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إلحاافظ 
لين كير افيف الْرْمَشِقِيَ 
(١٠ل/ا-5لاام‏ ) 


أي ١‏ دس 


. 
.م 


طبَقَة جَريَةَ مُنقصة وجب 
تنما امسترراك اسقط الفآضل فِالطَبََات السّابقة 
ينا اريت ال تعلى, بالتَقَييٌ بلرّث ابعر 
2 بط بسار مآ السَّرسفْ ش 


دار أبر) حزم 


جميّع يحَقَوق اللي حُفوٌظة 
الطبكة الأولنبت 
«]6اضده ...كم 


تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


دار أب حزم للمتبّاعع والنشعتروَالتو بيجع 


صَيرّوت - نان كربت ١2/951:‏ - متلفويتت ٠١19174:‏ 


ترتجمة النولت اه 
أبو الفِداءٍ بن كثير) 
76١‏ 7/2 ه 
179 م 
حداته: 


4. 


ذلد الخال ابن كتين في مفتتح القرن الثامن الهجريء قال في البداية وهو يذكر أحداث سنة :17١١‏ (وفيها وُلِد كاتبة 
إسماعيلٌ بن عَمَر بن كثير الفُرَشىٌ البْصرّويٌ الشافعيّ» عفا الله عنه» . وكان مولذه فق في امُجَيدل القرية» التابعة لِبَضْرَّى الشام» 
وهي قرية والدته موي بنتٍ فرج بن علئ » وكان والدّه قد أُسد إليه الخطابة بهاء افأقام بها مده طويلة في حَيْرٍ وكفاية وتلاوة 

5. وقد حدثنا ابن كثير عن نَسَبه وبعض أخباره وهو يذكر وفاة والده سنة 7١‏ فقال: «وفيها تُوفُى الوالد وهو الخطيب 
شهاب الدين أبو حَمْص عُْمَر بن كثير بن ضَوٌْ و بن دزْع القرّشيّء من بني حصلة؛ وهم ينتسبون إلى الشرف» وبأيديهم نسَبّءِ 
وقف على بعضها شيحُنا المِزّي فأعجبه ذلك وابتهج به. فصار يكتب في نَسَبِي بِسَبَبِ ذلك : «القْرَشِيَ' . ثم يذكر أنْ الأسرة 
انتقلت بعد ذلك إلى دمشق صُّحبَةَ شَّقِيقَهِ عبدالوهاب سنة /ا ٠لاهء‏ يقول ابن كثير: «وقد كان لنا شقيقاً» وبنا رفيقاً شفوقاً . وقد 
تأخرت وفاته إلى سنة خمسين» فاشتغلت على يديه في العلم فُيَسّر الله تعالى منه ما يَسّرء وسَهلٍ منه ما تعسّر». 

وفي دمشق لَقِيَ ابن َئِيرٍ عالماً من الشيوخ» وكانت دمشقٌ آنذاكَ مركزاً أصِيلاً من مراكز العِلّم في العالم الإسلامي» كانت 
تَحَفْلٌ بدور القرآن» ومعاهد العلم من المدارس والمساجدء ولقد أفاد ابن كثير من لقاء أعلام عصره» وكان أعظمٌ شيوخه أثراً في 
حبانه واتجاقة شباخة التمافظ ابا التسجاع المي ».الذي أشهر + ترج ابت زينبة وكان لصحبته له وقُرْبهِ منه أثر واضِحٌ في 
مؤلفاته . هذا ولم يمض وقت حتى صار علماً من أعلام د مشق» وأقبل عليه الطلبة» ثم تولّى كما قال التّعيمي مشيخة أم الصالح 
بعد موت شيخه الذهبي (44/اه)ء ومشيخة دار الحديث الأشرفية بعد وفاة شيخها تقي الدين السبكي (5-587ه/اه). وكان 
ذلك لمدة سيرة» ثم أعندت هنه. 

هذا ولابن كثير أربعة من الولد: عْمَّر (ت487/), وأحمد (ت01-1/568١8)»‏ ومحمد (1/684- 7١٠ه)ء‏ وعبدالوهاب 
(ت/اك/ا د 44159 ترجم للثلاثة الأول ابن حَصجَرٍ في إنباء العُمر ؟/هلا..94/5 205-0١‏ وترجم السخاوي في الضوء 
اللامع للثلاثة الأخر في 47/١‏ 3 /8/8 21 همه .ولم يكن لأحمد شأن في العلم» فأما الآخرون فكانت لهم سماعات» وروي 
عنهم . وعلّق محمد تاريخاً للحوادث التي كانت في زمنه . 

أما عن عقيدته فقد ذكروا أنه كان صحيح الدين» سَلفِيَ العقيدة» ولعلّ ذلك من آثار صحبته المتقدمة لشيخه أبي العباس 
أحمد بن تيميّة» وملازمته لشيخه وصهره أبي الحجاج المِزّيء ولغير هذين الشيخين» حتى عُرِفٌ بذلك. على أنه قد جَرَى بينه 
وبين برهان الدين ابن الشيخ شمس الدين المعروف بابن القيم ٠19(‏ /51/اه) ما حكاه النُعَيمي بقوله : «وكانت له أجوبة 
مسكتةٌ» وقد وقع بينه وبين ابن كثير في بعض المحافل» فقال ابن كثير: أنت تكرهني لأني أَشْعَرِيٌ . فقال له : لو كان في رأسك 
إلى قَدَمِكٌ شعر ما صَدَّقك الناس أنكٌ أشْعَريٌّ». (الدارس .)49/١‏ وينبغي أن يُفْهَم كلام ابن كثير على أنه ليس اعترافاً منه بأنه 
أشعري» وإنما على معنى : أنني لا أجد سبباً يتحملك على كراهيتي إلا أن تكون قد ظننتني أَشْعَرِيًَ! فقال له برهان الدين: ومن 
يظن ذلك بك؟! 

وأما عن مذهبه في الفروع فكان شافعيٌ المذهب» وسيتبين ذلك عند الحديث عن مصنفاته . 


)١(‏ مصادر ترجمته: البداية والنهاية لابن كثيرء وشذرات الذهب لابن العماد 71/5 -777» والدرر الكامئة لابن حجر 
اللا" 4لالاء وإنباه العُمْرٍ بأنباء العُمْرٍ له 0--49» والبدر الطالع للشوكاني »١16*/١‏ وذيل تذكرة الحفاظ لأبي 
المحاسن الحسيني /ا0 -08» وطبقات الحفاظ للسيوطي »87٠‏ والدارس في تاريخ المدارس للتّعَيمي 75/١‏ لالاء 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ١77/1١‏ -1714. 


هذا وقد ذكروا أنه كان ينظم الشعرء وهو القائل: 


تمك ب بالأيام تَتَرَى وإنما تحسحاق إلتي لجال والح لظم 
فلا عائدٌ ذاك الشبابٌ الذي مضى ولا زاكئلٌ فنننة ]الت سبي انتم كخِدر 
وقد وافاه الأجل ‏ رحمه الله في شعبان سنة ؛ لالاه ودّفِن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيميّة . ورثاه بعض طلبته بقوله: 
لقفقيك طلابٌ العلوم تتاتخمكوا وجاددوا بِدفْعلامِ بيذع زير 
ولومَرجحواهماء المدامع ثالتدفتا معمون نبت بيك اين فير 


رحمه الله رحمة واسعة . 
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شيوكه: 
غلب على ابن كثير علمٌ الحديث» فقد لَتِي شيوخه» ودارت عليها مُصََّائُه َطبعت بطابع المحذّث وإن كانت في التفسير 

أو الفقه» كما سَيْبْْنُه ونحن نعرض كتبه ورسائلّه» وقد وصفة ابن حِجّي تلميذه فقال: ع 

وأعرفهم بتخريجها ورجالهاء وصحيحهاء وسقيمهاء وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك. وكان يستحضرٌ شيئاً كثيراً من 

[التفسير] والتاريخ؛ قليل النسيان . وكان فقيهاً جيّد الفهم» ؛ صحيح الدين» ويحبي الليل إلى آخر وقت. ويشارك في العربية 

مشاركةٌ جَيّْدة ونظم الشّعرء وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة تَرَدْدِي إليهء إلا وأخذتٌ منه؟ . 
وسوف نذكر هؤلاء الشيوخ مُرَئِْين حسب وفياتهم : 

2 أبو يحيى زكريا بن يوسف بن سليمان بن حَمَاد البَجَليُ الشافعي نائب الخطابة ومُدَرْس الطيْبةٍ والأسديّة . قال ابن كثير: 
«بقيّةٌ السلف» وله حَلْفَةٌ للاشتغال بالجامع الأمَوِيُ يحضر بها عنده الطلبة. . وكان يشتغلٌ بالفرائض وغيرها». . توفي في 
الثالث والعشرين من جمادى الأولى سئة 7 /لاه. 

"- أبونّصر محمد بن محمد بن مُمِيل (7/77-574): قال أبن كثير : ” سمع الكثير» وأسمعٍ وأفاد؛» . 

“0-7 أبو محمد القاسم بن عساكر (579 الاه)ء قال ابن كثير : «شيخنا الجليل المُعَمّر الرْحْلَةُ؛ . . سمع عنه بدمشق . 

5- أبو زكريا يحيى بن الفاضل (546 4 الاه)ء قال ابن كثير: «سمع كثيراً وخرّج له الذهبي شيئاً وسمعنا عليه الدارقطني 
وغيره؟ . 1 

6 محمد بن عُمَر بن عثمان بن عُمَر الصّقَلى ثم الدمشقي (ته الاه)» قال ابن كثير: آخر من حَدِّث عن ابن الصلاح ببعض 
سُئَن البَيُهقي» سمعنا عليه شيئا منها . 

425 إسحق بن يحيى الآمدي (18-550الاه). قال ابن كثير كما في الدارس في تاريخ المدارس : «شيخنا المُعَمّر المسند 
الوُحْلَةُ). سمع منه بدمشق . 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي الهيجاء» المعروف بابن الزرّاد سمع منه بدمشق . 

4- أبو محمد عبدالوهاب بن ذُوَيبِ» ابن قاضي شَهْبَهَ (767 40775 قال التُعَيْمِيُ : «وتفقه على كمال الدين ابن قاضي 

0-8 شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم» ابن تيميّة (851 لما صَرّح ابن كثير بأخذه عنه في البداية 
7١1‏ وقال ابن قاضي شهبة في طبقاته : «كانت له خْصُوصية بابن تيميّة ومناضلة عنهء وأتباع له في آرائه» . 

-٠‏ أبو إسحق إبراهيم بن عبدالرحمن القَرَاريَ برهان الدين المعروف بالفركاح (7759-570) قال ابن كثير: اسمعنا عليه 
صحيح مسلم وغيره»» وقال: «لم أرَ شافعياً من مشايخنا مثله». وقال التّعَيِمِيُ : «وتفقه على الشيخ برهان الدين 
المَرَارِيٌ؟ . 

-١‏ أبويعلى حمزة بن أبي المعالي أسعد بن المظفّر القَّلآَنِسِيُ (14-549لاه)ء قال ابن كثير: ١وسمع‏ الحديث من جماعة 
ورواه وسمعنا عليه؛ . 

- أبو عبيدالله محمد بن أبى الحسن بن حُسَين بن غيلان البعلبكي (ت 227٠0‏ قال ابن كثير : : اشيخنا الصالح العابد الناسك 
الخاشع نشم الجليث وأمصعة وعليه ختمت القرآن في سنة إحدى عشرة وسبعمائة» . 

١‏ - أبو العباس أحمد بن أبي طالب» الحجارء المعروف بابن الشحنة» قال ابن كثير: «سمعنا عليه بدار الحديث الأشرفيّة 
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نحواً من خمسمائة جزء بالإجازات والسماع». 

4- مؤرخ الشام أبو محمد بن محمد البرزالي (4-576”/اه) . ذكر ابن كثير في آخر حوادث 18لاه مشيخته لهء وأنه ذَيّل 
على تاريخه. 

6- الحافظ الكبير أبو الحججاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف المِزري (584 - 47لاه). لازم ابن كثير الحافظ 
المزّْيء وسمع عليه أكثر تصانيفه» وبه انتفع وتخرّج . وتزوج ابنته» وقد كان المِري حيّاً عندما ألَف ابن كثير تأليفه» قال 
عند تفسير الآية 4 ٠١‏ من سورة الأنبياء تعقيباً على حديثٍ : «وقد صرّح جماعة من الحفاظ بوضعه؛ منهم شيخنا الحافظ 
الكبير أبو الحجاج المرّيء فسح الله في عُمْرهء ونَسَأفِي أجلهء وحْتّم له بصالح عمله». 

- الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/519 48 لاه)» قرأ عليه ابن كثيرء وقال: 
"وقد ختم به شيوخ الحديث وحُفاظه؛. روى عنه في موضعين من تفسيره» عند آية النساء 2176 وفي مقدمة سورة 
الصف. 

١١‏ - محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني (5174 20744 قال النُعَيمي : «وقرأ الأصول على الشيخ الأصفهاني». 
هؤلاء بعض شيوخة» وقد أجاز له بمصر أبو موسى القرافي» والحسيني» وأبو الفتح الدبُوسي» وعلي بن عمّر الواني» 

ويوسف الختّي . 

تلاميذه: 
أما تلاميذه فكثيرون» ويمكن لمن أراد أن يتعرّفهم الرجوعٌ إلى أنباء العُمرء والدرّر الكامنة لابن حجرء والضوء اللامع 

للسخاوي. . 

مؤلفاته: 

1 تفسير القرآن العظيم : وهو كتابنا هذا.‎ ١ 
-البداية والنهاية: وقد صَدَّره ابنُ كثير بالحديث عن منهجه بقوله : «هذا كتاب أذكر فيه بعون الله وحْسْنٍ توفيقه ما‎ " 
يَسّره الله تعالى بحوله وقُوّته من ذكر مبدأ المخلوقات» من خَلْقٍ العَرْش والكرسيّ والسموات والْأَرَضينَّ؛ وما فيهنٌ من الملائكة‎ 
والجانٌ والشياطين» وكيفية خلق آدم عليه السلام؛ وقصص الئّبيينء وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بني إسرائيل» وأيام الجاهلية‎ 

حتى تنتهي النبوّة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فنذكر سيرته كما ينبغي . . . ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا. 

ونذكر الفتن والملاحم وأشراط الساعة» ثم البعث. . . ثم صفة النار» ثم صفة الجنان. وما وَرّد في ذلك من الكتاب والسنة 

والآثار والأخبار المنقولة عن العلماء وورثة الأنبياء». 
مضى ابن كثير على هذا النهج إلا ما كان من حديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبعث الجنة والنار فقد طبع مستقلاً 

تحت عنوان: النهاية» وكان قد توقف عن سَّرْد الأحداث عند سنة /ا5لاه» أي قبل وفاته بسبع سنين. وقد نقل صاحب كشف 

الظنون عن ابن شهبة قوله عن هذا الكتاب: «وهو ممن جمع بين الحوادث والوفيات» وأجود ما فيه السيرة النبوية . وقد أخلّ 
بذكر خلائق من العلماء والمشهور أن تاريخه انتهى إلى آخر سنة 8”/اه» وهو آخر ما لخصه من تاريخ البرزالي» وكتب حوادث 
إلى قبل وفاته بسنتين». كذا قال ابن شهبة» والذي بينٍ أيدينا إلى ما قبل الوفاة بسبع سنين . وقد اعترف ابن كثير بإفادته من تاريخ 
البرزالي» ويقول في أواخر سنة ٠*8‏ : «وها آخر ما أرّخه شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه الذي ذَيّل , به على تاريخ 
الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي . وقد ذَيلتُ على تاريخه إلى زماننا هذا. وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم 
الأريعاء العشرين من جمازى الأهرة» مرو مدة [نعدى وعتميين ومبعمانة إلن زماتنا ذافن 

"- الكواكب الدراري: قال في كشف الظنون: «انتخبه من تاريخه الكبير» ولم نطلع عليه . 

5 - كتاب السيرة المطول: أحال عليه ابن كثير عند تفسير الآية العاشرة من سورة الجن» والآية 4/ا من سورة الإسراء. 

١اختصار‏ السيرة النبوية؟. 

" - سيرة أبي بكر رضي الله عنه: قال في البداية 14/9 : «وقد ذكرنا ترجمة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وسيرته وأيامه» 
وما رَوَى من الأحاديث. وما رُوِي عنه من الأحكام في مجلد, ولله الحمد والمنة». ولم نَقِفْ عليه . 

1 سيرة عُمَّر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ المفردة : ذكرها ابن كثير في آخر تفسير الآية 57 من سورة الحاقة . 
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4- مسند الشيخين أبي بكر وعُمّر رضي الله عنهما: ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ . وحققه الدكتور مطر أحمد ناصر 
الزهراني في رسالته التي نال بها درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى» وبين أنه جُرَءٌ من «جامع المسانيد» إلا أنه أفرده بالتصنيف» 
وعنوانه: مسند الفاروق عَمَر بنّ الخطاب. 

4 - طبقات الفقهاء الشافعيين : ذكره في البداية 757/٠١‏ وهو يتحدث عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

-الواضح النفيس في مناقب ابن إدريس: ذكره في كشف الظنون. ولعله ما ذكره أول طبقات الفقهاء الشافعيين. 

١‏ -_شرح التنبيه: التنبيه في فقه الشافعية لأبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت475)- وقد ذكره ابن 
كثير فقال في البداية : «وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في أول شرح التنبيه؛ . 

: 184/11 تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب: ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ ء وقال ابن كثير في البداية‎ - ١ 
'ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات,» انتظم فيه فوائد ابن شاش . ومختصره في أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد‎ 
الأحكام لسيف الدين الآمدي. وقد مَنّ الله تعالى علي بحفظه» وجمعت كراريس في الكلام على ما أودعه فيه من الأحاديث‎ 
النبوية ولله الحمد؟).‎ 

١‏ اختصار علوم الحديث : ذكره حاجي خليفة» وقال إن ابن كثير اختصر فيه علوم الحديث لابن الصلاح» وأضاف إلى 
ذلك الفوائد الملتقطة من المدخل إلى كتاب السنن » كلاهما للبيهقي وقد طبع غير مَرَة . وشرحه الأستاذ الشيخ أحمد شاكر» 
ونشره بعنوان: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . 

5 -_جامع المسانيد: قال حاجي خليفة : «وهو كتاب عظيم جمع فيه أحاديث الكتب العشرة في أصول الإسلام» أعني 
الستة والمسانيد الأربعة». 

هذا ومُعجَمُ المسانيد مُرَنّب على مسانيد الصحابة وهؤلاء مُرنّونَ على حروف المعجم . 

1 التكميل في معرفة الثقات والضّعَفاء والمجاهيل : كذا ذكره ابن كثير في جامع المسانيد 1 وقال: «في عِدة عشر 
مُجَلُّدات هو كالمقدمة بين كتابي هذا». وقد ذكره في البداية ./0/١١‏ 

الأحكام الصغرى في الحديث: كذا ذكره حاجي خليفة . 

١١‏ الأحكام الكبرى : ذكره ابن كثير مراراً؛ ومنها عند تفسير الآية الرابعة من سورة القتال» وفي مقدمة سورة تفسير 
سورة الملك» وأشار إليه في مقدمة جامع المسانيد. 

- شرح صحيح البخاري: أحال عليه ابن كثير مراراً في تفسيره» انظر تفسير الآية 717 من سورة الأحزاب» 44 من 
سورة القمر» لا من سورة الحديد» ١‏ من سورة المجادلة» والثانية من سورة الصف . 

المقدّمات : ذكره ابن كثير عند تفسير الآية 4 من سورة مريم وقال في الباعث الحثيث 45 عن حديثه عن المرسل : 
«وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدّمات». 

٠‏ الاجتهاد في طلب الجهاد: قال حاجي خليفة : «كتبها للأمير منجك لما حاصر الفرنج قلعة إياس». وقد طبع في سنة 
41 ٠هء‏ وصدر في نشرةٍ محققةٍ للدكتور عبدالله العسيلان. 

. سيرة منكلي بغا : قال السخاوي في الإعلان بالتوبيخ 55 0: «وللعماد ابن كثير سيرة مِنُكلي بغاء‎ ١ 

7 - مسألة في السماع . سماع الغناء بالألحان: ذكرها حاجي خليفة 5/؟1١١٠.‏ 

7 مولد رسول الله ككلِِ: وهو رسالة صغيرة نشرها الدكتور صلاح الدين المنجد». عن مخطوطة ضمن مجموع في 
مكتبة برنستن بالولايات المتحدة الأمريكية . 

4 - أحاديث التوحيد والرد على الشرك : ذكره بروكلمان 58/7 » وأنه طبع في دلهي سنة 1791 . 

6" كتاب العقائد : وهو مخطوط بمكتبة جامعة الملك عبدالعزيز. 

5 - كتاب في الصيام : ذكره عند تفسير الآية ١481/ ١148‏ من سورة البقرة. 


لانن 


مقدمةابن كثير 


قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن؛ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير 
2 رحمه الله تعالى ؛ ورضي عله : : الحمد لله الذى ي افتتح كتابه بالحمد فقال: «الحمد يِه رب الْمَلَمِينَ 


م 1 ا 0 


9 لمن ريحم 69 مدلك بور الزينب 4 [الفاتحة: 7 -4]» وقال تعالى: «للْيْدُ يه الى عر 
1 عي ©) ب كو أن كينا ته الل قي الزنن ادن تتارت أسَيِحَ د أذ نَم أ عا 0 
9 نكيب هد بدا © شور لذي هاه افْسد لله مَك 9 نا كا لم به مِنْ عِلرِ ولا بيهر كرت كد عر 

يِنْ أفوههم إن يَتُونُوت لا كني 19 [الكيف: 10-١‏ وافتتيح خلقه بالحمدء فقال تعالى: طألْمَنْدُ 0 
َلسَمنوتٍ وَالارْصَ وَجَحَل الظنتِ وَالبورٌ ثم ألَِنَ كَمَيُوا ريم يدرت 9)» الانعام: »]١‏ واختتمه بالحمدء فقال بعد ذكر 
مآل أهل الجنة وأهل النار: «وتف التتيكة علقت من عزل العرش سحن ند َي وين ينم بالق و قِلَ امد يله 

لعن 49 الزمر: 6]؛ ولهذا قال الله تعالى: ظوَمْرَ أَمّدُ لآ إكده إِلَا هو لَه الْحَنْدُ في الأوك ل وك لْحْكم 
وَإِليْهِ ميحَعُون © [القصص: 170 كما قال: ظلَلَدُ يِه الى لَمُ ما فى لسَمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ وَلَّهُ ألَمْدٌ فى الأ وَهْرَ 
لديز تئر 46 نا .]١‏ فله الحمد في الأولى والآخرة» أي في جميع ما خلق وما هو خالق» هو المحمود في 
ذلك كله. كما يقول المصلي: «اللهم ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعدا؛ 
ولهذا يُلّْهَم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يُلْهَمون النَّمّسء أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم؛ الما يرون من عظيم 
نعمه عليهم. ونال قدرته 'وعظيم سلطانه؛ وتوالي م إحسانه» كما قال تعالى: #إنَّ ليرت َامَنُوا ومِلوا 
لصحت يَبُدِيِهِمٌ ريحم الحا تجرف ين نهم الأَنْهَرٌ في + نت أل 9 مره هم ييا سند أله َي نا مك 
وَدَاخْرُ دَعوَهرْ أن تند يله رت التليرت 409 ابرنس: ه. ..6٠١‏ والحمد لله الذي أرسل رسله «مُبِقِرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا 
يون لدان عَلَّ أله حَُجَد بد عل » [النساء: 150]ء وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي 1 لأوضح السبل» أرسله 
إلى جميع خلقه من الإنس والجن» من لدن بعثته ! إلى قيام الساعة» كما قال تعالى: طقُلْ يَتأَيّهًا ألنَّسُ إن رَسُولُ أله 
كم جِيكا اله آَم مُللف السموتٍ لاني لآ إله إلا هُرَ يني ل كَنَاميُوا به وَرَسُولٍ أي الأني الى يويك 


سو وَحكَلِميهء وأتبعو: هوه أملَحكُم تَهْنَدُونَ 9 [الأعراف: 2]168» وقال تعالى: « نرم بده ومن 4 [الأنعام: 14]. 
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فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعَيجِم» ؛ وأسودٌ وأحمرّء وإنس وجانء فهو نذير له؛ ولهذا قال تعالى: #ومن يَكَمْرٌ بوء 

الْأحرَابٍ مَألثّادُ مَوْعِدُمْ» [هرد: .]1١‏ فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده» بنص الله تعالى» اول عا 56 
يُكَزْبُ ًا للدي نجهم يَنْ حَيِتُ لا يلمك 9©) وَأئلٍ م6 [القلم: 44 5؛]. وقال رسول الله كفك «بُعِبْتُ إلى الأحمر 
والأسود». قال مجاهد: يعني: الإنس والجن. قهوء ضلوات الله وسلامه عليه» رشول الله إلى جنيع الشلين: : الإنس 
والينء متلا لهم عن اله ا أوحاه يه مرن هذا الكتاب المزيز الذي 8لا بأو الال با يك ولا من لوت يل ينا كع 

حيو 49 [فصلت: ”4]. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه نَدَبهم إلى تَمَهُمهء فقال تعالى: #أفَلا يتَدَبَوُونَ لمان وو كان من 

مجر أل َوجَدُوأ فيه أغْيدَمًا حيرا )4 [النساء: 47]ء وقال تعالى: # كنب أنه ِلك مك لِنَتروَا َيف ِلْتَدَكْرَ 7 
الأب © ([ص: 114 وقال تعالى: لأفلا يدبو لمات آم عَلَ فُلُوبٍ أَكْمَانهَآ 49 [محمد: 4؟]. فالواجب على العلماء 
الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك» وطلبه من مظانه. وتَعلّم ذلك وتعليمه» » كما قال تعالى: #وَإِدٌ أَخْدَ أنه متَىّ 
وتوأ الي ا صن م ينس ولا ككسحويه فنَبَذُوهُ ورا ظْهُورحِم وأشكرواً شكرواأ بوم تنا كليل قِْنَسَ مَا يَتْرُورت 409 (آل عمران لامل]ء 
وتال تعالى: <لا اله ته فد كر اين كنا مذ يدك 1 عل ل ى اليد ول متم انا :ل مط ليزن 
لْقمَةٍ وكا بهم وَلَهْمَْ عَدَابُ ألم 407 آل عمران: ]. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله 
إليهم» وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . فعلينا- أيها المسلمون ‏ أن ننتهي عما 
ا ل ا ل 0 وتفهمه وتفهيمه» قال الله تعالى : #86 


عر سيم م عرو 0 عدروة 


يأ ِلَب “اميا أن عَخْنَمْ مب إِنِحكْر أنه وَمَا رََ من لي ولا يَكوْوا دن وبأ الكتب من عَبَلْ صَذَالَ عتم الْامْد تست قويد 


مقدمة المؤلف 


مَك نمع مسِفُوت 9 ليرا أن لله ني اليس بند مَرْيأ مذ ينا لكل الآبنتٍ لَمَدَكْ تَمَقْنَ 409 [الحديد: 035 107]. ففي ذكره 
تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من 
الذنوب والمعاصىء والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك» إنه جواد كريم . 

فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يُفَسَّر القرآن بالقرآن» فما أَجمِل في مكان فإنه 
قد فُسّر في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له»ء بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي» رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله يلٍِ فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: 8 إنًا أَْلنا إِلْكَ الكت 
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َِلْحَق ل بَيْنَّ الئاس يمآ أرنك أَطَهُ ولا كَكْن إِلْحَإينِينَ 5 حَصِيها 409 [النساء: 10١6‏ وقال تعالى : #وَأَرَلنآ إِيَكَ لكر بين 


لئاس مَا نل لم وَعَلَّهُوُ يتَدَكرُورت4 [النحل: 44]: وقال تعالى: «ومآ أَرَلنَا عَيَكَ الكتبّ إلا ِشْبَنَ خم الى اختلفوأ ند وَهْدَى 
وَيَعْمَهٌ مور تبرت 469 [النحل: 54]. ولهذا قال رسول الله يل : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يعني : السنة . والسنة 
أيضاً تنزل عليه بالوحي» كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن» وقد استدل الإمام الشافعي» رحمه الله» وغيره من 
الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . 

والغرض أنك تطلب تفسيرٌ القرآن منه» فإن لم تجذه فمن السنة» كما قال رسولٌ الله يك لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بم 
تحكم؟». قال: بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟». قال: بسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟2. قال: أجتهد برأيي. قال: 
فضرب رسول الله يك في صدره» وقال: «الحمد لله الذي وفْق رَسُولَ رسول الله لما يرضي رسول الله؛ . وهذا الحديث في 
المساند والسنن بإسناد جيد» كما هو مقرر في موضعه. وحينئذ» إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام» والعلم 
الصحيح» والعمل الصالحء لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن 
مسعودء رضي الله عنه . 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير: حدثنا أيو كُرَيْبِء حدثنا جابر بن نوح» حدثنا الأعمش» عن أبي الضُحَى»؛ عن 
مسروق» قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود -: والذي لا إله غيره» ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين 
نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته . وقال الأعمش أيضاًء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ككل » فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم 
رسول الله بي وترجمان القرآن وببركة دعاء رسول الله يَكِةِ له حيث قال : «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مُسْلم قال : قال عبد الله يعني ابن مسعود -: 
نعم ترجمان القرآن ابنُ عباس . ثم رواه عن يحيى بن داود» عن إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن الأعمش» عن مسلم بن 
صُبَيْح أبي الضحىء عن مسروقء عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس . ثم رواه عن بُنْدَارِ عن جعفر بن 
عَوْنَء عن الأعمش» به كذلك . فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعودء أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وقد مات ابن مسعود. 
رضي الله عنهء في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح» وعْمّر بعده ابن عباس ستأ وثلاثين سنة» فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد 
ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل : استخلف عليّ عبد الله بن عباس على الموسمء فخطب الناس» فقرأ في خطبته 
سورة البقرة» وفي رواية : سورة النور» ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل 
بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره» عن هذين الرجلين : عبد الله بن مسعود وابن عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل 
عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب» التي أباحها رسول الله يكت حيث قال: 'بَلْغوا عني ولو آية» وحََدّئُوا عن بني إسرائيل 
ولا خَرّجء ومن كذب عَلَىْ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري عن عبد الله ؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك 
قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك . 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد» لا للاعتضاد» فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 


مقدمة المؤلف 


والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا تكذبه» وتجوز حكايته لما تقدم؛ وغالب 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراً» ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب 
ذلك» كما يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف» ولون كلبهم» وعذّتهم. وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ‏ وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التي كلّم الله منها موسى» إلى 
غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن» مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم . ولكن نَقْلُ الخلاف 


ع ع ع ع سر مخ 2 7س صنل مم 
ب شار 


عنهم في ذلك جائزء كما قال تعالى : لسَيِفُوُونَ تلن رَإسْهُمْ بهد ويقووت سه سادمهم طبهم رجا بالقيب وَيفُولُوت مَبْعَةٌ 


02 دين موده 


َنَامنهُمَ كلهم ثل رق أل يدجم نَا يَلمُهُمْ إلا ميل قا صمَارٍ في إلا ره طهر ولا تَنمَفْتِ فيهم يَنْهُرْ لَحَدَا 47 الكهيف: 
5 فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» 
ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث» فدل على صحته إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحتهء فقال في مثل هذا : ؤثل رن عل بعِدّتهِم4. فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس» ممن أطلعه الله عليه؛ 
فلهذا قال: طقلا شُمَارِ فم إِلَّا مه ظهرًا» أي : لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته؛ ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من 
ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام» وأن تنبه على الصحيح 
منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» فتشتغل به عن الأهم فالأهم . 
فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقصء إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. أو يحكي 
الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب» أو 
جاهلاً فقد أخطأء وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحتهء أو حكى أقوالاً متعددة لفظأ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
معنى »2 فقد ضيع الزمانء وتكثر بما ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبي زور»ء والله الموفق للصواب . قال سفيان بن عيينة عن 
عبد الله بن أبي يزيد: كان ابن عباس إذا سئل عن الآية في القرآن قال بهء فإن لم يكن وكان عن رسول الله كه أخبر به فإن لم 
يكن فعن أبي بكر وعمرء رضي الله عنهماء فإن لم يكن اجتهد برأيه. 
فصل 

إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» 
كمجاهد بن جَبْرء فإنه كان آية في التفسيرء كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالحء عن مجاهد» قال: عَرضْتٌ 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات. من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه» وأسأله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا 
أبو كُْرَيْبِء حدثنا طلق بن غنام» عن عثمان المكي» عن ابن أبي مُلَيْكة قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» 
ومعه ألواحه» قال: فيقول له ابن عباس : اكتب» حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جُبَيْر وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري؛ ومسروق بن 
الأجدع. وسعيد بن المسيب. وأبي العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» والضحاك بن مُزاحم» وغيرهم من التابعين وتابعيهم 
ومن بعدهمء فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاً» 
وليس كذلك» فإن منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو ينظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في كثير 
من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلكء والله الهادي . 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة. فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني : أنها لا تكون 
حجة على غيرهم ممن خالفهمء وهذا صحيح, أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون 
بعضهم حجة على بعض ء ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب, أو أقوال الصحابة 
في ذلك . فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام» لمارواه محمد بن جرير» رحمه الله حيث قال: حدثنا محمد بن بشار». 
حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدئني عبد الأعلى» هو ابن عامر الثعلبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
النبي يك قال: «من قال في القرآن برأيه» أو بما لايعلم» فليتبوأ مقعده من النار». وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي» من طرق» 
عن سفيان الثوري» به. ورواه أبو داودء عن مُسَدّد عن أبي عَوَانة» عن عبد الأعلى» به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 


وهكذا رواه ابن جرير- أيضاً عن يحيى بن طلحة اليربوعي» عن شريك» عن عبد الأعلى» به مرفوعاً. ولكن رواه محمد بن 
حميد؛ عن الحكم بن بشيرء عن عمرو بن قيس المُلائي» عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن ابن عباس» فوقفه . وعن محمد بن 
حميدء عن جريرء عن ليث» عن بكرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس من قولهء فالله أعلم. وقال ابن جرير: حدئنا 
العباس بن عبد العظيم العَنْبَريه حدثنا حَبّان بن هلال» حدثنا سهيل أخو حزم؛ حدثنا أبو عمران الججَؤْني؛ عن جُنْدب؛ أن 
رسول الله ككل قال: «من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ». وقد روى هذا الحديث أبو داودء والترمذي» والنسائي من حديث 
سهيل بن أبي حزم القُطعي وقال الترمذي: غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل . وفي لفظ لهم : «من قال في كتاب 
الله برأيه» فأصاب» فقد أخطأ» أي : لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر 
لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النارء وإن وافق حكمه الصواب في نفس 
الأمرء لكن يكون أخف جُرْماً ممن أخطاء والله أعلمء وهكذا سمى الله القَذّفة كاذبين» فقال: لفَِد َم يأو اده دولك عِندَ 
أنه هُمْ الْكَطِبْْت4 [النور: 1]» فالقاذف كاذب» ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به؛ 
ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له به» والله أعلم . ولهذا تَحَرْحٍ جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به» 
كما روى شعبة» عن سليمان» عن عبد الله بن مرة» عن أبي مَعْمَّر» قال: قال أبو بكر الصديق» رضي الله عنه : أي أرض 
تقلّني؟ وأي سماء تظلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد؛ عن 
العَوّام بن حَوْشَّبء عن إبراهيم النَيْمِي؛ أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: 9رَفَكهَة وَأ ([ا4 اعبس: 26١‏ فقال: أي سماء 
تظلني» وأي أرض تقلني؟ إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع . وقال أبو عبيد أيضاً: حدثنا يزيد عن حميدء عن 
أنس؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر : لرَفَكهةَ وا )4 [عبس: »]8١‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبَ؟ ثم رجع 
إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. 

وقال عَبْد بن حُمّيد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس قال : كنا عند عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» وفي ظهر قميصه أربع رقاع» فق رأ: «وَفَهَة وأ ()4 فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف. فما عليك 
ألا تدريه . وهذا كله محمول على أنهماء رضي الله عنهماء إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه نبتاً من الأرض 
ظاهر لا يجهل» لقوله : طكَبْا با عا (79) وَهم)4 [عبس: 18:57]. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة 
عن أيوبء عن ابن أبي مُليْكة : أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. 
وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن #يوي كان مِقْدَاره 
لف سَنَةِ» [السجدة: ه] فقال له ابن عباس : فما يز كن مِتَدَارُرٌ حمَسِينَ أَلَنَ سَنَوِ» [المعارج: 4]؟ فقال له الرجل : إنما سألتك 
لتحدثني . فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه» الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم . وقال 
- أيضاً -ابن جرير: حدثني يعقوب - يعني ابن إبراهيم ‏ حدثنا ابن عُلَيّة عن مَهْدي بن ميمون» عن الوليد بن مسلم» قال: 
جاء طَلْق بن حبيب إلى جُنْدُبٍ بن عبد الله» فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرّج عليك إن كنت مسلماً إلا ما قمتّ عني» أو 
قال: أن تجالسني . وقال مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن» قال: 
إنا لا نقول في القرآن شيئاً. وقال الليث» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب : إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 
القرآن. وقال شعبة» عن عمرو بن مُرّة» قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن» 
وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء» يعني : عكرمة . 

وقال ابن شَوْدب : حدثني يزيد بن أبي يزيدء قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام» وكان أعلم الناس» فإذا 
سألناه عن تفسير آية من القرآن سكتء كأن لم يسمع . وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضّبّىُء حدثنا حماد بن زيد» 
حدثنا عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركتٌ فقهاء المدينة» وإنهم ليعظّمون القول في التفسير» منهم: سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمدء وسعيد بن المسيب» ونافع . وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح؛ عن الليث» عن هشام بن عُرْوَة 


قال: ما سمعت أبي تَأوّْل آية من كتاب الله قط . وقال أيوبء وابن عَوْنَء وهشام الدّسْتوائي» عن محمد بن سيرين: سألت 
عبّيدة السلماني» عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن؟ فائّق الله. وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: 
حدئنا معاذء عن ابن عون» عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» قال: إذا حدثت عن الله فقفء حتى تنظر ما قبله وما 
بعده. حدثنا مُشَيْمِء عن مُغيرة» عن إبراهيم» قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه . وقال شعبة عن عبد الله بن أبي 
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السَفْرء قال: قال الشعبي : والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن اللهوّيق . وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم» حدثنا 
عمر بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن مسروقء قال: اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله . 
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به؛ فأما من 
تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاًء فلا حرج عليه ؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا 
فيما علموه» وسكتوا عما جهلوه؛ وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك يجب 
القول فيما سئل عنه مما يعلمه» لقوله تعالى : نتم لئاس وَلَا كَكْتْمويم4 [آل عمران: 147]ء ولما جاء في الحديث المروي من 
طرق : امن سئل عن علم فكتمهء ألجم يوم القيامة بلجام من نار» . 
فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا عباس بن عبد العظيمء حدثنا محمد بن خالد بن عَنْمة» حدثنا جعفر بن 
محمد بن الزبيري»: حدثنا هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن عائشة» قالت: ما كان النبي يل يفسر شيئاً من القرآن إلا آيَاً ثعد. 
علمهن إيّاه جبريل» عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي» عن مَعْن بن عيسى » عن جعفر بن. خالد» 
عن هشام» به. فإنه حديث منكر غريب» وجعفر هذا هوابن محمد بن خالد بن الريتر بن العوام القرشي الزبيري» قال 
البخاري : لا يتابع في حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث . وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه 
الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى: مما وقفه عليها جبريل . وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث؛ فإن من القرآن ما 
استأثر الله تعالى بعلمه» ومنه ما يعلمه العلماء؛ ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد في جهله. كما صرح بذلك 
ابن عباس » فيما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤَمْلُء حدثنا سفيان» عن أبي الزناد عن الأعرج» قال: قال ابن 
عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير 
لا يعلمه إلا الله. قال ابن جرير: وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي» أنبأنا ابن 
وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي» عن أبي صالح» مولى أم هانىء» عن عبد الله بن عباس : أن 
رسول الله يِكٍِ قال: «أنزل القرآن على أربعة أحرف : حلال وحرامء لا يعذر أحد بالجهالة به. وتفسير تفسره العرب» وتفسير 
تفسره العلماء. ومتشابه لا يعلمه إلا الله ؛ يق » ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب». والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من 
جهة محمد بن السائب الكلبي؛ فإنه متروك الحديث ؛ لكن قد يكون إنما وهم في رفعه. ولعله من كلام ابن عباس». كما تقدم » 
والله أعلم بالصواب. 
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كتاب فضائل القرآن 
قال البخاري» رحمه الله : 


كيف نزول الوحي وأول ما نزل: 1 
قال ابن عباس : المهيمن الأمين» القرآن أمين على كل كتاب قبله . حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي 
سلمة قال: أخبرتني عائشة ئشة وابن عباس قالا: لبث النبي كَل بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشراً. ذكر البخاري» 
رحمه الله. كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهم ولهذا بدأ به» ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا 
فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثاً على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه والله المستعان. 
وقول ابن عباس في تفسير المهيمن إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل : «وازل إِلْكَ الكتبٌ 
ِلْحَنَ مُصَدْهًا لِمَا بيت يَدَيْه من لصحتب وَمُهَيًِا عه 4 [المائدة :م] . قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : حدثنا المثنى» 
حدثنا عبد الله بن صالحء. حدثني معاوية عن علي - يعني ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : #ومَهَيِينًا عل عَلَده» قال: 
المهيمن : الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله . وفي رواية : شهيداً عليه . وقال سفيان الغثوري وغير واحد من الأئمة 
عن أبى إسحاق السبيعى؛ عن التميمى » عن ابن عباس : «وَمُهَيِيًِا عَيْهِ4 قال : مؤتمناً. وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة 
وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف . وأصل الهيمنة : الحفظ والارتقاب» يقال إذا رَقّبِ الرجل الشيء 
وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه» فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن» وفي أسماء الله تعالى : المهيمن» وهو الشهيد على 
كل شيء» والرقيب : الحفيظ بكل شيء. 
وأما الحديث الذي أسنده البخاري: أنه عليه السلام» أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن» وبالمدينة عشراًء فهو مما 
انفرد به البخاري دون مسلمء » وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن» عن يحيى وهو ابن أبي كثير» عن 
أبي سلمة عنها . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا يزيد عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال 7 
القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» ثم قرأ َي وق َم على الاين عل 
مَكْتِ وَرزَلَنَهُ زِيلا افق [الإسراء: .61١5‏ هذا إسناد صحيح . أما إقامته بالمدينة عشراً فهذا ما لا خلاف فيهء وأما إقامته بمكة 
بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ لأنه» عليه الصلاة والسلام» أوحي إليه وهو ابن أربعين سنة» وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة على الصحيح» ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصاراً في الكلام؛ لأن العرب كثيراً ما يحذفون الكسور 
في كلامهم؛ أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل» عليه السلام» به عليه السلام. فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به؛ عليه 
السلام» ميكائيل في ابتداء الأمرء يلقي إليه الكلمة والشيء» ثم قرن به جبريل. 
ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن: أنه ابتدىء بنزوله في مكان شريف» وهو البلد الحرام» كما أنه كان في زمن شريف 
وهو شهر رمضانء فاجتمع له شرف الزمان والمكان؛ ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان؛ لأنه ابتدىء نزوله فيه؛ 
ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله يك في كل سنة في شهر رمضانء فلما كان في السنة التي توفي فيها عارضه به مرتين 
تأكيداً وتثبيتاً . وأيضاً في هذا الحديث بيان أنه من القرآن مَكي ومنه مدني» فالمكي : ما نزل قبل الهجرة» والمدني: ما نزل بعد 
الهجرة» سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان» حتى ولو كان بمكة أو عرفة . وقد أجمعوا على سور أنها من المكي 
وأخر أنها من المدني» واختلفوا ف في أخرء وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظرء ولكن قال بعضهم: كل 
سورة في أولها شيء الحررف الجقلعة تفي نكن إلا كروك درون سان كل سور هنا : < كايا لَذنَ مَامَنُوا» فهي 
مدنية وما فيها : ياي ألدّآسُ4 فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء والغالب أنه مكي . وقد يكون مدنياً كما في البقرة طيَنايها 
لئاس أء عبذوا ري الى حَلدَ ودين من مَك َلك تَمَقنَ )4 الجقر:: ١]ء‏ ظيكأئها ألدَاسُ كوا ِمًا فى الْدرس عكلا علدبا ولا 
يعوا خْطوتٍ أَلتمَيَطن إِنَمُ آ ئّ عَدُرٌ مين 402 7البقرة: 1158 . 
كال راصي ندا ابو معاويةء حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم بن علقمة: كل شيء في القرآن: « يما ألينَ 
متاك فإنه أنزل بالمدينة» وما كان طيّأيا أَنََّسُ4 فإنه أنزل بمكة. ثم قال: حدثنا علي بن معبدء عن أبي الملّنْح» عن 


1 
ميمون بن مهْران» قال: ما كان في القرآن: #ايَأَيهَا آلنّاسُ» و طيبق ادم فإنه مكي » وما كان : ٍيَتايا أن اموا فإنه مدني . 
ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين» مرة بالمدينة ومرة بمكةء والله أعلم . ومنهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنها 
من المدني» كما في سورة الحج وغيرها. والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح. فالله أعلم . وقال أبو عبيد: حدثنا 
عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح بن علي بن أبي طلحة» قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والأنفال؛ والتوبة» والحجء والنورء والأحزاب» والذين كفرواء والفتح» والحديد والمجادلة» والحشرء 
والممتحنة» والحواريون» والتغابن» و 8 كايا لين إِدَا طلََثْرٌ لياه و ايها آلنَىُ لم رم » والفجرء و «اَيّلٍ إذا نت 02> 
و «إنَآ أنرَلتَهُ فى لَه التَذر )4 و «ل بكي ادن كمرُوا4 و طإنا رلك وطإدًا سآ صر و4 وسائر ذلك بمكة. وهذا 
إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهورء وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير» وقد ذكر في المدني سوراً في 
كونها مدنية نظرء وفاته الحجرات والمعوذات. 
الحديث الثاني : وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن 
تجرول عليه للملاو «أنى التي 325 علد أل سلمة تيمل يتتعليت: فقال الي 155 : امن هذا؟» أو كما قال» قالت : هذا 
دحية الكلبي» فلما قام قلت: والله ما حسبته إلا إياه» حتى سمعت خطبة النبي يل يُخبر حبر جبريل . أو كما قال» قال أبي: 
فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد. وهكذا رواه أيضاً في علامات النبوة عن عباس بن الوليد 
النرسي» ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان به. والغرض 
و و وي لسري وتم ا ا ل 
قال : انيد بد ريع لقي © عل نَ من السذيت (4)7 [الشعراء : #قاء 1944]» وقال تعالى : لِإَِّه اقول يَسُول يم 69 ذى 
ُوَوَ عِنْدَ ذِى ألْمْشُ تكبنز (2©) شاع ' 0 جر سجووِ )4 الآيات [التكوير : : 659-14. فمدح الرب تبارك وتعالى وعبديه 
ورعر ل ريل ومبجنا 3 وسنسيتمن الكلام على تسر هذا لكات في دوهي إذا وسلنا إل إن اء الله تعالى وبه الثقة . 
وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة» رضي الله عنها ‏ كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها لهذا الملك العظيم» وفضيلة أيضاً 
لدحية بن خليفة الكلبي» وذلك أن جبريل» عليه السلام» كان كثيراً ما يأتي رسول الله يله على صورة دحية وكان جميل 
الصورة» رضي الله عنه» وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم قبيلة من 
قضاعة» وقضاعة قيل : إنهم:من عدنان» وقيل : من قحطان» وقيل: بطن مستقل بنفسه, والله أعلم . 
الحديث الثالث : حدثنا عبد الله بن يوسف.». حدثنا الليث بن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: 
قال النبي ككلِ : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليّء فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة». ورواه أيضاً في كتاب الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعاًء عن 
الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه - واسمه كيسان المقبري -به. وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد 
علن كل ممغيزة أعطيها نين من الأنبياء + وعلن كل تتاب انرلةة.وذلك أن معلى الحنيثة> ماعن تن إلا اعط دن المنجز امنا 
آمن عليه البشر» أي : ما كان دليلاً على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم معجزة 
بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده في زمانه» فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد ذل فإنما كان معظم ما آناه الله وحياً منه 
إليه منقولاً إلى الناس بالتواتر» ففي كل حين هو كما أنزل» فلهذا قال : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعً»» وكذلك وقع» فإن أتباعه 
أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله : تَبَارَكَ الى نَزَلْ الْفريَانَ عل عَبْدوء 
كن للعدلمي تدبا (22)» [الفرقان: : »]١‏ وقال تعالى : #قل لَْنِ أَجْتَمَعتِ الإضى والْجنٌ عل أن يأنوأ بِمِمْلٍ هذا ألْعرَانٍ لا يون يفيه وَل 
ارت 0 َضٍ هيا (2م)4 [الإسراء : 44]ء ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال هِآم ترركت آنرنة فل كوا تقر شر 
مذو فيكت وَأدعُوأ من تتشم ون ددن له إد كر مكؤي )4 اهود شم تسدلاف إلى أنياتوا بينورة من مفلة عجرو 
فقال ٠‏ +3 يولك ات ل كأنا يسورة مَدْلو وأدعوأ من اسْتَطعشم من دون أنَهِ إن كم سد دقن مون 4239 ايونس : 4]ء وقصر التحدي على 
ا ال رد ا يي و : (وإن حكدم فى رين مم 7 
َل عَبْئا َأنوا بتورز من مَغْلِوء وأدَعُوأ سُهَدَآءم ين دون اله إن كُشْرَ صَّندِ صَدِفِينَ 2 فَإن لَمْ تعلو ون تَفْملوا كأَعُوا شا أثَارَ أل وَقُودُهَا 
أَلتَّاسُ لجار أِتْ يكو 42 [البقر: 9]] فاخير هو باتهم عاجرؤن عن معار ضف يمئلة» رانهنم لاليقملزة ذلك لي 
المستقبل أيضاًء وهذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقرض الكلام وضروبه» لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد 
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من البشرية من الكلام الفصيح البليغ» الوجيزء المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة» والأخبار الصادقة عن الغيوب 
الماضية والآتية» والأحكام العادلة والمحكمة؛ كما قال تعالى : «وَتَمَتْ كِِسَتُ وَيْكَّ صِدَمًا وَعَرْلا4 [الأنعام: 118]. وقال الإمام 
أحمد بن حتبل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر محمد بن كعب القرظي عن 
الحارث بن عبد الله الأعور قال: قلت: لآتين أمير المؤمنين» فلأسألنه عما سمعت العشية قال: فجئته بعد العشاءء فدخلت 
عليه؛ فذكر الحديث. قال: ثم قال: سمعت رسول الله ليقو : «أتاني جبريل فقال: يا محمدء أمتك مختلفة بعدك». قال: 
«فقلت له: فأين المَخْرَّجٍ يا جبريل؟؟ قال: فقال: «كتاب الله به يَقْصِم الله كل جبار» من اعتصم به نجاء ومن تركه هلك» 
مرتين» قول فَضْل وليس بالهزل» لا تخلقه الألسن, ولا تفنى عجائبه» فيه نبأ من كان قبلكم» وفصل ما بينكم؛ وخبر ما هو 
كائن بعدكم» هكذا رواه الإمام أحمد. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا حسين بن علي الجعفي» حدثنا 
حمزة الزيات» عن أبى المختار الطائى؛ عن ابن أخي الحارث الأعورء عن الحارث الأعورء قال: مررت في المسجد فإذا 
الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علِيَ فقلت : يا أمير المؤمنين» آلا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: أو قد 
فعلوها؟ قلت: نعم . قال: أما إني سمعت رسول الله #يويقول: «إنها ستكون فتئة فقلت: ما المَخْرج منها يا رسول الله؟ قال: 
«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم؛ وخبر ما بعدكم» وحُكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهَزْل من تركه من جبار قُصّمه الله ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله» هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء» 
ولا تلئس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يَحُْلّق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إِذْ سمعته حتى 
قالوا: «إِنًا سِعَنَا مانا يجبا يَبدى إِلَ امد ضَامنًا بوِم» [الجن: »١‏ ؟]» من قال به صَدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عَدَّلء 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»..خذها إليك يا أعور» ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» 
وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال . 

قلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات» بل قد رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي» عن الحارث 
الأعورء فبرىء حمزة من عهدته» على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة والحديث؛ مشهور من رواية الحارث 
الأعور وقد تكلموا فيه؛ بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده؛ أما إنه تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم . وقصارى 
هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي؛ رضي الله عنه» وقد وَهِم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح على 
أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي كي قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن: حدثنا 
أبو اليقظان» حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبي إسحاق الهجري» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء عن 
النبي للقال: «إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأديته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله قت وهو النور المبين» 
والشفاء النافع» عِضْمَة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعهء لا يعوج فيقوم» لا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يُخلق عن 
كثرة الرد» فاتلوه» فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول لكم الم حرف» ولكن ألف عشر» 
ولام عشر. وميم عشر». وهذا غريب من هذا الوجه» وقد رواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري» واسمه إبراهيم بن 
مسلمء وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيراً. 

وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس بالقوي . وقال أبو الفتح الأزدي: رماع كثير الوهم. قلت: فيحتمل. والله أعلم» أن يكون 
وهم في رفع هذا الحديثء» وإنما هو من كلام ابن مسعود» ولكن له شاهد من وجه آخر» والله أعلم . وقال أبو عبيد أيضاً: 
حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا 
القرآن» فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله . 

الحديث الرايع : قال البخاري: حدثنا عمرو بن محمدء حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسول الله قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي. ثم توفي 
رسول الله كبعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد ‏ وحسن الحلواني وعيد بن حميد والنسائي عن 
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الحديث الخامس: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً يقول: اشتكى النبي كفلم يقم 
ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانك إلا تركك» فأنزل الله تعالى : اولض 9 وَايّلٍ 5 سب 9 ما 
وَدَعَكَ ويْكَ وما قَلّ 402 [الضحى: .]6-١‏ وقد رواه البخاري في غير موضع أيضاًء ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخرء عن 
سفيان - وهو الثوري ‏ وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي» عن جندب بن عبد الله البجلي» به. وسيأتي 
الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى . والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل 
القرآن: أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحي متتابعاً عليه ولم يقطعه عنه؛ ولهذا إنما أنزل عليه 
القرآن مفرقاً ليكون ذلك في أبلغ العناية والإكرام . 

قال البخاري» رحمه الله : نزل القرآن بلسان قريش والعربء قرآناً عربياً» بلسان عربي مبين» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» 
عن الزهري: أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف» وقال لهم : إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن» 
فاكتبوها بلسان قريش» فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريباً الكلام عليه ومقصود 
البخاري منه ظاهر» وهو أن القرآن نزل بلغة قريش» وقريش خلاصة العرب؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدئنا 
عبد الله بن محمد بن خلادء حدثنا يزيد» حدثنا شيبان» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: لا يملي في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا إسناد صحيح. وقال أيضاً: حدثنا . 
إسماعيل بن أسدء حدثنا هوذة» حدثنا عوف» عن عبد الله بن فضالة» قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفراً من 
أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضرء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر يل وقد قال الله تعالى: ونا 
ريا عَرَ ذى عوج لَلَّهُمْ ينوك )4 [الزسر: 80]ء وقال تعالى : «وَإكُ كتيل ري لكين 7© تل بد افع اين 2 عل كَِكَ يون 
ين السزِيت 9©) ِلِسَانٍ ريز بن )4 [الشعراء: 061460-15 وقال تعالى: «وَمدًا لِسَاُ عر مُبتٌ » [النحل: 5٠١‏ وقال 
تعالى : لول جَمََهُ مادا ايا لاوأ لا ميت إينثه: اين وَعرَفن4 الآية [فصلت: 4]: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك . ثم ذكر البخاري» رحمه الله حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله يكل حين ينزل عليه الوحي . فذكر 
الحديث الذي سأل عمن أحرم بعمرة وهو متمطخ بطيب وعليه جبة» وقال: فنظر رسول الله تكلوساعة ثم فجأه الوحي» فأشار 
عمر إلى يعلى أي : تعالٌ» فجاء يعلى» فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه» فقال: «أين الذي 
سألني عن العمرة آنفاً؟» فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب. وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة» والكلام عليه في 
كتاب الحج» ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة» ولا يكاد» ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين» والله 
أعلم . 
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جمع القرآن 
قال المؤلف» رحمه الله : فائدة جليلة حسنة : ثبت في الصحيحين عن أنس قال: جمع القرآن على عهد النبي يكل أربعة : كلهم 
من الأنصار؛ أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. فقيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي . وفي لفظ 
للبخاري عن أنس قال: مات النبي يكدولم يجمع القرآن غير أربعة؛ أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» 
ونحن ورثناه. قلت: أبو زيد هذا ليس بمشهور؛ لأنه مات قديماًء وقد ذكروه في أهل بدر. وقال بعضهم: سعيد بن عبيد. 
ومعنى قول أنس: «ولم يجمع القرآن». يعني من الأنصار سوى هؤلاء» وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن 
كالصديق» وابن مسعود»ء وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم . قال الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه الله: قد علم بالاضطرار أن 
رسول الله يللؤقدم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس» وقد ثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله يل قال: «ليؤم القوم 
أقرؤهم»» فلو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم . نقله أبو بكر بن زنجويه في كتاب فضائل الصديق عن الأشعري. 
وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالك هذا _: فقد ثبت بالطرق 
المتواترة أنه جمع القرآن عثمان» وعلي» وتميم الداري. وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص . فقول أنس: 
| «لم يجمعه غير أربعة» يحتمل لم يأخذه تلقياً من فِيَ رسول الله غير هؤلاء الأربعة» وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض . 
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قال: وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي يَكِةِ لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول 
لهم . قال القرطبي : لم يذكر القاضي ابن مسعود وسالماً مولى أبي حذيفة» وهما ممن جمع القرآن. نقلت هذه من على ظهر 
الجزء الأول من أجزاء المؤلف. ا.ه. 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن عبيد بن السباق» أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي 
أبو بكر مقتل أهل اليمامة ‏ فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال أبوبكر: إن عمر بن الخطاب أتاني» فقال: إن القتل قد استّحرٌ 
بقرَاء القرآنء وإ ني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . فقلت 
لعمر : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يَكِِ ؟ قال عمر : هذا والله خير» فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمكء. وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله عله » » فتتبع القرآن فاجمعهء فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني ب به من جمع القرآن. 
قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله يل ؟ قال: هو والله خير . فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما . فتتبعت القرآن أجمعه من العُسّب واللَّخَاف وصدور الرجال» ووجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: «الْقَدْ جَدَسَكُمْ رولك يِنْ أَشْرِعكُمْ عَزِيرٌ4 [التوبة: 174] حتى خاتمة 
براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمرء رضي الله عنهم . 
وقد روى البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه» ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به. 
وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق» رضي الله عنه» فإنه أقامه الله بعد النبي كلِيٍ مقاماً لا ينبغي لأحد بعده» قاتل 
الأعداء من مانعي الزكاة» والمرتدين» والفرس والروم» ونفذ الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد 
الخوف من تفرقه وذهابه, وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارىء من حفظه كله؛ وكان هذا من سر قوله 
تعالى : ظاإنًا ححْنٌ تََلََا الذَكْرَ وَإِنا لم طون (4)2 [الحجر : 4] فجمع الصديق الخير وكف الشرورء رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا 
روى غير واحد من الأئمة منهم وَكيع وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عبد 
خيرء عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال: أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان أول من جمع 
القرآن بين اللوحين . إسناده صحيح . 
وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة» عن هشام» عن أبيه» أن أبا بكر هو 
الذي جمع القرآن بعد النبي بَْْ ٠‏ يقول: ختمه. صحيح أيضاً. وكان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» هو الذي تنبه لذلك 
لما استحر القتل بالقراء» أي اشتدٌ القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة» يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه ومن بني 
١ 8‏ ا جو وك عو كوا وير الماحيو الووسييي 
لد بن الوليد في قريب من ثلاثة عشر ألفاً» فالتقوا معهم» فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب» فتادى القراء 
د : يا خالدء يقولون : ميزنا من هؤلاء الأعراب فتميزوا منهم» وانفردواء فكانوا قريباً من ثلاثة آلااف» ثم صدقوا 
الحملة» وقاتلوا قتال شديداًء وجعلوا يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وَوَلَى جيش 
الكفار فارأء وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقنيتهم قتلاً وأسرأء وقتل الله مسيلمة» وفرق شمل أصحابه؛ ثم رجعوا إلى الإسلام» 
ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من خمسمائة» رضي الله عنهم» فلهذا أشار عمر على الصّديق بأن يجمع القرآن؛ لثلا يذهب 
منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال» فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظاً فلا فرق بين 
حياة من بلغه أو موته» فراجعه الصديق قليلا ليثبت في الأمرء ثم وافقه» وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك ثم صارا إلى ما 
رأياه» رضي الله عنهم أجمعين» وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا 
عبد الله بن محمد بن حخلاد» حدثنا يزيدء حدئنا مبارك بن فضالة» عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا للهء فأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في المصحف . 
هذا منقطع » فإن الحسن لم يدرك عمرء ومعناه: أشار بجمعه فجمع ؛ ولهذا كان مهيمناً على حفظه وجمعه كما رواه ابن أبي 
داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن وهبء حدثنا عمر بن طلحة الليثى» عن محمد بن عمرو بن علقمة.» عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد شاهدان. وذلك عن أمر 
الصديق له في ذلك» كما قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو الطاهر. حدثنا ابن وهبء أخبرني ابن أبي الزناد» عن هشام بن 
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عروة» عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكرء رضي الله عنه» أن يضيعء فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن 
ثابت: فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. منقطع حسن . ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة 
التوبة» يعني قوله تعالى : «لهَد بكم رولك يَِنْ أَشْرِحكُمْ 4 إلى آخر الآيتين [التوبة : 174 179] مع أبي خزيمة الأنصاري» 
وفي رواية: : مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله يله شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل 
رسول الله َه شهادته بشهادتين في قصة الفرس التي ابتاعها رسول الله كَل من الأعرابي » فأنكر الأعرابي البيع» فشهد خزيمة 
هذا بتصديق رسول الله كله فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي . والحديث رواه أهل السئن وهو مشهورء وروى أبو 
جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبيّ بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن 
طلحة الليئي» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن عثمان شهد بذلك أيضاً. 
وأما قول زيد بن ثابت: «فتتبعت القرآن أجمعه من العُسُْبٍ واللُْخاف وصدور الرجال» وفي رواية: «من العسب والرّقَاع 
والأضلاع»: وفي رواية: «من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال». أما العُسُبٍ فجمع عسيب. قال أبو النصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري : وهو من السعف فويق الكرّب لم ينبت عليه الخوصء وما نبت عليه الخوص فهو السعف. واللخاف: جمع 
لَحْمّة وهي القطعة من الحجارة مستدقة» كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير ذلك» مما يمكنهم الكتابة عليه مما يناسب ما 
يسمعونه من القرآن من رسول .الله كَكل. ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه» فكان يحفظهء فتلقاه زيد. بن ثابت من 
هذا من عسيبه» ومن هذا من لخافه» ومن صدر هذاء أي من حفظه وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات وهذا من أعظم 
الأمانة؛ لأن رسول الله كَكْةِ أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده كما قال الله تعالى : بايا الرَسُولُ ْم ِلَ يلك ين ريْك» 
[المائدة: 017]» ففعل» ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه ما أمربه؛ ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد 
ا ا 0 : «إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟» . فقالوا: نشهد أنك قد بَلّغْت وأدّيت 
نصحت» فجعل يشير بأصبعه إلى السماء» وينكبها عليهم ويقول : «اللهم اشهدء اللهم اشهد, اللهم اشهد». رواه مسلم عن 

37 . وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال : «بَلْغوا عني ولو آية؛ يعني : ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى 
من وراءهء فبِلّغوا عنه ما أمرهم به» فأدوا القرآن قرآنآء والسنة سنة» لم يلبسوا هذا بهذا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "من 
كتب عني سوى القرآن فليمحه» أي : لئلا يختلط بالقرآن» وليس معناه : ألا يحفظوا السنة ويرووهاء والله أعلم. 
فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول كل إليهم إلا وقد بلغوه إليناه» ولله الحمد والمنة» فكان الذي فعله 
الشيخان أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء من أكبر المصالح الدينية وأعظمهاء من حفظهما كتاب الله في الصحف؛ لثئلا يذهب 
منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله يك ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم أخذها عمر بعده محروسة 
معظمة مكرمة» فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
رضي الله عنهء كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 
قال البخاري» رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب» عن أنس بن مالك حدثه أن 
حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة . فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك » » فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما 
أنزل بلسانهم . ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في محل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني خارجة بن زيد بن 
ثابت: سمع زيد بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله يك يقرأ بهاء التمسناها 
فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: لمن الْمْؤْمنِنَ رِجَالُ صَدَقُواْمَا عَنهَدُوأ أسَّهَ عله » [الأحزاب: 17] في المصحف 
00 

١‏ أيضاً من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب 
ا 7 ا في القرآن ووافقه على ذلك جميع الصحابة» وإنماروي عن 


(اععبمحسيجيييود مد 


عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرقه 
ما عدا المصحف الإمام؛ ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: لو لم يفعل ذلك عثمان 
لفعلته أنا . فاتفق الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عنهم» على أن كلك تن تالت القن : وهم الخلفاء الذين قال 
رسول الله َك : #عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» . وكان السبب في هذا حذيفة بن اليمان.؛ رضي الله عنه لما 
كان غازيً في فتح أرمينية وأذرييجان؛ وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف 
شق : ورأى منهم اختلافاً وافتراقاً» فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى . وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب» فاليهود بأيديهم نسخة من التوراةء 
والسامزة الغ نهم فى انقاظ كيز معان ايطنأء. ليس فى قزر الخارة سحي الهخر ولا حرق الاد ادر لقاو لضا + 
بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهي مخالفة لنسختي اليهود والسامرة» وأما الأناجيل التي بأيدي النصارى فاربعة : إنجيل مرقس » 
وإنجيل لوقا وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وهي مختلفة - أيضاً ‏ اختلافاً كثيراً» وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم 
منها ما هو قريب من أربع عشرة ورقة بخط متوسطء ومنها ما هو أكثر من ذلك إما بالنصف أو بالضعف. ومضموتها سيرة عيسى 
وأيامه وأحكامه وكلامه وفيه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله وهي مع هذا مختلفة» كما قلناء وكذلك التوراة مع ما فيها من 
التبديل والتحريف» ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة المحمدية المطهرة . 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التي عندها مما جمعه الشيخان ليكتب 
ذلك في مصحف واحدء وينفذه إلى الآفاق» ويجمع الناس على القراءة به وترك ما سواهء ففعلت حفصة وأمر عثمان هؤلاء 
الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصاري» أحد كتاب الوحي لرسول الله يَكِِ » وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» 
أحد فقهاء الصحابة ونجبائهم علماً وعملاً وأصلاً وفضلاء ال ا 1 ا و 
وكان كريماً جواداً ممدحاًء وكان أشبه الناس لهجة برسول الله يقِِ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي؛ فجلس هؤلاء النفر يكتبون القرآن نسخاً» وإذا اختلفوا في وضع الكتابة على 
أي لغة رجعوا إلى عثمان» كما اختلفوا في التابوت أيكتبونه بالتاء والهاء» فقال زيد بن ن ثابت : إنما هو التابوه. وقال الثلاثة 
القرشيون : إنما هو التابوت فتراجعوا إلى عثمان فقال: اكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم . وكان عثمان ‏ والله أعلم - 
رتب السور في المصحف. وقدم السبع الطوال وثنى بالمئين؟ ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث 
غير واحد من الأئمة الكبارء عن عوف الأعرابي» عن يزيد الفارسي» عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر «بسم الله الرحمن الرحيم»» 
ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول. الله يَتلجٍ مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء فإذا أنزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل 
بالمدينة» وكانت براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحسبت أنها منها وقبض رسول الله يت ولم يبين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر #بسم الله الرحمن الرحيم» فوضعتها في السبع الطوال. 

ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات والسور أمر توقيفي متلقى عن رسول الله يكِةٍ » وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه؛ ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتباً؛ فإن نكسه أخطأ خطأ كبيراً. وأما ترتيب السور 
فمستحب اقتداء بعثمان» رضي الله عنه» والأولى إذا قرأ أن يقرأ متوالياً كما قرأ عليه الصلاة والسلام؛ في صلاة الجمعة بسورة 
«الجمعة» و «المنافقين» وتارة ب (سبح» و #هل أتاك حديث الغاشية»؛ فإن فرق جازء كما صح أن رسول لله يكن قرأ في العيد 
ب «قاف» و «اقتربت الساعة», رواه مسلم عن أبي واقد في الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ين كان 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة : #الم السجدة»؛ و «هل أتى على الإنسان». وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضاًء فقد 
روى حذيفة أن رسول الله يلِةٍ قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. أخرجه مسلم . وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم بيوسف . 
ثم إن عثمان رد المصحف إلى حفصة» فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت» فأخذها 
من عبد الله بن عمر فحرقها لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف التي نفذها عثمان إلى الآفاق» مصحفاً إلى أهل مكة» 
ومصحفاً إلى البصرة» وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» وترك عند أهل المدينة 


يحعتيييييبية ا 


مصحفاًء رواه أبو بكر بن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني؛ سمعه يقوله. وصحح القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة 
مصاحف . وهذا غريب»ء وأمر بما عدا ذلك من مصاحف الناس أن يحرق لثلا تختلف قراءات الناس في الآفاق» وقد وافقه 
الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم» وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه» قاتلهم الله 
وفي ذلك جملة ما أنكروه مما لا أصل لهء وأما سادات المسلمين من الصحابة» ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين» فكلهم 
وافقوه. قال أبو داود الطيالسي وابن فهدي وعُنْدَر عن شعبة» عن عَلْقّمة بن مُرْنَّدء عن رجل» عن سُوّيد بن غفلة» قال علي 
حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أحمد بن سِئَانء حدثنا عبد 
الرحمن» حدثئنا شعية عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد بن أبى وقاصء قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المضاحك فاعجبهم ذلك+ أو قال: لم يتكر ذلك متهم أحد: وهذا إسناد صحيح . وقال أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الصواف. حدثنا يحيى بن كثير» حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي» قال: سمعت غنيم بن قيس المازني قال: قرأت القرآن على 
الحرفين جميعاً» والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف, وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام» فأصبح له مثل ماله . 
قال : قلنا له : يا أبا العنبرء ولم؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. 

حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا محمد بن عبد الله» حدثني عمران بن حدير» عن أبي مِجَلَّزْ قال: لولا أن عثمان كتب القرآن 
لألفيت الناس يقرؤون الشعر. حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت ابن مهدي يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبي بكر 
ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوماً» وجمعه الناس على المصحف . وأما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن حميد بن مالك قال: لما أمر عثمان بالمصاحف ‏ يعني بتحريقها -ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من 
استطاع منكم أن يغلٌ مصحفاً فليغلل» فإنه من غلٌ شيئاً جاء بما غل يوم القيامة. ثم قال عبد الله : لقد قرأت القرآن من فِيّ 
رسول الله يَكِِ سبعين سورة وزيد صبي» أفاترك ما أخذت من فِىْ رسول الله يكل . وقال أبو بكر: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن شهاب» عن الأعمشء عن أبي وائل» قال: خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: 
وَمَن يقل يَأتِ يمَا عَلَّ يوم الْقيمَةِ4 [آل عمران: 101]» غلوا مصاحفكم» وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت» وقد 
قرأت القرآن من في رسول الله بَِةِ بضعاً وسبعين سورة» وإن زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان» والله ما نزل من القرآن 
شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل؛ وما أحد أعلم بكتاب الله مني» وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكاناً تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله 
مني لأتيته . قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق» فما أحد ينكر ما قال. أصل هذا مخرج في الصحيحين 
وعندهما: ولقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله . وقول أبي وائل : «فما أحد ينكر ما قال»: يعني : من فضله وعلمه 
وحفظهء والله أعلم . وأما أمره بعل المصاحف وكتمانهاء فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة؛ 
قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء» فقال: كنا نعد عبد الله جباناً» فما باله يوائب الأمراء. وقال أبو بكر بن أبي داود: باب 
رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد ذلك : حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلي قالا: حدثنا أبو 
أسامة؛ حدثني الوليد بن قيس» عن عثمان بن حسان العامريء عن قُلفُلة الجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في 
المصاحف» فدخلنا عليه» فقال رجل من القوم: إنا لم نأتنك زائرين» ولكنا جئنا حين راعنا هذا الخبر. فقال: إن القرآن أنزل 
على نبيكم من سبعة أبواب» على سبعة أحرف ‏ أو حروف وإن الكتاب قبلكم كان ينزل - أو نزل ‏ من باب واحد على حرف 
واحد. وهذا الذي استدل به أبو بكر» رحمه الله. على رجوع ابن مسعود فيه نظرء من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما 
كان يذهب إليهء والله أعلم . 

وقال أبو بكر أيضاً: حدثنا عمي» حدثنا أبو رجاءء حدئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مصعب بن سعد قال: قام عثمان 
فخطب الناس فقال: يا أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في القرآن» وتقولون: قراءة أبيّ وقراءة 
عبد الله» يقول الرجل : والله ما تقيم قراءتك وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله لما جاء بهء فكان الرجل يجيء 
بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلاً فناشدهم : لسمعت رسول الله يَتلٍِ أمله 
عليك؟ فيقول: نعم» فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتبٌ الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله ين زيد بن ثابت. قال: فأي 
الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص . قال عثمان: فليمل سعيد» وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس» 
فسمعت بعض أصحاب رسول الله يك يقولون: قد أحسن . إسناده صحيح . 

وقال أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن كثير بن 


أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصارء فيهم أبيّ بن كعب وزيد بن 
ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهم» وكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخره. قال 
محمد: فقلت لكثير ‏ وكان فيهم فيمن يكتب -: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظننت ظناً إنما كانوا 
يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهداً بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله . صحيح أيضاً. قلت: الربعة هي الكتب المجتمعة» 
وكانت عند حفصة» رضي الله عنهاء » فلما جمعها عثمان» رضي الله عنهء في المصحف. ردها إليهاء ولم يحرقها في جملة ما 
حرقه مما سواهاء إلا أنها هي بعينها الذي كتبه» وإنما رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى 
ماتت» ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تأول عثمان» كما رواه أبو بكر بن أبي داود : حدثنا محمد بن 
عوف» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله : أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها 
الصحف التي كتب منها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم : فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان 
بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف. فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققتء وقال 
مروان: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف» فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف 
مرتاب أو يقول: إنه كان شيء منها لم يكتب . إسناده صحيح . 

وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتهاء فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظرء 
وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحاً به في غير هذه الرواية عن الزهري» عن عبيد بن السباق» عن 
زيد بن ثابتء» والدليل على ذلك أنه قال : «فألحقناها في سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في 
المصاحف العثمانية . فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء حفظا 
على الناس القرآن» جمعاه «لثئلا يذهب منه شيء . وعثمان» رضي الله عنه» جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه 
على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله يك في آخر رمضان من عمرهء عليه الصلاة والسلام» فإنه عارضه به 
عامئذ مرتين؛ ولهذا قال رسول الله كَل لفاطمة ابنته لما مرض : وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي» . أخرجاه في الصحيحين . 
وقد روي أن علياء رضي الله عنه» أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله يل مرتباً بحسب نزوله أولاً فأولاء كما رواه ابن أبي 
داود حيث قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا ابن فضيل» ؛ عن أشعث» عن محمد بن سيرين قال: لما توفي 
النبي قاو نسم على ال يني بردم إلا الحمعة نتن جم القراد ف مصسيان اتمل» لأزسل إل بكر رضي الله عنه» بعد 
أيام : أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال : لا والله إلا أني أقسمت ألا أرتدي برداء إلا لجمعة . فبايعه ثم رجع . هكذا رواه وفيه 
انقطاع» ثم قال : لم يذكر المصسفة اعد إلا أشعت وهو لين الحديك» وإلما رووا+ حتى أجمع القرآن» يعني أتم حفظه ؛ فإنه 
يقال للذي يحفظ القرآن: قد جمع القرآن . قلت: وهذا الذي قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم» فإن علياً لم ينقل عنه مصحف على 
ما قيل ولا غير ذلك ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني» يقال : إنها بخط علي. رضي الله عنه» وفي ذلك نظرء 
فإنه في بعضها : كتبه علي بن أبي طالب» وهذا لحن من الكلام ؛ وعلي» رضي الله عنه» من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو 
المشهور عنه هو أول من وضع علم النحوء » فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي» وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل 
وحرف» وذكر أشياء أخر تممها أبو الأسود بعده» ثم أخذه الناس عن أبي الأسود فوسعوه ووضحوهء وصار علماً مستقلاً. 

وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله» 
وقد كانت قديماً بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثمان عشرة وخمسمائة» وقد رأيته كتاباً عزيزاً جليلاً عظيماً ضخماً 
بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل» والله أعلم» زاده الله تشريفاً وتكريماً وتعظيماً . 

فأما عثمان» رضي الله عنه» فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف, وإنما كتبها زيد بن ثابت.في أيامه» ربما وغيره» 
ات تادانوا انسار يهان عرد حل المعنا؟ بيني متاو ىلختا ل التاق ارسي الله عنهء وقد قال 
أبو بكر بن أبي داود : : حدئنا علي بن حرب الطائي» حدثنا قريش بن أنس» حدثنا سليمان التيمي» ٠‏ عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد مولى بني أ سيدء قال : لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده فوقعت على : «تبفيكل لد وَهْوَ هو ألسَيِيعٌ 
لْصسلِيمٌ4 [البقرة: 17]» فمد يده فوقعتء والله إنها لأول يد خطت المفصل. وقال أيضاً: حدثنا أبو طاهر» حدثنا ابن وهب 
قال : سألت مالكاً عن مصحف عثمان» فقال لي : ذهب . يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده» ويحتمل أن يكون سأله 
عن المصحف الذي تركه في المدينة» والله أعلم . 
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تنزيل القرآن على سبعة أحرف : 
قلت : وقد كانت الكتابة في العرب قليلة جداً» وإنما أول ما تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره: أن 
بشر بن عبد الملك أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار» ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان 
صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية وابنه سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه 
سفيان بن حرب وقيل: إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طيىء من قرية هناك يقال لها: بقة» ثم هذبوه ونشروه في جزيرة 
العرب فتعلمه الناس . ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي 
قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة. وسألنا أهل الحيرة: من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من 
أهل الأنبار. 

قلت: والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذيها أبو علي مقلة الوزير» وصار له في ذلك منهج وأسلوب في 
الكتابة» ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب وسلك الناس وراءه. وطريقته في ذلك واضحة جيدة. والغرض 
أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيداًء وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة 
الكتابة لا من حيث المعنى» وصنف الناس في ذلك» واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلامء رحمه الله؛ في كتابه 
فضائل القرآن» والحافظ أبو بكر بن أبي داود» رحمه الله فبوبا على ذلك» وذكر قطعة صالحة هي من صناعة القرآن» ليست 
مقصدنا ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك» رحمه الله» على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام؛ ورخص في ذلك 
غيره» واختلفوا في الشكل والنقط فمن مرخص ومن مانع؛ فأما كتابة السور وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثير في 
مصاحف زمانناء والأولى اتباع السلف الصالح . ثم قال البخاري: ذكر كُنَّابٍ النبي يك . وأورد فيه من حديث الزهري؛ عن ابن 
السباق» عن زيد بن ثابت» أن أبا بكر الصديق قال له: وكنت تكتب الوحي لرسول الله يكلِةِ وذكر نحو ما تقدم في جمعه 
للقرآن» وقد تقدم» وأورد حديث زيد. بن ثابت في نزول: «لَّا يئر لتهِدُوءَ دن المرَمِنينَ غَيدُ أْلي ألصَّرّرِ4 [النساء: 0ة]» وسيأتي 
الكلام عليه في سورة النساء إن شاء الله تعالى» ولم يذكر البخاري أحداً من الكتّاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت» وهذا 
عجب» وكأنه لم يقع له حديث يورده سوى هذاء والله أعلم. وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه السلام . ثم قال 
البخاري» رحمه الله : 


أنزل القرآن على سبعة أحرف 

حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عباس 
حدثه : أن رسول الله كلِهِ قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته » فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 
وقد رواه- أيضاً ‏ في بدء الخلق» ومسلم من حديث يونس» ومسلم - أيضاً من حديث معمرء كلاهما عن الزهري بنحوه. 
ورواه ابن جرير من حديث الزهري به ثم قال الزهري: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحداً لا 
تختلف في حلال ولافي حرام . وهذا مبسوط في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال: حدثنا يزيد 
ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» عن أبيّ بن كعب قال: ما حاك في صدري شيء منذ أسلمت» 
إلا أنني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي فقلت: أقرأنيها رسول الله كليٍ فقال: أقرأنيها رسول الله يكل » فأمن رسول الله يك 
فقلت : يا رسول الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم»» وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». فقال: "إن 
جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري» فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف» فقال ميكائيل: 
استزده» حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف». وقد رواه النسائي من حديث يزيد - وهوابن هارون - ويحيى بن سعيد 
القطان كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس» عن أبيّ بن كعب بنحوه. وكذا رواه ابن أبي عدي ومحمود بن ميمون الزعفراني 
ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن أنس» عن عبادة بن الصامت» عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله يل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فأدخل 
بينهما عبادة بن الصامت . ١‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد» حدثني عبد الله بن عيسى عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيّ بن كعب» قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ 
قراءة سوى قراءة صاحبه» فقمنا جميعاً» فدخلنا على رسول الله يكل فقلت: يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم 
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ا تنزيل القرآن على سبعة أحرف 


دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه» فقال لهما النبي ككل «اقرآ. فقرآ فقال: «أصبتما». فلما قال لهما النبي كك الذي قال 
كبر عليّ ولا إذا كنت في الجاهلية» فلما رأى الذي غشيني ضرب في صدري ففضضت عرقاً» وكأنما أنظر إلى رسول الله كلل 
فرقاً فقال: «يا أبيّء إن ربي أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فأرسل إلي أن اقرأه على 
حرفين» فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرفء ولك بكل ردة مسألة تسألنيها». قال: «قلت: 
اللهم اغفر لأمتي. اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام». وهكذا رواه مسلم 
من حديث إسماعيل بن أبي خالد به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه؛ عن جده؛ عن أبيَ بن كعب. قال: قال رسول الله كيه: «إن 
الله أمرني أن اقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: خفف عن أمتي» فقال: اقرأه على حرفين» فقلت: اللهم رب خفف عن 
أمتي » فأمرني أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة أبواب الجنة كلها شافٍ كانٍ» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس عن ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن أبيّ بن كعبء أنه قال: سمعت رجلا يقرأ في سورة النحل قراءة تخالف قراءتي» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلك» 
فانطلقت بهما إلى رسول الله كؤفقلت: إني سمعت هذين يقرآن في سورة النحل فسألتهما: من أقرأكما؟ فقالا: 
رسول الله يِه فقلت: لأذهبن بكما إلى رسول الله َكلذ خالفتما ما أقرأنى رسول الله كل فقال رسول الله يل لأحدهما: 
«اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت» ثم قال للآخر: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت». قال أبيَّ: فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان 
حتى احمر وجهي» فعرف ذلك رسول الله يفي وجهيء فضرب يده في صدري ثم قال: «اللهم أخسىء الشيطان عنهء يا 
أبي» أناني آت من ربي فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء فقلت: رب» خفف عني ثم أتاني الثانية فقال: إن 
الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين فقلت : رب» خفف عن أمتي. ثم أتاني الثالثة» فقال مثل ذلك وقلت له مثل ذلك» ثم أتاني 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرفء ولك بكل ردة مسألة» فقلت: يا ربء اللهم اغفر لأمتي» يا رب» 
اغفر لأمتي » واختبأت الثالئة شفاعة لأمتي يوم القيامة» . إسناده صحيح . 

قلت: وهذا الشك الذي حصل لأبيَ في تلك الساعة هوء والله أعلم» السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله يلفؤقراءة إبلاغ 
وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة للد يَكيٍ لين كَمَرُوا» إلى آخرها لاشتمالها على قوله تعالى : #رَسُولٌ ين أل يدوا مما مُظهَرَةٌ 
02 فيا كُنْبٌ فَيمَةٌ 42 لالبينة: 9. +]ء وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه؛ عليه السلام؛ من الحديبية على 
عمر بن الخطاب» وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله ويةولابي بكر الصديق» رضي الله عنهماء في قوله تعالى: 


عت عزن أنه وم 1 مجر هة يسم 2 #اسس ب م ماسم أ 1 
لَقَدَ صَدَفَك لَه رسوله ليا بألحيّ نحن الْمَسَحِد الحرام إن سَآء أسَّهُ اميت » [الفتح : 397] . 


وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن المئنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم؛ عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى» 
عن أبىّ بن كعب أن رسول الله يكِكان عند أخباة بني غفار» فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 
حرف» قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على 
حرفين. قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الثالثة قال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن 
على ثلاثة أحرف قال : «أسأل الله معافاته ومخفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك». ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك, 
القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا. 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به» وفي لفظ لأبي داود عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله كل: «يا 
أبي ء إني أقرئت القرآن فقيل لي : على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي : قل على حرفين. قلت: على حرفين . فقيل 
لي : على حرفين أو ثلاثة؟ فقال: الملك الذي معي : قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة. حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال: ليس منها 
إلاشاف كاف إن قلت : سميعاً عليماً. عزيزاً حكيماًء مالم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب». وقد روى ثابت بن 
قاسم نحواً من هذا عن أبي هريرة عن النبي يكلدُومن كلام ابن مسعودء رضي الله عنهء نحو ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسين بن علي الجعفي. عن زائدة» عن عاصمء عن زرء عن أبي قال: لقي رسول الله يكِجبريل عند أحجار المراء» فقال 
رسول الله كللجبريل : «إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العاسي» والعجوز الكبيرة» والغلامء فقال: مرهم فليقرؤوا 
القرآن على سبعة أحرف». وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي النّجُوده عن زرء عن أبيّ بن كعب» بهء وقال: حسن 
صحيح . وقد رواه أبو عبيد عن أبي النضرء عن شيبان» عن عاصم بن أبي النجودء عن زرء عن حذيفة أن رسول الله يولي 
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جبريل عند أحجار المراءء فذكر الحديث» والله أعلم . وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد» عن عاصم» عن زر» 
عن حذيفة؛ أن رسول الله بل قال: «لقيت جبريل عند أحجار المراء» فقلت: يا جبريل» إني أرسلت إلى أمة أمية؛ الرجل» 
والمرأة» والغلام» والجارية» والشيخ الفاني» الذي لم يقرأ كتاباً قط فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» . وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا وَكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن ربعي بن حراش : حدئني من لم يكذبني - يعني 
حذيفة ‏ قال: لقي النبي يلِ جبريل عند أحجار المراء فقال : إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم على 
حرف فليقرأ كما علم» ولا يرجع عنه . وقال عبد الرحمن : إن في أمتك الضعيف» فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره 
رغبة عنه. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

حديث آخر في معناه عن سليمان بن صرد : قال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن موسى السديّ» حدثنا شريك عن أبي إسحاق» 
عن سليمان بن صرد ‏ يرفعه قال : «أتاني ملكان» فقال أحدهما: اقرأ. قال: على كم؟ قال: على حرف . قال: زده. حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف». ورواه النسائي في اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العَوّام بن 
حَوْشَبء عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرد قال: أتى أبيَ بن كعب رسول الله يك برجلين اختلفا في القراءة» فذكر 
الحديث . وهكذا رواه أحمد بن مَنِيع عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به» ورواه أبو عبيد عن يزيد بن هارون» عن 
العوام عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صردء عن أبيّ أنه أتى النبي يك برجلين» فذكره . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء 
عينا بحي بوادمة حك | سرالال عن ابي ساق عن ولزن 1231 د قال ابن خرير: سباي ا دعن ناا إن 
إلى رسول و لتر اي 7 
قد أحسنت». فقلت: قد أحسنت قد أحسنت . قال: فضرب بيده على صدري ثم قال: «اللهم أذهب عن أبيّ الشك». قال: 
ففضت عرقاً» وامتلأ جوفي فرقاً . قال: ثم قال: «إن الملكين أتياني» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرفء وقال الآخر: 
زده. قال : قلت: زدني. . فقال : اقرأه على حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف فقال : اقرأه على سبعة أحرف» . وقد رواه أبو عبيد عن 
حجاج » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن شتير العبدي» عن سليمان بن صرد عن أبيّ» عن النبي كَل ينحو ذلك» ورواه أبو 
داود عن أبي داود الطيالسي » عن همامء عن قتادة» عن يحيى بن يَعْمَرء عن سليمان بن صرد» عن أبي بن كعب بنحوه. 

فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبيّ بن كعب» والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعي شاهد على ذلك » والله 
أعلم . 

حديث آخر عن أبي بكرة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة؛ عن أبيه» عن النبي كَلِةِ قال: «أتاني جبريل وميكائيل» عليهيا السلام» لقال عبريل : افرا القران علي 
حرف واحدء فقال ميكائيل : استزدهء فقال : اقرأ على سبعة أحرفء, كلها شاف كاف» مالم تختم تم آية رحمة بآية عذاب أو آية 
عذاب برحمة» ل دلت سي ل اي تس اس لان امسا فين جما ون للجاية 1 ور الي ره : كقولك: 
هلم وتعال. 

حديث آخر عن سمرة: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة؟؛ أن رسول ل ا اك واب اا 0 ل ولم يخرجوه. 

0 لله يلل قال ا ا فى القرآن كفر ثلاث مرات -فما علمتم منه فاعملوا وما 
جهاتم منه فردوه إلى عالمه» . ورواه النسائي عن قتيبة عن أبي ضمرة أنس بن عياض به . 

حديث آخر عن أم أيوب: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن أبي يزيد عن أبيه» عن أم أيوب - يعني امرأة 
أبي أيوب الأنصارية أن رسول الله كَل قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»ء أيها قرأت جزاك». وهذا إسناد صحيح ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 


حديث آخر عن أبي جهيم :. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد مولى 
الحضرمي» وقال غيره: عن بسر بن سعيدء عن أبي جهيم الأنصاري؛ أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» كلاهما يزعم أنه 
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تلقاها من رسول الله كَل فمشيا جميعاً حتى أتيا رسول الله كلك فذكر أبو جهيم أن رسول الله لقال : إن هذا القرآن نزل 
على سبعة أحرف» فلا تمارواء فإن مراء فيه كفر». هكذا رواه أبو عبيد على الشكء, وقد رواه الإمام أحمد على الصواب» 
فقال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن بلال» حدثني يزيد بن خصيفة» أخبرني بسر بن سعيدء حدثني أبو جهيم؛ 
أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا: تلقيتها من رسول الله كل وقال هذا: تلقيتها من رسول الله كللفسألا النبي ككل 
فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرفء, فلا تماروا في القرآن» فإن مراءً في القرآن كفر». وهذا إسناد صحيح - أيضاً -ولم 
يخرجوه. 

ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث» عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم؛ عن بسر بن سعيد» عن أبي 
قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن» فقال له عمرو- يعني ابن العاص -: إنما هي كذا وكذاء بغير ما قرأ 
الرجل» فقال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول الله كَل فخرجا إلى رسول الله يك حتى أتياه» فذكرا ذلك لهء فقال 
رسول الله كَكلْه: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فأيّ ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا في القرآن» فإن مراء فيه كفر» . 
ورواه الإمام أحمد عن أبي سلمة الخزاعي؛ عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة؛ عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص به نحوهء وفيه: «فإن المراء فيه كفر أو إنه 
الكفر به». وهذا - أيضاً ‏ حديث جيد. ١‏ 


حديث آخر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني حيوة بن شريح» عن 
عقيل بن خالد. عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه عن ابن مسعودء عن النبي يك أنه قال: «كان الكتاب الأول 
نزل من باب واحد وعلى حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجرء وآمرء وحلال» وحرام» 
ومحكمء ومتشابه» وأمثال» فأحلوا حلاله» وحرّموا حرامه؛ وافعلوا ما أمرتم به؛ وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» 
واعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا». ثم رواه عن أبي كُرَيْبِ عن المحاربي؛ عن ضمرة بن 
حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود من كلامه وهو أشبه . والله أعلم. 
فصل 

قال أبو عبيد: قد تواترت هذه الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة إلا ما حدئني عفان» عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة بن جندب, عن النبي كَل قال: «نزل القرآن على ثلاثة أحرف». قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا 
النتبعة لأنها المشهورة» وليس معتى للك السبعة أن يكون الحرف الواختايفرا فق سيعة اورجه وهذاهي غير موؤجرد: ولعي 
عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب» فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى 
سوى الأولى» والثالث بلغة أخرى سواهماء كذلك إلى السبعة» وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظاأً فيها من بعضء وذلك بين 
في أحاديث تترى» قال: وقد روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة 
العجز من هوازن. قال أبو عبيد: والعجز هم بنو أسعد بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف هم عليا هوازن 
الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعني دارم . ولهذا قال عمر: لايملي في مصاحفنا إلا 
غلمان قريش أو ثقيف. قال ابن جرير: واللغتان الأخريان: قريش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس » ولكن لم يلقه. قال أبو 
عبيد: وحدثنا هُشَيْم عن حصين بن عبد الرحمن»؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس ؛ أنه كان يسأل عن القرآن 
فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعني : أنه كان يستشهد به على التفسير. حدثنا هُشَيْم عن أبي بشر؛ عن سعيد أو مجاهدء عن 
ابن عباس في قوله: «وَاللٍ وما وَسَنَ 09)؟> [الانشقاق: 007]ء قال: ما جمع وأنشد: 

قداتسسقن لوي جدن سائقا 
حدثنا هُشَيِم» أنبأنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : لفَّدًا هم بألتَاِرَْ )4 [التازعات: 14]» قال: الأرض» قال: 
وقال ابن عباس : قال أمية بن أبي الصلت: 

عتدهم لحم بحر ولحخم ساهرة 
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد, عن ابن عباس» قال: كنت لا أدري ما لفَاطرٍ السََمْوتٍ 


+ 


َالْأَرْضِ» [فاطر: »]١‏ حتى أتاني أعرابيان يختصمان فى بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها . إسناد جيد أيضاً . وقال 
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تنزيل القرآن على سبعة أحرف 


الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري» رحمه الله» بعد ما أورد طرفاً مما تقدم: وصح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب 
البعض منها دون الجمع» ؛ إذا كان معلوماً أن ألسنتها ولغاتها أكثر من سبع يما يعجز عن إحصائه ثم قال: وما برهانك على ما قلته 
دون أن يكون معناه ما قاله مخالفوك» من أنه نزل بأمر وزجرء وترغيب وترهيب» وقصص ومثلء ونحو ذلك من الأقوال فقد 
علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة؟ قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرهاء هو ما 
زعمت أنهم قالوه في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن دون غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفاً» وإنما أخبروا أن القرآن نزل على 
سبعة أحرف» يعنون بذلك أنه نزل على سبعة أوجه» والذي قالوا من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن 
رسول الله يك وعن جماعة من الصحابة» من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة» كما تقدم. يعني كما تقدم في رواية عن أبيَ بن 
كعب وعبد الله بن مسعود: أن القرآن نزل من سبعة أبواب الجنة. قال ابن جرير : والأبواب السبعة من الجنة هي المعاني التي 
فيها من الأمر والنهي» والترغيب والترهيب» والقصص والمثلء التي إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهي» 
استوجب بها الجنة . 

ثم بسط القول في هذا بما حاصله: أن الشارع رخص للامة التلاوة على سبعة أحرفء ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» رضي الله عنهء اختلاف الناس في القراءة» وخاف من تفرق كلمتهم»ء جمعهم على حرف واحد» وهو هذا 
المصحف الإمام» قال: واستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة 
الأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له» ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى 
درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. إلى أن قال: فإن قال من 
ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول الله يله وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر 
إيجاب وفرضء وإنما كان أمر إباحة ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك 
الأحرف السبعة عند من يقوم بنقله الحجة؛ ويقطع خبره العذرء ويزيل الشك من قراءة الأمة» وفي تركهم نقل ذلك كذلك 
أوضح الدليل على أنهم كانوا في القراءة بها مخيرين. ! إلى أن قال : فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف ونصبه وجره 
وتسكين حرف وتحريكه» ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة في معنى قول النبي يَكوّ: «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة 
أحرف» بعزل؛ لأن المراء في مثل هذا ليس بكفر» في قول أحد من علماء الأمة» وقد أوجب يكل بالمراء في الأحرف السبعة 
الكفرء كما تقدم. 

الحديث الثاني : قال البخاري» رحمه الله : حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارىء حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يِه فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله ككل فكدت أساوره في الصلاة» فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله يلِةِ. فقلت: كذبت» فإن رسول الله يلغ قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى 
رسول الله يكل فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها! فقال رسول الله يكلة: «أرسلهء اقرأيا 
هشام»» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله يكئِ: «كذلك أنزلت»» ثم قال: «اقرأيا عمرةء فقرأت القراءة التي 
أقرأني» فقال رسول الله يَلةِ: «كذلك أنزلت . إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه». وقد رواه الإمام أحمد 
والبخاري - أيضاً ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن الزهريء ورواه الإمام أحمد - أيضاً عن ابن مهدي » 
عن مالك؛» عن الزهري» عن عروة»؛ عن عبد الرحمن بن عبدء عن عمرء فذكرت الحديث بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الصمد؛ حدثنا حرب بن ثابت» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أبيه» عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير 
عليه فقال: قرأت على رسول الله يك فلم يغير عليّ قال: فاجتمعا عند النبي يك فقرأ الرجل على النبي يك فقال له: «قد 
أحسنت» . قال: فكأن عمر وجد من ذلك» فقال رسول الله ككله: «يا عمرء إن القرآن كله صواب» ما لم يجعل عذاب مغفرة أو 
مغفرة عذاباً» . وهذا إسناد حسن . وحرب بن ثابت هذا يكنى بأبي ثابت» لا نعرف أحداً جرحه. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال : قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري القرطبي المالكي في مقدمات تفسيره: وقد اختلف العلماء في المراء بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً» 
ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي ء ونحن نذكر منها خمسة أقوال. 
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قلت: ثم سردها القرطبي» وحاصلها ما أنا مورده ملخصاً: فالأول ‏ وهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم سفيان بن عيينة» 
وعبد الله بن وهبء وأبو جعفر بن جريرء والطحاوي-: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل 
وتعال وهلم وقال الطبحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى رسول الله يكفقال: اقرأعلى 
حرف. فقال ميكائيل : استزده فقال: اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» فقال: اقرأ فكل شاف 
كاف إلا أن تخلط آبة رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة» على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب واسرع وعجل . . وروي عن 
ورقاء عن ابن أبي نُجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس » عن أبيَ بن كعبء أنه كان يقرأ : «يزم يفول 1 لمعن وَالمتَفِقَتٌ بِلَدِيت ءامنا 
أنظروتًا فيس مِن نرم [الحديد : +1]: «للذين آمنوا أمهلونا» «للذين آمنوا أخرونا» ”للذين آمنوا ارقبونا»» وكان يقرأ: ظعكُلمَآ أضَآه 
لهم مَسََا © [البقرة: :]٠‏ «مروافيه» #سعوا فيه». قال الطحاوي وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع 
لغات» وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش» وقرأه رسول الله لي اك ررم 
وإتقان الحفظ . وقد ادّعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمرء ثم 
نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. قلت: وقال بعضهم : إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان.» رضي الله عنهء أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم» وإنما جمعهم عليها لما رأى من 
اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاًء فرتب لهم المصاحف الأئمة على العرضة الأخيرة التي 
عارض بها جبريل رسول الله يفي آخر رمضان من عمره؛ عليه الصلاة والسلام» وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرهاء وألا يتعاطا 
الرخصة التي كانت لهم فيها سعة» ولكنها أفضت إلى الفرقة والاختلاف؛ كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاثة 
المجموعة حين تتابعوا فيها وأكثروا منهاء قال: فلو أنا أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم . وكان كذلك ينهى عن المتعة في أشهر 
الحج لثلا ينقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج. وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعاً لأمير المؤمنين وسمعاً وطاعة 
لأئمة المهديين. 
القول الثاني : أن القرآن نزل على سبعة أحرف» وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف » ولكن بعضه على حرف وبعضه 
على حرف آخر. قال الخطابي : وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما في قوله : #وعبد لسوت 4 [المائدة: لآق يرتم وَيَلْصَتَ » 
[يوسف: 17]. قال القرطبي : ذهب إلى هذا القول أبو عبيد؛ واختاره ابن عطية . قال أبو عبيد ل ل 
وقال القاضي الباقلاني : ومعنى قول عثمان: إنه نزل بلسان قريش؛ أي : معظمه. ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله ؛ 
قال الله تعالى : دنا عرَبِيّا» [يرسف: 0]. ولم يقل: قرشياً. قال: وا سم العرب يتناول جميع القبائل تناولاً واحداًء يعني 
حجازها ويمنهاء ل لل سيج رق بن مدال قال: لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات بتحقيق 
الهمزات» فإن قريشاً لا تهمز. وقال ابن عطية: قال ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى : #فاطرٍ السّموتِ وَالْأرْضٍِ» [فاطر: »]١‏ 
حتى سمعت أعرابياً يقول لبثر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها. 
القول الثالث: أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة؛ لقول عثمان : إن القرآن نزل بلغة قريش» 
وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب» كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره . 
القول الرايع ‏ وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء -: أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء» منها ما تتغير حركته ولا تتغير 
صورته ولا معناه مثل : #وِيَضيِقٌ صَذْرِى © [الشعراء: *1] و اليضيقٌ21 0 : #فَقَالوا ريا بعد 
ين أسَعَاريا© [سبا: 9 و «باعَدَ بين أسفارنا»» وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف مثل : # تُنْشرها [البقرة: 209]» 
و الَنشُرُهاكف أو بالكلمة مع بقاء المعنى مثل : لَاليِهْنٍ لْمَنْفُوشٍِ4 [القارعة: ه]» أو #كالصوف المنفوش» أو باختلاف الكلمة 
بالتقدم والتأخر مثل : #وَجَاةت سَكرةُ لْمرتِ يألْقَّ4 زق : 15]» أو #سكرة الحق بالموت»» أؤ بالزيادة مثل #تسع وتسعون نعجة 
أنثى». «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» . «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور» . 
القول الخامس : أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن وهى: أمرء ونهى» ووعدء. ووعيد.ء وقصصء ومجادلة» 
وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى حروفاء وأيضاً فالإجماع أن التريدمة لم تفع في تطليل 
حلال» ولا في تغيير شيء من المعاني» وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثاً ثم قال: وليست هذه هي هي التي 
أجاز لهم القراء بها 


فصل 

قال القرطبي : قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة 
ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع 
عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره. قال القرطبي : وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازهاء 
وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده. قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على 
ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا في ذلك مصنفات واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد 
الله به من حفظ الكتاب . 

قال البخاري» رحمه الله : 

تاليف القرآن 

حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني لعند 
عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك! وما يضرك» قال : يا أم المؤمنين» 
أريني مصحفك» قالت: لم؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليهء فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما أول ما 
نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام؛ نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء: ولا 
تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدأء لقد نزل بمكة على محمد كَل وإني 
لجارية ألعب : سبلٍ ألتَاهَةُ مَوْعدُهُمَ وَاَلتَامُ أ مر )4 [القمر: ١4]ء‏ ومانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: 
فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن جريج به» والمراد من التأليف ههنا ترتيب 
سوره. وهذا العراقي سأل أولاً عن أي الكفن خيرء أي: أفضلء فأخبرته عائشة» رضي الله عنهاء أن هذا لا ينبغي أن يعتنى 
بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعدادء فإن في هذا تكلفاً لا طائل تحته» وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت 
في الأسئلة» كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم البعرض يصيب الثوب فقال عبد الله بن عمر: انظروا أهل العراق» 
يسألون عن دم البعوضةء وقد قتلوا ابن بنت رسول الله كل! . ولهذا لم تبالغ معه عائشة» رضي الله عنهاء في الكلام لثئلا يظن 
أن ذلك أمر مهمء وإلا فقد روى أحمد وأهل السئن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله يي قال: «البسوا من ثيابكم 
البياض» وكفنوا فيها موتاكم»-فإنها أظهر وأطيب» وصححه الترمذي من الوجهين. وفي الصحيحين عن عائشة؛ رضي الله 
عنهاء أنها قالت: كفن رسول الله كك في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا محرر في باب الكفن 
من-كتاب الجنائز . ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبيرء وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف. أي: غير مرتب السور. وكان 
هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمانء رضي الله عنه» إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم» 
وقبل الإلزام به» والله أعلم . ولهذا أخبرته : أنك لا يضرك بأي سورة بدأت» وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار» وهذه 
إن لم تكن «اقرأ» فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيدء ثم لما انقاد الناس إلى التصديق 
أمروا ونهوا بالتدريج أولاً فأولًء وهذا من حكمة الله ورحمته» ومعنى هذا الكلام: أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر الجنة 
والنار ليس البداءة بها في أوائل المصاحف. مع أنها من أول ما نزل» وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في المصحف» وقد نزلت 
عليه في المدينة وأنا عنده : 

فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصةء بل هو أمر توقيفي عن رسول الله يو كما تقدم تقرير 
ذلك؛ ولهذا لم ترخص له في ذلكء بل أخرجت له مصحفهاء فأملت عليه آي السورء والله أعلم. وقول عائشة: 
لا يضرك بأي سورة بدأت». يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخرء كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود» 
وهو في الصحيح أنهء عليه السلام» قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن 
أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال: فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات 
وغير الحروف والآيات» وكان مستنده اتباع مصحف عثمان. رضي الله عنهء فإنه مرتب على هذا النحو المشهورء 
والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو راجع إلى رأي عثمانء وذلك ظاهر في سؤال .ابن عباس له في ترك 
البسملة في أول براءة» وذكره الأنفال من الطول» والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد وقوي. وقد ذكرنا عن 
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علي أنه كان عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. ولقد حكى القاضي الباقلاني: أن أول مصحفه كان: «اقرأ 
باسم ربك الأكرم» وأول مصحف ابن مسعود: ملك يوم آلتيين 49 ثم البقرة» ثم النساء على ترتيب 
مختلف. وأول مصحف أبيّ: طالْحَمَدٌ بِنَهِع» ثم النساءء ثم آل عمران» ثم الأنعام» ثم المائدة» ثم كذا على 
اختلاف شديدء ثم قال القاضي: ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد 
الصحابة» رضي الله عنهم. وكذا ذكره مكي في تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل 
فهو من النبي كَلِ. . 
وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة: لم قدمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما بضع 
وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه» وقد أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل 
عنه. قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي يك . قال أبو الحسن بن بطال: إنا 
نجد تأليف سوره في الرسم والخط خاصة ولا يعلم أن أحداً منهم قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن 
ودرسهء وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف قبل البقرة» ولا الحج قبل الكهف. ألا ترى إلى قول عائشة: ولا يضرك أيه قرأت 
قبل . وقد كان النبي يك يقرأ في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها. وأما ما روي عن 
ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوساً. وقالا: إنما ذلك منكوس القلبء فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة 
منكوسة فيبتدىء بآخرها إلى أولهاء فإن ذلك حرام محذور. 
ثم قال البخاري : حدثنا آدمء عن شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود يقول في 
بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول» وهن من تلادي . انفرد البخاري بإخراجه والمراد منه ذكر 
ترتيب هذه السور فى مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية» وقوله: «من العتاق الأول» أي : من قديم ما نزل» وقوله: 
«وهن من تلادي» أي : من قديم ما قنيت وحفظت . والتالد في لغتهم : قديم المال والمتاع» والطارف: حديثه وجديده. والله : 
أعلم . وحدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» حدثنا أبو إسحاق : سمع البراء بن عازب يقول: تعلمت لمج أسْرَّ رَيْكَ الل 49 قبل 
أن يقدم النبي كَلِِ. وهذا متفق عليه» وهو قطعة من حديث الهجرة» والمراد منه أن سج سم رَيْكَ الل (©)» مكية نزلت قبل 
الهجرة, والله أعلم . ثم قال: حدثنا عبْدَانَء عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد علمت النظائر 
التي كان النبي كي يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة» وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة 
من أول المفصل على تأليف ابن مسعود» آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. وهذا التأليف الذي عن ابن مسعود 
غريب مخالف لتأليف عثمان» رضي الله عنه» فإن المفصل فى مصحف عثمان» رضي الله عنه» من سورة الحجرات إلى آخره 
وسورة الدخان» لا ندعل :فيه يوج والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي». حدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن الطائفى» عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفى عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في الوفد الذين أتوا 
النبي كَل فذكر حديثاً فيه: أن رسول الله يك كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك علينا بعد 
العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عنايا رسول الله؟ قال: «طرأ علي حزب من القرآن» فأردت ألا أخرج حتى أقضيه» . قال: فسألنا 
أصحاب رسول الله يَكيةِ حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور» 
وتسع سورء وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصل من قاف حتى يختم . ورواه أبو داود وابن ماجه من 
حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به» وهذا إسناد حسن . 

فصل 
فأما نقط المصحف وشكله» فيقال: إن.أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك الحجاج وهو بواسط» فأمر 
الحسن البصري ويحيى بن يعمز ففعلا ذلك» ويقال: إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي» وذكروا أنه كان 
لمخم بين سيرين مصدق تدإتفظل لد يسنن زيمن وال أجلم . وإباكتارةالأعخار علن السراقي تت ]إلى الحجاج 
أيضاًء وقيل : بل أول من فعله المأمون» وحكى أبو عمرو الدانى عن ابن مسعود أنه كره التعشير فى المصحف. وكان يحكه» 
ركز محاهد ذلك أيه . "ؤقال :مالك 1لا بأصس يه بالكير»: قاب بالألوات المصيةة فلو واعزه تعداد ا السوو فى أولها فين 
المصاحف الأمهات» فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأساً. ١ ١‏ 
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وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا. وقال يحيى: بن أبي كثير : أول ما أحدثوا النقط على الباء والتاء والثاء» 
وقالوا: لا بأس بهء هو نور له» أحدثوا نقطأً عند آخر الآي» ثم أحدثوا الفواتح والخواتم . ورأى إبراهيم النخعي فاتحة سورة 
ا ا عي ا مان تالا مسدن ‏ لاظللطر رحاب لزيا رق لال الو عط لد الى ل عن ل بسانيو لي 
ذلك في سائر الآفاق على جواز ذلك في الأمهات وغيرها. ثم قال البخاري» رحمه الله : 

كان جبريل يعرض القرآن على النبي كله 
قال مسروق عن عائشة» عن فاطمة» رضي الله عنها: أسر إليَ رسول الله كله إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه 
عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي . هكذا ذكره معلقاً وقد أسنده في موضع آخر. ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة» 
حدثنا إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال: : كان النبي كك أجود الناس بالخير» وأجود 
ما يكون في شهر رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله كك القرآن» 
فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة» وهذا الحديث متفق عليه» وقد تقدم الكلام عليه في أول الصحيح وما فيه 
من الحكم والفوائدء والله أعلم. ثم قال: حدثنا خالد بن يزيد» حدثنا أبو بكر» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال : كان يعرض على النبي يلالق رآن كل عام مرةء فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف كل عام 
عشراً فاعتكف عشرين في العام الذي قبض . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن أبي بكر وهو ابن عياش 
عن أبي حصين» واسمه عثمان بن عاصمء به. والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة : مقابلته على ما أوحاه إليه عن الله 
تعالى» ليبقى ما بقي» ويذهب ما نسخ توكيداًء أو استثباتاً وحفظاً؛ ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره؛ عليه السلام» على 
جبريل مرتين» وعارضه به جبريل كذلك؛ ولهذا فهمء عليه السلام» اقتراب أجله. وعثمان» رضي الله عنه»ء جمع المصحف 
الإمام على العرضة الأخيرة» وخصٌ بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه؛ ولهذا يستحب دراسة القرآن 
وتكراره فيه» ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن» كما تقدم ذكرنا لذلك . 

القراء من. أصحاب النبي عل 

حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» عن عمروء عن إبراهيم» عن مسروق: ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعودء 
فقال: لا أزال أحبه» سمعت رسول الله #ليقول: «خذوا القرآن من أريعة: من عبد الله» وسالم» ومعاذ بن جبل» وأبي بن 
كعب»» رضي الله عنهم . وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع» ومسلم والنسائي من حديث شعبة» عن عمرو بن 
مرة به. وأخرجاه والترمذي والنسائي - أيضاً من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق به. فهؤلاء الأربعة اثنان من 
المهاجرين الأولين عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة» وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل 
مقدم النبي يُكتْفي المدينة» واثنان من الأنصار معاذ بن جبل» وأبيَ بن كعب» وهما سيدان كبيران» رضي الله عنهم أجمعين. 
ثم قال : حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي + حدثنا الأعمش» حدثنا شقيق بن سلمة قال: -خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت 
من في رسول الله كبضعاً وسبعين سورة» والله لقد علم أصحاب النبي لاني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم . قال 
شَقَيو شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون» فما سمعت راداً يقول غير ذلك . 
حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن الأعمش»ء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا بحمص» فقرأ ابن مسعود سورة يوسف 
فقال رجل : ما هكذا أنزلت» فقال: قرأت على رسول الله كَلفدفقَال: «أحسنت» ووجد منه ريح الخمر» » فقال: أتجترىء أن 
تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟! فجلده الحد. حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا مسلم» عن 
مسروق قال : قال عبد الله: والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب 
الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا كله حق وصدقء, وهو من إخبار الرجل بما 
يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيره» فيجوز ذلك للحاجة» كما قال تعالى إخباراً عن يوسف لما قال لصاحب مصر: #أَجْمَانِ عل 
حَرَآبنٍ الْأَرْضِ إِنْ حَفِيطةٌ ع4 [يوسف: 06]. ويكفيه مدحاً وثناء قول رسول الله كل «استقرئوا القرآن من أربعة»» فبدأ به. 
وقال أبو عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر عن النبي يقال : «من 
أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليق رأه على حرف ابن أم عبد . وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبي معاوية» عن الأعمش به 
مطولاً» وفيه قصة» وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية وصححه الدارقطني» وقد ذكرته في مسند عمرء وفي 


حم 


28 


مسند الإمام أحمد - أيضاً -عن أبي هريرة أن رسول الله يكِيٍ قال: «ومن أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة 
أبن أم عبد»» وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعودء وكان يعرف بذلك. ثم قال البخاري: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا همام» 
حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك : من جمع القرآن على عهد رسول الله يكِِ ؟ قال: أربعة؛ كلهم من الأنصار: أبيَ بن 
كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث همام . 
ثم قال البخاري: تابعه الفضل» عن حسين بن واقد» عن ثمامة» عن أنس . حدئنا معلى بن أسدء حدثنا عبد الله بن المثنى 
قال: حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس بن مالك قال: مات النبي كلق ولم يجمع القرآن غير أربعة : أبو الدرداء» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأريعة 
فقطء وليس هذا هكذاء بل الذي لا شك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاًء ولعل مراده: لم يجمع القرآن من 
الأنصار؛ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصارء وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المثفق عليها وفي الثانية من أفراد البخاري: أبو 
الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذاء فإنه غير معروف إلا في هذ الحديث» 
وقد اختلف في اسمه فقال الواقدي: اسمه قيس بن السكن بن قيس بن زعواء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن 
عدي بن النجار. وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس . وقيل: هما 
اثنان جمعا القرآن» حكاه أبو عمر بن عبد البر» وهذا بعيد وقول الواقدي أصح لأنه خزرجي ؛ لأن أنساً قال: ونحن ورثناه» 
وهم من الخزرج» وفي بعض ألفاظه : وكان أحد عمومتي . وقال قتادة عن أنس : افتخر الحيان الأوس والخزرج» فقالت 
الأوس: مئا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامرء ومنا الذي حمته الدبُرُ عاصم بن ثابت» ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذء ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد 
رسول الله كئهِ : أبيّ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 
فهذا كله يدل على صحة قول الواقديء وقد شهد أبو زيد هذا بدرأء فيما ذكره غير واحد. وقال موسى بن عقبة عن 
الزهري: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيدة على رأس خمس عشرة من الهجرة» والدليل على أن من 
السوا رين ون بيعي القران ان السديق» رضي الله عنه» قدّمه رسول الله بل في مرضه إماماً على المهاجرين والأنصار» مع 
أنه كل قال: ديؤم القوم أقرأهم لكتاب الله» فلولا أنه كان أقرؤهم لكتاب الله لما قدّمه عليهم . هذا مضمون ما قرره الشيخ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء وهذ التقرير لا يُدفع ولا شك فيهء وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءاً» 
وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين»؛ رضي الله عنهما . ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأه في ركعة كما 
سنذكره ‏ وعلي بن أبي طالب يقال: إنه جمعه على ترتيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. ومنهم عبد الله بن مسعود»ء وقد تقدم 
عنه أنه قال: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت؟ وفيم نزلت؟ ولو علمت أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي 
لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة» كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء وقد قتل يوم اليمامة شهيداً. ومنهم 
الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يلخ وترجمان القرآن» وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: 
قرأت القرآن على ابن عباس مرتين» أقفه عند كل آية وأسأله عنها.. ومنهم عبد الله بن عمروء كما رواه النسائي وابن ماجة من 
حديث ابن جريج عن عبد الله بن ابي فلبكةء اعن يحبى بن حكيم بن صفوان» عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن 
فقرأت به كل ليلة» فبلغ ذلك رسول الله يَكةِ فقال: «اقرأه في شهر». وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري: حدثنا 
ضدقة :بن الفضل» علا بحي : عن سفيانة»: عن حسيا .بن أبي ثانتاء عن سسيد تن جبيرء عن ابن عباس قال : : قال عمر: 
علي أقضاناء وأبيَ أقرؤناء وإنا لدع من لحن أبي» وأبيَ يقول: أخذته من في رسول الله تكله » فلا أتركه لشيء قال الله 
تعالى: لاما تَنسَحْ من ايه أو تُنِهَا تَأتِ مر من أو مِغِْه4 [البقرة: .6٠05‏ وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء 
يظنه صواباً وهو خطأ في نفس الأمر؛ ولهذا قال الإمام مالك: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر» 
أي : فكله مقبول» صلوات الله وسلامه عليه. 
ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب . ثم قال: 

نزول السكينة والملائكة عند القراءة 
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وقال الليث : حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن الحضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» 
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نزول السكينة والملاتئكة عند القراءة 


وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت» فسكت فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» 
وكان ابنه يحيى قريباً منهاء فأشفق أن تصيبه» فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبي كي فقال: 
«اقرأ يابن حضير» اقرأ يابن حضير». قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباً» فرفعت رأسي وانصرفت إليه» 
فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظُلّة» فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراها قال: «أوتدري ماذاك؟». قال: لاء 
قال : #الملائكة دَنَتْ لصوتك, ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا : تتوارى منهم؟. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث 
عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير . هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقاً» وفيه انقطاع في 
الرواية الأولى» فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيداً لأنه مات سنة عشرين» وصلى 
عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث: حدثني يزيد الواتم 
أره بسند متصل عن الليث بذلك» إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف أن يحبى بن عبد الله بن بكير روا عن 
الليث كذلك . 


وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال: حدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بُكيْرء عن الليث» عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أسيد بن حضيرهء فذكر الحديث إلى آخره» ثم 
قال: قال ابن الهاد: وحدئني عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد» عن أسيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضائل 
القرآن» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث» وعن علي بن محمد بن علي » عن داود بن منصور» 
كلاهما عن الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن عبد الله. وهو ابن الهاد. عن عبد الله بن 
خباب» عن أبي سعيد» عن أسيد» به. ورواه يحيى بن بكيرء عن الليث كذلك أيضاًء فجمع بين الإسنادين. ورواه في المناقب 
عن أحمد بن سعيد الرباطي؛ عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيهء عن يزيد بن الهاد. عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد» أن 
أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده» الحديث . ولم يقل : عن أسيدء ولكن ظاهره أنه عنه» والله أعلم . 

وقال أبو عبيد: حدثني عبد الله بن صالح» عن الليث» عن ابن شهاب» عن ابن كعب بن مالك» عن أسيد بن حضير: أنه 
كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت»ء ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه : حدثنا قبيصة»ء عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت البناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن أسيد بن حضير قال: قلت : يا رسول الله بينما أنا أقرأ البارحة بسورة» فلما 
انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي» حتى ظئنت أن فرسي تطلق» فقال رسول الله صق : : «اقرأ أبا عتيك» مرتين قال: 
فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء ء بين السماء والأرضء فقال رسول الله تيفو : «اقرأ أبا عتيك» . فقال : والله ما استطعت أن أمضي 
فقال: "تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن» أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب». 


وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته 
تركضء أو قال: فرسه يركض»ء فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة» فذكر ذلك لرسول الله عَنِةٍ فقال: تلك السكينة نزلت 
للقرآن» أو تنزلت على القرآن». وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة . والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضير» 
رضي الله عنهء فهذا ما يتعلق بصناعة الإسناد» وهذا من أغرب تعليقات البخاري» رحمه الله ثم سياق ظاهر فيما ترجم عليه . 
من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. 

وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن 
حازم؛ عن عمه جرير بن زيدء أن أشياخ أهل المدينة حدثوه: أن رسول الله يِه قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم 
تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وفي الحديث 
المشهرر الصصيع .هما المع قوم فى بيك من ينوت الله يعلون كات الل ء ويندارسونه فيما ينيع ؛ إلا ززلت عليهم اللبكنة» 

وغشيتهم الرحمة؛ وَحَفْنْهِم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده؛ رواه مسلم عن أبي هريرة . ولهذا قال الله تبارك وتعالى: 

وفوا الْفَجِرٌ إن فَانَ الْفَجْرِ كارت مَتْجَودًا4 [الإسراء: 174 وجاء في بعض التفاسير: أن الملائكة تشهده. وقد جاء:في 
الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله عِق: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولؤن: 
أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون». 


الوصايا بكتاب الله 


من قال: لم يترك النبي كَل إلا ما بين الدفتين 
حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا سفيان؛ عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباسء فقال له 
شداد بن معقل : أترك النبي يمن شيء؟ قال : ماترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: 
ماترك إلا ما بين الدفتين . تفرد به البخاري» ومعناه : أنه» عليه السلام» ما ترك مالأ ولا شيئاً يورث عنه» كما قال عمرو بن 
الحارث أخو جويرية بنت الحارث : ما ترك رسول الله كل ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولاشيئاً . وفي حديث أبي 
ل ل ل ل ا . ولهذا قال ابن عباس : وإنما ترك 
ما بين الدفتين يعنى : القرآن» والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة لهء فهي تابعة لهء والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى» كما قال 
تعالى : <ثمّ مقن 20 لنِينَ أسطَمبَنًا من عِبَدِنا © الآية [فاطر : ؟8]ء فالأنبياء» عليهم السلام؛ لم يخلقوا للدنيا يجمعونها 
ويورثونهاء إنما خلقوا للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها؛ ولهذا قال رسول الله كلةِ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة»؛ وكان 
أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء لما سئل عن ميراث النبي كل فأخبر عنه بذلك» 
ووافقه على نقله عنهء عليه السلامء غير واحد من الصحابة؛ منهم عمر وعثمان وعلي والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم» وهذا ابن عباس يقول- أيضاً -عنه عليه السلام»؛ رضي الله عنهم أجمعين . 
فضل القرآن على شائر الكلام 

حدثنا هُذْبة بن خالد أبو خالد؛ حدئنا همام؛ حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن أبي موسى» رضي الله عنهماء عن 
النبي ككل: «مثل الذي يقرأ القرآن كمئل الأنُّجة: طعمها طيب وريحها طيب . والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة» طعمها طيب ولا 
ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». وهكذا رواه في مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ووجه مناسبة الباب لهذا 
الحديث : أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجوداً وعدماًء فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. .ثم 
قال: حدثنا مُسَدّدء حدثنا يحيى عن سفيان» حدثني عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر عن النبي يك قال : الإنما أجلكم 
في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً» 
فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود فقال :من يعكل لى ون العين التفار إلى الخعدر ١‏ عالت 
النصارى» | أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءاً! قال: هل ظلمتكم من 
حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من شئت» و وي يي : أن هذه الأمة مع قصر مدتها 
فضِلَّتْ الأمم الماضية مع طول مدتهاء كما قال تعالى : « كحم حَيْرَ َم أُِجَتٌ ِلدّاس4 (آل عمران: .]1٠١‏ 

وفي المسند والسئن عن بَهْزٍِ بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ككل: «أنتم توفون سبعين أمةء أنتم خيرها 
وأكرمها على الله . وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله تعالى على كل كتاب أنزله» » جعله مهيمناً عليه» وناسخاً 
لهء وخاتماً له؛ لأن كل الكتب المتقدمة نزلت إلى الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منجماً بحسب الوقائع لشدة الاعتناء 
به وبمن أنزله عليه» فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة» وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى» فاليهود استعملهم 
الله من لدن موسى إلى زمان عيسى» والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد كلك ثم استعمل أمته إلى قيام الساعةء وهو المشبه 
بآخر النهارء امل لك مدهي قير اما راطا رامل غلا اتليس قير اين ».صتمي ها اليل اولك اققاقرا : أي ربناء ما 
لنا أكثر عملا وأقل أجراً؟ فقال : هل ظلمتكم شيئاً؟ قالوا : لاء قال: فذلك فضلي أي : الزائد على ما أعطيتكم أؤتيه من أشاء كما 
قال تعالى: #ايكأما ألدِينَ ءامَمُوْ أو توا أله وََايوأ برتشُوله- يو كفل من معيو َمل لحم ونا شود يد. وفز لك وله عَفُودٌ 
تح © لد بت َعم أَهَلُ لْكنَبٍ ألا دروك عَلَ سَِنْهِ ين هَضْلٍ الله وَأَنَّ لَصْلَ يد أَلَّهِ يوْنِهِ من يك لَه ذر الْتَضْلٍ الميلي )> 


[الحديد: 5.294؟]. 
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مواضع أخر مع بقية الجماعة» إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس : «ما ترك إلا ما بين 
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الدفتين»؛ وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى : #كُيِبَ عَلَيِكُم دا حَصَّرَ أَحَدَكْهٌ أَلْمَوَتُ إن رك حَيرًا 
لْوْصِيةُ للولِدَئنِ وَلْأَؤَيينَ4 [البقرة: .]14١‏ وأما هو يِل فلم يترك شيئاً يورث عنه» وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده؛ فلم 
يحتج إلى وصية في ذلك ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص؛ لأن الأمر كان ظاهراً من إشارته وإيمائه إلى الصديق؛ 
ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك فقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرة؛ وكان كذلك؛ وإنما أوصى الناس 
من لم يتغنٌ بالقرآن وقول الله تعالى (َأَرَلَرْ يَكْنهم أنَآ أَرَلنَا عَلَيِكَ الحككب يِثْلَ مَلتْهِرْي [المنعبوت: ١ه]‏ 
حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» أنه كان يقول: قال رسول الله يكل : «لم يأذن الله لشيء. ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن»» وقال صاحب له: يريد 
يجهر به فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني» عن سفيان بن عيينة» عن الزهري به. قال سفيان: 
تفسيره: يستغني به» وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة» ومعناه: أن الله ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة 
نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية في 
ذلك. وهو سبحانه وتعالى» يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم» كما قالت عائشة» رضي الله عنها: سبحان الله الذي 
وسع سمعه الأصوات. ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم» كما قال تعالى : وما تَكرْنُ في سَأَنِ وَمَا تلوأ مِنْهُ من هَرْمَانٍ ولا 
تَسَمَُونَ ِنَ عَمَلٍ إلا حكن عليكدٌ سبوا إذ ُقِيصُونَ فِيةِ» الآية [يونس: »]1١‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث 
العظيم . ومنهم من فسر الأذن ههنا بالأمرء والأول أولئ لقوله: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن» أي : يجهر به 
والأذن: الاستماع ؛ لدلالة السياق عليهء وكما قال تعالى : «إدَا لله أنتَّتَ ()) وَلِتْ يا وَحْقَت 2)) وَدا اليّضُ مدت 2) وألئن 
ما فيه وَتتْ (وي) وَأ ريا وَحَْتْ 52 » [الانشقاق: ]08-١‏ أي: وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه» فالأذن هو الاستماع؛ ولهذا جاء 
في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله يلِةٍ: «لله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته؛. وقال سفيان بن عيينة : إن المراد بالتغني: يستغني به فإن أراد: أنه يستغني عن 
الدنياء وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره» فخلاف الظاهر من مراد الحديث ؛ لأنه قد فسره 
بعض رواته بالجهرء وهو تحسين القراءة والتحزين بها. 
قال حرملة: سمعت ابن عبينة يقول: معناه: يستغنى بهء فقال لي الشافعي : ليس هو هكذاء ولو كان هكذا لكان يتغانى به» 
وإنما هو يتحزن ويترنم بهء ثم قال حرملة : وسمعت ابن وهب يقول: يترنم به» وهكذا نقل المزني والربعي عن الشافعي, 
رحمه الله. وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى : أوَكَرَ يَكْنِهِمْ أن ْنَا عليِكَ الحكتب ينل عَبهِزْ إيك فى ذَلِلَك 
يَحْصةٌ وزكر لِمَوْرِ يُؤمت> 40299 [المنكبرت: ١0]ء‏ فيه نظر؛ لأن هذه الآية الكريمة ذكرت رداً على الذين سألوا عن آيات 
تدل على صدقه. حيث قال: لوََانوأ را أْكق لَه ينث يّن رَبيَو قل إِنَمَا الآياثُ عند أل وَإنََآ أنأ ير مُث 2 أوَلرْ 
يَكْنِهم أنَآ أرما عَيِكَ اَلْحكِئّب يُتَلَ عَلَتْهمْ4 الآية [المنكبوت: .]0١ ٠6١‏ ومعنى ذلك: أو لم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا 
القرآن عليك وأنت رجل أمي وما كحُتَ لَدْلوأْ من مَل ون كتنب ولا مْطُهُ نلك إذا لباب الْمَِلُونَ (4)25 [السكبوت: +4] أي : 
وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين فأين هذا من التغنى بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور 
الدنياء فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية الكريمة فيه نظر. ش 
فصل 
في إبراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالاصوات 
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح؛ عن قباث بن رزين» عن علي بن رباح اللخمي» عن عن عقبة بن عامر قال: خرج 
علينا رسول الله يَِنةِ يوماً ونحن في المشجد نتدارس القرآن» فقال: «تعلموا كتاب الله واقتنوه». قال: وحسبت أنه قال: «وتغنوا 
به» فوالذي نفسي بيده» لهو أشد تفلتاً من المخاض من العقل». وحدثنا عبد الله بن صالح؛ عن موسى بن علي» عن أبيه» عن 
عقبة بن عامر عن رسول الله كَل مثل ذلك إلا أنه قال: (واقتنوه وتغنوا به؛ ولم يشك» وهكذا رواه أحمد والنسائي في فضائل 
القرآنء من حديث موسى بن علي» عن أبيه به» ومن حديث عبد الله بن المبارك» عن قباث بن رزين» عن علي بن رياح » 
عن عقبة» وفي بعض ألفاظه : خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم عليناء وذكر الحديث . ففيه دلالة على السلام على القارىء . 
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ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان» عن أببي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» عن المهاصر بن حبيب قال: قال رسول الل كه : 
«يا أهل القرآن» لا توسدوا القرآن» واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهارء وتغنوه واقتنوهء واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» وهذا 
مرسل . ثم قال أبو عبيد: قوله: «تغنوه»: يعني : اجعلوه غناءكم من الفقر» ولا تعدوا الإقلال منه فقراً. وقوله: «واقتنوه»» 
يقول: اقتنوه» كما تقتنون الأموال اجعلوه مالكم. وقال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار» عن يحيى بن حمزة» عن 
الأوزاعي؛ حدثنى إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن فضالة بن عبيدء عن النبي كيه قال: الله أشد أذناً إلى الرجل 
ل طبرت الف انس ماسو لقي إل تينتها. قال لوحي حلا يدن نيم بريلض يسار فول 55 
إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة» وهكذا رواه ابن ماجة» عن راشد بن سعيد بن أبي راشدء عن الوليد؛ عن 
الأوزاعى عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي وليه : الله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت 
بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته» قال أبوعبيهة يعتي: الانتماع . وقوله في الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء» 
أي : ما استمع . وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا محمد بن حميدء حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» 
عن ابن أبي مُلَيِكة» حدثنا القاسم بن محمد» حدثنا السائب قال : قال لي سعد: يابن أخي» هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. 
قال: غن بهء فإني سمعت رسول الله ييل يقول: «غنوا بالقرآن» ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكواء فإن لم تقدروا على البكاء 
فتباكوا» . وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي ملّيكة» » عن عبيد الله بن أبي لهيك؛ 
عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كو : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» -.وزواء انق ماجة من جحديث لبن أب ملبكة 

عن عبد الرحمن بن السائب»؛ عن سعد بن أبي وقاص قال: قال النبي كه ا لكر 
فإن لم تبكوا فتباكواء وتغنوا بهء فمن لم يتغن به فليس منا" . 

وقال أحمد : حدثنا وَكيع» حدثنا سعيد بن حسان المخزومي» عن ابن أبي مُلّيكة» » عن عبد الله بن أبي نهيك» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: قال رسول الله كي: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن". قال وكيع: يعني : يستغني به. ورواه أيضاً عن الحجاج 
وأبي النضرء كلاهما عن الليث بن سعد» وعن سفيان بن عيينة» عن غمرو بن دينار» كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به. 
وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه» والله أعلم . وقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدثنا 
عبد الجبار بن الوردء سمعت ابن أبي م مُلَيْكةء يقول عبيد الله بن أبي يزيد : مر بنا أبو لُبَابة فانّبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه» 
اإأرعل رك الممترث الينة» بانسيناله لقال: : تجار كسبة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله كيك يقول: «ليس منا من 
لم يتغن بالقرآغ». قال نفلك لابن ابي طليعة : يا أبا محمدء أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟! قال: يحسنه ما استطاع . تفرد 
به أبو داود. 

فقد فهم من هذا أن السلف؛ رضي الله عنهمء إنما فهموا من التغني بالقرآن: إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه» كما قاله 
الأئمة»؛ رحمهم الله؛ ويدل على ذلك - أيضاً - ما رواه أبو داود حيث قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن 
الأعمش» عن طلحةء عن عق الاحتمن بن مؤستفةة عن البراة بق غاونت قال + قال رسول: له 225 : :«زيتوا القران باضرائكم) : 
وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث شعبة» عن طلحة وهو ابن مصرف به. وأخرجه النسائي من طرق أخر عن طلحة» وهذا 
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إسناد جيد . وقد وثق النسائى» وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذاء ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: 
سألت عنه بالمدينة» فلم أرهم يحمدونه. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدئنا يحيى بن سعيد» عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: «زيئوا القرآن 
بأصواتكم» . قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى» أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله كه في الألحان 
المبتدعة» فلهذا أنهاه أن يحدث به. قلت : ثم إن شعبة روى الحديث متوكلاً على الله كما رُوي له؛ ولو ترك كل حديث يتأول 
مبطل لترك من السنة شيء كثير» بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها الشزعية المرادة» والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع بهء كما 
رواه الحافظ الكبير بَقِىَ بن مَخْلّده حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدئنا يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا طلحة بن 
يحيى بن طلحة» عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه قال: قال رسول 8 احيرا ا مت 0ر1 
قلت: أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيراً. ورواه مسلم من حديث طلحة به وزاد: ا م 
مزامير آل داود» . وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري» والغرض أن أبا موسى قال : لو أعلم أنك تستمع لحبّرته لك 


م 
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تحبيراء فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان أبو موسى كما قال» عليه السلام؛ قد أعطي صوتاً حسناً كما سنذكره إن 
شاء الله مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة» فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. 
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة قال: كان عمر إذا رأى أبا 
موسى قال: ذكرنا ربنايا أبا موسى» فيقرأ عنده. وقال أبو عبيد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيمء حدئنا سليمان التيمي» أنبئت 
عن دنا بر حتان التهدي تال7 015 انو توس يضلى 6 فى لك ::إني لم أنبخع ضرت اصع قا ولا زر قط رلا نينا 
قط أحسن من صوته . وقال ابن ماجة: حدثنا العباس بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدئني حنظلة بن أبي 
سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة ئشة قالت : أبطأت على رسول لله كله ليلة بعد العشاء» ثم جعت 
فقال : «أين كنت؟»6 . قلت : كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد» قالت : فقام فقمت معه 
حتى استمع له» ثم التفت إل فقال: «هذا سالم مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا». إسناد جيد . 
وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله كف يقرأ في المغرب بالطورء فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو 
قال: قراءة منه . وفي بعض ألفاظه : فلما سمعته قرأ : «آمْ مُأ من عبر عَوْءِ آم هُمْ الْكَيمُونَ (4)29 [الطور: لايك خلت أن فؤادي قد 
انصدع . وكان جبير لما سمع هذا بعدُ مشركاً على دين قومه» وإنما قدم في فداء الأسارى بعد بدرء وناهيك بمن تؤثر قراءته في 
المشرك المصر على الكفر! وكان هذا سبب هدايته ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب» كما قال أبو عبيد: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيمء عن ليث» عن طاوس قال: أحسن الناس صوتاً بالقرآن أخشاهم لله. 
حدثنا قبيصة؛ عن سفيان» عن ابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه» وعن الحسن بن مسلم. عن طاوس قال: سئل 
رسول الله كله : أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ فقال: «الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله . وقد روي هذا متصلاً من وجه آخرء 
فقال ابن ماجة: حدثنا بشر بن معاذ الضريرء حدثنا عبد الله بن جعفر المديني» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» عن 
أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله كَل : «إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى 
الله»؛ ولكن عبد الله بن جعفر هذاء وهو والد علي بن المديني» وشيخه ضعيفان» والله أعلم . 
والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة» 
فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي» فالقرآن ينزه عن هذا ويجل 
ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب» وقد جاءت السبنة بالزجر عن ذلك» كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام» 
رحمه الله: حدثنا نعيم بن حماد» عن بَقِيّة بن الوليد» عن حصين بن مالك الفزاري: سمعت شيخاً يكنى أبا محمد يحدث عن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله كه : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل 
الكتابيين» ويجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب 
الذين يعجبهم شأنهم». حدثنا يزيدء عن شريك؛» عن أبي اليقظان عثمان بن عمير» عن زاذان أبي عمر» عن عليم قال: كنا 
على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي يه . قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس الغفاري» فرأى الناس يخرجون في الطاعون 
فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يفرون من الطاعونء فقال: يا طاعون خذني» فقالوا: تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله كله يقول: 
«لا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال إن أباد حصالا سبح رسول الله كه يتخوفهن على أمته: «بيع الحكم» والاستخفاف 
بالدم» وقطيعة الرحم» وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناة» وذكر خصلتين 
أخريين . ٠‏ 
وحدثئنا إبراهيم بن يعقوب» عن ليث بن أبي سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن عابس الغفاري» عن النبي كه مثل 
ذلك أو نحوه. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن الأعمش» عن رجلء عن أنس بن مالك: أنه سمع رجلاً يقرأ القرآن بهذه 
الألحان التي أحدث الناس» فأنكر ذلك ونهى عنه. 
هذه طرق حسنة في باب الترهيب» :وهذا يدل على أنه محذور كبير» وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء» 
وقد نص الأئمة» رحمهم الله على النهي عنه» فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد يسببه حرفاً أو ينقص حرفاًء فقد 
اتفق العلماء “عا تعرس وافاغم . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا روج» حدثنا عبيد الله بن 
الأخنس» عن ابن أبي مُلَيْكة: عن ابن عباس قال: قال رسول الله كفك : «ليس منا من لم يَتَعَنّ بالقرآن». ثم قال: وإنما ذكرناه 
لأنهم اختلفوا على ابن انيد فرواه ابن عبد الجبار بن الورد عنه عن أبي لبابة» ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن 


خي ركم من تعلم القرآن وعلمه 
أبي نهيك عن سعد» ورواه عَسْل بن سفيان عنهء عن عائشة» ورواه نافع مولى ابن عمر عنه» عن ابن الزبير. 
اغتياط صاحب القرآن 

حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» حدثني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله الكتاب فقام به آناء الليل؛ ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار» . 
انفرد به البخاري من هذا الوجه» واتفقا على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري» ثم قال البخاري : حدثنا علي بن إبراهيم» 
حدثنا روح حدثنا شعبة» عن سليمان: سمعت ذَكُوانء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكٍِ قال: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجل 
علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل » 
ورجل آناه الله مالا فهو يهلكه في الحق»» فقال رجل : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل . 

ومضمون هذين الحديثين: أن صاحب القرآن في غبطة وهو حسن الحالء فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه 
ويستحب تغبيطه بذلك». يقال : غبطه يغبطه غبطاً : إذا تمنى ما هو فيه من النعمة» وهذا بخلاف الحسد المذموم وهو تمني زوال 
نعمة المحسود عنه» سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا وهذا مذموم شرعاًء مهلك وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدمء 
عليه السلام» » على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام . والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي 
هو على حالة سارة؛ ولهذا قال عليه السلام : «لا حسد إلا في اثنتين ين»» فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن آناء الليل والنهارء 
والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار» كما قال تعالى : «إنَّ أن ينثت تب أنه وَأَقَامُوا الصو وَأَنمَفُوأ ًا 
رَرَفْسَهُمَ يِرًا وعَلَايَةُ يَيَجوت يدر أن تسو (4)03 اناطر: لفقل رتتورن توما موك آخرء فقال عبد الله بن الإمام 
أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده: كتب إليّ أبو توبة الربيع بن نافع» فكان في كتابه : حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن 
واقدء عن سليمان بن موسىء عن كثير بن مزة عن يزيد بن الأخنس. أن رسول الله يِه قال: «لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: 
رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ويتبع ما فيهء فيقول رجل: : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأقوم كما 
يقوم به ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه ويتصدق» فيقول رجل : لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً فأتصدق به . 

وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبادة بن مسلم» حدثني يونس بن خباب» عن أبي سعيد 
البختري الطائي. عن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: اثلاث أقسم عليهن» ؛ وأحدئكم حديثاً فاحفظوه» فأما 
الثلاث التي أقسم عليهن : فإنه ما نقص مال عبد من صدقةء ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزأء ولا يفتح عبد 
باب مسألة إلا فتتح الله له ياب فقرء وأما الذي أحدثكم حديئاً فاحفظوه» فإنه قال : إنما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلماً 
فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمهء ويعمل لله فيه حقه؛. قال: «فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو يقول: 
لو كان لي مال عملت بعمل فلان» قال : «قأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالأ ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي 

فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعمل لله فيه حقه» فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول: : لو كان 
لي مال لفعلت بعمل فلان». قال: «هي نيته فوزرهما فيه سواء» . وقال أيضاً : حدئتا وَكيع» حدثنا الأعمش» » عن سالم بن أبي 
الجعد. عن أبي كبشة الأنماري قال : قال رسول الله كَل : «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعلماً فهو يعمل به 
في ماله ينفقه في حقهء ورجل آناه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول : لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل» . قال 
رسول الله يلي : «فهما في الأجر سواءء ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علماً فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه» ورجل لم يؤته الله 
مالآآولا علماً فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». قال رسول الله يكل : «فهما في الوزر سواء». إسناد 


خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
حدثنا حجاج بن منهال؛ حدثنا شعبة؛ أخبرني علقمة بن مَرْنَده سمعت سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن عثمان بن 
عفان عن النبي كَل قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان» رضي الله عنه» حتى كان 
الحجاج قال : وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا . وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعية عن علقمة بن مرثد 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي ‏ رحمه الله . وحدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن 
عَلْهّمة بن مرئد. عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان بن عفان قال: قال النبي ككةِ : «إن أفضلكم من تعلم القرآن 


القراءة عن ظهر قلب 


وعلمه». وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن سفيان» عن علقمة» عن أبي عبد الرحمن» من غير ذكر 
سعد بن عبيدة» كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيهء وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة» وخطأ بُنْدَار 
يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان» عن علقمة» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن وقال: رواه الجماعة من 
أصحاب سفيان عنه» بإسقاط سعد بن عبيدة» ورواية سفيان أصحٌ في هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد»ء وفي ذكره طول لولا 
الملالة لذكرناه» وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك» والله أعلم . 
والغرض أنه؛ عليه الصلاة والسلام» قال : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه من صفات المؤمنين المتبعين للرسل». وهم 
الكمل في أنفسهمء المكملون لغيرهم» وذلك جمع ب بن النفع القاصر والمتعديء وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا 
ينفعون» ولا يتركون أحداً ممن أمكنهم أن ينتفع » كما قال تعالى : #الدّس كفروأ وصصدُوأ عن َيِل اله ردسَهُمْ عَذَابا قوق الْسَدَانٍ» 
[النحل: 48]» وكما قال تعالى : «وَخُمْ بهن عنةُ يتارت عَنْة» [الأنعام 3 في أصح قولي المفسرين في هذاء وهو أنهم ينهون 
الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه» فجمعوا بين التكذيب والصدء كما قال تعالى : لشن أَظلهُ مئّن كدب يكايتت أله 
وَصَدَفٌ عَنّها؟ [الأنعام : : 11 فهذا شأن الكفارء كما أن شأن خيار الأبرار أن يكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره كما قال 
عليه السلام : #خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» وكما قال الله تعالى: : وين كَعْسَنٌ قلا يَكَّن 15 إِلَ أنه وَحَحِلَ صَنِلِصًا وَقَالَ إن 
مِنّ الْمُمْلِمِيَ )4 انصلت *8]ء فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة من تعليم القرآن 
والحديث والفقه وغير ذلك» مما يُبتغى به وجه الله» وعمل هو فى نفسه صالحاء وقال قولاً صالحاً» فلا أحد أحسن حالاً من 
هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي ‏ أحد أئمة الإسلام ومشايخهم من رغب في هذا المقام» فقعد يعلم الناس في 
إمارة عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنة» رحمه الله» وآتاه الله ما طلبه 
ودامه ٠‏ آمين. 
قال البخاري» رحمه الله : حدثنا عمرو بن عون» حدثنا حماد عن أبي حازم. عن سهل بن سعد قال: أتت النبي يك امرأة 
فقالت أنها قد وهبت نفسها لله ورسولهء فقال: «ما لي في النساء من حاجة» . فقال رجل : زؤجنيها. قال : «أعطها ثوباًك قال: 
لا أجدء قال: «أعطها ولو خاتماً من حديد»؛ فاعتل له» فقال: «ما معك من القرآن؟». قال: كذا وكذا. فقال: «قد زوجتكها 
بما معك من القرآن». وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة» والغرض منه أن الذي قصده البخاري أن هذا الرجل 
تعلم الذي تعلمه من القرآن» وأمره النبي كَل أن يعلمه تلك المرأة» ويكون ذلك صداقاً لها على ذلك» وهذا فيه نزاع بين 
العلماء» وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقاً؟ أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصاً بذلك الرجل؟ 
وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «زوجتكها بما معك من القرآن»؟ أبسبب ما معك من القرآن؟ كما قاله أحمد بن حنبل: 
نكرمك بذلك. أو بعوض ما معك. وهذا أقوىء لقوله في صحيح مسلم: «فعلّمهاه؛ وهذا هو الذي أراده البخاري ههنا وتحرير 
باقي الخلاف مذكور في كتاب النكاح والإجارة» والله المستعان. 


القراءة عن ظهر قلب 
إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعدء الحديث الذي تقدم الآنء وفيه أنهء عليه السلام» قال 
لرجل : «فما معك من القرآن؟». قال: معي سورة كذا وكذاء لسور عددها. قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟21. قال: نعم. 
قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن». وهذه الترجمة من البخاري» زحمه الله» مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب 
أفضل » والله أعلم . 
ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهو 
عبادة» كما صرح به غير واحد من السلف» وكزهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه؛ واستدلوا على فضيلة التلاوة 
في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو:عبيد في كتاب فضائل القرآن حيث قال: حدثنا نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليد» عن 
معاوية بن يحيى» عن سليم بن مسلم» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن بعض أصحاب النبي ككل قال: قال النبي يك 
«فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظهراًء كفضل الفريضة على النافلة» وهذا الإسناد ضعيف. فإن معاوية بن يحيى هو 
الصدفي أو الأطرابلسي» وأيهما كان فهو ضعيف. وقال الثوري عن عاصم» عن زرء عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في 
المصحف . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس» عن عمر : أنه كان إذا دخل بيته 


نشر المصحف فقرأ فيه . وقال حماد أيضاً: عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ابن مسعود: أنه كان إذا اجتمع إليه 
إخوانه نشروا المصحف. فقرؤواء وفسر لهم. إسناد صحيح . وقال حماد بن سلمة: عن حجاج بن أرطاة» عن ثوير بن أبي 
فاختة» عن ابن عمر قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن خخيْكَمة: دخلت على ابن عمر 
وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة. 

فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيتذكر منه» أو 
تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخيرء فالاستثبات أولى» والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن فمن 
فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء» كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه 
وغلطه» وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخاً يوقفه على لفظ القرآن» فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية» فإذا قرأ في المصحف _ والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو فرض أنه قد 
يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظهء فقد قال الإمام أبو عبيد: حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي» عن 
محمد بن شعيب» عن الأوزاعي ؛ أن رجلاً صحبهم في سفر قال: فحدثنا حديثاً ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله يكل قال: «إن 
العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل». وحدثنا حفص بن غياث» عن الشيبانى» عن بكير بن الأخنس قال: كان 
يقال: إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار في هذه المسألة على الخشوع 
في القراءة؛ فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل» وإن كان عند النظر في المصحف فهو أفضل فإن استويا 
فالقراءة نظراً أولى؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر في المصحف . قال الشيخ أبو زكريا النووي» رحمه الله في التبيان: والظاهر أن 
كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل . 

تنبيه: 

إن كان البخاري» رحمه الله» أراد بذكر حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف. ففيه 
نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله يكِةِ منه. فلا يدل على أن التلاوة 
عن ظهر قلب أفضل مطلقاً في حق من يحسن ومن لا يحسن» إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله يك وتلاوته عن ظهر قلب 
- لأنه أمي لا يدري الكتابة ‏ أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. الثاني : أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك 
السور عن ظهر قلب؛ ليمكنه تعليمها لزوجته؛ وليس المراد ههنا: أن هذا أفضل من التلاوة نظرأء ولا عدمهء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

استذكار القرآن وتعاهده 

حدئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يِل قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقّلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلغه: «مثل القرآن إذا عاهد 
عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار» كمثل رجل له إبل» فإن عقلها حفظهاء وإن أطلق عقالها ذهبت» فكذلك صاحب القرآن». 
أخرجاهء قاله ابن الجوزي في جامع المسانيد» وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به؛ وحدثنا محمد بن عرعرة» 
حدثنا شعبة* عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله قال : قال النبي يَكلِ: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» 
بل نُسِيَ» واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصّياً من صدور الرجال من النّعم؛. 

تابعه بشر. هو ابن محمد السختياني» عن ابن المبارك» عن شعبة . وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان» عن أبي داود 
الطيالسي»؛ عن شعبة بهء وقالٍ: حسن صحيح . وأخرجه النسائي من رواية شعبة. وحدثنا عثمان» حدثنا جرير» عن منصور 
مثله . وتابعه ابن جريج عن عبدة» عن شقيق: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي كل وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن 
جريج به» ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة؛ عن عبدة وهو ابن أبي لُبّابة به. وهكذا رواه مسلم عن 
عشمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به» وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيمء عن سفيان الثوري» عن 
منصور بهء والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به. فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعاً في رواية هؤلاء كلهم وقد رواه 
النسائي عن قتيبة» عن حماد بن زيدء عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد الله موقوفاًء وهذا غريب وفي مسند أبي يعلى» فإنما 
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هو نْسِي بالتخفيف. حدثنا محمد بن العلاء؛ حدثنا أبو أسامة» عن بريد عن أبي بردة» عن أبي موسىء عن النبي يك قال: 
«تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تَفضياً من الإبل في عقلها». وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن العلاء 
وعبد الله بن برادٍ الأشعريء كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد 
الله بن المبارك» حدثنا موسى بن علي : سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله يلهِ : «تعلموا كتاب 
الله» وتعاهدوه» وتغنوا به» فوالذي نفسي بيده» لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل». 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده؛ لثلا يعرضه حافظه للنسيان» فإن ذلك خطر كبير» 
نسأل الله العافية منه» فإنه قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا خالد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن فائد. 
عن رجل» عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله يك : «ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه عن ذلك 
الغل إلا العدل؛ وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة يلقاه وهو أجذم». هكذا رواه جرير بن عبد الحميدء 
ومحمد بن فضيل» عن يزيد بن أبي زياد» كما رواه خالد بن عبد الله . وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن 
إدريس» عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد» عن سعد بن عبادة عن النبي ذه بقصة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل 
المبهم . وكذا رواه أبو بكر بن عياش» عن يزيد بن أبي زياد» وقد رواه شعبة عن يزيد فوهم في إسناده» ورواه وَكيع عن 
أصحابه» عن يزيد» عن عيسى بن فائد» عن النبي كَفةٌ مرسلاً. 

وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت فقال: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا يزيد بن 
أبي زياد عن عيسى بن فائدء عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كك : «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
مغلولا لا يفكه منها إلا عدله» وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم". وكذا رواه أبو عوانة» عن 
يزيد بن أبي زياد» ففيه اختلاف» لكن هذا في باب الترهيب مقبول - والله أعلم ‏ لا سيما إذا كان له شاهد من وجه آخرء كما قال 
أبو عبيد . حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: ُدثت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : «عرضت علي أجور أمتي 
حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها 
رجل فنسيها». قال ابن جريج : وحُدَئُت عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله كك : «إن أكبر ذنب توافى به أمتي يوم القيامة 
سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها» . 

وقد روى أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبي رواد» عن ابن جريج» عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كه : «عرضت عليّ أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجدء 
وعرضت علي ذنوب أمتي» فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آبة أويتها رجل ثم نسيها». قال الترمذي: غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. وذاكرت به البخاري فاستغربه» وحكى البخاري عن عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب 
من أنس بن مالك. قلت: وقد رواه محمد بن يزيد الآدمي» عن ابن أبي رواد» عن ابن جريج عن الزهري» عن أنس بن 
مالك؛ عن النبي كلل به. والله أعلم . 

وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى : لوَمَنَ أعرْضٌ عن وَحكَرى َنَّ َم مَِدمٌَّ صَدكا وحْشُرُمُ يَوْمَ الِْبَمَةٍ أَقْصٌ 
9 دَلَ رت م ميق أ وَمَد كت بَصِيرا 07 َل كك أن كنا عيِببَا وكدِكَ أبن تى (4)7 ذط: 4١0-1؟1]»‏ وهذا الذي 
قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه ‏ فهو بعضه. فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه 
تهاون كثير وتفريط شديدء نعوذ بالله منه؛ ولهذا قال عليه السلام: «تعاهدوا القرآن»: وفي لفظ : «استذكروا القرآنء فإنه أشد 
تفصياً من صدور الرجال من النعم». 

النقَضّي : التخلصء يقال: تَمَضَّى فلان من البلية: إذا تخلص منهاء ومنه: تفصى النوى من التمرة: إذا تخلص منهاء أي : إن 
القرآن أشد تفلت من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. وقال أبوعبيد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم 
قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود -: إني لأمقت القارىء أن أراه سميناً نسياً للقرآن. حدثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد 
العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه؟ لأن الله يقول: 
«وَمَآ سبكم يَن مُصِيةَ هِِمَا كلست أيريَكرٌ4 [الشورى: 6+0» وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ولهذا قال إسحاق بن 
راهويه وغيره: يُكره لرجل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن كما أنه يُكره له أن يقرأ في أقل من ثلاثة أيام» كما سيأتي 
هذاء حيث يذكره البخاري بعد هذاء وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله : 


نسيان القرآن 


القراءة على الدابة 
حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» أخبرني أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل» رضي الله عنهء قال: رأيت رسول الله عله 
يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح . وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق» عن شعبة؛ عن 
أني إياس» وهو معاوية بن قرة به وهذا- أيضاً له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفراً وحضراًء ولايكره ذلك عند 
أكثر العلماء إذا لم يتله القارىء في الطريق» وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق؛ وقد روي عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك» وعن الإمام مالك أنه كره ذلك» كما قال ابن أبي داود: وحدثني أبو الربيع» أخبرنا ابن 
وهب قال: سألت مالكاً عن الرجل يصلي في آخر الليل» فيخرج إلى المسجد» وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء؛ 
فقال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وقال الشعبي : تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن: في الحمام» وفي الحشوش» وفي 
الرحى وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف : أنها لا تكره؛ وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي 
وغيرهمء وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب: أنه كره ذلك» ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة» والشعبي 
والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب» وهو رواية عن إبراهيم النخعي» ومحكيّ عن أبي حنيفة» رحمهم الله؛ أن 
القراءة في الحمام تكره وأما القراءة في الحشوش فكراهتها ظاهرة؛ ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهباً» وأما 
القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه والحق يعلو ولا يُعلى» والله أعلم . 
تعليم الصبيان القرآن 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصل هو المحكمء 
قال: وقال ابن عباس : توفي رسول الله يل وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم . حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُشَيِم» 
أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس قال: جمعت المحكم في عهد النبي يكل فقلت له : وما المحكم؟ قال: 
«المفصل». انفرد بإخراجه البخاري. وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت 
الرسول يك وقد كان جمع المفصل» وهو من الحجراتء كما تقدم ذلك وعمره آنذاك عشر سنين. وقد روى البخاري أنه 
قال: توفي رسول الله ككل وأنا مختون. وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم» فيحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشرء 
وترك ما زاد عليها من الكسرء والله أعلم. 
وعلى كل تقدير» ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصباء وهو ظاهرء بل قد يكون مستحباً أو واجباً؛ لأن الصبي إذا 
تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي بهء وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرأ» وأشد علوقاً بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو 
المعهود من حال الناس» وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلاً للعب. ثم توفر همته على القراءة؛ لثلا 
يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب» وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له؛ ولككن يترك حتى إذا عقل 
وميز علم قليلاً قليلآء بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه؛ واستحب عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أن يلقن خمس 
آأيات خمس ايات » رويناه عنه بسند جيد . 
نسيان القرآن 
وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء وقول الله تعالى ِسَْترمْكَ 6 تع (©) إِلَا ما س1 أمَذه [الاعلى: . ؛] 
حدثنا الربيع بن يحيى» حدثنا زائدة» حدثنا هشام؛ عن عروة؛ عن عائشة قالت: لقد سمع النبي يكل رجلاً يقرأ في المسجد 
فقال : «يرحمه اللهء لقد أذكرني كذا وكذا من سورة كذا». وحدثني محمد بن عبيد بن ميمون» حدثنا عيسى بن يونس» عن 
هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا. انفرد به أيضاً. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام . وقد أسندهما البخاري في 
موضع آخرء ومسلم معه في عبدة. وحدثنا أحمد بن أبي رجاءء حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
رضي الله عنهاء قالت: سمع رسول الله يكلوؤرجلاً يقرأ في سورة بالليل فقال: ايرحمه اللهء فقد أذكرني آية كذا وكذا كنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. | 
الحديث الثاني : حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن منصورء عن أبي وائل» عن عبد اللهء رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله ككلِق: ابئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل هو نُسي» ورواه مسلم والنسائي» من حديث منصور 
به. وقد تقدم. وفي مسند أبي يعلى : «فإنما هو نُسِيَ1» بالتخفيف» هذا لفظه . 


الترتيل في القراءة 


وفي هذا الحديث - والذي قبله - دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص» وفي 

حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك» فلا يقول :“توت آية كذاء فإن الشيان لت من قعل اليف وقد بضدر عنه 
أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك» فأما النسيان نفسه فليس يفعله ؛ ولهذا قال : «بل هوانّسِيَك» مبني لمالم 
يسم فاعلهء وأدب - أيضاً ‏ في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى» وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله : «واذكر رَيَكَ إِذَا ضِيتَ» 
[الكهف: 4؟] وهوء والله أعلم» من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب؛ لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون 
ذنبا كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم» فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان» 
والحسنة تذهب السيئة» فإذا زال السبب للنسيان انزاح» فحصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله تعالى» والله أعلم . 


من لم ير باساً أن يقول: سورة البقرة» وسورة كذا وكذا 

حدئنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثني إبراهيم» عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيدء عن أبي 
مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله يهْ: «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأ بهما في ليلة كفتاه». وهذا الحديث قد 
أخرجه الجماعة من حديث عيد الرحمن بن يزيد وصاحبا الصحيح والنسائي وابن ماجة من حديث علقمة؛ كلاهما عن أبي 
مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البكري . 
الحديث الثاني : ما رواه من حديث الزهري». عن عروة» عن المِسُوّر وعبد الرحمن بن عبد القارىء. كلاهما عن عمر قال: 
سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان. . وذكر الحديث بطوله» كما تقدم؛ وكما سيأتي. 
الحديث الثالث : ما رواه من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: سمع رسول الله كِ قارئاً يقرأ من الليل في 
المسجدء فقال: «يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية» كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا». وهكذا في الصحيحين عن ابن 
مسعود: : أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . وكره بعض السلف ذلك. ولم يروا 
إلا أن يقال: : السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء كما تقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس » عن عثمان أنه قال : إذا نزل شيء 

من القرآن يقول رسول الله كَل : "اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»» ولا شك أن هذا أحوط وأولى» ولكن قد 
صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر» وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهمء وبالله التوفيق. : 

الترتيل في القراءة 

وقول الله كك : أوَرَبَلٍ القَدمَانَ تتلا [المزمل : 14 وقوله : #وقرءان فرقته لِتقرآمٌ عل الئاس عل مَكْنٍ # [الإسراء: »652١>‏ يكره أن يهذ كهذ 
الشعرة يقرق ا بل » قال ابن عباس : 9فروِتْه4 : فصلناه. حدثنا أبو النعمان» حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا واصل وهو ابن 
حيان الأحدب. عن أبي وائل» عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله» فقال رجل : قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذٌ 
الشعرء إنا قد سمعنا القراءة» وإني لأحفظ القراءات التي كان يقرأ بهن النبي بَلهِ ثنمان عشرة سورة من المفصل» وسورتين من 
ال حم. ورواه مسلم عن شيبان بن فَرُوخ» عن مهدي بن ميمون» عن واصل - وهو ابن حيان الأحدب عن أبي وائل 
شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به . وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم» 
عن مسلم بن مسخراق» عن عائشة أنه ذكر لها أن ناساً يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين» فقالت : أولئك قرؤوا ولم يقرؤواء 
كنت أقوم مع النبي يك ليلة التمام» فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء» فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذء 
ولايمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه . 
الحديث الثاني : حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء عن موسى .بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : #إلّه 
عوك بد. لِسَلَكَ لعجل يده )4 [القيامة: 17]: كان رسول الله كل إذا نزل جبريل بالوحي» وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد 

عليه . وذكر تمام الحديث كما سيأتي» وهو متفق عليه» وفيه والذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير 

علوم ولا سرغة مقرطة ).بل بتأمل وتفكي قال الله تعالى : #ككب أَرَلنَهُ لَك مرك لتَتَرَوَا !بي © [ص : 15]. وقال الإمام أحمد: 
حدئنا عبد الرحمن بن سفيان» عن عاصمء عن زر عن عبد الله بن عمروء عن النبي كل : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ 
وارْقٌء ورتلٌ كما كنت تر تل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» ‏ 
وقال أبو عبيد: : حدثنا جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم قال : قرأعلقمة على عبد الله فكأنه عجل» فقال عبد الله : فداك أبي 
وأمي» رتل فإنه زين القرآن ٠‏ قال : وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن أبي جمرة 


اساسا لمم من أحب أن يسمع القرآن من غيره 


قال: قلت لابن عباس : إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث فقال : لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إليّ من 
أن أقرأ كما تقول. وحدثنا حجاجء عن شعبة وحماد بن سلمة» عن أبي جمرة؛ عن ابن عباس نحو ذلكء إلا أن في حديث 
حماد: أحب إليّ من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة. 
ثم قال البخاري» رحمه الله : 
: مد القراءة 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم الأزدي» حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي ظلِةٍ فقال: 
كان يمد مداً. وهكذا رواه أهل السنن» من حديث جرير بن حازم بهء وحدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا همام؛ عن قتادة قال: 
سئل أنس بن مالك: كيف كانت قراءة النبي ية؟ فقال: كانت مدآء ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. يمد بسم الله ويمد 
بالرحمن ء ويمد بالرحيم . انفرد به البخاري من هذا الوجه؛ وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام أبو عبيد: حدثنا أحمد بن 
عثمان» عن عبد الله بن المبارك» عن الليث بن سعد عن ابن أبي مُلَيْكَة» عن يعلى بن مَملك» عن أم سلمة : أنها نعتت قراءة 
رسول الله يله قراءة مفسرة حرفاً حرفا . 
وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن إسحاق» وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملي» والترمذي والنسائي» 
كلاهما عن قتيبة» كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ثم قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد 
الأموي» عن ابن جريجء عن ابن أبي مُلَيِكة» عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يل يقطع قراءته؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وهكذا. رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن 
جريج . وقال الترمذي: غريب وليس إسناده بمتصل» يعني: أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيِكة لم يسمعه من أم سلمة» 
وإنما رواه عن يعلى بن مَمْلّكْ كما تقدم. والله أعلم . 
الترجيع 
حدثنا آدم بن أبي إياس » حدثنا شعبةء حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي يكل وهو على ناقته 
- أو جمله ‏ وهي تسيز بهء وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع . وقد تقدم هذا الحديث في القراءة على الدابة وأنه من 
المتفق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم الفتح» وأما الترجيع : فهو الترديد في الصوت كما جاء ‏ أيضاً ‏ في البخاري أنه جعل يقول: 
(111): وكان ذلك صدر من حركة الدابة تحته» فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك من باب 
الزيادة في الحروفء بل ذلك مغتفر للحاجة» كما يصلي على الدابة حيث توجهت بهء مع إمكان تأخير ذلك الصلاة إلى القبلة» 
والله أعلم . 
1 حسن الصوت بالقراءة 
حدثنا محمد بن خلف أبو بكر» حدثنا أبو يحيى الحمّاني» حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة» عن جده أبي بردة» عن أبي 
موسى الأشعريء عن رسول الله يكليقال: «يا أبا موسىء» لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»» وهذا رواه الترمذي عن 
موسى بن عبد الرحمن الكندي؛ عن أبي يحيى الحمّاني ‏ واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن -وقال: حسن صحيح . وقد 
رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبي بردة» عن أبي موسى» وفيه قصة» وقد تقدم الكلام على تحسين 
الصوت عند قول البخاري: من لم يتغن بالقرآن» وذكرنا هناك أحكاماً كافية عن إعادتها ههناء والله أعلم . 
من أحب أن يسمع القرآن من غيره 
حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم بن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي النبي 55: 
«اقرأ علي القرآن». قلت: عليك أقرأ وعليك أنزل؟! قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري». وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه؛ 
من طرق عن الأعمش» وله طرق يطول ذكرها وبسطهاء وقد تقدم فيما رواة مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن 
أبي برذة» عن أبي موسىء أن رسول الله يككتدقال له : «يا أبا موسى» لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة». فقال: أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتي لححبّرتها لك تحبيراً. وقال الزهري؛ عن أبي سلمة: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا 
موسى . فيقرأ عنده. وقال أبو عثمان النهدي: كان أبو موسى يصلي بناء فلو قلت: إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قطء 
ولا شيئاً قط أحسن من صوته . 


د اعيبسبيييد سس يبيصن 


قول المقرىء للقارىء: حسيبك 
حدثنا محمد بن يوسف.ء حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم » عن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي رسول الله كله : 
«اقرأ عليَ». فقلت: يا رسول اللهء آقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «نعم»» فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: 
«مَكيِتَ إدا دكا من كل مم هيد وَسِفْنَا بكَ عَلَ عتؤلكه سَبِيدًا )4 [الناء: 4١‏ قال: «حسبك الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه» من رواية الأعمش به»ء ووجه الدلالة ظاهرء وكذا الحديث الآخر: «اقرؤوا القرآن ما 
اثتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا». ش 


في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى: < ترثأ ما سَّ ننه [المزمل: ٠‏ 

حدثنا علي» حدثنا سفيان» قال: قال لي ابن شبرمة ل ل 0000 
فقلت : لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من . ثلاث آيات . قال سفيان : أخبرنا منصور» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيدء أخبره 
علقمة عن أبي مسعودهء فلقيته وهو يطوف بالبيت» فذكر النبي يك أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد 
تقدم أن هذا الحديث متفق عليه» وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة عن أبي مسعود وهو صحيح ؛ لأن 
عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة» ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه» وعليّ هذا هو ابن المديني وشيخه هو سفيان بن 
عيينة » وما قاله عبد الله بن شبرمة - فقيه الكوفة فى زمانه ‏ استنباط حسن» وقد جاء في حديث في السئن : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب وثلاث آيات», ولكن هذا الحديث - أعني حديث أبي مسعود أصح وأشهر وأخص»ء ولكن وجه مناسبته للترجمة التي 
ذكرها البخاري فيه نظرء والله أعلم . 
والحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عَوّانة» عن مغيرة» عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمرو قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب. فكان يتعاهد كِنْنّه فيسألها عن.بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ 
لنا فراشاً» ولم يفتش لنا كنفاً منذ أتيناه» فلّما طال ذلك عليه ذكر للنبي كَقوِء فقال: «ألقني به فلقيته بعد فقال: «كيف 
تصوم؟»2. قلت: كل يوم. قال: «وكيف تختم؟؟ 0 “كل .ليله 0 0 رائرا القراناضي كل شر 0 : 
قلت: أطيق أكثر من ذلك “قال لهم الغ ل الشوم ملم ايده 0 واقرأ في كل سبع ليال مرة»؛ فليتني 
قبلت رخصة رسول الله !ا وذلك أني كبرت وضعفتء فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرأ يعرضه 
بالنهار ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً وأحصى وصام مثلهن » كراهية أن يت يترك شيئاً فارق عليه النبي كلد . 
وقال بعضهم : في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع وقد رواه في الصوم» والنسائي - أيضاً عن بُنْدَار عن عُنْدَرء عن 
شعبة» عن مغيرة» والنسائي من حديث حصين» كلاهما عن مجاهد به. 
ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن - مولى بني زهرة - عن أبي 

سلمة» قال: وأحسبني قال: بوني انلع الوطم .عن هي الاين شتوو قال : قال لي النبي يكة: «اقرأ القرآن في شهر». 
قلت: إني أجد قوة. قال: «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك». فهذا السياق ظاهره ية يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من 
سبع »2 وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد: حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير» » كلهم عن ابن لّهيعة» عن حبان بن 
واسع» عن أبيه؛ عن قيس بن أبي صعصعة؛ أنه قال للنبي يَلِ: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ فقال: «في كل خمس 
عشرة». قال: إني أجد في أقوى من ذلك» قال : «ففي كل جمعة؛ . وحدثنا حجاج عن شعبة» عن محمد بن ذكوان ‏ رجل من 
أهل الكوفة ‏ قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من 
الجمعة إلى الجمعة . 
وعن حجاج» عن شعبة عن أيوب: سمعت أبا قِلآبة» عن أبي المهلب قال: كان أبيّ بن كعب يختم القرآن في كل ثمان. 
وحدثنا علي بن عاصم. عن خالد» عن أبي قلابة قال : كان أبِيَ بن كعب يختم القرآن في كل ثمان . وكان تميم الداري يختمه 
في كل سبع » ولاش » عن الأعمش» » عن إبراهيم : أنه كان يختم القرآن في كل سبع . وحدثنا جرير» عن منصور» عن 
إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في كل ست.ء وكان علقمة يختمه في كل خمس . 
فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جلياًء ولكن دلت أحاديث أخرجوها على جواز قراءته فيما دون ذلك» كما رواه 


حم 
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في كم يقرأ القرآن 


الإمام أحمد في مسئده: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا حبان بن واسعء عن أبيه» عن سعد بن المنذر الأنصاري؟ أنه 
قال: يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: «نعم». قال: فكان يقرؤه حتى توفي . وهذا إسناد جيد قوي حسن, فإن حسن 
بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له الجماعة» وابن لّهيعة» إنما يخشى من تدليسه وسوء حفظه» وقد صرح ههنا 
بالسماع» وهو من الأئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه» وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه» كلاهما من رجال مسلمء 
والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة» وهذا على شرط كثير منهم, والله أعلم . وقد رواه أبو عبيد» رحمه اللهء عن 
ابن كثيرء عن ابن لّهيعة» عن حبان بن واسعء عن أبيه» عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله أقرأ القرآن في 
ثلاث؟ قال: «نعم» إن استطعت” . قال: فكان يقرؤه كذلك حتى توفي. 
حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يزيدء عن همام» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخيرء غن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله كل : «لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث». وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربعة من حديث قتادة به 
وقال الترمذدي: حسن صحيح . 
حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يوسف بن الغرق» عن الطيب بن سليمان» حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت 
عائشة تقول: كان رسول الله كه لا يختم القرآن في أقل من ثلاث . هذا حديث غريب وفيه ضعف» فإن الطيب بن سليمان هذا 
بصري» ضعفه الدارقطني» وليس هو بذاك المشهورء والله أعلم. وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث» 
كما هو مذهب أبي عبيد وإسحاق وابن راهويه وغيرهما من الخلف ‏ أيضاً ‏ قال أبو عبيد: حدثنا يزيد» عن هشام بن حسان» 
عن حفصة» عن أبي العالية» عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. صحيح . 
وحدثنا يزيد» عن سفيان» عن علي بن بذِيمة» عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله : من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. 
وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله مثله سواء. وحدثنا حجاج» عن شعبة؛ عن 
محمد بن ذَكُوَان» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه؛ أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث . إسناده 
صحيح . وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن» ولا تغلوافيه» ولا تجفوا عنه» ولا تأكلوا به ولا 
تستكثروا به». فقوله : ١لا‏ تغلوا فيه» أي: لا تبالغوا فى تلاوته بسرعة فى أقصر مدة» فإن ذلك ينافي التدبر غالباً؛ ولهذا قابله 
بقوله : «ولا تجفوا عنه» أي : لا تتركوا تلاوته . ١ : ١‏ 

فصل 
وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه . قال أبو 
عبيد : حدثئنا حجاج ؛ عن ابن جريج» أخبرني ابن حخصيفة» عن السائب بن يزيد: أن رجلاً سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي 
عن صلاة طلحة بن عبيد فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان» رضي الله عنه» فقال: نعم. قال: قلت: لأعلين الليلة 
على الحجر» فقمتء فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني» فنظرت فإذا عثمان بن عفان» فتأخرت عنه» فصلى فإذا هو يسجد 
سجود القرآن» حتى إذا قلت: هذه هوادي الفجرء أوتر بركعة لم يصل غيرها. وهذا إسناد صحيح . 
قال: وحدثنا هُشَيْمِه عن منصورء عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن 
يقتلوه أو يدعوه» فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. وهذا حسن أيضاً. وقال- أيضاً -: حدثنا أبو معاوية» عن 
عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين : إن تميماً الداري قرأ القرآن في ركعة . حدثنا حجاج بن شعبة» عن حماد» عن سعيد بن 
جبيرء أنه قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت- يعني الكعبة. وحدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ 
القرآن في ليلة» طاف بالبيت أسبوعاًء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطوال» ثم طاف بالبيت أسبوعاًء ثم أتى المقام فصلى 
عنده فقرأ بالمئين» ثم طاف أسبوعاً» ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني» ثم طاف بالبيت أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى عنده 
فقرأ بقية القرآن . 
وهذه كلها أسانيد صحيحة» ومن أغرب ما ههناء ما رواه أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عُفَيْرِهِ عن بكر بن مضرء أن سليم بن عتر 
التجيبي كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات. قال: فلمامات قالت امرأته: رحمك الله: إن كنت 
لترضي ربك وترضي أهلك. قالوا: وكيف ذلك؟ قالت : كان يقوم من الليل فيختم القرآن» ثم يلم بأهله ثم يغتسل» ويعود فيقرأ 
حتى يختم ثم يلم بأهله» ثم يغتسل» ويعود فيقرأ حتى يختم» ثم يلم بأهله ثم يغتسل» ويخرج إلى صلاة الصبح . 


من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به 


قلت: كان سليم بن عتر تابعياً جليلاً ثقة نبيلاً» وكان قاضياً بمصر أيام معاوية وقاصّهاء ثم قال أبو حاتم: روى عن أبي 
الدرداء؛ وعنه ابن زحرء ثم قال: حدثني محمد بن عوفء» عن أبي صالح كاتب الليث» حدثني حرملة بن عمران» عن 
كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير التابعين. وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد 
أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء وعن متضرن قال كان علي الأزدي يكت القران قيما بين المحربا والعاء كل 
ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قلت: وروي عن منصور بن 
زاذان: أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصرء بيعت الى باك التحرب لقنا كار بور جامداة 

وعن الإمام الشافعي» رحمه الله : أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين» وفي غيزه ختمة . وعن أبي عبد الله 
البخاري ‏ صاحب الصحيح -: أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو 
عبد الرحمن السلمي الصوفي قال: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات, وبالليل 
أربع ختمات . وهذا نادر جداً. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم» أو 
أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة, والله أعلم . قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر 
طرف مما تقدم : (والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر 
يحصل له كمال فهم ما يقرؤه» وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم أو غيزه من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر 
على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له» وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد 
الملل والهَذْرّمة) . 

ثم قال البخاري» رحمه الله : 


البكاء عند القراءة 
وأورد فيه من رواية الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله يل : «اقرأ علي». 
قلت: أقرأعليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري؟. قال: فقرأت النساء» حتى إذا بلغت: لمكت إدَا 
فا من كل آَم سهد وَجِنَنَا يكَ عَلّ حتؤلم كيدا 49 [النساء: ١4]ء‏ قال لي : (كف أو أمسك». فرأيت عيناه تذرفان. 
وهذا من المتفق عليه كما تقدم» وكما سيأتي إن شاء الله . 


من راءى بقراءة القرآن أو تَاكَل به أو فجر به 

حدئنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» حدثنا الأعمش» عن حَيِكّمة» عن سُوّيد بن غفلة» قال علي» رضي الله عنه: سمعت 
النبي يَكهْ يقول: «يأنتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام 
كما يمرق السهم من الرّميّة؛ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة) . 
وقد روي في موضعين آخرين» ومسلم وأبو داود والنسائي» من طرق عن الأعمش به : حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا 
مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله وَِكِ يقول: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهمء 
وعملكم مع عملهمء ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يرى 
شيئاً وينظر في القدح فلا يرى شيئاء وينظر في الريش فلا يرى شيئاًء ويتمارى في الفوق». ورواه في موضع آخرء ومسلم 
- أيضاً - والنسائي من طرق عن الزهري. عن أبى سلمة به. حدثنا مُسَدَّد بن مسرهد». حدثنا يحيى بن سعيدء عن شعبة» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي موسى؛ رضي الله عنهماء عن النبي يك قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها 
مرّ». ورواه في موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق» عن قتادة به. 

ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب» كما جاء في الحديث: «واعلم أنك لن 
تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه» يعني : القرآن. والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج» وهم الذين لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم, وقد قال في الرواية الأخرى: «يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم؛ وصلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 


6 اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


- 


صيامهم» ل ا 1 بدت عسو ب و 
ل ب ل مت » فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله : «أفْمَنَ قح بُنْسسَنَمُ عَلَ تقو مرب أله وَرِضُونٍ حير أم 
عن لصحم كص بإصتة عل مدا عرق عار باز بف ف كر ج24 و1 َه لا يهرى ألْقَومٌ 0 : ٠]ء‏ وقد اختلف العلماء 
و كل الترادع «افسيتي ودر دانم كباساي عله ف موضه إذاياء الله . 
رالمنائة المكةالرووانة لتر لا الرس اول ولجتي ا عر عو الحرااى لاون كفا سمالي" : «إنَّ الْمتَفْقِينَ يحيعْونَ أله وَهُوَ 
حَنعْهُمَ وَِدَا قَامُوَا إِك َلصَّلَوَ هَامُوا كاك برادُونَ الئاس وَلا يدكورت أنه هل تيلا (()4 [النساء : 145 ثم قال البخاري : 
اقرؤوا القرآن ما ائتّلّفت عليه قلوبكم 


لحم بي ع بن الفضل عارم» حدثنا حماد بن زيد» عن أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله؛ رضي الله 

عن النبي يله قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه». حدثنا عمرو بن علي بن بحر 
ل ال ا يه ٠‏ عن أبي عمران الجوني» عن جُنْدُبٍ قال : قال 
وَسول لله كه : «اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم» ٠‏ فإذا اختلفتم فقوموا عنه». تابعه الحارث بن عُبَئِد وسعيد بن زيد» عن 
أبي عمران» ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان . وقال عُنْدَر:ِ عن شعبة؛ عن أبي عمران قال : سمعت جُنْدُْباً. قوله: وقال ابن 
عونء عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. وجندب أصح وأكثر . وقد رواه في موضع آخرء ومسلم 
كلاهما عن إسحاق بن منصور» عن عبد الصمدء عن همام» عن أبي عمران به» ومسلم ‏ أيضاً عن يحيى بن يحيى» عن 
الحارث بن عبيد أبي قدامة» عن أبي عمران به؛ ورواه مسلم - أيضاً -عن أحمد بن سعيدء عن حبان بن هلال» عن أبان 
العطارء عن أبي عمران به مرفوعاً. وقد حكى البخاري: أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاه» فالله أعلم. ورواه النسائي 
والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم ؛ عن هارون بن موسى الأعور النحوي» عن أبي عمران به . 
ورواه النسائي - أيضاً من طرق عن سفيان» عن حجاج بن فرافصة» عن أبي عمران به مرفوعاً» وفي رواية عن هارون بن 
زيد بن أبي الزرقاء» عن أبيهء عن سفيان عن حجاج؛ عن أبي عمران» عن جُنْدُبٍ موقوفاً» ورواه محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم» عن إسحاق الأزرق» عن عبد الله بن عون, عن أبي عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. قال أبو 
بكر بن أبي داود: لم يخطىء ابن عون في حديث قط إلا في هذاء والصواب عن جندب . ورواه الطبراني عن علي بن عبد 
العزيز عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قالا: حدثنا الحارث بن عبيد؛ عن أبي عمران» عن جندب مرفوعاً . فهذا مما 
تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصارء والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري؛ 
رحمه الله من أن الأكثر والأصح: أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعاً إلى رسول الله 35 . 
ومعنى الحديث أنهء عليه السلام؛ أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته؛ متفكرة فيه» 
متدبرة لهء لاافي حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك كما ثبت في الحديث أنه قال عليه الصلاة 
والسلام : «اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لاايمل حتى تملوا»» وقال: «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن 
قل». وفي اللفظ الآخر: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». ثم قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» 
عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة» عن عبد الله هوابن مسعود أنه سمع رجلاً يق رأآية سمع النبي كل 
زتها للدت مده بالطلقت إلى النبى قل تقال اكلدكينا سين فاقراه اكير شتفت قال : فقن من كان فلكم جتلفوا 
فأهلكهم الله 36». وأخرجه النسائي من رواية شعبة به» وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه, وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة 
والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم النهي عن ذلك» والله أعلم . 
وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا يحيى بن 
سعيد الأمويء عن الأعمش» » عن عاصم » عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود: : تمارينا في سورة من القرآن فقلنا: 
ا ا : فانطلقنا إلى رسول الله كل فوجدنا علياً بناصية فقلنا له: اختلفنا في القراءة» 
فاحمر وجه رسول الله ته فقال علي : إن رسول الله كك يأمركم أن تقرؤوا كما قد علمتم . 
وعدا اخرها ارده البخاري سمه الله في كتاب فضائل القرآنء جل منزله» وتعالى قائله» وللّه الحمد والمنة. 
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كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله 
فصل 

قال أحمد: حدثنا معاوية بن هشام»ء حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال نبي الله عليه الصلاة 
والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ ويصعد بكل آية درجة» حتى يقرأ آخر شيء معه». وقال 
أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حَيْوّة» حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني؟ أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا 
سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله ويه يقول: «يكون خلف من بعد الستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غياًء ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر». قال بشير: فقلت 
للوليد : ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر يَتَأكل به» والمؤمن يؤمن به. وقال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا 
الليث. حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن أبي الخطاب؛ عن أبي سعيد أنه قال: إن رسول الله كْهُ عام تبوك 
خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: «ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؛ إن من خير الناس رجلاً عمل في سبيل الله 
على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأنيه الموت؛ وإن من شر الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الل لا 
يرعوي إلى شيء منه». قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفي؛ حدئثنا الحسين بن عبد الأول» 
حدثنا محمد بن الحسن الهمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كه : «يقول الله تعالى: 
من شغله قراءة القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب السائلين». 
وقال رسول الله يه : «إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»؛ ثم قال: تفرد به محمد بن الحسن ولم 
يتابع عليه . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثني عبد الرحمن بن بُدَيْل بن ميسرة» حدثني أبي» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كله : «إن لله أْمْلِين من الناس». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «أهْل القرآن هم أهل الله 
وخاصته». وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسارء حدثنا خالد بن خِدَاش» حدثنا جعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه : كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. وقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن عباد المكي» حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك» عن 
الأعمشء عن يزيد بن أبان» عن الحسنء عن أنس قال: قال رسول الله كي : «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه» . وقال 
الحافظ أبو بكر البزار» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عبد الله بن المحرر» عن قتادة» عن أنس قال : قال 
رسول الله يل : «لكل شيء حلية» وحلية القرآن الصوت الحسن». ابن المحرر ضعيف . 
وقال الإمام أحمد: حدثئنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن وفاء الخولاني» عن أنس بن مالك قال: بينما 
نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيضء إذ حرج علينا رسول الله ليه فقال: «أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم 
رصول الله يي وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح» يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها». وقد رواه الإمام أحمد 
أيضاً عن حسن» عن ابن لّهيعة؛ عن بكرء عن وفاءء عن سهل بن سعدء عن النبي كك فذكره. وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا عبد الله بن الجهم» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن عبد ربه بن عبد الله عن عمر بن 
نبهان» عن الحسن» عن أنس ؛ أن النبي كَلهُ قال: «إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره» والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل 
خيره». وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا أبو عبيدة» عن محتسب» حدثني يزيد الرقاشي» عن أنس 
قال: قعد أبو موسى في بيت واجتمع إليه ناس» فأنشأ يقرأ عليهم القرآن» قال: فقال رسول الله كك : «أفتستطيع أن تقعدني 
حيث لا يراني منهم أحد؟». قال: نعم. قال: فخرج رسول الله كله فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحدء فسمع قراءة أبي 
موسى فقال : «إنه ليقرأ على مزمار من مزامير داود» عليه السلام؟ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر ‏ هو ابن محمد بن علي بن الحسين -عن أبيه؛ عن جابر بن 
عبد الله قال: خطبنا رسول الله يخ فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال: «أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب الله 
وإن أفضل الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه» ويشتد غضبه إذا ذكر 
الساعة» كأنه منذر جيش . قال: ثم يقول: «أتتكم الساعة هكذا ‏ وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ‏ صبحتكم الساعة ومستكمء 
من ترك مالا فلأهلهء ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فإليَ وعليّ». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب ‏ يعني ابن عطاء أنبأنا 
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أسامة بن زيد الليئي» عن محمد بن المنْكدِرء عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله كلعٍ المسجدء فإذا قوم يقرؤون 
القرآن فقال: «اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله وك من قبل أن يأتي بقوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه ولا يتأجلونه». قال 
أحمد ‏ أيضاً -: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا خالد» حدثنا حميد الأعرج» عن محمد بن المتْكدِر؛ عن جابر بن عبد الله 
قال: خرج علينا رسول الله يكل ونحن نقرأ القرآن» وفينا العجمي والأعرابي قال: فاستمع فقال: «اقرؤوا فكل حسنء وسيأتي 
قوم يقيمونه كما يقام القدح. يتعجلونه ولا يتأجلونه». 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العلاء» حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» عن المعلى الكندي؛ عن 
عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع» من اتبعه قاده إلى الجنة» ومن تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها - زج 
في قفاء إلى النار» . وحدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر» عن النبي كَل 
بنحوه . قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن مروان أبو صخرء حدثني بكر بن يونس » عن موسى بن علي » 
عن أبيه» عن يحيى بن أبي كثير اليمامي» عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يلِ قال: «من قرأ ألف آية كتب الله له قنطاراً» 
والقنطار مائة رطل» والرطل اثنتا عشرة أوقية والوقية ستة دنانير» والدينار أربعة وعشرون قيراطاً» والقيراط مثل أحُد» ومن قرأ 
ثلاثمائة آية قال الله لملائكته : نصب عبدي لي» أشهدكم يا ملائكتي أنّي قد غفرت لهء ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيماناً به 
ورجاء ثوابه» أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك». 

شيء من القرآن كالبيت الخرب». قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . وقال الطبراني: حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثني أبي قال: وجدت في كتاب أبي بخطه عن عمران بن أبي عمران» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن 
عباس قال : قال رسول اله كير : من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله قا 
يقول : #قمن أمَبم بع هُدَاىَ قَلَا يِل ولا يمن 4 [له : 2113 . وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبي» حدثنا 
را ل ل الله يَكِ قال: «إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن 
يتحزن به». وقال- أيضاً -: حدثنا أبو يزيد القراطيسي؛ حدئنا نعيم بن حماد» حدثنا عبدة بن سليمان» عن سعيد أبي سعد 
البقال» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «أحسنوا الأصوات بالقرآن» . وروى - أيضاً - بسنده إلى 
الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً: «أشرف أمتي حملة القرآن». وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا إبراهيم بن أبي 
سويد الذارع» حدثنا صالح المري» عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله يل فقال: أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الحال المرتحل». قال: يا رسول الله ما الحال المرتحل؟ قال: «صاحب القرآن يضرب في أوله 
حتى يبلغ آخره. وفي آخره حتى يبلغ أوله؛. 
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قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
محمد بن إبراهيم القرشي؛ حدثني أبو صالح وعكرمة؛ عن ابن عباس قال : قال علي بن أبي طالب : يا رسول الله القرآن 
يتفلت من صدريء فقال النبي ككل: «أعلّمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته» . قال: قال: نعم بأبي وأمي» قال: «صلّ 
ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب ويس وفي الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخانء وفي الثالثة بفاتحة 
الكتاب والم تنزيل السجدةء وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل » فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله واثن عليهء وصل 
على النبيين» واستغفر للمؤمنين» ثم قل : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني» وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني» 
وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض» ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترامء أسألك يا الله يا 
رحمن بجلالك ونور وجههك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني» وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» وأسألك 
أن تنور بالكتاب بصري» وتطلق به لسانيء وتفرج به عن قلبي» وتشرح به صدري» وتستعمل به بدني» وتقويني على ذلك 
اواك و لا و اه اي ا ا را ا و 
ا تى النبي يكف بعد ذلك بسبع فأخبره بحفظ القرآن والحديثء» فقال النبي يَكهُ: «مؤمن ورب الكعبة» 
علم أبو الحسن» علم أبو الحسن» هذا سياق الطبراني. 
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وقال أبو عيسى الترمذي في كتاب الدعوات: حدئنا أحمد بن الحسنء حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا 
الوليد بن مسلمء حدثنا ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند 
رسول الله يكل إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي» تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه؛ فقال له 
رسول الله كي: ديا أبا الحسنء أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمت في صدرك؟') 
قال: أجل يا رسول الله فعلمني» قال: #إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة» 
والدعاء فيها مستجاب» وقد قال أخي يعقوب لبنيه: سوق أَنْتَفْفرٌ لَكُمْ و4 [يوسف: 0548 يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة» 
فإن لم تستطع فقم في وسطهاء فإن لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركعات» تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة 
يس » وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخان» وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة» وفي الركعة الرابعة 
بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد» فاحمد الله وأحسن الثناء على الله»ء وصل عليّ وأحسن وعلى سائر 
النبيين» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان» ثم قل في آخر ذلك : اللهم ارحمني بترك المعاصي 
أبداً ما أبقيتني» وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني» وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض» ذا 
الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام » أسألك يا الله يارحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني» 
وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني» اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام » أسألك 
يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهكء أن تنور بكتابك بصري» وأن تطلق به لساني» وأن تفرج به عن قلبي» وأن تشرح به 
صدري» وأن تغسل به بدني» فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» يا أبا 
الحسن» تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعاً تجاب بإذن الله تعالى» والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمناً قط». قال ابن 
عباس : فوالله ما لبث علي إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء علي رسول الله كله في مثل ذلك المجلس» فقال: يا رسول الله» والله 
إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن» فإذا قرأتّهُن على نفسي تَفَلتْنَ وأنا أتعلّم اليوم أربعين آية أو نحوهاء فإذا 
قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عَيْنيِء ولقد كنت أسمع الحديث» فإذا رَدَدنُه تَقَلْتء وأنا اليوم أسمع الأحاديث» فإذا 
تحدثتُ بها لم أخْرم منها حرفآ» فقال له رسول الله كيك عند ذلك: «مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن». 

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم . كذا قال» وقد تقدم من غير طريقه . ورواه 
الحاكم في مستدركه من طريق الوليد» ثم قال: على شرط الشيخين حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج» فالله أعلم - فإنه 
في المتن غرابة بل نكارة» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا العمري» عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كله : «مثل القرآن مثل الإبل 
المعلقة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». ورواه- أيضاً عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد» عن عبيد الله 
العمري به . ورواه- أيضاً -عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً نحوه. وقال البزار: حدثنا 
محمد بن معمرء حدثنا حميد بن حماد بن أبى الحوار» حدثنا مِسّْعر» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سئل 
رسول الله كل : أي الناس أحسن قراءة؟ قال: امن إذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الل 38 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال: «يقال 
لصاحب القرآن : اقرأ وازقّ ورَئّل كما كنت ترتل في الدنيا» فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». وقال أحمد : حدثنا حسن» حدثنا 
ابن لّهيعة» حدئني حيي بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي كي 
فقال: يا رسول الله؛ إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه؟ فقال رسول الله كي : «إن قلبك حُنِيَ الإيمان» وإن العبد يععلى 
الإيمان قبل القرآن». وبهذا الإسناد: أن رجلاً جاء بابن له فقال: يا رسول الله إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل» 
فقال رسول الله كي: «ما تنقم أن ابنك يظل ذاكراً ويبيت سالماً». وقال أحمد: حدئنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن 
حيي » عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمروء أن النبي وه قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 
الصيام: أي رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه4» قال: 
افيشفعان» . وقال أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو قال: 
سمعت رسول الله قي يقول: «أكثر منافقي أمتي قراؤها». وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثني همام» عن قتادة» عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخيرء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كف : «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه». ورواه 


0 
- أيضاً -عن عُنْدَره عن شعبة» عن قتادة به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويهء حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن يونس» ويحيى بن أبي الحجاج 
التميمي؛ عن إسماعيل بن رافع» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الله بن عَمْروء عن رسول الله يكين 
قال : «من قرأ القرآن فكأنما استُدْرِجَت النبؤةُ هُ بين جنبيه» غير أنه لا يُوحَى إليه» ومن قرأ القرآن فرأى أن أحداً أَعْطِيَ أفضلٌ مما 
أطي فقد عَظُمِ ما صَفْر لله» وصَفْر ما عظم الله وليس ينبغي لحامل القرآن أن يَسْفَه فيمن يَسْقهء أو يَعْضَب فيمن يَعْضَبء أو 
يَحْتَذُ فيمن يَحْمَدُء ولكن يعفو ويصفح. لفضل القرآن». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحَسَّنء عن أبي هُرَيْرةَ؛ أن رسول الله يلد 
قال: : «من استمع إلى آية من كتاب الله كْيبَتْ له حسنةٌ مضاعفةٌ» ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة» . وقال البزار: حدثنا 
محمد بن حرب» حدثنا يحيى بن المتوكل» حدثنا عَنْبّسة بن مهران عن الزهري» عن سَعِيدٍ وأبى سلمة» ؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي يِليٍ قال: «مراءً في القرآن كفرٌ». ثم قال عنبسة: هذا ليس بالقويّ. وعنده فيه إسناد آخر. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
أبو بكر حدثنا ابن إدريس» حدثنا المقبري: عن جدّهء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَللِة: «أعربوا القرآن والتمسوا 
غرائبه» . وقال الطبراني : حدثنا موسى بن حارم الأمبهاق دنا محتد ون كبر الحصرسل» عدن إستاعين بن عَيّاشء عن 
يحيى بن الحارث الذّماري؛ عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن فضالة بن عُبَيدء ونّمِيمِ الداريّ» عن النبي َك قال: : «من قرأ 
عشر آيات في ليلة كُتِب له قنطار» والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء فإذا كان يوم القيامة يقول ربك؛» وَهق: اقرأ وارق بكل آية 
درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معهء يقول ربك : اقبض» فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم . فيقول : بهذه الخلد وبهذه النعيم». 
وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال: قال: دخلت مع أبي على أم الدرداء» رضي الله عنهاء 
فسألها أبي : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتني عائشة قالت : جلت ذَرَج الجنة على عدد آي القرآن» فمن 
قرأ ثلث القرآن : ثم دخل الجنة كان على الثلث من دَرّجهاء ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجهاء ومن قرأ كُلّه كان 
في عِلْيِينَ ؛ لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد . وقال الطبراني: حدثنا مُسْعَدَةُ بن سَعْد العطارٌ المكي. حدثنا إبراهيم بن 
المنذر الحِرّامي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصاري» حدثنا عبد الله بن ماهان الأزدي» حدثني فائد 
مولى عَبّيد الله بن أبي رافع » حدثتني سكينة بنت الحُسين بن علي» » عن أبيها قال: قال رسول الله ل : «حملة القرآن عُرّفاء 
أهل الجنة يوم القيامة». وروى الطبراني من حديث بقيّة» عن أبي بكر بن أبي مريم؛ عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة 
المليكي؛ عن رسول الله يِل أنه كان يقول: «يا أهل القرآن» لا توسّدوا القرآن» واتلوه حَقٌّ تلاوته من آناء الليل والنهار» وتغنوه 
وتَقَنُوهء واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» ولا تستعجلوا ثوابه» فإن له نَوَابيْنَ؛. 

وفي حديث عقبة بن عامر نحوه» كما تقدم . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا ابن لَهِيعَة» عن مِشْرَح» ٠‏ عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله يِ: «لو أن القرآن جُعِل في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق». . تفرد به. قيل : معناه: أن الجسد 
الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار . وفي سنن ابن ماجه من طريق المغيرة بن نَهِيكِء عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلم القرآن ثم 
تركه فقد عصاني». وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث» عن مجاهد» عن أبي سعيد مرفوعاً: للك ري ل لاني 
رأس كل خير» وعليك بالجهاد» فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بِذِكْر الله وتلاوة القرآن» فإنّه نورٌ لك في الأرض وذكرٌ لك في 
السماء» واخَزّنْ لساك إلا من خيرِء فنك بذلك تَعْلِبُ الشيطان». 

وهكذا أذكُرٌ آثاراً مرويّة عن ابن أمَّ عَبْد أحدٍ قُرّاء القرآن مِنّ الصّحَابَةٍ المأمور بالتلاوة على نحوهم : روى الطبراني» عن الذَبَرِيَ» 
عن عبد الرزاق» عن مَعْمّرِه عن أبي إسحاق» قال ابن مسعود : كل آية في كتاب الله خيرٌ مما في السماء والأرض . ومن طريق 
شعبة » عن أبي إسحاق» عن مرّة قال ابن مسعود : من أراد العلم فليتبِوأ من القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين . ومن طريق 
سُفيان وشعبة» عن ساعد بن كُمَيل» » عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: إن هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حدّء ولكلٌ حد 
مَطْلّعُ . ومن حديث الثوري» عن إسماعيل , بن أبي خالد» عن سيار أبي الحكم» عن ابن مسعودٍ أنه قال: أعربوا هذا القرآن فإنه 
عربيٌ» وسيجيء قوم يَنْقَمُونه وليسوا بخياركم . والثوري» عن عاصم. عن زِرّء عن ابن مسعود قال: أديموا النظر في 
المصحف,. وإذا اختلفتم في ياءِ أو تاء فاجعلوها ياءَ» ذكّروا القرآن فإنه مذكر. 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن عبد العزيز بن رفيع » عن شَدَّاد بن مَعْقِلء سَمعْتٌ ابن مسعود يقول: أول ما تفقدونَ من 
دينكم الأمانةء وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة؛ ولَيْصَلْيَنّ قوم لا خَلاقَ لهمء ولينزعنٌ قوم من بين أظهركم . قالوا: يا أبا عبد 


ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن 


اع 


الاختلاف في معنى السورة 2 1 م( 


- 


الرحمن» ألسنا نقراً القرآن وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يُسْرَى على القرآن ليلا فَيذْهَبُ به من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض 
منه شيء - وفي رواية: لا يبقى في مصحف منه شي - ويصبح الناسٌُ فُقَرَا كالبهائم . ثم قرأ عبد الله : ونين شِئْنَا لنَدْهَيْنَ بألزئ 
أَرْحيْنَا إّكَ م لا يمَدُ لك يو. عََبَما مكبلا ((4)2 [الإسراء: 145. وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» 
حدثني شعبة» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه قال: من قرأ القرآن في أَقَل من ثلاث فهو راجز . قال 
هشام عن الحسّن: إنه بلغه عن ابن مسعود مثلُ ذلك . ومن طريق الأعمشء عن أبي وائل قال: كان عبد الله يقل الصومء فيقال 
له في ذلك» فيقول: إني إذا صّمْتُ ضَعْفْتُ عن القراءة والصلاة» والقراءة والصلاة أحبٌ إلى . 
مقدمة مفيدة 

قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي» عن حجاج بن منْهال» عن همام» عن قتادة قال: نزل في 
المدينة من القرآن البقرة» وآل عمرانٌء والنساءء والمائدة والأنفال» وبراءة» والرعد» والنحل» والحج» والثُورء والأحزاب» 
ومحمدء والفتح» والحجرات» والحديد» والرحمن» والمجادلة» والحشرهء والممتحنة» والصف. والمنافقون» والتغابن» 
والطلاق» ويا أيها النبي لم تُحَرّم» وإلى رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله . هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر 
القرآن نزل بمكة . فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من لم يزد على ذلك» 
ومنهم من قال: ومائتا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل : ومائتان وتسع عشرة» وقيل : ومائتان وخمس وعشرون 
آية» وست وعشرون آية» وقيل : ومائتا آية» وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب البيان. وأما كلماته» فقال 
الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة. 

وأما حروقه» فقال عبد الله بن كثير» عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن وهو ثلائّمائةِ ألفٍ حرفٍ وواحدٌ وعشرون ألفٌ 
حَرْفٍ ومائَةٌ وثمانونَ حرفاً. وقال الفضل» عن عطاء بن يسار: ثلائمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفاً. 
وقال سَلم أبو محمد الحماني: إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والحُنّاب فقال: أخبروني عن القرآن كُلّه كم من حرف هو؟ 
قال : فحسبناه فأجمعوا أنه ثلاثّمائة ألفٍ حَرْف وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني عن نصفه. فإذا هو إلى 
الفاء من قوله في الكهف: ٍوَبَتَلَطلَفْ4 [الكيف: 15]» وثُلئه الأول عند رأس مائة آية من براءة» والثاني على رأس مائة أو إحدى 
ومائة من الشعراء والثالث إلى آخره. وسّيُعُه الأول إلى الدال من قوله : لقم تن َامَنَ ب ومِتُم كن صدّ عن [النساء: ه10 
والسّبّع الثاني إلى الباء من قوله في الأعراف: #حَبِطتّ4 [الأعراف: 1417]» والثالث إلى الألف الثانية من «أْمَكُلهَاك في الرعد 
[الرعد: ه1]: والرابع إلى الألف من قوله في الحج: #جَمَلََا مَنسَكَا» [الحج: 317]» والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب: 
وَمَا كن ِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةِ© [الأحزاب: 5م والسادس إلى الواو من قوله في الفتح: « الطآئيت به ظري ألْسَوْءِ [الفعح: كا 
والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك في أربعة أشهر. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كلّ ليلةٍ ربع القرآن» 
فالأول إلى آخر الأنعام» والثاني إلى «وَتَتَلَطّف [الكهف: 14]» والثالث إلى آخر الزمر» والرابع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ 
أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافاً في هذا كلهء والله أعلم . 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات في المدارس وغيرهاء وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث 
الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن» والحديث في مسند أحمدٌ وسُئن أبي داود وابن مَاجَهُ وغيرهما عن أوس بن حُذّيفة أنّهِ سَأَلَ 


واءة 


أصحابّ رسول الله عتلِقوفي حياته: كيف يُحَرْيون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشْرَةٌ وثلاثٌ عَشْرَة 
وحزْبُ المُفْصّل من.قاف حتى يختم . قال القرطبى : أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية» وأجمعوا أن فيه 
أعلاماً من الأعجمية كإبراهيم ونوح» ولوطء واختلفوا: هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك الباقلاني والطبري 
وقالا: ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية» فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. 
فصل 

واختلفوا في معنى السورة: مِمّ هي مشتقة؟ فقيل: من الإبانة والارتفاع . قال النابغة: 

ألم تسر ةلله أعصطاك سورة تَرّى كُن نك مُئهابَةَنَنِذَبُ 
فكأن القارىء يتنقل بها من منزلة إلى منزلة . وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلد. وقيل : سميت سورةً لكونها قطعةً من القرآن 
وجزءاً منه» مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها مهموزاًء وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما 


فاتحة الكتاب 


قبلها. وقيل : لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سُورَةٌ. قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما 
سمي سورٌ البلد لإحاطته بمنازِلِه ودُوره» والله أعلم . وجمع السورة سُوَّرٌ بفتح الواوء وقد ُجمع على سُورَاتِ وسُوْرَات. 

وأما الآية فمن العلامّةٍِ على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصاله» أي : هي بائنة من أختها. قال الله تعالى : #إِنَّ 
ايد ملسكدءة [البقرة: 144]ء وقال التابغة : 


وقيل : لأنها جماعةٌ حروفٍ من القرآن وطائفة منهء كما يقال: خرج القوم بآيتهم» أي : بجماعتهم . قال الشاعر: 
حرج امن النٌقبين لا خيّهِئئنا بآيتنائزجياللقاَ المَطَافِلا 


وقيل: سمْيت آيةٌ لأنها عََبٌ يَعْجز البشر عن التكلّم بمثلها. قال سيبويه: وأصلها أَيبَة مثل أَكَمَة وشَجَرَة» تحرّكت الياءً وافتتح 
ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت آية» بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي : آبيّة على وزن آينة» فَقُلِبت ألفأء ثم حُذِفت لالتياسها. وقال 
القُرّاء: أصلها أيّة- بتشديد الياء ‏ فَقُِبَت الأولى ألفاء كراهية التشديد فصارت آية؛ وجمعُها: آي وآيايٌّ وآياتٌ . وأما الكلمة 
فهي اللفظ الواحدء وقد تكون على حرفين مثل : ما ولا وله ولك» وقد يكون أكثر . وأكثر ما يكون عشرة أحرف «لَمْائرْ » 
[التور: 6] و «أَنلرِتَكُُوهَا» [حرد: 04]ء # مك4 [الحجر: ؟"]ء وقد تكون الكلمة آية» مثل : والفجرء والضحى.ء والعَضْرء 
وكذلك: الم» وطهء ويس» وحم- في قول الكوفيين -و «حّ وي عَسَقَ 49 عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات 
بل يقول: هي فواتح السْوَّرٍ. وقال أبو عَمْرو الدانيّ: لا أعلم كلمةٌ هي وحدها آيةٌ إلا قوله: مُْعَآئَانِ (4)03 [الرحمن: 4 في 
سورة الرحمن. 

ا 5 

سم لله ليحن اليو 

فاتحة الكتاب 
يقال لها: الفاتحة» أي فاتحة الكتاب خطاًء وبها تفتح القراءة في الصلاة» ويقال لها أيضاً: أم الكتاب عند الجمهور» وكره 
أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك؛» قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ؛ وقال الحسن: الآيات 
المحكمات هن أم الكتاب» ولذا كرها- أيضاً ‏ أن يقال لها أم القرآن؛ وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم؟؛ ويقال لها: الحمد. 
ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عليه السلام عن ربه: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله: حمدني عبدي» الحديث . فسميت الفاتحة: صلاة؛ لأنها شرط فيها. ويقال لها: الشفاء» لما رواه الدارمي 
عن أبي سعيد مرفوعاً: «فاتحة الكتاب شفاء من كل سم؟. ويقال لها: الرقية» لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها 
الرجل السليم» فقال له رسول الله كي : دوما يدريك أنها رقية؟». وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها: أساس القرآن» 
قال: فأساسها يسم الله الرحمن الرحيمء وسماها سفيان بن عبينة : الواقية . وسماها يحيى بن أبي كثير: الكافية؛ لأنها تكفي 
عما عداها ولا يكفي ما سواها عنهاء كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضاً 
عنها». ويقال لها: سورة الصلاة والكنز» ذكرهما الزمخشري في كشافه. 
وهي مكيةء قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية» وقيل : مدنية» قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري . ويقال: نزلت 
مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى : لوَلِقدَ َلتَكَ سبََا من أَلمَنَان4 [الحجر: 47]ء والله أعلم . وحكى أبو 
الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهو غريب جدأء نقله القرطبي عنه. وهي سبع آيات بلا 
خلافء وقال عمرو بن عبيد: ثمان» وقال حسين الجعفي: ستةء وهذان شاذان. وإنما اختلفوا في البسملة: هل هي آية 
مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف» أو بعض آية أو لا تعد 
من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» سيأني تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى» 
وبه الثقة . 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها ماثة وثلائة عشر حرفاً. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم 
الكتب : أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. ويبدأ بقراءتها في الصلاةء وقيل: إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما 


ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 


تضمنته . قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع - أماء فتقول 
للجلدة التي تجمع الدماغ: أم الرأس» ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمَأ» واستشهد بقول ذي الرمة : 
علىرأسهأملنانقتدي بها جمع أمنور ليس تعصي لها آمرا 
يعني : الرمح . قال: وسميت مكة: أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل : لأن الأرض دحيت منها . ويقال 
لها أيضاً : الفاتحة ؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمامء وصح تسميتها بالسبع المثاني» قالوا : 
لأنها تثنى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة » وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذاء كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء أنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هشام عن ابن أبي ذئب» عن المقبري؛ عن أبي هريرة» 
عن النبي كل أنه قال لأم القرآن: «هي أم القرآن؛ وهي السبع المثاني» وهي القرآن العظيم». ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن 
ابن أبي ذئب بهء وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله ككل قال: «هي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع 
المثاني». وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء ثنا محمد بن 
غالب بن حارث. ثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي» ثنا المعافى بن عمران» عن عبد الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبي 
بلال» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككيِ: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات: يسم الله الرحمن الرحيم 
إحداهن , وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي أم الكتاب». 
وقد رواه الدارقطني- أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه أو مثله» وقال: كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس 
وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى : سما ين 4 [الحجر: 4] بالفاتحة» وأن البسملة هي الآية السابعة منهاء وسيأتي تمام هذا 
عند البسملة . وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها 
في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود : يعني حيث يقرأ في الصلاة» قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها . 
وقد قيل : إن الفاتحة أول شيء نزل من القرآن» كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة 
هذا أحدها وقيل : طبَايّ الت )4 . كما في حديث جابر في الصحيح . وقيل : «أقرأ ني رَيْكَ أله حَلقَ (وي)» [العلق: ]١‏ وهذا 
هو الصحيح » كما سيأتي تقريره في موضعه» والله المستعان. 

ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 
قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» رحمه الله» في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» حدئني خبيب بن 
عبد الرحمن؛ عن حفص بن عاصم»؛ عن أبي سعيد بن المُعَلىء رضي الله عنهء قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله كلو 
فلم أجبه حتى صلَّيت وأتيته» فقال: ما منعك أن تأتينى؟2. قال: قلت: يا رسول الله» إني كنت أصلي . قال: «ألم يقل الله: 
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«يكائبا ادن “امثوا أسْتَجِيجُوا يِه وللرَسُولٍ إدَا دعا مَا يكم 4 [الانفال: 4" ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجد». قال: فأخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يارسول الله إنك قلت: «لأعلمنك أعظم 
سورة في القرآن». قال: «نعم» الحمد لله رب العالمين هي : السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . وهكذا رواه البخاري 
عن مسددء وعلي بن المديني» كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان» به. ورواه في موضع آخر من التفسيرء وأبو داودء 
والتسائي» وابن ماجة من طرق عن شعبة؛ به. ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاريّ»؛ عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم» عن أبي سعيد بن الْمُعَلّىء عن أبي بن كعبء فذكر نحوه. 

وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس» ما ينبغي التنبيه عليه فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
الحرّقي : أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم» أن رسول الله يك نادى أبي بن كعب» وهو يصلي في المسجدء فلما فر 
من صلاته لحقهء قال: فوضع النبي كل يده على يدي» وهو يريد أن يخرج من باب المسجد. ثم قال : «إني لأرجو ألا تخرج 
من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها» . قال أبِيَ : فجعلت أبطىء في المشي 
رجاء ذلك؛ ثم قلت: يا رسول الله؛ ما السورة التي وعدتني؟ قال: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟». قال: فقرأت عليه: 
«الحمد ينه رب الْعدليف 42 حتى أتيت على آخرهاء فقال رسول الله كلِِ: دهي هذه السورة» وهي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيت». 


دح 


)0 مس ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 
فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المُعَلَىء كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصوك ومن تبعه» فإن ابن المُعَلى صحابي 
أنصاري » وهذا تابعي من موالي خزاعة» وذاك الحديث متصل صحيح» وهذا ظاهره أنه منقطع » إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا 
من أبن بن كعب» فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلمء والله أعلم . على أنه قد روي عن أبيّ بن كعب من غير وجه كما 
قال الإمام أحمد: حدثنا عفَّانْء حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
خرج رسول الله كه على أبي بن كعب» وهو يصلي» فقال: ”يا أبِيّ»» فالتفت ثم لم يجبه» ثم قال: أبي» فخفف. ثم انصرف 
إلى رسول الله كه فقال: السلام عليك أيْ رسول الله. قال: «وعليك السلام»» قال: «ما منعنك أي أبيّ إذ دعوتك أن 
تجيبني؟». قال: أي رسول الله كنت في الصلاة» قال: «أو لست تجد فيما أوحى الله إلى : «أسْتَبصِيوأ ّم ليسول دا ماج 
ِمَا يكم © [الأنفال: 4174 . قال : بلى يا رسول لله» لا أعود. قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟؛ قلت: نعمء أَيْ رسول اللهء قال رسول الله كك : «إني لأرجو ألا أخرج من هذا 
الباب حتى تعلمها». قال: فأخذ رسول الله و بيدي يحدثني» وأنا أتبطأء مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا 
من الباب قلت: أيْ رسول اللهء ما السورة التي وعدتني؟ قال: «ما تقرأ في الصلاة؟». قال: فقرأت عليه أم القرآن» قال: 
«والذي نفسي بيده. ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور» ولا في الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثاني». 

ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن الدَرَاوَرْدِي» عن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» فذكره» وعنده: إنها من السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب» عن أنس بن مالك. ورواه عبد الله بن الإمام 
أحمد, عن إسماعيل بن أبي مَعْمَره عن أبي أسامة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن العلاء عن أبيه. عن أبي هريرة» عن 
أبي بن كعبء فذكره مطولاً بنحوه أو قريباً منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً» عن أبي عمار حسين بن حريث» عن 
الفضل بن موسى»؛ عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ عن أبيّ بن كعبء قال: قال 
رسول الله يك : «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآنء وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني وبين عبدي»» 
هذا لفظ النسائي . وقال الترمذي: حسن غريب . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا هاشم» يعني ابن البريدء حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن جابر» 
قال: انتهيت إلى رسول الله كلهِ وقد أهراق الماء. فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد عليّء قال: فقلت: السلام 
عليك يا رسول الله. فلم يرد عليّ» قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد عليّ. قال: فانطلق رسول الله يل 
يمشيء وأنا خلفه حتى دخل رحله؛ ودخلت أنا المسجد؛ فجلست كتيباً حزيناً. فخرج علي رسول الله كلك قد تطهرء فقال: 
اعليك السلام ورحمة الله؛ وعليك السلام ورحمة الله»ء وعليك السلام ورحمة الله»» ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر 
بأخير سورة في القرآن؟». قلت: بلى» يا رسول الله . قال: «اقرأ: الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها». هذا إسناد جيد» 
وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار» وعيد الله بن جابر هذا هو الصحابي» ذكر ابن الجوزي أنه هو العبديّء والله أعلم. ويقال: 
إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي» فيما ذكره الحافظ ابن عساكر . واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعبض 
الآيات والسور على بعضء كما هو المحكي عن كثير من العلماء؛ منهم: إسحاق بن راهويه. وأبو بكر بن العربي» وابن 
الحصار من المالكية . وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك؛ لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص 
المفضل عليه؛ وإن كان الجميع فاضلاً» نقله القُرطّبي عن الأشعريّء وأبي بكر الباقلاني» وأبي حاتم ابن حبان البستي» 
ويحيى بن يحيى؛ ورواية عن الإمام مالك أيضاً. 

حديث آخر: قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا وهب, حدثنا هشام» عن محمد» عن معبد» عن 
أبي سعيد الخدري؛ قال: كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم» وإن تَمْرنَا غُيْبِ» فهل منكم 
راق؟ فقام معها رجل ما كنا تَأبِنه برقية» فرقاه» فبرأء فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبناً» فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو 
كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تُحْدنُوا شيئاً حتى نأتي» أو نسأل رسول الله كله فلما قدمنا المدينة 
ذكرناه للنبي كه فقال: «وما كان يُذْريه أنها رقية» اقسموا واضربوا لي بسهم». وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
هشامء حدثنا محمد بن سيرين» حدثني معبد بن سيرين» عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهكذا رواه مسلم» وأبو داود من رواية 
هشام» وهو ابن حسان» عن ابن سيرين» به. وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث : أن أبا سعيد هو الذي رقى ذلك السليم» 
يعني : اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلا. 


اعم 


ذكر ما ورد في فضل الفاتحة ا 


حديث آخر : روى مسلم في صحيحه» والنسائي في سننه» من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم» عن عمار بن رُرَيقء عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: بينا رسول الله يك وعنده 
جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء. ما فتح قط . قال: فنزل منه 
ملكء فأتى النبي كتوء فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» ولن تقرأ 
حرفاً منهما إلا أوتيته . وهذا لفظ النسائي. 

ولمسلم نحوه حديث آخر: : قال مسلم : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» » هو ابن راهويه» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
العلاء» يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرّقي عن أبي هريرة؛ عن النبي يكلو قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن 
فهي خداج ‏ ثلاثاً - غير تمام». فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» قال: اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعت رسول الله يكن 
يقول : «قال الله وق : َسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد : #الحمد لله رب 
ألملَمِنَ )4 [الفاتحة :15 قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: «أليَحمنٍ ايحم 42 [الفاتحة: ]2 قال الله: أثنى علي 
عبدي» فإذا قال ملك 2 ور لين )4 [الفاتحة : 4]ء قال: مجدني عبدي»- وقال مرة: «فوض إلي عبدي - فإذا قال: 
َك تمد وَإِيَاكَ حون (ر)؟ الناتسة: ٠ا؛‏ كال : هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سألء فإذا قال : «أهينا ألصَرط 
ليد ) صرْط > كنت عي عر انديب عزف 1 ضاي 42 الفاتحة 5/ء قال: هذالعبدي 
ولعبدي ما سأل». 

وهكذا رواه النسائي» عن إسحاق بن راهويه. وقد روياه ‏ أيضاً عن قتيبة» عن مالك؛» عن العلاء؛ عن أبي السائب مولى 
هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» به» وفي هذا السياق: «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». وكذا رواه ابن إسحاق» 
عن العلاء» وقد رواه مسلم من حديث ابن جُرَيْج: عن العلاء» عن أبي السائب هكذا. ورواه- أيضاً من حديث ابن أبي 
أويس» عن العلاء» عن أبيه وأبى السائب» كلاهما عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسنء وسألت أبا زَُرْعَة عنه 
فقال : كلا الحديثين صحيح» من قال: عن العلاء: عن أبيه» وعن العلاء عن أبي السائب . وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن 
الإمام أحمد؛ من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبيّ بن كعب مطولاً. قال ابن جرير: حدثنا صالح بن مسمار 
المروزي» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عَئْيسة بن سعيد» عن مُطْرّف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرّة 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَتقوِ: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» وله ما سألء فإذا 
قال العبد: «الكمد يِنَهِ وب الْعَلِيِنَ 402 قال: حمدني عبديء وإذا قال : لمن اليَحِمٍ )4 قال: أثنى علي 
عبدي. ثم قال: هذا لي وله ما بقي». وهذا غريب من هذا الوجه. 

ثم الكلام خلئ ما يتعاق بهذا الحديث مما يختصن بالفائعة عن وجوه : أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة 
كقوله تعالى : ولا ججْهَرَ بصَلانِك ولا حافت يها وَأبسَن بين لِك ما© [الإسراء: أي : بقراءتك» كما جاء مصرحاً به في 
الصحيح » » عن ابن عباس » وهكذا قال في هذا الحديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» 
ولعبدي ما سأل»» ثم بيّن تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة تحة فدل على عظم القراءة في الصلاة؛ وأنها من أكبر أركانهاء » إذا 
أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله : #وَمرءَانَ الْفَجَرْ إِنَّ فرمَانَ 
لْفَجْرٍ كنت مَشْمُوءًا» [الإسراء: 04]» والمراد صلاة الفجرء كما جاء مصرحاً به في الصحيحين : من أنه يشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار» فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة» وهو اتفاق من العلماء. ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في 
الوجه الثاني» وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة تحة الكتاب» أم تجزىء هي أو غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبي 
د اي سه ال ا ف اميد مر ا ا 
#فافرموأ تر هِنْة4 [المزمل: ]٠‏ وبما ثبت في الصحيحين» من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته : أن رسول الله عَيِنٍ 
اه ة فكبرء ثم اقرأما تيسر معك من القرآن» قالوا اإدابيره تراد عا تبسر ولم نعو له الهاني0 تحة ولا 
غيرهاء فدل على ما قلناه. 

والقول الثاني : أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة» ولا تجزىء الصلاة بدونهاء وهو قول بقية الأئمة: مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكورء حيث قال صلوات الله وسلامه 
عليه : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاج» والخداج هو: الناقص كما فسّر به في الحديث : «غير تمام». 


الكلام على تفسير الاستعاذة 


واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهريّ» عن محمد بن الربيع » عن عبادة بن الصّامت.» قال: قال 
رسول الله يكِنه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اده عليه : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» . والأحاديث في هذا الباب كثيرة» ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره» 
وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك» رحمهم الله . ثم إن مذهب الشافعيّ وجماعة من أهل العلم : أنه تجب قراءتها في كل ركعة . 
وقال آخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من 
الصلوات؛ أخذ بمطلق الحديث : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله : لفَفَرَُواما يسّرَ مم4 [المزمل: 
٠]ء‏ كما تقدمء والله أعلم. وقد روى ابن ماجة من حديث أبي سفيان السعدي. عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها». وفي صحة هذا نظرء وموضح تحرير هذا كله في كتاب 
الأحكام الكبير» والله أعلم. 
الوجه الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 
أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية 
لا الفاتحة ولا غيرهاء لا في الصلاة الجهرية ولا السرية» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي يل أنه قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك. عن وهب بن كَيْسَانَه عن 
جابر من كلامه . وقد روي هذا الخديث من طرق» ولاايصح شيء منها عن النبي كيد ٠»‏ والله أعلم . والقول الثالث: أنه تجب 
القراءة على المأموم في السرية» لما تقدم» ولا تجب في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي موسى الأشعري» قال: 
قال رسول الله يةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا»» وذكر بقية الحديث . وكذا رواه أهل 
السئن؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة» عن النبي يكل أنه قال : «وإذا قرأ فأنصتوا». وقد صححه مسلم 
بن الحجاج أيضاًء فدل هذان الحديئان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي؛ رحمه الله» ورواية عن الإمام أحمد بن 
والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السورء والله أعلم. وقال الحافظ 
أبو بكر البزار: حدثنا إيراهيم بن سعيد الجوهريّ. حدثنا غسان بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» عن أنس» قال: قال 
رسول الله يكِِ: «إذا وضعت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب و قل هْوَ أَنَّهُ أَحَدٌ 2)» فقد أمنت من كل شيء 
إلا الموت». 

الكلام على تفسير الاستعاذة 
قال الله تسعالى: لخد أل وأ الف وَأعْرض عن لأنوييت 7 وَإَِايََعَتَك مس ألشَِطن مزع هاستهذ يه نه سَمِيٌ 
عَلِيم 49 [الأعراف: كوك ١٠5]ء‏ وقال تعالى: #آدقم لبي هي أَحْسَنٌ اليه حَنْ أعلَمُ يمَا يصِفُويت قل رب أعُودُ بك مِنْ 
همرت آلَّمنطِينٍ 9©) وَأعودُ بك ري أن يحصرون 49 [المؤمنون: 45 48] وقال تعالى: « دهم يآلى هى أحَسَنُ فَإذًا ألَذِى يَنْنَكَ 
َم عدو كأ وخ حيية 7 وما بلتّدهَآ إلا اين سَبُْو وبا يقَّهآ إلا ذو حَيْدٍ عَظلِيِمٍ 9©) وَإمَا ينك ين لطن كز 
َاسْسَعِدٌ بألل إنَمُ هْوَ ألتمِيٌ ميم (4)2 [فصلت: 55-4 . فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناهاء وهو أن الله يأمر 
بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه» ليرده عنه طبعُه اليب الأصل إلى الموادة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به من العدو 
الشيطاني لا محالة ؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم؛ لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل ؛ كما قال 


تعالى: «يبى ادم لا بفِْكَكْمْ ليطن كنآ أخْرجَ أبوَيكم من الجن [الاعراف: 97] وقال: إن تبن لك عدو دي عَدُنَا ِتنا 


عأ ْم يوون أب التبير 9©)> اداضر: <] وقال : «أفَتِدهمٌ وَوْريتَهُه أؤليسة ين دون وَهُْ لم حدقا يف لطي يدلا» 

500 1 5 0 0 > ورد ومع ععر. در لا 3 
[الكهف: »]6١‏ وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين» وكذب. فكيف معاملته لنا وقد قال: #معرَّنِكَ عرسم أحَهِينَ (69) إلا 
ِبَادَكَ مِنْهمُ الْمُْلصِينَ (4)67 اص : 46. +4] وقال تعالى : دا أت ليانَ دَأسْيَهِدْ بأسَّه من ليطن أليَصِر (2©) إِنَمُ نس أو سنن عل 


م رك عر 


ليست امنأ وَل رَيْهِمْ يَتَرَكنُونَ (©)4 [النحل: هه 44]. قالت طائفة من القراء وغيرهم : نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على 
ظاهر سياق الآية» ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلوقا عنه» وأبو حاتم 


الكلام على تفسير الاستعاذة 


السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جُبارة الهذلي المغربي في كتابه «الكامل». وروي عن أبي هريرة 
- أيضاً ‏ وهو غريب . 

ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي 
الأصبهاني الظاهري» وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك» رحمه الله تعالى؛ أن القارىء يتعوذ بعد 
الفاتحة . واستغربه ابن العربي . وحكي قول ثالث وهو الاستعاذة أولاً وآخراً جمعاً بين الدليلين نقله فخر الدين. 

والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» ومعنى الآية عندهم : : طهَإذا قرت تيان 
سهد سه من طمن لير 483 [الشحل: 8ه] أي : إذا أردت القراءة كقوله: #إدًا مَُشّمْ إل الصَلوة تَأعْيِنُوأ وجُوحَكم 
وَيْيَكمٌ» الآية [المائدة: *] أي : إذا أردتم القيام . والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله يِللِةِ بذلك؛ قال الإمام أحمد بن 
حتبل رحمه الله : حدثنا محمد بن الحسن بن آتش» حدثنا جعفر بن سليمان» عن علي بن علي الرفاعي اليشكري» عن أبي 
المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: كان رسول الله يكت إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبّر قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدك؛ وتبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا إله غيرك» . ويقول: «لا إله إلا الله ثلاثآًء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» 
من الشيطان الرجيم» من هَمْرْه وتَفْخْه وتّفْئه؛. وقد رواء أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن علي بن علي» 
وهو الرّفاعي» وقال الترمذي: هو أشهر حديث في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق» والتّفخ بالكبر» والنفث 
بالشعر. كما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرَّة عن عاصم العَنَزيّء عن نافع بن جبير بن مطعم» 
عن أبيه قال: رأيت رسول الله يلِةٍ حين دخل فى الصلاةء قال: «الله أكبر كبيراًء ثلاثاً» الحمد لله كثيرأً» ثلاثاًء سبحان الله بكرة 
وأصيلاًء ثلاثاً؛ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من هَمْزه ونّفْخْه ونفئه». قال عمرو: وهمزه الموتة» ونفخه الكبْرء ونفثه 
الشعر . وقال ابن ماجة : حدثنا علي بن المنذرء حدثنا ابن ُضيل» حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
ابن مسعود عن النبي يل قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وَهَمْزه ونفخه ونفثه». قال: همزه: الموتةء وتَفُْهِ : 
الشعرء ونفخه: الكبر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا شريك؛ عن يعلى بن عطاء» عن رجل حدثه : أنه سمع أيا أمامة الباهلي 
يقول: كان رسول الله يَكٍِ إذا قام إلى الصلاة كبّر ثلاثًء ثم قال: «لا إله إلا الله»؛ ثلاث مرات» «وسبحان الله وبحمده»» ثلاث 
مرات . ثم قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفئه». وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى 
الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي» حدثنا علي بن هاشم بن البريد» عن يزيد بن زياد» عن عبد 
الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بن كعبء قال: تلاحى رجلان عند النبي يَكِِء فُتمرّع أنف أحدهما 
غضباًء فقال رسول الله يِئِةِ: «إني لأعلم شيئاً لو قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وكذا رواه النسائي في 
اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزيء عن الفضل بن موسى» عن يزيد بن زياد بن أبي الجعدء به. وقد روى هذا 
الحديث أحمد بحاي من بن محية :عن ( إنلة» :ورد اذ عن سق بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» والترمذي» 
والنسائي في اليوم والليلة عن بُنْدَاره عن ابن مهديء عن الثوري» والنسائي - أيضاً من حديث زائدة بن قدامة» ثلاثتهم عن 
عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» قال: استّب رجلان عند النبي يكل » فغضب أحدهما 
غضباً شديداً حتى يل إليَ أن أحدهما يَتَمزْع أنفه من شدة غضبه» فقال النبي يكل : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد 
من الغضب» قال: ما هي يا رسول الله؟» قال: «يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» . قال: فجعل معاذ يأمره؛ فأبى 
ومحك؛ء وجعل يزداد غضباً. وهذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي : مرسل» يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن 
جبل » فإنه مات قبل سنة عشرين 1 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبيَ بن كعبء كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل» فإن هذه القصة شهدها 
غير واحد من الصحابة» رضي الله عنهم . 

قال البخاري : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» » عن عدي بن ثابت» قال : قال سليمان بن صَرّد: 
استب رجلان عند النبي يله ونحن عنده جلوس. .فأحدهما يسب صاحبه مغضّباً قد احمر وجههء فقال النبي ككل : «إني لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال أعوذ بلله من الشيطان الرجيم؛ فقالوا للرجل : ألا تسمع مايقول رسول الله يَكة؟ 
قال: إني لست بمجنون . 


معنى الاستعاذة 


وقد رواه- أيضاً مع مسلمء وأبي داود والنسائي» من طرق متعددة؛ عن الأعمش» به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث 
كثيرة يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمالء والله أعلم. وقد رُوِيَ أن جبريل» عليه السلام» أوَّل ما نزل 
بالقرآن على رسول الله يلكِ أمره بالاستعاذة؛ كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عثمان بن سعيدء 
حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن الضحاكء عن عبد الله بن عباس» قال: أول ما نزل جبريل على محمد كَلْةِ قال: يا 
محمدء استعذ. قال: «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»» ثم قال: قل : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال: «آثرا بأ 
َيْكَ أله عََقَ )4 . قال عبد الله : وهي أول سورة أنزلها الله على محمد َل بلسان جبريل . وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه 
ليعرف» فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاً. والله أعلم . 

مسألة : وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى فخر الدين عن عطاء بن أبي رباح 
وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيرين: إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط 
الوجوب, واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية : «اتَأسَْمَِدُ4» وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي كله عليهاء ولأنها تدرأ 
شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب . وقال بعضهم : كانت 
واجبة على النبي #يّهِ دون أمتهء وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقْام شهر رمضان في أول ليلة منه. 

مسألة : وقال الشافعي في الإملاء: يجهر بالتعوذ» وإن أسر فلا يضرء وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» 
واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى : هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين» ورجح عدم الاستحباب» والله أعلم . فإذا 
قال المستعيذ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم : أعوذ بالله السميع العليم» وقال 
آخرون: بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم» قاله الثوري والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه 
يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور والأحاديث الصحيحة» كما 
تقدم أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم . 

مسألة : ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: بل للضلاة» فعلى هذا يتعوذ 
المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد» والجمهور بعدها قبل القراءة. 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب له وتهيؤ لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله 
واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي 
خلقه» ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من 
المثاني» وقال تعالى : #إنَّ عِبَادِى لس لك عَلَيهِم سلطان وَكَفَ يِرَيْكَ وحكيلا 49 [الإسراء: 58]»ء وقد نزلت الملائكة لمقاتلة 
العدو البشري يوم بدرء ومن قتله العدو البشري كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطني كان طريداً» ومن غلبه العدو الظاهر كان 
مأجوراًء ومن قهره العدو الباطن كان مفتوناً أو موزوراً» ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه 
ولايراه الشيطان. 

فصل : والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شرء والعياذة تكون لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب 
جلب الخير كما قال المتنبي : 


بباامفكين الحؤةنتنته قتحخكد منت | ا أؤيحتكتهة ومنأعهوؤذب هم ما حخاائره 
لايجبرلتناس عظمأأنت كاسره ولي وت هدو عسظت ونا أممية حصا ره 
فصل 


معنى الاستعاذة 
ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي» أو يصدني 
عن فعل ما أمرت بهء أو يحثنى على فعل ما نهيت عنه؟ فإن الشيطان لا يكقّه عن الإنسان إلا الله ؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة 
شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عمًّا هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل 
رشوة ولا يؤثر فيه جميل؟ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه» وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن 
رابعة» قوله في الأعراف : لذ الْمَيْو وَأعّ أَلْمْفٍِ وََعْرضَ عَنٍ أنهي 49> [الأعراف: 199]ء فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من 


اع 


ل 


ب 


سورة الفاتحة» الآية: ١‏ 


ارت :اتنا 0 تود لَه تم م سَمِيعٌ عَلِيك )4 [الأعراف: ]2 وقال تعالى في سورة ٠قد‏ 
لك 09 ول ب أ يق بن كيت تطبر © ) وَأَعُودٌ بك رت 


أن صر 4 اموس للق 0 4 وقل تل في شووة احم السحدة. لا يرى لسك ولا التي أن َلى هَ أَحَسَنُ 
0 را يتآ إلا لين سينا و نهآ إلا در حَظدٍ عَفِيمٍ 9( وَإنَا بَرَعَنكَ من 


الشَيْط توغ َاسْتَعِدْ به ِنَم هُوَ ليع اليد (49 انست ا 
والشيطان في لغة العرب مشتق من شَطْن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بفسقه عن كل خير» وقيل : مشتق من 
شاط لأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول أصح. وعليه يدل كلام العرب؛ قال 
أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي سليمان» عليه السلام: 
أيماشطِن عصهه عكاه فُمَيملقى في السسسيجن والأغلال 
فقال: أيما شاطن» ولم يقل: أيما شائط . وقال النابغة الذبياني ‏ وهو: زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن 
يربوع بن مرة بن سعد بن ذُبْيان -: 1 
ات تتتيتتقيياة تن كك تتوى تلتطحون فبانت وال ف وَادٌ بها ره ييل 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة . وقال سيبويه: العرب تقول : تشيطن فلان إذا فَعَلَ فِعْلَ الشيطان» ولو كان من شاط لقالوا: 
تشيط . والشيطان مشتق من البعد على الصحيح ؛ ولهذا يسمون كل ما تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانً» قال الله تعالى : 
ركد جملا ِكل بين عَدُوَا سَيطِينَ الإض وََلْجنّ بوجي بَعْصُهُمَ إِلَ بض رُحَرفَ لقو يور ولو هه رَيّْكَ مَا موه َدَرَهُمَ وَمَا 
تك 409 الس ' بدلة . وفي مسند الإمام أحمدء عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كله : ديا أباذرء تعوّذ 
0 : أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم». وفي صحيح مسلم عن أبي ذر- أيضاً ‏ قال: قال 
رسول الله كل : «يقطع الصلاة ة المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت: يا رسول الله» ما بال الكلب الأسود من الأحمر 
والأصفر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان» . وقال ابن وهب : أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء ركب برذوناً» فجعل يتبحُتر به فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبختراً» فنزل عنه» وقال : ما حملتموني 
إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي . إسناده صحيح . 
والرجيم : فعيل بمعنى مفعول» أي : إنه مرجوم مطرود عن الخير كله كما قال تعالى : 9وَلْعَد رَََا ألشمَة لديا سدح وَجَعلتَهَا 
يم 4 [الملك: 0]» وقال تعالى ٠:‏ « إن ركنا تمه لديا بَِةٍ الكيكي () وَسِنكا تن كل سَبْطنٍ مَارر 9 لَّا يتَمَمنَ إل لملا 
لق ميقددة ين كل َي (2) شغ ول َكَمْ عَدَاتُ ويك (2) إِلَامن حَيلت التلقة كَآبْعَمُ م يْجَابٌ تاب () © [الصافات: -١‏ 3 8 
تعالى: لوِلْقَد جَمَ ا ن أل ادكه لكيلية ©) يطلا ين ل تي 5 جير 9 إِلَّامِ سرد ألتنم َعَم سبَابُ 
تين 49 [الحجر: 118-1١‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقيل: رجيم بمعنى راجم ؛ لأنه يرجم الناس بالوسواس والربائث 
والأول أشهر. 
«بشرم أَلَّهِ أليَحْنٍ التَصِر * 

افتتح بها الصحابةٌ كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورّة النمل» ثم اختلفوا: هل هي آية مستقلة في أوّل كل 
سورة» أو من أول كل سورة كتبت في أوّلها » أو أنها بعض آية من أوّل كل سورة» أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرهاء أو أنها 
إنما كتبت للفصل» لا أنها آية؟ على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاً. وذلك مبسوط في غير هذا الموضع . 

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول الله كلد كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه 9بسَمِ أَلَّهِ يمن أليّصِ م4 وأخرجه الحاكم أبو عبد الله التيسابوري في مستدركه أيضاء وروي مرسلاً عن سعيد بن جُبَر. 
وفي صحيح ابن خزيمة » عن أم سلمة : أن رسول الله وي قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعذها آية» لكنه من رواية 
عمر بين عارون البلخي/ وده عبعك) تعن ازن تزيم : عن ابن ابي مُلَيْكَةَء عنها . وروى له الدارقطني متابعاً» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وروى مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس» وابن عمرء وابن 
الزبير» وأبو هريرة» وعليّ . ومن التابعين: عطاءء وطاوس» وسعيد بن جبيرء ومكحولء والزهري» وبه يقول عبد الله بن 
المباركء والشافعي» وأحمد بن حنبل» في رواية عنه» وإسحاق بن رَاهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» رحمهم الله. 


سورة الفاتحة. الآية: ١‏ 


وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال الشافعي في قول. في بعض طرق 
مذهبه : هي آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة» وهما غريبان. وقال داود: هي آية مستقلة 
في أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . وحكاه أبو بكر الرازي؛ عن أبي الحسن الكرخيء وهما من 
أكابر أصحاب أبي حنيفة» رحمهم الله . هذا ما يتعلق يكونها من الفاتحة أم لا. 
فأمًا ما يتعلق بالجهر بهاء فمفرّع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من قال: إنها آية من أوّلهاء وأمًا من 
قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعي. رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب طوائف من 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً وخلفاًء فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس» ومعاويةء وحكاه 
ابن عبد البرء والبيهقي عن عمر وعليّ» ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة» وهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ» وهو غريب. 
ومن التابعين عن سعيد بن جبير» وعكرمةء وأبي قِلآبة» والزهري» وعليّ بن الحسين, وابنه محمد. وسعيد بن المسيب» 
وعطاءء وطاوسء» ومجاهدء وسالمء ومحمد بن كعب القرظيء وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وأبي وائل» وابن 
سيرين؛ ومحمد بن المنكيرء وعلي بن عبد الله بن عباس» وابنه محمدء ونافع مولى ابن عمرء وزيد بن أسلم؛ وعمر بن 
عبد العزيزء والأزرق بن قيبس» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي الشعثاءء ومكحول. وعبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرْن. زاد البيهقّ: 
وعبد الله بن صفوان» ومحمد بن الحنفية . زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار. والحُسَة في ذلك أنها بعض الفاتحة» فيجهر بها 
كسائر أبعاضهاء وأيضاً فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء والحاكم في مستدركه؛ عن أبي 
هريرة : أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملة» وقال بعد أن فرغ : إني لأشبهكم صلاة برسول الله يكل. وصححه الدارقطني 
والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي. عن ابن عباس : أن رسول الله يكيةٍ كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم . ثم قال الترمذي : وليس إسناده بذاك . وقد رواه الحاكم في مستدركه» عن ابن عباس » قال: كان رسول الله يَكلِةٍ يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم قال: صحيح . وفي صحيح البخاري» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة رسول الله يكل فقال: 
كانت قراءته مدأ» ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم . 
وفي مسند الإمام أحمد» وسئن أبي داودء وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكم؛ عن أم سلمة» قالت: كان رسول الله َل 
يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وقال الدارقطني : إسناده 
صحيح . وروى الشافعي» رحمه الله والحاكم في مستدركه» عن أنس : أن معاوية صلى بالمدينة» فترك البسملة» فأنكر عليه 
من حضر من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرّة الثانية بيسمل . وفي هذه الأحاديث. والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في 
الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع 
آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة» وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفلء وطوائف 
من سلف التابعين والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري؛ وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة 
بالكلية» لا جهراً ولا سرأء واحتجوا بما في صحيح مسلمء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يل يفتتح 
الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين» عن أنس بن مالك» قال: صلَيْتُ خلف النبي كل » 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم : لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أوّل 
قراءة ولا في آخرها. ونحوه في السئن عن عبد الله بن مُعَفّْلِ رضي الله عنه. 
فهذه مآخذ الأئمة» رحمهم الله في هذه المسألة وهي قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسرء ولله 
الحمد والمنة . 

فصل في فضلها 
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتمء رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن 
مسافرء حدئنا زيد بن المبارك الصنعاني. حدثنا سلام بن وهب الجَتَديَء حدثنا أبي» عن طاوس» عن ابن عباس؛ أن 
عثمان بن عفان سأل رسول الله يك عن بسم الله الرحمن الرحيمء فقال: «هو اسم من أسماء الله وما بيته وبين اسم الله 
الأكبرء إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب». وهكذا رواه أبو بكر بن مَرْدُويهء عن سليمان بن أحمدء عن 
علي بن المباركء عن زيد بن المبارك» به. وقد روى الحافظ ابن مَرْدُويه من طريقين» عن إسماعيل بن عياش» عن 
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إسماعيل بن يحيىء عن مِسْعَرء عن عطية»؛ عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يكلِ: «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه 
إلى الكتّاب ليعلمه» فقال المعلم: اكتبء قال: ما أكتب؟ قال: بسم اللهء قال له عيسى: وما باسم الله؟ قال المعلم : ما 
أدري . قال له عيسى : الباء بَّهاءُ الله. والسين سناؤه» والميم مملكتهء والله إله الآلهةء والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» 
والرحيم رحيم الآخرة». لوا ا رن بايث لباقي بن العلاء. الملقب: زِبْرِيق» عن إسماعيل بن عياش» 
عن إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبي مُلَّيِكة. عمن حدثه؛ عن ابن مسعودء ومسعرء عن عطية» عق أي سعد عن 
النبيَ كل فذكرهء وهذا غريب جداًء وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول الله يك ويكون من الإسرائيليات لا من 
المرفوعات» والله أعلم . وقد روى جُوّيبره عن الضحًاكء نحوه من قبله. وقد روى ابن مَرْدُويهء من حديث يزيد بن 
خالدء عن سليمان بن بريدة». وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية. عن ابن بريدة» عن أبيه ؛ أن رسول الله كل قال: 
«أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيري» وهي بسم الله الرحمن الرحيم». وروى بإستاده عن عبد 
الكبير بن المعافى بن عمران» عن أبيهء عن عمر بن ذَُرّ عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد اللهء قال: لما نزل: 
«نسم اث ار اتح 49 هرب الغيم إلى المشرق» وسكنت الرياح» وهاج البحرء وأصغت البهائم بآذانهاء 
ورُجمت الشياطين من السماء» وحلف الله تعالى بعزته وجلاله ألا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه . 

وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزباتية التسعة عشر فليقرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيم» ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحدء ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونظره بحديث: 
«فقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها» لقول الرجل : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه من أجل أنها بضعة وثلاثون 
حرفاً وغير ذلك . وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة» عن عاصمء قال: سمعت أبا 
تميمة يحدثء عن رديف النبي يَكلِِقال: عثر بالنبي يله فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي كَلِ: «لا تقل تعس الشيطان. 
فإنك إذا قلت : تعس الشيطان تعاظم» وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت: باسم اللهء تصاغر حتى يصير مثل الذباب». هكذا وقع 
في رواية الإمام أحمدء وقد روى النسائي في اليوم والليلة» وابن مَرْدُويه في تفسيره» من حديث خالد الحذاء» عن أبي تميمة 
وهو الهجيمي» عن أبي المَليح بن أسامة بن عمير» عن أبيه» قال: كنت رديف النبي تكله فذكرهء وقال: «لا تقل هكذاء فإنه 
يتعاظم حتى يكون كالبيت» ولكن قل : بسم الله؛ فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة». فهذا من تأثير بركة باسم الله؛ ولهذا تستحب 
في أوَّل كل عمل وقول . فتستحب في أوَل الخطبة لماجاء : «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن ن الرحيم» فهو أجذم». 
وتستحب البسملة عند دخول الخلاء ولما ورد من الحديث في ذلك وتستحب في أَزْل الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد 
والسئن؛ من رواية أبي هريرة؛ وسعيد بن زيدء وأبي سعيد مرفوعاً: ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه4» وهو حديث 
حسنن . ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم من قال بوجوبها مطلقاً» وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي 
وجماعة» وأوجبها آخرون عند الذكرء ومطلقاً في قول بعضهم. كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله» وقد ذكر الرازى فى 
تفسيره فى فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «إذا أتيت أهلك فسم الله؛ فإنه إن وجد لك ولد 
كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات» . وهذا لا أصل لهء ولا رأيته فى شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 
وهكذا تستحب عند الأكل لمافي صحيح مسلم أن رسول الله لقال لربيبه عمر بن أبي سلمة: «قل: باسم الله؛ وكل 
بيمينك» وكل مما يليك». ومن العلماء من أوجبها والحالة هذهء وكذلك تستحت عند الجماع لما في الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رسول الله كلقال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطانء وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه 
إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً» . ومن ههنا يتكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك: باسم 
الله هل هو اسم أو فعل متقاربان وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره باسمء تقديره : باسم الله ابتدائي » فلقوله تعالى: وَهَالَ 
اكوأ ها بشي أله جَجَرمهَا وَمرسهاً د رق لمَثرة يم ؟ 4069 3هود: .]4١‏ ومن قدره بالفعل أمراً وخبراً نحو: ابدأ ببسم الله أو 
ابتدأت ببسم الله فلقوله : «أثرأ بأسير رَيْكَ الى حَلقَ © [العلق: ١]ء‏ وكلاهما صحيح» فإن الفعل لابُدَ له من مصدرء فلك أن 
تقدر الفعل ومصدرهء وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله»ء إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلاً أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو 
صلاة؛ فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله. تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم ؛ ولهذا روى ابن 
جرير وابن أبي حاتم» من حديث بشر بن غمارةة عن أب زوق» عن العبيمالة يعن ابن عباتو قالة1: إن أرل. نا تر يجيريل 
على محمد يكلؤقال: يا محمد قل : أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم قال: قل : لبسّم أله ليحن التي رِ 1# . 
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قال: قال له جبريل: قل باسم الله يا محمدء يقول: اقرأ بذكر الله ربك» وقم» واقعد بذكر الله . هذا لفظ ابن جرير. 

وأما مسألة الاسم : هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الاسم هو المسمىء وهو قول أبي عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلاني وابن فورك» وقال فخر الدين الرازي- وهو 
محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري - في مقدمات تة فيز : قات الحكوية والكواية والاتتمر + الاح قسن اليس 
وغير التسمية» وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية» والمختار عندنا: أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم 
نقول : إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى وإن 
كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث,» فثبت أن الخوض في هذا البحث على 
جميع التقديرات يجري مجرى العبث. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى» بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى 
مفقوداً كلفظة المعدوم وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة كالمشترك» 
وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى» وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون ذاتاً ممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضاً 
لبذ الناوار الكل ار كاد عر تصني لوجزد اناا اشاس ليرد الع ركو اله بزلا بير ول وايض ا يكلا الال 
تعالى : وه الأسهاك لس ندع 4 يا » [الأعراف: وقال النبي يلق (إن لله تسعة وتسعين اسماً»» فهذه أسماء كثيرة 
والمسمى واحد وهو الله تعالى» وأيضاً فقوله ؤي الأ لشف أنانها ليه ٠‏ كما قال : لَمَيَحْ بسي رَيْكَ ألمليم )4 
[الواقعة: 17/4 9453]» ونحو ذلك . والإضافة تقتضي المغايرة وقوله : «تاتغوة يبا > أي : فادعوا الله بأسمائه» وذلك دليل على أنها 
غيره» واحتج من قال: الاسم هو المسمى» بقوله تعالى : للَبْرَكَ أتمُ رَيْكُ» [الرحمن: 78] والمتبارك هو الله . والجواب : أن الاسم 
م ا ا ال ا 
وقع الطلاق. والجواب: أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق . قال الرازي: وأما التسمية فإنها جعل الاسم معيناً لهذه 
م أيضاًء والله أعلم . 

4 : عَلَمْ على الرب تبارك وتعالى» يقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف بجميع الصفاتء كما قال تعالى : «هو أنه 
الى 4 يكير اليف ترق شك الي ا ع الْمَرِيدُ الْجَبَادُ الْتَكي سْبْحَنَ آله عَمَا شر عن 9) هْرَ أمَه 
ألْحَيلِقُ البارئا رد هُ الممملة الْحسئ سَيْحُ لم ما فى ألسَمُواتِ وَالارض وَعْوَ عير أي د )4 االحضر: 1ل فأجرى 
ا : «وَيَهَ السك للحي دَدَعُوءُ با > » وقال تعالى : «لٍ اد مأ اله أو دعو لتم أن ما 
تَدْعُوأ فلن الْأْسمآة 4 [الإسراء: ٠‏ وفى الصحيحين» عن أبي هريرة : أن رسول الله عِدٍ قال : إن لله تسعة وتسعين ٠‏ اسماًء مائة 
إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» وجاء تعدادها في رواية الترمذي» وابن فاجة وين الزواتين تلوق زيادات ريتضان: 
وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره موعن بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم : ألف في الكتاب والسنة الصحيحة» وألف في 
التوراة» وألف في الإنجيل» وألف في الزبور» وألف في اللوح المحفوظ . وهو اسم لم يسم به غيرة تبارك وتعالى؛ ولهذا لا 
يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل ويفعل» فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي 
عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم» وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام 
فيه لازمة. قال الخطابي : ألا ترى أنك تقول : يا اللهء ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف 
النداء على الألف واللام . وقيل : إنه مشتق» واستدلوا عليه يقول رؤبّة بن العَجَاج: 
در الغانئن نات ال م كه سبحن واستكرجعن من تألهي 
فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التألهء من أله يأله إلاهة وتألهاً» كما روي أن ابن عباس قرأ: «ويذرك وإلامَتّك» قال: 
عبادتك؛, أي : أنه كان يُعْبَدُ ولا يَعْبُّده وكذا قال مجاهد وغيره . وقد استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله : لدَهُوَ أنه في اموت 
وف الْاَرْضٍ » [الأنعام : *] أي المعبود في السموات والأرضء كما قال: لوَهُرٌ الى في السَمَله إِلَهُ وَفِ الارضٍ إل [الزخرف كم]ء 
ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله : إلاه. مثل فعال :فا نجلت الألفنه واللام بدلا من الهمرة» فال سبييويه > مل النامن »«أصلة: 
أناس» وقيل: أصل الكلمة : لاه فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه. قال الشاعر: 
لاه ابن عمك لا أقضلت في عني ولا أنت ديائي فتخزوني 
قال القرطبي : بالخاء المعجمة» أي : فتسوسنيء وقال الكسائي والفراء: أصله: الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في 
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الثانية» كما قال: لَّكِنَاْ هْوَ رق [الكهف: 4] أي : لكن أناء وقد قرأها كذلك الحسن.ء قال القرطبي: ثم قيل: هو مشتق 
ا ل : رجل والهء وامرأة ولهى» وماء موله م ا 

أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته» فعلى هذا يكون أصله: ولاه: فأبدلت الواو همزة» كما قالوا في وشاح: أشاح» 
ووسادة: أسادة» وقال فخر الدين الرازي: وقيل : إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أي : سكنت إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى 
ذكره» والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى: #ألَا ينصكر أله تطمين المُلُوبُ» 
[الرعد: 4؟] قال: وقيل : من لاه يلوه: إذا احتجب . وقيل : اشتقاقه من أله الفصيل : إذا ولع بأمهء والمعنى : أن العباد مألوهون 
مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال» قال: وقيل: مشتق من أله الرجل يأله: إذا فزع من أمر نزل به فألهه: أي : أجاره» 
فالمجير لجميع الخلائق ق من كل المضار هو الله سبحانه ؛ لقوله تعالى : #وهُو حير ولا يجار ع4 [المؤمنون : 44]ء وهو المنعم 
لقوله : وما يك ين د يْمَقَ فم أل [النحل : *6]» وهو المطعم لقوله : لور يلوم وكا طم © [الأنعام : : 15]» وهو الموجد لقوله: 
طثل كل ين عند أهَّو4[الساء: 8/8 . 

وقد اختار فخر الدين أنه اسم علم مشتق البتة» قال : وهو فول الخلبل وسييويه وأكثر الأصوليين والفقهاء» ثم أخل يستدل على 
ذلك بوجوه: منها : أنه لو كان مشتقاً لاشترك في معناه كثيرون» ومنها : أن بقية الأسماء تذكر صفات لهء فتقول: الله الرحمن 
الرحيم الملك القدوسء فدل أنه ليس بمشتق» قال : فأما قوله تعالى ا العورير اميد اللة» وراعي :]م علق قراءة الجر 
فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها قوله تعالى: هَل تَعَلَمُ لَمُ سَمِياك [مريم: 76]؛ وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم 
جامداً غير مشتق نظرء والله أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي» ثم ضعفه؛ وهو حقيق بالتضعيف كما قال» وقد 
حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: واصلون إلى ساحل بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا في ظلمات 
الحيرة وتيه الجهالة ؛ فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم ؟؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء 
والجلال» فتاهوا في ميادين الصمدية. وبادوا في عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم والهون في معرفته» وروى عن 
الخليل بن أحمد أنه قال : لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقيل : إنه مشتو مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تقول 
لكل شيء مرتفع : لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس : لاهت. وأصل ذلك الإله» فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة» 
فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أوّلها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى» فصارتا في اللفظ لامأ واحدة 
مشددة. وفخمت تعظيماء » فقيل : الله . 

ٍ لمن َم 469 : : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم» وثفي كلام ابن جرير 
لالدو اج ل نان على »وو شعي يدايس الات ما بل على وللنه: جب تفلم في لتر عن عيسى » عليه السلام» أنه 
قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة . وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر 
المرحوم وقد قال: #وَكان بالْمَؤْمنِينَ نَ تَحِيمًافك [الاحزاب: 4]» وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد: أن الرحمن اسم 
عزني لس يغربي» ,ولاك أو اماق المجاح ف ساني الراك : وقال أحمد بن يحيى : الرحيم عربي» والرحمن عبراني» فلهذا 
جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. وقال القرطبي : والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن 
عبد الرحمن بن عوف. أنه سمع رسول الله يَكلٍِ يقول: «قال الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي» 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته». قال : وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق . قال : وإنكار العرب لاسم 
الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب لهء قال القرطبي: هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد» وقيل: ليس بناء فعلان 
كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك: رجل غضبانء وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعولء قال أبو 
علي الفارسي : الرحمن : : اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين» قال الله 
تعالى: #رَكانَ بِالْمؤْمِينَ بَحماك [الأحزاب: *4]: وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخرء أي أكثر 
رحمةء ثم حكى عن الخطابي وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: لعله أرفق كما جاء في الحديث : «إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» . وقال ابن المبارك : الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم 
يسأل يغضب, وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله يق : «من لم يسأل الله يغضب عليه؛» وقال بعض الشعراء : 
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لك 53 ل ا كك كك وسل الذي أبواب هلا مجتع ادكه 
الله يغ سضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يس أل 
قال ابن جرير: حدثنا السري ا حدثنا عثمان بن زُفَرء سمعت العَرْزَّمِيَ يقول: الرحمن الرحيمء قال : 
الرحمن لجميع الخلق» الرحيم» قال : بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم م ستو عل الْعرش أَلبََحْمنٌُ» [الفرقان: 4ه] وقال: 
«أليّمَنٌ عَلَ الْمَرْشٍ آشتوى (4)22 اله: ه] 30 الرسخاة ناسو الرضدي للع طمن حلادر يكف لقال : «#وَكاد بِالْنْؤْمِنينَ 
نَحِيمًا4 [الاحزاب: 47] فخصهم باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع 
خلقه: والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

رابع تعالى الرحهمن خاض بهل لنت بوغيرة كما وال مالي : طقل أدغْوا اله أو أدعُوا اليم اما وا هل الأننماة 
لمي 4»: وقال تعالى : لوَبَكَلُ مَنْ أَْسَلْمَا مِن مَبَِكَ من رُسَْآ أَجَعَلَْا من دون أَلّمَين َالِهَهٌ بعْبدون 9 > . ولما تجهرم مسيلمة 
الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يُضرب به المثل فى 
الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. 
وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن ؛ لأنه أكد به. والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكٌدء والجواب أن هذا 
ليس من باب التوكيد» وإنما هو من باب النعت بعد النعت» ولا يلزم فيه ما ذكروه» وعلى هذا فبكوت بدن انب اله الذي لم 

به أحد غيره» ووصفه أولاً بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى: : #فلٍ د أ أنه أو أذعُوا تمان أ ما تدعُوا 
لَه الْدْسْمَاء للحي 4 [الإسراء: ]1٠١‏ . وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة . 
وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيرهء حيث قال : لهذ بسكم وشونك- ين أَشِْكُمْ ربك هما جِدَثْدْ عرب 
عَييِصكْم بِالْمُؤْبنَ يَمُوفٌ ييه 45 [التوبة : 174] كما وصف غيره بذلك من أسمائه في قوله : #إنَا لقنا الونسنَ ين طُلْمَةٍ 
أمْمَاج بد مَبَلَتَهُ سيا بَصِرًا 4 [الإنسان: ؟]. والحاصل : أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به 
غيره» كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ ؛ فلهذا بدأ باسم الله» ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم؛ 
لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف:الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص . فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة؛ فهلا اكتفى 
به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخراساني ما معناه: أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن» جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم 
بذلك» فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى . كذا رواء ابن جرير عن عطاء :وريه بذلك» واشتاعدم. ٠‏ وقد زعم 
بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: : ل أدعوا أنه أ أدعُوأ ألتَمن ما يدَعُوا هلك انمآ كفشدئ 4 
[الإسراء: ١١1]؟‏ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله يَكلِةٍ لعليّ : «اكتب» «بسّم أله التخمكن إن لبي رٍ 14 فقالوا: 
لا نعرف الرحمن ولا الرحيم . رواه البخاري» وفي بعض الروايات : لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. . وقال تعالى: #وإدًا 
ْيِلَ لَهُمْ أسْجْدُوا لِلَمَنِ الوا وما ليَمَنْ ند ما تَأمرنا ددهم موا )4 [الفرقان: .]+١‏ والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود 
زعا ونفتت في كترم ؛ فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمنء قال ابن جرير: : وقد أنشد لبعض 
الجاهلية الججهّال : 
ألا ضَيَنْ تلك الفتاةًهجيتها ألا فَضَبَالرحمىٌ رربي يمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوي 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق» عن الضحاك» عن 
عبد الله بن عباس» قال: الرحمن: الفعلان من الرحمة» وهو من كلام العرب» وقال: أَليَمكنِ يحي )4 » الرقيق 
الرفيق بمن أحب أن يرحمه» والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه» وكذلك أسماؤه كلها . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا حماد بن مَسْعَدةَ» عن عوف» عن الحسن» » قال: الرحمن اسم ممنوع . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو الأشهب؛ عن الحسن» قال : الرحمن: اسم لا يستطيع 
الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله يل كان يقطع قرآنه حرفاً حرفاً 
دسم ائر اقل أذ © اكد يه َب لصي (© الْعَن ليسم (2) مك ير أي )4 ففرأ 
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بعضهم كذلك وهم طائفة من الكوفيين ومنهم من وصلها بقوله : «الحمد ينه رب الْعَلِمَِ )4 وكسر الميم لالتقاء الساكنين 
وهم الجمهور. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون: « ينسم أهَ قف ال سد 
9 انحند يتِ اْسَليت (» نقلوا حركة الهمزة ة إلى الميم بعد تسكينها كما قرىء قوله تعالى : «الَدَ 9©) أَمّه ]ا لت لَه إل 
هُوٌّ» قال ابن عطية م ة: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علمت . 

ش «اتحد يه يب نكم )> 
القراء السبعة على ضم الدال من قوله : «الْحَمْدُ بِنَّه © وهو مبتدأ وخبر. وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما 
قالا: «الحمد لله» بالنصب وهو على إضمار فعل» وقرأ ابن أبي عبلة : #الحمد لله» بضم الدال واللام اتباعاً للثاني الأول وله 
شواهد لكنه شاذء وعن الحسن وزيد ابن علي : #الحمد لله» بكسر الدال اتباعاً للأول الثاني . قال أبو جعفر بن جرير: فعنى 
<الْحمَدٌ يِنَهِ» : الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه» ودون كل ما برأ من خلقهء بما أنعم على عباده من النعم التي لا 
يحصيها العدد. ولا يحيط بعددها غيره أحد» في تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضهء مع 
ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذَّاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم 
إليه» من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم» » فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً. 
وقال ابن جرير: #الْحَمَدُ نم4 : ثناء أثنى به على نفسه وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا: « الْحَمَدُ يله » 
قال: وقد قيل : إن قول القائل: الحمد لله. ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى» وقوله: الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه, ثم 
شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر . وقد نقل السلمي 
هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن عباس : الْسَمْدٌ نو كلمة كل شاكرء وقد 
استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل: «ألْحَمَدُ نه شكراً. وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؟ لأنه اشتهر عند كثير 
من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على 
المتعدية» ويكون بالجنان واللسان والأركان» كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة يدي ولساني والضمير المحجلبا 
ولكنهم اختلفوا: أيهما أعم» الحمد أو الشكر؟ على قولين» والتحقيق أن بينهما عموماً وخصوصاً فالحمد أعم من الشكر من 
حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا 
يكون إلا بالقول» والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه ؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية» كما تقدم» وهو أخص لأنه لا يكون 
إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلىّ. هذا حاصل ما حرره بعض 
المتأخرين» والله أعلم . وقال أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري: الحمد نقيض الذم» تقول: حَيدت الرجل أحمده حمداً 
ومحمدة» فهو حميد ومحمودء والتحميد أبلغ من الحمد» والحمد أعم من الشكر . وقال في الشكر: هو الثناء على المحسن 
بما أولاكه من المعروف» يقال: شكرته» وشكرت له ٠‏ وباللام أفصح . وأما المدح فهو أعم من الحمد ؛ لأنه يكون للحي 
وللميت وللجماد ‏ أيضاً ‏ كما يمدح الطعام والمال ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان وبعده؛ وعلى الصفات المتعدية واللازمة 

ذكر أقوال السلف في الحمد 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أبو معمر القطيعي» حدثنا حفص» عن حجاج» عن ابن أبي مُلَيْكة» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء قال: قال عمر: قد عَلِمْنا سبحان الله ولا إله إلا الله. فما الحمد لله؟ فقال علي : كلمة رضيها الله لنفسه. 
ورواه غير أبي مَعْمَره عن حفصء فقال: قال عمر لعلي» وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبرء قد عرفناهاء 
فما الحم لله؟ قال علي : كلمة أحبها الله لنفسه؛ ورضيها لنفسه. وأحب أن تقال. وقال علي بن زيد بن جُدْعان» عن 
يوسف بن مِهْرَانَء قال: قال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكرء وإذا قال العبد: الحمد لله قال: شكرني عبدي . رواه ابن أبي 
حاتم. وروى- أيضاً - هو وابن جرير»ء من حديث بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباسء أنه قال: 
الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له» والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك . وقال كعب الأحبار: اللحمد لله ثناء الله . 
وقال الضحاك : الحمد لله رداء الرحمن . وقد ورد الحديث بنحو ذلك . قال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السّكوني» حدثنا 
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بقية بن الوليدء» حدثني عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن عمير» وكانت له صحبة قال: قال 
النبي يلةِ: «إذا قلت: الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت الله فزادك». 

وقد روى الإمام أحمد بن حتبل: حدثنا روح» حدثنا عوف» عن الحسن, عن الأسود بن سريعء قال: قلت: يا رسول الله 
ألا أنشدك محامد حمدت بها ربيء» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحب الحمد». ورواه النسائي» عن علي بن حجرء عن 
ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسنء عن الأسود بن سريعء به. وروى الترمذي» والنسائي وابن ماجة» من حديث 
موسى بن إبراهيم بن كثيرء عن طلحة بن خراش» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلِ: «أفضل الذكر لا إله إلا 
اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله». وقال الترمذي: حسن غريب. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك 
الما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ؛. قال القرطبي في تفسيره» وفي نوادر الأصول 
عن أنس عن النبي كي قال: «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال : الحمد لله» لكان الحمد لله أفضل من 
ذلك؟. قال القرطبي وغيره: أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا؛ لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا 


ار مسي ع سر مج سي +ال ره رمه 


يبقىء قال الله تعالى : ظالْمَالُ وَالْسُِونَ ينه لحيو أذ وَالْتَقَِتُ الصَلِحَتُ َي عِندَ رَيْكَ نوا وير أملا (4)9 [الكهف: 47]. وفي 
سنن ابن ماجة عن ابن عمرء أن رسول الله يكل حدثهم : «أن عبداً من عباد الله قال: يارب» لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا: يا رب» إن عبدا قد قال مقالة لا 
ندري كيف نكتبهاء قال الله وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي 
لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها . وحكى القرطبي عن طائفة أنهم 
قالوا: قول العبد: الحمد لله رب العالمين» أفضل من قول: لا إله إلا الله؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع 
الحمد» وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفرء وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله كما 
ثبت في الحديث المتفق عليه وفي الحديث الآخر في السنن: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له». وقد تقدم عن جابر مرفوعاً: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله؛ . وحسنه الترمذي . 

والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث : «اللهم لك الحمد كلهء ولك 
الملك كله وبيدك الخير كله» وإليك يرجع الأمر كله». الحديث. 

ورب الْمَليَِ» والرب هو: المالك المتصرف» ويطلق في اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح 
في حق الله تعالى . ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله ويقء وقد 
قيل : إنه الاسم الأعظم . والعالمين: جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله وء والعالم جمع لا واحد له من لفظه؛ والعوالم 
أصناف المخلوقات في السموات والأرض في البر والبحرء وكل قرن منها وجيل يسمى عالماً أيضاً. قال بشر بن عمارة» عن 


راى مءسا سىس 


أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس : ظالْحَمَدُ يِه رب العلمِييَ )4 [الفائحة: ؟] الحمد لله الذي له الخلق كله 
السموات والأرضونء ومن فيهن وما بينهن» مما نعلم» وما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبيرء وعكرمة؛ عن ابن عباس : 
رب الجن والإنس . وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهد وابن جريج» وروي عن علي نحوه. وقال ابن أبي حاتم : بإسناد لا 
يعتمد عليه . 

واستدل القرطبي لهذا القول بقوله: ل لَِكْْنَ لِْصَلمِي نَدِيا» [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس . وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم 
عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين» ولا يقال للبهائم: عالم» وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلاء 
كل ما له روح يرتزق . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ‏ وهو آخر خلفاء بني أمية 
ويعرف بالجعد ويلقب بالحمار أنه قال: خلق الله سبعة عشر ألف عالم أهل السموات وأهل الأرض عالم واحد وسائر ذلك لا 
يعلمه إلا اللهء يق. وقال قتادة: رب العالمين» كل صنف عالم . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية 


في قوله تعالى: #رَبٌ الْعَلَمِنَ» قال: الإنس عالم» والجن عالم» وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالمء أو أربعة عشر ألف 
عالم» هويشكء. من الملائكة على الأرض» وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم» وخمسمائة عالمء 
خلقهم الله لعبادته» رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الفرات» يعنى ابن الوليد» عن معتب بن سمي » عن تُبّيع » يعني 
الحميري» في قوله: رب الْمَلَمِيَ4 قال: العالمين ألف أمة فستمائة في البحرء وأربعمائة في البر. وحكي مثله عن سعيد بن 
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المسيب . وقد روي نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى» 
حدثنا عنبيد بن واقد القيسيء أبو عباد. حدثني محمد بن عيشى بن كيسان » خنكا محمد بن المتكير» :عن جابر :بن عبد الث 
قال : قلّ الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها فسأل عنهء فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك» فأرسل راكباً يضرب إلى اليمن. 
وآخر إلى الشامء وآآخر إلى العراقء يسأل : هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من 
جراد» فألقاها بين يديه؛ فلما رآها كبرء ثم قال: سمعت رسول الله يَكهِ يقول: «خلق الله ألف أمةء ستمائة في البحر وأربعمائة 
في البرء فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجرادء فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه». محمد بن عيسى هذا وهو 
الهلالي ‏ ضعيف . : 

وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله ألف عالّم؛ ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر. وقال: 
وهب بن منبه : لله ثمانية عشر ألف عالّم؛ الدنيا عالم منها. وقال مقاتل: العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب 
الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل . نقله كله البغوي. وحكى القرطبي عن أبى سعيد الخدري أنه 
قال: إن لله أربعين ألف عالم؛ الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج : العالم كل ما خلق 
فى الدنيا والآخرة. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين؛ كقوله: طقَالَ وَعَونُ وَمَا رب 
التكيبب 2 هَل رب السَمنوات وَالْاَرضِ وما ينها إن كُمٌ موقن 2 4 والعالم مشتق من العلامة (قلت): لأنه 
علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز: 
فياعجبا كيف يعصىالإله أم كيفايج حلده لجاحهحد 
وفى كلل شليءلهآية تتشحصنول يح عم لمكن اتح زاجبتيين 

ايم بير ©> 
وقوله : 9أَلبَممَنِ ايم )4 تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته . 
«مديك يَوْرِ دين 9©> 

قرأ بعض القراء: طمَلِكِ يَوْمِ الذين4 . وقرأ آخرون: «مدلكِ4 . وكلاهما صحيح متواتر في السبع . ويقال: «مليك4 أيضاء 
وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأً: «ملكي يوم الدين» » وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما صحيحة 
حسنة» ورجح الزمخشري ملك؛ لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله : للِمِنِ الْملْكُ ارم 4. وقوله : طؤَلهُ ألْحنُ وَلَهُ الك » 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ "ملك يوم الدين» على أنه فعل وفاعل ومفعول؛ وهذا غريب شاذ جداً. وقد روى أبو بكر بن أبي 
داود في ذلك شيئاً غريباً حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأَذْرَمِيُ » حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضلء عن أبي 
المطرف» عن ابن شهاب: أنه بلغه أن رسول الله كةٍ وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون: 
«مدإك يَوْمِ ألديينفٍ 49 وأول من حدث «ملك»؟ مروان. قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه ابن شهاب» 
والله أعلم . وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُويه أن رسول الله يَلِ كان يقرؤها: «مدلكِ يوم آلدييف 4)29» ومالك 
مأخوذة من الملكء كما قال: هٍإنَا حَنُ نرت الْأيّسَ وَمَنْ علا وإِنَا يمون (4)©2» [مريم: ]4٠‏ وقال: قل أودٌ بر ألتايى 9©) 
لِك آلكّايس 402 7الناس: ٠‏ ؟] وملك : مأخوذ من المُلْك كما قال تعالى : لِمَِ املك ْم ب لور امار اغافر: ]1١‏ 
وقال: طقَولهُ لحن وَلَهُ لْميلكٌ» [الأنعام: /] وقال: ظاالْملكُ يَرْمَرِذٍ ألْحَنُ ليحن وكا يوْمًا عل الْكفرن عَسِيا (4)3 [الفرقان: 
ضقة 
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما 
أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئاًء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال : يم بوم أل وَالْمَلهَكَهٌ سَذَا لا َكَلمُوَ 
لا منْ أَدِنَ لَه يمن وَكَالَ َوَاا (9)» [النبا: +؟] وقال تعالى : لوَحَمَمَتِ الْأَسَوَاتُ لِلتَمَنِ قا تَسْمَمٌ إِلَّا َمْسا [آطه: 1٠١8‏ وقال: 
يرم يِأتِ لا يكلم قنَسٌ إلا ,إذزوء نهم طفن وَسَعِبدٌ 4003 [هرد: .]6١١‏ 
وقال الضحاك عن ابن عباس «مدلِكِ يَوْر ألدّينٍ 409 يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكماً» كملكهم في 
الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء إلا من عفا 
عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف» وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير 
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«مديك يوم الذيف 49: أنه القادر على إقامته» ثم شرع يضعفه. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدمء وأن كلا 
من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول الآخرء ولا ينكره؛ ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال: 

«الْملكُ يَوْمِذٍ ألْحَنَّ لِليّممْن» [الفرقان: 193 والقول الثاني يشبه قوله : «وَيْوْمْ يَهُولُ كن يكن 4 [الأنعام: +217 والله أعلم . 

والملك فى الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال الله تعالى: ظمُرَ سّهُ ألَّيِى لآ إِلَهَ إلا هّرَ آلَِكُ ألْتُدُوسُ أَلسَكمْ 4. وفى 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله)؛ وفيهما عنه 
عن رسول الله يل قال: «يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيميئه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارين؟ أين 
المتكبرون؟ وفى القرآن العظيم : لمن املك بم يه ود الها (40 فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز 
كما قال تعالى : إن أله قد بَسَكَ لَحكُمْ طالوت مَلِكا» ٠‏ +02 َم يك 4: ٠‏ «إِدْ جَعَلَ فبك أَنِمَآة وَبَصَلَحْ ملو 4؛ وفى 
الصحيحين : (مثل الملوك على الأسرة) . 

والدين: الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: #يَوميزٍ يوشم لَه ِينهُمُ ألْحَنَّ4. وقال: «إِنَا لمَدوُنَ وق أى مجزيون 
محاسبون؛ وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أى حاسب نفسه لنفسه؛ كما قال عمر 
رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى 
عليه أعمالكم : طبَرْمَذْ شمَمْونَ لا عَْكَ كا حَلبَةٌ )4 . 

«إِيَاكَ نعَبدُ وَإِيَاكَ فَتَيِينَ 9©> 
قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «إِيَّاكَ» وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا» 
ضوء الشمس . وقرأ بعضهم : «أياك» بفتح الهمزة وتشديد الياء» وقرأ بعضهم : «هياك» بالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر: 
فهياك والأمرالذي إن ترا موارده ضاقت عليك مصاددره 
و نَسَْعِينُ4 بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد 
وربيعة وبني تميم وقيس . 
العبادة في اللغة من الذلة » يقال: طريق مُعَبَّد وبعير مُعَبّدء أي : مذلل» 0 : عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف . وقدم المفعول وهو © إيَّاكَ». وكرر؛ للاهتمام والحصرء أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو 
كمال الطاعة . والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف : : الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة: 
« إيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فَْبَعِينَ )4 [الفائحة: 0] فالأول تبرؤ من الشركء والثاني تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض إلى الله 
فك. وهذا المعنى في غير آية من القرآن» كما قال تعالى : لهَمبُدَه وَل ع وما كفل عَنَا تسَمَلُون 4 [هود: 2111 قل هو 

َلَّمَنُ امنا بو وَعَلهِ يكنا 4 [الملك : 14]ء رب الْثْرقٍ وَالْتْرِبٍ لآ إِلَهَ إلا هو نايذه كيلا 42 [المزمل : 4]» وكذلك هذه الآية 
الكريمة : ٍإِيَاكَ تْبْدُ وَإِيَاكَ فْبَعِينُ ©)4. 
وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطابء وهو مناسبة؛ لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله 
تعالى؛ فلهذا قال: <ٍ إِيَاكَ ند وَإِيّاكَ فْنَِينَ 4)9. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على 
نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى » وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك ؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك» وهو قادر عليه» 
كما جاء فى الصحيحين ؛ عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يكلتقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح 
مسلم» ؛ من حديث العلاء بن عيد الرحمن» مولى الحُرقة» عن أبية» عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكِِ: «يقول الله تعالى: 
ل ا اي ا ل ل ا 0 : «الحمد ينه رب 

لَعلَمِيتَ لي الفاتحة : ؟] قال: حمدني عبديء وإذا قال: «أَليَحنٍ ليسم 49 الفعسار : *] قال : أثنى علي عبديء فإذا 
قال : «مَلِكِ يَوْم الدينِ4 [الفاتحة : 4]» قال الله: مجدني عبديء وإذا قال: : ؤِإَك سبد وَإَِاكَ ِنَم )4 الندحة: ١‏ 
قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: «أهينا الصَرط الْمسَقيمَ © صرْط الذيت أذ نعمت طلْهِمْ عير 
لْمَْصُوبٍ عَلهِم ولا الصَالِينَ (2)) [القاتحة : 3 ”] قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 
وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : «إِيَّاكَ تَعبدٌ» يعني : إياك نوحد ونخاف ونرجويا ربا لا غيرك 9 وإِيَّاكَ نَْمَعِينُ» على 
طاعتك وعلى أمورنا كلها لقال اده ٍِإِيَاكَ تَبدُ وَإِيَّاكَ حْنَمِينَ ©4: يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه 


عا 


سورة الفاتحة» الآية: * ١ .١‏ ا 
على أمركم. وإنما قدم: 9 إِيَّاكَ تَعبد» على 9وَإِيَّاكَ نَسَتَعِينُ4 لأن العبادة له هي المقصودة. والاستعانة وسيلة إليهاء 
والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهمء والله أعلم. 1 

فإن قيل: فما معنى النون في قوله: 9« إِيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فَسبَعِينُ )4 فإن كانت للجمع فالداعي واحدء وإن كانت للتعظيم 
فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم» ولا سيما إن كان في جماعة 
أو إمامهم. فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلهاء وتوسط لهم بخير» ومنهم من قال: يجوز أن 


تكوت للتعظيمء كأن العبد قيل له: إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل: 9 إِيَاكَ تعد وَإِيَّاكَ 
فَسَعِينُ 46 وإذا كنت في خارج العبادة فلا تقل: نحن ولا فعلناء ولو كنت في مائة ألف أو ألف ألف لافتقار الجميع 
إلى الله وقَ. ومنهم من قال: ألطف في التواضع من إياك أعبد» لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله وحده أهلاً لعبادة الله 
تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثني عليه كما يليق به» والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى 
جناب الله تعالى» كما قال بعضهم : 

لاتدع ني إلا ببياعبدها فدح إتحجيه اتعرف: اسحتف صزا نتن 
لع أل عل عو ألككب4 [الكيف: » «وَأم كه عه أنه 


وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته فقال: «للَْيْدٌ 
يدع [الجن: 115 «شْبَحَن الى أسرئ عبد لِبَكا4 [الإسراء: »]١‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به 
وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له» حيث يقول : لاوَلْقَدَ تلد أنّك يضِيقُ صَدْوك يما يعولُونَ 
9©) شيخ يمد رَيْكَ مَك ين سحن 62 وَاعَبد َي حَقٌّ ينيك القت 463 [الحجر: 57 44]. وقد حكى فخر الدين في 
تفسيره عن بعضهم : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة ؛ لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى 
الخلق؛ قال: ولأن الله متولي مصالح عبده» والرسول متولي مصالح أمتهء وهذا القول خطأء والتوجيه أيضاً ضعيف لا حاصل 
لهء ولم يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. 

وقال بعض الصوفية : العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب؛ قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده»ء وإما 
للتشريف بتكاليف الله تعالى» وهذا- أيضاً عندهم ضعيفء بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمالء قالوا: 
ولهذا يقول المصلي: أصلي لله . ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صلاته . وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: 
كون العبادة لله كيد لا ينافي أن يطلب معها ثواباً» ولا أن يدفع عذاباً» كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي ككلِ: «حولها ندندن». 

«أهينا الصرطَ الم 9©> 

قراءة الجمهور بالصاد. وقرىء : #السراط» وقرىء بالزاي» قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبلقين وبني كلب . لما تقدم الثناء 
على المسؤولء» تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» وهذا أكمل 


ع 


أحوال السائل» أن يمدح مسؤولهء ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: «اهينا4؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع 
للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجهء كما قال موسى عليه 
السلام: «رَتٍ إِفٍ لِمَآ أنرَلْتَ إِكَ من خَبْرٍ مقو [القصص: 24] وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول. كقول ذي النون: لالد إل 
ِلَّا أنتَ سْبْحَك إن حكنت بِنّ الطَلِمينَ4 [الأنبياء: 4] وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤولء كقول الشاعر : 

أأذكر حاجتي آم قدكفني حياؤك إن شي جحعكالحياء 


إذا اتن سكي كال بر توم كسمتن تفسعس ور فسنةة التافت نت اء 


# اسن وَهَدَنهُ إل صر مُسَتَقِم 4 [النحل: ١‏ هدوم إِلّ صل لي © [الصافات: *؟] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك 


قوله تعالى : لوَإِنَكَ تيك إل صر مُسْتَقيوٍ4 [الشورى: 01] وقد تعدى باللام» كقول أهل الجنة: ظلَلْحَمَد يِه لِى مَدَسنا هلدا 


[الأعراف: 4] أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل 
التأويل جميعاً على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه . 


دحم 


952 


سورة الفاتحة» الآية: 5 


وكذلك ذلك في لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي: 
أميهةا سك يج ناا صراطٍ إذا اعوج المورَةُ مشت فينم 


قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل» وصف باستقامة 
أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير 
الصراط» وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحدء وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروي أنه كتاب الله» قال ابن أبي حاتم : حدئنا 
الحسن بن عرفة» حدثني يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعدء وهو أبو المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث 
الأعور» عن الحارث الأعورء عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَك: «الصراط المستقيم 
كتاب الله4. وكذلك رواه ابن جرير» من حديث حمزة بن حبيب الزيات» وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي 
من رواية الحارث الأعورء عن علي مرفوعاً: «وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم". 

وقد روي هذا موقوفاً عن علي» وهو أشبهء والله أعلم . وقال الثوري» عن منصورء عن أبي وائل؛ عن عبد الله قال: 
الصراط المستقيم كتاب الله وقيل: هو الإسلام. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس» قال: قال جبريل لمحمد؛ عليهما السلام: 
قل يا محمد» اهدنا الصراط المستقيم . يقول: اهدنا الطريق الهادي. وهودين الله الذي لا عوج فيه. وقال ميمون بن مِهْرَانء 
عن ابن عباس» في قوله: أَهْيئا يرل ألْمممَيِرَ »4 قال: ذاك الإسلام . وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» 
عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس » وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي كلل : 
«أهينا الوط الْمعِيِمَ ©4: قالوا: هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر «أهينًا لم1 
لْمسَقَيِمَ » قال : الإسلام» قال: هو أوسع مما بين السماء والأرض . وقال ابن الحنفية في قوله تعالى : «أهَينًا ارط 
لْمْتَعيمَ © >4 قال: هو دين الله» الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصراط 
المستقيم» قال: هو الإسلام. 

وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» حيث قال: حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء» حدثنا ليث يعني ابن 
سعدء عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء حدئه» عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله يكن 
قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة؛ وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى 
باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس؛ ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن 
يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحكء لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله 
والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله: والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 
مسلم». وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير من حديث الليث بن سعد به. ورواه الترمذي والنسائي جميعاًء عن علي بن 
حجر عن بقية» عن بُجَيْر بن سعدء عن خالد بن مَعْدَاَ؛ عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان؛ به. وهو إسناد صحيح؛ 
والله أعلم . : 

وقال مجاهد: «أهينا الصَرط الْمسَيمَ )4 قال: الحق. وهذا أشمل» ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم 
وابن جرير» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم؛ حدثنا حمزة بن المغيرة» عن عاصم الأحول؛ عن أبي العالية : « هرا 
ألصَرل ألْمْتَقِيرَ (462 قال: هو النبي يك وصاحباه من بعده» قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية 
ونصح . وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة» فإن من اتبع النبي 2 واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمرهء فقد اتبع 
الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم» 
فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاً» ولله الحمد. وقال الطبراني : حدثنا محمد بن الفضل السقطي» حدثنا إبراهيم بن مهدي 
المصّيصي» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: الصراط المستقيم الذي 
تركنا عليه رسولٌ الله يَلِك. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي - أعني 
<أَهِينا الْيَر1َ الْمْمَقيرَ 46 - أن يكون معنياً به : وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له مَنْ أنعمت عليه من عبادك» من 
قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» فقد وُفق للإسلام» وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله بهء والانزجار عما زجره عنه» 


سورة الفاتحة» الآية: لا 


واتباع منهاج النبي كه ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم . 
فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم 
لا؟ فالجواب : أن لاء ولولا احتياجه ليلاً ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك ؛ فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة 
إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصرهء وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضرا إلا ما شاء اللهء فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله 
تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه» ولا سيما المضطر الماع المفتقر إليه آناء الليل. وأطراف النهارء 
وقد قال تعالى : «يأما أَلَدِنَ اموا دا يوأ أ وَوَسُولِو- ولك ألذِى كل عل ر سُولو. وألحكئب الَدِى: َل من قَسلُ» [النساء: +"داء 
فقد آمر الذين آمنوا بالأيمان؛ وليس فى ذلك تحصيل الحاصل ؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة 
على ذلك؛ والله أعلم . ١‏ 

وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا : ٍرَبنا 1 و وبا بد دبا َه )ين لدع يَمة إّكَ أت الوهابُ 4/2 وقد 
كان الصدّيق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فى الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرأً. فمعنى قوله تعالى : «أهدثا 
لط لير )4 استمر بنا عليه ولا تعدل بن إلى غيره. 

«صرطٌ ل أَنَعنتَ تعدت عله بر سوب عَلهِمْ 1 ألصَآلْنَ 02> 

قد تقدم الحديث فيما إذا قل العبدر: «أهيث 1 اليم 06> إلى آخرها أن الله يقول: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 
وقوله : «صرط 0 مفسر للصراط المستقيم . وهو بدل منه عند النحاة» ويجوز أن يكون عطف ييان؛ 
والله أعلم . و« الذيت أنعمت علنهم» : هم المذكورون في سورة النساءء حيث قال : «وسن يلع أله وأليسُولَ وليك مع ادن 
َنم أمَُ لهم يْنَّ اليّبْنَ وَالصَدْبتنَ وَالشبَنَاء وَالصَيِصِن مَحَمْنَ وليك رَفِيًِا 6 دَلِكَ الْمَضْلُ مر لَه دَق لله عَِيَا )»> 
[النساء: 67٠:34‏ . وقال الضحاك» عن ابن عباس م وه عن عسو جور مسي » وأنبيائلك» 
والصديقين» والشهداء؛ والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربا تجالى: 9 ميلع أله ولول ولك مع الي هم م علوم 4 الآية 
[النساء: 4+]. وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس : #صراط الذي أنعمت عليّهم4 قال: هم النبيون. وقال ابن جُرَيْجء عن 
ابن عباس : هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد. وقال وَكيع : هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم الب قل 
ومن معه والعتسر الع جاع دان ابن عباس امم ايل والله أعلم . 
وقوله تعالى 9عَبر المنضوب عَلهِمْ ولا ألصَاين» : قرأ الجمهور : «عَيرٍ 4 بالجر على النعت» قال الزمخشري : _وقرىء 
بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله كك وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثير»! وذو اللجال التي 9عتف » 
والعامل : #أَنْصَمَتَ» والمعنئ: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل 
الهداية والاستقامة» والطاعة لله ورسلهء وامتئال أوامره وترك نواهيه وزواجرهء غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين 
فسدت إرادتهم» فعملوا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى 
الحق» وأكد الكلام بلا ؛ ليدل على أن ثَّمْ مسلكين فاسدين» وهما طريقتا اليهود والنصارى . 
وقد زعم بعض النحاة أن 9عَيرِ» ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم يوالم لمم ورتم وما 
أوردناه أولى» لقول الشاعر: 
كائك من جمالبنيأقفيش يم جحد را حة فشكن 
أي #كانا بجمل من جكالبي انني» فحذف الموصوف واكتفى بالصفة» وهكذاء عير الْمَضُوب عَلَنهِم »4 أي : غير 

اط ا نت كتفِى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف, وقد دل عليه سياقٍ الكلام» وهو قوله تعالى «أهينا 
ور ل( مز ا > أنصست لهم ثم قال تعالى ل سو ل ا 
قوله : ( ولا أعصَالْين4 , زائدة» وأن تقدير الكلام عنده : غير المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج: 

في بئرلا خور سرى وماشَعر. 

ار . والصحيح ما قدمناه :ولهذا زوق اترعيد القايم بن بتلاع فى كتاب تغائل القزاناة عن أبن مغازية ,طن 
الأعمش» » عن إبراهيم» » عن الأسودء عن عمر بن الخطاب». رضي الله عنه : أنه كان يقرأ: لغ غير الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَغْئِر 


و 
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الضَالّينَ4. وهذا إسناد صحيح» وكذا حكي عن أبيّ بن كعب أنه قرأ كذلك؛, وهو محمول على أنه صدر منه على وجه 
التفسير» فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بها لتأكيد النفي» لثلا يتوهم أنه معطوف على 9الْذِيت أنممت عَلْهم»» وللفرق 
بين الطريقتين» لتجتنب كلّ منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به» واليهود فقدوا العمل 
والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال للنصارى» لأن من علم وترك استحق الغضبء» بخلاف من لم 
يعلم . والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه» لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق» 
ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم : لمن لَمَنَُ َه عضت 
عليه [المائدة: 108 وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال : هد صَحَنُوا ين َبَلْ وَأَمَصَلُوأ ححا وَسَنُوأ عن سَوَآه 
أَلسَسبِيلٍ * [المائدة: ؛ء وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. وذلك واضح بين. 

قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» قال: سمعت سماك بن حرب» يقول: سمعت عَبَّاد بن حُبّيشء 
يحدث عن عدي بن حاتم» قال: جاءت خيل رسول الله يلل فأخذوا عمتي وناساً» فلما أتوا بهم إلى رسول الله يكن صُقُوا 
لهء فقالت: يا رسول الله» ناء الوافد وانقطع الولد» وأنا عجوز كبيرة» ما بي من خدمة؛ فَمُنَ علي مَنْ الله عليك. قال: «من 
وافدك؟» قالت: عدي بن حاتمء قال: «الذي فر من الله ورسوله!» قالت: فمنْ علي فلما رجع» ورجل إلى جنبه» ترى أنه 
على؛ قال: سليه حُمْلاناًء فسألته» فأمر لهاء قال: فأتتني» فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب 
منهء وأتاه فلان فأصاب منهء فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان» أو صبي» وذكر قربهم من النبيّ يِه قال: فعرفت أنه ليس بملك 
كسرى ولا قيصرء فقال: «يا عدي» ما أفرك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال : ما أفرك أن يقال: الله أكبرء فهل 
شيء أكبر من الله» بَق؟». قال: فأسلمت» فرأيت وجهه استبشرء وقال: «المغضوب عليهم اليهود» وإن الضالين النصارى». 
وذكر الحديثء ورواه الترمذي» من حديث سماك بن حرب» وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . قلت : وقد رواه 
حماد بن سلمةء عن سماكء عن مَُرْيٌ بن فَطرِي» عن عدي بن حاتم» قال: سألت رسول الله كَل عن قول الله : عر 
لْمَْصُوبٍ لم4 قال: «هم اليهود؛ طاولا أصَآلينَ4 قال: «النصارى هم الضالون». وهكذا رواه سفيان بن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم » به. وقد روي حديث عدي هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول 
ذكرها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرء عن بُدَيْل العُقَيْليء أخبرني عبد الله بن شَقِيقء أنه أخبره من سمع النبي كوه وهو بوادي 
القُرَى» وهو على فرسهء وسأله رجل من بني القين» فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم - وأشار إلى 
اليهود ‏ والضالون هم النصارى». وقد رواه الجَرّيري وعروة» وخالد الحَذَّاءء عن عبد الله بن شقيق» فأرسلوه» ولم يذكروا 
من سمع النبي كلِل. ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم . وقد روى ابن مَرْدُويهء من حديث إبراهيم بن 
طَهْمانء عن بديل بن ميسرة؛ عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله يعن المغضوب عليهم» قال: 
«اليهرد؛؛ قال: قلت: الضالين» قال: «النصارى». وقال السُّديء عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباس » وعن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب النبي عو : «غَيرٍ المتصوب عَلنْهم»: هيم اليهردء «ولا ألصَالِي» : هم 
النصارى . وقال الضحاك» وابن جُرَيْج» عن ابن عباس : عر الْمنَصُوب عَلنْهم4: اليهردء « ولا الصََآلينَ4: هم النصارى . 
وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد» وقال ابن أبي حاتم : ولا أعلم بين المفسرين في 
هذا اختلافاً. وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مخغضوب عليهم» والنصارى ضالون» الحديث المتقدم» وقوله تعالى في 
خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة: «ايقسما شكرذأ يو» أَنعَهُمَ أن يَحكَدُروا يمآ أنرَل أله ييا أن يل أّهُ من مضو عَلّ من 
كه من باو مِآدُو ِمصّبٍ عَلَ حصب وَللْكَفرِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ 4062 [البقرة: وقال في المائدة: لل هل أتَبَتَكُم بسر من دَلِكَ 
مَثبدٌ عند أ من لد أنه وب عله بعل ِب الف وار وَبَدَ ألطَمُوتَ وْلبِكَ سر 06 وَأصَلُ عن سو آلتّبيلٍ )4 [المائدة: 
وقال تعالى : 9ل ان حكَئَروأ من بت إسرِيلٌ عل ليسان اود وَعِيدى أبن مَرَيَمٌ دَِكَ يما عَصَوأْ وَحكَانوا يدوت 


ع م سي 


9 حابرا لا يَسَنَاهَوْنَ عن مُنصكر فعلوه بَنَح ما كَانوا يموت 40099 [المائدة: هلاء . وفي السيرة» عن زيد بن 
الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . فقال: أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى: إنك لن تستطيع الدخول معنا 


حتى تأخذ بنصيبك من سّخّط الله فقال: لا أستطيعه . فاستمر على فطرتهء وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع 


2 
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أحد من اليهود ولا النصارى؛ وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك» 
وكان منهم ورقة بن نوفل» حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي» رضي الله عنه . 

(مسألة): والصحيح من مذاهمب العلماء أنه يغتفر الإخلال يتحرير مأ ب بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما؛ وذلك 
أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج سك اللسان وأطراف الثنايا العلياء 
ولأن كلاً من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة» فلهذا كله اغتفر استعمال 
أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له والله أعلم. 
1 فصل 
اشتملت هذه السورة الكريمة» وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه» بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته 
العلياء وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى 
إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثئل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى 
الصراط المستقيم» وهو الدين القويم. وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم 
إلى جنات النعيم في جوار النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل» حبرراع 
سالكيها يوم القيامة؛ وهم المغضوب عليهم والضالون . وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى : «#صراط الذت 
لهم وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى : عير لْمَْصُوبٍ عَليْهمَ» وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة» 
كما قال تعالى : «أثر ترك ا و ًا َب ا وم 4 الآية [المجادلة : 14]» وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به» وإن كان هو 
الذي أضلهم بقدّرهء كما قال تعالى : من يَبْد أنه فَمَوَ امهو ون يُضْبِلُ كن يَحَدَ آم وَكَا تُْشِدَا4 [الكهف : 107]. وقال: #من 
يِل ألَهُ مسلا هادي لذ وَيدَرهم في طُفيم يهو د 40 الأعراف: 45.. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المتفرد 
بالهداية والإضلالء لا كما ت تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم. من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه»؛ ويحتجون 
على بدعتهم بمتشابه من القرآن؛ ويتركون ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم» وهذا حال أهل الضلال والغي» وقد ورد في 
الحديث الصحيح : إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم». يعني في قوله تعالى: لدم الذِبنَ 
في لوبهم رَيْمٌ ُو مَا ََبَهَ منَه4 [آل عمران: 97 فليس - بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل 
الحق من الباطل مفرقاً ب بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف ؛ لأنه من عند الله» تنزيل من حكيم حميد. 

فصل 

يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين مثل: يس » ويقال: أمين» بالقصر أيضاً مثل : يمين» ومعناه : اللهم استجب» 
والدليل - على الك عارواء الأمام جمد وير كارع والترمذي عن وائل بن حجرء قال: سمعت النبي كل قرأ : غير المخضوب 
عَهِمْ ولا ألصَاآإينَ4 فقال: «آمين»: مد بها صوتهء ولأبي داود : رفع بها صوته» وقال الترمذي 0 ٠‏ ودردي 
عن علي» وابن مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله يكل إذا تلا: : عير الْمنصُوب عَلَنْهمْ لا ألسَآإِنَ» 
قال: «آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول . رواه أبوداودء وابن ماجهء وزاد: يرتج بها المسجدء والدارقطني وقال: 
هذا إسناد حسن . وعن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين . رواه أبو داود. 
ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل : أءَآِينَ أَليَتَ أَخَرَام4 [المائدة: ؟]. قال 
أصحابنا وغيرهم : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد في حق المصلي» وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفي 

جميع الأحوال» لما جاء في الصحيحين» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال : «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه 
من وافق تأمين تأمي الملائكة غفر لما تقدم من ذنيه؛ ولمسل: : أن رسول الله يكٍِ قال : «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين» 
والملائكة في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه». قيل : بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
في الزمان؛ وقيل : في الإجابة» وقيل : في صفة الإخلاص . وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعاً: اإذا قال» يعني الإمام : 
«ولا لصَالِين». فقولوا : آمين ٠‏ يجبكم الله . 
وقال جُوَيبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» قال: قلت: يا رسول الله» ما معنى آمين؟ قال: «رب افعل». وقال الجوهري: 
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معنى آمين : كذلك فليكن.ء وقال الترمذي: معناه: لا تخيب رجاءناء وقال الأكثرون: معناه: اللهم استجب لناء وحكى 
القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان أن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس مرفوعاً ولا يصحء 
قاله أبو بكر بن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك لبون الآمام ونودن المامرمء تجار [وعاللند عن شعن » عن أبي 

صالح. عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكْ قال تزاذا قال يعي الإمام : ولا لين . ققولوا: آمين . الحديك. 
واستأنسوا ‏ أيضاً ‏ بحذيث أبي موسى: «وإذا قرأ: «دلا أصَالِن4. فقولوا ا . وقد قدمنا في المتفق عليه : «إذا أمن 
الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ: 5 لصوب عَلْهِمْ 1 لصَالِينَ» : 

قد اختلف امعان قن الجهربالبامين للماموم فيا الجيرنة ٠»‏ واقيل العلاف أن الإباء إنانون الناضيي جور اتوم يه قولة 
واحداًء وإن أمّن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا 
يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر به وهو مذهب أحمد بن حنبل » والرواية الأخرى عن مالك» لما تقدم: احتى 
يرتج المسجد». ولنا قول آخر ثالث : أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» وإن كان كبيراً 
جهر ليبلغ التأمين مَنْ في أرجاء المسجدء والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده. عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أن 
رسول الله يكلةِ ذكرت عنده اليهود» فقال: #إنهم لن يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا 
عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»» ورواه ابن ماجهء ولفظه : «ما حسدتكم 
اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين»: وله عن ابن عباس أن رسول الله كل قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدتكم على قول: آمين» فأكثروا من قول: آمين» وفي إسناده طلحة بن عمروء وهو ضعيف . وروى ابن مَرْدُويه؛ عن أبي 
هريرة: أن رسول الله كَل قال: «آمين: خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين». وعن أنس» قال: قال رسول الله كَل: 
الأعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاءء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسىء كان موسى يدعوء وهارون يؤمنء فاختموا 
الدعاء بآمين» فإن الله يستجيبه لكم» . 

قلت : ومن هنا نز بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة » وهي قوله تعالى : #وقافت موس رَيَنَآ لَك ءَايتَ فَعَوت وملام زه 
وكا فى كليو اليا ينا يضلا عن سبلِك ربا اليس عل أَتَولِهم وَأمْدْد عل مُلُوبهم كلا ينوا حقٌّ يرو العداب الأَلِم ©©) دَلَ مد 
يبت دَعْوَنكُمَا فسيَِمَا ولا لبآ سبيل الت لا يمْلَمُونَ (4)23 [بونس: هه 45] فذكر الدعاء عن موسى وحده؛ ومن سياق 
الكلام :ما ندل عان أن هارون ان + فترل منزلةة من دنا » لقوله تعالى : #ثَدَ لبت دَعْوَيُكُمَا» [يونس: 44]ء فدلّ ذلك على أن من 
أمّْن على دعاء فكأنما قاله؛ فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء في 
الحديث : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» وكان بلال يقول: لا تسبقني بآمين. فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة 
عليه في الجهرية. والله أعلم . ولهذا قال ابن مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن الحسن» حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيمء حدثنا جرير» عن ليث بن أبي سليم» عن كعبء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككةِ: «إذا قال 
الإمام : عير المْضوب ب هم ولا الاين فقال : آمين» فتوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء؛ غفر الله للعبد ما تقدم 
من ذنبه . ومثل من لا يقول: أمين»ء كمثل رجل غزا مع قومء فاقترعواء فخرجت سهامهم». ولم يخرج سهمهء فقال: لِمْ لَمْ 
يَخْرج سهمي؟ فقيل : إنك لم تقل : آمين؟. 
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سم أله َليّحْمنٍ لسر # 
تفسير سورة البقرة 


خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف» وستة آلاف ومائة وعشرون كلمة» ومائتان وستة وثمانون آية في عدد الكوفي وعدد 
ذكر ما ورد في فضلها 
قال الإمام أحمد : حدثنا عارم» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن رجل» عن أبيه» عن معقل 0 الله كه قال: 
«البقرة ة سَنَام القرآن وذروته. نزل مع كل آية منها ثمانون مَلّكاء واستخرجت + أنه ]له إله إلا هو الك قوم © [البقرة : 66؟] من 
تحت العرش » فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة البقرة» ويس : : قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرؤوها على موتاكم». انفرد به أحمد. وقد رواه أحمد ‏ أيضاً عن عارم» عن عبد الله بن المبارك؛ عن سليمان التيميء عن 
أبي عثمان - وليس بالنّهْدي -عن أبيه» عن مَعْقِل بن يَسَارء قال: قال رسول الله كَك: «اقرؤوها على موتاكم» يعني: يس . 
فقد بَيّما بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجة. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبيرء وفيه ضعف, عن أبي صالح» عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول الله يك : «لكل شيء سنام» وإن سّنَام القرآن البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي». وفي مسند أحمد 
وصحيح مسلم والترمذي والنسائي» من حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثني ابن أبي مريم» عن ابن لهيعة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن 
أنس بن مالك» قال : قال رسول الله كل : «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه». سنان بن سعد ويقال 
بالعكسء وثقه ابن معين» واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن 
سلمة بن كُهَيْلء عن أبي الأحوص. عن عبد الله» يعني ابن مسعودء قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة 
البقرة . ورواه النسائي في اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة» ثم قال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. وقال ابن مَرُدُويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال» حدثني أبو 
بكر بن أ بى أويس». عن سليمان ال ل نهد بن مجلان عن أزن سهان عن ابن الأحوصء. عن عبد الله بن 
مسعود» قال : قال رسول أله كك : «لا ألْقَيَن أحَدَكم » يَضْع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى» ويدع سورة البقرة ةيقرؤها؟ فإن 
الشيطان يفرّ من البيت تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أضْفّر البيوت الجَوْفٌء الصّفْر من كتاب الله . وهكذا رواه النسائي في اليوم 
والليلة» عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سليمان» به . وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال : ما من بيت تقرأ فيه 
سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراط . وقال : إن لكل شيء سناما» وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شيء لباباً» 
وإن لباب القرآن المفصل . وروى - أيضاً من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة 
في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرهاء وفي رواية : لم 
يقربه ولا أهله يومئذٍ شيطان ولا شيء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق . 
وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَكهِ: «إن لكل شيء سناماًء وإن سنام القرآن البقرة» من:قرأها في بيته ليلة لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليال» ومن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام». رواه أبو القاسم الطبراني» وأبو حاتم» وابن حبان 
في صحيحه . . وقد روى الترمذي» والنسائي» وابن ماجة من حديث عبد الحميد بن جعفر » عن سعيد المقبري» عن عطاء مولى 
أ بي أحمد» عن أبي هريرة» قال : بعث رسول الله كل بعثاً وهم ذوو عددء فاستق رأهم فاستقرأ كُلَّ واحد منهم؛ يعني ما معه من 
القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سنآء فقال : اما معك يا فلان؟؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرةء فقال: اما كور 
البقرة؟» قال: نعم . قال : «اذهب فأنت أميرهم»» فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت خشيت ألا أقوم 
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بها. فقال رسول الله كل: "تعلموا القرآن واقرؤوه؛ فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مشْكاً يفوح 
ريحه في كل مكان» ومثل من تعلمه» فيرقد وهو في جوفه» كمثل جراب أوكي على مسك». هذا لفظ رواية الترمذي» ثم قال: 
هذا حديث حسن . ثم رواه من حديث الليث» عن سعيد» عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلاً» فالله أعلم . 


قال البخاري : وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن أسَيد بن خضير» قال: بينما هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ جالت الفرس» فسكت» فسكنث» فقرأ فجالت الفرس» فسكت» فسكنتء ثم قرأ 
فجالت الفرس» فانصرفء وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبي ككل فقال: اق رأ يا ابن حُضَيره. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى» وكان منها قريباًء فرفعت رأسي 
وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماء» فإذا مثل الظُلّة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال: «وتدري ما 
ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». وهكذا رواه الإمام 
العَالم أبو عبيد القاسم بن سلام» في كتاب فضائل القرآن» عن عبد الله بن صالح» ويحيى بن بكيرء عن الليث» به. وقد روي 
من وجه آخر» عن أسيد بن حضير» كما تقدم» والله أعلم. 
وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس» رضي الله عنه» وذلك فيما رواه أبو عبيد القاسم : حدثنا عباد بن عباد» عن 
جرير بن حازم» عن جرير بن يزيد: أن أشياخ أهل المدينة حدثوه: أن رسول الله كل قيل له: ألم ترثابت بن قيس بن 
شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح» قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». قال: فسئل ثابت» فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا 
إسناد جيد» إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسلء والله أعلم . 

ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران 
قال الإمام أحمد: حدئنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاجرء حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كنت جالساً عند 
النبي يله فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة» 
ثم قال: «تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» فإنهما الزهزاوان» يُظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو 
فزقان من طير صّوافَء وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل تعرفني؟ 
فيقول: ما أعرفك . فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر» وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» 
وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين؛ لا 
يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في دَرَج الجنة وغرفها. فهو 
في صعود ما دام يقرأ هَذَا كان أو ترتيلً». وروى ابن ماجة من حديث بشير بن المهاجر بعضهء وهذا إسناد حسن على شرط 
مسلمء فإن بشيراً هذا أخرج له مسلم» ووثقه ابن معين» وقال النسائي: ليس به بأسء» إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر 
الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب . وقال البخاري : يخالف في بعض حديثه . وقال أبو حاتم الرازي: يكتب 
حديثه ولا يحتج به . وقال ابن عدي : روى ما لا يتابع عليه . وقال الدارقطني : ليس بالقوي. قلت: ولكن لبعضه شواهد؛ فمن 
ذلك حديث أبي أمامة الباهلي؛ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
سلام» عن أبي أمامةء قال: سمعت رسول الله كلل يقول: اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة» اقرؤوا الزهراوين: 
البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فِرقان من طير صواف يحاجان عن 
أهلهما» ثم قال: «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة». وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث 
معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبي سلام مَمُطور الحَبَشِيَ» عن أبي أمامة صَدَّيْ بن عجلان الباهلي به. 
الزهراوان: المنيران. والغياية: ما أظلك من فوقك . والفِرْقٌ : القطعة من الشيءء والصواف: المصطفة المتضامة. والبطلة: 
السحرة. ومعنى ١لا‏ تستطيعها؛ أي : لا يمكنهم حفظهاء وقيل : لا تستطيع النفوذ في قارئها. والله أعلم . 
ومن ذلك حديث التَّوّاس بن سِمْعان. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن محمد بن 
مهاجرء.عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرَشيء عن جُبير بن ُقَيرهِ قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي» يقول: سمعت 
رسول الله كل يقول: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بهء تقدمهم سورة البقرة وآل عمران». وضرب لهما 
رسول الله كل ئلاثة أمئال ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شَرْقء أو كأنهما فرْفانَ من طير 
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صَوَاف يُحَاجان عن صاحبهما». ورواه مسلمء عن إسحاق بن منصورء عن يزيد بن عبد ربهء به. والترمذي» من حديث 
الوليد بن عبد الرحمن الجرشي» به. وقال: حسن غريب. وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد 
الملك بن عمير» قال: قال حماد: أحسبه عن أبي منيب» عن عمه؛ أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران» فلما قضى صلاته قال له 
كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده» إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب . قال: 
فأخبرني به. قال: لاء والله لا أخبرك به ولو أخبرتك لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. قال أبو عبيد: وحدثنا 
عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح؛ عن سليم بن عامر: أنه سمع أبا أمامة يقول : إن أخاً لكم أري في المنام أن الناس 
يسلكون في صدع جبل وعر طويل» وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان: هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم 
من يقرأ سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل : نعم» دنتا منه بأعذاقهماء حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل . 
قال أبو عبيد: وحدثئنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالحء عن أبي عمران: أنه سمع أم الدرداء تقول: إن رجلاً ممن قرأ 
القرآن أغار على جار لهء فقتلهء وإنه أقِيدَ به» فقتل» فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة» حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة» 
ثم إن آل عمران انسلت منهء وأقامت البقرة جمعة» فقيل لها: : #ما يدل اقول لد وم أ لكر لَمِيد 409 اق : 4؟] قال : فخرجت 
كأنها السحابة العظيمة . قال أبو عبيد: أراه» يعني : أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه» فكانتا من آخر ما بقي معه من 
القرآن. وقال- أيضاً + خذنيا أب مهن العساني: من سعيه من عبد المزيز التنوخي: أن يزيد بن الأسود الجُرّشي كان 
يحدث : أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم» برىء من النفاق حتى يمسي » ومن قرأهما في ليلة برىء من النفاق حتى يصبح » 
قال : فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه . قال أيضاً: وحدثنا يزيد» عن وقاء بن إياس» عن سعيد بن جبير» قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب -من القانتين . فيه انقطاع» ولكن ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله يكل قرأ بهما في ركعة واحدة. 

ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال 
قال أبو عبيد : حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي» عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي المليح» 
عن واثلة بن الأسقع» عن النبي كله » قال : "أعطيت السبع الطوال مكان التوراة» وأعطيت المثين مكان الإنجيل» » وأعطيت 
المثاني مكان الزبور» وفضلت بالمفصّل». هذا حديث غريب» وسعيد بن بشير» فيه لين. وقد رواه أبو عبيد أيضاًء عن 
عبد الله بن صالحء عن الليث. عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله كه قال. . . فذكره» والله أعلم. ثم قال: 
حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن حبيب بن هند الأسلمي» عن 
عروة» عن عائشة» عن النبي كَل قال: لمن أخذ السبع فهو حَبْر؛ . 
وهذا أيضاً غريب» وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي» روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي 
بكرة» وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحاًء فالله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود» وحسين» كلاهما 
عن إسماعيل بن جعفرء به. ورواه- أيضاً -عن أبي سعيد. عن سليمان بن بلالء عن حبيب بن هند» عن عروة» عن عائشة 
أن رسول الله كل قال: «من أخذ السبع الأوّل من القرآن فهو حَبْر. قال أحمد: وحدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد» عن 
الأعرجء عن أبي هريرة» عن النبي يله مثله . قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه» عن أبيه» عن الأعرج » ولكن كذا كان في 
الكتاب بلا «أبي»» أغفله أبي» أو كذا هو مرسل» ثم قال أبو عبيد : حدثنا هُشَيْم» أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» في قوله 
تعالى : #ولْقَدٌ َالسَكَ سَبَعًا من ألمكافي» [الحجر: 410]» قال : هي السبع الطول: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة».والأنعام؛ 
والأعراف» ويونس . قال: وقال مجاهد: هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول» وعطية بن قيس» وأبو محمد الفارسي» 
وشّداد بن عبيد الله» ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية بذلك» وفي تعدادهاء وأن يونس هي السابعة. 

فصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» قال بعض العلماء: وهي مشتملة على ألف خبر» وألف أمرء وألف نهي . وقال العادون: 
آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة وعشرون ألفاً 
وخمسمائة حرف فالله أعلم . قال ابن جُرَيْجِء عن عطاءء عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف» عن 
مجاهد, عن عبد الله بن الزبير» قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي : حدثني الضحاك بن عثمان» عن أبي الزُناد» 
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عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قال: نزلت البقرة بالمديئة . وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين» ولا 
خلاف فيه . وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن مَعْمَرء حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي» حدثنا خلف بن هشام؛ 
حدثنا بيس بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالكء عن أبيه» قال: قال رسول الله كل: «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا 
سورة آل عمران» ولا سورة النساء» وكذا القرآن كله» ولكن قولوا: السورة التي يذكر فيها البقرة» والتي يذكر فيها آل عمران» 
وكذا القرآن كله». هذا حديث غريب لا يصح رفعه» وعيسى بن مون هذهو أب سلمة الخواض: وهو ضعيف الرواية» لا 
يحتج به . وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي» فجعل البيت عن يساره؛ ومنى عن 
يمينه» ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه . 
وروى ابن مَرْدُويهء من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة؛ عن عتبة بن فرقد» قال: رأى النبي كك في أصحابه تأخرء فقال: 
«يا أصحاب سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم : ليا أصحاب الشجرة»» يعني أهل 
بيعة الرضوان. وفي رواية: ايا أصحاب البقرة»؛ ولينشطهم بذلك» فجعلوا يقبلون من كل وجه . وكذلك يوم اليمامة مع 
أصحاب مسيلمة؛ جعل الصحابة يفرون لكثافة حَشْر بني حنيفة» فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» 
حتى فتح الله عليهم . رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 
6 3 

وش أ كينس أيبرِ الَدَ 409 
قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السورء فمنهم من قال: هي مما استأثر الله بعلمه» فردوا علمها 
إلى الله» ولم يفسروهاء حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم بهء وقاله 
عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن حثيم» واختاره أبو حاتم بن حبان. ومنهم من فسّرهاء واختلف هؤلاء في معناها 
فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره : 
وعليه إطباق الأكثر» ونقله عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين» عن أبي هريرة: أن رسول الله صلل 
كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة : الم السجدة؛ وهل أتى على الإنسان. 
وقال سفيان الثوريء عن ابن أبي تجح عن مجاهد : أنه قال: الم» وحمء والمصء. وصء فواتح افتتح الله بها القرآن. وكذا 
قال غيره» عن مجاهد . وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود» عن شبل» عن ابن أبي تجيح» عنهء أنه قال: 
المء اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة» وزيد بن أسلم. ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: أنه اسم 
من أسماء السور» فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون «المص» اسماً للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم 
سامع من يقول: قرأت «المص»» إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف» لا لمجموع القرآن. والله أعلم . 
وقيل :. هي اسم من أسماء الله تعالى . فقال الشعبي : فواتح السور من أسماء الله تعالى» وكذلك قال سالم بن عبد الله؛ 
وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير» وقال شعبة عن السدي : بلغني أن ابن عباس قال: الم اسم من أسماء الله الأعظمء 
هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة . ورواه ابن جرير عن يُنْدَاره عن ابن مَهْدِيء عن شعبة» قال: سألت السدي عن حم 
وطس والمء فقال: قال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم . وقال ابن جرير: وحدثنا محمد بن المثئنى» حدئثنا أبو النعمان» 
حدثنا شعبة» عن إسماعيل السدي» عن مُرّة الهمداني» قال: قال عبد الله: فذكر نحوه وحكى مثله عن علي وابن عباس . وقال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله تعالى . وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من 
حديث ابن عُلية» عن خالد الحذاء» عن عكرمة أنه قال: المء قسم. ورويا- أيضاً من حديث شريك بن عبد الله» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي الضْحَى» عن ابن عباس : الم قال: أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير . وقال السّدّي عن أبي 
مالك» وعن أبي صالح» عن ابن عباسء وعن مرّة الهمذاني عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي تك : الم . قال: 
أما الم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى . 
وقال أبو جعفر الرّازي» عن الرّبيع بن أنس» عن أبي العالية في قوله تعالى : الم 40 , قال: هذه الأحرف الثلاثة من 
التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو من 
آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم . قال عيسى ابن مريم» عليه السلام» وعجب» فقال: وأغجَّب 
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أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه» فكيف يكفرون به؛ فالألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه لطيف.» والميم مفتاح 
اسمه مجيدء فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد اللهء والألف سنةء واللام ثلاثون سنة» والميم أربعون سنة . هذا 
لفظ ابن أبي حاتم . ونحوه رواه ابن جرير» ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد 
منها وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهي أسماء السورء ومن أسماء لله تعالى يفتتح بها السورء فكل حرف منها دل على اسم 
من أسمائه وصفة من صفاته» كما افتتح سوراً كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه» قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم 
من أسماء الله وعلى صفة من صفاتهء وعلى مدة وغير ذلك» كما ذكره الرّبيع ابن أنس عن أبي العالية؛ لأن الكلمة الواحدة 
تطلق على معان كثيرة» كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين» كقوله تعالى : «إنًا وَجَدََ ءاهنا عَلْح أكّة 4 [الزخرف: ؟1]. وتطلق 
'ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله : «إنَّ هيم كن أَمَدَ دان يِه حَنيمًا ول يِكُ بن الْمتْركيي 4002 [النحل: ]1٠١‏ وتطلق ويراد بها 
الجماعة» كقوله : 9وَيَدَ َيِه مد ترح الككاس يَمْتُور > [القصص : "17 وقوله : 9وَلِمَّدَ بمَقَما فى كل أَممَ يَسُولَا4 [النحل: 01] 
وتطلق ويراد بها الحين من الدهرء كقوله: لوَهَل الى يما مما كر بَمَدَ أ [يوسف: 40] أي : بعد حين على أصح القولين» 
قال: فكذلك هذا. 

هذا حاصل كلامه موجهاًء ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذاء وعلى هذاء وعلى 
هذا معآء ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح» إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل 
عليه سياق الكلام» فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول» ليس هذا موضع البحث 
فيهاء والله أعلم ؛ ثم إن لفظ الأمة يدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع» فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن 
أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا مما لا يفهم إلا 
بتوقيف» والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها إجماع حتى يحكم به. 

وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة» فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذاء 


كما قال الشاعر: 

قلنا قفي لنافقالت قاف لاتخسّبيوأنائسينالإيجاف 
تعني : وقفت. وقال الآخر: 

مالنظليمعَال كيِفًّلايا ين قَدُعنهجلكههإذايا 
قال ابن جرير : كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل» وقال الآخر: 1 
بالخشخير خيرات وإن شراً فا ول ازتح كيين التيع فحيدن الانأن حجنا 


يقول: وإن شراً فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء» فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهماء ولكن هذا ظاهر من سياق 
الكلامء والله أعلم . قال القرطبي : وفي الحديث: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث . قال شقيق : هو أن يقول في 
اقتل: اق . وقال خصيف» عن مجاهد؛ أنه قال: فواتح السور كلها اق وص وحم وطسم والر؛ وغير ذلك هجاء موضوع . وقال 
بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم» استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيهاء التي هي تتمة 
الثمانية والعشرين حرفاً» كما يقول القائل: ابني يكتب في: أب ت ثء أي: في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغني 
بذكر بعضها عن مجموعها. حكاه ابن جرير. قلت : مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر 
حرفاًء وهي: ال م ص رك هاى ع ط سح ق ن» يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف الحروف عدداء 
والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري : وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة 
على أنصاف أجناس الحروف يعني من المهموسة والمجهورة» ومن الرخوة والشديدة» ومن المنطبقة والمفتوحة» ومن 
المستعلية والمنخفضة ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته» وهذه 
الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله . 

ومن مهنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلاماء فقال: لاشك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال 
من الجهلة : إِنّه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد أخطأ خطأ كبيراً. فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن صح لنا 
فيها عن المعصوم شيء قلنا به» وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا: #ءامنًا يوء كل يِنْ عند رَينَا © [آل عمران: 57. ولم يجمع العلماء فيها 


7 سورة البقرة» الآية: " 
على شيء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 
المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السورء ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها. فقال 
بعضهم : إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جرير» وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» 
وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون: بل ابتدىء بها لتُفْنَحَ لاستماعها أسماعٌ المشركين - إذ تواصوا بالإعراض 
عن القرآن -حتى إذا استمعوا له ثُلي عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جرير- أيضاً -» وهو ضعيف أيضاً؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضهاء بل غالبها ليس كذلكء ولو كان كذلك ‏ أيضاً ‏ لا.نبغى الابتداء بها في أوائل 
الكلام معهمء سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطاباً 
للمشركين» فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتتخاطبون بها . ولهذا 
كل سورة افنتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم بالاستفراء؛ وهو الواقع في 
تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى : «الم © ذَلِك الكتبٌ لا ريب فيه [البقرة: 01 5] ٠‏ ل 9 ا لا رن إل ل 
َع 02) 3ل علبِكَ الكتب باحق مُصَيَهًا لما بين يدَيْهْ© [آل عمران: ٠ ]* 1١‏ «اتتس () يتك أ ِل َك ملا يك ى صسدرة حَرَع ينه 
[الأعراف: 231 95]. «الر حِتّبٌ أَرَلنَهُ إلِكَ ِدْمْيَ ألنَاسَ ين المت إلَ لتر بإِدْنِ رَيَهُمْ4 [إبراهبم: 20 «تر 9) تَيلُ 
نكيب لا ريب فيه ين رب ألْمَلدِينَ ()» [السجدة: 60. «حر 9 َيل ين ألم ألم (ويّ)4 [نصلت: 600 «حر 9) 
عَسَقَ (ن) كَدَلِكَ يوج إِلِكَ وَِلَ أن ين َلك أنه امريد ليد ()4 [الشورى: »]*-١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما 
ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظرء والله أعلم . 
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم» فقد ادعى ما ليس له 
وطار في غير مطاره؛ وقد ورد في ذلك حديث ضعيف. وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته . 
وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسارء صاحب المغازي: حدثني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» عن جابر بن 
عبد الله بن رئاب». قال : مر أبو ياسر بن أخطب, في رجال من يهود. برسول الله كل وهو يتلو فاتحة سورة البقرة #المّ 
© ذلك الْككبُ لا رب يِه هدى لَْقِينَ (ي)4 [البقرة: ١‏ ؟] فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود. فقال: 
تعلمون ‏ والله - لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله عليه : «الم و4 نقال : أنت سمعته؟ قال: : نعم . . قال : : فمشى حبير بن 
خط في أولك النفر من البهود إلى رسول الله كل فقالوا: يا محمدء ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك : : ذلك 

كنب لا ريب فِهِ4؟ فقال رسول الله كَلِْ: «بلى». فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال: «نعم» . قالوا: لقد بعث الله 
قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك . فقام حيي بن أخطب» وأقل على كإن معدل لقان لوك : 
الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون في دين نبي» إنما مدة ملكه وأجل أمته 
إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله كل فقال: يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال: «نعم»» قال: ماذاك؟ قال: 
«المص». قال: هذه أثقل وأطولء الألف واحدة, واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد سبعون» فهذه إحدى وثلاثون ومائة 
سنة. هل مع هذايا محمد غيره؟ قال: «نعم». قال: ماذاك؟ قال: «الر». قال: هذا أثقل وأطولء الألف واحدة» واللام 
ثلاثون» والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة . فهل مع هذايا محمد غيره؟ قال: «نعم»» قال: ماذا؟ قال: «المر». 
قال: فهذه أثقل وأطول, الألف واحدة, واللام ثلاثون» والميم أربعون» والراء مائتانء فهذه إحدى وسبعون ومائتان» ثم قال: 
لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيبي بن 
التلجم ولد ماين لحار ها الدزياك0 ٠‏ الجا زر جرع ذا السيجية كله [ علش وتتيسون وخا والوئون رداق زجي 
وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع سنين . فقالوا: لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هؤلاء الآيات 
نزلت فيهم : لذ أله 1 عه الككب ينه 2 4164 ه1 أ اكتب بأ حر متشو مُتَعَلهَة4 [آل عمران : 07]. فهذا مداره على محمد بن 
الناب العلني» وهر معن لاليحكييها القرد جه رثع كان منتضن هذا المبلك إذا كان مهنا أن يحل ما لكل خرف امن 
الحروف الأربعة عشر التي ذكرناهاء وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» هإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظمء والله أعلم . 

ذلك لْككبُ لا رب يْهِ هُدَى ينين 40> 

قال ابن جرَيج : قال ابن عباس : ذلك الكلبُ4: هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد» وعكرمةء ؤسعيد بن جبيرء والسدي 
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ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم» وابن جريج : أن ذلك بمعنى هذاء والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة 
فيستعملون كل منهما مكان الآخرء وهذا معروف في كلامهم. و «الْكدبُ4: القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب 
الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه ابن جرير وغيرهء فقد أبعد النْجَعَة وأغرق في النزع» وتكلف ما لا علم له به. والرَيب: 
الشك» قال السدي عن أي مإلك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهَمُداني عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب 
رسول الله ككله: «لا ريب فيه»: لا شك فيه. وقاله أبو الدرداء وابن :عاو وام ود ير ا اك ا 
عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد . وقال ابن أبي حاتم : لا أعلم 
في هذا خلافاً. وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل: 


واستعمل - أيضاً في الحاجة كما قال بعضهم: 
قتضينامن تهامة كل ريب وخيبرئمأجممنالسيوفا 


ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب- وهو القرآن ‏ لا شك فيه أنه نزل من عند الله» كما قال تعالى في السجدة: «الم (ه) تَنيلُ 
لحمب لا ريب فيه من رت للدي )4 [السجدة: لآ . وقإل بعضهم: هذا خبر ومعناه النهي» » أي : لا ترتابوا فيه. ومن 
القراء من يقف على قوله : الا رَيبُ» . ويبتدىء بقوله : يِه هُدَى لَنّقِينَ4 والوقفٍ على قوله تعالى : «لا ريب فيه» أولى 
للآية التي ذكرناء ولأنه يصير قوله : «هدى4 صفة للقرآنء وذلك أبلغ من كون : نه هدى». 


و «هدّى» : يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعاً على النعت» ومنصوباً على الحال . وخصّت الهداية للمتّقين. كما 
قال: ©قُلْ هر للدت اما هدّى وكا وَل لا بز موت فد نوم وف وَهْوٌ عََِهِمَ عَم وْلِكَ بنَادَوَت ين كان بَعِيدٍ» 
[فنصلت: 44] ٠‏ #وبْيْلُ من الْمُرْءَانِ ماهو شِفا” ورحة لِلمَْمِنِينَ ولا يزيد د اين إلا خسار )4 [الإسراء 1م] 0 
الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه هدىء ولكن لا يناله إلا الأبرارء كما قال: ييا آلنّاسُ 
قد جنك مَوْعِظَة ين رَيكمْ وا" لما فى َلصُدُورٍ وَحْدى وَيَنمَةٌ لِك )4 [يونس : باه] . وقد قال السدي عن أبي مالك وعن 
أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعودء وعن أناس من أصححاب رسول الله كلو: «هدّى لدنَقينَ» 
يعني : : نوراً للمتقين . وقال الشعبي: : هدى من الضلالة . وقال سعيد بن جبير: : تبيان للمتّقين . وكل ذلك صحيح . وقال 
السدي: عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب 
رسول الله يكل : «هدى لُلَمَْقِينَ4 قال : هم المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : (لْلدُلقِينَ4 أي : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
الهدى؛ ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال أبو رَوْقَء عن الضحاك؛» عن ابن عباس : «ِلَنّقِين» قال 0 
الذين ينّقون الشرك بي» ويعملون بطاعتي . وقال سفيان الثوري» عن رجل» عن الحسن البصريء قوله : «لْنتنّقِينَ4 قال : اثّقوا 
ما حرّم الله عليهم» وأدوا ما افترض عليهم . وقال أبو بكر بن عياش : سألني الأعمش عن المتّقين» قال: فأجبته. فقال لي 0 
عنها الكلبي» فسألته فقال : الذين يجتنبون كبائر الإثم . قال تعبت إل الأعدنء لقال : نرى أنه كذلك . ولم ينكره. وقال 
قتادة : ٍْلَشنقِين» : هم الذين نعتهم الله بقوله : « الذين يَؤْمُونَ بِألْضِبٍ و يمون ألصَبَلوْة» الآية والتي بعدها [البقرة : *]. واختار ابن 
جرير: : أن الآية تَعُمَ ذلك كلهء وهو كما قال. 


وقد روى الترمذي وابن ماجة» من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل» عن عبد الله بن يزيد» عن ربيعة بن يزيدء وعطية بن 
قيس » عن عطية السعدي» قال: قال رسول الله عَكٍِ كل : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتّقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به 
بأس». ثم قال الترمذي : حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا عبد الله بن عمران» حدئثنا إسحاق بن 
سليمان» يعني الرازي» عن المغيرة بن مسلمء » عن ميمون أبي حمزة» قال: كنت جالساً عند أبي وائل» فدخل علينا رجل» 
يقال له : أبواعفيف» من أضحاك:معاذ». فقال له شقيق بن سلمة : يا أبا عفيف» ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال : بلى سمعته 
يقول يخس الناس بوع القيامة فى بقيع واخدهء فينادي مناد : أين المتّقون؟ فيقومون في كَبَفِ من الرّخمن لا يحتجب الله منهم 
ولا يستتر. قلت: من المتّقون؟ قال: قوم اد توا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوالله العبادة» فيمرون إلى الجنة . وأصل التقوى : 
التوقي مما يكره لأن أصلها وقوي من الوقاية. قال النابغة: 


فألقت قناعاًدونه الشمس وا 
وقد قيل: إن عمر 


بن الخطاب» رضي الله عنهء سالايت بن كعب عن التقوى» فقال له: أما سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: 


بلى» قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 


واصلنلع كلمش ف وق أر 
وأنشد أبو الدرداء يوماً: 

يريد المسرء أن يؤتى سمعتتكتأة 
يقول المسرء فائدتي ومالي 


وققنستتستر هحصن :ذلك اع _تواتتئ 


إن لج بالم نل ح صى 


وي لاب تيتى الله إلااما_ررادا 
وتقو الله أفضل مااست فاا 


وفي سئن ابن ماجه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كل : «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة صالحة» إن نظر 
إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن أقسم عليها أبرته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله». 
<ّ بون يليل » 

قال أبو - جعفر الرازي» عن العلاء بن المسيب بن رافع» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله؛ قال: الإيمان 
التصديق. وقال علي بن أبي كله وفيرةه عن امن عباس «شْون» : يصدقون. وقال مُعمّر عن الزهري : الإيمان العمل . 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس : لبون : يخشون. قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان 
بالغيب قولاً واعتقاداً وعملاًء قال : وقد تدخل الخشية لله في معنى الب يمان» الذي هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة 
جامعةٌ للإقرار بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل . قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض»ء وقد 
يستعمل في القرآن. والمراد به ذلك» كما قال تعالى: ليون لَه وَبؤْمنُ لِلْمُوّمنِينَ 4 [التوبة: 51]» وكما قال إخوة يوسف لأبيهم 
لاوما أنتّ بِعْؤْمٍ لَنا ولَوْ حكُئًا م4 [يوسف : 2117 وذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال ؛ كقوله: طإلُّ ا 
ألضَّلِحَتِ © [الانشقاق: 0؟, والتين: 3]» فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً. هكذا 
ذهب ليه أكتن الأدنة» بل قد خكاء الشناقعي واحمد بن مكتيل وَآبْوعتيد وغير واحنة إجماعاً ؛ أن الإيمان فول وعمل يزيد 
وينقص . وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري؛ ولله الحمد والمئة . 

من فسره بالخشية» لقوله تعالى : «إنَّ أن يحْسَْنَ ريّهُم بِالْمبِ [الملك : 17]» وقوله : لمن حَنِىَ امن لتيل وه بقلي 

# لق: “]» والخشية خلاصة الإيمان والعلم» كما قال تعالى : < إِنمَا يحْتَى الله مِن عِبَادِِ لملا [ناطر: : 4؟]. وأما 
ات درل خوكا نقد القت عباوات السلف فيد كلها متحيحة لوجع إلى ان المميع مد . قال أبو جعفر الرازي؛ عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله: 8يَؤْمنُونَ يليب » قال: ال ا لا 
وناره ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» ٠»‏ فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة بن دعامة. وقال السديء عن أبي مالك» 
وعن أبي صالح» عن ابن عباس ؛ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي كَلِ: أما الغُيب فما غاب 
عن العباد من أمر الجنة؛ وأمر النارء وما ذكر في القرآن . وقال محمد بن إسحاقء عن محمد بن أبي محمدء عن عِكرٍمة» أو 
عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس : ٍبألعبٍ» قال : بما جاء منه» يعني : مِنَّ الله تعالى. وقال سفيان الثوري» عن عاصمء عن 
زر قال: الغيب القرآن. 
وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب . وقال إسماعيل بن أبي خالد: 8يِؤْمُِونَ يآليبٍ» قال : بغيب الإسلام . 
وقال زيد بن أسلم: :ا النِن يُؤْمُونَ بألَضَبٍ» قال : بالقدر . فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من 
الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن عمارة بن عميرء عن عبد 
الرحمن بن يزيد» قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً. فذكرنا أصحاب رسول الله كلت وما سيقوا به» قال: فقال 
عبد الله: إن أمر محمد يك كان بينا لمن رآهء والذي لا إله إلا غيره ما آمن أحد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: لالم 


ع 


ا 


ب 


سورة البقرة» الآية: "ا 
©) ذلك الكتبُ لا رب يه هُدَى لتقي (2) ال بؤْمنَ بألَبِ4 إلى قوله : «الْمَْلِحْنَ» [البقرة: ١ه].‏ وهكذا رواء ابن 
أبي حاتم» وابن مَرْدُويه؛ والحاكم في مستدركه» من طرق» عن الأعمشء به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛ 
ولم يخرجاه. ْ 
وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمدء حدثنا أبو المغيرة» أخبرنا الأوزاعي» خدئني أسيد بن عبد الرحمن» عن 
خالد بن ذدُرَيك» عن ابن مُحَيريز» قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديئاً سمعته من رسول الله ككل قال: نعم. أحدثك حديئاً 
جيداً: تغدينا مع رسول الله يك ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول الله» هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا 
معك . قال: انعم» قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني» . 
طريق أخرى : قال أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» حدثنا 
عبد الله بن صالحء حدثنا معاوية بن صالح» عن صالح بن جُبِيرء قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري؛ صاحب 
رسول الله كل ببيت المقدسء ليصلى فيهء ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة» فلما انصرف خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال: 
إن لكم جائزة وحقاً؛ أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله كل قلنا: هات رحمك الله» قال: كنا مع رسول الله يك ومعنا 
معاذ بن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله» هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: «ما يمنعكم من ذلك 
ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماءء بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه 
أولئك أعظم منكم أجراً؛ مرتين. 1 
ثم رواه من حديث ضَمْرّة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع » عن صالح بن جبير» عن أبي جمعة» بنحوه. وهذا الحديث فيه . 
دلالة على العمل بالوجّادة التي اختلف فيها أهل الحديث» كما قررته في أول شرح البخاري؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم 
أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاً. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي : حدثنا إسماعيل بن عياش 
الحمصي» عن المغيرة بن قيس التميمي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله كله : «أي الخلق 
أعجب إليكم إيماناً؟». قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟. قالوا: فالنبيون. قال: «ومالهم لا 
يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟». قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟». قال: فقال رسول الله كله : «ألا 
إن أعجب الخلق إليّ إيماناً لَقَوْمٌ يكونون من بعدكم يَجدونَ صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها». قال أبو حاتم الرازي : 
المغيرة بن قيس البصري منكر.الحديث . 
قلت : ولكن قد روى أبو يعلى في مسندهء وابن مردويه في تفسيره» والحاكم في مستدركه؛ من حديث محمد بن أبي حميد» 
وفيه ضعف. عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمرء عن النبي يك بمثله أو نحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه» وقد روي نحوه عن أنس بن مالك مرفوعاً» والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد 
المسندي» حدثنا إسحاق بن إدريس» أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري» أخبرني جعفر بن محمود 
عن جدته تويلة بنت أسلم» قالت: صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياء» فصلينا سجدتين» ثم 
جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله ككل قد استقبل البيت الحرامء فتحول النساء مكان الرجال» والرجال مكان النساء» فصلينا 
السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلون البيت الحرام . قال إبراهيم : فحدثني رجال من بني حارثة : أن رسول الله كَكِلهِ حين بلغه 
ذلك قال: «أولئك قوم آمنوا بالغيب». هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

لع وم م صسرةه 
قال ابن عباس : #وَيقيمون الصَلَوة © أي : يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاكء عن ابن عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع 
والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها 
وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة 
القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي كلد فهذا إقامتها . 
وقال علي بن أبي طلحة» وغيره عن ابن عباس : «وممًا ررْمسَهمْ فرت قال: زكاة أموالهم. وقال السدين عن أبي 
مالك؛ وعن أبي صالحء عن ابن عباس ؛ وعن مرة عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله يه اويا رزقتهم 
َقِهُوت؟ قال : هي نفقة الرجل على أهلهء وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جُوَيْبرء عن الضحاك: كانت النفقات قربات 


سورة البقرة» الآية: 4 


يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم» حتى نزلت فرائض الصدقات: سبعٌ آيات في سورة براءة؛ مما يذكر فيهن 
الصدقات» هن الناسخات المُكْبَنّات. وقال قتادة: وما رفسم بَفِقُوت4 : فأنفقوا مما أعطاكم الله» هذه الأموال عواريّ 
ا ا . واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات؛ فإنه قال : وأولى التأويللات 
وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مُؤَدينَء زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمته نفقتى» من أهل أو عيال 
وغيرهم» ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق 
والزكاة ممدوح به محمود عليه . 
قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموالء فإن الصلاة حق الله وعبادته» وهي مشتملة على توحيده والثناء 
عليه وتمجيده والابتهال إليهء ودعائه والتوكل عليه ؛ والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهمء وأولى الناس 
ذلك القرايات والأغاوة والمهالياك» ثم الاتجانب الكل من النفقات الؤاجية والزكاة المفروضة دالخل قي قولة تعاليى : (ويمًا 
رزفتهم قفوت »؛ ولهذا ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: ابُنِيَ الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» . والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام 
العرب الدعاء» قال الأعشى : 
لها حارس لا يبرحٌالدهرّبتيِتها وإن بحت صلى عليهاورَّفْرّما 
وقال أيضاً: 
وقاب لها لريح في دَنتها فتلت عتلتدكئى دتهحها وارتسم 
أنشدهما ابن جرير مستشهداً على ذلك . 
وقال الآخر ‏ وهو الأعشى أيضاً -: 
تقول بنتي وقد قَربِتٌ مرتحلاً يارب جنب أبي الأوصابٌ والوجَعَا 
عليكِ مبِلُالذي صليتٍ فافتمضي نوماًفإن لجنبالمرء مئصضطجعا 
يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي . وهذا ظاهرء ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال 
المخصوصة في الأوقات المخصوصة؛ بشروطها المعروفة» وصفاتهاء وأنواعها المشروعة المشهورة. وقال ابن جرير: وأرى 
أن الصلاة ة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبئّه من ثواب الله بعمله» مع ما يسأل ربه من حاجته . 
اي حي و ل 0 ومنه 

سمي المصلي وهو الثاني للسابق في حلبة الخيل» وفيه نظرء وقيل : هي مشتقة من الصلي» وهو الملازمة للشيء ء من قوله: «لّا 
يَسْلنهَة» أي : يلزمها ويدوم فيها «إِلّا الأَتتىَ» [الليل : ]٠6‏ وقيل: ل ع سو ب 
عوجه بالصلاة: 9إرك الصّككزة تن عن الْفَحَسكٍ لحكل والشكر وَلَذْكرٌ اه كاد كبر 4 [العنكبرت: 140 واشتقاقها من الدعاء أصح 
وأشهرء والله أعلم . : 
وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعهء إن شاء الله . 

ديت يسوب بآ د لَك وما أ ين مَك ولك هْ يوقهُدَ )4 

قال ابن عباس : «وَالدينَ :مسرت با أن للك ونا أل من ك4 أي : : يصدقون يما جئت به من الله» وما جاء به من قبلك من 
المرسلين؛ لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم ٍلجر وهم هم يوقنون أي : بالبعث والقيامة» والجنة» 
والنارء والحسابء» والميزان. سو ا 1 يه ,وقد اختلف المفسرون في الموصوفين يهنا : هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى : « الي بَؤُْونَ يالب يمون اللو وَمِمًا رزقنلهم يفقوت ل( 4 [البقرة : *] ومن هم؟ 
على ثلاثة أقوال حكاه ابن جرير: 
أحدها: الوسر اراق الموقويرة ناكا ارق كل مودو دور القريو و بور أجل لكاس جز قلا جا : 
وأبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة. 
والثاني : : هما واحدء وهم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات.ء كما قال تعالى : #سرّح 


َك الكل اي حَقَّ ني )رليك در هد 9 وار لج لنيق 72 تبماز نه لعو 422 االاعلى : ١‏ 3 


سورة البقرة» الآية: © 


إالىالملك القرم وابن الهمام وليثٍالكةتيبة في المْزةئخم 
فعطف الصفات بعضها على بعض» والموصوف واحد . والثالث: أن الموصوفين أولاً مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيا 
بقوله: #وأ َم بعال ليك وم لين ك4 الآية مؤمنو أهل الكتاب, نقله السدي في تفسيرء» عن ابن عباس وابن 


مسعود وأناس من الصحابة » واختاره ابن جرير» ويستشهد لما قال بقوله تعالى : لوَإِنَّ مِنَ أهل الكتب لمن يوم من وما أل 
0 لماص درا تفقل]ء وام وار 0 م ل 


2 


3 00 م وه ال 
أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها» وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهي أن الله تعالى 
وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين : منافق وكافرء فكذلك المؤمنون صنفهم 
إلى عربي وكتابي . 
قلت : والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري؛ عن رجل» عن مجاهد . ورواه غير واحد» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد أنه 
قال: أربع آبات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين» وآيتان في نعت الكافرين» وثلاث عشرة في المنافقين» فهذه الآيات 
الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي» وكتابي من إنسي وجني » وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون 
الأخرى» بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به 
الرسول يلق وما جاء به مَنْ قبله من الرسل والإيقان بالآخرة, كما أن هذا لا يصح إلا بذاك» وقد أمر الله تعالى المؤمنين 
بذلك» كما قال: يما أن َامَنَْا ءَ!مِنُوأ بال وَرَسُولٍ و والككب الى تَزَّلَ عل ر. سولق لحمب الى َيل من قَبَلّ» الآية [النساء: 
. وقال: «وَلا يجا أَمْلَ ألكتب إلا بلى ‏ أَحْسَنٌُ إل لي طلا يم وف َامَنَا ليت د يننا وَأننْلٌ يكم 
وَإِلهَا هنا وَإِلَهَحْ ود الآية [المنكبوت : *4] وقال تعالى : «يكايا الدنَ أو 0ك ما نا مُصَدّقًا لَمَا مََككُم © [النساء 417 
و بل هل الكتب لدم عل سَيْءِ حك يقيمُوا ورد والإغم ل وم نل إل ين ريك [السادة : 4] وأخبر تعالى عن 
المؤمنين كلهم بذلك» فقال تعالى : ظءَامَنَ سول يمآ أنْزْلَ لَه ين َيف اومن عل امَنَ بأل ومكتيكند- كبو رسيو لا تر 
بيت حر مّن رُسُرِوءٌ © الآية [البقرة: 40؟] وقال : #وَلدِنَ ءامثوأ بألل وَرسَلوء ولع عرفا ينَ كر يتب أوكية 317 كَ يديه أب ر» 
[النساء: ؟16] وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمني أهل الكتاب 
خصوصية» وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلاً» فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلاً كان لهم على ذلك الأجر مرتين» 
وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان» بما تقدم مجملاء » كما جاء في الصحيح : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم» ولكن قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم»» ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به 
محمد يكل أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام » فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية» فغيرهم 
ل ل ل ل 

ٍِووْلَيِكَ عل هُدَى من اي وليك م يحون 22> 
يقول الله تعالى: « رليك أي : المتصفون بما تقدم : من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» والإنفاق من الذي رزقهم الله 
والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومَنْ قبله من الرسل» والإيقان بالدار الآخرةء وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات 
وترك المحرمات. لعل هدّى4 أي : نور وبيان وبصيرة من الله تعالى . « وليك م الميحوت» أي : : في الدنيا والآخرة. . وقال 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن عِكرمة أو سعيد بن جبَيْ عن ابن عياس : لِك عل هدى ين رَيَهم» 
أي : على نور من ربهم» واستقامة على ما جاءهمء < وأولتيك م الْممْلِحوت» أي : الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه 
هربوا. 


وقال ابن جرير: : وأما معنى قوله : ٍأْلَهِكَ عَلّ هد ين رد م فإن معنى ذلك : : أنهم على نور من ربهم» وبرهان واستقامة 
ع مار: ا عر بي 


وسداد» بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم وتأويل قوله : « وأوتيك م المفلحون* أي المُنْجحون المدركون ما طلبوا عند الله 
بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله» من الفوز بالثواب» والخلود فى الجنات» والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد 


م 
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حكى ابن جرير قولعن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى : اليك عِلّ هُدَى ين نيهم وَلْلبِكَ م ليون )> 
إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى : «والذين يؤمئوت يما أل إِلِك» الآيقء على ما تقدم من الخلاف. قال: 
وعلى هذا فيجوز أن يكون قولرتعالى : «والذين يؤمنوت بما أنل إِليك؟ منقطعاً مما قبله» وأن يكون مرفوعاً على الابتداء 
وخبره #أوْلتِك عل هدى من ريهم وأؤلتيك هم الْمملحونَ 42 . واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمني العرب 
وأهل الكتاب» لما رواه السدي عن أبي مالك. وعن أبي صالح» عن ابن عباس ؛ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعودء وعن 
أناس من أصحاب رسول الله كَل : أما الذين يؤمنون بالغيب» فهم المؤمنون من العرب ٠‏ والفين,يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال : لأُوْلتتِك عل هدى من رَيْهم وأؤلتيك مم المفيحون 2©)؟> وقد 
تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة» والإشارة عائدة عليهم, والله أعلم . وقد نقل هذا عن مجاهدء وأبي العالية» 
والربيع بن أنس» وقتادة» رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» حدثنا 
أبي. حدثنا ابن لهيعة» حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثئم واسمه سليمان بن عبد» عن عيد الله بن عمروء عن 
النبي كه وقيل له: يا رسول الله. إنا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ من القرآن فتكاد أن نيأس» أو كما قالي. قال: فقال: «أفلا 
أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟". قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «الم (9أ) ذلك الِكتب لا ريب فيه4 » إلى قوله تعالى: 
« المفلحون» هولاء أهل الجنة». قالوا: إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: إن الت كُنَرُوا سَوَآهُ متهم إلى قوله: 
لعَظِِيةٌ4 هؤلاء أهل النار». قالوا: لسنا هم يا رسول الله . قال: «أجل». 
«إنّ اليرت ككروا سوا لهذ درت أن ل ميم لا بؤيئوة 46 

يقول تعالى : #إنَّ ألَذِيت كُمَرُوا4 أي : غَطوا الحق وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمهء 
فزإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به. كما قال تعالى : «إدَّ أب حَدَتْ عَم كلت رَيْكَ لا يوون (7©) وَل جه سكل يق حقٌّ 
روا لْعَدَابٌ الْأيرَ 409 ابرنس: ١ه‏ 9و] وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب : 9وَلَنَ أتَيْتَ لذن أووا الككب يُِلٍ َايَقَ ما تَعُوا 
َنلتَك4 الآية [البقرة: 146] أي : إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مُسْعِد له» ومن أضلَّه فلا هادي له» فلا تذهب نفسك 3 
حسراتء وبلّغهم الرّسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهْمِدَئُك ذلك؛ هّنا عَْكَ 
لبك وا لْسَابُ4 [الرعد: »14١‏ و (إِثَمآ أنتَ َب وَأ َك كل شَيْوٍ وَحكيلٌ» 1هرد: ؟:]. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله تعالى : «إنَّ ايت كَمَرُوا سَوَآءُ مهن َأندَزتَهُمْ أ كم ترم لا ُؤيئوت 49> قال : 
كان رسول الله كيه بحرصٌ أن يؤمن جميع النّاس ويُتَابعوه على الهدى, فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادةٌ 
في الذكر الأوّل» ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأوّل. وقال محمد بن إسحاق: حدئنى محمد بن أبى محمد» 
عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : إن ليت كَمَرُوا> أي: بما أنزل إليك» وإن قالوا: إِنّا قد آمنا بما جاءنا قبلك 
«سَوَآه َِْهن أندَرتَهُمَ أن لم دنم لا يُؤسْنَ» أي: إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك؛ وجحدواما أخذ عليهم من الميئاق» فقد 
كفروا بما جاءك؛ وبما عندهم مما جاءهم به غيرك» فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراًء وقد كفروا بما عندهم من علمك؟! 
وقال أبو جعفر الرّازي» عن الرّبيع بن أنس. عن أبي العالية» قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب» وهم الذين قال الله 
فيهم: «#8 ألم تر إِلَ الْدِنَ دلوا يمت أل كنا ولوأ قْمَهُمْ دار يوار (2) جَهُمّ يصَلوْتها4 [إبراهيم: 2< 4؟]. 
والمعنى الذي ذكرناه أوَّلاء وهو المروي عن ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة؛ أظهرء ويفسر ببقية الآيات التي في معناهاء 
والله أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً» فقال: حدثنا أبي: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري. حدثنا أبي» 
حدثنا ابن لّهيعة» حدثني عبد الله بن المغيرة» عن أبي الهيئم» عن عبد الله بن عمروء قال: قيل: يا رسول الله إِنّا نقرأ من 
القرآن فنرجوء ونقرأ فنكاد أن نيأس» فقال: «ألا أخبركم؛. ثم قال: إن ليت كُمَرُوا سَوَآءُ علتِهِمْ َأَندَرتهُمْ أم كم ترم لا 
ُْمِوتَ ليا» هؤلاء أهل النار». قالوا: لسنا هم يا رسول الله؟ قال: «أجل». 
وقوله : فلا يدنك : محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها: لسَوَآء عَم َأندَدتَهُمْ أم لم م4 أي هم كفار في كلا 
الحالين؟ فلهذا أكد ذلك بقوله : لا يوسن ويحتمل أن يكو نظلا يُوْمُِوتَ4 خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» 
ويكون قوله : 9سَوَآهُ عَلْتِهِدْ َأَندَرتَهمْ آم لم ترم » جملة معترضة؛ والله أعلم . 

َنم آله عل بهم وَعلٌ سَنْمومٌ وَعَكَ انسترهع عِطَنوة وَكَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 409 . 
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قال الشدي: طِحَتَمَ نه أي : طبع الله. وقال قتادة في هذه الآية : استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلويهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولايعقلون. وقال ابن جُرَيْج : قال 
مجاهد: لحَتَمَ آله عق نوب » قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه» فالتقاؤها عليه 
الطبع» والطبع الختمء قال ابن جريج : الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج : وحدثني عبد الله بن كُثير» أنه سمع 
مجاهداً يقول: الرَانُ أيسر من الطبع؛ والطبع أيسر من الأقفال» والأقفال أشد ذلك كله. وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال: 
كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني : الكف - فإذا أذنب العبد ذنباً ضُمّْ منه. وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضمْ . 
وقال بأصبع أخرى» فإذا أذنب ضُمْء وقال بأصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلهاء ثم قال: يطبع عليه بطابع . وقال 
مجاهد : كانوا يرون أن ذلك: الرين. ورواه ابن جرير: عن أبي كُرَيْبِء عن وَكيع» عن الأعمش» عن مجاهد» بنحوه. 

وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: لحَدَمَ لَه عن منج إخبار من الله عن تكبرهم» وإعراضهم عن الاستماع 
لما دُعُوا إليه من الحق» كما يقال: إن فلاناً لأصَمّ عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال : 
وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم . (قلت): وقد أطنب الزمخشري فى تقرير ما رده ابن 
جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جد وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؟ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من 
وصول الحق إليها قبيح عنده ‏ تعالى الله عنه فى اعتقاده ‏ ولو فهم قوله تعالى : ظقَلَمّا َاغْوَاأََاعٌللَهُ مُلوبَهُم» وقوله : ولب 
َخَدتي وأبصدرَهج كما [: يُؤْمِبُوأ بوء أَوَلَ مرَوْ وَتَدَيُهُمْ في يهم يَتْمَهُونَ )4 : وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى 
إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن 
وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف 
نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: طبَلْ طَبَمَ أله كا يرم 4 وذكر حديث تقليب القلوب : 
«ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»» وذكر حديث حذيفة الذي فى الصحيح عن رسول الله يل قال: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على 
قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً 
ولا ينكر منكراً) الحديث: قال: والحق عندي في ذلك ما صَّمٌ بنظيره الخبرٌ عن رسول الله يتلنو» وهو ما حدئنا به محمد 
ابن بشارء حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ابن عَجَلان» عن القعقاع» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت تُكتة سوداء في قلبه» فإن تاب وترّع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى 
تعلو قلبه» فذلك الرّان الذي قال الله تعالى : لكلا بل ران عل فليم مَا كوأ يَكْيِبُونَ 4009 [المطففين: 5]14. 

وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء وابن ماجة عن هشام بن عمار عن 
حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلمء ثلائتهم عن محمد بن عجلان به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ثم قال ابن جرير: فأخبر 
رسول الله أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها أتاها حينئذٍ الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون 
للإيمان إليها مسلك» ولا للكفر عنها مخلصء فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى : «ِحَتَمْ لَه عل لوبهم وَعلٌ سَنْمِو 4 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف» التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا 
يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحَلّه رباطه عنها . 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى : لحَدَم أله َك ُوبو: وَعَل سنو 4 دقوله : «وَعل ابرع يعرم جملة تامة» فإن الطبع 
يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة ‏ وهي الغطاء تكون على البصرء كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة الهَمُدانيء عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله يك في قوله : «ِحََم أله عل لوبهم 
وَعلَ توج يقول: فلا يعقلون ولا يسمعونء ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: على أعينهم فلا يبصرون . قال 
أبن جرير: حدثني محمد بن سعدء حدثنا أبي» حدثني عمي الحسين بن الحسن؛ عن أبيه» عن جدهء عن ابن عباس : «حَتَم أله 
عَلَ وب وَعلَ سَنْموة» : والغشاوة على أبصارهم . وقال: حدثنا القاسم؛ حدثنا الحسين؛ يعني ابن داودء وهو سيد حدثني 
حجاج» وهوابن محمد الأعورء حدثني ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : لقَإِن 
ْنَا أنَّهُ يحْيَمَ عل لِك #4 [الشورى : ؟]» وقال: لوَكَمَ علَ سبو وَقَلِهء وََعل عَكَ بَصَرِوه يطو [الجائية : *؟]. قال ابن جرير: ومن 
نصب غشاوة من قوله تعالى : 9وَعقَ مرج دِنوَةٌ» يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل» تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل 


أن يكون نصبها على الاتباع ؛ على محل لوَعَلَ سَمْعِوةٌ4 كقوله تعالى : «رَحُرٌ ع (4))3 [الواقعة : *7]: وقول الشاعر : 
]كوت اتديع] تع كد يي ] وملاء تتازدا عا ىا تيوت ا كلو ع اهكينا 
وقال الآخر: 

ورا تتبحنت زؤزخكتك فيالوغى 
تقديره: وسقيتها ماءً بارداًء ومعتّقلاً رمحاً. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات» ثم عرّف حال الكافرين 
بهاتين الآيتين» شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر» ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من 
الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل سورة براءة فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة 
ا اي ا سو ور ع ا 

طوَمِنَ لئان مَن يَمُولُ َامَنّا بأل وَيالْيَوْوِ الْآيْرٍ وَمَا هم بِمُؤْه ميك ©) خُحَيعْوء أله وين َامَُوا وَمَا ما ينْدَهُوت إِلَه انمه وما ما يمقبة 409 
لو ا ا ل 1 0 
سيأتي تفصيله في موضعه؛ إن شاء الله تعالى» وهذا كما قال ابن جريج : المنافق يخالف قَوْله ِعْلّهُ وسِرّه علانيته» ومدخله مخرجهء 
ومشهده مَغِيبه . وإنما نزلت صفات المنافقين في السّور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان خلافه؛ من الناس من كان يظهر 
الكفر مُسْتَكْرَهاًء وهو في الباطن مؤمن» فلمًا هاجر رسول الله يل إلى المدينة» وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في 
جاهليتهم يعبدون الأصنام؛ على طريقة مشركي العرب, وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم» وكانوا ثلاث قبائل: بنو 
قَتِنْفَا حلفاء الخزرج» وبنو النضِيرء وبنو قُرَيْظَة حلفاء الأوسء فلمًا قدم رسول الله كل المدينة» وأسلم من أسلم من الأنصار من 
قبيلتي الأوس والخزرجء وقلّ من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سَلام» رضي الله عنه» ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاً؛ لأنه لم يكن 
للمسلمين بعد شوكة تخاف» بل قد كان» عليه الصلاة والسلام» وَادَعَّ اليهود وقبائل كثيرة بو الجا الغرت غرالى المزية ١‏ لكان 
وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته» » وأعلى الإسلام وأهله» قال عبد الله بن أبيّ بن سلولء وكان رأساً في المدينة» وهو من 
الخزرج» وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلمواء واشتغلوا عنه؛ فبقي في 
نفسه من الإسلام وأهله؛ فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد تّوَجّه فأظهر الدخول في الإسلام؛ ودخل معه طوائف ممن هم على 
طريقته ونحلته؛ وآخرون من أهل الكتاب» فمن نّم وُجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فأما المهاجرون فلم يكن 
فيهم أحدء لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرّهاًء بل يهاجر ويترك ماله وولده؛ وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمّة» أو سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس : #اوَمِنَ النّاس مَن تقول 
َامَنَا لَه ابو الْأيزٍ ماهم بِمُؤمنيكَ (4)2 يعني : المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم . وكذا فسّرها 
بالمنافقين أبو العالية» والحسن, وقتادة» والسدي. ولهذا نبّه الله» سبحانه؛ على صفات المنافقين لثلا يغترٌ بظاهر أمرهم 
المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم كفار في نفس الأمرء وهذا من 
المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خَيْرء فقال تعالى: 9وَمَ اذاي مَن يَمُولُ امنا أله وَباليوَو الْآيزٍ وَمَاهُم بمُؤينيدَ 02> 
أي : يقولون ذلك قولاً ليس وراءه شىء آخرء كما قال تعالى : «إدا ج14 التَفيونَ الوا مَبَدُ نك لول أ [المنانقون: ]١‏ أي : 
إنمايقولون ذلك إذا جاؤوك فقطء لا في نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها؛ كما أكٌدوا قولهم : 
ءامنا بأََّهِ وَباَلْيَوَوِ ار وليس الأمر كذلك. كما أكُذبهم الله في شهادتهم» وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم» بقوله : 
ؤرله يْبَدُ | المتقيَ لْمفقِينَ لذبو [المنافقون: : 2١‏ وبقوله: طوَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ4. 

وقوله تعالى ميش ) َه وَالِنَ َامَبُو أي : بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم 
يخدعون دافا واد الك انين عتدوء 19 بروج عله كما بزوع على يعن المؤوتين» كما قال تقااين : وم اسعئهم أنه 
جِيعًا مَلِمُونَ لم كا يدون لير وَكَبُونَ َم عل طنء أله آم هم الْكدْبونَ 429 [المجادلة : 1]؛ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك 
بقوله: «ومًا ما يْدَعُوتَ إِلَآ أسَْهُمْ وَمَا َنْعَرُونَ» يقول ا ا ومايشعرون بذلك من 
أنفسهم» كما قال تعالى ا ا ن القراء من قرأ: #وما يخادعونَّ إلا 
أنفسهم4» وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 

قال ابن جرير : فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاًء وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ 


لك ا 1 
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قيل : لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية» لينجو مما هو له خائف, مخادعاًء فكذلك 
المنافق» سمي مخادعاً لله وللمؤمنين» بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية» مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل» وهو 
لغير ما أظهرء مستبطن» وذلك من فعله ‏ وإن كان خداعاً للمؤمنين في عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادعء لأنه 
يُظْهِر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيّتهاء ويُسقيها كأس سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومُجرّعها بها كأس عذابهاء 
ومُزِيرُها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبّلَ لها به» فذلك خديعته نفسهء ظناً منه - مع إساءته إليها في أمر معادهاٍ أنه إليها 
محسنء كما قال تعالى: وما يخْدَعُوت إِلَّ أنْسَهُحْ وَمَا يَمْعْرُونَ4 إعلاماً منه عِبَادَه المؤمنين أنْ المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في 
إِسْخاطهم عليها ربهم بكفرهم. وشكهم وتكذيبهمء ين ولادارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون . وقال ابن 
أبي حاتم : أنبأنا علي بن المبارك» فيما كتب إليّء حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا محمد بن ثورء عن ابن جُرَيْحء في قوله 
تعالى : ٍ يعون أّ4 قال : يظهرون «لا إله إلا له يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهمء وفي أنفسهم غير ذلك . وقال 
سعيدء عن قتادة: «وَينَ النّاسٍِ من يَقُولُ ءَامَنَا الله وَبليَوَو . الآينزٍ وَمَاهُم بمؤمنِينَ 2 ل محَدِعُونَ سه َالْذنَ ءَامَنُوا وما دعوت اله 
نْشْسَهُمْ وَمَا يَمْعردَ )4 نعت المنافق عند كثير : حنم الأخلاق يصدّق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله» يصبح على حال 
ريسي على فيره» وومسي على حال ويصبح على غيرهء تكفا تكن السية كلما هت ريع حت منها. 

«ف مُنُوبهم نَرَسٌ فَرَادَهُمُ ألَهُ مَرَضّأ وَلَهُمَ عَذَابُ أيئا با كوا مكدب 409 . 

قال السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس ؛ وعن مرّة الهمداني عن ابن مُسعود» وعن أناس من أصحاب 
النبي يكل في هذه الآية: «فى قُلُوبهم تَرَضّ؛ قال: شك» <مَرَادَهُمُ أنَّهُ مَرَسَّا» قال : شكاً. وقال محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن أبي محمدء عن عِكرٍمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: فى قُنُوبِهِم يَرْسُّ» قال: شك . وكذلك قال 
مجاهد. وعكرمة» والحسن البصريء وأبو العالية» والرّبيع بن أنس» وقتادة. وعن عكرمة» وطاوس : #ف قُلُويهم كَرَضٌ»#: 

يعني : الرياء . وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : فى قُنُوبِهِم يَرَسٌّ قال: نفاق طهَرَادَهُمْ الله مرا يا قال : نفاقاً» وهذا كالأول. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «فى قُنُوبِهِم تَرْسٌّ» قال هذامرض هي الدين؛ وليس مرضاً في الأجسادء 5 ْ 
المنافقون. والمرض : الك الذي مغلهيم في الإسلاع مَرَامَهُمُ أنَهُ مَرَسَّا» قال: زادهم رجساء وقرأ : <كآنا الررح ءامنا 
رَادَمُمْ إيمنًا وهر مسْتَتسِرُونَ وَأمَا اليرت فى مُلُويهم مَرَسٌ عَرَادَئجُمْ رجْسًا إل ل ييه » [التوبة: 114: 21170 قال: شراً إلى شرهم 
وضلالة إلى ضلالتهم . وهذا الذي قاله عبد الرحمن»؛ رحمه 1 عم ره اج دن حدر العمل وكلللك اله الا لون 
وهو نظير قوله تعالى أيضاً: «وَلِْنَّ هتَدَا رَدَهرْ هُدّى وَدَاكَهُمَ نهر (09)» [محمد: .]1١‏ 

وقوله: يما كَانُوأ يَكْذِبْوْنَ4: وقرىء #يكذّبون4» وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة يكذبون بالحق يجمعون بين هذا 
وهذا. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه. عليه السلام؛ عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم» وذكروا أجوبة 
عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين: أنه قال لعمر : «أكره أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه»؛ ومعنى هذا خشية أن يقع 
بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم؛ وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر؛ فإنهم إنما 
يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون : إن محمداً يقتل أصحابه» قال القرطبي : وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة 
قلوبهم مع علمه بشر اعتقادهم . قال ابن عطية ية: وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري 
وابن الماجشون. ومنها: ما قال مالك» رحمه الله : إنما كف رسول الله يل عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 

قال القرطبي : وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه؛ وإن اختلفوا في سائر الأحكامء قال: ومنهاما 
قال الشافعي : إنما منع رسول الله يكل من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب 
ما قبله . ويؤيد هذا قوله» عليه السلام؛ في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء؛ وحسابهم على الله؛ عز وجل». . ومعنى هذا: أن 
١‏ لد ملك يك انه ساسم و سا م د الما لمكا د 
الآخرة جريان الحكم عليه في الدنياء وكونه كان خليط أهل الإيمان لاو َم ألم تكن مَمَك الوأ بل ولك0ك فانشر أنفسكم وَتيصسمْ 
ريدس وغَرََ كم لاما حي جه أت آشَّ4 [الحديد: 4١]؟‏ فهم يخالطونهم في بعض المحشرء ا 0 
وتخلفوا بعدهم #وحيل ينتهم وَبِْنَ ما يسَْهونَ» [سبا: 4 ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث» ومنها ما قاله 
بعضهم : إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجودهء عليه السلام» ٠‏ بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات» فأما 


عدم 
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بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمونء قال مالك : المنافق في عهد رسول الله يكن هو الزنديق اليوم . 

قلت : وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستناب أم لا. أو يفرق بين أن يكون داعية أم لاء أو يتكرر منه ارتداده 
أم لاء أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 
(تنبيه) قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان فى تسمية 
أولئك الأربعة عشر منافقاً فى غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله يلي فى ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن 
ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى إل زليه اعرهه واطلح على للق لوقه . ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك 
أو لغيرها والله أعلم . فأما غير هؤلاء فقد قال تعالى : #وَمِيَنَ حولي د يرح الَْكرَابِ مُتَفِقُون ومِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةُ مَرَموْأ عَلَ ألِيِيَّاقٍ لا 
تَلمْفُ حَنُ تمه الآية, وقال تعالى : 9 لي ل هاتفو ولد وهم َرَضُ وَالْمرْجِفُونَ فى الْمَِيةَ لْْرِسَكَ بهم شر لا 
مجارثوتك فيا إلا ليلا (02) تَلمونينت أَيْتمَا ب ثرا أيذوا الا ()4 ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على 
أعيانهم وإئما كاد لكر للامتائهع لبتوسمهافي يحضهم كما قال عمالن: «وكز قئة لَيَنتكَهُز مْمرَفئّمْر سمه وَلَكرِْتهُرَ في 
لَحْنِ ْمَل وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه زيد 111111109 
صفات المنافقين ومع هذا لما مات [صلى عليه] يك وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين؛ وقد عاتبه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه» وفى رواية فى الصحيح (إنى خيرت فاخترت» 
وفي رواية الو أني أعلم لو زدت على السبعين يغفر الله له لزدت». 

«تإدًا مَلَ لَهُمْ لا تُنْيِدُوأ في الْأَرْسٍ مَالْوَا إكَمَا عن مغبطرب 9 الك نه هُمْ الْمْيدُود ملك لا منغئبة 49> . 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مُرّة الطيب الهمداني»؛ عن ابن مسعودء وعن 
أناس من أصحاب رسول الله وَل ناديز 1:4 لتيقرا و الى 916 اعت اس ل ١‏ اا لقان لي 
الأرضء قال : الفساد هو الكفرء والعمل بالمعصية . وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله تعالى : 
«كَإدا يِل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرَضِ قال: يعني : : لااتعصُوا في الأرض . وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه من عصى الله في 
الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة. 
وقال ابن جُرَيْج» عن مجاهد: #وَإدًا ِل لَهُمْ لا ُْسِدُوأ في الْأرْض» قال : إذا ركبوا معصية الله» فقيل لهم : لا تفعلوا كذا وكذاء 
قالوا: إنما نحن على الهدى. مصلحون. وقد قال وكيع» وعيسى بن يونس» وعنّام بن علي» عن الأعمشء عن المِنْهّال بن 
عمروء عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن سلمان الفارسي : وَإدَا قِيلَ لَهُمْ لا تُنسِدُوأ في الأرَضٍ مَالوَا إنَمَا كن مُضلخوت (9) * 
قال سلمان: لم يجىء أهل هذه الآية بعد. 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شّريك» حدثني أبي ٠‏ عن الأعمش» » عن زيد بن 
وهب وغيره» عن سلمان» في هذه الآية» قال : ما جاء هؤلاء بَعْدٌ. 

قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا في زمان النبي كلو لا أنه عنى أنه لم 
يمض ممن تلك صفته أحد . قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه؛ 
وتضييعهم فرائضهء وشكهم في دينه الذي لا يُقْبَلُ من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما 
هم عليه مقيمون من الشك والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً. فذلك 
إفساد المنافقين في الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها . وهذا الذي قاله حسن» فإن من الفساد في الأرض اتخاذ 
المؤمنين الكافرين أولياء» كما قال تعالى : #وَالرّنَ كَفَرُوا َنَصْهمْ ري بن إلا َعَم مكل يدنه ى ارس وَصَادٌ كير 407 
[الأنفال ١‏ ا فل إل العو الاة ني المؤفين والكاترين كعاقك : «يايبا اَن م1 موا تدوأ كن أَوْليَآ من مون الْمَؤمنين ارون 
أن جوأ َه حم لطا ينا 4 [المساء : 4 ]١4‏ ثم قال : «إذَّ لكي ف الدَرْك انكل يِنّ لَرِ مَل يَد لهُمْ تسيا 47 
امعد سا جو له الي ال ا ادا ؛ لأنه هو الذي غَرّ 
المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له» ووالى الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولى لكن شرّه أخف» ولو أخلص العمل 
لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح ؛ ولهذا قال تعالى : «وَإدا يِل لَُمْ لا تِْدُوا في لض مَالوا ما صن ميخرت 407 أي : نريد أن 
نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء» كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن 
عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : لوَإدًا ول لَّهُمْ لا تُنْسِدُوا في الأَرْضٍ ْوَأ كما عن مضلخيت 4039 أي : إنما نريد الإصلاح بين 
الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب . يقول الله : «آلآ إِنَهُمْ هُمُ الْمفيدُونَ ولكن لا يَنْعُوَ 403 يقول: ألا إن هذا الذي يعتمدونه 


ا 
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ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفسادء ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً. 

«وَإدًا ل لَهُمَ ءَامُِوأ كمآ عَامَنَ لياس كَالوَا أبن كنآ ءامن الشْمهَاةٌ أيه ِنّهُمَ هُمْ لشُنَههُ وككن لا يعَلَمُونَ 4 

يقول الله تعالى: وإذا قيل للمنافقين: ظءَامِبُوا كمَآ عَامَنَ ألنَاسُ» أي : كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والجئّة والئّار وغير ذلك» مما أخبر المؤمنين به وعنهء وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر َالو بون كمَآ ءامن 
المْمَهَا4» يعنون - لعنهم الله أصحابّ رسول الله يَكِنوء رضي الله عنهمء قاله أبو العالية والسدي في تفسيره» بسنده عن ابن 
عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة» وبه يقول الربيع بن أنسء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم» يقولون: أنصير 
نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء!! والسفهاء: جمع سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع 
حليم» والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرّأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاءء 
في قوله تعالى: «ولا تُوَنوا المُمهَآه تولك أل جَعلَ أنَهُ لي م4 [النساء : ه] قال عامة علماء السلف: هم النساء والصبيان. وقد 
تولى اللهء سبحانه» جوابهم في هذه المواطن كلهاء فقال: «آلآ َِهمَ هُمُ لشْمَهآهُ4 فأكد وحصر السفاهة فيهم . «رَككن لا يََلَمُو 
يعني : ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل» وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى» والبعد عن الهدى . 
«وَإدًا نَمُوا ألَدِيَ َامَنُوا كَالْوَا ءَامَنَا وَإِدَا علا إل مَيطِبِيومْ كَالوأ إن ممكم نا عن مستبزئوت 09 لَه يستبرئا ب وَيَندُمْ فى يكيم 
يعسَهُونَ 49> . 

يقول الله تعالى : وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: طءَامَنَا أي : أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة» غروراً 
منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة وتقية» وليّشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم» 9وَإدًا حَلََأ إل نينم * يعني : وإذا انصرفوا 
وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم . فضمن 9عَلَا» معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل المفلوظ به. 
ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى «مع»» والأول أحسنء وعليه يدور كلام ابن جرير. وقال السدي عن أبي مالك : «عَلَوَا» 
يعني : مضواء و طسَيْطِينن» يعني : سادتهم وكبراءهم ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي 
في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة عن ابن مسعود» عن ناس من أصحاب النبي ككل : (وَإذَا 
عَلَوَا إل سَمَطِينِ» يعني : هم رؤوسهم من الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى أصحابهم» وهم شياطينهم . 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن عِكْرِمة» أو سعيد بن جُبَيْرِهِ عن ابن عباس : لوَإدًا حَلَوا إل سَمْطِينوم» 
من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. وقال مجاهد: 9رَإدَا حَلَوا إل سَيْطِينوم4 : إلى أصحابهم من 
المنافقين والمشركين . وقال قتادة: «وَإِدًا َلَوَا إل سَمَطِنِيَ4 قال: إلى رؤوسهمء وقادتهم في الشركء والشر. وبنحو ذلك 
فسّره أبو مالك» وأبو العالية» والسديء والرّبيع بن أنس . قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مَرَدَنُه وتكون الشياطين من 
الإنس والجن» كما قال تعالى : لوَكََِكَ جملا لعل يَيْ حَدُوَا سين لض وَآلِْنَ يوج بَعَضّهُمْ إل بض مُخْرتَ القول رونا » 
[الأنعام: ؟11]. وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكهِ: «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن» . فقلت: يا رسول الله 
وللونس شياطين؟ قال: «نعم». 

وقوله تعالى : طقَالا نا مَمَحْْ : قال محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : أي إنا على مثل ما أنتم عليه 9إِتَمَا تن مُسَتَبْرِمُونَ» أي : إنما نحن نستهزىء بالقوم ونلعب بهم . وقال الضحاك؛ عن ابن 
عباس : قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد كلِ. وكذلك قال الْرَبِيع بن أنس» وقتادة. وقوله تعالى جواباً لهم 
ومقابلة على صنيعهم : «اللَهُ يت بوم وَيَندُمٌ في فينو يَمْمَهُونَ (4)9 . قال ابن جرير : أخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم 
القيامة » في قوله تعالى : بن يول خرن سيقت يليت ميا ارو تفي ين مرح هَل اتجئرا ويه ليوأ وها صرت ينم جور لَه 
باب الم فيد أَليَمَهٌ وَظَهِرُمٌ ين قِبَلِهِ الْعدَابُ 49> الآية [الحديد: 18]» وقوله تعالى: #ولا يحَسَبنٌ ألدِنَ كفَرَوأ نما على لم حَير 
لشيس إِشَا ُتلى مم دادو ِفَمَا وَكُحَ عَدَابُ تين (4)0؟ [آلعمران: 178]. قال: فهذا وما أشبهه؛ من استهزاء الله؛ تعالى 
ذكره» وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به عند قائل هذا القول» ومتأول هذا التأويل . قال: وقال آخرون: بل 
استهزاؤه بهم توبيخه إياهم» ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيهء والكفر به. قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل 
الجواب» كقول الرّجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك . ولم تكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه» 
قالوا: وكذلك قوله: «وَمَكرواأ وَمَحكَرٌ أََّدُ وه د لمكن (4)69 [آل عمران: ؛ه] و اله يَنْتَهَزِئعُ بم »4 على الجوابء والله 
لا يكون منه المكر ولا الهزءء والمعنى : أن المكر والهرْء حَاق بهم . 

وقال آخرون: قوله: «ٍإِتَمَا ححْنَ مسَتَْزِمُوتَ اله يها بوم وقوله: #ختْدِعُونَ أله وَهَوَ حَدعْهُمَ4 [النساء: ؟2]14 وقوله: 
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مر مه 


تتا من سر أله ا :ذلااء و وعإضاله 


يسو ره سام 


تيم 4 العرية رما إتنيه ولك إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم 


سم مس سس 


العتاب في اللفظء. 0 كما قال تعالى: اك > [الشورى: ]6 وقوله تعالى : نس اعندئ 
عَكِيُ كََئَدُوأ علي [البقرة: 154]» فالأول ظلم» والثاني عدل» فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا 
امسن لازا الى يقرا ىا سا اد كلاد رن ار ا مسو للق ل اد نل ا 
مَرَدَتَهم قالوا: إنا معكم على دينكم» في تكذيب محمد يِل وما جاء به وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم: صدقنا 
بمحمدء عليه السلام» وما جاء به مستهزئون؛ فأخبر الله تعالى أنه يستهزىء بهم» فيظهر لهم من أحكامه في الدنياء يعني من 
عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة» يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول 
وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله» وق » بالإجماع» وأما على وجه الانتقام 
والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك . قال: وبنحو ما قلنا فيه روى الخبر عن ابن عباس : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عثمان» 
حدثنا بشرء عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» في قوله تعالى: لأنهُ يبرع 4 » قال: يسخر بهم للنقمة منهم . 
وقوله تعالى: 9وَيَُدُمٌ في طفنو يَممَهُونَ» : قال السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرّة. عن ابن 
مسعود» وعن أناس ن الضحابة فالما: : يَمدهم: يملي لهم . وقال مجاهد: : يزيدهم . . قال ابن جرير : والصواب يزيدهم على وجه 
الإملاء والترك لهم في عُتَرّهم وتّمَرّدهِمٍء كماقال : «ونْيبُ أخدكهم َْصكرَهُح كما ل يُؤمِنُوأ بوء َيل مرو وَنَدَرُهُمٌ في طفيلنهز 
يَْمَهُونَ )4 [الأنعام: .]1٠١‏ والطغيان: هو المجاوزة في الشيء. كما قال: لإإنَا لاما مه لكك في لبريمَ )4 [الحاقة: ١1]ء‏ 
وقال الضحاك» عن ابن عباس : > «فى طُعْينِوم يَمْمَهُود 3-6 : في كفرهم يترددون . وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو 
العالية» وقتادة» والرّبيع بن أنس» ومجاهدء وأبو مالك؛ وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم . قال ابن جرير: 
والعَمّه : الضلال» يقال: عمه فلان يَعْمّهِ عَمَّهاً وعْمُوهاً : إذااضل . قال: وقوله : #فى طفْينَوم يمهو َعْمهُونَ # 5 
الذي غمرهم دَنّسّهء وعلاهم رجسه. يترددون حيارى ضُلالأ» لا يجدون إلى المخرج منه سبيلاً؛ لأن الله تعالى قد طبع على 
قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رُشْدأء ولا يهتدون سبيلاً . وقال بعضهم : العمى في 
العين» والعمه في القلب» وقد يستعمل العمى في القلب- أيضاً -: قال الله تعالى : َنبا لا نسم الْايْصدرٌ وَلكن اكد تنى الثرك الوا 
أَلصَّدُور © [الحج : 41] ويقال : عمه الرجل يعمه عموهاً فهو عمه وعامه. وجمعه عمّه وذهبت إبله العمهاء : إذالم يدرأ ين ذهبت. 
ٍِرْلَيِكَ الْدنَ اشكردًا ألصَّكة بالْهُتَى هَمَا بَحَت يَحَرَنهُمْ وما كوا متت )4 
قال السدي في تفسيرهء عن أبي مالك وعن أبي صالح؛ » عن ابن عباس» وعن مُرَّة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : 
«ٍ رليك الْدِنَ أشْكركا َرأ ألصَّكَلَةَ بألْهُدَئ» قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء 
عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لأَرَْهِكَ الَدِنَ شرا ألصَّكَيَهَ لهُدَئ» أي : الكفر بالإيمان. وقال مجاهد: 
آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة ليه يان الهرى أي : الكفر بالإيمان. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله 
تعالى في ثمود: الل َاسْتَحَبُوا الى عَلَ المُدَئ» [نصلت: 17]. 
وحاصل قول المفسرين أن لاهن الترااعن الود إل الفندل» لاف ا اليلق ةا 
تعالى : «أولَيِكَ الْذِنَ أُشْكرَما ١‏ اقلق الؤتن» : أي بذلوا الهدى ثمناً للضلالة» وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان 
ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال تعالى فيهم : لدَلِكَ بأئُم ءامثوأ شم كتروا فطع عَلَ لويم 4 [المنافقون: 06# أو أنهم استحبوا 
الضلالة على الهدى؛ كما يكون حال فريق آخر منهم» فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى: لهّمَا يحت مَمرَتُهُمْ وَمَا كانوأ 
مُهْئّت4 أي: ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة» «وَمَا كنا مُهْتَّت»: أي: راشدين في صنيعهم ذلك . قال ابن جرير : 
حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة ظِهَمَا رَحت مَْرَتْهُمْ وَمَا كوا مُهْئّرت4 : قد - والله -رأيتموهم خرجوا من 
الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من 
حديث يزيد بن زُرَيْع» عن سعيدء عن قتادة» بمثله سواء. 
همتهم كَئلٍ اذى أسْتَومَد 06 هلآ أسَاءث ما حولم دعَب آلَهُ برهم وَرَكمُمْ فى ظنتس ا يرُونَ 62 مع 3ك عُينٌ مَيمْ لا 
يعون 49 . 
يقال ا - أيضاً ‏ والجمع أمثالء قال الله تعالى : لوَيَرْكَ الأَمَسَلُ نَصْرِيُها لِلذَِّين وَمَا يَمْقلّها إل 
لصون )4 [العنكبوت: *4]. وتقرير هذا المثل : أن الله» سبحانه» شبّههم في اشترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
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التبصرة إلى العمى» بمن استوقد نارأ» فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله» وتَأنْس بها فبينا هو كذلك 
إِذّ طفئت ناره» وصار في ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتديء وهو مع ذلك أصم لا يسمعء أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما 
أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى؛ واستحبابهم 
العَىّ على الرّشّد . وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضعء والله أعلم. 

وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في تفسيره عن السدي ثم قال: والتشبيه ههنا في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم 
اكتسبوا أولاً نوراً ثم بتفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . وزعم ابن جرير أن 
المضروب لهم المثل مهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات» واحتج بقوله تعالى : لوَمنَ ألنّاسٍ من يَقُولُ ءَامَنَا أله وَاليَوْوِ الآيزٍ وَمَا 
هُم ِمُؤْمِنِينَ )4 [البقرة: 4]. والصواب: أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم» وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان 
قبل ذلك؛ ثم سُلبوه وطبع على قلوبهم» ولم يستحضر ابن جرير» رحمه الله هذه الآية مهنا وهي قوله تعالى: لدَلِكَ ينهم 
امنأ شم كَترُوأ فَطيمَ َك لويرم فهر لا يفَفَهُونَ > [المنائقون: +]؛ فلهذا وجه ابن جرير هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه 
من كلمة الإيمان؛ أي في الدنياء ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد» كما قال: رتم 
ينظرونَ إِلْكَ تَدور أعينهم كلَذِى يض عَلَيْهِ من ألْموتَ» [الأحزاب: 15] أي : كدوران عينى الذي يغشى عليه من الموت» وقال تعالى: 
ءثً حَلَفَُم ولا يمني إل كفيس ونِحِدة» [لقمان: 148]» وقال تعالى: طمَكَلُ ألَذنَ حَيَلوا ورد نم َم سلما كَل لْحِمَارٍ 
كحْمِلُ أسَقارأ © [الجمعة: 0]» وقال بعضهم : تقدير الكلام: مثل قصتهم كقصة الذي استوقد ناراً. وقال بعضهم: المستوقد واحد 
لجماعة معه . وقال آخرون: الذي ههنا بمعنى الذين كما قال الشاعر: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم همالقومكلالقومياآم خالد 
قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع؛ في قوله تعالى : هَلنَآ أسَآَتْ مَا عَوْآُ دَهَبَ الّهُ يرهم وَرَكَهُمْ في 
نسو لا يبعِرُونَ هثر بكم حُنئٌ مهُمْ لا يَحِمُونَ )4 وهذا أفصح في الكلام؛ وأبلغ في النظام؛ وقوله تعالى: لِدَهَبَ أنه 
يرهم » أي : أذهب عنهم ما ينفعهم» وهو النورء وأبقى لهم ما يضرهمء وهو الإحراق والدخان «وَرَكَهُمْ ف ظُمتٍ» وهو ما 
هم فيه من الشك والكفر والنفاق للا ببرُونَ» : لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك لمُم» لا يسمعون خيراً 
459 لا يتكلمون بما ينفعهم طعَُنٌ» في ضلالة وعماية البصيرة» كما قال تعالى : لديا لا َس الابصر ولكن تعى الْقُلوب 
أل في أَلصّدُور» [الحج: 40] فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة . 


ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس » وعن مرّة» عن ابن مسعود». وعن ناس من الصحابة» 
في قوله تعالى: لقَلَئّآ آسَاءَتْ مَا م4 : زعم أن ناساً دخلوا في الإسلام مَقُدّمِ نبي الله يل المدينة» ثم إنهم نافقواء فكان 
مثلهم كمثل رجّل كان في ظلمة» فأوقد نارآ» فأضاءت ما حوله من قذى., أو أذى» فأبصره حتى عرف ما يتقي منه؛ فبينا هو 
كذلك إذ طفئت ناره» فأقبل لا يدري ما يتقي من أذىء فكذلك المنافق: كان في ظلمة الشرك فأسلم» فعرف الحلال والحرام» 
وعرف الخير والشرء فبينا هو كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من الحرام» ولا الخير من الشر. وقال مجاهد: «قَلمَآ 
أضَءَتٌ ما حَوْلمُ © أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين» والهدى. وقال عطاء الخراساني في قوله : «مَكَلْهُمْ كَمَمَلٍ الى أسَتوقد 
نر قال: هذا مثل المنافق» يبصر أحياناً ويعرف أحياناً» ثم يدركه عمى القلب. وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة. 
والحسن» والسديء والرّبيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قوله تعالى: 
مله كَمَئَلِ الى أسْمَوْيَرَ نوا إلى آخر الآية» قال: هذه صفة المنافقين . كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم» كما 
أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدواء ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا 
يبصرون. وقال العوفي» عن ابن عباسء في هذه الآية» قال: أما النور: فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون بهء وأمًا الظلمة : فهي 
ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به» وهم قوم كانوا على هدى» ثم نزع منهم» فعتوا بعد ذلك. وأما قول ابن جرير فيشبه 
ما رواه علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: مَكَنُهُمْ كمَثَلِ الى أَسْتَوْرٌ درا قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين 
أنهم كانوا يعتزون بالإسلام؛ فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزّء كما سَلِبِ 
صاحب النار ضَوءه. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : ٍِمَتَنْهُح كَئَلٍ الّذِى اسَْوهْدَ نرا» : فإنما 
ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق» كلما تكلم بكلمة الإخلاضء بلا إله إلا الله أضاء لهء فإذا 
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شك وقع في الظلمة . وقال الضحاك في قوله: ظدَّهَبَ أنّهُ يمور » : أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن قتادة: «ِمَمَلْهُمْ كَمَثَلِ ألَزى أسْتَومَرَ را قَلدّآ أَاءتٌْ مَا حَولُمُ 4: فهي لا إله إلا الله ؛؟ أضاءت 
لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنياء ونكحوا النساء؛ وحقنوا دماءهمء حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون. وقال سعيدء عن قتادة في هذه الآية: إن المعنى : أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له الدنياء فناكح بها 
المسلمين» وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن بها دمه وماله؛ فلما كان عند الموت سلبها المنافق؛ لأنه لم يكن لها أصل في 
قلبه ولا حقيقة في عمله. ركه بى كسرع : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لوَرَكهُ ني عللتدسو» يقول : في 
0 ؤقال متف بن إسحاق اع ميحد ين أي محمد عر غك رف .اورسفي بن حبر عن ابن غباين > و 
ظُلُمَت » :بض رون الجن ويقولوة 4+ جضى إذاندر حرا عن ظلتنات الكثر اطنؤزه يكف هع وناليم فيه تركهم اللي 
لمات الكت ذه لا يهيروة عيى: ولا يستقيمون على حق . وقال السدي في تفسيره بسنده : وَرَكَهُمْ في ظلُمسٍ» : : فكانت 
الظلمة نفاقهم . وقال الحسن البصري : :امرك فى لمت لا ب بْمِدونَ»» فذلك حين يموت المنافق» فيظلم عليه عمله عمل 
السوءء فلا يجد له عملاً من خير عمل به يصدق به قول : لا إله إلا الله 
«مخ بكم عن » : قال السدي بسنده لمي بَكْمْ عُيْمُ»م يقول: فهم خرس عمي . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : امم 
5 شن 4 يقول : : لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه» وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة . ٠‏ مم لاو جِعُون 4 : قال 
ابن عباس : أي لا يرجعون إلى هدىء وكذلك قال الربيع بن أنس . وقال السدي بسنده: < طم بك ع نَم لا يش 1402 
إلى الإسلام . وقال قتادة: : ْؤِنَهُمْ لا يِمُون» : : أي لا يتوبون» ولاهم يذكرون. 
«أذ_كَسَيْسٍ ين ألتما و : أث مَدَفد و يمد مم نه ملم من الشعن حدر ألمب ونه يي بالكبرفة © ,16 اك ينآث 
برهم عُلمآ أسَآ لهم مَعَا فِدِ ود ألم عَم كاموأ وََو ك لَه لدَهْبَ بسَمَمِومْ برهم إك أله عل كل و تير ©40. 
وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم في 
حال شكهم وكفرهم وترددهم « كَصَيٍَ»» والصيب : : المطر؛ قاله ابن مسعودء وابن عباس» وناس من الصحابة» وأبو العالية» 
ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعطاء. والحسن البصري» وقتادة» وعطية العَوْفِي» وعطاء الخراساني» والسّديء والرّبيع بن 
أنس . وقال الضحاك : هو السحاب . والأشهر هو المطر نزل من السماء» في حال ظلمات» وهي الشكوك والكفر والنفاق. 
و6 لطس ان سسا اممد امي ا الجا مو بون هل 
سبو عور وه اب : ؛] وقمال : «مَيظئوت يلل نحم لمبحكم وما هم د يك ولكتهم كرض م شروت © تجحذرت 
مَلْجَما أو ممَرّتٍ أو مُدَخَلَا حََا ولوأ كيه وَهُمَ حجْمَحُونَ 4027 [التوبة: 55: 07]. والبرق ارما رلا ني لوب قلزلا ال ا فين 
0 : «جَمَلُونَ َعَم ةنهم عن لوق حدر الوب وَهَهُ حيطا لْكَفْرن» 
أي : ولا يُجدي عنهم حذرهم * يئا؛ لأن الله محيط بهم بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادته» كما قال : «هل أَنْلكَ حَدِيثُ الفوو 
عون وتودَ (ه) بل الي كفروا في تَكذِبب 99) وه ين نيهم تبط (2)» [البروج: 520-17. والصواعق اينيع باحق بودي 
نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديدء وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم صاعقة» وحكى بعضهم صاعقة وصعقة 
وصاقعة» ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ: «من الصواقع حذر الموت» بتقديم القاف وأنشدوا لأبي النجم : 
يحكوك بالمفقولةالقواطع شف قالبرق عنالصواقع 
قال النحاس : وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة» حكى ذلك القرطبي في تفسيره. ثم قال: 9ِيكَد اَن يلت أَبِسَرَف »> أي : 
لشدته وقوته في نفسهء وضعف بصائرهم» وعدم ثباتها للإيمان . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 16 ينآث 
رهج يقول : : يكاد مُحَْكَمُ القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال ابن إسحاق ا ا 
أوسعيد بن جيل عن ابن عياس: : «بَكدُ بن يخْلَتُ أبسَرَهة »> : أي لشدة ضوء الحق» 0 
قَامواً» : أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه» وتارة تَعْرض لهم الشكوك أظلمت قلوبّهم فوقفوا حائرين 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «لأي] أن سه لَهُم مَمََأ فيه يقول : كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام لمأنو 
إليه؛ وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفرء كقوله : لوَينَ اليس م يحب لَه َل حرف كن أَصابَمُ زر ألمأن يد كان 
َمَلْنْهُ فد الآية [الحج لآ 0 بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد»ء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : « كلم أسَآهَ لَهُم مَعَوَا فد وَإِدآ ألم علي وَامُوأه أي : يعرفون الحق ويتكلمون بهء فهم في قولهم به على استقامة فإذا 
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ارتكسوا منه إلى الكفر لقَاموا» أي : : متحيرين . وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصريء وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي 
بسنده» عن الصحابة وهو أصح وأظهر . والله أعلم . وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم ٠‏ قمنهم 
من يعطى من النور ما يضيء ء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطَفَاأ نوره تارة ويضيء له أخرى» 
فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى . ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الحْلْص من المنافقين» الذين قال تعالى فيهم : ينم 
ينول المكفئُونَ وسقت ليت امنا أنظرونا ديس من فور قبل اتجمُرا وَيَدَه فَالَُوا ورا © [الحديد : 1] وقال في حق المؤمنين 1 تر 
لْمْؤْمِنِينَ لومت ينع ديهم بين يديو سجر رق لوم جَنَتُ» الآية [الحديد: ؟] وقال تعالى يوم ل عْخْزِى سه ألبَّىَّ وَالَدينَ 


جرم س سك اعيرس سسم يم ا ل 


قرا مله رقم حو وك ادي بسح يَعُوُونَ ريتسآ أتَمِمْ لنا ريا وَغْفِرْ لنا إِنّكَ عل حَكُلٍ عَيْمٍ قير 4 [التحريم: ه]. 

ذكر الحديث الوارد في ذلك: 

قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في قوله تعالى : لبَومَ تر الْمُرِْينَ وَالْمْوْمَ ته الآية [الحديد: ؟1]: ذكر لنا أن النبي كل يقول: 
«من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدنء أو بين صنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا 
موضع قدميه». رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن ذَاوَّر القطان» عن قتادة» بنحوه. وهذا كما قال 
المِنْهَال بن عمروء عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعودء قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يرى نوره 
كالنخلة» ومنهم من يرى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة ويّقِد مرة. وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن 
مُتَنى» عن ابن إدريس» عن أبيه؛ عن المنهال. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطّئافِسي» حدثنا ابن إدريس» معنه لون وف ها 
عمروء عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعود: : يهتنن تنك لم4 [التحريم : ه]ء قال اام 
على الصراط» منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل التخلة؛ وأدناهم نوراً من نوره ة في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى . 
وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» غوه امي البسناتي» مكنا عه بن اليفظان وطق 
عكرمة» عن ابن عباس » قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نورهء فالمؤمن مشفق 
مما يرى من إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون : ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم 0 
في الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى إلى الصراط طفىء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: #رَبّآ َنِم لد 
وتاك . فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خلّصء وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة» وكفار خلص» وهم 
الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلصء. وهم المضروب لهم المثل الناري» ومنافقون يترددون» تارة 
يظهر لهم لمَعْ من الإيمان وتارة يخبوه وهم أصحاب المثل المائي: وهم أخف حالاً من الذين قبلهم . 

وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النورء من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنورء 
بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب ذُرَيء وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية 
الواصلة إليه من غير كدر ولا تتخليط » كما سيأتي تقريره في موضعه» إن شاء الله. ثم ضرب مثل العُبّاد من الكفارء ادي 
يعتقدون أنهم على شيء؛ وليسوا على شيء؛ وهم أصحاب الجهل المركبء في قوله: لوَأِنَ كَتَروأ عملم كما بقيعةٍ 
يحَسَبْهُ لطَمْتَانٌ مَك حَوّه إدَا بجآءمٌ لَر يجِذْهُ شيعا الآية [النور: 9*]. ثم ضرب مثل الكفار الها الْجَهْلَ البسيط» وهم الذين 
قال الله فيهمٍ : أذ كشت فى بتر يي يده مح تن طوقد. مرج ين َه حَاُ ادن بنط وق بي إن أت يد يسم ل يك 
ينها ومن ل عل اله لد فوا هما لم من ثور (9)© [النور: ]4٠‏ فقسم الكفار لههنا إلى قسمين : داعية ومقلد» كما ذكرهما في أول سورة 
الحج: وين الاين من يجددِلُ فى لَه يمير ِل وَسَيعٌ كل كب دن تيبر )4 [الحج : *] وقال بعده: لون الاين مَن يول في 
لَه َي مث ولا مدى وا كنب تير (ي)4 [الحج: *] وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وآخرهاء وفي سورة الإنسان» إلى 
قسمين : سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات : أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون» وأن 
. المنافقين - أيضاً صنفان : منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق . كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عَمُروء عن 
النبي 5 : اثلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعها : من إذا 
حَدَث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اتتمن خان». استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق. 
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إما عَمَلي لهذا الحديثء أو اعتقادي كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما تقدم وكما 
سيأتي» إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعني شيبان» عن ليث» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
البختري » عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله كليِ: «القلوب أربعة : قلب أجردء فيه مثل السراج يُزْهرء وقلب أغلف مربوط 
على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مُصَمّح ؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن»؛ سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب 
الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص» عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومَثّل الإيمان 
فيه كمثل البقلة؛ يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمُدَّها القيح والدم» فأي المدّتين غلبت على الأخرى غلبت 
عليه». وهذا إسناد جيد حسن . 
وقوله: #وَلَو سَلهَ أله دحب سَمْمِهمٌ وَأبْصرِهِمْ كت > أله عل كل سنَىْو كدي 4: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبى 
محمد عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» في قوله تعالى: «وَوْ مَآه الله َذَهَبَ سَمْعِهمٌ وَأبْصَرِهمٌ» قال : لماتركوا 
من الحق بعد معرفته . «إرك أنه ل كل ْو قَدٌُ4 قال ابن عباس : أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة» أو عفوء قدير. 
نال ىجري : انعا وس اط وااو غيل بالقدرةاعلى كل كي ,لي خا الخو ولاه جار المائقن نان مشر اخترة 
أنه بهم محيط» وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» ومعنى طقَدِب4 قادرء كما أن معنى طاعَلِيكُ4: عالم . 
وذهب ابن جرير الطبري ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون اأو4 في 
قوله تعالى : أو كَصَِيْبٍ ين التمَل4 بمعنى الواوء كقوله تعالى : ولا نِعْ َه اما أو كَفُورا» [الإنسان: 2594 أو تكون للتخيير» 
أي : أضرب لهم مثلاً بهذا وإن شئت بهذاء قاله القرطبي . أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين؛ على ما وجهه 
الزمخشري: أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله : سواء ضربت لهم مثلاً بهذا أو بهذا فهو 
قلت : وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين» فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة - ومنهم - 
وملهم - ومنهم يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال» ٠‏ فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة 
لأحوالهم وصفاتهم, والله أعلم * كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى : : «وَالدِنَ 
حكفروا أَعسله مهم كسا بقيعَةٍ بقِيعَةٍ* إلى أن قال: أو كلمت فى بخر لي يَفسَلهُ وج الآيتان [النور : وم. ٠4]؛‏ فالأول للدعاة الذين 
ا 0 من الأتباع المقلدين؛ والله أعلم بالصواب. 
«يَيَا الاش أعَبْدُوا رَبك اذى حَلَفَح وَالْذِينَ ين قَبِدِكُ لملكم د م لص يرسا وَاَلسَمَه مله وَأنَرْلّ ين اَمَك 
َه علج بد ين التَمرتٍ رِدْهًا لَك فلا يمَنُوا به أنداا وَلَُمَ تتتئونت 69> . 
شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عَبيده. بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم 
النعمّ الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاًء أي : مهداً كالفراش مُقَرَرَة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات. لاوَالسَمَآ 
بتَآ4» وهو السقف. كما قال في الآية الأآخرى : لوَحَمَأنًا ألتّمة سَعْمًا فوط وَهُمْ عَنْ يا مُترسُونَ 463 [الأنبياء : ؟0] وأنزل 
لهم من السماء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا ‏ في وقته عند احتياجهم إليه» ٠‏ فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو 
مشاهد؛ رزقاً لهم ولأنعامهم؛ كما قرر هذا في غير موضع من القرآن . ا ا كن : «لنَّهُ الى جَصَلَ 
لَك الْرْسَ عَرَرًا والتئة بصا وِمَرَيكُْ دأحْسن مُوَرك وَرَرَقَمْ ين لطبت لِك أنه رَيْصَكُمْ مسبَارلك ألَهُ رَبك 
التقية 400 (دو: 4*] ومضمونه ا و و ا 0 
يُشْرَكُ به غَيره؛ ولهذا قال: #فلا يَحَمَلُوا ينه أنداذًا وَأَمّمْ شَلَمُور 4 . وفي الصحيحين عن ابن مسعود» قال: قلت:يا 
0 الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك» الحديث . وكذا حديث معاذ: «أتدري ما حق الله على 
عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاًة الحديث» وفي الحديث الآخر: ١لا‏ يقولن أحدكم: ماشاء الله وشاء فلان. ولكن ليقل: ما 
شاء اللهء ثم شاء فلان2. 
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وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عميرء عن رِبْعىُ بن حِرّاش» عن الطفيل وشح اح عاضا الموسين 
لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائم» كأني أتيت على نفر من اليهودء فقلت : من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت : إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: عُرّير ابن الله . قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت 


ع 


0 


يت 


بنفر من النصارى» فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى . قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون : المسيح ابن الله . قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم : تقولون: ماشاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها مَنْ أخبرت» ثم أتيت النبي يل 
فأخبرته» فقال: «هل أخبرت بها أحداً؟» فقلت: نعم. فقام» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعدء فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر 
بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: 
ماشاء الله وحده». هكذا رواه ابن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة» به. وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر» 
عن عبد الملك بن عمير به» بنحوه وقال سفيان بن سعيد الثوري» عن الأجلح بن عبد الله الكنذي» عن يزيد بن الأصمء 
عن ابن عباس» قال: قال رجل للنبي كَل : ماشاء الله وشئت. فقال: «أجعلت لله ندا؟ قل : ما شاء الله وحده». رواه ابن 
مردويهء وأخرجه النسائي» وابن ماجة من حديث عيسى بن يونس » عن الأجلح» به #*وهذا كله ضيانة » وحماية لجناب 
التوحيدء والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال الله 
تعالى : ييا ألنّاس أَعْبُدُ عَبْدُوا رَيَكْهُ» للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين» أي : وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم . 
وبه عن ابن عباس : فلا يَجْمَلُوا يِه أندادًا وم تَلَمُورسَ» أي : لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولاتضرء وأنتم 
تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول يَكْةِ من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. 
وهكذا قال قتادة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء حدثنا أبي عمروء حدثنا أبي الضحاك بن مخلد 
أبو عاصمء حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» في قول اللهء عز وجل : فلا يَجَمَنُوا ل أنداذا وَأَسْمْ 
تَسَلَمُوَ» قال: الأنداد هو الشرك أل من ديدع الحم علق سناةسوداء فى للح اللين» :رهق نا تقول 0 
فلان» وحياتي» ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البطّ في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: ما 
شاء الله وشئتٌَء وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا كله به شرك . 

وفي الحديث: أن رجلا قال لرسول الله كل : ماشاء الله وشئت» فقال: «أجعلتني لله ندا». وفي الحديث الآخر: «نعم القوم 
أنتم» لولا أنكم تنددون» تقولون: ما شاء الله وشاء فلان». 

قال أبو العالية: «فَلَا جَحَمَلْ َه أنداةا» : أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة» والسّديء وأبو مالك» 
وإسماعيل , بن آبِيتخالد: وقال مجاهد: ملا يْمَلُوا يِه أندَادا وَآسُمْ تعَلَمُوتََ» قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة 
والإنجيل. 

ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو خلف موسى بن خلف. وكان يُعَد من الْبّدَلاءء 'حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن 
زيد بن سلام» عن جده ممطورء عن الحارث الأشعري: أن نبي الله كك قال: «إن الل وك أنريانين م 
السلامء بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» وكان يبطىء بهاء فقال له عيسى» عليه السلام: 
إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن» وإما أن أبلغهن . فقال: يا أخي» 
إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي» . قال: : افجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس» حتى امتلأ 
المسجد» فقعد على الشرف» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن» وأمركم أن تعملوا 
بهن» وأولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً فإن مثل ذلك مُكَل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بوّرق أو ذهب» فجعل 
يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . 
وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل 
رجل معه صرة من مسك في عصابة» كلهم يجد ريح المسك. وإن خلوف قم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك . وأمركم 
بالصدقة؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه» فقال لهم : هل لكم أن أفتدي 
نفسي؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه .: وأمركم بذكر الله كثيراً؛ وإن مثل ذلك كمثل رجل. طلبه العدو 
سراعاً في أثره» فأتى حصناً حصيناً فتحصن فيه» وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله) . 

قال: وقالرسول الله جلي : «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: كاحت ر لقي لطي المج ره كناد رق 
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سبيل الله ؛ فإنه من خرج من الجماعة قِيدَ شِبْر فقد خلع رِبْقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من 
جِئِيٌ جهنم». قالوا: يا رسول الله» وإن صام وصلى؟ فقال: «وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم 
على ما سماهم الله يَقَ: المسلمين المؤمنين عباد الله». هذا حديث حسنء والشاهد منه في هذه الآية قوله : «وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا» . وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل به كثير من 
المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع فقال: وهي دالة على ذلك بطريق الأولى» فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية 
والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه 
وإتقانه وعظيم سلطانه» كما قال بعض الأعراب» وقد سئل : ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله» إن البعرة 
لتدل على البعيرء وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا يدل ذلك 
على وجود اللطيف الخبير؟ 

وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات» وعن أبي حنيفة 
أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال لهم : دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه: ذكروا لي أن سفينة في 
البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق 
الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل» فقال: 
ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت 
القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه . 

وعن الشافعي : أنه سئل عن وجود الصانع» فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم » وتأكله النحل 
فيخرج منه العسل » وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً وروثاً» وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس» ليس له باب ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاءء 
وباطئه كالذهب الإبريز فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح» يعني بذلك 
البيضة إذا خرج منها الدجاجة . 

وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 


تامسلاإافي نبا الأرض وانظر 
عيونزنمنملجين شاخصات 
على قض ب الزبرجد شاهلات 
وقال ابن المعتز: 

فياعجبأاًكيف يغصىالإله 
وقفي _ كلل شيء لهآية 


إلى آثارماص نع لمليك 
بأحداق هيالذه بالسبيك 


أم تجحف ةيةه الجاحد 


تدل على أنه واحطعد 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار المئيرة من السيارة ومن 
الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار الملتفة 
للأرض من كل جانب» والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال: لوَيِنَ 
الجبالٍ كد بيسٌ وَسْدٌ عنصت لوعن وَعييثِ موة 22 يبه الئين اوت وَالتتمير نيلك الثم كَدَلِلكْ إِننَا يتتى لَه ين 
عِبَادِ الْعلَماً» [ناطر: 57 2124 وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع العباد وما زرأ في الأرض من الحيوانات 
المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماءء علم وجود الصانع وقدرته 
العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولارب سواهء عليه توكلت وإليه أنيب» والآيات 
في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا . 

«وإن حكُنم ف رَبٍ يَنَا وَل عل عب َأا بور ين وَثْلو- وأذغوأ عْهَدَآمُ ين دون الله إن كش سَدِهَ 69 ون لم تلوأ وآن 
نمثو توا الّرَ الى وَفُوْدُهَا لاس وَلْلَْارٌَ أِئّت يكم 469 . 

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين: لرَإِن كنم في رَْبٍ مِنَا لا عَلْ عبِْ4 


ع 
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يعني : محمداً كل 9كَأَنوا بتُورَوَ » من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله» فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على 
ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك . 
وقال ابن عباس : «شُهَدَآءحُ » أعواتكم أي ا ا . وقال السدي» عن أبي مالك : شركاءكم أي 
استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصروكم . وقال مجاهد: 8وَادَعُوا سّهَدَآءمُْ 4 قال نات يشهدرة نه نوش : حكام 
الفصحاء . 0 تدا بيني خم موضع من الوا قا في سورة لص : اقل مَأثوأ يككي مَنْ عِندِ أله هو 
أهدَئ يمآ أَيَّعَهُ إن كس مسد قن 409 [القصص : 44] وقال في سورة سبحان : ( إن تمت الإش الجن عك أدبأ يفل 
مدا ليلا مَأ يفيو. وَل 6 بتَُمُم ب لها (©)4 الإسراء :حم وقال في سورة هود ْم قورت أفتره قل فَأنوأ 
مشر سور ينيو ريدي وََدعوأ م 91527 أله و إد شر مدن 4007 [هرد ال وقال في سورة يونس : لوا 0 
لْفَرِمَانٌ أن يفَو من دوت لَه ل تسْدِبِقَ لَِى َب يديه وتَفْويلَ اكب لا ريب فيه من رب الْعَلِبِينَ 59 6 عولُونَ أقترينة قل كل هَأَوأ يسو 
َئْلِو وَآدعُوأ من أسْتَطمشم من دون أل إن كم مق 423 [يونس: 108.00 وكل هذه الآيات مكية . 
ثم تحداهم الله تعالى بذلك - أيضاً في المدينة» فقال في هذه الآية: «إن كنم فى رب 4 أي : في شك هِمْمَا زَلنَا عل عبد رن » 
يعني : محمداً يكلة. 9كَأثوا سُورَرٌ من مُثْلِ» يعني : من مثل هذا القرآن؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير . بدليل قوله: 
ناما َّ ِعَمْرِ سْوَرٍ مُفْلِه © [هود: ؟1] وقوله : طلا يأَوْنَ يمل 4 [الإسراء: 84] وقال بعضهم : من مثل محمد يلق يعني : من رجل 
آم مغلف والضحيح الأول» الآن التحدينغاء لهم كلهم» مغ انهم انض الامو وقه تجاه جهل في مكة والمذينة مرات 
عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه. ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: 9فَإن لم تفْمَلوأ وآن نَم أ» «ولن»: 
لنفي التأبيدء أي : ولن تفعلوا ذلك أبداً. وهذه ‏ أيضاً ‏ معجزة أخرى. وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبداء 
وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكنء وأنّى يَتَأنّى ذلك لأحدء والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ 
وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! . 
ا لعن 0 ا قال الله تعالى : جاتر كنك 
يكت َِننمُ نه يت ين لَدْنْ حكبِرٍ حبر 49 [هود: 1١‏ فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من 
لل اندي ل جارى و يداي » ذا د ع ميات راسي رونا كات ور عد اط عا در بر بسر وار ل 
خيرء ونهى عن كل شر كما قال : #وَكمَّتَ لمث َيْكَ صِدَهَا وَصَدْلاً4© [الأنمام: ]1١١‏ أي : صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام» 
فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب 
والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما قيل في الشعر : إن أهذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل 
غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمرء » أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع» أو 
شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير على الشيء ء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى 
الشيء الواضح ٠»‏ ثم تتجد له فيها بيتاً أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته . 
وأما:القرآك كتجميعه تمتيح في غانة تهايات البلاقة عند من يعوق ذلك تقضيكا واجمالا عمن.قهم كلام الغرت وتصاريت 
التعبير» ٠‏ فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة؛ وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا 
وعلاء لا يُخلق عن كثرة الردء ولايمل منه العلماء» وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» 
ود 9 جر لوو لان ا ورا ا بو ود لواحي ا لي 0 
في الترغيب: «فَْا تَعلَم تقس مآ أن لثم من قرو أن جر ب با كاثوأ موك (2إ)4 [السجدة : 19] وقال: لوَفِيهًا نا هيو الاش 
7 لَْعَيك وَأَشْرٌ فيا حَدنِدُورك؟ [الزخرف: : 171 وقال في الترهيب : «أفابشر أن نيفق يم حلب لبر [الإسراء: 34]ء لينم 
فى لتم أن يق يكم ارس وداب تور (7©) أ يدم تن فى تمك ك يِل ِل عَلَكُحْ ابا فَتعلمو تقو كت تدر )4 السددا 
]١1١ 5‏ وقال فى الزجر: : 9 فكلا لََزْنا بذَيِق» [العنكبوت: »]4٠‏ وقال في الوعظ : لأقَرَتَ إن سَتَسْهْرْ سين (3)) ف ده ما 
كنا عدوت )مآ لفق عََيْم ا كاثنا 7 مورت 409 [الشعراء: 5٠6‏ - 6307 إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» 
وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي. اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب؛ والنهي عن كل 
قبيح رذيل دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف : إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن : «يآئهًا ألّذبت ءَامَنُوا» فأوعها 
سمعك فإنه خير ما يأمر به أو شر ينهى عنه . ولهذا قال تعالى: 8يَأْيُحُم بالْمَمْرُوفٍِ وَيتَنهُمَ عن الشحكر وَمْحِلْ لَهُمُ لطبت 
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وَححُرَمُ َلِتْهِدُ الْصَِيَتَ وَيَصَمٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْْقدَلَ الى كانت يه الآية [الأعراف: 1097]» وإن جاءت الآيات في وصف 
المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب 
الأليم» بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعيت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى» 
وثبتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. 

ولهذا ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله تل قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أَعطِيَ من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى اخأرعر أن كر اكترقي نابما ب القياية» لط مسا 
وقوله : «وإنما كان الذي أوتيته وحياً» أي : الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوهء بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماءء» والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته» 
وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصرء ولله الحمد والمنة. 

وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السئة وقول المعتزلة في الصوفية» فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً 
في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته» فقد حصل المدعى وهو المطلوب» وإن كان في إمكانهم 
معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم لهء كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله؛ م 
على ذلك» وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا أنها تصلح 
على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق» وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين في تفسيره عن سؤاله في السور القصار 
كالعصر و «#إِنَآ َعَطَبِك الْكومَرَ ©>. 5 

وقوله تعالى: «َأتَمُا ادَارَ لت وَفُودُهَا لاس وَالْجَارَهُ عدت لكيرن» أما الوَقُودء بفتح الواوء فهو ما يلقى في النار 
لإضرامها كالحطب ونحوه؛ كما قال: اوم الْقَسِظونَ حَكَاوا لِجَهئّرَ حطبًا 4009 [الجن: ]٠١‏ وقال تعالى: « إِنَحَكُمْ وَمَا 
تمْيِدُونَ من دوب أَنَّهَ حَصَبُ جَهَئَمَ أأَسْرُ لها ورذورت © [الأنياء : هه]. والمراد بالحجارة لمهنا: هي حجارة الكبريت 
العظيمة السوداء الصلبة المنتنة» وهي أشد الأحجار حراً إذا حميت» أجارنا الله منها. قال عبد الملك بن ميسرة ة الزرّادء 
عن عبد الرحمن بن سابطء عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن مسعود» في قوله تعالى: لوَكُودُمًا ألنّاش لجار » 
قال: هي حجارة من كبريت» خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه ابن جرير» 
وهذا لفظه. وابن أبي حاتم» والحاكم في مستدركه وقال: على شرط الشيخين. وقال السدي في تفسيرهء عن أبي مالك» 
وعن أببي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : «دَأتَمُوا ألثّار لَى وَفُودُهَا الاش 
لجار » : أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبزيت أسودء يعذبون به مع النار. وقال مجاهد: را 
أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي: هي حجارة من كبريت. وقال ابن جريج: حجارة من كبريت أسود في 
النارء وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 

وقيل : المراد بها: حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال: 8 إِيَحَكُمْ وما مَا تَحَبَدُونَ من دوين أل حَصَبُ 
جَهَبَّمَ» [الأنبياء : مة]؟ حكاه القرطبي وفخر الدين ورجحه على الأول؛ قال : لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمنكر 
تجبلها مده الحجار: أرلن؛ وهذا الذي قاله ليس بقوي ؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها 
وأقوى لسعيرهاء ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك» ثم إن أخذ النار في هذه الحجارة 
أيضاً ‏ مشاهد» وهذا الجص يكون أحجاراً فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك . وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. 
وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بهاء وشدة ضرامها وقوة لهبها كما قال : كلما حَبَنَ رِدَتَهُر سَهِيرا 4 [الإسراء: 
13 . وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال: : ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلهاء 
قال: وقد جاء في الحديث عن النبي وَل أنه قال: عي الي او ري و ل و 
القرطبي : وقد فسر بمعنيين» أحدهما: انكل من أذى النامن وتخل التار» والآخر : كل ما يؤذي فهو في النار يتأذى به أهلها من 
السباع والهوام وغير ذلك . 

وقوله تعالى : طأَهِدّتْ للْكَفِِنَ4: الأظهر أن الضمير في لأُعِدَتَ4. عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة» ويحتمل عوده 
إلى الحجارة» كما قال ابن مسعودء ولا منافاة بين القولين في المعنى؛ لأنهما متلازمان. و 8أْعِدَتَ» أي: أرصدت وحصلت 
للكافرين بالله ورسوله» كما قال محمد إتسافي عن محوم ع عكري ار جمد بن جبيرء عن ابن عباس : لأَْدّتَ 
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لْكَفْت4 أي : لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر . وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن 
لقوله : لأْعِدَّتْ4 أي : أرصدت وهيئت . وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها: «تحاجت الجنة والناره؛ ومنها: «استأذنت 
النار ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف»» وحديث ابن مسعود: سمعنا وجبة 
فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله ككلِ: «هذا حجر ألقى به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها؛ وهو عند مسلم» 
وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا 
ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. 
تنبيه ينبغي الوقوف عليه: 

قوله: ظكَأُوا سُورٌَ ين مَثْلِ وقوله في سورة يونس : بورق يَئْلِوِ4 [يونس: 4+] يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو 
قصيرة؛ لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه. 
فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاً» وقد قال الإمام العلامة فخر الدين 
الرازي في تفسيره: فإن قيل: قوله: كأَنوا بسُورَةَ ين مث يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء و طقن يدايا كسد 02> 
ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن . فإن قلتم : إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدور البشر كان 
مكابرة: والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين . قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني » وقلنا: إن بلغت 
هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصوده وإن لم يكن كذلكء كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم 
إلى تهوين أمره معجزاًء فعلى التقديرين يحصل المعجزء هذا لفظه بحروفه. والصواب : أن كل سورة من القرآن معجزة لا 
يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. 

قال الشافعي, رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم : وَالْصَيْ © إن الإنكنّ تبي تر 2]) إِلَّا لذن اموأ وَمَينُوا 
لصَِحَتٍ وَتوَاصَوْأ ألْحَيّ وَتَوَاصَْأ ألصَبرِ (ي) 4 [العصر: .]-١‏ وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن 
يسلم» فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: 
وما هي؟ فقال: لوَالْصَرٌ 9 إن الإنكنَ تتى حُنْرٍ 42 ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل عليٌ مثلهاء فقال: وما 
هو؟ فقال: يا وبْريا وئرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك 
لتعلم أني لأعلم إنك تكذب. 

َبْرِ الت ءَامَنُوا يلوا اللِحت أن ل جَنْتٍ تجرى ين خَحِهَا الأنهدرٌ -كُلَمَا يفوأ ينها ين كَمَرَمَ رَزْمَا مالأ هَدًا ألّذى يُرفْمَا من 
َل وأا بده متكبها وَلَهُمَ فآ أذوج مُطهَرة دَهْم فيا حيرت 4029 . 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال» عَطف بذكر حال أوليائه من السعداء 
المؤمنين به وبرسلهء الذين صَدّقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن «مثاني» على أصح أقوال العلماء. كما 
سنبسطه في موضعه» وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفرء أو عكسه. أو حال السعداء ثم الأشقياء؛ أو عكسه. وحاصله 
ذكر الشيء ومقابله . وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه» كما سنوضحه إن شاء الله؛ فلهذا قال تعالى: لوَبَيْرِ ليت َامَنُوا 
وَحِلوأ ألصَلِحَتٍ أذ لمْ جَنّتٍ جَرِى ين عَيِْهَا لْأَنْهَدرٌ 4 فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهارء كما وصف النار بأن وقودها 
الناس والحجارة» ومعنى 9تَْرى من بها الْأَنْهارٌ 4 أي : من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء في الحديث : أن أنهارها تجري 
من غير أخدود» وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف» ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ 
والجوهرء نسأل الله من فضله وكرمه إنه هو البر الرحيم . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن 
موسى» حدثنا ابن ثوبان» عن عطاء بن قرّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلِ: «أنهار الجنة 
تُفْجَر من تحت تلال- أو من تحت جيال -المسك». وقال أيضاً: حدثنا أبو سعيدء حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن 
عبد الله بن مرة» عن مسروق. قال: قال عبد الله : أتهار الجنة تفجر من جبل مسك . 

وقوله تعالى : «حكُلَما ررقو نا من فَمَرَمَ ردقا ُو هنذا أَلَذِى يُزقْمَا من مَبْلُ4 : قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك» وعن 
أبي صالح» عن ابن عباس وعن مُرّة عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : ظقَانُوا هَندًا لذِى يُرقْنَا من ِل »قال: إنهم أتوا 
بالشمرة في الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا. وهكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
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أسلم» ونصره ابن جرير. وقال عكرمة : تَانُوا مَدًا َلَذِى رُرْفمَا مِن َل 4 قال: معناه: مثل الذي كان بالأمسء وكذا قال 
الربيع بن أنس . وقال مجاهد : يقولون: ما أشبهه به. 
قال ابن جرير: : وقال آخرون : بل تأويل ذلك : هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذاء لشدة مشابهة بعضه بعضاًء ٠»‏ لقوله 
تعالى : وَأنا بو مُتَكَبِهَا 4 قال سيد بن داود : حدئنا شيخ من أهل المضّيصة عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء قال: 
يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء» فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول: : هذا الذي أتينا به من قبل . فتقول الملائكة : كُلُْء فاللون 
واحدء والطعم مختلف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر بن يسَّافء عن يحيى بن أي 
كثير» قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك» ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلها ٠‏ فيقول لهم 
أهل الجنة : هذا الذي أتيتمونا آنفاً به» فيقول لهم الولدان : كلواء فإن اللون واحد والطعم مختلف . وهو قول الله تعالى : 
«وأترا بو مُتَمبِهَا 4 . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية : (وَأنوا ب مُتَمَبِهًا © قال: يشبه بعضه 
بعضاًء ويختلف في الطعم . وقال ابن أبي حاتم : ورُوي عن مجاهدء والربيع بن أنس» والسديء» نحو ذلك . وقال ابن جرير 
بإسناده عن السدي في تفسيره» عن أبي مالك» وعن ابي مالع » عن ابن عباس وعن مُرَةَء عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحابة» في قوله تعالى : : «كأوا بد مُتََيا4 يعني : فى اللون والمرأى» وليس يشتبه في الطعم . وهذا اختيار ابن جرير. 
وقال عكرمة : «وَأْوأ بد ممما > قال : يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب . وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن أبي 
. ظِبْيانَء عن ابن عباس : لا يشبه شَيِءٌ مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية :اناس في الدنياشعااقي الحجنة إلا 
الأسماء. رواه ابن جرير» من رواية الثوري» وابن أبي حاتم من حديث أبي معاونة كلاهما عن الأعمشن ابة . وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : «وَأئوا بم مُتَكبِهَا > قال: : يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا: التفاح بالتفاح» والرمان 
بالرمان» قالوا في الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وأتوا به متشابهًء يعرفونه وليس هو مثله في الطعم . 
وقوله تعالى: ولق يبآ أنوج مهس © قال ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد: من 
الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم . وفي رواية عنه: لا حيض ولا' 
كلف. وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك . وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد 
الأعلى» أنبأنا ابن وهبء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: المطهرة التي لا تحيض . قال: وكذلك خلقت حواءء 
عليها السلام؛ حتى عصتء. فلما عصت قال الله تعالى : إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا إيراهيم بن محمد» حدثني جعفر بن محمد بن حرب» وأحمد بن محمد الجُوري» 
قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندي»ء حدثنا عبد الرزاق بن عمر التزيعن جخدثنا عبد الله بن المبارك» عن شعبة» عن قتادة» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي كَل في قوله تعالى: لوَلَهَُ فب أزوج مُطهر مُطهْسرَةٌ 4 قال : «من الحيض والغائط والنخاعة 
والبزاق». هذا حديث غريب . وقد رواه الحاكم في مستدركه» عن محمد بن يعقوب» عن الحسن بن علي بن عفان» عن 
محمد بن عبيد» به. وقال: صحيح على شرط الشيخين . وهذا الذي ادعاه فيه نظر؛ فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال 
فيه أبو حاتم بن حبان البّسْتي : لا يجوز الاحتجاج به. قلت: والأظهر أن هذا من كلام قتادة» كما تقدم والله أعلم . 
وقوله تعالى: وَهُمْ يهنا خََلِدُورت4 : هذا هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر 
له ولا انقضاء؛ بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوامء والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهمء إنه جواد كريم اروحم 
+# إن أنه لا يسْتَحيء أن يرت مَمَلَا ما بَُوصَةٌ هَمَا هومهَا كما -- عَامَيُوا مَعَلَيُوَ أَنَهُ لحن ين رَيَهِمْ وما لدي كَدرا 
َذْت هآ أة أله يبدا تكلا ِل بد. حكَنما ويَفْدى يد لكا يرا وَمَا يِل بي إِلَّ الْكَيِقِينَ (7) الدِنَ يتَمْسُونَ عَهْدَ الله مِنْ 
بعد مِيكَيَ وَيمطعونَ مآ ما أمر أله بوه أن ُوْصَلَ وَيِنْيِدُوتَ فى رض ولق هم الَْيِرُوتَ 49>. 
قال السدي في تفسيره؛ عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من 
الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعني قوله : لمَكَلْهُحْ كمَبَلٍ ألذِى أَسْمَومَد ناراك [البقرة: ]١0‏ وقوله: «أؤ كَصِيْب 
من السََمَلَ4 [البقرة: ]١‏ الآيات الغلاثء» قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
إلى قوله: هُمْ ألَْيرُوتَ4. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: لما ذكر الله العنكبوت والذباب» قال المشركون: ما بال 
0 الله تعالى هذه الآية : «إنَّ أنه لا مَمْتَحء أن يَضْرِبَ ممَلَا ما بَمُوصَةٌ هَمَا وها . وقال سعيد» 
عن قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئاً ماء قل أو كثر» وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل 
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> معام )و دي مهدسع؟ 


الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : #إنَّ لَه لا يسْمَحِيء أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما بَموضَة هما قوقها» . قلت: العبارة الأولى 
عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك, وعبارة رواية سعيدء عن قتادة أقرب والله أعلم. وروى ابن جُرَيجٍ عن 
مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم : روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ البعوضة تحيا ما جاعت,» فإذا سمنت 
مانت . وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن» إذا امتلؤوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند ذلك» ثم 
تلا : «قلنا ناما دُحَكَروا بو. مَسَحَنَا عليه أَبْوابَ كل نَى .4 [الأنعام: 44]. هكذا رواه ابن جرير»ء ورواه ابن أبي حاتم من 
حديث أبي جعفر» عن الربيع: عن أبي العالية» بنحوهء فالله أعلم. 
فهذا اختلافهم في سبب النزول» وقد اختار ابن جرير ما حكاه السّدي؛ لأنه أمس بالسورةء وهو متاسب؛ ومعتى الآية: أنه 
تعالى أخبر أنه لا يستحييء أي : لا يستنكف. وقيل : لا يخشى أن يضرب مثلاً ماء أي : أيّ مثل كان» بأي شيء كان» صغيراً 
كان أو كبيراً. و «ما» لههنا للتقليل» وتكون لبَمُوضَةُ4 منصوبة على البدل كما تقول: لأضربن ضرباً ماء فيصدق بأدنى شيء 
أو تكون اما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة» و 8بَمُوضَةُ4 معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ في 
كلام العرب» أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة» ونكرة أخرى» كما قال حسان بن ثابت: 
وَك8َفْى بناة فضلاعلى مَنْعَيْرنَا خخ بالئبيّ مخ تن دإيانا 
قال: ويجوز أن تكون 9بَمُوضَةٌ4 منصوبة بحذف الجارء وتقدير الكلام: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى 
ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة ورويت «بعوضة» بالرفع» قال ابن جني: 
وتكون صلة لما وحذف العائد كما في قوله: تَمَامًا عَلَ ألَزِى أَحَسَنَ» [الأنعام: 164) أي : على الذي أحسن هو أحسن» وحكى 
سيبويه : ما أنا بالذي قائل لك شيئاًء أي : يعني بالذي هو قائل لك شيئاً . 
وقوله : اهما قوت فيه قولان: أحدهما: فما دونها في الصغرء والحقارة؛ كما إذا وصف رجل باللؤم والشح» فيقول 
السامع : نعمء وهو فوق ذلك» يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة» قال الرازي: وأكثر المحققين» وفي 
الحديث : «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». والثاني : فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه 
ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير. ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة» 
رضي الله عنها: أن رسول الله كي قال: اما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة» . 
فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يَضْرب به مثلاً ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة؛ كما لم يستنكف عن خلقها كذلك لا 
يستنكف من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله : <يَكأيهما لاس مرب مكل َأشكَيموأ مد إك أله دعوت ين دون لله 
أن يلش ابا ولو أجحمَعُوا م َإن ينم لباب با لا ده نه صم ارب لماو 4079 [الحج: *0]؛ وقال: 
«مئلُ ايت أْحَدُوا من ثوب أله أقيسة كُنَمَلٍ التنكوب أعْحَدَتَ يشا وَإِنّ أس التبوب ِيتْ تكوب أو حكائرا ينكرت 
(4)2 المنكبوت: ]4١‏ وقال تعالى : ألم يد كِتٌ صَرَتَ أنه مكلا كمه منِبَدٌ كتَجرَوَ طَبَبَة أسَنْهًا يت مَمعهًا فى التصمة 7) 
رعسم 3 م معذهوم 7 


بر 0 ددم 00 ديم متعم > وه كر كو عليه رك جتعمر لاا راغ لكام 2 
وق أحكُلَهَا كل مين بإذن رَيَهَا وَيَضْرِب أله الْأَدَلَ لاسن لَلّهُز يَتَكَرُْونَ (2) وَمََلُ كمَةِ حيِنَةٍ كُنْجَرَةَ جِنَةٍ أَحتدك من فو 


آلَْرضٍ مَا لَهَا ين كَرَارٍ (©©) يَعَتُ أنَهُ ليت اموأ يلقل ليت في اللجيزة لديا مف الآيغرَة وَيْضِلُ أَمَهُ لين وَيَْملُ هما 
ننه )> [إبراهيم: 4؟77-1]» وقال تعالى: #صَرب أللَّهُ ميلا عبدًا مَملُوك لا يَقَدِرُ عَلَ سَْءِ وَمَن رَرَفْسَهُ مِنَا رِزْهَا حَسَئًا» الآية 
[النحل: 0٠‏ ثم قال : «وَصَرَب أنه ملا يََجْلِينِ أحَدَهْمَا أبْحكُمْ لا يَدْدِرُ عل نىء وَهْرَ كَل عل مَولّنه سما ميجَهِهٌ لا يَأ عخَيرٍ 
هَلْ يسَتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمْرٌ ِألْعَدَلِ4 الآية [النحل: 73]ء كما قمال: #صَرَيّ لَكُم مَتَلا من شيك هل لَكْم ين ما مَلكَنَ بستكم مّن 
وقد قال تعالى : لوَيَلَكَ الْأمََلُ نَصْرِيُهحا لين وَمَا يََقدُهآ ِلّا امون 42 [المنكبرت: 4] وفي القرآن أمثال كثيرة. قال 
بعض السلف : إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن الله تعالى يقول: وَيَللىَ الْأَمدلُ نَضرِيُهكا لِنَاين 
دما ينآ إلا الصسشرة )4 . 

وقال مجاهد قوله: #إنَّ أنه لا مَمْبَحيء أن يضْرِب مَثَلَا ما بمُوضَةٌ هَمَا فَوَْهنا4 : الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون 
ويعلمون أنها الحق من ربهم. ويهديهم الله بها. وقال قتادة : «قأمًا ليت عَامَنُوأ يَمَلَمُوبَ أَنَهُ الْحنُ ين َيْهِمَ4 أي : يعلمون أنه 
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كلام الرحمن» وأنه من عند اللّه. . وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك . . وقال أبو العالية : «كَآمًا أل عَامَبُوا 
َعَلمورت أنَّهُ ألْحَنُّ ين رَتَهة4 يعني : هذا المثل : ٍوَآمَ ان حكَدروا عو م1 راد ألَهُ ددا مكَلَا4: كما قال في سورة 
المدثر: ليا ا بم أب أل إلا متهكة وا جما دم إلا يك ل كرو سي الي ووأ كنب وياد مرا إيكا ولا يب ين 
وبأ الكتبّ مويو وَلِعُولَ َس فى فوم ع كرون مانا راد أَّد دا مكلا كِكَ د33 وَيتدى من يقد وَمَا يعْلك جَنْود رَيْكَ إلا 0 
[المدثر: 2171١‏ وكذلك قال ههنا : يِل بوم كيرا وَيَهْدى يوء كنا دَمَا يِل بيه إلا ألْمسِقِينَ» . 

قال السدي في تفسيرهء عن أبي مالك وعن أبي صالح» ؛ عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة : 
ٍيْضِلُ بو حكَيرا4 يعني : : المنافقين» 9رَيَهُدى يوء كَدِاً4 يعني المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما 
قد علموه حقاً يقيناء من المثل الذي ضربه الله بما ضربه لهم» وأنه لما ضربه له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به #وَيَمُدى 
بِدء» يعني بالمثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم» لتصديقهم بما قد علموه 
حقاً يقيئاً أنه موافق ما ضربه الله له مثلاً وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم به به «وَمَا يِل بيه إِلَّا الْتَسِقِينَ» قال: هم 
المنافقون. وقال أبو العالية : #وما يُضْلٌ بيه إل ألْتَسِقِينَ» : قال: هم أهل النفاق . وكذا قال الربيع بن أنس . وقال ابن جريج 
عن مجاهد» عن ابن عباس : وما يِل بيء إِلّا ألْتَسِقِنَ4 يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به . وقال قتادة : #وَمَا يِل بي 
ِل َلْمَسِقِينَ »4 : فسقواء فأضلهم الله على فسقهم . وقال ابن أبي حاتم : حدّئتٌ عن إسحاق بن سليمان» عن أبي سِنان. عن 
عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد عن سعد 9يُضِلُ بو. َي : يعني الخوارج . 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد» قال: سألت أبي فقلت: قوله تعالى : #الَذِنَ يَقُصُونَ حَهْدَ أله مِنْ بَنَدِ 
سِكَّيِد4 إلى آخر الآية» فقال: هم الحرورية. وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاصء» رضي الله عنه» فهو تفسير على 
المعنى؛ لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج» الذين خرجوا على علي بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال نزول 
الآيق وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. 
والفاسق في اللغة : هو الخارج عن الطاعة أيضاً . وتقول العرب: فسقت الرطبة : إذا خرجت من قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة: 
فويسقة» لخروجها عن جُخرها للفساد. وثبت في الصحيحين» عن عائشة أن رسول الله كل قال: «خمس فواسق يُقتلن في 
الحل والحرم : الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». 

فالفاسق يشمل الكافر والعاصيء ولكن اندي الكائر أشد وأقيةة» والمراد من الآية الفاسق الكافرء والله أعلمء دابل انه 
وصفهمبقوله : «الَدِنَ يَفّصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بسْدِ مِيكَقِوء وَيمْطعُونَ مآ أَمَرَ أله يوه أن يوْصَلَ وَيُنْسِدُوت فى لض ككف هم 
الكيزرت 49 . وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين» كما قال تعالى في سورة الرعد : «قه أن بن أبمآ 
ِل إِبَكَ ين رَيكَ كلق كن هر آم إنَا يدك وا انب © الذي بووْه مهد لله ولا فْصُوتَ اليتق (2) وَالَذِينَ يصِلْوتَ مآ أَمرَ الَهُ يوه أن 
صل قوت رتب وا لساب ()4 الآبات» إلى أن قال 00 1 َل بوه 
أن يُوْصَلَ وَيفْسِدُونَ في الْأَرضٍ أوليِكَ لم اللَمنَةٌ وَلَمْ سوه أَلدَارِ 09 [الرعد: 19 -0؟]. 

وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه؛ فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره 
إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبهء وعلى لسان رسله. . ونقضهم ذلك هو تركهم 
العمل به. وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم» وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في 
التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد فل ذا بعث والتصديق بهء وبما جاء به من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم به 
بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك؛» وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا 
يكتمونه» فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمناً قليلاآ. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن 
حيان. وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم في توحيده: ما وضع لهم من 
الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن 
يأتي بمثلها الشاهدة لهم على صدقهمء قالوا: ونقضهم ذلك: تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل 
والكتب مع علمهم أن ما أتوابه حق» وروي أيضاً عن مقاتل بن حيان نحو هذاء وهو حسنء وإليه مال الزمخشري» فإنه قال: 
فإن قلت 0 : ماركز في عقولهم من الحجة على التوحيد» كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى 
قوله: «وَأَتْبَرَمْ عع أَنشهم أنفسهج أَلْسَتُ يي َالُوأ 4 [الأعراف: : ؟107] إذ أخذ الميثاق عليهم في الكتب المنزلة عليهم لقوله: : راوها 


اخ 


0 
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تبيكة أُوفٍ يعَهِدَكٌ» [البقرة: 5]. وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب 
آدم الذي وصف في قوله: «وَإِدْ َمَدَ رَيْكَ مِنْ ب ءام من طهُورهز دريب وأشْبَنَخ علخ أَنشِيم الست بيك َالو بن سهد > الآينين 
[الأعراف: 8 117 ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضاء حكى هذه الأقوال ابن جرير في 


وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» في قوله: «الَدبنَ يَْسُونَ عَهْدَ لل ِْ بَنْدِ مِِكَجِدو» إلى قوله : 
لالْكَدِرُوسَ» قال: هي ست -خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهْرّة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا 
وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا فى الأرض» وإذا 
كانت الظهْرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن 
أنس أيضاً. وقال السدي في تفسيره بإسناده» قوله تعالى: «الْدِنَ يَقُصُونَ عَهَدَ لَه من بَسْدِ مِِكَقَء» قال: هو ما عهد إليهم في 
القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: «وَيَتْطمُونَ مآ أَمَرَ أسَّهُ يوه أن بوْسَلَ» قيل : المراد به صلة الأرحام والقرابات» كما فسره قتادة كقوله تعالى: اَهَل 
عَسَْخُمْ إن كلدم أن مُفْسِدُو أن الْأرْضٍ وَتْفَمُوا أمَامَحْ 47 [محمد: ؟؟] ورجحه ابن جرير. وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما 
أمر الله بوصله وفعله قطعوه:وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله: «أَزْكيك هُمُ الْكرِرُوت؟ . قال: في الآخرة» وهذا كما قال 
تعالى : لأوَْيكَ ْم ألمَنَةُ وَكمَ سه اذا [الرعد: 0؟] وقال الضحاك عن ابن عباس : كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من 
اسم مثل خاسر, فإنما يعني به الكفر» وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. ؤقال ابن جرير في قوله: « أُوكيك مْمْ 
لْسَدِرُوتَ» الخاسرون: جمع خاسرء وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل في تجارته 
بأن يوضع من رأس ماله في بيعه» وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما 
كانوا إلى رحمته» يقال منه: خسر الرجل يخسر حَسْراً وخْسراناً وحّساراًء كما قال جرير بن عطية: 

إن سبي طافيٍالخحَّسَّر إِنُْه أولادٌقفتَوملخحل ئًوا قئته 
يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف في عباده: « كَتِفٌ نكميو بس أي : كيف تجحدون وجوده 
أو تعبدون معه غيره! 9يَكُدتُمْ نوما حك 4 أي : قد كنتم عدماً فأخرجكم إلى الوجود» كما قال تعالى : لم لمن ع 
َه أ هم الْكَُِون 2©) آم حَلمُأ تمت وَالْدرْسَ بل لا بون (ج)4 [الطور: ه*. +16 وقال: هل أَنَ عل الإنكن بن َنَ دَهْر لم 
يكن سَبْكًا ًا (وز) 4 [الإنسان: ]١‏ والآيات في هذا كثيرة . وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه : #قَالُوأ ربا متنا تين وَلحِينَنًا أمْشمَينِ4 [غافر: ]1١‏ قال: هي التي في البقرة: «وَكُدتُمْ 
آنومًا تَلِحكُمٌ م بعِِفَكُمْ ثم يحيِِكُمَ4. وقال ابن جُريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس لوَسكُديُمْ نوما ك4 : أمواتاً في 
أصلاب آبائكم» لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم» ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعثكم . قال: وهي مثل قوله : ينآ أمثَا 


نين ولَحِيسًَا أَنْتَتَيِ4. وقال الضحاك, عن ابن عباس في قوله: «زبّا تا أن وَلَمِيسَنَا أنْتتَي4 قال : كنتم تراباً قبل أن 
يخلقكم» فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعتكم يوم القيامة 
فهذه حياة أخرى . فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله : « كنت تَُكْرُون بِللَّهِ وَسَكُدتُم أنوًا كأْهحكُم م يُسفكُم ثم ميك » 

وهكذا روي عن السدي بسنده» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود وعن ناس من 
الصحابة ‏ وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نخوٌ ذلك . وقال الثوري» 
عن السَدَي عن أبي صالح: « كنك كوو يلل مَكُدخم أنوكا نحم فم سم ثم بك خم إل جثرت 402 قال : 
يحبيكم في القبر» ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس»؛ عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ خلقهم في ظهر 
آدم ثم أخذ عليهم الميثاق؛ أم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام» ثم أماتهم. ثم أحياهم يوم القيامة. وذلك كقول الله تعالى : «ربنآ 
التابعين» وهو كقوله تعالى : ظثْلٍ أنه يكل م ميث م مق لل بتم لتم لا رب به وَلَكنَّ كن اديس لا ملو (03)؟ [الجانية: 


00 0 - 


5. وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت يجامع ما يشتركان فيه من عدم الإحساس» كما قال في الأصنام : «أتوثٌ عرد ليا 4 


حم 
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[التحل: 1؟]» وقال: لوَءَايةٌ لَه أ لْديَضُ الْمَرَمَهٌُ لَحِيَِهًا وَلَحْرَجَنَا با حا فَمِنهُ َأكُلونَ 7©)؟> ابس لم 

ههُرٌ الى حَلَقََ كَكُم مان لاض بها كم النترها إل اللصمَل صَوَّهُنَ َنِم سَمَوب وَهْوَ يكل وو عل 463 . 

انا ذكر تخالى ولالة ون خلكه وما يخ أهدرة في الشيهي» ذكر ولبلا اخر ها بشافزرة من خلق البتموات والأرض» تال 

لهو الزى خَلَقََ لَكُم ماف الَْرْضٍ جَيِيعًا كُمَ أستوهة 5 إلَ التسمآو» أي : : قصد إلى السماء؛ والاستواء هنا تَضَمُن معنى القصد 

والإقبال؛ لأنه عدى بإلى 8« هَسَوَِهُنَ 4 أي : فخلق السماء سبعاً. والسماء مهنا اسم جنسء فلهذا قال: #ضَوَّبهِنَ» . «وهو كل 

تَىْء عَلِيك» أي : وعلمة محيط بجميع ما خلق . كما قال : «ألا يمل من لق [الملك: 4] وتفييل :هذه الآنة قن سورة .تتم الستجدة 

وهو قوله : #89 كل بتكم لَكْفرُونَ الى حَلَقَّ الدرّسَ ن ومين وَيَُونَ له: أدادأ لِك رب اليد () وَمَلَ فيا مي ين كوقها ورك 

فا وَمَدّرَ فبا أَفَوتَا ه رد يار سَوَآه لين 9 م انتوقة إِلَ أَلَمَكِ و دُحَانُ فَثَالَ 4) وري أتيا مما أ كيه َالْنَآ ْنَا طابعِيتَ 
مَعَصَلهُنٌّ سَبِعٌ سَمَوَابٍ فى يوم وَأَرَحَن فى كَل سَمَل ئرما وري لتم لديا بتصبِيحَ وفطلا دَلِكَ تَقيبرٌ امير اليم ليم 409 [نصات: ه 

- 17 . ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولً» ثم خلق السموات سبعاء وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم 


0 


أعاليه بعد ذلك . وقد صرح المفسرون بذلك» كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. . فأما قوله تعالى : طانم َمَدُ َلك أ سم بكها ©©) 
نكا صَوَهَا ( يلتلق كِنَا بكي شنها © والزيق جد كك دعها ©) أن ينا نقها ورعهَا © ونال أسها 69> 
[النازعات: 57 -7©] فقد قيل : إن لثم 4 شهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر» لا لعطف الفعل على الفعل» كما قال الشاعر: 
قلستل لتحع سين تعناة قتم ,سحناذ أتتيوة ثكلمقدسادقيِ ل ذلك جده 
وقيل : إن الدَّحْيَ كان بعد خلق السموات . رواه ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . وقد قال السدي في تفسيره» عن أبي مالك - 
وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مزة عل ابن مسعود» وعن ناس :من الضحابة هو َ الى علق لم مَانى ار يماك 
ستو إِلَ أَلتَمَا ضوهن سَبَعَ سمب وَهُوَ مل َيه علي (4)23 قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء» ولم يخلق شيئاً 
م . فلما أراد أن يخلق الخلق» » أخرج من الماء دخانا» فارتفع فوق الماء فسما عليهء فسماه سماء. ٠‏ م أيبس 
الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأحد والاثنين» فخلق الأرض على حوت» والحوبٌ هو' 
النون الذي ذكره الله في القرآن: لت وَالْفَّ. والحوت في الماء؛ والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر مَلَكُْء والملك 
على صخرة» والصخرة في الريح» وهي الصخرة التي ذكر لقمان ‏ ليست في السبماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت 
ل ا فالجبال تفخر على الأرض» فذلك قوله تعالى : #وَالقَ فى الَْرْضٍ 
بوح أن تَمِيرٌ بحكُم 4 [النحل : 16]. وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومينء في الثلاثاء 
0 «له كل بتكم لدحفروي أل حَاقّ لالص ف يَوْمِينِ وَيَعلُونَ له لَداداً كِكَ َثّ الْكلبينَ (2) وَجَمَلَ ذا 
روامى من هوقِهَا وَبرَكَ فهَا© [نصلت: ى. .]٠‏ يقول: أنبت شجرها #وكَدّرَ فبآ أَْوّته)» يقول : أقواتها لأهلها «ف أرَبمَةِ ير سَوَلهِ 
ِلِتَيِينَ4 1[فصلت: ]٠١‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر. لاثم ستو إل ألم وه دسَان4 [فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء 
حين تنفس» فجعلها سماء واحدة» ار 2 الل 1 في الخميس والجمعة» وإنما سمي يوم الجمعة 
لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض» «وَأوْكك فى كل سَمَلو مما [نصلت : ؟1] قال : خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة 
والخلق الذي فيهاء من البحار وجبال البّرّد وما لا نعلم» ثم زين السماء ء الدنيا بالكواكب» فجعلها زيئة وحفظاًء تُحْفْظْ من 
الشياطين . فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش» فذلك حين يقول : «حَلَقَّ موت وَالْأرْسَ فى سِنَةِ ياو ث ستو عل 


ع عر ساس سا عط 


لْمرّشٍِ 4 [الأعراف : 04] ويقول: #حكاننا ريهًا ففلفنتهما © [الأنبياء: 10١‏ . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد» عن عبد الله بن سلام 
المح لصي اه مرا سر معام لكا موسي الور عد 
وخلق السموات في الخميس والجمعة. أورع في لخر ساغة عن يوم الجتمعة» فخلق فيها آدم على عَجَل» » فتلك الساعة التي تقو 
فيها الساعة. وقال مجاهد في قوله : #هوّ وَ أأزى َلَقََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ بَِيمًا» قال 0 
الأرض ثار منها دخان» فذلك حين يقول : لاثم استوية إل ألم وى دنا ع5 لصون سبع سمو» قال: : بعضهن فوق بعض » 
وسبع أرضين» يعني بعضهن تحت بعض . 

وهذه الآية ‏ دالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء كما قال في آية السجدة: «لهه قل ل أبِتَّكُم كرون بِالَدِى خَلقَّ 


سورة البقرة» الآية: ينا مح 7ف 1 ١‏ 


لديّضَ فى يَْمَينِ ملو له دادا عَلِكَ رَبُ الْعَلِبنَ © وَل فيا رَدبِىَ ين كَرقهَا ويرك فيا وَعَدَرَ فبآ كا به أيه يأر 
سرة لِعَلَانَ © م نتن إل الل ون مك عدَلَ 1 وَنَرْضِ آنا طَرْمًا أ كيعا 15 آنا علبي 2© مَتَصَدهُنَ سبع 
سَمَوَاتٍ فى يَومَنِ ور فى هل سمل أرما وريه لمم لديا يسيع وَحفطأ دلِكَ تَقييرُ امير اللي 409 افصلت: ١‏ ؟1] 
فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن 


ع مصاع اسم 0 
2و 


قتادة: أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: َنم أشد حَلنَا 

[النازعات: 7؟ ]"1١-‏ قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض . وفيى صحيح البخاري: أن ابن عباس سئثل عن هذا بعينه» 
فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماءء وكذلك أجاب غير واحد من علماء 
التفسير قديماً وحديثاً» وقد قررنا ذلك في تفسير سورة النازعات» وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله: «وَالارْسٌ بَعدَ 
َِكَ دعنهآ 2©) لعي نا مَدَهَا وَبرَعَنهَا (() وَلبْبَالَ أَسنها )4 [النازعات: 08-0 ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعاً 
فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض» فأخرجت ما كان 
مودعاً فيها من المياه» فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك 
فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله سبحانه وتعالى أعلم . وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في 
تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير ‏ أيضاً ‏ من رواية ابن جُرَِيج قال: أخبرني إسماعيل بن 
أمية» عن أيوب بن خالدء عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمةء عن أبي هريرة» قال: أخذ رسول الله كَل بيدي 
فقال: «خلق الله التربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الذواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة 
من ساعات الجمعةء فيما بين العصر إلى الليل». وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم» وقد تكلم عليه علي بن 
المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار» 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاًء وقد حرر ذلك البيهقي. 

«تَاذ َالَ رَبك بِنَملبكةٍ إن جَاعِلُ فى الأ حَلِيمَةَ الوا أيجمَلُ يها من يُفيِدُ فيا ويف الدْمَآه ومن شَيَحُ يدك وق 
يْهَ أَعَكَمْ ما لا َلَمُونَ )> . 

يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم» بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم ‏ فقال تعالى : #وَإدْكَالَ ريلك لِلْمَلتبكَة» أي : 
واذكريا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة» أنه 
زعم أن «إذ؛ ههنا زائدة» وأن تقدير الكلام: وقال ربك. ورده ابن جرير. قال القرطبي : وكذا رده جميع المفسرين حتى قال 
الزجاج : هذا اجتراء من أبي عبيدة. 8إِنّ جَاعِلُى الأَضٍ حَلِيَة4 أي : قوماً يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل» 
كما قال تعالى : لوَهُوَ أل جَمَلَكُمْ خَلَيِفَ الْأرْضٍ » [الأنعام: 15] وقال : «وَيَجَمَلُحم لفك ايض [النمل: 57]. وقال: لوَلْوٌ 
نه ْمَلنَا مس تَلْيَكَدُ فى الْرضٍ يلوت )4 [الزخرف: .]٠0‏ وقال: طمَسَلَتَ ما بعَدِهِمَ حلت [مريم: 04]. وقرىء في الشاذ: 
«إني جاعل في الأرض خليقة» حكاه الزمخشري وغيره ونقلها القرطبي عن زيد بن علي . 

وليس المراد ههنا بالخليفة آدم» عليه السلام» فقطء كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود وابن عباس 
وجميع أهل التأويل» وفي ذلك نظرء بل الخلاف في ذلك كثيرء حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره» والظاهر أنه لم يرد 
آدم عيناً إذلو كان كذلك لما حسن قول الملائكة : لأْيمَلَ فِيَا من يُفْسِدُ ذِببَا وَيسْفِكُ ألما فإنهم إنما أرادوا أن من هذا 
الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص» أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من 
صَلْصَال من حمل مسنون» أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارم والمآثمء 
قاله القرطبي» أو أنهم قاسوهم على من سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. وقول الملائكة هذا ليس على وجه 
الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم» كما قد يتوهمه بعض المفسرين وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه 
بالقول» أي: لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم أنه سيخلق في الأرض خلقاً . | 
قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها فقالوا: #أَتََعَلُ فياك الآية» وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في 
ذلك» يقولون: يا ربناء ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء» فإن كان المراد عبادتك» 
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فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك» أي : نصلي لك كما سيأتي» أي: ولا يصدر منا شيء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ 
قال الله تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال: 8إِذْ َعَم مَاَا نَمَلَموت4 أي : إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف 
على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد فيهم الصديقون 
والشهداءء والصالحون والعباد» والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون والخاشعونء والمحبون له تبارك 
وتعالى المتبعون رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقد ثبت في الصحيح : أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو أعلم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصره فيمكث 
هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه السلام : «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. وعمل النهار قبل الليل» فقولهم : أتيناهم 
وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله: إن عَم مَالَا كَلَمُونَ, وقيل: معنى قوله جواباً لهم : «إِفْة عَم ما َّا 
َملمُوت4 أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء وقيل: إنه جواب لقولهم : دكن تِيَحُ بحَنْوِكَ 
َبُقَدِسُ لَك فقال: 8إِيْه عل مالا نََلَمُونَ4 أي : من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تضمن 
قولهم : «أجحْعَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكُ الم مغن تِيَحٌ يحَدْدِكٌ وَنَْدِسٌ لَك فَالَ إِفْه ألم ما لا لََلمُون© طلباً منهم أن يسكنوا 
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الأرض بدل بني آدمء فقال الله تعالى لهم : طإِيْه عل مالا نَملَمُوتَ4 من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها فخر 
الدين مع غيرها من الأجوبةء والله أعلم. 

ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه: 

قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال : حدثنا الحسين قال: حدثني الحجاج » عن جرير بن حازم » ومبارك» عن 
الحسن وأبي بكر» عن الحسن وقتادة» قالوا: قال الله للملائكة: ل إِنْ جَاعِلُ فى اَلأَرَضٍ َلِيئَة» قال لهم : إني فاعل . وهذا معناه 
أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم. رواه ابن أبي حاتم» قال: وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة 
إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل» وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسنء والله أعلم . فى الْأَرْضٍ» : قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حمادء حدثنا عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط أن 
رسول الله يله قال: «دُّجِيت الأرض من مكة» وأول من طاف بالبيت الملائكة» فقال الله : إني جاعل في الأرض خليفة يعني 
مكة». وهذا مرسل» وفي سنده ضعف» وفيه مُدْرَّجء وهو أن المراد بالأرض مكة» والله أعلم ؛ فإن الظاهر أن المراد بالأرض 
أعم من ذلك . طخَلِيفَة4: قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود» 
وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة : إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيِمَةُ4 قالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون 
له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا: إن جَاعِلٌ في لض 
حَلِيَةٌ» مني » يخلفني في الحكم بين خلقيء وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه . 
وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقه فمن غير خلفائه. قال ابن جرير : وإنما كان تأويل الآية على هذا معنى الخلافة التي ذكرها 
الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال : والخليفة الفعيلة من قومك» خلف فلان فلاناً في هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده» كما 
قال تعالى : ثم جَمَلَنَكُمْ حَلِتَ في أ يّضٍ من بَمَدِهِمْ لِتَظرٌَ كُيِفَ تَعَمَلُونَ 4009 [بونس: 16]. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم: 
خليفة ؛ لأنه خلف الذي كان قبله» فقام بالأمر مقامهء فكان منه حلفا 

قال: وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى : طإِيٍّ جَاعِلٌ فى آلْْضٍ حَلِيكَة4 يقول: ساكناً وعامراً يسكنها ويعمرها خلفاً 
ليس منكم . قال ابن جرير: وحدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 
عن ابن عباس» قال: أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم بعضاً. قال: فبعث الله إليهم 
إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. ثم خلق آدم وأسكنه إياهاء فلذلك قال: «إني 
جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيمَة4. وقال سفيان الغوري» عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط : 8إِفِّ جَاعِلُ في الْأرضٍ عَلِيمَةَ كَالُوا أجحَمَلُ 
فِيهَا مَن يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكَ ألدّمآه قال: يعنون به بني آدم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال الله للملائكة : إني أريد أن 
أخلق في الأرض خلقاً وأجعل فيها خليفة وليس لله كك خلق إلا الملائكة» والأرض ليس فيها خلق» قالوا: أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء؟! وقد تقدم ما رواه السدي» عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة: أن الله أعلم الملائكة 
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بما يفعل ذريّة آدم: فقالت الملائكة ذلك . وتقدم آنفاً ما رواه الضحاك» عن ابن عباس : أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني 
آدمء فقالت الملائكة ذلك» فقاسوا هؤلاء بأولئك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطئافسي» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا الأعمشء عن بُكير بن الأخنسء عن مجاهدء عن عبد الله بن عمروء قال: كان الجن بنو الجان في الأرض 
قبل أن يخلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرضء وسفكوا الدماء» فبعث الله جنداً من الملائكة فضربوهم» حتى ألحقوهم 
بجزائر البحور» فقال الله للملائكة : 9إِنِّ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ َلِيئَة4 . قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني 
أعلم ما لا تعلمون. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية في قوله: إن جَاِلُ في الأَنضٍ خَلِيمَة» إلى قوله: 
لوَأعْكَمُ ما بَدُونَ ما كم تَكبُْونَ4 [البقرة: +0 قال : خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميسء وخلق آدم يوم 
الجمعة؛ فكفر قوم من الجن» فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم؛ فكانت الدماء بينهم» وكان الفساد في الأرض» 
فمن ثم قالوا: لأَتحمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فيا كما أفسدت الجن لوَيَسْفِكُ أاَلدْمَآه4 كما سَفَكُوا. 

قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا مبارك بن فضالة» حدثنا الحسن» 
قال: قال الله للملائكة : إن جَاعِلُ فى اَلْأَرْضٍِ َلِيمَة4 قال لهم : إني فاعل . فآمنوا بربهمء فعلمهم علماً وطوى عنهم علماً علمه 
ولم يعلموهء فقالوا بالعلم الذي علمهم: لأَبِجمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ أَلزَمَاه4 ؟ طثَالُ إن عل مالا نمَلَمُوه . قال 
الحسن : إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماءء» ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي 
عَلُّمهم. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن قتادة في قوله : أَتَجْمَلُ فيبَا من يُفْسِدٌ فيا : كان الله أعلمهم أنه كان في الأرض 
حَلّْق أفسدوا فيها وسفكوا الدماءء فذلك حين قالوا: #أَجَجْمَلُ فِيبَا مَن يِفْسِدٌ فِبَا» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا 
هشام الرازي» حدثنا ابن المبارك. عن معروف,. يعني ابن حَرّبوذ المكي» عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السَجل 
ملك» وكان هاروت وماروت من أعوانه» وكان له في كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له فأبصر 
فيهارخلق آدم وما فيه من الأمورء فأسّر ذلك إلى هاروت وماروتء وكانا من أعوانه» فلما قال تعالى : إن جَاِلُ في الْأَرضِ 
حَلِيسَةَ كَالُو أَحمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكُ أَلدِمَآه4 قالا ذلك استطالة على الملائكة . وهذا أثر غريب . وبتقدير صحته إلى أبي 
جعقر محمد بن علي بن الحسين الباقر» فهو نقله عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده» والله أعلم . ومقتضاه أن الذين قالوا 
ذلك إنما كانوا اثنين فقطاء وهو خلاف السياق . 

وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم - أيضاً -حيث قال : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن أبي عَبد الله؛ حدثنا عبد الله بن يحيى بن 
أبي ثيرء قال: سمعت أبى يقول: إن الملائكة الذين قالوا: أَيَحْمَلُ فيبَا مَن يُنْسِدُ يبا وَيَنْفِكُ ْمك مَعهْنُ شَيَعٌ يني 
وَنْقَدْسُ لَك كانوا عشرة آلاف» فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم . وهذا- أيضاً -إسرائيلي منكر كالذي قبله؛ والله أعلم. 
وقال ابن جريج: إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم» فقالوا: «أَيجَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدْمَله4 . وقال 
ابن جرير: وقال بعضهم : إنما قالت الملائكة ما قالت : «أَيَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ ألرّمآء» ؛ لأن الله أذن لهم في السؤال 
عن ذلك» بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم» فسألته الملائكة» فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت 
خالقهم!؟ فأجابهم ربهم : 9إِفْ أعَلمُ مَاَا تَمَلَمُونَ4 . يعني : أن ذلك كائن منهم. وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي 
طائعاً. قال: وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك» فكأنهم قالوا: يارب خبرناء مسألة 
الملائكة استخبار منهم» لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير . وقال سعيد عن قتادة قوله : 9وَإِدْ قَالَ رَبك لِلْمَلتبكَةَ إن 
جَاعِلٌ فى الْأَنضٍ خَلِيمَة4 فاستشار الملائكة في خلق آدم» فقالوا: «أَتَحْمَلُ با مَن يُفْسِدُ فيا وَيَمْفِكُ أَلزْمَآه4 وقد علمت الملائكة 
من علم الله أنه لاشيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض طوَكَنُ شح بحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَك مَالَ يه أمَكمْ مالا 
لمَلَموت4 فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة» قال: وذكر لنا عن ابن عباس 
أنه كان يقول : إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة : ما الله خالق خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم مناء فابتلوا بخلق آدم. وكل 
خلق مبتلى كما ابتليت السموات والأرض بالطاعة فقال: «أنَيَا طَرْمًا أو كه مَالنَ أَيْنا طَأبيينَ4 [نصلت: .)١١‏ وقوله تعالى: 
ؤيَعَنُ شب بحمْدِكٌ وَنْقَدِسُ لَك : قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة: التسبيح : التسبيحٌ» والتقديس: الصلاة. وقال 
السديء عن أبى مالك وعن أبي صالحء عن ابن عباس وعن مُرّة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة : «وََنُ شَيَحُ 
بحَمَدِكٌ وَنْكَدِسُ لك4 قال: يقولون: نصلي لك. وقال مجاهد : «وَتَنٌ مُيَحُ بدك وَُقَرْسُ لك قال: نعظمك ونكبرك . 

وقال الضحاك : التقديس : التطهير. وقال محمد بن إسحاق : «وََنُ شُيَحُ بِحَنَدٌِ وَتُمَرِسُ لك» قال : لا نعصي ولا نأتي شيئاً 
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تكرهه. وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير» ومنه قولهم: سُبُوح قُدَوسء يعني بقولهم: سُبوح» تنزيه له 
ويقولهم : قدوس» طهارة وتعظيم له . ولذلك قيل للأآأرض : أرض مقدسة» بدو ذلك العطيره . فمعنى قول الملائكة إذاً: 
وَعَنُ شيع يحَمْدِكَ4» ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهلُ الشرك بك 9 وَنْقَدٍ دِسُ لَكُ» : ننسبك إلى ما هو من صفاتك» من 
الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله يِه مسثل : أي الكلام أفضل؟ 
قال: اما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده». وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله كَةِ ليلة أسري به 
سمع تسبيحاً في السموات العلا #سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى». . ؤِثَالَ يه َعَم مَالَا تمَلَمُونَ4 قال قتادة: فكان في 
علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنةء وسيأتي عن ابن مسعود وابن ن عباس وغير واحد 
من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى: لِثَالَ إن أَعلم مَا لا نمَلَمُونَ» . وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على 
وجوب نصب الخليفة ليفصل ب بين الناس فيما يختلفون فيه ويقطع تنازعهم » وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدود؛ 
ويزجر عن تعاطي الفواحشء إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام: وما لايتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 
والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكرء أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم. أو باستخلاف الخليفة 
آخر يعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطابء أو يتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل 
والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع؛ والله أعلم؛ 
اويخير واسد اناس واي طايته لتحي اللديودي ذلك إلى لشاف والاختلاف» وقد نص عليه الشافعي . وهل يجب الإشهاد 
على عقد الإمامة؟ فيه خلاف» فمنهم من قال: لا يشترط» وقيل: : بلى ويكفي شاهدان» وقال الجبائي: يجب أربعة وعاقد 
ومعقود له؛ كما ترك عمرء رضي الله عنه؛ الأ شتورى بين سن فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عرف» ومعقود 
له وهو عثمان واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظرء والله أعلم . ويجب أن يكون ذكراً حرا بالغاً 
عاقلا مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الأعضاء خبيراً بالحروب والآراء قرشياً على الصحيح» ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم 
من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض» ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»» وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن بن علي 
نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لكن كان هذا لعذر وقد مدح على ذلك . 
فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: «من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم 
فاقتلوه كائناً من كان». وهذا قول الجمهورء وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين» وقالت الكرامية : 
يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة» قالوا : وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز 
ذلك في الإمامة؛ لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف» وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا 
تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين في ذلك» » قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق 
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والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. 

لِوَعلْ عدم الأسمآة عُلْهَا ث عَرصَهُمْ 3 الْمَكتبَكَةٍ فَمَالَ ليتوف سما 0-7 521+ 
ِنَكَ أنتَ )1 َي لفيذ © ]3 :ثم ا لبهم ميري قلا الام 57 6 ألم أل لك إن ألم عيب لقتو َالأرْسٍ وَأعْكَمُ مَا بدُونَ 
ب +2 :1 140 


هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة » بما اختصه به من عِلم أسماء كل شيء دونهم» وهذا كان بعد سجودهم له. 
ا على ذاك ال 0 ا 


العلتع افقال تقال َعم :كم الأنتة غلهَ4 ترقال النبدى ب لطت افد عن ان 58 ورعلم بم الس 4 قال؛ 
ا ا حي ا 0 . وقال الضحاك عن ابن عباس: 


ا | 00 الأ ب كال : ل ل قال: : نعم حتى 0 . وقال 


1 
مجاهد: لوَعَلَمَ دم الْأَسَمآهَ كلها قال: علمه اسم كل دابة» وكل طيرء وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة 
وغيرهم من السلف: أنه علمه أسماء كل شيء . وقال الربيع في رواية عنه: أسماء الملائكة . وقال حميد الشامي: أسماء 
النجوم . وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم . واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه 
قال: دم عَرَصَهُمْ 4 وهذا عبارة عما يعقل . وهذا الذي رجح به ليس بلازم» فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم» ويعبر عن 
الجميع بصيخة من يعقل للتغليب . كما قال: وان حَلقَ لدبو ين َل نم من يَنِى عل بَظيدء ويم من يَنئِى عل لوبهم من 


لع مير ميس سسسه 


ينثى علخ يي يدق اهما يمَآذْ إن أله عن حَكُلٍ عَئْو مين )4 [الدور: ه4]. وقد قرأ عبد الله بن مسعود: اثم عرضهن» وقرأ 
أبي بن كعب: «ثم عرضها» أي: السموات. 

والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها: ذواتها وأفعالها؛ كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفّسّية . يعني أسماء الذوات 
والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من كتاب التفسير من صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم » 
حدئنا هشامء حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك أن رسول الله كل قال وقال لي خليفة : حدثنا يزيد بن زُرَيع » حدثنا سعيدء عن 
قتادة عن أنس» عن النبي كَل قال -: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت 
أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء 
فيقول : لَسْتٌ هُناكُم : ويذكر ذنبه فيستحيي ؟ اثتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتونه فيقول: لست مَُاكُم . 
ويذكر ذنبه فيستحيي ؛ ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتونه فيقول: لست مُنَاكُم . ويذكر سؤاله ربه ما 
ليس له به علم فيستحيي. فيقول: اثتوا خليل الرحمن» فيأتونه فيقول: لست هُئاكم؛ فيقول: اثتوا موسى عَبْدا كلمه الله 
وأعطاه التوراة» فيأنونه» فيقول: لست مَُاكُمْ . ويذكر قَثْلَ النفس بغير نفس» فيستحيي من ربه؛ فيقول: اثتوا عيسى عَبْدَ الله 
ورسوله وكَّلِمةً الله وروحهء فيأتونه» فيقول: لست هُنَاكُم ؛ ائتوا محمداً عبداً غَمّر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني » 
فأنطلق حتى أستأذن على ربي» فيُؤْذْنَ لي» فإذا رأيت ربي وقعتٌ ساجداء فيدعني ما شاء اللهء ثم يقال: ارفع رأسك» وسل 
تعطهء وقل يُسْمَعء واشفع تُشَمعء فأرفع رأسي» فأحمده بتحميد يعلمُّنيه» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة؛ ثم أعود إليه؛ 
وإذا رأيت ربي مثله» ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا مَنْ حبسه القرآن ووجب 
عليه الخلود». هكذا ساق البخاري هذا الحديث مُهنا. وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام» وهو ابن أبي عبد الله 
الدَّسْتُوائي» عن قتادة» به. وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث سعيد» وهوابن أبي عَرُوبَة عن قتادة. ووجه إيراده 
ههنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام : «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» 
وعلمك أسماء كل شيء؛» فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: «ثمُ عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَليكة» يعني : 
المسميات؛ كما قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة ظقَمَالَ لبون يأسماء عؤلاه 
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الأسماء على الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني الحجاج» عن جرير بن حازم ومبارك بن 
فضالة» عن الحسن - وأبي بكرء عن الحسن وقتادة ‏ قالا: علمه اسم كل شيء» وجعل يسمي كل شيء باسمهء وعرضت عليه 
أمة أمة . وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله: «إن كُشْرْ صَدِوِنَ4 : إني لم أخلق خلقاً إلا كنتم أعلم منه» فأخبروني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن عباس: إن كُسْرَ صَدِقِنَ4 : إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض 
خليفة . وقال السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: إن 
كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء . 1 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقولهء ومعنى ذلك فقال: أنبئوني بأسماء من عَرَضْئّه 
عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء. من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك؟ إن كنتم صادقين في قيلكم : إني إن جعلتُ خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء» وإن 
جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم 
تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين . ش 
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وقوله: هدالوأ سُبْحََكَ لَاعَِمْ آنآ إلَّامَا عَلَتاً إِنَّكَ أَتَ لمم كيم (4)2 هذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط 
أحد بشيء من علمه إلا بما شاء» وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم الله تعالى؛ ولهذا قالوا: «سبْحَنَكَ لا عَم آنآ لاما علَمْمَنا نك 
أنتَ الْمَلِيمُ ألحَكِيمْ4 أي : العليم بكل شيء» الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء» لك الحكمة في 
ذلك» والعدل التام. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج. عن ابن أبي مُلَيْكَة 
عن ابن عباس : سبحان اللهء قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. قال: ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله» قد 
عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال له علي: كلمة أحبها الله لنفسه» ورضيهاء وأحب أن تقال. قال: وحدثنا أبي» حدئنا 
ابن نفيل» حدثنا النضر بن عربي قال: سأل رجل ميمون بن مِهْرَان عن «سبحان الله0» فقال: اسم يُعَظَّم الله به» ويُحَاشَى به 
من السوء. 
وقوله تعالى : طدَالَ يهم الببنهم بأتمتبيم ْنَا اهم بأنتتبيم 06 ألم أمل لَك إن ألم عيب اكوب وَالاَرْضٍ وَأَعْكمْ ما ُدُونَ وجا كت 
تَكُيَ 4)7: قال زيد بن أسلم : قال: أنت جبريل» أنت ميكائيل» أنت إسرافيل؛ حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ 
الغراب. وقال مجاهد في قول الله: يدم لبهم نمبو © قال: اسم الحمامة» والغراب؛ واسم كل شيء. وروي عن 
سعيد بن جبير» جب له سرس وم ا باك ل ال حر ا م 
علمه الله تعالى من أسماء الأشياء» قال الله تعالى للملائكة : للم أثْل لَْكُمَ إِنّْ َل حَيْبَ التَواتٍ وَالْاَرْضٍ وَأْعَْمُ ما بُدُونَ وما كم 
تَكنُمُونَ4 أي : أَلَمْ أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي» كما قال الله تعالى : طوَإن جَجهَرَ بلقل ِنَم بعلم أليَىَّ وَلَخْقَ 02> 
[له: 9]» وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان : ألا يَسْجُدُوا يِه الى ممح ألْكَبْء في التَمنوتٍ وَالْدَرَضٍ وَيِمَلدٌ ما حون 
وَمَا لبود © أنَّهُ لآ لَه إلا هْرَ وب الْمَرش الْمَتِيوٍ 4 47 [النمل: 05٠‏ 5؟]. وقيل في معنى قوله تعالى : لدَأعْكَمُ ما بَدُونَ وم 
ْم تكنمُونَ» غيرُ ما ذكرناه؛ فروى الضحاك» عن ابن عباس : لدَأَعْلَمُ ما يدون وما كت تَكنُبُونَ4 قال: يقول: أعلم السر كما 
أعلم العلانية» يعني : ما كَنّم إبليس في نفسه من الكِبْر والاغترار. وقال السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس 
- وعن مرة؛ عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة» قال: قولهم: لأَيَجَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فياه فهذا الذي أبدوا وما كُتُمْ 
تَكُمونَ> يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهدء والسدي» والضحاكء والثوري. 
واختار ذلك ابن جرير. ١‏ 
وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» والحسنء وقتادة: هو قولهم: لم يخلق رَبّنا خلقاً إلا كُنَا أعلم منه وأكرم عليه منه. وقال 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس : لدَأَعَكَمْ ما بَُدُونَ وا كُنمْ ك4 فكان الذي أبدوا قولهم: أْيمَلُ فيا م يُفْسِدُ 
فيا وكان الذي كتموا بينهم قولهم : لن يخلق ربنا خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم» 
والكرم . وقال ابن جرير: حدثنا يونس». حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» في قصة الملائكة وآدم : فقال الله 
للملائكة : كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم» إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيهاء هذا عندي قد علميّه؛ ولذلك 
أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يُطيعني» قال: وسَبَقَ من الله «لَأَتلانَ جَهَتّمَ من الْجنَّةَ ونان لَعِينَ4 [هرد: ]1١‏ 
قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه قال: ولما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل . وقال ابن جرير: وأولى 
الأقوال في ذلك قولٌ ابن عباس » وهو أن معنى قوله تعالى : وَأْعْلَم ما بدُونَ4 : وأعلم ‏ مع علمي غيب السموات والأرض - 
ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم» فلا يخفى عَلَّيَ شيء» سواء عندي سرائركم» وعلانيتكم . والذي أظهروه 
بألسنتهم قولهم : أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطوياً إبليس من الخلاف على الله في أوامره» 
والتكبر عن طاعته. قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قُتِل الجيش ومُّزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم الواحد أو 
البعض» فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم» كما قال تعالى : إن لذ ينَادُوئكَ من ورك 
لْلْْجررتِ »© [الحجرات: #] ذُكر أن الذي نادى إنما كان واحداً من بني تميم» قال: وكذلك قوله: لوَأَعْكَم ما بُدُونَ وما كُُمْ 
كي 

«دَلِذ كنا كيك أسَْجُدُوا بِآدمَ صَبَدَا إلة رئيس أن وأستكرٌ ون من الكبزيت 43> . 
وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك 
أحاديث ‏ أيضاً ‏ كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدمء وحديث موسى» عليه السلام: «رَبٌْء أرني آدم الذي أخرجنا ونفسّه من 
الجنة»» فلما اجتمع به قال: «أنت آدم الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته». قال. . . وذكر الحديث 


ع 


تج 


سورة البقرة» الآية: 4" 
كما سيأتي . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبء حدثنا عثمان بن سعيدء حدثنا بشْر بن عُمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 
عن ابن عباس قال: كان إبليس من حَيٌ من أحياء الملائكة يقال لهم : الجِنّء خلقوا من نار السموم» من بين الملائكة» وكان 
اسمه الحارث» وكان خازناً من خزان الجنة» قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين 
ذكروا في القرآن من مارج من نارء وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا لهبت قال: : وخلق الإنسان من طين . فأول من سكن 
الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضاً . قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة - وهم هذا 
الحي الذين يقال لهم : الجن - فقتلهم إبليس ومن معهء حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال؛ » فلما فعل إبليس ذلك اغتَّرٌ 
في نفسهء فقال : قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد . قال: فاطلع الله على ذلك من قلبهء ولم يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معهء 
فال الله تعالى للملائكة الذين معه : ؤإِن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِيكَةٌ» . فقالت الملائكة مجيبين له: أَتَحْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا 
وَيَسْفْكُ أَلزِمَآه4 كما أفسدت الجن وسفكت الدماء» وإنما بعثتنا عليهم لذلك؟ فقال: : 9 إِذْه أعكم مالا تَملمُون*. يقول: إني قد 
اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره» قال : ثم أمر بتربة آدم فرفعت» فخلق الله آدم من طين لازب 
- واللازب: اللزج الصلب من حما مسنون متتن» وإنما كان حَمَأً مسئوناً بعد التراب . فخلق منه آدم بيده» قال: فمكث أربعين 
ليلة جسداً ملقى . فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله» فيصلصل» أي فيصوت . قال: فهو قول الله تعالى: #من صَلْصَّدلٍ 
كَلْشَخَارٍ4 [الرحمن: : 15] يقول: كالشيء المنفرج الذي ليس بِمُضْمّت . قال : ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره» ويدخل من 
دبره» ويخرج من فيه. . ثم يقول: لست شيئاً - للصلصلة - ولشيء ما خلقتَ» ولئن سُلْطْتُ عليك لأهلكنك» ولئن سُلْطتَ علي 
لأعصيّئك . قال : فلما نفخ الله فيه من روحه» أنت النفخة من قبل رأسه» فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحماً 
ودماً. فلما ان نتهت النفخة إلى سُرّته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من جسده» فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله تعالى : 
لون ان عَولًا> [الإسراء: ]1١‏ قال : ضَجرٌ لا صبْر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس » فقال: 
«الحمد لله رب العالمين» بإلهام الله . فقال الله له: «يرحمك الله يا آدم؟ . 
قال: ثم قال الله تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات : اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم 
أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر» م لت لتر . فقال: لا أسجد لهء وأنا خير منه وأكبر سئاً وأقوى 
خلقاً. خلقتني من نار وخلقته من طين . يقول: إن النار أقوى من الطين . قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله أي: آيسه 
من الخير كلهء وجعله شيطاناً رجيماً عُقُوبة لمعصيته؛ ثم عَلَّم آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : 
كاد رذ/؟ رارق وصول وبر وجل ويطفان وأشباه ذلك من الأمم وغيرها عرض عل الاستياء على أرالف الال 
يعنئ: الملائكة الذين كانوا مع إبليس» ؛ الذين خلقوا من نار السموم» وقال لهم: «أَنْيُون يأسْمَآءِ هؤْلآو# يقول: أخبروني 
000 إن كنتم تعلمون لِمّ أجعل في الأرض خليفة . قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم 
فيما تكلموا به من علم الغيب» الذي لا يعلمه غيره» الذي ليس لهم به علم قالوا : سبحانك» تنزيهاً لله من أن يكون أحد يعلم 
ا يي ا د 8 م البفق 
لكو وَالأّضٍ4 ولا يعلم غيري لوَأفلُ دما بدو يقول: ا سخ تون » يقول ع ال ا اد 
العلانية» يعني : ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. 
هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور . وقال السدي في 
تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مُرّة» عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب النبي ككِ: لما 
فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» فجعل إبليس على مُلْك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: 
الجن» وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنةء وكان إبليس مع مُلْكه خازناً» فوقع في صدره كبر وقال: : ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزية لي على الملائكة . فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة : إن جَاعِلُ في الْدَرَضٍ 
عَلِيكَةٌ» قالوا راونا بكرن جلك الخليفة 016 : يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً . قالوا: 
ربناء «أَتَحْمَلُ فيبَا مَن بَْسِدُ يا وَصَنْفِكُ الوم وَعَنُ يح دك َبْعَدِسُ لَك مَل إذّْه عَم مالا موه تَمَلَمُوتَ4 يعني : من شأن إبليس . 
فبك الله جبريل إلى الأرهن لزأنيه بطين منها منهاء فقالت الأرض : إني أعوذ بالله منك أن تَفِْض مني أو تشينني فرجع ولم يأخذء 
وقال : رب مني عاذت بك فأعذتُهاء فبعث ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت 


م 
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فعاات منه . فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمرهء فأخذ من وجه الأرضء ولط ولم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من 
تربة حمراء وبيضاء وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فَُصعد به قَبَلُ التراب حتى عاد طيناً لازباً - واللازب : هو الذي 
يلتزق بعضه ببعض - ثم قال للملائكة : « إن حَييقٌ حَيقٌ را بن يبو (7© وا سوب َتحت جد ين يُصٍ كوا م مكجيباً 47 اص إللاء 
؟] فخلقه الله بيده لثلا يتكبر إبليس عنه» ليقول له : تتكبر عما عملت بيدي» ولم أتكبر أناعنه . فخلقه بشرأًء فكان جسداً من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعةء فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوهء وكان أشدهم فزعاً منه إبليس» فكان يمر به 
فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة . فذلك حين يقول: «من صَلَصَدلٍ كَالْفَخَارِ4 [الرحمن: ]١4‏ 
ويقول: لأمر ما لقت . ودخل من فيه فخرج من دبره» وقال للملائكة : لا ترهبوا من هذاء فإن ربكم صَمدٌ وهذا أجوف . لئن 
سُلطت عليه لأهلكنهء فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي 
فاسجدواله. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه. عَطِسء فقالت الملائكة: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال 
له الله : رحمك ربك . فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة . فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام فوئب قبل أن 
تبلغ الروح رجايه عجلان إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول تعالى : للق لْوضنُ مِنْ عل > [الأنياء لا 

«سبَدَ التتيكة كله لمعن 2 إلا إبليس أن أن يَكوَْ مَمَ ألتّدجِدتَ ((©)4 [الحجر: 065١.٠١‏ أبى واستكبر وكان من الكافرين. 
قال الله له: 1 : أنا خير منهء لم أكن لأسجد لمن خلقته من طين . قال الله له: 
اخرح فنها فنا تكوة لله يعني : : ما ينبغي لك أن تَتكَبَرَ نيا كح نكن و4 [الأعراف: : 1] والصغار: هو الذل. قال 
د َعَم ادم لَه لهاك ثم عرض الخلق على الملائكة لفَمَالَ لكو ني بِأسْمَاءِ وله إن كُسُمْ صَّدِ سا4 أن بني آدم يفسدون في 
الأرض ويسفكون الدماء» فقالوا : <مُبْحَتَك لا عل كنآ إلَامَا عل نّكَ أت اليم > يم قال الله : 56# 0 
نهم بأتمتيوخ كَل ألم أل لَكُم إن ألم عَيبَ لوب وَالأرضٍ وَأْعْكمُ ما بَدُونَ وما كُتمْ تَكمُونَ4 قال : قولهم: <أَبجْمَلُ فيا مَن 

بجا فهذا الذي أَبذوا «أضلة ما يون را مك يكن نَ> يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. 

فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السُديء ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مُذْرّجٍ ليس من كلام 
الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم . والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء» ويقول: 
هو على شرط البخاري . والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليسٌُ في خطابهم ؛ لأنه وإن لم يكن من 
عُنْصرهم - إلا أنه كان قد تشب بهم وتوسم بأفعالهم ؛ فلهذا دخل في الخطاب لهم» وذم في مخالفة الأمر. وستنبسط المسألة إن 
شاء الله تعالى -عند قوله: «إِلَّ إبليس كن مِنّ الجن فَمَسَقَ عَنْ أَمْرِ ريد [الكهف: .]0٠‏ ولهذا قال محمد بن إسحاق» عن 
خلاد» عن عطاء؛ عن طاوس» عن ابن عباس : قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل» وكان من 
سكان الأرض» وكان من أشد الملائكة اجتهاداً» وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون جنا . 

وفي رواية عن خلاد» عن عطاء؛ عن طاوس - أو مجاهد عن ابن عباس» أو غيره». بنحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد يعني : ابن العوام -عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن 
جُبّيره عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازيل» وكان من أشراف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. وقال 
سُئّيدء عن حجاج. عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على 
الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له سلطان الأرض . وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس» سواء . وقال صالح 
مولى التّؤأمة» عن ابن عباس : إن من الملائكة قَبيلاً يقال لهم : الجن» وكان إبليس منهم» وكان يسوس ما بين السماء 
والأرضء؛ فعصىء فمسخه الله شيطاناً رجيماً. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب : كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا 
عدي بن أبي عدي » عن عرف» عن الحسن: قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجنء كما أن آدم 
أصل الإنس . وهذا إسناد صحيح عن الحسن . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. وقال شَهْر بن حَوْشَبٍ: كان 
إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء» رواه ابن جرير . وقال سُنَيْد بن داود: 
حدثنا هُشَّيم» أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى» عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل» عن سعد بن مسعود»ء قال: كانت 
الملائكة تقاتل الجن» ذ فسبي إبليس وكان صغيراًء فكان مع الملائكة فتعبد معهاء » فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فأبى 
إبليس . فلذلك قال تعالى : إلا إبليس كن من ألْحِنّ 4 [الكهف: ٠ه].‏ وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا أبو 
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عاصم. عن شريك» عن رجل» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: إن الله خلق خلقاء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل . 
فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق خلقاً آخرء فقال : إني خالق بشراً من طين» اسجدوا لآدم. قال: فأبوا. فبعث الله 
عليهم ناراً فأحرقتهم . ثم خلق هؤلاء» فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم. وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم . 
وهذا غريب» ولا يكاد يصح إسناده. فإن فيه رجلا مبهماً» ومثله لا يحتج بهء والله أعلم. 

وقال قتادة في قوله: «وَإد ملكا يلمكيكة أسَجُدُوا لم4 فكانت الطاعة لله والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته . وقال 
في قوله تعالى: «مَجَدذدا إل إبليس أن وَاَسْتَكرٌ وَكنَ من الْكَريتَ؟» حسد عدو الله إبلِيسٌ آدمَء عليه السلام» على ما أعطاه الله 
من الكرامةء وقال: أنا ناري وهذا طيني . وكان بدء الذنوب الكبرء استكبر عدو الله أن يسجد لآدم» عليه السلام. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة؛ حدثنا صالح بن حيان» حدثنا عبد الله بن بُرّيدة: قوله تعالى: لكان مِنَ 
كيت من الذين أبواء فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية : «وَآنّ مِنَ الْكَييت» يعني : من 
العاصين . وقال السدى : لكان يِنَ ألكفريت4 : الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. 

وقال محمد بن كعب القُرَظِنْ : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة» فصيره إلى ما أبدى عليه 
خلقه من الكفرء قال الله تعالى : ل مِنّ لكوت . وقال بعض الناس : كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام» كما قال 
تعالى: رقع بيه عل اعرش وَحَرها َم سد وَل يت هذا تَأوبلُ وُديَىَ ين قبل د ماوق حَنًا4 [بوصف: ٠‏ وقد كان هذا 
مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتناء قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم؛ فأنت يا 
رسول الله أحق أن يسجد لك» فقال: «لاء لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
عليها»» ورجحه الرازي» وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال: «أقِرِ ألصَّلَنَ لِدُنُوكِ أَلشَّمْين 4 [الإسراء: 4/] 
وفي هذا التنظير نظر» والأظهر أن القول الأول أولى» والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماً» وهي طاعة لله 5ق ؛ 
لأنها امتئال لأمره تعالى» وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه 
شرفء والآخر: أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال . قلت: وقد ثبت في 
الصحيح: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر» وقد كان في قلب إبليس من الكبر ‏ والكفر ‏ والعناد ما 
اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس؛ قال بعض المعربين : وكان من الكافرين أي: وصار من الكافرين بسبب 
امتناعهء كما قال: فْكَانَ مِنَ الْمُمْرَِنَ © [هود: ”4]» وقال : «مَعَكْرا ين أَلظَِيينَ4 [البقرة: ه*) وقال الشاعر: 


بتعيهاء قفر والمطي كاأانها قطاالحزن قد كانت فراخاً بيوضها 
أي: قد صارت» وقال ابن فورك: تقديره: وقد كان في علم الله من الكافرين» ورجحه القرطبي » وذكر شهنا مسألة فقال: قال 
علماؤنا: من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته» خلافاً لبعض الصوفية 
والرافضة هذا لفظه . ثم استدل على ما قال: بأنا لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان» وهو لا يقطع 
لنفسه بذلك» يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي 
غير الولي» بل قد يكون على يد الفاجر والكافر» أيضاًء بما ثبت عن ابن صياد أنه قال : هو الدخ حين خبأ له رسول الله عَكللة : 
#فاريَيب يوم تأق ألسَمَآهُ يدُكَانٍ مُبينٍ (02)؟ [الدحان: »]٠‏ وبما كان يصٌدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه 
عبد الله بن عمرء وبما ثبعت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر 
فتمطر» والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحيبه إلى غير ذلك من الأمور 
المهولة . وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي : كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 
ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعي: قصر الليث» رحمه الله بل إذا رأيتم 
الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنةء وقد حكى فخر الدين وغيره قولين 
للعلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرضء أو عام في ملائكة السموات والأرض» وقد رجح كلا من القولين 
طائفة» وظاهر الآية الكريمة العموم: َبَدَ التكيكةٌ حَكُلهمْ لمعو (2) إلا اليس 4 [الحجر: 11١٠‏ ص: ما 04] فهذه أربعة 
أوجه مقوية للعموم» والله أعلم . 

«(رق 6 ليل أت وززئة الله وا ينها رَكدَا حك يتنا و5 نل) كزر الجرة مك بن أطي © مدلا لفن عه الرْعَهما 
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مما 6ل يد وَقَْا أفيطرأ بضكز ينض عدر ولك في الضٍ منكة كع إل جدز 49 . 
يقول الله تعالى إخباراً عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له» فسجدوا إلا إبليس له سارف ب مواقي 
يشاءء ويأكل منها ما شاءء رَغَدَاًء أي : هنيئاً واسعاً طيباً . وروى الحافظ أبو بكر بن مَرْدُرَيهه من حديث محمد بن عيسى 
الدامغانيء حدثنا سلمة بن الفضلء عن ميكائيل» » عن ليث. عن إبراهيم التيمي؛ ٠‏ عن أبيه» عن أبي ذرء قال: قلت: يا 
رسول لله ؛ أريت آدمء أنبياً كان؟ قال : : #نعم» نبياً رسولاًء كلمه الله قِبَلاّ فقال : «أسَكن أت وَرَدْهْكَ بْمئّ4». وقد اختلف في 
الجنة التي أسكنها آدم؛ أهي في السماء أم في الأرض؟ والأكثرون على الأول» وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها 
في الأرض» وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف» إن شاء الله تعالى» وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم 
الجنة ود و حر : لما فرغ الله من معاتبة إبليسء أقبل على آدم وقد عَلّمه الأسماء كلهاء 
فقال: ليدم لبهم بِأَنمكيِيم © إلى قوله : ٍإِنَكَ أنتَ اليم اكيز » . قال: : ثم ألقيت السَْهٌ على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب 
من اهل التوراة رشير هع من أهل العلم» عن ابن عباس وغيره - ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماًء 
وآدم نائم لم يهب من ثومهء حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء؛ فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كُشِف عنه السَّنّةَ ومَتٌ 
من نومه» رآها إلى جنبه» فقال - فيما يزعمون والله أعلم -: لحمي ودمي وروحي . فسكن إليها. فلما زْوّجَه اللهء وجعل له 
سكناً من نفسه. قال له قبّلا: ليدم أسَكُن أنتَ وَرَوْجْكَ كن وا نا يَكَدًا عَيْثُ حَيْتُ يِنْسمَا وَلَا نثريا هو الشَّحَرَةَ سَمَكونا ين الطَلينَ 4 . 
ويقال: :إمتدلى حواء كالاشه وخرله الخية :"كنا قال السدى في تفتير )"فرعن يمالك :وحن أبن مقالم: » عن ابن 
عباس » وعن مرة» عن ابن مسعود». وعن ناس من الصحابة : أخرج إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة » فكان يمشي فيها 
وخشاً ليس له زوج يسكن إليه » فنام نومة فاستيقظ . وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه»ء فسألها: ما أنت؟ قالت: 
امرأة . قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة ‏ ينظرون ما بلغ من علمه ها ضهان آم ؟ قال : حواء. 
قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي . قال الله : ليدم أسَكن أت وَرَوْْكَ اند وكا ينها رَمَدًَا حَيْتُ يشما . 
وأما قوله : ولا نر ذو لكيرَة4 فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف في هذه الشجرة: ما هي؟ فقال 
السدي؛ عمن حدثه» عن ابن عباس : الشجرة التي نهي عنها آدم» عليه السلام» هي الكَرْم. وكذا قال سعيد بن جبير» 
والسدي؛ والشعبيء, وجَعْدة بن هُبّيرة» ومحمد بن قيس . وقال السدي ‏ أيضاً في خبر ذكره؛ عن أبي مالك وعن أبي 
صالحء. عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة #ولا نقَريا مذو لسر هي الكرم . وتزعم يهود أنها 
الحنطة . وقال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» حدثنا أيو يحيى الجمّاني؛ حدثنا 
النضر أبو عمر الخزاز» عن عِكرمة» عن ابن عباس» قال : الشجرة التي تُهِي عنها آدم» عليه السلام» هي السنبلة . وقال عبد 
الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
قال: هي السنبلة . وقال محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم؛ عن حجاج» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: هي البر. 
وقال ابن جرير: وحدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا القاسم؛ حدثني رجل من بني تميمء أن ابن 
عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم؛ والشجرة التي تاب عندها آدم . فكتب إليه أبو الجلد: سألتني 
عن الشجرة التي نهي عنها آدم» وهي السنبلة» وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم» وهي الزيتونة . وكذلك فسره الحسن 
البصري» ووهب بن مُنَبّه» وعطية العّوفي» وأبو مالك» ومحارب بن دنّار؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلي . وقال محمد بن 
إسحاق». عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه : أنه كان يقول : هي الب ولكن الحية منها في الجنة ككُلَى البقرء ألين من 
الزبد وأحلى من العسل . وقال سفيان الثوري» عن حصين» عن أبي مالك : «وَلا نتيا مذو القّجرَة» قال : النخلة . 
وقال ابن جريرء عن مجاهد : #ولا ريا مذو أَلتَّجِرَّه» قال: تينة. . وبه قال قتادة وابن جريج . وقال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية : كانت الشجرة ا 0 
حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن موردة 013 السمبك ونيا بن ديه ينول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة» ونهاه عن أكل 
الشجرة» وكانت شجرة غصونها متشعب متشعب بعضها من بعض» وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة التي نهى الله 
عنها آدم وزوجته . فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة . قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: والصواب في 
ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه» نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنةء دون سائر أشجارهاء فأكلا منهاء ولا 
علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة . وقد قيل: 
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كانت شجرة البرء وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك عِلْمّ إذا علم 
ينفع العالمٌ به علمُه وإن جهله جاهلٌ لم يضرّه جهله به» والله أعلم . وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره 
وهو الصواب . 

وقوله تعالى : كلها ألَطنُ ع4 : يصح أن يكون الضمير في قوله : لعََاك عائداً إلى الجنة» فيكون معنى الكلام كما قال 
حمزة وعاصم بن بَهُدلّةء وهوابن أبي التَجُود : فأزالهماء أي : فنبجاهما. ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين» وهو 
الشجرة» فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادةٌ لتَأرَلْهُمَا4 أي : من قبي الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام طتَدَلْهُمَا 
للَبْطنُ َنبا أي : بسببهاء كما قال تعالى : ميُرقكُ مَنْهُ من أَفكَ (وأج)4 [الذاريات: 4] أي : يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال 
تعالى : جما ًا كنا 4 أي : من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة . | 

ويا أفيطوأ بعشك نض عدو ولك في الْأْضٍ مُسَكَقرٌ وََتٌَ إل جد » أي : قرار وأرزاق وآجال إل حِي» أي : إلى وقت مؤقت 
ومقدار معين» ثم تقوم القيامة . وقد ذكر المفسرون من السلف كالسُّدَّي بأسانيده» وأبي العالية» ووهب بن مُتَبّهِ وغيرهم» ههنا 
أخباراً إسرائيلية عن قصة الحَيّة وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته؛ وسنبسط ذلكء» إن شاء الله؛ في 


حديث غريب» وفيه انقطاعء بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب» رضي الله عنهما: وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن بالويه» 
عن محمد بن أحمد بن النضرء عن معاوية بن عمروء عن زائدة» عن عَمّار بن معاوية البَجلي؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه . 

وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا روح» عن هشام» عن الحسن» قال: لبث آدم في الجنة ساعة من نهارء تلك الساعة 
ثلاثون وماثة سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة» فأخرج آدم معه غصناً من شجر الجنة» على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة . وقال السدي : 
قال الله تعالى : #آَهبِطُوأ ئها يما فهبطوا فنزل آدم بالهند» ونزل معه الحجر الأسودء وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهندء فنبتت 
شجرة الطيب» فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة 
حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: أهبط آدم من الجنة 
بدَحْناء أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن عطاء؛ عن سعيد عن 
ابن عباس قال : أهبط آدمء عليه السلام» إلى أرض يقال لها: دَحناء بين مكة والطائف. وعن الحسن البصريء قال: أهبط آدم 
بالهند» وحواء بجدة» وإبليس بدَسئُّمِيسان من البصرة على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن ابن عدي» عن 
ابن عمر» قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة: أهبط آدم؛ عليه السلام» يداه على ركبتيه مطأطئاً 
رأسه» وأهبط إبليس مشبكاً بين أصابعه رافعاً رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق: قال مَعْمَّر: أخبرني عَوْفَء عن قَسَامَة بن 
زهيرء عن أبي موسىء قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض » عَلّمه صنعة كل شيء» وزوده من ثمار الجنة» 
فثماركم هذه من ثمار الجنة» غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. 

وقال الزهري». عن عبد الرجمن بن هرمز الأعرج » عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء رواه مسلم والنسائي . وقال فخر الدين: اعلم أن في هذه الآيات 
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تهديداً عظيماً عن كل المعاصي من وجوه: الأول: أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على 
وجل شديد من المعاصي» قال الشاعر: 
ياناظراًيرنوبعيني راقد ومتش ادا كلاأممر يبتر نب شا هنن 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان وثتيل قوزالعابد 
1 يتربك حين أخرج آدماً منها إلى الدنيا بذتب واحد 
قال فخر الدين عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد 
إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل : فإذا كانت جنة آدم التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماءء فكيف يمكن 
إبليس من دخول الجنة» وقد طرد من هنالك طرداً قدرياًء والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من 
يقول : إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماءء وقد بسطنا هذا في أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب الجمهور 
بأجوبة» أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرماًء فأما على وجه الردع والإهانة» فلا يمتنع ؛ ولهذا قال بعضهم: كما جاء في 
التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة» وقد قال بعضهم : يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة» وقال بعضهم: 
يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرضء وهما في السماء؛ ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هنا أحاديث في 
الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك» فأجاد وأفاد. 

ٍتَقٌ دم ين ويد كتلنو كاب عَكدْ م هو لزاب لمم )> 
قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى : ظقَاَا ربا كنآ سنا وَإن ل مَِرَ نا وَوَيَحَمَنا َتكْوْتنَ ِنّ الْكَيِرتَ (4)2 [الأعراف: 
*1]؟ روي هذا عن مجاهد. وسعيد بن جبيرء وأبي العالية» والربيع بن أنس» والحسن, وقتادة» ومحمد بن كعب القَُرَظيء 
وخالد بن مَعْدانء وعطاء الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن رجل من بني تميم» 
قال: أتيت ابن عباس» فسألته: قلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: عُلم آدم شَأنَ الحج . 
وقال سفيان الثوري؛ عن عبد العزيز بن رُفيع؛ أخبرني من سمع عبيد بن عُمَيره وفي رواية: قال: أخبرني مجاهد. عن 
عبيد بن عميرهء أنه قال: قال آدم: يا رب»ء خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني» أو شيء ابتدعته من قبل 
نفسي؟ قال : بل شيء كتبئُه عليك قبل أن أخلقك . قال: فكما كتبته علي فاغفر لي . قال: فذلك قوله تعالى: ظفلل ادم ين ويد 
051 
وقال السدي. عمن حدثه؛ عن ابن عباس : فتلقى آدم من ربه كلمات» قال : قال آدم» عليه السلام : يا رب» ألم تخلقني بيدك؟ 
قيل له : بلى . ونفخت في من روحك؟ قيل له : بلى. وعَطستٌ فقلتٌ : يرحمك الله» وسبقت رحمئتك عَضَّبِك؟ قيل له: بلى» 
وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى . قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. وهكذا رواه العوفي» 
وسعيد بن جبير» وسعيد بن مُعْبَدء عن ابن عياس» بنحوه. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس ٠»‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه وهكذا فسره السدي وعطية العَوؤْفي. 
وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً شبيهاً بهذا فقال: حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب» حدثنا علي بن عاصم» عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة» عن قتادة؛ عن الحسن» عن أبي بن كعب. قال: قال رسول الله كَكِ: «قال آدمء عليه السلام : أرأيت يا رب إن 
تيت وجيت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم . فذلك قوله: ظقللَّح ءَادَمُ ين ريم تت »» . وهذا حديث غريب من هذا الوجه 
وفيه انقطاع . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» في قوله تعالى: ظقَتلهّح مَادَمُ ين ريم س4 قال: إن 
آدم لما أصاب الخطيئة قال: يا ربء, أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله : إذن أرجعك إلى الجنة فهي من الكلمات. ومن 
الكلمات أيضاً : #رَيَا ظَلْمنَآ أشنا وإن لد تنْغرٌ لَنَا وَيَيَحَمَنَا لون من الْحَسِرينَ # [الأعراف: 58] . 
وقال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى : طاقتلَوّح مادم ين ري كلسس؟ قال : الكلمات : اللهم لا إله إلا 
أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إني ظلمتٌ نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدكء رب إني 
ظلمت نفسي فارحمني» إنك خير الراحمين . اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدكء رب إني ظلمت نفسي فتب علي» إنك 
أنت التواب الرحيم . 
وقوله تعالى: ©ْإنَه ُو لوب لمأي : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب» كقوله : «الر يَعابرا أ أله هر بَبَلُ ات عن 
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عِبَادِو © [التوبة: 26٠١4‏ وقوله: #إومن يعم ْمَل سَوْءًا أَوَ يَظيمُ كَنْسَمٌ شق يَسْتَغْفرِ أنه يَجِد أَلَّهَ عَهُووَا يَحبِمَا 017 © [النساء: 261٠١‏ وقوله: 
ومن تاب وَعَمِلَ صللا فَإِنمْ ينوك ِل لَه ابا (ي)؟ [الفرقان: »697١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على آله تعالى يغفر الذنوب 
ويتوب على من يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب الرحيم. وذكرنا في المسند الكبير من طريق 
سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبي يكل قال : «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء 
وصلى خلف المقام ركعتين» ثم قال : اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» وتعلم ما 
عندي فاغفر ذنوبي» أسألك إيماناً يباشر قلبي» ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي . قال: فأوحى الله إليه 
إنك قد دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعوني بهء وفرجت همومه وغمومه» ونزعت فقره من بين عينيه» وأجرت له من 
وراء كل تاجر زينة الدنيا وهي كلمات عهد وإن لم يزدها» رواه الطبراني في معجمه الكبير. 

ؤثُننَا آمبسطوأ ينا جِيما َإِنَا تثكم بن هُدَى هم بع هُدَاىَ هَل حَرْكُ عَلمْ ولا هم جَروْنَ (2) وَالْدِنَ كتوا وكذّا بين أزتبك 
َب ألَارِ هُمْ فيا نبا خَيِدنَ 49 . 

يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة» والمراد الذرية: أنه سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء 
والرسل؛ كما قال أبو العالية: الهُدَى : الأنبياء والرسل والبيان . وقال مقاتل بن حَيِّانَ: الهدى محمد يَلةِ. وقال الحسن: 
الهدى القرآن . وهذان القولان صحيحانء وقول أبي العالية أَعَمْ . 9م َم هُدَاكَ4 أي : من أقبل على ما أنزلت به الكتب 
وأرسلت به الرسل قلا حَوَفُ عَم أي : فيما يستقبلونه من أمر الأخرة ولا هُم يرد على ما فاتهم من أمور الدنياء كما قال 
في سورة طه : مَل أيطا ينها جما بنش ل ب علد تَإنا تانسم تق هدك من َم هُدَاكَ كاين وكا بق 403 اله: 
177] قال ابن عباس : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ٠‏ وب َع عن وصكرى فِنَ آم مَيسَةٌ صَن مَحسُرُمُ يوْمٌ الِْيَدمَةٍ 
َعَم 29> اطه: 4 كما قال لمهنا: «وَالْدِبنَ كدو يدوا بايا وكيك أعْصَبُ ألَارِ هُمْ ذا خَلِدُونَ (9)» أي : مخلدون فيهاء 
لا محيد لهم عنهاء ولا محيص. 

وقد أورد ابن جرير» رحمه الله» ههنا حديثاً ساقه من طريقين» عن أبي مَسْلّمة سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة المنذر بن 
مالك بن قطعّةء عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سِئان الخُدْرِيقال: قال رسول الله يَك: «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ لكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم» أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً 
أذنَ في الشفاعة» . وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة» به. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى 
المغاير للأول» وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير» كما تقول : قم قم» وقال آخرون: : بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء 
الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض» والصحيح الأولء والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 

(يبق إنييل اأكنوا ينب الى تنك عَلتكر وز ببيعة أونٍ يتيك وَرِتىَ كأزهبوو © وَدَامُوأ يمآ أنرّلتُ مُسَدْا َمَا مَك وَلَا تكوفوأ 
وَل كإفر ب ولا دكا بابتى كنا يلا رقن كنمو ©4. 

يقول تعالى آمراً ب وباك لسري رباد وك ون نات انكر الا ول المت لم 1 
إسرائيل» وهو نبي الله يعقوبء. عليه السلام» وتقديره : يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما 
تقول: يا ابن الكريم» افعل كذا. يا ابن الشجاعء بارز الأبطال. يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك . ومن ذلك أيضاً قوله 
تعالى : لدُرَيِّدَ مَنْ حَمَلَْا م نح ِنَم كنت > عَبَدَا كرا (ي) 4 [الإسراء: *] فإسرائيل هو يعقوب. عليه السلام» بدليل ما رواه أبو 
داود الطيالسي : حدثنا عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن خوشبء» قال : حدثني عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من 
اليهود نبي الله كلك فقال لهم : «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟». قالوا: اللهم نعم . فقال النبي كَِ: «اللهم اشهد» . وقال 
الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن عمير مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس؛ أن إسرائيل كقولك: عبد الله. 

وقوله تعالى: : + أذْديُوا نمََىَ ألّىَ أنعنتُ علتكر؟» : قال مجاهد : نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سِرّى ذلك ؛ فَجَر لهم 
الحجرء وأنزل عليهم المن والسلوى» وأنجاهم من عبودية آل فرعون . وقال أبو العالية امعان عل عي كاد 
وأنزل عليهم الكتب . قلت: وهذا كقول موسىء عليه السلام» لهم : ظيَقَوْمِ أذْكُيُوأ ممه لَه عليكُمْ إِدْ جَمَلَ فيك أيه 
مَحَصَلَمُ مو وداه ما لع يُوْتِ أَسَدَا ين الْعلِكِينَ 4 [المائدة: ١‏ يعني في زمانهم وال ميد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي 
محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس » في قوله : ٠:‏ «اذكوا ن ِِمَىَ لق قت عَليكْ4 أي : بلائي عندكم وعند آبائكم 
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لِمَا كان نجاهم به من فرعون وقومه ووو بمبيعة أُوفٍ يَبْدِمٌّ» قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد يل إذا 
جاءكم. لأُوفٍ ك4 : أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت 
في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحدائكم . 
وقال الحسن البصري: هو قوله: 9وَلْمَد أَحََذَ أََدُ م ل 0 كم َك تجا َكل له إن متعم 
بن أكمكُم ألصصلر وََابيسمٌ ركو كر وءامنثم رسي وعزر: ضحم لله سكا سا سكير كيرد عدخ سيكَانَك وناك جَنَت 
تجرى من يها لهذ 4 الآية [المائدة : 617 وقال آخرون: هو الذي أخذه الله عليهم د ا 271 
عظيماً يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد كل فمن اتبعه عُفر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين 
الرازي شهنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام بمحمد كَل وقال أبو العالية #وَأَوْواْ يمبّى» قال: عهده إلى عباده: دينه 
الإسلام أن يتبعوه ل «أوفٍ يَبْكٌ» قال رض حكورابتلي الجينه . وكذا قال السدي» 
والعسساك رار العاليء وريم ب 

وقوله: «وَإِيَىَ دَأرْمَبُونٍ » أي 700 . وقال ابن عباس في قوله تعالى: 
«وَإِبَى دَرْهَيُون »: : أي أنزل بكم ما أنْزِل بمن كان قبلكم من آبائكم من النَّقِمَات التي قد عرفتم من المسخ وغيره . وهذا انتقال من 
الترغيب إلى الترهيب؛ فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجرهء 
وامتثال أوامرهء وتصديق أخباره»ء والله الهادي لمن يشاء إلى صراطه المستقيم؛ ولهذا قال: لوَءَامِئُوأ يمآ أنرَّلْتُ مُصَدْكًا لَمَا 
مَمَكمْ» لمُصَدْه4 ماضياً منصوباً على الحال من ظيمَآ» أي : بالذي أنزلت مصدقاً أو من الضمير المحذوف من قولهم: بما أنزلته 
مصدقاً. ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل وهو قوله: ليم أنرَّلْتُ مُصَدْهًا يعني به : القرآن الذي أنزله على محمد النبي 
الأمي العربي بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً مشتملاً على الحق من الله تعالى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل . قال أبو 
العالية» رحمه الله» في قوله : لوَءَامِنُوأ يمآ أَدرَلْتٌ مُصَدْكًا لَمَامَمَك» يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما 
معكم يقول: لأنهم يجدون محمداً يَكِِ مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو 
ذلك. 

وقوله: دلا كوا يل إن بيد قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به ونحو ذلك ٠‏ قال ابن عباس : طإوَلا تَكُوبْوأ أوَلَ كاف 
وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غير كم . وقال أبو العالية: يقول: ولا تَكُونوا وَل كاض بي : أوليمن كفن بحسية 27 
يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد وبمبعثه . وكذا قال الحسن» والسديء والربيع بن أنس . واختار ابن جرير 
أن الضمير في قوله: «بِ» عائد على القرآنء الذي تقدم ذكره في قوله #يمَآ أَنَرَّلتٌ4 . وكلا القولين صحيح؛ لأنهما 
متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد كله ومن كفر بمحمد كَل فقد كفر بالقرآن. وأما قوله: َيل كاف به فيعني 
به أول من كفر به من بني إسرائيل ؛ لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير» وإنما المراد أول من كفر به من 
بني إسرائيل مباشرة؛ فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآنء فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 
وقوله : ولا تَممرُوا يتات تنا قلِيلَا© يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية» 
كما قال عبد الله بن المبارك : أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن هارون بن زيدء قال: سّيِل الحسن» يعني البصري» 
عن قوله تعالى: كما قِيًَا» قال : الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» 
في قوله : «ولا تَمُْأ باب كما ليلا : وإن آياته : كتابه الذي أنزله إليهم» وإن الثمن القليل : الدنيا وشهواتها. وقال السدي: 
«ولا تدوأ بت كما قَليلا4 يقول: لا تأخذوا طمعاً قليلآء ولا تكتموا اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر» عن 
الربيع بن أنس » عن أبي العالية في قوله تعالى : «ولا تنمدا يق كَمًَا ِيلَا4 يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب 
عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم ٠‏ عَلّم مَجّاناً كما عُلّمت مَجّانا . 

وقيل : معناه ل تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا 
القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب» وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكن : من تعلم علماً مما يبتغي به وجه 
الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة»: وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا 
يجوز أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن 
التكسبء فهو كما لم يتعين عليه» وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور 
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العلماء» كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» وقوله في قصة 
المخطوبة : «زوجتكها بما معك من القرآن»» فأما حديث عبادة بن الصامتء أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن 
فأهدى له قوساًء فسأل عنه رسول الله يل فقال له: «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» فتركه» رواه أبو داود» وروي 
مثله عن أبي بن كعب مرفوعاً» فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم : أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه 
الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوسء فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في 
حديث اللديغ وحديث سهل في المخطوبة» والله أعلم. 
لوَإِبَنَ انين : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عمر الدوري» حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عاصم الأحول» عن أبي 
العالية» عن طلق بن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله» والتقوى أن تترك معصية الله 
مخافة عذاب الله على نور من الله . ومعنى قوله: 9وَإبَىَ كَأنَُونِ4 : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار 
خلافهء ومخالفتهم الرسول» صلوات الله وسلامه عليه . 
«ولا َلِسُوا أنصَقٌ ,لتيل وَتَكْيوا الْحقّ وآ تلو (©) وَأقِيمُوا الصلذ واوا الذكدة وأذكثوا م اركب 49 . 
يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يعتمدونه» من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به» وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل: لوَلَا 
تلِْسُوا ألْحَىٌ بالطل وَتَكتمُوا الْحقّ وأنتّم امون 4 فنهاهم عن الشيئين معاء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال 
الضحاكء» عن ابن عباس ولا تَلْبِسُوا لْحَىّ إِلْللِ» : لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب . وقال أبو العالية: ولا 
تَلِْسُوا ألْحَقّ ,ليلل يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله من أمر محمد يك . ويروى عن سعيد بن 
جبير والربيع بن أنس» نحوه. وقال قتادة : #اوَلَا تَلِيِسُوا ألْحَنّ إِلْتيلِلٍ 4 قال: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن دين 
الله الإسلام» واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله . وروي عن الحسن البصري نحو ذلك . وقال محمد بن إسحاق: حدثني 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : #9 وكيا الْحَنّ وأسُ تَعلمنَ4 أي : لا تكتموا ما عندكم من 
المعرفة برسولي وبما جاء به» وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم . وروي عن أبي العالية نحو 
ذلك . وقال مجاهدء والسديء وقتادة» والربيع بن أنس 9 وَتَكُنُْوا لح يعني : محمداً َل . قلت: 9اوَبَكنُْوا» يحتمل أن 
يكون مجزوماًء ويجوز أن يكون منصوباًء أي : لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال 
المخشري: وفي مصحف ابن مسعود : «وتكتمون الحق' أي : في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضاًء ومعناه: وأنتم 
تعلمون الحق» ويجوز أن يكون المعنى : وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى 
المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروّجوه عليهم؛ والبيان الإيضاح وعكسه 
الكتمان وخلط الحق بالباطل . 
لوَأَقِيسُوا الصَلاءً واها لكا وأرْكمُأ ممَ لكين 42 قال مقاتل : قوله تعالى لأسل الكتاب: «وَأَقِيمُوا ألصَلَدة4 : أمرهم أن 
يصلوا مع النبي يك «وءَاا ألركزة» : أمرهم أن يؤتوا الزكاةء أي: يدفعونها إلى النبي يله «وأرْكمُوأ مَعَ ألكيِينَ4 : أمرهم أن 
يركعوا مع الراكعين من أمة محمد َك يقول: كونوا منهم ومعهم. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : رانأ ألكة» 
يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص . وقال وَكيع» عن أبي جَتَاب» عن عِكرمة عن ابن عباس» في قوله : لوَءَانا ألركزة» قال: ما 
يوجب الزكاة؟ قال: مائتان فصاعداً . وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن» في قوله تعالى: لوَءَانا ألرّكّه4 قال: فريضة واجبة» 
لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة حدثنا عثمان بن أبي شيبةء حدئنا جرير عن أبي حيان 
العجمي التيمي» عن الحارث العُكلي في قوله : لرََاا لكو قال : صدقة الفطر. وقوله تعالى : لوَارَكمُأ ممَ ألكبِينَ4 أي : 
وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم؛ ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب 
الجماعة» وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. 

«# تأده ألدّسَ يِل وَتسَوْنَ شك وَلَمْ نلو الكتبْ ألا َهَوْنَ ©> 
يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبرء وهو جماع الخير- أن تنسوا أنفسكمء فلا 
تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما فيه على من قّصر في أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم 
صانعون بأنفسكم ؛ فتنتبهوا من رَقدتكم» وتتبصرو امن عمايتكم . وهذا كما قال عبد الرزاق عن مَعْمَرء عن قتادة في قوله تعالى : 
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طأَنَأمنَ ألنّاس لبر وتَسَونَ أََسْسَي4 قال : كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه. وبالبرء ويخالفون. فَعَيّرهم الله 
36. وكذلك قال السدي. وقال ابن جرير: #انَأمُونَ آلنَّاسَ بألير4: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاة» وَيَدَعُونَ العمل بما يأمرون يه الناس» فعيرهم الله بذلك؛: فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال 
محمد بن إسحاق» عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : وَبََوْنَ نم4 أي : تتركون أنفسكم «وَأت 
َدنُونَ الكتبٌ أقلا تَمْقدْنَ4 أي : تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعَهْد من التوراة» وتتركون أنفسكم. أي: وأنتم 
تكفرون بما فيها من عَهْدي إليكم في تصديق رسولي» وتنقضون ميثاقي» وتجحدون ما تعلمون من كتابي . وقال الضحاك» عن 
ابن عباس في هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد ككلووغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة» وتنسون 
أنفسكم . وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن الحسن» حدثنا مُسلم الجَرْمي» حدثنا مَخْلّد بن الحسين» عن أيوب 
السختياني: عن أبي قِلآبة في قول الله تعالى: لٍأنَأممُوَ لاس بِلْبرَ وَتَنسَوْنَ سك وَآسُّْ نَدُْونَ آلْكنَبْ» قال : قال أبو الدرداء: لا 
يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقّت الناس في ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا 
شيء أمروه بالحق» فقال الله تعالى: «#8ه أََأمرُونَ لنَاسَ يلير وَتَسَونَ أنشك ونث َدْنُونَ كنب ألا تَمقِدْنَ ©)4. والغرض أن 
الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم » حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد 
ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم لهء بل على تركهم له» فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم» ولكن الواجب 
والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم بهء ولا يتخلف عنهم» كما قال شعيبء عليه السلام : «وَمَآ أرِدُ أن لمكم إل م أنبدكمٌ 
عَنَذ إن أَرِيِدُ إلا الْسَكَمَ ما أستَطعَتٌ وما يري إِلَّا مه عو كت وليه أبُ4 [هود: +م]. فكلّ من الأمر بالمعروف وفعله واجبء لا 
يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف . وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره 
عنهاء وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف» وإن لم 
يفعله » وينهى عن المنكر وإن ارتكبه . 

قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه 
شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . وقال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت: ولكنه ‏ والحالة هذه - 
مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت 
الأحاديث في الوعيد على ذلك» كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير : حدثئنا أحمد بن المعلى الدمشقي 
والحسن بن علي المعمري». قالا: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا علي بن سليمان الكلبي» حدئنا الأعمش» عن أبي تميمة 
الْهُجَيمي » عن جندب بن عبد الله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَكِنِ: «مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به 
كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه؛ . هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وَكيع» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد هو ابن جدعان» 
عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كِ: «مررت ليلة أسري بي:على قوم شفاههم تُفْرَض بمقاريض من 
نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون؟». ورواه عبد بن حميد في مسنده. وتفسيره» عن الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن مردويه 
في تفسيره؛ من حديث يونس بن محمد المؤدب» والحجاج بن مِنْهَالء كلاهما عن حماد بن سلمة» بهء وكذا رواه يزيد بن 
هارون. عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدثنا موسى بن هارون» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم التستري ببلخ» حدثنا مكي بن إبراهيم؛ حدثنا عمر بن قيس» عن علي بن زيد؛ عن ثمامة» عن أنس» 
قال: سمعت رسول الله يكلليقول: «مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء خطباء أمتك» الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم». وأخرجه ابن حبان في صحيحه» وابن 
أبي حاتم: وابن مردويه ‏ أيضاً من حديث هشام الدّستَّوائيَ» عن المغيرة- يعني ابن حبيب ‏ ختن مالك بن دينار؛ عن 
مالك بن دينار» عن ثمامة» عن أنس بن مالك». قال: لما عرج برسول الله يلمر بقوم تُفُرض شفاههم» فقال: يا جبريل» من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ؛ أفلا يعقلون؟». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا الأعمش» عن أبي وائل» قال: قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه -: ألا 
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تكلم عثمان؟ فقال : إنكم ثرون أني لا أكلمه إلا أسمعكم . إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون 
أل عن اتسعة: واف لذ امون وجل : إنك خير الناس ٠‏ وإن كان علي أميراً بعد أن سمعت رسول الله يَليديقول» قالوا: وما 
سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق به أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور 
الحمار برحاهء فيطيف به أهلُ النار» فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر وآتيه؛. 

ورواه البخاري ومسلم» من حديث سليمان بن مِهْرَان الأعمشء به نحوه. وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا 
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنسء قال: قال رسول الله يَكِنه: «إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء». وقد 
ورد في بعض الآثار : أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم كمن لا يعلم . . وقال تعالى: قل 
عَلْ يَسَتَوى ألذينَ يكن وان لا يمون إِنَّمَا تددم أوُوا الْدَلْبٍ4 [الزمر: ه]. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن 
النبي يلي قال : «إن أناساً من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما 
تعلمنا منكم» ٠‏ فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل» رواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي عن زهير بن عباد 
الرواسي عن أبي بكر الداهري عن عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : أنه جاءه رجل » فقال: يا ابن عباس» إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء قال: أو 
بلغت ذلك؟ قال: أرجو. 6 : إن لم تخش أن تمْتّضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. قال: وماهن؟ قال: 00 
ٍتَأون الئاس بار وَتَسَوْنَ آَشمَي». أحكمت هذء؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني . قال: قوله تعالى : «لمَ موت 
نعل 09 سم مقنا ند لهأل كنلا تار ت 409 الست : 5 *] أحكمت هذه؟ قال : لا. قال : فالحرف الثالث 
قال: قول العبد الصالح شعيب» عليه السلام: وَمَآ أرِيدُ أن لمكم إل مآ ألقدحكم عَنْهُ عن [هرد: لجس فك اننال 
لا. قال: فابدأ بنفسك . رواه ابن مردويه في تفسيره . وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد»ء حدثنا زيد بن الحريش. حدثنا 
عبد الله بن خِرَاش» عن العوام بن حوشب» عن سعيد بن المسيب بن رافع» عن ابن عمرء قال: : قال رسول الله يَكلِةِ: «من 
دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط لله حتى يكف أو يعمل ما قال؛ أودماليم. . إسناده فيه 
بع ا امي 0-0 : إني لأكره القصص الثلاث آّيات قوله تعالى : <انأُده اس يأر وَسونَ أَشَْكي4» وقوله : 
« ينانا لذن ءامو م لا ملو مَفْمَنُودَ © كر كَيرَ مََمّا عِنَدَ أَمَّهِ أن تَقُولُوأْ مَا لا علوت 49 [الصف : 5 ع]ء وقوله إخباراً 
ااا ا ل رد إلا أوكح ما لقث وما َو إلا أ عه ولت وإ 4 (عرد: 
88 . وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو: 


ماأقب حالتزهيدمن واعظ 
لوكان في _ تزهي كه صادقا 
إن رفضص الستتحيناين لمباب اله 
الرزق مقسوم على من ترى 


يزهد اللناسس ولايزهد 
أفحيدئ وأافتسئ بيته ل ا ا 1 5 


وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوماً على مجلس التذكير فأطال السكوت» ثم أنشأ يقول: 


وغيرتقي يأمرالناس بالتقى 
قال : فضج الناس بالبكاء . وقال أبو العتاهية الشاعر: 
وصفتالتنقى حتى كأنك ذو تقى 
وقال أبو الأسود الدؤلي: 

لاتنهدعن خلقوتأاتي مفثله 
فابدأبتفسك فانههاعن غيها 
فهناك يقبلإن وعظت ويقتدى 


طلبيب يدداوي والطبيب مريض 


فإذااذنعتهت عنهفأنت حكيم 
بالقولمنك ويتفعالتعليم 


وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال : دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة» فقيل 
لي في المنام : هي امرأة في الكوفة يقال لها : ميمونة السوداء» فقصدت الكوفة لأراها . فقيل لي : هي ترعى غنماً بواد هناك» 
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فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منه» ولايسطو الذئاب عليهن . فلما سلمت قالت: 
يا ابن زيدء ليس الموعد هنا إنما الموعد ثمء فسألتها عن شأن الذئاب والغنم . فقالت: إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح 
ما بين الذئاب والغنم. فقلت لها: عظيني . فقالت: يا عجباً من واعظ يوعظء ثم قالت: يا ابن زيدء إنك لو وضعت موازين 
القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيهاء يا ابن زيد» إنه بلغني ما من عبد أعطى من الدنيا شيئاً فابتغى إليه تائباً إلا 
سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب البعد وبعد الأنس الوحشة ثم أنشأت تقول: 
ياواع ظاً قلمملا حساساب يسو شع فستوفت ةا :عتعتق اللة تسوت 
فذافنن5نالستكر لع جيب 
تنهعن لفغي والتمادادي كم طم اكع كد 
5-5-2 الو اا 7 5 
« وانتييها َب وَالصََ نا لك إلا عل ليو 0 © ال يتن اننم ملعا ري كَأئَمْ إله تجفوة (3)* . 
يقول تعالى آمراً عبيدهء فيما يؤمّلون من خير الدنيا والآخرة» بالاستعانة بالصبر والصلاة» كما قال مقاتل بن حَيّان في تفسير 
هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائضء والصلاة. فأما الصبر فقيل : إنه الصيام» نص عليه مجاهد. قال 
القرطبي وغيره: ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث . وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن جُرَيّ بن 
كليب» عن رجل من بني سليم » عن النبي يك قال: «الصوم نصف الصبر». وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصي ؛ ولهذا 
قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن أبي سِنان» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال: الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن» 
وأحسن منه الصبر عن محارم الله . 
قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وقال ابن المبارك عن ابن لّهيعة عن مالك بن دينار» عن سعيد بن جبير » 
قال: الصبر اعتراف العبد نيا اضتات فيه واحتسانة عند لجووج ترابةء وقد جاع الرعل رجو يتجلنة لايرى منه إلا 
الصبر. وقال أبو العالية في قوله : #وَاسْتَصيُِا بألصَبِرٍ وَألصَلَة» على مرضاة الله واعلموا أنها من طاعة الله ٠‏ وأما قولهْ 
لوَالصَلَرٌ» : فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر»ء كما قال تعالى : «أثل مآ أي إِلَكَ يت الكتب وَأَنَمِ الصصكرة 
إرك الصّكلزة تعن عن الفَحَصكه وَالم. 7 وَلزِكرٌ سر كيد © الآية [المنكبوت: 45] . وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن 
الوليد» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبد الله الدؤلي؛ قال : قال عبد العزيز أخو 
حذيفة» قال حذيفة» يعني ابن اليمان : كان رسول الله يَكْةِ إذا حزبه أمر صلى . ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن 
يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي . وقد روأه ابن جرير» من حديث ابن جُرَيج» عن عِكرمة بن عمار» عن 
محمد بن عبيد بن أبي قدامةء عن عبد العزيز بن اليمان» عن حذيفة» قال: كان رسول الله كل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 
ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة؛ ويقال: أخي حذيفة مرسلاً عن النبي يلِِ ؛ وقال محمد بن نصر المروزي في 
كتاب الصلاة : حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري». حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال : قال عكرمة بن عمار: 
قال محمد بن عبد الله الدؤلي: قال عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى النبي كَل ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة 
يصليء وكان إذا حزبه أمر صلى . وحدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب 
سمع علياً يقول : لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله كَلِةِ يصلي ويدعو حتى أصبح . 
قال ابن جرير: وروي عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه مر بأبي هريرة» وهو منبطح على بطنه» فقال له : «اش شكنب درد» قال: 
نعم قال: ٠قم‏ فصل فإن الصلاة شفاء؛ ومعناه: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال ابن جرير : وقد حدثنا محمد بن العلاء 
ويعقرب بن إبرأهيم » قالا : حدثنا ابن عَلَيّة حدثنا عّينة بن عبد الرحمن» عن أبيه : أن ابن عباس تُعي إليه أخوه قُنَمِ وهو في 
سفر» فاسترجع + ثم تنشى عبن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس؛ ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: 
د وَآسْيّصِيأ بألصَبْر وَالصَكَووٌ وَإِتَا لَكِيرَةُ إِلَاعَلَ الخينيين 9 > . وقال سُتّيدء عن حجاجء عن ابن جرير : «وَآسْتَيِنوأ بألصّير 
َالصَّكَرئٌ» قال : إنهما مَعُونتان على رحمة الله . والضمير في قوله: «وَإِئَّبَا» عائد إلى الصلاةء نص عليه مجاهد. واختاره 


م 


0 


سي 


سورة البقرة» الآية: /وء5 


ابن تجوير: ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى في قصة قارون : «وَكالَ الت 
ووأ للم وَيْلَحكُمْ تَوَابُ اله َب لَمَنْ “امس> َيِل للحا ولا يُلقّدهَآ إلا لصكيرْدتَ (4)2 [القصص: 14٠‏ وقال تعالى : «وَلَا صَنَتّوى 
سه ولا الت آدهمَ يالتى حي كَعَسَنُ وا الى يَنْنَكَ وَبَينمُ حَدَوَةٌ كلم وَلخ حَوية 67 وما بلّدهَآ إلا لين سبرا وما لَه إلا 
دو حَطلِ عَظِِيِوٍ 4002 [فصلت: 54 0م] أي : وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا #وَمَا يُلَقّنهآ» أي : يؤتاها ويلهمها #إلّا ذو 
حَيْلِ عَظِيوٍ4. وعلى كل تقدير» فقوله تعالى: 9وَإَبَا لَكِرَُ» أي : مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : يعني المصذقين بما أنزل الله . وقال مجاهد : المؤمنين حقاً. وقال أبو العالية: إلا على الخاشعين الخائفين» وقال 
مقاتل بن حيان : إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين . وقال الضحاك : ظوَإََِا لَكِيرَُ4 قال : إنها لثقيلة إلا على الخاضعين 
لطاعته» الخائفين سَطواتهء المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء فى الحديث : «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على 
من يسره الله عليه». وقال ابن جرير : معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب» بحبس أنفسكم على طاعة الله 
وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكرء المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته 
المتذللين من مخافته . 
هكذا قالء والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيصء وإنما 
هي عامة لهمء ولغيرهم . والله أعلم . وقوله تعالى : «الَذِنَ يَُونَ أتُّم مشأ ريم وم هجون (4)©3 : هذا من تمام الكلام 
الذي قبله» أي : وإن الصلاة أو الوّصّاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أي : يعلمون أنهم محشورون 
إليه يوم القيامة»ء معروضون عليه» وأنهم إليه راجعون» أي: أمورهم راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها مايشاء بعدله» فلهذا لما 
أيقنوا بالمعاد والجزاء سَهُل عليهم فعلُ الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله: ليَظنُونَ أنُم مُلَقُوأ ريم 4 » قال ابن جريرء 
رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظناًء والشك ظناًء نظير تسميتهم الظلمة سُدْفة» والضياء سُدفة» والمغيث صارخاء 
والمستغيث صارخاً وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضدّه» كما قال دُرَيد بن الصّمّة : 
داه | 5 | 3 0 ابأً! . تعد :. 25 2 7 . , ا 2 أرس يال 2 3 رد 
يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم» وقال عَمِيرة بن طارق : 
بأنْيَعْتَرُوا قومي وأقِعُدَ فيكم وأجعلَ مني الظئٌ غيباًمرجما 
يعني : وأجعل مني اليقين غيباً مرجماء قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين» أكثر من أن 
تحصرء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية» ومنه قول الله تعالى: #ورءا لْمُجَرمُونَ ألثَارَ فَظنُوا َم مُوَاوِعُوهَا [الكهف: 08]. ثم 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان» عن جابر» عن مجاهد» قال: كل ظن في القرآن يقين» 
أي : ظنئنت وظنوا. وحدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا أبو داود الحَفَّرِيّء عن سفيان عن ابن أبي نَجِيح» عن مجاهد. 
قال: كل ظن في القرآن فهو علم” وهذا سند صحيح . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية؛ في قوله 
أنس» وقتادة نحو قول أبي العالية. وقال سُئّيدء عن حجاج» عن ابن جريج : لألَذِبنَ يَظنُونَ أنهُم ملهو رَبِيِمْ4 علموا أنهم ملاقوا 
ربهمء كقوله: إن كنت أن ملت حِسَاية () 4 [الحاقة: ٠‏ يقول: علمت . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قلت: 
وفي الصحيح : «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجكء ألم أكرمك» ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى : أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول لله : اليوم أنساك كما نسيتني». وسيأتي 
مبسوطً عند قوله: #نَسُوا أله فنَسِيِهُمْ * [التوبة: 507] إن شاء الله والله تعالى أعلم . 

«يتبى إنويل اندها بَىَ الى أغنتُ عَلَدَكْ ون مَضَلتَمْ عل الهلي ©)> 
يذكرهم تعالى سَالفَ نعمه على آبائهم وأسلافهم» وما كان فَضَّلهِم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر 
الأمم من أهل زمانهم» كما قال تعالى : لوَلَنَدِ كَعْرَسَهُمْ عَلَ عل عَلَ الْعَلدِينَ 4)©9 [الدخان: ؟*]ء وقال تعالى : 9وَإِدْ قَالَ مُوسَى 
عمو يفوم أذ كوأ ممه لله عَلكُمْ د جَمَلَ يك أي صلخ موك وََانَدكُْ نا لم يُوْتِ أحَدَا يَنَ الْعَِينَ 4 [السائد: .]٠١‏ 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس»ء عن أبي العالية» في قوله تعالى: وان مصَّلتَجْ عل العكينَ» قال : بما أعطوا من 
الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهدء والربيع بن أنس» 
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وقتادة» وإسماعيل بن أ 0 ويك جيل عار هنر لأ كته لأمة انقا متي دراط الى حا ١‏ لود 
الأمة: 8كُكُمْ خَيْرَ 4 ْجَتْ ث داس تَأْمُددَ يِالْمعرُونٍ وَتَنْهَوْب عن لكر وَتُومونَ أله وَكَوْ ام أَهَلُ الصكئّب لكل حرا 
لهم 4 [آل عمران: لك وفي المساند والسئن عن معاوية بن حَيْدَة القُسَيري» قال: قال رسول الله َكِب :اك لقوق ضيعين أمة؛ 
أنتم خيرها وأكرمها على الله». والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: «ُّكُمَ عَْرَ أ أَِجَتْ إِلنّوس4 . وقيل : المراد 
تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاًء حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. وقيل: إنهم فضلوا 
على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم. حكاه القرطبي في تفسيرهء وفيه نظر؛ لأن طألْمَليي4 عام يشمل من قبلهم 
ومن بعدهم من الأنبياء» فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد 
ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. 
«وَئَهُا بََمَا لا يَزى نش عن ننس عَيَْاوَكَا يقْبَلُ ينها سَمَعَة ولا يُؤِكَدُ ِنبا عَذلٌ وَل هُم بُصَرُود 49 . 
لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولأء عطف على ذلك التحذير من حُلُول نقمه بهم يوم القيامة فقال : وتوا يرما يعني : يوم القيامة 
«لا جرى تنش عن لُنيى ع4 أي : لايغني أحد عن أحد كما قال : #قلا زر دازي وِنْدَ ع4 [لانعام: تلك وقال : للْكُلٍ نزي متهم 
يني كأ بيد (4)09 اعبس : 17 وقال : بايا الاش أَنَوا ويك ولخْنَوا وما لا يجزِى وَالِدُ عن وَل ولا مولُودِ هو جَازٍ عَن والرده 
الع : *5] فهذه أبلغ المقامات : أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئاً» وقوله تعالى : «دَلَا يُقْبَلُ ينها 
سد سَتَعَةٌ 4 يعني عن الكافرين» كما قال: #قا كتمهم سَفَعَهٌ أَلشَّيفْعنَ ()4 [المدثر 0 وكما قال عن أهل النار: : هما لَنَا من سَلْفْعِينَ 
27 رلا مَِقٍ جر (4)0 [الشعراء: ٠ ٠‏ ١١٠]ء‏ وقوله: طوَلَا يُوْمَدُ نبا عَدَلٌ» أي : لا يقبل منها فداء» كما قال تعالى: «لَ أن 
ك واقا ‏ وس 039 كُثَارٌ فلن يقل من سدم َل الآرض دعا د فتن يف4 [آل عمران: .]4١‏ وقال: 8 إن ألْدنَ ‏ كتروا أو أت 
له ماف ليس حبسا وي ]2 20 ليَفْتَدُوأ يدم مِنْ عَذَاٍِ بو 20 الِْيكَة ما تفيل ِنْهُم وَكَمْ عَدَابُ يد 409 المائدة : 5]ء وقال 
تعالى : #وَإن تَتَيِلُ حكن عَدلٍ لَّا يُوََذْ ينبا [الأنعام: ٠10ء‏ وقال : لتق لا يوعد كم يديد وكا من ألدِنَ كَتَثوأ» الآية [الحديد: 
© فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به» ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه ؛ زإنه لا يتقعهيم قراية 
قريب ولا شفاعة ذي جاه» ولا يقبل منهم فداء» ولو بملء ء الأرض ذهباً» كما قال تعالى: #يَّن َب أن يَأْقَ يَْم لا بَمهُ فِيدِ ولا 
حَلَد وَلَا سَفَعَةٌ © [البقرة: 764]» وقال : للا بيع فيه هِ لا خِللُ4 [إبراهيم: .]١‏ وقال سنيد: حدثني حجاج» حدثني ابن جريج 
قال: قال مجاهد: قال ابن عباس: : ٍلا بدا ع4 قال : بدل» والبدل: الفدية» وقال السدي : أما عدل فيعدلها من 
العذاب يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهباً تفتدي به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله : «ولَا يُزَْدُ ها عَدْلُ» يعني: فداء. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي 
مالك؛ والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» والربيع بن أنس» نحو ذلك . وقال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري» عن الأعمش» ععن ' 
إبراهيم التيمي» عن أبيه عن علي» رضي الله عنه» في حديث طويل» قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة . وكذا قال 
الوليد بن مسلمء عن عثمان بن أبي العاتكة» عن عمير بن هانىء. 
وهذا القول غريب هناء والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويه» وهوما قال ابن جرير: حدثني 
نُجيح بن إبراهيمء حدثنا علي بن حكيم. حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عَمْرو بن فيس الملائي » عن رجل:من 
بني أمية ‏ من أهل الشام أحسن عليه الثناء ‏ قال: قيل: يا رسول الله» ما العدل؟ قال: «العدل الفدية». وقوله تعالى: وَل هُمْ 
نر نصَرُونَ 4 أي : ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله؛ كما .تقدم لات و ا و 
لقال منيع قداء . هذا كله من جانب التلطف؛ ولا لهم ناصر من أنفسهمء ولاامن غيرهم» كما قال: ذا لمٌ ين مير وكا ير 03> 
[الطارق: ٠‏ ]أي إناتمالي ل بعل فتن كر ب قله را قارع عولا بيعا احد د عداو رسكل لا بيرقت أخنء تماقا 
تعالى: #وهوٌ جر ولا يجا يجار عَليِّهِ4 [المؤمنرن: 44]. وقال : «ِهَرْمِذِ لا مَدْبُ عنابدد مد 9 ولا بق املس (43 [الفجر: 58 
5 وقال: ما لك لا تَاصروة () بل + هد ْو تمن (4)2 [الصافات: 15.10 وقال : : «فلولا صَرَهُمْ لذن َعَحَدُوا عن دون اله 
ريك اهدق بل نوا متمد 4 الآية [الأحقاف: : 14]. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله : «مَا لي لا نَنَاسَرُونَ (53» ما لكم اليوم لا 
تَمانعُونَ منا؟ هيهات ليس ذلك لكم اليوم . قال ابن جرير: وتأويل قوله: طدَلَاهُمْ ؛ ينصَرُون4 يعني : أنهم يومئذٍ لا ينصرهم 
تاعتر» كنا لايشقع الهم شاقع» ولأ يقال متهم عدل ولااقدية- للك هتالك السجاناة رعسل الذكنى والشقاعات : وارتقع 
من القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء» فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة 
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أضعافها وذلك نظير قوله تعالى: دور َم ولو 2 ما لكك لا تاسروة (9]) بل هر ايوم نون (4)3 [الصافات: ل 
«وإذ يبتكم ين ءال يرَعوْنَ يتمُوموتي لوه الدب دبعن أبتادم. وسْتَخيُونَ يناك وَفي دَلِكُم بلا ين رَبك عَظِمٌ © وَإذ قا يكم 
بر َبتك وترقآ ءال وَبَعَوْنَ وَأَسْرز تظردة (4)©2> . 

يقول تعالى : واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم لوَإذ تبَنَحكُم يِنْ َال فرَعَوْنَ4 أي : خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم 
صحبة موسى» عليه السلام» وقد كانوا يسومونكمء أي: يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون 
- لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته» رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بني إسرائيل» 
مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج 
رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء في حديث القتُونَء كما سيأتي في موضعه في سورة طه» إن شاء الله فعند 
ذلك أمر فرعون - لعنه الله بقتل كل ذي ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بني إسرائيل في 
مشاق الأعمال وأراذلها. ومهنا فسر العذاب بذبح الأبناء» وفي سورة إبراهيم عطف عليه» كما قال: «يَسُومُوتَ ُو امراب 
ودضوت أسَاهك وسْتَحْيُونَ كم [إبراهيم: 5]» وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصصء إن شاء الله تعالى» وبه الثقة 
والمعونة والتأييد. ومعنى 98 يَسُومودكُم 4 أي : يولونكمء قاله أبو عبيدة» كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياهاء قال 
عمرو بن كلثوم : | 

إذا ماالملك سامالناس خسفا كينها أن :شين الشوتسصنتقتك: تحب يت 
وقيل: معناه: يديمون عذابكمء كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعي» نقله القرطبي» وإنما قال لمهنا: «يُدعوْنَ لَتَآهم 
وَيدْتَحبونَ سَآهُ» ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله : ل يَسُومُوتكُْ سو اناب ثم فسره بهذا لقوله لههنا: «اذكيوأ يمَيقَ 
أل أمَنتُ و4 وأما في سورة إبراهيم فلما قال: «وَتَكَيْهُم تدم أله > اإبراهيم: ] أي : بأياديه ونعمه عليهم فتاسب أن يقول 
هناك : « يسُومُوتك سوه الْعذّبٍ يدون أنتآدُ: وَيسْمَحيونَ سا5 فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي . وفرعون علم 
على كل مَنْ مَلّكَ مصرء كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافراًء وكذلك كسرى 
لكل من مَلِكٌ الفرسء ونُبّع لمن ملك اليمن كافراً والنجاشي لمن ملك الحبشة» وبطليموس لمن ملك الهند» ويقال: كان اسم 
فرعون الذي كان في زمن موسىء عليه السلام : الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل: مصعب بن الريان». وأياً ما كان فعليه 
لعنة الله؛ وكان من سلالة عمليق بن داود بن إرم بن سام بن نوح» وكنيته أبو مرة» وأصله فارسي من استخر. وقوله تعالى: 
<دَف دَلِكُم بَلَآء ين رَيَكُّْ عَظِيمُ» قال ابن جرير : وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء 
لكم من ربكم عظيم. أي : نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: بلا ين رَيَكُمْ 
عَظمٌ» قال: نعمة. وقال مجاهد: بلا ين رَيَكمْ عَظِيمُ» قال: نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية» وأبو مالك» 
والسدي. وغيرهم. وأصل البلاء: الاختبار» وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى: #وَبَلُوكُ بِألشَّرّ وكير فِتَنَة4 [الأنبياء: 
«*» وقال: «اوَيكوَتكهم بلمْسَئدتٍ وَألسَّيِعَاتِ 4 [الأعراف: 178]. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر: بلوته أبلوه بَلاء؛ وفي 
الخير : أبليه إبلاءَ وبلاءً» قال زهير بن أبي سلمى : 

جَرَّى الله بالإحسان ماعلا بكم وأبلاهماخيِرَالبلاءٍ الذي يَبِلُو 
قال: فجمع بين اللغتين ؛ لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يَحْتَبر بها عباده. وقيل : المراد بقوله: دوف ديك جلا 
إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء؛ قال القرطبي : وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما حكى 
القول الأولء ثم قال: وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه» والبلاء ههنا في الشرء والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. 
وقوله تعالى: «دَإذ ؤَقنا يكم بحر كأفِتحْ مقا ءال عون ونش تنظردة (يا4 معناه: وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون» 
وخرجتم مع موسىء عليه السلام خَرَجٍ فرعون في طلبكم» ففرقنا بكم البحزء كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلاً كما سيأتي في 
مواضعه؛ ومن أبسطها في سورة الشعراء إن شاء الله. «تأنْيِتَكُم4 أي : خلصناكم منهم. وحجزنا بينكم وبينهم» وأغرقناهم 
وأنتم تنظرون؛ ليكون ذلك أشفى لصدوركمء» وأبلغ في إهانة عدوكم . ١‏ 

قال عبد الرزاق: أنبأنا مَْمرء عن أبي إسحاق الهَمْداني» عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى: طدَإِد ركنا يكم البترَ» 
إلى قوله: لوَأَشْمْ تَظرَدت4 قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل» بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة . قال: 
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فوالله ما صاح ليلتئذٍ ديك حتى أصبحوا؛ فدعا بشاة فَدُببحت» ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إليّ ستمائة ألف من القبط . 
فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط ثم سار فلما أتى موسى البحرء قال له رجل من أصحابه» يقال له: 
يوشع بن نون: أين أمَرَ ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسّه في البحر حتى بلغ الغَمْرَ فذهب به الغمر. ثم 
رجع . فقال: أين أمَرَ ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت وما كُذبت. فعل ذلك ثلاث مراتء ثم أوحى الله إلى موسى : أن أضرب 
يََصَلكَ لحر 4 فضربه افََفَقَ مَكَانَ كُلْ فرق لظو الْمَظِيمٍ 4 [الشعراء: *] يقول: مثل الجبل . ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم 
فرعون في طريقهم» حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال: وفنا َال وَبْعَوْنَ وَآنشْرٌ تَطْونَ4 . وكذلك قال غير واحد 
من السلف» كما سيأتي بيانه في موضعه . وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: قدم رسول الله يك المدينة فرأى 
اليهرد يصومون يوم عاشوراء» فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله وق فيه بني 
إسرائيل من عدوهم» فصامه موسىء عليه السلام . فقال رسول الله يَِِ: «أنا أحق بموسى منكم». فصامه رسول الله كَل 
وأمر بصومه. وروى هذا الحديث البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجة من طرق» عن أيوب السختياني» به نحو ما تقدم. 
وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو الربيع» حدثنا سلام- يعني ابن سليم -عن زيد العَمّيّ عن يزيد الرقاشي عن أنس» عن 
النبي يكل قال: «فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء». وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيدا العَمَيَ فيه ضعف» وشيخه 
يزيد الرقاشي أضعف منه . 

«ورذ وعذنا مرت آَبَييَ له م ادم اليل يرا بند. َأنثّ ليرت © عم عَتَوْا عَمَكُم ين بن دَيِكَ ُعَلكُم تَفكرْرت 9©) وَإذ اتنا 
مُوى الكتب وَلْمُْانَ لعل مُنَدنَ 4)©9>. 

يقول تعالى : واذكروا نعمتى عليكم في عفوي عنكم» لَمّا عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه؛ عند انقضاء أمّد 
المواعدة» وكانت أربعين يوماًء وهي المذكورة في الأعراف» في قوله تعالى : 9وَوَعََها موس تلوِيت لله تمتها يشر 
[الأعراف: 147] قيل : إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة» وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. 
وقوله: «وَإِدْ ءَاتَينَا مُوسَى الْكنبّ 4 يعني : التوراة لوَآلدُانَ4 : وهو ما يفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال «لمَلّكُْ 
تدُونَ4. وكان ذلك - أيضاً ‏ بعد خروجهم من البحرء كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف. ولقوله تعالى: 9وَلقَدَ 


ينا شويى الْطكمّب ين بَند مآ أخلكنا ألثزوت الأول بير يداس وَمدى وَرَْعه لَمَلّهُمْ دخو )4 [القصص: *14]. وقيل : 
الواو زائدة» والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وهذا غريب» وقيل: عطف عليه وإن كان المعنى واحداء كما في قول 
الشاعر: 
وقلدمت الأديم لراق شي فنا شعي تتصؤتحتوت] كتعلتنا وت سجنهها 
وقال الآخر: 
ألاحبذاهند ورض ببلهاهند وهند أتى من دونهاالنأي والبيعد 
فالكذب هو المين» والنأي: هو البعد. وقال عنترة: 

ييت من طللل تقددم عهكه أقوى وأقفر بعد لمالهيفم 
فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. 
«تإذ َل شو لِتَزموه يعر تك عللنئم أنشتحكم ادك ليجل توا إل باروكة تاقوا أنشك َلك حي لك عند اريك كاب عَليكا 
نَهُ هْوَ ألئرابْ اليسِمْ 69> . 
هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل» قال الحسن البصري» رحمه الله في قوله تعالى : #وَإِدْ قَالَ مُوسى 
لِعَوْمو- يَهرْرِ إِنَكُْ طلَث نكم بِأَغَادَخْ لل فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال 
الله تعالى : اوكا سق فت أيدِيهمْ وَرَأَوا أَنَهُمْ هد مب انوا لين لَّمّ يَرحَمَنَا ريا وَيَفْْرَ لنَا؟ الآية [الأعراف: 144]. قال : فذلك حين 
يقول موسى : يمر إِنَكُمْ ظلَُمَ أنفْسَحكُم بأعَْاوَحْ العِتلَ4 . وقال أبو العالية» وسعيد بن جبير» والربيع بن أنس: «فَتُوبْوا إل 
بَاريكة4: أي إلى خالقكم . قلت: وفي قوله لمهنا: إل بَارِيِكُم4 تنبيه على عظم جرمهم, أي : فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 


عبدتم معه غيره. وروى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون» عن الأصبغ بن زيد الورّاق عن 


عا 
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القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: قال الله تعالى : إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي 
من ولد ووالدء فيقتله بالسيفء. ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن . فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع 
الله من ذنوبهم» فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث القُتون» وسيأتي في 
تفسير سورة طه يكماله» إن شاء الله . 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيئم» حدثنا إبراهيم بن بَشّارء حدثنا فيان بن عيينة» قال : قال أبو سعيد» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء قال: قال موسى لقومه: لَعُوْيوا إل بَارِيكُم تاقوا أمشك َل حي لك عند ,ريك كاب عليَكُْ نه هو 
َلئَرَابُ ألبَحِيِمٌُ» . قال: أمر موسى قومه ‏ من أمر ربه 38 أن يقتلوا أنفسهم قال: واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسواء وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظُلَةَ شديدة» فجعل يقتل بعضهم بعضاًء فانجلت الظلّة 
عنهم» وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» » كل من قتل منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت لم توبة . وقال ابن جُرَيْجَ : أخبرني 
القاسم بن أبي بَزْة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان في قوله تعالى : افدلا أنشسكد» قالا: : قام بعضهم إلى بعض 
بالخناجر فقتل بعضهم بعضاًء لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم» فَكُشِفَ عن 
سبعين ألف قتيل . وإن الله أوحى إلى موسى : أن حَسْبي» فقد اكتفيت» فذلك حين ألوى موسى بثوبه» وروي عن علي 
رضي الله عنه نحؤ ذلك . وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضاًء حتى بلغ الله 
فيهم نقمته؛ فسقطت الشفار من أيديهم؛ فأمسك عنهم القتل» فجعله لحيهم توبة» وللمقتول شهادة . وقال الحسن البصري: ٠‏ 
أصابتهم ظلمة حئدس» فقتل بعضهم بعضاً نقمة» ثم انكشف عنهم» فجعل توبتهم في ذلك . وقال السدي في قوله: : « تافتلا 
شك » قال : فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف» فكان من قُتِل من الفريقين شهيداً» حتى كثر القتل» حتى كادوا 
أن يهلكواء حتى قتل بينهم سبعون ألفاًء وحتى دعا موسى وهارون؛ ربنا أهلكت بني إسرائيل» رينا البقيةً البقية» فأمرهم أن 
يضعوا السلاح وتاب عليهمء فكان من قتل منهم من الفريقين شهيداً» ومن بقي مُكَمْراً عنه؛ فذلك قوله : #َتاب عَليَكع إِنَهُ هْوَ ” 
َليوَابُ البَصِمْ» . 

وقال الزهري : لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى» فاضطربوا بالسيوف» وتطاعنوا بالخناجرء وموسى 
رافع يديه؛ حتى إذا أفنوا بعضهم. قالوا: يا نبي الله؛ ادع الله لنا. وأخذوا بعضديه يسندون يديه» فلم يزل أمرهم على ذلك» 
حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض» فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم» 
فأوحى الله. جل ثناؤه؛ إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي عندي يرزقون» وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسُرٌ 
بذلك موسى» وبنو إسرائيل . رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه . 

وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه» وأحرق العجل وذَرّاه في اليم» خرج إلى ربه بمن اختار من قومهء فأخذتهم 
الصاعقة. ثم بُعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل . فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغني أنهم 
قالوا لموسى : نَضْبر لأمر الله. فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يَفْثّل من عبده. فجلسوا بالأفنية وأضلَتٌ عليهم القومٌ 
السيوف»ء فجعلوا يقتلونهم» وبكى موسىء وبَهَش | ليه النساء والصبيان؛ يطلبون العفو عنهم. فتاب الله عليهم. وعفا عنهم وأمر 
موسى أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لماو ترضي إلى اوج ير 0 
ا . فقال لهم موسى : : انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا: يا موسىء ما من توبة؟ قال: بلى» فقوا 
شك كَل حي لَك عند كييك كاب عليكأ» الآية واخترطرا السيوف والجرزة والختاجر والجكاكين . قال: وبعك عليهم 
ضبابة . قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي» ويقتل بعضهم بعضاً. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري . قال: ويتنادون 
فيها: رحم الله عبداً صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاءء قال: فقتلاهم شهداءء وتيبَ على أحيائهم» ثم قرأ : كاب عَلَك إِنَوُ هْوَ 


أَلتَرَابٌ ألم »© . 
«تإذ قُثْدَ يمو لن فيِسَ كك عق رى الله جَهَر كَكمَدَدكعْ السَديِقَةُ وَآَسْرَ تظزدة © مم بتنتكم ين بد مزوئ عَلَكُمْ 
تَفَكُررن 69> . 


يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق ٠‏ إذْ سألتم رؤيتي جهرة عياناًء مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم» 
كما قال ابن جريج؛ قال ابن عباس في هذه الآية : لوَإِدْ قُثْرْ يمُوسئ لن يُومنَ لَك حَقٌّ رَّى أَّه جَهرَة4 قال: علانية . وكذا قال 


إبراهيم بن طَهُمان عن عباد بن إسحاق» عن أبي الحويرث» عن ابن عباسء أنه قال في قول الله تعالى : #أن فَوْمِنَ آكَ حَقٌّ رَى 
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أل جَهْرَةُ4 : أي علانية» أي حتى نرى الله . وقال قتادةء والربيع بن أنس : لأحَقٌّ رّى أله جَهْرَةُ4 : أي عياناً. وقال أبو جعفر 
عن الربيخ بن أنس : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال: فسمعوا كلاماء فقالوا: «لن ثُنَ آَكَ حَقّ زّى اله 
جَهرَة» قال: فسمعوا صوتاً فصعقواء يقول: ماتوا. وقال مروان بن الحكمء فيما خطب به على منبر مكة : الصاعقة : صيحة 
من السماء. وقال السدي في قوله : فَأحَدَدَهُم آلمَّديفَةُ4 الصاعقة: نار. وقال عروة بن رُوَيم في قوله : لوَآُرُ تَطْدد» قال: 
فصعق بعضهم وبعض ينظرونء ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي : لتَأَدَتهُمٌ آلَعِفة4 فماتواء فقام موسى يبكي 
ويدعو الى ويقول: ربء ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شِنْتَ أمْلَكْتهُم تن قبل وَإتىَ كا يا َلَ 
َلسّمَهَءُ ينا * [الاعراف: 166]. فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجلء ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا 
رجلّ رجلٌء ينظر بعضهم إلى بعض: كيف يحيون؟ قال: فذلك قوله تعالى : «تم بََفتككم يْ بَند مَزْوكُ لمَلَحكُم 
تَدَكردَ )4 . وقال الربيع بن أنس : كان موتهم عقوبة لهم» فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم . وكذا قال قتادة. وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق» قال: لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما 
هم عليه من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحَرّق العجل وذراه في اليم؛ اختار موسى منهم سبعين رجلاً الخُير 
فالخيرء وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم»ء صوموا وتطهروا 
وطهروا ثيابكم . فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقُّنّه له ربّهء وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعِلْمء فقال له السبعون» فيما ذكر 
لي» حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله» قالوا: يا موسى؛ اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء فقال: أفعل . فلما دنا 
موسى من الجبل» وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله؛ ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم : ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله 
وقع على جبهته نور ساطع » لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في 
الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمامء 
فأقبل إليهم» فقالوا لموسى : «لن تُؤْمنَ َكَ حي رَّى أنه جهْسرَةُ4 فأخذتهم الرجفة» وهي الصاعقة» فماتوا جميعاً. وقام موسى 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» ويقول: رب لَوَ شِنْتَ أمَلَكْتَهُم يّن قَبَلُ وَإِتَقّ» [الأعراف: 160] قد سفهواء أفتهلك من ورائي من 
بني إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أي : إن هذا لهم هلاك . اخترثُ منهم سبعين رجلا» الخَيّر فالخير» أرجع إليهم وليس معي 
منهم رجل واحد! فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه بعد هذا؟ ؤإنَا ُدَنَا لَك [الأعراف: 165] فلم يزل موسى يناشد ربه» 
كك ويطلب إليه. حتى رد إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا أنفسهم . 
هذا سياق محمد بن إسحاق. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما 
أمرهم به» أمر الله موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موسى؛ فاختار موسى 
قومه سبعين رجلاً على عَينهء ثم ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية . وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في 
قوله : لوَإِدَ ُلثم يمُوسئ أن نُوْمِنَ لك حَقٌّ رّى أله جَهْسرَة4 والمراد السبعون المختارون منهم» ولم يحك كثير من المفسرين سواه 
وقد أغرب فخر الدين الرازي في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى» إنك لا تطلب 
من الله شيئاً إلا أعطاك» فادعه أن يجعلنا أنبياء» فدعا بذلك فأجاب الله دعوته» وهذا غريب جداً» إذ لا يعرف في زمان موسى 
نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد غلط أهل الكتاب أيضاً في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله كك فإن موسى الكليم» عليه 
السلام» قد سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ . 

القول الثاني في الآية: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال لهم موسى - لما رجع من عند ربه 
بالألواح» قد كتب فيها التوراق» فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل أنفسهم» ففعلواء فتاب الله عليهمء فقال: إن هذه 
الألواح فيها كتاب الله» فيه أمركم الذي أمركم به ونهيكم الذي نهاكم عنه . فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله 
جهرة» حتى يطلع الله علينا فيقول: هذا كتابي فخذوه؛ فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى! وقرأ قول الله أن نُوْنَ لك 
عَيٌّ نَى أله جَهرَة4 . قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبة» فصَّعّقتهم فماتوا أجمعون. قال: ثم أحياهم الله 
من بعد موتهم» وقرأ قول الله : ثم يََْتككُم يْْ بَند مَويَكم لََلَحكُمْ تَفْكُزدنَ (4)23 فقال لهم موسى : خذوا كتاب الله . فقالوا: 
لاء فقال: أي شيء أصابكم؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حيبنا. قال: خذوا كتاب الله . قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
فوقهم . وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردي في ذلك قولين: أحدهما: أنه سقط التكليف عنهم 


عم 
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لمعايتتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق؛ والثاني : أنهم مكلفون لثلا يخلو عاقل من تكليف. قال القرطبي : 
وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم ؛ لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أموراً عظاماً من خوارق العادات» 
وهم في ذلك مكلفون وهذا واضح». والله أعلم . 

للها عَلِكُمْ الْتدام ونا َل امن لكلو كوا ين يبت ما رَدَفتكْ وما لما ولك ا أنشهُم بيش 4 . 


لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقمء شرع يذكرهم ‏ أيضاً ‏ بما أسبغ عليهم من النعم» فقال 59 لكا عي ألا م» وهو 
جمع غمامة؛ سمي بذلك لأنه يَعُمّ السماءء أي : يواريها ويسترها . وهو السحاب الأبيضء ظُلَلوا به في التيه ليقيهم حر 
الشمس . كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث المُنُونَء قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام . قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن ابن عمرء والرّبيع بن أنس» وأبي مِجلّزء والضحاك؛ والسدي» نحو قول ابن عباس . وقال الحسن وقتادة : لوَبَلنَا 
عَيَنِكُمْ الْمَمامِ4 قال: كان هذا في البرية» ظلل عليهم الغمام من الشمس . وقال ابن جرير: قال آخرون: وهوغمام أبرد من 
هذاء وأطيب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد : لوَبَللَلنَا 
عَنَنِكُمْ آلْمَمَام4 قال: ليس بالسحابء هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة» ولم يكن إلا لهم . وهكذا رواه ابن جريرء عن 
المثنى بن إبراهيم» عن أبي حذيفة . وكذا رواه الثوري» وغيره عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وكأنه يريد» والله أعلم» أنه 
ليس من زِيّ هذا السحابء بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظراً كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج 
قال: قال ابن عباس : طوَكللَآنَا عََنِحكُمْ الْمَمَامَ4 قال: غمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: ظهَلْ يَظرُونَ 
ل أن يَأْتهُمْ أََهُ ف ظُدّلٍ من آلتمَاوٍ واْملِحة» [البقرة: ١٠؟]‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم 
في اليه . وقوله 9وَأَنْلَنا عَلتِكُمْ لمن : اختلفت عبارات المفسرين في المن: ما هو؟ فقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا. وقال مجاهد: المن: صمغة. وقال عكرمة: المن: 
شيء أنزله الله عليهم مثل الطل » شبه الرّبٍ الغليظ . وقال السدي: قالوا: يا موسى» كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله 
عليهم المن» فكان يسقط على شجر الزنجبيل . وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سُّقُوطً الثلج» أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل» يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك ؛ فإذا 
مدي إل تسل وام بق تن [3ا كن يوم اداه :يوم مله عاد ها كات لز ااه ونيم سايق 0ه كان تيرم يف 
يشخخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء» وهذا كله في البرية . وقال الربيع بن أنس : المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» 
سرون بالنباء ال تر بوه . وقال وهب بن منبه- وسئل عن المن - فقال: بز الرّقاق مثل الذرة أو مثل التقيّ. وقال أبو 
جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا إسرائيل» عن جابر» عن عامر وهو الشعبي» قال: عسلكم 
هذا جزء من سبعين جزءاً من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت» 
حيث قال: 


فر الله أنه ع بتع سضيع لاببنيي م رْرَعولا نف م ورا 


ا 1 وترى مكزنهمخلايا وخوورا 


فالناطف : هو السائل» در الصافي منه . والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن» فمنهم من 
فسره بالطعام» ومنهم من فسره بالشراب والظاهرء والله أعلم» أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار شراباً طيباً» وإن ركب مع 
غيره صار نوعاً آخر» ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على ذلك قول البخاري : حدئثنا أبو نعيم؛ حدئنا سفيان» 
عن عبد الملك؛ عن عمرو بن حُرَّيثء عن سعيد بن زيدء رضي الله عنه» قال: قال النبي ككل : «الكمأة من المَنْء وماؤها 
شفاء للعين». وهذا الحديث رواه الإمام أحمد؛ عن سفيان بن عيينة؛ عن عبد الملك؛ وهو ابن عميرء به. وأنخرجه الجماعة 
في كتبهمء إلا أبا داودء من طرق عن عبد الملك. وهو ابن.عميرء به . وقال الترمذي: حسن صحيح . ورواه البخاري ومسلم 
والنسائي من رواية الحكم؛ عن الحسن العُرّني» عن عَمْرو بن حريث, به. وقال الترمذي: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر 
ومحمود بن غيلان» قالا: حدثئنا سعيد بن عامرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 


0 
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رسول الله يك «العجوة من الجنة» وفيها شفاء من السمء والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين». تفرد بإخراجه الترمذي» ثم 
قال: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمروء وإلاامن حديث سعيد بن عامر» عنه» وفي الباب عن 
سعيد بن زيدء وأبي سعيد وجابر. كذا قال» وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويهِ في تفسيره» من طريق آخرء عن أبي هريرة» 
فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري» حدثنا أسلم بن سهل» حدثنا القاسم بن عيسى» حدثنا طلحة بن عبد 
الرحمن» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَكّ: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء 
للعينة: وعد اصديك غريته يق هذا الوعةه وطليعية وم عبد الرعنين ها لمن واسطي» بكي بان محمد : قبل أبق 
سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي : روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها . 

ثم قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبي» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة : 
أنَّ ناساً من أصحاب النبي كَل قالوا: الكمْأة جُدَرى الأرض.ء فقال نبي الله كلِ: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» 
والعجوة عن الحتة زعي شفاء قن النسمة: :ؤهَذا الحديك قنترواة العنائي عن متمد بن بشارء به. وعنه» عن عُنْدَرهِ عن 
شعبة؛ عن أبي بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة» به. وعن محمد بن بشارء عن عبد الأعلى» عن 
خالد الحذاء؛ عن شهر بن حوشب . بقصة الكمأة فقط. وروى النسائى- أيضاً -وابن ماجة من حديث محمد بن بشار» عن 
أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمدء عن مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائي» وبالقصتين عند ابن ماجة . 
وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة فإنه لم يسمعه منه» بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه؛ عن 
علي بن الحسين الدرهمي؛ عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غَنْمه عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله كك وهم يذكرون الكمأة» وبعضهم يقول: جدرى الأرض» فقال: «الكمأة من 
المن» وماؤها شفاء للعين». وروى عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمد 
حدثنا الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشبء عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدريء قالا: قال 
سول الله كلة: #الكماة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شغاء من انسم». قال«الساكي في الوليمة أيضا: 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب؛ عن أبي 
سعيد وجابرء رضي الله عنهماء أن رسول الله تَلِ قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». ثم رواه- أيضاً -؛ وابن ماجة 
من طرق» عن الأعمش» عن أبي بشرء عن شهر عنهماء به. 

وقد رويا- أعني النسائي» وابن ماجة من حديث سعيد بن مسلمء كلاهما عن الأعمش» عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيدء زاد النسائي: وحديث جابر» عن النبي يكدِ قال : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». ورواه ابن مَرْدُويه 
عن أحمد بن عثمان» عن عباس الدوري» عن لاحق بن صواب. عن عمار بن رُزيقَء عن الأعمش. كابن ماجة. وقال ابن 
مردويه أيضاً: حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا عباس الدوري» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوصء عن الأعمش» 
عن المئهال بن عمروء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي سعيد الخدريء» قال: خرج علينا رسول الله يله وفي يده 
كمآت» فقال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». وأخرجه النسائي» عن عمرو بن منصورء عن الحسن بن الربيع» ثم 
رواه ابن مردويه. رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام» عن عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن الأعمش 
به» وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن عبيد الله بن موسى به. وقد روى من حديث أنس بن مالك» 
رضي الله عنهء كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيمء حدثنا حمدون بن أحمد» حدثنا حوثرة بن 
أشرس » حدثنا حماد» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس : أن أصحاب رسول الله كلِةٍ تدارؤوا في الشجرة التي اجتثت من 
فوق الأرض ما لهارمن قرارء فقال بعضهم: نحسبه الكمأة. فقال رسول الله كَكلهْ: «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» 
والعجوة من الجنةء وفيها شفاء من السم». 

وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئاً من هذا والله أعلم. وقد 
روى عن شهرء عن ابن عباس» كما رواه النسائي - أيضاً في الوليمة» عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد؛ عن عبد الله بن 
عون الخْرّازء عن أبي عبيدة الحداد» عن عبد الجليل توغطية عن تنه عزن عب الله نو عتائسء عن النبي كَل قال: 
«الكمأة من المن»ء وماؤها شفاء للعين». فقد اختلف - كما ترى فيه على شهر بن حوشب. ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه 
من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم.ء فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا يتعمد الكذب». وأصل 
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الحديث محفوظ عن رسول الله يده كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
السلوى طائر شبيه بالسَمّانيء كانوا يأكلون منه. وقال السدي في حبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس 
- وعن مُرّة؛ عن ابن مسعودء وعن ناس من الصحابة: السلوى: طائر يشبه السَمّائي . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا قرّة بن خالدء عن 
جهضم. عن ابن عباسء قال: السلوى: هو السمّاني . وكذا قال مجاهد, والشعبيء والضحاك» والحسن., وعكرمة. 
والربيع بن أنس» رحمهم الله. وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة» أكبر من العصفورء أو نحو ذلك. وقال 
قتادة: السلوى من طير إلى الحمرة» تحشّرها عليهم الريحٌ الججنوبٌ. وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى 
فسد ولم يبق عنده. حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص 
فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب بن منبه: السلوى: طير سمين مثل الحمام» كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي 
رواية عن وهبء قال: سألت بنو إسرائيل موسىء عليه السلام» اللحم» فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض» 
فأرسل عليهم ريحاً» فأذرت عند مساكنهم السلوى» وهو السماني» مثل ميل في ميل قيدٌ رمح إلى السماء فخبّؤوا للغد فنتن 
اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه» قالوا لموسىء عليه السلام: كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ 
فأنزل الله عليهم المَنْ فكان يسقط على الشجر الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السماني أكبر منه» فكان يأتي أحدهم فينظر 
إلى الطيرء فإن كان سميناً ذبحه وإلا أرسله؛ فإذا سمن أتاهء فقالوا : هذا الطعام فأين الشراب؟ فَأمِر موسى فضرب بعصاء 
الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء فشرب كل سِبْط من عين» فقالوا: هذا الشراب» فأين الظل؟ فَطَلّل عليهم الغمام. 
فقالوا: هذا الظل ؛ فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان» ولا يلخرق لهم تونة اقذللكة قوله تعالى : 
ٍِوَطَلَننَا ع5 عَلِكُمْ الْهَمَام ونا عَلِِكُمُ لمن وَالتَوَق4. وقوله: «تإذ أسْمَسْق مرتئ لِعَوْيِوء مَعلَا أرب يسالك الْصَجَرٌ هَاشَجَرَتْ 
نه ا عر م3 كذ جد سكل أ كفي 4 عه : 50]. وروي عن وهب بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما 
قاله السدي . وقال سيد عن حجاج» عن ابن جُرَيْجء قال : قال اين عباس : خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن» قال 
ابن جريج : فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت 
فلا يصبح فاسداً. قال ابن عطية : السلوى: طير بإجماع المفسرين» وقد غلط الهذلي في قوله: إنه العسل» وأنشد في ذلك 
مستشهدا: 
وقاسم ها بالل جهداً لأنتعهم ألذمنالسلوى إذا ماأشورها 
قال: فظن أن السلوى عسلاً قال القرطبي : دعوى الإجماع لا تصح؛ لأن المؤرخ أحد علماء اللغة والتفسير قال: إنه العسل» 
واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر أنه كذلك في لغة كنانة؛ لأنه يسلى به ومنه عين سلوان» وقال الجوهري : السلوى العسل» 
واستشهد ببيت الهذلي - أيضاً -» والسلوانة بالضم خرزة» كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلاء قال 
الشاعر: 
شربت على سلووانة ماءمزنة فلا وجديدالعيش يامي ماأسلىو 
وام ذلك الناء الشلوان و مال يرسهتع : السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو والأطباء يسمونه (مفرج)» قالوا: والسلوى جمع 
بلفظ ‏ الواحد - أيضاًء كما يقال : سماني للمفرد والجمع وويلي كذلك. وقال الخليل واحده سلواة» وأنشد: 
وإني لتعروني لذكراك هزة عي ا 0 
وقال الكسائي : السلوى واحدة وجمعه سلاوى» نقله كله القرطبي . وقوله تعالى: #كُلوا يبن لد وفك » : أمر إباحة 
وإرشاد وامتنان ل يَظَلِمُونَ4 [البقرة: 9اه]» أي 0 
كما قال: « كوأ من رَذْقِ رَيكُم واه كوأ لم4 اسبا: ٠:‏ حاير ا وكقررا لجو سه » بهذا سينا هلد هن الات اينات 
والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات» ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد كلل ورضي عنهم» على سائر أصحاب 
الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهمء كما كانوا معه في أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» في ذلك القيظ والحر الشديد 
والجهد, لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجادٌ أمرء مع أن ذلك كان سهلاً على الرسول يك ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في 
تكثير طعامهم فجمعوا ما معهمء فجاء قدر مَبْرك الشاةء فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم . وكذا لما احتاجوا إلى 
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الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. 
فهذا هو الأكمل في الاتباع : المشي مع قدر الله. ومع متابعة الرسول كَل 

«وزذ ينا غلا عدو القيّة مخفا ينها عنك شف يه واتغوا لذت شبككا مفلا للد نز لك[ حَليكم] رَسَتيدُ النضيي 9©) 
يَدْلَ اليرت عتكما ولا عد الهف ِل لمم كَارََا عن اين كأ يخم ين التمك يها ا يتنشثرة 402 . 

يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة» لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى» عليه السلام» 
فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من الغماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم 
وضعفوا واستحسرواء فرماهم لله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة 
هي بيت المقدسء كما نص على ذلك السديء والرّبيع بن أنس» وقتادة» وأبو مسلم الأصبهاني وغير واحد وقد قال تعالى: 
#يْفَوَو أدحُلُوا اديص الْمَقَدَّسَةَ الى كنب أله 4 الآيات [المائدة: ١؟-‏ 4؟]. وقال آخرون: هي أريحا ويحكى عن ابن عباس 
وعبد الرحمن بن زيد» وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم» وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا وأبعد من ذلك قول من 
ذهب أنها مصرء حكاه فخر الدين في تفسيره» والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس . وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 
أربعين سنة مع يوشع بن نون» عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاآً حتى أمكن 
الفتح» وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبني إسرائيل» ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب- باب البلد - #سُجّسدًا» أي : 
شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره» 
عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله: ردنا اتات سُجحدًا4: أي ركعاً . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو 
أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: #وَادْخُلوا 
ألتاجت سكسا قال : ركعاً من باب صغير . ورواه الحاكم من حديث سفيان» به. ورواه ابن أبي عاتم امن يتك سفيان»ء وهو 
الثوري» به . وزاد: فدخلوا من قبل استاههم . وقال الحسن البصري: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم» واستبعده 
الرازيء وحكي عن بعضهم : أن المراد بالسجود ههنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته . وقال خصيف: قال عكرمة» قال ابن 
عباس : كان الباب قبل القبلة . وقال ابن عباس ومجاهدء والسديء وقتادة» والضحاك: هو باب الحطة من باب إيلياء بيت 
المقدس» وحكى الرازي عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية. وقال خَصِيف : قال عكرمة : قال ابن عباس : فدخلوا 
بى شق . وقال السدي. عن أبي سعيد الأزدي» عن أبي الكتُود؛ عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم ادخلوا الباب سجداًء 
فدخلوا مقنعي رؤوسهم؛ أي: رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. وقوله: رَقُولُوا حمَلةُ4: قال الشوري عن الأعمش» عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #دَقُوُوا ِتَلدُ4: قال: مغفرة» استغفروا. وروي عن عطاء» والحسن,» وقتادة» 
والربيع بن أنس» نحوه. وقال الضحاك عن ابن عباس : 8َوُولُواْ حمّلة4: قال: قولوا: هذا الأمر حق, كما قيل لكم. وقال 
عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله. وقال الأوزاعي: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى: #ورقولُوا حِمَلة 2 
فكتب إليه : أن أقروا بالذنب. 

وقال الحسن وقتادة: أي احطط عنا خطايانا. لنيز لعز سكأ وَسَرَِِدُ لدُيِينَ4: هذا جواب الأمرء أي: إذا فعلتم ما 
أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل 
والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى؛ كما قال 
تعالى : «إدا كه مسر لله وَالقَمْحٌ 3 وَرََنِت آلنَاس يَدخُونَ فى وبين لَه ولا 9 سح يحَمْدِ رَيْكَ واشتنيزة إِنَمُ حكاد 
نابا لم4 [النصر: ]]+-١‏ فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصرء وفسره ابن عباس بأنه نُعي إلى 
رسول الله. يكللتأجله فيهاء وأقره على ذلك عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك» 
ونعى إليه روحه الكريمة أيضاًء ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصرء كما روي أنه كان يوم الفتح - فتح 
مكة ‏ داخلاً إليها من الثنية العلياء وإنّهِ الخاضع لربه حتى إن عُدْنونه ليمس مَوْرِك رَحلهء يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد 
اغتسل وصلى ثماني ركعات وذلك صُحى» فقال بعضهم : هي صلاة الضحى, وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح» فاستحبوا 
للإمام وللأمير إذا فتح بلداً أن يصلي فيه ثماني ركعات عند أول دخوله» كما فعل سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه» لما دخل 
إيوان كسرى صلى فيه ثماني ركعات» والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم؛ وقيل: يصليها كلها بتسليم واحدء والله 
أعلم . وقوله تعالى: #مَسَدَلَ اليرت ظَكَُوا ولا غيرَ لوف هِِلَ لَهُمْ4: قال البخاري: حدثني محمذء حدثنا عبد الرحمن بن 


ا 
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مَهْديء عن ابن المبارك» عن مَعْمَرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ عن النبي كل » قال: «قيل لبني 
إسرائيل : لواحا آلتابت سبحا وَقُولواْ م4 فدخلوا يزحفون على استاههم» فبذّلوا وقالوا: حطة: حبة في شعرة» قازقاة 
النسائي» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن مهدي به موقوفاً. وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن 
المبارك ببعضه مسنداً» في قوله تعالى : لجِمَّلةَ* قال : فبدلوا. فقالوا: حبة. 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر» عن هَمّام بن مُتّبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله يِه : «قال الله لبني إسرائيل : 
«وَادسْلوأ اتاج بدا ولوأ لد نوز ديز سيك 4 فبدلواء» ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم. فقالوا: حبة في شعرة». 
وهذا حديث صحيح. رواه البخاري عن إسحاق بن نصرء ومسلم عن محمد بن رافع . . والترمذي عن عبد بن حميد» كلهم 
عن عبد الرزاق» به. وقال الترمذي : : حسن صحيح . . وقال محمد بن إسحاق : كان تبديلهم كما حدثني صالح ب بن كيسان» عن 
صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة» وعمن لا أتهم» عن ابن عباس : أن رسول الله كلِدِ قال: «دخلوا الباب ‏ الذي أمروا أن 
يدخلوا فيه سجداً يزحفون على استاههم» وهم يقولون: حنطة في شعيرة». وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
سليمان بن داودء حدثنا عبد الله بن وهب» حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بنأسك» عن عطاة بو يمار عن أبى ميعيد 
الخدري» رضي الله عنهء عن النبي يَكهْ : «قال الله لبني إسرائيل : «وآئموا ازثاج شبكدًا وَقُولوا ِطل لز لكر حَطيكك]» 2. ثم 
دار د حي ب بر نار إلى لات ع مشا إل سند لد ماران ا لي قات الو 
مختصراً. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدئنا أحمد بن محمد بن المنذر القرّاز» 
حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» » عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري» قال: سرنا مع رسول الله يك حتى إذا كان من آخر الليل» أجزنا في ثنية يقال لها: ذات الحنظل» فقال 
رسول الله كله : هما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل : «وَآدْحُنُواْ اتات جنا وَفُولوأ مله ل 
لَك َلك 4» . وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن البراء: سَيَمْوْلُ الشنهاك من ألنّاوس4 [البقرة: ؟14] قال اليهود: قيل 
لهم : ادخلوا الباب سجداً» قال: ركعاًء وقولوا: حطة: أي مغفرة» فدخلوا على استاههم» وجعلوا يقولون: حنطة حمراء فيها . 
شعيرة» فذلك قول الله تعالى : مدل الت مُأ فول عَيِرَ أآرف هِلَ لكر . 

وقال الثوري» عن السدي» عن أبي سعد الأزدي» عن أبى الكنودء عن ابن مسعود : #وَقُولُوا مله فقالوا: حنطة حبة حمراء 
فيها شعيرة» فأنزل الله : مَسَدَلَ اليرت ظَكَمُوا قلا عيرَ الف هِِلَ لَه . وقال أسباط» عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود 
أنه قال: إنهم قالوا: «مُطَي سمعاتا أزبة مزبا؛ فهي بالعربية: حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء» فذلك قوله: لقسَدَلَ 
ليرت كما تلا غرَ أأإف قِلٌ نَم . وقال الثوري» عن الأعمش»ء عن المنهال؛ عن سعيد» عن ابن عباس في قوله: 
«وَدَعْنا اتات ممُبحدًا4 : ركعاً من باب صغير» فدخلوا من قبل استاههم» وقالوا: حنطة» فهو قوله تعالى : مدل اليرت 
لَلمُا قَولَا غير ايف قل لم4 . وهكذا روي عن عطاء» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك» والحسنء وقتادة» والربيع بن 
أنس» ويحيى بن رافع . وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول 
والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجداً» فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهمء وأمروا أن يقولوا: حطة» 
أي : احطط عنا ذنوبناء فاستهزؤوا فقالوا: حنطة في شعرة وهدا لي غاية وا كوت مل البستالفة واا 3 ولهذا أنزل الله بهم 
بأسه وعذابه بفسقهم» وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا قال : «كَأرننَاء عَلَ الْدِينَ طَلمُوأ يترا مَنّ لسَمَهِ يما يمَا كنأ يَفْسهُونَ . وقال 
الضحاك عن ابن عباس : كل شيء فى كتاب اليل راد عر موي العلا كردي عن متعاهن» الى دالا + ولد 
والحسنء زتتادة) أنه اتعدذات ‏ وماق أب المالية : الرجد الخصت. زقال الشعي: الر سل إما الظاهونء .ورم البرده وقال 
سعيّد بن جبير: غ و الطاعون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سيد الأشح»+ حدثنا وكبع؛ عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن إبرأهيم بن سعد يعني ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك» وأسامة بن زيد» وخزيمة بن ثابت» رضي ألله 
عنهمء قالوا: قال رسول الله َك : #الطاعون رجز عذاب عُذَّبٍ به من كان قبلكم». وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان 
الثوري به. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» 
الحديث . قال ابن جرير: أخبرني يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن يونس» عن الزهري» قال: أخبرني عامر بن 
سعد بن أبي وقاص» عن أسامة بن زيد عن رسول الله تي قال: «إن هذا الوجع والسقم رجز عُذْبٍ به بعض الأمم قبلكم؟ . 
وهذا الحديث أصله مخرّج في الصحيحين» من حديث الزهري» ومن حديث مالك» عن محمد بن المتكيرء وسالم أبي 


ب 


ل 


- 
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النضرء عن عامر بن سعدء بنحوه. 

«## رد اسكنق ثرئ لِعَرْيو هذا ثيب يََسَالف الْسَجَر كَأنشَجَرْتْ ينه أثنًا عَترَه عدا قد حَددَ حل أاين رهم كرا وافرَيوا 
ين زَدْقِ اه ولا تَعئوا ف اليس مُنسِيتَ (9©>. 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسىء عليه السلام؛ حين استسقاني لكم» وتيسيري لكم الماء؛ 
وإخراجه لكم من حَجَرَ يُحمل معكم» وتفجيري الماء لكم منه من ثنتي عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء 
فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كدء واعبدوا الذي سخر لكم ذلك . ولا 
مَعْتَوَا ف الْأَرِْ مُفْسِدِتَ4: ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد يسطه المفسرون في كلامهم» كما قال ابن عباس : 
وجُعِل بين ظهرانيهم حجر مربّع وأمر موسى» عليه السلام» فضربه بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» في كل ناحية منه 
ثلاث عيون» وأعلم كل سبط عينهم» يشربون منها لا يرتحلون من مَبْمَلَهَ إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل 
الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي؛ وابن جريرء وابن أبي حاتم» وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية 
العوفي: وجُعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى بعصاه» فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيئاً» فإذا ساروا حملوه على ثورء فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه : كان لبني إسرائيل 
حجر» فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة: كان حجراً طورياً» من الطورء يحملونه معهم حتى إذا نزلوا 
ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري : وقيل : كان من رخام وكان ذراعاً في ذراع» وقيل: مثل رأس الإنسان» وقيل: كان من 
أسس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى . وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمار؛ قال: وقيل: أهبطه آدم 
من الجنة فتوارئوه» حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له 
جبريل : ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله في مخلاته . قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا 
للعهد. أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة 
وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه 
أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ 
قال: كان موسى يضع الحجرء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فينتضح من كل 
عين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك : قال ابن عباس : لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم 
من الحجر أنهاراً. وقال سفيان الثوري» عن أبي سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ذلك في التيه»ء ضرب لهم موسى 
الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عيناً من ماء» لكل سِبْط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس . وهذه القصة 
شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛؟ لأن الله تعالى يقص 
ذلك على رسوله يكِلةّعما فعل بهم. وأما في هذه السورة» وهي البقرة فهي مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجهاً إليهم . 


لاما سم سير م#دصس عه مي 


وأخبر هناك بقوله : <مَئجَسَتَ ِنَهُ أنننًا عَشْرََ ْنَا 4 [الاعراف: ]1٠١‏ وهو أول الانفجارء وأخبر ههنا بما آل إليه الأمر آخراً وهو 
الانفجار فناسب ذكر الانفجار ههناء وذاك هناكء والله أعلم . وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها 
الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده. والأمر في ذلك قريب والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه . 

«رإذ قث يوسن ل عَسيرَ عل علصامٍ وسِدٍ كَزمُ ا ريك منْيجَ كنا ينا ثُبْتُ الأَسُ ين بَفِلِصَا وَقِنَِّهَا مَفْهَا وَعَدَيهَا دََسَيَِا كل 
بر الزى هر أافّد بالف هر حي أفيطأ يضما يد تَحكُم ما سَألثرٌ». 

يقول تعالى : واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى» طعاماً طيباً نافعاً هنيئاً سهلاً» واذكروا دَبَرَكم وضجركم 
مما رزّقتكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم . وقال الحسن البصري رحمه الله : 
فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه» وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه» وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقول وفومء فقالوا: #يَمُوبَى 
تَسِيرَ عل لصم واد كَأدْعُ لا ريك يدج لما ينا كت الأَسُ مِنْ بَفْلسَا وَونَنَهَا وَشْهَا وَعَدَيَا ميَصَلَِا4 وهم يأكلونالمن 
والسلوى؛ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو كأكل واحد. فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما «الفوم» فقد 
اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود «وثومها؛ بالثاء» وكذلك فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليمء عنهء 
بالئوم. وكذا الربيع بن أنس» وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا أبو عمارة 
يعقوب بن إسحاق البصريء عن يونسء عن الحسنء في قوله: لوَمِهَا4 قال: قال ابن عباس : الثوم. قالوا: وفي اللغة 


ع 
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القديمة: قَوْمُوا لنا بمعنى: اختبزوا. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحاً» فإنه من الحروف المبدلة كقولهم : وقعوا في 
«عانُور شَرْء وعافور شرء وأثافي وأثائي» ومغافير ومغاثير» لو ا االو ا 
أعلم . وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» 
أنبأنا ابن وهب قراءة» حدثني نافع بن أبي نعيم : أن ابن عباس سئل عن قول الله : لوَفُمِهَاك : ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن 
معان ١:‏ أناشكسك نول أشيية بن التحارسو ونش يفال 
قد كتتٌ أغنى الناس ش خصاً واحداً وَرَه الم دي نة عين زرّاعة فوم 
وقال ابن جرير: حدثنا علي بن الحسنء حدثنا مسلم الجرمي» حدثنا عيسى بن يونس » 0 5 عن أبيه؛ عن 
ابن عباس» في قول الله تعالى: #وَْمِهَا» قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشم . وكذا قال علي بن أبي طلحةء والضحاكء 
وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم: الحنطة . وقال سفيان الثوري» عن ابن جُرَيْج. 1 : خبزها. 
وقال هُشَيْم عن يونس» عن الحسن» وحصينء عن أبي مالك : 9وَفُمهَا» قال: الحنطة. وهو قول عكرمة» والسدي» والحسن 
البصري» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهمء والله أعلم . وقال الجوهري: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: 
الفوم : السنبلة» وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم : هو الحمص لغة شامية» ومنه 
يقال لبائعه : فامي مغير عن فرمي . وقال البخاري : وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم . وقوله تعالى : 9قَالَ أَتَبَُك 
العوقة أثقه لعب قد 422 تفريم لو ردونية هلزنا سائزاامن هده الأطعية الدئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد» 
والطعام الهنيء الطيب النافع . 

وقوله لخر صمت ل اا ا اد 0 
بالصرف. قال ابن جرير : ولا أستجيز القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس : #آمْيطُوأ يِضَرًاك 
قال: مصراً من الأمصار» رواه ابن أبي حاتم؛ من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان» عن عكرمة» عنه. قال: وروي 
عن السديء وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصراء 
من غير إجراء يعني من غير صرف . ثم روى عن أبي العالية» والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبي العالية» وعن الأعمش أيضاً. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف. كما في قوله تعالى : 9وُوابَا هَواِبَا© [الإنسان: 615016 ثم توقف في المراد ما 
هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ وهذا الذي قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس 
وغيره» والمعنى على ذلك لأن موسى». عليه السلامء يقول لهم : هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز» بل هو كثير في أي بلد 
دخلتموه وجدتموه» فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه؛ ولهذا قال: « أُتََبت اذى هُوَ أَرو 
أيه هُرَ حَيدُ آهيطُوأ مضا ون نَحكُم نا سَأَْمْرٌ» أي : ما طلبتم» ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة 
ل ا 00 

وَسْرِيتْ عَلِهِمُ ذلك والسكئة وبآمو سسب 
يكوا تتقثرك 467 . 

يقول تعالى : رسيت عَنهِمُ الله رلسَدكةُ4 أي : وضعت عليهم وألزموا بها شَرْعاً وقدرآء أي : لا يزالون مستذلين» من 
وجدهم استذلهم وأهانهمء وضرب عليهم الصغارء وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون . قال الضحاك عن ابن عباس في 
قوله : «وَسْرِيتَ ْنِم الله رلمنكةُ4 قال: هم أصحاب النيالات» يعني أصحاب الجزية. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 
الحسن وقتادة» في قوله تعالى : 9وَسُرِيتْ عَلنِهمٌ4 قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرونء وقال الضحاك: لوسْرِيَتَ نهم 
للد قال: : الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهمء وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية . وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي : المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفي : الخراج . وقال 
الضحاك : الجزية. وقوله تعالى : #وَيَآمْر بِتَصَر م ألَهِ4 قال الضحاك : استحقوا الغضب من الله وقال الربيع بن أنس: 
فحدّتٌ عليهم غضب من الله . وقال سعيد بن جبير : #ويآثر بتصَّبر يِب أَلو4 , يقول: استوجبوا سخطأًء وقال ابن جرير: 
بعش بقولة:. #ويكئو مِتَصَبر عت أمو» : انصرفوا ورجعواء ولا يقال» باؤوا إل موصولاً: إما يشير وإما بشرء يقال مته: باء قلان 
بذنبه يبوء به يَوْءاً وبواء . ومنه قوله تعالى: 9 إيَّ أريدُ أن توا بإنى وفك [المائدة: 14] يعني : تنصرف متحملهما وترجع بهماء 


هه ديك بأتهز كنا يَككرُورت بكايّتٍ الله رَيَنْدُلُوتَ لينَ تير لحي ذَلِكَ با عَصَوا 
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قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب» ووجب 
عليهم من الله سخط . وقوله تعالى : لوَلكَ باهز 126 يكورك بات لَه ويفشرت الينَ بمب لحن 4 يقول تعالى : هذا الذي 
جازيناهم من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب بهم يسبب استكبارهم عن اتباع الحق» وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة 
الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم» فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهمء فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله 
وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ ولهذا جاء فى الحديث المتفق على صحته أن رسول الله كلِ قال: «الكبر بطر الحق» وَغَمْط 
الناس» . ١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل»؛ عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن» قال: قال ابن مسعود: 
كنت لا أحجب عن النَّجوى» ولاعن كذا ولاعن كذا قال: فأتيت رسول الله كلِ وعنده مالك بن مرارة الرهاوي» فأدركته من 
آخر حديثئه» وهو يقول: يا رسول الله» قد فّسم لي من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فَضَلني بشراكين فما 
فوقهما أفليس ذلك هو البغي؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغي» ولكن البغى مَنْ بطر أو قال: سفه ‏ الحق وعٌمط الناس». 
2 رد الحق وانتقاص الناسء والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله 
وقتل أنبيائهم» أحل الله بهم بأسه الذي لا يردء وكساهم ذلا في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاء وفاقاً. قال أبو داود الطيالسي: 
حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي معمرء عن عبد الله بن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 
ثلاثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا عاصمء عن 
أبي وائل» عن عبد الله - يعني ابن مسعود أن رسول الله يلٍِ قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي» أو قتل نبي 
وإمام ضلالة وممثل من الممثلين» . وقوله تعالى : لدَلِكَ يا عَصَوأ وَكَابُا يَنْتدُوت4 : وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا 
به» أنهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان فعل المناهي» والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به. والله أعلم . 

ٍ إن لذن امنأ وَاليت عَاُوا والتسرئ وَلصَدِدِتَ من ءاسن أله اليو الآيزٍ وَعَِلَ ملسا لهم أبْهُمْ عند رَيَهِمْ وَل حَوَكُ عَلمْ ولا 
م عَرَوْتَ ©6>. 

لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجرهء وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم» وما أحل بهم من 
النكال» نبه تعالى على أن مَنْ أحسن من الأمم السالفة وأطاع» فإن له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كُلَ من اتبع 
الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هُمْ يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه» كما قال 
تعالى : «ألَآ إرك يلي أله لا حَوَف عَلَيِهِمْ وَلَاهُمْ بحرت 4009 [بونس: ؟] وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في 
قتوله: ل«إنّ اليس ولوأ ريا أنه كم أسعَصَمُوا مَل علهمْ اليك ألا عَحَاوُا وكا روا وروا ينه الى كش 
فصدود(7)» [نصلت: .]٠‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العَدني» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نُجيح» 
عن مجاهد» قال: قال سلمان: سألت النبي بك عن أهل دين كنت معهم» فذكرثٌ من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: «إنَّ اين 
اموا والدِرت هَامُوأ وَالتسسرَئ وَالصَّدِدِيتَ من امن بأ والْيوَرٍ الْآي > إلى آخر الآية. وقال السدي : لإنَّ ألذِينَ اموا لدت هَادُوأ 
وَأَلتًصرَ وَالصَّدِدِتَ مَنْ ءامن لَه ايوم الآئز وَعَيِلَ صَديِحًا» الآية: نزلت في أصحاب سلمان الفارسي» بينا هو يحدث النبي كا 
إِدْ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك؛ ويشهدون أنك ستبعث نبيأ» فلما فرغ سلمان من 
ثنائه عليهم» قال له نبي لله يكِ: ديا سلمانء هم من أهل النار». فاشتد ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية» فكان إيمان 
اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسىء عليه السلام؛ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة 
موسى» فلم يدعها ولم يتبع عيسى» كان هالكاً . وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً 
منه حتى جاء محمد كلء فمن لم يتبغ محمداً يكل منهم ويَدَءْ ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل - كان هالكا . وقال ابن أبي 
حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى عَليَ بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن ألِينَ انوا 
الت هَامُوا وَالتسرئ وَالصَِّوِيتَ من ام بأ وَاليْرِ الآ » الآية فأنزل الله بعد ذلك: ومن يَبَيَع عير الإتكم ديا فلن يعبَلَ مِنْهُ 
وَهُوٌ في لخر مِنّ الْكَيرنَ )4 [آل عمران: 40]. 1 

فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملاً» إلااما كان موافقاً لشريعة محمد كله بعد أن 
بعثئه الله بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة»ء فاليهود أتباع موسى» عليه 
السلام» الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم . واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة؟ كقول موسىء عليه 
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السلام : #إِنَا هدنا ليك [الأعراف: 165] أي : تبنا» فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض . وقيل: 
لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون» أي: يتحركون عند قراءة 
التوراة. فلما بعث عيسى ب وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له فأصحابه وأهل دينه هم النصارى» وسموا بذلك 
لتناصرهم فيما بينهم» وقد يقال لهم : أنصار أيضاًء كما قال عيسى» عليه السلام: مَنَ أنصارة إل أو مال وروت عن أنْصَارٌ ألو 
[آل عمران: 07] وقيل: إنهم إنما سُمَّوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة» قاله قتادة وابن جُرَيجء وروي عن 
ابن عباس أيضاًء والله أعلم . والنصارى : جمع نصران كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران» ويقال للمرأة: نصرانة» 
قال الشاعر: 


نصرانة لمث 
فلما بعث الله محمداً يلِِ خاتماً للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم تصديقُه فيما أخبر» وطاعته فيما 
أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم:المؤمنون حقاً. وسميت أمة محمد ذَِِ مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم » 
ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم ؛ فقال سفيان الثوري» عن ليث بن أبي 
سليم» عن مجاهد» قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارىء ليس لهم دين. وكذا رواه ابن أبي نُجيح» عنه وروى 
عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . وقال أبو العالية والربيع بن أنس» والسديء وأبو الشعثاء جابر بن زيدء والضحاك 
وإسحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم 
ومناكحتهم. وقال هُشَيْم عن مطرف: كنا عند الحكم بن عُتَيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في 
الصابئين: إنهم كالمجوسء فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك. وقال عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن عبد الكريم: 
سمعت الحسن ذكر الصابئين» فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا 
معتمر بن سليمان عن أبيه» عن الحسن قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس . قال: فأراد أن يضع 
عنهم الجزية. قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة . وقال أبو جعقر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة» 
ويقرؤون الزبورء ويصلون إلى القبلة . : 
وكذا قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن 
أبي الزنادء عن أبيه» قال: الصابئون قوم مما يلي العراق» وهم بِكُونّى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون من كل سنة 
ثلاثين يوماً ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين» فقال: الذي يعرف الله وحدهء 
وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفراً. وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من 
الأديان» كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول: لا إله إلا الله قال: ولم 
يؤمئوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي يَكةْ وأصحابه: هؤلاء الصابئون» يشبهونهم بهم» يعني في قول: 
لا إله إلا الله . وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون أنهم على دين 
نوح» عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نُجيح: أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوسء ولا 
تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس : ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي: والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم 
موحدون ويعتقدون تأثير النجوم» وأنها فاعلة؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. واختار 
فخر الدين الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى أن الله فوض تدبير 
أمر هذا العالم إليهاء قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم الخليل» عليه السلام» راداً عليهم 
ومبطلاً لقولهم . وأظهر الأقوال» والله أعلم» قولٌ مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا 
النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان 
المشركون ينبزون من أسلم بالصابئي» أي: إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك . وقال بعض العلماء: الصابئون 
الذين لم تبلغهم دعوة نبي » والله أعلم . 
«وَإ ذا كفك وَرََسَا مكحم الظور خذوا مآ عاتقتكم مرو دوو ما يِه للك تف 62 م لد يك بند ذلك وكا مضْلْ الله 
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يقول تعالى مذكراً بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله» وأخبر تعالى أنه 
لما أخذ عليهم الميثاق رفم الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه: ويأخذوه بقوة وحزء وهدّة وامتثال» » كما قال تعالى : 
«ق#ه وَإِ تنا َلْبَلَ همهم عَأنَمُ ظلَة وَطْنُوأ نَم وَاِم' بم حُدُوا مآ +اتيتكُم بِعُووَ وأذْكروامَا يه ملك َنم (4)23 [الاعراف: ]07٠١‏ فالطور 
ا ا 0 عباس» ومجاهد» وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن 
أنس» وغير واحد» وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس : الطور ما أنبت من الجبال» وما لم يُنْبتْ فليس بطور. وفي حديث 
الفتون: عن ابن عباس : أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا فسجدوا. وقال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا 
أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد غشيهم» فسقطوا سبّداً فسجدوا على شق» ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله 
فكشفه عنهم» فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهمء فهم يسجدون كذلكء وذلك قوله 
تعالى : #وَرَهْمنَا مَوْقَكُمْ الظورٌ ©. وقال الحسن في قوله: «حَدُوا مآ ءَاتَدتُ ِقُرّةِ4: يعني التوراة. وقال أبو العالية» والربيع بن 
أنس: بِمُرّرْ4 أي بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل بما فيه. وقال قتادة «حَدُوأ مآ َاتدِتكمٌ يعوو القوة: الجد وإلا قذفته 
عليكم . قال: فأقروا بذلك : أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة . ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكم» »أي : أسقطته عليكم» يعني ا جبل . 
وقال أبو العالية والربيع : لوَادوٌوْأ ما فِهِ» يقول: اقرؤوا ما في التوراة واعملوا به . وقوله تعالى: تم تلثم يْْ بَمَدِ لِك 
يقول تعالى : ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه ٠‏ لمَلَوْلَا فَضْلُ أله عَلدَكْمْ وَرَحْمَبَّة» أي : توبته 
عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم الَكُدحُر ين التيرِنَ4 بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. 
«وَلئَد عنهه ان تدا سك فى ألسَبتٍ ْنَا لَهُمْ كوا رده حَدِِنَ (2©) جْمَلَهَا تكلا لما ديه وا حَلْنَهَا وَموْعطَهٌ للقي )4 . 
يقول تعالى : «وَلَقَدَ عَلِنمٌُ4 يا معشر اليهودء ما حَلّ من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه 
عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً لهم» » فتحيِّلُوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت؛ بما وضعوه لها من 
الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يومً السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل» فلم 
تخاص منهايومها ذلك» فلا كان الليل أخذوها بعد اتقضاء السبت: فلما فعلوا ذلك مستبخهم الله إلى صررة القردة» زهي أضبه 
شيء بالأناسى في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة . فكذلك أعمال هؤلاء وحيّلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر 
وسخالفة له في الباطن؛ كان حزاوعام من ختس عملم . وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول تعالى : 
ومسل عَنِ الْقَرْيَةَ ةَ الى حاتت حَاضْرَة لخر إِذْ يمَدُورت فى ألسَبَتِ إذ كَأْتِهِرٌ حِِمَانهُمْ يوم سكتهم شُيَعَأ وَيْرْم لا 
تتيؤس لا كأنيهة ذلك بوهم يعا 26 ينف 409 [الاعرف : *15] القصة بكاملها. وقال السدي : أهل هذه القرية هم 
آم دأييقه . وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة. وقوله : ل 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي تجيح؛ عن مجاهد: همعلا لهُمْ ونوا ورد 4 قال : 
مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا قردة» وإنما هو مثل ضربه الله « كَدَئَلِ أَلْحِمَارٍ يحل مار 4 [الجمعة: ه]. ورواه ابن جرير» 
عن المثنى» عن أبي حذيفة . وعن محمد بن عمرو الباهلي» عن أبي حافت ) ين عيدسى! عن ابن أبي ليخ عن سجاه ؛ 
به :وهذا سند جيد .عن مجاهد» وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيرهء قال الله تعالى : «قل هل أتَبَنكُم 
شر من ذَلِكَ مَتُوبدٌ عند أله من لَه أله وََسب َل وجَعلٌ نهم ارد الاير وَعبَدَ لكموْتٌ4 الآبة [المائدة: .]٠‏ وقال العوفي في 
تفسيره عن ابن عباس : طفَقُلْنَا لَهُمْ نوا وَرَدةُ حَايِينَ4: فجعل الله منهم القردة والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة 
والمشيخة صاروا خنازير. وقال شيبان النحوي» عن قتادة: ين لو ما رده حَديِئِينَ4: فصار القوم قروداً تَعَاوَّى لها أذناب 
بعدما كانوا رجالا ونساءً . وقال عطاء الخراساني : نودوا: يا أهل القرية» # مضا رده حَِكِينَ 4 فجعل الذين نهوهم يدخلون 
عليهم فيقولون: يا فلان» ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهمء أي بلى . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحمنين» حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصة» حدئثنا محمد بن مسلم ‏ يعني 
الطائفي -عن ابن أبي تَجِيح » عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة قُواقاً ثم هلكوا. 
ما كان للمسخ نسل . وقال الضحاك» عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم» يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة 
أيام» قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل . وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخَلْقَ في 
الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه» فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القِرّدةء وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء . ويحوله كما 
يشاء . وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع» عن أبي العالية في قوله: « ويا فرَدَءٌ خَنيِدِنَ قال : يعني أذلة صاغرين . . وروي عن 
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مجاهدء وقتادة والربيع» وأبي مالك» نحوه. وقال محمد بن إسحاقء. عن داود بن الحصينء عن عكرمة؛ قال: قال 
ابن عباس : إن الله إنما افترضٌ على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم - يوم الجمعة ‏ فخالفوا إلى السبت 
فعظموه» وتركوا ما أمروا به. فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيهء فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره: وكانوا في قرية بين 
أيلة والطور» يقال لها: «مدين»؛ فحرم الله عليهم في السبت الحيتانَ: صيدّها وأكلها. وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم 
شُرّعاً إلى ساحل بحرهم؛ حتى إذا ذهب السبت ذهبن» فلم يروا حُوتاً صغيراً ولا كبيراً. حتى إذا كان يوم السبت أتين شُرّعاً 
حتى إذا ذهب السبت ذهبنَ» فكانوا كذلك» حتى إذا طال عليهم الأمد وقَرِموا إلى الحيتان» عمد رجل منهم فأخذ حوتاً سراً يوم 
السبت» فخزمه بخيط» ثم أرسله في الماء» وأوتد له وَتداً في الساحل فأوثقه» ثم تركه . حتى إذا كان الغد جاء فأخذهء أي : إني 
لم آخذه في يوم السبت ثم انطلق به فأكله . حتى إذا كان يوم السبت الآخرء عاد لمثل ذلك» ووجد الناسٌ ريح الحيتان» فقال 
أهل القرية : والله لقد وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صَنيع ذلك الرجل . قال: ففعلوا كما فعل» وصنعوا سراً زماناً طويلا» 
لم يعجل الله عليهم العقربة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. فقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويحكمء اتقوا الله. 
ونهوهم عما يصنعون. فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعوا: لم يون قا هه مُهَكْهم أو ميم 
عَدَابًا مَِيدًا فَالُوا مَمَذِرة إل رَيَخ لسخطنا أعمالهم «وَلعَلَوُرَ يَنَثْوْن» [الأعراف: 154]. قال ابن عباس : فبينما هم على ذلك 
أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس فلا يرونهم قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأناً! فانظروا ما 
هو. فذهبوا ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقة عليهم» قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهم» كما يغلق الناس على أنفسهم 
فأصبحوا فيها قردة» وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: يقول 
ابن عباس : فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا: أهلك الجميع منهم» قال: وهي القرية التي قال الله جل ثناؤه 
لمحمد كَلِه: «وَسْئَلْهُمَ عَنِ الْقَريَةَ أَلّى كَانتْ حَاضِرَةَ بحر » الآية [الاعراف: 1]. وروى الضحاك عن ابن عباس نحواً من 
هذا. 

قال السدي في قوله تعالى : طَلَفَد عَلِمهُ ادن عتَدَأ مِنَكُمْ فى ألَبتٍ فَقلنَا لَهُمْ ووأ وَردهُ حَيدِينَ 43 قال: فهم أهل «أيلة'؛ 
وهي القرية التي كانت حاضرة البحر» فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت ‏ وَقَدْ حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت.شيئاً - 
لم يبق في البحر حُوتٌ إلا خرجء حتى يخرجن خراطيمهن من الماء» فإذا كان يوم الأحد لزمن مَقْل البحرء فلم ير منهن شيء 
حتى يكون يوم السبت» فذلك قوله تعالى: «وَسْئَلَهُمَ عن الْقَرسَة الى كا حَاينرَة البَخْرٍ إِذْ ينَدُوت فى لبت إذ كَأْقِهِرْ 
حِتَانُهُمْ يوم ته شَيّما وَيوْمَ لا يسْبتُون لا تأتبهد حدّلِك لوهم يمًا نوا يفَسَفُونَ 9 [الأعراف: 158]. فاشتهسى 
بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها نهراً إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان 
يضربها حتى يلقيها في الحفيرة» فيريد الحوت أن يخرجء فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء 
فأخذه» فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جارٌهء حتى فشا فيهم أكل السمك» 
فقال لهم علماؤهم : ويحكم! إنما تصطادون يوم السبت» وهو لا يحل لكمء فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فقال 
العلماء: لا ولكتكم صدتموه يوم فتحكم الماء فدخل» قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض: للم يَمَظُونَ مَرَمَا 
أَّدُ مُهْلِكْهمَ أو ممَذْيهُمَ عَدَابَا سَدِيدًا4» يقول: لم تعظوهمء وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال بعضهم: «مََذِرَة إل ريك َكل 
يَتُن4 [الأعراف: 154] فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدارء ففتح المسلمون باباً 
والمعتدون في السبت باباء ولعنهم داود. عليه السلام» فجعل المسلمون يخرجون من بابهم » والكفار من بابهم. فخرج 
المسلمون ذات يوم» ولم يفتح الكفار بابهم» فلما أبطؤوا عليهم تسوّر المسلمون عليهم الحائط» فإذا هم قردة يشب بعضهم على 
بعض» ففتحوا عنهمء فذهبوا في الأرض» فذلك قول الله تعالى : ملعتا عن مَا موا عَنَهُ قا لحم كونوأ رمه بويت 43. 
[الأعراف: 155] وذلك حين يقول: «الْهرح الزن حكتروأ من بت إِسَردِيلَ عل لان داوبدٌ وَعِسَى أَبْنِ مَرَيَدِّ 4 [المائدة: 74] فهم 
القردة. قلت : والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد؛ رحمه الله» من أن مسخهم إنما كان 
معنوياً لا صورياً بل الصحيح أنه معنوي صوريء والله أعلم . 

وقوله تعالى : جلها كا لَمَا بين يديا وما حَلْمها وَمَوْعِظَهٌ لقن (4)©3 : قال بعضهم : الضمير في متها عائد على 
القردة» وقيل : على الحيتان» وقيل : على العقوبة» وقيل: على القرية» حكاها ابن جرير . والصحيح أن الضمير عائد على 
القرية» أي : فجعل الله هذه القرية» والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم لتكلا أي : عاقبناهم عقوبة» فجعلناها عبرة كما 


قال الله عن فرعون : تمده لل نكل اليو ولوك (4)2 [النازعات: 70]ء وقوله : لْمَا بين يا وما حَلّْهاك أي من القرى . قال ابن 
عباس : يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى . كما قال تعالى : ل#وَلْمَدَ أَهلَكنَامَا حول ين قري 
وَصَرَدن لبت آ عل رجعون 49 [الأحقاف : 17197 ومنه قوله تعالى: <ِأولم روا أن تأت لض تنقصبا م 0 ين أطرافِها © الآية [الرعد: بق 
على أحد الأقوال» فالمراد: لما بين يديها وما خلفها في المكان» كما قال محمد بن إسحاقء عن داود بن الحصين» عن 
عكرِمة» عن ابن عباس : لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سبعيد بن جبير #لْمَا بَيْنّ يدَيْبَا وَمَا حَلْمَهَا © 
قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. وروى عن إسماعيل بن أبي خالد» وقتادة» وعطية العوفي : «اجَمَلَئَهَا تكلا لْمَابَيْنَ يدَيَِا 
وما خَلْمَهَا# قال: ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية: «وَمَا خَلْمَهَا4 : لما بقي بعدهم من 
الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم . وكان هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان. وهذا مستقيم 
بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم» وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف 
يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره» فتعين أن المراد 
بما بين يديها وما خلفها في المكان؛ وهو ما حولها من القرى؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله أعلم . وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع عن أبي العالية : «جملئهَا تكلا لْمَا بَيْنَّ يديِبَ© أي : عقوبة لما خلا من ذنوبهم . وقال ابن أبي حاتم : وروي 
عن عكرمة» ومجاهد» والسدي» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» نحو ذلك . وحكى القرطبي» العم ا 
والفراء» وابن عطية للْمَا بَبْنَ يَدَيْبَ© بين ذنوب القوم #وَما حَلْمَّهَا© لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» وحكى فخر الدين ثلا 
أقوال: 
أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفها أن نيوا لقاع د اشاح فى دكت يها اقلت هه رين عع 
هن امك م ا . والثالث : أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما 
بعده» قال: وهذا قول الحسن. قلت: و جح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها : من بحضرتها من القرى التي يبلغهم 
خبرهاء وما حل بهاء كقاكال : «وَلَقَدَ 00 عوك ين لق وَصَدَدْنَا لذبت لله بحرن 49 [الاحقاف : 3719 وقال تعالى : 
وك يرال لين كتَرُوا تيبم نيم نمأ صدعو َك ره أ مين كي الرعد: ١"]ء‏ وقال : «أول "ا يروت أَنَّ تق النصّت نفصّها من 
َطرافِهاً 4 [الانبياء: ل ل لان انيه وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم» ولهذا قال: 
َمَوْعِظهُ لتقن 0 و مَوَعِكَلَةٌ يلمج لِلْمُتَقِينَ* قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : لوَمَوْعِكةٌ لِلْمتِينَ4: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة: «وَمَوْعِطلةٌ ِلْمَُِنَ4 : بعدهم» فيتقون نقمة 
اللهء ويحذرونها. وقال السدي» وعطية العوفي: لوَمَوْعِطةٌ لَلْمْتَّقِينَ4 قال: أمة محمد كككِْ. قلت: المراد بالموعظة ههنا 
الزاجرء أي : جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والتكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله؛ وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر 
المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم» كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثئنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا 
الخ ابن محيدين الصاح الزعتراني» دنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يَكةٍ قال: ”لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» . وهذا إسناد جيد» وأحمد بن محمد بن 
مسلم هذا وَّقه نه الحافظ أبربكر الخطيب البندادي , وباقي رجاله مشهوروث على شرط الصحيح . والله أعلم . 
«تَإذ مَالَ تومن لِمَوْمِيه إن أنه يمرك أن ذا بقرَُ ملوأ شد هرو كَالَ مود يم أن أكْنَ مِنّ أللنهليت 469 . 
يقول تعالى : واذكروا- يا بني إسرائيل - نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء 
الله المقتول؛ ونصه على من قتله منهم . مسألة الإبل تنحر والغنم تذبح واختلفوا في البقر فقيل: تذبح» وقيل: تنحرء والذبح 
أولى لنصر القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر : ولا أعلم خلافاً صحيحاً بين ما ينحر أو نحر ما يذبح» » غير أن 
مالكاً كره ذلك . وقد يكره الإنسان ما لا يحرم» وقال أبو عبد الله: أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى» عليه السلام» ٠‏ في أمر 
القتيل قبل نزول القسامة في التوراة. 
بسط القصة - كما قال ابن أبي حاتم -: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارون؛ أنبأنا هشام بن حَسّانء 
عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له» وكان له مال كثير» وكان ابنُ 
أخيه وارنّه» فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبحٌ يدعيه عليهم حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى بعض » 
فقال ذوو الرأي منهم والتهى: علام يقتل بعضكم بعضاً وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى» عليه السلام فذكروا ذلك له؛ فقال: 
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<ِ إن لله يمرك أن تَذْا برد الوا نِّم مما كال مو لله أن أكون ِنّ المتهايرت؟ . قال: فلو لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم 
أدنى بقرة» ولكنهم شددوا فشدّد عليهم؛ حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: 
والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا 
لابن أخيه . ثم مال ميتاًء فلم يعط من ماله شيئاًء ف يُوَرْتْ قاتل بعد. ورواه ابن جرير من حديث أيوب؛ عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة» بنحو من ذلك» والله أعلم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون؛ به. 

ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره» عن أبي جعفر : هو الرازي -عن هشام بن حسان.ء به. وقال آد بن أبي إياس في 
تفسيره : أنبأنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» في قول الله تعالى : «إنَّ لَه يَأمَكُمْ أن تَذْعكُوا بره قال: كان رجل 
من بني إسرائيل» وكان غنياً» ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه» فقتله ليرئه» ثم ألقاه على مجمع الطريق»؛ وأتى 
موسى» عليه السلام» فقال له: إن قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم» وإني لا أجد أحداً يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله . قال: 
فنادى موسى في الناس» فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بِّنه لناء قال: فلم يكن عندهم علم» فأقبل القاتل على 
موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبين لناء فسأل ربه فأوحى الله إليه : « إن لله امَك أن َذْبكا يقر 
فعجبوا من ذلك» فقالوا: لأّيدٌ) موا َل مود اَن أكون ب اجتنهليت > <قَالا اذغ 01 رَبك يبي مان كال إِنَُ ول انا قر 
لا رضٌ» يعني : لا قرمة ولا 4 يعني : ولا صغيرة لعَوَاك تح دَلِقَ» أي : نصف بين البكر والهرمة الوا أذ لنا ريل 
بين لَسَامَا وبا كَل إِنَمُ يَعُولُ إتهَا بَكَرَهٌ صَفْرَه د لومه» أي : صاف لونها لكَسْرٌُ التَظِرت4 أي: تعجب الناظرين «تَاُوأ 
أدٌَ نا ويك بين لنَامَا يض إن الَهرَ َه ًا وَإنّآ إن طّآه امه لَسهِئَدُونَ 7 َال انم يموْلُ نه بَرهُ لا و4 أي : لم يذللها العمل 
ٍِبَدِرُ الس 4 يعني : وليست بذلول تثير الأرض 9دََا كَِْى للرتَ4 يقول: ولا تعمل في الحرث تسَلْمَةُ4 يعني : مسلمة من 
العيوب طلا شِيَةٌ > يقول: لا بياض فيها مالا الكنّ ينَتَ يلْسَيّ مَدَجحُوهَا وما كادُو يَْمَنُوت » قال : ولو أن القوم حين أمروا 
أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فشُدّد عليهم» ولولا أن القوم 
استثنوا فقالوا: اوَإنَّ1 إن سه أنَهُ لَمْهْئَدُونَ4 [البقرة: 067١‏ لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند 
عجوز عندها يتامى» وهي القَيّمة عليهم؛ فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرهاء أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم 
لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى : إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على 
أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها. ففعلواء واشتروها فذبحوهاء فأمرهم موسىء عليه السلام» أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا 
به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتلهء ثم عاد ميتاً كما كان» فأخذ قاتله ‏ وهو الذي كان أتى موسى فشكا إليه 
مقتله ‏ فقتله الله على أسوأ عمله . 

وقال محمد بن جرير: حدثني ابن سعدء حدثني أبي» حدئني عمي» حدثني أبي» عن أبيه عن جدهء عن ابن عباس » في قوله 
في شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام؛ كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا 
مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له وبنو أخيه ورثته فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم» 
أتاهم الشيطان فقال لهم : هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم » فترثوا ماله» وتُعرِمُوا أهل المدينة التي لستم بها ديه وذلك أنهما كانتا 
مدينتين» كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين» قيس ما بين القتيل والقريتين فأيهما كانت أقرب إليه عُرِمت 
الدية» وأنهم لما سَوّل لهم الشيطان ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عَمّهم عَمَّدوا إليه فقتلوهء ثم عمدوا فطرحوه على باب 
المدينة التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم» فوالله لتغرمن لنا دية 
عمنا. قال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلآء ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عَمَّدوا إلى 
موسىء عليه السلام» فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ : عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم . وقال أهل المدينة : نقسم بالله ما 
قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحناء وإنه جبريل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى» عليه السلام» فقال: 
قل لهم : طن َه أو أن دوا ره فتضربوه ببعضها. 

وقال السدي : 9وَإِدْ قَالَ مُوتئ لِمَوْمِود إن أله مَك أن تَدْعمُا بره قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثراً من المال وكانت له 
ابنة» وكان له ابن أخ محتاجء فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن يزوجهء فغضب الفتى» وقال: والله لأقتلن عمي» -ولآخذن 
مالهء ولأنكحن ابتته» ولآكلن ديته . فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» فقال: يا عم» انطلق معي فخذ لي 
من تجارة هؤلاء القومء لعلي أن أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك معي أعطوني . فخرج العم مع الفتى ليلآء فلما بلغ الشيخ ذلك 


م 
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السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمهء كأنه لا يدري أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوهء فإذا هو 
بذلك السبط مجتمعين عليه» فأخذهم وقال: قتلتم عمي. فأدّوا إليّ ديته فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسهء وينادي : 
واعماه. فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية. فقالوا له: يا رسول الله» ادع الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه» فيؤخذ صاحب 
الجريمة» فوالله إن ديته علينا لهينة» ولكنا نستحيي أن نعير به فذلك حين يقول الله تعالى: <وَإِد قَتَشْرَ نفْسَا مَادَوءَكُم وبا وله مج 
كا كت تَكبُونَ )4 فقال لهم موسىء عليه السلام : «إدَّاللَه يم أن تَدْجوا بره قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله» 
وتقول: اذبحوا بقرة. أَنَهْرَأ بنا! لقَالَ أَعُودٌ به أن أكرٌنَ مِنَ الجتهليرت؟ قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت 
عنهم» ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم . فقالوا: أدعٌ آنا رَيّكَ بين نا مَا هخ فَالَ إن يعُولُ مها بره لّا َارِضٌ وَلَا 
بَكْرُ عَوَانٌ بس ذَلِقٌ 4 . والفارض: الهرمة التي لا تلد والبكر التي لم تلد إلا ولداً واحداً. والعوان: النّضَفٌ التي بين ذلك» 
التي قد ولدت وولد ولدها لفَاَقْصَنُوامَا تُؤْمَرُو قَالْوا ْم لَنَا ريلك بُبَيّن لَسَامَا لوْنُهًَ مَالَ إِنَّمٌ يَعُولُ إِنهَا بَكَرَه صَفْرَآهُ فَاتِمٌ 
وها قال: نّقي لونها تسر ألنَِيت4 قال: تعجب الناظرين طتَالُوأ دم نا ريّكَ يبن لَنَامَا هىَ إنَّ ألْبََرَ َمَبَه لما وَإِنّآ إن كَآ 
لَه لَممتدُوة © كَل ِنَم يدول مها بكر لا لون ِيرُ الس وا منت كوت مُسَلْمة لا يه 4 من بياض ولا سواد ولا حمرة 
«مَالا ان يقت يألسَقّ4 فطلبوها فلم يقدروا عليها . 
وكان رجل في بني إسرائيل» من أبر الناس بأبيه» وإن رجلا مَرَ به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه نائماً تحت رأسه المفتاح» فقال له 
الرجل : تشتري منى هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى : كما أنت حتى يستيقظ أبى فآخذه منك بثمانين ألفاً. فقال الآخر: 
أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاً»ء فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفآ» وزاد الآخر على أن يننظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 
مائة ألف. فلما أكثر عليه قال : والله لا أشتريه منك بشىء أبداً» وأبى أن يوقظ أباه. فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك 
البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه ثتتين فأبى» 
فزادوه حتى بلغوا عشراً» فأبى» فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك . فانطلقوا به إلى موسى» عليه السلام» فقالوا: يا نبي 
الله إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمناً فقال له موسى : أعطهم بقرتك . فقال: يا رسول الله أنا أحق 
بمالي . فقال: صدقت . وقال للقوم : أرضوا صاحبكم» فأعطوه وزنها ذهباً» فأبى» فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزئهاء حتى 
أعطوه وزنها عشر مرات ذهباً» فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال: اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبَضْعة التي بين الكتفين» 
فعاش» فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم : ابن أخي. قال: أقتله فآخذ مالهء وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه. 
وقال سيد : حدثنا حجاج, هوابن محمدء عن ابن جُرَيْج عن مجاهد» وحجاج» عن أبي معشر» عن محمد بن كعب 
القرظي ومحمد بن قيس دخل حديث بعضهم في حديث بعضء قالوا: إن سبطاً من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس» 
بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناسء فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجاً إلا أدخلوهء وإذا افتتحوا قام رئيسهم فنظر 
وأشرف» فإذا لم ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير» ولم يكن له 
وارث غير أخيه» فطال عليه حياته فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم كمن في مكان هو وأصحابه . قال: 
فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر» فلم ير شيئاً ففتح الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول 
وأصحابه : هيهات! قتلتموه ثم تردون الباب . وكان موسى لما رأى القتل كثيراً في أصحابه بني إسرائيل» كان إذا رأى القتيل بين 
ظهراني القوم أخذهم» فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال» حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف بعضهم عن 
بعض» فأتوا موسى فذكروا له شأنهم . قالوا: يا رسول الله إن هؤلاء قتلوا قتيلاً ثم ردوا الباب» وقال أهل المدينة : يا رسول الله 
قد عرفت اعتزالنا الشرورء وبنينا مدينة» كما رأيت» نعتزل شرور الناس» والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً. فأوحى الله تعالى إليه أن 
يذبحوا بقرة فقال لهم موسى : 9إنَّ م مرح أن تجا بَقرة4 . وهذه السياقات كلها عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم» 
فيها اختلاف ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل وهى مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا تُكَذْبِء فلهذا لا نعتمد 
عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم . 1 / 
لاوا آذ لنا ريك بين لاما بن َال إن يَُولُ ِنبا بَرَدُ لا مَارسٌ ولا يكل عَوَانُ ئس ولك هَأفْسَئُوأ ما مُؤمرُرت 63 الوا ذم لنَا ريل 
بن لسَامَا وهأ 6ل إِنّمُ يَعُولُ إنها بَقَمَه صَمْرَآ اقم لوثهًا مَسْرٌ التطريست © قَالوا أن 
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أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم . ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيّق عليهم» ولو أنهم ذبحوا أي 
بقرة كانت لوقعت الموقمٌ عنهم» كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد؛ ولكنهم شددوا فشدّد عليهم» فقالوا: #أدْعٌ لنا رَيّكَ بين 
ناما هِئّْ» ما هذه البقرة؟ وأي شيء صفتها؟ قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدئنا عَنّامم بن علي, عن الأعمش» عن 
المثهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . 
إسناد صحيح» وقد رواه غير واحد عن ابن عباس . وكذا قال عبيدة» والسدي» ومجاهد»ء وعكرمة» وأبو العالية وغير واحد. 
وقال ابن جريج : قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج : قال رسول الله يك: «إنما أمروا بأدنى بقرة» 
ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم؛ وائْم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد» . طمَالَ إِنَُّ يَقُولُ ها مر لا 
هَارضٌُ وَلَا يك » أي : لا كبيرة هَرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل» كما قاله أبو العالية» والسدي؛ ومجاهدء وعكرمة» وعطية 
العوفي؛ وعطاء الخراساني؛ ووهب بن منبه» والضحاكء» والحسنء وقتادة» وقاله ابن عباس أيضاً . وقال الضحاك؛ عن ابن 
عباس طعَوَان ب وَلِكُ» يقول: نصف بين الكبيرة والصغيرة» وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. 
وروى عن عكرمة» ومجاهدء وأبي العالية» والربيع بن أنس» وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك. وقال السدي: 
العوان: النِّضَّف التي بين ذلك التي ولدتء» وولد ولدها. وقال هشيم» عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة : 
كانت بقرة وحشية . وقال ابن جُرَيجء عن عطاء؛ عن ابن عباس : من لبس نعلاً صفراء لم يزل في سرور مادام لابسهاء وذلك 
قوله تعالى : صَفْرَآ لع ئها تَسُرٌ ألتَطِرِيَ». وكذا قال مجاهدء ووهب بن منبه أنها كانت صفراء. وعن ابن عمر: كانت 
صفراء الظلف . وعن سعيد بن جبير : كانت صفراء القرن والظلف . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي» 
حدثنا نوح بن قيسء» أنبأنا أبو رجاء» عن الحسن في قوله : «بَقَرَدٌ صَفَْرَآهُ َاتِعٌ َوْنُهَا4 قال: سوداء شديدة السواد. وهذا 
غريب» والصحيح الأول» ولهذا أكد صفرتها بأنه لدَايمٌ لَوْنّهَا4 . وقال عطية العوفي: ©مَاهمٌ لها : تكاد تسود من صفرتها. 
وقال سعيد بن جبير : لثَاتَمٌ لَوْتُّهَا4 قال: صافية اللون. وروى عن أبي العالية» والربيع بن أنس» والسديء والحسنء وقتادة 
نحوه. وقال شريك» عن مَغْراء؛ عن ابن عمر: فَاقِمٌلَوْنُّهَا4 قال: صاف. وقال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس: 8 فَاقَمٌ 
لَوْنّهَا4: شديد الصفرة؛ تكاد من صفرتها تبيض . وقال السدي: كمي النَطِريَ4 أي : تعجب الناظرين . وكذا قال أبو 
العالية» وقتادة» والربيع بن أنس. وفي التوراة: أنها كانت حمراء» فلعل هذا خطأ في التعريف أو كما قال الأوّل: إنها كانت 
شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم . 

وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وقوله: إن البمَرَ ََبَهَ سا4 
أي : لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وجِلَّها لنا «وَإِنَّآ إن سَآءَ آّهُ» إذا بينتها لنا © لَمْهَْدُونَ» إليها. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي» حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحدادء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي» ابن أخي 
منصور بن زاذان» عن عباد بن منصورء عن الحسنء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِ: «لولا أن بني 
إسرائيل قالوا: «وَإِنَآ إن سَآهَ آلُّ لمُهْمَدُونَ» ما أعطواء ولكن استثنوا». ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه 
آخرء عن سرور بن المغيرة؛ عن زاذان» عن عباد بن منصور» عن الحسن» عن حديث أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يهِ: «لولا أن بني إسرائيل قالوا: «وَإِنَآ إن هَآه أّهُ لَمَهْئَدُونَ» ما أعطوا أبداًء ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر 
فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم شددؤاء فشدد الله عليهم». وهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وأحسن أحواله أن يكون من 
كلام أبي هريرة» كما تقدم مثله عن السديء والله أعلم . (تَال إِنَُ َو إِنَا بََره لا دلول ثِيرُ آلْأرْسَ وَلا صَنْتَى الرَتَ4 أي : إنها 
ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في السانية» بل هي مكرمة حسنة صبيحة ظمِدَلَمَةُ4 صحيحة لاعيب فيها للا ثِيَدَ فِهاً» 
أي : ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن قتادة «مُسَلَّمَة# يقول: لاعيب فيهاء وكذا قال أبو العالية 
والربيع» وقال مجاهد ٍسَلمَةُ4 من الشية . وقال عطاء الخراساني: ظ/َلَمَةُ4 القوائم والخلق طلا ثِيَةَ وِهَّ4. قال مجاهد: 
لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع» والحسن وقتادة: ليس فيها بياض . وقال عطاء الخراساني: لِلَّاشِيَدَ فِه» قال: 
لونها واحد بهيم . وروى عن عطية العوني» ووهب بن منبهء وإسماعيل بن أبي خالدء نحو ذلك. وقال السدي: طلا يه 
و4 من بياض ولا سواد ولا حمرة» وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى» وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى: 
<إنَا بَعَرٌَ لا و4 ليست بمذللة بالعمل ثم استأنف فقال: طبْدِرُ الأرْسَ4 أي : يعمل عليها بالحرائة لكنها لا تسقي الحرث» 
وهذا ضعيف ؛ لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث كذا قرره القرطبي وغيره. 


هس 
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لمالا اتن جِْتَ يألْسَقٌ4: قال قتادة: الآن بَيّمْتَ لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وقبل ذلك - والله -قد جاءهم 
الحق. طمَدَيِحُوَهَا وَمَا كَادُوا يَفْمَنُوس »: قال الضحاك» عن ابن عياس: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي أرادواء لأنهم 
أرادوا ألا يذبحوها. يعني أنّهم مع هذا البيان» وهذه الأسئلة» والأجوبة» والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهدء وفي هذا ذم 
لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب» ومحمد بن قيس : 8مَدَيَحُوهَا وما 
كَادُوا يَفْمَنُوب 4 لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبي العالية 
والسديء ورواه العوفي عن ابن عباس . وقال عبيدة» ومجاهدء ووهب بن منبه» وأبو العالية» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : إنهم اشتروها بمال كثير» وفيه اختلاف» ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك . وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عييئة» أخبرني 
محمد بن سوقة» عن عكرمة» قال: ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير. وهذا إسناد جيد عن عكرمة» والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب 
أيضاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة؛ إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا 
فيه . ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنهاء وللفضيحة . وفي هذا نظرء بل 
الصواب ‏ والله أعلم _ما تقدم من رواية الضحاك» عن ابن عباس» على ما وجهناه. وبالله التوفيق. 

مسألة : استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما 
هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعى وأحمد وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً بدليل ما ثبت فى الصحيحين عن النبى يكللة: 
«لا تنعت المرأةٌ المرأةً لزوجها كأنه ينظر إليهاء. وكما وصف النبى كل إبل الدية فى قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديث» وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله» وحكى مثله عن ابن مسعود 
وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم . 

قال البخاري: « مدر ثم 4: اختلفتم . وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي حذيفة» عن شبل عن ابن 
أبي نجيح, عن مجاهدء أنه قال في قوله تعالى: «وَإِدْ قشر ما فَأَدّرَُمْ في#: اختلفتم . وقال عطاء الخراساني» والضحاك: 
اختصمتم فيها. وقال ابن جريج: ؤرَإد لتر تنا مَأدَرَدتمْ فيا ». قال: قال بعضهم أنتم قتلتموه. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. طوَأَنَهُ مرِجُ ما كنم تَكْْمُونَ4: قال مجاهد: ما تُعَيبُون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عمرو بن مسلم البصري». حدثنا محمد بن الطفيل العبدي» حدثنا صدقة بن رستم» سمعت المسيب بن رافع يقول: ماعمل 
رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله؛ وتصديق ذلك في كلام الله : 
«وَأنّه مج ما كُتُم تَكُْْونَ فقا مرب ببَمنبَ». هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به . وخرق العادة 
به كائن» وقد كان معيناً في نفس الأمرء فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن 
أبهمه؛ ولم يجىء من طريق صحيح عن معصوم بيانه» فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن 
سنان» حدثنا عَفّان بن مسلمء حدئنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا الأعمشء عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له» وكانت بقرة تعجبهء قال: 
فجعلوا يعطونه بها فيأبى» حتى أعطوه ملء مَسْكها دنانير» فذبحوهاء فضربوه- يعني القتيل - بِعُضْوٍ منهاء فقام تَشْحُبٍ أوداجه دما 
فسألوه» فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان. وكذا قال الحسنء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه ضرب ببعضها. وفي 
رواية عن ابن عباس : إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف . وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَره قال: قال أيوب» عن ابن سيرين» 
عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض لحمها. وقال معمر: قال قتادة: فضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلني فلان. وقال أبو أسامةء 
عن النضر بن عربي» عن عكرمة : لكَعُلْنَا أسْرِيْوهُ بَمنِبًَ© قال: فضرب بفخذها فقام» فقال: قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن ممجاهدء وقتادة» نحو ذلك . وقال السدي : فضربوه بالبَضْعة التى بين الكتفين فعاش» فسألوهء فقال: قتلني ابن أخي . 
وقال أبو العالية: أمرهم موسىء عليه السلام» أن يأخذوا عظماً من عظامهاء فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحهء فسمى 
لهم قاتله ثم عاد ميتاً كما كان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فضربوه ببعض آرابها وقيل: بلسانهاء وقيل: بعجب ذنبها. 
وقوله: #كَدَلِكَ يح اله ألْمَونَ4 أي : فضربوه فحيى . ونَبّه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل: جعل تبارك 
وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعادء وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والفساد والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه 
في إحياء الموتى» في خمسة مواضع : ثم بَعَنْتَكُم يْْ بَعْدِ مَوْتكُمْ4 [البقرة: 667. وهذه القصة» وقصة الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذي مرٌ على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم والطيور الأربعة. ونبه تعبالى بإحياء 


سورة البقرة» الآية: ٠4‏ مسح لت 1 ١‏ 


الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيررتها رميماًء كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» أخبرني يعلى بن عطاء» 
قال: سمعت وكيع بن عُدُْسء يحدث عن أبي رَزِين العُقيلي» قال: قلت: يا رسول الله» كيف يحيي الله الموتى؟ قال: «أما 
مررت بواد مُمْحِلء ثم مررت به حَضِراً؟» قال: بلى . قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحبي الله الموتى». وشاهد هذا قوله 
الجبون (9) كوا من شري وما عله أبرِهمٌ أقَا كرون )4 (يس : 6 0ه" . 

مسألة: استدل لمذهب مالك في كون قول الجريح : فلان قتلني لوثاً بهذه القصة؛ لأن القتيل لما حيي سئل عن قتله فقال: 
قتلني فلان» فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئذٍ إلا بالجق» ولا يتهم والحالة هذهء ورجحوا ذلك بحديث أنس: أن 
يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ رأسها بين حجرين فقيل : من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى ذكر اليهودي؛ 
فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي» فلم يزل به حتى اعترف» فأمر رسول الله يل أن يرد رأسه بين حجرينء وعند مالك : إذا كان 
لوئاً حلف أولياء القتيل قسامة» وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوث . 

< قت موب يا بَند كلد يهن طجَارَةَ أو أعَدُ هنو َإنَّ ين أيْجَارَوَ ما يكََُ مئة أنه وَِنَّ ينها ما يدن مَوْجُ ينه المأ ون 
يقول تعالى توبيخاً لبني إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» وإحيائه الموتى : <اثم قَسَتْ هوكم ون بد 
»كله هده عنَارَر4 التي لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: «# ألمي ِِنَ مثا أن عَم 
ُو إنخر أل وما يل ين ألْيّ ولا بكرو لي روأ الكتب ين مِبلُ َل عتم الأمد طنست موي وكرك جنع كيثرت 409 
[الحديد : .6١5‏ وقال العوفي» في تفسيره؛ عن ابن عباس : لما صرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قطء فقيل له: من 
قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني . ثم قبض . فقال بنو أخيه حين قبض : والله ما قتلناه» فكذبوا بالحق بعد إذا رأوا. فقال انه جنم 
َسَتْ قُُوبُم ين بد دلِدَ» يعني : بني أخي الشيخ همه طَلجَاَةَ أو أَمَدُ و4 فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية 
بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهي في قدتوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من 
الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار» ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن جارياًء ومنها ما 
يهبط من رأس الجبل من خشية اللهء وفيه إدراك لذلك بحسبه» كما قال: «اتيحُ له الت الم والأَيْضُ ومن فون إن ين طَوْء إلا شع 
دولل لا تفْتَهُونَ سه ِنَم أن ليما عا (4)3 [الإسراء : 4 4]. وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر 
يتفجر منه الماء» أو يتشقق عن ماء» أو يتردى من رأس جبلء» لمن خشية الله» نزل بذلك القرآن. وقال محمد بن إسحاق: 
حدثني محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : لوَإنَّ ين أجَارَوَ ما يَكَفَجّدُ ينه الأنهارٌ وَإِنَّ مها لما 
نَم رج ينه ألما ون ينها لما يبب من حَشْيَةَ أهَّو: أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عَم تدعون إليه من الحق وما أله 
بسَفِلٍ عَمَا َمَنْوْنَ4. وقال أبو علي الجبائي في تفسيره: لوَِنَّ هاما يبظ مِنْ حَسْيةَ ألو : هو سقوط البرد من السحاب. قال 
القاضي الباقلاني : وهذا تأويل بعيد وتبعه في استبعاده فخر الدين الرازي وهو كما قالا فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل؛ 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الحكم بن هشام الثقفيء حدثني يحيى بن أبي طالب 
- يعني يحيى بن يعقوب - في قوله تعالى: «وَإءَّ ين لجار لما يتب ئْهُ نهر قال: هو كثرة البكاء وَإِنَ نه لَمَا يَتَقَُ 
يرج نه لم4 قال : قليل البكاء «وَإنَّ ينها لما يبط ين حَسْيّةَ و4 قال : بكاء القلب» من غير دموع العين. 

(وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار فى قوله : يرِيدُ أن 
يَنقَضّ 4 . قال الرازى والقرطبى وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى: 
ٍإنَا رضنا لمان عل اتوت وَاْرْضٍ وَالبَالٍ ب ل ييل) وأمْفقنَ نا الآية. وقال: لوجم وَالشَجرُ مسجْدَانِ © 4 
ٍأولَمْ برا ِلك ما حَلَقَ أهَُّ ين ع كفيو 4 الآبة٠‏ لاَالت1 أنبنا يي 47: لز راهنا الزن عَلَ جَبَلٍ4 الآيةء 
«وَكَانُوا لوهم لِمَ سهد عَلِنَا دالوأ أنطقنا أنه الآية» وفي الصحيح: «هذا جبل يحبنا ونحبه؛» وكحنين الجذع المتواتر 
خبرهء وفي صحيح مسلم : «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن»؛ وفى صفة الحجر الأسود 
أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة» وغير ذلك مما في معناه. وحكى القرطبي قولَا أنها للتخبير؛ أي مثلًا لهذا وهذا وهذا مثل 
جالس الحسن أو ابن سيرين. . وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولًا آخر: إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل 
أكلت خبزاً أو تمرأ» وهو يعلم أيهما أكل» وقال آخر: إنها بمعنى قول القائل كلوا حلواً أو حامضاً؛ أي لا يخرج عن واحد 
منهما؛ أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين. والله أعلم . 


سورة البقرةء الآيات: ه/ا لالا 


يع ماه 


اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى : ظهَهِىَ عَللْجَارَةَ أ أَمَّدٌ شَوَةٌ» بعد الإجماع على استحالة كونها للشك» فقال 
بعضهم : «أو» طهنا بمعنى الواوء تقديره: فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى : ولا تِعْ مهم يما أو كَفُويَا» [الإنسان: 306 


وكما قال النابغة الذبياني : 

قال تألاليتماهذاالحهملامٌ لنا الى مهمسا سنا أو هتفه كيل 
تريد: ونصمهء قاله ابن جرير. وقال جرير بن عطية : 

نالالجِلافةأو كانت له قدراً كمااتى رئهممُوسى على قُدَرٍ 


قال ابن جرير : يعني نال الخلافة» وكانت له قدراً. وحكى القرطبي قولاً: أنها للتخيير في مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو 
ابن سيرين» وكذا حكاه فخر الدين في تفسيره وزاد قولاً آخر وهو: أنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطبء كقول القائل: أكلت خبزاً أو 
تمراً وهو يعلم أيهما أكل» وقولاًآخر وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلي حلو أو حامضء أي: لا يخرج عن واحد منهماء أي : 
كو كم سمه ا لبصسد وا ساو ابد 0 وقال آخرون: «أو» ههنا 
بمعنى بل» تقديره: فهي كالحجارة بل أشد قسوةء وكقوله: #9إدَا وين مِبْْمْ يَخَْونَ داس كمَنْية ألو أو عَدَّ خَفيَةٌ4 [النساء : /ا/] 
«وَرَسَلهُ إل مأتَةٍ لف أز بزبئورت 49 3الصافات: 7 ]١‏ فَكَانَ كَابَ هَوْسَيْنٍ أو أَدْقّ 49 [التجم: 4] وقال آخرون: معنى ذلك 
لَه لجار أو أَمَدُ َو عندكم . حكاه ابن جرير. وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطبء كما قال أبو الأسود: 
سيت :كت يقتت ب حيدا ‏ ليسي يون كدد! وف ساسا وعبتبحيزة والدعوم يت 
فإنزيك خحبتهمملرش داًأصبه ولست بم خطىء إن كان غيّا 
قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً في أن حب من سَمّْى رَشَدٌء ولكنه أبهم على من خاطبه» قال: وقد ذكر 
عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: كلا والله. ثم انتزع بقول الله تعالى : «وَإَ أز ِيَّاكْمَ لَمَلَ هَدّى أَرَ 
في َكَل مُيِينٍ» [سبأ: * ”]. فقال : أو كان شاكاً من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضلال؟ وقال بعضهم: معنى ذلك: فقلوبكم لا 
تخرج عن أحد هذين المثلين» إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير: ومعنى ذلك على 
هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوة» وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت: وهذا القول 
الأخير يبقى شبيهاً بقوله تعالى: <مَكَلْهُمْ كمَبَلٍ الى أسْتَوقدَ نارا4 [البقرة: ] مع قوله: «أز كَصيِْبٍ بن ألسَمَآه4 [البقرة: ]1١9‏ 
وكقوله: ٍوَاِنَ كتررأ أله كان بقيعَة4 [النور : ه>] مع قوله: «أز كَظَلْمتٍ فى بحر لَجن4 الآية [الخور: »]٠‏ أي: إن منهم 
من هو هكذاء ومنهم من هو هكذاء والله أعلم. قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
محمد بن أيوب» حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج. حدثنا على بن حفص» حدئنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله كي قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله؛ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» 
وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي". رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه» عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج؛ صاحب 
الإمام أحمدء به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطبء به» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم . 
وروى البزار عن أنس مرفوعاً : «أربع من الشقاء: جمود العين» وقسى القلب؛ وطول الأمل» والحرص على الدنياة. 

« له أتتطتغون أن يؤْما لك وَقَدَ كن هَرِيقٌ عَنْهُمْ يََمَعُون كلم أله شر يحرَفئةُ ين بد ما عَمَْهُ وَهُمْ ينور 2 وَإِدَا لَمُوا دين 
اموأ لوآ امنا وإ حََا بمَسّهُمْ إل بَمْضٍ كَالوَا أححدَوْجُم يما نَع لله عَلكم لِيعَاجُوحُ بد. عِندَ رَيَكْ نا تون (9©) أزلا يمون أن 
أنه يتلم مَا مروت وَمَا يون 07> . 

يقول تعالى : #أنَظممُون أيها المؤمنون أن يووا لَكُمْ» أي : ينقاد لكم بالطاعة» هؤلاء الفرقة الضالة من اليهودء الذين شاهد 
آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم من بعد ذلك هوَمَدْ كن هَرِيقٌ مَنْهُمْ مَنْمَمُونَ كلم لَه ثرّ محرفوئةُ4 
أي : يتأولونه على غير تأويله من بَمْدٍ ما عَمَّلُهُ4 أي : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة 9وَهُمَ يَتْلئُورح؟ أنهم 
مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : لمِيّمَا تَنضِيم يَمَمَهُمَ لمَكَهُمْ مَجمَلَنَا ُنُوبَهُمَ 


قَنِيِسيَةٌ عرفت اكير عن مَوَاضيف © [المائدة: 19]. قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه له ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم : أأَدظمَعُونَ أن يُؤْمِمُوأ 
لامء ل 


م وََدَ كان هَرِيقٌ وَنْهُمْ ينْمَعُونَ كلم أَلّو4 وليس قوله: 9يِنَمَمُونَ كَلَمَ ألو : يسمعون التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم 
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الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال محمد بن إسحاق: فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى : 
ايا موسى» قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك . فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم؛ مُرْهم 
فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواء ثم خرج بهم حتى أتوا الطور» فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدواء 
فوقعوا سجوداًء وكلمه ربه تعالى» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم» حتى عقلوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بنتي 
إسرائيل» فلما جاؤوهم حَرّف فريق منهم ما أمرهم به» وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل : إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال 
ذلك الفريق الذين ذكرهم الله : إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهمء فهم الذين عنى الله لرسوله يَل. وقال 
السدي: َوََدْ كن فَرِيقٌّ يَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم أله ثرِّ يحْرَوُوةُ4 قال: هي التوراة» حرفوها. وهذا الذي ذكره السدي أعم مما 
ذكره ابن عباس وابن إسحاق» وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق. فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منهء كما 
سمعه الكليم موسى بن عمران» عليه الصلاة والسلام» وقد قال الله تعالى : وَإِنْ أَحَدُ ين الْمُتْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ دَأبرْهُ حَقٌّ يسْمَعٌ 
كلم ألَّو4 [التوبة: >] أي : مبلّغاً إليه؛ ولهذا قال قتادة في قوله: <ثرّ يُحَرَهُوتَهٌ من بَسْدٍ مَا عَمَنُوهُ وَهُمّ يَتْلمُورب4 قال : هم اليهود 
كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم . وقال أبو العالية: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم» من نعت 
محمد كلك فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي : وَهُمْ يَتَلَمُورت»: أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله: 
«يَْمَمُونَ كلم أنه ثُرَّ يُحَرَهُوئَةُ4 قال : التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها حراماًء والحرام فيها 
حلالاً. والحق فيها باطلاً» والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة 
أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق» وإن جاءهم أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق» ولا رشوة» ولا شيء؛ أمروه بالحق» 
فقال الله لهم : «#ه أتَأممو لاس بير وَتَسَونَ أنشسي وَأَسمْ تون الكتبٌ أملا تَقِونَ 9 > [البقرة: 44]. وقوله: لوَإدًا لَقُا لذن 
مُأ قَالُوَا دَامَنَا» الآآية . قال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
«وَإدًا نَمُا ألَدِنَ َامَنُوا قَالْوَا َامتَا4: أي بصاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. ©وَإدًا حلا بَنْسُّهُمْ إِل بَنْضٍ مَالْوَا4 : لا 
تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» فكان منهم. فأنزل الله : طوَإدًا لَهُا ألَدِينَ اموا الوا مَامَنَاوَِدّا حلا 
بَمْسُّهُمْ إِلَ بض َالُوَا4 أي : تقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا 
ننتظرء ونجد في كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: «أولا يْنمُونَ أن أ يملع مَا مروت وَمَا يمْلِدْنَ 4)©9 . وقال 
الضحاك» عن ابن عباس : يعني المنافقين من اليهود . كانوا إذا لقوا أصحاب محمد يكل قالوا: آمنا . وقال السدي: هؤلاء ناس 
من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغيز واحد من السلف والخلف» حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» فيما رواه ابن وهب عنه: كان رسول الله كل قد قال : «لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن». فقال رؤساؤهم من أهل 
الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبّكره ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ 
قول الله تعالى: #ومّاات طَايِنَهُ مِنَ أَهْلٍ الكت عَامثوا بالذِى: أثِلَ عَلَ لد ءَامَُوا وج الَهارٍ وَأكْروَا انم لمَلَهُمْ يحون > ال 
عمران: 77] وكانوا يقولونء إذا دخلوا المدينة : نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله يك وأمره. فإذا رجعوا رجعوا إلى 
الكفر . فلما أخبر الله نبيه كَل قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون» فيقولون: أليس قد 
قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم [يعني الرؤساء] قالوا: <أَُحَدِوْجُم يما فم أمَّهُ عَلتَكْه4 الآية . 
وقال أبو العالية : «أَُحَوْهُم يمَا فَسَمَ ألّهُ َلَدَكمْ» يعني : بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد ذَك. وقال عبد الرزاق» 
عن مَعْمَّرء عن قتادة: دوجم يما ضتَمَ لَه عَلِدكْمْ لِيسَآجْوْ بو. عِندَ رَيَكُم4 قال : كانوا يقولون: سيكون نبي . فخلا بعضهم 
إلى بعضء فقالوا: «أُحُحَدْوْجُم يمَا فسَمَ ألّهُ عَلِيَكنْ4. قول آخر في المراد بالفتح: قال ابن جُرَيج : حدثني القاسم بن أبي بَزة 
عن مجاهدء في قوله تعالى : «أَُحَدَوْحُم بمَا فَسَمَ أنُّ ك4 قال: قام النبي يَف يوم قريظة تحت حصونهمء فقال: «يا إخوان 
القردة والخنازير» ويا عبدة الطاغوت": فقالوا: من أخبر بهذا الأمر محمدً؟ ما خرج هذا القول إلا منكم « أَتحَدَوْهُم يما فَنَحَ أله 
يك بما حكم الله» للفتح» ليكون لهم حجة عليكم. قال ابن جريج» عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علياًء فآذوا 
محمداً يل وقال السدي: ؤأَوْجُم يما ضَحَ أنه عليِكمْ4 من العذاب 8« لُِحَآَجُومٌ يو عِندَ رَيَكُمٌ» هؤلاء ناس من اليهود آمنوا 
ثم نافقوا وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عُذْبوا به. فقال بعضهم لبعض : «أْححَْجُم يمَا شم لهَُّ ك4 من العذاب» 
ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكمء وأكرم على الله منكم . وقال عطاء الخراساني : «أحَدَوهُم يمَا َم اله ك4 يعني : بما 
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قضى الله لكم وعليكم. وقال الحسن البصري: هؤلاء اليهودء كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض» قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم» فيحاجوكم به عند ربكم» فيخصموكم . 
وقوله : «أوَلَا يَمْلمُونَ أن آسَّهَ يَمْلَمُ ما مروت وَمَا يُمْلِيُوْنَ 479 : قال أبو العالية: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد يَكْهْ وتكذيبهم 
به وهو يجدونه مكتوباً عندهم . وكذا قال قتادة. وقال الحسن : #أنَ أله يَتلَممَا روت قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا 
تولوا عن أصحاب محمد يك وخلا بعضهم إلى بعض» تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد كل بما فتح الله عليهم مما 
في كتابهمء خشيةً أن يحاجهم أصحاب محمد ذَكِةٍ بما في كتابهم عند ربهم . #وَمَا يُنلِوْنَ* يعني : حين قالوا لأصحاب 
محمد يله : آمنا. وكذا قال أبو العالية» والربيع» وقتادة. 
<رَييم أُمَيُونَ لا يليو آلكِتب إل أمَانَ ون هُمْ إلا طون 99 َوَيْلٌ زِلَذِنَ يَكْتْبُونَ الكتب بيد ثُمَّ يَقُولُونَ هنذا ين عند الله 
0 َيْلُ لَمُم يما كَبْبتْ يديو وَوَيْنُ لَهُم ينا يبون 09> . 
يقول تعالى : 9رَيْهُمْ أَمَبُون4 أي : ومن أهل الكتاب, قاله مجاهد: والأميون جمع أمي. وهو : الرجل الذي لا يحسن الكتابة » 
قاله أبو ل يم النّحْعي» وغير واحد. وهو ظاهر في قوله تعالى : «لا يتلمُوت الكتب إلَّد 4 
0 : لا يدرون مافيه . ولهذا في صفات النبي كك أنه أمي ؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما قال تعالى : #وَمًا كت لَنْلُوأْ مين 
ين كنب ولا عل يلك إذا كدياب الْمبَطِنُونَ © [العنكبوت: 48] وقال عليه الصلاة والسلام: (إنا أمة أمية» ا 
0 الشهر هكدا وهكذا ودكلا» العذيث . أي : لا نفتقر في عياداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب وقال تعالى: #هوٌ 
لِك بَعّتَ فى لمعن رولا نم4 [الجمعة: *]. وقال ابن جرير : نسبت العرب من لا يكتب ولا يَحُْط من الرجال إلى أمّه في جهله 
بالكتاب دون أبيه» قال: وقد روي عن ابن عباسء. رضي الله عنهماء قول خلاف هذاء د كُرَيب : حدثنا 
عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس » في قوله دهم رَمنْيُمْ أُمَيُوْنَ © قال : الأميون 
قوم لم يصدّقوا رسولاً أرسله اللهء ولا كتاباً أنزله الله فكتبوا كتاباً بأيديهم» ثم قالوا لقرم سَفلة جُهال؟ 00000 
وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أميين» لجحودهم كتب الله ورسله. ثم قال ابن جرير: وهذا التأويل على 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم . وذلك أن الأمي عند العرب : الذي لا يكتب. قلت: ثم في صحة هذا عن 
ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر. والله أعلم. 
قوله تعالى : #إِلّد أمَنَ4 : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : «اإلّد أآمَانَ» : إلا أحاديث . وقال الضحاك» عن ابن عباس» في 
قوله : « إل ة يقول : إلا قولاً يقولونه بأفواههم كذباً. وقال مجاهد: إلا كذباً. وقال سنيدء عن حجاجء عن ابن جريج عن 
مجاهد: لوَمِْهمْ أُميونَ لا يَمْلّمُوت الككب لد أمَانَ4 قال: أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاًء وكانوا يتكلمون 
00000 الله ويقولون: هومن الكتاب. أمانيّ يتمنونها. وعن الحسن البصري» نحوه. وقال أبو العالية» 
والربيع وقتادة: طإِلَد أمَانَ4 يتمنون على الله ما ليس لهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «إلّد أَمَانَ4 . قال: تمنوا 
الوا الروك اهن الكنايم والسر امت كال ابن حير ٠‏ والاكببالمرات فول الفيجاك عي ابن :ماس رول ممافقة إن 
الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب ‏ الذي أنزل الله على موسى ‏ شيئاً» ولكنهم يَتَخَرّضُونَ الكذب 
ويتخرصون الأباطيل كذباً وزوراً. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه : «ما تغنيت ولا تمنيت» . يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : الا يَنْلَمُون الكنبٌ 
لد أمَاَ ون هُمْ إلا ع4 ولا يدرون ما فيهء وهم يجحدون نبوتك بالظن 7 06 
وقال قادة» رابو العالة» والروج : يظنون الظنون بغير الحق. وقوله: مهَوَيْلٌ لِنَّذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب َِيدبهمْ ثُمّ يَمُولُونَ هنذا مِنْ عند 
أله لِيَمْئَرُوأ بوء تَمَنًا كلاد » الآية : هؤلاء صنف آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على اللهء وأكل 
أموال الناس بالباطل . والويل: الهلاك والدمارء وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري» عن زياد بن فياض: 
سمعت أبا عياض يقول: ويل: صديد في أصل جهنم . وقال عطاء بن يسار. الويل : واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال 
لماعت. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن ذَرَّاح» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يلوه قال: «ويل واد في جهنم» يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعبره» ‏ 
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ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن الحسن بن موسى»ء عن ابن لهيعة» عن دراج » به. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الافة ممن بعده. وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا ‏ 
منكر» والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيري» حدثنا علي بن جرير» 
عن حماد .بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن كنانة العدوي» عن عثمان بن عفان» عن رسول الله كله: «فُويْلٌ لهم 
َم كَبتْ أْدِيهمْ وَوَيْلُ لَّهُم بَنَا يَكْبُون4: قال: «الويل جبل في النار. وهو الذي أنزل في اليهود؛ لأنهم حَرّفوا التوراة» زادوا 
فيها ما أحبواء ومحوا منها ما يكرهون» ومحوا اسم محمد يمن التوراة. ولذلك غضب الله عليهم» فرفع بعض التوراة» 
فقال: طمَوَيْلٌ لَمُم يِمَا كََبَتْ أيدِبهمَ وَوَتِنٌ لَّهُم ينا يَكِْبَ4:. وهذا غريب أيضاً جداً. وعن ابن عباس : الويل : السعير من 
العذاب» وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشرء وقال سيبويه : ويل: لمن وقع في الهلكة» وويح لمن أشرف عليهاء وقال 
الأصمعي : الويل : تفجع والويل ترحمء وقال غيره: الويل : الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل : ويح وويش وويه وويك 
وويبء ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة؛ لأن فيها معنى الدعاء؛ ومنهم من جوز 
نصبهاء بمعنى: الزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد. وعن عكرمة؛ عن ابن عباس : َيِل لِنَدِنَ يَكدُْبُونَ الكتب 
يم قال : هم أحبار اليهود. وكذا قال سعيد» عن قتادة: هم اليهود. وقال سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن علقمة: 
سألت ابن عباس عن قوله تعالى : لهَوَيْلٌ لِلَذنَ يَكَدْبُونَ آلكِتبٌ يدب 4 قال : نزلت في المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي: 
كان ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم» يبيعونه من العرب» ويحدئونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلاً. وقال 
الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» 
وكتابكم الذي أنزل الله على نبيهء أحدث أخبار الله تقرؤونه محضاً لم يشب؟ وقد حَدّئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا 
كتاب الله وغيروهء وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مُسَاءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل إليكم . رواه البخاري من طرق عن الزهري . وقال الحسن بن 
أبي الحسن البصري: الثمن القليل : الدنيا بحذافيرها . وقوله تعالى: طهَوَيْلُ لََدِنَ يَكَدْبُونَ الككب يدم ثم يَعُولُونَ هلدا مِنَ عند 
لَه ِيَمْمرُوأ يوء كمسا َيِل نيْلُ لَّهُم يِعَا كََبَتْ بهم وََيْلٌ لَّهُم ْنَا يبون (4)3 أي : فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب 
والبهتان» والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحتء كما قال الضحاك عن ابن عباس: لفَْيْلُ لَّهُم»يقول: فالعذاب 
عليهم» من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب» لوَوَيْلٌ لَهُم بْنَا يَكْبنَ4 يقول : مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . 

«وقاا أن مَسَمَنَا الكاد إِلَّة أنهاما مَندُودة من عدم عند أله عَهْدَا مَل بلك أَمَهُ عَهَدَه: آم لون عَلَ آل ما لا مرت 402 . 

يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم. من أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله 
عليهم ذلك بقوله : مُلْ أغَعدَمّ عندَ أله عَهُدَا4 أي : بذلك؟ فإن كان قد وقع عهد فهو لا يُخْلِف عهده. ولكن هذا ما جرى ولا 
كان. ولهذا أتى ب «أم» التي بمعنى: بل» أي : بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. قال محمد بن 
إسحاق» عن سيف جتلينان: عن مجاهد» من او هباي أن اليهود كاترا بقولوة :هذه الدذا ننه الأقدسنة ١‏ وإنها تقذ 
بكل ألف سنة يوماً في النار» وإنما هي سبعة أيام معدودة. فأنزل الله تعالى : راثا آن تَسسّمَا ألكاد إلّة أجامًا مَقدُوةة» إلى 
قوله: لخََلِدُوت؟ ل[البقرة: 47]. ثم رواه عن محمد» عن سعيد ‏ أو عكرمة عن ابن عباس» بنحوه. وقال العوفي عن ابن 
عباس : «وَمَانُوا لى مَصَسَّمَا ألكار إِلّآ أميامًا تَمْدُودَة4: اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» زاد غيره: هي مدة عبادتهم 
العجل» وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة. وقال الضحاك: قال ابن عباس : زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا: 
أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم» التي هي نابتة في أصل الجحيم . وقال أعداء الله: 
إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى: 9وَكَاوا آن مَمَسَّنَا الحا إل أصياما 


تَنَدُوة4. وقال عبدالرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: لوَهَالوأ آن ممما كاد إل أياما َفْدُوةَةٌ4 يعني : الأيام التي عبدنا فيها 
العجل . وقال عكرفة: خاصمت اليهود رسول الله كك فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة» وسيخلفنا إليها قوم آخرون» 
يعنون محمداً يك وأصحابه» فقال رسول الله #للؤبيده على رؤوسهم: «بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد»ه. 
فأنزل الله: وَقَائوا آن تَمَسَّمَا ألكاد إِلّد أيامًا تَعَدُودة»الآية . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا محمد بن محمد بن صخرء حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقرىء» حدثنا ليث بن سعد حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: لما فتحت 
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خيبر أهديت لرسول الله كك شاة فيهاسٌّمء فقال رسول الله يكلِةِ: «اجمعوالي من كان من اليهود ههنا؛ فقال لهم 
رسول الله يك : «من أبوكم؟» قالوا: فلان. قال: «كذبتمء بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبّرزت» ثم قال لهم : «هل أنتم 
صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعمء يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم 
رسول الله كَل : «من أهل النار؟* فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله يكل : «اخسؤواء والله لا 
نخلفكم فيها أبداً». ثم قال لهم رسول الله يَكِةِ: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» . قالوا: نعم يا أبا القاسم . فقال: 
ااهل جعلتم في هذه الشاة سمٌ؟2. فقالوا: نعم. قال: «فما حملكم على ذلك؟». فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك» 
وإن كنت نبياً لم يضرك . ورواه أحمد» والبخاريء والنسائي؛ من حديث الليث بن سعدء بنحوه. 

«بجل عن كنب سينصةٌ لطت بدء حَيليككم كَأوْتهك تشكث اكد م يها كَيذون (© ريب مها يا الصيحب أزكية 
سحب الجَنَةَ هُمْ يبا حَديدرت 429 . 

يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم؛ ولا كما تشتهونء بل الأمر: أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته» وهو من وافى يوم 
القيامة وليس له حسنة» بل جميع عمله سيئات» فهذا من أهل النارء والذين آمنوا بالله ورسوله؛ وعملوا الصالحات ‏ من العمل 
النوافق للشريعة فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : ليس بِأماِنِيَكُمَ وَلَد أَمَانَ هَل الحكتب من يَعَمَلْ سوا 
عمْرَ بد دا جد لَمُ من دون أله ويك ولا كيرا 3 ومن يَعْمَلْ ين ألصكلحتٍ ين دحكَرٍ أذ أنقّ وَهْوَ مُؤْنٌ كأوْليِكَ يَدَسْلُونَ لْبَنَة 
وَلَا يُظْلَمُونَ تيا 4029 [النساء: 1 174]. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد ‏ أو عكرمة -آعن 
ابن عباس : لايل من كسب سيدْصَةٌ» أي : عمل مثل أعمالكم, وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره» فما له من حسنة. 
وفي رواية عن ابن عباس» قال: الشرك. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي وائل» وأبي العالية» ومجاهد. وعكرمة» 
والحسن, وقتادة؛ والربيع بن أنس» نحوه. وقال الحسن - أيضاً ‏ والسدي: السيئة : الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريجء عن 
مجاهد : «وَلططت بو حَطِيَئَدُمٌ» قال: بقلبه. وقال أبو هريرة» وأبو وائل. وعطاءء والحسن: لوَلْحْطتْ بو حَولِيِتَثُمٌ» قالوا: 
أحاط به شركه. وقال الأعمشء عن أبي رزينء عن الربيع بن حُتَيم : «وَكمْطت بِيء حَِيئَكُمُ4. قال: الذي يموت على خطايا 
من قبل أن يتوب. وعن السدي» وأبي رزين» نحوه. وقال أبو العالية»؛ ومجاهد. والحسن» في رواية عنهماء وقتادة» 
والربيع بن أنس: «وَلْْطتَ بي حَِتِئَثُمٌ4 : الكبيرة الموجبة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى, والله أعلم. ويذكر ههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثئنا سليمان بن داودء حدثنا عمرو بن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض» عن 
عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ككل قال: «إيّاكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن 
رسول الله يك ضرب لهنْ مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة؛ فحضر صنيع القومء فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعُودء والرجل 
يجيء بالعودء حتى جمعوا سوادآء وأججوا ناراً» فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد» عن سعيد 
- أو عكرمة - عن ابن عباس : «وَلِيت ءَامُا وصملوا السَلِحَتٍ أؤلتيك أصَحَبُ الْجَنَةَ هُمْ يبا حَديدُوت 469 : أي من آمن بما 
كفرتم به» وعمل بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيم على أهلهء لا انقطاع له 
أبداً . 

لوَإِدْ أحَذْنَا سِكَقَ بوه إتكويل لا سَْبُدُونَ إلا أمَهَ وبالولن إحسانا وزى الْشُرَق والتدئ والتسعكين وَفُولوا يتايس حسما وَأَقِمُوا ألصصكرة 
وَءاثوأ ربكل توَلْدئز إلا يبلا مِنحكُم وَأَسْر تنيشرب 4062 . 

يُذكُر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامرء وأخذ ميثاقهم على ذلك. وأنهم تولوا عن ذلك كلهء وأعرضوا قصداً 
وعمداًء وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وبهذا أمر جميع خلقه» ولذلك خلقهم كما قال تعالى: 
9و أرَسَلَا يمن فلك من رسُولٍ إلا نح له أ ل إِلَهَ لَه أنأ عدون (4)2 [البياء: 0؟] وقال تعالى : لوَلْمَد َم فى حَكُلٍ م 
يَسُولّا أ أَعَبُدُوا أله وحنبو ألطَدهُوتَ © [النحل: 5] وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حت الله تعالى» أن يعبد وحده لا 
شريك لهء ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم بذلك حت الوالدين» ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين» كما 
قال تعالى : أنٍ أَنْكُر لي وَلِولِدَيكَ إِلَّ الْمَصِيرُ > القمان: ]١4‏ وقال تعالى : وى رَيّكَ ألَّا بذكا إل رياه ويالوِينِ إحْسَدا > الآية 
إلى أن قال: وات دا لمر حَنَمُ وَالِسَكينَ ون ألمّبيلِ4 [الإسراء: +7- +55. وفي الصحيحينء عن ابن مسعودء قلت: يا 
رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله؛. ولهذا جاء في الحديث الصحيح : أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». 
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سورة البقرة» الآيات: 85-85 


قال: ثم من؟ قال : «أباك . ثم أدناك أدناك» . 

وقوله : الا مَنْيُدُونَ ِلَّا أنه : قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب» وهو آكد. وقيل: كان أضله: ألا تعبدوا كما قرأها بعض 
السلف. فحذفت أن فارتفع» وحكي عن أبيّ وابن مسعود» رضي الله عنهماء أنهما قرآها: (لا تعبدوا إلا الله». وقيل: «ل 
َنْبُدُونَ» مرفوع على أنه قسمء أي : والله لا تعبدون إلا الله ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيبويه . وقال: اختاره 
المبرد والكسائي والفراء. قال: اوَآْيَتَ» وهم : الضغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. وقال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم 
من الآباء» وفي البهائم من الأمء وحكى الماوردي أن اليتيم أطلق في بني آدم من الأم أيضاً . «وَالْسَتكين» : الذين لا يجدون ما 
ينفقون على أنفسهم وأهليهم» وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساءء التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً في قوله: 
«راغئذوا َه وكا مركأ يو طَيْمًا بالود إحسدنًا» الآية [انساء: +5]. وقوله تعالى : لرَقُولُوا لكايس سكا أي : كلموهم طيباً 
ولينوا لهم جانباًء ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف» كما قال الحسن البصري في قوله : «وَفُوكوأ 
يناس حُسعا#: فالحُشن من القول: يأمُر بالمعروف وينهي عن المنكرء ويحلم» ويعفوء ويصفحء ويقول للناس حسناً كما 
قال اللهء وهو كل لق حسن رضيه الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا أبو عامر الخُزّْازء عن أبي عمران الجَوني» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذرء 
رضي الله عنه» عن النبي أنه قال : «لا تحقرن من المعروف شيئاً» وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق». وأخرجه مسلم في 
صحيحه» والترمذي وصححهء من حديث أبي عامر الخزّازء واسمه صالح بن رستمء به . وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس 
حسناًء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل. فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي. ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى 
الناس بالمُعيّن من ذلك» وهو الصلاة والزكاةء فقال: «وَآَقِيمُوأ ألصَّلَدءَ واوا ك4 وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أي : تركوه 
وراء ظهورهم» وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم بهء إلا القليل منهم» وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساءء 
بقوله : «# وَأغئذوا أله و مركا يو. بع ودين خسنا وبذى الْصُرْق ولتي والنسكي وََْارٍ زى الْشُرْتَ وَاَلَارِ الجن 
لاحب بِالْجَنئي وَأبنِ الصيلٍ وَمَا ملَككن يمك إِنَّ لَه لا يِب من حكَانّ عخْسَالَا فور (22) 4 [النساء: 61] فقامت هذه الأمة 
من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلهاء ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة لههنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا 
أبي » حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن يوسف ‏ يعني النَنسِي ‏ حدثنا خالد بن صَبِيحَء عن حميد بن 
عقبة» عن أسد بن ودّاعة : أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهودياً ولا نصرانياً إلا سلم عليه» فقيل له: ما شأنك؟ تسلم على 
اليهودي والنصراني . فقال: إن الله يقول: «رَقُولُوا نايس حُسَمًاك وهو السلام. قال: وروي عن عطاء الخراساني» نحوه. 
قلت: وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام» والله أعلم. 

«إذ ذا كفك ل مَنوكونَ ومآءكُم ولا من أنشْسكم ين ورك غ قرم وش تنبذون ©) ثم ثم كؤلاء تذئثون أننسكم 
َع كرا يسك ين وتيجم تطلهزرن علوم يآلن والتْدون ويد يأو أصرى دوك وهر رم لحك إراجهم أتلؤموة 
ببس الككي وَتَكْدُوتَ يِبَعْض هَمَا جَوَآهُ من يَقْمَلُ ذلك مِنحكُمْ إِلَا حر فى لحي دنا وَيَوْم الْقِمَةٍ يرَدُونَ إل أََدِ العابٌ وَمَا 
أنَهُ يِل عَمَا كَمَلُونَ 2©) أوْكيك الدنَ أمروا حب آلذتا بالآيزةٌ دكا يَنَكُ عَنبمْ الْسَدَاب ولا مُمْ مُصَرُو 463 . 

يقول تبارك وتعالى» منكراً على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله كل بالمدينة» وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس 
والخزرجء وذلك أن الأوس والخزرج» وهم الأنصارء كانوا في الجاهلية عُبّاد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود 
المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع . وبنو النضير حلفاء الخزرج . وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل 
فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهوديّ الآخرٌ من الفريق الآخر» وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه. 
ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من 
الفريق المغلوبء عملاً بحكم التوراة؛ ولهذا قال تعالى : لأَفَمُوْمُِونَ يبع الككب وَتَكْسوتَ يِبَعْضَ» ولهذا قال تعالى : 
لوَإدْ هنا مِكنهكم لا صَنْفِكوْنَ ومَآءكُ وَلَا عحرونَ أَنَفْسَكْمْ ين ك4 أي : لا يقتل بعضكم بعضاًء ولا يخرجه من منزله» ولا 
يظاهر عليه» كما قال تعالى: #فَنُويواً إل بَارِيكم فافتلا أَنسْسك كَل ير لَرْ عِندَ ركم © [البقرة: 4ه] وذلك أن أهل الملة الواحدة 
بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة والسلام: ؛مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمتزلة الجسد الواحد» 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 

وقوله: « فرتم وأنشر تَنْبَدُونَ» أي : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميئاق وصحته وأنتم تشهدون به. ٍْثَمَ نتم عؤُلاء تفوت 
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سورة البقرة» الآية: لام 
نسي مَعِجُونَ كَرِينًا يَنَكُم ين ديهم تَظهَرُونَ نَّ عَلِنهم يالوم وَالْعْدُونٍ وَإِن يَأْنوحُْ أصرئ تَعََدُوهُمَ وَهْوَ ححَرَمُ عَليْحكُمْ 
ِعْرَاجُهُمْ4» قال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير - أو عكرمة عن ابن عباس : 
ٍاثُمَ أن مولام تَدْئنُوت أَنْسَكُمْ 4 الآية. قال: أنْبهم الله من فعلهم؛ وقد حرّم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم 
فيها فدّاء أسراهمء فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وإنهم حلفاء الخزرج» والنضيرء وقريظة وإنهم حلفاء الأوسء فكانوا 
إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من 
الفريقين حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم . والأوس والخزرج 
أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة ولا نارأء ولا بعثاً ولا قيامة» ولا كتاباً» ولا حلالاً ولا حراماًء فإذا وضعت الحرب 
أوزارها افتدوا أسراهم» تصديقاً لما في التوراة» وأخذاً به؛ بعضهم من بعض» يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي 
الأوس» ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم»: ويطلون ما أصابوا من دمائهمء وقتلى من قتلوا منهم فيما 
بينهم» مظاهرة لأهل الشرك عليهم . يقول الله تعالى ذكره حيث أنّبهم بذلك: : أمَترْمِوَُ يبغ الككب دَتَكرُوت يبَنون» 
أي : يفاديه بحكم التوراة ويقتلهء وفي حكم التوراة ألا يفعل» ولا يُخرج من داره» ولا يُظَاهَّر عليه من يُشْرك بالله» ويعبد د الأوثان 
من دونهء ابتغاء عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما بلغني - نزلت هذه القصة. 
وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوسء وكانت النضير حلفاء الخزرج» فكانوا يقتتلون في حرب سُمَيرء فيقاتل 
بنو قريظة مع حلفائها النضيرٌ وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفاءهاء ويغلبونهم» فيخربون ديارهم» ويخرجونهم 
منهاء فإذا أسر رجل من الفريقين كليهماء جمعوا له حتى يفدوه. فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ 
قالوا : إنا أمرنا أن نفديهم» وحرّم علينا قتالهم» قالوا. : فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إِنّا نستحيي أن تُسْتَذلٌ حلفاؤنا. فذلك حين 
عيّرهم الله فقال لاثم أت هَتؤْله تشئورت نسي وَعْرَجُونَ هَرِيًا يكم ين دِيكرهِم» . 
وقال شعبة؛ عن السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الحََطِيم : «ثُمَ آَم عَؤْلةَ تفوت أنمُسك وَعْرْجُونَ مَرِيمًا يكم ين 
دبرِهِم تَظهَرُنَ عَليّهِم يالوم والذون» د ل ا : غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي 
بَلنجَره فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية يسبعماثة» فلما مرْ برأس الجالوت نزل به 
فقال له عبد الله : يارأ س الجالوت» هل لك في عجوز شهنا من أهل دينك» تشتريها مني؟ قال: نعم . قال: أخذتها بسبعماثة 
درهم . قال : فإني أَرْبِحُك سبعمائة أخرى . قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف . قال: لا حاجة لي فيهاء قال: والله 
لتشترينها مني » أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه» قال: ادن مني» فدنا منهء فقرأ في أذنه التي في التوراة : إنك لا تجد مملوكاً 
من بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته «وَإن يَأْثْوكُمْ أصرئ تُنَدَدُوهُمْ وَهوَ تحر عَلكُمْ إِحْرَاجُهُمْ» . قال: أنت عبد الله بن سلام؟ 
قال: نعم. قال: فجاء بأربعة آلاف» فأخذ عبد الله ألفين» ورد عليه ألفين. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر 
يعني الرازي» حدثنا الربيع بن أنس» أخبرنا أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادي من 
النساء من لم يقع عليها العرب» ولا يفادي من وقع عليها العرب» فقال عبد الله بن سلام : أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن 
تفاديهن كلهن. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق» ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتهاء 
ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة» فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما 
يكتمونه من صفة رسول الله ا ومبعثه ومخرجه.ء ومهاجره» وعر لعن شوونة» التى قد أخبرت بها الأنبياء قبله بل 
واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بين بينهمء ولهذا قال تعالى : : ههّمَا رآ من يَفْمَلُ ذلك مِنحكُمْ إلا حر فى الحَيزة الدييا» 
أي : بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره د آلِْبِمةٍ يردُونَ إل أسّدِ لمات جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم دما 
أقَُ يِل عَمَا تمدو زلبك اذأف وأ آلْحَيّوءَ لديا بالآيزة > أي : : استحبوهاعلى الآخرة واختاروها ثلا يحَنَتُ عَنْبِمُ 
لمَدَّابُ» أي : لايفتر عنهم ساعة واحدة همَلَاهُمْ يُصَرُونَ4 أي : وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم 
السرمدي» ولا يجيرهم منه. 
وقد َاثََِا مُوى الككب وَكَفّئِا يا بَنْدِو- ببسل وَءَاتننَا عسى أن عر البينكت وَآيدئَهُ روج لْقدْينٌ أكُلَمَا جَآكُ رَسُولٌ يما لا جرت 
نشد أستكرم كَترِيًا كَدَبم وَوْيًا تفوس 4©9. 
ينعت» تبارك وتعالى» بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنما يتبعون أهواءهم» فذكر 
تعالى أنه آنى موسى الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده 


عا 


0 


- 
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الذين يحكمون بشريعته» كما قال تعالى : #9 إنّآ أَنْلنَا التَوَرةَ يبا هدى ونور 2 3 لبجو الَذِبنَ أَسَلموأ لِلَدنَ هادوا وَالرَسنيونَ 


وَالْفْحْبَارٌ يما أُسَتُحَيفظوأ من كب أنه وَكَاوا عله شُبَدَآة4 الآية [المائدة: 0144 ولهذا قال: لوَقَفْيِمًا من بَثْدِوء اسل »> قال 
السدي» عن أبي مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما قال تعالى : ثم ْنَا سلا تََا4 [المؤمنون: 44] حتى 
ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام» ولهذا أعطاه الله من البينات» وهي : 
المعجزات . قال ابن عباس : من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فيتفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله وإبرائه الأسقام» 
وإخباره بالغيوبء وتأييده بروح القدسء وهو جبريل عليه السلا ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني 
إسرائيل له وحَسَّدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : «وَلِأُضِلٌ لَحكُم بَمَضَ الى حَرْمْ 
عتحك وَفمَكٌ بتي ين رَيْكُم4 الآية [آل عمران: :»]. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة» ففريقاً 
يكذبونه . وفريقاً يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد 
تصرفوا في مخالفتهاء فلهذا كان يشق ذلك عليهم» فيكذبونهم» وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى : أمَكلما آمك مَسُولٌ 
بحا ل تجو أنشكخٌ” استكَبٌ هَمْرِيًا كَدََمٌ وَؤِيًا نقَدُلُوت؟4 . والدليل على أن روح القدس هو جبريل؛ كما نص عليه ابن مسعود 
في تفسير هذه الآية» وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي» وإسماعيل بن أبي خالد؛ والسديء والربيع بن 
أنس» وعطية العوفي» وقتادة مع قوله تعالى : تي بو لع الي © عل قَبْكَ تكو ِب ازيم © يان ع ثبو 4©9 
[الشعراء: 19 - 140] ما قال البخاري: وقال ابن أبي الزناد» عن أبيه»؛ عن عروة» عن عائشة : إن رسول الله يَكهِ وضع لحسان بن 
ثابت مثبراً في المسجد» فكان ينافح عن رسول الله يكل » فقال رسول الله ييكِ : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن 
نبيك» . وهذا من البخاري تعليق . 

وقد رواه أبو داود في سئنهء عن لُوينَء والترمذي» عن علي بن حجرء وإسماعيل بن موسى الفزاري» ثلائتهم عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه وهشام بن عروة» كلاهما عن عروة» عن عائشة به. وقال الترمذي: حسن صحيح» وهو 
حديث أبي الزناد. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عبينة» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أن عمر 
مر بحسان» وهو ينشد الشعر في المسجدء فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى 
أبي هريرة» فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله كلعِ يقول: «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس؟»2. فقال: اللّهُمّ نعم . وفي 
بعض الروايات: أن رسول الله كله قال لحسان: «اهجهم ‏ أو: هاجهم ‏ وجبريل معك». وفي شعر حسان قوله: 

وجب ريل رس وا اله ينددي ودوح القدس ليس بيه خفاهء 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي» عن شهر بن حوشب الأشعري : أن نفراً من 
اليهود سألوا رسول الله له فقالوا: أخبرنا عن الروح . فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل؟ 
وهو الذي يأتيني؟» قالوا: نعم. وفي صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله ككِْهُ قال: «إن روح القدس نفخ في 
روعي : إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». 

أقوال أخر: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةء حدثنا مئجاب بن الحارث» حدثنا بشر» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس: 
بروج أَلْتدُ4 قال: هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يُحيي به الموتى . وقال ابن جرير: حُدثت عن المنجاب . فذكره. قال 
ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير- أيضاً ‏ قال: وهو الاسم الأعظم . 
وقال ابن أبي تَجيح : الروح هو حفظة على الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك 
وتعالى. وهو قول كعب . وقال السدي: القدس: البركة . وقال العرفي» عن ابن عباس: القدس : الطهر. وحكى القرطبي عن 
مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: القدس : هو الله تعالى» وروحه: جبريل» فعلى هذا يكون القول الأول. وقال ابن جرير: 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى : لدَأَيْدََهُ يوج قدي قال: أيد الله عيسى 
بالإنجيل روحاً كما جعل القرآن روحاًء كلاهما روح من الله كما قال تعالى: <ِيكدَيكَ أزيينا إِلْكَ مما مِنْ أَمْريًا4 [الشورى: 0 
ثم قال ابن جرير: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قولٌ من قال: الروح في هذا الموضع جبريل» لأن الث 5 أخبر أنه 
أيد عيسى بهء كما أخبر في قوله : «إذ كل هه يتيس أن ري كر يمست حَليِكَ وَعلَ ولِدَيكَ إذ يدك يروج الْقد فك ألنَاسّ 
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فى الْمَهْدٍ وَكهْلا وَإِدْ عَلَمسَكَ الحكتب وَلَكمةَ وَاَلتوَربدةَ وَالْإييِلٌ 4 الآية [المائدة: .]1٠١‏ فذكر أنه أيده به» فلو كان الروح الذي 


.ان م مء عع راء مهء 10 ع سرض ست سس ل م اس مج 2 
أيده به هو الإنجيل» لكان قوله: «إد أيَدتسَك يِرُوجَ الْتدن» «وَإذ عَلْمْكَ الصكتب وَلفْكمة والتوْرسةَ وَالإِييلَ» تكرير قول لا 


معنى لهء والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق؛ ولله الحمد. 
وقال الزمخشري # بروج الْعَدين»: بالروح المقدسة» كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال: #وَرُوح 
َنْهِ4 فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث» وقيل: بجبريل» وقيل: 
بالإنجيل» كما قال في القرآن: دُوِا ين 4 [الشورى: 07]» وقيل باسم الله الأعظم الذي كان يحبي الموتى بذكره» وتضمن 
كلامه قولاً آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. وقال الزمخشري في قوله : كمَرِيًا كدب وَِيمًا ُو » : 
إنما لم يقل : وفريقاً قتلتم؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل - أيضاً ‏ لأنهم حاولوا قتل النبي كل بالسم والسحرء وقد 
قال» عليه السلام» في مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري»» وهذا الحديث في صحيح البخاري 
وغيره. 

<ََانوا كوبا علئأ بل حتلم مه يكُتْرِهِم مَمَيكَا ما بون 42 . 
قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لوَفَالوا كُُويَا عُلنا» 
أي : في أكنة . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لوَفَاكوا وبا عُلدْ4 أي : لا تفقه . وقال العوفي» عن ابن عباس : 
«وَمَالُوا وبا علْماُ» قال: هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد: «وَفَانوا مُُوبنا عُلَمُ4 : عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها 
طابع . وقال أبو العالية: أي لا تفقه. وقال السدي: يقولون: عليها غلاف» وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 
قتادة: «وَمَالوا كوبا ْنَا هو كقوله: لوَهَالوأ وما ف أحكِنَةٍ ينا ويا نّوك [نصلت: 0]. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» في قوله: عُلَماُ4 قال: يقول: قلبي في غلاف فلا يَخْنْص إليه ما تقول» قرأ: «وَكَالوامُُومًا بف حكن ما عي إِلبّد» . 
وهذا هو الذي رجحه ابن جرير» واستشهد مما روى من حديث عمرو بن مُرّة الجملي» عن أبي البختري» عن حذيفة» قال: 
القلوب أربعة . فذكر منها: وقلب أغلف مَعْضُوبٍ عليه» وذاك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم : حدثئنا محمد بن عبد الرحمن 
العَرْزّمي» أنبأنا أبي» عن جديء عن قتادة» عن الحسن في قوله: ظقُلوينا علدا قال: لم تختن . هذا القول يرجع معناه إلى ما 
تقدم من عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخير. 
قول آخر: 
قال الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله: «وَقَالوا قنُوبنَا لم قال: قالوا: قلوبنا مملوءة علماً لا تحتاج إلى علم محمدء ولا 
غيره. وقال عطية العوفي: لاوَثَالوا قُُوينَا لم4 أي : أوعية للعلم . وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصارء فيما حكاه 
ابن جرير: وَقَالُوا قُلُوبْنَا غلف؟4 بضم اللام» أي : جمع غلافء أي: أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا 
يحتاجون معه إلى علم آخر. كما كانوا يَمُنُونَ بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى: بل لَمَجُمْ َه يَكُدْرِهِمَ مَيَيَا ما بوِبْنِ4. أي : 
ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال في سورة النساء: «وَمَوَلِهمَ قُنُونا عُلَما بل طبع أله عَكَِا يفره كا 
يُؤْمبُونَ إلا و4 [انساء: 16]. وقد اختلفوا في معنى قوله: لمَيَلَا نا يوْْن4 وقوله: طقلا يُومونَ إِلَّا َيهَ4: فقال بعضهم: 
فقليل من يؤمن منهم واختاره فخر الدين الرازي وحكاه عن قتادة والأصم وأبي مسلم الأصبهاني وقيل: فقليل إيمانهم . بمعنى 
أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب, ولكنه إيمان لا ينفعهم» لأنه مغمور بما كفروا به من الذي 
جاءهم به محمد يك وقال بعضهم : إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء» وإنما قال: «فََِلَا ما يُوِْبوَم© وهم بالجميع كافرون» كما 
تقول العرب : قلما رأيت مثل هذا قط . تريد: ما رأيت مثل هذا قط . وقال الكسائي : تقول العرب: من زنى بأرض قلما تنبت» 
أي : لا تنبت شيئاً. حكاه ابن جريرء والله أعلم . 
عَلَ الكفيت 429 . 
يقول تعالى: لوَلَمَا جَآءَهُمْ» يعني اليهود « كِنَبٌ يِنْ عِندٍ أن وهو: القرآن الذي أنزل على محمد يلغ «مُصَدِقٌ يَمَاممَهُمِ» 
يعني : من التوراة» وقوله: 9وَكَانوأْ ِن قََلُ يَْنْْت عَلَ ان كَترُو> أي : وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب 
يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» 


-_ 
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كما قال محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمَّر بن قتادة الأنصاريء عن أشياخ منهم قال: قالوا: فينا واللّه وفيهم - يعني في 
الأنصار - وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم» نزلت هذه القصة يعني : طوَكِنَا جَآهَهُمَ كِنَبُ يِنْ ند الَو مُصَدْقٌَ لْمَا مَمَهُمْ وَكاوأ من قبل 
بنط عَلَ الَذِينَ كَدَرُوا نا بجآءهُم ما عَرَوُوُاْ كَدَيُوا بيه قالوا: كنا قد علوناهم دهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك وهم 
أهل كتاب» فكانوا يقولون: إن نبياً من الأنبياء يبعث الآن نتبعه» قد أظل زمانه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله 
من قريش واتبعناه كفروا به. يقول الله تعالى : طقَلَمًا بجآدَهُم بَا عَرَوُُاْ كَمَرُوا بي فَلَمْنَهُ لَه عل الْكَفيتَ» . وقال الضحاك» 
عن ابن عباس » في قوله: طوكاو ين مَلُ بَتَخْت عل الْذِينَ كدرو قال: يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم» 
وليسوا كذلك؛ يكذبون. وقال محمد بن إسحاق: أخبرني محمد بن أبي محمدء أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله كَل قبل مبعثه . فلما بعثه الله من العرب كفروا به؛ 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن مَعْرُورء أخو بني سلمة: يا معشر يهودء اتقوا الله 
وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ئةِ ونحن أهل شرك » وتخبروننا بأنه مبعدرث» وتصمُونه لنا بصفته . فقال سَلآم بن 
مِشْكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله في ذلك من قولهم : «وَلَما جَآءَهُمْ كتنب من 
عند لَه مُصَدَةٌ نَمَو ونوا ين قل بيطرت عل لذن روا ًا دهم ما عدا كَدرُوا ب َه أله عل الكنيت 4)©7. 
وقال العوفي» عن ابن عباس : وَكَاثوا ين قََلُ يََنتِمْب عَلَ الْذِينَ كَمَرُو4 يقول: يستنصرون بخروج محمد وَل على مشركي 
العرب ‏ يعني بذلك أهل الكتاب - فلما بعث محمد يَلِةِ ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. 

وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد ككل على مشركي العرب» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً 
عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمداً كَل ورأوا أنه من غيرهم» كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون 
أنه رسول الله يكلة؛ فقال الله: طمَلمًا دهم مَا عَرَأْ حكَدَرُوا بي فلمْنَهُ أله عَلَ الكييت». وقال قتادة: #وَانوأ من مَل 
ئطب عَلَ الّدِنَ كدَثوا4 قال: كانوا يقولون: إنه سيأتي نبي . طقَلَمّا بجآءَهُم با عَرَهُاْ كَدُروا يي . وقال مجاهد: طقلا 
بجآءَهُم نَا عَرَهُوُاْ كَمَرُوا ييْ فَلَمْنَهُ أَشَّه عَلَ الكفيت؟ قال: هم اليهود. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن 
ابن إسحاق» حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ عن محمود بن لبيدء أخي بني عبد الأشهل عن سلمة بن 
سلامة بن وقش» وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار يهودي في بني عبد الأشهل قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث 
رسول الله بيسير» حنى وقف على مجلس بني عبد الأشهل . قال سلمة: وأنا يومئذٍ أحدث من فيهم سناً على بردة مضطجعاً 
فيها بفناءِ أصلي . فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان والجنة والنار. قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثاً كائنا 
بعد الموتء» فقالوا له: ويحك يا فلان» ترى هذا كائناً أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونارء يجزون فيها 
بأعمالهم؟ فقال: نعم» والذي يحلف به» لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به 
عليه» وأن ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة 
واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلى وأنامن أحدئهم سناء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما 
ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله كل وهو بين أظهرناء فآمنا به وكفر به بغياً وحسداً. فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذي 
قلت لنا؟ قال: بلى وليس به. تفرد به أحمد. وحكى القرطبي وغيره عن ابن عباس» رضي الله عنهما: أن يهود خيبر اقتتلوا في 
زمان الجاهلية مع غطفان فهزمتهم غطفان؛ فدعى اليهود عند ذلك» فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا 
بإخراجه في آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم. قال: فنصروا عليهم . قال: وكذلك كانوا يصنعون يدعو الله فينصرون على 
أعدائهم ومن نازلهم. قال الله تعالى: ظمَلَنَا بجدَهُم بَا عَرَوُأ أي من الحق وصفة محمد ككل كفروا به فلعنة الله على 
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«بنسما أشكروا بوه أَنَشسَهُمْ أن يَحكَدروا يمآ أَنَرّلَ ألّهُ بَمْيًا أن يُبَزْلَ أله من مَسْيِو 0 من يِمَآهُ مِنْ عِبَادِو هَُآهُو بِعَصَبٍ عل عَصَبٍ 


دَلَكَدِيَ عَدَابٌ تُهِيت 402 . 

قال مجاهد : «ابدسمًا أشَكْرَوا بوه أَنْفْسَهُمْ»: يهودٌ شَرَّوًا الحنّ بالباطل» وكتمانَّ مَا جاء به مُحَمّد يل بأن يبينوه. وقال السدي: 
«بنسما أشْكروا بيه أَنفْسَهُمْ 4 يقول: باعوا به أنفسهم» يعني : بئسما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما 
أنزل الله على محمد كَل إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته . وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية «أن يُلَ ألَهُ من 
كَضْلِوء عَلَ من َه من عاو » ولا حسد أعظم من هذا. قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيدء عن ابن عباس: 


م 
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«بنسمًا أسْروأ يوه أَنفْسَهُمْ أن يَحكُدروأ يمآ أنرَلَ ألَهُ بَنّْا أن يَُْلَ لَه من مضل عَلَ مَن يَمَآهُ من عِبَادِو* أي : أن الله جعله من 
قبرم 133لد ينس قل حتس #خال اين ناس" بفالفطت على النفتبياء فنضيه علتف فيما كاتا حيهوا من التوراة وهي 
معهمء وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم . قلت: ومعنى #قبَآهُو»: استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب 
على غضب . وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» » ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمدء وبالقرآن» 
عليهما السلام؛ وعن عكرمة وقتادة مثله. وقال السدي : أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العتججل» وأما الغضب 
الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد يَهْ وعن ابن عباس مثله . وقوله : «وَلِلْكَفِرِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ4 : لما كان كفرهم سببه 
البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : «إنَّ ألَدِت سَتَيْرُونَ عَنْ 
بَادقِ سَيدَخْلنَ جَهَم يريت © (غافر: 0]: أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا 
ابن عَجْلانَء عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جدهء عن النبي يَلِِ قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمئال الذر في صور 
الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: بُولّس فيعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة 
الخبال : عصارة أهل النار» . 

وَإدًا جِلَ لَهُمْ اموا يمآ أنرلَ لَه مَالوأ من يمآ أل عَلنَنَا وبروت يما وَرَآهمْ وَهُوَ ألْحَنُّ مُصَذًْا لَمَا ممَهُمْ كل فلم تون أببيآه أله مِن 
َلُ إن كلش مؤمنك 7 ## وَلتَد جأة سكم ومن بأل بتكت ثُمَ أَغَتَدْمُ الْيِجْلَ ين بنيء ونث يثك 40 . 

يقول تعالى : 9تَإدا يلَ لَهُمْ4 أي : لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب دَمِنُوا يمآ أَنْلَ أَنّدك أي : على محمد وصدقوه 
واتبعوه الوأ نون يمآ أنزلٌ عَلَِاك أي : يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل ولا نقز إلا بذلك» #وَبَكْيرُوتَ يما 
وَرَآءم» يعني : بما بعده 9وَهُو أَلْحَنُّ مُصَيَّا لَمَا مَمَهُْ مَمَهُمْ أي : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد ككهْ الحق م سي منصوب 
على الحال» أي : في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك. كما قال تعالى: «الَّينَ مَاتَنتهُمْ 
لكب لب يَْرفُوكمٌ كما يَمْروونَ دهم 4 [البقرة :5 ثم قال تعالى : «قل قِلِم تَمَتلُونَ أ أبِينآه أله ين َل إن كنحم مُؤْمنيرت* أي : إن 
كندم نا فين فل بغر اك الإبسانانما أنزل تكن » فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها 
وعدم نسخهاء ٠‏ وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغياً وحسداً وعناداً واستكباراً على رسل الله فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء» 
والآراء والتشهي ٠‏ كما قال تعالى : 9أَفَكُلَمَا جَآءكُمْ رَسُولٌ يما لا 7و5 نمكم أشعكياش ثم كَمرِيهًا كدب وهْرِيهًا تدلُو » [البقرة م4 
وقال السدي: في هذه الآية يعيرهم له تعالى : مل م تاو أي َل د لشم منت > . وقال أبو جعفر بن 
جرير: قل يا محمدء ليهود بني إسرائيل - الذين -إذا قلت لهم : آمنوا بما أنزل الله قالوا: 9ثُْمِنٌ يمآ أَنزِلَ عَلِنِمَا - :لم 
تقتلون إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم ‏ أنبياءه وقد حرم اله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتلهم؛ ٠»‏ بل 
أمركم فية باتباعهم وطاعتهم وتضديقهم» وذلك من الله تكذيبة لهنم افي فولهم : 9ن يمآ أنْزِلٌ عَلْدَمَا4 وتعيير لهم . #وَلمَدَ 
ةكم مُوسن بالبيتت» أي : بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. والبينات هي: 
الطوفان» والجراد. والقمل؛ والضفادع» والدم؛ والعصاء واليدء وقَلّق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والحجرء 
وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها لثُمَّ عدم ألِْجْلَ4 أي : معبوداً من دون الله في زمان موسى وآياته . وقوله : لين بَنْدِو» 
أي : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى: 203 في ب كروا ين لكيه مج تك اه 1 
[الأعراف :44ل وَأ علِمُوت* أي : وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه 
لا إله إلا الله. كما قال تعالى : وكا سقط نت ديه وَرَأََا نهم هَدَ صَنُوا َالو لين لَمْ يَرحَمْنَا ربا وَيَمِْرٌ نا للَكُوكن يرت 
. الْحَسِرِينَ 43 [الأعراف وطل]. 

ؤوَإذ كَمَدْم سِكَهَك وَرَكَنَنَا َتَسُ لظُورٌ حُدُوا مآ تنكم بِخُرّْ وَاسْمَهواً حَالوُا سَغنا وَعَصَئْنَا وَأشْرِبأ فى مُلُوبِهِمُ الْيجَلّ 
بِطْرْمم كن يقسما يَأمرْكُم بد إيمشم شك إن كُثْر مُؤْمبيت 02> . 

يعددء تبارك وتعالى» ا ا ب 
خالفوه؛ ولهذا قال: «مَالْوأ مهِْنَا وَعَصَيْنَاك . وقد تقدم تفسلير ذلك «وَأَشْربوا في مُلُوبِهمُ لجل بحري ناح 
الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة : «وَأَقرها فى ميم لْهِجَلٌ بِكُذْمِمْ4 قال: أشربوا في قلوبهم حبه. حتى خلص ذلك إلى 
قلوبهم. وكذا قال أبو العالية» والربيع بن أنس . وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالدء حدثني أبو بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم الغساني» عن خالد بن محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداءء عن أبي الدرداء» عن النبي يك قال: «حُبَك الشي 
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يُعْمِي ويُصم». ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بَقِيّة» عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم به وقال السدي: أخذ 
موسى» عليه السلامء العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه في البحرء فلم يبق بحر يجري يومئذٍ إلا وقع فيه شيء منهء ثم 
قال لهم موسى : اشربوا منه . فشربواء فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب . فذلك حين يقول الله تعالى : « وَأُشْرِيُواً في 
كُنُوبِهِمٌ الِْجِلَ4 . وقال ابن أبي حاتم : ا ل ا 2 عن ا إمستاق دعن 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن ن السلمي» » عن علي بن أب بى طالبء» قال: عمد موسى إلى العجل» فوضع عليه المبارد» فبرده 
بهاء وهو على شاطىء ا ا ل 1 بن 
جبير : «وَأُشْرِبُوا فى كُُوبهِمُ الْيِجِلَ» قال: لما أحرق العجل بُرِدَ ثم نسف. فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. 
وحكى القرطبي عن كتاب القشيري : أنه ما شرب منه أحد ممن عبد العجل إلا جنٌ ثم قال القرطبي: وهذا شيء غير ما ههنا؛ 
لأن المقصود من هذا السياق» أنه ظهر النقير على شفاههم ووجوههم, والمذكور ههنا: أنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل» 
يعني : في حال عبادتهم له ثم أنشد قول النابغة في زوجته عثمة : 

تغلغل حب عثمة في فؤدي فباديهمع لخافي ي سير 
تغلغل حيث لم يبلغ ش راب ولا اح لزن ولمي ب لغ سور 
أكد إذا ذكرت العهد متها ألت يحي صر أن اتتسيتناتها] دوت يكين 
وقوله: كل يقسما يَأمْرُكُم بو إيمشكم إن كُثر مُؤْميت» أي : بئسما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه» من كفركم 
بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد يِل - وهذا أكبر ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم -إذ كفرتم بخاتم 
الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين» فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» 
من نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل؟! 

طقل إن كَنَتْ لَحكُْم الدَار الْآجْرَه عند أله عله ين ُو نِ ألتّاس فَتَمَنَوَا آلْمَوتَ 1 يؤر 69 تل بكتثر يَتَمَئَرْهُ أبدًا يما قَدَّمَتْ 
يوم آنه عَم لبن 9 وَلجِدئمْ ريت التايى عق يز كبن اليب أفكأ يد آحَدهُمْ لو يُمَكمَرَ لف سََةٍ 55200 
لَْدَاِ أن يُصَمَر وله بصِيرًا بمًا يتسثورك 47 . 

قال محمد ل لكان جاتن يكل بن أبس عشملا عزن شكرمة ال سنيد بن جبيرء عن ابن عباس : يقول الله لنبيه يله : 
طقل إن 0 حَالِصحَةٌ ين دُونِ الئاس فم َتَمَنَوا آلْمَوتَ إن كُدمٌ صددقيت > 409 أي : ادعوا بالموت 
على أي الفريقين أكذب. فأبواذلك على رسول الله يك «إوَن يَتمَئَوهُ أبدا يما مَدَمَتْ دِيم وام عله الاين 4)9» أي : 
بعلمهم بما عندهم من العلم بك» والكفر بذلكء» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات . وقال 
الضحاك, عن ابن عباس : لفَتَمَتَوَا الْمَنَ» : فسلوا الموت. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن عبد الكريم الجزري؛ عن 
عكرمة» قوله : لهَتَمنَوَا الَْوَتَ إن كنم ميقت » قال: قال ابن عباس : لو تمنى اليهود الموت لماتوا 2000 
حدثنا أبي؛ حدثنا علي بن محمد الطّنافسي» حدثنا عثام» سمعت الأعمش قال : لا أظنه إلا عن المنْهال» عن سعيد بن جبير - 
عن ابن عباس» قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه . وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . وقال ابن جزير في تفسيره: 
وبلغنا أن رسول الله يِخٍ قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يُباهلون 
رسول الله يَكلِيةٍ لرجعوا لا يجدون أهلاء ولا مالآ». حدثنا بذلك أبو كُرَيْبِء حدثنا زكريا بن عدي » حدثنا عبيد الله بن عمروء 
عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله يِيةٍ . ورواه الإمام أحمد» عن إسماعيل بن زيد الرقي أبي يزيد. 
حدثنا فرات» عن عبد الكريم» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشارء 
حدئنا سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن الحسن. قال: قول الله ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهمء قلت: أرأيتك لو 
0 0 بخن قال حورم لزنا كثرا لبموتوائو بكيرا المويت؟ وما كانوا ليتمنوه» 


وهذا غريب عن الحسن ٠‏ كرهذا لفيا سروه وماس الدع لمجت وهو الفا طن فى اكتف الف ورين 
المسلمين على وجه المبياهلة» ونقله ابن جرير عن قتادة» وأبي العالية والربيع بن أنس» رحمهم الله 0 
في سورة الجمعة : طقل بها ليت هَادوَأ إن رعش أنكم ويس يِه ين دون لدان صَتمبَا لوت إن كُمْ متيو 72) ولا تمر 


م 
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دا با عدت ديه وَللَهُ عَم لين 2) وين ين وبَةِ ع عن تي ويا وسو مَاسبتهها سا بدا وها ده 151 409 
[الجمعة: 8-5] فهم - عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» 
دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» أو من المسلمين . فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم. 
لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم . وهذا كما دعا رسول الله كك وفد نجران من 
النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة» وعترّهم وعنادهم إلى المباهلة» فقال تعالى : لهَمَنَ َكبَكَ ويه مِنْ بدو ما جآءكَ من 
نيزر هَل اام أبنةكا وأبناةك وَنسَةك وناك رأنشسنا وشح در تبي مَتمصل لمَنَتَ لله عَلَ الَكَذِي (4)7 [آلعمران: 
١‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض : والله لئن باهلتم هذا النبيّ لا يبقى منكم عين تطرف . فعند ذلك جنحوا إلى السلم 
وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ فضربها عليهم . وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح» رضي الله عنه» أميناً. ومثل هذا: 
المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه كل أن يقول للمشركين : ظقُلٌ من كن فى ألصَّكَلَْ رد 1 أليَمنُ منَا» [مريم: ه/5؛ أي : من. 
كان في الضلالة منا أو منكم» فزاده الله مما هو فيه ومَدَ له» واستدرجهء كما سيأتي تقريره في موضعه. إن شاء الله. فأما من فسر 
الآية على معنى : طقل إن كَنَتَ لَحكْمٌ الدَارٌ الْآجِرَة عِندَ أل حَالِمحة ين دُونِ الاين فَتمَئَوا الْمَوْتَ إن حكُدمم صددقيت 463 أي : 
إن كنتم صادقين في دعواكم» فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم» ومال 
إليه ابن جرير بعد ما قازب القول الأول؛ فإنه قال: القول في تفسير قوله تعالى: طقل إن كنت لَحكُم الدَار الْآجِرَهُ عِندَ أله 
حَالِصصةً ين دُونِ لقا مَتمَنَوا لوت إن كنم صدؤِيت (4)69 وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه ككل على اليهود الذين كانوا بين 
ظهراني مُهَاجَرهء وفضح بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله أمر نبيه يَلِِ من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مريم» عليه 
السلام» وجادلوه فيهء إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة. فقال لفريق من اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت» فإن ذلك غير. 
ضار بكم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم» فإنما 
تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله فى جناته» إن كان الأمر كما تزعمون: من أن الدار 
الآخرة لكم خاصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعواناء وانكشف أمرنا وأمركم لهم 
فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكتء فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها». 
كما امتنع فريق من النصارى . 

فهذا الكلام منه أوله حسنء وأما آخره ففيه نظر؛ وذلك أنه لا:تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل» إذ يقال: لا يلزم من كونهم 
يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أن يتمنوا الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمنى 
الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث : #خيركم من طال عمره وحسن عمله». 
وجاء في الصحيح النهي عن تمني الموت» وفي بعض ألفاظه : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً فلعله أن يزداد» 
وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب». ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون- أيها المسلمون - أنكم أصحاب الجنة» 
وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت؛ فكيف تلزمونا بما لا تلزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأما 
على تفسير ابن عباس فلا يلزم شيء من ذلكء» بل قيل لهم كلام نَصَّف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم 
أبناء الله وأحبّاؤه» وإنكم أهل الجنة ومن عداكم من أهل النار» فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم » 
واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيمّنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم 
وافترائهم وكتمانهم الح من صفة الرسول كله ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه . فعلم كل أحد باطلهم » 
وخزيهم: وضلالهم وعنادهم ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة -. وسميت هذه المباهلة تمنياً؛ لأن كل محق يود لو 
أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان فى ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره» وكانت المباهلة بالموت؛ لأن الحياة 
عندهم عظيمة عزيزة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت . ولهذا قال تعالى : 9وَآن يََمئَه أبَدًا يما عنمت أيِومٌ كمه عَم 
الاين 2©) وَلتَِدَئهُمْ أخرصس اآلنّاس عَلَ حي و4 أي : أحرص الخلق على حياة أي: على طول عُمْرء لما يعلمون من مآلهم 
السيىء وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما 
أمكنهم . وما يحذرون واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحرص الناس من المشركين الذين لا كتاب لهم . وهذا من باب عطف 
الخاص على العام . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان عن الأعمش» عن 
مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لوَنَ أل أَشرَكْ» قال : الأعاجم . ورواه الحاكم في مستدركه من حديث 


سورة البقرة» الآيتان : لاق 58 


ال و موي بكتري مح ره اتاد ةي السو 
«رَلتَجِدَئُمْ لوصح الئاس عَلَ حَيْرَ» قال: المنافق أحرص الناس على حياة؛ وهو أحرص على الحياة من المشرك «يوَدُ 
0 : أحد اليهود كما يذل علية تتظم السياق . وقال أبو العالية : ؤِيَوْدُ آَدُهْ > : يعني المجوس» وهو يرجع إلى الأول . 
«ز يُمَمَرُ آلب سَوِ» : قال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «يَودُ أسَدُهُمْ لو يمَمَرُ أت سَكَةٍ» 
قال: هو كقول الفارسي: : #زه هزارسال» يقول: عشرة آلاف سنة . وكذا روى عن سعيد بن جبير نفسه أيضاً. وقال ابن جرير: 
حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو حمزة» عن الأعمش» عن مجاهد. عن ابن 
“عباس» في قوله تعالى: لَبَوْدُ آحَدُهُمْ و يُمَمَرُ لت سسدَةٍ» قال : هو قول الأعاجم : «هزارسال نوروز مهرجان». وقال مجاهد: 
يَوَدُ أَحَدُهُْ لو ب يُمَكَمُ َنْب مس » قال : حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال محمد بن إسحاق» عن محمدء عن سعيد أو 
مريت عن ابن قباس لوا هو بمُيَحْرْسوء من ع ألْمَدَاِ أن يُمَكَرُ أي : ما هو بمنجيه من العذاب . وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً 
بعد الموت» فهو يحب طول الحياة وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما صنع بما عنده من العلم. وقال 
العرفي» عن ابن عباس : لوا هُوَ رعسو ين ألْمَدَاٍ أن يُمَكَر» قال : هم الذين عادوا جبريل . وقال أبو العالية وابن عمر: فما 
تذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن ن أسلم في هذه الآية : يهود أحرص على هذه الحياة من 
«جؤلاء» وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمرء كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان 
كافراً. ؤِوَائّهُ بَصِي بمَا يَتْمََىت» أي: خبير بصير بمأ يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل بعمله . 


م2 ولاه يم 


«هُن مَن كارح عَدُوًا لْحِبْرلَ فَإِنَمُ يَرَلمُ عل كَلبِكَ بِإِذْنِ لَه مُصَدِمًا لَمَا بت يَدَيْهِ وَهُدَى وَشْرَف للنزيييت ©) من كن عَدُوَا َه 
مَلبِحَيدِ وَرُسُْلِوء وَحِرِيلَ وَمِيِكَدلٌ فَإِركَ أله عَدُوٌّ يلْكَعرِيِنَ ©4. 
"قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني 
:إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل ولي لهم ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك . فقال بعضهم: 
.إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جَرَت بيئهم وبين رسول الله يكن في أمر نبوته . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كرَيْبِ»ء حدثنا يونس بن بُكَيْره عن عبد الحميد بن بَهرام» عن شَهْر بن حَوْشَبٍء عن ابن عباس أنه قال: حضرت 
عصابة من اليهود إلى رسول الله يكغوء فقالوا: يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال نسألك عنهن, لا يعلمهن إلا نبي» فقال 
رسول الله يك : «سلوا عما شئتم » ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعُئي 
:على الإسلام»» فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله يكل : «سلوني عما شئتم». فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
ع ا د ب ا ا ا د فريس وا ا 
والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ووليه من الملائكة؟ فقال رسول الله يكل : «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعئي؟» 
.فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق . فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضاً 
:شديداً فطال سقمه منه» فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرّمن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحوم 
الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟». فقالوا: اللهم نعم . فقال رسول الله يَتلِِ : «اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا 
هوء الذي أنزل التوراة على موسى.ء هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ » وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد 
والشبه بإذن الله» وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن 
الله؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قال: «وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا النبي 
الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآنء فحدثنا من وليك من الملائكة. 
:فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: «فإن وليي جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه؛. قالوا: فعندها نفارقك» لو كان 
وليّك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك . قال: «فما مَتعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل اللهؤ3 : قل مَن كارت 
عَدُوًا لَحبرِلَ 4 إلى قوله: الَو انوأ يَتْلَمُوت؟ [البقرة: ]٠١*‏ فعندها باؤوا بغضب على غضب . وقد رواه الإمام أحمد في 
ممستدهء عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد في تفسيره» عن أحمد بن يونس» كلاهما عن عبد الحميد بن يّهرام » 
4ه 
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ورواه الإمام أحمد ‏ أيضاً -عن الحسين بن محمد المروزي؛ عن عبد الحميد» بنحوه به. وقد رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار: حدثني عبد لله بن عبد الرحمن بن أبي حسينء عن شهر بن حوشبء فذكره مرسلآء وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن 
الروح . قال: «أنشدكم بالله وبآياته عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟؛ قالوا: نعي ولكنه لنا عدو؛ 
وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء» فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله فيهم : ٍثُلَ من كارك عَدُوًا لْبرِيلٌ فَنَمُ رّلَمُ عل قَلْيِكَ 
بِإِذْنِ أَلّو4إلى قوله: « كنم لا يَتلَعُوت4 [البقرة: .]٠١١‏ وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد الله بن الوليد 
العجلي. عن بكير بن شهاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله يُكلؤفقالوا: يا أبا القاسمء 
إنا نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال : «أَلَّهُ عل ما 
قولُ وكِلّ4 [يرسف: 55] قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة النبي كد قال : «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: أخبرنا كيف 
تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: «يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل 
أنشت»» قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه . قال: «كان يشتكي عِرْق النُساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا» ‏ قال 
' أحمد: قال بعضهم : يعني الإبل» فحرم لحومها_قالوا: صدقت . قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله 
نك موكل بالسحاب بيديه ‏ أو في يده - مِخَراق من نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله نه . قالوا: فما هذا الصوت 
الذي نسمعه؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة وهي التي نتابعك إن أخبرتنا: إنه ليس من نبي إلا له مَلَّك يأتيه 
بالخبرء فأخبرنا من صاحبك؟ قال : «جبريل عليه السلام»» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو 
قلت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله كَك: ظقُلْ من كانت عَدُوًا لجرل © إلى آخر الآية . 
ورواه الترمذي؛ والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد» به. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال سَُئَيْد في تفسيرهء عن 
حجاج بن محمد؛ عن ابن جُرَيْج : أخبرني القاسم بن أبي ب أن يهود سألوا النبي يَلكِوُعن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي . 
قال: «جبريل». قالوا: فإنه لنا عدوء ولا يأتي إلا بالشدة والحرب والقتال. فنزل : ظقْلْ مَن كارح عَدُوَا لَجِبْرلَ 4 الآية . قال ابن 
جريج: وقال مجاهد: قالت يهود: يا محمدء ما ينزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال؛ وإنه لنا عدو . فنزل : قل من كارح عَدُوًا 
لْحِيْرِلَ #الآية . 


وقال البخاري : قوله لمن كانت عَدُوًا لَحبِيلَ4قال عكرمة: جبرء وميك» وإسراف: عبد. وإيل: الله. حدثنا عبد الله بن 


مُئير سَمِع عبد الله بن بكرء حدثنا حُمَيدء عن أنس بن مالك» قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله يلك وهو في 
أرض يخترف . فأتى النبي كل فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل 
الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : «أخبرني بهن جبريل آنفاً». قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة» فقرأ هذه الآية: من كالح عَدُوًا حبرل فَإِنهُ ركم عَلَ قَليِكَ4. «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق 
ماء المرأة ماء الرجل نزعت» . قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول اللهء إن اليهود قوم بُهُتء وإنهم إن 
يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني . فجاءت اليهود فقال النبي يك «أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام» . فقالوا: أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد الله فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرنا. فانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله . 
انفرد به البخاري من هذا الوجهء وقد أخرجاه من وجه آخرء عن أنس بنحوه. وفي صحيح مسلم» عن ثوبان مولى 
رسول الله تيك قريب من هذا السياق؛ كما سيأتي في موضعه . وحكاية البخاري عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن «إيل؛ هو 
الله . وقد رواه سفيان الثوري» عن خصيف» عن عكرمة . وروأه عبد بن حميد» عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه » عن عكرمة» 
ورواه ابن جرير» عن الحسين بن يزيد الطحان؛ عن إسحاق بن منصورء عن قيس» عن عاصمء عن عكرمة» أنه قال: جبريل 
اسمه عبد الله وميكائيل : عبيد الله . إيل : الله . ورواه يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس» مثله سواء. وكذا قال غير 
واحد من السلف» كما سيأتي قريباً. وقال الإمام أحمد في أثناء حديث سمرة بن جندب : حدئنا محمد بن سلمة» حدثنا 
محمد بن إسحاق». حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لي علي بن الحسين: اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل : 
عبيد الله. ومن الناس من يقول: #إيل؟ عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هي اسم الله؛ لأن كلمة (إيل» لا تتغير في الجميع» 
فوزانه: عبد اللهء عبد الرحمنء عبد الملك؛» عبد القدوس» عبد السلام» عبد الكافي» عبد الجليل. فعبد موجودة في هذا 


عم 


ذه لا 


ع 
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كلهء واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك» وفي كلام غير العرب يقدمون 
المضاف إليه على المضافء والله أعلم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين 
عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي يك 
ذكر من قال ذلك 

حدثني محمد بن المثنى» حدثني ربعي بن عُلَيْة» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» قال: نزل عمر الروحاء» فرأى رجالا 
يبتدرون أحجاراً يصلون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله يَكلةِ صلى ههنا. قال: فكره ذلك . وقال: إنما 
رسول الله كل أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم ارتحل» فتركه. ثم أنشأ يحدثهم» فقال: كنت أشهد اليهود يوم مِذْرَاسهِمء 
فأعجب من التوراة كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يوم» قالوا: يا ابن الخطاب»؛ ما 
من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت: ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قلت: إني آنيكم فأعجب من الفرقان كيف 
يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال: ومر رسول الله كله فقالوا: يا ابن الخطاب» ذاك صاحبكم فالحق به 
قال: فقلت لهم عند ذلك : نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هوء وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه: أتعلمون أنه 
رسول الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم : إنه قد غَلْظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا فأجبه أنت. 
قال : أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله قال: قلت: ويحكم فأنّى هلكتم؟! قالوا: إنالم نهلك . قال: قلت: 
كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدواً من الملائكة وسِلْماً من الملائكة» وإنه قرن 
بنبوته عدونا من الملائكة . قال: قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل. قال: قلت: وفيم 
عاديتم جبريل» وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل مَلَك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن 
ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما كك؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر 
عن يساره. قال: قلت: فوالله الذي لا إله إلا هوء إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما ما ينبغي لجبريل أن 
وا ا م ل ا بر . قال: ثم قمت فاتبعت الن كه فلحقته وهو خارح من حَْؤخة 

فلان» فقال: «يا ابن الخطابء ألا أقرئك آيات نزلن قبل؟» فقرأ عل : : «من كالح عَدُوًا َيل قنَمُ َه عل كلك دن أله 

تدكا ما يزيت بدي 6 ست كرا هن الآياث . قال: قلت: بأبي وأمي يا رسول اللهء والذي بعثك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن 
أخبرك» فأسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن مجالدء أنبأنا عامرء قال: انطلق عمر إلى اليهودء فقال: 
أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى : هل تجدون محمداً في كتبكم؟ قالوا: نعم . قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله 
لم يببعث رسولاً إلا جعل له من الملائكة كفلاً وإن جبريل كفل محمٌّداء وهو الذي يأتيه؛ وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل 
سلمنا؛ لو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا. قال: فإني أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى : ما منزلتهما من رب 
العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر: وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله» وما كان ميكائيل ليسالم. 
عدو جبريل» وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل . فبينما هو عندهم إذ مر النبي كه فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب . فقام 
إليهدعمرء فأتاف وقدأنزلاللى قد عليه : لمن كن عَدُوًا ْلَه ومَْبِحَبْدِ وَرُسْيوء وَيرِيِلَ وَمِيكَدلٌ فرك الله عَدُرٌ 
لكين )> . وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن عمرء ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء فإنه لم يدرك 
وفاته» والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد بن زرُرَيع » عن سعيدء عن قتادة» قال: ذُكر لنا أن عمر بن اتخطاب 
انطلق ذات يوم إلى اليهود. فلما أبصروه رحبوا بهء فقال لهم عمر: أما والله ما جئت لحبكم ولا للرغبة فيكم» ولكن جئت 
لأسمع منكم . فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب صاحبك؟ فقال لهم : جبريل . فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يُطلع 
محمداً على سرناء وإذا جاء جاء الحرب والسَّئَة» ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم. فقال 
لهم عمر: : هل تعرفون جبريل وتنكرون محمداً ي؟ ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبي كك ليحدثه حديئهم» فوجده قد 
أنزلت عليه هذه الآية : قل من كات عَدُوًا لِحِبْرِبلَ فَإنمُ نزَلمُ عل كَلِكَ بإِذْنٍ ألو , 


ثم:قال: حدثني المثنى» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر عن قتادة» قال: بلغنا أن عمز أقبل إلى اليهود يوماً: فذكر نحوه. وهذا 
أيضاً منقطع ‏ وكذلك رواه أسياطء عن السدي» عن عمر مثل هذا أو نحوه» وهو منقطع أيضاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
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محمد بن عمارء حدثنا عبد الرحمن - يعني الدّشْتّكي ‏ حدثنا أبو جعفر؛ عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن 
كيد وَرُسْلِوء وَحَزِيلَ وَمِيَكَلَ فَإِك أله عَدُوٌ ِدَكَفِينَ (4)62: قال: فنزلت على لسان عمرء رضي الله عنه. وقال ابن 
جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَيِمِ أخبرنا حصين بن عبد الرحمن؛ عن ابن أبي ليلى في قوله : «إمَن كارت عَدُوًا 
لْحِبْرِبِلَ # قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان الذي ينزل عليكم لتبعناكم» فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل 
ينزل بالعذاب والنقمة» فإنه لنا عدو. قال: فنزلت هذه الآية . حدثني يعقوب قال: حدثنا هُشَّيْم أخبرنا عبد الملك» عن عطاء» 
بنحوه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة في قوله: قل مَن كارح عَدُوًا لْحِبرِلَ# قال : قالت اليهود: إن جبريل 
عدوناء لأنه ينزل بالشدة والسّئَة» وإن ميكائيل ينزل بالرخاء والعافية والخصب. فجبريل عدونا. فقال الله تعالى : #مَن كارت 
عَدُوًا لَحِبرِيلَ» الآية. وأما تفسير الآية فقوله تعالى: طقُلْ مَن كارح عَدُوًا لْحبرِلَ قن ندَّلمُ عل كَلبكَ_بِإِدْنِ ألو أي: من عادى 
جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك» فهو رسول من رسل الله ملكي عليه 
وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام ومن عادى رسولاً فقد عادئ جميع الرسل» كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان 
بجميع الرسل» وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسلء كما قال تعالى : لإنَّ ليت يَكْمُرُونَ أنه وَرُسْيِوء 
يدوت أن يُعرًّا بن أله ورسلِوه ووو فون ببَمس وَنَححَدٌ بض وَررِينُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنّ دَلِكَ سَببلاً 2) أزليك مم 
أكون حَقَا وأعسَدَا ا كَعِنَ عَذَابا مهما ((4)7 [الساء: ]16١ 16٠‏ فحكم عليهم بالكفر المحقّقء إِذْ آمنوا ببعض الرسل وكفروا 
ببعضهم » وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله ؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسهء وإنما ينزل بأمر ربه كما قال: #ومًا 
نَل إلا يأر ريك لَمُ ما بن لبا وما َلفَنَاوَمَا بس لِك وما كن رَيّكَ صا )4 [مريم: 4*] وقال تعالى : لوَإمٌ ليل رت لين 
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07 نَل به اوح القَبِينَ 3 عل قَِكَ شمن مِنَ الْسذِين ([4)0 [الشعراء: ؟144-1]. وقد روى البخاري في صحيحهء عن أبي 
هريرة؛ قال: قال رسول الله يكيلة: «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب». ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداه؛ فقال: 


«إمّن كارت عَدُوًا لْحَْبلَ فَإنَمُ َه عل كلك بِإِذْن أن مُصَدًَِا يما بيت يَدَيْو4 أي : مِنَ الكتب المتقدمة لوَهُدَى وَمُْرَو! 
لم4 أي : هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة» وليس ذلك إلا للمؤمنين. كما قال تعالى : ل هُرٌ لي َامثوأ ىف 
3 00000 -50 سس لس دهي عرد عي س ساو؟ ري 00 د م 5 و 
وَشِفاء* وألزيت لا يموت فى عاذانهم قر وَهْوٌ عَلَتَهِمَ حٌَ وليك يادوت من مَكَانٍ عبار 8 [فصلت: 44]» وقال تعالى: «ونيّل 


مه دم 


مح عرس ص سن غرم ‏ اسكوو لما ور" دحوم 0 01 
مِنَ الْعُرْءانٍ ماهو شِقَاء ورَحمة لِلْمَؤْمنينَ ولا بريد الظدليِينَ إلا حسارا © [الإسراء: 417]. 


ثم قال تعالى : طمن كن عَدُوَا لَه ومكبِكَيدِ وَرُسْلِهء وَسِيلَ وَِيكَدلَ هرك أله عَدُوٌ ِلَكَدِينَ (4)39: يقول تعالى : من عاداني 
وملائكتي ورسلي ‏ ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشرء كما قال تعالى : للَنَهُ يَصْطيِى يس الَْلَهِكَةٍ رسلا وي ألنَاين4 
[الحج: 0/]. لوَيِبْرِيلَ وَمِيَكَللَ4 وهذا من باب عطف الخاص على العام» فإنهما دخلا في الملائكة» ثم عموم الرسل» ثم 
خصصا بالذكر؛ لأن السياق في الانتتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ ؛ لأن اليهود زعموا أن 
جبريل عدوهم وميكائيل وليهم» فأعلمهم أنه من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضاً؛ لأنه - أيضاً ‏ ينزل على 
الأنبياء بعض الأحيان» كما قُرن برسول الله يفي ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهي وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات» هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ ولهذا جاء في الصحيح: أن 
رسول الله يكوكان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما احتّلِف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم». وقد تقدم ما حكاه البخاري» ورواه ابن جرير عن عكرمة أنه قال: جبرء وميك» وإسراف: عُبّيد. وإيل: الله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سقيان» عن الأعمش» عن إسماعيل بن 
رجاء؛ عن عمير مولى ابن عباس» عن ابن عباس» قال: إنما قوله: «جبريل» كقوله: «عبد الله؛ و «عبد الرحمن». وقيل: 
جير: عبد. وإيل: الله . وقال محمد بن إسحاقء عن الزرهري» عن علي بن الحسين» قال: أتدرون ما اسم جبرائيل من 
أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله؛ قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبيد الله. وكل 
اسم مرجعه إلى #يل» فهو إلى الله . قال ابن أبي حاتم : وروى عن مجاهد وعكرمة والضحاك ويحيى بن يعمر نحو ذلك . ثم 
قال: حدثني أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحَوَارِي» حدثني عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله . قال: 
فحدثت به أبا سليمان الداراني» فانتفض وقال: لهذا الحديث أحبَ إليّ من كل شيء وكتبه في دفتر كان بين يديه . وفي جبريل 
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وميكائيل لغات وقراءات» تذكر في كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا بسَرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه؛ أو 
يرجع الحكم في ذلك إليه» وبالله الثقة» وهو المستعان. . وقوله تعالى : لفَإِك أَلَّهَ عَدُوٌ لَلَكَفرِِنَ4 : فيه إيقاع المظهر مكان 
المضمر حيث لم يقل : فإنه عدو للكافرين. بل قال: لفَإِت أَلَّهَ عَدُوٌّ َلَكَفِِينَ4 , كما قال الشاعر: 

لا أرى الموتتَ يسبىّالموتَ شيء تفغ ص الموتٌ ذا الغنى والفقيرا 
وقال آخر: 

ليتًَالغرابَ غداة ي نُ داقبا كانالف رب هق ط ع الأوداج 
وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عادى الله ومن عادى الله فإن الله عدو 
لهء ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما تقدم الحديث : «من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب». وفي الحديث 
الآخر : «إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب». وفي الحديث الصحيح: #ومّن كنت خْضمَه حُصَمْئه' . 

«وَلمّدَ نلك إلِكَ #يتدج يكت وَمَا يكم يمآ إلا التسثرة 67 أيَكُلما عَهَدُرا أ عَهَدَا بََدَمُ ؤِينٌ يَنْهُْ بل أكْرهْ لا نؤبيوت 29 
وَلهَا بَآءهُمْ رَسُولٌ يَنْ ند أَلَو مُصَدَفَ 3 نَمَا مَمَهُحْ بََدَ وِبنٌ يَنَ الِْنَ ونا الكتب صكتّب الله وَرآه لمُورهم كنم لا يتكغوت 7 
وَأتَبمُوا ما نوا الَبنيلِينُ عل مُلْكِ سُلَتِسِنَ وَمَا كَئَرٌ سُلَيِمنُ وَلَكنّ النبيات كَدَروا يلود لناسَ اليَحرٌَ وَمآ يِلَ عَلَ لمكن َال 
كوي رثن" كا لمان بن كسد عق ثولت كنا ع ؤذعة كلد كرت تون يننا مَا يُمَرْفوْرت بو بَيْنَ ْم وَرَقِحِوءٌ وَمَا هم بِصَسَآرِينَ 
بي مِنْ لحم إِلّ بإِدْنِ أله وَيتَعَلَمُونَ محا يَصُرُّهُمْ وَلَا يَنَفَعُهُمْ وَلَعَدْ عبشا لت اث ا ال 
بيه أنَشَهُمٌ لو كَاوا يتلئ 79 ركز أتهز ناما وأ وَأنَموَا لمَْوَيةٌ يَنْ عند أَدِ حَبة أو كوأ حت )4 . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى : 9وَلَمَد أَرَلنَ إِلِيّكَ ءايح بيَتتٍ» أي د 
دلالات على نبوتك» وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود» ومكنونات سزائر اخبارهم» وأخبار أراتلوم 
من بني إسرائيل» والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارُهم وعلماؤهم؛ وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
أحكامهم» التي كانت في التوراة . فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد يكل ؛ فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن 
أنصف نفسه» ولم يَدْعُهِ إلى هلاكها الحسد والبغي» إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديقٌ من أتى بمثل ما جاء به 
مشي ل لو ا كالبل و ل مار و كر امار 
ابن عباس : اوَلَمَد أنرَلَ] إِليِكَ ايت بَيْكيٌ» يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» وبين ذلك» وأنت عندهم أمي 
ذا تعر كتاناء وأ قرعو بها فى أبس على رجهه . يقول الله: في ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال ابن صَوريا 
الفطيُوني لرسول الله يلدِ : هيا محمدء ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بيئة فنتبعك . فأنزل الله في ذلك من 
قوله: «وَلَمَدَ أرَْمَآ إِلْكَ ايت بَيَكتٍ وَمَا يَكْمُد بهَآ إلا الْتسِئُونَ (4)63 . وقال مالك بن الصيف حين بُعث رسولٌ الله وَل 
وذكره ما أخذ عليه من الميثق» دما عهد إليهم في محمد ل : وللهما هد إلينا في محمد 5 ولا أخذ له علينا ميثقً. 
فأنزل الله : «أَرَكُلَما عَنْهَدُوا عَهْدَا ببْدَهُ ين يَنْهُمْ4 . وقال الحسن البصري في قوله : «بل كف لا يُُمنُوت* قال: نعم 
ليس في الأرض عَهْدٌ يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعاهدون اليوم» وينقضون غداً. وقال السدي: : لا يؤمنون بما جاء به 
محمد بَلِِدِ . وقال قتادة: بد ني يَنْهُمٌ4 أي : نقضه فريق منهم . وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاء؛ ومنه سمي 
اللقيط اتبوذاء وتسم الديلة وهر التمروالزييت إذا طرحا في الغناء . قال أبو الأسود الدؤلي: 

نظرتٌإلى عنووانهف ذه 0127 لاق كن الف 2 ل 5 
قلت : فالشوم شه الك يسع النهرة الى تعدم الله العف لتك بها رالا ينقهاً . ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول 
المبعوتك لدم رإلى الناس كافة + الذي فى كتبهيه نمك وصفة واتتازدة وقد أمروا فبها باثباقة وموازرته ومتاضرتهة كما كالم 
«الدِينَ يَيَعْوتَ الرَسُول لبن الأ اذى يجحَدُوكَم مَكُوا عِندَهُمْ في التَورسةٍ وَالانجيل؟ الآية [الاعراف: 167]» وقال شهنا: #وَلمًا 
باهم رَسُول يِنْ ند أل صرق ما تع بد ويح فى ان روا لكب حيككب له ور هُورِمخ كَنهَمْ لا تلغوت )> 
أي : اطْرَّحَ طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم» مما فيه البشارة بمحمد ككل وراء ظهورهم. أي : تركوهاء كأنهم لا يعلمون ما 
فيهاء وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه . ولهذا أرادوا كيْداً برسول الله يل وسَحَروه في مُشْط ومُشَاقة وجُفٌ طَلْعَة ذُكره تحت 
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راعوثة بئر ذي أروان. وكان الذي تولى ذلك منهم رجلء» يقال له: لبيد بن الأعصمء لعنه الله؛ فأطلع الله على ذلك 
رسوله يلبق وشفاه منه وأنقذه» كما ثبت ذلك مبسوطاً في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء كما سيأتي 
بيانه. قال السدي: #وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مَِنْ عند أله مُصَدَْقٌّ نَمَامَمَهُمْ# قال: لماجاءهم محمد يكِنةُعارضوه بالتوراة 
فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن» فذلك 
قوله: < كنج لا يسْلمُوت4. وقال قتادة في قوله : « كَنَهُمْ لا يََلَعُوت4 قال : إن القوم كانوا يعلمون»ء ولكنهم نبذوا علمهم» 
وكتموه وجحدوا به. 

وقال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في قوله تعالى : لوَاتَبَموامَا نوا النَّيينُ عل مُلكِ سُلَيِمنَ وَمَا كَثَرٌ سُلَيِمَنُ وَلكنّ 
ألنََّطيرت كَمَرُوا»: وكان حين ذهب مُلْكُ سليمان ارتد فِنَامم من الجن والإنس واتبعوا الشهواتء فلما رجع اللَّهُ إلى سليمان 
ملكهء وقام الناس على الدين كما كان أوان سليمان» ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفي سليمان؛ عليه السلام» 
حدثان ذلك » فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان وأخفاه عنا فأخذوا 
به فجعلوه ديناً. فأنزل الله : طوَكَهَا بَآَهْْ رَسُولٌ يَنْ ند لَه مُصصَدَقٌ لَمَا مَمَهُحْ بد ون ين ألذِنَ وهو لكب حيكتّب الله وَدَآَ 
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عُلمُورٍ كَنَهمْ لا يفوت ([) 4 واتبعوا الشهوات» أي: التي كانت تتلو الشياطين» وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد 
عن ذكر الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش. عن المنهال» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال : كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم «الأعظم»» وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفن تحت 
كرسيه» فلما مات سليمان أخرجه الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراً» وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بها. 
قال : فأكفره جهّالُ الناس وسبّوهء ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله على محمد كَكله: وَاتَبعُوأمَا تلوأ 
لتتيلِينُ عل مُلكِ سُلِيِمنَ وما كَدَرٌ سْلَيْسَُ وَلكنّ انيت كَمَرُواه. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب سلم بن جنادة 
السوائي؛ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كان سليمان» عليه 
السلام» إذا أراد أن يدخل الخلاء» أو يأتي شيئاً من نسائه. أعطى الجرادة ‏ وهي امرأة ‏ خاتمه . فلما أراد الله أن يبتلي سليمان» 
عليه السلام» بالذي ابتلاه به» أعطى الجرادة ذات يوم خائّمهء فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي . فأخذه 
فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس . قال: فجاءها سليمان» فقال: هاتي خاتمي فقالت: كذبت» لست 
سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به. قال: فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفرء ثم دفنوها 
تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوها على الناس» وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب . قال: فبرىء 
الناس من سليمان؛ عليه السلام» وأكفروه حتى بعث الله محمداً يك وأنزل عليه : «وَمَا كَمَرٌ سُلَيِمَنٌ َلك النْيييت 
كَسَرُا4. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرانء وهو ابن الحارث قال: بينا نحن 
عند ابن عباس - رضى الله عنهما -إذ جاء رجل فقال له: مِنْ أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيّه؟ قال: من الكوفة. 
قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم يتحدثون أن علياً خارج إليهم . ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما تكحنا نساءه ولا 
قسمنا ميرائه» أما إني سأحدئكم عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء؛ فيجيء أحدهم بكلمة حق قد 
سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها سيعين كذّبة» قال: قُتَشْرَبُها قلوب الناس . فأطلع الله عليها سليمان» عليه السلام» 
فدفتها تحت كرسيه. فلما توفي سليمانء عليه السلام» قام شيطانٌ الطريق» فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنّع الذي لا كنز له 
مثله؟ تحت الكرسي . فأخرجوه» فقالوا: هذا سحره فتناسخها الأمم ‏ حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق - وأنزل الله كك 
لوَاتبَمُوا ما تلوأ النِينُ عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ وَمَا كَفْرٌ سُلَيِمَنُ وَلكنّ َلنَّياِيت كَسَرُوا#. ورواه الحاكم في مستدركهء عن أبي 
زكريا العَبري» عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن إبراهيم» عن جرير» به. وقال السدي في قوله تعالى: #وَاتَبَعُوأمَا 
نوا انين عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ» أي : على عهد سليمان. قال: كانت الشياطين تصعد إلى السماء» فتقعد منها مقاعد للسمع» 
فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم . فتحدّث الكهنة الناسّ 
فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم . وأدخلوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس 
الحديت في الكتب» وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. فبُعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في 
صتدوقء ثم دفنها تحت كرسيه. ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق . وقال: لا أسمع أحداً 


اعم 


سورة البقرة» الآيات: 99 ٠١"‏ 15 


يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه . فلما مات سليمان؛ عليه السلام» وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر 
سليمان» وخلف بعد ذلك لف تمثل شيطان في صورة إنسان, ثم أتى نفراً من بني إسرائيل» فقال لهم : هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي . وذهب معهم وأراهم المكان, وقام ناحية» فقالوا له: فَادْنُ. قال: لا 
ولكني مهنا في أيديكم» فإن لم تجدوه فاقتلوني . فحفروا فوجدوا تلك الكتب . فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما 
كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب. وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراً. واتخذت بنو إسرائيل 
تلك الكتب» فلما جاء محمد كل خاصموه بها؛ فذلك حين يقول الله تعالى : «وَمَا كَمَرٌ سْلَيِمَنٌ وَل النّتيات كَمَرُوا» . 
وقال الربيع بن أنس : إن اليهود سألوا محمداً كه زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله تعالى 
عليداها بناار ودعيف تتععيتهم : فلها روا ذلك فالا : هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا . وإنهم سألوه مارم 
فأنزل الله ويك : طوَاتَبَمُوأ ما تَْنُوا ألتييلِينُ عل مُلْكِ سْلَيِسنٌ وَمَا مَا كَئْرَ سُْليتِمنُ وَلكنّ جيب و ون ألنّاسٌ أليَحْرٌَ» . و! 
الشياطين عَمَّدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه تحت مجلس سليمان» وكان سليمان» عليه 
السلام» لا يعلم الغيب . فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه 
ويحسد الناس عليه اعالشرف البثى 38 بو1 | الخوتيها لرستر ام اعيده وق تعراراء وضع ال تيم . وقال مجاهد في 
قوله : لوَاتََمُ ما ْوأ اين عل مُلكِ سُلَتمْنْ» قال: كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة إلا زادوا فيها ماثتين 
ا ا ا لوا ا 01 
وقال سعيد بن جبير: كان سليمان» عليه السلام» يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم» فيدفنه تحت كرسيه في 
بيت خزانتهء فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فدبّت إلى الإنس» فقالوا لهم : أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به 
الشياطين والرياخ وغير ذلك؟ قالوا: نعم . قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه . فاستثار به الإنس واستخرجوه فعملوا بها. 
فقال أهل الحجا "كان سائياة يعدا وها ارهد ا لمر فأنزل الله تعالى على لسان نبيه محمد يل براءة سليمان» عليه السلام» 
فقال : «وَآتبَُوامَا توا انين عَلَ ملك سُلِتِمَنَ وما كَمْرٌ سُلِيِسنُ وَلَككمَ التيات كُمَرُوا4 . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود» عليه السلام» فكتبوا أصناف السحر: 
«من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليقل كذا وكذا». حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب . ثم ختموا بخاتم على نقش 
فاتم سليمان» وكتبوا في عنُوانه : «هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود عليهما السلام» من ذخائر 
كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله , 
ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس وتعلموه وعلموه. وليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله . 
فلماذكر رسول الله يل فيما نزل عليه من الله» سليمان بن داود» وعده فيمن عَدَّه من المرسلين» قال من كان بالمدينة من 
يهود: ألا تعجبون من محمد! يزعم أن ابن داود كان نبيًء والله ما كان إلا ساحراً . وأنزل الله في ذلك من قولهم : #وَاتَبَعُوامَا 
تَنْنوا لبن َك ملك سلَيِمَنْوَمَا كَثْرٌ سْلَيِمَنُ وَلَككنَّ انيت كَفَّرُوا» الآية. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدئنا حسين» 
حدثنا الحجاج» عن أبي بكر عن شّهْر بن حوشبء قال: لما سلب سليمان؛ عليه السلام» ملكه؛ كانت الشياطين تكتب 
السحر في غيبة سليمان. فكتبت: «من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس» وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا. فكتيته وجعلت عنوانه : هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز 
العلم». ثم دفنته تحت كرسيه . فلما مات سليمان؛ عليه السلام» قام إبليسء لعنه الله خطيباً» ثم قال: يا أيها الناس» إن 
سليمان لم يكن نَبيَآّ إنما كان ساحراً» فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته . ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه . فقالوا: والله لقد 
كان سليمان ساحراً! هذا سحرهء بهذا تَعَبدناء وبهذا قهرنا. وقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبي كَلكه جعل 
يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان . فقالت اليهود لعنهم الله: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل . يذكر سليمان مع 
الأنبياء. إنما كان ساحراً يركب الريح فأنزل الله تعالى : : لوَبَبَموامَا كذلوا انين عل مُلَكِ سُلَِمْنْ» الآية. وقال ابن جرير : حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني, قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: معت عمران بن حُدّير» عن أبي مِجَلَره قال: أخذ 
ملاة: عل الملا حجن كل داه عهذاء فإذا حت وجل مال يذلاف القي تار عه . فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: 
هذا يعمل به سليمان. فقال الله تعالى: : 9وَمَا كَمَرَ سْليِمننُ وَلكنَّ النّيطيرب كَمَروأ يَمَلْمُونَ ألنّاسٌ أليَخْرَ »> , 
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ما ملوأ يلين عل ملك سُلَيمَجٌ» قال: ثلث الشعرء وثلث السحرء وثلث الكهانة. وقال: حدثنا الحسن بن أحمدء حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي» حدثني سُرور بن المغيرة» عن عباد بن منصور» عن الحسن: لوَاتَبَمُومَا تَنْلُوا اللي 
عل منْكِ سُلَيِمَبٌ4: واتبعته اليهود على ملكه . وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. 
فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافهاء وأنه لا تعارض بين السياقات 
على اللبيب القَّهِمء والله الهادي. وقوله تعالى : لوَابَبمُوامَا تَننوا الكَبَنيليُ عَلَ ملك سُلَيمَنَ4 أي : واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا 
الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمداً يف ما تتلو الشياطين» أي : ما ترويه وتخبر به 
وتُحدئه الشياطين على ملك سليمان. وعداه يعلى؛ لأنه ضمن تتلو: تكذب . وقال إبن جرير : «على» شهنا بمعنى (في»» أي : 
تتلو في ملك سليمان. ونقله عن ابن جُرَيج» وابن إسحاق. قلت: والتضمين أحسن وأولى؛ والله أعلم. وقول الحسن 
البصري» رحمه الله : «قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود»؛ صحيح لا شك فيه ؛ لأن السحرة كانوا في زمان موسى» عليه 
السلام؛ وسليمان بن داود بعده» كما قال تعالى: ألم ثَرَ إلَ المح ين به إترويل ين بد مُوسع إذ مَالوأ لت لَّهُمُ ابم كنا 
مَلِحكا تُتَديِلُ في سَبِيلٍ و6 الآية [البقرة: 143]» ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: ©وَكمَلَ دَاقُدٌ بالومكت وَءَاكنهُ ألَّهُ الفللت 
َلْْكْمَة4 [البقرة: .]10١‏ وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» لنبيهم صالح: 8 إِنَآ نت مِنّ الْمسَحَرنَ 4 
[الشعراء: ]١8*‏ أي : من المسحورين على المشهور. 

وقوله تعالى : «وَمَآ ِل عَلَ الْمَلَكَيٍ بابل مروت وَمَرت وَمَا يمان من كسد حَقٌ يفو إِنَمَا عن وح ا مكو َتمَلَمُوتَ مهما 
مَا يُفَرَُوْ بوء بَيْنَ ألم وَرَقِسِوئ»: اختلف الناس في هذا المقام» فذهب بعضهم إلى أن «ما" نافية» أعني التي في قوله: «وَمَآ 
بُلَ عل الْملَكَيِْ4. قال القرطبي : «ما» نافية ومعطوفة على قوله: لوَمَا كَثَرٌ سُليِمَنُ4» ثم قال: «وَلكن اللبيات كُسَرُوا 
يمجن ألنَاسٌ الَحْرَ وَمَآ أزلَ» أي: السحر طعَلَ المََحَْنْ4 وذلك أن اليهود ‏ لعنهم الله -كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل 
وميكائيل فأكذبهم الله في ذلك وجعل قوله: لمَرُوتَ وَمَرُكْ» بدلاً من: طَالَيياينُ4 قال: وصح ذلكء إما لأن الجمع قد 
يطلق على الاثنين كما في قوله : طقن كان لَه إخَوَة» [النساء: ١1]ء‏ أو يكون لهما اتباع أو ذكراً من بينهم لتمردهماء فتقدير الكلام 
عنده: تعلمون الناس السحر ببابل» هاروت وماروت» ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سوأه. 
وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي» عن ابن عباس» في قوله: «ِوّمآ لَ عَلَ الْملَكَينٍ بَايلَ هَرُوتَ ومَرُوت» يقول: لم 
ينزل الله السحر. وبإسناده» عن الربيع بن أنس» في قوله: وَمَآأِلَ عَلَ لملَكَيْنِ» قال: ما أنزل الله عليهما السحر. قال 
ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحرء وما كفر سليمانء ولا أنزل الله 
السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بيابل» هاروت وماروتٌ. فيكون قوله: ##إِبَابِلَ هَدرُوتَ 
مرك »من المؤخر الذي معناه المقدم . قال: فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: «وَأتَبَعُوا 
مَا ْوأ لين عل مُلَكِ سُلَِمَنُ6«من السحر» وما كَئْرٌ سلَيْمَنُ» وما أنزل الله «السحر» على الملكين. «وَلَكيَ النبيات 
كَمَرُوا يمسن أَلنَاسَ آليَخَْ 4 ببابل هاروت وماروت فيكون معنياً بالملكين: جبريل وميكائيل؛ عليهما السلام؛ لأن سحرة 
اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذبهم الله بذلك» وأخبر 
نبيه محمداً يكِلِأن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحرء وبرأ سليمان» عليه السلام» مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من 
عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» واسم الآخر ماروت» 
فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس» ورداً عليهم . هذا لفظه بحروفه. وقد قال ابن أبي حاتم : حُدْئُت 
عن عُبّيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية «وَمَآ يلَ عَلَ الْمَلَحَْنِ؟ قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل 
السحر. حدثنا الفضل بن شاذان» حدثنا محمد بن عيسى», حدثنا يعلى ‏ يعني ابن أسد ‏ حدثنا بكر - يعني ابن مصعب - 
حدثنا الحسن بن أبي جعفر: أن عبد الرحمن بن أبزى كان يقرؤها: «وما أنزل على الملكين داود وسليمان». وقال أبو العالية: 
لم ينزل عليهما السحرء يقول: عَلِما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفر» فهما ينهيان عنه أشد النهي . رواه ابن أبي حاتم . 

ثم شرع ابن جرير في رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذي» وأطال القول في ذلك» وادعى أن هاروت وماروت ملكان 
أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما في تعليم السحر اختباراً لعباده وامتحاناً» بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة 
الرسل» وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك ؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به . وهذا الذي سلكه غريب جداً! وأغرب منه 
قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن كما زعمه ابن حزم! وروى ابن أبي حاتم بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: 
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أنه كان يقرؤها : «وّمآ يل عَكَ مك4 ويقول: هما علجان من أهل بابل . وَوَيّه أصحابٌُ هذا القول الإنزال بمعنى الخَلْقَ 
لا بمعنى الإيحاءء في قوله : وما ألَ عَلَ للحن » كما قال تعالى (رأرل لكر ين الأقتر تيه 4 الرمرا 36 
«وَأَرَلنَا لَلدِيدَ فِه بَأسُ سَدِيكٌ» [الحديد: :هكم «وَيترّك لم يْنَّ لسَّمَك ردكا »© [غافر: يذذا . وفي الحديث : «ما أنزل الله داءً إلا 
أنزل له دواء» . وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. وحكى القرطبي عن ابن عباس وابن أبزى والضحاك والحسن البصري: أنهم 
قرؤوا: «وما أنزل على الملكين» بكسر اللام. قال ابن أبزى : وهما داود وسليمان. قال القرطبي: فعلى هذا تكون «ما» نافية 
أيضاً. وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: يُمََمُونَ ألنَاسَ آليَحْرٌك و «ما» نافية» قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا 
ابن وهبء أخبرنا الليث» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء وسأله رجل عن قول الله تعالى : 8 يُمَلَمُونَ ألنَّاسٌ ألينْخْرَ 
وَمَآ أِلَ عَلَ الملَكَيْنٍ ببَابلَ هَدْرُوتٌ وَمَرُوكٌ> قال الرجل: يعلمان الناس السحرء ما أنزل عليهماء أو يعلمان الناس ما لم ينزل 
عليهما؟ فقال القاسم : ما أبالي أيتهما كانت. ثم روي عن يونس» عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه: أن القاسم قال في 
.هذه القصة: لا أبالى أيّ ذلك كان» إني آمنت به. وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء» وأنهما أنزلا إلى 
الأرض» فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع روا الإمام أحمد في مسنده كما سنورده إن شاء الله تعالى. 
وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذاء فيكون 
تخصيصاً لهما ؛ فلا تعارض حينئذٍ» كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق» وفي قول: إنه كان من الملائكة» لقوله تعالى : 
<وَإِدْ قُلْمَا للْمليِكَةٍ دوأ لدم فَجَدَوَا إلا نيسح أن 9( 4 الله: 6 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . مع أن 
شأن هاروت وماروت- على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه الله . وقد حكاه القرطبي عن علي» وابن مسعود» 
وابن عباس» وابن عمرء وكعب الأحبار» والسديء والكلبي. 


ذكر الحديث الوارد في ذلك - إن صح سنده ورفعه ‏ وبيان الكلام عليه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله في مسنده: حدثنا يحيى بن أبي يُكيرء حدثنا زهير بن محمد» عن موسى بن جبير» 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه سمع نبي الله كك يقول : "إن آدم- عليه السلام - لما أهبطه الله إلى الأرض قالت 
الملائكة: أي رَبْء لأَتَجْمَلُ فِبَا م من يُفْسدٌ ييا وََنَِك الدَمَ وتنُ شيَحُ صنل دنَْدِس لك مَل يِه ألم مَالَا َمَلمُونَ4 [البقرة: 
٠‏ قالوا: ريّناء نحن أطوع لك من بني آدم . قال الله تعالى للملائكة : هَلُّموا مَلَكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض؛ 
فننظر كيف يعملان؟ قالوا: برَبْناء هاروتَ وماروتٌ فاخيطا إلى الأرضن ومدلك لهها لوفو امراة من لين البشير؛ فجاءتهماء 
فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله شيئاً أبداً. فذهبت عنهما ثم 
رجعت بصبي تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبي . فقالا: لا» والله لا نقتله أبداً. ثم ذهبت فرجعت 
بقَدَح خَمْر تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر. فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي. فلما 
أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما . فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا 
عذاب الدنياة. وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه» عن الحسن بن سفيان» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن 
أبي بكير» به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين؛ إلا موسى بن جبير هذاء وهو 
الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذاء» رَوَى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» ونافع» وعبد الله بن 
كعب بن مالك. وروى عنه أبنه عبد السلام» وبكر بن مضرء وزهير بن محمدء وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لّهيعة» 
وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب. وروى له أبو داودء وابن ماجةء وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل» 
ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبي كك . 
وروى له متابع من وجه آخر عن نافع » كما قال ابن مردويه : حدثنا دَعْلّجُ بن أحمدء حدثنا هشّام بن علي بن هشام» حدثنا 
عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن سَرْجسء عن نافع» عن ابن عمر: سمع النبي كه يقول. فذكره 
بطوله . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين ‏ وهو سُئَيْد بن داود صاحب التفسير ‏ حدثنا الفرج بن فضالة» عن 
معاوية بن صالح»؛ عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمرء فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع» انظرء طلعت الحمراء؟ قلت: 
لا مرتين أو ثلاثاً ثم قلت: قد طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا أهلاً؟ قلت: سبحان الله! نجم مسَخّر سامع مطيع . قال: ما 
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قُلت لك إلا ما سمعتٌ من رسول الله ينه أو قال: قال لي رسول الله يِل -: «إن الملائكة قالت: يا رب» كيف صبرك على 
بني آدم في الخطايا والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم . 
قال: فلم يألوا جهداً أن يختارواء فاختاروا هاروت وماروت». وهذان- أيضاً -غريبان جداً. وأقرب ما في هذا أنه من رواية 
عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبار» لاعن النبي يَكِِ كما قال عبد الرزاق في تفسيره؛ عن الثوري» عن موسى بن عقبة» 
عن سالم؛ عن ابن عمرء عن كعب» قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم» وما يأتون من الذنوب» فقيل لهم : اختاروا منكم 
اثنين» فاختاروا هاروت وماروت . فقال لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلآء وليس بيني وبينكم رسولء أنزلا لا تشركا بي شيئاً 
ولااتزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب : فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. ورواه 
ابن جرير من طريقين» عن عبد الرزاق» به. ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصامء عن مُؤَمُْل عن سفيان الثوري» به. 
ورواه ابن جرير أيضاً: حدثنى المثنى» حدثنا المعلى ‏ وهو ابن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن موسى بن عقبة» 
حدثني سالم أنه سمع عبد لله يحدث» عن كعب الأحبار» فذكره. فهذا أصح وأئبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين 
المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم . 


ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: 

قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا الحجاج» حدثنا حمادء عن خالد الحذاء» عن عمير بن سعيدء قال: سمعت علياًء 
رضي الله عنه» يقول : كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس» وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها عن 
نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكُلَّم المتكلم به يُعْرجٍ به إلى السماء. فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى 
السماء. فمسخت كوكباً! وهذا الإسناد جيد ورجاله ثقات» وهو غريب جداً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان» 
حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن موسى»ء حدثنا أبو معاوية» عن ابن أبي خالد» عن عمير بن سعيد» عن علي قال: 
هما ملكان من ملائكة السماء. يعني : لوَمَآ ِلَ عَلَ المَرَكَيْنٍ». ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره بسندهء عن 
مغيث» عن مولاه جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدهء عن علي مرفوعاً. وهذا لا يثبت من هذا الوجه. ثم رواه من طريقين 
آخرين» عن جابرء عن أبي الطفيل» عن عليء قال: قال رسول الله كلِةٍ: «لعن الله الزهرة» فإنها هي التي فتنت الملكين 
هاروت وماروت». وهذا أيضاً لا يصحء وهو منكر جداً. والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا 
الحجاج بن مِْهال» حدثنا حماد. عن علي بن زيد» عن أبي عثمان النّهدي» عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعاً: 
لما كثر بنو آدم وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تهلكهم فأوحى الله إلى الملائكة : إني أزلت الشهوة 
والشيطان من قلوبكم» ولو نزلتم لفعلتم أيضاً. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء فأوحى الله إليهم أن اختارُوا ملكين 
من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض . وأنزلت الزّهرّة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها 
بيذخت . قال: فوقعا بالخطيّة . فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: «رَيَنَا وَسيعَتَ كل عَيْءِ يَيحَمَدٌَ وَعِلَما» [غافر: 0]» فلما 
وقعا بالخطيّة استغفروا لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختاروا عذاب 
الدنيا . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» أخبرنا عبيد الله - يعني ابن عمرو -عن زيد بن أبي أنيسة» 
عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب» عن مجاهد» قال: كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر» فلما كان ذات ليلة قال 
لغلامه : انظرء طلعت الحمراءء لا مرحباً بها ولا أهلاء ولاحياها الله؛ هي صاحبة الملكين. قالت الملائكة: يارب» كيف 
تدع عصاة بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض! قال: إني قد ابتليتهم» فعلٌ إن ابتليتكم 
بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين. فاختاروا هاروت وماروت . فقال 
لهما: إني مهبطكما إلى الأرضء وعاهدٌ إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا. فأهبطا إلى الأرض وألقي عليهما الشْبَّقَء 
وأهبطت لهما الزُهرّة في أحسن صورة امرأةء فتعرضت لهماء فراوداها عن نفسها. فقالت: إني على دين لا يصح لأحد أن 
يأتيني إلا من كان على مثله . قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية. قالا: الشرك! هذا شيء لا نقر به. فمكثت عنهما ما شاء الله . 
ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها. فقالت: ما شتتماء غير أن لي زوجاء وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضحء فإن أقررتما 
لي بديني » وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلتٌ . فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماء . فلما انتهيا 
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بها إلى السماء اختطفت منهماء وقطعت أجنحتهماء فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين» فإذا 
كان يوم الجمعة أجيب. فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة! فأتياه» فقال: رحمكما الله» كيف يطلب أهل الأرض 
لأهل السماء! قالا: إنا قد ابتلينا. قال : ائتياني يوم الجمعة. فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشيء» ائتياني في الجمعة الثانية . 
فأتياهء فقال: اختاراء فقد خيرتماء إن أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة» وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على 
حكم الله . فقال أحدهما: إن الدّنيا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك؟ إني قد أطعتك في الأمر الأول فأطعني 
الآن» إن عذاباً يفنى ليس كعذاب يبقى» وإننا يوم القيامة على حكم اللهء فأخاف أن يعذبنا. قال: لاء إني أرجو إن علم الله أنا 
قد اختزنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما علينا. قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا في بكرات من حديد في 
قَلِيب مملوءة من نار» عَاليَهُمَا سافلهما. 

وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح» عن نافع» عنه رفعه . وهذا 
أثبت وأصح إسناداً. ثم هو والله أعلم - من رواية ابن عمر عن كعبء كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن 
الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء» وكذا في المروي عن علي» فيه غرابة جداً. وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا عصام بن رؤاد» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر» حدثنا الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس » رضي الله 
عنهماء قال: لما وقع الناس من بعد آدم» عليه السلام» فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة في السماء: يا 
ربء هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المال الحرام» 
والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهمء ولايعذرونهمء فقيل: إنهم في غَيْب. فلم يعذروهم. فقيل لهم: 
اختاروا منكم من أفضلكم ملكين» آمرهما وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت . فأهبطا إلى الأرض» وجعل لهما شهوات بني 
آدمء وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاً» ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرامء وعن الزنا والسرقة وشرب 
الخمر. فلبئا في الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمان إدريس عليه السلام . وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في 
النساء كحسن الزّهرَّة في سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول» وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على 
أمرها وعلى دينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت لهما صنماً فقالت : هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا . فذهبا فَعَبّرا 
ما شاء الله . ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك . فذهباء ثم أتيا عليها فراوداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد 
أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث : إما أن تعبدا هذا الصتم» وإما أن تقتلا هذه النفسء وإما أن تشربا 
هذا الخمر . فقالا: كل هذا لا ينبغي» وأهون هذا شرب الخمر . فشربا الخمر فأخذت فيهما فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر 
الإنسان عنهما فقتلاه» فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء» فلم يستطيعاء وحيل 
بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء» فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه» فعجبوا كل العجبء وعَرَفوا 
أنه من كان في عيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض» فنزل في ذلك : لوَالْملَهكَهُ سُسَيَحْْنَ يحْمدٍ 
لم وَيَسْتَعْفرونَ لِمَن في الْأَرْضٍ؟ [الشورى : ه] فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقالا: أما عذابٌ الدنيا فإنه ينقطع 
ويذهب» وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان. 

وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولاً عن أبي زكريا العنبري» عن محمد بن عبد السلام؛ عن إسحاق بن راهويهء عن 
حكام بن سلم الرازي» وكان ثقة» عن أبي جعفر الرازي؛ به. ثم قال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. فهذا أقرب ما روي في 
شأن الزهرة» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم» حدثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني» حدثنا يزيد يعني 
الفارسي -عن ابن عباس قال: إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون المعاصي» فقالوا: يارب» أهل 
الأرض كانوا يعملون بالمعاصي! فقال الله: أنتم معي وهم عيب عني . فقيل لهم : اختاروا منكم ثلاثة» فاختاروا منهم ثلاثة 
على أن يهبطوا إلى الأرض» على أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين» فأمروا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا 
نفساًء ولا يزئواء ولا يسجدوا لوثن . فاستقال منهم واحد» فأقيل . فأهبط اثنان إلى الأرض» فأتتهما امرأة من أحسن الناس يقال 
لها: مناهية . فَهَويّاها جميعاًء ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندهاء فأراداها فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن جاري» 
وتسجدا لوثني . فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمر» ثم قتلاء ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت لهما: أخبراني 
بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت فمسخت جمْرة . وهى هذه الزهرّة. وأما هما فأرسِل إليهما سليمانُ بن داود» 
فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . فاختارا عذاب الدنيا. فهما مناطان بين السماء والأرض . وهذا السياق فيه زيادات 
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كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم بالصواب . وقال عبد الرزاق: قال مَعْمَّر: قال قتادة والزهري» عن عبيد الله بن عبد الله:. 
«وْمَآ أِلَ عَلَ الْمَلَكَينِ يبال هَرُوتَ وَمَرُوكٌ > : كانا مَلكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس . وذلك أن الملائكة سخروا” 
من حكام بني آدم» فحاكمت إليهما امرأة» فحافا لها. ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب. 
الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. وقال معمر: قال قتادة: فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا: 
<إكنا خخ ينكد ملا ”> 

وقال أسباط عن السدي أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض في أحكامهم» فقيل لهما: إني, 
أعطيت بني آدم عشراً من الشهوات» فبها يعصونني. قال هاروت وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحَكمنا؛ 
بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما تلك الشهوات العشرء فاحكما بين الناس .: فنزلا ببايل دُنْباوَندء فكانا يحكمان. حتى. 
إذا أمسيا عَرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجهاء فأعجبهما حُسْنها ‏ واسمها بالعربية. 
«الزّهرّة2: وبالئبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد» ‏ فقال أحدهما لصاحبه : إنها لتعجبنى . قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك. 
فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها لنفسها؟ قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لترجى 
رحمة الله. فلما جاءت تخاصم زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لي على زوجي . فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خربة من الخَرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك . فلما أراد الذي يواقعها قالت : ما أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأيٍ كلام. 
تصعدان إلى السماء» وبأي كلام تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت فصعدت» فأنساها الله ما تنزل به» فبقيت مكانهاء. 
وجعلها الله كوكباً. فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت» فلما كان الليل أرادا أن 
يصعدا فلم يطيقاء فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل» وجعلا يكلمان الناس, 
كلامهما وهو السحر. ش 

وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم بني آدم» وقد جاءتهم الرسل, 
والكتب والبينات» فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم مَلَكين أنزلهما يحكمان في الأرض بين بني آدم فاختاروا فلم يألوا إلا" 
هاروت وماروت» فقال لهما حين أنزلهما: أعجيتما من بني آدم من ظلمهم ومن معصيتهم» وإنما تأتيهم الرسل والكتب. 
والبينات من وَرَاء وَرَاءء وأنتما ليس بيني وبينكما رسولء فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا وكذاء فأمرهما بأمر ونهاهماء ثم نزلا علك, 
ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان النهار بين بني آدم» فإذا أمسيا عَرّجا فكانا مع الملائكة» وينزلاق. 
حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تُخَاصمء فقضيا عليها. فلما قامت وجد كل 
واحد منهما في نفسه» فقال أحدهما لصاحبه : وجدت مثل الذي وجدتٌ؟ قال: نعم . فبعثا إليها أن اثتينا نقض لك . فلما رجعت. 
قالا وقضيا لهاء فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما في أنفسهماء ولم يكونا كبني آدم في شهوة النساه- 
ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا افتّتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت . فلما أمسيا عَرَجا فزُّجرا فلم يؤذن لهماء ولم- 
تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بني آدم فأتياه» فقالا: ادع لنا ربك . فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: 
سمعنا ربك يذكرك بخير فى السماء . فوعدهما يوماًء وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب لهء فخيرًا بين عذاب الدنيا وعذاب. 
الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلدء وفي الدنيا تسع مرات 
مثلها؟ فأمرا أن ينزلا يبابل» فتَمٌّ عذابهما . وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان» يصفقان بأجنحتهما. 

ل ا و ور ل 00 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها” 
إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن 
القرى: وظاهر نباك القرآنة | جمال: القضه من خيز يسا ولا لات فبهاء فنيسن نوو بها ورة فى القران على ما أراده الله تعالى». 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . وقد ورد أثر غريب وسياق عجيب في ذلك أحببنا أن ننبه عليه قال الإمام أبو جعفر بن جرير » 
رحمه الله : حدثنا الربيع بن سليمان» أخبرنا ابن وَغبء أخيرتي ابن أبي:الزناة» حدثني هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشةة 
زوج النبي كرضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت : قدمت امرأة عليٌ من أهل دومة الجندل» جاءت تبتغي رسول الله يلد بعد 
موته حَدَائة ذلك» تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به. قالت عائشة» رضي الله عنهاء لعروة: يا ابن أختي» 
فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله يكل فيشفيها كانت تبكي حتى إني لأرحمهاء وتقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت . كالك. 
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لي زوج فغاب عني» فدخلت علي غجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت: : إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك . فلما كان الليل 
جاءتني بكلبين أسودين» فركبتٌ أحدهما ورَكبّت الآخرء فلم يكن كشيء حتى وقفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما. 
'فقالا: ماجاء بك؟ فقلتٌ : أتعلم السحر . فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري», فارجعي . فأبيت وقلت: لا. قالا: فاذهبي إلى 
ذلك التثور» فبولي فيه . فذهيت ففزعتٌ ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا: أفعلت؟ فقلت: : نعم . . فقالا: هل رأيت شيعاً؟ 
فقلت: لم أر شيئاً. فقالا: لم تفعلي» ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك . فَأرْبَبْتُ وأبيت. فقالا : اذهبي إلى 
ذلك التنور فبولي فيه . فذهبت فاقشعررت وخفت» ثم رجعت إليهما فقلت : قد فعلت . فقالا: فما رأيت؟ فقلت : لم أر شيا 
فقالا: كذبت, لم تفعلي» ؛ ارجعي إلى بلادك ولا تكفري؛ فإنك على رأس أمرك. فأرببتُ وأبيتُ. فقالا “للع إلى ديك 
:التنورء فبولي فيه فدهت إلنه فلت قد فرأيت فارساً مقنعاً بحديد حَرَّج مني: فذهب في السماء وغاب عني حتى ما أراه؛ 
أفجئتهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فمارأيت؟ قلت: رأيت فارساً مقنعاً خرج مني فذهب في السماء؛ حتى ما أراه . فقالا: 
-صدقتء ذلك إيمانك خرج منك . اذهبي . فقلت للمرأة : والله ما أعلم شيئاً وما قالا لي شيئاً . فقالت: بلى» » لم تريدي شيكا إلا 
كان. خذي هذا القمح فابذري» فبذرت» وقلت : اظلعي . فأطلعت وقلت: احقلي فأحقلت» ثم قلت : افركي فأفركَثُ . ثم 
قلت: ايبسي فأيبست . ثم قلت : اطحني فأطحنت . ثم قلت : اخبزي فأخبزت . فلما رأيثٌ أني لا أريد شيئاً إلا كان» سُّقِط في 
:يدي وندمت - والله -يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبدا. 

ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان» يه مطولاً» كما تقدم. وزاد بعد قولها: ولا أفعله أبداً: فسألت أصحاب 
«رسول الله يِهِ حَدَائّة وفاة رسول الله يَكء وهم يومئذ متوافرون» فما دَرَّوا ما يقولون لهاء وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا 
يعلمه الج ا ا و عو ا رم ب 0 
جاءتنا أفتيناها بالضمان قال: قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: إنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله. ثم يقول هشام: 
لوجاك ايا البو لو عدت زرك اهل حدق رتكاف شير طلم . فهذا إسناد جيد إلى عائشةء رضي الله عنها. وقد استدل بهذا 
الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن في قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة برت واستغلت في الحال. وقال آخرون: بل ليس له 
قدرة إلا على التخييل» » كما قال الله تعالى: #سَكروا أعيت النَاس وَأسَيَهبوهُمْ وَسَآهُو بحر عَظِيرٍ» [الاعراف: 115]» وقال تعالى: 
مل 1 هين ميخرهم أ نسي [لله: 55] واستدل به على أن بابل المذكورة ف في القرآن هي بابل العراق» لا بابل دُنِْاوَنْد كما قاله 
'السدي وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن صالح» حدثني 
ابن وهب» حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر. عن عمار بن سعد المرادي» 8 صالح الغفاري أن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه مر ببابل وهو يسيرء فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن 
حبيبي يكل نهاني أن أصلي بأرض المقبرة» ونهاني أن أضلي ببابل فإنها ملعونة . 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابن وهب, حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهرء عن عمار بن سعد المرادي» 
عن أبي صالح الغفاري : أن علياً مر ببابل» وهو يسيرء فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاةء فلما فرغ قال: إن حبيبي يك نهاني أن أصلي ة في المقبرة» ونهاني أن أصلي بأرض بابل » فإنها ملعونة . حدثنا أحمد بن 
صالح: : حدثنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة» » عن الحجاج بن شداد» عن أبي صالح الغفاري» عن علي » 
.بمعنى حديث سليمان بن داود» قال: فلما «خرج» مكان «برز». وهذا الحديث حسن عند الإمام أبي داود؛ لأنه رواه وسكت 
عنه ؛ ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله يكلهِ عن الدخول إلى منازلهم, إلا أن 
يكونوا باكين. قال أصحاب الهيئة : وَيُعْدُ ما بين بابل» وهي من إقلي العراق» عن البحر المحيط الغربي» ويقال له: أوقيانوس 
سبعون درجة» ويسمون هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لخط 
'الااستواء» اثنان وثلاثون درجة» والله أعلم . وقوله تعالى: #ومًا يُمَلْمَانِ م مِنْ عد حي يَُوكَة إِنّمَا عن فنك فا تكد © . قال أبو 
جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس» عن قيس بن عبادء عن ابن عباس» قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي» 
.وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما عَلما الخير والشر والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفر. قال: فإذا أبى 
عليهما أمراه أن يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه» فإذا تعلم خرج منه النورء فنظر إليه ساطعاً في السماء» 
#فيقول: يا حسرتاه! يا ويله! ماذا أصنع؟ 

وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نَعَم أنزل الملكان بالسبحرء ليعلما الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي 
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كب ميو 


به الناس» فأخذ عليّهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: #إنّمَا عن ونه قلا مَكثْرَ 4. رواه ابن أبي حاتم وقال قتادة : 
كان أخذ عليهما ألا يعلما أحداً حتى يقولا: 8إِنّمَا كن ند ملا مَكيْدٌ 4- أي : بلاء ابتلينا به لفلا مَكُْد 4. وقال قتادة 
والسدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحرء وعظاهء وقالا له: لا تكفرء إنما نحن فتنة. فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرمادء فَبُّل 
عليه . فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماءء وذلك الإيمان . وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في 
مسامعه وكلّ شيء منه . وذلك غضب الله . فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر» فذلك قول الله تعالى: لوَمَا يُعلِمَانِ مِنَ أحلر حَقٌ 
شوك إنمَا عن فمََةٌ ملا مكبر 4 الآية. وقال سُتَيْده عن حجاجء عن ابن جريج في هذه الآية: لا يجترىء على السحر إلا 
كافر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار» ومنه قول الشاعر: 
وقد فت نالئّاسٌُ في دينهم ولمتلتى اسن متتفننان :تبكر تيوه 
وكذلك قولّه تعالى إخباراً عن موسى» عليه السلام» حيث قال: إن هي إلا ك4 أي : ابتلاؤك واختيارك وامتحانك لاتُضِلٌ 
يها مَن َقَاهُ وتَميِف من كَآمُ4 [الأعراف: 168]. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ويُستشهد له بالحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همامء عن 
عبد الله؛ قال : من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد كك وهذا إسناد جيدء وله شواهد 
أخر. وقوله تعالى: #قِنَتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرْفو يو بَيْنّ ألم وَرَقْحِو4 أي : فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر 
ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة؛ ما إنهم ليفَرْقُونَ به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . 
وهذا من صنيع الشياطين» » كما رواه مسلم في صحيحه؛ من حديث الأعمش» عن أبي سفيان طلحة بن نافع » عن جابر بن 
عبد الله» رضي الله عنه» عن النبي كلك قال : ”إن الشيطان يضع عرشه على الماء» ل يلدت سزاياء في النالس + فأقربهم عنده 
منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: ولا والله ما 
صنعت شيئاً. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله» قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه» ويقول: نِعْم أنت. 
وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوءٌ منظرء أو خََلّق أو نحو ذلك أو عَقد أو 
بَعْضْةء أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة . 
والمرء عبارة عن الرجل» وتأنيئه امرأة» ويثني كل منهما ولا يجمعان, والله أعلم . وقوله تعالى: وَمَا هم بصصَآرِينَ ب ين أَحَدٍ 
إِلَّا بِإِدْنِ ألَو4: قال سفيان الغوري : إلا بقضاء الله. وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقال الحسن 
البصري: #وَمَا هم بِصصَآرِبنَ يه ين أحَكدٍ َه إلا بإِذنِ ألو قال: نَعَمء من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلطء ولا 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله» كما قال الله تعالى» وفي رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه . وقوله 
0 روه عَلْمُونَ مَا يهم ولا يَنفَعَهَْ َنَفَعْهُمْ #أي : يضرهم في دينهم» وليس له نفع يوازي ضرره. لوَلْفَدْ عََلِمُوا لَمِنِ سم مله ما 
في الْآخِرَّوَ يت علي 4 أي :"ولد مل البهوء الذي انك ذلو! بالمسدر عن متايعةالرسول َعدلمَنْ فعل فعلهم ذلك» أنه ما له 
0 . قال ابن عباس ومجاهد والسدي : من نصيب . . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة : ما له في الآخرة 
من جهة عند الله» وقال: وقال الحسن : ليس له دين. وقال سعد عن قتادة: ما لَمُ في الآخِرَةَ مِنْ علق قال : ولقد علم أهل, 
الكتابٍ فيما عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له.في الآخرة . وقوله تعالى : : «وَلِنَى ما كرؤاييه أَسَهُمْ آز كَاوأ 
يتلموت وَلْر أتَهْم ءامنوأ وَنَمَوا لَمَنُوبَدٌ ين عند الله حَيْرٌ أو كانوا يسَلمُورت 4)©29: يقول تعالى: «تلذت4البديلما 
استبدلو! به من السحر عوضاً عن الإيمان» ومتابعة الرسل» لو كان لهم علم بما وعظوا به طكَلَْ نهم اموأ وَآتَعَوا مويه يَنَ عِندٍ 
أله يداي : ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة لله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا 
به كما قال تعالى : «وَال ال أُوووأ الهم وَِنَحَكُمَ اب اله حب لمن امن وَعَيِلَ سَكلِكاً ولا يفده إلا الصعبرْدن 42 
[القصص: 18١‏ 
وقد يستدل بقوله : اَلَو أتهُمْ اموأ وَأنَقَومن ذهب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة 
من السلف . وقيل: بل لا يكفرء ولكن ده ضَرْبُ عنقه» لما رواه الشافعى وأحمد بن حنبل رحمهما الله : أخبرنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» أنه سمع بجالة بن عَبَدَةَ يقول: كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة . قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضاً. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية 
لهاء فأمرت بها فقتلت. قال أحمد بن حنيل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي ككهأذنوا في قتل الساحر . وروى الترمذي من 
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حديث إسماعيل بن مسلمء » عن الحسن» عن جُئْدب الأزدي أنه قال: قال رسول الله كَل: #حد الساحر ضربه بالسيف». ثم 
قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يُضَعْف في الحديث» والصحيح : عن الحسن عن جندب 
موقوفاً . قلت : قد رواه الطبراني من وجه آخر» عن الحسن» عن جُنْدُب» مرفوعاً . والله أعلم . وقد روي من طرق متعددة أن 
الؤلدة ين عون فا انه سات بسني كدي انكان هدري رانين الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه؛ فقال الناس : 
سبحان الله! يحيى الموتى! ! ورآه رجل من صالحي المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفهء وذهب يلعب لعبه ذلك» 
فاخترطظ الوجل سيف قضرب عق الباطر: وقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه . وتلا قوله تعالى: # أفتأثورت اليَخْر وَأَشْرٌ 
يصرُويك 4 [الأنبياء : *] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه؛ والله أعلم . وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثني أبو إسحاق» عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء 
رجل يلعب فجاء جندب مشتملاً على سيفه فقتله» فقال: أراه كان ساحراًء وحمل الشافعي» رحمه الله؛ قصة عمرء وحفصة 
على سِخخر يكون شركا. والله أعلم . 

فصل 
حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر» » قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما 
أهل السنة فقد جَوّرُوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء» ويقلب الإنسان حماراً». والحمار إنساناً» إلا أنهم قالوا : إن الله يخلق 
الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقي وتلك الكلمات المُعَيّنة فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافاً 
للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» بقوله تعالى : : وما هم بِصَصَآرينَ يوم مِنْ أحار 
إلا بإِذْنِ أله ومن الأخبار بأن رسول الله كدِسحِرء وأن السحر عَمل فيه» وبقصة تلك المرأة مع عائشة» رضي الله عنهاء 
وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحرء قال : وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثيرة» ثم قال بعد هذا : 
السبالة الخاعية في أن العلم بالسبعر لبس كبيخ ولا مظور: ادن ى المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف» وأيضاً لعموم 
قوله تعالى : ظثُلٌ عَلْ يَسبَوى اين يلو وَل لا لم4 [الزمر: ]؛ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» 
والعلم بكون المعجز مُعْجزا واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبء 
وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحاً؟! 
هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قولَهُ : «العلم بالسحر ليس بقبيح». إن عني به ليس 
بقبيح عقلء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذاء وإن عني أنه ليس بقبيح شرعأء ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر» 
وفي الصحيح : «من أتى عرّافاً أو كاهناًء فقد كفر بما أنزل على محمد» . وفي السئن : «من عَقَدَ عُقْدَة ونفث فيها فقد سحر». 
وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين 
يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أثمة العلماء أو أكثرهم» وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله علم السحر في عموم 
قوله : طقُلْ عَلْ يَسَئَرِى ادن ينون َس لا يمْلَمُْن» فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي, وَلِمّ قلت 
إن هذا منه؟ ثم تَرَقيه إلى وجوب تَعَلّمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به» ضعيف بل فاسد؛ لأن معظم معجزات رسولتاء 
عليه الصلاة والسلام» هي القرآن العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . ثم إن العلم 
بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلآء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا 
يعلمون المعجز» ويغْرّقُون بينه وبين غيره ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه؛ والله أعلم . ثم قد ذكر أبو 
عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية : 
الأول: سحر الكلْدانيين والكُشْدانيين» الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مُدَبّرة 
العالم» وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بَعث إليهم إبراهيم الخليل كل مبطلاً لمقالتهم وراداً لمذهيهم» وقد استقصى في 
«كتاب السر المكتوم» في مخاطبة الشمس والنجوم» المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره» ويقال: إنه تاب منه. 
وقيل : إنه صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد. وهذا هو المظنون بهء إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كُلُ 
من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه» وما يتنسكون به. 
قال: والنوع الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له تأثير» بأن الإنسان يمكنه أن يمشي 
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على الجسر الموضوع على وجه الأرضء ولا يمكنه المشي عليه إذا كان ممدوداً على نهر أو نحوه. قال: وكما أجمعت الأطباء 
على نهي المَرْعُوف عن النظر إلى الأشياء الحَُمْرء والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» وما ذاك إلا لأن النفوس 
خلقت مُطِيعة للأوهام. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق . 

وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله يك قال: «العين حَقْء ولو كان شيء سّابق القدر لسبقته العين» . 
قال: فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداً» فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانة 
بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات. وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن 
شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات؛ صارت كأنها رُوح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم. 
وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية» فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا.في هذا البدن “قم ارد إلى خداراة هذا 
الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن الناس والرياء . 

قلت: وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال» وهو على قسمين : تارة يكون حالاً صحيحة شرعية يتصرف بها فيما أمر الله 
ورسوله كله ويترك ما نهى الله عنه ورسولهء وهذه الأحوال مواهب من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة؛ ولا 
يسمى هذا سحراً في الشرع . وتارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله ين ولا يتصرف بها في ذلك. فهذه 
حال الأشقياء المخالفين للشريعة» ولا يدل إعطاء الله إِيّاهم هذه الأحوال على محبته لهمء كما أن الدجال- لعنه الله له من 
الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله. وكذلك من شابهه من مخالفي الشريعة 
المحمدية؛ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا يطول جداًء وليس هذا موضعه. 

قال: النوع الغالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية؛ وهم الجنء خلافاً للفلاسفة والمعتزلة : وهم على قسمين: 
مؤمنونء وكفارء وهم الشياطينٌ . قال: واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» لما بينهما من 
المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة 
من الرقي والدخل والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. 

النوع الرابع من السحر : التخيلات» والأخذ بالعيون والشعبذة» ومعناه على أن البصر قد يخطىء ويشتغل بالشيء المعين دون 
غيره» ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين بهء ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل 
بذلك الشيء بالتحديق ونحوهء عمل شيئاً آخر عَمَّلاً بسرعة شديدة» وحيتئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه . فيتعجبون منه 
جداًء ولوأنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد 
إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله :كال وكلما كانت الأتوال الح تفرد عاتن المظير توعا من انواع الخال [قاد» كان 
العمل أحسنّ» مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جداً» أو مظلم» فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالهاء والحالة 
هذه. قلت : وقد قال بعض المفسرين : إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعيذة» ولهذا قال تعالى: #قَلمّ 
أَلْهَوَاْ حرا أغبت لنّاس بوهم وَبَآهُو بكر عَظِيرٍ © [الأعراف: 21115 وقال تعالى: <ييلُ له من يحرم لبا تن 4 [طه: 5 
قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر. والله أعلم . 

النوع الخامس من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية» كفارس على فرس في 
يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق» من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تُصَوّرها الرومٌ والهند» حتى لا 
يفرق الناظر بينها وبين الإنسانء حتى يصورونها ضاحكة وباكية. إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل. قال: 
وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين : إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي» فحشوها 
زئبقاً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب 
صندوق الساعات؛. ويندرج في هذا الباب علم جَرٌ الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب 
السحرء لأن لها أسباباً معلومة يقينية» من اطلع عليه قدر عليها . 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يُرُونّهِم إياه من الأنوار» كقضية قُمَّامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس» 
وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة » وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم» وأما الخواص فهم 
يعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغاً لهم . وفيه شبه للجهلة الأغبياء من 
متعبدي الكرّامية» الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال رسول الله كَل فيهم: 
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امن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . وقوله: «حدثوا عني ولا تكذبوا عَلَيّ فإنه من يكذب علي يلج النار» . 
ثم ذكر مهنا حكاية عن بعض الرهبان» وهو أنه سمع صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة» فإذا سمعته الطيور ترِقٌ له 
فتذهب فتلقي في وَكُره من ثمر الزيتونء ليتبلغ به» فعَمّد هذا الراهبُ إلى صنعة طائر على شكله» وتوصل إلى أن جعله أجوف» 
فإذا دخلته الريح يسمع له صوت كصوت ذلك الطائرء وانقطع في صومعة ابتناهاء وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم» وعلق 
ذلك الطائر في مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية» فتدخل الريح إلى داخل هذه الصورة» فَيْسْمَعٌ صوتها كذلك 
الطائر في شكله أيضاًء فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة؛ ولا 
يدرون ما سببه؟ قفتنهم بذلك» وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 
قال الرازي : النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية يعني في الأطعمة والدهانات. قال : واعلم أنه لا سبيل إلى 
إنكار الخواصء فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل في هذا القبيل كثير ممن يَذْعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه 
الخواصء مدعياً أنها أحوال له» من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالات . 
قال: النوع السابع من السحر: تعليق القلب» وهو أن يدعي الساحرٌ أنه عرف الاسم الأعظم» وأن الجن يطيعونه وينقادون له 
في أكثر الأمور. فإذ اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه 
نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل مايشاء. قلت : هذا 
التمط يقال له التنبلة» وإنما يروج على الضعفاء العقول من بني آدم . وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء 
فإذا كان" المُتَْبِلُ حاذقاً في علم الفراسة عرف من ينقاد له مِنّ الناس مِن غيره . 
قال: النوع الثامن من السحر: السعيٌ بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة» وذلك شائع في الناس . قلت: النميمة على 
قسمين» تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين» فهذا حرام متفق عليه . فأما إذا كانت على وجه 
الإصلاح بين الناس وائتلاق كلمة المسلمين» كما جاء في الحديث: «ليس بالكذَابٍ من يَنِمْ خيرً» أو يكون على وجه التخذيل 
والتفريق بين جموع الكفرة»: فهذا أمر مطلوب» كما جاء في الحديث: «الحرب ُدعة». وكما فعل تُعيم بن مسعود في تفريقه 
بين كلمة الأحزاب وبين قريظة» وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء كلاماًء ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئاً آخر» ثم لأم بين 
ذلك» فتناكرت النفوس وافترقت . وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة. والله المستعان. ثم قال الرازي: فهذه 
جملة الكلام في أقسام.السحر وشرح أنواعه وأصنافه . قلت : وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فَنْ السحر»ء للطافة 
مداركها؛ لأن السحر في اللغة: عبارة عما لطّف وخفي سببه . ولهذا جاء في الحديث : «إن من البيان لسحراً». وسمي السحور 
لكونه يقع خفياً آخر الليل. والسّحْر: الرئة» وهي محل الغذاء»ء وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن 
وغضونهء كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سَحُْرك. أي : انتفخت رئته من الخوف . وقالت عائشة» رضي الله عنها: 
توفي رسول الله يي بين سَحْري ونّخري . وقال: #سَحوروا أعيرت النّاس؟ [الأعراف: 2]115 أي أخفوا عنهم عملهم؛ والله 
أعلم . 

فصل 
وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هُبيرة في كتابه: «الإشراف على مذاهب الأشراف» باباً في السحرء 
فقال : أجمعزا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حتيفة» فإنه قال: لا حقيقة له عنده. واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال: إنْ تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه معتقداً 
جوازه أو أنه يتفعه كَمَْر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي» رحمه الله : إذا تعلم السحر قلنا 
له: صف لنا سحرك . فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهلّ بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما 
يلتمس منهاء فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر . قال ابن هّبيرة: وهل يقثل بمجرد فعله واستعماله؟ 
فقال مالك وأحمد: نعم . وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يُقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال 
أبو حنيفة : لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك» أو يقر بذلك في حَقّ شخص معين . وإذا قتل فإنه يُقُتل حداً عندهم إلا الشافعي» فإنه 
قال: يقتل- والحالة هذه قصاصاً . قال: وهل إذا تاب الساحر تُقْبّل توبته؟ فقال مالك» وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 
عنهما: لا تقبل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخوى: تقبل . وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل» كما يقتل 
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الساحر المسلم . وقال مالك والشافعي وأحمد: لايقتل. يعني لقصة لبيد بن أعصم . واختلفوا في المسلمة الساحرة» فعند أبي 
حنيفة : لا تقتل» ولكن تحبس . وقال الثلاثة: حكمها حكم الرجل» والله أعلم. وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر 
المروزيء قال: قَرَأ على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عْمَرُ بن هارون» حدثنا يونس» عن الزهري» قال: يقتل ساحر 
المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن رسول الله كل سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك» 
رحمه الله أنه قال في الذمي إذا سحر يقتل إن قتل سحره» وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: 
إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل» والثانية: أنه يقتل وإن أسلم» وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند 
الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى: وما يُمَلِمَانِ من أَعَد حَىٌ يَقُولَة إِنّمَا عن يِه فلا كرد » . لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم 
تقبل توبته لأنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائباً قبلناه ولم نقتله» فإن قتل سحره قتل . قال الشافعي : فإن قال: 
لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية . 

مسألة: وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخاري» وقال عامر الشعبي : لا بأس بالنشرة» 
وكره ذلك الحسن البصري» وفي الصحيح عن عائشة: أنها قالت: يا رسول الله هلا تنشرت» فقال: «أما الله فقد شفاني» 
وخشيت أن أفتح على الناس شراً». وحكى القرطبي عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم 
تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد للرجل 
الذي يؤخذ عن امرأته. قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله يَكِةِ في إذهاب ذلك وهما المعوذتان» 
وفي الحديث: «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما»؛ وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان. وقال أبو عبد الله القرطبي : 
وعندنا أن السحر حق» وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافاً للمعتزلة وأبى إسحاق الإسفرايينى من الشافعية حيث قالوا: إنه 
تمؤية وتخيل :قال: وض السضر ما يكرت بخفة اليد كالشعوكة والشهوذي البريد لخفة سير قال أبن قارش :هل الكلمة من 
كلام أهل البادية. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من عهود الشياطين ويكون 
أدوية وأدخنة وغير ذلك . قال: وقوله؛ عليه السلام: «إن من البيان لسحراً» يحتمل أن يكون مدحاً كما تقوله طائفة» ويحتمل أن 
يكون ذماً للبلاغة . قال: وهذا الأصح. قال: لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال: «فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن لحجته من بعض» فاقتضى له الحديث . 

ٍ9يَايُهَا الدرت ءَامَيُوا لا تَمُولُواْ عا وَفُولواْ نظا وأَسْمَمُوا ركيت عَدَابُ لي 7 نا يَوَدُ لدت كُمَرُوا ين أَمْلٍ الكِتب 
ولا أَلتْرِيِنَ أن مزل عَلتِحكُم يْنْ حبر ين رَيْحكُ وَامَُ يل يميه من يكام وَأنَهُ ذر الْتَْلٍ الميليي 49 . 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن اليهود كانوا يُعَانُون من الكلام ما فيه تورية لما 
يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يورون بالرعونة» كما قال تعالى: 
ٍيِنَ لين حَادُوأ يرهن لْكلم عن مَوَاضصِدء وَبَقولُونَ مهما وَعَصَيَِا وَمَمَمْ برَ مُسمّع وَوَعِنا ليا أَلْسِنَيمْ وما فى لذبن ولو أمَبْمَ الوأ 
عا طعا وأسمَمْ وأنظها لَكَانَ حيرا لح وَأَقومَ ولك لْمَمَبُمُ أيه بكترم فلا يُومُِوَنَ إلا ليلا © [النساء: 43] وكذلك جاءت الأحاديث 
بالإخبار عنهم» بأنهم كانوا إذا سَلّموا إنما يقولون: السام عليكم . والسام هو : الموت. ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم». 
وإنه يستجاب لنا فيهم» ولا يستجاب لهم فينا. والغرض : أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاًء فقال: 
< بايا ليرت ءَامَيُوا لا تَعُوُوا وعتا وَفُولوا انظريا وَأسَْمَمواً َلك عَدَابُ أبدٌ 49 . وقال الإمام أحمد: ححدثنا أبو 
النضرء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» حدثنا حَسّان بن عطية» عن أبي مُنيب الجرّشي», عن ابن عمر» رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله يك : «بعشت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يُعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي» 
وجعلت الذلة والصَّعارٌ على من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم». وروى أبو داودء عن عثمان بن أبي شيبة» عن أبي 
النضر هاشم بن القاسمء به : «من تشبه بقوم فهو منهم» . ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد» على التشبه بالكفار في 
أقوالهم وأفعالهم» ولباسهم وأعيادهم» وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم تُقَرر عليها. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي, حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مِسْعَرء عن مَعْن وعَوْن ‏ أو أحدهما أن رجلا أتى 
عبد الله بن مسعودء فقال: اعهد إلي . فقال: إذا سمعت الله يقول: « ييا لَذِرح ءَامَبُوا فأرعها سَمْعكء فإنه خير يأمر به 
أو شر ينهى عنه . وقال الأعمش» عن خيْئَّمة» قال: ما تقرؤون في القرآن: طيَنآيُهَا لدت ءَامَمُا» فإنه في التوراة: «يأيها 
المساكين». وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد؛ عن سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس : «رجِتا» 
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أي : أرعنا سمعك . وقال الضحاكء عن ابن عباس : 9يَتايُهَا لذي ءَامَنُوا لا َهُولُواْ رَعَِا» قال: كانوا يقولون للنبي وك : 
أرّعنا سمعك. وإنما#رعَِا» كقولك: عاطنا. وقال ابن أبي حاتم: وروى أبي العالية» وأبي مالك. والربيع بن أنسء 
وعطية العوفي» وقتادة» نحو ذلك. 

وقال مجاهد : إلا تَمُوُوارعِحا» ؛ لا تقولوا خلافاً. وفي رواية: لا تقولوا: اسمع منا ونسمع منك . وقال عطاء: «لا تَمُولُوا 
رعكحَا» : كانت لُغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال الحسن : طلا تَمُولُواْ رسا » قال: الراعن من القول السخري منه. 
نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد يله وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن ريج أنه قال مثله . وقال أبو 
صخر : لا مَمُونُوا عا وَثُولوا زا وأسْمَمُواً» قال: كان رسول الله يل إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين»؛ 
فيقول: أرعنا سمعك . فأعظم الله رسوله يكِ أن يقال ذلك له. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع» يدعى 
رفاعة بن زيدء يأتي النبي يكل » فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع غير مُسْمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء 
كانت تُفْخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع : غَيْرَ صاغر. وهي كالتي في سورة النساء . فتقدم الله إلى المؤمنين 
أن لا يقولوا: راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء بنحو من هذا. قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك 
عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه يكل : راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه يكلو نظير الذي ذكر عن 
النبي يَكةِ أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكرمء ولكن قولوا: الحَبّلّة. ولا تقولوا: عبدي» ولكن قولوا: فتاي». وما أشبه ذلك. 
وقوله تعالى : «ما يَوَدُ أت كُمَرُوا ين هل الكت ولا الْذْركِيَ أن مُهَل عَيَحكُم ين حير ين رَيَكُمٌ 4 يبين تعالى بذلك شدة 
عداوة الكافرين من الكتاب والمشركين» الذين حذر تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ؛ ليقطع المودة بينهم ويينهم . وينبّه تعالى على 
ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل» الذي شرعه لنبيهم محمد يكل حيث يقول تعالى : «وَأللّه يَدْسٌ بِرَحْمَيْوء مّن 
كاد وَاّهُ دو أَلْتَضْلٍ الْميلي 4 . 

«## نا تنح بن اي آذ ثُنيها تأت عر يتآ أذ يها ألم ملم لا لله عل كل كؤم هَيرُ (©) ألم تلم أت لله أ[ ملك السنوت 
وَالْأَرُِْ وَمَا لَحكم ين دو أله من وَإج وا ضِيرٍ )4 . 

قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : لما تَنْسَحْ ون ءاي : ما نبدل من آية . وقال ابن جُرَيْج» عن مجاهد: ما تَنسَحْ بن ءابق 
أي : ما نَمْحُّ من آية. وقال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد: ما تَنبَحْ بن 4 : قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حَدْثْ به عن 
أصحاب عبد الله بن مسعود. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي العالية» ومحمد بن كعب القرظي» نحو ذلك. وقال 
الضحاك : «إنا تنح بن يةٍ» : ما تُنسِكَ . وقال عطاء: أما (إنا تَنَخ» فما نترك من القرآن. قال ابن أبي حاتم : يعني : برك فلم 
ينزل على محمد يك . وقال السدي: لما نَنمَمْ بن ءايّة4 : نسخها: قبضها. قال ابن أبي حاتم: يعني: قبضها: رفعهاء مثل 
قوله : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا". وقال ابن جرير: 
لما تَنسَمْ نّ 4 : ما ننقل من حم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يُحوّل الحلالٌ حراماًء والحرام حلال» والمباح 
محظوراً» والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها 
ناسخ ولا منسوخ . وأصل النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره» 
إنما هو تحويله ونقل عبادّة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول 
فاختلفت عباراتهم في حد النسخ» والأمر في ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولخْص بعضهم أنه رفع 
الحكم بدليل شرعي متأخر. فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل» وعكسهء والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ 
وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في قَنْ أصول الفقه. 

وقال الطبراني : حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدئنا أبي» حدثنا العباس بن الفضل» عن سليمان بن 
أرقمء عن الزعري» عن سالمء عن أبيهء قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله كه فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة 
يصليان» فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا غاديين على رسول الله يكل فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله يكل : «إنها مما نسخ 
وأنسي» فالهوا عنها». فكان الزهري يقرؤها: اما تَنسَمَ يِنَ َايةِ آَو نُنِهَا» بضم النون خفيفة. سليمان بن أرقم ضعيف. وقد 
روى أبو بكر بن الأنباري» عن أبيه» عن نصر بن داود» عن أبي عبيد» عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يونس وعبيد 
وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مثله مرفوعاًء ذكره القرطبي . قوله تعالى: «أرّ نُنِهَا4 : فقرىء 
على وجهين : (نتسأها ونُنْسها». 
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فأما من قرأها: «ننُسأها» - بفتح النون والهمزة بعد السين - فمعناه: نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : #إما 
نَنْسَحْ مِنْ آيةِ أو نُنسأهًا» يقول: ما نبدل من آية» أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: #أَزْ تُْسأْمَا» : 
نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عُبَيْد بن عُميرء ومجاهدء وعطاء: لأَوْ نُنُسأها» : نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي: 
«أو ننسأها» : نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضاء وكذا قال الربيع بن أنس . وقال الضحاك : #ما تَنْسَحْ مِنْ آيْةِ أو 
لسأها» يعني : الناسخ من المنسوخ . وقال أبو العالية: «ما نَنْسَخْ مِنْ آية أو تُنسأها» أي : نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي؛ حدثنا خلف» حدثنا الخفاف؛ عن إسماعيل - يعني ابن مسلم عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: خطبنا عمرء رضي الله عنهء فقال: يقول الله : «ما نَنْسَمْ يِنَ ءايةٍ أ نُنهًا4 
أي : نؤخرها. 

وأما على قراءة: «آذ نُنيِهَاك فقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة في قوله : لما تَنسَحْ يِنَ َي أو نيا قال: وكان الله 
تعالى ينسي نبيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء. وقال ابن جرير: حدثنا سواد بن عبد اللهء حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عرف» 
عن الحسن أنه قال في قوله : «أقّ تُنِِهًا» قال: إن نبيكم يف أقرىء قرآناً ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن 
تقيل» حدثئنا محمد بن الزبير الحراني» عن الحجاج ‏ يعني الجزري ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان مما ينزل على 
النبي كل الوحي بالليل وينساه بالنهار» فأنزل الله. كك : ما تَنسَْ بن ماه أ نا تَأتِ بحر نهآ أو ينْلِهغ» . قال أبو حاتم : 
قال لي أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطأة» هو شيخ لنا جَرّري. وقال عبيد بن عمير : لآو نهاك نرفعها من 
عندكم . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَيم» عن يعلى بن عطاء. عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت 
سعد بن أبي وقاص يقرأ: «١ما‏ نَنْسَحْ مِنْ آيْةِ أو تَنْسّهاء قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيّب يقرأ: «أو تُنْسَّها». قال: فقال سعد: 
إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيبء قال الله جل ثناؤه : «سَلقرُك كل تن ())4 [الاعلى : + جزلاكر بك إنا 
َي [الكهف: 54]. وكذا رواه عبد الرزاق» عن هشيم . وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي؛ عن آدم» 
عن شعبة؛ عن يعلى بن عطاءء به. وقال: على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم: وروى عن محمد بن 
كعب» وقتادة» وعكرمة؛ نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى» حدثنا سفيان الثوري؛ عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: عليّ أقضاناء وأبيْ أقرؤناء وإنا لندع بعض ما يقول أبيْ» وأبيَ يقول: 
سمعت رسول الله كَل يقول. فلن أدعه لشيء. والله يقول: ما َنسَحْ ين ءاي أذ تُنيها َأتِ يحي ينا أ مله . وقال 
البخاري : حدثنا عمرو بن على, حدئنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال: قال 
عمر: أقرؤنا أبيّ؛ وأقضانا علي» وإنا لندع من قول أبيَ» وذلك أن أبياً يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله كل . وقد 
قال الله: اما نَنسَمْ ين عَايَمَ أو تُنِيهَا» . 

وقوله : الت يمير نآ آز ينِيه» أي : في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس : دأتِ ييه[ يقول: خير لكم في المنفعة» وأرفق بكم . وقال أبو العالية : لإما تنح بن اي فلا نعمل بهاء «أو 
ننسأها» أي : نرجئها عندناء نأت بها أو نظيرها. وقال السدي : تأت عير مثآ أز يئِيهاً» يقول: نأت بخير من الذي نسخناهء 
أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة: تأت يحيرِيَهَآ أ تله يقول: آية فيها تخفيفء فيها رخصة:ء فيها أمره فيها نهى . وقول : 
«ألَم تلم لا لله عل كل تئم ع © ألم تلم لك الله ل ملك التعنوت والأذين وما حم ين دوب الله ين وب ولا ضير 4009 : 
يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء» فله الخلق والأمر وهو المتصرف» فكما يخلقهم كما يشاءء ويسعد من 
يشاء» ويشقي من يشاء» ويصح من يشاءء ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم في عباده بما 
يشاء» فيحل ما يشاء» ويحرم ما يشاء» ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاءء وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى ثم ينهى 
عنه لما يعلمه تعالى . فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه 
زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ » لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله - في دعوى استحالة النسخ إما عقلاء 
كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراً» وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاً . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السموات والأرض وسلطانهما دون 
غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء؛ وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامي 
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التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء» وأقدٌُ فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطاباً لنبيه يه على 
وجه الخبر عن عظمته» فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسح أحكام التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمدء عليهما الصلاة 
والسلام؛ لمجيئهما بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة . فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض 
ال او ل اح اا لا اا 
ونسخ ما يشاء» وإقرار ما يشاءء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه 
وأمر إبراهيم؛ عليه السلام» بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل» را سورض ركوط بو جد عرست قوعم 
القتل كيلا يستأصلهم القتل. قلت : الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ » إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس في العقل 
ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد» مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة 
وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه» ثم حرم ذلك» وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع 
الحيوانات»؛ ثم نسخ حِلّ بعضها » وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. 
وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه . وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية: فلا تصرف الدلالة 
فى المعنى » ؛ إذ هو المقصودء كما في كتبهم مشهوراً من البشارة بمحمد كلِِ والأمر باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه 
امنيا ليقن عر اه على طريمة . وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مُعْيّاة إلى بعثتهء عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخاً 
كقوله : ثم ييا ليام إِلَ الل [البقرة: 187]» وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد يك نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب 
0 جاء بكتاب هو آخر الكتب عهداً بالله تبارك وتعالى . ففي هذا المقام بين تعالى تقدير جواز النسخ» رداً على 
اليهودء عليهم لعائن الله حيث قال تعالى : <ألَ ملم أن لله عل كن كنء مَمُ © ألم تلم لك > أنه أوُ ملك التسنوت وَالْأَرَضِهُ وما 
لحكُم ين دوب أله بن وَل ولا ير (4)3 الآية» فكما أن له الملك بلا منازع» فكذلك له الحكم بما يشاء» ألا له اَن 
وَالْأَدُ4 [الأعراف: ؛»] وقرىء في سورة آل عمران؛ التي نزل في صدرها خطاباً مع أهل الكتاب» وقوع النسخ عند اليهود في قوله 
تعالى : «كل الطَمَاوِ كاد حلا َه إترهيلٌ إلَامَا حرم إنْرٌهيلٌ عَلَ نَفْصِهء» الآية [آلعمران: *] كما سيأتي تفسيرهاء 
والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى: لما له في ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال 
أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن» وقوله هذا ضعيف مردود مرذول . وقد تعسف في الأجوبة عما 
وقع من النسخ» فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول» لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى 
الكعبة» ؛ عن بيت المقدس لم يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك 
نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول كَلُوغير ذلك» والله أعلم. 
«آم يُيذوت أن موا رَسُولكمٌ كنا سيل موبئ ين َل ومن يَمبَدَلِ الْحكُفرٌ ملي مَتَدَ صَلْ سَوَآَ الهبيلٍ (43. 
نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبي #َكَعن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى : «يتاببًا لذت حَامَنا لا 
تتكثوا عن آفيّآة إن مدَ لك نزخ وَإن كَسَمَنُوا عَنهًا ين يرل لان يد لَكم © [المائدة: ١‏ أي: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها 
تبين لكم» ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه ؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة . ولهذا جاء في الصحيح : «أعظم المسلمين 
جُرْماً من سأل عن شيء لم يحرم»ء فحرم من أجل مسألته». ولما سّئِْل رسول الله لعن الرجل يجد مع امرأته رجلا » فإن تكلم 
تكلم بأمر عظيم: وإن سكت سكت عن مثل ذلك؛ فكره رسول الله يكل المسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة . 
ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كككان ينهى عن فيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال. وفي صحيح مسلم: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» . وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج. فقال رجل: 
أكُل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله كلِْوئلاثاً. ثم قال» عليه السلام: «لاء ولو قلت: نعم لوجَبِّتْ»ء ولو وجبَتْ لما 
استطعتم». ثم قال: «ذروني ما تركتكم» الحديث . وهكذا قال أنس بن مالك: تُهينا أن نسأل رسول الله يعن شيء.. فكان 
يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا أبو كُرَيب» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» عن أبي سنان» عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب» قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل 
رسول الله يكليوعن شيء فأتهيب منه» وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا ابن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يكل ما سألوه إلا عن ثُنْنّي 
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عشرة مسألة» كلها في القرآن: يسنك ترب الْحَمْرِ وَالْمَييِرٍ 4 [البقرة: 2]1١4‏ و ظيَنُوْئكَ عَنِ اَلشَمْرٍ الاو © [البقرة: 519]» 
و «وَيََنُوتَكَ عَنِ اكه > [البقرة: ١؟1]‏ يعني : هذا وأشباهه . 

وقوله تعالى: «1: يدوت أن معنا َسُولكمْ كنا سيل وى ين قبلُّ» أي : بل تريدون. أو هي على بابها في الاستفهامء وهو 
إنكاري» وهو يعم المؤمنين والكافرين» فإنه» عليه السلام» رسول الله إلى الجميع» كما قال تعالى : 8 مَك أَهْلُ ألْكِتبٍ أن 
َل لم كبا ين الصَمَكو فقَدَ سألوا وم أكرَ ون ذَلِكَ هََالوَا 6 أنه جهْرَُ تَأَحَدَنْمُمُ صوق بظلَمهمْ4 [النساء: 16]. وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: قال رافع بن حُرَيْملَة 
- أو وهب بن زيد -: يا محمدء اثتنا بكتاب تُتَرُلّه علينا من السماء نقرؤه» وفَجَرْ لنا أنهاراً نتّبِمْك وتُصَدّفْك . فأنزل الله من 
قولهم: «أمْ ودورت أن تنقلوا رَسُولكمٌ كنا سُيِلَ مُوبى ين مَل ومن يَتبَدلٍ الكفر يلم مََدَ صَلْ سَوَآ لبي 43 . وقال 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية فى قوله تعالى : #أمْ ريدو أن تَنْعَُوا رَسُولْ كنا سيِلَ مُومى من قِ 
وَمَن يَتْبَدَلِ الْكُفر بإ مد صَنَّ سَوَآ التِيلٍ 4)©9. قال: قال رجل: يا رسول الله» لو كانت كَقّاراتنا كثّارات بنى 
إسرائيل! فقال النبي ككُ: «اللهم لا نبغيها- ثلاثاً ‏ ما أعطاكم الله حَيْر مما أعطى بني إسرائيل» كانت بنو إسرائيل إذا أصاب 
أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكمّارتهاء فإن كفرها كانت له خَزْياً في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة . 
فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل» . قال: لون يَعْمَلْ سُوْءًا أو يظح منْسَمٌ شد يَسْتَمْفرِ أله يَجِد أنه حَفُوًا يَحِيمًا 2 4 
[النساء: »]11١‏ وقال: «الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن». وقال: «من هَمٌّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
عليه» وإن عملها كتبت سيئة واحدة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة» وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا 
يهلك على الله إلا هالك». فأنزل الله: لآم ريدو أن تنا رَسُولكمٌ كا سيلَ مُوسَئ ين مَل 4 . وقال مجاهد : #أمْ ييدُورت 
أن نوأ رَسُولْكمٌ كما سُهِلَ وى من قل : أن يريهم الله جهرة» قال: سألت قريش محمداً كَل أن يجعل لهم الصّمًا ذهباً. 
قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم»» فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذاء والله أعلم . والمراد أن الله 
ذم من سأل الرسولٌ كه عن شيءء على وجه التعدّت والاقتراح» كما سألت بنو إسرائيل موسى» عليه السلام» تعنتاً وتكذيباً 
وعناداء قال الله تعالى: وس يَتَبدَلِ ألكُفْرَ بآلإِمنٍ؟ أي : ومن يَشْتَر الكفر بالإيمان لمْمَدَ صَلّ سَوَآ التبيل؟ أي : فقد خرج 
عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم» إلى مخالفتهم 
وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليهاء على وجه التعنت والكفرء كما قال تعالى: «#8ه ألم تَرَ إل ألَذِينَ 
دوأ مت لل كفرا ولوأ موْمَهُمْ دار ليوا (2) هم يَصَلوتها وَيذّى الْقَرَارُ (4)09 اإبراهيم: 14 604. وقال أبو العالية : يتبدل 
الشدة بالرخاء . 

َدَ كَدْيدٌ ين أمْلٍ الكتب ل يَُدوَكم ينا بَنْدٍ إيمديكم كُنَاَا حصنا يِنَ عِندٍ أنشيهم يا بَندِ ما بين لَهُمْ الحو ماغنا 
سحو حَقٌ بق اله ,نوو إن اله عك حك تنو طَدبٌ (3©) وتوا الصكرة وَعائوا الآكذة وما يمُأ شيك ين حبر يَدُوهُ عند َو إن 
لَه يا مورت بيد 42 . 

يحذر تعالى عباده المؤمئين عن سلوك طرّائق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم 
مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم . ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى 
يأتي أمر الله من النصر والفتح . ويأمرهم بإقامة الصلاة إيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير» أو عكرمة, عن ابن عباس » قال: كان حَيَيٌ بن أخطب وأبو 
ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسداًء إذْ خصهم الله برسوله كله وكانا جَاهدين في ردٌ الناس عن الإسلام ما استطاعاء 
فأنزل الله فيهما: 9دَدّ كَيْيرٌ تن أَمْلٍ آلكتب لذ يَردُوتَكُم؟ الآية. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري, فى قوله 
تعالى : لد كيد تن أل آلكنب؟ قال: هو كعب بن الأشرف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» 
أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه: أن كعب بن الأشرف اليهودي 
كان شاعراًء وكان يهجو النبي ذل. وفيه أنزل الله: ود كَدْيدُ ين أمْلٍ الكتب لو يَرَدُوتَكٌم؟ إلى قوله : لفَاعْفُوأ 
وَأصمَحُوأ. وقال الضحاك» عن ابن عباس : إن رسولاً أمياً يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات؛ ثم يصدق 
بذلك كله مثل تصديقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً؛ ولذلك قال الله تعالى : « كُفَارا حَسََا من عند أَنشْسِهم من 
َب قا لتق لهم الحف > يقوك: شن بعد ما أغناء لهم الح » لم يجهلوا منه كينا 'ولكن الحبد ملع علن التجصوفه افستره 


سورة البقرة» الآبتان: 1١١١ 2٠١9‏ 


ل 
ووبخهم ولامهم أشدّ الملامة» وشرع لنبيه كله وللمؤمنين ماهم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل 
من قبلهم» بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . وقال الربيع بن أنس: لين عِندٍ أَنَفْهِ رم » : من قبل أنفسهم . وقال أبو العالية : 
«ي بعد ما بَيَنَ لَهُمُ الْحَىْ» : من يعد ما تبين لهم أن محمد رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» فكفروابه 
حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم . وكذا قال قتادة والربيع والسدي. وقوله: «فَعْمُوا وَاسَمَحُوا حىٍّ يَأْنَ أّهُ أن » مثل قوله 
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أ فَِنَّ ِلك مِنْ 


تعالى : رَلتتمَمك ين الْدِينَ ونوا لكب ين بَندححَ وَينَ اليرت اركرًا أذدف كديا تإن سيردأ وتَتَمُو 
حرم الْأمورِ) [العمران: 185]. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : لمَاعْدُوا وَآسَمَحُوا حي أن الله بأنروة» نْسَخَ 
ذلك قوله : «تَأفتنُوا الْمتَرِكِينَ حَيْتُ وتوم > [العوبة : ٠]ء‏ وقوله : طقَدنوا الت لا بُؤيئرت يِه وكا يألوْو الآ 4 إلى قوله : 
لوحم مهوت ؟ [التوبة: 14] قَتَسَحَ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» والسدي: إنها 
منسوخة بآية السيف» ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله : «حَقٌّ يَأ ألَهُ يأنرية» . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد 
أخبره» قال: كان رسول الله يلل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم اللهء ويصبرون على الأذى» 
قال الله: لِمَاعْمُوا وَآسْمَّحُوا حي يَأْنَ لَه نري إن لَه عق حكن م »4 وكان رسول الله يَِِ يتأؤل من العفو ما أمره الله به 
حتى أذن الله فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل من صناديد قريش . وهذا إسناده صحيح» ولم أره في شيء من الكتب الستة 
ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقوله تعالى : «وَلَيَُوا الكو واوا اكد وَمَا قدا شيو 
ين عبر يدُُ ند أ يَحْتْ تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتَعُودُ عليهم عاقبُه يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بوم لا بهم لبي مرت وَلَهُمْ الَّمَنَهُ وَهُمْ سوه الدَار )4 
[غافر: ؟0]؟ ولهذا قال تعالى: «إِنَّ أَّدَ يمَا سَمَلُورت بسي # يعني : أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل » ولا يضيع لديه» سواء 
كان خيراً أو شرأء فإنه سيجازي كل عامل بعمله: وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى : «إنَّ أله يما شَمَلُوت بساك © : 
وهذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سراً أو علانية» فهو به بصير لا 
يخفى عليه منه شيء» فيجزيهم بالإحسان خيراًء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبرء فإن فيه وعدا 
ووعيداً وأمراً وزجراً. وذلك أنه أغلّم القومَ أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مُدَّخراً لهم عنده؛ حتى يثيبهم 
عليه: كما قال: طوَما تُقَرْمُوا ِو يَنْ حبر يَدُوهُ عِندَ 45 وليحذروا معصيته. قال: وأما قوله: بير 4 فإنه مبصر صرف 
إلى «بصير»» كما صرف مبدع إلى #بديع»؛ ومؤلم إلى «أليم»؛ والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةه حدثنا 
ابن بُكيره حدثني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامرء قال: رأيت رسول الله يل يفسر 
في هذه الآية «سَِيمٌ ص4 يقول: بكل شيء بصير. 0 

«رَكائرا آن يدل الْجَنَةَ إلا من كن هُودًا أو ترا يلك أُمَانبُهُمْ من عاثها يُمَتَكْمْ إن كر سيقت 09 بَلَ مَنْ أسَلم 
صَمْهَمُ ِل وَهْرَ يسن كلد لبر عِندَ رَيْدء ولا حَوْفُ عَلِِهمْ و1 هم يحون (7]) وات الهُودُ لست التَمدر عَكَ عَىْء وََالتِ التَصرَكا لست 


رس ره 


مس رامل يي سرض عو 2 دع باه 2ه مق د ى مسوم عم 2س 5 2و ير عع عه مس انس 0 
هوه عل ْو ومح بَتثون الكتثٌ كدَلِكَ مَالَ ان لا يكم يل قَولوج لَه يدم نهم يم اليمَةِ ما كاه فد يمن 4073 . 


يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على 


0 
0 


ملتهاء كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: لعن أبتكؤا لَه وأَحِبَتَوم4 [المائدة: 14]. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه 
معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة» ثم 
ينتقلون إلى الجنة . ورد عليهم تعالى في ذلك» وهكذا قال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينةء فقال: 
«يلك أمَانبْهُمْ4. وقال أبو العالية : أماني تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس. ثم قال: <قُلٌ» أي : 
يامحمدء «هَانوأ رُمَبَكُمْ». وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس: حجتكم . ؤقال قتادة: بينتكم على ذلك . 
«إن كمُسْرَ صَدِقِنَ4 كما تدعونه. ثم قال تعالى : لبَقَ مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَمُ يِه وَهْوَ نخْسِنٌ4 أي: من أخلص العمل لله وحده لا 
شريك لهء كما قال تعالى : ليَّنَ حَآبُوْكَ فَقُلَ تلت مَتِهىَ لَه وَمنِ أتَبِعن» الآية : [آل عمران: .67١‏ وقال أبو العالية والربيع: لبَق مَنْ 
َسْلَمٌ وَمْهُمُ 4 يقول: من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير: لبَق مَنْ أَمْكه»: أخلصء طوَمَهَمُ4 قال: دينه؛ «وَهْرَ 
مس4 أي : متبع فيه الرسول يك. فإن للعمل المتقبل شرطين» أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده» والآخر: أن يكون 
صواباً موافقاً للشريعة. فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال عَلِه: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَدُ . 


سورة البقرة» الآيات: ١١7-1١١‏ 


سورة البقرة» الآية: ١١5‏ 


لك وم 


منهم» حتى يكون ذلك متابعاً للرسول محمد يَكِةٍ المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم» قال الله تعالى : لوََِئئا 
ِل مَا عَيمث من عَسَلٍ فَجَمَلئَهُ هبسك عدوا )4 [الفرقان: +7]» وقال تعالى : لوَآِنَ حكتررا أعتلهج كم بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ لمان 
مله حَهَه إِدَا بحآءمْ لرْ يجَدْهُ متاك [النور: 54 روي عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي . وأما إن كان العمل 
موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة؛ ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضاً مردود على فاعله وهذا حال المنافقين 
والمرائين» كما قال تعالى : لإإنَّ لْمتَفِقِينَ يححَِعُوتَ أمّه وَهْوَ حَددِعْهُمَ وَإَِا فَامَُأ إل ألصّلَزة كَامُوا كُمَاكَ رود ألنّاسَ ول يدوت أله 
إل تيلا 27> [النساء: 147]» وقال تعالى: ٍَِرَيْلٌ ِتمْصَلَنْ 9 لذن هم عن سلا حَاهُون () ادن هم براكوس وي 


_ 


وَيَمْتَعوْنَ لْمَاعُونَ 42 [الماعون: ؛- /]» ولهذا قال تعالى : لقن كن يمأ لَه ريو ملَتملُ عملا مدلِصًا ولا مرك يواد ريه لدأ 


[الكهف: .]1٠١‏ وقال في هذه الآبة الكريمة : لبَق مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَمُ لَه وَهْوَ خسن 4 . وقوله : لاهَلَه: أبْرُمُ عِندَ مَي ولا حَوَفُ عََنهمْ 
َلَاهُمْ يحَرَون4 : ضَمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجورء وآمنهم مما يخافونه من المحذور#قَلا حَوْكُ عَلِمْ4 فيما 
يستقبلونه» «وَلَا هُمْ يحَرونَ4 على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير : ظمَلَا حوْتُ عَلهِم4 يعني : في الآخرة لوَلَا هم 
يرنوْن4 يعني : لا يحزنون للموت . 

وقوله تعالى : وماك الهُوه لِنسَتِ التَمرَئ عَكَ سَوْء وَكَالتٍ التصترَئ لِنسَتٍ الَهُودُ عَلَ سَْء وَعمْ بَتْنُونَ الككبٌ4 : يبين به تعالى 
تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباسء» قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله لِك أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند 
رسول الله يلوه فقال رافع بن حُرَيْملة : ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
لليهود: ما أنتم على شيء. وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: لوََالتِ الْيَهُودُ لَسَتِ 
لَّسرَى عَلَ شَيْءِ وَهَالتِ الَسَرَئ لست الْبَهُودُ عَلَ سَْ وَهْمْ يَتْنُونَ ألكتّبّ4 . قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر بهء 
أي : يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به 
عيسى بتصديق موسى» وما جاء من التوراة من عند اللهء وكل يكفر بما في يد صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: قد 
كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. وقال قتادة: لوَدَاتٍِ ألهُودُ لَيِسَتٍ التَسرَ عَلَ نَىَءِ» قال: بلىء» قد كانت أوائل 
النصارى على شيء؛ ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. «دََالتِ النَصَرَئ لَيسَتِ ألْيَهُودُ عَلَ سّنْءِ» قال: بلى» قد كانت أوائل اليهود على 
شيء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية» والربيع بن أنس في تفسيره هذه الآية: «وَيَاتِ الْبَهُودُ 
ِِسَتٍ التّصدرئ ع شَيَء وَقَالَتٍ التصرئ لَيْسَتٍ أليَهُودُ عَلَ سَىْ 4 : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله تَكلهِ . وهذا 
القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى. ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه؛ مع 
علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: 9وَهُمْ بَنْنُونَ آألكتبٌّ» أي: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل؛ كل منهما قد 
كانت مشروعة في وقت» ولكن تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً ومقابلة للفاسد بالفاسد» كما تقدم عن ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرهاء والله أعلم. وقوله تعالى : « كَدَِكَ مَالَ الَدِنَ لا يمَلَمُونَ مِثْلَ مَولِهم» : 
يُبَيّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القولء وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله 
تعالى : «الَدِنَ لا يسَلَمُونَ» فقال الربيع بن أنس وقتادة: « كَدَلِكَ مَالَ َلَذِنَ لا يمْلَمُونَ4 قالا: قالت النصارى مثل قول اليهود 
وقيلهم. وقال ابن ججريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة 
والإنجيل . وقال السدي : « كَدَلِكَ مَالَ الَّذِنَ لا يَمَلمُونَ4 فهم: العربء قالوا: ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن 
جرير أنها عامة تصلح للجميعء وليس ثمٌ دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال» فالحمل على الجميع أولىء والله أعلم. 
وقوله تعالى: ظتَأقَهُ يكم بهم يوم الِْيمَةِ فِمَا كانوأ نه م4 أي : إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعادء ويفصل بينهم 
بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله تعالى في سورة الحج: 8 إنَّ لذن امنُوأ والَدِنَ عادواً 
لصت الصا والمجوس وَالدّنَ أدْركُوَا إرت لَه ينصِلُ ينتهد يرم الِْبمةٍ إن لَه عل كل طَئْو َيِيدُ 4072 (الحج: ١1]ء‏ 
وكما قال تعالى: «قل يِجْمعٌ يسنا رَيْنَا شر َعَم يبنا بلحي وَهُوَ القَتَّحُ ملم (403> اسبا: م 


من ألم من مَنَمَ مسد أنه أن يُذَكْرَ فا أسْمُمُ وَسَكئ في حَرَاهاً أُولهك ما 56 لَهُمْ أن يَدعْنُوها إلا حبذي لَهُمْ فى ادا خِرْ: 


دَلَهُمْ في الآينرّة عَدَابُ عَفلية 43 . 


0 


بم لا 


- 


سورة البقرة» الآية: ١١15‏ 


اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسَعُوا في خرابها على قولين: أحدهما: ما رواه العوفي في تفسيرهء 
عن ابن عباس في قوله : لون أَظَلَمْ مِئّن ِ مَنَعَ مسد مَسَِجِدٌ ألو أن يُذَكْرٌ وبا أسَمُمُ م4 قال: هم النصارى . وقال مجاهد: هم النصارى» 
كا لحرن في بيت المندس الي ويسسمون الناس أنريصارا ف . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّره عن قتادة في قوله: 
رس في حرايها»: هو بُخْتَتَضّر وأصحابه» خَرّبٍ بيت المقدسء واعاه على ذلك العازي . وقال سعيدء عن قتادة: قال: 
أولئك أعداء الله النصارىء حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بِحْتَتَصٌر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس . وقال 
السدي: كانوا ظاهروا بُحْتَتضّر على خراب بيت المقدس حتى خربهء وأمر به أن تطرح فيه الجيفء وإنما أعانه الروم على خرابه 
من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروي نحوه عن الحسن البصري . 

القول الثاني : ما رواه ابن جرير: : حدئني يونس بن عبد الأعلى: حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: لوَمَنْ أَظَلَم مِمّن 
مَنَعَ مسبيدٌ مسد ألو آن يدك فيا آسْعُمٌ وسَعن في حَرايهَاً 4 قال : هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله يليوم الحديبية» وبين أن 
يدخل بكة حتى تجو هدية بلي ملؤى وهادنهني»:وقال لهنم : ما كان أحد يَصّد عن هذا البيت: وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه 
وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا يدخل علينا مَنْ قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله : «مْسَئ فى عَرَايِهَاً» قال : إذ قطعوا من 
يَعْمُرُها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن 
أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن قُرَيشاً منعوا النبي يك الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام» 
فأنزل الله: ظوَمَنَ أَظَلَمُ ممّن مَنَمَ مَسَجِدَ لَه أن يُذْكْرٌ با آسْعَة». ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشاً لم تسع في 
خراب الكعبة . وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. 

قلت : الذي يظهر ‏ والله أعلم - القول الثاني» كما قاله ابن زيد» وروي عن ابن عباس ؟ لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة 
في البيت المقدس » كان دينهم أقوم من دين اليهود . وكانوا أقرب منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك ؛ لأنهم لُعنوا 
من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. . وأيضاً فإنه تعالى لما وّجه الذم في حق اليهود 
والنصارى» شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول يَكِةِ وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام» 
وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع في خراب الكعبة» ٠‏ فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله يك وأصحابهء 
مع اك ال ل مي «رما لهم ألا يمَذْبهِم أنه وَهُمْ يَصُدُوت عَنِ الْمَسَجد الْحَرَامِ وما 
حَائوًا أزياء:: إن أؤليآزه: إلا الْمنمُونَ وَلكنّ حرم لا يمون (409 [الانفال: ال 6 : لما كن لِلْمَمْرِكينَ أن يَعمَروأ 
صم اله كه ل أيهم لخر أيه عط تققد د ار هُمْ خَدُوت 29 إِنَمَا يعمو مسد 0 
وَألْوْرِ الآِر ونام ألصَّلَوء وان لكر وَل يس إِلَّا أنه تسو أَرْلَيكَ أن دا ص نّ الْمهِتَدنَ © [العوبة: 190 6]18 وقال 
تعالى: ظمُمُ م ليت كبوا مدوم ع سد العرار وَافدَ مكنا أ ع د جع حم مد و لاع 2 عمدعارم 


بل يلم ولَولَا ِجَالٌ مُؤْمبُونَ ونسَآء* مُؤْمِتُ لَرْ تعلموهم أن 
تفرع كيس ينهم كَمَزد بطر عِلرَ َمِل أله فى نميو من :5ه كك تريذا لج أرب متا ١‏ مِنْهُم عَدَه يما (402 الفعح: 
«ل]ء فقال تعالى : 8إِنّمَا يمَمْرُ مَسَِيدَ أله مَنْ امس يِه وَلْيوْوِ الْآخر وَأهَام الصَّلَرَة وان لكر وَل يفش إلا الله 4 [التوبة مل 
فإذا كان من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأ خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة 
صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك . 

وقوله تعالى: لأوْلَيِكَ ما كن لَهُمْ أن يَدَخلُومَ إلا عابيرئ»: هذا خبر معناء الطلب أي: لاتُمَكُنوا هؤلاء- إذا قَدَرتم 
عليهم -من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية :. رلهذا نما فسمم رسيول الله يلي مكة أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادى 
برحاب منى اوس ١‏ عرومه اع ب عبد يع ال 1 . وهذا كان تصديقاً 
وعملاً بقوله تعالى : « يَتأيُهًا ما ليح ءَامَنْوا نما نما المشرؤوت نجس فَلَا يَقَرَبوأ أ أَلْمَْجِدَ الْصَرَامْ بَمَدَ عَامهم كسد 4 الآية [التوبة ا 
وقال بعضهم 0 ع تي ل من المؤمنين أن يبطشوا 
بهم» فضلاً أن يستولوا عليها أو يمنعوا المؤمنين منها. والمعنى : ما كان الحق والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 
وقيل : إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيُظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد» وأنه يذل المشركين لهم حتى 
لاا يدخل المسجد الحرا م أحد منهم إلا خائفاً يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم . . وقد أنجر الله هذا الوعد كما تقدم 
من منع المشركين من دخول المسجد الحرام» وأوصى رسول الله يلغ أن لا يَبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تُجْلَى اليهود 
والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة . وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة المباركة التي بعث الله فيها رسوله 


م 


7 سورة البقرة» الآية: ١١68‏ 
إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه : وهذا غنو الخزي لهم في الدنياة لآن الجزاء من تسن العمل . فكما صدوا 
المؤمنين عن المسجد الحرام؛ صّدوا عنه» وكما أجلوهم من مكةء أَجْلُوا منها. لدَلَهُمْ في الْآِرَةَ عَذّابُ عَظِيمُ4 على ما انتهكوا 
من حرمة البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله» والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياًء وغير ذلك من أفاعيلهم التي 
يكرهها الله ورسوله . وأما من فَسّر بيت المقدسء فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس حْرّبوه» فلما 
بعث الله محمداً كل أنزل عليه : لوَمَنْ أَظلَمُ مِئّن كَنََ مسد اله أن يُذْكرَ فيا أَسْعُمٌ وَسَئ في حرَايهَاً لهك ما كن لَمُم أن يَدعْلُوهَآ 
إلا عَأبِفِيْ4 الآية» فليس فى الأرض نصرانى يدخل بيت المقدس إلا خائفاً. وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله 
الوم إلا ومؤحادت ان يقرب غلقه: اوقد ايف باداه الجرية فهو يوديهطا: وال قنادة؟ لا يمخدرة المسااحد إلامسارقة: 
قلت : وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدسء» بامتهان الصخرة التي كانت 
يصلي إليها اليهودء عُوقبوا شرعاً وقَدَراً بالذلة فيه» إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهودُ لما عَصّوا الله 
فيه أيضاً أعظم من عضيان النصارى كانت عقوبتهم أعظمء والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنياء بخروج المهدي عند 
السدي» وعكرمة» ووائل بن داود. وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من 
ذلك كله» وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيئم بن خارجة» حدئنا 
محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس: سمعت أبي يحدث, عن يُسْر بن أرطاة» قال: كان رسول الله كَل يدعو : «اللهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة». وهذا حديث حسنء» وليس هو في شيء من الكتب 
الستة» وليس لصحابيه وهو بُسر بن أرطاة ويقال: ابن أبي أرطاة ‏ حديث سواه وسوى حديث : «لا تقطع الأيدي في 
الغزوا. 
لوط أَلْيقُ وَالتزِب' كَآبتمَا ملوأ هم وَمَُ ألو إرك لله وَسِعٌ علد 09> 
هذا والله أعلم فيه تسلية للرسول وك وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومُصَلاهمء وقد كان 

0 الله كله يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبةٌ بين يديه . فلما قدم المدينة وُجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرأء أو 
سبعة عشر شهراً» ثم صرفه الله إلى الكعبة بعدٌ» ولهذا يقول تعالى: وله اشرق وَالْغرب * هاما يووا هكم وه ألو . قال أبو عبيد 
القاسم بن سلام» في كتاب الناسخ والمنسوخ :اتنا ماج بن مسمده أخبرنا ابنجريج وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن 
بن عياس» قال : أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا- والله أعلم ‏ شأنُ القبلة : قال تعالى : طمَلَه نرق ولب كَأبِتمَا ولوأ تم 

وَمَدُ لَه ٠‏ فاستقبل رسول الله يك فصلى نحو بيت المقدسء وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخهاء 
فقال : «وين عي حرجت فل َك سر التسد العا َك مَا كد فوا مُمَكُمْ كظرم» وقال علي بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن 
عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة . وذلك أن رسول الله كَل لها هاجر إلى المدينة ‏ وكان أهلّها اليهود ‏ أمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس . ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله يك بضعّة عشر شهرأء وكان رسول الله 6 يُحب قبلة إبراهيم ٠‏ 
فكان يدعو وينظر إلى السماء» فأنزل الله : مد رَى تََلْت وَجَهِكَ في السَملو َلبوَْمَئَكَ هلد رَصَها» إلى قوله : دروا مُبومَضُْ 
شير يارتات من ذلك المهوق» وقالوا 0 هم جر انهم التي كائرا عليهاء ٠»‏ فأنزل الله اك 
يَكَهُ إل مار مُسْتَقِي و 4. وقال: يتما 2 


ع ل 


الله أينما توجهت شرقاً أو غرباً 0 لم ا 0 
الكعبة . وقال ابن أبي حاتم بعد روايته الأثر المتقدم » عن ابن عباس» في نسخ القبلة» عن عطاء» عنه: وروي عن أبي العالية» 
والحسن» وعطاء الخراساني» وعكرمة.» وقتادة» والسدي» وزيد بن أسلم» نحو ذلك . وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبةء وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه 27 وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم 
للصلاة» حيث شاؤوا من نواحي المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في 
ذلك الوجه وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مكان» كما قال تعالى : «ولة دَق من كَلِكَ ,]5 أكثرٌ 
ِلَّا هْوَ مَمَهْرْ أن نما كاذ [المجادلة : 267 قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. هكذا قال 
'وفي قوله: «وإنه تعالى لا يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى فصحيح ؛ فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته 
تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قال ابن جرير : وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول ألله يكل إذناً من الله أن يصلي التطوع حيث توجه من شرق أو 


خم 


0 


- 
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غربء في مسيره في سفره» وفي حال المسايفة وشدة الخوق . حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس» حدثنا عبد الملك ‏ هو 
ابن أبي سليمان -عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر: أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله كَكؤكان 
يفعل ذلك» ويتأول هذه الآية : يتما ولوأ َم وَمَهُ أللّو4. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مَرْدُرَيهء من 
طرق» عن عبد الملك بن أبي سليمان» به. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة» من غير ذكر الآية. 
وفي صحيح البخاري من حديث نافع» عن ابن عمر : أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وَصفها . ثم قال: فإن كان خوف أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
مسألة: ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه» بين سفر المسافة وسفر العدوى» فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة» 
وهو قول أبي حنيفة خلافاً لمالك وجماعته» واختار أبو يوسف وأبو سعيد الأصطخريء التطوع على الدابة في المصرء وحكاه 
أبو يوسف عن أنس بن مالك؛ رضي الله عنه. واختاره أبو جعفر الطبري» حتى للماشي أيضاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: 
بل نزلت هذه الآية في قوم مُُمْيَتْ عليهم القبلة» فلم يعرفوا شَّطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله: لي المشارق 
والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهيء وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. حدثئنا أحمد بن إسحاق 
الأهوازي. حدئنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا أبو الربيع السمان» عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن 
أبيه» قال: كنا مع رسول الله ككفي ليلة سوداء مظلمة» فنزلنا منزلاً فجعل الرجلٌ يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه. 
فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة . فقلنا: يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ فأنزل الله تعالى : طكَلَّه 
آلتشرق وَالتب' كَأيَْمَا ملوأ َم وه َه إرك اله وسِعٌ عَم 409 الآية . 

ثم رواه عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن أبي الربيع السمان» بنحوه. ورواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» عن وكيع. 
وابن ماجة» عن يحيى بن حكيم» عن أبي داود» عن أبي الربيع السمان. ورواه ابن أبي حاتم؛ عن الحسن بن محمد بن 
الصباح؛ عن سعيد بن سليمان؛ عن أبي الربيع السمان ‏ واسمه أشعث بن سعيد البصري ‏ وهو ضعيف الحديث . وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن . ليس إسناده بذاك» ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث يُضَعّْف في الحديث . قلت: 
وشيخه عاصم أيضاً ضعيف . قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك» 
والله أعلم . وقد روى من طرق أخرى» عن جابر. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن 
علي بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن علي بن شبيب» حدثني أحمد بن عبيد الله بن الحسن؛ قال: وجدت في كتاب أبي: 
حدثنا عبد الملك العرزمي» عن عطاء» عن جابر» قال: بَعَثْ رسول الله يَلِلوْسَريّة كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» 
فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هى ههنا قبّل السماك . فصلُوا وخطوا خطوطاً» فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك 
الخطوط لغير القبلة . فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي كله فسكتء وأنزل الله تعالى : لوَلَه ترف وَاتب' كَأينَمَا ولوأ كم وه 
أَنّو4. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العَرْرّمَيء عن عطاءء عن جابرء به. وقال الدارقطني: قرىء على عبد الله بن 
عبد العزيز ‏ وأنا أسمع حدثكم داود بن عمروء حدثنا محمد بن يزيد الواسطي» عن محمد بن سالم» عن عطاءء عن 
جابر» قال: كنا مع رسول الله يفي مسير فأصابنا غيم» فتحيرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى كل منا على حدة. وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبي كَكلك فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت صلاتكم» . ثم قال الدارقطني : 
كذا قال: عن محمد بن سالمء وقال غيره: عن محمد بن عبيد الله الععرزمي» عن عطاء؛ وهما ضعيفان. ثم رواه ابن مردويه 
أيضاً من حديث الكلبي» .عن أبي صالح » عن ابن عباس : أن رسول الله يَكلوبعث سريّة فأخذتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلة» 
فصلوا لغير القبلة . ثم استبان لهم بعد طلوع الشمس أنهم صَلُوا لغير القبلة. فلما جاؤوا إلى رسول الله كيحَدَّنُوهء فأنزل الله 
قك هذه الآبة: وَل لدف وليب كَأيتمَا ووأ هكم وَبهُ أئَو4. وهذه الأسانيد فيها ضَعْفء ولعله يشد بعضها بعضاً. وأما إعادة 
الصلاة لمن تبين له خطؤه ففيها قولان للعلماء» وهذه دلائل على عدم القضاءء والله أعلم . قال ابن جرير: وقال آخرون: بل 
نزلت هذه الآية في سبب النجاشي» كما حدثنا محمد بن بشارء حدثنا هشام بن معاذء حدثني أبي» عن قتادة: أن النبي كيه 
قال: «إن أخاً لكم قد مات فصلوا عليه». قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: #وَإِنَّ بن هل لتب لمن يُؤْمِنَ 
شه وَمآ َنزِلَ ِل وْمآ أل نِم َسْعِينَ لو اال عمران: 154]ء قال قتادة: فقالوا: فإن كان لا يصلي إلى القبلة . فأنزل الله #هَلَهِ 
لَطْرق وَالْرب' كَأيَْمَا ولوأ هم وبهُ ألو4. وهذا غريب. والله أعلم. وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه 
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الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه القرطبي عن قتادة» وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله كك فأخذ بذلك من ذهب 
إلى الصلاة على الغائب» قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه عليه السلام» شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض . 


الثاني : أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه » واختاره ابن العربي» قال القرطبي : ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس 
عنده أحد من قومه على دينه» وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت. وهذا جواب 
جيد. 


الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك؛ والله أعلم . 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشرء عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كهِ: اما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق». وله 
مناسبة هُهناء وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر» واسمه نُجيح بن عبد الرحمن السّندي المدني» به : «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة». وقال الترمذي : وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من 
قبل حفظه, ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن أبي بكر المروزي» حدثنا المعلى بن منصورء حدثنا عبد الله بن جعفر 
المخرمي» عن عثمان بن محمد الأخنسي؛ عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وحكي عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح . قال 
الترمذي : وقد روي عن غير واحد من الصحابة : ما بين المشرق والمغرب قبلة ‏ منهم عمر بن الخطاب» وعلي» وابن عباس . 
وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة . ثم قال ابن مردويه: 
حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا يعقوب بن يونس مولى بني هاشم؛ حدثنا شعيب بن أيوب» حدئنا ابن نمير» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يليو قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». وقد رواه الدارقطني 
والبيهقي» وقال المشهور: عن ابن عمرء عن عمرهء قوله. قال ابن جرير: ويحتمل : فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي 
فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم» كما حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني حجاج» قال: قال ابن جريج : قال مجاهد: 
لمانزلت: «أدَعُونَ أَسْتَحِبٌ لَك6 [غافر: »]5١‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت : اينما تلوأ متم وه و4 . قال ابن جرير: ويعني 
بقوله: «إدك أله وسِعٌ عَلِيمٌ4: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال والجود. وأما قوله: عَلِمُ» فإنه يعني: عليم 
بأعمالهم » ما يغيب عنه منها شيء» ولا يعزب عن علمه؛ بل هو بجميعها عليم . 

واوا قد لَه ولد سْبْحََةٌ بل لَه ا ب الكت وَالانَ ل أ منت (7) بدِيمُ اتوت ,َال وَإًا صَتَع آن) هنما يول ل 
كّ مََكرْن 409>. 

اشتملت هذه الآية الكريمة» والتي تليها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي 
العرب؛ ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم: إن لله ولداً. فقال تعالى : «سْبَحَدتم» أي : 
تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً بل لَهّمَا فى ألَمْوتٍ وَالْأَرْض» أي : ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السموات 
والأرض» وهو المتصرف فيهم» وهو خالقهم ورازقهم؛ ومُقَدُرهم ومسخرهم» ومسيرهم ومصرفهم» كما يشاء. والجميع 
عبيد له وملك له» فكيف يكون له ولد منهم» والولد إنما يكون متولداً من شيئين متناسبين» وهو تبارك وتعالى ليس له نظيرء ولا 
مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة لهء فكيف يكون له ولد! كما قال تعالى : لبد أَلسَمَوَتٍ وَالرْضٍ أن يكن لم ولد وكز مَك 


لم وب وَحََنَ كل شَوْء وَهُوَ كل عه علي )4 [الأنعام: 150١‏ وقال تعالى : لوَمَالوا أعَمَدَ لمن ولا 6 لَمَدَ ممم سَعًا كا 29) 
تَحكَادُ لسوت تر ينه وَبنَنُ الْْرْسُ وَيَدِرُ نْبَالُ هذا (©) أن مَعَوا يلم وها (() وما يض لمن أن ينَسِدَ ونا © إن 


حَكُلُ م فى السَمَوَتٍ وَالْرْضٍ إِلْة لق اليعَلٍ عَبَدَا 62 لَدَ مصخ وَعَدَهُمْ عدا 97) وكهُمْ عيد بوم الِْيمَو هَْئا 403 اريم : هم 
- 55 وقال تعالى: قل هُوٌ أنه أَحد 2 أنَهُ أأصَسمَدُ 2 لم جيذ وَلَمَ بونذ 2 وَلَمْ يك أَمُ كفا لد 4>©9 
[الإخلاص: -1١‏ 4]. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم » الذي لا نظير له ولا شبيه له» وأن جميع الأشياء غيره 
مخلوقة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخاري فى تفسير هذه الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن عبد الله بن أبي حُسَين» حدثنا نافع بن جبير- هو اين مطعم -عن ابن عباس » عن النبي تكد قال: «قال الله 
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تعالى: كَذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إِيّاي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما 
شتمه إياي فقوله: لي ولد. فسبحائى أن أتخذ صاحبة أو ولداً». انفرد به البخاري من هذا الوجه. 


وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» حدثنا إسحاق بن محمد الفَرُويء حدثنا 
مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عه : «يقول الله كك : كذبني ابن آدم ولم ينبغ له أن 
يكذبني» وشتمني ولم ينبغ له أن يشتمني» أما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني . وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله الأحد الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد». وفي 
الصحيحين عن رسول الله. يِةِ أنه قال : «لا أحد أصبرٌ على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم». 
وقوله: «كُلّ ل َنِننُونَ4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أسباط» عن مطرّف» عن عطية» عن ابن عباس » 


َنِندُْت4 يقول: الإخلاص. وقال الربيع بن أنس: يقول كل له قائم يوم القيامة. وقال السدي: «كُل لَمُ نون يقول: له 
مطيعون يوم القيامة . وقال حَصِيف» عن مجاهد : « كُلَّ ل مََدبُْنَ4 قال: مطيعونء كن إنساناً فكان» وقال: كن حماراً فكان. 


وقال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد: < كل لَمُ مَِننُونَ» : مطيعون. يقول: طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن 


مجاهد_ وهو اختيار اين جرير ‏ يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة والاستكانة إلى اللهء وذلك شرعي وقّدري» 
كما قال تعالى : لوه كمْجِدُ من فى السَموت وَالْدَرَضٍ طوْعا وها وظِلَدهُم تدر َالآمَالِ 8 409 [الرعد: .]1١‏ وقد ورد حديث فيه بيان 
القنوت في القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا يوس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث : أن دَرَاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثئم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كله قال: «كل حرف من القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 

وكذا رواه الإمام أحمدء عن حسن بن موسىء عن ابن لّهيعة» عن دَرَاجٍ بإسناده. مثله. ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد 
عليه . ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام الصحابي أو مَنْ دونه» والله أعلم . وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها 
نَكَارَة» فلا يغتر بهاء فإن السند ضعيف. والله أعلم . وقوله تعالى : «بَدِيعٌ لسوت وَالْأرْشٍ 4 أي : خالقهما على غير مثال سبق» 
قال مجاهد والسدي : وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشيء المحدث : بدعة. كما جاء في الصحيح لمسلم : «فإن كل محدثه 
بدعة وكل بدعة ضلالة». والبدعة على قسمين» تارة تكون بدعة شرعية» كقوله: فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة . وتارة 
تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: 
نعمت البدعة هذه. وقال ابن جرير: وبديع السموات والأرض : مبدعهما. وإنما هو مُمْعِلَ فصرف إلى فُعيل» كما صرف المؤلم 
إلى الأليم» والمسمع إلى السميع . ومعنى المبدع : المنشىء والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحدائه أحد. قال: ولذلك 
سمي المبتدع في الدين مبتدعاً؛ لإحدائه فيه ما لم يسبق إليه غيره» وكذلك كل محدث فعلاً أو قولاً لم يتقدمه فيه متقدم» فإن 
العرب تسميه مبتدعاً. ومن ذلك قول أعشى تعلبة» في مدح هوذة بن علي الحَنفِي: 

ييرعى إلى قؤل سادات الورّجال إذا أَبِدَوًا لهالحؤْمَ أو ما شاءءه اببتدّعا 
أي : يحدث ماشاء. قال ابن جرير : فمعنى الكلام: فسبحان الله أنى يكون لله ولد» وهو مالك ما في السموات والأرض» 
تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوّخدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه . 
وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح» الذي أضافوا إلى الله بنوته؛؟ وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السموات 
والأرض من غير أصل وعلى غير مثال» هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جريرء رحمه الله كلام جيد 
وعبارة صحيحة . وقوله تعالى : #وَإِدًا قَصحَ أما فَإِنَّمَا َولُ لَمُ كن مَبَدوْنُ4 : يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه إذا 
َدّر أمراً وأراد كونه» فإنما يقول له: كن. أي: مرة واحدة» فيكون» أي : فيوجد على وفق ما أراد» كما قال تعالى: «إِنَّمَا أمره, 
إذآ أَادَ سيا أن يَشُولٌ لم كن مَِكوتٌ 27> آيس: 148 وقال تعالى: لٍاإنَما قرا لتىء إذآ أرَدَئَهُ أن َل لهك مَكرّنْ (2©)» 
[النحل: ]6٠‏ وقال تعالى : ظوَمَآ أَتَرْبَا إلا وحكة كتنج بِآلبِصَر 422 [القمر: »]٠‏ وقاقٌ الشاعر: 

إذاما ,راد اله أمسراآاف ب ال_طئكئما تنتقتحتؤل اللككة كتكن نولش تح كحيون 
به تعالى بذلك أيضاً على أنه خلق عيسى بكلمة: كُنْء فكان كما أمره الله تعالى» قال الله تعالى: #إِك مَكَلَ عسَئى عِند أو 


اس عو ع 


كَمَكَلٍ ادم حَلَكَمٌ ين واب شر قال َو كل مَيَكْونٌ (4)©3 [آل عمران: 105. 
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هوَدلَ ال لا يلون للا نكلننا أنه أ تأيبتا ءاي كدَِك كَل المت ين هلهم نثل كَولِهِمٌ مَتَمْهَتَ مُوْبهُمُ قد ينا الآيتت 
تدر يقرت 402. 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال رافع بن 
حُرَيملة لرسول الله يد : يا محمدء إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله فليْكَلمْنا حتى نسمع كلامه . فأنزل الله في ذلك 
من قوله : «وَلٍَأزِينَ لا لمن ولا كما أنه أو تأْنيئآ يهم ٠‏ وقال مجاهد في قوله :«وَبَلَ الِْبنَ لا علمُونَ لوكا كلما 
أنه أو تَأَتِبئَة 6 قال: النصارى تقوله . وهو اختيار ابن جرير»ء قال: لأن السياق فيهم» وفي ذلك نظر. وحكى القرطبي 
«لولا مكلدنا أده أي : لو يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت : وظاهر السياق أعم» 1 رلك الكت والربيع 5 
أنس» وقتادة» والسدي في تفسير هذه الآية : هذا قول كفار العربج كيك مَالَ لبيرت ين ملهو يم ء قالوا 
اليهود والنصارى . ويؤيد هذا القول» وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب» قوله تعالى 116 عاب د 
همل ما أوة نَ مُسُلُ أ أنه علد حَيتُ يجْمَلُ رسَالَتَمٌ سَيْصِيبُ الْذِنَ برا صف عند أ عدا ريد بنا يما ك9 تكو 07> 
[الأنعام: : 174 وقوله تعالى : ##ويَالوأ ن تُؤمرت لَكَ حَقٌ تفجر نا مِنَّ الْارْضٍ ينْبومًا 9 رد لك حل ين بل روني لور 
أنه لها تجا 67 آرْ شقِط مَل كا رَعَْتَ نا سنا أ َأ هكد لا 69 أز يَوُنَّ أك يدت ين مُق أر رق 
ى السَمَهِ ون م إِْقكَ حقَ ميل ْنَا كنا روه ل سبَحاد وق هن كُنتُ إل ب ما رولا 42 [الإسراء: ةف #ة]ء وقوله 
تعالى : «## وَل اين لا يجت يله لز ل علدنا التلتيكة أز ره بن قد كبوأ ذ ن أيهم وَعَ ا كبك 407 الفرقاد: 
١]ء‏ وقوله: بل بُرِيدُ كل أئري ينبم أن بون سُحُهَا مره )4 [المدثر: ؟] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي 
العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهي به» إنما هر الكفر والمعاندة؛ كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل 
الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى : وباك ذل ألككب أن تل عكِمْ كتبا : من لمآو فَقَدَ لوأ شو م أكُبْرَ من ذَلِكَ فَمَالْوَا أرنا أله 
جَهْرَه * [النساء: 16] وقال تعالى : 9وَإِدْ قُلْثْر يمومئ لن نُوْمِنَ لك حَقَّ زَّى الله جهرَةٌ* [البقرة: ه0]. وقوله :تهت توه 

أي ال : « كَدَلِكَ مآ أَنَ ادن ين قبلهم ين 
سول إلا تالأ سار أو جرد (3©) اصوأ بو بل هم كوم طَاغُونَ )4 [الذاريات: "6 *10]. وقوله : لي بَيَدا الآبَاتٍ لمر يوترت »> 
أي الم عو اله وي اي 0 الرسل» 
وفهم ما جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى :عات نت الله على قليه وججل عار بعيره شاوه تأرلناى الذي يال الله تعالى فيهم : 
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«إذّ أت حَنَّتْ عَم كلمت وَيْكَ لا بؤمنون (7©) ولو جَاَيبُم حَكُلٌ ايم حقٌ يرا ألْمَدَابَ الْأَلير 407 [بوس: هه «ه]. 

قوله تعالى : «ٍ15 أَرْسَئَكَ لحن برا وَبَذيراً وَكَا خّسَلُ عَنْ أب لَلْجِبرٍ 37> 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله القَرَارِي عن شيبان 
النحويء أخبرني قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبي يَدِةٍ قال: «أنزلت عَلَّيَ : « إنَآ أرْسَلَكَ لحن بَدِيا ونيا » 
وقال: «بشيراً بالجنة» ونذيراً من النار» ٠‏ وقوله : «و] حمل عن حصب للحي ر» : قراءة أكثرهم : «و] مدل 4 بضم التاء على 
الخبر. وفي قراءة أبي بن كعب: «وما تسأل» وفي قراءة ابن مسعود : #ولم تسأل عن أصحاب الجحيم؟ نقلها ابن جريرء أ 0 :لا 
نسألك عن كفر من كفر بك لوَئّمَا عَككَ كم وَعكَا لْْسَابُ4 [الرعد: ]٠‏ وكقوله تعالى : : «تذكز إثمآ أت مَُكرٌ 7 
عَلَيهِم بمُصَبطرٍ 49 الآية [الغاشية :01 8] وكقوله تعالى : لعن أعل يما يوون وم ا نتَ عَليّهم يحبار هذ 0 
مَعِي د )4 1ق: ه؛] وأشباه ذلك من الآيات . 
وقرأ آخرون: «ولا تَسْأَنَ عن أصحاب الجحيم؛ بفتح التاء على النهي» أي : لا تسأل عن حالهم» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا 
الثوري» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظيء» قال: قال رسول الله يِه : «ليت شعري ما فعل أبواي» ليت 
شعري ما فعل أبواي» ليت شعري ما فعل أبواي؟6 ٠‏ فنزلت: «إوَا مَُمَلُ عَنْ صمب ليسي » فما ذكرهما حتى توفاه الله كين . 
ورواه ابن جريرء عن أبي كُرَيب» عن وَكيع» » عن موسى بن عبيدة» وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله وقد حكاه 
القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبي : وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان؛ أي: قد بلغ فوق ما تحسب» وقد 
ذكرنا فى التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمناء وأجبنا عن قوله : (إن أبى وأباك فى النار) . (قلت): والحديث المروى فى حياة 
أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم . ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسمء 
حدثنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جُرَِيج» أخبرني داود بن أبي عاصم: أن النبي يَنِةٍ قالذات يوم: «أين أبواي؟». 
فنزلت: «ونَآ أَرْسَلكَ يالْحَنَ بَشِيرًا وَنَذِيا ولا شّمَلُ عَنْ ضري لب 49 . وهذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا 
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القول المروي عن محمد بن كعب القرظي وغيره في ذلك» لاستحالة الشك من الرسول ككهِ في أمر أبويه . واختار القراءة 
الأول . وهذا الذي سلكه مهنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ 
منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت ذلك في الصحيح ولهذا أشباه كثيرة ونظائرء ولا يلزم ما ذكر ابن جرير . والله 
أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا قُلِيح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» قال: لقيت 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله تَلدِ في التوراة. فقال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفته فى القرآن: يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميّين» وأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل؛ لا 
فظ ولا غليظ ولا سَحَاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح به أعيناً عُمْياً وآذاناً صْمَاَء وقلوباً عُلَْاً. انفرد بإخراجه البخاري» فرواه في البيوع عن محمد بن 
سنان» عن قُلّيح به. وقال: تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال. وقال سعيد: عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن 
سلام. ورواه في التفسير عن عبد الله؛ عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » به. فذكر نحوهء فعبد الله هذا هو ابن صالح» كما صرح به في كتاب الأدب. وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه 
عبد الله بن رجاء. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه فى تفسير هذه الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن أيوب» عن 
محمد بن أحمد بن البراء» عن المعافّى بن سليمان» عن فليح» به. وزاد: قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبارء فسألته فما 
اختلفا في حرفء إلا أن كعباً قال بِلُمَتِهِ : أعيناً عمومي» وآذاناً صمومي» وقلوباً غلوفاً. 

لون رض عَنكَ الْهُوه و1 تسر حل عَيّمَ ِلَب ل رك حتى أل هر اخدعا وَل تبنت أمْوَهُم بَند الى اَل بن الول ما لكَ ين أل من 
ور وآ صم 09 الينَ تنتهم الكتب يلوت حَنَّ يلايد لهك يمنت بده وس يكل بي تأزكية مم لقيئدة 47 . 

قال ابن جرير : يعني بقوله جل ثناؤه : طول رص عَنكَ اليبو وَكا آلتصَرَ حَقَّ تيم لم4 وليست اليهود - يا محمد ولا النصارى 
براضية عنك أبداً» فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعئك الله به من الحق . وقوله 
تعالى: ل إِتَ مُدَى أله هُوَ أمُدَئْ» أي : قل يا محمد: إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى» يعني : هو الدين المستقيم 
الصحيح الكامل الشامل. قال قتادة في قوله: طقُلْ إِب مُتَى اله هُوَ أْدَْ4 قال: خصومة عَلّمها الله محمداً كله وأصحابه» 
يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله يل كان يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقتتلون على الحق 
ظاهرين» لا يضرهم من خالفهمء حتى يأتي أمر الله». قلت: هذا الحديث مُخَرّجٍ في الصحيح عن عبد الله بن عمرو . لأوَلَينٍ 
أتَبَعْتَ أهَوَآءهُم بَندَ لِى جه ِنّ الل مَا لَك مِنّ أله من وير وَلَا نير : فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود 
والنصارى» بعد ما عَلِموا من القرآن والسنةء عياذا بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسول» والأمر لأمته. وقد استدل كثير من 
الفقهاء بقوله : #عَقٌّ تَيَّ لهم حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى: «لك ديك وَل دين 9©)» 
[الكافرون: 3] فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار»ء وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا؛ لأنهم كلهم ملة 
واحدة» وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد فى رواية عنه. وقال فى الرواية الأخرى كقول.مالك: إنه لا يتوارث أهل ملتين 
شتىء كما جاء في الحديث.ء والله أعلم . وقوله تعالى : «الَدِنَ َتبِتَهُمْ الْكِتَبَ يلوت حَنَّ يَلاوَده» : قال عبد الرزاق» عن مَعْمَر 
عن قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة : هم 
أصحاب رسول الله كل وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا إبراهيم بن موسىء وعبد الله بن عمران الأصبهاني» قالا: 
حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب يتوت حَقَّ تلاوتود» قال: إذا مر بذكر الجنة 
سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده» إن حق تلاوته أن 
يْحِلَّ حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله . وكذا رواه 
عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة ومنصور بن المعتمرء عن ابن مسعود. وقال السدي» عن أبى مالك» عن ابن عباس فى هذه 
الآية» قال: يُجِلُونَ خلاله ويُسَوثون حراعة» ولا يُحَرَنُونه عن مواضعه, قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود نحو ذلك: 
وقال الحسن البصري : يعلمون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه. يَكِلُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو زُرْعَة» حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا ابن أبي زائدة» أخبرنا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» في قوله: 
ادلو حنَّ تلارتدد» قال: يتبعونه حق اتباعه» ثم قرأ: طوَلفَمَرٍ لِا لها )4 [الشمس: ؟]» يقول: انبعَها. قال: ورُوِيَ عن 
عكرمةء وعطاءء ومجاهد» وأبي رزين» وإبراهيم النحعئٍ نحرٌ ذلك. 
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وقال سفيان الثوري : حدثنا رُيّيده عن مُرّةَ عن عبد الله بن مسعود» في قوله: ظإدْلُوتَهٍ حَقَّ يلاود »قال : يتبعونه حق اتباعه . 
قال القرطبي : وروى نصر بن عيسى» عن مالكء عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي يفي قوله: يلوتم حنَّ ياود »قال : 
#يتبعونه حق اتباعه»» ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح . وقال أبو موسى 
الأشعري : من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة . وعن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : هم الذين إذا مروا بآية رحمة 
سألوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منهاء قال: وقد روي هذا المعنى عن النبي ككلوأنه كان إذا مرٌ بآية رحمة سأل» 
وإذا مرٌ بآية عذاب تعوذ. وقوله: «أوْلَبك يمون بوه »حبر عن ظالَدنَّ َاتَنِتهُمْ الكتب بثو حقَّ يلاوو #أي : من أقام كتابه من 
أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته» آمن بما أرسلتك به يا محمد» كما قال تعالى: «وَلَو أَتُمْ أقاموا التورية 
َالْإييل وَمآ أل لهم من نيهم لَأَكَنوا من فوقهمٌ وَمِن نَحْتِ أَيَمْلِهِمْ 4 الآية [المائدة: 35]. وقال: طقل يَأهْلٌ الكتب سم عل سَئْو 
حي تقيكوأ َلتَوَرسَةَ والإغجيل وَمآ أَِلَ ِل ص رَيَكُمٌ 4[المائدة: محا أي : إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حَقُ الإيمان» 
وصَدّقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد كَلِدْونَعْتِه وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرتهء قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير 
في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : لبن يَبَّموْتَ السَُولَ البّيّ الأبّت ألْذى يَدُوتَمٌ مَكَنْبا عِندَهُمْ في الور والإضيل4 الآبة 


[الأعراف: 67١]ء‏ وقال تعالى : #قْلَ اموا بوه أو لا مرا إن لننَ أُووًا لعلَم ين قبَلِوه إذا سل ليم عدون إِلْأَدَهَانِ سْجّدًا © وَيَعُولُونَ بحن 
ينآ إن كن وَعَدُ رَيْنا لمتْعْولا )4 [الإسراء: 32007 ]٠١8‏ أي : إن كان ما وعدنا به من شأن محمد كللواقعاً. وقال تعالى: <الْرِينَ 
يهم آلكتب من قو هم بد زمئوة (67) وَلِدا بن عََمْ فَاَْا متا بيء إِنَهُ اَن ين رَيَنآ إنَا كن ين ف مدير 2 ولك بَؤْنَ جرهم 
ريما صبَئوأ وَيَدرَُونَ الحَسَكَةٍ ليد وممًا ررْفسَهُمْ بفتُرت 469 [القصص: 04-51]. وقال تعالى: #وَفُل لَيَدِينَ ونوا الكِتبَ 
لين َمَتَمْمرٌ كن كما نَكَدِ كدو دن ولا مَِكَمَا عَكَ ابكة وأذ صمي اباد [آل عمران: ]١‏ ولهذا قال تعالى: ##ومن 
يَكدرٌ بو وليك هم لْتيرُونَ #كما قال تعالى: ومن يَكْدْرَ بو- ين الْدَحرَابٍ َأَلثَّارُ مود »4 [هود: 2]17. وفي الصحيح: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي» إلا دخل النار» . 

«ببق إنيل ااثوا يممَىَ الى آنعَنث عَلَتَمْ ون مَسَنتَم عَلَ الْعَلِبِين 7 وَانَهُا يرما لا جر تنش عَن كني طَبْا وكا يقل ينها عَدَلُ ملا 
معو كَكمَدٌ ملام بصزدة 42 . 

قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة» وكررت شهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في 
كتبهم ونعتّه واسمه وأمره وأمته. يحذرهم من كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم؛ من 
النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بني عَمّهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم . ولا يحملهم ذلك 
الحسدٌ على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

«## وإ بت إتوم نَم يكلس فتن ل إن جَاعِلكَ نايس إمَامَ َال ومن ديق مال ا يتَالُ عَهْرى اليك 407 . 

يقول تعالى مُتَبّهاً على شرف إبراهيم خليله» عليه السلام وأن الله تعالى جعله إماماً للناس يقتدى به في التوحيد» حتى قام 
بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي؛ ولهذا قال: لوَإ أَتَكَ إبهمر تَنْمٌ يكبتِ» أي : واذكر ‏ يا محمد لهؤلاء 
المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملّة إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من 
المؤمنين» اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيمء أي : اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي؛ « تتتبق» أي : قام بهن كلهن» 
كما قال تعالى : وَإبَرَهِيِمَ الى رَقَا 429 [النجم: 57]؛ أي: وَهْى جميعَ ما شرع لهء فعمل به صلوات الله عليه؛ وقال 
تعالى: إن وريم 6ن أيه هنا له جنا وَل بَكُ ون النتركي (7) ستاحكرًا ل ابه معد إل مزل مُنتَقم 7 
َمَائَهُ فى ايا حسَنَة وَإَُِ ف الآيزة لبن الطِسِنَ 2) ثم أَرعا إلَكَ أن ايّمْ مل زجي حنبئاً وما 6 ين النتريد 47 
[النحل: »]198-17١‏ وقال تعالى : طقل إن َنَقٍ رو إل رط مُسَتَفِِو دينا هما مله إزاهم نبا وما كَانَ م الفتركي 477 
[الأنعام: 6151 وقال تعالى: ظإمَا كن ْم يوون ولا مانا ولي لات حَنِيمًا مُسْلِمًا وَمَا كن ين الْمقركين (9©) إك أَيَلَ الا 
برهم بدن أنَبعُوه وعدا أليَىُ اديت امنأ وه ولع اَلْمؤمنِيت كك [آل عمران: 39 14]. وقوله تعالى: #بكت» أي : بشرائع 
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وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلقء ويراد بها الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام: «وَصَدَّقّتْ كلمت 
ريا وبي وتَ بن ع4 [التحريم: ؟1]» وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى : «وَكمّتَ كِِمَتُ رَيْكَ ذا وَعَدلَاً لا مَُدَلَ 
لِكَلِمَيِفِ [الأنعام: ٠11]ء‏ أي كلماته الشرعية. وهي إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن كان أمراً أو نهياًء ومن ذلك هذه الآية 
الكريمة : «وَإذ بَتَلَ هم ريمُ كلمت كَتتَهٌْ» أي : قام بهن. قال: لاإنْ جَاعِلْكَ نايس ماما أي : جزاء على ما فُعَلَء كما قام 
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بالأوامر وتَرَكَ الزواجرء جعله الله للناس قدوة وإماماً يقتدى به ويحتذى حذوه. 
وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام . فروى عن ابن عباس في ذلك 
روايات: فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك . وكذا رواه أبو إسحاق السَّبيعي»ء عن 
التميمي» عن ابن عباس . وقال عبد الرزاق- أيضاً -: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس : لوَِذ أت باهم 
َي كدت قال : ابتلاه الله بالطهارة: خمس فى الرأس» وخمس في الجسد؛ في الرأس: قَص الشارب» والمضمضة» 
والاستنشاق» والسواك؛ وفَرْق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفارء وحلق العانة» والختان» وتَنْف الإبطء وغسل أثر الغائط 
والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم : ورُوِي عن سعيد بن المسيب» ومجاهدء والشعبيء والنّحَعيء وأبي صالح. وأبي الجلد. 
نحو ذلك . قلت: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كلهْ : «عَشْرٌ من 
الفطرة: قص الشاربء وإعفاء اللحية» والسواك؛ واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البرّاجم» ونتف الإبط» وحلق 
العانة» وانتقاص الماء» قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وَكيع : انتقاص الماءء يعني : الاستنجاء. 
وفي الصحيحين» عن أبي هريرة» عن النبي يل » قال: «الفطرة خمسس: الختان» والاستحدادء وقص الشارب». وتقليم 
الأظفار» ونتف الإبط». ولفظه لمسلم . وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا يونس بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهب, أخبرني ابن 
0 ؛ عن ابن رةه عن خش بن عبد الله الصنعاني» عن ابن عباس : أنه كان يقول في هذه الآية : #وإذ تل إزادم نيم بك 
تتم . قال: عَشْرّء ست في الإنسان» وأربع في المشاعر . فأما التي في الإنسان: حلق العانة» ونتف الإبطء والختان. وكان 
ابن هبيرة يقول : هؤلاء الثلاثة واحدة . وتقليم الأظفار» وقص الشاربء والسواك؛ وغسل يوم الجمعة. والأربعة التي في 
المشاعر : الطواف» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار»ء والإفاضة. 
وقال داود بن أبي هندء عن عِكُرِمة» عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى.: 
لوَإذ َك إنمعر َيه كب دهن قلت له: وما الكلماتٌ التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأنمهن؟ قال: الإسلام ثلاثون سهماًء منها 
عشر آيات في براءة : «التيونَ الصبثون الحنمدُرن4 إلى آخر الآية [التوبة للك وعشرآيات في أول سورة قَدَ قلح المؤمئور د 09 
و سَألَ مَل بداب وَاقهر )> وعشر آيات في الأحزاب: #إنَّ لمسلِوينَ وَالْمْْلِسْقِ4 [الأحزاب: 150 إلى آخر الآية» فأتمهن 
كلهن» فكتبت له براءة. قال الله : «تإتتهيء الى رق 49 النجم : 0]. هكذا رواه الحاكمء وأبو جعفر بن جريرء وأبو 
متحنين ان الم باق ع الى عازه بن ن أبي هندء به . وهذا لفظ ابن أبي حاتم . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
أبي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباسء قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه - في الله - 
حين أمر بمفارقتهم . ومحابّته نمروذ في الله -حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه . وصبره على قذفه 
إياه في النار ليحرقوه ‏ في الله - على هول ذلك من أمرهم . والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده- في الله حين أمره بالخروج 
عنهم» وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلي به من ذبح ابته حين أمره بذبحه» فلما مضى على ذلك 
من الله كله وأخلصه للبلاء» قال الله له : أَسْلِمَ قَالَ أسَلَمَتٌ رت الْمَلَمِنَ» على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدئنا إسماعيل بن عَُيْ» عن أبي رجاء» عن الحسن - يعني البصري -: وذ لْتَلَ إرهتم دم 
كل كته قال : ابتلاه بالكوكب فرضي عنه. وابتلاه بالقمر فرضي عنه» وابتلاه بالشمس فرضي عنه» وابتلاه بالهجرة فرضي 
عنه» وابتلاه بالختان فرضي عنه» وابتلاه بابنه فرضى عنه . وقال ابن جرير : حدثنا بشر بن معاذ. حدثنا يزيد بن زُرَيع » حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قال: كان الحسن يقول: إي واللهء ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن في 
ذلك» وعرف أن ربه دائم لا يزول» فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة 
فخرج من بلاده وقومه حتى لح بالشام مهاجراً إلى الله؛ ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك . وابتلاه الله بذبح ابنه 
والختان فصبر على ذلك . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّره عمن سمع الحسن يقول في قوله : #وإذ أل هر ريه يلمت كاه تَمَهْنَّ# قال: ابتلاه الله بذبح 
ولدهء وبالتارء والكواكب» والشمسء والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا سَلْم بن قتيبة» حدثنا أبو 
هلالء عن الحسن لوَإذ إَتَلَ إيوت رَيُّمُ يكت قال ا وبالشمسء والقمر» افوجده صابراً . وقال العوفي في 
تفسيره» عن ابن عباس : #وَإذ لَك ره ني يكت كته فمنهن : #إنّ جَاعِنْكَ لِنّاِ إمَامَا4 » ومتهن : لدَإد َع إزهِرٌ 
لْقوَاعِدَ بن لبت وَإِسَسصِيلٌُ» . ومنهن: الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم» والرزق الذي رزق ساكنو البيت» 


0 


اه 


0 سورة البقرة: الآية: ١715‏ 


- 


ومحمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا شبابة» عن ورقاء»ء عن ابن أبي 
نُجيحء عن مجاهد في قوله تعالى : لوَإذْ بَتَلَ إبإصعر رَيْمُ يكس فتن قال الله لإبراهيم : إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: 
تجعلني للناس إماماً. قال: نعم . قال: ومن ذريتي؟ مَل لا يَالُ عَهْدى أَلللِمين». قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم . 
قال: وأمناً. قال: نعم. قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الشمرات من 
آمن منهم بالله؟ قال: نعم . قال ابن أبي نُجيح : سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهد» فلم ينكره. وهكذا رواه ابن جرير من 
غير وجهء عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد . وقال سفيان الثوري. عن ابن أبي نجيحء عن مجاهد : «وَإذ َل ابوس رب كسد 
هن قال: ابتلي بالآيات التى بعدها: إن جَاعِلْكَ لِلنّاسِ إِمَامَا قَالَ ومن درِيَّقِ فَالَ لا يال عَهْدِى لطْيِيينَ». وقال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس : «وَإذ بتك إنزيمر نيه يكت كَتتَهْن4 قال : الكلمات : إن جَاِْكَ ناي إمَاما» وقوله : وَل جَملنا 
ليت مَنََة َس وَآتئ4» وقوله : ظوَايَدُوا ين مَمَاِ إنؤهتر مُصَلَّ 4: وقوله : لهذا |1 نودم وَإِسَمَهِيل4 الآية» وقوله: 9وَإدٌ 
يرقم إنهِمُ الْقَاعِدَ بن ليت وَإسَمْعِيلُ © الآيةء قال: فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم . وقال السدي: الكلمات 
التي ابتلى بهن إبراهيم ربه : ينا نَل ينآ إنَّكَ أنتَ ألِيعُ آلْمَلِيمٌ وَبَنَا وكجْعَلنَا نيمي لك وَمِن دُريََآ مد مُسيِمَةٌ ك4 ربا وَابعت 
ضِهم رَسُولا ينهم يلوأ عَلْهِمَ َإيَتِكَ 4 . 
وقال القرطبي : وفي الموطأ وغيره» عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم» عليه السلام» أول من 
اختتن وأول من ضاف الضيف» وأول من استحدء وأول من قَلّم أظفاره» وأول من قص الشارب؛ وأول من شاب فلما رأى 
الشيب» قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال يا رب» زدني وقاراً. وذكر ابن أبي شيبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: أول من 
خطب على المنابر إبراهيم» عليه السلام؛ قال غيره: وأول من برّد البريد» وأول من ضرب بالسيف. وأول من استاك» وأول من 
استنجى بالماء» وأول من لبس السراويل» وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كله «إن اتخذ المنبر فقد اتخذه أبي 
إبراهيم» وإن اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم» قلت : هذا حديث لا يثبت» والله أعلم. ثم شرع القرطبي يتكلم على ما 
يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية . قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله : أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميعٌ ما ذكر» 
وجائز أن يكون بعض ذلك. ولا يجوز الجزمٌ بشيء منها أنه المرادُ على التعيين إلا بحديث أو إجماع . قال: ولم يصح في ذلك 
خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال: غَيْرَ أنه قد روى عن النبي يهف نظير معنى ذلك خبران» 
أحدهما: ما حدثنا به أبو كُرَيب» حدثنا رشدين بن سعد, حدثنى زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» قال: كان 
النبي كله يقول: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله ظَالَِى وَلَ4 [النجم: 50]؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى : 
مَمْبْحَنَ لَه حِنَ نسوس وَِنَ حون 47 [الروم: ]١7‏ حتى يختم الآية». قال: والآخر منهما: حدثنا به أبو كريب» أخبرنا 
الحسن » عن عطية» أخبرنا إسرائيل» عن جعفر بن الزبيرء عن القاسم؛ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككة: « ل وَإِبرْهِيمَ 
الى دَق )4 : أتدرون ما وفى؟:. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «رَمّى عمل يومه. أربع ركعات في النهار؛ . ورواء آدم في 
تفسيره» عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمدء عن حماد بن سلمة؛ عن جعفر بن الزبير» به. ثم شرع 
ابن جرير يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلا 
من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء؛ مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه والله أعلم . ثم قال ابن جرير: ولو 
قال قائل: إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهباء فإن قوله : 
لإ جَاعِنْكَ لِلنّاس إماما4. وقوله: اوبهذا إِكّ إتيهعم وَإِسَمْعِيلَ أن طْهرًا بَتِىَ نين وسائر الآياث التي هي نظير ذلك» 
كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم . 
قلت: والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكرء أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن 
السياق يعطي غير ما قالوه والله أعلم. وقوله: #قَالَ معن دُريَيِ مَالَ لا يَالُ حَهْدى الطَلِيينَ4: لما جعل الله إبراهيم إماماًء 
سأل الله أن تكون الأئمةٌ من بعده من ذريته» فأجيب إلى ذلك», وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمونء وأنه لا ينالهم عهد الله 
ولا يكونون أئمة فلا يقتدي بهم . والدليل على أنه أجيب إلى طَلَبيهِ قولٌ الله تعالى في سورة العنكبوت : لوَجَمَلْنًا فى دربي التبوَة 
وَالْكتْبٌ؟ [الحتكبوت: 997]» فكل نبي أرسله الله» وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . وأما 
قوله تعالى : مَل لا يتَالُ عَهْدى أَلقَللِمِنَ4 فقد اختلفوا في ذلك» فقال حخصِيفء عن مجاهد في قوله: مَل لا يَالُ عَهْدِى 


آلقلمينَ4 قال: إنه سيكون في ذريتك ظالمون. وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد : ظمَالَ لا يتَالُ عَهْدِى أَلَللِيينَ4 قال: لاايكون 
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لي إمام ظالم يقتدى به. وفي رواية : لا أجعل إماماً ظالماً يمْتنَدَى به. وقال سفيان» عن متصورء عن مجاهد في قوله تعالى: 


مَالَ لا ينَالُ عَهَدى القَلِمِنَ» قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» 
حدثنا شريك؛ عن منصورء عن مجاهدء في قوله : #وون دَرِيَقِ 4 قال : أما من كان منهم صالحاً فسأجعله إماماً يقتدى به. وأما 
من كان ظالماً فلا ولا نُعْمَةَعَيْنِ. وقال سعيد بن جبير : طلا يال عَهَرى اطَِمِينَ» : المراد به المشرك» لا يكون إمام ظالم . 
يقول: لا يكون إمام مشرك . وقال ابن جُرَيج. عن عطاء» قال: إن جَاِلكَ لئاس ماما َالَ ون دَُيّي4 . فأبى أن يجعل من ذريته 
إماماً ظالماً. قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلى» حدثنا 
الفريابي» حدثنا إسرائيل» حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس » قال: قال الله لإبراهيم : «إِفٍ جَاعلْكَ نايس 
ماما َال معن مي . فأبى أن يفعل, ثم قال : طلا يَالُ عَهْرى أطَِينَ» . 


معط 1 نى 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : لثَالَ ومن دُريَيِ مَالَ ا يتَالُ عَهَدِى 
لمن : يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ‏ ولا ينبغي له أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله - ومحسن 
ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. وقال العوفي» عن ابن عباس : طلا يَنَالُ عَهْدى أَِمنَ» قال: يعني لاعهد 
لظالم عليك في ظلمهء أن تطيعه فيه. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» عن 
إسرائيل» عن مسلم الأعورء عن مجاهدء عن ابن عباسء قال: لا يَالُ عَهْدِى الظَلِمِينَ4 قال: ليس للظالمين عهدء وإن 
عاهدته فانتقضه . وروي عن مجاهد» وعطاءء ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . وقال الغوري» عن هارون بن عنترة» عن أبيهء 
قال: ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة» في قوله: لا يََالُ عَهْدِى الطَللِمينَ» قال: لا ينال عهدٌ الله 
في الآخرة الظالمين» فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به» وأكل وعاش . وكذا قال إبراهيم النخعي» وعطاءء والحسن» 
وعكرمة. وقال الربيع بن أنس : عهد الله الذي عهد إلى عباده: دينه» يقول: لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى أنه قال : #وَبَرَكُنا 
عَكّهِ وعَقَ إسْحَقٌ وَين دُرْيِّتَهِمَا مسن وال يد مُبيتٌ 49 [الصافات: *11]» يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. 
وكذا روي عن أبي العالية» وعطاءء ومقاتل بن حيان. وقال جويبر» عن الضحاك : لا ينال طاعتي عَدُو لي يعصيني» ولا أنحلها 
إلا ولياً لي يطيعني. وقال الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد» حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
سعيد الأسدي, حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني» حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن 
السلميء عن علي بن أبي طالب. عن النبي كك قال: الا يَنَالُ عَهْدى الطَِمينَ4 . قال: «لا طاعة إلا في المعروف». وقال 
السدي : لا يََالُ عَهْدِى الاين يقول: عهدي نبوتي . فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جريرء وابن 
أبي حاتمء رحمهما الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر - أنه لا ينال عهد الله بالإمامة 
ظالماً. ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه» كما تقدم عن مجاهد 
وغيره» والله أعلم . 
طمَلا جما الت تله نا ونا وأجدُوأ ين مد نرج مُصَلْ » 


مك 


قال العوفي» عن ابن عباس : قوله تعالى : 9وَإدْ جملا ألْينْتَ مَتبَهُ ناس يقول: لا يقضون منه وطرأء يأتونه» ثم يرجعون إلى 
أهليهم» ثم يعودون إليه. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : مََابٌَ َنَّ» . يقول: يثوبون. رواهما ابن جرير. وقال 
ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي» أخبرنا عبد الله بن رجاءء أخبرنا إسرائيل» عن مسلم؛ عن مجاهد» عن ابن عباس» في قوله 
تعالى : #وَإِدْ جنا آلبْتَ مََاهٌ ناس قال : يثوبون إليه ثم يرجعون. قال: وروي عن أبي العالية» وسعيد بن جبير- في رواية - 
وعطاء» ومجاهدء والحسنء وعطيةء والربيع بن أنس» والضحاكء نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن 
أبي عميرء حدثني الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو- يعني الأوزاعي ‏ حدثني عبدة بن أبي لبابة» في قوله تعالى: #َإِذْ 
جنا أَلييتَ منَُ نا قال : لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطراً. وحدئني يونسء عن ابن وهبء قال: 
قال ابن زيد : لوَإِدْ جملا ألْبيْتَ مَكَاَه َس قال : يثوبون إليه من البُلْدان كلها ويأتونه . وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى» 
أورده القرطبي: 1 

جضتتسن"السشْييين ث مممتيايبا نيتيم ليبس متت المتهين يقت مين الوطصق 


ل 2 


وقال سعيد بن جبير - في الرواية الأخرى وعكرمة» وقتادة» وعطاء الخراساني طمََبَةٌ يتيس أي : جما : «وأننا» : قال * 


هم 
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الضحاك عن ابن عباس : أي أمناً للناس . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: #وَإد جَمَلْا ألْبَيْتَ مَنَابة 
نس وَآتنهيقول : أمناً من العدوء وأن يُحْمَّل فيه السلاح . وقد كانوا في الجاهلية يُنَخَطّف الناس من حولهم وهم آمنون لا 
يُسْبَون . وروي عن مجاهد. وعطاءء والسديء وقتادة» والربيع بن أنسء قالوا : من دخله كان آمناً . ومضمون مافسر به هؤلاء 
الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفاً به شرعاً وقدراً» من كونه مثابة للناس» أي : جعله محلا 
تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضي منه وطرأء ولو تردّدت إليه كلَّ عام؛ استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم» عليه 
السلام» في قوله: لقَأََمَلْ أَقْيِدَهٌ ص ألدَين تجوكة لم 4 إلى أن قال : «ربّسا وَتَقَيتل د علو [إبراهيم: 59 40]- ويصفه تعالى 
بأنه جعله أمناًء من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما فُعل ثم دخله كان آمناً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى 
قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يَعْرض له. كما وصفها في سورة المائدة بقوله تعالى : «جَعَلَ ألَهُ الكتبسة أَلِيْتَ الكرام قِيمَا لئاس » 
[المائدة: 489]ء أي : يُرْفع عنهم بسبب تعظيمها السوء» كما قال ابن عباس : لو لم يحج الناسٌ هذا البيتَ لأطبق الله السماءَ على 
الأرض؛ وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل الرحمن» كما قال تعالى : لوَلدْ بَوَأكَا لإتكهبرٌَ تكاس الييْتٍ أن لّا 
شَرلف فى سَيًا4 [الحع :5]» وقال تعالى :م إن ول بيت وْضِعَ لتايس ليْدِى بِبَكََ مار َحدَى لين (07) ند 6 ابلت بين مَقَامُ 
إرهِيم وس عَم 7 ناوا [آل عمران: كف 99] . 
وفي هذه الآية الكريمة نَبّه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال: «وَايدُوأ من ثَنَارِ نوهت مُصَلّ 4. وقد اختلف 
المفسرون في المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرّ بن شَّبّة النميري» حدثنا أبو خلف - يعني عبد الله بن 
عيسى - حدئنا داود بن أبي هند؛ عن مجاهد؛ عن ابن عباس: ٍَوَايُوا ين مَنَِ نهم مُصَلّ 4 قال : مقام إبراهيم: الحرم 
كله . وروي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك . وقال أيضاً : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج؛ عن ابن جريج» 
قال : سألت عطاء عن رَائْيبُوا ين ثَنَلدِ نيدت مُصَلٌّ »: فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هناء فمقام 
إبراهيم هذا الذي في المسجد . ثم قال: و مَقَامِ برِْتمَ#: يعد كثير» «مقام إبراهيم»: الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال: 
التعريف. وصلاتان بعرفة» والمشعره ومنى» ورمي الجمارء والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: 
لا. ولكن قال: مقام إبراهيم: الحج كله. قلت : أسمعت ذلك؟ لهذا أجمع . قال: : نعم؛ سمعته منه . 
. وقال سفيان الثوري» عن عبد الله بن مسلمء عن سقيد بل جبيرة لازا كاسن كقار تنود نفل قال 1 التتبر عقاء إبزاهيه 
نبي الله قد جعله الله رحمةء فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. ولو عسل رأسّه كما يقولون لاختلف رجلاه. وقال 
السدي: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه . حكاه القرطبي» وضعفه ورجحه 
غيره» وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصبري: وقتادة والربيع. بن أنمن . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباحء حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن ابن جُرَيجء » عن جعفر بن محمدء عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبي َكِلذ 
قال: لما طاف النبى يَكلِْكِ قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: : نعم . قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الل 38: <رَايدُوا 
ين تقد لبوك تصل 4 وقال عثمان بن أبي شيبة أخبرنا ابو أسامة » عن زكرياء عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة قال: قال 
عمر: قلت: يارسول اللهء هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم . قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت : #وايدُوأ من مَمَام برهم 
مُصَلْ 6. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا دَعْلّج و0 بن عبد الصمد»ء حدثنا مسروق بن المرزيان» حدثنا 
زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق, عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخطاب, أنه مَّرٌ بمقام إبراهيم» فقال: يا 
رسول اله الح تفع منام جد ل ريا قال : #بلى». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: « دوا من 
تَقَامِ إبرهترٌ مصَلْ 4. وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني» حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا 
هشام بن خالدء حدثنا الوليد» عن مالك بن أنس» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» قال: لما وقف رسول الله كيل 
يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله : لوَايِدُوا ين مَقَام إتوجم مُصَلٌّ 4؟ 
قال: «نعم». . قال الوليد: قلت لمالك : هكذا حدثئك «وَاتَهِرُوا»؟ قال: نعم . . هكذا وقع في هذه الرواية . . وهوغريب. وقد 
روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم» نحوه. وقال البخاري: باب قوله: وَاعَخِدُوا ين مَقَامِ هع مُصَلٌ 4: مثابة : يثوبون 
يرجعول . 
حدثنا مُسدّدء حدثنا يحيى» عن حميد» عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب : وافقتُ ربي في ثلاث» أو وافقني ربي 
في ثلاث» قلت: يا رسول الله؛ لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: واوا من مَنَلِ إنزهتر مُصَلّ 4. وقلت: يا 
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رسول الله يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب . وقال: وبلغني مُعَاتبة 
النبى بك بعض نسائهء فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلّن الله رسوله خيراً منكن» حتى أتيتُ إحدى نسائه» فقالت: يا 
عقر أما قن رسيوق الله ما يعظ نساءه حتى تَعظهن أنت؟! فأنزل الله : «عَدى رَيّهُه إن طَلَفَمنَّ أن بل زا حبرا يكن الآية 
[التحريم: ه]. وقال ابن أبي مريم : أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثئني حميدء قال: سمعت أنساً عن عمرء رضي الله عنهما. هكذا 
ساقه البخاري ههناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري . وقد تفرد بالرواية عنه 
البخاري من بين أصحاب الكتب الستة . وروى عنه الباقون بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد 
الحديث» وإنما لم يسنده؛ لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء» كما قال الإمام أحمد فيه: هو سيىء الحفظه والله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيمء حدئنا حُمَيدء عن أنس» قال: قال عمر» رضي الله عنه :_وافقت ربي» 35 » في ثلاث» 
قلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: لوَاجدُوا ين َنَامِ إنرهتر مُصَلْ 4 . وقلت: يا رسول الله إن 
نساءكٌ يدخَلٌ عليهن البر والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب . واجتمع على رسول الله يك نساؤه في الغيرة. 
فقلت لهن : لعَمَى رَيُّه إن طَلَفَحمَ أن يدل أَزْوًِا حا يكن [التحريم: ه] فنزلت كذلك. ثم رواه أحمدء عن يحيى وابن أبي 
عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس» عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث» أو وافقني ربي في ثلاث» فذكره. وقد رواه 
البخاري عن عَمْرو بن عَوْنْء والترمذي عن أحمد بن منيع» والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» واين ماخة عن 
محمد بن الصباح» كلهم عن هُشّيم بن بشيرء به. ورواه الترمذي ‏ أيضاً -عن عبد بن حُميدء عن حجاج بن منهال» عن 
حماد بن سلمة. والنسائي عن هناد» عن يحيى بن أبى زائدة» كلاهما عن حميد» وهوابن تيرويه الطويل» به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وروا الإمام علي بن المديني؛ عن يزيد بن رُرَيع؛ عن حميدء به. وقال: هذا من صحيح الحديث» 
وهو بصريء وروا الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه بسند آخرء ولفظ آخرء فقال: حدثنا عقبة بن مُكُرَّمء أخبرنا سعيد بن 
عامرء عن جويرية بن أسماءء عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر» قال: وافقت ربي في ثلاث : في الحجاب» وفي أسارى , 
بدرء وفي مقام إبراهيم. 

وقال أبو حاتم الرازي : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن 
الخطاب: وافقني ربي في ثلاث - أو وافقت ربي ‏ قلت: يا رسول اللهء لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: «وَايهِدُوا 
من نَنَامِ إبزهِتمٌ ممُصَقَّ 4. وقلت: يا رسول اللهء لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب . والثالثة: لمامات عبد الله بن أبي جاء 
رسول الله كل ليصلى عليه . قلت : يا رسول اللهء تصلى على هذا الكافر المنافق! فقال: «إيهاً عنك يابن الخطاب»» فنزلت: 
«ولا َلّ عل أحدٍ ينيم يَاتَ دا ولا نّم عل فبِوه4 [التوبة: 44]. وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل 
صحيح» ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قُدم عليه» والله أعلم . وقال ابن جريج : أخبرني جعفر بن محمد عن أبيهء عن 
جابر: أن رسول الله كله رمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعاًء حتى إذا فرغ عَمَّد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ: 
ويدوا من مَمَاِ زهت مُصَلْ 4 . وقال ابن جرير: حدثنا يوسف بن سلمان» حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمدء عن أبيه؛ عن جابر قال: استلم رسول الله يلّةِ الركن» فرمل ثلاثء ومشى أربعاً» ثم تقدم إلى مقام إبراهيم» فقرأ: 
«وَاجدُوا من مَمَام إتزهتر مُصَلّ *. فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه 
مسلم في صحيحه » من حديث حاتم بن إسماعيل . وروى البخاري بسنده» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: 
قدم رسول الله يل فطاف بالبيت سبعاًء وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجَرٌ 
الذي كان إبراهيم» عليه السلام» يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجداز أتاه إسماعيل» عليه السلام» به ليقومٌ فوقه ويناوله 
الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدارء كلّما كَمّلٍ ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة؛ وهو واقف عليه» كلما 
فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء 
البيت» من رواية ابن عباس عند البخاري . وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها؛ ولهذا 
قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: 

ومقوطىة إبراهيم في الضخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 
وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاً. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب: أن أنس بن مالك 
حدثهم» قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه» عليه السلام» وأحْمّص قدميهء غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . وقال ابن جرير: 
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حدثنا بشر بن معاذ» حدثنا يزيد بن رُرَيعء حدثنا سعيد» عن قتادة: وَايهدُوا ين تَقَاِ إنوتر مْصَلٌ 4: إنما أمروا أن يصلوا عنده 
ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذُكِرَ لنا من رأى أثر عَقِبِه وأصابعه فيه» فما زالت 
هذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى . قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماًء ومكانه معروف اليوم إلى جانب 
الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك» وكان الخليل» عليه السلام» لما فرغ من بناء البيت وضعه 
إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ؛ ولهذا ‏ والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف» وناسب أن يكون 
عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه» وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عُمَرُ بن الخطاب» رضي الله عنه؛ وهو 
أحدٌ الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمِرْنا باتباعهم. وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله كلد «اقتدوا 
بِالْلدّين من بعدي أبي بكر وعمر». وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة» 
رضي الله عنهم أجمعين . قال عبد الرزاق» عن ابن جُرَيجٍء حدثني عطاء وغيره من أصحابناء قالوا: أول من نقله عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه . وقال عبد الرزاق أيضاًء عن معمرء عن حَمِيد الأعرج» عن مجاهد قال: أول من أخر المقام إلى 
موضعه الآن» عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» أخبرنا القاضي أبو بكر 
أعمد ين عامل » حنكنا ابو إستعاصل مشهد بن إسماميل اللمقء خدتا ابو ثايت» شنثنا الدراوردي » عن كام بن غررةء 
عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها: أن المقام كان في زمان رسول الله يِه وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر 
العَدَّنِي قال : قال سفيان - يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه - كان المقام في سُفْع البيت على عهد رسول الله عَلين 
فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي كل وبعد قوله: لوَايدُوا ين تَمَامِ بسر مْصَلٌ »قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من 
موضعه هذاء فرده عمر إليه . وقال سفيان : لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله . قال سفيان : لا أدري أكان لاصقاً بها أم 
لا؟ . فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم . وقد قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويهِ : حدثنا أبو عَمْروء حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب» حدثنا آدمء حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء قال: قال عمر: يا رسول اللهء لو صلينا خلف 
المقام؟ فأنزل الله : «وَامِدُوا من مَقَامِ انهم مْصَلٌّ # فكان المقام عند البيت» فحوله رسول الله كلتِإلى موضعه هذا. قال 
مجاهد: قد كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. هذا مرسل عن مجاهد» وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق» عن 
معمرء عن حميد الأعرج» عن مجاهد أن أول من أخْر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» ا 
من طريق ابن الراك إوتتانيا ابيا ع لواف اقلم 

عَهدنا ِل إبهعر وَإِسْسَِيلَ أن علهرَا بَبِقَ لِلطَايمِينَ والمكنين 5 َلشُجُور 9 يذ كَل باهر رَبَ ْمَل عدا بلدا ءامنا كردق ا 
ا من “امن يتم لَه ونيو اليل هَل تن كر عَمتٌِ ييا م أنطرة ِل عَذَاِ لتر كينس نِم 09 وَإذ َعَم تعر اوعد 
أَيْتِ وَإِسْمَعِيِلُ نا نَل ينا بنك أَنتَ التريخ انيز 7) ربا امنا شين لك ومن ورييَآ أئة ميمه لَك وآ مايكا و عئاب 1 
نت ألتَوَآثُ يسم 9)؟. 
قال الحسن البصري: قوله: طوَبَهدئ إَِ إِبددمَ وَإِسَمَعِيلَ#قال: أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنّجَس ولا يصيبه من ذلك 
شيء . وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وعهدا إل بي #أي : 
أمرناه. كذا قال: والظاهر أن هذا الحرف إنما عُذدّيَ بإلى؛ لأنه في معنى : تقدمنا وأوحينا. وقال سعيد بن جبير» عن 
ابن عباسء» قوله: أن طَهرَا ببق لَايِينَ وَالمَكننَ#قال: من الأوثان. وقال مجاهد وسعيد بن جُبَير : لطَهْرا بت ايفين 4: 
إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس . قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن عُبَِيد بن عمير» وأبي العالية؛ وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وعطاءء وقتادة «أن ظَهَرا بَبِيَّ»أي : بلا إله إلا اللهء من الشرك. وأما قوله تعالى: 8 إَِلابدينَ#فالطواف 
بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى : ل لَِآبدِنَ#يعني : من أتاه من عُرْبةء «دَالمَكِينَ4: المقيمين فيه. 
وهكذا روي عن قتادة» والربيع بن اتن : أنهما فسرا الفاكفين بأفله المقيمية فيس كما فالاسعيد. بن سين وقال نيحي ابن 
القطان» عن عبد الملك ‏ هو ابن أبي سليمان -عن عطاء في قوله: 8 مَلْمَكينَ4 قال : من انتابه من الأمصار فأقام عنده» وقال 
لنا- ونحن مجاورون -: أنتم من العاكفين. وقال وَكيع» عن أبي بكر الهذلي» عن عطاءء عن ابن عباس» قال : إذا كان جالساً 
فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدئنا حماد بن سلمةء حدثنا ثابت» قال: 


١‏ حددا 
غ2 


5 


سورة البقرة. الآيات: ١18-١١‏ الس يي 


قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مُكَل الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويُحدئون. 
قال : لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم» فقال: هم العاكفون. 

ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة» به. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمرّ كان ينام في 
مسجد الرسول يك وهو عَرّب. وأما قوله تعالى: «وَآليكّعٍ آلشّجُو» : فقال وكيع. عن أبي بكر الهذلي. عن عطاءء عن 
ابن عباس : « وَاليْكع َلشجُوِه قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جَريرٍء 
رحمه الله: فمعنى الآية: وأْمَرْنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين. والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيرةٌ من 
الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالاً فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك 
الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهينء أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زَّمَانَ قوم نوح من الأصنام 
والأوثان» ليكون ذلك سُنّة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى بهء كما قال عبد الرحمن بن زيد: 
«أن هرا بَنِىَ# قال: من الأصنام التي يعبدون.ء التي كان المشركون يعظمونها. قلت: وهذا الجواب مُفَرّع على أنه كان يُعْبَدُ 
عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم مُحَمّدِ. الجواب الثاني : أنه أمرهما أن 
يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له. فيبنياه مطهراً من الشرك والرّيْبِء كما قال جل ثناؤه: لأْقَمَنَ سمس بُنيسَدَمٌ عل 
تَقُوق مرت أله وَرِضْوَنٍ حير أم َنْ أنككس بُنيستَمٌ عل سّمَا جُرْقٍ هار ؟ [العوبة: .]١5‏ قال: فكذلك قوله: اوَعَهدئا إل إبرمعر 
٠‏ -َإِسْعِيلٌ أن طَهرَا بَنِقَه أي: ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب» كما قال السدي : «أن هرا بَنِىَ : ابنيا بيتي 
للطائفين. وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام؛ أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا 
شريك لهء للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال تعالى : «وَإد بَوَأكَا لإتْهِيمَ مكارت ٠‏ 
ليت أن لا ريقف فى مَيِعًا و هَرَ يي لطَايفِينَ َالْفَابِسييَ وحم لشّجُو (4)2 الآيسات [الحج: 07-155]. وقداختلفف 
الفقهاء: أيما أفضل» الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك : الطواف به لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال 
الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاًء وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام. ش 
والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لااشريك له ثم مع ذلك 
يصدون أهله المؤمنين عنه» كما قال تعالى : «إنَّ لست كُفْروأ ويَصُدُوَ عن سيل اله سير الْكرار الى جَعَلئَهُ إلكاس سآ 
لْمَدكِفٌ ييه وَالبَاو ومن برد فيه بإلكام بار نَدِمَهُ ِنْ عَدَابٍ ألبر )4 [الحج: ؟]. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله 
وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة» فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر 
العاكفين لأنه تقدم «سَوَآء المدكفٌ ييه وَالباز» في هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن 
القيام ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد.قيام. وفي ذلك أيضاً -رَدٌ على من لا يحجه من أهل الكتابين: اليهود 
والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته» ويعلمون أن بني هذا البيت للطواف في الحج والعمرة» وغير ذلك» 
وللاعتكاف والصلاة عنده؛ وهم لا يفعلون شيئاً من ذلك» فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له! وقد 
حَجٌ البيتَ موسى بن عمران وغيره من الأنبياء» عليهم السلام» كما أخبر بذلك المعصوم» الذي لا ينطق عن الهوى ؤإنّ مُّ إل 
سس 9 [النجم: 4]. وتقدير الكلام إذا: طوَعَهدئ إل تدم وَإِسَمَعِيلَ4 أي: تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل #أن 
طهرًا بَيِقَ بين وَالمكِينَ اكع جور 4 أي : طهراه من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله معقلاً للطائفين والعاكفين 
والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية» ومن قوله تعالى: «في يُوتٍ أَِنَ ألَهُ أن ترقَمٌ وينْصَكرٌ فيا أَسْمُمٌ يح لم 
فبَا بِلهْدُرٌ وَالآصَالٌ (©)4 [النور: *.] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك» من صيانتها من 
الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك . ولهذا قال» عليه السلام: «إنما بنيت المساجد لما بنيت له». وقد جَمَعْتُ في ذلك جزءاً على 
حدةء ولله الحمد والمنة. 

وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدم» وروي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن 
الحسين» ذكره القرطبي وحكى لفظهء وفيه غرابة» وقيل: آدمء عليه السلام» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء 
وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه من خمسة أجبل: من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجوديء وهذا 
غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن متبه: أن أول من بناه شيث» عليه 
السلام» وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب؛ وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها 
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بمجردهاء وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. 

وقوله تعالى : وَإِدْ قَالَ برعم رَبَ َبْحَلٌ عدا با ايا ودف أهْلَمُ من القَمرَتٍ من ءَامنَ متهم سه وَلوْوِ الْرّ 4. قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْديء حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: قال 
رسول الله كك «إن إبراهيم حَرَّم بيت الله وأمّته» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يُضَادُ صيدها ولا يقطع عضاهها». 
وهكذا رواه النسائي» عن محمد بن بشار» عن يُنْدَار» به. وأخرجه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة» وعَمْرو الناقد. كلاهما 
عن أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري . وقال ابن جرير- أيضاً -: حدثنا أبو كُرَيْبٍ وأبو السائب قالا: حدئنا ابن إدريس . 
وحدثنا أبو كريب» حدئثنا عبد الرحيم الرازي» قالا جميعاً: سمعنا أشعث». عن نافع» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبدٌ الله ورسوله . وإن إبراهيم حَرّم مكةء وإني حرمت المدينة ما بين 
لابتيهاء عضامّها وصيدّهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير» . وهذه الطريق غريبة» ليست في 
شيء من الكتب الستة» وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخرء عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء قال: كان الناس إذا 
رأوا أول الثمرء جاؤزوا به إلى رسول الله َلك فإذا أخذه رسول الله يككؤقال: «اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء 
وبارك لنا فى صاعناء وبارك لنا في مُدّنا. اللهم إن إبراهيم عبدُك وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك . وإنه دعاك لمكة؛ وإني 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه». ثم يدعو أَضْغّْرَ وليد له» فيعطيه ذلك الثمر. وفي لفظ : «بركة مع بركة». ثم 
يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفظ مسلم. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا بكر بن 
.مضرء عن ابن الهادء عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خخديج. قال: قال 
رسول الله كَكِ: «إن إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها». انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن قتيبة» عن بكر بن مضرء 
به. ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله بل لأبي طلحة: «التمس لي غلاماً من 
غلمانكم يخدمني». فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله كلما نزل. وقال في الحديث : ثم أقْبَلَ حتى 
إذا بدا له أحد قال: «هذا جبل يُحيِّنا ونحبه». فلما أشرف على المدينة قال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به 
إبراهيم مكة» اللهم بارك لهم في مُدّهُم وصاعهم». وفي لفظ لهما: «اللهم بارك لهم في مكيالهم؛ وبارك لهم في صاعهم ؛ 
وبارك لهم في مدهم». زاد البخاري: يعني : أهل المدينة . 

ولهما أيضاً عن أنس: أن رسول الله يكل قال : «اللهم اجعل بالمدينة ضِعْفَي ما جعلت بمكة من البركة». وعن عبد الله بن 
زيد بن عاصمء رضي الله عنهء عن النبي كلل «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لهاء وَحَرَّمِتُ المدينة كما حرم إبراهيم مكة 
ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة». رواه البخاري وهذا لفظه؛ ومسلم ولفظه: أن رسول الله كَِهِ قال: 
«إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرّمتٌ المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثل ما دعا 
إبراهيم لأهل مكة». وعن أبي سعيدء رضي الله عنه» عن النبي كَل قال : «اللهم إنَّ إبراهيم حَرّم مكة فجعلها حراماً» وإني 
حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميهاء لا يهراق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف . اللهم 
بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مُدّناء اللهم اجعل مع البركة بركتين». الحديث رواه مسلم . 
والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم» عليه السلام؛ لمكة» لما في ذلك في 
مطابقة الآية الكريمة . وتَمسّك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة منذ 
خلقت مع الأرض وهذا أظهر وأقوى . وقد وردت أحاديث أَخرُ تدل على أن اله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض» 
كما جاء في الصحيحين» عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يوم فتح مكة : «إن هذا البلد 
حَرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يُحِل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي 
إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يُعْضَّد شوكه ولا ينفر صيدهء ولا تَلتقَط لْقَطُّه إلا من عرّفهاء ولا 
يختلي حَلاهًا؛ . فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذْحَّر فإنه لقَيْنهم ولبيوتهم . فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ مسلم. ولهما عن 
أبي هريرة نحو من ذلك . 

ثم قال البخاري بعد ذلك : قال أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلمء عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي يلوه مئله . وهذا 
الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة» عن محمد بن عبد الله بن تُمَيره عن يونس بن بُكيْر» عن محمد بن 
إسحاقء عن أبان بن صالحء عن الحسن بن مسلم بن يَنّاقَء عن صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبي ذَلِ يخطب عام 
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الفتح؛ فقال : «يا أيها الناس» إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرضء فهي حررًا ا 
يُتَفْر صيدُهاء ولا يأحذ لْقَطَنَها إلا مُنْشِد» . فقال العباس : إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله يلي : 
الإذْخَرا . وعن أبي شُرّيح العدوي أنه قال لِعَمْرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة -: ائذن لي - أيها الأمير أن أحدئك 
قولاً قام به رسول الل كله القدمن يوم القتتر» سيغتة أذناق ووعاء قلبن» وانصرتة متنا ين تكلم يه + إند سه اله رفن 
عليه؛ ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يعضد 
بها شجرة؛ فإن أحد تَرَخصٌ بقتال رسول الله كل ه فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها ساعة من 
نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شُرَّيح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم 
بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياً» ولا فاراً بدم» ولافاراً بخَرَبّة . رواه البخاري ومسلمء وهذا لفظه. فإذا علم 
هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حَرّم مكة يوم خلق السموات والأرض»ء وبين الأحاديث الدالة على أن 
إبراهيم» عليه السلام» حَرّمها؛ لأن إبراهيم بَلْ عن الله كمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء 
إبراهيم» عليه السلام» لهاء كما أنه قد كان رسول الله يك مكتوباً عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنبجدل في طينتهء ومع هذا 
قال إبراهيم » عليه السلام : لرَبَنَا وَابعَتْ ويه رولا ينه 4 الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقَدّره. ولهذا جاء في 
الحديث أنهم قالوا : يا رسول الله؛ أخبرنا عن بَذْءٍِ أمرك. فقال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم. ورأت أمي كأنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». أي: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك . كما سيأتي قريباً» إن شاء الله . 

وأما مسألة تفضيل مَكة على المدينة» كما هو قول الجمهورء أو المدينة على مكة؛ كما هو مذهب مالك وأتباعه» فتذكر في 
موضع آخر بأدلتهاء إن شاء الله. وبه الثقة . وقوله تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال :فار مَل هذا بدا ينا أي من لحرت 
لا يَرْعَبُ أهله» وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كقوله تعالى : ومن دَحَلَدُ كأنّ اما [آل عمران : ] وقوله: لولم روا أن جَمَلَنا 
حَرَمًا ءامنا ويسَخَطفٌ الئاس مِنْ حَوْلِهمٌ 4 [العنكبوت : 307] إلى غير ذلك من الآيات اا ا ا 
وفي صحيح مسلم عن جابر : سمعت رسول الله كَلكِيّدَ يقول : «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح» 0 
رب َجْمَلْ هذا بلدا إيتا» أي : اجعل هذه البقعة بلداً آمن. وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة . وقال تعالى في سورة إبراهيم 
لوَإِدْ مَالّ انهم ري أَجَمَلَ هَْذًا الْبَلَدَ ءايكا» [إبراهيم : 0] وناسب هذا هناك لأنه» والله أعلم» كأنه وقع دعاء ثانياً بعد يناء 1 
واستقرار أهله به: وبعد مولد [سحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة 4 ولهذا قال في آخر الدعاء : «الْحَمد ل 
ىر وَكَبّ لى عَلَ الكير إِسَمعِيلَ وَإِسَحَقَ إن 7 سَمِيع لدع 429 اإبراهيم: 04 . 

وقوله تعالى : #وَأندْقَ َهْلَمٌ ين لدت مَنْ َامَنَ ينهم بأ ليوو لحز َال ومن كثر ها متَعمُ كيلا م أضطرةة لل عَذَابٍ نار و ونس الْمَمِيرٌ © . 
قال أبو جعفر الرازي» عن الرقين جل لذ مهن ابي القالنة. طقن الى رن كدي : هال وم بن كت كَأيِعُُ ا يه ديه إل عَدَابِ 
لدَارِ وَينْسَ الْمَمِرُ » قال : هو قول الله تعالى . وهذا قول مجاهد وعكرمة وهو الذي صوبه ابن جريرء رحمه الله تعالى : قال : 
وقرأ آخرون #فَالَ و من كر هَأميّعَةٌ قَليلا ليلا مم أصْطرا إِلّ عَدَاِ ألدَّارِ وي الْمَصِيرُ 4 فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم» كما رواه أبو . 
جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية قال : كان ابن عباس يقول : ذلك قول إبراهيم» يسأل ربه أن من كفر فأمتعه . وقال أبو جعفرء 
عن ليث بن أبي سليم» الا : #ومن كر َأمْيَمُهُ ًا يقول : ومن كفر فأرزقه أيضاً : اه مره ِل عَذَابِ لاد وين 
لْمَيير 4 . 

وقال محمد بن إسحاق : لما عزل إبراهيم» عليه السلام؛ الدعوة عمّن أبى الله أن يجعل له الولاية ‏ انقطاعاً إلى الله ومحبته» 
وفراقاً لمن خالف أمره» وإن كانوا من ذريتهء حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم ألا يناله عهدُه؛ بخبر الله له بذلك قال الله : 
ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلاً . وقال حاتم بن إسماعيل عن حُمّيد الخرّاط» عن عَمّار الدّعْني» » عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : ري لمعل هدَا بان ملكا أرق هل ين ارت من عام يتم بأل وألؤر الآيق » قال ابن عباس : 
كان إبراهيم يحجّرها على المؤمنين دون الناس» فأنزل الله ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟! 
أمتعهم قليلاًء ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير . ثم قرأ ابن عباس : « لا د ول وَمتوْلَةِ مِنْ عطلٍ رَيْكَ وما كن غطآه 
رَيْكَ تمحظويا (4)2 [الإسراء : ]٠‏ رواه ابن مَرْدُويه . وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً . وهذا كقوله تعالى تلد 
يفوت عَلَ الله لذب لا ميخرت 679 متم في الدّنا ثرّ ينا رجهم ثم ثِمهُمْ الْمَدَابَ ألقَّدِيدَ يما كاد كرون 

ابوس : 004 1/٠‏ وقوله تعالى : لوم كر ا لك كر نا جه مهم يما عير إن َه عم د اشر و6 لي 
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نه َْطُهُمْ إل عَدَاب غَلِبظر (4)9 العمان: *5. 14]ء وقوله: ولول أن يَكونَ النَاسُ أمّهُ وِسِدَ لجعلا لمن يَكفرٌ ألم حنن لمرو 
كم ين ومو وَتميج عا يهئرة © تششره أو) وَسْرا علا تتكثورت © وَيُخْرْا ون حَكُلْ دَِكَ لما ممع التيزة الدنيا 
وَالْآخْرَهُ عِندَ رَيِكَ سيت 403 [الزخرف ال ل 

وقوله: ثم أصْطوهه ِل عَدَابٍِ لثَارِ ونس الْممِيرُ 4 أي : ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس 
المصير . ومعناه: أن الله تعالى ينظرهم ويمْهِلهُم نم يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء كقوله تعالى : « ركان بن قَريَةٍ أمَليَتُ ها وهو 
طَاِمة ثم ها وَِكَ اليد (4)©2 [الحج : 44]» وفي الصحيحين: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له 
ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم». وفي الصحيح أيضاً : (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلته» . ثم قرأ قوله تعالى: 
«وَكَتَكَ أَحَدُ ريك إذ1 أَمَدَ الذرئ وم عه إِدَ أده آم سَدِبدُ )4 اهو: ]. 

وأما قوله تعالى : لرَإِدْ يرتم إرَعِعْرُ لاد بن الت وَِسْمَيِلُ دنا نبل كا نكَ نت ليع التليز 9©) با وَاَجَمَلَنَا مُمْلِمنِ لك ومن 
ييا أن كسيدة أكَ ور سايكا و عا َك أت يات أَليحِمْ 409 : فالقواعد د 
يقول تعالى : واذكر ‏ يامحمد - لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» البيت» ورفْعهما القواعدّ منهء وهما يقولان: 
«رينا عمل و إلقدات القن ايد قينا عمل صالج »وهنا ينالان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما روى ابن أبي حاتم 
من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكيء عن وُعَيب بن الوّرد: أنه قرأ: «وَإِد برقم هسم الْمَوَاِعِدَ من ألَْيْتِ وَإِسْمَِصِلُ وَبنا 
بل ينا » ثم يكن ويقو كل ار :ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مُشْفِق أن لا يتقبل منك . وهذا كما حكى الله تعالى 
عن حال المؤمنين المخلصين في قوله تعالى : #وَالَدِنَ يوون مآ ءاتوأ» أي : يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات 
«يَقُيُمَ و4 [المؤمنون: ]0 أي : خائفة ألا يتقبل منهم . كما جاء به الحديث الصحيح » » عن عائشة» عن رسول الله يكِةِ كما 
سيأتي في موضعه . 

وقال بعض المفسرين : الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم» والداعي إسماعيل . والصحيح أنهما كانا يرفعان ويقولان؛ كما 
سيأتي بيانه . وقد روى البخاري ههنا حديثاً سنورده ثم تُتبعه بآثار متعلقة بذلك . قال البخاري» رحمه الله: حدثنا عبد الله بن 
محمدء حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرِ عن أيوب السختياني» وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وَدّاعة ‏ يزيد أحدّهما على 
الآخر -عن سعيد بن جُبِيرء عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال: أول ما اتخذ النساء المئطق من قبّل أم إسماعيل» » عليهما 
السلام. اتخذت منطقاً ليعفّي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» عليهما السلام؛ وهي ترضعه» حتى 
وضعهما عند البيت عند دوحة فوق رَّمْْم في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحد» وليس بها ماء فوضعهما هنالك؛ ووضع 
عندهما جراباً فيه تمر وسقّاء فيه ماء ثم قَفّى إبراهيم» عليه السلام» منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: 
تعم. . قالت : إذاً لا يضيعنا. ٠‏ ثم رجعت. . فانطلق إبراهيم» عليه السلام. حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه 
البيت» أ دكا بووت الترعواك؟ ورفع يديهء قال : يا إن أنشكثُ من ريق واد عر ذى مع عند ييِكَ اميم ميا فيشرا 
ألصَّكَوة مَأَجْمَلُ أَْيِدَهٌ م الاين تموىة ليم وأرذقهم ين التَّمرتِ لَعَلَهُم عفدن 409 اإبراهيم : ا]ء وجعلت أم إسماعيل ترضع 
إسماعيل» ؛ عليهما السلام» وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ماء السقاء عَطِسْت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - - أو 
قال: يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقربَ جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر 
هل ترى أحداً؟ فلم ترى أحداً . فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طَرْفٌ درعهاء ثم سعت سَّعْيَ الإنسان المجهود 
حتى جاوزت الوادي . ثم أتت المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً . ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن 
عباس : قال النبي كَكي: «فلذلك سعى الناس بينهما». 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صهء تريد نفسهاء ثم تَسَمُعت فسمعت أيضاً. فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك عُوَاث فإذا هي بالمَلّك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى ظهر الماءء فجعلت تُحَوّضْه وتقول 
بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرفٍ . قال ابن عباس : قال النبي كك : «يرحم الله أم 
إسماعيل ؛ لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئاً معيناً؛. قال : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها 
الملك : لا تخافي الضيعة؟ فإن ههنا بيتاً لله كك يبنيه هذا الغلام وأبوهء وإن الله 5ك ء لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعاً من 
الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله» فكانت كذلك ختى مرت بهم رفقة من جُرْهُم - - أو أهل بيت من 
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جرهم مقبلين من طريق كَدَاء . فنزلوا في أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفًء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على الماء. لَعَهْدُنا بهذا 
الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جَرِيَاً أو جَرِيينَء فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء . 
فقالوا: أتأذنين لنا أن نتزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لا حَقٌ لكم في الماء. قالوا: نعم 

قال ابن عباس : فقال النبي يكل : «فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس . فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى 
إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلامُ» وتعلم العربية منهم. أَنْمَسَهم وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . 
وماتت أم إسماعيل» عليهما السلام» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيلٌ ليطالع تَرْكَتَهِ . فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه . 
فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بِضَّرّء نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه. قال: فإذا جاء 
زوجك فاقرثي عليه السلام» وقولي له: يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» كأنه أنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من 
أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسأل عنك» فأخبرته» وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جَهْد وشدّة . قال: فهل 
أوصاك بشيء؟ قالت: نعمء أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غَيّرْ عتبة بابك . قال: ذاك أبي . وقد أمرني أفارقك» فالحقى 
بأهلك . فَطلّقها وتزوج منهم بأخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده. فدخل على امرأته» فسألها عنه» 
فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وَهَيْئَتهم. فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله وق . 
فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم . قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء». قال النبي يكل 
اميك لمم يويد شين واد كان لي ؛ لدعا لهم قيار قال فهما لا يخاو عليه الخد بكر م3 ]ا لم روفاد اال اذا 
جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» ومريه يُكَبّت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت 
نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني عنك» فأخبرته» فسألني: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: : فأوصاك 
بشيء؟ قالت : نعم» هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن ته تثبت عتبة بابك . قال: ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك . ثم 
لب عتهع ما قاء. الله هوء ثم جاء بعد ذلك وإسفاضل يثري نيلا ليطت دوحة قزيياً من زمزم (قلنما رآه قام إليهء فصنعا كما 
يصنم الولد بالوالد» والوالد بالولد. ثم قال: «يا إسماعيل» إن الله أمرني يأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. وق . قال: 
وتعينني؟ قال: وأعينك . قال فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتاً- وأشار إلى أكمَةٍ مرتفعة على ما حولها ‏ قال: فعند ذلك رَفَعا 
القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له» فقام عليه وهو 
يبني» وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان : «تبنا نب ما إِنَكَ أنتَ ألَمِيعٌ لم4 ؟» قال: «فجعلا يبنيان حتى يدورا حول 
البيت» وهما يقولان : 9ربَا بل ينا إِنَكَ أنتَ ليع اللي »؟. 

ورواه عبد بن حميد عن عبدالرزاق به مطولاً. 

ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي عبد الله محمد بن حمّاد الظهراني. وابن جرير» عن أحمد بن ثابت الرازي» كلاهما عن 
عبد الرزاق به مختصراً. وقال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» حدثنا بشر بن موسى» حدئنا 
أحمد بن محمد الأزرقي» حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. عن عبد الملك بن جُرَيج» عن كثير بن كثير» قال: كنت أنا 
وعثمان بن أبي سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبيرء في أعلى المسجد ليلآء فقال 
سعيد بن جبير: سلوني قبل أن لا تروني. فسألوه عن المقام» فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. ثم قال 
البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا إبراهيم بن نافع» عن كثير بن كثير» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان. خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شَّنّة فيها 
ماء» فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنّة» فَيدِرُ لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة؛ ثم رجع إبراهيم إلى 
أهله فاتبعته أم إسماعيل» حتى بلغوا كَذَاء نادته من ورائه: يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله فك . قالت: 
رضيت بالله . قال: فِرجَعَتْ» فجعلت تشرب من الشنة» ويّدر لبنها على صَبيها حتى لما فَنِيَ الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي 
أحس أحداً. قال: فذَهَبَتْ فصعّدت الصفاء فنظرت ونظرت هل تحس أحداًء فلم تحس أحداً. فلما بلغت الوادي سَعَتَ حتى 
أتت المروة» ففعلت ذلك أشواطاً ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» تعني الصبي» فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه 
يَنْشَّعُ للموت» فلم تقُرٌها نفسهاء فقالت: لوذهبت فنظرت لعلي أحس أحداً. قال: فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت ونُظرت 
فلم تُحس أحداٌ حتى أتمت سبع ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت» فقالت: أغثٌ إن كان عندك خير. 
فإذا جبريلء عليه السلام» قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عَقِبّه على الأرض . قال: فانبئق الماء» فَدَهَشَتْ أم إسماعيل» فجعلت 
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تحفر. قال: فقال أبو القاسم ككِ: «لو تركتّة لكان الماء ظاهراً». قال: فجعلت تشرب من الماء ويَّدِرٌ لبنها على صَبِيّها . قال: 
فمر ناس من جُرْهم ببطن الوادي» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا : ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فَنَظَر 
فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم . فأتوا إليها فقالوا : يا أم إسماعيل» أتأذنين لنا أن تكون معك - أو نسكن معك؟ - فبلغ ابنها 
ونكح فيهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم يَكِْقِ فقال لأهله : إني مُطلع تَزكتي . قال: فجاء فسلمء فقال: أين إسماعيل؟ قالت 
امرأته : ذهب يصيد . قال: قولي له إذا جاء : غير عتبة بيتك . فلما جاء أخبرته» قال: أنت ذَاكِء فاذهبى إلى أهلك . 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إني مُطَلع تَزكتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. 
فقالت: ألا تنزل فَتَطعَم وتشرب؟ فقال : ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت : طعامنا اللحم»ء وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم 
في طعامهم وشرابهم . قال: فقال: أبو القاسم يَل: البركة بدعوة إبراهيم؟ . قال: ثم إنه بدا لإبراهيم يكل فقال لأهله: إني 
مُطلع ترزكتي . فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نَبْلا له . فقال: يا إسماعيل» إن ربك» َك أمرني أن أبني له بيتاً. 
فقال : أَطِعْ ربك» وبق. قال: إنه قد أمرنى أن تعينني عليه؟ فقال : إذن أفعلَ ‏ أو كما قال قال: فقاماء قال: فجعل إبراهيم 
يثى» وإسماع ل يناوله الحبارة»«ويقولان: ريا َيل مك ِنَّكَ أنت أَلسَّمِيعٌ تيم قال: حتى ارتفع البناء وضَعُف الشيخ عن 
نقل الحجارة. فقام على حَبَر المقام» فجعل يناوله الحجارة ويقولان: «نبا نبل ينا إِنّكَ نت ليع يليم 4. 

هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء. والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك؛ عن أبي 
العباس الأصمء عن محمد بن سنان القَّرْازء عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن إبراهيم بن نافع» به. وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه البخاري كما ترى» من حديث إبراهيم 00 
اقتصاراً» فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح . وقد جاء في الصحيح» » أن قرنى الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم» عليه 
السلام؛ كان يزور أهله بمكة على البراق سريعاً» ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة» والله أعلم . والحديث - والله أعلم -إنما فيه 
- مرفوع - أماكن صرح بها ابن عباس» عن النبي يَكلِِ. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما 
يخالف بعض هذاء كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا مُؤْمّلء حدثنا سفيان» عن 
أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرّب» عن علي بن أبي طالب» قال لمات براض يناه اليك حر عه شما ل وعاخر 
قال : فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة» فيه مثلٌ الرأس . فكلمه» قال: يا إبراهيم» ابن على ظِلي - أو 
قال على قدري - ولا تَرْدْ ولا تنقص : فلما بنى خرج. وخلف إسماعيل وهاجرء فقالت هاجر: : يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: 
إلى الله . قالت: انطلق» فإنه لا يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشاً شديداً» قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر 
شيئاًء حتى أتت المروة فلم تر شيئاًء حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت : يا إسماعيل» مت حيث لا أراك . فأتته وهو يفحص 
برجله من العطش . فناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم . قال: فإلى من وَكَلَكُما؟ قالت: وكلنا 
إلى الله . قال: وكلكما إلى كافٍ. قال : ففحص الغلام الأرض بأصبعه؛ فنبعت زمزم . فجعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنها 
رَوَاء . ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل - إن كان محفوظاً - أن يكون أولاً وضع له حوطأً وتحجيراً» 
لا أنه بناه إلى أعلاه» حتى كبر إسماعيل فبنياه معاً» كما قال الله تعالى. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا هَئّاد بن السري» حدثنا أبو الأحوصء عن سماك؛ عن خالد بن عرعرة» أن رجلا قام إلى علي» 
رضي الله عنهء فقال : ألا تخبرني عن البيت؛ أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا ولكنه أول بيت وضع فيه البَرّكة 
مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناء وإن شئت أنبأتك كيف بني : إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض» قال: 
فضاق إبراهيم بذلك ذرعاً فأرسل الله السكينة - وهي ريح خجوجء ولها رأسان - فأتبَع أحدهما صاحبه» حتى انتهت إلى 
مكة؛ فتطوت على موضع البيت كطي الحجفة» وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة . فبنى إبراهيم ويقي حجر. فذهب 
الغلام يبغي شيئاً. فقال إبراهيم: أبغني حجراً كما آمرك. قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجراء فأتاه به» 0 
الحجر الأسود في مكانه. فقال: يا أبّه» من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لن يَتُكل على بنائك» جاء به جبريل» عليه 
السلام» من السماء. فأتماه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن بشر بن 
عاصم. عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبارء قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاماًء 
ومنه دحيت الأرض . قال سعيد: وحدثنا علي بن أبي طالب: أن إبراهيم أقبل من أرمينية» ومعه السكينة تدله على تَبُوْء 
البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتاً» قال ا لل ا ا . قلت: يا أبا محمد » فإن الله 
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يقول : لوَإد رُم إِرَعِممُ الْقوَاعِدَ مِنَّ لَيْتِ» قال: كان ذلك بعد. 

وقال السدي: إن الله قَيْقء أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل: ابنيا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجودء فانطلق 
إبراهيم» عليه السلام» حتى أتى مكة» فقام هو وإسماعيل» وأحَذَا المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريحاء يقال لها: 
وخ الختخر» ليا علالعان ورانن نر سيور سيد تكلعت لفيا ما ول الكدة عن إسائن ايت الأول ,“واتتعاها امار 
يحفران حتى وضعا الأساس . فذلك حين يقول الله تعالى: #وَإِد ركم ازعم ْموَاعِدَ سن الت » «وإذ يونا لإبهيم مكانت 
لْبَيّتِ» [الحج: 15]. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني» اطلب لي حجراً حسناً أضعه شهنا . 
قال: يا أبت» إني كسلان لغب . قال: عَلَىَ بذلك فانطلق فطلب له حجراً» فجاءه بحجر فلم يرضه» فقال اثتني بحجر أحسن من 
هذاء فانطلق يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض» ياقوتة بيضاء مثل الكّخَامة» وكان آدم هبط به 
من الجنة فاسود من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن» فقال : يا أبهء من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو 
أنشط منك . فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه» فقال : «ببنا لبلا ِنّكَ أَنتَ أَلسَمِيمٌ الَْليِمٌ» . 

وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم . وإنما هدي إبراهيمٌ إليها وبُوّىء لها. وقد ذهب إلى ذلك: 
ذاهبون» كما قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «وَإذ يرقم نتم العواعِدَ 
بن الَيْتِ؟ قال: القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك . وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا هشام بن حسان» عن سوار- ختن 
عطاء عن عطاء بن أبي رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة» كانت رجلاه في الأرض ورأسُّه في السماء يسمع كلام أهل 
السماء ودعاءهم» يأنس إليهم» فهابته الملائكة» حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها. فخفضه الله إلى الأرض» فلما 
فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته . فوجه إلى مكة» فكان موضع قُدّمه قرية» 
وحخطوٌه مفازة» حتى انتهى إلى مكة» وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضيع البيت الآن ل 
أنزل الله الطوفانء فرفعت تلك الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم» عليه السلام» فبناه. وذلك قول الله تعالى : «وَإِذ يوأت 
برهم مكات الَْيْتِ» [الحج: 5؟] . وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء» قال : قال آدم: إني لا أسمع أصوات 
الملائكة؟! قال: بخطيئتك؛ ولكن اهبط إلى الأرضء فابن لي بيتاً ثم احفف به» كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في 
السماء. فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء. وطور زيئاً» وطور سيّناء وجبل لبنان والجودي. وكان رَبَضهُ من 
حراء . فكان هذا بناء آدم؛ حتى بناه إبراهيم» عليه السلام» بعدٌُ. وهذا صحيح إلى عطاء» ولكن في بعضه نكارّة» والله أعلم. 
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض» وكان مهبطه 
بأرض الهند. وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرضء فكانت الملائكة تهابه» فتّقص إلى ستين ذراعاً؛ فحزن إذ فقد أصوات 
الملائكة وتسبيحهم . فشكا ذلك إلى اللهء 38 فقال الله: يا آدم» إني قد أهبطت لك بيتاً تطوف به كما يُطَاف حول عرشي» 
وتصليٌ عنده كما يصلى عند عرشي» فانطلق إليه آدم» فخرج ومُدٌ له في خطوهء فكان بين كل خطوتين مفازة. فلم تزل تلك 
المفازة بعد ذلك . فأتى آدم البيت فطاف بهء ومن بعده من الأنبياء . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب القُميء عن حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: وضع الله 
البيت على أركان الماء» على أربعة أركان» قبل أن تُخْلّق الدنيا بألفي عام» ثم دحجيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي تجيح» عن مجاهد وغيره من أهل العلم : أن الله لما بَوّأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من 
الشامء وخرج معه بإسماعيل ويأمه هاجرء وإسماعيل طفل صغير يرضع » وحُملوا فيما حدثني -على البرَاقَ» ومعه جبريل 
يَدُلّهِ على موضع البيت ومعالم الحَرم . وخرج معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال : أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جيريل: 
امْضِه. حتى قدم به مكة» وهي إذ ذاك عضّاة سَلَّم وَسَمْرء وبها أناس يقال لهم : «العماليق» خارج مكة وما حولها. والبيت يومئذ 
ربوة حمراء مَّدِرّة» فقال إبراهيم لجبريل : أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ قال: نعم . ١‏ مدر إل رضخ الشار ارين يه راد 
هاجرَ أءٌ أسماعيل أن تتخذ فيه عَريشآء فقال: ايآ إِْ سكت من ديق يواد َرِ ذى دع عند ينيك الْمْحي4 إلى قوله : «لمَلّهر 
يفون [إبراهيم: 597]. وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حَسَّانَء أخبرني حُمَيدء عن مجاهد» قال: خلق الله موضعٌَ هذا 
الببت قبل أن يخلق شيئاً بألفي سنةء وأركانه في الأرض السابعة . وكذا قال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: القواعد في الأرض 
السابعة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عَمْرو بن رافع» أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية» عن عبد المؤمن بن خالد» 
عن علياء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعدٌ البيت من خمسة أجبل . فقال: ما لكما 


م 
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ولأرضى؟ فقال: نحن عبدان مأمورانء أمرنا ببناء هذه الكعبة . قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش» فقلن: 
نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة . فقال: قد رضيت وسلمت . ثم مضى ‏ 
وذَكَرَ الأزْرَقَي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم» عليه السلام» بالبيت» وهذا يدل على تقدم زمانه» والله أعلم. 
وقال البخاري» رحمه لله: قوله تعالى: 9وَإِدْ يَرْتَمٌ نهعم الْمَوَاِعِدَ مِنَ الْبيتِ وَِسَمَْعِيلُ» الآية: القواعد: أساسه واحدها قاعدة. 
والقواعد من النساء : واحدتها قاعدٌ. حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عُمَرء عن عائشة زوج النبي يكهِ: أن رسول الله يكل قال: «ألم تَرَى أن قومك حين بنوا 
البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟؛ فقلت: يا رسول اللهء ألا تَرُدّها على قواعد [براهيم؟ قال: «لولا جذْئان قومك بالكفرا. 
فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشةٌ سَمعت هذا من رسول الله يكل ما أرَى رسُول الله كي ترك استلام الركنين اللآين يليان 
الحجر إلا أن البيت لم يُتَمُم على قواعد إبراهيم» عليه السلام . وقد رواه في الحج عن القَعْنَبِيء وفي أحاديث الأنبياء عن 
عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى بن يحيى» ومن حديث ابن وهب. والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم؛ كلهم 
عن مالكء به. ورواه مسلم أيضاً من حديث نافع» قال: منعه عد ان رو مسيدكين ابن بكر ين اسن فُحَافة يحدث 
عبد الله بن عُمَرء عن عائشة» عن النبي يَلٍ قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال: بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة في 
سبيل الله» ولجعلت بابها بالأرضء ولأدخلت فيها الحجر». وقال البخاري : حدثنا عْبّيد الله بن موسى. عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن الأسود» قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة يُسر إليك حديثاً كثيرأء فما حدئتك في الكعبة؟ قال: قلت: 
قالت لي : قال النبي يَكةِ: ايا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير: بكفر ‏ لنقضت الكعبة» فجعلت لها بابين: 
بابا يدخل منه الناس » وبابا يخرجون» . ففعله ابن الزبير. انفرد بإخراجه البخاري» فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه . 
وقال مسلم في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو معاويةء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : قال لي 
رسول الله يَكلهِ: «لولا حدائة ة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت البيت 
استقصرتء ولجعلت لها خََلْفاً». قال: وحدئنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيب» قالا: حدثنا ابن ُمَيره عن هشام بهذا 
الإسناد. انفرد به مسلم. قال: وحدثني محمد بن حاتم؛ حدثني ابن مهدي. حدثنا سليم بن حَيّانَ. عن سعيد ‏ يعني 
ابن ميناء ‏ قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي - يعني عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبي يَلو: «يا 
عائشة» لولا قومك حديث عَهْد بشرك» لهدمت الكعبة» فألزقتها بالأرضء ولجعلت لها بابين: باباً شرقياً» وباباً غربيًء وزذتٌُ 
فيها ستةٌ أذرع من الحجججر ؛ فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة». انفرد به أيضاً . 

ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل» عليه السلام» بمدد طويلة وقبل مبعث رسول اله كك 

بخمس سنين وقد نَقل معهم في الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سنة 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين 

:قال محمداين إشحاق بن يسار في السيره : ولما بلغ رسول الله يكل خمساً وثلائين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا 

يَهُمُونَ بذلك ليسقفوهاء ويهابون هَدْمهاء وإنما كانت رَضماً فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً سرقوا كنز 
الكعبة» وإنما كان يكون في بئر في جَوْف الكعبة» وكان الذي وجد عنده الكنز دويك» مولى بني مُلَيح بن عمرو من خزاعة» 
فقطعت قريش يده ::ويؤعم الناس أن الثين نرقوه وضنعوه عند دويك: وكان البحر قد رَمَى بسفينة إلى جدَّة» لرجل من تجار 
الروم» فتحطمت» » فأخذوا خشبها فأعدٌوه لتسقيفها . وكان بمكة رجل قبطي نجارء فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحهاء 
وكانت حية تخرج من بثر الكعبة التي كانت تَطْرَحٌ فيها ما يُهْدَى لها كل يوم» فُتَتشرق على جدار الكعبة» وكانت مما يهابون. 
وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احرَّلّت وكَشَّت وفتحت فاهاء فكانوا يهابونهاء فبينا هي يوماً تَتَشْرّقُ على جدار الكعبة» كما 
كانت تصنع» بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل 
رفيق» وعندنا خشبء وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عَمْرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن مخزوم, فتناول من الكعبة حجراًء فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه . فقال: يا معشر قريشء لا تُدخلوا 
في بنيانها من كسبكم إلا طيبء لا يدخل فيها مهر بَفِي ولا بيع رياء ولا مظلمة أحد من الناس . قال ابن إسحاق: والناس 
ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مَحْزُوم. قال : ثم إن قريشاً نَجَزْأت الكعبة» فكان ؟ شق الباب لبني 
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عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم؛ وكان ظهر الكعبة 
لبني جمَح وسَهُمء وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي» ولبني أسد بن عبد العزى بن قُصيء ولبني عدي بن كعب بن 
لؤيء» وهو الخطيم . 
ثم إن الناس هابوا هَدْمها وقَرقُوا منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم في هَدْمها: فأخذ المغْوّل ثم قام عليها وهو يقول: 
اللهم لم تُرِعْ» اللهم إنا لا نريد إلا الخير . ثم هدم من ناحية الركنين» فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظر» فإن أصيب لم 
نهدم منها شيئًء ورددناها كما كانت؛ وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عَمّلهء فهدم 
وهدم الناس معهء حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس» أساس إبراهيم» عليه السلام» أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ 
بعضها بعضاً. قال محمد بن إسحاق: فحدثني بعض من يروي الحديث : أن رجلاً من قريش» ممن كان يهدمهاء أدخل عَثّلة 
بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس . قال ابن إسحاق: ثم إن 
القبائل من قريش جَمّعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة؛ ثم بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعني الحجر 
الأسود فاختصموا فيه » كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى» حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقّربت بنو 
عبد الدار جفنة مملوءة دمآء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت؛ وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك 
الحفئة» فسموا: لعَقّة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا . 
فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَّر بن مخزوم ‏ وكان عامئذٍ أسن قريش كلهم قال: يا معشر 
قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجدء يقضي بينكم فيه. ففعلواء فكان أول داخل 
سول الله كل . فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمدء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال رسول الله تكله : «هَلَم 
إلَىْ ثوبا» فاتي بهء فأخذ الركن- يعني الحجر الأسود ‏ فوضعه فيه بيده» ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب»» ثم قال : 
«ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعهء وضعه هو بيده يِه ثم بنى عليه . وكانت قريش تسمي رسول الله وه قبل 
أن ينزل عليه الوحي : الأمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية 
التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: 
بتالمّاتصوبت العْمقًاب 
وقد كانت يكون لها كشيش 


إلى الت عتهحتان وهلي لها اضط راب 
و كم يكون لهاوئًاب 


إذاكتمناإلىالتأسيس صشَذدّت تهَيلُبَاالبنةوَفُْدْثهَابٌ 
فلماأن خعحشِينا ا ل,يرًججر جاءت عقاب تَتْلهفِبٌ لها تصباب 


لكلقفمْتاح اش دين إلى بناء 


لتنامن هال قواع كٌُ والتراب 


غدةئرّفعالةتأس يس منته وليس على مُسَوينائياب 
ةيكف الج تيك يكسقتي سسؤي فليسٌ لأصطلهمئهمذهاب 
وقد خحتَّذدتث متاك بنو دق وئُجبةقدت قفد م هاكلاب 
تبتكو اتة السصبنالتْسيحسك تداك حيرا وعهنداك يلم مَسٌُ الثقواب 


قال ابن إسحاق : وكانت الكعبة على عهد النبي يله ثمانية عشر ذراعاً» وكانت تكسى القباطي» ثم كُسِيت بعد البُرودء وأول 
من كساها الديباج الحجاج بن يوسف . قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 
ستين . وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذٍ نقضها ابن الزبير إلى الأرض ويناها على قواعد 
إبراهيم» عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرضء كما سمع ذلك من خالته عائشة 
أم المؤمنين» رضي الله عنهاء عن رسول الله يكلِ. ولم تزل كذلك مُدَّة إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر 
عبد الملك بن مَرُوان له بذلك» كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا هَنّاد بن السَّرِي» حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرنا 
ابن أبي سليمان» عن عطاءء قال: لما احترق البيت زَمَّنّ يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام» وكان من أمره ما كانء تركه 
ابن الزبير حتى قدم الناس الموسمَ يريد أن يُجَرّتَهم - أو يُحزبهم على أهل الشام» فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس» أشيروا 
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علي في الكعبة» ٠‏ أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وَهَى منها؟ قال ابن عباس : فإني قد فَرِقَ لي رأي فيهاء » أرى أن تُضْلِحَ ما 
وَهى منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبي كك . فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم 
احترق بيته ما رضي حتى يجددهء فكيف بيت ربكم » قد ؛ إني مستخير ربي ثلاثاً ثم عازم على أمري . :فلما مضت ثلاث أجمع 
رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناسٌ أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء» حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما 
لم يّره الناس أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض . فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه . 
وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة» رضي الله عنهاء تقول: إن النبي يك قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس 
عندي من النفقة ما يُقَوْيني على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له باباً يدخل الناس منهء وباباً 
يخرجون منه". قال: فأنا أجد ما أنفق» ولست أخاف الناس . قال: فزاد فيه خمسة أذرع من الحجرء حتى أبدى له أساً نَظَر 
الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً» فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشرة أذرعء وجعل له 
بابين : أحدهما يدخل منهء والآخر يخرج منه . فلما قتل ابن نْ الزبير كتبٌ الحججاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن 
ابن الزيير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك : إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» 
أما ما زاده في طوله فأقره . وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه. وقد رواه 
النسائي في سننه» عن هنادء عن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن الزبير» عن عائشة 
بالمرفوع منه. ولم يذكر القصة. وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبيرء رضي الله عنه؛ لأنه هو الذي وَدْه 
رسول الله علِن . ولكن خشي أن تنكره ه قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه 
السّنَةٌ على عبد الملك؛ ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله كلوه قال: وددنا أنا تركناه وما تولى . 
كما قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم» حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جُرَيجء سمعت عبد الله بن عُبِيد بن عمير 
والوليد بن عطاءء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» قال عبد الله بن عبيد: وَفَدَ الحارث بن عبد الله على عبد 
الملك بن مروان في خلافته» فال عبد الملك : ما أظن أبا حُبّيبِ يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه 
منها. قال الحارث : بلىء أنا سمعته منها. قال :"مجعتها تقول ماذا؟ :فال : قالت: قال رسول الله كَِةِ : «إن قومك اسشتقصروا من 
بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فَهَلّمّي لأريكِ ما تركوا منه» . 
فأراها قريباً من سبعة أذرع . هذا حديث عبد الله بن عُبّيد بن عمير. وزاد عليه الوليد بن عطاء : قال النبي كلْهِ : «ولجعلت لها 
بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» قالت: قلت: لا. قال: «تَعَرْاً ألا يدخلها 
إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء يَدّعونه حتى يرتقى» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط؛ . قال عبد الملك: 
فقلت للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فََكَتَ ساعة بعصاه. ثم قال: وَدِدْتُ أني تركت وما تحمل . قال 
مسلم: وحدئناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا عَبْدُ بن حُمَيدء أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن 
ابن جُرَيج بهذا الإسنادء مثل حديث ابن بكر. قال: وحدثني محمد بن حاتم» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا 
حاتم بن أبي صغيرة» عن أبي قَرَعَة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب 
على أم المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله ككل : «يا عائشةء لولا جدئان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد 
فيها من الحجرء فإنّ قومك قصروا في البناء». فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذايا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنثُ سمعته قبل أن أهدمُّه لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به 
إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد رُوي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيدء والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو 
ترك لكان جيداً. ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال؛ فقد كَرِه بعض العلماء أن يغيّر عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين 
هارون الرشيد ‏ أو أبيه المهدي -: أنه سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة وردّها إلى ما فعله ابن الزبير . فقال له مالك : يا أمير 
المؤمنين» لا تجعل كعبة الله مَلْعَبّة للملوكء لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنواوي» ولا 
تزال- والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمان» إلى أن يخرّبَها ذو السُويقتين من الحبشة» كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يك : «يخرب الكعبة ذو السُوّيقتين من الحبشة». أخرجاه. وعن عبد الله بن عباس » رضي الله عنهماء 
عن النبي يك قال: «كأني به أسود أفحَجّء يقلعها حجراً حجراً». رواه البخاري . وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: 
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حدئنا أحمد بن عبد الملك الحَرّاني» حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله ككل يقول: ايُخْرْبٍ الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة؛ ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. ولكأني أنظر إليه أصيلع أُقَيِدعَ يضرب عليها بِمِسْحَاته ومغوله». المَدَع : زَيْمْ بين 
القدم وعظم الساق. وهذا ‏ والله أعلم -إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوجء لما جاء في صحيح البخاري أبي سعيد 
الحُذْريء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل: «ليُحَسجنْ البيثُ وليُعْتَمَرَنَ بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام : «رَبَنا وَاجَعَنَا سين للكَ ون دُرِيََآ مه مُسَلِمَةٌ َك ورا متَاسَكَا ويب 
نآ إنَكَ أنتَ ألترّاث اليَحِمْ (4)59. قال ابن جرير : يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمركء خاضعين لطاعتكء» لا نشرك 
معك في الطاعة أحداً سواك» ولا في العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان 
الحضني القرشي» حدثنا معقل بن عبيد الله» عن عبد الكريم : وَابْعَلنَا مُسَِمنِآك» قال: مخلصين لك» وين ُرَيَيَِآ أمَةٌ 
مُسْلِمَدٌ »> قال: مخلصة. وقال أيضاً: حدثنا على بن الحسين» حدثنا المقدمي» حدثنا سعيد بن عامر» عن سلام بن أبي 
مطيع في هذه الآية : ٍِرَاجْمَلنَا مُسَلِمََنِ4 قال: كانا مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات. وقال عكرمة : ربا وَآجَمَلنَا مُمْلِميِ لك 
قال الله : قد فعلت. ومن دُرَيََآ أمَدٌ تُسَلِمَةٌ ك4 قال الله : قد قعلت. وقال السدي: #وَين دُرَيَيَ أمَهٌ تُسْلِمَةٌ ق4: يعنيان 
العرب . قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرّهم ؛ لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: #ومن قوم 
مومع أَمَدُ يبْدُوت بِلَلَقّ وَبوه يَمَدِْودَ (4)©3 [الاعراف: .]١٠64‏ قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي؛ فإن تخصيصهم 
بذلك لا ينفي من عداهم» والسياق إنما هو في العرب؟ ولهذا قال بعده: لرَبَنَا وَبعَتْ هنهم وسولا مَنْمَ يلوأ عَلَهِمْ َابَتِكَ ويُمَلْمُهُمْ 
الككب كمه وَبيقِية4 الآية» والمراد بذلك محمد يه وقد بعث فيهم كما قال تعالى : لمر الى بََتَ فى اينع سوا 


مَنْوْم4 [الجمعة: ؟] ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود» لقوله تعالى : ظكُلَ يتا آلنّاش إِفٍْ رَسُولُ أله بكم 
جِيكًا» [الاعراف: 168]» وغير ذلك من الأدلة القاطعة . وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» كما أخبر الله تعالى 
عن عباده المتقين المؤمنين» في قوله: هوَآلَنَ وب وَبَنَاهب لنَايِنْ ويا وَدُرْيكيَا ضُرَّة ع وَلَعْصَلْنَا نقيت 
)4 [الفرقان: 6/4. وهذا القدر مرغوب فيه شرعاً» فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يُحب أن يكون من صُلْبهِ من 
يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم» عليه السلام: طإِفٍ جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَاما قال وين دَرِيَيِ َال لا 
يالُ عَهَدى الظَليينَ4 وهو قوله: طوَلجَتبِن وَبَنَ أن نَنبْدَ الأْكام» [إبراهيم: 10]. وقد ثبت في صحيح مسلمء عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي كيه قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له . 

«وَآًا مَتَاكا4: قال ابن جُرَيج» عن عطاء لوَآرِنًامتَايكا: أخرجها لناء عَلْمْنَاهًَا. وقال مجاهد لوآرنا متَاسكا؟ : 
مذابحنا. وروي عن عطهء أيَضاًء وقتادة نحو ذلك. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عنّاب بن بشير» عن خُصَيفء عن مجاهدء 
قال: قال إبراهيم : 9وَأَرَا مَنَاكا» فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارتفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم أخذ 
بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة» فقال: وهذا من شعائر الله؟ . ثم انطلق به 
نحو مِئَى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة» فقال: كَبّر وارمه. فكبّر ورماه. ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة 
الوسطى» فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يُدخْل في الحج 
شيئاً فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام؛ فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به 
عرفات. قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. وروي عن أبي ملز وقتادة نحو ذلك . وقال أبو داود 
الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أبي العاصم الغنويء عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» قال: إن إبراهيم لما أرِيّ أوامر 
المناسك» عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى» فقال: مُنَاخْ الناس هذا. فلما 
انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم أتى به الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان 
فرماه بسبع حصيات» حتى ذهبء ثم أتى به الجمرة القصوى» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» فأتى به 
جمعاً . فقال: هذا المشعر . ثم أتى به عرفة . فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟ . 

ربا وَانعت ييه وبنولا تع بَنلوا عَلتهمْ َلِتِكَ وَيُمَمْهُمْ الككب وَلَْكَمَة وَبَِْيمْ إِنَكَ أنْتَ الْمرِررُ لفكيز 43 . 

يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الخرم - أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم - أي من ذرية إبراهيم . وقد وافقت هذه 
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الدعوة المستجابة قَدَّر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم. وإلى سائر 
الأعجمين» من الإنس والجن» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدئنا معاوية بن صالح» عن سعيد بن 
سُوّيد الكلبي» عن عبد الأعلى بن هلال السلمي» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يل : «إني عند الله لخاتم 
النييين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك 
أمهات النبيين يَرَيْنَّ. وكذلك رواه ابن وهبء والليثء» وكاتبه عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالحء وتابعه أبو بكر بن 
أبي مريم» عن سعيد بن سُوّيدء به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو النضرء حدئنا الفرج» حدثنا لقمان بن عامر: سمعت 
أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان أول بَذْء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى بي» ورأت أمي أنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام». والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس» إبراهيم» عليه السلام. ولم يزل ذكره في 
الناس مذكورا مشهورا سائراً حتى أفصح باسمه خاتمٌ أبياء بني إسرائيل نسب وهو عيسى ابن مريمء عليه السلام؛ حيث قام في 
بني إسرائيل خطيباً» وقال : ٍآإِفٍّ رَسُولُ أله إكَكٌ مُصَيْا لِمَا بن يَدَىّ ين لتر مدر رَسُولٍ يلق ون بََدى تمه م مذ [الصف: +]؛ ولهذا قال 
في هذا الحديث : «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم؟ . وقوله: «ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» 
قيل : كان مناماً رأته حين حملت به» وقّصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور 
نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشامء ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله» وبها ينزل عيسى ابن 
مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» . وفي صحيح البخاري : «وهم بالشام» . قال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» في قوله : «رَبَنا وَآبمَتْ وهم رسلا َنِم » يعني : أمة محمد يِه . فقيل له: قد 
استجيبت لك» وهو كائن ف في آخر الزمان . وكذا قال السدي وقتادة. وقوله تعالى : #وَيْمَلِمُهُمٌ لْكِنَبَ» يعني : القرآن 
الك ني الس قل لصن وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم . وقيل : الفهم في الدين. ولا منافاة. 
«وَبْرَكية » قال علي بن أب طلخةء عن ابن عباس : يعني طاعة الله» والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق 9 وَيُمْلَمُهُمُ الكتبَ 
وََتْحَكْمَة4 قال: يعلمهم الخير فيفعلوه» والشر فيتقوه» ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته» وتجنبوا ما سخط 
من معصيته . وقوله: #إِنَكَ أنتَ تَ الْمَرِيرٌ لَلتكيم» أي : العزيز الذي لا يعجزه شيء» وهو قادر على كل شيء»ء الحكيم في أفعاله 
وأقواله» فيضع الأشياء في محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 

دمن يَزيك عن يَلَهْ نيتم إلا من سَفْدَ تنم وَلَتَدٍ أنطتيتة فى انا وَإِنَمُ فى الْآيرََ لمِنَ المَددِجِنَ © إذ َال لَمُ رَبك سيم هال 
أسْلَمْتُ يرت الْعليت 7 ووس يبآ اراوس ينه ويَمقُوبٌ يبن إنّ أله لق لَكُمُ لبن قلا صَُوسُنَ إلا وَأنثر ميرك 03> . 

يقول تبارك وتعالى رَدْا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك باللهء المخالف لملة إبراهيم الخليل» إمام الحنفاء» فإنه 
جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» » فلم يَدْع معه غيرهء ولا أشرك به طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواهء وخالف في ذلك سائر 
قومهء حتى تبرأ من أبيهء فقال: 9« يفوم إن برِى* ل ل ا 
يرت المتركيت 4009 الأنعام: 4. 04]» وقال تعالى : لاتقل اهم ل يه مَمَرَمِوه إنى بَرآَة يَمًا مَنَبْدُودَ () إلا ل مَطرَنِ إن 
سين )4 [الزخرف : 051 397]» وقال تعالى: وما كان أسْيَعْقَارٌ هبد ليه إل عن ردق وَعَدَهَآ ياه فلمًا بَيَ هه أَّمُ 
مدر لل ا من د هيم 11 * ليث (59)؟ [العربة: 61١4‏ وقال تعالى : «إذ هبر كنت أَد ًا َه ناو يكن الفذركي 
9 متاحيكرا لأ جب عد إل مرّل مستي (07) وَالنةْى يا حستة وى ةن أطي )4 [الصحل: فلك 
ولهذا وأمثاله قال تعالى : ومن برض عَن مَلَّوْ هعم © أي : عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها 9 إلا مَن سَفِهَ 
نسل أي : ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد؛ 
من حداثة سئّه إلى أن اتخذه الله خليلاً» وهو في الآخرة من الصالحين السعداء ‏ فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طَرُقٌّ 
الضلالة والغي؛ فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى : «إنك الَرِكَ لظام عَظِيةٌ 4 . وقال أبو 
العالية وقتادة تر و ام ل ورد لاد ور وو و م لو 
القول قول الله تعالى: ما كا | تين يطو وأ مركا ولي 24 عبينا متنا ون + دين المفركيت 69 إك أدلَ داس باهم لين 
تَبعوه وهندًا لبي الريك عَامنوا أ مأل وك ألْمؤمني 49 اال عمران ما 

وقوله تعالى : ٍإد مَالَ لم ريدم أَسْلمَ َال أسْلَمَتٌ برت المكَينَ )4 أي : أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد» فأجاب 
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إلى ذلك شرعاً وقدرأء وقوله: «وَوصّى يبآ إنهعمُ بَذِه وَيَمْقُوثُ4 2 أي : وصى بهذه الملّة» وهي الإسلام لله أو يعود الضمير على 
الكلمة وهي قوله : طأَسَلَمْتٌ رب الْملّمِينَ ٠‏ لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من 
بعدهم ؛ كقوله تعالى : لوَجَمَلَهَا كمد َه فى عَقبِهِ 4 [الزخرف: 14] وقد قرأ بعض السلف «ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه» 
كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً ذلك» وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه أن يعقوب 
إنما ولد بعد وفاة إبراهيمء ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح ؛ والظاهرء والله أعلم» أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل 
وسارة؛ لأن البشارة وقعت بهما في قوله: يشريه بإِسْحَقّ ومن وَدَآه إسْحَقَ يَعْقُوبَ 4 [هود: ]١‏ وقد قرىء بنصب يعقوب ههنا 
على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة» وأيضاً فقد قال الله تعالى 
في سورة العنكيوت: لوَوَعَبنًا له إشحقٌ وَيَمشُوبَ وَجَسَلَنا فى درِبه ألشبوَة وَالْحِنب َمَسَهُ لمر فى الذينا َم في الأئخْرة لَمِنَ 
ألمَدلِسِنَ 49 [العنكبوت: 77] وقال في الآية الأخرى: #ووكبنا له إسحق وَيَعْفُوبٌ تافل > [الأنبياء: 9/9]» وهذا يقتضي أنه وجد 
ف عات وأيضاً فإنه بانى بيت المقدس» كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة؛ وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت : يا 
رسول اله اي سه وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»: قلت: ثم أي؟ قال: «ابيت المقدس»»؛ قلت : كم بينهما؟ قال: 
«أربعون سنة» الحديث . فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقده أنه باني بيت المقدس ‏ وإنما كان جدّده بعد خرابه وزخرفه - 
وبين إبراهيم أربعين سنةء وهذا مما أنكر على ابن حبان؛ فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر 
وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريباً» وهذا يدل على أنه مهنا من جملة الموصين . وقوله : لب إن هه أضلق لَكُم الي هلا 
حرم ِل وآنشر مُليموج» أي : أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه . فإن المرء يموت غالباً على ما كان 
عليه» ويبعث على ما مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وُفْق له ويسر عليه . ومن نوى صالحاً ثبت 
عليه . وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا بَاعٌ أو 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حنى ما يكون بينه وبينها إلا بلع 
أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» ؛ لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث : «فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس» ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس». وقد قال الله تعالى: «نأنا من أغل وانَقَ () رَصَدَّدَ اس 
69 تب ينترف (2) دن مز يِل رانتنق © كلذب كلاق (©) سني يلشرف (4 الليل: ه-١11.‏ 

هم كم شبن إ؟ عَصَرَ يَنشوب الْمَرث إذ كَالَ لبه ما تون ين بت َالو ند لهك وَإلهَ اتيك نسم وهيل مَإنعَقَ يلها 
وجا وَعَنْ 2 متيثرة ©) يلق أَتَد د حت لاما كُبت وَكمْ 5 كَئ وا كذ عا كوأ بتو 40 . 

يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بني إسرائيل ‏ وهو يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام ‏ بأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال لهم : هما تَمبِدُونَ مِنْ بَكَدى 
انا َدُ إِكَهَكَ وَإلهَ َابَآكَ نهعم دَإسْمعِيلَ وَإِنحَقَّ4 وهذا من باب التخليب لأن إسماعيل عمه . قال النحاس : والعرب تسمي 
العم أب نقله القرطبي؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً وحجب به الإخوة» كما هو قول الصديق ‏ رضي الله عنه - 
حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير» ثم قال البخاري: ولم يختلف عليه وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه 
يقول الحسن البصري وطاوس وعطاءء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف؛ وقال مالك والشافعي 
وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من 
السلف والخلف» واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي: أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع آخر. وقوله: «إلها 
وَبِِا» أي : تُوَحْدُه بالألوهية» ولا نشرك به شيثاً غيره طوَعَمٌ أ مم4 أي : مطيعون خاضعون كما قال تعالى : «ول, سكم 
مَن فى اَلسَمَواتٍ وَالْأرضٍ طوْعًا وَحكَرْها وَإِلِكهِ يجَمُورك > [آل عمران: 48] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة؛ وإن تنوّعت شرائعهم 
واختلفت مناهجهم» كما قال تعالى : لوآ أَرْسَلَكَا ين فلك من يَسُول إلا يحت أله مَك إِلَه إلا أنأ بدو (4)09 [الأنبياء: 
ها]. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث؛ فمنها قوله يكلِ: نحن مَعْشَّر الأنبياء أولاد عَلات ديننا واحد؟ . وقوله تعالى: دَلْكَ 
أتَدٌ كد َدَتْ» أي : مضت طلَهسَامَا كبَتْ وَل دا كمَثّه» أي : إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين ٠‏ 
ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود نفعٌه عليكم » فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم: «ولا مَكَلُونَ عَمَا كانوأ 


عارء ركه 


يَعمَلُون © . وقال أبو العالية» والربيع » وقتادة : تلك أُمَّهُ د خَلَتْ» يعني : إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوبف» والأسباط 
ولهذا جاء في الأثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 
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لوَكَالوا حطووا هوا أذ تدر تدوأ شل بل مل جع نيا وما كن ين اللقركين 49 . 
قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» حدثني سعيد بن جيير أو عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: قال 
عبد الله بن صُوريا الأعور لرسول الله وك ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنايا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك . 
فأنزل الله 8 «وََالُوا كوثوا هوا أذ تدر دوا وقوله: طبَل يِل إرهسرَ سَنِيًاأي : لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية 
والنصرانية» بل نتبع مله إزهِرَ ياي : مستقيماً. قاله محمد بن كعب القرظي» وعيسى بن جارية . وقال حَصِيب عن 
مجاهد: مخلصاً. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : حاجاً. وكذا روي عن الحسن والضحاك» وعطية» والسدي. 
وقال أبو العالية : الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حَّه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال مجاهدء والربيع بن 
أنس : حنيفاً» أي: متبعاً. وقال أبو قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم . وقال قتادة: الحنيفيةة: 

شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وماحرم اللهء كل والختانُ. 
هنولو اما بِأشَّهِ وَمآ أل ْنا ومآ أل بالك إزاجعد وَاستهيل وإنكق وَيَنقُوب وَالآسبايا وآ أوقَ مومى وعيتى ومآ أو بيو ين رَتهز 
أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد ككتمِفصلاً وبما أنْزل على الأنبياء المتقدمين 
مجملاً» ونص على أعيان من الرسلء وأجمل ذكر بقية الأنبياء» وأن لا يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم كلّهمء ولا يكونوا 


5 50 5 مع بير عور كع رءر م2 سر هه 03 دء. كا جور لم مس 1 ميج ) سي كيت 
كمن قال الله فيهم: «وَرِبِدُوت أن يفرهوأ مِيْن الله وسو ويَُولُوت فَؤْمنٌُ ببَعَض وَنَحكْ بض وَيرِيِدُونَ أن يَتّحِذُوأ بَيْنّ دلِكَ 
ص , + رد 
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سيق ُوْلَِكَ هم الكؤرونَ حَدًا 4 الآية [النساء: ٠ء .]19١‏ وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عُمَرء أخبرنا 
علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبْرَانيّة ويُمُسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله كَكِ "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تُكٌذبوهم» وقولوا: آمنا 
بالله وما أنزل إلينا» . وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم؛ عن سعيد بن يسار عن ابن عباس » قال» 
كان رسول الله ككلإكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر ب لدَمَكَا يِه وََآ أِلَ إِلَََا»الآية» والأخرى ب لاءَامكَا به وَأمهكد 
ا مسَيئُوت 4 (آل عمران: *0]. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط : بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً؛ ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس» فسمّوا الأسباط . وقال الخليل' بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل» كالقبائل في بني إسماعيل ؛ وقال الزمخشري 
في الكشاف : الأسباط: حفدة يعقوب وذراري أبنائه الاثني عشرء وقد نقله الرازي عنه» وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري : 
الأسباط : قبائل بني إسرائيل» وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هنا شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله تعالى من الوحي على 
الأنبياء الموجودين منهم» كما قال موسى لهم : «أذْكرُوأ يمه لله ليك إدْ جعَلَ فبك ابا وَبحَصَكْ موك اندم مَا لم يوت 
سد من الْعَظِدِنَ 4 [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى : #وَمَطعتَهمْ دن عَشَرَةَ أَستَبَّاطًا مم4 [الأعراف: وقال القرطبي : وسموا الأسباط من 
السبطء وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. وقيل: أصله من السبط بالتحريك» وهو الشجرء أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجرء 
الواحدة سبطة . قال الزجاج: ويبين لك هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري» حدثنا أبو نجيد الدقاق» حدثنا الأسود بن 
عامر» حدثنا إسرائيل عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلاعشرة: نوح وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي : والسبط : الجماعة 
والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به» ويصدقُوا بكتبه كلها وبرسله . وقال سليمان بن 
حبيب : إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل» ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مُضعب 
الصوري» حدثنا مُؤَمّْلء حدثنا عبيد الله بن أبي حميد. عن أبي المليح» عن مَعْقل بن يسار قال: قال رسول الله يكم «آمنوا 
بالتوراة والزبور والإنجيل؛ ولِيسَعْكُم القرآن» . 

فإ اموا دل مآ ءَامَدمُ بو عد تدوأ ون وا ونا هْمْ ني فاق نيحي لد وَهْوَ اليم الصبيز © سعد أنه وَمَنَ خسن يرس 
الَو سبْعَةٌ وَضَنُ لو عبذود )> . 

يقول تعالى: ©فَنَ ءَامَوأ#أي : الكفار من أهل الكتاب وغيرهم #8يِوثْلٍ مَآ ءاسم يد»أيها المؤمنونء من الإيمان بجميع 
كتب الله ورسوله. ولم يفرقوا بين أحد منهم ٍممَدٍ همدو #أي : فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه: من نأي : عن الحق 
إلى الباطل» بعد قيام الحجة عليهم هنا هم فى شِتَاقٍ سَبَْيِصَهم للَهُ4أي: فسينصرك عليهم ويُظْفِرُك بهم: وَهُرٌ اتيم 


المييز ع وقال ابن أبي حاتم : قرىء على يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثنا زياد بن يونس» حدثنا نافع بن أبي 
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نعم » قال: أرسل إليٌّ بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كان 
في حجره حين تُتل» فوقع الدم على لسَبنِهْ اوه تيع ألصلِيمٌ 4 . فقال نافع : بَصّرت عيني بالدم على هذه الآية وقد 
قُدْم. وقوله: #صِبَعَةَ أله 4 : قال الضحاكء عن ابن عباس : دين اللهء وكذا روي عن مجاهدء وأبي العالية» وعكرمةء 
وإبراهيم» والحسن» وقتادة» والضحاكء وعبد الله بن كثيرء وعطية العوفيء» والربيع بن أنس» والسديء» نحو ذلك . 
وانتصاب #صبَعَةَ أنه © : إما على الإغراء كقوله : لفِطرَتَ أَنَِّ» [الروم: «*7] أي الزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم : بدل من 
قوله: ٍيَلَهِ إِرَهتم» . وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله : ءامنا يألو كقوله : لوَاعْبُدُوا له [الساء: 55]. وقد 
ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مَرْدُوِيهء من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جُبَيرء عن 
ابن عباس أن نبي الله يفِدِ قال: «إن بني إسرائيل قالوا: ياموسى» هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسىء 
سألوك هل يَضبُْ ربك؟ فقل: نعمء أنا أصبّغ الألوان: الأحمر والأبييض والأسودء والألوان كلها من صَبْغي». وأنزل الله على 
نبيه يللة: بع أله وَمنَ آَحْسَنُ ير أل صِبْمَةٌ 4. كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو في رواية ابن أبي حاتم 
موقوف» وهو أشبهء إن صح إسنادهء والله أعلم . 

ؤثُل أتمَآجُوننَا في َه وَهوَ رثن وَرَبْطَ و1 كنننشًا ولك تدك وَعَنُ لمُ مسو (©) أذ نَعولودَ إن إزامعم مَإِستَبل تإنقت 
وتنثرب والأشبلا 12 هوا أذ كرا عن ءأث ملم كر لها ومن طلم كن كسَرَ مَهندةٌ يندم ير نه وما امه يل عَمَا نمَو 
© ينك أن مد حت اما كت وَلكمْ ا كبر وكا مسو عن كوا ينمه 407 . ش 

يقول الله تعالى مرشداً نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين : طثُل أَنْسَآجُومََا في أَنّو4 أي : أتناظروننا في 
توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك زواجره لوَهُوَ را وَربُكُمْ4 المتصرف فينا وفيكم» المستحق 
لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له! «ولن] أعْمَنا وَلَكُمْ أمْدكُم» أي : نحن برآء من وأنتم بُرَآ مناء كما قال في الآية 
الخرى : «وَإن كدو مَل ل عَمَلٍ ولك عَمَذكمْ أ بون مآ عمل ونأ برى* ينا موه ([)4 [بونس: ]»١‏ وقال تعالى : ب 
بوك َكل لت وه يِل ومَِ ابم وك لَِنَ ورا لتب والأيص ككف ين أسكثرا كد افككداً ب ولا مما للك البكم 
وَألّك سينا لاد (و)) 4 (آل عمران: ٠٠‏ . وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم : ٍرَعَيَدُ عَم كل أَضْكَجَنَ في لَه وَقَدَ هَدَسْنْ وآ أُمَافُ مَا 
روت ف لَه أن يَكهَ وق سيا وَِحَ وق حكن عه عِلْمًا قلا تَتَدَكُيُود © [الأنمام: ]4٠‏ وقال : ألم كَرَ إِلَ ألَذِى حَجّ رهم 
فى رَيّو4 الآية [البغرة: 40]. وقال في هذه الآية الكريمة : 8و1 أعْسَئنا ولك أمْمَفكُم ون لم ِسُونَ4 أي : نحن برآء منكم كما 
أتتم برآء مناء ونحن له مخلصونء أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومَنْ ذكر بعده من الأنبياء 
والأسباط كانوا على ملتهم» إما اليهودية وإما النصرانية» فقال: قل أت ألم رِ أذ يعني : بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم 
يكونوا هوداً ولا نصارى» كما قال تعالى : ها 36 يروم يور وا مركا ولك 6ن ديم موا 96 و5 التركي 457 . 
الآية والتي بعدها. [آلعمران: 59 2638 وقوله: لوَمَنَ أَظلمُ مّن كثَمَ سَهسْدَة عَندَمٌ يرت أَلَّو4 : قال الحسن البصري : كانوا 
يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم : إن الدين عند الله الإسلام» وإن محمداً رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به على أنفسهم للهء فكتموا شهادة الله عندهم 
من ذلك. وقوله: رما ألَهُ يِل عَم تَْمَونَ4 : فيه تهديد ووعيد شديد» أي : أن علمه محيط بعملكمء وسيجزيكم عليه . ثم 
قال تعالى: «تَلك أَمَدُ مَدَ حَدَْ4 أي : قد مضت طلَهَامَا كَبْتْ وَل مَا كَبَثم 4 أي : لهم أعمالهم ولكم أعمالكم #وَلا حون 
عا كا ينَمُونَ4 وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم» من غير متابعة منكم لهم» ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم 
منقادين لأوامر الله واتباع رسله» الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل ‏ ولا سيما من كفر 
بسيد الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. | 

«# مَل ألشتئة ين تيس ما وَلَهُْ عن ينهم أي كوا لهأ ثل يم التخرثُ ومنب يَدى من بك إل يل تستزيمر 9 وَكَدَيدَ 
متك أن سكلا لنحَطُووا عُبَدَآه عل الكايس يكن ول َي هيدا وما َمل الله أل كنت عَهآ إلا ِنَم من ين لول يتن 
بع عل عَمِبَيزْ إن #لت لكِيَةٌ إلا عل اين كتى أغَه وما 06 مه لي يتك إرك أنه بالككاب دوت تسد 407 . 

قيل المراد بالسفهاء ههنا: المشركون؛ مشركو العربء قاله الزجاج. وقيل: أحبار يهود» قاله مجاهد. وقيل : المنافقون» قاله 
السدي . والآية عامة في هؤلاء كلهمء والله أعلم. قال البخاري: حدثنا أبو ُعيم» سمع رُهَيرأء عن أبي إسحاق» عن البراء» 
رضي الله عنه؛؟ أن النبي ل صلى إلى بيت المقدس سئّة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان يعجبه أن تكون قبلتُه قبّل البيت» 
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وأنه صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معهء فمر على أهل المسجد وهم 
راكعون؛ فقال: أشهد بالله لقد صليتُ مع النبي يَكيْكِ قبل مكة؛ فدارُوا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن 
تُحَوّل قبل البيت رجالاً قتلوا لم ندر ما نقول فيهمء فأنزل الشهوك : لاله وَمَا كن ألَهُ لِيْضِيعَ إيمتكٌ إى أله بالككايس لَدُوٌ 
نم4 . انفرد به البخاري من هذا الوجه. ورواه من وجهآخر. وقال محمد بن إسحاق: حدثني إسماعيل بن 
أبي خالد؛ عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: كان رسول الله كهِ يصلى نحو بيت المقدسء» ويكثر النظر إلى السماء ينتظر 
أمر الله فأنزل الله: «هَدْ رَئ كَمَلب وَجهِكَ في السَمل فَنوْْئَكَ لد رصا وَل وَحْهَلَك مَظرَ المنجد الْعرَاوْ4 » فقال رجال من 
المسلمين: وَددْنا لو عَلِمْنا علّم من مات منا قبل أن نُضْرف إلى القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله : «وَمًا 6م 
لَهُ لِيْضِيعَ إيمنتك » وقال السفهاء من الناسء وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله : «سَيَمُولُ 
لسَنَهَاءُ مِنّ ألنّاس» إلى آخر الآية . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة. حدثنا الحسن بن عطية» حدئنا إسرائيل». عن 
أبي إسحاق» عن البراء قال: كان رسول الله يكلِ قد صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً» وكان يحب أن 
وُه نحو الكعبة» فأنزل الله: قد زر تقلت وَهك فى التسل كلتك يلد وها مول وَْهَلك عر التنجدٍ المَرَائ» قال : 
فَوْجَه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناسء وهم اليهود : لما وَلَنَهُمَ عن وِبَلَمْ الى كوا علهاً» فأنزل الله: طقل يِل لْمَمْرقٌ 
وَألْمَغربٌ يَجْدِى من يكآهُ إل وير مُسْتَقِيمٍ4 . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : إن رسول الله ككل لما هاجر إلى المديئة» 
أمرّه الله أن يستقبل بيت المقدسء ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله بل بضعة عشر شهراًء وكان رسول الله كل يُحب قبلة 
إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماء, فأنزل اللهقق : طكَرَلُوأ وُمُومكْ عَطرَةُ»6 أي : نحوه. فارتاب من ذلك اليهو 
وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فأنزل الله : طقل ينه لْمَمْرِتُ وَالْمَدْربّ بجَدِى من يَكَآه إل مل مُسْتَقِيرٍ4 . وقد جاء 
في هذا الباب أحاديثٌ كثيرة» وحاصِلٌ الأمر أنه قد كان رسول الله يَكِدِ أمِرَ باستقبال الصخرة من بيت المقدس. فكان بمكة 
مُصَلَي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبلُ صخرة بيت المقدسء فلما هاجر إلى المديئة تَعَذّر الجممٌ بينهماء 
فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. قاله ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على 
قولين» وحكى القرطبي فى تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصرى أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه 
الصلاة والسلام . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه لك المدينة» فاستمر الأمرٌُ على ذلك بضعة عَشَرَ شهراًء 
وكان يكثر الدعاءً والابتهال أنْ يُوَّجّه إلى الكعبة»ء التي هي قبلة إبراهيم» عليه السلام؛ فأجيب إلى ذلك» وأمر بالتوجّه إلى البيت 
العتيق» فخطب رسولٌ الله يكْةِ الناس وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر» كما تقدم في الصحيحين من 
ْ رواية البراء. ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى : أنها الظهر . وأمًا أهل قُبَاءء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر 
من اليوم الثاني» كما جاء في الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: إن 
رسول لله يل قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة . وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر 
والمغرب والعشاء؛ والله أعلم . ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ‏ ارتياب وزيغ 
عن الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: لما وَلَلهُمَ عن وَبَلَيِمُ الي وا عليَأ أي : ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ 
فأنزل الله جوابهم في قوله : قل ب ألمَمْرِتُ وَالْمَنْرب» أي : الحكم والتصرف والأمر كله لله وحيئما تولوا فشمٌ وجه الله 
و لالس لين أن يولُوأْ وجُومَك قَبَلَ ألْمَشْرقٍ وَالْمَغِبٍ وَلَِنَّ أل مَنْ َامَنّ و4 [البقرة: ]١0/‏ أي : الشأن كله في امتثال أوامر الله فحيثما 
وهنا توجُهْئَاء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة؛ فنحن عبيده وفي تصريفه وَحُدَامُه 
حيثما وجْهَنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد - صلوات الله وسلامه عليه - وأمتِه عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة 
إبراهيم» خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له» أشرف بيوت الله في الأرض»ء 
إذ هي بناء إبراهيم الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: «قل يَْهْ آلْسَْرِتُ وَآلْمَمْرب يَندى من بِكَآه إل وري سُسْتَقِيرٍ» . 

وقد روى الإمام أحمدء عن علي بن عاصمء عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن عُمّر بن قيس» عن محمد بن الأشعث؛ عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يكِِ - يعني في أهل الكتاب : (إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة» 
التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين». وقوله تعالى: 
«وَكَِكَ جَملتتك أمَّهُ سا زِنَكُووا مدآ عَلَ لايس ويَكْونَ اول علي هِيدا4 : يقول تعالى: إنما حَوَّلناكم إلى قبلة 
إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكم لنجعلكم خيّار الأمم» لتكونوا يوم القيامة شُهّداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم 
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بالفضل . والوسط ههنا: الخيار والأجودء كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً وداراً أي: خيرها. وكان رسول الله ككوورسطاً 
في قومهء أي: أشرفهم نسباًء ومنه الصلاة الوسطى» التي هي أفضل الصلوات» وهي العصرء كما ثبت في الصحاح وغيرهاء 
ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً خصّها بأكمل الشرائع وأقوم المناهجح وأوضح المذاهب» كما قال تعالى : لهْوٌ لَعَيدَكُم وما جَعَلَ 


ع 524 


َك فى ادن ين حَرَ قله يكم إنهبء هُوٌ سَنَدَكُم ادي ين مَل وَنِ هذا ليكوْنَ الَسُولُ هيدا علكدُ وَتَكُووا شهدا على الاين » 
[الحج: 67/4. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن الأعمش. عن أبي صالحء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكل: #يدعى 
نوح يوم القيامة فيقال له: هل بِلْغت؟ فيقول: نعم . فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم؟ فيقولون: ما أثانا من نذير وما أتانا من 
أحدء فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» قال: فذلك قوله: 9وَكَدَلِكَ جَمَلَتَكمْ أمَهٌ وَسَطا». قال: الوسط: 
العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكم» . رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن الأعمش» 
به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله د «ايجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه» فيقال لهم: هل 
بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم . فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: فيدعى 
بمحمد وأمته» فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم . فيقال: وما علمكم؟ فيقولون : جاءنا نبينا يكلِدفأخبرنا أن الرسل 
قد بلغوا» فذلك قوله 5: «وَكَدَيِكَ جَمَلْتَك أَمَهٌ وسلاكقال: «عدلاً ل لَحَحكُووًا مُجَدَآة عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الول علَُِْ هيدا 4. 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يَكيلؤفي قوله 
تعالى: «وَبَدَلِكَ جَمَلتَكمَ أمَهٌ وَسَطاه قال: «عدلا». وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد 
الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعيء عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس : حدثني مكتب لناء عن جابر بن عبد الله عن 
النبي يِه قال: «أنا وأنّتي يوم القيامة على كَوْم مُشرفين على الخلائق . ما من الناس أحد إلا ود أنه منًا. وما من نبي كَذَبه قومه 
إلا ونحن نشهدٌ أنه قد بلغ رسالة ربه» 85 . 

وروى الحاكم في مستدركه وابن مَرْدُويّهِ أيضاًء واللفظ لهء من حديث مصعب بن ثابت» عن محمد بن كعب القُّرَظي» عن 
جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله يكلِجنازة في بني سلمة» وكنت إلى جانب رسول الله يلك فقال بعضهم : والله - يا 
رسول الله لنعم المرءٌ كان» لقد كان عفيفاً مسلماً وكان. . . وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله يلد «أنت بما تقول». فقال 
الرجل : الله أعلم بالسرائرء فأما الذي بدا لنا منه فذاك . فقال النبي ين «وجبت". ثم شَّهِد جنازة في بني حارئة» وكنثٌ إلى 
جانب رسول الله يله فقال بعضهم: يا رسولَ الله بئس المرءٌ كان» إن كان لمَظَأّ غليظاًء فأثنوا عليه شراً فقال رسول الله يلل 
لبعضهم : «أنت بالذي تقول». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر» فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله كيد اوجبت». 
قال مصعب بن ثابت: فقال لناعند ذلك محمد بن كَعْبٍ: صدقّ رسولٌ الله كلك ثم قرأ: «وَكَدَإِكَ جَمَلتَكْ أُمَهٌ وَسَطا لنحَكُووا 
دآ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَّ الول عَلدَكُمْ مّهِيداً4: ثم قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يونس بن محمدء حدثنا داود بن أبي الفرات» عن عبد الله بن يُريدة» عن أبي الأسود أنه قال: أتيثٌ المدينة فوافقتهاء 
وقد وقع بها مرضء» فهم يموتون موتاً ذَّريعاً. فجلست إلى عمر بن الخطابء فمرّت به جنازة» فَأنِْيَ على صاحبها خير. فقال: 
وجبت وجبّت . ثم مُرَ بأخرى فَأنْنِيَ عليها شرٌء فقال عمر: وجبت وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: 
قلت كما قال رسولٌ الله تي «أيّما مسلم شّهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قال: فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال» 
فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد . وكذا رواه البخاري» والترمذي» والنسائي من حديث داود بن 
أبي الفرات» نه. قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيىء حدثنا أبو قلابة الرقاشي» حدثني أبو الوليدء حدثنا 
نافع بن عمرء حدثني أمية بن صفوانء عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيء عن أبيه» قال: سمعت رسول الله يَكبالئّباوَة 
يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم» . قالوا: بم يا رسول الله؟ قال : «بالثناء الحسن والثناء السَّيّىءء أنتم شهداء الله 
في الأرض». ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون. ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون» 
وعبد الملك بن عمرء وشريحء عن نافع عن ابن عمرء به. 

وقوله تعالى : لوَمَا جَمَلََا الِْبله لبي كت عَلَهَآ إلا َل من يَيَمُ َليسُولَ من يقب عَلَ عَفِبةْ ون كنتْ لكر إلا علَ لذن هَدَى 
يقول تعالى : إنما شرعنا لك يا محمد - التوجه أولاً إلى بيت المقدسء ثم صزفناك عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من 
يتك ويُطيعك ويستقبل معك حيثما توجهتٌ ممّن ينقلب على عَعَبَيْهه أي : مُرْئَدَاً عن دينه طوَإن كَانْ لكِيرَة»أي : هذه الفعلة» 
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وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي : وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس» إلا على الذين هدى الله قلوبهم» 
وأيقئُوا بتصديق الرسُول» وأنّ كل ما جاء به فهو الحىّ الذي لا مزية فيهء وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فله أن يكلف 
عباده بماشاء.» وينسخ مايشاء» وله التشكنه إخانه والكييه املق لي حو للكت بخلاف الذين في قلوبهم مرض» فإنه كلما 


حدث أمر أحدث لهم شكاًء و ل 0 كما قال الله تعالى : لاما أزكَ لت سورة ره مَمْهُر ئَن يَفُولُ 


أبس دك هيوه إيمنا نا ارت ءامنا وَادَتْهُمَ إيتنا وهر مَنتَنيدرُوة 7 وَل اليرت فى قلوبهم عَرَسٌ هنَادْبُمَ رَجِسًا إِلّ 
رجهم 4 [العوبة: : 174 136] وقال تعالى: ظقُلَ هْرَ يدي ءَامَنوا هدّى وشا “ ليلا يمت ف اكانهم وفك مقو متهت 

عَم [نصات : 44]» وقال تعالى : #وبرَل من الفرءان ماهو شِقاء ورحَة وي ولا بريد لطَلمِينَ إل سانا © [الإسراء: 417]ء 
ولهذا كان من تَبَتَ على تصديق الرسول كله واتباعه في ذلك» وتوجه حيتٌ أمره الله من غير شك ولا رَيْبٍاء من سادات 
الصحابة . وقد ذهب بعضّهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلُوا القبلتين. وقال البخاري في تفسير 
هذه الآية: حدثنا مُسَدّدءه حدثنا يحيى» عن سُفيانَء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: بينا الناسٌ يصلونٍ الصبح في 
مسجد قُباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبي كك قرآن» وقد أمرّ أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعبة . وقد 
رواه مسلم من وجه آخرء عن ابن عمر. ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري» وعنده: أنهم كانوا ركوعاً» فاستداروا كما 
هم إلى الكعبة» وهم ركوع . وكذا رواه مسلم من حديث حَمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء مثله. وهذا يدل على كمال 
طاعتهم لله ورسولهء وانقيادهم لأوامر الله وبق رضي الله عنهم أجمعين . 
وقوله: وما كَنَ ألَهُ لِيْضِيمَ إِيمَتَكُّمْ» أي : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ثوابها عند الله» وفي الصحيح من 
حديث أبي إسحاق السّبيعي» عن البراء» قال : مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس :ما حالهع تي ذلك 
فأنزل الله تعالى: وما كن أَلَُّ لِيْضِيمَ إيمنتَكُة» . ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن إسحاق: حَذئني 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : وما كن أله ليْضِيمَ يتك » أي : بالقبلة الأولى» 
كي م ٠‏ أي : لَيُغطيكم أجرّهما جميعاً . «إرك أنه بالكاس موف تحِيمُ » . وقال الحسن 
البصري: لوا كن أله لِيْضِيمَ إِيمَنتكُم» أي : ما كان لله ليتضيع محمداً يه وانصرافكم معه حيث انصرف «إرك ب أله بألكحاس 
دوك تسد 4 . وفي الصحيح أن رسول ألله يكل رأى امرأة من السبي قد قُرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كُلُّما وجدت صبياً من 
السبى أخذته فألصقته بصَدرهاء وهى تَدُور على ولدهاء فلما وجدته ضمّته إليها وألقمته نّديها. فقال رسول الله يكل : «أترون 
هذه طارحة ولدّها في النارء وهي تقدر على ألا تطرحه؟؛ قالوا: لاء يا رسول الله. قال: «فوالله» لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها». 

د رّ نَل وَجْهِك فى الصَعل هَوَلِئَكَ َه رَسَهَاً وَل وَحَهَلك عَظرَ اميد الا وَسيِتُ ما كر ولوأ وُمُوعكمْ مره ونان 
أوثوا الككب يموت أَنَهُ لحن من رَيَهِمْ ومَا ألَهُ مَل عَمًا يَْملُون 403 . 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : كان أوّل ما نُسحّ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله يلِ لما هاجّر إلى المدينة» 
وكانَّ أكتر أغلها التهودة فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول لله يله بِضعَة عَشَرَ شهرأء وكان 
يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله : لهذ رَئ تَمَلْتِ وَِهِكَ في أَلسَمَآه» إلى قوله : «كولوأ 
ُجُوَكُم مظرَ» فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا : ءٍِمَا ولد و 0 
مُسْتَقِيرٍ # وقال :ا« يما ما ملوأ متم وه و4 [البقرة: 111 وقال الله تعالى: وما جَمَلْنَا الْقِبَلدَ ألّيي كُنتَ عله | إلا لِتَعلَمْ من يَبَّيِعٌ 
َلرَسُولَ مِمّن ينقَلِبُ عل عَمَبِيَةٌ» . 
وروى ابن مَرْدويه من حديث القاسم العُمّريء عن عمه عَبيد الله بن عمرء عن داود بن الحصين» » عن عكرمة» عن 
ابن عباس : قال: كان النبي كككِ إذا سَلِم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله «لزذئة وه 2 
وول وَمْهَلك َرَ ألنجد العَراذْ4 إلى الكعبة إلى الميزاب» يم به جبرائيل عليه السلام . وروى الحاكم في مستدركه» من 
حديث شعبة عن يعلى بن عطاء» عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام» بإزاء الميزاب» 
فتلا هذه الآبة : «اكَلتَلسَئَكَ لَه رَصَسْها» قال : نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ورواه ابن 
أبي حاتمء عن الحسن بن عرفة» عن هْشَِم » عن يعلى بن عطاءء به. وهكذا قال غيره» وهو أحد قولي الشافعي» رحمه الله : 
إن الغرض إصابة عين القبلة. والقول الآخر وعليه الأكثرون: أن المراد المواجهة؛ كما رواه الحاكم من حديث محمد بن 
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إسحاق» عن عمير بن زياد الكندي» عن علي» رضي الله عنهء وول وجْهَكَكَ سَظرَ أَلْسَْجِدٍ الْكَرَارٌ # قال : شطره: قبّله. ثم 
قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا قول أبي العالية» ومجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جُبِيرء وقتادة» والربيع بن أنس» 
وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». وقال القرطبي: روى ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله يقال «ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المسجدء والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة 
لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي». وقال أبو تُعَيم الفضل بن دكين : حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البراء أن 
النبي يَوْصَلَّى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأًء وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صَلى صلاة العصرء 
وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان يصلي معه؛ فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله قد صَلَيِت مع 
رسول الله ككلِقِبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء قال: لما 
قَدِم رسولُ الله يإوالمدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله يكلويّحِب أن يحؤّل 
نحو الكعبة» فنزلت: همد رئ نَل وَهِكَ في أُلسَمَل فَْولئَكَ لد رَصَّدها»ه فصرف إلى الكعبة. وروى النسائي عن أبي 
سعيد بن المعلى قال: كنا تَغْدُو إلى المسجد على عهد رسول الله يلك فنمر على المسجد فنصلي فيهء فمررنا يوما 
- ورسول الله يلنقاعد على المنبر ‏ قلت: لقد حَدث أمرء فجلستء فقرأ رسول الله يللوهذه الآبة: 9مَد رّى تَعَدْت وَِهِكَ في 
لسَمَ وتنك هله رَصَهًا4 حتى فَرَغْ من الآية. فقلت لصاحبي: تَعَالَ نركع ركعتين قَبْل أن يَنْزل رسول الله يكل فنكون 
أول من صلى» فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبي كلؤفصلى للناس الظهر يومئذٍ. وكذا روى ابن مَرْدويهء عن ابن عمر: أن 
أولّ صلاة صلاها رسول الله يكل إلى الكعبة صَّلاءٌ الظهرء وأنها الصلاة الوُسطى . والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة 
صلاة العصرء ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» 
حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَرييء حدثنا رجاء بن محمد السقطي» حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إبراهيم بن جعفر. 
حدثني أبي» عن جدته أم أبيه تُويلة بنت مسلم» قالت: صَلّْينا الظهر ‏ أو العصر -في مسجد بني حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياء 
فصلينا ركعتين» ثم جاء مَنْ يحدثنا أن رسول الله #للإؤقد استقبل البيت الحرامء فتحول النساءً مكان الرجال» والرجالٌ مكان 
النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلون البيت الحرام . فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي يكلإؤقال: «أولنك 
رجال يؤمنون بالغيب». وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن علي بن دُحَلِمء حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا مالك بن 
. إسماعيل النُّهدي» حدثنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن عُمّارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس» ونحن 
ركوعء إذ أتى مناد بالباب : أن القبلة قد حُوّلت إلى الكعبة . قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحوّل هو والرّجال والصبيان» 
وهم ركوع» نحو الكعبة . وقوله: «وَيَيّتُ ما كُسْرْ ولوأ وُموهكُمْ َطرَم»: أُمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض» 
شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً» ولا يستثنى من هذا شَّيءء سوى النافلة في حال السفر» فإنه يصليها حيثما توجه قَالبِهُ وقَلبُهِ نحو 
الكعبة . وكذا في حال المسايفة في القتال يضلي على كل حال؛ وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده؛ وإن كان مخطئا في 
نفس الأمرء لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

مسألة : وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو 
حنيفة» قال المالكية لقوله: ظهَوَلٍ وَمَهَدَكَ سَرَ ألْمَمْجِدٍ الاو فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من 
الانحناء وهو ينافي كمال القيام . وقال بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي : ينظر في حال قيامه 
إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث» وأما في حال 
ركوعه فإلى موضع قدميه» وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره. وقوله: «وَإنَ ألذِينَ ووأ الكتبَ 
ليَعلمُونَ أنَهُ ألْحَنُ من رَيَهِخ4 أي : واليهودٌ - الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى 
سَيُوجهك إليهاء بما في كتبهم عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله يكن وأمته» وما خصه الله تعالى به وشرقّه من الشريعة 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حَسَّداً وكفراً وعناداً؛ ولهذا يهددهم تعالى بقوله: 9 رَيّهمْ وما أنّهُ يَمْلٍ 
عَمَا يَعَمَلُونَ 4. ش ش 

ونين تبت ال أووا الككب بعل يز ما يما لَك وم أت يكلم ولع وا بَنسُهُم بتاع نه بين وكين ابذك أَمْوَاءهُم يذ 
بَنَد ما جك يت اليل إِنَكَ دا لَّمنَ أقييت 49> . 

يخبر تعالى عن كُفر اليهود وعنادهم » ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله يَكِِه وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما 
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جاءهم بهء لما اتبعوه وتركوا أهواءهم» كما قال تعالى : «إذَّ ا حَدَّتْ عَيِّحَ كلمت رَيْكَ لا يومد © وو :م كل 
َأيْةْ حَقٌّ روا أَلْمَدَابَ الْأَيِمَ )4 [يونس: *. 47]. ولهذا قال لمهنا: لوَلَِنَ أسَبتَ ألَدِنَ ووأ الككب بِحُلٍ ايت ما تَبُوا لتك 4 . 
وقوله: «ومآ أنتَ ِنَع ليم وَمَا بَنْصُّهُم بِكَاِع قِبَلَهَ بَمضن» إخبار عن شدة متابعة الرسول يَكِةِ لما أمره الله تعالى بهء وأنه كما 
هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم» فهو أيضاً مُسْتَمْسك يأمر الله وطاعته واتباع مرضاته» وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله. 
وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس ؛ لأنها قبلة اليهودء وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر الله تعالى من مخالفة الحق الذي 
يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإن العالم الحْجَةُ عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطباً للرسول» والمراد الأمة: #وَلِينَ أََيْتَ ألَذِنَ 
ونوا ألككب بِكُلٍ ايو مَا تبمُوا يِلتَكَ ومآ أنتَ بِمَاِع وِبلَئْ وَمَا يَنصُّهُم بتاع وِبِلهَ بَعَيْ وكين أتبَمْت أَمْوَآءَهُم ين بد ما كك 
يت اليل إِنَكَ يدا لَّيِنَ التببيت 49 . 
«الِنَ اتَنِتهُمْ الكتب يكم كنا يِترووٌتَ أَنََهُمَ وَإِنَّ وَسَا مَنْهَُ تَكثمُونَ العَنّ وَمُمَ بتكو 7 ألْحَنُ ين رَيْكَ لا ككوقاً ين 
لسرن ©>. 
يخبر تعالى أنْ علماء أهل الكتاب يعرفون صِحّة ما جاءهم به الرسول يك كما يعرفون أبناءهم كما يعرف أحدّهم ولده» والعربُ 
كانت 'تضرب المثلّ فى صحة الشىء بهذاء كما جاء فى الحديث أنْ رسول الله يلد قال لرجل معه صغير : «ابنك هذا؟» قال: 
نعم يا رسول الله أشهد به . قال: «أما إنه لا يَجْنِى عليك ولا تَجنِي عليه؛ . قال القرطبي : ويروى أن عمر قال لعبد الله بن 
سلام : أتعرف محمداً كيّةِ كما تعرف ولدك ابنك» قال: نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» 
وإني لا أدري ما كان من أمره. قلت: وقد يكون المراد #يَعْرِفُوَمٌ كما يَعَرِوونَ اهم © من بين أبناء الناس لا يشك أحد ولا 
يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم . ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي 9لِيَكُْمُونَ لحن 4 
أي : ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي كَل وَهُمْ يَمَلَمُوت 4 . ثم ثبّت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به 
سَبَانَ . 2 -:. 0 . 1 ركه بي ل 2 لس #ؤومة تج 
الرسول كَل هو الحقٌّ الذي لا مرية فيه ولا شك» فقال: طألْحَنُ ين رَبْكَ كلا تكرق من المدتري 43 . 
«دَلكُل وِجَهَدُ هر مُولْبَا دَأَسْيََثُا الْحَبوَب أن مَا تَكْووًا يَأ يكم أنه جَيبعأ إن لَه عل كل سوو هدر 43 . 
8 9 5 31 آذك م ورا عوط 01 5 يك - 0 
قال العرفي» عن ابن عباس : ولحل وجَهَهُ هو مُويْا 4 . يعني بذلك: أهل الأديان؛ يقول: لكل قبلة يرضونهاء ووجهة الله 
حيث توَّجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهّداكم أنتم أيتها الأمة 
الموقنون للقبلة التي هي القبلة . وروي عن مجاهد. وعطاءء والضحاكء» والربيع بن أنس» والسدي نحو هذا. وقال مجاهد في 
الرواية الأخرى: ولكن أمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» وابن عامر: «ولكل وجهة هو 
مُولأها؛. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : الِكُلٌ جَمَلْنَا مَك سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا ولو َه أَنّهُ لَجَمَلَكْْ أُمَدَ وحِدَهٌ وللكن لِِبَلوَ في مآ 
ا نعف يون حر مءسمم 6 يمي سه 0 1 1 ا 000 م ع 2 مم عم شه 2 
اتلك فَاسَيَِفوأ َي إِلَ أله مرْجِمُكْمْ جا » [المائدة: 44]. وقال ههنا: #أبْنَ مَا َكونوأ يَأتِ بِكُم ألَّهُ جَمِيعا إِنَّ أنَّهَ عَلَ كل شَْو 
قن أي : هو قادر على جَمْعِكُم من الأرض» وإن تفرّقت أجسادكم وأبدانكم . 
سر الْمَسَِدٍ اراي وَينكُ ما كز لوأ وُفومَكُمْ كر تلا تكو إلدّاين عَلِنكُمْ حُمَدٌ إلا اليرت طلا ينهم كلا عترم عقون وَلِأيِمَ 
تت لع مكلك تنترت ©>. 
هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث 
مرات» فقيل : تأكيد» لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على أحوال» 
فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة» والثانى لمن هو فى مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو فى بقية البلدان» هكذا وجهه فخر 
الدين الرازي . وقال القرطبي : الأول لمن هو بمكة؛ والثاني لمن هو في بقية الأمصار والثالث لمن خرج في الأسفارء ورجج 
هذا الجواب القرطبي» وقيل : إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أوبعده من السياقء» فقال: أولا هد رك تَتَلْبَ وََجَهِكَ فى السَمَآه 
2 ميد 2ه سل عل م 5 ا ا هر و 225 15 2 مسن متم 2 سه سه عاد 2 
َلنوَلسَئَكَ يله رصا إلى قوله: لوَإنَ ألَدِبنَ أونوا الككب لَِملمُوتَ أنَهُ ألْحَنُ ِن رَيَهمْ وما أنَّهُ عل عَمَا يعْمَُو4 فذكر في هذا 
المقام إجابته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها؛ وقال في الأمر الثاني : ومن حَيْثُ حَرْبْتَ فول وَجْهَكَ 
كان موافقاً لرضا الرسول كك فبين أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيهء وذكر.في الأمر الثالث خكمة قطع حجة المخالف من 
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اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم» عليه 
السلام إلى الكعبةء وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول يدن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي 
أشرف» وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول يَِلِيهاء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد 
بسطها فخر الدين وغيره» والله - سبحانه وتعالى -أعلم . 

وقوله: لتلا يَكْْنَ لئاس عَلَدكُْ م4 أي : أهل الكتاب ؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك 
من صفتها ريما احتجوا بها على المسلمين أو لثلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس . وهذا أظهر. 
قال أبو العالية : لملا يَكْونَّ لئس عَلَدَكُمْ حَُّةُ4يعنى به أهل الكتاب حين قالوا: صُرف محمد إلى الكعبة. وقالوا: اشتاق الرجل 
إلى بيت أبيه ودين قومه . وكان حجتهم على النبي تكلأانصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا . 
قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد» وعطاءء والضحاك» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» نحو هذا. وقال هؤلاء في 
قوله : إلا اديت ظَلَبُا مِنْهُمْ يعني : مشركي قُريش. ووجه بعضهم حُبَة الظلمة ‏ وهي داحضة - أن قالوا: إن هذا الرجل 
يزعم أنه على دين إبراهيم : فإن كان توجّهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم» فلم رجع عنه؟ والجواب: أن الله تعالى اختار له 
التوجه إلى بيت المقدس أوَّلاً لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وهي 
الكعبة ‏ فامتثل أمر الله في ذلك أيضاًء فهوء صلوات الله وسلامُه عليه» مطيع لله في جميع أحوالهء لا يخرج عن أمر الله طَرْفَة 
عين» وأمته تَبَّع له. وقوله: #أقَلَا تَمنَوهُمْ وَآحْشَوْنِ4أي : لا تخشوا شبّه الظلمة المتعنتين» وأفْردُوا الخشية لي؛ فإنه تعالى هو 
أهل أن يخشى منه . وقوله : طدَلِأَمَ مت َلك 4عَطف على : طإئلا يون يداس عَلَكُْ »أي : ولأنم نعمتي عليكم فيما 
شرعت لكم من استقبال الكعبة» لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها لوَآَلّكُمْ هددرت »أي : إلى ما ضَلْت عنه الأمم 
هديناكم إليهء وخخصضناكم بهء ولهذا كانت هذه الأمة أشرفٌ الأمم وأفضلها. 

«كنآ سنا فك شرلا مَدحكُم بَنوا علِك ينا رُم رَمَنئسُْ الكتب وللسفعة وَيْمَنِدكُم نا لم ككرها مَلهَ (©) الأثون 
ميخ راطيا لى 6ك تخترد 462 . 

يُذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد #لتإليهم» يتلو عليهم آيات الله مبينات وَيُرْكيهمء أي: 
يطهرهم من رذائل الأخلاق ودّنّس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب ‏ وهو 
القرآن ‏ والحكمة ‏ وهي السنة ‏ ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهلية الجَهْلاء يُسفَهُون بالقول الفرّى» فانتقلوا 
ببركة رسالته» ويُمن سفارته» إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علماًء وأبرهم قلوباً» وأقلهم تكلفاًء 
وأصدقهم لهجة. وقال تعالى : طلْقَدَ مَنَّ لَه حَلَ الْمُؤْمنِينَ إذ بَعنتَ فييم وَسُولا مِنْ َنيِح ينوا حيرج َاينتوء رمم 4 الآية [آل 
عمران: 114]. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمةء فقال تعالى: «## ألم تَرَ إل الَدِينَ دلوا ومست ال كفا وأَحلُوأ َوَمَهُمْ دَارَ 
بار (4)3 [إبراهيم: 14]. قال ابن عباس : يعني بنعمة الله محمداً كلك ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشكره» فقال : «تَاأْروؤ كرح وأشكررا لى ولا مكدرو (©)4. قال مجاهد في قوله: «كنآ أرْسَلْنَا فِحكُم 
َُولًا َنحكُمْ4يقول: كما فعلت فاذكروني . قال عبد الله بن وهبء عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم: أن موسى عليه 
السلام؛ قال: يا رب» كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرّني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني . 
وقال الحسن البصري» وأبو العالية» والسديء والربيع بن أنس: إن الله يذكر من ذكره» ويزيد من شكره ويعذب من كفره. 
وقال بعض السلف في قوله تعالى : #اتَمُوأ أله حَنَّ تقَائ © [آل عمران: 6٠١”‏ قال: هو أن يطاع فلا يُغْصىء ويذكر فلا يُنْسَىء 
ويُشْكَرَ فلا يُكْمّر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة الصيدلاني» 
حدثنا مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله» وقد قال الله 
تعالى : ادف أَدْهركُ4؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته» حتى يسكت . وقال الحسن البصري في قوله: دوق 
أدْكُركْ#قال : اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركّم فيما أوجبت لكم على نفسي . وعن سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي. وعن ابن عباس في قوله: توف ك4 قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 
وفي الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» من ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه» . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمرء عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله كد «قال الله لذ يا ابن آدم» إن 
ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة ‏ أو قال: في ملأ خير منهم ‏ وإن دنوت 
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مني شبراً دنوت منك ذراعاً» وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاء وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول» . صحيح الإسنادء أخرجه 
البخاري من حديث قتادة. وعنده قال قتادة: افر نار . وقوله تعالى : نكر الى ولا تكثرو» : أمر الله تعالى 
بشكره» ووعده على شكره بمزيد الخيرء فقال: ظوَإِدْ دح 5 د بن سَحكَرْئرُ لأزِيدَككخ ولب حكَدرم إِذَّ عَدك لَتَييدُ )> 
[إبراهيم: 67. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن الفُضَيل بن فَضَالة ‏ رجل من قيس حدثنا أبو رجاء العطاردي» 
قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده. فقال: إن رسول الله كَكِْ قال: «من 
أنعم 0 اح واو ب سو سود لقي بور 


14 م سس 014 ع اع ماعن ا ع الهو رن مه هوا اث عونا 1 2" عد هق نر رت م 3 
لِيَايُهَا لين امَو اسْتهيئوا بِالصَبْرِ دصرو إن آنه عم الصَيرِنَ 69 ولا نَعُولُواْ لم بُقْمَلُ فى سَبيلٍ له أَمَوث بن لتيل وَلكن لا 
تشعرودت 69> . 5 


لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة» فإن العبد إما أن يكون في 
نعمة فيشكر عليهاء أو فى نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء فى الحديث : «عجباً للمؤمن . لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن 
أصابته سراء فشكر» كان خيراً له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له. ١‏ 

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تَحَمّْلٍ المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم في قوله : «وَاسْتّيِيا بلصَبْرٍ وَالصَلَووٌ نا 
كه إلا عَلَ لْلفْوِنَ (9)؟ [البقرة: ه4]. وفي الحديث : كان رسول الله كَل إذ حَرَبَه أمر صلى . والصبر صبران» فصبر على 
ترك المحارم والمآثئم؛ وصبر على فعل الطاعات والقرباتء والثاني أكثر ثواباً لأنه المقصود. كما قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : الصبر في بابين» الصبر لله بما أحب» وإن ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء. فمن 
كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم» إن شاء الله. وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عُدْقَ من الناس» فتتلقاهم الملائكة» فيقولون: 
إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون» قالوا: وما 
كان صبركم؟ قالوا : صبرنا على طاعة الله» وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم» ادخلوا الجنة» فنعم 
أجر العاملين. قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى : لإا برق ألصَرُونَ ْم يعر ساب [الزمر : ٠‏ . وقال سعيد بن جبير : الصبر 
و اال د لاع ل ا ا 0 الرجل وهو مُتَجَلّد لا يرى منه | إلا الصبر. وقوله 
تعالى: «وَلا تَُوُوأِسَ بُقْسَلُ فى سبل الله أوسا بَلْ كيآد.» ا ل 0 
صحيح مسلم : "أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل مُعَلّقة تحت 
العرش» فاطلع عليهم عليهم ربك اطلاعَة» فقال : ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأيّ شيء نبغي» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلفك؟ نم عاد إلبيم يمك ل هناء فنا رأوا أنهم لا يُْركُون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في 
سبيلك؛ حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب جلّ جلاله : إني كتبتٌ أَنْهم إليها لا يرجعون». 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله تكلهِ: «نْسَمَةُ المؤمن طائر تَعْلَّنُ في شجر الجنة؛ حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» . 
فيه دلاله لعموع التومين أبفياء وإن كان الشهداء قد خصّصُوا بالذكر في القرآن» تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً . 

طاوَلنْبوَمْ ىو يِنَ لَوَنٍ والجوع وفص يِنَّ الأول وَالْأَنٌ وَالتَوَثْ وَمَئْرِ الصبرت 9) الَذِنَ 15 أَسَبَتهُم مُصِببَة لوأ إنا يِه كنآ اله 
طون 7 © أزتبة عَم صَلوْتُ ين رَنِهمْ ويَمعةٌ وأزتبك هم هُمْ الفتذود 4)©2>. 

اع الى أن على عات السؤزف : ؛ أ : يختبرهم ويمتحنهم» كما قال تعالى: «وَلَنَبَلودَ ويك حَقٌّ تَلَرَ المجنهدب مك وَالصَّدرتَ 
يوا ارك (()4 [محمد: الا أشار:بالسزا"» وتار” بالغناء بن نوف وجوع» كما قال تمالىة 0515 كه باس الج 
وَاَلْحَوَفٍ» [النحل: ]1١7‏ فإن الجائع والخائف-كل منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع والخوف . وقال ههنا «ابَىْء 
ئنَّ َوْنِ وَألْجُوع4 أي : بقليل من ذلك وفص ين الْأَمول» أي : ذهاب بعضها #وَالأنشٍ4 كموت الأصحاب والأقارب 
والأحباب لاوَألتَمرَت4 أي : لا تْغْلَ الحدائق والمزارع كعادتها. كما قال بعض السلف؛ فكانت بعض النخيل لا تثمر غير 
واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده» فمن صَبّر أثابه الله ومن قنط أحلّ الله به عقابه. ولهذا قال: #وَمَئْرٍ 
صبرت ». وقد حكى , بعض المفسرين أن المراد من الخوف شهنا: : خوف الله» وبالجوع : صيام رمضان» ونقص الأموال: 
الزكاةء والأنفس: الأمراضء والثمرات: الأولاد. وفي هذا نظرء والله أعلم . ثم بين تعالى مَنْ الصابرون الذين شكرهم» قال: 


ع 


-_ 
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ِالْدِنَ 1 أسَبَتهُم مُصِببَةٌ الوا إنا يله ونا اله تجكون ([©) * أي : تسلُوا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أَنْهم ملك الله يتصرف 
في عبيده بما يشاء» وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأئهم عبيده» وأنهم إليه راجعون 
في الدار الآخرة السلم ا وام ا 0 لٍِأوْلَيكَ عَنَهِمْ صَلَوثٌّ يَن رَتِهِمْ4 أي ثناء من الله عليهم 
ورحمة . قال سعيد بن جبير: أي أمَنَةٌ من العذاب 8 وَأوْليِكَ حم المفتد نك : قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نَِعْمْ العذلان 
ونعمت العلاوة لَأوْلَبِكَ عَليِمْ صَلَواتٌ ين رَنَهِمْ م وَيَحْمَةٌ4 فهذان العذلان «وَأوْلَيِكَ هُمْ أَلْمَهَْدُونَ4 فهذه العلاوة» وهي ما توضع 
بين العدلين» وهي زيادة في الحمل وكذلك هؤلاء» أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً . وقد ورد في ثواب الاسترجاعء وهو قول: إن 
ّم وإ له رَجمونَ4 عند المصائب أحاديث كثيرة . فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث- يعني ابن سعد - 
عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء عن عمرو بن أبي عَمْروء عن المطلب» » عن أم سلمة قالت : أتاني أبو بجلهة يوما ع 
عند رسول الله يلد فقال: لقد سمعت من رسول الله كل قولاً سُرِرْتٌ به. قال: «لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة 
فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول : اللهم أجزني في مصيبتي واخلفٌ لي خيراً منهاء إلا قُعِلٍ ذلك به6. . قالت أم سلمة: فحفظت 
ذلك منه» فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت : اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منه» ثم رجعت إلى نفسي . . فقلت: 
مِنْ أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدّتي استأذن علي رسول الله ككل وأنا أدبغ إهاباً لي - فغسلت يدي من القَرَظء 
وأذنت له» فوضعت له وسادة أدم حَشْوُها ليف» فقعد عليهاء » فخطبني إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله؛ ما 
بي آلا يكون بك الرغبة» ولكتي امرأة في يْرة شديدة» فأخاف أن ترى متي شيئاً يعذبني الله به وأنا امرأة قد دخلتٌ في السن» 
وأناذات عيال» فقال : «أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يُذهبها الله وده عنك . وأما ما ذكرت من السّن فقد أصابني مثلُ الذي 
أصايك» وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالّك عيالي». قالت: فقد سَلَّمْتُ لرسول الله كَليِ. فتزوجها رسول الله يِه فقالت 
أم سلمة بعد: أبدلني لله بأبي سلمة خيراً منه» رسولٌ الله كلِ. وفي صحيح مسلمء عنها أنها قالت: سمعت رسول الله كل 
يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إن لَه وَنَآ إل رجمُون» اللهم أجُْني في مصيبتي واخلِف لي خيراً منهاء إلا آجره الله 
من مصيبتهء وأخلف له خيراً منها». قالت ع ا لله يله فأخلف الله لي خيراً منه: 
رسولٌ الله يَلِنِ. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد وعَبّاد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبي هشامء حدثنا عباد بن زياد عن 
أمهء عن فاطمة ابنة الحسين» عن أبيها الحسين بن علي» عن النبي كَل قال: اما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها 
وإن طال عهدها - وقال عباد : قَدُمِ عهدها فِيُحْدِتٌُ لذلك استرجاعاًء إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب» . 
ورواه ابن ماجة في سُئّنه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وَكيع» عن هشام بن زياد» عن أمه؛ عن فاطمة بنت الحسين» عن 
أبيها الحسين. وقد رواه إسماعيل بن عُلَّية» ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد» عن أبيه» كذاء عن فاطمة» عن أبيها . وقال 
الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني» » أخبرنا حَمّاد بن سلمة» عن أبي سنان قال: دفنتُ ابا لي» فإني لفي القبر إذ 
أخذ بيدي أبو طلحة ‏ يعني الخولاني ‏ فأخرجني» وقال لي : ألا أبشرك؟ قلت : بلى. قال : حدثني الضحاك بن عبد 
الرحمن بن عَرْرّبء عن أبي موسىء قال: قال رسول الله ككلِ: «قال الله: يا ملك الموت» قبضتٌ ولد عبدي؟ قبضت قُرّة 
عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم . . قال: فما قال؟ قال: حَمِدَك واسترجع» قال: ابنوا له بيتآً في الجنةء وسمّوه بِيتَ الحمد؛ . ثم رواه 
عن علي بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك. فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن سُوٌيد بن نصرء عن ابن المبارك» به. وقال: 
حسن غريب. واسم أبي سنان: عيسى ين سنا . 

«## إن انا والمزوة من سَعبّرٍ أنه من حَعَ ألينت أو أغتعرٌ ملا جتاع عَلٍِ أن يلوك همأ ومن علو حترا يد أله اك عم 43 . 
قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» أخبرنا إبراهيم بن سعدء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: 
قلتٌ: أرأيت قولّ الله تعالى: ٍإدّ صما لَه ين طمَر لله من حَجٌ ليت أو أعْكمرٌ ملا كا ما اع عليه آن يكوك بهماً» قلت: 
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطُوّف بهما؟ فقالت عائشة : بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أوّلتَها عليه كانت : فلا 
جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يعون لمناة الطاغية» التي كانوا يعبدونها 
عند المُسَلُل . وكان من أهلّ لها يتحرج أن يطوّف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله إنا 
كنا نتحرج أن نطوّف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله وك : «إنَّ آلسّمَا وَلْمَرْوةَ من عير 4 إلى قوله :املا جْمَاحَ عَلَنْهِ 
أن يَكلوَت يهِما» قالت عائشة : ثم قد سن رسول الله يل الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما . أخرجاه في 
الحيحين -«وقن روانة عن الزهري: أنهاقال : فحدئتٌ بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء» فقال: إن 
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هذا العلمُ» ما كنت سمعته؛ ولقد سمعتُ رجالاً من أهل العلم يقولون: إن الناسإلا من ذكرث عائشة ‏ كانوا يقولون: إن 
طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية . وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا 
والمروة» فأنزل الله تعالى: إن ألضّمَا وَالْمَروَ ين سَمَرِ ألو © قال أبو بكر بن عبد الرحمن : فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. 
ورواه البخاري من حديث مالك». عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» بنحو ما تقدم . ثم قال البخاري : حدثنا محمد بن 
يوسف.. حدثنا سفيان» عن عاصم بن سُليمان قال : سألت أنساً عن الصفا والمروة قال : كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» فلما 
جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله 5: جإنّ ألصّمًا وَالْمرْوة يبن عير لله > . وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال: 
كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كلهء وكانت بينهما آلهة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله كَلْهِ عن الطواف 
بينهماء فنزلت هذه الآية . وقال الشعبي : كان إساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد 
الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. قلت: وذكر ابن إسحاق في كتاب السيرة أن إسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل 
الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس» فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» 
فتصبا هنالك» فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: 

وحيث ينيخالأشعرون ركابهم بمفضي السيول من إساف ونائل 
وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل. وفيه: أن رسول الله كَكيلهِ لما فرغ من طوافه بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه» ثم 
خرج من باب الصفاء وهو يقول : إن آلضّمَا وَالْمَرْوةَ ين عَعَيِرِ أل © ثم قال : : «أبدأ بما بدأ الله به4. وفي رواية النسائي : «ابدؤوا 
بما بدأ الله به». وقال الإمام أحمد: حدثنا شُرَيح. حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفية بنت شيبة» 
عن حَبيبة بنت أبي تَجرَاةء قالت: رأيت رسول الله يك يطوف بين الصفا والمروة» والناس بين يديه وهو وراءهم» وهو يسعى 
حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره» وهو يقول: «اسمّواء فإن الله كتب عليكم السعي». ثم رواه أمام أحمد؛ عن عبد 
الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن واصل - مولى أبي عُبِيئة -عن موسى بن عبيدة» عن صفية بنت شيبة» أن امرأة أخبرتها أنها سمعت 
النبي كَل بين الصفا والمروة يقول : «كُتب عليكم السعي» فاسعوا». وقد اسيُّدلٌ بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي 
بين الصفا والمروة ركن في الحج» كما هو مذهب الشافعي» ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل: إنه 
واجبء. وليس بركن فإن تركه عمداً أو سهواً جبره يدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل: بل مستحبء وإليه ذهب 
أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين» وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس» وحكي عن مالك في العتبية» قال 
القرطبي : واحتجوا بقوله : #فُمَن تطوّعَ حَيرا4. وقيل : بل مستحب . والقول الأول أرجح» لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: 
التأخذوا عني مناسككم». فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحجء إلا ما خرج بدليل» والله أعلم» وقد 
تقدم قوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». فقد بين الله تعالى ‏ أن الطواف بين الصفا والمروة من 
شعائر اللهء أي : مما شرع الله تعالى لإبراهيم الخليل في مناسك الحج» وقد تقدم في حديث ابن ا ا 
من تطواف هاجر وتّزدادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدهاء لما نفد ماؤها وزادهاء حين تركهما إبراهيم ‏ عليه 
السلام -هنالك ليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك؛» ونفد ما عندها قامت تطلب الغرث 
من اللهء يك فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى اللهء كك حتى 
كشف الله كربتهاء وآنس غريتهاء وفرج شدتهاء وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طَعْمء » وشفاء سُقُمء فالساعي بينهما ينبغي له أن 
يستحضر فقره وذُلّه وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الى 5 لييح ما هو به من 
النقائص والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماته؛ وأن يحوّله من حاله الذي هو عليه من الذنوب 
والمعاصي, إلى حال الكمال والعُفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر- عليها السلام . 

وقوله: لهْمَن تطوّع حَيْرا» قيل : زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك ٠‏ وقيل ري 
تطوعء أو عمرة تطوع . وقيل : المراد تطوع خيراً في سائر العبادات. حكى ذلك فخر الدين الرازي» وعزى الثالث إلى الحسن 
البصري, والله أعلم. . وقوله: #فَإنَ الله ه مَك عَلِيمٌ 4 أي: يثيب على القليل بالكثير لعَلِم4 بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً ثوابه 
و «لا يظلِم ِثْمَالَ درو و وَإن تك حَسَكَةٌ يُصَِعِفَهَا وَيُوتِ من لَدئَُّ ًا عَظِيمًا4 [النساء: ]4١‏ 

< إن الِْبنَ يَكْمُونَ ما اي جد سيت م را ل ا ري الور َابُوا 
كشلا وكا تيك نْب عَليمْ وأنا الاب الم 2 إذ الذي كَميوا اا وم كُنَدُ أتيك عَلْيمْ كته أو اليك والنَا 
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كسييت 9 َي با لا بحن عَنُمْ القداب 6ل م ثرت 4079 . 

هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسلٌ من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب» من بعد ما 
بينه الله- تعالى - لعباده في كتبه» التي أنزلها على رسله . قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتابء كتمُوا صِفَةٌ محمد كلة. ثم 
أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كلّ شيء» حتى الحوت في الماء والطير في الهواء. 
فهؤلاء بخلاف العلماء الذين يكتمون» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بَعضها 
بعضاًء عن أبي هريرة» وغيره: أن رسول الله كي قال: «من سّيْل عن علمء 0 والذي في 
الصحيح عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثثٌ أحداً شيئا: 8إِنَ لين يَكْتْمُونَ مآ أَنرلنا من ليت وأطدى» 
الآية . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا عمار بن محمدء عن ليث بن أبي سليم» عن المنهال بن عمروء 
عن زاذان أبي عُمّرء عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبي كَل في جنازة» فقال: «إن الكافر يُضْرّبِ ضربة بين عينيه» فيسمع 
صوته كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة سمعت صوته» فذلك قول الله تعالى : «أوْلتكَ ينم لله ويْْمَُُمْ اللِنوت؟ يعني : 
دواب الأرض». ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به. وقال عطاء بن أبي رباح : كل دابة والجن 
والإنس . وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم : هذا من أجل عٌصاة بني آدم» لعن الله عصاة بني آدم . وقال أبو 
العالية» والربيع بن أنسء وقتادة لوَيَلْمَُجُمٌ ألْدمِبوت؟ : يعني تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون. وقد جاء في الحديث. أن العالم 
يستغفر له كل شيء حتى الحيتان» وجاء في هذه الآية: أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعونء واللاعنون أيضاًء 
وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال» أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم . ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء 
من تاب إليه فقال : 8إلَا لذن توا وَأصَلحُوأ وبَمُّوأ4 أي : رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبيّنوا للناس ما كانوا 
كتموه «مَوْليِكَ نوب عَلهم وَأنَا ألتََابُ اليم >. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه . 


وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم» ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله 
وسلامه عليه . ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمرٌ به الحالُ إلى مماته بأن عَلوم له أله والْمَليكة دنَس أجْمَهِيتَ حَيِنَ ذيا» 
أي : في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة» ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي للا يحَمَفَ عَنجُمْ آلْمسَدَاب4 فيها. أي: لا ينقص 
عَمّا هم فيه #وَلا م يكرت ؟ أي : لا يُمَيّر عنهم ساعة واحدة» ولا يفده بل هو متواصل دائم؛ فنعوذ بالله من ذلك . وقال 
أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله» ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون. 
فصل : لا خلاف في جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» ومن بعده من الأئمة» يلعنون الكففرة في 
القنوت وغيره؟ فأما الكافر المعين.» فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يختم له» واستدل بعضهم بهذه 
الآية: <« إن لذ كرو ومانأ وهم كماد وليك عَلمَ لَه أله املك وَألدّاس لمَهِِنَ (9ي)4. وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن 
الكافر المعين. واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي» ولكنه احتج بحديث فيه ضعف», واستدل غيره بقوله» عليه 
السلام؛ في صحيح البخاري في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده» فقال رجل : لعنه الله» ما أكثر ما يؤتى به» فقال 
رسول الله ككْه: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله' قالوا: فعلّة المنع من لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا 
يحب الله ورسوله يلعن» والله أعلم . 

«تلكفك إل ويد لآ إله إلا م ايمس ايز 469 
يُخْبِرُ تعالى عن تَمُرده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عَديل لهء بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لا إله إلا هو وأنه 
الرحمن الرحيم . وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول السورة. وفي الحديث عن شهر بن حوشب. عن أسماء بنت يزيد_بن 
السكن. عن رسول الله كانه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : مَلِكفَكر إل ود لآ إكه إلا هو اليممَنُ الس )> 
و «الم 9 أنه ل إكه إلا هو آل الوم 4 [آلعمران: .١‏ 80. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات 
والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما ذَرَأ وبرأمن المخلوقات الدالة على وحدانيته» فقال: 
«إنّ فى علق الكمَوتٍ وَالأرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الْتَلِ وَأَكَهَارِ وَالكَُِ الى يجْرى ف النبخر بمَا يَِكمٌ الدّسَ وَمآ أنزَلَ اه يِنَ التصمله ين مَك كَأنيا بد 
الْأرصٌ بَعَدَ موا وبَثّ با ين حكُلٍ آكقَ وَتَمْرِينٍ ريج وَاشَحَابٍ الْفسَخَر بَبنّ العمل وَالأْضٍ لأبني لِقوْر يَنقاة 479 . 
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يقول تعالى: «إربَ فى حَلْقِ أَلتَمَوَتٍ وَالْدَرْضِ» تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران 
فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وَوهَادها وعْمْرانها وما فيها من المناقع وَاخْكَقٍ ؟ 

َأنتهار» هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبهء لا يتأخر عنه لحظة» ٠‏ كما قال تعالى : «لَا ألشَّمْس بَلنى هآ أن يدرك 
آلقمرَ ملا الل سَإِينُ الهَارٍ مكل في مَك سبحم يحون 402 [يس: ]4٠‏ وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يادي هذا من هذا ثم 
يتقارضان» كما قال تعالى : ربخ لل في تار مَوْيُ أتهَرَ في اَل [الحع: ]١‏ أي : يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذا 
لوَالمكِ أل يترى فى الْبَحرٍ يما ينَهَمٌ آلنّسّ» أي حابم عد روم ا كر لمعاش الناس» 
والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء «وَمآ أنَرَلَ أنه ين لتم ين مو ميا 
ا َرْسَ بَنْدَ ميا كما قال تعالى : َيه َم الس ل أَحيِينَهًا وَلَخْرَحَنًا يا نه بأصطاة ( وتنا يا عن ب 

ين َيِل عب وَفَجَرنا فيا م ين امبو © يألا ين تمروء وما عملت َيه أل قلا م مَتَكُرُونَ سحن سحن الى حَلنَّ الأو 
ال 4 0 كان ين : على اختلاف 
أشكالها وألوانها ومناقعها وصغرها وكبرهاء وه يع ذلك كله ويرزقه لا يخنى عليه شيء من ذلك. » كما قال تعالى: #وَمًا 
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من دَآتَمَ في الْأَرَضِ إِلَّا عَلَ الله ِْقَها ويَلَكَ م منقيها ومستردعها كل فى حكتب بو 4 [هود: *] «وَتَصَرِيِ ألريكج» أي تارة تأتي 
بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب؛ تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب» وتارة تسوقه» وتارة تجمعهء وتارة تفرقه» وتارة تصرفهء 
ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صباء وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة» وتارة 
برد رفن حل تن من نالسي ادير اكه ا والرياح تسيق كلها سمي فوورطا ان الكتبا: . وقد صنف الناس في الرياح 
والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله أعلم. #وَالسَحَابٍِ ا 
وَالْأَرْضِ »أي : سائر بين السماء والأرض يُسَخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكنء كما يصرفه تعالى : « لآ نت لقم 
يَمْوِْْنَ» أي : في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله فى عامل تعالى : «إِكَ نى عَلقِ أَلسَمْوّتٍ ال وميك 
َل وَالَارٍ كآبت لوبي الألبتب 9ك) الْذِنَ يَدَدرُونَ أله هينما وَفُعودًا وَعَللَ جْنُويهِم " : يترد بن كلق تمت لض رَبنا ما َلَفّتَ 
هذا بلا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابٌ أُلَارٍ © [آل عمران: عقق 191]. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه : 0 بن أحمد بن إبراهيم » حدثنا أبو سعيد الدّشْتَكيَ حدثني أبي» 0-7 
أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أنت قريش محمداً ككللوفقالوا: يا 
محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباًء فنشتري به الخيل والسلاح فنؤمن بك ونقاتل معك . . قال "أوثقوا لي 
لئْنْ دعوثُ ربي فجعلّ لكم الصفا ذهباً لنؤْمئْنَ بي' . فأوثقوا له» فدعا ربه» فأتاه جبريل فقال : إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهباً 
فعا لك سر . قال محمد تَللِيةِ: ارب لا 0 
4. فأنزل الله هذه الآية: «إنَّ فى حَقِ أَلَمَْوَاتِ 0 َاَلتََّارٍ وَآَلمّكِ آل يترى فى لبر بِمَا ينْقَمٌ لئاس » 
ا 8 حاتم من وجه آخرء عن جعفر بن أب بي المغيرة» به. وزاد في آخره ا 0 
من الآيات ما هو أعظم من الصفا. وقال ابن أبي حت ابعا : حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» 
عن عطاء» قال: نزلت على النبي كللبالمدينة: : «تَإكقك يله ويد ل يله لاهو امن ألم 409. فقال كفار قريش 
بمكة م ا ري الله تعالى: #إنَّ فى حَلْق لمات وَالْأَرٍْ وَخْيِكٍَ الْكَلٍ وَألتَّهَارٍ وَالتكِ ألَّى جَخْرى فى 
لْبَحْرٍ بمَا ينهم ألنّاسّ 4 إلى قوله : « لآيت لِقَوْمِ يعْقِلُونَ4. فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. وقال 
وكيع : 0 الضحى قال: لما نزلت: #وَإِلَهَي إل و4 إلى آخر الآية» قال المشركون: إن كان 
هكذا فليأتنا بآية . فأنزل الله 35: إن بي حَْق َلكَمَواتٍ وَالْأَرْسٍ وَاخْيكَفٍِ ألَبَلٍ وَألنّهَارٍ» إلى قوله : «يَمْقَنُون4. ورواه آدم بن أبي 
إياس » » عن أبي جعفر- هو الرازي - عن سعيد لسار 0 
ديت لايس من يِذ صن دُونٍ أشَّه أندَانا وي كنب لها َأَلَدِنَ ءَامَيوَا عا يد ولو يرَى ألْدِبنَ ‏ 0 0 
بَِيمًا وَأ أنه كَدِيدُ ا © © إذ ترا اين أبُِمُوا ين الذِيرت أنَبَعُوا ورآذا د وَتَقلَمَتَ هخ الأَسْبَابُ 7) عَدَالَ ‏ 
> أن + ترا مني كنا تَبرُّوأ نا كَدلِكَ ريوط أله أعَْلهُمْ حَسَرْتٍ عَلَِمٌ وما هم بكَرِجِينَ ِنَ أكَارِ 4009 . 
ا ل ا 209005 
ويحبونهم كحبهء وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند له» ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود 


42 


عا 
3 
3 
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قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو حَلّقك؛ . وقوله : #دَالدنَ عَامَوَا مد حُبًا لَه 
ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له. لا يشركون به شيئاً» بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه» 00 


5 


في جميع أمورهم إليه. ثم تَوَعَْدَ تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: : وَلَو يرَى الَدِنَ ظَلَيوًا إذ يَرَوَنَ آلمَدَاب أن 
اع امار : تقدير الكلام : لو عايتوا العذاب لعلموا حينئذٍ أن القوة لله جميعاًء أي : إن الحكم له وحده لا 


شريك له وأن جم الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه #وَأَنَّ نَّ أسَهَ كَمَدِيدُ الْعَدَّابٍ » كما قال: : هِيَِرْمِذٍ لَّا صَزّْبُ عَدَاش د 9 
لا يوئقُ واه لَمد (59* [الفجر: 0؟. ؟] يقول: يران شي معاات” وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل 
ا ع م ار . ثم أخبر عن كفر ا ا د 
#إذ تَبرًأ أ ألّذينَ أَتيِعُوأ ين لذت أتَبَمُوا وَرَأَوَا ألْمَدَاب و ونف تَقَطعتٌ تَقَطِعَتَ بهم ] سْبَابٌ * تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون 
أنهم يعبدونهم في دار الدنياء فتقول الملائكة : «يَبََنَا للك ما كَاوأ ِيَأنا يَتبُدُورك * [القصص: 5#] ويقولون : «سْبْحَتَكَ نت 
ونا من دنهم بل كنأ يدون الجن أكارهم يرم 3 مَوْمِنُونَ © [سبا: 11]. والجن أيضاً تتبرأ منهمء ويتنصلون من عبادتهم لهم 
كما قال تعالى: من َل مس يدعو ين هون أله م لا يبي 2 لك يور التلمة وَهُمْ عن مهم عَفدتَ (وي) وَإدا خثر الس 
كَانا للم عدم وكاو + بسَادَمم كَفرنَ 40 [الاحقاف: ه. 5] وقال تعالى: : «وأصدُوأ من دوف أ َالْهَةٌ روا كم عا © كلا 
لس م عه كر 


مقرو 5 ون لم ضِذًا 403 [مريم: 4١‏ 4]. وقال الخليل لقومه: لإنَمَا ََْذث تن رد اله أوتنا موده بيك 
ل ل مه 5 الثاذ وما اسك 1 


د سر وا م 1 


0 0 0 0 ل ا مَدَ كن 
َأ الْعََابٌ وَععَنا الدَلَ ف أعََاقٍ لين كديرا م ل جرد لاما كو يت 0-89 ]-١‏ وقال تعالى: لوََالَ 
لبن لم ١‏ َه ومدحكعْ وَعْدَ لل ووعددك نيم وما كن ل عَلِكم ين سُلطن إِلَّ آك معزكم تانتججثر ل كلا 
موف ووم ا الشتعظ كا أكا بتدييط نا لثر ؤي إن سطقرة ينا ليضف 15 4 ألية ل عاك أيه 469 
0 '. وقوله: لرَرَأًا ألْصدّاب وَتقطلمت بهم الْأسْبَابُ4 أي : عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الجِيّلُ وأسباب الخلاص 
ولم يجدوا عن النار مَعْدلاً ولا مَضْرفاً. قال عطاء عن ابن عباس طوَتققَتْ بهمُ الأسبَابُ» قال : المودة. وكذا قال مجاهد 
في رواية ابن أبي تُجيح . وقوله: طدَكَالَ ألَذنَ َّمُأ و أك نا كه ممََبرا متهُمْ كا تَرّمُوأ نا أي : لو أن لنا عَؤْدة إلى الدار 
الدنيا حتى تَتَبَرَأْ من هؤلاء ومن عبادتهم. فلا نلتفت إليهم» بل نوحد الله وحده بالعبادة. وهم كاذبون في هذاء بل لو ردَوا 
لعادوا لما نهوا عنه. كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال : «كَدَِكَ بهم اللَّهُ أَعملهُم حَسَرْتٍ عَْهِمْ وما هُم بِكَرِجِينَ 
نَ ألثَارٍ» أي : : تذهب وتضمحل كما قال الله تعالى : © وَقَدِمْمًاً إل ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلئلة عله مد َنُورَا )4 [الفرقان: 87 
وقال الى 1 رست كفروأ برد رس يهم أعَسَظْهْر كَرَمَادٍ آشْتَدتْ بد أرِحُ في يدم عَاوِقَ» الآية [إبراهيم: 0118 وقال تعالى: 
«وَالدِنَ حكفره عفرا أله كاب بقيعةٍ يَحْسَبْهُ الطَمَعَانُ مكغ4 الآية [النور: و*]؟ اولهذا قال شالق : «وما هم بِحَرِجِينَ مِنّ ألثَّارِ» . 
ييه 0 يما حُطوتٍ الكسيطن إِنْمُ لَكُم عَدُوٌ مُبِينْ © إِنمَا يأمركم بالشوء وَالتَحكله أن تَمُولوا 
عَلَ أله ما لا لمن 4003 . 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه» فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح 
لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله طيباًء أي : مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن 
اتباع خطوات الشيطان؛ وهي: طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البَحَائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زّينه 
لهم في جاهليتهم؛ كما في حديث عياض بن حمّار الذي في صحيح مسلم. عن رسول الله كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: إن 
كل ما أمنحٌه عبادي فهو لهم حلال» وفيه : «وإني خلقت عبادي حُنّفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحَرّمتْ عليهم 
ما أحللتٌ لهم». وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويهِ: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة المصري» حدثنا 
الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي» حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني - رفيق إبراهيم بن أدهم ‏ حدثنا ابن جُرَيجء عن عطاءء 
عن ابن عباس قال: ثُليت هذه الآية عند النبي كَل: كاه لاش عا كاب الي حلا مبا4 فقام سعد بن أبي وقاصء 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال: يا سعدء أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس 


١. 
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محمد بيده؛ إن الرجل ليَقُذفٌ اللقمة الحرام في جوفه ما ينبل منه أربعين يوم وأيّما عبد نبت لحمه من الست والربا فالنار 
أولى به». وقوله: <« إِنَّمٌَ آ 4 : عَدُوٌ مبِين4: تنفير عنه وتحذير منهء كما قال ده نّ لبن لكر عدو ميد عدوا ِنَمَا يدعو حريمر 
كوا مِنْ صمب تعر )4 آناطر: 1]» وقال تعالى: 18 تينو وَدُريتَ ليس ين دون وَهْمْ لك عدا بذ بلطن بَدَلا4 
[الكهف: .]0٠‏ وقال قتادة» والسدي في قوله : «وَلَا تَبْمُ حُلوتٍ أَلتميْطن#: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال 
مكرمة :هئ تزعات الشيطات» وقال مجاهد؟ منطا أرفال: خطاياة: ؤقاك ابو مجر هي التذور في المنعاضي .«وقال 
الشعبي : نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش . وقال: هذا من خطوات الشيطان. 
وقال أبو الفضمحى؛ عن مسروق: أتى عبد الله بن مسعود بضَرْع وملح» فجعل يأكل» فاعتزل رجل من القوم» فقال 
ابن مسعود: ناولوا صاحبكم . فقال: لا أريده. فقال امت الا لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضَرْعَاً 
أبداً. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطانء فاطعَمْ وكَفّر عن يمينك ك. رواه ابن أبي حاتمء وقال أيضاً: حدثنا أبي» 
حدثنا حَسّان بن عبد الله المضريء عن سليمان التيمي» عن أبي رانم لكان : غضبت على امرأتي» فقالت: هي يوماً يهودية 
ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. 
وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذٍ أفقه امرأة في المدينة. وأتيت عاصماً وابن عمر فقالا مثل ذلك . وقال عبد بن 
حميد: حدثنا أبو نعيم» عن شريك» عن عبد الكريم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ما كان من يمين أو نذر في غْضَبْ» 
فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة يمين. وقال سعيد بن داود في تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبي عن عاصم 
الأحول» عن عكرمة في رجل قال لغلامه سيا : لا يجلد غلامه» ولا تطلق امرأته هذا 
من خطوات الشيطان. وقوله: هإِنَنا يميم بلسو وَالْسَحْكسل وَآن نموا عَلَ أل ما لا نَلمُونَ (4)3 أي : إنما يأمركم عدوّكم 
رع 0 مد وموم الع سوا و ا ب 1 
كافر وكل مبتدع أيضاً. 
«وَإِدًا ِلَ لح اتَمُِوَأ مآ أَنرَلَ أله مَالُوا بل ىد تيع مآ ينا عد ءادا ولو كانت نَابَازُهُمْ لا يتقلورت يما ولا مدن 2 وَمكلْ َلَدِنَ 
سشر كال بن ال نح لا ع ويك حك خف قث ل بتقلة 400 . 
يقول تعالى: #وَإِدًا ِلَّ4لهؤلاء الكفرة من المشركين: #اأتَيِمُوا مآ أَنرَلَ ننّهُ4 على رسوله» واتركوا ما أنتم فيه من الضلال 
والجهل» قالوا في جواب ذلك : بل نمآ > أي : وجدنا عل م47 أي: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى 
منكراً عليهم : زر 3- ابا و 214 : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم ظل يَمْقَنُوت سيا ولا يَهِتَدُونَ 4 أي : ليس لهم 
فهم ولا هداية!! وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس : أنها نزلت في 
طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله كلِغذإلى الإسلامء فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . فأنزل الله هذه الآية . ثم ضرب لهم 
تعالى مثلاء كما قال تعالى : 8«الِلَدِنَ لا ميوت بِالْأيخرَةَ مكل السو © [النحل : 1١0‏ فقال: ٍرَمَئَلُ الَدِنَ كَررُوا4 أي : فيما هم فيه 
من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه تفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أي : دعاها إلى ما يرشدهاء لا 
تفقه ما يقول ولا تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقط . هكذا روي عن ابن عباس » وأبي العالية» ومجاهدء وعكرمة»ء وعطاء» 
والحسن؛ وقتادة» وعطاء الخراساني والربيع بن أنس» نحو هذا . وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا 
حم لاسو ل 0 1 ابن جرير» والأول أولى؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئاً ولا تعقله ولا تبصرهء ولا بطش 


لها ولاحياة فيها. وقوله: مُمٌ بَكُمْ عم أي : صم عن سماع الحق» و ا ل 
ٍَتَهُم لا يوأي : لايعما وناشيولايفهموفة, كما قال تعالى: <وَالدِنَ كوا كينا نا ص وَبَكْمُ في الطلْصَيِ مَن يق أنه 
ل ءّ و من يَأ عجْمَلدُ لمعيو صَّ تُشتقبر 49 [الأنعام لطرة ةك 


يا ل مثا ا َنْشَك وَاشْكُوا ينه إن كير إِيهُ مَبدررت 7 إِننا عرّم عَلَتِكُمْ الْمَيْمَة وَأَلدّمْ وَلَحم 
الصزي ذا فل بو يمر انر قسن امتل جر جل زلا خاو كلإ غ2 ب لَه عَُورٌ يَحِك 09> . 

يقول تعالى آمراً عبادّه المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك» إن كانوا عبيده» والأكل من 
الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبولَ الدعاء والعبادة» كما جاء في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفُضَيل بن مرزوق» عن عَديٌ بن ثابت» عن أبي حازم. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عله اليها الناضي» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: «يام 
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مل كوأ ين لطبت ولوأ مديص إن يما تمنو علي © [المومنون: ١ه]‏ وقال : ييه الب حَامَبوا كوا ين طَيبتت 
: 0 لل طق سير لفح اي د يدالباي يا رب» يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام» وعدي بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك. ورواه مسلم في صحيحه.ء والترمذي من حديث فضيل بن 
مرزوق. ولما امتن تعالى عليهم برزقه؛ وأرشدهم إلى الأكل من طيبهء ذكر أنه لم يُحَرْمْ عليهم من ذلك إلا الميتة» وهي 
التي تموت حَيّْف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو مُتَرَدْية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبّع. وقد 
خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: «أيلّ كك عَمْيْدُ لتر َعمَامُمُ متها ل وَلِلككيّارة4 [المائدة: 5ة] على ما 
سيأتي» وحديث العنبر في الصحيح. وفي المسند والموطأ والسنن قوله» عليه السلام» في البحر: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته» وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك 
والجرادء والكبد والطحال» وسيأتى تقرير ذلك ا المائدة. ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي 
وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف 
والمشهور عندهم أنها نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس» فقال القرطبي في تفسيره ههنا: 
يخالط اللبن منها يسيرء ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجة من حديث سيف بن 
هارون عن سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان سئل رسول الله كك عن السمن والجبن والفراءء فقال: 
«الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». وكذلك حرم عليهم 
لحم الخنزير»ء سواء ذُكْي أو مات حَشْف أنفه ويدخل شَحمه في حكم لحمهء إما تغليباً أو أن اللحم يشمل ذلك» أو 
بطريق القياس على رأي. وكذلك حَرّم عليهم ما أهِلّ به لغير الله: وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب 
والأنداد والأزلام» ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي عن ار البضري: 
أنه سئل عن امرأة عملت عرساً للعبها فنحرت فيه جزوراء فقال: لا تزكل لانها دحت لصتم | وأررو القرطبي يعن غاذتة 
يلمعت ين بايش لقي فى [عاديم ارا ريه للمعلفية فقالت: ما ذبح لذلك اليوم 0 
أشجارهم . ال تعالى جارك تلك ع القتزورة والاستباع البها رط دغ حا قن الالطمد ؛ ٠‏ فقال: لمَمَنِ 
غير باغ وَلَا 0 أي : في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد قل إِثمَ عله أي : في أكل ذلك #إِنَّ الله ف عدو 
تع » . 
وقال مجاهد : فمن اضطر غير باغ ولاعاد» قاطعاً للسبيل» ٠‏ اعفار تقاف أزالعاريا قن بسي انق لامي ومن 
خرج باغياً أو عادياً أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه» وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال سعيد ‏ في رواية 
عنه» ومقاتل بن حيان: غير باغ: يعني غير مستحله. وقال السدي: غير باغ يبتغي فيه شهوته» وقال عطاء الخراساني في قوله: 
غير بَاغخْ» قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخهء ولا يأكل إلا العُلْقَةَ» ويحمل معه ما يبلغه الحلال» فإذا بلغه ألقاه وهو 
قوله: «وَلَا عَادٍ4 يقول: لا يعدو به الحلال. وعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السدي بالعدوان. وعن ابن عباس #غَيرٌ 
بَاغْ ولا عَادٍ» قال : طعَيرٌ ببَاغْ» في الميتة؛ وَلوَلَا عَادِ4 في أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد في أكله: أن يتعدي 
حلالاً إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة . وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: مَمَنِ أضْطلرٌ4 أي : أكره على أكل ذلك بغير 
اختياره. مسألة: ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل 
طعام الغير بلا خلاف - كذا قال - ثم قال: وإذا أكلهء والحالة هذهء هل يضمنه أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد 
من سئن ابن ماجة من حديث شعبة عن أبى إياس جعفر بن أبى وحشية : سمعت عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا غاماً 
مخمصة. فأتيت المدينة. فأتيت حائطاء فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته» وجعلت منه فى كسائي» فجاء صاحب الحائط فضربني 
وأخذ ثوبي» فأتيت رسول الله كل فأخبرتهء فقال للرجل: «ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساعياً» ولا علمته إذ كان جاهلاً». فأمره 
فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق, إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده : سئل رسول انله كك عن الثمر المعلق» فقال : #من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة » 
فلا شيء عليه» الحديث . وقال مقاتل بن حيان في قوله : قلا نم َه إن أنه عَمُورٌ نحم : فيما أكل من اضطرارء وبلغنا- 
والله أعلم ‏ أنه لا يزاد على ثلاث لقم . وقال سعيد بن جبير: غَمُور لما أكل من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار . 
وقال وَكيع : حدثنا الأعمش. عن أبي الضحى» عن مسروق قال: من اضطّرٌ فلم يأكل ولم يشربء ثم مات دخل النار. وهذا 
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يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري ‏ المعروف بالكياالهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: 
رعذ عر الصبيح عايا؟ قار للعريعن في نزو انار حر لان 
«إنّ ارت يَكْسُْونَ مآ أَرَلَ أنه ين اليكتب وَبَدْرّرب بد من ِلآ لهك ما يَأَكْوتَ فى بُطونهز إِلَا ألثَارَ ولا بَكَُدُ لله َه يرم َلْيَمَةٍ 
ولا ركيم َك عَدَابُ يد 9 أذليك الَذِنَ َسْتَرًا الصلَطة بالْهُدَئ وَلْمَدَاب بِلْمَمْفِرَؤْ َمَآ َصَبَرَهُمْ عَلَ ناد (9©) ذَنِكَ يان أله 
دل الب ألعز" رن ان الها ى ألكتب ين مذ تيدر 409 . 
يقول تعالى: 3 ل وت مهبم ينيد ل بار لمآ أَنَرّلَ أنه يِيَ لتب »يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد يلؤفي 
كتبهم التي بأيديهم» مما تشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا 
والتحف على تعظيمهم إياهم. فخشوا ‏ لعنهم الله أن أظهروا ذلك أن يَنّبعه الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك إبقاء على ما كان 
يحصل لهم من ذلك» وهو نَزْرٌ يسير» فباعوا أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما 
جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صِدْقٌ رسوله» بما نصبه 
وجكله معام الآنات الظاعرات وال د لأدل العاطعات ‏ فصدقة الدين كانوا يقافرن ا سهرة» وعاروا عزنا لمعن الهم 
وباؤوا بغضب على غضب» وذمهم الله في كتابه في غير موضع ٠‏ من ذلك هذه الآية الكريمة: «إنَّ درت يَكْتْمُونَ م1 أَنرّلَ أنه 
من أليكتب وشروت بو مم لا وهو عرض الحياة الدنيا أوْلَبِكَ مَا يأْهُوبَ في بطونهز إِلّ كا »أي : إنما يأكلون ما يأكلونه 
في مقابلة كتمان الحق اانا في بطونهم يوم القيامة . كما قال تعالى : «إنَّ اين يَأكُلْون أَعْولَ الْبتَدئ عُللْمًا إِنَمَا يَْعُونَ في 
بُلُونِهِمَ 7 وَسمَصْلرَ سَهِيرًا 402 [الساء: 26٠١‏ وفي الحديث الصحيح عن رسول الله يَأنه قال: «الذي يأكل أو يشرب في 
لاحت والقق نذا يك جن في بطع تار جه 1 + رقرقة: «ولا يُحَلْميُرُ أنه يوم الْقَِسَةَ وَل تيم لهم عدب أي 
وذلك لأ عضياك عليهخ» لأنهم كتمرا وقد علمواء فاستحترا الخصب» فلا نظن إليف ولا يركيهمة أي : يثني عليهم ويمدحهم 
ل ا ل اق ا الاي بو كد لكو ع 7 1 ٠‏ عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة عن رسول الله يكل ثلاثة لا يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان» 
وملك كذاب» وعائل مستكبر». ثم قال تعالى: مخبراً عنهم : « رليك الَذِنَ أشنا أ ألصَّكَهَ بِالْهُدَ»أي : اعتاضوا عن الهدى. 
وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» استبدلوا عن ذلك واعتاضوا 
عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم «إوا وََلْصَدَابَ بِالْمَنْفِيٌَ»أي : اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو 
ماتعاطؤه من أسبابه المذكورة . وقوله تعالى: مَمَآ آسْبَرحُمَ عَلَ آلتار: يخبر تعالى أنّهم في عذاب شديد عظيم هائل» 
مش ين رامن ها مسر ع حار )ذلك ع عند ماح تقل الجذات إن لكان رالاخل عاذ 1ه مز اقلت : . وقيل 
معنى قوله: لمآ آَسْبَرَمُْ عَلَ تار »أي : ما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله: «دَنِكَ أن أله مَرّلَ 
الحكب بالْسَن »أي :ألما اس خكرا هذا الانابت ليان الله تعالى أنزل على رسوله محمد ينووعلى الأنبياء قبله كتّبه 
بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزواًء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالفوه وكذبوه. وهذا 
الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمر هم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه» 
ويكتمون صفته» فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب والنكال؛ ولهذا قال: «وَرِنَ يأنَّ أنه كَوَّلَ 
ألصككب يالعو"وَإدَ أل تلوأ الككب بن سق تير 47 
« جه يَننَ ابر أن ولوأ وفك نَل التشرق َالْمَِْبٍ وَلَكنّ ألْرّ مَنْ ءامن باه وَالَوْرِ الْآز مالَلْبِكة والكتب وَالبَينَ وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حُنوء 
ذَيى الْشرْق وَالِتىَ لكين وَأبنَ أَلسَيِيلٍ َاَلسَبِلِنَ وَفِ ألزِدّاب كََقََامَ الصَّلَرة وَءَاقّ ركه َالْمُوورت بِعهْدِهِمَ إذا عَهَدُوا وَالصَيرد في 
لأس وَأضَيَهَ وين البأين بت اليس سَدَوا وكيك هم التنئون 42 . 
تبات هذه الأب الكريمة + على حول ميا بوكر اعد عجدقة ‏ وطلئنة منيظية + كلما فال ابن ان ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
عُْبّيد بن هشام الحلبي» حدئنا عبيد الله بن عمرو» عن عامر بن شُفَيء عن عبد الكريم» عن مجاهد عن أبي ذر : أنه سأل 
رسول الله لِق: ما الإيمان؟ فتلا عليه : لس الينَ أن يلوأ موسي » إلى آخر الآية . . قال: ثم سأله أيضاء فتلاها عليه» ثم سأله. 
فقال ارنا عملت نضكة أغيها كلك » وزنا عملت سين أبخضها فليك» . وهذا منقطع؛ ذاه ماهد لع يدرك ليا حر فإنه مات 
قديماً . وقال المسعودي : حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» قال: جاء رجل إلى أبي ذر» فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: 
يس ليد أن بجوي » حتى فرغ منها. فقال الرجل : ليس عن البر سألتُكٌ . فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله يٍَِ 
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فسأله عما سألتني عنه؛ فقرأ عليه هذه الآية» فأبى أن يرضى كما أبيت أنت أن ترضى فقال له رسول الله يلل وأشار بيده -: 
«المؤمن إذا عمل حسنة سّرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها». رواه ابن مَرْدُويه» وهذا أيضاً منقطع» والله 
أعلم . وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدسء ثم حَوّلهم إلى الكعبة» 
شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله تعالى بيانٌ حكمته في ذلك» وهوأن المراد إنما هو 
طاعة الله كبك وامثال اوامرء». والتوجة حيئعا وججهء واتباج ماشرع» فهذا هو البروالتقوى والإيمان الكامل+ وليش في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة؛ إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: يس لين أن مُولوا ووفك 
1 وَالْمَغربٍ ولك لير مَنْ امن الله ءِ دالبو الآ » الآية» كما قال في الأضاحي والهدايا : 9لن يال أله وها واد ا 
كن ينال أت مك4 [الحج : 157 وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية : ليس البر أن تُصَلُوا ولا تعملوا . فهذا حين 
ا ل 0 الله بالفرائض والعمل بها. 
وروي عن الضحاك ومقاتل نحو لك. وقال أبو العالية: كانت اليهودٌ تُقُبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» 
فقال الله تعالى : « َس الِْنّ أن ولوأ وُجُوهَكْمْ قبَلَ الْمَمْرِقٍ وَلْمَعِبِ» يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل . وروي عن الحسن 
والربيع بن أنس مثله . وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله» وَبِقَ. وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن 
تؤدوا الفرائض على وجوهها. وقال الثوري: «ولكنَ ل مَنْ مَامَنَ بس الآية» قال : هذه أنواع البر كلها . وصدق رحمه الله ؛ فإن 
من اتصف بهذه الآية» فقد دخل في عُرَى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كلهء وهو الإيمان بالله وهو أنه لا إله إلا هوء 
وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسوله «وَالكتبٍ» وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على 
الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب» الذي انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل سعادة 
في الدنيا والآخرة» ونسخ الله به كل ما سواه من الكتب قبله. وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله: «وَءَانَ ألْمَالَ عَنَ حجَي» أي : أخرجهء وهو مُحب له؛ راغب فيه. نص على ذلك ابن 
شغرة وس بر عدر وخدرهما عن اللطلي والخلك اكمائيه تي لسن من حذيك أي لمزيرة مرطوها : «أفضل الصدقة 
أن تَصَدْقَ وأنت صحيح : شحيح, تأمل الغنى» وتخشى الفقر؛. وقد روى الحاكم في مستدركه؛ من حديث شعبة والثوري» عن 
متصور» عن زتيلة». عن شزة» عق ابن مستعوةزقال : قال رسول الله يك : ظوَءَانَ ألْمَالَ عل خْبَدء » : أن تعطيه وأنت صحيح 
شحيح» تأمل الغنى وتخشى الفقر» . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 0 
وسفيان عن زُبّيدء عن مرةء عن ابن مسعود؛ موقوفآء وهو أصح» والله أعلم . وقال تعالى: «وَيم 0 
ليما © إن ملمتك رين لله لازي يسك جزة نلا شو (4)5 الإناد : 4 4]. وقال تعالى : #آن الوا ل حَقٌّ شأ ينا ب لآل 
عمران: ؟4]ء وقوله : «وَْشردنَ عل أشي ول كن بهم حَصَاصَةٌ [الحشر: ا ل را ا 
هم مضطرون إليهء وهؤلاء أعطوا وأطعموا ماهم محبون له. وقوله: رَّوى الْشرْي» وهم: قرابات الرجل» وهم أولى من 
أعطى من الصدقة» كما ثبت في الحديث: : الصدقة على المساكين صدقة» وعلى ذوي الرحم ثنتان: صدقة وصلة». فهم أولى 
الناس بك وببرك وإعطائك . وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. 
وليك » هم: الذي لا كاسب لهم» وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسبء وقد قال عبد 
الرزاق : أنبأنا مَعْمَره عن جويبر» عن الضحاكء عن النزال بن سَبْرة» عن علي» عن رسول الله كي قال : اللا يتم بعد حُلّم1. 
«السعين» وهم : : الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون ما تُسَدُ به حاجتهم وخلتهم. وني 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يِل قال: «ليس المسكين بهذا الطّواف الذي تّرده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيهء ولا يُفْطَن له فَيُتَصَدقٌ عليه». َبْنَ ألَبيلٍ 4 وهو : المسافر المجتاز الذي قد فرغت 
عد اساي ا يوسا إلى 1د ركذ الى يريد سار ف »الها بكلده وي دهان اناا رايتل فى لكا الغيي» 
كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل بالمسلمينء وكذا قال مجاهد» 
وسعيد بن جبير» وأبو جعفر الباقرء والحسن» وقتادة» والضحاك والزهري والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان. «وَآلَلِنَ 4 
وهم : الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقاتء كما قال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع وعبد الرحمن» قالا: حدثنا 
سفيان»؛ عن مصعب بن محمد؛ عن يعلى بن أبي يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها ‏ قال عبد الرحمن: حسين بن 
علي قال: قال رسول الله يَكيق: «للسائل حق وإن جاء على فرس» . رواه أبو داود. «وَف الزيّا 4 وهم : المكاتبون الذين لا 
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يجدون ما يؤدونه في كتابتهم . وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى. وقد 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» حدثتني فاطمة بنت 
قيس : أنها سألت رسول الله يد أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت: فتلا عَلَىّ : طورَءَانَ ألْمَالَ عَنَ حَْد4. ورواه ابن مَرْدُويه 
من حديث آدم بن أبي إياسء ويحيى بن عبد الحميدء كلاهماء عن شريك» عن أبي حمزة عن الشعبي» عن فاطمة بنت 
قيس» قالت: قال رسول الله يك «في المال حق سوى الزكاة» ثم تلا: لل ال أن وأ وُجوَكم وَل مرق وَالمَب »إلى 
قوله: ##وَفي الزوٌاب؟. 

وقد أخرجه ابن ماجة والترمذي وضعف أبا حمزة ميموناً الأعورء قال: وقد رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي.. 
وقوله: «كَآحَامَ آلصّكزَ وَمَاقَ لكأي : وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء وطمأنينتهاء وخشوعها على 
الوجه الشرعي المرضي . وقوله: ظوَءَاقّ ألكزة4: يُحْثَمَلُ أن يكون المراد به زكاة النفس» وتخليصها من الأخلاق الدنية 
الرذيلة» كقوله : مَدَ َم من رَكّها (ج) وََد حَابَّ من دَسّلْهَا )4 [الشمس: 4 »]٠١‏ وقول موسى لفرعون: مَل لَه إِك أن يرك 
© وَأَهِدِيكَ إلى رَيْكَ مت 9)> [النازعات: 218 15]» وقوله تعالى : ##وَويلٌ لِلْمْتْرِكِينَ آلَدنَ لا يُؤيرْنَ ألرَكَرة 4 [نصلت: 3 /]. 
ويحتمل أن يكون المرادٌ زكاة المال» كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات 
والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة؛ ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس : أن في المال حقاً سوى 
الزكاة» والله أعلم. وقوله: #والمُووت يعَهْدِهِمْ إذًا عَْهَرُوا؟» كقوله: #االَذِينَ يوون مهد الله ولا يسَقْصُونَ ليتق 42 [الرعد: ]٠١‏ 
وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح في الحديث: «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان». 
وفي الحديث الآخر : «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقوله: طوَالصَرِيَ فى اسل وَألصََه ومين البأين» 
أي : في حال الفقرء وهو البأساءء وفي حال المرض والأسقامء وهو الضراء. طوِنَ ألبأين» أي : في حال القتال والتقاء 
الأعداءء قاله ابن مسعود» وابن عباس» وأبو العالية» ومرة الهمداني» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة» 
والربيع بن أنس» والسديء ومقاتل بن حيان» وأبو مالك» والضحاك» وغيرهم . وإنما ُصب ل وَالمّديرِتَ# على المدح والحث 
على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله أعلم» وهو المستعان وعليه التُكلان . وقوله: «أَولَيِكَ ادن صَدَواً »أي : 
هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صَدَّقوا في إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم 
الذين صدقوا «وَأوْلَيِكَ مُمُ الُْتُْنَ4لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 

«ييها اين امنا كيب عَلدكئ: الْصَاسُ ف التتلّ لل يخي ولد بالمبد َلاق بالأف صَنْ عن لم ين أو كه لا بالعررفٍ وَأنكه إليه 
بإخسيأ دك عَيِتُ ين َك وَيسَْة ص تدكا مد دلِكَ مَلَمُ َدابُ اد 7 ولك نى الِصاس حَبوٌ يتأؤلى الأزبب َلك تتَثْرد ©4. 
يقول تعالى : «كُيب عَلِيَمْالعدلُ في القصاص - أيّها المؤمنون -حُرَكم بحركمء وعبدكم بعبدكم, وأنثاكم بأنئاكم» ولا 
تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم » وسبب ذلك قريظة وبنو النضير»ء كانت بئو النضير قد غزت 
قريظة في الجاهلية وقَهّروهم» فكان إذا قتل النضري القُرظيٌ لا يقتل به» بل يُفَادَى بمائة وسْى من التمرء وإذا قتل القرظي 
النضري قتل بهء وإن فادّؤْه قَدّوه بمائتي وسق من التمر ضغف دية القرظي» فأمر الله بالعدل في القصاصء ولا يتبع سبيل 
المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم» كفراً وبغيًء فقال تعالى : «كيب عَلَيَم الْصَاس فى ْمَل كلد بار امد بابد 
الأ بالْأنق4. وذكر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بُكيرء حدئني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» في قول الله تعالى : «كم) أن اموا كيب عَلِيكم 
لْقِصَاسٌ ف الْمَْنّ»يعني : إذا كان عَمْداً الحر بالحر. وذلك أن حَيّيْنِ من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان 
بينهم قتل وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على 
الآخر في العدة والأموال» فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعيد منا الحر منهم. وبالمرأة منا الرجل منهم» فنزلت فيهم. ار 
ار وَالْمَبِد بالمبد انق ِلُق #منها منسوخةء نسختها #أَلنَفْسَ بِأَلتَفْيسن [المائدة: ه4]. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قوله : مالأ بآلْأَنق4 وذلك أنهم لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فأنزل الله : 
النفس بالنفس والعين بالعين» فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس» وفيما دون 
النفس » وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤهمء وكذلك روي عن أبي مالك 
أنها منسوخة بقوله : #النّفس يالتَفْين4. 
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مسألة: مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود» وهو مروي عن 
علي » وابن مسعودء وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي» وقتادة والحكم» وقال البخاري» وعلي بن المديني وإبراهيم 
النخعي والثوري في رواية عنه: يقتل السيد بعبده؛ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذعه جذعناه» 
ومن خصاه خصيناه»: وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه دية» وإنما 
تجب فيه قيمتهء وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى» وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» كما ثبت في 
البخاري عن علي» قال: قال رسول الله يَئِهُ : «لا يقتل مسلم بكافر» ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة 
فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ ولقوله عليه السلام: 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم»» وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة . 

مسألة : ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة 
فقتلهم» وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم» ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة» وذلك كالإجماع . وحكي عن 
الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد» ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير» 
وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت؟ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصحء ولا حجة لضن ابا 
قتل الجماعة . وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه» وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر . وقوله : لصن عَيقَ لم ين ِو عَىه فاتباع 
ِالْمعرُونٍ داك إِيِِ بإِمْسَنْ» : قال مجاهد عن ابن عباس : لََنَ عُيىَ لم بن أَضِهِ نَىَه4 فالعفو: أن يُقبل الدية في العمدء وكذا 
روي عن أبي العالية» وأبي الشعثاء» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وعطاءء والحسنء وقتادة» ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك 
عن ابن عباس : لهَمَنَ عُفِىَ لم ينْ َه نم4 يقول: فمن ترك له من أخيه شيء يعني : بعد أحَذ الدّية بعد استحقاق الدمء وذلك 
العَفْوُ ْنَا بالْمَمرُوفٍ؟ يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الديةطوَأدك إل بإِحْسَنْ»> يعني : من القاتل من غير ضرر 
وَلامَعْك» يعني المدافعة. وروى الحاكم من حديث سفيان» عن عمروء عن مجاهد» عن ابن عباس : ويؤدي المطلوب 
بإحسان. وكذا قال سعيد بن جُبّيرء وأبو الشعثاء جابر بن زّيدء والحسنء وقتادة» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس» 
والسدي» ومقاتل بن حيان. 

مسألة: قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه: ليس 
لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل» وقال الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفة من السلف إلى 
أنه ليس للنساء عفووٍ منهم الحسن» وقتادة» والزهري» وابن شبرمة» والليث» والأوزاعي» وخالفهم الباقون. وقوله: دَلِكَ 
ِيف ين يكم وَيَْمَة 4 يقول تعالى : إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم؛ مما كان محتوماً 
على الأمم قبلكم من القتل أو العفو. كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أخبرني مجاهدء عن ابن 
عباس» قال: كتب على بني إسرائيلٍ القصاص في القتلى» ولم يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة : « كيب عَلََكم الْقِصَاسٌ في 
َل ال ار والْمبد بالمبد والأنق ,الأيّ هن عنى لم ين أِدِ م4 فالعفو أن يقبل الدية في العمدء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
مما كتب على من كان قبلكم» فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو بن دينار» وأخرجه ابن حبان 
في صحيحه» عن عمرو بن دينار» به. وقد رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس ؛ ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس » 
بنحوه. وقال قتادة : «دَلِكَ تفِيتٌ ين َيَكُمْ4 : رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهمء فكان أهل التوراة إنما 
هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش » وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا بهء وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش. 
وهكذا روي عن سعيد بن جبير» ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس» نحو هذا. وقوله: م عند بَعَدَدَلِكَ مَلَمُ عَدَابٌ اليل » 
يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهدء 
وعطاءء وعكرمة؛ والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» والسديء ومقاتل بن حيان: أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية» كما قال 
محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيلء عن سفيان بن أبي العوجاء» عن أبي شريح الخزاعي: أن النبي وه قال: «من 
أصيب بقتل أو حْبْل فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على 
يديه . ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها؛ رواه أحمد. وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» قال: قال رسول الله يك : «لا أعافي رجلاً قتل بعد أخذ الدية- يعني : لا أقبل منه الدية ‏ بل أقتله1. وقوله : لوَلَكْم في 
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الْقِصَاصِ حَيَوه#: يقول تعالى : وفي شَرْعَ القصاص لكم - وهو قتل القاتل حكم عظيمة لكم» وهي بقاء المُهَج وصَؤْنها؛ ؟ لأنه 
إذا علم القاتلّ أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان في ذلك حياة النفوس ٠‏ . وفي الكتب المتقدمة : القتلُ أَنْمَى للقتل. فجاءت هذه 
العبارة في القرآن أفصحء وأبلغ» وأوجز. ولك في الْقِصَاص حير » : قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل 
يريد أن يقثّل» فتمنعه مخافة أن يُقتل ‏ . وكذا روي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي مالك». والحسنء وقتادة» والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان» «يتأؤلي الأب مَلَحكُمْ تَنّفُونَ4 يقول: يا أولي العقول والأفهام والتهى» لعلكم تنزجرون فتتركون 
محارم الله ومآثمة»:والتقوى : اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات:. 
« كيب عَلِِكْْ إذا حَصَرَ عد لْمَوْتُ إن رك حَيرا أَلْوصِيَةٌ لِنوَِدَينٍ وَالْأَوْينَ بالْمَمَيُوف حَفًا عل الْمنَقِينَ ((إ) هَمن بَدَلُ بَندمًا مَعِعَمٌ 
نمه عل اين يرت إن أله ميعٌ عَلِيمْ ((0) هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَنَا اش يك لد ل ل 2 549 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين . وقد كان ذلك واجباً- على أصح القولين - قبل نزول آية 
المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نُسخت هذه» وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية 
ولا تحمل مئّة الموصيء ولهذا جاء الحديثُ في السنن وغيرها عن عَمْرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله كَل يخطب وهو 
يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث». وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة» عن 
يونس بن عبيد» عن محمد بن سيرين» قال : جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية : «إإن يَرَكَ يما ألوَصِيَة 
لِلوَِدَيْنِ وَل ْْيينَ» فقال : نُسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصورهء عن هُشَيمء عن يونس» به. . ورواه الحاكم في 
مستدركه وقال: صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : <ألْوْصِيَّةُ للولِدَيِنِ وَالذّمَيينَ» قال: 
كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آنه الميراف» قسن غيرات الوالدين » وآقر وطية الأقرنين فئقلك 
مال الميت. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمده أخبرنا ابن جريج» 
وعثمان بن عا عر عطاةة عر ال 0 : «ألْوَصِيّهُ لودب وَالأْيينَ : نسختها هذه الآية : لِرَبَالٍ تَصِيبُ مَمَا 
رد الولدان وَالَرْوة ويك ميث يِكَا رك الولدان وَالَْوْت كا كل نْهُ أ كثرّ يا مْرُوضًا 402 [النساء: 7]. ثم قال ابن أبي 
حاتم : وروي عن ابن عمرء ا وسعيد بن الس :اسم : ودنام وعطاء» وسعيد بن جُبَّيره ومحمد بن 
سيرين» وعكرمة» وزيد بن أسلمء والربيع بن أنس» وقتادة» والسديء» ومقاتل بن حَيَاء وطاوسء وإبراهيم النّحعيء 
وشُرّيح» والضحاككء والزهري : أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله مُحَمّد بن عمر الرازي 
رحمه الله - كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني : أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هي مُفُسرة بآية 
المواريث» ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين . من قوله : «يوْسِيكد أنّهُ يه لِك © [النساء: 
١‏ قال : وهو قولٌ أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوحة فيمن يرث؛» ثابتة فيمن لا يرث» 
وهو مذهب ابن عباس» والحسن» ومسروق» وطاوسء والضحاكء ومسلم بن يسَارء والعلاء بن زياد. 
قلت : وبه قال أيضاً سعيدُ بن جُبّيرء والربيع بن أنس» وقتادة ومقاتل بن حيان. . ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في 
اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن «الأقربين» أعم ممن يرث 
ومن لا يرث» فرفع حكم من يرث بما عُينَ له» وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى . وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: 
أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت نَذْباً حتى نُسخت. . فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية- فيتعين 
أن تكون منسوخة بآية الميراث» كما قاله أكثدٌ المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإنّ وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
منسوخ بالإجماع . بل منهي عنه للحديث المتقدم : «إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقه فلا وصية لوارث». فآية الميراث حكم 
مستقل » ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصباتء رفع بها حُكُمٌ هذه بالكلية. . بقي الأقارب الذين لا ميراث لهمء 
يستحب له أن يُوصيّ لهم من الثلث؛ استئناساً بآية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله يكلِ: #ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيهء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوية عنده». . قال ابن عمر ما مرت عَلْيَ 
00 الله كله يقرل ذلك إلا وعندي وصيتي . والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم» كثيرة 
أ. وقال عبد بن حميد في مسنده : أخبرنا عبيد الله» عن مبارك بن حسان» عن نافع قال : قال عبد الله: قال 
00 الله يكِ: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» ثنتان لم يكن لك واحدة منهما : جعلت لك نصيباً في مالك حين أَخَذْتٌ 
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بكظّمك؛ لأطهرك به وأزكيك؛ وصلاةٌ عبادي عليكٌ بعد انقضاء أجلك» . وقوله : #إن تَرَكَ حَيْرَا* أي : مالا. قاله ابن عباس» 
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ومجاهدء وعطاءء وسعيد بن جُبِيرء وأبو العالية» وعَطية العَرْفَىء والضحاكء والسدي. والربيع بن أنسء» ومقاتل بن حَيّانء 
وقتادة» وغيرهم . ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء كَل المال أو كثّر كالوراثة» ومنهم من قال: إنما يُوصِي إذا ترك مالا 
جزيلاء ثم اختلفوا في مقدارهء فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» أخبرنا سفيان» عن هشام بن 
عرْوَة» عن أبيه» قال: قيل لعلي» رضي الله عنه : إن رجلاً من قريش قد ماتء وترك ثلاثمائة دينار أو أربعماثة» ولح يوص . 
قال: ليس بشيء.ء إنما قال الله: «#إن ترك حَيرًاك . قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عَبْدة- يعني ابن سليمان - 
عَنْهشام بن عزوةء عن أبيه : أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده» فقال له : أوصي؟ فقال له علي : إنما قال الله تعالى : 
«#إن ترك حَيًْا ألوَصِيّةُ4إنما تركت شيئاً يسيراء فاتركه لولدك . وقال الحكم بن أبان: حدثئني عكرمة» عن ابن عباس : لإإن ترك 
يراك قال ابن عباس : من لم يترك ستين ديناراً لم يترك -خيراً» قال الحكم : قال طاوس : لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين ديناراً. 
وقال قتادة: كان يقال: ألفاً فما فوقها. وقوله: ا يَلْممْرُوفِ4 أي: بالرفق والإحسانء كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن 
أحمدء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار» حدثني سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصور» عن الحسنء قوله : « كُيبَ 
لَك إدَا حَصَرَ أَحَدَكُه ألْمَوْتٌ4 فقال: : َعَم الوصية حق» على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المُنكر. 
والمراد بالمعروف: أن:يوصي لأقربيه وَصِيِّةَ لا تجحف بورئته» من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت في الصحيحين أن سعداً 
قال: يا رسول الله» إن لي مالا ولا يرثنى إلا ابنة لى» أفأوصى بِدُلَئَنْ مالى؟ قال: «لا» قال: فبالشّطر؟ قال: «لا» قال: فالثلث؟ 
قال: «الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تَذّرَ ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». وفي صحيح البخاري: أن ابن 
عباس قال: لو أن الناس غَضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله كَكِهِ قال: «الثلث» والثلث كثير». وروى الإمام أحمدء عن 
أبي سعيد مولى بني هاشم» عن ذيال بن عبيد بن حنظلة» سمعت حنظلة بن حِذّْيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم في 
حجره بمائة من الإبل» فشى ذلك على بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله كله . فقال حنيفة : إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل» 
كنا نسميها المطيّبة. فقال النبي يِه «لاء لاء لا. الصدقة: خمسء وإلا فعَشْرء وإلا فخمس عشرة:؛ وإلا فعشرونء وإلا 
فخمس وعشرونء وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون» فإن أكثرت فأربعون». وذكر الحديث بطوله . وقوله : لهَمَنْ بَدََمُ بَمَدَمَا 
يعم يكنم عل ال يبؤلونة؟» : يقول تعالى : فمن بدّل الوصية وحرّفهاء فغيّرَ حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل في ذلك 
الكتمان لها بطريق الأولى - لفَنَّمَا ثم عل الِْينَ يدْلُوتهة» . قال ابن عباس وغير واحد : وقد وقع أجر الميت على الله وتعلّق 
الإثم بالذين بدلوا ذلك «إذَّ لَه ييعٌ عَليم» أي : قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو عليم بذلكء وبما بدله الموصى إليهم . 
وقوله: مَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جتنا أوْ إِنْما» : : قال ابن عباس» وأبو العاليةء ومجاهد والضحاك, والربيع بن أنسء والسدي: 
الجَتّف : الخطأ . وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشيء القُلاني محاباةء أو 
ال و ار ع او و 1 
في ذلك» فللوصيّ ‏ والحالة هذه أن يصلح القضية» ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي . ويعدل عن الذي أوصى به 
الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به» جمعاً بين مقصود الموصي ٠الطريق‏ الشرعي . وهذا الإصلاح والتوفيق 
ليس من التبديل في شيء. ولهذا عطف هذا - فبينه - على النهي لذلك» ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدئنا العباس بن الوليد بن مُزيدء قراءة» أخبرني أبي» عن الأوزاعيء قال الزهري : حدثئني عروة» 
عن عائشة» عن النبي كَُْ: أنه قال: «يُرَدَ مِن صَدقة الحائف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته» وعدا زول ابو 
بكر بن مَرْدُوَيه من حديث العباس بن الوليدء به. قال ابن أبي حاتم : وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن 
عروة فقط . وقد رواه الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عمر بن المغيرة» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن 
ابن عباس » عن النبي يك قال: «الحيف في الوصية من الكبائر؛ . وهذا في رفعه أيضاً نظر. 0 
عبد الرزاق : حدثنا مَعْمَره عن أشعتٌ بن عبد الله» عن شَهْر بن حَرْشَبٍء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : 
الرجل ليعملٌ بعمل أهل الخير سبعينَ سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عملهء فيدخل النارء 0 
بعَمَل أهل الشرّ سبعينَ سنة» فيعدل في وصيتهء فيختم له بخير عمله» فيدخل الجنة» . قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شكتم : «يِْكَ 
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يبا د عَلَ سَنْرٍ ههِدَءٌ ين آيَارِ لأ وَعَلَ الست بعتم هِذَيَدٌ مام مشكيز كمن طَوَمَ خنا مَهْوَ حَزد لو أن سُوموا حي 
لح إن كُثْ تتكمرة 7©>. 

يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام» وهو: الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله» 
د لما فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة . وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من 
كان قبلهم» فلهم فيه أسوةء وَليَجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكملّ مما فعله أولئك» كما قال تعالى : لِك جَمَلْنَا مَِكُمْ رْعَةٌ 
وَِنْهَاا وَََ ع أنه للك أَنَد وَسِدَه وَليكن لَمَبَلوحٌ في مآ ادي فَاسَيَيُِأْ ألكَيْرت» الآية [المائدة: +؛]؟ ولهذا قال لمهنا: طيَآيْهَا 
دن اميا يكب عَبَْحكُمْ ليام كما كُيِبَ عَلَ لذت ين مَنِْصكُمْ للك تَنَفْنَ 43 لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق 
لمسالك الشيطان؛ ولهذا ثبت في الصحيحين: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباةة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» ثم بَيّن مقدار الصومء وأنه ليس في كل يوم» لثلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه» بل في أيام 
معدودات . وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيامء ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان» كما سيأتي بيانه . 
وقد رُوي أن الصيام كان أولاً كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر ثلاثة أيام- عن معاذء وابن مسعودء وابن عباسء وعطاءء 
وقتادةء والضحاك بن مزاحم. وزاد: لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نَسَحَ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال 
عباد بن منصورء عن الحسن البصري: ل يَآيهًا لذبن مما يْبَ عدِنكُمُ ليام كما كِب عل الدب ون ملك للك تنو 
62 أيكامًا نَمْدُودَئْ» فقال: نعمء والله لقد كُتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهراً كاملاً وأياماً معدودات: 
عدداً معلوماً. وروي عن السدي» نحوه. وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري» حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني عبد الله بن الوليدء عن أبي الربيع» رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكل: 
«صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم . . .؛ في حديث طويل اختصر منه ذلك . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عمن حدثه عن ابن عمرء قال: أنزلت: يب عَدَحَكُمْ ليام كما كُيِبَ عل لدت ين قَنِصُمْ لَلَكُْ تنوم كتب عليهم إذا 
صلى أحدهم العتمة ونام حرم الله عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» وأبي 
العالية» وعبد الرحمن بن أبي ليلي» ومجاهد». وسعيد بن جُبَيرء ومقاتل بن حَيّانء والربيع بن أنس» وعطاء الخراساني» 
نحو ذلك . وقال عطاء الخراساني» عن ابن عباس : « كما كِب عَلَ ألَذِرح ين مَنَنِصكُمْ » يعني بذلك : أهل الكتاب. وروي عن 
الشعبي والسّدي» وعطاء الخراساني» مثله . 

ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فقال: امس كات يتم مضا أَرْ عَلَ سَئَرِ مَهِدَه مِنْ يار أُمْ» 
أي : المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك 
من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يُطيق الصيام» فقد كان مخيّراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صامء وإن شاء أفطرء 
وأطعم عن كل يوم مسكيناًء فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم» فهو خير» وإن صام فهو أفضل من الإطعامء قاله ابن 
مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وطاوسء ومقاتل بن حيان» وغيرهم من السلف ؛ ولهذا قال تعالى: لوَعَلَ لذت يطِيِقُوتمُ 
' فِذَيَةٌ طْمَامُ وسكي هَمَن توج حرا مهْوَ حي لو وَآن تمَُومُوا حيدٌ لَحكُم إن كُشْْ تَدْكمُو». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء 
حندثنا المسعودي» حدثنا عمرو بن مُرَة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه» قال: أحيلت 
الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال؛ فأما أحوال الصلاة فإن النبي يَلوكُدم المدينة» وهو يصلي سبعة عشر شهراً 
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إلى بيت المقدسء ثم إن الله يق أنزل عليه : ظَدَ رن تَقَلْت وَتهِكَ في الَمَلو َولْسئَكَ ْله ترضّمها» الآية[البقرة: 144] فوجهّه الله 
إلى مكة. هذا حول. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويّؤْذِكُ بها بعضهم بعضاً حتى نَقَسُوا أو كادوا يَنْفُسُون. ثم إن رجلا من 
الأنصارء يقال له: عبدُ الله بن زيد» أتى رسول الله يلق فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم - ولو قلتٌّ: إني لم 
أكن نائماً لصدقتٌ - أني بينا أنا بين النائم واليقظان إِذْ رأيت شخصاً عليه ثوبان أخضران. فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله 
أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله - مثنى حتى فرغ من الأذان» ثم أمهل ساعة» ثم قال مثل الذي قال» غير أنه يزيد في ذلك : قد 
قامت الصلاة مرتين -قال رسول الله يَلِك: «عَلّمها بلالا قَلِيؤذْنَ بها». فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن 
الخطاب»«رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله يك إنه قد طاف بي مثل الذي طاف بهء غير أنه سبقني» فهذان حالان. قال: 
وكانوا يأتون الصلاة- قد سبقهم النبيّ ةو ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذاً كم صلى» فيقول: واحدة أو اثنتين» 
فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهم . قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال إبداً إلا كنثُ عليهاء ثم قضيتُ ما سبقني . 


ذأ ب 1 
قال: فجاء وقد سَبْقه النبي كَل ببعضهاء قال : فُنَبتَ معه» فلما قضى رسول الله كلد قام فقضىء فقال رسول الله يليد : «إنه قد 
ماع ا فهكذا فاصنعوا». فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإنَ رسول الله كه قَدمَ المدينة» فجعل يصومٌ من كل 
شهر ثلاثة أيام» وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض عليه الصيامء وأنزل انال : «يَأَيْهًا ألدِبنَ امنا كب عَلسَكُمْ ألصيَامُ كما 
كيب عَلَ لذت ين مَنَِكُمَ4 إلى قوله: لوَعَلَ لذت يُطِيُونَمٌ فِدَيَهُ طعَامٌ مسَكِينِ 4 فكان مَنْ شاء صامء ومن شاء أطعم 
مسكيناً ٠»‏ فأجزأ ذلك عنه . ثم إن الله 5ِبْكَ أنزل الآية الأخرى : 9ك رَمصَادَ الى أنزل يِه الْكُرَْانُ4 إلى قوله : شمن سهد 
يدخ الكبن تلض 4 فأئيت الله صياتة على الحقيم الضجيح» رخص فيه للمريض: والسافرة وتيت الإظعاء كيين الذي لا 
يستطيع الصيامء فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من 
الأنصار يقال له: صزمة» كان يعمل صائماً حتى أمسى» فجاء إلى أهله فصلى العشاءء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب» حتى أصبح 
فأصيح صائماًء فرآه رسول الله يَكهِ وقد جهد جهداً شديداًء فقال: ما لي أراك قد جَهِذْت جدهاً شديداً؟ قال: يا رسول الله» 
إني عملت أمس فجئتٌ حين جئتٌ فألقيتُ نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائماً . قال السو ره 
بعد ما نام» فأتى النبي بل فذكر ذلك لهء فأنزل الله يك : ظثْيلّ لَحكُ ليله ألصِيَامِ أزََتُ إِلَ يَآيكُْ» إلى قوله : لمر 
ليام إِلَ أَلَدَلْ» . وأخرجه أبو داود في سئنه» والحاكم في مستدركه» من حديث المسعودي» به كه 
من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء 
أفطر. .وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعودء مثله . وقوله : لوَعَلَ لذت يُطِيفُوتمٌ وِدَيَةٌ طَمَامٌ مِسَكِين» كما قال معاذ: كان 
في ابتداء الأمر: لداعيام وخ 3 ا افطل واللدم عن كل يز بسكي . وهكذا روى البخاري عن سَلّمة بن الأكوع أنه قال: 
لما نزلت: لوَعَلَ أَلَّدِت يُطِبقُوَه ِدَيَهُ طَمَامٌ مِسَكِينْ * كان من أراد أن يُفُطر يفتدي» حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 
وروى أيضاً من حديث عُبَيد اللى عن نافع عن ابن عمر» قال: : هي منسوخة . . وقال السديء عن مرة» عن عبد الله قال: لما 
نزلت هذه الآبة: 9رَعَلَ لذت ينونه ديد طْمَامُ مسَكينٌ4 قال: يقول: لدَعَلَ أَلَدِت يُِيتُوئَةُ» أي: يتجشمونه؛ قال 
عبد الله : فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيئا (هَمَن تو قال : يقول: أطعم مسكيئاً آخر طمَهُوٌ حي ل وَآن تسُومُوا 
كُمّ 4 فكانوا كذلك حتى نسختها : نس كرد منج أطي بشن . 
ا : حدثنا إسحاق» أخبرنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاقء حدثنا عَمْرو بن دينار» عن عطاء سمعٌ ابن عباس 
يقرأ: : "وعلى الذين يُطؤّقونه فدية طعام مسكين؛ . قال ابن عباس : ليست منسوخة» هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان 
أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. 
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» نحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» عن أشعث بن سوارء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: لوَعَلَ لدي يُطِبِفُوتمُ وِدَيَة طْعَامُ مشكين » 
في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضَعْفء فرّخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً . وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه : 
حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسين بن محمد بن بهْرام المحرمي. حدثنا وهب بن بَقِيّة حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن 
أبي ليلى» قال: دخلت على عطاء في رمضانء وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية: لوَعَلَ أَلَذِيت يُطِيقُوتمٌ 
ِدَيَةٌ طَمَامٌ مِسَكينٍ» » فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً» ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى» ٠‏ إلا الكبير الفاني 
إن ماد العم عن كل ورم محا وألان: فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليهء بقوله: 
لنَمَّن ن عد نكم الَهرَفَليِصّمَةُ4 وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يُفطر ولا قضاء عليه» لأنه ليست له حال 
يصير إليها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان 
للعلماء؛ أحدهما لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسئّهء فلم يجب عليه فدية كالصبي؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء وهو أحد قولي الشافعي. والثاني - وهو الصحيح. وعليه أكثر العلماء -: أنه يجب عليه فدية عن كل يوم؛ كما فسره 
ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: لوَعَلَ أَلَّدِ يُطِيِقُوئمُ4 أي : يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيره» وهو 
اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام» فقد أطعم أنس- بعد أن كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً 
خبزاً ولحماء وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسندهء فقال: حدثنا عبيد الله بن 
مُعَاذْء حدثنا أبي» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبي تميمة» قال: ضعف أنس بن مالك عن الصوم» فصنع جفنة من ثريد فدعا 
ثلاثين مسكيناً قأطعمهم . ورواه عبد بن حميد؛ عن روح بن عبادة» عن عمران- وهو ابن حُدّير ‏ عن أيوب» به. ورواه عبد 
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مالفا سورة البقرة» الآية: ١85‏ 
أيضاًء من حديث ستة من أصحاب أنس» عن أنس ‏ بمعناه. ومما يلتحق بهذا المعنى : الحامل والمرضع. إذا خافتا على 
أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء» فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقطء ولا 
قضاء. وقيل: يجب القضاء بلا فدية. وقيل : يفطران» ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام 
الذي أفردناه. ولله الحمد والمنة. 

َبْرُ رََضَادَ لزعت أُنرل يِه آلثْرْءانُ حكى نكاس وَبَبتس يِنّ امد هلان مسن كيد ينم كيد لبن ين حَكاد 
0000 بيد بِكُم الْشرَ وكيوا اليد وَلتُكَبوا أله عن ما 
مَك تلك تنكزرتك 409 . 

نح اسن 0 بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه» وكما اختصه بذلك» قد ورد 
الحديث بأنه الشهرٌ الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشمء حدثنا عمْران أبو العوام» عن قتادة» عن أبي المليح» عن واثلة ‏ يعني ابن الأسقع أن رسول الله يكلتؤقال: 
«أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لسِتٌ مَضَين من رمضانء والإنجيل لثلاث عَشَرَةَ خلت من 
رمضان. وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» . وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور أنزل لثنتي 
عشرة ليلة خلت من رمضانء والإنجيل لثماني عشرة» والباقي كما تقدم . رواه ابن مَردُويه . أما الصحف والتوراة والزبور 
والإنجيل - فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة» وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء 
الدنياء وكان ذلك في شهر رمضانء في ليلة القدر منهء كما قال تعالى : + إن أنرَّلنهُ فى ليله الْتَذْرِ )4 [القدر: .]١‏ وقال: #إنّآ 
أَترَْئَهُ فى لَه مبرَكَةَ و [الدخان ع ثم نزل بعدُ مفرّقاً بحسب الوقائع على رسول الله علي هكذاروي من غير وجهء عن 
ابن عباس » كما قال إسرائيل» عن السَّديء عن محمد بن أبي المجالد عن مِقْسَم ؛ عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود» 
فقال: وقع في قلبي الشك من قول الله تعالى: لاَمَرٌ رَمَصمَادٌ ألَذِىَ أُنَزلَ نه الْكُّرْءَانُ4» وقوله: «إنّآ أنرَلَهُى ل يبوك 3ق 
وقوله :ا« إن أله فى كله اندر )4: وقد أنزل في شوال» وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة» وفي المحرم» وصفر» وشهر 
ربيع . فقال ابن عباس : إنه أنزل في رمضانء في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في 
الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه» وهذا لفظه. 

وفي رواية سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا فجعل في بيت العزّة؛ 
ثم أنزل على رسول الله يتلنؤفي عشرين سنة لجواب كلام الناس . وفي رواية عكرمة» عن ابن عباسء» قال: نزل القرآن في شهر 
رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يُحْدتُ لنبيه ما يشاء» ولا يجيء المشركون بمثّل يخاصمون 
0 الله بجوابه» وذلك قوله: #وَمَالَ لين كَمهوا للا يل عليه اثداح جزلة وَبمِدَةٌ حَدَلكَ نيت بد ادك وََبَنَُ تنبلا 
9 لَك بِمَمَلٍ إلا يمنتتلك> ِآلْحَيْ وَلَحَنَ تنا (4)22 [الفرقان: ؟”. 8# . قال فخر الدين : ويحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة 
ترما يتاب الناس إلى إتراله إلى فذاه من اللو إلى سماء الدنيا! وثوقف: هل هذا أولى أو الارل؟ وهنا الذي عله مانا عله 
القرطبي عن مقاتل بن خيا» وحكن الإسماع على أن القرآن نزل +تكلة واحذة من اللو المحفوظ إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء وحكى الرازي عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله : «أُلَذِىَ أُنَزِلَ يِه الْقُرْءَانُ4أي: في فضله أو وجوب صومهء 
وهذا غريب جداً. وقوله: لهُدّى لِلكاسٍ وَبَيستٍ ين الْمُدَئ وَالْمرْقَانٌ4: هذا مدح للقرآن الذي أنزل الله هدى لقلوب العباد 
ممن آمن به وصدقه واتبعه و4 أي : ودلائل وحُبجَج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبّرها دالة على صحة ما جاء به من 
الهدى المنافي للضلال» والرشد المخالف للغيء ومفرقاً بين الحق والباطل» والحلال» والحرام. وقد روي عن بعض السلف 
أنه كره أن يقال : إلا #شهر رمضان» ولا يقال: «رمضان»؛ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بكار بن ن الريّان» 
حدثنا أبو معشر » عن محمد بن كعب القُّرَظي» وسعيد ‏ هو المقَّبّري عن أبي هريرة» قال : لا تقولوا: رمضانء» فإن رمضان 
اسم من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن مجاهد. ومحمد بن كعب نحو 
ذلك. ورَّخخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت: أبو معشر هو نُجِيح بن عبد الرحمن المدني إمام في المغازي» والسير» 
ولكن فيه ضعفء وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاًء عن أبي هريرة» وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي - وهو جدير 
بالإنكار ‏ فإنه متروك» وقد وهم في رفع هذا الحديث» وقد انتصر البخاري» رحمه الله في كتابه لهذا فقال "بات يقال 
رمضان»» وساق أحاديث في ذلك منها: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك . 
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وقوله : لمم كيد ونم لتر م4 : هذا إيجاب حَنْم على من شهد استهلال الشهر ‏ أي كان مقيماً في البلد حين دخل 
شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. وَنَسَحْت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماً أن يفطر 
ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم» كما تقدم بيانه . ولما حثّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطارء بشرط 
القضاء فقال: #وّتن ححَانَ مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَمَرٍ مَعِدَّهٌ يّنَ أَيَامٍ أُخَرَ)ُ معناه: ومن كان به مرض في بدنه يَشّقَ عليه الصيام 
معهء أو يؤذيه» أو كان على سفر أي في حال ضفر فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه بعدة ما أفطره في السفر من الأيام ؛ ولهذا قال: 
يريد د أنه بِحكُمْ ادر ولا رد بعكُمْ ار أي : إنما رخصٌ لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر» مع تحتّمه في حق 
المنده يعي تيسيراً عليكم ورحمة بكم . وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية : إحداها : أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من 
كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في أثنائه» فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذهء لقوله: لإقَمَن من كيد نك اللَبرٌ قيصْمَةُ4 . 

وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافرء وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى» عن جماعة 
من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم . فإنه قد ثيتت السنة عن رسول الله كَلِْهِ أنه خرّجَ في شهر رمضان 
لغزوة الفتح؛ فسار حتى بلغ الكديد» ثم أفطرء وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح . الثانية: ذهب آخرون من الصحابة 
والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفرء لقوله: لمَهِدَّةٌ من أيَامِ أمَئْ . والصحيح قول الجمهورء أن الأمر في ذلك على 
التخييرء وليس بِحَنّْم ؛ لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله لخ في شهر رمضان. قال: «فُمنا الصائم ومن المفطرء فلم يعب 
الصائمٌ على المفطرء ولا المفطر على الصائم». فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي ثبت من فعل 
رسول الله يَلِْهُ أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً» لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله كد في 
شهر رمضان في حَرٌ شديد» حتى إن كان أحدّنا ليضع يده على رأسه من شدة الحرء ومافينا صائم إلا رسولٌ الله علد 
وعبد الله بن رواحة. الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار» لفعل النبي كله كما تقدم. 
وقالت طائفة : بل الإفطار أفضل» أخذاً بالرخصة؛ ولما ثبت عن رسول الله يك : أنه سئل عن الصوم في السفرء فقال: «من 
أفطر فحَسَنء ومن صام فلا جناح عليه». وقال في حديث آخر: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» . وقالت طائفة : هما 
ورلا : أن حَمْزَة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني كثير الصيام» أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن شئت 
فصمء وإن شئت شئت فأفطر». وهو في الصحيحين . وقيل : إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن رسول الله كَل رأى 
رجلا قد ظُلّلَ عليه فقال : ما هذا؟» قالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام في السفر». أخرجاه. فأما إن رغب عن السنة» 
ورأى أن الفطر مكروه إليهء فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام» والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره» 
عن ابن عمر وجابر» وغيرهما: من لم يقبل رُخْصَّةً الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة . 

الرابعة: القضاءء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التتابع» لأن القضاء يحكي الأداء. 

والثاني : لا يجب التتابع» بل إن شاء فَرّقء وإن شاء تابع . وهذا قول جُمهور السلف والخلف, وعليه ثبتت الدلائل؟ لأن التتابع 
و ا نأما بعد انقضاء رمشيان فالتحراة اسيم أباز هذه ما أفظر: ولهذا قال تعالى: 

لنَيِدَهٌ ين آَم أْ» ثم قال : «يرِيدُ أ بكم لسر ولا يرِبِدُ بِكُم لسر » قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» 
حدثنا ابن هلال عن حميد بن هلال العدوي» عن أبي قتادة» عن الأعرابي الذي سمع النبي كَلْهْ يقول: «إن خير دينكم 
أيسره» إن خير دينكم أيسره». وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن غُرُوة 
الفُقَيْميه حدثني أبي عُرْوَة» قال: كنا ننتظر النبي كله فخرج رجلا يَقْطْرُ رأسه من وضوء أو غسل» فصلى» فلما قضى الصلاة 
جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله تك : «إن دين الله في يسر؛ ثلاثاً يقولها. ورواه الإمام أبو بكر بن 
مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن إبراهيم؛ عن عاصم بن هلال؛ به . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفرء حدئنا شعبة قال: حدثنا أبو التيّاح» سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله يله قال: #يسرواء ولا تعسرواء 
وسكنُوا ولا تُكَفْروا» . أخرجاه ذ فى الصحيحين . وفي الصحيحين أيضاً : أن رسول الله كك قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى 
اليمن: «بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفاء . وفي السئن والمسانيد أن رسول الله يله قال: «بعثت 
بالحنيفيّة السمحة» . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدئنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاءء حدثنا أبو مسعود الجرَيري» عن عبد الله بن شقيق» عن مِحْبَن بن الأدرع: أن رسول الله يك رأى رجلا 
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يصلي فتراءاه بصره ساعة» فقال: «أتراه يصلي صادقاً؟؛ قال: قلت: يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال 
رسول الله يكن «لا تُسْمِعْه فَتُهِلِكّه؛. وقال: (إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليّسْرء ولم يرد بهم العْسْر؛. ومعنى قوله: يريد أَنَّهُ 
بكم لسر ولا ْبِدُ بكم الشسَرَ ونوا لْدّد4 أي : إنما حص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعار 


لإرادته يكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدّة شهركم . وقوله: « كبوا أنه ع مَا هَدَسَكُ4 أي : ولتذكروا الله عند 
انقضاء 00 : 9هَإدًا فَصَيْسُم مَايكتْ 11 بطر أَككدّ ؤْحكْرَا > [البقرة: ]٠٠١‏ وقال : طهَإًِا 
فَصَيِشُمُ الصَّلرْةَ كرو اله ينما وفعودا عل بكم 4 [النساء لم مادا ف قَضِيتِ الصَلُوةٌ ََنتَشِرُوا في الْأرْضٍ وَآبتفوا من فَضْلٍِ 


َو وكيوا اله كا ألو حون )4 [الجممة: ]٠‏ وقال: ور عع عنوريه بل طأرع القنين وَمل التو 69 رَ'نَ أل 
صَسيَحَهُ وَمبرَ ألشّجُم (4)2 [ق: *: ٠4]؛‏ ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح» والتحكيد» والتكيير بعد الضلوات 
المكتريات: وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كلنٍإلا بالتكبير؛ ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية 
التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: «وَُِكْينوا ليده رَلتُكَبْرُا لَه عل عل ما هَدَسَكٌ 4 حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني 
الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر؛ لظاهر الأمر في قوله: بك لجن 2ن 4 رقي قرت مده أبن حل 
- رحمه الله أنه لا يُشْرّع التكبير في عيد الفطر. والباقون على استحبابه» على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم . 
وقوله: ووََلَصكُْ تَدْكرُوس؟ أي : إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه. وترك محارمهء وحفظ حدوده» فلعلكم أن 
تكونوا من الشاكرين بذلك. 
هوَإدًا سأللت يبتاوى عَقٍ مَإِنْ هَرِيي يِب َعَوَةَ ألذَّعْ إذا مَعَاقّ يسْتَصبرا لى وَليُؤْمها بى لمَلَهُمْ بَرَسْدُرت 4)©7 . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبدة بن أبي برزة السّجستاني» عن الصُلّب بن 
حَكيم بن معاوية بن حيدة القشيري » عن أبيه» عن جدهء أن أعرابيًا قال : يارسول الله» أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ 
فسكت النبي ذَكِكِ فأنزل الله: هوَإِدًا ساللك يبسادى عَيْ فَإِنْ فََرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ لدع إدَا دَعَانٍ». ورواه ابن مَرْدُويهء وأبو 
الشيخ الأصبهاني» من حديث محمد بن أبي حميد» عن جريرء به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف» 
عن الحسن» قال: سأل أصحاب رسول الله يلق النبي كَل -: أين ربنا؟ فأنزل الله ق3: «وَإًا سأللت عبسادى عَق فد 
فَرِيكٌ أبِيبُ دَعْوَةَ لدع إدَا مَعَان» الآية . وقال ابن جُرَيج عن عطاء: أنه بلغه لما نزلت: لوَهَالَ يم تون اكيس 4 
[غافر: 50] قال الناس : لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت: 1 دا سالك يبسادى عَقْ فَإِنْ فَرِيبُ أجِيب دَعْوَةٌ الدع إذَا دعَانٍ4. وقال 
الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» حدثنا خالد الحذاء» عن أبي عثمان النهدي؛ عن أبي موسى 
الأشعريء قال: كنا مع رسول الله إؤفي غَرّاة فجعلنا لا نصعد شَرَفاًء ولا نعلو شَرّفًء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا 
بالتكبير . قال : فدنا منا فقال : هيا أيها الناس» أَرْبعُوا على أنفسكم ؛ فإنّكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً بصيرأًء 
إن الذي تدعون أقربٌ إلى أحدكم من عَدّقَ راحلته . يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله؟. أخرجاه فى الصحيحين» وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن مل عنه» بنحوه. وقال 
الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داودء حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس رضي الله عنه : أن النبي يكل قال: «يقول الله 
تعالى : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني». وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاقء أخبرنا عبد اللهء أخبرنا عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن كريمة بنت الخشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة: 5 
رسول الله يلتٍيقول: «قال الله : أنا مع عبدي ما ذكرني» وتحركت بي شفتاه». قلت: وهذا كقوله تعالى : « إن أله مم 
ألَذِينَ نَمَو وَالِينَ هُم تمت 43 [النحل : 4؟1]» وكقوله لموسى وهارونء عليهما السلام : 9إِبّى مكنا أسمم ا 
[طه: 45]. والمراد من هذا : أنه تعالى لا يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع الدعاء . وفيه ترغيب في الدعاء» 
وأنه لا يضيع لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان- هو النهدي ‏ يحدث عن سلمان - يعني الفارسي - رضي الله عنه» عن النبي كيل 
أنه قال: «إن الله تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردّهما خائبتين ع . قال يزيد : سموا لي هذا الرجل» 
فقالوا: جعفر بن ميمون. . وقد رواه أبو داودء والترمذي» وابن ل ار بن ميمون» صاحب الأتماط» به. 
وقال الترمذي: حسن غريب . ورواه بعضهم» ولم يرفعه. وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المِرّيء رحمه الله في أطرافه: 
وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان» عن سليمان التيميع» عن أبي عثمان النهديء به . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا 


سورة البقرة» الآية: ١45‏ ه. (4ك ا 


أبو عامرء حدثنا عَليٌ بن دُؤاد أبو المتوكل الناجي» عن أبي سعيد : أن النبي عي قال : «ما من مسلم يدعو الله وبق بدعوة ليبس 
فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجّل له دعوته» وإما أن يَدّخرها له في الآخرة» وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر. قال: «الله أكثر». وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور 
الكوسج؛ أخبرنا محمد بن يوسفء حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء عن جُبير بن نفير» أن عُبّادة بن الصامت 
حدّثهم أن النبي عتنوْقال: «ما على ظهر الأرض من رجل مُسْلِمٍ يدعو الله ين بدعوة إلا آناه الله إياهاء أو كف عنه من السوء 
مثلهاء مالم يَدعٌ بإئم أو قطيعة رحم». ورواه الترمذي». عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن يوسف الفريابي» 
عن ابن ثوبان- وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به. وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وقال الإمام مالك» عن 
ابن شهاب» عن أبي عبيد - مولى ابن أزهر -عن أبي هريرة: أن رسول الله يللإؤقال: يُسْتَجَابٍ لأحدكم ما لم يَغجل» يقول: 
دعوتٌ فلم يستجب لي». أخرجاه في الصحيحين من حديث مالكء به. وهذا لفظ البخاري» رحمه الله وأثابه الجنة. وقال 
مسلم أيضاً: حدثني أبو الطاهرء حدثنا ابن وهبء أخبرني معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الحؤلاني» 
عن أبي هريرة» عن النبي تأنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يَذْعٌ بإئم أو قطيعة رحم مالم يستعجل». قيل: يا 
رسول اللهء ما الاستعجال؟ قال : «يقول: قد دعوثٌ» وقد دَعَوتُ» فلم أرَ يستجابُ لي» فيَسْتحسر عند ذلك» ويترك الدعاء؟ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا ابن هلال» عن قتادة» عن أنس : أن رسول الله يكلتقال: «لا يزال العبد بخير ما 
لم يستعجل». قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: قد دعوتُ ربي فلم يَسْتَجِبْ لي". وقال الإمام أبو جعفر الطبري في 
تفسيره: حدثني يونس بن عبد الأعلى, حدثنا ابن وهب» حدثني أبو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسَيط حدئه؛ عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أنها قالت: ما من عَبْد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب؛ حتى تُعَسجَل له في الدنيا أو 
تدّخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط . قال عروة: قلت: يا أمّاه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت فلم أغطء 
ودعوت فلم أجَبْ . قال ابن قُسَيْط: وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا بكر بن عمرو» عن أبي عبد الرحمن الحُبّلى» عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله عتلِتقال: 
«القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعضء فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل». وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبيّ بن نافع بن 
معديكرب ببغدادء حدثني أبيّ بن نافع» حدثني أبي نافع بن معديكربء قال: كنت أنا وعائشة سألتٌ رسول الله ينعن 
الآية: يِب دَْوَةَ لداع إدَا مَاهقال: «يا رب» مسألة عائشة». فهبط جبريل فقال: الله يقرئك السلام» هذا عبدي الصالح» 
بالنية الصادقة» وقلبُه نقي» يقول: يا رب» فأقول: لبيك . فأقضي حاجته. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى ابن مَرْدُويه 
من حديث الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن غبالتن* حدائني جابز بن عبد الله أن النبي ككلففقرأ: ظوَإدًا سأللك عبتادى عَقْ 
قَإِنْ هَرِيكٌ أِيبُ دَعَوَةٌ الدع إدًا مَحَاي»الآية . فقال رسول الله كيد «اللهم أمرت بالدعاء» وتوكُلْتَ بالإجابة» لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لكء لبيك إن الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك؛ء أشهد أنك فرد أحد صَمّد لم تلد ولم تولد ولم 
يكن لك كفواً أحد» وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة آنية لا ريب فيهاء وأنت تبعث من 
في القبور» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي» ومحمد بن يحيى القُطعيء قالا: حدثنا الحجاج بن منهال» 
حدثنا صالح المُرِْيء عن الحسن» عن أنس» عن النبي تيقال : «يقول الله تعالىى: يا ابن آدم» واحدة لك وواحدة لي» 
وواحدة فيما بيني وبينك؛ فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاًء وأما التي لك فما عملت من شيء وَفْيْدكَه» وأما التي بيني 
وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة». وفي ذكره تعالى هذه الآية الناعئة على الدعاءء متخللة بين أسكام الضيام» (رشاد إلى 
الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العِدّة» بل وعندٌ كل فطر» كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا أبو محمد 
المليكي» عن عَمْرو ‏ هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمرو» قال: سمعت 
رسول الله كللفيقول: #للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة؟ . فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهلهء وولده ودعا. وقال أبو 
عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سئنه: حدثنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلمء عن إسحاق بن عبيد الله المدني» 
عن عَبْد الله بن أبي مُلَيْكة» عن عبد الله بن عَمْروء قال: قال النبي «إن للصائم عند فطره دَعُوةٌ ما تُرّده. قال 
عَبْد الله بن أبي مُلّيكة: سمعت عبد الله بن عَمْرو يقول إذا أفطر : اللهم إني أسألك برحمتك التي وَسعَتْ كل شيء أن تغفر 
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لي . وفي مسند الإمام أحمدء وسئن الترمذي» والنسائي؛ وابن ماجةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِدِ : «ثلاثة لا ترد 
دعوتهم: الإمام العادلء والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» ويفتح لها أبواب السماء»ء 
ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين». 

لك ل ب 1 اي م ا 0 
عد دَالئنَ بَرُوههَ وتنا ما حكَتت امه لكأ وكوا وأخربوا حي تيد ل.: التيظ الآيسُ ين الي السرم ين الت ثدّ با ليم دالبل 
دا رشك وان نكمُم بن التسبمد يلك حدُوء أن ما توص كَدَيك بك أ +ايهد. يدّيس لمر بَتَورت 402. 


هذه رُخصة من الله تعالى للمسلمين» ورَفْع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل 
والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة 
القابلة. فوجدوا من ذلك مَشّقَة كبيرة. والرفث هنا هو: الجماع. قاله ابن عياس» وعطاءء ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
وطاوس» وسالم بن عبد الله» وعَمْرو بن دينارء والحسن.ء وقتادة» والزهري. والضحاكء وإبرا هيم النّحعي » والسدّي» 
وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حيان. وقوله: #هُنّ لَِاسُ لَك وَأَسُمْ ِيَاسُ لَهْنَّ> : قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جُبَير» 
والحسنء» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حيان: يعني هن سكن لكم» وأنتم سكن لهن . وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم 
وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويُمّاسه ويضاجعه» فناسب أن يُرَخَص لهم في المجامعة 
في ليل رمضانً» لثلا يشقّ ذلك عليهم»ء ويحرجواء قال الشاعر: 
إذاماالض جيع:تئتى جيدها داعت فكانت عليهلباسا 
وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديثٍ معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب 
النبي كَل إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرء ٠»‏ لم يأكل إلى مثلها » وإن كَيْس بن صِرْمة الأنصاري كان صائماً» وكان يومه 
ذاك يعمل في أرضهء فلما حَضّر الإفطار أتى امرأته فقال : هل عندك طعام؟ قالت : لاء ولكن أنطلق فأطلب لك . فغلبته عينّه 
فنام » وجاءت امرأته» فلما رأته نائماً قالت ات سم ل ل و او و 
الآية: ليل آَحكُْ لَدَلَهَ ألصِيَارِ أَرَعَتُ إِلّ نايك 4 إلى قوله: #وَظُوأ وَأمْرَبوا حقّ يتن لد الحّبّط الْأَِصُ بن لتيل الأنو ِنّ 
لْشَجرٍ © ففرحوا بها فرحاً شديداً . ولفظ البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صومٌ رمضان كانوا لا 
يقرَبُونَ النساءء رَمَضَانَ كُلّهء وكان رجّال يخونون أنفسهمء فأنزل الله : لعَلِمَ أله نك كز تاوت لشمط ثاب علي 
رََمَا َك 4 . 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صَلُوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى 
مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر , بن لخطاب» 
فشكوا ذلك إلى رسول الله كلهِ فأنزل الله تعالى : «عَلمْ أنَهُ أَنَكُمْ كَثْرْ ماوت سكم فَنَابَ عَلِتَكُْ وَعَدَ ناعنك أل 
َسْروهُنَ4 . وكذا روى العوفي عن ابن غباس . وقال موسى بن عقبة» عن كُرَيْب» عن ابن عباس» قال: إن الناس كانوا قبل أن 
ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهُم لم يطعَمْ ولم يشرّب ولا يأتي أهله حتى 
يفطر من القابلة» فبلغنا أن عُمَر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصِوْمٌ وَفّع على أهله؛ ثم جاء إلى النبي كَل فقال: أشكو 
إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: «وماذا صنعت؟؟ قال: إني سَؤّلَتْ لي نفسي » فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد 
الصوم . فزعموا أن النبي ييه قال: «ما كنت خليقاً أن تفعل». فنزل الكتاب : ليل لَحكُمْ لِْلَدَ آلضِيَارِ أرَمَدُ إل ايك » . 
وقال سعيد بن أبي عَرُوِبة»؛ عن قيس 0م : أبي رباح» عن أبي هريرة في قوله الله تعالى : لآل لَحكُمْ لَه 
لصيَامِ َرَت إِلَ يَآيكُم4 إلى قوله: لثم يا ايم إل الل قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء 
00 وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاءء وإن صِرْمة بن 
قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله يك العشاءء فقام 
فأكل وشربء فلما أصبح أتى رسول الله عه فأخبره بذلك» فأنزل الله عند ذلك ليل لحك يده آلصَيَا أَرَمَتُ إِلّ نايك » 
يعني بالرفث : مجامعة النساء #هُنَّ لِنَاسُ لَك وَأسمْ يات أي عن أن الحم شر عْسَاوْ أشَحكُمْة يعني : تجامعون النساء» 


ا 1 عع 


م عرط 00 2 2 ِ 5 
وتأكلون وتشربون بعد العشاء ناب و عَنَا عن فَالكنّ 0 : جامعوهن لوَآَسَنْْأْمَا "كنب أله ل4]5 يعني : 
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الولد «وَطُوا وَأَسْرًبوا حي يتَبيْنَ لكك انل الأيتش هن ليل الوم مِنّ الدَجْرٍ شر يا ايام ِل أَبَلْ4 . فكان ذلك عفواً من الله 
ورحمة. وقال هُشَيمِء عن حصين عبد الرحمزعء عن عب الرحنمن بن أبي ليلى» قال: قام عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنهء فقال: يارسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجلٌ أهلهُ فقالت : إنها قد نامت» فظننتها تغتلّ» فواقعتهاء 
فنزل في عمر : ثيل لح ينكد آلصِيَامِ اَمَك إل سابك 4 . 

وهكذا رواه شعبة» عن عَمْرو بن مُرّة» عن ابن أبي ليلى» به . وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى» حدثنا سويدء أخبرنا 
ابن المبارك» عن ابن لّهيعة» حدثنا موسى بن جبير ‏ مولى بني سلمة - أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه 
قال : كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسّى فنامء حُرْم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد . فرجع عمر بن 
الخطاب من عند النبي يك ذات ليلة وقد سَمَرَ عنده» فوجد امرأته قد نامت» فأرادهاء فقالت: إني قد نمت! فقال: ما نمت! ثم 
وقع بها . وصنع كعب بن مالك مثل ذلك . فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي فأخبره» فأنزل الله : عَم أنه أَنَكُمْ دمر 
عَحْسَاوَْ وت أَشََككُم ُنَابَ ٍٍَِ َك وَعَمَا عََكْ هلعن تنشروه هُنَّ» الآية. وهكذا روي عن مجاهدء وعطاء»ء وعكرمة؛ والسدي» 
ا وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صئع كما صنع» وفي صِرْمة بن قيس؛ فأباح الجماعٌَ 
والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقاً . . وقوله : «وََتسٌامَا كَتب أَهَّهُ لم4 : قال أبو هريرة» وابن عباس» 
وأنس» وشُرّيح القاضيء ومجاهدء وعكرمة؛ وسعيد بن جبير» وعطاءء والربيع بن أنس» والسديء وزيد بن أسلم» 
والحكم بن عتيبة» ومقاتل بن حيان» والحسن البصريء» والضحاكء وقتادة» وغيرهم: يعني الولد. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : «وََتَعَامَا كتب أنه لَك يعني : الجماع . وقال عَمْرو بن مالك الئكري» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس : 
«وَبَسَامَا كب أنه لَمُدْ» قال: ليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير . وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَر قال: قال قتادة: 
وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة: «وَسَُاْمَا كَتَبَ أَنّهُ لم4 يقول: ما أحل الله لكم . وقال عبد 
الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عُيَيْنة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» قال : قلت لابن عباس : كيف تقرأ هذه الآية: 
١م‏ 00 «اتبعوا»؟ قال: أيتهما شئت : عليك بالقراءة الأولى. واختار ابن جرير أن الآية أعمّ من هذا كله. وقوله : وكا 
شريو حي يتن كؤ: اتن الْأبِسُ ون خط الأنود مِنّ الجر ثُّ يبا يم ِلَ الِْل»: أباح تعالى الأكل والشرب. مع ما تقدم من 
0 في أي الليل شاء الصائم إلى أن يسبين ضياء الضباح من سوآد الليل» وعيرغن ذلك بالخيط الأبيض من التخبط 
الأسودء ورفع اللبس بقوله: امن ألدٌَ ير » كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري م 
حدثنا أبو غَسّانَ محمد ع 0 بن سعدء قال: أنزلت : 9اوَطُوا وأسْربوأ حق بين 

كم ا ا 0 
ا ا ا 0 » فأنزل الله بعد: طمن امبر # فعلموا أنما يعني : الليل والنهار. 0 
أحمد: حدثنا هُشسَيمء أخبرنا حُصَين» عن الشعبي» أخبرني عَديّ بن حاتم قال : لما نزلت هذه الآية : #وطوأ وأسْريوا حفّ ينين 
لك لط الْأَيِسُ من أل الأو » عمدت إلى عقالين» أحدُهما أسود والآخر أبيض» قال ١‏ تجاتقما تحت ساكل .قال 
فجعلت أنظر إليهما فلا تََيّن لي الأسود من الأبيض» ولا الأبيض من الأسود» فلما أصبحت غدوت على رسول الله يكلا 
فأخبرته بالذي صنعت . فقال: «إنّ وسادك إذاً لعريض» إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل» . أخرجاه ف ف الصحفيستيك من خبن 
وجهء عن عَديّ. ومعنى قوله: «إن وسادك إذاً لعريض» أي : إن كان يسم لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من 
هذه الآية تحتها » فإنهما بياض النهار وسواد الليل . فيقتضي أن يكون يعرض المشرق والمغرب . وهكذا وقع في رواية البخاري 
مفسراً بهذا: أخبرنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن حُصّينء عن الشعبي» » عن عَدِيَ قإل: أخذ عَدي عقالاً أييض 
وعقالاً أسودء حتى كان بعض الليل نظر فلم يتبينا. فلما أصبح قال : يا رسول الله» جعلت تحت وسادتي . قال: «إن وسادك إذاً 
لعريض. أنْ كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك». وجاء في بعض الألفاظ : إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم 
بالبلادة» وهو ضعيف . بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم . ويفسره رواية البخاري 
أيضاً: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مُطَرّف» عن الشعبي؛ عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول اللهء ما الخيط الأييض 
من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين». ثم قال: «لا» بل هو سواد الليل وبياض 
النهار» . وفي إباحته تعالى جوارٌ الأكل إلى طلوع الفجرء دليل على استحباب السَّحُور؛ ؛ لأنه من باب الرخصةء والأخذ بها 
محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله يكل بالحث على السّحور لأنه من باب الرخصة والأخذ بهاء » ففي الصحيحين 
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عن أنس قال: قال رسول الله ككلِ: تَسَخَرُوا فإن في السّحور بركة». وفي صحيح مسلمء عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يك : «إن فُضْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحَر». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
إسحاق بن عيسى » هو ابن الطباع؛ حدثنا عبد الرحمن بن زيدء عن أبيهء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله عبد : «السّحور أَكُلّهُ بركة؛ فلا تدعوه. ولو أن أحدكم يَجْرَع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على 
المتسحرين». وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء» تشبهاً بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى 
قريب انفجار الفجرء كما جاء في الصحيحين» عن أنس بن مالك». عن زيد بن ثابتء قال : تسحرنا مع رسول الله كو ثم 
قمنا إلى الصلاة. قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية ونال الاناء احدف سكا 
موسى بن داود» حدثنا ابن لّهيعة» عن سالم بن غيلان» عن سليمان بن أبي عثمان» عن عَديّ بن حاتم الحمصيء عن أبي ذَرَ 
قال: قال رسول الله يئِ: «لا تزال أمتى بخير ماعَسجلوا الإفطار وأخروا السحور». وقد ورد فى أحاديث كثيرة أن 
رسول: الله وله سلماه الكداه المياركء وفي الخديك الذي رواء الإمام.]حمدء. والسائن + وابن ماجة من روايةحماد .بن سلحة؛ 
عن عاصم ا بن اليمان قال: تسحُرْنا مع رسول الله كد وكان النهار إلا أن الشمس لم 
. وهو حديث تفرد بن عاصم بن أبي النّجُودء قاله النسائي. وحمله على أن المراد قربُ النهارء كما قال تعالى : #فَإًا بَمَنَ 
أجلن فَأنْسِكُْهُنَ بمعروفي أو فَارقُوهُنَ يمو [اللدق؛ ؟] أي : قاربن انقضاء العدة» فإما إمساك أو تَرْك للفرّاق. وهذا الذي قاله هو 
المتعيّن حمل الحديث عليه : أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجرء حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك . وقد 
رُوي عن طائفة كثيرة من السلف أُنّْهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكرء وعمرء وعليء وابن 
مسغود وعذيفة :زان غريرة: وابن عمرء وابن عباسء وزيد بن ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين؛ منهم: : محمد بن 
علي بن الحسين. وأبو مججلزء وإبراهيم التَخَعَيء وأبو الضُحَىء وأبو وائل» وغيره من أصحاب ابن مسعودء وعطاءء 
والحسن» اول ل ع ساد وعروة بن الزبير» وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد. 
وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفردء ولله الحمد. 
وحكى أبو ججعفر بن جرير في تفسيره؛ عن بعضهم: أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. 
قلت الوه ال ا و » لمخالفته نص القرآن في قوله: «وَطوأ وأشْربوا حقٍّ يتين لو 
حيط الْأَييِسُ بن اليل الأو مِنّ التجْرٍ م أي ا هيم إل 4 وقد وَرَدَ في الصحيحين من حديث القاسم» عن عائشة ئشة: أن 
رسول الله يكِدْ قال: «لا يمنعكم أذانٌ بلال عن سَحُوركم» فإنه ينادي بليل» فكلوا واشرّئوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه 
لا يؤذن حتى يطلع الفجر». لفظ البخاري. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا محمد بن جابرء عن قيس بن 
طُلْقَء عن أبيه أنَ رسول الله يله قال: ليس الفجرٌ المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر». ورواه أبو داود والترمذي 
ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يهِيدَنَكُم الساطع المصعدء فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر». وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن شيخ من بني قشير: سمعت سَمْرة بن جُنْدَبِ يقول: قال 
رسول الله يله : «لا يغرنكم نذاء يلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجرء أو يطلع الفجر». ثم رواه من حديث شعبة وغيره؛ عن 
سوادة بن حنظلة» عن سمرة قال: قال رسول الله كله : «لا يمنعكم من سَحُوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر 
المستطير في الأفق». قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلّية» عن عبد الله بن سّوادة القُشَيريء عن أبيهء عن 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يك : ١لا‏ يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض» تعمدوا الصبح حين يستطير». ورواه مسلم 
في صحيحه عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم - يعني ابن علية ‏ مثله سواء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن خميد» 
حدثنا ابن المبارك. عن سُلَّيمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يله : «لا يمنعَنَ أحدكم 
أذان بلال عن سحوره - أو قال نداء بلال ‏ فإن بلالاً يؤذن أو قال ينادي ‏ لينبه نائمكم وليَرْجع قائمكم» وليس الفجر أن يقول 
هكذا أو همكذاء حتى يقول هكذا». ورواه من وجه آخر عن التيمي» به. وحدثني الحسن بن الزيرقان النخعي»: حدثنا أبو أسامة 
عن محمد بن أبي ذنُب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله يكل : 
«الفجر فجرانء فالذي كأنه ذنب السرحان لا يُحَرّم شيئاًء وأما المستطير الذي يأخذ الأفق» فإنه يحل الصلاة ويحرّم الطعام». 
وهذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا اين جريج» عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: هما فجران» فأما الذي يسطع 
في السماء فليس يحل ولا يحرّم شيئاً ولكن الفجر الذي يستبين على رؤوس الجبال» هو الذي يحرّم الشراب . قال عطاء: فأما 
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إذا سطع سطوعاً في السماء؛ وسطوعه أن يذهب في السماء طول» فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة» ولايفوت به حج» 
ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء» وهكذا روي 
عن غير واحد من السلف» رحمهم الله . مسألة: ومن جَعْله تعالى الفجرّ غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد 
سلفاً وخلفاًء لمارواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة» رضي الله عنهماء أنهما قالتا: كان رسول الله يكلو يصبح 
عائشة: أن رجلا قال: يارسول الله تذركني الصلاة وأنا جنب» فأصوم؟ فقال رسول الله كَل: «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب» فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفرٌ اللّهُ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن 
أكونٌ أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن همامء عن أبي 
هريرة؛ عن رسول الله كل أنه قال: «إذا نودي للصلاة ‏ صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ»» فإنه حديث جيد 
الإسناد على شرط الشيخين» كما ترى» وهو في الصحيحين عن أبي هريرة؛ عن الفضل بن عباس عن النبي ذل وفي سنن 
النسائي : عنه» عن أسامة بن زيد» والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا ومنهم من ذهب 
إليه» ويُسكى هذا عن أبي هريرة» وسالم» وعطاء» وهشام بن عروة» والحسن البصري. ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن 
يصبح جنباً نائماً فلا عليه» لحديث عائشة وأم سلمة» أو مختاراً فلا صومٌ له لحديث أبي هريرة» يحكى هذا عن عُروة» 
وطاوسء» والحسن . ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما النّفْل فلا يضره. رواه الثوري» عن منصورء عن إبراهيم 
النجعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضاًء ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة» ولكن لا تاريخ 
معه . وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاء وأبعد؛ إذ لا تاريخ» بل الظاهر من التاريخ خلافه. ومنهم 
من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال افلا صوم له؛ لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب 
الأقوال وأجمعهاء والله أعلم . وقوله تعالى : ثم ييا ويم إِلَ الل يقتضي الإفطار عند عُرُوبٍ الشمس حكماً شرعياء كما 
جاء في الصحيحين» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههناء فقد أفطر الصائم؟. وعن سهل بن سعد الساعدي» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله عكيلة : «لايزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاه أيضاً. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثنا قُرَة بن عبد 
الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي علي : «يقول الله» : أن أحبّ عبادي إلىّ أعجلّهم فطراً» . 
ورواه الترمذي من غير وجهء عن الأوزاعي به. وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان حدثنا 


عبيد الله بن إياد» سمعت إياد بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بَشِير بن الخَصَاصِيّة قالت: أردت أن أصومٌ يومين مواصلة؛ 
فمنعني بشير وقال: إن رسول الله يكل نهى عنه. وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكنْ صُوموا كما أمركم الله» وأتموا الصيامٌَ إلى 
الليل» فإذا كان الليل فأفطروا». وروى الحافظ ابن عساكرء حدثنا بكر بن سهل» حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا يحيى بن 
حمزة» عن ثور بن يزيد» عن علي بن أبي طلحةء عن عبد الملك بن أبي ذرء أن رسول الله يكل واصل يومين وليلة؛ فأتاه 
جبريل فقال: إن الله قد قبل وصالكء ولا يحل لأحد بعدكء وذلك بأن الله قال: لتر يبا اتيم إل آلْنِلْ4» فلا صيام بعد 
الليل» وأمرني بالوتر قبل الفجرء وهذا إسناد لا بأس بهء أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي ذر في تاريخه . 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال» وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخرء ولا يأكل بينهما شيئاً. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا تراصلوا». 
قالوايا رسول الله إنك تواصل . قال: «فإني لست مثلكم: إني أبيثُ يُطعمني ربي ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الوصال» 
فواصل بهم النبي يل يومين وليلتين» ثم رأوا الهلال» فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُتَكُل بهم. وأخرجاه في 
الصحيحين » من حديث الزهري . به. وكذلك أخرجا النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر. وعن عائشة» رضي الله 
عنهاء قالت: نهى رسول الله ديعن الوصال. رحمة لهم» فقالوا: إنك تواصل . قال: «إني لست كهيئتكم» إني يطعمني ربي 
ويسقيني». فقد ثبت النهي عنه من غير وجه»ء وثبت أنه من خصائص النبي يكلدء وأنه كان يقوى على ذلك ويعان» والأظهر أن 
ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي» ولكن كما قال الشاعر: 

لها أحاديتثٌ من ذكراك تش ْقلها عنين الشراب وثلهيهاعن الزدٍ 
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وأما من أحبّ أن يُمْسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يَكْةٌ: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» . قالوا: فإنك تواصِلٌ يا رسول الله . قال: 
لإني لست كهيئتكم » إني أبيت لي مُطهِم يطعمني» وساق يسقيني» . أخرجاه في الصحيحين أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُريْب» حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو إسرائيل العَبْسيء عن ان بكر كن خقص.» عن أمّ ولد حاطب بن أبي بَلْتعة : أنها مرت 
برسول الله كك وهو يتسحرء فدعاها إلى الطعام . فقالت: إني صائمة. قال: وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي يكو فقال: 
«أين أنت من وصال آل محمدء من السّحَر إلى السّحَر» . وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عبد 
الأعلى» عن محمد بن عليء عن علي : أن النبي بَلِةِ كان يواصل من السّحَر إلى السّحَر. وقد روى ابن جرير» عن عبد الله بن 
الزبير وغيره من السلف»ء ؛ أتهم كانو يواصلون الأيام المتعددة وحمله متهم على أهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنقسهم؛ ٠‏ لا أنهم 
كانُوا يفعلونه عبادة. ٠‏ والله أعلم . ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرْشَادء أي من باب الشفقة» كما جاء في حديث 
عائشة : «رحمة لهم"» فكان ابن الزبير وابثه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه» لأنهم كانوا يجدون قُوة عليه. 
وقد ذُكرٌ عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصّبر لثلا ت تتخرق الأمعاء بالطعام أولاً. وقد رُوي عن ابن الزبير أنه كان 
يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء بالليل فمن 
شاء أكل ومن شاء لم يأكل . وقوله تعالى : #وَّلا يُتِرُوض وَأكْْرْ كمون فى السجدٌ» : قال علي بن أبي طلحة» ؛ عن ابن عباس : 
هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان؛ فحرّم الله عليه أن ينكح النساء لي ليلا ونهاراً حتى يقضي 
اعتكافه . وقال الضحاك : كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع إن شاءء فقال الله تعالى : #ولا يُتَِرُوضكَ وَأسْرٌ 
عَنَكُونَ فى الْسَسجِدٌ» أي : لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره . وكذا قال مجاهدء وقتادة وغير واحد أنهم كانوا 
يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية كم : وروي عن ابن مسعود» ومحمد بن كعبء ومجاهد. وعطاءء 
والحسن؛ وقتادة» والضحاك والسَّدّيء والربيع بن أنس» ومقاتل» قالوا: لا يقربها وهو معتكف, وهذا الذي حكاه عن هؤلاء 
هو الأمر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرمٌ عليه النساءً ما دام معتكفاً في مسجده» ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له 
منها فلا يحل له أن يتلبّث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك. من قضاء الغائط» أو أكل» وليس له أن يقبل امرأته؛ ولا 
يضمها إليه؛ ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه؛ ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه» منها ما هو مجمع عليه بين العلماء» ومنها ما هو مختلف فيه . وقد ذكرنا قِطْعة صالحة من 
ذلك في آخر كتاب الصيام» ولله الحمد. ولهذا كان الفقهاء المصنفون يُنْبعون كتابٌ الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن 
العظيم » فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم . . وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في 
الصيام» أو في آخر شهر الصيام؛ كما ثبتت السنة عن رسول الله ككِِّ: أنه كان يعتكف العشرٌ الأواخر من شهر رمضان»؛ حتى 
توفاه الله كَْكَ. ثم اعتكف أزواجه من بعده . أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها .. وفي الصحيحين أن صَفيّة 
بنت حُيي كانت تزور النبي كه وهو معتكف في المسجد» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها ‏ وكان ذلك ليلا 
فقام النبي كي ليمشي معها حتى تبلغ دارهاء وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه 
رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي يك أسرعا - وفي رواية: تواريا - أي حياء من النبي يله لكون أهله معه» فقال لهما 
النبي يَلِ: «على رِسْلكما إنها صفية بنت حيى» أي : لا تسرعاء واعلما أنها صفية بنت حيى» أي : زوجتي . فقالا: سبحان الله 
يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام : : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً» 
أو قال: «شرًا». قال الشافعي» رحمه الله ١‏ أزلد» خليه انلام » أن يبلم تند ابرق من التهمة في تمتحاهاء لثلا يقعا في محذور» 
وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبي ككل شيئاً . والله أعلم . ثم المراد بالمباشرة ١‏ إنها هو المتماح ودواعيه من تقبيل» ومعانقة ونيبو 
ذلك» نان محاللا لضن« وتسروه فل ماين جاققد نت فى الصتحبيين» » عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: كان 
رسول الله يكيدي إليَ رأسه فأرجُلُه وأنا حائضء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . قالت عائشة: ولقد كان المريض 
يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة . وقوله: لتَلْكَ حُدُودُ أل أي : هذا الذي بيناه؛ وفرضناه» وحددناه من الصيام» 
وأحكامه. وما أبحنا فيه وما حرّمناء وذِكر غاياته ورخصه وعزائمه» حدود ال أي : شرعها الله وبيّتها بنفسه لقلا ترد روه 
أي : لا تجاوزوهاء وتعتدوها . وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله تعالى: لتَلْكَ حُدُودُ أله أي : المباشرة في الاعتكاف . 


ده عع م 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني هذه الحدود الأربعة» ويقرأ: ييز تك يله لصَمَاِ ّفك ِل يك 4 حتى 


2 
بلغ : <ثمَ يبا أيِيمَ إلَ اَلدَلّ4 قال: وكان أبي وغيره من مَشْيّختنا يقولون هذا ويتلونه علينا. « كَدَِكَ يبَِث أنه ايد لتايس » 
أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله» وكذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد كاه : « لِلتّاس 
مهم يََوْ؟ أي : يعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون كما قال تعالى : هر الى يُْ ع يوه لكي يت فيه ص 
عر ممع سج م2 0 5 

الظلمت إلى لور هَإِنَّ أنَّهَ بي لَرَمُوفٌ تح 02)؟ [الحديد: 4]. 


زررء ما ير و. مءدعر م 


«ول كارا انول يَمَمْ بانيلل وَُدوًا هآ إل لمكا لِتَأْكُثوا وِينَا ين آمو ألتاس بالإثو وَأَسْر سََلَسُنَ 49 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بَيّنة» فيجحد المال ويخاصم إلى 
الحكامء» وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آثم آكل حرام. وكذا روي عن مجاهد. وسعيد بن جُبَيره وعكرمة» 
والحسنء وقتّادة» والسديّ» ومقاتل بن حَيّانْء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تُخَاصمْ وأنت تعلمٌ أنْك ظالم . 
وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله كَل قال: «ألا إنما أنا بَسَّرء وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضّي له» فمن قضيت له بحق مسلم» فإنما هي قطعة من نار» فَْيَحْملْهَاء أو ليذزها». فدلّت هذه الآية 
الكريمة ؛ وهذا الحديث على أنّ حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر» فلا يحل في نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا يحرم 
حلالاً هو حلال» وإنما هو يلزم في الظاهر» فإن طابق في نفسه الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجرٌه وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال 
تعالى: «ولا تأكوا أتوكك ين اليل وَتُذثُوا هآ إلّ دكار ِتَأكُوا و4 أي طائفة لين أنولٍ لتايس بالإثم وَأَشْر 
لم4 أي : تعلمون بطلان ما تدعونه وترجون في كلامكم . قال قتادة: اعلم- بابن آدم - أن قضاء القاضي لا يُحِل لك حراماًء 
ولا بُح لك باطلاً» وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود» والقاضي بَشَّر يخطىء ويصيبء واعلموا أن من قُضي 
له بباطل أنْ خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على 
المحق في الدنيا. وقال أبو حنيفة : حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد شاهدا زور في نفس الأمرء ولكنهما عدلان عنده يحلها 
للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها منهء وقالوا: هذا كلعان المرأة؛ إنه يبينها من زوجها ويحرمها 
عليه» وإن كانت كاذبة في نفس الأمرء ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى . مسألة: قال القرطبي: أجمع 
أهل السنة على أن من أكل مالآ حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق» وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة : لا 
يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما زاد» ولا يفسق بما دون ذلك» وقال الجبائي: يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه . 

«##ه بََدْئَكَ عَنِ الأيِلةَ ل هىَ موقب بِلتَا وَالْمَجٌ ليس اليد بآن كأنوًا انوت ين مُلهُورا وَلَكِنَّ الي من أتَمَُ ونوا لبهت 
ين ايسأ وَأنَموا لله لمَلَحكُمْ تنيت 469 . 

قال العوفي عن ابن عباس : سأل الناسٌ رسول الله ول عن الأهلةء فنزلت هذه الآية : لينو عن الْأَهِلَة هل هَ مَوقِيثُ لتايس 
وَألْصَج4 يعلمون بها حِلَّ دَِنهم» وعذة نسائهم» ووقتٌ حَُْهم . وقال أبو جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية: بلغنا أنّهم قالوا: 
يارسول الله لم خُلقَتْ الأملة؟ 50 «تتزك عن لأا له مَوَاقِتُ ك4 . يقول: جَعَلَهَا الله وي لصَوْم 
المسلمين وإفطارهم» وعِدة نسائهم» ومَحَلُ ذَيْنهم . وكذا رُوي عن غعَطَاء والضحاكء وقتادة» والسديء» والربيع بن أنس» 
نحو ذلك. وقال عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رَوَادء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِهِ : «جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس . فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عُم عليكم فَعُدُوا ثلاثين يوماً». ورواه الحاكم في مستدركه» من 
حديث ابن أبي رواد» به. وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً شريف النسب» فهو صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال محمد بن 
جابر» عن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال: قال رسول الله كلِ: «جعل الله الأهلّة» فإذا رأيتم الهلال فصُومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فَإن أَغُمى عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». وكذا روي من حديث أبي هريرة» ومن كلام علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه. وقوله: لوَلَيْسَ اليد بآن مَأنوًا اوت من عُلهُورصا وَلَكنَ ابن من أت وأا اِْبُوت ين أَبَويهسأ» : قال البخاري: حدثنا 
عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره؛ 
فأنزل الله ظوَليْسَ أل بآ كأوًا اليو من عُلهُورها وَلكنَ لير مَنِ ميث وأا ابوت هِنْ أَبوابهكا» . وكذارواه أبو داود 
الطيالسي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سَفَّر لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت 
هذه الآية . وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى الحُمْس»ء وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام؛ 
وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا رسول الله يك في بستان إِذْ خرج من بابه» وخرج معه 
قُطبة بن عامر الأنصاريء فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل تاجر» وإنه خرج معك من الباب . فقال له: «ما حملك 
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على ما صنعت؟؟ قال: رأيتك فعلتّه ففعلتُ كما فعلتَ. فقال: «إني رجل أحمس». قال له: فإن ديني دينك . فأنزل الله #وَلِيس 
أليدٌ يآن تأوا لسوت من مُلمُورصا وَلكِنّ لير من أنه وَأنوا بوت من أبوايأ» . رواه ابن أبي حاتم . ورواه العوفي عن ابن 
عباس بنحوه. وكذا روي عن مجاهدء والزهريء وقتادة» وإبراهيم النَّحَعيء والسديء والربيع بن أنس. 

وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهليّة إذا أراد أحدُهم سَفراً وخرج من بيته يُريد سفره الذي خرج له» ثم بدا له بَعْد 
خُروجه أن يُقيمٍ ويدعٌ سفرهء لم يدخل البيت من بابه» ولكن يتسوّره من قبل ظهره؛ فقال الله تعالى : ليس لير بآن كأوا 
لْحْبُوتَ مِن ظَهُورِها وَلَككنَّ أليّ مَنٍ أَتََّدُ؟ الآية. وقال محمد بن كعب : كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» 
فأنزل الله هذه الآية. وقال عطاء بن أبي رباح : كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويَرَوْنَ أن ذلك 
أدنى إلى البرء فقال الله تعالى : لوَلِيْس اليد بآن كأنوًا الْتيُوتَ من طهُويصًا4 . وقوله: «وَأتَّمُوا لَه لمَلَحكُمْ يمرت أي : 
اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه « لَمَلَكُمْ ننْيِمُركت؟4 غداً إذا وقفتم بين يديه» فيجزيكم بأعمالكم على 
التمامء والكمال. 

«دَعَتِنوأْ ى صل اله الدْنَ موتك 1 تدوأ إرك لَه لا بْسِث الشئيت 7 اتوم عََث تنثرى زجوم ين حيث كير 
تيلم عل ل تكرة نوكن اليب كن تا نلا مدو إلا عل القدبية 422 . 

قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية في قوله تعالى : «وَكَتِنُوأ فى سبل َم ان يُقَيوْتةُ4 قال: هذه 
أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله كَكْةُ يقاتل من قاتله» ويكف عَمَن كف عنه حتى نزلت سورة براءة . 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله : #قاقئلوأ لْمْرِكِينَ حَيْتُ وهر © [العوبة: ]٠‏ وفي هذا 
نظر؛ لأن قوله: «الَدِنَ عَعوئةُ4 إنما هو تَهييج وإغراء بالأعداء الذين همَتُّهم قتال الإسلام وأهله؛ أي: كما يقاتلونكم 
فقاتلوهم أنتمء كما قال: وَقَيُِوا لمتكي كه كما ينتج حكَافَةٌ4 [العربة: 05]؛ ولهذا قال ني هذه الآية : « دفوم 
حب يوم جوم ين حت أَحْبو4 أي : لتكن همتكم منبعثة على قتالهم» كما أن همتهم منبعثة على قتالكم؛ وعلى إخراجهم 
من بلادهم التي أخرجوكم منهاء فقصاصاً. : 
وقد حكي عن أبي بكر الصديق؛ رضي الله عنه» أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة» «أُْنَ بين توس ,نهم طيمراً» 
الآية [الحج: 4.] وهو الأشهر وبه ورد الحديث . وقوله : #وَلَا َْمَدُوَاً إرك أله لا يْحِبٌ الممُيَيت4 أي : قاتلوا فى سبيل الله 
ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي ‏ كما قاله الحسن البصري من امَك والقُلُولء وقتل النساء والصبيان 
والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع » وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة؛ كما 
قال ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء ومقاتل بن حيان» وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلمء عن بُرَيدة أن 
رسول الله كان يقول: «اغزوا في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَعُلَواء ولا تَعْدرواء ولا تُمَُلُواء ولا تقتلوا 
وليداء ولا أصحاب الصوامع». رواه الإمام أحمد. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كلد إذا بَعَتْ جيوشه قال: «اخرجوا 
باسم الله. قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله» لا تغدروا ولا تغلواء ولا تُمَئلواء ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصّوامع». رواه 
الإمام أحمد. ولأبي داودء عن أنس مرفوعاًء نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وُجدت امرأة في بعض مغازي 
النبي كله مقتولة» فأنكر رسول الله كل قتل النساء والصبيان. وقال الإمام أحمد: حدئنا مُصعب بن سَلام» حدثنا الأجلح» 
عن قيس بن أبي مسلم» عن رِبْعي بن جِرّاش» قال: سمعت حُذّيفة يقول: ضرب لنا رسول الله كل أمثالاً: واحداًء وثلائة» 
وخمسة» وسبعةء وتسعة» وأحدّ عشَّرّء فضرب لنا رسول الله يك منها مثلا وترك سائرّهاء قال: «إن قوماً كانوا أهلَ ضَعْف 
ومسكنة» قاتلهم أهلُ تجبر وعداء» فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عَدُوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله 
عليهم إلى يوم يلقونه»..هذا حديث حَسَنُ الإسناد. ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء» فاعتّدوا عليهم 
واستعملوهم فيما لا يليق بهم؛ أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً. ولما كان 
الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجالء نبّهِ تعالى على أنّ ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ 
وأشد وأعظم وأطم من القتل؛ ولهذا قال: طَالْتهُ أَدينَ لم4 . قال أبو مالك: أي : ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل . 
وقال أبو العالية؛ ومجاهد. وسعيد بره جبيرء وعكرمة؛ والحسنء وقتادة» والضحاكء والربيع بن أنس في قوله: طوَالِنئهُ آم 


معسه 


بِنَ لقتل يقول: الشرك أشد من القتل . وقوله: #وَلا تقوم عِندَ لد رام 4 كما جاء في الصحيحين : «إن هذا البلد 
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حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء وإنها ساعتي هذه 
حَرَام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لايُعْضَّد شجرهء ولا يُخَتَلى خحلاه. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يكلفقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم». يعني بذلك - صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة» فإنه فتحها عنوة» وقتلت رجال منهم 
عند الحَنْدمّة» وقيل: صلحاً؛ لقوله: من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 
وقد حكى القرطبي : أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ . قال قتادة: نسخها قوله ًا نَع ادير للم تأقثثرا 
لْمُرِكِينَ حَيْتُ وَيَدتمُوهْرٌ4 [العوبة: ه]. قال مقاتل بن حيان: نسخها قوله: طقَِدًا أَشَلَحَ الككيد يرم كئلوا الْمتْركِينَ حَيْتُ 
وَبَرُمٌ4. وفي هذا نظر . وقوله: «عيّ يُتَِبْكُ هه إن كلو تلو كَدِكَ جر الْكَرنَ4يقول تعالى : لا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيهء فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيّال» كما بايع النبي يكل أصحابه يوم الحديبية 
تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم 
فقال: «وفرٌ الى كف ديهم عَسَك ويم عَنهُم ين مَكدَ من بََدِ أن أَظفرَمم عله 4 [الفتح: 4 وقال : وَلوْكَا جَالُ مُوْموْنَ وض 
ُوسَتُ ل تلوف ل توه كمييسَي ينهم مَمََها برضل له فى رحو م يَقكهُ لو مََيلوا لدبا الت كقروأ نهم عدا 
ألما [الفنم: 20]» وقوله: «هنٍ مب ين لله عَدورٌ يَِيمْ ([4)2أي : فإن تَركُوا القتال في الحرم» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة » 
فإن الله غفور رحيم يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظّمُّه ذَنْب أن يغفر لمن تاب منْه 
إليه . ثم أمر تعالى بقتال الكمّار: «عيّ لا مَكرْنَ ند »أي : شرك . قاله ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» والحسن, وقتادة» 
والربيع» ومقاتل بن حيان» والسّديء وزيد بن أسلم. لوَيَكنَ أن 4 أي: يكونّ دين الله هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان» كما ثبت في الصحيحين : عن أبي موسى الأشعري» قال: سيل النبي لوعن الرجل يُقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة» 
ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". وفي الصحيحين: «أمزتُ 
أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله). وقوله: 
تن أنتبا ا مدن إلا ل انميقو : فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك» وقتال المؤمنين» فَكُفُوا عنهم فإنْ مَنْ قاتلهم بعد 
ذلك فهو ظالم» ولا عُدوانَ إلا على الظالمين» وهذا معنى قول مجاهد: لا يُقَائَلُ إلا من قاتل. أو يكون تقديره؟ فإن انتهوا فقد 
تَخَلّصُوا من الظلم؛ وهو الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعُدُوان ههنا المعاقبة والمقاتلة» كقوله: لثمن أعْتّد 
ليك تدوأ حك بل ما أت عَلنك]4. وقوله : «رَعرَوا يَتوْ يت و4 الشورى: 140 طوَِنََاِْسَْ همَابوَا يِثْلِ ما مودس 
بد [النحل: 175]. ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله. وقال البخاري: قوله: #وَيَدلُوهُمْ عق 
لا تكن يِذ ويَوْنَ لين ِنو»الآية : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي نما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني 
أن الله حرم دم أخي . قالا: ألم يقل الله «وَمَينُومْ عَىّ لا تَكنَ ودبَه94 قال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . وزاد عثمان ابن صالح» عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة سق 
شريح» عن بكر بن عمرو المعافري : أن بُكير بن عبد الله حدثه» عن نافع : أن رجلاً أتى ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن» 
ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماًء وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت مارغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخىء بُني 
الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله» والصلوات الخمس» وصيام رمضانء وأداء الزكاة» وحج البيت. قال: يا أبا عبد 
الرحمن, ألا تسمع ما ذكر لله في كتابه ون عدن ين الْمؤمنيت توأ َسَِحُوا يَتمَأَإدَْتَ إحدههُمَا عل ال يوا أّْى به 
عَنّ نيه إل أَمْر أله [الحجرات: ]» لوَمَلومُمْ عن لا كَكْنَ ود #قال : فعلنا على عهد النبي َدوكان الإسلام قليلاً وكان الرجل 
يفتن في دينه: إما قتلوه أو عذبوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله 
عفا عنهء وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه» وأما علي فابن عم رسول الله ينهو حَتّنه» وأشار بيده فقال: هذا بيته حيث ترون. 
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« اقرز لفزة اتير كنار وفيت يسام هن تدك َلك عأغتدوأ عله يفل ما أغتدك عَلِنَكم ونا لله وأغلدوا ل لَه مع الى [©)4. 
قال عكرمة»؛ عن ابن عباس» والضحاكء والسدي» ومقسمء والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم: لماسار رسول الله َي 
مُعْتَمِرأً في سنة ست من الهجرة» وحَبّسَّه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصدّوه بمن معه من المسلمين في ذي 
القغدة» وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها في السنة الآنية» هو ومن كان معه من المسلمين» 
وأقصه الله منهم» فنزلت في ذلك هذه الآية: «االقَبْرٌ كرام بَلدَمْرٍ أو وَاَمْيبَتٌ مِصَاصُ». وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 


0 سورة البقرة» الآية: ١96‏ 
عيسى» حدثنا ليث بن سعدء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسولٌ الله يَكديغزو في الشهر الحرام إلا أن 
يُعْزى ويُغْزّواء فإذا حضره أقام حتى ينسلخ . هذا إسناد صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبي يك وهو مُحْيُم بالحديبية ‏ أن عثمان قد 
قتل ‏ وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين - بايع أصحابه» وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين» فلما بلغه 
أن عثمان لم يتل كف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة والمصالحة؛ فكان ما كان . وكذلك لما فرّغ من قتال هَوازِن يوم حنين 
وتَحَصّن فَلّهم بالطائف» عَدَلَ | إليهاء فحاصّرّها ودخل ذو القَّعْدة وهو محاصرها بالمنجنيق» واستمر عليها إلى كمال اربعين 
يوماً» كما ثبت في الصحيحين عن أنس . فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تُفْنَخْ ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من 

الجعرانة» حيث قسم غنائم حُنين . وكانت عُمْرته هذه في ذي القعدة أيضاً عام ثمان» صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وقوله : نَم 


ناس سمه يرم 


أغتدئ عَبَدَكم مأعتدُوأ علد بملٍ مَا أَعتّدَئ عَم 4: أمْر بالعدل حتى في المشركين : كما قال : اَن عَابِاَِْ قَمَاتَوا ِل مَا وتم 
بيك [التحل : 55]. وقال : «اوَعَرُوًا سَِوَ سند مِتلْهًا4 [الشورى .]4٠‏ وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: من 
أغْتّدئ عَلِيِك مَأغْتّدُوأ عه بِئْلٍ مَا أعْتَدَئ عَلِيَح» نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهّادء نم ون ان الجهاد بالعنية .ويه 3 هذا 
القول ابن جريرء وقال: بل هذه الآية مدنية بعد عُمْرة القَضِيّة» وعزا ذلك إلى مجاهد. رحمه الله . وقد أطلق مهنا الاعتداء على 
الاقتصاص. من باب المقابلة» كما قال عمرو بن أم كلثوم : 


وقال ابن دريد: 

لياستوءإن موالياستوا ليالتعوء إن تعادى التقوا 
وقال غيره : 

ولي فرس للحلمبالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
ومن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج 
وقوله : «وَأتَُوا آله وَكعلموَا أن أنه مَمَ المتّتِينَ4: أمْرٌ لهم بطاعة الله وتقواه» وإخبارٌ بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في 
الدنيا والآخرة . 


ونوا ى سيل اله وكا نوا تيك يل اهلكو وكيوا إن لله يب اليب 409 . 

قال البخاري : حدثنا إسحاق» أخبرنا النضرء الجر قم دع لبان ول سمعت أبا وائل» عن حذيفة: لا وَأَنْفِقُوا ف سَبِلٍ الله 
وكا تُلتُوا يريك ِل ألْكةٍ © قال: نزلت في النفقة. ورواه ابن أبي حاتم؛ عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن أبي معاوية عن 
الأعمش» به مثله . قال: وروي عن ابن عباس » ومجاهد». وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وعطاء» والضحاك, والحسن.ء وقتادة» 
والسدي» ومقاتل بن حَيّانَ؛ نحو ذلك. وقال الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل 

من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى حَرّقه؛ ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال 
أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله يَنووشَهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام 
وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجِيَاء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يَلِونَضْرهء حتى فشا الإسلام وكثر أهلّه» وكنا قد آثرناه 
على الأهلين والأموال والأولادء وقد وضعت الحرب أوزارهاء فترجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما . فنزل فينا «رَأنفِيُوا في 
يبيل أللَهِ ولا تُلقُوا يديم ِل ابلك 4. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داودء والترمذي» 
والنسائي» وعَبْدٌ بن حُمَيد في تفسيره» وابن أبي ي حاتم» وابن جريرء وابن مَرْدُويهء والحافظ أبو يعلى في مسنده» وابن حبان في 
صحيحه » والحاكم في مستدركه» كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب» به . وقال الترمذي: : حسن صحيح غريب. . وقال 
الحاكم : على شرط الشيخين» ولم يخرجاه ولفظ أب ذاوة عن اسل ابي همزان : كنا بالقسطنطينية + وعلق اهل مصيرعقبة ين 
عامر؛ وعلى أهل الشام رجل» يريد فَضَالة بن عُبّيد فخرج من المدينة صَف عظيم من الروم» فصفقنا لهم فحَمّل رجل من 
المسلمين على الروم حتى دخل فيهم : ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان اللهء ألقى بيده إلى التهلكة . فقال أبو 
أيوب : يا أيها الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لما أعز الله دينهء وكثر 
ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها. فأنزل الله هذه الآية . وقال أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق السّبيعي 
قال : .قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدوٌ وحدي فقتلوني أكنت ألقيثٌ بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله 
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لرسوله: لفَقَئِلَ في سَدِيلٍ أنه ا مكَلْتُ إِلّا تَدْسَكَ4 [النساء: 44]» إنما هذا في النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم في 
مستدركه من حديث إسرائيل» عن أبي إسحاق» به. وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ورواه الثوري»؛ 
وفنان بن الربيع» عن أبي إسحاق» عن البراء - فذكره. وقال بعد قوله : لا كُكلتُ إِلّا َْسَك4 : ولكن التهلكة أن يُذنب الرجل 
الذنبَء فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح- كاتب الليث ‏ حدثني الليث» 
حدثئنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب»؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره: أنهم حاصروا دمشق» فانطلق رجل من أزد شنوءة» فأسرع إلى العدو وحده 
ليستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عَمْرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فَرَدَه وقال عمرو: قال الله ولا 
توا بيك إل البَلكوٌ ». 

وقال عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: اونما سبل أله وَكا موا بيك ل الك 4: ليس 
ذلك في القتال؛ إنما هو في النفقة أن تُمسكٌ بيدك عن النفقة في سبيل الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة . وقال حماد بن سلمة» 
عن داودء عن الشعبي . عن الضحاك بن أبي جُبَيْرة قال: كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم» فأصابتهم سن 
فأمسكوا عن التفقة في سبيل لله فنزلت : ولا لا بيك ل الَكة» وقال الحسن البصري : طول تلا بيك إل البدَكةٍ © قال : 
هو البخل. وقال سِمَاك بن حرب, عن النعمان بن بشير في قوله: طول مُلمُوا يديم يل بلكو »: أن يذنب الرجل الذنب» 
فيقول : لا يغفر لي» فأنزل الله : «ولا مُلْمُا بلك إِلَ الكو ولحي إنّ أنه يب لمحي »*. رواه ابن مردويه . وقال ابن أبي حاتم : 
ورُويّ عن عبيدّة السلماني» والحسن» وابن سيرين» وأبي قلابة- نحو ذلك . يعني: نحو قول النعمان بن بشير : إنها في الرجل 
يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له» فيلقي بيده إلى التهلكة؛ أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا رَوَى علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : التهلكة : عذاب الله. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعاً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرني أبو صخرء 
عن القُرَظي : أنه كان يقول في هذه الآية: «إولا مُلمُوا تيك إِلَ البنكَِ # قال : كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل. فكان 
أفضل زاداً من الآخرء أنفق البائس من زاده» حتى لا يبقى من زاده شيء» أحب أن يواسي صاحبهء فأنزل الله : 8 دَأَنْفِعُوا في سَبِيلٍ 
نهولا ميا بج ِل ابذك ». وقال ابن وهب أيضاً: أخبرني عبد الله بن عياشء عن زيد بن أسلم في قول الله: لوَأنقُِوا في 
سل اله ولا ملهو يديك ِلَ لبك : وذلك أن رجالاً كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله كل بغير نفقة» فإما يُقْطمْ 
بهم وإما كانوا عيالاً» فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة؛ والتهلكة أن يهلك رجال من 
الجوع أو العطش أو من المشي . وقال لمن بيده فضل: طوَآنِيرًا إنَّ أنه يب الْمحيِِينَ#. ومضمون الآية : الأمرٌ بالإنفاق في 
سبيل الله في سائر وجوه القُربات ووجوه الطاعات» وخاصّة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلّها فيما يَقْوَى به المسلمون على 
عدوهمء والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات الطاعة» 
فقال: طوَلسِيوا إن أنه يِب لمحي 4. 

«وأينرا تلع والتر؟ بلا ين نهر ذا اتيس من دي و5 عَنِهُأ روسك عن جل المذئ يلَْ قن كن يمك عَريسًا أذ يده أذى ين رَأوء مدي 
هيار أذ سَدَهَو أن شق 15 ينث ف تنم بارة إل للخ 3 نيس ون لفدئا دن ل يذ يبام كه أ في لل وبع ذا نكم يلك عَتََةٌ كاملة 
لِكَ بس لم يك مَل حيرف السنجد راو وتوا لله وأغلمرا أن لله كيبد اليب 49 . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعَطفَ بذكر الجهادء شرّعَ في بيان المناسك» فأمرٌ بإتمام الحجٌ وَالعُمْرة» وظاهر السياق إكمال 
أفعالهما بعد الشروع فيهما؛ ولهذا قال بعده: ظيَنْ أُْهِرْتٌ» أي : صُدِدْتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا 
اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة مُلْزِمٌ» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء. وقد 
ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا «الأحكام» مستقصى» وله الحمد والمنة. وقال شعبة؛ عن عمرو بن مُرَةَ عن عبد الله بن سلمّة. 
عن علي : أنه قال في هذه الآية: وَأيثرا دع وَشرةِ »قال : أن تُخْرم من دُوّيرة أهلك. وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وطاوس . وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية : إتمامهما أن تحرم من أهلك. لا تريد إلا الحج والعمرة» وتُهل من 
الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجزىء» ولكن 
التمام أن تخرج له؛ ولا تخرج لغيره. وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر 
عن الزهري قال: بلغنا أنّ عمر قال في قول الله : طوَأيبًُا تلج وَالمبر »قال : من تمامهما أن تُفْرِدِ كُل واحد منهما من الآخرء 
وأن تعتمر في غير أشهر الحج؛ إن الله تعالى يقول: ظٍاألْعَجٌ آَفْهُيٌ ينوم 4. وقال مُشَيْم عن ابن عون قال: سمعت 
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القاسم بن محمد يقول: إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة» فقيل له: العمرة في المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا 
روي عن قتادة بن دعامة؛ رحمهما الله . وهذا القول فيه نظلر؛ لأنه قذ ثبت أن رسول الله كَل اعتمر أربع عُمَّرِ كلها في ذي 
القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرّانة في ذي القعدة سنة 
ثمان» وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معاً في ذي القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم 
هانىء : #عمْرة في رمضان تعدل حجة معي». وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معهء عليه السلام» فاعتاقّتْ عن 
ذلك بسبب الطهرء كما هو مبسوط في الحديث عند البخاريء ونّصّ سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم . وقال 
السدي في قوله : ييا للج وَالمبر ينو أي : أقيموا الحجّ والعمرة . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: : «وَأيموا 
لع وَالمبر نك يقول : من أحرم بالحج أو بالعمرة» فيد له أن يطاس يكدوهاء تمام لقي ووه التسررج ذا سن عنمرة لمق 
وطاف بالبيت؛ وبالصفاء والمروة» فقد حل . وقال قتادة» عن زُرَارة» عن ابن عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف. 
وكذاروى الأعمش» “عن إبراميع عن عله فى 4و2 : «وَأيَمُا تلج والمنرة ين قال : هي في قراءة عبد الله : #وأقيموا الحج 
والعمرة إلى البيت" لا تُجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» فقال: كذلك قال ابن عباس . 

وقال سفيان عن الأعمش » عن إبراهيم؛ عن علقمة أنه قال: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» وكذا روى الثوري أيضاً عن 
إبراهيم. عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت». وقرأ الشعبي : «وأتموا الحج والعمرةٌ لله؛ برفع 
العمرة» وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك . وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من 
الصحابة: أن رسول الله يَلِِ جَمَع في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه : «من كان معه هَذْي فليهل 
بحج وعمرة». وقال ذ في الصحيح أيضاً : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في 
سبب نزول هذه الآية حديئاً غريباً فقال "حدقا علي بن الحسين».عدثنا آبر كن الل الهروياءحنتا غبناة الهزري» بحدتنا 
إبراهيم بن طَهْمَانء عن عطاءء عن صفوان بن أمية أنه قال : جاء رجل إلى النبي يك مُتَضمْخ بالزعفران» عليه جبة» فقال: 
كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ قال : فأنزل الله : «وَأَيَُوا لج امبر َو فقال رسولُ الله ككل : #أين السائل عن العُمْرة؟» 
فقال ا . فقال له: «ألق عنك ثيابك» ثم اغتسل» وا ستنشق ما استطعتء ثم ما كنت صانعاً في حَجَك فاصنعه في 
عمرتك». هذا حديث غريب وسياق عجيبء والذي ورد في الصحيحين» عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل 
النبي يل وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وحَلُوق؟ فسكت رسول الله تل ثم جاءه الوحي» 
ف رقع راس فقا : فأرى التائل؟» يقال دجا ناذا تقال : الها ليشة نميا ونا للب الذي بك فاغيله: نما قلت ساي 
في حجك فاصنعه في عُمُرتك». ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق» ولا ذكر نزول الآية» وهو عن يعلى بن أمية» لاا عن 
صفوان بن أمية, والله أعلم. وقوله: لَنَ أُحهِرْجٌ فا ستَسرَ ِنّ لم4 : ذكروا أنْ هذه الآبة نزلت في سنة ستء أيْ عام 
الحديبية؛ حين حال المشركون بين رسُول الله يك وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك سورةً الفتح بكمالهاء وأنزل 
لهم رُخْصَّة : أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنة» وأن يَتَحَللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن 
يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا . فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ حتى خرج فحلق رأسه. ففعل الناس وكان منهم من قَضَر رأسه ولم يحلقهء 
فلذلك قال 5ة: رم الله المُحَلّقينَ» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الثالثة : «والمقصرين». وقد كانوا اشتركوا 
في هديهم ذلك؛. كُلْ سبعة في بَدَّنة» وكانوا ألفاً وأربعماثة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل : بل كانوا على طرف 
الحرم» فالله أعلم . 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عَدُوء لا امرض ولا غيره؟ على قولين: فقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عَنْ عمرو بن دينارء عن ابن عباس» وابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباسء» وابن أبي تُجيح ومجاهد. عن ابن عباسء أنه قال: لا حَصْرَ إلا حصرٌ العدوء فأما من أصابه مرض أو 
وجع أو ضلال فليس عليه شيء» إنما قال الله تعالى: فَإدًآ أمنبُّ»: فليس الأمن حصراً. قال: وروي عن ابن عمرء وطاوس» 
والزهري» وزيد بن أسلم» نحو ذلك ."والقول الثاني : أن الحصر أعمّ من أن يكون بِعدُوٌ أو مرض أو ضلال- وهو النّوّهان عن 
الطريق - أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا حَبَاجٍ الصرّافٌ» عن يخيى بن أبي كثيرء عن 
عكرمة؛ عن الحجاج .بن عمرو الأنصاري» قال: سمعت رسول الله كل يقول: «من كُسِر أو عَرِجٍ فقد حل» وعليه حجة 
أخرى». قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى بن 
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أبي كثير» به. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: من عرج أو كُسر أو مَرض -فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتمء عن 
الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عُلَيّة» عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف» به. ثم قال: وروي عن ابن مسعودء 

وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير»ء ومجاهد» والنخعي» وعطاءء ومقاتل بن حيانء أنهم قالوا: 

الإحصار من عدو أو مرضء أو كسر. وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة: أن 
رسول الله يَلِددَخَل على ضُبّاعة بنت الزيير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول الله» إني أريد الحج وأنا شاكية . فقال: «حُبي 
واشترطي : أنَّ مَحِلّي حيتُ حبّسْتَنِي». ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله . فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في 
الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث . قال 
البيهقي وغيره من الحفاظ : فقد صح. ولله الحمد. 

وقوله: «نا اسْيَبسرَ من الذي »: قال الإمام مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: م 
سَْيسَرَ وِنَ اَدَُ4: شاة. وقال ابن عباس : الهّدْي من الأزواج الثمانية: من الإبل والبقر والمعز والضأن. وقال الثوري» عن 
حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: 9ف أسْتَسَرَ ِنّ لمَدَي4. قال: شاة. وكذا قالعطاءء ومجاهدء 

وطاوسء وأبو العالية» ومحمد بن علي بن الحسين» وعبد الرحمن بن القاسم» والشعبيء والتخعي» والحسنء وقتادة» 

والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغيرهم مثلّ ذلك» وهو مذهب الأثمة الأربعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» 

حدثنا أبو خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيد. عن القاسمء عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لايريان قا أسيّسَرَ وِنّ الَد» 
إلا من الإبل والبقر. قال: ورُوي عن سالمء والقاسمء وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير- نحوٌ ذلك. قلت: والظاهر أن 
مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية» فإنه لم يُنْقَل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقر. 

ففي الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسولٌ الله كَلان نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة. وقال عبد الرزاق : أخبرنا 
مَعْمَره عن ابن طاوسء عن أبيهء عن ابن عباس في قوله: نا أستَسرَ ِنَ َه قال: بقدر يَسَّارته. وقال العوفي» عن 
ابن عباس : إن كان موسراً فمن الإبل» وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم. وقال هشام بن عروة» عن أبيه: #فَا أَسْتَسرَ من 
مَنَكُ4 قال: إنما ذلك فيما بين الرّخص والغلاء. والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إِجُرَاء ذيح الشاة في 
الإحصار: أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي» أي : مهما تيسر مما يسمى هدياًء والهّذْي من بهيمة الأنعام» وهي الإبل 
والبقر والغنم؛ كما قاله الْحَبْر البحر ترجمان القرآن وابن عم الرسول وَل. وقد تَبتَ في الصحيحين عن عائشة أمّْ المؤمنين» 

رضي الله عنهاء قالت: أَهْدَى النبي لمْرة غنماً . وقوله : «#ولا غَُِوٌأ رُمُوْسَيٌ عي بن ألْدَىُ يَلمُ4 معطوف على قوله: «وَأتيا 
ع شر و4 وليس معطوفاً على قوله : هّن رج ذا آسْسرَ ِنَ ْدق 4 كما زعمه ابن جريرء رحمه الله؛ لأن النبي كي 
وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم؛ فأما في حال الأمن 
والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق عي بن آمدكُ 4 ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة». إن كان قارناً أو من فغل 
أحدهما إن كان مُفْرِداً أو متمتعاً» كما ثبت في الصحيحين عن حَفْصَةً أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حَلّوا من العمرة» 

ولم تَحِلَ أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لَبذْت رأسي وقلّدت هَدْبِيء فلا أحلّ حتى أنحر؛. 

وقوله: لق كن متك نيا أو يوه أَدى ين رَأِدء فَيدِيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَمَةِ أو شُنكٍ؟4: قال البخاري: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن 
عبد الرحمن بن الأصبهانى: سمعت عبد الله بن مَعْقلء قال: قعدت إلى كعب بن عَُجْرَةَ في هذا المسجد- يعني مسجد 
الكوفة ‏ فسألته عن طفَيدَيةٌ ين مِيَامٍ4: فقال: حُمْلتٌ إلى النبي كلل والقملٌ يتنائر على وجهي . فقال: «ما كنتُ أرَى أن الجهد" 
بلغ بك هذا! أما تجد شاة؟؛ قلت: لا. قال: «صمْ ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام - 
واحلق رأسك». فنزلت فيَ خاصةء وهي لكم عامة. وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا إسماعيلٌ» حدثنا أيوب» عن مجاهد» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب .بن عُجْرَة قال: أتى عَلَيَ النبي كله وأنا أوقد تحت قدرء والقّمْلُ يتنائّر على وجهي - أو قال: 

حاجبي -فقال: هيُؤذِيك هَوَامُ رأسك؟». قلت: نعم. قال: «فاحلقهء وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك 
نسيكة» . قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. وقال أحمد أيضاً: حدثنا هُشَيْم أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن كعب بن عنجرة قال: كنا مع رسول الله يِبالحديبية» ونحن محرمون» وقد حصره المشركون» وكانت لي 
وَفْرة»ء فجعلت الهوام تََانَطُ على وجهيء فمر بي رسول الله يكلفقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟؟ فأمره أن يحلق. قال: ونزلت 

هذه الآية : طقن كن ِنَم مَريضًا أو يوه أذى ين رَأيِوء هَيِدَيَةٌ ين مِيَارِ أو صَدَقَةْ أو شُلكٍ4. وكذا رواه عفان؛ عن شعبة» عن أبي بشرء 
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وهو جعفر بن إياس» به. وعن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» به. وعن شعبة» عن داودء عن الشعبي» 
عن كعب بن عُجرَة» نحوه. ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس؛ عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى». عن 
كعب بن عنجرة ‏ فذكر نحوه. وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري: أنه سمع 
كعب بن عُجرَة يقول: فذبحت شاة. رواه ابن مَرْدُوَيه. وروى أيضاً من حديث عمر بن قيس» سندل - وهو ضعيف - عن 
عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «النسك شاة» والصيام ثلاثة أيام» والطعام فَرّقَء بين ستة». وكذا رُوي عن 
علي » ومحمد بن كعب. وعكرمة» وإبرا هيم النخعي» ومجاهدء وعطاء» والسديء والربيع بن أنس . وقال ابن أبي حاتم : 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بن وهب: أن مالك بن أنس حدثه؛ عن عبد الكريم بن مالك الجَرّريء عن 
مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عُبجرة: أنه كان مع رسول الله 5 فانم لفل في رات ٠‏ قار 
رسولٌ الله كل أن يحلق رأسهء وقال: : «صم ثلاثة أيام: أو أطعم ستة مساكينء مُذِين مدّين لكل إنسان» أو انسّك شاة» أي ذلك 
فعلتَ أجزأ عنك» . وهكذا روى ليث بن أبي سليم» » عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله : «هَيِدِيَةٌ اين صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو شك 4 , 
قال : إذا كان «أو» فأيه أخذتٌ أجزأ عنك . قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد, وعكرمة» وعطاء؛ وطاوس» والحسن» 
وحُميد الأعرج» وإبرا هيم النجعي, والضحاك» نحو ذلك . قلت : وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يُخَيّر في هذا 
المقام» إن شاء صامء وإن شاء تصدّق بفُرق» وهو ثلاثة آصع» لكل مسكين نصفٌ صاعء وهو مُدَانَء وإن شاء ذبح شاة وتصدّق 
بها على الفقراء» أيّ ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل: #مَيدَيةٌ ين صيَامٍ أذ صَدَثَةْ أو 
شق ولمًا أمَرَ النبي كه كعب بن عجرة بذلك» أرشده إلى الأفضل» فالأفضل» فقال: انسك شاة» أو اطعم ستة مساكين أو 
صم ثلاثة أيام. فكلّ حسن في مقامه. ولله الحمد والمنة. وقال ابن جرير: حدّثنا أبو كُرَيْبِء حدّثنا أبو بكر بن عياش قال: 
ذكر الأعمشٌ قال: سأل إبراهيمٌ سعيدٌ بن جبير عن هذه الآية: مَيدَيةٌ ين مِيَارِ أو سَدَنَةٍ أذ و4 فأجابه يقول: يُحْكُم عليه 
طعام» فإن كان عنده اشترى شاة» وإن لم يكن قومت الشاة دراهم» وجعل مكانها طعام فتصدق, وإلا صام بكل نصف صاع 
يوم قال إبراهيم : كذلك سمعت علقمة يذكر . قال: لما قال لي سعيد بن جبير: من هذا؟ ما أظرفه! قال: قلت: هذا إبراهيم . 
فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم» قال: فلما قلت: «يجالسنا» انتفض منها . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبي عمران» حدثنا عبَّيد الله بن معاذء عن أبيه» عن أشعث» عن الحسن في قوله: 
#امَيدَيَةٌ ين سِيَامٍ أؤ صَدَقَةٍ أؤ شاف قال : : إذا كان بِالمُحْرِم أذى من رأسهء حَلَّق وافتدى بأيّ هذه الثلاثة شاءء والصيام عشرة 
أيام ‏ والصدقة على عشرة مساكين» كلّ مسكين مَكوكين : مكوكاً من تمرء ومكوكاً من بره والنسك شاة. وقال قتادة» عن 
الحسن وعكرمة في قوله: فَيْديَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ َو شك قال: إطعام عشرة مساكين. وهذان القولان من سعيد بن جبيرء 
وعلقمة» والحسن» وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه قد نَبَتت السنةٌ في حديث كعب بن عُجرة بصيام ثلاثة أيام» لا 
عشرة ولا ستة» أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاةء وأن ذلك على التخيير كما دَلُ عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيبُ فإنما 
هو معروفٌ في قَبْل الصيدء كما هو نص القرآن :وليه اجت النتهاة هناكء بخلاف هذاء والله أعلم. وقال هُشَيم : أخبرنا 
ليث» عن طاوس: أنه كان يقول : ما كان من دم أو طعام فبمكة» وما كان من صيام فحيث شاء ا 
والحسن. وقال هُشيم أخر تهات رد الملت وعد تعن نلا : أنه كان يقول : ما كان من دم ف فبمكةء. وما كان من 
طعام وصيام فحيث شاء. وقال هشيم اك انسي ان ممه عن بطو حلت اكوا ابطر ميت جعفر» 
قال: حج عثمان بن عفان. ومعه علي والحسين بن عليء فارتحل عثمان. قال أبو أسماء: وكنت مع ابن جعفرء فإذا نحن 
برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت: أيها النؤوم. فاستيقظ » فإذا الحسين بن علي . قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به 
اليا قال: فأرسل إلى علي ومعه أسماء بنت عميس . قال: فمرضناه نحواً من عشرين ليلة. قال: قال علي للحسين: ما 
الذي تجد؟ قال : فأومأ بيده إلى رأسه. قال ا ا . فإن كانت هذه الناقة عن الحلق 
ففيه أنه نحرها دون مكة . وإن كانت عن التحلل فواضح . وقوله: <ؤذ1 نم فن تمنّم بالمترة إل للج ها أسبسرٌ ون أَفَدَى > أي : 
إذا تمكنتم من أداء المناسك؛ فمن كان منكم مُتَمنّعاً بالعُمرة إلى الحج» ا 0 
قلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمة الخاص» وهو المعروف في كلام الفقهاء . والتمتع العام يشمل القسمين» »كما 
حلي عليهم الا عادييك الماع ؛ » فإِنَّ من الرُواة من يقولُ : تمتع رسول الله كَلة. وآخر يقول: قَرّن. ولا خلاف أنّه ساق 
الهدي . وقال تعالى: قن تَمتم امبر إل للج 5) أستِيسرَ ِنَ لمَدَئْ؟ أي : فليذبح ما قدر عليه من الهديء وأقله شاةء وله أن 
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يذبح البقر؛ لأن رسول الله لؤذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة: أن رسول الله ككلذبح بقرة عن نسائه» وكن متمتعات. رواه أبو بكر بن مَرُْدويه . 

وفي هذا دليل على شرعية التمتع» كما جاء في الصحيحين عن عمران بن خصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله 
وفعلناها مع رسول الله يكن ثم لم يُنرّل قرآن يُحَرّمهء ولم يُنْهَ عنهاء حتى مات . قال رجل بِرأيه ما شاء . قال البخاري: يقال: 
إنه عْمَر .. وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمرء رضي الله عنه» كان ينهى الناس عن التمتع» ويقول: إن نأخذ 
بكتاب الله فإنَ الله يأمر بالتمام . يعني قوله : « وََيُا لج وَالبرَ بيو 4. وفي نفس الأمر لم يكن عمرء رضي الله عنهء ينهى عنها 
محَرّماً لهاء إنما كان يَنْهَى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به؛ رضي الله عنه. وقوله: 9 ف لم 
يِذ كيم لم ل في لل وسبْةٍ دا مش يق عَكَرهٌ َه 4: يقول تعالى : فمن لم يجد هَذياً فَْيِصمْ ثلاثة أيام في الحج» أي: في 
أيام المناسك . قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عَرّفة في العشرء قاله عطاء. أو من حين يحرمء قاله ابن عباس 
وغيره» لقوله: 8« في لَلْيّ 4» ومنهم من يجوّز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز الشعبي صيام 
يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهدء وسعيدٌُ بن جُبَيره والسَدّيء وعطاءء وطاوسء والحكمء والحسن» وحماد» 
وإبراهيم» وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن حَيّان. وقال العوفي» عن ابن عباس : إذا لم يجد هَذْياً فعليه صيام ثلاثة أيام 
في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله . وكذا رَوَى أبو إسحاق عن وبرة» 
عن ابن عمرء قال: يصوم يوماً قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة. وكذا رُوي عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن علي 
أيضاً . فلو لم يَصّمْها أو بعضها قبل يوم العيد فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء» وهما للومام الشافعي 
أيضاًء القديم منهما أنه يجورٌ له صيامها لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا 
لمن لا يجد الهّدي. وكذا رواه مالك» عن الزّهري» عن عروة» عن عائشة . وعن سالم» عن ابن عمر إنما قالوا ذلك لعموم 
قوله:. « مَصِيَامْ لَه أي في للح وسبْمٍ وقد روي من غير وجه عنهما. ورواه سفيان» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عَليَ 
أنه كان يقول : من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج صامهن أيام التشريق. وبهذا يقول عُبّيد بن عُْمّير الليئي» وعكرمة» والحسن 
البصري» وعروة بن الزبير؛ وإنما قالوا ذلك لعموم قوله: 8 مَيِيَمُ ئَتَوِ ير في للج 4. والجديد من القولين: أنه لا يجوز 
صيامها أيام التشريق» لما رواه مسلم عن نبَيْشّة الهذلي» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكئِ: «أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر الله؛. 

وقوله: لوَسَبْمةٍ دا يَمَنئّةْ4: فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم في الطريق . ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها في 
الطريق. وكذا قال عطاء بن أبي رباح . والقول الثاني : إذا رجعتم إلى أوطانكم؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن 
يحيى بن سعيد» عن سالم» سمعت ابن عمر قال: ظنْ ل يد متيام تك ير في للج وَسَبْمَةٍ دا ممم 4 قال : إذا رَجَع إلى أهله . 
وكذا رُوي عن سعيد بن جُبيرء وأبي العالية» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» والحسنء وقتادة» والزهري» والربيع بن أنس. 
وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماعَ . وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكيرء حدثنا الليث» عن عُقَيل عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله في حَبَة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه 
اهدي من ذي الحُلّيفة» وبدأ رسول الله ككلفاهلٌ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج» فتمتع الناس مع النبي يك بالعمرة إلى الحج. فكان 
مِنَ الناس مَنْ أهدى فساق الهَدْيء ومنهم من لم يُهْد. فلما قدم النبي يللدمكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل 
لشيء حَرُم منه حتى يقضي حَيَّهء ومَنْ لم يكن منكم أهدى فَلْيَطْفٌ بالبيت وبالصفا والمروة» وَلْبُقَضر وليَحلل» ثم ليُهل 


بالحج» فمن لم يجد هديا فليصُمْ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» . وذكر تمام الحديث . قال الزهري: وأخبرني 


عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه . والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري» به. وقوله: ايلك عكر 
كَملَة#قيل : تأكيد» كما تقول العرب : رأيت بعيني» وسمعت بأذني» وكتبت بيدي . وقال الله تعالى : «ولا طكير يَطِيْر يناعيو 


[الأنعام: +0] وقال : «ولا تحْطَمٌ يَسِيِلك4 [المنكبوت: 48]» وقال : لوَوْعَذا مُوسى كَلَدِيت لله وَأتْمَمَئَهَا بعش 
رويك لَيِلَةُ4 [الأعراف : 7]. وقيل : معنى «6يزة4: الأمْرُ بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابنُ جرير . وقيل: معنى 2 كَملَة» أي : 
مُجزئة عن الهَذْي . قال هُسَيْم» عن عياد بن راشد» عن الحسن البصري» في قوله: «#يَزك عَمَرَةٌ كمِلة * قال : مِنَّ الهَذي . 

وقوله: طدَلِكَ نس لم يكن أَمَلْمٌ عاض الْسََجد الْرَارٍ : قال ابن جرير: اختلف أهلٌ التأويل فيمن عُني بقوله: « لسن لع يك أَهَلْمٌ 


حاضريك لْسَمْجدٍ خرَارٌ #بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم مَعْتِيُونَ به وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم: عنى بذلك أهل 


2 م ع مس 
فتم ميفلت ريفة 
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الحرم خاصة دون غيرهم . حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان ‏ هو الثوري قال: قال ابن عباس ومجاهد: 
هم أهل الحَرّم. وكذا روى ابن المبارك» عن الثوري» وزاد: الجماعة عليه . وقال قتادة: ذُكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا 
أهل مكة, لا متعة لكم» ٠‏ أحلت لأهل الآفاق وحُرّمت عليكمء إنما يقطع أحدكم وادياً أوقال: يجعل بينه وبين الحرم وادياً ‏ 
ثم يهل بعمرة . وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَره عن ابن طاوس» عن أبيه قال: المتعةٌ للناس - لا لأهل مكة 2006 
من الحرم . وذلك قول الله ق: لدَلِكَ بِسَ لم يك أمْلمٌ نري اليد الحرَادٍ4 . قال : وبلغني عن ابن عباس مثلّ قول طاوس 
وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بَيْنه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل» عن عطاءء قال :من كان 
أهله دون المواقيت» فهو كأهل مكة. لا يتمتع . وقال عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن مكحول» 
في قوله: لدَلِكَ ِسَ لَمْ يك آهْلُمُ حار الْسَجِد الخرَاءٍ4 قال: من كان دون الميقات . وقال ابن جُرَيْجٍ عن عطاء : ظدَلِكَ لس ل 
يم أَمَلْمٌ ساسك الْسسْجِد الخراوٌْ4 قال: عرفة» ومَرّء وعُرّنة» وضَججنان» والرجيع . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» سمعت 
الزعري يقول: :ين كان أهلة على يوم أرتاخوة تدع . وفي رواية عنه : اليوم واليومين. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي 
أنهم أهل الحرم؛ ومن كان منه على مسافة لا نه تُفْصَر منها الصلاة؛ لأن من كان ذلك يُعَدَّ حاضراً لا مسافرً» والله أعلم . وقوله: 
وَأَتََعُوا أسَّه أي : فيما أمركم وما نهاكم لدعمو أن أنه كَدِيدُ ألِْتَابٍ» أي : لمن خالف أمره» وارتكب ما عنه زجَره . 
1[ لْحَج أشْهِرٌ لدم مني مس ومن يفيهرك كلح ما رَهَتَ ولا موقت وَلَا جِدَالَ فى الح 2 ما تفْعَلُوا م ين حَيْرٍ يلنة اَذ وكرَوهوأ مّركت 
حَبرَ َم لون وَأنَْنِ يتأؤلي الأنبب 49> . 
الخثلت اهل العوده فى قرنه لال تيه تتلركة > فقال بعضهم : تقديره: الحج حَجٌّ أشهر معلومات» فعلى هذا التقدير 
يكون الإحرا م بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء وإن كان ذاك صحيحاً والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السَئَةٍ 
مذهبٌ مالك» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن رَاهويه» وبه يقول إبراهيم النجعي » والثوري» والليث بن سعد. 
واحتّج لهم بقوله تعالى : # يسَعَلُويكَ 2 عَنٍ الْأَمِلوٌ ُلّ يه مَوَاقِيثُ لئاس وَالْصَحٌ4 [البقرة : 144] وبأنه أحد النسكين . فصح الإحرام به في 
جميع السّئّة كالعمرة . 
وذهب الشافعي» رجمه الله: إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره؛» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد 
عَمْرة؟ فيه قولان عنه . والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مَرْوي عن ابن عباس ) وجابرهء وبه يقول عطاء» 
وطاوس» ومجاهدء رحمهم الله» والدليل عليه قوله تعالى: ظأَلَْج أَشْهُرٌ مَمَنُومتٌ 4. وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه 
النحاة» وهو أن : وقت الحج أشهر مَعْلُومات» فخصصه بها من بين سائر شهو ر السنةء فدل على أنه لا يصح قبلهاء ٠‏ كميقات 
الصلاة. قال الشافعي» رحمه الله : أخبرنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» أخبرني عُمّر بن غَطاء» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج» من أجل قول الله: «آلْحَح أَهْهُمْ مَمْنُوست 4. وكذا رواه 
و ل لواو ا ال ا 1 
في تفسيره من طريقين» عن حجاج بن أرطاةء عن الحكم بن عُتيبة» عن مِقْسَمء عن ابن عباس أنه قال: من السّنّة ألا يحرم 
بالحج إلا في أشهر الحج . وقال ابن خزيمة في صحيحه: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن شعبة» عن الحكمء 
عن مِقْسَمء عن ابن عباس»ء قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» فإنه من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج . وهذا 
إسئاد صحيح » وقول الصحابي: «من السنة كذا» في حكم المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآنء وهو 
ترجمانه . وقد ورد فيه حديث مرفوع» قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا الحسن بن المُتَنىء حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي يل أنه قال: ١لا‏ ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج". وإسناده 
لا بأس به . لكن رواه الشافعي» والبيهقي من طُرُقء عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل : يهل 
بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال 0 . وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حينئذ مذعب صحابي » يتقوّى بقول ابن 
عباس : «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره». والله أعلم . وقوله : أَطْهُرٌ لومت 4: قال البخاري : قال ابن عمر: 
هي شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة . وهذا الذي علقه البخاري عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولاً : حدثنا 
أحمد بن حازم بن أبي غَرْزة حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: «الععٌ نهر نومت 
قال: شوال» وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إسناد صحيحء وقد رواه الحاكم أيضاً في مستدركه؛ عن الأصمء عن 
الحسن بن علي بن عفان» عن عبد الله بن نمير» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر ‏ فذكره وقال: على شرط الشيخين. 
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قلت: وهو مَرُويَ عن عُمَّرء وعليّ» وابن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وابن عباس. وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وإبراهيم 
النخعي» والشعبي» والحسنء» وابن سيرين» ومكحولء. وقتادة» والضحاك بن مزاحم» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حَيّان. 
وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وأبي يوسف. وأبي نَوْره رحمهم الله. واختار هذا القول ابن جرير» 
قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: «زرته العامء ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في 
بعض العام واليوم؛ قال الله تعالى : #فَمَن تَمَجَّلَ في يَومَِنِ ملآ إِنْمَ عَلَيهِ» [البقرة: 650 وإنما تعجل في يوم ونصف . وقال الإمام 
مالك بن أنس والشافعي في القديم: هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله. وهو رواية عَن ابن مُْمَّر أيضاً؛ قال ابن جرير: 
حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عمر قال: شوال وذو 
القعدة وذو الحجة. وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن جريج» قال: 
قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عُمَر يسمي شهُور الحج؟ قال: نعم» كان عبد الله يسمي: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». 
قال ابن جريج : وقال ذلك ابن شهاب» وعطاءء وجابر بن عبد الله صاحب النبي يك » وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج . وقد 
كي هذا أيضاً عن طاوس» ومجاهد» وعروة بن الزبير» والربيع بن أنس» وقتادة. وجاء فيه حديث مرفوع» ولكنه موضوعء 
رواه الحافظ ابن مرْدوِيه» من طريق حُصّين بن مخارق ‏ وهو متهم بالوضع -عن يونس بن عبيد» عن شهر بن حَوْشَبِء عن 
أبي أمامة» قال: قال رسول الله يكن : «الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة». وهذا كما رأيت لايّصح رفعه» 
والله أعلم . وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة؛ بمعنى أنه مختص بالحج» فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة» لا أنه 
يصح الحج بعد ليلة النحر. 

وفاكدائن أبي عات : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن قيس بن مُسلم» عن طارق بشهانة 
قال: قال عبد الله: الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. وهذا إسناد صحيح . قال ابن جرير : إنما أراد من ذَمَبٍ إلى أن 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هي للحج» وإن كان عمل الحج قد انقضى 
بانقضاء أيام منى» كما قال محمد بن سيرين: ما أحد مِن أهل العلم يسك في أن عمرة في غير أشهر الحجّ أفضل من عمرة في 
أشهر الحج . وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمدء عن العمرة في أشهر الحج. فقال: كانوا لا يرونها تامة. قلت: وقد 
ثبت عن عمر وعثمان» رضي الله عنهماء » أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج» وينهيان عن ذلك في أشهر الحجء والله 
أعلم . وقوله : «مَمن وْنَ فهك لم4 أي : أوجب بإحرامه حَجا. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه . قال ابن ' 
جرير: أجمعوا على أن المراد من الفُرْضٍ ههنا الإيجاب والإلزام. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : مم ْم هرك 
جم يقول: من أحرم بِحَجٌ أو عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرامٌُ. وكذا قال إبراهيم» والضحاك» وغيرهم. وقال ابن 
جُرَيج : أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : أنه قال : لمم رس فيهرك لم4 : فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم 
يقيم بأرض . قال ابن أبي حاتم : وَرُوي عن ابن مسعودء وابن عباس» وابن الزبيرء ومجاهد؛ وعطاءء وإبراهيم النجّعي» 
وعكرمة»؛ والضحاكء وقتادة» وسفيان الثوري» والزهري» ومقاتل بن حَيّان ‏ نحو ذلك . وقال طاوسء والقاسِمٌ بن محمد: 
هو التلبية . وقوله : «يّوٌ رَمَ أي : من أحرم بالِحَجٌ أو العمرة» فليجتنب الرفث» وهو الجماعء كما قال تعالى : ليمز آكُمْ 
لَه ألضِيَاوِ ألرَّفَتُ إل نِسَآيَكم 4 [البقرة : 1141 وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به 
بحضرة النساء. قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس : أن نافعاً أخبره: أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: الرفتٌ إتيانُ النساء» والتكلم بذلك : الرجالٌ والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . قال ابن وهب: وأخبرني أبو صخرء عن 
محمد بن كغْبء مثله. قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن بشارء حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبةء عن قتادة» عن رجل» 
عن أبي العالية الرّياحي» عن ابن عباس : أنه كان يحدو_ وهو محرم ‏ وهو يقول: 

وَكْنَةَِ فشي نَْبنئَاهَهِيسَا إِدُمَضَدُقَالطُيِرُئتئتنلمينًّا 
قال أبو العالية فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه الأعمش. عن زياد بن حصين» 
عن أبي العالية» عن ابن عباس» فذكره. وقال ابن جرير أيضاً: حدئنا ابن أبي عديء عن عون حدثني زياد بن حصين» 
حدثني أبي حصين بن قيسء قال: أصْعَدْتٌ مع ابن عباس في الحاجٌ. وكنت خليلاً له» فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس» 
فأخذ بِذَّنْبِ بعيره فجعل يلويه وهو يرتجزء ويقول: 
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قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء . وقال عبد الله بن طاوس»ء عن أبيه : سألت ابن عباس 
عن قول الله تعالى: فلا رَنَتَ وكا شُسُوئَت#قال: الرفث التعريض بذكر الجماع» وهي العَرَابَة في كلام العرب» وهو أدنى 
الرفث . وقال عطاء بن أبي رباح : الرفثٌ الجماع وما دونه من قول الفحش» وكذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا 
يكرهون العَرَّابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو مُحْرِم. وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إذا حَلَّلْت أصبئك . وكذا قال أبو 
العالية . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: الرفث: غِشْيان النساء والقُبّل والعّمْء وأن يُعَرَض لها بالفحش من الكلام» 
ونحو ذلك. وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر : الرفتٌ: غشيانٌ النساء. وكذا قال سعيدٌ بن جُبَيرء وعكرمة» ومجاهدء 
وإبراهيم» وأبو العالية» وعطاءء ومكحولء وعطاء بن يسارء وعطية» وإبراهيم النّحْعيء والربيع» والزهري؛ والسدي» 
ومالك بن أنسء ومقاتل بن حَيّانَء وعبد الكريم بن مالك. والحسنء وقتادة والضحاكء وغيرهم. . وقوله: #وَلَا ضنُويَت » 
قال مِفْسَم وغير واحدء عن ابن عباس : هي المعاصي . وكذا قال عطاء. ومجاهدء وطاوس. وعكرمةء وسعيد بن جُبَير» 
ومحمد بن كعبء والحسنء وقتادة؛ وإبراهيم يم النُخعي» والزهري» ومكحولء. وابن أبان»ء والربيع بن أنس» وعطاء بن 
يسارء وعطاء الخراساني» ومقاتل و ل ار ا 111 : الفسوق: ما أصيب من 
معاصي الله به صَيْدٍ أو غيره . وكذا روى ابن وهب» عن يونسء عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان 
معاصي الله في الحرم . وقال آخرون: الفسوقٌ مهنا السباب. قاله ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهدء والسديء 
وإبراهيمء والحسن . وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح : #سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر». ولهذا رواه ههنا الحبرٌ أبو 
محمد بن أبي حاتم؛ رحمه الله؛ من حديث سفيان الثوري عن يزيدء عن أبي وائل؛ عن عبد الله» عن النبي كلْقال: «سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفراء وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن حديث أبي إسحاق عن 
محمد بن سعد عن أبيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق ههنا: الذبح للأصنام . قال الله تعالى : أرْ يِسَمًا أَهِلَّ 
ِمَيْرِ أََِّ يوء» [الأنعام: 144]. وقال الضحاك : الفسوق: التنابز بالألقاب . والذين قالوا: الفسوق ههنا هو جميع المعاصي» معهم 
الصواب. كما نهى تعالي عن الظلم في الأشهر لح و ا و ا 
قال : «منهآ أربحدٌ حم دل الزن ليم مك تظلِمُوأ فين أكُمْ» [التربة : 5*]ء وقال في الحرم: #ومن يرد فيه بإلكار 
َل َه ِنَ عَدَابٍ لَلي 4 [الحج: 0؟] ا :هو ازكابها لمن عاض الإنام» من قل الطيلا+ 
وحَلق الشعرء وقَلْم الأظفارء ونحو ذلك» » كما تقدم عن ابن عمر . وما ذكرناه أولى» والله أعلم . وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي حازم» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَة: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق». خرج عن ذبونه عيرم 
ولدته أمه». وقوله: «وَلَا جِدَالَ ف الْحَيَ © فيه قولان : أحدهما : ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكهء وقد بين الله أنَمْ بيان 
ووضحه أكمل إيضاح . كما قال وَكيع» عن العلاء بن عبد الكريم : سمعت مجاهداً يقول: ولا عِدَالَ فى لح 4 قد بين الله 
أشهر الحَج» فليس فيه جدال بين الناس . وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد : لوَلَا جِدَالَ فى أَلْحَجَ » قال: لا شهرٌيُنسَأء ولا 
جدال في الحج. قد تَبَيّنء ذكن كينية نااكاة المشر كوت ينيعو لي التستي» الذي ذمهم الله به . وقال الثوري» عن عبد 
العزيز بن رُفيع» » عن مجاهد في قوله: لوَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيْ » قال : قد استقام الحج» » فلا جدّال فيه . وكذا قال السدي. وقال 
هُشيم : أخبرنا حجاج» عن عطاء» عن ابن عباس : «ولا حِدَالَ فى ألْحَج > قال : المراء في الحج . 

وقال عبد الله بن وهب: قال مالك : قال الله تعالى: #وَلَا حِدَالَ فى ألْحَجَ 4 فالجدال في الحج ‏ والله أعلم أن قريشاً كانت 
كد الا ار م بالمزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون بعَرّفة وكانوا يتجادلون» يقول هؤلاء: نحن أصوب . ويقول 
هؤلاء: نحن أصوب . فهذا فيما نرى» والله أعلم . وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا يقمُون مَوَاقَف 
مختلفة يتجادلون» كُلْهِم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نَبيّهِ بالمناسك . ؤقال ابن وهب» عن أبي صخرء 
عن محمد بن كعب» قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتمّ من حجكم . وقال هؤلاء: حجنا أتم من 
حجكم . وقال حماد بن سلمة عن جبر بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدّال في الحج أن يقول بعضهم: الحجّ 
غداً. ويقول بعضهم: اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمونَ هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحج . والقول الثاني: أن 
المراد بالجدال شهنا: المخاصمة. قال ابن جرير : حدئنا عبد الحميد بن بيان» حدثنا إسحاق» عن شريك» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوص» عن عبد الله هو ابن مسعود في قوله: #وَلَا حِدَالَ فى ألْحَج 4. قال: أنْ تماري صاحبك حتى تغضبه . 
وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاقء عن التميمي : سألت ابن عباس عن «الجدال» قال: المراء» تماري صاحبك حتى تغضبه . وكذا 
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روى مِقْسَم والضحاك» عن ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وجابر بن زيد» 
وعطاء الخراساني» ومكحولء وعمرو بن دينار» والسديء والضحاكء والربيع بن أنسء وإبراهيم النَّحَعيء وعطاء بين يسارء 
والحسن.ء وقتادة» والزهري» ومقاتل بن حيّان. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لوَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيَ > قال: 
الجدال: المراء والملاحاةء حتى تغضب أخاك وصاحبك. فنهى الله عن ذلك . وقال إبراهيم النخعي : 9وَلَا جِدَالَ فى ألْحَج » 
قال: كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الجدال: السباب والمنازعة . وكذا روى 
ابن وهبء عن يونسء عن نافع : أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج : السباب» والمراءء والخصومات, وقال ابن أبي 
حاتم: وروي عن ابن الزبيرء والحسن» واداهتم» وظارين: ويد بن كعبء. قالوا: الجدال المراء لقال عبن الله بن 
المبارك» عن يحيى بن بشرء عن عكرمة : «وَلَا حِدَالَ فى ألْحَج 4 : والجدال الغضبء أن تُمُضب عليك مسلماً» إلا أن تستعتب 
مملوكاً فتُعْضبه من غير أن تضربه» فلا بأس عليك » إن شاء الله . 
قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاً. والدليل على ذلك'ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس» حدثنا محمد بن 
إسحاقء عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: أن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله كلل 
حُسجَاجاًء حتى إذا كنا بالعَرْج نَرَلَ رسول الله يِه فجلست عائشةٌ إلى جنب رسول الله ككل ٠‏ وجلستُ إلى جَنْبٍ أبي . 
وكانت زمّالة أبي بكر وزمّالة رسول الله يك واحدة مع غلام أبي بكرء ٠‏ فجلس أبو بكر يننظره | إلى أن يطلع عليه» فأطلَّمَ وليس 
معه بعيرهء فمّال : أين بعيرك؟ فقال الا ارح . فقال أبو بكر: بعير واحد تُضْلُّه؟ فطفق يضربهء ورسول الله كك يتبسم 
ويقول: «انظروا إلى هذا المُحْرِم ما يصنع؟». وهكذا أخرجه أبو داود» وابن ماجةء من حديث ابن إسحاق. ومن هذا 
ل ل قل : من تمام الحج ضَرْبُ الجمالٍ . ولكن يستفاد من قول النبي كَللَهَ عن أبي 
بكر : «انظروا إلى هذا المُحْرِم ما يصنع؟» - كهيئة الإنكار اللطيف - أن الأولى ترك ذلك» والله أعلم. وقد قال الإمام عبد بن 
حميد في مسئده : سيد د ب الا ل م رد ور ا ا 1 1 
كال رسول الله وك : #من قضّى نُسْكه وسلِم المسلمون من لسانه ويدهء غفر له ما تقدم من ذنبه» . وقوله: #ومًا تَمْعَلُوا 
يمْكَمَهُ اهدو انهاه من إناا لق قولاً وفشاذ: حلي شل فك الجديل» جرهم الا عام »يمري علب 
افد التجزاء يوم القيامة ٠‏ وقوله : «وَكرَوّدُوأْ مَإرك حَيْرَ ألزَاو فى » : قال العوفي» عن ابن عباس : كان أناس يخرجون من 
أهليهم ليست معهم أزودة» يقولون : نَحُجٌ بيت الله ولا يطعمنا. . فقال الله : تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس . وقال ابن 
أبي حاتم: حدئنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدئنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة: قال: إن ناساً كانوا 
يحجون بغير زاد» فأنزل الله : «وَكرَودُوأ مَإرك حَبْرَ ألزَادِ ألَفْوا» . وكذا رواه ابن جرير عن عمرو ‏ وهو الفّلأس ‏ عن ابن 
عييئة . قال ابن أبي حاتم : وقد روى هذا الحديث ورَفًاءء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: وما يرويه 
ابن عيينة أصح . قلت : قد رواه النسائي» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي». عن سفيان بن عبينة») عن عمرو بن دينار» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان ناس يحجون بغير زادء فأنزل الله : « وصرردوأ أ فَإِرك ير ألزَّادِ مو »# . وأما حديث 
ورقاء فأخرجه البخاري» عن يحيى بن بشرء عن شَبَّابة. وأخرجه أبو داودء عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي» 
ومحمد بن عبد الله المُخَرْميء عن شبابة» عن ورقاءء عن عمرو بن دينارء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان أهل 
اليمن يَحُجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله: «وَكَرَوٌدُوأ مرك َيْرَ ألزَاِ ألَتًََ© . ورواه عبد بن 
حميد في تفسيره» عن شبابة به . ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث شبابة» به . وروى ابن جرير وابن مَرْدويه من حديث 
عَمْرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقةء عن تاف دعن انر عمو قال: كانوا إذا أحرموا ‏ ومعهم أزوادهم ‏ رموا بهاء 
واستأنفوا زاداً آخر؛ فأنزل الله تعالى : #وَكرَردُوأْ مَإرك حَبْرَ ألزَادِ لم4 فَنْهُوا عن ذلك» وأمِرُوا أن يتزودوا الكعك والدقيق 
والسويق. وكذا قال ابن الزبير» وأبو العالية» ومجاهدء وعكرمة»ء والشعبيء والنجّعي», وسالم بن عبد الله وعطاء 
الخراساني» وقتادة» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. وقال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك. وقال 
وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان» عن محمد بن سوقة؛ عن سعيد بن جبير : #وَتَرُوٌدُوأ© قال: الخشكنانج 
والسويق. وقال وكيع أيضاً : حدثنا إبراهيم المكيء عن إبن أبي نُجيح. عن مجاهد؛ عن ابن عمرء قال: إن من كَرّم الرجل 
طيب زاده في السفر. وزاد فيه حماد بن سلمة» عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يك يشترط على من صحبه الجَوْرَّة. وقوله: 
وَكَرَوُّوأ مَإِرك َي ألرَّاد © : لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو استصحاب التقوى 
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إليهاء كما قال: لاريم وَلَاسُ الَو دَلِكَ حي [الاعراف: 05]. لما ذكر اللباس الحسي نَبّه مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهو 
الخشوع» والطاعة» والتقوى» وذكر أنه خير من هذاء وأنفع . قال عطاء الخراساتي في قوله: لمك حَيرَ الزَّد 4 
يعني : زاد الآخرة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن معاوية» عن 
إسماعيل عن قيس» عن جرير بن عبد الله» عن النبي يك قال: «من يتزود في الدنيا يَنْمّعه في الآخرة». وقال مقاتل بن 
حيان: لما نزلت هذه الآية: لوَكَرَرَُوأ» قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يارسول الله ما نجد زاداً نتزوده. فقال 
رسول الله يكل «تزود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير ما تزودتم التقوى». رواه ابن أبي حاتم . وقوله : #وَأتَعُونٍ يَتأؤلي 
لْأَنْبتبِ»يقول: واتقوا عقابي» ونكالي» وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمريء يا ذوي العقول والأفهام . 

«نيسَ عَتتِصمُْ مت أن تَبْتَمًا فَضَْا ين رَيَحكُمْ هآ أقَشْمُّم ين عَرَمَسٍ تَأَذْكُرُرا أله ند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ وأذحكُروة 
كما هدص وَإن حَصُدثْر ين مو لِِنَ ألمآني 42 . 

قال البخاري : حدثنا محمد» أخبرني ابن عبيئة» عن عَمْروء عن ابن عباس» قال: كانت عكاظ ومين وذو المجاز أسواق 
الجاهلية :. تالمزا أن يتجروا ف المواسم: فنزلت: ٍلَنْيَ عَلِتِحَكُمْ محا أن تَبْتَسُا مَضْلَا من رَيِحَكُمْ4 في مواسم الحج. 
وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وغير واحد. عن سفيان بن عيينة» به. ولبعضهم: فلما جاء الإسلام تأئموا أن 
يتجرواء فسألوا رسول الله كلِلعن ذلكء فأنزل الله هذه الآية. وكذلك رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس 
قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومَجئّة وذو المجازء فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك» حتى نزلت هذه الآية . 


وروى أبو داود» وغيره» من حديث يزيد بن أبي زياد» عن مجاهدء عن ابن عباس » قال : كانوا يَتَّقَونَ البيوع والتجارة في 
الموسمء والحجء يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله : لس عَتِتِحَكُمْ بجتاع أن تَبْتَمُوٌأ مَضْلًا يْن رَيَحكُمْ4. وقال ابن جرير : 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا مُشَيْمِه أخبرنا حجاج» عن عطاء؛ عن ابن عباس: أنه قال: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم في مواسم الحج». وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية : لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
الإحرام وبعده. وهكذا رّوى العوفي» عن ابن عباس . وقال وَكيع : حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء؛ عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». وقال عبد الرزاق : عن ابن عيينة» عن 
عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير يقول: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». ورواه عبد بن 
حميد» عن محمد بن الفضلء عن حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي يزيدء سمعت ابن الزبير يقرأ فذكر مثله سواء. وهكذا 
فسرها مجاهد» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومنصور بن المعتمر» وقتادة» وإبراهيم النخعي» والربيع بن أنس» وغيرهم. 
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سَوَارء حدثنا شعبة» عن أبي أميمة قال: سمعت ابن عمر ‏ وسّئِل عن 
الرجل يحجٌ ومعه تجارة ‏ فقرأ ابن عمر: دنَس عَتِكُمْ كام أن تَبْتَعُا فَضْلًا ين رَيَحَكُمْ4. وهذا موقوف. وهو قوي 
جيدء وقد روي مرفوعاً» قال أحمد: حدثنا أسباط. حدثنا الحسن بن عَمْرو القُقَيميء عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن 
عمر : إنا نُكْرَىء فهل لناامن حجء قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المُعَرْفَء وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال: 
قلنا: بلى . فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي أله عن الذي سألتني فلم يجبه»ء حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية : ليس 
عَبَتِحَكُمْ متاح أن تََبْتَعُوْ فَضَلا من رَيَحكُمْ4 قدعاه النبي يك فقال: «أنتم حجاج» . وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» 
عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بني تيم الله قال: جاء رَجْل إلى عبد الله بن عمر» فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا قوم 
تُكرَىء ويزعمون أنه ليس لنا حج . قال: ألستم تحرمون كما يحرمون. وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى . 
قال: فأنت حاج. ثم قال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي كيك فسأله عما سألت عنه» فنزلت هذه الآية: «لَنْسَ عَلَتِسِكُمْ بجح 
أن تَنْتَعُوُأ مضلا من رَيَحكُم4. ورواه عبد بن حميد في تفسيره» عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة» 
عن الثوري » مرفوعاً. وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» عن أبي أمامة التيمي» قال: 
قلت لابن عمر: إنا أناس تُكْرَى في هذا الوجه إلى مكة» وإن ناساً يزعمون أنه لاحَجّ لناء فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم 
تحرمون» وتطوفون بالبيت» وتقضون المناسك؟ قال: قلت: بلى . قال: فأنتم حجاج . ثم قال: جاء رجل إلى النبي يَكِدْ فسأله 
عن مثل الذي سالت» فلم يدوم يعؤة عليف أو قال: فلم ئرّة عليه شيعاً دبعم نرلت + لكي بسكم مع أن تجتنا 
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فْلَا ين بَيَحكُمْ؟ فرعا الل جل . فتلاها عليهء وقال: «أنتم حجاج». وكذا رواه مسعود بن سعد. وعبد الواحد بن زياد 
2 نتم حجاج؟. و مسعود بن بن 
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وشّريك القاضيء عن العلاء بن المسيب به مرفوعاً. وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي» حدثنا أسباط - هو 
ابن محمد أخبرنا الحسن بن عَمْرو هو الفقَئِمِي -عن أبي أمامة التيمي. قال: قلت لابن عمر: إنا قوم تُكْرَىء فهل لنامن 
حج؟ فقال : لبن تطوفوه بالبيت» وتاتوت التقدف وترموة التجمارء وتخلقوة رؤرسف ؟ قلنا : بلى. قال: جاء رجل إلى 
النبي عل فسأله عن الذي سألتني عنهء فلم يدر ما يقول له» حتى نزل جبريل» عليه السلام» بهذه الآية : ليس عَكِنِكُمْ 
متاح أن تَبْتَعُوأ فَضَالا مَن رَيَحكُمْ» إلى آخر الآية» فقال النبي يكل: «أنتم حجاج». وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن 
1 أحمد» حدثنا مَنْدلء عن عبد الرحمن بن المهاجرة عن ابي صالخ حولن عم قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» كنتم تتجرون في الحح؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وقوله تعالى : : «كإذآ أَقَضْكُم ين عَرََدتٍ 
نَأَنْكُرُوا أنه عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الكرار *. إنما صَرَّفٌ «عرفات» وإن كان علَّمًا على مؤنث؛ لأنه في الأصل جَمْع كمسلمات 
ومؤمنات» سمي به بقعة معينة» فروعي فيه الأصل» فصرف . اختاره ابن جرير. وعرفة: موضع الموقف في الحجء وهي عمدة 
أفعال الحج ؛ ولهذا روى الإمام أحمدٌء وأهل السنن» بإسناد صحيح » عن الثوري» عن بكير بن عطاء» عن عبد الرحمن بن 
يَعْمر الديْلي» قال: سمعت رسول الله يكةيقول: «الحج عرفات - ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك. 
وأيام منى ثلاثة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه». 
ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طُلُوعَ الفجر الثاني من يوم النحر؛ لأنْ النبي َل وقف في حجة الؤداع» بعد أن صلى 
الظهر إلى أن غربت الشمس.» وقال: «لتأخّذوا عني مناسككم». وقال في هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك» وهذا مذهب مالكء» وأبي حنيفة؛ والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم 
عَرّفة. واحتجوا بحديث الشعبي» عن عروة بن مُضَرْس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله كله بالمزدلفة» حين 
خرج إلى الصلاة» فقلت: يارسول الله إني جئت من جبّليْ طيىء» أكللت راحلتي» وأتبعت نفسي» والله ما تركت من جبل 
إلا وقفت عليه فهل لي من ححج؟ فقال رسول الله كَلِ: «من شّهِد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهاراًء فقد تم حَجَهء وقضى تَمَنَها. رواه الإمام أحمدء وأهل السئنن» وصححه الترمذي. 
ثم قيل : إنما سميت عَرّفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب: 
بعث الله جبريل» عليه السلام» إلى إبراهيم» عليه السلام» ٠‏ فحج به» حتى إذا أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها مرة قبل 
ذلك» فلذلك سميت غَرّفة #وقال اين المبارادء عن عبد الميلاك بن أبي سليمان» عن عطاء» قال : إنما سميت عرفة» أن جبريل 
كان يُرِي إبراهيم المناسك. فيقول: عَرَفْتُ عَرَفْتُ. فسمي «عرفات». وروي نحوه عن ابن عباسء وابن عمر وأبي ممجلزء 
فالله أعلم . وتسمى عرفات المشعر الحلال» والمشعر الأقصى» وإلال- على وزن هلال - ويقال للجبل في وسطها: جبَلُ 
الرحمة . قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : 
وبالمشكعَرالأقصى إذا قَصَدواله إلالالى تلك الشرج القَورابل. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن الحسن بن عَنْبّسَةَ» حدثنا أبو عامرء عن زمعة ‏ هو ابن صالح عن سلمة ‏ هو ابن 
وَهْرَامٍ عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبالء كأنها 
العمائم على رؤوس الرجالء» دفعواء فأخر رسول الله يَكالدفعة من عرفة حتى غربت الشمس . ورواه ابن مَرْدُويهء من حديث 
زمعة بن صالح» وزاد: ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بِغَّلّسء حتى إذا أسفر كل شيء» وكان في الوقت الآخرء دفع . وهذا 
حَسَنُ الإسناد. وقال ابن جُرَيْجِء عن محمد بن قيسء عن المِسْوّر بن مَخْرّمة قال: خَطبنا رسول الله كل وهو بعرفات» 
فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا اليوم الحجّ الأكبرء ألا وإن أهلّ الشرك 
والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس.ء إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال» كأنها عمائم الرجال في 
وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمسء وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمسء إذا كانت الشمس في 
رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس» مُخَالَاً هَدْيَْا هَدْي أهل الشرك» . هكذا رواه ابن 
مَرْدُويه وهذا لفظه» والحاكم في مستدركه» كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي» عن عبد الوارث بن سعيد» 
عن ابن جريج» به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال: وقد صح وتَبّت بما ذكرناه سماع المِسْور 
من رسول الله تلك لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع . وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء 
الزبيدي» عن المعرور بن سويدء قال: رأيت عمرء رضي الله عنه» حين دفع من عرفة» كأني أنظر إليه رجلا أصلع على بعير 
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له يُوضع » وهو يقول: إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع . وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل» الذي في صحيح مسلمء قال 
فيه : فلم يزل واقفاً- يعني بعرفة -حتى غربت الشمسء وذهبت الصّفْرَة قليلآء حتى غاب القرْصٌُء وأردفع أسامة خلفه» ودفمٌ 
رسول الله كل وقد شَنَقَ للقصواء الزّمام» حتى إِنَ رأسها ليصيب مَوْرك رحله» ويقول بيده اليمني : : «أيها الناس» السكينة 
السكينة». كلما أتى جبلاً من الجبال أَرْسى لها قليلاً حتى تصعدء حتى أتى المُرْدَلِفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يُسَبّحْ بينهما شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجرٌ فصلى الفجر حين تَبَيّن له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء 
حتى أتى المشعرٌ الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وَمَلّْله ووححده» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً» فدفع قبل أن تطلع 
الشمس . وفي الصحيح»ء » عن أسامة بن زيدء أنه سُئِل كيف كان يسير رسول الله كيه حين دَقُمَ؟ قال: «كان يسير العَتّقء فإذا 
وجد فَجوّة نص". والعنق: هو انبساط السيرء والنّصء فوقه. 
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي؛ فيما كَتَب إِليّء عن أبيه أو عمه» عن سفيان بن عيينة قوله: : «مَإذآ 
أفَضكُر تن عرفت تَأذْكُرُرا أله عِنْدَ الْمَفْمَرٍ الْكرَامَ؟» وهي الصلاتين جميعاً أ. وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن عمرو بن 
ميمون اسامتاعن اشون عت وهو لحتس لحرا سكت حكن إنا عيملت يلي رو سلب الجر دلق قال : أين السائل عن 
المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» عن سالم قال: قال ابن عمر : المشعر 
الحرام المزدلفة كلها. وقال هُشَيمء عن حجاج» عن نافع » عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله: تَأَدْكُرُرا أله عد الْمَشْعَرٍ 
الكترال4 قال : فقال: هو الجبل وما حوله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرهِ عن المغيرة» عن إبراهيم قال: رآهم ابن عُمَر 
يزدحمون على قُرَّحَء فقال: عَلام يزدحم هؤلاء؟ كل ما ههنا مشعر. وروي عن ابن عباس» وسعيد بن جُبير» وعكرمة» 
ومجاهدء. والسدي» والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين 
المزدلفة؟ قال ا لكيس الى نه الا ا 0 . قال: :ولي انعازمان مازما عرهةيسن الفردلفة .ولكن يناما هنما . 
قال: فقّف بينهما إن شئت» قال: وأحب ب أن تَقفَ دون قُرّح» هَلَّمْ إلينا من أجل طريق الناس . قلت: والمشاعر هي المعالم 
الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام؛ لأنها داخل الحرم» وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به؛ كما ذهب 
ساق بن لتم ررجضن اسقاب لقي يقالتاه رإى شري ١‏ عدر رد ين شرن أرررا شيةة كبا هر 
أحد قولي الشافعي يجبّر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء» لبسطها 
موضع آخر غير هذاء والله أعلم . 
وقال عبد الله بن المبارك» عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم أن رسول الله كَل قال: «عَرَفَةٌ كلها موقف. وارفعوا عن 
عُرّنة» وجَمْع كلها مَوقف إلا مُحَسرأ». هذا حديث مرسل . وقد قال الإمام أحمد: حدئنا أبو المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد 
العزيزء حدثني سليمان بن موسى» عن جبير بن مطعم, عن النبي 45 قال : #كل عرفات موقف» وارفعوا عن عُرّنة ٠‏ وكل 
0 وكل فجاج مكة مَنْحرء وكل أيام التشريق ذبح» . وهذا أيضاً منقطع» » فإن سليمان بن موسى 
١‏ وهو الأشدق لم يدرك جُبّير بن مطعم . ولكن رواه الوليد بن مسلم» وسويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيز» 
ل ا ال لي ؛ عبن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيهء عن 
النبي كله فذكره. والله أعلم. وقوله: لوَأَدْكيُوه كما هَدَنكْمْ ون كدر ين ملو لْيِنَ الصالِينَ4 : تنبيه لهم على ما أنْعَم 
به عليهم » من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحجء » على ما كان عليه إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ ولهذا قال: #مَإِن 
حكنت ين مَل لَمِنَ ألمالِينَ؟ فيل : من قبل هذا الهدىء وقيل القرآذء وقيل الرسول . والكل متقارب» ومتلازم»؛ وصحيح . 
لثم أَفِيصُوأ مِنْ حَيّتُ أفاصٌ ألكاس وَاسْسَئْدًا أل رت ك انه عَمُوْدٌ يسيم 403 
3 او فسان تن على يح رترديية له كانه تعالى امن وات ليمز فت تدقع إلى المزدلفة + » ليذكر الله عند المشعر 
الحرامء وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشأء فإنهم لم 
يكونوا يخرجون من الحرمء فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الجل» ويقولون : نحن أهل الله في بلدته» وقطان بيته . وقال 
البخاري : حدثنا علي بن عبد الله.» حدثنا محمد بوجازع» دلا منام عن أيه عن عائشة كات : كانت قريش ومن دان 
دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسَمّونَ الحُمْسء وكان سائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يك أن يَأتيّ 
عرفات» ثم يقف بها ثم يُفيض منهاء فذلك قوله: ين حَيْتُ أكحاصٌ آلتَاسٌ؟ . وكذا قال ابن عباس » ومجاهدء وعطاء» 
وقتادة» والسدي» وغيرهم . واختاره ابن جرير» وحكى عليه الإجماع» رحمهم الله 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا سُفْيانَء عن عمروء عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» قال: أضللتٌ بعيراً لي بعرفة» فذعبت 
أطلبهء فإذا النبي كل واقفء قلت: إن هذا من الحُْمُس» ما شأنه ههنا؟ أخرجاه في الصحيحين . ثم روى البخاري من حديث 
موسى بن عقبة» عن كُرَيبء عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة لههنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار : 
فالله أعلم . وحكاه ابنُ جريرء عن الضحاك بن مزاحم فقط . قال: والمراد بالناس : إبراهيم» عليه السلام. وفي رواية عنه: 
الإمام. قال ابن جرير: ولولا إجماعٌ الحجة على خلافه لكان هو الأرجح . وقوله: «وَاسْسَننُوا أله إرك الله عَفُورٌ ييه 4 : 
كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يكل كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر 
ثلاثاً. وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبيرء ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين. وقد روى ابن جرير شهنا حديث 
العباس بن مرداس السلمي في استغفاره» عليه السلامء لأمته عَشِيّةَ عرفة» وقد أوردناه في جُْء جمعناه في فضل يوم عرفة . 
وأورد ابن مَرْدويه هنا الحديث الذي رواه البخاري» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يَلِِ: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت». خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شَّرٌ ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك عَلّي» وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة» ومن 
قالها في يومه فمات دخل الجنة» . وفي الصحيحين عن عبد الله بن عَمْرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله علّمني دعاء أدعو به 
في صلاتي؟ فقال: «قل : اللهمّ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مَغْفِرةَ من عندك وارحمني» 
نك أنت الغفور الرحيم». والأحاديث في الاستغفار كثيرة . 

«نَإدًا صََبْثْر يكت فكوا لله كو باط أو أكسدّ زحخرا قورب الكاس عن ينول رَبَتَآ اننا نى الدّيا وَمَا لم 
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لير من حَلقٍ (2©) وَمِنَهُم من يَعُوْلُ يتآ َاكا نن الدْنسا حَسئةٌ ون الأِضِرَةَ حككةٌ وَقَِا عَدَابَ ألثَّارٍ (() أَوْلَيِكَ لَمْرْ نصِيتُ 
نا كببؤاأ لَه ريع لساب 407 . 

يأمرٌ تعالى بذكره والإكثار منه بعد قَضَاء المناسك وفراغها. وقوله: « كدوم بآءك:4 : اختلفوا في معناه» فقال ابن جُرَيج» 
عن عطاء: هو كقول الصبي : «أبَهُ أمّذهء يعني : كما يَلْمَّح الصبي بذكر أبيه وأمهء فكذلك أنتم» فالهجوا بذكر الله بعد قضاء 
النسك. وكذا قال الضحاك والربيع نن أنس : وروى ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس - نحوه. وقال سعيد بن 
جُبَيره عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسمء فيقول الرجل منهم : كان أبي يطعم ويحمل الحَمّالات 
ويحمل الديات. ليس لهم ذكر غير فَعَال آبائهم. فأنزل الله على محمد كَله: « تَأدْكُرُوا لله كرود بادك أو أكدّ 
ذِحكرًا 4 . قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن أنس بن مالك» وأبي وائل» وعطاء بن أبي رباح في أحد قوليه» وسعيد بن جبَير» 
وعكرمة في إحدى رواياته» ومجاهد» والسدي. وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب» 
ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . وهكذا حكاه ابن جرير أيضاً عن جماعة» والله أعلم . والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله 


م اع نودري 


با «واتسلكة ِلَ مِأنَةِ أَلْفٍ أو ريدت 49 [الصافات: 147]ء «دكَنَ ناب هَوْسَيْنِ أو أَدَقَّ هك [النجم: 4]. فليست شهنا للشك 
قطعاء وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزْيَّد منه . ثم إنه تعالى أرشد إلى دُعَائه بعد كثرة ذكره» فإنه مظنة الإجابة» وَدَمْ 
من لا يسأله إلا في أمر دنياه؛ وهو معرض عن أخراهء فقال: «إمير الككاس من يِقُولُ وبآ اتا فى الدّنسا وَمَا لم ف الأضرة 
ِنّ حَلدق4 أي : مِنْ نْصِيبٍ ولا حظ . وتضمّن هذا الذمٌ التنفير عن التشبه بمن هو كذلك . قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام غَيث وعام خضب وعام ولاد حسن . لا يذكرون من أمر. 
الآخرة شيئاًء فأنزل الله فيهم: «قّي الككاس من يََقُولُ رآ >إنا فى لديا وَمَا آم ف الآمرَة مِنْ خَلِقٍ» وكان يجيء بعدهم 
آخرون من المؤمنين فيقولون : ربت كا بن الأنيتا حتسكةٌ وي الآِرََ حص رقنا عَدَابَ الكَارِ» فأنزل الله: «أكهة لَهْرْ 
فيث نا كا وله سم لْْسَابٍِ 463 . ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى» فقال: ل«وَّمنهُم كن يَمُولُ بآ اتا فى 
ألدّئكا ححستةٌ وف الأْرَةَ حَسَةٌ وَقنَا عَدّابَ ألَارٍ ([)4 فجمعت هذه الدعوةٌ كل خير في الدنياء وصرّفت كل شرء فإن 
الحسنة في الدنيا تشملُ كل مطلوب دنيوي» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة؛ ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صالح» 
ومركب هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عباراتٌ المفسرين, ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة 
في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العَرّصاتء وتيسير الحساب 
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وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحةء وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب المحارم والآثام وترك 
الشبهات والحرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن : من أعطي قلباً شاكراًء ولساناً ذاكرأًء وجسداً صابرأء فقد أوتي في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنةء ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء . فقال اليخاري: حدثنا أبو معمرء 
حدثنا عبد الوارث» عن عبد العزيزء عن أنس بن مالك قال: كان النبي يَلةيقول : «اللّهم ربّناء آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن صهيبء عن أنس قال : كان 
أكثر دعوة يدعو بها رسول الله يكل يقول: «اللهم ربّناء آنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار». وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدئنا عبد السلام بن شداد يعني أبا طالوت - قال : كنت عند أنس بن 
مالك» فقال له ثابت : إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم . فقال : اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 
وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا القيامء قال: : ياأبا حمزة» إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشَّققَ لكم 
الأمورء إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسئة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله . . وقال أحمد أيضاً: حدثنا 
محمد بن أبي عدي عن حميد» عن أنس» أن رسول الله يعاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الْمَرْخ : فقال له 
رسول الله يَلِ: «هل تدعو الله بشيء أو تسأله إيّاه؟» قال: نعم» كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في 
الدنيا. فقال رسول الله تكلل: «سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه -فهلا قلت: «رَبّتآ َانكا نن ألدُنكا كته وَف الْأْرَرَ 
سه وَقِنَا عَدَابٌ ألا رٍ». قال: فدعا الله» فشفاه. انفرد بإخراجه مسلم» » فرواه من حديث ابن أبي عدي به. وقال الإمام 
الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج» عن يحيى بن عبيد ‏ مولى السائب عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
السائب: أنه سمع النبي يكل يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: «ريّعآ ءانكا بن الدنيكا حسككةٌ وف الْيفْرَءَ حَسَنَةٌ 
َقِنَا عَدَابٌ ألا رٍ4. ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك. وروى ابن ماجةء عن أبي هريرة» عن النبي يليد نحو ذلك . وفي 
سنده ضعف» والله أعلم . وقال ابن مَرْدويه: حدثنا عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا سعيد بن سليمان» 
عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمزء عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكيهِ: #ما مررت على الركن 
إلارأيت عليه ملكاً يقول: آمين. فإذا مررتم عليه فقولوا: «إرَبّتآ ءَإزِكَا ين الدُنيكا حسَكةٌ وَف الْآِرَةَ سحَسنَةٌ وَقِنَا عَذََابَ 
ألّارِ»4. وقال الحاكم في مستدركه: أخبرنا أبو زكريا العنبري» جنا مه عد ملام جدنا لمعاف بن رجت : 
أخبرنا جرير» عن الأعمش» عن مُسْلم البطين» عن سعيد بن جبير قال: جاء رَجلٍ إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من 
قوم على أن يحملوني؛ ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعُوني ي أحج معهمء أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله 
فيهم: : «أتهة مر ع يتا كبوأ وله ريع لَب (4)3. . ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
«ليه أذكررا أنه ن: أَيسَامٍ تَمَدُوب هَمَن تَمَجّلَ في يَرْمَِوِ كل إنم عليه وَمَن كأ ملآ إنْم عَلْهِ لِمَنِ أنه وَأنّهُوأ لَه وَاغْكموًا لحك 
إبه عُسَرْرنَ 2)؟>. 

قال ابن عباس : «الأيام المعدودات؛ أيام التشريق» و «الأيام المعلومات' أيام العَشْر. وقال عكرمة: «وَأنْكُرُوا لَه ن- يار 
تَمْدُووب» يعني : التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتويات: الله أكبرء الله أكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيعء حدثنا 
موسى بن علي» عن أبيه» قال: سمعت عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَكلو: يوم عَرّفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدّنا 
أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب». وقال الإمام أحمد أيضاً : خدثنا قُشَيم» أخبرنا خالد» عن أبي المليح» » عن تُبيشَة الهذلي 
قال: قال رسول الله عَكلِ: «أيام التشريق أيامٌ أكل وشرب وذكر الله . رواه مسلم أيضاً وتقدم حديث جبير بن مطعم : : اعَرَفَة 
كلها موقف. وأيام التشريق كلها ذبح» . وتقدم أيضاً حديث عبد الرحمن بن يَعْمَر الديلي : «وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في 
يومين فلا إئم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه». وقال ابن جرير: : حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلمء » قالا: حدثنا هُشَيمء 
عن عَمْرو بن أبي سلمة » عن أبيه» عن أبي هريرة : أن رسول الله عن قال : «أيام التشريق أيام طَعْم وذكر» . وحدثنا خلاد بن 
أسلمء حدنا زوج حدئنا صالح» حدثني ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله يليوبعثك 
عبد الله بن حُذافة يطوف في منى: «لا تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشربء وذكر الله وق . وحدثنا يعقوب» حدئثنا 
هُشَيمء عن سفيان بن حسين » عن الزهري قال: بعث رسول الله َك عبد الله بن حذافة» فنادى في أيام التشريق فقال: «إن 
هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صَوْم من هَدْي)» زيادة حسنة ولكن مرسلة. وبه قال هُشَيمِ عن عبد 
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الملك بن أبي سليمان» عن عمرو بن دينار: أن رسول الله يكهُ بعث بشْرَ بن سحيم» فنادى في أيام التشريق» فقال: «إن هذه 
الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله». وقال هُشَيمء عن ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن عائشة قالت : نهى رسول الله يله عن صوم 
أيام التشريق» قال: هي أيام أكل وشرب وذكر الله؟. وقال محمد بن إسحاق؛ عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحاكم 
الزّرَقَيء عن أمه قالت : لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله يك البيضاءء حتى وقف على شعب الأنصار وهو يقول: ”يا 
أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب وذكر». وقال مِقْسَم عن ابن عباس : الأيام المعدودات: أيام 
التشريقء أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة أيام بعده. ورُوي عن ابن عمرء وابن الزبير» وأبي موسى. وعطاءء ومجاهد. 
وعكرمة» وسعيد بن جُبّيره وأبي مالك» وإبراهيم يم النجّعي» ويحيى بن أبي كثير» والحسنء وقتادة» والسديء والزهري» 
والربيع بن أنسء والضحاكء ومقاتل بن حيّانء وعطاء الخراساني» ومالك بن أنسء وغيرهم مثل ذلك . وقال علي بن أبي 
طالب : هي ثلاثة» يو م النحر ويومان بعده. اذبح في أيّهِنَ شئت» وأفضلها أولها . والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر 
الآية الكريمة» حيث قال : 9كمَن تَمَجَّلَفِ بَوْمَِنِ فآ ثم عَكِدهِ وَمَن كأ مَل إِنْمَ عََبْهك فدل على ثلاثة بعد النحر. ويتعلق 
بقوله : «وَأدكُرُوا لَه و كار تَعَدُوواب» ذكر الله على الأضاحيء وقد تقدمء وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي» 
رحمه الله» وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات» 
والمطلق في سائر الأحوال. وفي وقته أقوال للعلماء» وأشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر 
من آخر أيام التشريق» وهو آخر التُفْر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني» ولكن لا يصح مرفوعاًء والله أعلم . وقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كان يكبر في قبته» فيكبر أهل السوق بتكبيره» حتى ترتج مني تكبيراً. ويتعلق بذلك أيضاً 
التكبيرٌ وذكر الله عند رمي الجمرات كلّ يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار» لإقامة ذكر الله قٌك». ولما ذكر الله تعالى النَفْر الأول والثاني؛ وهو 
تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف » قال : وَأتَتُوا لله وَأغكموا أنسكُم 
ِلَيِهِ ْكَرُونَ 4 أي : تجتمعون يوم القيامة» كما قال : مم للك نأف الأ ويه حو )4 المؤسود فلم 

«وَينَ أَلتّاسِ من يُتَجِبك كَولُمُ فى الْسَيَوو لديا وَيُنْهِدُ ) نه ع ما ف توم مهد أل الصا 3 وَإدا تو > 0 
نيك العزك والتشل وله [ مث فته 9 تدا ل لاق لَه كَمَدَنُْ الِْرّهُ بالإئرٌ مَسَسْبِمٌ جَهَمُْ وبَسَ البهة 7 ديت 
لتايس من يَْرى تنص أتيكآه عزحات أله وألّهُ رَمُوفت باإيحاد 49> . 

قال السدي: نزلت في الأخنس بن شَّرِيق الثقفي» جاء إلى رسول الله يك وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك . وعن ابن 
عباس : أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في حُبَيبٍ وأصحابه الذين قتلوا بالّجيع وعابُوهم: فأنزل الله في ذم المنافقين 
ومدح بيب وأصحابه : #ومن ألنّاس من يَتَرِى 5 سه أبيضاء مرْسحات أله 4 . وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي 
المؤمنين كلهم . وهذا قول قتادة» ومجاهد. والرّبيع بن أنس» وغير واحد» وهو الصحيح . وقال ابن جرير: حدثني يونس» 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن القرظي» عن نوف وهو البكالي» 
وكان ممن يقرأ الكتب ‏ قال : إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين» ألسنتهم 
أحلى من العسل» وقلوبهم أمَرَ من الصَبرء يلبسون للناس مُسوك الضأنء وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: فعليّ 
يجتروة! وبي يفترون! لفت بضني لابمتن عليت فنة + تترك الحليم فيها حيران . قال القرظي : تدبرتها في القرآن» فإذا هم 
المنافقون» فوجدتها: رَنَ لئاس من يبك قَولمُ فى الْبز لديا وَْتْهِدُ لَه عل ما فى > الآية . . وحدثني محمد بن أبي 
معشرء أخبرني أبي أبو معشر نُجيح قال: سمعت سعيداً المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي» فقال سعيد: إن في بعض 
الكتب : إِنّ لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمَرَ من الصّبرء لبسوا للناس مُسُوك الضأن من اللين» يَجْمَرَون الدنيا 
بالدين. قال الله تعالى : عليّ تجترئون! وبي تغترون! . وعزتي لأبعثنّ عليهم فتنة د تترك الحليم منهم حيران . فقال محمد بن 
كعب : هذا في كتاب الله . فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله: وَينَ أَلنّان من يُتَجبلك كَولْمُ في الْحَيَزة ألديا» 
الآية . فقال سعيد : قد عرفتثٌ فيمن أنزلت هذه الآية . فقال محمد بن كعب : إن الآية تنزل في الرجل » ثم تكون عامة بعد . وهذا 
الذي قاله القرظي حسن صحيح . وأما قوله: لوَيْمْهِدُ لله عَلَ مَانى كَلِو-» : فقرأه بن محيصن: 'ويَشْهَدُ الل بفتح الياءء وضم 
الجلالة لعَلَ ما فى قَلْبِهء» ومعناها : أن هذا وإن أظهر لكم الحيل؛ » لكن الله يعلم من قلبه القبيح» كقوله تعالى : 8 إذَا سَآهكَ 
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ابا تعيب الجلالة 15 1 وا 2 4-4 ومعناه: أنه يُظْهِرُ للناس الإسلام ويباررٌ الله بما في قلبه من الكفر والنفاق» 
كقوله تعالى : #يَسْتَخَدُونَ من لاس وَلَا يَسْتَخْفُونَ من أَنَّو4 [النساء: ٠١8‏ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق؛. عن محمد بن أبي محمد» 
أو عكرمة» أو سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس . 

وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حَلّف وأشهد الله لهم : أن الذي في قلبه موافق للسانه . وهذا المعنى صحيح» 0 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جريرء وعزاه إلى ابن عباسء وحكاه عن مجاهدء والله أعلم . وقوله: #وَهُوٌ ألد 
لْخْصَاِ # : الألد في اللغة : هو الأعوجء «رَيّذْرَ بي هيما لذ [مريم: : 99] أي : عُوجاً . وهكذا المنافق في حال خصومته» 
يكذب. ويَرُْوَرَ عن الحق ولا يستقيم معهء بل يفتري ويفجرء كما ثبت في الصحيح عن رسول الله كله أنه قال: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» . وقال البخاري: حدثنا فُييصةٌء حدثنا سفيان؛ عن ابن جُرَيج» 
عن ابن أبى مُلَيْكة؛ عن عائشة تَرْفْعُه قال: «أبغض الرجال إلى الله الألَدُ الخَصم» . قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا 
سفيان» عد ابو حريح «عن ابن أن قليكةء عن عائشة؛ عن النبي كلهِ قال: «إن أبغض الرجال إلى له الاك الحم 
وهكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَّر في قوله : 9وَهُرَ أَلدُ الصا ر» , ؛ عن أبن جريج» عن عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» عن 
النبي كي قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . وقوله: 9وَإِدًا توَلّ سكن ف الْأَرضٍ لِمُفْيد فيه وَيْهَلِكتَ الَْرْتَ 
وَالتَمل وَأ لا يت القتحاد 4)63> أي : هو أعوج المقال؛ سيّيء الفعَال؛ فذلك قوله؛ وهذا فعله: كلامه كَذِبِء واعتقاده 
فاسدء وأفعاله قبيحة . والسعي لههنا هو: الَضْد. كما قال إخباراً عن فرعون : جم أبرَ تق 9©) تَحَثَرَ قا 29 كَدَلَ أنا 
و الكل () ليده ند كال الي الاوك 099 إنَّ في دَلِكَ َرَهَ بسن يضى )> [النازعات: ؟؟95-1]» أوقال تعالى: #يكايا الَدِينَ 
َأميوَا إدَا ُو لِلصّلَرةَ ين بَوْوِ الْجُمْمَةٍ تَسْمَوَا إل ور أله [الجمعة: 4] أي : اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن 
السعي الحسي إلى الصلاة منهيّ عنه بالسنة النبوية : #إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنْء وأتوها وعليكم السكينةٌ 
والوقار». فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرضء وإهلاك الحرث» وهو: 0 
وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوّام للناس إلا بهما. وقال منجاهد: إذا سُعي في الأرض فساداء منع الله القَطرَّ فهلك 
الحرث والنسل ٠‏ آنه لا يحب السساة» أي : لا يحب من هذه صفتّه» ولامن يصدر منه ذلك. 

وقوله : لوَإِدًا وِِلَ لَهُ تق أله أحَدَنَُ آلِْرَّهُ لمم 4 أي : إذا وُعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله» وقيل له: اتق الله وانزع عن 
قولك وفعلكء وارجع إلى الحق امتنع وأبى» وأخذته الحميّة والغضب بالإثم» أي : بسبب ما اشتمل عليه من الآثام؛ وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالى : ميال علوم يك يي يك نمثي ايت كته افك ثرت : سأ رك بالذّت ينلورت 
عَبْنِهِمَ نجنا ل أتأيتتك بكر جه مك آلثَار وَعَدَهَا أنه الذرت كرو و ين السهير 49 [الحج : 07]؛ ولهذا قال في هذه الآية : 
تَحَسَبمُ جَهَكد و س آلمهاد4 أي : هي كافيته عقوبة في ذلك وقول : «اوّيت ألكّاس من يَقَرى سَنْه أنيكآء ترسحات أله 
لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة» ذَّكّر صفات المؤمنين الحميدة» فقال : ومن الئاس من يَشْرى نفسة أبتضَآء مرْضساق 
للّهِ» . قال ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيبء وأبو عثمان التهدي» وعكرمة؛ وجماعة: نزلت في صُّهيب بن سنان 
الرومي؛ وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة؛ منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرّد منه ويهاجره فَعَل . فتخلص 
منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرّة. فقالوا: ربح البيع. فقال: 
وأنتم فلا أخسر لله تجارتكم» وماذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله ككلِةٍ قال له: «ربح البيع 
صهيب» ربح البيع صهيب». قال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الله بن رُسْنّه» حدثنا سليمان بن 
داودء حدئنا جعفر بن سليمان الضبّعي. حدثنا عرف عن أبي عثمان النهدي» عن صهيب قال: لما أردثٌ الهجرة من مكة إلى 
النبي يل قالت لي قريش : يا صهيبٌ» قدت إلينا ولا مَالَ لك» وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبداً . فقلت لهم: 
أرأيتم إن دَقَعْتُ إليكم مالي تُخَلُونَ عني؟ قالوا: : نعم . فدفعتٌ إليهم مالي» ٠‏ فخلُوا عني» فخرجت حتى قدمتٌ المدينة ٠‏ فبلغ 
ذلك النبي كك فقال: «رَبح صهيبٌ» ربح صهيب» مرتين. وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد؛ عن سعيد بن المسيب 
قال: أقبل صهيب مهاجراً نحو النبي يِل فاتبعه تَمَر من قريش» فنزل عَنْ راحلته» وانتثل ما في كنانته . ثم قال: يا معشر قريش» 
نعلت أني بن أرماكم زتجلا» اوأنشم والله لآ تصلون إلى حتى أرضي كل سهمءفي كناتي :ل أضرب هديفي ناايقي في يدي تنه 
شيءء ثم افعلوا ما شئتم» وإن شئتم دللتكم على مالي وقُنيتي بمكة وحلّيتم سبيلي؟ قالوا: : نعم . فلما قم على النبي بكي قال : 
«ربح البيع » ربح البيع». قال: ونزلت: ومن ألناس من يَشْرى نفسة ابيا مرْضحانت أله وله ووفك فك بالإبحاد (69)» . وأما 
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حون ارا لاك حلي نيا رليك ور كل قاد في سيل اله كما قال نعل : «## إن أله أقيّ من الؤييت ألشسَهْمَ 
وَأَموكَم بأرت لهم َهُمُ أنه يوت في سيمل اله يسنن وشْتلوتُ وَعْدًا عَِكَهِ حَدَا ف التوْسةٍ وَالإضل وَالْشُرَْانِ وَمَنْ أقل 
هيو ورج أنه تبروا ا بوك الى ممم بي َكلت للك مر الْمَردُ اميك ملي (()4 [العوية: : 15]. ولما حمل هشام بن عامر بين 
الصفين» ألكر علي يعفس النامن + فردٌ عليهم عُمّر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهماء وتلوا هذه الآية: رمت لئاس من يَتْرِى 
تشصة أبيكآه عسات أله وَأمَدُ رَمُوفت بالإبحاد 4069 . 

ؤبَايها اليرت مها اذى يدل كاده وكا كوا طوبه القطن | كم َك عَدُرٌ مين (67) كن وكلشر ين بقد ما 
جَآةَنْكُمْ اليتئتُ كلمو أن أله عرِية كيد 43 . 

ب : أن يأخذوا بجميع عُرَى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع أوامره. وترك 
زواجره ما استطاعوا من ذلك . قال العوفي» عن ابن عباس» ومجاهد». وطاوسء والضحاك» وعكرمة» ا والسّدَيء 
وابن زيد» في قوله: «أدَخُلا في أَلشَآرِ» يعني : الإسلام. وقال الضحاكء عن ابن عباس» وأبو العالية» والربيعٌ بن أنس : 
ْنا في أَلَلِرٍ» يعني : الطاعة. وقال قتادة أيضاً: الموادعة. وقوله: «حآفَّة4 : قال ابن عباس» ومجاهد» وأبو العالية» 
وعكرمة» والربيع» والسّديء ومقاتل بن حَيِّانَء وقتادة والضحاك : جميعاً» وقال مجاهد : أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه 
البر. وزعم عكرمة أنها نزلت في نَفَر ممن أسلم من اليهود وغيرهم. كعبد الله بن سلام» وثعلبة وأسَدُ بن عُبَيد وطائفة استأذنوا 
رسول الله يكل في أن يُسْبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلاً. فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفي ذكر 
عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذْ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» 
والتعويض عنه بأعياد الإسلام. ومن المفسرين من يجعل قوله: «كآفَّةٌ4 حالاً من الداخلين» أي : ادخلوا في الإسلام 
كلكمء والصحيح الأول» وهو أنّهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهي كثيرة جداً ما استطاعوا 
منها. وقال: ابن أبي حاتم : أخبرنا علي بن الحسين اخبرنا سيد بن المباع) اخري البيت بو ايان حدثا إنضاعيل إن 
زكرياء حدثني محمد بن عون» عن عكرمة» عن ابن عباس : طيَأيّهًا اريت دَامَنُا أَدْمُنُوا في أليِلِِ كَآنَّة» - كذا قرأها 
بالنصب ديعن حوبي أعل الكتاكن فاته كانوا بع الأيدان كلل بتتسكين ينض اثر التوراء والشرايم التي أنزلت فيهمء 
فقال الله: «أدَْحْنُوا في أَليِلرِ كانه 4 يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد ولا تَدَّعوا منها شيئاًء وحسيكم بالإيمان 
بالتوراة وما فيها. وقوله: ولا تَتََمَا حُْطوتٍ ليطن أي : اعملوا الطاعات» واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان ف «إثنا يمك 
السو وَالَْحْسَكٍ ون تَفُولُوا عَلَ ألو مَا لا مَلَمُونَ (9)؟ [البقرة: و 9 إِنّما يدعوا حريم لكوأ من صب ألسَّعيرٍ# [فاطر: 5]؟ ولهذا 
قال: «#إِنَّمُ لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ 0 . قال مُطرّف: أغش عباد الله لعَبيد الله الشيطان . وقوله : «مَإن رَللثم من من بعل ما جا جَآءَنَْكُم 
لبيكثُ4 أي : عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحُسجَجُ» فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه» لا يفوته هارب» ولا يَغلبه 
غالب. حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته» حكيم في أمره. وقال 
محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاءء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده . 

هَل يَظرُودَ لك أن يَأبهُمُ أنه ب ظئلٍ ينّ الْتسَار وَلْملَبِكَةُ وَدْيِىَ الْأمرُ وَِلَ مر يعم الأموز 42 . 

يقول تعالى مُهَدَداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ول يده إل 4 يم أله ى ل 5 الككار ولتابسكأ» 
يعس :ايوم العيامةم لتصبل القضاء ء بين الأولين والآخرين» فيجزي كُل عامل بعمله؛ إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر؛ 0 
قال: #وَقيِىَ لمر وَإِلَ الله مجع مول 2 09> كما قال: جك إن نك الكش 66 66 © يبه رَبك وَألْمََكُ صَنَا صَكَا 09 
51 تأنه ييخ هد يديد يَتَدَحكَرٍ * الإضخٌ وآنَّ ا لكر 49 [الفجر: »]9#-١‏ وقال: #هل ب 8 يظرُونَ إل أن 0 0 
أو ين ريْكَ أو يَأ بعس يات ريك يوم أ بعص ايت رَيَكَ؟ الآية [الأنعام: 164]. وقد ذكر الإمام ا بن جرير شهنا حديث 
العوى طن همد أرنة؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله عله . وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد 
وغيرهمء وفيه: «أنْ التاتنإذااهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ريهم بالأنبياء واحداً واحداًء من آدم فمن بعده» 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمدء صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاؤوا إليه قال: أنا لهاء أنا لها. فيذهب فيسجد لله 
تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد» فيُشْفّعه الله ويأتي في ظُلَّل من الغمام بعدما تنشق 
السماء الدنياء وينزل من فيها من الملائكة» ثم الثانية» ثم الثالثة إلى السابعة» وينزل حملة العرش والكرُوبيّون قال: وينزل 
الجبار كيك في ظُلَل من الغمام والملائكةٌ» ولهم رَجَل مِنْ تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان رب 


م 
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العرش ذي الجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سُبَوح قدوس» رب الملائكة 
والروح» قدوس قدوسء» سبحان ربئنا الأعلى» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه أبداً أبداً» . وقد أورد الحافظ أبو 
بكر بن مَرْدُويه ههنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما رواه من حديث المنهال بن عمروء عن أبي عبيذة بن 
عبد الله بن مسعودء عن مسروق» عن ابن مسعودء عن النبي يِل قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلومء 
قياماً شاخصة أبصارهم إلى السماء» ينتظرون فَضْل القضاءء وينزل الله في ظُلَل من الغمام من العرش إلى الكرسي» . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت عبد الجليل القَيْسيء 
يحدّث عن عبد الله بن عمرو: : لهل يَطرُونَ إل أن أيهم آنَهُ فى طُلَلٍ يِنّ آلَصمَار > الآيةء قال: يهبط حين يهبط» وبينه وبين 
خَلْقه سبعون ألف حِبَابء منها: النورء والظلمة» والماء. فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. قال: 
وحدثنا أبي: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد قال : سألت زهير بن محمد عن قول الله : «هَلْ يَظرُونَ إل 
أن يَأتبِهُمْ أمّه فى طُكلٍ من ألتسمَار» قال : ظلل من الغمام» منظوم من الياقوتء مكل بالجوهر والرَّبِرْجَد. . وقال ابن أبي 
ُجيح» عن مجاهد «فن عُئلٍ نّ لككار» قال: : هو غير السحاب» ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا. . وقال 
أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء» عن أبي العالية: مَل يَظرُونَ إل أن يَأتبهُمُ أنه فى ظَللٍ ين الْصَمَامِ َْمَكبِكَةُ» قال: 
يقول : والملائكة يجيئون في ظلل من الغمامء والله تعالى يجيء فيما يشاء وهي في بعض القراءة : «هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم لله والملائكة في ظُلّل من الغمام, وهي كقوله: وين مَنَقَّنُ أله ِلْعميم وَل الملتيكة ركه تزه يلا 50> [الفرقان ]ا 

سل بق إنردبل كم ابتكم ين ايم عن يِل يه لله نا بد مَا جَادَنهُ فَإِنَّ ألَّهَ سَدِيدُ 0 بن كَمَوا الْحيّودُ ألدُ 
وَصسْعَرُونَ بن الَدِنَ اموا وَلرِنَ نَقَوَأ فوقَهم يوم م الْقيمَةٍ َاللّهُ يردق من يَمَآَهُ يبر حِسَابٍِ ©4. 

يقول تعالى مُخْبراً عن ب بني إسرائيل : كم قد شاهدوا مع موسى ين َي يت أي : حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به 
كيده وعصاه وفَلْقه البحر وضَرْبه الحجر. وما كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحرء ومن إنزال المَنَ والسلوى وغير ذلك 
من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يَذّيه؛ ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاءٍ 
وبدلوا نعمة الله كفرأء أي ال لو ل 0 #ومن يِل يْمةَ َم م ين بَمَدِ ما دنه إن أله َدِيدُ 
لْيِدَّابِ4: كما قال إخباراً عن كفار قريش : «## ألم ئرَّ إل ادن بَدَلُوأ َمَتَ لل كفرا وأا توم ار يار 0 هه بَهَمّ يَشلوكهنا 
ويل الَْرَار 49 [إبراهيم اا ا ا ا 6 
الأموال ومنعوها عَنْ مصارفها التي أمروا بها مما يُرْضِي الله عنهمء وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما 
حصل.لهم منها في طاعة ربهم» وبذلوا ابتغاء وجه الله؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهمء فكانوا فوق 
أولئك في محشرهم ومَنْشَرهِمء ومسيرهم ومأواهم. فاستقروا في الدرجات في أعلى علَيين» وخلد أولئك في الدركات في 
أسفل السافلين؟ ولهذا قال تعالى: 9وََلَهُ يرن من يََآهُ بسر حِسَابٍ أي يرؤق من يتنا من لقا :ويعطيه غطاء كثيرا جزيلا بلا 
حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة؛ كما جاء في الحديث : «ابن آدم» أثفق أنفق عليك»: وقال النبي كل: «أنفق بلال ولا تخش 

من ذي العرش إقلالاً». وقال تعالى : «ومَآ أَنَفقَسُ من سَوْو تَهْرَ مس4 [سبا: هكاء وفي ي الصحيح أن مَلكين ينزلان من السماء 
صَبيحة كل يوم» يقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط مُمْسكاً تلفاً. وفي الصحيح : : «يقول ابن آدم : 
مالي» مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفتيت» وما لَبِسْتٌ فأبليتَ» وما تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 
للناس؟. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي يك أنه قال : «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له ولها يَجِمَّعٌ من لا عقل 
له؛ . 

<كنَ ألنَاس أَمَهُ وده هبْمَتَ أله البيِنَ منَفْرِيت وَمُنَذِرِينَ وَأَلَ مهم لكب لْحَقَ لحم ب بن أَلتّاس فِيمَا أَحْتَلَُوأ فيه وَمَا أخْمَلتَ فيه إلا 


00 


لذن ووه من بد مَا جََتْهُمٌُ ليست نبا يبتَهْرٌ هَهَدَى أمّهُ اليرت موا لما لوا هه ب لعي بإِذندء ونه يَهْدى مَن يمك إل مزل 
ننم 469. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو داود» أخبرنا هَمّامء عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان بين 
نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق . . فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . قال : وكذلك هي في قراءة 
عبد الله : «كان الناس أمّة واحدة فاختلفوا». ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث بُنْدَار عن محمد بن بشار. ثم قال: صحيح 
ولم يخرجاه. وكذا روى أبو جعفر الرازي» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب : أنه كان يقرؤها: «كان الناس أمة واحدة 


ع 


0 


ص 
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فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن قتادة في قوله: كنَ ألنَاسُ أُمَدَ وحِدَة» قال: 
كانوا على الهدى جميعاًء «فاختلفوا فبغث الله النبيين مبشرين ومنذرين» فكان أول نبي بعث نوحاً. وهكذا قال مجاهدء كما قال 
ابن عباس أولاً. وقال العوفي» عن ابن عباس : «ىن اليس أنه ومرَ6 يقول : كانوا كفارأًء «جّمتَ لَه لبن مَُيْريت 
َمُنَذِرِن4 . والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم» عليه السلام؛ حتى عبدوا الأصنام» 
فبعث الله إليهم نوحاًء عليه السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . ولهذا قال: «وَأَرَلَ مَمَهُمُ الب ,الَْنْ لَحَكم 
ين كاين ًا متلا ما حملت فيو اا لذن ووه ين سد ما آمهم اليدَتُ بَنا يدر أي: من بعدما قامت عليهم الحجج 
وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعضء لمَهَدَى أنه لد عَامَثُا لِمَا أختَلمُوأ فِهِ من لحي يدن وَألّهُ يَهْدى من يمك 
إل رط مُسَتَقِم 4 - وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَره عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة في قوله : 9فَهَدَى أله 
لد عَامَنُْا لما أخْتَلَمُوا ضِه مِنَ ألْسَيْ بإِذند» قال: قال النبي كلك : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أوّلَ الناس دخولا 
الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه» 
فهدانا له» فالناس لنا فيه تبع» فغداً لليهودء وبعد غد للنصارى». ثم رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه»ء عن 


أبي هريرة . : 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه في قوله : لمَهَتَى أَمَهُ لدت ءامنا لما تلوأ به بن لْحَقَ 
بِإدْنك» : فاختلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. 
واختلفوا في القبلة؛ فاستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت المقدس» فهدى الله أمة محمد للقبلة . واختلفوا في الصلاة؛ 
فمنهم من يركع ولا يسجدء ومنهم من يسجد ولا يركع؛ ومنهم من يصلي وهو يتكلم» ومنهم من يصلي وهو يمشي» فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في الصيام؛ فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعامء فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في إبراهيم» عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى : كان نصرانياً» 
وجعله الله حنيفاً مسلماًء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى» عليه السلام» فكذّيت به اليهودء وقالوا 
لأمه بهتاناً عظيماً؛ وجعلته النصارى إلهاً وولداً» وجعله الله روحه» وكلمتهء فهدى الله أمة محمد يل للحق من ذلك . وقال 
الربيع بن أنس في قوله: «مَهَكى أمَّهُ لد ءَامَثْوا لِمَا حْمَلمُوأ ند من ألْحَيّ بإذيد © أي : عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به 
الرسل قبل الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله وَبكَ وحدهء وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر 
الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعتزلوا الاختلاف» وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهوداً على قوم نوح» وقوم هودء 
وقوم صالح. وقوم شعيب» وآل فرعون؛ أنّ رسلهم قد بلغوهم» وأنهم قد كذبوا رسلهم . وفي قراءة أبي بن كعب: «وليكونوا 
شهداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»: وكان أبو العالية يقول: في هذه الآية المخرج من 
الشبهات والضلالات والفتن. وقوله: 8 بِإدْنِدٌ» أي: بعلمه؛ بما هداهم له. قاله ابن جرير : لوَادّهُ يَهَدِى مَن يئ5ه» أي : من 
خلقه طإ مير مُسَتَقِيرٍ © أي: وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة : أن رسول الله يَيلِةٍ كان إذا 
قام من الليل يصلي يقول: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلفٌ فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . وفي الدعاء 
المأثور: اللهم» أرنا الحق حَمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء ووفقنا لاجتنابه» ولا تَجْعَلَهِ ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا 
للمتقين إماما . 

«آم عبشم أن يَدَْنُوأْ البجكحة ولمًا أي َكلُ أي عكوا ين مَْكُم تَسَهُمْ البأسآه َالصَيَاه دلوا حقَّ ينول ارَسُولُ وَالَدنَ امنا مَعَمٌ مق 
عيْرُ ند آلآ إنّ كَْرٌ م زب 409 . 

يقول تعالى: #أمّ نشم أن مَدعْنُا البتكحة» قبل أن تُبِتَنُوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؛ ولهذا 
قال : «وَكما يَأيِحْ مَتلُ ألِْنَ لوا ين م عتمم البأسآه ره وهي : الأمراض؛ والأسقام, والآلام؛ والمصائب والنوائب. 
قال ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء ومُرّة الهَمْداني» والحسنء وقتادة والضحاكء 
والربيع» والسّديء ومقاتل بن حَيَّان: ظانبأمّ» : الفقر. قال ابن عباس : «وَآلشّيَ4 : السقم . «رَرُلوا» خوفاً من الأعداء 
زلزالاً شديداً» وامتحنوا امتحاناً عظيماًء كما جاء في الحديث الصحيح عن خَبّاب بن الأرَتَ قال: قلنا: يا رسول اللهء ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: «إنّ من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفْرّق رأسه فيخلص إلى قدميه؛ لا 


سورة البقرة» الآيات : 5١8-7١٠6‏ 


ال ا ا ا ا 0 
تعالى : 17 9 لعب كناش 1 يك بلا اتكا رطع ل قفن (2) رلقد تنا يبه ميو ب لمن 


كي 


َس أرب مَدذأ ا 
لكَذِيتَ (يّ)4 [السكيرت: 0 اخ ا للع لل لله عنهم» في يوم الأحزاب» كما قال الله 
تعالى: لٍاإِدْ جَامُوُم ين ويك و: من سمل يكم وإ رامت آل لد وَيَلَقّتِ الْقُنورث الحكاجر وَيَظونَ ا 2 ملِكَ ل 
موود > متلا زاك مين 699 رز سََ يف ا يت 1 شوك إلا وكا )4 الآببات [الاحزاب: ٠‏ 
- ؟61. ولما سأل هرقلٌ أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال : سِجَالاء ويدال علينا 
ونُدَال عليه. قال: كذلك الرسل تُبْتَلَىء ثم تكون لها العاقبة. وقوله: 8مَكَلُ ألَوِنَ حَكوَا ترق أي : ستهم . كما قال تعالى: 
«تأهذكآ أَنَدّ متهم بظمًا ومَصئ مكل الأَوَلِينَ 402 [الزخرف: 18]. وقوله : «رَدُلُواْ سق يمول ارَسُولُ وَالْدنَ >امنوا مَمَمُ مَى سسْرُ مو 
أي : يستفتحون على أعدائهم» ويدعوث بقرب الفرج والمخرج؛ عند غميق الحال والشدة . قال الله تعالى: جآية إنَّ كَبْرَ َو 
َثِ »كما قال : «يَنَممَ لتر مرا 22 إِذَّ مم لمر ضرا )4 [الشرح: 6: +]. وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلُها؛ ولهذا قال 
تعالى: «آلة إن تَسَرَ سه َرَت م. وفي حديث أبي رَزين: «تَجب ربّك من قنوط عباده» وقرب غيثه» فينظر إليهم فُنطين» فيظل 
يضحك ٠‏ يعلم أن فرجهم قريب» الحديث. 


ع ع شاف لع 


« بتكثوتلك مَادًا بُنفثُونَ قن مآ أَفَقَسّم من حَيْرٍ مَيلودِدَنِ والْأَوبِينَ وَالْسنَئَ وَللسَكنٍ وان ألسَبِيلْ وَمَا تَنمَنُوا من حير كن أ َه بي عَلِيد 409 . 
قال مُقاتل بن حَيّان : هذه الآية في نفقة التطوّع . وقال السدي نَسَحْتها الزكاة. وفيه نظر. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ 
قاله ابن عباس ومجاهد» فبين لهم تعالى ذلك» فقال: ِل مآ ادم ين عبر مَبويِد دَالْأَؤيينَ وَالِكىَ واتسون ون ألكبيل »أي : 
اصرقُوها في هذه الوجوه . كما جاء في الحديث: «أمك وأباك» وأختك وأخاك؛ ثم أدناك أدناك» . وتلا ميمون بن مِهْرَّان هذه 
الآيق» ثم قال : هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراً» ولا تصاوير الخشب» ولا كُسوة الحيطان . م قال تعالى : هومًا 
تَنْمنُوأ مِنَ حير كن آنه يي عَلِيعٌ#أي: مهما صدر منكم من فعل معروف»ء فإن الله يعلّمُهء وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء؛ 
فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرّة . 
«كيب عَلتِكُمْ الْقِتَالُ وَهْرٌ كه لَك وضع أن كَكََهُوأ كينا وَهرَ حا لَحكُم وق 
تلترك 4©9. 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين : أن يكقُوا * شرّ الأعداء عن حَوْزة الإسلام . وقال الزهري : الجهادُ واجب على 
لع دان وده موا ل وو ل ا و 000 
هجرة »2 ولكن جهاد ونيّةء إذا استنفرتم فاتفروا» . وقوله: ير 4ه ل4أي نيط كه رمد دوهن كذلك: 0 
يكل ا ويس مع مكف السفر ومجالد: الأعداماف قال تعاى : «وصسج أن كَكْرَهُوأ كينا وَهْرَ َي لَحكُم »أي : : أن القتال يعقبه 
النصر والظفر على الأعداء. والاستيلاء على بلادهم» وأموالهم» وذرّاريهم» وأولادهم. «رَعسن أل يا كا وم 55 لَكُب4: 
وهذا عام في الأمور كلّهاء قد يُحِبٌ المرءٌ شيئاًء وليس له فيه خيرة ولا مصلحة . ومن ذلك القُعُود عن القتال» قد يَعْقُيّه استيلاء 
العدو على البلاد والحكم . ثم قال تعالى: واه يعْلمُ وش لا ليرت »أي : هو أعلم بعواقب الأمور منكم, وأَخْبَرُ بما فيه 
صلاحكم في دنياكم وأخراكم ؛ فاستجيبوا له وانقادوا لأمرهء لعلكم ترشدون. 
« يكوك عن ابر العرار وَل فد ل تال نه كيذ وَسَدُ عن ميل أل مكدر بو- وَالْمَنمِدٍ العام وَإِاجُ أمْيو. ينه كر عند هر 
وَالْفِشَنَةٌ هُ أكر ص مِنَ لمعل ولا يلون يميِويا اح 3 دوك عَن دِبيِكُم إن ) 4 منكطشاً ومن يَركَوِدْ مِنَكُمْ عَن دينه. قِيَمْتٌ وهو هْرَ كاد 


شير ماس يرم 2 


ويك حلت تنيز عَمَنُهُمْ في لديا وَالاخْرَو وَأوْلَِكَ أصَحَنبٌ ألثَارٌ هُمّ فيها حَديدرت 69 إنّ لَرح امنا وَألَرِيِنَ حَاعر 

جيل لَه اوليك رِْنَ يَحْمَتَ أله وله عَمُود بيد ©4. 

0 حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» حدثني الحَضَرّمي» 
بي السّوارء عن جُنْدَبٍ بن عبد الله أن رسول الله يَكوْبَعَتَ بَعَثَ رَهْطأء وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجََرّاح أو عبيدة بن 

00 فلما ذهب ينطلقء بَكَى صَبّابة إلى رسول الله يلِقِ فَجَلَسء فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحشء وكتب له كتابأ» 


1 
لذ 
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يوأ سيا وهو سر لَكُمْ واه يلم ونش لا 


7 جهَدُدا فى 


2 
وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: لا تكْرَمَنَ أحداً على السير معك من أصحابك . فلما قرأ الكتابَ 
استر جع » وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله. فخيّرهم الخبر» وقرأعليهم الكتاب» فرجع رجلان»؛ وبقي بقيتُهم فلقواابين 
الحَضْرّمي فقتلوه» ولم يَدْرُوا أن ذلك اليوم من رجب أو من جُمَادى . فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام 
فأنزل اللهط يَحَنُوئَكَ عن الثَمِرٍ لصاو قَِالٍ يِه هُلَ يَسَالُ فد كبِيدُ» الآية. وقال السدي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن 


عباس- وعن مُرّة» عن ابن مسعود : نلوك عَنٍ كبر العام فل يِه قل َال فِهِ كبيط » وذلك أن رسول الله يقن بعث 
سَرِيّة وكانوا سَبْعَة نفرء عليهم عبد الله بن جَحْش الأسدي, وفيهم عَمّار بن ياسرء وأبو حذيفة بن عُثْبة بن ربيعة؛ وسعد بن 
أبي وَقُاصء وعتبة بن غَزُوان السُّلمي ‏ حليف لبني تُؤفل - وسّهَيل بن بيضاءء وعامر بن قهيرة» وواقد بن عبد الله اليَزبوعي» 
حليف لعمر بن الخطاب . وكتب لابن جحش كتابًء وأمره ألا يقرأه حتى ينزل بطن مَلَلء فلما نزل بطن مَلَل فتح الكتاب» فإذا 
فيه أن سه حعئ تدزل بظن نخلة: ققال لأضحابة: من كان يريك الموت قليمفن وليواض] فإنني مُوص وماض لأمر 
رسول الله لِك . فسارء فتخلف عنه سعد بن أبي وٌاص» وعتبة» وأضلا راحلة لهما فُأتيا بُخران يطلبانهاء وسار ابِنُ جحش 
إلى بطن نخلة» فإذا هو بالحكم بن كيسان» والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن الحضرمي» وعبد الله بن المغيرة. وانفلت ابن 
المغيرة» فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة ووُتل عَمْروء قتله واقد بن عبد الله. فكانت أوّل غنيمة غنمها أصحاب النبي يكل . 
فلما رجعوا إلى المديئة بالأسيرين وما أصابوا من المال» أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين» فقال النبي كِكِ : «حتى ننظر ما فعل 
صاحبانا؛ فلما رجع سعد وصاحبه» فادى بالأسيرين» ففجر عليه المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله» وهو 
أول من استحل الشهر الحرام» وقتل صاحبنا في رجب . فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى - وقيل: في أول رجب» وآخر 
ليلة من جمادى ‏ وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب . فأنزل الله يُعَيّر أهل مكة : ظ يَعدُوتَكَ عَن الَبْرِ ألْسرَار فال فْهِ 
وتَاُ به كيد لا يحل» وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم بالله؛ وصدّذتم عنه 
محمداً يي وأصحابه» وإخراجُ أهل المسجد الحرام منهء حين أخرجوا محمداً بك أكبر من القتل عند الله . وقال العرفي» عن 
ابن عباس : يلوك عن الدب العام قال يِه فل َال كي وذلك أن المشركين صَدَوا رسول الله يك » وَرَدوه عن 
المسجد الحرام في شهر حرامء ففتح الله على نبيه في شهر حَرَام من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله و القتال 
في شهر حرام. فقال الله: «وَسّدٌ عن يل أله وَحكُدْر بو وَالْمَسْجِدٍ العام وَِحْراجٌ أهْلِوء يِنْهُ كير من القتال فيه. وأنَ 
محمداً يكِِ بعث سرية فلقوا عَمْرو بن الحضرمي» وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادي؛ وأوّل ليلة من رجب . وأن 
أصحاب محمد يله كانوا يظئون أن تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب ولم يشعرواء فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان 
معه. وأنّ المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فقال الله : « يتتطركك عن أكبْرِ العا وَل ف فل وَمَالُ نه ك4 » وغير ذلك أكبر 
منه: صَدّ عن سبيل الله» وكفر به والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه: إخراجُ أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصابٌ 
أصحاب محمد يَكلٍِ » والشرك أشد منه. 


سورة البقرة» الآيات: 5١8-17١6‏ 


وهكذا روى أبو سعد البمّالء عن عكرمة» عن ابن عباس أنها أنزلت في سَريّة عبد الله بن جحشء وقثل عمرو بن الحضرمي . 
وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال : نزل فيما كان من مصاب 
عَمْرو بن الحضرمي : « يَكَنوئَكَ عَنِ الَبْرٍ لسراو َال فْهِ» إلى آخر الآية. وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة؛ عن 
زياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني» رحمه الله في كتاب السيرة له أنه قال: وبعث ‏ يعني 
رسول الله َك -عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب. مَقْمَّله من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهط من 
المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتاباً وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيهء فيمضي لما أمره به 
ولا يَستكره من أصحابه أحداً. وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين. ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبو 
حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم: عبد الله بن جحش»ء وهو أمير القوم» ومُكاشة بن 
مخخصن بن حُرْئان» أحد بني أسد بن خزيمة» حليف لهم. ومن بني تُوفل بن عبد مناف : عتبة بن غَزْوَانَ بن جابر» حليف 
لهم. ومن بني رُهرة بن كلاب: سعد بن أبي وقاص. ومن بني عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف لهم من عَثْر بن 
وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرِين بن ثعلبة بن يربوع » أحد بني تميم» حليف لهم . وخالد بن البُكير أحد بني 
سعد بن ليث» حليف لهم . ومن بني الحارث بن فِهْر: سّهِيل بن بيضاء. فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر 
فيه فإذا فيه : «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف» ترصد بها قريشا» وتعلم لنا من أخبارهم». 


1 سورة البقرةء الآيات : 5١8-171٠‏ 
فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال: سمعاً وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله كك أن أمضي إلى نخلة» 
أرصد بها قريشاء حتى آنيه منهم يخبرء وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم . فمن كان منكم يريد الشهادةً ويرغب فيها فَلْيَنطلق» 
ومن كره ذلك فليرجع » فأما أنا فماض لأمر رسول الله كله فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد. فسلك على 
الحجازء حتى إذا كان بِمَعْدنَء فوق المُرْعء يقال له: بُخَران» أضل سعد بن أبي وقاص وعُتبة بن غزوان بعيراً لهماء كانا 
يغتقبانه» فتخلفا عليه في طلبه» ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرّت به عير لقريش تحمل زبيباً 
وأدماً وتجارة من تجارة قريش» فيها: عمرو بن الحضرميء وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله 
المخزوميان» والحكم بن كيسانء مولى هشام بن المغيرة. فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهمء فأشرف لهم 
عكاشة بن محصنء وكان قد حلق رأسهء فلما رأوه أمنُوا وقالوا: عُْمّارء لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهمء وذلك في 
آخر يوم من رجبء» فقال القوم : والله لثن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرمء فليمتنعنَ منكم به» ولئن قتلتموهم لتَقَتّائُهم في 
الشهر الحرام. فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم. وأحخذ 
ما معهم. فرمى واقدُ بن عبد الله التميمي عمرّو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» 
وأفلت القوم نوفلٌ بن عبد الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين» حتى قدموا على 
رسول الله كل المديئة. قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش 0 ا 
لرسول الله كل مما غنمنا الخمسء وذلك قبل أن يَفْرض الله الخمس من المغانم» فعزل لرسول الله #ي خمس العيرء وقسم 
سائرها بين أصحابه. قال ابن إسحاق : فلما قدموا على رسول لقال : فنا أمرتك ينال فى الشهر الدراء ». فومّف العير 
والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً» فلما قال ذلك رسول الله كَل أسقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعنّفهم 
إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. وقالت قريش : قد استحل محمد وأصحابه الشهرٌ الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه 
الأموال» وأسروا فيه الرجال . فقال من يَردَ عليهم من المسلمين ممن كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان. وقالت يهودُ 
تَقَاءلُ بذلك على رسول الله كل: عمرو بن الحضرمي قتله ؤاقد بن عبد الله: عمرو: عمرت الحرب؛ والحضرمي: حضرت 
الحرب» وواقد بن عبد الله: وقدت الحرب. فجعل فجعل الله عليهم ذلك لا لهم. يلنا كفو الناس فى ذلك أنرل الله على 
رسوله كلللة: « كلك عن القبر العا لض ل َال ضه كي وصَدُ عن متيل أله رَكُفْر بو وَالْمَسْجِدٍ الْحرار وََِرَاجٌ آَهْلِوء مِنْهُ 
كْبرٌ عند أله وَالِِنْئَهُ كير ين الْتَدلٍ4 أي ١‏ عنم لمم ف الور اخرام نامسا كم كن سيول لله مع الكفر به؛ وعن 
المسجد الحرام» وإخراجكم منه وأنتم أهله أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم» لوَالْفِنْئَهُ أكَيرٌ بن لْمتلِ4 أي : قد كانوا 
ا ل و ا ل ا ا ١‏ ب خخ و عن 
ِبيِكُمَْ إن استطمراً» أي : ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه؛ غير تائبين ولا نازعين 

نال ابن [تحاق + كلما نزل القران بهذا من الامو زوخرج ا الله كد العير 
والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسانء فقال رسول الله كَلْه: لا نُفُديكموهما حتى 
يقدم صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غُزُوانَ ‏ فإنا نخشاكم عليهماء ٠»‏ فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم . فقدم سعد 
وعتبةء فأفداهما رسول الله كك منهم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسّن إسلامه» وأقام عند رسول الله يله حتى.قتل يوم 
بئر معونة شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافراً. قال ابن إسحاق : فلما تجلى عن عبد الله بن جحش 
وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآنء طَمعُوا في الأجرء فقالوا : يا رسول اللهء أنطمم أن تكون لنا غزوة تُعطي فيها أجر 
المجاهدين المهاجرين؟ فأنزل الله : «إنَّ لدت ءامنا وَالَدِسِنَ مَاجَيُوا وَجَنِهَدُوا ف سيبل الله وليك رجن يحمت الله وَآنَهُ عَمُورٌ 
يسم ()؟ نرضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهري» ويزيد بن رُومان» 
عن عروة. وقد روى يونس بن بُكَيْرهِ عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق. 
وروى موسى بن عقبة عن الزهري نفسهء نحو ذلك. وروى شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» عن عروة بن الزيير نحوا من 
هذا أيضاًء وفيه : فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على 
رسول الله كك بالمدينة فقالوا: أيحلّ القتالُ في الشهر الحرام؟ فأنزل الله : لايِسََنوْتَكَ عَنِ ألتَبرِ لام وكَالٍ فيه الآية . وقد 
استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة». ثم قال ابن هشام عن زياد» عن ابن إسحاق : وقد ذكر عن بعض 
آل عبد الله بن جحش: أن الله قسم الفيء حين أحلّهء فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه» وخمساً إلى الله ورسوله. فوقع على ما 


1 
كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير. قال ابن هشام : وهي أول غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو بن الحضرمي أول من 
قتل المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كَيْسان أول من أسر المسلمون. قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق» 
رضي الله عنهء في غزوة عبد الله بن جحشء ويقال: بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت قريش : قد أحلٌ محمد 

وأصحابه الشهر الحرامء فسفكوا فيه الدمء وأخذوا فيه المالء وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام : هي لعبد الله بن جحش: 
تعغدون قئلاًفيالحرام عظيمة وأعظم منهلويًرىالرشدراشد 
صدوُكمُ عمايقول محمد وكتمسقتشير تتم وال زاء.وشح سما وحن 
وإخراججكهمْمن مسجدالله أملّه لعلايُرَى لله فيالبيت ساجدُ 
فإنا.وإن عيّزتمونابقتله وأرج ف بالإسلام باغ وحاس لد 
تَقفيِنامنابنالحضرمي رماحمًا مفنشلية لقنا ازقفند التجحرزت وقد 
دمتنا وات معبته ا ان ع يننا ينازعهغعُلُ من لق دّعانكدُ 
«## يتؤتك عن الكثر وَالمَنِيرٍ قل هآ انم كيد وَمَيعٌ دين وَإنْئهَُ1 حم ين توما تولك مادا ميشه ثُلٍ المغر 
كيك بي انه كك الآبنب تلك تنتكود 67 فى اليا وَالآحرَدٌ يتنك عن انكو قل إضلخ لم حب ون خاِطوهم تإخوقكم 


5 


أنه ملم الْفنسد ين ضيح ولو كا الله لأعنتك إن لله عبط عكية 462 . 


سورة البقرة» الآيتان: 5٠١٠١ .27١69‏ 


قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة؛ عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم 
الخمر قال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: ليَكوئَكَ عب الكثر وَالمَنِيرٍ قُقْ فهمآ انم 
كبر وَمنَْع س4 فدُّعي عمر فقرئث عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في النساء: ظيتابْما 
لبن ءامنا لا تَمْرَبُوَا ألصّحلؤة وَأَثْرَ سَُكَرَئ» [النساء: +4]» فكان منادي رسول الله يل إذا أقام الصلاة نادى: ألا يقربنَ الصلاة 
سكرانٌ. فدُعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمرء فقرئتت 
عليه» فلما بلغ : طفَهَلٌ م مُنهو 4 [المائدة: 0 قال عمر: انتهيناء انتهينا. وهكذا رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي من 
طرق» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق . وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مَرْدويه من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي 
ميسرة» واسمه عمرو بن شُرحبيل الهّمْداني الكوفي؛ عن عمر. وليس له عنه سواه» لكن قال أبو رُرْعَة : لم يسمع منه. والله 
أعلم . وقال علي بن المديني : هذا الإسناد صالح وصحّححه الترمذي . وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله: انتهينا -: إنها تذهب 
المال وتذهب العقل . وسيأتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً - عند قوله في سورة المائدة : 8 إنَنَا 


لخر وَالْبتِيٌ وَالَْصَابُ وَالارلم رِجَسُ يَنْ عَملِ انين جيبو ملّكُم مُفِْحُونَ4 [المائدة: ]:١‏ الآيات. فقوله: #يستَْنكَ عرب الْحَمْرٍ 
َالْمَئيرٍ 4 : أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنه كل ما خامر العقل. كما سيأتي بيانّه في سورة المائدة» 
وكذا الميسرء وهو القمار. وقوله: ظقُلْ فِِهمَآ إِنْمُ كَبِبدُ وَمَتِع لئان : أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية» من 
حيث إن فيها نفع البدن؛ وتهضيم الطعام» وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان» ولذّة الشدّة المطربة التي فيهاء كما قال 
حسان بن ثابت في جاهليته : 

تنظ رهسن في مناتت] تمتو كما وأنداًلامكئمهؤئ:نههاللق كك 
وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يُقَمشْه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله . ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته 
ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال: 9وَإِنْمُهُمَآ آكَبَرُ من تَنْمِهمَ4؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم 
الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذا قال عمرء رضي الله عنه» لما قرئت عليه : اللهم بّين لنا في الخمر بيانا 
شافياً. حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: ليها ادن ما إََِا احير وَالْنيمٌ وَالْانصَاب وَالازمْ ِبنُ ين عَمَلِ لشن 
ليو لعل تندخوت (2) إِننا بُسِدُ ليطن أن بقع ينتك العدرة ومسل في فر وَلْبَدِرِ وَيَسْدمّ ع ولْ لله ومن الصَلد مهل أنمُ 
و (63)؟ [المائدة: 41] وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله» وبه الثقة. قال ابن عمرهء والشعبي» 
ومجاهدء وقتادة» والرّبيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أوّل آية نزلت في الخمر: ينملك ع الْحَمْر 


وَالْمَيِرٍ قُلْ ضِهِمآ إِنْم مكببد وَمَنَِعٌ س4 ثم نزلت الآية التي في سورة النساءء ثم التي في المائدة» فحرمت الخمر. وقوله: 


ع 


«وَيعَلُوئَك مادا يمون مُلِ ْو 4 : قُرىء بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسن منّجه قريب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 


بح 


717 سورة البقرة» الآيتان: 57١ 2١9‏ 
موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى أنه بلغه : أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول. الله يَكْدِ فقالا: يا رسول اللهء إن لنا 
أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا فأنزل الله : ولوك مَاذًا من . وقال الحكم, عن مِفْسَمء عن ابن عباس : «وَيعَلُوئك 
مَاذًا يِمُونَ كُلٍ أَلْمَمْو» قال: ما يفضل عن أهلك . 

وكذاروي عن ابن عمرء ومجاهد. وعطاء. وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب» والحسن» وقتادة» والقاسمء 
وسالم. وعطاء الخراسانيء والربيع بن أنس» وغير واحد: أنهم قالوا في قوله : مل المنو» : يعني الفضل دوعق ارس 
اليسير من كل شيءء وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك» وأطيبه . والكل يرجم إلى الفضل . وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا 
هوذة بن خليفة» عن عرف» عن الحسن : «وتتكاكك عاذ ضع ل السك » قال: ذلك آلا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس . 
ويدل على ذلك ما رواه ابنُ جرير: حدثنا علي بن مسلمء حدثنا أبو عاصمء عن ابن عَجلان» عن المَقْبُريَء عن أبي هريرة 
قال: قال رجل: يا رسول الله» عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك» . قال: 
عندي آخر؟ قال : «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «فأنت أَبِصَرٌ». وقد رواه مسلم في صحيحه. وأخرج مسلم أيضاً 
عن جابر: أن رسول الله كلهِ قال لرجل : «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فَضَل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء عن أهلك 
فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». وعنده عن أبي هريرة» رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يك : «خير الصدقة ما كان عن ظَهْر غئى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». وفي الحديث أيضاً: 
«ابن آدم» إنك إن تبدُل الفضلّ خيرٌ لك. وإن تمسكه شر لكء ولائُلام على كَفَافٍ». ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما 
رواه علي بن أبي طلحة»ء والعوفي عن ابن عباس» وقاله عطاء الخراساني والسدي» وقيل : مبينة بآية الزكاة» قاله.مجاهد 
وغيرهء وهو أوجه. 

وقوله: « كَدَلِك يبن ألَهُ لَكُمْ الآيتت قَلَكَُ تَنَدَكُون ف ألديا نا وَلْآَضِرَة4 أي: كما فصّل لكم هذه الأحكام وبيئتها 
وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده» ووعيده» لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة . قال علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس : يعني في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن 
محمد الطّنَافسي» حدثنا أبو أسامة» عن الصّعق العيشئ» قال: شهدت الحسن ‏ وقرأ هذه الآية من البقرة لاط تار 
في اليا وَالْآْرَةٌ» قال : هي والله لمن تفكر فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاء» ثم دار فناء» وليعلم أن الآخرة دار جزاء» ثم دار 
بقاء. وهكذا قال قتادة. وابن جُرَيْجء وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن مَعْمَّرء عن قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي 
رواية عن قتادة : فآئرُوا الآخرة على الأولى . وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران: لإ فى خَلْقِ ألسّمَوتٍ وَالْأَرضِ 
يكف الْيِلِ مَالبَارٍ لآب مولي الألبتب 49 [ادعمران: 1٠١‏ آثاراً كثيرة عن السلف في معنى التفكر والاعتبار . 

رَقتولكة : «ويكلونك عن اتن قل إضكن” ل حزة ون رف مبطوقكة وا مَل الفنيسة بن اضغ وَكذ كك أنه كفتك » 
الآية: قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكِيع ء ا 0 بن جُبّيره عن ابن عباس قال: 
لمانزلت : #ولا تَقرَبُوأ مَالَ الَْتِيِحِ إِلَا بلتى ّ لَحْسَنُ4 [الإسراء: 184 و إن لين يَأكُلُونَ أَمَولَ البتدئ طلم إِنَمَا يعون في 
وديم 06 سبنات عدا 0 4ن 0 
له الشيء ء من طعامه فيُحبّس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله كَل » فأنزل الله : #وَيسَلُوتكَ 
عَنِ الت قل إصَلَحخ للم حَيد وإن ما ِطوهم هَإِخوانكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن مَرْدويهء والحاكم في مستدركه من طرق» عن عطاء بن السائبء» به . وكذا رواه علي بن 
أبي طلحةء ؛ عن ابن ن عباس . وكذا رواه السدي» عن أبي مالك وعن أبي صالح.ء عن ابن عباس وعن مرة» عن 
ابن مسعود ‏ بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد» وعطاءء والشعبيء وابن أبي ليلى» وقتادة» 
وغير واحد من السلف والخلف. قال وكيع بن الجراح : حدثنا هشام الدَّسْتّوائي» عن حماد» عن إبراهيم قال: قالت عائشة: 
لأتي لأكره أن يكور بال البو غتلق غره حتى اخلط ملعاف بلقاي وشر اب يشرابي* 

فقوله: لقُلُ إِضَك 4 أي : : على حدة «وَإن مُالِطُوَهُمْ موتك » أي : وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم 
بشرابهم» فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: «وَأسَّهُ يَعَكمٌ الْمُنْسِدَ ين َلْمْصَلِحَ# أي: يعلم مَنْ قَضْدُه 
ونيته الإفساد أو الإصلاح . وقوله : «وَلو َك أَنَهُ لأَعنَتك إِنَّ لله ع عكيخ ه أي: ولو شاء لضيّق عليكم وأحرججكم؛ ولكنه 


هس لس 


وَسَّع عليكم. وحمّف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن» كما قال: #ولَا تَفَرَبُوا مَالّ لت إل آل م كَعْسَن» 
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[الأنعام: 67١]ء‏ بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما بشرط ضمان البدن لمن أيسرء أو مجاناً كما سيأتي بيانه في سورة 
النساءء إن شاء اللهء وبه الثقة. 

َل أعجبكٌ وليك يَدعُود إل ادر امه يدعرَا إل الْجَنَة والْسفيرة يإذيدة وَبْبَينُ #إكيد. يداس لهم يعدو 49 . 

هذا تحريم من الله على المؤمنين أن يتزوّجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان عمومُها مراداًء وأنّه يدخل فيها كل 
مشركة من كتابية ووثنية» فقد ص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله : طوَألْحْصَكتُ بن ليت وسكت ين الذينَ وأ الكتب ين 
1 تسوه بوره مححِبنِينَ عَبَر مُسَْفْحِينَ ولا مُتَحِذِى: أَحْدَان4 [المائدة: 6]. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 


قوله: «وَلَا كوا لمتكت حَيٌّ يُؤْوِنَ»: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ومكحولء والحسنء والضحاكء وزيد بن أسلم» والربيع بن أنس» وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من 
عبدة الأوثان» ولم يُردْ أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من الأولء والله أعلم . فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن 
آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا عبد الحميد بن بَهْرَام الفزاري» حدثنا شَّهْر بن حَوْشَبٍ قال: سمعت 
عبد الله بن عباس يقول: نهى رسولٌ الله يعن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحرّم كل ذات دين 
غير الإسلام» قال الله يك: اومن يَكْفرُ بالإيمن فَقَدَ حيط عَمَزْمُ4 [المائدة: 0]. وقد نكح طلحة بن عُبَيداللهُ يهودية» ونكح 
حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً» حتى هَمٌّ أن يسطو عليهما. فقالا: نحن نطلق يا أمير 
المؤمنين» ولا تغضب! فقال: لئن حَلَ طلاقهن لقد حل نكاحهن» ولكني أنتزعهن منكم صَعَرَّة ُمأة- فهو حديث غريب جداً . 
وهذا الأثر عن عمر غريب أيضاً . قال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله» بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما 
كره عمر ذلك» لثلا يزهد الناس في المسلمات» أو لغير ذلك من المعاني» كما حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن إدريس» حدثنا 
الصلت بن بهرام» عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر: حل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخَلي 
سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وهذا إسناد صحيح» وروى الخلال عن 
محمد بن إسماعيل» عن وَكِيع» عن الصلت» نحوه. وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا 
محمد بن بشرء حدثنا سفيان بن سعيد» عن يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن وهب قال: قال لي عمر بن الخطاب: المسلم 
يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسناداً من الأول. ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر» 
أخبرنا إسحاق الأزرق» عن شريك» عن أشعث بن سوار» عن الحسنء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل: 
«نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا» . ثم قال: وهذا الخبر- وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من 
الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جريرء رحمه الله . وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» 
حدثنا وَكِيع» عن جعفر بن برْقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتاب» وتأول: ولا تسكحوأ 
لْمتْرِكُتٍ حَيَّ يوْنَ4 . وقال البخاري : وقال ابن عمر : لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى. وقال أبو بكر الخلال 
الحنبلي : حدثنا محمد بن هارون» حدئثنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح بن أحمد: أنهما 
سألا أباعبد الله أحمد بن حنبل» عن قول الله: «ولا تََكِمُوا الْمتْركتٍ حَيَّ يُؤنَ» قال: مشركات العرب الذين يعبدون 
الأوثان. 

وقوله: «وَكآَمَهٌ مُؤْمكهٌ حر ين مُفْرِكَةَ وَل أَعْبَتَك 4: قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة» كانت له أمه سوداء»ء 
فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع» فأتى رسول الله بك فأخبره خبرها. فقال له: «ما هي؟» قال: تصوم» وتصلي» وتحسن 
الوضوءًء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال: «يا أبا عبد اللهء هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقّتها 
ولأتزوجنها. ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» وقالوا: نكح أمّة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين» ويُتكحوهم 
رغبة في أحسابهم» فأنزل الله : «وَلأمةٌ مود حر ين مُنْرِكو وَل بتكم لبد مُؤمنُ حي ين مُفْرل ولد أعْجََكٌ4. وقال 
عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون» حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عَمْروء 
عن النبي تلقال : «لا تنكحوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن 
تطغيهن» وانكحوهن على الدين» فلأمة سوداء خَرْماء ذات دين أفضل». والإفريقي ضعيف. وقد ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» عن النبي كلْقال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبها ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ . 


لشن سورة البقرة» الآيتان: 177 777 
ولعيمام عن جار مثله . ولهء عن ابن عمر: أن رسول الله ككةِ قال : «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة». وقوله: 
«وَلا تُسكمُوا الْممَرِكِينَ 4 حَقَ يؤمثوأ» أي : لا تُرَوَجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» كما قال تعالى: لا ا هن ِل لم ولا هم 
ين أن [الممتحنة: ٠١‏ ثم قال تعالى : لوَلمَبَد مُؤُْ بين مر ولو أعجبكم» أي : ولرجل مؤمن- ولو كان عبداً حبشيا - 
خير من مشركء وإن كان رئيساً سَرِياً «أَوْكيكَ يَدَعُونَ إل ألدارِ» أي : معاشّرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها 
وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة لِرَآمَه بغرا إل الْجََة وَالْمَيرة يإذنية» أي : بشرعه وما أمر به وما نهى عنه 
وين >ايكيد- إلدّيس لَلَهُمْ يتَدَوون4 . 

«وَْعنْئك عَنِ الْمَحِيض فُلْ هُوَ أذى مَعََرْلُوا اسه في المحِيض ,لا كفن حي َم مدا َه تورك من حتت أمرخ أَذ إن أمَّهَ يجت 
لدي َنيب اللتلزيت 2 ازاك عزي لك تاثا عزكك أن عفن وَأ شيم وكا لله كما أتحكم ملس وبر النزبييت 09> . 
َال الإمام أجمند: : حدئنا عبد الرحمن بن مهدي», حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس الور ارا لافيت 
المرأة منهم لم يُؤّاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحابٌ النبي النبي كله فأنزل الله ويك : + وَيسْعَلُوئك عن الْمحِيض قُلْ هُوٌ 
أذى تَعَيَُْوأ الله في الْمَحِيسن وََا رومن حي يَظهُرن كإِدًا ونه حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله يكل : اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح» . فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يّدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء أسيد بن حُضَّير وعبّاد بن بشر 
فقالا: يارسول اللهء إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله يكل حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهماء 
فخرجاء فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله يكلِِء فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يَجِدْ عليهما. رواه مسلم من 
حديث حماد بن سلمة . فقوله : 8« فََئَرلُوا لَه في الْمَحِيِضَ» يعني في القَّرْجء لقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ ولهذا 
ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثئنا حماد» عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي كِِ أن النبي يَكلِيِ كان إذا أراد من الحائض شيئاً» ألقى على فرجها 
ثوباً. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا القَعْنبِيَ حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم -عن عبد الرحمن ‏ يعني ابن زياد عن 
عمارة بن عُرَاب : أن عمّة له حدثته : أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيضء وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ 
قالت: أخبرك بما صنع رسول الله يَلِِ: دخل فمضى إلى مسجده - قال أبو داود: تعني مسجد بيتها -فما انصرف حتى غلبتني 
عيني» وأوجعه البرد» فقال: «ادني مني». فقلت: إني حائض . فقال: «اكشفي عن فخذيك». فكشفت فخذيء فوضع خذه 
وصدره على فخذي» وحئيت عليه حتى دفىء ونام . وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» 
حدثنا أيوب عن كتاب أبي قِلابة: أن مسروقاً ركب إلى عائشة» فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: 
أبو عائشة! مرحباً مرحباً. فأذنوا له فدخل» فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء» وأنا أستحيي . فقالت: إنما أنا أنقك» وأنت 
ابني . فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: له كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن 
زريع » عن عبينة بن عبد الرحمن بن جَوْسْنء عن مروان الأصفرء عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا 
كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع . وهذا قول ابن عباسء ومجاهد» والحسنء» وعكرمة . 

دددى ابن جرير أيضاًء عن أبي كُرَيْبِء عن ابن أبي الحا عن تتباح ؛ تعن خرن بن مِهْرانء عن عائشة قالت: له ما فوق 
الإزار. قلت : وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله يك يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائنض» 
وكان يتكىء ء في حجري وأنا حائض» فيقرأ القرآن. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرّق العَرْق وأنا حائض» فأعطيه 
النبي يلوه فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. 
وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّدء حدثنا يحيى» عن جابر بن صُبْح: سمعت خلاساً الهجَري قال: سمعت عائشة تقول: كنت أنا 
ورسول الله بكِِ نبيت في الشعار الواحد» وإني حائض طامث. فإن أصابه مني شيء؛ غسل مكانه لم يَعْدُمء وإن أصاب- يعني 
ثوبه -شيء غسل مكانه لم يَعْدُهء وصلى فيه . فأما ما رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الجبار» حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن 
محمد عن أبي اليمان» عن أم ذرة» عن عائشة : أنها قالت: كنت إذا حضْتٌ نزلت عن المكّال على الحصير» فلم نقرب 
رسول الله يك ولم ندن منه حتى نطهر ‏ فهو محمول على التنزه والاحتياط . وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما 
تحت الإزار» كما ثبت في الصحيحين» عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي. يكلِيِ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه 
أمرها فاتزرت وهي حائض . وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة نحوه. وروى الإمام أحمد»ء وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث» عن حزام بن حكيم؛ عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري: أنه سأل 


خم 


سورة البقرة» الآيتان: 2777 77 ا 


ىي 


رسول الله ين : ما يل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ”ما فوق الإزار» . 

ولأبي داود أيضاًء عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله علي عما يحل لي من امرأتي وهي حائض . قال: «ما فوق الإزار 
زالتعقف عن ذلك أفغسل) وهو رواية عن غاففة د كما هدم -واين عباس » 0 بن المسيب» وشريح . فهذه الأحاديث وما 
شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه اللهء الذي رجحه كثير 
من العراقيين وغيرهم . ومأخذهم أنه حريم الفرج» فهو حرام» لثلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله قِيق » الذي أجمع العلماء على 
تحريمه» وهو المباشرة في الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه 
قولان: أحدهما: نعمء لما رواه الإمام أحمد»ء وأهل السئن» عن ابن عباس» عن النبي يتل في الذي يأتي امرأته وهي حائض: 
«يتصدق بدينار» أو نصف دينار» . وفي لفظ للترمذي: «إذا كان دماً أحمر فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار» . وللإمام 
أحمد أيضاً. عنه: أن رسول الله يَلِةِ جعل في الحائض تصاب» ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف 
دينار. والقول الثاني : وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي. وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك» بل يستغفر الله وبق 
لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث. فإنه قد روي مرفوعاً كما تقدم وموقوفا» وهو الصحيح عند كثير من أثمة الحديث» فقؤله 
تعالى : «وَلَا نَقربوَهنَ عي يَنلهْديٌ» تفسير لقوله : « تَعْئَلُوا أليََآه في الْمَحِيِنَ » ونهى عن قربانهن بالجماع مادام الحيض موجوداً» 
ومفهومه حله إذا انقطع» وقد قال به طائفة من السلف . قال القرطبي : وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها 
لزوجها ولكن بأن تتوضاً. وقوله: مهَإدًا لهَرَنَ وهر ين ث آرم يذ فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب 
ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة. لقوله: هذا عَلِوَرْدَ دومج من د أمري: نذْ» وليس له في ذلك مستند» لأن 
هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصولء منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب 
ابن حزم» ومنهم من يقول: إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له عن الوجوب. وفيه نظر. والذي ينهض عليه 
الدليل أنه يُرَدَ الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان واجباً فواجب» كقوله تعالى : ظقَّدًا أَشَلَحَ الأَيرٌ للم فَاقثلوا 
لْمُفْرِكِنَ4 [العوبة: 0]» أو مباحاً فمباح» كقوله تعالى: «وَإدًا َلْمٌ اكوا [المائدة: 19 قَِدًا قْضِيَتِ الصَلَوةٌ فََشَفِرُوا في 
لْأَيضٍ 4 [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالي وغيره» واختاره بعض أثمة المتأخرين» وهو الصحيح. 
وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضّها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه؛ إلا 
يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخاري» فإنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض؛ ومنهم من 
ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاًء وقد حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم. إلا أن أبا حنيفة» رحمه الله» 
يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل ولا يصح لأقل من 
ذلك المزيد في حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة» فيدخل بمجرد انقطاعه؛ والله أعلم . وقال 
ابن عباس: ظليّ يَلهُريّ» أي : من الدم دَإدًا لون أي : بالماء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة؛ والحسن» ومقاتل بن حيان» 
والليث بن سعدء وغيرهم. وقوله: «ين حَنثُ أرا انأ : قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: يعني الفَرْجٍ ؛ قال علي بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «تَأَوُمْي بن حَِتُ أبرَي اَذه يقول في الفرج ولا تَعْدوه إلى غيره» فمن فعل شيئاً من ذلك فقد 
اعتدى . وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: «دَأَوُمر بن عََتُ أده نّد» أي: أن تعتزلوهن . وفيه دلالة حينئذٍ على تحريم 
الوطء في الدبرء كما سيأتي تقريره قريباً. وقال أبو رَزينء وعكرمة» والضحاك وغير واحد: «تَأَوُمْرح ين عَثُ أمرك أمذْ» 
يعني : طاهرات غير حُيِّض»ء ولهذا قال تعالى : «إنَّ سه يِب أَلتَوّبينَ» أي : من الذنب وإن تكرر غشيانه» لوَيبُ الْسَطييتَ» 
أي : المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائضء أو في غير المأتى . وقوله : « سوم عَزيتٌ لَكُ» قال 
ابن عباس : الحرث موضع الولد لأا رك آنَّ شي أي: كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صِمام واحد» كما ثبتت بذلك 
الأحاديث . قال البخاري: حدثنا أبو تُعيم» حدئنا سفيان عن ابن المتْكَدِر قال: سَمعت جابراً قال: كانت اليهود تقول: إذا 
جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت: «نَادُمٌ عَزيثٌ لَك ها حزق أن شِفظ» . ورواه داودء من حديث سفيان الثوري 
به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد 
الثوري : أن محمد بن المنكدر حدثهم : أن جابر بن عبد الله أخبره: أن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة وهي مديرة جاء 


عه 


الولد أحولء فأنزل الله وك : < سرك رت لَك تَأوأ حركك أن شِقم» ٠‏ قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله كَل : 


م 
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«مقبلة ومدبرة» إذا كان ذلك في الفرج». وفي حديث بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة القشيري» عن أبيهء عن جده أنه قال: 
يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حرثك» ائت حرثك أنى * شئت» غير ألا تضربٌ الوجهء ولا تقبح» ولا تهجر 
إلا في المبيت». الحديث. رواه أحمدء وأهل السئن. 
حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب» عن عامر بن 
يحيى» عن حنش بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس قال: أتى ناس من حمير إلى رسول الله يكت فسألوه عن أشياء» فقال له 
رجل : إني أجب النساءء فكيف ترى في ذلك؛ فأنزل الله : « نوك رت لَكم4. 
حديث آخر : قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه (مشكل الحديث) : حدثنا أحمد بن داود بن موسى» حدثنا يعقوب بن 
كاسب» حدثنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» » عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري: أن 
رجلاً أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس عليه ذلك ٠»‏ فأنزل الله : « نآو زر َي لَكُمْ وا >7 5 أن ب شِقَرٌ)» ورواه ابن جرير عن 
يونس وعن يعقوب» به. 
. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن عثمان بن حُكَيِم؛ عن عبد الرحمن بن سابط 
قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت: إني سائلك عن أمرء وإني أستحيي أن أسألك . قالت: فلا 
تستحي يا ابن أخي . قال: عن إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يَجُْبّون النساء. وكانت 
اليهود تقول: إنه من جَبّى امرأته كان الولد أحولء» فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبَّومُنَ» فأبت امرأة 
أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله يِنِ. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسي حتى 
يأتي رسول الله يِه فلما جاء رسول الله م ا ل ا ل ا م فحدثت أم سلمة رسول الله عله 
فقال: «ادعي الأنصارية»: فدُعيَتُ» فتلا عليها هذه الآية: «نَاوُحٌ عر زثُ لَّكُمْ كوا >5 أَنَّ ث شِنيٌ صماماً واحداً» وروا 
الترمذي, عن بُنْدَاره عن ابن مهدي؛ عن سفيان» عن ابن حُنَيْم» به . وقال: حسن. قلت ا 
أبي حنيفة» عن أبيه» عن ابن ديم عن يوسف بن ماقك. عن حفصة أم المؤمنين: أن امرأة أتنها فقالت : إني زوجي يأتيني 
مُحيَيّة ومستقبلة فكرهته » فبلغ ذلك النبي كَكلنقَ فقال : لا بأس إذا كان في صمام واحد». 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا يعقوب- يعني القُمي عن جعفر » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله يك فقال: يا رسول اللهء هلكت! قال: (ما الذي أهلكك؟» قال : حولت رحلي 
البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً . قال: فأوحى الله إلى رسول الله يك هذه الآية: « نَآوكُ رت لَكُم كوا جز كم أن تف : 
أقبل وأدبر» واتق الدبر والحيضة» اي ا . وقال: حسن 
غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلانء حدئنا رشدين» حدثني الحسن بن ثوبان» عن عامر بن يحيى المعافري» 
عن حَنّش» عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: ؤ نآو عرييٌ لَك في أناس من الأنصارء أتوا النبي يِه فسألوه» فقال 
النبي يَكِِ: «آتها على كل حالء إذا كان في الفرج». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريج» حدثنا عبد الله بن 
نافعم» حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد قال : أثفر رجل امرأته على عهد 
رسول الله كلد فقالوا : أثفر فلان امرأته» فأنزل الله صَبْ : «نائ عَرتٌ لَك تأنوا حزكك أنَّ غم 7 وقال أبو داود: حدثنا عبد 
العزيز بن يحيي أبو الأصبغ» قال: حدثني محمد- يعني ابن سلمة دح مدل شماه هن انود تالت » عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم, إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار ‏ وهم أهل وثن مع أهل 
هذا الحي من يهود ‏ وهم أهل كتاب «اركائرا ترون لهي تقذ علبهع فز العام :بتكاتوا حتدون يكت ون قعل » دكان ل أو 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرفء وذلك أستر ما تكون المرأة؛ فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من 
فعلهم؛ وكان هذا الحي من قريش يَشْرّحون النساء شرحاً منكراً» ويتلذذون بهن مقبلات ومديرات ومستلقيات .-فلما قدم 
المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك ا ا على 
حرف . فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني» فسرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله يكلو فأنزل الله: 8 َو عرتٌ لَك كوا من 
شِقَي» أي : مقبللات» ومدبرات» ومستلقيات - يعني بذلك موضع الولد امد مسا هسم ند 
الأحاديث» ولااسسيما رواية آم سلمة» فإنها مشابهة لهذا السياق. 
ا 00 بن إسحاق» عن أبان بن صالحء عن مجاهد قال: 


لمن 
عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منهء وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية : 
« افك عزيتٌ لَكُمْ كَأنوا كك آنَّ شَِمٌ» . فقال ابن عباس : إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة» ويتلذذون 
بهن. . فذكر القصة بتمام سياقها. وقول ابن عباس: «إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم». كأنه يشير إلى ما رواه البخاري : 
حدثنا إسحاق» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغٌ منه» 
فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم 
مضى . وعن عبد الصمد قال : حدثني أبي» حدثني أيوب» عن نافع » عن ابن عمر : #تَأنا حَرْكَك أَنّ شِقم» قال : يأتيها في . . . 
هكذا رواه البخاري» وقد تفرد به من هذه الوجوه. وقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن عُلَيّة» حدثنا ابن 
عون» عن نافع قال: قرأت ذات يوم : #نَآوْكُ عَرتٌ لَكُمْ َأوا كك أن شِمم» » فقال ابن عمر: أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا. 
قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وحدثني أبو قلابة» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» عن أيوب» عن 
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نافع» عن ابن عمر: كنا حك أَنَّ شِقَمٌ» قال: في الدبر. وروي من حديث مالك» عن نافع» عن ابن عمر» ولايصح. 
وروى النسائي» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء عن أبي بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلمء 


يس 5 


عن ابن عمر : أن رجلا أتى امرأته في دبرهاء فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً» فأنزل الله : « ضاق عَرْت لَكْه دَأنوا حركك أَنَّ 
شِقَم4 . قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم» عن ابن عمر لما أولع الناس بنافع . وهذا تعليل منه لهذا 
الحديث . وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن ابن عمر ‏ فذكره. وهذا 
محمول على ما تقدم» وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرهاء لما رواه النسائي أيضاً عن علي بن عثمان النفيلي» عن سعيد بن 
عيسى» عن المفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل؛ عن كعب بن علقمة» عن أبي النضر : أنه أخبره أنه قال لنافع 
مولى ابن عمر : إنه قد أكثر عليك القول : إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال: كذبوا علي» ولكن 
سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده» حتى بلغ : نآو عَزتٌ لَك كوا رك أن شِقمم» : 
فقال: يا نافع» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت : لا. قال: إنا كنا معشر قريش نُحِبّي النساء» فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء 
الأنصارء أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود» إنما يؤتين 
على جنوبهن» فأنزل الله : ظ نآو عزثٌ لَك كوا رك أنّ شِقُ . وهذا إسناد صحيح» وقد رواه ابن مردويه» عن الطبراني» 
عن الحسين بن إسحاق» عن زكريا بن يحيى كاتب العمري؛ عن مفضل بن فضالة؛ عن عبد الله بن عياش» عن كعب بن 
علقمة» فذكره. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاً» وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي» وإن كان قد نسب هذا القول إلى 
طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السرء وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام 
مالك» رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن بن عرفة: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالحء عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله يككةِ : «استحيواء 
إن الله لا يستحيي من الحق» لا يحل مأتى النساء في حشوشهن". وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن 
عبدالله بن شداد عن رجل عن خزيمة بن ثابت: أن رسول الله يك نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يعقوب» سمعت أبي يحدث» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: أن عبيد الله بن 
الحصين الوالبي حدثه أن هرمي بن عبد الله الواقفى حَدَنه : أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه: أن رسول الله ككل قال: لا 
يستحيى الله من الحقء لا يستحى الله من الحق_ثلاثاً ‏ لا تأنوا النساء في أعجازهن». ورواه النسائي» وابن ماجة من طرق» 
عن خزيمة بن ثابت. وفي إسناده اختلاف كثير . . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذيء والنسائي : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن الضحاك بن عثمان» 
عن مُخُرمة بن سليمان» عن كُرَيْبِ» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في 
الدبر» . ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه . وصححه ابن حزم أيضاً. ولكن رواه 
النسائي» عن هنادء عن وكيع» عن الضحاك» به موقوفاً. وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن 
أبيه : أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها قال: تسألني عن الكفر! إسناد صحيح . وكذا رواه النسائي» من طريق . 
ابن المبارك» عن معمر ‏ به نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا همام؛ حدثنا قتادة» عن عَمْرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدهء أن 
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النبي كه قال : «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» وقال عبد الله بن أحمد : حدثني هدبة» حدثنا همامء قال: 
سُثِل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها . فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب. عن أبيه عن جده : أن النبي ييه قال لهي 
اللوطية الصغرى» . قال قتادة: وحدثني عقبة بن وسَّاجء عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ . وقد روى هذا 
الحديث يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء 
قوله. وهذا أصحء والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن حميد» عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن عبد الله بن عمروء موقوفاً من قوله. طريق أخرى: قال: جعفر الفريابي: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة؛ عن عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم» عن أبي عبد الرحمن الحُبلي: عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كيه : اسبعة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به» والناكح يده وناكح البهيمة» وناكح 
المرأة في دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزاني بحليلة جاره» والمؤذي جاره حتى يلعنه» . ابن لّهيعة وشيخه ضعيفان. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصمء عن عيسى بن حطان؛ عن مُسْلم بن سَلآم» 
عن علي بن طلق» قال: نهى رسول الله يك أن تؤتى النساء في أدبارهن؛ فإن الله لا يستحيي من الحق. وأخرجه أحمد أيضاء 
عن أبي معاوية؛ وأبو عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضاً. عن عاصم الأحول به وفيه زيادة» وقال: هو حديث حسن. 
ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي , بن أبي طالب» كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل» والصحيح أنه 
علي بن طلق. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن سُهَيل بن أبي صالح» عن الحارث بن مُخَلّدء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كه : «إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه». وحدثنا عفان حدثنا وهيبء» حدثنا سهيل» 
عن الحارث بن مخلدء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها». وكذا رواه ابن 
هاجة من طريق سهيل . وحدئنا وَكيع» حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح» عن الحارث بن مخلدء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كي : «ملعون من أتى امرأة في دبرها». وهكذا رواه أبو داودء والنسائي من طريق وَكيعء به. طريق أخرى: قال 
الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان» حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي» حدثنا هناد» ومحمد ابن 
إسماعيل - 5 قالا: : حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالح » عن أبيه» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يك : «ملعون من أتى امرأة في دبرها» . ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي» وإنما الذي فيه عن سهيل» عن 
الحارث بن مخلد؛ كما تقدم. قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي : ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا 
السند وَهْمّ منه؛ وقد ضعفوه. طريق أخرى : رواها مسلم بن خالد الزُنْجِيء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي 
هريرة» عن النبي كه قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن». ومسلم بن خالد فيه كلام» والله أعلم . طريق أخرى: رواها 
الإمام أحمدء وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهُجِيُمي» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كيه قال: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً فصدقه» فقد كفر بما أنزل على محمد» . وقال الترمذي : 
ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة: لا يتابع في حديئه. طريق أخرى : 
قال النسائي : حدثنا عثمان بن عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه» عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن 
سعيد بن عبد العزيزء عن الزهريء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى كله قال: «استحيوا ل 0 
الس رف قي اساي د رح ول ل لات ال ل بك 
الزهري» ومن حديث أبي سلمة ومن حاديث سعيد؛ فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد» فإنما سمعه بعد الاختلاط» وقد رواه 
الزهري عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك» فأما عن أبي هريرة عن النبي كه فلا. انتهى كلامه . وقد أجاد وأحسن الانتقاد؛ 
إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط» ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة الكناني» وهو ثقة» ولكن تكلم فيه 
دُحَيْمء وأبو حاتم» وابن حبان» وقال: لا يجوز الاحتجاج به» فالله أعلم. وقد تابعه زيد بن يحيى بن عبيد» عن سعيد بن عبد 
العزيز. وروي من طريقين أخرين؛ عن أبي سلمة. ولا يصح منهنا شيء. طريق أخرى: قال النسائي : حدثنا إسحاق بن 
منصورء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان الثوري» عن ليث بن أبي سليمء عن مجاهدء عن أبي هريرة قال: إتيان 
الرجال الإحادقي اتجارفن كثرء ثم ووامةتعن لتقارة عن شبد الريسمن» يه .ال 6 لين تق امرأة في دبرها ملك كفره. هكذا رواه 
النسائي» من طريق الثوريء عن ليث» عن مجاهدء عن أبي هريرة موقوفاً. وكذا رواه من طريق علي بن بذيمةء عن مجاهدء ' 
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عن أبي هريرة موقوفاً. ورواه بكر بن خنيس » عن ليث» عن مجاهد»ء عن أبي هريرة» عن اأنبي ِِ قال: «من أتى شيئاً من 
الرجال والتساء في الأدبار فقد كفر» والموقوف أصح.ء وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه آخرون . 

حديث آخر : قال محمد بن أبان البلخي : حدثنا وكيع» حدثنا زمعة بن صالح» عن أبن طاوس » عن أبيه وعن عمرو بن 
دينار» عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب : قال رسول الله يَكهِ: «إن الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا 
النساء في أدبارهن». وقد رواه النسائي: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني» عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن صالح»ء عن ابن 
طاوس» عن أبيه» عن ابن الهاد» عن عمر قال: ١لا‏ تأتوا النساء في أدبارهن». وحدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا يزيد بن أبي 
حكيم» عن زمعة بن صالحء عن عمرو بن دينار» عن طاوس » عن عبد الله بن الهاد الليثي قال : قال عمر رضي الله عنه : 
استحيوا من الله» فإن الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا النساء في أدبارهن . الموقوف أصح . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عُنْدَر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول» عن عيسى بن حطان» عن 
مسلم بن سلامء عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق -عن النبي يليه قال: «إن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتو النساء في 
أستاههن". وكذا رواه غير واحدء عن شعبة. ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن عاصم الأحول» عن عيسى بن حطان» عن 
مسلم بن سلام» عن طلق بن علي » والأشبه أنه علي بن طلق» كما تقدم» والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا أبو مسلم الحَرَّمِيَ حدثنا أخي أنيس بن إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن القعقاع أخبرهء عن أبيه أبي القعقاع» عن ابن مسعود» رضي الله عنهء عن النبي ككل قال : #محاش النساء حرام . 
وقد رواه إسماعيل بن علية» وسفيان الثوري» وشعبة» وغيرهم» عن أبي عبد الله الشقري ‏ واسمه سلمة بن تمام: ثقة عن 
أبي القعقاع» عن ابن مسعود ‏ موقوفاً. وهو أصح. طريق أخرى: قال ابن عدي : حدثنا أبو عبد الله المحاملي؛ حدثنا سعيد بن 
يحيى الأموي» حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله يكل : «لا تأتوا 
النساء في أعجازهن»؛ محمد بن حمزة هو الجزري» وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث أبي بن كعبء والبراء بن 
عازب» وعقبة بن عامر» وأبي ذر» وغيرهم . وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث. والله أعلم. وقال الثوري» عن 
الصَّلتَ بن بَهُرام» عن أبي المعتمرء عن أبي جويرية قال؛ سأل رجل علياً عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سفلت» سَفْلَ الله 
بك! ألم تسمعإلى قول لله وبَنَ: «أَتَأوْنَ الْتَحِمَدَ مَا سَبَفَكُ يبا يِنْ أَحَدِ يس الْمَلَمِنَ4 [الأعراف: 40]. وقد تقدم قول ابن 
مسعودء وأبي الدرداء» وأبي هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن 
عمرء رضي الله عنهماء أنه يحرمه. قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح» 
حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري» أنحمض 
لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدُّبر. فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ . وكذا رواه ابن وهب وقتيبة» عن الليث؛ 
به . وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم . وقال 
ابن جرير: حدثئني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر» حدثني عبد 
الرحمن بن القاسمء عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد» 
أو العلج؛ على أبي عبد الله فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني» عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر مثل ما قال 
نافع . فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار : أنه سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن» 
إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر. فقال ابن عمر: أف! أف! أيفعل ذلك مؤمن - أو قال: 
مسلم ‏ فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن عمرء مثل ما قال نافع . وروى النسائي» عن الربيع بن 
سليمان» عن.أصبغ بن الفرج الفقيهء حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث 
عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسارء قال: قلت لابن عمر: أنا نشتري الجواري» فتحمض لهن؟ قال : وما التحميضص؟ 
قلت : نأتيهن في أدبارهن . فقال: أف! أف! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك : فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار 
أنه سأل ابن عمرء فقال: لا بأس به . وروى النسائي أيضاً من طريق يزيد بن رومان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن 
عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وروى معن بن عيسى» عن مالك: أن ذلك حرام . وقال أبو بكر بن زياد 
النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حصن» حدثني إسماعيل بن روح : سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في 
أدبارهن: قال: ما أنتم قوم عرب . هل يكون الحرث إلا موضع الزرع» لا تعدو الفرج. قلت : يا أبا عبد الله إنهم يقولون: 
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إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون علي» يكذبون علي . فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل 
وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعكرمة» وطاوس» وعطاء» وسعيد بن جبير » وعروة بن 
الزبير» ومجاهد بن جبرء والحسن وغيرهم من السلف : أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء ومنهم من يطلق على فاعله الكفرء 
وهو مذهب جمهور العلماء. وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء أهل المدينة» حتى حكوه عن الإمام مالك. وفي صحته 
عنه نظر. وقد روى ابن جرير في كتاب النكاح له وجمعه عن يونس بن عبد الأحوص بن وهب إباحته. قال الطحاوي: روى 
أصبغ بن الفرجء ون عد الرحتن .بن القانتم قال: ما |دركت أجدا اصن به في دبي يتنك افي الدحلول . يعني وطء المرأة في 
دبرها. ثم قرأ: « نَاوَُحُ عر َك لَيّ» ثم قال : فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي . وقد روى الحاكم» والدارقطني» 
والخطيب البغدادي» عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك. ولكن في الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك.» فالله أعلم . 
وقال الطحاوي : حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن النبي يله في تحليله ولا 
تحريمه شيء. . والقياس أنه حلال . وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب»؛ عن أبي سعيد الصيرفي » عن أبي العباس الأصمء سمعت 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ سمعت الشافعي يقول. . . فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو : لقد كذب ‏ يعني ابن عبد الحكم ‏ على الشافعي في ذلك فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه» والله 
أعلم . وقال القرطبي في تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول- وهو إباحة وطء المرأة في دبرها سعيد بن المسيب ونافع وابن 
عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون . وهذا القول في العتبية. وحكى ذلك عن مالك في كتاب له أسماه 
كتاب السرء وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم يتكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتاب السرء ووقع هذا القول 
في العتبية وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية كثيرة من 
كاب جمع الوا وأسكا ترح لفظه قا . وحكي ابا لساري عي سحمد ون كس الت له اسل على 
جواز ذلك بقوله : #أتأنون لكان من الْمَلِينَ هِب وَيَدَرْونَ ما حَلقَ لم ل ين بكم بل سم رم عادورت © [الشعراء: فكاء 
0 يفني عله من الحا تم ين بان اران ولت مر سخلق الله من دروح البساء لا برح فلت : وهذا هو الصواب وما 
قاله القرظي إن كان صحيحاً إليه فخطأ . وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إظهار 
إدبار من أجاز الوطء في الأدبار. 
ا «تتزثا »أي : من فعل الطاعات» مع امتثال ما نهاكم عنه من ترك المحرمات؛ ولهذا قال: «وَاتَّقُوا َه 
وَاعْلْموا أتحكم ملدقو يل » أي : فيحاسبكم على أعمالكم جميعاً. وبر الْمُؤْمِيت4 أي : المطيعين لله فيما أمرهم» التاركين ما 
عنه زجرهم . وقال ابن جرير: : حدثنا القاسمء حدثنا حسين » حدثني محمد بن كثير » عن عبد الله بن واقدء عن عطاء ‏ قال: 
أراه عن ابن عباس -: «وََدْمُوا لِأَشَيِكّ» قال: يقول: «باسم الله4ء التسمية عند الجماع . وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كلْ: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله» اللهم جَنْبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزتاء لزنه إن يقاو تهنا ولدفي ااانا ل بغررة الشيظاك أبدا؟. 
«لا يسنا لَه عرض إأننيحُم أن تَهَدًا وَتَنَوا وَنضْيِحُا بذِت الاين وَآهَهُ سيمٌ علد 07 لَّا يواد أمَد اَمو ي: اميك ولك 
يُوَدُقُ ا كلسيث قلوئك َس لَه عَْرُ حَلِمٌ 49 . 
يقول تعالى : تتهتارا يماتخ بال تغالى طائمة تجن ل ل ا ٠‏ كقوله تعالى: #وَلَا يَأَتَلٍ 
أ لْفَضْلٍ مك وَأسَعَةِ أن مآ أؤلي القر وَالْسدكن مَلْمهجِينَ فى سَبيل د ركذا ربوتكا ألا يبن أن بَنْفِرَ أمَهُ لكر وَأ فود 
حم 409 [النور: : ؟؟]ء فالاستمرار على اليمين آم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما قال البخاري: حدثنا إسحاق بن 
ررح الخبر نا عبد الورك خرن عار عن حسام بن ين قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي ككلةِ قال: انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة»» وقال رسول الله كلِ: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثمُ له عند الله من أن يعطي 
كفارته التي افترض الله عليه وهكذا رواه مسلم » عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» بهء ورواه أحمذ» عنه» به. ثم قال 
البخاري: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية. هو ابن سلام» عن يحيى» وهو ابن أبي كثير» 
عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل: امن استلج في أهله ييمين» فهو أعظم إثمأء ليس تغني الكفارة». 


هه 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَلَا تَحْصَنُوا أنه عُرْصصة لِأبَمِيِكُمْ 4 قال: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا 


جما 
تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنم الخير . وهكذا قال مسروق. والشعبي» وإبراهيم النخعي» ومجاهد. وطاوس» 
وسعيد بن جبير» وعطاءء وعكرمة» ومكحول» والزهري» والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس» 
والضحاك» وعطاء الخراساني» والسدي. 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إني 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها»؛ وثبت فيهما أيضاً أن 
رسول الله يك قال لعبد الرحمن بن سمرة: ليا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت 
عليها» وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك .؟ وروى 
مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو 
خير». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا خليفة بن خياط» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده أن رسول الله كل قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها». ورواه أبو داود من طريق 
عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ككل : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك أبن 
آدم» ولا في معصية الله» ولا في قطيعة رحم» ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعهاء وليأت الذي هو خير» فإن 
تركها كفارتها». ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي كلد كلها : «فليكفر عن يمينه» وهي الصحاح . وقال ابن جرير: حدثنا 
علي بن سعيد الكندي » حدثنا علي بن مُسْهِرء عن حارثة بن محمد» عن عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله كله : «من 
حلف على قطيعة رحم أو معصية» فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه». وهذا حديث ضعيف؛ لأن حارثة هذا هو ابن أبي 
الرجال محمد بن عبد الرحمن» متروك الحديث» ضعيف عند الجميع . ثم روى ابن جرير عن ابن جبير» وسعيد بن 
المسيب» ومسروق» والشعبي: أنهم قالوا: لا يمين في معصية» ولا كفارة عليها. 

وقوله : الا يواد آمَهُ بالَْو فد أَنسَيم4 أي : لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها 
الحالف» بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري» عن حميد بن عبد 
الرحمن؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله كل قال: «من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» فهذا 
قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد» فأمروا أن يتلفظوا 
بكلمة الإخلاص» كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه بهذه؛ ولهذا قال تعالى : ولك بودي ا كسَبت طويخ 
وَأننّهُ عَعُوَرٌ ع4 كما قال في الآية الأخرى في المائدة : #ولكن وَِنْرَْكُم يِمَا عطَدمُ ال »> [المائذة: 44]. قال أبو داود: باب لغو 
اليمين: حدثنا حميد بن مسعدة الشامي حدثنا حسان ‏ يعني ابن إيراهيم حدثنا إبراهيم - يعني الصائغ عن عطاء : في اللغو 
في اليمين» قال: قالت عائشة: إن رسول الله ويك قال: «هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله». ثم قال أبو داود: رواه 
داود بن أبي الفرات» عن إبراهيم الصائغ؛ عن عطاء؛ عن عائشة موقوفاً. ورواه الزهري» وعبد الملك؛ ومالك بن مِغول» 
كلهم عن عطاء؛ عن عائشة» موقوفاً أيضاً. قلت: وكذا رواه ابن جريج» وابن أبي ليلى» عن عطاء؛ عن عائشة» موقوفاً. 
ورواه ابن جريرء عن هناد» عن وكيع » وعبدة» وأبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة في قوله: الا يوادي 
أنَّهُ اَمَو يه أَيَمِيمْ» [المائدة: 44] قالت : لا والله» بلى والله . ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
هشام» عن أبيه» عنها. وبه» عن ابن إسحاق. عن الزهري» عن القاسمء عنها. وبه عن سلمة عن ابن أبي تَجبح» عن عطاء؛ 
عنها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة في قوله : «لَا يايد اهلخو في أبتي» قالت : 
هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا والله» وبلى واللهء وكلا والله يتدارؤون في الأمر : لا تعقد عليه قلوبهم. وقد قال 
ابن أبي حاتم : أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة- يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة 
في قول الله : الا يودج آم اَمو فيه يتَيحُْ» قالت : هو قول الرجل : لا والله؛ وبلى والله. وحدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث» حدثني ابن لهيعة» عن أبى الأسودء عن عروة قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول 
الرجل : لا والله» وبلى والله . فذاك لا كفارة فيه إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله» ثم لا يفعله. ثم قال ابن أبي خانم : 
وروي عن ابن عمرء وابن عباس في أحد أقواله» والشعبي» وعكرمة في أحد قوليه» وعطاءء والقاسم بن محمد» ومجاهد 
في أحد قوليهء وعروة بن الزبير» وأبي صالحء والضحاك في أحد قوليهء وأبي قلابة» والزهري» نحو ذلك . الوجه الثاني: 
قرىء على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني الثقة» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة : أنها كانت تتأول 


سورة البقرة» الآيتان: 2.7714 518 


حم 


0 سورة البقرة» الآيتان: 5؟5. 110؟ 
هذه الآية يعني قوله: دل يُوَاحِدُحٌ أله بألَمْوِ يد يي » وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم» لا يريد منه إلا الصدق» فيكون 
على غير ما حلف عليه . ثم قال: وروي عن أبي هريرة» وابن عباس - في أحد قوليه ‏ وسليمان بن يسارء وسعيد بن جبيرء 
ومجاهد - في أحد قوليه - وإبراهيم النخعي ‏ في أحد قوليه ‏ والحسنء وزرارة بن أوفى» وأبي مالكء. وعطاء الخراساني» 
وبكر بن عبد الله و لد وحبيب بن أبي ثابت» والسدي» ومكحولء» ومقاتل» وطاوسء وقتادة» والربيع بن 
أنس» ويحيى بن سعيدء وربيعة» نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الحرشيء حدثنا عبد الله بن ميمون المرالي» حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن بن 
أبي الحسنء قال: مر رسول الله يلل بقوم ينتضلون- يعني : يرمون - ومع رسول الله يك رجل من أصحابه» فرمى رجل من 
القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي يك حنث الرجل يا رسول الله. قال: «كلاء أيمان الرماة لغو لا 
كفارة فيها ولا عقوبة» هذا مرسل حسن عن الحسن م ي احاتم : وروي عن عائشة القولان جميعاً . حدثنا عصام بن 
روادء أخبرنا آدم؛ أخبرنا شيبان» عن جابر» عن عطاء بن ن أبي رباح» عن عائشة قالت:. هو قوله: لا والله» وبلى واللهء وهو 
يرى أنه صادق» ولا يكون كذلك . 

أقوال أخر: قال عبد الرزاق: عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وقال زيد بن 
أسلم : هو قول الرجل : أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذاء أخرجني الله من مالي إن لم آنك غداًء فهو هذا. قال ابن 
أبي حاتم : وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسددء حدثنا خالد» أخبرنا عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: لغو اليمين 
أن تحلف وأنت غضبان + داعترق ايا أخبرنا أبو الجماهر» حدثنا سعيد بن بشيرء حدئني أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك؛ فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال 
أبو داود #باب اليمين في الغضب»: حدثنا محمد بن المنهال» أنبأنا يزيد بن زريعء حدثنا حبيب المعلم» عن عمرو بن 
شعيب» عن سعيد بن المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني 
عن القسمة. فكل مالي في رتاج الكعبة . فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك». كفر عن ب يمينك وكلم أخاك» سمعت 
رسول الله ككويقول : الا يمين عليك» ولا نذر في معصية الرب كك ولافي قطيعة الرحم» وكيا لاتتلك ا 

وقوله: «وَلكن يواعد با كَسَبَت قُأويكم»: قال ابن عبائن ومجاهة وَعيرٍ واحد :عر أن يلف على الشى ور يعات أله 
كاذب . قال مجاهد وغيره: وهى كقوله: #ولكن ُولِنُحكُم يما ع عَقَّدمُهُ أ لسن > الآية [المائدة : 4م]. واه 2 عَُوْرُ حَلِمٌ» أي : غفور 
لعبادهء حليم عليهم | 

«ِلِلَذِتَ ملو من يهم رن أربسة أَخْبرٍ ين آمو ون َه حَمُودُ سح 7 وَإِنْ عا الطَلقَ ون أله سيم علي 469 . 

الإيلاء: الحلفء فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة أشهرء أو أكثر منهاء فإن 
كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبر» وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة» وهذا كما ثبت 
في الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله آلى من نسائه شهراًء فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 
عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر» فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر : إما أن يفيء 
- أي : يجامع - وإما أن يطلق» فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: ٍَزَِِ 4 أي : يحلفون 
على ترك الجماع من نسائهم؛ فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور ٠‏ #تربص أَريْعَةٍ 
َخْبْرٍ» أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف, ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: ؤيه أله عَدْد تي 
أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن الجماع» قاله اين عباس» ومسروق والشعبي» وسعيد بن جبير» وغير واحد» 
ومنهم ابن جرير رحمه الله 9فَنَّ أنه عَمُودُ يحم 4 أي : لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين . وقوله : فَإن فَآمو فَإِنَّ أله 
عَعُودُ يحم 4 فيه دلالة لأحد قولي العلماء ‏ وهو القديم عن الشافعي : أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه . 
ويعتضد بما تقدم في الآية التي قبلهاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله كل قال: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها»» كما رواه أحمد وأبو داود والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن 
عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف, كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح . والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء 
وغيرهم ‏ في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر ا بن أنس» رحمه الله في الموطأء عن عمرو بن 
دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول 
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تطلُوَّلَ هذاالليِل واسودٌ جانِبة 
فواله ل ولا الله أنبي أراق 


نتيا ١‏ 
ا ا لت د 
التيحنة هك من هذا التجستير تكن جوائيبه 


فسأل عمر ابنته حفصة» رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر . فقال عمر : لا 
أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك . وقال : محمد بن إسحاق» عن السائب بن جبير »2 مولى ابن عباس - وكان قد أدرك 
أصحاب النبي كي قال : ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك كثيراً؛ إذ مر بامرأة 


من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول: 

تطلالول هذذاال ل يل وزورٌ جانبه 
ألا طلووراً وطلوراً ككأانئنما 
فوله لولاالله ل ثشيء غطليره 
ولكنني أخشى رققصتحيحاً موكلا 


وأرقنسي ألاض جِيعمعٌ لالهبة 
بداقمراًفي ظلمةالليل حاجبه 
لطيف الحشالايحتويهأقاربه 
لنقض منهذذاالسرير جوانيه 
باأنفسنالايَفْئٌرالدهرٌ كاتبه 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم؛ أو نحوه . وقد روي هذا من طرق» وهو من المشهورات . وقوله: : #وإن عَرَّيا ألطَلقَ»: فيه دلالة 
على أنه ل يقع الطلاق بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور» وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي الأربعة أشهر تطليقة: وهو 
مروى بأسانيد صحيحة عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعودء وابن عباسء وابن عمرء وزيد بن ثابت» وبه يقول 
ابن سيرين» ومسروقء» والقاسم» وسالم» والحسنء وأبو سلمة» وقتادة؛ وشريح القاضي» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاءء وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن طرخان التيمي» وإبراهيم النخعي» والربيع بن أنس» والسدي. ثم قيل: إنها تطلق بمضي 
الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ومكحولء. وربيعة» 
والزهري؛ ومروان بن الحكم . وقيل إنها تطلق طلقة بائنة» روي عن علي» وابن مسعودء وعثمان» وابن عباس» وابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وبه يقول: عطاءء وجابر بن زيد» ومسروق وعكرمة» والحسنء وابن سيرين» ومحمد بن الحنفية» 
وإبراهيم» وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة» والغوري» والحسن بن صالح» وكل من قال: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر 
أوجب عليها العدة» إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء : أنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول 
الشافعي» والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذاء ولايقع عليها بمجرد مضيها طلاق . . وروى مالك» عن نافع » 
عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهرء حتى يوقف» فإما أن يطلق» 
وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري. وقال الشافعي» رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي كك كلهم يوقف المولي قال الشافعي: وأقل ذلك ثلائة عشر. ورواه الشافعي 
عن علي رضي الله عنه : أنه وقف المولي . ثم قال: وهكذا نقول» وهو موافق لما رويناه عن عمرء وابن عمرء وعائشة؛ وعن 
عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب النبي ككل هكذا قال الشافعي» رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
أبي مريم » حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن عمرء عن سهيل بن أبي صالحء » عن أبيه قال : سألت اثني عشر رجلاً من 
الصحابة عن الرجل يولي من امرأته» فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق. ورواه 
الدارقطني من طريق سهيل . قلت : وهو مروي عن عمرهء وعثمان» وعلي» وأبي الدرداء» وعائشة أم المؤمنين» وابن عمر» 
وابن عباس . وبه يقول سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء ومجاهدء وطاوس» ومحمد بن كعبء والقاسم. وهو 
مذهب مالك,» والشافعي»ء وأحمد بن حنبل» وأصحابهم؛ رحمهم الله؛ وهو اختيار ابن جرير أيضاًء وهو قول الليث بن 
سعدء وإسحاق بن راهويهء وأبي عبيد» وأبي ثورء وداود» وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفيء ألزم بالطلاق» فإن لم يطلق طلق 
عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة. وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة؛ 
وهذا غريب جداً. 
« رتفت يدس اين نلكة مُوَوْ وا يل لحن آل يكْشْنَ عا حَلقَ هه جة اناهن إن كا فسن يله الوم الآ وَمُولبنَ أ يق في 
دَلِكَ إن أراذدأ إضكما وََنَّ مِثْلّ لَدِى عَلَيِنَ امعو لال عَلهِنّ َويَةٌ مه عَزيطُ عكر 409. 
هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» أي: بأن تمكث 


ك١‎ 
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إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمّة إذا طُلّقتء فإنها 
تعتدٌ عندهم بقرءين» لأنها على النصف من الحرة» والقُّرْء لا يتبعض»ء فكمّل لها قرءان. ولما رواه ابن جريج عن مُظاهر بن 
أسلم المخزومي المدني» عن القاسمء عن عائشة: أن رسول الله يَكِْدّ قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» . رواه 
أبو داود» والترمذي وابن ماجة . ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية. وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه.من قول 
القاسم بن محمد نفسه . ورواه ابن ماجة من طريق عطية العَوْفي عن ابن عمر مرفوعاً . قال الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم 
ونافع » عن ابن عمر قوله. وهكذا رُوي عن عمر بن الخطاب . قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف . وقال بعض السلف : بل 
عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر جبلي فكان الإماء والحرائر في هذا سواءء والله أعلمء حكى هذا القول الشيحٌ أبو 
عمر بن عبد البر»ء عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهرء وضعفه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا إسماعيل - يعني ابن عَيّاشُ - عن عمرو بن مهاجرء عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : .طلّقت 
على عهد رسول الله يه ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله 8 » حين طلقت أسماء العدة للطلاق» فكانت أول من نزلت 
فيها العدة للطلاق» يعنى : #مَلْمَطلقتُ بتريضس بأنمسِهنّ تَلَكَدَ قروو . هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف 
والخلف والأئمة في المراد بالأقُرَاء ما هو؟ على قولين: 

أحدهما: أن المراد بها: الأطهارء وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها قالت : انتقلت حفصة 
بنتٌ عبد الرحمن بن أبي بكرء حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال الزهري : فذكرتٌ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» 
فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه : لتكَتَةَ و4 فقالت عائشة: 'صدقتمء 
وتدرون ما الأقراءٌ؟ إنما الأقراء : الأطهارٌ. وقال مالك: عن ابن شهابء» سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت 
أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة . وقال مالك: عن نافعء عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق 
الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بّرئت منه وبرىء منها. وقال مالك : وهو الأمر عندنا. ورُوي مثله عن 
ابن عباس» وزيد بن ثابت» وسالمء والقاسمء وعروة؛ وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» 
وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» والزهري» وبقية الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك, والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثورء 
وهو رواية عن أحمدء واستدلوا عليه بقوله تعالى : «طَطَلْفُوهُنَ لِمِدّتبنَ» [الطهاق: ]١‏ أي : في الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق 
فيه محتسباًء دل على أنه أحد الأقراء الثلائة المأمور بها؛ ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن 
في الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان. واستشهد أبو عُبَيْد وغيره على 
ذلك بقول الشاعر ‏ وهو الأعشى -: ١‏ 


ففي كل عامأنت جَشِم نمزوة قتشدذلأقصاهاغَزِيعمَغَرًَفإِكا 
هُوّرئةعذاء وفي الحبيّ رفعة لما ضاع فيهامن قروء نسائكا 


يمدح أميراً من أمراء العراب آثر الغزو على المقام؛ حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها . 

والقول الثاني : أن المراد بالأقراء: الحيضء فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد آخرون: وتغتسل منها. وأقل 
وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوماً ولحظة . قال الثوري: عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا 
عند عمر بن الخطاب» رضي الله عنه؛ فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين» فجاءني وقد وضعت مائي وقد 
نزعت ثيابي وأغلقت بابي . فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود ما ترى؟ قال: أراها امرأته» ما دون أن تحل لها الصلاة. 
قال عمر: وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعليء وأبي الدرداء؛ وعبادة بن الصامت» 
وأنس بن مالك. وابن مسعودء ومعاذ. وأبي بن كعب. وأبي موسى الأشعريء» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» 
والأسود» وإتزاهعيم» ومتماهة» وعطاء» وطاوس» وسغيد بن جين وعكرطة+ ومتحمل' بن سيرين» والحسن :وفتادة: 
والشعبيء والربيع؛ ومقاتل بن حيان» والسدي. ومكحولء والضحاكء وعطاء الخراسانيء أنهم قالوا: الأقراء: الحيض. 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل؛ وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب 
رسول الله يكْهِ يقولون: الأقراء الحيض . وهو مذهب الثوريء والأوزاعي» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» والحسن بن 
صالح بن حَيَء وأبي عبيد» وإسحاق بن راهويه . ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي» من طريق 
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المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حُبَيشء أن رسول الله كلقا لها: «دعي الصلاة أيام أقرائلك». 
فهذا لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيضء ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور. وذكره 
ابن حبان: في الثقات . وقال ابن جرير: : أصلٌ القرء ء في كلام العرب: : «الوقت لمجيء ء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم. 
ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم» . وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركاً بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض العلماء 
الأصوليين فالله أعلم . وهذا قول الأصمعي : أن القرء هو الوقت . وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض: قُرْءاً 
وتسمي الطهر: قرءأء وتسمى الحيض مع الطهر جميعاً: : قُرءاً. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان 
العرب والفتقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر» وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله: #وَلا يحل لَنَّ آن يَكْسْمنَ مَا حَلَقَّ أنَهُ فه أَنَْامِهنَ4 أي : من حَبّل أو حيض . قاله ابن عباسء وابن عُمَّرء ومجاهدء 
والشعبي.. والحكم بن عتيبة» والربيع بن أنس. والضحاك؛ وغير واحد . وقوله: #إن كَُ يُؤِْنَّ أله وَاَبَوَرِ الآ 4: تهديد لهن 
على قول خلاف الحق . ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن» وتتعذر إقامة البينة غالباً على 
ذلك» فردَ الأمر إليهنء وتُوُعْدْنَ فيه» لثلا تخبر بغير الحق إما استعجالاً منها لانقضاء ء العدة» أو رغبة منها في تطويلهاء لما لها 
في ذلك من المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان . وقوله : #وَبْمُولبنَ أن ون في دَلِكَ إن أرادوأ 
إضكنسا» أي : وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات . 
فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائز ن» وإنما صار ذلك لما حُصروا في الطلقات الثلاث» فأما حال 
نزول هذه.الآية فكان الرجل أحقٌّ برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات؛ صار 
للناس مطلقة بائن وغير بائن . وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم على مسألة عود 
الضمير - هل يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآبة الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه. والله 
أعلم . وقوله : وطن يثلُ الى عَلَهِنَّ و4 أي : ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن» » فليؤد كل واحد منهما 
إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في صحيح مسلمء عن جابرء أن رسول الله يك قال في خطبته؛ في حجة 
الوداع : «فاتقوا لله في النساء» فإنكم أخذتمومُنْ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن ألا يُوَلِئنَ ُ فُرْشَكم 
أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مُبَرّح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وفي حديث بهز بن حكيم» 
بن معاوية بن حَيْدَة المُشَيرِيء عن أبيه»ء عن جدهء أنه قال : يا رسول الله» ما حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمْتٌ» 
وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تُقَبْح» ولا تهجر إلا في البيت؟ . وقال وكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال : إني لأحب أن أنزيّن للمرأة كما أحب أن تنزين لي المرأة؛ ا 0 من مل ل عن بألترن». 
رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. وقوله: لالِِجَالٌ دمو عل سآ يما أَدُ بَتَصَهُح عل بَعَضٍ ويم أَنْمَقُوا مِنْ 
أَتَولِهِمٌ» أي : في الفضيلة في الحُلُّقَ والمنزلة» وطاعة الأمرء ا ل ا 
قال تعالى : #الرَجَالُ فَوّمُورت عَلَ ايسآ يمَا قصل أنه بعَصَهُمْ عل بَعْضٍ وَيِمآ ]] أنمَقُوا م مِنْ أَمولِهِم4 [النساء : 4*]. وقوله: «وَألهُ 
َي كن أي : عزيز في امه ممن عصاء وخالف أمرء» حكيم في أمره وشرعه وقدره. 

طالطَلَقُ مرّتَانِ فَإِمَسَاكا معْرّونٍ أو تريخ ِإِعسَنُ وكا بحل لحم ل تأمْدُوأ دآ توه ميا إل أن ين آلا يُقِمَا حُدُوءَ الله ون حِفْمْ 
ال ينا شاد" ألو مك جاح علا بن) قدت يدث يأك خثوة لل ا تتا ومن يعد خثوة لم كيك هم ) تي 9© ود عله 6ل مَل 1 يأ 
بَنْدُ عق تمكح رَوْبًا عبرم هن طلْمَهَا ملا جنا علد مآ أن يَنَاجَآ إن عدا أن يقِيمًا دود الله وتنك حدُوة للد مييهَا يمر يمون 42 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته؛ وإن طلقها ماثة مرة 
ما دامت في العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله وك إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة والثنتين» 
وأبانها بالكلية في الثالثة» فقال: «الظَلَنُ مرَتَان مَإِمْسَاكُ مَترُونٍ أوْ تَترِيع بإِعْسَنٍ». قال أبو داودء رحمه الله في سننه: «باب 
في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث»: حدثنا أحمد بن متحية المروزئ ذ حدتش عن بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن 
يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس : ولت يبص بِأنشيهنَ مكمه فو ولا يِلْ لنَّ أن يَكْشئنَ ما عق ف أي > 
الآية : وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثء فنسخ ذلك فقال: : «الطَلَنٌ مََنَانّ» الآية . ورواه 
النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن علي بن الحسين» به. . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا هارون بن 
إسحاق». حدثنا عبدة ‏ يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته : : لا أطلقك أبداً ولا أؤويك أبداً . 


2ك 


) لويايةا2 سورة البقرة» الآيتان: 21579 5١‏ 


قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك» حتى إذا دنا أجلك راجعتك . فأتت رسول الله ينه فذكرت ذلك» فأنزل ال 
مَرّئَان» . وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق ججرير بن عبد الحميد» وابن إدريس . ورواه عبد بن حُمّيد في تفسيره» عن 
عرو كلق قر سسا سن اله قاد ٠‏ كان زر جل سن ب لاد ل رن لايجا رن ل حامها ‏ السسا 
رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك . قالت: وكيف ذلك . قال: أطلقك فإذا دنا أجلك 
راجعتك» ثم أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك لرسول الله كلتو فأنزل الله وبق : لالكَنُ عرّتَا» قال: فاستقبل 
الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه من طريق محمد بن سليمان» عن يعلى بن 
شبيب - مولى الزبير -عن هشامء عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم . ورواه الترمذي» عن قتيبة» عن يعلى بن شبيب به. 
ثم رواه عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشامء عن أبيه مرسلا. وقال: هذا أصح . ورواه الحاكم في مستدركه» من طريق 
يعقوب بن حميد بن كاسب» عن يعلى بن شبيب به» وقال صحيح الإسناد . ثم قال ابن مَرَدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنامحمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : لويكن للطلاق وقت+ يطاق الرجل امراك ثم برااجعهاما لم تتقض العدة» وكاة بين رجل من 
الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس» فقال: والله لأتركنك لا يّمأ ولا ذات زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن 
تنقضي راجعهاء ففعل ذلك مراراء فأنزل لله وق فيه : لطن راق كَإمسَالك مَعْرُونٍ أو مََرِيخ) بإخسد» . فوقْتَ الطلاق ثلاثاً لا 
رجعة فيه بعد الثالئة»ء حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي, وابن زيدء وابن جرير كذلك». 
واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 

وقوله «كإمسالفً عْرُونٍ أو شري با عْسَقٌ» أي : هن م لد او برك ل ل ا 
تردها إليك ناوي الإصلاح بها والاحسان إليهاء وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتهاء فتبين منك: وتطلق سراحها محستاً إليهاء لا 

تظلمها من حقها شيئاًء ولا تُضَارٌ بها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله 
في الثالثة» فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئاً. وقال ابن أبي حاتم : 
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب. أخبرني سفيان الثوري لشي إسعاعيل 0-0 قال: سمعت أبا 
رَزِين يقول: جاء رجل إلى النبي يِل فقال: يا رسول الله. أرأيت قول الله ون : َإِمْسَاك مَعَرْوفٍ أو ترد سن أين الثالئة؟ 
قال: «التسريح بإحسان». ورواه عبد بن حميد في تفسيره» ولفظه : أخبرنا يزيد يا د عن إسماعيل بن 
سميع» أن أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل: يا رسول الله أرأيت قول الله : الطَلَنُ مَرَّاقّ» » فأين الثالثة؟ قال: «التسريح 
بإحسان الثالثة». ورواه الإمام أحمد أيضاً. وهكذا رواه سعيد بن منصورء عن خالد بن عبد الله» عن إسماعيل بن زكريا وأبي 
معاوية؛ عن إسماعيل بن سميعء عن أبي رزين» به. وكذا رواه قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به 
مرسلا. ورواه ابن مردويه أيضاً من طريق عبد الواحد بن زياد» عن إسماعيل بن سميع» عن أنس بن مالك» عن النبي يَلِيِ » 
فذكره. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم» حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» حدثنا 
ابن عائشة» حدئنا حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي يَلةٍ فقال: يا رسول اللهء ذكر الله 
الطلاق مرتين» فأين الثالئة؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؛ . وقوله : 9وَلا يِل لَحكُم أن تأَحْدُوا يج َاتيتموهنّ ًا 
ِلك أن ينآ ألا يُقِيمَا حُدُودَ آل » أي : لا يحل لكم أن تُضَاجروهن وتضيقوا عليهن» ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو 
ببعضه. كما قال تعالى : #ولا مَصَلوهن لِتَذْهَبُوا عض م1 َاتَيِسمُوهَنَ إل أن يَأِيِنَ عََصِمَقَ مُينَوَ 4 [الساء: : 14]ء فأما إن وهبته المرأة 
شيئاً عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى : #قَإن طِبْنَّ لَك عَن مو يَنْهُ نَسَا فَعلُوهُ نيا مركا [النساء: 4]» وأما إذا تشاقق الزوجان» 
ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته» فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلهاء ولا 
عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى : «وَلَا يجِلُ لَحكُمْ أن َحْدُوأ يمآ َاتَتُِْومُنَ سَيْنًا له أن يناك ألا يُقِيمَا حُدُو مه ون خف 
ألا ييا حُدُودَ أل ما ناح عَلَمَا با قدت يرد الآية . 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منهء فقد قال ابن جرير: حدئنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب ‏ وحدثني يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن علية ‏ قالا جميعاً: حدثنا أيوب» عن أبي قلآبة» عمن حدثه» عن ثوبان» أن رسول الله يكل قال: «أيما 
امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة». وهكذا رواه الترمذي» عن بندارء عن عبد الوهاب بن 
عبدالمجيد الثقفي به . وقال حسن: قال: ويروى» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان. ورواه بعضهمء عن 


ا 
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أيوب بهذا الإسناد. ولم يرفعه. وقال الإمام أحمد: حدثئنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب»ء عن أبي قلابة - 
قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان- قال: قال رسول الله كك : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة». وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجة؛ وابن جرير» من حديث حماد بن زيدء به. طريق أخرى : قال ابن جرير: 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث» عن أبي إدريس» عن ثوبان مولى رسول الله كله » عن 
النبي يله أنه قال : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس» حرّم الله عليها رائحة الجنة». وقال: «المختلعات هن 
المنافقات» . ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاًء عن أبي كريب عن مزاحم بن ذَوّاد بن عُلْبَةَ عن أبيه» عن ليث» هو ابن أبي 
سليم» عن أبي الخطاب» عن أبي زُرْعَة» عن أبي إدريس» عن ثوبان قال: قال رسول الله كَل : «المختلعات هن المنافقات» . 
ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوى . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ حدثنا حفص بن بشرء حدثنا قيس بن الربيع» عن أشعث بن سوارء عن 
الحسن» عن ثابت بن يزيد» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَل : «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات». غريب 
من هذا الوجه ضعيف . 

حديث آخر : قال ابن ماجة: حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء حدثنا أبوعاصم» عن جعفر بن يحيى بن تَوْبِانَء عن عمه 
عمارةً بن ثوبان» عن عطاءء عن ابن عباسء أن رسول الله يك قال: «لا تسأل امرأة زوججها الطلاق في غير كُنْهِه فُتَجِدَ ريح 
الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن الحسن عن أني هريرة» عن النبي كه : 
«المختلعات والمنتزعات هن المنافقات». ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون 
الشقاق والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله : «ولا يحل لَحكُم أن تَأحْدُوأ مآ ءَاتتِمُوهُنَ 
َبْنَا له أن يا ألا مما حُدُو الله » الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة» فلا يجوز في غيرها إلا بدليل» والأصل . 
عَدَمُهه وممن ذهب إلى هذا ابن عباس» وطاوس» وإبراهيم» وعطاء؛ والحسنء والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو 
أخذ منها شيئاً وهو مضارٌ لها وجب ردّه إليهاء» وكان الطلاق رجعياً . قال مالك : وهو الأمر الذي أدركتٌ الناسٌ عليه . وذهب 
الشافعي» رحمه اللهء إلى أنه يجوز الخلع في خالة الشقاق» وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه 
قاطبة ا ا لو ب 6 الله المزئي» أنه ذهب إلى أن الخلم 
منسوخ بقوله : «وَءَاَبَمّمَ إِحَدَحهُنَ مَنطابًا مَل تَأُْرُوأ مِنْهُ كحيعًا» [النساء: .]٠١‏ ورواه ابن جرير عنه. وهذا قول ضعيف ومأخذ 
مردود على قائله . وقد ذكر ابن جرير» رحمه الله» أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شَّمّاس وامرأته حبيبة بنت 
عبد الله بن أبي بن سلول. ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه : 

قال الإمام مالك في موطئه: عن يحيى بن سعيد» عن عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» أنها أخبرته عن حبيبة. بنت 
سهل الأنصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء وأن رسول الله كَكْهُ خرج إلى الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه فى العَلّسء فقال رسول الله كله : «من هذه؟؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل . فقال: «ما شأنك؟» فقالت: لا أنا ولا ثابت بن 
قيس - لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله لكِ : «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر». 
فقالت حبيبة : يا رسول الله» كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله كك : «خذ منها». فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا 
رواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك بإسناذه مثله. ورواه أبو داودء عن القعنبي» عن مالك . والنسائي»ء 
عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم. عن مالك به. 

حديث آخر : عن عائشة قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا أبو عامر» حدثنا أبو عمرو السدوسي» » عن 
عبد الله - يعني أبن أبي بكر عن عمرة» عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» فضربها فكسر 
تُغضهاء فأتت رسول الله يك بعد الصبح فاشتكته إليه» فدعا رسول الله يله ثابتا فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: 

ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أصدقتها حديقتين» فهما بيدها. فقال النبي كيد «خذهما وفارقها». ففعل. 

وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام . 

حديث آخر فيه: عن ابن عباس رضي الله عنه : قال البخاري: عرجا ارح معن ربخلاه الرمدالق للقي خرن 
خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي يل » فقالت : يا رسول الله» ما أعتبٍ عليه 
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في خلق ولادين» ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله يَلِهِ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال 
رسول الله وغ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وكذا رواه النسائى» عن أزهر بن جميل بإسناده» مثله . ورواه البخاري أيضاًء 
عن إسحاق الواسطي » عن خالد هو ابن عبد الله الطحان» عن خالد:: هو ايخ مهزان الحذاءة عن عكرمة به» نحوه. 

وهكذا رواه البخاري أيضاً من طرق» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه» تعني: 
بعضاب.وهذا الحديك من انراد البخارى من هذا الوجم :ع قال خدثيا سليدان بح صرب .عينش تماد ينزيد خدكا رون 
عن عكرمة» أن جميلة رضي الله عنها. كذا قال» والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم. قال الحافظ أبو بكر بن مُردويه في 
تفسيره: حدثنا موسى بن هارونء حدثنا أزهر بن مروان الرقاشىء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة. 
عن ابن عبان + ' أن سميلة بدت سلول ات النبى ‏ يؤققالكا واللهاما أي علن نابت ديق قيشن بن تاس قن :دين ولأاحلق+ 
ولكنني أكره الكفر بعد الإسلامء ولا أطيقه بغضاً. فقال النبي يَلِك: «تردين عليه حديقته؛؟ قالت: نعم فأمره رسول الله يكلقوأن 
يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وهكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان» بإسناده مثئله سواءء وهذا إسناد جيد مستقيم» ورواه 
أيضاً أبو القاسم البغوي» عن عبيد الله القواريري» عن عبد الأعلى» مثله» لكن قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا 
يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقدء عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن جميلة بنت أبي بن سلول: أنها كانت تحت 
ثابت بن قيس» فنشزت عليه» فأرسل إليها النبىي كل#وفقال: «يا جميلة» ما كرهت من ثابت؟» قالت: والله ما كرهت منه ديناً ولا 
خلقاً» إلا أني كرهت دمامته! فقال لها: «أتردين الحديقة؟» قالت: نعم . فردت الحديقة» وفرق بينهما. قال ابن جرير أيضاً: 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل » عن أبي جرير» أنه سأل عكرمة: هل كان 
للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي, أنها أتت رسول الله يلق 
فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداًء إني رفعتُ جانب الخباء» فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سواداًء 
وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. قال زوجها: يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي» حديقة لي» فإن ردت علي حديقتي؟ 
قال: «ما تقولين؟» قالت: نعم» وإن شاء زدته. قال ففرق بينهما. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا أبو كُرَيْبِ حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس» وكان رجلا دميماً» فقالت: يا رسول الله والله لولا مخافة الله 
إذا دخل علي بصقت في وجهه! فقال رسول الله يل «أتردين عليه حديقته؟؟ قالت: نعم . فردت عليه حديقته . قال: ففرق 
بينهما رسول الله يَلِنِدِ وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله في أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهمب 
الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: 8فَنَا جُناحَ عتما فا أكْيَدَتَ بوء». وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. 
حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتي بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبلء» ثم دعا بها فقال: 
كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني . فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه 
عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أيوب» عن كثير مولى سمرة» فذكر مثله» وزاد: فحبسها فيه ثلاثة أيام. قال سعيد بن أبي عَرُوبّة » 
عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب» فشكت زوجهاء فأباتها في بيت الزبل. فلما أصبحت 
قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعينى من هذه الليلة . فقال: خذ ولو عقاصها. وقال البخاري: 
وأجاز عشمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء حدثته قالت : كان لي زوج يُقِل علي الخير إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب عني . قالت: فكانت مني زلة يوماء 
فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه؟ قال: نعم . قالت: ففعلت . قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان» 
فأجاز الخلع» وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه» أو قالت: ما دون عقاص الرأس . ومعنى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل 
ما بيدها من قليل وكثير» ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمرء وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة؛» وإبراهيم 
النخعي » وقبيصة بن ذؤيب» والحسن بن صالح» وعثمان البتي . وهذا مذهب مالكء» والليثء» والشافعي» وأبي ثورء واختاره 
ابن جرير . وقال أصحاب أبي حتيفة» رحمهم الله : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا تجوز الزيادة 
عليه» فإن ازداد جاز في القضاء: وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئاً» فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام 
أحمدء وأبو عييد» وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» 
وعمرو بن شعيبء والزهري» وطاوسء والحسن» والشعبي» وحماد بن أبي سليمان» والربيع بن أنس . وقال معمرء 


ا 


يي 


والحكم : كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق 
إليها. قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» في قصة ثابت بن قيس : فأمره 
رسول الله يكلِِ أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» ويما روى عبد بن حميد حيث قال: أخبرنا قييصة» عن سفيان» عن ابن 
جريج» عن عطاء : أن النبي يكئِةِ كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة» وحملوا معنى الآية على معنى ظفلا ناح 
عَْهمَا فيا أفدَتْ بدهُ» أي : من الذي أعطاها؛ لتقدم قوله : «وَلَا يِل لَحكُمْ أن تَأحْدُوأ مآ َاتتمُوهُنَ سَبنَا إل أن يا ألا يقِيمَا حُدُوة 
للَّ إن خف ألا مقا دود ال ا متاح عَلَهِمَا ا قدت يود أي : من ذلك . وهكذا كان يقرؤها الربر بن أنس: «فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير؟ ولهذا قال بعده: طيَنْكَ حْدُوه أله ها يََُوها ومن بَتَعَدّ حُدُو اكد وليك هُمْ الَلمون» 

فصل 
قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع » فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينارء عن طاوس» عن ابن عباس في رجل طلق امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منه بعد: يتزوجها إن شاء؛ لأن الله تعالى يقول: #الطّلَىُ مرََّانِ» قرأ إلى : #أن يَرَاجَمآ 4 قال الشافعي : 
وأخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق . وروى غير الشافعي» عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوسء عن ابن عباس: أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلق امرأته 
تطليقتين ثم اختلعت منهء أيتزوجها؟ قال: نعم» ليس الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين 
ذلك» فليس الخلع بشيءء ثم قرأ: ظالطَلَنُ مرّتَانّ مساك يَعْرُونٍ أو تيع بإِحْسَنٌ» وق رأ اتن طَلمَهَا ما يلُ لم من بَنْدُ عي تكح 
ديجا عبرم . 
وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فسخ هو رواية عن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» وابن عمر. وهو قول طاوس» وعكرمة. وبه يقول أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور 
وداود بن علي الظاهري . وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة . والقول الثاني في الخلع: أنه طلاق بائن 
إلا أن ينوي أكثر من ذلك . قال مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جُمْهان مولى الأسلميين» عن أم بكر الأسلمية: أنها 
اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد» فأتيا عثئمان بن عفان في ذلك» فقال: تطليقة؛ إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما 
سميت . قال الشافعي : ولا أعرف جُمْهان. وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر» والله أعلم . وقد روي نحوه عن عمر» 
وعلي» وابن مسعودء وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» والحسن» وعطاء؛ وشريح» والشعبي» وإبراهيم» وجابر بن 
زيد. وإليه ذهب مالكء وأبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» والأوزاعي» وعثمان البتي» والشافعي في الجديد . غير أن الحنفية 
عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة. وإن نوى ثلاثاً فنلاث . وللشافعي قول آخر في 
الخلع» وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعرى عن النية فليس هو بشيء بالكلية . 
مسألة : وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد وإسحاق في رواية عنهماء وهي المشهورة؛ إلى أن المختلعة عدتها 
عدة المطلقة بثلائة قروء» إن كانت ممن تحيض . وروي ذلك عن عمرء وعلي» وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب». 
وسليمان بن يسارء وعروةء وسالم» وأبو سلمة» وعمر بن عبد العزيزء وابن شهاب» والحسن, والشعبيء وإبراهيم 
النخعي» وأبو عياض» ولاس بن عمروء وقتادة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعدء وأبو عبيد. قال الترمذي: 
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات . والقول الثاني: أنها 
تعتد بحيضة واحدة تستبرىء بها رحمها. قال ابن أبي شيبة: حدئنا يحيى بن سعيد. عن عبيد الله بن عمر» عن نافع أن الربيع 
اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان» رضى الله عنه» فقال: تعتد حيضة . قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض» 
حتى قال هذا عثمان» فكان ابن عمر يفتي به ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر 
قال: عدة المختلعة حيضة. وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن ليث» عن طاوسء. عن ابن عباس قال: عدتها 
حيضة. وبه يقول عكرمة» وأبان بن عثمان» وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ- يلزمه القول بهذاء واحتجوا 
لذلك بما رواه أبو داود» والترمذي» حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي» حدثنا علي بن بحر» 
حدثنا هشام بن يوسف» عن معمر»ء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها على عهد النبي يله فأمرها النبي يِه أن تعتد بحيضة. ثم قال الترمذي: حسن غريب. وقد رواه عبد الرزاق» عن 
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معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. 
حديث آخر: قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيان» حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
وهو مولى آل طلحة»؛ عن سليمان بن يسار» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: : أنها اختلعت على عهد رسول الله يك فأمرها 
النبي - أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . طريق أخرى : قال ابن ماجة: حدثنا 
علي بن سلمة النيسابوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدئنا أبي عن ابن إسحاق, أخبرني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت معوذ: بن عفراء قال: قلت لها: حدثيني حديثك . قالت: اختلعت من زوجي» ثم جلت 
عثمان» فسألت: ماذا على من العدة؟ قال : لا عدة عليك» إلا أن يكون حديث عهد بك» فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة . 
قالت : وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله تفي مريم المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس» فاختلعت منه. وقد روى ابن: 
لهيعة» عن أبي الأسودء عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله ك4 
يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة . 
مسألة : وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء؛ لأنها قد ملكت نفسها بما 
بذلت له من العطاء . وروي عن عبد الله بن أبي أوفى» وماهان الحنفي» وسعيد بن المسيبء والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها 
الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاهاء وهو اختيار أبي ثورء رحمه الله . وقال سفيان الثوري : إن الخلع بغير لفظ 
الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليهاء وإن كان سمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي 
الظاهري» واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البرء عن فرقة أنه لا يجوز له 
ذلك» كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 
مسألة : وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر في العدة؟ فيه ثلاثة ثة أقوال للعلماء: أحدها: ليس له ذلك؛ لأنها قد ملكت نفسها 
وبانت منه. وبه يقول ابن عباس» وابن الزبير» وعكرمة» وجابر بن زيد» والحسن البصريء والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور. والثاني: قال مالك: إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما وقع؛ وإن سكت بينهما لم 
يقع . قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان» رضي الله عنه . والثالث: أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في 
العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح» وطاوس» وإبراهيم» 
والزهري؛ والحكمء وحماد بن أبي سليمان. وروي ذلك ع ابن مسعودء وأبي الدرداء . قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت 
عنهما. وقوله: «بأك دوه له ما ستَدُوها ون يتمد حدُوة م اولك هُمْ ليود أي : هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده»ء 
فلا تتجاوزوها . كما ثبت في الحديث الصحيح : «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها» . وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع 
الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو مذهب المالكية ومن وافقهمء وإنما السئة عندهم أن يطلق واحدة واحدة» لقوله: 
«الطَلَنُ عزانم قال: اتلك حُدُودُ أله قلا تَنَدوهَا ومن يعد حَدُودَ ألو َأوْكيكَ هم لم4 ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد 
الذي رواه النسائي في سننه حيث قال : حدثنا سليمان بن داود» أخيرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه» عن محمد بن 
0 : أخبر رسول الله يعن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبانء ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
ظهركم؟!» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟» فيه انقطاع. وقوله تعالى: طن طلقا كلا يللم من بَندُ حقٌ تكح ريا 
01 : إنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيرهء أي: 
حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح» » فلو وطئها واطىء ء في غير نكاح» ولو في ملك يمين لم تحل للأول ؛ لأنه ليس بزوج» 
وهكذا لو تزوجت» ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب» رحمه الله؛ 
أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني . وفي صحته عنه نظر» على أن الشيخ أبا عمر بن عبد 
البر قد حكاه عنه في الاستذكارء فالله أعلم. وقد قال أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن 
جعفر» عن شعبة» عن علقمة بن مرئد» عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله؛ عن سعيد بن المسيب؛ عن ابن عمرء عن 
النبي كني الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر فيطلقهاء قبل أن يدخل بها: أترجع إلى 
الأول؟ قال: «لاء حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها؛. هكذا وقع في رواية ابن جرير» وقد رواه الإمام أحمد فقال: حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثئنا شعبة» عن علقمة بن مرئد» سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني : :ابن عمر. 


بذعو ا 
عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء عن النبي ككل في الرجل تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن 
يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله يك «حتى يذوق العسيلة». وهكذا رواه النسائي» عن عمرو بن علي 
الفلاسء وابن ماجة عن محمد بن بشار بندارء كلاهما عن محمد بن جعفر غندرء عن شعبة» به كذلك . فهذا من رواية 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاًء على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند» والله أعلم. وقد روى 
أحمد أيضاً» والنسائي» وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن رزين بن سليمان 
الأحمري» عن ابن عمر قال: سئل النبي كَكِ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقهاء 
قبل أن يدخل بها: هل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى يذوق العسيلة». وهذا لفظ أحمدء وفي رواية لأحمد: سليمان بن رزين. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا محمد بن دينار» حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي» عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله يَكلِ سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً فتزوجت بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله ا 1 1 . ورواه ابن جرير»ء عن محمد بن 
إبراهيم الأنماطي» عن هشام 0 بن دينار» فذكره. قلت: ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر 
الأزدي ثم الطاحي البصري. ويقال له : ابن أب بي الفرات : اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفه» ومنهم فن قواه وقبله وحسن له . وقال 
أبو داود : إنه تغير قبل موته» فالله أعلم . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا شيبان» حدئنا يحيئ بن أبي 
كثير» عن أبي الحارث الغفاري عن أبن هري رأفان : قال رسول الله ين يك في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاً فتتزوج زوجاً غيره» 
فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد الأول أن يراجعهاء قال : #لاء حتى يذوق الآخر عسيلتهاه . ثم رواه من وجه آخر عن شيبان» 
وهوابن عبد الرحمن» به . وأبو الحارث غير معروف. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنىء حدئنا يحيى» عن عبيد الله» حدثنا القاسم» عن عائشة : أن رجلاً طلق امرأته 
لاما فتزوجت زوجاً فطلقها قبل أن يمسهاء ٠»‏ فسئل رسول الله 2 يك : أتحل للأول؟ فقال: «لاء حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق 
الأول». أخرجه البخاري» ومسلمء والنسائي» من طرقء عن عبيد الله بن عمر العمريء عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي ٠‏ 
بكرء عن عمته عائشة» به. طريق أخرى : قال ابن جرير : حدثنا عبيد. الله بن إسماعيل الهباري» وسفيان بن وكيع» وأبو هشام 
الرفاعي قالوا : حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: سئل رسول الله يَكَلِِ عن رجل 
طلق امرأته» فتزوجت رجلاً غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله يله : «لا تحل 
لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته». وكذا رواه أبو داود عن مسددء والنسائي عن أبي كريب» كلاهما عن 
أبي معاوية» وهو محمد بن حازم الضريرء به. طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه : حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا 
أبو أسامة. عن هشامء عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله يك سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج رجلا فيطلقها. 
قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لاء حتى يذوق عسيلتها؛ . قال مسلم : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ابن 
فضيل : وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو معاوية جميعاً» عن هشام بهذا الإسناد. وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن 
حازم عن هشام به . وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين. وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو مثله. وهذا إسناد جيد. وكذا رواه ابن جرير أيضاًء من طريق علي بن زيد بن 
جدعان؛ عن امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة عن النبي يل بمثله» وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري 

حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى» عن هشام» حدثني أبي» عن عائشة., عن النبي يل . وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر فأتت النبي يك » 
فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: «لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». تفرد به من هدذين 
الوجهين. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: دخلت 
امرأة رفاعة القرظي - وأنا وأبو بكر عند النبي يَكِ ‏ فقالت: إن رفاعة طلقني البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني» وإنما 
عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن لهء فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه 
عما تجهر به بين يدي رسول الله يَكِ! فما زاد رسول الله يكِِ على التبسم» وقال رسول الله يك : «كأنك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لا» حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك» ومسلم من حديث 
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ثلاث تطليقات . وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة» والبخاري من طريق عقيل» ومسلم من طريق 
يونس بن يزيد وعنده ثلاث تطليقات» والنسائي من طريق أيوب بن موسى » ورواه صالح ين أبي الأخضر كلهم عن الزهري. 
عن عروة» عن عائشة» به. وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 
سمؤال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله كه ثلاثاً فتكحت عبد الرحمن بن الزبيرء فاعترض عنها فلم يستطع 
أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينكحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله يك فنهاه عن 
تزويجهاء وقال : «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» كذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع ل 
طَهُمان» وعبد الله بن وهبء عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه » فوصله. 
فصل 

والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة؛ قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من التزويج » واشترط الإمام 
مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطتاً مباحاء فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء ء أو والزوج صائم أو 
محرم أو معتكف. لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة 
عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله 
عليه السلام : «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاً. وليس المراد بالعسيلة المني لما رواه 
الإمام أحمد والنسائي» عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كلد قال: «ألا إن العسيلة الجماع», فأما إذا كان الثاني إنما 
قصده أن يحلها للأول» فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوهه في العقد بطل النكاح عند 
جمهور الأئمة. 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 
الحديث الأول: عن ابن مسعود . قال الإمام أحمد : حدثنا الفضل بن دُكَيْنَء حدثنا سفيان» عن أبي قيس» عن الهزيل» » عن 
عبد الله قال: لعن رسول الله يل الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة؛ والمحلّل والمحلّل له وآكل الربا وموكله . ثم 
رواه أحمد. والترمذي» والنسائي من غير وجه. عن سفيان» وهو الثوري» عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان 
الأودي» عن هزيل بن شرحبيل الأودي» عن عبد الله بن مسعود عن النبي جك به . ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . . قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة» منهم : عمرء وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» 
ويروى ذلك عن علي» وابن مسعود. وابن عباس . طريق أخرى: عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدئنا زكريا بن عديء 
حدثنا عبيد الله» عن عبد الكريم» عن أبي الواصل» عن ابن مسعودء عن رسول الله كلل قال: «لعن الله المحلل والمحلل له». 
طريق أخرى : روى الإمام أحمدء والنسائي» من حديث الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن الحارث الأعورء عن عبد الله بن 
مسعود قال: آكل الريا وموكله» وشاهداه وكاتبه إذا علموا به؛ والواصلة» والمستوصلة» ولاوي الصدقة» والمعتدي فيهاء 
والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته» والمحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد كلد يوم القيامة . 
الحديث الثاني : عن علي رضي الله عنه . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر وهو ابن يزيد 
الجعفي» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: لعن رسول الله كَل آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه» والواشمة 
والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة. والمحلل» والمحلل له» وكان ينهى عن النوح . وكذا رواه عن غندر» عن شعبةء» عن 
جابرء وهوابن يزيد الجعفي» » عن الشعبي عن الحارث» عن علي» به . وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد» 
وحصين بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيد» وابن عون» عن عامر الشعبي» به . وقد رواه أبو داود» والترمذي» وابن ٠‏ ماجة 
من حديث الشعبي» به. ثم قال أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا إسرائيل» » عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي 
قال: لعن رسول الله كه صاحب الرباء» وآكله, وكاتبه» وشاهده.» والمحلل» والمحلل له. 
الحديث الثالث : عن جابر : قال الترمذي: حدثنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي» حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث» عن علي : أن رسول الله يعن المحلل والمحلل له. ثم قال: 
وليس إسناده بالقائم» ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم؛ منهم أحمد بن حنبل . قال : ورواه ابن نمير» عن مجالد» عن 


ذهو لا 
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الشعبي» عن جابر بن عبد الله عن علي . قال: وهذا وهم من ابن نمير» والحديث الأول أصح . 

الحديث الرابع : عن عقبة بن عامر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري»ء 
حدثنا أبي» سمعت الليث بن سعد يقول: قال أبو مصعب مشرح هو: ابن هاعان؛ قال عقبة بن عامر: قال رسول الله كَلِق: 
"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلّلء لعن الله المحلل والمحلل له». تفرد به ابن 
ماجة . وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني؛ عن عثمان بن صالحء عن الليث به ثم قال: كانوا يتكرون على عثمان في 
هذا الحديث إنكاراً شديداً. قلت : عثمان هذا أحد الثقات: روى عنه البخاري في صحيحه. ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر 
الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق». عن أبي صالح عبد الله بن صالح» عن الليث بهء فبرىء من عهدته والله أعلم . 
الحديث الخامس: عن ابن عباس . قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عامر» عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
وهرام. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يك المحلل والمحلل له. طريق أخرى: قال الإمام الحافظ خطيب 
دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي : حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
عن داود بن الحصين » عن عكرمة» عن ابن عباس قال : سئل رسول ألله يكل عن نكاح المحلل قال: «لاء إلا نكاح رغبة» لا 
نكاح دُلْسَة ولا استهزاء يكتاب د . ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن موسى بن أبي الفرات» عن عمرو بن دينار» عن النبي يك بنحو من هذاء فيتقوى كل من هذا المرسل 
والذي قبله بالآخرء والله أعلم . 

الحديث السادس : عن أبي هريرة. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عبد الله» هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمد» 
عن المقبري» عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله يله المحلل والمحلل له. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» 
والبيهقي» من طريق عبد الله بن جعفر القرشي . وقد وثقه أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين وغيرهم . 
باطح عرد ع 2 ان بن محمد الأخنسي - وثقه ابن معين عن سعيد المقبري» وهو متفق عليه . 

الحديث السايع : عن ابن عمر . قال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا . 
سعيد بن أبي مريم؛ حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني» عن عمر بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر» 
فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً» فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه» ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح 
رغبة» كنا نعد هذا سفاحأ على عهد رسول الله كلِِ. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقد رواه الثوري؛ عن 
عبد الله بن نافع» عن أبيهء عن ابن عمرء به. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع . وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة» والجوزجاني» 
وحرب الكرماني» وأبو بكر الأثرم» من حديث الأعمشء عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا 
أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار: أن 
عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روي عن علي» وابن عباس» وغير 00 
الصحابة» رضي الله عنهم . وقوله: «تإن طَلَمَهَا» أي : الزوج الثاني بعد الدخول بها لقلا جاح عَلَيهمَآ أن باجعا 4 أي 

والزوج الأول ا ع اكاك : يتعاشرا بالمعروف وقال مجاهد ل 
سد أي : شرائعه وأحكامه «ٍ بِبِييبَا» أ ي : يوضحها ؤْالِتَوْرِ يَتلَمونَ4 وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله؛ فيما إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة أو طلقتين» وتركها حتى انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخر فدخل بهاء ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول: هل 
تعود إليه بما بقي من الثلاث» كما هو مذهب مالكء والشافعي» وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة من الصحابةء رضي الله 
عنهم؟ أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله؟ وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرىء والله أعلم. 

(دإةا لدم الؤدة مَك أله أنؤ تف أذ سرَحْض بَتوض' وكا يكو ينراوا عدوا و ينل وي قد عل نسم ولا توا 
ايت الل هرو وَآذوُوا يست الله َلك وَمآ أل عَم ين الككب وَالْحِكُمَة يَيطكر بي ونا الله لبوا أل لله كل طن عليه 40 . 
هذا أمر من الله 3 للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعةء أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق 
منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي : يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف» وهو أن يشهد على رجعتهاء 
وينوي عشرتها بالمعروفء أو يسرحهاء أي يتركها حتى تنقضي عدتهاء ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من غير شقاق ولا 


الذذذ سورة البقرة» الآية: ”57 
مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالى : «وَلَا مُِكرُهنَ ضارا لنمْتَدُا» : قال ابن عباس » ومجاهدء ومسروق» والحسن. وقتادة» 
والضحاك» والربيعء ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء ء العدة راجعها ضراراء لثلا 
تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد» فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم 
عليه فقال: #ومن يَفْمَلُ دَِكَ فَتَدَ ظَلَرَ تَنْمٌ4 أي : بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله : «ولا تَتحِدُوأ عابت أَصَه هرا > : قال ابن جرير: 
عند هذه الآية: أخبرنا أبو كُرَيْبِ»ء أخبرنا إسحاق بن منصورء عن عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي 
العلاء الأوديء عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي موسى : أن رسول الله يلخ غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: 
يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟! فقال: #يقول أحدكم : قد طلقتء قد راجعتء ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا 
المرأة قُبْل عدتها» . ثم رواه من وجه آخرء عن أبي خالد الدالاني» وهو يزيد بن عبد الرحمن» وفيه كلام. وقال مسروق: هو 
الذي يطلق في غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها العدة. وقال الحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني» 
والربيع » ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً أو يعتق أو ينكح ويقول : كنت لاعباً . فأنزل الله «ولا تَنَجِدُوَا 
يت أله هرو 4 فألزم الله بذلك . وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا أبو أحمد الصيرفي» حدثني جعفر بن 
محمد السمسار» عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهدء» عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو 
يلعبء لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله : «ولا تَتَحدُوَا يت أله هْرُوَا 4 فألزمه رسول الله يكل الطلاق. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عصام بن رؤاد» حدثنا آدم» حدثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن» هو البصري» قال: كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعباً أو 
يعتق ويقول : كنت لاعباً وينكح ويقول : كنت لاعباً فأنزل الله : «ولا تَتَحِدُوَا ايت أشّهِ هرُوًا» » وقال رسول الله يَكيهِ : «من طلق 
أو أعتق أو نكح أو أنكح» جاداً أو لاعباء فقد جاز عليه». وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري» عن سليمان بن أرقمء عن 
الحسن., مثله. وهذا مرسل ا و ا عن الحسن » عن أبي الدرداء موقوفاً عليه . وقال 
أيضاً : حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب» حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب» حدثنا يحيى 0 حدثنا أبو معاوية» عن 
إسماعيل بن سلمة» عن الحسن» عن عبادة بن الصامت. في قول الله تعالى : لوا كَتَِدُوَا يت أسَّهِ روا قال : كان الرجل 
على عهد النبي يكل يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول : كنت لاعباً. ويقول 0 : كنت لاعباً فأنزل الله : 
وَلَا تتَِدُوَا ايت سه هْرُوَا4 فقال رسول الله كللِ: «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق» 
والعتاق» والنكاح» . 
والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة من طريق عبدالرحمن بن حبيب بن أردك» عن عطاء» 
عن ابن ماهك» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهُ: «ثلاثة جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة». 
وقال الترمذي : حسن غريب . 
وقوله : : «وَأذوُوَا يْمَتَ أله عَلتكْْ4 أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم وَمآ أل عَلِيمُ مِنّ لكب وَلْحِكَْة4 أي : 
السنة «يَمِظَكٌ بِْ4 أي : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم «وآنَّفُوا أله أي : فيما تأتون وفيما تذرون لوَعَلمَُا 
0 : فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية » وسيجازيكم على ذلك . 

«تلكا كلتم الئة مَك لون هلا سَسْلوهنَ أن يكن أندجمنَ إن تسا بد َنِم اتوي ذَلِكَ بُوْعَْظ بدء من كن مِنكُم يُدْمِنُ يله واليوم 
لآير دلي أنَك لك وهر لَه بم وام 11 تئر 49> . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له 
ا 0 
قال مسروق» وإبراهيم النخعي» والزهري والضحاك أنها نزلت في ذلك . وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية» وفيها دلالة على أن 
المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد في تزويجها من ولي» كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في 
الحديث: «لا تزوج المرأةٌ المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» . وفي الأثر الآخر: لا نكاح إلا 
بولي مرشد»ء وشاهدي عدل . وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع. وقد قررنا ذلك في كتاب 
«الأحكام». ولله الحمد والمنة.. 
وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته» فقال البخاري» رحمه الله» في كتابه الصحيح عند تفسير هذه 
الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا عباد بن راشدء حدثنا الحسن قال: حدثني معقل بن يسار 


سورة البقرةء الآية: 7818 للف 
قال: كانت لي أخت تخطب إلي - قال البخاري: وقال إبراهيم» عن يونس» عن الحسن : حدثني معقل بن يسار. وحدثنا 
أبو مَعْمّره حدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس» عن الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتهاء 
فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت : قلا صَصُلْوهُنَ أن يَكِحْنَ أَرُوجَهُنَ* . وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجة» وابن 
أبي حاتم وابن جريرء وابن مردويه من طرق متعددة» عن الحسنء عن معقل بن يسارء به. وصححه الترمذي أيضاء ولفظه 
عن معقل بن يسار : أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين» على عهد رسول الله يكل » فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم 
يراجعها حتى انقضت العدة؛ فهويها وهويتهء ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: يالكع» أكرمتك بها وزوجتكهاء ٠‏ فطلقتها! والله 
لا ترجع إليك أبداًء آخر ما عليك قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله : وَإدا لدم انآ هْلَسنَ أَجَلْهْنَ 4 
إلى قوله: «وَأْنسُمْ لَا تَعَلمُوت»# فلما سمعها معقل قال: سَمْعٌ لربي وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك. زاد 
ابن مردويه: وكفرت عن يميني . وروى ابن جرير» عن ابن جريج قال: هي جمل بنت يسار كانت تحت أبي البداح» وقال 
سفيان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي قال: هي فاطمة بنت يسار . وهكذا ذكر غير واحد من السلف : أن هذه الآية نزلت في 
معقل بن يسار وأخته. وقال السدي : نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له. والصحيح الأول» والله أعلم . وقوله : #ذَّلِكَ 
عط بوء من كان سكم يُوْمِنُ بالل وَأليوير الآير» أي : هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له #هَمَن من كانت متك » أيها الناس يوم بأ سه وَالَوِْ الآ © أي : يؤمن بشرع اللهء ويخاف 
وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة» وما فيها من الجزاء «دَلِيٌ أَنَّكَ ل وهر © أي : اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى ؛ 
أزواجهن» وترك الحمية في ذلك ؛ أزكى لكم وأطهر لقلوبكم طَرَائَه يَتَكّهُ4 أي : من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه «وَأنشتر آ 
خلارك» اي :النعيرة فساتاتون ولا نيما تدرون. 

«## وَلولِدَتُ رْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَّ 8 5 لِمَنْ أَرَادٌ أن 2 لياع وَعَلَ الولُود لم ينمي كسمن بالتروف ل تككك كنس إلا وسهاً لا 
تَسَآدَ وَلِدَها بولوهَا ولا موود لَمُ يولَدِدْ وَعَلَ الوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإ أزاما فالا ع كاي وبا يكار هو جتاع عَكِيما لذ اندم أن مَْْضِهُوَا 
ولد 5ك كلا جاح علطإ سَلنشم 15 َلثم بالتزون تالا لله وأغقرا أن لله ب تت بيد 409 . 

هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات : أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعةء وهي سنتان» فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ؛ ولهذا 
قال: للِمَنَ واد أن أييَامَة4 وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين ٠‏ فلو ارتضع المولود 
وعمره فوقهما لم يحرم. قال الترمذي: «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين»: حدثنا قتيبة» حدثنا 
أبو عوانة» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يك : «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام». وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاث 
رسول الله يله وغيرهم : أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. 
وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام» وهي امرأة هشام بن عروة. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث» ورجاله على 
شرط الصحيحين» ومعنى قوله: إلا ما كان في الثدي» أي : في محل الرضاعة قبل الحولين» كما جاء في الحديث, الذي رواه 
أحمد؛ عن وَكيع وغندر» عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي كََلِهِ قال: إن له 
مرضعاً في الجنة» . وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة» وإنما قال» .عليه السلامء ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم» عليه السلام» 
مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: «إن له مرضعاً في الجنة» يعني : تكمل رضاعه» ويؤيده ما رواه الدارقطني» من طريق 
الهيئم بن جميل» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكةِ : ٠لا‏ يحرم من الرضاع 
إلا ما كان في الحولين»» ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيئم بن جميل» وهو ثقة حافظ . قلت: وقد رواه الإمام مالك 
في الموطأء عن ثور بن زيد. عن ابن عباس موقوفاً. ورواه الدراوردي عن ثور» عن عكرمة؛ عن ابن عباس وزاد: «وما كان 
بعد الحولين فليس بشيء»4» وهذا أصح . وقال أبو داود الطيالسي» عن جابر قال: قال رسول الله يَكهِ : «لا رضاع بعد فصال» 
ولا يُنْم بعد احتلام»؛ وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله : «وَفِصلُمٌ في عَاميْنِ4 [لقمان: 14]. وقال: #وَمَلمٌ وَفْصلُمٌ تَلَمُونَ 
سَبْرا [الأحقاف: 16] ال ارك لسو ال ا ل عباس» وابن مسعودهء وجابر» 
وأبي هريرة» وأبن عمرء وأم سلمةء وسعيد بن المسيب. وعطاءء والجمهور. وهو مذهب الشافعي» وأحمدء وإسحاق» 
والثوري» وأبي يوسفء ومحمدء ومالك في رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفي رواية: وثلاثة أشهر . وقال 
أبو حنيفة : سنتان وستة أشهر» وقال زفر بن الهذيل : ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا رواية عن الأوزاعي . قال مالك: 
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ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم ؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام» وهو رواية عن الأوزاعي» وقد 
روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لاارضاع بعد فصالء فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور» سواء فطم أو لم يفطم 
ويحتمل أنهما أرادا الفعل» كقول مالكء والله أعلم . 

وقد روي في الصحيح عن عائشة» رضي الله عنها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم»؛ وهو قول عطاء بن 
أبي رباح» والليث بن سعدء وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه» وتحتج في ذلك 
بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي كه امرأة أبي حذيفة أن ترضعه»ء وكان كبيراً» فكان يدخل عليها بتلك 
الرضاعة» وأبى ذلك سائر أزواج النبي كل ورأين ذلك من الخصائصء وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور ‏ منهم الأئمة 
الأربعة» والفقهاء السبعة» والأكابر من الصحابة» وسائر أزواج رسول الله يك سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين» عن 
عائشة : أن رسول الله كلِهِ قال: «انظرْنَ من إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة». وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع» وفيما 
يتعلق برضاع الكبير» عند قوله تعالى : ربكم الي أَرَصَمْتَكْ4 [الساء: *5]. وقوله : لوَعلَ وود لم ين وكسومل بالمتروف» 
أي : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف: أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار» 
بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتارهء كما قال تعالى : لايق ُو سَمَوَ ين سَعَِ ومن مر َك نهم يق مآ الله لله ل كلك 
َه ذا لامآ ته سيجمَلُ أله بد صر جر )4 [الطلاق: 67. قال الضحاك : إذا طلّقَ الرجل زوجته وله منها ولدء فأرضعت له 
ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. وقوله: لا نْصَسآرَ وَلِدَها لهاك أي : لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» 
ولكن ليس لها دفمُه إذا ولدته حتى تسقيه اللّبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالباً» ثم بعد هذا لها رفعه عنها إن شاءت» ولكن إن 
كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضّرار لها. ولهذا قال : 9دَلَا مَولُود لم بوَلَيو؟» أي : بأن 
يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء قاله مجاهدء وقتادة» والضحاكء والزهري» والسديء والثوري» وابن زيد» وغيرهم. 
وقوله : لوَعَلَ ألْوارثِ مِئْلُ دلَِه4 . قيل : في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد والشعبيء والضحاك. وقيل : عليه مثل ما على 
والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك 
ابن جرير في تفسيره. وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو 
هروي عن عمر بن الخطاب» وجمهور السلف» ويرشح ذلك بحديث الحسن»؛ عن سّمرة مرفوعاً: «من ملك ذا رحم محرم 
عُتِق عليه» . وقد ذُكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو عقله» وقد قال سفيان الثوري» عن الأعمش» 
عن إيراهيم عن علقمة: أنه رأى امرأة تُرضع بعد الحولين . فقال: لا ترضعيه . وقوله : لقن ناد صَالُا عن رَاضٍ منمَا وَتَار هلا 
جْنَاحَ عَلِهِمَ© أي : فإن اتفقا والدا الطفل على فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاورا في ذلك» وأجمعا عليه» 
فلا جناح عليهما في ذلك فِيؤْحَدُ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من 
غير مشاورة الآخرء قاله الثوري وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله بعباده» حيث حجر 
على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطلاق : 8ن أَنْصَعنَ لكك مهن أجورهن 
ويروأ يتك بمعروف وإن تماسرتم سرض لم ك4 [الطلاق: 5]. وقوله: طدِلِنْ ردم أن كَْْضِهُوَا أوكَدَيٌ هلا جاح عَلتَْ دا سَلَمَثُم 1 
الم ألْمرْفٍ» أي : إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد» إما لعذر منهاء أو عذر لهء فلا جناح عليها في بذله» ولا 
عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف . قاله غير واحد. 
وقؤله : 9وَأتَعُوا أنه أي : في جميع أحوالكم لوَأعلموا أنه يا تلو بير أي : فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم . 
«وَالْدِينَ يُتوَمنَ مِنكُم وَيَدَرِودَ أذواجا يرصن بأنشِهن أزيمَة أَشْمْرٍ وَعَقْما ها بَلَْنَ أجَلَهُنَ دا جتاح عَلَيَكدْ فيمَا هَملْنَ فيه أَنفْسهنّ بالمعروف 
لَه يما تسن رد 463 . 

هذا أمر من الله للنساء اللاتي يُتَوفى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات 
المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول بها عُمُوم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سُئِل عن رجل تزوّج امرأة فمات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ 
فترددوا إليه مراراً في ذلك فقال: أقول فيها برأيي؛ فإن يكون صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
بريئان منه: أرى لها الصداق كاملا . وفي لفظ : لها صداق مثلهاء لا وكس» ولا شَططء وعليها العدّة» ولها الميراث. فقام 
معقل بن سنان الأشجعي فقال: سمعت رسول الله قَصى به في بَرْوَع بنت واشِق . ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديداً. وفي 
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رواية: فقام رجال من أشجع» فقالوا: نشهد أن رسول الله يكيةِ قضى به في بَرْوَع بنت وَاشِق . ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى 
عنها زوجهاء وهي حامل» فإن عدّتها بوضع الحمل؛ ولو لم تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله : «وَأوْلَتٌ الخمال أَلْهْنَ أن 
يصَعَنَّ مَلهُن © [الطلاق: : 4]. وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضعء أو أربعة أشهر وعَشْرء 
للجمع بين الآيتين» وهذا مأخذ جيد ومسلك قويء لولا ما ثبتت به السنة في حديث سُبّيعة الأسلمية» المخرج في الصحيحين 
من غير وجه: : أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة» وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية : : فوضعت 
حملها بعده بليال» فلما تَعَلْتْ من نفاسها تجملت للحُطَابٍ, فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك ٠»‏ فقال لها: ما لي أراك مُتَجَمْلة؟ 
لعلك ترجين النكاح . والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي 
حين أمسبت» فأتيت رسول الله يَدِيِ» فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حلَّلَتْ حين وضعتٌ. وأمرني بالتزويج إن بدا لي . قال 
أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سُبّيعة» يعني لما احتج عليه به. قال: ويصحح ذلك عنه: أن 
أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبة. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة» فإن عدتها على 
النصف من عدة الحرة» شهران وخمس ليال» على قول الجمهور؛ لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحَدّء فكذلك 
فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء 
في هذا المقام؛ لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة . وقد ذكر سعيدٌ بن المسيب» وأبو 
العالية وغيرهما: أن الحكمة في جعل عدة الوفاء أربعة أشهر وعشراً؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حمل» فإذا انتظر به هذه 
المدة ظهر إن كان موجوداًء كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه 
أررنعين يزيا نظفة 6 ثم بكو علقة مكل ذلاك» :قم يعون مشيظة مل <للكء ةق يبعت إل الملك قشع في الروع» . فهذه ثلاثة 
أربعينات بأربعة أشهر» والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور» ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيهء والله أعلم . 
قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ الروح. وقال الربيع بن أنس : 
قلت لأبي العاليةة: لِمّ صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيها الروح. رواهما ابن جرير. ومن ههنا ذهب 
الإمام أحمد» في رواية عنه» إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههنا؛ لأنها صارت فراشاً كالحرائر» وللحديث الذي رواه الإمام 
أحمد» عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي غَرُوبّة عن قتادة» عن رجاء بن حَيْوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن 
العاص أنه قال: لا تُأْبسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. ورواه أبو داود» عن قتيبة» عن 
عُنْدَر- وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى. وابن ماجة» عن علي بن محمدء عن رَكيع - ثلاثتهم عن سعيد بن أبي غَرُوبة 
عن مَطر الوراق» عن رجاء بن حيوة؛ عن قبيصة» عن عمرو بن العاص» فذكره. وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا 
الحديث. وقيل : إن قبيصة لم يسمع عَمْرأَء وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم : سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسنء وابن سيرين» وأبو عياضء والزهري» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن 
عبد الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعي» وإسحاق بن رَاهَوَيه وأحمد بن حنبل» في رواية عنه. وقال 
طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصفٌ عدة الحرة: شهران وخمس ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه» 
والثوري» والحسن بن صالح بن حَيّ : تعتد بثلاث حيض . وهو قول علي» وابن مسعودء وعطاءء وإبراهيم النعي. وقال 
مالك؛ والشافعي» وأحمد في المشهور عنه : عدتها حيضة . وبه يقول ابن عمرء والشعبي» ومكحولء والليث» وأبو عبيد» 
وأبو تّورء والجمهور. قال الليث: ولو مات وهى حائض أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر. وقال 
الشافعي والجمهور: شهرء وثلاثة أحب إلي . والله أعلم . 

وقوله: لإوَإدًا بََمَنَ أجَلَهُنَّ قلا جاح عََنكْ فِيمَا كَمَأْنَ يه أَنمّسهنّ بِالْمَموف وَأنّهُ يما سَسَمَوْنَ كيك» يستفاد من هذا وجصوب 
الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت في الصحيحين» من غير وجه» عن أم حبيية وزينب بنت جحش أ 
المؤمنين» أن رسول الله عَكدٍ قال : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً» . وفي الصحيحين أيضاًء عن أم سلمة : أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عيئُهاء أفنكَحُلّها؟ فقال: «لا4. كل ذلك يقول: «لا» مرتين أو ثلاث . ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد 
كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة». قالت زينب بنت أم سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفْشاً» 
ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً ولا شيئاً» حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بَعْرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة - حمار أو 
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شاة أو طير - فَتَفْمَض به فقلما تفتض بشيء إلا مات . 
ومن لههنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدهاء وهي قوله : طوَالْدِينَ يَُوَوت مِنحكُمْ ويِدَُونَ نوما 
وَسِيّةٌ لَأرُدّجهم مُتَمًا إل الْسَوْلٍ غَيْرَ إِحْرَاجٌ4 الآية [البقرة: 2114٠‏ كما قاله ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. 
ات عراس لني لط ولج بتري ل ارح د لاب لك سين لضو 
في عدة الوفاة قولاً واحذاًء ولا يجب في عدة الرجعية قولاً واحداًء وهل يجب في عدة البائن؟ فيه قولان. . ويجب الإحداد على 
جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن سواء في ذلك الصغيرة والآيسة؛ والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. 
ا : لا إحداد على الكافرة . وبه يقول أشهبٌء وابنُ نافع من أصحاب مالك . وحجة قائل هذه 
المقالة قوله علد : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَ على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»: 
قالوا: فجعله تعبداً. وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بهاء لعدم التكليف . وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة 
ل كر ا ار ا ا 
وقوله: 8هَإدًا بلَمْنَ أَجِلَهِنَ 4 أي: انقضت عدتهن . قاله الضحاك والربيع بن أنسء لاقلا جاح عَلكدْ» قال الزهري: أي : على 
9 : النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال العوفي. عن ابن عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها 
زوجهاء فإذا اتقهمت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنّع وتتعرض للتزويج» فذلك المعروف. روي عن مقاتل بن حيان 
نحوهء وقال ابن جريج عن مجاهد: لقلا نَاحَ عَلَيَكْْ فِيمَا هَمَآَنَ يه أَنسسِهنٌ بالمممْوف» قال : هو النكاح الحلال الطيب. وروي 
عن الحسن» والزهري؛ والسدي نحو ذلك . 
«ولا جُنَاعَ ع ما عَرضْكْر يو ين حِطبة الل أ آختش ي لمكم عَم لَه 0 َتَوونُنَ كن لا وَاعِدُوهُنَ يرا إلا أن 
تَمُولُوا مَوْكَا مَمْروكاً ولا شَْرْمُا عُقْدَةَ يكاج حَقٌّ بم لْكِنَبُ أَجَلَذُ وَاعْكبوَا أنَّ أله يَمْلعْ ما بن أَنشيم كَحدوُوة واغكنوا 100 أن 
00 عَثر عي ©4. 
يقول تعالى: #وَلَا جاح عَلِدَك » أن يتؤضنوا تحطية ساقي عديهن من ونا ازوا حون من غير تضريع وال الخزري وتتة 
وجرير وغيرهم» عن منصور» عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله : ولا جناحَ عَلَِكُمْ يما عَرَسْثُم يو ين حِطبََ الكو قال: 
التعريض أن تَقُول: إني أريد التزويج» وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها يعرض لها بالقول بالمعروف - وفي رواية : 
وددت أن لله رزقني امرأة ونحو هذا . ولا يَنْصِبٌ للخطبة . وفي رواية : إني لا أريد أن أتزوج غيرّك إن شاء الله» ولوددت أني 
وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها . ورواه البخاري تعليقاًء فقال : قال لي طلق بن عَنّامء عن زائدة» عن 
منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس : لوَلَا جُتَاحَ عَلِنَكُمْ يما عَرَضْتْر بو يِنْ حِطبََ لم4 هو أن يقول: إني أريد التزويج» وإن 
النساء لمن حاجتي» ولوددت أنه تَيَسّر لي امرأة صالحة . وهكذا قال مجاهدء وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن ججُبير» وإبراهيم 
النجّعيء والشعبي» والحسنٌ» وقتادة» والزهريء ويزيد بن قُسَيطء ومقاتل بن حيّان. والقاسم بن محمد؛ وغير واحد من 
السلف والأئمة في التعريض : إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. . وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز 
التعريض لهاء كما قال النبي كل لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها أبو عَمْرو بن حَفْص : آخر ثلاث تطليقات . فأمرها أن 
تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: «فإذا حَلَلْت فآذنيني» . فلما حلْتْ خطب عليها أسامة بن زيد مولاء» فرّوَجها إيه.. 0 
المطلقة الرجعية : فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لهاء والله أعلم . وقوله : «آوْ أَكْنَنسْرَ 
ف نمك » أي يا المع لحي و : #وريلت يعلد مَا تكن صُدُويَهُمْ وما بعلتو 37- 
[القصص: 14]» وكقوله : #وَأتأ أَمَلَدُ يمآ عقي ومَآ عنم 4 [الممتحنة: ١]؛‏ ولهذا قال: لعَلمَ أنه نك سَئَدُ َدْوُونهُنَ» أي : في أنفسكم. 
فرفع الحرج عنكم في ذلك؛ ثم قال : «رل لا لوف يا > قال أبو مِجلَزء وأبو الشعثاء ‏ جابر بن زيد -والحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي» وقتادة» والضحاك»ء والربيع بن أنس» وسليمان التيمي» ومقاتل بن حيانء والسدي: يعني الزنا. 
ل ا عباس» واختاره ابن جرير. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وَلكن لا ياعِدُومُنَ رًا» : لا تقل لها: إني عاشق» وعاهديني ألا تتزوجي غيري» 
ونحو هذا . وكذا , رُوي عن سعيد بن جُبير» والشعبي» وعكرمة» وأبي الضحى» والضحاكء والزهري» ومجاهدء والثوري: 
هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره» وعن مجاهد : هو قول الرجل للمرأة : لاتفوتيني بنفسكء فإني ناكحك . وقال قتادة: هو أن 
يأخذ عهد المرأة» وهي في عدتها ألا تنكح غيره» فنهى الله عن ذلك وقدم فيه» وأحل الخطبة والقول بالمعروف . وقال 
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ابن زيد :«ولككن لا واعِدُوهُنَّ باه هو أن يتزوجها في العدة سرأء فإذا حلت أظهر ذلك . وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في 
جميع ذلك؛ ولهذا قال:8 إل أن تَمُولوا َوْلَا مَمرُوا» قال ابن عباسء ومجاهد وسعيد بن جبير» والسديء والثوري» 
وابن زيد: يعني به : ما تقدم من إباحة التعريض . كقوله: إني فيك لراغب . ونحو ذلك . وقال محمد بن سيرين : قلت لعبيدة: 
ما معنى قوله :ظ إل أن تَمُولُوا موك مَمبروكا» ؟ قال: يقول لوليها: لا تسبقني بهاء يعني : لا تزوجها حتى تُعلمني . رواه ابن 
أبي حاتم . وقوله :«ولا مَْرْمُا عُفَدَةَ أليِحكاح حٌَّ ببدم الْكِكَبُ أجَذ4 يعني : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. 
قال ابن عباس» ومجاهدء والشعبي» وقتادة» والربيع بن أنس» وأبو مالك» وزيد بن أسلم» ومقاتل بن حيان» والزهري» 
وعطاء الخراساني» والسديء والثوري» والضحاك :«حيّ يبح الككبُ جز يعني : حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء 
على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبداً؟ 
على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه» بل له أن يخطبها إذا انققضت:عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على 
التأبيد. واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهابء» وسليمان بن يسار: أن عمرء» رضي الله عنه» قال: أيما امرأة نكحت في 
عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم كان الآخر خاطباً 
من الخطابء وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخر» ثم لم ينكحها أبدا. قالوا: 
ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل الله عوقب بنقيض قصدهء فحرمت عليه على التأبيد» كالقاتل يحرم الميراثٌ. وقد 
روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال البيهقي : وذهب إليه في القديم.ورجع عنه في الجديد» لقول علي : إنها تحل له. قلت: 
ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري» عن أشعث. عن الشعبي» عن مسروق: أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرهاء 
وجعلهما يجتمعان. وقوله :« وَاعَلَمَُا أن أله يَمْكَمْ مَا فخ أَنشسِكُم َأرَّموة» توعدهم على مايقع في ضمائرهم من أمور النساءء 
وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر» ثم لم يُؤْيسْهُم من رحمته» ولم يُقُنطهم من عائدته» فقال :«واعلموا أن الله عَمُور 
عَليعٌ» . 

ولا جاع عَتكُ إن طلم" انه ما لم تسوه أذ فيشرا هن وِسَه ومين عل الؤيم دده وَعَلَ القن هَدَيهُ مما الت عَنا عل 
رك 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوسء وإبراهيم» والحسن البصري: 
المس: النكاح . بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مُفَوَضْةٌ» وإن كان في هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا 
أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وقال 
سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أمية» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون 
ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إن كان موسراً متعها بخادم» أو شبه ذلك» وإن كان معسراً أمتعها 
بثلاثة أثواب . وقال الشعبي : أوسط ذلك : درع وخمار وملحفة وجلباب. قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. وقال عبد 
الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن أيوب» عن ابن سيرين قال : كان يُمتع بالخادم» أو بالنفقة» أو بالكسوة» قال: ومتع الحسن بن علي 
بعشرة آلاف» ويروى أن المرأة قالت: متاعٌ قلِيلُ من حبيب مُفَارق . 

وذهب أبو حنيفة» رحمه الله» إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في 
الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم» إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة» وأحب ذلك إليّ أن يكون أقله ما تجزىء فيه 
الصلاة. وقال في القديم : لا أعرف في المتعة قدراً. إلا أني أستحسن ثلاثين درهماً؛ لما روي عن ابن عمر» رضي الله عنهما. 
وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة» أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال: 
أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة» لعموم قوله تعالى : «وََمطلقتٍ مَكَا بترو" حَقًا عَلَ المتّدرت )4 [البقرة: ١4؟]‏ ولقوله 
تعالى : «يكأيا لين ثل لوك إن سن ردك الْحَيَوء لديا وزِتَهها تالت أميََكل وأسَرَعَكلَ سرلا جيل (4)02 [الاحزاب: 8؟]ء 
وقدكن مفروضاً لهن ومدخولاً بهن» وهذا قول سعيد بن جُبيرء وأبي العالية» والحسن البصري. وهو أحد قولي الشافعي» 
ومنهم من جعله الجديد الصحيحء فالله أعلم . والقول الثاني : أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً 
لها لقوله تعالى : ظإيكآي) ان مامثْا دا تضم لومب شد لشو ين مل أن تسشوخرى قم لكمْ حلنهنَ ين عدو توا موه 
وسَيَُوهُنَّ سَرَلِمًا ميلا (4)05 [الاحزاب: 44]» قال شعبة وغيره» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي في 
الأحزاب الآية التي في البقرة. وقد روى البخاري في صحيحه؛» عن سهل بن سعدء وأبي أسَيد أنهما قالا: تزوج 
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رسول الله يكل أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلكء فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
ثوبين رازقيّين . والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض لهاء فإن كان قد دخل بها وجب لها 
مهر مثلها إذا كانت مفوضة» وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول» وجب لها عليه شطره» فإن دخل بها استقر الجميع» 
وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة» وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الاية الكريمة على وجوب 
متعتها. وهذا قول ابن عمرء ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول : وهذا 
ليس بمنكور» وعليه تحمل آبة التخيير في الأحزاب ؛ ولهذا قال تعالى : طوَلَتطلقتِ متا اعون" حًَا عَلَ المتّقرت 469 
[البقرة: .814١‏ ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبي حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزويني» حدثنا محمد بن 
سعيد بن سابق» حدثنا عمرو- يعني ابن أبي قيس - عن أبي إسحاق؛ عن الشعبي قال: ذكروا له المتعة» أيحبس فيها؟ فقرأ: 
عل الْوسِع قَدَرْمٌ وعَلَ الْمقَِرٍ كَدَرُمُ4 قال الشعبي : والله ما رأيت أحداً حبس فيهاء اله ار كاذك واس لمحن يها لمق 

لون طَلَنْْوْهُنَ من كَل أن تسوه وَعَدَ رَضُِْرْ لي ؤيصَدٌ يِضِكُ ما وَضْمْ إلّ أن ينتورت أ ينما الَذِى يدو عْفْدَهُ تكح وأن 
نيوا أو لِتَقَوَ؟ ولا كوا التضْل يبتكم إن لله يا تملا بير 403 . 

وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى» حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر 
المفروضء وإذا طلق الزوج قبل الدخولء» فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينهاء لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص 
المتعة بتلك الحالة» والله أعلم. وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لا خلاف بينهم في ذلك» فإنه 
متى كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداقء إلا أن عند الثلاثة أنه يجب 
جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعي في القديم؛ وبه حكم الخلفاء الراشدون» لكن قال 
الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد» أخبرنا ابن جريج» » عن ليث بن أبي سليم » عن طاوس » عن ابن عباس أنه قال: -في الرجل 
ل - لبس لها إلاانضف الصداقة 4 الأن الله يقول : «وَإن طلْتتُمُوهُنَ من قَبَلٍ أن تَمسوشن وهَد 
وَضُْرٌ لُنَّ ؤِيصَةٌ قِِصَِفُ مَا رضم قال الشافعي : هذا أقوى» وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي : وليث بن أبي سليم وإن كان 
رم ل 0 » عن ابن عباس فهو يقوله. وقوله جإلد أن يشورك > أي : النساء عما 
وجب لها على زوجها من النصفء فلا يجب لها عليه شيء . قال السدي» عن أبي صالح» » عن ابن عباس في قوله «إلّد أن 
يورت 4 قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها . قال الإمام أبو محمد بن أبى ي حاتم » رحمه الله: وروى عن شريح» وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة؛ ومجاهد, والشعبي» والحسن. ونافع» وقتادة» وجابر بن زيدء وعطاء الخراساني» والضحاك» 
والزهري؛ ومقاتل بن حيان» وابن سيرين» والربيع بن أنس» والسدي» نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي 
فقال: إل أن يَمَمُوْرت »© يعني : : الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع عليه . انتهى كلامه. وقوله : «أو يمُأ ألَِى بِيَووء عُقَدَةٌ 
لتِكَاحَ # قال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لهيعة» حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» عن النبي يليد قال : «ولي عقدة 
النكاح الزوج». وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة» به. وقد أسنده ابن جرير» عن ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب أن رسول الله كله فذكرهء ولم يقل: عن أبيهء عن جده. فالله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : 
وحدثنا يونس بن حبيب» حدثئنا أبو داود» حدثنا جرير» يعني ابن حازم» عن عيسى - يعني ابن عاصم - قال: سمعت شريحاً 
يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح . فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي: لاء بل هو الزوج. ثم 
قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس» وجبير بن مطعم» وسعيد بن المسيب» وشريح ‏ في أحد قوليه ‏ وسعيد بن جبير» 
ومجاهد. والشعبيء وعكرمة.ء وناقع» ومحمد بن سيرين» والضحاكء ومحمد بن كعب القرظي» وجابر بن زيدء وأبي 
مجلزء والربيع بن أنس» وإياس بن معاويةء ومكحولء ومقاتل بن حيان: أنه الزوج . قلت: وهذا هو الجديد من قولي 
الشافعي» ومذهب أبي حنيفة . وأصحابه» والثوري» وابن شبرمة» والأوزاعي» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذي 
بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج. فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئاً من مال 
المولية للغيرء فكذلك في الصداق. قال: والوجه الثاني : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا 
عمرو بن ديئار» عن ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو ل ا 
وروي عن علقمة» والحسن» وعطاء؛ وطاوسء والزهريء وربيعة» وزيد بن أسلم» وإبراهيم النخعي»؛ وعكرمة في أحد 
قوليه» ومحمد بن سيرين في أحد قوليه: أنه الولي. وهذا مذهب مالك» ل ا ل رار 
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الذي أكسبها إياهء فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي» حدثنا سفيان» عن 
زر بن دينارنٍ كرون أذن ع ل ل 0 مح و 0 
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لا لواح ل سا ا ل 
وب لِتَّقَوَئْ > قال: : أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي عن الشعبي وغيره» وقال مجاهد» والضحاكء ومقاتل بن حيان» 
وار بع بنيانس» والثوري: الفضل هنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إنمام الرجل الصداق لها. ولهذا قال: ولا كَنَوًا 
لل 4 أي : الإحسانء قاله سعيد. وقال الضحاكء وقتادة» والسديء وأبو وائل: المعروفء يعني: لا تهملوه بل 
استعملوه بينكم . وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» 00 
مكرمء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن عبد الله بن عبيد» عن علي بن أبي طالب» أن 
رسول الله كيد قال : البأنينُ على الناس زمان عَضُوض» يَعَض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل» وقد قال الله تعالى : 
ولا تسو كنسوًالفصْل بَتكُ 4 . شرار يبايعون كل مضطرء وقد نهى رسول لله وي عن بيع المضطرء وعن بيع الغررَء فإن كان 
عندك خير فَعُدْ به على أخيك. ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه» فإن المسلم أخو المسلم لا يَحْرُّنه ولا يحرمه» . وقال سفيان» عن أبي 
هارون قال : رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي» فكان عون يحدثنا ولحيته تُرّش من البكاء ويقول: صحبت الأغنياء 
9 من أكثرهم ما حين رأيتهم أحسن ثيابًء وأطيب ريحاء وأحسن مركباً مني . ل ا 
ولا تَنَوا ألْفضْلْ بَنَِكم > . إذا أناء السائل وليس عنده شيء فَلْيَدْعُ له. رواه ابن أبي حاتم . إن أله يما ملت يسيك أي : 
© يخي عله شيء من أموركم وأحوالكم ؛ 'وسيجزي كل عامل بعمله: 

«عَنفِظوأ عَلَ الصََلوّتِ وَالمككرة اوسن وَفومُوأ يله كَدنِتِنَ © هن حِمْتُمْ وَبَالَا آز 156 ينم كاذ دحرواأ دعن ايم ) 


م كوا تنيت 469. 
اك جو يد كن واو لود امور را ري ال و 71 
قال: سألت رسول الله كه : أي العمل أفضل؟ قال : «الصلاة 0 ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله . قلت: 


ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قال: حدثني بهن رسول الله 5 ل ور استردثة لولدي؟ . وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس حدثنا 
ليث» عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصمء م بن غنام» عن جدته أم أبيه الدنياء عن جدته أم فُروة وكانت 
ممن بايع رسول الله ته أنها سمعت رسول الله ييه وذكر الأعمال» فقال: «إن أحب الأعمال إلى الله تعجيلٌ الصلاة لأول 
وقتها». وهكذا رواه أبو داود» والترمذيء وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري» وليس بالقوي عند أهل الحديث. وخص 
تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلف السلف والخلف فيها: أي صلاة هي؟ فقيل : إنها الصبح. حكاه 
مالك في الموطأ بلاغاً عن علي» وابن عباس قال: مالك: وذلك رأيي. وقال هشيمء وابن مُلية» وعُنْدَرء وابن أبي عديء 
وعبد الوهاب» وشّريك وغيرهم» عن عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي قال : صليت خلف ابن عباس الفجر» فقنتٌ 
فيهاء ورفع يد يهء ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين . رواه ابن جرير. ورواه أيضاً من حديث عوف» 
عن خلاس بن عمروء عن ابن عباسء مثله سواء. وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عوف». عن 
أبي المنهال» عن أبي العالية» عن ابن عباس : أنه صلى الغداة في مسجد البصرة» فقنت قبل الركوع وقال : هذه الصلاة الوسطى 
التي ذكرها الله في كتابه فقال: . «عَلفظأ عل الصسلوات والصسكرة انسل وَفوموأ ِل كت 4 . وقال أيضاً: حدثنا محمد بن 
عيسى الدامغاني» أخبرنا ابن المبارك» ا بن أنس» عن أبي العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة 
صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب رسول الله كَل إلى جانبي: ما الصلاة الورسطى؟ قال: هذه الصلاة. وروى من طريق 
أخرى عن الربيع» » عن أبي العالية : أنه صلى مع أصحاب رسول ان طله » صلاة الغداة» فلما أن فرغوا قال» قلت لهم : يهن 0 
الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبل. وقال أيضاً: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن عَتَمَةَ» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» 
عن جابر بن عبد الله قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح . وحكاه ابن أبي حاتم» » عن ابن عمرء وأبي أمامة» وأنس» وأبي 
العالية» وعَبَّيد بن عميرء وعطاء» ومجاهدء وجابر بن زيد» وعكرمة» والربيع بن أنس . ورواه ابن جريرء عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد أيضاء وهو الذي نص عليه الشافعي» رحمه الله محتجاً بقوله : #وَفوبُو لِلَ فَنتِيَ9 . والقنوت عنده في صلاة 


حم 


له 


- 


سورة البقرة» الآيتان: 4+ 7. 71794 


الصبح . ونقله الدمياطي عن عمرء ومعاذ. واين عباس» وابن عمرء وعائشة على خلاف منهم» وأبي موسى» وجابر» وأنس» 
وأبي الشعثاءء وطاوس» وعطاءء وعكرمة» ومجاهد. ومنهم من قال: هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهي بين صلاتين 
رباعيتين مقصورتين . وترد المغرب . وقيل : لأنها بين صلائّيْ ليل جهريتين» وصلاتي نهار سريتين . 
وقبل : إنها صلاة الظهر . قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزيرقان ‏ يعني ابن عمرو ‏ عن زهرة - 

يعنى ابن معبد ‏ قال: كنا جلوساً عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى أسامة» فسألوه عن الصلاة 10 ٠‏ فقال : هي الظهرء. كان 
لي يله يصليها بالهجير . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثني عمرو بن أبي حكيم؛ سمعت 
الزيرقان يحدث عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله يكلةيصلي 0 
أشد على أصحاب النبي يكل منهاء فنزلت «9حَنفِظوأ عَلَ الصَسلوْتٍ وَالصَصكؤة الْوْسَن»وقال: «إن قبلها صلاتين وبعدها 
صلاتين»2 ورواه أبو داود في سننه» من حديث شعبة» به. 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد» حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزبرقان: أن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت» وهم مجتمعون» 
فأرسلوا إليه غلامين لهم ؛ يسألانه عن الصلاة الوسطىء فقال: هي العصر . فقام إليه رجلان منهم فسألاهء فقال: هي الظهر. ثم 
انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه» فقال: هي الظهر؛ إن النبي كان يصلي الظهر بالتهجيرء يكوه زراك الاالميت 
والصفانء والناس في قائلتهم وفي تجارتهمء فأنزل الله : «حَنفِظوأ عَلَ لكوت والمصكر 5 اوس وَفومُوأ له َم تجتن (9)» قال : 
فقالرسول الله يَكلِيدٍ «ليَنْتَهِينٌ رجال أو لأحرقن بيوتهم» . الزيرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمريء لم يدرك أحداً من 
الصحابة . والصحيح ما تقدم من روايته» عن زهرة بن معبد» وعروة بن الزبير. وقال شعبة وهمام» عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيب» عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى: صلاة الظهر . وقال أبو داود الطيالسي وغيره» عن شعبة» 
أخبرني عمر بن سليمان» من ولد عمر بن الخطاب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان» يحدث عن أبيهء عن 
زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جريرء عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الصمدء عن 
شعبة» عن عمر بن سليمان» به» عن زيد بن ثابت» في حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وممن روي عنه أنها 
الظهر: ابن عمره وأبو سعيد» وعائشة على اختلاف عنهم . وهو قول عروة بن الزبيرء وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية 
.عن أبي حنيفة » رحمهم الله . 
وقيل : إنها صلاة العصر . قال الترمذي والبغوي» رحمهما الله: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» وقال القاضي 
الماوردي : وهو قول جمهور التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية 
في تفسيره: هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى: «كشفب 
المغطى» في تبيين الصلاة الوسطى»: وقد نصر فيه أنها العصرء وحكاه عن عمرء وعليء وابن مسعودء وأبي أيوب» 
وعبد الله بن عمروء وَسَّمُرة بن جُئْدُب» وأبي هريرة» وأبي سعيد» وحفصةء وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن عمرء وابن 
عباس وعائشة على الصحيح عنهم . وبه قال عبيدة» وإبراهيم النخعي» وزر بن حبيش» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» 
والحسن. وقتادة» والضحاكء والكلبي» ومقاتل» وعبيد بن أبي مريم» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضيٍ 
الماوردي : والشافعي . قال ابن المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد, واختاره ابن حبيب المالكي» 
رحمهم الله. 

ذكر الدليل على ذلك 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم» عن شتير بن شكل» عن علي قال: قال رسول الله يَكديوم 
الأحزاب : «شغلؤنا عن الصلاة الوسطى»؛ صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب 
والعشاء. وكذا رواه مسلم»ء من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضريرء والنسائي من طريق عيسى بن يونس»ء كلاهما عن 
الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحىء عن شتير بن شكل بن حميدء عن علي بن أبي طالب» عن النبي يكَلومئله . وقد 
رواه مسلم أيضاًء من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن الجزار» عن علي» به. وأخرجه الشيخان, وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي» وغير واحد من أصحاب المساند» والسنئن» والصحاح من طرق يطول ذكرهاء عن عبيدة السلماني؛ عن 
علي» به. ورواه الترمذيء والنسائي من طريق الحسن البصري» عن علي» به. قال الترمذي : عولا يعرف سماعه منه . وقال ابن 
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أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان» عن عاصم » عن زر: قال قلت لعبيدة: سل علياً 
عن صلاة الوسطى فسأله» فقال: كنا نراها الفجر ‏ أو الصبح -حتى سمعت زسول الله كلويقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم - أو بيوتهم -ناراً؟ ورواه ابن جرير» عن بندار» عن ابن مهدي» به. 
وحديث يوم الأحزاب» وشَعْل المشركين رسول الله يلك وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ» مروي عن جماعة من 
الصحابة يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى : هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم 
أيضاًء من حديث ابن مسعود» والبراء بن عازب - رضي الله عنهما . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام» عن قتادة» عن الحسن» عن سَمْرة: أن رسول الله لتؤقال: «صلاة 
الوسطى : صلاة العصر». وحدثنا بهزء وعفان قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمَرة: أن رسول الله علد 
قال: «عَافِظوأ عَلَ الصَكلوّتٍ والصككزر الْوْسْمك #وسماها لنا أنها هي : صلاة العصر. وحدثنا محمد بن جعفر» وروح» قالا: 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سّمُرة بن جندب: أن رسول الله يكتّقال: «هي العصر» . قال ابن جعفر : سئل عن 
صلاة الوسطى . ورواه الترمذي» من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. وقال: حسن صحيح : 
وقد سمِعٌ منه. 

حديث آخر: وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن التيمي» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله علي «الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ . 

طريق أخرى» بل حديث آخر : وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي الواسطي» حدثنا الوليد بن 
مسلم. قال: أخبرني صدقة بن خالدء حدثني خالد بن دهقان» عن خالد بن سبلان» عن كهيل بن حرملة . قال: سثل أبو 
هريرة عن الصلاة الوسطى» فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله عل وفينا الرجل الصالح: أبو 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فقال: أنا أعلم لكم ذلك» فقام فاستأذن على رسول الله يلك فدخل عليه ثم خرج 
إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جداً . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا عبد السلام » عن سالم مولى أبي بصير» حدثني 
إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالساً عند عبد العزيز بن مروان فقال: يا فلان» اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت 
من رسول الله لِك في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس : أرسلني أبو بكر وعمر ‏ وأنا غلام صغير ‏ أسأله عن الصلاة 
الوسطى» فأخذ إصبعي الصغيرة فقال: هذه الفجر» وقبض التي تليهاء فقال: هذه الظهر . ثم قبض الإبهامء فقال: هذه 
المغرب. ثم قبض التي تليهاء فقال: هذه العشاء. ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطى. فقال: أي الصلاة بقيت؟ 
فقلت : العصر. فقال: هي العصرء غريب أيضا. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» حدثني 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله عَلَلة: «الصلاة الوسطى صلاة العصر». 
إسناده لا يأس به. 


حديث آخر: قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهيرء حدثنا الجراح بن مخلد»ء حدثنا عمرو بن 
عاصم» حدثنا همام عن قتادة عن مُوَرّق العِجليء عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله يِه «صلاة الوسطى 
صلاة العصر». ونّد روى الترمذي» من حديث محمد بن طلحة بن مُصَرْفء عن زبيد اليامي» عن مُرّة الُمداني» عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يد (صلاة الوسطى صلاة العصرة» ثم قال: حسن صحيح . وأخرجه مسلم في صحيحه؛ من 
طريق محمد بن طلحة» به ولفظه : #شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» الحديث . 

فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئاً» ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله ككفي الحديث الصحيح. من رواية 
الزهري» عن سالمء عن أبيه: أن رسول الله يللؤقال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وفي الصحيح أيضاًء من 
حديث الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قِلآبة» عن أبي المهاجر عن بُرَيدة بن الحُصَيْب» عن النبي كلوقال: 
«بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؟ . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا 
ابن لهيعة؛ عن عبد الله بن هبيرة» عن أبي تميم» عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله يفي واد من أوديتهم» 


ح 
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يقال له: المخْمُص صلاة العصرء فقال: «إن هذه الصلاة صلاة العصر عُرِضَت على الذين من قبلكم فضيعوهاء ألا ومن صلاها 
ضَعْفَ له أجره مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد». ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن الليث» عن خير بن 
تُعِيمء عن عبد الله بن هبيرة» به. وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعاًء عن قتيبة» عن الليث. ورواه مسلم أيضاً من حديث 
محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن خير بن نعيم الحضرمي. عن عبد الله بن هبيرة السبائي» به. فأما 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق. أخبرني مالك؛ عن زيد بن أسلم. عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاًء قالت: إذا بلغت هذه الآية : #عَلفِظُوا عَلَ اَلصَصَلَوْتٍ وَالصّككرة 
َلوْسَطَن؟ فآذني . فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» 
قالت: سمعتها من رسول الله كه .. وهكذا رواه مسلم» عن يحيى بن يحيى» عن مالك» به. وقال ابن جرير: حدثني المثنى» 
حدثنا الحجاج»؛ حدثنا حماد؛ عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان في مصحف عائشة : «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الرسطى وهي صلاة العصر». وهكذا رواه من طريق الحسن البصري: أن رسول الله كَكِْةُ قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك 
أيضاً» عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي كَل فقالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذني : لحَلفظوأ عَلَ اَلصَسََوتٍ وَالصّسكزة الْوْسْطن» فلما بلغتها آذنتها. فأملت علي : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي؛ ونافع مولى 
ابن عمر: أن عمرو بن رافع قال. . . فذكر مثله» وزاد: كما حفظتها من النبي يَكْهُ . طريق أخرى عن حفصة: قال ابن جرير: 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدئثنا شعبة» عن أبي بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدي؛ عن سالم بن 
عبد الله: أن حفصة أمرت إنساناً أن يكتب لها مصحفاًء فقالت : إذا بلغت هذه الآية : #حَلفِظوأ عَلَ الصَصلوت والصكرة الوسْطن » 
فآذني . فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر». طريق أخرى: قال ابن جرير: 
حدثني ابن المئنى حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله» عن نافع» أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت: إذا 
بلغت هذه الآية : لحَلفِظُوأ عَلَ الصَلَوّتٍ وَالصّسكؤة الْوْسَطن» فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله يله يقرؤها. 
فلما بلغها أمرته فكتبها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قال نافع : فقرأت ذلك 
المصحف فرأيت فيه «الواو». وكذا روى ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك . وقال ابن جرير: حدئنا أبو 
كُرَيْبء حدثنا عبدة» حدثنا محمد بن عمروء حدثئني أبو سلمة» عن عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان في مصحف حفصة: 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطي وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على 
الصلاة الرسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا إن روي 
على أنه خبره فحديث علي أصح وأصرح منه» وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله: #وَكَدَلِكَ صل لبي 
وَلتسْبينَ ميل الْمجْرِيينَ 29> [الأنمام: 0100 «#وَكَدِك نّى" إزاهيم مَلْكْوْتَ السمنواتٍ والارض وَلِبَكْونَ من الْمُوِيِينَ 409 [الأنعام: 
0 أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات» كقوله : #وللكن رَسُولٌ اله وَعَاتَرَ أليَيَعَنُ4 [الأحزاب: »]٠‏ وكقوله: #سَيْج آسْمٌ 
َيْكَ الكل © الى حَنَ َي 2 ولد قددَ ته 2©) وال لني انز )4 [الاعلى: ١‏ ؛] وأشباه ذلك كثيرة» وقال الشاعر: 
إلىالملك القرم وابن الهمام وليثالكتيبة فيالمزدحم 
وقال أبو دؤاد الإيادي : 


سلططالموت والمنون عليهم فلهم في صصلدى المقاير هام 
والموت هو المنون؛ قال عدي بن زيد العبادي: 

فقدمت الأهسيم لراه شي فتالفيئ قفحوتكيكا كت دنها شونا 
والكذب: هو المين» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك؛ ويكون الصاحب هو الأخ 
نفسهء والله أعلم. وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواترء فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان في المصحف الإمام . ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولاغيرهم. ثم 
قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث . قال مسلم . أخبرنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا يحيى بن آدم» 
عن فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت : «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرآناها 


١ 
على رسول الله يلِةِ ما شاء الله» ثم نسخها الله و. فأنزل: #حَنفِْظوا عَلَ الصََّلَوتٍ وَالصَككَؤوَ الْوْسَطن »» فقال له زاهر- رجل‎ 
كان مع شقيق -: أهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله ي. قال مسلم: ورواه الأشجعي. عن‎ 
الثوري» عن الأسودء عن شقيق . قلت: وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم . فعلى هذا تكون‎ 
هذه التلاوة» وهى تلاوة الجادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة.ء ولمعناهاء إن كانت الواو دالة على المغايرة» وإلا فللفظها‎ 
فقطء والله أعلم.‎ 

وقيل : إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب . رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . وفي إسناده نظر؛ فإنه رواه عن أبيه؛ عن أبي 
الجُمَاهِره عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي الخليل» عن عمه؛ عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى : المغرب. وحكى 
هذا القول ابن جرير عن قييصة بن ذؤيب» وحكي أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها: وسطى في 
العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات. وبما جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم . 

وقيل: إنها العشاء الآخرة» اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور: وقيل: هي واحدة من الخمسء لا بعينها. 
وأبهمت فيهن» كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب» وشريح 
القاضي» ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خثيم» ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته . 
وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس» رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمرء وفي صحته أيضاً نظر. والعجب أن هذا 
القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر التُمري» إمام ما وراء البحر» وإنها لإحدى الكبرء إذ اختار مع اطلاعه وحفظه -ما 
لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجرء وقيل: بل هي صلاة الجماعة . وقيل: 
صلاة الجمعة. وقيل: صلاة الخوف. وقيل: بل صلاة عيد الفظر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى . وقيل: الوتر. وقيل: 
الضحى . وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح . ولم يقع الإجماع على قول واحد. بل 
لم يزل التنازع فيها موجوداً من زمن الصحابة وإلى الآن. قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن مثنى» قالا: حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله يل مختلفين في 
الصلاة الوسطى هكذاء وشَبّك بين أصابعه. وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن 
ثابت» وربيع بن خثيم: أنها لم يرد بيانهاء وإنما أريد إبهامهاء كم أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان» وساعة الإجابة في يوم 
الجمعة» والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى» ووقت الموت على المكلفف؛ ليكون في كل وقت مستعداً» وكذا أبهمت الليلة 
التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة دائماً» وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه ؛ فلا تأتي إلا بغتة. 
وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها 
العصرء فتعين المصير إليها. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في كتاب «فضائل الشافعي» 
رحمه الله: حدثنا أبي» سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول: قال الشافعي: كل ما قلت فكان عن النبي يِل خلاف قولي 
مما يصحء فحديث النبي يكل أولى» ولا تقلدوني . وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل» عن الشافعي . وقال موسى 
أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي : إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. فهذا من سيادته 
وأمانته» وهذا نفس إخوانه من الأئمة» رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين. ومن ههنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب 
الشافعي» رحمه الله؛ أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر» وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح» لصحة الأحاديث 
أنها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب. ولله الحمد والمنة . ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن 
تكون هي العصر مذهباً للشافعي» وصمموا على أنها الصبح قولاً واحداً. قال الماوردي: ومنهم من حكى في المسألة قولين» 
ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حدة:» ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : لوَيُوْمُوا به فَددتِنَ4 أي : خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة» 
لمنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبي يل من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه» وهو في الصلاة» اعتذرإليه بذلك» وقال: 
«إن في الصلاة لشغلاً»» وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله». وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
إسماعيل» حدثني الحارث بن شبيل» عن أبي عمرو الشيباني» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد 
النبي يللي في الحاجة في الصلاة» حتى نزلت هذه الآية : «وَقُوما ين كَدِِتِينَ» فأمرنا بالسكوت . رواه الجماعة - سوى ابن 
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ماجةء بهء من طرق عن إسماعيل» به . وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء؛ حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام 
في الصلاة كان بمكةء قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في 
الصحيحء قال: كنا نسلم على النبي يكن قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاةء فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه» 
فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعدء فلما سلم قال: «إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما 
يشاءء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة». وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديمآء وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة 
مع من قدمء فهاجر إلى المدينةء وهذه الآية : «وَوُومُوا نو فَددِتِينَ» مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله: 
«كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة» الإخبار عن جنس الناس» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه 
منهاء والله أعلم . وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» وحرم مرتين» 
كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم, والأول أظهر . والله أعلم. وقال الحافظ أبو يعلى: حدئنا بشر بن الوليدء حدثنا 
إسحاق بن يحيى » عن المسيب» عن ابن مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت برسول الله يو فسلمت 
عليه. فلم يرد علي» فوقع في نفسي أنه نزل في شيء» فلما قضى النبي يَكِةٍ صلاته قال: «وعليك السلام» أيها المسلمء 
ورحمة الله إن اللهء هي » يحدث من أمره ما يشاءء فإذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا». وقوله : لبن حِفْبُمْ وْيَالُا أو 
بان ه15 دم مَأدْصكُرُوا لَه كمَا عَلَمَحكُم مَا لَمْ كَكُونُوا تنكمت 49 : لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات؛ 
والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدهاء ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال القتال 
والتحام الحرب» فقال: لان حِفْمُمْ وبَالَا آوَ يبان أي : فصلوا على أي حال كان. رجالا أو ركباناً» يعني مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها كما قال مالك . عن نافع : أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من 
ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم. أو ركباناًء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
النبي يَكِهِ . ورواه البخاري- وهذا لفظه ‏ ومسلم ورواه البخاري أيضاً من وجه آخرء عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع » عن ابن عمرء عن النبي يِنهٍ : نحوه أو قريباً منه. ولمسلم أيضاًء عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل 
راكب أو قائماً تومىء إيماء . 

وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي يك » إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله» وكان نحو عرفة أو عرفات - 
فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال: فخشيت أن تفوتني» فجعلت أصلي وأنا أومىء إيماء. الحديث بطوله رواه أحمد» وأبو 
داود بإسناد جيد. وهذا من رخصة الله التي رخص لعباده» ووَضْعِه الآصار والأغلال عنهم . وقد روى ابن أبي حاتم» من طريق 
شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال في هذه الآية: يصلي الراكب على دابته» والراجل على رجليه» قال: وروي 
عن الحسن» ومجاهد. ومكحولء والسديء, والحكمء ومالكء والأوزاعي» والثوري» والحسن بن صالح» نحو ذلك» 
وزادوا: يومىء برأسه أينما توجه. ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو داود ‏ يعني ابن علية عن مطرف» عن 
عطية» عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومىء برأسه إيماء حيث كان وجههء فذلك قوله :ظوّيَالَا أو يكبَانا > ش 
وروي عن الحسن» ومجاهد. وسعيد بن جبير»ء وعطاء. وعطية» والحكم. وحمادء وقتادة» نحو ذلك . وقد ذهب الإمام 
أحمد» فيما نص عليه» إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث 
الذي رواه مسلم» وأبو داودء والنسائي» وابن ماجة» وابن جرير» من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري- زاد 
مسلم والنسائي : وأيوب بن عائذ- كلاهماء عن بكير بن الأخنس الكوفي» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم يَكٍِ » في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري» وقتادة» 
والضحاك» وغيرهم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن مهدي, عن شعبة قال: سألت الحكمء وحماداًء وقتادة» عن 
صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة. وهكذا روى الثوري» عنهم سواء. وقال ابن جرير أيضاً: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» 
حدثنا بقية بن الوليد؛ حدثنا المسعودي. حدثنا يزيد الفقيره عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف . ركعة. واختار هذا 
القول ابن جرير. 

وقال البخاري: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو»: وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح» ولم يقدروا على 
الصلاة» صلوا إيماء» كل امرىء لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا 
ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتينء» فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمئوا. وبه قال مكحول 
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وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تسْثّر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال؛ فلم يقدروا على الصلاة» فلم 
نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء ونحن مع أبي موسى» ففتح لنا. قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا 
لفظ البخاري؛ ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره» عليه السلام» صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة 
الشمسء» وبقولهء عليه السلام» بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم إلى بني قريظة : «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني 
قريظة»» فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منها رسول الله يلل » إلا تعجيل السير» ومنهم من أدركته 
فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين. وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول؛ 
والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد به القرآن في سورة النساء» ووردت بها الأحاديث» 
لم تكن مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك. وقد جاء مصرحاً بهذا في حديث أبي سعيد» وغيره؛ وأما 
مكحولء والأوزاعي» والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر خاص» 
فيجوز فيه مثل ما قلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح تسترء وقد اشتهر ولم ينكرء والله أعلم. وقوله : إثَإةآ منت 
َأدْصكُدوأ م4 أي : أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها « كما عَلَمَكُم 
تَاكمْ كَكُونوأ تلوت أي : مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكر» 
كقوله بعد ذكر صلاة الخوف : طوَدًا َظمَأتحُ كَأَقيِمُوا الصَلوء إن ألصَلزة كات عَلَ المُؤيزيت كنبا موا [النساء: 1٠١‏ وستأني 
الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء» عند قوله تعالى: «وَإدًا كُنتَ نيم تَأَقَمْتَ لَهُمْ ألصّسكة» الآية 
[النساء: 1 ١ .]1١‏ 

«وَالْدِنَ يُتوَوت هِنَكُمّ يدَمُونَ نويا وَصِيّةٌ رجهم مَعَدمًا إل الْحَولٍ عَيّْ إِحْرَجٌ وِنْ عرَعْنَ فلا جتاع عَلَتِكُمْ في ما أن ف 
ملك مْقَونَ 463. 

قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله : ليَتَيصْنَ بأِْهِنَ َه دمر وَعَْر © . قال البخاري: حدثنا أمية» 
حدثنا يزيد بن زُرَيع » عن حبيب» عن ابن أبي مُلَيْكة» قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: « وَالْذِنَ يوون منكم وَيَدَرُونَ 
أَْويبًا » قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها ‏ أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي» لا أغير شيئاً منه من مكانه . ومعنى هذا الإشكال 
الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهرء فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء 
رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك 
بعدهاء فأثبتها حيث وجدتها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن 
جريجء وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء» عن ابن عباس» في قوله : وَالدِنَ يُتوووت مِنحكُمَ وَيَدَيُونَ نويا وَصِيّةٌ رجهم مُتَددًا 
إِلَ ألْسَوْلٍ عَيْرَ شرع فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة» فنسختها آية المواريث» فجعل لهن الربع أو 
الشمن مماترك الزوج. ثم قال: وروي عن أبي موسى الأشعري» وابن الزييرء ومجاهدء وإبراهيم» وعطاءء والحسن» 
وعكرمة» وقتادة» والضحاكء وزيد بن أسلم» والسدي» ومقاتل بن حيان» وعطاء الخراساني» والربيع بن أنس: أنها 
منسوخة. وروي من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته» ينفق 


عليها من ماله ثم أنزل ألله بعد: «وَالَدِنَ يَُوصَونَ منكُم وَيَدَرُونَ روجا يَرَيصِنَ يأَنفسهنّ أنيِمَة دمر وَعَكْرً 4 [البقرة: ؛"]. فهذه عدة 
المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال «وَلَهْرى اليم ما تَركْسْرَ إن لم يَحكُن لَك 
َك ون حكَانّ لَحُْ وَل فلن لمن مِنًا رَحَكَمٌ4 [الساء: 17] فبين ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة . قال: وروي عن 
مجاهدء والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاككء والربيع» ومقاتل بن حيان» قالوا: نسختها لاريم أَذَمْرِ وَعَثرا » . قال: 
وروي عن سعيد بن المسيب قال : نسختها التى في الأحزاب : طيَتايّا الّْذِينَ اموا دا تَكحَتُمْ لومت ثم طَلْقسْوهُنَ4 [الاحزاب: 
؛]. قلت: وروي عن مقاتل وقتادة: أنها منسوخة بآية الميراث. وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن راهويه» حدثنا روح» 
حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد : «وَالْدِنَ يُتَوَو مِنحكُم وِيَدَدونَ روي » قال: كانت هذه العدة» تعتد عند أهل 
زوجها واجبء فأنزل الله: «ِوَللِينَ بُتوَبّت مِنحكُْ ويَدَروِدَ ونا وَصِيّةُ رجهم مَتَدمًا إلى الْحوْل عَير مشراج هن حَرَجْنَ قلا 
جتاح عَتِِحكُمْ في ما قله ف هرك من مَمْرُون » قال: جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت 


سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت,» وهو قول الله : لمي إِحْرٌَ فِِنْ حَرَْنَ فلا جتاح عَلَكُمْ 4 » فالعدة كما هي واجب 
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عليهاء زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله. وقال عطاء: وقال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث 
شاءت. وهو قول الله تعالى: «مَيْرَ إِحْرَاحٌْ» قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت 
لقول الله: قلا جاح عَلََكِْدُ فيمَا هَمَلْنَ فيه أَنمسِهنَ 4 قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت » ولاسكنى 
لهاء ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه . فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاءء من أن هذه الآية لم تدل على 
وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهورء حتى يكون ذلك منسوخاً بالأربعة الأشهر وعشرء وإنما دلت على أن ذلك كان من 
باب الوصاة بالزوجات أن يمكنْ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً» إن اخترن ذلك؛ ولهذا قال : لوصِيَّة 
لَأَْدَجِهِم» أي : يوصيكم الله بهن وصيةء كقوله: ليْوَصِكد أنَّهُ نه أَلدِكُمْ 4 الآية [النساء: ١1]؛‏ وقال : سيد ين 45 
[النساء: 17]» وقيل : إنما اتتصب على معنى : فلتوصوا بهن وصية . وقرأ آخرون بالرفع «وصية» على معنى: كتب عليكم وصيةٌ 
واختارها ابن جرير. ولا يمنعن من ذلك. لقوله: «حَيَ نار ميس اس زليو ؛ أو بوضع 
الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك» ٠‏ لقوله: «ِّنْ حَرْجَْنَ قلا جتاح عَلَِكُمْ في ما 
تَمَلْرَتَ فى أنتسهري من مَمْرُوونُ» وهذا القول له اتجاهء وفي اللفظ مساعدة لهء وقد اختاره جماعة» منهم : الإمام أبو العباس بن 
تيمية» ورده آخروه؛ منهم : الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما 
زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت» فهذا محل خلاف بين 
الأئمة» وهما قولان للشافعي» رحمه الله» وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجرة» عن عمته زينب بنت كعب بن عُجرَة : أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي أخت أبي 

سعيد الخدري» رضي الله عنهما أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله يكِنهِ تسأله أن ترجع إلن أهلها'في بتي خثرة» فآن زوجها 
خرج في طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهمء فقتلوه. قالت ا الله يكِةِ أن أرجع إلى أهلي 
في بني حُدرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة نفقة قالت : فقال رسول الله عليه : «نعم» قالت : فانصرفت» حتى إذا 
كنت في الحجرة ناداني رسول الله بَكِِ ‏ أو أمر بي فنوديت له فقال: «كيف قلت؟؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن 
زوجي. فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلي» فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه» وقضى به. وكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث مالك» 
به ورواه النسائي أيضاً وابن ماجة من طرق» عن سعد بن إسحاق به وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقوله : «رَْملَدَتٍ متها بالْمترُوي" حَفًا عَلَ المتّذرت )4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لما نزل قوله : مما 0 

نا عل ليق > ا : 155 قال رجل: إن شئتٌ أحسنت ففعلت» وإن شكتٌ لم أفعل . فأنزل الله هذه الآية « وَلمكلَْتِ متم 
الْمعرُونٍ” حَفَا عَلَ الشتّيرست (» وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء ا ل 
مفوضة:ء أو مفروضاً لها أو مطلقاًء قبل المسيس أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي؛ رحمه الله وليه وهب سميد بن 
جبير. وغيره من السلف, واختاره ابن جرير. ,ومن لم يوجبها مطلقاً يتخصص من هذا العموم بمفهوم قوله : الا جتاع عَلْبْ إن 
نَم ينه 6 متمق أو تنيبوا لَِن ؤيمة َميونَ عل ألؤبيع َدَرُمُ وَعَلَ الْمُرٍِ هَدَرُمٌ متا بِالْمْرُوفٍ' حَنّا عل لين © 
وأجاب الأولون: بأن هذا من باب ذكر , بعض أفراد العموم» فلا تخصيص على المشهور المنصورء وله أمكم . وقوله: 
« كَدَلِلِك يْبَيَنُ أنه لَحكُمْ َايَتِدِ4 أي : في إحلاله وتحريمه؛ وفروضهء وحدوده؛ فيما أمركم به ونهاكم عنه. بِيّنه ووضحه 
وفسره» ولم يتركه مجملاً في وقت احتياجكم إليه «لَعَلَك تَدْقْن4 أي : تفهمون» وتتدبرون. 

«# ألع تر إل ابن حَرجُوا ين وير وَهُمْ أو حَدَرَ المت فَقالَ لهم أنه مُوثوا كم كتيتهن رك أله آذر مضل عَلَ الاين وَلكخَ 
حر التّاس ل تطزرت © م سي يُعْرضٌ ألَّهَ كَرَضًا حَسَنا فيصَلعِفَةٌ لَه 
أْمَان حكَديرة وَمَه يَعِصُ وَيَبْطْظا كد جمرب 09> 

روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف» وعنه ٠‏ عانوا كانه اقل . وقال أبو صالح: تسعة آلاف» وعن ابن عباس: أربعون 
ألفاً. وقال وهب بن منبه» وأبو مالك : كانوا يضعة وثلاثين ألفاً. وروى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية 
يقال لها: داوردان. وكذا قال السدي وأبو صالحء وزاد: من قبل واسط . وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات» 
وقال ابن جريج» عن عطاء قال: هذا مثل. وقال علي بن عاصم : كانوا من أهل داوردان» قرية على فرسخ من واسط . وقال 
وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان» عن ميسرة بن حبيب النهدي»؛ عن المنهال بن عمرو الأسدي» عن سعيد بن 
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جبيرء عن ابن عباس : لآل تر إِلَ ادن حَرجُوأ من ِيَرِهِمْ وَهُمْ ألْوْكُ حَدَرَ الْمَْتٍِ4 قال: كانوا أربعة آلاف» خرجوا فراراً من 
الطاعونء قالوا: نأتي أرضاً ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم : «موثوا» فماتواء فمر عليهم نبي من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم» فأحياهم» فذلك قولهقق : آَم تَرَ إِلَ ألدِنَ حَرَجُوا من ويسم وَهُمَ ألوث حدر لوت » الآية . 
وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل» استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد؛ 
فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» فنزلوا وادياً أفيح» فملأوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين» أحدهما من أسفل 
الوادي» والآخر من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائر» وبني عليهم 
جدران وقبور وفنوا وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مَرْ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل» يقال له: حزقيل» فسأل الله أن 
يحييهم على يديه » فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد 
بعضها إلى بعضء ثم أمره فنادى : أيتها العظام» إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداً . فكان ذلك» وهو يشاهده. ثم 
أمره فنادى : أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون» قد 
أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة» وهم يقولون: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» لا إله إلا أنت . وكان في إحيائهم عبرة ودليل 
قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة؛ ولهذا قال: «إرك أ ُو مَصْلٍ عل لاس أي : فيما يريهم من الآيات الباهرة 
والحجج والدلالات الدامغة» «وَلَدنَّ أككرٌ النّاسن لا بنُحُرُرت4 أي : لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم 
ودنياهم . وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليهء فإن هؤلاء فروا من الوباء 
طلباً لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعاً في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا مالك» وعبد الرزاق» أخبرنا معمر» كلاهما عن الزهري» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
الشام» حتى إذا كان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوياء قد وقع بالشام» فذكر 
الحديث» فجاءه عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماًء سمعت رسول الله كلل 
يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف. 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدئنا حجاج ويزيد العم ؛ قالا: أخبرنا ابن 
أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمرء وهو في الشام؛ عن 
النبي يك : «إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم» فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فراراً منه». قال: فرجع عمر من الشام . وأخرجاه في الصحيحين» من حديث مالك» عن الزهري» بنحوه. 

وقوله: «وَكنيِوا ف سبل لَه وَأعلَموًا ل لَه ِيعُ عليه 49 أي: كما أن الحذر لا يغني من القدر؛ كذلك الفرار من 
الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاًء ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن» لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كما 
قال تعالى: الْدِنَ كَالُوأ يوني وَكَمَدُوا لز أطَاعُونا ما ميو مل هأدَرَمُوا عَنْ أَشيِحكُمْ الْمَوْتَ إن كُدمُمٌ صَدوِنَ 409 [آل عمران: 
وقال تعالى : لاا ينا كب علا الال لوك لكآ إله بل وم ل مت لديا قل وله حي لَب لق ولا لون 
تيلا 9©) يتما تَكوثوا درك الْمَوْتُ ولو كم في بج مُشَيَؤ4 [النساء: 00 804. وروينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساكر» 
وحامي حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه» أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه» أنه قال: ‏ وهو في 
سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاً» وما من عضو من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها أنا ذا أموت على 
فراشي كما يموت العير!! فلا نامت أعين الجبناء يعني : أنه يتألم لكونه ما مات قتيلاً في الحرب» ويتأسف على ذلكء» ويتألم 
أن يموت على فراشه. وقوله: لمن دا ألَرِى يُْرضٌ أله كَرْضًا حَسَكًا مِصَدعِفَةٌ لد أَضْمَان حَييرَهٌ 4 : يحث تعالى عباده على 
الإنفاق في سبيله» وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع . وفي حديث النزول أنه يقول تعالى: من يقرض 
غير عديم ولا ظلوم» وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: ©كن دا الى ُقَرِضٌ أله كَرَضًا حَسَمًا ميَصَلعِفَمٌ لبه : قال أبو 
الدحداح الأنصاري: يا رسول الله» وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح». قال: أرني يدك يا رسول الله . 
قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي . قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء 
أبو الدحداح فتاداها: يا أم الدحداح . قالت: لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي» 5 . وقد رواه ابن مردويه» من حديث 
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عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه»ء عن عمر مرفوعاً بنحوه. 

وقوله: <مَرْسًا حَسما4: روي عن عمر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل الله. وقيل : هو النفقة على العيال. وقيل: هو 
المبيخء والتقدين . وقوله: مض َصَعَِهٌ د أَنْمَاه حَيِيرَة 4 كما قال : «اقَكَلُ الَّدِنَ يُنفِقُودَ أَموكَهُرْ في سَبلٍ الله كَكَلٍ حَمَةٍ 
أَنْيتْ عَتْ سَيْعَ سَكايل في كل ْو يَأكدُ و4 الآية [البقرة: . وسيأتي الكلام عليها. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا 
مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن أبي عثمان النهدي. قال: أتيت أبا هريرة فقلت له : إنه بلغني أنك ت تقول : إن الحسنة 
تضاعف ألف ألف حسنة . فقال : وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعت من النبي يكل يقول : «إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف 
حسنة». هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير» لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا 
أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدبء. حدثنا محمد بن عقبة الرباعي» عن زياد الجصاص» 
عن أبي عثمان النهدي» قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني» فقدم قبلي حاجاً قال: وقدمت بعده؛ فإذا أهل 
البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله يكديقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت : ويحكمء والله ما 
كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني» فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقهء فوجدته قد انطلق حاجاً» 
فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث. فلقيته لهذاء فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ 
قال: ماهو؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة . قال: يا أبا عثمان» وما تعجب من ذاء والله 
يقول: امن دا الى يُقرِصٌ أله كَرضًا حَسَنا وَصَعِهَمُ لم لَنْمَا حَديرَة4 ويقول: مما مَتَعُ ألْكَيّؤة ادا فى الْآجْرَة إلا 
َمِل [التوبة : 4] والذي نفسي بيده 00 ألله يكذ يقول : «إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة» . 

وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره» من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن 
رسول الله يكيتّقال: «من دخل سوقاً من الأسواق» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنةء ومحا عنه ألف ألف سيئة» الحديث . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَ حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن بسامء حدئنا أبو لداعل الموضي؟ عن عيسى بن المسيب» عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزلت 
00 لذن ينَفِعُودَ أمَوكْهُمْ في سَمِلٍ الَو كَشَلٍ حَكَّةٍ ابت سَبْعَ سَكَابِلَ 4 [البقرة: ]15١‏ إلى آخرهاء فقال رسول الله يكلِهِ: ارب زد 
أمتي» فنزلت : م 000 حدر » قال: رب زد أمتي . فنزل: لٍإنَنا بوَقَّ ألصَدرُونَ 
بم يق تا 4 [الزمر: ..٠‏ وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن كعب الأحبار : أنه جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلاً يقول: من 
قرأ : «قلُ هْوَ َه أُحدٌ 49 [الإخلاص: ]١‏ مرة واحدةء بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من در وياقوت في الجنة ٠‏ أفأصدق 
بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال : نعم وعشرين ألف ألف. وثلاثين ألف ألف. وعالا عسي ذلك زلا الل ثم قرأ 
امن ذا الى يُفْرِسُ أله رصا حَسَكَا وِِصَسِمَمٌ أه: أَْمَاهًا حكَديرَة 4 فالكثير من الله لايحصى . وقوله : «وَالَهُ يَقِِصُ ويَنططا» أي : 
أنفقوا ولا تبالواء قال هو الرزاف يشبيق على من يشاء في الرزق + ويوضعه طلى أنخرين» له الستكية البالغة ف ذلك «يركة 
يُجَعُورت »أي : يوم القيامة . 

ألم عر إن الملا ما هه انهه يل ما ند مومه إذ مالا لت لمم نتن كنا نا م يلكا كيل فى سبل اله فال هَل عَسَيَثز إن كيب 
عَكيِحَكُمُْ لْتَمَالُ ألا نعو مَانوْ وما لمآ آلا كد 0 رابك قدا كيت عانيخ لْقِتَالُ تَوَلَوَا | 
يبلا مَنَهُمُ ونه عَم بلطيب 43> . 

قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون. قال ابن جرير: يعني ابن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب. 
وهذا القول بعيد؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل» وكان ذلك في زمان داودء عليه السلام» كما هو مصرح به في القصةء 
وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة, والله أعلم . وقال السدي : هو شمعون. وقال مجاهد: هو شمويل» عليه 
السلام. وكذا قال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه» وهو: شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن إليهو بن تهو بن 
صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفنيه بن علقمة بن أبي ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى» عليه 
السلامء على طريق الاستقامة مدة الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا 
منه مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيراًء وأخذوا منهم بلادا كثيرة» ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوهء وذلك أنهم كان عندهم التوراة 
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والتابوت الذي كان في قديم الزمان» وكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام؛ فلم يزل 
بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب. وأخذ التوراة من أيديهم» ولم يبق من يحفظها 
فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها. وقد 
قتل» فأخذوها فحبسوها في بيت» واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم» ولم تزل تلك المرأة تدعو الله كك أن 
يرزقها غلاماً» فسمع الله لها ووهبها غلاماً» فسمته شمويل: أي: سمع الله. ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعناه» فشب 
ذلك الغلام ونشأ فيهم» وأنبته الله نباتاً حسناً فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» وأمره بالدعوة إليه وتوحيده؛ فدعا بني 
إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكاً يقاتلون معه أعداءهم» وكان الملك أيضاً قد باد فيهم» فقال لهم النبي : فهل عيسيتم إن 
أقام لله لكم ملكاً ألا تفوا بما التزمتم من القتال معه الوا وا نآ ألا مَل في سيل أله وَهَد أحرجسا من وِيدينا باينا أي : 
وقد أخذت منا البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى : ألما كيب عَلِهمٌ لقتال تَوَلَوا إلا قلا مَنْهُمء وَانَهُ علا بيت » 
أي : ما وفوا يما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم. والله عليم بهم . 

ؤيَلَ لبر بَيْوْرْ إِنّ أله مَد بَسَكَ لَحكُمَْ عالت مَلِكا مَالوَا أنّ يَكوْنْ ل الثلك عَليِا ون أحنَ الك منة وَلَمْ يوت سصة 
يرج ألتالا كَل إن أله أنظقلة ميك وَرَادمٌ بنط بن اللي وَالْجسع وَأَهُ بُوقِ مُلَحكَمٌ تن يك واه مَسِعْ حبية 4067 . 
أي : لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكاً منهم» فعين لهم طالوت» وكان رجلاً من أجنادهم» ولم يكن من بيت الملك فيهم؛ 
لأن الملك فيهم كان في سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبطء فلهذا قالوا: «أنَّ يَكْوُْ له لمك عَلَتسَا4 أي : كيف يكون 
ملكا علينا لوَحنُ أحنَّ املك نه وَلَمْ بُرْتَ سَصةٌ رت ألْمَالِ4 أي : ثم هو مع هذا فقير» لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر 
بعضهم أنه كان سقاءء وقيل: دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف ثم قد 
أجابهم النبي قائلاً: لإنَّ أنه أصْطفَدهُ عَلِيِحَكُمْ4 أي : اختاره لكم من بينكم» والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من 
تلقاء نفسي» بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك وَوَادمٌ به فى ألِْذر وَالْحِسَي أي : وهو مع هذا أعلم منكمء وأنبل 
وأشكل منكم» وأشد قوة وصبراً في الحرب ومعرفة بهاء أي: أتم علماً وقامة منكم. ومن هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم 
وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسهء ثم قال: أله يُوْقِ مآ كَمُّ من يسَآة4 أي : هو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا 
يُسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه؛ ولهذا قال: لدَآنَهُ وسِعٌ حلي 4 أي : هو واسع الفضل يختص 
برحمته من يشاء» عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه . ١‏ 
لرَكَالَ لَهُم نَبِيُهُمْ إِنّ يس ملسيكيء أن يَأنكُ] التَابوثُ فيد سَحكبكةٌ ين رَيَحكُحَ وَبَقِنَهُ مما ترد ال موس وَدَالْ عحدرُون 
نيه الملتبكة إن فى للك لاي لَحكُمْ بن شر نزيييت 09؟. 

يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم . لفِيهِ سَحبِكَةُ ين 
رَيَحكُمْ4 قيل : معناه فيه وقارء وجلالة. قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة 9فِيهِ سَكبِئَةُ4 أي : وقار. وقال الربيع: 
رحمة. وكذا روي عن العوفي» عن ابن عباس» وقال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله: «فِيهِ سَحبِكةٌ ين رَيْكُمْ4 قال : 
ما يعرفون من آيات الله فيسكنون إليه . وقيل: السكينة طست من ذهبء كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسى عليه 
السلامء فوضع فيها الألواح . ورواه السدي؛ عن أبي مالك» عن ابن عباس . وقال سفيان الثوري؛ عن سلمة بن كُهَيْلء عن 
أبي الأحوص؛ عن علي قال : السكينة لها وجه كوجه الإنسان» ثم هي ريح هفافة . وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا 
أبو داود» حدثنا شعبة» وحماد بن سلمة» وأبو اللأحوص» كلهم عن سِماك» عن خالد بن عرعرة» عن علي قال: السكينة 
ريح خجوج ولها رأسان. وقال مجاهد : لها جناحان وذنب . وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه: السكينة رأس هرة 
ميتة» إذا صرخت في التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع 
وهب بن منبه يقول: السكينة روح من الله تتكلم» إذا اختلفوا في شيء تكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون. وقوله : 9ويقِينّة صما 
كرك َال موسون وَءَالُ كتدرُونَ» : قال ابن جرير : أخبرنا ابن المثنىء حدثنا أبو الوليدء حدثنا حماد» عن داود بن أبي هند» 
عن عكرمة» عن ابن عباس في هذه الآية: «وَبَفِكةٌ ْم كرد َال مُوسى وَءَالُ عَحدرُونَ» قال: عصاه ورضاض الألواح . وكذا 
قال قتادة» والسديء والربيع بن أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة. وقال أبو صالح #وَيِِّةُ4 يعني: عصا موسى؛ وعصا 
هارون» ولوحين من التوراة» والمن. وقال عطية بن سعد: عصا موسى» وعصاهارون» وثياب موسىء وثياب هاروذ» 
ورضاض الألواح . وقال عبد الرزاق : سألت الشوري عن قوله : لوَيقيَةٌ ما كرك ءَالُ ُو وَءَالُ كحدرٌونٌ» فقال: منهم من 
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يقول قفيز من مَنّْء ورضاض الألواح . ومنهم من يقول: العصاء والنعلان. وقوله: عله الْمَلبِكَة 4: قال ابن جريج : قال 
ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت؛. والناس ينظرون. وقال 
السدي: أصبح التابوت في دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعونء وأطاعوا طالوت . وقال عبد الرزاق؛ عن الثوري» عن بعض 
أشياخه : جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة» وقيل: على بقرتين. وذكر غيره أن التابوت كان بأريحاء وكان 
المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم» تحت صنمهم الكبير» فأصبح التابوت على رأس الصئمء فأنزلوه فوضعوه تحته» 
فأصبح كذلك» فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسر القوائم» ملقى بعيداًء فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم بهء فأخرجوا 
التابوت من بلدهم» فوضعوه في بعض القرى» فأصاب أهلها داء في رقابهم» فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى 
بني إسرائيل» حتى يخلصوا من هذا الداء؛ فحملوه على بقرتين» فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات. حتى اقتربتا من بلد بني 
إسرائيل» فكسرتا النيرين ورجعتا. وجاء بنو إسرائيل فأخذوه. فقيل : إنه تسلمه داود؛ عليه السلام» وإنه لما قام إليهما حجل من 
فرحه بذلك . وقيل : شابان منهم. فالله أعلم. وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين» يقال لها: أزدرد. وقوله: © إن فى 
لِك لَآيَدٌ لَكُنْ 4 أي : على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت: «إن كم ميرت » 
أي : بالله واليوم الآخر. 
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بيو مَترِوأ ونهُ إلا قبلا مَنْهُمَ قَلمّا جَادَدَمُ هو اأذيرت ءَامَبُوا محم كالوأ كا طاقسة لنا الوم يَجَالْوتَ وَجيُورِيءُ قَالَ ألديب> يورت 
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نهم ملعا لله حكم ين يق ييل عت يفكدٌ حكثرة' إن أل وَأ مم المصبري )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل» وكان جيشه يومئذٍ فيما 
ذكره السدي ثمانين ألفاء فالله أعلم» أنه قال: «إرك أنه مُْترِحكُم بسر 4 قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن 
وفلسطين» يعني : نهر الشريعة المشهور تمن كرت مِنَهُ مَليَىَ مِقِ» أي : فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه» «وَمن لم يَظمَمَهُ 
َنَهُ موه إلا من غير عرْمَهً و4 أي : فلا بأس عليه» قال الله تعالى: لامَتَرِيوأ نه إلا قلا يَنْهْةْ» قال ابن جريج: قال 
ابن عباس : من اغترف منه بيده روى» ومن شرب منه لم يرو . وكذا رواه السدي» عن أبي مالك عن ابن عباس . وكذا قال 
قتادة» وابن شوذب . وقال السدي: كان الجيش ثمانين ألفاًء فشرب ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» كذا قال. وقد 
روى ابن جريرء من طريق إسرائيل» وسفيان الثوري» ومِسْعَر بن كدّام» عن أبي إسحاق السبيعي؛ عن البراء بن عازب قال: 
كنا نتتحدث أن أصحاب محمد طَكلِ الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه 
النهرء وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري» عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاقء عن البراء 
قال: «كنا ‏ أصحاب محمد كْ - نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت» الذين جازوا معه النهرء ولم يجاوز 
معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثماثة». ثم رواه من حديث سفيان الثوري وزهيرء عن أبي إسحاقء عن البراء» بنحوه. ولهذا قال 
تعالى : لقَلَمًا جَاوَدَمُ هُوَ وليك ءَامَبُوأ مم كتالوأ لا طاقسة لنَا ايوم يجَالُوتَ وَجبُوورة» أي : استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم 
لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم وهم العالمون بأن وعد الله حق. فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا 
قالوا: «إحكم ين وككخ يبو عَبَتَ كد حكثيرة' ,إن أل وهم ألصَدرِي». 

وما بَرَدُوأ لصاوت ووو كَالوأ رئسة أ عَِدَدَا حبرا وَكيْت أنْدَائكا ورا عَلَ القوْرٍ كز 2 مَمَرْنوهُم انب 

مََتَلَ دان لوسك واه ألَّهُ أْشللك وَلفِكْمَة وَعَلَسَُ كا كاه وَلْلَا مع أله لاس نهم بض لنَسدَبٍ الألف 
حكن أله و مَل عَلَ اليرت 7 يَنْكَ يدث أنه تَندْهًا عَتك يلحي وَإنَكَ لين الزربت 42 . 

أي : لما واجه حزب الإيمان ‏ وهم قليل من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت ‏ وهم عدد كثير - «مَالُوا ربس 
أَفْيِعْ عَلَنَمَا مسبرا» أي : أنزل علينا صبراً من عندك «وكيّتٌ أنَدَائَكا» أي : في لقاء الأعداءء وجنبنا الفرار والعجز « وَانشربًا 
عَكَ امور اكيت 4. قال الله تعالى : «هَهرَبُوكُم يأر أنَّ» أي : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم «وَمَمَلَ 4316 جالوكت » 
ذكروا في الإسرائيليات : أنه قتله بمقلاع كان في يده» رماه به فأصابه فقتله» وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته 
ويشاطره نعمتهء ويشركه في أمره؛ فوفى لهء ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة ؛ ولهذا قال 
تعالى: «وَءَاكَنهُ أنه لْمُْرَكت» الذي كان بيد طالوت «وَلْكَةَ» أي : النبوة بعد شمويل «وَعَلّسَهٌ ميا ك)ة4 أي : مما 
يشاء الله من العلم الذي اختصه به يق ثم قال تعالى : لوَلوْلَا هع الل لياس بتصَهُم يِبَعْسٍ لنَصدَتٍ الأزيشُ » أي : 
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لولا اله يدفع عن قوم بآخرين» كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داودء لهلكواء كما قال: لوَلوْلَا أن 
لاس بهم بن خَيْمت صَوَِعُ ويم وَصَلوتٌ وَمسجِدُ يدْحكَرٌ فا أشْمُ أنه حكيراً4 الآية [الحج: .]4١‏ وقال ابن جريرء 
رحمه الله : حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثئنا حفص بن سليمان» عن محمد بن 
سوقة» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من 
جيرانه البلاء». ثم قرأ ابن عمر : وَلوْلَا مَفْعٌ لله آلنّاسَ بَنْصهم يِبَعْضٍ لَنَسَدَبٍ الْأرشُ 4 وهذا إسناد ضعيفه فإن 
يحيى بن سعيد هذا هو أبو زكريا العطار الحمصي» وهو ضعيف جداً. ثم قال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصي» حدثنا 
يحيى .بن سعيد» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كك: 
«إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولدهء وأهل دويرته ودويرات حولهء ولا يزالون في حفظ الل كد مادام 
فيهم؟. وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً . وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا علي بن 
إسماعيل بن حماد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» أخبرنا زيد بن الحباب» حدثني حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن أبي قلابة عن أبي أسماءء عن ثوبان ‏ رفع الحديث _قال: ١لا‏ يزال فيكم سبعة» بهم تنصرون. وبهم تمطرون» وبهم 
ترزقون حتى يأتي أمر الله». وقال ابن مردويه أيضاً: وحدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن جرير بن يزيد» حدثنا أبو معاذ 
نهار بن عثمان الليثي» أخبرنا زيد بن الحباب» أخبرني عمر البزار» عن عنبسة الخواصء عن قتادة» عن أبي قلآبة» عن أبي 
الأشعث الصنعاني» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كلِ: «الأبدال في أمتي ثلاثون» بهم تقوم الأرض» وبهم 
تمطرون» وبهم تنصرون» قال قتادة: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم . وقوله : «وَلَحكنً أله دو مضل عَلَ الملببت؟آي : 
من عليهم ورحمة بهم» يدفع عنهم ببعضهم بعضاًء وله الحكم والحكمةء والحجة على خلقه في جميع أفعاله» وأقواله. ثم قال 
تعالى : ليلَكَ ءَايَسث أن نَْلُومَا عَلِيلك بلحي وَإِنّكَ لمن الترسليب» ((:)4 أي : هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر 
الذين ذكرناهم بالحق» أي: بالواقع الذي كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق» الذي يعلمه علماء بني 
إسرائيل لوَإِنّك4 يا محمد لمن اميت 4 وهذا توكيد وتوطثة للقسم . 

«#ه ينك الكل عَضَنَا بَضَهُمْ عل بَمْنْ مَنْهُم من كلم لَه وَرَْمَ بْسَهُمْ دجبأ وَمَاتََنَا بسى أن مَرْيمٌ اليدب وَأيّدنَهُ بروج الْحُديت ولو 
كه أنه ما أمتَكلٌ اين ما يندم يا بد ما عََنْهُمْ الت وَليِنٍ موا متهم مَنْ َامَنَ ومِتهُم من كت ولوْ هآ أله ما أفتَمَوا وََكنَ 
لَه يَْمَلُ ما بريد 87> . 

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال: «وَلَمَدَ صلا بض الينَ عل بض وَدَاتينَا داوود رَبورا» [الإسراء: 08]» وقال 
مهنا : «يِْكَ اَلْسْلُ مصلا يمَسَهُمْ عَلَ بَْنْ مِنْهُم مّن كلم أنَهُ4 يعني : موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم» وكذلك آدم؛ كما 
ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان» عن أبي ذر رضي الله عنه طوَرَفَمَ بََضَهُمْ دَرْجَتٍ» كما ثبت في حديث 
الإسراء» حين رأى النبي كلل الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله ككَ. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية 
وبين الحديث الثابت في الصحيحين» عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال اليهودي في قسم 
يقسمه : لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: أي خبيث» وعلى محمد كيذ 
فجاء اليهودي إلى رسول الله كلك فاشتكى على المسلمء فقال رسول الله كك: «لا تفضلوني على الأنبياء» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور؟ 
فلا تفضلوني على الأنبياء». وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياء». فالجواب من وجوه: أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم 
بالتفضيل» وفي هذا نظر. الثاني : أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع . الثالث: أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحالة 
التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر . الرابع : لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم» 
وإنما هو إلى الله» وك» وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. وقوله: لوَءَاتَِنَا عسَى أبن ريم الْبيدكتٍ » أي : الحجج 
والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم «وَأَيدَئَهُ بروج آلْقَدِينُ4 يعني : أن الله أيده 


بجبريل عليه السلام» ثم قال تعالى : وَلَوْ سأ لَه مَا فتَكَلَ ألَدِنَ ما بَسَدِهِم ين بَحَدِ مَا َأدَنْهُمْ الْبَََتُ وَلَكنٍ أحْتَنوأ مَنهُم من 


َامَنَ وَمِتّهُم ّن كَفر ولو سَآَ آنه مَا أَفَكَنُوا4 أي : بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره؛ ولهذا قال: «وَلَكنَ أله يفْمَلُ مَا مُيدُ 
<كَأيها ال مثا نوأ مما رفح ين َبلٍ أن يلك يدم لا بيع فيو 15 حل" :1 َمَعَة وَالْكَيرْوم هُمْ أطيوة 402 . 


2 


يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله » سبيل الخيرء ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم» وليبادروا إلئ ذلك في 


0 


0/010 سورة البقرة» الآية: ه6ه؟ 


- 


هذه الحياة الدنيا من كَبْلٍ أن يَأقَ يم يعني : يوم القيامة «لَا بَيعٌ في وا حل" ول سَفَعة4 أي : لايباع أحد من نفسه؛ ولا 
يفادي بمال لو بذلهء ولو جاء بملء الأرض ذهباء ولا تنفعه خلة أحدء يعني: صداقته. بل ولا نسابته» كما قال : لفَإِدًا نِم في 
سور مَل أَسَابَ يسَهُم يَمَيِذٍ ولا تلن )4 [المؤمنون: لك «ولا سَمَعَةٌ4 أي : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . وقوله: 
«رَالْكَيرُونَ هُمْ الطَموت4: مبتدأ محصور في خبره» أي : ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافراً. وقد روى ابن أبي حاتم» 


ع 


عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال : لكين هُمْ الظِلمُوت 4 ولم يقل : والظالمون هم الكافرون. 

<أنّه 51 ركه إلا هو آلكئ اميم لا تخد َدُمٌ كد ولا ور َه مَا فى أَلسَمَنوتٍ وما في الْأَرْضٍ من ذا الَذِى يَنْمَمٌ عند إلا 5 
53 يهم وَمَا نهم ول يطوق دكنو ين عليه إِلَّا با هه و. وَسِعَ سِعَ ديه لصوت ودس ا يوئ[ نظهما مَهْوَ اين اليب 69 

هذه آية الكرسيء ولها شأن عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله كله بأنها أفضل آية في كتاب ل 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن سعيد الجريري» عن أبي السليل؛ عن عبد الله بن رباح؛ عن أبي ‏ هو ابن كعب - أن 
النبي يله سأله «أي آية في كتاب الله أعظم؛؟ قال: الله ورسوله أعلم . فرددها مراراًء ثم قال أبي : آية الكرسي . قال: «لِيَهْنك 
العلم أبا المنذر» والذي نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم» عن أبي بكر بن أبي 
شيبة » عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري_بهء وليس عنده زيادة: «والذي نفسي بيده. . .2 إلخ . 

حديث آخر: عن أبي أيضاء في فضل آية الكرسيء قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا 
مبشر عن الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدة بن أبي لبابة» عن عبد الله بن أبي بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له 
جرن فيه تمر قال: فكان أبي يتعاهده» فوجده ينقص»ء قال: فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: 
فسلمت عليه فرد السلام . قال: فقلت: ما أنت» جني أم إنسي؟ قال: جني . قلت: ناولني يدك. قال: فناولني» فإذا يد كلب» 
وشعر كلب . فقلت: هكذا خَلْقُ الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني» قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: 
بلغني أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك . قال: فقال له: فما الذي يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية : آية 
الكرسي . ثم غدا إلى النبي كه فأخبره» فقال النبي ككِِ: «صدق الخبيث». وهكذا رواه الحاكم في مستدركه» من حديث أبي 
داود الطيالسي» عن حرب بن شداد» عن يحيى بن أبي كثير؛ عن الحضرمي بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبي كعب» 
عن جده»ء به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عثمان بن 
غياث» قال: سمعت أبا السليل قال : كان رجل من أصحاب النبي وَل يحدث الناس حتى يكثروا عليه فيصعد على سطح بيت 
فيحدث الناس» قال: قال رسول الله يَكُْ: «أي آية في القرآن أعظم؟» فقال رجل : «أنَه [5 له إلا هرك . قال: فوضع يده بين 
كتفي » فوجدت بردها بين ثديي» أو قال: فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي» وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر؛ . 
حديث آخر : عن الأسفع الكبري. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: لا ع ل جب الو ا 
المكي»؛ حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج؛ أخبرني عمر بن عطاء أن موسى ابن الأسفع - رجل صدق - أخبره» عن 
الأسفع البكري: : أنه سمعه يقول: : إن النيي يك جاءهم في صفة المهاجرين؛ فسأله إنسان : أي آية في القرآن أعظم؟ فقال 
النبي كلذ «طللَه 50 إل إلا هو الك الوم لا تَأحُْ حدم ينه ولا :24 حتى انقضت الآية . 

حديث آخر: عن أنس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثني سلمة بن وردان» أن أنس بن مالك حدثه» أن 
رسول الله ا ا : «أي فلان» هل تزوجت» قال: لاء وليس عندي ما أتزوج به. قال: 0 
معك: طقْل هُوَ أنَّهُ أحدٌ )4 قال: بلى . قال: «ربع القرآن. أليس معك: ظقُلْ ينايا ألْكَيْرنَ (4)0؟ قال: بلى . قال: 
«ربع القرآن. أليس معك «إنَا ُلزكِ4؟ قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك: «إدّا جتآه نَصْرٌ أله 4 
قال: بلى . قال: «ربع القرآن . الس معك 'قية الكرسي : «آ 5 إله إلا م4 قال : بلى . قال: «ربع القرآن؛. 

حدمت در عن أبي ذر جُنْدَب بن جنادةء قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح » حدثنا المسعودي» أنبأني أبو عمر 
الدمث مشقي » عن عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال : أتيت النبي كه وهو في المسجد» فجلست . فقال: (يا 
أبا ذر» هل صليت؟» قلت: : لا. قال: «قم فصل» قال: فقمت فصليت» ثم جلست . فقال: "يا أباذرء تَعَوّذ بالله من شر شياطين 
الإنس والجن» قال: قلت: يا رسول الله أوَ للإنس شياطين؟ قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول الله؛ الصلاة؟ قال: «خير 
موضوعء من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال: قلت: يا رسول اللهء فالصوم؟ قال: «فرض مجزىء» وعند الله مزيد؛ قلت: يا 


سورة البقرة. الآية : انيه ا 


رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يا رسول الله» فأيها أفضل؟ قال: #جهد من مقل» أو سر إلى فقير» 
قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله» ونبي كان؟ قال: «نعم» نبي مكلم؛ قال: قلت : يا 
رسول اللهء كم المرسلون؟ قال : اثلثمائة وبضعة عشر» جماً غفيراً» وقال مرة: : «وخمسة عشر» قال: قلت: يا رسول الله أيما 
أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي : أنه هت إِله إلا هو الع اليم ورواه النسائي . 

حديث آخر: عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري» رضي الله عنه وأرضاهء قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان» 
عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب : أنه كان في سهوة له وكانت الغول تجيء فتأخذ. 
فشكاها إلى النبي كد فقال: «فإذا رأيتها فقل: باسم اللهء أجيبني رسول الله» . قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: 
إني لا أعود. فأرسلهاء فجاءء فقال له النبي كله 0 : أخذتهاء فقالت لي : إني لا أعود إني لا أعود. 
فأرسلتها. فقال: «إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً. كل ذلك تقول: لا أعودء وأجيء إلى النبي كفي قول : «ما فعل 
أسيرك؟؛ فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: «إنها عائدة» فأخذهاء فقالت: أرسلني وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك 
شيء: آية الكرسي . فأتى النبي يَكلوفأخبره» فقال: «صدقتء. وهي كذوب» . ورواه الترمذي في فضائل القرآن» عن يُنْداره عن 
3 بى أحمد الزبيري» به . وقال: حسن غريب. . وقد ذكر البخاري هذه القصة» عن أبي هريرة» فقال في كتاب «فضائل القرآن» 
وفي كتاب «الوكالة»» وفي «صفة إبليس» من صحيحه : قال عثمان بن الهيثم أبو عمروء حدثنا عوف». عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله وَكبحفظ زكاة رمضان.» فأتاني آت فجعل يحثو من الطعامء فأخذته وقلت : لأرفعنك 
إلى رسول الله كيك قال: إني محتاج» وعليّ عيال: ولي حاجة شديدة . قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي كَله: «يا أبا 
هريرة» مافعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته وخليت سبيله . قال : «أما إنه قد 
كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله يكل «إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام» فأخذته.ء فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله كلد قال: : دعنيء فإني محتاج » وعلي عيال» لا أعود . فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لي 
رسول الله يلي «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت : يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً فَرحِمْنُه فخليت سبيله. قال: 
«أما إنه قد كَذَّبك وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته» فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ككل وهذا آخر 
ثلاث مرات أَنّك تزعم أنك لا تعود» ثم تعود ‏ . فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها . قلت : ما هن . قال: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي : «أنَهُ 1ه إله إلا هو الح اليم حتى تحختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله كئِِ: دما فعل أسيرك البارحة» قلت: يا رسول اللهء زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. قال : «ما هي*؟ قال: قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها 
بن تحف الآية؛ <ألَهُ لة لَه إلا هو الع لمم © وقال لي : : لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح . 
وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال النبي كله: «أما إنه صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب مُذْ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» 
قلت : لا قال: «ذاك شيطان؟. 

كذا رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب» عن عثمان بن الهيثم» 
فذكره. وقد روي من وجه آخرء عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار» حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» أخبرنا مسلم بن إبراهيم » أخبرنا إسماعيل بن مسلم 
العبدي» أخبرنا أبو المتوكل الناجي : أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة» وكان فيه تمرء فذهب يوماً ففتح الباب» فوجد 
التمر قد أخذ منه ملء كف» ودخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملء كفء ثم دخل يوماً آخر ثالثاً فإذا قد أخذ منه مثل ذلك . فشكا 
ذلك أبو هريرة إلى النبي» فقال له النبي كله «تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: نعم . قال : «فإذا فتحت الباب فقل : سبحان 
من سخرك محمد» فذهب ففتح الباب» فقال : سبحان من سخرك محمد. فإذا هو قائم بين يديه» قال: يا عدو الله. أنت 
صاحب هذا؟ قال: نعم دعني» فإني لا أعود» ما كنت آخذاً إلا لأهل بيت من الجن فقراء» فخلى عنه . ثم عاد الثانية» ثم عاد 
الثالئة . فقلت: أليس قد عاهدتني ألا تعود؟ لا أدععك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي وَف. قال: لا تفعل» فإنك إن تدعني 
علمتك كلمات» إذا أنت قلنها لم يقربك,أحد من الجن؛ صغير ولا كبير» ذكر ولا أنثى؛ قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما 
هن؟ قال : أنه له لَه إلا ُو الح الِْيمُ 4 قرأ آية الكرسي حتى ختمهاء فتركه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة للنبي 27 
فقال له رسول الله كيِ: «أما علمت أن ذلك كذلك؟». وقد رواه النسائي؛ عن أحمد بن محمد بن عبيد الله»ء عن شعيب بن 


م 
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حربء عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي المتوكل عن أبي هريرة» به. وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاًء فهذه 
ثلاث وقائع . 

قصة أخرى: قال أبو عبيد في كتاب «الغريب»: حدثنا أبو معاوية؛ عن أبي عاصم الثقفي» عن الشعبي» عن عبد الله بن 
مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن» فقال: هل لك أن تصارعني» فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين 
تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعهء فصرعهء فقال : إني أراك ضئيلاً شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب» أفهكذا أنتم أيها الجن 
كلكم» أم أنت من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع فعاودني فصارعه فصرعه الإنسي . فقال: تقرأ آية الكرسي» فإنه لا يقرؤها أحد 
إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان» وله حْبَجّ كخبج الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر . قال 
أبو عبيد: الضئيل : النحيف الجسمء والحَبَّجَ بالخاء المعجمة» ويقال: بالحاء المهملة: الضراط . 

حديث آخر عن أبي هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله فى مستدركه: حدثنا علي بن حمشاذ» حدثنا بشر بن موسى» حدئثنا 
الحميدي» حدثنا سفيان» حدثني حكيم بن جُبّير الأسدي» عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: #سورة 
البقرة فيها آية سيدة آي القرآن» لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه! آية الكرسي». وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن 
حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه الترمذي من حديث زائدة به» ولفظه : «لكل شيء 
سنام وسنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن 
جبير» وقد تكلم فيه شعبة ؤضعفه. قلت: وكذا ضعفه أحمد» ويحيى بن معين وغير واحد من الأثئمة» وتركه ابن مهدي. 
وكذبه السعدي. 

حديث آخر: قال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبد الباقي بن نافع » أخبرنا عيسى بن محمد المروزي» أخبرنا عمر بن محمد البخاري» 
أخبرنا أبي» أخبرنا عيسى بن موسى عُنْجَاره عن عبد الله بن كَيْسانء أخبرنا يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمرء عن ابن 
عمرء عن عمر بن الخطاب : أنه خرج ذات يوم إلى الناس» وهم سماطات» فقال : أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن 
مسعود: : على الخبير سَقَطتٌء سمعت رسول الله كه يقول : «أعظم آية في القرآن «أنه له إله إلا هو الك الَْيوم 24. 

حديث آخر في اشتمالها على اسم الله الأعظم : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد» حدثنا 
شهر بن جوشبء عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله كلل يقول في هاتين الآيتين : «أنه له لَه إلا هو 

لع لم6 و لالم (©) أنه لت كه إلا مو الع اليم [آلعمران: 1 ؟] الإن فيهما اسم الله الأعظم» . وكذا رواه أبو داود عن 
مُسدّد والترمذي عن علي بن حَشْرم وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثلاثتهم عن عيسى بن يونس» عن عبيد الله بن أبي 

زياد» به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

حديث آخر في معنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه: قال ابن مَرْدُويه : أخبرنا عبد الرحمن بن نمير» أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلمء أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد: أنه سمع القاسم بن 
عيد الرحمن» يحدث عن أبى أمامة يرفعه. قال اسم سا ا ا د : سورة البقرةء وآل 
عمران» وطه». . وقال هشام ‏ وهو ابن عمار خطيب دمشق -: أما البقرة ف هاه له لَه إلا هو الع لم4 وفي آل عمران: 
«الم 2 أنه 51 إكه إلا هو الس اتوم 4 وفي طه: لوَعمتٍ الج ني اموي [ط: .]11١‏ 

حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة : قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن محرز بن مساور 
الأدمي» أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسنء أخبرنا الحُسَين بن بشر بطرسُوس» أخبرنا محمد بن حمير» أخبرنا محمد بن 
زيادء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككِْ: «من قرأدُبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت». وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن الحسين بن بشرء به» وأخرجه ابن حبان في صحيحه» من حديث 
محمد بن حِمْير» وهو الحمصي من رجال البخاري أيضاًء فهو إسناد على شرط البخاري» وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي أنه 
حديث موضوع. . فالله أعلم . وقد روى ابن مردويه من حديث علي» والمغيرة بن شعية» وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث . 
ولكن في إسناد كل منها ضعف. وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري» أخبرنا يحيى بن دُرُسْتوَيه 
المروزيء أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكري. عن المثنى» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي موسى الأشعري» 
عن النبي كَل قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمران» عليه السلام» أن اقرأآية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من 
يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعلٌ له قلب الشاكرين» ولسان الذاكرين» وثواب المنيبين» وأعمال الصديقين» ولايواظب 


عما 


ع 
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على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنثٌ قلبه للإيمان» أو أريد قتله في سبيل الله» وهذا حديث منكر جداً. 

حديث آخر في أنها تحفظ مَنْ قرأها في أول النهار وأول الليل : قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا يحيى بن المغيرة» أبو سلمة 
المخزومي المديني» أخبرنا ابن أبي فديك» عن عبد الرحمن ن المليكي» عن زرارة بن مصعب» عن أبي سلمة» » عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَلِي: «من قرأ : «حم 42 المؤمنء إلى : <إِليْهِ الْمَصِدُ 6 [غافر: ]-١‏ وآية الكرسي حين يصبح» حفظ 
بهما حتى يمسي » ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح» ثم قال : هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مُلَيْكة المليكي من قبل حفظه . وقد ورد في فضيلتها أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم 
صحتها وضعف أسانيدها . كحديث علي في قراءتها عند الحجامة : إنها تقوم مقام حجامتين» وحديث أبي هريرة في كتابتها في 
اليد اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان أوردهما ابن مردويه» وغير ذلك . 


وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة 

فقوله: <أمّهُ 7ك إِلَهَ يا مُد» إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق» «الئئ الوم »أي : الحي في نفسه الذي لا يموت 
ا ا ا يد فجميع المجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء ولا قوام لها بدون أمره» كقوله: 
وين ايد أن تَقُوم لسَمَلهُ والارض مر [الروم : 2]16 وقوله: «لا تَلْمْدُمٌ ِدَدٌ وكا د45 أي : لايعئريه نقص ولاغفلةولا 
ذهول عن خلقه» » بل هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على كل شيء» لايغيب عنه شيء» ولا يخفى عليه خافية . ٠‏ ومن 
تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله: طلا يَأْمُدُمُ» أي لا تغلبه سنة» وهي الوسن والنعاس؛؟ ولهذا قال: : جوك و5ه؛ 
لأنه أقوى من السنة . وفي الصحيح عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ييوبأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي 
له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه النور- أو النار - 
لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرء أخبرني الحكم بن أبان» عن 
عكرمة مولى ابن عباس في قوله: «لا تَأُْْرٌ كه وكا وذْه: أن موسىء» عليه السلام» سأل الملائكة هل ينام الله وَبق؟ 
فأوحى الله إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثاً» فلا يتركوه ينام» ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه» وحذروه 
أن يكسرهما. قال: فجعل ينعس وهما في يده» في كل يد واحدة . قال : فجعل ينعس وينبه» وينعس وينبه » حتى نعس نعسة » 
فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله» ون يقول: فكذلك السموات والأرض في يديه. 
هكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» فذكره. وهو من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى» 
عليه السلام» لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله» وَتَدِء وأنه منزه عنه . 

وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسفء عن أمية بن 
شبل» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عننويحكي عن موسى, عليه السلام» على 
المنبر» قال: 'وقع في نفس موسى : هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاثاًء ثم أعطاه قارورتين» في كل يد قارورة» 
وأمره أن يحتفظ بهما». قال: «فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ » فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومة فاصطفقت 
يداهء فانكسرت القارورتان» قال: «ضرب الله له مثلاً ييق: أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». وهذا حديث 
غريب جداً» والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوعء والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطيةء حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن الدّشتَكي» حدثني أبي» عن أبيه» حدئنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : أن بني إسرائيل قالوا: يا موسىء هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله . فناداه ربهء وَبِنَ: يا موسىء سألوك: 
هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل ففعل موسى» فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه؛ ثم انتعيش 
ل ا ا 0 . فقال 0 
لان : غد ين لج عه وني مك حت فهر وماطت. كقوله و ا 1 ا 

لد أخصدم وَعَدَّدُ ده عدًا (3©) وكلهُم يه يد لْقِيمَةَ فا )4 [مريم: +4 40]. وقوله: «من دا ألَذِى يَدْمَمُ دده إلا 5 
كقوله +48 بك تك التعوي ل تق كم كي لديا جر ل 5:17 له ص بك وق (4)9 لدجم : 5؟]ء وكقوله : #ولًا 
سفعور بح إل لمن ريصن © [الانبياء : 4؟] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه» وبق أنه لا يتعجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذن له 


دم 
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- 


في الشفاعة» كما في حديث الشفاعة: «آتي تحت العرش فأخر ساجداً» فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال : ارفع رأسك» 
وقل تسمع» واشفع تشفع» قال ل لي . وقوله : #يَعَلَم ما بين أَِيهِمْ وَمَ َم علْفهُع 4 : دليل على إحاطة 
علمه بجميع الكائنات : ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة : وما َيل إلا يمر مَيْكَ لَمُمَا ب بَيْنَ ييا وما 
حَلْفَنَا وَما بز ذَلِكَ وما نيك نيا 4 اسم : 54). وقوله : #ولا يُحلُونَ بكو يَنْ لوو إلا يمَا كه أي : لا يطلع أحد من 
علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله. كبك » وأطلعه عليه . ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته 
إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله :اوكا يوت بف عِلْمَاع [له: .611١‏ 
وقوله : «وسِعَ ييه نوات ولد » : قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن إدريس» عن مطرف بن 
طريف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : «ويعَ م4 قال: علمه. وكذارواه ابن 
عير بن كني يد انه بن إدريس وهشيم» كلاهما عن مطرف بن طريف» به. قال ابن أبي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير 
مثله. ثم قال ابن جرير : وقال آخرون : الكرسي: موضع القدمين؛ ثم رواه عن أبي موسى» والسدي؛ والضحاك؛ ومسلم 
البطين . وقال شجاع بن مخلد في تفسيره : أخبرنا أبو عاصمء عن سفيان» عن عمار الذّهْنيء » عن مسلم البطين » عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : سثل النبي كله عن قول الله : #وسِعَ دسِيهُ يه لسوت ولاس » قال :اكرْسَيه موضيع قِذمَيه؛ والعرش 
لا يقدر قدره إلا الله. 5». كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه» من طريق شجاع بن مخُلد الفلاس» فذكره» 
وهو غلط» وقد رواه وَكيع في تفسيره: حدثنا سفيان» عن عمار الذَُهْنِي» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركهء عن أبي العباس محمد بن أحمد 
المحبوبي» عن محمد بن معاذ» عن أبي عاصمء عن سفيان ‏ وهو الثوري - بإسناده. عن ابن عباس موقوفاً مثله» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظُهَيْر الفزاري الكوفي - وهو متروك -عن 
السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً» ولا يصح أيضاً. وقال السدي عن أبي مالك : الكرسي تحت العرش . وقال السدي: 
السموات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس: لو أن السموات السبع 
والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعضء ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. ورواه ابن جرير 
دان عات . وقال ابن جرير : حدثني يونس» أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد : حدثني أبي قال : قال رسول الله كله : 
«ما السموات السبع في الكرسي» إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُرْس». قال: وقال أبوذر: سمعت رسول الله يك يقول: «ما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». وقال أبو بكر بن مردويه : أخبرنا سليمان بن 
أحمد. أخبرنا عبد الله بن وهيب الغزي» أخبرنا محمد بن أبي السّرِيٌ العسقلاني» أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي» عن 
القاسم بن محمد الثقفي؛ عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر الغفاري» أنه سأل النبي كلهْ عن الكرسي . فقال 
رسول الله يك : «والذي نفسي بيده» ما السموات السبعء والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلان» وإن 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي فى مسنده: حدثنا زهيرء حدثنا ابن أبى بُكَيْرء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
عبد الله بن خليفة» عن عمرء رضي الله عنه» قال: أتت امرأة إلى رسول الله يكيِْ فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة. قال: 
فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: «إن كرسيه وسع السموات والأرض» وإن له أطيطاً كأطيط الرّحل الجديد من ثقله». وقد رواه 
الحافظ البزار في مسنده المشهورء وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء والطبراني وابن أبي عاصم في كتابي السنة لهماء 
والحافظ الضياء في كتابه «المختار؛ من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفي 
سماعه من عمر نظر . ثم منهم من يرويه عنه» عن عمر موقوفاً» ومنهم من يرويه عنه مرسلاً» ومنهم من يزيد في متنه زيادة 
غريبة» ومنهم من يحذفها. وأغرب من هذه حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتاب السئة من سئنه» 
والله أعلم . وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاءء 
والظاهر أن ذاك غير المذكور في هذه الآية. وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسي عندهم هو 
الفلك الثامن؛ وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع» وهو الفلك الأثير» ويقال له: الأطلس . وقد رد ذلك عليهم آخرون. 
وروى ابن جرير من طريق ججويبر» عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش . والصحيح أن الكرسي غير العرش» 
والعرش أكبر منهء كما دلت على ذلك الآثار والأخبار»ء وقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر في 
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ذلك» وعندي في صحته نظر» والله أعلم . وقوله: : «وَلا يَودمُ حِنطها» أي : لا يثقله ولا يكرئه حفظ السموات والأرض ومن 
فيهما ومن بينهماء » بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب 
عنه شيء» ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغني 
الحميد؛ الفعال لما يريدء الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون . وهو القاهر لكل شيء؛ الحسيب على كل شيء. الرقيب العلي 
6 لا إله غيره ولارب سواهء فقوله: لوَهُرَ ْمَل الْمَيِيم» كقوله: لوَهْرٌ الْعنُ الْجَيرُ4 [سبا: +؟] وكقوله: «الحكبيرٌ 

لْمَتََال» [الرعد: 4]. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت » 


0 تكييف ولا تشبيه . 
«لة إكاء فى الدب هد بََينَ ارسْدُ مِنَ الي ا مَمَن بَكَدْرْ بِلظَمْْتٍ وَيُؤين بِأنَهَ ققد آسْتَنْسَكَ يِلمْوَرَ التق لا أنصام لها أنه 
عَعْ عم 403. 


يقول تعالى : لا إَِاء في أَلدبنِ» أي : لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام» فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه؛ لا 
يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن 
أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصرهء فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً. . وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في 
قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً . وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون بِقلاتاً نتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده؛ فلما أجليت بنو 
النضير كان فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا : لاندع أبناءناء فأنزل الف كب : <آك باه فى أَلدّنٌ مد يبن اليمْدُ ين الي . وقد رواه 
أبو داود والنسائي جميعاً » عن يُنْدَاره به. ومن وجوه أخرء عن شعبة» به نحوه» وقد رواه ابن أبي حاتم» وابن حبان في 
صحيحه» من حديث شعبةء به. وهكذا ذكر مجاهد». وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسن البصري» وغيرهم: : أنها نزلت في 
ذلك . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد الحرشيء مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قوله : لَه كاه في الذي 4 قال: نزلت في رجل من الأنصار» من بني سالم بن عوفء يقال له: الحصين» كان 
له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلاً مسلماًء فقال للنبي كَل : ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك . 
رواه ابن جرير» وروى عن السدي نحو ذلك» وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام» يحملون زيتاًء فلما عزما 
على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول لله يك أن يبعث في آثارهماء فنزلت هذه الآية . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عوف, أخبرنا شريك» عن أبي هلال» عن أَسَّق قال : كنت في دينهم مملوكاً نصرانياً 
لعمر بن الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام» فآبى فيقول : «لة كاه ف ألرِيّ4» ويقول: يا أَُسَنَء لو أسلمت لاستعنا بك 
على بعض أمور المسلمين. 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. 
وقال آخرون: بل هي منسوحخة بآية القتال» ٠‏ فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى 
أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له ويبذل الجزية» قوتل حتى يقتل . وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى: «سَمُدْعَوَنَ إل هوم ول بين 
بيد تُقيلونجمْ أ ز 4 انديع : 15]» وقال تعالى : «يَأيها لين جهدٍ انار لوقه ولط لم4 [التحريم : ]ء وقال 
تعالى : «يايا آَلَدِينَ 'امَنوا فينو اليرت يلُوتَكُم و يََ الْمكفَارٍ وا لبِمُوا نكم لد وكيوا أن لَه مع الفتويت 49 [العوبة عم 
ولي الصعيم:اعجب رباك دن فوع يقادون إلى العجثة في السلاسلة». يعني : الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق 
والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم» فيكونون من أهل الجنة . فأما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد : حدثنا يحيى» عن حميد» عن أنس : أن رسول الله كل قال لرجل : «أسلم» قال: إني أجدني كارها. قال: 
«وإن كنت كارهاً». فإنه ثلاثي صحيح» ولكن ليس من هذا القبيل» ٠‏ فإنه لم يكرهه النبي كله على الإسلام» بل دعاه إليه» فأخبر 
أن نفسه ليست قابلة له» بل هي كارهة. اله : «أسلمء وإن كنت كارهاًء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص». وقوله: 
«هَمن يَكَسُرٌ طسوت وَيْوْسِ يانه ققد أسْتَنْسَكَ تمسق يادو الوق 1 أنصام َأ وأمَهُ مع ع4 أي اح داف وااو رن 
يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحدهء وشهد أنه لا إله إلا هو 9قَقَدِ ققد أشتسك امور 
لوبي 4 أي : فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة ة المثلى والصراط المستقيم . قال أبو القاسم البغوي: حدثناأبو روح البلدي» 
حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» » عن أبي إسحاق» عن حسان- هو اين فائد العبسي قال: قال عمرء رضي الله عنه : إن 
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الجبت: السحر» والطاغوت: الشيطان» وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال» يقاتل الشجاع عمن لا يعرف. ويفر 
الجبان عن أمه؛ وإن كرم الرجل دينه» وحسبه خلقه وإن كان فارسياً أو نبطياً . وهكذا رواه ابن جرير. وابن أ بي حاتم» من 


حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عن حسان بن فائد العبسي» ره . ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان. قوي 
جدآء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية» من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار يها . وقوله: #فَقََدٍ أسْتَمْسَكَ 
اموق لق لا أننِصَام كا > أي : فقد استسك من الدين بأقوى سنبب»ء وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تتغضم » ؛ فهي في نفسها 
محكمة مبرمة قوية» وربطها قوي شديد؛ ولهذا قال: «فَقَدٍ أسَتَمَك بِالْمروَةَ الوتْقٌ لا أَنْفِصَامٌ ل ا ونه يع علي 4. 
قال مجاهد: #فَقَدٍ أَسْتََك يِلْمروةَ الوق 4 يعني : الإيمان. وقال السدي : هو الإسلام» وقال سعيد بن جبير» والضحاك: 
يعني لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك: لمرو الْوتَقَ»: القرآن. وعن سالم بن أبي الجعد قال : هو الحب في الله والبغض 
في الله . وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافي بينها . وقال معاذ بن جبل» في قوله: ار : لا انقطاع لها دون 
دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هقد أَسْتَمَكَ يلمي لوق لا أنسَام 4 ثم قرأ : «إت أله لا بمَيُْ ما بقَوَمٍ حَقٌّ 
يرك ما أنْفْسِيم4 [الرعد: ١‏ . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. حدئثنا ابن عون» عن محمد» عن قيس بن عباد 
قال: كنت في المسجد» فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع. فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل 
الجنة . فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معهء فحدثته» فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا 
كذا وكذا. قال: سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لايعلم؛ وسأحدثك لم : إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله يكو 
فقصصتها عليه : رأيت كأني في روضة خضراء ‏ قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها وسطها عمود حديد» أسفله في 
الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة» فقيل لي: اصعد عليه. فقلت: لا أستطيع . فجاءني مِنْضَف ‏ قال ابن عون: هو 
الوصيف - فرفع ثيابي من خلفي» فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفي 
يدي » فأتيت رسول الله يكل فقصصتها عليه. فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة 
فهي العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت» . قال: وهو عيد الله بن سلام . أخرجاء ذ فى الصحيحين من حديث 
عبد الله بن عون وأخرجه البخاري من وجه آخر» عن محمد بن سيرين» به. طريق أخرى وسياق آخر: قال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن بن موسى» وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة.» عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن رافع» عن خرشة بن الخرٌ 
قال: قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي كلِ. فجاء شيخ يتوكأ على عصاً له فقال القوم: من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليهء فقلت له: قال بعض القوم : كذا وكذا. فقال: 
الجنة لله يُدخلها من يشاءء وإني رأيت على عهد رسول الله يكلوؤرؤياء رأيت كأن رجلا أتاني فقال: انطلق. فذهبت معهء 
فسلك بي منهجاً عظيماء فعرضت لي طريق عن يساري» فأردت أن أسلكها. فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لي طريق 
عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» فأخذ بيدي فزجل» فإذا أنا على ذروته» فلم أتقار ولم أتماسك. فإذا عمود 
حديد في ذروته حلقة من ذهب, فأخذ بيدي فزجل حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك. فقلت: نعم . فضرب العمود برجله 
فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رسول الله يَكِةِ فقال: «رأيت خيراً» أما المنهج العظيم فالمحشرء وأما الطريق التي 
عرضت عن يسارك فطريق أهل النار» ولست من أهلهاء وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل 
الزلق فمنزل الشهداء» وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام» فاستمسك بها حتى تموت». قال: فأنا أرجو أن أكون من 
أهل الجنة. قال: وإذا هو عبد الله بن سلام. وهكذا رواه النسائي» عن أحمد بن سليمان» عن عفان» وابن ماجة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة» 506 . وأخرجه مسلم في صحيحه» من 
حديث الأعمش» عن سليمان بن مسر عن خرشة بن الحُرٌ الفزاري» به. 
7 طًُ ليت م 0 الظتمب إل الور والدبست كتْرُوا أوسَآئْفُْْ للدت يُخْرجْتهُم ين لتر إِلَ الظلمبْ أذتهلت 
وا 20 فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق 
الواضح الجلي المبين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين تزين لهم ماهم فيه من الجهالات والضلالات» 
ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك طْأُوْكَبِكَ أَحَحَبُ ألنَارِ هُمْ يها خَلدُونَ». ولهذا وجد تعالى لف 
النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة كما قال: #وَأنَّ هذا صررَطِى مُسْمَقِيمَا فأَتَبِعُوهُ ولا تََيعُوأ 


خا 
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سبل فَنَمرّقَ بكم عن سود كَلِكُمْ وَصَدَكمْ بده لمَلكُمَ تَنَُّونَ )4 [الأنعام: 1]ء وقال تعالى : لمَجَملٌ لظت وَالبور؟ [الأنعام: 
»]١‏ وقال تعالى : لعن آلِمِينِ وَألشَّمَآْلٍ4 [النحل: 44] إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرّد الحقء وانتشار الباطل 
وتفرقه وتشعبه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن ميسرة» حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان» عن موسى بن 
عبيدة؛ عن أيوب بن خالد» قال: يبعث أهل الأهواء ‏ أو قال: يبعث أهل الفتن - فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء 
مضيئة؛ ومن كان هوا الك كانت فته سوداء مظلمة» م قر هذه الآة: اهارت عن يمه الت إل أ 
وَالْذِييت كفروأ وْلَِنْهُمْ اللَدسْرتُ يُخْرِجُوتَهُم ين الثور ِل لمت ُوْكهِلتَ أَصَحَسب سحب أكو مُمْ يا حيئوت 469 . 
ألم مَرَ إِلَ الَذِى ع ارم في تيوه أن عاكله أنَهُ المللك إد كَل نّم رن الْرى متي وَيُمِيتُ كَل أنا أني- وأييث 
رك له يَأ لقنس ين التفرقٍ كأتِ يهان المذرب مهت الى عَم وَلنَهُ لا يَِى الْقَْمَ اَي 402 . 

هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل: نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. ويقال: نمروذ بن فالخ بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهدء وغيره. قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: 
مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن دواد» وذو القرنين . والكافران: نمروذ بن كنعان وبختنصر. فالله أعلم . ومعنى قوله: 
«ألم كر أي : بقلبك يا محمد إل الى عأ هعم فى يد أي : : في وجود ربه . . وذلك أنه أنكر أن يكون 5 ثم إله غيرهء كما 
قال بعده فرعون لملئه : «ما طَلِمْتُ لحكم بن ! لدو غَيرى # [القصص : 4*]» وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة 
الشديدة إلا تجبره؛ وطول مدته في الملك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة في ملكه ؛ ولهذا قال : لأآَنْ ءَاتَنَهُ أَّهُ 
ْمَك وكأنه طلب من إبراهيم دليلاً على وجود الرب الذي يدعو إليه» فقال إبراهيم : رق أَلرَى يحيء وَيمِيثُ4 أي : 
الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار 
ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له . فعند ذلك 
قال المحاج ‏ وهو النمروذ -: «أنا أن وَْمِيثٌ » . قال قتادة؛ ومحمد بن إسحاق» والسدي» وغير واحد: وذلك أني أوتى 
بالرجلين قد استحقا القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر - والله 
أعلم - أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا في معناه؛ لأنه غير مانع لوجود الصانع . وإنما أراد أن يَدَّعي لنفسه 
مذ مقا سناد وبكارة” ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يحيي ويميت» كما اقتدى به فرعون في قوله : «ما طَلِمَتُ 
تحكم ين إِلّدو عَيرف 4 ؛ ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: : داك الله يأْقِ بالقَّمْن ين الْمَفْرِقٍ دَأتِ تِ ييا من الْمَمْرِبٍ » 
أي : إذا كنت كما تدعي من أنك أنث الذي تحيي وتميت» فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته 
وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهاً كما ادعيت تحيي وتميت» فأت بها من 
اوداع اهم و معاي الور وو و حو م ا ااي 
الحجة. قال الله تعالى : لوَانَهُ لا يَبدى لقم الطَديِوَِ4 أي : لا يلهمهم حجة ولا برهاناًء بل حجتهم داحضة عند ربهمء 
وعليهم غضبء. ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال 
من دليل إلى أوضح منهء ومنهم من قد يطلق عبارة ردية . وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويُبَيّن بطلان 
ما ادعاه نمروذ في الأول والثاني» ولله الحمد والمنة. وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج 
إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليومء فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن 
زيد بن أسلم: أن النمروذ كان عنده طعام» وكان الناس يغدون إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة» فكان بينهما 
هذه المناظرة» ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد إلى 
كثيب من التراب فملا منه عدليه وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم» فلما قدم وضع رحاله» وجاء فاتكأ فنام. فقامت 
امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآثين طعاماً طيباً» فعملت منه طعاماً. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوهء فقال: 
أني لكم هذا؟ قالت: من الذي جئت به . فعرف أنه رزق رزقهموه الله 38. قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك 
الجبار ملكاً يأمر بالإيمان باللهء فأبى عليه» ثم دعاه الثانية فأبى» ثم الثالثة فأبى» وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي . فجمع 
النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمسء وأرسل الله عليهم باباً من البعوض» بحيث لم يرواعين الشمس» وسلطها الله 
عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً بادية» ودخلت واحدة منها في منخري الملك» فمكثت في منخريه أربعمائة 


ىو 
5 


َه 
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سنة» عذبه الله بهاء فكان يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها . 


- 


اذك حر عل وَيََ و حَايةٌ عل عرُوشِها 16 أنَّ بت . هدو َه ند زتها كته مه أن عَم كم بكم ال كم لِنْتَ كَل لِك 
يَْما أو بعص يَوْمِ قَالَ بل َمَح يِأمد حا تأنظر إِلّ مالك وَسَرَابك لم يَمَسَنَهٌ وَأظز إل حِمَارِكَ وَلْحَلَلَك ءايكة لتايس وأنظرز 
ل اليا حكَيَت تُندِرْهَا هم تكوها لَحَمَاّ هلكا تبرت لَه هَل أحَلَمُ أن لله عل كن عور عَرِيدٌ 406 . 

تقدم قوله تعالى: <ألَمْ ب كر إل الى عاج انه فى روه أن اكد له أنه آلْمُلك» وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج 
إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله: «أؤ كَلِْى كر عَلَ وَيَمَ و حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهَا وا» . اختلفوا في هذا المار من هو؟ فروى 
ابن أبي حاتم عن عصام بن رَوْادء عن آدم بن أبي إياس» عن إسرائيل» عن أبي إسحإق» عن ناجية بن كعب» عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: هو عزير. ورواه ابن جرير» عن ناجية» نفسه. وحكاه ابن جرير» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس » 
والحسن» وقتادة» والسدي» وسليمان بن يُرَيْدَةَء وهذا القول هو المشهور. وقال وهب بن متبه»ء وعبد الله بن عبيد بن 
عمير : هو إرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق؛ عمن لايتهم» عن وهب بن منبه» أنه قال: وهو اسم الخضرء عليه 
. السلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن محمد اليساري الجاري _من أهل الجار» ابن عم مطرف - 
قال: سمعت رجلا من أهل الشامٌ يقول: إن الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه اسمه: حزقيل بن بورا. وقال مجاهد بن جبر: هو 
رجل من بني إسرائيل . وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلك» وكان له ابن» فبلغ من السن مائة 
وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الجد شاباً وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا الهرمء وأنشدني به بعض الشعراء : 


جأو كَلى 7 0 وَيَةٍ عع م2 4ع سه 1 
قَالَ 


واسودٌ رأس شاب من قبلايبته ومن "قبلهة ابتكن انسسة فهرو أكيبير 
يرى أنه شيخايدب على.عصا ولسحيته سوادء والرأس 0 


وأما القرية : فالمشهور أنها بيت المقدسء مر عليها بعد تخريب بختتصر لها وقتل أهلها ٠‏ «وض حَارِيَةُ» أي لين نه أحده 
من قولهم: خوت الدار تخوي خواء وخوياً. وقوله: (ِعَلَ عَرُوشِهَا4 أي : ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف 
متفكراً فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال: «أَنَّ يم هَدذِه أنه َنْدَ متا » وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها 
وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه قال الله تعالى : «كَآمائَهُ ارد ِأمََ عَارِ ُهَ َو قال: وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة 
من موتهء وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله ويِكء بعد موته كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر 
بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه؟ فلما استقل سوياً قال الله له أي بواسطة الملك -: «ِكْ لنت فَالَ لِنْتُ يًَْا أ بَنْضصّ 
يور » قالوا : وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله في آخر النهارء فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم» فقال: 
أو بَعْصَ يَوْمٍ قَالَ بل شح مِأْمَةَ حار كَأنظرٌ إل طمَامك وَسَرَابك لم يَتَسَنَّه يَكَحَبَهَ 4 وذلك: أنه كان معه» فيما ذكرء عنب وتين 
وعصير» فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء» لا العصير استحال» لا التين حمضء ولا أنتن» ولا العنب تعفن «وَأنظر إل 
حِسَارِكَ » أي : كيف يحييه الله. وبَدّء وأنت تنظر «وَلَجْمَلَلَتَ َيه تاس » أي: دليلاً على المعاد» « رَانظر إل اليظَا 
حت تُتِرّمَا4 أي : نرفعها فتركب بعضها على بعضص . وقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث نافع بن أبي تُعَيِم» » عن 
إسماعيل بن أبي حكيم خن اريجة .بن ليد يق الك كر أبيه : أن رسول الله ين قرأ: «ِحَيْف تُنِكِرٌّهَا» بالزاي . ثم قال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقرىء: لنُنْشِرُهَا» أي : نحييهاء قاله مجاهدء «تُمَ تَكْسُوهَا لَحَما» . وقال السدي وغيره: 
ترقت عتظام جحاره حول يمينا ويساراغ أنظر يها وه فاوح من بياضهاء فبيت. الك ريسا مجدستها من كل:موضيع من تلك 
المحلة» ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً 
وجلداً» وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار» فنهق كله بإذن الله قِبْقَء وذلك كله بمرأى من العزير» فعند ذلك لما تبين له 
هذا كله هِمَالَ أَعَلَمُ أن أله عق كن مَيْءِ مَدِيدُ» أي : أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناً» فأنا أعلم أهل زماني بذلك وقرأ آخرون: 
«قال اغلم»» على أنه أمر له بالعلم . 
<ِدَإِذ َال روحم رب أَرِنِ كَيْتَ تي الْمَوقَ تَلَ ألم ُؤِْنَ كَالَ بَلّ ون طمن كَلِى مَل مَحُذْ آزيّمَة ين الطَيرِ مَصُرَمُنَ إلِْكَ كُرّ 
جْصَلْ عَكَ كل جَبَلٍ متهن جنا شر مهن يَأْسَكَ سَتيساً وَاعَلَمْ أ لله عير عكية 469 . 
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ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام» أسباباًء منها: أنه لما قال لنمروذ: 9رَنَ الى يحي وبين م أحب أن يترقى من علم 
اليقين في ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: «رَيّ أَرِنٍ كيف تح الموق َلَ أَولَمْ تون قَالَ بل وكين لََظمَبنَّ 
يبي . فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» » عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة وسعيد» عن أبي هريرة» .رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ 
قال: رب أرني كيف تحيى الموتى؟ قال: أولم تؤمن. قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي» وكذا رواه مسلم» عن حرملة بن يحيي » 
عن ابن وهبء به - فليس المراد مهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عندهء بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة؛ 
أحدها. .. 

وقوله : لَالَ مَحُدْ أريمَةٌ ين لير مَسُرْمُنَ لني : اختلف المفسرون في هذه الأربعة: ما هي وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ 
لو كان في ذلك مُنّهم لنص عليه القرآن» فروي عن ابن عباس أنه قال: هي الغرنوق» والطاووس» والديك» والحمامة. وعنه 
أيضاً: أنه أخذ وز ورألا- وهو فرخ النعام ‏ وديكاء وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة؛ وديكاً» وطاووساًء 
وغراباً. وقوله: لمَمُرْمُيَّ إِينَ» أي: قطعهن. قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن حبير» وأبو مالك» وأيو الأسود الديلي» 
ووهب بن منبهء والحسن» والسديء وغيرهم. وقال العوفي» عن ابن عباس : 9هَصِرَمِنٌ ليك » : أوثقهن» فلما أوثقهن 
ذبحهن» ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً» فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن» ثم قطعهن ونتف ريشهنء ومزقهن 
وخلط بعضهن في بعض»ء ثم جزأهن أجزاءة.» وجعل على كل جبل منهن جزءاً» قيل: أربعة أجبل. وقيل: سبعة. قال ابن 
عباس : وأخذ رؤوسهن بيده» ثم أمره الله ونَء أن يدعوهن» فدعاهن كما أمره الله ونء فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى 
الريشء والدم إلى الدم؛ واللحم إلى اللحم» والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض.ء حتى قام كل طائر على حدته» 
وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم» عليه السلامء 
فإذا قدم له غير رأسه يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته؛ ولهذا قال: لوَاعَكج أن أله عَرِيدٌ حك » أي : 
عزيز لا يغلبه شيء؛ ولا يمتنع منه شيء» وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم القاهر لكل شيء؛ حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره. قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن أيوب في قوله: «وَككن رمن يِىم قال: قال ابن عباس : ما في القرآن آية أرجى 
عندي منها. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنىء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت زيد بن علي يحدث» 
عن رجل» عن سعيد بن المسيب قال: اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا. قال: ونحن شببة» 
فقال أحدهما لصاحبه : أي آية في كتاب الله أرجى لهذه الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله تعالى : #يعِبَادِىَ الَدِنَ أَمْرَهُوأ 
عَكَ آمهم لا تشتظوا ين يَحمَةَ أله إِنَّ أله يَمهْرٌ آلذوْبَ جتِيعَا4 الآية [الزمر: +5]. فقال ابن عباس : أما إن كنت تقول: إنهاء وإن 
أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم: «رّنَ أرِنِ كَيْتٌ بُح الْموقٌ فَالَ ألم مُومِنَ َال بَنْ ولكن لَيطْمَبِنَّ من . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدرء أنه قال: التقى 


عبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرو بن العاصء فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ 
فقال عبد الله بن عمرو: قول الله ين : «يكمبادى النَ أترَهوا ع نمه لا تَقَسَطوا ون يتم م4 الآية- فقال ابن عباس : لكن 
أنا أقول: قول الله: 9د كَلَ إرهسمُ رَتَ أن مكَيْتٌ تح الْمَوق َال أوكم مين قَلَ بن فرضي من إبراهيم قوله : «وس» قال : 
فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك» عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن 
الأخرم» عن إبراهيم بن عبد الله السعدي» عن بشر بن عمر الزهراني» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» بإسنادهء مثله. ثم قال: 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

«تكل ادن يِفو أتوكهُز فى سبل لله كنكل عَجَةٍ أَبتّن سيم سكل فى ك جلو ياك بذ ولق وك يصن يكل وله 
دس عط 469. 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف فقال: #مَكلُ لذن يُنفِفُونَ أمَوَكَهُمَ في سبل ير 4 قال سعيد بن جبير: يعني : في طاعة الله . وقال مكحول: يعني به : 
الإنفاق في الجهاد. من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة»ء عن ابن عباس : الجهاد 
والحج» يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال تعالى : «كبَدَلٍ حَبَّةٍ أَنْبتَتْ سَبْعَ ستايل فى كل سَُِوْ َأمَهُ حو ٠‏ 
وهذا المثل أبلغ في النفوس» من ذكر عندد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله ق, لأصحابهاء 
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كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. قال الإمام أحمد: حدثنا 
زياد بن الربيع أبو جِدَاشء حدثنا واصل مولى أبي عبينة» عن بشار بن أبي سيف الجرمي» عن عياض بن غطيف قالّ: دخلنا 
على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابه - وامرأته تُحَيِقَة قاعدة عند رأسه ‏ قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله 
لقد بات بأجرء قال أبو عبيدة: ما بت بأجرء وكات مقبلة بوجية على اللمايسل» فال على القوم ترجياك وقال: ألا تسألوني عما 
قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فتسألك عنه! قال: سمعت رسول الله تكلِيقول: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» 
ومن أنفق على نفسه وأهلهء أو عاد مريضاً أو مارّ أذى. فالحسنة بعشر أمثالهاء والصو. م جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله كبك 
ببلاء في جسده فهو له حطة». وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث واصل به ومن وجه آخر موقوفاً. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة؛ عن سليمان» سمعت أبا عمرو الشيباني» عن 
أبي مسعود: أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله فقال رسول الله يلِك: «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة». 
ورواه مسلم والنسائي» من حديث سليمان بن مِهُران الأعمشء به. ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة. فقال: يا 
رسول اللهء هذه في سبيل الله . فقال: «لك بها يوم القيامة سبعماثة ناقة». 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عمرو بن مَجْمّع أبو المنذر الكنديء أخبرنا إبراهيم الهجريء, عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله. وبق جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف». إلا 
الصومء والصوم لي وأنا أجزي به» وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ حدثنا الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: 
«كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله يقول الله : إلا الصوم» فإنه لي وأنا 
أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي » وللصائم فرحتان : فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولحُلُوف فيه أطيب عند الله 
من ريح المسك . الصوم جنة؛ الصوم جنة». وكذا رواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وأبي سعيد الأشج؛ كلاهما عن 
وكيع» به. 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن الركين» عن يُسَيْر بن عميلة» عن خريم بن فاتك قال: قال 
رسول الله يلد «من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف سبعمائة ضعف». 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب» عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أنِي أيوب» 
عن زبان بن فائدء عن سهل بن معاذء عن أبيه قال: قال رسول الله يبود «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في 
سبيل الله سبعمائة ضعف». 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن أبي فديكء عن الخليل بن 
عبد اللهء عن الحسن»؛ عن عمران بن حصين» عن رسول الله يكلتْقال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله» وأقام في بيته» فله بكل 
درهم سبعمائة درهم يوم القيامة , ومن غزا في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك» فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم» . ثم تلا 
هذه الآية : #واألله بصم نعف لِمَن يَمَآدُ 4 وهذا حديث غريب . وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي» عن أبي هريرة في تضعيفت 
الحسنة إلى ألفي ألف حسنة: عند قوله : «كن دا ألَدِى عرض لَه مَرَضًا حسما فض مَصَلصِمَةٌ أثر أَيْمَانً) صكَجِيرَة 4 [البقرة: 1140 . 

حديث آخر: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن الستكري النزان أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب» أخبرنا 
محمود بن خالد الدمشقي» أخبرنا أبي» عن عيسى بن المسيب, عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: «مَكَلّ 
ألَذِينَ يُنَِمُونَ أموكهُرْ في سَبِلٍ أل 4 قال النبي عق «رب زد أمتي» قال : فأنزل الله : لان دا الى يُمَرسٌ أله مضا حَسًَا» قال: 
«رب زد أمتي» قال: فأنزل الله : ؤإِنَا وق ألصَدرُونَ جرم يعبر حِسَاب » [الزمر : .٠‏ وقد رواه أبو حاتم ابن حبان.في صحيحه. 
عن حاجب بن أركين؛ عن أبي عمر حفص بن عمر ان كك لحف مربي عن أبي إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن 
المسيب» عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. وقوله لههنا: تأنه يضَنعِتُ لِسَ يَكآهُ4 أي : بحسب إخلاصه في عمله لدَأمَهُ وسِعٌ 
000 ل 0 
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# هَل مروت وَمَفْرَه حم من صَدَهَوٍَ ينه أدى ونه عع علي 67 ييا ألذِنَ امنا لا بطُِوأ سَدَقَيحُ ِآلمَنَ والآدى الى 
يُنفقُ مَاُ رق الي كا يدي ِل واليؤم لآير هكم كنكل سَنْوَنٍ علد اب سام وال دَرحَكَمْ سند لّا ينْونُدت عل تو مِمَا 
سكسا أده 1 يتفي الت الكبري 49 ! 
يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله؛ ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات مَّنَا على من أعطوه. فلا يمنون 
به على أحدء ولا يمنون به لا بقول ولا فجل. وقوله: «وَلَة أَذى» أي: لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون به ما 
سلف من الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: ظامَلَهُمْ أعْرَهُمَ عِندَ رَيَهِمْ4 أي : ثوابهم على الله. لا 
على أحد سواه #وَلَا حَوَكُ عَليمَ4 أي : فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة #وَلَا هُمْيحَروت4 أي : على ما خلفوه من الأولاد 
وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . ثم قال تعالى : لقُولٌ 
َمْرُوتُ4 أي : من كلمة طيبة ودعاء لمسلم 9وَمَمِْرَةُ4 أي : عفو عن ظلم قولي أو فعلي لحب ين صَدَكَةٍ يَتَبمهَآ أذ » . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار قال: بلغنا أن رسول الله عَلِنٍ 
قال: «ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف, ألم تسمع قوله : لقَرلُ مروف وَمَفْرَه حر ين صَدَكَةٍ ينها أاى» . 

لوَآنَهُ غ4 أي : عن خلقه؛ لعَلِمٌ4 أي : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في 
الصدقة؛ ففي صحيح مسلم» من حديث شعبة» عن الأعمش عن سليمان بن مُسْهِرء عن خرشة بن الحرء عن أبي ذر قال: 
قال رسول الله ككه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى» 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» أخبرنا عثمان بن 
محمد الدوري» أخبرنا هُشَيْم بن خارجة؛ أخبرنا سليمان بن عقبة» عن يونس بن ميسرةء عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء» 
عن النبي يك قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر» وروى أحمد وابن ماجة» من حديث 
يونس بن ميسرة نحوه. ش 

ثم روى ابن مردويه» وابن حبان» والحاكم في مستدركه» والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج » عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله تلد : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء ومدمن الخمرء 
والمئان بما أعطى». وقد روى النسائي» عن مالك بن سعد» عن عمه روح بن عبادة» عن عتاب بن بشيرء عن خصيف 
الجزري» عن مجاهد, عن ابن عباس » عن النبي يك قال: ١لا‏ يدخل الجنة مدمن خمرهء ولا عاق لوالديه» ولا منان؟. وقد 
رواه ابن أبي حاتم؛ عن الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصليء. عن عتاب» عن خخصّيف» عن 
مجاهدء عن ابن عباس . ورواه النسائي من حديث. عبد الكريم بن مالك الجزري » عن مجاهد, قوله . وقد روي عن مجاهد. 
عن أبي سعيدء وعن مجاهد عن أبي هريرة» نحوه. ولهذا قال تعالى : يها ادِبنَ امَو لا يلوأ صَدَكَنيَحْ لمن والادى »> 
فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى» فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى : « على يُنْفِقُ 


لهك أَلّان4 أي : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما 
قصده مدحة الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة» ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع 
قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: #ولا يمن سه واليؤ لآب 4 . ثم ضرب تعالى مثل 
ذلك المرائي بإنفاقه ‏ قال الضحاك : والذي يتبع نفقته مناً أو أذى ‏ فقال: لهْمََيُمُ كَمَكَلٍ صَهُوَان4 وهو جمع صَفُْوانة» ومنهم 
من يقول: الصفوان يستعمل مفرداً أيضاًء وهو الصفاء وهو الصخر الأملس طاعَلَدَهِ رّابُ كَأصَابمٌ وَاينّ4 وهو المطر الشديد 
< نكم صَنْة4 أي: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداًء أي : أملس يابسأًء أي: لاشيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب 
كله أي: وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله» وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب؛ ولهذا قال: «لّا 
شْوِرُوتَ عَكَ تَوٍْ مما مكَسَبوأ وَأََهُ لا يَهدى ْم الكيري» . 


رس م> م ب م 01 وه سرصم مه جاعم و ها لد سدسم رن اا 106 4 .2 
لوَمَثلُ اَن يتففوت أوَلَهُم أنيكة مرصات أنه وَتَيِيدًا يِنْ لهم كمكلٍ جَكَمٍ بِرَنْوَوَ أصَابَهَا وَابلٌ مَتانَت أَكُلَهَا سْعَنَيِن فَإِن 
ل : 


لَمْ ييسبها وَايلٌّ مَل آنه يما مود بيد 402 . 
وهذا مثل المؤمنين المنفقين ظأتَوََهُمُ َه مرْسَحاتٍ ألَّو4 عنهم في ذلك «اوَبَنِْيئًا يْنَ هم 4 أي : وهم متحققون مُتّبتون 
أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء» ونظير هذا في المعنى قولهء عليه السلام» في الحديث المتفق على صحته : «من صام 


نوع بريه 
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تصديقاً ويقيناً . وكذا قال قتادةء وأبو صالحء وابن زيد. واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن: أي : يتثبتون أين يضعون 
صدقاتهم . وقوله: # كَمَكَلٍ بَكتِ بِرَبْوَة4 أي : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور : المكان المرتفع المستوي من الأرض . 
وزاد ابن عباس والضحاك: وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير: وفي الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها 
قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق . وفتحهاء وهي قراءة بعض أهل الشام والكوفة؛ ويقال : إنها لغة تميم . وكسر الراعء 
ويذكر أنها قراءة ابن عباس . وقوله: «أسَابَها و4 وهو المطر الشديد» كما تقدم؛ فآتت ا كني اي 0 
#صْعَئين * أي : بالنسبة إلى غيرها من الجنان . اَن لَمْ يسيهَا واب مَطَلُّ > قال الضحاك : هو الرَذَّاذْ وهو اللين من 

أي ١‏ مل الج يذه لول م أن اما ل يها ايل فطل واما عن فهو تيا وعدالك ميل الوسر زر 


ل له 


أبداً» بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل عامل بحسبه؛ ولهذا قال: #وَآشَهُ يما تَمَمَنُونَ بَصِيرُ * أي : لا يخفى عليه من أعمال عباده 
شيء. 

ولَوَدُ لَدْكْمْ أن تكو ل جَنَدُ ين نَضِلٍ وَلْعََابٍ تج من ينها الأتهلر لَه ها من كُنْ التَمَرتِ وأصابَه الكبر وله دَرِيَة صُعََآهُ 
صَايهَآ إغصاد في 26 ترقت كلك يك الله لحك الآبت لهَلكم تتترت 40 . 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام - هوابن يوسف ‏ عن ابن جريج : سمعت 
عبد الله بن أبي مُلِيكة» يحدث عن ابن عباس» وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عُمَير قال: قال 
عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي كَل: فيمن ترون هذه الآية نزلت: #أَوَدُ أحَدكُمْ أن تكو لَمُ جه ين نّضِلٍ 
َأَعْنَابٍِ4؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخيء قل ولا تَحْقَرْ نفسك. قال ابن عباس: ضُربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال 
ابن عباس : لعمل . قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة اللهء ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله . ٠‏ ثم 
رواه البخاري؛ عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن حجاج بن محمد الأعور؛ عن ابن جريج» فذكره. وهو من أفراد 
البخاري» رحمه الله . وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولاء ثم بعد 
ذلك انعكس سيره» فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج 
إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال؛ فلم يحصل له منه شيء» وخانه أحوجّ ما كان إليه» ولهذا قال تعالى: #وَأصَابَهُ الكبر 
لم ديه سنك فَأصَابَهَآ إِعْصَارٌ» وهو الريح الشديد ظنِيهِ د لتقت أي : أحرق ثمارّها وأباد أشجارهاء فأيّ حال يكون 
حاله. وقد روى ابن أبي حاتم» من طريق العَؤْفي» عن ابن عباس قال: ضرب الله له مثلآً حسناًء وكل أمثاله حسن» قال: 
وود ََدْكُمْ أن تكرت لَمُ جَنّه ين نَضِلٍ وَلْعْنَابٍ تَجْرى من تَحتِها الْأَنْهئرٌ ل ها ِن كن التَمرّتِ4 يقول: ضيّعه في شيبته 
#وآصَابَهُ ألكبرٌ» وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره» فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه» فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثلهء 
ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه» وكذلك الكافر يوم القيامة؛ إذا رد إلى الله؛ كيك ليس له خير فِيُسْتَعْنَبِ» كما ليس لهذا 
قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يُمْن عن هذا ولدّه» وحُرم أجره عند أفقر ما كان إليه؛ كما 
حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . وهكذا روى الحاكم في مستدركه: أن رسول الله تك كان يقول 
في دعائه : «اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء ميا ليد قال كاي « كَدلِك يبن أله د لكُم الْآبنتِ 
ملك تند تود أي العكروة وتتهغوه الأنظال والمعاتي » وتازلرتها على المراومه منهاء كما قال تعالى : «وَيَلك الْأَمسلٌ 
نصربها لِلنَاينَ وَمَا يَمْقَلهكا إلا م ]ل 

ٍْايَأَيهًا لذن اموا نيش من طَِبكِ ما كَسَبَشْرْ وَمِكَآ لَوْجْنَا لكُم يِنّ رض وَلا تَيَمّمُوأ أَلْصِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم عَاجِذِيدِ إل أن 
سوأ فيد وَأعكموا 1 عا 9 لكت يا لت يدرك بالتعكل وله يدك مره ينه وَصضْلاً وله وس عي 
) بوت الْحِححْمَةٌ من يَكَكدٌ وَمَن بْؤْتَ الحِحْمةً ند أوق حرا كيرا وَمَا يَدََكَرٌ إل أزنوأ الآلبب 69> . 

ا ا المؤمنين بالإنفاق- والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم من الأموال التي 
اكتسبوها. قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم . وقال علي والسدي: #امن طَيْبَتِ مَا كَسَبَثْرَ 4 يعني : الذهب 
والفضةء ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض . قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه؛ 
ونهاهم عن التصدق بِرُدَالَةٍ المال ودّنيه - وهو خبيثه ‏ فإن الله طيّب لا يقبل إلا طيباً» ولهذا قال: 5 لا تَيَمّمُواً* أي : تقصدوا 
للحت مِنْهُ تفقو ْم يعَاحِذِيه4 أي : لو أعطيتموه ما أخذتموهء إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى عنه متكم» فلا تجعلوا لله ما 
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تكرهون. وقيل : معناه: #ولا تَيَمّمُوا ألْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُنَ4 أي : لا تعدلوا عن المال الحلال» وتقصدوا إلى الحرام» فتجعلوا 
لنقكم ميه. ويلكز مهنا الحذيث_ الذي رزاء الإخام أحمد: بزذثنا محيد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن 
محمدء عن مُرَة الْهَمْداني» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم 
أرزاقكم » وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي الدين إلا لمن أحبٌّء فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي 
نفسي بيده» لا يسلم عَبْدّ حتى يُسِلِمَ قلبُه ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن جارُه بوائقه ثقه». قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ . قال: 
اغَسَّمّه وظلمه» ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقٌ منه فيباركٌ له فيه» ولا يتصدقٌ به فيقبل منه» ولايتركه خلف ظهره إلا كان 
زاده إلى النار: إن الله لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث». والصحيح القول 
الأول؛ قال ابن جرير: حدثني الحسين بن عمرو العَدْمَرِيُ» حدثني أبي» عن أسباط» عن السدّي» عن عدي بن ثابت» عن 
البراء بن عازب في قول الله : ايها اَن اموا أنَفِفُوا من يبت ما كَسَبْشُرْ وَيِيَا أََْجِنَا لَك يِنّ الْأَرضٍ ولا تيَنَمُوا اليك ِنْهُ 
تُنْفِقُونَ» الآية. قال : نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذَّادْ الننخل ؛ أخرجت من حيطانها أقناء البْسْره فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله يَئِ ٠‏ فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيغمد الرجل منهم إلى الحَشّفء فيدخله مع أقناء 
البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك : #وَلا تَيَتَمُوا الْكِيتَ مِنْهُ تُنَفُِنَ4 . ثم رواه ابن جرير» وابن ماجةء 
وابن مَرْدُوَيه والحاكم في مستدركه , من طريق السدي» عن عدي بن ثابت» عن البراء» بنحوه. . وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج». حدثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن السديء» عن أبي مالك. عن البراء: «وَلّه 
تَيَمّمُوأ لبت مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُّمْ َاحِذِيهِ إِلّ آن تُفْمُِوا يده قال: نزلت فيناء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتي من نخله بقدر 
كثرته وقلتهء فيأتي الرجل بِالقَنُو فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام؛ فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه 
بعصاه» فيسقط منه البسر والتمرء فيأكل» وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقئو فيه الحَشّف والشّيص» ويأتي بالقنو 
قد انكسر فيعلقه» فنزلت : ولا بَيَتَمُوا ألْصدتَ مِنْهُ تُنففُونَ وَلَسْتُم ِعَاحِذِيهِ إلّة آن سُنْمِضُوا ِيةٌ» قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما 
قط نما اكذه إلا على اميا وكياء :نكا بعد ذلك ب يجىء الرجل منا بصالح ماعنده. وكذا رواه الترمذي» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي؛ عن عبيد الله - هو ابن موسى النسين عن إسرائيل» عن السدي ‏ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن - عن 
أبي مالك الغفاري ‏ واسمه غَرُوانَ -عن البراء» فذكر نحوه. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي » حدثنا أبو الوليد» حدثنا سليمان بن كثير» عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف » عن أبيه: أن رسول الله يلد 
نهى عن لونين من التمر: الجَعْرُورٍ ولون الحُبّيقَ. وكان الناس يُتيمَمون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة» فنزلت : «وله 
تَيَمّمُوا الكت مِنْهُ ُنَفِفُنَ4 . ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسينء عن الزهري به. ثم.قال: أسنده أبو الوليد» عن 
سليمان بن كثيرء عن الزهري. ولفظه: نهى رسول الله يكِخٍ عن الجَغْرُور ولون الحُبيق أن يؤخذا في الصدقة. وقد روى 
النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حُمَيد اليَخصٌّبِيء عن الزهري» عن أبي أمامة. ولم يقل: عن أبيه» فذكر نحوه. 
وكذا رواه ابن وهبء عن عبد الجليل . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن عطاء بن 
السائب» عن عبد الله بن مَعغقل في هذه الآية: ولا ميكَمُوا لحت مِنهُ نَهُ ُنَفِمُوتَ» قال كسب الميلم ليكو حرا : رلين ل 
يصدّق بالحشف,. والدرهم الرّيفء وما لا خير فيه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد ‏ هو ابن أبي سليمان ‏ عن إبراهيم» عن الأسود» عن 
عائشة قالت: أنِي رسول الله ين بضب فلم يأكله ولم ينه عنه . قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: ١لآ‏ تطعموهم مما 
لا تأكلون». ثم رواه عن عفان» عن حماد بن سلمة. به. فقلت: يا رسول اللهء ألا أطعمه المساكين؟ قال: «لا تطعموهم ما لا 
تأكلون». وقال الثوري: عن السدي, عن أبي مالك. عن البراء 9وَلِمُْمْ يَاِذِيه إِلّ آن تُنْمِسُوا يو يقول: لو كان لرجل على 
ار الو 0 جرير. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
«ولَسْتُمْ يكَاجِذِيِ إل أن تُفْمِسُوا فِيهٌ» يقول :الو كان على لهذ حزي فجادك بحن ازن حتى لم باخلان يمان السيد عن 
تنقصوه. قال: فذلك قوله : + إلّة أن تُفْحِيُوأ ويد * ل اي اوحتي ملك من اطي امزالكم 
وأنفسه!! . رواه ابن أبي حاتم» وابن جريرء وزاد: وهو قوله: «لن كتالوا لين > حَيٌّ ُفِقُوأمِمَا يبون [آل عمران: : 91] ثم روى من 


مر مه 


طريق العوفي وغيره» عن ابن عباس نحو ذلك» وكذا ذكر غير واحد. قوله : ل وَعَلَموَا أن آله عَم حيري »4 أي : وإن أمركم 
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بالصدقات,وبالطيب منها فهو غني عنهاء وما ذاك إلا ليساوي الغني والفقير» » كقوله : #لن يال أله ُوْمهَا ولا ومَاوُهَا وليكن ينال 
لتو نك [الحج : 6] وهو غني عن جميع خلقهء وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه» فمن تصدق 
بصدقة من كسب طيبء فليّعلمْ أن لله غني واسع العطاء؛ كريم جوادء سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافاً كثيرة من يقرض غَيْرَ 
عديم رلا لوم وهو الحميد »أي : التتسيوود في جميع العالد وأقداله وشرعة وقدرة» ٠١‏ إله [لالموء ولاارب سواه. وقوله: 
«الشيطلن يينكه الث يئرم بالكل" رَآَه يدح مَنْيدَه مَنْهُ وَعَسْلاً ونه وسِعٌ عَلِدٌ 407 : قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبو رُرْعَةَء حدثنا عَنّاد بن السَّرِيء حدثنا أبو الأحوصء عن عطاء بن السائب» عن مرة الهّمْداني» عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله كَلة: «إن للشيطان لَلّمّة بابن آدم» وللمّلك لّمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق . فمن وجد ذلك فليعلَمْ أنه من الله؛ فَلْيحمَدٍ الله» ومن وجد الأخرى فليتعوذ من 
الشيطان». ثم قرأ: «المَبن بذك الْمَثْرٌ ومركم بالخدك وَأمَهُ يدْكُم مَنْيرَه مَنْهُ وَفَضَْا4 الآية . وهكذا رواه الشرمذي 
والنسائي في كتابي التفسير من سَُنَيْهما جميعاً» عن هَنّاد بن السَّرِي . وأخرجه ابن حبان في صحيحه؛ عن أبي يعلى 
الموصلي» عن هَنّادء به. وقال الترمذي احدين غريبء :وهو ديك أبيالاحوص: يعني سلام بن سليم - لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من حديثه . كذا قال. وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره» عن محمد بن أحمد» عن محمد بن عبد الله بن رُسْبّهِ» عن 
هارون المُروي» عن أبي ضَمْرةء عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن مسعودء مرفوعاً نحوه . ولكن رواه 
مِسْعرء عن عطاء بن السائب» عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن ابن مسعود. فجعله من قوله» 2 
ومعنى قوله تعالى : : «القَبَئنُ ييدْكُهُ الْتَثْر4 أي : يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله ليام 
لتحاو © أي : مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمآئم والمحارم ومخالفة الحلاق؛ 5 الله 
5 #واأنه يَيِدُكم مَعْيرَهٌ مِنْهُ» أي : في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء اك : في مقابلة ما خوفكم الشيطان من 
الفقر #دَأنَّهُ وسِعٌ بي » . وقوله : «بُقٍ الْحِكُْمَةٌ من 4135 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني المعرفة 
تو اه او ا 1 . وروى جُوَيْبره عن الضحاك» عن 
اس عباس مرفوعاً : الحكمة القرآن. ٠‏ يعني : : تفسيره» قال ابن عباس : فإنه قد قرأه البر والفاجر. رواه ابن مَرْدُويه. وقال ابن 
أبي تجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة : الإصابة في القول. وقال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: «بُوق الْحِكْمَةٌ من 
4 ليست بالنبوةء ولكنه العلم والفقه والقرآن . وقال أبو العالية : الحكمة خشية الله» فإن خشية الله رأس كل حكمة . وقد 
روى ابن مَرْدُويه» من طريق بقية» عن عثمان بن زُفر الجهُني» عن أبي عمار الأسدي» عن ابن مسعود مرفوعاً : «رأس 
الحكمة مخافة الله». وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم . وقال إبراهيم يم النجّعي : الحكمة: الفهم. وقال 
أبو مالك : الحكمة : السنة. وقال ابن وهبء عن مالكء قال زيد بن أسلم : الحكمة : العقل. قال مالك : وإنه ليقع في قلبي 
أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمْرٌ يدخله ل ا ا ا ا 
أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» بصيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: ا 

في دين الله . وقال السدي: الحكمة: النبوة. والصحيح أن الحكمة ‏ كما قاله الجمهور ع ا 
وأعلاها النبوة» والرسالة أخص» ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبّع » ؛ كما جاء في بعض الأحاديث : «من حفظ 
القرآن فقد أَدْرِجَت النبوة بين كتفيه» غير أنه لا يوحى إليه» . رواه وكم بن الجراح في تفسيره؛ عن إسماعيل بن رافعء عن 
رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمرء قوله . وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ويزيد قالا: حدثنا إسماعيل - يعني بن أبي خالد - 
عن قيس - - وهو ابن أبي حازم -عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله كك يقول: «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا 
فسلّطه على هَلّكته في الحق» ورجل آتاه 0 . وهكذا رواء البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن 


ماجة ‏ من طرق متعددة - عن إسماعيل بن أبي خالدء به. وقوله : وما يَدَكَرٌ ِل أُؤلوأ الأببب» أي : وما ينتفع بالموعظة 
ع ور اام 

وما أفتفشر ين نَمو لا ككركم وى كذر كنك الله يتكئز را لوبت ون أنرسا حار 69 إن يدوا ادك كينا ين تلن 
مُحْدُوها وَيونوْهَا الشذرة دَيْوَ ج:” لحك وكيد عَنحكُم ين سبائْطأ وَآلَهْ با عنمن حبر 407 . ٍْ 


اط ساقس لاون تن شرت مو اينقت وأمك حر اد لفقا السك ا 
الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده . وتوعد من لا يعمل بطاعته» بل خالف أمره وكذبٍ خيره وعبد معه غيره» 
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فقال: لإوَما ايت مِن آنصحارٍ» أي: يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . وقوله: #إن بُنَدُوأ ألصَّدَكَتٍ فَنِصِمَا 4 
أي : إن أظهرتموها فنعم شيء هي . وقوله : إن فوا ها وَنُوْنوهًا المقرة هَهُوَ حر لُك 6 : فيه دلالة على أن إسرار الصدقة 
أفضل من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء ؛ إلا أن يترتب على الإظهار و و ا ا الي 
الحيثية» وقال رسول الله ككْهِ : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمُسِر بالقرآن كالمُسر بالصدقة». والأصل أن الإسرار 
أفضل : لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحينء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله : إمام عادلء وشاب نشأ في عبادة الله» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر اشخاليا تعاقية عيناة»: ور جل ماين إمرأة ذا ملست ويجمالا ققال+ إلى انخافت الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء» أخبرنا العوام بن 
حوشبء عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك. عن النبي يك قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق 
ال كاه اهلها لاسي 2 مسحي حزن ل جنار لتساك لقا ري ار بلقت عي ا اله 
قال: نعم» الحديد. قالت: يارب» فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعمء النار. قالت: ياارب» فهل من خلقك 
شيء أشد من النار؟ قال: نعمء الماء. قالت: ياارب» فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم» الريح . قالت: يارب» 
فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعمء ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله»". وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي» 
عن أبي ذر قال : قلت: يا رسول اللهء أي الصدقة أفضل؟ قال: «سر إلئ فقير» أو جهد من مقّل». رواه أحمد ٠‏ ورواه ابن أبي 
حاتم من طريق علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» عن أبي ذر فذكره . وزاد : ثم نَرَّع بهذه الآية : #إن نْدوأ ألصَّدَقَتِ 
مُنِصِمًا هىّ وَإن تُحَفُومَا وَنُؤْيوَهَا شمر هَهْوَ حير لَحكُم 4 الآية . وفي الحديث المروي: «صدقة السر تطفىء غضب الرب. 2355 . 
بقالاين أبى عياب : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب» أخبرنا موسى بن عميرء عن عامر الشعبي 
في قوله: «إن تدوأ ألصَدَكتٍ هَنِصِمًَا هَ وإن تُحَمُومَا وَنُوُْوَهَا الْشُمَرَه مَهْوَ حب لَكُمْ» قال: أنزلت في أبي بكر وعمرء 
رضي الاختوما».أما دن جد جد لك لاله نحي فى امي ول لقال له التي 155 انوا لضت ورا الأطللف عورف 
قال: خلفت لهم نصف مالي» وأما أبو بكر فجاء بماله كلّه يكاد أن يخفيه من نفسه. حتى دفعه إلى النبي كل . فقال له 
النبي يك : «ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟». فقال: عدة الله وعدةٌ رسوله. فبكى عمرء رضي الله عنهء وقال: بأبي أنت 
يا أبا بكر والله ما اسْتَبَقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقاً. وهذا الحديث مروي من وجه آخرء عن عمرء رضي الله عنه. وإنما 
ل مارك و ور ل اي ل سواء كانت مفروضة أو 
مندوبة . لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس » في تفسير هذه الآية» قال جمل الله ميدع الس في 
التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً . وجعل صدقة الفريضة عَلانيتّها أفضلَ من سرهاء فقال : بخمسة وعشرين ضعفاً. 
وقوله: «وَبُكَيْرٌ عبحكُم د ين سَيَنانِكُم» أي : : بدل الصدقاتء ولا سيما إذا كانت سراً يحصل لكم الخير في رفع الدرجات 
ويكنر عبج الشيناتء وقد قرىء ركرك ا نالفي وقرىء : «ونكفر» بالجزمء عطفاً على جواب الشرطء وهو قوله: 
لنَنِعِمًَا م4 كقوله: «فأصدق وأكون' لتَأَكُ4. وقوله: لوَأنّهُ يما تَسَمَوْنَ حِير» أي : لا يخفى عليه من ذلك شيءء 
وسيجزيكم عليه سبحانه وبحمده. 1 
«## يَدَنَ عَتكَ هُدَهُرْ وَلَحكنَّ لَه يَقَدى من يِنَكَآهُ وَمَا مُنَففٌُا من حَث مأك وَمَا تفقوت إلا أتيكآه وهو أََوْ وَمَا تُِفِمُوا 
من حبر يوق إِلَحكُمْ وَكَمّ ]1 تطلئوت ((© إنشترا : اأبمت لتسثرا ف كيبل لله تكيزك صر ف الأيّض يبهد 
الكامل نيه وس الَكَفْلٍ سسَرمُهُم سِيمَهم لا يتارت الكالست إلكافاً وما كُنفئُوا ين حكتر رك أله بو. علط 7 الت 
3 يُنفِهُور بت أتولهُم جل وَآلتَّارٍ سِرًا وعلانيكة َه فلو لهم أَجْرَُهُمَ عند رَيْهِمَ وَكَ حَوَفُْ عَلِتْهِءْ ول ف هُمَ يمرت 49 . 
الاق عط الع الحاني: الح ا تمي بن عبد الله بن عبد الرحيمء أخبرنا الفُزيابي» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء فرخص 
لهمء فنزلت هذه الآية: «## يَنَنَ عَيَككَ هُدَهُرْ وَكحكنَّ لَه يَقَدى من يِكَآدُ وَمَا كُنَفِفُوا مِنْ حَبر ِأَشِْكَْ وَمَا مُنفئُوت إل 
إنيككة مهو مدا موا ين حتثر يق اليَحطُْ ونج لا ماوت ()4 . وكذا رواء أبو حذيفة» وابن المبارك» وأبو أحمد 
الزبيري» وأبو داود الحَمَّري» عن سفيان - وهو الثوري به . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثني 
أحمد بن عبد الرحمن يعني الدَشْتَكِيَ ‏ حدثني أبي» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
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سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي يكل : أنه كان يأمر بألا يتصّدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الآية : ٠:‏ ليس 
عَيَكَ مُدَهُمَ 4 إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين . وسيأتي عند قوله تعالى : لا يتَهَك أله عَنِ 
لِْينَ ل يُمَتُوحُ في لين مل مُبْو ين وبر 4 الآية [الممتحنة : 4] حديث أسماء بنت الصديق في ذلك إن شاء الله تعالى 100 
وَمَا مُنِفِهُوا مِنّ حَير ِأشِكٌْ» كقوله : لمن عَعِلَ مَِلًِا قََِفّسِهْ» [فصلت: 45» الجائية: ]١6‏ ونظرائها في القرآن كثيرة. وقوله: 
«#ومًا فر إلا إنيسَآه بَمْهِ أَشَّرٌ4 : قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه»ء ولا ينفق المؤمن - إذا أنفق إلا ابتغاء 
وجه الله . وقال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه اللهء فلا عليك ما كان عملّه وهذا معنى حسن» وحاصله أن المتصدق 
إذا تصدق ابتغاء وجه لله فنقد وقع أجرّه على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب : ألِبَرْ أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو 
مثاب على قصده» ا : #ومَا تُنِفِهُوأ مِنَ حَبْرٍ بُوَقّ إلِكُم َنم لا تطتئوت *. والحديث المخرج في 
الصحيحين» من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلدِ : «قال رجل : لأتصدقن الليلة 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون : نُصّدقٌ على زانية! فقال. : اللهم لك الحمد على زانية» 
لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد غنئ» فأصبحوا يتحدثون: تُصِدّق الليلة على غني! فقال: اللهم لك 
الحمد على غَنيء لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون : تُصدق الليلة على سارق! 
فقال: اللهم لك الحمد على زانية» وعلى غني» وعلى سارق» فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت؛ أما الزانية فلعلها أن 
تستعف بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته» . 

وقوله : الَمُقَرَء ليت أُحْصِرُوا ف سَبيل ألَّو» يعني: 4 الله وإلى رسولهء وسكنئوا 


المديئة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم و لا ينطب لسسطبعور صََرْيًا ف الأرضٍ؟ يعني : سفراً للتسبب في 
طلب المعاش. والضرب في الأرض: هو السفر؛ قال الله تعالى: 0 ََيْمُ في الارضٍ هَلِسَ عَآهك مح أن َقَصرُوا من الصّكرة» 

اط 7 عه ع وه صم صو م مه 0 ع 
(النساء: »]1١ ١‏ وقال تعالى: ٍِمِلِمْ أن سَيَكونُ من رَيِكاْ وَدَاحْرونَ يَصْرِيْونٌ في لْدرْضٍِ َسَمُونَ من فَضْلٍ أله وَءَاحْرونَ يعئِلُونَ في سَبيلٍ أله » 
الآية [المزمل: .]7١‏ 


وقوله: « يسمه البحايل أيه يح التَمَقْفِ4 أي : الجاهلُ بأئرهم وحالهم يحسبهم أغنياءء من تعففهم في لباسهم 
وحالهم ومقالهم . وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحتهء عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يَةّ: «ليس المسكين 
بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» ال ا ايده 21 
ولا يُفْطَنُ له فَيُتَصَدقٌ عليه» ولا يسأل الناس شيئاً». وقد رواه أحمدء من حديث ابن مسعود أيضاً. وقوله: « تمره 
سِيَهُم * أي : بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم؛ كما قال الله تعالى: لسِيمَاهُمْ في وُحُوههِم؟ [الفتح: 14]ء 0 
كتوم في لحن اقل [محمد: .]٠‏ وفي الحديث الذي في السنن: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ: 
ل إذَّ ف كَلِكَ أبنت لَلحَوَسِينَ 49 [الحجر: ]. وقوله : «لا متقلوت أكانت إلكانا > أي : لا يلحون في المسألة ويكلفون 
الناس ما لا يحتاجون إليهء فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال» فقد ألحف في المسألة؛ قال البخاري: حدثنا ابن أبي 
مريمء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شريك بن أبي نمر: أن عطاء بن يّسَار وعبد الرحمن بن أبي عَمْرَة الأنصاري قالا: 
سمعنا أبا هريرة يقول: قال رسول الله جَلِلِ: اليس المسكينٌ الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» ا 
الذي يتعقّفٌ؛ اقرؤوا إن شئتم - يعني قوله -: الا يلوت لكات إلكاناً 14 . وقد رواه مُسْلِمِء من حديث إسماعيل بن 
جعفر المديني. عن شريك بن عبد الله بن أبي تُمرء عن عطاء بن يسار وحده ‏ عن أبي هريرة» به ا عدار حير 
النسائي: أخبرنا علي بن حجرء حدثنا إسماعيل» أخبرنا شريك ‏ وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» 
عن النبي كيه قال : «ليس المسكين الذي ترده التمرة ة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف؛ اقرؤوا إن 
شئتم : طلا متت ألكائت إلكانا 4 . وروى البخاري من حديث شعية» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن 
ب يده نحوه. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس .بن عبد الأغلن 4 اخبزنا ابن وهت أخبرني ابن 'أبي ذدت» عن أب 
الوليقة عق أبى هريرة : أن رسول الله يكل قال: «ليس المسكين بالطواف عليكم» فتطعمونه لقمة لقمة» إنما المسكين 
المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافاً». وقال ابن جرير: حدثني معتمرء عن الحسن بن مالك عن صالح بن سويدء عن 
أبي هريرة قال: ليس المسكين الطواف الذي ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف في بيته» لا يسأل الناس شيئاً 
تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن شئتم عع : «لا تقلت أكانت إلكاناً 4. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحنفيء حدثنا 


ما 
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عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» عن رجل من مزينة» أنه قالت له أمه : ألا تنطلق فتسأل رسول الله كله كما يسأله الناس؟ 
فانطلقت أسأله» فوجدته قائماً يخطب» وهو يقول: «ومن استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه اللّه» ومن يسأل الناس وله 
عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً». فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لي خير من خمس أواقء» ولغلامه ناقة أخرى فهي 
خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأل. وقال الإمام أحمد: حدثنا 3 قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن 
غرية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبيه قال: سرحتني أمي إلى رسول اله كل أسأله فأتيته فقعدت» قال: 
فاستقيلني فقال: #من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفّه الله» ومن استكف كفاه اللهء ومن سأل وله قيمة أوقية فقد 
ألحف». قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي» كلاهما عن قتيبة. 
زاد أبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى الرجال بإسناده» نحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا أبو الجماهير» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» عن عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: قال أبو 
سعيد الخدري: قال رسول الله كيه: «من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف» والوقية: أربعون درهماً. وقال أحمد: حدثنا 
وكيع» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله كَه: : «من سأل 
وله أوقية ‏ أو عدلها ‏ فقد سأل إلحافاً» . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حكيم بن جبير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك : «من سأل وله ما يغنيهء جاءت 
مسألته يوم القيامة خدوشاً - أو كدوحاً ‏ في وجهه؛. قالوا: يا رسول الله» وما غناه؟ قال: «خمسون درهماً» أو حسابها من 
الذهب». وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي. وقد تركه شعبة بن الحجاج» وضعفه 
غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا 
أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس» حدثني أبي». حدثنا أبو بكر بن عياش» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين 
قال: بلغ الحارث ‏ رجلا كان بالشام من قريش - أن أبا ذر كان به عوزء فبعث إليه ثلاثمائة دينارء فقال: ما وجد عبد الله 
رجلاً هو أهون عليه مني» سمعت رسول الله كه يقول: «من سأل وله أربعون فقد ألحف» ولآل أبي ذر أربعون درهماً 
وأربعون شاة وماهنان. قال أبو بكر بن عياش : يعني خادمين. وقال ابن مَرْدُوَيهِ: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا 
إبراهيم بن محمدء أنيأنا عبد الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن سابور» ون مود بن شعيب» عن أبيه» عن جده. عن 
النبي كه قال : "من سأل وله أربعون درهماً فهو مُلْحفء وهو مثل سف الملة» يعني : الرمل . ورواه النسائي؛ عن أحمد بن 
سليمان» عن يحيى بن آدمء عن سفيان ‏ وهو ابن عييئة ‏ بإسناده» نحوه. قوله: ما شن ري 2 بو عَلِيِعٌ # 
أي 0 وسيجزى عليه أوفر و الجر راتت وو الا أحوج ما يكونون إليه . وقوله: . « اليرت 
تفشو أَولَهُم بِالْكِلٍ وَالَصَارٍ سِرا وَعَكَانسة فلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَيهِمْ ولا حَرْفٌ عَلْبْهِمْ وَلَا هُمَ يَخروت 4)9 هذا مدح 
بنداتماان للمنتين فى نتبيل؛ وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار, والأحوال من سر وجهارء حتى إن النفقة 
على الأكل تدخل في ذلك أيضاًء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كك قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضاً 
عام الفتح. وفي رواية عام حجة الوادع -: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى ما تجعل 
في في امرأتك». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبَهْز قالا: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت قال: سمعت 
عبد الله بن يزيد الأنصاري» يحدث عن أبي مسعود» رضي الله عنه» عن النبي كد أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على 
أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» أخرجاه من حديث شعبة» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن . حدثنا محمد بن شعيب » قال: : سمعت سعيد بن يسارءٍ عن يزيد بن عبد الله ا 
عن جدهء النبي كك قال : «نزلت هذه الآية: « الت يُنفِووت مولَهُم بالْلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَكَانسَة هَلْهُمْ أَجَرُهُمْ عند 
دَيَهِمْ وَلَا حَوْف عَلْهِمْ ولا 4 هم بعرت لفيا 4 ني أصحاب الخيل». وقال حنش الصنعاني: عن ابن عباس في هذه الآية» 
قال: هم الذي يعلفون الخيل في سبيل الله . رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامةء وسعيد بن المسيب» 
ومكحول. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن مجاهد بن جبرء عن 

أبيه قال : : كان لعلي أربعة دراهمء فأنفق درهماً ليل ودرهماً نهاراً» ودرهماً سرآء ودرهماً علانية» فنزلت: 2008 


0276 
يتفصو أَنْولَهُم بالل وَالتَهارٍ سِرًا وَعَكَانسة» . وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهدء وهو ضعيف. 


ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس أنها أنزلت في علي بن أبي طلب. وقوله: مله لهم عِندَ دَبَهِرْ» 


حم 


لت 


سورة البقرة» الآية: ©ه/1؟ 


أي : يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات «وَلَا حَوَفُ عَليِمَ ولا هُمْ يروْتَ4 تقدم تفسيره. 
« اليرت يَأُْلودَ الزبذا ا يمون إلا كنا يَهومْ الى يتكبطلة النَبطن ون المي ديك نَم الوا إِنَا اليم مل اذأ آل مه الي 


َعَم ابأ ص عَم مَوعطلةٌ ين ريو دانم َم ما سَلَتَ وَأمْرُه: إل الله وس عاد ولك آسْحَنبُ الثَارِ هُمْ نيا عيفرت 49 . 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصلاات لذوي الحاجات والقرابات في جميع 
وقيامهم منها إلى بعئهم ونشورهمء فقال: « اليرت يَأمكُلُونَ ابا لا يَومُونَ إلا نا يَقُومْ الى يَتَحَبَطْهُ ليطن ون المين» أي : 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن 
والسدي» والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. وحكي عن عبد الله بن عباس » وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
والحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان أنهم قالوا في قوله: «الْذرت يَأْكُلُوَ لبا ل يمومُونَ إلا كنا يوم الى يِتَحَبلهُ ألنّبِطنُ يِنّ 
آلْمْيَنْ» يعني : لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي تجيح» عن مجاهد» والضحاك» وابن زيد. وروى ابن أبي حاتم» من 
يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة». وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. وقرأ: «لا يَُوْمُونَ إلا كنا يهم أل يِتَكبَطهُ آللّيطنُ وِنّ الْميّنْ»ه قال: وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي 
سعيد في الإسراءء كما هو مذكور في سورة سبحان: أنه» عليه السلام » مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم» 
فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولاً. وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى» عن 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلخ : «أتيت ليلة أسري بي على قوم 
بطونهم كالبيوت» فيها الحيات تُرى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الرباك. ورواه الإمام 
أحمد» عن حسن وعفانء» كلاهما عن حماد بن سلمة» به . وفي إسناده ضعف . 

وقد روى البخاري» عن سَمُرَةَ بن جندب في حديث المنام الطويل: «فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم - 
وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح مايسبح» ثم 
يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيغفر له فاه فيلقمه حجراً» وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا. وقوله: دَلِكَ نم لوأ تا 
لْبَيعُ مِلُ ازِبَأ وأحلّ أله السيمَ وَحَرّمَ لِيَا» أي : إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه» وليس هذا قياسأ منهم 
للربا على البيع ؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان هذا من باب القياس 
لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: <إِنا اسيم مِكَلُ أَزَبَأ» أي : هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم 
على الشرع» أي : هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! وقوله تعالى : «وَحَلٌّ أنه ليم وَسَرّم» يحتمل أن يكون من تمام 
الكلام» رداً عليهم» أي: قالوا ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماًء وهو الحكيم العليم الذي لا 
معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما 


20100 ا 


يضرهم فينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل؟ ولهذا قال: من جَأدَمْ موعظة ين ريو فأنتّهئ فَلَمُ ما سلف وَأمرهة 
إلَ اسه © أي: من بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه؛ فله ما سلف من المعاملة» لقوله : #عَمَا ألَّهُ جنا سَلَتَ» 
[المائدة: 40] وكما قال النبي يله يوم فتح مكة: «وكل رباً في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس» 
ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية» بل عفا عما سلف» كما قال تعالى : لاقَوُ ما سَلَتَ وَأَمْرُد إِلَ أمَّ» . 

قال سعيد بن جبير والسدي : ََدُ ما سَلَنَ فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم . وقال ابن أبي حاتم : قرىء على محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم يونس - يعني امرأته 
العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي يكن قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم -: يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم . قالت: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى ثمنهء فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة . فقالت: بئس ما 
شريت! وما بئس ما اشتريت! أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إن لم يتب قالت: فقلت: أرأيت إن تركت 


ل ا 


المائتين وأخذت الستماثة؟ قالت: نعم » «كمن جَدَهْ مويظة من ريو هَانتَهن فَلَمُ ما سَلفتَ» . وهذا الأثر مشهورء وهو دليل لمن حرم 
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مسألة العينةء مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام» ولله الحمد والمنة . ثم قال تعالى :ايت عَاد» أي 
إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه» فقد استوجب العقوبة» وقامت عليه الحجة ؛ ولهذا قال: «تَأوْلَيكَ أَصْحَبْ الكاي هُمْ 
فيهَا حَْيِدُونَ4 . وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبد الله بن رجاء المكيء عن عبد الله بن عثمان بن خُنَيِم» 
عن أبي الزبيرء عن جابر قال: لما نزلت « اليرت يَأْمكُلُونَ اريزا لا يَمُومُونَ إلا كنا يَُومُ ألَدِى يِتَكَبَّلهُ ألتَّمِطَنُ ون ألْمَيْنْ4 قال 
رسول الله َكل : #من لم يذر المخابرةء فليؤذن بحرب من الله ورسوله». ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث ابن خثيم» 
وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجه. وإنما حرمت المخابرة وهي : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء والمزابئة 
وهي : اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرضء والمحاقلة وهي: اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب 
على وجه الأرض - إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسماً لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف . 
ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة . ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء 
والوسائل الموصلة إليه وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم؛ وقد قال تعالى: «وَفَوَقَ كل ى عِلْمِ 
عَلِيِمٌ » [يوسف: *67. وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه : ثلاث وددت أن رسول الله يلِدِ عهد إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه : الجد» والكلالة» وأبواب من أبواب الربا. يعني 
بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الرباء والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله ؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما 
أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . وقد ثبت في الصحيحين» عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
«إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». وفي السنن عن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». وفي الحديث الآخر: «الإئم ما حاك في القلب وترددت فيه 
النفس» وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفي رواية: «استفت قلبك». وإن أفتاك الناس وأفتوك». وقال الثوري: عن عاصم. عن 
الشعبي» عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله كَلِِ آية الربا. رواه البخاري عن قبيصة» عنه. وقال أحمدء عن 
يحيى » عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادةء عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله يِه 
قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة . رواه ابن ماجة» وابن مردويه. وروى ابن مَرْدويه من طريق هياج بن بسطام؛ عن 
داود بن أبي هندء عن أبي نضرة:» عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فقال: إني لعلي 
أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لاتصلح لكمء وإن من آخر القرآن نزولا آية الرباء وإنه قد مات رسولٌ الله يِ ولم 
يبينه لناء فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم . وقد قال ابن ماجة: حدثئنا عمرو بن علي الصيرفي» حدثنا ابن أبي عدي» عن 
شعبة» عن زبيد» عن إبراهيم» عن مسروق» عن عبد الله - هو ابن مسعود عن النبي كك قال: «الربا ثلاثئة وسبعون بابا؛ . 
ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث عمرو بن علي الفلاسء» بإسناد مثله» وزاد: «أيسرها أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى 
الربا عرض الرجل المسلم». وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال ابن ماجة: حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبي معشرء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكل : «الربا سبعون حوباًء أيسرها أن ينكح الرجل أمه». وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم» عن عباد بن 
راشدء عن سعيد بن أبي غنيرة» حدثنا الحسن ‏ منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة عن أبي هريرة» أن رسول الله كِةٍ قال: 
«يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا قال : قيل له: الناس كلهم؟ قِال: «من لم يأكله منهم ناله من غباره» وكذا رواه أبو داودء 
والنسائي؛ وابن ماجة من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة» عن الحسن,» به. ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية 
إلى المحرمات الخديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» » عن مسروق» عن 
عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله كَلِ إلى المسجدء فقرأمُن» ٠‏ فحرم التجارة ة فى الخمر. 
وقد أحنرجه الجماعة سوى الترمذي» من طرق» عن الأعمش به» وهكذا لفظ رواية البخاري» عند تفسير الآية : فحرم التجارة» 
وفي لفظ لهء عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله كلِيدِ على الناس» ثم حرم التجارة 
في الخمر. قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي إليه من تجارة ونحو 
ذلك . كماقال» عليه السلام» في الحديث المتفق عليه : لعن الله اليهودء خرية عطي السرو تتمارها اعرها و|كلن 
أثمانها» . وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل في تفسير قوله: «عَىٌّ تكح رَيِبًا غير [البقرة: لفيفة 
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قوله يلِ: «لعن الله آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه». قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي 
ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ لأن الأعمال بالنيات» وفي الصحيح : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكمء وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وقد صنف الإمام. العلامة أبو العباس بن تيمية كتاباً في «إبطال التحليل» تضمن 
النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى في ذلك وشفى» فرحمه الله ورضي عنه. 


00 مع مليسءة سيره ام لل رم2و 7 سج > م3 له 7 :5 سكع ع رك 2 13 هك واه مقء 
يَمْحَقُ أَلَهُ اليا وبرت الصَدَقتٍ ونه لا يحب كل كُنَارٍ تم 39 9 درت َامَئوأ وَحمِنُوا الصَنِحنتٍ وَأَقَامُوا الصكدة ياتا الركرة لهم 


جرهم عند رَيهمَ ل حَرْكُ علوم ول هُمْ يَمروت 40 . 
يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أي : يذهبهء إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه» أو يَحْرمّه بركة ماله فلا ينتفع به» بل يعذبه به في 
الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة. كما قال تعالى: ظقُل لَّا يَسْتَرِى لَِْيثٌ وَالَلِيبُ وَلوْ أَعْجَبَكَ كته ليث [المائدة: 2٠٠١‏ وقال 
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تعالى : 9وَييْمَلَ الث بتَسَمُ عل بض يَرَرَكْمَمٌ يما ِيَجمَلم في جَهمْ4 [الاننال: 7]» وقال: وبآ اش من را َأ فيه 
مول أَلنّاس قَلَا يَرَيُوأ عِندَ 4 الآبة [الروم: 6.4. وقال ابن جرير : فى قوله: يمحي أَمَهُ أيّ» وهذا نظير الخبر الذي روي عن 
عبد الله بن مسعودء عن النبي يكوه أنه قال: «الربا وإن كثر فإلى قُلَ. وهذا الحديث قد رواء الإمام أحمد في مسندهء فقال: 
حدئنا حجاج قال : حدثنا شريك عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه؛ عن ابن مسعود, عن النبي كَل قال: إن 
الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل» وقد رواه ابن ماجةء عن العباس بن جعفرء عن عمرو بن عون» عن يحيى بن 
أبي زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري» عن أبيه؛ عن ابن مسعودء عن رسول الله يكل أنه قال: «ما 
أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة». وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد 
مولى بني هاشم» حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري» حدثني أبو يحيى ‏ رجل من أهل مكة -عن فروخ مولى عثمان: أن عمر 
- وهو يومئلٍ أمير المؤمنين ‏ خرج إلى المسجد» فرأى طعاماً منثوراً. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: 
بارك الله فيه وفيمن جلبه . قيل : يا أمير المؤمنين» إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى 
عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشتري بأموالنا ونبيع!! 
فقال عمر: سمعت رسول الله يك يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام». فقال فروخ عند 
ذلك : أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبداً. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع . قال أبو يحيى: فلقد رأيت 
مولى عمر مجذوماً. ورواه ابن ماجة من حديث الهيثم بن رافع» به. ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله 
بالجذام والإفلاس» . 

وقوله: «وَيرى لصَدَكثْ 4 : قرىء بضم الياء والتخفيف» من «ربا الشيء يربو» و «أرباه يربيه» أي : كثّره ونماه ينميه . وقرىء: 
«ويُرَبي» بالضم والتشديدء من التربية» كما قال البخاري : حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله: من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب» ولايقبل الله إلا الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلُوّه حتى يكون مثل الجبل». كذا 
رواه في كتاب الزكاة. وقال في كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلدء عن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» فذكر 
بإستاده» نحوه. وقد رواه مسلم في الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن خالد بن مخلد» فذكره. قال البخاري: ورواه 
مسلم بن أبي مريم» وزيد بن أسلمء وسهيلء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِِ. قلت: أما رواية مسلم بن 
أبي مريم : فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زيد بين أسلم : فرواها مسلم في صحيحه» عن أبي الطاهر بن السرحء عن 
ابن وهب؛» عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» به. وأما حديث سهيل فرواه مسلم؛ عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد 
الرحمن» عن سهيل» به . والله أعلم . قال البخاري: وقال ورقاء عن ابن دينار» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن 
النبي كة. وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن الحاكم وغيره» عن الأصم» عن العباس 
الدوري» عن أبي النضر هاشم بن القاسمء عن ورقاء وهوابن عمر اليشكري عن عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسارء 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلِِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله 
يقبلها بيمينه» فيربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه» حتى تكون مثل أحد». وهكذا روى هذا الحديث مسلمء والترمذي» 
والنسائي جميعاً» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء عن سعيد المقبري . وأخرجه النسائي ‏ من رواية مالك؛ عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري ومن طريق يحيى القطان. عن محمد بن عجلانء ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني» عن 
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أبي هريرة» عن النبي كل فذكره. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله 
الأودي: حدثنا وَكيع؛ عن عباد بن منصورء حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أيا هريرة يقول: قال رسول الله يكيل : 
«إن الله كك يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره - أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل 
أحد؛ . وتصديق ذلك في كتاب الله : يمحن ألَهُ اليا وير أَلصَدَقتٍ © . وكذا رواه أحمد» عن وكيع» وهو في تفسير وكيع. 
ورواه الترمذي» عن أبي كُرَيْبِء عن وكيع» به وقال: حسن صحيح ٠»‏ وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصورهء به. ورواه أحمد 
أيضاًء عن خلف بن الوليد» عن ابن المبارك» عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن أبي نضرة» عن 
القاسم به. وقد رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق؛ عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أيوب» عن 
القاسم بن محمدء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «إن العبد إذا تصدق من طيب» يقبلها الله منهء فيأخذها بيمينه» 
ويُرَبّيها كما يربي أحدكم مُهْره أو فصيله» وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال: في كف الله حتى تكون مثل 
أحد» فتصدقوا». وهكذا رواه أحمدء عن عبد الرزاق. وهذا طريق غريب صحيح الإسناد» ولكن لفظه عجيب» والمحفوظ ما 
تقدم. وروي عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد» عن ثابت» عن القاسم بن محمد. 
عائشة أن رسول الله بلٍ قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة» كما يربي أحدكم فَلُوّهِ أوفصيله» حتى يكون مثل 
أحد» . تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصورء. حدثنا إسماعيل» حدثني أبي» عن 
يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» عن النبي كَل وعن الضحاك بن عثمان» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِْةٌ قال: «إن 
الرجل ليتصدق بالصدقة من الكشب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها الرحمن بيده فيربيهاء كما يربي أحدكم فلوه- أو 
وَصيفه أو قال: فصيله؛ ثم قال: لا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبو أويس . وقوله: 9وَأئَهُ لا يُحِبٌّ كل 
كَمَارِ 4 أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل؛ ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا 
يرضى بما قسم الله له من الحلالء ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع 
المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من التعمة؛ ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم» 
اللكايمين أعره+ 'الحوذين تبره المنيستين إلى تخلقه في أقامة اللاة رإيناء الركاةء مخيرا عما اعد لهم من الكرامة : وأنوم بو 
القيامة من التبعات آمنون» فقال: «إنَّ اديت َامَنُوا وَحَمِنُوأ الصَبلِحنتٍ وَأنَامُوا ألصَلر راتوا لكر لهم أَجْرْهُمْ عند رَيَهِمْ ل 
عَليهمْ وكا هُمْ يَحرّوت 49> . 
<(يايهًا اليرت ءَمنوا نوأ أتَُوا أله وَدَرُوا ما بَقىَ مِنَّ اليا إن كنشم مُر يها © ولد ل تنما علا يعزبد و مه ُو لد بز متحفم 
رموش أَنْوْلِكُمْ لا يمون ولا ظلموت وَإِن نك ذو عُشْرَوْ مَنْظِرَة إل مَتسَرَو أن َصَدَوا حي لكر إن كُشْز تكرت 7 
وَأَّعُوا يو ما مُجَمُوت فيه إل الَو كُمّ وول كل مين ما حكَسَيَث و: ه لا يلون 7©>. 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاهء فقال: : أيه اليرت عامنوا أتَعُوا 
َه أي : خافوه وراقبوه فيما تفعلون وَدَرُوا مَا تن ِنَ أليَ4 أي : اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» 
بعد هذا الإنذار إن نكم مُؤْمِنِت» أي: بما شرع الله لكم من تحليل البيع» وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن 
أسلم» وابن جُرَيجء ومقاتل بن حيان» والسدي: أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف. وبني المغيرة من بني 
مخزومء كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه منهم. فتشاورواء وقالت بنو 
المغيرة : لانؤدي الربا في الإسلام» فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله يك ؛ فنزلت هذه الآية فكتب بها 
رسول الله بن إلسيه: ايها الّيت موا هوأ لَه وَدَرُوامَا يََ ون ألِبَوَا إن كُنشر مُوْمِِينَ (3©) ون لم تنموأ عدوأ يرس من اله 
َرَسُولِو» فقالوا: نتوب إلى الله» ونذر ما بقي من الرباء فتركوه كلهم . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطي 
الربا بعد الإنذارء قال ابن جريج: قال ابن عباس : «تَدَواْ يرب » أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية 
ربيعة بن كلثوم» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم 
قرأ: هّن لم تلوأ هادهأ يحرْب ين أله وَرَسُولِدء» . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 9وَّن لَّ نموأ عدا يذب ير أ 
َرَسُوو» : فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه . وقال ابن 
أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين؛ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن 
وابن سيرين» أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام 
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عادل لاستتابهمء فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بهرجاً أينما أتواء 
فإياكم وما خالط هذه البيوع من الريا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن أبي حاتم. 
وقال الربيع بن أنس : أوعد الله آكل الربا بالقتل . رواه ابن جرير. وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم محبة» مولاة زيد بن 
أرقم» في مسألة العينة : أخبريه أن جهاده مع رسول الله كئهِ قد بطل» إلا أن يتوبء فخصت الجهاد ؛ لأنه ضد قوله : #كَأدَنوأ 
حر يِنَ لَه وَرَسُولِوِ» قال : وهذا المعنى ذكره كثير . قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف . ثم قال تعالى : وَإن مُبَْرْ 
َلَحكُمْ رموس أَنَوَلِكُمْ لا تَظيِمُونَ ولا كمرح * أي : بأحذ الزيادة «ولا مُظُلَمُوت » أي : بوضع رؤوس الأموال أيضاًء بل لكم 
ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. وقال ابن أبي حاتم: حدئنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن شيبان» عن شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله بَكِِ في حجة 
الوداع فال : «ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله؛ لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» وأول ربا 
موضوع ربا العباس بن عبد المطلب» موضوع كله؛ كذا وجدته : سليمان بن الأحوص . وقد قال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» 
حدئنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسددء أخبرنا أبو الأحوص» حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع, فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». وكذا 
رواه من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي حُوّة الرقاشي» عن عمرو - هو ابن خارجة - فذكره. وقوله: #وإن 
كت ذو عُتَرَقْ هَنَظرَه إل مَنسَرَوْ وآن تَصَدَهُوا حي كر إن كُنشّر تنكمورت 4779 : يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا 
يجد وفاء» فقال: «وَإن كات ذو عُتْرَوْ مَنَظِرهُ ِلَ مَنْسَرَرَ4 أي : لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه 
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اساي ده مور 


الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي . ثم يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال : #وآن تَصَدَّفُوا حر 
تكد إن كثر عتترت 4 اي :-وآن سركواران المال بالكلية وتشموه عن المدين .«وقد ورلات الأحازيكا من طرق متعددة 
عن النبي كلو بذلك: 

فالحديث الأول: عن أبى أمامة أسعد بن زرارة النقيب» قال الطبراني : حدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الرجاني؛ حدثنا 
تح بن حكيع النقو دنا ميد بن بكر البرساتي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثني عاصم بن عبيد الله» عن أبي 
أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله يك : «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله. فَلْيْيَسّر على معسر أو ليضع عنه؛ . 
حديث آخر: عن بريدة» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا محمد بن جحادة» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه قال: سمعت النبي ككل يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله 
بكل يوم مثلاه صدقة». قلت : سمعتك - يا رسول الله تقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول: 
«من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة»؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره» فله بكل 
يوم مثلاه صدقة». 

حديث آخر: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاريء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا 
أبو جعفر الخطمي». عن محمد بن كعب القرظي : أن أبا قنادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه» فيختبىء منه» فنجاء 
ذات يوم فخرج صبي فسأله عنهء فقال: نعم» هو في البيت يأكل خزيرة فناداه: يا فلان» اخرج» فقد أخبرت أنك لمهنا فخرج 
إليه» فقال: مايغيبك عني؟ فقال: إني معسرء وليس عندي . قال: الله إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة» ثم قال: 
سمعت رسول الله يلهِ يقول: «من نفس عن غريمه ‏ أو محا عنه ‏ كان في ظل العرش يوم القيامة». ورواه مسلم في صحيحه . 
حديث آخر: عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن عمران» حدثنا 
محمد بن فضيل» حدثنا أبو مالك الأشجغيء عن رِبْعى بن حراش» عن حذيفة قال: قال رسول الله ككل : «أتى الله 
بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك 
بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد عند آخرها: يا ربء إنك أعطيتني فضل مال» وكنت رجلا أبايع الناس وكان من 
خلقي الجوازء فكنت أيسر على الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله كي : أنا أحق من ييسرء ادخل الجنة». وقد 
أخرجه البخاري» ومسلمء وابن ماجة ‏ من طرق عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. زاد مسلم: وعقبة بن عامر 
وأبي مسعود البدري عن النبي يِل بنحوه. ولفظ البخاري: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا 
الزهري» عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهء عن النبي يكِيْهْ قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا 
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رأى معسراً قال لفتيانه: تجاوزوا عنهء لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه». 

حديث آخر: عن سهل بن حنيف»ء قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا يحيى بن 
محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبدالملك» حدثنا عمرو بن ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلاً حدثهء أن رسول الله يَِيةٍ قال: #من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياًء أو غارماً في 
عسرتهء أو مكاتباً في رقبتهء أظله الله يوم لاظل إلا ظله ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

حديث آخر: عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن عبيدء عن يوسف بن صهيب» عن زيد العمي» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَلهِ: «من أراد أن تستجاب دعوته» وأن تكشف كربته» فليفرج عن معسر»ء انفرد به أحمد . 
حديث آخر: عن أبي مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارونء» أخبرنا أبو مالك» عن ربعي بن 
حراش» عن حذيفة» أن رجلا أتى به الله ِدَء فقال: ماذا عملت فى الدنيا؟ فقال له الرجل : ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك 
بهاء فقالها له ثلاثاًء وقال في الثالثة : أي رب كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أتيسر على 
الموسرء وأنظر المعسر. فقال تبارك وتعالى : نحن أولى بذلك منك» تجاوزوا عن عبدي:. فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا 
سمعت من النبي يكل وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به. 

حديث آخر: عن عمران بن حصين» قال الإمام أحمد: حدئنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن الأعمشء عن أبي داود» 
عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَِنِ: «من كان له على رجل حق فأخره» كان له بكل يوم صدقة». غريب من هذا 
الوجهء وقد تقدم عن بريدة نحوه. 

حديث آخر: عن أبي اليسر كعب بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدئنا زائدة» عن عبد الملك بن 
عمير» عن ربعي » قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله يكل قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله كبك. في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله». وقد أخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخرء من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال: خرجت 
أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله يكوه ومعه 
غلام له معه ضمامة من صحف» وعلى أبي اليسر بردة ومعافري» وعلى غلامه بردة ومعافري فقال له أبي : يا عم» إني أرى في 
وجهك سفعة من غضب؟ قال أجل» كان لي على فلان بن فلان الحرامي مال» فأتيت أهله فسلمتء» فقلت: أثم هو؟ قالوا: 
لاء فخرج علي ابن له جفر فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي . فقلت: اخرج إلي فقد علمت أين أنت؟ 
فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك؛ خشيت ‏ والله ‏ أن أحدئك فأكذبك وأن 
أعدك فأخلفك, وكنت صاحب رسول الله يللو وكنت ‏ الله معسراً قال: قلت: آلله؟ قال: الله. قلتُ: آلله؟ قال: الله. 
قلت : آلله؟ قال: الله . قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده» ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني» وإلا فأنت في حل» فأشهد بصر 
عيني- ووضع أصبعيه على عينيه - وسمع أذني هاتين» ووعاه قلبي - وأشار إلى مناط قلبه ‏ رسول الله يَكِِ وهو يقول: «من 
أنظر معسراء أو وضع عنه أظله الله في ظله». وذكر تمام الحديث. 

حديث آخر: عن أمير المؤمئين عثمان بن عفانء» قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه حدثني أبو يحيى البزاز محمد بن 
عبد الرحيم» حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفي» حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري» عن هشام بن زياد القرشي» عن 
أبيه؛ عن محجن مولى عثمان» عن عثمان» قال: سمعت رسول الله يكو. يقول: «أظل الله عيناً في ظله: يوم لا ظل إلا ظله 
من أنظر معسراًء أو ترك لغارم». حديث آخر: عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن 
جعونة السلمي الخراساني» عن مقاتل بن حيان» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله يك إلى المسجدء وهو 
يقول بيده هكذا ‏ وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: «من أنظر معسراً أو وضع لهء وقاه الله من فيح جهنم, ألا إن عمل 
الجنة حزن بربوة ‏ ثلاثاً ‏ ألا إن عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ 
يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد 
البُورَاني قاضي الحَدِيئّة من ديار ربيعة» حدثنا الحُسّين بن علي الصَّدَّائي؛ حدئنا الحكم بن الجارودء حدثنا ابن أبي المتئد 
خال ابن عيينة - عن أبيه» عن عطاءء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يَلنهِ: «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه 
إلى توبته» . ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى 


ال 20 


ومحاسيته تعالى خلقه على ما عملوا» ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشرء ويحذرهم عقوبته» فقال: #وَآتَقَوا وما ركجعورت 
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لم مي يرم مده لوه به ملع ادعء 00 
فيد إل الله ثم وق كل تين ما كَسَبَت َم ل يُطلود 49> . وقد روي أن هذه الآية آخرآية نزلت من القرآن العظيمء فقال إبن 


له ده 


لوبعة : 0 ا عن سعيد بن جبير» قال: لخرينا تزلدمن القرآن كله اغا يم تتفت ذه إل الث نك 


20 8 حائم. قفي ان اودر يليت المجدرو 1 عن حبييب 40 
جبير »2 عن ابن عباس » قال : آخرآية نزلت: #وَتّفُوا يومَا يُتجَمورك فيد ِل أكَد» . وقد رواه النسائي» من حديث يزيد النحوي» 


عن عكرمة. عن عبد الله بن عياس» قال : آخر شيء نزل من القرآن: : 9دَأتهوا وما موت فيد إل الله ثم وف كل نين مَا 
كَسبّت وهم لا يطلون (ي) > . وكذا رواه الضحاك» والعَْفي» عن إبن عباس» وروى الثوري» عن الكلبي؛ :عن أب الح ؛ 
عن ابن عباس » قال : آخر آية أنزلت : #دَأتَكُوا بْوْمَا يتَجَمُورت فيد إِلَ أله > » فكان بين نزولها وبين موت النبي ” 000 
يوماً . وقال ابن جريج : قال ابن عباس : آخرآية نزلت : «وَأتَفُوا بومًا مُتجَمُورك فيد إِلَ أله > الآية . قال ابن جريج : يقولون: | 
النبي عاش بعدعا تسع لياه ويدىء يوم السبت ومات يوم الأثنين ».رواء ابن جويز: ل ورواه عطية عن أبي سعيد» قال: آخر 
آية أنزلت : وفوا يرما يتبوس فد إل له ثم ُو كل ين ما كيت عَسَبت وهم ل بُطلون ((0؟ . 
20 يا اليرت مثا إ5ا دمب إل أجل تس 6 اسخشاوة وتيخ تبتك كان ادل ول يأب كنك * كن يكن حكن عَلَمَدُ اكه 
فََحْبب ولد تنيب الب علدو الحا وت ل ره :1 د يتن ونة كيك اد كن الى عيدو لعن سَهبها و سنا أذ لا تي أن يهل هو 
مَنْعْمِْلَ وك 5-6 سيوأ عدن 3 : 3 ل يكنا رَمْلِنِ هَيَجَلٌ وَاركانٍ يكن يَصَوْنَ مِنَ الشْبَدَِ أن تَضِنَّ إِعَدَهُمَا 
فُنَكرَ َِدَنهمَا لمر أل أب أَلشّجَدَاك إدّا ما تَكموأ أن تَكَنْبْوهُ صَفِيرًا أن حَبيا |11 جلو دَلكُمْ أقسط عند أله وَأَقومُ لِلتَبَدَةِ 
وَأَدْنَ أل تو ِل أن تَكوْت يَجَدرّدٌ حَاْرَةٌ ١‏ يلك تست تبر عد 2 جنع ألا مَكتبوهاً وَأشْهِدُوا إذا تامشر كل بك كيك وآ 
كيد ون تَفْمَلُوا يَِنَمُ ُسُودًا يحكُمْ وَأتَّمُوأ َه لله نكم لد ونه بحكُلٍ ع عبد 407 . 
هذه الآية الكريمةٌ أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب قال. حدثني سعيد بن المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدّيْن . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد»ء عن يوسف بن مِهُران» عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال 
رسول الله عله : «إن أول من جحد آدم» عليه السلام » أن الله لماخلق آدم» مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارىء إلى يوم القيامة » 
فجعل يعرض ذريته عليه» فرأى فيهم رجلا يَزْهرء فقال: أي ربّء من هذا؟ قال: هوابنك داود. قال: أي رب» كم عمره؟ 
قال: ستون عاماً قال: رب زد في عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنةء فزاده أربعين عاماء 
فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتُضر آدم وأتته الملائكة قال: إنه قد بقي من عمري أربعون عاماً» فقيل له: 
إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت . فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه الملائكة». وحدثنا أسود بن عامرء عن 
حماد بن سلمة»؛ فذكره؛ وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة» وأتمها لآدم ألف سنة». وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن يونس بن 
حبيب» عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة به. هذا حديث غريب جداًء وعلي بن زيد بن مجدعان في أحاديثه نكارة . 
وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه؛ من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة . 
ومن رواية داود بن أبي هندء عن الشعبي عن أبي هريرة. ومن طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة . ومن 
حديث هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كل فذكره بنحوه. فقوله: «يَأبهَا 
لدت امبو إدا تَدََسمُ يديو 1 بل بحي سم م را . هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن 
ا وو و ا 0 : ذلك أفسط 
وَأقُوم وم لِلتَهَْدَةَ وَأَدعَ ألا مَرَابوا 3 . وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي نُجيح عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله : بها 
درام نكي تَأَكَتُبو ةك قال : أنزلت في السّلّم إلى أجل معلوم. وقال قتادةء عن أبي حَسّان 
الأعرج 0 : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيهء ثم قرأ : «يآيهًا ارح ءَامَنوأ 
ذا تدم ين إل بسر + محم 4 . رواه البخاري. وئبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نُجيح» عن 
عبد الله بن كثيرء عن أبي المئهال» عن ابن عباس» قال: قدم النبي كَل المدينة وهم يُسْلفُون في الثمار السنتين والثلاث» فقال 
رسول الث ككل : امن أسلف فليسلف في كيل معلومء ووزن معلوم» إلى أجل معلوم؛ . 
وقول : 9 كَأحْتبُوه4 : أمر منه تعالى بالكتابة والحالة هذه للتوثقة والحفظ» فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحينء عن عبد الله بن 


اه 
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عمر قال: قال رسول الله كلِ: «إنا أمّة أمية لا نكتب ولا نحسب»» فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الدّين من 
حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاً؛ لأن كتاب الله قد سَّهل الله ويسر حفظه على الناس» والسئن أيضاً محفوظة عن 
رسول الله كل والذي أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه بعضهم . 
قال ابن جريج: من ادّان فليكتب» ومن ابتاع فليُشْهد. وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشيّ» كان رجلاً صحب كعباً» 
فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك قال: رجل باع بيعاً إلى أجل 
فلم يشهد ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا ربه فلم يستجب له؛ لأنه قد عصى ربه. وقال أبوسعيد» والشعبي» 
والربيع بن أنس» والحسنء وابن جريج» وابن زيد» وغيرهم: كان ذلك واجباً ثم نسخ بقوله : لين آينَ َنَسُكُم ينما كلد 
لَرِى أَؤْمِْنَ أمَستَمٌ4 . قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هُرْمُز 
عن أبي هريرة» عن رسول الله أنه ذكر «أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينارء فقال: اثتني 
بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً . قال: ائتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت . فدفعها إليه إلى أجل 
مسمى» فخرج في البحر فقضى حاجته؛ ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله» فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها 
فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زج موضعهاء ثم أتى بها البحر» ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني 
استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاً» فقلت: كفى بالله كفيلاً. فرضي بذلك» وسألني شهيداً» فقلت: كفى بالله شهيداً. 
فرضي بذلك» وإني قد جَهِدْتٌ أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباًء وإني اسْتَوْدِعْتُكها. فرمى بها في البحر 
حتى ولجت فيه» ثم انصرف» وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً تجيئه بماله» 
فإذا بالخشبة التي فيها المال» فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي كان تَسَلف منه» فأتاه 
بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت 
إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة» 
فانصرف بألفك راشداً» . وهذا إسناد صحيح» وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من طرق صحيحة معلقاً بصيغة الجزم » فقال: 
وقال الليث بن سعد» فذكره. ويقال: إنه رواه في بعضها عن عبد الله ين صالح كاتب الليث» عنه . 

وقوله: «وَنكب بَننَكُم كان بالصدل4 أي : بالقسط والحق» ولا يَجْرْ في كتابته على أحد» ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من 
غير زيادة ولا نقصان. وقوله : طول يأب كك أن يَكْدبَ كما عَلَمَهُ أنه ََحْئْبْ4 أي : ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سُئْلَ أن 
يكتبٌ للناس» ولا ضرورة عليه في ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فلْيتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» 
كما جاء في الحديث : «إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخْرّق». وفي الحديث الآخر: «من كتم علماً يَْلّمه ألْجمَ يوم 
القيامة بلجام من نار» . وقال مجاهد وعطاء : واجب على الكاتب أن يكتب . وقوله : لوَليْملِلِ ألدِى عله ليق لله ريه 
أي : وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين» وليتق الله فى ذلك» ول يَبَحَسَ مِنْهُ ك4 أي : لايكتم منه شيئأء 


001 


«إكإن كن أَلَذِى عَلَنِهِ لْحَقُّ سَفِيهًا محجوراً عليه بتبذير ونحوه» «ر صَعِينًاك أي : صغيراً أو مجنوناً «آر لا يسيع أن يِل هو » 
إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه. مَبيِْن وَلُِّهُ يألحذل4. وقوله : «وَأسْتَدُوأ عهِمدَينٍ ين يَبَالِكُم 4) أمر 
بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» #قّإن لَّمْ يكنا يمن هَيَضُلٌوَآنرَتَانِ4: وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال» 
وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن 
عمرو بن أبي عَمْرو عن المَقْبْريء عن أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال: «يا معشر النساءء تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَزْلة : ومالنا يارسول الله أكثر أهل النار؟ قال: ١تُكْثِرْنَ‏ اللعن» وتكفُرْنَ العشير» 
ما رأيتٌ من ناقصات عقل ودين أغلب لذي نب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين تَعْدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي» وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين». 
وقوله : يمن يسَوْنَ من ألشهدَاِ4 : فيه دلة على اشتراط العدالة في الشهودء وهذا مقيّدء حَكُم به الشافعي على كل مطلق في 
القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط . وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً. 
وقوله: «آن تل إِحدَهُا» يعني : المرأتين إذا نسيت الشهادة طنج ِحدهمَا 4 أي : يحصل لها ذكرى بما وقع به 
الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «قَتُذكر؛ بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد؛ 


والصحيح الأول» والله أعلم . 


م 
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وقوله : (إوا يَأبَ ألشبدَآه إدامَا مُغُواً» : قيل : معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا 
كقوله : لوَلا يأب كِب أن يكنب كما عَلَمَهُ آنه مَبحْيْبْ4 . ومن لههنا استفيد أنَّ تَحَمْل الشهادة فرض كفاية . وقيل ‏ وهو 
مذهب الجمهور -: المراد بقوله : #وَلا يَأبَ المُجَدَآك إدًا ما إغواً» للأداءء لحقيقة قوله: #«التُبَدَآهِ4 » والشاهد حقيقة فيمن 
تحمّل» فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم . وقال مجاهد وأبو مِجْلَّره وغير واحد: إذا 
دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب . وقد ثبت في صحيح مسلم والسنئن» من طريق مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَْم: عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة» عن 
زيد بن خالد: أن رسول الله يو قال: «ألا أخيركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؛ . فأما الحديث الآخر في 
الصحيحين : ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يُسْتَشْهَدراةق وكذا قوله: ام يأتي قوم تسبق أيمائهم شهادتهم 
وتسبق شهاةَتُهم أيمانهم». وفي رواية: «ثم يأتي قوم يَشْهَدُون ولا يستشهدون». فهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس 
والحسن البصري: أنها تعم الحالين: التحَمّل والأداء. وقوله: 9وَلَا مَكَمُا آن ككثبوه سَدِيًا آَرْ كبا إل أَمَلِدِ4 : هذا من تمام 
الإرشادء وهو الأمر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً» فقال: #وَلَا مَكَمُوا© أي : لا تملوا أن تكتبوا الحى على أي حال كان من 
القلة والكثرة © إل أَجلِدء » . وقوله : «دَلِكُم أخنسط عند لل وَأهومُ تدز وََدَنَ ألا كرابا » أي : هذا الذي أمرناكم به من الكتابة 
للحق إذا كان مؤجلاً هو « أقسط عِنْدَ أكَدِ» أي : أعدل وٍِوَأقُومْ للتَّهكْدَةِ4 أي : أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به 
الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا 9وَأدوَّه ألا تَرِيَبواً : وأقرب إلى عدم الريبة» بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه» فيفصل بينكم بلا ريبة . وقوله: « إل أن ككرت يَجَدرَه ابره مُدرُونَهَا بََصَكُْ هلْدلَ عقي 
جاع ألا مَكْنْيُوما © أي : إذا كان البيع بالحاضر يدا بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على 
البيع» فقد قال تعالى : «وَأَمْهِدُدَا إًا يَسَانَشُرٌ» » قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزْعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر 
حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قول الله : © وَأشْهِدُوا إذا يفش # يعني : أشهدوا على 
حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال: وروي عن جابر بن زيدء ومجاهدء وعطاءء 
والضحاك» نحو ذلك. 

وقال الشعبي والحسن : هذا الأمر منسوخ بقوله: هونْ آيْنَ بَتَسُّكُم بَنْصجًا كَلوْرَ الى أَؤْيِنَ أمَمَتَهُ» . وهذا الأمر محمول عند 
الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب . والدليل على ذلك حديث حُزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد رواه الإمام 
أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» حدثني عمّارة بن خزيمة الأنصاري» أن عمه حدثه - وهو من أصحاب 
النبي يَكْ - أن النبي يل ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبي كل ليقضيه ثمن فرسه؛ فأسرع النبي يَِ وأبطأ الأعرابي» 
فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي يِل ابتاعه؛ حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على 
ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي يل فنادى الأعرابي النبي كه فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتَعْهء وإلا بعنّهء فقام 
النبي َكِِ حين سمع نداء الأعرابي» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟؟ قال الأعرابي: لاء والله ما بعتك . فقال النبي يكل : «بل قد 
ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبي يِه والأعرابي وهما يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هَلّم شهيداً يشهد أني بايعتك . 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! إن النبي يل لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء خرَّنمة؛ فاستمع لمراجعة 
النبي يك ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك . قال خزيمة : أن أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي كله على 
خزيمة فقال: «بم تشهد؟؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسولٌ الله كل شهادة خُرّيمة بشهادة رجلين . وهكذا رواه أبو 
داود من حديث شعيبء والنسائى من رواية محمد بن الوليد الزبيدي» كلاهما عن الزهري, به نحوه. ولكن الاحتياط هو 
الإشهاد» لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوِيه والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة» عن 
فراس» عن الشعبي» عن أبي بُرْدةء عن أبي موسى. عن النبي كي قال : «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل له امرأة 
سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ» ورجل أقرض رجلا مالآ فلم يُشْهد؛ ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاهء لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث 
شعبة بهذا الإسناد: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين». وقوله: «ولآا بضَاْ كيت وَلَا كَهيدُ» : قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا 
الشاهدء فيكتب هذا خلاف ما يملي» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل: 
معناه لا يضر بهماء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا الحسين ‏ يعني ابن حفص - حدثنا سفيان» عن 
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يزيد بن أبي زياد» عن مِقْسَمء عن ابن عباس في هذه الآية: ولا يُصَادٌ كيب وَلَا سهد قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى 
الكتاب والشهادة» فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن 
عكرمة» ومجاهدء وطاوس.ء وسعيد بن جبير» والضحاكء وعطية» ومقاتل بن حَيّان» والربيع بن أنس » والسدي» نحو 
8 ص سا م سجر ل بر عه 7 

ذلك . وقوله : #وَإن تَفْمَنُوا تن صُمُوقًا بِحكُمْ4 أي : إن خالفتم ما أمرتم بهء وفعلتم ما تُهِيتم عنهء فإنه فسق كائن بكمء أي : 
لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. وقوله : لوَأنّهُوا أله أي : خافوه وراقبوه» واتبعوا أمره واتركوا زجرهء يكم 
أنه كقوله: «يكاا الت ءَامَمُوَأ إن تَنّهُو مه يجْمَل لَكم مانا [الأنفال: 9]ء وكقوله: طيكأما لَدِينَ َامَنُوا أتَعُوا أ 

رعسم قص ممير 


برشوله- يويك كِدَْنِ ين يَعْيوِء صمل لَّكْمْ ونا َْدُونَ يده [الحديد: 18]. وقوله: وَأنَهُ يكل نَوْءِ عَِيِمٌ4 أي: هو عالم 


بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى عليه شيء من الأشياءء بل علمه مخحيط بجميع الكائنات . : 
«#ه ون كر عل سر ول تدوأ كينا وَعَنٌ مَقَوسَةً ون ين بَنسْكم بتعا علو الى اؤثين محم لمن لله مب ولا تكشثوا 
اللهسدةٌ ومن يَحْفْنهَا ونه َنخ ةله يما َمَوهَ ليم 4007 . 

يقول تعالى : لون كُشُرَ عَكَ سَمَرِ4 أي : مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى لوَلمْ تَصِدُوا تناع يكتب لكم. قال ابن عباس : أو 
وجدوه ولم يجد قرطاساً أو دواة أو قلماً فَرْمُن مقبوضة؛ أي: فُأيكن بدل الكتابة رِهَان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد 
استدل بقوله : هرمن مَقبُوْسَةٌ4 , على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب الشافعي والجمهورء واستدل يها آخرون 
على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمد» وذهب إليه طائفة . واستدل آخرون من 
السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا في السفرء قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين» عن أنس» أن 
رسُولَ الله كل توفي وَدِرعُه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقا من شعير» رهنها قوتاً لأهله . وفي رواية: من يهود المدينة. 
وفي رواية الشافعي : عند أبي الشحم اليهودي . وتقرير هذه المسائل في كتاب «الأحكام الكبير»؛ ولله الحمد والمنة؛ وبه 
المستعان . وقوله : دن آيتَ بسكم بَنضا كبو الى أَؤْثْينَ أمَتتُ4 , روى ابن أبي حاتم بإسناد جيدء عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي : إذا اتمن بعضكم بعضاً فلا بأس آلا تكتبوا أو لا ُشهدوا. وقوله : لوَلْيقٍ اله ري 
يعني : المؤتّمن» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن» من رواية قتادة» عن الحسن» عن سَمْرة: أن 
رسول الله يكل قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». وقوله: وَل تَكَتُمُوا النّهسدَة4 أي : لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. 
قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر» وكتمانها كذلك. ولهذا قال: «وَمن يَحَكُمَهَا وَإِنّهُه ءام قَلبْم* . قال 
السدي : يعني فاجر قلبه» وهذا كقوله تعالى : ولا تَكْْمُ بده لذن لبي [المثدة: 01١١‏ وقال تعالى : «#8 يميا 
َذِنَ “اموأ وا مدن باينا عْهَدة يله وَل عل أنشيك أو الولتين وَالْأَوَيينٌ إن يك عَييًا آذ مها كله أزك ييمَا كلا يعوا أو 
أن تَمَوِلْواً ون تَلَوّأ أو تُعُرضُوأ َِنَّ أسَّهَ كان يمَا تَعَمَ نّ با 43 [النساء: مع وهكذا قال ههنا: «وّلا تَكتُمُوا الشّهددَهَ ومن 
يَكَمنهَا َإِنّدَه ءاثم قَلبْةٌ وأنّهُ يما سَْمَلُونَ علي » . 

لي ما فى ليكوت وما فى الْأَرْضُْ وَإن مُبَدُوأ ما + أَشِكُْ أو سُحْخُوه عايب بد مد هَمَمْرُ لِمَن 15 وَيمَدْبُ من يناه وآمَهُ ع1 
حكن تور مَيِدُ 409. 

يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر 
والضمائر» وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سَيُحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم كما قال: لقُلٌ إن تُحَمُوا م في 
سورت أ بده يذكنة للد نكم مَا بن المت وما ال وله عل حَكُلٍ نت و عد (4)73 [آل عمران: 19]ء وقال: ملم لير 
وَلَخْتَ» [له: 7]» والآيات في ذلك كثيرة جداً» وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة على ذلك؛ ولهذا لما 
نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضي الله عنهم» وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء 
وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم» حدثني أبو عبد الرحمن- يعني 
العلاء -عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله يكلله : لإ مَا في لسَموتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَإن مُبَدُوأ ما يه أَشِكُمْ 
أو مُحْسُوُ اي بد أنَدٌ مَيَْددُ َِن 055 مَمَذْبُ من يكام وَأَهُ عق حكن عَوْو قَدِدُْ 407 : اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله يك فأتوا رسول الله يَكِهُه ثم جثوا على الركب» وقالوا: يارسول اللهء كلفنا من الأعمال ما تُطيق: الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله كل : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما أقَر بها القوم وذلت بها 
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ألسنتهم» أنزل الله في أثرها: «ءَامنَ ايسول يمآ أل له ين يي امون كل امن بأ ومليكيد- كبو ومُشيو- لا مين بت مدر 
ين سيلو وكتالوأ سما ومسا راك وَبَنَا َلك السصِيرُ 4)09 . فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل : «ل كك آمَد مدا إل 
دسم ها ما كسب وَحَلَا ما اكتسبَت ربا لا مُوَاِذمَآ إن ييسِينَآ أذ أخْكأأ4: إلى آخره. ورواه مسلم منفرداً به. من حديث 
يزيد بن زريع» عن روح بن القاسمء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» فذكر مثله» ولفظه: «فلما فعلوا ذلك نسخها الله 
فأنزل : «لا كلك َه سا إلا وُسمَها هاما كيت وها ما اقبت ريا لا ماما إن ينا أ ك4 قال: نعم «رَيَع 
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نا بو» قال: نعم «وَاعَتٌ عَنَا 
وَغْرْ كا وَآِسَئاً أن مَولدَنا نينا عَلَ الْمَرَمِ اْكَذورت4 قال: نعم. حديث ابن عباس في ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا 
وَكيع , حدثنا سفيان» عن آدم بن سليمان» سمعت سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «وإن تُبَدُواما فى 
شك أو تُحْدُوءُ يَُاسِبَم بو أهّة> قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء, قال: فقال رسول الله كل : 
«قولوا: سمعنا وأطعنا وسَلّمناء. فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله: ظحَامنَ ايسول يما أُنرلَ له ين بيو َالْمؤْمون أ 
عم رأ وَملتبكيدء فيو شيو لا م يتك أعد ين شيو" وكحاثوأ ستينتا وَلَلمد حُرائلك رَبنا رلك اليد 42»: إلى قوله : 


2 
0 
و 


مي مماء مم مدبء رس لس عر مك مع ساي م روم عه ع مك 
ولا تيل عَلَينآ إصرا كما حَمَلتَمُ عَلَ ليت ين قَبِْنَ4 قال: نعم ربا ولا يُحَيَلْنَا ما كا طَافَّةَ 


لفَأَنصرَيًا عَلَ أَلْصَوَرِ الكدرت؟ . وهكذا رواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كُريب» وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم 
عن وكيعء بهء وزاد #ربنَا لا تُوَاخِذْنَآ إن سيآ أو أخْطَأن» قال: قد فعلت. #رَيّمَا ولا َْمِنَ عََنَمَآ إضرًا كما حَمَلْتَمُ عَلّ 
ليت ين قَِنَ4 قال: قد فعلت. ربا وكا تُصينَامَا لا امد نا 4 قال: قد فعلت لرَأعْتُ عَنَ وكْرْ ا وَأيْسَك أنت موك 
َأَنصَرًَا» قال : قد فعلت. 

طريق أخرى عن ابن عباس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن حميد الأعرج؛ عن مجاهدء 
قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى. قال: أيّةَ آية؟ قلت: 
«وإن تُبْدُوا ما ه أَشِْكُمَ آرْ تُسْمُوه». قال ابن عباس: إن هذه الآية حين أنزلت عَمْتَ أصحاب رسول الله يل 
غماً شديداًء وغاظتهم غيظاً شديداًء يعني. وقالوا: يا رسول الله. هلكناء إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل» فأما 
قلوبنا فليست بأيديناء فقال: لهم رسول الله ككغخ: «قولوا: سمعنا وأطعناء. قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه 
الآية: طدَامَنَ ْول يمآ أُنَْلَ إِلنه ين يبه وَالْمؤْمِوْنٌ كل ءامن بام إلى «لا يُكَلْك أمَدُ تَنسًا إلا وسعها لها ما 
كسَبَتْ وَعَلهَا ما اكْتسَبَت4. فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. طريق أخرى عنه: قال ابن جرير: 
حدئني يونس» أخبرنا ابن وهب» وأخبرني يونس بن يزيدء عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن مُرْجانة» سمعه يحدث أنه 
بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: لَه مَا في السَموتِ وَمَا فى الْأَرْضْ وَإِن تُبَدُوأ مَا 4ه أشِكُمْ آز 
مُحْكُوهُ يُعَايِبَيم يو أله مَيَمْفْرُ لِمَن 4455 الآية. فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى 
سُمع نشيجه. قال ابن مرْجانة: فقمت حتى أتيت ابن عباس» فذكرت له ما قال ابن عمرء وما فعل حين تلاهاء 
فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. لَعَمْرِي لقد وَجَد المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد 
عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: «لآ بُكَلْتَ أَنَّهُ نَنْسًا إل وُسْمَه» إلى آخر السورةء قال ابن عباس: فكانت 
هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى الله. كنَكَ. أن للنفس ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت في القول والفعل. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يزيد بن هارون» 
عن سفيان بن حسين» عن الزهري. عن سالم: أن أباه قرأ: «إوَإن مُبَدُوا ما 4ه أَشِكُْ آز تُحْكُوءُ يعَايِبِيم بد 
#4 فدمعت عيناهء قبلغ صنيعه ابن عباسء فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن» لقد صنع كما صنع أصحاب 
رسول الله كله حين أنزلتء» فنسختها الآية التي بعدها: «لا مُكَْكُ أَنَّهُ تنما إلا وُسَمَهنا4. فهذه طرق صحيحة عن 
ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس . قال البخاري: حدثنا إسحاق. حدثنا روح» حدثنا 
شعبة» عن خالد الحذاءء عن مَرُْوانَ الأصفرء عن رجل من أصحاب النبي كل - أحسيّه ابن عمر ‏ «وَإِن تُبَدُواْ ما ف 
أشِكُمْ أو تَحْمُوهُ# قال نسختها الآية التي بعدها. وهكذا رُوي 7 عليء وابن مسعودء وكعب الأحبارء 
والشعبيء والنجعي» ومحمد بن كعب القُرَطِيء وعكرمةء وسعيد بن جُبيره وقتادة: أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد 
ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدئت به أنفسهاء ما لم تكلّم أو تعمل». وفي الصحيحين» من 


م 
حديث سفيان بن عُيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كككه: «قال الله: إذا هم 
عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسئة: فإن عملها 
فاكتبوها عشراً». لفظ مسلمء وهو في أفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» 
عن رسول الله كل قال: «قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيثة فلم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة». وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمَرهِ عن هَمام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد رسول الله يَكيِ قال: قال رسول الله ككل: 
«قال الله: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». 
وقال رسول الله ككل: «قالت الملائكة: ربء وإن عبدك يريد أن يعمل سيئة ‏ وهو أبصر به فقال: ارقٌبوهء فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنةء وإنما تركها من جراي»6. وقال رسول الله كلِ: «إذا أحسن 
أحد إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله 
8. تفرد به مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظء وبعضه في صحيح البخاري. وقال 
نسل أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن هشامء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلك: «من هَمّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة 
ضعفء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها كُتِبَت». تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب. 
وقال مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث» عن الجَعْد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء العُطاردي: عن 
ابن عباس» عن رسول الله كلهِ فيما يروي عن ربه تعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك. فمن 
هَمَ بحسنة فلم يعملها كَتَّبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعفء. إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله 


سيئة واحدة» . 
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ثم رواه مسلمء عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى 
حديث عبد الوارث» وزاد: «ومحاها اللهء ولا يهلك على الله إلا هالك». وفي حديث سهيل» عن أبيهء عن أبي 
هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله كله فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. 
قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان». لفظ مسلمء وهو عند مسلم أيضاً من طريق 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» عن رسول الله كله به. وروى مسلم أيضاً من حديث مغيرة» عن 
إبراهيمء عن علقمةء عن عبد الله» قال: سثل رسول الله يَكلخِ عن الوسوسةء قال: «تلك صريح الإيمان». وقال 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: طوَإن تُبَدُوأ مَا 4 أَشِكُمْ آز كُحْدُوهُ يُعَايِبَمْ بد آنَة» فإنها لم تُنسخ» 
ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم؛ مما لم يطلع عليه ملائكتي؛ 
فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» وهو قوله: طيْحَايِبَم بو امد يقول: يخبركمء وأما 
أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو وقوله: طمُيَمْرٌ لِمَن 57 وَيُمَوْبُ مَن 57ا44. وقول 
قوله: #ولكن يواد 4 كسَبَتَ 0 [البقرة: 588] أي: من الشك والنفاق. وقد روى العوفي والضحاك عنه 
قريباً من هذا. وروى ابن جريرء عن مجاهد والضحاكء» نحوه. وعن الحسن البصري أنه قال: هي مُخكمة لم 
تنسخ . واختار ابن جرير ذلك». واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء 
وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذي رواه عند هذه الآية» قائلاً: حدئنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي» عن 
سعيد وهشامء (ح) وحدئني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّهَه حدثنا هشامء قالا جميعاً في حديثهما: عن 
قتادة» عن صفوان بن مُخْرزء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمرء وهو يطوف» إذ عرض له رجل 
فقال: يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله تلدِ يقول في النجوى؟ فقال: سمعت نبي الله كَكِ يقول: «يدنو المؤمن 
مِنْ ربهء 3ه حتى يضع عليه كَنَقَهه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أغرف ‏ مرتين - حتى إذا 
بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «فيعطى صحيفة 
حسناته ‏ أو كتابه ‏ بيميئه» وأما الكفار والمنافقؤن فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: لَعَوْلَمَ ايرب كَدَبوَا عل 
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يَهِمّْ آلا لَمَنَدٌ اسه عَلَ الطلِيِيَ» [هود: 2616 وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة» عن 
ادق به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمةء» عن علي بن زيدء 
عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: طون تُبَدُوأ ما أَشِكُمْ أو تُحْدُوهُ يُعَاسِبَم بو أمَّد» فقالت: ما 
سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله كك عنها فقال: «هذه مبايعة الله العبدء وما يصيبه من الحمىء» والتّكبة 
والبضاعة يضعها في يد كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها في ضِبْنِهه حتى إن المؤمن ليخرج من ذنويه كما 
يخرج التبر الأحمر من الكير». وكذا رواه الترمذي» وابن جرير من طريق حماد بن سلمة» به. وقال الترمذي: 
غريب لا نعرفه إلا من حديثه. قلت: وشيخه علي بن زيد بن جُذْعان ضعيف.». يغرب في رواياته» وهو يروي 
هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله» عن عائشةء وليس لها عنها في الكتب سواه. 
طحءَامَنَ لرسُولٌ يمآ يمآ أَنَزْلَ لو من ريو لون كل ءَآمَنَّ أ وَمك 22107 وَرَسَلِوء لا تقرف بيت أحلر من سل وَقَالُوأ سَيِعَمَا سينا وَأَمنَا 


عُفْرَائَك رسا وَإِنَككَ اليد 09 1 يكلك اه تنا الا ونمهأ لَهَامَا كُسَبَتٌ وعَليَّا ما أكُسبَت ينا لا مُوَاذْنَ 1 كنمكاة 


رَيِّنَا ولا سَمِمِلْ عَلِكَنَآ إضرًا كما حَمَلتَمُ عَلَ ارت ين فنا رينَا وا مُحيَلنَا مَا لا اه لكا بده وََعْتُ عَنَا وََفْوْ لا وَايْعََكاً أت مَوْلدَيَا 
َأَنسرَنًا عَلَ ا[ رو أأكيرك 4069. ش 
ذكر الأحاديث الواردة 

في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 
الحديث الأول: قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن أبي 
مسعوده عن النبي يك قال: «من قرأ بالآيتين»» وحدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن: 
عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله يِكلِ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَمْنَاه؛ . وقد 
أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش. بإسناده» مثله . وهو في الصحيحين من طريق الثوري» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن عبد الرحمنء عنه» به. وهو في الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن» عن علقمة عن أبي مسعود ‏ قال 
عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعودء فحدثني به. وهكذا رواه أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك. عن 
عاصم . عن المسيب بن رافع» عن علقمة» عن أبي مسعودء عن النبي يل قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته 
كفتاه . 
الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصور» عن ربعي» عن خرشة بن الحُرء عن 
المعرور بن سويد عن أبي ذرء قال: قال رسول الله يَلِنُّ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطهن نبي 
قبلي». وقد رواه ابن مردويه. من حديث الأشجعي» عن الثوري». عن منصورء. عن ربعي » عن زيد بن ظَبْيان» عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله يَِنوِ: «"أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». 
الحديث الثالث: قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» حدثنا مالك بن معُول (ح) وحدثنا ابن تُمَيرء 
وزهير بن حرب جميعاًء عن عبد الله بن تُمير- وألفاظهم متقاربة قال ابن نمير: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن معْوّلء عن 
الزبير بن عدي. عن طلحة., عن مُرّة» عن عبد الله» قال: لما أَسْريَ برسول الله كي انتّهي به إلى سدرة المنتهى » وهي في 
السماء الناسة البهايتي بالممرج به من الأرض فَيْْنَضٍ منهاء وإليها ينتهي ما يُهبَطُ به من فوقها فب فَيُفْبَض منهاء قال: ##إذ يْتّى 
يدرك ما تك (4)05 [النجم: 01١‏ قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله ين ثلاثا :انط الصلوات الغمين» واغطى 
حراج سورة القزة: وشقر لسن ذم يغزك بال من الث ينا المقتحمات. 
الحديث الرابع : قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثني محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب, عن مَرْنّد بن عبد الله اليزني» عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال لي رسول الله يَكئه: «اقرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة ة فإني أعطيتهما من تحت العرش» . هذا إسناد حسن» ولم يخرجوه في كتبهم . 
الحديث الخامس: قال ابن مَرْدُويهِ: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» أخبرنا مُسَدّد أخبرنا أبو 
عوانة» عن أبي مالك». عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال رسول الله يكِ: «فضلنا على الناس بثلاث» أوتيت هؤلاء 
الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرشء لم يعطها أحد قبلي» ولا يعطاها أحد يعدي». ثم رواه من 


عم 
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- 


حديث نُعَِيم بن أبي هنتدء عن ربعي » عن حذيفة» بنحوه. 

الحاديث السادس: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» أنبأنا إسماعيل بن الفضل». أخبرنا محمد بن حاتم بن 
بزَيع » أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مِمُول» عن أبي إسحاقء عن الحارث» عن علي قال: لا أرى أحداً عَقِل 
الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرةء فإنها كنز أعطيه نبيكم كك من تحت العرش . ورواه وَكيع عن إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عمير بن عمرو الخارفي» عن علي قال: ما أرى أحداً يعقل» بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ آية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت العرش 

الحديث السابع : قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا بُنْدَاره حدثنا عبد الرحمن بن مهدي», حدثنا حماد بن سلمة؛ عن أشعث بن 
عبد الرحمن الجَرْميء عن أبي قلآبة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن النعمان بن بشير» عن النبي كلإؤقال: «إن الله كتب 
كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عامء أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان؟ . ثم قال: هذا حديث غريب . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة بهء وقال: صحيح على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. 

الحديث الثامن : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين» أخبرنا الحسن بن الجهم» أخبرنا إسماعيل بن 
عمروء أخبرنا ابن أبي مريم» حدثني يوسف بن أبي الحجاج» عن سعيدء عن ابن عباس قال: كان رسول الله كَلوِذا قرأ 
آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحكء وقال : الإنهما من كنز الرحمن تحت العرش». وإذا قرأ: #من يَحَمَلْ سُوءًا عجر به » 
[النساء : 0107 لوأ لس إلإضتن إلَامَا سن 3 وَأنَ سَعَيَمُ سوك رك 9© 2 ره الجر لْأَوَكٌ )4 [النجم : 88 43]» استرجع 
واستكان. 

الحديث التاسع: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمذ بن كوفي» حدثنا أحمد بن يحيى بن حمزة»: حدثنا محمد بن 
بكرء حدئنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن أبي حميدء عن أبي مَلِيح. عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله كَل: 
الأعطيت فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة من تحت العرشء والمٌفٌُصل نافلة» . 

الحديث العاشر: قد تقدم في فضائل الفاتحة» من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عباس قال: بينا رسول الله يَكؤُوعنده جبريل؛ إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء» فقال: هذا 
باب قد فتح من السماء ما قُتح قط . قال: فنزل منه مَلَكء فأتى النبي ككَفقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته» رواه مسلم والنسائي» وهذا لفظه. 

الحديث الحادي عشر : قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في مسئده: حدثنا أبو ا ل 
أيفع بن عبد الله الكلاعي قال : قال رجل : يا رسول الله» أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال : «آية الكرسي #أمّه 7 لَه إلا هو 
ل الوم 4» قال : فأي آية في كتاب الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: «آخر سورة البقرة» ولم يترك خيراً في الدنيا.والآخرة 
إلا اشتملت عليةه» . 

فقوله تعالى: ظءَامَنَ أرَسُولُ يمآ أُنَزْلَ إِلِْهِ ين رّيَِ»: إخبار عن النبي يل بذلك. قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا 
يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» قال: ذكر لنا أن رسول الله يك قال لما نزلت هذه الآية: «ويحق له أن يؤمن». وقد 
روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيهء حدثنا معاذ بن نجدة القرشي. حدئنا خلاد بن يحيى» حدثنا 
أبو عقيل» » عن يحيى بن أبي كثيرء عن أنس بن مالك» قال لما نزلت هذه الآبة على النبي ككل طإدَامَنَ ألرَسُولُ يمآ 
أُنزِلَ لَه ين ريو قال النبي يَكِةٍ «حق له أن يؤمن». ثم قال الحاكم : : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقولما 
ؤي عطف على « ليسول 201108ظص فقال: «كر امن بأل وملتيكيوء وَقيو وشو لا ترق بتنت 
ُسُْنوءٌ 4 فالمؤمئون يؤمنون بأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيرهء» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع 
الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض 
ويكفرون ببعض» + بل الجميعٍ عندهم صادقون بارون راشدون مَهُديون هادون إلى سُبّل الخيرء وإن كان بعضهم ينسخ 
شريعة بعض بإذن الله حتى تُسخ الجميع بشرع محمد كك خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم الساعة على شريعته» 
ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. وقوله: «وكالوأ سنا وأطمنا » أي : سمعنا قولك يا ربناء وفهمتاه» 


<م 


0 | سورةالبقرة. الآيتان: 2.586 5/85 
وقمنا به» وامتثلنا العمل بمقتضاهء «عُتَْرَئَكَ ريه سؤال للغَفْر والرحمة واللطف. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
حرب الموصليء. حدثنا ابن فضيل» ع قط بن السافية عن سمه بن ير عن بح عباح فى قزل ل ءامن 
يَسُولُ يمآ أُنْْلَ لَه ين ريد وَالْمُوْمونٌ» ١‏ إلى قوله: ِمُتْرَكَىَ رَبّن» قال: قد غفرت لكم. (َرَِلَِكَ الْسِرُ» أي: 
إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب . قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير عن يوان عن حكيم بن 
جابر قال: لما نزلت على رسول الله يل 0 ألَسُول يمآ أُنزْلٌ إِله من ريف َالْموْمُِوة عل امن بأ وملتكندء وكيد 
وَرسْيو- لا نُمرَنُ تلت لع ين يُسْلِوءْ وككالوأ سما وَلَمنا عُتْرَالك رَبََا وَإِلك السِرُ 49 قال جيريل: إن الله قد 
أحسن الثناء ا فد انع فسل تُمْطه: فسأل: ذل يكَيث أنه كنا إل مُنعا» إلى آخر الآية. وقوله: «ل 
يكَنِك أنَّهُ تنما 3 وُسَعَاً» أي: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بم وإحسانه إليهم» 
وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابةء في قوله: «وإن تُبَدُوأ ما يه أَشْيِكُمْ أو تُسَهُوه يُعَاسِبَم بد 
4 أي: هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه» انا ماللا لمكن وفعه من وسوس الفين 
وحديئهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله: «لها مَا كُْبَتْ» أي: من خيرء 
«وَعَيَا مَا اكْتَسبَت» أي: من شرء وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف,» ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى 
سؤالهء وقد تكفل لهم بالإجابة» كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: ريا لا تُوَايِدْئَآ إن مَِينَآ» أي: إن تركنا فرضاً 
على جهة النسيان» أو فعلنا حراماً كذلك» «أو كنكا » أي: الصوابٌ في العملء جهلاً منا بوجهه الشرعي. وقد 
تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة: «قال الله: نعم» ولحديث ابن عباس: «قال الله: قد فعلت». وروى 
ابن ماجة في سننه» وابن حبان في صحيحه» من حديث أبي عمرو الأوزاعي؛ عن عطاء ‏ قال ابن ماجة في روايته: 
عن ابن عباس . وقال الطبراني وابن حبان: عن عطاءء عن عبيد بن عُميره عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلغ : 
#إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وقد روي من طرق أخْرَ وأعله أحمد وأبو عاتم والله 
أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا أبو بكر الهذلي»؛ عن شهر. عن أم الدرداء» 

عن النبي يَلِةٍ قال: إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك 
للحسن» فقال: أجلء» أما تقرأ بذلك قرآناً: «ريّنا لا مُوَايِرْتَآ إن كيك أو أخمكاا > . 
وقوله: هري و1 ممم ع1 ضرا كنا حمَائم عل الج ين وينم أي : لا تكلّفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناهاء كما 
شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم, التي بعثتٌ نبيّك محمداً يَكِنِ نبي الرحمة بوضعه في شرعه 
الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح . وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله يج قال: 
«قال الله: نعم». وععن ابن عباس ء عن رسول الله طَِتةٍ قال: «قال الله: قد فعلت». وجاء الحديث من طرق» عن 
رسول الله يل أنه قال: «بعثت بالحنيفيّة السمْحة» . وقوله : «ريَا وَل يُحَهَلنَا ما لا طَامَدَ لَنَا يِه أي : من التكليف والمصائب 
والبلاء» لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقد قال مكحول في قوله : «رَين وَل يُحَيَلَنَا ما لا طَامّةَ لَنَا بد قال: الغربة والغُلمةء رواه 
ابن أبي حاتم؛ «قال الله: نعم» وفي الحديث الآخر : «قال الله: قد فعلت». وقوله: لوَتَيٌ دَيَّ4 أي : فيما بيننا وبينك مما 
تعلمه من تقصيرنا وزللتاء وير > أي : فيما بيننا وبين عبادك» فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة ٠‏ «وايسنا» أي : 
فيما يُسْتَقبل ‏ فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخرء ولهذا قالوا : إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه» 
وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» »؛ وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره . وقد تقدم في الحديث أن الله قال: : نعم. وفي 
الحديث الآخر: «قال الله: قد فعلت». وقوله: «آنح مَوَاَئ» أي: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» 
وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. «َأنسُرَا عَلَ الْمَوْرِ الكديت» أي : الذين جحدوا دينك» وأنكروا وحدانيتك» 
ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك؛ فانصرنا عليهم» واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة» 
«قال الله: نعم». وفي الحديث الذي رواه مسلم» عن ابن عباس : «قال الله : قد فعلت». وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن 
إبراهيم» حدثنا أبو نعيم ء حدثنا سفيان» عن أبي إسحاقء أن معاذاًء رضي الله عنهء كان إذا فرغ من هذه السورة «ؤاد نشُربا عل 
لْمَوَوِ ألكرت* قال : آمين . ورواه وَكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق؛ عن رجل» عن معاذ بن جبل : أنه كان إذا < ختم البقرة 
قال : آمين. 
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تفسير سورة آل عمران 
هي مدنية؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران» وكان قدومهم في سنة تسع من الهجرة؛ كما سيأتي 
بيان ذلك» إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المباهلة منهاء وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير سورة 
البقرة . 


5 2 مم عا 6 6 مات ور 2 ا ا ل 222 أ جاع ب عرو ابو يه وها عام اع لاض ع فقا .2 - عت اها بر مس 
«تد ©) انه لآ ته إلا مد اله القبُمْ () 1 عيِك الكتب يلحي مُصَيَه لاي َيه در الس والإضيل 9 ين مَل حدى لَب وَل 


لد إن ألنَ كَتوا بيت اه َمْرْ عَدَابٌ كريد آم عَزِيدٌ در نيار (4)2 . 

وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: «أمَّدُ 57 إِلَهَ إل مر الع القوم > . د «اتد (يأ أنه لآ له 
لا هر الع اليم ()) » عند تفسير آية الكرسي ء وتقدم الكلام على قوله تعالى: «ات 469 في أول سورة البقرة» بما أغنى عن 
إعادته» وتقدم أيضاً الكلام على قوله : «لنّه 1 ركه إلا مْرٌ الي اليم (2©» في تفسير أية الكرسي . وقوله تعالى : لل يك 
الكتب بِألْسَقَ » يعني : نزل عليك القرآن يا محمد « لمق » أي : لاشك فيه ولاريبء, بل هو منزل من عند الله وَِقء أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدونء وكفى بالله شهيداً. وقوله : طمُمَّيَمَ ل بََنَ يديه أي : من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله 
الأنبياء» فهي تصدذّقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان» وهو يصذقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرتء. من الوعد من الله 
بإرسال محمد يَِِ» وإنزال القرآن العظيم عليه . وقوله: لَك ةم أي : على موسى بن عمران عليه السلام» لَالوخيل » 


أي : على عيسى ابن مريم «ون يْنُ» أي: من قبل هذا القرآن «مَْى إِنَّين» أي: في زمانهما «وَارْلَ لينم وهو الفارق بين 
الهدى والضلال» والحق والباطل» والغي والرشاد» بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات» والدلائل الواضحات» 
والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرّره» ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك . وقال قتادة والربيع بن أنس : الفرقان 
ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا؛ لتقدّم ذكر القرآن في قوله : ييل مَك الككب بِآلعَق مُصَرْا ماين يديه وهو 
القرآن. وأما ما رواه ابن أبي حاتم.عن أبي صالح أن المراد مهنا بالفرقان: التوراة» فضعيف أيضاً؛ لتقدم ذكرهاء ولله أعلم . 
وقوله تعالى: إن الِنَ كَتَروا يت أمَرِ» أي : جحدوا بها وأتكروهاء وردوها بالباطل لِلَهُرَ عَدَايٌ كَريةٌ» أي : يوم القيامة «ِوَامَهُ 
عَرِِتٌ» أي: منيع الجناب عظيم السلطان: «رُو )يئر » أي : ممن كذب بآياته» وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام . 
«إدّ ال لا يَْقَ عَكِو كن ني ايض و يخ الصمة (2) مر الى بَْئْكُ في الأزيماو كنت يك 51 لله إلا هر الريدُ لفيد 49 . 
يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» ولا يخفى عليه شيء من ذلك «هرٌ الى مط في الاو كِنِتَ ك4 أي : 
يخلقكم كما يشاء في الأرحام من ذكر وأنثى؛ وحسن وقبيح» وشقي وسعيد ل إِلَهَ إلَّا هو الْميرٌ كي » أي : هو الذي خلق. 
وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له» وله العزة التي لا ترام» والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن 
عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ لأن الله تعالى صوّره في الرحم وخلقه. كما يشاءء فكيف يكون إلهاً 
كما زعمته النصارى ‏ عليهم لعائن الله - وقد تقلب في الأحشاء» وتنقل من حال إلى حال» كما قال تعالى : «بَلَفُكُمْ في بون 
عَهيِكُمْ حَلمًا ين بد حَْقٍ في لمت كج كم لَه رَيِكُمْ لَه الك 5 إل إلاهوٌ أن م4 [الزس: <. . ش 
هر ارهد َزَلَ عَليِكَ الككب ينه لت مُكَمتُ هن د الككب وأ متكتبهدء أن أدنَ فى مُوبوز ريم صَبَمْن ما كيه ينه أيْعَهَ اليِدْئة دَئيئه 
ل وما يكم تَأوية: إلا أ سود فى الهذ يَُونَ “ما يو. كأ ين عند دي ما يك إلا دا ألآبنب 2 ربا لا يغ ويا بد إذ عدبا 
َب كنا ين نك يَسْمَةٌ رد لَتَ الْومَابْ (2) رين إنَدَ جايم أاين يرم لا ري فيو إرك أله ل يُِتُ اليحة 42 . 
يخبر تعالى أن القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أي : بينات واضحات الدلالة» لا التباس فيها على أحد من الناس» ومنه 
آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن ردّ ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على 
متشابهه عنده» فقد اهتدى. ومن عكس انعكس ؛ ولهذا قال تعالى : «مرّ الى أرَلّ عَيكَ الككبّ ينة ميت مت هنَّ د الكتب » 
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أي : أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه #وَأحَُ متكي مُتَكنةٌ» أي رع ا كد 0 0 
اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه» فروي عن السلف عبارات كثيرة» فقال علي بن 

طلحة » عن ابن عباس أنه قال : المحكمات ناسخهء وحلاله وحرامه. وحدوده وفرائضه. وما يؤمر به ويعمل به ا 
عكرمة» ومجاهدء وقتادة» والضحاك,ء ومُقاتل بن حَيّانء والربيع بن أنسء والسَدّي أنهم قالوا : المحكم الذي يعمل به . . وعن 
ابن عباس أيضاً أنه قال : المحكمات في قوله تعالى : ؤهُنَ تصالوا أت مَا حرم رَيُحكَُ عَيِحكْ ألا مُتروأ بي كَيْعا 4 [الأنعام : ]10١‏ 


0 


والآيتان بعدهاء وقوله تعالى : «وقضَى رَيّكَ ألا بذكا إل ياه [الإسراء: 58] إلى ثلاث آيات بعدها. رواه ابن أبي حاتم» وحكاه 
عن سعيد بن جُبَيْرء ثم قال : حدثئنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء عن إسحاق بن سُوَيْد أن يحيى بن 
يَعْمَر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية: جهن أَمُ ألكتب4, فقال أبو فاختة: فواتح السور. وقال يحيى بن يَعْمَر: الفرائنضء 
والأمر والنهي» والحلال والحرام. وقال ابن لَهِيعَة عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: : هن أ الكتنب؟ يقول : أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب ؛ لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى 
وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام» وما يؤمن به ولاايعمل به. رواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقيل : هي الحروف المقطعة في أوائل السورء قاله مقاتل بن حيان. وعن مجاهد: 
المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً. وهذا إنما في تفسير قوله : « كنبا متها مََِنَ» [الزمر: *]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو 
الكلام الذي يكون في سياق واحدء والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال 
الفجارء ونحو ذلك. فأما ههنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم . وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناهء وهو الذي نص عليه 
محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه اللهء حيث قال: ينه لنت مَُكَتُ هن أمُ الكتّب»: فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» 
ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه . قال: والمتشابهات في الصدق» لهن تصريف 
وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العبادء كما ايتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرّفن عن الحق . 
ولهذا قال تعالى : عَم أن في لويم َيعُ4 أي : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل لمعو مَا تَتَبَهَ مِنَهُ» أي : إنما يأخذون 
منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليهم» ولهذا قال: #أبَيآه الِْنْنَةِ» أي : الإضلال لأتباعهم» إيهاماً لهم أنهم يحتجون 
على بدعتهم بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا لهم » كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها 
إلى مريمء وتركوا ع تعالى : «إِنْ هُرَ للا عَبَدُ أَنممَْاعَكيّهِ» [الزخرف: 05]: وبقوله: #إك مَثَلَ عِسَى عند أله كمثل 
ادم عَلَكَمُ من ياب شُمِّ قال لدُ كّ مين (4)29 [آل عمران: 54] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من 
مخلوقات الله وعبد» ورسول من رسل الله . وقوله: #وَابتمه تأول4 أي : تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدي: 
يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن ل : حدثنا إسماعيل؛ حدثنا أيوب عن عبد الله بن 
أبى مُلْيْكة» عن عائشة قالت: قرأرسول الله يكل هو الَذِىة أَزَلَ عَلّكَ الككب ينه ايت نكمت هُنَّ أ الكتب َم مُتَنوظ أن 
لَّدِنَ في لوبهم دَيَعٌ» إلى قوله لأوُلُواْ الأنئي4 فقال: «فإذا رأيتم الذينٍ يُجَادِلُون فيه فَهُم الذين عَنَى اللّهُ فاحذروهم»..هكذا وقع 
هذا الحديث في مسند الإمام أحمدء رحمه الله؛ من رواية ابن أبي مُلَيكة» عن عائشة» ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجة 
من طريق إسماعيل بن عُلَيّة وعبد الوهاب الثقفي » » كلاهما عن أيوب» عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عنها. ورواه 
محمد بن يحيى العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي؛ عن أيوب به. وكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمره عن أيوب . وكذا 
رواه غير واحد عن أيوب. وقد رواه ابن حبان في صحيحهء من حديث أيوبء به . وتابع أيوب أبو عامر الخزاز وغيره عن ابن 
أبي مليكة» فرواه الترمذي عن بُنْداره عن أبي داود الطيالسي» عن أبي عامر الخزازء فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور في 
سئنه» عن حماد بن يحيى الأبح » عن عبد الله بن أبى مليكة » عن عائشة . ورواه ابن جرير»ء من حديث روح 00 
ونافع بن عمر الْجُْمَحِيَ ٠»‏ كلاهما عن ابن أبي مليكة» » عن عائشة ة» به . وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة : حدئتني عائشة 
فذكره. 

وقد روى هذا الحديث البخاري» رحمه اللهء عند تفسير هذه الآية» ومسلم في كتاب القدر من صحيحه»ء وأبو داود في السنة 
من سننهء ثلاثتهم» عن القَعْنَبيّ » » عن يزيد بن إبراهيم التُسْتَريَء عن ابن أبي مليكة» » عن القاسم بن محمد» عن عائشة» 


ِل 


ع 


- 
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رضى الله عنهاء قالت : تلا رسول الله بَكلِ: طهر لَدِى أرَلَ عَيَكَ الككب ينه ات كت هُنَّ أم الككب وَلُمْ مَتَدد متكي إلى قوله: 
«وَا بك إل ونأ الأبتب4 قالت: قال رسول الله يلِ: «فإذا رأيتَ الذين م سَمَّى اللَّهُ 
فَاخذَّرُوَهُمْ» لفظ البخاري . وكذا رواه الترمذي أيضاء عن بندارء عن أبي داود الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم يم التستري» به. 
وقال: حسن صحيح . وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري تفرد بذكر القاسم في هذا الإسنادء وقد رواه غير واحد عن ابن أبي 
مليكة؛ عن عائشة» ولم يذكروا القاسم. كذا قال. ورواه ابن المنذر في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل 
السَّدُوسِيَ ‏ ولقبه عارم -حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة؛ به . وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: 
حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحَمّاد بن سلمة» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم بن 

محمدء عن عائشة قالت: سئل رسول الله عن قول الله 5: «نا لَّنَ ف بود ديه مص ما تبه ينة4: فقال 
رسول الله يِل «إذا رأيتم الذين يَبعُونَ ما تشابه منهُ فأولئك الذين سَمّى الله فَاحْدَرُوهُمْ» . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن 
سهل حدثنا الوليد بن مسلمء » عن حماد بن سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة شة قالت: نزع 


2ع ل لس دل سير مع عم م6 م 


رسول الله كللذ بهذه الآية: «امَِيعُونَ مَا مَكبََ مِنْهُ مآ ألْفَِئَةِ» فقالرسول الله طلل: «قدحَدْرَكُمْ اللَّهُء فإذا رأَنِثُموهُم 
فَاعْرِقُوهُمْ». ورواه ابن مَرْدُويهِ من طريق أخرى» عن القاسم» عن عائشة» به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد» عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يحدث, عن النبي َك في قوله : كم 
لَذِنَ في لوبهم رَيْعٌ صَيعُونَ مَا تبه هنَهُ4 قال : «هم الخوارج»»: وفي قوله: «يَوم ينض وجوه وَكَمْوَة مجو 4 [آل عمران: قال: 
دهم الخوارج». وقد رواه ابن مردويه من غير وجهء عن أبي غالب» عن أبي أمامة مرفوعاًء فذكره. وهذا الحديث أقل أقسامه 
أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح ؛ فإن أوّل بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا 
حين قسم رسول الله كلذغنائم حُنَيْنء فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة» ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال 
قائلهم - وهو ذو الحُوّيصرة -بقر الله خاصرته : اعدل فإنك لم تعدل» فقال له رسول الله كَ: القد مِنِبْتُ وحَسِرْتُ إن لَمْ 
أكن أعدلء أيأمَئُني على أهل الأرض ولا تَأمئُونِي». فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب, وفي رواية: خالد بن الوليد- 
ولا بعد في الجمع -رسول الله في قتلهء فقال : «دَعْهُ فإنه يعخرج من ضِئْضِيء هذا دأي: : من جنسه - نوم شور كم ملاته نع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع قراءتهم» يَمْرُقُونَ من الدين كما يَمْرُقُ السهم من الرّمِيّة فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم» الم كانا تهورهم أيام علي بن أبي طاليع» واتليم باللقزوان »نم تشفيك ينهم عوتب وادائل 
وآراء وأهواء ومقالات وَنِحَلٌ كثيرة منتشرة» ثم تُبَعَت المَدَرِيّة؛ ثم المعتزلة» ثم الجََهْمِيّةء وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها 
الصادقٌ المصدوق في قوله : اوستفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فِرْقَةٌ كلها في النار إلا واحدة» قالوا : من هميا 
رسول الله؟ قال : «من كان على ما أنا عليه وأصحابي». أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة . وقال الحافظ أبو يَعْلَى: 
حدثنا أبو موسى., حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا المعتمر» عن أبيه؛ عن قتادة؛ عن الحسن عن جندب بن عبد الله أنه بلغه عن 
حذيفة ‏ أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول الله أنه ذكر : «إن في أمّتي قوماً يقرؤون القرآن ‏ يَنتُرُونَهُ تر الدّقل» يتَْولُونَهُ على غير 
تأويله». لم يخرجوه . وقوله : لوَمَا يَمَكَمُ مويه إلا أقَ4: اختلف القراء في الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» كما تقدم عن 
ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد في فهم» وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه 
الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا الله 5. ويروى هذا القول عن عائشة» وعروة» وأبي الشعثاء» وأبي نَهيك». 
وغيرهم. وتدقال الحافيا ابو القابيع في المنيف الكير : حدثنا هاشم بن مرئد» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدئني 
أبي » حدثني ضَمْضْمِ بن رُرْعَة عن شُرَيْح بوعنيدة عن الرريالك الأشمري المشهم ستول الله يك يقول : «لا أخاف على 
أمَتي إلا ثلاث خلال < أن بر لهم الخال فيتسابدوا فقوا وآناية يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله» «وَمَا يَقَكمْ 
تأويكة: إِلَا آم ودحو في اليل يَمُوُونَ امنا يو- عأ قِنْ عند ونا َناك لأا لألِي4 الآية: وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا ييالون 
عليه» غريب جداً. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدئنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا 
هشام بن عمار» أخبرنا ابن أبي حازم» عن أبيه»؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن ابن العاص» عن رسول الله وك قال: 
«إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به». وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَرهِ عن ابن 
طاوس» عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ : «وما يعلم تأويله إلا اللهء ويقول الراسخون: آمنا به». وكذا رواه ابن جرير» عن 
عمر بن عبد العزيزء ومالك بن أنس : أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله . وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود: 
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(إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا عن أبي بن كعب. واختار ابن جرير هذا القول. 
0 : لوَالآسِحُْنَ في الل رٍ4: وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصولء. وقالوا: الخطاب بما لا يفهم 
بعيد. وقد روى ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله . وقال ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به . وكذا قال الربيع بن أنس . وقال محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن جعفر بن الزبير: وا يَمَلم بَأْيله» الذي أراد ما أراد طلا مه وَالدَسِحُوْنَ في الل يَعُولُونَ امنا بو »© ثم ردوا تأويل 
المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحَْكمَة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه 
بعضاًء فنفذت الحجةء وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله يَكِةِ دعا لابن عباس 
فقال: «اللهم فَقّهْهُ في الدين وعلمه التأويل». 
ومن العلماء من فصل في هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان» أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء» 
وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى: لوَرَفَمٌ َي عَلَ الْمرض وَحَنْوا أ سجن وَكالَ يكت حَدًا أي ين ين 1 اذ عله رق 
حَنَا [بوسف: ٠٠‏ وقوله ٠‏ #كل بوه إل أبيق م أن و4 (الاعراف : 68] أي : حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد» فإن 
أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق ى الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله و3 ويكون قوله : #وَالدسِحوْنَ 
في الِْلرِ» مبتدأ و 8« يَعُولُونَ "امنا بوء © خبره . وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله 
تعالى : يتما يَأ و4 [يرسف: : 5"] أي : بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على 9وَالرسِحُوْنَ في لير 4 لأنهم يعلمون 
ويقهموة ما مخوطيوا بيهن الاغتبانة. وإن لم بيعبطوا هلما قات الأشياء على كنه ما هي عليهء وعلى هذا فيكون قوله: «بَمُولونَ 
امنا بود» خالا منهمه وساغ هذاء وغ آنا يكرت نز المعطر ف دون المايظوف طلية» كثركه : <إِلْففرَك المهدجرن الدِنَ جوأ ين 
ديرهم وَأَمَولِهِمَ © إلى 1 : «واليت جر من بََدِهمْ يَشُوبُو وَيَنَا أغْفِرْ آنا وَلِحِخنًا لدت سبوا يآلإِيمن » الآية [الحشر: + 
01٠١ -‏ وكقوله تعالى : وبَأ َيّكَ وَالْمَكُ صَدًا صَهًا 49 [الفجر: ل : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 
وقوله إخباراً عنهم أنهم بدك أن بو.» أي : بالمتشابه «ير قِنَ عند ينا أي : الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق» 
وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند اللّه بمختلف ولا متضاد لقوله «أند 
تيون لضان ولو كن مِنْ عند عبر اله وَجَدُوأ د أُخِْلَدمًا حكَبْيا (4)23 [النساء : 47] ولهذا قال تعالى : #وما كد له أولوا لاتب » 
أي : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن عوف الحِمْصِيّ» حدثنا تُعَيِمِ بن حماد» حدثنا فياض الرَّقّّ حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب 
النبي يَلِِ: أنساء وأبا أمامة» وأبا الدرداءء رضي الله عنهم» قال: حدثنا أبو الدرداء» أن رسول الله يَكِهُ سئل عن الراسخين في 
العلمء فقال: «من برّت يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعَفٌ بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم». وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّرء عن الزهري» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده قال: سمع 
رسول الله ككْقوماً يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه ببعض»ء وإنما أنزل كتاب الله 
ليصدق بعضه بعضاً» فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فَكِلُوهُ إلى عَالِمهِ؛. وقد تقدم رواية ابن مردويه 
لهذا الحديث» من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبي حازم عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» به. وقد قال الحافظ أبو يعلى 
أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسندهء حدثنا زهير بن حرب» حدئنا أنس بن عياضء عن أبي حازم» عن أبي سلمة 
قال: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة. أن رسول الله يوقال: «نزل القرآن على سبعة أحرف.ء والمِرَاءُ في القرآن كفر ‏ ثلاثاً - ما 
عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وهذا إسناد صحيح» ولكن فيه علة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلا 
عن أبي هريرة. وقال ابن المنذر في تفسيره: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني نافعم بن 
يزيد قال: يقال: الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته» لا يتعاطون من فوقهم» ولا يحقرون من 
دونهم . ولهذا قال تعالى : وبا يك5ّ ِلك ونوا الآتب» أي : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة أو 
الفهوم المستقيمة . 
ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين: «ربًا لا يع عُلُوينَا بَندَ إدْ ع4 أي : لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه» 
ولا تجعلنا كالذين في قولهم زيغ ؛ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن» ولكن ثبتنا على صراطك المستقيمء ودينك القويم وهب 


سول 


كنا من لَدنكَ 4 أي : من عندك يمه 4 تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيمانا وإيقاناً « إِنَكَ أَنتَ آَلْوََابُ»>. قال ابن 
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أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأؤِي- وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ قالا جميعاً: حدثنا رَكيع» عن 
عبد الحميد بن بَهرام؛ عن شهر بن حَوْشَّبٍء عن أم سلمةء رضي الله عنهاء أن النبي يَلِةٍ كان يقول: «يا مُقَلْبَ القلوب تَبْتْ 
قلبي على دينك»» ثم قرأ : «إربنا لا و قينا بد د مدَئنَا وَهَبَ لنا ين لَدُنكَ رَسَسَةٌ َك أ الومَّاتُْ 09» . ورواه ابن مردويه من طريق 
محمد بن يُكار؛ عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب. عن أم سلمة» وهي أسماء بنت يزيد بن السكن؛ سمعها 
تحدّث أن رسول الله يَِيةٍ كان يكثر في دعائه : «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» قالت: قلت: يا رسول الله وإن 
القلب ليتقلب؟ قال: «نعم» ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الوق » فإن شاء أقامه. وإن شاء 
أزاغه؟ . فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب . وهكذا رواه ابن جرير 
من حديث أسد بن موسى» عن عبد الحميد بن بهرام, به مثله. ورواه أيضاً عن المثنى» عن الحجاج بن مِتْهَالء عن 
عبد الحميد بن بهرام» به مثله» وزاد: «قلت: يا رسول الله» ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي: اللهم رب 
النبي محمد» اغفر لي ذنبي» وأذهب عَيْظ قلبي» وأجرْني من مُضِلاتٍ الفتن». ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء 
حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي» أخبرنا العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله أخبرنا 
سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي حسان الأعرج» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله يل كثيراً ما يدعو: «يا 
مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك»» قلت: يا رسول الله» ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء. فقال: «ليس من قلب إلا وهو بين 
أصبعين من أصابع الرحمنء إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعين قوله: ينا لا ترح ُلُويًا بََدَ إذ عَدَيْئنَا 
عب لا ين لَك يَحمَة إن أَتَ وكاب )4 ». غريب من هذا الوجهء ولكن أصله ثابت في الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة 
بدون زيادة ذكر هذه الاية الكريمة . 

وقد روى أبوداود والنسائي وابن مردويه؛ من حديث أبي عبد الرحمن المقري - زاد النسائي وابن حبان: وعبد الله بن 
وهب» كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب» حدّثني عبد الله بن الوليد النُجيبيء عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» رضي الله 
عنهاء أن رسول لله يِنٍْ كان إذا استيقظ من الليل قال: ”لا إله إلا أنت سبحانكء اللهم إني أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمة» 
اللهم زدني علماً» ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني» وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه. وقال 
عبد الرزاق؛ عن مالك» عن أبي عبيد ‏ مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نُسَيَء أنه أخبره» أنه سمع قيس بن 
الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصّتَابحي» أنه صلى وراء أبي بكر الصديق المغرب» فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم 
القرآن وسورتينَ من قصار المفصل» وقرأ في الركعة الثالثة» قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم 
القرآن وهذه الآية : «ربنا لا و قُويا بد إِد هَدَيئنا وَعَبْ ]ا ين انك مسد نك آتَ واب 409 . قال أبو عبيد: وأخبرني عُبّادة بن 
نْسَيَ : أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» فقال عمر لقيس : كيف أخبرتني عن أبي عبد الله الصنابحي فأخبره يما سمع 
أبا عبد الله ثانيا. قال عمر: فما تركناها منذ سمعناها منهء وإن كنت قبل ذلك لَعَلَى غير ذلك . فقال له رجل : على أي شيء كان 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأ قْلَ هُوّ أنه أَحد )4 [الاخلاص: .]١‏ 

وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم؛ عن مالك والأوزاعي» كلاهما عن أبي عبيدء به. ورواه الوليد أيضاً. عن ابن جابرء عن 
يحيى بن يحيى الغساني؛ عن محمود بن لبيد» عن المّتَابحي : أنه صلى خلف أبي بكرء رضي الله عنهء المغرب فقرأ في 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر بالقراءة» فلما قام إلى الثالثة ابتدأ القراءة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه» 
فق رأ هذه الآية : «إرَينا لا ير هويا بَمَدَ د ينا وهب كنا ون لَدُنكَ َسة نك أنتَ الومَابْ )4 . 

وقوله: «رَبّنَ إِنّكَ ججايع آلنّاين يَوْمِ لا رب فِيةٌ إرك أنه لا يُخْلِتُ اليحاة )4 أي: يقولون في دعائهم: إنك - يا ربنا - 
ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه» وتجزي كلا بعمله» وما كان عليه في الدنيا من 
خير وشر. 

إن اليرت كَتَنوا ل مو عتمز اَم :ل تدر يِنَ امه كينا واكك هم مَوْدُ كار © حَدَأبٍ ال وَعَرْدَ دان ين مَلوِرٌ 
كَذَوأ يا دهم لَه يدوم ونه حَدِيدٌ اليماب 407 . ْ 

يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء ٍابَنم لا بهم لمن مَعَدِرَئهم وَلَهُمْ اللَعَمَهُ وَلَهُمَ سو ألدّارٍ 429 اغافر: :0]» وليمس 
ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله» ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه» بل كما قال تعالى: «إولا مُْجبَكَ 


0 


نو وده تم بردُ أنَهُ أن يم يها في أَلدئا وتَْهَنَ أَنفسهُمَ وَهُمْ ككفْررن (9ج)4 [النوبة: ٠4]ء‏ وقال تعالى : «لا يَمَبَكَ نَل 
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لَدِنَ كَمَرُوا ني اكد 7 مَنَمٌ يلٌ كد مهم جَهََم يقس إِلْهادُ (14)73آل عمران : 165 190 كمأ قال لههنا: «إنَ اين كمروا4 
أي : بآيات الله وكذبوا رسلهء وخالفوا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه «لَ تنو عتهد الهم ولا تدهم يَنَ أل سيا 
َأوْلَيِكَ هُمْ وَفوهُ يار »أي : حطبها الذي تسجر به وتوقد بهء كقوله : « إتحسكم وما تَمبِدُويَ ء من دوين هم ماو اسه د 
لها ورذرت 40299 الابياء: هه]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا ابن أبي مريمء أخبرنا ابن لّهيعة» أخبرني ابن الهادء 
عن هند بنت الحارث؛» عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول الله يتن الليل» فقتال: «هل 
بلغت» اللهم هل بلغت. . . ثلاثء فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم. ثم أصبح فقال النبي يقد «ليظهرن الإسلام حتى يرد 
الكفر إلى مواطنه. وَلَتَحُوضّنٌ البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونهء ثم يقولون:. قد قرأنا 
وعلمناء فمن هذا الذي هو خير مناء فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول اللهء فمن أولئك؟ قال: «أولئك منكنم. وأولئك 
هم وقود النار». وكذا رأيته بهذا اللفظ . وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن هند بنت التحارث» 
امرأة عبد الله بن شدادء عن أم الفضل ؛ أن رسول الله يتؤقام ليلة يمكة فقال: «هل بلغت» يقولها ثلاثاً» فقام عمر بن.الخطاب 
وكان أوَاها -فقال: اللهم نعم؛ء وحرصتٌ وجهدتَ ونصحتٌ فاصبر. فقال النبي يَكلِقدِ اليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى 
مواطنهء وليخوضنّ رجال البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن» فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون: قف قرأنا» 
وقد علمناء فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما في أولئك من خير» قالوا: يا رسول الله فمن أولئك؟ قال: «أولئك منكمء. وأولئك 
هم وقود النار؛ ثم رواه من طريق موسى بن عبيد» عن محمد بن إبراهيم» عن بنت الهاد؛ عن العباس بن عبد المطلب:ينحوه. 
وقوله تعالى: #ححَدَأ ب الي وَبعَوْنَ#قال الضحاك» عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روي عن عكرمة» ومجاعه» وأبي 
مالك؛ والضحاك؛ وغير واحد» ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون, والألفاظة متقاربة . 
والداب ‏ بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر وهّر -: هو الصنع والشأن والحال والأمر والعادة؛ كما يقال: لا يزال.هذا دأبي 
ودأبك» وقال امرؤ القيس: 

وقوفاً بها ص حبي على مطيهم يقولون: لاتهلك أسى وتجيمل 
كدأبك مسن أمالحويرث قبلها وجارتهامالرباب بم شل 
والمعنى : كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبكيت دارها ورسمها. والمعنى في الآية: أن الكتاقرين لا 
تغني عنهم الأولاد ولا الأموال» » بل يهلكون ويعذبون. كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل فيما جاؤوا به من 
آيات الله وحججه. «ححدأ ب ءال ورَعونَ َألَدِتَ بن مهم كَدَّوا ٠‏ سينا َأحَدَهُمْ مه دف وَأهّه سَدِيدٌ دُ يِنَب 9 >أي : شدي الأخذ 
أليم العذاب» لا يمتنع منه أحدء ولا يفزته شيم بل هو الفمال لما يوية» اللي قد غلب كل شيء وذل له كل شي عه لا اله غيزة 
ولاارب سواه. 

«ثلٌ يلمت كنرُوا سنوت وتخترورت إل جَهَكَمُ ويفس انهاه © ند كاد كم اي بن يكتئل التقنا فِكَهُ تُصَيِلُ ف سَبِيلٍ الله 
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وَكْفْر كان" يَرَوْتَهُم يَنْلئِهِمْ رأ المي وأهّد َوَيَدُ دُ يصْرِوء من يك إدرك فى كيك ِبر أب ليم تسر 469. 

يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين: <سَمُتَبت4أي: في الدنياء «رتُتررت4أي: يوم القيامة فول جَهَكَمٌ ويفسَ الْمِاد4. 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسارء عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول الله يلتؤلما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع 
إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بني فَيْنْقَاعَ وقال: هيا معشر يهودء أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشأً». فقالوا: يا 
محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» 
وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله في ذلك من قولهم: كل ليرت كقَروا سَتَعليورت الم ل © ؟إلى 
قوله: «لَهِيرءٌ يأل الأبصدر 4. وزيا اإن إسحاق أيقا عن مسمد ين أبن محمد » عن سعد أو شكرمة ::خن ابن غبادى 
فذكره؛ ولهذا قال تعالى: هد كَادَ لكُم ي45 أي : قد كان لكم - أيها اليهود القائلون ما قلتم - ظءَيَةٌ» أي : دلالة على 
أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر كلمته ومعل أمر إن يَكَتَيِ»أي: طائفتين المي أي : للقتال «فِقةٌ تر ف 
سَبِيلٍ أنَّو4 وهم المسلمون؛ وَأْمْرَ كَاِنَة4 وهم مشركو قريش يوم بدر . وقوله: هيَرَوْتَهُم وَنْيَتِهِرَ تأى الْمَيْنٍ» قال 
بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير- ا 0 ا : جعل الله ذلك 
فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة؛ وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل 


عم 


سورة آل عمران» الآيتان : 5 ل ه6١‏ 


أ دهم لا 


-_ 


القتال يجزر لهم المسلمين» » فأخبرهم بأنهم ثلاثماثة» يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً . وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاء ثم لها وقع القتال أمذهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم . والقول الثاني : أن المعنى في قوله : #يَردْتهُم 
َنْتهِمَ رأف الْمَين» أي : ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم » »أي : ضعفيهم في العدد» ومع هذا نصرهم الله عليهم . وهذا 
لا إشكاك فيه على ما رواه العوفي؛ عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلائماثة وثلاثة عشر رجلأ» والمشركين كانوا ستماثة 
وستة وعشرين رجلا . وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام 
الناس» وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعماثة إلى الألف كما رواه محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» أن زسول لله يك لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدّة قريش» فقال: كثيرء 
قال: «كم ينحرون كل يوم؟؟ قال : يوماً تسعآء ويوماً عشرأء فقال النبي كه : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف». وروى أبو 
إسحاق السّبيعي » عن حارثة» عن علي» قال: كانوا ألفاً» وكذا قال ابن مسعود لمكيو أنه عابوا ما بين الفيمافة إلى 
الألف. .وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة ثة أمئال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول والله أعلم. لكن وجه ابن جرير هذاء 
وجعله صحيحاً كما تقول : عندي ألف وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون محتاجاً إلى ثلاثة آلاف. كذا قال. . وعلى هذا فلا إشكال. 
لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال ال ا اج وم ورد : #وَإِد 


26 هم إذ لتَقبِمُم يه أعبيكم قلا ميمَيْلْكُم ن أَعْمْنْهِمَ ج لِنْىَّ أنّهُ أئا كارت مَمْمُولاً» [الأنفال: 4 والجواب : أن هذا كان 
و ال 0 ١‏ قد كاد لكْم َيه فى مين 


ا مسد هي خا ساسح سك 


ألتقعا ف فِكَدُ تَكََلُ ف صسَبِمِلٍ اللو وَأْمْر كان يَرَوْتهِم يُتْلَتْهِرَ رأوك المي »© الآية» قال : هذايوم بدر. . قال عبد الله بن 
مسعود: : وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يُضْعَفُون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدأء وذلك قوله 
تعالى : #وَإِد ركهم إذ لقثم يه أعْييَكُم قبلا وَمَيَنْكُمْ ي أممْنهمَ 4 . وقال أبو إسحاق؛ عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود» رضي الله عنه» قال: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال : فأسرنا 
رجلاً منهم فقلنا : كم كنتم؟ قال : ألغا. 

ل ا 0 أي : أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة 
من ربهم» كذ . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع ؛ ثم لما حصل التضاف والتقى 
الفريقان قلل الله هؤلاء ف في أعين هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الآخر. ٠‏ « ليقضى أنه 4 أن كات 
مَْعُولا» أي : ليفرق بين الحق والباطل» ٠»‏ فيظهر كلمة الإيمان على الكفرء ويعز المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى . ٠:‏ «ولقد 
نصَرَكُم َه بك بَدْوِ وَأَُم أوِلَد 4 [آلعمران : +1]» وقال ههنا: #وأله بُوَيَدُ بَسْرِ من يهاه إدك ف كيلك بره يدول الأبمكر »* 
أي نعي ذلك لمعت الم لدرشيزة رقف يوتحي بيه إلى يسكفة: له وافعالك؟ رقيو الاي بتسر عاق الوكين تي هذه 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 


ري نَّ ناس حب الشَّهوّتِ مرك اليس وَالْسَينَ والقنطير المتطرز 2 يرت _الذّهَي َالْنِضَةٍ وَالْحَيْلٍ لْمسَرَّمَة والأفتو وَالْكَرْب ديلت 
نكم العبزز يكم خنث التكاب 02 8 فل اليك بر فد كرمطة لي ألا جد ؤب جكدة كن ين كيه الأ 


حَلِينَ فيها وَأدُوج مُلهسرَة وَرضْواكٌ يرت لَه أنه بهو يجار ( ©4. 

يخبر تعالى عما ذُيْن للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. كما ثبت 
في الصحيح أنه عليه السلام» قال : ما تَرَكْتٌ يَعْدِي فِنْنَهَ أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النّساء» . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة 

ل ؛ كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه» (وَإنَّ خَيْرَ هَذْه 
لأمةِ كان أُثرها نساء» وقوله» عليه السلام: «الدَنْيَامََاع» وَحَيْرُ مَتَاعِهَا المأ الصَالحةٌ إن نْظرَ إِليهَا سَرْنه وإن أمَرَهَا 

ل ا 0 «حُببَ إليّ النسَاهُ والطيبُ» وجُعلَتْ قرة عَيني في 

الصّلاة». وقالت عائشةء رضي الله عنها: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله كَل من النساء إلا الخيل» وفي رواية: من الخيل 

إلا النسناء . 

وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير النسل» وتكثير أمة محمد كلل ممن يعبد الله 

وحده لا.شريك لهء فهذا محمود ممدوح» كما ثبت في الحديث: اتَرَوَجُوا الوَدُودَ الوَلُود» فَإنّي مُكائر بكُمْ الأمم يوْمَ القيَامقه . 

وحب المثال- كذلك -تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء» والتجبر على الفقراء؛ فهذا مذمومء وتارة يكون للنفقة 


وم م سورة آل عمران.ء الآيتان: ١١ .١54‏ 
في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محمود عليه شرعاً . وقد اختلف المفسرون في مقدار 
القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله الضحاك وغيره» وقيل: ألف دينار. وقيل: ألف ومائتا دينار. 
وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل: أربعون ألفا . وقيل: ستون ألفا وقيل: سبعون ألفا. وقيل : ثمانون ألفا. وقيل غير ذلك . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد» عن عاصم عن أبي صالح» » عن أبي هريرة» رضي ألله عنه» قال: 
قالرسول الله كلد : «القِئْطار ْنَا عَشَرَ ألف أوقيّة» كُلُ أوقيّة حَيْر مما بَيْنَ السَّمَاءٍ والأزض» . وقد رواه ابن ماجة» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة» به . وقد رواه ابن جرير عن يُنْدار» عن ابن مهدي . 
عن حماد بن زيدء عن عاصم ‏ هو ابن بَهُدَلة عن أبي صالح, عن أبي هريرة» موقوفاًء وهذا أصح . وهكذا رواه ابن جرير 
عن معاذ بن جبل وابن عمر . وحكاه ابن أبي حاتم؛ عن أبي هريرة وأبي الدرداء» أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية . ثم قال 
ابن جرير : حدثني زكريا بن يحيى الضريرء حدثنا شبابة» حدثنا مَحَلّد بن عبد الواحد» عن علي بن زيدء عن عطاء بن أبي 
ميمونة » عن زِر بن حُبَيِش عن أبيّ بن كعب » قال : قال رسول ألله َكلذ . : «القِنْطَارٌ ألفْ أوقِيّة وماتَنًا أوقيّة» . وهذا حديث منكر 
أيضاً والأقربٌُ أن يكون موقوفاً على أبي بن كعب» كغيره من الصحابة . وقد روى ابن مَرْدْوَيه من طريق موسى بن عْبَيْدة 
الذي عن محمد بن إبراهيم عن يحنّش أبي موسى» عن أم الدرداء؛ عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كَلُِ: «مَنْ قَرَأ مائة 
آية لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعَافِلِينَ» ومَنْ قرأ ماثة آبة إلَى ألْف أَصْبَحَ لَهُ قنطار مِنْ أجر عند الله القِنطارٌ مِثلّ الجبَلٍ العَظِيم». . ورواه وَكيع» 
عن موسى بن عْبّيدة» بمعناه وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدئنا أحمد بن عيسى بن زيد 
اللخمي بتئّْس» حدثنا عَمْرو بن أبي سلمة سلمة» حدثئنا زهير بن محمدء حدئْناحُمَيد الطويل» ورجل آخرء عن أنس بن مالك قال: 
سئل رسول الله كله عن قول الث 5: «وَالْمَتَيلِيرِ الْمَمَطرَرٌَ» قال : «القَِنْطَارٌ ألفا أوقية» + مبعيع على قرط الفتكين ركم 
: يخرجاه» هكذا رواه الحاكم . وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال: ““حرتنا احمة بن عبد الرحمن ن ألرّفّي » حدثنا عمرو بن 
أبي سلمة. حدثنا زهير - يعني ابن محمد حدئنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه- يعني يزيد الرّقاشي عن أنس» عن 
رسول الله كه في قوله : قنطارء يعني : «ألف دينار» . وهكذا رواه ابن مَرْدُويه ورواه الطبراني ؛ عن عبد الله بن محمد بن 
أبي مريم » عن عَمْرو بن أبي سلمة» فذكر بإسناده مثله سواء . وروى ابن جرير عن الحسن البصري مرسلاً عنه وموقوفاً عليه : 
القنطار ألف وماثتا دينار. وكذا رواه العَؤفي عن ابن عباس . وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم 
من يقول: اثنا عشر ألفاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عارم» عن حَمّادء عن سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال: القنطار ملء مَسّْك الثور ذهباً. قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشي» 
عن حماد بن زيد» مرفوعاً. والموقوف أصح. 

وحب الخيل على ثلائة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابُها معدّة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا إليها غزّوا عليهاء فهؤلاء 
يثابون. وتارة تربط فخراً ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر. وتارة للتعفف واقتناء نسلها. ولم يَنْسَ حق الله في 
رقابهاء فهذه لصاحبها سئْرء كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : #وَأَعِدُوأ لَهُم نا أسْعَطعْتُم ين فُوَّوَ وين 
رَبَاِ الْكَيْلٍ يِبُوت بء عَدُوَ أله وَمَدُوَكُمْ4 [الأنفال: 660. وأما #أَلْصَوّمَةِ4 فعن ابن عياس» رضي الله عنهما: المسومة 
الراعية» والمطهّمة الحسّان» وكذاروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وعبد الرحمن بن عبد الله بن أْزى» 
والسّدّي» والربيع بن أنس» وأبي سِنَانَ وغيرهم . وقال مكحول: المسومة : الغَرّة والتحجيل . وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام 
أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبد الحميد بن جعفر » عن يزيد بن أبي حبيب» عن سُوَيْد بن قيس» عن معاوية بن 
خديج؛ عن أبى ذر» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله عَكئلة: «ليس مِنْ فَرَس عَرَبِي إلا يُوذْنُ لَه مَعَ كل كُجر يَدْعُو بِدَعْوَتَيْنِ 
يَقُولُ : الهم إنّكَ حَولتي منْ حولي من بَني آدم» اللي مِنْ أحَبْ مَالِهِ وألِه لَه » أؤْ أخب أهْلِه وماله إليه؛ . 

وقوله : وَالْأَمَلمِ4 يعني : الإبل والبقر والغنم لوَآلْكَرْث» يعني : الأرض المتخذة للغرّاس والزراعة. . قال الإمام أحمد: 
حدثنا رَوْحَ بن عبادة» حدثنا أبو نعامة العدوي» عن مسلم بن يُدَيل» عن إياس بن زهير» اعن سُويد بن هشبّيرة» عن النبي وله 
قال : هخَيِدْ مَالِ امرىء لَهُ مهْرَة مَأْمُورة» أو سِكة مَأْبُورَة» المأمورة الكثيرة النسل» والسّكة : النخل المصطف» والعاروزة: 
الملقحة . : 00-00 0 43 اي :نيا هذا زهرة الياة اننبا وزيتها الاي الزائلة لياق عند ار 
كو ا ١‏ تال سس يخ التعطابياء رفي لدعت 5500 :ين كاين 2 اتوت قلت : الآنيا 


0 


0 


_- 
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رب حين زينتها لنا! فنزلت : طقل ديك بحر ين دَلِحكُمْ لد انما عد وَيهِمْ نت تَجْرِى ين عَبِهَا الأَنْمْرُ4 . ولهذا قال تعالى : 
ل اْبَسْك بصَبْر ين دَلِكُمْ4 أي : قل يا محمد للناس : أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء 
الذي هو زائل لا محالة . ثم أخبر عن ذلك؛ فقال : ظلِلَدِبَ انراد َيَهِمْ تدك تَجْرى ين نا الأَتْمرُ4 أي : تنخرق بين جوانبها 
وأرجائها الأنهارء من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر. عدن فاك أي : ماكثين فيها أبد الآباد» لا يبغون عنها جِوّلا. #دَأَروَعٌ مُطَهَسرَةُ4 أي: من الدّنْسء 
والخَبّثء والأذى» والحيضء والنفاس» وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا. 9وَرِصْوَتٌ يت آَم أي : يحل عليهم رضوانه» 
فلا يَسْخط عليهم بعده أبداً؛ ولهذا قال في الآية الأخرى التي في براءة: وَيضْوَئ يب أنَوِ أمكَبرٌ) [التوبة: 109 أي : أعظم مما 
أعطاهم من النعيم المقيم» ثم قال تعالى : لدَآمَهُ بين بل بَادِ4 أي : يعطي كُلاً بحسب ما يستحقه من العطاء . 

«القيس يَْوْهَ ربك إننة ءمكا تافز ا موت ويك عدب أدر © بين «لكرفك والقجيت سيقت الشئنيت 
بالأنار 42 . 

يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى : 9الْدِب يِعُونُونَ ربس إنّنَآ #امكتا» أي : بك وبكتابك 
وبرسولك لاتَآمْفِرْ لَنَا دُويكتا4 أي : بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك 9اوَقِمَا 
عَدَابَ ألثَارٍ» . ثم قال: 8 الصَسبِنَ4 أي : في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرّمات لرَصَِنت؟ فيما أخبروا به من إيمانهم بما 
يلتزمونه من الأعمال الشاقة #مَالْقنيكت4 والقنوت: الطاعة والخضوع لاتَلسّفتِت4 أي: من أموالهم في جميع ما أمروا به من 
الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد الجَّلات» ومواساة ذوي الحاجات #اتَلسَْئتَ بِالْأَسْمَارٍ 4 دل على فضيلة الاستغفار 
وقت الأسحار. وقد قيل: إن يعقوبء عليه السلام» لما قال لبنيه: سوق أَسْتَمِْرٌ لَكُمْ رَيه4 [يوسف: 44 أنه أخرهم إلى وقت 
السحر. وثبت في الصحيحين وغيرهما من المساند والسنن» من غير وجه؛ عن جماعة من الصحابة» أن رسول الله مَك قال : 
اينْلُ الله تَبَاركَ وَتَعَالَى في كُلْ لَيْلَةِ إَِى سَماءِ الدّنيا حينَ يَبْقَى تُلْتُ اللْيلٍِ الآخر فيقولٌ: هَلْ مِنْ سَائل فأغطِيّه؟ هَل مِنْ داع 
فُأشتجيب له؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فأغْفِرَ لَهُ؟» الحديث . وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً على حدة؛ فرواه من 
طرق متعددة. وفي الصحيحين» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: مِنْ كُلَّ اليل قَدْ أؤترَ رَسُولُ الله تكله مِنْ أولِه وأوْسَطِهِ 
وآخروء فَالْتَهَى وتره إلى السَحَرٍ . ش 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السّحَر؟ فإذا قال: نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى 
يصبح . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبي» عن حُرَيْثْ بن أبي مطرء عن إبراهيم بن حاطب» 
عن أبيه قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: ربّ أمرتني فأطعتك» وهذا سحره فاغفر لي . فنظرت فإذا 
ابن مسعودء رضي الله عنه . وروى ابن مَرْدُويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 


سبعين مرة. 

2 2و 22و دس سس ىح وس عوسي سس لا يه » السرم مها بج سيم لس 2 برس موس 20 امه مه 5 
«تهد أنه آتَوُ 5 إلَه إلا هْرٌ وَالَليكةُ ونوا ايز كبا تسيا لة لَه إلا هر اليد اكبيد 7 إِذّ اليرت عند أ الإسْكمٌ وَمَا 
00000 01 اس مله 1 هق 2و نع به عه دود رن 1 اع فور ل ل كم 2 0 م عع له سه 
أغْتَكتَ لدت ونوا الكتب إلا مدا ند ما جه اليك بنيا يتم ومن يَكثٌُ كينت الله ورك لَه سرِيمٌ للْسَابِ (9) ين ابوك فق 


ع« 


تلك معي ب َم تبس وَل ين ا الكتب والأئيص كنكتقط ين كنكثرا مكد افككواً وب ولا مما عَيكَ لبك داه بدا 

بالببد 49 . 

شهد تعالى ‏ وكفى به شهيداً وه وأصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين -طآنَمٌ ل لَه إلا هُوَ4 أي : المتفرد بالإلهية 
حم الخلائق: وأن الجميع عبيده وخلقه؛ والفقراء إليدء وهو الغني عما سواه كما قال تعالى : لكي أ َب يمآ أل 

للك أنرَلَهُ بِسِنِمِةء رَالْملتهكة يَعْمَدُونَ وَكض به حَبِيدَا ((©)4 الآية [الساء: 105]. ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته 

فقال: سهد أَنَهُ تم لا إلَه لا هُرٌ وَالْمَلَكَهُ وروا ل وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. (قَيما الْقِسْي» 

منصوب على الحال» وهو في جميع الأحوال كذلك. ال إل إلا م4 تأكيد لما سبق ظالْرِرٌ تََكيِم» العزيز : الذي لا يرام 

جنابه عظمةً وكبرياء» الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدثنا بَقِيّة بن الوليدء حدثني جبير بن عَمْرو القرشي» حدثنا أبو سَعِيد 


الأنصاري» عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام. عن الزبير بن العوام» قال: سمعت رسول الله يكل وهو بعرفةً يقرأ هذه 


ك١‎ 
- 
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الآية : سهد أنه نَم لا إله إلا هوَ وَالملَتَكَةُ وَوُْوا الل مَكبمَا يألتِسْا لآ إلَهَ إلا هُوَ الْريرٌ المحكيم 09 ؟ «وّأنا عَلَى ذلِكَ مِنّ 
الشَاهِدِين يارب مرقدرذاة ابن ابي 0 فقال 0 بن حسين » حدثنا محمد اا 0 


جده »2 عن الزيين قال : مف ا الله لح تا 9 7 اك و : «َأنا أشْهَدُ أي 


رَبْظ. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير : حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد الرازي قالا: حدثنا عَمّار بن 
عمر بن المختار» حدثني أبي» حدثني غالب القطان قال : أتيت الكوفة في تجارة» فنزلت قريراً من الأعمش. فلما كانت ليلة 
إردث ان اتخدرة فتهجد من الليل ٠‏ فمر بهذه الآية: «مهد أنه آتَمُ لا إكه إلا ُو وَالْمَلَيَكَدٌ َأونُوا ِل ككينا الْتِسْطِا لآ إلَه إلا هوَ 
لْيْيِرُ الْمَكيرٌ إذَّ أت عند اَلَو الإسكذ» + ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادة» 
زعي ال عند اله وكيدةة ٠‏ لزي مدن ألو انك فالها مرار؟ . قلت: لقد سمع فيها شيئاًء فغدوت إليه فودعته» ثم قلت: 
يا أبا محمدء إني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني . قال : والله لا أحدثئك 
بها إلى سئة. فأقمت سنة فكنت على بابه» فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد» قد مضت السنة . قال: حدثني أبو وائل» عن 
عبد الله قال: قال رسول الله يَكِل: ايْجَاء بصَاحِبِهَا يَوْمَ القِيامَة» فُيَقُولُ الله 5: يي هد إل؛ ونا لعن عن وفى بالفي) 
أَدْجِلُوا عَبْدِي الْجَنَة؛. وقوله : إن ليت عن1 أله الْإِسْكٌَ) إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» 
وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد كك الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد كك 
فمن لقي الله بعد بعثته محمداً وُكِلْبدِين على غير شريعته» فليس بمتقبل . كما قال تعالى : «ومن يبت عير الإسكم دينا فآن يقل 
مِنْهُ وهو في الْأآِخْرَةَ مِنّ لْكَِرنَ (29) 14آل عمران : 48] . وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام إن 
ليرت عند الله الإسكة»4. وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ: «نَهد أنه أتَمُ ل له إلَّا هْوٌ وَلْمََ كنأ ا كبا لني له 
لَه إلا هُوَ م هُوَ الْعِيرٌ نكيم (2) إه اليرت عند أله لْإِسَْلمٌُ4 بكسر «أَنَمُك وفتح ضّ ألدّرت عند أَلَ الْإِسَكد» | أي : شهدا هو 
وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبر» وكلا المعنيين صحخيح 
ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم . 
ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة؛ » بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب 
عليهم؛ فقال ٠‏ وما مَا أخْتَلَتَ الت أونُوا الكتب إلا من بد ما جََهُمُْ اليا بَنْيا يهم أي : بغى بعضهم على بعضء» فاختلفوا 
فى التق اتساتتد هت براقي ندا رش ء لعل يضق تمن لاضن لاخر خلن القن في جميع اقرالة وإنتالف وان كالب 
حقء ثم قال: ومن يَكُمٌُ بيت لَه ورك لَه سَرِيعٌ لَْسَاِ 49 أي : من جحد بما أنزل الله في كتابه فإن الله سيجازيه على 
ذلك. ويحاسبه على تكذييه» ويعاقيه على مخالفته كتابه. 
ثم قال تعالى : #قَنَ بوك4 أي : جادلوك في التوحيد فَقُلْ َنَْتُ مَهِىَ ين وم أتَبمَن4 أي : فقل أخلصت عبادتي لله وحدهء 
لااشريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له #دَمَنِ أ على دين ؛ مقولون كمةاني ٠‏ كما قال تعالى : #قل مذو سبي 
أدَعْرَا إِلَ أله عل بسر أنأ ومن أتَبَمَيْ وَسْبحَنَ َه وَمَآ نَأ ِنَ الْمشَركينَ )4 [بوسف: م650. ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله 
محمد أن يدعو إلى طريقته ودينه؛ لت فكي من الملتين والأميين من المشركين فقال: 
دقل لِلدِنَ رثا لْكِتبَ الاين َلْلَمْمُرٌ كن ن أسلموأ فم كد افسدوا روف َكب ميك اكه اي : والله عليه حسابهم وإليه 
اك ا ل ا و ال 0 #وأنّه 
بَصسِي بلي باد © أي : هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» وهو الذي لا مَل عمَا يفعل وهم مسسَلور ب )4ه 
[الأنبياء: *7]» وما ذاك إلا لحكمته ورحمته . وهذه الآية وأمثالها م 0ه م ا 
ا كما هر معلوم حل ديه شوزوارة )ركم اذل هليه كناك واليتية ف يرما أي بعد تام فمن ذلك قوله 
تعالى : لهل يَتَيُّهًا آلنّآس إن رَسُولُ اله بكم جمِيكًا» [الأعراف: 168]ء وقال تعالى : تارك الى يل الْرَْانَ عل عَبَدو ليَكوْنَ 
ليب نا (4)2 [الفرقان: ١‏ وفي الصحيحين وغيرهماء مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة» أنه بعث كتبه ككةيدعر إلى الله 
دلوك الآفاق»: وطوائف بثي أحم من حوبت وع تاه » كتابيّهم وأمْيّْهم» امتثالاً لأمر الله له بذلك . وقد روى عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّرء عن هَمَّام عن أبي هريرة» عن النبي كل أنه قال : «وانّذي نَفْسِي بِيَدِو لأَيَسْمَعُ بي أحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ يَهُودِيٍ وَلآ 


ا 
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- 


نضرَائِي » ومَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ الذي أزسلتُ بوء إلا كان من أل الثاِء رواه مسلم . وقال ككليدِ : اعد بُعِنْتُ إِلَى الأَخْمَّرٍ والأشود»» 
وقال: «كَانَ النْبيُ يُبْعَتُ ِلَى قَوْمِه خاصّةٌ وَبْعِنْتُ إِلَى الئاس عَامّةًه. وقال الإمام أحمد: حدثنا مُوَمْل حدثنا حَمّاد حدثنا ثابت 
عن أنس» رضي الله عنه : أن غلاماً يهوديا كان يضع للنبي ولي وَصُوءه ويناوله نعليه» فمرضصء فأنا النبي ل فدخل عليه وأبره 
قاعد عند رأسه فقال له النبي يك : «يا قُلآنُء قُلْ: لآإله إلا الله» فَتظَرَ إلى أبيهء فُسكت أَبُوه فأعَادَ عَلَيْهِ الْبِيْ كله ٠‏ فَنظَرَ إلى 
أبِي» فَقَالَ أبُوءُ : أطِغْ أبا الْقَاسِمء قَقَالَ الْعُلامُ : أشْهَدُ أن لاإِلّه إلا الله وََنْكَ رَسُولُ اللو فَخَرَجَ الئبي كل وَهُوَ يَمُولُ: 
«الْحَمْدُ لله الَّذِي أخْرّجَهُ بي مِنَ انار أخرجه البخاري في الصحيح إلى غر ذلك من لآات والحايث. 
«إدَ النَ كنت يتيتت َه وتوت اين بكبر عل يندت الزرت يمرت بالْقِسدٍ برت ألَّاس مُبَيْرْهُْر يداب يم 
© انتيلك انين عبلث أمْسَئهُم ف اليا والأتضئة وما كر ين 40 
هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآئم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديماً وحديثاًء التي بلغتهم إياها 
الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم وتعاظماً على الحق واستنكافاً عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم 
عن الله شرعه» بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم» ؛ إلالكونهم دعوهم إلى الح لرَينئوْت اديت يَأْمرُو ت بالْقِشْلٍ برت 
ألنّانس» وهذا هو غاية الكبرء كما قال النبي كَلِةٍ : «الْكِبْرُ بَطرُ الْحقٌ وغمْط الئّاس» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو الرْبَيْر 
الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري» نزيل مكة؛ حدثني أبو حفص عمر بن حفص - يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري - 
حدثنا محمد بن حمزة» حدئني أبو الحسن مولى لبني أسدء عن مكحول» عن قبيصة بن ذُؤِيبٍ الخزاعي» عن أبي عبيدة بن 
الجراح» رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال : هرَجلُ قل بي أو مَنْ أمر بالْمغرُوفٍ 
ونَهَى عَن المُنكر . ثم قرأرسول الله يك : < إن الْذِنَ يكفروت يت أله وََفدوت الييدنَ بكير حَق ريفوت الذِرت يَأْمُرُ تت 
لط برت نايس مبَِرَصُم يداب آم (4077 إلى قوله : #وما لهم ين تتصريك » الآية . ثم قال رسول اله عَللند : «يا أبَا 
بيده فَقََتْ بَُو إِسْرَائِيلَ نَلانة وَأْبعين َب من أوَلٍ النَهَارِ في ساعةٍ وَاحِدَةٍء َمَامَ مائّة وسَبعُونَ رجلا من بَني إسْرائيل» فأمَرُوا 
مَنْ فَتلَهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَنْهَرْهُمْ عَنِ المنكرء فقتلوا جَمِيعاً مِنْ آجِر النَّهِارٍ مِنْ ذلك الَيؤْم ٠‏ فَهُم الذِينَ ذَكَرَ الله قي». وهكذا رواء 
ابن جرير عن أبي عبيد الوضّابي محمد بن حفصء عن ابن حُمَيْره عن أبي الحسن مولى بني أسدء عن مكحولء به. وعن 
عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثماثة نبي من أول النهارء وأقاموا سوق بَقْلِهِمْ من آخره. رواه 
ابن أبي حاتم : ؤلهذا لما أن تكبروا عن الحنق واستكيروا على الغلق ٠»‏ قانلوم | الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب 
المهين في الآخرة» فقال: طمَبَيْرْضُم يكدَاب أيِم» أي: موجع مهين «أذكهك ال حلت أَمَسَئُُمْ ف الذي وَالآضرة وَمَا 
لكر ين تورِه 49. 
«أل د د ايت أوثا يبا يه اتسيهكب ينعد ب كتبٍ ) ا يدل يتفز ث يق ؤب نقذ تش مزرئة 09) كيد مث كاك تنكتا 
الكاد إل هاما مَمْدُوويٌ وَعمُ بن ينهم نا كَاوًا بَذّقت 79 فَكنَتَ إذا سهد ليد لا رب نيه وَوُقِيَتَ حكن نيش ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا 
ترك ©40. ُ 
يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى» المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللّذين بأيديهم» وهما التوراة والإنجيل» وإذا دُعُوا 
إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع محمد كَل تولُوا و عم مترضيول عنهما ؛ وهذا في مانة نا 
يكون من ذمهمء والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد . ثم قال: جارد ايمر كزان تسا كز إل م تَمْدُوداثْ4 أي : إنما 
حملهم وجَرَأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار سبعة أيام» 0 
في الدنيا يوماً. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال: «وَعَرمُ في دينهم ما كوأ يَنترقرت؟ أي غرهم في دينهم أي : 
تَبُنهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا 
من تلقاء أنقسهم والشملوه» ونم ييز الله به سلطاناً . قال الله تعالى متهدداً لهم ومتوعداً: <تكيتَ إدًا جَمَتَهُمْ لَِوْرِ لا رَيْبَ فيد» 
أي : كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر» والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه؛ ومجازيهم به؛ ولهذا قال: < تَكَيْتَ إدًا جمَمَتَهُمْ لِيَوْمِ لَا ريب فيد »: 
لاشك في وقوعه وكُوْيْه ا 
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ِجُ كل ف لمر دولج لتر في اَل مَشفْرحٌ الى وك المت وَمُوْحُ ليت ون أل ومن من تمل مث كاب 49 . 
يقول تعالى : : لم4 يا محمدء معظماً لربك ومتوكلاً عليه» وشاكراً له ومفوضاً إليه : «التَّهُرَّ مَيْكَ الثزى 4» أي : لك الملك كله 
لثْدَقِ الشللك من ققكه وَتَنِعٌ الذالك مسن كقاة دَمِرٌ من قّك وَمْذِلُ من كقدةُ4» أي : أنت المعطي» وأنت المانع» وأنت الذي ما 
شئت كان وما لم تشأ لم يكن . وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله يَكِةٍ وهذه الأمة؛ لأن الله حول 
النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس 
والحن) الذي جنع اللاخية مانين من كان لك رحوية بخضائسن ل لقها نب من لأا لوسرلا من الرعيل » في العلم 
بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق ق الآخرة ونشر أمته في الآفاق» في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان» والشرائع»ء فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ما تعاقب الليل 
والنهار . ولهذا قال تعالى: طثْلٍ التَّمُرّ ميِكَ لمك عون انلك من كقكه وَبَنِعٌ الشلك مسن كقاء وَمِرٌ م مَمَلة وَتْذْلُ من قله يَددَ 
لْحَيِدٌ إِتَكَ عل كي تئر مرب )4. أي : أنت المتصرف في خلقكء الفعال لما تريد» كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم عليه 
في أمرهء حيث قال الع ا 0 عَظِم 409 لالزخرف: ١‏ . قال الله تعالى رداً عليهم : «آَمْرٌ 
يَقَسِمُونَ رمت ر يَكَ عَنْ قسن ينب مَِسَكَهمَ في أ زو لديا و بَعْضٍ درجت الآية [الزخرف: 7" أي : نحن نتصرف 
فعلنا كه بردو اسماخ ولالعداقم» ولنا الحكمة والح فن ذلك» وهكذا نعطي النبوة لمن نريد» كما قال تعالى أنه 
أعلمٌ عبت حَيَتُ يجْمَلُ رِسَالَتَمَ4 [الأنمام: 01174 وقالتعالى : «أقز ين مََّنَا صما بَْصَهم عل بعضٍ وَللخْره كير دركت وكير 
نضيلا4)0 الاسراء : ١؟].‏ وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «إسحاق بن أحمد» من تاريخه عن المأمون الخليفة : أنه 
رأى في قَضْر ببلاد الروم مكتوباً بالحميرية؛ فعرب له» فإذا هو: باسم الله ما اختلف الليل والنهار. واحارت وو الت في 
الفلك إلا بنقل النعيم عن مَلِك قد زال سلطانه إلى ملك . ومُلْكُ ذي العرش دائم أبداً ليس بِقَانِ ولا بمشترك . وقوله: مرح ايدَلَ 
في التمَارِ دولج ألَمَارَ في ايدِل» أي : تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان؛ ثم 
يعتدلان. وهكذا في فصول السنة : ربيعاً وصيفاً وخريفاً وشتاء. وقوله : «وشطرح الع يت اليِيّتٍ ومح ليت ون ألنّ» أي : 
تخرج الحبّة من الزرع والزرع من الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» 
والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة؛ وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء لوَتَرْئْقُ مَن تمه يبر ِسحاب» أي : تعطي 
من شئت من المال ما لا يّعده ولا يقدر على إحصائه» وتقتر على آخرين» لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة 
والعدل. قال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» حدثنا جعفر بن جسر بن فَرْقَدء حدثنا أبي» عن عَمْرو بن مالك» عن 
أبي الجوزاء» عن ابن عباس,» عن البي كك قال: «اشم لل الأغظَمَ الي إِذَا دعي به أجَابَء في هَذِهِ الآيةِ منْ آلٍ عِمْرانٌَ: 
لهل الشَمرّ ميك الثنك مدن الثللك عن ككة وَبَنِمْ الذلك يكن ككاة وَمْهِرٌ من قد وَبْذِلٌ من كقكة ريد الْمَدٌ إن عَلَ كي تئر 
هد )14 . 
«لا يتيز التؤينوة لْكَفِينَ ولس من نون الْمُوْمِينُ ومن يفص ذَللك َس يرت أله في كه إل أن ككف ينجن مد وبعرْسمم أ 
َلِدَ لله امسر (4)2 . 
نهى اللهء تبارك وتعالى» عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يُسِرُون إليهم بالمودة من دون المؤمنين» ثم 
توعد على ذلك فقال : #وَمن يَقملْ دَلِلك فَيِيّسَ مر أله فى كي » أي : من يرتكب نهي الله في هذا فقد برىء من الله كما قال: 
«يائا لذن م1 اموا لا توا لكين أذبئة من دون ون الؤميا رود أل توا به قحك شط يا )4 دسا : 144]» وقال 
تعالى : «ايَآما الْينَ مثا لا تدا ابوه والتمرئق أوية 0 فتك ينهم لله 5 يقَوى اقم ألليميه (ه) > 
[المائدة: .]4١‏ وقال تعالى : ينا اَذ اميا لا مَتِدُوا عَدُوَى وََدُوحْ أزلية تلو إِلييم بِالْموئّةو4 إلى أن قال: رمن يَفْملْهُ نك هقد 
َل سَوْلهُ أَلتّيلٍ 4 [الممتحنة: ]١‏ وقال تعالى مد كوه كه ار ع 0 -: «وَألدِنَ 
كينا بتي أوْلِيَآه بَعْضَ إِلّا مَفْمَُوهُ تكن فِتَنَةٌ ف 11 لْيْضٍ وَسَسَادٌ كبر 47 [الأننال : *”]. وقوله: 8إّة أن كنَفُوا مِنَجْمَ 
كلد أي : الا د.إ يعض لبن د ارات .هي لل أن ايوم ار لاا ري اكوا ست ري 
أبي الدرداء أنه قال : «إنًا لتكشرٌ في وُجُو أْوَام وَقُلُوبا تَلْمَهُمْ . وقال الثوري: قال ابن عباس» رضي الله عنهما: ليس التقية 
بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه العوفي عن ابن عباس : إنما التقية باللسان» وكذا قال أبو 0 التدداء 
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علو ”عت جز ابيا ا“ حبرخع 


لإيمّن وَلكن من سَرَحَ بالكفْرٍ صَدْدًا مَبَنهِمْ حْصَبُ قرب لَه وله عَذَابك عَظِيدٌ 4 [النحل: 105. وقال البخاري: قال 
الحسن : التقية إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى : لوَيُحَذْرَصكُمْ أنَّهُ تَنْسَمٌ4 أي : يحذركم نقمته» أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى : #فَإِلَ أله آلْمَسِيْرٌ4 أي : إليه المرجع والمنقلب» فيجازي كل عامل بعمله . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبي حسين» عن عبد الرحمن بن سابط» عن 
عمرو بن ميمون بن هران قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أؤدء إني رسولٌ رسولٍ الله إليكم» تعلمون أن المعاد 
إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. 

طقل إن سُمُْا ما بن سُدُورصُْ أو بُتَدُوه يَنلنة قد ينك ما إن التعوات وما بن الأري وَأمَهُ عل حكُلٍ تن , مَرِبكٌ 9 يرم تَجِدُ كل تن نَا 


.2 
اده ع ؟ مومعع رم 


ا عا ابي العامة له صمي ع 50007 ع حم 0 5 
عَعِلَتْ من حبر مُخضَرًا وَمَا عَِلَت ين سُوو ود لو أن بها وَيَبْتهُ أمَدَا بيدا ويُسَزْرْكُمْ أله َنْسَمٌ وَأمَهُ موث بآليباد 42 . 


يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» بل علمه محيط بهم في سائر 
الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع مافي السموات والأرضء لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك 
في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال» وهو 9عَلَ كل تو َي * أي : قدرته نافذة في جميع ذلك . وهذا تنبيه منه لعباده على 
خوفه وخشيته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يَبْخْضه منهم» فإنه عالم بجميع أمورهمء وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإِنْ 
أنظر من أنظر منهمء فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر؛ ولهذا قال بعد هذا: ِيَزمَ تَجِدُ كل تن مَا عَمِلَتْ بن حبر مُحَصَرًا وما 
عَعلّت من سُوَو نَوْدُ لو أن بها وَبَدَْهُ مدا بَعِيدا» الآية» يعني : يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر كما قال 
تعالى : ابيا الجن بَومبنٍ يما قَدَم ولكَرَ )4 [القيامة: 138 فمارأى من أعمال حسناً سره ذلك وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه 
وغاظه» وود لو أنه تبرأ منه» وأن يكون بينهما أمد بعيد» كما يقول لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي جرّأه على 
فعل السوء: ٍايَِتَ بن وَيَينَكَ بعْدَ الْمَْرِقَينٍ َس الْقَرنُ4 [الزخرف: 08]. ثم قال تعالى : مؤكداً ومهدداً ومتوعداً «رَيُسَذْرَحكُمْ اله 
َنْسَم 4 أي : يخوفكم عقابه» ثم قال مرجياً لعباده لثلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: «وَاكّهُ رَمُوفُ بلهِبَاِ4 . قال الحسن 
البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أيْ رحيم بخلقه» يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه 
القويم» وأن يتبعوا رسوله الكريم . 

طقل إن كر مون الله يسن يبك اله وَيَيز لكر مويق لله عند يبد 7©) هُنْ ايلبهُوا لَه ابوك ون توا مإ أنه 1 يِب 
الكيرتَ 49 . 

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمرء 
حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول لله يكل أنه قال : 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عليه أمْرْنا فَهُوَ رَدُ؛ ولهذا قال: طقل إن كُسر تبون لله تمن يكم أنه أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم 
من محبتكم إياه؛ وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء: ليس الشأن أن تُحِبّء إنما الشأن أن 
تُحَبٌ . وقال الحسن البصري وغيره من السلفف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآيةء فقال: طقل إن مسر تُحبونَ 
نه تون يبك أللّه4. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطّنافسي» حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
عبد الأعلى بن أعين» عن يحيى بن أبى كثير» عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله كه : «وَمَل 
الدينُ إلا الْحُْبُ والْبْمْضُ؟ قَالَ الله تَعالى : طقُلْ إن كُنخُر تعن أله مَائَّمُْنٍ تربك أمّهُ24 قال أبو رُرْعَة: عبد الأعلى هذا منكر 
الحديث . 

ثم قال : لوَيمْزَ لك مودو وَلََهُ د م4 أي : باتباعكم للرسول كل يحصل لكم هذا كله ببركة سفارته . ثم قال آمراً لكل 
أحد من خاص وعام: #قُل يعوا أله ولوك وإ نولو أي : خالفوا عن أمره أن امه ا يب الْكفْنَ4 فدل على أن مخالفته في 
الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف بذلكء وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبي 
الأمي خاتم الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل المرسلونء بل أولوا العزم منهم - 
في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعته؛ واتباع شريعته» كما سيأتي تقريره عند قوله : لوَإدْ أمَدَ أله ِكَقَ لين 
الاية [آل عمران: ]8١‏ إن شاء الله تعالى. 


لوعن نه جود بد قا 2ن لع م جود صو لوج ب دده عمدت يا 520007 له له ممور م 
«# إن أنه اضطقن حادم وها وال إمرجِيمّ وال عِمَرْنَ حَلَ العليين © ريد بها يا بَث وهه ميم عط 467 . 
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يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرضء فاصطفى آدم» عليه السلامء خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد 
له ملائكته. وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه الجنة ثم أهبطه منهاء لما له في ذلك من الحكمة . 

واصطفى نوحاًء عليه السلام» وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرضء لما عبد الناس الأوثان» وأشركوا في دين الله مالم 
ينزل به سلطاناًء وانتقم له لما طالت مدته بين ظَهُراني قومه. يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراًء سراً وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا 
فراراً» فدعا عليهم» فأغرقهم الله عن آخرهم, ولم يَنْجُ منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم» 
ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يله وآل عمران» والمراد بعمران هذا: هو والد مريم بنت عمران» أم 
عيسى ابن مريم » عليهم السلام . قال محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه الله: هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن 
حزقيا بن أحريق بن يوثم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن أبيان بن رخيعم بن 
سليمان بن داود» غليهما السلام. فعيسىء عليه السلام» من ذرية إبراهيم» كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام» إن شاء الله وبه 
الثقة . 

«إد مال أمرآثُ رن رت إن يَدَدْثُ لك ما فى بَنليى مَُرَوا فتَئَنَ ِو إن أت اليم لعز (22) كلا وَصَمَتَْا تل رَبَ إن وَععئآ أنق وله 
علد يما وَصَسَتْ ولس الاك #لانقٌ وَإنْ سَمَيِهًا مْيمٌ ويْه ِيدُها يلك وَدُريتَهَا ِنّ التبْطنٍ اليجيو 427 . 

امرأة عمران هذه أم مريم بنت عمران عليها السلام؛ وهي حَنّة بنت فاقوذ» قال محمد بن إسحاق : وكانت امرأة لا تحمل» 
فرأت يوماً طائراً يَرْقّ فرخه» فاشتهت الولدء فدعت الله ولك . أن يهبها ولدآء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت 
منه» فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون #مُكرّرا 4 أي : خالصاً مفرغاً للعبادة» ولخدمة بيت المقدس» فقالت: #رَبٌ إن درت 
لك ما ني بَتلى مرو تمبّلَ موه إن أت أَليِيْ يليم 4 . أي : السميع لدعائي؛ العليم بنيتي» ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكراً أم 
أنشى ؟ كلا وَصَمَمَْا ملت رب إن وَسيَآ أنقّ واه أعَكْدُ يمَا وَصَصَتٌ 4 . قرىء برفع التاء على أنها تاء المتكلم؛ وأن ذلك من تمام 
قولهاء وقُرىء بتسكين التاء على أنه من قول اللهكك : «وَلنس اذك كلأنقٌّ» أي : في القوة والمجَلّد في العبادة وخدمة المسجد 
الأقصى #وَإِنٍ سَمَيْتًا مرَيمَ #4 . فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من قبلناء وقد حكي 
مقررء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله يل حيث قال: «وُلِدَ ِي اللَّيِلَه وَلَد سَمْئتُهُ بام أبي إِبِرَاهِيمٌ». أخرجاه؛ وكذلك ثبت 
فيهما أن أنس بن مالك ذهب بأخيه» حين ولدته أمه إلى رسول الله يكل مُحَنّكه وسماه عبد الله. وفي صحيح البخاري: أن 
رجلا قال: يا رسول الله وَُلِدَ لي وَلَد فما أسمّيه؟ قال: اسم وَلَّدك عَبْد الوّْحْمَْنِ. وثبت في الصحيح أيضاً: أنه لما جاءه أبو 
أسيد بابنه ليُحئّكه» فذَّمَل عنه فأمر به أبوه قَرَدْه إلى منزلهم» فلما ذكرٌ رسولٌ الله يلو في المجلس سَمَاه المنذر. فأما حديث 
قتادة» عن الحسن البصري» عن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ؛ أن رسول الله كَل قال: كُلَّ عُلام رَهين بعقيقته يُلْبَحُ عَنْهُ يَوْمَّ سَابعه؛ 
ويُسَمّى ويُحْلّقُ رَأْسّْهُ» فقد رواه أحمد وأهل السنن» وصححه الترمذي بهذا اللفظء ويروى: «ويُدَمّى4» وهو أثبت وأحفظء والله 
أعلم . وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب: أن رسول الله يَكهٍ عن عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه إبراهيم . فإسناده 
لايثبت» وهو مخالف لما في الصحيح؛ ولو صح لَحُمِل على أنه أَشْهَرَ اسمّه بذلك يومئذ» والله أعلم . وقوله إخباراً عن أم مريم 
أنها قالت : ©وَإِيّْ يُِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا من آلشّبِطَنِ ألتجِيِوٍ 4 أي : عَؤذتها بالله. وك » من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو لدها 
عيسى » عليه السلام . فاستجاب الله لها ذلك كما قال عبد الررّاق: أتبأنا مَعْمَره عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكل : «مَا مِنْ مَوْنُودِ يُولَدُ إلا مَسَّه الشّيْطَانُ جِينَ يُولَدُء فَيَسْتَهِل صَارخاً مِن مَسّْه ياه إلا 
مَرْيَمَ وابكَهَاه. ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : لوَإِيْه لعِيدُهَا يلك وَدُريتهَا من اَن لت و4 . أخرجاه من حديث عبد 
الرزاق . ورواه ابن جرير»ء عن أحمد بن الفرج» عن بَقِيّة عن الزبيدي عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 
النبي يكل » بنحوه. ورَّوَّى من حديث قيس» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلو : امَا من 
مَوْلُود إلا وَقَدْ عَصَرَهُ الشَّيطانُ عَضْرَةٌ أو عَضْرَتَيْن إلأَعِيسَى ابن مَرْيَمَ وَمَريَمٌ؛ ثم قرأ رسول الله يكيل : ظوَإيّه يدها يلك وَدُرْيتَهَا 
هِنَ لين لم4 . ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه مسلم» عن أبي الطاهرء عن ابن وهبء عن عَمْرو بن 
الحارث» عن أبي يونس ء عن أبي هريرة. وروا وهب أيضاًء عن ابن أبي ذئب» عن تلان مولى المِشْمَعَلٌ» عن أبي هريرة» 
ورواه محمد بن إسحاقء عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ بأصل الحديث . وهكذا رواه 
الليث بن سعدء عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمزء الأعرج قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ككل : «كُلْ بني 
آدَمَ يَعَنُ الشيِطَانُ في جَنْبهِ حِينَ تَلِدهُ أمهُ إلا عيسى ابْنَ مَرْيَم» ذهب يَطْعَنُ فََعَنَ ني الْحِججَابٍ» . 
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ْنَا ربا بمبول حَسَنٍ وَآنْمتَهَا يبدا حسنا وكدلهَا رو علا مكَلَ لهسا ويا حاب وَبَدَ عندَهَا نا مال يميمُ أنّ آلى هنذا تلن هو 
ين جند أل أل َي ع وكا َه يعبر ساب 4)©7؟ . 

يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرةء وأنه «وَآئْمَتَهَا بن سا4 » أي : جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً بهيجاًء ويّسر لها أسباب القبول» 
وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. ولهذا قال : لوكلا وكيا » وفي قراءة : لوكئلهَا ويا » بتشديد 
الفاء ونصب زكريا على المفعولية» أي جعله كافلاً لها. قال ابن إسحاق : وماذاك إلا أنها كانت يتيمة . وذكر غيره أن بني إسرائيل 
أصابتهم سَنَهُ جَدْبِء فكفل زكريا مريم لذلك . ولا منافاة بين القولين» والله أعلم. وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء 
لتقتبس منه علماً جماً نافعاً وعملاً صالحاً؛ ولأنه كان زَوْجّ خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما. وقيل: زوج 
أختهاء كما ورد في الصحيح : «فإذا بيحيى وعيسىء وَهُمَا ابنَا الخَالّةه» وقد يُطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً تَوسّعاًء 
فعلى هذا كانت في حضانة خالتها . وقد ثبت في الصحيحين أن النبي يكن قضى في عمارة بنت حَمْرَةَ أن تكون في حضانة خالتها 
ا : «الْحَالَُبمَئْزلَةٍ الأم». ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتهاء فقال طم 
دحَلَّ ع ا 0 
ايم و ا م : يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
الصيف . وعن مجاهد #وَجَدٌَ عِنْدَهَا ًا » أي : علماء أو قال : صحفاً فيها علم . رواه ابن أبي حاتم» والأول أصحء وفيه دلالة 
. على كرامات الأولياء . وفي السنة لهذا نظائر كثيرة . فإذا رأى زكريا هذا عندها «كَالَ يم أنَّ ل هنذا » أي يقول: من أين لك 
هذا؟ طثَلتَ مر من عند مر إن أله ررق من يق عير حِسَابٍ 4.. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سَهُل بن زَنْجَلةء حدثنا عبد الله بن 
صالح» حدثني عبد الله بن لَّهِيعَة» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر؛ أن رسول الله يَكِِ أقام أياما لم يَطْعَمْ طعاماًء حتى شَقَ 
ل 0 : «يا بيه هَلْ عِنْدَكِ شَيْء آكُلهُ فَإِنّي 
جَائْع؟» فقالت : لاء والله بأبي أنتٌ وأمّي . فلما خَرَجٍ من عندها بعثت بعئت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحمء » فأخذته منها فوضعته 
في جَفْئَةِ لهاء وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله يَكيةٍ على نفسي ومن عندي . وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام» فبعثت 
حَسَناً أ و حُسّيئاً إلى رسول الله يله فرجع إليها فقالت له: بأبي وأمي» قد أنى الله بشيء فحَبّائه لك . قال: «هَلْمي يا بُنيّة 
قالت: فأتيته بالجفنة . فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماًء فلما نظرّث إليها بُهتث وعرفَث أنها بركة من الله» 
فحمدّت الله وصلْتْ على نبي وقدَمَنْهِ إلى رسول الله يكين . فلما رآه حمد الله وقالٍ : «مِنْ أينَ لَكِ هَذَا يَا بُنَبّة؟» فقالت: يا 
أبت» لهو ين عند لَه إن أله د من يَكَهُ بعر حساب»» فحمد الله وقال : «الْحَمْدُ لله الذي جَعَلَكِ - يا بكية - شبيهة بسيدة نساء 
بَنِي إِسْرَائِيلَ» فَإِنّها كَانَثْ إذا رَزَقَهَا اللّهُ شَيْئاً قَسُئِلَثْ عَنْهُ قَالَثْ: «هْرَ ون عند الله إنَ لَه يدق من يمه بعبْر حساب» فبعث 
رسول الله يِه إلى عَلِيء ثم أكل رسولٌ الله يَكةٍ وأكل عليّ» وفاطمة» وحسن؛ وحسين» وجميع أزواج النبيّ يك وأهل بيته 
حتى شبعوا. قالت : وبقيت الجفنة كما هي » فأوسعت بيقيتها على جميع الجيران» وجعل لله فيها بركة وخيراً كثيرً. 


5 
هه دع مك عه مله م 0 0# و مره وه ول وسر 200 


0 َال رَبّ عب لي ين لَدنلك دري طَيِبةٌ نلك ع اشع (©) دنه التتيكة د هو هَل يصيلٍ في الْيحرَابٍ أن أله 
عد 


دوه لور ام مع ع ع 


ا ل سيا بصق ين ألو وَصَيْدًا وَحَسُوًا وَيِيكًا د تيج (3) كال يت 3 يكن لى عل هد كت الكيرُ وَآمْرَآَقٍ عَاقِرُ كَالَ 
ل © كل يب أجل ل َي َال 
والإذكر 47> . 

لما رأى زكرياء عليه السلام؛ أن الله تعالى يرزق مريم» عليها السلامء فاكهة الشتاء في الصيف, وفاكهة الصيف في الشتاءء 
طمع حينئذ في الولد» وإن كان شيخاً كبيراً قد ضعف ووَمَن منه العظم»ء واشتعل رأسه شيباًء وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة 
وعاقراًء لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء حَفِياء وقال: رب عَبّ لى ين لَدنلك » أي : من عندك «ررِيّه طَِبَذ» أي : ولداً 
صالحاً ل إِنَلك تَِيمٌ الدُعَلو4 . قال الله تعالى : «كْنَائهُ الْليكةٌ وَهْوَ مَِِمُ يُصسَلٍ في لحرن » أي : خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباً 
أسمعته» وهو قائم يصلي في محراب عبادته» ومتحل خُلوته: :وفجلين متاجانه ٠:‏ وصبلاتة . ثم أخبر عما بشرته به الملائكة : ظَّ 
له يبَسَردَ يح »» أي : بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى . قال قتادة وغيره: إنما سمي يحيى لأن الله تعالى أحياه 
بالإيمان. وقوله: طمُصَرًّا بكست ين أيه روى العَوْفِيَ وغيره عن ابن عباس . وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو 
الشعثاء والسّدي والربيع بن أنس» والضحاكء وغيرهم في هذه الآية: مُصَيّكَا كَل يِنَّ آم © أي : بعيسى ابن مريم ؛ قال 
الربيع بن أنس: هو أول من صدق بعيسى ابن مريمء وقال قتادة: وعلى سئنه ومنهاجه . وقال ابن جُرَيْج : قال ابن عباس في 


ع سمدم 


ءَايَمُكَ أل تك لاس تَلَمَدَ أيَامِ َّ رهزا وذو رَنَكَ كثيرا وَسََبْحٌ بِالْعشيّ 
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قوله : «مُصَدْكًا يِكَنِسَة ين 4 قال: كان يحيى وعيسى ابني خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم : إني أجد الذي في بطني يَسْجُجْد 
للذي في بطنك فذلك تصديقه بعيسى: تصديقه له في بطن أمه» وهو أول من صدق عيسىء وكلمة الله عيسى» وهو أكبر من 
عسي عليه السلام؛ وهكذا قال السدي أيضاً. وقوله: «رَسَيّدًا» : قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» وسعيد بن 
جبيرء وغيرهم : الحكيم» وقال قتادة: سيداً في العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثوري» والضحاك : السيد الحكيم المتقي» 
وقال سعيد بن المسيب:: هو الفقيه العالم . وقال عطية : السيد في خلقه ودينه. وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضب . وقال 
ابن زيد: هو الشريف . وقال مجاهد وغيره: هو الكريم على الله. وي . 

وقوله : وَحَصُورًا» رُوي عن ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء» وعطية العَوْفي 
أنهم قالوا: هو الذي لا يأتي النساء. وعن أبي العالية والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له. وقال الضحاك : هو الذي لا ولد له 
ولاماء له. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس في 
الحَصّور: الذي لا ينزل الماءء وقد روى ابن أبي حاتم في هذا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب 
البغدادي» حدثني سعيد بن سليمان؛ حدثنا عبادة ‏ يعني ابن العوام - عن يحيى بن سعيد) عن سعيد بن المسيّب» عن ابن 
العاص ‏ لا يدري عبد الله أو عمرو عن النبي تكله في قوله: «وَسيّدًا مَحَصُررًا» قال: ثم تناول شيئاً في الأرض فقال: «كان 
ذكره مثل هذا». ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يحيى بن سعيد القَطَانَء عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
أنه سمع سعيد بن المُسَيّبِء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب غير يحيى بن 
زكرياء ثم قرأ سعيد : وَسَيْدًا وَحَسُورا» » ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: الحصور ما كان ذكره مثل ذي وأشار يحيى بن سعيد 
القطان بطرف إصبعه السبابة . فهذا موقوف» وهو أقوى إسناداً من المرفوع» بل وفي صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان «إوحَصُور» ليس كما قاله بعضهم: إنه 
كان هيوباًء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حُذّاقُ المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم 
السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب» أي لا يأتيها كأنه حصر عنهاء وقيل: مانعاً نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له 
شهوة في النساء . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص» وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها: إما بمجاهدة 
كعيسى أو بكفاية من الله وِبْنَء كيحيى عليه السلام. ثم هي حق من أقدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة 
علياء» وهي درجة نبينا محمد يِل الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» 
واكتسابه لهن» وهدايته إياهن. بل قد صرّح أنها ليست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» فقال: «حُبْبَ إليّ 
مِنْ ذُنْيَاكُم» . هذا لفظه . والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء. بل معناه كما قاله هو وغيره: أنه معصوم 
عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن . بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء 


زكريا المتقدم حيْث قال: لمن ل ين لَدنلك َيه م4 كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعَقِبء والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا عيسى بن حماد رُغْبة ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا حجاج؛ عن سلمان بن القمريء 
عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أن النبي يَكِيِ قال: «كل ابن آدم 
يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمهء إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين». ثم 
أهوى النبي يكل إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة» . 

قوله: «وَيَيا من ألصَبلِحِيتَ4 هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهي أعلى من الأولى كقوله تعالى لأم موسى : 
إن ره يلق وَبَاوِطُهُ ب الْبرّي4 [القصص: “] فلما تحقق زكرياء عليه السلامء هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد 


منه بعد الكبر طقَالَ رَيّ أن يي لي عله ود بََنّنَ اسيك وَاموَآقٍ عَة 46 أي الملّك: كَدَيلك أنه يَقْمَنُ مَا 425 أي : 
هكذا أمر الله عظيم» لا يغجزه شيء ولا يتعاظمه أمر هال ري أجَمَل ل 45 أي : علامة أستدل بها على وجود الولد مني #قَالَ 
يق ألا يكير لس َلَكد أَيَا إلا رََنْ» أي : إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوي صحيح؛ كما في قوله : للْلدَتَ لِيَال . 
سَويا» [مريم: 0٠١‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال» فقال: ظوَأذمٌ رَيّكَ حيرا وَسَيَح بِالْمَشِي وَالإنَكر» . 
وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى . 

«وَذ مك الَلبِكةٌ بَعَريمْ إدّ أله انتلكدك وَظهَرَدٍ وَلنطئند عَلَ يسك العكيت 9 يَعَرَيْمُْ أ بريْكِ وأسْجُرى وَاركِيى مم اكيت 


4 واس سدسم 


ل اجحير ل ال ]سس مءسام + رم ع لل للع س م اسم سه 6و رسع ون . ا لدءس جحت 
© دَيِكَ ين أنْبَكَ آلْمَيْبِ وُحِيوِ لِك جا كنت كيم إذ يلتور أفتمئ يمر يدل ميم وما حكنت لدَنهِمْ إذ يختصكوة 427 . 


سورة آل عمران» الآيات: 47 - 54 


ا 


سورة آل عمران» الآيات: 47 - 414 هما 


هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم؛ عليها السلام» عن أمر الله لهم بذلك: أن الله قد اصطفاهاء أي: 
اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس» واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء 
العالمين. قال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرهِ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب في قوله : «إنَّ أمَهَ َتَطْمَلكِ وَطهّرَدِ وامَظمَلكِ عل 
نسل الصكميرت4 . قال: كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله يِل : «خْيِرُ نِسَاء رَكبْن الإبلّ نِسَاءُ قُرَيْشِء أخناه عَلَى وَلّدِ في 
صِعْرِِء وأزعَاه عَلَى رَوْجٍ في ذَاتِ يِه ولَمْ نَرْكَبْ مَرْيَمْ بئتُ عِهْرَانَ بَعِيرا قَطّ». لم يخرجوه من هذا الوجهء سوى مسلم فإنه 
رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حَمَيْدء كلاهما عن عبد الرزاق» به . وقال هشام بن عُرْوَة» عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفرءٍ 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلو يقول : «خَيْرُ نِسَايِهَا مَرْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَاتِها حَدِيجَةٌ 
بِنْتُ خُوَيْلِدٍ. أخرجاه في الصحيحين؛ من حديث هشامء به مثله . وقال الترمذي : حدثنا أبوبكر بن زَنْجَويْه حدثنا عبد 
الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن قتادة؛ عن أنس؛ أن رسول الله يك قال: «حَسْبّكٌ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيمُ بنْتُ عِمْرَانَ وحَدِيجَةٌ 
ِنْتُ خُوَيْلِدِء وَفَاظِمَةُ بنْتُ مُحَمّدِء وآسِيةُ مره فِرْعَوْنَ» تفرد به الترمذي وصححه. وقال عبد الله بن أبي جعفر الرازي» عن أبيه 
قال : كان ثابت البُتَاني يحدث عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يك قال : «خَيْرُ يسَاءِ العَالَمِينَ أزيّع : مَرْيمُ بنْتُ عِمْرَانَ» وَآسِيَةُ 
امرَأة فِرْعَوْنَ» وَحَدِيِجَةُ نت حُوَيْلِدء وَفَاطِمَةُ نت رَسُولٍ الله ك4 رواه ابن مردويه . وروى ابن مردويه من طريق شعبة؛ عن 
معاوية بن فرق عن أبيه قال: قال رسول الله عل : «كَمَل م ِنَّ الرّجَالٍ كثير» وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ الْسَاءِ إلأ كلآث : مَرْيَمْ بت عِمْرَانَ 
وآسِيَةُ امرَأةُ فرْعَوْنَء وَحْدِيجَةُ بنك خْوَيْلدِء وَمْضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النْسَاءِ ءِ كَفَضْلٍ الئْرِيِدِ على سائر الطعام؟ . وقال ابن جرير: حدثني 
المثنى» حدثنا آدم العسقلاني» حدثنا شُعْبة؛ حدثنا عمرو بن مُرٌة سمعت مرّة الهَمُداني بحديث عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله يكل : «كَمُل م مِنَ الرّجَالٍ كَثِير» ولّم يكمل مِنَ النْسَاءِ إلأمَريَمُ بنتُ عِمْرَانَ» وآسِيَةُ امْرَأة فِرْعَوْنَ» وقد 
أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به» ولفظ البخاري: : «كَمْلَ مِنَ الرّجَالٍ كثيرٌ وَلَمْ يمل مِنَ النْسَاءِ إلأآسِيَةُ امْرَأة 
فِرْعَوْنَء ومَرْيَمْ بنتُ عِمْرَانَ ون َضْلَ عَائِمَةَ على النْسَاءِ كَقَضْلٍ التْرِيدٍ عَلى سَائِرٍ الطَعَام؛ . وقد استقصيت طرق هذا الحديث 
وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم» عليهما السلام» في كتابنا : «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة. 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة : أنهم أمروها بكثرة العباد والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لهاء لما 
يريد الله تعالى بها من الأمر الذي قدره وقضاهء مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» 
حيث خلق منها ولداً من غير أب؛» فقال تعالى : يميم في بيك ولسْجُوى وَأزكى م ع اكيت (4)3 . أما القنوت فهو الطاعة 
في خشوعء كما قال تعالى : «يل لما في المت الي عل 45 بتري : .]11١‏ وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
يونس بن عيد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عَمْرو بن الحارث : أن دَرّاجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيئم» عن 
أبي سعيدء عن رسول الله يكل قال : دكُلُ حَرْفٍ فِي الْقْرآنِ يُذْكَرُ فِيهِ الْقُنُوتُ فَهُوَ الطاعَةُ». ورواه ابن جرير من حديث ابن 
لهيعة» » عن دُرَاج» بهء وفيه نكارة. وقال مجاهد : كانت مريمء عليها السلام» تقوم حتى تتورم كعباهاء والقنوت هو: طول 
الركود في الصلاة» يعني امتثالاً لقوله تعالى: «يَمَرَيَمْ آم إزيقِ» . بل قال الحسن : يعني اعبدي لربك لإوَاسْجُرى وَأرْكِ مم 

لزي 4 أى + كزئن منين :اوقا الأوزاعي:: ركنت في متحرانها راكعة وسالجدا وقائمةة ع تل العام الأصفر فى نميه 
رضي الله عنها. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الحُُدَيمِي ‏ وفيه مقال -: حدثنا علي بن 
بخر بن بَرَيء حدثنا الوليد بن مسلمء » عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير في قوله : # يمري َف بيك وَأَسْجُرى » قال: 
سَجَدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها . وذكر ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن عبد العزيزء حدثنا ضَمْرة» عن ابن شُوْذُبِ 
قال: كانت مريم» عليها السلام» تغتسل في كل ليلة. ‏ - 

ثم قال تعالى لرسوله عليه أفضل الصلوات والسلام بعدما أطلعه على جلية الأمر : َي من أب المي ويه إِْكَ» أي : نقصه 
عليك «وَمَا كت لَدَيْهِمَ إذ يلو أقَلمَهم أَبْهْمْ يَكَدُلُ ميم وما حكنت لدَيَهِمْ إذ يَخْتصِيُون» أي: ماكنت عندهميا محمد 
ُتُخُبرهم عنهم معاينة عما جرى: بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضراً وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن 
مريم أيهم يكفلهاء وذلك لرغبتهم في الأجر. قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثني حجاج» عن ابن جُرَيْجء 
عن القاسم بن أبي بَزَّة أنه أخبره عن عكرمة ‏ وأبي بكر» عن عكرمة ‏ قال: ثم خَرَّجَتْ بها يعني أم مريم بمريم ‏ تحملها 
في خرقها إلى ب بني الكاهن بن هارون أخي موسىء عليهما السلام - قال : وهم يومئذٍ يلون في بيت المقدس ما يلي الحَجَبّة من 
الكعبة ‏ فقالت لهم: دُونكم هذه النّذِيرة فإني حررتها وهي ابنتي» ولا تدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتي؟ فقالوا: 


ك١‎ 
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سورة آل عمران» الآيات: 48 -١ه‏ 


هذه ابئة إمامنا - وكان عمران يؤمهم في الصلاة ‏ وصاحب قرباننا فقال زكريا: ادفعوها إليّ : فإن خالتها تحتي . فقالوا: لا تطيب 
أنفسناء هي ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة» فَقَرَعَهُم زكرياء فكفلها. وقد ذكر عكرمة 
أيضاًء والسديء وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد- دخل حديث بعضهم في بعض - أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا 
هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأيهم ثبت في جَرْية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء» إلا قلم زكريا فإنه ثبت . 
ويقال: إنه ذهب صُعُداً يشق جرية الماء» وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم, وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه 
وسائر النببين والمرسلين. 

«إذ قَالتِ الملكةُ يمري إنّ لله يُبَدْرَدٍ ِكلِمَةَ من سمه ليح عسى إن نت وَيِهًا فى لديا وَالآجرَةَ وَينَ الْمقرينَ © وَبْكَلِمُ لاس فى 
لْبَمْدٍ مَكَهْلا وين التنيجيت 79 كلك رَبِ أنَّ يَوْنُ لى ولد وَكرْ يتصنئ بك هَل حَدَِدٍ أنه يدق ما يكاُ إا مسن مرا ينما يَوْلُ لمُ كن 
يكن > . 

هذه بشارة من الملائكة لمريم» عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم» له شأن كبير. قال الله تعالى: «إد مَالَتِ الْمَلبكدٌ 
ميم إن أنه بتر يكلم ينه أي : بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي : بقوله له : «كن» فيكون» وهذا تفسير قوله : <ِنمَيِئا 
يَكَلِصَمَ ين سه 4 [آل عمران: 4*] كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه «انننه انيح عيسى أ مي »أي يكون مشهوراً بهذا في 
الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك . وسمي المسيح» قال بعض السلف: لكثرة سياحته. وقيل: لأنه كان مسيح القدمين: أي لا 
أخْمَص لهما. وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برىء بإذن الله تعالى . وقوله: «عيسى أن مر #نسبة له إلى أمهء 
حيث لا أب له «وبيهًا في لديا وَالْآيرَهَ ومن لمعرينَ »أي : له وجاهة ومكانة عند الله في الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» 
وينزل عليه من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به . وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيهء فيقبل منه» أسوة بإخوانه من 
أولي العزم» صلوات الله عليهم. وقوله: < ربكن ألدّسَ فى المَهْدٍ وَكَهْد؟أي : يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء في 
حال صغره؛ معجزة وآية» وفي حال كهوليته حين يوحي الله إليه بذلك «وَينَ الصسِيت»#أي: في قوله وعمله»ء له علم صحيح 
وعمل صالح. قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء عن محمد بن شرحبيل » عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِذ ما تَكَلّمَ مَولُودِ في صِمْرِهِ إلا عِيسَى وصَاحِبَ جرَيْج؛. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الصقر يحيى بن 
محمد بن فَرْعَة حدثنا الحسين ‏ يعني المروزي حدثنا جرير ‏ يعني ابن حازم - عن محمد. عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال : «لَمْ يَتَكَلُمْ في المهدٍ إلا نّلاثة؛ عيسىء وَصِبِيْ كَانَ فِي زَّمَن جُرَيْج» وصبيّ آحْره. فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك؛ 
عن الله وي قالت في مناجاتها: «رَن أَنَّ يكم لى ]د وَكمْ يَتسسن :25 تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات 
زوج ولا من عزمي أن أتزوج» ولست يغيا؟ حاشا لله. فقال لها الملك ‏ عن اللهء وق في جواب هذا السؤال -: 9إححَدَِكِ أنه 
َنْب ا يكار»هأي : هكذا أمْرُ الله عظيم» لا يعجزه شيء. وصرح هنا بقوله: «يََْلُقُ»ولم يقل: #يفعل» كما في قصة زكرياء 
بل نص ههنا على أنه يخلق؛ لثلا يبقى شبهة» وأكد ذلك بقوله : «إا تم أثرا ينا يَوْلُ مُ ّ ميَكْوْنُ» أي : فلا يتأخر شيئاء بل 
يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله تعالى: «وَمَا أمَرْنآ إلا وبحِدةٌ كنج بالبِصّر 49 [القمر: »]0٠‏ أي : إنما نأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح بالبصر. 


0200 ل له لع وده عركرةه 2 صني . 7 عا 13 2 97 د 1ن دم فوعه ‏ عر لم كم 26 0 2 2 
«رَعَدَيُهُ الكتب وَالْحِضْمة وَالتوسة والإضل 77 وَرَسُولًا إل ب إسرويل أن قَدَ حِنْفكُم َي ين رَيَكُمْ أن أعَلَقّ تحكم ورت الطين 
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عببِكَةَ اير كنيع فيد مين لهأ يإأن أقْو دوك الألضمة «الأببت ولي المزق يإذن امه أيه مما ترون فى 
بلق ين بيك عتما الله يليو (2©) إن أله ون وَرَبْحَُ اعدو عدا ةمسقم 49> . 

يقول تعالى - مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى» عليه السلام - أن لله يعلمه « الْكِنَب وَالْحِكَي»الظاهر أن 
المراد بالكتاب ههنا الكتابة .. والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها في سورة البقرة. و «اليَرَسدَ مَالْاِمِيل >» فالتوراة: هو الكتاب 
الذي أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل : الذي أنزله الله على عيسى عليهما السلام» وقد كان عيسى عليه السلام » 
يحفظ هذا وهذا. وقوله: لرَرَْرلًا إل ب دريل »أي : ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل» قائلاً لهم : أن قَد كم يق ين 
رَيَحطّ أن آم لحم قرت اين كَبْكَةَ لبر تان فيو مَيوْهُ ليا بدن أ وكذلك كان يفعل : يصور من الطين شكل طيرء 
ثم ينفح فيه » فيطير عياناً بإذن الله» وَيْنِ الذي جعل هذا معجزة يَدُلَ على أن الله أرسله . «وَأرىك الآسشء»» قيل: هو الذي 
يبصر نهاراً ولا يبصر ليلاً. وقيل بالعكس: وقيل: هو الأعشى . وقيل: الأعمش. وقيل: هو الذي يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه 


سورة آل عمران» الآيات: 8-557ه نض ١‏ 
أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي «وَالأبرتىت » معروف . «وَأني الْمَرّْ بدن م 4 قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من 
الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسىء عليه السلام؛ السحر وتعظيم السحرة. فبعئه الله بمعجزة 
بَهَرَت الأبصار وحيرت كل سَّحَار» فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام» وصاروا من الأبرار. وأما عيسى» 
عليه السلام؛ فبٌعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من 
الذي شرع الشريعة . فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجمادء أو على مداواة الأكمة» والأبرص» وبعث من هو في قبره رهين 
إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد يله بعئه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله » لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله؛ أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدًء ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرأء .وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبداً. وقوله : لدَْبكُكْ يما تكد وما تَتَصِدُهد فى يُوتِحكُمْ» أي : 
أخبركم بما أكل أحدكم الآن؛ وما هو مدخر له في بيته لغده © إنكت ف ديلت » أي : في ذلك كله كيه ككل أي : على صذقي 
فيما جئتكم به لاإن كُْر مُؤْمييتَ» . «دَمْصَيَهًا لما بنك يد يرك الرّرئدة » أي : مقرر لها وم مُكَبت وَلِيْصِلٌ لحك بَنْسَ الى حرم 
عَبحكُ4 , فيه دلالة على أن عيسى» » عليه السلام» نسَخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن العلماء من 
قال : لم ينسخ منها شيئاً» وإنما أحَلَ لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطؤواء فكشف لهم عن المغطى في ذلك» كما قال في 
الآية الأخرى : ١‏ لي كم بعس الى عَخمَُِونَ فيه [الزخرف : : *2] والله أعلم ثم قال ١‏ يتك بايَة ين رَبْحكم4 أي : بحجة 
ودلالة على صدقي فيما أقول لكم فوا لَه يمون إن أله ب ور وَرَيْححُْ عدر 4 أي : أنا وأنتم سواء ة في العبودية له والخضوع 
والاستكانة إليه هذا صِرَط مُسْيَقِيِعظ » 

«## نمآ كس عِسَى ينم الْكُئْرَ قَالَ مَنْ أتمصارعة إل مه تالت ا عن أتصاد أله عامكًا أله وأفهسذ يأنا منبفرت © ريما 


رس 
ممومءو لم 


امك يمآ 1 ان بج © رَمَكَرُوا رَ درن 22 لكين 462 . 
.يقول تعالى : 9قَلَمّآ أعَسّ عِيسَى» أي : استشعر و ا اام و 7 : لمن أنصتارفة إِلّ 
نك » قال مجاهد : 0 الله؟ وقال سفيان الثوري وغيره: من أنصاري مع الله؟ وقول مجاهد أقربُ . والظاهر أنه 
٠‏ أراد من أنصاري في الدعوة إلى لله؟ كما كان النبي كك يقول في مواسم الحجء قبل أن يهاجر: «مَنْ رَجُل يُؤوِيني عَلى أن أبلغ 
كلام رَبّي » فَإِنٌ ُرَيْشا قَذ مَتعُونِي أن أبَلْعَ كلام رَئي» حتى وجد الأنصار فآووه ونصروهء وهاجر إليهم فآسوه» ومنعوه من الأسود 
والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريمء انْتدّبَ له طائفة من ب بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. 
ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم لقالك الْحرارنوت عن أنصار أله اما أ وأشهسذ يأكا مُنيفرت (7©) يبآ #امكا يما أنْكَ وَاتبَمنَا 
روك ليما مَعَ الكهيرت (ع)4 الحواريون: قيل : كانوا قَضَارين وقيل: سموا بذلك لبياض ثيابهم» وقيل: صيادين. 
والصحبح أن الحواري الناصرء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كليل لنائدت الناسى برع الاجزالي» فانتدبٌ الزبير» ثم 
ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال : «إنَّ لِكُلُ نبي حَوَارياً وَحَوارِيي الرُبيْرُه . وقال ابن أبي عم : حدثنا أبو سعيد 
الأشَجّ حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل» عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله :<تخيَاء مَعّ ألتّهييرت؟ . قال مع 
أمة محمد يك . وهذا إسناد جيد . ثم قال تعالى مخبراً عن ملأ بني إسرائيل فيما هَمُوا به من الفتك بعيسى» عليه السلام» وإرادته 
بالسوء والصّلبء حين تمالؤوا عليه وَوَشّوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراً» فأَنْهُوا إليه أن مهنا رجلاً يضل الناس 
ويصدهم عن طاعة الملك. وَيُمَنْد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه» إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب» 
وأنه ولد زانية حتى استثاروا غضب الملك؛» فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه ويُتَكل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد 
ظفروابه, نجاه ألله من بينهم» ورفعه من رَوْزَنَة ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده ف في المنزل» 
فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى» عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوهء ووضعوا على رأسه الشوك . وكان هذا 
من مكر الله بهم» فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم» وتركهم في ضلالهم يعمهون» ا 0 
وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم » وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد؛ ولهذا قال تعالى : «وَمحكر 
وَمَحكرٌ أله ونه حي ألتكرن 4>)7 
«إذ َال أنه يعسن إن مُتَوَؤِيك وَرَايِعُكَ إل وَمطهَرْكَ ور الدينَ كَروا وَجَايِلْ ان موك هوق ليرت كنا إل : بد لبَعَةَ كر إل 
رفت 16 تسط يتخ ينا كر در كفا © كا ين كلا وم ع 0 بهُمْ عَدَابَا كتديدًا فى لديا الآ 'حْوَوَ هَمَا لحم ين تَمِرنَ (© 
وما ألّديرت َاصهوا يلوا اتلس مَيوَضهَِ أ لك ل يك أي 9 (9©) دَلِكَ كتلوه عَكَدىَ كك من الآبت وَالِوْ الككر 409 . 


1 سورة آل عمران» الآيات : ؟"ه_ مه 
اختلف المفسرون فى قوله: إن مُتَوَوِيلك وََافِعَكَ 31> فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر» تقديره: إنى رافعك إلى 
ومتوفيك» يعني بعد ذلك . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : إن مُتََيْيلَكَ أي : مميتك . وقال محمد بن إسحاق» 
عمن لا يتهم» عن وَهُب بن مَنبّه» قال : توفاه الله ثلاث ساعات من النهار حين رفعه الله إليه . قال ابن إسحاق : والنصارى 


يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه. وقال إسحاق بن بشرء عن إدريس» عن وهب : أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم 
رفعه. وقال مطر الوراق: متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موتء وكذا قال ابن جريج : توفيه هو رفعه . وقال الأكثرون: المراد 
بالوفاة لممهنا: النوم» كما قال تعالى : لوَهْوٌ الى نونكم اليل وَيَمْلَمُ ما جَرَحَت يلار [الأنعام: »]3٠0‏ وقال تعالى : «أَنَّهُ يتوق 
201111 د-. 0 أ 30 ادعوم لط بم اس سس ماسم لل 35 1ج - 2 رمع ,* 7 َ_ 

لاش مِنَ مَوْتِهسا وَألتى لز تمت فى مَتَامها ميك ألَى عَصَى عَلبهَا الموت وَيرْسِلُ القرت إك مل تسن إن فى كيلك لآينت 
لِقَوَمرِ يَنَفَحَرُونَ © [الزمر: 47]» وكان رسول الله كديقول ‏ إذا قام من النوم -: د« الْحَمْدُ لل الَّذِي أخيَّانًا بَعْدَ مَا أَمَانَنَا وليه 
النُُوره» وقال الله تعالى: «وَيكْئيَ َكوْلِهمَ عَكَ مَرَيَمَ يندا عَِيِمَا (©) وَفَولِهِمْ إن متنا ليح عِسى أبن ميم رَسُولَ ألو إلى قوله 
5 8 رز ما 2 موس دسم مهو م يس م لج رس 22 2 مسرم ك3 كوه 24 ل لم هذ سر عر 7 سم ل سس 07 

تعالى : «وما كلوه قيال رَكمَهُ َه ل ون َه عَزِ حكيها (2©) إن ين أمْلٍ الكت إِلَا لسن بو مل موه ويم اليم يكو عي 
كبا (©)4 [النساء: 160- 164] والضمير في قوله : طقَبلَ مَك عائد على عيسى» عليه السلام» أي : وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة » على ما سيأتي بيانه» فحيتئذٍ يؤمن به أهل الكتاب 
كلهم؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال في قوله: د إن تولك يعني وفاة المنام» 
رفعه الله فى منامه . قال الحسن : قال رسول الله كلدلليهود: «إِنَّ عِيسَى لَمْ يَمْثْ وَإنّهِ رَاجع إِلَيِكمْ قَبْلَ يَوْم القِيَامَة. وقوله 


7 م 


تعالى : «وَمطِفَرَكَ ين ألِنَ ك4 أي : برنعي إياك إلى السماء وبال أن وك هرد الي كما إل بذ الِْيدمَة4, 
وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء تَفرّقت أصحابه شيّعاً بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على 
أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد 
حكى الله مقالاتهم في القرآن» ورّد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريباً من ثلاثمائة سنة» ثم نَبَع لهم ملك من ملوك اليونان» 
يقال له: قسطنطين» فدخل في دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسده» فإنه كان فيلسوفاًء وقيل: جهلاً منه» إلا أنه بَدل لهم دين 
المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منهء ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة ‏ التي هي الخيانة الحقيرة ‏ وأحل في زمانه لحم 
الخنزير» وصَّلُوا له إلى المشرق» وصوروا لَه الكنائس» وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبدء 
وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة المَلْكيّة منهم . وهم في هذا كله قاهرون لليهود؛ أيّدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى 
الحق منهم» وإن كان الجميع كفارء عليهم لعائن الله . 

فلما بعث الله محمداً َلك فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق- كانوا هم أتباع كل نبي على 
وجه الأرض -إذ قد صدقوا الرسول النبي الأني» خاتم الرسل» وسيد ولد آدم؛ الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا 
أولى بكل نبي من أمته» الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ما قد حَرَّفوا وبدلوا. ثم لولم يكن شيء من ذلك لكان قد 
نسخ الله بشريعته شريعة جميع الرسل بما بعث به محمداً تمن الدين الحقء الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال 
قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين . فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك» ودانت لهم 
جميعٌ الدول» وكسروا كسرىء» وقّصروا قيصرء وسلبوهما كُنُوزّهماء وأنفقت في سبيل الله» كما أخبرهم بذلك نبيهم عن 
ربهمء كله في قوله: «وَمد لله أ من مك وملا دحب بسن في ارس حكمًا أستغلك الت ين لهم وَلسَْتنَ ل 
بم اّهك ازتسّ لحم للبم بن بد حرفم أَمَنَك [النور: ه50 ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقاً سلبوا النصارى بلاد 
الشام وَأَجْلُوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق 
المصدوق أمّته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ما فيها من الأموال» ويقتلون الروم مَفْتلة عظيمة جداء لم ير 
الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد جمعت في هذا جزءاً مفرداً . ولهذا قال تعالى : «مَبَاعلُ الزن توك موق اليس كفيكاً إل 
َوه اإقباعة خر إل تح ؟اي : بوم القيامة «فلسم بتكم يناث يمد تلكا ل كووا ريم عدا كيينا بن 
لديا وَالَْضْوَوَ وَمَا لهم من تصِرِنَ 22 وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهودء أو غلا فيه وأطراه من النصارى؛ 
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عَذْبِهِم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك؛. وفي الدار الآخرة عَذَابُهم أشد وأشق لاوما لم من أله 


ما 
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مِن وَاني» [الرعد: ؛*1 . ؤرما اليرت ءَاصَنُوأ وحيلوا الصَلِحاتٍ فِيُوفيهمر جورم 4 أي: فى الدنيا والآخرة» في الدنيا بالنصر 
والظفر» وفي الآخرة بالجنات العاليات أنه ا ِب لين ١‏ 

ثم قال تعالى : ٍِدَِكَ تنوه عَليَلكَ مِنَ الآيَتٍ وَالذْؤْ العكر 9©)؟اي : هذا الذي قَصَصْتاه عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ 
ميلاده وكيفية أمره» هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك ونَزّله عليك من اللوح المحفوظ» فلا مرية فيه ولا شك» كما قال 


د 
عور موده 


0 ّ 2 ع2 - - مولن م35 0 عمو م مر ع 2 31-6 سس او رسو اي 2 را كترم 22 
تعالى في سورة مريم: لِذلِكَ عِيسَى ابن مريم قؤقت لق الى يفيه يترود (7©) ما كن ِل أن يِذ من ول سبسَتدةٌ دا صمح أمرا نما 
31 7 7 ,5 0-7 5 
عُولُ لم كن مَيَكْن (3ج)4 [مريم: 4": ه"] وشهنا قال تعالى : 

ع مسر ع لس مه سحي سا سرع د ع 24 يل ]و 4 ورسخ 220 انيد ر. ديك قل مَك ع الشترن 007 فَمَنْ حَاآمكَ فيه من 
«إب عَكَلَ يِب عِندَ أنه كَمَكَلٍ دم عَلَكَمٌ ين جاب كر قال ]4 قى كيكون (9©) آلحقُ ين رَيْكَ 5 كن بِنّ لسري (و) هن حَاجّكَ ؤي من 
د كا 144 يك الْزر كَثْلَ مالا تزه بنة6 وإئةك ويئة6 وضةك وأا وشح ذُرّ َبْبَلْ متجْسل لنت لله عل لَكَذو 

-ٍ 0 


ياي وى تيا ري 2 ج مع مه ع2 دنس مومه 220 عتم 2 مي 0 مر أ 
إنّ ذا لبو الس انح" وها ين اكه إلا لَه َإرك لَه ير تيد الحكبز (7© هن ولا د أله عليئا النييب 49 . 


مريم: «وَلِتَجْصَلَهُ ءايه لِلنّاس» [مريم: ١"]ء‏ وقال لههنا: #الْحَقٌ من رَيَكَ هَ مكل ين السو (©؟*آي: هذا القول هو الحق في 
عيسى» الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه. وماذا بعد الحق إلا الضلال . 
ثم قال تعالى- آمراً رسوله أن يُبَاِلَ مَنْ عَائَدَ الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان: طقسن عَأجّكَ فيو من بَدَدِمَا عاك ين 


ل ير كَل تلود 621 وناك ونسة"ا ون ةم وَأنشسكا وَألشْسخْ4 أي : نحضرهم في حال المباهلة ثم نبل َتمْصل لَدنتَ 


أن عَلَ ألكذِيت4 أي : نلتمن «مَتَْصل لَمْدَتَ أله عَلَ أْكَذِوت4: أي: منا أو منكم . وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها 
من أول السورة إلى هنا في وفد نجران» أن النصارى حين قدموا فجعلوا يُحَاجَون في عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة 
والإلهية» فأنزل الله صَدْرَ هذه السورة رَّداً عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسَار وغيره. قال ابن إسحاق في 
سيرته المشهورة وغيره: وقّدم على رسول لله كَلُوفد نصارى نَجُرانء ستون راكباء فيهم أربعة عَشْرٌ رجلاً من أشرافهم يؤول 
إليهم أمرهم, وهم: العاقب» واسمه عبد المسيح» والسيدء وهو الأيْهُم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأويس 
الحارث» وزيد» وقيس» ويزيد» ونبيه» وخويلد» وعَمْروء وخالد» وعبد الله» وَيُحَئّْس . وأمْرٌ هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهمء 
وهم: العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون إلا عن رأيه؛ والسيد وكان عالمهم وصاحب 
رَحْلهم ومُجتمعهم» وأبو حارثة بن علقمة وكان أَسْقُفَهم وحَبْرَهم وإمامهم وصاحب مدراسهمء وكان رجلاً من العرب من بني 
بكر بن وائل؛ ولكنه تَنَضّره فعظمته الروم وملوكها وشرفوهء وبنوا له الكنائس وَمَوَلُوه وأَخْدّموه» لما يعلمونه من صلابته في 
دينهم . وقد كان يعرف أمر رسول الله يَلدوشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة جيداً» ولكن احتمله جهله على الاستمرار 
في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها ووجاهته عند أهلها. قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قَدِموا 
عل سول الله كلالمدينة فدخلوا عليه مَمْجِدَّه حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرّات : جُبَبِ وأزدية» في جمَال رجال بني 
الحارث بن كعب . قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي كه: ما رأينا بعدهم وفداً مثلهم . وقد حانت صلاتهم» فقاموا 
في مسجد رسول لله كللٍيصلون. فقال رسول الله كل: دَعُوهمء فصلوا إلى المشرق. قال: فكلم رسول الله ينهم أبو 
حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح, أو السيّد الأيهم؛ وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون: 
هو الله؛ ويقولون: هو ولد اللهء ويقولون: هو ثالث ثلاثئة. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وكذلك قول النصرانية» فهم 
يحتجون في قولهم: «هو الله بأنه كان يحيي الموتى, ويُبْرىءُ الأسقامّ» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم 
ينفخ فيه فيكون طيراً. وذلك كله بأمر الله» وليجعله آية للناس . ويحتجون في قولهم بأنه ابن للهء يقولون: لم يكن له أب 
يعلم» وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله. ويحتجون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة» بقول الله تعالى : فعلناء 
وأمرناء وخلقناء وقضينا؛ فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلتُ وقضيتٌ وأمرتُ وخلقتٌ؛ ولكنه هو وعيسى ومَرْيَمٍ وفي كل 
ذلك من قولهم قد نزل القرآن. 


حم 
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فلما كلمه الحَبْرانَ قال لهما رسول الله كَل : «أسْلِمَاء قالا: قد أسلمنا. قال: «إنَكُمًا لَمْ تُسْلِمَا فأسْلما» قالا: بلى» قد أسلمنا 
قبلك . قال: : «كدَبْتمَاء يمْتعُكُمَا مِنَ الإشلام دُعَاوُكما لله ولداء وَعِبَادنُكُمَاالصّليبَ وأكلُكُمًا النِْيرَ» قالا ا 
قَصَمَتَ رسول لله يكِهْ عنهما فلم يجبهما ٠‏ فأنزل الله في ذلك من قولهم ؛ واختلاف أمرهم؛ صَدْرَ سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها . ثم تَكُلّم ابن إسحاق على التفسير إلى أن قال : فلما أتى رسول ا 0 
وبينهم» وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إِنْ رَدُوا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؟ فقالوا : يا أبا القاسم» دغنًا ننظر في أمرناء ثم نأتيك 
بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليهء فانصرفوا عنه. ثم حَلَوَا بالعاقب» وكان ذا رأيهم» فقالوا : يا عبد المسيح. ماذا ترى؟ فقال: 
والله يا معشر النصارى لقد عَرَفُْمٍ أن محمداً لنبيّ مرسل» ولقد جاءكم بِالفَضْل من خَبّر صاحبكم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم 
نبي قط فبقي كبيرهم» ولا نبت صَغيرهم» وإنه للاستئصال منكم إن فعلتمء » فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم 
عليه من القول في صاحبكم. فوادعُوا الرجلّ وانصرفوا إلى بلادكم . فأتوا النبي يَكِِ ٠‏ فقالوا: يا أبا القاسم. قد رأينا ألا 
نلاعنك» ونتركك على دينك» ونرجعٌ على دينناء ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا في أشياء اختلفنا 
فيها من أموالناء فإنكم عندنا رضاً . قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله بَكْ : «اندُوني الْعَشِيّة أبعث معكم القوي الأمين». 
فكان عمر بن الخطاب يقول : ما أحببت الإمارة قط حُبّي إياها يومئذء رجاء أن أكون صاحبهاء فَرْحْتٌ إلى الظهر مُهَجَراء فلما 
صلى رسول الله يك الظهر سلّم » ثم ُظرعن بمينه وعن يساره» فجعلت أتطاول له ليراني» فلم يرل تمس ببصره حتى رأى أبا 
عُبيدة بن الجَرّاح فدعاه: «اخْرُجٌ معهم. فَاقْضٍ بر بينهم بِالْحَقُ فِيما اخْتَلَهُوا فيه» . قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رضي الله 
عنه . وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن رافع بن 
خدَيْج: : أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يد فذكر نحوه» إلا أنه قال في الأشراف : كانوا اثنى عشر . وذكر بقيته بأطول 
من هذا السياق» وزيادات أخرٌ. وقال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء» عن صِلَّة بن زُفْره عن حذيفة قال : جاء العاقبُ والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله يَكِةِ يريدان أن يلاعناهء قال: 
فقال أحدهما لصاحبه : : لا تَفْعَلُء فوالله إن كان نبياً فلاعناه لا نفلحُ نحن ولا عقبنا من بعدنا . قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث 
معنا رجلا أميناً. ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: الأنِعَكَن مَعَكُمْ رَجُلاً أميناء حَنٌّ أيِينَ»: فاستشرفٌ لها أصحابُ 
رسول الله كك . فقال : "قم يا أبَا بيده بْنَ الْجرّاح» فلما قام قال رسول الله عد : ههَذًا أَمِينُ هذه الأمقه . ورواه البخاري أيضاًء 
ومسلم » والترمذي. والنسائي» وابن ماجة» من طرق عن أبي إسحاق السّبيعي» » عن صِلَّةء عن حذيفة» بنحوه. وقد رواه 
أحمدء والنسائي» وابن ن ماجة» من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق؛ عن صلَّة عن ابن مسعود» بنحوه . وقال البخاري: حدثنا 
أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد» عن أبي قِلابة» عن أنس عن النبي كَل قال : الكل أَمّةِ أمينٌ وأمين هذه الأئّة أ بو عبيدة بْنُ 
الْجَراح» . وقال الإمام أحمد: : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرّفي أبو يزيد. حدثنا قُرَاتء عن عبد الكريم بن مالك الجَرّري؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال : قال أبو جهل: إن رأيتُ رسول الله لد يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطَأ على عنقه . قال: فقال: 
«لو فعلّ لأحَذْته الملائكةٌ عياناً» ولو أن اليهود تمئوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله كل لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا» . وقد رواه الترمذي» والنسائي»؛ من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن 
عبد الكريمء به. وقال الترمذي. . حديث حسن صحيح . وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصّة وَهْد نَجْران مطولة جداء 
ولنذكره فإن فيه فوائدٌ كثيرة؛ وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقي: 
حدثنا أبوعبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل» قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب». حدئنا 
أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بُكَيْره عن سلمة بن عبدٍ يَسُوع ٠‏ عن أبيه» عن جده - قال يونس : وكان نصرانياً 
فأسلم -: إن رسول الله يلخ كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان : بام إِلَهِ إِبْرَاهِيمَ وإِسْحَاقٌ ويَعْقُوبَ مِنْ 
مُحَمّدٍ النْبِيّ رَسُولٍ الله إلى أشقف تجرانَ وأغل تجَرانَ سِلْم أَنثمء فإِنّي أحْمَد إِيْكُمْ ِل إنْرَاهِيمَ وِسْحَاقَ وَيَخْقُوبَ . أَمَا بَعْدُ 
ني أَدْعُوكُم ِلَى عِبَادَةٍ الله مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَاد وأَدْعُوكُمْ ِلَى ولآيةٍ اللّهِ منْ ولأيَةٍ الْعِبَادء إن أَبيِكُمْ فِالْجِرْيَةٌ قَإِنْ بيثم آدَنشكُمْ 
يِحَرْبٍ والسّلامٌ» ٠‏ قلحا أتى الأسقفة الكتاب ففرأ قط بده وكعره ذعرا شنيدا ؛ ربعت إل رجل من أعن تجران يقاليله. 
شُرَخبيل بن وداعة - وكان من هَمْدان ولم يكن أحد يُذْعَى إذا نزلت مُعْضلة قَبْلَه لا الأيهم ولا السيّد ولا العاقب فدقع 
الأشْقّفُ كتابٌ رسول الله يك إلى شرَحبيل» فقرأه» فقال الأسقف : يا أبا مريمٌ» ما رأيك؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يُؤْمنُ أن يكون هذا هو ذاك الرجل» ليس لي في النبوة رأي» ولو كان أمر من 


م 
أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي» وجَجهدتٌ لكء فقال له الأسقف: نَّنَحّ فاجلس . فُْتَنَحَى شرحبيل فجلس ناحية» فبعث 
الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حمير» فأقرأه الكتاب» وسأله عن 
الرأي فيه» فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: فاجلسء فتّتحى فجلس ناحية . وبعث الأسقف إلى رجل من أهل 
نجران» يقال له : جبار بن فيضء من بني الحارث بن كعب» أحد بنى الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه؟ فقال له 
مكل فول ش رحبي وعد الله فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية. فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاًء أمر 
الأسقف بالناقوس فضُرب بهء ورّفعت النيران والمسوح في الصوامع » وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعو بالنهارء وإذا كان فَرَعُهم 
ليلاً ضربوا بالناقوس » ورفعت الثيران في الصوامع » فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله 
- وطولٌ الوادي مُسِيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون ومائة ألف مقاتل. فقرأ عليهم كتاب 
رسول الله يلوه وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن ودّاعة الهمداني» 
وعبد الله بن شّرَحبيل الأصيحي» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتونهم بخبر رسول الله يَِِ. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا 
بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا حُلّلا لهم يجرونها من حبرة» وخواتيم الذهبء ثم انطلقوا حتى أتوا 
رسول الله عو فسلموا عليهء فلم يرد عليهمء وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم 
الذهب. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» وكانا مغرفة لهم» فوجدوهما في ناس من المهاجرين 
والأنصار في مجلس» فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمنء إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلمنا عليه فلم 
يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً فأعياناً أن يكلمناء فما الرأي منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلي بن أبي طالب - وهو 
في القوم -: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال عَليَ لعثمان ولعبد الرحمن : أرى أن يضعوا حُللهم هذه وخواتيمهمٍ 
ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودا إليه. ففعلوا فسلمواء فرد سلامهم» ثم قال: ١والِّي‏ بي الحنْ لذ أتوني الْمرة الأولى» ون 
إبْلِيسَ لَمَعَهُم؛ ثم ساءلهم وساءلوه» فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول في عيسى؛ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن 
نصارى» يسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه؟ قال رسول الله يكلنه: اما عِنْدِي فيه شيء يَوْمِي هَذَاء فََقِيمُوا حَنّى أَخيرَكُمْ بما 
يقول لي رَبّي في عيسى». فأصبح الغد وقد أنزل اللهء وين هذه الآية: «إك مَكَلَ سى ِندَ أله كَمَكَلٍ ادم حَلَككَمُ من اب شم 
1 ]: ى كيكؤث © انحن ين رَيَكَ 56 كر ين التي (2) سن مَك ذبد مر بد ما ج1 ب ار َل لوا بقة وأبةكر 
و4 وك وأنشنا وأتشخ ثم مَبْبَّلْ مَتمصل لمت آم عَلَ الَكَذِيت 42 فأبوا أن يُقروابذلكء. فلماأصبح 
رسول الله ين الغد بعد ما أخبرهم الخبرء أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في ميل له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة ) 
وله يومئذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه : قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي؛ 
وإني والله أرى أمراً ثقيلآ» والله لئن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً» فكنا أول العرب طعن في عينيه ورد عليه أمره» لا يذهب لنا من 
صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا لأض:الغرب متهنم جوارا+.ولئن كان الرجل نبياً مرسلاً فلاعَناه لا يبقى 
على وجه الأرض منا شَغْر ولا ظُثْر إلا هلك. فقال له صاحباه: يا أبا مريم» فما الرأي؟ فقال: أرى أن أحكمه؛ فإني أرى رجلا 
لا يحكم شططاً أبداً. فقالاله: أنت وذاك. قال: فلقى شرحبيلٌ رسول الله يلق فقال له: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك . 
فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح» مهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله يل: «لْعَلّ 
وَرَاءكَ أحداً يَكْرِبُ عَلَيِكَ؟ فقال شرحبيل : سل صاحبي . فسألهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يَضْدرُ إلا عن رأي شرحبيل . فُرَجَعٍ 
رسول لله يتإوفلم يلاعنهم؛ حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا الكتاب : «يشم الل ارحمن الرّحيم» هذا مَا كب مُحَهْدَ 
النبي رسُولُ الل لَِجرَانَ ‏ إن كان علَئِهمْ حكمة ‏ في كُلْ نَمرةٍ َكل صَفْرَاء وبيِضاءَ وسؤداء ورقيتٍ فاضل عليهم؛ وتّرك ذلِك كله 
لهم عَلَى الي حُلَةِ في كُلْ رَجَب أَلْفُ حُلَةٍء وفي كُلْ صَفَر ألفُ حُلٍَه وذكر تمام الشروط وبقية السياق . 

والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع؛ لأن الزهري قال: كان أهل نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله يلك وآية 
الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالى : انها الت ل بؤمئرت يام و1 ارو لز وا ون ما حدم لله وَرَسُومٌ 
ولا يلبوت دب ان ين ال أوثُوأ الحححمّب حي يوا اليه عن يد وَهُمَ ورت (40)]9 لالتوبة: *5]. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكى» حدثنا بشر بن مهران» أخبرنا محمد بن 
دينارء عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن جابر قال: قدم على النبي العاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه 
على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله وت فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهما قَأَبيَا أن يجيئاء 
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انفضا سورة آل عمرانء الآية: 514 
أقرًا بالخراج» قال: فقال رسول الله ككل : «وَالْذي بَعثني بِالْحَقٌ لَوْقَالاً : لآ لأمطرَ عَلَيْهِمُ الوَادِي نارأ» قال جابر : فيهم نزلت 
ندع أبن وَإسَكمْ ونا وَنَكَكٌ وأنطسنا وأتشد» ٠‏ قال جابر : «وأنشسا وش »4 ١‏ "سول الله يك وعليّ بن أبي طالب 
«أبنةن» : الحسن والحسين لوَنِ6» : فاطمة + رمكلا زواد النحاك فل مستدر كه عن علي بن عيسى» عن أحمد بن محمد 
الأزهري» عن علي بن حُجرء عن علي بن مُسْهرء عن داود بن أبي هندء به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. هكذا قال وقد رواه أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن المغيرة» عن الشعبي مرسلاء وهذا أصحء وقد روي عن ابن 
عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى : إن مدا هم الْتَسٌ اليقٌّ» أي : هذا الذي قصصناء عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا مَعْدل 
عنه ولا محيد «إوَمَا ون إِكهٍإَِا أ ورك أَمَه لَهْرَ المَِيوٌ الحكي م كن َلك أي : عن هذا إلى غيره لود لله لين بالْممْيِدِيَ» أي: من 
عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء. وهو القادر الذي لا يفوته شيء» سبحانه 
وبحمده؛ ونعوذ به من حلول نقمه. 

قل يهل الكتب تعالا إل كم مَوَلم بَتتَنا وينكث أل مَبْدَ إلا لَه ولا مرك يدء كينا ول يَتَحِدّ بسكا بنًا بيبا ين دون أمَوٌ إن 
توا مَمُولُوا أ 5 

هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم لل يأ لكب تنا تَعَالَوَا إلّ َي » والكلمة تطلق 
على الجملة المفيدة كما قال ههنا ٠.‏ ثم وصفها بقوله: «سَوَم بَيْتَنَا ويَتَيْ 4 أي : عدل ونتصف. نستوي نحن وأنتم فيها. ٠‏ ثم 
فسرها بقوله : «ألا تمد إل أله ولا مر ييء ه46 لا وكناء ولا صنماء ولا صليبا ولاطاضوتاء ولاثارأء ولاشيغاً ٠‏ بل ُفْرِدَ 
العبادة تلو وده لا ثبريك له . وهذه دعوة جميع الرسلء» قال الله تعالى: : «ومآ أسَلََا ين قبل ين يسول إلا ف إليه م لَه 
ِلَهَ إلّد كا يدون 49> [الانبياء: : 118 وقال تعالى : ووَلْفَدَ بَمَنْ فى كل أَمَوَ يَسُولَا مق أمذوا لَه ولحْتنأ اجَمَنبوا لسوت * [النحل : 
هرذ . ثم قال «9 يَتَِدَ با بدا أبن يها ين دون أمَّو4 قال ابن جُرَيْج : : يعني : :بطع سعانيه] ف امن 1 2 . وقال عكرمة: 
يعني : يسجد بعضنا لبعض . ظفَن نَأ فووا أشهسدُوأ آنا مُسْائُوت4 أي : فإن تولوا عن هذا النّضّف وهذه الدعوة فأشهدوهم 
أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم . 

وقد ذكرنا في شرح البخاري» عند روايته من طريق الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن ابن عباس» 
عن أبي سفيان» في قصته حين دخل على قيصرء فسألهم عن نسب رسول الله يِه وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره 
بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مُشْر كالم يُسْلم بعدء وكان ذلك بعد صُلْح الحُدَيْبيَة وقبل الفتح» كما هو 
مُصَرّح به في الحديث, ولأنه لما قال : هل يغدر؟ قال: فقلت: لاء ونحن منه في مُّدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم 
يمكني كلمة أزيد فيها شيئاً سوى هذه. والغرض أنه قال : ئم جيء بكتاب رسول الله يكِِ فقرأه. فإذا فيه : ايشم اللَّهِ الرّحمن 
الرّحيم؛ مِنْ مُحَمّدِ رسول لله إلى هرقل حَظِيم الوم سَلامٍ عَلَى من اْبَع الهُدى مل الله 
أخرك مَرتينٍء قا توت فإ ليك نم سئي » وياضك اذكتي تتلا ا إِلّ كيم سوام بَيْمَنَا وب َبَتَك ألا تَبْدَ إلا لَه وَكَا ترك 
يوء شيعا ولا يَتَحِدَ بعضنا بعصا أَرْيابا من من دون 75 و فَإن تَوَلوَا فَقُولُوا أشْهحَدُوا دُوا أن مُسَلِمُورتَ © . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صَذْر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في وَفْد تَجْرانء وقال 
الزهري : هم أول من بَذَلَ الجزية . ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هِرْقل 
في جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجُوه: أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» 
مَرْة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح . الثاني : يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق : 'إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظهء لدلالة حديث أبي سفيان. الغالث: 
يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه مُصَالحةٌ عن المباهلة لا على وجه الجزية» بل يكون من باب 
المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله 
عبد الله بن جحش في تلك السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. الرابع : يحتمل أن رسول الله ب ا 
بكثب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في الحجاب وفي الأسارى». وفي عدم الصلاة على المنافقين» وفي قوله: : #واميذنأ م ين كَنَادِ نهر مُصَلٌ © [البقرة: 118]ء وفي 
قوله : #عمئ ريةد يه إن طَلَفَّ أن يله أ ويك يجا حي ع4 الآية [التحريم: 6. 
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سورة آل عمران» الآيات: 56 - ٠/14‏ 
يام اليككب ل توت ف هم وآ َك امه والإنميل إلا يا بر أنه تنهؤت 69 عابم عؤلة حَجَمث زبنا كك 
بو يِل هلم تود نيما لد كم بو عل وَآَهَه يكم وأنشز لا تلو (7©) ما 16 اهم يوييا ولا مَرَايكًا وليك كت حَنِيمًا سما وما كان 
من لكين ررك أل آنا يإتهيم لين ابوه وعدا الي ولت مذ وله وَل الزبنية 469 . 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل» ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم» كما قال محمد بن 
إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة؛ عن ابن عباس قال : 
اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله يكن فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت 
النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: «يَتهْل ألحركتب لِمْ تجوت ف إيرَهِم ومَآ أت لقره وَالْونسِيلٌ إلا من 
مدو أنه تسقلورت 9 ؟ . أي : كيف تدَعُونء أيها اليهود» أنه كان يهودياً» وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى» 
وكيف تَدَعُونء أيها النصارى» أنه كان نصرانياً» وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. ولهذا قال: «أنلا تَمْقُِوت؟» . 

نم قال « عانم عؤلة جز زيما لكم بد له َم تلود يما لد كلم بو يل واه يكم وش 18 تقو 49 هذا إنكار على 
من يحاج فيما لا علم له به؛ فَن اليهود والنصارى تحَاججوا في إبراهيم بلا علم؛ ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق 
بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد يل لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به» فأنكر الله عليهم ذلك» 
وأمرهم بردّ ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: «وَامَّه يَمْلْمُ وَأَشْر 
ل يَتكنَ» . ثم قال تعالى : «ما 36 ريم يو و1 مسرَايكًا ولك كنت حَييًا مسيم © أي : مُتَحَنفاً عن الشرك قَضداً إلى الإيمان 
وما كن ين الْمُقَرِكِنَ4 . وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة: لوَكالوا ْوأ هُودًا آذ تمسر تعدوأ ل بل ِل هعم حَنِيقًا 
وَمَا كان من الْمتْرِكِينَ © [البقرة: 188]. ثم قال تعالى : «إرك أَرْلَ ألنَّاسِ بِإبهِيم للَدِينَ أتبعوه وَعلدًا الى بيت 7 001 
لمَوْمنِيَ (4)6 يقول تعالى : أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبي - يعني محمداً يله - والذين 
آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومَنْ بعدهم. قال سعيد بن منصور: أخبرنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروقء عن 
أبي الضُحَى» عن مسروق» عن ابن مسعودء رضي الله عنه؛ أن رسول الله يك قال: «إنَّ لِكُلَ نَِيْ وُه مِنَ الئيِينَ؛ وإنَّ وَلِيّي 
مِنْهُمْ أبي وحَلِيلُ رَبِي فك» . ثم قرأ: «إرك أُوْلَ تاس بِإنهم َي يبوم وَهدًا الي اليس اموا ونه وَُ المؤييه (4)63 . وقد 
رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري» عن أبيه» به ثم قال البزار: ورواه غير أبي أحمد» عن 
سفيان» عن أبيهء عن أبي الضحى» عن عبد الله» ولم يذكر مسروقاً. وكذا رواه الترمذي من طريق وَكيع» عن سفيان» ثم قال: 
وهذا أصح. لكن رواه وكيع في تفسيره فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن عيد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكلِ. . . فذكره. وقوله : وام وَإعُ الْمُؤنِيَ» أي : ولي جميع المؤمنين برسله . 

(رئت طَبَمَةٌ ين آمل الككب لد ميك وما بضلورت اله انهم وما يتفغزرت 9 يتأمل الكتب لم تكتوت تاينب أله ونم 


ا 


تَنْهَدرت 9 آهل آلكتب ل يشورب أنعيٌ يابتيلل تكد العيّ وأ كمون (7) وَداك عله ين آمل الكت ها الى أل عل 
ل :مدأ ينه اهار اكثداأ يز لمكو بتيثرة (7©) :]ا ميا إلا سن مي وبتك قل إن ألمت مُدى هه أن يوه أعسة يتل مآ ويم 
أذ تت عند نيكم ف إن الل يد أ يتمد عن يلآ وه كيح علِعٌ () يَخكسُ رضحيو عن يك وه د القضي انيبم 407 . 

يخبر تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمنين وبَعْيهم إياهم الإضلال» وأخبر أن وَبَالَ ذلك إنما يعود على أنفسهم» وهم لا يشعرون 
أنهم ممكور بهم . ثم قال تعالى منكراً عليهم : ظيَتأمْلَ الكتب لم تكبو كلت امه وَمْ هرت (49 أي : تعلمون صدقها 
وتتحققون حقها «يَأمَلَ الكت م تسوت انع انيل وََكْْنَ لعي وآ تََلمُونَ (جا4 أي : تكتمون ما في كتبكم من صفة 
محمد كل وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. «وَمَات ْمَك يَنْ آل الككب اموا بالدهه يلَ عَلَ لدت ءَامَنوا وبع التهَارٍ وأكفروًا احم 
لَه بون (4)7 هذه مكيدة أرادوها لِيَلْبِسُوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشْتَوروا بينهم أن يظهروا الإيمان 
أول النهار ويْصَاً امع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من الناس : إنما رَدَهم إلى 
دينهم اطلاعهُم على نقيصة وعيب في دين المسلمين» ولهذا قالوا: «لَمَلَهُمْ م4 . قال ابن أبي تجح عن مجاهد» في قوله 
تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية: يعني يهودء صَلَّت مع النبي يل صلاة الفجر وكفروا آخر النهارء مكراً منهم. ليُرُوا الناس أن 
قد بدت لهم منه الضلالة؛ بعد أن كانوا اتبعوه. وقال العَوْفِيء عن ابن عباس : قالت طائفة من أهل الكتاب : إذا لقيتم أصحاب 
محمد أول النهار فآمنواء وإذا كان آخره فَصَلَّوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. وهكذ روي عن 
قتادة والسدي والربيع وأبي مالك . وقوله : «وََا ًا إِلَّا لمن مع ك4 أي : لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن 
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اتبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين» فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم؛ قال الله تعالى: طثُلْ إِنَّ لي مُدَى سر أي 
هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان» بما ينزله على عبده ورسوله محمد يكل من الآيات البينات» والدلائل 
ل ا 0 - أيها اليهود - ما بأيديكم من صفة محمد في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء 
الأقدمين . وقوله : «آن يوج 55 عد يَْلَ مآ ويح أ ما ند ريك يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين؛ فيتعلموه 
منكمء ويساووكم فيه» ويمتازوا به عليكم لشدة #الإيمان بة؛ أو يحاجوكم به عند الله أي : يتخذوه حجة عليكم مما بأيديكم» 
فتقوم به عليكم الدلالة تركب الحجةٌ في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: <ثْلَ إن الفَضَلَ بيد َه تبه من يكاث» أي : الأمود 
كلها تحت تصريفه» وهو المعطي المانع» يَمْنّ على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام؛ ويضل من يشاء ويُعمي بصره 
وبصيرته» ويختم على سمعه وقلبه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة والحكمة. «وأنَّهُ وي عَلِريَخْنضٌ ِرَحْمَيِوء مَن يقد 
وَألّهُ و لَْضَلِ لمي (©4 أي : اختصكم- أيها المؤمنون - 111111101 بماشرف به نبيكم 
محمداً كل على سائر الأنبياء وهداكم به لأحمد الشرائع . 
«# وَمِنَ آَمْلٍ الكتّب مَنَ إن تَمََهُ يقِنطار يُوَد إِليِكَ وَمِنْهُم من إن تأمنْهُ ديار 500 لَك ِل مَا دُنت عَيِكَه كايماً دَلِكَ بِأَتْم َالو 
ل عا بن الاين بير ريدج عل ال ) لْكَذِبَ وَهُمَْ تكرت © بن مَنْ أَوَقٌ بِعَهَدء وَأتّق كَإنَّ َه ب يك لدي © 
يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم » فإن منهم من إن كاه بتار » أي : من المال 
رديه إِليْقَ» أي : وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك (ِوَيِنَهّم ئَنْ إن تأمَنَهُ ديار لَّا يدوه إِكِيَكَ إلا مَا دمت عَيْكهِ ابم » أي : 
بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه . وقد تَقَدّم الكلام 
على القنطار في أول السورة» وأما الدينار فمعروف . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا سعيد بن عمرو السّكُوني» حدثنا بَقِّةه عن 
زياد بن الهيئم؛ حدثني مالك بن دينار قال : إنما سمي الدينار لأنه دين ونار» وقال: معناه: أنه من أخذه بحقه فهو دينه» ومن 
أخذه بغير حقه فله النار. . ومناسب أن يكون ههنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه» ومن أحسنها سياقه 
في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث : حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هُرْمُرْ الأعرج» عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء عن رسول الله يكلو: أنّهُ ذّكَرَ رَجُلاً مِنْ : بي إسرَائِيلَ سَأَلَ بَْضٌ بَنِي إِسرَاِيلَ أن يُسلقه لف يئار كقَالَ الت 
بالشْهَداءِ أْهدمُمْ ٠‏ فَقَالَ : كَقَى بالل شَهِيدا . قَالَ : ائيني بِالْكَفِيلٍ ٠.‏ قَالَ : كَفَى بِاللَّه كَفِيلاً . قَالَ: صَدَقْتَ . فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إلى جز 
مُسَمَىء فَخْرَجَ في الْبَخرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ امس مَرْكبا يكبا يَفدم عَلَيهِ للأجَلٍ الذي أجله ٠‏ فلم يَجِدْ مزكباء فَأَحَدٌ حَطَبَة 
ُتقَرهَا فَأَْحَلَ فِيهَا ألفٌ دئار وصَحِيفَة مِهُ إلى صَاحِيه ثُمْ زَجْجَ مَوْضِعَهَاء ٠‏ ثم أَى يها إلى البخرء فَقَالَ: ا ْم إنْكَ تعلَمُ ني 
اسْتَسْلّفت فلاناً ألف ديئار فُسَأَلَنِي كفيلً» فَقُلْتُ : كَفَى الله كيلا فَرَضِيَ بك. وسَألنِي شَهِيداَء َقُلْتُ : كَفَى بالل شَهيداً. فَرَضِيَ 
بك وي جَهَذتُ أن أجد مركب نمت إلَِو الي لَه كَلّْ أقير» وني اسْمَوْدمتكَهَا. ٠‏ فَرَمَى بها في الْبَخْرٍ حَنّى وَلَجَتْ فِي ثُمْ 
اْصَرَف وَهُوَ في ذَلِكَ يَلعَمِسٌ مَركبا يَْرْجُ إِلى بَلَيِو مَخَرَجَ الرْجُلُ الذي كَانَ أسْلَقَه يَنطْرُ لَعَلْ مْكبا يَجِيئهُبِمَالِ قَِذا بِالخَشَبَةٍ 
التي فيا الْمَالُ» كَأحَذَهَا لأهْلِهِ حَطَباء فَلَمّا كَسَرها وَجَدَالْمَالَ والصّحِيفَة م قد ارَّجلُ الَّذِي كان تَسَلْفَ نه َأناه بف 
ديار وَكَالَ: :لمات جَاهدا في َلْبٍ مركب لآنيك بمَالِكَ» فا وَجَذْتُ مزئيا قب الذي تبث ذه ٠‏ قَالَ: هَل كُنْتَ بَعََ 
إلىّ بِسَيْءِ؟ َال : ألم أخيزكَ أني لَمْ أجذ مَرْكبا مَبْلَ هَذَا؟ قال : فإنٌ الله د أَدَى عَنْكَ الّذِي بَعَقْتَ في الْحَشَبَةِ» فَانصَرِف بألْفِ ديئارٍ 
رَاشِداً. . هكذا رواه البخاري في موضعه مُعَلْقاً بصيغة الجزم؛ وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث عنه . ورواه الإمام أحمد في مسنده هكذا مطولاًء عن يونس بن محمد المؤدب» عن الليث به . ورواه البزار فى 
مسنده؛ عن الحسن بن مُذْرِك؛ عن يحيى بن حماد؛ عن أبي عوّانة» عن عمر جسم ب وساي يد 
النبي كي بنحوه ثم قال : لا يروى عن النبي يَلِةإلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطأء لما تقدم. 
وقوله : طدَِكَ يم الوأ إن عَلتنَا فى اميس سبِيلٌ» أي : إِنْمَا حَمَلهم على ججحود الحق أنهم يقولون : ليس علينا في ديننا حَرَج 
في أكل أموال الأميّين» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى: لوَيفُولُوت عَلَ اس الْكَذْبَ وَهُمْ يتْكموح 4 أي : وقد 
اختلقوا هذه المقالة» وائتفكوا بهذه الضلالة» فإن الله حرّم عليهم أكل الأموال إلا بحقهاء ٠‏ وإنما هم قوم بهت . قال عبد الرزاق: 
أنبأنا مَعْمَره عن أبي إسحاق الهمداني» عن أبي صَعْصّعَة بن يزيد؛ أن رجلاً سأل ابن عباس» قال: إنا نُصِيب في الغزو من 
أموال أهل الذمة الدجاج والشاةً؟ قال ابن عباس : فَتتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس . قال: هذا كما قال أهل 
الكتاب : : «لس ْنا ب الْأبيِنَ سَبِيلٌ4إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهُم ! إلا بيطيب أنفسهم . وكذا رواه الثوري» عن أبي 


م 
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إسحاق بنحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا يعقوب» حدثنا جغفرء عن 
سعيد بن جبير قال: لما قال أهل الكتاب : الى عَلْنا بى الْأميِنَ صَبيِلٌ» قال نبي الله كل : «كَذَّبَ أغْدَاءُ الله مَا مِنْ شَيْءِ كَانَ 
فِي الْجَامِلية إلا وهو نحت قَدَمَيّ هَاتيْنِ إلا الأمَانََ فإِنّها مُؤَدَاةٌ إلى الْبَرْ والقَاجر» . 
ثم قال تعالى : «ِبَلَ مَنْ أوْقَّ بِمَهَدِى وَأتَّقَ أي : لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه» من الإيمان 
بمحمد كل إذا بُعِتْء كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك» واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعته وشِرْعَته التي 
ل ا 
<«إذّ ادن يَْتَعدَ بصَهْد الله رََتَمب كن هلا هدك 5 علق لَه ب الآينرّو ا يُكَلْئهُمُ لَه وا يَظر لهم يم الْقسسَة ولا يكبهم 
َلَعُرْ عَدَاكُ اسم 09 . 
يقول تعالى : إن الذين يعتاضون عما عاهدوا م ل د ا ا ل 3 
الكاذبة الفاجرة الآئمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة هدق لتك ل خَلَقَ لَهُمْ في الآْرّ» أي : لا 
نصيب لهم فيهاء ولاحَظ لهم منها طول يَكَلْمُهُمُ َه وَلَا يَظرُ لهم يم الْقِيكمَةٍ» أي : برحمة منه لهم » بمعنى: لا يكلمهم كلام 
لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة 9وَلَا ركهم 4* أي : من الذنوب والأدناس » بل يأمر بهم إلى النار #وَلَهُمْ عَذَابٌ 
بع » . وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر ما تيسر منها : 
الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال : علي بن مُذْرِك أخبرّني قال : سمعت أبا زُرْعَةَء عن 
خرن بن العره.غن اب ذرء قال : قال رسول الله يكو : لائة لآيُكلْمُهُمْ لله وَلأَينْظُرُ إِليْهمْ يَْمَ القِيَامَةِ وَلامْرَكيهم وَلَهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمٌ» قلت : يارسول اللهء من هم؟ خابوا وخسروا . . قال: وأعاده رسول الله كله ثلاث مرات قال : «المُشبلء والمُتَفقُ 
سِلْعتَهُ ِالْحَلِفِ الْكَاذْبٍ» والمنانٌ» . ورواه مسلم وأهل السئن» من حديث شعية» به 
طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا إسماعيل» عن الجَرَّيري» عن أبي العلاء بن الشُخير» » عن أبي الأخمّس قال : لقيتٌ أباذر» 
فقلتٌ له : بلغني عنك أنك تُحِدِّث حديثاً عن رسول الله تك . فقال : أما إنه لا تَخَالّني أكذِبُ على رسول الله يليه بعدما سمعته 
منهء فما الذي بلغك عني؟ قلتُ : بلغني أنك تقول : ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يَشْنَؤْهم الثهقكك . قال: قلته وسمعته . قلت: فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال : الرجل يلقى العدرٌ في فئة فينصب لهم نّخْرّه حتى يقتل أو يفتح لأصحابه . . والقوم يسافرون فيطول 
سراهم حتى يُحِبُوا أن يمسوا الأرض فينزلون» فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم . . والرجلٌ يكون له الجار يؤذيه 
فيصبر على أذاهُ حتى يفرق بينهما موت أو ظَعْن . قلت : ومن هؤلاء الذين يشنأ الله؟ قال: التاجر الحلاف - أو : البائع الحلاف- 
والفقير المختال» والبخيل المنان. غريب من هذا الوجه . 
الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن جرير بن حازم قال : حدثنا عَدِيَ بن عدي» أخبرني رجاء بن 
حَيُوة والعُرْس بن عَمِيرة عن أبيه عَدِي ‏ هو ابن عميرة الكندي ‏ قال: خاصم رجل من كِنْدّة يقال له: امرؤ القيس بن عابس 
رجلا من حَضْرمَوْت إلى رسول الله كل في أرضء فقضى على الحضرمي بالبينة» فلم يكن له بينةء فقضى على امرىء القيس 
باليمين. فقال الحضرمي : إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبثُ ورب الكعبة أرضي . فقال النبي كَل : «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يَمِينٍ 
كاذيّة ليقتطعَ بها مَال أحد لَقِيَ اللهكك وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ قال رجاء: : وتلارسول الله كل : « إن الَدِنَ يَنْيدنَ بِمَهْدِ ألو وأتَمسهم 
ما قَِيلًا» . فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركهايا رسول الله؟ فقال: «الجنة» قال: فاشهَذْ أني قد تركتها له كلها. ورواه النسائي 
من حديث عدي بن عدي» به. 
الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شَقيق» عن عبد الله قال: قال رسول الله يله : ١مَنْ‏ 
حَلَفَ عَلَى يمين هو فيها اجر لِقْتَطِعَ بهَا مَال امْرِيء مُسْلِم لَقِيَ الله6 وَهُوٌ عَلَيْهِ عَضْبَانُ . فقال الأشعث: فيّ والله كان 
ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود أرض قَبَمحَدني» فقدّمته إلى رسول الله يَئِهِ فقال لي رسول الله ككل : «ألك بَيْنة؟» قلت : 
لا ٠‏ فقال لليهودي: «اخلِف» فقلتٌ : يا رسول الله إذاً يحلف فيذهب مالي . فأنزل الله عَبدَ :لإ لد يرون بِعَهْد أله وَأَيْممَ 
سن ليلا » إلى آخر الآية . أخرجاه من حديث الأعمش. 
طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا أبو بكر بن عَيّاش» عن عاصم بن أبي النّجُود عن شَّقِيق بن سلمة» 
حدثنا عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كيل : امَنِ اقْعَطَعَّ مَال امرىء مسلم بغير حَقُ لْقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عْضْبَان» قال: 
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فجاء الأشعث بن قَيْس فقال: ما يُحَدّئكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه» فقال : في كان هذا الحديث» خاصمتٌ ابن عَم لي إلى 
رسول الله يك في بئر لي كانت في يده فجحدني., فقال رسول الله ككل : مَنِ اقْتَطَمَ مَالَ امريء مُسْلِم بِغيِرٍ حَقٌ لَقِيَ الله وَهُوَ 
عَلَيْهِ عَضْبَان» قال : وقرأ رسول الله كَل هذه الآية : اذ الي يدع يَف لَه وأو هن قا هدق ا علق لهم الأيدرّة 
دلا كلهم أنه ولا يَنظرٌ لهم بم الْسسَة ولا يبهد وَلَهْرْ عَدَاف آم 409 . 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن عْيْلانَء حدثنا رِشدين عن زَبَانِء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» 
عن النبي ككة: : «إن لله تَعَالى عِبادا لأيكَلَمُهُمْ يَْمَ| َِيَامَةَ وَل ركهم لاير إِلَيهِمْ؛ قيل قيل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: 
«مُتَبرَىءٌ مِنْ وَالِدّيهِ رَاغِبٌ عَنْهُمَاء ومُتَبَرَىءٌ مِنْ وَلَدِو وَرَجُلٌ أَنْعَمَ ع عل قوم تكفر تنمتقم وتيا ملهة 8 
الحديث الخامس : قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هُشَّيْمء أنبأنا العوّام ‏ يعني ابن حَوْشَّبَ عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن - يَغني السكْسَكي - عن عبد الله بن أبي أُوْنَى : أذ رجلاًأقام سلعة له في السوق» فحلف بلله لقد أغطى بهاما لم 
يُعْطهى لِيُوقع فيها رجلاً من المسلمين» ٠‏ فنزلت هذه الآية : «اإنّ ألَدِنَ مَنَْدنَ ِعَهْد اله وَأَيِمَنمَ ثَمَا هللا . ورواه البخاري» من 
غير وجه» عن العوام . 
الحديث السادس: : قال الإمام أحمد : حدئنا وَكيع» حدثنا الأعمشء » عن أبي صالح » عن أبي هرير رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَلِهِ: : طلآثة لا يُكلْمُهُم الله يَومَ القيَاَة وَلاَظرُ لهم وَلايْرَكيِمْ وَلهم عذابٌ أليم : رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السّييل فَضْلَ مَاءٍ 
عِنْدهُ؛ ورَجُلُ حَلّف عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ- يَعْنِي كَاذِباً ‏ وَرَجُلٌ بَايَمَ إمَامأًء فإِنْ أعْطاهُ وَنَى لَهُ وإن لم يُعْطِهِ لَمْ يَِ لَه . ورواه 
أبو داود» والترمذي» من حديث وكيع . وقال الترمذي: حسن صحيح . 
اَن منْهُرْ لرِيمًا يلون ألْسِنتَهُم بالكب لِتَحْسَبُوهُ ين الْحكئّب وَمَا هو ورت الْكتّب وَيَمُوُوتَ هْرٌ مِنْ عند اله وما هو مِنْ ناو أله 
يول عَلَ أل اكب وَهُمْ ينكثوة (46> . 
يخبر تعالى عن اليهودء عليهم لعائن اللهء أن منهم فريقاً يُحَرّفون الكلم عن مواضعه ويُبَدُلون كلام اللهء ويزيلونه عن المراد 
بهء لِيُوهِموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى اللهء وهو كذب على اللهء وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا ' 
وافتروا في ذلك كله؛ ولهذا قال : #ويفولورت عَلَ أو لْكَذْب وَهُمْ يتُلمُوت » . وقال مجاهدء والشعبي» والحسنء وقتادة» 
والربيع بن أنس : ©#يِلْونَ أليِئْتَهُم بالكتب» : : يحرفونه . وهكذا روى البخاري عن ابن عباس : أنهم يحرفون ويزيدون. وليس 
أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله لكنهم يحرفونه : يتأولونه على غير تأويله . وقال وهب بن مُتَبّهِ : إن التوراة 
والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف» ولكنهم يُضْلُونَ بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم» 
َيَصُولُوتَ هُرٌ مِنْ عند أله وَمَا هُوَ مِنّ عند ألَّهِ4 فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول . رواه ابن أبي حاتم» فإن عَنَى وَهْبٍ ما 
بأيديهم من ذلك. فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقصء وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» 
وزيادات كثيرة ونقصانء ووَهُم فاحش . وهو من باب تفسير المعبر المعرب» وفهُم كثير منهم بل أكثرهم» بل جميعهم فاسد. 
ا ورج ري لوو ل ال 


00 كن شر أن يَوْقَيَهُ ) لكتب والحكم َالشْبِرَءَ تم يفول لِلكَاسن كوا عِباًا لِى من دون أسَّ وَلكن 51 رَبَكنينَ يما سر يمون 
و د توا للتهكة وَالبَِسنَ با أيأمكم بالكتر بَنْدَ إذ دم مُنيئوة 62> . 


0 : حدثنا محمد بن أبي محمدء عن عِكرمة أو سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس» قال : قال أبو رافع 
القُرَضِي ؛ حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران» عند رسول الله م ودعاهم إلى الإسلام : أتريد يا محمد 
أن نعبدكٌ كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس : أو ذاك تريد منايا محمدء وإليه 
تدعوننا؟ أو كما قال . فقال رسول الله كلهِ: «مَعَاذٌَ اللّهِ أن تَعْبُدَ غَيْرَ اللّم أو أن تَأمُرَ بعِبَادَةٍ يِه مَا يذَّلِكَ بَعَتيِيء وَلأَبِديِكَ 
أمَرَني» . أو كماقال كلد فأنزل الله كبن في ذلك من قولهما :6 يشر أ ديه أله الكت َالْحكم وَالدبيَة» الآية إلى 
قوله: طِبَْدَ إذ أن مُسَيمُونَ4. فقوله: لاما كان لسَرٍ أن يُوَْيَهُ أنه ألْكِم لكتب رانف َألشْموَءَ ثم يمول تاس كونوا بادا لِى ون دون 
س4 أي : ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والُكُم والنبوة ا الله . أي: مع الله فإذا كان هذا لا 
يصلح لنبي ولا لمرسل ٠‏ فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصري لاينبغي 
هذا لمؤمن أن يأمر الناس يعبادته . قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاً ‏ يعني أهل الكتاب ‏ كانوا يُتعبّدون لأحبارهم 


عمسا 
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ورهبانهمء كما قال الله تعالى : «ألسدد | أْحْبارَهُم وَرْقِسَتَهمْ يسا ين دين لله وَالْمَسِيمَ أزلت مَرَيكمَ وَمَآ أَمِرْوأ إلا 
مدر إلنهًا جد له إِلدَ إلاهرٌ سْبَكممُ عميًا َيه 40 ايها : 1*] وفي المسندء والترمذي 0 - أن 
عَدي بن حاتم قال: : يا رسول اللهء ما عبدوهم. قال: 'بَلَى ذه أعلو الي الخراء وكزترا خلزيع العا اقرف ابلك 
عِبَادَهُمْ ِيَاهُمْ». فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل وأتباعهم من 
العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما أْمَرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام . إنما يَنْهَُونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله 
الكرام» فالرسلء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينَ؛ هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ 
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كُسُرَ تَدَوْسُونَ» أي: ولكن يقول الرسول للناس : كونوا رَبانيين. قال ابن عباس وأبو رَزين وغير واحدء أي: حكماء علماء 
حلماء. وقال الحسن وغير واحد: فقهاء» وكذا رُوي عن ابن عباس» وسعيد بن جُبَيرء وقتادة» وعطاء الخراساني» وعطية 
العوفي؛ والربيع بن أنس. وعن الحسن أيضاً: يعني أهل عبادة وأهل تقوى. وقال الضحاك في قوله: ليما كُتُمْ تمَلْمُونٌ 
لْكتبٌ وَيمَا كُسْرٌ تَدْيْسُونَ» : حَقٌّ على من تعلم القرآن أن يكون فقيهاً: ل تمَلِمُونَ4 أي : تفهمون معناه . وقرىء ل مُلِمُون» 
بالتشديد من التعليم وَيمَا كُسّرْ يَدَرْسُنَ» : تحفظون ألفاظه. ثم قال: «وَلا يَأَمَْ أن تَتَِذوا التيكة وَالبيِنَ أريابا» أي : ولا 
يأمركم بعبادة أحد غير الله لا نبي مرسل ولا ملك مُقَوب ظأيأمككم بالكثر بَْدَ إذ آم مُسْيِمُو» أي : لا يَفْعَل ذلك ؛ لأنّ من دعا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا | إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما 
أنسَلْكَا من كنيلك من يَسُولٍ إِلَّا ني نَّم لد لَه إل أنا مَمبدُون (4)2 [الأنبياء: ٠5]ء‏ وقال تعالى: «وَلَفَدَ بمَنَمَ فى كل أَمّهِ 
ًا أ التئذوا لَه واتَبوأ دحوت * الآية [الدحل: 5*]» وقال تعالى: #وَبَكَلُ مَنْ أرسلْنَا من قَِكَ ين سآ أجَمَلنآ من دون 
ليحن َالِهَةٌ عدوت( © [الزخرف: 4]» وقال تعالى إخباراً عن الملائكة : 8ه ومن يقل مِنْهُمْ إزت إله من دونو هَدَلِكَ خجْرِيهِ 
جَهَكَد كَديلت للك جحزِى ين 4099 الاياء 9 
«وَإِد أحَدَ سه ملق الزين 10 تبسك + هّن صكتبٍ و كُمَقَ شرّ جاءحكم رسوأ ل مُسَدْ لْمَا مَك لْؤْوِئْنٌ بو وَلَتَسْبيذُ قل َأَفْرَرَشُرٌ 
وََحَدْممٌّ عل دَلِكُمْ إضرف َالو قرا َال كأ َأبَثوا كنا متك ب شه 62 من 7 لّ بَندَ كيت نك تلك م اتيت © . 
يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم» عليه السلام» إلى عيسىء عليه السلام» لَمَهُمَا آتى الله أحدهم من كتاب 
وحكمةء وبلغ أيّ مبلغ» ثم جاءه رسول من بعدهء ليؤمئنٌ به ولينصرّنّه» ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بععث 
تيو قن مو اده ل ا د الا مد امن لا و 
كتاب وحكمة «ثُرّ ةكم رَسولٌ مُصَدْفٌ لْمَا ممَكمْ لُؤوئُنٌ بده و- وَكتَسْرْيمُ ل افرش وَكمَدْمٌ عل تك إشرق» . وقال ابن عباس» 
ومجاهدء والربيع» وقتادة» والسدي : يعني عهدي وال ميطية بن إسحاق : (إضَرق» أي : ثقل ما حمَلْتم من عهدي» أي: 
ميثاقي الشديد المؤكد ٠‏ َالو أكررا فَالَ فَأعْبَدُوأ وَأنَا مَمَكُم ين ألكّنِهِدِيٌ مم تَوَلَّ بَسَدَ دلت أي : عن هذا العهد والميثاق» 
« وكيك مم ال َتَسِثَُ 4 . قال علي بن أبي طالب وابن عمة عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما: ما بعث الله نبياً من الأنبياء 
إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَعَثْ محمداً وهو حَيّ ليؤمنن به ولينصرنه» وأْمَرّه أن يأخذ الميثاق على أمته : لئن بعث محمد علد 
وهم أحياء ليؤمِئُنّ به ولينصرّنُه . وقال طاووسء. والحسن البصريء» وقتادة: : أخذ لله ميئاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً. 
وهذا لا يضاد ما قاله علي وابن عياس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. ولهذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن ابن طاووس» 
عن أبيه مثل قول علي وابن عباس . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعبي» عن 
عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي يله فقال: يا رسول الله إني مررتُ بأخ لي من قُرَيْظة» فكتب لي جَوَامِعَ من 
التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّرَ وَّجْهُ رسول الله يل - قال عبد الله بن ثابت: قلت له: ألا ترى مابوجه 
رسول الله لةِ؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً -قال: فسَرَّيَ عن رسول الله يِنةٍ وقال: «وَالِذِي 
تَفسٌ مُحمّد بيده لو أَْبَخ فِيكُمْ مُوسَى عليه السلام» ثم الْبَعْثُمُوهُ وتَرَكْثُمُونِي لَضَلَلتمْء إِنكُمْ حي ين الأمّم» وأنَا حَظّكُمْ مِنَ 
النِيينَ؟ . 
حديث آخر ال لاوقا حدئنا إسحاق» حدثنا حماد» عن مُجالد؛ عن الشعبيء » عن جابر قال: قال 
رسول الله كيد : الا تَْأنُوا أل الكمَابٍ عَن شَيْءء فإنّهُمْ لَنْ يَِدُوكُمْوَكَدْ صَلُواء نكم إِما أن تُصَدْقُوا بَِاطلٍ وإما أن تُكَذْبُوا 
بِحَق» وإنّهُ واللّه لَوْ كَانَ مُوسَى حا بَيْنَ أظْهُركُمْ مَا حَلّ لَهُ إلا أن يتعَنِي؛ . وفي بعض الأحاديث له : الَو كان مُوسَى وَعِيسَى 
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حَيينِ لَمَا وَسِعَهُمَا إلا انباعي» . فالرسول محمد خاتم الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهء دائماً إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الاعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدّم على الأنبياء كلهم ؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما 
اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لِمَصْل القضاءء وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا 
لحي لد ا و ل اولي وا و 
وَم1 7 ع هيم ار وَإِسَْحَقَّ 55 والأسال ,: كمَآ أو مومئ وعِسى 520 من رَيْهِمْ لا مرف بين أحلر مَنْهُمْ وَنَحَنُ لم 
تشيئرة ©) دمن ينع حر الإنكم ديكا كل يبل ينه عر فى لآير ين الخيرن 47 . 
يقول تعالى منكراً على من أراد ديناً سوى دين افدالذي الولني كو رارقل ويلا وهو عبادته وحده لا شريك له الذي 
وَل أَْمَكُمَ مَن فى أَلسَمَواتٍ وَالْأرضِ» أي : استسلم له من فيهما طوعاً وكرهاًء كما قال تعالى : لوه يَمْجُدُ من في السَّمواتٍ وَالرْضٍ - 
طَوْعًا اوكا َم دو مل 4 4 [الرعد : .]٠6‏ وقال تتعالى: لور يرأ إِكَ مَا حََقَ َه ين عَم يَكَمَيوا ِلَنُمُ عن لين 
وَألقَمَآيلٍ سُهدًا يه ور ديغررد (2)) دَللَه َه َتَجُدُ ما فى اتوت وما ف الأَرْضٍ ين وَآبَوَ وَالْملهكة وَهْمْ لا يصَحَكرود © باون ريم ين 
متهم وتتملرة ما مإتزرة © 4 ونس :3:04 فالمومس ملم يقلي وقالية قم والكائر سنجل لله كزها؛ فإنه تصيت الشخير 
والقهر والسلطان العظيم» الذي لا يخالف ولا يمانع . وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» فقال 
الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن النضر العسكري» حدئنا سعيد بن حفص التْفَيْليِ حدثنا محمد بن مخصّن 
العكاشي» حدثنا الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح» عن النبي كلِةِ: «وله: أَسْكَمَ من فى السَمَوات وَالْآرْض طْوْعًا وَكَرٌّهً 4: 
«أَمّا مَنْ و في السْمَواتٍ فَالْمَلاتكةٌ وأمً مَنْ في الأرض فُمَنْ وُلِدَ عَلَى الإسلام» وأمًا ها فَمَنْ أي به مِنْ سَبَايَا المع في السّلاسِلٍ 
والأغلالء يُقَادُونَ إلى الِجَنةِ وَهُمْ كَارِهُونَ» . وقد ورد في الصحيح : عَجِب رَبْكَ مِنْ قوم يُقَادُونَ إلى الْجَنةٍ ني السّلآسِل». 
وسيأتي له شاهد من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوى . وقد قال وَكيع في تفسيره: : حدثنا سفيان» عن منصورء عن 
مجاهد: لوَله: نمكم من فى أَلسَمْوتٍ وَالْأرضٍ لعا وَحكَرّهَا4 قال: هو كقوله ا وَالْايْضَ لفون 
> [لقمان : 78]. وقال أيضاً: حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن مجاهدء عن ابن عباس : «#وله: أسْكَمَ مَن في أَلسَمَووتِ وَالْاَرْضٍ 
طَوًَا وَكَرٌهًا 4 قال : حين أخذ الميثاق . 
ماله ميجَمُورك 4 أي : يوم المَعَادء فيجازي كلاً بعمله . ثم قال تعالى: م هن ءامنا بأو وم أُنزِلَ عَلِكَمَاك يعني : القرآن: وم 
أِْلَ ع1 أبعي وَإِسْسَهِبِلَ وَإِسْحَقَّ وَيَنْقُوب4 أي : من الصحف والوحي ١‏ وَالْآَسَْالِ4 وهم بُطون بني إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائيل - هو يعقوب الاثني عشر. «ومآ أوقّ مُوسَئ وعِيسن» يعني بذلك: التوراة والإنجيل «وَالبَيوْت من رَيَهِمْ# وهذا 
يَعُمٍ جميعٌ الأنبياء جملة «لا نعرَقُ ين حل مَنّْهْمْ © يعني : بل نؤمن بجميعهم لوَبَحَنٌ لَه مُسَلِمُونَ4: فالمؤمنون من هذه الأمة 
يؤمنون بكل نبي أرسل» وبكل كتاب أنزل لح رع العو ات ادم 0 
بعئه الله. ثم قال تعالى : هومن يبي مير السك ديا من يُقبَلَ ينّهُ4 أي : من سلك طريقاً سوى ما شَرّعه الله فلن يُقبل منه «وَهو 
فى الْأَبغْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ» كما قال النبي كفي الحديث الصحيح : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لس عَلَيْهِ أمْرنَا ق و12 وقال الإمام جمد 
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا عباد بن راشد؛ حدثنا الحسن» حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك ونحن بالمدينةء قال: قال 
رسول , الله يكلو الي + الأعمال يوم القياموء تبي الصَّلاءٌ فَتَعُولُ: يَارَبٌ أن الصَّلاةٌ فَيَقُولُ : إن على ختر. ٠‏ وَتَجِيءُ 
الصَّدَقَةٌ فَتَقُولُ: يَارَبُء أنا الصَّدَقَةُ. فُيَعُولُ : إن عَلَى حير . نم يَجِيِءٌ الضَيَامُ ف فَيَقُولُ يوت آنا الطناة: فَيَقُولُ : إِنْكَ عَلَى 
خَيْرِ. . نَم نَحِيءُ الامَال» ٠‏ كُل ذَلِكَ : يَقُولُ الله تَعَالَى : إلك عَلَى حير كم يَحِيء الإسْلامُ فَيَقُولُ: َارَب» أنت السَلم آنا 
الإسَلام . َيَقُولُ اللهُ تعالى : إِنْكَ عَلَى خَيْرِ بك الْيَوْمَ آحَدُ وبك أغولي » قَالَ اللهُ في كِتَابه : ا ار 0 
ا يرو مِنّ الْكَيِرنَ (4)22. تفرد به أحمد . قال أبوعبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد : عباد بن راشد ثقة 
ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة . 
«كِتَ يقد ا إِيمدنيم وَسَهِدُوَا أن سو : 0 يَقَدى الْعَوْمَ ألمت (©) أو لِك جَرَاو 
1 مهم أقكة أهْه وال نبكَة لكاي لَبْمَينَ ©) حَنِدنَ دبا لا يدك عَنَهُمُ المَدَابُ ولا هم يُطَرُوكَ © إلا اين تا 0 
وَأسَكَمُا فإ لَه حَمُودٌ 1 9©>. 
قال ابن جرير : حدثني محمد بن عبد الله بن بَزِيع البصري» حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا داود بن ن أبي هند؛: عن عكرمة؛ عن 


خم 


يب 
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ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» ثم ندمء فأرسل إلى قومه: أن سَلُوا لي رسول الله كله : 
هل لى من توبة؟ قال: فنزلت : #كَيْتٌ بَهُدى أَنَهُ مما حكَعَروأ بعد مدوم » إلى قوله : إلا الذي ابأ ما بعد كَِكَ وَأسَكحُوأ إن 
لَه عَغُوْرٌ حم (4)3 . وهكذا رواه النسائي» وابن حبان. والحاكمء من طريق داود بن أبي هند» به. وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وقال عبد الرزاق : أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حُمَيد الأعرج» عن مجاهد قال: جاء الحارث بن 
سُوَيد فأسلم مع النبي كل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه : كيف يَهدى أله مَوَمَا كَفَروا بَعْدَ إيملنهم* إلى 
قوله ٠‏ إلا ادن تَانُوأ من بحَدِ دَنِكَ وَأصَكحوا ون لله حَمورٌ يع 4039 . قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه. فقال 
الحارث : إنك والله ما علمتٌ لصدوقء وإن رسول الله يَلهِ لأصدق منكء وإن الله لأصدق الثلاثة . قال: فرجع الحارث 
فأسلم فَحَسْنَ إسلامه. فقوله تعالى : «كِتَ يَدُوى اله كرما حكَدروأ بد ميم وَطَهِددَا أن رول حَق وبَأءَهُمْ الْيدث» أي : 
قامث عليهم الحُجَجٌ والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسولٌ» وَوَضّح لهم الأمرُء ثم ارتدوا إلى ظُلْمة الشرك» فكيف يستحق 
هؤلاء الهداية بعد ما تَلَبّسُوا به من العماية؛ ولهذا قال : 9وَامَهُ لا يَهُوى ألْمَوْمٌ الفَِيِين» . ثم قال : «أوْليِكَ جَرَآنْهُمْ أن عَليهمْ 


كنمصة أله وَالمككة وَآلتّاسن أجْتعِيَ 4 أي : يلعنهم الله ويلعنهم خلقه لحَلادنَ فا أي : في اللعدة «ا يحدْكُ عَنْهمٌ 
لْمَدَابُ ولا هُمْ يرود أي : لا يُفدّر عنهم العذاب ولا يُخَفّف عنهم ساعة واحدة. ثم قال تعالى : إلا لذن نبوأ من بد دَلِكَ 


همير مه و 


كلكا إن آم عَمُودُ نَع (23)» وهذا من لعلفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه : أنه من تاب إليه تاب عليه . 
«إن الي كينها د إيتدبوم شر أزدَائوا كثن) أن مقبل تومه وكيك هُمْ الالو 62 إن ال كبرها وَمَاأ وهم كناد كن 
أَسَوهِم قَلْ؛ الْأَرض ذَهََا ولو أفتدكا ب أوُليِكَ تبر حَدَابُ أي وما لم ين كَِرِيَ (7؟ . 

يقول تعالى متوعداً ومتهدّداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرأًء أي : استمر عليه إلى الممات» ومخبراً بأنه لا يقبل لهم توبة عند 
مماتهمء كما قال تعالى: «وَكِنسَتٍ التَبَهُ ِلزِيت يَمْمَنُونَ لمات حََّه إدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ ألْمَوْتٌ َال ِنْ يت ألْكنَ ولا لذن 
يموت وَهُمْ كنار وكيك أعَتَدَما كم عَدَئَا ألما (4)2 [النساء: .]1١‏ ولهذا قال لههنا: أن تُقْبَلَ تبتر وَأوْلَهِكَ هُمْ 
الصّآلُونَ» أي : الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق المي . قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع» 
حدثنا يزيد بن رُرَيع» حدثنا ابن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن قوماً أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله كله فنزلت هذه الآية : «اإنَّ أن كقروأ بَسَدَ إيميهم ثم أزْدادوا كما 
: ُقبَلَ مم4 . هكذا رواه» وإسناده جيد. ثم قال: 8إنَّ لذي روأ ومَاواوَهُمَ كُتَا فكن ِل من أحَدِهِم قله )/ رض ذَهْبًا 
وَل تدك 4 أي : من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداًء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً فيما يراه قُْبة» كما سكل 
النبي كل عن عبد الله بن جُذْعان - وكان يُقْرِي الضيفء ويّمُكُ العاني» ويُطعم الطعام -: هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لاء إِنهُ لَمْ 
يَقُلَ يَؤْماً مِنَ الدَهْرٍ: رَبْ اغْفِرْ لي حَطِيئَتِي يوم الدينِ؛. وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضاً ذهبا ما قبل منه» كما قال تعالى: 


لمع 


«ولا يُتبلُ يها عَدْلَّ ولا تَضَعْها سَّعَة4 [البقرة: ؟17]» وقال: لا بَيَمُ فيه وَلَا حَلَّد ولا سَفَعَةٌ * [البقرة: 154]» وقال: للا بَيْمٌ فيه 
لا ك4 [إبراهيم: ٠15١‏ وقال : «إنّ أل تاوماو مركن يبل من لدج قله لض دعبا ولو أفتدكا يده اوه بز 
عَذَاتُ» [المائدة: 85]؛ ولهذا قال تعالى ممهنا: < إن لذب كَتروأ ومانوأ وهم كُمَار فلن يبل مِنْ أَحَدهِم يِل الْأرْض ذَهْبًا ولو أفتدئ 
© فعطف 9وَلْوٍ أَفتَدَك بكه» على الأول» فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم . 
ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء» ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباًء ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباً» 
بوَرْنَ جبالها وتّلالها وتُرابها ورِمّالها وسَهْلها ووغرها وبَّرّها وبّخرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا حَجَاج» حدثني شُغبّة» عن 
أبي عمران البججؤني» عن أنس بن مالك عن النبي كي قال: «يُقَالَ لِلرَجُل مِنْ أهل النار يوم الْقِيَامَةِ : أرأيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَاعَلَى 
الأزض مِنْ شَيْء كنت مُفْتَدِياً به؟ قَالَ: قَيَقُولٌ: نعم . قال: فيقول: قَدْ أَرَدْتُ مِنِكَ أَهْوّنَ مِنْ ذَلِكَء قَذَ أَحَذْتُ عَلَيِكَ فِي ظَهْر 
أبيكَ أَدَمَ ألا ُشْرِكَ بي شَيْئاً فأَبِتَ إلا أنْ تُشْرِك». وهكذا أخرجاه: البخاري» ومسلم . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح» حدثنا ماد عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كل: 'يُؤْنَى بالرّجُلٍ مِنْ 
أهْل الْجَنْةِ َيَقُولُ لَهُ: يا ابْنَآدمَ» كيف وَجَدْتَ مَنْزْلَكَ؟ فيَقُولُ: أيْ ربٌ» خيرَ مَْزِلٍ . فيَقُولٌ: سَلْ وتَمَنّ . فَيَقُولَ: ما أسْأل وله 
أنمنَى إلا أن تَرُدّي إِلَى الدنَا َمل في سَبِيلِك عَشْرَّ مِرَار- لما يرَى مِنْ فَضْلٍ الشْهَادَةٍ. ويُؤْتَى بالرّجُلٍ مِنْ هل الثارِ ول لَهُ: يا 
ابْنَ آدم» كَيِفَ وَجَدْت مَنْزْلَكَ؟ فَيَقُول: يا رَبْء شَرٌ مَنْزِلٍ . فيقُولُ لَهُ: تَفْتَدِي مني يطلاع الأزض ذَهَباً؟ فيَمُول: أي ربْء نَعَمْ. 
َيَقُولُ: كَذَبْتَء كد سَألْتَكَ أكَلٌ مِن ذَلِكَ وانِسَر قَلَمْ تَفْعَلُ فيُرّد إلى الّاره. ولهذا قال: أوْليِكَ هر عَدَابْ أَلِيم ومَا ل 
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لهم من 


0 سورة آل عمران» الآيات: 47 48 
تصِرِيَ 4 أي : ومالهم من أحد يُنْقِذْهِمم من عذاب الله» ولا يجيرهم من أليم عقابه. 

«لن كناوأ الي حقَّ يفِفُوا ينا يبون ومَا فقوا ين عو ورك لله بو. عَلِيءٌ 46> . 
روى وك في تفسيره عن شريك» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون «آن نَانُوأ ينك قال: البر الجنة . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا روح» حدثنا مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
بالمدينة مالآ» وكانٌ أحَبٌّ أمواله إليه بيْرَحَاءُ - وكانت مُسْتقْبلة المسجد» وكان النبي يَكٍْ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب - قال 
أنس: فلما نزلت : «آن كتالوأ ألِْنّ حي ُفِفُوا يما ين قال أبو طلحة: يا رسول اللهء إن الله يقول : أن كَالوا الي حَقٌّ فقوا 
ِنًا يُوْن» وإن أحبٌ أموالي إِلَىّ بيْرّحاءُ وإنها صدقة لله أرجو برّها ودّخْرَها عند الله تعالى ؛ فَضَعْها يا رسول الله حيث أراك. الله 
تعالى. فقال النبي وَلِه: : البخ» ذَاكَ مَالُ رَابِحٌ ذَاكَ مَالٌ رابح» وَقَدْ سَمِعْتُ» وَأَنَا أرَى أن تمجَعَلَّهًا فِي الأقربينَ؛ . فقال 
أبو طلحة : أفْعَلُ يا رسول الله . فَقَسَمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه . أخرجاه . وفي الصحيحين أن عُمّر رضي الله عنه قال : 
يارسول الله» لم أَصِبْ مالا قط هو أَنْمَّسُ عندي من سهمي الذي هو بِحَْبَرَه فما تأمرني به؟ قال : ١حبّس‏ الأضلء وسَبَّلٍ 
الئّمَرَه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن 
عمرو» عن أبي عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله بن عمرء قال: قال عبد الله : حضرتني هذه الآية : #آن الوأ الي حي 
َُفِفُوا مرا يبون فذكرتٌ ما أعطاني الله» فلم أجد شيئاً أحبٌ إليَ من جارية رُوميّة» فقلتٌ هي خرّ رّة لوجه الله . فلو أنّي أعود 
في شيء جعلته لله لنكَسْمّهاء يعني تَرْوٌجتُها . 
«#ه كل امام كان مِلا لي سيا يِلّ إلا مَا حرم ِسَرِيلٌ عل نَنْسِدء مِن كَبْلٍ أن 5 وري قل كأثرا َالتَورَنةَ َأتلُومَآ إن كنم 
صقت © من ادر عَلَ لَه آلَكَذِبَ يا بَندٍ ديك كأركية مم اكيش © ل صَدَقَ هد كبوا مله ابام حَنِيِمًا وما كن من 
قري 469. 
قال الإمام أحمد و حدثنا عبد الحميد» حدثنا شَهْر قال : قال ابن عباس رضي الله عنه : حضرت 
عصابة من اليهود نبي الله يك فقالوا : حدّئنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي . قال: «سَلُوني عَمّا شِ؛ْ شِئْدُمْ » ولَكن 
اجَعَلُوا لي ذِمَة 11 12101111111 . قالوا: فذلك لك . قال: 
«فَسَلُونِي عَمّا شِنْتُمْ؛ قالوا: أخبرنا عن أربع خلال : أَخبرْنا أي الطعام حَرّمَ إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟ 
كيف هذا النبي الأمٌي في النوم؟ ومن وَلَيّه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لثن أخبرهم ليتابعنه وقال : «أنْشْدُكُمْ بالْذِي أنْرَلَ 
العّوْرَاة عَلَى مُوسَى : هل تَعْلَمُونَ أن |سرَائِيلَ مَرضٌ مَرَضاً شَدِيداً وَطال سُقْمُهُ فَتذَرَ لل َذرا لين شَفَا اللَهُ مِن سُفْمِهِ لِيُحرّمَنٌ 
أحبٌ الشُرَابٍ إليه وأحبٌ الطعام إِلَيْء وكان أحبٌ الطَعَام إلَيهِ لُخمان الإبل» وأحبٌ الشَّرَابٍ | إِلَْهِ ألْبَانْهَا؛ فقالوا: اللهم نعم 
قال: : «اللَّهُمْ اشهَذ عََبِهِمْ؛. . وقال : «أنُْدُكُمْ بالل الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل النَوْرَاهً عَلَى مُوسَى َل مون انمه لجل 
أنِيَضُ عَلِيظ» وَماء المزأة أصفر رَقِيقٌ» فَأَيْهُمَا عَلاكان له الولد والشّبَهُ بِإذنٍ اللء إن عَلامَءُ الرّجُلٍ مَاء المرأة كان ذكراً 
بإذن اللهء وإن علا مَاءُ الْمَرأة ماءَ الرَجُل كَانَ أنتى بإِذْنٍ اللّه» . قالوا: نعم . قال: <ا لْهُمّ اشْهَدْ عَلَيْهم) . وقال : «أنْشْدْكُمْ بالِي 
أَنْرّلَ التّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى : هَلْ تَعْلَمُونَ أنَّ هَذَا النّبِىّ الأميّ تَتَامُ عَتِنَاهُ ولا يَنَامُ كَلْبُهُ . قالوا: اللهم نعم. . كَالَ : «اللَّهُمْ اشهَذه. 
قالوا : وأنت الآن فحدثنا منْ وليّك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك قال : "إن وليِي جريل» وََمْ ينث اللَه نبا قط إلا 
وَهُوَ وَلِيْهه. قالوا: فعندها نفارقكء» لو كان وليك غيره لتابعئاك» فعند ذلك قال الله تعالى : لقُلْ مَن كارح عَدُوَا لْحبْرِلَ* الآية 
[البقرة: /41] . ورواه أحمد أيضاًء عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد» به. 
طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري؛ حدثنا عبد الله بن الوليد العِجليَء عن بُكير بن شهاب» عن سعيد بن 
تير “عن ابن عبان قال : أقبلت يهوة على رسول الله كلاه فقالوا: يا آبا القاسمء نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا يهن 
عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال : «أَنَّهُ عَلَ مَا نَقُولُ يكل [يرسف: 15]. قال: «هاتوا». 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال : نام عَيْنَاهُ ولآ ينام كَلْبهه 0 : أخبرنا كيف تُوْنُتُ المرأةٌ وكيف تُذْكرُ؟ قال : يَلْتَقِي 
الماءَانِ» فإذا علا مَاءُ لجل ما الْمَرْأٍَأذكَرَثْء وإذًا عَلا ماه المأ آتقث . قالوا : أخبرنا ما حَرّم إسرائيل على نفسه» قال : «كَانَ 
يَشْتَكي عِرْقَ النسَاء كلم يَجِذ شَيْئَايُلاتمُهُ إل ابَانَ كذَا وكدًا - قال أحمد: قال بعضهم : يعني الإبل فَحَرّم لْحُومَهًاا . قالوا: 
صدقت . قالوا : أخبرنا ما هذا الرّعد؟ قال : «مَلَكُ مِنْ مَلاَبْكَةٍ اللّه مُوَكلَ بالسَحَابٍ بِيدِ- أو في يَدِه - مِخْرَاقٌ من نار يجو به 
لتحا و1 0 اللَّهُ بده : قالوا: فما هذا الصوت الذي يُسمع؟ قال ا . قالوا: صدقتء إنما بقيت واحدة» 
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وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بهاء فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحيّك؟ قال : «جِبْرِيل عَلَيْه السّلمُ. 
قالوا اخرل 8ه كلالحب بالقنالا والعذانيا 302!: لو قلتت : ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لَكَاتَء فأنزل الله 
35: جهن مَن كارت عَدًُا ريل َإِنَمُ نَم عَلَ كَليِكَ بِإِدْنِ أله مُصَدّهًا لَمَا بترت يَدَيْهِ وَهُدَّى وَمُفْرَى لِلْمُؤْمِنيَ 439 [البقرة: 907]. 
وقد رواه الترمذي» والنسائي» من حديث عبد الله بن الوليد العجَلي» به نحوه» وقال الترمذي: حسن غريب . وقال ابن جُرَيْج 
والعَوْفِيّ» عن ابن عباس : كان إسرائيل ‏ وهو يعقوب عليه السلام - يَعْتّرِيه عِرْقَ النّسَا بالليل» وكان يقلقه ويُزعجه عن النوم » 
ويُقْلعُ الوَجَعُ عنه بالنهار» فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عِرْقاً ولا يأكل ولد ماله عِرْقَ . وهكذا قال الضحاك والسدي . كذا 
حكاه ورواه ابن جرير في تفسيره. قال: فائّبعه بَنُوهِ في تحريم ذلك استئاناً به واقتداءة يطريقه . قال: وقوله : «اين كل أن ييل 
لتََرَةٌ 4 أي : حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت: ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان: إحداهما: أن إسرائيل» 
عليه السلام» حرّم أحب الأشياء إليه وتركها للهء وكان هذا سائغاً في شريعتهم» فله مناسبة بعد قوله: : #آن الوأ ألو حٌَ سيفوا 
يما يبون 4 فهذا هو المشروع عندنا وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحيه العبد ويشتهيه» كما قال: ##وَءَانّ أَلْمَالَ ‏ عَلََ خْيِّء © [البقرة: 
٠7‏ ]. وقال : ##وَيْظمُونَ الطَعَامْ عل حُيَء» [الإنسان: 4] . 

المناسبة الثانية : لما تقدّم السياق في الرد على النصارىء .واعتقادهم الباطل في المسيح وتبين زَيْفْ ما ذهبوا إليه . وظهور الحق 
واليقين في أمر عيسى وأمهء وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى - شرع في الرد 
على اليهودء قَبّحهم الله وبيان أن النَّسْخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعء فإن الله كل قد نص في كتابهم التوراة أن 
نوحاء عليه السلام» لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرّم إسرائيل على نفسه لُحمان 
الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه في ذلك . وجاءت التوراة يتحريم ذلك » وأشياء أخر زيادة على ذلك . وكان الشف فك قد أذن لآدم 
في تزويج بناته من بنيه» وقد حرّم ذلك بعد ذلك . وكان النّسَرَي على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم» وقد فعله الخليل إبراهيم 
في هاجر لما تسرّى بها على سارة» وقد حُرّمٍ مثل هذا في التوراة عليهم . . وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغاً» وقد فعله 
يعقوبء عليه السلام؛ جمع بين الأختين» ثم حُرّم ذلك عليهم في التوراة. وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم» فهذا هو 
النسخ بعينه» فكذلك فليكن ما شرعه لله للمسيح» عليه السلام» في إحلاله بعض ما حرم في التورأة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل 
كذبوه وخالفوه؟ وكذلك ما بعث الله به محمداً ] كلمن الدين القويم» والصراط المستقيم» ومِلّة أبيه إبرا هيم فما بَالَّهِم لا 
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يؤمنون؟ ولهذا قال تعالى : لكل الََمَامِ حكَانَ ِل به سيل إلا ما حرّم إسرْهيلُ عل نَفْسِوء ين مٍ أ تّ القرة4 أي ؛ : كان 
حلا لهم جميمٌ الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرّمه إسرائيل» * قال : قل كَأووأ الور َأتُومَآ إن كَمُمَ صددقيرت4؛ فإنها 
ناطقة بما قلناه لمن فر عل أله الكَزْبَ ين بد دَلِكَ كَأوك كيِكَ مُمْ الظيشرة 469 اي : : فمن كَذَّبِ على الله وادّعى أنه شَرّعَ لهم 
السبت والتمسك بالتوراة دائماً» وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى و ري اي 2 
وظهور ما ذكرناه تََرْكَيِكَ مم اطيِمن4. ثم قال تعالى : #قُلَ صَدَقَّ أل أي : قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في 
القرآن «تَيمُواأ ِل ازع عنمنا ويا 56 ين لقره 4 لي : اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد كَل 
فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مزية» وهي الطريقة قة التي لميأت نبي بأكمل منها ولا لين ولا أوضح ولا أن كما قال تعالى : 
ا ا و الْمتْركين ترك ()4 [الأنعام : 171]» وقال تعالى : عتم و 
ِلَبِكَ أن يع مله هيم حَنيهًا وما كن امرك ع 409 الس ا 
<إذَّ أل بتر وْضِعَ لئاس للرِى كد مار َمُدَى علي © يد انث سا ننس نَكَامُ إرِْيمٌ وَمَن دَحَلَمُ 36 امنا ويه عَلَ انديب حِج 
ليت من كستطا] إهْ مبملاً ون كت ود أله جنُ عن الي 4©2. 

يُخْر تعالى أن أول بيت وضع للناس» أي : لعموم الناس» لعبادتهم ونُسُكهم» يطوق بد وسار نإلله رتسكترن كين < لأف 
يبَككّة* يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام» الذي يَرْعُم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه 
ومنهجهء ولا يحون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجة . ولهذا قال : «مُبَا4 أي وضع مباركاً 
9رَهدَى ْلَعَلَمِنَ». وقد قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم النيِمي» » عن أبيه » عن أبي ذرء رضي الله 
عنهء قال قلتٌ: يا رسولٌ الف أي ميد وزع في الأرض أزل؟ فا : «الْمسْجِدٌ الْحَرَامُ» قلت ثم أَي؟ قال : #المسجدٌ 
الأقصَى» . قلت: كم بينهما؟ قال : «أَرْبَعُونَ سََذَه . قلتُ: ثم أيٌّ؟ قال : نّم حَيْتُ أذركت الصَّلاةٌ كاب ٠‏ فَكُلّهَا مَسْجِدً؛. 
وأخرجه البخاري» ومسلمء 0 حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصّبّاحء حدثنا 
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سعيد بن سليمان» حدثنا شَرِيك عن مُجالدء عن الشّعْبِيَ عن علي في قوله تعالى : «إذَّ أَولَ بيت وْضِمَ نايس للَرى َك مبارا» 
قال: كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تعالى. قال: وحدثنا أبي» حدثنا الحسن ا 
الأخوّص» عن سِماك». عن خالد بن عَرْعَرة قال : قام رجل إلى عَليَ فقال : ألا تُحَدّئني عن البيت ؟ اح ارب يع اتن 
الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمناً . وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم 
البيت» وقد ذكرنا ذلك مُستّقصّى في سورة البقرة فأعْنَى عن إعادته . وزعم السّدَي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقاً . 
والصحيحٌ قولُ علي رضي الله عنه . فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة» من طريق ابن لّهيعة» 
عن يزيد بن أبي حَبيب» عن أبي الخير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: اتَعتٌ اللّهُ جِبْرِيلَ إِلَى آدَمَ وحَوّاءء 
مر ما راد الك ٠‏ قبَنَاهُ آَدَمُ ٠‏ نم أمَرَ بالطَوَافٍِ بوء وَقِيلَ لَهُ : أنْتَ أو الئاسء وهَدً أوَلَ بيْتِ وْضِعَ لئاس" فَإنهُ كما نرَى من 
مُفْرَدَاتِ ابْنٍ لهيعة» وهو ضعيف . والأشْبَهُ والله أعلمُ» » أن يكون هذا مَوْقُوفاً على عبد الله بن ععمْرو. . ويكون من الزاملتين 
اللتين أصابهما يوم الْيَرْمُوكء من كلام أهل الكتاب . 
ؤقوله تكالن + #للزى وكد» يكو : من السناء سكة على المشيورة فيل ا ا 
بمعنى : يُيكون بها ويخضعون عندها. وقيل : لأن الناس يتَبَاهُون فيهاء أي: يزدحمون. قال قتادة: إن الله بَكّ به الناس جميعاً 
فيصلي النساء أمام الرجال» ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. وكذا روي عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعَمْرِو بن 
شُعَيبء ومُقاتل بن حَيّان. وذكر حَمّاد بن سلمةء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس قال: مَكة من 
الفجَ إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء . وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم : بّكة: البيت والمسجد. وكذا قال 
الزهري . وقال عكرمة في رواية» وميمون بن مِؤهُران: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة . وقال أبو صالح» وإبراهيم 
النَجْعيء وعطية العَوّفيء ومقاتل بن حيان : بكة موضع البيت» وما سوى ذلك مكة . وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة: مكة» 
وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» والمأمونء وأَمٌ رُحْمء وأم القُرَىء وصلاح» والعرش على وزن بدرء 
والقادس ؛ لأنها تطهر من الذنوب» والمقدسة» والناسّة: بالنون» وبالباء أيضاً» والحاطمة» والنسّاسة» والرأس» وكُوثى» 
والبلدة» والبَيّة» والكعية . وقوله : #فيه مثا بينَتّ أي : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله تعالى عَظُمه وشرفه. ثم 
قال تعالى : لمَمَامٌ إبهِيم» يعني : الذي لَمّا ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله 
ولده إسماعيل» وقد كان ملتصقاً بجدار البيت» حتى أخره عُمّر بن الخطاب» رضي الله عنهء في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث 
يتمكن الطواف ء ولا يُشَوْشُون على المصلين عنده بعد الطواف ؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال : «وَاتجِدُوا من 
تَقَاوِ برهت مُصَلٌّ © [البقرة: 8؟1] . وقد قدمنا الأحاديث في ذلك» فَأغْنَى عن إعادتها ههناء ولله الحمد والمنة . وقال العَوؤفي عن 
ابن عباس في قوله ٠:‏ فيو ايا تت مَمَامُ ريم » أي : : فمنهُن مقام إبراهيم والمَشْعَر . وقال مجاهد: أد ثرٌ قدميه في المقام آية 
بينة. وكذا روي عن عُمر بن عبد العزيزء والحسن» وقتادة» والسّديء ومُقَاتِل بن حَبَانَء وغيرهم . وقال أبو طالب في 
قصيدته : 
ومؤْطىء إبراهيم في الصخر رَطظَبةٌ على قدميه حافياً غير ناعلٍ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد وعَمْرو الأؤدي قالا: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن ابن جُرَيج؛ عن عطاءء عن 
ابن عباس في قوله : : لاتَمَامُ إرهِيم» قال: : الْحَرّم كله مقام إبراهيم . ولفظ عمرو: الحَمجَر كله مقام إبراهيم . وروي عن سعيد بن 
جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم. هكذا زأيت في النسخةء ولعله الحَجَر كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. وقوله: 


ا ل 


وَمَن دحَلَمٌ امنا يعني : حَرَمُ مكة إذا دخله الخائف يأمنٌ من كل سوء»ء وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية» كما قال 


الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقث فيَضْع في عُنْقِهِ صوقّة ويدخل الحرم فيلقاه ابنُ المقتول فلا يُهَيْجْهُ حتى يخرج . وقال 
ابن أبي خا : : حدثنا أبو سعيد الأشَج حدثنا أبو ب يحيى النَّئِمِيّ ه عن عطاء. عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس في قوله: 
ومن دَكَلَهٌ كأنّ “امنا > قال : : من عاذ بالبيت أعاذه البيت؛ ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يُنقى» فإذا خرج أخذ بذنبه . وقال الله 
تعالى: : ا أُولَمْ يرو أن جَمَلنَا كترّمًا لما وسَخَطفٌ أَلنَآسُ بن حَوْلِهَم 4 [العنكبوت : 509]ء وقال تعالى : # فلْيَعَبُدُوا رَبّ عندًا بيع 9 
لك الهم ين جوع وَءَامتهُم يَنْ حوذِم )4 اقريش : *» 4] وحبّى إنه من جُمْلة تحريمها حُزمة اصطياد صيدها وتئفيره عن 
أوكاره» وحُْمة قطع شجرها وقَلْع حَشيشها » كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً . 


ففي الصحيحين» واللفظ لمسلمء عن ابن عباس قال: قال رسول أيله وي كد يوم الفتح فتح مكة : «لأهِجرَةً وَلََنْ جِهَادٌ ونية» 


خا 
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وإذًا اسْتْفِْتُمْ فَائِْرُوا».وقال يوم الفتح فتح مكة : «إنّ هَذَا الْبَلَدَ حَرْمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَوَاتِ والأْضٌ» فَهُوَ حَرَامٌ بحُرمَةٍ الله 
لَى ْم الِْيَامَةِ وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامق» لا 
يُعْضَد شُوْكُهُ» وَلايُتَفْرُ صَيْدُفُ ولا يَلتَقط لَقَطبّه إلا من عَرّفهاء ولا يُخْتَلى خلاها»» فقال العباس : يا رسول الله إلا الإدْخَرَء 
فإنه لقَيَنهم ولبيُوتهم» فقال: «إلا الإذْخّر». ولهما عن أبي هريرة» مثله أو نحوه» ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عَن أبي شرَّيح 
العدوي أنه قال لِمَمُرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذَنْ لي أيها الأمير أن أحدّئك قولاً قام به رسول الله كَكِدِالعَدَ 
من يوم الفتح متممئه أذناي ووعاء قلبي وأبصرته عبناي حين تكلم به إنه مد الله وأثتى عليه ثم قال : «إنّ مَكَة حَدمَهًا اللَهُ ولّم 
3 ُحَرْمْهَا الا قلا يَحِلُ لامرىء يُؤْمنُ بالله اليم الآخر أن يَسْفِكَ بهَا دمأء ولا يَغضد بها شَجَرَة فَإِنْ أحد تَرخَصٌ بِقِتَالٍ 
رشول الله يَلفِيهَا قَقُونُوا له: إِنَّ الله أذِنَ لِرَسْولِهِ وَلَمْ يَأَذَنْ لَكُمْء وإِنّمَا أذِنَ ِي فِيهَا سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ 
كَحُرْمَتهَا بالأمسس قلْيْبلْْ الشّاهِدُ الَائِبَه فقيل لأبي شُرَيح : ما قال لك عَمْرو؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحَرّم 
لا يُعِيذ عاصياً ولا قَارا بِدَم ولا فاراً بحَرْيّة . وعن جابر قال: سمعت رسول الله تكلليقول: «لأَيَجِل لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بمكة 
السُلاح» رواه مسلمٍ ٠‏ وعن عبد الله بن عَدِيَ بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله عكلديقول» وهو واقف بالحَرُْوَرَة في سوق 
مكة: : «واللهِ إِنْكِ لَخَيْرُ أزض الى وأحَبٌ أزرض اللّهِ إلى الله ولَؤلا آي أُخْرِجْتُ مِئْكِ مَا حَرَجْتُ» . رواه الإمام أحمدء وهذا 
لفظه. والترمفي؛ والنسائي» وابن ماجة. وقال الترمذي: حسن صحيح» وكذا صَحح من حديث ابن عباس نحوه. وروى 
أحمد عن أبي هريرة» نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان» حدثنا أبو عاصم» عن زُرّيقَ بن مسلم الأعمى مولى 
بني مخزوم» حدثتي زياد بن أبي عياش » عن يحيى بن جَعْدَةٌ بن هُبيْرَة» في قوله تعالى : لوم دَعَلمٌ كان “إيئا» قال : آمنا من 
النار . وفي معتى هذا القول الحديتٌ الذي رواه البيهقي : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبْدانَء أخبرنا أحمد بن عبيد؛ 
حدثنا محمد بن سليمان الواسطي » حدثئنا سعيد بن سليمان» حدثنا اين المُؤَّمُلء + عن ابن تين : عن عطاءء عن عبد الله بن 
عباس قال: ققاق زسول الله عل يكة: «مَنْ دَحَلَ الْبَئْتَ دَخَلَ في حَسَئَةٍ وَخَرَجّ مِنْ سَ م وخر تنقروال: : ثم قال: تفرد به 
عبد الله بن المؤمل» وليس بقوي. وقوله: لوَينَ عَلَ لتايس حِجٌ ليت مَنٍ أسَتَطاعَ له لَه سبيلاً4 هذه آية وجوت البح عند 
الجمهور. وقيلن: بل هي قوله : «وَيئوا خلج والصيرة ء قر [البقرة: 195] والأول أظهر قد ورت الاحاديك المتمان را أذ 
أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً ضرورياً» وإنما يجب على المكلّف في العُمْر مّرّة واحدة 
بالنص والإجماع. قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الربيع بن مسلم القُرَشيَء عن محمد بن زيادء عن أبي 
هريرة» قال: خطبنا رسول الله يتذفقال : 'أيَا لنّاسُء قد فُرِضَ عَلَيكُمْ الحَجُ مَححجوا . فقال رجل : أكل عام يا سول الله؟ 
فسكت.ء حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله ه: «لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتْء ولَمَا اسْتَطغئم» . ثم قال : ذُوني ما تَرَكْتَكَمْ فَإِنُمَا 
هَلَّكٌ مَنْ كَانَ نَ َبَلكُمْ بكَثرَة الهم وَاخِلآِهمْ عَلَى أنَْائِهِمْء وإذا أمَرئكُمْ بِشَيْءِ فَأنُوا نه مَا اَْطْغتُم» وإذًا نَهَِنُكُمْ عَنْ شَيْءٍ 
نَدَعُوهُ». ورواهمسلمء عن زُهَيْر بن حرب» عن يزيد بن هارون» به نحوه. وقد روى سُفْيَانَ بن حسين» وسليمان بن كثير» 
وعبد الجليل بن حُمَيّْدء ومحمد بن أبي حفصة؛» عن الزهري» عن أبي سئان الدؤلي - واسمه يزيد بن ع أمية عن اين عباس 
قال: خطبنا رسول الله يفال : ييا النّاسُء إنَ الله كَبَ عَلَيْكُم الحَج» :افقام الأجرع يبن تارش فكال : يا رسول اللهء أفي 
كل عام؟ قال : «لَوْقُلتُهَاء لَوَجَبَتْء ولَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَاء وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعْمَلُوا بِهَا؛ الْحَج م مره فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطوْعٌ؟. 
رواه أحمد» وأيو داود» والنسائي» وابن ماجة» والحاكم من حديث الزهري» به . ورواه شريك» عن سِمَاكَء عن عكرمة» عن 
أبن عباس ». بنحوه . وروي من حديث أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا منصور بن وَرْدَادَء عن علي بن عبد الأعلى» عن أبيه؛ عن أبي البَحْتَرِيَء عن علِيَ قال : لما 
نزلت: : اَي عَلَ ديس حِج ايت سن أسَطمَ يه سبيلاًقالوا: : يا رسول ل » قالوا: يا رسول الله» فى 
كل عام؟ قال: «لاء ولَوْ قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ؛ . فأنزل الله تعالى : «يكايا اليرت ءامنا ل مسا عن أفيّة إن جد لي كنز » 
[المائدة: .]٠١١‏ وكذا رواه الترمذي» وابن ماجة» والحاكم. من حديث منصور 0 به. ثم قال الترمذي : حسن غريب . 
وفيما قال نظر؛ لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البَحْتَرِيَ من علي . وقال ابن ماجة: حدثنا محمد بن عبد الله بن تُميْرء حدثنا 
محمد بن أبي عُبّيدة» عن أبيه» عن الأعمش » عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك قال : قالوا: يا رسول الله الحج في كل 
عام؟ قال: «لَوْ قُلْتُ: نعمء لوجَبّتُء وَلَوْ وَجَبّثْ لَمْ تَقُومُوا بِهَاء ولَوْلَمْ ب تَقُومُوا بها لَعُذْبتُ» . وفي الصحيحين من حديث ابن 


بح 
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جُرَيْجء عن عطاء» عن جابرء عن سُراقة بن مالك قال: يا رسول الله. مُبْعَتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لأ» بَلْ لِلأبَدِ؛. 
وفي رواية: «بل لأبد أبدِ». وفي مسند الإمام أحمد»ء وسنن أبي داود» من حديث واقد بن أبي واقد الليثي: عن أبيه؛ أن 
رسول الله يٍ قال لنسائه في حجته : «هَذو ثم ظَهُورَ الحُضر؛ يعني : ثم الرَّمْنَ ظهُور الحصرء ولا تخرجن من البيوت. وأما 
الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه» وتارة بغيرهء كما هو مقرر في كتب الأحكام . قال أبو عيسى الترمذي : 
حدثنا عَبْدُ بن حميدء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: سمعت محمد بن عَبّاد بن جعفر يحدث عن ابن عمر 
قال: قام رجل إلى رسول الله يد فقال: من الحاجٌ يا رسول الله؟ قال: «الشّعتُ التّفِل4» فقام آخر فقال: أي الحج أفضل يا 
رسول الله؟ قال: «العَجُ والنّحُ4 فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: «الزّادُ والرّاجِلة؛ . 

وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الحُوزي. قال الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه . كذا قال ههنا. وقال في كتاب الحَج: هذا حديث حسن. ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات 
سوى الخوزي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث . لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله العامري. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئى» عن محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست 
إلى عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال له: ما السبيل؟ قال: «الرَّادُ والراحلة». وكذا رواه ابن مَرْدْوَيه من 
رواية محمد بن عبد الله بن عَبّيد بن عميرء به . ثم قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس» وأنسء والحسن» ومجاهد. 
وعطاءء وسعيد بن جبيرء والربيع بن أنسء وقتادة ‏ نحو ذلك . وقد روي هذا الحديث من طرق أر من حديث أنس» 
وعبد الله بن عباس» وابن مسعودء وعائشة كُلها مرفوعةء ولكن في أسانيدها مقال» كما هو مقرر في كتاب الأحكامء والله 
أعلم . وقد اعتنى الحافظ أبوبكر بن مَرْدُويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث قُتَادَة» عن حماد بن سلمة» 
عن قتادة» عن أنس؛ أن رسول الله يَكِةٍ سئل عن قول الله : طم أسَكَطع له مبيلاً» فقيل : ما السبيل؟ قال : «الرّاد والوٌاجِلّة». 
ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُليّة» عن يونس» عن الحسن 
قال: قرأرسول الله يكل : 9وَيِه عَلَ ألنَاي حِج ليت من أسَتَطعَ إل مبيلاً» قالوا: يارسول اللهء ما السبيل؟ قال: «الرَّادُ 
والرّاجِلّة». ورواه وَكيع في تفسيره» عن سفيانء عن يونسء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثرري» عن 
إسماعيل ‏ وهو أبو إسرائيل الملائي-عن فُضَيْل ‏ يعني ابن عمرو_-عن سعيد بن جُبَِيرء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَلِِ : «تَعجَلُوا إَِى الحَجٌ - يعني الفريضة - فإنٌ أَحَدَكُمْ لآَيَدْرِي مَا يَعْرض لَه . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الحسن بن عمرو القُقَيِميء عن مِهْرَان بن أبي صفوان» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكِةِ : «مَنْ أرَادَ الحَجٌ فَلْيتَعَجُلَ». ورواه أبوداود» عن مُسَدّدء عن أبي معاوية الضرير» به. وقد روى ابن جُبِيره عن 
ابن عباس في قوله : طم سَتَطعَ لَه مبيلاً» . قال: من مَلَّك ثلاثماثة دِرْهَم فقد استطاع إليه سبيلاً. وعن عِكرمة مولاه أنه قال: 
السبيل الصّحّة . وروى وَكِيعٌُ بن الجرّاح » عن أبي جَنَاب ‏ يعني الكلبي عن الضحاك بن مُزَاجِم» عن ابن عباس قال: لمن 
استطاء له ميلا 4 قال: الزاد والبعير . وقوله : «وّين كثرَ ين لَه م عن مين قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي 
ومن ججححد فريضة الحج فقد كفرء والله غني عنه . وقال سَعيد بن منصورء عن سفيانء عن ابن أبي نُجيح» عن عِكرمة قال: لما 
نزلت : «ومن مِبيَع عير الإسلم ديا فلن يقْبَلَ يِنهُ4 قالت اليهود: فنحن مسلمون. قال الله وين : فِاخَصَمْهُمْ فَحَجَهُمْ - يعني 
فقال لهم النبي ككل : «إنَّ الله فَرَض عَلَى الْمسلمِينَ حَجٌ الْبَئْتَ مَنِ اسْتَطاع ِلَيْهِ سَّبيلاَة. فقالوا: لم يكتب عليناء وأبَوًا أن 
يحجوا. قال الله : «ومن كُمْرَ مَإِنَ لَه عع عَنِ الْمََمِينَ» . وروى ابن أبي نُجيح» عن مجاهدء نَحْوّه. وقال أبو بكر بن مردويه: 
حدثنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعودء أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشَّادْ بن فياض قالا: أخبرنا هلال 


مَلَكَ زَاداً وَرَاجِلَةَ وَلْمْ يَحْجْ بَيْتَ اللو فلا يَضُْهُ مَاتَ يَهُودِيًا أو نَصْرَانِئاء ذَلِكَ بأنّ اللّدَ قَالَ : لِوَيَهَ عَلَ لدي حِخ الَْدتِ مَنٍ 
أسَتَطاع اله سيلا ومن كر م هه وحن لْمَكَبِنَ4 . ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم» به . وهكذا رواه ابن أبي 
حاتم عن أبي زُرْعة الرازي: حدثنا هلال بن فياض» حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني» فذكره بإسناده مثله . ورواه الترمذي عن 
محمد بن يحيى القُطعي» عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى رَبيعة بن عَمْرو بن مسلم الباهلي» به» وقال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال مجهول» والحارث يضعف في الحديث . وقال 


البخاري : هلال هذا منكر الحديث . وقال ابن عَدِيّ : هذا الحديث ليس بمحفوظ . وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من 
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حديث أبي عمرو الأوزاعي؛ حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء حدثني عبد الرحمن بن عَنْم أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول: من أطاق الحج فلم يحجء فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً. وهذا إسناد صحيح إلى عمرء رضي الله عنه» 
وروى سَعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار 
فينظروا كل من كان له جَدةٌ فلم يحج» فيضربوا عليهم الجزية؛ ماهم بمسلمين. ما هم بمسلمين. 

ؤثل يَأهَلَ الكتب لم ددن عات اله ونه بيد عَلَ مَا تتَمَلُونَ (2) قل يتل الكتب لم دوت عَن سَبِيِلٍ الله مَنْ َامَنّ توا 
عَوجا وَأسْمْ سْهسدَآءٌ وما َه َيِل عَمَا كنمو 47 . 

هذا تعنيف من الله تعالى لكمّرة أهل الكتاب» على عنادهم للحقء وكفرهم بآيات الله» وصَدّهم عن سبيله مَنْ أراده من أهل 
الإيمان بجهدهم وطاقتهم. ٠»‏ مع علمهم بأن ما جاء يه الرسول حتق من الله» بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وما بَشّروا به ونؤْهُواء من ذكر النبي بَكِ الأميّ الهاشمي العربي المكيّ» سيد 
ولد آدمء وخاتم الأنبياء» ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك بأنه شهيد على صَنِيعهم ذلك بما 
خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقابلتهم الرسول المُبشر بالتكذيب والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» 
أي : وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون . 

«يكاا ادن امنا إن سسا را ين ادن ونوا الكتب يدوم بد اميك كَؤرِيَ 7 وكنت تَكفُروتَ وتم مَل عَلَيكمْ ايت الله 
لا ا 

يعار تفال ماده المؤددين عن أن بتع | طائفة من الذين أوتوا الكتات » الذدن يحتلنون الترمن على ما ]نام الله من فضلهء 
وما مّئحهم به من إرسال رسوله؛ كما قال تعالى : «وَدٌّ كدير مر : أمْلٍ الكتب لو بَردرت؛ يا بَمْدِ يمك كُنَارَا حسنا مَنْ 
عند أيه م [البقرة : ]٠9‏ وهكذا قال ههنا : #إن تيعو مره من لَذبنَ أوثوأ الكنب بر 7“ سس د فيه ثم قال : «وكيِنَ 
كرون وتم م كل عَليُْ ينث الله وَفِحكُمَ رَسُوأرُ4 يعني : أذ اكفر يميد متك وحاشاكم مه إن آات الله تنزل علئ رسوله ليلا 
رط إليكم» وهذا كقوله تعالى : «وَمًا لي لا ومن أله والرسول بدغوف لِنوْمئُوا ريك وقد مد كدو 
إن كُمْ مُرْنِنَ )4 [الحديد: 6] والآية بعدها. وكما جاء في الحديث “افارسول لله كَل قال يوماً لأصحابه: «أيُّ الْمُؤْمِنِينَ 
أعْجَبْ إِلَيْكُمْ إيمَاناً؟» قالوا : الملائكة. قال :كنف لا يؤيلون وهم لد رهم 1 وذكروا الأنبياءء قال كنف لأمُؤْمُون 
وَالوَحَيُ ينل عَلَْهِمْ؟» قالوا: : فنحن . قال: «وَكيف لا تُؤْمِئُونَ وأنًا ب بيْنَ أظْهُرِكُمْ؟!» . قالوا: فأيّ الناس أعجب إيماناً؟ قال: «قَوْمْ 
يَجِيِنُونَ مِنْ بَعْدكُم يَجدونَ صُحُفاً يُؤْمِنُونَ ما فِيهًاه . وقد ذكرت سد هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري ؛ 39 
الحمد ثم قال تعالى : ومن يَمَتِم ينو فَتَذْ شْدِىَ إل صر 5 مُسَنَقِم 4 أي : ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العُمْدة في 
عدار »اكه فى مساعية الجواية» (الوسيلة إل الرشاد؛ وطري السناذ و حصو المراوه 

« ييا ألدنَ مَامَنُوا توا لَه حَقّ قاد ولا مون إل وآنثُم نيمو (3) وَأعَتصِمُوا موأ بل اله بجيميًا ولا تمَرَّها وا كبوا يََمَتَ الله عَلََكحْ إذ كُنمٌ 
دآ آل يننّ مويك كَاصْبَحمٌ بعد ونا وَكُهمٌ عل سما حفر ين ار َأنتذك عَنْا كك بين هه لكي #إنيو. للك تتدرد 47 . 
قال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أحمد بن سِنان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان وسُعْبَة عن رُبَيْد الياميّ» عن مَرَّة) عن عبد الله 
1 هوابن مسعود ‏ ©انَتُوا انه أنَّهَ حََّ تَقَائِ © قال: أن يُطاع فلا يُعْصَىء وأن يُذْكر فلا يُنْسَى» وأن يُشْكر فلا يُكْمّر. وهذا إسناد 
صحيح موقوف» وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. وقد رواه ابن مَرْدُويهِ من حديث يونس بن عبد الأعلى » 
عن ابن وَهْبٍء عبن سفيان الثوريء عن زُبَيدء عن مُرّة» عن عبد الله قال : قال رسول الله كن : # انوأ أله حَقّ 5 تَقَاف 4 : أن يُطاعَ 
فلا يْعْصَىء وَيُشْكَرَ قلا يُكْمّره ويُذْكر قلا يُنْسَى». وكذا رواه الحاكم في مستدركه. من حديث مِسْعَرء عن زُبَيْدء عن مُرّة عن 
ابن مسعودء مرفوعاً فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر أنه موقوف والله أعلم. ثم 
قال ابن أبي حاتم : ورُوي نحوةٌ عن مُرّة الهَمُداني» والربيع بن خنَيم؛ وعمرو بن ميمون» وإبراهيم النجَعيء وطاووس» 
والحسن. وقتادة» وأبي سنانء والسَّدّيّء نحرٌ ذلك. وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن من 
لسانه . وقد ذهب سعيد ا ا بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حَيّانَء وزيد بن أسلمء والسْدّيَ وغيرهم 
إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : #8 تلكوأ | لما أستَطممٌ؟ [التخاين : 15]. وقال علي بن أبي طَلْحةء عن ابن عباس في قوله: 
«أتموا أنه حَىّ تَقَائِو > قال : لم ننسخ» ولكن #حَقٌّ 42 انا وجاسواقي سميلم دن حافت ولا تأخذهم في الله لَّوْمَة لائم» 


ك١‎ 
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وتتوسرا كتياه ارجلى دين ونام ركان وقولة: ولا عو إلا آَم مس4 أي : حافظوا على الإسلام في حال 
صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء 
بُعث عليه فعياذاً بالله من خلاف ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحَء حدثنا شُعْبة قال : سمعتُ سليمان» عن مجاهدء أن 
الناس كانوا يطوفون بالبيت» وابنُ عباس جالس معه محُبجن» فقال: قال رسول الله يكلغ: ليما ان مَامنوا انوا لَه حقَّ تعَاِوء 
لاون ال وَأ كنوت ()4 ولو أن قر ِنَ الوم مصلرَث لأمرّث عَلَى أل الأذض عِيسَمَهُم كيف بِمَنْ لَِسَ لَه طعَام لأ 
الزّقُوم؟ . 
وهكذا رواه الترمذيء» والنسائي» وابن ماجة» وابن حِبّانَ في صحيحه» والحاكم في مستدركهء من طرق عن شعبة» به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاء. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا الأعمش» 
عن زيد بن وَهْبٍء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عَمْرِو قال : قال رسول الله ككلد: «مَنْ أحبّ أنْ 
يررَح عَنٍ الارٍوَيُذحَلَ اْحَْة» ركه ميينهُء وَهُوَ مُؤْنْ بالل وَايوْمٍ الآخرء ويأتِي إَِى النّاسٍ مَا يُحِبٌ أن يُونَى ِلَيْهِه . وقال 
الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: سمعت رسول الله يلويقول قبل موته. 
بثلاث: الأيَمُونَنٌ أَحَدُكُمْ إِلأوَهُوَ يُحْسِنُ الظَنّْ باللّهِ 8 . ورواه مسلم من طريق الأعمش» به . وقال الإمام أحمد : حدثنا: 
حسن بن موسى» حدثنا ابن لَّهِيعَة» حدئنا أبو يونس» عن أبي هريرة» عن رسول الله كلانه قال: «إنَّ الله كَالَ: أنَا عِنْدَ ظَنْ 
عَبْدِي بي » فإنْ ظَنّ بي خَيْرا فَلَهُ وَإِنْ ظَنّ شرا فَلَهُ . وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخرء عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كلد «يَقُولُ اللّهُ قك: أنَا عِنْدَ ظَن عَبْدِي بي». وقال الحافظ أبو بكر البرّارٍ: حدثنا محمد بن عبد الملك 
القُرشيء حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت- وأحسبه -عن أنس قال: كان رجل من الأنصار مريضاًء فجاءه النبي يَلِدْيَعودُه: 
فوافقه في السوق قفسلّم عليه» فقال له: ١كَيْفَ‏ أنْتَ يا فلآنُ؟» قال: بخير يا رسول اللهء أرجو الله وأخاف ذنوبي تقال 
رسول الله كد دلا يَجْتَمِمَانٍ في قَلْبٍ عَبْدٍ في هَذًا الْمَوطِنِ إلا أعْطَا اللَهُ ما يَرْجُو وآمَئهُ ممًا يَخَافُ» . ثم قال: لا نعلم رواه عن 
ثابت غير جعفر بن سليمان . وهكذا رواه الترمذيء» والنسائي» وابن ماجة من حديثه» ثم قال الترمذي: غريب. . وقد روآه 
بعضهم عن ثابت مرسلاً. / 
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: :ا حذثنا محمد بن جعفر» حدثا سئي عن ابي بنشرة عن يوسف ين ماك غن 
حكيم بن جِرَّام قال: بايعتُ رسول الله. كلعلى ألأ أجْرٌ إلا قائماً. ورواه النسائي في سننه عن إسماعيل بن مسعودء عن 
خالد بن الحارث» عن شعبة» به وترجم عليه فقال : (باب كيف يخر للسجود) ثم ساقه مثله فقيل : معناه: على ألا أموت إلا 
مسلماًء وقيل : معناه على ألا أقتل إلا مُقبلاً غير مُدبرء وهو يرجع إلى الأول. وقوله: ٠‏ «وَامتِموا بل اله ييا ولا تدرأ 4 
قيل: ١عَبلٍ‏ لهأي اي : ريت عَكَهمُ الله أن مَا يمُأ إلا حَبَلٍ يَنَ الل وَحَْلٍ من ألدّايٍ» آل 
عمران : 117] أي بعهد وذمة ٠‏ وقيل: عل ين ألو؟ يعني : القرآن» كما في حديث الحارث الأعور» عنعن مرفوعا في نيفة 
القرآن: «مُوٌ حَبْلُ الله الْمَتِينُء وصِرَاطهُ الْمُسْتَقِيمُ) . وقد وَرَدَ في ذلك حديث خاص بهذا المعنى» فقال الإمام الحافظ أبو جعفر 
الطبري : حدثنا سعيد بن يحيى الأموي, حدثنا أسباط بن محمد» عن عبد الملك بن أب ملدمان العززي: حر غطلة عن اي 
سعيد قال: قال رسول الله كله «كِتَابُ اللّوء هو حَبْلٌ الل الْمَمْدُودُ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأزض» . وروى ابن مَرْدُويَهِ من طريق 
إيراهيم بن مسلم الهجَريّ » عن أبي الأخرّص.ء عن عبد الله رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلهِ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هو حَبْلُ 
الله الْمَِيِنُء وهو النور المبين وهُوَ الشْفَاءُ النَافِمُ» عِضْمةً لِمَنْ نَمَسَّكَ به ونْجَاةٌ لِمَنِ اتَبَعَهُه. ورُوي من حديث حذيفة وزيد بن 
أرقم نحو ذلك . وقال وَكِيع : حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» يا 
عبد الله هذا الطريق» هلم إلى الطريق» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن . وقوله : «ولا تَكَرّفاأ4: أْمَرَهُم بالجماعة 
ونهاهم عن التفرقة . وقد وردت الأحاديثُ المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والاثتلاف» كما في صحيح مسلم من 
حديث سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كلقال : «إنَ الله يَرْضَى لَكُمْ قلآتأء وَيَسحط لَكُمْ تلاثاء 
يَرْضَى لَكُمْ : أن تَعبدُوه وَلاَتشْرِكوا به شَيْء وأن تَْصِمُوا بحَبْلٍ الل جَميعا وَلَتفْرقُواء وأن تُتاصِحوا من وَلأه الله أمْركُم : 
وَيَسْخَط لَكُمْ ئلآثاً: قيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السُوَالِء وَإِضَاعَة الْمَالِه . 
ركذ تك لهم المشمة عند تناقهئ من الجطاء كما وروت يذل الاجادية امسق أيضاء وخِيفٌ عليهم الافتراق» 
والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومُسَّلمة من عذاب النار» ' 
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وهم اللين على ناكاة عليه رسول 5-0 ٠‏ وقوله : «وَأذكبوأ يِعَمَتَ أله ع عَليكْ إذ كنم عد عدا هلك ين موي َصْبَحمُ 
نميو إِخْوَنا َكنم عل سما حفْرَوَ ين لا ا سدح مِنا6 إلى آخر لبك وهذا الساق في شان الأو والخوج» فاه كانت بم 
حُروبٌ كثيرة في الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن وإحَنٌ ودحُول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم» فلماجاء الله بالإسلام 
لكل فيه من د خل متهم : ماروا إخراناً اين خلال اللهء متواصلين في ذات الله» متعاونين على البر والتقوى» قال الله 
تعالى: «هْرٌ الى نك بكشره ويل ومرنوة ولت بيت علوي أو نت ما فى الأئض حَنِيَا نآ ألدَتَ :2 بت فُلْبهِرٌ لحكل أنه أُلَفَ يننا 
عي غك 40 لان : 657 وكانواعلى شفا حُفْرة من النار بسبب كفرهم» فأبعدهم الله منها: أنْ هَدَاهُم للإيمان. وقد 
ا الله ين يوم قَسَم غنائم حَُيْنِ» َعَتَبَ من عتب منهم لما فَضُْل عليهم في القِسْمَة بما أراه الله فخطبهم 
فقال: ايا مَعْشَرَ الأنَضَارٍ ألّمْ أجِدْكُمْ ضُلالاً نَهدَاكُمُ اللّهُ بي» وَكُنتُمْ مُتَمْرَقِينَ فَأَلَفَكُمُ اللَّهُ بي» وَعَالَةَ فأعْتَاكُمُ اللّهُ بي؟؟ كلما قال 
0 الله ورسوله أمنّ . وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره : أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج» وذلك 
أن رجلا من اليهود مَرٌّ بملأ من الأوس والمخزرج» فساءه ما هّم عليه من الاتفاق والْألَقّةَ فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم 
ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بُعَاتْ وتلك الحروب» ففعل» غلم بن ذلك ذاه سن حمست نويل الاو وغشيا لفطو 
على بعض»ء وتثاورواء ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم» وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبي يِل فأتاهم فجعل يُسكنهم 
ويقول : «أبِدَعْوَى الجَاهِلِيّة وَأنَا بَْنَ أظْهّرِكُمْ؟» وتلا عليهم هذه الآية» فندموا على ما كان منهمء واصطلحوا وتعانقواء وألقوا 
السلاح٠‏ رضي الله عنهم . وذكر عِكُرِمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفكء والله أعلم . 

«ولتكل مَك أن يعون إل اير وَيَأمرود يألرون ونون عن السك وَأوْكِهكَ ْم الممزت 2 51 تكؤوًا علد ترا ولفلنوا من 
ند ما آَم الث وَوكهِكَ كم عَدَابُ عَيليكٌ © زم ينس مجر كو مط 22 ل أسْوَدَتْ وُجُوفَهُمْ أكَمرثم بعْدَ إيتيخ سر 
لْمَدَابَ يما كم تَكْفرونٌ 5 7) تأ لزن لكت مُمُوههَ كنى رد أق هّ يا عيرة (2) يلد َلك لله نوها عَليِكَ باحق وما أل بريد 
طلا يلعَِينَ 2 وَنَهَ ما فى التموات وا فى الْارْنَ وَإِلَ لله يُعْ الأمرز 43 . 

يقول تعالى : «وَلْمَك يدي أيَدُ» أي : منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن ا 

ل رَاوْكَيكَ هم مم اميس » قال الضحاك: هم خاصّة الصحابة وخاصة الرُواق؛ يعني : المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر 
الباقر: ا الله يك : «وَلمَكُن مَك أمَد يدَعُونَ إل لبر 4 ثم قال : «الْخَيْرٌ انبا القّرآنٍ وَسْئّتِي» رواه ابن مردويه. 
والمقصود من هذه الآية أن تكون فزقة من الام متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الآمة بحسبه؛ كما 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يق ا ليُمَيْرهُ بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِه فَإنْ 
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبه وَذَلِكَ أُضْعَفٌ الإِيمَانِ» . وفي رواية + «وَآٍ مس وَرَاءَ رَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبّةُ حَرْدَلٍ» . وقال الإمام أحمد : حدثنا 
سليمان الهاشمي» أخبرنا إسماعيل بن جعفرء أخبرني عَمْرِو 7 عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي؛ عن 
حذيفة بن اليمان» أن النبي يِه قال : «وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِه لتَأمُوْنَ ِلْمَعْرُوفٍ وَلَتَنْهَوُتُ عَنِ الْمُْكَرِ أو لَيُوشِكَنّ اللَّهُ أن يَبْعَتَ 
عَلَيِكُمْ عِقَاباً مِنْ عِنْدِه ُمٌ لتَدْعْئهُ َلاَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ» . ورواه الترمذي» واأبن ماجة» من حديث عَمْرو بن أبي عمروء به وقال 
الترمذي لخبي وال ادنك تن بهذا اباب كر مم الأبات الأكريمة كلانياي تشبورها في أناكنها . 

ثم قال تعالى : «ولا تَكُووا كَلِْينَ نما وكخْتَلمُا من بد ما جم/ الِيتتُ وَوْلَكَ لم عَدَابُ عَيِيكٌ (4)3 : ينهى هذه الأمة أن 
تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم . قال الإمام 
أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صَفُوانَء حدثني أزْهَر بن عبد الله الْمَْزَنِي عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: : حججنا مع 
معاوية بن أبي سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال: إن رسول الله كٍِ قال : «إنّ أل الْكِتَابَيْنِ اْتَرَقُوا في 
دنهم عَلَى ثنتيٍ وَسَبْعِينَ ِل وإنّ هذه الم ستَفمَرِقعَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ ِل يعني الأهواء ‏ كُلّْهَا ِي الار إلا وَاحِدَة وَحِيٍ 
الْجَمَاعَة وَل سيَخْرُجُ في أمْي فوم تجَارى بهم يَْكَ الأمواء» كما يتَجَارى الكَلبُ بصَاحِبء لأيبْقَى مِنْهُ عِرْفْ وَلاَمَفْصِلُ إلا 
دَخْلَهُ ٠‏ واللّه - يَا مَعْشَّر العَرب لَيِنْ لَمْ تَُومُوا بِمَا جاء به نبيْكُمْ ينو لَمَيْرُكم من الئاس أخْرَى الأ يقُومَ به . 

وهكذا رواه أبو داقد عن اخ بن حنبل ومحمد بن يحيى» كلاهما عن أبي المغيرة- واسمه عبد القدوس بن الحجاج 
الشامي ‏ به؛ وقد رُوي هذا الحديث من طرق. وقوله تعالى : «يَؤم ين وبر وود وُمُوة»ه يعني: يوم القيامة» حين تبيض 
وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدْعَة والفرقة» قاله ابن عباس» رضي الله عنهما . لكأم الدب أسْوَدتٌ وُجُوهَهُمَ 
ررم بَعْدَ إِيمييٌ» : قال الحسن البصري: وهم المنافقون : 9مَرُوقوا ألْمَدَابٌ يما يما كنم تَكفْرون4 وهذا الوصف يَعُمْ كل كافر. 
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«وأنا أن يِصّتْ وُجُوهْهُحْ مَنى رَبْمَةِ أله هم ذا حَِدُونَ (4)09 يعني : الجنة» ماكثون فيها أبداً لا يبغون عنها حَولاً. وقد قال 
أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وَكيع» عن رَبيع - وهوابن صَبِيح - وحَمّاد بن سلمة» عن 
أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوية على دَرَجٍ دمشقء فقال أبو أمامة: كلاب النارء شر قتلى تحت أديم السماء» 
إلى سومان ترا ون جيل قله زكر بعرزة إلى لكر الا . تلت لألي أرانةء التسيعت من رول الله طلنه؟ 
قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً - حتى عَدَ سبعاً ما حَدّئتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن. وقد رواه 
ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب» وأخرجه أحمد في مسندهء عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن أبي غالب» 
بنحوه. وقد روى ابن مَرْدُويه عند تفسير هذه الآية» عن أبي ذرء حديثاً مطولاغريباً عجيباً جداً. ثم قال تعالى : ليَنْقَ ميت 
أّو» أي : هذه آيات الله وحُسجَمجه وبيناته «ٍابََنُوهَا ك4 يا محمد انمق » أي : نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة ٠‏ لوا 
ألّهُ بريد ظُلما لعن أي : ليس بظالم لهم بل هو الحَكم العدل الذي لا يجور؛ لأنه القادر على كل شيء؛ العالم بكل شيء؛ 
فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه؛ ولهذا قال: ونه ما فى التَسمَنوتٍ وما فى الْأرْضٌ» أي : الجميع ملك له وعبيد له. 
«حَإلَ أنه َم الْأُمُوْرٌُ4 أي : هو المتصرف في الدنيا والآخرة» الحاكم في الدنيا والآخرة . 
«كُكم حر أو أْْجتَ اين امود لمرو وكنهؤرت عَنِ الشدكر وَمؤْنَ به َك تاترت آمل السهكب 063 0 
لْمْؤْبُوب وَأَكَرهُمْ الْتَسِفُونَ 9 أن يرت إل لأف وإن يسوم ٍُ لبر ف 1 بمسزدت © مرت عَلَهِمْ الذِلْدُ أن ما 
الا خب ين أل معتل ينأ بد بصب قد لله وَطربك عقوم السككة ذا رك اه ا 
حَيٍّ ذَلِكَ يما 2 عَصَوا واوا يَمتَدُودَ 407 . 
يحبر سالى عن هذه الانة المحمدية يانه غير الأ نقان انلك ع كد حِْجَتَ لِلتّيس4. قال البخاري: حدثنا محمد بن 
يوسفء عن سفيان» عن مَئْسَرة» عن أبي حازم» عن أبي هريرة: ظكُكُمَ حيْرَ أتوِ أُجَتَ إِلنّايس4 قال: خَيْرَ الناس للناس» 
تأتون بهم ذ ا وري ل لوكي . وهكذا قال ابن عباس» ومُجاهدء وعِكْرٍمة» وعَطاءء والربيع بن 
أنسء وعطية العَوْفيّ : « كُّكُمْ حَيرَ أمَوِ أْْجَتَ إِلئّاين4 يعني : خَيِرَ الناس للناس . والمعنى : أنهم خيرٌ الأمم وأنفع الناس 
للناس؛ ولهذا قال: « تَأَمُونَّ ألْمَعرُونٍ وَتنهَوت عَنِ الدكر ووه مِبُونَ بأسّرِ» . قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» 
حدثنا شريك» عن سماك» عن عبد الله بن عُمَيرة عن زوج ذُرَة بنت أبي لَهّبِء عن درة بنت أبي لهب. قالت: قام رجل إلى 
النبي يكل وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله أيّ الناس خير؟ فقال : خيْرٌ النّاس أَقَرَؤْهُمْ وأتقاهم لل وآمَرْهُمْ بالمعروفيء 
أنهَاهُمْ عَنِ الْمنكَرِء وَأَوْصَلْهُمْ لِلرْجِم؛ . ورواه أحمد في مسندهء والنسائي في سننه» والحاكم في مستدركه» من حديث 
سماك؛ عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس في قوله: 9 كُكُمَ حير أمَّوِ أْرِجَتٌ ِلنّاس»» قال: هم الذين هاجروا مع 
رسول الله يَكِِومن مكة إلى المدينة . 
والصحيح أن هذه الآية عامةٌ في جميع الأمة» كل قَرْن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعت فيهم رسول الله يكو ثم الذين 
0 ؛ ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الأخرى : لوَكدَإِكَ جَمَلَتتكُْ أمَدَ وَسَمَلاك» أي : خيارا «إِنَكُووا مُهدَآء عَلَ النّايس 
ون سول عَلَيَكُم سَّهِيداً4 الآية . وفي مسند الإمام أحمد» وجا مع الترمذي» وسنن ابن ماجة» ومستدرك الحاكم» من رواية 
حكن ين تغاوية. بن سيذة» من ابي ال : قال رسول الله ككل: م ُوون سَبعين أ الغ حر والقم أفرم على الله 
بد . وهو حديث مشهورء وقد حَسّنه الترمذي . ويروى من حديث معاذ بن جبل » وأبي سعيد الخدري» نحوه. وإنما حازت 
هذه الأمة قَصَبَ السَّبْق إلى الخيرات ينبيها محمد يك فإنه أشرفٌ خلق الله وأكرم الرسل على اللهء وبعثه الله بشرع كامل 
عظيم لم يُغْطه نيا قبله ولا رسولاً من الرسل . فالعمل على منهاجه وسبيله» يقوم القليلُ منه ما لا يقوم العمل الكثيرُ من أعمال 
غيرهم مقامهء كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زُهَيرء عن عبد الله يعني'ابن محمد بن عقيل عن 
محمد بن علي» وهوابن الحنفية» أنه سمع علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء يقول: قال رسول الله كله : «أَعْطِيتٌ مَالَمْ 
يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأنْبيَاءِه . فقلنا: يا رسول اللهء ما هو؟ قال : اتُصِرْتُ بالدُغبٍ وأَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأنض» وسُميتُ أْحَْمَّدٌ» وجُعِلَ 
الثرَابُ لي طَهُورأء وَججْعِلْتْ أُمْتِي خيرَ الأمم» . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده حسن . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
العلاء الحسن بن سَوَّارء حدثنا لَنْثْء عن معاوية عن أبي حلبس يزيد بن مَيْسَرَةَ قال : سمعت أم الدرداء؛ رضي الله عنهاء 
تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم كلل وما سمعته يكنيه قبْلها ولا بعدهاء يقول: (إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: يا 


عِيسَى » ني بَاعِتُ بَعْدَكَ أَمْدَ إِنْ أْصَابَهُمْ مَايُحِبُونَ حَمِدُوا وشَكَرُواء وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُواء وَلَآجِلْمَ وَلآ 


عا 


همه أ 


سي 
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عِلّْم». قال: «يَارَبُء كَيِفَ هَذَا لِهُمْ وَلآَحِلْمَ وَلأَعِلَْمَ؟. قال: «أَعْطِيهمْ مِن حِلْمِي وعلمي». 
وقد وردت أحاديثٌ يناسب ذكرّها شهنا: قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسمء حدئنا المسعودي؛ حدثنا يُكيْر بن 
الأخئسء عن رجلء عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : «أَعْطِيتُ سَبْعِينَ ألفا يَدْخُلُونَ الْجَنة بغَيْر 
حِسَابٍء وُجُومُهُمْ كَالقَمَرٍ لل لْبَدرِء فُلُوبهُمْ عَلَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِء فَاسْتَرَدْتُ رَّي» ق» قَرَادَنِي مَعَ كل وَاحدٍ سبعين ألفأ». 
قال أبو بكرء رضي الله عنه : فرأيت أن ذلك آتِ على أهل القرى. ومصيبٌ من حافات البوادي . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي», حدثنا هشام بن حسانء عن القاسم بن مِهْرَانَء عن 
موسى بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ أن رسول الله بك قال: «إنّ رَبّي أَعْطَانِي سَبْعِينَ ألفا 
يَدْخُلُونَ الْجَنّة» بقَيْرٍ جِسَاب» . فقال عمر: يا رسول الله فهلا استزدته؟ فقال : «اسْتَرَئهُ َأَْطَانِي مَعْ كل رَجُلِ سَبْعِينَ ألفأ». 
قال عمر: فهلا استزدته؟ قأل : «كَدِ اسْتَرَدنهُ فأَعْطانِي هكذّا» . وفرج عبد الله بن بكر بين يديه» وقال عبد الله: وبسط باعيه» 
وحثا عبد الله قال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الِيّمانء حدثنا إسماعيل بن عَيَاشء عن ضَمْضم بن زُْعة قال: قال شُرَيح بن 
عبيد: مَرِضٌ نَوْبَانَ بحمُصء وعليها عبد الله بن قُرْط الأزدي, فلم يَعْدْهه فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائداً» فقال له 
ثوبان: أتكتب؟ قال: نعم: فقال: اكتب» فكتب: للأمير عبد الله بن قرطء من ثوبان مولى رسول الله كل أما بعد: فإنه لو 
كان لموسى وعيسى » عليهما السلامء بحضرتك حادم لعدته . ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم . فانطلقٌ الرجل 
بكتابه فدفعه إلى ابن قرطء » فلما رآه قام فَزِعَآّء فقال الناس : ما شأنه؟ أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده» وجلس 
عنده ساعة ثم قام ؛ فأخذ ثوبان بردائه وقال : اجلس حتى أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله َه سمعته يقول: الَيَدْخْلْن 
الْجََْ مِنْ أَمتِي سَبْعُونَ الفأ لآحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلآَعَذَابَء مَعَّ كُلْ ألفٍ سَبْعُونَ ألفأ» . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناد رجاله 
كلهم ثقات شاميون حِمْصِيُونَء فهو حديث صحيح. ولله الحمد. 
طريق أخرى : قال الطبراني بيلقت عموو بن إسحاق بن زبريق الجحمصيء حدثنا محمد بن إسماعيل - يعني ابن عَيّائن - 
حدئنا أبي» عن صَمْضَم بن زُزْعة » عن شُرَيح بن عبيد» عن أبي أسماء الرّحَبِيّ» عن ثوبان قال : سمعت رسول اله علد 
يقول : إن رَبّي» 5ق وَعَدَنِي م مِنْ أَمتِي سَبْعِينَ الفأ لأَيُحَاسَبُون مَمْ كُلَّ ألْفٍ سَبْعُونَ ألفأ» . هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي 
أسماء الرحبي » بين شريح وبين ثوبان» والله أعلم . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصّين » عن 
ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله ذات ليلة» ثم عَدَْنا إليه فقال: «عُرضَت عَلَيّ الأنييَاءُ الليلة يِأمَمِهَاء فَجَعَلَ 
النبِيْ يَمُْرُ وَمَعَهُ الئّلاتئهُ» والبْبِيُ وَمَعَهُ العِصَابَةٌ» والئْبِيُْ ومَعَهُ اللَقَرُ والئِيُ وَلَيِسَ مَعَهُ أحَذّء حَنّى مَرْ عَلَيْ مُوسَىء عليه السلام» 
ةكيك ني إشرائيل» تأضجبوني » ثلث : مَنْ هَؤُلآءِ؟ فْقِيلَ : هَذَا خوك مُوسَىء مَعَهُ بَنْو |سْرَائِيلَ . قال: «قَقُلتُ : فين 
متِي؟ فَقِيلَ: انْظْرْ عَنْ يَمِينِكَ . فُنَظَرْتٌ فَإذًا الظرَابُ قَدْ سد بوُجُوه الرجَال ثُمْ قبل لي : انْظُرْ عَنْ يَسَاركَ . كُتَطَوْتُء فَإِذًا الأ قَدْ 
0 : قَذْ رَضِيتٌ؟ فَقُلْتُ : «رَضِيتٌ يَا رَبّء رَضِيتُ يا رَبَا : قال: «قَقِيلَ لي : إن مَعَ هَؤُلء سَبْعِينَ ألفا 
يَدْخُلُونَ الْجَنة عير حِسَابِ؛ . فقال النبي يل ١فِداكُمْ‏ أبي وأمي» إن اسَْطَعْتُمْ أن تَكُوُوا م مِنَ السَبْعِينَ ألفا َاْعَلُوَا فإن قَضَرْتُمْ 
فَكُونُوا م ِنْ أهلٍ الظَرَابٍء فَإنْ قَصَرْثمْ َكُونُوا منْ أهل الأكّنء فَإنّي قَد رََنِتُ كَمْ أناساً يتَهَارَسُونَ . فقام عُكاشة بن مخصّن فقال: 
ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم . أي من السبعين» فدعا له. فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم 
فقال: «قَدْ سَبَقَكَ بها عُكاشّة». قال: ثم تحدثنا فقلنا : من تَرَوْنَ هؤلاء السبعين الألف؟ قوم ولدُوا في الإسلام لم يركوا بالله 
شيئاً حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبيّ فقال : «هُمُ الْذِينَ لأيكْتَوُونَ وَل يَسْترْقُونَ وَل يَطيّرُونَ» وَعَلَى رَبّهِم يَتَوَكْلُونَ؛. هكذا رواه 
أحمد بهذا السّئَد وهذا السياق» ورواه أيضاً عن عبد الصمد» عن هشام» عن قتادة» بإسناده مئله» وزاد بعد قوله : رَضِيتٌ يَا 
رَبٌ رضيت يا رب» قال: رَضِيتَ؟ قُلْتٌ: : «نَعَمْ». كَالَ : انْظْرْعَنْ يَسَارِكَ قال : «ُتَظَرْتُ فَإِذَا الأفق قَدْ سد بِوْجُوهٍ الرّجَالٍِه. 
فقال: رَضِيتٌ؟ قُلْتٌ : «رَضِيتٌ». وهذا إسناد صحيح من هذا الوجهء تفرد به أحمد ولم يخرجوه. 


حديث آخر: قال أحمد بن مَنِيع : : حدثنا عبد الملك بن عبد المزير بجلتنا جعاد عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود قال 
النبي ك: هعْرِضَتْ َل الأمَمْ بالمُْسِم قرَانت عَلَيّ أتي» م رَأيتّهُم فأغجبني كَثْرئهُمْ وَمَنهُم قذ مَلؤوا السّهْلَ وَالْجَبَلَ»» 
قَقَالَ : أَرَضِيتَيا مُحَمّدُ؟ فَقُلْتُ: : انَعم). . قَالَ : إن مَعَ هؤلاءِ سَبْعِينَ ألفا يَدْحُلُونَ الْجَنَّ بمَيْرٍ حِسَابٍء وَهُمُ الَذِينَ لا يَسْتَرَقَونَ 
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وَلايَكْتُوونَ» وَعَلَّى رَبّهِمْ يَتَرَكُلُونَ» . فقام مكاشَّة بن مِخصّن فقال 0 اللهء ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «أنْتَ 
مِنْهُمْ»: فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال : اسَبَقَكَ بها عَكَاشَةٌ ةُ». رواه الحافظ الضّياء المَقُدِسيَء وقال: هذا 
عندي على شرط مسلم . 

حديث آخر: قال الطيراني: : حدثنا محمد بن محمد الجُذُوعِيَ القاضي» حدثنا عُقْبة بن مكرم . حدئنا محمد بن أبي عَدِيَ عن 
هشام بن حسان عن محمد بن سِيرين » عن عِمْران بن خصّين قال : قال رسول الله يكل : هيدل الججئة من أمتِي سَبْعُونَ ألفا 
بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلا عَذَاب؟ . قيل: من هم؟ قال د المي ليكو الايترار لالط راورملي باب جروا . رواه 
مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده ذكر عكاشة 

حديث آخر: َبتَ في الصحيحين من رواية الزْهْرِيء عن سعيد بن الْمُسَيّبِ » أن أبا هريرة حدثه قال: سمعت رسول الله يك 
يقول : يَدْخُلُ الْجَنَةَ مِنْ أُمَِي رُمْرَة وَهُمْ سَبْعُونَ ألفأء نُضِيء وجُومُهُمْ إضَاءة الْقَمَرِ لَْلَهَ الْبَدْرِه. . فقال أبو هريرة : : فقام 
عُكاشة بن مِحْصّن الأسدي يرفع نَمِرَةَ عليه فقال : يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم . فقال رسول الله يَكِنٍ : «اللّهُمّ اجَعَلْهُ 
مِنْهُم1. ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال : «سَبَقَكَ بِهَا عكاشَّة؛. 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبي مريمء حدئنا أبو غَسَانَء عن 
أبي حازم» عن سَهْلٍ بن سَعْد؛ أن النبي بك قال : الَيدَخْلَن م مِنْ أَمتِي سَبْعُونَ آلف - أؤ سَبْعْمَائة ألفٍ - أجِذٌ بَْضُهُمْ ببعض » 
حَنَى يدخل أوّلْهُمْ وآجْرُهُمُ الْجَنَهَ وَوجُوهُهُم عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ لَبلّه الْبَدْرِه . أخرجه البخاري ومسلم جميعاً» عن قُتَيْبةَ عن عبد 
العزيز بن أبي حازم؛ عن أبيه؛ عن سَهْل» به. 

حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا هُشّيْمِ» أخبرنا حُصَيْن بن عبد الرحمن 
قال : كنت عند سعيد بن جُبَير فقال : أيُكم رأى الكوكب الذي انقضٌ البارحة؟ قلتُ : أنا. ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة» 
ولكن لُدِعُْتٌ . قال: فما صنعتَ؟ قلتٌ: استرقَيْتُ . قال : فما حملك على ذلك؟ قلتُ : حديث حَدَّنّنَاه الشعبي . قال: وما 
حدثكم الشعبي؟ قلتٌ: حَدَثَنَا عن بُرَيْدَةَ بن الحُصَّيب الأسلمي أنه قال: لارْفْيَةَ إلأمِنْ عَيْنِ أو حُمّة . فقال: قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع » ولكن حدثنا ابنُ عباس عن النبي كلْ قال : اعُرضث عَلَيٌ الأممٌ» فَرَأنْتُ البِيّوَمعَهُ رهط وَالنْبِيّ ومَعَهُ الوّجُلُ 
والرّجُلانِء الي وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدَه إِذْرُفِعَ لي سَوادُ عَْظِيم ٠‏ فَظَئَنْتٌُ أَنْهُمْ أمْبِيء فَقِيلَ إِي : هَذَا مُوسَى وقومُة» وَلَكِنٍ الْظَرْ إِلَى 
الأفق . فَنَظرْتُ» قإذا سَوَادٌ عَظِيمٌ » ٠‏ فَقِيلَ إِي :ار إلى الي الآخر اذا سوا عظِيمٌ؛ ٠‏ فَقِيلَ لي : هَِهِ أَتْكَ ومِعَهُم سَبْعُونَ ألا 
يَدْخُلُونَ الجنة بغَيْرٍ حِسَابٍء وَلاعَذَابٍ؛ . ثم نمض فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صَحِبوا رسول الله يكيٍ . وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلِدُوا في الإسلام فلم يركوا بالله 
شيئاًء وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول لله يكلِدٍ فقال: «مَا الَّذِي تَحُوضونٌ فيه؟» فأخبروه» فقال :افع ادبن لا يرون ولا 
يَسْترقُونَ وَلا يتَطيروتٌ» وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ» . فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم قال : «أنْتَ مِنْهُمْ . ثم 
قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال : «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَة» له سي 1 2 
وليس عنده ”لا يرقون». 

حديث آخر: قال أحمد : حدنا رَوْح بن عبادة. حدثنا ابن جُرَيج» أخيرني ي أبو الرْيْره أنه سمع جابر بن عبد الله قال: سمعت 

رسول الله كلل فذكر حديثاً» وفيه : «لتنجُو أوَلُ رُمْرَةٍ وُجُوهْهُمْ كَالْمَمَرِ َيِه البَدرِ سَبْعُوتَ ألفأء لا يُحَاسَبُونَ ؟ َم لين تومه 
كأضرَأ نَجم في السّماءء ثم كَذَلِكَ» . وذكر بقيته» رواه مسلم من حديث رَوْح» غير أنه لم يذكر النبي كَل . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السئن له: حدثنا أبو بكر بن أبي عية بدلا اساميل بق عيالل؛ 
عن محمد بن زياد» سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعتٌُ رسول الله يَِِ يقول : «وَعَدَنِي رَبِي أنْ يُدْخْلَ الْجَنّةَ مِنْ مِنْ أَمْتِي 
سَبْعِينَ ألفاء مَعَ كُلْ ألْفٍ سَبْعُونَ ألفا ٠»‏ لاحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاعَذَابَ . وَنَلاثُ حَثياتٍ مِنْ حَّيات ري وبق » . وكذا رواه الطبراني 
من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش .» بهء وهذا إسناد جيد. 

طريق أخرى عن أبي أمامة: قال ابن أبي عاصم : حدثنا دُحَيم» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا صفوان بن عَمرو؛ عن 
سليم بن عامر» عن أبي اليمان الهوزّني 89ب أمامة» عن رسول الله يله قال: «إنَّ الله 
وَعَدَنِي أنْ يُدْخِلَ الْجَنّةَ م مِن أمتِي سَبْعِينَ ألفا بِميرٍ جسَابِ» . قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل 
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الذباب الأصهب في الذباب. قال رسول الله يَكلِِ: «قَإِنٌ الله وَعَدَنِي سَبْعِينَ ألفآء مَعْ كُلْ لف سَبْعُونَ ألفأء وَرَادَنِي نَلاتَ 
حَتَيَاتِ» . وهذا أيضاً إسناد حسن . 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خُلَيْد حدثنا أبو تَوبّة» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام أنه 
سمع أبَا سلام يقول : حدئني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عُنْبة بن عبد السلمي» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كه 
«إن ري قل وعَدني أن يُدَجْلَ الجنة مِنْ أَمْتِي سَبْعِينَ لف بير جسَابٍء ثم يَشفَعْ كل ألفٍ لِسَبْعينَ الفأ ثم يخي رَنِي» كبك بكفيْه 
تلات حَعَيّات». فكبر عمر وقال: إن السبعين الأول يُشفّعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم» وأرجو أن يجعلني الله في 
إحدى الحثيات الأواخر. قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة : لا أعلم لهذا الإسناد علة . والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام ‏ يعني الدّستوائي ‏ حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن 
هلال بن أبي ميمونة» حدئنا عطاء بن يَسَار أن رفاعة الْجَهَنيَ حدّئه قال : أقبلنا مع رسول الله يكل حتى إذا كنا بالكدّيد 0 
ِقُدَيْد -فذكر حديثاًء وفيه: ثم قال : وَعَدَنِي رَبّيء ق3ء أن يُدْجِلَ الحم مِنْ أَمِْي سَبْعِينَ ألفا بِمثِرٍ جسَابء وَإِنْي لأزجُو ألا 
يَدَخْلُوهَا حَنّى تَبَووًا أنكُمْ ومَنْ صَلَحَ مِنْ أزْوَاجِكُمْ وذرياتكم مَسَاكِنَ في الْجنده . قال الضياء المقدسي: : وهذا عندي على شرط 
مسلم . 

حديث آخر: قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة» عن النُضْر بن أنس» عن أنس قال : قال رسول الله يكلنه: «إنَّ الله 
وَعَدَنِي أن يُدْخْلَ الجنة مِنْ أُمْتِي أزتعمائة ألْفٍ» . قال أبو بكر : زدنايا رسول الله . قال: والله هكذا. فقال عمر: حسبك يا 
أبا بكر. فقال أبو بكر : دَْني» وما عليك أن يدخلنا الله الخنة كلنا. فقال عمر : إن شاء الله أَدْخَل حَلْقَه الجنة بكففٌ واحد. 
فقال النبي عَكلاة : ١صَدَقٌّ‏ عُمَرة. 

هذا الحديث بهذا الإسناد انفرد به عبد الرزاق» قاله الضياء . وقد رواه الحافظ أبو تُعيم الأصبهاني : حدثنا محمد بن أحمد بن 
مَخُلّدء حدثنا إبراهيم بن الْهيْكم البَلدِيء حدثنا سليمان بن حَرْبٍ»ء حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن النبي كَل قال: 
«وَعَدَنِي رَبِي أنْ يُذْجِلَ الْجَنْة مِنْ أَمْتِي ماقة أْفٍ» . فقال أبو بكر: يا رسول الله زدنا قال: «وهكذا» ‏ وأشار سليمان بن حرب 
بيده كذلك ‏ قلت: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بِحَفْئَةِ واحدة . فقال رسول الله يَلله: 
«صَدَّقَ عُمَرُه. هذأ حديث غريب من هذا الوجه» وأبو هلال اسمه: محمد بن سُلَيْمِ الراسبي» بصري . 

طريق أخرى عن أنس : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عبد القاهر بن السّرْي السلميء حدثنا 
حُمَيدء عن أنس» عن النبي ككل قال : هيَدْخلُ الْجَنةَ من أمْتِي سَبْعُونَ ألفأ» . قالوا: زدنايا رسول الله. قال : 9لِكُلَ رَجْلٍ سَبْعُونَ 
ألفا» قالوا: زدنا- وكان على كثيب - فقال: هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول الله. أَبْعدَ الله من دخل النار يعد هذاء وهذا 
إسناد جيدء رجاله ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السري» وقد سثل عنه ابن معين» فقال: صالح . 

حديث آخر : روى الطبراني من حديث قتادة» عن أبي بكر بن أنسء عن أبي بكر بن عُمَّير عن أبيه؟ أن النبي 06 
إن الله وَعَدَنِي أنْ يُدْجْلَ مِنْ أمتي تلاتمائة ألْفِ الْجَنة» . فقال عمير: يا رسول اللهء زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير: يا 
رسول الله زدنا. فقال عمر: حَسّيكء إنّ الله إِنْ شاء أدخل الناس الجنة بِحَفْئَةِ - أو بِحَئْيَة ‏ واحدة. فقال نبي الله كل : 
١صَدَقٌ‏ عُمَرا . ١ ١‏ 
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حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خُلَيْد حدثنا أبو تَرْبةء حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام أنه سمع 
أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامرء أن قيساً الكندي حَدّثْ أن أبا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله يَكلِ قال: «إِنَّ رَبّي 
َعَدَنِي أن يُدَِلَ الب من أَمْتي سَبْعِينَ الفا مير حِسَابٍء وَيَشْفَعْ كُلْ أْفٍ لسبعين ألفاء ثمْيَحِي بي ثَلاتَ حَلياتٍ بكَليِده . كذا 
قال قيسء» فقلت لأبي سعيد: أنت سمعتٌ هذا من رسول الله يَكِو؟ قال: نعم» بأذني» ووعاه قلبي . قال أبو سعيد: فقال 
- يعني رسول الله يكل -: «وَذَّلِكَ إِنْ شَاء اللهُء 35» يسْتَوْعِبُ مُهَاجِري أمتيء وَيُرَفي الله بقيته مِنْ أغرّابئَا؛. وقد روى هذا 
الحديث محمد بن سهل .بن عسكر: عن أبي تَوْبََالربيع بن نافع بإسناده» مثله. وزاد: قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند 
رسول الله يكل فبلغ أربعمائة ألف ألف وتسعين ألف ألف . 

حديث آخر: قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا هاشم بن مَرْئد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عَيَاش حدثني أبي» 
حدثني ضَمْضّم بن زُزعة» عن شُرّيح بن عبيد» عن أبي مالك قال: قال رسول الله ككل: «أمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُجَمّد بيده ليُبِعكنٌ 
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ِْكُمْ يَوْمَ القيَامَة إلى الْجَنْة مِثْلَ اللَْلِ الأسْوّدِء زُمْرةٌ جَمِيعُهَا يَخْبِطُونَ الأرضٌء تَقُولُ الملاتكةٌ: لِمَ جَاءَ مَعْ مُحَمْدٍ أكْتر مِمّا بجا 
مَعَ الأنيَاءِ؟». وهذا إسناد حسن . 
نوع أخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها على الل» وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة: 
قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيدء حدئنا ابن جُرَيجٍ أخبرني أبو الزبير» عن جابرء أنه سمع النبي يل يقول : (إنّى 
لأزجو أن يحون من يتْبِمني بِنْ متي يوم الام ع جه . قال: فكبّرنا. ثم قال : «أَرْجُو أنْ يَكُونُوا ثلتَ النّاس» . قال: فكبرنا. 
ثم قال : «أرْجُوَ أنْ تَكُونُوا الشّطرَه. وهكذا رواه عن روح» عن ابن جُرَيج » به. وهو على شرط مسلم . 
وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السّبِيعي؛ عن عَمْرو بن ميمونء عن عبد الله بن مسعود قال كم 
0 الله يليو «أمَا تَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ربع أهل الْجَْةِ؟ك» فكبرنا ٠.‏ ثم قال : «أمَا تَرَضَوْنَ أن تَكُونُوا ُلْتَ أَهْل الْجَنْةِ؟؛ فكبرنا. ثم 

ني لأَرْجُو أنْ تَكُونُوا شَطْرَ أهْلٍ الْجَنْده . 
0 : قال الطبراني: حدثنا أحمد بن القاسم بن مُساورء حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا عبد الواحد بن 
زياد حدثني الحارث بن حصِيرة: حدثني القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعودقال: قال 
رسول الله يكللة: «كَنِف نكم وريُْ ا َكُمْ ولسَائر الناس ثلاثة أزبَاعِهَا؟» قالوا: : الله ورسوله أعلم . قال : كيف انتم وثُلهَا؟» 
قالوا: ذاك أكثر. قال : «كَيْف أَنْتُمْ والشَّطْرُ لَكُمْ؟؛ قالوا: : ذاك أكثر. فقال رسول الله عَلينه: «أَهْل الْجَنْةِ ع عِشْرُونَ وَمَائهُ ضَفُء لَكُمْ 
مِنْها نَمَانُونَ صَفاً» . قال الطبراني : تفرد به الحارث بن حخصيرة . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا ضرار بن مُرّة أبو سئان الشيباني» عن 
محارب بن دنار عن ابن بُرَيْدة عن أبيه أن النبي يِذ قال : هل الْجَنْةِ عِشْرُونَ وَمِائَهُ صَفُ هَذِه الأمّهُ مِنْ ذَلِكَ تَمَانُون 
صَفا؛. وكذلك رواه عن عفان» عن عبد العزيزء به. وأخرجه الترمذي من حديث أبي سنان, به وقال: هذا حديث حسن. 
ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثوري» عن عَلْقّمة ل بن برّيدة» عن أبيه» به. 
حديث آخر: رَوَى الطبراني من حديث سليمان بن.عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا خالد بن يزيد البَجَليء حدثنا سليمان بن 
علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه» عن جدهء عن رسول الله تقال : «أهُل الْجَندِ ء عِشْرُونَ وَهِائَةٌ ضَفٌء ثَمَانُونَ مِنْهًا مِنْ 
أَمتي» . تفرد به خالد بن يزيد البَجَليء وقد تكلم فيه ابن عَدِيّ . 
حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا هاشم بن مَحُلَّد حدثنا 
عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن أبي عمرو عن أبيه عن أبي هريرة قال : لما نزلت طثْلَُ ين الأيَنَ (9)) يله ين 
آلآخريت (ز)؟ [الراقعة: : ه*. 40] قال رسول الله يكلغ: «أنتُمْ رُْعُ فلي الْجَنَدِء نم ثُلْتُ أَهلٍ الْجَنٍْء ألم نِضفٌ هل الْجَنقِء الثم 
ثلا أهلٍ الْجَنْا . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّره عن ابن طاوس » عن أبيه؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي يقال : انحن 
الآجرُونَ الأدلونَ َم الِياة» نحن أو الثاس دولا لجل د اهم أونُوا اكات من قتا وأوتيناة من بَعدهِم» فَهَدَانا اهما 
اخْتَلْهُوا فيه مِنَ الحقٌّ» ٠‏ فِهَذَا اليوْمُ الّذِي اْتَلَُوا فيهء النّاسٌ لَنَا فيه تَبَع» عُداً لِلْيَهُودِ وللنصارى بَعْدَ غَدِ؛. رواه البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن طاوسء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي يكل مرفوعا بنحوه . ورواه مسلم أيضاً عن 
طريق الأعمش ٠‏ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك: «نْحْنُ الآجِرُونَ الأوْلُونَيَوْمْالقيّامَة» وَنْحنْ أَوْلْ مَنْ 
يَدْخَلُ الْجَندف وذكر تمام الحديث. 
حديث آخر: روى الدارقطني في الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيلء عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» 
عن عمر بن الخطابء عن رسول الله كل قال: (إِنَّ الْجَنّةَ حرم مَتْ عَلَى الأنْبيَاءِ كُلْهِم حنَّى أَدْخُلَهَاء وحُرْمَتْ على الأمم 
حَنَى تَدْخْلَهَا أميِي». ثم قال: تفرد به ابن عقيلء عن الزهريء ولم يرو عنه سواه وتفرد به زُهير بن محمدء عن ابن 
عقيل » وتفرد به عَمُرو بن أبي سلمةء » عن زهير. . وقد رواه أبو أحمد بن عَدِيَ الحافظ فقال : حدئنا أحمد بن الحسين بن 
إسحاق» حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عَنَابِء حدثنا أبو حفص النّنيسي - يعني عمرو بن أبي سلمة ‏ حدثنا صدقة 
الدمشقي. عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهري. ززذاة اللخلبى: حدثنا أبو العباس 
المَخْلّديِء أخبرنا أبو تُعَيْمِ عبد الملك بن محمدء أخبرنا أحمد بن عيسى التنيسي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا 


0 
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صدقة بن عبد الله» عن زهير بن محمدء رم ا 
فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى : + كم حير أمَوِ أ حرجت لِلنّايس تَأْممُونَ بِالْمَعروفٍ وَتَنْهَوْ عن السحكر وَتَؤصُونَ نَ ينو فمن 
اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح 0 : بَلَْعْنَا أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في حجة حبّجها رأى من الناس سُرْعة» فقرأ هذه الآية :ا« كم حير جه 3 حت تَ للنّاس» , » ثم قال ا 
يكون من تلك الأمة فَلْيؤدٌ شَرْط الله فيها . رواه ابن جرير. وننا ل خصف بذلك افيه أمزر الاب الذرن خريع الله بقوله: 
«كَارًا لا يَتنَامَرْنَ عن 5ُنصكر صَلوةُ شح ما اا أ يموت (43 [المائدة : 4. ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على 
عل الصكانة لجع تر ١‏ أهل الكتاب وتأنييهم» فقال : «وَلَوُ عَامَرَ بى أهلٌ لاك أي : بما أنزل على محمد كَل «لَكَانَ حرا 
لَّهُم مَنْهُم الْمؤْميُوب وَأَكَدُهُمْ الْتَسِفُونَ» أي ا 1 
والكفر والفسق والعصيان . ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومُبِشْرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 
الملحدين؛ فقال: #أن يَصُرّركُمَ إِلَّ أذف وإن يفيلو و الأتبرٌ ثهّ لا تسزرك 47 . وهكذا وقعء فإنهم يوم خَيْبّر 
أذلهم الله وأَرْعَم آنافهم» وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قَتِْفَاع وبني النُضِير وبنى قُرَيْظّة» كلهم أذلهم اللهء وكذلك 
النصارى بالشام كَسّرهم الصحابة في غير ما موطن» وسَلَبوهم مُلْك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عِصَابة الإسلام 
قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام وهم كذلك؛ ويحكم عليه السلام بشرع محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فيكسر الصَلِيب » ويقتل الخنزير» ويَضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام . 
ثم قال تعالى : «ميرِيتَ عَلَهِمُ ألؤْلَهُ أن ما تُقَمَْا إلا يحبلٍ يِنَ اله وَحبلٍ بن ألدّسٍِ4 أي : ألزمهم الله الذلة والصّعّار أينما كانوا فلا 

ا موقا اعد ا ار ل تر 
أتَاين» أي : أمان منهم ولهمء كما في المهّادن والمعاهّد والأسير إذا أمَه واحد من المسلمين ولو امرأة» وكذا عَبْدء على أحد 
قولي العلماء . قال ابن عباس : < إلا بل بن أنه مَل ين تاي أي : بعهد من الله وعهد من الناس» وهكذا قال مُجاهدء 
وعِكرٍمة» وعطاء؛ والضحَاك والحسن.ء وقتادة» والسّذيء والربيع بن أنس . وقوله : وبأو بِعْصَبٍ د ين أل 4 أي : ألزموا 
0 وهم يستحقونه لوَضُرِبَتْ عَم أي : ألزموها قدراً وشَرْعاً . ولهذا قال : «تيلك بابد نوا كروت 

نت أله وَيقتلُونَ الأبيآه بتر حي » أي : وإنما حملهم على على ذلك الكثر والبَمْي والحسّدء فأعْقَبَهم ذلك الذلة والصّفّار 
0 متصلاً بذلة الآخرة» ثم قال تعالى : #ذَّلِكَ بِمَا عَصَوأ واوا يَعْتَدُونَ4 أي : إنما حَمَلهم على الكفر بآيات الله وقَثل 
رُسُل الله وقُيّضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله 35 » والغشيان لمعاصي الله» والاعتداء في شرع الله فَعِياذاً 
بالله من ذلك» والله المستعان. قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن سليمان 
الأعمش» عن إبراهيم » عن أبي مَعْمّر الأزدي» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه » قال: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 
ثلاثماثة نبيَ» ثم يقوم سُوق بَقلهم آخر النهار. 
«هله لينوا سواه َوه ين أَهْلٍ الْكتب أَحَدُ قَايِمَةٌ 8 2 أهَِ اث الل و رَهُمَ يَجدُونَ 9 يُؤْمئُورت_ ,لله وَأَلْيْوْمِ الآَخْر وبأمرورت 
ِالْمَعْرُوفٍ وَينْهُونَ عن الْمكٍ سرون في الْكَياتٍ َأُوكَقِلكتَ ين لصَلِحِينَ يك وَمَا يَقَصَنُوأ مِنْ حَبر فلن بكرو * وله علط بالسّييرت 
© إن الذي كتروا ك تي عَنْهُمْ و ول الم ير كل كي رليك أتث أكرُ فح ها كيرت 2) تك ما تف فى كر 
لز دنا مكل ريع ها و4 مات عَرْكَ زر طلئرا تمتو علأنتكنة ونا طلتهع لله وَتكن اسه ميسن 409 . 
قال ابن أبي نُجيح : زَعَم الحسن بن يزيد العجليَ ‏ عن ابن مسعود في قوله تعالى : «لَيمُوا سوك ين مَل الككتّب أُمَهُ فَيمَةٌ4 , 
قال: لا يستوي أهل الكتاب وأمّة محمد يلق . وهكذا قال السَّديِء ويؤيد هذا القول الحديثٌ الذي رواه الإمامُ أحمدٌ بن حنبل 
في مسنده: حدثنا أبو النُضْر وحسن بن موسى قالا : حدثنا شَيْبانَ» عن عاصمء عن زرء عن ابن مسعود قال : أخر 
رسول الله يي صلاة العشاء» ثم خرج إلى المسجد » فإذا الناس ينتظرون الصلاة: فقال : ما نه َس مِنْ هل هَل الأذيَانٍ أحدّ 
» . قال : وأَنْزلّت هذه الآيات «لَمُوأ سوَلهُ ير ين أَهْلٍ لْكِتبِ أَمَهُ َايِمَةُ4 إلى قوله : #وأللّهُ عليم 

مسترت »». والمشهور عن كثير من المفسرين - كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العَوْفِيَ عن ابن عباس - أن هذه 
ا ب كوه ب ل ا 1 ال ري 
أي : لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: : ٍلَيْسُوا سا4 أي : ليسوا كلهم 
على حَدَ سواء» بل منهم المؤمن ومنهم المُجرم» ولهذا قال تعالى : يَنْ أَملٍ لتب أَمَهُ قَيمَة4 , أي : قائمة بأمر الله مطيعة 
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لشرعهء مُتّبعة نبيّ الله فهي #تَيمَةٌ» يعني مستقيمة يِتْلُونَ “أيني ماه أجل وهم يسَجدُون4 أي: يقومون الليل» ويكثرون 
التهجدء ويتلون القرآن في صلواتهم «بَؤْمُِت أله وَالْيْوْوِ الْآضْر وَبَأمرُوت بِالْمَعْرُوفِ وَبَنْهُوْنَ عن السك يوت فى الْحَواتٍ 
َلك بن الصَلِحِنَ 4 .وظولاء هع المدكوروة فى آخر السورة: #وَإِنَّ من أَهَلٍ الحكب لقن يزين ا َأ اله وَمآ أنزِلَ الم 
وَمَآ أَزِلَ ِلَِمْ حَيثِعِنَ لله لا مسرو يعات أل تمكا كيلا أزتيلك لَمُمْ أَجرُْمْ عند مَبهِمٌ إنت كك هله سرِبيع م أليساي 09> 
[الآية: 194] وهكذا قال ههنا: 9أرَمَا يَقَصَلُوا مِن حر فلن يحكتررة» أي : : لايضيع عند الله بل يجزيكم به أوفر الجزاء #وأشّه 
َل ك4 أي: لايخفى عليه عمل عامل: ولايضيع لديه أجر من أحسن عملا . ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة 
المشركين بأنه «آن نون و عَنْهُمْ أموالهم و5 دهم ين سه عا » أي لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم ( وَأُوْكيِكَ 
أب دهم ها اوت 4 . ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدارء قاله مجاهد والحسنء والسّدّيء فقال تعالى : مُكَل 
مَا يَفِقُونَ فى عزو الْحيّؤ لديا كَمَئلٍ ريج فيا و45 أي : بَرْد شديدء قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جُبّير وقتادة 
والحسن» والضحًاك. والرّبيع بن أنس» وغيرهم. وقال عطاء: بَرْد وجَلِيد. وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد طذِيا ور أي: 
نار . وهو يرجع إلى الأول» فإن البرد الشديد- سيّما الجليد ‏ يحرق الزروع والثمار» كما يحرق الشيء ء بالنار أضَابتَ َرَت قَوَمٍ 
ظلموأ أ ١‏ شه ذأ هَل مْلَحَئة» أي : أحرقته» يعني بذلك السّفْعة إذا نزلت على حَرْث قد آن جِدَادُه أو حصَاده فدمُرَنّهِ وأعدَمَتْ ما فيه 
ا ا ا ا ل 1 
ولمرتها كما نكن كيرة ع3 الحرت لفرت صاحية كل للك طولاء يتزقا علن غتر أ سل وملي قير اباس لوون 11م أنه 
وَلَكنْ أَنشَهُمْ يظيحوت» . 
وهاي اين نا لا تنَّحِدُوا بطائهُ ين مُووح ل يألوتخ عا بالا ماما ا د اا لش ا ُطيى سُدوئ كيد 
ين لك الأب د كل تلك 09 عن أذلم يبوم ول ل وَتُؤْمنُونَ بألككب كو وَإذَا لَعُوكمْ كَالْوَأ ءامنا وَإدَا حَََاْ عَُوا عَليِكُم 
آلأََامِلٌ من التييل قل مو ذا بتكا إن ال عي بات لطر 9 إلا سي عم كتؤفع كل مين مبقة تيا يا ون تشينا 
َتَنَوُا لا برح يِدُهُمْ يما إنّ لَه يما مرب يط 47> . 
0 
والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين حَبالاً» أي: يَسْعَوْنَ في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن» وبما يستطيعونه من 
المكر والخديعة» ويودون ما يُعْنتٌ المؤمنين ويحرجهم ويَشّْقْ عليهم . وقوله : الا تَنَحِذُوا بِطَالَهٌ مَن دُويكم» أي : من غيركم 
من أهل الأديان» وبطانة الرجل : هم خاصّة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره . وقد روى البخاري» والنسائي» وغيرهماء من 
حديث جماعة؛ منهم : يونس» ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» وابن أبي عتيق - عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي 
سعيد؛ أن رسول الله كك قال : هما بَعَتَ اله مِنْ ني وَلاَاسْتَحلفَ مِن حَلِيفةٍ إلأكائث لَه طائتَانٍ : بطَاَة تأمُرْهُ ِالْخئِر و تَحْضٌهُ 
عَلَيْهِ » وَبِطَائةٌ 20 مُرُهُ بِالسُوءِ وَتَحْضّهُ عَلَيْهء وَالْمَعْضُومُ مَنْ عَصَم اللَهُ». وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام» عن الزهري» عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه. فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما. وأخرجه النسائي عن الزهري أيضاً. 
وعلقه اليخاري في صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبي جعفرء عن صَمُوانَ بن سليم» عن أبي سلمة» عن أبي أيوب 
الأنصاري» فذكره. فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن ثلاثة من الصحابة» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
أيوب محمد بن الوَزّانَء حدئنا عيسى بن يونس» عن أبي حَحيَان التيمي عن أبي الرْنْباع» عن ابن أبي الدّهْقانة قال: قيل لعمر بن 
الخطاب؛ رضي الله عنه: إن ههنا عُلاما من أهل الجيرة» حافظ كاتبء فلو اتخذته كاتباً؟ قال: قد اتخذت إذأ بطانة من دون 
المؤمنين . ففي هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذَّمّة جور استماليم في العناية» الت فيها استطالة على المسلمين 
واطلاع على دَوَاخْل أمُورهم الني يُخَْى أن يُفْشوها إلى الأعداء من أهل الحرب؛ ولهذا قال تعالى : «لا يلوتم حَبَالَا وَدُوا ما 
ع4 . وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بن إسرائيل» حدئنا هُشَيمء حدثنا العَوّام» عن الأزهر بن راشد قال: كانوا 
يأتون أنّساًء فإذا حَذّهم بحديث لا يدرون ما هوء أَنَوّا الحسن- يعني البصري و 
النبي يَلِْ أنه قال: «لآ تَسْتَضِييُوا بنَارِ الم ركين :و1 قدو افِي حَوَاتيمكمْ عَربيا . . فلم يدروا ما هوء فأتوا الحسن فقالوا له : إن ١‏ 
ا ا الله يَكهْ قال: «لآ تَسْتَضِينُوا بتار الشرْك ولا تَنْقُشُو | في حَوَاتِِمِكُمْ عَرّبياا . فقال الحسن : أما قوله: الا 
تنه تَنقُشُوا في حَوَاتِيِمَكُمْ عربيا» : محمد َل ا عله : «لآتَسْتَضِينُوا بار الشّرْكِ يقول: لا تستشيروا المشركين في أموركم . ثم 
قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب الله : «يكأعا ألَبنَ اموا لا تَتَِدُوأ بطالة ين ديك » . 


عا 
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مكداررااالجائظ ابويسلى» رحمه الله وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى ٠‏ عن هُشَيم . . ورواه الإمام أحمدء عن هشيم 
بإسناده مثلهء من غير ذكر تفسير الحسن البصري . وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: عق تَْقُشُوا فِي حَوَاتِيمكُمْ عَرَبيَا أي : 
بخط عربي» لثلا يشابه نقش خاتم النبي يكل فإنه كان نَقْشّهِ محمد رسول الله؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن 
ينفش أحد على نقشه . وأما الاستضاءة بنار المشركين» فمعناه: لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم» بل 
تَبَاعَدُوا منهم وهّاجروا من بلادهم؛ ولهذا روى أبو داود رحمه الله : «لا تَمَراءى تَاراهُّما؛ وفي الحديث الآخر: «مَنْ جَامَعَ 
الْمُمْرِكَ أو سَكَن مَعَهُء فَهَُ مِثْلة»؛ فَحَمْلُ الحديث على ما قاله الحسن., رحمه الله» والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله 
أعلم . ثم قال تعالى : قد بَدتٍ العضَكه ِنْ موه وَمَا شُخْيى صُدُويخ كبذك أي : قد لاح على صمّحَات وجوههم» وفلتات 
ألسنتهم من العداوة» مع ماهم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء ء للإسلام وأهله 1ع حي و و 
ولهذا قال: قد بَينَا لك الْآبَاتِ تِ إن كنم مَقلونَ» . وقوله تعالى : لهأت ول يوج وا يو وَُوْمِبُونَ بالككب كر © أي : أنتم 
- أيها المؤمنون - تحبون المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان» فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم» ا 
وَتُؤْمِتُونَ با لَكِنَبٍ كلو 4 أي : ليس عندكم في شيء منه شك ولارَيْبٍء وهم عندتع القك والزبي والخيرة . . وقال محمد بن 
إسحاق . حدثني محمد بن أبي محمد» عن عِكُرِمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لوَمُوْمِئُونَ يالب كلو 4 أي : بكتابكم 
وكتابهم» وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون بكتابكم» » فأنتم أحق بالبغضاء لهمء منهم لكم . رواه ابن جرير. #وَإِدًا 
عوك ثرا امنا وَإِدًا حََو عسوا عَليَخْ الآتَايلَ ين لياه والأنامل: أطراف الأصابع» قاله قتادة . وقال الشاعر : 
أَوَدُككمامابَلَ خعحلقِىئريقتى ا 0 
وقال ابن مسعودء والسّدَيء والرّبيع بن أنس: ظالآتَايل»: الأصابع . وهذا شأن المنافقين يُظهِرون للمؤمنين الإيما 
اعم ع وا ا لي «وَإدًا حَلَوَا ع اللي ليذ رك ددم 
وا قال الله تعالى: ظقُلَ مُوبوأ يمبظِك: إنَّ لَه ء عَلِمُ بدَاتِ ألصّدُورٍ» أي : مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك 
منهم فاعلموا أن ل ته علو اده اير كل ف وضعل كاده ومطي ته موا ل مط لاله يج 
بئات أشثر» أي : هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم» وتُكنّه سرائرْكُم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم 
ليواي الدنا دور كام خلاتيها توملوة ٠‏ وذو الاتخرة بالننا ب الجنية في انان التي أ لاون يها قاد روي ا 
ثم قال : «إن تند عمنةٌ كتؤئ وَإن موب ميتئة يتْرَموأ يها». وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه إذا 
أصاب المؤمنين خصب» ونصر وتأييد» وكثرذا زع نارف وزساء للق المناضيق) وإن أصاب المسلمين سَنَة أي : جَذْب - 
أو أديل عليهم الأعداء» لما لله في ذلك من الحكمة» ل ا » قال الله تعالى مخاطباً عباده 
المؤمنين: لوَإِنَ تصيرواأ وتَمَّقُوا لا ب برك يِدُهُمْ عَينًا إِنَّ أله يمَا يَعَمَلُوْرتَ بج يط 3# يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر 
الأشرار وكَيْدٍ الفُجَاره باستعمال الصبر والتقوى» بالتركل على الل الذي :هو طاميظ بأعداتهل ٠‏ فلا حول ولا قز لهم إلا به 
وهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. ثم شَرَّعَ تعالى 
فى ذكر قصة أحدء وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين المؤمنين والمنافقين» وبيان صَبْر الصابرين» فقال 
تعالى: 
لوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ هيك بو و لفؤمني معد نَل مه يع علِدمْ ([) إذ منت مئان ِنحكُمْ ل عََْكَا لَه وا ول اله تو 
لْمؤْمِبُونَ (3) وَلَقَد أل يدر وَأتْ ا هوا لَه للك مَتَكرون 69> . 
المرادٌ بهذه الوقعة يوم أَحُد عند الجمهورء قاله ابن عباسء والحسنء» وقتادة والسّدَّييء وغير واحد. وعن الحسن البصري: 
المراد بذلك يوم الأحزاب . رواه ابن جريرء وهو غريب لا يُعَوّل عليه. وكانت وقعةٌ أحد يومَ السبت من شوال سنة ثلاث من 
الهجرة . قال قتادة: لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ من شّوَّال . وقال عِكرمة : يوم السبت للنصف من شوالء فالله أعلم . وكان سببها 
أن المشركين حين قُتل من قتل من أشرافهم يوم بذ وسَلمَت العيرٌ بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سُفْيانَء فلما رجع 
َفَلْهُم إلى مكة قال أبناء من قُتل» ورؤساء من بقي لأبي سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمدء فأنفقوها في ذلك وجمعوا 
الجموع والأحابيش وأقبلوا في قريب من ثلاثة آلاف» حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة» فصلى رسول الله كله يوم 
الجمعة» فلما فَرَعْ منها صَلَى على رجل من بني النجارء يقال له: مالك بن عَمْروء واستشار الناس : أيخرج إليهم أم يمكث 
بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن أبيّ بالمقام بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا بِشَّرُ مَحُْبس» وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم» 
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ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين. . وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدراً 
بالخروج إلبهم»؛ فدخل رسول الله يكئةٍ فلبس لأْمْنّه وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا : لعلنا استكرّهًْا رسول الله يلق 
فقالوا: يا رسول اللهء إن شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله طلِغ: ١م‏ يبي لي ذا لس لأمتّه أن يَرْجِعْ حتى يكم لله له . 
فسار» عليه السلام» في ألف من أصحابه فلما كان بالشُوط رجع عبد الله بن أبيَ في تُلّث الجيش مُعْضبا؛ لكونه لم يرجع 
إلى قوله؛ وقال هو وأصحابه : لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم . واستمر رسول الله يك سائرا حتى 
نزل الشّعْب من أُحُد في عَذْرَةٍ الوادي . وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال : «لأيُّقاتلن أحدٌ حتى نأمُرَُ الْقتَالِه . 
وتهيأ رسول الله يك لقتال وهو في سبعمائة من أصحابه» وأمّر على الرماة عبد الله بن جُبَيِرِ أخا بني عَمْرو بن عوفء والرماة 
يومئذ خمسون رجلاً» فقال لهم : «انُضَحُوا الْخَيْلَ عَنَاء وَلآ ونين مِْ ِبَلِكُمْ . والْرّمُوا مَكَانَكُمْ إِنْ كَانْتِ النوبَهُ لَنَا أ عَلَيْنَاه وإ 
َأَيَثُمُونَا تَخَطَمّنا الطَيْرُ قَلاَءَ َبْرَحُوا مَكَانَكُمْ؛ . وظاهر رسولٌ الله يكل بين درعين» وأعطى اللواء مُضْعَبٍ بن مُمَير أخا بني 
عبد الدار. وأجاز رسول الله يكن بعض الغْلْمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من 
متكي . وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف. ومعهم مائتا فْرَس قد جَتّبوهاء فجعلوا على مَيْمَنة الخيل خالد بن الوليد: وعلى 
الميسرة عِكُرِمَة بن أبي جَهْل» وقد إلى بتي عبد الدار اللواء: كم كاناين الفريقين تا شياتي تتمييله في مراف يج تند تناه 
الآيات» إن شاء الله تعالى. 
ولهذا قال تعالى: لوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَمِْكَ يَُوَىُ لْموْمِِنَ مَقَِدٌ ِلْقِتَال4 أي: بَيّن لهم منازلهم ونجعلهم مَيْمَنة ومَيْسَّرة وحيث 
أمرتهم «وآنَ بيع عِيِدٌ 4 أي : سميع لما تقولون» عليم بضمائركم . وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالاء حاصله : كيف يقولونَ: إن 
النبي يسار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله تعالى: «وَإِدْ عَدَوْتَ ين أَمْيِكَ بوَئُ ع ألْمْؤْمِنِنَ مَفَاعِدٌ لِلْقِتَالُ4؟ ثم 
كان جرابوعته : أن غدوه ليبوئهم مقاعدء إنما كان يوم السبت أول النهار . وقوله: «إدّ ممت عَلابِقَتَانِ مِنحكُمْ أن تَفْمَلَا وَأمّه 
ويا َكل امه توصل الْمؤْمِئُونَ (4)3: قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان قال : قال عَمْرو: سمعت جابر بن 
عبد الله يقول: فينا نزلت: «#إدّ ممت ظُايِفَتَانِ يكم أن تَضْمَلَا ونه لما وَل هه توك لْمؤِيئُونَ ()4 قال : نحن الطائفتان 
بنو حارثّة وبنو سلَمّة» وما نجب - وقال سفيان مرة: وما يسرّني - أنها لم تَنْلُء لقول الله تعالى : لوَأنَهُ وَليما» . 
وكذاوو اميل نندت سقيالا" بن ةبيه . وكذا قال غيرُ واحد من السّلّف : إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. وقوله: 9وَلَمَد 
صر أله ببدر رأث أ َأَنَمُوا ام ملك مَتْكْرونَ (4)69 أي : يوم بدرء وكان في جمعة؛ وافق السابع عشر من رمضان» من سنة 
انين مس اهجرف وموايوءالدرقات الذي اد الله فيه الإسلام وأهلهء ودمغ فيه الشرك وخرّبٍ محله» هذا مع قلة عدد المسلمين 
يومئذء فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاً» فيهم فرسان وسبعون يُعِيرأَء والباقون مُشاة» ليس معهم من العُدّد جميع 
مايحتاجون إليه؛ وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في سوابغ الحديد والبّيض, والعدة الكاملة والخيول المسومة 
والحلي الزائد» فأعز الله رسولهء وأظهر وحيه وتنزيله» وبَيْضٌ وَجه النبي وقبيله» وأخزى الشطان وجيله . ولهذا قال تعالى: - 
مُمْمناً على عباده المؤمنين وجزبه المتقين : (وَلْمَدَ ركه َه يبذر ولي زلا > أي : قليل عدذكم ليعلذوا أن التضر إنما ون 
ا م ل ا 1 عنحت ميا 
وَصسَافتَ لحك ا ا مُتريت 9 مآد سَكيِمُ عل رَسُوله وَعَلَ الْمؤْمنِيَ وَأنَرَلَ ندا لو رهسا 
َعَذّبٌ الزرج كُدروأ وكللك عزآه الْكَفرين (7ه) شد يرب أهَهُ ونأ بد كلك عل من واه وَاقَهُ خَفْدُ تَبِدٌ (4)02 [الصوبة: ١٠‏ 
7]. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جَعْمّر لي : سمعت عِياضاً الأشعري قال: شهدتٌ الْيَرْمُوك 
وعلينا خمسة أمراء : أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وابن حَسّنَة وخالد بن الوليد» وعياض- وليس عياض هذا الذي حدث 
سماكاً-قال: وقال عمر»ء رضي الله عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة . قال: فكتبنا إليه : إنه قد جاش إلينا الموت» 
واستمددناهء فكتب إلينا : إنه قد جاءني كتابكم تَسْتَمِدُوئَنِيء وإني أدلكم على من هو أعز نصراًء وأحصن جنداً: الله كب 
فاستنصروهء فإن محمداً ككلتؤٍقد نُصر يوم بدر في أقل من عدتكم»ء فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولاتراجعوني . قال: فقاتلناهم 
فهزمناهم أربعة فراسخ» قال : وأصبنا أموالآء فتشاورناء فأشار علينا عياض أنْ نُعْطِيَ عن كل ذي رأس عشرة . قال: وقال أبو 
عبيدة : من يراهنني؟ فقال شاب : أناء إن لم تَعْضْبْ . قال : فسبقهء فرأيت عَقِيصَبَيْ أبي عُبَيْدة تَنْقُران وهو خَلْفه على فرس 
عُرَى. وهذا إسناد صحيح . وقد أخرجه ابن حِبّان في صحيحه من حديث بُنْدَاه عن عُنْدَره بنحوه» واختاره الحافظ الضياء 
المقدسي في كتابه . وبَدْر مَحَلَّة بين مكة والمدينة» تُعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل حفرها يقال له : «بدر بن النارين». قال 
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عر سهعظ 


الشعبي : بدر بئر لرجل يسمى بدراً. وقوله : « توا أنه ملك مَنْكْرُونَ» أي : تقومون بطاعته . 


4 بر - تخ ررعك. ؟ علق اف ١‏ عا ا ب ماح يع ممح ستو عر نت رر>» ٍ_ء م 2 + لعش ص ص الى عرس برع ستل 
«إذ تَفُولُ لِلمُؤْمِنِي ألن يَكنيكم أن يُمِدَكْ ريحم بَِلمَةِ الف من المليكة مين 9 بد إن تصيرواً وَتَمَقوا ويأنوكم من فُوَرِهِمٌ عدا يتنودم 
م مءم ني سك ل مالي سل امال سه لسلا سمور مدو اك موس ” ع وم 2-2 6 سس م2 3 + 4 24142 41 جه 
َي عِننْسَةِ اللي ين المليكةٍ ضَوَمِنَ 9]) وما جَعَلهُ ألَهُ إلا تر لك وَلِطْمينَّ هلويم بف وما آلنَصْرٌ إلا من عند أنه مز كلدكير 9 


تح ركان ال كتروا أذ يقتي متهيذا تي 7) تن لك ب الأتر خر؛ أذ بوب تين 1 بذهم نَم كينوت 07 ويل ما بن 
سو مكدو بعر 


سم ل لس متك اسه سه ار اس سو لسك عر سس سي عد جم 
لسَمواتِ وما فى الْأَرَضٍ يِمْفْرُ لِمَن يَكَآُ وَيُعَرّبُ من يَنَاءُ والله عَفُورٌ يحي (3)* . 


اختلف المفسرون في هذا الوعد؟ هل كان يوم بَذْر أو يوم أَحْد؟ على قولين: 

أحدهما: أن قوله: #إدْ تَمُولُ بلمؤْمِنيت» متعلق بقوله: «وَلَمَدَ نصَرَكُمْ أنَهُ يبَدْرٍ» . ورُوي هذا عن الحسن البصريء وعامر 
الشعبي, والرّبيع بن أنس» وغيرهم. واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصورء عن الحسن في قوله: «إذ تَعْولُ ِلمَؤْمِنيتَ أل 
يَحْنبكْ أن بدك رَيَكُم بعلََةٍ َاللفي يَنَ الْمكيكَةٍ4 قال: هذا يوم بَذْرء رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن 
إسماعيل: حدثنا وُعَيْبِ عن داود» عن عامر - يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كُرْز بن جابر يُمدَ المشركين» 
فشق ذلك عليهمء فأنزل الله : «أل ينك أن يِِدَكُمَ ريك بِعلَمَِ َال يَنَّ الْمكَيكوَ مَُلِنَ4 إلى قوله: مُسَوَمِينَ» . قال: فبلغت 
كُرْرَاً الهزيمة» فلم يمد المشركين» ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال الرّبيع بن أنس: أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا 
ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف . فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول - وبين قوله تعالى في قصة بدر: إِذْ 
نين ريك لساب لحت أن دك ,آل ين الملتبكة متدؤرك (ي) وما جعلة لَه إل مذو وَلمَنَ يد. بم وما الَطرُ 
ِلَّا مِنَ عند أله إتَ أَمَّهَ عَزِيدٌ حَكِهٌ ()» [الانفال: 4. ١٠]؟‏ فالجواب : أن التنصيص على الألف مهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما 
فوقهاء لقوله: «ثوؤيرت64. بمعنى يَرْدَفُهم غيرهُم ويَتْبَعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل 
عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم» قال سعيد بن أبي 
عَرُويَّة» عن قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف. 

القول الثاني : أن هذا الوعد متَعّلق بقوله: 9وَإِذ عَدَرْتَ ين أمِْكَ ببوَئُ الْمؤْمينَ مَقَدِدَ لْقِتَالٍ4» وذلك يوم أحد. وهو قول 
مجاهد» وعِكرمة» والضّحَاكء والزهري» وموسى بن عُقبة وغيرهم . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لأن 
المسلمين فرّوا يومئذ - زاد عكرمة: ولا بالثلاثة الآلاف؛ لقوله: بل إن تَصَيرُوأ وَتَنَقُوأ4» فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا 
بملّك واحد. وقوله: بك إن تَصِْيُوا وَتنُّوْأ4» يعني : تصبروا على مُصَابرة عَدُوَكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله: ينوم 
من فَوْرِهِمْ مدا قال الحسن» وقتادة» والرّبيع » والسّدّي: أي من وجههم هذا. وقال مجاهد. وعكرمة» وأبو صالح: أي من 
غضبهم هذا. وقال الضحاك : من غضبهم ووجههم . وقال العَرْفيَ عن ابن عباس : من سفرهم هذا. ويقال: من غضبهم هذا. 
وقوله: «يْمْدِدَكْ رَكَكُم بحَمْسَةَ الف مِنَ الْملَهِكَوَ مُسَوْمِنَ4 أي : معلمين بالسّيما. وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن حارثة بن 
مُضَرّبِ» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال: كان سِيمًا الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضاً في 
نواصي حَيْلِهِم . رواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا هَدبة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة فى هذه الآية: شَوّمِينَ» قال: بِالْعِهْن الأحمر. وقال مجاهد: لصَوَمِينَ 
أي: مُحَذّقة أعرافهاء مُعَلّمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل . وقال العَوْفِيَّ» عن ابن عباس» قال: أتت الملائكة 
محمداً يك مُسَوّمين بالصوف, فسَوّم محمد وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصوف. وقال عكرمة وقتادة: 
مسَوَمِينَ4 أي : بسيما القتال» وقال مكحول: لسَوّمِينَ» بالعمائم . وروى ابن مَرْدُوَيهء من حديث عبد القدوس بن حَبيب» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك في قوله : مسَوَيِينَ4 قال: «مُعَلّمِينَ . وكان سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم سودء ويوم حنين عمائم حُمْره. ورَوّى من حديث حُصّين بن مُخَارق» عن سعيد» عن الحكم؛ عن مِقْسَمِء عن ابن 
عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر . وقال ابن إسحاق: حَدَئني مَنْ لا أتهم؛ عن مِفْسَمِء عن ابن عباس قال: كان سيما 
الملائكة يوم بدر عَمَائِمَ بيض قد أَرْسَلُوها في ظهورهم» ويوم حُئَيْنِ عمائم حَُمْرا. ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدرء 
وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عَدَّداً ومّدّداً لا يَضْربون. ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مقْسّم عن ابن 
عباس» فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الأخمّسِي» حدثنا وَكيع» حدثنا هشام بن عُرُوة» عن يحيى بن عباد: أن 
الزبير بن العوام؛ رضي الله عنهء كان عليه يوم بدر عمامة صفراء مُعَْتَجراً بهاء فنزلت الملائكة عليهم عمائم صُفْر . رواه ابن 


عم 


مَرْدُوَيه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبيرء فذكره. وقوله : #وْمَا جَعَلَهُ أله إلا مشرئ لك وَلِنطمَين ُ مي 
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بك أي : وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالها إلا بشارةً لكم وت تطييباً لقلوبكم وتطمينء وإلا فإنما النصر من عند اللهء الذي 
لراكاه اضر عن أهزانه بدو كي وم عر احاح إلى تالخ ال كنا قال الى تابر الكوماين بان : جكِك وأو كه 
أنه لَأنصَرَ بتم] تلن بها تتشم ينون وأ ذأ سيل لله لك ميل أتتكم 02 سبد ملع الل 2 ومنيلهم لذئة عَرَنَهَا 
[محمد: 1-4]. ولهذاقاللمهنا: #وَمَا جَعََهُ ) إلى ليل بلطي 0 5 َمَا َلتَصَرٌ إِلَا من عند أله الْعييز 
لكر 47 أي : هو ذو العزة التي لا ثُرامء والحكمة في قّدره والإحكام . ثم قال تعالى: 2 رو فَايْنَ لذن كترا» أي : 
أمركم بالجهاد والجلآد؛ لما له في ذلك من الحكمة في كل تقديرء ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين . 
فقال: < نمطم طرَنا» أي : ليهلك أمة «يَنَ ابن كترا أ يكيم 4 أي : يخزيهم ويردهم بغيظهم لَمَا لم ينالوا منكم ما أرادوا؛ 
ولهذا قال: لآو يَكَِهُمَ مسَمَيوَاك أي : يرجعوا طحَلِينَ4 أي : لم يحصلوا على ما أملُوا. ثم اعترض بجملة دَلْت على أنّ الحُكم 
في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له فقال: طلَنْنَ للك من الأمر م44 أي : بل الأمر كله إليّء كما قال: «هَّنَا عبَدَ الم 
وَعَِنَا لَلْسَابُ [الرعد: ]4٠‏ وقال : «لَدَىَ عََلكَ هُدَهُمْ وَلحكنَ أنه يَهَدِى من يكَآهُ4 [البقرة: 575 وقال: #إِنَّكَ لَا تجَرى مَنْ 
ليك يي الله من يذه القصس : 05]. قال محمد بن إسحاق في قوله: للِنْنَ لك من الأمر سَئْ» أي : ليس لك من 
الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال: <أد يوْبَ عَيومٍ 4 أي : مما هم فيه من الكفر 
ويهديهم بعد الضلالة <أر يِعَدْبهُمْ» أي : في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم ؛ ولهذا قال: فَِنَهُمْ ظَيمُوت4 أي : يستحقون 
ذلك . وقال البخاري : خدئنا حبّان بن مُوسىء أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» حدئني سالمء » عن أبيه : : أنه سمع 
رسول الله خوك إفا رقع راضةاش الذقوع في الركد كايا من الور : «اللّهُمْ الْمَنْ لان وكُلانًه بعدما يقول : «سَمِعَ اللَهُ 
لِمَنْ حَمِدَهُ ربنا ولك الحمد' فأنزل الله تعالى: طلَنْنَ لك مِنّ الْأمَرِ سَئْم أو يبوب عَم أ َدْبَهُمْ كَنَهُمْ عكيموت 9 4. 
وهكذا رواه النسائي» من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهماء عن مَعْمَّرء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
النُضْرء حدثنا أبو عقيل قال أحمد : وهو عيد الله بن عقيل» صالح الحديث ثقة قال : حدثنا عُمّر بن حمزة» عن سالم» عن 
أبيه قال: سمعت رسول الله يللويقول : #اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سُهَيِلٍ بنَ عَمْروء اللهم 
العن صَفُوانَ بْنَ أَمَيْد . فنزلت هذه الآية: طالِنْنَ للك ين الأمر ع4 أذ بوب علوم أو يعَذب زمه بهم وَإنَهُمْ كيمو (4)53: فيب عليهم 
كلهم . وقال أحمد اجيتنا ار شسارية الى خرتنا تلان الماربكاء اسرد فاق 0 » عن عبد الله ؛ أن 
رسول الله كان يدعو على أربعة قال: فأنزل الله: ظلَنْنَ لك من الْأمرِ مَيْ؛ أو يوب عَم أو يمَذْبَهُمْ دَبَهُم فإنَهُمْ كيورته )4 
قال: وهداهم الله للإسلام يو كرو أ ا اير : كان رسول الله ل 
المشركين يُسَمُيهم بأسمائهم» حتى أنزل الله : طلَنَىَ أله ين الْأمْرِ س4 الآية. وقال البخاري أيضاً: حَدَئنا موسى بن 
إسماعيل». حدثنا إبراهيم بن سَعْدء عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيّب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
ا الله عنهء أن رسول الله يك كان إذا أراد أن يَدْعُو على أحد أو يدعو لأحد تذكا عه لوكو ورساقال -إذا قال: 
سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد : «اللّْهُمْ انج الْوَِيد بن الوليدِء وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامِء وَعيّائ بْنَ أبي رَبِيعَةَ» وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
من المؤيدين» اللوع اليد ولاك عاطق (اعملها ملتوع يدن كيين نونف . يجهر بذلك» وكان يقول- في بعض 
صلاته في صلاة الفجر -: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من أحياء العرب» حتى أنزل الله طلِبَنَ لك بِنّ الام ع4 الآية . 
وقال البخاري : قال حُمَيْد وثابت» عن أنس بن مالك : شج النبي كلذيوم أحخدء فقال : «كيف يُفْلح قَوْمَ شَكجوا َيِهُمْ؟1. 
فنزلت: ؤِيِدْنَ لك ين الأثر من 44. وقد أسند هذا الذي عَلّقه البخاري رحمه الله. وقال البخاري: في غزوة أحُخد: حدثنا 
يحيى بن عَبْد الله السلمي» حدثنا عبد الله أخيرنا مَعْمّره عن الزهريء حَدَئّني سالم بن عبد لله عن أبيه أنه سمع 
رسول الله كَليقول إذا رفع رأسه من الركوع» في الركعة الأخيرة من الفجر -: «اللهم العن فلاناً وفلاناً وَقلآنًَه بعدما يقول: 
«سَمِعَ الله لمن حَمِدَمُ ربنا ولك الحمد». فأنزل الله : طلَنْنَ للك من الْأمرِ م44 إلى قوله : طقَنَهُمْ طلِئُوت4. وعن حنظلة بن 
أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله قال : كان رسول الله يدعو على صفوان بن أمَيّة؛ وسهَيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» فنزلت: ولِننَ لك من الام سن أ وَ بوب علوم أو يمَذْبَهُمَ دَإِنَهُمْ هم يموت (523)*. هكذا ذكر هذه الزيادة 
البخاري معلقة مرسلة وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد متصلة آنفاً . وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيمء حدثنا حُمَيد 
عن أنسء رضي الله عنه أن النبي كس زاعيث بوم أده وش في بت حتى سال الدم خلى وجهدء فقال كف فلع 


> رده سلس > 


قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بتبِيْهِمْء وهو يدعوهم إلى ربهمء كك . فأنزل الله تعالى : لِنَسَ لك مِنَ الأمر عَنْء أو يوب عَلْ أو مَدْبهُمَ دنهم 


اعم 
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كيبوت 49 . انفرد به مسلمء فرواه عن القعنبي» عن حَمّادء عن ثابت» عن أنس» فذكره . وقال ابن جرير عاساااين 
حميدء حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقدء عن مطرء عن قتادة قال: أصيب النبي يل يوم أحد وكسرت 
رباعيته» وفرق حاجبه. فوقع وعليه درعان والدم يسيل» ٠»‏ فمر به سالم مولى أبي حذيفة» باجللية وميم عن وجهةة قاقاق رهن 
يقول: «كيفٌ بِقَوْم فعلوا هَذَا بِنبِيّهِمْء وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله : هِلْسَنَ لك مِنَ لامر ع أ وب عله أو سَذِبهُم َإِنَهُمَ 
عكيئرت 49 وكذا رواه عبدُ الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة» بنحوه» ولم يقل : فأفاق . ثم قال تعالى : لوَنَهَ ما فى سنوت وما 
في الْأَرضٌ» أي : الجميع ملك لهء وأهلهما عبيد بين يديه «يَنْودُ بِمَن 4154 وَيَُرّبُ من يَكاةُ» أي: هو المتصرف فلا مُعَقَب 
كورلا يال عمارظكل وهم قاارة 7زائقه قري رح 
«يعاها الِب ما ل تأكُلوا ايا صما مُمسعَفةٌ راتما أله ملك ُْحُونَ © وَاتَمُوا ألَارَ الى أَدَّتْ بِلْكَفِيسَ 9 وَأطيمُوا أهَّه 
وَاَسُولَ لمَلّحكُمْ يحثرته © «#ه رسارعوا إل ميرو ين يبك و وَجَنّةَ عَرْضهَا أَلتَمَوَثُ وَالْأَرْسُ أَهدَّتْ الْتَقِينَ ([) ادن ينفِفُونَ 
فى الشَبَاءِ وَالضَيَآء وَالحَطِرِنَ الْفيْظ وَالْمَافِينَ عن ألتَاينَ وَأسّهُ يِب ثيك © اديت إدًا فَمَلُوَا سَحِنَةٌ أو كما نش نشم كرا َه 
كَاستغئروأ لِدُويهِمَ وَمن يَنْفِرٌ الأؤسبج إلا لَه ول يُضِرُوا عَلَ مَا مَمَدوا مَهْمَ يتلئوت 9©) وكيك رانم 0 وَجَنّكٌّ جَْرى 
ين كَحتَهَا لكر كيرت هِب َم أجْرٌ لعجل )4 . 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة, كما كانوا يقولون في الجاهلية ‏ إذ حَل أجل الدين -: 
إما أن يَقْضِي وإمَا أن يُرْبِيء فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخرٌ في القَّذْره وهكذا كلّ عام» فربما تضاعف القليل حتى 
بعبير كاير مشاعيا و ا دن سل لور و الو تن كي د ٠»‏ فقال: 
راكفا أَلثّرَ أل لْهِدَتْ يلكفيين © موا اله َالَو للحم كر بت 49 . ثم ندّبهم إلى المبادرة إلى فل الخيرات 
والمسارعة إلى نَّيْل القُرُبات» فقال: «##8 وَساغْرًا إل مَمْيْرَوَ ين ركم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا الْسَموتُ وَالْأرُ هت نّيب 09> 
أي : كما أعدّت النار للكافرين. وقد قيل: إن معنى قوله : «عَرْسَُا اموت وَالْأَرَسُ» : تنبيهاً على اتساع طولهاء كما قال في 
صفة فرش الجنة : #ابَطلِيمًا من إِسْتَبرَقْ» [الرحمن: 4ه] أي : فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ لأنها قبة تحت 
العرش» والشيء المُقَبّبِ والمستدير عَرْضُه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الوزتؤيل: .لزنه على الجن ارس الكو ومع تقغر نهار الح .وها عرزت التتي؟ . وهذه الآية كقوله تعالى في سورة 
الحديد: «سَابقُوَا إل مَمْفْرَوَ يّن ري وَجَنَةٍ رشبا كَمَرضٍ أَلسَمَلْ وَالْأرضٍ» الآية [الحديد: ١؟]‏ :وقدروينا فى مبئدا الإكاء احم : أن 
هرَفل تَتّب إلى النبي كل : إنك دَعَُوتني إلى جنة عَرْضُها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال النبي يكل : «سُبْحَانَ اللَّه! فأين 
الليل إِذَا جَاءَ النّهَارُ؟». وقد رواه ابنُ جرير فقال و ا ا يا ل 
سعيد بن أبي راشدء عن يعلى بن مُرّة قال: لَقِيت التّنوخي رَسُولَ هِرَقْل إلى رسول الله ين بحمُصء شيخاً كبيراً فَسَدء قال: 
قدمتٌ على رسول الله يك بكتاب مِرَفْل» فّاول الصحيفة رجلا عن يساره. قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: 
معاوية . فإذا كتاب صاحبى : «إنك كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال 
رسول الله يل «سُبْحَانَ الله! فَأيْنَ اللَيْلُ ذا جَاءَ الكَهَارُ؟؟ . 
وقال الأعمش» وسفيان الثوري؛ وشُعْبّة» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهابء أن ناساً من اليهود سألوا عُمَرَ بن 
الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال عمر رضي الله عنه : أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وإذا جاء 
النهار أين الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مثْلّها من التوراة. رواه ابن جرير من الثلاثة الطرق» ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم؛ حدثنا 
أبو نعيم» حدثنا جعفر بن يُرْفَانَء أنبأنا يزيد بن الأصم: أن رجلاً من أهل الكتاب قال: يقولون: «وَجَنّةٍ عَرْضّهَا أَلسَمَوتُ 
وَاَلْأَرِسٌ» » فأين النار؟ فقال ابن عباس : أين يكون الليل إذا جاء النهار» ايكرت الشهار إذا جاء البل؟ - وند روي هذا 
مرفوعاً» فقال البَرّار: حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشامء حدثنا عبد الواحد بن زيادء عن عبيد الله بن. 
عبد الله بن الأصمء عن عَمّه يزيد بن الأصَمء عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ينٍ فقال: أرأيت قوله تعالى: 
9رَجَبَّةِ عَرْضُهًا لسوت وَالأَرِسُ » فأين النار؟ قال : «أرأَيْتَ اللّيْلَ إذا جَاءَ لَبسّ كُلَّ شَيْءِء فَأيْنَ النهَار؟» قال: حيث شاء الله . 
قال: «وَكَذَلِك النَّارُ تكون حيث شاء لُق ». وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك : أنه لا يلزم من عدم 
مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكانء وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء اللهويق » وهذا أظهر كما تقدم 
في حديث أبي هريرة» عن البزار. الثاني : أن يكون المعنى : أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
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الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليِين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله؛ ون: « كُمَرَضٍ ألسَمل 
وَآلَْرّضِ [الحديد: ١؟]»‏ والنار في أسفل سافلين . فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرضء وبين وجود النارء والله أعلم . 
ثم ذكر تعالى صمَّةَ أهل الجنة. فقال: «اَدَْ يَفِمُونَ في اَلشَرَآءِ وَالصََّّآهِ» أي : في الشدة والرخاءء والمَنْشّط والمَكْرّهء والصحة 
والمرض» وفي جميع الأحوال: كما قال: « أرب بتفشري ألو أمولهُم بابل وَالقََارٍ سِرًا وَعَلَائسَةٌ4 [البقرة: 74]. والمعنى : 
أنهم لا يشغلهم أمْر عن طاعة اله تعالى واإتفاق في مَرافبيهء والاحسان إلى خلقه من قوباتهم وغيرهم بأنوع ابر. وقول : 
<رَالحَطِينَ الْمَيْكا وَالْمَافِينَ عَنِ أَلنّاين» أي : إذا ثار بهم الغيظ كظموه» بمعنى: كتموه + ثلم لطملوة) وعكزا مع ذلك عن أنام 
إليهم. وقد ورد في بعض الآثار: «يقول الله تعالى : ابنَ آدَمَ» اذْكُرْنِي إذًا عَضِبْتَء أَذْكُرْكَ إذًا عَضِبْتٌء فلا أمْلِككَ فيمن أَمْلِكُ» 
رواه ابن أبي حاتم . وقد قال أبو يعلى في مستده : حدثنا أبو موسى الزّمنء حدئنا عيسى بن شُعَيبٍ الضَّرِير أبو الفضل» حدثنا 
الربيع بن سليمان الجيزي؛ عن أبي عمرو بن أنس بن مالك» عن أبيه قال : قال رسول الله كل: «مَنْ كف عَضَبَهُ كَفٌ اللَّهُ عَنْهُ 
عَذَابَهُ ومَنْ حَرّنَ لِسَائَهُ سَثَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ ومن اعْتَذّرَ إلى اللهِ َبِلَ عُذْرَهُ وهذا حديث غريب» وفي إسناده نظر. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا مالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن 
النبي يَكلِكِ قال: «لَيِْسَ التَّدِيدُ بالصُرّعةء وَلكِنٌّ النَّدِيدَ الَّذِي يَملِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ». وقد رواه الشيخان من حديث مالك . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم النّيِميَء عن الحارث بن سُويدء عن عبد الله هو ابن 
مسعودء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكق: «أيكُمْ مَالَ وَارِيهِ أحَبُ إِلَيْه من مَالِهِ؟» قال : قالوا: يا رسول الله؛ ما منا أحد 
إلا مَالهُ أحب إليه من مال وارثه . قال: «اعْلَّمُوا أَنَهُ نه لَيِسَ مِنْكُمْ أحَدٌ إلا مَالَ وَارئِْ أحَبٌ إِلَيْهِ منْ مَالهء مَالَكَ مِنْ مَالِكَ إلامَا 
قَدْنْتء ومَالٌ وَارِئِك ما أخْرْتَ» . قال: وقال رسول الله ككلغ: «مَا تَعُلُ ون فِيكُمُ الصُرعَة؟2 قلنا : الذي لا تَصْرّعه الرجال» قال: 
قال : «لاء ولكن الذي يَمْلِكُ َفْسَهُ عند الْمَضَبِ» . قال: وقال رسول الله يككِ: «مَا تَعْدُونَ فِيكُمُ الرَقُوتَ؟؟ قال: قلنا: الذي لا 
ولدله. قال: (لاء ولكن الرّقُوبَ الّذِي لم يُقَدُمْ مِن وَلَدِهِ شَيْئَا». 
أخرج البخاري الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شُعْبّة سمعت عُزُوة بن عبد الله الجَعْفِيَ يحدث عن أبي 
حصبة» أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبي كلل يخطب فقال : ١تَذْ‏ ذَرُون مَا الرَقُوبُ؟؟ قالوا : الذي لا ولد له. قال: «الرٌقُوبُ كُلْ 
الرثُوب الّذِي لَهُ وَلَدْ َمَاتَ» وَلَمْ يُقَدُمْ منهم شيئاًء . قال: «تَذرُونَ ما الصعْلُوكُ؟: قالوا: الذي ليس له مال. قال النبي يكلل: 
«الصُعْلُوكُكُنَ الصُمْنُوكِ الذي لَهُ َال فمات ولَمْ يُقدْمْ له يتا . قال: ثم قال النبي 5 ١ن‏ الشرة1» فالا المتريع قال 
فقال كلِك: «الصّرَعَةُ كل الصَّرَعَةٍ الذِي يَعْضَبُ فْيَشْيَدُ غَضَبْهُ وَيَحْمَرَ وَجْهُهُ وَيفْضَعِدُ شَعْرْه فُيَضْرَعُ غَضْبّهه. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا ابن تُمَيْرهِ حدثنا هشام- هو ابن عروة -عن أبيه» عن الأحنف بن قيس» عن عم له يقال 
له : جارية بن قدامة السعدي؛ أنه سأل رسول الله يكلؤفقال: يا رسول الله» قل لي قولاً ينفعني وأقُلِل علىّء لعلي أعيه. فقال 
رسول الله كلِ: «لآَتَعْضَْبْ». فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراً» كل ذلك يقول: «لآ تَعْضَبْ». وكذا رواه عن أبي معاوية» عن 
هشامء به. ورواه أيضاً عن يحيى بن سعيد القطان. عن هشامء به؛ أن رجلاً قال: يا رسول اللهء قل لي قولاً وألل على لَعَلَي 
أعقله . قال: ١لآتَعْضَبْ»‏ . الحديث انفرد به أحمد. 
حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معْمّرء عن الزهري؛ عن حُمَيْد بن عبد الرحمن» عن رجل من أصحاب 
النبي يكقال: قال رجل : يا رسول الله أوصني . قال: «لا تغضب» قال الرجل : ففكرت حين قال يكِوُما قال» فإذا الغضب 
يجمع الشر كله . انفرد به أحمد. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبي هِند عن ابن أبي حَرْبٍ بن أبي الأسودء عن أبي 
الأسودء عن أبي ذَّرْ قال: كان يسقي على حوض لهء فجاء قوم قالوا: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال 
رجل : أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه» وكان أبو ذر قائماً فجلس» ثم اضطجعء فقيل له: يا أباذرء لم جلست ثم 
اضطجعت؟ فقال: إن رسول الله يقال لنا: «إذًا غَضِبٍ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمُ فَلْيَجْلِسء فإن ذَّهَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ وإلا فُليَضْطجِمْ». 
ورواه أبو داودء عن أحمد بن حنبل إسناده» إلا أنه وقع في روايته : عن أبي حربء عن أبي ذرء والصحيح : ابن أبي حرب» 
عن أبيه» عن أبي ذرء كما رواه عبد الله بن أحمدء عن أبيه . 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصَّئْعَاني قال: كنا جلوساً عند عروة بن محمد إذ 
دخل عليه رجل» فكلمه بكلام أغضبه» فلما أن غضب قامء ثم عاد إلينا وقد توضأ فقال: حدثني أبي» عن جدي عطية ‏ هو ابن 
سعد السعدي» وقد كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يغ : «إنَّ الْمَضَبّ مِنَ الَّيْطَانِء وإنَّ الشّيْطَانَ خْلِقَ مِنَ المَارِء وإِنّمَا 
تُطْفأ الثّارُ بالماءء فَإدًا أَعْضِب أحَدَُكُمْ فَليَتوضأ». وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصئعاني» عن أبي وائل 
القاص المُرَادِي الصّتْعَاني : قال أبو داود: أراه عبد الله بن بَحير. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا نوح بن جَعْوَنة السُلَميء عن مقاتل بن حَيّاَء عن عطاءء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يكيغ: «مَنْ أنْظَرَ مُعْسِراً أو وَضَعَ لَه وَقَاهُ اللّهُ مِنْ فَئِح جهِئْمَ» ألآإنْ عَمَل الْجَنْةِ حَرْنْ برَبْوَةٍ 
ثلاثاً ألا إن عَمَلَ انار سَهِلٌ بسَهُوة» والسّعِيدٌ مّنْ وُقِيَ الفِّنّ» وما مِنْ جَرْعَة أَحَبُ إِلَى الله يك مِنْ جَرْعَةٍ غَيِظٍ يَكْظِمُهًا عَبْدٌّ 
مَا كَطَمَهَا عَبْنٌ لل إلا مَل جَؤْقْه يمان . انفرد به أحمد إسناده حسن ليس فيه مجروح» ومتنه حسن . 

حديث آخر في معناه: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرّم » حدثنا عبد الرحمن - يعني مَهْدي عن بشر- يعني ابن منصور - 
عن محمد بن عَجلانَء عن سُويد بن وَهْبٍء عن رجل من أبناء أصحاب النبي يو عن أبيه قال: قال رسول الله كل : ١مَنْ‏ 
عَظَمَ عَيْظا وَهْوَ قَاِرٌ عَلَى أن يُنْفدَه مَلامُ اللّهُ أمناً وإيماناء وَمَنْ تَرَكَ لَبِسَ َوْبٍ جَمَال وَهُوَيَقْيرُ عَلَيْ - قال بشر: أحسبه قال: 
«تَرَاضُعاً» كَسَاهُ اللّهُ ُلَةَ الْكَرَامَةِ» وَمَنْ زوج لله كَسَاهُ الله َاجَ الْمْلْكِه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يَزيدء حدثنا سعيدء حدثني أبو مَرْحُومء عن سَهْل بن مُعَاذْ بن أنس» عن 
أبيه؛ أن رسول الله ككل قال: «مَنْ كَطَعَ غَيْظأً وَمُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِلّم دَعَاهُ اللّهُ عَلى رُؤُوس الْحَلاتِقِء حَنَّى يُخيرَهُ مِنْ أي 
الْحُورِ شَاء». ورواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجة» من حديث سعيد بن أبي أيُوب» به. وقال الترمذي: حسن غريب . 
حديث آخر: قال: عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قَيْسء عن زيد بن أسلم» عن رجل من أهل الشام ‏ يقال له : عبد الجليل - 
عن عم لهء عن أبي هريرة في قوله.تعالى: رلَكبِيِنَ آلمَيئا4 أن النبي يل قال: «من كظم غيظاًء وهو يقدر على إنفاذه 
ملأه الله أمنا وإيماناً». رواه ابن جرير. 

حديث آخر: قال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» أخبرنا يحيى بن أبي طالب» أخبرنا علي بن عاصم» أخبرني 
يونس بن عبيد عن الحسن» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل: «ما تجَرْعَ عبد من جُرْعَةٍ أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها 
ابتغاء وجه الله؟. وكذا رواه ابن ماجة عن بشر بن عمر» عن حَمّاد بن سلمة» عن يونس بن عبّيدك» به» فقوله: « رَالْحطِييَ 
لْمَيِنَا» أي : لا يعملون غضبهم في الناس» بل يكفون عنهم شرهم» ويحتسبون ذلك عند الله 5ك . ثم قال تعالى : «وَالْمَافِينَ 
عن أليَايين 4 أي : مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم» فلا يبقى في أنفسهم مَوجدة على أحدء وهذا أكمل الأحوال؛ 
ولهذا قال: «وَأمّهُ يب المُمنرت». فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث : «ثلاث أَقُسِمْ عليهن : ما نقص مال من صدقة» 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عِراًء ومن تواضع لله رفعه الله». وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن عقبة» عن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة القّرشي» عن عُبّادة بن الصامت» عن أبي بن كعب؛ أن رسول الله كل قال: امن سره أن يُشْرَفَ 
له البنيان» وترفع له الدرجات فَلْيَعْفٍِ عمن ظلمه» ويعط من حرمهء ويّصِلْ من قطعه». ثم قال: صحبح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. وقد أورده ابن مردويه من حديث علي » وكعب بن عُجرة» وأبي هريرة» وأم سلمة» بنحو ذلك . وروي عن 
طريق الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِةِ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول : أين العافون عن الناس؟ مَلْمُوا 
إلى ربكم» وخذوا أجوركم» وحق على كل امرىء مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة» . 

وقوله تعالى: «تَألِيت إا مَسَلُوا سَحِكَةٌ آر كما أنشسبح ذكروا مه كَاسْتَفْقروأ لوي 4 أي: إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة 
والاستغفار. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا هَمَام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن عبد 
الرحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «إن رجلاً أذنب ذَنْباَء فقال: ربء إني أذنبت ذنباً فاغفره. فقال الله 
3: عبدي عمل ذنباً» فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب» إني عملت ذنباً 
فاغفره. فقال تبارك وتعالى : علم عبدي أن له رَباً يغفر الذنب وَيَأَحَذُ بو» كذ عَمَرْتُ لِعَبْدِي . ثُمْ عَمِلَ ذَلْبا آحَرَ ُقَال : رَبْ» ني 
عَمِلْتٌ دَنبا فَاغْفِرهُ لي . كَقَالَ 8ذ: عَلِمَ عَبْدِي أن لَهُ ربا يَعْفِرُ الذّْبَ وَيََحُدُ به كَذ غَمَرْتُ لِعَبْدِي ثُمْ عمِلَ نبا آحَرَ َقَال: رَبّْء 
ني عَمِلْتٌ ذُنْباًفَاغْفِرْه . فَقَالَ : عَبْدِي عَلِم أنَ لَهُ ربَيَغِْرُ الذنْبَ وَيَحْدُ بو أشهذكم أنّي قَذ عَمَرتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلُ مَا شَاءً) . 
أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة» بنحوه. 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زهيرء حدثنا سعد الطائي, حدثنا أبو الْمُدِلّة- مولى 
أم المؤمنين - سمع أبا هريرة» قلنا: يارسول الله. إذا رأيناك رمت قلويُناء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا 
وشَّمِمْنا النساء والأولاد. فقال : َو أَنَكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلْ حَالِء ا 0 
مهم » وَلَرَارنُكُمْ في يُبُويِكُمْ وَلَوْلَمْ تذْيبُوا لجا الله عَم يُذْنُِونَ كي يُغْفِرَ لَه . . قلنا: يا رسول اللهء حَدَّئْنا عن الجنة» ما 

بناؤها؟ قال : لبه ذَهَبِء وَلَبَِةُِضَةٍ وَمِلاطْهَا الْمِسكُ الأذمرُء وَحَصَبَاوهَا اللُْلوُ والَاقُوتُء وتُرَابهَاالرعْفَرَاكُ مَنْ يَدْخُلهَا 
ينْعَمُ ولأيبأسء وَيَخْلْد وَلآَيَمُوتُء لأَتبلَى ابه وَلأَيَفتى شَبَاب كلانه لآَمْرَدُ دعْوتُهُمْ : الإمَامُ الْعَاوِلُء والصَّائِمُ م حَنّى يُمْطِرَ 
وَدعْوَهُ الْمَظْلُومٍ تُحْمَلْ عَلَى الْعَمَام وتُفْتح لها أَْرَابُ السْمَاءء وَيَقُولُ الوْبُ : وَعِرْيِي لأنَصُرَنكَ وَلَوْبَعْدَ جين» . ورواه الترمذي» 
وابن ماجة» من وجه آخر عن سعدء به. ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمّد بن حنبل : حدثنا 
ركيم عدت بجع ترتفان - هو الثوري -عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم الفزاري؛ 
عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء» قال : كنت إذا سمعت من رسول الله و حديثاً نفعني الله بما شاء منهء وإذا حدثني 
عنه غيري استَحَلفْتُه ؛ فإذا حلف لي صَدقته» وإن أبا بكر رضي الله عنه حَدئني وصدّق أبو بكر - أنّه سمع رسول الله و قال: 
هما مِنْ رَجُلٍ يُذْْبُ دَْبا فنَوضَأ فيْحْيِنُ - الؤُّضُوءَ قال مِسْعر: فَيْصَلَي . وقال سفيان : ثم يُصلّي ركعتين - فيَسْتَغْفِرُ اللّمَيق إلا 
غَفْرَ لَه . 

كذا رواه علي بن المّديني والحُمَيْدِي وأبو بكر بن أبي شيبة» وأهل السنن» وابن حِبّانَ في صحيحه والبزار والدارقطني» من 
طرق» عن عثمان بن المغيرة» به. وقال الترمذي: هو حديث حسن . وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر 
الصديق. رضي الله عنه» وبالجملة فهو حديث حسنء وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه»ء عن 
خليفة النبي يَلهِ أبي بكر الصديق» رضي الله عنهما . ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه» عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن النبي فك قال : ما منكُم مِن أحدٍ يََوَطْأْ يلم - أو : فَيُسبِعُ - الؤضوءء ثُمْ 
يَقُولُ : أَشْهدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحَدُه لا صَرِيكٌ لَه وأشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدَهُ وَرَسُوله إلا متحت لَهُ أنوَابُ الْجَنِ الكمَانِيةُ يَدْخْلُ 
مِنْ أيَهَا شَاءَ» . وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء أنه توضأ لهم وُضُوء النبي يكل » ثم قال: 
سمعتُ رسول الله بك يقول : "مَنْ تَوضّاً نَخرّ وُصُوئي هَذَاء نُمٌ صَلَى رَكْعَتَيْن لا يُحَدْتُ فِيهمًا نَفْسَهُ غُفرَلَهُما تَقدُمَ مِنْ ذنيه". 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين» كما دل عليه 
الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال : بلغني أن إبليس حين نزلت : #وَالَدِيت إدَا مَسَنُواْ َحِمَةَ أو لمأ ): نش دَكَرُوا لَه دَأسَتَغْكروا لدوْيِهِمَ » الآية» 
بَكَى . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مُحْرِز بن عَوْنْء حدثنا عثمان بن مطرء انا عبد احور ل بر نُضَيْرة عن 
أبي رجاء» عن أبي بكرء رضي الله عنهء عن النبي كك قال : «عَلَيكُمْ بلا لَه إلا اللّهُ والاسْتِعْمَاره فأكثرُوا مِنْهُمَاء فإنَّ إِبْليسَ 
قَالَ : أهلَكتٌ الئاس بِالذَنُوبء وأْمْلَكُونِي بلاإلَهَ إلا اللّهُ والاسْيِعْفَار فَلَمًا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَهْلَكْتُهُمْ بالأهْوَاءء فَهُمْ يَحِسَبُونَ أَنْهُم 
مُهْتَدُونَ» . عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان. 

وروى الإمام أحمد في مسنده؛ من طريق عَمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العُْرَارِيَ ٠‏ عن أبي سعيدء عن النبي كَكهِ قال: 
«قَالَ إِبْلِيسٌ : يارب وَعِْتكَ لا أَزَالُ أغوي عِبَادَكَ ما دامت أرْوَاحَهُمْ ذٍ فِي أْجِسَادِهِمْ 0 الله : وَعِزْتِي وَجَلالِي وَلا أرَالَ أغَفِرُ 
لَهُمْ مَا اسْتَعْمَرُونِي». وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمُّر بن بى خليفة» سمعت أبا بَدْر يحدث 
عن ثابت» عن أنس قال. : جاء رجل فقال: يا رسول اللهء أَذْنَنْتُ ذَنْبِأَ فقال رسول 1 : «إذًا أدَِت فَاسْتَغفِرْ رَبّكَ . قال: 
فإني أستغفر» ثم أعوذ فأَدْيْبَ . قال: «قَإذا أَدْنَنْتَ فَعْدْ فَاسْتَغْفِرْ رَبك . فقالها في الرابعة فقال : «اسْتَغْفِرْ رَبَكَ حَنَّى يَكُونَ الشَّبْطَانُ 
هُوٌ المحسُورٌ». وهذا حديث غريب من هذا الوجه . وقوله : ومن يَمْفِرٌ الوب إلا أن أي : لايغفرها أحد سواه» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مُضْعْبٍء حدثنا سلام بن مسكين» والمبارك» عن الحسن» عن الأسود بن سَرِيع ؛ أن النبي َل 
أتى بأسير فقال: اللهُم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد . فقال النبي كَل . «عَرَفَ الْحقٌ لأهْلِه». وقوله : لولم يُصِرُوا عَلَ ما 
كَمَلُوا وَهُمْ يَمَكَمُورت* أي : تابوا من ذنوبهم؛ ورجعوا إلى الله عن قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقَُلِعِين 
رشوه دهده عد د مديدت اللهُ في مسنده: حدثنا إسحاق بن 
أبي إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحِمّاننَ» عن عثمان بن واقد عن أبي تُصَيْرَةَ عن مولى لأبي بكرء 


ا 
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- 


عن أبي بكرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كِ: ما أَصَّ مَن اسْتَغْفَرَ وَِنْ عَادَ فِي الْيَوْم سَبْعِينَ مَرّة . ورواه أبو داودء 
والترمذيء والْبَزّار في مسنده» من حديث عثمان بن واقد- وقد وثقه يحيى بن معين -به» وشّيخْه أبو نصيرة الواسطي واسمه 
مسلم بن عبيد» وثقه الإمام أحمد وابن حبان. وقول علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك» فالظاهر إنما 
هو لأجل جهالة مولى أبي بكرء ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعي كبير» ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق» فهو حديث 


حسنء والله أعلم. وقوله: وَهُمْ يَتكَمُورت4: قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عُمير: لوَهُمْ ينَتَمورت 4 أن من تاب تاب الله 
عليه . وهذا كقوله تعالى: #أَلرْ يَمَلْبو أن أله هو يَقَبَلُ الود عن عِبَادِوء © [التوبة: ٠6‏ وكقوله : #وَمَن يَمْمَلَ سُوْءًا أو يَظِلمَ تَفْسَم ثم 
يسْتَعْفرِ أله يَجِدٍ الله عَفُورًا تّحِيِما (9أ0)* [النساء: ]٠‏ ونظائر هذا كثيرة جداً. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جرير» 
حدثنا حبان_ هو ابن زيد الشَّرْعَبِيَ -عن عبد الله بن عَمْروء عن النبي يكل أنه قال وهو على المتبر -: «ارْحَمُوا تُرْحَمُواء 


وَاغْفِرُوا يُغَْرْ لَكْمْء وَيْلَ لأفْماع الْقَوْلِء وَيْل ِلْمْصِرّينَ الَذِينَ يُصرونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ َعْلَمُونَ؛. تفرد به أحمد» رحمه الله. 
ثم قال تعالى - بَعْد وصفهم بما وصفهم به -: «أوْلَتَكَ بَرآهُمُ مره ين رَيهِمْ وَجَنَتُ4 أي: جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة 
من الله وجنات تج من عَِهَا الأَْهرُ4 أي : من أنواع المشروبات لعَدِِنَ فِهَا أي : ماكثين فيها لويم أَجْرْ لمان 
يمدح تعالى الجنة . 

وتَد حت من يتيك شل ميِيئوا فى لاض كنطلزوا كيت +3 عَبَهُ الْفَكَبنَ (7) هَدَا يان دين وَعُدى وَمَرْعِلةٌ إشتييرت 


ولا هرا و عَترَوا وير التقلوت إن كُثْر مُؤينِينَ © إن يسنك يع مَقَذ مَس المَوْمَ مرح يَنْلْ وَيْكَ لآم اوها بي 
لتايس وَإمَلَ لله لزت ءامنا وَبتَحِدَ ينك شبد وَلهَهُ 1 يب لقي © وَِمَحِسَ مه ادن اموا ويَنحَقَ الكنيت 07 آر 
عيبم أن دكا الجن وك بل لَه ان جَنِصدُوا يسك وين أصَدِِنَ 7 وَلمَدَ كم صَئَدَ الت ين قل أن لقره كقد ريثمو 
َكنم تطليرة 49 . 

يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين أَصِيبوا يومَ أُحُدء وقُتل منهم سبعون: لقَدْ حَلَتْ ين فبك سكن أي: قد جرى نحو 
هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين؛ ولهذا قال: سيا في 
لَْرَضٍ فَانظرُوا كِنِفَ كان عَقبَهُ التَكَدِْنَ4. ثم قال: هذا بان لِنّاسِ4 يعني : القرآن فيه بيان للأمور على جليتهاء وكيف كان 
الأممُ الأقدمون مع أعدائهم #رَهُدَى وَمَوْعِظَةَ © يعني : القرآن فيه حبر ما قبلكم و هُكى» لقلوبكم و «وَمَوْعِكَلة» أي : زاجر 
عن المحارم والمآثم . ثم قال مسلياً للمؤمنين : «وَلَا تَهِنُوأ» أي : لا تضعفوا بسبب ما جرى «ول حرا وتم اللو إن تر 
مُؤْمِنِينَ4 أي : العاقبة والتصرة لكم أيها المؤمنون. «إن يسنك يم فَقَد مَسّ ألْمَوْمَ كَنِحٌ يَفْلْمُ4: أي: إن كنتم قد أصابتكم 
جراحٌ وقُتل منكم طائفةٌ» فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قعل وجراح لوَِكَ اليم تدَاولهَا بْنَ ألّاين» أي : نُديل 


ل 
عَم أله [ 


عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم؛ ولهذا قال تعالى : ل وَلِيَمْمَ أَنّهُ الت َامَتوَا» قال 
ابن عباس : في مثل هذا لتَرَّى» أي: من يَصبر على مناجزة الأعداء «وَبِتَّخِدٌ ِنَكُمْ شُهَدَآء © يعني : يُفْتَلُون في سبيله» ويَبْذلون 


مُهَجهم في مرضاته. «ارَآَه لا يِب لطن وَلبْمَحِصَ أنه لذن َامَنوَأ» أي : يكفر عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوب وإلا رُفعَ 
لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به» وقوله: لاوَيَسْحَقَ الكذريت4 أي : فإنهم إذا ظفروا بَغُوا وبَروا فيكون ذلك سَبَبَ دمارهم 


وهلاكهم ومَخقهم وفنائهم. ثم قال: «آد حَسِبَمٌ أن مَدعْنُوا لْجنَد وم َل له أبن جنهسدُوأ مك ويم الصو © أي: 
أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تُبْتَلوا بالقتال والشدائد» كما قال تعالى فى سورة البقرة: «آمْ حسم أن تَدَْلُوا الجئة وَلَمَا يَأيَكم 


2 56 2 مده ده سفت ع ع مو و مكر ستو لس سي لوج ع مج م4 يه رمة 2 ماعيرة مش ري ممع م2ك كي 2 جع 26 5 
َكل الدِينَ حَكوَا من مَِندِكم مَسَتهُمْ البأسآه واصَرَاة ودُلِواْ حي يَمُولَ سول وَلدينَ “اموأ معَمٌ مو تصر أَمَو ألا إذّ عَْرَ لَه ربت 409 


عد صمي ع2 م2 16 5-9 مر دس 2 م وو 


[البقرة: 714]» وقال تعالى: الم (ز) أحيِبَ ألنّاس أن يترَكرأ أن يَعُولُوا امكا وَهُمْ لا يِفَنُونَ لول ولد فتن لين مين لهم فلِعَلْمنَّ الله 
ليت صَدَهوَا ولعْلَمَنّ الْكَذِبينَ (2)) ؟ [العدكبوت: ١‏ +]؛ ولهذا قال لمهنا: 9آرْ حَسِبَمٌ أن يَدَعْنُوا جه وكمَا َل لَه ألدنَ جلهدُوأ 
سكم وَيَْلمَ صرت ([4 أي : لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبَْلُوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على 
مقارنة الأعداء. وقوله: َلَقَدَ كت تَميونَ لْمَوْتَ ين قَلٍ أن لَه فَقَد يحو ونم تنطرُو )4 أي : قد كنتم - أيها المؤمنون - 
قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه؛ 
فدوئكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله يل قال: «لا تَمَنُوًا لِقاء الْعَدُوّءِ وَسَلُوا الله الْعَافِيَة فَإذَا 


لقيتموهم فَاضْبرُواء وَاعْلَمُوا أن اْجَنْدََْتَ ظٍِلالٍ السَيُوف». ولهذا قال: لَقَد رَأيُْمُوهُ» يعني : الموت شاهدتموه في لَمعَان 
السيوف وحدّ الأسِئة واشتباك الرّماح » وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس 


و حت نت سورة آل عمران, الآيات : ١18-155‏ 


بمحسوس كالمحسوسء كما تَتَخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب 

تن ته إلا رشرة 5 حلت مد قلد المشل اف كات 1 ِل تخ ع1 لنقبك] دق يكب عل عه ل َذ ل حا وَسيتخزى 
أنه اللجِرِبٌ 7 رَمَا كَادَ نين أن كَمُوتَ إلا بِإذنٍ أله كتبًا مُوَجَلا وَتمت بر 0 لدَيَْا نُوْيَء نهآ وَمَن يرد واب آلْآْرَةَ موقو 
يأ مستئى لكر 62 كين يد ير مطل مس ربع كد نا ركذا ١‏ لمآ ا 
أَلصَبِرِنَ 7 وما كن وهر إلا أن كَالُوا ربَنَا غير لَنَا منوينا وَإِسْرَاكنَا يذه أمركا وَكَيَتْ 0 ضرا عَلَ الْقَرَو الكَدِي (©) ضَاكَمْ اله 


- عكر ري 


اب يا معت وا لآير أنه عب لني 43 . 

لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أُحُده وقيل من قتل منهم» نادى الشيطان : ألا إن محمداً قد قُتل. ورجع ابن قَمِيئَةَ إلى 
المشركين فقال لهم : فَتلتٌ محمداً . وإنما كان قد ضرب رسول الله يك فَشَّبَه في رأسه. فُوقع ذلك في قلوب كثير من الناس 
واعتقدوا أن رسول الله قد قُتلء وجوزوا عليه ذلك» كما قد قّصٌّ الله عن كثير من الأنبياء» عليهم السلام » فحصل ومّن 
وضعف وتأخر عن القتال» ففي ذلك أنزل الله 5 على رسوله كللك: «(رنا تحت ل رشو فد حلت ين كبو شل » أي : له أشوة 
بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه . قال ابن أبي جح عن أبيه؛ أن رجلاً من المهاجرين مّر على رجل من الأنصار وهو 

يتشحط في دمه» فقال له: يا فلان أشعرتٌ أن محمداً كي قد قتل؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد كل قد قُتِل فقد بلغ فقاتلوا 
عن دينكم» فنزل : دما نحمّدُ إلا رَُولٌ قد حَلَتَ ين قبل ا( 4 رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال تعالى 
منكراً على من حصل له ضعف : : «أَإيْن مَاتَ أو ميِلَ نقتم عَلَ أُعْمَبَكمْ 4 أي : رجعتم القَُقرى ومن يِنَب عَلَ عَبيِهِ أن 
يَصْنَّ لَه سَيكا وَسَيِجْرِى أله الَدَحِرِنَ» أي : الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حياً وميتاً. وكذلك ثبت في 
الصحاح والمساند والسئن» وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع؛ وقد ذكرت ذلك في مُسْندي الشيخين 
أبي بكر وعْمَرّء رضي الله عنهما؛ أن الصدّيق- رضي الله عنه ‏ تلا هذه الآية لما مات رسول الله تكلِ. وقال البخاري: حدثنا 
يحيى بن بُكير» حدثنا الليث» عن عقيل عن ابن شهاب» أخبرني أبو سَلّمة؛ أنْ عائشة» رضي الله عنهاء أخبرته أن أبا بكرء» 
رضي الله عنه» أقبل على فَرّس من مُسْكنه بالسّئْح حتى نَزّلَ فدخل المسجدء فلم يُكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمُم 
رَسُول الله كد وهو مُعْسى بئوب حبرة» فكشف عن وجهه كنك ثم أكب عليه وقَبّله وبكى» ثم قال : بأبي أنت وأمي . والله لا 
يجمع الله عليك موْتَتَين؛ أما الموتة التي كُتبت عليك فقد مُنّها . وقال الزهري : وحدثني أبو سَلمة عن ابن عباسء أن أبا بكر 
خرج وعمر يُحَدّثْ الناس فقال : اجلس يا عمر فأبى عمرٌ أن يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عُمَرَ فقال أبو بكر : أما بعد مَنْ 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد ماتء ومن كان يعبد الله فإن الله حَىَ لا يموتء قال الله تعالى : #ومًا مَحَمَّدُ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ ين 
َل الل » إلى قوله : «وَسَيَجْرِى أنَّهُ ألشَحِرِيَ» قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء 
فتلقاها الناس منه كلهم» فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. وأخبرني سعيد بن المُسَيّبٍ أن عُمر قال: والله ما هو إلا أن 

سمعت أبا بكر تلاها ُعقرتُ حتى ما تقلني رجلاي» وحتى هَرَيتُ إلى الأرض . 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثئنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القنّادء حدثنا أسباط بن نصرء عن 
سماك بن حرْب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن علياً كان يقول في حياة رسول الله : «أفَإين مات أو هيل اندم عل 
أمْقيَكُمْ 4 والله لا نتقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لثن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت» والله إني 
لأخوه. ووليّف وابن عمه» ووارثه فمن أحق به مني؟ . وقوله: لاوما كاد تين أن تَمُوتَ إلا بإِذْنٍ أ 1 كنبا مُوَيَلاً> أي : لا 
يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدةً التي ضربها الله له؛ ولهذا قال : «كتبا توبلا ٠‏ كقوله لاش ين فر 
يقس مِنّ عُمُروه إلا في كت [فاطر: 2١١‏ وكقوله: هْوَ الى حَلَقَك ين يلين كُدّ تت أجل وبل مس مُسَبَى عند [الأنعام: ؟]. وهذه 
امات لدج لضي لون لقا لان ار ل الع ا حاتم : 
حدثنا العباس بن يزيد العبدي قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صُهبان» قال: قال رجل من المسلمين 
- وهو حجر بن عدي -: ما يمنعكم أن تعبّروا إلى هؤلاء العدوء هذه النقطة؟ ‏ يعني دِجْلّة ‏ وما كان لتقيس آن تَمُوتَ إلا 

أ كت كنبا ثيه لم أقسن فرسة وجل فلما قحم اتككم الثانن : فلما رآهم العدوّ قالوا : ديوان» فهربوا. وقوله: #وكترن 


ذَنٍ أشسّه ١‏ 10 موللا 
رات اله زه يني قح بذ ثاب الس د يبأ أي : من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قَدَرّهِ الله له» ولم يكن له 

فى الآخرة من نصيب» ومن قصد يعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا كما قال : #من كات يُرِيدٌ حَرَتَ 
لأيرة رد عزني من 6س ريد ريك لديا د مها َال ي الأيدرة ين قيب 0 [الشررى؛ ٠ه‏ وقال تعالى: #مّن كان 
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- 


يدُ لايع عا هاما َه تن زد ث جمنَا ل جهَم لنهَا مَدْمُومًا حورا () وَمَْ أراد الأيذرة وسعن للا سعيها َو مُؤن 
أولكَ كان سَتَبْهُم تَشْكورا (3ي)4 [الإسراء: .1١‏ 14] وهكذا قال لههنا: لوَسََبرِى الشّكِرنَ4 أي : سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا 
في الدنيا والآخرة بحسب شُكُرهم وعملهم. ثم قال تعالى- مسلياً للمسلمين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد -: «وكيّن ين 
بي هََتَّلَ ممم رِبِبُونَ كَيٌ»» قيل: معناه: كم من نبي قُتِل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير . وهذا القول هو اختيار ابن جرير» 
فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: #قتل معه ربيون كثير» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون 
جميعهم » وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل . 
قال: ومن قرأ طٍاََمَلَ» فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقوله: مما وَمَيُو4 وجه معروف؛ لأنهم يستحيل أن 
يُوصَفُوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. ثم اختار قراءة من قرأ (إقتل معه ربيون كثير»؟ لأن الله تعالى عاتب بهذه 
الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد» وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصيح: «إن محمداً قد قتل». فعذلهم الله على فرارهم 
وتزكهم القتال فقال لهم: لأَإيْن مَاتَ آز مُيِلَّ4 أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟ وقيل : وكم من نبي 
قثل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولاً آخرء فإنه قال: أي وكأين من نبي أصابه القتل» 
ومعه ربيون» أي : جماعات فما وهنوا بعد نبيهم» وما ضعفوا عن عدوهم» وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن 
دينهم» وذلك الصبرء طوَآَهُ يحب ألصَرِنَ». فجعل قوله: ممم ريَيوَنَ كِيٌْ» حالأء وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه؛ 
وله اتجاه لقوله: مما وَمَنُوا ِمّآ أَسَابَهُمْ 4 الآية» وكذلك حكاه الأموي في مغازيه» عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم يقل 
غيره. وقرأبعضهم: #قَبَلَ مَمَمْ ربَيوْنَ كِيرٌُ4» قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن زرّء عن ابن مسعود «رِبَيُونَ كيد4: 
أي : ألوف . وقال ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جُبّي وعِكْرمة» والحسنء وقتادة» والسُديء والربيع» وعطاء الخراساني: 
الربيون: الجموع الكثيرة. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر عن الحسن: لرِبَيُونَ كير أي : علماء كثير» وعنه أيضاً: علماء صبر 
أبرار أتقياء . وحكى ابن جرير» عن بعض نحاة البصرة: أن الربيين هم الذين يعبدون الرب» قد قال: ورد بعضهم عليه قال: 
لو كان كذلك لقيل رَبيون» بفتح الراء. وقال ابن زيد: «الربيون: الأتباع» والرعية» والربابيون: الولاة. ؤِنََا وَمَنُوا لما أَصَابَُمْ 
في سَِلٍ أنه وَمَا صَسُمُواْ وما أسْكَكَانُوا # قال قتادة والربيع بن أنس : وبا صَمُنُ» بقتل نبيهم لوَمَا أسَتَكَانواأ#. يقول: فما ارتدوا عن 
نصرتهم ولاعن دينهم, أنْ قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وقال ابن عباس: «وَبًا أسَْكَكَانواً©: تَخَشّعوا. 
وقال السّدّي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم. وقال محمد بن إسحاق» وقتادة والسدي: أي ما أصابهم ذلك حين قُتل نبيهم . 
وَأمَدُ بجت أَلصَّبرِينَ وما 36 فَْلَُدْ لك أن انوا ينا أغورْ لَنَا مُوبنَا وَسرَاكنا نه مر وَِدَتْ أتَدَامََا وَأنضرْ] عَلَ لقو الَكَدَِ 4)©3 
أي : لم يكن لهم هجيري إلا ذلك . ©مََالهُمْ أَلّهُ تَوَابَ لدَييَا4 أي : النصر والظفر والعاقبة يَحْمَنَ كوا الأَيرَرَ) أي : جمّع لهم 
ذلك مع هذاء انه يكب نيدت ». 
لعَايا الرب اصئرًا إن ميليثوا ارت كضرا زرخ عل كفيك هَتَديَبوَا خَيِرِينَ 7 بَلٍ أمَهُ مرك وَهْرَ َي 
لكَمِرِينَ 2) صلق ن موب ارت كتثرا اونب يمآ أدْركرا يام ما لم يُكزْلْ بوه سلطا وَمَوهُمْ كاد وَيِنْسَ مَنْوى 


2 
ره ب م ء و 


لبيرت 7) وَلَكَد سدئْط لله تفده إذ تَحْتُوتهُم بويد عون إذا مَفِشْدَ وَتَكوَمتم فى الآشر وَعَصبْتم يا بَسْدٍ مآ أَرَسَكُم ما 
لزنن © ## إذ شيذرت ولا كنؤرت ع أعسر رامول يَدَعْوكُْ ف فرك دَأنبَُمْ عَنَا بمَرْ ِكيلا 
َاتَحك: وَل مآ سبكم وَأنّهُ حير يما تنْمَنوْنَ (©)4 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: إن 
يليوا اليرت كرو يَرْمُوْصطْ ع فهنيك فَتَْقَبوا حَسِرِينٌ»4. ثم أمرهم بطاعته وموالاتهء والاستعانة به» والتوكل عليه؛ 
فقال: «بَلٍ أنه مرْلدكُمٌ وَهْرَ بد التَصِرِينَ (ج)4. ثم بشرهم بأنه سَيُلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم؛ بسبب 
كفرهم وشركهمء مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والتُكال» فقال: «سَكثُلَت في قُلُوبٍ لت كَصَرُوا رضت يمآ 
َتْرَكُوأ َه ما لم يُمَزْلَ بو سُنْطنكا وَمَأوسهُمْ آلكادٌ وَيِنْسَ مَنْوَى القت ([)4. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله كَلِ: «أَغطِيتُ حَمْساً لَمْ يُعَطهِنْ أَحَدٌ مِنَ الأثبيّاء قبْلِي : ُصِرْتٌ بالرغب مُسيرّة شَهْره وجعلتُ لي 
الأرض مَسْجداً وطهُوراً» وأُحِلّت لي الَْتائِمُ وأغطيت الشُفَاعَةَ وَكَانَ النبِ يُبِعَتُ إِلَى قَوْمِه خاصة وَبُعِفْتُ إِلَى الئاس عَامّة» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَديّ عن سليمان- يعني التيمي -عن سيا عن أبي أمامة؛ أن رسول الله يي قال : 


عع ليا 


َأ عَللَ مَا 
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«فَضَلَنيٍ رَبِي عَلَى الأنْبيَاءِ - أو قال عل الأمرت بأبع» قال : «أَرْسِلْتُ إلى الئاس كَاقَةَ وجُعلت لِيَ الأَرَضُ كُلْهَا ولأمتي مَسجداً 
وَطَهُورا فَائْما أذركت رجلا مِن أُمتي الصَّلاه فهئدهُ مَسجِدُهُ وطَهُورُة وتُصِرْتٌُ بالؤغب مُسيرَة شَهْرِ يَقِْفُهُ في كُلُوبٍ أغدَائِي وأخل 
لي الغنائم؛ . ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي» عن سَيّار القّرَشي الأموي مولاهم الدمشقي - سكن البصرة ‏ عن أبي 
أمامة صَدَيَ بن عَجَلانَء رضي الله عنه؛ به. وقال: حسن صحيح . وقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن وَهُْبِء أخبرني 
عمرو بن الحارث: أن أبا يونس حدثهء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كل قال: «تُصِرْتٌ بالرُغب عَلَّى الْعَدُو؛. ورواه مسلم 
من حديث ابن وهب . وروى الإمام أحمد لي معد عدت إسرايل» عن أبي إسحاق عن أبي يُرْدَة عن أبيه 
أبي موسى قال : قال رسول الله كك: «أَغطِيتٌ خمْساً: ؛ بُعِنْتُ إِلَى الأخْمَرٍ وَالأَسْوّدِء وجُعِلَتْ لِيَ الأزض طَهُوراً ومشجداً» 
أَجلْت لي العام وََمْ جل لِمَنْ كان بلي وْصِرْتُ بالؤغب شَهْراء وأغطيث الشفاعة» وَلَْسَ مِنْ تبِيْ إلا وذ سَأَل شَفَاعَةه 
وإني احْتَبَاتُ شَفَاعَتِي» ثُمْ جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالل شَيئَه . تفرد به أحمد. 
وروى العَؤْفيَء عن ابن عباس في قوله: «ستُلق ن كُنوْبٍ رت كصَروا ليمجت 4 قال: قذف الله في قلب أبي سفيان 
الرعب. ربع إلو مكف هال اللي 1 إن با سيان د أصَابَ مِنكُمْ طرّفاء وَقَدْ رَجَعَّء وقَذَّفَ الله فِي قَلْبِهِ الرُعْبَ2. 
رواه ابن أبي حاتم. وقوله: «وَلَقَدْ مسَدَنَكُمْ أ وَعَدَهُ إِذ تَحْسُونّهُم هم بِإِدْنِدِء». قال ابن عباس: : وعدهم الله النصر. وقد 
يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله: «إذ تو ِلْمُْمِنِيتَ ألن يَكْنِكْ أن يدك رَيَّ بَِلَمَةِ َالَف يِنّ 
مهكد ةِ منَلينَ © بل إن تَصَبروأ وَتَتَقُوأ ويأَُوَكم من هَورِهِمَ عدا يردي ريح محمد داللني ين الْمَلَهِكرَ مسو شَوَيِينَ 59> أن ذلك 
كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما حصل ما 
حصل من عصيان الرّماة وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذي كان مشروطاً بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: #وَلْعَسَدْ 
سَدَنَكُمْ أَنَّهُ وَعَدَهُ4 أي : أول النهار لإِذْ تَحْنُونَهُم4 أي : تقتلونهم 8 يِإِدْنِدء» أي: بتسليطه إياكم عليهم لحَرَّن إذَا 
فَشِلَتْرٌ» وقال ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن » <َتترْمئ في الأمر وَمَصبْثُم4 كما وقع للرماة لاا ند 
مآ أَرَسَكُم ما تُ تُحِبُورت 4 وهو الظفر منهمء «ينحكم نَّن يُرِيِدُ ألدّيِا4 وهم الذين رغبوا ة في المغنم حين رأوا الهزيمة 
«وَمِنكْم من برِبِدُ الآيضرة كُمّ صَرَنَكُمْ عَنَهمْ بتكم ثم أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم طوَلَفَدٌ عَهَا عَدكُ» 
أي : غفر لك ذلك الطييع ء وذلك. - والله أعلم لكثرة عدّد العدو وعَدّدهمء وقلة عدّد المسلمين وعُدّدهم. وقال ابن 
جريج: قوله: 9وَلَقَدْ عَسَا عَنحكُمْ4: قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق» رواهما ابن جرير. #وَآنّه در 
فَضَلٍ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ»©. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمانت بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أب بى الزناد» عن أبيه» عن 
عُبَيد الله عن ابن عباس أنه قال: ما نصَر الله في مَوْطِن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك» هال ارج عباس : بيني وبين 
من أنكر ذلك كتابُ الله» إن الله يقول في يوم أحد: «وَلَقَد صَدَنَكُمْ ألّهُ وَعَدهد إذْ تَحُْويهُمٍ بِإِذْيْدِء4» يقول ابن عباس: 
والححس: لمعيل لحي إِذَا قَهِلشم و تَتَرَعْكُمْ في الأشرٍ وَعَصِنتُم ينا بعد مآ رسكم تا اوس بوتكم تن وريد 
لديا وَمِنكُم من يُرِِدُ لبر 4 الآيقء وإنما عنى بهذا الرُماة» وذلك أن النبي يه أقامهم في موضع.ء ثم قال: «احمُوا 
ظُهُورَنَاء فَإنْ رَأيِثُمُونَا تُقتل قلا تَنْصُرُوئًا وَإِنْ رَأْيتُمُونا قَدْ غَيِمْنَا فللا م تَشْرِكُونًا. فلما غنم النبي َك وأباحُوا عسكر المشركين 
اكيت ارال يدا ووساءا ' في العسكر ينهبون» ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله يل فَهُم هكذا - وشبك بين 
يديه وانت نتشبواء فلما أخل الرماة تلك الخلّة التي كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب 
رسول الله كله فضرب بعضهم بعضاً والتبسواء وقتل ف الو مسد لوك مر د 
أول النهارء حتى قُتِل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعدٌّء وجال المسلمون جُوْلَةَ نحو الجبل ولم يبلغوا ‏ 
يقول الناس - الغارء إثما كان تخت المهُراس» اللا ا 0 
نَشْك أنه حقء حتى طلع رسول الله كل بين السعدين» نعرفه بتلفته إذا مشى - قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا - 
قال: قَرَفِيَ نحونا وهو يقول: «اشتد عَضَبٌ الله عَلَى قَوْمِ موا وَجْهَ رَسُولٍ اللهه. ويقول مرة أخرى : : «اللّهم إنه ليس لَهِمْ 
أن يَعْلُونَاه . حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعْلُ هبل» مرتين - يعني آلهته - أين 
ابن أبي كَبْسشَة؟ أين ابن أبي قحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله ألا أجيبه؟ قال: «بلى؟ قال: فلما قال: 
اعل هيبل . قال عمر: الله أغلئ واجل + فقال أبو:سفيان: فد أنعيمت عيتها فَعَاد عنهاء أو: فَعَالٍِ! فقال: أين ابن أبي كبشة؟ 
أين ابن أبي مُحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول اللهء وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان: 
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يوم بيوم بدرء الأيام دُوَلء وإن الحرب سِبال. قال: فقال عمر: لا سواء» قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال: إنكم 
تزعمون ذلك» لقد جْبْنا إذاً وحَسِرّنا ثم قال أبو سفيان: إنكم ستجدون في قتلاكم مثلة. 'ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا. 
قال: ثم أدركثه حَمِيّة الجاهلية فقال: أما إنه إن كان ذلك لم نَكْرهْه . هذا حديث غريب» وسياق عجيب» وهو من 
مرسلات ابن عباس» فإنه لم يشهد أحُداً ولا أبوه. وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي النْضْر الفقيهء عن عثمان بن 
سعيد» عن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس, به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمي» به. ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرهاء فقال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا 
حمادء حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي» عن ابن مسعود قال: إن النساء كن يوم أحدء خلف المسلمين» يُْ 000 
جَرْحى المشركين» ور خلقت يرملا وجوت 0 ار أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله يق بسك تن 
لديا وَِنِكُم عن يرِيِدُ ابره نع سقط عترم قات » لها حالف انناب لني و وعضواما امور بد» ارد 
رسول الله يك في تسعة: سيعة من ا ورجلين من قريش» وهو عاشرهمء فلما رهقوه قال: + #رَجم الله رَجُلا رَدَهُمْ 
عَنَاء. قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رَهقُوه أيضاً قال: «رَجِمَ اللّهُ رَجُلاَ رَدْهُمْ عَئاا. . فلم يزل 
يقول ذا حتى قُتِل السبعة» فقال رسول الله بل لصاحبيه: «مَا أنْصَفْنا أضحَابّنا' . 
فجاء أبو سفيان فقال: اغْلَ مُبَلُ . فقال رسول الله بكلنه : «قُونُوا : الله أغْلّى وأجَلٌ». فقالوا: الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: 
لنا العُرّى ولا عُزّى لكم . فقال رسول لله يل : قُولُوا: «اللّهُ مَوْلآنَاء وَالْكَافِرُونَ لآَمَوْلَى لَهُمْ». ثم قال أبو سفيان: : يوم بيو 
بَذْره يومٌ علينا ويوم لناء ويوم نُسَاءُ ويوم نُسَر. . حَنْظَلَةَ بحنْظَلَةَ وفلان بفلان» وفلان بفلان» فقال رسول الله يل : الآسَوَاء . 
ما قَْلانًا فأخيَاء يُرْرفُونَه وَكَثْلاكُمْ فِي الثار يُعَذْبُونَ . قال أبو سفيان: قد كان في القوم مُثْلَةَّء وإِنْ كَانَتْ لَعَنْ غير ملا مئّاء ما 
أمرثُ وَلأَنهَيتُء ولآأخْبَبْتُ ولا كَرِهتُء ولاساءني ولاسرّني قال : فنظروا فإذا حمزةٌ قد بريه وأخذاك هئد كيده 
فلاكَثها فلم تستطع أن تأكلهاء فقال رسول الله ككل : «أكَلَت شَيْا؟» قالوا: لا. قال: «مَا كَانَ اللَّهُ ليُدْجْلَ شَيْئا مِنْ حَمْرَة في 
النّارِ؛. قال: فوضع رسول لله يك حمزة فَصَلّى عليه وَجِيء برجل من الأنصار فَوْضِع إلى جنبه فصلّى عليه» كَرفمَ الأنصاري 
وثركَ حمزة» ثم جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه؛ ثم رُفعَ ويك حمزة» حتى صَلَى عليه يومئذ سبعين صلاة . 
تفرد به أحمد أيضاً. وقال البخاري : حدثنا ميد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق: عن البراء قال: لقينا المشركين 
ا و ل ا يعني ابن مير ونال ا 


ا رةه : الأتُجييوة . فقال ل 
أبى قحافة؟ فقال: «لا تُجِيبُوهُ». فقال : أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال : إن هؤلاء قد قُتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك 
عُْمَرُ نفسه فقال: كَذَّيْتٌ يا عَدُرٌ الله قد أبقى لله لك ما يُحَزِنكَ . فقال أبو سفيان: اغل هُبَل. فقال النبي يكلو : «أجيبوة؛. 
قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا : اللّهُ مَوْلانَاء وَل مَوْلَى لَكُمْ) . قال أبو سفيان : يوم بيوم بدرء والحرب سبال وتجدون مُثْلَةَ لم 
آمر بها ولم تسؤني . تفرد به البخاري من هذا الوجه ثم رواه عن عَمْرو بن خالد» عن زُهَير بن معاوية عن أبي إسحاق» عن 
البراء» بنحوه. وسيأتي بأبْسط من هذا. وقال البخاري أيضاً : حدثنا عُبّيد الله بن سعيدء حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن غُرْوة» 
عن أبيه؛ عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : لَمّا كان يوم أحد هُرِم المشركون» فصَّرخَ إبليس : أي عباد الل أخرَاكم . 
فَرّجعت أولاهم فاجْبَلَدَتْ هي وأخراهم» » فَبَصّرَ حُذّيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال : أيْ عباد الله» أبي أبي . قال : قالت : فوالله ما 
اخْتَجَرُوا حَنَّى قَتَلُو فقال حذيفة : يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زَالَثْ في حذيفة بقية خير حتى لقي الله5 . وقال 
محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن بده أن الزبير بن العوام قال : والله لقد رأيتني 
أنظر إلى حدم هند وصواحباتها مُشَّمْرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل» ومالت الرّماة إلى العسكر حين كَشَفْنا القوم 
عنه» يريدون النهب وَحَلُوا ظهورئًا للخيل فأتتنا من أدبارناء وصرخ صارخ : ألا إن محمداً قد تل . فانكفأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصَبّْنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق : فلم يزل لواء المشركين صريعاًء حتى 
أخذته عَمْرَّة بنت علقمة الحارئية» فدفعته لقريش فلاثوا به . وقال السُّدُي عن عبد خير قال : عن عبد الله بن مسعود» و : ما 
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كنتٌ أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله كك يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد#8 ونحكُم م ئّن يُرِيِدُ لديا وَهِنِكُم من 
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يُرِسِدٌ الجر 4. وقد رُوي من غير وَجْْه عن ابن مسعودء وكذا رُوي عن عبد الرحمن بن عَوْف وأبي طلحة» رواهن ابن 
مَرْدُوَيه في تفسيره. . وقوله اج ثم مَرَفْحكُمْ عَنْهُم بتكم 4 قال ابن إسحاق : حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» أحدٌ 
بني عدي بن النجار قال انتهى أن بن الئُضر عم أنس بن مالك» إلى عمر بن الخطاب» وطلحة بن عبيدالله؛ في رجال من 
المهاجرين والأنصارء قد ألْقَوْا بأيديهم فقال: ما يخليكم؟ فقالوا: قُتِلَ رسول الله يك . قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا 
فموتوا على ما مات عليه . ثم استقبل القَومَ فقاتل حتى قُتِل. وقال البخاري: حدثنا حسان بن حسانء حدثنا محمد بن طلحة» 
حدثنا حَمَيْد» عن أنس بن مالك: أن عمه - يعني أنس بن النضر ‏ غاب عن بدر فقال: غِبْتُ عن أول قتال رسول الله كَل لين 
أشْهّدني الله مع رسول الله كَل ليَرَنَ الله ما أَجِدّ فلقي يوم أحدء فهّزْم الناسٌ» فقال : اللّهُمَ إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعني المسلمين - وأبرَأ إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه قلقي سعدّ بن مُعَاذْ فقال: أينَ يا سعد؟ إني أجدٌ ريح الجنة 
دون أحد. فمضى قَقُيِلء فما عُرف حتى عَرّفته أخته ببنانه بشامة» وبه بضع وثمانون من طغْنة وضَرْبة ورّهية بِسَهُم . 

هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس» بنحوه. وقال البخاري أيضاً: حدثنا عبدان» أخبرنا أبو حمزةً عن 
عثمان بن مَوْمَب قال: جاء رجل حج البيت» فرأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القُعُودُ؟ قالوا: هؤلاء قريش . قال: من 
الشيخ؟ قالوا: ابن عُمّر . فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني . قال: أَنْشُدُّكَ بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر 
يوم أحد؟ قال: نعم . قال: فتَعْلَمُه نَعَيّبِ عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم . قال فتغلم أنه تخلف عن بيعة الرّضوان فلم يشهّدها؟ 
قال: نعم . قال: فكبرء فقال ابن عمر: تَعَالَ لأخبرّك ولأبيّن لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنهء 
وأما تَغَيْبه عن بدر فإنه كان تحنّه بنثُ النبي كك وكانت مريضة:ء فقال له رسول الله كلل : «إنَ لَك أخِرَ رَجُلٍ مِمْنْ شَهِدَ بَذراً 
وَسَهْمّها . وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعرّ ببطن مكة من عثمان لبعئه مكانه» فبعث عثمانٌ فكانت بيعة الرضوان 
بعدما ذهب عثمان إلى مكة . فقال النبي يكلِةِ بيده اليمنى : «هَذِِ يَدُ عُثْمَانَ؛ . فضرب بها على يده»ء فقال: «هَذِهِ يَدْ عُثْمَانَ) اذْمَبْ 
بها الآنّ مَعَكَ. ثم رواه البخاري من وجه آخر عن أبي عَوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب. وقوله: #إذْ شيدُوت ولا 
تَنْورت عَلَ أحسر» أي : صرفكم عنهم لإِدْ شيدُرت4 أي: في الجبل هاربين من أعدائكم . وقرأ الحسن وقتادة: #إدْ 
شَدُرت؟ أي: في الجبل «وَلَا نورت عَم أحرر» أي: وأنتم لا تلوون على أحد من الدّمَشُ والخوف والرعب #رَاَسُولُ 
يعر ف رك 4 آي : وهو قد خلفتموة وزاء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداة» وإلى الرجعة والغوفة والكرة: 
قال السَدَّي : لما شَّدْ المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة 
فقاموا عليهاء وجعل الرسول يَكةِ يدعو الناس : «إليّ عِبّاد اللّه» إليّ عباد الله». فذكر الله صعودهم على الجبل» ثم ذكر دُعَاء 
النبي يله إياهم فقال: «إدْ شَيدُرت وآ نورت عَلّ أكسر وَايَسُولُ يَدْعْوكُمْ نه أَخْرَسَكةْ4 . وكذا قال ابن عباس» وقتادة 
والربيع» وابن زيد. وقد قال عبد الله بن الرْبَغرى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته ‏ وهو مشرك بعد لم يسلم ‏ التي 
يقول في أولها: 


ياغعُرابٌ التي نأشمفكفت فقُل 
إن انتب ب يونعم بحن حدق 
إلى أن قال: 

لَيِتَ شياخيببدرشهداا 
كم خفواعندةكمزقصا 
فقتلناالضعفامن أشرافهم 


لت وواتححن مسحي لبط م 


جَرَ الخهخزرج من وقلع الأستلٌ 
واستحرالقتل في ع بد الأشل 
رقص الحَمًان يعلو في الججَبَم 


الحفان: صغار النعم . وقد كان النبي #َلِ قد أفرد في اثني عشر رجلاً من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن 

موسىء. حدثنا زُعَيره حدثنا إبو إسحاق أن البراء بن عازب قال : جعل رسول الله كيه على الرماة يوم أحد- وكانوا خمسين 
رجلاً -عبد الله بن جُبير قال : ووضعهم موضعاً وقال : «إِنَ رَأَيدٌ بتقون تَخَطهَا الطيّد كلد تبزخواحتى أزيل ليك وَإن رَانتمُونا 
ظَهَرْنَا على العدوّ وأوطَأْناهُمْ قلا 7 تبْرَحُوا حَّى أَرْسِلَ إِلَيكُمْ قال: : فهزموهم . قال: فأنا والله رأيت النساء يَشْتددن على الجبل» وقد 
بدت أَسْوٌقنَ وخَلاخَلّهُن رافعات ثيابهُن» فقال أصحاب عبد الله : العنيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ قال 
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عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول لله ين؟ فقالوا: إنا والله لَتَأتِيّن الناس فَلَنْصِيبّنَ من الغنيمة . فلما أتوهم صرفت 
وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع رسول الله يكل غير اثني عشر رجلا فأصابوا 
منا سبعين» وكان رسول الله يل وأصحايه أصابوا من المشركين يوم بَدْر أربعين ومائة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً . قال أبو 
سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ ‏ ثلاثاً ‏ قال: فنهاهم رسولٌ الله يكل أن يجيبوه» ثم قال: أفي 
القوم ابن أبي قُحَافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما 
هؤلاء فقد قتلواء قد كُفِيثُمُوه. فما ملك عُمَر نفسّه أن قال: كذبتٌ والله يا عدو الله» إن الذين عَدَدْتَ لأحياء كلهم» وقد بّقي لك 
ما يسوؤك. فقال: يوم بيوم بدرء الحرب سِجَال» إنكم ستجدون في القوم مُثْلَةَ لم آمر بها ولم تسؤني . ثم أخذ يرتجزء يقول: 
اعلُ هُبَلُء اعل هُبَّلْ . فقال رسول لله يكلنه: «ألا تُجِيبُوه؟» قالوا: يا رسول اللهء ما نقول؟ قال: «قُولوا: اللّهُ أعلى وأجل». 
قال: لنا العُرّى ولاعرّى لكم . فقال رسول الله يَك: «ألا تُحِيبُوهُ؟". قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال: «قُولُوا: اللّهُ مَوْلانا 
وَلَامَوْلَى لَكُمْ1. وقد رواه البخاري من حديث زُهَير بن معاوية مختصراً» ورواه من حديث إسرائيل؛ عن أبي إسحاق بأبسط من 
هذاء كما تقدم. والله أعلم. وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غَزِيّة» عن أبي الزُبَيره عن جابر قال: انهزم 
الناس عن رسول الله يوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد الجبل» فلقيهم 
المشركون» فقال: «ألا أحَدٌ لِهَؤُلاءِ؟» فقال طلحة: أنا يا رسول الله فقال: «كمًا أنْتّ يَا َلْحَةُ». فقال رجل من الأنصار: فأنايا 
رسول اللهء فقاتل عنه» وصعد رسول الله يلكوم بقي معهء ثم قُتل الأنصاري فلحقوه فقال: «ألا رَجُلُ لِهؤُلاءِ؟» فقال طلحة 
مثل قوله» فقال رسول الله يكلنةمثل قوله» فقال رجل من الأنصار: فأنايا رسول الله فقاتل عنه وأصحابه يصعدونء ثم قتل 
فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الأول فيقول طلحة: فأنايا رسول الله» فيحبسهء فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذّنُ لى 
فيقاتل مثل من كان قبله» حتى لم يبق معه إلا طلحة فُعْشَوْهماء فقال رسول الله ل: «مَنْ لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل 
قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: حس» فقال رسول الله: «لوْقُلْتَ : باشم اللو ودّكرت اسْمَ اللو لَرَمَعْنْكَ 
الملائكة والنّاسٌ يَنظُرُونَ إلَنِكَء حَنّى تلج بك في جَوٌ السَّمَاءِه: ثم صعد رسول الله يل إلى أصحابه وهم مجتمعون. وقد روى 
البخاري» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع » عن إسماعيل» عن فَيِس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها 
النبي يِل يعني يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث مُعْتَمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عُثمان النّهُدِي قال: لم يبق مع 
رسول الله يَتييؤفي بعض تلك الأيام» التي قاتل فيهن رسول الله كَلِغَيْرُ طلحة بن عبيد الله وسعدء عن حديئهما. وقال 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يلوأفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من 
قريش » فلما رَهقُوه قال: «مَنْ يَْدَهُمْ عا ولَهُ اْجَئةُ ‏ أو: وَهُوَ رَفيقي في الْجَئّة؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى كُتل» ثم 
رَهِقُوه أيضاًء فقال: امن يَرْدُهُمْ عََا وَلَهُ الّجَنهُ؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل . فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال 
رسول الله تكلوؤلصاحبيه: «ما أنْصَمنا أصحَابنا». رواه مسلم عن مُدبة بن خالد» عن حماد بن مسلمة:» به نحوه. وقال 
الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهري» قال سمعت سعيد بن المسيّب يقول: سمعت 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: تَكَل لي رسول الله كككنانته يوم أحد وقال: «ازم فِدَاكَ أبي وأمْي». 

وأخرجه البخاري» عن عبد الله بن محمد» عن مروان بن معاوية. وقال محمد بن إسحاق : حدثني صالح بن كيساذ. عن 


بعض آل سعد » عن سعد بن أبي وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دونَ رسول الله كي قال سعد: فلقد رأيت رسول الله كي يناولني 
المَبْلَ ويقول: «ارْم فِدَاكَ أبي وأمُي؛ حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل» فأرمي به. وثبت في الصحيحين من حديث 
إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جدهء عن سعد بن أبي وقاصء قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي يكووعن يساره رجلين؛ 
عليهما ثياب بيض» يقاتلان عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده؛ يعني : جبريل وميكائيل عليهما السلام . وقال 
أبو الأسودء عن عروة بن الزبير قال: كان أَبَيُ بن خَلّفء أخو بني جُمَح» قد حلف وهو بمكة ليَفْتُلّن رسول الله كله فلما 
بلغت رسول الله كَلِِحَلْمَيُه قال: "بَلْ أنَا أقّْلُُ إِنْ شَاءَ الله». فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مُقَنَعاء وهو يقول لا 
نَجَوْتُ إن نجا محمد. فحمل على رسول الله كيريد قثله» فاستقبله مُضْعَبٍ بن عُمَيرء أخو بني عبد الدارء يقي 
رسول الله للؤبنفسه؛ فقتل مصعب بن عميرء وأبصر رسول الله يَكوتَرقُوَة أبي بن خلف من قَرْجَةٍ بين سابغة الدرع والبييضة» 
وطعنه فيها بحربته» فوقع إلى الأرض عن فرسه» لم يخرج من طعنته دمء فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور وار الثور» فقالوا 
له : ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله كلِ: «أنا أفمُلُ أبيا». ثم قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي 
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بأهل ذي المجَاز لماتوا أجمعون. فمات إلى التارء فسحقاً لأصحاب السعير . وقد رواه موسى .بن عُقُبة في مغازيهء عن 
الزُعري» عن سعيد بن المسيّب بنحوه. وذكر محمد بن إسحاق قال: لما أَسْندَ رسول الله كله في الشعبء أدركه أبي بن 
خَلّف وهو يقول: لا نجوتٌ إن نجوتٌ فقال القوم: يا رسول الله» يَمْطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله ككلله: «دَعُوةُ» فلما دنا 
تناول رسول الله يلي الحربة من الحارث بن الصّمّةء فقال بعض القوم كما ذكر لي : فلما أخذها رسول الله علد منه انتفض بها 
انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشّعْر عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله كَل فطعنه في عنقه تدأدَأ منها عن فرسه 
مراراً. وذكر الواقدي» عن يونس بن بُكيره عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبيه نحو ذلك . قال الواقدي : كان ابن عمر يقول: مات أَبَيَ بن خلف ببطن رَابغْ» فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي 
من الليل إذا أنا بنار تأجَجء فهبتهاء ٠‏ فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقهء فإن 
هذا قتيل رسول الله للق هذا أبيّ بن خلف. 
وئبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن هَمّامٍ بن مُتَبّهه عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله عَلِلِ: «اشتَدُ عَضَبُ الله عَلَى قَوْمِ فعَلُوا ِرَسُولٍ اللو - وهو حيتئذ يشير إلى رباعيته - اشْتَدٌ خَضَبُ الله عَلَى رَجُلٍ يَفثلهُ 
رسول الله يَكيثوفي سبيلٍ الل ٠‏ ورواه البخَاري أيضاً من حديث ابن جُرَيج» عن عَمْرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله ع بيده في سبيل الله» اشتد غعضب الله على قوم دَمُوا وجه رسول الله علدة. 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه الله: أصيبت رَبَاعِية رسول الله كَل وشج في وَجئّتهء وكُلِمَت شَفَتَهُ وكان الذي 
أصابه عتبة بن أبي وقاص . فحدثني صالح بن كَيْسانء عمن حدثه» عن سعد بن أبي وقاص قال : ما حَرَصْتٌُ على قتل أحد 
قط ما حرصت على قَثْل عُنْبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته لسيىء الخُلُْقَء مُبْمْضاً في قومه» ولقد كفاني فيه قول 
رسول الله كِ: «اشْمَدٌّ عَضَبُ الله عَلَى مَنْ دَمَى وَجهَ رَسُولٍ الله كَلِه. وقال عبد الرزاق: أنبأنا مغمّرء عن الزهري» عن 
عرسي ا عي الله كي دعا على عُتبةَ بن أبي وقاص يوم أحُد حين كسر رَبَاعِيئَه ودّمى وجهه فقال: 
هُمّ لا تحل عَلَيْهِ الْحَوْل حَنَّى يموت كَافِرأ». فما حال عليه الحولٌ حتى مات كافراً إلى النار. ذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» 
00 بن عبد الله بن أبي قَرْوةء عن أبي الحُويرث» عن نافع بن جيسن قال : سمعتٌ رجلا من المهاجرين يقول: شهدت 
أحُداً فنظرت إلى النَبْل يأتي من كل ناحية» ورسول الله تكد وسطهاء » كُل ذلك يُضْرّف عنهء ولقد رأيت عبد الله بن شهاب 
الزهري يقول يومئذ : دُلُوني على محمدء لانَجَوتُ إن نجاء ورسول الله ككل إلى جنبه ليس معه أحدء ثم جاوزه» فعاتبه في 
ذلك صَفُوانء فقال : والله ما رأيتهء أحلف بالله إنه منا ممنوع . خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتلهء فلم نخلص إلى ذلك . 
قال الواقدي: النَبَثُ عندنا أن الذي رمى في وَجْئتي رسول الله كَل ابن فُميئة» والذي دَمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي 
وقاص . وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله أخبرني عيسى بن طلحة» 
عن أم المؤمنين عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: كان أبو بكرء رضي الله عنهء إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة» ثم 
أنشأ يحدث قال لعن يوار ار ولي الول الله كَل دونه وأراه قال: ححميّة قال: فقلت: كن 
طَلْحَة» حيث فاتني ما فاتني» فقلت: يكون رجلاً من قومي أحب إلي» وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه» وأنا أقرب إلى 
رسول الله ال ا ار ل ريق ل الله يل ود 
كسرت رَبَاعِيْئّه وج في وجهه»ء وقد دخل في وَجْئَتِهِ حلقتان من حَلّق المِغْفَرهِ قال رسول اله يكل: «عليكما صَاحِبَكُما» . ير 
طلحة. وقد نزف,» فلم نلتفت إلى قوله» قال : وذهبت لأن أنزع ذلك من وجهه. فقال أبو عبيدة 00 
تركتني . فتركته» فكره أن يتناولها بيده فيؤذي النبي كد كَأرّمٌ عليها بفِيه فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت ثَنيّته مع الحلقة» 
وذهبت لأصنع ما صنع» فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني» قال: : ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» فوقعت ثنيته 
الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة» رضي الله عنه» أحسن الناس هَتْماء فأصلحنا من شأن رسول الله يك ثم أتينا طلحة في 
بعض تلك الجفار» فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورَمْيّة وضربة» وإذا قد قُطعَتْ إصبعهء فأصلحنًا من شأنه. 
ورواه الهيئم بن كُلَيبء والطبراني» من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيثم : فقال أبو عبيدة: أنشدك يا أبا بكر إلا 
تركتني؟ فأخذ أبو عبيدة السّهم بفيه» فجعل يُتَضْيِْضَه كراهية أن يؤذي رسول الله كلل لماكل السو يفيه لبرت 0 ابي 
عبيدة . وذكر تمامه» واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه . وقد ضَعَف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن 
يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. وأحمد»ء ويحيى بن معينء والبخاريء وأبو زُرعة» وأبو حاتمء ومحمد بن 
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سعدء والنسائي وغيرهم. وقال ابن وَهُبٍ: أخبرني عَمْرو بن الحارث: أن تُمّر بن السائب حدثه : أنه يلغه أن مالكاً أبا أبي 
سعيد الحُدْري لما جرح التبي يكل يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أييض» فقيل له : مُه . فقال: لاء والله لا أمجه أبدا. 
ثم أدبر يقاتل» فقال النبي ككل : «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا». فاستشهد. وقد ثبت في 
الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازمء عن أبيهء عن سَهْل بن سَّعْد أنه سئل عن جُرْح رَسُول الله كل فقال: جرح 
وجه رسول الله يِل وكُسِرت رَبَاعِينُه» وهُشْمّت البَيْضة على رأسه» فكانت فاطمة بنت رسول الله يك تغسل الدمء وكان عَلِي 
يسكب عليها بالمِجَنء فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيدُ الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حَصِير فأحرقته؛ حتى إذا 
صار رماداً ألصقته بِالجُرْح» فاستمسك الدم. وقوله: 9تَأَتَبَكُمْ حََنَ) بمَرِ» أي : فجازاكم غُما على عَم كما تقول العرب : 
نزلت ببني فلانء ونزلت على بني فلان. قال اين جرير: وكذا قوله: « لِك في جُدُوع التَمْلٍ» (له: ]١‏ أي : على جذوع 
النخل . قال ابن عباس : الغم الأول: بسبب الهزيمة وحين قيل : قتل محمد نه والثاني : حين علاهم المشركون فوق الجبل» 
وقال النبي يك : «اللَّهُمُ َيْسَ لَّهُمْ أنْ يَعْنُوناه. وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول: بسبب الهزيمة؛ والثاني : حين قيل : 
ُيِلَ محمد يلد » كان ذلك عتدهم أعظم من الهزيمة . رواهما ابن مِرْمُوَيهء وروي عن عمر بن الخطاب نحو ذلك . وذكر ابن 
أبي حاتم عن قتادة نَحْوَّ ذلك أيضاً. وقال السُدّي: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني : بإشراف العدو 
عليهم . وقال محمد بن إسحاق (بَأبَبطحَ حَبَا يمر أي : كربا بعد كرب. قثل مَنْ تل من إخوانكم. وعُلُو عدوكم عليكم؛ 
وما وقع في أنفسكم من قول من قال: «قُتل نبيكم؛ فكان ذلك متتابعاً عليكم غما بغم. وقال مجاهد وقتادة: الغم الأول : 
سماعهم قتل محمد والثاني : ما أصابهم من القتل والجراح . وعن قتادة والربيع بن أنس عكسّه . وعن السَُّدّي : الأول: ما 
فاتهم من الظمّر والغنيمة» والثاني: إشراف العدو عليهم. وقد تقدم هذا عن السدي . قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قولُ من قال : ٍْتَأببَحُعْ َي يكَرِ» فاثابكم بقَّمكُم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم 
والنصرّ عليهم» وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ- بعد الذي أراكم في كل ذلك ما تحبون ‏ بمعصيتكم ربكم» وخلافكم 
أمر النبي كن عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد قُلولكم منهم . 

وقوله : 9 لِكَيْلَا تحرو ع ما نَكَصطُْ» أي : على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم وَل مآ أمبْكُم» من القتل والجراح» 
قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف, والحسنء وقتادة والسدي «وَالّهُ حير يمَا تَحَمَلُونَ4 . 


2 ىم 


( نر تيك زرا بد ال آنه دنا ينقئ مطآبكة يدك وَطَمَدُ د آمَكمئمْ ألششيم بَطنوت يلم جد الح طن للْهلِة يورت 
هَل لا ون الأخر من عَم قلْ إن الأتر مه يِه ُو ينه شوم ما لا بدُوَ لك يمو لو كن آنا ون الأئر كن مَا كينا هنا ل ل 
كم فى يويك َرَدَ اين كيب عَم الل إل سََاحمو وَل لله ما بى سدور وَلِمَحِصَ ما فى فيكم واه َلك بدَاتِ الصُدُور 
© 31 لس وَأ يك بَرمَ التق للم إِثمَا كلهم لبط يتفض م كسب ولد ها مه نِم إن لَه ود لي )4 . 

يقول تعالى مُمْئّنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمَئَة» وهو النعاس الذي غشيهم وهم مِسْتَلْئمو السلاح في حال 
هَمُّهِم وغَمُّهم والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان» كما قال تعالى في سورة الأنفال» في قصة بدر: «إد سََيحُم 
لاس أمتة نه ول كم ين لكل م قرح بد. ددهت نكو رغ" الشيطن مَلريط عل مويك وَبيتَ بد الأقدامٌ 409 
[الأنفال: .]1١‏ وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم ووكيع» عن سفيان» 
عن عاصم» عن أبي رزين» عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس في القتال من اللهء وفي الصلاة من الشيطان. قال البخاري: 
قال لي خليفة: حدئنا يزيد بن رُرَيْع » حدئنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة» رضي الله عنه» قال: كنت فيمن 
تَعَشاه النعاس يوم أحخد» حتى سقط سيفي من يدي مراراء يسقط وآخذه. ويسقط وآخذه. هكذا رواه في المغازي معلقاً. ورواء 
في كتاب التفسير مُسْئّداً عن شيبان» عن قتادة» عن أنس» عن أبي طلحة قال: عَشِينا النعاس ونحن في مَصَافنا يوم أحد. قال: 
فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه. ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكمء من حديث حَمّاد بن سلمة» عن 
ثابت» عن أنس» عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحُد. وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حَجَمْتِهِ من 
النعاس. لفظ الترمذي» وقال حسن صحيح . ورواه النسائي أيضاًء عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث» عن أبي 
قتيبة» عن ابن أبي عدي» كلاهما عن حميد» عن أنس قال : قال أبو طلحة: كنت فيمن ألقي عليه النعاس ‏ الحديث. وهكذا 
رُوي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهما. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين 
محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي؛ حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي» حدثنا يونس بن 


م 
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محمدء حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك؛ أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحخد. فجعل 
سيفي يسقط من يدي وآخذه» ويسقط وآخذهء قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هَمٌ إلا أنفسهُمء أجبن قوم وأرعنه» 
وأخَذّله للحق # يَظبرت تي ال عل لهي دي اهل شك وريب في الله كك . هكذا رواه بهذه الزيادةء وكأنها من كلام 
قتادة» رحمه اللهء وهو كما قال؛ فإن الله كن يقول 00 ثم أنرَلَ عَليِكمٌ ين ْو لمر آنه شَاسَا يضْنَى طَآبِكةٌ يكم 4 يعني : أهل 
الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق. وهم الجازمون بأن الام رسولة و لجن لها مزلة» رلقةا قال : #وَطَابِمَةٌ هد 
أَمَمَنهُمَ نمسم » يعني : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف 9 يَظُبُوت مه يد آلْحَيَ طن بهد » ٠‏ كما قال في الآية 
الأخرى : «بل طتَنمٌ أن لّن يقلِبَ البَسُول والمؤميو إل تيون أبنا يبوت عق فى ميك وَطَتَنثْرٌ طرج البَرِ حطتثز نا وا > 
[الفتح: ؟1] وهكذا هؤلاء؛ اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنّها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهلهء هذا شأن أهل 
الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة. ٠‏ تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة . / 
: ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لم4 في تلك الحال : طهل لَنَا مِنَ لمر من تَنْوْ» قال الله تعالى : ظثُلْ ِنَّ الأَتر لَه يد مخْمُونَ ف 
نهم ما لا ببْدُونَ للك 24 ثم فُسر ما أخفوه «في أنفسهم بقوله 50 يَعُوُونَ لو كن نا من الأمر سَىَء ما مُيِلنَا هَنهنا» أي : يسرون 
هذه المقالة عن رسول الله كَكلِْة. قال محمد بن إسحاق بن يسار: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه»ء عن 
عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله كه حين اشتد الخوف علينا ؛ أرسل اللاعليا اتروع تماسنامن 
رجل إلا ذقنه في صدره» قال : فوالله إني لأسمع قول مُعَْب بن قشيرء ما أسمعه إلا كالحلمء يقول : الَو كن نا من الأمر سَى* 
مَا ْنَا هنهناً» . فحفظتها منهء وفي ذلك أنزل الله تعالى: ؤِلَو كن لنَامِنَ الأمر سَىَء ما فنا هَنْهئا» لقول مُعتَب ٠‏ رواه ابن أبي 
حاتم. قال الله تعالى : 9ل أو كم فى بويك رو لدنَ كيب عَلَبِهم َيل ِل مسَاجِعِهم »* أي : هذا قدر مقدر من الله بد وحكم 
له . وقوله : «وَلِبْتَلَ أنه هما فى صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخِصَ ما فى فُلوبَكمٌ © أي #يححركة بما جر 
عليكم» وليميز الخبيتٌ من الطيب» ويظهر أمْرَ المؤمن والمنافق للناس فيا الأقو ال والأفعال. لأوَأسَّهُ عَلِيءا بدَاتِ أَلصّدُدرٍ» أي: 
بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال : «إنَّ ا نلأ كم يَوْمَ ألتَقَ لمان إِتَمَا أَسََرلَهُمْ سيط يعض ما 
سب 4 أي : ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جَجرَاء السيئة السيئة 
بعدها. ثم قال تعالى : #وَلَتَدَ عَهَا َه َنْب 4 ؛ أي : عَمَا كان منهم من الفرار إن لَه عَفُورٌ َلك » أي : يغفر الذنب ويحلّم عن 
خلقهء ويتجاوز عنهم. رك او نخليث انعد في أن متنا رجي الله عنه» وتوليه يوم أحدء وأن الله قد عفا عنهم» عند 
قوله: «وَلَقَدٌ عضا عَعَا عَنحكُمْ 4: ومناسب ذكره لههنا. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عَمْروء حدثنا زائدة» عن عاصمء 
عن شقيق» قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: ما لي أراك جفوتٌ أمير المؤمنين عثمانَ؟ فقال له 
عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عَيْئَيْن قال عاصم: يقول يوم أحد ‏ ولم أتخلف عن بدرهء ولم أترك سُنئة عمر. قال: 
فانطلق فَخُبر ذلك عثمان» قال: فقال: أما قوله : إني لم أفر يوم عَيْئّين فكيف يعيرني بِذَّنْبِ قد عفا الله عنه» فقال : #إنّ لذن 
ولا مِنَكُم يَوْمَ التق للََْمَانِ إتَمَا سَدَرَلَهُمْ السَّمِطنُ بِبَعْضٍ بَعَوٍ مَا كبوا وَلَتَدَ عَم أله ع4 وأما قولهُ : إني تخلفت يوم بدرفإني 
كنت أمرض رمَيّة بنت رسول الله كَل حتى ماتت» 2 الله يكن بسهمء ومن ضرب له رسول الله مَكِْهِ بسهم 
ا وا ل و ا ل و ا ا 
«يكآيًا الْدِنَ امثوا لا مَكُونوا »لذن كقروا وَقَانوأ خانم دا صَرَبُوا فى الْأَيضٍ أو كاثوأ حُرَّى لو مانأ ندا مَا مانا ومَا ينوا لسجِعَلَ مد َلكَ 
حَمَه فى هوم وَل يء وَمْيتُ وَألّهُ يما سملن بصا © تكن ملكتن سيل لكر أن فر كسنوة يا لله وبع 2" ينا مورت 
© دكين متم أذ ميك إل لله مسرن )> . 
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد, الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي 
الحروب : لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال : «يكا اين “أمنوا لا كوا كلد كرو وقاُوأ_لإِحْوَنِهم * أي: عن 
إخوانهم 9 إدَا صَرَبُأ ف اَلْأَرْضٍ» أي : سافروا للتجارة ونحوها «أز عو عُرَّى» أي : في الغزو دِلَوَ كوا عِدَما» أي : في البلد يما 
مان وما م4 أي : ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. وقوله: 8 لِسجَمَلَ أ دَِكَ حَسَرَه في و4 أي : خلق هذا الاعتقاد في 
نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم : ثم قال تعالى ردا عليهم : «وَأنَهُ عي . وَمُييُ» أي : بيده الخلق وإليه يرجع الأمرء ولا 
يبح جد ولأ يموت إلا شيعه وقتره: لا ادي قر احتدولا لشن مه إلا حقيائه رقنزه وزاك جا تر بصا » أي : 


بسع الع عع مه 


وعلمه ويصره نافذ في جميع خلقه. لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله: «وكين مُيَلْثْرْ في صبيلٍ أله آذ مُثّرَ لَمَمْفِرَة من أله 


عم 
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وَيَحَمَةٌ حير صما يحْمَمُوتَ (4)©9 تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضاً» وسيلة إلى نيل رحمة الله وعَفوه ورضوانه» 
وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني . ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله» كك فيجزيه 
بعمله: إن خيراً فخير» وإن شراً فشر فقال : «وَكين مك أو فيكم لإ لَه حسمو 4)©3. 
هآ إن لله جب النتوقين (©) إن يَسْرْك” أنه هلا اب كم إن ذلك مس 5ا اذى يسرك يا بَمدِوء وَعلَ لله توك المؤمئوة 9 
ما كان لبي أن يَْلَّ ومن يِل يَأتِ يما عَلّ يوم الْقِمَةٍ م نون حكُلْ تدس ا كَبَتْ وَهُمْ لا يُطلَمود (9©) أن أَبمَ ون ال كمن باه 


بسَكَلٍ يِنَ لله وَمَأوَهُ جَهَيَدُ بذك الْصِدُ (() هم دَرَجَتُ عند أله وَللَهُ بَصِيا يما يتعارت 2 لَقَد مَنّ أنه عَلَ الْمُؤْمِنين إ بَسَتَ فنر+ 
نولا ين أشي يلوا عل يي وريم وَيَلمهُمُ الككب الحم وَإن كان ين مَلُ لنى متكل ين 47 . 

يقول تعالى مخاطباً رسوله يكل ممتنا عليه وعلى المؤمتين فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين لأمره» التاركين لزجره» 
وأطاب لهم لفظه : ليما يَحْمََ يَنَ أله نت لَهْمّ4 أي : أي شيء جعلك لهم ليناً لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة: ليما رحَمَمَ 


نَأل نت لم4 يقول : فبرحمة من الله لنت لهم. و «ما» صلةء والعربُ تصلها بالمعرفة كقوله : ليما نهم مَيتَمَهْر 
[النساء: 66١][المائدة:‏ 1]» وبالنكرة كقوله : عم قليلٍ4 [المؤمنون: ].٠‏ وهكذا مهنا قال: ليما رَحَمَمَ يِّنَ لَه لِنت لَهِمْ* أي : 
برحمة من الله. وقال الحسن البصري: هذا خُلّنُ محمد ككل بعئه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: «لَقَدَ 
وص شولك هن شك عَزِيدُ مهما جنير حيو عَلبيِحكْم بِالْمُؤْينَ مرك يحم (4)03 [التوبة: 118]. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا حَيْوّة» حدثنا بَقِيِّهَه حدثنا محمد بن زياد حدثني أبو راشد الحُبْراني قال: أخد بيدي أبو أمّامة الباهلي وقال: 
عل مدي برل الله كله فقال : «يَا أب أُمامَة» إن مِنَ الْمِؤْمِنِينَ مَنْ يَِينُ لي قَلْبه. انفرد به أحمد. ثم قال تعالى : لوََوَ كس مط 
يط الْقَدْبِ لَأنَقَعُوا مِنْ ولك الفظ : الغليظ» والمراد به مهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك : لعَدِظ الْقَأِْ4 أي : لو كنت سيْىء 
الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم؛ كما قال 
عبد الله بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله كل في الكتب المتقدمة: أنه ليس بَِظْء ولا غليظ» ولاسَحَاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح. وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذيء أنبأنا بشْر بن عُبّيد الدارمي» حدثنا 
عَمّار بن عبد الرحمن» عن المسعوي» عن ابن أبي مُلَيِكَة عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَلِهِ: «إن الله أمرَنِي بِمَدارَاةٍ 
الئاس كما أمَرني بِإقَامةٍ الْمَرَائْض» حديث غريب . 1 
ولهذا قال تعالى: افََعْتُ عَنْمَ وَآسْتَميرَ ُمْ وَكَاورْهُمْ في الْأدِْ4» ولذلك كان رسول الله يكل يشاور أصحابه في الأمر إذا 
حَدَثْء تطييباً لقلوبهم ؛ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم» كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول الله لو 
استعرضت بنا عُرْض البحر لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى بّرْك العّمَاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون» ولكن نقول: اذهبء فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. 
وشاورهم ‏ أيضا أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت»ء بالتقدم إلى أمام القوم» وشاورهم في أحد 
في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهُورُهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم . وشاورهم يوم الخندق في مصالحة 
الأحزاب بكلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السَعْدَانَ: سعدُ بن معاذ وسعدٌ بن عُبَادة» فترك ذلك . وشاورهم يوم 
الحُدَيبية في أن يميل على ذَرَاري المشركين» فقال له الصديق : إنا لم نجيء لقتال أحدء وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال. 
وقال عليه السلام في قصة الإفك: «أشيروا عَلَيٌّمَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ في قوم أبْنُوا أهلي ورَمُوهُمء وايمْ الله مَا عَلِمْتُ عَلَى أهْلِي مِنْ 
سُوءِء وأبَنُوهم بِمَنْ ‏ واللَهِ -ما عَلِمْتُ عَلَيهِ إلأَحَيْرأة. واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة؛ رضي الله عنها. فكان يل 
يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء : هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقلوبهم؟ على قولين. 
وقد قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد اليغدادي» حدثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصرء حدثنا 
سعيد بن أبي مريم» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عَمْرو بن دينار» عن ابن عباس في قوله: لرَيَاورْهُمْ في لت 4 قال: أبو بكر 
وعمر» رضي الله عنهما. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهكذا رواه الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال: نزلت في أبي بكر وعمرء وكانا حَوَارِئي رسول الله يله ووزيريه وأبّوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا 
وَكيع حدئنا عبد الحميد» عن شَهْرَ بن حَوْشَّبِء عن عبد الرحمن بن غَنْمِ أن رسول الله يك قال لأبي بكر وعمر: الو 
اجتمعتما فِي مَشُورَةٍ مَا حَالفْتُكُمَاء. 
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وروى أبن مَرْدُويه عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال : سُئل رسول الله يَِجِ عن العَرّم؟ قال لخاود فل لزي 
ثم انبَاعَهُمْ) . وقد قال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن أبي بكير؛ عن شيبان» عن عبد الملك بن 
عميرء » عن أبي سلمةء» عن أبى هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول ا و 
والترمذي» وجسنه» والتساتي» من حديك عبدالملك بن عميز يأبسط منه ثم قال ابن ماجه : حدثنا أيوبكر بن أبي شيبة» 
حدثنا أسود 'بن عامرء عن شريك» عن الأعمش» » عن أبي عمرو الشيباني» عن أبي مسعود قال: قال رسول الله يكلا : 
«المُسْتَشَارُ مُؤْثَمَنّ؛. تفرد به. وقال أيضاً : وحدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي 
ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يكن : «إذا اسْتعَارَ أحَدُكُمْ أحَاهفَليشِر عليه . تفرد به أيضاً . وقوله : لّوا 
رت كنوك ل أو أي : إذا شاورتهم في الأمر وعرَّمْت عليه فتوكل على الله فيه «إِنَّ لَه يحب الْمتَوَينَ4 . وقوله: «إإن يسرك 
ها عَاِب لكي وَإن يحذُلكم َم ذا الى > ركم ينا بَعَدِوء وَعَلَ أله َبستَوطا لْمَؤْمئُوك )> وهذاكما تقدم من قوله : وما 
لَسمُ إلا من عند لله الميز لكي 4 [آل عمران : 01155 ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال : #وعل لَه ستول الْمِؤْوئُونَ» . وقوله: «وّمًا 
كن ِبِيَ أن يكل » : قال ابن عياس٠‏ ومجاهد» والحسنء وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أي حدكب السك بن واضح» حدثنا أبو إسحاق الفزاري؛ عن سفيان. عن خصيف» عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقدوا 
قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل رسول الله يَكَلخٍ أخذها. فأنزل الله وما كان لبي أن يدل » أي : يخون. 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن بن أبي الشوارب» حدئنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا خصيف. حدثنا مِقْسَم 
حدثني ابن عباس أن هذه الآية: ما كن لي آن يكل 4 نزلت في قطيفة حمراء قدت يوم بدر» فقال بعض الناس : لعل 
رسول الله يل أخذها . قال فأكثروا في ذلك» فأنزل لله طوما كن بي أن يدل وَمن يَعْثُلَ يأتِ يما عَلَ يوم الْقيلمةٍ» . وكذا رواه أبو 
داودة رمه الله » والترمذي جميعاً» عن قتيبة» عن عبد الواحد بن زيادء به. وقال الترمذي: : حسن غريب . ورواه بعضهم عن 
خصِيفء عن مِفْسَم ‏ يعني مرسلاً . وروى ابن مَرْدويه من طريق أبي عمرو بن العلاء» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: اتهم 
المنافقون رسول اله يك بشيء قُقِدء فأنزل الله كك : «ومًا كن لبِيّ أن يدل » . وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما 
تقدم . وهذه تبرئة له»ء صلوات الله وسلامه عليهء عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمالة وقسم الختيمة وغير ذلك . وقال العوفى 
عن ابن عباس : : وما كن ل أن َل أي : : بأن يَفُسم لبعض السرايا ويترك بعضاً. وكذا قال الضحاك قال جعت بن 
إسحاق : لوم كان لبي أن يشل 4 : بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. وقرأ الحسن البصري وطاوسء» ومجاهدء 
والضحاك : وما كن لني أن يدل 4 بضم الياء أي : يخان. وقال قتادة والربيع بن أنس : نزلت هذه الآية يوم بدرء وقد غَلَ بعض 
أصحابه . رواه ابن جرير عنهماء م حتى عن يعظتهن ألهاقر غلم القراءة بعملى بيع بالخيانة . ثم قال تعالى : ومن يَعْلُلٌ يَأْتِ 
يما َل بوم ةل حكل تين ما كت د هُمْ لا يظلمُون» . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهي عن 
ذلك أيضاً في أحاديث متعددة .قال الإمام أححد : حدثنا عبد الملك» حدثنا زهير ‏ يعني ابن محمد عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن عطاء بن يسار» عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنهء عن النبي َك : «أعْظَمْ الغلُولٍ عند الله ذِرَاعٌ من 
الأرْض: : تَجِدُونَ الرّجُلّين جَارين في الأزض - أو في الدَّارِ - فَيَقْطعُْ أَحَدَُهُمَا مِنْ حَظ صَاحِبِهِ ؤِراعاً» فَإذًا اقْتَطْعَهُ طُوقَهُ مِنْ سَبِع 
أَرضِينَ إلى يَوْم القيّامةه . 
وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله يك : «من ظلم قَيْد شبر من الأرض طُوٌفّه يوم القيامة من سبع 
أرضين؟ . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لّهيعة» عن ابن هُبَيْرة والحارث بن يزيد» عن عبد 
الرحمن بن جبير. قال: سمعت المُسْتَوْرد بن شَدَاد يقول: سمعت رسول الله يك يقول : من وَل لما عَمَلاوَليِسَ لَه مَنِلَ 
لَينَحذَ مَئِلاً» أ لَِسَثْ لَه رَوْجَةٌ فليترَوْج» أؤ لَيِسَ لَهُ حادم فَليتخِذْ حَادِماً أو لست لَه دب َليتُخذ داه وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاًسِرَى 
ذَلِكّ فهو غالٌ» . هكذا رواه الإمام أحمدء وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال : حدثنا موسى بن مروان الرَّفّيء حدثنا 
المعافى» حدثنا الأوزاعي» » عن الحارث بن يزيد» عن جبير بن تُقَيرء عن المستورد بن شداد. قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: ارج و وو ل ب ري و 5 ا 
قال: قال أبو بكر: أَخبِرْتُ أن النبي يك قال : «مَنٍ انَخَذَ غيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالُء أو سَارِقٌ» . قال شيخنا الحافظ المرّي رحمه الله : 
رواه جعفر بن محمد الفَرْيّابي» عن موسى بن مزوان فقال: عن عبد الرحمن بن جُبَير بدل جبير بن نفيرء وهو أشبه بالصواب. 


5 
0 


- 


سورة آل عمرانء الآيات: ١51-1١69‏ 


حديث آخر : قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبء حدئنا حَفْص بن بَشْرء حدثنا يعقوب القمَيء حدثنا حفص بن حميدء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَلق: «لا أغرِئنْ أحَدَكُمْ يَأنِي يوم لِيَامٍَيَحْملُ شا لَهَا لَهَاتْعَاء قَيتَادِي : يَا مُحَمدُء يا 
محمدء فَأُولٌُ : لآ لِك لَكَ مِنَ الله سَيْعاء كذ بَلْفئَكَ . ولا أعرِنٌ أحَدَكُمْ أي يوْمَالْقِيَامةيَحْمِلُ جَمَلاًلَهُرُعَاه ُيَقُولُ :يا 
مُحَمِّدُء يَا مُحَمّدُ . فَأَقُولُ : لآ أمْلِكُ لَك مِن الله سَيْتاَء كَدْ بَلْمْثْكَ وَلاَأعْرَِنَ أحدكمْ يَأتِي يم الِْيَامةيَمِلُ فَرَساَلَهُ حَمْحَمَة 
يُنَادِي : يا مُحَمّدُ» يَا مُحمَدٌ . اقول : لآ أملِكُ لَكَ مِنَ الله شَيْعء مذ بَْْكَء وَلاأعْرِفنٌ أحَدَكُمْ يأتِي يوم الْقَِامَةٍيَحَمِلُ قَشْعاً من 
أذم» يُتَادِي : يَا مُحَمَدُء يَا مُحَمُدُ . فأقُولُ: لآ أمْلِكُ لِك مِنَ الله شَيْئَاء قَد بََفتكَ». لم يروه أحدٌ من أهل الكتب الستة. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن الزهري» سمع غرْوّة يقول : أخبرنا أبوحميد الساعدي قال: استعمل 
رسولٌ الله كرَجُلاً من الأزد يقال له : ابن اللي على الصدقة» فجاء فقال : هذا لكم وهذا أهدي لي, . فقام رسولٌ الله عَتلد 
على المنبر فقال : ما بَالُ الْعَامِلُ َبِعَمهُ فَيَجيء ء فقول : هَذًا كم وهَذًا أَهدِيّ لِي . أقلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أبيه وأمّه فَينْظْرَ أيُهْدَى إِلَيْهِ أم 
لا؟ والَّذِي نَفْسُ مُحمْدٍ بيده لأيَأئِي أحدَ مِنكُمْ منهًا بِشَيء إلا جاء به يوم الْقِيَامَةٍ على رقبته إن كان بَِيرالَهُرُغَاٌء أوْبََرَهلَهَا 
خُوَارٌء أو شَاة نَْعَُ ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرَة بطي ثم قال: :1 لْهُمَّ مَلْ بَلْفْتُ ثلاثاً . وزاد هشام بن غرْوَة: : فقال أبو حميد: 
بَصَرٌ عيني» وسمع أذني» وسلوا زيد بن ثابت. أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة. وعند البخاري: وسلوا زيد بن ثابت. 
ومن غير وجه عن الزهري» ومن طرق عن هشام بن عروة» كلاهما عن عروة به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عَيّاشء عن يحيى بن سعيد» عن عروة بن 
الزبير» عن أبى حُمَيد أن رسول الله #كلدقال: «هَدَايا الْعُمالٍ عُلُولٌ؛. وهذا الحديث من أفراد أحمد» وهو ضعيف الإستاد» 
وكأنه مختصر من الذي قبله» والله أعلم . 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام» حدثنا أبو كُرَيْبِء حدئنا أبو أسامة» عن داود بن يزيد الأؤدِي» عن 
المغيرة بن شِبْل» عن قيس بن أبي حازم» عن معاذ بن جب قال: بعثني رسول اللّه يكذإلى اليمن» فلما سرت أرسل فِي أثّري : 
فَرُددتٌء فقال : «أتذري لِمَ ب بَعَفْتُ إِلَيِكَ؟ لآَتْصِيبَنَ شَيْئا بِمَيْرٍ إِذِي فَإنّهُ عُلُولٌ «وَمن يَعْثُل يْأْتِ يمَا عَلَّ يو ْم الِْيمَةِ لهذا 
دَعَوْئْكَ نامض لِعَمَلِكَ» . هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي الباب عن عَدِيّ بن عميرة» وبرّيدة» 
والمستورد بن شدادء وأبي حُمَيد وابن عمر. ١‏ 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التَيمِيَّ» » عن أبي زَُرْعَةَ بن عمرو .ين 
جريرء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قام فينا رسول الله #لذيوماًء فذكر العُلُول فمَظمه وعظم أمره» ثم قال : «لآألْفِيَنٌ 
أحَدَكُمْ يَجيءْ يَْمَ القِيامَة عَلَى رَكبته بَعيرلَهُ َْاء» فيَقُولُ : يا رَسُولَ اللو أغِْنِي. فَأَقُولٌ: لِك لَكَ مِنَ الله شيئاء كذ أبْلَْتك. 
لآألْفِينٌ أَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يوم القَِامَة عَلَى رَقبتهفَرَسٌ لَهَا حَمْحَمَةٌ جمحمة حَنْحَمَةٌ فُفُولُ : يا رَسُولَ اللو أغنني فَأَقُولُ: لآ أئلك لَك مِنَ الله 
شَيْئا كَدْ أَبلَمْئُكَ . ل آلِيَنَ أحَدَكُم يَحِيء يَومَ لْقَِامَةِعَلَى رَكُبتِه قَاعٌ تَحْفِق فَيَقُوِلُ : يَا رَسُولَ الله أغِننيء فَأَقُولٌ : لآ أميك لَك 
مِنَ الله شنا د بتك لآ ألفِينَ أحَدَكُمْ يَجِيء يَوْمَالْقِيَامَةِ علَى ركه صَامِتَ فَيَقُول : يَا رَسُولَ الله أغِنْنِي . فَأقُولُ: لآ أملك لَك 
مِنَ الله سَيْعَاء قَد بَلْمُْكَ» . أخرجاه من حديث أبي حَيَّانَء به. 
و قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن .سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» حدثني قيس» » عن عدي بن عُْمَيرَة 
الكندي قال: قال رسول الله ككلله: «يَأَيْهَا النّاسٌء مَنْ عَمِلَ لَنَا مِنْكُمْ عملا» فَكَتَمَئا مِنْهُ مخيطاً فَمَا قَوْقَهُ َهُوَ عُلْ يَأ يَأَتِي بِهِ يَوْمَ 
الْقِيَامَ. قال: فقال رجل من الأنصار أسود قال مُججالد: هو سعد بن عبادة ‏ كأني أنظر إليه» فقال: يا رسول اللهء اقبل عني 
عملك. قال : «وَمَا ذَّاك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: «وَأَنا أقُولٌ ذَّاكَ الآن : من اسْتَعْمَلتاهُ عَلَى عَمَلِ فَلِيجِيء ء بِعَلِيلِهِ 
وَكَثِيرِه» َمَا أُوتي مِنهُ أَحَذَهُ ٠‏ وَمَا نْهِيَ عَنْهُ انْنَهَى) . وكذا رواه مسلمء وأبو داودء من طرق عن إسماعيل بن أبي “خالد» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: : حدئنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق القّزاري» عن ابن جُرَيجء حدثني منبوذ» رَجل من آل أبي 
رافع» عن الفضل بن عُبّيد الله بن أبي رافعء عن أبي رافع قال : كان رسول الله كلإذا صلّى العصر رُبّما ذهب إلى بني عبد 
عي رس كم ود اد فبينا رسولٌ الله كلمسرعاً إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: : َف 
. . أفٌ لَك مرتين» فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني» فقال: : «مَالَكَ؟ امش» قال : قلتٌّ: أحدئت حدثاً يا 
00 الله؟ قال: «وَمَا ذَاكُ؟» قلت: أُقَفْتَ بي . قال: «لآ ولَكِن هَذَا قَْر فُلآنء بَعَْيهُ سَاعِياً عَلَى آل قُلآنء فَعَلَ نَمِرّة فَدُرعَ الآنْ 
ِثْلَهُ مِنْ ناره. 
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حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج ‏ وكان بمكة ‏ حدثنا عُبَيْدة بن الأسودء 
عن القاسم بن الوليد» عن أبي صادق» عن ربيعة بن ناجد. عن عبادة بن الصامتء أن النبي ككةِ كان يأخذ الوبرة من جنب 
البعير من المغنمء ثم يقول : همَلِيَ فِيهِ إلا مِْلَ ما لأحَدِكُمْ إيَاكُمْ والْعُلُولَ َإنَ اْعلُولَ خزي عَلَى صَاحِبهِ يوم الْقَِامَق أدُوا 
الْحَيِط والمِحْيَط وَمَا َوقَ ذَلَِ وَجَاهدُوا في سبيل الله اْقَرِيب والْبَعِيدَء في الْحَضَر والسَّفَرِء فإن الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أبْوَابٍ الْجَنْد 
نه بنجي اللَهُ به مِنَ الْهَمْ والْمَمْ ؛ وأقِيمُوا حَدُود الله في الْقَِيبٍ والْبَِيدِء وَلاَتأحُذَكُمْ في اللّهِلَومَهُ لآئم؟ . وقد روى ابن ماجة 
بَعْضْه عن المفلوج» به. 

حديث آخر: عن عَمْرو بن شُعَيبٍء عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله تكلِ: «رُدُوا الْخِيَاط وَالْمِخْيَطَ فَإِنَّ الْعُلُولَ عَارٌ 
وَنَارٌ وَشَّئارٌ عَلَى أَهْلهِ يَوْمَ الْقيَامَقه. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدئنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن مُطَرّفء عن أبي الجَهُمٍ من لا 
قال: بعثني رسول الله يكلؤساعياً ثم قال : «انطلق - أبا مَسْعُود - لآ ألْفِيئك يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَجِيءْ عَلَى ظَهْرِكٌ بَعِيرٌ مِنْ إبل الصّدَقَةِ له 
رُغَاءُ قَدْ غَلَلْتَهُ. قال: 0 . قال: «إذا لأ أُكرمُك» . تفرد به أبو داود . 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» أنبأنا عبد 
الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مَرْنّد عن ابن بُرّيدة» عن أبيه» عن النبي كَلةِ قال : إن الْحَجَرَ لَيْرمَى به 


00 00 


ني جَهَكْمَ فيَهُوِي سَبْعِينَ حَرِيفاً مَايَبْلُُ َغرَهَاء وَيَؤْتَى بِالُُْولٍ فَيُقُذَفُ مَعَهُء ثم يُقَالُ لِمَنْ غَلَ انْتِ بوء كَذَلِكَ كَولَهُ : #ومن يَعْثلَ 
أت يما عل يوم لْقبَمَةِ14. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عكرمة بن ءمارء حدثني سماك الحنفي أبو زُميل» حدثني 
عبد الله بن عباس حدثني عُمَّر بن الخطاب قال : لما كان يوم خَيْبّر أقبل نَفَْر من أصحاب النبي كلةِ فقالوا: فلان شهيد» 
وفلان شهيد . حتى أَنَوا على رجل فقالوا : فلان شهيد؟ فقال رسول الله ككلِ: «كلاً ٠‏ إن رَأَتهُ في الثّارِ ني بّْدَة عله - أو عَبَاءَة) . 
ثم قال رسول الله كَلِ: يا ابْنَ اْخَطابٍ اذْهَبْ فَنَادِ ني الّاس : إِنّه لآَيَدْخلُ الْجَنْةَ إلا الْمُؤْمِنونَ». قال: فخرجت فناديت : ألا 
إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . وكذا روأه مسلم» والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذي: : حسن صحيح . 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدئنا أبي؛ حدئنا يحيى بن سعيد» عن نافع » عن ابن عمرء أن 
رسول الله وبع سعد بن عُبّادة مُصَدقَاء فقال : «إيّاكَ يَا سَعْدُ أنْ تَجيء يَوْمَ الْقيَامَة ببَعِير تَحْمِلُهُ لَهُ رُغْاٌ؛ قَالَ : لا آخذه ولا 
أجيء بهء فأعفاه. ثم رواه من طريق عَبّيد الله عن نافع » بهء نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد. حدثنا عبد العزيز بن محمدء حدثنا صالح بن محمد بن زائلة: من 
سالم بن عبد الله؛ أنه كان مع مَسْلّمة بن عبد الملك في أرض الروم» فوُجد في متاع رجل عُلُول . قال : فسأل سالمٌ بْنَ 
عبد الله فقال: حدثني أبي عبدٌ الله؛ عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: أن رسول الله ككل قال لام جد في جتاعه 
عُلُولاً فأخرثُوة» : قال: وأحسبه قال : واضربوه. قال : فأخرج متاعه في السوق» فَوّجَد فيه مصحفاً فسأل سالم فقال: بعه 
وتَصَدَقْ بثمنه . وهكذا رواه علي بن المدينيء وأبو داود» والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي ا 
وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليئي الصغير صالح بن محمد بن زائدة» به. وقد قال علي بن المديني» 
رحمه الله والبخاري وغيرهما :هللا حديث متكر من رزاية أبي واقد هذا .وقال الدارقطني + المنتحيخ أنه من فتوى سالم فقطا» 
وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمامُ أحمد بن حنبل» رحمه الله ومن تابعه من أصحابهء وخالفه أبو حنيفة» 
ومالك» والشافعيء والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله. وقال البخاري : وقد امتنع رسول الله يك من 
الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعه, والله أعلم . 

طريق أخرى عن عمر : قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث : أن موسى بن جُبير حدثه : أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه: أن عبد الله بن أنيس حدثه : أنه 
تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوماً الصدقة ة فقال: ألم تسمع رسول الله يَللِ حين ذكر غلول الصدقة : امَنْ َل مِنْهَا بَعِيراً أوْشَاةٌ 
فإنّهُ يَحْمِلُهُ يوم الْقِيَامَةه؟ قال عبد الله بن أنيس : بلى. ورواه ابن ماجة» عن عمرو بن سّوادء عن عبد الله بن وهبء به. ورواه 
الأموي عن معاوية» عن أبي إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. 


00 
ثم روى عن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه قال: الغال يجمع رحله فيحرق 
ويجلد دون حد المملوك» ويحرم نصيبهء وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر 
تعزير مثله» وقد قال البخاري: وقد امتنع رسول الله اومن الضلاة على الغال ول يحرق متاعه» والله أعلم . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حْمَيْر بن مالك قال أمربالمص اف أن قير قال : فقال اين 
مسعود: : من استطاع متكم أن يَُلُ مصحغاً فليعُلُه ٠‏ فإنه من عل شيئاً جاء به يوم القيامة» ثم قال :قر احام قم رضول الله كن 
سبعين سورة» أفأترك ما أخذتٌ من فِيْ رسول الله يكن؟. وروى وَكِبع في تفسيره عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجر؛ عن 
إبراهيم» قال: لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله و ا 0 
ونعم الع المصحف . يأتي به أحدكم يوم القيامة . وقال أبو داود عن سَمُرَة بن جُنْدُبِ قال: كان رسول الله ينه إذا غنم غنيمة 
أمر بلالا فينادي في الناسء فَيَجِينُون بغتائمهم يخمسه ويقسمه» فجاء رجل بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول اللهء هذا 
كان مما أصبنا من الغنيمة . فقال: «أسَمِعْت بلآلآ ينَادِي ثلاثاً؟»» قال: نعم . قال: «قَمَا مَتَعَكَ أنْ تَجيء به؟2 فاعتذر إليه» فقال: 
كل آنْتَ تَجِيء به يَوْمَ الْقِيَامَو قَلَنْ أمبَلهُ مِنْكَ». 

وقوله : أن ايم يسود ال كما :5 بسكي ين لله ومأوَهُ هم وى لصي (()4 أي : لا يستوي من اتبع رضوان الله 
فيما شرعه» فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وَبيل عقابه» ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» 
ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه لها نظائر في القرآن كثيرة كقوله تعالى: «أنّ ينلد آنآ ِل إيه من رك أل 
كَنْ هْوَ أَمَيجِ» [الرعد: 19] وكقوله: «أفين وَعَدْمَهُ وَعْدًا حصن د كَهْوَ لَِيِهِ كن مَنَسَكَهُ متَعَ لحيو لديا ثم هو بم الْعبَمَةٍ ين 
الْمُحصَرِينَ © [القصص: .]5١‏ 

ثم قال: لهُمْ دَرَجَتٌ عِندَ أله . قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني : أهل الخير وأهل الشر درجات» وقال أبو 
عبيدة والكسائي : منازل» يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار» كما قال تعلى تعلى : «وَلِحِكُلٍ دَرَجَدتٌ 
ما كتياراً» الآية [الأنعام: 1]؛ ولهذا قال : «وَأنَهُ بَصِي يمَا يتْمَبُوَْ » أي : وسَيُوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم 
شرأًء بل يجازي كلاً بعمله . وقوله : «لقد مَنَّ أنه عَلّ لمؤمنت إأ بََك يفوخ شولا ين شيع يِع» أي : من جنسهم ليتمكنوا من 
سمي و ا :ين ل أذ ملق 53 ين شك | أَرُويجًا لْتَسَكْنوأ ليها [الروم: ١؟]‏ 
أي : من جنسكم . وقال تعالى : هل إِتَّم1 أنا بر يدن يجح إلَم4 [الكهف: ]1٠١‏ وقال تعالى : «وما أَرْسَلنَا َلك بن الْمرسَينَ 
الات يألو الطلعسا تسا تصتكرة فى الأتوار4 افرقان: .]٠‏ وقال تعالى: وما أَرسَلْمَا من قَبَيكَ إلا رِجَالَا فى إلنهم يَنْ أَمَلٍ 
ليه برف : 26666 وقال تعالى : #يَْمَعَْسَىَ كِلْنَ والونين ألر يأَيَح ومسل مَنَكْمْ4 [الانعام : فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون 
الرسول إليهم منهم» بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فَهُم الكلام عنه» ولهذا قال: ؤِيَدَنُوا عَلدِِمْ مَايَتِه» يعني : القرآن 
«رَركيمْ 4 أي : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكُوٌ نفوسهم وتطهر من الدّنْسٍِ والحَبّث الذي كانوا متلبسين به في 
حال شركهم وجاهليتهم #وَيُمَْمهُمْ الكتب َالْحِحْمَةٌ4 يعني : القرآن والسنة «وَإن انوأ ين م4 أي : من قبل هذا الرسول 
ؤِلنى صَكَلٍ 4 أي: لفي عي وجهل ظاهر جلي بيّن لكل أحد. ْ 

«أوَ لما أصبَتك يه هد سم ينها ملم أن دا قل هو ين عند ألشيكم إن لله َه عل كل لتم هبد © 15 أسبكم يدم لفق 
َلْسْمَانِ هِإِْنِ لَه وَلَمْلمْ الْمُؤْمِنِنَ © وَلِعلمَ ادن ناكَقُوا وَقِيلَ كح َالو مُأ في سيل أو أو أَدْمَموا انوا و تنم قِمَالا 00 
للحكثر يميد أرب متهم يلايك نووت أيهم كا فى يي 15 أغلم جا يكثرة 9 الي 6 لين وتتثرا كد 

ينوا قل فَأَدرَموا عَنْ أَقِحكُمْ َلْمَوْتَ إن كم مدقن 49> . 

يقول تعالى: «أوَ لَمّآ أَصَبَتَح مُصِيبَة»: وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم «ودٌ كر تم يف4 . . يعني : يوم 
بَذْرء فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلاً وأسروا سبعين أسيراً لقُلمٌ أنَّ هَدَا» أي : من أين جرت علي هذا طِقُلَ هُوَ من عند 
أَندْيك > . قال ابن أبي حاتم : ذكره أبلي» أنبأنا أبو بكر :بن أبي شيبةء حدثنا قرَاد أبو توح + حدثنا مكرهة بن عمار» حدثنا 
سِمَاك الحنفي أبو زُميل» حدثني ابن عباس» حدثني عُمَّر بن الخطاب قال : لما كان يوم أحد من العام المقبل» » عوقبوا بما 
صنعوا يوم بدر من أخذهم الفِدَاء فقتل منهم سبعون وقرٌ أصحاب رسول ألله يِنةِ عنه » وكُسرت رَبَاعِيئُهُ وَهُشمَّت البَيِضّة على 
رأسهء وسال الدم على وجههء فأنزل الله ودَ: «أوَ لَمَآ أَصبَتَ مُصِيبَةٌ مَدَ آم مسبم عَدْلَيَا قل أنَّ هذا هل هُوَ من عند شيك » 
اا لصا اماو مور ا ل ل ا را 
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الحسن البصري . وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين: حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة عن ابن عؤن» عن محمد عن غَبيدة 
(ح) قال سُئّيد وهو حسين -: وحدثني حجاج عن جريرء عن محمدء عن عَبيدة؛ عن علي؛ رضي الله عنهء قال: جاء 
جبريل» عليه السلامء إلى النبي يَكثفقال: يا محمدء إن الله قد كرِه ما صنع قومّك في أخذهم الأسارى» وقد أمرك أن تخيرهم 
بين أمرين» إما أن يُقدموا فتضرب أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يُقْتَل منهم عذتهم . قال: فدعا رسولٌ الله ين 
الناس فذكر ذلك لهمء » فقالوا: يا رسول الله. عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فَنَتَعَوَى به على قتال عدوناء ويستشهد منا 
عدّتهم» فليس في ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي 
من حديث أبي داود الحَفْري» عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن سفيان بن سعيدء عن هشَّامٍ بن حَسَان» عن محمد بن 
سيرين» به. . ثم قال الترمذي المدرن غريي لا تعرفة الام ديك اتن الى زافدة . وروى أبو أسامة عن هشام نحوه . دردى عن 
ابن سيرين عن عبيدة» عن النبي لفمرسلاً. وقال محمد بن إسحاق. وابن جريج. والربيع بن أنس» والسدي: لفل هْوّ 
عند أَشيِكْمْ 4أي : بسبب عصيانكم رَسُول الله يكحن أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعني بذلك الرماة 2 
عَلَ كل سَئْو مَرِسِرٌ4أي : ويفعل مايشاء ويحكم ما يريد لا مُعَقبَ لحكمه. 
ثم قال تعالى : «ومآ أَصبَك يوم التق الجَمَمَانَ هَإذْنِ س4 أي : فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم 
لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة في ذلك ٠‏ وقوله : َعَم المزيني» أي : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا وَليعَلَمَ 
لد اكوا َقِِلَ كم تمَالَوَأْ ينوا في سَبيلٍ ألو أو دوا انوا و لم وِمَالا بستكم »يعني أصحاب عبد الله بن أبي ابن سلول الذين 
رجعوا معه في أثناء الطريق» فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة؛ ؛ ولهذا قال: لآو 
دقعو 4 قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جُبَيرء والضحاكء وأبو صالح» والحسن.ء والسّدّي : يعني كثروا سواد 
المسلمين . وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. وقال غيره: رابطوا. فتعلّلوا قائلين: ©لَوْ سََلَمُ قِنَالَا كه 4 قال 
مجاهد : يعنون لو نعلم أنكم تلقون حرباً لجئناكم» ولكن لا تلقون قتالا. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري. ومحمد بن يحيى بن حبان؛ وعاصم بن عمر بن قتادة» والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذء وغيرهم من علمائناء كُلهم قد حدث قال: خَرَجَ رسول الله يلد يعني حين خرج إلى أحد ‏ في ألف رجل من أصحابه» 
حتى إذا كان بالشّوط ‏ بين أحد والمدينة ‏ انحاز عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم فخرج وعصاني» 
ووالله ما ندري علام نقثّل أنفسنا ههنا أيها الناس» فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم 
عبد الله بن مرو بن حَرَام أخو بني سَلمةء يقول: يا قومء أذكركم اللهأن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم» 
لوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال . فلما استعصوا عليه وأبْوًا إلا الانصراف عنهم» قال: 
6 الله أعداء الله فسيّغْني الله عنكم . ومضى رسول الله يكل قال الله تعالى: «همٌ لِلْكُفر يَوْمَيذٍ ذِ أَقَربٌ ِنَم للإيمن »: 
استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال » فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وفي حال أقرب إلى الإيمان؛ لقوله: هم 
ِنَْكُفْرِ يَوْمَِذِ أرب مِنُْمَ للإيمكن». ثم قال: «يقووت يأنكّههم مَا ل في لويم 4 يعني : أنهم يقولون القول ولا يعتقدون 
صحته» ومنه قولهم هذا: ٍلز تمَكمْ قِنَالَا سبكم فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة» يتحرقون 
على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدرء وهم أضعاف المسلمينء أنه كائن بينهم قتال لا محالة؛ ولهذا قال الله 
تعالى: «وَأَنَه أعْلَمُ ا يَكْتْمُونَ#وقوله: « ان قالوأ مو وَكَمَُوا زاغو مَا ميو 4 أي : لو سمعوا من مشورتنا عليهم في 
القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى: ظفْلُ فَأَدْرَموا عَنْ أَشِِْكُمْ الْمَوْتَ إن كُمْمٌ صَدِيِيَ4 أي : إن كان 
القُعود يَسْلَّمِ به الشخص من القتل والموت» فينبغي» أنكم لا تموتون» والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مُشّيّدة 
فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهدء عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن 
سلول. 
«ل عَسَهدَ ان وان ستبيل اله تنا بل كنك عند رَنِوم تود () وحم يمآ #اتلهم لَه ين صطيلو. وتنتتدئوة بن ل ينَْفها يم 
ين خَلْفِهمَ ألا حَوَكُ عَلمْ كك زاك © # يتشا يشو جه لله دقل و01 أله ل ميخ أ التؤمية (© اها أنكتاا نه 
وَالَسُولِ رن بَسَدِ مآ أَصَابدُ بم الْقرح لِأَذِيَ أحَسَمُوا ينهم انعا كيل عَظِعْ ((© الْنَ قَالَ لهم آلاس إنَّ الئاس هَدَ 0 رادم 
إِيمَكًا وَكَالَا حَمَبنَا امه نم اسيل © ترا و ين ألم وقطل ل تتتتهع شي وامبَعوأ ون اقم ك1 كر ققل عطي لير 9 
تنا كيم التيطنٌ بوث أزليَاءمٌ كلا امهم وَحَافونٍ إن كُمْ مربي 9©)>. 
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يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار . قال ابن جرير: حدثئنا محمد بن 
مرزوق» حدثنا عُمّر بن يونس» عن عِكُرِمة» حدثنا إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي كك الذين 
أرسلهم نبي الله يك إلى أهل بثر معونة قال : لا أدري أربعين أو سبعين . وعلى ذلك الماء عامر بن الطَقيل الجعفريء فخرج 
أولئك التفر من أصحاب رسول الله يكلو حتى أَنَوَا غاراً مُشْرِفاً على الماء فقعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يُبَلْعْ رسَالة 
رسول الله يكن أَهْلَ هذا الماء؟ فقال - أرَاه ابن ملْحان الأنصاري -: أنا أبلغ رسالة رسول الله يكل. فخَرّج حتى أتى حيا منهم 
فاختبأ أمام البيوت» ثم قال: يا أهل بثر مَعُونة» إني رسولٌ رسول الله إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا 0 
ورسوله» فآمنوا بالله ورسوله . فخرج إليه رَجُل من كسر البيت بِرُمْح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر. فقال: | 
أكبر» فُرْتُ ورب الكعبة . فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامرُ بن الطفيل. وقال إسحاق: حدثني 
أنس بن مالك : أن الله تعالى أنزل فيهم قرآناً : َو عنما أن فد لقينا ينا رضي نا ورّضينا له ثم نسخت فرفعت بعد ما 
قرأناها زماناً وأنزل الله : «ولا عَحْسبنَّ ألدبنَ موا في سيل أل مون بل أَحيَآهُ عِندَ رَيَهمْ يدون ون > . وقد قال الإمام أبو الحسين 
مسا ين الحجاج القشيري في شحيحة : حدئنا محمد بن عبد الله بن تُمَيرء حذثنا أبو معاوية» حدثنا الأعش» عن 
عبد الله بن مُرَّةَء عن مسروق قال : سألنا عبد الله عن هذه الآية : «ولا سن أن موا سل أل نوما بَلْ َي عند رَبْهمْ 
يَوْكَ 9 » فقال: أما إِنّا قد سألنا عن ذلك فقال : تأزواحهع في جوف طَيِر ضر لها تكاديل مُعَلمَُ بالغزش؛ تَسْرَحُ مِنْ الْجَنَِ 
حَنْتُ شَاءثْ» نم تاوي إِلَى تلك الْمَتاديل» مالع نهم ربّهُمْ اطلاعة َال : هَل تَشْتَهُونَ شَِئاً؟ فَقَالُوا : أي شَيْء نَشْنَهِي وَنَحْنُ 
تَسْرَحٌ مِنَ الْجَنّةِ - حَيْتُ شِفنًا؟ فَمَعَلَ ذْلِكُ بِهِمْ نَلآتَ مَرَاتِء فَلَمَا رَأوا أَنّهُمْ لَن يُعرَكُوا مِنْ أن يَسأَنُوا قَانُوا : يَارَبْء تُرِيدُ أن تَرْدْ 
ازراعنا فى اجكاونا خف لفك في شلك 16 أخزى قلا رَأى أن لَيْسَ لَهُمْ حاجَة تُركُوا» . وقدروي نحوه عن عن أنس 
وأبي سعيد. 
خدنك أخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حَمْادء حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله يك قال : هما منْ نَفْس 
تَمُوتُ لَهَاعِنْدَ الله خَيْرٌ ره أن تَرْجعَ إلى الذثيا إلا الشة ا سر أن زجع إلى الذثيا يفل مره أخرَى ليما ََى من مضل 
الشَّهَادَةِ» . انفرد به مسلم من طريق حماد. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله المديني» حدثنا سفيان» عَن محمد بن علي بن رَبيعة السلمي » » عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر قال : قال لي رسولٌ الله يلغ : «أما عَلِمْتَ أن الله أخيًا أبَاكَ فَقَالَ لَهُ: تَمنْ عَلَىّء فَمَالَ 
َهُ: أرَدُ لَى الدنياء كَأَفَْلُ مَرْةٌ أخْرَى. كَقَالَ : إنّي قَضَيْتُ الخكم أنْهُمْ إِلَيهَا ليَرْجِمُونَ» . انفرد به أحمد من هذا الوجه . وقد ثبت 
في الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر ‏ وهو عبد الله بن عَمْرو بن خرام الأنصاري رضي الله عنه ‏ قتل يوم أحد شهيداً. قال 
البخاري : وقال أبو الوليدء عن شعبة عن ابن المُتْكَدِر قال: سمعت جابراً قال: لما قُتل أبي جعلتٌ أبكي وأكشفٌ الثوب عن 
وجههء فجعل أصحاب رسول الله يكل ينْهمُونني» والنبي يلق لم يَنْهء وقال النبي يكن يغ : «لأنَبِكهِ أو: ما تَبْكِيهِ -مَا زَالْتِ 
الْمَلائِكَة تُظِلُهُ أجْنِحَتِها حَنّى رُفِمَ وقد أده عو وغيولم .نستي من لطر 1لا عن شعن زعو مطل بن المنكدر عن جابر 
قال: لما قتلّ أبي. يوم أحدء جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي . . . وذكر تمامه بنحوه. 
حديث آخر : قال.الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل بن ن أمية بن عَمْرو بن سعيدء 
عن أبي. الزبير المكي ..عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يكن للك سيب ررك رغد جقل اللّهُ 
أرْوَاحَهُمْ فِي أجْوَافٍ طَيِرٍ خُضْرء ترِدُ أنهار الْجَن وَتَأكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوِي إلى تتاديل من ذهبٍ في ظل اْمَرْشٍِء قلا وَجَذُوا 
عيب مَشْرَيهمْ وَمَكَلهِمْ» وَحَسْنَ متقلبهم قَالُوا : يات ونا يَْلَمُونَ مَاصَتْعَ الله ناء لقلا يَزْهَدُوا في الْجهَادِء وَلاَيَنكُلُوا عَنٍ 
الحَب» فَقَال الله وين : آنا أبَلْعْهُمْ عَنَكُمْ . فأنْرَلَ اللّهُ ين هَؤُْلآءٍ الآيَاتِ : #ولا سين ين مواق ميل ال أتؤكا بل لني عند 
نَبْهُمْ يفوك 403 . . ومابعدها؛ا. 
هكذا رواه الإمام أحمد» وكذا رواه ابنُ جرير عن يونسء عن ابن وَهْبِء عن إسماعيل بن عَيّاش عن محمد بن إسحاق به. 
ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عنن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن 
أبي الزبيرء عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس فذكره. وهذا أثبت. وكذا رواه سفيان الثوري» عن سالم الأفطس» عن 
سعيد بن جبّير عن ابن عباس . وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن إسماعيل بن 


ص م 


أبي خالد. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه : «(و] تبن َموي سيل ا 
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نوما بل يآ عند رَبهمْ رتفد (4)3 ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا قال قتادة» والربيع» والضحاك: 
إنها نزلت في قتلى أحد . 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مَرْدُوَيهِ : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا هارون بن سليمان» أنبأنا علي بن عبد الله المديني» 
أنبأنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الانصاري». سمعت طلحة بن خِرَاش بن عبد الرحمن بن خراش بن 
الصمة الأنصاري» قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: نظر إليَ رسول الله يكلاذات يوم فقال : ايا جابر» مَالِي أرَاكَ مُهْتَما؟» 
قال: قلت: يا رسول اللهء استشهد أبي وترك دَيناً وعيالاً . قال: فقال: : «الآأخبرك؟ ما كلم الله أحداً قط إلا مِنْ وَرَاء حسَابٍ» 
ا - قال علي : الكمّاح : المواجهة -فَقَالَ: سَلْني أغطك . قَالَ : َأ أن أرد إلى الدثيا فل فيك ناي قال 
الكَبُ كك : إِنّه سَبَّقَ مني الْقَولُ أنّْهُمْ إَِيِهَا لأ يُرْجَعُونَ . قَالَ: أي رَبٌ : فَأبْلِعْ مَنْ وَرَائي . فَنْرََ اللّهُ 5ك : «ولا خَحسَنّ ألَدنَ تلوأ ف 
مَل الله أَمَوما» الآبة . ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سيط الأضارى عو اليه عن جاتن به نحوه. 
وكذا رواه البيهقي ة في «دلائل النبوة» من طريق علي بن المديني» به. 

دور ان التي الفاين تطديف أبى عبادة الأنصاري» وهو عيسى بن عبد الرحمن» إن شاء اللهء عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي لجابر: يجان اشر 'ك؟ قال: بلى . بشّرك الله بالخير. قال: «شَعَرْت 
أن الله أخيًا أبَاكَ مَقَالَ : تَمَنْ عَلَيْ عَبْدي مَاشِ؛ْ شِنْتَ أعطكه . قَالَ: يَارَبُء ما عَبَدْئُكَ حَق عِبَادَتِكَ . أَتَمَئَى عَلَيْكَ أنْ ترُدْني إلى 
الدّنَا َأقَاتِلَ مع نيك وَأَقْعَلَ فِيكَ مَةٌ أَخْرَى . قَالَ: إِنْهُ سَلَفَ مِئي أَنّهُ إلَيْهَا لا يَرْجِعٌ؛. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن قُضَيْل الأنصاري». عن 
محمود بن لبيدء عن ابن عباس» رضيٍ الله عنهماء قال: قال رسول الله كع : : «الشْهَدَاُ عَلَى بَارِقٍ نر بِبَاب الْجَنوٍ» في قُبَةٍ 
خَضْرَاءء يَخْرُجُ عَلَيْهِم رِرْقُهِمْ مِنَ الجَئةِ بُكْرَةُ وَعْشِيأة. تفرد به أحمد» وقد رواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِ حدثنا عبد الرحيم بن 
سليمان» وعَبْدَة» عن محمد بن إسحاق» به. وهو إسناد جيد. وكان الشهداء أقسام : منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» 
ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويُغدى عليهم 
برزقهم هناك ويُراح» والله أعلم . وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح 
أيضاً فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة؛ وهو بإسناد صحيح عزيز 
عظيم؛ اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام أحمد. رحمه الله» رواه عن الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي» رحمه الله»ء عن مالك بن أنس الأصبحي» رحمه الله »ء عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن 
أبيه؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَل : : انَسَمةُ المؤْمِنٍ طَائِرٌ يَْلق في شَحِرٍ الْجَنةِ حتى يُرْجِعَهُ اللَّهُ إلَى جِسَدِهِ يوم 
يَبْعَكُّهُه. قوله : «يعلق». أي: : يأكل . وفي هذا الحديث : "إن روح المؤمن تَكُونُ عَلَى شَكْلٍ طَائِرٍ فِي الْجَنةِه . وأما أرواح 
الشتهداء» فكما تقدام في سحواصل طيرخضرء.قهنٌ كالكراكت بالسية إلى أرواح عدوم التؤمئين قإنها تطير بأنفسهاء » فنسأل الله 
الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان . : 

وقوله: لفِْحِنَ يمآ ءَاتَنهُمْ أل من فَضْلوء وَيستبدرُوت بألدِينَ لم يلْحَفُوا أيهم ين سَلْفِهمْ ألا حَوَكُ عَم وَلَا هُمْ يَخَرَوت (2©* . أي 
تق وسور تس ررم و لهاتسي ماه 
يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقّدمون عليهم» وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم . قال 
محمد بن إسحاق لوِيِسْتَنْثِرَ4 أي : ويُسَرون بلحوق من خَْلّفهم من إخوانهم على ما مَضَوًا عليه من جهادهم؛ ليشركوهم فيما 
هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم . وقال السدي: يُؤتى الشهيد بكتاب فيه : هيَقْدَمْ عَلَيِكَ فُلنَ يَوْمَ كَذَا وكَذَاء ويَقْدَمُ عَلَيِكٌ فلن 
يَوْمَ كَذَّا وكَذَّاء قَيْسَرُ بذَّلِكَ كَمَا يْسَدُ أهُلْ اليا بقُدُوم غُيَابِهِمْ» رقا بيعي برو حب لقا رخاوا الج ورازاما ها عن العامة 
للشهداء قالوا : يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلّمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم؛ حتى 
يُستشهدوا فيصييوا ما أصبنا من الخير» اخ رول ا د مرف وماج فيه بن الكراية :وا برجم ا 
أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم» وما أنتم فيه» فاستَنْشروا بذلك» فذلك قوله : «وَتنتتدوة ادن لم يسيم مِنْ َنِم 
الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس» رضي الله عنهء في قصة أصحاب بثر مَعُونة السبعين من الأنصار» الذين قُتلوا في غداة 
واحدة» وقّنّت رسول الله يلِدِ على الذين قتلوهم» يدعو عليهم ويَلْعَنهم» ٠‏ قال أنس : ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع : «أنْ بَلعُوا 
عَنَا َوْمَنا أنا لقِيا رَبنا فَرَضِيَ عَنَا وأرْضًاناء . ثم قال : «##ه يترون عمق ين أل ومَضْلٍ دان لَه لا يْضِيعٌ لبر آلْمؤْمِنِينَ 4077 : قال 
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ها 


محمد بن إسحاق : استبشروا وسُرّوا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه 
الآية جمعت المؤمنين كلهم» ٠‏ سواء الشهداء وغيرهمء كلما ذكر الله فضلاً ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله 
المؤمنين من بعدهم. وقوله : «آلدِينَ أسَحَجَابوا يله ولسوا ل و بد مآ أَصَابَهُمْ م الع : هذا كان يوم #حمراء الأسده» وذلك أن 
المشركين لما أصابوا ما أصابوا المسلمي كوا راجتين إلى بلادفي» فلما براي يرهم تدرا لم لاقكمر نهاك أو 
المدينة وجعلوها الفيصلة . فلما بلغ ذلك رسول الله كه ندب المسلمين إلى الذّهاب وراءهم ليُرْعِبّهم ويريهم أن بهم قُوَةٌ 
وجلداً» ولم يأذنْ لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب 
المسلمون على ما بهم من الجراح والإئخان طاعة لله يق ولرسوله كه . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة قال: لما رجع 
المشركون عن أحد قالوا: لا محمداً قتلتم؛ ولا الكواعب أردفتم» بئسما صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله يَكة؛ فندب 
المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد- أو: بئر أبي عيينة ‏ الشك من سفيان ‏ فقال المشركون: : نرجع من قابل ٠‏ فرجع 
رسول الله يللو فكانت تعد غزوة» فأنزل الله يك : «الدِينَ أسَتَجَابوا يه ولول صل بد مآ آصَابَهُم المح للد أَحَسَئُوأ عنم 
وَأتَقََأ جر علخ 40 . ورواه ابن مَرْدويه من حديث محمد بن منصور. عن سفيان بن عيينة» عن عمرو. عن عكرمة» عن 
ابن عباس فذكره. وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» ا 
عشرةً ليلة مضت من شوالء أذن مؤذن رسول الله كه في الناس بطلب العدو. وأذن مؤذنه ألا يخرج معنا أحد إلا أحد حضر 
يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عَمْرو بن حرام فقال: يا رسول اللهء إن أبي كان حَلُفنِي على أخوات لي سَبْع 
وقال : يا بي إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لارجلٌ فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله كلل 
على نفسي» فتخلف على أخواتك» فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله يكل فخرج معه. وإنما خرج رسول الله مُْهباً 
للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوةٌ» وأن الذي أصابهم لم يُوهنْهم عن عدوهم . قال ابن إسحاق: حدثني 
عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان؛ أن رجلاً من أصحاب رَسُول الله كك من بني 
عبد الأشهل» كان شَّهد أحداً قال: شهدتٌ أحداً مع رسول الله ككل أنا وأأخي» فرجعنا جريحين» فلما أذّن مُوْذْنَ رسول الله يك 
بالخروج في طلب العدوء قلتُ لأخي - أو قال لي -: أتفوتنا غزوة مع رسولٍ الله يَكِِ؟ والله ما لنا من دابّة نركبهاء وما متا إلا 
جريح تّقيل» فخرجنا مع رسول الله يكلِء وكنت أيسر جراحاً منه» فكان إذا علب حملته عُقْبة ومشى عُفْبة حتى انتهينا إلى ما 
انتهى إليه المسلمون. وقال البخاري : حدئنا محمد بن سلامء حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: «االدّينَ اسَتَجَابوا ينه وَاليَمُولٍ يرل يَسْد مآ أَصَابَد َي نرم لذن أحْسَجُوأ ْم وَاتَمََا َذ عَيلِئْ ([)4: قالت لعروة : ياابن 
أختي» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر» رضي الله عنهماء لما أصاب نبي الله يلي ما أصاب يوم أحد. وانصرف عنه 
المشركون؛ خاف أن يرجعوا فقال: مَنْ يَرْجِعٌ فِي إِنْرِهِمْ؟» فانتدبَ منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير» رضي الله 
عنهما. هكذا رواه البخاري منفرداً به» بهذا السياق. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصَّمِء عن عباس الدوري» عن 
أبي النضرء ا ل ا ل د ا . كذا قال. ورواه أيضاً من حديث 
إسماعيل بن أبي خالد» عن البَّهِىّء عن عروة قال: قالت لي عائشة : يا بُني» إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصاب بهم القرح . ثم قال: صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه. وروى ابن ماجة» عن هشام بن عمّار» وَهُدْبَة بن عبد 
الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان» 
به. وقال أبو بكر بن مرُدُويه : حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه» أنبأنا سَمويهء أنبأنا عبد الله بن الزبير» أنبأنا سفيان» 
أنبأنا هشام» عن أبيهء عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يك: «إِنْ كَانَ أبواك لمن الَّذِينَ اسْتَجَابُوا للّهِ والرْسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا 
أصَابَهُمْ القَحُ : أبو بكر والزبير» رضي الله عنهما». ورفْعٌ هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية الثقات من 
وقفه على عائشة كما قدمناه» ومن جهة معناه» فإن الزبير ليس هو من آباء عائشة» وإنما قالت عائشة لعروة بن الزبير ذلك لأنه 
ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم . وقال ابن جرير: حدئني محمد بن سعدء حدئني أبي» حدثني 
عَمي» حدثني أبي» عن أبيه. عن ابن عباس قال: إن الله كَذَّف في قَلْبِ أبي سفيان الرعْبٍ يوم أحد بعد ما كان منه ما كانءٍ 
فرجع إلى مكة. فقال النبي كَلِِ: «إنَّ أبَا سفْيَانَ قَدْ أَصَابَ مِنْكُمْ طرف وقد رَجَعْء وَقَدَّفَ اللّهُ نِي كَلْبِه الوْعْبَ» . وكانت وقعة 
أحد في شوالء وكان التجار يَقْدَمونَ المدينة في ذي القعدة» فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مّرة» وإنهم قدموا بعد وقعة أحد 
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وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا ذلك إلى النبي يلق واشتد عليهم الذي أصابهم . وإن رسول الله يَكْهِنَدَبِ الناس 
لينطلقوا معه» ويتبعوا ما كانوا مُتبيعيين: وقال : نما يَرْتجِلُونَ الآنَ فََنُونَ احج ولا يَقْدرُونَ عَلَىمِفْلِهَا حَنّى عَام مُقْلٍ» . فجاء 
الشيطان فخوف أولياءه فقال: إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوهء فقال : «إنّي ذَاهِبٌ وإنْ لم يَْبَعْنِي أحَد» 
لأحضض الناس» فانتدب معه أبو بكر الصديق» وعمرء وعثمان» وعليء والزبير» كو بن عوفء 
وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلآء_فساروا في طلب أب بى سفيان» فطلبوا حتى 
بلغوا الصفراءء فأنزل الله قكَ: «الدِنَ أسْتَجَابوا به وَاليسُولٍ صلل بَسَر مآ أَصَابَهمُ الْمرمٌ للَذِينَ كنتئا يتخ تقد كط عَيِعْ ((©)*. 
ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله يَكيِحتى انتهى إلى حمراء الأسدء وهي من المدينة على ثمانية أميال. قال ابن هشام : 
واستعمل على المدينة ابن أم مَكتوم فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى المدينة. وقد مّربه- كما حدثني 
عبد الله بن أبي بكر مَعْبد بن أبي معبد الخزاعي» وكانت حُزاعة ‏ مسلمهم ومشركهم -عيبة نُْصح لرسول الله كك بتُهامة» 
صَفْفَتّهم معهء لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذٍ مشرك فقال: يا محمدء أما والله لقدعَرٌ علينا ما أصابك في أصحابك» 
ولوّددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله كل بحمراء الأسد؛ حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالرّوحاء» وقد 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله كلل وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم؛ ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. . 
لُكرّنٌ على بقيتهم فَلَتَفْوْعَنّ منهم . فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم 
في جَمْع لم أر مثلهم قطء يتحرقون عليكم تحرقاًء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكمء وندموا على ما صنعواء فيهم 

من الحَئّق عليكم شيء لم أر مثله قط . قال: ويلك» ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل - قال : فوالله 
لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم . قال: فإني أنهاك عن ذلك . ووالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من 
شعرء قال: وماقلت؟ قال: قلت: 


إِؤْسَال الأرض بالجزرزهٍالأبابيل 
عنئدالتقهءولا ميل معَازيل 


كات بويد من 0 راعلتي 


نقلك عدوا اف الأرض فيك 
إني نذير لأمل البتشل د 
من ججيِشأحم ةلا وخش قتابلة 


لتنا سنو سرك يعس فميمتر مُتخُنِدلول 


إذا تعغظمطت البطحاء بالجيل 
وليس ئوصف ماأنذرت بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. ومّر به ركب من بني عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريدٌ المدينة. قال: ولم؟ 
قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه» وأحمل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذ وَافَيْنُمونا. 
قالوا: نعم . قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب برسول الله كَكِق 
عر بحن د لأسف لاسر و الى فال ايل سفيان وأصحابه» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . وذكر ابن هشام عن أبي غبيدة 
قال: قال رسول الله كه حين بلغه رجوعهم الذي كني جر لق ريت له حت اللو متايه لكائوا كلس لثامت 
وقال الحسن البصري في قوله: « ادبن اسْتَجَابوا لَه ولول ىل بسر مآ أَصَايَيمْ م التنشك : إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من 

المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله جَلة: «إنّ أبَا سفْيَانَ قَدْ رَجَعَّ وَقَدْ قذّفَ الله فِي قَلْبِهِ الرُعْبَء فمن يَنْتَدبُ في 
طَلَبِهِ؟» فقام النبي كيك وأبو بكر وعُمَّرء وعثمانء وعليء وناس من أصحاب النبي يُكِهَ فاتبعوهم» فبلغ أبا سفيان أن 
النبي كله يطلبه. فلقي عيراً من التجار فقال : ردُوا محمداً ولكم من الجَعْل كذا وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعاًء 
وأنني راجع إليهم . فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله كَل فقال النبي ككله: «حَسَبْنا أله وَيمَمَ الوحكيلٌ؟ فأنزل الله هذه 
الآية . وهكذا قال عكرمة» وقتادة وغير واحد: : إن هذا السياق نزل في شأن غزوة #حَمُراء الأسد»» وقيل : نزلت في بَدْر 
الموعدء والصحيح الأول . وقوله: ال قَالَ َه لَاسٌ إِنَّ ألدّاس قَدَ جَمَموا كم كَاخَتَوَهٌ كرَادَهُمْ إِيمَكًا وَكاوُاْ حَسينًا َه ويم 
التسجيل 4079 أي : الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلك» بل توكلوا على الله واستعانوا 
به «وَكَالُوأْ حَسْبنا لَه ويم الوسكيل» 0 : حدثنا أحمد بن يونس» أراه قال: حدثنا أبو بكرء عن أبي حصين» عن 
أبي الضحَىء عن ابن عباس : «حَسَبَْا لله َم الوصجكيلة : قالها إبراهيم عليه السلام حين أُلّقي في النار وقالها محمد ككل 


م 
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حين قالوا: «إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَهُوا | لك كلوه وَرادَهُمْ يمنا ولوأ حَسَبْنَا أ َنم لْوَكِيلٌ4 . وقد رواه النسائي؛ عن محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد ألله» كلاهما عن يحيى بن أبي بُكير» عن أبي بكر - وهوابن عياش ديه والعجب أن 
الحاكم أبا عبد الله رواه من حديث أحمد بن يونس» بهء ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ثم رواه البخاري عن أبي غَسَّان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبي حصينء عن أبي الضُحَىء عن ابن عباس قال: 
كان آخر قول إبراهيم؛ عليه السلام» حين ألقي في الثار: «حَسَبْنا أنّهُ وَيمَمَ ألْوَحكِيلٌ» . وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة: 
واخبرني زكرياء عن الشَّعْبِيء ؛ عن عبد اله بن مسر قال: هي كلم إيراهيم علي السلام حين لقي في النان. دواء ابن جرير 
السكري» آنبأنا ابو بكر 7 مالف عن النبي كك أنه قيل له يوم أحد : إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم . فأنزل الله هذه الآية . وروى أيضاً بسنده عن محمد بن عْبّيد الله الرافعي» عن أبيهء عن جده أبي رافع 
أن النبي كل وَجُه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيانء فلقيهم أعرابي من خُزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكمء قالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية. ثم قال ابن مَرْدُويهِ : حدثنا دَعْلَجَ بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» أنبأنا 
أبو خِيْئّمَة مُضْعَب بن سعيد» أنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : 
قال رسول الله يلِه: إذًا وَكَمْتُمْ في الأمر العظيم فَقُونُوا: حَسْبَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلٌُ؛. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد قال 
الإمام أحمد: حدثنا حَيْوَّة بن شُرَيح وإبراهيم بن أبي العباس قالا: حدثنا بَقِيَّ» حدثنا بَحِير بن سَعْدء عن خالد بن مَعْدان» 
عن سيف» عن عورف بن مالك أنه حدثهم : أن النبي قَضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي .الله ونعم 
الوكيل. فقال رسول الله كَئ: «رُدُوا عَلَيّ الرَّجْلَ؛. فقال: «ماقلتَ؟». قال: قلتٌّ: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
رسول الله بكيةِ: «إنَ الله يَلُومُ عَلَى الْعَجَزِء ولكن عَلَنِكَ بِالْكَيِسء فَإِذًا عَلَبَكَ أرٌ فَقْل: حَسْبِيّ اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ؛. وكذا رواه: 
أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بَجِير» عن خالد» عن سَيِْف ‏ وهو الشامي» ولم ينسب عن عوف بن مالك. عن 
النبي علو بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسياط» حدثنا مُطرَف» عن عَطية؛ » عن ابن عباس في قوله: : يدا قرف 
)4 [المدثر : 4] قال : قال رسول الله عَكئة : «كَيِف أن ْعَمْ وصَاحِبُ القَرْن قَدِ التقم القَرْنَ وحَتَى جَبْهتَهُ؛ يَسمَعٌ مُتَى يُؤْمَرُ 
مَنْمُخ1 . فقال أصحاب محمد ككهِ: فما نقول؟ قال: «قُولُوا : حَسْيْنَا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ» ٠‏ عَلَى الله تَوَكَلْنَاه. 
وقد روي هذا من غير وجه» وهو حديث جيد. وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش رضي الله عنهماء أنهما 
ثم قالت: كيف قلتٍ حين ركبت راحلة صَفْوان بن المعطل؟ فقالت: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل» فقالت زينب : قلت كلمة 
المؤمنين . ولهذا قال تعالى : توا بيعْمَدَ ين الله وعهلٍ لم سه شو م4 أي : لما توكلوا على 0 
بأس من أراد كيدهمء فرجعوا إلى بلدهم يتمق يْنَ ألو وَفَضْلٍ ل يمْسسَُم سْوَء» مما أضمر لهم عدوهم «واتَبَعوأ رضْوَنٌ الله 
د قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد له الحافظ» حدها أو بكر ا بن تُعَيمء حدثنا 
ل قول الله تعالى : كلما ْمأ ممق ين من لله وك عل قال لعي أنه سنثزاء والتصل أن يز درت» زد في أ لوس 
فاشتراها رسولٌ الله وَل فربح 0 . وقال ابن أبي نَجيح» عن مجاهد في قوله : «الِنَ قَالَ لَهُمْ النّاسٌ 
9 ألنّاس قد جَمَعُوا ألم حدر 3 تال : هذا أبو سفيان» قال لمحمد عليه : موعدكم بدرء حيتٌُ قتلتم أصحابنا . فقال محمد جك : 
«عسّى» . فانطلق رسول الله كله لموعده حتى نزل بدراًء فوافقوا السوق فيها وابتاعوا فذلك قول الله وك : «َنقَلوا بيِعمَوَ يْنَ ألو , 
تل لم ينسَتمُمْ لي سم ميد قال: وهي غزوة بدر الصغرى . رواه ابن جرير. وروى 
لد يسار بي ل تر ترا : قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك. يريدون أن يَرْعَبُوهم» فيقول المؤمنون: لحَسَبنًا 
أنه ديعم م آلوَصيلٌ4 حتى قدموا بدرأء فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحدء قال : وقدم رَجُل من المشركين فأخبر أهل 
مكة بخيل محمد وقال في ذلك : ١‏ 
نَفَرَثْ قفِلًْوصِي من خيول محمد وَعََجوَةِمئْتثورة كال عفن جد 
سسحتت نماء ديد هوعدي 


حم 
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ثم قال ابن جرير: هكذا أنشدنا القاسمء وهو خطأء وإنما هو: 

قفَدذتمًورّثمنرفقةتيئخحمد ‏ وَعَجَورّةهنئْتِئإربٍ كالفنجد 
تهوى على دي نأبيهاالاثئتلد قذجعَنّلشماء فيد ِمَؤوعدي 

وَمَاء جتان لهقَاضحخىالفقّد 

ثم قال تعالى: ل إِنَنا دلي ليطن يحو و4 أي : يخوفكم أولياءه» ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة» قال الله تعالى: 
لس ير عوك شع يير. سمس 55 

«فلا تََاُوهُمْ راون إن ثم مُؤْمِنينَ 4 أي : فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا علي والجؤوا إلي ؛ فأنا كافيكم وناصركم عليهمء 
كما قال تعالى : ود لَه كاف عَبِدٌَ وموك لذت ين دؤند:». إلى قوله : طق حَنِىَ ألَهُ عه كل المتوطون» 


[الزمر: 5-هم]» وقال تعالى : لكَمَينًا أي قطن إِنّ كبْدَ ليان كن صَعِيمًا [الساء: 675 وقال تعالى : لأوْلَيِكَ حِزْبُ ليطن 

خلس 41 ًِِ 5 ا 200 # اي 
آلآ إِنَّ حِرْبَ أَلتَيِلَنِ ثم اليرت » [المجادلة: 14]» وقال تعالى: #ككتّب أله لبر أن وَرَسْقَّ إب الله وى عير (مكك [المجادلة: 
١‏ وقال تسعالى : لوَلَسي لدم يضْرُه:4 السج: :14 وقال تتعالى : لكلا ا موأ إن روا أله رخ وين 
جنك عد ى عير 


نات 42 امحمد: 0]ء وقال تعالى: لإا لَتَسُّرٌ رُسْلَمَا وَآلرَِ ءَامَنوا في الميؤة لديا ويم يَعُوُم الأنهدد ل(ز) بم لا ينمَ 
01 نوكه مراهد كم سه سه 2 ج22 
لطَلبلِِيتَ مَعذِرهم وَلْهُمْ لَه وأ هم سوم أَلثَارٍ 69 (غافر: 1م 01]. 


دي ملام مك م برس 3 مسشةع هر 4 ليم مجر بمض؟ عر #6 عتوم ب مدو اك تعض ركه .مد 85 0000 

وَل يحوُنكَ لين ترون بى الكثر' إِنَهُمْ آن يرا لله سكا رُيدُ أنه ألا يجْمَلَ لهم حا بى الآيرة وهم عَدَابُ عَيِمْ 63 إنّ الي 

مع سه ماسء ل ملي م 1 مم 4 ع2 بسي كع. مي ب 5 جه لي معاره مهار دقر ووم عم ترم رعو 65 52 كي ري كوم سوس 
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3 شكره مه اس ع سب 26و سدس م لمم رع هيه سر ع ع سي مس ع لس كرس © سس سس م2 سد لل مكوسام ‏ ع مسي 

نما وَل عَدَابٌ هين 7©) ما 35 أنه لَِدَرَ الْمَؤْمِِينَ عَلّ نسم عليه حَىٌّ يَمِيرٌ لْلْيِيتَ يِنَ الطيَبٍ وما كن أله ليطلمكم عَلَ لعب ولكن 
لع 4غ ٠‏ مسلط 4.كر 00020 ٍ* 


8 
000 ممع لس لمكصشر يبرع 27 سبروراع سن ع برع م422 بسي 2 دي معسمبة 1 سك رس عر م 3 
له يحسَى من رَسَلِوء من يِنَآهُ فتامنوا الله ورسله. و إن نَؤْمِنواً وتسفوا عر عَظِيءٌ 3©) :لا يسن النَ يبَحَلُونَ يمآ #اكلهم لَه من فضلِوء 


م 
000 


د ممم أوعا له عا 4ف 8 0007 يع ا ل ا ا 361 سر ص يي كه م2 
هو َي للب بل هو كث لت سَبِطوَفوْنَ ما يلوأ بو يم الوم وَرَهَ رت اموت والْمرصٍ وَلنَهُ ما سَمَنُونَ حبك 4072 . 
يقول تعالى لنبيه كلل: «ولا يحَرُّنكَ الَذِنَ مْسْرِعُونٌ فى الكثر». وذلك من شدة حرصه على الناس كان يحزنه مُبَادَرة الكفار إلى 


المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك ؤإِنَّهُمَ آن يَسُيُوا لله مَبا رُيدُ لَه آله يجعَلَ لَهُمْ حَكلا فى الآيدرَة4 أي : 
حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيباً في الآخرة لوَكَم عَدابُ عَيِِعُ4 ثم قال تعالى مخبراً عن ذلك إخباراً 
مقرراً: «إنَّ أن أَمَْرَوًا لْكثْرٌ الإيمن» أي : استبدلوا هذا بهذا «آن يَسُُوا أله سَبَعا4 أي : ولكن يضرون أنفسهم «وَلَهُمْ عَدَابُ 
يه 4. ثم قال تعالى: «ولا يحسَينَ ان كديا نا مُلى لحم حي لَنقييم] سنا ذل لحم لاا إفماً وَكُمْ عَدَابُ مهي 407 ؛ 
كقوله تعالى : #أَيحْسَبُونَ أنَّما دم يو ين مَل وبين (2©) مام هَمْ في َكيرَتِ بل لا يَنمرودَ (4)23 [المؤمنون: 0ه 01]ء وكقوله: 9قَدَرْف 
5 صم اراي 


دِيم يها فى الكببزة الدنيا ورهن أشُْهُمْ وَهُمْ كَفِزون 422 [العوبة: ٠ه].‏ ثم قال تعالى : كا 06 أله لَِدَرَ لْمؤْمينَ عَكَ مآ أن 
عَلَيِهِ حَّ يَمِيرٌ للْيتَ بن أَلطيِنْ4 أي : لا بُد أن يعقد سبباً من المحنة» يظهر فيه وليهء ويفتضح فيه عدوه. يُعرف به المؤمن 
الصابرة والمنافق الفاجر. يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم 
لله ولرسوله يل وهتتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم وتُكُولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله يده ولهذا قال: اما 
كن أنّهُ لِيَدَرَ لْمَؤْمِنِينَ عَنَ مآ أنسْم عليه حَيٌّ يميد لَلْيِيتَ ين لطينْ» . قال مجاهد: ميّز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: مَيِّرّ بينهم 


بالجهاد والهجرة . وقال السُّدْي: قالوا: إِنْ كان محمد صادقاً فَليُخبرنا عَمَن يؤمن به منا ومن يَكْمُر . فأنزل الله : «امًا كن أنه ليَدَرَ 
لْموْمنينَ عَنَ مآ أن َيِه حَنٌّ يَِيرَ ليت ينّ الي أي : حتى يخرج المؤمن من الكافر. روى ذلك كله ابن جرير. 

ثم قال: لوا كن لله مم عَلَ الَْيِ» أي : أنتم لا تعلمون غيبّ الله في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق» لولا ما 
يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك . ثم قال : لوَلكنَّ لَه يحتَى ين يُسْلِو من يَ04 كقوله: طعَللمُ الْمَيْبِ فلا يظهرٌ عَلّ عَنْيوه 
َدَا (9) إِلَا من أرتَئ ين رسُولٍ وَنَمُيسلْكُ منْ بن يَدَيْه وَِنْ حلم َصَدَا )4 [الجن: 97]. شم قال: ##قاينوأ يللم ورْسلو- * 
أي : أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم «وَإن تُوْمنُوا وَتَتَقُواْ مَلكمٌ أَجرْ حَظِيءٌ 4 . 

وقوله: «ولا يحسيّ ألذِنَ يبَكَلُونَ يمآ َائَلهمْ أمَّهُ ين حَضْلِو هُوَ حرا لم بل هُوَ َرٌ 4 أي : لا يحسبن البخيل أن جمعه المال 
ينفعه» بل هو مضّرّة عليه في دينه - وربما كان في دنياه. ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: لسَيْطوَفوتَ ما يلوأ بد. يوم 
لْقِيلْمَّةٍ4: قال البخاري : حدثنا عبد الله بن منيرء سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن ‏ هو ابن عبد الله بن دينار - عن أبيه» 
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عن أبي صالحء » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يه : «مَن آتاهٌ الله مَالاً فلم يُوَدْرَكَاتَهُ مُملَ له شْبجاعاً أقرعٌ له زبيبتان» يُطُوّقُه 


يوم القيامة يأحذ بلهرْمَئَيْه - ب بشدقَيْه -يقول : أنا مَانْكَء أنا كَْرُكَ» ثم تلا هذه الآية: : «وكا يخس لذن يَبْحَُونَ يمآ >اتلهُم 
أنَّهُ ون مَضَلِو- هرَ حا لم بل هُوَ سي طنم4 إلى آخر الآية. تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه؛ وقد رواه ابن حبان في 
صحيحه من طريق الليث بن سعد. عن محمد بن عَحجَلانَء عن القَعْقاع بن حكيم» » عن أبي صالح» به. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد؛ حدثنا بين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» » عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عَمَرء عن النبي كَل قال : «إن الّذِي لا يُوَدَي رَكَاَ مَالِهِ يُمثِلٌ اللّهُلَهُ مَالَهِ يَوْمَ القِيَامةِ شجَاعاً أفرَعَ لَهُ زَبيبتَانَء ثم يُْزِمَهُ 
يطَوّقه» يَقُول: أن كَنْرْكَء أنَا كَنْرّكَه. وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» به» ثم قال النسائي : وروايةٌ عبد العزيز» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرهء أَثبتٌ من رواية 
عبد الرحمنء عن أبيه عبد الله بن دينار» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قلت: ولا منافاة بينهماء فقد يكون عند عبد الله بن 
دينار من الوجهين. والله أعلم. وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه من غير وجهء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» ومن 
حديث محمد بن أبي حميد» عن زياد الخطمي» عن أبي هريرة» به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن جامع؛ عن أبي وائل» عن عبد الله عن النبي يك ؛ قال: : هما مِنْ عَبْدِ لا 
يُوَدِي رَكَاة مَالِه إلا جل لَهُ شْجَاع أفْرَعٌ َْبعُه. يَفِرَ منه وهو يَتْبَعُهِ فَيَقُولُ : أنا كَنْزُكُ» . ثم قرأعبد الله مصداقه من كتاب الله : 
لسَيِطَوَفُونَ مَا يحوأ بو يَوْمَ الْقِيدمَةِ4 . وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة» من حديث سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي 
راشدء زاد الترمذي: وعبد الملك بن أعين» كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعودء به. ثم قال 
الترمذي : حسن صحيح . . وقد رواه الحاكم في مستدركه؛ من حديث أبي بكر بن عياش وسفيان الثوري» كلاهما عن أبي 
إسحاق السّبيعي» عن أبي وائل؛ عن ابن مسعودء به. ورواه ابن جرير من غير وجهء عن ابن مسعود» موقوفاً. 

حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أمية بن يسشطامء حدثنا يزيد بن ُرَيْعء حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعدء عن مَعْدان بن أبي طلحة؛ عن ثوبان» عن النبي كَله؛ قال : من ترك بعْدَهُ كرا مثْلَ لَهُ شجاعاً أْرَعَ يم الْقِيَاَةِ لَه 
زَبيبَتَانِ يَْبَعُه ويَقُولُ : مَنْ أَنْتَ؟ وَيْلَكَ . فِيقُولُ : أنَا كَْرْكَ الذِي حَلْفتَ بَعْدَكَ فلا يَرَالُ يَتْبَعْهُ حَنّى يُلْقِمَه يَدَهِ فيقْضِمَها ؛ ثم يتبعه 
سَائِر جَسّدِه؛ . إسناده جيد قوي ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله البَجَلي . ورواه ابن جرير وابن مَرْدُويه 
من حديث بَهْز بن حكيم» » عن أبيهء عن جده» عن النبي ذو قال: : دلا يَأ بي الرّجلُ مَولاهُ فيَْأله من فَضْلٍ مَالِهِِندَهُ فَيَمْعْهُ 
ياه إلأ دُعِيَ لَهُ يوم الْقِيَامَةِ شْجَاعٌ يَتَلَمُظُ فَضْلَّهُ الذِي مَنَعَ؛. لفظ ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد 
الأعلى. حدثنا داود» عن أبي غَرّعَة عن رجل » عن النبي يك قال : هما من ذِي رَحم يأتي ذا رَحمه» في أله من فَضْلٍ جَعَلَهُ الله 
عِنْدَهُ فُيَبْخَلْ بِهِ عَلَيُهء إلا أخرج له من جهنم شجَاعٌ يَتَلمُظء حتى يُطوّقه؛ . ثم رواه من طريق أخرى عن أبي قَرّعَة واسمه 
حُجَيْر بن بّيان عن أبي مالك العبدي موقوفاً . ورواه من وجه آخر عن أبي قَرّعَة مرسلاً. وقال العَؤفي عن ابن عباس : نزلت في 
أهل الكتاب الذي بَجِلُوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها. رواه ابن جرير. والصحيح الأول» وإن دخل هذا في 
معناه. وقديقال : إن هذا أولى بالدخولء والله أعلم . وقوله : لوَلَهُ مرت أَلسَمْوتٍ وَالأَرضٍ» أي : فأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه» فإن الأمور كُلَّها مرجعها إلى الله وك . فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم لاله مَا تتَملُونَ حير نك 


كد ب صيع أنه مَوَلَ ليت عَالْوَا إن اله عقي وين نيد ستكتبُ ما قَالُوا وَقَتْلهُمْ الألبيساة بست حَقٍ وَتَمولُ ورا عدا الكرين 77 
يا قت ليك اك أ لت يلار لتممر 69 المت كان :5 اكع عَهِدَ إلكا آلا ثؤورت لرَسُولٍ حَقٌٍّ يتا بعُرانٍ تكله 
َلتَادٌ كل كذ هكم رُسْلٌّ ين مل بالبيدكي وَيلدِى شر عَم تَلتْمُوهُم إن كمد صَدِيِنَ 7 يد حَدَبْوكَ قد كُدْبَ ُسْلُ ين مِدَ 
جد الت وَالبْر والككب الثيير 4069 . ش 

قال سعيد بن جبير» عن ابن عبامن قال: لما نزل قوله : طتن وا الى مُفرصُ أله مَرْضًا حَسَكا مومه له أسْمَانَُ حكذيرة 4 [البقرة: 
4 قالت اليهود: يا محمدء افْتَقّرَ رتك. سَأل عباده القرض؟ فأنزل الله : «لتَد سبع اده َوْلَ ألَدِت َالُوا إن اه مَقِيد وَتحَنُ 
أَْنيآةُ» الآية . رواه ابن مردويه واين أبي حاتم . وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد ا حب ل الي 
عن ابن عباس » رضي الله عنه» قال: دخل أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» بيت المدراس» فوجد من يهود أناساً كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فِنْحَاص وكان من علمائهم وأحبارهم» ومع حَبْرٌ يقال له : أشيع . فقال أبو بكر: ويحك يا 


0 9 سورة آل عمرانء الآيتان: 21868 ١85‏ 
ِنْسَاصُء اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول اللهء قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة 
والإنجيل؛ فقال فنحاص : والله ‏ يا أبا بكر -ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء 
وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويُْطناه» ولو كان غنياً ما أعطانا الرباء 
فغضب أبو بكرء رضي الله عنه» فضرب وجه فِنْخَاص ضرباً شديداً» وقال: والذي نفسي بيده؛ لولا الذي بيننا وبينك من العهد 
لضربت عنقك يا عدو ام و ا 0 الله يِه فقال : أبصر ما صنع بي 
صاحبك . فقال رسول الله يِل لأبيى بكر : هما حَمَلكَ على ما صَئَعْت؟؟ فقال: يا رسول الله» إن عَدُوٌ الله قد قال قولاً عظيماًء 
زَعَم أن عع اليا ل ل ا م ار فر ا 1ن كر : ما قلتٌُ ذلك» 
فأنزل الله فيما قال فنحاص رداً عليه وتصديقاً لأبي بكر: «لَعَدَ سس صيع أمَدُ َرَلَ اليرت فَالوَا إن َه مير وحن يآ الآية . رواه ابن 
أبي حاتم . وقوله ل ب ا ره : «وَقتكهُم الأبية ِعَيْر حَقّ» أي اترنوم 
في الله وهذه معاملتهم لرسل اللهء وسيجزيهم الله على ذلك شَّرٌ الجزاء؛ ولهذا قال : «وتفُول روا عدا الكرينٍ دَلِكَ يما 
و مَتْ يبح وَأ أنه لَيْسَ بللا يبد (4)00 أي 00 تقريعاً وتحقيراً وتصغيراً . وقوله : « الربت مَالوَأ ِنَّ أَشَهَ 
عه 7 الا ؤي نطول عل ينا شان أله لكان يقول تعالى تكذيباً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عَهِدَ إليهم في 
كتبهم آلا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلَتْ منه أن تنزل نار من السماءٍ ء تأكله . قاله ابن 
عباس والحسن وغيرهما. قال الله تعالى : «ثُلْ فد جَاهَكُْمٌ رُسَلٌّ ين مب يليت » أي : بالحجج والبراهين وَيالرِى فشر » أي : 
ع كيم و ف : فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إإن كُتُم 
قرت أنكم تَتَبعُونَ الحق وتنقادون للرسل. ثم قال تعالى مسلياً لنبيه يِ: «هّإن حَدَبودٌ مَقَدَ كُدْبَ رُسُلُ بن لِك لهو 
يت ادير والككب الثيير 407 أي : لايهيدنك تكذيب هؤلاء لك؛ فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما 
ل ل ا ل ا لل ل لكك 
المرسلين وَالكبٍ الميير» أي : البّين الواضح الجلي . 
«عل نئي وَلبَِهُ لوي وَإِكَمَا ورت ارد الْتَصَمَؤٌ كم ممح عن ألكار وَأَدينْلَ البجادة مد 000 احير ألديي1 5-5 
الشزر 9 «ه اتباولت ف + أتؤلسك ربط تتش ين الذي أرا الكتب ين ينص وي البنت نيوا اف كيم 
فَإِن تَصِيروا وَتَتَّهُوا أ إن دَلِلكَ مِنّ عرو الور ر ©0>. 
يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله : كأ من عَََا ان (7)) وبق وَعَهُ َيْكَ ذر لَبَكلٍ 
َالإكرادِ 47 فهر تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش » وينفرد 
الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما كان أولاً. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على 
وجه الأرض حتى يموت» فإذا انقضت المدة وفَرَعْت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية ‏ أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق ى بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلها » كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحداً مثقال ذرة ؛ ولهذا قال : وَإِنَمَا 
يصوت أُجْورَحكُمْ يَوْمْ الِْسَمَؤٌ4 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز الأويسي» حدثنا علي بن أب على اللهين؛: 
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء عن أبيه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال: لما توفي النبي كَل 
وجاءت التعزية» جاءهم آت يسمعون حسّه ولا يرون شخصه فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته « كل تَنِيى 
كم لوت وَإِكَمَا يردت أَبوورَححُ يَوْمَ الْقسَسَةَ 4 . إن في الله عَرَا من كل مُصِيبة» وخَلَاً من كل هالك» ودركا من كل فائت» 
فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حُرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . قال جعفر بن محمد: فأخبرني 
أبي أن علي بن أبي طالب قال : أتدرون من هذا؟ هذا الخضرء » عليه السلام . 
وقوله: #هَمَن يُعَرْحَ عن ألتتار وَأُديِلَ البتكة مَمَدْ مزه أي : من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة» فقد فاز كل الفوز. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري؛ حدثنا محمد بن عَمرو بن علقمة» » عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله طن : «مَوْضِعٌ سوط في الجنة َيْرٌ من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن ؟ 3 شئتم : لهم رُحْرْحَ عن 
ألكار وَأَدضِلَ الجكة هَمَدَ هَا 4 . هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة» وقد رواه بدون هذه 
الزيادة أبو حاتم» وابن حبان في صحيحهء والحاكم في مستدركه؛ من حديث محمد بن عمرو هذا. . ورواه ابن مردويه أيضاً من 
وجه آخر فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيىء أنبأنا حُمَيْد بن مَسْعَدةء أنبأنا عمرو بن علي» عن 
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أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كن : «لموضع سّوط أححدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها». قال: ثم تلا 
هذه الآية: من مُْرْحَ عَنِ آَلتََارٍ دَأَدضْلَ البجكة مَتَدَ مَازٌ4 . وتقدم عند قوله تعالى : #وَلَا مون إلا وَآَْم مم4 ما رواه الإمام 
أحمد؛ عن وكيع» عن الأعمش» عن زيد بن وهبء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عَمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله يكلِ : «من أحَبٌٍ أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنةء فلتدركه مين وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ولْيَأتِ 
إلى الناس ما يُُحِبُ أن يؤتى إليه». وقوله: «إومَا لَه لدُيَآ إلا متَدمُ لثُرُور» تصغيراً لشأن الدنياء وتحقيراً لأمرهاء وأنها دنيئة 
فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : ابل تُوَيْرُونَ ألحية اليا (2)) والآيرة حبر وب (2)؟ [الاعلى: .1١‏ 17] وقال تعالى : «وَما كليو 
لا في الْأخْرَد إِلّا م4 [الرعد: *5] وقال تعالى : ما يده ينفَدٌ وما عِندَ أنه )آق4 [النحل: 47]. وقال تعالى : وما أويسّر من غَئْوٍ 
ََنّمُ لصيو لديا سه وما عند أله حَينٌ ونون [القصص: 5+0: وفي الحديث : «واللَهِ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَعْمِسُ أحدّكُم 
إصبعه في اليّمّء فلينظر بم تَرْجع إليه؟». وقال قتادة في قوله: «ومَا الْحيَؤهٌ الدنيا إلا متم لَدُرُورٍ 4 : هي متاع» هي متاع. 
متروكةء أوشكت - والله الذي لا إله إلا هو أن تَضْمَحِل عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم» ولا قوة إلا 
بالله. وقوله: «لتُبلورك ف أَنْوَلِصُْ رَأشِصُْ» كقوله: طوَلبلوَديْ بتئء يْنَ لون وَالجُوع وَنقصٍ يْنّ الأمول والأنفين وَالتَمرثْ 
وَبَئَرٍ أصَبرِت 89 لَذِنَ 15 أَسَتهُم مُصِيبَةٌ لّوأ نا يه إن لَه مون ((4)2 [البقرة: 318 160] أي : لا بد أن يبتلى المؤمن في 
شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله ويبتلى المؤمن على قدر دينه» إن كان في دينه صلابة زيد في البلاء «وَلَتسَمَرى مِنَّ ألرِيِنَ 
ونوا الكتّب ين بكم وَنَ الت ألذركرا أذّف كدِيراً4: يقول تعالى للمؤمنين عند مَقُدمهم المديئّة قبل وقعة بدرء 
مسلياً لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج الله؛ فقال: طون 
سيوأ وَتَتَّهُوأ من كلك مِنْ عر الْأُمُور» . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» 
عن الزهري» أخبرني عُرْوة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان النبي يِل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب 
كما أمرهم اللهء ويصبرون على الأذىء قال الله : «وَلتَتمَمى ين الَدِيِنَ ونوا الكتب ين بكم وين ارت الشركرًا دف 
كبا وَإن تسِيرُوا كمون لك مِنْ حر الْأمُور» قال: وكان رسول الله يكل يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله 
فيهم . هكذا رواه مختصراًء وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولاً فقال: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» عن الزهري 
أخبرني عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله يَكِيِ ركب على حمّارء عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد 
وراءه» يعود سَعْد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج.ء قَبْل وقعة بَدْرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن 
سَنُولَء وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي, فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين. عَبَدَة الأوثان واليهود 
والمسلمين» وفي المجلس عبدٌ الله بن رَوَاحة» فلما عَضَّيت المجلس عَبَاجةٌ الدابة حَمّر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا 
تَغْبروا علينا. فسلم رسول الله يل ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله وَيقء وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبي : أيها 
المَرْءء إنه لا أخَسّنَ مما تقول» إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه . فقال 
عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله» فَاعْشْئَا به في مجالسنا فإنا ُحب ذلك . فاستّب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا يَتَئَاورون» فلم يزل النبي يَكِةِ يُخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبي ين دابته» فسار حتى دخل على سعد بن عاد 
فقال له النبي ككِِ : ايا سعدء ألم تَسْمَعْ إلى ما قال أبو حُبَابٍ يريد عبد الله بن أبي ‏ قال كذا وكذا». فقال سعد: يا 
رسول الله» اعف عنه واصفح.ء فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه 
البُْحَيْرة على أن يُتَوّجوه وَيُعَصَّبُوه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك؛» فذلك الذي فَعَل به ما 
رأيتَء فعفا عنه رسول الله يكن وكان رسول الله ين وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله 
ويصبرون على الأذىء قال الله تعالى : «وَتَتمَي ون الْذِيِنَ أوثُوا الكِتَب ين مَنِحكُْ وَينَ الذِرت انتْركرا ذف كيبا وَإن 
تسَيرُوأ كما نلك مِنْ حرو الْأمور » » وقال تعالى : «وَدٌ كيد تن آهل الككب لو نكم يا ند إيميكم كُتانا 
حَسَدًا يَنْ عند آمهم يا بَحَدِ ما بين لَهُمْ الْحَو فَأعْفُوا وَآصَمَحُوأ حَىٌّ يق أله و4 الآية [البقرة: 06٠١4‏ وكان النبي كله يَتَأْوَل 
في العفو ما أمره الله به» حتى أذنّ الله فيهم. فلماغزا رسولٌ الله يكٍِ بدرآء فقتل الله به صناديد كفار قريشء قال عبد الله بن 
أبَيّ ابن سَلُول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد تَوَجَهء فبايعُوا الرسول يِل على الإسلام وأسلموا. 

فكان من قام بحق» أو أمر بمعروف. أو نهى عن منكرء فلا بد أن يؤدّى» فماله دواء إلا الصبر في اللهء والاستعانة بالله. 
والرجوع إلى الله وق . ش 
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(وَ: كَمَدَ َه كقَ ينغأ الكتب ليَيَئَءٌ اين 6ل تكشية متَبَدُوه ورآة ظْهُورجِمْ وَأشْترا بوه مُنَا هيلا جَمَنَ ما مفرّوك 9©) 
لا تسن لين يرون يمآ ا ل ا د 
وَالْارضٍ د ير )4 . 

هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أحَذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد له وأن ينوهوا بذكره 
في الناس ليكونوا على أَهْبّة من أمره» فإذا أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة 
بالدون الطفيف» والحظ الدنيوي السخيف» فيئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم . وفي هذا تَحُذِير للعلماء ء أن يسلكوا 
مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويلك بهم مَسشْلكهمء » فعلى العلماء ء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل 
الصالح؛ ولا يكتموا منه شيئًء فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي يكن أنه قال : امن سُئِْل عن عِلْم فكّتّمه 
ألجم يوم القيامة جام من نارء . وقوله تعالى: «لا حَحْسَبِنَّ ألذِينَ يفون يمآ أَنَا وَِبُونَ أن يحْمَدُوا ما لم يَفْعَلُوَا قلا حَحْسَيتهُمٍ يِمَمَادَمَ 
ين لْمَدَاب» الآية» يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يُعْطواء كما جاء ف فى الصحيحين عن رسول الله يل : «من اذْعَى 
دَعْوى كاذبة لِيتَكَثّر بها لم يَزِدْه الله إلا قِلّْتَ» . وفي الصحيح : «المتث بع بما لم يُْط كلابس تَوْبي زُور» . . وقال الإمام أحمد : حدثنا 
حَجاج» عن ابن جُرَيْج: أخبرني ابن أبي مُلّيكة أن حُمَّيد بن عبد الرحمن بن عَوْف أخبره: أن مروان قال : اذهب يا رافع 
- لواب - إلى ابن عباس». رضي الله عنه» فقل : لئن كان كل امرىء منا فُرح بما أنّى» وأحب أن يحمد بما لم يفعل - معَذّبا 
لتُعَذْبين أجمعون؟ فقال ابن عباس : وما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس : #وَإِدْ أَحَدَّ ألَهُ مِِكقّ 
لَدنَ أوثوا الكتب ليدم ليس ولا كتوم تَبَدُوه ورآء ظْهُورِجِمٌ وَأشْرركأ بو فنا قَِيلا “ ىما يشتوك 409 وتلا ابن عناس: 
«لا خسن أن يعَونَ يمآ أوَأ وَيحِبُونَ آن يُحْمَدُوأ ما لم يَفْعَلُوَا4 الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبي كَل عن شيء. فكتموه 
وأخبروه بغيره فخرجوا قد أرَؤْه أن قد أخبروه بما سألهم عنهء واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم 
عنه . وهكذا رواه البخاري في التفسير» ومسلمء والترمذي والنسائي في تفسيريهماء وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مَرْدُويه 
والحاكم في مستدركه» كلهم من حديث عبد الملك بن جُرَيِج» بنحوه. . ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة عن عَلقمة بن وقاص : أن مَرْوان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فذكره. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن 
أبي مريمه أنبأنا محمد بن جعفر» حدثني زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري», رضي الله عنه؛ أن 
رجالا من المنافقين على عهد رسول الله كك كان إذا خرّج رسول الله كله إلى الغزو تَخَلَفُوا عنه وفُرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله كك فإذا قم رسول الله يل من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت : «لا سن 
دين ير حْونَ يمآ أَنوا وَيحِبُونَ أن يُحْمَدُوا ما لَمْ يَفْمَلْوَا4 الآية. وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريمء بنحوه. وقدرواه . 
ابن مَرْدُويه في تفسيره من حديث الليث بن سعدء عن هشَّام بن سَعْدء عن زيد بن أسلم قال : كان أبو سعيد ورافع بن خديج 
وزيد بن ثابت عند مروان فقال: يا أبا سعيدء رَأيت قول الله تعالى : «لا سن الذي يون يمآ أَنوأ وَيبُونَ أن يحْسَدُوأ يما لم 
يفْعَلُوا» . ونحن نفرح بما أنَيِنا ونْحِب أن تُحْمّد بما لم نفعل؟ فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن ناساً من 
المنافقين كانوا يَتَخْلّفون إذا بعَث رسول الله كله بَْثاء فإن كان فيهم تكبة فرحوا بتخلفهم» وإن كان لهم نَصِر من اللهوفتح 
حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح . فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: وهذا يَعْلَمْ 
هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك ‏ يعني رافع بن خديج - 
ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري: ألا تحمدني على ما شهدتٌ 
لك؟ فقال أبو سعيد: شهدت الحق . فقال زيد: أو لا تحمدني على ما شهدت الحق؟ . ثم رواه من حديث مالك» عن زيد بن 
أسلمء عن رافع بن خديج : أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مُروان بن الحكمء وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا رافع» في أي 
شيء نزلت هذهم؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيدء رضي الله عنهم» وكان مَروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم» 
فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة في جميع ما ذكرء والله أعلم. وقد روى 
ابن مَرْدُويه أيضاً من حديث محمد بن أبي عَتِيقَ وموسى بن عُقْبة» عن الزري؛ عن محمد بن ثابت الأنصاري؛ أن ثابت بن 
قيس الأنصاري قال : يا رسول الله والله لقد خشيت أن أكون هلكت . قال: «لم؟؛ قال : نهى الله المرء ء أن يجب أن يُحْمَدَ بما 
لم يفعل» وعدت أحِث الحدد” . ونهى الله عن الحُيلاء» وأجدني أحب الجمال» ونهى الله أن ترفع أصواتنا فوق صوتك. وأنا 
امرؤ جهوري الصوت . فقال رسول الله يكل : «ألا تَوْضى أن تَعِيش حَمِيداً وتُْتَل شَهيداً وتدخل الجنة؟» قال: بلى يا 
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ل 


زسول الله» فعاش حميداًء وقتل شهيداً يوم مُسَيْلّمة الكذاب. وقوله: لقا تَحْسَبتَُم يمَمَارَوَ يِنَ آلْمَدَاب» يقرأ بالتاء على مخاطبة 
المفرد» وبالياء على الإخبار عنهم» أي : لاتحسبون أنهم ناجون من العذاب» بل لا بد لهم منه؛ ولهذا قال : «وَلَهُمْ عَذدَابُ 
آيِه». ثم قال: ٍوَيهِ ملك ألسَمَوتٍ وَالْارْضٍ' وَآمَه عَلَ كل سنو مد 4)©3 أي : هو مالك كُل شيء» والقادرُ على كُل شيء فلا 


يعجزه شيء» فهابوه ولا تخالفوه. واحذروا نقمته وغضيه» 0 القدير الذي لا أقدر منه . 


لت نى عق اموت َال كك اليل وَائَارِ لأبنس يولي الألببب 2 الدب يَددُونَ لم ينما وَعُعُوا وعَلَ جيم وَبَمَطُردُ 
فى حَلْقَ ألتَّمَوَتِ وَالْاَرَضٍ رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا بلا سْبَحَنَكَ فَقِنَا عَدَابَ أثَارٍ ([) رينَآ إن 0 مين ِنْ أنصَارٍ 


0 


© ره نا سكا نوما يتاوى لقإيسين أن اما يريك انرا هيز ل ْنَا وَحكَدْرٌ عَنَّا سَيَكَاتَِا موقا مم الْأَبرَارٍ 7©) رَبَنَا 
وََانَامَا وَحَدينَا عَلَ مُسُلِكَ ولا عونا بوم الْفيمَة إِنّكَ لا ميتْ نيما [©40 . 

قال الطبراني : حدثنا الحسن بن إسحاق التُسْتَريِء حدثنا يحيى الحمّانيء حدثنا يعقوب القّمّيء عن جعفر بن أبي المغيرة» 
عن سعيد بن جُبَيْرِه عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهودٌ فقالوا: بم جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا 
النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كان يُبْرِىءٌ الأكمه والأبرص ويُحيي الموتى . فأتوا النبي ككل فقالوا : ادع لنا ربك 
يجعل لنا الصَّفَادَمَباً . فداربه» فتزلت هذه الآية: «#إِب فى حَلْقَ أَلحَسَوتٍ وَالْاَرَضٍ وَكعْيلَفِ اليل وَالَارِ لآب يَأُولي 
لألبب4)9. فليتفكروا فيها. وهذا مُشْكل » فإن هذه الآية مدنية. وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكة, والله أعلم . 
ومعنى الآية أنه يقول تعالى: #إِكَ فى َلَقِ آَلَموَتٍ وَالْأَرْضِ أي : هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها 
واتضاعها. وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابتَ ويحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع 
وثمارء وحيوان ومعادن ومنافع» مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص 9اوَخْيَآقٍ خَيكَفٍ اليل وَألئَارٍ» أي : تعاقبهما 
وتَقَارضهما الطول والقصرء ٠‏ فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» : يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر 
الذي كان طويلاًء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم؛ ولهذا قال: لِأُوَل الْألبتب؟4 أي : العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء 
بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البّكُم الذين لا يعقلون الذين قال الله تعالى فيهم : لوكين يَنْ َي في ألتَّسوَتٍ وَالْرْضِ 
شروت عَلَاوَهُمْ عَنها رون (9) وما يؤْمنُ أيهم بن لومم مذركزة 4007 بوسف ل تمل] . م وصف تعالى أولي 
الألباب فقال: «ألْدِنَ يددُونَ أله قِيِنمَا وَفُعُوًا وَعَلَ جُيُوبِهِم 4 كما ثبت في صحيح البخاري عن عِمْران بن حُصَينء رضي الله 
عنهء أن رسول الله يكل قال : صل قائمًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فَعَلَى جنك أي : : لا يقطعون ذكْره في جميع 
أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم «رَسَتَكَيُادٌ فى حَلْقٍ أَلتَمْوتٍ وَالْرْضٍ 4 أي : يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة 
الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته. واختياره ورحمته . وقال الشيخ أبو سليمان الداراني : إني لأخرجٌ من منزلي» فما يقع بصري 
على شيء إلا رأيت علي يد يغمة» أذ لي فد عبر . رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار». وعن الحسن البصري 
أنه قال : تَفَكْر سَاعَة خير من قيام ليلة ة. وقال الفُضَيل : قال الحسن: الفكرة مِرّآة تريك حَسّناتك وسيئاتك . وقال سفيان بن 
عبينة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت: ١‏ 

إذااللمرء كانت لهف تقهرةٌ ففي كل شيءلهع ببرٌة 
وعن عيسى» عليه السلام؛ أنه قال: طُويَى لمن كان قِيله تذكّرا» وصَمْته تَفكُرآ ونّظره عبراً. وقال لقمان الحكيم: إن طول 
الوحدة أَلْهَمُ للفكرة» وطول الفكرة دليل على طَرْق باب الجنة . وقال وهب بن مَُبهِ : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» وما فهم 
امرؤ قط إلا علم» وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله قك, حَسَنء والفكرة في نعم الله 
أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى المنصرف 
بالفريقين إلى الجنة أو النارء وأشعروا قلوبكم وأبداتكم ذكر النار ومقامعها وأطباقهاء وكان يبكي عند ذلك حتى يُرْفع صَريعاً من 
بين أصحابه» قذ ذهب عقله . وقال عبد الله بن المبارك : مَوْ زجل برَاهب عند مَقْبّرة ومَرَْلَة» فناداه فقال : يا راهب» إن عندك 
كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما مُعْتَبّرهِ كنز الرجال وكنز الأموال. وعن ابن عمر : أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه ٠‏ يأتي الخربة 
فيقف علئ بابهاء فينادي بصوت حزين فيقول : أين أهْلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول طغٌ َي هَالِكُ إلا وهم [القصص: 
هم]. وعن ابن عباس أنه قال : ركعتان مقتصدتان في تَفكُرء خير من قيام ل ليلة والقلب ساو. وقال الحسن : يا ابن آدم» كُلْ في 
ثلث بطنك» واشرب في ثلثه» ودع ثلثه الآخر تسقس للفكرة. وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدانيا بغير العبرة انعمس مِنْ 
بَصَرٍ قلبه بقدر تلك الغَفْلّة. وقال يِشْر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الحسن» عن 
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عامر بن عبد قيس قال : سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي كله يقولون: : إن ضياء الإيمان» أو نور 
الإيمان؛ التفكر. وعن عيسىء عليه السلام» أنه قال: يا ابن آدم الضعيفء اتق الله حيثما كنت. وكُنْ في الدنيا ضَيْا وانّخِذٍ 
المساجد بيتأء وعَلّم عينيك البكاء» وجَسّدك الصَّبْره وقلبك الفكرء » ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عَمَرَ بن عبد 
العزيز. رضي افع أنابكن يونا دن [خات فسئل عن ذلك» فقال : فَكّرت في الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها 
بهاء ما تكاد شهواتها تَنْمَدْ تَنْقَضي حتى تكدرها مرارثهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن اذكر. وقال ابن 
أبي الدنيا: أنشدني الحُسَين بِنُ عبد الرحمن : 


لتزهصية المسهني يكهن ميحج" تتحننة المي جحت نسب ال سب تم 1 


نتم يي د التتلتسة متيل ات ةق كمحفل 2 لاني عي طت كةو 
تت ا 0 تتبجن تح سه تى: وأشحكا شم كز 
و سس يعسن :قحس لكان فلكو قاناللت ب تت تحني متتو تق ادر جحي" 
في خريرمن لع ليو ل ١‏ لكك لكشك كالاكاة ماه 
لصحتس وو نكست الس 77و سينا كت وطلكشحسحنن انقو العم بصن 


اله وحطلكه إزفيذاالم عت بير 
: 5 ا ا 0 
وقد ذم اكنال ك3 لتر بمخلزقانه الدالة على كات ويقاته وشرعه رقتر ولناتةة فقال : 9يَكَلّن ين مو في ألتَعوَت 
لض يروت عَلَِا وهم نا مترطوت 63 وما ين رُم يئاوه مشرؤنا )4 ابرسف ملتدلل]ء وبدععنات 
المؤمنين : هالَِنَ درون اله يلما وَقُعُودًا وَعَلَ جْنوبهمْ رَتَتَكَيُردَ نى حَقِ ألتَموتِ وَالْأَرضٍ4 قائلين : لرَبَنَامَا َلَفْتَ هذا بللا » 
أي : ما خلقت هذا الخلق عَبَثَاّء يل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى . ثم نزهوه عن 

ليك يتان اناسل مدا 209 سك ليحن اسان ند دو 21ر4 ار رامن شان على بلاس رادا 
يا من هو مُئزّه عن النقائص والعيب والعبث؛» قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وَقِيضْئًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل 
صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» وتجيرنا به من عذابك الأليم . ثم قالوا : #ربّنآ إِنكَ من تُدَجْلٍ ألنَارَ فَقَدَ أَحْرْيْنَم4 أي : أهنته 
وأظهرت خزيه لأهل الجمع #دما شمن ِنْ أَنْصّارٍ» أي : يوم اقامة لا مجير لهم منك» ولا مجيد لموعما أردت بهم رين 
نا سما ماو يُتَادِى لِلإيمَن4 أي : داعياً يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول يِل «أَنَ مَامِنُوا برَيكُمْ تاماك أي يقول: لأءَامِنُوأ 
َتَامنَا» أي : فاستجبنا له واتبعناه 0 431 أي بإرجانا واتناما بيك فاغشر لعا يدرت » أي: استرها 
7 عَنّا سَيعَاِ41 أي : فيما بيننا وبينك 9وَتَوَقَا مع الَْبْرَارٍ 4 أي : الحقنا بالصالحين لرَبَنَا وتام وَعدمَا عَلَ رُسْلِكَ» 
قيل: معناه: على الإيمان برسلك . وقيل: معناه: على ألسنة رسلك . وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن محمدء عن أبي عِقَالء عن أنس بن مالك؛ رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كلةِ: «عَسْقَلان أحد العروسين» يبعث ال حوابوع القبانةيبين الذا لاحيات مهمه ويبعث منها خمسين ألفاً 
شهداء وُُوداً إلى الله وبها صُقُرف الشهداءء رؤوسهم مُقطعة في أيديهم؛ تئج أوداجهم دمآء يقولون: : #رَينا وَءَائِنَا مَا وَعَدنَا عل 


رَسَلِك ولا عزنا يوم لِْكمَةَ إِتّكَ لا ِتُ إِِيمَادَ ()» فيقول: صَدَق عبيدي» اغسلوهم بنهر البيضة . فيخرجون منه نقاءً بيضاًء 
فيس ر حون في الجنة حيث شاؤوا». وهذا الحديث يعد من غرائب المسند» ومنهم من يجعله موضوعاً» والله أعلم . 


َك 


ع ص رم وء سرام 


«ولا عونا يوم الْكمَةِ4 أي : على رؤوس الخلائق ى لإِنَّكَ ا عِِتُ للِيمَاة4 أي : لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسُلَّكء وهو 
القيام يوم القيامة بين يديك . وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سُرَيْجَ حدثنا المعتمر» حدثنا الفضل بن عيسى» 
حدثنا محمد بن المنكدر؛ أن جابر بن عبد الله حدثه: أن رسول الله كك قال: «العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في 
المقام بين يدي اللهء كك ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النارة حديث غريب . وقد ثبت أن رسول الله كك كان يقرأ هذه الآيات 
العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده؛ فقال البخاري» رحمه الله : حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدئنا محمد بن 
جعفر» أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نَمِرء عن كُرَّيب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدث 


ع 


دم ا 


-_ 
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رسول الله واي الالاناعة ل ركد فلم كار كلك الل الالخر قاذ نظاو إل لعي" ء فقال: #إِك ف َلَقَ أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرَضٍ 
وَعْيَكَفٍ اليلٍ وَالهارٍ لأبت ْول الأب )4 » ثم قام فتوضأ واستن. فصلى إحدى عَشْرّة» ركعة. ثم أَذّنْ بلالُ فصلى 
ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس الصبح . وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصغاني» 0 مريمء به. ثم رواه 
البخاري من طرق عن مالك» عن مَحْرَّمَة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي يله » وهي 
خالته» قال : فاضطجعت في عَرْض الوسادة» واضطجع رسول الله يك وأهله في طولهاء فنام رسول الله يَكَِهِ حتى إذا انتتصف 
الليل ‏ أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - استيقظٌ رسول الله بك من منامه» فجعل يمسم النومَ عن وجهه بيده ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتيم من سُورة آل عمران» ثم قام إلى شَنْ معلقة فتوضأ منها فأحسن وُضُوءه : ثم قام يصلّي - قال ابن عباس : فقمت 
فصنعت مثل ما صنع» ثم ذَهَبِتُ فقمت إلى جَدْبه - فوضع رسولٌ ا يذ بت البعى على راح الخد بإذلي اليش يلعلهاء 
فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر»ء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقامٍ 
فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خَرَجَ فصلّى الصبح و لا ل اا ا 0 . ورواه مسلم أيضاً 
وأبو داود من وجوه أخْرّء عن مخرمة بن سليمان» به. 
طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو بكر بن مَرْدُويهِ: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن 
علي» أخبرنا أبو يحيى بن أبي مسرّة» أنبأنا خلاد بن يحيىء أنبأنا يونس بن أبي إسحاقء عن المنهال بن عَمْروء عن 
علي بن عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس قال: أمرنى العباس أن أبيت بآل رسول الله جَكلِةِ وأحفظ صلاته. قال: 
فصلى رسول الله يل بالناس صلاة العشاء الآخرة» حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره قام فمرّ بي» فقال: «من هذا؟ 
عبد الله؟» فقلت: نعم . قال: «قْمّه؟» قلت: أمرني العباسٌ أن أبيت بكم الليلة . قال : «فالحق الحق» فلما أن دخل قال: «افرشَنْ 
عبد الله؟» فأتى بوسادة من مسوح» قال فنام رسولٌ الله بِدْ عليها حتى سَمعتٌ غَطِيطه» ثم استوى على فراشه قاعداً» قال: 
قَرَفَع رأسّه إلى السماء فقال: «سُبحان الملك القدوس» ثلاث مرات»؛ ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى ختمها. 
وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث علي بن عبد الله بن عباس حديئاً في ذلك أيضاً . 
طريق أخرى رواها ابن مويه من حديت عاصم بن بَهْدَلَة من بعض أصضابة: عن سعيد: بن مجبير ».عن ابن عباس ؛ أن 
النبي ككل خرج ذات ليلة بعد ما مَضى ليل» » فنظر إلى السماء» وتلا هذه الآية : ِب فى ّلق اَمَو وَالْأَرَضٍ وَأخْيكَفٍ اليل 
وَاَلبَارٍ بن أل الألبتب (4)7 إلى آخر السورة . ثم قال : «اللهم اجعل في قلبي تُوراء وفي سَمْعي نورأء وفي بَصَري نورأء 
وعن يميني نوراًء وعن شمالي نوراًء ومن بين يَدَيَ نوراً» ومن خَلْفي نورأء ومن فَؤْقي نوراً» ومن تحتي نوراً» وأعْظِم لي نوراً 
يوم القيامة» . وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيحء من رواية كريب» عن ابن عباس» رضي الله عنه. ثم روى 
ابن مَرْدْوَيهِ وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: أنت قريش اليهود 
فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين . وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ 
قالوا: كان يُبْرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى . فأتوا النبي كل فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الضّمًا ذَهَبا 0 
فنزلت: #اإرك ف سَلْقَ ألسَمَوَت وَالْأرَضٍ وَْخْيَكَفِ اليلٍ وَالَارِ لآب يأل الألبب )4 . قال: «فليتفكروا فيها». لفظ 
ابن مَرْدُوَيه . وقد تقدم سياق الطبراني لهذا الحديث في أول الآية» وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية» والمشهور أنها 
مدنية» ودليله الحديث الآخرء قال ابن مَرْدويهِ: حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن علي الحراني» حدثنا 
شجاع بن أشرس» حدثنا حَشْرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم. عن الكلبي ‏ هو أبو جَتَابٍ الكلبي -عن عطاء قال: انطلقت أنا 
وابن عمر وعُبّيد بن عُمَّير إلى عائشة» رضي الله عنهاء فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب» فقالت: يا عبيد» ما يمنعك من 
زيارتنا؟ . قال: قول الشاعر: 0 

وو ختشستتتيا تبت ووو بت تهنا 
فقال ابن عمر: ذريناء أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله يل . فَبَكَتْ وقالت: كُلَّ أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي حتى 
مس جلده جلدي, ثم قال: ذريني أتعبّد لربي 36 قالت: فقلت: والله إني لأحب قربك» وإني أحب أن تُعبد لربك. فقام إلى 
القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء» ثم قام يصلي» فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه 
فبكىء حتى إذا أتى بلال يُؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله ما يُبكيك؟ وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخرء 
فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد أنْزل علي في هذه الليلة : إَِ ف خَلْقَ أَلسَمَوتِ وَالأَرْضٍ وَاخْيكفٍ اليل وَالَار 
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لأبت لأولي الألبب 49 ثم قال: "ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها». وقد رواه عَبّد بن حُمَيد. عن جعفر بن عَوْنْء عن 
أبي جَنَابٍ الكلبي عن عطاء» بأطول من هذا وأتم سياقاً. وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه » عن عمران بن موسى» 
عن عثمان بن أبي شيبةء عن يحيى بن زكرياء عن إبراهيم بن سُوَيد النخعي» عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن عطاء 
قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعَبَّيد بن عَمَير على عائشة» فذكر نحوه. وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في 
كتاب «التفكير والاعتبار؛ عن شجاع بن أشرس» به . ثم قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز: سمعت سُئَيْداً يذكر عن سفيان 
- هو الثوري رفعه قال : من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيه ويْلّه . يعد بأصابعه عشراً. قال الحسن بن عبد العزيز : فأخبرني 
عبّيد بن السائب قال : قيل للأوزاعي: ماغاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني قاسم بن 
هاشمء حدثنا علي بن عَيّاشء حدثنا عبد الرحمن بن سليمان قال: سألت الأوزاعي عن أدنى ما يَتَعلق به المتعلق من الفكر 
فيهن وما ينجيه من هذا الويل؟ فأطرق هُنيَة ثم قال: يقرؤهن وهو يَعْقَلّهُن . حديث آخر فيه غرابة: قال أبو بكر بن مردويه : أنبأنا 
عبد الرحمن بن بشير بن نميرء أنبأنا إسحاق بن إبراهيم البستي ح وقال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أحمد بن 
عمرو قالا: أنبأنا هشام بن عمارء أنبأنا سليمان بن موسى الزهريء» أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزوميء أنبأنا سعيد بن 
أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله يله كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة. مظاهر بن أسلم 
«تَاسْتَجّاب ل رَيْهُمَ أن له أُيِيمُ عَمَلَ عَبِلٍ فنك يِن ذكرٍ أو أن بسك ينا بم مَالْذينَ هَاجَرُوا وأْجُوأ ين دَيَدرهِم وَأُودُوأ في صببلي 
وَقَسَوا وَصْيِوا لأكَيْرَنَ عَنُْمْ يتاي وَلمْيتَمْ جَتٍ يخرى من عا الْأَنْهدر كوا ين يد الله وَالَهُ ندم تن الاب 49 . 
يقول تعالى : #تََسْتَجَابَ لَهُمَ رَيهُمَ»> أي : فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 
وداع دعا: يا مني حيبت إلى التقدئ فلمب ل عئدذاك :. 
قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن سلمة» رجل من آل أم سلمة؛ قال: قالت أم سلمة: يا. 
أو أنْقّ » إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول ظعينة قٌدمت علينا. وقد رواه الحاكم في مستدركه من جديث سفيان بن . 
ا ل و 
أنزلت هذه الآية: #فَأسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ مِنَكُم من ذكرٍ أو أنق بعكم ينا بَعْضٍ» إلى آخرها. رواه 
ابن مَرْدُوَيه . ومعنى الآية: أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا مما تقدم ذكره ‏ فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء 
التعقيب» كما قال تعالى: #وَإِدًا سأللك عِبَادِى عَنْ فَإِنْ قَرِيبٌ أُعيِبُ دَعْوَةَ لدع إدَا دَعَانٍ مستبا لي وَليؤْمنُوا ى لملهم 
يدوت (4)0 لالبقرة: 14]. وقوله : أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَثِلٍ ينك ين دَكرٍ أذ أنق 4 هذا تفسير للإجابة» أي قال لهم مُجيباً لهم : 
أنه لا يضيع عمل عامل لديهء بل يُوَفَى كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله: بَنْصُّكْم ينا بض أي : جميعكم في 
ثوابي سَواء لمَالدِيَ هَاجَرُوا© أي : تركوا دار الشّرك وأنّوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران. 
«َأَرْجُوأْ ين دِيَرِهِمْ4 أي : ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ؛ ولهذا قال: #وَأُودأ في 
كبيلي4 أي : إنما كان ذَنْبُهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى : عون ألَسُولَ وَإِيَخْ أن مُوْمِئوا َه ريك > 
[الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى : 9وَما تتَمُوأ ينبم إل أن يووا بأ لعز َخْوِيدٍ )4 [البروج: ه1. وقوله: «وَكَنمَنُوا وَيِنُوَا» وهذا أعلى 
المقامات أن يقاتل في سبيل الله فَيُعْمّر جَواده ويعفّر وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يارسول الله 
أرأيت إن قُتلت فى سبيل الله صابراً مُحْتَسباً مُقُبلا غير مُدبرء ايُكَفْر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم؛ ثم قال: «كيف قلت؟2: 
8 3 "ند اعلا 5 1 هك وه 2 سورءه يغ دوا دع عي 
فأعاد عليه ما قال» فقال: نعمء إلا الدّينء قاله لي جبريل آنفاً؛. ولهذا قال تعالى: «لَأْكفْرنَ عنم سَيكَاتوم وَلَأدْجِلئَهُمْ جَنْدتٍ 
يدرى من خا الأنْهدرٌُ4 أي : تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب» من لبن وعسل وخمر وماء غير آسِن وغير ذلك»؛ 
مما لاعَيْنَ رَأتْ» ولا أذن سَمِعتء ولا خحَطر على قلب بَشَر . وقوله: #ثْوَاًا ين عند أله 4 أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه 
عظيم ؛ لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جَزيلا كثيراً» كما قال الشاعر: 
نندت تكتن رات ] وإن اينقت زيحتلا نحشائة لا فت الي 
وقوله : لوَأَلَهُ عِندَمٌ حْسَنٌ الاب أي : عنده حُسْن الجزاء لمن عمل صالحاً. قال ابن أبي حاتم : ذكر عن دُحَيم بن إبراهيم : 
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حدثنا الوليد بن مسلمء أخبرني ريز بن عثمان: أن شداد بن أوس كان يقول: يا أيها الناسء لا تَتهموا الله في قضائهء فإنه لا 
يبغي على مؤمن» فإذا نزّل بأحدكم شيء مما يُحب فليحْمَّد الله» وإذا أنزل به شيء مما يكره فُليَضْبر وليحتسب, فإن الله عنده 
حسن الثواب . 

«ل بَعْرَكَ نَع ادن كَمَرُوا فى اكد © مَتَمٌ مَل كد موه جَهَئَم وَيِدْسَ لِنْهادُ © لك الدنَ أنَمَا ديهم لم جَنَت تَرِى من 
ًا آلْأَنْمَدٌ حَدِييت ذبَا تُرُلَا من عند أغَُ وما عِندَ أل حَبد إلَأَرَار (4)©2. 

يقول تعالى : لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مُتْرفون فيه؛ من النّعْمّة والغِبْطة والسرورء فعَمًا قليل يزول هذا كله عنهمء 
ويصبحون مُرتّهنين بأعمالهم السيئة» فإنما َمُدَ لهم فيما هم فيه استدراجاء وجميع ماهم فيه لمن كلل ثُدّمَدهُمْ جهنم ويس 
َنْهَادُ 469 . وهذه الآية كقوله تعالى : ما جيلُ ف ايت أله إلا اين كمَروا علا يَمْررَكَ تم في للد (وز)» اغافر: ؛]. وقال 
تعالى: «إرك الْدِنَ يدترت عَلَ لله كدب َا شرت 90 مع في الدنيا د يننا مرْجِعْهمْ ثم نِيفُهُمْ الْمَدَابَ الشَّدِيدَ يما 
كانواً يَكمْرونَ )4 [يونس: 9 »]7٠١‏ وقال تعالى: تمه ميلا م تَطيُهُمْ إل عَدَابِ غَلِظٍ 49 القمان: 4].ء وقال 
تعالى: مهل الكَفينَ انهل روا نكف [الطارق: 17]» أي : قليلاء وقال تعالى: «أقمن وعَدْسَهُ وَعَدًا حَككا فَهُوَ لَقِيِهِ كن مَنَعَْهُ 
حم ام ل ا اود ال ا ا 0 
بعده: «لكن اين نموأ رَيّهمْ لحم مجنت يجرى من خَتهَا الْأَتْهئرٌ اد فِبَا نُرُلا4 أي : ضيافة من عند الله لوَمَا عِندَ الله حير 
ارا رٍ4 . وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا أحمد بن نصرء أخبرنا أبو طاهر سهل بن عبد الله أنبأنا هشام بن عَمَارء أنبأنا سعيد بن 
يحيى» أنبأنا عُيّيد الله بن الوليد الوصافيء عن مُحَارب بن دِثَّاره عن عَبْد الله بن عَمْرو بن العاصء عن النبي كل قال: «إنما 
سُمَوا الأبرار لأنهم بَرَّوا الآباء والأبناء» كما أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق». كذا رواه ابن مردُويه عن 
عَبْد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً» وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أحمد بن جناب » حدثنا عيسى بن يونس » 
عن عُبيد الله بن الوليد الوصافي». عن محارب بن دثار عن ابن عُمّر قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرّوا الآباء والأبناء» كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حقء وهذا أشبه والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا 
مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدُسْتَوائي» عن رجل» عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذُر . وقال ابن أبي حاتم 
أيضاً: حدثنا أحمد بن سنان» حدئثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن خَيْثَمَة» عن الأسود قال: قال عبد الله يعني ابن 
مسعود _: ما من نَفْس بَرّة ولا فاجرة إلا الموت خيرٌ لهاء لئن كان برأ لقد قال الله : وما عِندَ أ حَيٌْ يََأَبَارٍ> . وكذا رواه 
عبد الرزاق» عن الأعمشء عن الثوريء به وقرأ: «وَ] يس ال كمي آنا تلى لح حب لأنمييم إنا تئلى لم يرادا إفما 
وَلَمَ عَدَابٌ تين (4)09 آل عمران: 178]. وقال ابن جرير : حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبي جعفر» عن فرج بن 
فضالة» عن لقمان» عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له وما من كافر إلا والموت خير له؛ ومن لم 
يصدقني فإن الله ييقول: 9وَمَا عِندَ لَه َي را رٍ4 » ويسقول : «و] سنال كَميوا آنا شل لم حَد نيم إَمَا ُتلى لم 
يرادا إِفَما وَكَمْ عَدَابٌ تين 4)©2> . 

لتَإنَّ ين آمْلٍ الصحتب لمن بُؤْمِنٌ بس وَمآ أزلَ ليح رمآ أل إلتيح حَيْوِينَ يله لا يَنْترُودَ كات ألو عَممَا قلا أزتيلك لَهُمْ 
َجْرُهُمَ عند دَبَهمْ إدك أنه سَرِيعٌ ألجكاب 03 يكأبْهَا لذت انوا أضيردأ وَصَاِروا وتَايطوأ ونوا أله كم فتيخوت 49 . 
يخبرُ تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» وبما أنزل على محمدء مع ما هم يؤمنون به من الكتب 
المتقدمة» وأنهم خاشعون لله» أي : مطيعون له خاضعون متذللون بين يديه «لا يَسْكَرُونَ عابت ألو تَمَسَا قَلِيلًا» أي: لا 
يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد بك وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمتهء وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم» 
سواء كانوا هوداً أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص : «الِْنَ متهم الكتب ين مو هم بد يوون 77 وَإِذَا ينل عَم 
َالو اما بوه إِنّدُ لحن ين ينآ نا كنا من نلو متيليي (2©) أوْلَيِكَ يرو لَجْرَّهُم مرت يما صَبروأ© الآية [القصص: 51 04]» وقال تعالى: 
«الدِبنَ تنه الككب يلوتب حي يلاود اولك بون يدم الآية [البقرة: »]1١١‏ وقال: ومن قَوْمِ موسج أْمَهُ يدوت يلق ديد 
يَعَدِلُونَ © [الأعراف: 164]» وقال تعالى : «الَيَمُوا سَوَآهُ ين أمَلٍ الككب أَمَدُ فَايمةٌ يَتَُونَ "يات أو ماه اليل وَهُم يَسَجْدُودَ © 
[آل عمران: 61١+‏ وقال تعالى : طقل ايئيأ بو أ كا موا نَّ أن وأ للم ين ملو إذ يك عَلهُمْ يدون دان سجدا (9©) وَبفولونَ 
سمحن رَينَا إن ك0 وعد رَيْنا لمفعولا ((5) وَيحِرُوبَ لادان يب ب وِيَزِسُهْوُ خُعْرعًا 8 (4)3 الإسراء: 19١9‏ 4٠ل‏ وهذه الصفات توجد 


في اليهود. ولكن قليلاء كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عَشْرَةَ أنمُسء وأما 
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النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق ؛ كما قال تعالق : «لتَجد دَنَ شد لئاس عَناوة لَلَدنَ امَنُوا الْيَهُود والذِيرح أَْرَكوأ 


وَلَتَجِدَنَّ أَوَيَهُم موده لَلَذِينَ اما ليت قَالْوَا إن كسرع دللك بان مِنْهُمْ قتبسِبت وَرُعكَا؟ وَأَنَمْرَ لا تكد () وَإدًا 
00 يشت لان مثا ترقارة ال ةر من اتات وين 0 :6 ثلا ناك د 
وما ج61 يت ألْحَي وَتَظلمَعُ أن مينلا ْنا مَمَ لمرو ) سيد 09 نال أ ميا ل ند تمر ين ته الَتهارٌ حَِدِنَ ذيا» الآية 
[المائدة: 47 40]ء وهكذا قال ههنا لك ب 1 جرهم ند كيو رك الله سَرِبيعٌ ألْحسَابٍ* الآية . وقد ثبت في الحديث 
أن جعفر بن أب بي طالب» رضي الله عنه» لَمَا قرأ سورة#حييص ا ور وعنده البطاركة 
والشجاربا كي ركز معد حي تقار لاطت . وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات عا النبي ل إلى أصحابه؛ 
وقال : «إن أخاً لكم بالحبشة قد مات فصَّلُوا عليه؛ . فخرج بهم إلى الصحراء؛ فَصِمُهم » وصلى عليه؛ وروى ابن أبي حاتم 


والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة » عن ثابت» عن أنس بن مالك قال : لما توفي النجاشي قال 
0 الله يكلِ : «استغفروا لأخيكم» : فقال يتمن الناين : يأمرنا أن نستغفر لعأّج مات بأرض الحبشة . فنزلت : #وَإِنَّ من أهلٍ 
ألكتب لمن يُؤْمِنٌ أنه وَمآ َِلَ لي وَمآ أنْزلَ ِلَهِمْ حَشِعِنَ ينو الآية. ورواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن النيسن 15 خم رزاذ اين وده أرقا ع3 طرق عن مف عن اين بن مالك 
بنحو ما تقدم. ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أبي بكر الهُذَّليء عن قَتَادة» عن سعيد بن المسَيِّبء عن جابر قال: قال لنا 
رسول الله يك حين مات النجاشي : «إن أخاكم أضْحّمة قد مات». فخرج رسول الله كَل فصلّى كما يُصَلَي على الجنائز فكبر 
عليه أربعاً. فقال المنافقون : يصلي على علج مات بأرض الحبشة ٠‏ فأنزل الله كك إن ين أل الصهتب لسن فوم له وما 
ْْلَ ليك ومآ أنِلٌ اتيم حَشِعِنَ ينه لا يَنْرُونَ يعات اَل هَمَنَا كلبلا أؤليلك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عند رَيْهممٌ إرت لَه سَرِيعٌ 
لساب 49 . 
وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه أنبأنا أبو العباس السياري بمروء حدثنا عبد الله بن علي الغزال» حدثنا 
علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» أنبأنا مصعب بن ثابت. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: نزل 
بالنجاشي عَدُرَ من أرضهم» فجاءه المهاجرون فقالوا: نحب أن نَخْرُجٌ إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرأتناء ونجزيك بما 
صنعت بنا. فقال: لاء دواء بنصرة اللهقيِك حير من دواء بنصرة الناس . قال: وفيه نزلت: وَإِنَّ مِنّ أَهْلٍ الْحكِئّب لمن يُزْمِنُّ أله 
وَمَآ أَِلَ ليك وَمَآ أل إِلِِمْ حَشِعِنَ ينّو4 الآية. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه ا 
محمد بن عَمْرو الرازيء حدثنا سلمة بن الفضل» » عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت : لجاامات التضادي كا نهدت ]آنه لا يرال برى على قبره تور . وقال ابن أبي نُجيح؛ عن مجاهد 579 
ِنْ أَهَلٍ الكِتّب4 يعني : مُسلمة أهل الكتاب : وكال غلا إن شور : سألت الحسن البصري عن قوله تعالى: #وَإِنَّ مِنَ أهْلٍ 
ألكتب لمن يُؤْمنٌ به وَمآ َنزِلَ ليم وَمآ أنزِلٌ إلتهع 2 حَشِعِينَ يلوك الآية. قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد يله 
فاتبعوه وعرفوا الإسلام» فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد يَِهْ وبالذي اتبعوا محمد يله . 
رواهما ابن أبي حاتم . وقد ثبت في الصحيحين» عن أبي موسى قال: قال رسول الله كَل : «ثلاثة يُوْنَّْنَ أجرّهم مرتين» فذكر 
منهم : #ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي» . وقوله : لا يَمَْرُونَ بكَايتٍ َه ما تيلا 4 أي : لايكتمون ما بأيديهم 
من العلم» كما فعله الطائفة المرذولة منهمء. بل يبذلون ذلك مجاناً؛ ولهذا قال : (أؤلهلك لَهُمْ أجِرُهُمْ عند ديه إدك أَسَّه 
سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍ4 . قال مجاهد: لسَرِيمٌ لَلْسَابٍ »4 يعني : سريع الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره . وقوله : #يكأَيُّها ارت 
َامَنوا أصيروأ وَصَايرُوأ اط # قال الس المسوفة رح الله : أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهمء وهو 
الإسلام» فلا يدّعوه لسرّاء ولا لضرَّاءً ولا لشِدَّة ولا إرخاءء حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم . 
وكذا قال غير واحد من علماء السلف . وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات. وقيل : انتظار الصلاة بعد الصلاة» 
قاله مجاهد وابن عباس وسهل بن حُنَيف ومحمد بن كعب القَرَظي» وغيرهم . 
وروى ابن أبى ي حاتم شهنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي؛ من حديث مالك بن أنس» عن العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب. مولى الحُرّقة» عن أبيهء عن أبي هريرة» عن النني كله قال :.«الا:خيركم بما يمحر اللذبة الخطايا؛ ويرفوبية 
الدرجات؟ إسباحٌ الوضوء على المكاره؛ وكثرة الخُطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّاطء فذلكم 
الرباط فذلكم الرياط». وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا أبو جحَيْفة علي بن يزيد 
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الكوفي» أنبأنا ابن أبي كريمة» عن محمد بن يزيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة يوما فقال دري 
يا ابن أخي فيم نزلت هذه الآية : «يكآيهَا لذب ءَامنُوأ أصيرةأ وَصَابرُوأ وَرَايِطُوا؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان 
النبي كل غزو يرابطون فيهء ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجدء يصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم 
أنزلت : «آصيرواً» أي : على الصلوات الخمس 9وَصَاُِوأ4 على أنفسكم وهواكم لوَرَايِطُوأ4 في مساجدكم لوانتو أله فيما 
عليكم للدي نط4 . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصعب بن ثابت» عن 
داود عن ابن صالح» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة- بنحوه. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثني ابن فضيل» عن 
عبد الله بن معد المقيري من حلم عن جيل عن على رضي الله عنه» قال: قال رسول الله علد : «ألا أدلكم على ما 
يُكَفْر الذنوب والخطايا؟ إِسْباعٌ الوْضِوٌء على المكاره؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» . وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا 
موسى بن سَهْل الرملي» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا محمد بن مُهاجر» حدثني يحيى بن يزيد» عن زيد بن أبي أَنيسّة عن 
شُرَخبيل» عن جاير بن عبد الله قال: قال رسول الله كَلِة: «ألا أدلُكم على ما يَمْحُو الله به الخطايا ويُكفْر به الذنوب؟» قلنا: 
بلى يا رسول الله. .قال: «إسباغ الوضُوء في أماكنهاء وكثرة الحُطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط». 
وقال ابن مَرْدُويه : حدثني محمد بن عليء أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبدالسلام البيروتي» أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكي» 
أنبأنا عثمان بن عبد الرحمنء أنبأنا الوازع بن نافع» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي أيوب» رضي الله عنهء قال: 
وقف علينا رسول الله تكله فقال : «هل لكم إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعم» يا رسول اللهء وماهو؟ 
قال لطاع لويم على المكارة» وكثرة الخ إلى المشاكاء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال: «وهو قول الله تعالى: 
ييا الذرح َامَنوأ أصيروأ وَصَاِرُوأ وايطوأ وَأنَهُوا أله لمَلكُمْ تُنْيِموت 419 » فذلك هو الرباط في المساجد» وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه جداً . وقال عبد الله بن المبارك» عن مُضصعَب بن ثابت بن عبد الله بن الرُبَيْره حدثني داود بن صالح 
قال : قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن : يا بن أخي » هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية لأسأ وَصَاِرُوأوَايطُوا4 ؟ قال : 
قلت: لا. قال: إنه ‏ يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي كل غَرْو يُرَابَط فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن 
جرير» وقد تقدم سياقٌ ابن مَرْدُويه وأنه من كلام أبي هريرة» فالله أعلم . : وقيل : المراد بالمرابطة مهنا مرابطة الغزو في تُحور 
العدرّء وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حَوْرّة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك» 
وذكُر كثرة الثواب فيهء فرّوَّى البخاري في صحيحه عن سَهُْل بن سَعْد الساعدي. رضي الله عنه: أن رسول الله كَكِةِ قال: 
«رِيَاط يوم في سّبيل الله خير من الدنيا وما عليها؛ . 
حديثٍ آخر: روى مسلمء ٠‏ عن سَلْمان الفارسي » عن رسول الله بكي أنه قال : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه؛ وإنْ 
مات جَرَى عليه عمله الذي كان يعمله» وَأَجْرِيٍ عليه ررْقُهء وأمِنَ الفَنّانه . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا ابن المبارك؛ عن حَيوة بن شُرَّيح» أخبرني أبو هانىء 
الخولاني» أن عمرو بن مالك الجَنْبِي أخبره : أنه سمع قُضالة بن عبيد يقول : سمعت رسول الله يَلِيْةِ يقول : كل ميّت يُحْنَمْ 
على عمله ؛ إلا الذي مات مُرَابطاً في سبيل الله فإنه يَنْمى له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبرة . وهكذا رواه أبو داود» 
والترمذي من حديث أبي هانىء الخولاني . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضاً . 
حديث آخر: وروى الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبي سعيد وعبد الله بن يزيد قالوا: حدثنا ابن 
لّهيعة حدثنا مَشْرَّح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله يلد يقول : "كل ميّتٍ يُحُْمَم على عمله» إلا 
المرابط في سبيل الله فإنه يجري عليه عمله حتى يُبْعَتَ ويأمن من المَنَّانَه . وروى الحارث بن محمد بن أبي أسامة في مسنده» 
عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد» به إلى قوله: «حتى يبعث» دون ذكر «الفتان» . وابن لّهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حَسَنء 
ولا سيما مغ ما تقدم من الشواهد. 
حديث آخر :قال ابوعيل الله مد بن يزيد بن ماجة في سننه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا عبد الله بن وَهُْبء 
أخبرني اللَّيِثْ» » عن زُهرة بن مَعْبَدء عن أبيه» عن أبي هُرَّيرة» عن رسول الله كِلةِ قال : لامن مات مُرَابطاً في سبيل الله» أجرى 
عليه عمله الصالح الذي كان يعمل وأجُرى عليه رزقه» وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمناً من المَرّع2. 
طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا موسىء أنبأنا ابن لّهيعة» » عن موسى بن وَرْدانَء عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء قال رسول الله كلِ: «من مات مُرابطا وقي فتنة القبرء وأمن من المَّرّع الأكبرء وغَدَا عليه وريح برزقه من 
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الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلَة 
الدران ا يكن إسحنات بن عب له دعن !| التزياء ترج العريت ثالث : #من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام» 
أجزأت عنه رباط سنة» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا كَهْمَسء حدثنا مُضُْعبٍ بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: 
قال عثمان» رضي الله عنه - وهو يخطب على منبره -: إني مُحدّثكم حديثئاً سمعته من رسول اليك لم يكن يمنعني أن أحدثكم 
به إلا الضّنّ بعكم؛ سمعت رسول الله بك يقول : «حَرْسٌ ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويّصَّام نهارها». وهكذا 
رواه أحمد أيضاً عن رَوْح عن كهمس عن مصعب بن ثابت» عن عثمان. وقد رواه ابن ماجة عن هشام بن عمّارء عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن مُضْعبٍ بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس 
فقال»: با أيه ناسو إلى متيف ديكا ددرن الله كل لم يمنعني أن أحدئكم به إلا الضّنَ بكم وبصحابتكم» ٠»‏ فَلِيِخْتَرُ مُحْئَار 
لنفسه أو ليَدَءْ. سمعت رسول الله يله يقول: «من رَابطّ لَيْلة في سبيل الله كانت كألفٍ ليلة صِيامها وقِيامها». 

طريق أخرى عن عثمان رضي الله عنه: قال الترمذي : حدثنا الحسن بن علي الخلال» حدثنا هشام بن عبد الملك» حدثنا 
الليثُ بن سعدء حدثنا أبو عَقِيل زهْرّة بن مَغبدء عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال : سمعت عثمان ‏ وهو على المنبر - 
يقول : إني كَتَمْكُمْ حديثاً سمعته من رسول الله كك كرَاهِية تفرقكم عني» ثم بدا لي أن أحدئكمُوهء ليختار امرأ لنفسه ما بدا له» 
سمعت رسول الله يَلةٍ يقول : «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سِوّاه من المنازل» وتعغال التؤعدي : هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه قال محمد يعني البخاري -: أبو صالح مولى عثمان اسمه بُركان» وذكر غير الترمذي أن اسمه 
الحارث» فالله أعلم . وهكذا رواه الإمام أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة في آخره فقال- يعني 
عثمان -: فليرابط امرؤ كيف شاءء هل بلغت؟ قالوا: نعم . قال: اللهم اشهد. 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن المُنْكدر قال: مر سَلْمان الفارسي 
بشْرَخْبِيل بن السُمْطء وهو في مُرَابَط له» وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال: أفلا أحدثئك ‏ يا ابن السمط ‏ بحديث سمعتّه من 
رسول الله كَل قال: بلى. قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «ربَاط يوم في سبيل الله أفضل - أو قال: خير - من صيام شهر 
رتياف ومو عات فيه ولي فتن القير» ونمى لد شيل إلى بوع القيادة . تقره نه الترملق مها | الرتجف ارقالة خلا بحدييت 
حسن . وفي بعض النسخ زيادة : وليس إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم يدرك سلمان. قلت: الظاهر أن محمد بن المنكدر 
سمعه من شرحبيل بن السّمط وقد رواه مسلم والنسائي من حديث مكحول وأبي عُبيدة بِنُ عقبة» كلاهما عن شرحبيل بن 
السمط ‏ وله صحبة -عن سلمان الفارسي عن النبي يل أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن القَنّانَ» وقد تقدم سياق مسلم بمفرده. 

حديث آخر: قال ابن ماجة : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سَمْرة حدثنا محمد بن يَعْلى السْلَمِيء حدثنا عُمَر بن صُبَيْح عن 
عبد الرحمن بن عَمْروه عن مكحولء. عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يكِ: «لربّاط يوم في سبيل الله؛ من وراء عَوْرَة 
المسلمين مُحْتَسِباً» من غير شهر رمضان؛ أعظمْ أجراً من عبادة مائة سنة» صيامها وقيامها . ورباطً يوم في سبيل الله» من وراء 
عورة المسلمين محتسباًء من شهر رمضانء أفضل عند الله وأعظم أجراً ‏ أراه قال -: من عبادة ألف سنة صيامها وقيامهاء فإن 
رده الله تعالى إلى أهله سالماء اتح امو الا روح ل الضيكات دوك الاجر اجات وزو الا . هذا 
حديث غريب» بل منكر من هذا الوجه؛ وعُمّر بن صُبَيْح مُنّهم . 

حديث آخر: قال ابن ماجة : حدثنا عيسى بن يونس الرمليء حدثنا محمد بن شُعيبٍ بن شابور» عن سعيد بن خالد بن أبي 
طويل» سمعتٌ أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله كل يقول: «حَرْسسُ ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رَجل وقيامه في 
أهله ألف سنة: السنة ثلاثمائة وستون يوماً واليوم كألف سنة». وهذا حديث غريب أيضاً. وسعيد بن خالد هذا ضَعْفَهِ أبو زُزعة 
وغير واحد من الأئمةء وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به» وقال الحاكم: روى عن 
أنس أحاديث موضوعة. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن الصّبّاح» أنبأنا عبد العزيز بن محمدء عن صالح .بن مُحمّد بن زائدَة» عن 
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عْمَرَ بن عبد العزيزء عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله يكلِِ «رحم الله حارس الحرس». فيه انقطاع بين عمر بن 
عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركهء والله أعلم. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبوتَوْبَهّه حدثنا معاوية ‏ يعني ابن سلام عن زيد ‏ يعني ابن سلام - أنه سمع أبا سلام قال: 
حدثني السلولي: أنه حدثه سهل بن الحنظلية : أنهم ساروا مع رسول الله كل يوم حُنين» فأطنبوا السير حتى كانت عَشِيّة 
فحضرت الصلاة مع رسول الله كلد فجاء رجل فارس فقال: يا رسول اللهء إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا 
وكذاء فإذا أنا بهُوازن على بَكرَة أبيهم بظعنهم ونَعَمِهم وشائهمء اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبي كله وقال: «تلك غَنِيمَة 
المسلمين غداً إن شباء الله تعالى». ثم قال: «من يحرسنا الليلة؟» قال أنس بن أبي مرئد: أنايا رسول الله. فقال: «فاركب» 
فركب فرساً لهء فجاء إلى رسول الله لَه فقال له رسول الله ككلِ: «استقيل هذا الشّعْب حتى تكون في أعلاه ولا تُغَرْلُ من 
قِبَلِك الليلة» فلما أصبحنا خرّج رسول الله يكل إلى مُصَلاه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟! قال رجل: يا 
رسول الله ما أحسستاه فكُرّب بالصلاة» فجعل النبي كَل وهو يصلي يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى صلاته قال: 
أبْشِرُوا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاء» حتى وقف على رسول الله يل 
فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله كله فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت 
فلم أر أحداً» فقال له رسول الله يكل: «هل نزلت الليلة؟؛ قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجة» فقال له: «أَوْجَبْتَء فلا عليك 
ألا تعمل بعدها». ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني» عن أبي توبة وهو الربيع بن نافع به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبَاب» حدثنا عبد الرحمن بن شُرّيح» سمعت محمد بن شُمَير الْعَيْني 
يقول: سمعت أبا عامر التُجيبي . قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أبا علي الجَنْبِي يقول: سمعت أبا ريحانة يقول: كنا مع 
رسول الله يَكِةُ في غزوة. فأنينا ذات ليلة إلى شَرّف فَبْنَا عليه» فأصابنا برد شديد» حتى رأيتُ مَنْ يحفر في الأرض حفرة» 
يدخل فيها ويلقي عليه الجَحْفَة ‏ يَعني التُرس - فلما رأى ذلك رسول الله يكل مِن الناس نادى : «من يحَْرّسُّنا في هذه الليلة فأدعو 
له بدعاء يكون له فيه فضل؟؟ فال رجل من الأنصار: أنايا رسول الله . فقال: «اذْنُ4» فدناء فقال: «من أنت؟؟2 فتسمى له 
الانصاري» ففتح رسول الله يكل بالدعاء» فأكثر منه. فقال أبو ريحانة : فلما سمعت ما دعا به رسول الله يَكهِ قلت: أنا رجل 
آخر. فقال: «ادن». فدنوت. فقال: من أنت؟ قال: فقلت: أنا أبو ريحانة . فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري» ثم قال: 
«خُرْمَت النار على عَيْنِ دَمَعْت أو بَكَتْ من حَْشْيّةِ الله» وحرمت النار على عين سَّهِرَتْ في سَبيل الله». وروى النسائي منه: 
«حرمت الثار. . .» إلى آخره عن عِصْمّة بن الفضل » عن زيد بن الحباب به» وعن الحارث بن مسكين » عن ابن وَهْبٍء عن 
عبد الرحمن بن شُرَّيح» بهء وأتم» وقال في الروايتين: عن أبي علي الجنبي . 

حديث آخر: قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجَهُضْمِيّ» حدثنا بشر بن عُمَرهِ حدثنا شعيب بن ررّيق أبو شَيْبَةَ حدثنا 
عطاء الخراساني: عن عطاء بن أبي رَبَاح. عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يلي يقول: ينان لا تَمَسهما النار: عَيْنْ 
بَكَتْ من حَْشْيَةِ الله» وعين باتت تَحْرُسٌ في سبيل الله». ثم قال: حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شُعَيب بن رُزَيقء قال: 
وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة. قلت : وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلانء حدثنا رِشْدِين» عن رَبَان عن سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس» 
رضي الله عنه» عن رسول الله كَكقال: «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لا بأجرة سلطانء لم ير النار 
بعينيه إلا تَحِلة القَسَم فإن الله يقول: #وَإِن مَمَكْْ إِلّا وَارِدُهًا» [مريم: .57١‏ تفرد به أحمد رحمه الله تعالى. 

حديث آخر: روى البخاري في صحيحه» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال النبي يَكلْهُ: «نَحِسٌ عبد الدينار وعبد 
الدّرْمَم وعبد الحميصة: إن أَعْطِيَ رضيء وإن لم يُعْط سَخط» تعس وانتكسٌ» وإذا شيك فلا اَْقّشء طَوبّى لعَبدٍ آحٍ بعنان 
فْرّسه في سبيل اللهء أشعث رأْسُّهُء مُغَبّرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في السّاقة كان في الساقة» إن 
استأذن لم يؤذن لهء وإن شفع لم يُششفّْ». فهذا ما تَيْسّر إيرادُه من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» ولله الحمدُ على جزيل الإنعام؛ 
على تعاقب الأعوام والأيام . 

وقال ابن جرير: حدثني المُتَنّىء حدثنا مُطَرّف بن عبد الله المدني» حدثنا مالك» عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة» 
رضي الله عنه» إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف منهم» فكتب إليه عمر: أما بعدء 
فإنه مهما يَنْزِلُ بعبد مؤمن من مَنْزِلَة شدة يجعل الله بعدها فرجاًء وإنه لن يغلب عُسْر يسرين» وإن الله تعالى يقول في كتابه : 
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<«يأيّها يرت َامْثُوأ أصَيروأ وَصَاِروأ وََابِطُوأ وَأَنَُّوا لَه حَلَكمَ موت 49 . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عبد الله بن المبارك» من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال ال ل الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» 
وودعته للخروج»ء وانشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومائة» وفي رواية : سنة سبع وسبعين ومائة : 


من كان يخضب خدّه بدموعه 
أو كان يُتثتهِبٌ خخحيِله في باطل 
ريح العبير لكم. وتحلٌ عبيِوّنا 
ولقدانانامن مَقَالنيينا 


لَعَلهتّأنكَ فيالعبهدةٍ تلعبُ 
وَهجٌ السنابك والغْبلارٌ الأطصليبٌ 
قول صصطحيح صاددق لامَككنبٌ 


لا يسوي وَفبساز خيكل الله فى أنف امرىء ودَخْانٌ نار 5 لهب 
كيدا دشان اه ا ع ا نا تمعن الل تحبيعة متم يكيف 1 لتك كلت 
قال: فلقيت الفُضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام؛ فلما قرأه ذُرِفْتْ عَيْنَاهُ وقال: صَدَّق أبو عبد الرحمن» ونصحني» 
ثم قال: أنت ممن يكتب الحدي يث؟ قال: قلت: نعم. قال: فاكتب هذا الحديث كرا حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. 
وأملى عَلْيّ الفُضيل بن عياض : حدثنا منصور بن المعتمرء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» أن رجلاً قال: يا رسول الله» 
عَلمني عملاً أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال : #هل تستطيع أن تُصَلّْي فلا تف وتصومٌ فلا تُفْر؟» فقال :ايا 
رسول الله أنا أُضعَفٌ من أن أستطيع ذلكء ثم قال النبي يكل ا ا عي 
سبيل الله أوّما عَلَمتَ أن فرس المجاهد لِيَسْتَنُ في طِوّله فيكتب له بذلك الحسنات» . وقوله : #وَامَّفُوا أله » أ ي : في جميع 
أموركم وأحوالكم؛ كما قال النبي يكل لمعاذ بن جبل رضي اللا عنه حيث بعله إلى اليمن : «انّق الله حَيْكُما كُنتَء وأثبع السيئة 
الحسنة تَمْحُهاء وخالق الناس بحُلق حَسَن». للْمَدَكُمْ تمن أي: في الدنيا والآخرة. وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا 
ابن وهبء. أنبأنا أبو صخرء عن محمد بن كعب القُرَظي رن فى فول الله صَبَكَ : « وانَّفُوأ أله لَه دحم مْلِحُونَ © : 
واتقوا الله فيما بيني وبينكم» لعلكم تفلحون غداً إذا لقيتموني. 
آخر تفسير سورة آل عمران» 
ولله الحمد والمنة» نساله الموت على الكتاب والسنة 
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تفسير سورة النساء 


وهي مدنية . قال العَوْفِي عن ابن عباس : نزلت سورةٌ النساء بالمدينة . وكذا رَوَى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير» وزيد بن 
ثابت» ورَوَّى من طريق عبد الله بن لَّهِيعَةء عن أخيه عيسى» عن عِكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال 
رسول الله وك : «لا حَبْس». وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو البَحْتَرِي عبد الله بن 
محمد بن شاكرء حدثنا محمد بن بشر العَبْديء حدثنا مِسْعّر بن كِذدَام؛ عن معْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيهء عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: إن في سورة النساء لخمسٌُ آيات ما يَسْرَني أن لي بها الدنيا وما فيها: #إنَّ 
للهلا طم مِثقَالَ درو الآية» و «إن محَسَنبوَأ حكبائر ما ُنَوْنَ عَنْهُ4 الآية» و #إنَّ أله لا يَنْفدُ أن يُشْرَكَ بد ويم مَا مون لِك لمن 
0 و ؤوَلَوْ نَم إذ كما أنشهُم بجاموك» الآيق و ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظَلم مَنْسَمٌ ثم يَسْتَغْفرِ أله يَجِدٍ أله حَهُوًا 
* ثم قال: : هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيهء فقد اختلف في ذلك . وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
مَعْمّره عن رجل» عن ابن مسعود قال في خمس آيات من التساء : لهن أحب إِلَيَ من الدنيا جميعاً: «إن تَحْتَنبوَا كَبَابرَ ما 
نو عَنْهُ ُكَيْرَ عََكُم عاك 4: وقوله : #وَإن تَكَ حَسَكَة يُحَدِعِمْهَا4» وقوله: #إنَّ اله !3 يمير أن برك يود يرما وق 
لِمَّن يَكآ45؛ وقوله م 18 وني او ع ف لوو د : «وَآلَدنَ امنوأ بهد 

وَرسله وَل يقَرهوا بين حر ينهم أوْليكَ سوك 2 يُؤْتِيهِم دم وَكانَ أللَهُ خَفُورًا تَحِيمَا ((© 4 . روأه ابن جرير: ل 


جات المزي + ا عن ابن عباس قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلّعت عليه الشمس 


سورة النساءء الآيات: 5-١‏ 


وغربت» أولاهن : «رْيدُ اه يشي لك بحم شكع الي ين بَنَِحكْْ وَيَوْب عَلتكُْ مه علِيءٌ كيم 43 : والشانية : 
(راقة رُيدُ أن يوب عَقِصطُ وَريدُ ارك يثرن لوت أن نوأ مها عَلِمَا (407: والشالهة: ليد له أن بحقْدَ عَنَكُم 
مَمْلِقَّ الإنننُ صَمِيِنًا (409 . ثم ذكر قول ابن مسعود سواء» يعني في الخمسة الباقية. وروى الحاكم من طريق أبي تُعَيم» 
عن سفيان بن عََدِئّة » عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن أبي مُلَنِكة؛ سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء» فإني 


قرأت القرآن وأنا صغير . ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

«يكأيا َس انَأ ريك الى حَلَفكرٌ ين نف ودر كلق يها وها وَبَدَ نكا رجالا كا مسا ونوا اله الى سود بد. وَالأييامْ إِنّ لله عن 
َل رقا 49 . 

يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه» وهي عبادته وحده لا شريك له» ومُتَبّهاً لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة» وهي 
آدمء عليه السلام لوَعَلقَ يا رَوْجَهَا»4 وهي حواء» عليها السلام» خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها 
فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا وكيع» عن أبي هلال» عن 
قتادة؛ عن ابن عباس قال: لقت المرأة من الرجل» فجعل نَهْمّتَها في الرجل» وخلق الرجل من الأرض» فجعل نهمته في 
الأرض» فاحبسوا نساءكم . وفي الحديث الصحيح: «إن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت 
تقيمه كسرته» وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها يرّج". وقوله : لبك ما رجالا كا يَضَاءْ4 أي : وذَرَأ منهماء أي : من آدم 
وحواء رجالا كثيراً ونساءء ونشَّرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم؛ ثم إليه بعد ذلك المعاد 
والمحشر. ثم قال تعالى: «رَائَهوا َه الى سكن بو. وَالْأينام4 أي : واتقوا الله بطاعتكم إياهء قال إبراهيم ومجاهد والحسن: 
«الْدِى تون بي.» أي : كما يقال: أسألك بالله وبالرّجم. وقال الضحاك : واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدونء واتقوا 
الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصِلُوهاء قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسنء والضحاكء والربيع وغير واحد. 
وقرأ بعضهم: «وَالْأيْمء4 بالخفض على العطف على الضمير في به» أي : تساءلون بالله وبالأرحام» كما قال مجاهد وغيره. 
وقوله : إن أله كن عَلَيَمُْ ربا أي : هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال: طوَائَه عَكَ كل سَنْء صَبِيدٌ» (البروج: 14. 
وفي الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب؟ ولهذا ذكر تعالى 
أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة؛ ليعطفٌ بعضهم على بعض» ويحننهم على ضعفائهم» وقد ثبت في صحيح مسلمء 
من حديث جرِير بن عبد الله البَجَلِي؛ أن رسول الله ِو حين قدم عليه أولئك النفر من مُضَر وهم مُججتابو التُمار أي من 
عُرِيُهم وققْرهم ‏ قام فُخَطب الناس بعد صلاة الظهر فقال في خطبته: ييا لاس أنَهوأ ريك الْرِى حَلفَدٌ يْن نف جد حتى ختم 
الآبة . وقال : «يكأيا لذج ءَامَثوا توا لَه وَلكَنظرْ مَنْصٌ مَا قَدَمَتْ إِمَدِ وَنَمُوا لَه [الحشر: 18] ثم حَضّهم على الصدقة فقال: 
«تَصَدَقٌّ جل من ديئاره» من دِرْهَمِهء من صَاع بُرْهء من صَاع تَّمْره. . .» وذكر تمام الحديث. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن عن ابن مسعود في خطْبَة الحاجة» وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها: «يَآيا الس توا ري الى حَلفَدُ ين ثفن وَحدَ» 
الآية. 

«ونانا البكي فوع ولا ميَدَوا ليت يليب ,9 تَأكوا موقم إل أنويك بد 56 خا يها 2 وَإن حِفم ألا تُقيظوا في البتتئ تأنكسأ ما 
اب لك ير ال مث فلت َب ين حم الا كينا ميد أذ تا متكت أيكدك ويد أن ألا موا ) 5 الئنة سَدَقيونٌ ل إن يله 
كك عن عو يَنَهُ نا كك ما تيا 402 . ش 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحُلمَ كاملة موفرة» وينهّى عن أكلها وضَمّها إلى أموالهم ؛ ولهذا قال: لول تَيَدَوا 
ليِيتَ بلي قال سفيان الثوري» عن أبي صالح: لا تغجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك . وقال 
سعيد بن جبير: لا تبّدّلُوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم» يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم 
الحرام . وقال سعيد بن المسيّب والزهري: لا تغط مهزولاً وتأخذ سميناً. وقال إبراهيم النَّخْعِي والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ 
جيداً. وقال السُّدّي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم » ويجعل فيها مكانها الشاة المهزولة» ويقول: شاة بشاةء 
ويأخذ الدرهم الجَيّد ويطرح مكانه الزَنْفْء ويقول: درهم بدرهم. وقوله: «ول كما نوك ِل أََونِك »4 قال مجاهدء 


وسعيد بن جبَّيِرء ومقاتل بن حَيّانَء والسّديء وسفيان بن حُسَين: أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعاً. وقوله: #إِّوُ كن حوبا 
> قال ابن عباس : أي إثماً كبيراً عظيماً. وقد رواه ابن مَرْدُويه؛ عن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله يك عن قوله: لحا 
اك قال: «إثماً كبيرً». ولكن في إسناده محمد بن يونس الكُدَيْمي وهو ضعيف ا 
وسعيد بن جبيرء والحسنء وابن سيرين» وقتادة» والضحاكء ومقاتل بن حيان» وأبي مالك» وزيد بن أسلم. وأبي سِنا 

مثل قول ابن عباس . وفي الحديث المروي في سنن أبي داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا». وروى ابن 0 
واصلء مولى أبي عُيّينة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : أن أبا أيوب طَلّق امرأته» فقال له النبي يل : «يا أبا أيوب» 
إن طلاق أم أيوب كان حوبا» قال ابن سيرين: الحوب الإثم. ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» حدثنا بشر بن موسى» 
أخبرنا هَوْدّة بن خليفة» أخبرنا عَوْفء عن أنس : أن أبا أيوب أراد طلاق أم أيوبء فاستأذن رسول الله كله فقال: «إن طلاق 
أم أيوب لحوب فأمسكها»» ثم رواه ابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث علي بن عاصم» عن حُمَيد الطويل؛ سمعت 
أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سُّليم فقال النبي يله : «إن طلاق أم سليم لحوب» فكف. 

والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله : لَإِنْ حِفُْمْ آلا نطو في الى نكما ما اب 
م يْنَ ليس ممق أي : إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساء» فإنهن 
كثير» ولم يضيق الله عليه . . وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشامء عن ابن جُرَيجء أخبرني هشام بن غُرْوَة 
عن أبيهء عن عائشة؛ أن رجلاً كانت له يتيمة فتكحهاء وكان لها عَذْقَ . وكان يمسكها عليه» ولم يكن لها من نفسه شيء فتزلت 
فيه : لوَإِنَ حِقم لا نوا في الى » . أحسبه قال: كانت شريكتّه في ذلك العَذْق وفي ماله. ثم قال البخاري : حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل 
عائشة عن قول الله تعالى : لوَإِن مم ألا نموا في النَ4 قالت : يا ابن أختي » هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تَشْرَكه في ماله 
ويعجيّه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يَقْسِط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن 
يقسطوا لهن» ويبلمُوا بع ا ا و ل لمرو قالبت 
الآية الأخرى 0 ا ا ا 0 
من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسطء من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال . 

وقوله : مق وَتْلَتَ وديُم» أي : انكحوا ما شئد شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين» وإن شاء ثلاثاً وإن شاء أربعاًء كما قال 
تعالى : جَإعلٍ الملتيكة رسا أل يس نيس تق ولت و4 ناطر. ١]أي:‏ منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له 
أربعة» ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليهء بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس 
وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي : وقد دَلْت سنة 
رسول الله يكِْ المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كَل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله 
الشافعي» رحمه الله. مجمع عليه بين العلماء» إلا ما كي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . 
وقال بعضهم : بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي بك في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين» 
وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري. وقد علقه البخاري» وقد روينا عن أنس أن رسول الله كَكْهِ تزوج بخمس 
عشرة امرأة» ودخل منهن بثئلاث عشرة؛ واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . وهذا عند العلماء من خصائص 
رسول الله ككِهُ دون غيره من الأمة» لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع . 

ذكر الأحاديث في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمرء عن الزهري. قال ابن جعفر في حديثه: أنبأنا 
ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: أن غيلان بن سَلّمة الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة» فقال له النبي يَكِِ : اختر منهن أربعاً. 
فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه في نفسك ولعلك لا تمكُث إلا قليلاً ٠‏ وايم الله لتراجعنّ نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن منك. ولآمرن 
قدو تنويجيع :ها وعم قرز أ شالك مكنا رول اطي د اندر ليق وان ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن 


إسماعيل بن عُلَيّةَ وعُنْدَر ويزيد بن زُرَيع وسعيد بن أبي غَرُوبة» وسفيان الثوري» وعيسى بن يونس» وعبد الرحمن بن محمد 
المحاربي» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ» عن مَعْمَرِ بإسناده ‏ مثله إلى قوله: اختر منهن أربعاً. وباقي الحديث في 
قصة عمر من أفراد أحمد وهي زيادة حسنةء وهي مضعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي. حيث قال 
بعد روايته له : سمعتٌ البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظء والصحيح ما روى شُعَيبٍ وغيره» عن الزهري» حُدَئْتُ عن 
محمد بن سُويد الثقفي أن غيلان بن سلمةء فذكره. قال البخاري: : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه : أن رجلا من ثقيف 
طلق نساءهء فقال له عمر: لتراجِعَنَ نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغَال . وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم . وقد 
رواه عبد الرزاق» عن مَعمرء عن الزهري مرسلاً. وهكذا رواه مالك. عن الزهري مرسلاً. قال أبو زرعة: وهو أصح. قال 
البيهقي : ورواه عقيل» عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد. قال أبو حاتم: وهذا وَهُمء إنما هو الزهري 
عن عثمان بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله كَل فذكره. 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عُيِيئَة» عن الزهري» عن محمد بن أبي سويد . وهذا كمااعلله اليخاري . وهذا الإسناد الذي 
قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقَاتٌ على شرط الصحيحين . ثم قد رُوي من غير طريق مَعْمَرء بل والزهري قال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو علي الحافظ » حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي» حدثنا أبو بريد عَمْرو بن 
يزيد الجرمي» أخبرنا سيف بن غْبّيدء حدئنا سَرّار بن مُجَشْرء عن أيوب» عن نافع وسالم » عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة 
كان عنده عغتر نسزة فاسلم وأسْلمَنَ معه»: فآمره النبي يك أن يختار منهن أربعاً . هكذا أخرجه النسائي في سننه . قال أبو 
علي بن السكن : تفرد به سرار بن مُُجَشْر وهو ثقة» وكذا وثقه ابن معين. قال أبو علي : وكذلك رواه السَّمَيْدع بن وَاهب» عن 
سرار. قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وعروة بن مسعود الثقفي» » وصفوان بن أمية- 
يعني حديث غيلان بن سلمة ٠‏ ترئجة الدلالة اله لواكان تحور الحم ييز أككر من أريع لصو لوصول الله َكب سائرهن في بقاء 
العشرة وقد أسلمن معهء فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمعٌ بين أكثر من أربع بحال» وإذا كان 
هذا في الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

حديث آخر في ذلك: روى أبو داود وابن ماجة في سننهماء من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن حُمَيضة بن 
الَّمَرْدَل ‏ وعند ابن ماجة : بنت الشمردل» وحكى أبو داود أن منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة عن قيس بن 
الحارث . وعند أبي داود في رواية : الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة» فذكرت للنبي كَل 
فقال: «اختر منهن أربعاً» . وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله» » لما للحديث من الشواهد. 


حديث آخر في ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» رحمه اللهء في مسنده: أخبرتي من سمع ابن أبي 
الزناد يقول: أخبرني عبد المجيد بن سُهَيل بن عبد الرحمن بن عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية الديلي؛ رضي الله 
عنهء قال: أسلمت وعندي خمس نسوة» فقال لي رسول الله يلِنُ: «اختر أربعاً أيتهن شئت» وفارق الأخرى؛» فَعَمّدت إلى 
أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة» فطلقتها و 0 
بكر البيهقي» رحمه الله. وقوله : لين حم ألا نأ يد أو ما مدكت ك4 أي : فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا 
بينهن» كما قال تعالى : «وَن مَسْمَِيعُوَا أن تَمَد لوأ بَيْنَ لِْسَلِ ولو حرم ضمِم 4 [النساء 14 ند حاف من ذلاك ره رعلن واخللة , 
أو على الجواري السراري» فإنه لا يجب قسم بينهن» ولكن يستحب فمن فعل فحسنء ومن لا فلا حرج . . وقوله: #دَلكَ أَدنَ ألا 
تَمُوُوا» قال بعضهم : أي أدنى ألا تكثر عائلتكم . قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي» رحمهم الله وهذا مأخوذ من 
قوله تعالى: 9وَإِنْ جِْشُمْ عَيْلَهُ» أي : فقراً '#فسوو ف يِعْنِيكُم أللَّهُ من مَصلِوه # [التوبة: 74] وقال الشاعر: 
فمايددريالفهقيرمتى غنةه ومايدري العغلنيُ متلسى يعيل 
وتقول العرب: عال الرجل يعيل عَيّلة» إذا افتقر ولكن في هذا التفسير هنا نظر؛ فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد 
الحرائرء كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً. والصحيح قول الجمهور: لوك أَدَيَّ آلا يووا » أي : لا تجوروا. يقال: عال 
في الحكم : إذا قَّسَط وظلم وجارء وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
شعيد يزان قتصحطظ الااتسف ميس كت عصيييرة لهدشاهدمن نفسهغيرعائل 
وقال هُشَِيمِ : عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول. رواه 
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ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم» وابن مَردُويهء وأبو حاتم ابن حِبّان في صحيحه» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم 
حدئنا محمد بن شعيب» عن عمر بن محمد بن زيدء بن عبد الله بن عمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة عن 
النبي ككل لدَِكَ دق ألا يَُوُوا» قال: «لا تجوروا». قال ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأء والصحيح : عن عائشة. 
موقوف. وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» وعائشة» ومجاهد» وعكرمة؛ والحسنء وأبي مالك, وأبي رَزِين» 
والنّخَعِيء والشُّعْبِيء والضحاك وعطاء الخراساني» وقتادة» والسُدّيء ومُقاتل بن حَيِّان : أنهم قالوا: لا تميلوا. وقد استشهد 
عكرمة» رحمه الله؛ ببيت أبي طالب الذي قدمناهء ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة» وقد رواه ابن جرير» ثم أنشده 
جيداًء واختاره ذلك. وقوله: لمانو أليَسَهَ صَدَقَنِنَ يَه4 قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : النحلة: المهر. وقال 
محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة : نحلة: فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جُريج : نحلة: أي فريضة. 
زاد ابن جريج : مسماة. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب: الواجب» يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لهاء وليس ينبغي 
لأحد بعد النبي تك أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب. ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. ومضمون كلامهم: أن 
الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتماء وأن يكون طيب النفس بذلكء كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيباً بهاء 
كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك» فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالاً طيباً؛ ولهذا قال 
تعالى: #يَّن طِبْنَ لي عَن مَنَو يِنْهُ تسا دَعلُوهُ يا ترَيكا4 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِنان» حدثنا عبد الرحمن بن 
مَهْدِيء عن سفيان» عن السدي» عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة» عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاء فَلْيسأل امرأته ثلاثة 
دراهم أو نحو ذلك» فليبتع بها عسلاء ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركاً. وقال هُشِيمء عن سيار» عن أبي 
صالح قال : كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء فنهاهم الله عن ذلك» ونزل: لوَءَاثوأ آنه صَدقَدِينَ يه . رواه ابن 
أبي حاتم وابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي » حدثنا وكيع » عن سفيان عن عمير الختعمي » 
عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي» عن عبد الرحمن بن البَيْلمَاني قال: قال رسول الله يَكهْ: «وءَانُوأ ليْسَةَ صَدَقَيونٌ لَه 4 . 
قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أَهْلُوهُم؛. وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق حَحّجاج بن أزطاة» عن 
عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن البَيْلمَانيء عن عمر بن الخطاب قال: خطبّ رسول الله كل فقال: «أنكحوا 
الأيامي» ثلاثأء فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال «ما تراضى عليه أهلوهم". ابن البَيلمَاني ضعيف» ثم 
فيه انقطاع أيضاً. 

ولا موا الشتهة أتوكك) الى عل اله لك نما وأزدُوهمْ ذه واكنوخ وفوا لذ هلا ما (© وتوا الب وه إ نوا الك هن انث 
ْم يدا دما لتم فوم و1 كأُوهآ إشراها وبدَاًا أن يَكَبُوا ومن 36 عَيًا ستَعفِفٌ ومن كان تيا لكل موف مدا دقعم يكيم 
أنوكم تأنيذوا عَم وكق يمه يما 4 . 
ينهى تعالى عن تَمْكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماًء أي: تقوم بها معايشهم من 
التجارات وغيرها. ومن ههنا يُؤْحَذُ الحجر على السفهاءء وهم أقسام: فتارة يكون الحَجْرُ للصمّر؛ فإن الصغير مسلوب 
العبارة . وتارة يكون الحجرٌ للجنون» وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للمَلسء وهو ما إذا 
أحاطت الدين برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل العُرّماء الحاكم الحَجرَ عليه حَجَرَ عليه . وقد قال الضحاكء. عن ابن 
عباس في قوله: «ولا تُوْنًا الشتهاة آموكك» قال: هم بَنُوك والنساءء وكذا قال ابن مسعودء والحكم بن عُتَيبَةَء والحسن» 
والضحاك : هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جُبَّير: هم اليتامى . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة : هم النساء. وقال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عَمَاره حدثنا صدقة بن خالدء حدثئنا عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيد 
عن القاسم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كله «وإن النساء السّمّهاء إلا التي أطاعت قَيمَهَاك. ورواه ابن مَرْدُويه 
مطولاً. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا حَرْبٍ بن سُرَيجء عن معاوية بن قرة» عن أبي هريرة 
(ولا توا الشكهاة مركم قال: الخدم وهم شياطين الإنس وهم الخدم. وقوله: «وأندُىْ يبا وأكنوق وَوولا لخر تل 
مَمُوه* قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس يقول تعالى: لا تَعْمّد إلى مالك وما ولك الله» وجعله معيشة؛ فتعطيّه 
امرأتك أو بَنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم. ولكن أمْسك مالك وأصلخه. وكن أنت الذي تنفق عليهم من كشوتهم 
ومؤنتهم ورزقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن فرّاس» عن الشعبي» 
عن أبي بُزْدة» عن أبي مؤسى قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سَيّئة الحُلّق فلم يُطلقهاء 
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ورجل أعطى ماله سَفِيهاًء وقد قال: «ولا ْوأ آلشتهآة أنْوَلكٌ4. ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهد عليه. 

وقال مجاهد : وَيُوُوا م قرلا دوه : يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة؛ ومَنْ تحت 
الحَجر بالفعل» من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق . وقوله تعالى : #وَأبْلُوا التي . قال ابن 
عباس» ومجاهدء والحسن» والسديء ومقاتل بن حيان: أي اختبروهم ظحَهََّ إدًا بََمُوا ليك . قال مجاهد: يعني الحُلّم . 
قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحُلّم» وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود في سننه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: حفظت من رسول الله كلب : «لا 
يُنْم بعد احتلام» ولا صّمَات يوم إلى الليل». وفي الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة» رضي الله عنهمء عن 
النبي كل قال: «رُفِمَ القَلمْ عن ثلاثة : عن الصَّبِيٌ حتى يَحْمَلمَ» وعن النائم حتى يسْتيقظ» وعن المجنون حتى يُفيق2. أو 
يستكمل خمس عشرة سنة» وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: عُرِضْتٌ على النبي كله 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الحَنْدَق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» فقال أمير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج» 
وهو الشّغْرة» هل تَدُل على بلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين» فلا يدل على ذلك لاحتمال 
المعالجة» وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً في حقهم ؛ لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. والصحيح 
أنها بلوغ في حق الجميع لأن هذا أمر جبلَيٌ يستوي فيه الناس» واحتمال المعالجة بعيد» ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث 
الذي رواه الإمام أحمدء عن عَطَيّةَ القُرَظيَء رضي الله عنه قال: عُرضنا على رسول الله كله يوم قُرَيْظَة فكان من أنْبَتَ قُتل» 
ومن لم يُنْبت َْلَى سبيله» فكنت فيمن لم يُنْت» فخلى سبيلي . وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه» وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وإنما كان كذلك؟ لأن سعد بن معاذ» رضي الله عنهء كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسَبِي الذرية. وقال الإمام أبو 
عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الغريب»: حدثنا ابن علية» عن إسماعيل بن أمية» عن محمد بن يحيى بن حَبَانَء عن عمر: 
أن غلاماً ابتهر جارية في شِعره» فقال عمرء رضي الله عنه : انظروا إليه . فلم يوجد أنبت» فَدَرَأ عنه الحد. قال أبو عُبّيد: 
ابتهرها: أي قذفهاء والابتهار أن يقول: فعلت بها وهو كاذب . فإن كان صادقاً فهو الابتيار» قال الكميت في شعره: 
قبيحبمثلي نع تُالفَئَاة إعااسب هارا وَإاهاابتقفيارا 
وقوله : ظقَنْ مانس يَنبَُ رُسدًا كدت َنِم أنودحَ 4 . قال سعيد بن جبير: يعني صَلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم . وكذا روي 
عن ابن عباس » والحسن البصري» وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء مّى بلع الغلام مُضْلحاً لدينه وماله» انفك الحجر 
عنهء فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه بطريقه . وقوله: «وَلا تاهآ إشرَامًا وَيدَارًا أن يَكرُوا» . ينهى تعالى عن أكل أموال 
اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافاً ومبادرةٌ قبل بلوغهم . ثم قال تعالى : ومن 36 عَييًا يَْتَمَِنٌ» أي : من كان في عُئْية عن 
مال اليتيم فليستعفف عنه» ولا يأكل منه شيئاً. قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم . «وَمَن كان ميا َكل َِالْمعوف» : قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا الأشج. حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : رمن 06 عَنِيا تفل 4 نزلت في 
مال اليتيم . وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: نزلت 
في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني» حدثنا 
على بن مسهرء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في والي اليتيم وم كن عَنًا لسَتعفِفُ وَمَن كَانّ مقيرا 
َيَكلْ بِآلْمَممُوفِ» بقدر قيامه عليه. ورواه البخاري عن إسحاق عَنْ عبد الله بن تُمَيره عن هشامء به» قال الفقهاء: له أن يأكل 
أقل الأمرين : أجْرَّة مثله أو قدر حاجته . واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان 
فقيراً. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الوهاب» حدثنا حسين» عن عَمْرو بن شُعَيب» عن أبيه» عن جده: أن رجلاً سأل رسول الله د فقال: ليس لي مال ولي يتيم؟ 
فقال: «كُلْ من مال يتيمك غير مُسْرف ولا مُبذر ولا متأئّل مالاء ومن غير أن تقي مالك أو قال: تفدي مالك - بماله»؛ شك 
حسين ..وقال ابن أبي حاتم + احدثنا أبو سنعيذ الأشبح» حدثنا أب و خالد الأحمرء حدثنا حسين المكتب» عن عَمْرو ين شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال : جاء رجل إلى النبي ككل فقال: إن عندي يتيماً عنده مال وليس عنده شيء ما آكل من ماله؟ قال: 
البالمعروف غير مُسرف». ورواه أبو داود» والنسائي» وابن ماجة من حديث حسين المعلم» به. 

وروى أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه» وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي» عن جعفر بن سليمان» عن أبي 


عامر الخَرّازْه عن عمرو بن دينار» عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله فيم أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضارباً منه ولدك» 
غير واق مالك بماله» ولا متأثل منه مالاً. وقال ابن جرير: حدثئنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن 
يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاماًء وإن لهم إبلاً ولي إبل» وأنا 
أمنح في إبلي وأفقر فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغي ضالتها وتهنّأ جرباهاء وتلوط حوضهاء وتسقي عليهاء 
فاشرب غير مُضر بنسل» ولا ناهك في الحلب. ورواه مالك في موطته» عن يحيى بن سعيدء به. وبهذا القول- وهو عدمٌ أداء 
البدل ‏ يقول عطاء بن أبي رباح» وعكرمة» وإبراهيم النخعيّ» وعطية العؤّفي» والحسن البصري . والثاني: نعم؛ لأن مال 
اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير للمضطر عند الحاجة. وقد قال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدثنا 
ابن خيثمة» حدثنا وُكيع» عن سفيان وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرب قال: قال عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه : إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت استقرضت. فإذا أيسرثٌُ قضيت . 
. طريق أخرى: قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق, عن البراء قال: قال لي عمرء رضي الله عنه: إني 
نْرَلْتٌ نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احْتَجْتُ أخذت منهء فإذا أيسّرت رَدَدْنُه وإن اسْتَغْئَيْتُ اسْتَعمُفْتُ . إسناد 
صحيح ؛ وررّى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابنُ أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
قوله: «وَسن كن كيرا ملَاكلُ لم4 يعني : القرض . قال: ورُوي عن عُبّيدة» وأبي العالية» وأبي وائل» وسعيد بن جُبَير . 
- في إخدى الروايات ‏ ومجاهد. والضحاكء والسّدي نحو ذلك . وروى من طريق السدي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في 
قوله : ميكل يالمَو» قال: يأكل بثلاث أصابع . ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا ابن مَهْديّء سفيانُ» عن الحكم» 
عن مقُسمء عن ابن عباس : ومن كَانَ كيرا لكل ِالْمَممو»» قال : يأكل من ماله» يقوت على يتيمهء حتى لا يحتاج إلى مال 
اليتيم . قال: ورُوي عن مجاهد وميمون بن مِهُران في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك. وقال عامر الشَّعْبِيَ : لا يأكل منه إلا 
أن يضطر إليهء كما يضطر إلى أكل الميتة» فإن أكل منه قضاه. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن وهب : حدثني نافع بن أبي ثُعَئْمٍ 
القارىء قال : سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة عن قول الله : < ملاعل بالمعوف» . فقالا : ذلك في اليتيم» إن كان فقيراً 
أنفق عليه بقدر فقره؛ ولم يكن للولي منه شيء . وهذا بعيد من السياق؛ لأنه قال: «وَمَن كن عَنيًا تتفل » يعني 0 

َم كان هيبا ميال ِآلْممون» أي : منهم « لكل ِالْمَمرون» أي : بالتي هي أحسن» كما قال في الآية الأخرى :ولا تقر 

مَالَ التي إِلَا يلتى ب لَحَسَنُّ حمسن َنَّ يي شد [الإسراء ]ل أي : : لاتقربوه إلا مصلحين لهء مه 
بالمعروف . وقوله : اانا َعَم كنم وم » يعني : بعد بلوغ غهم الحلم وإيناس الرشد منهم» فحيتئذ سلموهم أموالهمء ٠»‏ فإذا 
دفعتم إليهم أموالهم «فَأَمْيِدُوا عَلَوم4: وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهمٍ 
أموالهم ؛ لئلا يقع من بعضهم جُحُود وإنكار لما قبضه وتسلمه . ثم قال: #وَكق يلل حَدِيبًا» أي : وكفى بالله محاسباً وشهيداً 
ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام»؛ وحال تسليمهم للأموال : هل هي كاملة موفرة» أو منقوصة مَبْخُوسة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله . ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كِةٍ قال: (يا أبا ذر» إني أراك ضعيفاً» 
وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لآ تَأمْرَنِ على اثنين» ولا ثَلِيَنّ مال يتيم؟. 
لايَرَجَالٍ سبيت يَبًا رد الْوَلِدَانِ وَالْأَوْنوْنَ وَلليَْآ تصِييثٌ مما يرك الوَِدَانِ اورت مد ِمَا قل ينه أو كر تيتا مَننُوضًا () وَإِدَا حَصَرَ 
الْقِسَمَة أؤثوا لمر وَالْتلَىَ وَالْستصكينٌ فاردفوهم مِنْهُ وَقُونُوا خخز هَوْلَا مَعْرُوهًا وَلَِخْسَ زيرت لو ترَكْا ين لهم ذَرَيَه ملا حَافوا 
عَيهمّ مُأ 1 لَه وليقولواً مولا سَدِيدا 9© إن دن يَأكلُونَ امول التتدئ لما إِنّمَا يأ مون في بُطُونِهِمَ 3 وَسَبَصْلر سَهِيرًا (2©) 4 . 
قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولاايويتون الها راطفا تيا ارك الله : 
ٍانِرَجَالٍ نَسِيبُ ْنَا ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَرْبوَنَ وللياء تَصِيبٌ هنا يَركَ الْولِدَانِ لوو نا كلَّ نه أو كير تيا مذو مَفْرُوضًا 402 أي: 
الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى» يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض ال تعالى لكل مهم بحا يلي ب 
إلى الميت من قرابة» أو زوجية» أو ولاء . فإنه لْحَمّة كَلْحَمة النسب . وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هَرَاسة » عن سفيان 
الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال : جاءت أم كُبجَة إلى رسول الله كيةِ فقالت: يا رسول الله» إن لي 
ابنتين» وقد مات أبوهماء وليس لهما شيء. فأنزل الله تعالى : لالَرَجَالٍ تحب ما ترك ادا وَالْأَْبون4 الآية» وسيأتي هذا 
ا ا والله أعلم . وقوله: لوَإدَا حَصَرٌ الْهسَعه ولوأ لمق ولي رالستعجين فأردفوهم مِنْهُ وَفُولُوأ 
قَوَْا مَعْرُودًا )4 . قيل : المراد : وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين قلْيُرْضَحْ لهم 
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من التركة نصيب» وأن ذلك كان واجباً في ابتداء الإسلام. وقيل: يستحب. واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين» فقال 
البخاري: حدئنا أحمد بن حُميد أخبرنا عُبَيْد الله الأشبجعي» عن سُفيان» عن الشَّيْباني» عن عكرمة» عن ابن عباس : «وَإِدًا 
حَصَرٌ الْهَسَمَةَ أولُوا الْمرِقَ وَالَيٌ رَالمتححِينُ» قال: هي مُحْكمَة وليست بمنسوخة. تابعه سَعِيدُ عن ابن عباس . وقال أبن جرير: 
حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عَبّاد بن العَوام» عن الحجاج» عن الحكمء عن مِفُسمء عن ابن عباس قال: هي قائمة 
يعمل بها. وقال الثوري» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد فى هذه الآية» قال: هي واجبة على أهل الميراث» ما طابت به 
أنفسهم . وهكذا روي عن ابن مسعودء وأبي موسى » وعبد الرحمن بن أبي بكر» وأبي العالية» والشعبي» والحسن» وابن 
سيرين » وسعيد بن جبَير» ومكحول» وإبراهيم النْحْعي» وعطاء بن أبي رياح » والزهري. ويحيى بن يَعْمَر: أنها واجبة . 
وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن إسماعيل بن عُلَيّةّ» عن يونس بن عُبّيدء عن محمد بن سيرين قال: ولي عبيدة 
وصية» فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . وقال مالك» فيما يروى عنه 
من التفسير في جزء مجموع» عن الزهري : أن عروة أغطى من مال مضعب حين قسم ماله. وقال الزهري: وهي محكمة . وقال 
مالك» عن عبد الكريم» عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 1 
قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيج» أخبرني ابن أبي مُلّيكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» والقاسم بن 
محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حَّحية قالا: فلم يدع في الدار 
مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه . قالا: وتلا: لوَإِدًا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أُولُوا لُْرْىَ4 . قال القاسم : فذكرت ذلك لابن 
عباس فقال: ما أصابء ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصية» وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم . رواه ابن 
أبي حاتم . 

ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثوري» عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس : 9وَإدًا حَصَرٌ الْقَِسْمَةَ» قال: منسوخة. 
وقال إسماعيل بن مسلم المكي. عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال في هذه الآية: لوَإدًا حَصَرٌ الْقسَمَة أوْلوا اشرق 4 : 
نسختها الآبة التي بعدها: < يويد أنه يه أدص 4 . وقال العَؤفىء عن ابن عَبَاس في هذه الآية: «وَإِدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ أولُوا 
لْمرْقَ4 : كان ذلك قبل أن تَْزِل الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كُل ذي حق حقه» فجعلت الصدقة فيما سَمى 
المتوفى . رواهن ابن مَرْدُويه . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح. حدثنا حَجاج» عن ابن جَرَيجٍ 
وعثمان بن عَطاء عن عطاءء عن ابن عباس قوله: 9وَإدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ ولوأ ارق وَالَْنَسَ سحن : نسختها آية الميراث» 
فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون- مما قل منه أو كثر - نصيباً مفروضاً. وحدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا 
سعيد بن عامر» عن همام» حدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائضء كان ما ترك الرجل 
من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك. نسختها المواريث» فألحق ألله 
بكل ذي حَق حقهء وصارت الوصية من ماله» يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء. وقال مالك» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب: هي منسوخة» نسختها المواريث والوصية. وهكذا روي عن عكرمة» وأبي الشعثاءء والقاسم بن محمد 
وأبي صالح» وأبي مالك» وزيد بن أسلم» والضحاكء» وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حَيّانَء وربيعة بن أبي عبد الرحمن: 
أنهم قالوا: إنها منسوخة . وهذا مذهب جُمْهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . وقد اختار ابن جرير شهنا قولاً غريباً جداً. 
وحاصله : أن معنى الآية عنده لوَإِدًا حَصّرٌ ألوِسَمَة4 أي : وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت 8مَاررفُوهُم مِنْهُ فووا 
لمم لليتامى والمساكين إذا حضروا لقلا م4 . هذا مضمون ما حاوله بعد طول العبارة والتكرار» وفيه نظرء والله أعلم . وقد 
قال العَرْفي عن ابن عباس : #9وَإدًا حَصَرٌ الْقِسْمَة4 : وهي قسمة الميراث . وهكذا قال غير واحد» والمعنى على هذا لا على ما 
سلكه أبو جعفر بن جريرء رحمه اللهء بل المعنى : أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يَرئُونَء واليتامى والمساكين 
قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه» إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ وهم يائسون لا شيء يعطون؛ 
فأمر الله تعالى- وهو الرؤوف الرحيم -أن يُرضْخ لهم شيء من الوسّط يكون براً بهم وصدقة عليهم» وإحساناً إليهم» وجبراً 
لكسرهم. كما قال الله تعالى: «حَكُنُوا من كَمَرِوه دآ أَثْمَرَ وَمَانُوأ حَقَّهٌ يَوْمَ حصصادي» [الأنعام: ]14١‏ وذم الذين ينقلون المال 


هم 
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جره بره وروت 


خفية ؛ خشية أن يطلع عليهم المحاوي يد كما أخبر عن أصحاب الجنة «إذ أَتمُوأ لَسْرِمْتًَا مُصَبحِينَ© [القلم 00 أي : 
بليل. وقال: #اتَاطلفوا وهر يِتَسَمَنُونَ لا يِدَحْلت بتكا لق عير بسكن 49 [القلم 0# 14] ف دمر أمّه عتم ولا كَرنَ أنه » 
ا مو وس جا روحس ارد مره جد اك ل 
منعها يكون سبب مبحاق ذلك المال بالكلية . ١‏ 

وقوله: «وَلخْشس الِْ لو توا يِنْ حَلْفِهِمْ دُرَيّةٌ ضِمَلمًا حَاهُا عَليهمَّ َلْسِمَّمُوا لله . قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : 
هذا في الرجل يَحْضره الموت» فيسمعه الرجل يوصي بوصية نّضر بورثتهء فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه 
ويسدده للصواب» ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضّيْعَةَ. وهكذا قال مجاهد وغير واحدء وثبت 
في الصحيحين : أن رسول الله يكل لم دخل على سَعْد بن أبى وقاص يعوده قال: يا رسول اللهء إنى ذو مال ولا يرثنى إلا 
ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا». قال: فالشُطر؟ قال: «لا». قال: فالئلث؟ قال: «الثلثء والثلث كثير». ثم قال 
رسول الله يكل : «إنك إن تذر وَرَنّك أغنياء خْيْر من أن تَذَّرْهم عَالةَ يتكَمّمُونَ الناس». وفي الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن 
الناس عُضُوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله كل قال : «الكلك» والئلك كثير؟ . قال الفقهاء: إن كان ورئة الميت أغنياء 
الو ا و ب أن يَنْفُْص الثلث . وقيل 0 : «وَلَخْسٌ الدرت 
و توأ من حَلْفِهِم دُرَيِّه ضِعَمًا حَاهٌُا عَليهمّ َْصِتَتُوا لله أي : في مباشرة أموال اليتامى «ولا تَأَكُوهآ إسراًا وَيدَاًا آن يَكرُوا» . 
حكاه ابن جرير من طريق العَوْفي» عن ابن ومع نحي حورل الح ود ٠أي:‏ 
كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس في ذرياتهم إذا وليتهم لو لا ع 0 
بطنه ناراً؛ ولهذا قال: 9إنَّ ألينَ يَأمُلُونَ أمْولَ الْبتدئ عُللمَا إتَمَا يَأعُونَ فى بُطُونِوحَ كار وُسبَضازرت سَهِيرا 429 أي : إذا أكلوا 
أموال اليتامى بلا سبب» فإنما يأكلون ناراً تَأْجحٍ في بطونهم يوم القيامة . رقن المستسن ين عليه سلياة بن بلال» عن 
نور بن زيدء عن سالم أبي الغَيْتْء عن أبي هريرة» أن رسول الله يكل قال : «الجتَنِبوا السّبْعَ الموبقات» قيل : : يا رسول الله 
وما هن؟ قال : «الشّرك بالله» والسّخْرء ٠‏ وقَثْل النّفْس التي حَرّم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكُلُ مال اليتيم» والتولّي يوم الرَّحْففِء 
وقَذْفٌ المحصنات المؤمنات الغافلات» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيدة» أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن 
عبد الصمد العمّيء حدثنا أبو هاروي العَبْدي عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله» ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال: 
«انطْلّق بي إلى خَلْقٍ من خَلْقٍ الله كثير» رِجَالء كل رجل له مِشْفّران كمشفري البعير» وهو موّكُل بهم رجال يفكون لحاء 
أحدهم» ثم يُججاء بِصَحْرٍَ من نار فَتُقُذّف في فِيّ أحدهم حتى يخرج من أسفله ولهم حُوار وصُرَاخ . قلت : يا جبريل؛ من هؤلاء؟ 
قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلْماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسَيَصْلَوْن سَِيرً» . 

وقال السدي : يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فِيهِ ومن مسامعه وأنفه وعينيه؛ يعرفه من رآه بأكل مال 
اليتيم. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا 
يونس بن بُكيرء حدثنا زياد بن المنذر» عن نافع بن الحارث عن أبي برزة؛ أن رسول الله يَكِ قال: «يبعث 0 القيامة القوم 
من قبورهم تَأْجَج أفواههم ناراً» قيل : يا رسول الله من هم؟ قال: «ألم تر أن الله قال : «إنَّ أن يْأكُلُونَ أعولَ التتدئ للم 
نما يَأُونَ في بُطُونِهمّ كانا» الآية. رواه ابن أبي حاتم عن أبي ا 
صحيحه » عن أحمد بن علي بن المثنى» عن عقبة بن مكرم . وقال ابن مّردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن 
عصامء حدثنا أبو عامر العبدي؛ حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري؛ عن عثمان بن محمدء عن المقبرِيّء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله َكل حك رج مال الضَعِيفِيْن : المرأة واليتيم». أي : أوصيكم باجتناب مالهما. وتقدم في سورة البقرة من طريق 
عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما أنزل الله : «إنَّ ألَِينَ يأكُلُونَ مول الى ظللْمًا إِنَمَا يَأْكلُونَ في 
لونوع كارا سمت سوبا (و)» ٠‏ انطلق من كان عنده يتيم فُمَرّل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشيء 

: بس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله يك » فأنزل الله : « وَيحَُوتكَ عن ابيع قُلْ صلم 

<ز” ون مُعظوم َخْوانكم وأا ينل الفنية بن التضرع» زكير: يف8 

«ؤييبك أن نه ترط للذَرِْ مِثْلُ حَيد لين بن ون 5 س4 هَرَقَّ أنْكَيِ هَلَهنَ دا مَا يد ون كات وحِدَهٌ هلها اليَصْتُ وَلأبرَيْه 
يكل سل يتما ألشكش مما و إن 36 لم وَل إن أذ يك 4ج مَلم وَركر أ لس ميد سدس 
وَعِسيِّةَ بوص يبآ أو دين باذك وَتَاوْكُ لا مَدَرُونَ أ بهم 1 َب لك كنم ؤّيصصَةٌ مرب الله إِنَّ أمّه كن عَلِيمًا عَكيمًا 67> . 
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هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» وهو مستنيبط من هذه الآيات الثلاث» 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما هي كالتفسير لذلك؛ وَلنذْكُر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك» وأما تقرير المسائل ونصب 
الخلاف والأدلة» والحجاج بين الأئمةء فموضعه كتاب «الأحكام» فالله المستعان . وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض» وهذه 
الفرائض الخاصة من أهم ذلك . وقد روى أبو داود وابن ماجةء من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيء عن عبد 
الرحمن بن رافغ التنؤخي» عن عبد الله بن عمرو؛ رضي الله عنهء أن رسول الله يقال : «الء لم ثلاثة 5؛ وما سِوَّى ذلك فهو 
قَضلّ: آية مُحْكَمَةٌ أو سُئَةَ قائمةً» أو فُريضةٌ عَادِلةًه. وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل: «يا أبا هريرة» تَعلّمُوا 
الفرائِض وعَلْموهُ فإنه نضف العلم» وهويُنْسَىء وهو أول شيء يُْترَّع من أمتي». رواه ابن ماجة» وفي إسناده ضعف. وقد زُوي 
من حديث عبد الله بن مسعود وأبي سعيدء وفي كل منهما نظر. قال سفيان بن عيينة : إنما سَمّى الفرائض نصف العلم؛ لأنه 
يبتلى به الناس كلهم . وقال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام : : أن ابن جُرَيج أخبرهم قال: 
أخبرني ابن المُكيرء عن جابر بن عبد الله قال : عادني رسولٌ الله يكلةوأبو بكر في بني سَلمَةَ ماشيين» فوجَدني النبي يلولا 
أعقل شيئاً» فدعا بماء فتوضأ منه» ثم رش عَلَيّ ٠»‏ فأفقت» فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت : يويك 
هه وه ردك ِلدّو مِثْلُ حي الأسيين» . وكذا رواه مسلم والنسائي» من حديث حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج 
به ورواه الجماعةٌ كُلهم من حديث سفيان بن عُيّينة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر. 
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حديث آخر عن جابر في سبب نزول الآية: قال الإمام أحمد: حَدَئنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله - هو ابن عَمْرو الرّفَيَ - 
عن عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الرّبيع إلى رسول الله يَكلؤفقالت: يا رسول الله هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع » ٠»‏ تل أبوهما معك في أَحُدٍ شهيداًء وإن عمهما أخذ مالهماء ٠‏ فلم يَدَعْ لهما مالأء ولا يُنكَحَان إلا ولهما مال. 
قال: فقال, : ايَقْضِي اللّهُ في ذلك» . قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسولُ الله إلى عَمهما فقال: «أَعْطٍ ابْئتي سعد 
الثلعين» وأَمْهُمَا الثّمْنَّ وما بقي فهو لك». وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة؛ من طرق؛ عن عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل» به. قال الترمذي : ولا يعرف إلا من حديثه . 

والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتي» فإنه إنما كان له إذ ذاك أخوات؛ ولم 
يكن له بنات» وإنما كان يورث كّلالةء ولكن ذكرنا الحديث ههنا تبعاً للبخاري» رحمم الله فإنه ذكره هنا . والحديث الثاني 
عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» والله أعلم . فقوله تعالى: «ؤيِيك: أنه ذه ولط لدو و ِل حَك الْدُكَيينْ4 أي امم 
بالعدل فيهم» فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل 
الميراث» وفاوت بين الصنفين» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة 
والتكسب وتجشْم المشقة» فناسب أن يُعْطى ضِعْمَيٍ ما تأخذه الأنثى . وقد استتبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: «يَوْصِيكٌد أنه 
ف يكم لذو مِْلُ حَيِْ الْأُنَيينِ4 أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولدهء حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعلم أنه أرحم 
بهم منهم» كما جاء في الحديث الصحيح : وقد رأى امرأة من السّبّي تدور على ولدهاء فلما وجدته أخذته فألْصَفَنْه بصَدْرها 
وأرضعته. فقال رسول الله ينولأصحابه : «أتَرؤْنَ هذه طارحَة ولدها في النار وهي تَقْدِرُ على ذلك؟' قالوا: ليا رسول الله : 
قال: ههَوَاللُه لله أَرْحَمُ بعبادِهِ من هذه بوَلَدِمَاه. وقال البخاري ههنا: حدثنا محمد بن يوسف»ء عن ورقاء» عن ابن أبي تُجيح» 
عن عَطاء» عن ابن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فسخ الله من ذلك ما أخحب» فجعل للذكر مثل حظ 
الأنئيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث» وجعل للزوجة الثمن والربع» وللزوج الشطر والريع ٠‏ . وقال 
العّوفي» عن ابن عباس قوله : «يوسيئ أمَهُ نه اد بِلدّو مِثْلُ حَيْدِ الُْنتََيْنْ4 وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فَرَضٌ الله 
فيها ما فرضء للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تُعطى المرأة الربع أو الشمن وتعطى البنت 
النصف . ويعطى الغلام الصغير. وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة. . . اسكتوا عن هذا الحديث لعل 
رسول الله يكوينساه» أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: يا رسول الله نعطي الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست تركب 
المَّرَسء ولا تقاتل القوم وتُعطِي الصبي الميراث وليس يُغْني شيا . . وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا 
لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر . روا ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً. وقوله: ين كم سآ مَرَقَ كتين كلمن تنا ما 
4 قال بعض الناس : قوله : #هَوْقَّ» زائدة وتقديره: فإن كنّ نساء اثنتين» كما في قوله تعالى : هاضرو هَوَقَ اناق 4 


سور عره 


[الأنفال: 17]. وهذا غير مُسَلَّم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع» ثم قوله: #فلهن ثلثامًا 


تح 
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يرد لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك . وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في الآية الأخيرة» فإنه 
تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين فلأن يرث البتتان الثلثين بطريق الأولى. وقد تقدم في حديث جابر 
أن رسول الله يِِةٍ حكم لابنتي سعد بن الربيع بالئلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضاً فإن قال: «وَِن كَنتْ وحِدةٌ 
َنَهَا آلِيْصَمْ» . فلو كان للبنتين النصف أيضاً لنص عليه» فلما حكم به للواعية على القرادفا على أن البضين فيه جم القلانت 
والله أعلم. وقوله ب يّهِ لِكُلْ وس و 2 حدس هما يد إن 36 لم ود َِن ل مَك لَدُ ود وَوَرئه: واه ديه لشت إن كن ألو 
َو كَلِدْيَدِ لشدُش» إلى آخره» الأبوان لهما في الميراث أحوال: 

أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد؛ فيفرض لكل واحد منهما السدسء فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة» فرض لها النصف». 
وللأبوين لكل واحد منهما السدسء» وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب» فيجمع له- والحالة هذه بين الفرض والتعصيب . 
الحال الثاني : أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض» ويكون 
قد أخذ ضعفي ما فرض للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما والحالة هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. 
ثم اختلف العلماء : ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين؟ لأن 
الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه . وهو قول عمر 
وعثمان» وأصح الروايتين عن علي . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور 
العلماء ‏ رحمهم الله. والقول الثاني: أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله : «تَإن لَرَ يكن لَدُ وَل ووَركه: َه مويو الت » » 
فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروي عن علي» ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول 
شريح وداود بن علي الظاهري واختاره الإمام أبو الحُسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصريء في كتابه «الإيجاز في علم 
الفرائض» . وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة» فأما في هذه المسألة فيأخذ الزوج 
أو الزوجة الفرضء ويبقى الباقي كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه» كما تقدم. والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال في 
مسألة الزوجة»ء فإنها تأخذ الربع وهو ثلائة من اثني عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب. وأما في مسألة 
الزوج فتأخذ ثلث الباقي» لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف : ثلاثة» وللأم 
ثلث ما بقي وهو سهمء وللاب الباقي بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين» رحمه الله» وهو قول مركب 
من القولين الأولين» موافق كُلاً منهما في صورة وهو ضعيف أيضاً. والصحيح الأولء والله أعلم . 

والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة» وسواء كانوا من الأبوين؛ أو من الأبء أو من الأم. فإنهم لا 
يرثون مع الأب شيئاً ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدسء» فيفرض لها مع وجودهم السدسء فإن لم يكن 
وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور . وقد روى البيهقي من 
طريق شعبّة مولى ابن عباسء عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يَردان الأم عن الثلث؛» قال الله تعالى: 
طيّن كن لله إخوة 4 - . فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان : لا أستطيع تغيير ما كان قبلي» ومضى في الأمصارء 
وتوارث به الناس . وفي صحة هذا الأثر نظرء ٠‏ فإن شُعْبّة هذا تكلّم فيه مالك ول 0 عباس 
لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه . وقد روى عبد الرحمن بن أب بى الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيه 
أنه قال: الأخوان تسمى إخوة» وقد أفردت لهذه المسألة ججزءاً على حدة ا ا حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد 
العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعيدء عن قتادة قوله: هون كن مه ِحْوَءٌ مَذَيَهِ ألشدُشئ» : أضروا بالأم ولا 
يرئون» ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يَرون أنهم إنما حجبوا أمهم من العلث أن 
أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم . وهذا كلام حسن . لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس 
الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم» وهذا قول شاذء رواه ابن جرير في تفسيره فقال: حدئنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا مَعْمّر عن ابن طاوسء عن أبيه عن ابن عباس» قال: السدس الذي حَجَبَنْهِ الإخوة لأم لهم» إنما حجبوا أمهم 
عنه ليكون لهم دون أبيهم . 

ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة؛ وقد حدثني يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا عَمْروء عن الحسن بن محمد 
عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقوله : يرا بَمْد وَصِيدَ بوص يها أذ دإ 4 : : أجمع العلماء سلفاً وخلفاً: 
أن الدَّيْن مقدم على الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحْوَّى الآية الكريمة . وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة 


وأصحاب التفاسيرء من حديث أبي إسحاقء. عن الحارث بن عبد الله الأعورء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
إنكم تقرؤون لين بََدِ دصي بوص يبآ أو دي وإن رسول الله يكندٍ قضى بالدين قبل الوؤصية» وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون 
بني العلأت» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . ثم قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعورء وقد تكلم 
دبي الام . قلت: لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب. فالله أعلم . وقوله : «َابَا وك وَننآدَكُم لا مَّدَدُونَ 
بهم َب لك فم أي : إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر في 

دوي ل عه ا امسر ال كا مام عباس » 
إنما نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي ‏ أو الأخروي أو هما من 
أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس ؛ فلهذا قال : لمَبَآوْكُ وََآدَكُمْ لا مَدَرُدتَ أيّْهُمَ أب لك نَنْما» أي : كأن النفع متوقع 
ومرجو من هذاء كما هو متوقع ومرجو من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين في أصل الميراث» والله 
أعلم . وقوله: 9فْرِيصََةٌ د يرح أنه» أي : هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء ب بعض الورئة أكثر من بعض - هو فرض 
من الله حكم به وقضاهء والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محالهاء ويعطي كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: ؤإنَّ َس 


عَليًا 45 . 
2 هُمْ يِصَفُ ما كنرك ببحم إن ل يكن كمرك ولد ون كاد لَهُنَّ وآ سكم يع ما كن مرا بد وَصسيّةَ يصوت 
بها أر تن تلقري أ مك كذ ا ل مد لك 3 د سكهالسط ول من اَن نا ركم يرا ند وَصِجدَ 


مي روءع 


وْضُورت 1 أو 3 فَإِن كارت رَجلُ بُوَرَثُ كَلَبَدَ أو لكر وله أح أَعْ أر 0 سدس فإن كانوا نوا حر ين 
َِكَ مَهُمْ شرك فى اد بذ بد وصية وطن جا أ ني د مس يسك ين أذ وق عي عية 40> ٠‏ 
يقول تعالى : ولكم - أيها الرجال ‏ نصف ما ترك أزواجكم إذا مُنْن عن غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 
وصية يوصين بها أو دين ال او يي وي ارا لا با ل قا 
0 . ثم قال : «وَلجرك الب كا تكش إن لم يَحكن لَك ولد إن كاد 
كم ولد فَلَهُنَّ ألَّمُنُ هِمًا كم 4 إلخ. وسواء في الربع الاو باد ب عد ” اكه 
وقوله: ارا بَسّْدِ وَصِيِّةَ 4 اله الكلام عليه كما تقدم. وقوله: ون كح رَُلُ يوَرَتُ كَلَلّة4 الكلالة: مشتقة من 
الإكليل» وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه» والمراد هنا: من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبي عن 
أبي بكر الصديق : أنه سئل عن الكلالة» فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن اللهء وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر بن الخطاب قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في 
رأي رآه. رواه ابن جرير وغيره. وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا 
سفيانء عن سليمان الأحوال» عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» 
فسمعته يقول: القول ما قلتء وما قلتء. وما قلت. قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهكذا قال علي بن أبي طالب 
وابن مسعود؛ وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي» والحسن البصري» 
وقتادة» وجابر بن زيدء والحكم . وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور 
السلف والخلف. بل جميعهم . وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع . قال أبو الحسين بن اللبان: 
وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه لا ولد له . والصحيح عنه الأول» ولعل الراوي ما فهم عنهما أراد . وقوله: 
َلآ حآر د تمه أي : من أم» كما هو في قراءة بعض السلف» منهم سعد بن أبي وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما 
رواء قحادة عنه. كَل سر ينا لق إن سكايأ صخا بن كلك تع رسكا كاه فى الثُلت» . وإخوة الأم يخالفون بقية 
الورثة من وجوهء أحدها: أنهم يرئون مع من أدلوا به وهي الأم. الثاني : أن ذكرهم وأنئاهم سواء . الثالث: أنهم لا يرئون إلا إذا 
كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون مع أب». ولا جدء ولا ولدء ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر 
ذكورهم وإنائهم . قال ابن أبي جك ات ير وي يلت بن وَهُْبء أخبرنا يونس» عن الزهري قال: قضى عمر بن 
الخطاك رسن الله عنهء أن ميراث الإخوة من الأم بينهم» للذكر مثل الأنثى . قال محمد بن شهاب الزهري: ولا أرى عمر 
قضى بذلك حتى علم بذلك من رسول الله بكلِِ ٠‏ ولهذه الآية التي قال الله تعالى : لون كَانرًا كر ين كَلِكَ مَهُمْ شُرَكَاهُ فى 


0 


لت 4 


ب 


سورة النساء. الآيتان: ١5 2١‏ 


واختلف العلماء في المسألة المشتركة» وهي : زوجء وأم أو جدة؛ وائنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى 
قول الجمهور : للزوج النصف. وللأم أو الجدة السدس» ولولد الأم الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر 
المشترك وهو إخوةٌ الأم. وقد وقعت هذه المسألة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النضف. والأم 
السدس» وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين» يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حماراًء ألسنا من أم واحدة؟ 
عباس ٠١‏ رضي الله عنهم . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضي » ومسروق» وطاووس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم 
النخعي» وعمر بن عبد العزيز» والثوري» وشريك وهو مذهب مالك والشافعي» وإسحاق بن راهويه . وكان علي بن أبي 
طالب لا يشرك بينهم بل يجعل الثلث لأولاد الأم» ولاشيء لأولاد الأبوين» والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وَكيع بن 
الجراح : لم يختلف عنه في ذلك» وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري» وهو المشهور عن ابن عباس » وهو مذهب 
الشعبي وابن أبي ليلى» وأبي يوسف»ء ومحمد بن الحسنء والحسن بن زياد» وزُفَر بن الهذيل» والإمام أحمد بن حنبل » 
ويحيى بن آدم» ونعيم بن حمادء وأبي ثور» وداود بن علي الظاهري » واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضي » رحمه الله 
في كتابه «الإيجاز» . وقوله: «يا بَنْدِ وَصِبَةَ بوص يبآ أو دبْنِ عد مُسآرْ» أي : لتكون وصيته على العدل» لا على الإضرار 
رالقيرروالحيف ران يضوم تعفن الؤرثة اوقصيهة أو يزيده على ما قدرٌ الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن 
ضاد الله فى حكمته وقسمته؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي» حدثنا عُمَّر بن 
المغيرة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبي تكد قال : «الإضرار في الوّصِيّة من الكبائر» . وكذا رواه 
ابن جرير من طريق عُمَّر بن المغيرة هذا وهو أبو حفص بصري سكن المصيصة. قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي 
المساكين. وروى عنه غير واحد من الأثمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ . وقال علي بن المديني: هو مجهول لا 
أعرفه . لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجرء عن علي بن مُسْهِرء عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس ١‏ 
موقوفاً: الإضرار في الوصية من الكبائر» . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» عن عائذ بن حبيب» عن داود بن 
أبي هند وروا ابن خزير من يتلييك ججباجة يذن التفا .عن وود عن عكرمة, عن ابن عباس موقوفاً . وفي بعضها : ويقرأ 
ابن عباس : #غَيرَ مصصار4. قال ابن جرير : والصحيح الموقوف . ولهذا اختلف الأئمة في الإقرار للوارث : هل هو صحيح أم 
لا؟ على قولين: أحدهما : لاايصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت في الحديث الصحيح أن 
رسول الله يكلدْقال: «إن الله قد أَعْطى كل ذِي حق حَقَّهء فلا وَصِيّة لِوَارثِ؛. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك» وأحمد بن 
حنبل » والقول القديم للشافعي» رحمهم الله وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوس» وعطاءء 
والحسنء وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه . واحتج بأنْ رَافع بن خَدِيججٍ أوصى ألا تكشّف 
القَرّارية عما أَغْلقَ عليه بابها قال: وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة» وقد قال النبي كلِ: «إياكم والظنء 
فإن الظَنّ أكذبٌُ الحديث» . وقال الله تعالى : إن لَه يمح أن ووأ المت إلع أَمْلِهَا» [النساء : 04] فلم يخص وارثاً ولا غيره. 
انتهى ما ذكره قبي اكات الإقراز صشبيسا مطابفا لعا قي نقسن الأثر > ذى فيه هذا الخلافا » وملى كاد حيلة روسل إن زياذة 


بعض الورئة ونقصان بعضهم» فهو حرا م بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة ظخَمٌ ممُصَصَآرْ وَصِيّة من أله وَأكَهُ 1 عَلِيِعٌ ليع » ثم 
قال ألله : 
«يَلْلكت حذود أنه وت بلح الله يا ين متها الأتهصرٌ نرت يها وَكَلِلَك الْمُودُ 
لْمَِيِمٌَ ) ومن يِنْصٍ أله وَرَسُولَمٌ وَيَكَصَدَ حُدُودمْ يَدَيِلَهُ كارًا ندا ؤيها وَلَهِ و عَدَانك مُهِيربتٌ 469. 


أ . جل اشر نشي نولتقي لي جملها ال لوول يعدب رهم م الديت واحطاا اد وتوم ل طلقا 
حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال: ومن يلع الله وَرَسُوكمٌ» أي : فيهاء فلم يزد بعض الورثئة ولم ينقص 
بعضاً بحيلة ووسيلة ا 0 هله جكب تجرِى يبن تَحَيَها الْأَنسرٌُ خحييت 
كا وَدَلِلك الْعَوْدُ الْمَظليمٌ وس ينص الله وَرَسُولَمُ وَيَْصَدَّ حْدُودمٌ يُدَضِةُ كارًا كناد فيهكا وَكَرُ عَدَارك مُهِيرتك 409 
أي : لكونه غيّر ما حكم الله به وضاد الله فى حكمه. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به» ولهذا يجازيه 
بالإهانة في العذاب الأليم المقيم . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرءِ عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله» عن 
شَهْر بن حَوْشَبٍء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «إن الرَجُلَ لَيَعْمَل بعَمل أهل الخير سبعين سَنْةَ فإذا أَوْضَى حَافٌ 
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في تخت لتحت بذز عيلة» قبدخل النار؟ والاالرجل لمعمل نشل اهل الشرستعين سنة» فتقيل ف وعطيتة تبنت له ين 
عمله فيدخل الجنة». قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم «يَإْرَت حُدُودُ أله إلى قوله : «عَدَات مُهِيرتٌ4 . وقال 
الو اردق ل ا لاسزار اق لاس موده حدنا عليه بن عد لله ار اع الج حدثنا نصر. بن علي الحُدّاني» 
حدئنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحُدّانى» حدثنا شَهْرُ بن حوشب: أن أبا هريرة حدَّئه : أن رسُولٌ الله يَلِةٍ قال: «إن الرجل 
ليعمل أو المرأة بطاعة لله ستين سنة» ثم يبحضرهما الموت قيَِاران في الوصية» فتجب لهم النارء وقال: قرأ علي أبو هريرة 
من شهنا: «ير بَنَدِ وَصِيَةَ وص يبآ أو دَْنِ عر مُصصار» حتى بلغ : «وَدَللَك الْمَوَرُ آلمَيِيِمْ» . وهكذا رواه الترمذي وابن 
ماجة من حديث ابن عبد الله بن جابر الحُدَاني به وفال الترملي: حب عرييه و ل 
«ذاكيى يأييت الْشَحِمَةً ين يسآيحكُم تاستذيثا عَلتِهنَ أزيصة بك يَنحكُمْ بن يدوا نوش إن الْشيوت حَقَّ يتوه آلمَوَتُ أذ ججْمَلَ 
أده هن سببلا (2)) وَآلْدَانِ ينها منحكُم كَادُوهُمًا ا وَأصْلَحَا دآ عْرصُوا عَنْجُمَا إن أسَّدَ كان تَزَابَا يسنا 40 | 
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأ إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة, حبست في بيت فلا تُمكن. يع اذ 
تموت؛ ولهذا قال: «وَالَي يَأترت الْتَحِمَة4 يعني : الزنا «ين يبحت فاستفيدوا عَلنِهِنَ أبصةٌ مِنِحكُمٌ إن سَيِدُوا كََنيكرْض إن 
لْسَيُوتٍ حي ضهن اموت أو َمل أله طن سبيلا» فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك . قال ابن عباس : كان الحكم 
كذلك». حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم . وكذا رُوي عن عِكرِمة» وسَعِيد بن جُبَيره والحسنء وعَطاء 
الخُراساني» وأبي صالحء وقتادة» وزيد بن أسلمء والضحاك : أنها منسوخة . وهو أمر متفق عليه . قال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» ؛ عن حطان بن عبد الله الرّقاشِي» عن عبادة بن الصامت قال: كان 
رسول الله كي إذا نزل عليه الوحي أَنْر عليه وكرب لذلك وَرَبَد وجهه, فأنزل, الله 3 عليه ذات يوم» فلما سُرّيَ عنه قال: 
«حُدُوا عَنء قد جَمّل الله لَهُنَّ سبيلاً : المْيْبُ بالثيب» والبكُرُ بالبكرٍء الثيب جَلْدٌ مائق» ورَجمٌ بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم 
نف سَنَةه . . وقد رواه مسلم وأصحاب السئن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطَّانَّ» عن عبادة عن النبي يكل ولفظه: «خذوا 
عني؛ خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن مبارك بن فَضَالة» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشي» عن عبادة :أن سول الله كل كان إذا نزل عليه الوحي عُرف ذلك في وجههء فلما أنزلت : «اآرَ عَجَمَلَ أسَّدُ هن 
سسبيلا» وارتفع الوحيّ قال رسول الله علق : «حَدُوا خذواء قد جَعَل الله لَهُنّ سيلا البكرُ بالبكرٍ جَلْدُ مائة ونَفِيُ سنة والنّيّب 
بالثيب جَلْدُ ماثة ورَجمْ بالحجارة» . وقد روى الإمام أحمد أيضاً هذا الحديث عن وَكِيع بن الجراح؛ حدثنا الفضل بن دَلّْهَم 
عن الحسن» عن قبَيْصَة بن خرّيث» عن سلمة بن المحَبّق قال : قال رسول الله علي : «حُدُوا عَنّ' خذوا عني» قد جعل الله 
لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالغيب جلد مائة والرجم». وكذا رواه أبو داود مطولاً من حديث 
الفضل بن دلهم» ثم قال: وليس هو بالحافظء كان قصاباً بواسط . حديث آخر: قال أبوبكر بن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن 
أحمد بن إبراهيم» حدثنا عباس بن حمدان» حدثنا أحمد بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفارء حدثنا إسماعيل بن أبي 
خالد» عن الشعبي؛ عن مسروق» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يكل : «البكرَان يُجَلّدان ويُنفيَانِء والثيبان يجلدان 
ويُرجَمانِء والشَّيْخَانِ يُرجَمانه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وروى الطبراني من طريق ابن لّهيعة» عن أخيه عيسى بن 
لّهيعة» عن عِكُرٍمة» عن ابن عباس قال : لما نزلت سورة النساء قال رسول الله يَكٍِ : «لاا حبس بعد سورة النساء» . وقد ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث» وهو الجمع ب بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني» وذهب الجمهور 
إلى أن الغيب الزاني إنما يُرجِم فقط من غير جلدء قالوا: : لأن النبي كل رَجَم ماعزاً والغامدية واليهوديين» ولم يجلدهم قبل 
ذلك» فدل على أن الجلد ليس بحتم» » بل هو منسوخ على قولهم. والله أعلم ٠‏ وقوله : «والذان ينها دحك هادهم 4 أي : 
واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان 
الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم . وقال عكرمة» وعطاءء والحسن, وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة 
إذا زنيا. وقال السدي: نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فقعلاء لا يكني» وكأنه يريد 
اللواطء والله أعلم. وقد روى أهل السنن» من حديث عمرو بن أبي عَمْروء عن عِكرٍمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كل : «مَنْ رأيئُموه يَعْمَلُ عَمَل قَوْم لُوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وقوله : «قّت كبا وَأصَلحَاك أي : أقلعا 
ونرّعَا عما كانا عليه» وصَلّحت أعمالهما وحسنت طاتَأعْرِصُوا عَنَهُمَ» أي : لا تُعَنْمُوهما بكلام قَببح بعد ذلك؛ لأن التائب من 
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الذنب كمن لا ذنب له < إن سه كان رابا تِمًا؟. وقد ثبت في الصحيحين (إذا زَنَتْ أمّة أحدكُم فَليَجْلدْها الحدٌّ ولا يُكَرَبْ 
عليها» أي : ثم لا يُعَيّرُها بما صََعْتْ بعد الحد» الذي هو كفارة لما صَنَعَثْ . 

١‏ إِنََا ألتَوَسَدٌ عل أله لدبت يَعَمَلُونَ اليه علو روت ين كريب وك َنْب الله ليم وكات أمَه عَِمًا حَحكهًا (7©) وَلِنَسَتٍ 
لتَوبَةٌ امت يَعْمَلود التصبتات عه إدا حَصَرٌ آحَدَهُمْ لمث فال إن نت ال ول ان يموئوت وَهُمْ َطَْادٌ وليك أَعَتَدكا 
حم عَدَابَا آيما 49 . : 
يقول تعالى : إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة» ثم يتوب ولو قبل معاينة المَلَّك لقبض روحه قَبْلَ العَرْغْرَّة. قال 
مجاهد وغير واحد : كل من عصى الله خطأ أو عَمْداً فهو جاهل حتى ينْزِع عن الذنب . وقال قتادة عن أبي العالية: أنه كان 
يحدث : أن أصحاب رسول الله كَلكانوا يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة : رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
مَعْمَره عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله يكل فرأوا أن كل شيء عُصي به فهو جهالة» عمداً كان أو غيره . وقال ابن 
جُرَيْج : أخبرني عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج : وقال لي 
عطاء بن أبي رباح نحوّه. وقال أبو صالح عن ابن عباس: مِنْ جهالته عمل السوء . وقال علي بن أبي طَلْجَة عن ابن عباس 
لش يبوت ين قَرِيبٍ 4 قال : ما بينه وبين أن ينظر إلى مَلّك الموت» وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة 
والسدي : مادام في صحته . وهو مروي عن ابن عباس . وقال الحسن البصري: #ثُرّ بَيُوبُوت ين قَرِيبٍ» : مالم يُغْرْغر. وقال 
عكرمة: الدنيا كلها قريب . 

ذكر الأحاديث في ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عَيِّاشء وعصام بن خالد, قالا: حدثنا ابن تؤْبانء عن أبيه» عن مكحولء عن جُبّير بن 
تُقَئْرهِ عن ابن عُمَرَّة عن النبي بك قال: «إِنَّ الله يَقْبِلُ تَوْبَةَ العبدٍ ما لم يُغَرغِر؛ ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» به. وقال الترمذي: حسن غريب . ووقع في سنن ابن ماجة : عن عبد الله بن عَمْرو. وهو وَهَمء 
إنما هو عبد الله بن عُمَر بن الخطاب. 

حديث آخر: عن ابن عُمَر: قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن معمرء حدئنا عبد الله بن الحسن الخراساني» حدثنا 
يحيى بن عبد الله البابلتي» حدثنا أيوب بن نّهِيك الحلبي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: سمعت عبد الله بن عْمَر 
سمعت رسول الله كليقول: «ما مِنْ عَبْدِ مُؤْمِن يَيُوبُ قَبْلَ الموتٍ بشهر إلا قَبِلَ الله منه» وأذْنّى من ذلكء» وقَبْل موته بيوم 
وساعة» يعلم الله منه التوبة والإخلاض إليه إلا قبل منه» . 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة؛ أخبرنا إبراهيم. بن ميمون» أخبرني رجل من مِلْحان- يقال له: أيوب - 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقؤل: من تاب قبل موته بغام تيب عليه ومن تاب قَبْلَ موته بشهر تيب عليه» ومن تاب قبل موته 
بجمعة تيب عليه ء ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه . فقلت له: إنما قال الله : « إِنَّما 
لتَوبَهُ عَلَ أله لِلَدِمَت يَمَمَلُونَ الوه ملو ثم بَوْبوت ين ورب # فقال :. إنما أُحدّئك ما سمعتٌ من رسول الله كل. وهكذا رواه 
أبو داود الطيالسي» وأبؤعمر الحَوؤضي» وأب وعامر العقدي» عن شغبة . 

حديث آختن: قأل الإمام أخمد * خذثنا حسين: بن محمد» حدثنا محمد .ين مطرّف» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن 
البَيلماني قال : اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله يلد فقال أحدهم: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «إن الله يَقْبَلُ تَوْبّة العبدٍ 
قبل أن يموت بيوم». فقال الآخر: أنتَ سمعت هذا من رسول الله كَله؟ قال: نعم:. قال :“وأنا سمعتٌ رسول الله كل يقول: 
«إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بِنِضْف يوم؛ فقال الثالث : أنتَ سمعتَ هذا من سول اذ يكله؟ قال : نعم . قال : وأنا 
سمعتٌ رسول الله كَل يقول : (إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت نضَخْو» . قال الرايع: : أنتَ:سمَعْت هذا من رسول الله كَلْو؟ 
قال: نعم. قال وأنا سمعتٌ رسول الله 5 يقول: «إن اله تعالى يقل تون الغبياها لم يقر فر ريفيمة: . وقد روأه سعيد بن 
منصور عن الدَرَاوَرْدي» عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن البيلماني» فذكر قريباً منه .: 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء .خنذثنا عمران بن عبد الرحيم» حدثنا عثمان بن 
“الهيئم؛ حدثنا عَوْفء عن محمد بن شِيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككة: «إن الله يقبل توْبة عَبْدِهِ مالم 
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أحاديث في ذلك مرسلة: 

قال ابن جرير : حدثئنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عَدِيّء عن عَوْفء عن الحسن قال: بلغني أن رَسُولَ الله ككللْقال: «إنّ الله 
يَقْبلُ تَوْية العبدٍ ما لم يُكَرْغر؛ هذا مرسل حسن» عن الحسن البصري» رحمه الله. 

آخر: قال ابن جرير أيضاًء رحمه الله: حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن العلاء بن زياد 
عن أبي أيوب بُشير بن كعب؛ أن نبي الله كل قال: «إن الله يقبل توية العبد مالم يُعْرْغْرْه. وحدثنا ابن بشارء حدثنا عبد 
الأعلى» عبن سعيد» عن قتادة» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كه قال: فذكر مثله . 

أثر آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو داودء حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وثم قلابة» 
فحدث أبو قِلابة فقال: إن الله تعالى لما لَعَنَ إبليس سأله التُظرة فقال: وعِرْتك وجلالك لا أَخْرْجُ من قَلْبٍ ابن آدمّ ما دام فيه 
الرُوح . فقال الله : وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح . وقد ورد هذا في حديث مرفوع: رواه الإمام أحمد في مسنده من 
طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العُمْوارِي كلاهما عن أبي سعيد؛ عن النبي ككل قال: «قال إبليس : وعِرَّتك لا أزَالُ 
أيهم ما دامت أرُْواحهُمْ في أجسادهم . فقال الله ك: وعزتي وجلالي» لا أزال أَغَْفِرُ لهم ما اسْتَغْفَرُوني». فقد دلت هذه 
الأحاديث على أن من تاب إلى الله 6ك وهو يرجو الحياة» فإن توبته مقبولة منه؛ ولهذا قال تعالى : «دَأوْلَيِكَ ينوب لله عَلهُمُ 
وَكَاتَ أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكيًا» . فأما متى وقع الإياس من الحياة» وعاين الملك؛ وَحَشْرَجَتٍ الروح في الحلق؛ وضاق بها الصدرء 
وبلغت الحلقوم» وَغَرْغَرَتِ النفس صاعدة في الغّلآصِم ‏ فلا توبة متقبلة حينئذ» ولات حين مناص؛ ولهذا قال تعالى: «وَلَنِسَدٍ 
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لتَرْبَةُ لت يَعْمَنُونَ لتسيْعَاتٍ حو إذَا حَصر أحدهم لْمَوْثٌ كَالَ إن بيت آلكنّ» وهذا كما قال تعالى : #فلْما رَأََا بسنا الوأ 
امنا أل وَعدَمُ وَحكَدَرا يما كنا بو مركي (7©) فَلَز يَكُ مهم يكم لما وَأ أن الآيتين اغافر: 6م: ٠4]ء‏ وكما حكم تعالى 
بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى : يَم يأ بتع اكت وَبْكَ كا ينع فسا إبتثها لز تكن َامَنَت 
من قَبْلُ أؤ كُسَبَتْ فيه إيميبا عَي» الآية [الأنمام: 164]. وقوله : ولا الْرِبنَ يَمُوبُوس وَهُّمْ كُنَادُ4 الآية يعني : أن الكافر إذا مات 
على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ذهبا. قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن 
أنس : «ولا الْرِنَ يَمُووْب وَهُم كُفَادُ4 قالوا: نزلت في أهل الشرك. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد 
الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال حدثني أبي» عن مكحول: أن عُمَرَ بن نعيم حدثه عن أسامة بن سلمان: أن أبا ذر حدثهم : 
أن رسول الله تكيِ قال: «إن الله يقبل تَوْيَةَ عَبْدهِ أو يغفر لعبده ما لم يق الججَاب». قيل: وما وُقُوع الحجاب؟ قال: «أن 
تخرج النْفْسُ وهي مُشْرِكة»؛ ولهذا قال تعالى : ٍِأْرْكَيِكَ أَعْمَّدئا لكَمْ عَذَابًا أيِمًا4 أي : موجعاً شديداً مقيماً. 

«يتآيها الّبِنَ :امنا 1 يحِلْ لك أن روا النسآه كا وا مهن تَدْهَبُوا بض مآ ءاتتشوقنَ إل أن يأو بِسَحِكَوَ ميو 
عار يلون ون لمتتوف شه أن تكرهرا طعا وَيعلَ لله ِو حبا كيرا © مَإن دحم سَهَدالَ دنع تكات دنع 
َكَمَدْرت منحكم يكنا يَدِضًا () :لا دكؤا ما كك “بآزم يب انسل إلَامَا هد سلف إِنَمُ كاد كَسِمَةٌ وَمَفنًا وسآه 
صبيلا 4©9. 

قال البخاري : حدثنا محمد بن مُقَاتل» حدثنا أسْبَاط بن محمدء حدثنا الشّيْباني عن عكرمة» عن ابن عباس قال الشيباني: 
وذكره أبو الحسسن السَوّائيء ولا أنه ذكره إلا عن ابن عباس -: طيَكآيّهَا الرِسِنَ اميا لا يحل كم أن تبأ سآ كرْهًا 4 قال : 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زَوّجُوهاء وإن شاؤوا لم يُرَوُجوهاء فهم 
أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك . هكذا رواه البخاري» وأبو داودء والنسائي» وابن مَرْدُويهء وابن أبي حاتم؛ من 
حديث أبي إسحاق الشيباني ‏ واسمه سليمان. بن أبي سليمان عن عكرمة» وعن أبي الحسن السّوائي واسمه عطاء؛ كوفي أعمى 
كلاهما عن ابن عباس بما تقدم . وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المُزوزي» حدثنا علي بن حسّين» عن أبيه» 
عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «لَا يحِلٌ لَك أن نوا ايسآ كسا ولا سَصُلْوهنَ إَدْهَبُوأ بض مآ َالَنِتمُوهن 


إل أن بين محمد مُيَئَؤْ 4 : وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيغضلها حتى تموت أو تَرُّد إليه صداقهاء فأحكمّ الله 


تعالى عن ذلك » أي نهى عن ذلك . تفرد به أبو داودء وقد رواه غَيْر واحد عن ابن عباس بنحو ذلك » فقال وكيع عن سفيان» عن 
علي بن بذيمة» عن مِقُسم» عن ابن عباس : كانت المرأة في الجاهلية إذا تُونْي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوباً. كان 
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أحق بهاء فنزلت: : «ينآيها الِسِنَ انوا لايل لك ل روا اداه كنا» . وروى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: 
<يَتأبهَا ألرِيِنَ اموا لا يِل لَكْمْ أن ربوا أليسَآه > قال : كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى عليها حميمه ثوبهء فمنعها 
جك المحيوم نوراه و ا ام . وروى العوفي عنه : كان الرجل من أهل 
المدينة إذا مات حميمٌ أحد هم ألقى ثوبه على امرأته» فُورث نكاحها ولم يتكحها أحد غير»؛ وحبسها عنده حتى تفتدي منه 
بفِديّة» فأنزل الله : «يتايّها سن رام ل يل لك أن وكا أليّسآه كها» . 
وقال زيد بن أسلم في الآية : الا يحل لك أن رثا ايسآ س4 : كان أهل يَعْربَ إذا مات الرجل منهم في الجاهلية وَرِتْ 
م لي لكي » أو يزوجها من أرادء وكان أهل تهامة يُسِيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقهاء 
وشخرط جلها الا تسعد امن ارادحين امتري ننه عض ها امطاقاء فى اله الوكين يعن ذلك . رواه ابن أبي حاتم . وقال 
ا بن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراعيمة خدنا موس بن إسحاق» حدثنا علي بن المنذرء حدثنا محمد بن 
فضيل » عن يحيى بن سعيد. عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن خنيف» عات فل : لمارتوفي أبو فيس بن الأسلت أراد 
ابنه أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك في الجاهلية» فأنزل الله : : الا يحل لك أن ينأ ايسآ 1 . ورواه ابن جرير من حديث 
محمد بن فضيل» به . ثم روى من طريق ابن جُرَيجٍ قال : أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا مَلّك الرجلٌ وترك امرأة» 
حبسها أهله على الصبي يكون فيهم» فنزلت : «لا يحل لكُمْ أن تنو ايسآ كما . قال ابن جريج : وقال مجاهد: كان الرجل 
إذا توفي كان ابنه أحق بامرأتهء يتكحها إن شاءء إذا لم يكن ابنهاء أو يتكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . قال ابن جريج : وقال 
عكرمة: نزلت في كُبَيِسَّة بنت مَعْن بن عاصم من الأوس» توفي عنها أبو قيس ابن الأسلت. فجَنَحَ عليها ابنّهء فجاءت 
رسول الله كله فقالت: يا رسول الله؛ لا أنا وَرِنْتُ زوجيء ولا أنا تُركتُ فأنكح ٠»‏ فنزلت هذه الآية. وقال السدي عن أبي 
مالك : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوباً فإن كان له ابن صغير أو أ تياك بشن ارا 
تموت فيرثهاء فإن هي انفلتت فأتت أهلهاء ولم يلق عليها ثوباً نجَتُ؛» فأنزل الله تعالى : للا يحل لَكُّم أن رثا أليّسآه 0505 
وقال مجاهد في الآية: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرهاء فيحبسها رجاء أن تموت امرأته. فيتزوجها أو يزوجها 
ابنه . رواه ابن أبي حاتم . ثم قال: وَرُوِيَ عن الشعبي»؛ وعطاء بن أبي رباح » وأبي مِجِلّز والضحاك, والزهري. وعطاء 
الخراساني» ومقاتل بن حَيّان ‏ نحؤٌ ذلك . 
قلت : فالآبة تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقهء وكل ما كان فيه نوع من ذلك» والله أعلم . . وقوله: 
#ولا نمَصَلُوهنَ لِسَدْهَبُوا بسَعضٍ م1 ءَاتَنْمُوهْنَ 4 أي : لا نُضارٌوهن في العشرة 5 لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها 
عليك» أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله : ولا تمَصلْوهنَ* يقول: 
ولا تقهروهن 8 لَِذْهَبُوا ِبَعضٍ مآ ءَاتَنتْموهْنَ © يعني “الرجل تكن لامزاء وهو كاره لمتسيعها "وها عليه مهد يقترها لتقتدى. 
وكذا قال الضحاكء وقتادة وغير واحد. واختاره ابن جرير . وقال ابن المبارك وعبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرُ قال: أخبرني 
سِمَاك بن الفضل» ٠»‏ عن ابن البَيْلَمَانِي قال : نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية» والأخرى في أمر الإسلام . قال 
عبد الله بن المبارك: يعني قوله : لا يحل لك أن ترثأ ايسآ 4 كما في الجاهلية «ولا تسلو في الإسلام . وقوله : «إِلَّة 
أن ينين تسق تميق قال أبن مسبعود» واين ن عباس» وسعيد بن المسَيّبء والشّعْبِيُ» والحسن البصري؛ ومحمد بن 
سيرين» وسعيد بن جُبَيْر ومجاهد. وعِكْرِمّة» وعَطاء الخراساني» والضَّحَاكء وأبو قلابة» وأ بو صالح.ء والسَّدّيء وزيد بن 
أسلم» وسعيد بن أبي هلال : يعني بذلك الزناء يعني ا ا ا 
تتركه لك وتخالعهاء كما قال تعالى في سورة البقرة : «ولا يحل َحَكُمْ أن تَأحْدُوا يآ يوهي سما إل أن يا ألا بقِيمَا حُدُوء الله 
َِن حم آلا ينها وه أل ذا تح عَلهِمَا يا فْدتْ يد » الآية [البقرة م] ا 1 : الفاحشة 
المبينة : النُسُوز والعصّيان . واختار ابن جزير أَنّهِ يَعُم ذلك كله : الزناء والعصيانء والنشوزء وبّذاء اللسان» وغير ذلك . يعني : 
أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تُبْرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيد, والله أعلم» وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به 
من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : الا يحل لَكُمْ أن تنوأ ألْسَآء ها ولا سَصلوهنَ 
ِتَدْهَبوأ بَعَض م5 َاتَيتمُوهُنَ إل أن يتين د َه ِتحِمَدَ مَُيتَوِ 4 قال: وذلك أنْ الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته» فيعضلها حتى تموت 
أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك » أي نهى عن ذلك . 
قال عكرمة والحسن البصري: وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية» ولكن نُهي المسلمون عن فعله في 
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الإسلام . قال عبد الرحمن بن زيد: كان العَضْل في قريش بمكة؛ ينكحٌ الرجلٌ المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه» فيفارقها على أن 
لا توج إلا بإذنه» فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد. فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لهاء وإلا عَضلها. 
قال: فهذا قوله: #وَلَا صَصُوهنَ ِتَدْهَبُوا مض م1 عَاتَبتمُوهْنَ4 الآية. وقال مجاهد في قوله : ولا نمَصْلْوهنَ لسَرْهَبُوا ببَعْضٍ م1 
امون 4 : هو كالعضل في سورة البقرة. وقوله: #وَعَاشِروهُنَ بلمغروف» أي : طيْبُوا أقوالكم لهنء وحَسَنُوا أفعالكم وهيئاتكم 
0 » كما تحب ذلك منها فافعل أنت يها مثله» كما قال تعالى : لوَطَنَّ ِثْلُ الى عَلِنَّ و4 [البقرة : 224] وقال 
رسول اللهكلل: «خَيْرْكُم حَيِرْكُمْ لأهْلوء وأنا خَيْرْكُم لأهلي» . وكان من أخلاقه كَل أنه جمِيل العِشْرَّة دائم البِشْرء يُداعِبٍ أهله 
ويَتلَطفٌ بهمء ويُوسْعْهُم نَفْقّتهه ويُضاجك نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يَتَوَددُ إليها بذلك . قالت: سَابِمَنِي 
رسولٌ الله ككل فُسَبَقْهُه وذلك قبل أن أَخمِلَ اللْحْمَء » ثم سابقته يعد ما حملت اللحمّ فسبقني» فقال : هذه بثُلك» ويجتمع 
نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله كله فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كُلْ واحدة إلى 
منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعَار واحد. يَضْعُ عن كُتَيْهِ الرّداء وينام بالإزار» وكان إذا صلّى العشاء يدخل منزله 
يَسْمِرُ مع أهله قليلا قبل أن ينام؛ٍ يُؤانسهم بذلك يل وقد قال الله تعالى : ْؤلَقَد كان لَكُمْ في رَسُولٍ أ أصَوَةٌ حَسَكَةٌ > [الاحزاب: 
]ل وأحكام عِشْرّة النساء وما يتعلّق بتفصيل ذلك موضعه كتاب «الأحكام؟» ولله الحمد. : 

وقوله تعالى : «َّن وَهُْوهنَ مسح أن تَكْرَهُوا سينا وَيجْعَلَ الله ِو حرا كَذراة . أي: فُعَسى أن يكون صبركم مع إمساككم 
لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم في الدنيا والآخرة . كما قال ابن عباس في هذه الآية : هو أن يعغطف عليهاء فيرزقٌ منها ولد 
ريكرة ف ذلك الزله حي كين وفى الحري السحيع. «لايَئْرَك مؤمن مؤمنة؛ إن سَخطٌ منها خُلَّا رَضِيَ منها آخر. وقوله: 
«رَإِنْ رد أسَيَبَدَالَ و دج ككارت تفج وَءَاتَيَشُْ ِحَدَدْهن نَّ قنطانًا فل ل مَأَُْوا هن كم أتَأَحْدُونهٌ هسنا وَإِنَما مبِيمًا هك أي: 
إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئاً» ولو كان قنطاراً من مال. وقد 
قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ههنا. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال 
الجزيل» وقد كان عمر الخظار نو ان كر ارداق ؟ لي الى عن فلك كما جال الما يد : حدثنا إسماعيل» حدثنا 
سلمة بن علقمة؛ عن محمد بن سيرين» قال: يعت عن أبي الَتفَاء السلميّ قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تُمْلُوا 
في صَداق النساءء فإنه لو كانت مَكْوْمَةٌ في الدنيا أو تَفْوَى عند الله كان أولاكم بها النبي كلد ما أَضدَقَ رسول الله يَكلِةِ امرأة من 
نسائه» ولا أُصِدِقٌتْ امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أُوقِيّة » وإن كان الرجل ليبْتلَى بِصَدُكَةٍ امرأنه حتى يكون لها عداوة في 
نفسه» وحتى يقول: كَلِفْتُ إليك عَلَق القِْبة» ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق» عن محمد بن سيرين» عن أبتي الععجفّاء 
- واسمه هرم بن مُسَيبٍ البصري - وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

طريق أخرى عن عمر : قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خْيِئَمَة حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
حدثني محمد بن عبد الرحمن؛ عن المجالد بن سعيد؛ عن الشعبي» عن مسروقء قال: ركب عمر بن الخطاب منبر 
رسول الله ثم قال: أيها الناسء ما إكثاركم في صُدُّق النساء وقد كان رسول الله كل وأصحابه وإنما الصدّقات فيما بينهم 
أربعمائة درهم فما دون ذلك . ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها. فلا أعرَنَ ما زاد رجل في 
صداق امرأة على أربعمائة درهم . قال: ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنينء نَهَيْتَ الناس أن يزيدوا 
النساء صداقهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت : أما 
سمعت الله يقول: لوَءَاتَيَشُرْ إِحَدَدهُنَّ قِنطارًا فَلَا تَأَحْدُوأ مِنَهُ عَسيعًا أَتَأَحْدُوتةٌ بُهَكَنَا وَِنْمًا مُِيمَا» . قال فقال: اللهم غَفْرأَء كل 
الناس أَفْقَهُ من عمر . ثم رجع فركب المنبر فقال : إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم» فمن شاء 
أن يعطي من ماله ما أحب . قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . إسناده جيد قوي . 

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن ربيع» عن أبي حصين» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء . فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى 
يقول: «وَدَاتَبَثُمُ إِحَدَدْهُنَ وَنَطارًا فا . قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: «فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً» 
فقال عمر: إِنّ امرأةٌ خاصّمَتْ عمر فُخَصَمَته . 

طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن 
الخطاب لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي العُصّة ‏ يعني يزيد بن الحصين الحارئي - فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت 
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المال. فقالت أمرأة من صُقَّة النساء طويلة؛ في أنفها فٌطس - : ماذاك لك. قال: ولم؟ قال : لأن الله تعالى قال: ##وَءَاتَيَشُمَ 
ِعْدَمْهُنَّ قنطارًا» الآية. فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ. ولهذا قال الله منكراً: «رَكَيفَ تَأَحْدُوتمُ وهَذ َف بَنَسُكْمْ إل 
بَعْضٍ أي : وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضّث إليك . قال ابن عباس» ومجاهدء والسذي» وغير 
واحد: يعني بذلك الجماع . وقد ثبت في الصحيحين: أن رسول اللهيكِ قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما : «الله يعلم أن 
أحدكما كاذب . فهل منكما تائب» ثلاثاً. فقال الرجل : يا رسول الله مالي يعني : ما أصدقها ‏ قال: «لا مال لك . إن كنت 
صدَمْت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها». 
وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكثم : أنه تزوج امرأة بكرا في خدرهاء فإذا هي حامل من الزناء فأتى رسول الله ككل 
فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرّق بينهماء وأمر بجلدهاء وقال: «الولد عبد لك». فالصداق في مقابلة البُضعء ولهذا قال 
تعالى: «رَكَيفٌ تَأَحْدُوتَُ وَكَد أنمَى بَنْسُْكُمْ إل بض 4 . وقوله: «وَامَدْرت مِنحكُم يَيِئَنفًا غَِيظًا4 : روي عن ابن عباس 
ومجاهد. وسعيد بن جبير : أن المراد بذلك العَقد. وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عباس في قوله: 
«وَأمَذْرت مِنحكُم يِتَنَفًا غَِيِظًا4: قال: قوله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم : وروي عن عكرمة» 
ومجاهد. وأبي العالية» والحسنء وقتادة» ويحيى بن أبي كثيرء والضحاك والسدي - نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس في الآية: هو قوله: أخذتموهن بأمانة اللهء واستحللتم فروجهن بكلمة الله» فإن «كلمة الله» هي التشهد في 
الخطبة . قال: وكان فيما أعطى النبي كل ليلة أسري به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي. رواه ابن أبي حاتم . وفي صحيح مسلم» » عن جابر في حخطبة حجة الوداع : أن رسول الله يي قال فيها: #واستوصوا 
0 اللهء واستحلاتم مُروجهن بِكَلِمَة الله' . وقوله تعالى : «وَلَا َكحوَامَا نكم اباوْكُم يرت 
نسل لاما هذ سلف إِكَمُ كاد كَسِمَةٌ وَمَفمًا رآء صبيلا 407 يُحَرم تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم؛ وإعظاماً واحتراماً 
عدا وي اه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سَوَاره عن عدي بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو 
فين د هنون الأقلت كان من صالحي الأنصارء فخطب ابنّه قيس امرأته» فقالت : إنما أَعُدُكَ ولداً وأنت من صالحي 
قومك» ولكن آني رسول الله كَل فأستأمره. فأتت رسول الله كلِ فقالت: إن أبا قيس ثُوفي . فقال: «خيرا». ثم قالت: إن ابنه 
ححا لس يقري لاني ترم . وإنما كنت أعده ولدأء فما ترى؟ فقال لها : «ارجعي إلى بيتنك». قال: فنزلت هذه الآية 
١‏ وَلَا كما مَكَمْ 6ب نكم يرح الس إلا ما قد سلت؟ الآية. 
وقال ابن جرير : حدثنا القاسم» حدثئناء حسين» حدثنا حَجُجاجٍ » عن ابن جُرَيْج» عن عكرمة في قوله: «وَلَا تَكِحوَامَا نكم 
بارحم يرح أِلِنْسَآِ لاما قد صسلّفت؟ الآية. قال: نزلت في أبي قيس ابن الأسلت» خلفٌ على أم عبيد الله بنت صخرء 
وكانت تحت الأسلت أبيه؛ وفي الأسود بن خَلّفء وكان لف على ابنة أبي طلحة بن عبد العُرّى بن عُثمان بن عبد الدار» 
وكانت عند أبيه حَلّفء وفي فاخِتّة ابئة الأسود بن المطلب بن أسدء كانت عند أمية بن حَلّف ٠‏ فخلف عليها صفوان بن أمية . 
وقد زعم السُهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولاً به في الجاهلية؛ ولهذا قال : «إِلامَا قَدْ صَلَتَ4 . كما قال: «وآن تَجَمَعُوا 
27 بينج الْمُدْمَينٍ إلا ما هَل سَلَفَْ سَلَكَ» . قال: وقد فعل ذلك كتانة بن خزيمة» تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه النضر بن كنانة قال: 
وقد قال كله : «وُلِدتُ من نِكاح لا من سِمَّاح». قال: فدل على أنّه كان سائغاً لهم ذلك» فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه 
نكاحاً فيما بينهم» فقد قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي. حدثنا قُرَادء حدثنا ابن عيينة عن عمروء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يُحَرّمون ما حَرَّم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فأنزل الله : وَل 
لكوأ ما دَكم “سكم ين الِنْسَلِ4 «وآن صَجْمَعُوا برت الْأْخَّكَيْنِ» وهكذا قال عطاء وقتادة. ولكن فيما نقله السهيلي من 
قصة كنانة نظرء وال اعنم . على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة» مُبّشع غاية التبشعء ولهذا قال : إِنَمُ كان تَحِنَدٌ كه وَمَقعا 
وَسسآء سببيالا*»: ولهذا قال تعالى : #وَلَا تَفَرَبْوا ألْتَوَحِس مَا هر مِنْها وما صا برح 4 [الأنعام : 161]ء وقال : #ولا تَفَربوأً لَك انم 
كن فَعحِمَة وَسَآءَ سَبيلا 469 [الإسراء : ؟8]. فزاد ههنا: وم مَقَتَا أي : بُعْضاً » أي هو أمر كبير في نفسه. ويؤدي إلى مقت 
الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأتهء فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على 
الأمة؛ لأنهن أمهات» لكونهن زوجات النبي يك وهو كالأب للأمة»ء بل حقه أعظم من حت الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم 
على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه . وقال عَطاء بن أبي رَباح في قوله: لوَمَقُتَا4 أي : يمقنت الله عليه #وسَاء 
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صبيِلا» أي: وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئاً لبيت المال. 
كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن» من طُرُقَء عن البراء بن عازب» عن خاله أبي بردة- وفي رواية: ابن عمر - وفي رواية: 
عن عمه: أنه بعثه رسول الله ل إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله. وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم 
حدثنا أشعث,» عن عَدِيّ بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: مر بي عمي الحارث بن عمروء ومعه لواء قد عقده له النبي يلد 
فقلت له: أي عمء أين بعثك النبي يك قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه . 

مسألة: وقد أجمع العلماء على تحريم من وطأها الأبُ بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاًء واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون 
الجماع» أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضاً بذلك . قد روى 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة دَيْجٍ الحِضْنِيَ مولى معاوية قال: اشتّرِي لمعاوية جارية بيضاء جميلة» فأدخلها عليه مجردة وبيده 
قضيب . فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول: هذا المتاع لو كان له متاع! اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم قال: لاء ادع لي 
ربيعة بن عمرو الْجُرَشِي - وكان فقيها ‏ فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة» فرأيت منها ذاك وذاك» وإني أردت أن 
أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» فإنها لا تصلح له. ثم قال: نِعُم مارأيت. ثم قال: ادع لي عبد الله بن 
مسعدة الفزاري» فدعوته» وكان آدم شديد الأدمة. فقال: دونك هذه. بّيض بها ولدك. قال: وقد كان عبد الله بن مسعدة هذا 
وهبه رسول الله كَكِِ لابنته فاطمة فربته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس عَلَى عَلي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

ست عَبَبَحكْم لهاك وبتائكئ رمن وَعَتشكم وكلتكم وَبَناث الح وَبَاتثْ لذت واتشطُم البو أرْصَعتك وأعائكُم ورت 
َلرصَْعَةَ وَأْمَهَتُ سبكم وَرببَئُكُمْ الت فى بوركم ين يسآيكمم الت دَحَلْشُم بهن ون لَمْ كَكْووًا مكأثر يهرى فلا جكاع 
حك وَعَلبَلُ لبك الزن ين لكب وَأ تَجْمَعوا بت الْمتكين إلاما عَدْ سَلَكَ'ْ إرك الله كن موا يما (2) ##ه 
هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهرء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سفيان بن حبيب» عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: حرمت 
عليكم سبع نَسَبأ وسبع صِهْرأَء وقرأ: هم عَبَتِكُ كدف وَبتائَكْ رَأمَرنُصكُم4 الآية. وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن 
سعيد» حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إسماعيل بن رجاء؛ عن عمَير مولى ابن عباس » عن ابن عباس قال : 
يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبعء ثم قرأ: «ْرمَتْ عَلِتِحكُمَْ أفهدفَك وباك رمحم وَعَمَْكُمْ وَكَلدكُم وَبَاتُ الخ 
وَبتَاتُ الْأَدْتِ» فهن النسب. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى : 
«وبتائي > ؛ فإنها بنت فتدخل في العموم؛ كما هو مذهب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل . وقد حُكيّ عن الشافعي 
شيء في إباحتها؛ لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل في قوله تعالى : بويك أنه به أَرلدِكُمٌ 4 فإنها لا ترث بالإجماع » 
فكذلك لا تدخل في هذه الآية» والله أعلم . وقوله: «دَأمَبَتُكُمْ الدب أَرْصَعَئكُ وَأَموْنُكُم رت ألرّصَدعَةٍ4 أي كما تحرم عليك 
أمك التي ولدتك» كذلك تحرم عليك أمك التي أرضعتك؛ ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن عَمْرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة أم المؤمنين أن 
رسول الله كه قال : اإن الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة»» وفي لفظٍ لمسلم : يحرم من الرضاعة ما يَحْرُمِ من النسب». وقد 
قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور. وقال بعضهم : ست صورء هي مذكورة في كتب 
الفروع . والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل بعضها في النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهرء فلا يرد 
على الحديث شيء أصلا البتة» ولله الحمد. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد 
الرضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالك. ويحكى عن ابن عمرء وإليه ذهب سعيد بن المُسَيِّبء وعُرْوّة بن الزبير» 
وَالزْمْرِي. وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لما ثبت في صحيح مسلم» من طريق هشام بن عروة عن أبيهء عن 
عائشة؛ أن رسول الله ككل قال: «لا تُحرّم المصةٌ والمصتان». وقال قتادة» عن أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم 
الفضل قالت: قال رسول الله يك: «لا تحرم الرّضْعَة ولا الرضعتان» ولا المصّة ولا المصتان»» وفي لفظ آخر: ١لا‏ تحرم 
الإمْلاجَة ولا الإملاجتان» رواه مسلم . 

وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبوثورء ويحكى عن عليء وعائشة» 
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و م الفضل» وابن ن الزبير»ء وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» رحمهم ألله . وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» 
ا عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : كان فيما 
أنزل الله من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن . ثم نسخت بخمس معلومات» فتوفي رسول الله ينه وهن فيما يقرأ من 
القرآن. وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن عن الزهري» عن عروة» عن عائشة نحو ذلك . وفي حديث سّهْلة بدت سهيل: : أن 
رسول الله يكل أمرها أن تُرضِع مولى أبي حذيفة خمس رضعات. وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يُرْضع خمس 
رضعات .وبهذا قال الشافعي» رحمه الله تعالى» وأصحابه . ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين 
على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة» عند قوله : « رضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حول كَاملين لِمَنَ اد أن مت 
لصسَاعَة» [الآية: +8 . واختلفوا : هل يحرم لبن الَحْلء كما هو قول جمهور الأثمة الأربعة وغيرهم؟ أو إنما يختص الرضاع 
بالأم فقطء ولا اسن شر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين» وتحرير هذا كله في كتاب «الأحكام الكبير» . 
وقوله: طوَأْمَهَتُ ايح وَربْبئْكْمُ أل فى حُجُورحمُ ين يْسَآيكُ الى دَسَلْشُم يهن فَإن ن لم كَكُونوا مََلْثْر يهرج فلا 
جتاع عَتِحكْ] 4. أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو لم يدخل وام لزني رقي يت له" 
فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بها » فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: : «وَرَببلُصٌ 
لق في حُجُورِك ين يسَآبِكُم الى دَحَلْشُم يهن فَإن ن لم كوا مَخَلْشْر يهرى فلا جُكاح عَلِتِحكمْ 4 أي : في تزويجهن» فهذا 
خاص بالربائب وحدهن . وقد فهم بعضُهم عود الضمير إلى الأمهات والريائب فقال: : لاتخرم واحدة من :الام زلا البنت بمهرد 
العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله : «فَّن لّمْ كَكُووا مَحَلشر بيهر كلا جتاع عَلتَِكْ 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن خلآس بن عَمْروء عن علي» 
رضي الله عنهء في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء أيتزوج أمها؟ قال : هي بمنزلة الربيبة . وحدثنا ابن بشار: حدثنا 
يحيى بن سعيد, عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن 
يتزوج أمها . وفي رواية عن قتادة» عن سعيد» عن زيد بن ثابت ؛ أنه كان يقول: : إذا ماتت عنده وأخذ ميرائها كره أن يخلف على 
أمهاء فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق؛ عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: 
أخبرني أبو بكر بن حفص » عن مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال : فلم أجامعها 
حتى توفي عَمي عن أمهاء وأمها ذات مال كثير» فقال أبي : هل لك في أمها؟ قال: فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر؟ فقال: 
انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها . فأخبرت أبي ما قال ابن عباس وما قال ابن عُمَرء فكتب إلى معاوية وأخبره 
في كتابه بما قال ابن عمر وابن عباس فكتب معاوية: : إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله. وأنت وذاك والنساء سواها 
كثير . فلم ينه ولم يأذن لي» فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحها . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن سِمَاك بن الفضل» عن 
زجل »عن مسد الله بن الزنير فال اه ب حو 0 . وقال 
ديفا ٠‏ فهذا القول مرو كبنا ترئ عن غلي؛ وزيد نات وعبد الله 8 وجامةة 4 جبير» ان عباس » وقد 
توقف فيه معاوية» وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني» فيما نقله الرافعي عن العبادي . وقد خالفه 
جمهور العلماء من السلف والخلف» فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الأم» وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بخللاف 
الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عَزْرة حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمهاء أنه قال: إنها مبهمة» فكرهها. 

ثم قال : ورُويٌ عن ابن مسعود» وعمران بن خصّين» ومسروق» وطاوس» وعكرمة. وعطاءء والحسن» ومكحول» 
وابن سيرين » وقتادة» والزهري نحو ذلك . وهذا مذهب الأثمة الأريعة والفقهاء السبعة» وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاء ولله 
الحمد والمنة . 

قال ابن جرير: والصواب, أعني قَوْلَ من قال: «الأم من المبهمات»؛ لأن الله لم يشرط معهن الدخول كما شرط ذلك مع 
أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه . . وقد روي بذلك أيضاً عن 
النبي يك خبر» غير أنَّ في إسناده نظرء وهو ما حدثني به المثتى» حدثنا حبان بن موسىء حدثنا ابن المبارك» أخبرنا 


.1 
المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده عن النبي كله قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج 
أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخلء وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء » فإن شاء تزوج الابنة». ثم قال : وهذا الخبر» بإدكك 
فى إستادة مالجيه) خإداني إجباع الشينة على ريع القول بهاكستقدى عن الالجتهاذ على صحته بغيره. وأما قوله : #وِرَببُكُمْ 

لق فى جورم » : فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره؛ قالوا : وهذا 
الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له كقوله تعالى : ولا تُكْرمُوأ يكيم عل اليملِ إن أَرونَ حصنا [الدور: *6]. وفي 
الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول اللهء انكح أختي بنت أبي سفيان- وفي لفظ لمسلم : عَزة بنت أبي سفيان - قال: «أو 
تحبين ذلك؟؟ قالت: نعمء لَسْتٌ لك بِمُحْليَة» وأحب من شاركني في خير أختي . قال: «فإن ذلك لا يّحل لي». قالت: فإنا 
تُحَدتُ أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: «بنْتَ أم سلمة؟» قالت: نعم . قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حَلَتْ 
لي إنها لبنت أخي من الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة تُوَيْبَة فلآ تَعْضْن علي بناتكن ولا أخواتكن». وفي رواية للبخاري: ”إني 
لولم أتزوج أم سلمة ما حلت لي». فجعل المناط في التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك» وهذا هو مذهمب 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف . وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجلء» فإذا لم 
تكن كذلك فلا تحرم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا إبراهيم بن موسىء أنبأنا هشام ‏ يعني ابن يوسف -عن 
ابن جريج» حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة فتوفيت» وقد 
ولدت لي» فوجدت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي : لها ابنة؟ قلت: نعم» 
وهي بالطائف . قال: كانت في حجرك؟ قلت: لاء هي بالطائف قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله : « رركم الي في 
حُجُورِكُم» قال: إنها لم تكن في حجركء إنما ذلك إذا كانت في حجرك . هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب» على 
شرط مسلم» وهو قول غريب جداًء وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه . وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك» 
رحمه الله واختاره ابن حزمء وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَض هذا الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية» 
رحمه الله فاستشكلهء ؛ راركت لي داكا وله اعم . وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن 
أبي عبيدة قوله : «اَلّت في حُجُورِكُم4 قال: في بيوتكم . 

وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك ا شهاب : أن عمر بن الخطاب سُئِلَ عن المرأة وينتها من 
ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر : ما أحب أن أخبرهما جميعاً. يريد أن أَطَأْهُمًا جميعاً بملك يميني . وهذا 
منقطع . وقال سُتيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوصء عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: قلت لابن عباس: 
أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية» ولم أكن لأفعله . قال الشيخ أبو عُمَّر بن عبد البر» 
رحمه الله : لا خلاف بين العلماء 1لا ريل الخد ديا امرأة واضها نين ملك البمين» لأن الله حرم.ذلك في النكاح» قال: 
«وَأْمَهتُ شبك وبَبَنَكُمُ لق فى حُجُورِكم ين يسَآيِكُم4 وملك اليمين هم تبع للنكاح» إلاما روي عن عُمَّر وابن عباس» 
وليس على ذلك أححد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم . وروى هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل 
ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية. ومعنى قوله تعالى: #الَت دَحَلْسّم بِهنَّ4 أي: نكحتموهن . قاله ابن عباس 
وغير واحد. وقال ابن جريج عبن عطاء : هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في 
بيت أهلها. قال: هو سواءء وحسبه قد حَرّمَ ذلك عليه ابنتها . 

وقال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يُحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومُبَاشرتها أو قبل 
النظر إلى فرجها بشهوة؛ ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . وقوله : (وَسَلئهَلٌ نيكم ال مِنْ أنتبحثْ» 
أي : وحُرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم ء يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يَتَبَدونهم في 
الجاهلية»؛ كما قال تعالى : #فلمًا قضئ رَيْد ينبا وَطْرا تدكا لي لا يكن عل الْمُؤْمِنِينَ حٌَ يه أدج أيهم ذا مصَوَْ هن 
وَطْرا 6 الآية [الاحزاب : 57 وقال ابن جُرَيْج : : سألت عطاء عن قوله : «وَعَلَلُ أَنَابِكُمْ الَِنَ مِنْ أمْلَبِكُْ» قال: كنا نُحَدْثْ 
والله أعلم» أن رسول الله بكِكِ لما نكح امرأة زيدء قال المشركون بمكة في ذلكء فأنزل الله3 : «وَعَلئَيْلُ ناكم ادس مِنْ 
أُسْكِبُِْ؟ ونزلت : «ويًا جَمَلَ أد َاءَكمْ نادم [الأحزاب: : 4]. ونزلت: : نا كن حَيَدُ بآ مر من يَجَالككُم» [الأحزاب: .]4٠‏ وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدئنا محمد بن أبي بكر المقدّمي؛ حدثنا الجر بن الحارث» عن الأشعث». عن 
الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات : «يَعَلَلُ لِنَابكه <رَأْمَيتُ نَآبِكُمٌ» ثم قال: وروي عن طاوس وإبراهيم 
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والزهري ومكحول نحو ذلك. قلت: معنى مبهمات: أي عامة في المدخول بها وغير المدخول؛ فتحرم بمجرد العقد عليهاء 
وهذا متفق عليه . فإن قيل : فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة» كما هو قول الجمهورء ومن الناس من يحكيه إجماعاً وليس 
من صلبه؟ فالجواب من قوله كك : «يَحْرّم من الرّضاع ما يحرم من التسب». 

وقوله : «وآن تَجْمَمُوا بزح الْْدْكينٍ إِلَامَا قَدْ سَلَفَْ إرك الله كآنَّ حَهْورًا رَحِيمًا4 أي: وحرم عليكم الجمع بين الأختين 
معاً في التزويج» وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه. . فدل على أنه لا مثنوية فيما 
يستقبل ولا استثناء فيما سلف, كما قال : «ل يَدُوقُوري إفيهنا الْمَوْتَ إلا الْمَوْحَةَ و4 [الدخان : 01]» فدل على أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبداً. وقد أجمع العلماء ء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح» 
ومن أسلم وتحته أختان خيرء فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة . قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا موسى بن داود 
حدثنا ابن لّهيعة عن أبي وهب الجيْشاني عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال : أسلمت وعندي امرأتان أختان» فأمّرني 
النبي كل أن أطلق إحداهما. ثم رواه الإمام أحمدء والترمذيء وابن ماجةء من حديث ابن لهيعة. وأخرجه أبو داود 
والترمذي أيضاً من حديث يزيد بن أبي حبيب» كلاهما عن أبي وهب الجَيْشاني . قال الترمذي: واسمه ديلم بن الهُوشّع» عن 
الضحاك بن فيروز الديلمي» عن أبيه» به . وفي لفظ للترمذي : فقال النبي كلل : «اختر أيتهما شئت» . ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن . وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرُعَيْنِي قال: قدمت على رسول الله يل وعندي 
أختان تَرَوجُْهِما في الجاهلية» فقال: «إذا رَجَعْتَ فَطلقْ إحداهما». قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز» 
ويحتمل أن يكون غيره» فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين» عن فيروز الديلمي, والله أعلم. وقال ابن مَرْدويه: حدثنا 
عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني» حدثنا هيثم بن خارجة» حدثنا يحيى بن إسحاق» 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَوة عن رُزَيقَ بن حكيم» عن كثير بن مرة» عن الديلمي قال: : قلت: يا رسول الله» إن تحتي 
أختين؟ قال : «طلق أيهما شعت» . فالديلمي المذكور أولاً هو الضحاك بن فيروز الديلمي قال أبو زرعة الدمشقي : كان يصحب 
عبد الملك بن مروانء» والثاني هو أبو فيروز الديلمي» رضي الله عنهء» وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل:الأسود 
العنسي المتنبىء لعنه الله . وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبو رُرْعَةَ» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن أبي عنبة - أو عتبة عن ابن مسعود: 
أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختي » فكرهه» فقال له يعني السائل - : يقول الله ويك : « إلا ما مَلَكتَ أيَمن تتفت 4 . فقال له 
ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت يمينك. 

وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . قال الإمام مالك؛ عن 
ابن شهاب» عن قبييصة بن دُؤيبٍ: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: 
ل و ا ا ل 
كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالاً. قال مالك : قال ابن شهاب: أرَاهِ علي بن أبي طالب . قال: 
وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك . قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر النُمري» رحمه الله» في كتابه «الاستذكار» : إنما كنى 
قبيصة بن ذُؤيب عن علي بن أبي لالت لمعته عبد الدللة بن مروادء وعائرا بسكتعارن ذكر بعلن بق أبن طالب» 
رضي الله عنه . ثم قال أبو عمرء رحمه الله: حدثني خلف بن أحمدء رحمه الله؛ قراءة عليه : أن خلف بن مطرف حدثهم: 
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حدئنا أيوب بن سليمان وسعيد بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقري» عن موسى بن أيوب الغافقي» حدثني عمي إياس بن عامر قال : سألت علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فقلت :إن لي أنتين مما طلكت يميتي » اتخذت إحداهما سرية فولدت لي أولاداً» ثم رغبت في الأخرى» فما أصنع؟ فقال 
علي» رضي الله عنه : تعتق التي كنت تطأ ثم تطأالأخرى . قلت: فإن ناساً يقولون : بل تَرَوَّجها ثم تطأ الأخرى . فقال علي : 
أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك . ثم أخذ علي بيدي فقال لي: إنه يحرم عليك مما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله هيك من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع ‏ ويَحْرّم عليك من الرضاع ما يحرم 
عليك في كتاب الله من النسب . ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة» لولم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى 
مكة غيره لما خابت رحلته . قلت: وقد روي عن علي نحو ما تقدم عن عثمان» وقال أبو بكر بن مردويه: حدثئنا محمد بن 
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أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العياس» حدثني محمد. بن عبد الله بن المبارك المخرّمي» حدثنا عبد الرحمن بن غَرُوانَ» 
حدثنا سفيان» عن عَمْرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال لي علي بن أبي طالب : حرمتهما آية وأحلتهما اية 
- يعني الأختين - قال ابن عباس : يحرمهن على قرابتي منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعضن - يعني الإماء ‏ وكانت 
الجاهلية يحرمون ما تُحَرّمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله كيك : «وَلَا تَكِحوأ ما نكم 
“بآرم يرت انس لاما قَدَ حلت> «وآن صَجْمَعُوا برح الْْمْكيٍ إلا ما كَدْ سَلَق* يعني : في التكاح . 
ثم قال أبو عمر: روى الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن سلمة؛ عن هشام» عن ابن سيرين» عن ابن مسعود قال: 
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد. وعن ابن سيرين والشعبي مثل ذلك . قال أبو عمرء رحمه الله: وقد روي مثل 
قول عثمان عن طائفة من السلف. منهم: ابن عباس» ولكنهم اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار 
والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغربء إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونَفّي القياس» 
وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه؛ وجماعة الفقهاء مكرك وك عكر در رك 
كما لا يحل ذلك في النكاح . وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله تعالى : لمت عَلَنِحكُمْ فيكم بادك وَلمَنُُعْ 
وَعَسَفْكْمَ وَحَتَكٌ 4 إلى آخر الآية ا الح الج ا د 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب . وكذلك هو عند جمهورهم. وهم الحجة المحجوج بها من:خالقها وشذ عنهاء والله 
المحمود. 
وقوله تعالى : «والتخسكث من ادكه ِلَّامَا مَلَكْنْ أن سَنْكُ 4 أي : وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات 9 إلا ما 
ملكت أن نكم 4 يعني 00 اد عجو لسعو ديم . قال 
الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان- هو الثوري -عن عثمان البَنّيء عن أبي الخليل» عن أبي سعيد الخدري قال: 
أصبنا نساء من سبي أوطاس » اولهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي يكقء فنزلث هذه الآيةر : «وَالْمُخْصَكتُ 
2 مِنَّ ليه لاما مَلَكنْ )أ سنك 4 . قال: فاستحللنا بها فروجهن . وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع » عن هُشيم » ورواه 
النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج» ثلاثتهم عن عثمان البتي» ورواه ابن جريز من حديث أشعث بن سوار 
عن عثمان البتي»؛ ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريمء عن 
أبي سعيد الخدريء فذكرهء وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة عن أبي الخليل» عن أبي سعيل»ء به. 
وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل» عن أبي عَلْقَمَةَ الهاشميء عن أبي سعيد. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أني عَدِيَ 
عن سعيدء عن قتادة» عن أبي الخليل» عن أبي عَلْقَمَة» عن أبي سعيد الخدري؛ أن أصحاب رسول الله يي أصابوا سبايا يوم 
أوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك؛ فكأن أناساً من أصحاب رسول الله به كفوا وتأئموا من غشيانهن قال: فنزلت هذه الآية 
في ذلك : ممَلْمُخْصَمَتُ ين ليسا إلا مَا مَلَكْتْ أ سم يسنك 4 . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة 
- زاد مسلم : وشعبة ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى, ثلاثتهم عن قتادة» بإسناده نحوه. وقال الترمذي : هذا حديث 
حسنء ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا قال. وقد تابعه سعيد وشعبة» والله 
أعلم . وقد روى الطبراني من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت في سبايا خيبر» وذكر مثل حديث أبي سعيد؛ وقد 
ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذاً بعموم هذه الآية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» 
حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم : أنه سُئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها 
طلاقهاء ويتلو هذه الآية «وُليمْصَمَتُ ين السك إِلَّامَا مَلَكتْ أََمُكُجَ 4 . وكذا رواه سفيان عن منصور»ء ومغيرة والأعمش» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها. وهو منقطع . وقال سفيان الثوري. عن خالد» عن أبي قِلآبة» عن ابن مسعود 
قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد» عن قتادة قال: إن أبي بن كعبء وجابر بن عبد الله 
وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طلاق الأمة ست : بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق زوجها طلاقها. وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» عن ابن المسيب قوله _-5 يِنَ ليَسَِ» قال: مُن ذوات الأزواج» حرّم الله تكاحهن 
إلاما ملكت يمينك» فبيعها طلاقها. قال معمر: وقال الحسن مثل ذلك 
وهكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن الحسن في قوله 500 من السك إلا مَا مَلَككَ أَيبكُمْ 4 قال: إذا 
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كان لها زوج فبيعها طلاقها. وقال عوف؛. عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعُه طلاقها. فهذا قول هؤلاء من السلف 
رحمهم الله وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها؛ لأن المشتري نائب عن البائع» والبائع 
كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين 
وغيرهما؛ فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وَنَجَرَتْ عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي كله بين 
الفسخ والبقاءء فاختارت الفسخ» وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها - كما قال هؤلاء لما خيرها النبي يِه فلما 
خيرها دل على بقاء التكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقطء والله أعلم. وقد قيل: المراد بقوله : طمَاْمحْصَكَثُ من الندا4 
يعني : العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً . حكاه 
5 ا العالية وطاوس وغيرهما. وقال عُمَر وعبيدة: «أَلبمْسَكتُ ين اليْسَآه4 : ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما 
ملكت أيمانكم. وقوله: «كِتَبَ أله عي أي : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» فالزموا كتابه» ولا تخرجوا عن 
حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. وقد قال عبيدة وعطاء والسَدَّي في قوله : «كتب ل عئأ4 : يعني الأربع. وقال 
إبراهيم : «كِتَبَ 1 ع4 يعني : ما حرم عليكم . وقوله : 9وَأْيلٌ لمم نا وَرَآهْ دلِحكُمَ4 أي : ما عدا من ذكرن من المحارم 
هن لكم حلال» قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي: لأوَأيسلٌ لك ما رآ دَنِكُمَ 4 ما دون الأربع» وهذا بعيدء والصحيح 
0 . وقال قتادة : وَل لك نا ورا دلِحكُمَ 4 يعني : ما ملكت أيمانكم 0 
حتج على تحليل الجمع ‏ بين الأختين» 0 : أحلتهما آية وحرمتهما آية. وقوله: #أن تَبْعَعْوأ بأمولكم خحْصِنِينَ عَيرَ 
مُسَفِحِين4 أي : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي؛ ولهذا قال: لمُحصِدِينَ 
0-0 . وقوله: #قَمَا أَسْتَمْتَممُ بوه مهن هَتَانوهنَ 2 ْرِيصَّة» أي: كما تستمتعون بهن فآتوهن ا 
ذلكء كقوله: ##وَكَيْدَ 2 ري أفى بِنَسُّكُمْ إِلّ بَعْضٍ أ [الناء: »]0١‏ وكقوله: ##وَءَانوَا أَلِيَسَآه صَدَقَِنَ غ4 [الساء: 4 
وكقوله: رلا يِل كم أن : أَخْرُوأ مآ دَاتَمسْمُوْهنَ سَيْمًا» [البقرة: 9؟9]. 
وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب 
الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخء ثم أبيح ثم نسخ» مرتين. . وقال آخرون أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما 
أبيح مرة» ثم نسخ مرة» ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك . وقد رُويٌ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة» 
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل»؛ رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباسء» وأبيَ بن كعب» وسعيد بن جُبَيْرهِ والسدّي 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة» ولكن 
الجمهور على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت في الصحيحينء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى 
لضي كو عر بكاع الجبحة وعن لخوم الحبر الاهايا يرم حير ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب «الأحكام». وفي 
صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني» عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله كك فتم مكة. فقال : «يأيها الناس » إني 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخلٌ سبيله» ولا 
تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً؛ وفي رواية لمسلم في حجة الوداع » وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام» . وقوله : «ولا جتاع 
َلك يما رَاَصَمَيشّم بو ين بَندِ الْتَرِيصَةِ» : مَنْ حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم إذا 
انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به وزيادة للجعل . قال السدي : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى ‏ يعني الأجر 
الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضاً بكذا وبكذاء فازداد قبل أن يستبرىء رحمها 
يوم تنقضي المدة» وهو قوله : «وَلا جتاح عَلْكُمْ فِيِمَا وَاصَيْثُم بو مِنْ بَْدِ الْتَرِيصَةٍ» . قال السدي: فإذا انقضت المدة فليس 
له عليها سبيل» وهي منه بريئة» ال ا لوا م0 ٠‏ ومن 
قال بالقول الأول جعل معناه كقوله: ##و. وأ لَه صَدقَنينَّ لذ تن ِبْنَ لكي عَن عو يَنْهُ كنا دعو مجن مينا يا 409 [النساء: 4] 
أي : إذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه» أو عن شيء منه فلا جناح علياك ولا خلمها في ذلك . وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال : زعم المتغيرمي أن رجالاً كائرا يفرضيون المهرة ثم عسئ 
أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: <زلا ججاع ل ل إن وضفت لك 
منه شيئاً فهو لك سائغ» واختار هذا القول ابن جرير» وقال علي بن أب بى طلحة عن ابن عباس: : (ولا جتاع عَلَْكْمْ يما 
ييدث به ين بَْدِ الْمرِيصَةٍ» والتراضي أن يُوّفيها متانها ذم يخيزها» ريق فى العقاغ أو الفراق. وقوله: «إنَّ أله كان 
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لاحو ماي كر ملي ضقن يمدت هله التكرنات الارها . 

ون لم يشخ تك علولا أن يتحيكح المنسكن اللؤيتب : هّن ما ملكت أَيْمنَكُم ين كُنيَليَكهُ الْمُؤْمتت ا وله ألم بإينيك بَنَضُكُم 

ينا بعْضٍ نوهي بدن أَهْلِهنَ اوري أَجورَهشن الوق سا 2 اسوك ا مُتَحِدَاتِ أَعْدَان َِد أْحَصِيَّ ااا 

تي ثم عل عَلَ الْمعْسَتٍ هس المَدَابْ كِكَ ِمَنْ حي المت هِنكم وأ تصيردا حي لك وله حمُوْرٌ س2 402 . 
يقول تعالى: ومن لم يجد لعَوْلًا» أي : سعة وقدرة «أن يَنحكح المحصَكت الْمَؤْمِتٍ» أي الحرائر. وقال ابن وَهْبٍ: أخبرني 
عبد الجبار» عن ربيعة : ومن لم يَنْعَِعْ مَك طوْلَا آن يتحكم الُْخْصَكتِ» قال ربيعة: لا ا م 
هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم شرع يشنع على هذا القول وَيَرُدَه «مين مَا مَلَككْ يمد ين كنَيليكم 
متي أي : فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال 0 تت قال ابن اين 

غيره: فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قال السدي ومقاتل بن حَيّانَ. ثم اعترض بقوله: لوقه أعَلَمُ بإيطيكم بَمَصُْكُم من 
4 أي : هو العالم بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال ا بإِذْنِ أَهْلهن» 
فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج اناه برعدلك مورواى عه ل لعيك أه تررح الاباذت عنا جد العديث: 
«أيما عبد تَرّوّجٍ بغير إذن مَوَالِيه فهو عَاهِر' أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء في 
الحديث : «لا تُرَوْجُ المرأةٌ المرأةٌ» ولا المرأةٌ نفسهاء ٠‏ فإن الزانية هي التي تزوج نفسهاء . وقوله : #وءاتورك أَجورهنَ م لسري 
أي : وادفعوا مهورهن بالمعروف. أي : عن طيب نفس منكم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات. 
وقوله أل : عفائف عن الزنا لا يتعاطينه ؛ ولهذا قال: عير مُسَفِحَتِ» . وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد 
أرادهن بالفاحشة . وقوله وكا متا أعْدَاو4 قال ابن عباس : المسافحات» هن الزواني المعالنات» يعني الزواني اللاتي لا 
يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة . (ومتخذات أخدان) يعني : أخلاء د ومجاهد» والشعبي» والضحاك» 
وعطاء الخراساني» ويحيى بن أبي كثير» ومقاتل بن حيان» والسديء قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصري: يعني : الصديق. 
وقال الضحاك أيضاً : (ولا بت مُتِّدَاتِ أَخْدَانْ» ات الخليل الوائمد المستري 1ل ويه توق لز عن الك يقتي عن ليها 
مادامت كذلك. وقوله: لنَدآ أْحْصِنَّ يِنْ تب يِمَحِمَِةٍ ممَكئِِنَ يصَفٌ مَا عَلَ الْمُخْصَنَتِ برت ألْمَدَاب4 : اختلف القراءً في 
لقص +نتراء بعضهم يضم القمزة ركس المباد؛ يان لها لم مسن اقاعلة: وكرى ديقت الهمزة والفناذ قعل زم ثم فيل 
معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: أن المراد بالإحصان ههنا الإسلام. رُوي ذلك عن عبد الله بن 
مسعود. وابن عمرء وأنسء والأسود بن يزيد وزِرٌ بن حُبَيْشء وسعيد بن جُبيره وعطاء» وإبراهيم النُخعيء والشعبي» 
والسّدّي . وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب؛ وهو منقطع . وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى 
في رواية الربيع» قال: وإنما قلنا ذلك استدلالاً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم . وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً مرفوعاً. 
قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي» حدثنا أبي» عن أبيه» عن أبي 
حمزةء عن جابر» عن رجلء» عن أبي عبد الرحمن» عن علي قال: قال رسول الله يكل : «نَِدَآ أْحَصِنَ4 قال: «إحصانها 
إسلامها وعفافها». وقال: المراد به ههنا التزويج» قال: وقال علي : اجلدوهن . ثم قال ابن أبي حاتم : وهو حديث منكر. 
قلت : وفي إسناده ضعف» ومنهم من لم يسم ومثله لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها. 
وقيل : المراد به لههنا: التزويج . وهو قولٌ ابن عباس» ومجاهد, وعِكرمة» وطاوس» وسعيد بن جُبِيره والحسنء وقتادة 
وغيرهم . ونقله أبو علي الطبري في كتابه «الإيضاح؛ عن الشافعي» فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن 
أبي سليم» عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا رَوَى ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس » رواهما ابن جرير في تفسيره» وذكره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي . وقيل : معنى القراءتين متباين. فمن قرأ 
ل«أُحَصِنٌ4 بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ «أَخصَن» بفتحهاء فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير في 
تفسيرهء وقرره ونصره. والأظهر ‏ ا ويج ؛ لأن سياق الآية يدل عليهء حيث يقول 
سبحانه وتعالى و مَن لم يَسْتَطِعْ كم طوْلا أن يتحكح المُخْصَكب المُؤِْكتٍ من ما ملَكنَ أَيمَدَكُم ون كُلَيَيَكُم4 والله أعلم. 
والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات., فتعيّن أن المراد بقوله: 00 حون 4 أي : تزوجن» كما فسره اين عباس 
ومن تبعه. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة» 
سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكرآء مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء» وقد 
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اختلفت أجوبتهم عن ذلك» فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم . وقد وردت أحاديث عامة في إقامة 
الحد على الإماءء فقدمناها على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحهء عن علي» رضي الله عنهء أن خطب فقال: 
يا أيها الناس» أقيموا على أرقّائكم الحد من أخصَنّ منهم ومن لم يُحْصَنء فَإِنْ أمة لرسول الله كَل زَنَتْ فأمرني أن أجلدهاء فإذا 
هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إِنْ جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كل فقال: «أحْسَّئْتَ»ء اتركها حتى تمائل1 . 

وعند عبد الله بن أحمدء عن غير أبيه : «فإذا تَعالتُ من نَفْسِها حدّها خمسين». وعن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله كي 
يقول: «إذا زنّتْ أمة أحدكم فتبيّن زِناهاء فَلْيجلِدْها الحدّ ولا يدب عليهاء ثم إن زُنَتْ الثانية فليجلدها الحد ولا يَُرْبْ عليهاء ثم 
إن زنت الثالثة فتبين زناهاء فليبعها ولو بِحَبْل من شّعَره. ولمسلم: «إذا زّنت ثلاثاً فليبعها في الرابعة». . وقال مالك؛ عن 
يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يّسارء عن عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمَرَني عُمّر بن الخطاب في فتية 
من قريش» فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا. الجواب الثاني : جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت 
ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب تأديباً وهو المحكي عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنه» وإليه ذهب طاوس»ء 
وسعيد بن جُبّيره وأبو عُبَيد القاسم بن سلام» وداود بن علي الظاهري في رواية عنه. وعمدتهُم مفهوم الآية وهو من مفاهيم 
الشرط» وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد» رضي الله عنهماء أن 
رسول الله يِل سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تخصنْ؟ قال: «إن زنت فحدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير؛» 
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. أخرجاه في الصحيحين» وعند مسلم : قال ابن شهاب : الضفير: الحبل . قالوا: 
فلم يوَنْت في هذا الحديث عدد كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب» فوجب الجمع بين الآية 
والحديث بذلك. والله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور» عن سفيان عن مسعرء عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عياس قال: قال رسول الله كلل: «ليس على أمة حد حتى تحصن - أو حتى تزوج ‏ فإذا أحصنت بزوج 
فعليها نصف ما على المحصنات» . وقد رواه ابن خزيمة» عن عبد الله بن عمران العابدي» عن سفيان» به مرفوعا. وقال: رفعه 
خطأء إنما هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما قاله ابن خزيمة . قالوا: 
وحديث علي وعمر رضي الله عنهما قضايا أعيان» وحديث أبي هريرة عنه أجوبة: أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة 
جمعاً بينه وبين هذا الحديث . الثاني : أن لفظ الحد في قوله : فليجلدها الحد» لفظ مقحم من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث» وهو: أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقطء وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقدم من رواية 
واحدء وأيضاً فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلمء من حديث عَبّاد بن تميم» عن عمه - وكان قد شهد بدراً ‏ أن 
رسول الله كك قال: «إذا زّنتٍ الأمةٌ فا جلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو 
بضفير» . الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد»ء أو أن 
أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعُتْكال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من 
زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة» وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد وغيره من السلف» وإنما الحد الحقيقي 
هو جلد البكر مائة» ورجم الثيب أو اللائط» والله أعلم. وقد روى ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن عَمْرو بن مُّرة؛ أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تُضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج. وهذا إسناد 
صحيح عنه» ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلاً لا حداء وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث» وإن كان أراد أنها 
لا تضرب حداً» ولا ينفي ضربها تأديباً» فهو كقول ابن عباس ومن تبعه في ذلك» والله أعلم . الجواب الثالث: أن الآية دلت 
على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة كقوله 
تعالى : #اأَرَيَةُ وأ لجَِدُوا كل ويمدر يَبمَا أن لد © [النور: ؟] وكحديث عبادة بن الصامت: «حَدُوا عَنْيء خذواعنيء قد 
جَعلَ الله لَهُّنّ سَبِيلا البكر بالبكر جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عام» والثيبُ جَلْدُ مائة ورَجْمّْهًا بالحجارة». والحديث في صحيح مسلم 
وغير ذلك من الأحاديث . وهذا القول هو المشهور عن داود بن على الظاهري» وهو في غاية الضعفف؛ لأن الله تعالى إذا كان 
آم يجلد المتحضئة عن الإماء ينص ماعلى الحرة من القذات وهو حمسون جلدة» فكيف يكو حكمها غيل الإخضان أشن مته 
بعد الإحصان . وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال» وهذا الشارعء عليه السلام» يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصنء فقال: «اجلدوها؛ ولم يقل: مائة. فلو كان حكمها كما قال داودء لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك 
لعدم بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان في الإماء» وإلا فما الفائدة في قولهم : «ولم تحصن» لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية 
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نزلت» لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخر» فبينه لهم . كما ثبت في الصحيحين أنهم لما سألوه عن 
الصلاة عليه» فذكرها لهم ثم قال: «والسلام ما قد علمتم»» وفي لفظ: لما أنزل الله قوله : «يكاما ل اموأ صَنُوا عليه 
وَسَلَمُاْ تَسَلِيمًا» [الأحزاب: 103 قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا هذا السؤال. 
الجواب الرابع : - عن مفهوم الآية ‏ جواب أبي ثورء فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود من وجوهء ذلك أنه يقول: فإذا 
أخصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات وهو الرجمء وهو لا يتناصف» فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا 
زنت» وأما قبل الإحصان فيجب جلدها خمسين. فأخطأ في فهم الآية وخالف الجمهور في الحكم» بل قد قال أبو عبد الله 
الشافعي » رحمه الله: ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما 
على المحصنات من العذابء والألف واللام في المحصنات للعهد. وهن المحصنات المذكورات في أول الآية: لوص لَه 
يمَِْعْ َك طول أن يتحكمَ البحْصَكْتٍ4 والمراد بهن الحرائر فقط» من غير تعرض لتزويج غيره؛ وقوله: لانِضَفٌ ما عَلْ 
لْمُحْصّكَتٍ مرج ألْمَدَاي4 يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفهء وهو الجلد لا الرجمء والله أعلم. ثم قد روى 
الإمام أحمد حديثاً نصاً في رَدْ مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعد عن أبيه أن صفية كانت قد زنت برجل من الحمس» 
فولدت غلاماً» فادعاه الزاني. فاختصما إلى عثمان بن عفان فرفعهما إلى علي بن أبي طالب» فقال علي : أقضي فيهما بقضاء 
رسول الله كله: «الولد للفرّاشء وللعَاهِر الحَجَرة وجلدهما خمسين خمسين. وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى 
على الأدنى» أي : أن الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن كن محصنات» وليس عليهن رجم أصلاً لا قبل التكاح 
ولابعده» وإنما عليهن الجلد في الحالتين بالسنة. قال ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعي» فيما رواه ابن عبد الحكم» عنه. وقد 
ذكره البيهقي في كتاب السنن والآثار» وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا تنصيف الحد من الآية لا من سواهاء فكيف 
يفهم منها التنصيف فيما عداها . وقال: بل أريد بأنها في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة 
الحد عليها والحالة هذه وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله - فأما قبل الإحصان فله ذلك» والحد في كلا الموضعين 
نصف حد الحرة» وهذا أيضاً بعيد؛ لأنه ليس في لفظ الآية ما يدل عليه. ولولا هذه لم نذر ما حكم الإمام في التنصيف» 
ولوجب دخولهن في عموم الآية في تكميل الحد مائة أو رجمهنء كما أثبت في الدليل عليه» وقد تقدم عن علي أنه قال: أيها 
الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المزوجة ‏ 
وغيرهاء لحديث أبي هريرة الذي احتج به الجمهور: «إذا رَنَتْ أمةٌ أحدكم فتبين زنامًا فَليجْلِدها الحدّ ولا يثرب عَلَيْها . ملشخص 
الآية: أنها إذا زنت أقوال: 
أحدها: أنها تجلد خمسين قبل الإحصان وبعده» وهل تُنْفَى؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تنفي عنه . والثاني لا تنفى عنه 
مطلقاً. وهو قول علي وفقهاء المدينة. والثالث: أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة. وهذا الخلاف في مذهمب 
الشافعي» وأما أبوحنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد. وإنما هو رأي الإمام» إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق 
الرجال والنساء؛ وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال» وأما النساء فلا؛ لأن ذلك مضاد لصيانتهن» وما ورد شيء من النفي 
في الرجال ولا في النساء نعم حديث عُبَادَة وحديث أبي هريرة: أن رسول الله يكهِ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة 
الحد عليه . رواه البخاري» وكل ذلك مخصوص بالمعنى» وهو أن المقصود من النفي الصون وذلك مفقود في نفي النساءء والله 
أعلم . 
والثاني : أن الأمة إِذا زنت تُجلد خمسين بعد الإحصان» وتضرب قبله تأديباً غير محدود بعدد محصورء وقد تقدم ما رواه ابن 
جرير عن سعيد بن جبير: أنها لا تضرب قبل الإحصان. وإن أراد نفيه فيكون مذهباً بالتأويل» وإلا فهو كالقول الثاني . القول 
الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داود» وهو أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان 
خمسين وترجم بعدهء وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
وقوله : لدَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ آلْمَنَتَ مِسَكُم4 أي : إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزناء 
وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك كلهء فحيتئذ يتزوج الأمة» وإن ترك تزوج الأمة» وجاهد نفسه في الكف عن 
الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربياً فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم 


2 دصو معد 


للشافعي» ولهذا قال: 9وَأن تَصيُِوا حي كم وه عَُود م4 . ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح 
الإماىء على أنه لا بد من عدم الطؤْل لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من مفْسّدة رق الأولاد» ولما فيهن من 


دم 


الا سورة النساءء الآيات: "1١-575‏ 


الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن . وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين» فقالوا: متى لم يكن الرجل 
مزوجاً بحرّة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاًء سواء كان واجداً الطول لحرة أم لاء وسواء خاف العنت أم لاء وعمدتهم 
فيما ذهبوا إليه عموم قوله تعالى : وحصت ينَ أن أوثوأ ألككب من قَبَدَي) [المائدة: ه] أي : العفائف». وهو د يعم الحرائر والإماءء 
كر عسوو اونوك وك سو و 
ؤريذ أن لمي لك ريدب سكن الزن من هيك وينوْبَ وب لَك وأهَه عَليِةُ حَكِيِدٌ © انه رُيِدُ أن بَيوْبٌ عَلِيِحكُمْ وَيرِيدُ 
اديت > كبن ابوت أن يبا مك عظيكا 69 ث/ ز أنه أن مقن 2 عَنَك ولق الإنكنٌ صَعِيدًا 402 . 
يكير تعالى الدا ريد أن يمين لكت د أدها المؤجترن يا أل لكك ووم علقم سما ختد. دك في انزو ورا 
«رجربَُ سكن الزن من بَنْيكُمْ؟ يعني : طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها لويوب عَلدكُ 4‏ أي من الإثم 
والمحارم رأف عل حَكبمٌ4 أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله . وقوله : #وَأنَّه ريد أن َوْبٌ عَيِصحكْْ وَررِيدُ ارت عون 
آلَّجَوتٍ أن ينُوأ ميا عَظِيمًا 46 أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة «أن نوأ يعني : عن الحق إلى 
الباطل ميلا عَظِيمًا برِيدُ أمّهُ أن يحَكَ عسَكُم 4 أي : في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكمء ولهذا أباح نكاح الإماء بشروطه» 
كما قال مجاهد وغيره ٠‏ #وَمُلِقَ لاضن م صَعِينًا» فناسبه التخفيف؛ ؛ لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته . وقال ابن أبي 
عات : بتانا مد ب لعاف العم بلقا رق دعن مقا عن بن لاوس 2 1ه : #وَُلِقَ الإضنُ صَعِينًاة 
قال: في أمر النساء . وقال وكيع : يذهب عقله عندهن . وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» لنبينا صلوات الله وسلامه 
عليه» ليلة الإسراء» حِينَ مر عليه راجعاً من عند سذرة المنتهى» فقال له : ماذا فرض عليكم؟ فقال: «أمرني بخمسين صلاة في 
كل يوم وليلة». فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك؛» فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل 
من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعاً وأبصاراً وقلوباً. . فرجع فوضع عشراأء ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى 
بقيت خمساً قال الله كيك : م م ا 0 
« كلها الت اما لا تكلا تولك يَنِنَحكُم بابلل إل أن تكرت يدر عن رَآاضٍ هَنَكُمْ ا لقثلا 1 3 كن 
ب سك (5) و بنع لك دوه ل زات لشبيه الأ وسكا تك عل أل ته 9 إد يوا سا كَبَبرَ ما تهون عَنْهُ 
كيز َك ستتائخ ودُسلْكم مُدَعََا زيما ©40. 
نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل» أي : بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية» 
كأنواع الربا والقمارء وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيلَ» وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن 
متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرباء حتى قال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب. حدثنا داود» عن عكرمة» عن 
ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: : إن رضيته أخذيُه وإلا رددته ورددت معه درهماً قال: هو الذي قال الله 
ت: «ولا تأكلوا أتوككم بيتك بالطل > . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدئنا ابن فضيل؛ عن داود 
الأودي عن عامرء عن علقمة» عن عبد الله «يَأَيُهًا الت امنا لا تَأَكُلوًا أنَولك يَيْنَكُم بالطل قال : إنها كلمة 
0 تنسخ إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحة» عن اب بن عباس : لما أنزل الله : طيكأيْهًا لدت 
امنأ با تأحكرا نولي يتك 4 قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل 
الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكيف للناس! فأنزل الله بعد ذلك : «لِسَ عَلَ الام حَن [النور: 11] الآية» 
وكذا قال قتادة بن دعامة. وقوله : «إلّاك تكرت يحدرَه عن راض يدك قرىء : تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع» كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال» لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع 
والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال. كما قال الله تعالى : #وَلَا تَقدْلُوأ التّشس أل حَرَم أَُّ إلا بحن © [الانعام : 
١‏ وكقوله : «لا يَدُوقورت فيهنا َلْمَوَْتَ إل لْمَوَدَ الأول [الدخان: 5ه] . ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه أئلّه 
على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على التراضي نّصاء بخلاف الممعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بدء وخالف 
الجمهورٌ في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم. فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي؛ وكذلك الأفعال تدل في بعض 
المحال قطعاًء فصححوا بيع المعاطاة مطلقاًء ومنهم من قال اابسعاني المكظرانا ارزيةا يمد انان بيجا وهو احتياط نظر من 
محققي المذهب» والله أعلم . 


عم 


قال مجاهد: : جإيّ 95 يورت محر عن 1 . ورواه ابن جرير ثم قال : وحدثنا ابن 


- 
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وَكيعء حدثنا أبي» عن القاسمء عن سليمان الجَعْفي» عن أبيه» عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله كه «البَيْع عن 
تراض» والجْيَارٌ بعد الصّفقة» ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً». هذا حديث مرسل . ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلّس» 
كما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله ككل قال: «البيعان بالخيار ما لم يَتَمَرقاء وفي لفظ البخاري: «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا». وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي» وأحمد بن حنيل» وأصحابهماء وجمهورٌ 
السلف والخلف . ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام» كما هو متفق عليه بين العلماء إلى ما هو أزيد من 
ثلاثة أيام؛ بحسب ما يتبين فيه مال البيع» ولو إلى سنة في القرية ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك؛ رحمه الله. وصححوا 


بيع المعاطاة مطلقاء وهو قول في مذهب الشافعي» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعاً» وهو 


اختيار طائفة من الأصحاب . وقوله : ولا فيا س4 أي : بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل 9إنَّ أنه كأنَ بَكُمَ رَحِيمًا أي : فيما أمركم بهء ونهاكم عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لّهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جُبير عن عَمْرو بن العاص» رضي الله 
عنهء أنه قال لما بعثه النبي بك عام ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمتٌ على رسول الله يكلؤذكرت ذلك لهء فقال: «يا عمروء صَلْيت 
بأصحابك وأنت جْبٌ!» قال: قلت: يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فذكرت قول لله فك : «ولا تلوأ أنشسك إِنَّ الله كأنَ يَكُمْ رَحِيمًا4» فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله ككل ولم يقل 
شيئا. 

وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» به . ورواه أيضاً عن محمد بن أبي سلمة» عن ابن 
وهب» عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن 
جُبّير المصري» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاصء عنهء فذكره نحوه. وهذاء والله أعلم» أشبه بالصواب. وقال أبو بكر بن 
مَرْدُوَيه : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البَلْخِي» حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي» حدثنا عْبَّيد الله بن عمر 
القواريري» حدثنا يوسف بن خالد» حدثنا زياد بن سعدء عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو 
جُنُبِء فلما قدموا على رسول الله كه ذكروا ذلك لهء فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول اللهء حَفْتُ أن يقتلني البردء وقد 
قال الله تعالى : «وَلَا تَتُْلوَا أندسكُم إِنَّ لَه كن يَكُمْ ريما قال: فسكت عنه رسولٌ الله كل . ثم أورد ابن مَرْدُويه عند هذه 
الآية الكريمة من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «مَنْ قَتَل نَفْسَه بحَدِيدَةِ فحديدته 
في يَدِوء يجأ بها بَطنه يوم القيامة في نار جَهَئُم خالداً مُخَلُداً فيها أبداًء ومن قتل نفسه بسمء فسمه في يده؛ يتحساه في نار جهدم 
خالداً مخلداً فيها أبداًء ومن تردى من جبل فقتل نفسهء فهو مُترد في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً». وهذا الحديث ثابت في 
الصحيحين» وكذلك رواه أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة عن النبي ذل بنحوه» وعن أبي قلابة» عن ثابت. بن 
الضحاك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يل : «مَنْ قتل تَفْسَّهِ بشيء عُذَّبَ به يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعَةٌ في كُتهم 
من طريق أبي قلابة . وفي الصحيحين من حديث الحسن» عن جُنْدب بن عبد الله البجَلي قال: قال رسول الله َكل : «كان رَجْلَ 
ممن كان قبلكم وكان به جُرْحء فأخذ سكيناً تَحَر بها يَدَهُ فما رقأ الدّمُ حتى ماتّء قال لله وك : عَبْدِي بادرني بِنَفْسهء حرمت 
عليه الْجَنّة. ولهذا قال الله تعالى: ومن يَفْمَلُ دَلِكَ عِدوَانًا وَظُلْمَاك أي : ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه ظالماً في 
تعاطيه؛ أي : عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه لسَسَوْكَ نُضَِهِ ارا وَحكَانَ دَِلك عَلَ أله ييرا4 وهذا تهديد شديد ووعيد. 
أكيد» فَلْيَحَذَرْ منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقوله : «إن ييَبوَا حكَبَآرَ ما تيوك عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُْ صيتَايكمٌ وَدِنْصكُم مدعلا كرِيِمًا 4063 أي : إذا اجتنبتم كبائر الآثام 
التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال: «رَددِْكُم مُدَحَلَاْ كرما . وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا مُوَمّل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا خالد بن أيوب» عن معاوية بن قرةء عن أنس يرفعه: 
«الذي بلغنا عن ربناء 8» ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاوز لنا عما دون الكبائر» يقول الله تعالى : إن مَحمَنْبوأ 
حكَبَآرَ ما تبون عَنْهُ تُكَْرْ عَدَكُمْ صَيتاتكمٌ وَدْسِلْصكُم مُدَحَلَا كرِيِمًا (4)3». وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة؛ 
فلنذكر منها ما تيسر: قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيّْم » عن مُغِيرة» عن أبي مَعْشَرء عن إبراهيم» عن قَرْنّع الصُبّيء عن سلمان 
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الفارسي قال: قال لي النبي عله : «أتدري ما يوم الجمعة؟؟ قلت: هواليوم الذي جمع الله فيه أباكم . قال : «لكن أذْري ما يَوْمْ 


ح 


ليا" سورة النساءء الآيات: "1١-575‏ 


الجُمُعَةٍ لايتطهر الرجل فيِحسِنُ طَهُورهء ثم يأتي الجمُّعة فيُنصِت حتى يقضي الإمام صلاته» إلا كان كفارة له ما بينه وبين 
الجمعة المقبلة» ما اجُتُنبت المقتلة» وقد رَوَى البخاري من وجه آخرء عن سلمان نحوه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني 
المثنى بن إبراهيم» حدثنا أبو صالح» حدثني الليث» حدثني خالد» عن سعيد بن أبي هلال» عن نعيم المُجمِرء أخبرني 
صهيب مولى العُُوارِي» أنه سمع من أبي هريرة وأبي سعيد يقولان: خَطَبَنَا رسول الله يك يوماً فقال: «والذي نَفْسِي بِيَّدِهِ» 
- ثلاث مرات - ثم أكبٌء فأكب كل رجل منا يبكي » ٠‏ لا ندري على ماذا حلف عليه ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرء فكان أحب 
إلينا من حمر النّعَمء فقال يِه : : اما من عَبْدٍ يُصَلّي الصَلّواتٍِ الخمسسّء ويَصُومٌ رمضانٌ» ويُخرِج الزكاةء ويَجَتنبٌ الكبائر 
السّبعَّ» » إلا فُتحث له أبوابٌُ الجَنَقَ ثم قيل له: : اذخُل بسَلام» . وهكذا رواه النسائي» والحاكم في مستدركه: من حديث 
ا او ا ا ا ا بن الحارث» عن 
سعيد بن أبي هلال» به. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن تَّوْر بن زيد. عن سالم أبي الغيث. عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يكِهِ قال: «اجُنَنِبُوا السبمٌ المُوبِقَاتِ؛ قيل: يا رسول الله وما هُّنّ؟ قال: «الشّركُ بالله؛ وَقَبْلُ النْفْس التي حَوُمَ الله إلا 
بالحق» والسّحرٌء وأكُلُ الرباء وأكل مال اليتيم» والبّوَلَي يوم الرّحْفِء وقَذْفُ المحصئات المؤمنات الغافلات». طريق أخرى 
عنه: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا فَهْد بن عَرْفء حدثنا أبو عَوّانة: عن عَمْرو بن أبي سلمة؛» عن أبيه» عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال: «الكبائر سَبُْء أولها الإشراكُ بالله. ثم قَمْلُ النّمس بغير حقهاء وأكُلٌ الرَبَاء وأكلُ مال اليتيم 
إلى أن يكبرء والفِرَارُ من الرّْحَفِء ورَّميُ المحصنات» والانقلاب إلى الأعراب بَعْدٌ الهِجرَةِ؛ . فالنص على هذه السبع بأنهن 
كبائر لا ينفي ما عداهن, إلا عند من يقول بمفهوم اللقب؛ وهو ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق 
على عدم المفهوم؛ كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه حيث 
قال: حدثنا أحمد بن كامل القاضيء إملاءء حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن هانىء» حدثنا خب بن 
شَدَادء حدئنا يحيى بن أبي كثير» عن عبد الحميد بن سِئَانء عن عبيد بن عُمَيْره عن أبيه- يعني : مير بن قتادة ‏ رضي الله 
عنه» أنه حدثه ‏ وكانت له صحبة - أن رسول الله يِْمِ قال في حجة الوداع : «ألا إن أولياء اللَِّ المُصَلُونَ من يُقِيم الصلواتِ 
الخمسٌ التي كُتبت عليه» ويُصومٌ رمضان ويَحتسبٌ صومَة» يرى أنه عليه حق» ويُعطي زكاة ماله يُختيبهاء ويجتنب الكبائر التي 
نهى الله عنها». ثم إن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ فقال: « تسع : الشّرِكُ بالله. وثَثْلُ نَفْسِ مؤمن بغير حق» وفِرارٌ 
يوم الرّْحْفبِء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء وقذفٌ المُحصئة» ؛ وطتوق الوالدي المتسامين » (استتياد ليت الحرام فيكم 
أحياء وأمواتء ثم قال: لاا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر» ويُقِيم الصلاة» ويُوْتِي الزكاة» إلا كان مع النبي يَكلِكِ في دار 
أبوابها مصاريع من ذَّهَب) . وهكذا رواه الحاكم مطولآً» وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصراً من حديث معاذ بن هانىء» 
به. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطاً ثم قال الحاكم : رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن 
سنان. قلت : وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث.» وقد ذكره ابن حِبّان في كتاب الثقات» وقال البخاري : في حديث نظر. 
وقد رواه ابن جرير» عن سليمان بن ثابت الجحدري» عن سلم بن سلام» عن أيوب بن عتبة» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
عُبيد بن عُْمَيرء عن أبيهء فذكره. ولم يذكر في الإسناد: عبد الحميد بن سنانء فالله أعلم . 

حديث آخر في معنى ما تقدم: قال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدئنا أحمد بن يونس» حدثنا يحيى بن عبد 
الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد» عن المطلب بن عبد الله بن خنْطب عن عبد الله بن عَمْرو قال: صعد 
النبي يكل المنبر فقال: ١لا‏ أَقْسِمٌء لا أَقْسِمُ؛. ثم نزل فقال: «أَبْشِرُواء أَنْشِرُواء من صَلَى الصلوات الخمس.ء واجَْئَبَ الكبائر 
السّبعَ» نُودِيَ من أبواب الجنة: ادحل . قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال: «بسلام». قال المطلب: سمعت من سأل 
عبد الله بن عَمْرو: أسمعت رسول الله بل يذكرهن؟ قال: نعم : «عقوق الوالدينء وإِشْرَّاك بالله؛ وَقّمْلُ النفسء وَذْفٌ 
الممُخصنات. وأكْلُ مال اليتيم» والفِرارٌ من الرَّحفء وأكُلٌ الربَاه. 

حديث آخر في معناه: قال أبو جعفر ابن جرير في التفسير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّهَ أخبرنا زياد بن مِخْرَاق عن 
طيسلة بن مياس قال: كنت مع النُجدات» فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائرء فلقيت ابن عُمر فقلت له: إني أصبت ذُنُوباً لا 


ل 
أراها إلا من الكبائر. قال: ما هي؟ قلت: أصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من 
الكبائر قال - بشيء لم يسمه طَيْسَلّة ‏ قال: هي تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله؛ وقتل النفس بغير حقهاء والفرار من 
الزحف» وقذف المحصنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلما» وإلحاد في المسجد الحرام» والذي يستسحرهء وبكاء الوالدين 
من العقوق. قال زياد: وقال طيسلة: لما رأى ابن عمر قَرّقي قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل 
الجنة؟ قلت : نعم . قال: أحيّ والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لئن أنت ألَنْتَ لها الكلام» وأطعمتها الطعام» لتدخلن 
الجنة ما اجتنيت الموجبات . ش 

طريق أخرى : قال ابن جرير : حدثنا سليمان بن ثابت الْجَحْدَرِي الواسطي» حدثنا سلم بن سلام» حدثنا أيوب بن عتبة» عن 
طَيْسَلة بن علي النهدي قال: أتيت ابن عمر وهو في ظل أرَاك يوم عَرّفة» وهو يصب الماء على رأسه ووجههء قلت: أخبرني 
عن الكبائر؟ قال: هي تسع. قلت: ماهي؟ قال: الإشراك بالله» وقذف المُخْصّئة قال: قلت: قبل القتل؟ قال: نعم وَرَهْمَا - 
وقتل النفس المؤمنة» والفِرارٌ من الزَّحْفِء والسّحْرٌ وأكْلُ الرباء وأكل مال اليتيم» وعُقوق الوالدين المسلمين» وإلْحاد بالبيت 
الحرام»ء قَبْلَكم أحياءً وأمواتاً. 

هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاً» وقد روأه علي بن الْجَعْدٍ عن أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن علي النهدي قال: أتيت 
يقول: هن سبع». قال: قلت: وما هُنّ؟ قال: «الإشراك بللهء وقذف المحصنة- قال: قلت: قبل الدم؟ قال: نعم ورغماً - 
وقتلُ النفس المؤمنة والفرار من الرّحفء والسحرٌ» وأكُلْ الرباء وأكل مال اليتيم» ومُقوق الوالدين» وإلحاد بالبيت الحرام 
بْلتِكُم أحياءً وأمواتاً». وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب» عن أيوب بن عتبة اليماني- وفيه ضعف -_والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عَديّء حدثنا بْقِيّة عن يَحير بن سعدء عن خالد بن مَعْدان: أن أبا رُهُم 
السمعي خدثهم» عن أبي أيوب قال: قال رسول الله علق : «من عَبَدَ الله لا يُشْرِكُ به شيئاً» وأقام الصلاة» وآنى الزكاة» وصام 
رمضان. وَاجُتَئَبَ الكبائر» فله الجنة ‏ أو دخل الجنة -» فسأله رجل : ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله. وقَثْل نفس مسلمة» 
والفرار يوم الرّخخف». ورواه أحمد أيضاًء والنسائي» من غير وجه» عن بقية. 

حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره» من طريق سليمان بن داود اليماني - وهو ضعيف -عن الزهري» 
عن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزمء عن أبيهء عن جده قال: كتب رسول الله يكل إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض 
والسنن والديات»؛ وبعث به مع عمرو بن حزم 0 وكان في الكتاب” «إن أكبر الكبائر عند هيوم القيامة.: إشراك الله 
وقَثْل النفس المؤمنة بغير حق» والفِرّار في سبيل الله يوم الرَّحْفِء وعُقوق الوالدين» ورَمي المحصنة, وتَعَلَمِ السحر» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم؟. 

حديث آخر: فيه ذكر شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثني عَبّيد الله بن أبي بكر 
قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله يل الكبائر- أو سثل عن الكبائر ‏ فقال: «الْشَّرْكُ بالله» وكَثْلُ النفْسء وعُقوق 
الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قال: «قول الزور أو شهادة الزور». قال شعبة: أكبر ظني أنه قال: «"شهادة 
الزور». أخرجاه من حديث شعبة» به. وقد رواه ابن مَرْدُويه من طريقين آخرين غريبين عن أنس» بنحوه. 

حديث آخر: أخرجه الشيخان أيضاً من حديث عبد الرحمن بن أبي تكرة» عن أبيه قال: قال النبي يكل : «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؟*» قلنا: بلى يا رسول الله قال : «الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا 
وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. 1 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولد» وهو ثابت في الصحيحين»؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ - وفي رواية: أكبر ‏ قال: «أن تجعل لله ندا وهو حَلّقكٌ؛. قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تَفْيْلَ ولدك حَْشْيَةَ أن يَطْمَم معك؟. 
قلت: ثمأيّ؟ قال: أن تُّزاني حَليلّة جارك1» ثم قرأ: «وَالَدينَ لا يَتَعورت مم أله إِلَهَا ءاخر ول يلون النفْس أل حَرّمْ أنه إلا 
الح ولا ,زنويت ومن يِفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أناما 469 إلى قوله : ا« إِلَّا من تاب 4 [الفرقان: 134 

حديث آخر: فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثني أبو صخر: 
أن رجلا حَدَئْهِ عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله بن عَمْرو بن العاص وهو بالحِجر بمكة» وسّئل عن الخمرء فقال: والله إن 
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عظيماً عند الله الشيحُ مثلي يكذبُ في هذا المقام على رسول الله كوه فذهب فسأله. ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
«هي أكبر الكبائرء وأم الفواحشء من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته» . بغريب من هذا الوجه. 

طريق أخرى : رواها الحافظ أبو يكر بن مَرْدُويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْديء عن داود بن صالحء. عن 
سالم بن عبد الله عن أبيه: أن أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» وعُمّر بن الخطاب وأناساً من أصحاب رسول الله يله 
رضي الله عنهم أجمعين» جلسوا يعد وفاة رسول الله كك فذكروا أعظم الكبائرء فلم يكن عندهم ما يتتهون إليه» فأرسلوني 
إلى عبد الله بن عَمْرو بن العاص أسأله عن ذلك» فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمرهء فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» 
فوثبوا إليه حتى أتوه في داره» فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله يك أن مَلِكاً من , بتى إسرائيل أخذ رجلا فخيّره بين أن يشرب 
خمراً أو يقتل نفسأء أو يزاني» أو يأكل لحم خنزير» أو يقتله . فاختار شُرْبَ الخمرء وإلالفاشريها ل يحم من شن آراتاعته: 
وإن رسول الله يَكِةٍ قال لنا مجيباً : «مامن أحد يشرب خمراً إلا لم تُْيلْ له صَلاةٌ أربعين ليلة» ولا يموت أحد وفي مَتَائتهِ منها 
شيء إلا حَرّم الله عليه الجنة» » فإِنْ مات في أربعين ليلة مات ميئَةَ جاهلية» . هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وداود بن 
صالح هو الثّمار المدني مولى الأنصارء قال الإمام أحمد: لا أرى به بأساً. وذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر أحداً جرحه. 
حديث آخر: عن عبد الله بن عَمْرو وفيه ذكْرُ اليمين العَمُوس. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شغبة» عن 
فراس» عن الشعبي» عن عبد الله بن عَمْروء عن النبي كَل أنه قال: «أكبر الكبائر الإِشْرَاكُ بالله. وعُقُوق الوالدين؛ أو قَثْل 
الننس- شمبة الشاك. ‏ واليمين الْعْمُوس» روا البخاري والترمذي والنساش من حليث شعية ...واد الببغاري : وشييان» كلاهما 
عن فراس» به. 

حديث آخر: في اليمين الغموس : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني الليث بن سعد. 
حدثنا هشام بن سعد؛ عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قُنْمُذ التيمي» عن أبي أمامة الأنصاريء عن عبد الله بن أنيس 
الجهني, عن رسول الله كل قال: «أكبر الكبائر الشرك بالله» وعُقوق الوالدين» واليمين العَمُوسء وما حَلّف حالف بالله يمين 
صَبْر فأدخل فيها مثل ججناح البَعُوضة» إلا كانت وَتة في قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه الإمام أحمد في مسنده؛ وعبد بن 
حميد في تفسيره؛ كلاهماء عن يونس بن محمد المؤدّب» عن الليث بن سعدء به. وأخرجه الترمذي في تفسيره عن عبد بن 
حميد به. ثم قال: وهذا حديث حسن غريبء» وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة» ولايعرف اسمه. وقد رَوّى عن 
النبي كَكهِ أحاديث . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المِرّي : وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني» عن محمد بن زيدء عن 
عبد الله بن ن أبي أمامة» عن أبيهء عن عبد الله بن أنيس . فزاد عبد الله بن أبي أمامة . قلت : هكذا وقع في تفسير ابن مَرْدُويه 
وصحيح ابن حبّان» من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. كما ذكره شيخناء فسّح اللَهُ في أجله 

حديث آخر : عن عبد الله بن عمزوء في التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبي حاتم ل ادا 
حدئناوكيع؛ عن بشعر وسفيا» عن سعد بن باهيم؛ عن يد بن عبد الرحمنء عن عبد اله بن عو رفعه سفيان إلى 
النبي يك ووقفه مسعر على عبد الله بن عمرو - قال : «مِنَ الكبائر أن يَشْمُم الرجلٌ والديه»: قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ 
قال : ِيَسُبُ الرجلٌ أبا الرجلٍ فيسَبٌ أيامء ويسُبٌ أمّه فيسب أمّه» ل ل بن يونس » عن 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء عن أبيه؛ عن عمه حُمَّيد بن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن 
عَمْرو قال: قال رسول الله كه : «إن من أكبر الكبائر أن يَلْعَن الرجلٌ والديه». قالوا: وكيف يَلْعَنُ الرجلٌ والديه؟! قال: (يَسْتُ 
الرجلّْ أبا الرجل فيسب أباه» ويسُّبٌ أمّه فيسب أمه» . وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهادء ثلائتهم عن 
سعد بن إبراهيم» به» مرفوعاً بنحوه . وقال الترمذي: : صحيح . . وثبت في الصحيح عن رسول الله كَكلٍ أنه قال : اسِبابٌ المسلم 
فُسُوقٌء وقتاله كُفر». 

حديث آخر في ذلك: قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيمِ» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا زهير بن 
محمده عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة:» أن رسول الله يكِةٍ قال: «من أكبر الكبائر عِرْضُ الرجل 
المسلمء والسَبْتَانَ والسّبّة؛. هكذا روى هذا الحديث؛ وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب في سننهء عن جعفر بن 
مسافر» عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمد عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي. يكِْ قال: «من أكبر 
الكبائر استطالةٌ المزء ء في عِرْض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان بالسبة» . وكذا رواه ابن مَرْدُويه من طريق عبد الله بن 
العلاء بن زَبْرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يكو فذكر مثله. 
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حديث آخر: فيه ذكرُ الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا تُعَيم بن حمادء حدثنا 
مُعْثَمِر بن سليمان» عن أبيه» عن حَنّش» عن عكرمة؛ عن ابن عباسء عن النبي كَل قال: «من جمع بين الصلاتين من غير 
عُذْرِء فقد أتى باباً من أبواب الكبائر» . وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خَلّف»ء عن المعتمر بن 
سليمان» به. ثم قال: حَمَش هو أبو علي الرَّحبي» وهو حسّين بن قيس » وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه أحمد وغيره. 
وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن عُلَيّةه عن خالد الحذاء» عن حميد بن 
هلال» عن أبي قتادة ‏ يعني العدوي قال: قرىء علينا كتابُ عمر : من الكبائر جمع بين الصلاتين- يعني بغير عذر - والفِرارٌ 
من الرّحخْفٍء والتْهبّة . وهذا إسناد صحيح . والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديماً أو 
تأخيرً» وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب 
يكون مرتكباً كبيرة» فما ظنك يمن يترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه» عن رسول الله يله أنه قال : «بين العبد 
وبين الشرك ترك الصلاة وفي السنن عنهء عليه السلام» أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرَكَها فقد كفر» . وقال: 
امن ترك صلاءً العَضْرٍ فقد حبط عَمَلُهه . وقال: «من فاتته صَلاءٌ الْعَضْرٍ فكأنما وَيِرَ أهله وماله» . 

حديث آخر: فيه اليأسُ من رَوْح الله والأمنٌ من مَكر الله . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل» 
حدثنا أبي» حدثنا شيب بن بشْرء عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يك كان متكثاً فدخل عليه رجل فقال: ما 
الكبائر؟ فقال: «الشّرْكُ بلله» واليأس من رَوْح الله» والقُنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله» وهذا أكبر الكبائر». وقد روا 
البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطارء عن أبي عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رجلاً 
قال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ قال: «الإشراك باللهء واليأس من رَوْح اللهء والقّنوط من رحمة الله وَبَك؛. وفي إسناده نظر» 
والأشبه أن يكون موقوفاًء فقد روي عن ابن مسعود نحرٌ ذلك» قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هُشَيمء 
أخبرنا مطرف» عن وَيْرة بن عبد الرحمن؛ عن أبي الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله: والوياس من 
رَوْح الله والقُنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله . وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاقء عن وَبْرة» عن 
أبي الطفيل» عن ابن مسعودهء به. ثم رواه من طُرّق عدة» عن أبي الطفيل» عن أبن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك . 
حديث آخر: فيه سوء الظن بالله ؛ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بُنْدارء حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا 
محمد بن مهاجرء حدثنا أبو حذيفة البخاري» عن محمد بن عجلان» عن نافع » عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله مكل : 
أكبر الكبائر سوء الظن بالله 8». حديث غريب جداً . 

حديث آخر: فيه التعرب بعد الهجرة» قد تقدم في رواية عَمْرو بن أبي سلمة» عن أبيهء عن أبي هريرة مرفوعاً» قال أبو بكر 
ابن مَرْدويهِ: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» حدثنا عَمْرو بن خالد الحراني» حدثنا ابن لّهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن محمد بن سهل بن أبي حئْمة» عن أبيه قال: سمعت النبي كلد يقول : «الكبائر سبع » ألا تسألوني عنهن؟ 
الشّركُ بالله» وقَثْلُ النُس» والفرارٌ يوم الرّحْفٍِء وأكُلُ مال اليتيم» وأكل الرباء وتَذْفٌ المحصّئة» والتعرب بعد الهجرة». وفي 
إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش» والصواب مارواه ابن جرير: حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا يزيد» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن سهل بن أبي حَئْمة» عن أبيه قال: إني لفي هذا المسجد - مسجد الكوفة -وعلى» رضي الله عنه» 
بقطت النات :على المج فقال : يابها الباين؛ الكبائر سبع . فأصاخ الناسٌ» فأعادها ثلاث مرات» ثم قال: لم لا تسألوني 
عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هي؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء والفراز يوم الزحف. والتعرّب بعد الهجرة. فقلت لأبي: يا أبت» التعرب بعد الهجرة» كيف لحق ههنا؟ قال: يا 
بني» وما أعظم من أن يهاجر الرجل» حتى إذا وقع سهمه في الفيء» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابياً كما 
كان . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان -عن منصورء عن هلال بن يسّاف»؛ عن 
سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الله كي في حجة الوداع : «ألا إنما هن أربع : ألا تشركوا بالله شيئاً» ولا تقتلوا النفُسَ 
التي حَرَّمَ الله إلا بالحق» ولا تَرْنُوا ولاتسرقوا». قال: فما أنا بأشح عليهن مني» إذ سمعتهن من رسول الله كله . ثم زواه 
أحمد أيضاً والنسائي وابن مردؤيه» من حديث منصورء بإسناده مثله . 

حديث آخر: تقدم من رواية عُمّر بن المغيرة» عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي يك أنه قال: 


كك 
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«الوِضْرَارٌ في الوَّصِيّةِ من الكبائر». والصحيح ما رواه غيره» عن داود؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قوله . قال ابن أبي حاتم : 
وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 

حديث آخر في ذلك: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبِء حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عباد بن عباد» عن جعفر بن 
الزبير» عن القاسمء عن أبي أمامة؛ أن ناساً من أصحاب النبي يك ذكروا الكبائر وهو متكىء» فقالوا: الشرك بالله. وأكل مال 
اليتيم» وفرار من الزحف. وقذف المحصنة؛» وعقوق الوالدينء» وقول الزورء والغلول؛. والسحرء وأكل الرباء فقال 
رسول الله ككلِهِ: «فأين تجعلون #ألَدِنَ يَنْرَكَنَ بعَهَد اله َي مها قلا [آل عمران : 09]؟ !2 إلى آخر الآية . في إسناده ضعف» 
وهو حسن . 


ذكر أقوال السلف في ذلك: 

قد تقدم ما روي عن أمير المؤمنين عمر وعلي». رضي الله عنهماء في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا ابن عُليّةء عن ابن عَوْنْء عن الحسن: أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من 
كتاب الله أمَرَ أن يُعمل بهاء لا يعمل بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك؟ فقدم وقدموا معهء فلقيه عمرء رضي الله 
عنه» فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه . فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
ناساً لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من كتاب الام أمر أن ينمل بها قلا يتتمل بهاة احيرا آن بلقرلة في ذلك فقال : اجمعهم 
لي . قال: فجمعتهم له قال ابن عون: أظنه قال: في بَهُو ‏ فأخذ أدناهم رجلاً فقال: نشدتك بالله وبحق الإسلام عليك» 
أقرأت القرآن كله؟ قال: : نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: ولو قال: نعم لخصمه. قال : فهل أحصيته 
في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثكلت عمر أمه . أتكلفونه 
أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات . قال: وتلا: #إن يتنبا مكبابر ما تون عنْه تُكَيْرْ عَدَكُمّ 
يداك ربكم مُدَحَلَا كرِيِمَا (4©3 ثم قال: هل علم أهل المدينة ‏ أو قال: هل علم أحد ‏ بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو 
تلعز لو مط وك + ساد خسن رد حسينة إن عانق إرلة الي نير قا القطلد: » إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي 
شهرته . وقال ابن أبي حاتم : حذثنا أحمد بن سنان» حدثئل أبو أحمد ‏ يعني الزبيري -حدثنا علي بن صالح. عن عثمان بن 
المغيرة» عن مالك بن جوين» عن علي». رضي الله عنه» قال: الكبائر الإشراك بالله» وقتل النفسء وأكل مال اليتيم؛ وقذف 
المحصنة» والفرار من الرّخفء والتعرب بعد الهجرة» والسّحْرء وعُقوق الوالدين» وأكل الرباء وفراق الجماعة» ونكث 
الصفقة . وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله؛ واليأس من روح الله» والقنوط من رحمة الله؛ والأمن من 
مكر الله كق. وروى ابن جرير» من حديث الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» والأعمش» عن إيراهيم » عن علقمة» 
كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها. ومن حديث سفيان الثوري وشعبة» عن عاصم بن 
أبي النّجُودء عن زِرَ بن حُبيش» عن ابن مسعود قال : الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : إن مَحَتَنبُوأ 
ككَبَرَ ما تبون عَنْهُ 53 يْرْ عَنَكُمْ سَيَاكمٌ واكم مُدَعَلَا كرما 4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» 
حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا صالح بن خيان» عن ابن بريدة» عن أبيه قال : أكبر الكبائر: الشرك باللهء وعقوق الوالدين» ومنع 
مرحو را دو ع ل . وفي الصحيحينء عن النبي كَل أنه قال : «لا يُمئع فَضْلٌ الماء ليمنع به 
الكلاً؟. وفيهما عنه كَكلٍِ أنه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يُرْكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فَضَلٍ ماء بِالقَلاة 
يمنعه ابن السّبيل؟. وذكر الحديث بتمامه . وفي مسند الإمام أحمدء من حديث عَمْرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده مرفوعاً: 
«من مَنَعَ فَضْلّ الماء وفَضْلٌ الكلأء منعه الله فضله يوم القيامة» . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شبّة 
الواسطي»ء حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروقء» عن عائشة» قالت : ما أُحْدٌ على النّساء من 
الكبائر. قال ابن أبي حاتم : يعني قوله : «اعك أن لا ضر بِلَّه سينا وا يصَرِضَ ولا زنَ وا بَهْدْنَ أولَدَهُنَّ ولا ين هئ بَفْسمُ بقن 
دين وأتِجلهنٌ ولا يلك 4 الآية [الممتحنة: : ؟1].وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن 
مخُراق» عن معاوية بن قُرّة قال : أتينا أنس بن مالك» فكان فيما حدثنا قال: لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى» ثم لم نخرج 
له عن كل أهل ومال . ثم سكت هُنية ثم قال: : والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك» لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر» فما لنا ولهاء 
ثم تلا: «إإن يحبا حبار ما تهون عَنْه تُكَيْرَ عَدَكُمْ سابك لصم مُدَعَلَا كرِيِجَا 07> 


عم 


0 


ضح 


سورة النساءء الآيات: 8١-75‏ 


أقوال ابن عباس في ذلك: 
روى ابن جرير» من حديث المعتمر بن سليمان» عن أبيهء عن طاوس قال: ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا: هي سبع» 
فقال: هي أكثر من سبع وسبع . قال سليمان: فما أدري كم قالها من مرة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا قُيَيِضَةَء حدثنا 
سفيان» عن ليث» عن طاوس قال: قلت لابن عباس : ما السبع الكبائر؟ قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . ورواه ابن 
جرير عن ابن حميد» عن جرير» عن ليث» عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التي 
ذكرهن الله؟ ما هن؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع . وقال عبد الرازق: أخبرنا مَعْمَره عن طاوس» عن أبيه قال: 
قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هن إلى السبعين آقر» وكذلك قال أبو العالية الرياحي» زمه الله . وقال ابن جرير: 
حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شِبْلء عن قيس بن سعد» عن سعيد بن جُبير؛ أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر؟ 
سبع؟ قال سس ا 1م الس و ب د 0 . وكذا رواه ابن أبي 
حاتم من حديث شبلء به. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: إن تَحتَنُوا مكَبَاير ما تُبؤنَ عَنْهُ4 قال : 
قات كر دلي حممة الله ينار ازشقي ف أن لمها وغ انيه ودراة اق جريو وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب 
الموصلي» حدثنا ابن فضيل»؛ حدثنا شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الكبائر» كل ما وعد الله عليه النار كبيرة . وكذا 
قال سعيد بن جبير» والحسن البصري. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن محمد بن سيرين 
قال: نبعت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة . وقد ذكرت الطَّرْفة فيه» قال : هي النظرة . وقال أيضاً: حدثنا 
أحمد بن حازم؛ أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن مُعدان» عن أبي الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر؟ فقال: هي كل 
شيء عُصي الله فيه فهو كبيرة. 
أقوال التايعين: 
قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عُلَيَّة عن ابن عَوْنْء عن محمد قال: سألت عبيدة عن الكبائر» فقال: 
الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم الرّخف» وأكل مال اليتيم بغير حقه» وأكل الرباء والبهتان. 
قال: ويقولون: أعرابية بعد هجرة. قال ابن عون : فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال : إن البهتان يجمع شرا كبيراً. . وقال ابن جرير: 
حدثني محمد بن عبيد المُحاربي» حدئنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن أبي إسحاق» عن عُبيد بن عُمَير قال: الكبائر 
سبع» ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله 0 : ومن برك بأ عتما حر ون سما سَحْطفهُ الطََيْرٌ أو 
تهرى ير أليخ4 [السج: شوك (* ١‏ الي يَأْحكُلُونَ اد ول امد عُلنْمًا إكمَا يَأُونَ فى لونم [النساه: ]عو «اّرت 
00 ليوا ل يَمُوْمُونَّ إلا كَا يوم الى يَتَحَبَطْهُ ليطن ين الْمَينْغ [البقشرة: ٠07]ء‏ و 0 لذن يبوت الْسْمْصَنتِ الْمَِلتٍِ 
هِمنتِ # [النور : +1 والفرار من الزحف : «يتايهًا هما اليس يوأ ذا لتحم الذ كَمرُوا يهنا ملا مر هم الأنبار 42> [الأنفال: 
يلك يد : ل إنَّ الذي اريَدُوأ ع أدبرهر يَنْ بَسَدِ ما بين لَهُمُ الْهُدَىْ»؟ [محمد: 6؟]» وقتل المؤمن: ومن 
يَفْكُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَجَدَا فَجَرَآوْمٌ جَهَنَّمٌ حَكلِدًا ذبا4 [النساء: +4]. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق» عن 
عبِيد» بنحوه. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نَجيح» » عن عطاء ‏ يعني ابن أبي 
رباح - قال: الكبائر سبع : قتل النٌفس» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» ورمي المحصنة» وشهادة الزورء وعمّوق الوالدين» 
وَالفِرّار من الزّحْف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال: كان يقال 
ف شَيْمُ أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء من الكبائر. قلت : وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سَّبٍّ الصحابة» وهو رواية 
عن مالك بن أنس» رحمه الله: وقال محمد بن سيرين: : ما أظن أحداً يتتقص أبا بكر» وعمرء وهو يحب رسول الله كَلِْدِ . رواه 
الترمذي . وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا يونس» أخبرنا ابن وَهْبِء أخبرني عبد الله بن عيّاش» قال زيد بن أسلم في 
قول الله كك << ختيرا سار نا تبون تذفن الكائر : الشرلده والكفر بآيات الله ورسله» والسحرء وقتل الأولاد» 
ومن دعا لله ولداً أو صاحبة» ومثل ذلك من الأعمال» والقول الذي لا يصلح معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل 
معه عمل فإن الله يغفر السيئات بالحسنات . وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» حدثنا يزيدء حدثنا سعيد» عن قتادة : إن 
حْسَنِبُواْ حكَبَايرٌ ما تون عَنْهُ» الآية: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر . وذكر لنا أن نبي الله كل قال: «اجْتَنِبُوا الكبائرء 


وَسَدَدُواء وأَبْشِرُوا». ش ٍ 3 


سورة النساء» الآية : ؟؟ 


وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنسء وعن جابر مرفوعاً: «شَفَاعَتِي لأهل الكبائر من أَمْتِي». ولكن في إسناده من جميع 
طرقه ضعف. إلا ما رواه عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «شفاعتي لأهْل الكبائر من 
أمتي» . فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفرداً يه من هذا الوجهء عن عباس الْعَنْبري؛ عن 
عبد الرزاق * ثم قال: هذا حديث حسن صحيح . وفي الصحيح شاهد لمعناه» وهو قوله يلِِ بعد ذكر الشفاعة: «أترَوْنّها 
للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للخاطئين المُتَلَوئِينَ». وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة» فمن قائل: هي ما 
عليه حَدٌ في الشرع . ومنهم من قال : هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم 
عبد الكريم بن محمد الرافعي» في كتابه الشرح الكبير الشهير» في كتاب الشهادات منه كو |خظلت السحاية جرعي الله تعالى 
عنهمء فمن بعدهم في الكبائرء وفي الفرق بينها وبين الصغائرء ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها: أنها 
المعصية الموجبة للحد . والثاني : أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة . وهذا أكثر ما يوجد لهم» 
وهو إلى الأول أميل» لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر. والثالث: قال إمام الحرمين في «الإرشاد» وغيره: كل 
جريمة تنبىء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهي مبطلة للعدالة. والرابع : ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة: 
كل يذل نعل اكات على تحزيمة» وك محعية عوجي في سحدلها جذامن نتن ار خيردة وار كل تريف مأعور بواجي لقره 
والكذب في الشهادة» والرواية» واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . ثم قال: وفصل القاضي الروياني فقال: الكبائر 
سبع : : قتل النفس بغير الحقء والزناء واللواطء وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ المال غصباًء والقذف . وزاد في «الشامل» على 
السبع المذكورة: شهادة الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار في رمضان بلا عذرء واليمين الفاجرة» وقطع 
الرحمء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم» والخيانة في الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء 
وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا حق» والكذب على النبي يَلةِ عمداًء وسب أصحابه» وكتمان الشهادة بلا 
عذرء وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال والنساء» والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله» ويقال: الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر: الظهارء وأكل لحم 
الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي : وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. قلت: وقد صنف الناس في الكبائر 
مصنفات» منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي» الذي بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل : إن الكبيرة هي ما توعد 
الشارع عليها بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس» وغيره» وتتبع ذلك» اجتمع منه شيء كثير» وإذا قيل: كل ما نهى الله تعالى 


عنه فكثير جداً» والله تعالى أعلم . 
#وَلَا تَكَمَنَوَاْ ما فَصََلّ أله به ب بَعَضَكُمْ عل بَعَضَ لِرَمَالٍ تهدث ينا نوا وَإلنْسك تيت يآ هلسن وَسْكَلُوَا أشَّدَ مِن فَضلوه إنَّ أله 
كات يكل تىء عَلِِمًا 9©)* . 


قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نُجيح ا اللهء يغزو الرجال ولا نغزوء 
ولنا نصف الميراث . فأنزل الله ك: «ولآا تَكَمَنَوَا ما مَل أّدُ بد بَعَصَكُمَ عَلّ بَتَن4 . ورواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن 
سقيان» عن اتن انن تجيم ).عن مجاقيد :عن أذ سلمة انها قله : قلت ذخا سرك الله. . . فذكرهء وقال: غريب. ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, أن أم سلمة قالت. ب ا 
بتعلاركة + من حديث الثوزي »عن ابن أبن تسيح» عن متجاهة قال قالت أم سلمة: يا رسول ا 
نقطع الميراث! فنزلت: «وَلَا تََمَنَوأ ما مضل اله يده يََصَكُمْ عل ب بَْضنَ رَبَالٍ تَصِدبُ مِنَا أحُسَبْوا و يسك تيب يا أكْسَسئ 4 ثم 

نزلت : أن /ه أ ضِيعٌ عَمَلَ عَِمِلٍ مَك ين دك أو أن ا ا و 0 
عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ . وروي يحيى القطان ووكيع بن الجرا » عن الثوري» وعن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن أم 
سلمة قالت: قلت: يا رسول الله. . . وروي عن مقاتل بن حَيّان وخْصَيف نحؤٌ ذلك . وروى ابن جرير من حديث ابن جريج» 
عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت في أم سلمة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه 
الآية في قول النساء : ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو في سبيل الله وك . وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أحمد بن 
الفادته وومةه حداين العمل ين عق الرحمن + عدي أي بلدا الأكتعندا ون اناق عن حفر يعني ابن أبي 


سم مره 


المغيرة عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: #ولا تَتَمَنََاْ ما فص تدر لان 2 عرزتو ازثال فيه باكترا 


سورة النساء. الآية: رذن 


وَللِيَسلّ نيك ين انب قال : أنت امرأءٌ النبئ كَل فقالت: يا نبي اللهء للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجل» 
فنحن في العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة . فأنزل الله هذه الآية : #ولا تَتَمَنََأ*. فإنه عدل مني» وأنا 
صنعته . وقال السدي: قوله «وَلا تَكَمَئَاْمَا فَضَْلَ اللَهُ به بَمَصَكُمْ عل بَمْن» فإن الرجال قالوا: نريد أن يكون لنا من الأجر 
الضعف على أجر النساء» كما لنا في السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا 
نستطيع أن نقاتل. ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى الله ذلك. ولكن قال لهم: سلوني من فضلي قال: ليس بعرض الدنيا. 

وقد روي عن قتادة نحو ذلك - وقال غلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: قوله : وَل تَكَمَيرَامَا مَصَّلَ مه يو بَتَسَكُ عل 
بن قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله! فنهى الله عن ذلك ولكن ليسأل الله من فضله. وكذا قال 
محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك» وهو الظاهر من الآيقء ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: ١لا‏ حَسّد 
إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالآ فسَلْطَه على هَلَكْتِهِ في الحق» فيقول رجل : لو أن لي مثل ما لفلان لعَمِلْتُ مثله . فهما في الأجر 
سواء» فإن هذا شيء غير ما نهت الآية عنه» وذلك أن الحديث حَضٌ على تَمئّْي مثل نعمة هذاء والآبة نهت عن تَمئّْي عَين نعمة 
هذاء فقال: إوَلآا تَكَمَئَوَامَا فَصَّلَ َه يه بَمْصََكُم عَلَ بَمْن» أي : في الأمور الدنيوية» وكذا الدينية أيضاً لحديث أم سلمة» وابن 
عباس . وهكذا قال عطاء بن أبي رباح: نزلت في النهي عن تمن ما لفلان» وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيغزون. رواه ابن 
جرير. 

ثم قال: ٍلَرجَالٍ صب هما أَحْسََبوا وَِِْسَك نَصِيبُ ينا نم4 أي : كل له جزاء على عمله بحسبه؛ إن خيراً فخير» وإن شراً 
فشر. وهو قول ابن جرير. وقيل: المراد بذلك في الميراث» أي: كل يرث بحسبه . رواه الترمذي عن ابن عباس . ثم أرشدهم 
إلى ما يصلحهم فقال: لوَنََنُو أله مِن كَضْلِوه4 أي : لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض.ء فإن هذا أمر محتوم والتمني لا 
يجدي شيئاًء ولكن سلوني من فضلي أعطكم؛ فإني كريم وهاب . وقد روى الترمذي؛ وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: 
سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: تقال رسول الله بَكلِ: «سلُوا الله من فَضْلِهِ ؛ 
فإن الله يحب أن يُسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج». ثم قال الترمذي : كذا رواه حماد بن واقدء وليس بالحافظ؛ ورواه أبو 
ُعَيمء عن إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي كلد وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وكذا رواه ابن 
مردويه من حديث وكيع» عن إسرائيل. ثم رواه من حديث قيس بن الربيع» عن حكيم بن جُبّيره عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله : «سَلُوا الله من فَضْلهء فإن الله يحب أن يُسأل» وإن أحبٌ عباده إليه الذي يُحب الفرج» . 

ثم قال : لإِنَّ أَنَهَ كارت يكل تَىْء عَلِسمًا4 أي : هو عليم يمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحق الفقر فيفقره» وعليم 
بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه؛ ولهذا قال: «إنَّ أنَّدَ كارت 
يكل تىء عَلِسمًا. 

«رَلِكُلٍ جلها موك مِنًا كرد لدان مأوت وَالدِنَ عَقَدَتْ نط كَنَاوْهُمْ تيبم إِنّ أنه كا عَلَ حَكُلٍ تئو 
شَهيدًا 4©9>. 

قال ابن عباس » ومجاهد. وسعيد بن جُبَيرء وأبو صالح» وقتادة» وزيد بن أسلمء والسدي» والضحاكء ومقاتل بن حيان» 
وغيرهم في قوله: «وَلِكُلٍ جَمَلنَا مَوَي4 أي : ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عَصَّبة . قال ابن جرير: والعرب تسمي 
ابن العم مولى؛ كما قال الفضل بن عباس: 


قال: ويعني بقوله : لمْمًا يرك الْولِدَانِ وَالْأْبون4 من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام: ولكلكم - أيها الناس - 


جعلنا عَصبّة يرئونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. وقوله : «وَالْدنَ عَمَدَتٌ سنك كَتَادوْهُمَ تصِبَيمَ 4 أي : والذين 
تحالفتم بالأيمان المؤكدة ‏ أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة» إن الله شاهد بينكم 
في تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا يُنْشَئوا بعد 
نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري : حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مُصرف» عن 
سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس : «وَلِِكُلٍ جَمَلَا مَوَي4 قال: ورثة» «وَالَدِبنَ عَقَدَتْ أَبَنَشْكُمْ» : كان المهاجرون لما قدموا 
المدينة يرث المهاجري الأنصاري» دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آحى النبي كل بينهم» فلما نزلت : «وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مول 4 
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نُسخت. ثم قال: لوَالدِنَ عَقَدّتْ أَبنَنْصْمْ فَتَاوْهُمَ تصِيبمْ4 من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويُوصى له. 
ثم قال البخاري : سدع أبر إسامة [درسن» وسكم [دريس عن طلة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجٌ؛ حدثنا أبو 
أسامة» حدثنا إدريس الأودي» أخبرني طلحة بن مُصّرف» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: : «وَالَدِنَ عَقَدَتُ 
أَيَسَنْحكْمْ فَتَانوهُمْ نَصِيبيمَ » الآية» قال :“كان المهاجروك حون قذمر العدينة برت المهاجري الاتصاري. دون ذوي رحمه؛ 
بالأخوة التي آخى رسول الله ككل بينهم» فلما نزلت هذه الآبة: «وَلِكُلٍ جَمَلْنَا مو ممًا ترك لدان كروت » نُسخت. ثم 
قال : «وَاِدنَ عََدَتُْ سنح ناوه بك 4 . وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حَجَاج» عن ابن جُرَيْجٍ 
وعثمان بن عطاءء عن عطاء» عن ابن عباس قال: #وَاألَدِنَ عَتَدَتٌ يسن مَتَافوْهُم تَصِيببَمْ 4 فكان الرجل قبل الإسلام 
يعاقد الرجل» يقول : ترئني وأرئك وكان الأحياء يتحالفون» فقال رسول الله عه : امل جلف كان في الجاهلية أر فد اذكه 
الإسلامٌ» فلا يَزِيدُه الإِسْلامُ إلا شدّة» ولا عَفْد ولا حِلْفٌ في الإسلام» . فنسختها هذه الآية : لوَأووَا الأبتاير : بََصّهُمْ وَل مض في 
كنب أو [الانفال : 06]. ثم قال : وروي عن سعيد بن المُسَيّبِء ومجاهدء وعطاءء والحسن» ع ا 
والشَّعْبِي » وسليمان بن يَسارء وعكرمة» والسَّدّيء والضّحّاكء وقتادة» ومُقاتِل بن حيّان أنهم قالوا: هم الحلفاء. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عفان» حدثنا شَريك» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس - ورفعه ‏ قال: «ما كان من حِلّْف في الجاهلية لم 
يده الإسلام إلا حدة وشدة». وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثناء وكيع» عن شريك؛ عن سِمَاكُ عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكل وحدثنا أبو كريب» حدثنا مصعب بن المقدام» عن إسرائيل بن يونس؛ عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكله: «لا حِلْفَ في الإسلام» وكلٌ جلف كان 
في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شِدَّة» وما يَسُوٌني أن لي حُمْرَ النّعَُم وأني نَقَضْتٌ الحِلْفَ الذي كان في دار النّدْوة» هذا لفظ ابن 
جرير. وقال ابن جرير أيضاً: وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة» عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري» عن 
محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يل قال: «شهدتُ حِلْف المُطيّبِينء وأنا غُلامُ 
مع عُمُومتي» فما أحب أن لي حُمْرَ النعَم وأني أنكنُةُ». قال الزهري: قال رسول الله يلِ: «لم يُصب الإسلامٌُ جِلّفَا إلا زاده 
شِدَّة». قال: «ولا جلف في الإسلام. وقد ألف النبي كل بين قريش والأنصار. وهكذا رواه الإمام أحمد عن يشر بن المفضل 
عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهريء بتمامه. وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هُشَيِمِ أخبرنا مغيرة» عن أبيه» عن 
شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم: أنه سأل النبي يَكلِِ عن الحلف, قال : فقال: «ما كان من حِلْفيِ في الجاهلية فَتمَسّكوا به 
ولا حلف في الإسلام». وكذا رواه أحمد عن مُشَيم. وحدثنا أبو كريب» حدئنا وَكيع» عن داود بن أبي عبد الله عن ابن 
جُذْعان؛ عن جدته»ء عن أم سلمة: أن رسول الله يكل قال: «لا حِلْف في الإسلام؛ وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شِدَّةً». وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير خدثنا محمد بن إسحاق» عن عَمْرو بن شعيب. عن أبيه» عن 
جده قال: لما كان النبي يك بمكة عام الفتح قام خطيباً في الناس فقال: فيا أيها الناس» ما كان من حِلْفٍ في الجاهلية» لم يَزِدْه 
الإشلامٌ إلا شِدَّةٌ ولا حلّف في الإسلام؛ . ثم رواه من حديث حسين المعلم» وعبد الرحمن بن الحارث» عن عَمْرو بن 
شعيب» به . وقال الإمام أحمد: حدئثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن 

أيه عن حدر بن مطعم قال: قال رسول الله يكل : لاحل في الإشلام» وآيما حلف كان في الجاهلية لم يزه الإادم إلا 
شِدَّة» . وهكذا رواه مسلمء » عن عبد الله بن محمدء وهو أبو بكر بن أبي شيبة» بإسنادهء مثله. ورواه أبو داود عن عثمان بن 
محمد بن أبي شيبةء عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامةء ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة ‏ بإسنادهء مثله. ورواه 
ابن جرير من حديث محمد بن بشرء به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق» عن زكرياء عن سعد بن 
إبراهيم » عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» به. وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم» قال : مغيرة أخبرني» عبن أبيه» عن 
شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم : أنه سأل النبي يَكِيِ عن الحلف. فقال : «ما كَانّ مِنْ حِلْفٍ في الجاهلية فَتَمَسَّكُوا به ولا 
جِلْفَ في الإسْلام». . وكذا رواه شعبة؛ عن مغيرة- وهوابن مِفْسَم -عن أبيهء به . وقال محمد بن إسحاقء عن داود بن 
الحصين قال : كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع؛ » مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - 
فقرأت عليها: (وَلدِينَ عَقَدَت أيَسشُخُّ4. فقالت: لاء ولكن: «وَالدنَ عَقَدَتْ أيَتَيْحُّ4. قالت: إنما نزلت في أبي بكر 
وابنه عبد الرحمنء حين أبى أن يسلم» فحلف أبو بكر ألا يورثه» فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه 
نصيبه . رواه ابن أبي حاتمء وهذا قول غريب» والصحيح الأولء وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارئون بالحلف» ثم نسخ 


ع 
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وبقي تأثير الحلف بعد ذلك» وإن كانوا قد أمرُوا أن يوفوا بالعقود والعهودء والحلف الذي كانؤا قد تعاقدوه قبل ذلك . وتقدم في 
حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة : «لا حلف في الإسلامء وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 
وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم؛ كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن أحمد بن 
حنيل» رحمه الله . (والمسي فو قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى: <رَلِكُلٍ جنا 
مول مما ترك الْوَلدَانِ وَالْأَكبوتَ » أي : ورثته من أقربائه من أبويه وأقربيه» هم يرثونه دون سائر الناس» كما ثبت في الصحيحين» 
عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كَل قال: «ألْجِقُوا الفرائِضٌ بأهلهاء فما بَقِيَ فهو لأوْلَى رَجُلِ ذكَرِ» أي: اقسموا الميراث على 
أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في آيتي الفرائض» فما بقي بعد ذلك فأعطوه العَصَبةء وقوله : «وَالدِنَ عَقَدَتْ نط4 
أي : قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصيبهم» أي : من الميراث» فأما حلف عُقد بعد ذلك فلا تأثير له. وقد قيل : إن هذه الآية 
نسخت الحلف في المستقبل» وحكم الماضي أيضاء فلا توارث به» كما قال ابن أبي حاتم . حدئنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو 
أسامة» حدثنا إدريس الأودي» أخبرني طلحة بن مُصَرّفء عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس : «تَمَانوَهُمْ تيم © قال: من 
النصر والنصيحة والرّفادة» ويوصى له» وقد ذهب الميراث . ورواه ابن جرير» عن أبي كريب؛ عن أبي أسامة. وكذا روي عن 
مجاهد» وأبي مالك» نحو ذلك . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: : «وَالْدِنَ عَمَدَتْ أَبَتَنُكُمْ4 قال: كان الرجل 
يعاقد الرجل“ أيهمامات ورثه الآخرء فأنزل الله: ووو ليما بَنسُهُمْ أل بعس فى صحسب الله ين المؤمني ميجن إل 
أن تفْعَلُوا إِلكَ أوْلِيَآيكُم مَعَرُوكاً» [الاحزاب : *]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال 
الميت» وذلك هو المعروف. وهذا نص غير واحد من السلف : أنها منسوحة بقوله: #وَوْلُوا الما ينهم أقآل ِبّعَضٍ فى 
كتنب أله ين الْمُؤمنَ وَلمهنجنَ إل أن تَْمَلوأ ِل وي تَمْرُواً4 . وقال سعيد بن جبير : طمَتَاوهُمْ صِبهُم4 أي : من 
الميراث . قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه . رواه ابن جرير. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب :ندل هلد الي في اذيك 
كانوا يتبنون رجالاً غير أبنائهم» ويورئونهم» فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيباً في الوصية» ورد الميراث إلى الموالي في ذي 
الرحم والعّصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصبباً من الوصية . . رواه ابن جرير. وقد اختار 
ابن جرير أن المراد بقوله : 8فَتَاتوْهُمَ تَصِيبَيُمْ © أي : من النصرة والنصيحة والمعونة» لا أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث 
حتى تكون الآية منسوخة.» ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ» » بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة 
والتصيحة فقطء فهي محكمة لا منسوخة. وهذا الذي قاله فيه نظرء فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة؛ ومنه ما 
كان على الإرث» كما حكاه غير واحد من السلفء وكما قال ابن عباس : كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي 
رحمهء حتى نسخ ذلك» » فكيف يقول : إن هذه الآية محكمة غير منسوخة؟! والله أعلم . 

«الرَجَالُ مورت َل ليسا يما فصكل أله بعَصَهُمَ عل بض وما نموأ ين أَتولِهِم سلكت هَيِكَتُ يكت حَفِظاتٌ لِلَمَِ يما حَؤظ أله 
َل ان حتورهري فَوطوشري هجهن في الْمصَاجِع وأ ضوهن فَإنْ لقنتس كك ثرا عن تحبيلا إن أله ب عَيدًا كبر 402 : 
يقول تعالى: #اليَبَالُ قَدمُوت عَلَ أليسَله4 أي : الرجل قَيَم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا 
اعوجّت #يما فصّكل أَنَّهُ بَمصَهَح عل بَعْضٍ» أي : لأن الرجال أفضل من النساء» والرجال خير من المرأة ؛ ولهذا كانت النبوة 
مختصة بالرجال» وكذلك المُلْك الأعظم؛ لقوله كَلِ: «لن يُفْلِحَ قوم وَلُوا أدْرَهُم امرأة» رواه البخاري من حديث عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. وكذا منصب القضاء وغير ذلك . #وَيمَا أَنفَقُوأ مه مِنَ أمَولِهم» أي : من المهور والنفقات 
والكلف التي أوجبها الله عليهم لهِنّ في كتابه وسنة نبيه كك فالرجل أفضل من المرأة في نفسه» وله الفضل عليها والإفضال» 
فناسب أن يكون قَيّماً عليهاء كما قال الله تعالى : لوَلِجَاٍ عن رع الآية [البقرة: : 804 وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
غبايل: اليل تتمورت مَل الإسقه» يعنى : أمراء» عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعتهء وطاعته: أن تكون محسئة إلى أهله 
حافظة لماله . وكذا قال مقاتل» والسدي» والضحاك . وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي كَل تستعديه على زوجها 
أنه لَطمَهاء فقال رسول الله ككلة: «القَصَّاص» فأنزل الله كك : لجال مَوَمُور بح عل ألنسآو» الآية» فرجعت بغير قصاص . رواه 
ابن جرير وابن أبي حاتم» من طرق» عنه . وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة» وابن جُرَيجٍ والسدي» أورد ذلك كله أبن جرير. وقد 
أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال : حدثنا أحمذ بن علي النسائي؛ حدثنا محمد بن عبد الله الهاشمي» حدثنا محمد بن 
محمد الأشعث» حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد. حدثني أبي» عن جدي. عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن علي قال: أتى النبي يل رجل من الأنصار بامرأة له. فقالت: يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري» 
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وإنه ضربها فأثر في وجههاء فقال رسول الله يَكِِ: «ليِسَ ذَلِكَ له . فأنزل الله: <َأرَبَالٌ مورت عَلَ اليس يما مُكل أ 
بَمَصَهُم عَلّ بَْضٍ» أي : قوامون على النساء في الأدب . فقال رسول الله كي : «أرَدْتُ أمراً وأَاد الله عير . وقال الشعبي في 
0 7 ِرَجَالٌ قودَمُوت عَلَ ليآ يِمَا مُصكل أَنَهُ بَمَصَهُم عل بَعْضٍ وَيِمَ] أَنفَقُوأ م ِنَ أَمْولِهةٌ» قال: : الصداق الذي أعطاهاء 
ألا ترى أنه لو قَذَنّها لاعتهاء ولو قذفته جلِدت. وقوله: (تَكمِثُ» أي: من النساء لقَثُ4 قال ابن عباس وغير واحد: 

يعني مطيعات لأزواجهن «حَافِظَتٌ لِنْمَيِّ4 . وقال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. وقوله : ليما 
حَفِكَ أنّه» أي: المحفوظ من حفظه . قال ابن جرير: حدثتي المثنى» حدثنا أبو صالح. حدثنا أبو مَعْشَّره حدثنا سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول. الله يكِه: «خيرُ النساء امرأةٌ إذا نَظَرْتٌ إليها سَرَّتكَء وإذا أمَرْتها أطاعتك» وإذا 
غْبْتَ عنها حَفِظئَكَ في نَفْسِها ومالِكَ». قال: ثم قرأ رسول الله يَكلِدِ هذه الآية: ظالَبَالٌ ترمو عَلّ اليس إلى آخرها. ورواه 
ابن أبي حاتم» عن يونس بن حبيب» عن أبي داود الطيالسي, عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن سعيد المقبري؛ به 
مثله سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاقء حدثنا ابن لّهيعة» عن عُبِيد الله بن أبي جعفر : أن ابن قارظ أخبره: أن 


عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله لذ : كه : «إذا صَلَّت المرأة خمسها 3 خمسهاء وصامت شهرهاء» وحفظت قَرْجَها؛ وأطاعت 
زوجهاقِيلَ لها: ادخُلِي الجنة من أي أبواب الجنة شِئْتِ؛ . تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ » عن عبد الرحمن بن 
عوف. 


وقوله : «وَآلَت تَافوْنَ تر » أي : والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن . والنشوز: هو الارتفاع» فالمرأة الناشز 
هي هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمره, المُعْرِضّة عنهء المُبْغِضَّة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخرّفها 
عقابٌ الله في عصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته» وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد 
قال رسول الله كَلِ: «لو كُنْتُ آمراً أحداً أن يَسْجد لأحد لأمرثٌُ المرأة أن تَسْجُدَ لزوجهاء من عِظَم حَقّه عليها؛ وروى 
البخاري عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا دَعَا الرّجُلُ امرأتَهُ إلى فِرَاشِه فأبْثْ عليه لَعََنْهًا 
الملائكة حتى تُضبح» . ورواه مسلمء ولفظه: : إذا باتت المرأة هَاجرة فراش زؤجهاء لعنتها الملائكة حتى تُصبح»؛ ولهذا قال 
تعالى : وَل َافوْنَ دورش تَوظُومرى4». وقوله: «رََمْجُرُرٌَْ في الْمَصَاجِع» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
الهجران: ألا يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحدء وزاد آخرون ‏ منهم : السديء والضحاك» 
وعكرمة» وابن عباس في رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضاًء عن ابن عباس : يعظهاء 
فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجعء ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد. وقال مجاهدء والشعبي» 
وإبراهيم» ومحمد بن كعب. ومِقُسمء وقتادة: الهجرة: هو ألا يضاجعها. وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
حمادء عن علي بن زيد» عن أبي حرّة الرقاشي » عن عمه أن النبي كل قال: «فإن حِفْتُم نُشُورّهنّ فَاهْجُروهِنٌ في المضّاجع؟. 

قال حماد: يعني النكاح . وفي السئن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا؟ قال: 
«أن تُطعمها إذا طَعِمْتٌء وتكسوها إذا اكْتَسَيْتَ ولا تَضْرِب الوَجْهَ ولا تُقَبّح» ولا تَهْجر إلا في البَنِتٍ» . وقوله : «وأمْروش » 
أي : إذا لم يَْتَِعْنَ بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح» كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن 
النبي طلِهِ: «أنه قال في حجة الوداع : «وانّقوا اللَّهَ في النّساءٍء فإنهن عندكم غَوَانَّ ولكم عليهن ألا يُوطِئْن فُرُشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضَرْباً غير مُبَرّحَء ولهن عليكم رزقُهنّ وكسوتهن بالمعروف». وكذا قال ابن عباس وغير 
2 . قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. وقال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً. وقال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : يهجرها في المضجع» » فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضرباً غير مبرح» ولا 
تكسر لها عظيماً» فإن أقبلت وإلا فقدحَل لك منها الفدية . وقال سفيان بن عُيّينة» عن الزهري» عن عبد الله بن عبدالله بن 
عمرء عن إياس بن عبد الله بن أبي دُباب قال: قال رسول الله كل : «لا تَضْرِبوا إماء اللو . فجاء عمر إلى رسول الله يكن 
فقال: ذُيِوّت النساء على أزواجهن . فرخص فى ضربهن» فأطاف بآل رسول الله يخ نساء كثير يشكون أزواجهنء فقال 
رسول الله بكِ: القد أطافٌ بآل محمد نِساءً كثير يَضْكُونَ أزواجهن» ليس أولئك بخياركم؛ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي حدثنا أبو عوانة» عن داود الأوْدِيٌ» عن عبد الرحمن 
المُسْلي عن الأشعث بن قيسء قال: ضفْتُ عمرء فتناول امرأته فضربهاء وقال: يا أشعث» احفظ عني ثلاثاً حفظتهن عن 
رسول الله كله : لا نَسألٍ الرَجُلَ فِيمَ ضَرَّبَ امرأتهُ» ولا نتم إلا على وثّر. . . ونسي الثالثة . وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن 
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ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدي. عن أبي عوانة» عن داود الأوديٌ» به . وقوله :. لقَإِنْ لمتحت و5 بَعُوأ لين 
كبيلاً» أي: فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منهاء مما أباحه الله له منهاء ارد ولدجاها بد لاحم ليد له 
ضربها ولا هجرانها. وقوله: «إنَّ أله كآِ عَلِنّا كَبيرا4 تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله العليّ 
الكبير وليهن» وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن . 

لوَإِنَ جِنْشّرَ سِمَاقَّ يَنْهما مَبْمَمُوًا حَكَمَا مَنْ هله وَعَكَما من مها إن بُريدَآ إضلحا يودي مه يتما إن َه كن عَلِيمًا حبيا 49 . 
ذكر تعالى الحال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثاني وهو: إذا كان النفور من الزوجين فقال 
تعالى: ظوَإِنَ حِفْتُمَ سِقَاقَ ينما فَأبِمَنُوا حَكَمَا مَنْ هلو وَحَكَمَا مَنْ أله هلها . قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» 
أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة» ينظر في أمرهماء ويمنع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث 
الحاكم ثقة من أهل المرأة» وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو 
التوفيق. وَنَشُوف الشارع إلى التوفيق؟ ولهذا قال: «إن بُرِيدَآ إِصَلنحًا يُوَوْقِ أنه نم4 . قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس : أمر اللهء قِيَدْء أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل» ورجلا مثله من أهل المرأةء فينظران أيهما المسيء؛ فإن كان 
الرجل هو المسيء. حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئةء قصروها على زوجها ومنعوها 
النفقة . فإن اجتمع رأيهما على أن يَفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخرء 
ثم مات أحدهماء فإن الذي رضي يرث الذي كره» ولا يرث الكاره الراضي . رواه بن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمَرء عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عياس قال: بُعثت أنا ومعاوية حكمين» قال معمر: بلغني أن 
عثمان يعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تَجْمعًَا جَمَعْتمَاء وإن رأيتما أن تَُرّقا فَرّفتما. وقال أنبأنا ابن جريج » حدثنا ابن أبي 
مليكة» أن عَقيل بن أبي طالب تَرَوّجَ فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: تصير إليّ وأنفق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت: أين 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ قال: على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك» 
حك رارضل :ابن عباتن وعغاوية )قال ابو هاس لاه قر بقعا #اققال معازية :نما كنت لأقرق بيو شييخين مق دلي عد 
مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن أيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة قال: شهدت علياً وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فِنَامِ من الناس» فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء 
حكماً» فقال علي للحَكمَينَ: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
لي وعَليَ . وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت. والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله؛ قيقء لك وعليك . رواه ابن 
أبي حاتم» ورواه ابن جريرء عن يعقوب» عن ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عَبيدة» عن علي» مثله. ورواه من 
وجه آخرء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي, به. وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة» حتى 
قال إبراهيم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلاً. وهو رواية عن مالك. وقال الحسن 
البصري : الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق» وكذا قال قتادة» وزيد بن أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل» 
وأبو ثور» وداودء ومأخذهم قوله تعالى: #إن برِيدَآ صَلنًا يوون أله م4 ولم يذكر التفريق . وأما إذا كانا وكيلين من جهة 
الزوجين» فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين : هل هما منصوبان من عند 
الحاكم» فيحكمان وإن لم يرض الزوجانء أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قؤلين: فالجمهور على الأول؛ لقوله تعالى: 
لدَابَمَمُوَا حَكَا يَِنْ هلو رَحَكمَا مّنْ أَهْلِهاً4 فسماهما حكمين» ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهذا ظاهر 
الآية» والجديدٌ من مذهب الشافعي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . الثاني منهماء بقول علي. رضي الله عنه» للزوج ‏ حين 
قال: أما الفرقة فلا قال: كذبت. حتى تقر بما أقرت به» قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم. قال 
الشيخ أبو عمر بن عبد الير: وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن 
قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا: هل ينفذ قولهما في التفرق؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما 
فيها أيضاً. 

«#8 راعْبدوا الله ]ا متكا يو. َيكا وَبالويدَ سنا وَبذى الْحُرْقَ وَالْبَتدى وَالنسكين وَلبَارٍ ذى الْصُرَيَ وَلَبَارِ الْجُنٍْ والصَاحِي 
الجن رَأنِ اليل ونا مذكك أيكتك إن 7 

يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات» فهو 
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المستحق منهم أن يوحدوهء ولا يشركوا به شيئاً من مخلوقاته» كما قال رسول الله يك لمعاذ: «أَتَدْرِي ما حَقٌ الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلم. قال : "أن يَعْبِدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شيئأة» ثم قال : «أتَدْرِي ما حَقُ العبادٍ عَلَى اللَّهِ إذا فَعَلُوا ذلك؟ ألا 
يُعَذْبَهُم) : ثم أوسي بالإخننان إلى الوالدين» فإن الله سبعياتة» جعلهها منييا لخروجك من العدم إلى الوجودة وكثيرا ما 
يقرنٌ الله سبحانه» بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» كقوله: ظأَنِ م كر لي وليك4 [لقمان: 14]» وكقوله : «وَقصَئ رَيّكَ 
ألا تعبدكأ إِلّا إياهُ بالود سدم > [الإسراء : *5]. ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال 
والنساءء كما جاء في الحديث : «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينٍ صَدَفَةٌ وعَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَة وَصِلَةًا . ثم قال: «والِتسٌ» وذلك 
لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم» ومن ينفق عليهم» فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم . ثم قال: «رَالْمَحيُ» وهم 
المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم» فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم . 
وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. وقوله: «وَكلَْارٍ ذى اَلْصُرْتَ وََلْمَارٍ الج . قال علي بن أبي طلْحَةَ 
عن ابْنِ عَبّاسٍِ : دنار ذى لمر يعني الذي بينك وبينه قرابة» وَكلَْارِ ألْجبٍْ» الذي ليس بينك وبينه قرابة . وكذا روي 
عن عِكْرِمَةَ» ومُبجَاهد وميمون بن مهرانَ» والضحاك, وزيد بْنِ أَسْلَمَّ ومقاتل بن حَيّانَء وقتادة ؤقال أبو إسحاق عو نوف 
الْبِكَالِي في قوله : (وَالَْارِ زى ألمّرْق4 : يعني المسلم لوَلْمَارِ ألْجمِ» يعني اليهودي والنصراني. رواه ابن جريرء وابن أبي 

حاتم . وقال جَابِرٌ الْجَعْفِيَ» » عن الشعبي» عن علي وابنٍ مسعود : ٍِرَبَْار زى الْشُرَيَ4 يعني المرأة ب وكالا تكاهه انساءفي 
قوله: لاوَاَجْمَارٍ ألم » يعني الرفيق في السفر. 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجارء فنذكر منها ما تيسرء وبالله المستعان: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمدٌ : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن زيد : أنه سمع أباه محمداً 
يحدثء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كَكةٍ قال :لاما زال جبريل يوصنبي بالكار حت كلت أله يردق . أخرجاه في 
الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» به. 

الحديث الثاني كال الزيام لمر : حدثنا سْفْيَانُ عن داو بْنِ شَابُورِهِ عن مجاهدء عن عبد الله بن عَمْروٍ قال : قال 
رسول الله يك : «ما زال جبريل : يُوصِينِي بِالْمجَارٍ حتى ظدنلتُ أنه سَيْوَوئُكُ . وروى أبوداود والترمذي نحوه» من حديث سفيان بن 
عيينة» عن بَشِيرٍ أبي إسْمَاعِيلٌ - زاد الترمذي: وداود بن شَابُورٍ ‏ كلاهما عن مجّاهد» به. ثم قال الترمذي: حسن غريب من 
هذا الوجهء وقد رُوي عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي كَل . 

الحديث الثالث عنه : قال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الله بن يزيدء أخبرنا حَيْوةُ أخبرنا شَرْحَبِيلُ بن شْرَيكِ أنه سَمع أباعبدٍ 
الرحمن الحُبّلي يحدث عن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِء عن رسول الله يكئِدٍ أنه قال : هحَيْرُ الأضحَاب عِندَ الله خَيِرْهُم 
ِصَاحِبهء وخَيْرُ الجيرانٍ عند الل خيرهم لجار . ورواه الترمذي عن أحمد بن محمدء عن عبد الله بن المبارك؛ عن حَيْوَةَ بن 
شُرّيح ‏ به» وقال حديث حسن غريب . 

الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» عن أبيه» عن عَبَايَةَ بْن رِفَاعَةَ عن عُْمّر قال: 
قال رسول الله كك : «لا يَشْبَعٌ الرجل دون جَارِه؛ . تفرد به أحمد. 

الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن فضيل بن غَرْوَانَ حدثنا محمد بن سعد 
الأنصاري. سمعت أبا ظَبْية الكَلآعِيَء سمعت المقدادٌ بن الأسود يقول : قال رسول الله يك لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» 
قالوا: حَرّمهُ الله ورسُولُه؛ فهوحرا م إلى يوم القيامة . فقال رسولٌ الله كل : «لأن يني الرّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍء أَيْسَرُ عليه مِن أن 
يزني بامرَأةٍ جَارِء . قال : «ما تقولون في الْسْرِقَةِ؟» قالوا: حَرّمَهَا اللّهُ ورَسُولُهُ فهي حرام ٠‏ قَالَ : «لأن يَسْرِقٌ الرجل من عَشْرَةٍ 
يات أَيْسَرُ َلَيِْ مِنْ أن يسرٍقَ مِنْ جَارِو) : تقرد به امد وله شاهد فى العحتحين من خللايت ابن متخو : قلت: يا 
رسول الله أي الذّنْبٍ أَعْظَمْ؟ قَالَ: «أن تجعل لله ندا وهُرَ حَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمْ أيْ؟ قال: «أن تَفْيْلَ وَلَدَكَ حَشْيَة أن يُطْعمَ 
معك». كُلتُ : ثم أيْ؟ قَالَ : «أَنْ تُراني ليل جَارِكَ». 

الحديث السادس : قال الإمامٌ أحمد : حدثنا يَزِيدُ أخبرنا مِشَامٌ» عَنْ حَفْصَة عَنْ أبي الْعَالية» عَنْ رَجُلٍ من الأنصار قال: 
خَرَجْتُ من أهلي أريدٌ النبي يله » فإذا به قَادِ ئِمٌ ورجل مَعَهُ مُفْبلَ تَليهء فَظَدَنْتُ أَنّ لهما حاجة -قَالَ الأنْصَارِيٌ : لقد قام 
رسول اله كي حتى جعلت أذثي ِرسُول لمن طُول اقم دما اصرف قل : يا رسول اللهء لقد قام بك هذا الْوّجُلُ حتى 


ع 
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جَعَلْتُ أَزئي لَك من طول الْقِيّام . قَالَ : «وَلَقَدْ رَأَيتَه؟» قلت : نعم . قَالَ : «أنَذْرِي مَن هُرّ؟؟ قُلْتُ :الآ ٠‏ قَالَ : ذلك جِبْرِيل» مازال 
يُوصِينِي بِالْجَارٍ حتى ظَبنْتٌ أنه سَيُورئُه؛ . نم قال اي 
الحديث السابع : قال عبد بن حُمَيْدٍ في مسنده : حدثنا يَعْلَى بن عبد حدثنا أَبُو بَكْرٍ - يعني الْمدّنيَ عن جابر بن عبد الله 
قال : جاء رجل من الْمَوَالِي ورسول لله كي وجري عليه السلام يُصَلَِانِ حَنِتُ يُصَلّى على جاه فلما انصرف قال الرجل : :ايا 
رسول الله من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال : «وقد رأيّْته؟» قال: نعَمْ . قال : القد رأَيْتَ يرا كثيراً» هَذَا جِبْرِيلُ مَا زَالَ 
يُوصِينِي بالجار حتى رُئِيت أنه سْيُورئُهه . تفرد به من هذا الوجهء. وهو شاهد للذي قيله. 
الحديث الثامن : قال أبو بكر البزار: حدئنا عبيد الله بن محمد أبو الربيم الْحَارِنْيَ حدثنا مُحَمْدُ بْنُإسْمَاعِيلَ بْن أبي قُدَيِكء 
أخبرني عبد الرّحمن بِنُ المَضل» عن عَطَاءِ الخراساني؛ عن الحسن» عن جابر بن عَبْدٍ الله قال : قَالَ رسولٌ الله يه : «الجيران 
علاة : جار لَهُ حَقٌ وَاحِدٌء وَهُوَأذنَى الجيرانٍ حقاًء وجار له حَّانِء وجَارٌ له ثلاث حَُُوقِء وَهْرَ أفضلٌ الجيرانٍ حقاً . فأما الذي له 
حق واحد فجار مُشْرِكٌ لارَحَمِ لَه لَهُ حَق الجوار. وأمًا الذي لَُ حقانٍ فُجَارٌ مُسلِمٌ» ؛ له حق الإسلام وحق الْجِوَّارِء وأمًا الي لَهُ 
ئلآئةُ حَقُوقٍء فَجَارٌ مُسْلِمْ ُو رَحِمِء لَّهُ حق الجوار وح الإسلام وحَقُ الرجم؛ . قال البرَّارٌُ: لا نعلم أحداً روى عن عبد 
احص بن الفضل إلا ابن أبن ديف : 
الحديث التاسع : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي عِمْرَانَ» عَنْ طَلْحَة بن عَبْدٍ الله عن 
عائشة؛ أنها سألت رسولٌ الله يٍِ فقالت : إن لي جَارَيْنِء فإلى أيهم أدِي؟ كال : «إِلَى أقْرَبِهمَا مِنْكِ ابا . ورواه البخاري من 
حديث شُعْبّة به. وقوله : لوَالصَاحِب بالْبجَنليٍ» قال الثوري» عن جابر الْجَعْفِيء عن الشّعبيء عن علي وابنٍ مسعودٍ قالا: 
هي المرأة. وقال ابن أبي حاتم :وروي عن عبد الرحهن بن أبي ليلّى » ٠‏ وإبراهيم يم اغوي والحسن» ومنعيد ين بيس - في 
إحدى الروايات ‏ نحرٌ ذلك . وقال ابن عباس ومجاهدٌء وعِكْرِمَةُ وقَتَادةُ : هو الرفيق في السفر . وقال سعيد بن جُبَيْرِ هو 
0 . وقال زَيْدُ بن أَسْلَمَ : هو جليسك في الحضرء ورفيقك في السفر. وأماءوَآْن ألسَيلٍِ» فعن ابن عباس وجماعة 
: الضيف . وقال مجاهدء وأبو جَعْمَرٍ الباقرٌ والحسنٌء والضحاك ومقاتلٌ : هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر. وهذا 
07 وإن كان مراد القائل بالضيف : المار في الطريق» فهما سواء . وسيأتي الكلام على أبناء السبيل في سورة براءة» وبالله الثقة 
وعليه التكلان. وقوله : وما دكت يدك » وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس» ولهذا ثبت أن 
رسول الله يك جعل يُوصِي أُمْنَه في مرض الموت يقول: «الصلاةً الصلاةً وما ملكث أيمانكم» . فجعل يُرَدْدُها حتى ما يَفِيض بها 
لسانه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدئنا بَقِيّة حدثنا بَحيرٌُ بن سعدء عن خالد بْنِ مَعْدَادَء عن 
الْمِقْدَام بن مَعْدِ يكرب قال : قال رسول الله كله : «ما أطعمتٌ نَفْسَك فهو لك صد قدّ» وما أطعمبّ وَلَّدَكُ فهر لك صدقة» وما 
أطعمتٌ رَوْجَتَكَ فهو لك صَدَفَةً » وما أَطعَمْتَ حَادِمَكَ فهر لك صَدَفَة . ورواه النسائي من حديث بَقِيّة» وإسناده صحيحء ولله 
الحمد. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لِقَهْرَمَانَ له: هل أعطيت الرقيق قُونّهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن 
رسول الله يَِةٍ قال: «كَفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم». رواه مسلم. وعن أبي هريرة» عن النبي يله قال: 
«اللمملوك طعامه وكِسُْوئُهء ولا يكلّف من العمل إلا ما يُطيق». رواه مسلم أيضاً. وعنهء عن النبي يِل قال: «إذا أتى أحدكم 
خادمه بطعامه» فإن لم يُجَلسه معه»ء فليناوله لقمةً أو لقمتين أو أكْلَةَ أو أكلّتين» فإنه وَليَ جَرْه وعلاجه». أخرجاه ولفظه 
للبخاري» ولمسلم : «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مَشْمُوهاً قليلاً فأيضع في يده أكلة أو أكلتين». وعن أبي ذرء 
رضي الله عنهء عن النبي يكل قال: «هم إخوانكم خَوّلكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم» فأعينوهم». أخرجاه. وفوله : <ٍِإعَ لَه لا يت من حكَادٌ 
م لك فَحُورًا» أي : مختالا في نفسه. معجباً متكبراء فخوراً على الناس» يرى أنه خير منهمء فهو في نفسه كبير» وهو عند الله 
حقير» وعند الناس بغيض . قال مجاهد في قوله: «إنَّ أنه لا يِبٌ من حكَانٌ ممْمَال يعني :: فتكبرأط يَجُورَاع يعني : يَعُد ما 
أعطىء وهو لا يشكر الله؛ يق . يعثي : يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه. وهو قليل الشكر لله على ذلك. وقال 
ابن جرير: : حدثني القاسمء حدئنا الحسين» حدثنا محمد بن كَثيرٍ» عن عبد الله بن واقد أبي زجاء الهَرَويّ قال : لا تجد سَيىء 
الملعة إلا وجوت يبتكا دشودا - وتلا : : ؤوّمَا ملككن أيمكثكُم إن أله كا يِب من ن كان مسال فَحْورًا4 ولاعاقاً إلا وجدته جباراً 
شقيا - وتلا : «وَببرًا بولدق وَلَمْ يجْمَلْن جبَارا تيا )4 امريم : 881 وروى ابن أبي حاتم» عن العوام بن حَوْشَبٍء مثله في 
المختال الفخور. وقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود بن شَيْبَانَ حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشّخير قال: قال 
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مُطرّف : كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه» فلقيته فقلت : يا أبا ذرء بلغني أنك تزعم أن رسول الله عند 


حدثكم: 9إن الله يحب ثلاثة ويُبغض ثلائة»؟ قال: أجل» فلا إخالني أكذب على خليلي ؛ ثلاثاً. قلت : من الثلاثة الذي 
يعض الله؟ قال: المختال الفخور»ء أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية: :ا« إِنَّ أنه لا يْثُ من كان ممالا 
فََحُورًا* [النساء: 3 اغرةا . وحدثنا أبي» حدثئنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وُهَيْبٌ بن خالد» عن أبي تَمِيمَةَ عن رجل من بَلْهُجَيم 
ققل: قلت: يا رسول طب و 1ك ا لمر ا د كي » وإن الله لا يحب المّجْيلة». 
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«الزّنَّ يبَسَوْنَ يمون التادح بِالْسفْلٍ وَيَحْشْنَ مك اتنه أنَّد ين مسو وَعْسَدْنَا إِلكَرِنَ عَدَها ينا 7©) وَالدِنَ بُننئُورت 
أمْوَلَهُمَ ركاه الئاس ولا بُؤْمِبوتَ بِآسَّهِ وَلَا ليوو ال الس نينا (2) وَمَادًا عَلِمْ لو ءَامنوأا بأل وَالَِوْرِ الآ 
فوأ مِبًا َوَكَهْدْ اعد ون لَه بهم عَلِيمَا 49 . 
يقول تحالى ذاماً الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين» والإحسإن إلى الأقارب واليتامى 
والمساكين» والجار ذي القربى» والجار الجُنُبِء والصاحب بالجنبء» وابن السبيل» وما ملكت أيسانكم من الأرقاء - ولا . 
يدفعون حق لله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل أيضاً. وقد قال رسول الله كَكل: «وأي داء أَدْوَأْ من البخل؟» . وقال: «إياكم 
و د » أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور فَفَجَرُواه. وقوله: لوَيِحْسُْونَ م1 الهم أله 
2 و امو ا ا ولا في إعطائه وبذله؛ كما قال 
0 «اإنَّ لسن إرته. لكبو (©) وَإَُِ عل دَِكَ لتَِيدٌ ()؟ [الماديات: :. /] أي : بحاله وشمقله. طمَإِنة لحت الي 
تيد )4 اقعاعيت : ه] وقال لههنا: لرَيَكْسُنَ م1 اكه أن ين مَصَلِوء4: ولهذا توعٌدهم بقوقه: «وَأْعَمَدَنًا إِلْكَيْرِيَ 
عَذَّاا تُهِيئًا4. والكغر هو الستر والتغطية» ا ا ا 0 . وفي 
الحليث : «إن الله إذا أنعم نعمةً على عبدٍ أحبٌ أن يَظهْرَ أثرُ رُها عليه». وفي الدعاء النبوي : «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين 
بها عليك قابليها - ويروى: قائليها ‏ وأتممها علينا» . وقد حمل بعضٌ السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي 
عندهمء من صفة النبي يكلوكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: «وَاعْسَدْا بلكَيْرِنَ عدبا مُهِيئا4. روله ابن إسحاق» عن 
محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. ولا شك أن الآية محتملة 
لذلك» والظاعر أن السياق في البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام في 
الإنفاق على الأقارب والضعفاء» وكذا الآية التي بعدهاء وهى قوله: لوَالَدِينَ يُنفِفُوتَ أَنْوَلَهُم رما آلتّاس4 فَذّكر الممسكين 
المذمومين وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يُمدّحوا بالكرم ولا يريدون بذلك 
وجه اللهء وفي الحديث الذي فيه الثلائة الذين هم أول من تُسَبَرُ بهم النارء وهم: العالم والغازي والمنفقء المراؤون 
بأعمالهم » يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك . فيقول الله : كذبت؛ إنما أردت 
أن يقال: جواد فقد قيل . أي: فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك . وفي الحديث : أن رسول الله كيد قال 
لِعَدِيّ : «إن أبلك رام أمرأ فبلغه». وفي حديث آخر: أن رسول الله لؤسئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه» 
وإعتاقه؟ فقال: «لاء إنه لم يقل يوماً من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». ولهذا قال: «ولا يُؤْمِنُوبَ بِلَّهِ ولا بأليْوَم 
الآحرٍ ومن بك الشَيِطنٌ لَمُ هرا مََهَ قَرِينَا4 أي : إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها 
الشيطانٌ ؛ فلنه سَوّلَ لهم وأملى لهمء وقارنهم فحسّن لهم القبائح لوس يكن الشَّيِطنٌُ لَمُ هرا 5ك قَرِينَا4. ولهذا قال 
الشاعر : 
تم نالمَزء لاكشأل وسَلْعنقرينه 2 فكلْقرينبالمقارن قدي 
ثم قال تحالى : طوَمَادًا عَم لو اموأ أل َالو لكي وَأ من ركهم عد وكنَ ْله يهذ عَلِمَا (©©)4 أي : وأي شيء يكرثهم 
لو سلكوا الطريق الحميدة؛ وعَدَلُوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله» ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملاء 
وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله: ©وَكَانَ أَنَهُ بهم عَلِيمًا»أي: وهو عليم بنياتهم الصالحة 
. والفاسدة» وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان 
والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي» الذي مَنْ طُرِدَ عن بابهء فقد خاب وَحَسِرَ في الدنيا والآخرة» عياذا بالله من ذلك بلطفه 
الجزيل . 
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<ِإنّ أنه لا يليم مْمَالَ دَرَوَ إن كك َك حَسنَةٌ يصَِفَهَا وَيُوْتِ م ين لَه آنا عَفِيمًا © تَكنتَ إدا يفنا من كل أمَمَ هيد وجقا يك 
عَلَ مَوْلَت كبيدا (©) يَرْمذِ بود لين كرا وَحَصَوًا ليسول لو شو يب الأرْصُ ولا يكثْيُونَ آله حَدِينًا 4. 
يخبر تعالى أنه لا يظلم عيدا من عباده يوم القيامة متقال حبة خردل ولا متقال ذزةء بل يوقبها به ويضاعفها له إن كانت حسنة» 
كيابال مالي : وضع لون انط لِوْرِ الْقِيَمَة هلا ْلَمُ دي سيدا وين كاك ينال كز يد َنْ سردل نا ها وك يا 
حلييييت حَنسِِيت 409 [الانبياء : 47] وقال تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال :بثك زا د نك ينال عكر و حول فل فى مغرو ار في 
تلوت أذ الأ ملب هأ اله ليث ع 40 اعد ]. وقال تعالى : يوذ يَصِدُرُ أَلَاس أَشْنَانا روا أَعَمْلَهُمْ 
© مَمَن 3 يَعْمَلْ نكال دَرَوْ حيرا يَرَهُ © ومن يَسَمَلْ نكال دَرَّوَ ضرا ير )4 . وفي الصحيحين» من حديث زيد بن 
أسلم دعر امساديين تقار ع الى اعرد الخا رو عن ضرال الله يد في حديث الشفاعة الطويلٍ» وفيه : «فيقول الله عْيَك : 
ارْجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من | يمان فأخرجوه من النار» . وفي لفظ : «أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه من النارء فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقول أبو سعيد : اقرؤوا إن شئتم : إن لله لا يطِم يعْقَالَ درو إن نك حَسَنَةُ 
يصَِحِهَا وَيُوْتِ ين لَدنهُ كيرا عَظِيِمَا (4)©2 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَخٌ» حدثنا عيسى بن يُونُس » عن 
هارونَ بن عنترة عن عبد الله بن السائب» عن رَاذَانَ قال: : قال عبدٌ الله بن مسْعود: : يُؤْتَى بالعبد والأمَةِ يومٌ القيامة» فينادي مناد 
على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلآنُ بن فلانِء من كان له حق فليأت إلى حقه . فتفرحٌ المرأةٌ أن يكونٌ لها الحق على أبيها 
أو أخيها أو زوجها ٠‏ ثم قرأ :ا ؤقَلَة حاب يَيِتَوَْ سَهُمْ يَوْمَيِذٍ ولا يتََآءلونَ4 [المؤمنون: ٠١‏ ٠ء‏ فيغفر الله من حقه مايشاء» ولا يغفر من 
حقوق الناس شيئاً» فينضّب للناس فينادى هذا فلا بن قلاوه من كاذ شح فلات ززن حقه ٠‏ فيقول : رب قَبِيّت الدنياء من 
أين أُوتِيهم حقوئّهم؟ قال : خذوا من أعماله الصالحة » فأعطوا كلّ ذي حت حقه بقدر طلبته فإن كان ولي ل فَفَضَلَّ له مثقالٌ 
ذرة» ضاعفها الله له حتى يدخلّه بها الجنة» ثم قرأ علينا : < إن أمَّه كا يم عمال َو وَإن تك حَسََةٌ يُصَنْعِفْهَا» قال: ادخل 
الجنة؛ وإن كان عبداً شقياً قال الملك : ربٌ فنيت حسناته» وبقي طالبون كثير؟ فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته» 
ثم صُكُوا له صَكا إلى النار . ورواه ابن جَرِيرٍ من وجه آخرء عن زاذان- به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد في الحديث 
الصحيح . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو َي حدثنا مُضَيل. - يعني ابن مرزوق - عن عطيّة العَوْفِيء حدئني 
عبد الله بن عُمَرَ قال: نزلت هذه الآية في الأعراب: من جك بِلْسََةِ فلم عَدْرُ عَدْرُ ايها © [الأنعام: . قال رجل: فما 
للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ما هو أفضلُ من ذلك : لإنَّ لَه لا يَظِْمُِْقَالَ درو ون تك حسكدٌ يُصَْعِفْهَا وَيْوْتِ من أنه 
برا عَفِيِمًا )4 . وحدثنا أبو رُرْعَةَ حدئنا يَحْيَى بن عبد الله بن بُكَيْرِهِ حدثني عبد الله بن لَهِيعَةَ حدثني عطاء بن دينار» 
عن سعيد بن جُبَيْرِ في قوله : «وَإن نَكُ حَسكةٌ يُصوِفْهَا» فأما المشرك فيسخفف عنه العذاب يوم القيامة» ولا يخرج من النار أبداً . 
وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال : يا رسول اللهء إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء؟ قال: 
انعم» هو في ضَحخْضّاح من نار» ولولا أنا لكان في الذَّرْك الأسفل من النار» . 
وقد يكون هذا خاصاً بأبي طالب من دون الكفار» بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي فى سئنه: حدثنا عِمْرَانُ حدثنا قتادة عن 
أنس أن رسول الله ككلةِ قال: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنةء يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجرَّى بها في الآخرة» وأما الكافر 
فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة» . وقال أبو هريرة؛ وعِكرِمَةُ وسعيدٌ بن جُبَيْر والحسنٌء وقتادةٌ 
والضحاك» في قوله : «وَيْوتِ من لَدَُهُ كرا عَظِيمًا» يعني : الجنة. وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا سُلَيْمِانُ- - يعني 
ابن الْمُغِيرَةَ عن علي بن رَيْدِء عن أبي عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة أنه قال: بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن 
بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة . قال: : فقّضي أني انطلقت حاجاً أو معتمراً» فلقيته فقلت : بلغني عنك حديث أنك تقول: 
سمعت رسول الله يَكِيدِ يقول: «إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» قال أبو هريرة: لا» بل سمعت 
رسول الله يكل يقول: «إن الله يق يعطيه ألفي ألف حسنة» ٠‏ ثم تلا: 8 يُصَدعِمَهَا وَيُوْتٍ ين لَدنُْ كرا عَظِيمًا4 . فمن يقدره قدره. 
ورواه الإمام أحمد فقال : حدثنا يَزِيدُء "حدثنا مباركُ بن فَضَالَّةء عن علي بن زيدء عن أبي عثمان قال: أتيت أبا هريرة فقلت 
له: بلغني أنك 5 تقول : إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة؟ قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت - يعني النبي يله - 
كذا قال أبي - يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة» . علي بن زيد في أحاديثه نكارة» فالله أعلم . وقوله : لفكتت 
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لْأيْصُ بثو ديا وَوِْحَ الْكِنَبُ واه يِالينَ وَألشبَدَآه وى ينبم لحي وَهمْ لا يظلمُونَ ()4 [الزمر: 54]. وقال تعالى : وين 
ست فى كل أو مهِيدًا يهم ين أَمِم ونا بلك سَهِيدًا عَلَ عَوْل وبل ميلك الكتبٌ :َنبددا لَك عه وَهدَى وَيَسْمَهٌ ورك 
ِنْمُسَِمِنَ 429 [التحل: 145 . 

قال البخاري : حدثنا محمد بن يُوسُفَء حدثنا سفيانٌ» عن الأعْمَش» عن إبراهيم ؛ عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال لي النبي يله «اقرأعليٌ» قلت: يا رسول الله آقرأ عليك وعليك أَنْزِلَ؟ قال: «نعم» إني أحب أن أسمعه من غيري» 
فقرأت سورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية : لمَكَكَ دا فا من كل أَمَمَ بسَهِيدٍ وَسِمْنا بكَ عَلَ كتؤلكه كبيدًا (4)©3 قال : 
«حسبك الآن» فإذا عيناه تَذْرِفَانَ. ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش» به. وقد رُوي من طرق متعددة عن ابن مسعود» 
فهو مقطوع به عنه . ورواه أحمد من طريق أبي حيانء وأبي رَزِينء عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياء 
حدثنا الصَّلْتُ بن مَسْعُود الجَحْدّريء حدثنا قُضَيْلُ بن سُلَيْمَانُء حدثنا يونس بِنُ محمد بن فضَّالّة الأنصاري» عن أبيه قال 
- وكان أبي ممن صحب النبي كل -: إن رسول الله بكي أناهم في بني طَمَرء فجلس على الصخرة التى في بني ظَمَر اليوم؛ ومعه 
ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه» فأمر النبي كله قارثاً فقرأء فأتى على هذه الآية : 9فَكنِتٌ إِذا فنا من كل َم 
بهي وَجِنَنَا يك عَلَ كتؤلة: كَبِيدًا (4)7. فبكى رسول الله كل حتى اضطرب لحياه وجنباه» فقال: «يارب» هذا شهدتٌُ 
على من أنا بين ظهريهء فكيف بمن لم أره؟». وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد الزهري؛ حدثنا سفيان» عن 
المسعودي» عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ لفكت دا مَكا من كل أَمّمَ هيا 
قال: قال رسول الله كلهِ: «شهيد عليهم مادمت فيهمء فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم؛ . وأما ما ذكره أبو عبد الله 
القّرْطّبِي في «التذكرة» حيث قال: باب ما جاء في شهادة النبي كَل على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك؛ أخبرنا رجل من 
الأنصارء عن المِنْهَال بن عمروء حدثه أنه سمع سعيد بن المُسَيِّبٍ يقول: ليس من يوم إلا تعرض على النبي كَل أمته عُذُوة 
وعَشْيْة» فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهم يقول الله تعالى : لفَكَيْتَ إدا يفنا ون كل مم سهد وَجِقمَا يك 
عَلَ متؤلاه كيدا 49 فإنه أثر»ء وفيه انقطاع» فإن فيه رجلاً مبهماً لم يسم» وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد 
قبله القرطبي فقال بعد إيراده: قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم 
الجَمْعَة. قال:: ولا تعارض» فإنه يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء» عليهم السلام. 
وقوله : يَرْمَيذٍ بَوَدُ لذِسنَ كَفرُوا وَعَصَوَا ألتسُولَ لو شوك بوم الْأَرْضٌ» أي : لو انشقت وبلعتهم» مما يرون من أهوال الموقف. وما 
يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ» كقوله : #يوم ينظر أَلْمَرُ ما هَدّمَتَ يِدَاهُ ويقولُ الْكَاورٌ يكَتَتى كت ثريا [البا: .]4١‏ 

وقوله : ولا يكْْوَ أله حَدِيئًا4 أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه» ولا يكتمون منه شيئاً. قال ابن جرير: حدثنا 
ابن حُمَيْدء حدثنا حكام» حدثنا عمروء عن مُطَرّفٍِء عن الْمِنْهَالٍ بن عمروء عن سعيد بن جُبَيْر قال: أتى رجل ابنَ عباس 
فقال: سمعثُ الله 35 يقول- يعني إخباراً عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا -: لوَأسَه رنَامَا كنا مُفْرِكِينَ4 [الأنعام: *5]» 
وقال في الآية الأخرى: «ولا يَكْثْمونَ أله حَدِيئًاك . فقال ابن العباس : أما قوله : لوَأشَّه وَنَامَا كا مُمْرِكِنَ4 فإنهم لما رأوا أنه لا 
يدخل الجنة إلا أهلُ الإسلام قالوا: تعالوا فَلَْجْحَدْء فقالوا: (وَألَهِ رَامَا كا مُتْركِينَ4. فختم الله على أفواههم» وتكلمت 
أيديهم وأرجلهم #ولا يَكثْمُونَ أله حَدِيًاك . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن رجلء عن المئهال بن عمروء عن سعيد بن 
جُبَيْر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بالشك . 
لكن اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم كر تكن ِنَم إل أن الوأ وأ اما عا 
مُعْرِكِين 49 [الانعام: ؟1] وقال : «ولا يَكْنْمُونَ أَنَّهَ حَدِيئًا» ؛ فقد كتموا! فقال ابن عباس : أما قوله: ؤثرّ ل تكن يِتَتَئيمَ إلّ أن الوأ 
َأ ناما كن مُقرِكِينَ 455 فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام» ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاً» ولا 
يتعاظمه ذنب أن يغفرهء جحد المشركونء فقالوا: لوَاسَّه رَنَامَا كا مُمْركِينَ4 ؛ رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم. 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك: لبود اَن كرا وَعَصَوًا التسُولَ لو شو يوم الأرضٌ ولا يَكتمُونَ له 
حَدِيكًاك. وقال جُوَييِرٌ عن الضّحاكِ : إن ناقَعَ بن الأزْرّق أتى ابنَ عباس فقال: يا ابن عباسء قول الله: 9يَوْمَيذٍ يَوْدُألذِينَ كَفَروأ 
وَعَصَوَا سول لو شو بم الْأْصُ ولا يكن أله حَدِكا 47 وقوله : «وَائَه رينَاما كن مُْركِينَ4؟ فقال له ابن عباس : إني أحسبك 
قمت من عند أصحابك فقلت : ألقي عَلى ابن عباس متشابه القرآن. فإذا رجعتٌ إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة 
في بقيع واحد. فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وحدهء فيقولون: تعالوا نّقُلُ فيسألهم فيقولون: لوأل 


سورة النساء, الآيات: 4١‏ -47 


سورة النساءء الآية: 57 هم ا 
ونا مَا كنا مُتَرِكينَ 4 . قال : فَيُخْنَم على أفواههم» وتُسْتَنطق جوارحهم» فتشهد عليهم جوارحُهم أنهم كانوا مشركين . فعند ذلك 
. تنا لو أن الأرض سُوْيَتْ بهم ولا يكتونَ أن حدِينًا» . رواه ابن 00 
«يايا الْبنَ مثو لا تشْرَبوأ الصصلزء ونش شكرئ حَقٌّ تتلموا ما َتُولوتَ ولا جُشْبًا إلا عار سَبِيلٍ عق تفتلا وان كم تنح أو عَلَ 
تقر أذ جعة 52 يدخ ين التط أذ لمن الثئة كلع يمرا ع تتبكذا سينا طينا أتسكرا بلبووكخ ديك 8 لله عن عطي 
عَيرا (402. 
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السَّكْرِء الذي لا يدري معه المصلي ما يقول» وعن قربان محلها- وهي 
المساجد -للجئُبء إلا أن يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مُّكْثْ وقد كان هذا قبل تحريم الخمر» كما دل الحديث 
الذي ذكرناه في سورة البقرة» عند قوله تعالى : #إِسَل: نك ترب الْكَمْر وَالْمَييِسٍ هُلْ فيهمآ إِكْمٌ حكبد» الآية [البقرة: 1؟]؟ فإن 
رسول الله يَلْهْ تلاها على عمرء فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه» فقال: اللهم بيّن 
لنا في الخمر بياناً شافياً. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات فلما نزل قوله تعالى : «يَأها لذ امن نا الخثر وَالْمَييم 
َالْسَابُ والأزل رِبْتٌ ين عمل أل ل ٠‏ لوه لحم مود (4)6 إلى قوله : #فهلٌ م مُنهوت؟ [المائدة: : ]4١ ٠‏ فقال عمر : انتهيناء 
انتهينا. وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن عمرو- وهو ابن شُرَحبيل -عن عُمَرَ بْن الْخطابٍ في قصة تحريم الخمرء 
فذكر الحديث وفيه: فنزلت الآية التي في سورة النساء : «يكايا الدِنَ “امبو لا تَعْرَبُواً الصصكزة ونث ششكرى حي 1 
نَُولُونَ 44 . فكان منادي رسول الله بكدْ إذا قامت الصلاة ينادي : ألا يَقْرَبَنّ الصلاة سكران. لفظ أبي داود. 


وذكروا في سبب نزول هذه الآبة ما رواه ابن أبي حاتم: 
حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داودء حدثنا شُعْبّة» أخبرني سِمَاكُ بن حَرْبٍ قال: سمعت مُضصْعَبَ بنّ سَعْدِ يحدث عن 
سعد قال: نزلت في أربعٌ آيات : صنع رجل من الأنصار طعاماً» فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصار» فأكلنا وشرينا 
حتى سَكرُناء ثم| افتخرنا فرف فرفع رجل لخي بعير قُفَرّر به أنف سعد فكان سعد مَفُزور الأنف» وذلك قبل أن تحرم الخمرء 
فنزلت: 200118 0 تَمْرَبُوا ألصَصلؤة وَأنشْرٌ سَكَرَى4 . . الآية. والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعْبة . ورواه أهلٌ 
السّئن إلا ابنَ ماجة» من طُرّق عن سماككٍ به. 
سبب آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمّاره حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدّشْئَكي» حدثنا أبو جعفر» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السَلّميء عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماًء فدعانا 
وسقانا من الخمر» فأخذت الخمر مناء وحضرت الصلاةٌ فقدّموا فلاناً - قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون؛ ما أعبد ما تعبدون؛ 
ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل الله تعالى : «يكاما لذن امنا لا تَمْرَبوا الصّصكؤة وأنشْر شكرئ حَقٌّ تملَمُوأ مَا نَمُونُونَ* . هكذا 
رواه ابن أبي حاتم» وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حُميْدِء عن عبد الرحمن الدَّشْتَكي» به. وقال: : حسن صحيح . وقد رواه 
ابن جريرء عن محمد بن بشارء عن عبد الرحمن بن مَهْديء عن سفيانَ الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد 
الرلعين» مو فلي : أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ : جثن بايا 
الْكَدرن()» فخلط فيهاء فنزلت : «لا تَمَرَبُوا ألصكلزة وأنر سَكَرَئ» . وهكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث الثوري» 
لهك . 
ورواه ابن جَرِير أيضاًء عن ابن حُمَيْدِء عن جَرِيرِء عن عطاء؛ عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيَ قال: كان عَلِيّ في نفر من أصحاب 
النبي كَكةِ في بيت عبد الرحمن بن عوف» فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم الخمرء ؛ فحضرت الصلاة 
0 : لكل يتما ْكَدْرنَ (4)0» فلم يقرأها كما ينبغي» فأنزل اللهقكك : < يكام الِْينَ امنا لا تَْرَبْوَا الصكرة 
نثْر سَكَرَى» . ثم قال: حدثني المُكَنىء حدثنا الحجّاج بن المنهال» حدثنا حَمّادء عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن 
حبيب - وهو أبو عبد الرحمن السَّلمَي ؛ أن عبد الرحمن بن عَوْفٍِ صنع طعاماً وشراباً» فدعا نفراً من أصحاب النبي فَكْ فصلى 
بهم المغرب. فقرأ: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم عابدون ما أعبد. وأنا عابد ما عبدتم . لكم دينكم ولي دين. 
0 اش ك3 هذه الآبة : «يكايا ادن امنا لا تَفَرَبْوَا الصصلؤة وَأنسْر كر حَقٌّ تَعَلمُوأ مَا لَمُولُون© . وقال الْعَوْفِي عن 
ابن عباس في قوله : «يكاما ألْذِبنَ اموا لا تَمْرَيوا لكر وأ شَكرَى حَيَّ تعلَمُوأ مَا َمُولُونَ © وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة 
وهم سُكَارَى» قبل أن تحرم الخمرء فقال الله : لا تَمُرَيُوَا / لكر و شر سَكرئ» الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رَزِين 
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ومُجَاهدٌ . وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قُتَادة : كانوا يجتنبون السُكْرٌ عند حضور الصلوات ثم نسخ في تحريم الخمر. 
وقال الضَّحََاكُ في قوله : «يكايا ادِبنَ ءامنا لا تَصَرَبُوأ الصككزة وَأنشْر كر : لم يعن بها سُكْرَ الخمر» ؛ إنما عنى بها سُكرٌ النوم . 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سُّكْر الشراب . قال : ولم يتوجه النهي إلى السكران 
الذي لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك في حكم المجنونء وإنما خوطِب بالنهي النّمِل الذي يفهم التكليف . . هذا حاصل ما قاله. وقد 
ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم الكلام؛ دون السكران الذي لا يدري ما يقال له؛ فإن الفهم 
شرط التكليف . وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السُكْر بالكلية ؛ لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات 
من الليل والنهارء فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائماًء والله أعلم . وعلى هذا فيكون كقوله تعالى : #كايا 
لدي مَامَنُوا | أنَقُوا أسَّه حَىّ تفنو ولا مَويُنَ إل ففة 407 ارت 1 وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام 
والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . وقوله : #حَقٌ تعلموأ تَفُونُونَ» هذا أحسن ما يقال في حد السكران : أنه الذي لا يدري ما 
يقول ا ع اجا ومو ل ال ع المي 1 0 
حدثنا أيوب» عن أبي قِلابةَ» عن أنس قال: قال رسول الله كَل: إذا نعس أحدكم وهو يصليء» فلينصرف فلينم حتى يعلم ما 
يقول» . انفرد بإخراجه البخاري دون مسلمء ورواه هو والنسائي من حديث أيوب» به . وفي بعض ألفاظ الحديث: «فلعله 
يذهب يستغفر فيسُبَ نفسه» . وقوله: ولا جُنبًا إلا عار سيِلٍ عي تَنتنوا». قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمارء 
حدئنا عبد الرحمن الدَّمْتَكيء أخبرنا أبو جعفر الرازي؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس في قوله: ولا 
عنما إلا خارئ ميل ع تتتيلراً» نال : لاتدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل» قال : تمر به مراً ولا تجلس. ثم قال: 
ورُوي عن عبد الله بن مسعودء وأنسء» وأبي عُبَيْدَة» وسعيد بن المُسَيِّبء وأبي الضحَى» وعطاء. ومُجَاهدء ومسروق» 
وإبراهيم النّجَعيء وزيد بن أسلم» وأبي مالك وعَمْرو بن دينار» والحكم بن عُتَيِبَة» وعِكُرِمّة» والحسن البصري»ء 
ويَحْيَى ا وابنٍ شهاب» وقتادة» نحو ذلك . وقال ابن جرير: : حدثني المُتَنى» حدثنا أبو صالح» حدثني 
اللّنِتُء حدثني يَزِيدُ بن ن أبي حَحبيبٍ عن قول الله قَكَ: طاولا َنْبا إلا ابرق سَبِيلٍ 4 أن رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في 
المسجد» ؛ فكانت تصيبهم جنابة ولأماء عندهمء فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجدء ٠‏ فأنزل الله : وَل جما ِل 
عَابِكِ سل 4. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حَبِيب» رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله تل قال: 
«سُدُوا كل حوخة في المسجد إلا حُوخة أبي بكرا . وهذا قاله في آخر حياته كلل علماً منه أن أبا بكرء رضي الله عنه» سيلي 
الأمر بعدهء ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» » فأمر يسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضي الله عنه. ومن روى: : «إلا باب عَلِيَ» كما وقع في بعض السئن» ٠‏ فهو خطأء والصحيح ماثبت في 
الصحيح. . ومن هذه الآية احنج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجدء ويجوز له المرورء وكذا الحائض 
والنفساء أيضاً في معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما لاحتمال التلويث . . ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما 
التلويتٌ في حال المرور جاز لهما المرور وإلاافلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال لي 
رسول الله كك «ناوليني الحُمْرة من المسجد» فقلت: إني حائض . فقال: «إن حيضتك ليست في يدك». وله عن أبي هريرة 
مثله . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد. والنفساء في معناهاء والله أعلم . 
وروى أبو داود من حديث أفْلَتَ بن خليفة العامري» عن جسْرة بنت دجاجة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله طَلةِ: (إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» . قال أبو مسلم الخَطابي : ضَعُف هذا الحديث جماعة وقالوا : : أفلت 
مجهول. لكن رواه ابن ماجة من حديث أبي الل ا در ماي » عن جَسْرة» عن أم سلمة عن 
النبي كك به. قال أبو زُرْعَة الرازي : يقولون : جَسْرة» عن أم كله والسصيم مره عن ا . فأما ما رواه أبو عيسى 
الترمذي» من حديث سالم بن أبي حفصة» عن عطية» عن أبي سعيد الخُدري قال: قال رسول الله كةِ: «يا علي» لا يحل 
لأحد أن يُجنب فى هذا المسجد غيري وغيرك». فإنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالماً هذا متروك» وشيخه عطية ضعيف» 
والله'أعلم . ١‏ 
قول آخر في معنى الآية : قال ابن أبي حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرني ابن أبي ليلى» عن 
المنهال» عن زِرٌ بن حُبَِيشُ» عن علي : «ولا جُحُبًا إلا عابر سيل » . قال : لا يقرب الصلاة» إلا أن يكون مسافراً تصيبه 
الجنابة» فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زِرّء عن علي بن 
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أبي طالب» فذكره. قال: ورُوي عن ابن عباس في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير» والضّحاك, نحو ذلك. وقد روى 
ابن ججرير من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى» عن المِْهّالء عن عَبّادٍ بن عبدٍ الله أوعن زر بن حُبّيش ‏ عن علي» فذكره. 
ورواه من طريق الْمَوْفِي وأبي مِمْلَزِءِ عن ابن عباس» فذكره. ورواه عن سعيد بن جُبئرء وعن مجاهدء والحسن .بن مُسْلِم) 
والحكم بن عَتَيْبَةَ وزيدٍ بن أشلم؛ وابنِهِ عبد الرحمن» مثل ذلك» وروى من طريق ابن جْرَيْح عن عيد الله بن كثِير قال : كنا 
نسمع أنّه في السفر. ويُسْتشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن» ؛ من أحديث أبي قلابة» عن عَمْرو بن 
بُجْدَان عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَكلِ: «الصعيدٌ اليب طَهُورٌ المسلم» وإن لم تجد الماء عشر حبجج» » فإذا وجدت الماء 
فأمْسسه بشرتك فإن ذلك خير» . 

ثم قال ابن جرير - بعد حكايته القولين : والأَوْلَى قول من قال: وكا جُبا إلا عاك سبيل» : إلا مجتازي طريق فيه . وذلك 
ألا هذايين حك التسائر إذا عع الماء وهر جني لي كول ' ون كُمْ تو أو عَلَ سَمَّرِ أو جك أل يكم ين لماي أو لَمَسمٌ 
لاه هَلَمْ يحَدوا مآ فَتَمَتَمُوا صَهِيدَا طَيْبّا© إلى آخره. فكان معلوماً بذلك أن قوله : «ولا جب إلا عاك سبِيلٍ عق تنْتيوا4 لو 
كانامعتياً به المسافز لم يكن لإعادة ذكره في قوله + لود كل خوي لعل سَكر معش منهرء ٠‏ وخد مضى كم دكره كيل 
ذلك ؛ فإذا كان ذلك كذلك. فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون» ولا تقربوها أيضاً جنباً حتى تغتسلواء إلا عابري سبيل . قال: والعابر السبيل : المجتاز مَرَاً وقطعاً. يقال منه: «عبرت 
هذا الطريق فأنا أعبّره عبرا وعبوراً» ومنه قيل : «عبر فلان النهر؛ إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار: هي عُبْر 
أسفار وعَبْر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار. وهذا الذي نصره هو قولٌ الجمهورء وهو الظاهر من الآية» وكأنه تعالى نهى عن 
تعاطي الصلاة ا 0 وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهي الجنابة المباعدة للصلاة 
ولمحلها أيضاًء والله أعلم . وقوله: «حَىَّ تَمْتَسِنُوا» دليل لما ذهب إليه الأثئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي: أنه يحرم 
على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد 
إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجدء لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح : أن الصحابة كانوا 
يفعلون ذلك ؛ قال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدرَاوَرْدِي -عن هِشَام بن سَعْدِء عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يّسَار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله كك يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء 
الصلاة» وهذا إسناد على شرط مسلمء فالله أعلم. وقوله: «وإن كم توج أو عَلَ سَمَرٍ أو جسآه أحَد مَك ين المَايط أو لمَسم 
لِنْسآء هلَمْ يحمذوا مَأ فَنَيَمَمُوا صَعِيِدَا طِيبَاك أما المرض المبيح للتيمم» فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فواتُ عضو أو شَّيْنه 
ألا تطويل المزة .قسن العلماء اين شود التتضع ينقد الطرخن لعموم الانة:؟ رفاك اين أب حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو غسّان 
مالكُ بن إسماعيل» حدثنا قيس عن حَصِيف عن مجاهد في قوله: «وَإِن كُمْ توّع4» قال: نزلت في رجل من الأنصارء كان 
مريضاً فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله كه فذكر ذلك لهء فأنزل الله هذه الآية. هذا 
مرسل . والسفر معروف. ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 

وقوله: #أرْ جه أحَدُ ممم يْنَ لْمَيِطٍ4 الغائط : هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن التغوط» وهو الحدث 
الأصغر. وأما قوله: «أوْ لَمَسْكُمٌ آلِنْسَآِ4 فقرىء: الَمَسْتم» و «لامستم» واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك؛ على 
ا ؛ لقوله تعالى : ادن طون من قل أن كمسُوهُن وقد وخر ل ؤِيصَةُ ضف مَا 
رضم [البقرة : 1357 وقال تعالى : «يكأنا أَلَذِينَ انوأ ذا َكحَشّمٌ الْمُوْمئَتٍ ثم طلَفتْموهُنَ ين قل أن تمسُوهري هما لك هن بن عِذَوَ 
دونه 4 [الأحزاب: 544. قال ابن أبي حاتم: حدئنا أبو سعيد الأشج» حدئنا وَكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: #أوَلَمَسْممٌ سا4 قال: الجماع. ورُوي عن علي» وأبيَّ بن كعب» ومجاهد» 
وطاوسء والحسن, وعُبَِيد بن عميرء وسعيد بن جبيرء والشّعْبِيء وقتادة» ومقاتل بن حيّان ‏ نحوٌ ذلك . وقال ابن جرير: 
حدثني حُمَيد بن مَسْعَدة حدثنا يزيد بن زُرَيعء حدثنا شعبة» عن أبي يشرء عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس» فقال ناس 
من الموالي : ليس بالجماع . وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناساً من الموالي 
والعرب اختلفوا في اللمسء فقالت الموالي: ليس بالجماع . وقالت العرب : الجماع . قال: من أي الفريقين كنت؟ قلت: كنت 

من الموالي . قال: : عُلب فريقٌ الموالي. إن اللمس والمس والمباشرة: الجماعء ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. ثم رواه عن 


ابن يشّار عن عُنْدَر عن شعبة- به نحوه. ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبيرء نحوه. ومثله قال: حدثني يعقوب» 
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حدئنا هشيم قال: حدثنا أبو بشرء أخبرنا سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: اللمس والمس والمباشرة: الجماع؛ ولكن الله 
يكني بما يشاء . حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن عاصم الأحولء عن بكر بن عبد الله عن 
ابن عباس قال: الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يكني بما يشاء . وقد صح من غير وجهء عن عبد الله بن عباس أنه قال 
ذلك . ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبي حاتم عنهم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى الله بذلك كل لمس» 
بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضياً إليه . ثم قال: 
حدئنا ابن بشّارء حدثنا عبد الرحمن؛ حدثنا سفيان عن مُخَارق» عن طارق» عن عبد الله بن مسعود قال: اللمس ما دون 
الجماع . 

وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعوذ بمثله . وروى من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن أبي عبيدة؛ عن عبد الله بن 
مسعود قال: القبلة من المس» وفيها الوضوء. وقال: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عُبيد الله بن عمرء عن نافع: 
أن ابن عمر كان يتوضاً من قُبْلةٍ المرأة» ويرى فيها الوضوء» ويقول: هي من اللماس. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً 
من طريق شُعبة» عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله قال: اللمس ما دون الجماع . ثم قال ابن أبي حاتم : ورُوي عن 
ابن عمرء وعبيدة» وأبي عثمان النّهُدي وأبي عبيدة- يعني ابن عبد الله بن مسعود ‏ وعامر الشّعْبِي» وثابت بن الححجاج» 
وإبراهيم النْجَعيء وزيد بن أسلم نحو ذلك . قلت: وروى مالك؛ عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه 
كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجَسّه بيده من الملامسة, فمن قَبَّل امرأته أو جَسَها بيده» فعليه الوضوء. وروى الحافظ 
أبو الحسن الدارقطني في سننه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك. ولكن رَوَيْنا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل 
امرأته» ثم يصلي ولا يتوضا. فالرواية عنه مختلفة» فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب. والله أعلم. 
والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل» رحمهم الله» قال ناصر 
هذه المقالة: قد قرىء في هذه الآية 9 لَسَسَيمُ» و «إلمستم»» واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد قال الله تعالى : #وَلَوْ 
َرِنَا علَيِكَ كبا فى راس قَلَسُوءُ م4 [الانعام: 0]» أي جسوه. وقال رسول الله يتن لماعز ‏ حين أقر بالزنا يُعرض له بالرجوع 
عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمست». وفي الحديث الصحيح: «واليد زناها اللمس». وقالت عائشة» رضي الله عنها: قَلُ 
يوم إلا ورسولٌ الله ين يطوف عليناء فيقبّل وبلمس . ومنه ما ثبت في الصحيحين: أنه يك نهى عن بيع الملامسة . وهو يَرْجع 
إلى الجس باليد على كلا التفسيرين قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليدء كما يطلق على الجماع» قال الشاعر: 

وألمستٌ كفي ككمّهأطلب الفِئى 

واستأنسوا أيضاً بالحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قالا: حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن 
. ْمير- وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ قال: أتى رسول الله ين رجل 
فقال: يا رسول الله» ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفهاء فليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم 
يجامعها؟ قال: فأنزل اللهييق هذه الآبة: لوَآتِ الصَكز ري ابا وَدْلَنا ين ل إِنَّ سكت يُدِْْنَ الات دلكَ وك 
للكت 49 1هود: )1١4‏ قال: فقال رسول الله ينه : «توضأً ثم صَلَّ». قال معاذ: فقلت: يارسول اللهء أله خاصة أم 
للمؤمنين عامة؟ قال: #بل للمؤمنين عامة». ورواه الترمذي من حديث زائدة» به» وقال: ليس بمتصل. وأخرجه النسائي من 
حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلاً. قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم 
يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين بن أبي ليلى ومعاذ» فإنه لم يلقهء ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم 
في حديث الصدّيق رضي الله عنه: «ما من عبد يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له؛ الحديث» وهو مذكور في 
سورة آل عمران عند قوله: #ذَكَروا أله هَاسْتَغْفروا ديهم وَمن يَنْفِرٌ الدب إلا اند4 الآية [آل عمران: 15]. ثم قال أبن جرير: 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله : «أوْ لَمَسَكُمْ إن الجماع دون غيره من معاني اللمس؟ لصحة 
الخبر عن رسول الله يكلِةٍ أنه قَبَل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال: 
أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُرْوة» عن عائشة قالت: كان النبي يك يتوضأ ثم 
يقبّلء ثم يصلي ولا يتوضا. ثم قال': حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا وَكيع» عن الأعمشء» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة؛ أن 
النبي لل َبْل بعض نسائهء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاء قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت . وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي» وابن ماجة؛ عن جماعة من مشايخهم» عن وكيع» به. ثم قال أبو داود: روي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
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إلا عن عروة المزّنيَ» وقال يحيى القطان لرجل : احكِ عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي: سمعت البخاري 
يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عُرْوَّة. وقد وقع في رواية ابن ماجة: عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعلي بن محمد الطنافسي؛ عن وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. وأبلغ من 
ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وهذا نص في كونه عروة بن الزبير» 
ويشهد له قوله: من هي إلا أنت. فضحكت. لكن روى أبو داودء عن إبراهيم بن مَخلد الطالُقاني» عن عبد الرحمن بن 
مَغْراءء عن الأعمش قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني» عن عائشة» فذكره؛ والله أعلم. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
أبو زيد عمر بن شَبَّة عن شهاب بن عبّاد. حدثنا مَنْدَك بن علي» عن ليث» عن عطاء»؛ عن عائشة ‏ وعن أبي رَوْقَء عن 
إبراهيم النّيميء عن عائشة قالت: كان رسول الله يليه ينال مني القبلةً بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عن أبي روق الهمْدّاني» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة؛ أن رسول الله َه فَبْل ثم صلى ولم 
يتوضا. ورواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان- زاد أبو داود: وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري» به. ثم قال 
أبو داود» والنسائي: لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدثنا أبي» 
حدثنا يزيد بن سِئَانء عن عبد الرحمن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أم سلمة: أن رسول الله كك 
كان يقبلها وهو صائمء ثم لا يفطرء ولا يحدث وضوءاً. وقال أيضاً: حدثنا أبو كريب, حدثنا حفص بن غِياث» عن حجاج» 
عن عمرو بن شعيب» عن زينب السّهمِية عن النبي كيه : أنه كان يُقَبّل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد رواه الإمام أحمدء عن 
محمد بن فُضَيل» عن حجاج بن أزْطاة» عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة» عن النبي فل به. 

وقوله: «كَلَمْ يَجَدُوا مآ قَتََسّمُوا صَعِيدَا طيَبَاك استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد 
تُطلبه» فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئظٍ التيمم . وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع» كما هو مقرر في موضعه, كما هو 
في الصحيحين» من حديث عمران بن حُصَّين : أن رسول الله كل رأى رجلا معتزلاً لم يصل في القوم» فقال: «يا فلان؛ ما 
منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟؟ قال: بلى يا رسول اللهء ولكن أصابتني جنابة ولاماء. قال: «عليك بالصعيد» 
فإنه يكفيك». ولهذا قال تعالى : لقَلَمْ يَجَدُوا مَآهُ فَتَيِمّمُوا صَعِيدَا طَِبَاك . فالتيمم في اللغة هو: القصد. تقول العرب: 
تيممك الله بحفظهء أي : قصدك . ومنه قول امرىء القيس: 

ولما راثت أنثالتعتعنِيةوردُفهفا وأن الحصّى من تحت أقدامهادَام 
7 ت العينن التي عند ضارج يفيء عليها الفيء تعَرْمضهاطم 
والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرضء فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء والحجرء والنبات» وهو قول 
مالك . وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص التراب والرمل والزرنيخ» والنورة» وهذا مذهب أبي حنيفة. وقيل: هو التراب 
فقطء وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: فَنْصيحَ صَعِيدَا زَلََا [الكهف: »]4٠‏ أي : تراباً 
أملس طيباً» وبما ثبت في صحيح مسلمء عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَك: «فُضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وججعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء؛ وفي لفظ : «وجعل 
ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 
والطيب ههنا قيل: الحلال. وقيل: الذي ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا ابن ماجة؛ من حديث أبي قلابة 
عن عمرو بن يُجدانء عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَلِْ: «الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حججء 
فإذا وجده» فليمسه بّشرته» فإن ذلك خير». وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان أيضاًء ورواه الحافظ أبو بكر 
البزار في مسنده عن أبي هريرة وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. وقال ابن عباس : أطيب الصعيد تراب الحرث . رواه ابن 
أبي حاتم؛ ورفعه ابن مَْدويه في تفسيره. وقوله: #كَأمْسَحوا يوجويك وَأيرِيكُم 4 : التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به» لا أنه 
بدل منه في جميع أعضائه» بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماعء ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال: 
أحدها: وهو مذهب الشافعي في الجديد -: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين؛ لأن لفظ اليدين يصدق 
إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما في آية الوضوء» ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما في آية 
السرقة: لتَقَطعُوأ أَدِيهَمَاك [المائدة: 54. قالوا: وحمل ما أطلق مهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية . وذكر 
بعضهم ما رواه الدارقطني؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلةِ: «التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى 
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المرفقين». ولكن لا يصح؟؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم . وروى أبو داود عن ابن عمر ‏ في حديث - أن 
رسول الله يلِهِ ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. ولكن في إسناده محمد بن 
ثابت العَبْدي» وقد ضعفه بعض الحفاظ» ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمرء قال البخاري وأبو زرعة 
وابن عَدِي : وهو الصواب . وقال البيهقي: رَفُمُ هذا الحديث منكر . واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي 
الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن الأعرج» عن ابن الصّمّة : أن رسول الله كَل تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال 
ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي» حدثنا نعيم بن حَمّاد حدثنا خارجةٌ بن مُضعب» عن عبد الله بن عطاء.» عن 
موسى بن عُقْبةء عن الأعرج» عن أبي جُهيم قال: رأيت رسول الله يك يبول» فسلمت عليه؛ فلم يرد علي حتى فرغ» ثم قام 
إلى الحائط فضرب بيديه عليه» فمسح بهما وجههء ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين؛ ثم رد علي 
السلام . والقول الثاني : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعي . والثالث: أنه يكفي 
مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن الحكم» عن ذَرَ» عن ابن عبد 
الرحمن بن أبزى» عن أبيه ؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل . فقال عمار : أما تذكر يا 
أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتممٌكت في التراب فصليت» فلما أتينا 
النبي يَلةِ ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما كان يكفيك» . وضرب النبي يك بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. 
وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن عَزْرَّة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزى » عن أبيهء عن عمار؛ 
أن رسول الله يلخ قال في التيمم : «ضربة للوجه والكفين». 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد. حدئنا سليمان الأعمش» حدثنا شقيق قال: كنت قاعداً مع عبد الله 
وأبي موسى فقال أبو موسى لعبد الله: لو أن رجلاً لم يجد الماء لم يصل؟ فقال عبد الله : لا. فقال أبو موسى: أما تذكر إذ 
قال عمّار لعمر : ألا تذكر إذ بعثني رسول الله يك وإياك في إبل» فأصابتني جنابة» فتمرغت في التراب؟ فلما رجعتٌ إلى 
رسول الله يل أخبرتهء فضحك وقال: «إنما كان يكفيك أن تقول هكذا»؛ وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاً» 
ومسح وجهه مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد الله : لا جرمء ما رأيت عمر قنع بذاك قال: فقال له أبو موسى: فكيف 
بهذه الآية في سورة النساء: طكَلَمْ يَحَدُوا مآ مَتَيَسّمُوا صَعِيدَا طَيْبّا4؟ قال: فما درى عبد الله ما يقول» وقال: لو رخصنا لهم في 
التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمم . وقال تعالى في آية المائدة: «فَأمْسَحُوا بوِجِكُم يديم مِنْهُ 
[المائدة: 5]» استدل بذلك الشافعي» رحمه الله تعالى» على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين 
منه شيءء كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مَرَ بالنبي يكِةِ وهو يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه؛ حتى قام 
إلى جدار فحته بعصاكانت معه. فضرب بيده عليه ثم مسح وجهه وذراعيه. وقوله: ما يُرِيِدُ أنَهُ لِيَجْسَلَ عَِكُم ين 
حَرَج4» أي : في الدين الذي شَرّعه لكم «وَلكن يريدُ للَهَرَكُهَ 4 فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم 
بالصعيد «وَلِمُيِمَ يعْمَتَمُ عَليِح َمَلَحكَُ تَنَكُوت؟ . ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت 
في الصحيحين» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كَكلو: «أعطِيتٌ خمساً لم يُعطْهُنٌ أحدٌ قَبْلي : 
نُصِرتٌ بالرُعب مُسِيرَةً شهرء وجعلث لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ‏ وفي لفظ : فعنده 
طَهُورُه ومسجده وأْجِلَّتْ لي الغنائم ولم تَحِلّ لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه وبعئت إلى الناس 
عامة». وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض 
مسجداً وتربتها طهوراً إذا لم نجد الماء؛. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: «كَأمَسَحُوا يُجُويكُم يديك إن أنه كان عَم 
مر أي : ومن عفوه عنكم وغُفره لكم أن شرع التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء» توسعة عليكم ورخصة 
لكمء وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سُكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول؛ أو 
جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء» فإن الله. وبق قد أرخص في التيمم والحالة 
هذه رحمة بعباده ورأفة بهمء وتوسعة عليهم» ولله الحمد والمنة. 


ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 
وإنما ذكرنا ذلك ههنا؛ لأن هذه الآية التي في النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتم تحريم 
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الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: في محاصرة النبي يله لبني النضير بعد أحد بيسير» وأما المائدة فإنها من أواخر ما 
نزلء ولا سيما صدرهاء فناسب أن يذكر السبب هُهناء وبالله الثقة. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدئنا هشام» عن أبيه» 
عن عائشة : أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت» فبعث رسول له يك رجالاً في طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس 
معهم ماء» فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبي كلد فأنزل الله آية التيممء فقال أسيد بن الحضير لعائشة: جزاك الله 
خيرأء فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً. 
طريق أخرى: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف. أنبأنا مالك: عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله بك في بعض أسفارهء حتى إذا كنت في البيداء أو بذات الجيش ‏ انقطع عقد لي» فأقام 
رسول الله يك على التماسه» وأقام الناس معهء وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى 
ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله كثةِ وبالناس » وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكرء ورسول الله يه واضع 
رأسه على فخذي قد نام» فقال : حبست رسول الله كَلِةٌ والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! قالت عائشة : فعاتبني أبو 
بكر وقال ما شاء الله أن يقول؛ وجعل يطعن بيده في خاصرتي» ولا يمنعني من التحرك إلا مكانُ رسول الله كَلهِ على فخذي» 
فقام رسول الله يِه حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير : ما هو بأول بركتكم يا آل 
أبي بكر . قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري أيضاً عن قُتيبة وإسماعيل . ورواه مسلم 
عن يحيى بن يحيى؛ عن مالك . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح قال: قال ابن شهاب : حدثنا عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس » عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله يه عرس بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته» فانقطع عقد لها من جَرْعَ ظَمَار 
فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى أضاء الفجرء وليس مع الناس ماءء فأنزل الله. كك على رسول الله يك رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله يلوه فضربوا بأيديهم الأرضء ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً» 
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى الآباط . وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيب» حدئثنا 
اة عن الزْهْرِيء عن عُبّيد الله بن عبد الله عن أبي اليقظان قال : كنامع رسول الله كلو فهلك عقد 
ئشة» فأقام رسول الله كله حتى أضاء الفجرء فتغيّظ أبو بكر على عائشة ئشة رضي الله عنهاء فنزلت عليه الرخصة» المسح 
- الطيب . فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى 
المناكب والآباط . 
حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث حدثنا 
محمد بن مرزوق» حدثنا العلاء بن ن أبي سويةء حدثني الهيثم بن رُزيقَ المالكي - من بني مالك بن كعب بن سعد»ء وعاش مائة 
وسبع عشرة سنة -عن أبيهء عن الأسلع بن شريك قال : كنت لحل ناقة رسول الله علد ٠‏ فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد 
رسول الله كله الرحلة» فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض» فأمرت رجلاً من 
الأضان نركلهاءت وطفك احجارا تاسقدت بهاعاء» فافسيلك: ثم لحقت رسول الله كَكْةٌ وأصحابه فقال: «يا أسلع» مالي 
أرى رحلتك تغيرت؟» قلت : ياارسول الله لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال : «ولم؟» قلت: إني أصابتني جنابة» 
فخشيت القَرَ على نفسي » فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً قأسخنت بها ماء فاغتسلت به» فأنزل الله تعالى: : 9لا تشوا 
الصكلزة وَآتْرَ شكرى حَيَّ تَتلموأ ما ا لوا إن كم ون أو عل سَمَرٍ أو جنا أحَد مِنَُم ين 
الْمَابطٍ أو نمسم النسآة هَلّمْ يجحذوأ مآ مآ فمَممَّمم َتَمَمّمُوأ صَعِيدا طَيبَا فَأمْسَحُوأ بوجويك يديك إن أهّه 3 عَدْيًا عَفُوْرًا 4 . وقدروي من وجه 
آخر عنه . 
ل د يِل لذ وها يتا من الكت يَنْيَود اسَكَلة يدوم أن عدوا التبيل © مه ألم يأغد ييا يكن باق و4 كن ,ند تبيًا 
© ين أي هَادُوأ يحَرَهونَ لْكِلمَ عَن مَوَاضِعِدء وَيَقُوُونَ مهسا وَعَصََِا وَأتمَعَ عَيْرَ مُسمّع وَرَسِنَا ليأ ِنَم وَطَعَنَا فى أَلدِن وَلَو تم قَانوا 
يعَنا وَأطَمنا ومع وأنظاا لكان حرا لحم وَأقَومَ وليكن لمهم مه يرم هلا بون إلا يلا 03> . 
يخبر تبارك وتعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ أنهم يشترون الضلالة بالهدى. ويُغرضون عما 
أنزل | الله على رسولهء ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين عليهم السلام» في صفة محمد ككل » ليشتروا به ثمناً 
قليلاً من حطام الدنياء #وَيرِيدُونَ أن تَصِنُوا ك4 أي : يودون لو تكفرون بما أنْزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم عليه من 


5 
الهدى والعلم النافع» امه أمَكُ ك4 أي : هو يعلم بهم ويحذركم منهم لوَكَي لله ولا وك بأل هاه أي : كفى به ولياً 
لمن لجأ إليه ونضيراً لمن استنصره. ثم قال تعالى: ظيِنَ اين هَادُوه «من؛ هذه لبيان الجنس كقوله : «كَلجْكينوأ ايض هن 
لْأَوَككن» [الحج: 60 وقوله: طيحَرَوْنَ لْكَِمَ عن َوَاضْمِدِء» أي : يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغير مراد الله» 
عبد قصداً منهم وافتراء لوَيَمُوُونَ سَهِمَنَا وَعَصمَ4 أي يقولون: سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن 
زيد» وهو المرادء وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهمء أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من 
الإثم والعقوبة. وقوله: 9وَاْمَمَ عيْرَ مُسَمّع4 أي : اسمع ما نقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال مجاهد 
والحسن : واسمع غير مقبول منك . قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين. لوَرَعِنا لا أَلْسِنّْ وَطْمَنَا فى أَلذّئْ» أي : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: «راعنا»» 
وإنما يريدون الرعونة . وقد تقدم الكلام في هذا عند قوله : يدها لدت ءامنا لا تَمُولُوا وعتسا وَفُولُوا ريا [البقرة: 5٠١4‏ . 
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: «ليَا أَلْسِنَسَ وَطَمًا في ألدّينْ» يعني : بسبهم 
النبي جك ثم قال تعالى : طوَلَوْ مهم الوأ ْنا وما وهم وأظيا لكان حيرا لحم ووم وليكن لمهم أله يكنم ها موي إلا ليلا 
أي : قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : لمَيَيَا ما 
يُِْبونَ 4 [البقرة: 44] والمقصود: أنهم لا يؤمنون إيماناً نافعاً . 

<يايا الَدنَ أوثُوا الكتنب َامِبُوا رما ْنَا مُصَدْكًا لْمَا مَعَكُم ين قَبَلٍ أن تطْمسَ وَجوهًا يدها عل أدْبَارهَآ أو تلمَتهجٍ كنا لمَنَآ حصب السَبْك 
0 أن أله مَنمُولًا 02 إن لله لا ينيد أن مشرَدَ بوه وَيئيرُ ما من لِك لسن ومَاكْ ومن مر أله هقد فك إنما عَفِيمَا 42 . 

يقول تعالى آمراً أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد يل من الكتاب العظيم» الذي فيه تصديق الأخبار التي 
بأيديهم من البشارات» ومتهدداً لهم أن يفعلواء بقوله : #يّن قل أن نَطمِسَ ويجُوًا مَتَردَهَا عََ أدْبَارهَآ» . قال بعضهم: معناه: من 
قبل أن نطمس وجوهاً. طمسها: هو ردها إلى الأدبار» وجعل أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوهاً فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. قال الْعَوْفي عن ابن عباس : اين قَْلٍ أن 
نطمِسَ وُجُومًا4» وطمسها: أن تعمى ظمَبردَهَا عَكَ أَدْبَرِهَ4: يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرىء 
ونجعل لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة» وعطية العوفي . وهذا أبلغ في العقوبة والتكال؛ وهو مثل ضربه الله لهم في 
صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يُهْرّعون ويمشون القهقرى على أدبارهم» 
وهذا كما قال بعضهم في قوله: «إنَّ جملا أَتَقهمْ أفكلا فَّهِىَ إل الأَدملٍ نَهُم تُفسَخوة (79) وَجَعَلَادنْ ين دِيم سسدًا وين 
َلْفهِم سَدًا تَأعَْتهُمَ مَهُمْ لا مهِرُودَ )4 ابس : م: 4]ء إن هذا مثل سوء ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى . قال 
مجاهد: لمن قبل أن نمس وَجُوهًا» يقول: عن صراط الحق» فنردها على أدبارهم» أي: في الضلالة . قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن ابن عباس» والحسن نحو هذا. قال السدي: ممَبردهَا عَكَ أَدْبَارهَة: فنمنعها عن الحق» قال: نرجعها كفاراً ونردهم 
قردة . وقال ابن زيد: نرذهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 1 

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية» قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن 
المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلامٌ كعب» فقال: أسلم كعب زمان عمرء أقبل وهو يريد بيت المقدس» فمر على المدينة» 
فخرج إليه عمر فقال: ياكعب» أسلمء قال: ألستم تقرؤون في كتابكم : همَثَلُ الِْينَ حُمَنُوا الور نم لَمْ يحِينُوهًا كمَقَلٍ الْحِمَارِ 
يحل أَسَئَااً» وأنا قد حملت التوراة. قال: فتركه عمر . ثم خرج حتى انتهى إلى حمص» فسمع رجلاً من أهلها حزيناًء وهو 
يقول: #يَتايا الْدِبنَ أوبُوا ألكتنب ءَامِئوًا با تنا مُصَدْكًا لِمَا مَمَّكُم من قبل أن نَطْمِس وجُوهًا متها عََ أدبَارهَآ * الآية. قال كعب: يا 
رب آمنت» يا رب» أسلمت» مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله في اليمن» ثم جاء بهم مسلمين . وقد رواه ابن أبي 
حاتم من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: حدثنا أبي» حدثنا ابن تُقَيلء حدثنا عمرو بن واقد» عن يونس بن حَلْبَسء عن أبي 
إدريس عائذ الله الخولاني قال: كان أبو مسلم الجليلي معلم كعب» وكان يلومه في إيطائه عن رسول الله يَلِهِ قال: فبعثه إليه 
لينظر أهو هو؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القرآن يقول: يناي الِْينَ أووا الكتب حَامنُوا يا زلا مُصَيًْا 
يْمَا مَعَكُم ين مَل أن تطْمِس وُبجُوهًا متها عَلَ أَدْبَارهَآ» فبادرت الماء فاغتسلت وإني لأمسح وجهي مخافة أن أطمسء ثم 
أسلمت . وقوله: «أو لمهم كنا لَمَنّآ آمب ألسَبْتِ» يعني : الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطيادء وقد مسخوا قردة 
وخنازير» وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف . وقوله؛ لكان أَمْرُ أله مَفْعُولًا» أي : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع. 
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ثم أخبر تعالى: أنه لا يَمْيْرٌ آن مشْرَكَ ب أي : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به لوَيمْْرٌ ما مُونَ دَلِكَ4 أي من الذنوب لالِمَن 


يَكَك2 أي : من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 
الحديث الأول: قال الإمام أجمد: حدثنا يزيد» أخبرنا صَدَكَةٌ بن موسى» حدثنا أبو عمران الججَؤْني» عن يزيد بن يابنوس» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يَكلِدِ: «الدواوين عند الله ثلاثة؛ ديوان لا يعبأ الله به شيئاً» وديوان لا يترك الله منه شيئاًء وديوان لا 
يغفره الله . فأما الديوان الذي لا يغفره اللهء فالشرك باللهء قال الله كَبْكَ : 8 إِنّمْ من ن شرك بِأَمَوِ فَقَدَ حرم أَنّهُ علب الْجَنَّة4 [المائدة: 
”97]. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاًء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. من صوم يوم تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً» فظلم العباد بعضهم بعضاً؛ القصاص لا محالة». تفرد به 
أحمد. 
الحديث الثاني : قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك. حدثنا زائدة بن أبي الرّقاد. عن زياد الثُميري» 
عن أنس بن مالك» عن النبي يَكِدِ قال: «الظلم ثلائة» فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يتركه الله ؛ فأما الظلم 
الذي لا يغفره الله فالشرك» وقال: 9إنك أَلشَرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ4 [لقمان: +261 وأما الظلم الذي يغفره الله» فظلم العباد لأنفسهم 
فيما بينهم وبين ربهم» وأما الظلم الذي لا يتركه» فظلم العباد بعضهم بعضاًء حتى يدين لبعضهم من بعض». 
الحديث الثالث : قال الإمام أحمد حدثنا صفوان بن عيسى» حدئنا نَوْر بن يزيد» عن أبي عَْنَء عن أبي إدريس قال: سمعت 
معاوية يقول: سمعت رسول الله يَلكِةٍ يقول ل ل ا 0 
متعمداً» . رواه النسائي» عن محمد بن مثنى» عن صفوان بن عيسى» يه. 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدثنا شَهْرء حدثنا ابن غَنْم أن أبا ذر حدثه 
عن رسول الله كَلِِ قال: «إن الله يقول: يا عبدي, ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك» يا عبدي» إن لقيتني 
قراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي» لقيتك بِقُرَابها مغفرة». تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي» حدثنا حسين» عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه» 
أن أبا الأسود الديلي حدثه» أن أبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله تلهِ فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإني زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» . 
ثلاث ثم قال في الرابعة: على رَغْم أنف أبي ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وكان 
أبو ذر يحدث بهذا بَعْدَ ويقول: وإن رَغْم أنف أبي ذر. أخرجاه من حديث حسين» به. 
طريق أخرى عنه: قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهبء عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع 
رسول الله كه في حَحرّة المدينة عشاءء ونحن ننظر إلى أحد» فقال : «يا أبا ذر» . فقلت: لبيك يا رسول اللهء قال: ما أحب أن 
لي أحداً ذاك عندي ذهباً أنسي ثالثةٌ وعندي منه دينار» إلا ديناراً أرصده- يعني لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا». وحثا 
عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال اا ا م ل ل ل ا ديا 
وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: يا أباذرء كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى 
توارى عني . قال: فسمعت لغطأً فقلت: لعل رسول الله كَل عرض له. قال: فهِمَمْتٌ أن أتبعه» ثم ذكرت قوله : «لا تبرح حتى 
آتيك» فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذي سمعتٌء فقال: «ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمشء» به. وقد رواه 
البخاري ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز بن رُقّيع ٠‏ عن زيد بن وهبء عن أبي ذر 
قال: خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله كَلِهِ يممشي وحده؛» ليس معه إنسان» قال: فظئنت أنه يكره أن يمشي معه أحد. 
قال: فجعلت أمشي في ظل القمرء فالتفت فرآني» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبوذرء جعلني الله فداك. قال: «يا أباذرء 
تعال». قال: فمشيت معه ساعة فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه عن يمينه وشماله» 
وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيراً». قال: فمشيت معه ساعة فقال لي : «اجلس ههناء» قال: فأجلسني في قاع حوله حجَارةٌ 
فقال لي : «اجلس ههنا حتى أرجع إليك». قال :: فانطلق في الحرة حتى لا أراهء فلبث عني فأطال اللبث.» ثم إني سمعته وهو 
مقبل» وهو يقول: «وإن سرق وإن زنى» . قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله» جعلني الله فداءك» من تكلم في 
جانب الحرة؟ ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً. قال: «ذاك جبريل» عرض لي من جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا 
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يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم . قلت: 
وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر . 

الحديث السادس : قال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكيةِ فقال: يا رسول الله» ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة» 
ومن مات يشرك بالله شيئاً وجبت له النار». وذكر تمام الحديث . تفرد به من هذا الوجه. 

طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني» حدثنا منصور بن إسماعيل 
القرشي» حدثنا موسى بن عبيدة» الرَّبذيء أخبر عبد الله بن عبيدة» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكْةِ: «ما من 
نفس تموتء لا تشرك بالله شيئاً إلا حلت لها المغفرة إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها: طإِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ بو ويمْرٌ 
ما بون كَلِكَ لمن 42155 . ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن 
جابر؛ أن النبي يل قال: «لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب». قيل: يا نبي الله وما الحجاب؟ قال: «الإشراك 
بالله» . قال: ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها المغفرة من الله تعالى» إن يشأ أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها 
غفر لها». ثم قرأ نبي الله: طإِنّ امه لا يَمْيْدْ أن يُمْرَكَ يو وَمْذْرُ ما مون دَلِكَ لمن 45 . 

الحديث السايع : قال الإمام أحمد: حدثنا أبونُعَيمء حدثنا زكرياء عن عطية» عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسول الله طله: لمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» . تفرد به من هذا الوجه. 

الحديث الثامن : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا أبو قبيل» عن عبد الله بن ناشر من بني 
سَرِيع قال: سمعت أبا رُّهُْم قاص أهل الشام يقول: سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول: إن رسول الله كَل خرج ذات يوم إليهم» 
فقال لهم : «إن ربكم» وده خيرني بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة عفواً بغير حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتي». فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول اللهء أيخبأ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله كلثم خرج وهو يكبر» فقال: «إن ربي زادني مع كل ألف سبعين 
ألفاً والخبيئة عنده» قال أبو رهم : يا أبا أيوب» وماتظن خبيئة رسول الله يَلِ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة 
رسول الله يك ! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله كل كما أظن» بل كالمستيقن . إن حبيئة 
رسول الله يبأ يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله مصدقاً لسانّه قلبّه أدخله 
الجنة؟ . 

الحديث التاسع : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المُؤََّلُ بن الفضل الحرّاني» حدثنا عيسى بن يونس (ح) وأخبرتنا 
هاشم بن القاسم الحرّاني ‏ فيما كتب إلي ‏ قال : حدثنا عيسى بن يونس نفسه» عن واصل بن السائب الرّقاشي » عن أبي سورة 
ابن أني أبي أيوب» عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي كك فقال: إِنَ لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: 
(وما دينه؟» قال: يصلي ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه دينه» فإن أبى فابتعه منه». فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه 
فأتى النبي كي فأخبرهء فقال: وجدته شحيحاً في دينه . قال: فنزلت: <ِإِنّ أله لا يَنْود أن مُخْرَكَ يو ويمْرُ ما من دَلِكَ ِمَن 5آ4. 
الحديث العاشر : قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاكء حدثنا أبي» حدثنا مستور أبو هَمّام الهنائي» حدثنا ثابت 
عن أنس قال : جاء رجل إلى النبي يثدفقال: يا رسول اللهء ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت . قال: «أليس تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» ثلاث مرات. قال: نعم. قال: «فإن ذلك يأتي على ذلك كله» . 

الحديث الحادي عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جَوْس اليمامي قال: قال 
لي أبو هريرة: يا يمامي» لا تقوّن لرجل : والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الجنة أبداً. قلت: يا أبا هريرة» إن هذه كلمة 
يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب . قال: لا تقلهاء فإنىي سمعت رسول الله يكتويقول : «كان في بني إسرائيل رجلان كان 
أحدهجا يجين فى العنادة» كاك الأشر مسرن علن تنه وكانا متآخيين» وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» 
فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: خلنى ورَبّى! أبعت على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك! 
أقُصر! قال: خلني وَرَبِي! أبُعنت علي رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله لكأو لا يدخلك الله الجنة أبداً قال: فبعث الله إليهما 
مَلكاً فقبض أرواحهما واجتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي . وقال للآخر: أكنت بي عالماً؟ أكنت على ما 
في يدي قادر؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتَكَلمٍ بكلمة أوبقت دنياه وآخرته». ورواه أبو داودء من 


سورة النساءء الآيات: 44 7ه 


حديث عكرمة بن عمار» حدثني ضمضم بن جوس» به. 

الحديث الثاني عشر: قال الطبراني: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عَيْلان الأصبهاني» حدثنا سلمة بن شَبِيبء 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس عن رسول الله يَِةٍ قال: «قال كيك : من علم أني ذو 
قدرةٍ على مغفرة الذنوب غفرتٌ له ولا أبالي» ما لم يشرك بي شيئا . 

الحديث الثالث عشر : قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا هُذْبة هو ابن خالد ‏ حدثنا سُهَيل بن أبي 
حَزْمِء عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله ينه : «من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجزه لهء ومن توعده على عمل عقاباً 
فهو فيه بالخيار» . تفردا به. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بحر بن نصر الخولاني» حدثنا خالد ‏ يعني ابن عبد الرحمن و ا 
عن سَّلام بن أبي مُطِيع» عن بكر بن عبد الله الْمُرُنيء عن ابن عمر قال: كنا أصحاب النبي يت لا نشكُ في قاتل النفسء و 
كح وتم لوت و ا ا 1 
ه55 » فأمسك أصحاب النبي يَكِتهٍ عن الشهادة. ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن جمّازء به. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: 
حدثئنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري» حدثنا عبد الله بن عاصمء حدثنا صالح - يعني المُرّي أبو بشر - عن أيوب. 
عن نافع عن ابن عمر قال : كنا لا نشك فيمن أوجب الله له النار في الكتاب» حتى نزلت علينا هذه الآبة : ل إِنَّ أنه لا يَمْفِرٌ أن 
مشْرَكَ بو وَبيْفرٌ مَا مُونَ دَلِكَ لِمَن ]> . قال : فلما سمعناها كففنا عن الشهادةء وأرجينا الأمور إلى الله كي . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا شيبان بن أبي شيبة» حدثنا حرب بن سُرَيِج» عن أيوب, عن نافع» عن ابن 
عمر رضي و واي ص نر حو هد در يقول: إن أنّهَ لا يَمْفْر أن يشْرَكَ بو 
وَيَْيْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 455 وقال: «أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة». وقال أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع» 
ا ل بن مرك يال : لما نزلت «خهه قل يعِبَادِىَ ألَذِينَ ترفو ع أنَميِهجَ لا تقتطوا ين يَحمَةَ أَهه إن َه 
يَمْيدٌ لدوب جيئا ِنَم هو المَُورُ الحم 29 [الزمر: 05]» قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبي الله؟ فكره ذلك رسول الله ييه 
فقال <5 ل يشو أ قر 000 مُْرِكَ أنه ققد أفركة إِنْمًا عَظِيمًا ©)» . رواه ابن جرير. وقد 
رواه ابن مَرُْدُويه من طَرُق عن ابن عمر. ره ليت في سورة زيل مشروطة بشي ف تاب من أ ذنب وإ تكررمن 
تاب الله عليه؛ ولهذا قال: ظُلْ يَبَادِى الَِنَ أترَُوا عَلَ آمهم لا نَقْسَطوا ون يََةِ لَه إن أله هه يَمِْرٌ لدوب جما » [الزمر : *6]» 
أي: بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه..ولا يصح ذلكء لأنهء تعالى» قد حكم ههنا بأنه لا يغفر الشرك» 
وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاءء أي : وإن لم يتب صاحبه» فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه؛ والله أعلم . وقوله : ومن 
مرك يله فَقَدِ أفتركة إِثْمًا عَظِيمًا» كقوله: «إنك التَرِْكَ لَظُلٌ عَظِيدٌ © آلقمان: *1]» وثبت في الصحيحين» عن ابن مسعود أنه 
قال: قلت: يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. . .» وذكر تمام الحديث . وقال ابن مَرْدُويه : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا مَعْنَه حدثنا سعيد بن بُشَير حدثنا 
قتادة» عن الحسن» عن عِمُران بن حصين ؛ أن رسول اله يي قال: «أخبركم بأكبر الكبائر : الشرك بالل ثم قرأ : ون ينرق 
َف رك نما عَِيمًا4 » «وعقوق الوالدين». ثم قرأ: أن أَنِْكُرٌ لي وَوديكَ إن لِيدُ 4 . 

«أن تر إل ألَّنَ يون نشب بل الله بق من يك ولا يلمي تيلا (©) انظ كِتَ يَمْرونَ عَلَ أل الكيْبٌ وك بد اما ثيينا 2©) 
لم كر إِلَ لذبت أُونوًا نيبا يِنَ الحكتب يَإْمِنُونَ بالْحِبّتِ وَالطمُوتٍِ ويَتُولوَ لِلَدنَ كَنَرُواْ حول أهدَئ مِنّ أن اموأ سيلا 9©) 
تبك لذن َي لق رس بن أنه كن عد د هرا 140 

قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الآية» وهي قوله 0 أن نَقْسَبَم» في اليهود والنصارى» حين قالوا: #صَن 
بكرا لَه و4 . وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: لحن أبكوا أ ا :1 وفي قولهم: لوََالُوا آن يَدْخُلَ 
لْجَتَدَ إلّا مَن ان هُورًا أو كت ا ل و ل اح و 1 6 
ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. وكذا قال عكرمة» وأبو مالك. روى ذلك ابن جرير. وقال العوفي؛ عن ابن عباس في قوله : آل 
تر إل ألَذنَ يُرقونَ كا م ترمد سيا و تو سمي 10 الله غلى 
محمد كك : للم ثَرَ إل ألَذِنَ يُرْنَ أن نفْسهم بل الله يرق من يل ولا يُظْلَمُونَ متيلا (3)» رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم: 


< 
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حدثنا أبي حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا ابن حُمَيرء عن ابن لّهيعة» عن بشير بن أبي عَمْروء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم» ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. وكذبوا. قال الله تعالى : 
«إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب لهه, وأنزل الله: «أَلم تر إِلَ لذن يرن أنشهم». ثم قال: وروي عن مجاهدء وأبي مالكء 
والشّديء وعكرمة» والضحاك ‏ نحو ذلك . وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب» كما ليس لأبنائنا ذنوب . فأنزل الله ذلك 
فيهم. وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية . وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم» عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا 
رسول الله كلهُأن نحثو في وجوه المدّاحين التراب. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة..عن أبيه: أن رسول الله كك سمع رجلاً يني على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنقٌ صاحبك». 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذا ولايزكي على الله أحدا». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
مُعْتَمِرء عن أبيه» عن تُعَيْم بن أبي هِئْد قال: قال عمر بن الخطاب: من قال: أنا مؤمن» فهو كافر. ومن قال: هو عالم» فهو 
جاهل . ومن قال: هو في الجنة» فهو في النار. ورواه ابن مردويه» من طريق موسى بن عَبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن 
كُرَيْْء عن عمر قال: إن أخوف ما أبخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال: إنه مؤمن» فهو كافرء ومن قال: إنه عالم فهو 
جاهل» ومن قال: إنه في الجنةء فهو في النار. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة. وحجاجء أنبأنا 
شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن مُعْبد الْجْهَني قال: كان معاوية قلّما يحدث عن النبي كد قال: وكان قلّما يكاد أن يدع يوم 
الجمعة هؤلاء الكلمات أن يُحدَّثْ بهن عن النبى كله يقول: «من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإن هذا المال حلو خضرء 
فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإيّاكم والتمادح فإنه الذبح». وروى ابن ماجة منه : «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن عُنْدَرهِ عن شعبة به : ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عُوَيم البصري القدري. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن 
إبراهيم المسعودي» حدثني أبي. عن أبيه». عن جده» عن الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه شيءء يلقى الرجل ليس يملك له نفعاً ولا ضراً فيقول له : 
والله إنك كَنْت وكَيْتء فلعله أن يرجع ولم يَحْل من حاجته بشيء وقد أسيخط الله . ثم قرأ: آَل تر إِلَ اد يرون أنشهم» 
الآية . وسيأتي الكلام على ذلك مطولء عند قوله تعالى : اقلا مركا سك هُرٌ علد يمن أَتَوج» [النجم: 67. ولهذا قال تعالى: 
لابلِ الله برق من بَنَآة» أي : المرجع في ذلك إلى الله. كك لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى : ولا يظلمُونَ 
َتيًا* أي : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وعطاءء والحسنء وقتادة» 
وغير واحد من السلف : هو ما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس أيضاً: هو ما فتلت بين أصابعك . وكلا القولين متقارب . 
وقوله : لأنظرٌ كِنْفٌ يَفْرونَ عَلَ ل لكب أي : في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقولهم: «لن يَدَخُلَ 
لْجَتَةَ إِلّا من كان هُودًا أو تَصَركا4 [البقرة: 211١١‏ وقولهم: فلن مَمَسَنَا ألكارٌ إِلّة أنيامًا تَمْدُودَةُ4 [البقرة: ١4]ء‏ واتكالهم على 
أعمال آبائهم الصالحة» وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئاًء في قوله: طتَنْكَ أَمَّهُ صَدَ حَلَتْ لَهَامَا كَنَبَْ 
وَل عا كسَبتم وا صُكلُونَ عَمَا كان ملو (3)© [البقرة: 154]. 

ثم قال: لوك بده إِنْمًا ما أي : وكفى بِصُئْعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله: «ألّ تر إِلَ ال أونوًا نيبا مَنّ ألصكتب 
يُؤْمِنُونَ بألْجِبّتِ وَالطَمُوتٍ4, أما «الجبت» فقال محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
«الجبت»: السحرء و «الطاغوت»: الشيطان. وهكذا رُوي عن ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة. 
وسعيد بن جُبّرء والشَّعْبِيء والحسنء والضحاك والسُّدّي. وعن ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» وأبي 
مالك» وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسن» وعطية: «الجبت»: الشيطان- زاد ابن عباس : بالحبشية. وعن ابن عباس 
أيضاً: «الجبت»: الشرك . وعنه: «الجبت»: الأصنام. وعن الشعبي : «الجبت:: الكاهن. وعن ابن عباس : «الجبت»: 
حيي بن أخطب . وعن مجاهد: «الجبت»: كعب بن الأشرف . وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهري في كتابه 
«الصحاح»: «الجبت» كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك» وفي الحديث: «الطيرة والعيافة والطرْق من الجبت؟ 
قال: وهذا ليس من محض العربية؛ لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذُوْلَقِي. وهذا الحديث الذي ذكره؛ 
رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف عن حيان أبي العلاء» حدثنا قطن بن قييصة» عن أبيه 
- وهو قبيصة بن مخارق - أنه سمع النبي تك قال: «إن العيافة والطّرْق والطيرة من الجبت» قال عوف: «العيافة»: زجر الطير» 
و «الطرْق»: الخطء يخط في الأرض» و «الجبت» قال الحسن : إنه الشيطان . وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي 


سورة النساءء الآيات: “اه هه ا 
حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي» به. وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته 
ههنا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن الضيف» حدثنا حجاج. عن ابن جُرَيْج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله أنه سئل عن «الطواغيت» فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. 

وقال مجاهد: «الطاغوت:: الشيطان في صورة إنسان» يتحاكمون إليهء وهو صاحب أمرهم . وقال الإمام مالك: 
«الطاغوت» : هو كل ما يعبد من دون الل 38. وقوله : «وِيتُولونَ لِلَدِنَ كَمَرُواْ عَوْلَآه أهدئ مِنَّ ألِينَ َآمَنُوأْ سَبيلا» أي : يفضلون 
الكفار على المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم . وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عكرمة قال: جاء حُيّي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة؛ 
فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عنا وعن محمدء فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: نحن نصل الأرحام» 
وننحر الكَوْمَاء ونسقي الماء على اللبن» ونفك العُنَاة» ونسقي الحجيج ‏ ومحمد صُنْبورء قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج 
بنوغفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله : ألم تر إلَ ايت أوثوأ تصِيبًا ين الححتب مُؤممُونَ 
ِالِْجَتٍ وَاطَمُْتٍ وَيَتوْنَ لذن كَمَرُوأ ْلَه أَمَدَئ مِنَ ألَِنَ مَأمَُا سبلا 4)©9. وقد روي هذا من غير وجهء عن ابن عباس 
وجماعة من السلف . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَدِيْ عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما قدم 
كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصُنْبُور المنبتر من قومه» يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج؛ وأهل 
السدانة» وأهل السقاية! قال: أنتم خير. قال: فنزلت: «إرك مَإِكَلَك هو الأب 42 7الكرثر : ك]ء ونزل : «ألّ تر إِلَ اليرت 
ا يا ين و4 إلى «تدا» . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الذين خَزبوا 
الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حُيَيَ بن أخطب وسلامُ بن أبي الحُقّيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبي الحُقّيق» 
وأبو عمارء ووحوح بن عامرء وهّوذة بن قيس . فأما وحوح وأبو عمار وهوذة فمن بني وائل١‏ وكان سائرهم من بني النضير» 
فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول» فَسَنُوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهمء 
فقالوا: بل دينكم خير من دينه» وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل لله : «أل تر إِلَ ادي أوثوا نَصِيبَا يَنَ الحكتب يُؤْمِنُونَ 
ايت وَالمْرت وطن ِل كَرُوا حول أمدئ عن لذي ءامثوأ سبلا © أزتهق الِنَ لهم للا ومن يلم مه فلن جد م 
49 إلى قوله عك: «رَاتتهُم لما عَظِيمًا4. وهذا لعن لهم. وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنهم 
إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقد أجابوهم» وجاؤوا معهم يوم الأحزاب» 
حتى حفر النبي كَل وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله شرهم «وَردَ لَه ان كفروأ يعيظِهمْ ل ياوا حا وك أله 
لْمْؤْمِنِينَ ألْيعَالَّ وكاب لله قوسا عَِيرًا (7)» [الاحزاب: 0؟]. 

1 حي يِنَّ لمر هَِدًا لّا مُوُْوَ الئاس نيا 2 آم يَحْعْدُونَ ألَاصَ عَلَ مآ ءَاتَنهُمْ أنَّهُ من هَضْلِيِ هَمَدْ َاتْنَآ َال إنْْهِمَ الكِتبَ 
يقول تعالى : «أم كَمْ نَصِيبُ يِنّ ألْمُْن4؟! وهذا استفهام إنكار» أي : ليس لهم نصيب من الملك . ثم وصفهم بالبخل فقال: 
يدا لا يوون لئاس نَقِيَا4 أي : لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس- ولا سيما 
محمد كَل شيئاًء ولاما يملا «النقير»» وهو النقطة التى في النواة» في قول ابن عباس والأكثرين . وهذه الآية كقوله تعالى: 
«ثل لَّر أ نون ْنَمَو إن لَتسكُمٌ حي لناق4 [الإسراء: 1٠٠١‏ أي : خوف أن يذهب ما بأيديكم» مع أنه لا يُنصور 
نفاده» وإنما هو من بخلكم وشُحَكمء ولهذا قال: لوَكنَ لشن فَمورَا4 [الإسراء: ]٠٠١‏ بخيلا. ثم قال: «أمٌ يحْسَدُونَ ألنّاس عل مآ 
ائنهم أنه ين مَصِْء 4 يعني بذلك حسدهم النبي ككل على ما رزقه الله من النبوة العظيمة» ومّنعم من تصديقهم إياه حسدّهم له؛ 
لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل . قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا يحيى الحماني» حدثنا 
قيس بن الربيع» عن السدي» عن عطاء؛ عن ابن عباس قوله: «آم يحْسَدُونَ الئاس عل مآ ائنهم أََّدُ من هَضْلِو © الآية» قال ابن 
عباس : نحن الناس دون الناس . قال الله تعالى: لمَقَدَ َاَينَآ “ال برهم الكِتبٌ وَلْكْمَةَ وءَائَييُم مُلْكَا عَظِيمًا4 أي : فقد جعلنا في 
أسباط بني إسرائيل - الذين هم من ذرية إبراهيم - النبوة» وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا فيهم بالسئن- وهي الحكمة ‏ وجعلنا 


ع 
3 


فيهم الملوك. ومع هذا لقَِهُم ئَنْ مَامَنَ بو» أي : بهذا الإيعاء وهذا الإنعام لوَمتُم من صَدَّ عَنَهُ4 أي : كفر به وأعرض عنه» 
وسعى في صد الئاس عنه» وهو منهم ومن جنسهم » من بني إسراثيل » فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من بني 


<م 


زد سورة النساء. الآيات: 5 رمه 


إسرائيل؟ وقال مجاهد: لقِِنْهُم من مَامَنَ بِ»# أي : بمحمد يك لاريم ئَن صَدَّ ع4 ) فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك» وأبعد عما 
جئتهم به من الهدىء والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم : لارَكَقَ يِحْهَممَ سَعًِا4 أي : وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 

«إن اين كتروا باينا سَوْتَ سدم 06 1) ينص لوهم بَدَلتَهُمْ جُلوًا بها دُووا الَْدابْ الك لله عن عبرا كينا © وَالْدنَ 
امنأ ولوأ لصحت سَند سر جَّتٍ يرَى ين كبا الأتكز حَلن نبا أبنأ لم يها أزَوجّ مُطهَرَةٌ وَتدحِهُمَ يللآ يلا 46 . 

يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصدّ عن رسلهء فقال: «إدَّ لين كَفروأ باينا سَوقَ تُصَِمْ 406 الآية» 
أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم» وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال: كا يَنِصَتَ جُلُودُهُم 
بَدَْتَهُمْ جُُودًا عَبرهَا لِيَدُوفُو الْمَدَابَ»» قال الأعمش» عن ابن عمر : إذا أحرقت جلودهم بُدلوا جلوداً بيضاً أمثال القراطيس . رواه 
ابن أبي حاتم . وقال يحيى بن زيد الحضرمي أنه بلغه في قول الله : طكلَا ينِصَتَ جُلُودُهُم بَدَتهُمْ جُلودًا َيْرهَا ليَدُوفُوأ الْمَدَابَ» 
قال: يجعل للكافر مائة جلدء بين كل جلدين لون من العذاب . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
علي بن محمد الطّئافسي. حدثنا حسين الجَغْفي» عن زائدة» عن هشام» عن الحسن قوله : «إ) يعت جُلُودُهُم بَدَلنَهُمْ جُلومًا 
عَيْرهَا الآية. قال: تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين : وزاد فيه فُضَيل عن هشام عن الحسن : كلما أنضجتهم 
فأكلت لحومهم قيل لهم : عودوا فعادوا. وقال أيضاً: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى ‏ يعني سعدان حدثنا 
نافع؛ مولى يوسف السلمي البصريء» عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية : «كُدَا يَنْصَتْ جُلودُهم بَدَلَْهُمْ 
جُلْوْدًا عَيرّهَا» فقال عمر : أعذها علي» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل : عندي تفسيرها: تبدل في ساعة ماثة مرة. فقال عمر: هكذا 
سمعتٌ رسول الله كَل وقد رواه ابن مَرْدُويهء عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن عَبْدانَ بن محمد المروزي» عن 
هشام بن عمارء به. ورواه من وجه اخر بلفظ اخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الحارث» حدثنا شيبان بن فَرُوخَ» حدثنا نافع أبو هُرمزء حدثنا نافع» عن ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية : « كلا 
يجت لود هم دنهم لُودًا عَبرهَا لِيَدُوفُوأ أأْمَدَابٌ» الآية؛ قال: فقال عمر: أعدها علي ونَّمّ كعب ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا 
عندي تفسيرٌ هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتهايا كعبء فإن جئت بها كما سمعثٌ من رسول الله يِل 
صدقناك, وإلا لم ننظر إليها. فقال: إني قرأتها قبل الإسلام: "كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها في الساعة الواحدة 
عشرين ومائة مرة». فقال عمر: هكذا سمعتٌ من رسول الله كله . 

وقال الربيع بن أنس : مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعاً» وسنه تسعون ذراعاً» وبطنه لو وضع فيه جبل 
َوّسعه فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلوداً غيرها. وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذاء قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» 
حدثنا أبو يحيى الطويل؛ عن أبي يحيى القَّنَاتء عن مجاهد؛ عن ابن عمرء عن النبي يلةٍ قال: «يَعْظُم أهل النار في النارء 
حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلّظ جلده سبعون ذراعاً» وإن ضَرْسَّه مثل أحد». تفرد به 
أحمد من هذا الوجه. وقيل: المراد بقوله : كا تجَتْ جُنُودهُم» أي : سرابيلهم . حكاه ابن جرير» وهو ضعيف» لأنه خلاف 
الظاهر. وقوله: «وَالْدِنَ َامَنُوا وَعَيِلُوا لصحت سَنْدِْلْهُرَ جَنّتٍ تَرَى ين تنا الَْْبرٌ حَلِيينَ فآ أبدا» . هذا إخبار عن سآل 
السعداء في جنات عدن» التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شازوا وأين أرادواء وهم خالدون 
فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله: َم فآ روج مُطَهَرَةٌ 4 أي : من الحيض والنفاس والأذى. 
والأخلاق الرذيلة» والصفات الناقصةء كما قال ابن عباس : مطهرة من الأقذار والأذى . وكذا قال عطاءء والحسن؛ والضحاك» 
والنخعي» وأبو صالحء وعطية» والسدّي. وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقال 
قتادة : مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا كلف . وقوله : لاوَنُدَخِلُهُمَ يَِا طلِيلا© أي : ظلا عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً. قال 
ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن ‏ وحدثنا ابن المثنى» حدثنا ابن جعفر ‏ قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا 
الضحاك يحدث» عن أبي هريرة» عن النبي يلهْ قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة 
الخلد؛. 

«## إن لله تأت أن موا التتت إل أَمِْهَا وَإدا حكنشر يتن الي آن تحكنوأ يالعتلاً إن لَه نكا تولك يده إن أله 36 يما يبرا (462 . 
يخير تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفى حديث الحسنء عن سَمْرةء أن رسول الله كك قال: «أدَ الأمانة إلى من 
اتتمنك» ولا تخن من خانك؟. زواة الإماء:واهل الستن وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله 5ك , 
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على عباده» من الصلوات والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العبادء ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأنمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك . فأمر الله 
كك بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله يكل قال: 
«لتؤدّنَ الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجَمّاء من القَرْناء». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» 
حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا 
الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة ‏ وإن كان قُتِل في سبيل الله فيقال : أدَ أمانتك . فيقول وأنَّى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل 
له الأمانة في قعر جهنم» فيهوي إليها فيحملها على عاتقه . قال: فتنزل عن عاتقه» فيهوي على أثره أبدا الآبدين. قال زاذان: 
فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخي : ط إن أنه يَأمدك أن تُوَدُوا الأكتت إلج أَمَلِهَا. وقال سفيان الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن 
رجل» عن ابن عباس قوله : 8 إِنَّ أََّهَ يَأمْتَُمْ أن ُومُوأ الست إلج آَمْلِهَا قال: هي مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: 
هي مُسَبجلةٌ للبر والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد» حدثنا 
حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي الصحَى» عن مسروق قال: قال أبيَ بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائثُمنت على 
فرجها. وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: إن اله 
يمك أن ووأ لأسي إِلج أَمْنِهَا» قال: يدخل فيه وعظ السلطان النساء . يعني يوم العيد. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد 
العُرّي بن عثمان بن عبد الدار بن قُصَّي بن كلاب القرشي العبدري» حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة» الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة؛ هو وخالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص» وأما عمه عثمان بن أبي طلحة» فكان معه لواء المشركين يوم أحدء وقتل يومثذ كافراً. وإنما نبهنا 
على هذا النسب؛ لأن كثيراً من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذاء وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله كي مفتاح الكعبة 
يوم الفتحء ثم رده عليه . وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُبّيد الله بن 
عبد الله بن أبي تَؤْر عن صَفِيّة بنت شيبة؛ أن رسول الله كلما نزل بمكة واطمأن الناس» خرج حتى جاء البيت»؛ فطاف به 
سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحجّن في يذه فلما قضى طوافهء دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له» 
فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. 
قال ابن إسحاق فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله تلقام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء صدق 
وعده؛ ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده»ء ألا كل مأثرة أودم أو مال يُدَعى» فهو تحت قَدّمَيَ هاتين إلا سدانة الببت وسقاية 
الحاج». وذكر بقية الحديث في خطبة النبي َك يومئذ» إلى أن قال : ثم جلس رسول الله يفي المسجدء فقام إليه عَليَ بن 
أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية» صلى الله عليك . فقال رسول الله كَللِ: 
«أين عثمان بن طلحة؟؟ قَُدُّعي له» فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان» اليومٌ يوم وقَاءِ وبرٌ». قال ابن جرير: حدئني القاسم» 
حدثنا الحسين» عن حجاج» عن ابن جُرَيْح قوله : إن لَه يميج أن نوَُّوأ المت إل أَمْلِهَا4» قال: نزلت في عثمان بن طلحة 
قبض منه النبي يَكْمفتاح الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه» فدعا عثمان إليهء فدفع إليه المفتاح» قال: 
وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله يمن الكعبة» وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي» ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 
حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا الزنجي بن خالدء عن الزهري قال: دفعه إليه وقال: أعينوه. وروى ابن مَرْدُويه» من 
طريق الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله عك: إن لله يَأمتك أن نُوَّمُوأْ الأمكي إلج آمْلِهَا»» قال: لما فتح 
رسولٌ الله يلمك دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة» فلما أتاه قال: «أرني المفتاح». فأتاه به» فلما بسط يده إليه قام العباس 
فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده. فقال رسول الله يكئِ: «أرني المفتاح يا 
عثمان». فبسط يده يعطيهء فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم قال رسول الله يِةِ: ويا عثئمان» إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح». فقال: هاك بأمانة الله . قال: فقام رسول الله يَلِِ ففتتح باب الكعبة» فوجد في الكعبة 
تمثال إبراهيم معه قداح يُسْتَفْسَمُ بها. فقال رسول الله يَكلهِ: «ما للمشركين قاتلهم الله . وما شأن إبراهيم وشأن القداح». ثم دعا 
بِجَفْنَة فيها ماء» فأخذ ماء فغمسه فيهء ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم» وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة 
ثم قال : (يا أيها الناس» هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله كله فطاف بالبيت شوطاً أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» فيما 
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ذكر لنا برد المفتاحء فدعا رسول الله كك : < إن اه يميم أن نودو المت إلع أَمْلِهَا» . حتى فرغ من الآية . 

اس لوراك ارعا لو ل لل سو اي ل ا لاه فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس 
' ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجرء أي: هي أمر لكل أحد. وقوله: لوَإًا حَكدَّر بن آي أن تَحَكُيا يالرَل» » أمر منه 
تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنما نزلت في الأمراء» يعني 
الُحكام ب بين الناس . وفي الحديث : «إن الله مع الحاكم ما لم يَجَء فإذا جار وكله الله إلى نفسه». وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 
نح . وقوله : © إن اله ًا يك برد أي : يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» وغير ذلك من أوامره 
وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . وقوله: إن أنه كن يما برا » أي : سميعاً لأقوالكم» بصيراً بأفعالكم » كما قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكيرء حدثني عبد الله بن لّهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
أبي الخيرء عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله يك وهو يُقُرىء هذه الآية 9مِيما بَصًِا4 » يقول : بكل شيء بصير . وقد 
قال ابن أبي حاتم : أخبرنا يحيى بن عبدك القَرُوينيء أنبأنا المقرىء- يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد» 0 
- يعني ابن عمران النُجيبي المصري حدثنا أبو يونس» سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية : إن أنه يَأمدمُ أن تُوَدُوأ المت إل 
آمَِهًا» إلى قوله : «إنَّ أله نيا يك ب إن الله ك3 يما ب 410 : تشع لبهامه على أانة واي تابه على ميت وبقول :- : هكذا 
سمعت رسول الله يَلِةٍ يقرؤها ويضع إصبعيه. قال 8 زكريا: وصفه لنا المقري» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه 
اليمنى» والتي تليها على الأذن اليمنى» وأرانا فقال: هكذا وهكذا . رواه أبو داود» وابن حبّان في صحيحه., والحاكم في 
مستدركه»ء وابن مَرْدُويه في تفسيره» من حديث أبي عبد الرحمن ن المقري بإسناده ‏ نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة» 
واسمه سُلَّيْم بن جُبّير. 

رك 1ه 0 - َه وأيليموا الول وول الأ مسف ين َعَم في تو َُوهُ إل اك وَاسُولِ إن كم ميوت أله واو لأسي دل 
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0 ن الفضل » حدثنا حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جُرَيج» عن يعلى بن مسلم. عن سعيد بن 
جبير»ء عن ابن عباس : اموا لله وأيليموا اول َو الأتر ك4 » قال: نزلت في عبد الله بن حُدّافة بن قيس بن عدي؛ إذ بعثه 
النبي يك في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعورء به. وقال الترمذي: 
حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد بن حنيل : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
سعيد بن عبيدة؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي قال: بعث رسول الله يِل سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء 
فلما خرجوا وَجَد عليهم في شيء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله يك أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: اجمعوا لي 
حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها. قال: َه َّهَمّ القوم أن يدخلوها . قال: فقال لهم شاب منهم : 
إنما فررتم إلى رسول الله يَلٍِ من النارء فلا تعجلوا حتى تلقّوا رسول الله تلوء فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله يلِهِ فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً؛ إنما الطاعة في المعروف». أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الأعمش» به. وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّد حدثنا يحيى » عن عبيد الله حدثني نافع » عن عبد الله بن 
عمرء عن رسول الله يك قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. مالم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة». 

وأخرجاه من حديث يحيى القطان . وعن عُبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يكل على السمع والطاعة» في مَنْشَطنا 
ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأئّرَةٍ عليناء وألا ننازعَ الأمر أهلّه. قال : إلا أن تروا كفراً بَرَاحاء عندكم فيه من الله بُرْهان». 
أخرجاه. وفي الحديث الآخرء عن أنس: أن رسول الله كل قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن أَمّرَ عليكم عبد حبشي كأن رأسه 
زبيبة». رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ؛ وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَع الأطراف. رواه 
مسلم. وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله كله يخطب في حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم 
بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم» وفي لفظ له: «عبداً حبشياً مجدوعاً». وقال ابن جرير: حدثني علي بن مسلم 
الطوسي, حدثنا ابن أبي قُذَيْكء حدثني عبد الله بن محمد بن عروة» عن هشام بن عروة» عن أبي صالح السّمانء عن 
أبي هريرة؛ أن النبي يَكِيِ قال: «سيليكم بعدي ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهمء فإن أحسنوا فلكم ولهم» وإن أساءوا فلكم وعليهم». وعن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء أن 
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رسول الله يلِةِ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي: وسيكون خلفاء 
فيكثرون». قالوا: يارسول الله فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم, فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم؛ . أخرجاه. وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَللِِ: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر؛ 
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتةٌ جاهلية» . أخرجاه. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله يله يقول: «من 
خلع يداً من طاعة» لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه ببعة مات ميتة جاهلية». رواه مسلم . وروى مسلم 
أيضاً» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلتٌ المسجد فإذا عبدٌ الله بن عَمْرو بن العاص جالس في ظل الكعبةء 
والناسٌ حوله مجتمعون عليه» فأتيتهُم فجلستٌ إليه فقال: كنا مع رسول لله يك في سَمّر فنزلنا منزلاً فمنا من يُضْلح خباءه» 
ومنا من يَنْتَضْل» ومنا من هو في جَشّره إذ نادى منادي رسول الله يَكِِ: الصلاة جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله يكلو فقال: 
«إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يَدُلَ أمته على خير ما يعلمه لهم ويُئذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تُذكرونهاء وتجيء فتن يرف بعضُها بعضاًء وتجىء الفتئة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتي, ثم تتكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه فمن أحب أن يُرّحزْح عن النار ويدخل الجنة فلتأته ميته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وليات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صَفْقّة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع » 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عُنُّق الآخر» . قال: فدنوت منه فقلت: أنْشّدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله يَلِ؟ فأهوى إلى 
أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقثل 
أنفسناء والله تعالى يقول: «يكائهًا الزرك ءامنا لا تأكُلبًا ولك يَيْنَحكُم بِالْطِلٍ إل أن تورك جره عن يض ينكد ول 
تملوًا نشخ إنّ لَه كنَ يَكُمْ رَحِمَا (4)9 [النساء: 18] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله؛ واعصه في 


معصية الله . 


والأحاديث في هذا كثيرة: 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسين» حدثنا أحمد بن المفضل» حدثنا أسباط» عن السدي : لأْيليموا الله يعوا الول 
ول ال َك قال: بعث رسول الله يل سرية عليها خالد بن الوليدء وفيها عمار بن ياسرء فساروا قبل القوم الذين يريدون؛ 
. فلما بلغوا قريباً منهم عَرّسواء وأتاهم ذو العُيَيئتَين فأخبرهم» فأصبحوا قد هريوا غير رجل . فأمر أهله فجمعوا متاعهم» ثم أقبل 
يمشي في ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا اليقظان» إني قد أسلمت.وشهدت أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وإن قومي لما سمعوا بكم هربواء وإني بقيت» فهل إسلامي نافعي غداء وإلا هربت؟ 
قال عمار: بل هو ينفعك» فأقم. فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله. فبلغ.عماراً 
الخبرء فأتى خالداً فقال: خل عن الرجل» فإنه قد أسلم» وإنه في أمان مني . فقال خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى 
النبي يل فأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية على أمير . فاستبا عند رسول الله كَل » فقال خالد: يا رسول اللهء أتترك هذا 
العبد الأجدع يَسْبّني؟ فقال رسول الله يِ: ديا خالد» لا تسب عماراً» فإنه من يسب عماراً يسبه الله» ومن يُبْغْضْه يبغضه الله 
ومن يلعن عماراً يلعنه الله». فغضب عمار فقام» فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه» فرضي عنه» فأنزل الله وب قوله: 
« ييا هه وأيليموا الول أل التي ك4 . وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من طريق عن السدي»ء مرسلاً. ورواه ابن مَردُويه من 
رواية الحكم بن ظهيرء عن السدي» عن أبي صالحء عن ابن عباس» فذكره بنحوهء والله أعلم. وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : رول الث كد يعني : أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهدء وعطاءء والخسن البصريء وأبو العالية: 
رَأْل الأتر كد يعني : العلماء. والظاهر ‏ والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء» كما تقدم. 


وقد قال تعالىي : «الولا ينهم لسوت وَالكَحبَادُ عن عرد الاثم وأطظهدٌ الشّحت» [المائدة: *3]. وقال تعالى : طفَسْمَلوَا هَل أَلذَّمْ إن 


كُمْرْ لا لمن 4 [التحل: 14# وفي الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبي هريرة» عن رسول الله أنه قال : «من أطاعني 
فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى : طآَيلِيمُا أنَّ» أي : اتبعوا كتابه «وأيليش] انول » أي : خذوا بسنته «وأولي 
لذ ك4 أي : فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية اللهء فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الله؛ كما تقدم في الحديث 
الصحيح : «إنما الطاعة في المعروف». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام » حدثنا قتادة » عن أبي مُْرَابَةَء عن 
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عمران بن حُصّينء عن النبي يَكِدِ قال: «لا طاعة في معصية الله». وقوله: إن لترَحَممٌ في سو هدو إل أله وَأَرسُولٍ» » قال 
مجاهد وغير واحد من السلف : أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمرمن الل كب. بأن كل شيء تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: لاوما أختلقَمٌ فيه ين شَىْءِ مَحَكمَدُ إِلَ الله 
[الشورى: »]٠١‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهذا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى: 
«إن كم موْمننَ بللَّه ولو الْآحرّ » أي : ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليها فيما شجر 
بينكم إن كُمٌ موْمِبُونَ اله َالَو لآير 4 . فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في 
ذلك» فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله: لدَلِكَ حَ,,دُ» أي : التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع في فصل 
النزاع إليهما خير لوَآحَسَنٌُ تَأْوِيا» أي : وأحسن عاقبة ومآلاء كما قاله السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاء. وهو 
قريب. 


م ام مك 0 ع ا رت > سوس 2 كه 4 لسسع سه 2 ٍِ ضع > عبرم ع 
ألم تر إِكَ اليرت بَرْعْمُونَ أنَهُمَ “امَنوا يمآ أل إِليّكَ ومآ أَزِلَ من قَبِكَ بُيدُونَ أن يِمَسَاكَموا إل الطسُوتٍ وَمَد أيركا أن يَكدوا يؤء 
وَيْرِيدُ ألشَيِطنٌ أن يِضِلَهُمْ كلا بَعِيدَا وإ وَإدَا مبِلَ هنم تمَالَوَا إل مآ أَنَرّلَ أمَّدُ وَإِلَ اَليسُولٍ رَآيْتَ المُكَفِِينَ يَصُدُونَ عَنلك صُدُومًا 


كت إ15 أسبَتهُم تُصِيبَةٌ يما تَدَمَتْ أيريهم ثُمَّ جآموك يَِيُنَ بل إن دن إلّة بعصم وَتَرَِينَا © أرْلَيِكَ أذّرت 
ْم أله ما فى ُلوبهِمْ كَأعرض عَنْهمَ وعِفْلهُمْ و لمم فت أنشِيخ فرلا يما )4 . 

هذا إنكار من الله يبك » على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في سبب نزول هذه الآية : أنها في رجل من الأنصار ورجل من 
اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف . وقيل: فى جماعة من 
المنافقين» ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك» والآية أعم من ذلك كله» فإنها ذامة 
لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههنا؛ ولهذا قال: لابُرِيدُونَ أن 
يَتَسَاكَموا إل الطمُوتٍ وَقَد مرا أن يَكْمُرُوا بوم وَسُرِيدُ لطن أن يُضِلَهُمَ صَكنلَُ بيدا وَإدا مبِلَ لحم تعالوا إل م1 أَنرّلَ أن وَلِلَ 
لسُول رَأَيْتَ ألْمكفْقِنَ يَصدُونَ عَنلك صُدُودًا 467 . وقوله: ليَصُدُونَ نلك صُدُودًا4 أي: يعرضون عنك إعبراضاً 
كالمستكبرين عن ذلك» كما قال تعالى عن المشركين : لوَإِدًا قبل لم نبوأ مآ َل أَّهُ الوأ بل نم ما ويا عدو اباك 4 القمان: 
١‏ هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم: ظإَِمَا كنَ مول الْمؤينينَ إذا دعوأ إِلَ امَو ورسولو- لحك بينم أن يقوُوا 
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سَمِعا وأطْعنا وَوْلتيِكَ هم الْمُنْيمنَ )»> [النور: .]0١‏ ثم قال تعالى في ذم المنافقين: «فَكتَ ذا أَصَبَتهُم تُصِيبَة يما َدَّمَتْ 
يل يهم 4 أي : فكيف بهم إذا ساقتهم المقاديرء إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك في ذلك لاثم جَآمُوك 


مع عي 


يُِْونَ يلل إِنَ ردنا إلّ ِحَسَمًا وَتَوَفِيقَا4 أي : يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» وتحائٌمنا إلى عداك إلا 
الإحسان والتوفيق» أي: المداراة والمصانعة؛ لا اعتقاداً منا صحة تلك الحكومة» كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: قرف الَدِنَ 
يذ فلوبهم_عَرَسٌ سكرشوت يم يعُوونَ َدت أن مهيبا دكَةٌ مسَى أَمَدُ أن يَأَقَ بالتتح أز مر يِنْ عند يسا عل مآ سيوأ ذه أشي 
تَدِمِي يي 4 [المائدة: 7]. وقد قال الطبراني: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحَوْطِىَء حدثنا أبو اليمان. حدثنا صفوان بن 
عمرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس . قال: كان أبو بَْرّة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من 
المسلمين فأنزل الله : «آلمَ تر إل لزي يَْْمُوتَ أنَهُمَ امَثوا يمآ أل إيّكَ م1 أل ين كبك بريدُونَ أن يَتسَاكَمُوا إل 
لمت إلى قوله: «إن ردن إل حسما وَتَرَفِينًا* . ثم قال تعالى : لأوْلَهِكَ الدب يَمْكمُ نما فى قُويِهِمَ 4 أي: هذا 
الضرب من الناس هم المنافقون» والله يعلم مافي قلوبهم وسيجزيهم على ذلك.» فإنه لا تخفى عليه خافية . فاكتف به يا محمد 
فيهمء فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له : كَأمَرِض عَنْيْجَ4 أي : لا تعنفهم على ما في قلوبهم لوَعِْظهَُ 4 أي : 
وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر «وَثُل لهم فت أَنتّسِهحٌ مُول بَلِيمًاك أي: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام 
بليغ رادع لهم . 
وَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَا ( 

ْلَه وَآبتا يها © علا وَرَبَكَ لا مدنت حَقٌّ بحو نما مجر يَتتَمْدْ دم 5 يجذنا ف اشح حرا يَنَا مَيَيْتَ دلوا 
يقول تعالى : 9وَمآ أرسَلْمَا من رَّسُولٍ إِلّا ليُاعَ» أي : فُرضت طاعته على من أرسله إليهم وقوله : ؤ بإِدْنٍ ادِ» » قال 


لا فلع يإذ الله ولو تش إد كرا الشتئع بكاوة نتروا الله ولنتنصرٌ لقث اتوك يبدو 


عر 
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مجاهد : أي لا يطيع أحد إلا بإذني. يعني : لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك» كقوله: «وَلكَد مَِدَنحكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهُ: إذ تَحْسُونهُم 
بِإِذْيْدِء» 1ل عمران: 161] أي : عن أمره وقدره ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم . وقوله : لوَلوْ أَنَّهكُمْ إذ كما أنشَهُمْ جاموة 
َأُسْتَحْمَرُوا نه انمسر لبش اليَنُو لَوجدُوأ أنه يبا يّحِيمًا» : يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن 
يأتوا إلى الرسول يله فيستغفروا الله عندهء ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهمء 
ولهذا قال : طلَوَجَدُوأ أنه تيبا يحِِمًاه . وقد ذكر جماعة منهم : الشيخ أبو نصر بن الصّباغ في كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة 
عن العُْبىء قال: كنت جالساً عند قبر النبي كَل ء فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: #وَلَوَ 
أت د عَلكموَا شوخ جآنثولة انوا لله فصر لهم الول دوأ لَه وبا يحِيمًا4 . وقد جئتك مستغفراً لذنبي» 
مستشفعاً بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول: 


ياخيرّمن دُفكَثُبالبقاعأعظمُه فطاب م طليبهنَّالقائمٌ والاكمُم 
تفسي الفداءًلقبرأنت ساكتئه فيهالعفافٌ وفيهالجودٌ والكرمٌ 


ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» فرأيت النبي يَْةْ في النوم فقال: يا عْنْبِي» الحقْ الأعرابيّ فبشره أن الله قد غفر له . 
وقوله : لقلا وَرَيْكَ لا بؤمئوت حَقٌّ يُحَكْْوَكَ نما سجر بِيْتَهُمْ 4 يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى 
يُحَكم الرسول يل في جميع الأمورء فما حَكمَ به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً؛ ولهذا قال: لأكُمَّ لا يدوأ 
ف أنشيه حرا ينا مَصَيتَ يمُأ يماك أي : إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت 
به» وينقادون له في الظاهر والباطن» فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد في الحديث: 
«والذي نفسي بيده. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به . وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا 
محمد بن جعفرء أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» عن عُرْوَة قال: خاصم الزبير رجلاً في شُرَيج من الحَرّة فقال النبي كَله: «اسق 
يا رُبير» ثم أزسل الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يارسول اللهء أنْ كان ابن عمتك؟ قُتَلَونَ وجه رسول الله كلو ثم قال: 
«اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذرء ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ واستوعى النبي كله للزبير حَقّهِ في صريح 
الحكم» حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : 
لملا وَرَيْكَ لا يومنت حَقٌّ يُسَكْموَكَ ما سجر يكز 4 الآية. وهكذا رواه البخاري ههنا أعني في كتاب: «التفسير؛ من 
صحيحه من حديث معمر . وفي كتاب: «الشرب» من حديث ابن جُرَيْجٍ ومعمر أيضاًء وفي كتاب: «الصلح» من حديث 
شعيب بن أبي حمزة, ثلاثتهم عن الزهري. عن عروة» فذكره» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل في المعنى . وقد رواه 
الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير : أن 
الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً إلى النبي يكهُ في شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء 
فقال النبي يكل للزبير : «اسق ثم أرسل إلى جارك؛ . فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله» أنْ كان ابن عمتك؟ فتلون وجه 
رسول الله كلد ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى التجذر؟ . فاستوعى النبي #َككةِ للزبير حقه» وكان النبي كله 
قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله يل استوعى النبي يل للزبير حقه 
في صريح الحكم» قال عروة: فقال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : «ملا وَرَيْكَ لا بوموتك حَقٌّ يَحَكموَكٌ 
هكذا رواه الإمام أحمدء وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع منهء والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه 
عبد الله» فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا 
ابن وهبء حدئثنا الليث ويونس» عن ابن شهابء أن عروة بن الزبير حدثه» أن عبد الله بن الزبير حدثه؛ عن الزبير بن 
العوام : أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً مع رسول الله كله إلى رسول الله يِل في شراج في الحّرة» كانا يسقيان به 
كلاهما النخلء» فقال الأنصاري: سَرّح الماء يَمُْر. فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله ككلهِ: «اسق يا زبيرء ثم أرسل إلى 
جارك؛» فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله أن كان ابن عَمّتك؟ فتلوّن وجه رسول الله تكله ثم قال: «اسق يا زبير» ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجَذْر؛. واستوعى رسولٌ الله كله للزبير حَقّهء وكان رسول الله كل قبل ذلك أشار على الزبير 
برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسولٌ الله يَكِةِ استوعى للزبير حقه في صريح الحكمء فقال 
الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك : «ن وَريْكَ ل يبوت حَقٌّ يسود فِمَا كَبكرٌ ييتَهْرْ كُمّ لا ييجذناأ ف أَنشِهمْ 
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حرجا هِمَا مَصَنَبْتَ وَمسَيَسَُا يما (462 . وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهبء به. ورواه أحمد والجماعة كلهم من 
حديث الليث» به. وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبيرء» وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن 
الزبير» والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري» فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي 
ابن شهاب» عن عمه» عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير فذكره» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإني لا 
أعلم أحداً قام بهذا الإسناد عن الزهري يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيهء وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر بن 
مَرْدُويّهِ : حدثنا محمد بن علي أبو دُحَيمء حدثنا أحمد بن حازم. حدثنا الفضل بن دُكينء حدثنا ابن عُيَيْنة» عن عمرو بن 
دينارء عن سلمة - رجل من آل أبي سلمة - قال: خاصم الزبير رجلا إلى النبي بك فقضى للزبيرء فقال الرجل: إنما قضى 
له لأنه ابن عمته. فنزلت: 9لا وَرَيْكَ لا ومنو حَقٌّ يكوك ضما طبر ينْتهُر ثم لا يجذوا ف أتشيهح ربا يِنَا 
فصنت 4 الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان» حلثنا أبو حَيْرَة حدثنا سعيد بن عبد العزيز» عن 
الزّمْريء عن سعيد بن المسيّب في قوله: لملا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌٍّ يُحكْمُوْك 4 الآية قال: نزلت في الزبير بن العوام» 
وحاطب بن أبي بلتعة. اختصما في ماء؛ فقضى النبي كه أن يسقي الأعلى ثم الأسفل . هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية 
الأنصارى. 


ذكر سبب آخر غريب جداً: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن لّهيعة» عن أبي الأسودء قال: 
اختصم رجلان إلى رسول الله عَكئِية. فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر بن الخطاب . فقال رسول الله مكل : 
«انطلقا إليه» . فلما أتيا إليه قال الرجل يا ابن الخطاب» قضى لي رسول الله كلخ على هذاء فقال: ردنا إلى عمر . فردنا إليك . 
فقال أكذاك؟ فقال: نعم . فقال عمر: مَكَانَكُمَا حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليهما مشتملاً على سيفه» فضرب الذي 
قال رُدّنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله يكو فقال: يا رسول الله قتل عْمَّر والله صاحبي» ولولا أني أعجزثه 
لقتلني. فال رسول الله عا : «ما كنت أظن أن يجترىء عُمّر على قتل مؤمن». فأنزل الله: «قلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوتَ حَقٌّ 
يُحكْموكَ4 الآية فهدر دم ذلك الرجل» وبرىء عمر من قتلهء فكره الله أن يسن ذلك بعدء فقال: «وَلَوْ نا كنا علي أن أَفْمُلُوَا 
أنشْسَكُم أو حرجو أ ين دم ما ممَلوه إلا قل َنم ولو مم هلوا ما بُوحَطُونَ يد. لكَانَ حيرا حم وَآسَدَ تَِينًا (و)4 [النساء: :15 وكذا 
رواء ابن مَرْدُويه؛ من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسودء به. وهو أثر غريب» وهو مرسلء وابن لهيعة ضعيف والله أعلم. 
طريق أخرى : قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دُحَيْم في تفسيره: حدثنا شُعَِيب بن شعيب» 
حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضَمْرَة؛ حدثنا أبي : أن رجلين اختصما إلى النبي كَل فقضى للمحق على المبطل» فقال 
المقضيّ عليه : لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق . فذهبا إليه فقال الذي تُْضي له: قد 
اختصمنا إلى النبي كه فقضي لي . فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي كك . فأبى صاحبه أن يرضىء قال: نأتي 
عمر بن الخطابء فأتياه فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي كلد فقضى لي عليه فأبى أن يرضىء ثم أتينا أبا بكر 
فقال: أنتما على ما قضى به رسول الله كل فأبى أن يرضى . فسأله عمرء فقال: كذلك» فدخل عمر منزله وخرج والسيف في 
يده قذ سل فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى» فقتله» فأنزل الله : «فلا وَرَيْكَ لا يُوُمبُوت حَقّ يكوك هِما مجر يَيْنَوْرَ 4 
إلى آخر الآية . 

«وَلوْ نا كتبنا عَكهِمْ أن مشلا أنشسكم أو أخْرّجوأ ين دم ما مَمَلوهُ إلا ميل مَم وَل أمبمَ مَمَلوأ ما يَحَظُونَ بد. لكان حَبَا ل وََدَ 
يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة 
الأمرء وهذا من علمه ‏ تبارك وتعالى ‏ بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: لوَلَوْ أنَا ككَبمَا عَلَيمَ أن أقْمُوَا 
أنصْسَكُم أو أحْرَجُوأ ين ديرم ما مملوه إلا ميل ينمْمْ4 . قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا أبو زهير» عن 
إسماعيل» عن أبي إسحاق السّبيعي قال: لما نزلت: «وَلوْ أن كَْبما عَلتِمْ أن أمْسْلوًا أنشسكم أو أخْرّجُوأ ين ديرك ما مَمَُوهُ إلا 
لل مم4 الآية» قال رجل : لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي كله فقال: «إن من أمتي لرجالاً الإيمان 
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أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير» حدثنا روح» 'حدثنا هشام» عن الحسن قال: 
لما نزلت هذه الآبة: «وَلَوْ آنا كُْبنَا عَلئِيِمَ أن لوا أنمْسَكْع» الآية. قال أناس من أصحاب النبي ككل : لو فعل ربنا لفعلناء 
فبلغ النبي يل فقال : «للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي». وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس بن شمّاس 
ورجل من اليهودء فقال اليهودي : والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: واللهلو كتب علينا: ##أن أَفْمُلُوَأ 
أنفْسَكٌ » لقتلنا . فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن غَيْلانَء حدثنا 
بشر بن السّرِيء حدثئنا مصعب بن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت «وَلَوْ أ كَنبَنَا علوم أن لوا 
أنمْسَكُه» قال أبو بكر : يارسول 0 : «صدقت يا أبا بكر»ة. حدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن أبي عمر العَدَنِيَ قال: سثل سفيان عن قوله: 9وَلَوْ آنا كَتبْنَا عَلَتِمَ أن أفسُلُوا أَنشْسَكُم أو حرجو أن ديك نا مَل إلا 

َل ينيم 4 » قال : قال رسول الله كي : اه لم0 
عياش » عن صفوان بن عمرو» عن شُرّيح بن عُبَيد قال: لماتلا رسول الله يكل هذه الآية : :21 )0 كتبنا عتيح كن انثا 
أَنمُسَكُجَ أو حرجو من ديرم مَا علو إلا ليل َه الآيةء أشار وسول الله كي بيده إلى عبد الله 00 : «لو أن الله 
كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» ‏ يعني: ابن رواحة . ولهذا قال تعالى : #وَلوَ أت موأ مَا يُوْعَظُونَ ب » أي : ولو أنهم 
غعلوا م يؤمرون بهء وتركواما ينهون عه 261 عي لم4 أي : من مخالفة الأمر وارتكاب النهي #وَأسَدّ ل لدي 
أي : وأشد تصديقاً. <وَإدًا لَأَتَسو تنهُم ين 4 أي : من عندنا لاأَجْرًا عَظلِيمًا© يعني : الجنة هنهم ا تُسَعَقبِمَا 4062 أي : 
في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى : «وَمن هولع لَه وَاللَ دَأوْكَيِكَ م الِْنَ َه هه لهم ين الي وَلصَبَِ وَالشباء وَالصَيِحِن 
حش ولك َفيك ()4 أي: من عمل با أمر. الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه ورسولهء فإن الله وب يسكنه دار كرامته» 
ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة» وهم الصديقون» ثم الشهداء؛ ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين 
صلحت سرائرهم وعلانيتهم . ثم أثنى عليهم تعالى فقال : لمَحَبْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيتَا4. وقال البخاري: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن حَوْشب»ء حدثنا إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن عُرْوَّة» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كلِةٍ يقول: «ما من 
نبي يَمْرَضٌ إلا خَيْر بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه الذي قبض فيه؛ فأخذته بحَةَ شديدة» فسمعته يقول : «مع اَن أنهم أَهْمْ أسَّه 
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ليم مْنَ بيس وَاَلصِدْبيِينَ والشهداء وَالصَِحِينَ» فعلمت أنه خُيّر. وكذا رواه مسلم من حديث شعبة» عن سعد ل 
وهذا معنى قوله توفي الحديث الآخر : «اللهم في الرفيق الأعلى» ثلاثاً ثم قضى» عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


سورة النساء» الآياتث : ككا اهل 


ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 


قال ابن جرير : حدثنا ابن حميدء حدئنا يعقوب القُميء عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبّير قال: جاء رجل من 
الأنصار إلى النبي يكل وهو محزونء فقال له النبي ككِ: «يا فلان» ما لي أراك محزوناً؟» قال: يا نبي الله؛ شيء فكرت فيه؟ 
قال: «ما هو؟» قال :لخن تخد عليك وتروج» تتظر إلى وجهقك وتجهالسائ وغلاات رفع مع التنيين قلا تصبل [أجلك : . فلم يرد 
النبي يله عليه شيئأء فأتاه جبريل بهذه الآية : «وَمن ييلع اه وَاليسُولَ َأوْكَيَكَ مع اَن آَم هه َم من لين وَالصَدْبِينَ اتدل 
والصلمن + مَحَمْنَ أوْلَيِكَ رَفِبِمَا 468 م كل فبشره. قد روي هذا الأثر مرسلاً عن مسروق» وعكرمة» وعامر 
ام ا ا و . قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» 
عن الربيع» قوله: طوس يلع أله وَاليَُولَ فَأوْكِكَ مَمَ ‏ َدِبنَ أَهُمَ أنَّهُ عَلهِم ين الآبة» قال: إن أصحاب النبي كك قالوا: قد علمنا 
أن النبي له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه» وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم 
بعضا؟ فأنزل الله في ذلك يعني هذه الآبة - فقال: يعني رسول الله يكل: : "إن الأعْليْنَ ينحدرون إلى من هو أسفل منهم» 
فيجتمعون في رياضهاء فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه؛ وينزل لهم أهل الدرجات فَيَسْعَوْن عليهم بما يث يشتهُون وما 
يدعُون به» فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه» . وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال أبوبكر بن مردويه: حدثنا عبد 
الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» » حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي َكل فقال: يا رسول اللهء إنك لأحب إليّ من نفسي » 
وأحب إليّ من أهلي» وأحب إليّ من ولديء وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتي 
وموتك عرفت أنك إذا دخلتُ الجنة رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت آلآ أراك. فلم يرد عليه النبي كلك حتى نزلت 


سورة النساء. الآيات: ككا ملا 


عليه : لوس بلع لَه انَل وك مم ال َم لَه ليم ين اليب ضبن وَالدبَد1 وَالصَيِِنَ مَحمْنَ ليك رَمِبتًا ©4. 
وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه : «صفة الجنة»» من طريق الطبراني» عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلأل» 
عن عبد الله بن عمران العابدي» به. ثم قال: لا أرى بإسناده بأساً. والله أعلم. 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي» حدثنا أبو بكر بن ثابت بن عباس 
المصري»؛ حدثنا خالد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن عامر الشعبي» عن ابن عباس ؛ أن رجلا أتى النبي يل فقال: يا 
روك اللهء إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشق ذلك عَلَّيٍّ ؛ وأحب أن أكون معك في الدرجة . فلم يرد عليه 
رسول الله يتلؤشيئاء فأنزل الله ييّد: طوَم ييلع أله واَليولَ دأَوْلَهِكَ مع الدنَ هم لَه علتهِم ين ليبن وَالصدْبقنَ وَالشَدآ وَالصَّبِحِينَ 
وَحَمْنَ أَوْليكٌ رَفِيِنًا (4)3. وقد رواه ابن جرير» عن ابن حُمَيْده عن جرير» عن عطاءء عن الشعبي» مرسلاً. وثبت في 
صحيح مسلم من حديث مِقْل بن زياد عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ربيعة بن 
كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى يلي فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لى : «سَلُ). فقلت: يا رسول اللهء أسألك 
مرافقتك في الجنة . فقال: «أو غَيْرَ ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فَأَعِئي على نفسك بكثرة السجود». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لّهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مُرَة الْجْهَنِيَ قال: جاء 
رجل إلى النبي يل فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء وصليت الخمسء» وأديت زكاة مالي» 
وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله يَكلِ: «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ‏ ونصب 
إصبعيه ‏ ما لم يعقٌ والديه» تفرد به أحمد. قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم»ء حدئنا ابن لهيعة» عن 
زَّيّان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه؛ أن رسول الله يَكِةٍ قال: «من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. إن شاء الله». وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري» عن أبي 
حمزة» عن الحسن البصريء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلِ: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء». ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري. وأعظم من 
هذا كله بشارةً ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة: أن رسول الله يكل سئل عن 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: «المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفي رواية 
عن أنس أنه قال: إني أحب رسول الله يكت وأحب أبا بكر وعمرء رضي الله عنهماء وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل 
كعملهم . وقال الإمام مالك بن أنس» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككل 
قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم» كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب 
لِتَفَاضْلٍ ما بينهم». قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى» والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا الله 
وصدقوا المرسلين». أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك ولفظه لمسلم . وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا فزارة» 
أخبرني فُلَيْحِ» عن هلال - يعني ابن علي -عن عطاء؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كَل قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة 
كما تراءون ‏ أو تّرون ‏ الكوكب الدري الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول اللهء أولئك التبيون؟ 
قال: «بلى» والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». قال الحافظ الضياء المقدسي : هذا الحديث على شرط 
البخاري» والله أعلم . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدئنا محمد بن عمار 
الموصلي: حدثنا عُفَيْف بن سالم» عن أيوب بن عُدْة عن عطاء؛ عن ابن عمر قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله كلل 
يسألهء فقال له رسول الله يَكلِ: «سَلٌ وَاستَفْهِمْ». فقال: يا رسول اللهء قُضَليُم علينا بالصور والألوان والنبوة أفرأيت إن آمنتٌ 
بما آمنتَ به» وعملتٌ مثلّ ما عملتٌ به إني لكائن معك في الجنة؟ قال رسول الله يَكلِ: «نعم» والذي نفسي بيده إنه ليضيء 
بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام» قال: ثم قال رسول الله كَلِ: «من قال: لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله 
ومن قال: سبحان الله وبحمدهء كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة» فقال رجل : كيف نهلك بعدها يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يَلِ: إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله. فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد 
أن تستنفد ذلك كلهء إلا أن يتطاول الله برحمته؟ ونزلت هذه الآيات : #مّل أَنَ عَلَ الإدن ين يِنَ ألدَهْرِ م يَك سيا تَدَوُرا )> 
إلى قوله : ابم ومُلَك كِيرا4 [الإسان: 270١-1‏ فقال الحبشي : وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبي كةِ: «نعم». 
فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر: لقد رأيت رسول الله تَككيدلِيه في حفرته بيديه . فيه غرابة ونكارة» وسنده ضعيف . 
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ولهذا قال تعالى: : لذَّلِكَ الْمَضْلُ م مرح أمَّدِ» أي : من عند الله برحمته» هو الذي أهلهم لذلك» ٠‏ لا بأعمالهم #وكق ! بشم 
علِيمًا» أي : هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 
«اي) لزن موا ذا درسم تانقزوا جات ل تدروأ يها 67 وَل متك ل ل ون أسيكل 4 مهبيَةٌ آَلَ كد أنه هه ع إذ ل أ 
ََهُمْ كيدا © وَلنْ سبك صسْلٌ ين أله لوم كأن لم تك يمك يتم موده يليت كت مَمَهُم مور هرا عَظِيمَا 7 #إه 
لعجل فى سيل أمَّهِ أبن ثرو يورك الْحَيَةَ لديا بالأيخْرَؤٌ وَمَن يُقَديِلْ في سَبِِلٍ اله مبقَتَلْ أو يَطْلِبَ هَسَوْفَ فوته د عا عَضها 402 . 
يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم. وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد» وتكثير العدد بالنفير في 
سبيله 0 : جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سريةء والثبات: : جمع ثبَة) وقد تجمع الثبة على تُبين. 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: لفَأنفِرُوا ثْبّاتِ» أي : عُصبا يعني : سرايا متفرقين أو أنفروأ جَوِيعًا© يعني : 
كلكم وكذا زر عن شاف وعكرمة. والسديء وقتادة» والضحاك» وعطاء الخراساني» ومُقاتل بن حَيّان؛ وخخصَيف 
الجَرّري . وقوله : لوَإنَّ مَك لمن لَبَِئنَ4 قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين» وقال مقاتل بن حيان : «لِبيق» أي : 
ليتخلفن عن الجهاد . ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه» ويبطىء غيره عن الجهاد» كما كان عبد الله ل ب 
سلول ‏ قبحه الله - يفعل» يتأخر عن الجهاد, ويُتَبَط الناس عن الخروج فيه . . وهذا قول ابن جرَيْحٍ وابن جَرِير؛ لهذا قال تعالى 
ا ل ل ا مصِبَةٌ 4 أي : قتل وشهادة وغلب العدو لكم» ٠»‏ لما لله في ذلك من 
الحكمة ##فَالَ كد نعم أنّهُ ع إدْ لرَ أ مَمَهُمْ سيدا أي لعي رب و ا م ا اس و 
ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل . #وَلَبنَ أصبَكم 3 ين أله © أي : نصر وظفر وغنيمة "ليوا نَقُوآنَ كن ل تكن نمك 
وَبَدْنَةُ موده 4 أي : كأنه ليس من أهل دينكم يلد كُنتُ مَعَهُمَ أ مرا عَِيًا4» أي بان يضرت أىيعهم معهم فأحصل 
عليه . وهوأكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى : ٍ9كَِمَنيِلٌ4 أي : المؤمن النافر إفى سَبسِلٍ أله رسن بَرُوت الي لذي 
الجر أي : يبعون ديتهم برض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيماتهم. . ثم قال تعالى : ومن يقَدِيِلُ ف سَبِيلٍ 
أنه مُكل أَوَ يَقْلِبَ سَسَوْكٌ فوته أَبْرا عَظِا4 أي : كل من قاتل في سبيل الله سواء قُتل أو غَلَّبِ وسَلَّب - فله عند الله مثوبة عظيمة 
ا 0 لله للمجاهد في سبيله» إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي 
خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» . 
ارما ل لا نمَو فى سيل الله رَلْسْتسْعنِنَ مت ألبَالٍ السك ولول الِْينَ ولو ربنَآ نجنا ين هذ المَريَ آلا أهلها مَل لنا ون لدد 
وَكَا وكجَمل لا ين لَك تهنا (2) اين مثا يقي فى ميل أله وَالَدِنَ كرا يعن بى سَبيلٍ الطمُوْت كينا أزبه ليطن إن 
شيط كن صَسِنًا 3©)* . 
يحرّض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله» وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة. من الرجال والنساء 
والصبيان المتبرمين بالمقام بها؛ ولهذا قال تعالى : «الذِنَ يَمُولُونَ ربنآ أحْرِجا من هذه الْقَريَة © يعني : مكة ٠‏ كقوله لوكين ين قيض 
مد قود يّن قَرَيِكَ ألّىَ أَخرَدَنْكَ4 [محمد: ١‏ ]ثم وصفها بقوله : ار َمل م 


غ2 


هلها مَل لا ون لَدْنكَ ولا وَأجَمَل لَّنَا من لَدنكَ ترا أي : 
سخر لنا من عندك ولياً وناصراً . قال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان» عن عبيد الله قال : سمعت ابن عياس 
قال : كنت أنا وأمي من المستضعفين . حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيْكَةَ أن ابن 


عباس تلا: : إلا المْتَصْمَنِينَ مرت أليَجَالٍ الله َألولنِ» قال : كنت أنا وأمي ممن عَذَّرَ الله 8ك . ثم قال تعالى: : لَالْدينَ انوا يِفَيِلُونَ 
وه : المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه» والكافرون يقاتلون في طاعة 


ك6 م 4 


الشيطان. ثم مَيْحَ تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله : لْقَيلوًا أزياء الشّيْطنَ إِنّ كيد ألشَّيِطن كن صَعِيفًا» . 
«أتر رَ إِلَ 71 هَل لح كوا ديك وَلقبُوا ألصّلاة وََاثا لَك علَن]ا كيب عَلبِيمٌ الال إنا وين عَنْهمْ يحْسَونَ لاس 0 مه أو لْمَدٌّ حَنْيَةٌ 


كوا ينا لد كبت عبن انال تذلة لوآ ل بل وم مل مغ الذيا ِل والآيزة حم لس ال ولا بون كيلا 9©) يتما ونوا 6 


لْمَوْتٌ وآ لياه قينا حل لكا جد الأتد شت تك طلا كرما عط قز 0 
َلْقَوَرِ لا يَكَادونَ يَفْقَهُونَ حَديكًا (0) 0 ما آصَابْكَ مِنْ سق فِنَ الله وبآ أَصَلْكَ م من مكو قن كنْسك وأذم ل كَ لئاس رولا يق و 31" بأل عبيدَا 49 . 


د ار اجا را - وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النُصّب » لكن كانوا مأمورين بمواساة 
الفقراء منهم. وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا 


د 
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من أعدائهم» ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم كانوا 
في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرضء فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقاً. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة؛ لما 
صارت لهم دار ومنعة وأنصارء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جَزْع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفاً شديد 
«دَقَالوا بَنَا لم كتَبتَ عَلْنَا الَِْالَ لول نآ اك أُبَلٍ َب أي ال ل كرو لو 51 
الأبناء؛ وتأيّم النساء» وهذه الآبة في معنى قوله تعالى : يفول لذبت ءا مث لوا و متو 051 نك سُورة 2 تكله وَدْكرٌ فيا 
الي سل ار يظرُونَ إلْكَ نر لمث عَْهِ به ين المت كَل لج (ج) معد وق مسروت و عل الأم2 و 

حدقا لَه كان حا لهم (4)09 [محمد: 5١0٠١‏ «اوقالا ابن أي شناكم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن عبد 
العزيز 10 بن زنجة قالا: حدثنا علي بن الحسن» عن الحسين بن واقدء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن 
ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي تَلِ بمكة» فقالوا: يا نبي الله» كنا في عزّ ونحن مشركون» فلما 
آمنا صرنا أذلة : قال 0 . فلما حوله الله إلى المديئة أمره بالقتال» فكفوا. فأنزل الله : «أَلر تر 
إِلَ ألَدنَ هَل كم هوا يكم وَأَقيمُوأ ألصّلوة واوا الود ًا كب عيبم الِْدالُ ذا ون ِب ْم داس كَمَفْيَة اله أو أَمَدّ حَنْيَة» الآية. 
ورواه النسائي» والحاكمء وابن مَرْدُويه» من حديث علي بن الحسن بن شَّقِيق» به . وقال أسباط» عن السدي 5 
١‏ الضاذة والركاة, قعازر الله أن يفرض عليهم القتال» فلما كتب عليهم القتال : إن ين ميخو لاسن صني الل أ أَسَّ 
حَسْيَةٌ وَقَالُوا رَبَنَا لِرَ كب عَلََمَا الال ولك لي ِل أجل ؤَّبْ4 . وهو الموتء قال الله تعالى : قل ملع لديا َيِل وَالْآَيرَهُ حير لمن 
> . وعن مجاهد: إن هذه الآيات نزلت في اليهود . رواه ابن جرير. وقوله : #قُل متم ألذيًا هيل والآيزهُ حر لمن انق أي : 
آخرة المتقي خير من دنياه . ولا تَُلمُونَ مبِيلا» أي : من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء . وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيب 
لهم في الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أب بي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدُوْرَقَي» حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال : قرأ الحسن : جلي نك 201 4 قال : : رحم الله عبداً صحبها على 
حسب ذلك. ما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى في منامه بعض ما يحبء ثم انتبه . وقال ابن مَعِين: كان أبو 
مُسّهِر ينشد : 


ولاخير في الدنيالمنلميكنله مِنَالله في دار المقام تصيبٌ 
فإن5ٌ ن:اتدميا رالا تيتا ١‏ تك اك ١ ١‏ مك ١‏ فك مك 
وقوله : ٍأيْتمَا كوا ركم المزث ولو كمفى بيج متيو أي : أنتم صائرون إلى الموت لا محالة؛ ولا ينجو منه أحد م: 

كما قال تعالى : « كل من عَََا ان (3) ويب وَعْهُ َيِه ذر كلدل وآ كام 409 [الرحمن : 75 137 وقال تعالى: جل تنيى 15 
َلْوْتِ 4 [آل عمران: 4614 وقال تعالى : #ومًا جَمَلَنَا شر من مَك الْسُلْد4 [الانبياء : ؛*]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى الموت 
لامضالة » ولا يتجية من ذلك سيد وسراء عليه يناهد أو لم يجاهده فإن له اعلا متوماء وآئدا مقيسوناه كما قالخالد ين 
الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاً» وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» 
وها أنا أموت على فراشيء فلا نامت أعين الجبناء. وقوله : «وَلز كُمْ في يوج مُتَيَدَوْ4 أي : حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل: هي 
بروج في السماء . قاله السدي» وهو ضعيف. والصحيح: أنها المنيعة. أي: لا يغني حذر وتحصن من الموت» كما قال 
زهير بن أبي سلمى : 

وَمَن حاف أسبابَ المَنفيةيَلْمقَهَا ولنوزاة اتناك انس مما تت شحلكتم 
ثم قيل : «المشَّيِّدَة؛ هي المَشِيدةٌ كما قال : لوَقصَرٍ مَشِيدٍ4 [الحج: 40]. وقيل: بل بينهما فرق» وهو أن المُشَيّدة بالتشديد» 
هي : المطولة» وبالتخفيف هي: المزينة بالشيد وهو الجص . وقد ذكر ابن جريرء وابن أبي حاتم مهنا حكاية مطولة عن 
مجاهد أنه ذكر: أن امرأة فيمن كان قبلنا أخذها الطُلْقُ» فأمرت أجيرها أن يأتيها بنارء فخرجء فإذا هو برجل واقف على الباب» 
فقال: ما ولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال: أما إنها ستزني بماثة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها بالعنكبوت. قال: 
فَكرٌ راجعاًء فبعج الجارية بسكين في بطنهاء فشقه؛ ثم ذهب هارباء وظن أنها قد ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت وشبت 
وترعرعت» ونشأت أحسن امرأة ببلدتهاء فذهب ذاك الأجير ما ذهب», ودخل البحور فاقتنى أموالاً جزيلة؛ ثم رجع إلى بلده 
وأراد التزويج» فقال لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة . فقال: اخطبيها 
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عَلَيَ لشت انيريا جات تاخز بها ناصسيهة كا قدزداء زحالتة مو امره ريز اين كاي ٠‏ اشرما ار وا ان 
أمره في هربه. فقالت: أنا هي . وأرته مكان السكين» فتحقق ذلك فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهماء 
إحداهما : أنك قد زنيت بمائة رجل . فقالت : لقد كان شيء من ذلك» ولكن لا أدري ما عددهم؟ فقال : هم ماثة . والثانية: أنك 
تموتين بالعنكبوت . فاتخذ لها قصراً منيعاً شاهقاًء ليحرزها من ذلك» فبينا هم يوماً إذا بالعنكبوت في السقفء فأراها إياهاء 
فقالت : أهذه التي تحذرها علي» والله لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف فعمدت إليها فوطثتها بإبهام رجلها فقتلتهاء فطار من 
سمها شيء» فوقع بين ظفرها ولحمهاء فاسودت رجلها وكان في ذلك أجلها. 

ونذكر ههنا قصة صاحب الحَضّرء وهو «الساطرون»» لما احتال عليه «سابور» حتى حصره فيه» وقتل من فيه بعد محاصرة 
ستتين» وقالت العرب في ذلك أشعاراً منها: 


وأخكوالح شّرإذيناه وإذ دجلل نكة وى :اتبيه زايحنا تور 
شاه م ورمراوج نل كتذتنه سافتلطير في وُرَاه وُفُور 
لمتَهَبِةيديالمنون فباهد الا لحك فحتحه تحمس انه دوجول 
ولما دُخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد» ثم تمثل بقول الشاعر: 

أرى الموت لا يُبقي تمزيزاً ولميَدَغْ لعادملاناً فيالبلاد ومرتعا 
عع 7 لمكي ع متَخَليَقٌ ماك اح اي ا 00 
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ل 0 0 :م تلك بسب لاعن لك تدان ديك . كما قال تعالى 
عن ترم فرعرت : #فَإدًا جَاءَتْهُم كَلْسََهٌ كَالُوا لنَا مذو ون نْصِبِيمَ ُ م سيتكة يَأ يوم ومن ممق [الأعراف: 1 . وكما قال تعالى: 
وين اَي من يميد أنَّهَ عل حرف كَنَ أصَاهِمُ حير اَن يود إن إن أمَِنْهُ دنه قب عل مَحْهوء حر لديا وَالْآَجِرَة4 الآية [الحج: ا]ء 
كذ قال هولاء المنالقوث لين دخلو في الإسلام ظاهرا وهم كارهوث له في نفس الآمر ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه 
إلى اتباعهم للنبي كه وقال السدي : لون به بهُمَ حَسَكَةُ 4 قال: والحسنة الخصبء تُنتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم» ويحسن 
حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا ٠‏ «كزي من مند أل إن مب ميقة4 والسيئة : الجذب والضرر في أموالهم؛ » تشاءموا 
بمحمد كله وقالوا : اللو ين نك 4 يقولون : بتركنا ديننا واتباعنا محمداً أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله 6ك : طقل كل ين عن 
أَنّو4 . فقوله : قل كل من ءِ عند أو أي : : الجميع بقضاء الله وقدره؛ وهو نافذ في ابر والفاجر» والمؤمن والكافر. قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس : فل كل بْنْ عند ألو أي : الحسنة والسيئة . وكذا قال الحسن البصري. ثم قال تعالى منكراً على 
هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب . وقلة فهم وعلم» وكثرة جهل وظلم: : <أمَهِ قال مول الْتَْرِ لا يكادُون يَْقهُون 
حَدِيئًا4 . 
ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى: : «قل كل ين عند ألو : : قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السّكن بن سعيدء حدثنا 
عمر بن يونس» حدثنا إسماعيل بن حمادء عن مُقَاتل بن حَيِّانَء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : كنا جلوساً 
عند رسول الله يل فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء » فجلس أبو بكر قريباً من 
رسول الله عَللة؛ وجلس عمر قريباً من أبي بكرء فقال رسول الله عع : «لم ارتفعت أصواتكما؟؟ فقال رجل : يا رسول الله 
قال أبو بكر : الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله كَلةِ: «فماقلت ياعمر؟» قال: قلت: الحسنات 
والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله يك : إن أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال 
جبريل مقالتك يا عمر. فقال: نختلف فيختلف أهل السماء» وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
ا ل ثم أقبل على أبي بكر وعمر فقال : «احفظا قضائي بينكماء لو أراد الله 
يُعْصَى لم يخلق إبليس» لالب انان الي لدي ا العباس ابن تيميّة: هذا حديث.موضوع مختلق باتفاق أهل 
0 
ثم قال تعالى- مخاطباً ‏ للرسول ذل والمراه جنس الإنسان ليحصل الجواب: مآ أصَاْكَ من حمق فِنَ و4 أي : من 
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و ين مكو هّن لَنْيِك4 أي : فمن قِبَلك. ومن عملك أنت كما قال تعالى : وما أصبَكُم 
عه فنا في ديك يترا أعد كتير 49 الشورى: .”٠‏ قال السديء والحسن البصريء وابن جريج» وابن زيد: 
ين لَشيق» أي : بذنيك . وقال قتادة : امآ أَصَابَِكَ مِنْ حَنَةَ فِنَ ألَّهِ وَمَآ أَسَبِكَ م ين مَك هن لِك : عقوبة يا ابن آدم بذنبك . قال: 
وذكر لنا أن نبي الله يكم كان يقول : «لايصيب رجلا خذْش عودهء ولاعثرة قدم» ولا اختلاج عِرْقء إلا بذنب» ومايعفو الله 
أكثر» . وهذا الذي أرسله قنادة قد روي متصلاً في الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هَمْ ولا حَرّنُء ولا نَضَبّ 
حتى الشوكة يشاكُها إلا كَمّر الله عنه بها من خطاياه. وقال أبو صالح ونا الك من سفن ال أل بن سكن يا » 
أي : بذنبك» وأنا الذي قدرتها عليك . رواه ابن جرير . وقال ابن أبى يي حاتم: حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سهل ‏ يعني 
ابن بكار - حدثنا الأسود بن شيبان» حدثني عقبة بق واصل: ين أضي خطؤف» تق مُطوف بن عبد الله قال 0 
القدرء أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء ل شي نحن ينذا كر عل أذ إن مق يق كرا كل عنك 4 
أي : من نفسك. والله ما وُكِلُوا إلى القدر وقد أُمِرُوا وإليه يصيرون . وهذا كلام متين قوي» في الرد على القدرية والجبرية أيضاًء 
ولبسطه موضع آخر. وقوله تعالى : « وَأْسلَئَكَ دّيس رَسُولاً» أي : تبلغهم شرائع اللهء وما يحبه ويرضاهء وما يكرهه ويأباه. #يَكَقٌ 
له بيدا أي: على أنه أرسلكء, وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياه. وبما يردون عليك من الحق كفراً أو 
عنادا. 
من بطع الول كذ أطع لله ومن توك مآ همَآ أيسَلْنَكَ عَبِهِمَ حَفِيظًا 9 وتوت طاعَة هِإِدًا بَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَتَ طَابِمَة عَنْيْمَ غَيرَ 
لَدِى تَفُولَ وأسَه يَكثب ما يُبَيَيُونَ يمون أَعش حَنْهْ وَكركلْ عَلَ أ وَكقٌ بأو يكيلا 40 . 
ا ا ا ا اللهء ومن عصاه فقد عصى الله» وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن 
الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سِئَانَء حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «من أطاعني فقد أطاع الله؛ ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع 
الأسرعد الطاص ويث عسي الات تند عماي؛ . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين» عن الأعمشء به. وقوله: ومن نَوَلّ 
هَمَآ أَرَسَلْكَكَ عََيْهمْ حَفِيظًا» أي: لا عليك منهء إن عليك إلا البلاغ فمن تَبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له 
ومن تولى عنك خاب وخسره وليس عليك من أمره شيء؛ كما جاء في الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه». وقوله : ## ويمولوت طاعة 45 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة 
لفَإدًا بَرَيُوا من عندهَ» أي: خرجوا وتواروا عنك ظإبَيتَ طَبِمَةٌ مَُْمَ غير آلرِى تَعُولٌ 4 أي : استسروا ليلاً فيما بينهم بغير ما 
أظهروه. فقال تعالى : «وَأسَّهُ يَكْثْبُ ما 4240 أى .وعلمه وحبه عليهم بما رائزب حفظعة الكانين + انين هم مركلون 
بالعباد. يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد, أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون 
عليه ليلاً من مخالفة الرسول وعصيانه» وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك . كما قال تعالى: 
وشولوت ءامنا لَه وَالرسُولٍ وأَطْعنا شم ينول ميدع يايند مَك وم ] وتيك بِالْمُؤْمِِينَ 0 [النور: 40]. وقوله: #تَأَعْرِضُ 
عَنْيُمَ» أي : اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهمء ولا تكشف أمورهم للناس» لاتحت منهم أبضاو و1 عل الآ يكن 
بأد يَكيلا» أي : كفى به ولياً وناصراً ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه . 
أن بَدَبَرُونَ لمان ولو كان من عند عبر اه ؛ دا فو أنيتهًا كنا © وَإنا قلأتو أن الكزة مرا ب و1 
إل أَليَسُولٍ وَإِكَت أذلي الْأَمْر مِنهحَ ميمه الدِبنَ تلظو مني وَلَوْلَا مَضْلُ أله عَلِتَكْ وَرَحَمَتُمُ لَأتبَمثُمٌ ليطن إلا لا )> . 
يقول تعالى آمرا عباده يتدير القرآ + وناهيا لهم ,عن الإعراض عند وصن تفهم معائيد المستكمة والفاظه البايغة» ومخيرا هي أله 
لا احتلاف فيه ولا اضتطرات» ولا تضاة ولا تغارة ض ؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد» فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالى : #أدَلدٌ 
تدبو لمات أم عل قُُوبٍ أَتَمَائهَآ 4029 [محمد: 4؟] ثم قال: «وَلو كن من عند ير و4 أي : لو كان مفتعلاً مختلقاًء كما 
يقولة من يقوله من جهلة المشركين والعتافقين في بواطتهم؛ ٠‏ للَرَجَدُوا ف أُخْنِكَدًا ححَدْرا» أي : اضطراباً وتضاداً كثيراً. أي: 
وهذا سالم من الاختلاف» فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا : «مَامَنَا بو- كل قن عِندٍ 
ينا © [آل عمران : 89 أي : محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين في قلوبهم زيغ رَدَوا المحكم 
إلى المتشابه فعَّوُوا؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياضء» حدثنا أبو حازم عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عو جد والة لع جلت انار اح مجابا ما انا انل يه يدر لتحي أقبلت أنا وأخي وإذا 
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مشيخة من صحابة رسول الله ككلةعلى باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حَجَرَةء إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا 
فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسولٌ الله كَيدْمُعْضَباً حتى احمر وجهه. يرميهم بالتراب» ويقول : «مهلا يا قوم بهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاًء بل 
يصدّق بعضه بعضاًء ٠‏ فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عاليه» . وهكذا رواه أيضاً عن أبي معاويةء عن 
داود بن أبي هند عن عَمْرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده قال : خرج رسولٌ ألله كللؤذات يوم » والناس يتكلمون في القدرء 
فكأنما يُنْقَا ني وجهه حب الرُمان من الغضبء فقال لهم : «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم» . 
قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله يولم أشهده ما غبطت نفسي بذلك المجلس» أني لم أشهده . ورواء ابن ماجة 
من حديث داود بن أبي هندء به نحوه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي», حدثنا حماد بن زيد» عن أبي عمران 
الجَؤْني قال: كتب إلي عبد الله بن رَبَاحَ» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هَبَرتُ إلى رسول الله يلْدِيوماً» فإنا لجلوس إذ 
اختلف اثنان في آية» فارتفعت أصواتهما فقال: ع عا ا و عور . ورواه مسلم والنسائي» من 
حديث حماد بن زيدء به. وقوله: 9وَإِدًا جَآءَهُمَ أَمْرُ يِنّ الأمْن أ ألْحَوفٍ أَذَاعُوأ بد» إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققهاء فيخير بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. 
وقد قال مسلم في «مقدمة صحيحه»: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن حفص» حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد 
الرحمن » عن حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» عن النبي كَكلقال : «كفى بالمرء كذباً أن يُحدّث بكل ما سمع؟ وكذارواه 
أبو داود في كتاب «الأدب» من سننه» عن محمد بن الحسين ين إشكاب». عن علي بن حفص » عن شعبة مسنداً . ورواه مسلم 
أيضاً من حديث معاذ بن هشام العنبري»؛ وعبد الرحمن بن مهديٍ . وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث حفص بن عمر النمري» 
ثلاثتهم عن شعبة» عن حُبَّيب» عن حفص بن عاصمء به مرسلاً. وة في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كَل 
نهى عن قيل وقال ٠‏ أي ا تَعِيْتء ولاتدبرء ولاتبدّن . وفي سنن أبي داود أن 
رسول الله ككلقال: «بئس مَطِيّة الرجل زَعَمُوا عليه». وفي الصحيح : امن ححدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبَيْن». ويذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول الله يل طَلّق نساءه» فجاءه من منزله حتى 
اعتن المسجد فوج النائن يتولون ذللكء فلم بصير عد اسعاذن على رباك الله كله فاستفهمه : أطلقت نساءك؟ قال: «لا». 
فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم : فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت يأعلى 
صوتي: : لم يطلق رسول الله كله نساءه. ونزلت هذه الآية: 9وَإِدًا جَدَهُمَ آم من لأمْنِ أو لْحَوفٍ أذاعوأ بد ولو رَدُوة إِلَ الرَسُولٍ 
تلك أئل الأمره م لله أل يس ُ 2 ريت ان بست تلك لامر ومعنى قوله الب ور : يستخرجونه 
ا ان ان يض النومين وقآلا عبد الرراق ه عن بمحيرن عن قطافة: لبيك ار ليطن 
1 : كلكم . واستشهد من نصر هذا القول. بقول الطرماح بن حكيم ٠‏ في مدح يزيد بن المُهَلُب : 
أسشَّمّ كشييرتّديالنول قلي ل ل مَغعَّالب والقًادحة 
يعني : لا مثالب له ولا قادحة فيه . 


0 كه 37 رٍ 
ٍتَتَيلْ فى َيل الله لا َكلت إلا مسد وَحرْضٍ لني عَسى أَمَدُ آن يكت باس الدب كَمَروا وَأهَهُ سد بَأسا وَآسَدّ تتكيلا © من 
شع مم وي هه 000 َه رم امءده 2 لا . 1 مث لمم سارح ترم 0 
شفع شفلعة حستة حَسََهٌ يكن لم تيب عِنا ومن يِسْفَمْ سَفَعَةُ يي ا و مُقينًا © وَإدَا ْم يق مَحَيوأ 
مسح يننا أو بوك بن الله 56 عل عل كنم عَِيَا ©© آم كك ركه لاهو مت ل ير الإيائة ل ني فيد ع ك4 ين له 


عَِئًا 4©9. 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً كل أن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا قال: «لَا تُكَلتُ إِلّا َنْسَكقَ». 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عمرو بن تُيْح» حدثنا كام حدثنا الجراح الكندي» عن أبي إسحاق قال: 
سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقنى مائة من العدوء فيقاتل» أيكون ممن يقول الله : «ولا تُلقُوا لديو إل ألبلْكةِ ©؟ [البقرة: 
0 قال: قد قال الله تعالى لنبيه طَلِِ: لَقَدِلٌ في سَبِيلٍ أله لا تَكَلْتْ إلا مد َنْسَكَ وَحَْضٍ ونين . ورواه الإمام أحمدء عن 
سليمان بن داودء عن أبي بكر بن عيّاش» عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى 
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بيده إلى التهلكة؟ قال: لا؛ لأن الله بعث رسوله يك وقال: لمْمَلَ في سَِيٍ له لا مُكَّتُ إلا َنْسَكَ» إنما ذلك في النفقة ٠‏ وكذا 
رواه ابن مردُويه» من طريق أبي بكر بن عياش » وعلي بن صالح» »عن أبي إسحاق. عن اليراء» به . ثم قال ابن مردويه: 
حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن النضر العسكري» حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الْجَرْمِيَ ؛ حدثنا محمد بن جميّر» 
حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت على النبي يك : «مَمَيلَ ف سيل مه كا مكلت إلا تَفسَكُ 
َحَرْضٍ لون عَسَى أله أن يَكُنٌ يأ ادن كتدوأ» الآيةء قال لأصحابه : قد أمرني ربي بالقتال فقاتلواة حديث غريب . وقوله: 
وَحرَضٍ ألومِنٌ» أي : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله يَكِِ يوم بدرء وهو يسوي الصفوف: 
«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» . وقد وردت أحاديتٌ كثيرة ف في الترغيب في ذلك» فمن ذلك ما رواه البخاري عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة» هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: «إن في 
الجنة مائةً درجة» أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمنء ومنه تَمُجَر أنهار الجنة». ورُوي من حديث معاذ وأبي الدرداء 
وعبادة نحو ذلك . وعن أبي سعيد الخذري أنْ رسول الله يكل قال: «يا أبا سعيدء من رضي بالله ربأ» وبالإسلام ديئاً» وبمحمد 
نبيًء وجبت له الجنة». قال: فعجبّ لها أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله كك : «وأخرى 
يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله . رواه مسلم . 
وقوله: «عَمى أَمَّهُ أن يَكْفّ بأس ألَدنَ كَمَرُوأ» أي : بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء» 
ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله: 1 ٠‏ وقوله : وله عد يسا وَأسَة تتكيلا» أي : هو قادر عليهم في 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالى اك وَل من أنَهُ نهر ينهم ولكن لبلا بَعصَحكُم يتن وَالَدينَ ْوأ في سيل لَه هن يُضِلَّ أعَكمْ »> 
[محمد: 4]. وقوله ١ج‏ بقن كعة سك بك لَه تيت و4 أي ل لل لع 
ذلك #ومن ن ينهم َهلعَةٌ مدَئة 210 يكن لَمُ كِثْل مَنها» أي : يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي تر تب على سعيه ونيته» كما ثبت في 
الصحيح أن رسول الله كل قال : : «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء» . وقال مجاهد بن جَبْر: نزلت هذه الآية 
ري . وقال الحسن البصري: قال الله تعالى : «مّن يَنْمَمَ* ولم يقل: : من يُشَفُع . ٠‏ وقوله : «وَكانٌ 
عل كل شَيَء مُقِيئا» قال ابن عباس» وعطاءء وعطية»ء وقتادة» ومطر الوراق: لمُّقِيئًا* أي: حفيظاً. وقال مجاهد: شهيذاً. 
ا بن جبير» والسديء وابن زيد: قديراً. وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصب . وقال 
الضحاك: المقيت: الرزاق . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف» حدثنا عيسى بن يونس » عن 
إسماعيل» عن رجل» عن عبد الله بن رواحة» وسأله رجل عن قولٍ الله : «وَكانَ أَّهُ عل كل مَيْءِ مُقِيئا4 قال : يُقيت كلّ إنسان 
على قدر عمله. وقوله: «وَإدًا حْيَمُ بحي مَحَيْوأ بحسن نبا ا أز رُدُوَاً» أي: إذا سلم عليكم المسلم» فردوا عليه أفضل مما 
سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم به» فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة. قال ابن جرير: حدثني موسى بن سهل الرملي» 
حدثنا عبد الله بن السّري الأنطاكي» حدثنا هشام بن لاحق» عن عاصم الأحول؛ عن أبي عثمان النّهْديء عن سلمان الفارسي 
قال: جاء رجل إلى النبي يَكِةِ فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله». ثم أتى آخر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. فقال له رسول الله يَِِ: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له: «وعليك». فقال له الرجل : يا نبي الله بأبي أنت وأمي» أتاك فلان 
وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي . فقال: «إنك لم تَدَعَ لناشيئأء قال الله تعالى : وَإدًا يم كحي مَحَيوا 
ِلَحْسَنَّ نهآ أو رُدُوهاً» فرددناها عليك؟ . 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم معلقاً فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا عبد الله بن السري- أبو محمد الأنطاكي - 
قال أبو الحسن: وكان رجلاً صالحاً ‏ حدثنا هشام بن لاحق» فذكر بإسناده مثله. ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد 
الباقي بن قانع ». حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثنا أبي» حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثله» ولم أره في 
المسندء والله أعلم . وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إذ 
لو شرع أكثر من ذلك» لزاده رسول الله كِ. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير ‏ أخو سليمان بن كثير ‏ حدثنا 
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جعفر بن سليمان» عن عوفء عن أبي رجاء العُطاردي؛ عن عمران بن حُصَّين؛ أن رجلاً جاء إلى النبي يَكَلِةٍ فقال: السلام 
عليكم . فرد عليه ثم جلسء فقال: «عَشْرٌ. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليهء ثم جلسء فقال: 
#عشرون». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه» ثم جلس» فقال: «ثلاثون». وكذا رواه أبو داودء» 
عن محمد بن كثيرء وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه» ثم قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه» وفي:الباب 
عن أبي سعيدء وعلي» وسهل بن حُئّيف رضي الله عنهم . وقال البزّار: قد روي هذا عن النبي يليو من وجوه هذا أحسنها 
إسناداً . وقال ابن أبي :حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي؛ حدئنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن الحسن بن صالح» 
عن سِمَاك» عن عكرمة عن ابن عباس قال : من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسياً ؛ ذلك بأن الله يقول: 
3 محرا بحسن ينآ أذ دوعا » ٠‏ وقال قتادة : «هَحيْوٌا بلحس ب يعني : للمسلمين« از رُدُوماً» يعني: لأهل الذمة. وهذا 
التنزيل فيه نظر» ٠‏ بل كما عنع في القت بن أن الحراد أن برد بحسن محا عياة بدن فإن بلع الماع شاية بشت لى اللتلام »رف 
غليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يُبْدؤون بالسلام فلا يزلاون» بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر أن 
رسول الله يَلِةٍ قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنمايقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك». وفي صحيح مسلم»ء عن 
أبي هريرة أن رسول الله يكيدٍ قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه' . 
وقال سفيان الثوري» عن رجل» عن الحسن البصري قال: السلام تطوع» والرد فريضة فا اللي لاله جو كول 02 قاطبة: 
أن الرد واجب على من سلم عليه» فيآئم إن لم يفعل ؛ لأنه خالف أمر الله في قوله : # فحواً أ أَحْسَنَ ينآ أذ ردُوعا 4 وقد جاء في 
الحديث الذي رواه. . 

وقوله: أنه ل لَه إِلّا مُو» إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات» وتضمّن قسماآء لقوله: 9لَِجَْمََكُمْ إل يد 
لْقيمَةْ ا ريب ِةُ» . وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: <أمّهُ ل إِلَهَ إلا مو خبر وقَسَم أنه سيجمع الأولين والآخرين في 
صعيد واحد» فيجازي كل عامل بعمله . وقوله تعالى : «وَمَنْ أسَدَدُ مِنّ أسَِّ حَدِيكً 4 أي : لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره» 
ووعده ووعيده؛ فلا إله إلا هو ولاارب سواه. 

«# نا لك فى ان يقتت وَأهَدُ أكسهم يما كبر أريدُونَ أ مهدا سد أل قا ومن فيل لله فلك تمك لَه سبلا © وأا ل 
تَكْفرونَ كنا كفروأ مون سوأ لا تَسَحِذوأ مني أولية حَقَّ جروا فى سيل أ ِّن نولَوَا َحُدُوهُمْ وَأفسْلوهرٌ 2 عن بدو ل كَنَّحِدُوأ مِنْيم 
ديكا لا هيا © إلا الي اك َم يتتك متم كد نُ أذ َو حورت سُدُوُُمْ أن كيلخ أ يُقَدِنُوا مَمَهُمْ ولو كه 
لهم عير لوم ملو إن رلوك هلم يد قي َألمََا ِلك سل مَا جَمَلَ أمّه لك ءا عم سيلا © سَتَهِدُودَ خرن يرِيدُونَ أن يمو 
موا همه مَهُمَ كلَّ مَا مَا يدا إل الَِْْةَ أركسوأ ينبا إن لم عرو ويا يلْقُوا لبي لمكم ود وا يديم تَحُدُوهُمْ وَأفْتُلُوهُمْ حَيْتُ وهم 
الك حل ل عت نظن ييا ©4. 

يقول تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولين. واختلف في سبب ذلك؛ فقال الإمام أحمد: حدثنا 
بَهْزء حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت: أخبرني عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت: أن رسول الله يك خرج إلى أخدء 
فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله يل فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم . وفرقة تقول: لا. فأنزل الله ظنًَا 
ل في الْكفِقِنَ يتَتِ4 فقال رسول الله يكل : «إنها طَيْبة» وإنها تنفي الخَبّثْ كما تنفي النار خبث الفضة». أخرجاه في 
الصحيحين» من حديث شعبة. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ 
بثلث الجيش » رجع بثلاثمائة وبقي النبي كله في سبعمائة . وقال العوفي» عن ابن عباس : نزلت في قوم كانوا بمكة» قد 
تكلموا بالإسلام» كانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس 
علينا منهم بأس» وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكةء قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجبناء فاقتلوهم» 
فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم . وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله! أو كما قالوا: أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما 
تكلمتم به؟ أمِنْ أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم. فكانوا كذلك فئتين» والرسول عندهم لا 
ينهى واحدا من الفريقين عن شيءء فأنزل الله: ظمََا لَك فى أَلْنفِقِينَ فِمَتينِ4 . رواه ابن أبي حاتم» وقد رُوي عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وعكرمةء ومجاهد» والضحاك»؛ وغيرهم قريب من هذا. وقال زيد بن أسلم: عن ابن لسعد بن 
معاذ: إنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد الله بن أبيّ» حين استعذر منه رسول الله يي على المنبر في قضية 
الإفك. وهذا غريب. وقيل غير ذلك. وقوله: لوَاّهُ أَرَكسَهُم يما يا كبوأ أي : ردهم وأوقعهم في الخطأ. قال ابن عباس: 
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م4 أي : 5 . وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدي: : أضلهم. وقوله: : «يما كمَبراً» أي “شت عتصيانهع 


ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل . «أَيدُوَ أن تَمْدُوا مَنَ آسَلَّ اه ومن يُضْللٍ مهن تجم5 كم سّبلا» أي : لا طريق له إلى 
الهدى ولا مخلص له إليه. ثم قال: لودو ل تَكفرونَ كنا كفروأ ونون سواء 


ود س4 أي : هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: كا تََحِدُوأ ميم أيه حي ماروا فى سبل أ إن تلوأ 
أي : تركوا الهجرة» قاله العرفي عن ابن عباس . وقال السدي ١‏ هرو عترم توف تامشارر هُرٌ حَنِتُ وَجَدتْمُوهُم ولا تدوأ 
ِنُْمْ وَِكا وَكَا اك أي : لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك . 
ثم استتنى الله سبحانه» من هؤلاء فقال: إلا أل يصِلُونَ إل هَوْم بتكم ويَتم مَِق4 أي : إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم 
بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهم كمدا تون سس وك بت واين جرير. وقد روى ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جُذْعان» عن الحسن : أن سراقة بن مالك 
0 : لما ظهر ‏ يعني النبي كلل - على أهل بدر وأحُدء وأسلم من حولهم قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث 
بن الوليد إلى قومي - بني مُدْلجٍ - فأتيته فقلت : أنْشُدُك النعمة. فقالوا: صه. فقال النبي كَلْه: «دعوه. ما تريد؟»», قال: 
لا 1 ا 
تَحْشُن قلوب قومك عليهم . فأخذ رسول الله يب بيد خالد بن الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على 
ألا يعينوا على رسول الله صق وان أنام فردان ش أسلموا معهمء ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم. 
فأنزل الله #وَدنا لو تكفروت كما كفروأ متَكونُونَ سوا ولا تدوأ م ا ا ال 
فأنزل الله : إلا ألنَ يصِلْونَ إل عَم ينك وينم يسَنُ4 فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم . وهذا أنسب لسياق 
الكلام. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية : فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم» ومن أحب 3 
يدل فى شاع امد واسخابة وعودتم . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : نسخهاقوله : لقَّدًا أَنَلَمَ الأنتير للدم فاقثلوا 
َلْمُشْرِكِينَ حَيْتُ حَيّتُ وَجَدتْمُوهُرٌ © [التوبة: ه]. 
وقوله : أ ج35 حَمِرَتْ صُدُوُهُم أن ييح أو يوأ مَمهُم4 الآيةء هؤلاء قوم آخرون من المُسْتَئِئين عن الأمر بقتالهم» 
وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حَصِرَةٌ صدورهم أي : ضيقة صدور هم مُيْغضينٍ أن يقاتلوكم» ولا يهون عليهم أيضاً أن ' 


يقاتلوا قو بي مهم معكمء بل هم لالكم ولاعليكم. ولو شه ان تلن عي مقرٌ» لي : من لطفه بكم أن كفهم عتكمء 
طبن روخ هلم يكيو ل ألتَلَ4 أي : المسالمة لقا جَمَلَ أنه َي عَم سبيلا4 أي: فليس لكم أن تقتلوهمء 
مادامت حالهم كذلك» رهؤلاءعالتضاعة اللي حر عدوا يوم يترمن بت هاجت مم المشركيق: فحضروا القتال وهم كارهون» 
كالعباس ونحوهء ولهذا : نهي النبي كَكه يومئذ عن قتل العباس وعبّر بأسره . 
وقول : «سَتَحِدُونَ خرن يثوه أن تأت وبأنذأ مت عل مانا لَ ألِْنئَةِ أَكسوأ يي الآية» هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن 
تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي يلي ولأصحابه الإسلام ؛ ليأمنوا بذلك عندهم على 
دمائهم وأموالهم وذراريهم» ويضائعون الكفار في الناطنء تاتون معيتم نا يعيلوة؛ ليأمنوا بذلك عندهم» وهم في الباطن مع 
أولئنك ٠‏ كما قال تعالى : لوَإدَا حلأ إل سَيطِبنومَ الوا إن مَمَكُمْ إِكَمَا كن مسَبزمُوق4 [البقرة: 14] وقال لههنا : # كلَّ مَا 1 
أكسوا نيا» أي : : انهمكوا فيها. قال السدّي: والفتنة ههنا: الشرك . وحكى ابن جريرء عن مجاهد: أنها نزلت في قوم من أهل 
مكة» كاتا بأثون انب لله فيسلمون دياه؛ ثم يرجعون إلى فرشي ف في تكسون في الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا مهنا وههناء 
فأمر بقتاليم إن لع 2 يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالي: ١نيا‏ ندم يرك ًا م لتم يَكُتًُ4 أي : عن القتال 

دوه نهم حَيثُ لوهم > أي : أبن لفيتموهم تفقوف ف أل عملا خخ ع شلك يينا» 1 اقيق 
وم 2 لِمُوْمِنِ أن يَمَثلَ مُؤْمِنًا إلا حَمدا حَطًا ومن قل مُؤْمنَا حََكًا َتَدٌ َكب مُوْمسَةَ وَدِيَدٌ تُسَلَمَةٌ إل أمْييه إل أن يَكَحَدَّفوًا تإن 
3 تر 24 مُؤْمك هتحير رمس مُؤْمِكةَ وَإِنِ كات ين هَوْمْ يُنْنَحكُمْ وَيَنْتَهُم مح ري 
وَتحْرِرُ رَكَبَوَ مُؤْمِكوٌ مَمَن لَمْ يَجِدَ هام هرق تكابتق وص يم أل كت أنه عَيمًا عسكينا © من يِفَل 
مُؤْمِنَا مُتَعَجَدًا فَجَرَآَوُمٌ ‏ 26 بهد كيدا يا وَعَضب أده عَِكِهِ وَلَسَنَمُ وَأَعَدَّ لمٌ عَدَابَا عَظِيمَا )4 . 

يقول تعالى : ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه؛ كما ثبت في الصحيحين؛ عن ابن مسعود أن رسول الله 6 
قال: دلا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» والثيب الزاني» 


-_- 
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والتارك لدينه المفارق للجماعة» . ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله؛ وإنما ذلك إلى الإمام 
أو نائبه . وقوله : طإِلّا حَمَك» قالوا: هو استئناء منقطع» كقول الشاعر: 

من البيضء لم تَظْعن بعيداولمتطأ على الأرض إلا رَيْط يزردهمرّخل 
ولهذا شواهد كثيرة . واختلف في سبب نزول هذه الآية» فقال مجاهد وغير واحد : نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي 
جهل لأمه وهي أسماء بنت مُخَربة وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام » وهوالحارث وريه العامري» 
فأضمر له عَيّاش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجرء وميائن ليلس علما كان يوم القع راءل فلن على دين فخول عليه 
فقتله . فأنزل الله هذه الآية . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت في أبي الدرداء؛ لأنه قتل رجلاً وقد قال كلمة الإسلام حين رفع السيف» فأهوى به 
إليهء فقال كلمتهء فلما ذكر ذلك للنبي يل قال: إنما قالها متعوذا . فقال له: «هلا شققت عن قلبه؛ وهذه القصة في الصحيح 
لغير أبي الدرداء . وقوله : «وَمن كَل مُؤْمًِا حَطَكًا مَتَِرُ مَكََوَ مُوَمكَةَ وَدِيَةٌ فُسَلعةٌ آم له أن يَصسَرَ وام هذان واجبان في 
قتل الخطأء أحدهما : الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزىء 
الكافرة . وحكى ابن جرير» عن ابن عباس» والشعبي» وإبراهيم النّحََعِيء والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزىء الصغير حتى 
يكون قاصداً للإيمان. وروي من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة قال: في حرف أبِيّ : «مَتَحرِرٌ رَكَبََ مُوْمِكَةٍ » لا 
يجزىء فيها صبي . واختار ابن جرير إن كان مولوداً بين أبوين مسلمين أجزأء وإلاافلا. والذي عليه الجمهور: أنه متى كان 
مسلماً صح عتقه عن الكفارة» سواء كان صغيراً أو كبيراً. وقال الإمام أحمد : أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزُهري» عن 
عبد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصا ر؛ أنه جاء بأمَةِ سوداء» فقال: يا رسول الله إن عليٌ رقبة مؤمنة. فإن كنت ترى هذه 
مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله يي : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم. قال: «أتشهدين أني رسول الله؟» قالت: 
نعم . قال : «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم» قال: «أعتقها». وهذا إسناد صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر. وفي 
موطأ الإمام مالك» ومسندي الشافعي وأحمدء وصحيح مسلم . وسئن أبي داود والنسائي» من طريق هلال بن أبي ميمونة» عن 
عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله ين : «أين الله؟» قالت: في 
السماء. قال: «من أنا؛ . قالت: أنت رسول الله كلت . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

وقوله: لوَدِيَةٌ يُسَلَمَةٌ إكَ آمْيو4 هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضاً لهم عما فاتهم من قريبهم. وهذه 
الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث الحجاج بن أرطأة» عن زيد بن جُبّيرء عن خشف بن 
مالك» عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله جلت ِو في دية الخطأ عشرين بنت مَخاض» وعشرين بني مخاض ذكوراً» وعشرين 
بنت لَبُون» وععرين دعق ورين حقة - انظ السائن + وقال الترمدي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وقد روي عن 
عبد الله موقوفاً. وكذا روي عن علي وطائفة. وقيل: تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا في ماله» قال 
الشافعي» رحمه الله: لم أعلم مخالفاً أن رسول الله يِهِ قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي 
أشار إليه» رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من 
هُذَيْلء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ين نوء فقضى أن دية جنينها غُرّةَ عبد أو 
أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها هذا متشي أن حك منبزن لضا حك الخطا المحض ف وجرت الدية: لك رعذاسيف 
فيه الدية أثلاثاً كالعمد» لشبهه به» وفي صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله يك خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتلهم» فبلغ 
ذلك رسول الله ينوه فرفع يديه وقال : «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» . وبعث علياً فوّدى قتلاهم وما أتلف من أموالهم؛ 
حتى ميلَّفّة الكلب. وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال. وقوله: ( إِلّه أن ب يد ذاه أي : 
فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تعجب. 


ع لاع ع 2ه و روسل 2 5 يلاه معءة د ب سر 
وقول : ليد كانت ين هَوْم عَدُوْ لك وَهوَ مُؤْصِبٌ كَتَحوِرُ وَم مُؤْمِكَوَ إن حكّات ين هَوْمِ يَنْنَحَكُمْ وَيَدَنَهُم مِِنَقُ هَدِيَه 


تلم 1 أمْيه. وَعَحْررُ رَكْبَوَ مُؤْمِكَرٌ» أي : أذ كاذ القبل مؤمناء ولكن أوليذه من الكفار أل حرب» فلادة لهم وعلى 
القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله: إن ن كات ين وم بَنَبَحكُ وَيَدَتَهُم ينهم مُِنقُ فَرِيَةٌ و تحلص 1 أهْيِهِ. وَغَحَرِرُ رَقَبَقَ 


حم 
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مُؤْمكَة» الآية» أي : فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة» فلهم دية قتيلهم» فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافراً 
أيضاً عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل: ثلئهاء كما هو مفصل في كتاب الأحكام؛ 
ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. «فَمَن ن لّمْ جد فَصِيَامٌ هر شَهُرَئنِ مََاِميْنِ4 أي : لا إفطار بينهماء بل يسرد 
صومهما إلى آخرهماء فإن أفطر من غير عذرء من مرض أو حيض أو نفاس» 0 
على قولين: وقوله: طايه مِنَ الله وكا أنَّهُ عَلِيمًا حَحكيمًا4 أي : هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين 
متتابعين . واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام : هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما في كفارة الظهار؟ على قولين؛ أحدهما: 
نعم . كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار» وإنما لم يذكر ههنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير» فلا يناسب أن يذكر 
فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيصء القول الثاني : لا يعدل إلى الإطعام؟ ؟ لأنه لو كان واجباً لما أخر بيانه عن وقت 
الحاجة. لوَكَاب أسَّدُ عَلِيمًا حَحكيا4: قد تقدم تفسيره غير مرة. ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأء شرع في بيان حكم القتل 
العمدء فقال: ومن يَنَسُلْ مُؤْوكَا مُتَعَيَدَا مََبَاوُمٌ جَهَئَمُ كَندًا فيكا مَعَضِب أنَّهُ عَلِهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابَا 
عَظِيمًا4)23: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» » الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في 
كتاب الله؛ حيث يقول؛ سبحانه» في سورة الفرقان : «وَالنَ لا تعر مم لله ها اك حَيَمَ أنه له 
ألْحَنّ ولا بويت الآية [الفرقان : 14]. وقال تعالى : طمن تسا وَأ أَنَلُ ما حرم رَبُحكُ مَك ا مرو بده كي إلى أن قال: 
«وَلا تَفَدْنُوا ألتشَس أل حرم أنه لا يالك دلي وَصَد بده علج توْة4 [الأنعام: 161]. جنك مم 1د 
جداً. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكل «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماء» . وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود» من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري» عن عبادة بن الصامت قال: 
قالرسول الله عَلِغ: «لا يزال المؤمن مُعنقا صالحاً مالم يصب دماً حراماء فإذا أصاب دماً حراماً بَلّح) . وفيى حديث آخر: 
«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم». وفي الحديث الآخر : «لو أجمع أهل السموات والأرض على قتل رجل 
مسلم. لأكبهم الله في النار» وفي الحديث الآخر: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه : آيس من رحمة الله؟. 

وقد كان ابن عباس» رضي الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمداً لمؤمن. وقال البخاري : حدثنا آدم؛ حدثنا شعبة» حدثنا 
مغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة» فَرَحَلْتٌ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه 
الآية: ومن بَمْجُلْ مُؤْمتَا مُتَعَيَدَا فَبَحَرَآَرُمُ جَهَئَمُ حَدً/4: هي آخر ما نزل. وما نسخها شيء. وكذا رواه هو أيضاً 
ومسلم والنسائي من طرق» عن شعبة» به . ورواه أبو داود؛ عن أحمد بن حنبل» عن ابن مهدي . عن سفيان الثوري» عن 
مغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: ظوَمن يَقَثُلْ مُؤّمنَا مُتَعَجِدا فَبَحَرَاَوُمْ جهنم 00 
فقال: لم ينسخها شيء. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : 
قال عبد الرحمن بن أبزى: سئل ابن عباس عن قوله: «وَمِن يَقَثُلٌ مُؤْومَا مُتَعَجَدَا فَجَرََوْمٌ جهنم 4 فقال: لم ينسخها 
شىء. وقال فى هذه الآية : «وَالَدنَ لا يدعت مم أنه إَِهًا َاحَرٌ ولا يَفْتلونَ اتنس أل حَيَمَ أله إلا الْحَن ولا مروت ومن يَفْعَلُ 
َِكَ يَلْقَ آكَمَا )4 [الفرقان : 38]. قال: نزلت في أهل الشرك . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور 
حدئني سعيد بن جبير- أو حدثني الحكم؛ عن سعيد بن جبير - قال: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: «وَمَن يَفَضْلْ مُؤْمِتَا 
ُتَعَيَدَا فكَرَآدُمٌ جَهَددْ4: » قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام» ثم قتل مؤمناً متعمداً» فجزاؤه جهنم ولا توبة 
له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. حدثنا ابن حميد» وابن وَكيع قالا: حدثنا جرير» عن يحيى الجابر» عن سالم بن 
أبي الجَعْد قال: كنا عند ابن عباس بعد ماكُف بصرهء فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى في رجل قتل مؤمناً 
متعمدأ؟ فقال: «هَجَرَاوُمْ جَهَئّمٌ حَندًا نبا وَعَضِب اللّهُ عَلِبَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ حَدَابَا عَظِيمًاك. قال: أفرأيت إن تاب وعمل 
صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : تكله أمه: وات ل النرية والهدى ؟ والذى ععصي اما لكلاستيت نيياتي كك يقول : «ثكلته 
أمه. قاتل مؤمن متعمداًء جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو يشماله» تَشْحْب تَشْحَبٍ أوداجه دَماً في قُبْل عرش الرحمنء يلزم قاتله بشماله 
بيده الأخرى» يقول: سل هذا فيم قتلني»؟ وأيم الذي نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية حتى قبض 
نبيكم كلد وما نزل بعدها من برهان. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت يحيى بن المُجبّر يحدث عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن 
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ده 
عباس ؛ أن رجلاً أتاه فقال: أرأيت رجلاً قتل رجلا متعمداً؟ فقال: «هَجَرَاوُمٌ جَهَئَّمٌ حَدلِدًا فيا وَعَضِسب أنه عَلِنْهِ وَلَمَنَهُ 
وَأَعَدَّ َمُ عَدَابً عَظِيمًا4 قال: لقد نزلت في آخرما نزل» ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله ينوه وما نزل وحي بعد 
رسول الله يَكيِ . قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال : وأنّى له بالتوبة. وقد سمعت رسول الله يلي يقول: 
«ثكلته أمه. رجل قتل رجلاً متعمداً. يجيء يوم القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره وآخذاً رأسه بيمينه أو بشماله -تشخب 
أوداجه دما في قبل العرش يقول: يا رب» سل عبدك فيم قتلني؟. وقد رواه النسائي عن قتيبة» وابن ماجة عن محمد بن 
الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن عمار الدُهني» ويحيى الجابر وثابت الثمالي» عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس» 
فذكره. وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة . وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف. زيد بن ثابت» وأبو هريرة» 
وعبد الله بن عمرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمرء والحسنء وقتادةء والضحاك بن مزاحم» نقله ابن أبي 
حاتم . 

وفي الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره: حدثنا دَعْلّجِ بن أحمد» حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن سعيد البُوشَنْجِي وحدثنا عبد الله بن جعفر. حدثنا إبراهيم بن فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا مُغتمر بن 
سليمان؛ عن أبيه» عن الأعمش. عن أبي عمرو بن شُرّخبيل» عن عبد الله بن مسعود عن النبي يَلٍ قال: «يجيء المقتول 
متعلقاً بقاتله يوم القيامة. آخذاً رأسه بيده الأخرى فيقول: يا ربء سل هذا فيم قتلني؟» قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك . 
فيقول: فإنها لي». قال : «ويجيء آخر متعلقاً بقاتله فيقول: رب. سل هذا فيم قتلني؟» قال: «فيقول قتلته لتكن العزة لفلان» 
قال: «فإنها ليست له بؤ بإثمه». قال: «فيهوي في النار سبعين خريفاً» . وقد رواه النسائي؛ عن إبراهيم بن المُسْتَوِرٌ العَوْفيء عن 
عمرو بن عاصمء عن معتمر بن سليمان؛ به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى حدئنا ثور بن يزيد» عن أبي عون» عن أبي إدريس قال: سمعت 
معاوية» رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يل يقول: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً» أو الرجل 
يقتل مؤمناً متعمداً». وكذا رواه النسائي» عن محمد بن المثنى» عن صفوان بن عيسى» به. وقال ابن مردويه: حدثنا 
عبد الله بن جعفرء حدثنا سَمُوَيْ حدثنا عبد الأعلى بن مُسْهِر» حدثنا صَدَقَةُ بن خالد» حدثنا خالد بن دهقان» حدثنا ابن أبي 
زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله يٍَِ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا 
من مات مشركاًء أو من فتل مؤمناً متعمداً». وهذا غريب جداً من هذا الوجه. والمحفوظ حديث معاوية المتقدم» فالله أعلم . ثم 
روى ابن مَردويه من طريق يَقَيّةَ بن الوليد؛ عن نافع بن يزيد حدثئني ابن جبير الأنصاري» عن داود بن الحْصَينء عن نافع» عن 
ابن عمر عن النبي يَلِةٍ قال: «من قتل مؤمناً متعمداً فقد كفر بالله وِينَ». وهذا حديث منكر أيضاًء وإسناده تكلم فيه جدا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال: أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي» فقال لنا: 
هَلُّما فأنتما أشب شيئاً مني » وأوعى للحديث مني» فانطلق بنا إلى بشْر بن عاصمء فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء حديثك . 
فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال: بعث النبي عَلِةٍ سرية» فأغارت على قومء فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية 
شاهرا سيفه فقال الشاد من القوم: إني مسلم . فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله» فَنَمَى الحديث إلى رسول الله ع فقال فيه قولا 
شديداً» فبلغ القاتلٌ. فبينا رسول الله يِه يخطب. إذ قال القاتلٌّ: والله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل» قال: فأعرض 
رسول الله يل عنه وعمن قبله من الناس ٠»‏ وأخذ من خطبته» ثم قال أيضاً: يا رسول اللهء ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل» 
فأعرض عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ في خطبته» ثم لم يصبر» فقال الثالثة : والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذاً من القتل. 
فأقبل عليه رسول الله يِه تُعرف المساءءةٌ في وجههء فقال: «إن الله أبى على من قتل مؤمناً» ثلاثاً. ورواه النسائي من حديث 
سليمان بن المغيرة. 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربهوِين » فإن تاب وأناب وخشع وخضعء وعمل 
عملاً صالحاًء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته . قال الله تعالى : لوَالْدِنَ لا ينغورت مُمّ 
أنَّهِ إِلَهًا مَاحَرَ ولا يقد نّ التفْس ألَت حَيَمَ أنَهُ إلا لحن ولا يزثويت وم يَفْمَلْ دَلِكَ يلق أناما (2) يُصَدمَفْ لَه الصدّاب بوم الْقِيدَمةِ ش 
وَفْْد و هتنا 69 إلا سَ َب واس وَعَيِلَ سملا ملسا تأؤلهله يِدَلُ لَه متدَاتهم حَسَتَدتٍ وك للَهُ حَمُوْا يسما 4)©3 
[الفرقان: 54- 017١‏ وهذا خبر لا يجوز نسخه . وحمله على المشركين» وحمل هذه الاية على المؤمنين خلاف الظاهر» ويحتاج 
إلى دليل» والله أعلم . وقال تعالى : طثُلٌ يتبَادى اَن رفوا علَ أَندْيِهمَ لا تنتطرا ين يتمد أمَه إن اله يَرٌ ادنب جِيماً ِنَم هْوَ 
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لْمَفُور أليَحِمْ 49 لالزمر: : 8ه] ببتوهداحاء في جيم الناري» من قفر وشرك ولك وتفايه اوكلل 320 وغير ذلك : كل مَن 
تاب مِن أي ذلك تاب الله عليه . وقال تعالى : #إنَّ أَلّهَ لا يَمْفْرُ أن مُتْرَدَ به وَيَمْفْرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن يكَآة4 [النساء: +4]. فهذه الآية 
عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء ٠»‏ لتقوية الرجاءء والله أعلم . 
وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم سأل عالما: هل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين 
التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يَغبد الله فيه» فهاجر إليه» » فمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة . كما ذكرناه غير مرة» إن كان 
هذا في بني إسرائيل فلان يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن رمه نا لافلا اعبار را 
كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة . فأما الآية الكريمة» هي قوله تعالى : #ومن يَفَكُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَّدا فَبجَرَاؤٌه 
جَهَئَم حَدِدًا فيها و توج لَه َه وَلمََهُ وَأعَدَ د عدب عَفِيمًا (4)2 » فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف : هذا جزاؤه 
إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاًء من طريق محمد بن جامع العطار» عن العلاء بن ميمون العنبري؛ عن حجاج 
الأسودء عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً» ولكن لا يصح . ومعنى هذه الصيغة : أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه» 
وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك مُعَارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولي أصحاب 
الموازئة أو الإحباط . وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيدء والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل إلى النار» إما على قول 
ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به؛ فليس يخلد فيها أبدأً» بل الخلود هو ' 
المكث الطويل . وقد تواردت الأحاديث عن رسول الله َل : أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان . . وأما 
حديث معاوية : «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً» أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً» : #عسى» للترجي» فإذا 
انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينتفي وقوع ذلك في أحدهماء وهو القتل؛ لما ذكرنا من الأدلة . وأما من مات كافراً؛ 
فالنص أنه لا يُغْفر له البتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين 
المقتول والمسروق منهء والمغصوب منه» والمقذوف» وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع 
المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صالحة 5 تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله 
المقتول من فضله بما يشاء» من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك» والله أعلم . 
ثم للقتل العمد أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة؛ أما في الدنيا فتسلط أولياء المقتول عليه» قال الله تعالى وين ميل موا 
فَقَدَ جَمَلنًا لولِيَوء سلطا قلا مُسَرف ف لقتل إِنّمُ كن مَنضويًا © [الإسراء : +#]» ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا 
دية مغلظة أثلاثاً : ثلاثون جِقَّة وثلاثون جَذْعَةء وأربعون خَلِمَه » كما هو مقرر في كتب الأحكام . واختلف الأئمة : هل تجب 
عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد القولين» » كما تقدم في كفارة الخطأء على قولين: 
فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم» يجب عليه ؛ لأنه إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلآن تجب في العمد أولى . 
وطردوا هذا في كفارة اليمين العُمُوسء واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداً» كما أجمعوا على ذلك في الخطأ . قال 
أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من ن أن يكمّرء فلا كفارة فيهء وكذا اليمين الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق 
بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمداً فإنهم يقولون: : بوجوب قضائها وإن تركت عمداً. وقد احتج من ذهب إلى 
رجرب الكفارة فى قتل الغمه نا نوواء الإياء العمدحيت تال : حدئنا عارّم بن الفضل» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن 
إبراهيم بن أبي عَبْلّة» عن الغَريف بن عياشء عن وائلة بن الأسقع قال : أتى النبي كه نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا 
قد أوجب. قال: «فليعتق رقبة» يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار» . وقال أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا 
ضَمْرَّةَ بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغّريف الديلمي قال : أتينا وائلة بن الأسقع الليثي فقلنا : حدثنا حديثاً سمعيّه من 
رسول الله يَكِيٍ قال: أتينا رسول الله يك ام ا : «أعتقوا عنه» يُغْتق الله بكل عضو منه عضواً منه من 
النار» . وكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث إبراهيم بن بى عبلة» بهء ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال: أتينا 
وائلة بن الأسقع فقلنا ع ا “تفن فقا : إن أحدكم ليق رأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد 
وينقصء قلنا: إنا أردنا حديثاً سمعته من رسول الله يكِيِ » قال: أتينا رسول الله يَيِ في صاحب لنا قد أوجب - يعني النار - 
بالقتل» » فقال : اأعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار؟ . 
قولهيق : 
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«ا اليرت > َامَئوا دا سَرَمْْد فى سيل ألو متكا ات وه مِنًا كَنْتَوْت عَرَطك الحَيؤة اليا 
هَهِنَدَ أسَّمَ مَنَا تكانك كر كلك حكُدم : ين هسل فَمرى الله عليحكم فَتَمينواً رك أله كانت يما يمَا همرت ها 49 . 


قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْر 0 بن الوليد» قالوا: حدثنا إسرائيل» عن سِمَاكء عن 
عِكرِمة» عن ابن عباس قال عر روسرس وساي بتري اميسابة انز كل وهو يسوق غنماً له ؛ فسلم عليهم فقالوا: ما سلم 
علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا بغنمه النبي كل فنزلت هذه الآية : ايكيا الدب َمَنُوَا دا صَرَبسْرٌ في ميل لَه 
ميا وكا نَُوْلوأ ِمَنْ لَه إِحَكْمْ ألَلَمَ لَمَتَّ مُؤْمئا4 إلى آخرها. ورواه الترمذي في التفسير» عن عبد بن حميد؛ عن عبد 
العو بد أبي رِرْمَة» عن إسرائيل» به. وقال: هذا حديث حسنء وفي الباب عن أسامة بن زيد. ورواه الحاكم من طريق 
عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى 
وعبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن إسرائيل» به. وقال في بعض كتبه غير التفسير ‏ وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط -: 
ا لا ا ل ل ال لو ا لع يي كر 
إلا من هذا الوجهء ومنها : أن عكرمة في روايته عندهم نظر» ومنها : أن الذي أنزلت فيه الآية مختلف فيه» فقال بعضهم : أنزلت 
في مُحلّم بن جَنّامة» وقال بعضهم : أسامة بن زيد: وقيل غير ذلك . قلت : وهذا كلام غريب» وهو مردود من وجوه أحدها: 
أنه ثابت عن سِمَاكَ» حديث به عنه غير واحد من الكبار. الثاني : أن عكرمة محتج به في الصحيح . الثالث : أنه مروى من غير 
هذا الوجه عن ابن عباس » كما قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس : 
«ولا نولا ِمَنْ آله لحك السَلَمَ لَنَتَ مُؤْمنًاك قال: قال ابن عباس ع لول ترك امير 31ل 
السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا عُكيمته فأنزل الله ذلك إلى قوله : تَبْتَمُوْت عَرَصَبٍ الْحَيَوَ ألدّتيتا4: تلك الغنيمة. قرأ ابن 
عباس : السلام . وقال سعيد بن منصور: : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس كال : لحق 
المسلمون رجلاً في عَُيِمَة فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا عُتَيْمَته فنزلت : «ولا نَقُوْلوأ ِمَنْ ألهع إِلحكُم ألسَلم آَنْتَ 
مُؤْمِنا» ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من طريق سفيان بن عيينة» به. . وأما قصة محلم بن جَنّامة فقال الإمام أحمد : حدثنا 
يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن عبد الله بن قُسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن 
أبيه عبد الله بن أبي حدردء رضي الله عنه» قال : بعثنا رسول الله كل إلى [ِضَمء فخرجت في نفر من المسلمين» فيهم: ' أبو 
قتادة الحارث بن رِبْعيء ومحلم بن جَثّامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إِضّم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي ؛ على 
فَعُود له معه مَُبّ ووَطب من لبن» فلما مر بنا سلم عليناء فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله» بشيء كان بينه 
وبينه» وأخذ بعيره ومُتَيّعهء فلما قدمنا على رسول الله كلد وأخبرناه الخبر» نزل فينا القرآن: : هيامًا ليب اموا يدا سرد في 
سَيِلٍ لَه مَنَيْسَوَا ولا 5 م ا و ا لديا مهد أله مَكَاندٌ كير 
كَدَِلكَ حكنثم ين ن قبل فمرى أنه عايِكم يكو | رك أنه كارت يما علوت حرا 409 . تفرد به أحمد . وقال ابن 
جرير: و كوو ا ا 7 : بعث رسول الله كله مُحَلّم بن جَنّامة 
مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام وكانت بينهم حسنة في الجاهلية» فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر 
إلى رسول الله كله فتكلم فيه عيينة والأقرع» فقال الأقرع: يا رسول الله سّنْ اليوم وغَيّر غدا. فقال عيينة : لا والله»؛ حتى 
تذوق نساؤه من التُكل ماذاق نسائي. فجاء محلم في بردين» فجلس بين يدي رسول الله بل ليستغفر لهء فقال 
رسول الله يَكلِِ: «لا غَفْرَ الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت له سابعة حتى مات» ودفنوه» فلفظته الأرض» 
فجاؤوا إلى النبي كَل فذكروا ذلك لهء فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم» ولكن الله أراد أن يعظكم من 
جرمتكم' ثم طرحوه بين صَدّفي جبل» وألقوا عليه الحجارة» ونزلت: « يما لذت حَامَُوَا دا صَرَسْرٌ في ميل اله يسا »> 
الآية. 

وقال البخاري : قال حبيب بن أبي عَمْرَة» عن سعيدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن 
يخفي إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلئّه» فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل». هكذا ذكر البخاري هذا 
الحديث معلقا مختصراًء وقد روي مطولاً موصولاً. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حماد بن علي البغدادي» حدثنا 
جعفر بن سلمة» حدثنا أبو بكر بن علي بن مُقَدّم. حدثنا حبيب بن أبي عَمْرَة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث 
رسول الله يَلةِ سرية» فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير لم يبرح فقال: 
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أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه : أقتلت رجلاً شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرنٌ 
ذلك للنبي يَنةِ. فلما قدموا على رسول الله ييَْقالوا: يا رسول الله» إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: 
«ادعوا لي المقداد . يا مقدادء أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غداً؟». قال ار الله : اما 
ارح اميا إِذَا سرش ف سيل لَه يوأ وا لوأو لِمَن أله ِلِكُم ألكَكمَ لنت مُؤْمنًا مدا تَنْتَطورت عَرصك لحز لديا 
فَعِنْلَ اللو معان كير كَدلِكََ كنثم د ين بَدَلُ مَمرى أمّه عَلتِحكَُ فَتبْيَوأ 4 فقال رسول لله كَلهللمقداد: «كان رجل 
من ييخفي إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلتهء وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل». وقوله: لَهنْدَ الل مَعَانِمٌ 
0 : خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام» وأظهر إليكم 
الما تتجائلت عن وامنتيوة بالتستائعة والكيةء » لتبتغوا عَرَض الحياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من 
مال هذا . وقوله : « كَدلِكَ كدثم د ين مَلُ ممح أمّْهُ عَكِبِكُم4 أي ا ا 
ويخفيه من قومه» كما تقدم في الحديث المرفوع آنفاًء وكما قال تعالى: لوَاذْكُرا إذ أنشر َيل مسَتَسْعَيّنَ فى الأرضٍ تَحَافوتَ أن 
يسَحَْطفَكُم أَلنّاس هماود ديدح بتسْروم» الآية [الأنفال : 06]» وهذا هو مذهب سعيد بن جبير» كما رواه الثوري؛ عن حبيب بن 
أبي عَمْرّة» عن سعيد بن جبير في قوله : ظ كَدَلِكَتَ حكُدتُم ين قل تخفون إيمانكم في المشركين . 
ورواه عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْج أخبرني عبد الله بن كثيرء عن سعيد بن جبير في قوله : اه كَدَلِكَ كدثُم د ين قَسَلُّ» 
تستخفون بإيمانكم» كما استخفى هذا الراعي بإيمانه. وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : وذُكر عن قيس» عن سالم» 
عن سعيد بن جبير قوله: و كَدَِكَ كُدتم ين مسْلُ4 تورعون عن مثل هذا . وقال الثوري : عن منصورء عن أبي 0 
عن مسروق: 9 كَدَلِككَ كلثم د ين قبل لم تكونوا مؤمنين #تَمَرى أنه َه ليحك و4 وقال السدي: «شترىح 
امك إن نات ملك: فيلات أناية ل يكت رحلا عوك : «لا إله إلا الله» بعد ذلك الرجل» وما لقي من رسول 0 


ليه 


فيه. وقوله: ل فَمَيْنَ» تأكيد لما تقدم . وقوله: «(إكت لله كارت ب يما تَعَمَنْوْرتَ حيرا » قال سعيد بن جبير : هذا تهديد 


ووعيد. 
ممع مم عام اع 9 ل كمس ب»هه مير 22000 د عر ب ا 
«لا سْتَرى الْقَهِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِيِينَ غَيْرُ أؤلي ألصَّرَرٍ 0 00 يل أله ِأَمَوْلهمٌ أي شيم تسل أنَهُ مهن بأنولهم رشي عَلّ الْمَعِدِنَ درجة 
لسار سيوم 
َكل وَعَدَ لَه لدي" وَعَسَلٌ أنه الشبكهر عَلَّ تعن برا ف 0 َع كن ا عَفُورَا يّحِيمًا 63 ©4. 


قال البخاري ب ف وا اي 1 عن البراء قآل: لما نزلت : 9لا وى الصو ون 
لْمؤِْنِنَ#دعا رسول الله يَلؤزيداً» فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته» فأنزل الله قكَ: +ع أزلي الصَّرّرٍ» . حدثنا 
محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت: : «لَّا يَتَرى القِدُونَ ين الْْوَمنينَ4 قال النبي وَل 

«ادع فلانا؛ فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقال : #اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اذا 
وخَلف النبي و ابن أم مكتوم» فقال: يارسول اللهء أنا ضرير فنزلت مكانها: طلَّا يَتَوى الَهِدُونَ بن الْمؤْمِنِنَ عَيدُ أؤلي ألصَّرَرٍ 
لدو ف مَيلٍ أَنّه4. وقال البخاري أيضاً: حدثئنا إسماعيل بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كَيْسانء عن 
ابن شهاب» حدثني سهل بن سعد الساعدي: أنه رأى مّروان بن الحكم في المسجدء قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه؛ 
فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله يكل أملى عَلَيَ : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله؟. 
فنجاءه ابن أم مكتوم» وهو يمليها عليّ» قال: يا رسول اف وال لو الختلع النتياذ لبجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على 
يسول الله علق وفخذه على فخذي. فثقلت على حتى خفت أن تُرَض فخذي» ثم سَري عنه» فأنزل الله : عن أُزل ألصّمَر» . 
انُفرد به البخاري دون مسلم» وقد روي من وجه آخر عن زيد. فقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب رسول الله كلوه إذ أوجي إليه» 
قال: وغشيته السكينة» قال: فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة . قال زيد : فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فخذ 
رسول الله يد ثم سُرْي عنه فقال: «اكتب يا زيد؛. فأخذت كتفا فقال: «اكتب : هلا مَتوى الْطهدُوة من الَْؤْمِنِينَ حر أؤلي الصَّرَرِ 
جدود 4 إلى قوله : أَبْرًا عَظِيمًا4». فكتبت ذاك في كتف» فقام حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلاً أعمى ‏ فقام حين 
سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله» وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى» وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما 
مضى كلامه - أو ما هو إلا أن قضى كلامه ‏ حتى غشيت النبى يَكِةَ السكينة» فوقعت فخذه على فخذي» فوجدت من ثقلها كما 
وجدت في المرة الأولى» ثم سُرَي عنه فقال: «اقرأ». فقرأت عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون» فقال 


ا 
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النبي كك : َيدُ أؤلي ألمّرّرِ> » قال زيد: فألحقتهاء فوالله لكأني أنظر إلى مُلْحقّها عند صدع كان في الكتف . ورواه أبو داود» 
عن سعيد بن منصورء عن عبد الرحمن بن أبي الزُناد. عن أبيهء عن خارجة بن زيد بن ثابت؛ عن أبيه؛ به نحوه. وقال 
عبد الرزاق: أنيأنا مَعْمَرء عن الزهريء. عن قُبيصة بن ذُوّيب» عن زيد بن ثابت-قال: كنت أكتب لرسول الله يلهِ فقال: 
«اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله؛ فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله» إني 
حب الجهادني دل ال ولك بي من الزنائكزيا قد تري وقد هيه بيرم . قال زيد : فثقلت فخذ رسول الله علي على 
فخذي» حتى خشيت أن ترضهاء ثم سُرّي عنهء ثم قال: «اكتب : طلا مََتوى المهِدُونَ ون الْمؤْمِنَ حَِدُ أو الصَرَرِ وَالْبجهدُونَ في ميل 
أسَّد #4 0 1 أن ي حائم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرني ابن جُرَيْجء أخبرني عبد الكريم ‏ هو ابن مالك الجزري - 
أن مفْسماً مولى عبد الله بن الحارث أخبره» أن ابن عباس أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدرء والخارجون إلى 
بدر. انفرد به البخاري دون مسلم . وقد رواه الترمذي من طريق حجاج» عن ابنْ جُرَيج» عن عبد الكريم» عن مِفُسمء عن ابن 
عباس قال: لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضر عن بدر» والخارجون إلى بدر» لما نزلت غزوة بدر قال 
عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان.يا رسول الله» فهل لناارخصة؟ فنزلت : الا يسَتَى القِدُونَ ون المؤمننَ عَيْدُ أل 
ألصَّرٌ لصَّرَرٍ # وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر لْاوَتَصَّلٌ امه َلْسسهِدنَ عَلَ السَعِدِبَ لجرا 
عَظِيمًا» درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا لفظ الترمذي» ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه . فقوله تعالى : طلا يَترى التصئدة من النؤمني» كان مطلقاًء فلما نزل بوحي سريع : لعي أؤلي ألضَّرّر4 صار ذلك مخرجاً 
لذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد ‏ من الْعَمَى والعَرّج والمرض -عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 
ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس : غير أولي الضرر. وكذا ينبغي أن يكون لما ثبت في الصحيح 
عند البخاري من طريق زهير بن معاوية» عن حُمَيْده عن أنس؛ أن رسول الله يكِةِ قال: «إن بالمدينة أقواماً ما سِرْتُم من مَسِير» 
ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال : انعم حبسهم العذر؛ . وهكذا رواه الإمام أحمد 
عن محمد بن أبي عَذيء عن حُمّيدء عن أنس» به . وعلقه البخاري مجزوماً . ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن موسى بن أنس بن مالك؛» عن أبيه» عن النبي كَل قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من 
نفقة» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: احبسهم العذر». 
لفظ أبي داود . وفي هذا المعنى قال الشاعر: ش 


ياراحلين إل ىالبّيتالعتيق لَقَدْ سزئم بُجسوماًوسوؤنانحيٌُ أرواحاً 
إناأقهقمناغعلى نم دوعن قَدَرِ ومَنْأقَمَ على عذر فق دراحا 


وقوله : «وللا وَعَدَ أنه للدي » ال لحر اوري وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين» بل هو فرض على 
الكفاية . ثم.قال تعالى : لوَتَمّلٌ أمَّه ألْسَهِدِنَ عَلَ الْقَعِدنَ أَْرَا > عَظِيمًا» » ثم أخبر تعالى بما فضلهم به من الدرجات» في غرف 
الجئان العاليات؛ و ل ا ل 0 : #دَرَجَلتٍ يِنْهُ 
َمَفْةٌ وَيَتمَةٌ وكانَ َه طَُورا ما )4 . وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله له قال: «إن في الجنة 
مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». وقال الأعمش» عن عمرو بن 
مُرَّة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كل : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل يا 
رسول وتاي او ود سار ره ا وي 


إن ألِنَ بهم لمكي كد إلى شيم كلأ نم كم كلا كا مستضعؤي فى لاض" الوا ألم تكن أ ال وسيعة بابرا نيا مَوْلهِكَ مامه 
م و اس رصع وشلنة 2 257 سير دقل 2 جر 2 ل عه مم 
3 وَسَاءَتٌ مَصِيرًا 69 إل لْمسْتَصْمَفِين م 3 ل وَالنْسَكَ 1 ل يشو حيلة وآ دون مسسبيللا 09 01 0 عَسَى 21 أن يعو ع 
04 +ع مير 3 رص مالك ل سم سس سس يرس 2 0 4 
6 أله ثاثا (© # وت 34 يد سمل لل بذ ال 2 ك) اود يع مذ تنب تي إِلَ الله ورسولو ثم يذركه لوت 


م 


َتَدَ وقَمَ روُ عَلّ اله وكانَ ألهُ حَفُوها عا كا 29> . 
قال البخاري عدت عد الله نزي التكريه موقا تئر ويه كايا 0 أبوالا سوه قال م 
ا ا ا 


م 


- 


سورة النساى الآيات: /1ة  ٠٠١‏ 


أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله قَكَ : «إنّ لذن وهم المليكةٌ طَالِيسَ أشي 4 . رواه الليث عن أبي الأسود. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي» حدثنا أبو أحمد- يعني الزبيري ‏ حدئنا محمد بن شريك المكي» حدثنا 
عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم 
المشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضهم بفعل بعض» قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فَاسَتَغْفَرُوا 
لهمء فنزلت: #إنَّ ا توضّهُمْ المتتيكةٌ ظَالِينَ أَنمُسِهمْ فَالواْ فم س4 إلى آخر الآية» قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه 
الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الآية : لون ألنّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا ياللَّه» 
[البقرة: 4]. وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش» كانوا تكلموا بالإسلام بمكة» منهم علي بن أمية بن خَلّفء 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن منبه بن الحجاج» والحارث بن زَمْعة. وقال الضحاك: نزلت في ناس من 
المنافقين» تخلفوا عن رسول الله كل بمكة» وخرجوا مع المشركين يوم بدر» فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الآية الكريمة 
عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً 
بالإجماع» وبنص هذه الآبة حيث يقول تعالى : «إنَّ ينَ توَّهُمُ الْتكيكهُ طَلِيَِ نم4 أي : بترك الهجرة: طمَالوا نِم كم » 
أي : لم مكثتم ههنا وتركتم الهجرة؟ لاوا كا مستَصْمَنِيَ فى الْآئي"» أي : لا نقدر على الخروج من البلد» ولا الذهاب في الأرض 
لتَالَا ألم مَك َس لَه وسِمَدٌ ماروأ فيا دَوْلَِكَ مَأرهُمَ جَهَدُ وَسَهَتْ مَصبراك . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» 
حدثني يحيى بن حسان, أخبرنا سليمان بن موسى أبو داودء حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثني خبيب بن 
سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة»ء عن سمرة بن جندب : أما بعدء قال رسول الله كَلِنِ : «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله». وقال السدي: لما أسر العباس وعَقِيل وتؤفل» قال رسول الله تةِ للعباس: «افد نفسك وابن أخيك». قال: يا 
رسول الله» ألم نصلّ قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: (يا عباس» إنكم خاصمتم فحُصمتم؛ ثم تلا عليه هذه الآية : للم تكن 
رض أل وسِعة يوأ ذا دَأوَِْكَ مَأونهُمْ جَهَدْوَسلهتَ مَصِيا؟ رواه ابن أبي حاتم . وقوله : إلا الْمْتسمَنَ يت بال اليس لون لا 
منْتَمُونَ حبله ولا يمدت سبلا )> هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من 
أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: «لا يسْتَِيِمُوتَ لَه ولا يمْتدُونَ © . قال مجاهد» 
وعكرمة» والسدي: يعني طريقاً. 

وقوله : «تَْليِكَ عَسى أمَّهُ أن يَممْرَ نم4 أي : يتجاوز عنهم بترك الهجرة: وعسى من الله موجبة «وَكات أنه هوا عورا . قال 
البخاري : حدثنا أبو تُعَيْمء حدثنا شَيْيَانَء عن يَحْيَىء عن أبي سَلَّمَةَء عن أبي هريرة قال: بينا النبي يك يصلي العشاء إذ قال : 
السمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج عياش بن أبي ربيعة» اللهم نج سلمّة بن هشامء اللهم نج الوليد بن 
الوليد» اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مُضَرء اللهم اجعلها سنين كسنيٌ يوسف». وقال ابن أبي 
. حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو معمر المقري؛ حدثنا عبد الوارث؛ حدثنا علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة: 
أن رسول الله كك رفع يده بعدما سلمء وهو مستقبل القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبي ربيعة» 
وسَلّمة بن هشامء وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً من أيدي الكفار». وقال ابن جرير: حدثنا 
المثنى. حدثنا حجاج؛ حدثنا حماد» عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي ‏ عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يك كان يدعو في دُبرٍ صلاة الظهر: «اللهم حلص الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة» وضعفة 
المسلمين من أيدي المشركين» الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» . ولهذا الحديث شاهد في الصحيحء من غير هذا 
الوجهء كما تقدم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت أنا وأمي 
من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري : أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» عن ابن أبي مُلَّيكة» 
عن ابن عباس: إلا آلمْتضْمَنِن4 قال: كانت أمي ممن عذَّرَ لكك » وقوله: لوَمَن يَلِرَ في مَيبِلٍ الله يحِدَ في الْأَرَضٍ معَمًا كرا 
َسَمة4 : هذا تحريض على الهجرة» وترغيب في مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن 
فيهء و «المراغم»: مصدرء تقول العرب : راغم فلان قومه مراغما ومراغمة» قال نابغة بني جعدة : 

لت 2 يثللاهُ تداأزكت د اتبيحه عزيز المُرَّاهم وَالْتهْرب 
وقال ابن عباس : «المراعُم»: التحويل من أرض إلى أرض . وكذا رُوي عن الضحّحاكء والربيع بن أنس» والثوري» وقال 
مجاهد : #مرعَما كيرا » يعني : متزحزحا عما يكره . وقال سفيان بن عيينة : #مرَعما كيرا » يعني : بروجا. والظاهر - والله أعلم :. 


ها 


عه لا 


- 


سورة النساءء الآية: ٠١١‏ 


أنه التمئع الذي يتحطن به ويراغم به الأعذاء ٠‏ قوله: س4 يعني الرزق . قاله غير واحد. منهم : قتادة» حيث قال في قوله: 
عد بن لض معنا كن س4 والله» من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى . وقوله : #وَصن جرْجَ ما بيه مَهَاجرا إل 
لَه ورسُولِه. ثم يدنه ألَوْتٌ هقد وَقَمَ جرم عَلَ أّو4. أي : ومن خرج من منزله بنية الهجرة: فمات في أثناء الطريق» فقد حصل له 
من الله ثواب من هاجرء كنا نيت في العديدين وشيرف امن العسد اج والمسجائنة والسن, » من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وَقَاص الليئي» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يَك: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت في 
الصحيحين»: في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نَفْساً. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالماً: هل له من توبة؟ فقال: و 
يَحُول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلذ آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد 
الآخرء أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائباً. وقال 
هؤلاء: إنه لم يَصِلْ بَعْدُ . فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب كان منهاء فأمر الله هذه أن يُقرب من هذهء 
وهذه أن تبعد» فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشِبْره فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: أنه لما جاءه الموت ناء 
بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم » عن محمد بن عبد الله بن 
عَتِيكء عن أبيه عبد الله بن عَتِيك قال: سمعت رسول الله كويقول: «من خرج من بيته مهاجراً في سبيل الله ثم قال بأصابعه 
هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة والإبهام؛ فجمعهن وقال: وأين المجاهدون ؟ فَخَرَ عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله أو 
لدغته دابة فمات» فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله والله! إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من 
العرب قبل رسول الله كَل ومن قتل قُغصاً فقد استوجب المآب». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا عبد 
الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي» حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي» عن المنذر بن عبد الله؛ عن هشام بن 
عرْوَّة» عن أبيه؛ أن الزبير بن العوام قال: هاجر خالد ا ا ا و اي 
ومن كرح مرا ينيد مهايا إِلَ الله ورسولو. م دْرَكُهُ الَو هَقَدَ وكَمْ جرم عل أله ركان ألُّ عَُورا يما قال الزبير : وكنت أتوقعه وأنتظر 
قدومه وأنا بأرض الحبشة» فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغني ؛ لأنه قَلْ أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله. »أو 
ذوي رحمه» ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. وهذا الأثر غريب جدآء فإن هذه القصة مكية» 
ونزول هذه الآية مدنية . فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم . وقال ابن أبي 
حاتم : حدئنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر» حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن الأشعث 
- هوابن سَوَار - عن عكرمة + اعن ابن عباتي 'قال: : خرج ضَمْرة بن جُنْدُبٍ إلى رسول الله كلق فمات في الطريق قبل أن يصل 
إلى رسول الله كلك فنزلت: ومن كحرج ينا بيو مهاجرا إِلَ أله ورسولو. ثم يذركه لوث فَقَدَ وم َجروُ عل أله وكَانَ لَه حَمُورا جيم . 
وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رَجَاءء أنبأنا إسرائيل» عن سالم» عن سعيد بن جبير عن أبي ضمرة بن العيص الزْرَقِي» الذي 
كان مصاب البصرء وكان بمكة فلما نزلت : لأإلَا الْمْتَصْمَفينَ يت ألَمَالٍ وَالِْسَء لون لا يسْتَطِيعُونَ حل * فقلت : إني لغني» وإني 
لذو حيلة» قال: فتجهز يريد النبي يكل فأدركه الموت بالتَنْعِيم» فنزلت هذه الآية: لوم يرج يرا بيو مهَاجرًا إِلَ أله ورسُورو. شأ 
درك لوث فَقَدَ وَكَمَ جر عل أمو ون أنَّهُ عَمُوها يحِيما . قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلانُء حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن حميد بن أبى حميد» عن عطاء بن يزيد الليئى» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «من 
خرج حاجاً فمات» كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات» كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن 
خرج غازياً في سبيل الله فمات» كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة» . وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 
وَلِدا صَرَيْمٌ في الْارضٍ فيس عَلدَم:ْ جتاحٌ أن َتَصروا ون الصّكرة إن حِفمٌ أن يفتكم اين كوأ إنّ الكَيرِيَ كنا كر عَنْوَا ينا 42> . 
يقول تعالى: موادا َي الن 4 أي: سا : سافرتم في البلاد؛ كما قال تعالى: : لعِلِم أن سََ يكو يسك مكارو رو في لض 
نتن من مَضْلِ أَمَو وبَاحرُونَ يمَيُونَ في سيل أنو4 الآية [المزمل: .]٠‏ وقوله : قيس عَلَتَكٌ ناح أن ري ُتَصِرُوأ مِنَ ألصّكزة» أي : تخففوا 
فيهاء إما من كميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية» كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلّوا بها على قصر الصلاة في السفرء على 
اختلافهم في ذلك : فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة؛ من جهاد؛ أو حجء أو عمرة:» أو طلب علم. أو زيارة» وغير ذلك» 
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كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء» ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه» لظاهر قوله : إن حِفمٌ أن يَنينكُم ادن كفردا * ومن 
قائل : لا يشترط سفر القربة» بل لا بد أن يكون مباحاًء لقوله: ظهَمَنِ أَصْطرٌ في عَخَصَةٍ عير مُتَجَانف لونم قن اله عَمُورٌُ يحي 4 
[المائدة: #]» أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا يكون عاصياً بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة . 
وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا وَكيع » حدثنا الأعمشء عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني رجل تاجرء 
أختلف إلى البحرين «فأمره أن يصلي ركعتين» وهذا مرسل . ومن قائل : يكفي مطلق السفرء سواء كان مباحاً أو محظوراًء حتى 
لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل» تَرخص» لوجود مطلق السفر. بوهذا قول أبي حنيفة» رحمه الله والثوري» وداودء 
0 الع 4 سج شغد 0 ار سسا 8 

لعموم الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: لإِنْ جِفُمُ أن ينيك ال كفردً © فقد يكون هذا حرج مخرج الغالب حال نزول هذه 
الآية» فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة» بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو في سرية خاصةء 
وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله : «ولَا تُكْمُوا يليك 
عَلَ امَك ِنَ أَرَدْنَ تصُا؟ [النرر: +#]ء وكقوله : «وَرَبيئُكُمُ لق في حُجُوركم مّن يسَآيَكُم 4 الآية» [النساء: 88]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس» حدثنا ابن جُرَيْجء عن ابن أبي عمار» عن عبد الله ين بِابَيّه عن يعلى بن أمية قال: 
سألت عمر بن الخطاب قلت : ظاكَييس عَلتَكْْ جاح أن لُتَصروأ ون ألصّلَوَ إن جف أن يَْيَك أن كفرأ © وقد أمّن الله الناس؟ فقال لي 
عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألتٌ رسول الله يلد عن ذلك» فقال: «صدَّقّة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته». وهكذا 
رواه مسلم وأهل السئن» من حديث ابن جريج » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارء به. وقال الترمذي: هذا حديث 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مِعُول؛ عن أبي حنظلة الحذّاء قال: سألت ابن عمر عن صلاة 
السفر فقال: ركعتان. فقلت : أين قوله تعالى : إن يِف أن يفيتَُم لين كفرداً© ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله كِ. وقال 
ابن مَرْدُويه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى» حدثنا على بن محمد بن سعيدء حدثنا مِنْجَابء حدئثنا شَرِيك» عن 
. قيس بن وهب» عن أبي الودّاك: سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر؟ فقال: هي رخصة., نزلت من السماء. فإن شئتم 
فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا ابن عَوْنْء عن ابن سِيرِين» عن ابن عباس قال : صلينا مع 
رسول الله بين مكة والمدينة» ونحن آمنون» لا نخاف بينهماء ركعتين ركعتين. وكذا رواه النسائي» عن محمد بن عبد 
الأعلى» عن خالد الحذاء» عن عبد الله بن عون» به. قال أبو-عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب» وهشام ؛ ويزيد بن 
إبراهيم التُسْتَرِيء عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس © رضي الله عنهماء عن النبي كد مثله . قلت : وهكذا رواه الترمذي 
والنسائي جميعاً» عن قتيبة» عن هُشَيم» عن منصور بن زَاذَانَء عن محمد بن سيرين » عن ابن عباس » أن رسول الله كيه خرج 
من المدينة إلى مكة» لا يخاف إلا ربٌ العالمين» فصلى ركعتين» ثم قال الترمذي :.صحيح . وقال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَرْء 
حدثنا عبد الوارث» خدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنساً يقول: خرجنا مع رسول الله مَك من المدينة إلى مكة» فكان 
يصلي ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة . قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عَشْراً. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من 
طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرميء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سُفْيانء عن أبي إسحاق» عن 
حارثة بن وهب الخُرّاعي قال: صليت مع النبي كل الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس. وآمنه ركعتين. ورواه الجماعة 
سوى ابن ماجة من طرق» عن أبى إسحاق السّبيعيء عنهء:به.. ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» أنبأنا أبو 
إسحاق» سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله يلل آمن ما كان يمنى ركعتين . وقال البخاري: حدثنا مُسَدّدء حدثنا 
يحيى » حدثنا عُبّيد الله أخبرنا نافع » عن عبد الله بن عمر قال: صليت مع النبي كد ركعتين » وأبي بكر وعمر» ومع عثمان 
صدراً من إمارته» ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان الأنصاري» به. وقال البخاري: حدثنا قتيبة» 
عنهء بمنى أربع ركعات» فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله كد بمنى ركعتين» 
وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي مع أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 
ورواه البخاري أيضاً من حديث الثوري» عن الأعمشء به. وأخرجه مسلم من طرقء عنه. منها عن قتيبة كما تقدم. فهذه 
الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من قال من العلماء: إن المراد من القصر مهنا 
إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهدء والضحاك» والسدي كما سيأتي بيانه» واعتضدوا أيضاً بما رواه الإمام مالك» 
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عن صالح بن كيسان عن عروة بن ن الزبير» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر 
والحضرء فأقرت صلاة السفر؛ رَزِيد في صلاة الحضر . وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التّنيسي» 
ومسلم عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن القَعْتَبي» والنّسائي عن قتيبةَ» أربعتهم عن مالك» به . قالوا 0 
في السفر هي الثنتين» فكيف يكون المراد بالقصر مهنا قصر الكمية ؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : كليس عَلَيَيْْ ناح أن تَتصُروا 
من ألصَلَة4 ؟ وأصرح من ذلك دلالة على هذاء ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان لة 
عن رُبَيْد اليامي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» » عن عمرء رضي الله عنه. قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى 
ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد كَل . وهكذا رواه النسائي وابن 
ماجة» وابن حبان في صحيحهء من طرق عن رُبيد اليامي» به. وهذا إسناد على شرط مسلم . وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه 
بسماع ابن أبي ليلى» عن عمر. وقد جاء مصرحاً به في هذا الحديث وفي غيره» وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن 
مَعِينَء وأبو حاتم والنسائي قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضاًء فقد وقع في بعض طرق أبي يَعْلى الموصلي» من 
طريق الثوري» عن زبيد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الثقة» عن عمر فذكره» وعند ابن ماجة من طريق يزيد بن أبي 
زياد بن أبي الجعدء عن رُبّيدء عن عبد الرحمن» عن كعب بن عُجرَة» عن عمرء بهء فالله أعلم. وقد روى مسلم في 
صحيحه» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة» من حديث أبي عَوَّانة الوضاح بن عبد الله الِيَشْكُري زاد مسلم والنسائي: 
وأيوب بن عائدء ‏ كلاهما عن بُكير بن الأخنس» عن مجاهد» عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة؛ هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثي : حدثتي 
الحسن بن مسلم بن يَسَاف عن طاوس عن:ابن عباس قال: : فرض الله ورسوله يلد الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر 
ركعتين» فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدهاء فكذلك يصلى في السفر. ورواه ابن ماجة من حديث أسامة بن زيد» عن طاوس 
ثئفسية. 
فهذا ثابت عن ابن عباس» رضي الله عنهماء ولا ينافي ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد 
في صلاة الحضرء ٠‏ فلما استقر ذلك صح أن يقال : إن فرض صلاة الحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم . لكن اتفق 
حي ا او اا 0 
رضي الله عنه» وإذا كان كذلك» فيككون المراد بقوله تعالى : ليس عَلَِكْ جح أن. نَقصِرأ من ألصَّلَِة# قصر الكيفية كما في 
صلاة الخوف؛ ولهذا قال: #إن حِفمٌ أن يفيت ادن كنا إن لكين كنا كي عَدُوًا يُيم4 . ولهذا قال بعدها: #وَإًا كُنتَ 
فيح كدت لهم الك تف عاض د َنيُم تَعَكَ الآية» فبين المقصود من القصر ههنا وذكر صفته وكيفيته؛ ولهذا لما عقد 
البخاري «كتاب صلاة الخوف» صَدِّره بقوله تعالى : لوَإِدًا صَرَمُ في الْأرْضٍ هَِيسَ عَلَتَوْدْ جاح أن نَقَصروا 0 إلى قوله: 
إن لله أعَدّ َِككَدينَ عَدَها مهِيا4 . وهكذا قال جُوَيبرء عن الضحاك في قوله: قيس عَلتَكْ جتَعٌ أن نتسوا ين ألصّكة» 
قال : ذاك عند القتال» يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه ل ل 
لْارضٍ مَلسَ عَلِتَوهْ جاع أن لَتَصبيوأ و من ألصّكزة إن حِفثُ4 الآية: إن الضلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام» التقصير لا 
يحل» إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة» فالتقصير ركعة. وقال ابن أبي تجيح: عن مجاهد : لمَلَّس عَلدَىْْ 
جح أن تَقَصروأ من الصَلَرْةِ » يوم كان النبي كله وأصحابه بعُسفان والمشركون بضجنان» فتوافقواء فصلى النبي كَكِلدِ بأصحابه 
صلاة الظهر أربع ركعات» ركوعهم وسجودهم وقيامهم معاً جميعاء فَهَعّ بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. 
روى ذلك ابن أبي حاتم. ورواه ابن جريرء عن مجاهد والسدي» وعن جابر وابن عمر. واختار ذلك أيضاً فإنه قال يعدما 
حكاه من الأقوال في ذلك: وهو الصواب. وقال. ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن غبد الحكم حدثنا ابن أبي 
ُدَيِكء حدثنا ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب, عن أمية بن عبد الله بن خالد ب بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في 
كتاب ا ا لا و ل 1 
سمى صلاة الخوف مقصورة؛ وحمل الآية عليها: لا على قصر صلاة المسافرء وأقره ابن عمر على ذلك» واحتج على قصر 
الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضاً: حدثني أحمد بن الوليد القرشي» 
حدثنا محمد بن جعفرء: حدثنا شعبة» عن سِمَاك الحنفي :. سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير قصرء 
إنما القصر صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. 
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ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلي بهم ركعة» دكود للرداء رككاه» ولكل طائفة ركعة ركعة. 

لوَإِدا كت ِيمْ كَأَقَنَتَ لَهُمْ الصصلزء ملم لآيكةٌ مَتَيم مَمَكَ وَلأْمْدُوَا أسَلِسَتَهم يدا سَجَدُوا كوأ ين َرليِحكُمْ وَلْيَأتٍ لآ 
أت كد بصلا تدا مسد وَيَأئكا حِدْرَهُمٌ سكم و الي كوا لو تقو عَنْ أ ٌّ ابعل تله ك1 عن 
وحِدَةٌ وَل جْنَاحَ اح عَلَيكُمْ إن كن يكم أدى من عَطرٍ أ ككم مَرْصَح أن تَصَعوا يحت وا اع َّ َه أَعَدَّ اِلْكفْرنّ عَذَاا 
ينا ©4>. 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدوٌ تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون في غير صَوْبِهاء والصلاة تارة تكون رباعية» وتارة 
ثلاثية كالمغرب» وتارة ثنائية»؛ كالصبح وصلاة السفرء ثم تارة يصلون جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» 
بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ورجالاً وركباناً» ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع في 
متن الصلاة. ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؛ لحديث ابن عباس المتقدم» وبه قال أحمد بن حنبل . 
قال المنذري في الحواشي: وبه قال عطاء. وجابرء والحسن.» ومجاهد. والحكم. وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس 
والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العَبّادي عن محمد بن نصر المروزي؛ أنه يرى رَدْ الصبح إلى ركعة في الخوف وإليه ذهب 
ابن حزم أيضاً. وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة» تومىء بها إيماء» فإن لم تقدر فسجدة 
واحدة؛ لأنها ذكر الله . وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» ولكن 
الذي حكزة إننا خكرة على ظاهزه في الاجدراء بتكبيرة وادة» كماع و مذهب]شحاق"بن راهوية» وإليه ذعبتالأمير يذ 
الوهاب بن بحت المكي» حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسهء يعني بالنية» رواه سعيد بن منصور في سننه 
عن إسماعيل بن عَيّاشء عن شعيب بن دينار» عنهء فالله أعلم . ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما 
أخر النبي يوم الأحزاب صلاة العصر؛ قيل : والظهرء فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء . وكما قال 
بعدها يوم بني قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلينَ أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة»» فأدركتهم الصلاة في أثناء 
الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله كله إلا تعجيلَ المسير» ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة 
لوقتها في الطريق. وأ ر آخرون منهم العصرء فصلوها في بني قريظة بعد الغروب» ولم يُعَنْف رسول الله كيه أحداً من 
الفريقين . وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة» وبَيّنا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمرء وإن 
كان الآخرون مغذورين أيضاًء والحجة شهنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد؛ من 
الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوفء فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت نسخ تأخير 
الصلاة لذلك؛ وهذا بيّن في حديث أبي سعيد الخدريء الذي رواه الشافعي وأهل السنن» ولكن يشكل على هذا ما حكاه 
البخاري رحمه الله؛ في صحيحه؛ حيث قال: ْ 

«اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو»: قال الأوزاعي: إن كان تَهَيَأ الفح ولم يقدروا على الصلاة؛ صَلَُوا إيماءء كل 
امرىء لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتالُ» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين . فإن لم يقدروا صَلُوا 
ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبيرء ويؤخرونها حتى يأمنوا. . وبه قال مكحول» وقال أنس بن مالك : حضرت 
مناهضة حصن تُسْتر عند إضاءة الفجر» واشتدّ اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نُصَلَ إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصليناها ونحن مع أبي موسىء فَمتح لناء قال أنس : وما يسرني بثئلك الصلاة الدنيا وما فيها. انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث 
تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة» وكأنه كالمختار لذلك؛ والله أعلم. 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر غالياً» ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن 
الخطاب. ولم ينقل أنه أنكر عليهم» ولا أحد من الصحابة» والله أعلم. وقال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في 
الخندق؛ لأن ذات الرّفَاعَ كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي. وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق» 
وموسى بن عقبة» والواقدي» ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خيّاط وغيرهم . وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد 
الخندق» لحديث أبي موسى وما قٌّدم إلا في خيبر» والله أعلم. والعجب ‏ كل العجب أن المُرَّنى» وأبا يوسف القاضي» 
وإبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيّة ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره» عليه السلام» الصلاة يوم الخندق. وهذا غريب 
جداء وقد ثبعت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى 
وأقرب» والله أعلم . 
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فقوله تعالى: لوَإِدًا كُنتَ فيح كَأهَنْتَ لَهُمُ ألصككزة» أي: إذا صليت بهم إماماً في صلاة الخوف وهذه حالة غير الأولى » ٠»‏ فإن 
ا ا فرادى ورجالاً وركباناً. مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » ثم ذكر حال الاجتماع 
' والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة 
لأجل الجماعة» فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي يِه لقوله: 
وَإِدًا مت فبج» فبعده تفوت هذه الصفة» افإنه استدلال ضعيفء ويْرَدْ عليه مثل قول مانعي الزكاة» الذين احتجوا بقوله : مذ 
سن د امو صَدَئة ورك رثك يا وَصَلٍ علوم إن صَلَتَكَ كر ل وَأ ديع َلك 49 [التوبة : 6٠06‏ قالوا: فنحن لا ندقع زكاتنا 
بعده َي إلى أحد» بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه» ولا ندفعها إلا إلى من صلاته» أي : دعاؤهء سكن لناء ومع هذا ردٌ 
عليهم الصحابة وأَبَوا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم . ولنذكر سبب نزول هذه الآية 
الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: قال ابن جرير: خدثني المثني» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف» عن أبي 
رَوْقَء عن أبي أيوب» عن علي» رضي الجن قال مسال قوم كن بي النعطاز و الله يد فقالوا: يا رسول الله إنا نضرب 
في الأرض» فكيف نصلي؟ فأنزل الله تق : لوَإِد سَرَبمُ في الرّضٍ مَْيس عَلتَوْ:ْ تاحٌ أن لسرأ ون ألّكزة» . ثم انقطع الوحي» فلما 

كان بعد ذلك بحول غزا النبي يَئِنهِ فصلى الظهرء فقال المشركون لقد أمككم محمد وأصحابه من ظهورهم: هلا شددتم 
عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في إثرها. قال: فأنزل الله وِيِقَ بين الصلاتين: 0 97 
لْكيِنَ كاثأ لكر عَدوًا يا وَدَا كت فيرخ كَأَقَنْتَ لَهُمُ ألصّسلزة مَلنَقُمَ علكيكةٌ مَنيم يمك إلى قوله : #أعد لِلَكفْرِنَ عَذَاًا مُهِينا» 
فنزلت صلاة الخوف . وهذا سياق غريب جداًء ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزُرَقي» واسمه زيد ل 
رضي الله عنه» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثوري؛. عن منصور» عن مجاهدء عن أبي عياش قال: كنا مع 
رسول الله كن بِعْسْفان» فاستقبلنا المشركون» عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبي يَلِنهِ الظهر» 
فقالوا : لقد كانوا على حال لو أصبنا غِرّتهم . ثم قالوا : تأتى عليهم الآناضلاة هي أحب إليهع من أبناتهم وأنقنتهم . قال: فنزل 
جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وَإدًا كُنتَ ذ فم كَأسَنْتَ لَهُمْ ألكلزة» . قال: فحضرتء» فأمرهم النبي يل فأخذوا 
السلاح؛ قال : فصفنا خلفه صفين» قال : ثم ركع فركعنا جميعاً» ثم رفع فرفعنا جميعاًء ثم سجد النبي يِه بالصف الذي يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» وجاء 
هؤلاء إلى مصاف هؤلاء؛ ثم ركع فركعوا جميعاً» ثم رفع فرفعوا جميعاً» ثم سجد النبي يٍَِ والصف الذي يليهء والآخرون قيام 
يحرسونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله يكِةِ مرتين: مرة 
بعسفان» ومرة بأرض بني سليم. ثم رواه أحمدء عن عُنْدَره عن شعبة» عن منصورء به نحوه. وهكذا رواه أبوداود» عن 
سعيد بن منصورء عن جرير بن عبد الحميد» والنسائي من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمدء كلهم عن منصورهء به. 
وهذا إسناد صحيح» وله شواهد كثيرة» فمن ذلك ما رواه البخاري حيث قال: حدثنا حَيْوَهُ بن شُرَيح» حدثنا محمد بن حرب» 
عن الرُبيدي» عن الزُهري» عن عَبَّيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: قام النبي يَكِةٍ وقام الناس معهء فكبر وكبروا 
معهء وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام الثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا إخوانهم؛ وأتت الطائفة 
الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضاً. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
معاذ بن هشام. حدثنا أبي» عن قتادة عن سليمان اليَشْكْرِي : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة: أي يوم أنزل؟ أو: 
أي يوم هو؟ فقال جابر: انطلقنا نتلقى عِيرَ قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى رسول لله يي 
فقال: يا محمد. قال: «نعم»» قال: هل تخافني؟ قال: «لا». قال: فما يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك». قال: فَسلّ 
السيف ثم تهدده وأوعدهء ثم نادى بالترحل وأخذ السلاح» ثم نودي بالصلاة» ٠‏ فصلى رسول الله يل بطائفة من القوم وطائفة 
أخرى تحرسهم . فصلى بالذين يلونه ركعتين» ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم » ثم جاء الآخرون 
فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم» ثم سلم . فكانت للنبي يكلٍ أربع ركعات» والقوم ركعتين ركعتين» فيومئذ أنزل الله 
في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيج» حدثنا أبوعَوَانة» عن أبي بشرء عن 
سليمان بن قيس اليَشْكُري» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله يتخ محارب خخْصّقّة» فجاء رجل منهم يقال له: 
«غورث بن الحارث» حتى قام على رسول الله يكل بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله»: فسقط السيف من يدهء فأخذه 
رسول الله يكو فقال: ومن يمنعك مني»؟ قال: كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟؛ قال: لا 
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ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلى سبيله» فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس . فلما حضرت 
الصلاة صلى رسول الله يَكٍصلاة الخوف» فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو» وطائفة صلوا مع رسول الله كة. فصلى 
بالطائفة الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم . وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع 
رسول الله يلدركعتين» فكان لرسول الله يك أربع ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين. تفرد به من هذا الوجه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو قَطن عمرو بن الهيئم» حدثنا المسعودي» عن يزيد الفقير قال: سألت 
جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر : أقصرهما؟ قال: الركعتان ‏ في السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن 
مع رسول الله كفي قتال إِذْ أقيمت الصلاة» فقام رسول الله صف طائفة» وطائفة وجهها قِبّل العدوء فصلّى بهم ركعة 
وسجد بهم سجدتينء ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف 
رسول الله #انضان بهم ركعة وسجد بهم سجدتين: ثم إن رسول الله يك جلس وسلمء وسلم الذين خلفه. وسلم أولئنك» 
فكانت لرسول الله كلركعتين» وللقوم ركعة ركعة. ثم قرأ: ؤِوَإدًا كُتَ فِيمْ كَأَقَمْتَ لَهُمُ ألصّسَلَة. وقال الإمام أحمد: 
حدثئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكمء عن يزيد الفقيرء عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله يك صلى بهم صلاة 
الخوف» فقام صفٌ بين يديه وصفٌ خلفه؛ فصلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين.» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام 
أصحابهم » وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء» فصلى بهم رسول الله كَلوّركعة وسجدتين., ثم سلم. فكانت للنبي كَل 
ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائي من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن جابر» وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ 
آخرء وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون في الصحيح والسئن والمساند. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نُعَيْمم بن حمّادء 
حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا مَعْمّر عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال : لوَإِدًا كُتَ في تَأَصَنَتَ لَهم ألصَسلرة» قال: 
هي صلاة الخوف» صلى رسول الله كه بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة الأخرى 
التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله تَكْبدّركعة أخرى» ثم سلم بهم» ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. 
' وقد روى هذا الحديث الجماعة في كتبهم من طريق معمرء به. ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد. 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في سرد طُرّقه وألفاظة وكذا ابن جرير»ء ولنحرره في كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله وبه الثقة. 
وأما الأمر بحمل السلاح ف ا لجرو فتيعع ل دل اهف العلعاء عار ارجات قاقر .+ رعو عدن ساني 
ويدل عليه قوله: | 2 جتَحَ ٍ ا ا ل رق عَم وَحُدُوا حَدْرَكْر4 أي : بحيث 
تكونون على أهبة إذا احتجتم ل : ؤإنَ ألم عد إِلْكفينَ عَذَابا مُهِينًا 

يدا مَصَْشْمُ الصَلرةً ارا أنه قِينمًا وَفُعودا وَعَلّ ويح دا أَظمَأسَتمْ كَأقيمُوا 26 إنَّ ألصَلَوةٌ كنت عَلَ الببييرت كنبا مَوْفوْنَا 
© دَلَا مهنا ف انيمل لْعَررْ إن مَكرا يلون ممصم يلور ست و من أ مَا لا جورت وان لّهُ يليما حَكيجًا [©)* . 
يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف,. وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرهاء ولكن شهنا آكد لما وقع فيها من 
التخفيف في أركانهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرهاء كما قال تعالى في الأشهر 
الحرم : ثلا تيأ ون أشكم» التربء : 0151 وإن كان هذا منهياً عنه في غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها ؛ ؛ ولهذا 
قال تعالى : «فَدًا َصَدْسُمُ الصّله تأذكررا الله رقيلما وتعودا وعَلَ نوكم * أي : في سائر أحوالكم . ثم قال: طفَدًا أَظمَأَتكمَ 
: َأِمُوا ألصَلَرة 4 أي : لزنا أمسدم وذقب النغرق: وحصلت الطمأنينة 9كَآْقِمُوا أصّكَرة4 أي فأنموها وأقيموها كما أمرنم 
بحدودهاء وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء وجميع شؤؤنها . وقوله: إِنَّ لصَّلء نت عَلَ التؤيبيت كتبا مَووْعَا4 قال ابن 
عباس : أي مفروضا. وكذا روي عن مجاهدء وسالم بن عبد الله» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» والحسن» ومقاتل» 
والسدي» وعطية العوفي . وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة ظإنَّ ألصَّلَه كنَتْ عَلَ اميت كتنبا وتاك قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم : «إنّ ألصَّلَوءَ كانت عَلَ ليت > كتا توما قال : : منجماء كلما 
مضى نجم». جاءتهم يعني : كلما مضى وقت جاء وقت . وقوله: : للا مثأي أله لتر أي : : لا تضعفوا في طلب عدوكم» 
بل جدّوا فيهم وقاتلوهم» واقعدوا لهم كل مرصد: : ويد كا تلتية ون مورت كما تألوست» أي : : كما يصيبكم الجراح 
والقتل» كذلك يحصل لهمء » كما قال: #إن يم م مَمَدْ مس الْمَومَ مرح وَءْ > [آل عمران :4 . ثم قال: : لوَرجُونَ من 
نوما لا تجوت 4 أي : أنتم 7 من الجراح والألام؛ ولكن تم ترجون من له الموية والنصر 
والتأييدء وهم لا يرجون شيئاً من ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهمء وأشد رغبة في إقامة كلمة الله وإعلائها. 9وَكَان أنه عَلِيمًا 
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حَدكهًا» أي : هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيه» من أحكامه الكونية والشرعية» وهو المحمود على كل 
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حال. 
«إ رمآ ِبَكَ الككب بالحنّ ِعَدَيْ بَتِحّ الدّآين ,مآ نك أَدْ وكا تكن يمنت 0 > أله 56 عَمُونا 
يسنا () :لا جُكيذ عن اليرت تاو أنشه إن لله 1 مث عن 36 2 يتا © حقو مِنَّ لاص ولا مَنْتَحْفُونَ مِنّ اله وَهْوَ 


من .ل تبر 


مَعَهُمَ إِدْ يُبِيَمْنَ مَا لا رص من الْقَول ون َه يما يَمْمَنُونَ يدا (3) حتانثر عَؤْلاه هد في الْحَيووَ لديا مس يجَدَيِلُ الله 
عَنُْمَ بَوْمَ الْبمَة آم من يَكوْنُ عَلَيِحَ وَصكيلا 43 . 
يقول تعالى مخاطباً لرسول لله كيه < إن نآ إِلّكَ الكتبٌ يألْحَيّ4 أي: هو حت من الله وهو يتطلمق لمن فل خذرة 
وطلبه . وقوله: لِتَسَم بين لايس يمآ أَرنكَ 4 احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان» عليه السلام» له أن يحكم 
بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة؛ أن 
رسول الله َكل سمع جلَبَةٌ خصم بياب حجرتة» فخرج إليهم فقال : «ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضي بنحو مما أسمع» ولعل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها» . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع» حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله بن رافع » عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار 
يختصمان إلى رسول الله دفي مواريث بينهما قد دَرَسَثُء ليس عندهما بينة» فقال رسول الله يكك: «إنكم تختصمون إلي؛ٍ ٠‏ 
وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألْحنٌُ سبي من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع ؛ ؛ فمن قضيت له من حق أيه شيئاً 
فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة». فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لأخي.. 
فقال رسول الله يك «أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء » ثم ليُخْللُ كل واحد منكما صاحبه». وقد رواه 
أبو داود من حديث أسامة بن زيدء به. وزاد الأ رونا لعي كما ىلعال ذل ل قد . وقد روى ابن مَرُدُويهء من 
طريق العوفي» عن ابن عباس قال : إن نفراًمن الأنصار غزوا مع رسولٍ ألله كه في بعض غزواته » فسرقت درع لأحدهم» فأظن 
بها رعروين الأشيار: فأتى ضاحب الدرع رسول الله ككل فقال: إن طَعْمة بن أَبيْرقَ سرق درعي» فلما رأى السارق ذلك عمد 
إليها فألقاها في بيت رجل بريء» وقال لنفر من عشيرته : إني عَيِْتُ الدرع وألقيتها في بيت فلان» وستوجد عنده . فانطلقوا إلى ' 
نبي الله يَكلدْليلاء فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء. وإن صاحب الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماً» فاعذَرْ صاحبنا على 
رؤوس الناس وجادل عنه . فإنه إلا يعصمه الله بك يهلك» . فقام سول الله كَل فبرأه وعذرّه على رؤوس الناس» فأنزل الله : 
ا« إنَا آنا إِلْكَ الكتب يالحَقّ لتحم , بين آلدآين يمآ أينك اد ولا تكن تحني حصي 4069 يقول : احكم بما أنزل الله إليك 
في الكتابء «رَاسْتَفْفِرٍ أله إرت > الله 06 توا يبا (©) :لا جُكرلَ عن الت ياود هم 1 د 06 2 
يما 4)9>. ثم قال للذين أتواارسول الله 1 ور ل معي 
ُييَمُوْنَمَا لا برض من الْقَولٍ وكانَ أشَّهُ يما يَمَمَلُونَ نر عَؤْلت جَدَاٌ عَنْبُمْ في الْحَيَوةَ دنا َس يُجَدد ل لَه عَنْهُمْ يوم 
م صمي ا الله تي يجادلون عن الخائنين ثم قال: لوم يَعْمَلْ 
وما أو يم نسم د يَْتَْر الله يَجِد َه موا يما ())4: يعنى : الذين أتوا رسول الله كله مستخفين بالكذب» ثم قال: 
وَمَن يكيب خَطِيعَدٌ أو إنَا ثُدّ رو به يريا فَقَدِ أَحَتَمَلَ يبَْما وَإِنمَا ميا (0)» يعني : السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا 
ا 0 
على اختلاف سياقاتهم» وهي متقاربة. 
وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية من جامعه» وابن جرير في 
تفسيره: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحرّاني» حدثتا محمد بن سلمة الحرّاني» حدثنا محمد بن إسحاق» 
عن عاصم بن عُمَر بن قتادة» عن أبيه» عن جده قتَادة بن النعمان» رضي الله عنه» قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبَيْرق : 
بشر وبشير ومُبَشَرء وكان بُشّير رجلاً منافقاً» يقول الشعر يهجو به أصحاب النبي يلو ثم ينحله بعض العرب. ثم يقول: قال 
فلان كذا وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله يكل ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا 
الخبيث؟ ‏ أو كما قال الرجل - وقالوا: ابن الأبيرق قالها. قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام؛ وكان 
النامن إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من السام من الذَّرْمَك ابتاع الرجل منها 
فخص بها نفسه» وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة من الشام» فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من 


اه 
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الدرمك فحطه في مَشْربة لهء وفي المشربة سلاح: درع وسيفء فَعُدي عليه من تحت البيت» فَتُّقبت المشربة وأخذ الطعام 
والسلاح . فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي».إنه قد عُدي علينا في ليلتنا هذه . فتُقبت مشربتنا وذُهب بطعامنا 
وسلاحنا. قال: فتجسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني أَبَيْرقَ استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على 
بعض طعامكم . قال: وكان بنو أبيرق قالوا- ونحن نسأل في الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا لَبيد بن سهل رجلاً منا له صلاح 
وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله ليخالطنكم هذا السيف. أو لتبينن هذه السرقة . قالوا: إليك عنا أيها 
الرجلء فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها. فقال لي عمي : يابن أخي» لو أتيتَ رسول الله جك 
فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله يد فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيدء فتَقَبِوا 
مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه . فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه . فقال النبي يلِةِ : «سآمُّرٌ في ذلك». 
فلا استمع بتو أببرق' أتوا وجلا مهم يقال له : أْسَير بن عمروء فكلموه في ذلك» فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا 
رسول اللهء إن قتادة بن ن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت . قال 
قتادة: فأتيت ت النبي يك فكلمته» فقال : «عمدت إلى أهل بيت دُكر منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير نبت ولا 
بينة؟» قال: فرجعت ولودِدْت أني خرجت من بعض مالي» ولم أكلم رسول الله يك في ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن 
أخي» ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله يك ٠‏ فقال: الله المستعان. فلم نلبث أن نزل القرآن :2 إن ْنَا إلّكَ الكتب 
الح تح ب بَيْنَ الئاس نآ أََنكَ أذ ولا مجن ِنَحَبِِينَ حَصِيها 9 4 بني أبيرق لوَآسََغْفرٍ يد مما قلت لقتادة « إرى أله 
كن حَسُوًَا يحِيِمًا ملا مول عَن لذ يمان لشب 9 أيه 2 يحت من كن حَوَانا أيِمَا 9 يَنْتَخْمُونَ بن اليس ولا منْعَحْنُونَ 
ين لله ْو مَعَهَُ 4 إلى قوله : ليِئ» أي: لو استغفروا الله لغفر لهم «(, تن يكيب إنماوِنّمَا يكيرية عل كني » إلى قوله : 
لوَإِنْمَا مِيئا» قولهم للبيد. لوكا مَصْلُ لله عَلَكَ وَرَحمَيُمُ4 إلى قوله: لسََوَْ توه را عَظم» . فلما نزل القرآن أتي 
رسول الله يَِتةٍ بالسلاح فردّه إلى رفاعة. فقال قتادة : لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً» قد عشا أو عسا- الشك من أبي 
عبسيق في الحافلة وكتعرارى إسلانة محولا لما ابح باجااع قال3 يا لين أحي :هو في تسمال ال . فعرفت أن إسلامه كان 
صحيحاً» فلما نزل القرآن لحق د ُشيرٌ بالمشركين» فنزل على سُلاَفة بنت سعد بن سُّمية» فأنزل الله تعالى : إومن يِسَاقِيَ سول 
من بَعَدِ ما تَبيْنَ لَهُ أ لْهْدَئْ وَيتعْ عير سيبل الْمؤْمِنينَ ولو ما ما تو وَتُضَلِي جَهَكمٌ وَسَدَتْ مَعِهًا (07) إدَ اله لا يَفْفِرْ أن مْركَ بوء وَيَفْهدُ 
مَا مورت لِك لِمَن يَكَآَد وَمن بر به فد صل مَك بز فلمانزل على سلاف اها حسان بن ثايت بأبات من شعره. 
فأخذث رَحْلَهُ فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فَرَمَثْ به في الأبطح. ثم قالت : أهديتٌ لي شِعْر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير 
لفظ الترمذي, ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. وروى يونس 0 
وغير واحدء عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عُمَّر بن قتادة مرسلاء لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. ورواه ابن أبي حاتم 
عن هاشم بن القاسم الحراني» عن محمد بن سلمة» به ببعضه. ورواه ابن المنذر في تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل 
- يعني الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني» حدثنا محمد بن سلمة ‏ فذكره بطوله "واه أبو الشنيخ 
الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوب» كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب 
الحراني» عن محمد بن سلمة؛ به. ثم قال في آخره: قال محمد بن سلمة: سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إسرائيل. وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري هذا الحديث في كتابه «المستدرك؛ عن أبي 
العباس الأصم» عن أحمد بن عبد الجبار العٌُطاردي» عن يونس بن بُكيرء عن محمد بن إسحاق - بمعناه أتم منهء وفيه 
الشعرء ثم قال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرجاه. وقوله: 8 يَْمَحَنُونَ مِنَ لياس ولا مَنْتَحْفُونَ مِنَ الله وهو 
مَعَهُمَ إِْ يَُتِعْونَ مَا لا برص مِنّ الْمَوَلِ » الآية» هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لثلا ينكروا 
0 ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ؟ ولهذا قال: وهو مَعَهُمْ إِد يُبَيَمُونَ ما لا رضئ من 
كول وَكنَ سه يما يَمَمَنُونَ ييِسكَا» تهديد لهم ووعيد. ثم قال: «إهتانشر هَؤْلآءِ جَدَئْمٌ عَتَهُمْ في الحيؤة لديا مم يُجَدِلُ أنه 
1 2 أي خب نهو لاةانتضروا فى الدنيا يما أبدوه ار ابذى لهخ عند البجاكه 
الذين يحكمون بالظاهر ‏ وهم مُتَعَبدون بذلك ‏ فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله وبق » الذي يعلم السر وأخفى؟ 
ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم؟ أي: لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: «أم من يَكوْنُ عَلتيِمَ 
وصحكيلا 4 . 
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لد اسملك قسلص كم متاح سخ م ج122 )كر عر جام 2 2 > ات ةم سح ل 
تن يَنْمَلَ سوا آّ يَظَ كَنْسَمٌ شد يَستَغْفْرِ أله يَجِد أَمَهَ عَمْوْا يسما (إ) ومن يكت إنْما 5 يكبم عل نَفْسِيء وَكانَ أله عليمًا 
0-4 يم 0-4 001 0-4 3 
ا ا ا لي ال كل ا 00 لدي 25 122206 عسسيى اح يم جص ررب عع ع مه ركاه للءع امد عت 112 ساة 
عَكِيمَا 9 دمن يَكِبٍ خَِيعَةٌ أو إِنَا ثم ير به. بين فَقَدِ حتَمل + َإِكْمَا ميا 079 وَوْلَا فَصْلّ الله عَلَيِك ورحمتم لممّت طايفكة 
بعر > 2 - م 5 ل وه ار لا لبر 2 ا ع حرع ما “مره م ره > ست سس سس كر سس سس سن سيك سس 
يَنْهُمْ أت يُصِلُوكَ وَمَا يُضِلُو إلا أنفسهم وَمَا يَصْرُوئك ين شَئْو َدّلّ أدَدُ عَيَلَك الْكِيْب وَلْكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما لم تكن شَلَمٌ وكات 


مَصْلُ أله عَلَكَ عَظِِيمًا )4 . 
يخبر» تعالى» عن كرمه وجوده: أن من تاب إليه تاب عليه من أيّ ذنب كان. فقال تعالى: ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظلم نقْسَم 


4ج سمدم مير 2 م2 الى 2 عر جتتتر 5 

شدّ يَسَتَغْفْرٍ أله يَجِدٍ اله عَهُورَا تّحِيمَا لوا ». قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباسء أنه قال في هذه الآية: أخبر الله عباده 
و 7 5 د مير 2 2 م ميم م ع 

بحلمه وعفوه وكرمه وَسّعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيرأ «ثُدَّ يسْتَعْفِرِ لَه يجد الله عَفُوَْا يحِمّا, ولو 


كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. رواه ابن جرير ‏ وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن مكلق: حدثنا 
محمد بن أبي عدي » عن شعبة» عن عاصم» عن أبي وائل قال: قال عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدّهم ذنباً أصبح قد 
كُتب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا أصاب البول شيئاً منه قرضه بالمقراض . فقال رجل : لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا 
- فقال عبد الله : ما آتاكم الله خير مما آتاهم. جعل الماء لكم طهوراء وقال: «وَالَدِيت إذا فَمَلُواْ مَحِكَة َو ظَلَموا أنفسب ذَكَرُوا 


توس لمن حنم م 


2 ماه داه 38 ا : 0000 ا 2 2 
أنَّهَ فَاستَقفروا ِنُوْيِهِمْ © [آلعمران: 5 ]١‏ وقال: #ومن تَعْمَلْ سُوءًا أو يظلم َنْسَمٌ ثُمّ يَسْتَمْفْرِ أله يَجِدٍ أله عَهُوًا يّحِمَا 29 *. 


ا 


سشعفرزا ك2 
وقال أيضاً: حدثني يعقوب» حدثنا مُشَيْمِ حدثنا ابن عَوْنْء عن حبيب بن أبى ثابت قال : جاءت امرأة إلى عبد الله بن مُغْفّْل 
فسألته عن امرأة فجرت فحبلت» فلما ولدت قتلت ولدها؟ قال عبد الله بن مغفل : مالها؟ لها النار! فانصرفت وهي تبكي» 


لس سم ست اسم معسع 2 سم س2 2 سس ع بي 


فدعاها ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين: ومن يَعَعَلَ سُوَءا أو يَظِْ تنْسَمُ ند يتف لَه جد أنه حَهُورا يما (إ) *. 
قال: فمسحت عينهاء ثم مضت . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة قال: 
سمعت علي بن ربيعة من بني أسدء يحدث عن أسماء ‏ أو ابن أسماء من بني فزارة ‏ قال: قال علي» رضي الله عنه : كنت إذا 
سمعت من رسول الله كَلوْشيئاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر -قال: قال 
رسول الله ك: «مامن مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ فيصلي ركعتين» ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ هاتين 
الآبيين : «وتن يَعَمَلَ سوا أو يِظيِم نسم د يسْتَغْفِرِ الله يَجد َه هوا تَحِمَا 427 « ولت اا ملوأ سَسِكَةٌ أو كما أنشهم 
كَيُوا َه دَأسْتَعْفرُوأ دوه 4 الآية. وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن» وذكرنا ما في سنده 
من مقال في مسند أبي بكر الصديق» رضي الله عنه . وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضاً. وقد رواه ابن مَرْدُويهِ في 
تفسيره من وجه آخر عن علي فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» حدثنا داود بن مهُران 
الدباغ» حدثنا عمر بن يزيد» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» عن علي قال: سمعت أبا بكر هو الصديق ‏ يقول: سمعت 
رسول الله كيقول: اما من عبد أذنب فقام فتوضا فأحسن وضوءهء ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه؛ إلا كان حقا على الله أن 
يغفر له؛ لأنه يقول: «ومن يَعْمَلَ سُوْءًا أو يَظلمَ سم ثم يَسْتَمْفر أله يَجِدٍ أ عَهُوُا يَحيِمًا 0 4*. ثم رواه من طريق أبان بن 
أبي عياش» عن أبي إسحاق السّبِيعي» عن الحارث» عن علي» عن الصديق - بنحوه. وهذا إسناد لا يصح. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيمِ حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا موسى بن مروان الرّقّيء حدثنا مُبَشْر بن 
إسماعيل الحلبي» عن تمام بن نُجيح» حدثني كعب بن ذُهْل الأزدي قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله كك 
إذا جلسنا حوله» وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع» ترك نعليه في مجلسه أو بعض ما عليه» وإنه قام فترك نعليه . قال أبو 
الدرداء : فأخذ رَكوّة من ماء فاتبعته» فمضى ساعة» : رجع ولم يقض حاجته» فقال: «إنه أتاني آت من ربي فقال: إنه: ومن 
يَمْمَلْ سُوَءًا أو يَظِمْ نَنْسَمٌ د يِسْتَعْفرٍ أله يَجِد أله عَهُورا يّحِيما (لج) > فأردت أن أبشر أصحابي» . قال أبو الدرداء: وكانت قد 


١]‏ عام 


شقت على الناس الآية التي قبلها : #إمن يَعْمَلْ سُوْءًا مجر بهِ© فقلت : يا رسول الله» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه غفر له؟ 
قال: «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم؛» قلت الثالثة» قال: «نعم» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف 
عُوَيمرا. قال : فرأيت أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه. هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا السياق» وفي إسناده 


ضعف. وقوله : لوَمَن يكيب إِنْما وما يكبم عَلَ عو وَكنَ ألَهُ ما حكيمًا )> كقوله تعالى : «ولا تَررُ وَازَِةٌ ود لْْرهدٌ 
ين يدم مُهَل إل جلها لا يحمَلْ يِنْهُ سيم وو كن دا ركه الآية: [ناطر: 16] يعني أنه لا يجني أحد على أحد»ء وإنما على كل 


نفس ما عملتء لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى: لوَكنَ أله عَلِيمًا حَكيمًا4 أي : من علمه وحكمته» وعدله ورحمته كان 


ذلك . ثم قال : ومن يَككيتٍ حَويَة أو إِذَا ثم ْو به. ينا مد آحتملَ يكنا وَإنْمًا ًا ([)4: يعني : كما اتهم بنو بيرق بصنيعهم 


0 


0 سورة النساءء الآيتان: ١١6 .1١4‏ 
كان بريئاً وهم الظلمة الخونة» كما أطلعَ الله على ذلك رسوله كي . ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن 
اتصف مثل صفتهم » وارتكب مثل خطيئتهم» فعليه مثل عقوبتهم . وقوله : «وَلوْلَا فَضْلُ لَه عَليْكَ وَرَحمَتَمُ لست طأيدكة مَنْهْرْ 
" 00 1 ل 00 5 

أت يُضِلُوكَ وَمَا يضِلُونَ إلا أنفسهمٌ وَمَا يَصْرُوئلك ين ْو . قال الإمام ابن أبي حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحراني فيما 
كتب إلى ؛ حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق. عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أبيه»ء عن جده قتادة بن 

0-0 5 1 م اس سر يه رعرع > ا ع ص سسا و أ لس وج عر عر سم شاع 

النعمان- وذكر قصة بني أبيرق» فأنزل الله: طلحَمّت طَاَيمََة مهم أت يَضِلُوكَ دَمَا يُضِلُوس إل أَنشهمٌ وما يَُرُولك ين تئر » 
يعني : أسَيْر بن عروة وأصحابه. يعني بذلك لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في كونه اتهمهمء وهم صلحاء 
برآء» ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله كه ؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله يك . ثم امتن عليه بتأييده إياه 
في جميع الأحوال» وعصمته لهء وما أنزل عليه من الكتاب. وهو القرآن» والحكمةء وهي السنة: #وَعَلْمَكَ مَالَمْ تك ملم 
أي : من قبل نزول ذلك عليكء» كقوله: لوَكَدَلِكَ ْنَا إلَِكَ روحًا مَنْ مرا مَا كنت تدَرى ما الكتبُ ولا الْإيمنٌ وَلكن جَمَلئَهُ ورا بدك 
يه من كنك من باوكأ وَإنَكَ لبيئ إل مر ميقيو 67 ميل أله ألَنِى لم ما فى التَمنوَتِ وما فى الزن ل إل أَمَّهِ تصِيرٌ 
لمر 22)؟ [الشورى: ؟ه. *ه]ء وقال تعالى: وما كت تنما أن يُلمّح إيلك الكتّبُ إلا رَعْمَهٌ مْن رَيلك4 [القصص: ١2]؛‏ ولهذا 
قال تعالى : #وكارت فَضصْلٌُ أَشََّ عَليَكَ عَظلِيمًا» . 


سس سك سام 0 


كد وس متي ع كعتاء هادم كره مدير كه ممه . كر رمي لوس 6ك ؟ 00 جت كلم 
لاحي فى كثير ين تَجوَنْهِمٌ إِلَا مَنَ أمرَ بِصَدََةٍ أو مَعَرُوِ أو إضلليج بيب ألنَّان ومن يَفْعَلُ لِك أَنِتِعَاءَ مرضَاتٍ أله فَسَوْفَ نويه أجْرا 


00 عم ليا هو هك م سه سس مسب 21 7 عر لمك ع مع ري معرء لله ساءدة رم عع طاح ع2 وى 
عَِيجَا 3 ومن مُكَادِقٍ التسُولَ من بَمدِ ما تيل له الْهُدَى وَييحَ عَْ َيل الْمؤينيَ وله ما وَل وَضيوء جَهَكَم وَسَلدَتْ مَمِا 4003 . 


يقول تعالى : (لَّا حَيْرٌ فى صكزير ين تَجْوَسهُمْ4 يعني : كلام الناس لٍاإِلَا مَنْ مر صَدَثَةٍ أو مَمْرُوفٍ أو إضلج بترت ألنَاين» أي : 
إلا نجوى من قال ذلك» كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن يزيد بن ئيس قال : دخلنا على سفيان الثوزي نعوده - وأومأ إلى دار العطارين -فدخل 
عليه سعيد بن حسان المخزومي فقال له سفيان الثوري : الحديث الذي كنت حدثتني به عن أم صالح اردُدْه علي . فقال: حدثتني 
أم صالح. عن صَفية بنت شَيْبة» عن أم حَبيبة قالت: قال رسول الله كِْ د «كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمرأً بمعروف أو 
نهياً عن منكر أو ذكر الله ق»» قال سفيان: فناشدته» فقال محمد بن يزيد : ما أشد هذا الحديث؟ فقال سفيان: وما شدة هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا في كتاب الله الذي أرسل به نبيكم كل أوما سمعت الله يقول في كتابه : للا خَيْنَ , 


م ممع 


في حكيير ين نَجْوَسهُمْ إلا مَنَ أمرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعَرَوفٍ أو إضلنج بترت ألنَّاين» فهو هذا بعينهء أو ما سمعت الله يقول: يوم يعو 


لوح وَالْمليَكدُ سَنَا لا يتكلم إلا من أدنَ لَه لمكن وكَالَ سَوَابا ()4 [النبا: ++] فهو هذا بعينهء أو ما سمعت الله يقول في كتابه : 
«َالْصسَيّ 2 إن لسن ني حر 29 إلا اذ “امَئوا وعثوأ لصحت وَتراصوَا يلحي وتَاصََا صر () 4 [العصر: .١‏ 15 فهو هذا 
بعينه . وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجة من حديث محمد بن يزيد بن خُئيس» عن سعيد بن حسان.» به. ولم يذكرا 
أقوال الثوري إلى آخرهاء ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ئيس . وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» 
أخبره» أن أمه أم كلثوم بنت.عقبة أخبرته : أنها سمعت رسول الله يَلِْ يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فَيْنْمِي خيراً 
- أو يقول خيراً» وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب, والإصلاح بين الناس» 
وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات.اللاتي بايعن رسول الله عله . 
وقد رواه الجماعة. سوى ابن ماجةء من طرقء» عن الزهريء به نحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» 
عن عمرو بن مُّرة عن سالم بن أبي الجعدء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كَلهِ : «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاة» والصيام والصدقة؟» قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين» قال: #وفساد ذات البين هي الحالقة؛ . 

وزواه أبو داود والترمذي» من حديث أبي معاوية» وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سُرَيجٍ بن يونس» حدثنا عبد الرحمن ين عبد الله بن عمرء حدثنا أبي» عن حميد» عن أنس؛ 
أن النبيي يك قال لأبي أيوب : «ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى: قال: «تسعى في صلح بين الناس إذا تفاسدواء وتُقَارب بينهم 
إذا تباعدوا» ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العُمَّرِي لَيَنْء وقد حدث بأحاديث لم يتابع عليها. ولهذا قال: ومن 


ا 


يَفْعَلْ دَلِكَ أبتِعَآه مَرْضَاتٍ أَنَّه4 أي : مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند الله ككل صَمَوقَ فُوْتِهِ لبوا يماك أي : ثواباً كثيراً 


ل 


سورة النساءء الآيات: ١77-1١١5‏ مسا 1 


واسعاً. وقوله : لوس يتَاقِ لرَسُولٌ من بَعْد مَا بين له ألْهدَ» أي : :ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسولٍ كه 
فصار في شق والشرع في شق ولك عق علق مه بجلانا طهر له النعن رنيين لودو اتشيهم له . وقوله : يتمع ع 


ع 7 0 


سَِعْ عَيرَ مَل امون 4 
هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية» فيما علم 
اتفاقهم عليه تحقيقاً» فإنه قد ضُمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم يك . وقد وردت في 
ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً فى كتاب #أحاديث الأصول»» ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء 
والذي عول عليه الشافعي. رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تَّحْرْم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروي 
والفكر الطويل ع ل وس ب د 0 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله : نول ما تو وَتْصَِو جَهَكم وَسَءْتْ مسي أي : إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك» 
أنه في صديه يمال امتراجال كما قال تعالى: : تنو يكب ا أل قير ين حبك ا قثي 09> 
[القلم: 44]. وقال تعالى : ظقلَمًا زا اهْوَأ أرَاعٌ أنه لوبهم 4 [الصف : .]٠‏ وقوله : «وَنَدَّرْهُمْ في طعْيِنِهِمْ يَعْمَهُونَ4 [الأنعام: .]1٠١‏ وجعل 
النار مصيره في الآخرة؛ لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة» كما قال تعالى : : «طهه احشروا لين 
لوا وروي وما كانوأ يي مث 9 ينغن له َأَختُوم إل رط للحم 49 [الصافات: ؟,. 76]. وقال: #ورءا المُجَرمُونَ أَلثَّارَ فَطنُوأ 
عَم مُوَايمُوهَا وَلَمْ 20 كا )> [الكيف: +0]. 

ٍ إن أله ا يد أن بتك بد. وبموك ما ورت ذلك لس يكاك ون بثرة و ا من مُونِوه إِلَّ سند 


ام ري 


إن يدعو إِلَا كبَطدا تَرِيدَا 2 لَمَنَهُ هد كاك لأَيْمْدَنَّ ين بادك يميا مَذُوصَا (7) وَلَُصلَتهُمْ أ ا 
ارت > الم ول متاك حلفت للا زد يد شتت يكاين ان لل ند حب شرك بيت 0 تم 
بوم دم يدهم ليطن إلا عونا غ52 2© وليك مَأْوَنْهُمَ جَهَئَمٌ ولا ييَدُونَ عَنا يحيصًا يحيسَا © ولت مثو و2 عِلُوا ع 
سَنْد لهم جَئَتٍ خرِى من ين عَتًِا الأَنْهدٌ حَدِرِنَ فيا بدا وعد 1 أ حَفَا وت دَق مد قلا 09>. 

قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة: وهي قوله : 9 إن أنه لا يَمْفِرٌ مْفْرُ أن َو ا م كلك لت 41 لآب اسه ]ا 
وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة ؛ وققازوى الترمدئ جنديت لور بن أبي فَاحِبّة سعيد بن عَلاقَةَ» عن . 
أبيه » عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما في القرآن آية أحب إلى من هذه الآية: ٠‏ 9إ أله لا يَف أ َك بده يوك ما ورك كلق ٠‏ 
20 الآية» ثم قال: حسن غريب. وقوله: : ومن مُشْركَ لَه فَقَدَ صَلَّ صَكَلَُ بعد يداه أي : فقد سلك غير الطريق الحق» 
وقيل عن الفادي ريق عن الصراياء واطك تشعو عسرها في الاتيازرالاتخرة» وفافة معاد الدنيا والأيره . وقوله: #إن 
يَدَعُورت من دُونيوه إل ما قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدئنا محمود بن خَيْلانء أنبأنا الفضل بن موسىء أخبرنا 
الحسن بن واقد» عن الربيع ؛ ف عون العالية» عن أبي بن كعب: #إن يَدَعُورت عن دُونيوة إلا ًا قال: مع كل 
صنم جنيّة . ووستااني» حدثنا محمد بن سلمة الباهلي؛ عن عبد العزيز بن محمد عن هشام ‏ يعني ابن عروة - عن أبيه » 
عن عائشة : #إن يَدَعُورت ين دُونيوه إل ما قالت: أوثانا. وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وعروة بن الزبير» 
ومجاهد» وأبي مالك. والسديء ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال جُوَيبر عن الضحاك في قوله: : «إن يَدَمُورت من مونو إل 
نماك قال المشركون: إن الملائكة بئات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أرباباً وصوروهن صور 
الجواري. فحكموا وقلدواء وقالوا: هؤلاء يُشْبِهن بنات الله الذي نعبدهء يعنون الملائكة. وهذا التفسير شبيه بقوله تعالى: 
<َأَودَيمٌ الت 1 عر وَمَنْوءَ َه الخخرية (2) ألم اذك وله الأ (2) يك يناد 2 مَةٌ زّة 9 إن هي لك اماك مسو موقا أ 
1 أَهُ يا من سُلْطَن» [النجم: ١5‏ *1]: وقال تعالى: لوَجَمَُوا المكنيكة الْدِنَ هم عبد امن ِتنا أ أَمَهِدُوا حَلتَهُمْ 
سَدَكبُ سمدم ومكلودَ )4 [الزخرف : 15]» وقال تعالى: ٍ«مَجمَوا يتم ويد ل تنب ود عت بكم لمختزدة (9©) سبلن 
سم عا يَصِهُونَ ( (9)» [الصافات :موك ؤما] 0 بن أبي طلحة والضحاك» عن اين عباس 20 يَدَعُورت من دونو إل 
ناك قال: يعني موتى. وقال مبارك ‏ يعني ابن فَضَالة -عن الحسن : #إن يَدَعُورت ين دُونوه إلا نم4 قال الحسن: 
الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح» إما بخكية بابس وإمااحجريابس: ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وهو غريب. 

وقوله: لوَإن يَنْعُوب إِلَّا تَتطدمًا بريد أي ل 0 إنما يعبدون إبليس في نفس 
الأمرء كما قال تعالى: «ألَر أَعَهَدْ 2-57 يْبىَ عَادَمَ أن لا تَعَبدُوا ليطن إكَمُ لكر عَدُوٌ بين و40 زيس: .]٠١‏ وقال تعالى 


موو امه 0000 


: إخبارا عن اللملاتكة انهم يقولون يون القيامة عن اكد رك الثين ادعو عبادتهم في اننا : «بل كنأ يَميدُون لحن أَحكرهم يهم 
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ومن 4 [سبا: .]4١‏ وقوله: الَّمَنَهُ أَهُ4 أي : طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره. وقال: «الَأَيحَدَنَّ مِنَ عَادِكَ نَصِيبًا 
مَعرُوضاك أي : مُعَيْنا مقدراً معلوماً. لكان : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتمسبعون إلى النارء وؤاحد إلى الجنة. 
«وَلَأُسَِتَبْ 4 أي : عن الحق «وَلَأمَيدنَهمْ 4 أي : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأماني» وآمرهم بالتسويف والتأخير؛ وأغرهم 
من أنفسهم. وقوله: انان تسق لك الأ دل ادك لسع ضري : يعني تشقيقهاء وجعلها سمة وعلامة 
للبحيرة والسائبة . «وَلَآَمئبُمْ مَْدِيَوْدَك حَلَوَك أله * قال ابن عباس : يعني بذلك خصاء الدواب. وكذا روي عن ابن عمرء 
وأنس» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وأبي عياض » وأبي صالحء» وقتادة» والثوري. وقد وَرَدٌ في حديث النهي عن ذلك . 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: يعني بذلك الوّشْم . وفي صحيح مسلم النهي عن الوشم في الوجهء وفي لفظٍ: 
«لعن لله من فعل ذلك» . وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشِماتء والنامصات 
وَالمُتَتَمْضَاتَ والمُتفَلْجات للحُسْن المغيّرات حلْقَ الله 0 : ألا ألعن من لعن رسول الله كَةِ وهو في كتاب الله 
كد يعني قوله : وما َاندكه ليوأ ل فَحُْدُوهُ وَمَا تبتك عَنَهُ ذأ هوا 4 [الحشر: ']. وقال ابن عباس في رواية عنه» ومجاهد» 
وعكرمة أيضاً وابرا اموي او ا اس ره ١‏ مقا السك ير «ولآمم 
كمرك اك َل م4 مني : : دين الل كَ. وهذا كقوله تعالى: «تَقِرْ وَجَهَكَ لِلدّن حَنِيمًاً فِطرَتَ أسَّه ألَتى مر اناس علا لا 
تي كلق 451 قر :] على قول من جعل ذلك أمراء أي ده الله» ودعوا الناس على فطرتهم» كما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل: «كل مولود يولد على الفِطَرّة» فأبواه يُهَوّدانه» ويُتَصّرَانه وَيُمَجُسَانهء كما 
تولد البهيمة بهيمة جَمْعاء؛ هل يَحْسَون فيها من جدعاء؟؛ وفي صحيح مسلم» عن عياض بن جِمّار قال: قال رسول الله كلله: 
«قال الله قكَ: إني خلقتٌ عبادي حُتَقَاء فجاءتهم الشياطين فَاجْتَالَتْهُم عن دينهم؛ وحَرّمت عليهم ما أحللت لهم؟. 
وقوله تعالى : وس يَسَضِدٍ ألشَِظنَ وَلِيكَا ين دوين أنه فَمَدْ خَسِرٌ حُسَرَانًا مُبِيتًا» أي ات 
خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. وقوله: دِيَيدُهُمْ وَيُمَيِيومَ وما يَعِدُهُمُ ألضَيِطنٌ إلا عورا )> . وهذا إخبار عن الواقع 
لأن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك؛ ولهذا قال: سك 
لشن إلا 45» كما قال تعالى مخبرأً عن إبليس يوم المعاد: َكَل لطن لما فى لمر رت م 
و لت ونا 166 بخ ين * نكي لآل ما انث ل كل رز ا الل 116 با ته 
إن حطترث يتا رضن كْسُون ين مَجَلُ إن نّ لمن لَهُمْ عَدَاكٌ ليم 42 [إبراهيم: ؟1]. وقوله: أي : المستحسنون له فيما وعدهم 


راع صمم مس 


ومناهم 9( مأو جَهَيهُ4 أي : مصيرهم ومآلهم يوم حسابهم #وَلا يَدُونَ عَنّهَا يحيصًا أي : ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف» 


ولا خلاص ولا مناص . ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم في مآلهم من الكرامة التامة» فقال: طوَالَِينَ امبو وَحَِنُوا 
لصَرِعت) أي : صَدَّقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات» وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات سند ِهٌُ 
جَنتٍ يَرى من عيبا الأنكرٌ» أي : يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا «خَلِدِينَ بآ أبذا »© أي : بلا زوال ولا انتقال #وَعَدَ أسّ حَمَا » 
1 : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو قوله: 
لحَقَا> ثم قال: 5 0 1 1 1#311#31 01 
رسول الله كَلْةيقول في خطبته: «إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهَذْي هَذْي محمد يله وشر الأمور مُحَدَئاتهاء وكل 
مُحْدَئُة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» . 
ليس ِأْمَانِيَكُمَ وَل أَمَاِنَّ أَمْلٍ الححتب من يَمْمَلْ سُوَءًا يجْرّ بد. ولا يجِدْ لَمُ من دون 00 وَينَا دَلَا يرا 7©) ومن يَعَمَلْ ين 
لصَيدِحتٍ ين كر أو أنق مَهَُ مُْينٌ اوليك حون لجن ولا يظلمونَ يقرا ([) ومن حْسَنُ دبا مع ألم وَجَهَم يِه وهو خسن 


1 


وَأتَسَمَ مله إاإرهيط حَنِيما وات أنَهُ إنهِيم خَليلا 9 وَلَهِ ما في اَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ وكات أنَهُ بَكُلٍ سَىء حيطا 403 . 

قال قتادة: ذُكر لنا أنَ المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» 00 
بالله منكم. وقال المسلمون ن: نحن أولى بالله منكم نبينا خاتم ا ا 1 الله : 
ويس نيكم وآ مي أَهَلٍ لصحيب من يَمَمَلْ سُوْءًا يجن بهِ. 24 ومن 1 حْسَنُ دينًا يِمَّنَ أَسْلَمْ وَجَهُمُ لَه وَهُوَ ْحْسِنُ وتسم ِل 
هيم حَنِيقا © الآية . فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وكذا روى عن السَّديء ومسروق» 
والضحاك وأبي صالحء وغيرهم» وكذا رَوَى العَوؤفيَ عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: تخاصَمٌ صم أهل الأديان ققال أهل 
التوراة, كنا حل سي ونيا حير الاجاء, نقاك أل ال جيل ملل الاك وتاك هل الاسدء د لق إل الاسام بعتا 
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نَسَحَّ كل كتاب» ونبينا خاتم النبيين» وأمرْتُم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا. فقضى الله بينهم فقال: ليس ِأَمَانِيَكُمَ وَكَآ 
أمَانَ آمْلٍ الْصحِمَب من يَمْملْ نوا يجرَ يو.4: وحَيّر بين الأديان فقال : ومن أحْسٌَ دا مِعَنْ ألم وَجَهمُ ب وهو حي وَأنََع 
د هيم حَنِيم4 إلى قوله : لرَأقََدَ أنه هيم كِليًا» . وقال مجاهد: قالت العرب: لن نبْعث ولن تُعذب. وقالت اليهود 
والنصارى : #آن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَا من كن هُورًا أَوَ مركا > [البقرة: 2811١‏ وقالوا: «لن كَسَمَنَا ألكائ إِلّ5 أميامًا تقدوا» [البقرة: 
.٠‏ والمعنى في هذه الآية: أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» وليس كُلْ من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواه؛ ولا كل من 
قال: «إنه هو المّحِق) سّمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى : (لَيْسَ بِأمَِنِيَكُمَ ولا مان هل 
لْحِيَبْ» أي : ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة بطاعة الله» واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام ؛ ولهذا 
قال بعده: لس يَمْمَلٌ ها يب بو كقوله: فَمَن يَسْمَلْ نكال دَرَْ حب يَوَوُ 2 ومن يعمل يفال درو شنا 
يَرَوي)4 [الزنرلة: 0 4]. وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كشير من الصحابة. قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن تُمَيْرهِ حدثنا إسماعيل» عن أبي بكر بن أبي زهير قال: أَخْبِرْتٌ أن أبا بكر قال: يا رسول الله» كيف الصلاح بعد 
هذه الآية: 9لِْس بِآمَانيكَُ وَلآ آمَِنَ آَمَلٍ الْححِحَبْ من يَمْمَلْ سوا يجْرَ و4 فَكُل سوء عملناه جزينا به؟ فقال النبي وَل : 
«غَمَر اللَّهُ لكَ يا أبا بكرء ألست تَمْرضُ؟ ألست تَنْصّب؟ ألست تَخْرّن؟ ألست تُصيبك اللأواء؟» قال: بلى. قال: «فهو ما 
جْرَوْنَ به. ورواه سعيد بن منصورء عن خلف بن خليفة» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه ابن حبان في صحيحهء 
عن أبي يُعلى» عن أبي حَيِكَمة» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» به. ورواه الحاكم من طريق سفيان 
الثوري» عن إسماعيل به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن زياد اللجصاص؛ عن علي بن زيدء عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله يل : «من يعمل سُوءاً يُجْرَ بهِ في الدنيا». وقال أبو بكر بن 
مَردُويه : حدثنا أحمد بن هُشَيْم بن جُهَيْمَة» حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء؛ حدثنا زياد اللجصاص» 
عن علي بن زيدء عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: انظروا المكان الذي به عبد الله بن الزبير مصلوباً ولا تمرّنُ عليه . 
قال: فسها الغلام» فإذا ابن عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال: يغفر الله لك ثلاثاً» أما والله ما علمتك إلا صّاماً قوّاماً وصّالاً 
للرحمء أما والله إني لأرجو مع متساوى ما أصبتٌ ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلي فقال: سمعت أبا بكر الصديق 
يقول: قال رسول الله تكيِ: «من يعمل سوءاً في الدنيا يجز به». ورواه أبو بكر البزار في مسنده» عن الفضل بن سهل» عن عبد 
الوهاب بن عطاءء به مختصراً. وقد قال في مسند ابن الزبير: حدثنا إبراهيم بن المستمر العُروفي» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليم بن حَيَانَء حدثني أبي» عن جدي حيان بن بسطام» قال: كنت مع ابن عمرء فمر بعبد الله بن الزيير وهو مصلوب. 
فقال: رحمك الله أبا حخبيب» سمعت أباك ‏ يعني الزبير -يقول: قال رسول الله جَئيِ : «من يعمل سوءاً يُجُرٌ به في الدنيا 
والأخرى». ثم قال: لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل»؛ حدثنا 
محمد بن سعد العوفي» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني مولى ابن سباع قال: سمعت أبن عمر يحدث» 
عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند النبي ككهِ فنزلت هذه الآية: مَن يَمَمَلْ سشُوَءًا مُجْرَّ بو وَلَا جد لَمُ من دُونٍ أله وَلِكا وَل 
تصِيرًا» . فقال رسول الله يبه : «يا أبا بكرء هل أقرئك آية نزلت علي؟؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا 
أني وجدت انقصّاماً في ظهري حتى تمطأت. فقال رسول الله يبت : «مالك يا أبا بكر؟» قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
وأينا لم يعمل السوء» وإنا لمجزيُون بكل سوء عملناه؟! فقال رسول الله يغ : «أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون قُتُجَزَوْنَ 
بذلك في الدنيا حتى تلقوا اللهء وليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة» . وهكذا رواه 
الترمذي عن يحيى ‏ بن موسى» وعبد بن حميد» عن روح بن عبادة» به. ثم قال: وموسى بن عبيدة يضعف» ومولى ابن سباع 
مجهول . 

وقال ابن جرير: حدثنا الغلام» حدثنا الحسين» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج» أخبرني عطاء بن أبي رباح قال: لمّا نزلت 
قال أبو بكر : يا رسول اللهء جاءت قاصمة الظهرء فقال رسول الله يَثيةِ : إنما هي المصائب في الدنيا" . 

طريق أخرى عن الصديق : قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري» حدثنا محمد بن عامر السعدي. 
حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا فضيل بن عياض » عن سليمان بن مِهُرانء عن مسلم بن صُبّيح عن مسروق قال : قال أبو بكر 
الصديق : يا رسول الله ما أشد هذه الآية : #من يَمْمَلْ سُوَءًا يحُرّ به » ! فقال رسول الله يكةِ : «المصائب والأمراض والأحزان 
في الدنيا جزاء؟ . 
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طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أبي زياد وأحمد بن منصوز قالا: حدثنا زيد بن الحُبَاب» حدثنا عبد 
الملك بن الحسن الحارئيء حدثنا محمد بن زيد بن قُنْقُذء عن عائشة» عن أبي بكر قال: لما نزلت : #إمَن يَمَسَلْ سوا يجُرّ 
ب قال أبو بكر : يا رسول اللهء كل ما نعمل نؤاخذ به؟ فقال: «يا أبا بكرء أليس يصيبك كذا وكذا؟ فهو كفارة» . 

حديث آخر: قال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الله بن وهبء. أخبرنى عمرو بن الحارثء» أن بكر بن سوادة حدثه» أن 
يزيد بن أبي يزيد حدثه؛ عن عبيد بن غميرء عن عائشة: أن رجلاً تلا هذه الآية: من يَمَمَلُ سُوءًا مُمْرَ بد فقال: إنا لمُجرّى 
بكل عَمَل؟ هلكنا إذاً. فبلغ ذلك رسول الله ككل فقال: «نعمء يجزى به المؤمنين في الدنياء في نفسهء في جسدهء فيما يؤذيه؛ . 
طريق أخرى : : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن بشيرء حدثنا هُشَيْم ‏ عن أبي عامرء عن ابن أبي مُلَيْكة» عن 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن. فقال: «ما هي يا عائشة؟4 قلت: #إمن يَعْمَلْ سُوء! يعجر بد » 
فقال: «هو ما يصيب العبد المؤمن حتى الدّكُبّة يُنَكبها؛. ورواه ابن جرير من حديث هشيمء به. ورواه أبو داود» من حديث 
أبي عامر صالح بن رستم الخزازء به. 

طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسي : : حدثنا حماد بن سلمة؛. عن علي بن زيلك» عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: 
مَن يَعْمَلْ سُوَءًا عجر بو»© فقالت : ما سألني عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله يك» سألت رسول الله كةٍ فقال: 
يا عائشةء هذه مبايعة الله للعبد» مما يصيبه من الحمى والنّكْبَة والشوكة» حتى البضاعة يضعها في كُمّه فيفزع لهاء فيجدها في 
جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التَبْرُ الأحمر من الكير» . 

طريق أخرى : قال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو القاسم. حدئنا سُرَِيج بن يونس» حدثنا 
أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجرء عن عائشة قالت: سّئل رسول الله يلل عن هذه الآية:. 
مَن يَعْمَل سُوءًا جِرَّ يه قال: «إن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في القَيْظ عند الموت"». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» 
عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد» عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلنةٍ : «إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما يكفرهاء 
ابتلاه الله بالحَرَّن ليُكَفْرها عنه» . 

حديث آخر: قال سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن حيْصِن؛ سمع محمد بن قيس بن 
مَحْرَمَة يخبر أن أبا هريرة» رضي الله عنهء قال: لما نزلت: #من يَعَْمَلُ سوءًا يجن به شَقْ ذلك على المسلمين» فقال لهم 
رسول الله كله «سَدّْدوا وقاربواء فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يُشَاكهاء والنّكبّة يُنْكبْهًاء. وهكذا رواه 
أحمد» عن سفيان بن عبينة» ومسلم والترمذي والنسائي؛. من حديث سفيان بن عيينة» به. ورواه ابن مَرْدويه من حديث روح 
ومعتمر كلاهماء عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الله بن إبراهيم: سمعت أبا هريرة يقول : لما نزلت هذه الآية : «لَنْسَ بِأَمَانِيَكُمَ 
وََآ أَمَاِيَ آَهَلٍ الْحكِمّب من يَمْمَلْ سُوَءًا يُجْرَّ .4 بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول اللهء ما أبقت هذه الآبة من شيء. قال: «أما 
والذي نفسي بيده إِنْها لكما نزلت» .ولكن أبشروا وقاربوا وسَدّدوا؛ فإنه لاايصيب أحداً منكم في الدنيا إلا كمّر الله بها خطيئته» 
حتى الشوكة يُشَاكها أحدكم في قدمه». وقال عطاء بن يسارء عن أبي سعيد وأبي هريرة: أنهما سمعا رسول الله يَكدِْدِ يقول : «ما 
يصيب المؤمن من نُصب ولا وَصَب ولاسَقَم ولاحَرَّنَء حتى الهم يُهُمّه إلا كُفْر به من سيئاته» أخرجاه. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتني زينب بنت كعب بن ع عْجرَة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رجل لرسول الله ككل : «أرأيت هذه الأمراض التى تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال : «كفارات». قال أبي : وإن قَلْت؟ 
قال: «وإن شوكة فما فوقها؛ قال: فدعا أبي على نفسه أنه لا يفارقه الْوَعْك حتى يموت» في ألا يشغله عن حج ولا عمرة» ولا 
جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره» حتى مات» رضي الله عنه . تفرد به أحمد. ' 
حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقدء عن الكلبي؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال: قيل: يا 
رسول الله : من يَمْمَلٌ سُوءًا يجْرَّ .4 ؟ قال : «نعمء ومن يعمل حسنة يُجرَّ بها عشراً. فهلك من غلب واحدته عشراً» . وقال 
. ابن جرير: حدئنا ابن وَكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد؛ عن الحسن : #«من يَعَمَلْ سُوءا يجِرَّ 
يد»». قال : الكافرء ثم قرأ: لول حر إِلَّا ألَكَفرَ 4 [سبا: 17]. وهكذا رُوي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير: أنهما فسرا 
السوء مهنا بالشرك أيضاً. وقوله: ولا يَجِد لم من دون أَسَِّ وَِئًا وَلَا تَصِيرَاك قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إلا أن 
يتوب فيتوب الله عليه . رواه ابن أبي حاتم. والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال؛ لما تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار 
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ابن جريرء والله أعلم . وقوله: #ومَن يَعْمَلْ مِنَّ ألصَلِحَتٍ من كر أو أن وَهوَ مين مَأَولَيكَ يَدَعُلُونَ ألْجَنَدَ ولا يظلمون تقيرا 
(4)3 لما ذكر الجزاء على السيئات» وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له- وإما في الآخرة - 
والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية في الدنيا والآخرة» والصفح والعفو والمسامحة ‏ شرح في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في 
قبول الأعمال الصالحة من عباده ذُكْرَانهم وإنائهم» بشرط الإيمان» وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار 
النقير» وهو: النقرة التي في ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذي في شق النواة» وهذا النقير وهما 
في نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التي على نواة التمرة» الثلائة في القرآن. 

ثم قال تعالى: لوَمَنَ آَْسَنُ دنا يكن آَسْلَمَ وَجَهَمٌ ِلهِ4: أخلص العمل لربه» قد فعمل إيماناً واحتساباً وهو حْسِنٌ4 أي : 
اتبع في عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أي: 
يكون خالصاً صواباً» والخالص أن يكون لله. والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاء وهم الذين يراؤون الناس» ومن فقد المتابعة كان 
ضالاً جاهلاً. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين : لان نهل عنم آمْسَنَ ما يوا وَتََجاودُ حَن سيتاتهم ف حي ابن وَعدَ ألصَدْقٍ 
ألَّذِى كاثوأ يُوعَدُونَ» [الاحقاف: 15]؛ ولهذا قال تعالى: وَاتَّبَمَ مله هيم حَنِيهًا 4 زهم محمد وأتباعه إلى يوم القيامة» كما قال 
تعالى :. #إرك أَوْلَ ألنَاسِ بِإبهِيم للَدِينَ تَبعوهُ وَهندًا آلب ترسك اموا واه وبع الفؤينية (4)02 آل عمران: 54]. وقال تعالى: ثُلْ إِتَف 
هدق | وس مُسحَقبع دا يما ل بهم حبقا وما 6ن من الففركي )4 الانعام: ١10]و‏ <ثم مي لِك أن يع مل 
هيم حَنِبِمًا وما 6 يِنَ الْمتْركيَ )4 [النحل : ١؟1]‏ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداًء أي تاركاً له عن بصيرة» ومقبل 
على.الحق بكليته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. وقوله: طوَاتَمَدَ آنه |بَهِيمٌ كِليًِا» وهذا من باب الترغيب في اتباعه ؛ 
لأنه إمام يقتدى بهء حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الحُلّة التي هي أرفع مقامات المحبة» وما 
ذاك إلا لكثرة طاعته لربهء كما وصفه به في قوله : لوَإبرِْيِمَ الى وَقَّ )4 [النجم: 7] قال كثيرون من السلف : أي قام بجميع 
ما أمر به ووثّى كل مقام من مقامات العبادة؛ فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن صغير . وقال تعالى: #وإذ تك 
رمع كي يكت فتهي َل إن جَاعِلْكَ لِلنّاس إِمَاما» الآية [البقرة: 174]. وقال تعالى: طٍَّ هيم كاري أَمَدَ فنا يله نيما ول يك من 
لْمنْركِيَ 4 سَاحِكرًا َيِه تبه وَهَدَنهُ إِلّ صرطل تنم 7 وََاَهُ فى ادا حسم وَإَِمُ فى الْآرَة ل لجن 407 [السحل: 
-١؟1].‏ وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
عمرو بن ميمون قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى الصبح بهم : فقرأ: لوَأَتمَدَ أمَهُ إِرهِيِمَ عِلِيلَا4. فقال رجل من القوم: لقد 
َرَت عينُ أم إبراهيم . وقد ذكر ابن جرير في تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلاً من أجل أنه أصاب أهل ناحيته جَذُب» 
فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم : من أهل مصر ‏ ليمتار طعاماً لأهله من قِبّله» فلم يصب عنده حاجته . فلما 
قدب من أهله مَرَ بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت غَرّائري من هذا الرملء لثلا أَعُمّ أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة» وليظنوا 
أني أتيتهم بما يحبون. ففعل ذلك» فتحول ما في غرائره من الرمل دقيقاً» فلما صار إلى منزله نام وقام أهله ففتحوا الغرائر» 
فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظء فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزواء فقالوا: من الدقيق الذي جئت به من عند 
خليلك فقال: نعم» هو من خليلي الله. فسماه الله بذلك خليلاً. وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خبراً إسرائيلياً لا 
يُصدّق ولا يُكدّب» وإنما سمي خليل الله لشدة محبة ربهء وق له» لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت في 
الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يك لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال: «أما بعد أيها الناس» فلو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله؛. وجاء من طريق 
جُنْدُبٍ بن عبد الله البَجَليء وعبد الله بن عَمْرو بن العاصء وعبد الله بن مسعود. عن النبي كَلِ: «إن الله اتخذني خليلاء 
كما اتخذ إبراهيم خليلا». وقال أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
َسَيْدء حدثنا إبراهيم بن يعقوب الَجؤْزجاني بمكة» حدثنا عُبّيد الله الحَتّفي» حدثنا زَمْعَةَ بن صالح» عن سلمة بن وَهْرَام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله كَل ينتظرونه» فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» 
فسمع حديثهم» وإذا بعضهم يقول : عجباً إن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم 
موسى تكليماً! وقالآخر: فعيسى روح الله وكلمته! وقال آخر: آدم اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلم وقال: «قد سمعت 
كلامكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله» وهو كذلك» وموسى كليمه» وعيسى روحه وكلمته» وآدم اصطفاه الله وهو كذلك 
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ألا وإني حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع » وأول مشّفع ولا فخرء وأنا أول من 
يحرك حِلَّق الجنة» فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر». وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها . وقال قتادة» وعكرمة. عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من 
أن تكون الخُلّة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . رواه الحاكم في مستدركه 
وقال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وكذا روي عن أنس بن مالك» وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة 
من السلف والخلف. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا محمد - يعني ابن سعيد بن سابق ‏ حدثنا 
عمرو - يعني ابن أبي قيس -عن عاصم. عن أبي راشدء عن عُبَيْد بن عُْمَير قال: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الناس» فخرج 
يوماً يلتمس إنستاناً يضيفه» فلم يجد أحداً يضيفه؛ فرجع إلى داره فوجد فيها رجلاً قائماًء فقال: يا عبد الله. ما أدخلك داري 
بغير إذني؟ قال : دخلتها بإذن ربها. قال: ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت» أرسلني ربي إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد 
تخذه خليلاً. قال: من هو؟ فوالله إن أخبرتني به ثم كان بأقصى البلاد لآيئه» ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا الموت. قال: 
ذلك العبد أنت . قال: أنا؟ قال: نعم . قال: فيم اتخذني الله خليلاً؟ قال: إنك تعطي الناس ولا تسألهم . وحدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن خالد السلمي» حدثنا الوليدء عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوّجَلء حتى إن 
كان خفقانٌ قلبه لَيُسْمَع من بعيدء كما يسمع خفقان الطير في الهواء . وهكذا جاء في صفة رسول الله تَلِهْ: أنه كان يسمع لصدره 
أزِيرُ كازيز المرجل من البكاء. وقوله : لوَلَهِ مَافي أَلَموتٍ وما فى الْأرْضٍ» أي : الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف في 
جميع ذلك» ل يي ال لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته. 
وقوله: وكات أنه يَكُل نَىء مجِيطًا» أي : علمه نافذ في جميع ذلك؛ لا تخفى عليه خافية من عباده» ولا يعْرْبٍ عن علمه 
مثقال ذرة في السموات ولاخ لأرض» ول أصشر من ذلك ولا ير ولاتخفى عله فر لما ترا لطر تار 1 
«وتنتنقك ف النسل يل ا بُْنِيحُْ فيه وَمَا بدْلَ عَِنِحَكُمْ في الكتب فى يتدى النْسَلهِ أل لا نوْبوْتَهُنَ ما كيب لَهِنَّ وَرَعْبُونَ أن 
تَكحْوهن رَالمنسصْمَيدٌ ير ألولدان وان ذا لمكي بلسي ون تنما من كر ف أنَهَ كن يد عَلِيمًا (9) 4 . 

قال البخاري : حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة» أخبرني أبي» عن عائشة : #وَيْتَمُْونكَ في 
لنْسَاه كُلٍ امه يتيحت فِيهنَ» إلى قوله: لوَرَعَبُونَ أن تَكُوْهُنَ4 قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة» هو وليها ووارثها قد 
شرِكته في ماله حتى في العَذّقَء فيرغب أن ينكحهاء ويكره أن يزوّجها رجلاً» فيشركه في ماله بما شركته فيعضلهاء فتزلت هذه 
الآية. وكذلك رواه مسلمء عن أبي كُرَيبء وعن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن أبي أسامة . وقال ابن أبي حاتم: قرأت 
على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهابء أخبرني عروة بن الزبيرء قالت 
عائشة : ثم إن الناس استفْتَوا رسول الله جَلدِ بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : ٍ9وَيَوئََ فى نسل امه يكم فهر وما يتل 
عََنِحَكُمْ في الْكني4 الآية» قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآيةٌ التي قال الله تعالى : لرَإِنَ حِفم ألا نشوا 
في الى فأتكحوأ مَا طاب لكم 2 يَنّ أَليْسَآو4 [النساء: م]. وبهذا الإسنادء عن عائشة قالت: وقول الله وِبْك : #وَترَصَونَ أن تَكحُوهن4 رغبة 
أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى 
النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن . وأصله ثابت في الصحيحين» من طريق يونس بن يزيد الأيْلي» به. والمقصود أن 
الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب في أن يتزوجهاء فأمر الله وَبَكَ أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء 
فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد وسع الله قِنَكَ . وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون 
للرجل فيها رغبة لِدَمَامَتها عنده؛ أو في نفس الأمرء فنهاه د ا ل ا الذي بينه 
وبينهاء كما قال علي بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: #فى يسن اليْسآٍ الى لا مَونوْتَهُنَ ما كِب لَهِنَّ وَرَغَبُونَ أن 
ا ل ا ا ا ا ا ل 
الطرم يه ع لي و اح وي و . فَحَرّم الله 
ذلك ونهى عنه . وقال في قوله : #والْمستَصْعفِينَ م مت ألْوإران» : كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات» وذلك قوله : #لّا 
يتوج نا ميب لَوُنّ4» فنهى الله عن ذلك مس لكل لك اسه ميا فقال : «إِذّدّ مِثْلُ حَظٍٍ الْأُسَييْنِ» [النساء: ]١‏ صغيراً 
أو كبيراً . وكذا قال سعيد بن جبير وغيره» وقال سعيد بن جبير في قوله : #وأات تَفُومُوأ ليَتنى بِالْقِسْل» : كما إذا كانت ذات 


صر تَفْملُوا 


جمال ومال نكحتها واستأئرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها . وقوله : ##ومَا تَفْعَلُوأ من حَير فَإنّ 
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أنه كن بو عَلِيمًا4 تهييجاً على فعل الخيرات وامتثال الأمرء وأن الله عالم بجميع ذلك» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه. 
ظوَإنِ أنَآةٌ حَافَتْ من بَمَنِهَا شُتُورًا آز إِعَرَاسًا فَلَا جتاع عَلَتيَِا أن ل ل لما وَاَلطْلحُ حَزة ولْتضرت الأنش لش ون تُحيِمُوا 


تكفا ورك ك أله 6ن يما تنتلرت حا (02 دكن تنتيليها أن نوفا ين النسل ولو حَصَمم ملا تمد أخُلّ الَْبَلٍ َدَرُوهَا 
لْبُمَلْفَةٌ وَإن تدحا وَتَنَواْ رك > أنه 6ن عَمُوًا يحِيمَا 3 وإن يِْمَرَهًا َا يدن أمَه حكْلا ين سَعَدد. ون أنه وسِعًا حكيما 429 . 
يقول تعالى مخبراً ومشرعاً عن حال الزوجين : تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه معهاء وتارة في حال 
فراقه لها . فالحالة الأولى : ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها أو بعضهء من نفقة 
أو كسوة» أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليه» وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله 
منها؛ ولهذا قال تعالى: لئََا جُتاحَ لمآ أن يُصَلِحَا بَِْمَا صُلكا» ثم قال: لالم حي أي: من الفراق. وقوله: 
«وأخيرت الأنش ألدْنّ» أي الصلح عن المُشَاحَة خير من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سّودّة بنت زَمْعَة عزم رسول الله يَدِةٍ على 
فراقها ؛ فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة فَقَبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 


ذكر الرواية يذلك: 

قال أبو داود الطيالسي : حدئنا سليمان بن معاذء عن سِمَاكَ بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : حخشيت سَوْدَة أن 
يطلقها رسول الله يَكِيَةٍ » فقالت : يا رسول الله» لا تطلقني واجعل يومي لعائشة . ففعل» ونزلت هذه الآية ؛ «إوَإنٍ أنرَآءٌ حَافَتٌ من 
بََِهَا مُدُورا أرَ عاضا الآية» قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز . ورواه الترمذي» عن محمد بن المثنى» 
عن أبي داود الطيالسي» به . وقال: حسن غريب. . وقال الشافعي : أخبرنا مسلم » عن ابن جُرَيج» عن عطاء» عن ابن عباس» أن 
رسول الله يك توفي عن تسع نسوة» وكان يقسم لثمان . وفي الصحيحين» من حديث هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: لما كبرث سودةٌ بنتُ زّمعة وهبَّثْ يَومها لعائشة» فكان رسول الله يَِجِ يقسم لها بيوم سودة. . وفي صحيح البخاري» من 
حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة» نحوه. وقال سعيد بن منصور: : أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الرّنادء عن هشام» عن أبيه 
عروة قال: أنزل الله تعالى في سَوْدَة وأشباهها : لون ماد حَاهَتْ يرأ بَنِْهًا ُُورا أو إِعَراَا» » وذلك أن سودة كانت امرأة قد 
أسَئْثْ ففزعت أن يفارقها رسولٌ الله يَكلِوِ » وضئّت بمكانها منه» وعرفت من حب رسول الله يَكَلِةٍ عائشة ومنزلتها منه» فوهبت 
يومها من رسول الله يليه لعائشةء فقبل ذلك النبي كَلِةٍ . قال البيهقي : وقد رواه أحمد بن يونس : عن ابن أبي الزُناد موضي زلا 
ا : حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» أخبرنا الحسن بن علي بن زيادء» حدثنا 
أحمد بن يونس» حدثنا عبد الرحمن بن أ بي الزّنادء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة : أنها قالت له: يا ابن أختي» 
كان رسول الله يك لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير 
مُسِيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زَمْعَة حين أسنت وفَرِقت أن يفارقها 
رسول الله يَكةٍ : يا رسول اللهء يومي هذا لعائشة . قبل ذلك رسولُ الله يِه . قالت عائشة: ففي ذلك أنزل الله: وَإنٍ اتاو 
حَاكَتْ مرا بَمْلِهَا مُُورًا أَوْ إِعْرَامبًا» . وكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» به 0 : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويهِ من طريق أبي بلال الأشعري» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» به نحوه. ومن رواية عبد 
العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديه عن هشام بن عروة» بنحوه مختصراًء والله أعلم كال ألو العا دمل الن عبد تسد 
الدَّعُولي في أول معجمه : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدُسْتُوائي» حدثنا القاسم بن أبي بَزة 
قال: بعث النبي يكل إلى سودة بنت زَمْعة بطلاقهاء » فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة» فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي 
أنزل عليك كلامه واصطفاك على خلقه لمّا راجعتني» فإني قد كبرت ولا حاجة لي ف في الرجالء» لكن أريد أن أبعث مع نسائك 
يوم القيامة . فراجعها فقالت: إني جعلت يومي وليلتي لحبّة رسول الله وَل . وهذا غريب مرسل . وقد قال البخاري: حدثنا 
محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله؛ أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة : ظوَإِنٍ أنرَكةٌ حَافَتْ يا بَمَلِهَا مُتُورًا أَرَ إعَرَاضًا» 
قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في حل . فنزلت هذه الآية. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكَيع» حدثا أبيء عن غشام بن عزوة.عن أبيه» عن غائشة : لوَإِنٍ امَو حَافَتَ م بَمْلِهًا مُتُورًا أو 
ِعَرَاصًا فا جتاع عَلتهِمَآ أن يُضَلِحَا يما صُلَكاً وَألصّلمُ وه قالت : هذا في المرأة تكون عند الرجل» فلعله أل يكون يستكثر 
منهاء ولايكون لها ولدء ولها صحبة»ء فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من شأني . حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» 
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حدثنا حمّاد بن سلمة» عن هشام»؛ عن عروة» عن عائشة في قوله: طوَإِنٍ أنه حَافتْ من بَْلِهَا تُورًا أو إِعَرَاسَا4» قالت: هو 
الرجل يكون له المرأتان: إحداهما قد كبرتء أو هي دمِيمة» وهو لا يستكثر منهاء فتقئول: لا تطلقني» وأنت فى حل من 
شأني . وهذا الحديث ثابت في الصحيحين» من غير وجهء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بنحو ما تقدم؛ ولله الحمد 
والمنة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حَُمَيْد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير» عن أشعث» عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى عمر»ء 
رضي الله عنه» فسأله عن آيةء فَكره ذلك وضربه بالدرّة» فسأله آخر عن هذه الآية: ظوَإِنٍ أنَآٌ حَامَتْ يرأ بَمَلِهَا مُتُورًا أو إِعَرَا اك 
فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل» قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن الهِسِنْجَاني» حدثنا مُسَدّد حدثنا أبو الأحوص» عن سِمَاك بن حرب»؛ عن 


رام 


خالد بن عَرْعَرَة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فسأله عن قول الله وَكَكَ: وَإنٍ أمرَآة ماقت من لها مُدُورًا 
أَوْ إِعَرَاضًا فَلَا جسَاحَ عَلَدمَ# قال علي : يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو 
قذذهاء فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له وإن جعلت له من أيامها فلا حرج . وكذا رواه أبو داود الطيالسي» 
عن شعبة» عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص . ورواه ابن جرير من طريق إسرائيل أربعتهم عن سِمَاكء به. وكذا فسرها ابن 
عباس » وعَبيدة السّلْماني»؛ ومجاهد بن جَبْره والشّعْبِي» وسعيد بن جبيرء وعطاءء وعطية العزفي ومكحولء» والحكم بن 
عتيبة والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف والأثمة» ولا أعلم في ذلك خلافاً في أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم . وقال 
الشافعي : أنبأنا ابن عيينة» عن الزهري» عن ابن المسيّب : أن ابنة محمد بن مَسْلّمة كانت ما بدا لك. فأنزل الله يك : «وإن 


ررد بح > 


نر َافَتَ من بَمْلِهَا شرا أو إِعرَاصَا الآية. وقد رواه الحاكم في مستدركه؛ من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء 
حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المُرّنِيء أنبأنا علي بن محمد بن عيسىء» حدثنا أبو اليمان» أخبرني شعيب بن أبي حمزة» 
عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسَار: أن السّئّة في هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما نشوز المرء 
وإعراضه عن امرأته في قوله: وَإِنِ ره حَاَتْ م بَمِلِهَا مُتُوًا أو عاضا إلى تمام الآيتين» أن المرء إذا نشز عن امرأته وآثر 
عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على ما كانت من أثرة في القَّسْم من ماله ونفسه؛ فإن استقرت 
عنده على ذلك؛ وكرهت أن يطلقهاء فلا حرج عليه فيما آثر عليها من ذلك» فإن لم يعرض عليها الطلاق» وصالحها على أن 
يعطيها من ماله ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة في القَسْم من ماله ونفسه» صلح له ذلك» وجاز صلحها عليه؛ كذلك ذكر 
سعيد بن المسيّب وسليمان الصّلحَ الذي قال الله ويَك: طقلا جتاح عَليبمآ أن يُضَلِسَا ينما صُلكَاً وَاَلضصُلمْ حي 4 . 

وقد ذكر لي أن رافع بن حْدَيْجَ الأنصاري ‏ وكان من أصحاب النبي كِِ كانت عنده امرأة حتى إذا كبرت تزوج عليها فتاة 
شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها 
فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء حتى إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال 
لها: ما شئت» إنما بقيت لك تطليقة واحدة» فإن شئت استقررت على ما تَّرِيْن من الأثرة» وإن شئت فارقتك. فقالت: لاء بل 
أستقر على الأثرة . فأمسكها على ذلك» فكان ذلك صلحهماء ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما 
آثر به عليها. وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبي حاتم» عن أبيه؛ عن أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» وسليمان بن يسار» فذكره بطولهء والله أعلم . وقوله: لوَالصّلِمٌ َيه قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 
يعني التخيير» أن يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق» خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن 
صلحهما على ترك بعض حقها للزوج» وقبول الزوج ذلك» خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبي كله سودة بنت زَمْعة 
على أن تركت يومها لعائشة: رضي الله عنهاء ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية 
ذلك وجوازى. فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان الوفاق أحب إلى الله وَبْكَ من الفراق قال : «وَاَلصّلمٌُ مَك »© » 
بل الطلاق بغيض إليهء سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة جميعاً؛ عن كثير بن عبيد» عن 
محمد بن خالدء عن مُعَرف بن واصل» عن محارب بن دِثَار عن عيد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكلِةِ : «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق» . ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونسء عن مُعَرّفء عن محارب قال: قال رسول الله بكي . . فذكر 
معناه مرسلاً. وقوله: #إوَإن تُحَسئُوَأ وَتَنَّعُوأْ رك الله كانت يما تَتْمَنُوت حيرا 4 أي : وإن تتجشموا مشقة الصبر على من 


سورة النساىء الآيات: 175-1١1‏ هك 


تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن » فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . وقوله تعلى: لون 
تعن د مولي أنعة ور ممه »أي : لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا ب بين النساء من جميع الوجوهء فإنه وإن 
حصل القسم الصوري: ليلة وليلة» فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة ة والجماع» كما قاله ابن عباس » وعبيدة السَّلْمَاني؛ 
ومجاهد» والحسن البصري» والضحاك بن مزاحم . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزْعة» حدثنا ابن أبي شيبة» حدثنا حسين الجغفي» » عن زائدة» عن عبد العزيز بن رُفيع» عن 
ابن أبي مُلّيكة قال : نزلت هذه الآية: «وَلل مَنتَليمرا د تند وان ينك وَلوْ حَرَضَكن» في عائشة. . يعني : أن النبي يَكةِ كان 
يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن» من حديث حمّاد بن سلمة؛ عن أيوب» عن 
أبي قِلآبة» عن عبد الله بن يزيد: عن عائشة قالت: كان رسول الله يكل يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: : «اللهم هذا قَسُْمي 
فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني : القلب. لفظ أبي داودء وجذا ]تيناد ستطيع : » لكئن قال الترمذي : رواه 
حماد بن زيد وغير واحد» عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاً قال : وهذا أصح . وقوله: #قّلا كا يَمِيِنُا كُلّ الْمَبْلٍ4 أي : فإذا 
ملتم إلى واحدة منهم» فلا تبالغوا ة فى الميل بالكلية «تَتَدَرُوهَا مَلْمَلّكَذه أي فتبقى الأخرى معلقة . قال ابن عباس » ومجاهد» 
وسعيد بن جبير» والحسن» ؛ والضحاك» والربيع بن أنس» والسديء» ومقاتل بن حيان: معناه لاا ذات زوج ولا مطلقة. وقد 
قال أبو داود الطيالسي: أنبأنا مَمَام عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن تهيك» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَكه: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شِقّيْهِ ساقط». وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن» من حديث همّام بن يحيى» عن قتادة» به الاك الترملي اننا اتلد عام وزداء عام بوكر 1 
«كان يقال». ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلامن حديث همّام . وقوله : «وَإِن تُضدِم وَتَمَعُوا وت الله كن عَعُورًا تحِيمًا» 
أي : وإن أصلحتم في أموركم» وقسمتم بالعدل فيما تملكون» واتقيتم ال في مره الأخوال «خر الله كرما كاداسن ميل إلى 
بعض النساء دون بعض . ثم قال تعالى : «وَإن يَتمَرّهَا يمن أنه حكُلا ين سَعَيِهْم وَكانَ أله وسِعًا حَكيِمًا (7أ4)7 . وهذه هي الحالة 
الثالثة» وهي حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الشايشسه عتولاو يني عن بأن يعوشة بها مرو غير له ينها 
ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه : ٍران أنه وسِعًا حَكيمًا» أي : واسع الفضل عظيم المن» ؛ حكيماً في جميع أفعاله وأقداره 
هر كان الكموتٍ وا ين اليو" وَلََدَ وَسَبنا أن أووًا الكتب ين قننِسحَُْ وَإيَاحْ أن أتَثُوا م ن تَكفروا م فى 
ا لأا 36 لله ع بيدا 7 وه نا فى التعوت ونا فى الأ مَكنّ يكل وكيقا © إد يَكأ دنست أي الثاش ديات 
حت وَكدَ َه عَلّ دَلِكَ مدا 7©) بن كَنّ يرِيدُ واب ادا مَهِندَ أشَه تََابُ ألدَنا وَالَْْرَة ون كَدُ سَهِيعًا بصيرا ©>. 
ع نيان املك الجيزات والأرقرة وله لعاف وها ا ا 0 تب ين قَنْيِكُمْ وَإِياممْ» 
0 ا 0 (١‏ تكلا 1 ومن فى الْأَرْضٍ حِمِيصًا فرك أله َه 
حِيدٌ4 [إبراهيم : 4]ء وقال : «ذكدوا وتوأ مسق د وأمَهُ عي حجَيقٌ4 [التغابن :]أي ا اي أل ي: محمود في 
جميع مايقدره ويشرعه. . وقوله: : لد تايف ألسَكوت وا يذ الأ وكنَّ به وكيا 47 أي : هو الة ل : : 
كسبت» الرقيب الشهيد على كل شيء. وقوله: «إن يَمَأ نكمُم أ لياس وَيَأْتِ عكر وَكَنَ أله عَلَ كَلِكَ قدا 467 أي : 
هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال تعالى: : «ون تَتَولَا يسَتَبَدِلَ هَومًا حَيرَكُمْ شم لا يَ وأ أمتتذك »> 
[مجمد: 4]. وقال بعض السلف : ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال تعالى: #إن يَمَأْ يدبك وَيَأتِ يق دير 09 
وما لِك عَلَ أ بيبز (40 [إبراهيم :5 1٠١‏ أي: ماهو عليه بممتنع . وقوله ا كان لواف ل 0 
وَالْآجْرَة4 أي : يامن ليس هَمُّه إلا الدنياء ل 0 وإذا 
وأقناك» كما قال تعالى: «قّيرب التكاس من يفول ربّكآ ءانا بى اليا ياف الأيدر ار وَمِنَهُم كن يَعُوْلُ ريت 
كان نت كد وَف الْآِْرَةَ حَصَنَةٌ وَقنَا عَدََابَ كار 2) أرب لمر سيت كبوأ وَأ ين لاب 409 [السقرة: 


>ء عم سرس صة لمر 


1# روا نماي اتن كس ويدُ حك الينوز ود فى حر و 06ت 5 اذا قد 0 
ما مَك : 


. 


نصيبب حي (479 [الضورى: 2016 وقالتعالى : #من كان يريد الماجلة عََّنا لَه فِيهًا 
ع يرل و اوس سير ص صر 606 عرس ع ع عي ممه 


تَنَحُورا (2) وَمَنْ أراد الْآيْرَةَ وَسَي لما سَعيَهَا وهو مُؤْميٌ فَوْلَيِكَ حكن سَعَيْةُ 0 1 70 1 ريك وما 


ىم 


0 : : بين سورة النساء. الآيتان: هل 5ما 


كن عَطآهُ ريك عَظُورا (2) أنظز يفَ صَلنَا بعصَهم عل عضن وَلفيرَه كير درَحنت وَأَكبرُ تَْضِياا 407 [الإسراء: +1 .]1١‏ وقد 
زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الآية: ب«يّن ين يرِيدُ واب الْيَا» أي : من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك» 
«مَهِندَ أئَّه اب اديع وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع المسلمين. وقوله: ِوَالآيرَةُ» أي : وعند الله ثواب 
الآخرة» وهو ما ادخره لهم من العقوبة في نار جهنم . وجعلها كقوله: امن كن يُرِيدُ آلْحَية لديا وزِِئتَا نوق إلتيع أَمْمَلَهُم فا 
وهر فيا لا مون 9 أُزليك الدبنَ لبس لم فى الآيزَة إلا الكارُ وحبط ما صََعُوا ذا وبل نا كارا يمون (4)07 تورد: ٠٠‏ 
1]. ولااشك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : لمَعِندَ أسَِّ عََابُ لديا وَالأسرو» 
ظاهر فى حضور الخير في الدنيا والآخرة» أي : بيده هذا وهذاء فلا يقّتَصِرَنَ قاصر الهمة على السعي للدنيا فقطء بل لتكن همته 
سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والتفعء وهو الله الذي لا إله إلا هوء 
الذي قد قسم السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة بين الناس» وعدل بينهم فيما علمه فيهم» ممن يستحق هذاء وممن يستحق 
هذا؛ ولهذا قال : «وَكانَ أللَدُ سمِيعا بصِيرا» . 

«# اما الس 'مثوا روا صَدَمِنَ بالتنيا شبد يِل وَلوْ ع أنشيكمٌ أو ودين وَالْأَوَينٌ إن يك عَِيًا آذ مَقِيرا لَه َك مما ما 
َتَّعُوا المرعة أن سَسَدلُوا ون مَلوُرا أو سْمرصُوا ون َه كن بما تمَمَلوْنَ حرا 429 . ١‏ 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط. أي: بالعدل» فلا يعدلوا عنه يميناً ولا شمالاء ولا تأخذهم في الله لومة 
لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه . وقوله: «مُبَرَ إيَرِ» كما قال: 
لوَأقِمُوأ ألشَّهْدَةٌ بِنَّهِ4 أي : ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله» فحينئذٍ تكون صحيحة عادلة حقاًء خالية من التحريف والتبديل 
والكتمان؛ ولهذا قال: «وَلوْ عََ أنثيٌ» أي : اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك وإذا سُئِلت عن الأمر فقل الحقّ فيه» وإن كان 
مَضْرةٌ عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من كل أمر يضيق عليه. وقوله : «أر الوَثِدَِ وَالأَوْينُ» أي: وإن 
كانت الشهادة على والديك وقرابتك» فلا تُراعهم فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحد» 
وهو مقدم على كل أحد. وقوله: إن يك عَنِيًا و مَقِيا ممه أَوْلَ ببمَا» أي : لا ترعاه لغناه» ولا تشفق عليه لفقره الله 
يتولاهماء بل هو أولى بهما منك» وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله: «َكا توا امو أن تَدَلوأ» أي : فلا يحملنكم الهوى 
والعصبية وبِعْضّة الناس إليكم؛ على ترك العدل في أموركم وشؤونكم, بل الزموا العدل على أي حال كان» كما قال تعالى: 
«ولا يَجْرمئَكُمْ سَكنَانُ قَوَمِ عل ألا تصَدِلُوأ أعدِنوأ هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَقوَْ» [المائدة: 4]. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة» لما 
بعثه النبي يَخْرُص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم, فأرادوا أن يَرْشُوه ليرفق بهم. فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب 
الخلق إليّ» ولأنتم أبغض إليّ من أعدادكم من القردة والخنازير. وما يحملني حُبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم . 
فقالوا: «بهذا قامت السموات والأرض». وسيأتي الحديث مسنداً في سورة المائدة» إن شاء الله تعالى. وقوله : ون تَلَوُوأ أو 
تُمْرِضُوا» ١‏ قال مجاهد وغير واحد من السلف : #تَليرا» أي : تحرفوا الشهادة وتغيروهاء «والنّي» هو: التحريف وتعمد 
الكذب. قال الله تعالى: «وَإِنَّ مِنْهُمْ لَترِيضًا يلون أَلسِنَتَهُم بلكب لِتَحَسبْوهُ بن الْحكمَّب وَمَا هُوَ مرت الْكِمَبِ وَيَُولُوَ هْرَ من 
عند ال وَمَا ُو مِنْ عند الله وَيعُوُونَ عَلَ أ لْكبَ وَهُمْ يَْلَمُونَ (4)©2 [آلعمران: +/]. و «الإعراض» هو: كتمان الشهادة وتركهاء 
قال الله تعالى: 9وَمَن يَكَمْمَها فَإِنَّهُه ثم قَلْمٌ4 [البقرة: *18]. وقال النبي يل : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 
يُسألها». ولهذا توعدهم الله بقوله : لور أله كات يما تَمَمَلُو حِي»4 أي : وسيجازيكم بذلك . 

اماما ادن مثا َامثوا أنه ورَسُولو. وَالككب الى َل عل رَسُوِو. والسجئب الى أنرَل من مَل ومن يكم أله ومليكيد. وَي. 
َرُسلِه. وار الآ هد َل صَكَلَا بدا 40 . 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه» وليمس هذا من باب تحصيل 
الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صلاة: #أهدنا الصَراط 
مسقم (4)2 [الفائحة: *] أي: بَصّرنا فيه» وزدنا هدى» وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: 
<كامًا لذن اموأ أتّهُوأ لَه وَاموأ بِرَسُوله» [الحديد: +1]. وقوله: «وَالْككبٍ الى نَزَّلَ عل رَسُوله. »4 يعني: القرآن 
لوَالْحِئَبٍ الَدِىَ أنرّلَ ين قبل وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة» وقال في القرآن: ليزن ؛ لأنه نزل مفرقاً 
ا ا ا ل ل 
ولهذا قال: طوَالصئب الْدِى أنرَلَ من َِلُ4 ثم قال: «وَمن يكم به وَملقَكد. وَكُبدء وَرُسْلِو وَالِوْوِ الآ هَنَدَ صَلَّ صَكَلا 


ع 
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بعِيدَا4 أي : فقد خرج عن طريق الهدىن م 
< إن الْذِنَ ءَامَئا كر كَقَرُوا شر َامَنَْا د كَقرُوا شُدّ ثم ناا | فنا لد بكي لله يتور لك هلا نبي يلا © يذ المتيدي يأذَ كم عدا 
0 يَتَحِذُونَ الْكَفْرنَ ولي من دُونٍ الْمَزْمِنِينَ أَيَتتَمْت عَندَمم لزه إن لْمرَهَ َه جبعا 59 وقد نَرَلَ تك و اكوا 1 
عم نت أل مَكمَرُ يا وَيسْتهرَاً يبا مَل لَفَعدُوا | تت عي يووا فى عدبت عرو إل إ يلم إن لَه جام المكيوهة والكيين فى حَهَمٌ 
جِيمًا 12> . 
يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنهء ثم عاد فيه ثم رجعء واستمر على ضلاله وازداد حتى مات » فإنه لا توبة بعد 
موته» ولا يغفر الله له ولا يجعل له مما هو فيه فرجاً ولا مخرجاًء ولا طريقاً إلى الهدى ؛ ولهذا قال: «لَرَ بكي أنه لَمْيرَ له وَلَا 
بيهم سبيكة». قال ابن أبي حاتم . حدقا ابي جره علد و بعيدة: ناض ب حنم واعن ياك معن عكردة: عن 
ابن عباس في قوله: لد أزْدادُوا كُثرا4 قال: تَمُمُوا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا قال مجاهد. وروى ابن أبي حاتم من طريق 
جابر المعلى؛ عن عامر الشَعْبِي؛ عن على» رضي الله عنه» أنه قال : يستتاب المرتدء ثلائأء ثم تلا هذه الآية : ٠‏ إن لذن اموا 
0 كوأ شد أزدادُوا كفا ل وك لله لَفْمرَ لك ولا يديم سبيلا (9©)؟ . 
ثم قال: بير المتفقِنَ بأنَ م عَدَاا ألما )4 يعني : أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفرواء فطبع على قلوبهم» 
ا با ل امورو وي اا 1 يوالونهم ويسرون إليهم بالمودةءٍ 
ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكمء إنما نحن مستهزئون. أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة . قال الله تعالى منكراً 
عليهم فبما سسلكوه من موالاة الكافرين: «أيت يعم و94 . ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له» ولمن 
جعليالة كما قل في الآيةالاخرى: طق كةو نهو جِيمَاً» [فاطر: »]1٠١‏ وقال تعالى: #وَله الْمِرَُّ ولرسوله- 
َللْمُؤْمنِينَ وَلكنَّ لْمْتَفقِينَ لا يعَلَمتَ4 [المنافقون: 14. والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى 
عبوديته: والالتظاء في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النضرة ة في هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. ويْتَاسبُ أن يُذْكَرَ ل ههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حُمَيْد الكندي؛ عن عبادة بن نُسَيْ» 
عن أبي ريحانة أن النبي ككِْدْ قال : امن انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزاً وفخراء فهو عاشرهم في النار». . تفرد به 
أحمد. وأبو ريحانة هذا هو أزدى» ويقال: أنصاري. اسمه شمعون بالمعجمة» فيما قاله البخاري» وقال غيره: بالمهملة» والله 
أعلم . وقوله تعالى: ٠‏ «وَتَد بل مكُح في الْكِتب أن إذَا تت إننت لَه يكم يا مكبر يها ملا تتْمدُوا ممهت حَقّ يووا فى حَدِيث 
برو إن ذا يلمر 4 أي : إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكمء ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله 
ويستهزأ وينتقص بهاء وأقررتموهم على ذلك» فقد شاركتموهم في الذي هم فيه . فلهذا قال تعالى : 8إِْكّ ذا ينه أي : في 
المأثم؛ كما جاء في الحديث : #من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الحُمْر' . . والذي أحيل عليه في 
هذه الآية من النهي في ذلك» هو قوله تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية : «وإدًا ريت لد عَنُوصُونَ + ينا عرض عَنْهُم حَقٌ مسوأ 
في حَدِيثِ عَيرِقٌ وَإِمَا ينك أَلشّيِطانٌ قلا تعد بِعْدَ ألزحكرئ مع الور يت (4)©9 [الانام : 54] قال مقاتل بن حيان: نَسَخَت هذه الآية 
التي في الأنعام. يعني نسح قوله : 9إ25 يف4 لقوله : وما عل ال يَُْونَ من جسسابهم من كىء وتصيكن كرا مله 
يتّقُررت (4)9 الانمام: 54]. وقوله: 8إنَّ أله جَامِمٌ الْمُتَفقِينَ والْكَفِنَ في جَهممَ جِيمًا4 أي : كما أشركوهم في الكفرء كذلك 


شارك الله ينهم ذ في الخلود في نار جهنم أبداء وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال» والقيود والأغلال» وشراب الحميم 


وَالغْسْلين لا الرّلال. 
0 يَرَيَصُونَ يكم ون كن لك هنم ين أله كالرا َلَرْ تك مم ون كن لِلْكنينَ نَِبُ كَلْوَا أَلْرْ سَتَحْودْ عَلْكُمْ وَتَمَْتَمَكُم يِنّ 


0 


بدأ نه نك تلط ز: لم1 ول جل 11 ا كَمنَ عَلَ أللؤمننَ سيبلا 47 . 
0 بمعنى ينتظرون زوال دولتهمء وظهور الكفر عليهمء وذهاب 
. #فإن كن لَك و كنم ين أله أي : نصر وتأييد وظَفّر وغنيمة لكَالْوَا آَل تك مَمَكُ؟ أي : يتوددون إلى المؤمنين بهذه 
المقالة #وَإِن كَانَ كي ك4 لي : إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإنْ الرسل تبتلى ثم يكون لها 
العاقبة #كَالْوَا ألم تسود عَليك وت يْنّ لْمُؤْمِينَ4؟ أي : ساعدناكم في الباطن» وما ألوناهم خبالاً وتخذيلاً» حتى انتصرتم 
5 . وقال السدي: «تتا 2ه : نغلب عليكمء ٠‏ كقوله : «استَحود عَلتْهمٌ لشي [المجادلة :قل]ء وهذا أيضاً تودد منهم 
» فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم» وماذاك إلا لضعف إيمانهم» وقلة إيقانهم . 


0 سورة النساءء الآيتان: ؟5ل ١1#”‏ 
قال الله تعالى: «ذالئه يكم يسكع يوم لْعِيمَدِك أي : بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون - من البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان 
الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنياء لما له تعالى في ذلك من الحكمة» فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم. بل هو يوم 
تبلى فيه السرائر ويُحَصّل ما في الصدور. وقوله: #وآن يجْمَلَ أَنَهُ للْكَْرنَ عَلَ أَلْوِْنَ سبيًا» . قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري» 
عن الأعمشء عن ذَرّء عن يُسَيْع الكندي قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فقال: كيف هذه الآية: لون يَحْمَلَ أنه 


0 سس م م2 


لِلْكفْرنَ عل اومن سَبِيلًا © ؟ فقال على »؛ رضي الله عنه: انه ادنه ثمقال: اسه يع يكم م عمد ون يجَعَلٌ أله 


ِلْكَفِنَ عَلَ ألْؤِْنَ سَِلًا4 . وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس : وَآن يجْمَلَ ألّهُ يلْكَفِرتَ عَلَ ألْؤْمِينَ 
سَبيًا» قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روى السدي عن أبي مالك الأشجعي : يعني يوم القيامة . وقال السدي: ون يَجْمَلَ أله 
ِلْكفْرسٌ عَلَ اَلُؤِْنِنَ سيا أي : حجة. ويحتمل أن يكون المراد: #وَلن يحْمَلَ أنّهُ لِلْكفرسَ عَلَ المُؤْمِِنَ سَبِيلًا» أي : في الدنياء 
بأن يُسَلْطُوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس» فإن العاقبة للمتقين في 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: إن لََنَصُرٌ رُسُلنَا وَالْدَ اموأ في لَْيزة الذنا ويوم يوم لأنْهند 9©) بم لا ََمْ أي 
متهم وَلَهُمُ أللَمَهُ وَلَهُمْ سوه ألدّارٍ 9©» 3غائر: 0١‏ 7ه]. وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه وتربصوه 
وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين» خوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين 
فاستأصلوهم» كما قال تعالى : طترَى الذي فى مُوِيهم كَرَضٌ مكرشوت يم يَتُولونَ عَم أن مهبسن كرك فى أمَهُ أن يَأ ,المح أو مر مِنْ 
عِندِيه ميصْبِحُوأ عَلَ مآ أسَيُوأ يه نشم كدييرت 4299 [المائدة: *6]. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية الكريمة على أصح قولي 
العلماء؛ وهو المنع من بيع العبد المسلم من الكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال؛ لقوله تعالى: طون يَجْمَلَ أله لِلكفْرنَ عَلَ اَلْؤمِنينَ سَبيلًا» . 

«إنّ الْمَكفِذِينَ يحَعْونَ أله وَهْوَ حَدِعْهُمَ وَِدَا اموأ إِلَ الصّكزة كَامُوا مَك راون اناس و1 يوت الله إلا يلا 07 مُدَبدَيينَ بين دَلِكَ 
]5 إل عوك ولك إل ول و ييل أله هن جد آمْ ميلا 402 . 

قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى : ظمُحيعُونَ لله وَالذِينَ َامَبُوا» [البقرة: ] وقال لههنا: «إنَّ الْمَقِينَ يحترِعُونَ أله وَهْوَ 
حَدعْهُم» . ولاشك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر والضمائرء ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم» 
يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس وجرت عليهم أحكامٌ الشريعة ظاهراًء فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله وأن 
أمرهم يروج عنده» كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسدادء ويعتقدون أن ذلك 
نافع لهم عندهء فقال تعالى : م يتنم أنه جا من كم كا عَيِنَ لك وَعبْوَ بم عل عو آلآ تب هُمْ الْكَدبتَ (27)؟ [المجادلة: 
. وقوله: لاوَهََ حَدِعْهُمَ4 أي : هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا 
وكذلك في القيامة كما قال تعالى : بم َْلُ الْمتَِفُوَ ميمت لت ءامنا أظروة تيس من ورح مل اتجموا ور ليوأ ورا صر 


ا يه 2م على مي موي ي. رص بعوم 


تم جور لم نا يلثم فد امه وتلهلمٌ ين حيو العتاث 2 اهرت م تكن ممم لوا بل ولكاذ منئر شك وَرسي وابتثر 
َعَرَتَكُم لمن حي جك آم آَل وَطَرَخْ يله الْمروذ © كَل لا يؤْسَدُ وك ديد وا بن لد كتروأ مأوكم الثَارٌ ى موندكُم وَيشْل 
لْمصِيِْ (4))9 [الحديد: 1١‏ 16]. وقد ورد في الحديث: «من سَمّع سَمْع الله به» ومن راءى راءى الله به وفي حديث آخر: 
«إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس» ويعدل به إلى النار» عياذاً بالله من ذلك . وقوله : لوَإدَا مَامُوا ِل الصّلَوة اموأ 
كْمَاكَ رادو ألنّاس ولا يدهو أَمّه إلا ياه : هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهي الصلاة. إذا قاموا 
إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء ولا إيمانَ لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روى أبن مردويه؛ من 
طريق مُبّيد الله بن زّخرء عن خالد بن أبي عِمْرانء عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجلٌ إلى 
الصلاة وهو كسلان» ولكن يقوم إليها طلق الوجه» عظيم الرغبة» شديد الفرح»ء فإنه يناجي الله تعالى» وإن الله أمامه يغفر له 
ويجيبه إذا دعاه» ثم يتلو ابن عباس هذه الآية: لوَإدًا اما إِلَ أَلصَّلَوةَ كَامُوا َال 4 . وروي من غير هذا الوجه؛ عن ابن عباس» 
نحوه. فقوله تعالى : لوَإدًا كَامُوا إل ألصّكَؤة فَامُوا ك4 هذه صفة ظواهرهمء كما قال: «ولا يأوْنَ ألصصلزة إلَا وَهُْمْ كسا » 
[التوبة: 04]. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة» فقال: براكُونَ ألنَّاسَ» أي : لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما 
يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم؛ ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التي لا يرون غالباً فيها كصلاة العشاء وقت 
العَتَمّة» وصلاة الصبح في وقت العَلَسء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يكلٍِ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُواء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» 
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ثم أنطلق معي برجال» معهم حُرّم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار». وفي رواية: «والذي 
نفسي بيده» لو علم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو مَرْمَاتِين حسنتين» لشهد الصلاة» ولولا ما في البيوت من النساء والذرية 
لحرقت عليهم بيوتهم بالنار». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد هو ابن أبي بكر المقدمي ‏ حدثنا محمد بن دينار» عن 
إبراهيم الهمّجَري» عن أبي الأحوصء عن عبد الله قال: قال رسول لله يد : #من أحْسَنَ الصلاة حيث يراه الناس» وأساءها 
حيث يخلوء فتلك استهانة» استهان بها ربه عن . 
وقوله : وول يدوورج أي ِب يدج أي : في صلاتهم لا يخشعون فيها ولا يدرون ما يقولون؛ بل هم في صلاتهم ساهون 
لاهون» وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله يد : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق : يجلس يَرْقُبٍ الشمس» حتى إذا كانت بين قَرْنّي 
الشيطان» قام فُتَقَر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» . وكذا رواه مسلمء والترمذيء والنسائي» من حديث إسماعيل بن جعفر 
المدني؛ عن العلاء بن عبد الرحمن؛ به. وقال الترمذي : حسن صحيح . وقوله : وِيُرَبرَينَ بن َِكَ 51 إل كؤلكر وآ إل عؤلاة» 
يعني : : المنافقين محيرين بين الإيمان والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكافرين ظاهرا وباطناء بل ظواهرهم 
مع المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. . ومنهم من يعتريه الشكء فتارة يميل إلى هؤلاء» وتارة يميل إلى أولنك «كُلَمآ أضَآه لَهُم 
مَسَوَأْ فد وَإِدَا أَظْلمَ عنم قَامُوا» الآية [البقرة: .]7١‏ قال مجاهد: : <ِتُدَبدبينَ بين كلِكَ ل5 إل كول :]5 إل ]ؤي يعني : : أصحاب 
محمد بن جوزل إل 6 5م يعني : : اليهود. وقال ابن جرير: : حدثنا محمد بن المثنى » عرد ع0 الرماية حدثنا عبيد الله» 
عن نافع» عن ابن عدر عن للدي وهو قال : #مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تَعِيرُ إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة» 
ولا تدري أيتهما تتبع» . تفرد به مسلم . وقد رواه عن محمد الس دري عزن ع كال فا قر با عمرء 
ولم يرفعه؛ قال : حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك . قلت : وقد رواه الإمام أحمدء عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله؛ به 
مرفوعاً. وكذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم؛ عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وكذا رواه عثمان بن 
محمد بن أبي شيبة » عن هيدام عن عبد الله به مرفوعاً . ورواه حماد بن سلمةء عن عبيد الله أو عبد الله بن عمر -عن 
نافع » عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه أيضاً صخر بن جُوَيْرِية» عن نافع عن ابن عمرء عن النبي ميد » بمثله . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا الهُذيل بن بلال» عن ابن عبيد» عن أبيه : أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال 
أبي : قال رسول لله يد : #إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربِيضَين من الغنم » » إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء 
نطحتها» فقال له ابن عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبي خيراً ‏ أو معروفاً ‏ فقال ابن عمر: لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون» 
ولكني شاهد نبي الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين. فقال: هو سواء. فقال: هكذا سمعته. 
وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا المسعوديء عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بينما عبيد بن عُمير يقص» وعنده 
عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله يد : «مثل المنافق كالشاة بين ربيضينء إذا أنت هؤلاء نطحتهاء وإذا 
أتت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر: ليس كذلك قال رسول الله يد » إنما قال رسول الله يرد : «كشاة بين غنمين». قال: 
فاحتفظ الشيخ وغضب. فلما رأى ذلك ابن عمر قال: أما إني لو لم أسمعه لم أردد ذلك عليك»" 
طريق أخرى: عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّرِهِ عن عثمان بن بُودِويه» عن يَعْفْر بن زُوذي 
قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله ين : «مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين» . . فقال 
ابن عمر: ويلكم. لا تكذبوا على رسول الله بد . إنما قال يد : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين». وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيد الله بن موسىء أخبرنا إسرائيل» عن أبي إمتجاق ١‏ عر لعر بالا عرد مسن بد الله - هو 
ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى وادء فدفع أحدهم فعبر» ثم وقع الآخر حتى إذا أتى 
على نصف الوادي ناداه الذي على شفير الوادي : ويلك . أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك» وناداه الذي عبر: 
هَلّمَ إلى النجاة , فجعل ينظر إلى هذا هرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه» فالذي عبر المؤمن» والذي غرق المنافق : 
ٍمُدَبَدَبينَ بيِنّ كلِكَ لك إل عَؤْلكّ ولا إل وله والذي مكث الكافر. وقال ابن جرير: : حدثنا بِشْرء حدثنا يزيد» حدثنا شعبةعن 
قتادة : م يُرَيَرَينَ بين كيِكَ ل5 إل عَوْلكي وَلّآ إل كول » يقول : ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرّحين بالشرك. قال: وذُكرٌ 
لنا أن نبي الله َِِ كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافرء كمثل رهط ثلاثة ئة دَفُعوا إلى نهرء فوقع المؤمن فقطع؛ ثم وقع 
المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هَلُم إليّء فإني أخشى عليك. وناداه المؤمن: أن هَلّمَْ إليّء فإني عندي 
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وعندي؛ يُحصي له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذى فغرّقه . وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة» حتى أتى 
عليه الموت وهو كذلك . قال: وُّكرٌ لنا أن نبى الله كلل كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رأت غنماً على نُشَرْ 
فأتتها وشامتها فلم تعرفء ثم رأت غنماً على دََرْ فأتتها وشامتها فلم تعرف». ولهذا قال تعالى : ومن ييل مهن تج لم 
سا4 أي : ومن صرفه عن طريق الهدى ظفَآن يح مولن تدا فإنه : من يُضْيلٍ أنَهُ كك مَادِىَ وُ» والمنافقون الذين 
أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه فإنه تعالى لا مُعَقّبِ لحكمه؛ ولا يسأل عما يفعل وهم 
يُسألون. 

«يكايا ادن اموا ل نتَِدُوا الْكَدينَ زلبك من دون الْمُؤينين أَيدُونَ أن ينوا ينه عَكِكُمْ سلطما ميا [) إن لْتَفقِينَ في الدَردِ 
الكنكل من ادر وَل يد لي تصِرًا 7© إلا اليرت كبوا وَأسَلكُوا وأغْتصصكوا يمه سويز يله تأؤلهك مم المُؤبوت وَسَوْك 
وت أله الْفؤينينَ كيرا عَظِيمَا 03 با يَفصلْ لَنَهُ بمَدبِحعْ إن مَكرشز وَءَامَحُم َك لَه ممَاحكرًا عَِيمَا 407 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار 
المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم» كما قال تعالى : «لا يذ ومنو كني أو ون دون الْمُؤميوثُ ومن يقل 
َلك فيس مرت أو في عَوْء إلا أن كمُّوأ نهم تله وَيمَؤْرَكُمْ للَهُ تَفسمٌ 4 [آلعمران: 8؟] أي : يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه . 
أولهذا قال لمهنا: «أَردُونَ أن ينوا به عَيِحَكُمْ سُلْطنًا مُْينَا4 أي : حجة عليكم في عقوبته إياكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سفيان بن عبيئة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله : لسُلْطنًا مُينا4 
قال: كل سلطان في القرآن حجة. وهذا إسناد صحيح . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب 
القُرَطِيء والضحاكء والسديء والنضر بن عَرَبِي. 

ثم أخبر تعالى : 8إنَّ لتقت في ألدَرَدِ آلأسَصَلٍ مِنَ ألنَار4 أي : يوم القيامة» جزاء على كفرهم الغليظ . قال الوالبي عن ابن 
عباس : اف الدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنّ ألنَارٍ» أي : في أسفل النار. وقال غيره: النار دركات» كما أن الجنة درجات. وقال سفيان 
الثوري» عن عاصم»ء عن ذَمُوان أبي صالح. عن أبي هريرة: إن ألْتَْتِيَ في الدَركِ الأَسْصَلٍ مِنَ ألَارٍ4 قال: في توابيت ترتج 
عليهم . كذا رواه ابن جرير» عن ابن وكيع » عن يحيى بن يمان» عن سفيان» به. ورواه ابن أبي حاتم» عن المنذر بن شاذان» 
عن عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة: ضّّ لْفِقِنَ في الدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنّ ألنَّارٍ» 
قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
عبد الرحمن » حدثنا سفيان» عن سلمة بن كُهَيْلء عن حَيْكّمة عن عبد الله - يعني ابن مسعود: « إن القن في الدّردٍ الْأَسَسَلٍ 
ين نر قال: في توابيت من نار تطبق عليهم. وروا ابن أبي حاتم؛ عن أبي سعيد الأشج» عن وكيع» عن سفيانء عن 
سلمة» عن خيثمة» عن ابن مسعود: #إنَّ ألْفِقِينَ في آلدّرْكِ آلْأَسْمَلٍ مِنّ لنَارِ4 قال: في توابيت من حديد مبهمة عليهم» ومعنى 
قوله : (مبهمة) أي : مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا علي بن يزيد؛ عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سثل عن المنافقين» فقال: يجعلون في توابيت من 
نارء فتطبق عليهم في أسفل درك من النار. 9وَلَنَ يََدَ لَهُمّ تعسيرا» أي : ينقذهم مماهم فيهء ويخرجهم من أليم العذاب. ثم 
أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقَبِلَ ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله؛ واعتصم بربه في جميع أمرهء 
فقال : #إِلا لدت تَابُوا وَأصَلحُوا وَمْتَصمُوا لَه ولصو دنهم ِلك أي : بَدْلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن 
قل. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زَحْرء 
عن خالد بن أبي عِمْرانء عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل: أن رسول الله يكل قال: «أخلِص دينكء يَكْفِك القليل من 
العمل» . «تَوْكَِك مَمَ ألْمْْنِتْ؟ أي : في زمرتهم يوم القيامة وَسَوْكَ يُوْتٍ أله آلمُؤمنينَ برا عَظِيمًا. ثم قال مخبراً عن غناه 
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عما سواهء وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم» فقال: ما يَفْكلُ أمَهُ بعدَاِكُمْ إن سَكَرْثْمْ وَءَامَنكُم4 أي : أصلحتم العمل وآمنتم 
بالله ورسولهء #وَكَانَ ألَهُ سّاحكرًا عَلِيمًا4 أي : من شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمهء وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 

طلا حب له الجر بالشوو ون اقول إلا م علي و1 اه يبي عليمًا (02)) إن مندُوا حرا أذ موه أو سوا عن شوو ود أله 06 ُو 
درا )> . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : <ِلَايِبُ أنه الْجَهْرَ بَلسُوَءِ ين الْقَوّلِ يقول: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد. إلا 
أن يكون مظلوماًء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه» وذلك قوله: لإِلَا من ظُلرِّ4» وإن صبر فهو خير له. وقال أبو 


خم 


1 


ست 


سورة النساءء الآيات: ١67-1١6١‏ 


داود: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاءء عن عائشة قالت: سُرق لها شيء» فجعلت 
تدعو عليه» فقال النبي عله : «لا تُسَبَخِي عنه». وقال الحسن البصري: لا يدع عليه وليقل : اللهم أعني عليه واستخرج حقي 
منه. وفي رواية عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه . وقال عبد الكريم بن مالك الجَزّرِيٌ في 
هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه لقوله : وَلِمَنِ صر بَمَدَ عليه َوْليكَ ما عَلهِم يّن 
مَبيلٍ 409 [الشررى: .]4١‏ وقال أبو داود: حدثنا القَعْنبِيَ» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ 
أن رسول الله بو قال: «المُسْتَبّانَ ما قالاء فعلى البادىء منهماء ما لم يعتد المظلوم». وقال عبد الرزاق: أنبأنا المئنى بن 
الصباحء عن مجاهد في قوله : ولا يت اكه الجهر الشيه رم التزل إلى يدي قال: ضاف رجل رجلاء فلم يؤد إليه حق 
ضيافتهء فلما خرج أخبر الناس» فقال: «ضفت فلانا فلم يؤدٌ إل حق ضيافتي». فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمء 
حين لم يؤد الآخر إليه حق ضيافته . وقال محمد بن إسحاق, عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد : جلا ين أمَهُ الْجَوْرٌ لشو بن 
المَوْلٍ إل م يم قال: قال: هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته» فيخرج فيقول: «أساء ضيافتي» ولم يحسن». وفي 
رواية: هو الضيف المحول رحلهء فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. وكذا روي عن غير واحدء عن مجاهد» نحو هذا. وقد 
روى الجماعة سوى النسائي والترمذي؛ من طريق الليث بن سعد والترمذي من حديث ابن لهيعة ‏ كلاهما عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن أبي الخير مَرْنّد بن عبد الله» عن عقبة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يَفْرُوناء فما 
ترى في ذلك؟ قال: «إذا نزلتم بقوم فَأمَرُوا لكم بما ينبغي للضيف. فاقبلوا منهم» وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقٌّ الضيف الذي 
ينبغي لهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا الجودي يحدث» عن سعيد بن المهاجرء 
عن المقدام أبي كريمة؛ عن النبي يَرِنٍ أنه قال: «أيما مسلم ضاف قوماًء فأصبح الضيف محروماً» فإن حقاً على كل مسلم نَضْرَّه 
حتى يأخذ بِقّري ليلته من زرعه وماله». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» حدثني منصورء عن الشّعْبِي عن المقدام 
أبي كريمةء سمع رسول الله د يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم؛ فإن أصبح يفئائه محروماً كان دَيْناً له عليه» إِنْ شاء 
اقتضاه وإن شاء تركه» . ثم رواه أيضاً عن عُنْدَر عن شعبة. وعن زيادة بن عبد الله البكائي. وعن وَكيع» وأبي تُعَيِم؛ عن سفيان 
الثوري - ثلاثتهم عن منصورء به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبي عَوّانة» عن منصورء به. ومن هذه الأحاديث وأمثالها 
ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البرّار. حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا محمد بن عَجلانء عن أبيهء عن أبي هريرة؛ أن رجلاً أتى النبي عد فقال: إن لي جاراً 
يؤذيني» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر به قال: ما 
لك؟ قال: جاري يؤذيني . فيقول: اللهم العنه» اللهم اخزه! قال: فقال الرجل : ارجع إلى منزلك» وقال: لا أوذيك أبداً؛. 
وقد رواه أبو داود في كتاب الأدب. عن أبي تَوْيّة الربيع بن نافعء عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمرء عن محمد بن 
عجلان به. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسنادء ورواه أبو جُحَيفة وهب بن عبد اللهء عن النبي بيد ء 
ويوسف بن عبد الله بن سلام» عن النبي يَتَة ٠‏ وقوله : « إن نوا ا أذ مُه أو نوا عن شوو وَإنَ أله 96 َو مرا )4 
أي : إن تظهروا- أيها الناس - خيراء أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوأبكم 
لديه؛ فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . ولهذا قال: «ِوِنَ َيه 56 عي يريم ؛ ولهذا ورد في ' 
الأثر: أن حملة العرش يسبحون الله؛ فيقول بعضهم : سبحانك على حلمك بعد علمك . ويقول بعضهم : سبحانك على عفوك 
بعد قدرتك . وفي الحديث الصحيح : «ما نقص مال من صدقةء ولا زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً. ومن تواضع لله رفعه الله». 
«إنّ ليت يَكَمُرُونَ لَه وَدُسْيلو وَرْيدُوت أن يُعرَهوًا بن لَه رسيو وبَثُووت هومن عض وَنَححَمٌُ يض وَبرِيدُونَ أن يَتِّدُوأ بين 
ِكَ سبلا 2© لهك مم الكيون حم وَمَْدَ لكين عَدََا مهيا © ددن اموأ مه وَدُسْلوء كر يقرا بين أو متم أله 
سَوْك يُوْتيه اجر 69 ألَهُ حَمُورا يجيا 40 . 

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث قَرّقوا بين الله ورسله في الإيمان» فآمنوا بيبعض الأنبياء 
وكفروا ببعض». بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم» لاعن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل 
بمجرد الهوى والعصبية . فاليهود ‏ عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد تنو والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» والمجوس يقال: 


- 


5 


إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له : زرادشتء ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين أظهرهم» والله أعلم . والمقصود أن من كفر بنبي 

من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو 
التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياً» إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى : : ©إِنّ 
رت يَكْمُرونَ أسَّهِ وَمُشْلِ 24 فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله لإ يدوت أن يمَرْفُا بين لَه ورُسُلِ# أي: في الإيمان 
وَيَُوُو فوص ِبَعْضِ وَنَحَكُمُ بض وَيْرينُونَ أن يَتَخِدُوأ بَيْنَ دلِكَ سيلا أي: طريقاً ومسلكاً. ثم أخبر تعالى عنهم» فقال: 
«أزليك هم ال ون > أي : كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به؛ لأنه ليس شرعياً» إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه 
رسول ا وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه أو نظروا حق النظر في نبوته . وقوله : «وَأعَمَدنًا لِلْكَيْرِنَ 
عَدَبا مُهِيئًا4 أي : كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام 
الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه؛ وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله كل . 
حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه؛ فسلط ال لهم الال الدايوي الحوصوك 
بالذل الأخروي : «وَسْرت عَلَنِومْ ألزِلُ اكه وَيَآمُو بتصَبر م م أو © [البقرة: ١‏ في الدنيا والآخرة . وقوله : «وَالدنَ َامنوأ يس 
وَرُسْلِهء وَلْرَ 0 نم4 يعني بذلك : أمة محمد يَل» فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزل الله وبكل نبي بعثه الله: كما قال 
تعالى : لءَامنَ ارول يمآ أُنْرْلَ له من ريده وَالْموْمِبُونٌ عل ام بأ وَملتيكدء وَكُبُو- ومسلو لا مقر بت أحلر ين مُسِيوء وكساثوأ 
سَِعْنَا وَللَممَا شنركك ييا ررتلك الْمصِيٌ 409 [البقرة: 140]. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل 


والعطاء العمل : فقال: «أوْلَهِكَ سَوْكَ يُوْتِيِهمَ جُورَهُمْ» على ما آمنوا بالله ورسله لوَكنَ أمَهُ عَنُورا يماك أي : لذنوبهم» أي: 


سورة النساءء الآيتان: ١654 .1١87‏ 


إن كان لبعضهم ذنوب . 
«ينكك آمل الككب أن تل عَم كتبا من لمكو هقد سوأ مومع كد من كد ]0 أله جر ا حَدَمُْمُ الصَمِمَهُ ينهم شر 


ررم 


عندُوا الِْجْلَ من بَمَدِ مَا جََهتَهُمٌ لنت هَمَمَو] عَن ذلك وَمَاكَينا اه ينا ((©) وَرَمَمنا هَرَقَهُمْ شر بيقته: :05 14 2 أثبَاج 
يم ون 4 ل ذأ بن الكني ولهذ4 ثم يَكد كا 40 . 

قال محمد بن كعب القرظي» والسدي» وقتادة: سأل اليهود رسول الله يكل أن ينزل عليهم كتاباً من السماء . كما نزلت التوراة 
على موسى مكتوبة. قال ابن جُرَيج : سألوه أن ينزل عليهم صحفاً من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه فيما جاءهم 
به . وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء كما سأل كفارٌ قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور في سورة 
«سبحان»: م©وَمَالُوا آن ُو لَك حي تفجر نان الْارْضٍ بو (2)؟ [الإسراء: +4 الآيات . ولهذا قال تعالى : 9قَقَدَ سألوأ 
موسو ج أَكيْرَ مِن ذَلِكَ فَمَالوَا أرِنا أله جه َأَخَدنوءُ تَهْمٌ ألصَّلْمِفَةٌ بظلمهم > أي : بطغيانهم وبغيهم» وعتوع وعتادهم . وهذا مفسر في 
سورة «البقرة» حيث يقول تعالى ٠‏ #ولة از يتوت ل زم د حل وى لله جس1 لمق لصَِقَةُ وَآَسْز تظردة 9 م بتفتتكم 
يْْ بد مَوْيَكُ َعَلَحكُم كَتَكْرُنَ (4)©3 [البقرة : وه 5ه]. وقوله تعالى : ثم ميدأ أ الْمِجْلَ من بَعَدِ مَا جَاءَنَهُمْ الَدئكتٌ » 5 : من بعد 
ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسىء عليه السلام» في بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله فرعون وح 
جنوده في اليمّ» ؛ فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهمء » فقالوا لموسى ٠:‏ «اجعل لنآ إلهَا كناكم له 
قل إتَي رم تمهوت 2 إن > توح مُتَبْرٌ َاهُم فِهِ وَمِلٌ نا كاثوأ يسنوت (9) © [الأعراف : +1 189]. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم 
العجل مبسوطة في سورة «الأعراف»» وفي سورة اطه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله 5 » ثم لما رجع وكان ما كان» 
جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه : أن قعل من لم يعبد العجل منهم من عبده» فجعل يقتل بعضهم بعضاً ئم 
أحياهم الث فك فقال الله كك : «مَمقونا عن ذَلِكَ وَءَائَيْنَا مومئ سلْطلنًا مُبِيئًا» . ثم قال تعالى : #ورقعنا فَوْقَهُمْ الور د بِمِيِنتَهمَ ١4‏ 
وذلك حين امتنعوا من الالتزا م بأحكام التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى» عليه السلام؛ ورفع ل على دذرسيع 
جبلا» ل يي و ام ء كما قال تعالى : #8 وَإِذْ تق 
ل كر 0 نَم لَه و عله وَظَنوا أَنَمُ واقه ِهِمْ خُدُوأ مآ انبتكم ب فر عُووَ وأدْكْيوأ ما فيه لَمَلَكْ تكو ه 409 [الاراف: الاق] ا 
ألبَابَ 9 : فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل » فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: : حطة. 
أي : اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة . فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم 
يقولون: حنطة في شعرة. 9وَقُلَنا لكُم لا تددو في لسَبْتِ أي : وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرّم الله عليهم؛ ما دام 
مشروعاً لهم وعدا نهم يليك أي : شديداً» فخالفوا وعَصّرًا وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله ك3 » كما هو مبسوط في 


سورة النساء. الآيات : هه ١١_١٠‏ 


سورة الأعراف عند قوله: «وَسْئَلْهُمَ عَنِ الْقَرََةَ أَلتى كات حَاضْرَة لبر إذ يُمَدُورح ف ألسََبّتِ؟ه الآية [الأعراف: 15] الآية» 
وسيأتي حديث صفوان بن عسال؛» في سورة «سبحان» عند قوله: 9وَلْقَدْ مَايبَا موسئ يِسْعَ ايت بَيتتَ؟ [الإسراء: .»]1١١‏ وفيه : 
«وعليكم - خاصة يهود ألا تعدوا في السبت». 

يكم وَكَوهمَ ع ريم مذ عَلِيهَا ((©) وََوَلهِمَ إنَا عا ليبح عي أن َم َسُولَ لل وما وه وَمَا صلبوه وليك شد ل ويد ان 
توأ نه لنى كَل يَنَدُ ما كم يه بن عِلرِ إلا ليام لطن وما كته يبا ©) بل ره لَه د و36 لَه عا عكيها 62 وين ين أمْلٍ 
ألكتب إلا لَؤْكنَ بو. مَل موف ديدم الل يكوه عَلِم كبيدا 4)©3. 

وهذه من الذنوب التي ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى, وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت 
عليهم. وكفرهم بآيات الله أي: حججه وبراهينه» والمعجزات التي شاهدوها على أيدي الأنبياء. عليهم السلام. قوله: 
لوَكَئْلهم الْأَبية بير حَنَ4» وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله» فإنهم قتلوا جمّاً غفيراً من الأنبياء بغير حق عليهم 
السلام . وقوله: طقُنُوننَا لم4 » قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جُييرء وعكرمة» والسّديّ» وقتادة» وغير واحد: أي في 
غطاء. وهذاكقولالمشركين: لوَقَالُوا قُلُوسَا فى أححِكَةَ مِنَا َموي ليه وو َادَاننَا وفر وما ييا ويييِكَ حاب تعمل إِثَنا 
عَنمِلوك 42 1نصلت: ه]. وقيل : معناه أنهم ادعَرًا أن قلوبهم عُلْف للعلم» أي: أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبي» 
عن أبي صالح» عن ابن عباس . وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. قال الله تعالى : بَلُ طبمَ ألّهُ َكيهَا يَكْْرسَ #» فعلى القول 
الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول؛ لأنها في غلف وفي أكنة» قال الله تعالى : بل هو مطبوع عليها بكفرهم . 
وعلى القول الثاني عكس عليهم ما اذْعَوْه من كل وجهء وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة. لقلا يُؤْمِبُونَ إلا وليلَا» 
أي: مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. «وَيَكِْْيَ وَمرلهمْ عق مَرْيمَ ينا يجا (ج)4» قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : «يعني أنهم رموها بالزنا؛. وكذا قال السديء وجُوَيْبيره ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو ظاهر من الآية: 
أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك - زاد بعضهم : وهي حائض - فعليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . وقولهم : «إِنَا مكنا آْسِيحَ عيسى أبن ميم رَسُولَ بوم أي : هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه. 
وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء» كقول المشركين : 9يِكأَيًا الى نُرْلَ َيِه لكر إِنّكَ لَمَجَمُون 6 [الحجر: 5]. 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى. حسدوه 
على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التي كان يبرىء بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله» ويصور من 
الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهَدُ طيرانه بإذن الله» ققء إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على 
يديه» ومع هذا كذبوه وخالفوه» وسّعَوا في أذاه بكل ما أمكنهمء حتى جعل نبي الله عيسى» عليه السلام» لا يساكنهم في بلدة 
بل يكثر السياحة هو وأمهء عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان ‏ وكان رجلاً مشركاً 
من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته : اليونان- وأنهو إليه : أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك 
رعاياه. فغضب الملك من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس . فلما وصل الكتاب امتثل مُتَولّى بيت المقدس ذلك». وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه 
عيسى» عليه السلام» وهو في جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر- وقيل: سبعة عشر نفراً - وكان ذلك يوم الجمعة بعد 
العصر ليلة السبتء فحصروه هنالك . فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه؛ أو خروجه عليهم قال لأصحابه : أيكم 
يُلْقَى عليه شبهي» وهو رفيقي في الجنة؟ فانتّدب لذلك شابٌ منهم» فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا 
ينتَدبُ إلا ذلك الشاب ‏ فقال: أنت هو - وألقى اللَّهُ عليه شبه عيسى» حتى كأنه هوء وقُتِحَت رَوْرَنَة من سقف البيت» وأخذت 
عيسى عليه السلام سنة من النوم» فرفع إلى السماء وهو كذلكء كما قال الله تعالى : إد فَالَ أنّهُ يعسن إن مُتَوَؤْيلك وَبَاففُكَ إل 
َمُِفَوَكَ مس الْدِينَ حكَفر4 الآية [آلعمران: ه0]. فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» 
فأخذوه في الليل وصلبوه؛ ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم طوائف 
من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ماعدا من كان في البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما 
ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم» حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال: إنه خاطبهاء 
والله أعلم. وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في 
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القرآن العظيم» الذي أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى- وهو أصدق 
القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر والضمائر» الذي يعلم السر في السموات والأرضء العالم بما كان وما يكونء 
وما لم يكن لو كان كيف يكون -: وَمَا توه وَمَا صَلَبوه و1 ن شي كي أي : رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال : إن أل أختلوا 
به لَتى سَكِ مَنْهَ ما للم به ب- ين عِلِ إلا بع لطن ومَا لوه يقينا بل رَكَمَُ له ليع يعني بذلك : من ادّعى قتلّه من اليهود؛ ومن سَلَّمه 
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اه ولهذا قال : «وما كََُوهُ يقينًك أي : وما قتلوه متيقنين أنه هو 


بل شاكين متوهمين #بّل رَكَمَهُ ألَُ لَه ون أّه عَزرًَ كيبا (67)» أي منيع الجناب لا يرام جنابه» ولا يضام من لاذ ببابه 
بو ا ا و ا 001 
والأمر القديم. 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن المِنْهّال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء خرج على أصحابه - وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين - يعني : 
فخرج عليهم من عين في البيت» ورأسه يقطر ماءء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرةء بعد أن آمن بي . ثم قال: أيكم 
يُلْقَى عليه شبهي» فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم فقام ذلك 
الشاب» فقال:. اجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: : أنا. فقال: أنت هو ذاك . فألقى عليه شَّبّه عيسى . . ورفع عيسى من 
رَوْزّنّة في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه؛ ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة؛ بعد 
أن آمن بهء وافترقوا ثلاث فرقء» فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان 
فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه . وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء» ثم رفعه الله إليه . 
وهؤلاء المسلمونء فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً يل . . وهذا 
إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائي عن أبي كُرَيب» عن أبي معاوية» بنحوه . وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال 
لهم : أيكم يُلْقَى عليه شبهي فيقتل مكاني » وهو رفيقي في الجنة؟ وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القُّمّيء عن 
هارون بن عنترة» عن وهب بن مُتبّه قال: أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين في بيت وأحاطوا بهم . فلما دخلوا عليه 
صَوّرهم الما كلا كلع على صورة ميس » فقالوا تيع ؛ تحرتيونا: الترزق نا عسدى أو لنقللاك م عميةا. دعسي 
لأصحابه : من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم : أنا. فخرج إليهم وقال: أنا عيسى - وقد صوره الله على صورة 
عيسى - فأخذوه» وقتلوه وصلبوه. فمن كَمْ د شْبّه لهمء ل 
ورفع الله عيسى من يومه ذلك ا . قال ابن جرير: وقد روى عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثني به 
المثنى » حدثنا إسحاق» حدئنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثني عبد الصمد بن مِغمّل: أنه سمع وهباً يقول : إن عيسى ابن 
مريم لما أعلمه لله أنه خارج من الدنياء جزع من الموت وشَقّْ عليهء فدعا الحواريين فصنع لهم طعاماً» فقال: : أحضروني 
الليلة» فإن لي إليكم حاجة . فلما اجتمعوا إليه من الليل عَشَّاهم وقام يخدمهم . فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم 
ويوضتئهم بيده» ويمسح أيديهم بثيابه» فتعاظموا ذلك وتكارهوه» فقال : ألا من رد عليٌ شيئاً الليلة مما أصنع» فليس مني ولا أنا 
منه . فأقرّوهء حتى إذا فرغ من ذلك قال : أمّا ما صنعت بكم الليلة» ما خدمتكم على الطعام؛ وغسلت أبسكم مدي لخن كم 
بي أسوةء فإنكم ترون أني خيركم» فلا يتعظّم بعضكم على بعضء» وليبذلٌ بعضكم نفسه لبعض » كما بذلت نفسي لكم . وأما 
حاجتي الليلة التي أستعينكم عليها فتدعون لي الله وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي . فلما نصبوا أنفسهم للدعاء» وأرادوا 
أن يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء؛ فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله! أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينونني 
فيها؟ قالوا: والله ما ندري ما لنا. لقد كنا نَسْمُر فتكثر السَّمَرَءِ وما نطيق الليلة سَمَرآَء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه . فقال: 
يُذْهَبٍ بالراعي وتفرق الغنمٌ . وجعل يأني بكلام نحو هذا ينعي به نفسه. ثم قال: الحق» ليَكْفْرنَ بي أحدكم قبل أن يصيح 
الديك ثلاث مرات» وليبيعئي أحدكم بدراهم يسيرة» وليأكلن ثمني» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطليهء وأخذوا شمعون 
أحد الحواريين» وقالوا: هذا من أصحابه. فجحد وقال : ما أنا بصاحبه فتركوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك. . ثم سَمِعَ 
صوتٌ ديك فبكى وأحزنه؛ فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال : ما تجعلون لي إن دَلَلتُكُمْ على المسيح؟ فجعلوا له 
ثلاثين درهماً » فأخذها ودلّهم عليه» وكان شُبَّه عليهم قبل قبل ذلك» فأخذوه فاستوثقوا منه» وربطوه بالحبل» وجعلوا يقودونه 
ويقولون له: أنت كنت تحيي الموتى» وتنهر الشيطان» وتبرىء المجنون» أفلا تنجي تفسك من هذا الحيل؟ ويبصقون عليه؛ 
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ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليهء وصلبوا ما شُبّهِ لهم فمكث سبعاً. 

ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان حيث المصلوب» فجاءهما عيسى 
فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إني قد رفعني الله إليه» ولم يصبني إلا خير» وإن هذا شُبّه لهم فَأمُرَا الحواريين 
يلقوني إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر . وفقدوا الذي كان باعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه 
فقال: إنه ندم على ما صنع فاختنق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه . ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له: يحيى» 
قال: هو معكمء فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحذث بلغة قومهء فلينذزهم وليّدعهم. سياق غريب جدا. ثم قال ابن 
جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا 
منهم» يقال له : داود» فلما أجمعوا لذلك منهء لم يفْظع عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لي - قَظَعّه ولم يجزع منه جزعه. 
ولم يدع الله في صرفه عنه دعاءه» حتى إنه ليقول- فيما يزعمون «اللهم إن كنت صارفاً هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عني» وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصّد دماً . فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يَدْخْلوا عليه فيه ليقتلوه هو 
وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحواريين ‏ وكانوا اثني عشر 
رجلاً: فطرس ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو يعقوب» وأندرابيس» وفيلبس» وأبرئلما ومنى وتوماس» ويعقوب بن حلفياء 
وتداوسيس» وقثانياء ويودس زكريا يوطا. قال ابن حميد : قال سلمة» قال ابن إسحاق: وكان فيهم فيما ذكر لي رجل اسمه 
سرجسء فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارى, وذلك أنه هو الذي شُبّهِ لليهود مكان عيسى 
عليه السلام. قال: فلا أدري ما هو؟ من هؤلاء الإثني عشرء أو كان ثالث عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى» 
وكفروا بما جاء به محمد مَكِْةِ من الخبر عنه . فإن كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشر» وإن 
كانوا اثنى عشرء فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم ثلاثة عشر. 

قال ابن إسحاق : وحدثني رجل كان نصرانياً فأسلم : أن.عيسى حين جاءه من الله : طوَرَافْمَكَ إن [آل عمران: 00]» قال: يا معشر 
الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يشبه للقوم في صورتي» فيقتلوه في مكاني؟ فقال سرجس: أناء يا 
روح الله. قال: فاجلس في مجلسي . فجلس فيهء ورفع عيسى عليه السلام» فدخلوا عليه قفأخذوه فصلبوه» فكان هو الذي 
صلبوه وشُبّه لهم به» وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة» قد رأوهم وأحصوا عدتهم . فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا 
عيسى فيما يُرَون وأصحابه» وفقدوا رجلا من العدة» فهو الذي اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا 
يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه» فقال لهم: إذا دخلتم عليه فإني سَأقبّلُه. وهو الذي أقبل» فخذوه. فلما 
دخلوا وقد رفع عيسى» ورأى سرجس في صورة عيسى» فلم يشكل أنه عيسىء فأكب عليه فقبّلهء فأخذوه فصلبوه. ثم إن 
يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع» فاختنق بحبل حتى قتل نفسه» وهو ملعون في النصارى» وقد كان أحد المعدودين من 
أصحابه»ء وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو الذي شبه لهم فصلبوه وهو يقول: اإني لست بصاحبكم . أنا الذي 
دللتكم عليه». والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جريرء عن مجاهد: صلبوا رجلاً شبهوه بعيسى» ورفع الله 3 عيسى إلى 
السماء حياً. واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه. وقوله تعالى : وَإن ين هل أَلكِتَبِ إِلَّا لون به قبل 
موق ويم لِْمَةٍ يون علوم كَبِيدًا (4)3 . قال ابن جرير : اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم : معنى ذلك: لون 
يَنْ أل الكت إِلَّا لون بد يعني بعيسى طقَبْلَ موه يعني : قبل موت عيسى ‏ يُوّجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل 
لقتل الدجال» فتصير الملل كلها واحدة» وهي ملة الإسلام الحنفية» دين إبراهيم » عليه السلام . 

ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن». حدثنا سفيان» عن أبي حُصَين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : «وَإِن ين أَهْلٍ 
لْكِنبِ إلا لون به مبلَ موتِْ4 قال: قبل موت عيسى ابن مريم. وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك. وقال أبو مالك في 
قوله : إلا لون بد قبَلَ مَك قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» عليه السلام» لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. 
وقال الضحاكء عن ابن عباس : #وَإن يَنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا ليوْمِئَنَّ بو مِلَ ويد 4 يعنى : اليهود خاصة . وقال الحسن البصري: 
يعتي النجاشي واصحابه - ورواهما اناب حاتم وقال ابن جريز: وحداثني يعقوت» تجدثنا ابن عُلَيَةء حذثنا أبورجاء عن 
الحسن : «اوَإن يَنْ أَهْلٍ الكت إِلَّا ليون به هل موتد4 قال : قبل موت عيسى . والله إنه الآن حي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا 
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به أجمعون ..وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا علي بن عثمان اللاحقي» حدئنا جويرية بن بشر قال: سمعت رجلا قال 
للحسن : يا أبا سعيدء قول الله. عب : لإوَإِن يَنْ آهل الكتب إلا لون بم بلَ مَوِْ» قال: «قبل موت عيسى . إن الله رفع عيسى 
إليه» وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر» . وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. 
وهذا القول هو الحق» كما ستبينه بعد بالدليل القاطع» إن شاء الله؛ وبه الثقة وعليه التكلان. قال ابن جرير : وقال آخرون: 
معنى ذلك : طون يِنْ أهَلٍ الكتبٍ إِلَا ليون بِ. قبل موت الكتابي . ذكرٌ من كان يُوَجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من 
الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس قوله : #وَإن يْنْ آهل كنب إلا ليون بوم بلَ م4 قال: لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى . حدثني المثنى» حدثنا أبو 
حذيفة» حدثنا شِبْلء عن ابن أبي نُجيحء عن مجاهد في قوله : للا لَؤْمِينَ بوه قلَ موي : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل 
موته ‏ قبل موت صاحب الكتاب ‏ وقال ابن عباس : لو ضربت عنقه لم تخرج نَفْسّه حتى يؤمن بعيسى . حدثنا ابن حُمَيد حدثنا 
أبو نُمَيْلة يحيى بن واضح» حدثنا حسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا يموت اليهردي حتى 
يشهد أن عيسى عبد الله ورسولهء ولو عجل عليه بالسلاح. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيدء حدثنا عنّاب بن 
بَشِيرء عن خُصَيْفء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : طوَإِن يِنْ أمَلٍ لكب إلا لون بو قبلَ مود » قال: هي في قراءة 
أبي : «قبل موتهم» ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى . قيل لابن عباس : أرأيت إن حر من فوق بيت؟ قال: يتكلم به في 
الهُوِيّ . فقيل : أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يُلَجُلجٍ بها لسانه. وكذا رَوَى سفيان الثوري عن خصيف. عن عكرمة. 
عن ابن عباس : وَإن ين أَهْلٍ الكتب إِلَا لَِوْمِنَ يو مبَلَ مَويه» قال: لاا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسىء عليه السلام» وإن 
ضرب بالسيف تكلم به» قال: وإن هَوّى تكلم به وهو يَهُوي. وكذا روى أبو داود الطيالسي» عن شعبة» عن أبي هارون 
العَتَويء عن عكرمة؛ عن ابن عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صَّمّ عن مجاهد. وعكرمة» ومحمد بن 
سيرين.. وبه يقول الضحاك وجُوَيبره والسدي» وحكاه ابن عباس» وتّقل قراءة أبيَ بن كعب: «قبل موتهم». وقال عبد الرزاق» 
عن إسرائيل» عن فرات القزازء عن الحسن في قوله : «إِلّا لون بو قبن موي قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى 
قبل أن يموت . وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء. قال ابن جرير: وقال 
آخرون: معنى ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد يَكِةٍ قبل موت الكتابي . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثني ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حمادء عن حميد قال: قال عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي 
حتى يؤمن بمحمد كلل يعني في قوله : إوَإِن يِنْ آهل الكنّبٍ إِلَّا لون بوم مبلَ م4 . ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالصحة القولٌ الأولٌ» وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسىء عليه السلام» إلا آمن به قبل موته» أي قبل موت 
عيسى» عليه السلام» ولاشك أن هذا الذي قاله ابن جرير» رحمه الله هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير 
بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر 
كذلك» وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حي» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريباً فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الجزية ‏ يعني : لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ‏ فأخبرت هذه الآية الكريمة أن يؤمن به 
جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؟ ولهذا قال: طإوَإن يَنْ مل آلكتب إلا لون به ل مود > 
أي : قبل موت عيسى» الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب . لويم ألْتيمَةِ يكن عَلَتمَ عَبِيدًا 4 أي : 
بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض . فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى؛ أن كل كتابي لا 
يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمدء عليهما الصلاة والسلام» فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجَلى له ما كان 
جاهلاً به» فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك» كما قال تعالى في أول هذه السورة #وَلَسسَتٍ 
لتَوْبَهُ أت يَعْمَنُونَ آلتسيمَاتٍ حَهَّهَ دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ مَالَ ف ممت ألكنّ لا أن يَمُوبُوْ وَهُمْ حكّفَارٌ» الآية [النساء: 
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وقال تحالى : قلا رَآا بَأنسا فالا امنا بأل وَعَدَمْ وَحكَدَرا يمَا كنا يو مقرِكِين (7©) قز يك يَْعْهُمْ يهم لما رأ بأسا » 
الآيتين [غافر: 44: 40] وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول. حيث قال : ولو كان المراد بهذه الآية هذاء 
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لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهماء وحينئذ لا يرئه أقرباؤه من أهل دينه؛ لأنه قد أخبر 
الصادق أنه يؤمن به قبل موته . فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لإ ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماًء ألا ترى إلى 
قول ابن عباس : «لو تردى من شاهق أو صرب بسيف وافترسه سَبّع» فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان في مثل هذه الحالات 
ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه» والله أعلم . ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان في 
الواقع» لكن لا يلزم منه أن يكون المرادٌ بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى؛ عليه السلام» وبقاء 
حياته في السماء» وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه 
وتضادّت وتعاكست وتناقضتء. وخلت عن الحق» ففرّط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء التصارى : تَتَقْصه اليهود بما رموه به وأمه 
من العظائم؛ وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما ليس فيهء فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله 
عن قول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيراً» وتنزه وتَقَدّس لا إله إلا هو. 

ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماءء في آخر الزمان قبل يوم القيامة» وأنه 
يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخاري» رحمه الله» في كتاب ذكر الأنبياء» من صحيحه المتلقي بالقبول: (نزول عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام) : حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَكلة: «والذي نفسي بيده لَيُوشَكنَ أن ينزل فيكم ابن مريم حَكماً عدلاً» فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها؛ . ثم يقول أبو هريرة: 
واقرؤوا إن شئتم: : «وَإن مِنْ أهْلٍ الكت إِلَّا ليون بيه مَل مويو ووم لْقِيمَةِ يَكْونُ عَليمَ سَبِيدًا © ارد ا كن 
الحسن الحُلُواني وعبد بن حميد كلاهماء عن يعقوب, به. وأخرجه البخاري ومسلمء حا م عدون يتان بن عيينة» عن 
الزهري: به. وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبي حفصة» عن الزهري؛ عن 
سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «ويوشك أن يكون فيكم ابنُ مريم حكماً عدلاًء يقتل الدجال» 
ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ويفيض المال» وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين». وقال أبو هريرة: 
واقرؤوا إن شئتم : إن من أَهل الكت إلا ليون به ِل موت عيسى ابن مريم؛ ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات . ش 
طريق أخرى عن أبي هريرة : قال الإمام أحمد: : حدثنا رَوْحٌ حدئنا محمد بن أبي حَفْصّةء عن الزُهْري» عن حنظلة بن علي 
الأسلمي» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكِ قال: الَيْهلْن عيسى ابن مريم بفَجٌ الرّوْحَاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً». 
وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عيينة» والليث بن سعد. ويونس بن يزيد» ثلاثتهم عن الزهري به. وقال 
أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين ‏ عن الزهري؛ عن حنظلة . عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يليه : «ينزل 
عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له الصلاة» ويعطى المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل 
الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة : وَإِن يِنْ أهْلٍ ألْكِنب إلا ليون بو قبل موتو ووم الْقِبمَةِ يَكودُ 
ليم كَهِيدًا (4)3 . فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء فلا أدري هذا كله حديث النبي كَكِهِ أو شيء قاله. 
أبو هريرة. وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن أبي موسى محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن سفيان بن حسين 
عن الزهري» به. 

طريق أخرى: قال البخاري: حدثنا ابن بُكَيْر حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري ؛ 
أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كه : «كيف أنتم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟» تابعه عقيل والأوزاعي . 
وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره وعن عثمان بن عمر» عن ابن أبي ذئبء كلاهما عن الزهري» به. 
وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب» به. 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا هَمّامء أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ أن النبي كله قال: 
«الأنبياء إخوة لِعَلت أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم ؛ لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» وإنه نازل» 
فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان مُمَصَرَانء كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلّلء فيدق 
الصليب.» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله 
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في زمانه المسيح الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرضء حتى ترتع الأسود مع الإبل» والثمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» 
ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم يُتَوفّى ويصلي عليه المسلمون». 

وكذا رواه أبو داودء عن هُدْبَةَ بن خالد؛. عن همام بن يحيى. رواه ابن جرير ‏ ولم يورد عند هذه الآية سواه عن بشر بن 
معاذء عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عَروبة ‏ كلاهما عن قتادة» عن عبد الرحمن بن آدم ‏ وهو مولى أمّ بُريّن ‏ صاحب 
السقاية» عن أبي هريرة؛ عن النبي يلل فذكر نحوه» وقال: فيقاتل الناس على الإسلام . وقد روى البخاري» عن أبي اليمان» 
عن شعيب» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» 
والأنبياء أولاد عَلت» ليس بيني وبينه نبي». ثم روى عن محمد بن سئان : عن فُلَيْح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عبد 
الرحمن بن أبي عَمْرَةَء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة» والأنبياء 
إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد؛ وقال إبراهيم بن طَهُمانء عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بَكث . 

حديث آخر: قال مسلم في صحيحه: حدثني ير بن حرب» حدئنا مُعَلى بن منصورء حدثنا سليمان بن بلال» حدئنا 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يل قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق - أو بدابق ‏ فيخرج إليهم 
جيش من المديئة من خيار أهل الأرض يومئذ» فإذا تصافوا قال الروم: خلوا بيننا وبين الذين سَبّوا منا نقاتلهم. فيقول 
المسلمون: لاء والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدأء ويُقْتَلُ ثلثه أفضل الشهداء 
عند الله ويك ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم قد عَلَّوا سيوفهم بالزيتون» إِذْ صاح 
فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم . فيخرجون» وذلك باطل . فإذا جاؤوا الشام خرج؛ فبينما هم يُعدُون للقتال : 
يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم فأمّهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء؛ فلو تركه 
لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده» فيريهم دمه في حَرْبته؛ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْمء عن العُوّام بن حَوْشَّبء عن جَبّلة بن سحَيْمء عن مُؤثر بن عَفَارّة عن ابن 
مسعودء عن رسول الله يكلِِ قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام؛ فتذاكروا أمر الساعة» فردوا 
أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لاعلم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله وفيما عهد إليّ ربي - َك أن الدجال خارج قال: ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب 
الرصاص» قال : فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتي كافراً فتعال فاقتله : قال: فيهلكهم الله 
ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل حَدَبٍ ينسلون؛ فيطؤون بلادهم» فلا 
يأنون على شيء إلا أهلكوه؛ ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: ثم يرجع الناس إليّ يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم 
ويميتهم» حتى تَجْوَّى الأرضُ من نَْن ريحهم» وينزل الله المطر»ء فيجترف أجسادهم حتى نقذفهم في البحرء ففيما عهد إليّ 
ربي ‏ 35 أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل الميِمٌ» لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلاً أو نهاراً. ورواه ابن 
ماجة» عن محمد بن بشَّارء عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حَوْشَّبٍ» به نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة». عن علي بن زيدء عن أبي نّضرة قال: أتينا 
عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفاً لناعلى مصحفه» فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا 
بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل» فحدثنا الدجال. ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: 
سمعت رسول الله يلل يقول: #يكون للمسلمين ثلائة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام. فيفزع 
الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال في أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين» 
فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تُمَيم تقول: تُشَّامه ننظر ما هو وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم. ومع 
الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتي المصر الذي يليه» فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة 
تقول: نشامه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون إلى عقبة 
أفيق فيبعثون سَرْحاً لهم» فيصاب سَرْحهم» فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد» حتى إن أحدهم ليحرقٌ 
وئَرَ قَؤْسه فيأكله» فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السّحَر : ايا أيها الناس» أتاكم الخوث ثلاثاً» فيقول بعضهم لبعض : إن هذا 
لَصَوْت رجل شبعان» وينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم : رُوح الله. تَقَدُمْ صلٌ. فيقول: 
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هذه الأمة أمراء» بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصليء فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حَرْبّتتهء فيذهب نحو الدّجال» فإذا 
رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حَرْبته بين تَنْدوّتهء فيقتله وينهزم أصحابه» فليس يومئذ شيء يواري أحداًء حتى إن 
الشجرة لتقول: يا مؤمن» هذا كافر. ويقول الحجر: يا مؤمن» هذا كافر». تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سئنه المشهورة: حدثنا علي بن محمدء حدثنا عبد الرحمن 
المحاربي» عن إسماعيل بن رافع أبي راقع » عن أبي زُرْعة الشيباني يحيى بوأى عمرى) عن ابي أنامة الباهلي قال : خطيئنا 
رسول الله يفلد فكان أكثْرٌ خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال» وحذرتاف فكان من قوله أن قال : «لم تكن فتنة في الأرض» منذ 
ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام» أعظم من فتنة الدجال» وإن الله لم يبعث نبياً إلا حَذْر أُمته الدجال . وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر 
الأمم» وهو خارج فيكم لا محالة» فإن يخرج وأنا بين ظَهْرَانيكم» فأنا حجيج لكل مسلم ؛ وإن يَحْرُجُ من بعدي فكل امرىء 
حجيج نفسهء والله خليفتي على كل مسلم» وإنه يخرج من خَلّة بين الشام والعراق» فيعيث يميناً ويعيث شمالا». «ألايا 
عباد الله» أيها الناس» فائبتوا. وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي : إنه يبدأ فيقول : «أنا نبي» فلا نبي بعدي . ثم يثني 
فيقول: «أنا ربكم»» ولا ترون ريكم حتى تموتوا. وإنه أعور وإن ربك 5 ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عينيه : كافر» يقرؤه 
كل مؤمن» كاتب وغير كاتب. وإن من فتنته أن معه جنة ونارأء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح 
الكهف» » فتكون عليه برداً وسلاماً» كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام» وإن من فتنته أن يقول لأعرابيّ : أرأيت إن بعثت 
ال ا و ا لا ريا اا و ار 0 
من فتنته أن يُسَلّط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار» حتى يُلْقَى شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذاء فإني أبعئه 
الآنء ثم يزعم أن له ربا غيري. فيبعث الله؛ فيقول:له الخبيث: من ربكء فيقول: ربي الله . وأنت عدو الله» أنت الدجال» 
والله ما كنتٌ بعد أشدّ بصيرة بك مني اليوم» . قال أبو الحسن الطّنَافِسِيَ: : فحدثنا المحاربي» حدثنا عبيد الله بن الوليد الوضّافي» 
عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَيه: «ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة». قال: قال أبو سعيد: والله ما كنا 
نَرَى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب» حتى مضى لسبيله . قال المحاربي : اع رجمنا إلى حعديث أبي راقع قا : : وإن من فتنته أن 
يأمر السماء أن تُمْطرء فتمطر» ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت» وإن من فتنته أن يَمُر بالحي فيكذبونه» فلا تب تبقى لهم سائمة إلا 
علاكت 6 ززة من فسن أن ور ادي فعيدتزته» فبائر السياء أن تمر فتمطره ويام الأرضى أد قيته قسيسد . حتى تروح 
مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه؛ وأمَدَه خواصرء وأدره ضروعاً» وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر 
عليه» إلا مكة والمدينة» فإنه لا يأنتيهما من نَقُب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسبيوف صلتة» حتى ينزل عند الظريب الأحمر» 
عند مُنْقَطع السَبحَة ؛ فترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجَّفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتَنفي الحَبّتٌ منها كما ينفي 
الكير خَبَتَ الحديد» ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص . فقالت أم شَرِيك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ 
قال: «هم قليل» وجلهم ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تقدم يُصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن 
مريم؛ عليه السلام» الصبح. فرجع ذلك الإمام ينتكص» يمشي القهقرى؛ ليقدم عيسى يصلي بالناس» فيضع عيسى عليه 
السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم؛ فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام : 
افتحوا الياب. ٠‏ فيفتح » ووراءه الدجال» معه سبعون ألف يهودي» كلهم ذو سيف محلى وساج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما 
ل لود حي ا م ار : إن لي فيك ضَربَة لن تستبقني بها . فيدركه عند باب لد 
الشرقي» فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شيء مما خلق الله تعالى يتوارى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء» لا حجر» 
ولا شجرء ولا حائطء. ولادابة إلا العَرْقدة فإنها من شجرهم لا تنطق_إلا قال : يا عبد الله المسلمء هذا يهودي» فتعال اقتله . 
قال رسول الله يه: «وإن أيامه أربعون سنةء السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» 
يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي" . فقيل له: يا نبي الله كيف نصلي» في تلك الأيام القصار؟ 
قال: «تقدرون فيها الصلاة ة كما تقدرون في هذه الأيام الطوال ثم صَلُوا . قال رسول الله كيه : «فيكون عيسى ابن مريم في أمتي 
حكماً عدلاًء وإماماً مُفُسطأء يدن الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يُسعى على شاة ولا بعتره 
وترتفع الشحناء والتباغض» وتُنْرّع حُمّة كل ذات حمةء حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضرهء وثُفِرُ الوليدة الأسد فلا 
يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السّلم كما يُمْلاً الإناء من الماء» وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد 
إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدمء حتى يجتمع النفر 


حم 
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على التلفه عن النشب ويسعهةم + ريسي الشر على الرمانة فتشيحهامة'ويكون التؤر يكنا وكذاء من المال+ وتكون الترين 
بالدريهمات . قيل : يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ قال: «لا تركب لحرب أبداً؛ قيل له: فما يُغلي الثور؟ قال: «نخرث 
الأرض كلها» . وإن قَبْلُ خروج الدجال ثلاث سنوات شداد» يصيب الناس فيها جوع شديد» يأمر الله السماء في السنة الأولى أن 
تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس 
ثلثي نباتهاء ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تَقُطر قطرة» ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله؛ فلا 
تُنْبِتُ خضراء» فلا تبقى ذات ظلْف إلا هلكت» إلااماشاء الله». فقيل : فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال : «التهليل 
والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام». قال ابن ماجة : سمعت أبا الحسن الطْنَافسي يقول: سمعت 

عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. هذا حديث غريب 
جداً من هذا الوجه؛ ولبعضه شواهد من أحاديث أخر؛ ولنذكر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» قال 
مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو حَيْئَمَة زُقَير ين حربء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدئني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمصء حدئثني عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن تُقَير الحضرمي أنه سمع 
النواس بن سمعان الكلابي (ح) وحدثنا محمد بن مِهْران الرازي. حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء عن يحيى بن جابر الطائي» » عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جُبَيْر بن تُفَرِ عن الثواس بن سَمْعان قال: ذكر 
رسول الله كَل الدجال ذات غداة» فخمّض فيه رقع حتى ظنناه في طائفة النخل» » فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما 
شأنكم؟' قلنا : يارسول الله» ذكرت الدجال غداة فخمّضت فيه ورقعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال : «غير الدجال أَحْوَكُني 
عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ وإن يَخرُجْ ولست فيكم فامرؤ حَجِيجُ نفسه؛ والله خليفتي على كل مسلم : : إنه 
شابٌ قطط عينه طافية» كأني أشبهه بعبد العزى بن قَطن» من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف». إنه خارج حَلّة بين 
الشام والعراق» فعاتٌ يميناً وعاتَ شمالاً . يا عباد اللهء فائبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لَبْتَنُه في الأرض؟ قال : الأربعين يوم 
يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم؟ . 

قلنا: يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» . قلنا: يا رسول الله وما إسراعه 
في الأرض؟ قال: 0 فيأتي على قوم فيدعوهم؛ فيؤمنون به ويستجيبون له 0 فتمطرء 
والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذُرَىء وأسبغه ضُروعاًء وأمده خواصرء ثم يأ تي القوم فيدعوهم» 
فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون مُمْحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم وس بأل نه يشل لها درجي 
كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . ثم يدعو رجلا ممتلثاً شباباً» فيضربه بالسيف» فيقطعه جزْلتين رَمْيَةَ الغرض» ثم يدعوه 
فيُقْبل ويتهلل وجهه ويضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق» بين مَهْرودَتَيْن ‏ واضعاً كفيه على أجنحة مَلُكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تَحدّر منه جْمَان كاللؤلؤء ولا يحل 
لكافر يجد ريح نّفسه إلا مات وتَفْسْهِ ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه يباب لد ع فيقتله. ثم يأتي عيسى» عليه 
السلام؛ قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدَّئهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الل كك إلى 
عيسى أني قد أخرجت عباداً لي لا يَدَانِ لأحد بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب 
يَنُسلون» فيمر أولهم على بحيرة طَبّرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مَرّة ماء . ويُحصّر نبي الله عيسى 
وأصحابهء حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من ماثة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله 
عليهم النّغْفَ في رقابهم فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة. . ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في 
الأرض موضع شبر إلا ملأه زَهَمُهُمْ ونَتَتْهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللهء فيرسل الله طيراً كأعناق البُّحْتَ 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم يرسل الله مطراً لا يكُن منه بيت مَدّر ولا وَبّره فيغسل الأرض حتى يتركها كالزْلَقَة ثم 
يقال للأرض: أخرجي تَمَرّك ردي بركتك . فيومئظٍ تأكل العِصَابة من الرمانة» ويستظلون بِقَّحْفِهاء ويبارك الله في الرّسْل حتى 
لسع ل يا ارده ا و او واس لاع 
فتأخذهم تحت آباطهم» ٠‏ فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار الناس يَتَهَارَجُون فيها تهارُج الْحْمْر فعليهم تقو 
الساعة» + أووواة الإمام اعتمة وال المدن من ديت عبد الرحهن بن يزيد بن جاير» به لم ا ا 
قوله تعالى في سورة الأنبياء: لحَوَّت إِدَا قيْصحَتَ يلْححُ وَمَلْججُ وهم ين حكُلٍ حَدَبٍ ينوت (4)63 [الأنياء: 45]. 
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حديث آخر: قال مسلم في صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العَنْبَرَيّء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن 
التكبان بر مالم قال معت يعقرت, بن بعاصم دين عروة ب ستعوه الثتقن يفول :ينتعت عيذ اللازين كرود وجاءه رجل 
فقال -: ما هذا الحديث الذي تُحدث به تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله؟! ‏ أو: لا إله إلا الله أو 
كلمة نحوها ‏ لقد هممتُ ألا أحدث أحداً شيئاً أبداً» إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً: يُحرّق البيت» ويكون 
ويكون. ثم قال : قال رسول الله عَلِل: «#يخرج الدجال في أمتي» فيمكث أربعين» اي ارين برماء أو اريسي شير ار 
أربعين عاماًء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعودء فيطلبه فيهلكه؛ ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين 
عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير - أو إيمان إلا 
قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لَدَحَلَنْه عليه حتى تَفِْضَه؛ قال: سمعتها من رسول الله كل قال: «فيبقى شرار 
الناس في خْمّة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً» ولا ينكرون منكراً» فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ 
فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارٌ رزقهم. حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
أصغى لِيتاً ورفع لِيتأ» قال: وأول من يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله» قال: فَيُضْعَقُ ويُصعَقُ الناس . ثم يرسل الله- أو قال: 
ينزل الله مطراً كأنه الطل - أو قال: الظل نُْمَانَ الشاك. - كدح سد الجتساذ النائن »ثم يفخ فيه الخرزى انا هم قيام ينظرون. 
ثم يقال: يا أيها الناس» هلموا إلى ربكم» «وَمْرٌ تيم سملو )© [الصافات: 4. قال: «ثم يقال: أخرجوا بَعْتَ النار. 
ا ا ا . قال: يمل الْولدنَ يباك [المزمل: »]١17‏ وذلك #يَوم يُكْمَفُ عن 
سَاقِ؟ [القلم: 4]47 . ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعاً عن محمد بن يشار» عن عُنْدَره عن شعبة» عن النعمان بن سالم» 
له . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري. 
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري» عن مُجَمُع بن جارية قال: سمعت رسول الله تلويقول: «يقتل ابن مريم المسيح الدجال 
بياب لد أو: إلى جانب لُذَ» . ورواه أحمد أيضاًء عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعي» ثلاثتهم عن الزُهري» 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مُجَمُع بن جارية» عن رسول الله يُكقال: «يقتل 
ابن مريم الدجال بباب لُّده . وكذا رواه الترمذي. عن قتيبة» عن الليث» به. وقال : هذا حديث صحيح . قال : وفي الباب عن 
عمران بن حصينء ونافع بن عتبة» وأبي بَرْرّة» وحذيفة بن أسيدء وأبي هريرة. وكيْسانء وعثمان بن أبي العاص» وجابر» 
وأبي أمامة» وابن مسعود. وعبد الله بن عمروء وسَّمُرة بن جُئدب» والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن 
اليمان» رضي الله عنهم . ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال . وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلام» له. فأما أحاديث ذكر 
الدجال فقط فكثيرة جداً. وهي أكثر من أن تحصر ؛ لانتشارها وكثرة رواتها في الصحاح والحسان والمسانيد» وغير ذلك . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن قُرَات» عن أبي الطُقّيل» عن حذيفة بن أسيد الهِمّاري قال: أشرف علينا 
رسول الله كلمن غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: ١لا‏ د تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء 
والدّحّان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج. ونزول عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسؤف : حسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب . ونار تخرج من قعر عَدَنْء تسوق- أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتّقيل معهم 
حيث قالوا» . وهكذا رواه مسلم وأهل السنئن من حديث قُرَات القزار به . ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد العزيز بن ريع عن 
أبي الطفيل عن أبي سَريحَة حذيفة بن أُسَيْد الخفاري» موقوفاً ٠‏ والله أعلم . فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله يدن رواية 
أبي هريرة» وابن مسعودء وعثمان بن أبي العاصء وأبي أمامة» والنواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
ومُجمُع بن جارية» وأبي سريحة حذيفة بن أَسَيْد» رضي الله عنهم. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه» من أنه بالشام» بل 
بدمشق» عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح» وقد بنيت في هذه الأعصار» في سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة منارة للجامع الأمَويّ بيضاء» من حجارة منحوتة» عِوَضاً عن المنارة التي هدمت يسبب الحريق المنسوب إلى صنيع 
النصارى ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها من أموالهم» وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها 
المسيح عيسى ابن مريمء عليه السلام» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في 
الصحيحين» وهذا إخبار من النبي كل#بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم» 
وترتفع شبههم من أنفسهم ؛ ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام مُتَابَعَة لعيسى» عليه السلام» وعلى يديه ؛ ولهذا قال تعالى: 
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«رَإن ين أل الكتب إلا لوبق به م مر" هوم ليكو عل ويد (4)2 . وهذء الآية كقوله تعالى : ونم لم امَك 


[الزخرف: ]1١‏ وقرىء : «عَلَّم» بالتحريك» اي ا ل ل مك : 
فيقتله الله على يديه» كما ثبت في الصحيح : إن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء» . ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج ؛ 

اانه بيرك دياه ركدياك حاتي : «حَوّت إِدَا فِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُجٌ وهم ين حكن حدبٍ يسنوت (م) واقترب 
أو دُ أَلْحَنٌ» الآية [الأنياء: حى /91] . 


صفة عيسى عليه السلام: 


قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدمء عن أبي هريرة رضي الله عنه : «فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض» عليه ثوبان ممصرانء كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل». وفي حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق» بين مَهْرُودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين » إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر منه مثل جُمَان اللؤلؤ؛ ولا 
يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونَفَسّه ينتهي حيث ينتهي طْرْفُه . . وروى البخاري ومسلم» من طريق الزهري» عن سعيد بن 
المسبّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «ليلة أسري بي لقيت موسى»» قال : فََعَتَهِ #فإذا رجل - حسبته قال: - 
مضطرب. رجْلُ الرأس» كأنه من رجال شتوءة» . قال: : "ولقيت عيسى؛ فنعته النبي كل فقال : «رَبْعَة أحمرء كأنما خرج من 
ديماس - يعني الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده بهة . الحديث . وروى البخاري» من حديث مجاهد» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كله : اارأيت موسى وعيسى وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر جَعْدُ عريض الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سبط» 
كأنه من رجال الزّط». وله ولمسلم من طريق موسى بن عقبة» عن نافع قال : قال عبد الله بن عمر: ذُكر النبي كه يوماً بين 
ظَهْرَاني الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبَةٌ طافية 
وأراني الله عند الكعبة في المنام» فإذا رجل آدّم» كأحسن ما ترى من أدْم الرجال؛ تضرب لمّته بين منكبيه» رَجْل الشعر» يقطر 
رأسه ماءء واضعاً يديه على منكبي رجلين» وهو يطوف بالبيت» فقلت : من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم» ثم رأيت رجلا 
وراءه جُعْداً تَطَطاء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطَنَء واضعاً يديه على متكبي رجل يطوف بالبيت» ٠»‏ فقلت: من هذا؟ 
قالوا: المسيح الدجال». تابعه عبيد الله عن نافع . 

ترا ري عر ةربن ييه الدكر » عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: لاء والله ما قال 
النبي كك لعيسى عليه السلام : أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سَبْط الشعر» يتهادى بين رجلين 
يَنْطف رأسه ماء ‏ أو يُهرَاق رأسه ماء ‏ فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. . فذهبت ألتفت» فإذا رجل أحمر جسيم» جَعْد 
الرأس» أعور عينه اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. قِلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبهاً ابن قَطن». قال 
الزهري : رجل من خزاعة هلك في الجاهلية . هذه كلها ألفاظ البخاري؛ رحمه اللهء وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم» 
عن أبي هريرة: أن عيسى» عليه السلام» يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة» ثم يُتوفى ويصلي عليه المسلمون. وفي 
حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم : أنه يمكث سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم - أن يكون المراد بلبئه في الأرض أربعين 
سنةء مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح» وقد ورد ذلك في حديث في صفة 
أهل الجنة : أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة . وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رُفع وله مائة 
وخمسون سنة» فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر ف في ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه» عن بععض 
السلف : أنه يدفن مع النبي كَكهُ في حجرته؛ فالله أعلم . وقوله تعالى: يوم الي يكو عو 6 هيدا , قال قتادة: : يشهد عليهم 


024 


أنه قد بلّغهم الرسالة من الله وأقرٌ بالعبودية ف 6ق وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة : لوَإِد مَالّ أ يَنعسى أبن مم 


َأَنتَ هلْتَ لِلنّاس أَجْذُونٍ الت مه ين ل 6ل شنط > 44 ف ل أ قت ف وكا * حك لتر قل عقة ناج 
لمم 0 ل ل إلا م1 مي يد أن أعَبدُوأ لله رق وريم وَكْنتُ لتم كيدا ما مت فوم 


مل 


دا وين كنت أت رقب عَلِحْ وَأتَ عل كل عو كريد 02 إن تيم تم اد إن تففرَ لهم وِنَكَ أت امير لفكيم 407 
[المائدة: 11١5‏ 14١ل].‏ 

<ِيَظلَرِ مِنَّ ليت عَادوأ 8 ا ورا ف ا ألرِيذأ وقد مهوا عند هم أتول لاي 
ليلل وَأعَتَدنا لِلْكفرنَ متب عَدَ1ا يما ((0) لدكن ألرَسِس في الل يت انميت يمون بج أل ِلك وما أل ين كيك َقبي ألضّ1 


. 3 


-_ 


سورة النساء. الآيات : ١56-1١7‏ 


َالْمُؤْوْت الكَكَرء وَالوهِوْنَ باه ليوو الآ زْ وليك سننتئ أرا عا (7©) > . 
يخبرء تعالى» أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة؛ حَرّم عليهم طيبات كان أحلّها لهم» كما قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُفْرِيء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عَمْروء وقال: قرأابن عباس : «طيبات 
كانت أحلت لهم» . وهذا التحريم قد يكون قدرياء بمعنى : أنه تعالى قيتّضهم لأن تأولوا في كتابهم؛ وحرّفوا وبذلوا أشياء كانت 
حلالاً لهم » » فحرّموها على أنفسهم» تشديداً منهم على أنفسهم وتضبيقاً وتنطعاً . ويحتمل أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حَرّم 
مور راد مسي » كما قال تعالى : «كُلُ اَمَو كان حِلَا لَه سيل إلا مَا حرم مويل عل 
من قبل أن 55 ل الَورَنة 4 [آل عمران هع . وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد : أن الجميع من الأطعمة كانت حلالاً 
ل هم: من قبل أتنزل التورة ماحد ما كان حرم إسرقيل على نفسه من لحوم الابل وألباتها . ثم إنه تعالى حرّم أشياء كثيرة في 
التوراة» كما قال في سورة الأنعام : لوَعَكَ لذت هَادُوا حَرَئَنَا حكُلّ ذى ظفرٍ وص الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرَمَنَا عَلَيهِمَ شُعومبما إل 
مَا حَمَلَتَ ظهُوهْمَا أو الْعواصسآ أؤ ما أت ملم دَلِكَ جَريَكهُم قوم وَإنَا لصفن (3إ)4 [الانعام: 145] أي: إنما حرّمنا عليهم 
ذلك انهم وسككرة الك مدي ينيهع وطتياني وتخالنتهم زيتزلي واجتلالوم عله . ولهذا قال: لِيَظْلْرِ مِنَ اديت كَادا 
حَرَما ليم طِيبَتٍ نتٍ أت َم وَيِصَدِِمْ عن سيل الله كيرا (©)4> أي : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سَجِيّة 
لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا حَلْقاً من الأنبياء: وكذبوا عيسى ومحمداًء 
صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله : #وَآنْذِهِمُ لبوأ وَكَدَ موا عَنْهُ» أي : أن لاد ناف عن الريا تشاواو واعذوء وروا خعالرا 
عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبهء وأكلوا أموال الناس بالباطل . قال الله تعالى : لاوَأْعَمَدَنا كفن يتح عَدَاب ليما . ثم 
قال تعالى : «ا لَك لحن في الْلرِ يتب » أي : الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع . وقد تقدم الكلام على ذللكا 
في سورة آل عمران. «رَالْؤْبْن4 عطف على الراسخين» وخبره 9بْؤْيئْنَ 1 أل إلكَ مآ ِل ين مك4 . قال ابن عباس: 
أنزلت في عبد الله بن سلامء وتعلبة بن سعية. . وأسد وزيد بن سعية وأسد بن عبيد» الذين دخلوا في الإسلام» 200 
أرسل الله به محمداً يَلِِ. وقوله: « وَالْقِيمِينَ صر هكذا هو في جميع المصاحف الأثمة» وكذا هو في مصيحةت أبن .بن 
كعب . وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»» قال: والصحيح قراءة الجميع ا 
ل ال ل لع و ب ود و امم ين الم لق كوو 


001 


ِمَهْدِمِمْ إدَا عَهَدُوا وَاَلصَبرِيَ في البأسآه َأضَّره وين اين وليك ادن سَمَهاً صَمَقُواً© [البقرة: 26109 قالوا: وهذا سائغ في كلام العرب» 


كما قال الشاعر: 
م 1 نك كن ا سًّعٌالعدةوآفةال بجر 
النازلين بكل م غْتَرك والطيّ ب وز عع اق ذد لأزْر 


وقال آخرون: هو مخفوض عطفاً على قوله : «يمآ أل إِليْكَ وَمآ أْزِلَ من قَبَِكَ» يعني : وبالمقيمين الصلاة. وكأنه يقول: 
وبإقامة الصلاة» أي : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن المراد بالمقيمين الصّلاة الملائكة» وهذا اختيار ابن جريرء 
يعني : يؤمنون بما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وبالملائكة . وفي هذا نظر والله أعلم . وقوله: #ولمؤيو ب لكر » يحتمل 
أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» ويحتمل الأمرين: والله أعلم . «وَالْمِيونَ به والْيْوْو الآيز» أي : يصدقون 
بأنه لا إله إلا الله» ويؤمنون بالبعث بعد الموت» والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله: ٍَتَوْكَيكَ» هر الخبر عما تقدم 
لاسَمْوْتبيمَ برا ع4 يعني : الجنة . 


«# إن يما إلبك كنا أوْعَينآ إل وج مال من يندا 2 مآ |3 إبَهِيمَ وَإسْممِيلَ دَق رَيَعْقُوبٌ وَالْأَسْبَاٍ وَعِسَ وَأَبوْبَ 
يون كنزو وَسْلِين وَدَاثنَا 535 يورا © وَمُسَْا مد سطع تك ب 15 لاك شد مضه عَللكْ وَكلم لله ومن تَسَكليمًا 
©) (شل رين نري للا يوك لايس ع1 لله خجة بد الكل 06 أنه عر عي عي © 

قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي 0 بن جبير » عن أبن عباس قال: قال سكين وعدي بن 
زيد: يأمحمد» ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى . فأنزل الله في ذلك من قولهما: : »إن ا أَوَحَيِمآ إلكَ كا أبعم 
ِلَّ نوج فَالبينَ ِنْ بََدِوء» إلى آخر الآيات . وقال ابن ا حدثنا أبو مغشّرء عن 
محمد بن كعب القرظي قال : أنزل الله: «يَِمَوك أَمَلُ الككبٍ آن بُلَ َم كتبَا ين تمل إلى قوله : وَمَوْلهَ عل مَرْصمَ 


م 
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بهتلنا عظِيما 


بون يقترن الدووو واشت بامنالي جيك مسرا كل عا انز اللهء وقالوا: ما أنزل الله 
على بشر من شيء»؛ ولا موسى ولا عيسى» ولا على نبي من شيء. قال: فجَلَ حُبُوته» وقال: ولاعلى أحد. . فأنزل الله 8: 
وما قَدرُو مه حَنَّ مدرو إذ كَالوأْ مآ َل م عل بَشَرِ ين عي [الأنعام: .]4١‏ وفي هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر؛ فإن 
هذه الآية مكية في سورة الأنعامء وهذء الآية التي في سورة النساء مدنية» وهي رد عليهم لما سألوا النبي كه أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماءء قال ال تعالى 0 0 عع + ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه؛ وما هم 


عليه الآن الكذرر, نه إلى عبده سول محمد كما حى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين» 
7 إن لك 22 0 1 حي ا 0 حيآ إك اهيمر كيل 1 وإِسَحَقٌ 2-2 وَالْأُسَبَاطٍ وَعِسَى 


6 وَيُوشىَ يو 2 مانا ك5 ربوا 26 . والزبور: اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داودء عليه السلام؛ وسنذكر 
ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياءء عليهم م الله أفضر لصلاة والسلام ,عند قصصوم السور الآتية» إن شاء اللهء وبه 
الم يط ين جل وشلا ل" مضه سه ميك لي . : من قبل هذه الآية» يعني : 
في السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نْصّ على أسمائهم في القرآن. وهم: آدم» وإدريس» ونوح» وهودء 
وصالحء وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل؛ وإسحاق» ويعقوب» ويوسفء وأيوب» وشعيب» وموسىء وهارون» ويونس» 
وداودء وسليمان, وإلياس, ِالْمَسَعء وذكريان وعبسير هليهم الصلاة والسلام؛ وكذا ذو الكفل عند كثير من 
الماسرين 3 ونساده عل 0 قر لالم للصصهم يلك اي : خلقاً آخرين لم يذكروا في القرآن» وقد اختلف 
في عدة الأنبياء والمرسلين والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل» وذلك فيما رواه ابن مَرْدُويهء رحمه الله في تفسيره» 
حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا جعفر بن محمد بن الحسنء والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» حدثني أبي عن جدي؛ عن أبي إدريس الخؤلاآني» عن أبي ذر قال: قلت: يا 
رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قلت: يا رسول الله» كم الرسل منهم؟ قال : «ثلاثمائة وثلاثة 
عشر جم غَفِير؛. قلت: يا رسول اللهء من كان أولهم؟ قال : «آدم». قلت : يا رسول اقل يبر مرسل1 كالب العم ؛ ططلعة الله 
بيده» ونفخ فيه من روحه» ثم سَوَاه قبل . ثم قال: : «يا أبا ذرء أربعة سريانيون : آدمء وشيث» ونوح» وَخَنُوخ - وهو إدريس» 
وهو أول من خط بقلم ‏ وأربعة من العرب: : هود وصالحء وشعيب» ونبيك يا أبا ذر» وأول نبي من أنبياء بني إسرائيل 
موسى » وآخرهم عيسى . . وأول النبيين آدم» وآخرهم نبيك» . 

وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه: «الأنواع والتقاسيم؟ وقد وَسَّمّه بالصحة» وخالفه أبو 
الفرج بن الجوزي» فذكر هذا الحديث في كتابه #الموضوعات»؛ واتهم به إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير 
واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث. فالله أعلم. وقد روي الحديث من وجه آخرء عن صحابي آخرء فقال ابن 
أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مُعَانَ بن رفاعة» عن علي بن يزيد عن القاسم  ٠»‏ عن أبي أَمَامة 
قال: قلت : يا نبي الله؛ كم الأنبياء؟ قال : #ماتة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» من ذلك ثلائمائة وخمسة عشر جماً غَفِيراًة. 
مُعَان بن رفاعة السّلآمي ضعيف» وعلي بن يزيد ضعيف» والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضاً . وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلي: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة الرْبَذي ‏ 
عن يزيد الرّفَاشي» » عن أنس قال: قال رسول الله 225 : «بعث الله ثمانية آلاف نبي» أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» وأربعة آلااف 
إلى سائر الناس» ». وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فيه الرَتَذي ضعيف» وشيخه الرٌقَاشي أضعف منه أيضاًء والله أعلم . وقال 
أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العَبْدِيء حدثنا محمد بن خالد الأنصاري؛ عن يزيد الرّقَاشيء عن أنس 
قال: قال رسول الله 25 : «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم كان عيسى ابن مريم» ثم كنت أنا». وقد 
رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرني الحافظ أبو عبد الله الذهبي» أخبرنا أبو الفضل بن عساكرء أنبأنا الإمام أبو بكر 
القاسم ال لا ب و 151 أخبرنا الشريف أبو السنابك 
هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القُّرَشِيء حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسْفّراييني قال: أخبرنا الإمام أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن خالد» حدثنا 
زياف بن معد ,عن نشد بن المتكذوء عن صفواك: بن شل .عن أنى بن مالك قال : قال ريتول» اله 135 يمت على أذ 
من ثلاثة آلاف نبي من بني إسرائيل» . وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس بهء رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق 


ها 
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هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولااجرح» والله أعلم . 
حديث أبي ذر الغقاري الطويل في عدد الأنبياء عليهم السلام: 


قال محمد بن الحسين الآجري : حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفِرْيابي إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين» 
حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسّاني» حدثنا أبي» عن جده عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر قال: دخلت المسجد 
فإذا رسول الله ©#جالس وحده» فجلست إليه فقلت: يارسول الله» إنك أمرتني بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع 
افاستكثر أو استقل». قال: قلت: يارسول الله» فأي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله». قلت: يا 
رسول الله فأيّ المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقاً». قلت: يا رسول اللهء فأي المسلمين أسلم؟ قال: «من سَلِمْ الناس من 
لسانه ويده». قلت: يا رسول الله» فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر السيئات». قلت: يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ 
قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول الله؛ فأي الصيام أفضل؟ قال: «فْرْضٌ مجزىء وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا 
رسول اللهء فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من عُقِر جَواده وأهْريق دَمُه. قلت: يا رسول الله» فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها 
ثمناً وأنفسها عند أهلهاء. قلت: يا رسول اللهء فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «جَهْد من مُقِلَء وسر إلى فقير». قلت: يا 
رسول الله فأيّ آية ما أنزل عليك أعظم منها؟ قال: «آية الكرسي». ثم قال: «يا أبا ذرء وما السموات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض قَلة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ 
قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا» قال: قلت: يا رسول اللهء كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثماثة» وثلاثة عشر جم غَفِيرٌ 
كثير طيب». قلت : فمن كان أولهم؟ قال: «آدم». قلت: أنبي مرسل؟ قال: «نعم» خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحهء وسَواه 
قبيلا». ثم قال: «يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم» وشيث» وختئوخ - وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم - ونوح. وأربعة من 
العرب: هودء وشعيب» وصالح» ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بني إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى . وأول الرسل آدم» 
وآخرهم محمد» . قال: قلت: يا رسول اللهء كم كتاباً أنزله الله؟ قال : «مائة كتاب وأربعة كتبء أنزل الله على شيث خمسين 
صحيفة» وعلى خَنُوخْ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف والإنجيل 
والزبور والفرقان». قال: قلت: يا رسول الله » ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها : يا أيها الملك المسلط المبتلي 
المغرور» إني لم أبعثئك لتجمع الدنيا بعضها على بعضء ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم» فإني لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مئال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يفكر في 
صنع الله» وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل ألا يكون ضاغناً إلا لثلاث : تزود لمعاد» أو مَرَمة 
لمعاشء أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» مقبلاً على شأنه. حافظاً للسانه» ومَنْ حَسِب كلامه من 
عمله قَلَّ كلامه إلا فيما يعنيه». قال: قلت: يا رسول الله» فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عِبّراً كلها: عجبت لمن أيقن 
بالموت ثم هو يفرح » عجبت لمن أيقن بالقَدَر ثم هو يَنُصب» وعجبت لمن يرى الدنيا وتَمَلْبَهَا بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت 
لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لايعمل». قال: قلت: يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما في أيدي إبراهيم وموسى» وما 
أنزل الله عليك؟ قال: «نعم» اقرأيا أبا ذر: ظمَد ألم من يي 9©) وككر سم ريده فصل (9) بل مُوِْرُونَ الْساء الذيا () والكيوة حي 
بق (9) إِنَّ مدا تي أَلسُحْفٍ الأول (2) من إِبَهِمْ وس 4009 [الاعلى: 14 6]14. قال: قلت: يا رسول اللهء فأوصني . 
قال: «أوصيك بتقوى اللهء فإنه رأس أمرك». قال: قلت: يا رسول الله» زذني. قال: «عليك بتلاوة القرآن» وذكْر الله فإنه 
ذكرٌ لك في السماء» ونورٌ لك في الأرض». قال: قلت: يا رسول الله زدنى . قال: «إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب» 
ويُلْحِبُ بنور الوجه». قلت: زدني . قال: «عليك بالجهاد» فإنه رهبانية أمتي». قلت: زدني . قال: «عليك بالصمتء إلا من 
خير» فإنه مَطَرَدَةٌ للشيطان» وعون لك على أمر دينك». قلت: زدني . قال: «انظر إلى من هو تحتك؛ ولا تنظر إلى من هو 
فوقك» فإنه أَجَدَرٌ لك ألا تزدري نعمة الله عليك». قلت: زدني . قال: «أحبب المساكين وجالسهم» فإنه أجدر ألا تزدري 
نعمة الله عليك». قلت: زدني. قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدني. قال: «قل الحق وإن كان مرأ». قلت: زدني. 
قال: «لا تخف في الله لومة لائم». قلت: زدني . قال: ايَرُدك عن الناس ما تعرف عن نفسك» ولا تَحِدُ عليهم فيما تحب» 
وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك . أو تجد عليهم فيما تحب». ثم ضرب بيده صدري» فقال: (يا أبا ذرء 
لاعَفْل كالتدبير» ولاوَرّع كالكف. ولااحسب كحُسْن الخلق». وروى الإمام أحمدء عن أبي المغيرة: عن مُعَان بن رفاعة» 


حم 
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عن علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة: أن أبا ذر سأل النبي كلوه فذكر أمر الصلاة» والصيام» والصدّقة» وفضل آية 
الكرسي» ولا حول ولا قوة إلا باللهء وأفضلّ الشهداءء وأفضلٌ الرقاب» ونبوة آدم» وأنه مُكُلَّم» وعددّ الأنبياء والمرسلين» 
كنحو ما تقدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخطه: حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب» حدثنا 
بع بن معد الأتري هيدنا مجالدعن أبن اوداك قال: قال أبو سعيد: هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: 
قال رسول الله َك كرفي نعف البانبن أو أككر: وما بُعِتٌ نبي يُتبِعٌ إلا وقد حذر أمته منه» وإني قد بُيّنّ لي ما لم يُبَيّن لأحد» 
وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى » كأنها نخامة في حائط سُجِصُْص» وعينه اليسرى كأنها 
كوكب دري» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء» وصورة النار سوداء تَدْحْنَ) . وقد رويناه فى الجزء 
الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي» » عن يحيى بن مُعين» حدثنا مروان بن معاويةء حدثنا مُجَالِده عن أبي ي الودّاك» عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله يَلِنةِ: «إني أختم ألفٌ ألف نبي أو أكثرء ما بعث الله من د نبي إلى قومه إلا حذّرهم الدجال. . ٠‏ » وذكر 
تمام الحديث» هذا لفظه بزيادة «ألف» وقد تكون مُفُحَمة ولك أعلم ‏ ويتياق زواية الإماء احمد انيت وأرلئ بالصيقةة ورجال 
إسناد هذا الحديث لا بأس بهم » وروي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد اللهء رضي الله عنهء قال الحافظ أبو بكر البزار: 
حدثنا عمرو بن علي» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا مُبالد. عن الشّعبِي» عن جابر قال: قال رسول الله يلةِ : «إني لخاتم 
ألفٍ نبي أو أكثرء وإله لوانتم نبي إلا وقد انر قوت الذجالء وإنه تين ره عاكم تبجو لاج متهم » .رأث تور وإن ربكم 
ليس بأعور» . 

وقوله: وكلُم أله مُوسَى تَحكليمًا4؛ وهذا تشريف لموسى عليه السلام» بهذه الصفة؛ ولهذا يقال له : الكليم . وقد قال الحافظ 
أبو بكر بن مَرْدويه : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي» حدثنا مَسِيحُ بن حاتمء حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال: 
جاء رجل إلى أبي بكر بن عيّاش فقال: سمعت رجلا يقرأ: «وكلم الله موسى تكليما» فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافرء قرأتُ 
على الأعمش» وق رأ الأعمش على يحيى بن وئّابء وق رأ يحيى بن وئاب على أبي عبد الرحمن السُلْمِيَ؛ وقرأأبو 
عبد الرحمنء عَلَى علي بن أبي طالبء وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله يَكلِهُ: لوَكلَم اه مُوس تَحكلِيمًا» . وإنما 
اشتد غضب أبي بكر بن عياش » رحمه الله على مَن قرأ كذلك ؛ لأنه حَرّف لفظ القرآن ومعناف وكان هذا من المعتزلة الذين 
ينكرون أن يكون. شكلم مرسي» مات املاع :أ يكلم أعدا من يعلقه :.أكما رويناء ع بع الجفكزلة أنه قرأ على بعض 
المشايخ : «وكلم الله موسى تكليماً» فقال له: يا ابن اللّخْنَاء » فكيف تصنع بقوله تعالى :. «وَلْمًا جام مومئ لِمِيِقَيدِنًا وَلّمَهُ رَيْمْ 4 
[الأعراف: 2]147 يعني : أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقال ابن مَرْدُوَيه: حدثنا محمد د بن إبراهيمء حدثنا 
أحمد بن الحسين بن بَهْرَامء» حدثنا محمد بن مرزوق» حدئثنا هانىء بن يحيى» عن الحسن بن أبي جعفر» عن قتادة» عن 
يحيى بن وَنَّابء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «لّما كلم الله موسى كان يُبْصِرُ دبيبَ النمل على الصفا في الليلة 
الظلماء». وهذا حديث غريب» وإسناده لا يصح» وإذا صح موقوفاً كان جيداً. وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مردويه» من 
حديث حميد بن قيس الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلِِ: «كان على موسى يوم 
كلمه ربه جبة صوف» وكساء صوف» وسراويل صوفء ونعلان من جلد حمار غير ذكي». وقال ابن مردويه بإسناده عن جُوَيْبر» 
عن الضّحاك عن ابن عباس قال: إن الله ناججى موسى بمائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمةء في ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع 
موسى كلام الآدميين مُقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الربء كَبَق 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جُوَيْيراً ضعيف, والضّحاك لم يدرك ابنَ عباس » رضي الله عنه . فأما الأثر الذي رواه ابن أبي 
حاتم وابن مَرْدُويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرّقَاشي؛ عن محمد بن المُنْكَدِر» عن جابر بن عبد الله قال: لما 
كلم الله موسى يوم الطورء كلَّمه بغير الكلام الذي كلّمه يوم ناداه» فقال له موسى : يا رب» هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: 

لايا موسىء أنا كلمتك بقوة عَشَرةٍآلاف لسان» ولي قوةٌ الألينة كلهاء وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل 
قالوا: يا موسى» صِفْ لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه . قالوا: فَشّبهِ لنا. قال: ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق فإنها قريب 
منه» وليس به. وهذا إسناد ضعيف» فإن الفضلّ هذا الرّقَاشي ضعيف بمرة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّرِه عن الزهري» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن جَّْء بن جابر الحَنْعَميء عن كعب قال: إن الله لما كلم موسى كلمه بالألسنة كلها 
سِرّى كلامه» فقال له موسى يا رب»ء هذا كلامك؟ قال: لاء ولو كلمتك بكلامي لم تَستَقِمْ له. قال: يارب» فهل من خلقك 
شيء يشبه كلامك؟ قال: لاء وأشد خلقي شبهاً بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق . فهذا موقوف على كعب الأحبارء وهو 
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يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل» وفيها العَّتُ والسّمين. 
معو 1 ىه اناه 2 
وقول : #رُسلا مُبَطَرِينَ وَمُنذِرِينَ 4 أى : يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» وينذرون من خالف أمره وكذب رسله 
: ري سر ب ل سر م2 للخ لع تت 6 ص ا ل 
بالعقاب والعذاب . وقوله : طلِتَلَّا عون اين عل أنه حجَة بعد الرسلٍ وَكنَ أله زرا حكيما» أي : إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل 
رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ لثلا يبقى لمعتذر عذرء كما قال تعالى: لوز أن هلهم 
عَدَابٍ ين قوم لَمَاُوا ينا لَك َرَت نما وَسُوكًا مم ينيك من مب أن نَل وَكنْرَك 49 اله: 11*4]: وكذا قوله تعالى: 
«رَلكّا أن ضِيبَهُم مسد يما دمت يديهم هَبَفُْأ ربا للا َسنت يننا شولا هيم يديك وتكرت يس الئزيي ©)> 
[القصص: 47]. وقد ثبت فى الصحيحين » عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله كله : «لا أحَدّ أغْيّرَ من الله من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظَهّر منها وما بطن» ولا أحدّ أحبٌ إليه المدحٌ من اللهء من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أححد أحَبٌ إليه 
العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» وفي لفظ: «من أجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كتبه» . 5 
« لي أنه يَدْبَدُ يمآ أل َلك أنرَلةُ بِصِلِمِة- والتكهكة يَمْبَدُونٌ وَكَق ,أنه سيدا 73 إن الِْنَ كَفْروأ وَصَدَُوأ عن سَبِيلٍ أو هَد 
صَنَُا صَدَلَُ بَِبدًا 2 إن اد كدرو وَللمُوا لح يك لَنَه مير لَهُمْ و1 لبهم طريدا 2 إلا طريَ جَهَئَمَ حَِدِنَ ذه بدا وكنّ 
َك عَلَ أله با (02) ييا الاش هد جحآءك! انول يلحي من رَيكُْ كتَامئوا حَيرا لَكُمْ وإن تَكَما إن يِل ما فى لسوت وَالْارْي وكنَ 
ل ع عيبا 40. 
لما تضمن قوله تعالى : إن أوْسَيْنَآ ِلِكَ كنآ أوََينا إل نوج وَالينَ منْ بندوا» إلى آخر السياق» إثبات نبوته كل » والرد على من 
7 1 و سعم ع مس ا خآ مه 
أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى : للك اله ينْهَدُ يمآ أنزل إليلت؟ آي : وإن كفر به من كفر به ممن 
كذبك وخالفك» فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب» وهو القرآن العظيم الذي طلا بأ يال من بن يَدَيْهِ ولا من 
خَلفٌِ تَزِيلُ يَنَ عكبر يد (4)02 1نصلت: ؟4]؛ ولهذا قال : لأنرلمٌ يصِلَمِد» أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه؛ من 
البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه 
من ذكر صفاته تعالى المقدسة» التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب» إلا أن يُعْلِمَه الله به» كما قال تعالى : إلا يلو 
نو يَنْ علمِوه إلا يمَا ك4 [البقرة: 08؟]» وقال: #ولا تحيطوت به عِلَمَابك [طه: .]1٠١‏ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا الحسن بن سَهْل الجعفري وَخَرّرُ بن المبارك قالا: حدثنا عمران بن عيينة» حدثئنا عطاء بن السائب قال: 
أقرأني أبو عبد الر حون السّلمي القر آذء وكان اذ قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت ع الله قليين أحدٌ اليوم أفضل منك 
إلا بعمل» ثم يقرأ: 9أنرَلُ يعِلْمِوْ والملهكةُ يَعَْدُونَ وَكقٍ بأ سَهِيدَا4 . وقوله : 9 عيحةه يشهدون5 أي : بصدق ما جاءك 
وأوحى إليك وأنزل عليك» مع شهادة الله تعالى لك بذلك لوق بش سيدا . وقد قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله كك جماعةٌ من اليهود» فقال لهي: «إني 
١‏ ف سج > أ ف انمالك مال ذللف ذاه دك . « لكن أنه يَسْبَدُ يمآ أَنزْل ليلدك أنرلة 
علم_ والله ‏ إنكم لتعلمون ني رسول امير فقالوا: ما نعلم ذلك . فأنزل الله ف 0 1 7 0 3 0 
ينمه والملتيكة يََْدُونَ وق بل سيدا 423 . وقوله : «إنَّ لدِنَ كَدرواً وَصَدُوأ عَن سيل اه كَدَ صَنُواْ صَكَلَاُ بَعِيدَا(3])* 
وبَعُدُوا منه بعداً عظيماً شاسعاً. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسولهء الظالمين لأنة بذلك» وبالصد 
عن سبيله وارتكاب مأئمه وانتهالك محارمد» بأنه لاريخفر لهم هلا دهم لو ب أي : سبلا لل اليخوور ل وي مين 
وهذاا ستغناء منقطء لخَلِيبٌ يمآ بدا ون كِكَ عل أله و4 . ىم قال تعالى : يكام النَاسُ هذ جتاءكم الول بالق ون ريم 
م آساء اعنم - 
اموأ حا لَكْم» أي : قد جاءكم محمد - صلوات د والبيان الشافى من اش كك , فامنوا 
0 2 ل عترم يج كد اس اسح ل اليم ع 
بما جاءكم به واتبعوه يكن -خيراً لكم . ثم قال : لمن تكفا نما فى لسوت وا رْضٍ * أي : فهو غني عنكم وعن إيمانكم» 
ولا يتضرر بكفرانكم» كما قال تعالى : هَل موب إن ككمروا لم ومن في لض يسًا رك اله لع جد (و) » [إبراهي : ]. وقال 
1 ا ا 04 3 ع 
ين : #إؤكات أنه علينا حميكها أ بدن يسنم سد الهذانة نهدي ومن مق الذوا :قدي 19ع؟ آي في 
أقراله وأفعاله وشرعه وقدره. عرى سس ساتر ع 2 > مءرعي؟ يشر ءءء 7 2 زر كيس ممم اي 
يمل الصحكتب لا تَنْدوا في دبيِحكُم ولا سوا عل الله إلا السنّ نما السسبيحٌ عِيسى أبن مر سوك الله وكلمنه: القلها إل مم 
روح مَنْد كَاِوًا يمه ورُسْهِ و1 نَمو تككة” انتهوا حرا لَحَكُمْ إِننَا لَه إل وحِدٌ سبكتته: أن يكرت لَمُ ولد لم ما فى المت وَمَا فى 


لي وك بم تسبكيلا 4020 . 


م 
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ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء؛ وهذا كثير في النصارى» فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى» حتى رفعوه 
فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا 
في أتباعه وأشياعه» ممن زعم أنه على دينه» لعزا فيه العشيم والتعوف فى كلها قااود سواء كان حقاً أو باطلا» أو 
ضلالاً أو رشاداًء أو صحيحاً أو كذباً؛ 0 «امحزوا أخبسالق ونفستقم زيب ين دوين الله وََلْمَسِيمَ أت 
مَرْيحمَ وَمَآ لُمِيوَا إلا يندا إلنهًا وجِدا له إله إلا مد سْبْكَدَمُ ما مِفْروْنَ )4 [العربة: .]١‏ وقال الإمام 
أحمد: عا حت او وي ل ا ا 
رسول الله يكتدقال: «لا تُطرُوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». ثم رواه هو وعلي بن 
المديني» عن سفيان بن عُيَئْنة» عن الزهري كذلك. وقال علي بن المديني: هذا حديث صحيح سنده. وهكذا رواه 
البخاري؛ عن الحُميدي» عن سفيان بن عييئة» عن الزهري, به. ولفظه: «فإنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله». وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حمّاد بن سَّلَّمَةَ عن ثابت البُناني» عن أنس بن مالك: أن رجلاً قال: محمد 
يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله ككلِة: «يا أيها الناسٌء عليكم بقولكم» ولا يَسْتَهُويَكُمْ الشيطالُ» 
أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسولهء والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اللَّهُ 85 . تفرد به من هذا 
الوجه. وقوله: #ولا مَفْوْلُوا عل الله ل ألْحيَّ » أي : لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً - تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً» وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته ‏ فلا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ ولهذا قال: ©إِنّمَا ألمَسِيحٌ عِسَى 
أبن ميم رَسُوف أنه وَكَلِميُهُ: ألْمَنهة إل ميم مَدُوحٌ مِنةٌ4 أي : إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال له: كن» 
فكان. ورسول من رسلهء وكلمته ألقاها إلى مريم. أي: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريم» 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربهء كك فكان عيسى بإذن الله. كه وصارت تلك النفخة التي نفخها في جَيْبٍ دزعهاء فنزلت 
حتى وَلَّجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله. كف ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم 
يكن له أب تولد منه» وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي قال له بها: ا فكان. والروح التي أرسل بها جبريل» قال الله 
تعالى: اما الْمَسِيحٌ أبنث مَرْيَمَ إل لا َسُولٌ قد حَلَتْ من قبي امل وَأَضهُ مِدَيكة كد كانا لان القصام» [المائدة: /0. 
وقال تعالى: «إِبّ مَك مَكَلَ عِيسَئ عند أو كُمَكَلٍ عم ين وب 24 415+ كيك 409 ال عمران: : 9ه]. وقال تعالى: 
درق 1 أَحْمسو عمدت وها متكا رهسا ين رركا وَعَعَئهَا وبآ َيه ْلََلَمِفَ 49 7الأنبياء: 4١‏ وقال تعالى: وي 
عمَرنَ ليه أَخْصَنتْ فرْجَها مَنَفَخْنَا فيه م 1 يَسَدَقَتَ يِكَلِمتٍ ريا معنيو وك من لقني )> [التحريم: ؟١].‏ 
وقال تعالى إخباراً عن المسيح: لْإِنْ هُوٌ عَبْدُ أشنا عليه وَحعَلتهُ مكلا بي إِسْوْويلَ 469 [الزخرف : وه]. وقال 
عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: ١‏ 3 ِل مم4 هو كقوله: #قّ» [آل عمران: وه]ء فكان وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سِئَان الواسطي قال: سمعت شَادٌ بن يحيى يقول: في قول الله : #وكلمته: ألمنهة إل ممم عدج 
مه قال: : ليس الكلمةٌ صارت عيسىء ولكن بالكلمة صار عيسى. وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: أَلسَّهَآ إل 
عَرْيم» أي : أعلمها بهاء كما زعمه في قوله: 339 قَالَتِ الْملهكة يريم إِنَّ أله يَبَضَركٍ يِكَلِمَةَ مِنْه» [آل عمران: : 46] أي : : يعلمك 
بكلمة منه. ويجعل ذلك كما قال تعالى: #ومًا كْتَ 3 كت تَنيعوا أن يُلْهّحَ إِلتلك الْكنّبُ إلا رَحْمَهٌ مْن رَيْلكك4 [القصص: 46 بل 
الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم» » فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسىء عليه السلام. وقال البخاري: حدثنا 
صَدَفَةٌ بن ن الفضل» حدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعي» حدئني عُمَيْر بن هانىء»؛ حدثني جتادةٌ بن أبي أمية» عن عبادة بن 
الصامت» عن النبى يَكْةِ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه؛ والجنة حقء والنارّ حقء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». 
قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن عُمير بن هانىء» عن جُئادة زاد: «من أبواب الجنة الثمانية من 
أيها شاء». وكذا رواه مسلمء » عن داود بن رُشّيدء عن الوليد. عن ابن جابر» به. ومن وجه آخرء عن الأوزاعي» به . 
فقوله في الآية والحديث: <رَروح مِندذّى كقوله: «وَسَكَرَ كك ناف التَموتٍ وما في الْأَيضٍ بيِيما ين [الجائية: +1] أي : مِنْ حلْقه 
ومن عندةء وليست «مِنْ» للتبعيض» كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة - بل هي لابتداء الغاية» كما في الآية 
الأخرى. . وقد قال مجاهد في قوله: ررح مِنَة4 أي : ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر الأول أنّه مخلوق من 
روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف, كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله : #هدذي نَاقَدٌ شه 
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[هود: 54]. وفي قوله : «وَطْهَرَ بن لطَايفينَ» [الحج: 5 وكما ورد في الحديث الصحيح: «فأدخل على رَبّي في داره» أضافها 

إليه إضافة تشريف لهاء وهذا كله من قبيل واحد ونّمط واحد. وقوله : #قَاِنوأ باه ور و أي : فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا 

صاحبة له ولا ولد» واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال: <يَأمْلَ الحكتب لا تَنْنُواً في وييحثُم ولا مَعُولوا 
َل لله إلا الح إنَما تييح بسى أبن ري روف لَه وَصَلِسه نهآ إل عزم وَُوح من كلها يله وسو ولا ولوأ تككة نموا 
جنا لحك إِننا امه إل وس شبكتة أن يورت لَمٌ وَل وما ى ليوات وما فى الْأرْض وَكَق يله وصكيلا (4)6 أي : لاتجعلوا 

عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وهذه الآية والتي تأتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى: ِلْقَدَ 

كر الَدِنَ قَالُوَا إرت أله َالِتُ تدك دكا مِنْ إكنه اال” وس [المائدة: ؟/8]. وكما قال في آخر السورة المذكورة : ©وَإِدْ قَالَ 

أمَّهُ يَتِعِيسَى أبن مرْجّ َأنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَعدُوفٍ وَأَبَىَّ إِلهِيْنِ من دون َه كَالَ سبََنئَكَ الآية [المائدة: 111]؛ وقال في أولها: لَمَدَ 

ححَكرٌ لذت قَالوَا إنَّ أهَهَ هُوَ ألْمَسِيحٌ أبن ميم الآية [المائدة: 2177 فالنصارى ‏ عليهم لعنة الله من جهلهم ليس لهم 

ضابط» ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشر» فمنهم من يعتقده إلهاأء ومنهم من يعتقده شريكاً» ومنهم من يعتقده 

ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من 

النصارى لافترقوا على أحد عشر قولاً. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير» وهو سعيد بن بَطرِيق- بترّكُ الإسكندرية في 

حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم» وإنما هي الخيانة 

الحقيرة الصغيرة» وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة» وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا 

أزيد من ألفين أَسْقُفاًء فكانوا أحزاباً كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على 

مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثماثة بثمانية عشر نفرأ» وقد توافقوا على مقالة» فأخذها 

الملك ونصرها وأيّدها وكان فيلسوفاً ذا هيئة ‏ ومَحَقّ ما عداها من الأقوال» وانتظم دَسْتُ أولئك الثلائمائة والثمانية عشرء 

وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتباً وقوانين» وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الضغار ‏ ليعتقدوها ‏ ويُعَمُدونَهِم 

عليهاء وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياً فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية. 

وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح» ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم! هل اتحداء 

أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات» وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى» ونحن نكفر الثلاثة ؛ ولهذا قال تعالى: 

«أنتهوا حرا لَحَكُمْ4 أي : يكن خيراً لكم «إِننا انه إلَه وح سْبَحَئَهه أن يكرح لَمُ ولد أي : تعالى وتقدس عن ذلك علواً 

كبيراً وله لَوُمَا فى اَلتَمَوتِ وَمَا فى الْارْضٍ وَكَنَ به وسكيلا4 أي : الجميع ملكه وخلقهء وجميع ما فيها عبيده؛ وهم تحت 

تدبيره وتصريفه» وهو وكيل على كل شيء» فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال في الآية الأخرى : «بيع السَمَبوْتِ 

َالارْض أنَّ يكن ل ولد وَلَر دكن لَمُ موجه وَحلَقَ 3 َوْء وَهُوَ يكل عَوء علِيمٌ ((يج)» [الأنعام: ٠‏ وقال تعالى: <وَتَالوا مد لحن 

ا 2 لَمَدْ يدث سيا دا (3) نكاد ألتمنوث ينطَرد ينه ون الس معِِرُ لِبَالْ هذا © أ مَعَا يلم وها (77) وبا يض 

لي أ ينض ونا () إن حكل من فى التعات وَالاضٍ إلة مق يمل عدا (©) لد صم وَمَدّهمْ عدا 9©) وكلهم ايد يم . 
لْقيلَمَةَ فَرًا» [مريم: 44- 40]. 

«ل ينتككت التييخ آك يكررب عَبْدَا يه و1 الملوكة امود وص بتكف عن يديه ويتَحكَير سَيَحَئيُمٌ إلند عا 77 كن 
لبت اموا وَعَِوا لصحت يَوَدهحَ جره وَيِيدُهُم ين مضيو وَآمّا الت أسْدَكَنُوا وَستَكيوأ ميْمَدَيْهُمْ عَدَابًا أليمًا ولا يجَدُونَ 
هم ين دون أله ونا وكا را 47 . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام» عن ابن جُرَيج عن عطاءء عن اين عباس قوله: «لن 
َْتتكِتَ ألْمَيِيحٌ أن يورت عَبْدا ل لن يستكبر. وقال قتادة: لن يحتشم لييح أن يكو عبد لَه وََا الْمليَكَةٌ 
لْمتيونٌ» وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: «وَلا الْمَلَيَكَُ الْمرون». وليس له 

في ذلك دلالة : لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح؛ لأن الاستنكاف هو الامتناع» والملائكة أقدر على ذلك من المسيح؛ 

فلهذا قال : «وَلا الْمَليَكدُ لْمَرَوْن4 ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل . وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم 

انَخذوا آلهة مع الله» كما اتخذ المسيح» فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده ولق من خلقه» كما قال تعالى : <وَكَانوا َعَحَدَ ليحن 
ولد شبد بل سات تكزئور 29 لا منيفوتة رالتولف وَهُم بأمرم. تنملوت (77) بعلم مَا ين دِيم وما حَلمَم ولا يقترت إلا 
مسمس سر رس عيرع رم 
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سورة النساءء الآيتان: /الالاء ١1/8‏ 


1 سورة النساء. الآيات: ١/5 ١19/4‏ 
[الأنبياء: 4-1؟]. ثم قال : : #وّمن يَسَسَسَكفْ عَنّ عِسَادَيىء وسْتَكَيرٌ تسيَحَمْرم له نيعا أي : : فيجمعهم إليه يوم القيامة؛ ويفضل 
بينهم بحكمه العَدّلء الذي لا يجور فيه ولا يجيف ؛ ولهذا قال : تم لدت ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا صرحت هِوَذِيهمَ أجورهمٌ وَيَِيدُهُم يّن 
ضيه يعني : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسّعَة رحمته وامتنانه . 
وقد روى ابن مَرْدُوَيه من طريق بَقِيّة عن إسماعيلٍ بن عبد الله الكندي» عن الأعمش» عن سفيان» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله وَل : سوم أجوره وَيَِدُهُم يّن ضيه قال: : لأجورهم : أدخلهم الجنة» . #وَيرِيدُهُم يّن فَضَيْوء قال: 
«الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم» . وهذا إسناد لا يثبت» وإذا روي عن ابن مسعود موقوفاً 
فهو جيد نأك الست اتككرا رانتكتا» أي : : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك #فِيْعَذَ 4 بهم عَدَابِم يما 


واس 


دلا يَدُونَ لهم يّن دون أله ونا ا وَلَا تير كما قال تعالى : < إن الريرت يسْتَكرونَ عَنْ عِبَدَقِ سَيَدْحْلنَ جَهَم جك مووي 4 اغار: 0 
أي : صاغرين حقيرين ذليلين» كما كانوا ممتنعين مستكبرين . 

ييا الس هَدْ جاه بهن ين 3 دَأَرَكَآ رليم ونا يبت 9 تأم ارت اموأ لله واعْتصمُوا يو. عيذم فى محم وَنْهُ وَمَضْلٍ 
َيَبْدِْ اله صرطا مُسَيَقًا © 

ب ]ا والحجة المزيلة للشبهة ؛ 
ولهذا قال : «وَرَلنَآ إليَح ورا يُبِيتا» أي : : ضياء واضحاً على الحق» قال ابن جُرَيج وغيره: : وهو القرآن. ظقَأمًا الح ءَامَنُوا 
أله وَأعْتصمُوأ يو.»* أي : جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم . وقال ابن جريج : آمنوا بالله واعتصموا 
بالقرآن. رواه ابن جرير. . «مسَيْدم فى حمق مِنْهُ وَمَصَلٍ» أي : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعاً في 
دريناتيع» م نفك عله ستاك لينم #اتبتدي التوتورظا تنتينا» اي ريغا واعسا فتشدا ثزانا لااعر جاح يداول 
انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات 
والعمليات» وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعورء عن علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنهء عن النبي يل أنه قال: «القرآن صراطً اللَهِ المستقيمُء وحبلُ الله المتين». وقد تقدم الحديث 
تمامه في أول التقصيره ولله الحمد والمنة. 1 
تو َك م لله يْتِبحطُْ بن لكلا إن انرا هلك لس ل ود وهر أت لها ص ما رد م يرما إن لم يكن ل ولد ون كنا 
نْتَتَيِ لها لدان ينا رد إن كنا حو يَجَالَا وَضَآه يللد يِكْلُ حي أ يي ب أدَدُ لح أن تَضلوا وه بحل عه ء عيذ (©4> . 

قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: آخر سورة نزلت اه 
وآخر آية نزلت : #وَْتَفُْوَكَ © . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة» عن محمد بن المنكدر قال: سمعت 

جابر بن عبد الله قال: دخل عَلَّيَ رسول الله كَل وأنا مريض لا أَعْقِلء قال : فتوضأء ثم صَبّ عَلَىَ 3000 
فَعَقَلْتُ فَقُلْت : إنه لا يرثني إلا كلالة ٠»‏ فكيف الميراث؟ قال : فنزلت آية الفرائض . أخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث شعبة» 
ورواه الجماعة من طريق سفيان بن غُيَيْنةه عن محمد بن المُنْكَدِره عن جابر» به . وفي بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : 
ل سَتَنتوَكَ هل لله يفنِيحكُمْ فى الْكدلة4 الآية . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان وقال 
أبو الزبير قال: - يعني جابراً -: نزلت في : ا يسَتَفتوتكَ قل ألَهُ نيكم فى ألَككَلْةْ4 . وكأن معنئ الكلام ‏ والله أعلم ‏ 
مك4 : عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها 
مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء : بمن يموت وليس له ولد ولا والدء ومن الناس 
من يقول: الكلالة من لا ولد لهء كما دلت عليه هذه الآبة : إن انا ك4 أي مات ليس لم و41 . وقد أشكل حُكم الكلالة 
على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : ثلاث وَدِدْتُ أنْ رسول الله كَل كان 
عهد إلينا فيهن عهداً تنتهي إليه : الجد. والكلالة» وأبواب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن سعيد بن 
أبي عَرُوبة» عن قَتَادةَ عن سالم بن أبي الجَعْد عن مَعْدان ابن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب *ما سالت 
رسول لله كله عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة» حتى طعن بِأَضْبُعَهِ في صدري وقال : ايكفيك آية الصيف التي في آخر 
سورة النساء» . هكذا رواء مختصراً وقد أخرجه مسلم مطولاً أكثر من هذا . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو تُعَيمء حدثنا مالك يعني ابن مِغْل ‏ سمعت الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن 
عمر قال: سألت رسول الله كه عن الكلالة» فقال يي ل ور ا تك 0 
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من أن يكونَ لي حَُمْر العم . وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعاً بين إبراهيم وبين عْمَر فإنه لم يدركه . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى بن آدمء حدثنا أبو بكرء عن أبي إسحاقء عن البَّراءء بن عازب قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكِةِ فسأله عن الكلالة» 
فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد جيدء رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عيّاش» به . وكأن المراد بآية 
الصيف: أنها نزلت في فصل الصيفء والله أعلم . ولما أرشده النبي يلي إلى تفهمها- فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي يي 
عن معتاها؛ ولهذا قال: فلآن أكون سألت رسول الله كلِ عنها أحب إلى من أن يكون لي حُمْر النّعَم. وقال ابن جرير: حدثنا 
ابن وكيع» حدثنا جرير عن الشيباني؛ عن عمرو بن مُرة» عن سعيد بن المسيّب قال: سأل عمر بن الخطاب النبي 85 عن 
الكلالة» فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟؟ فنزلت : « يسَتَفبُوئَكَ قل أنَهُ بُفْتِيحكُمْ فى الْكدلة 4 الآية. وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلت في أول «سورة النساء» في شأن الفرائض» أنزلها الله في الولد 
والوالد. والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم. والآية التي ختم بها #سورة النساء؛ أنزلها في الإخوة 
والأخوات من الأب والأم. والآبة التي ختم بها «سورة الأنفال؛ أنزلها في أولي الأرحام؛ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
مما جرت الرحم من العَصبّة . رواه ابن جرير. 


ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 


بي سم رك 


قوله تعالى : إن )نوا مك4 أي : مات. قال الله تعالى : «كُلّ سَيْءِ هَاِكُ إلا وََمَهَمٌ4 [القصص: ه] كل شيء يفنى ولا يبقى 
إلا اله وك كما قال : عل من ها نا (2 وق وََهُ يك دو لل وَالؤقَاو 467 [الرحمن: 010 119. وقوله : للبسّ لم ولد 
تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن 
الخطابء رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه . ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه مَنْ لا ولد له 
ولا والدء ويدل على ذلك قوله : «وَلُ, ُخْبّ ها يضف مَا ررك ولو كان معها أب لم ترث شيئاً؛ لأنه يحجبها بالإجماع؛ فدل 
على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها 
ميراث بالكلية . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مَكُحُول وعطية وحمزة وراشد. عن 
زيد بن ثابت: أنه سئلٌ عن زوج وأخت لأب وأم» فأعطى الزوجٌ النصفّ والأخت النصفّ. فَكُلّم في ذلك» فقال: حضرتٌ 
رسول الله يل قضى بذلك . تفرد به أحمد من هذا الوجهء وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا 
يقولان في الميت ترك بنتاً وأختا: إنه لاشيء للاخت لقوله : إن انرا لك ل كم ود وَه, أُمَتٌ لها صف مَا رد قال: فإذا 
ترك بنتاً فقد ترك ولدأء فلا شيء للأخت» وخالفهما الجمهور» فقالوا في هذه المسألة : للبنت النصف بالفرض» وللأخت 
النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآية وهذه نُصب أن يفرض لها في هذه الصورة» وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه 
البخاري من طريق سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يليد : النصف للابنة» 
والنصف للاخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله يك . وفي صحيح البخاري أيضاً عن مُزيل بن 
شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال: للابئة النصف», وللأخت النصف, وائتٍ ابن مسعود 
فسيتابعني . فسثئل ابن مسعود- وأخبر بقول أبي موسى -فقال: لقد ضَلَلْتُ إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضى 
النبي يكل للابئة النصف» ولابئة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت» فأنينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» 
فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم . وقوله: وَهُوَ بَركمَآ إن لم يكن ا وذ أي : والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت 
كلالة» وليس لها ولدء أي: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً» فإِنْ فرض أن معه من له فرض» صرف إليه 
فرضه؛ كزوج» أو أخ من أم» وصرف الباقي إلى الأخ؛ لما ثبت في الصحيحين؛ عن ابن عباس أن رسول الله يَْهِ قال: 
دالْجُِوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَأَوْلَى رجل ذكَرء . وقوله : هّن عا أنتتينِ مهما اتن ينا لذ أي : فإن كان. 
لمن يموت كلالة» أختان» فرض لهما الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين في حكمهماء ومن مهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
استفيد حكم الأخوات من البنات» في قوله : «ّن كم سآ وق نت هله اما 4 . وقوله : «وين كنا حو ربالا مَضَكُ 
اذك ِثْلُ َي أي . هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم؛ أعطى الذكر منهم 
مثل حظ الأنثيين. 


وقوله: <« بين أسّه لَكرّ» أي : يفرض لكم فرائضه» ويحد لكم حدودةء ويوضح لكم شرائعه. وقوله: «أن تَضِلرا» أي : 
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لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. 9وَألهُ يك سَىْء عَلِيئ» أي : على حالم يعواقي الامزو ريض الها رما عوادن الكين لعا ض يوا 
يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى . وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب, حدثني ابن عُلَيَّ أنبأنا 
ابن عَوْنْء عن محمد بن سيرين قال: كانوا في مسيرء ورأس راحلة حذيفة عند رذف راحلة رسول الله كله ورأس راحلة عمر 
عند رِدذف راحلة حذيفة . قال: ونزلت: ٠:‏ #مَسْتَفمُوتكَ هلٍ د َه ينيك فى ألْككَلة4 فلمّاها رسولٌ الله كه حذيفة » فلقاها حذيفة 
عْمَرء فلما كان بعد ذلك سأل عُمَرُ عنها حذيفة فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله كله فلقيتكها كما 
لقانيهاء والله لا أزيدك عليها شيئاً أبداً قال : فكان عمر رضي الله عنه يقول : «اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تُبّين لي» . كذا رواه 
ابن جرير: ورواه أيضاً عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سيرين كذلك بنحوه. وهو 
منقطع بين ابن سيرين وحذيفة» وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزّار في مسنده: حدثئنا يوسف بن حماد المَعْنىُ» 
ومحمد بن مرزوق قالا: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسَّانْء عن محمد بن سيرين » عن أبي 
عبيدة بن حذيفة» عن أبيه : «نزلت الكلالة على النبي كه وهو في مسير لهء فوقف النبي كه وإذا هو بحذيفة» وإذا رأس ناقة 
حذيفة عند مُوْتّرّر النبي كلذ » فلقّاها إياى. فنظر حذيفة فإذا عمر» رضي الله عنهء فلقاها إياه» فلما كان في خلافة عمر نظر عمر 
في الكلالة» فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال حذيفة: لقد لَقّانيها رسول الله له لَك كما لقاني. والله إني لصادق, ووالله لا 
أزيد على ذلك شيئاً أبداً . ثم قال البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» » ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
الطريق» ولاارزواة عن مشاع إلا عبد الأعلى . وكذا رواه ابن مَردُوَيه من حديث عبد الأعلى . وقال عثمان بن أبي شَيْبّة: حدثنا 
0 0 بن مُرّةء عن سسعيد- - هو ابن المسيّب - أن عمر سأل رسول الله كله كيف يُوَرَث الكلالة؟ قال: 
فأنزل إلى « يفوك قل أَلَهُ بتكم فى الكلالة؟ الآية. قال : : فكأن عمر لم يفهم. فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله يكل 
5 د سياد و «أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمها» . قال: وكان عمر 
يقول: ما أراني أعلمهاء وقد قال رسول الله كي ما قال. 
رواه ابن مُرْدُوَيه, ثم رواه من طريق ابن عيينة» عن عمرو. عن طاوس : أن عمر أمر حَفْصّة أن تسأل النبي كَل عن الكلالة» 
فأملاها عليها في كَتَفِِء فقال : «من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمهاء أو ما تكفيه آية الصيف؟؟ قال سفيان : وآية الصيف التي 
في النساء: «وَإن #ري ري بوث كله أو أمرَآةٌ 4: فلما سألوا رسولٌ الله كه نزلت الآبة التي هي خاتمة النساء» فألقى 
عمر الكتف. كذا قال في هذا الحديث؛, وهو مرسل. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عنام عن الأعمش» عن 
قيس بن مُسْلِمٍء عن طارق بن شهاب قال : "أخذ عمر كُتفاً وجمع أصحاب النبي كه ثم قال: : لأقضينٌ في الكلالة قضاء 
اتحدت الصناء فى تددر مين . فخرجت حيئئلٍ حَيّة من البيت» فتفرقواء فقال: لو أراد الله 26 أن يتم هذا الأمر لأتمه . وهذا 
إسنا «افحيح: . وقال الحاكم أبو عبد الله النَتِسَابُورِي : : حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشْيْيَاني بالكوفة» حدثنا الهيم بن خالد» 
حدثنا أبو نُعَيْم؛ حدثنا ابنُ عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانّة يحدث عن عمر بن 
الخطاب قال: لأن أكون سألت رسول الله كك عن ثلاث أحبٌ إليّ من حمر النّعَم : مَن الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نُقَدْ في 
الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك» ؛ أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ثم روي 
بهذا الإسناد إلى سفيان بن عبينة» عن عمرو بن مُرّة» عن مُّرة» عن عمر قال: ثلاث لأن يكون النبي كَل بيهن لنا أحبُ إلى من 
الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة» والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وبهذا الإسناد إلى سفيان بن 
عيينة قال: سمعتٌ سليمان الأحولٌ يحدث؛ عن طاوس قال: سمعت ابن عباس قال: كنتٌ آخر الناس عهداً بعمر» فسمعته 
يقول: القولٌ ما قلثُ: وما قلتّ؟ قال قلت : الكلالة» من لا ولدله. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وهكذا رواه 
ابن مَرْدُوَيه من طريق زَمْعة بن صالح؛ عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول؛ عن طاوسء عن ابن عباس قال: كنتٌ آخر 
الناس عهداً بعمر بن الخطابء قال: اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة» والقول ما قلتُ . قال: وذكر أن عمر شرك بين الأخوة 
للاب وللام» وبين الأخوة للأم في الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكرء رضي الله عنهما. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» 
حدثنا محمد بن حُمَيْد الْمَعْمَرِيء عن مَعْمَر عن الزْهْرِي» عن سعيد بن المسيّب : أن عمر كتب في الجََدٌ والكلالة كتابًء فمكث 
يستخير الله فيه يقول : اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضهء حتى إذا طَعِن دعا بكتاب فمحى» ولم يدرٍ أحدٌ ما كتب فيه . فقال: إني 
كنت كتبت في الجَدُ والكلالة كتاباً» وكنت استخرت الله فيه» فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه . قال ابن جرير: وقد روي 
عن عمرء رضي الله عنهء أنه قال : إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر. وكأن أبو بكرء رضي الله عنه» يقول: هوما عدا الولد 


5 


والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» في قديم الزمان وحديثه» وهو مذهب الأثمة الأربعة» 
والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذي يدل عليه القرآن» كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: 
بين َه حكُم أن مَضُِواوَألَهُ يكل سَىْءِ ليطا » ٠‏ 
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ا 5 
تفسير سورة المائدة 
وهي مدنية 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النٌضرء حدثنا أبو معاوية شَيْبان» عن ليث عن شّهر بن حَوْشَب» عن أسماء بنت يزيد قالت: 
إني لآخذة بِزِمَام العَضباء ء ناقة رسول الله ينوء إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تَدْقّ عَضٌد الناقة . وروى ابن 
مَرْدُويه من حديث صالح بن سُهَيْلء » عن عاصم الأحول قال: : حدئتني أم عمروء عن عمها ؛ أنه كان في مَسِير مع 
رسول الله عَتَِيدِ » فنزلت عليه سورة المائدة. فاندَقٌ عُتُقَ الراحلة من ثقلها . وقال أحمد أيضاً : حدثنا حسن » حدثنا ابن لَهِيعَة 
حدثتي حُيَيَ ينعد اله عن ابي عبد الرحين الشبلي ؛ ا بن عمرو قال :رك على رسو دا 
رمحاعن عن جتن أن عبد الرستين »من عد 21 تان 20 : سورة المائدة والفتح »ثم قال 
الترمذي : هذا حديث غريب حسن . وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت : «#إدًا ججآه ضر الله وَالتَنح 09> 
[النصر: ]١‏ . وقد روى الحاكم في مستدركه. من طريق عبد الله بن وهب بإسنادهء نحو رواية الترمذي» ثم قال ممح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضاً : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بحر بن نصر قال : قُرىء على 
عبد الله بن وَهْبء أخبرني معاوية بن صالحء » عن أبي الزاهرية» عن جبير بن ثُمَيْر قال: : حججت فدخلت على عائشة» فقالت 
لي :يا جبير» تقرأ المائدة؟ فقلت: تعم. . فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم 
فيها من حرام فحرموه. ٠‏ ثم قال + شح على شرط الكيخين ولم يترجاء. . ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي » 
عن معاوية بن صالحء وزاد: : وسألتها عن لُق رسول الله يَكلِيةِ » فقالت : القرآن . ورواه النسائي من حديث ابن مهدي . 

كايا اليرت ءَامَئوَا وهأ بالشقود لت لم يِيمَةُ الأني إلا ما يتل عَليْ عَرَ يِل الصَبدٍ وَأ م خز إن لله بتك ما ما رد 9 يما 


لْذِينَ ا لا عدا سير سََثِيرَ أله وَلَا لبر رام 3 1 قن ولا اميد و َإعِينَ ليت حرام تهون قَضْلَا م من من نيهم كيضوق وَإِذًا عل 
قَاصطادُوا ولا 0 572 ظَومٍ ن أن صَدُّدِكُمْ عَن لْمَسَحِدِ لْلْرَاو أن يدوا وَتَمَاوَنُواأ عَلَ لبر لقو و توا عل َلِْثْر والمذون وَأتَقوأ 
أن إن لَه صَدِيدُ لقاب 2)* . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا تُعَيْمِ بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مِسْعَر حدئني مَغْن وعَؤْف أو: أحدهما_أن 
رجلاً أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي . فقال: إذا سمعت الله يقول: «كَآيهًا ادح ءَامَئْو]) * فارعِها 
سَمْعَكء فإن حير يأمربه» أو شر ينهى عنه . وقال: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم- دُحيم حدثنا 
الوليد» حدثنا الأوزاعي» عن الزهري قال: إذا قال الله : «يََأيَّ لد ءَامَيْوَا # افعلواء فالنبي يلك منهم. . وحدثنا أحمد بن 
سِئانء حدثنا محمد بن عُبيد» حدثنا الأعمش» عن حَيْكَمَة قال: كل شيء في القرآن : هيبا لدت َامَيْ) # فهو في التوراة: 
«ايأيها المساكين». فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي؛ حدثناً عار يعني : ابن هشام ‏ عن عيسى بن راشد» 
عن علي بن يُذَيْمَة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ما في القرآن آية : «يَأيُهَا لد ل 0 
وأميرهاء وما من أصحاب النبي يكل أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي لظا فهو أثر 
غريب» ولفظه فيه نكارة» وفي إسناده نظر . قال البخاري : عيسى بن راشد هذا مجهول» وخبره منكر . قلت: وعلي بن بذيمة 
- وإن كان ثقة ثقة إلا أنه شيعي غالٍ» وخبره في مثل هذا فيه تُهمة فلا يقبل . وقوله : «ولم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في 
القرآن إلا علياً» إنما يشير به إلى الآية الآمزة بالصدقة بين يدي النجوى» فإنه قد ذَكَرَ غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي؛ 


ونزل قوله : َْأمفقمُ أن ترما بين يد ئ مويك صَدَقَبِ كذ ل تَفَْنُوا وبَابَ أّهُ * الآية [المجادلة : 61 وفي كون هذا عتاباً نظر؛ فإنه قد 
قيل: إن الأمر كان ندباً لا إيجاباً» ثم ة قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» نل وري جد حي اده . وقوله عن علي: (إنه لم 
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يعاتب في شيء من القرآن8 فيه نظر أيضاً؛ فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عَمَتَ جميع من أشار 
بأخذهء ولم يسلم منها إلا عُمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فعلم بهذاء ويما تقدم ضَعفٌ هذا الأثرء والله أعلم . 
وقال ابن جرير: حدثني المئني» حدثنا عبد الله بن صالحء حدثنا اللّيْثْء حدثني يونس قال: قال محمد بن مسلم: قرأت 
كتاب رسول الله يك الذي كُتب لعمرو بن خزم حين بعنه إلى تجران: وكان الكتاب عن أبي بكر بن حزمء فيه: : هذا بيان 
من الله ورسوله: ييا لد ءَامَنُوَا أَوهُوأ قود * فكتب الآيات منها حتى بلغ : إنَّ أله سَرِيعُ أَفْسَابِ © . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيدء حدثنا يونس بن بُكَيْرهِ حدثنا محمد بن إسحاق. حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن أبيه قال: هذا كتابُ رسول الله كَل عندناء الذي كتبه لعمرو بن حَزْمء حين بعثه إلى اليمن يُفّقَه أهلها ويعلمهم 
السنة» ويأخذ صدقاتهم . فكتب له كتاباً وعهداً» وأمره فيه بأمرهء فكتب: : ابسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله 
ورسوله: ييا لذ ءَامَنوَا فوأ يالمُقُودِ 4 عَهْدٌ من محمد رسول الله بل لعمرو بن حزم؛ حين بعثه إلى اليمن؛ أمره 
بتقوى الله في أمره كله» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون». قوله تعالى : #أَْفُوا مود : قال ابن عباس ومجاهد 
وغير واحد: يعني بالعقود: العهود. وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك» قال: والعهود: ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف 
وغيره. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: : ييا الت ءَامَنوًا وأ الْمُقُودِ 4 يعني بالعهود: يعني ما 
أحل الله وما حرم» عا فرمن وماحة في الغران كله » فلا تغدروا ولا تنكثواء» ثم شدد في ذلك فقال :9و ُو عمد نهنا 
بعد ميكلقيء ويقطعو مآ مآ أمْرَ أنه يده أن بوه صَلَّ © إلى قوله : #سوهُ أَلدَارٍ © [الرعد : ©؟]. وقال الضحاك : : وفوا بالعفود شود © قال : ما أحل 
وماحرمء وما أخذ له من الميثاق على من أقر بالإيمان بابي كل والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من 
الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم : يفوا بالْحُقُود » قال: : هي ستة: عهد الله. وعقد الحلف» وعقد الشركة» وعقد البيع» 
وعقد التكاح» وعقد اليمين . وقال محمد بن كعب: اك لخ ملي : حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة . وقد استدل بعض 
من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية : «أرقوا بالعفو, قو * قال : فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضي نفي خيار 
المجلس» وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك . وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنيل والجمهور» والحجة في ذلك ما ثبت في 
الصحيحين » عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلِْ: «البيُعان بالخيار ما لم يَتَفرّقاة. وفي لفْظ للبخاري: «إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا . وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع» وليس هذا منافياً للزوم العقدء بل 
هو من مقتضياته شرعا» فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. 
وقوله تعالى : «ألتَ لم بسِيِمَةٌ د نكم 4 هي : الإبل» والبقرء والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. 0 
وكذلك هو عند العرب . وقد استدل ابن عمرء وابن ع عباس» وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أمه 
إذا ذببحت» وقد ورد في ذلك حديث في السنن» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» من طريق مُجالد» عن أبي الودّاك جبر بن 
نَؤْفء عن أبي سعيد» قال: قلنا: يا رسول الله» ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: 
«كلوه إن شئتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمه» . وقال الترمذي حديث حسن . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عَئّاب بن بشيرء حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله 
عن رسول الله يك قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . تفرد به أبو داود . 
وقوله: لِلَاما يثْلَ عَلَيَكُمِ 4: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني بذلك: الميتة» والدم» ولحم الخنزير. وقال 
قتادة: يعني بذلك الميقة؛ وما لم يذكر اسم الله عليه . والظاهر ‏ والله أعلم أن المراد بذلك قوله: #حُرّمَتَ عَلَيك اميه وَالدَمْ 
هكم قنزير وَمآ أل تت أله بو اسه والمؤفةة والْمويدُ وليه وم كل ليع 4؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
تحرم بهذه العوارض؛ ولهذا قال : 8ٍإِلَامَا دك م َمَا ديح عَلَ ألنضّبِ © يعني : منها. فإنه حرام لا يمكن استدراكه؛ وتلاحقّه ؛ 
ولهذا قال تعالى : لألّتَ لم ِ ِيمَةُ الأن إِلَاما ب َلك 4 أي ارش ون ب ب زر 
وقوله: 9عَرَ يلٍ اد وَأ حرم © قال بعضهم لاسر عي لجل . والمراد من الأنعام: ما يعم الإنسي من الإبل 
والبقر والغنم» وما يعم الوحبشي كالظباء والبقر والحمر فاستثنى من الإنسي ما تقدم؛ واستثنى من الوحشي الصيد في حال 
الإحرام ٠‏ وقيل : المراد أحللنا نكم الأنعام لاما استخيق شنى لمن التزم تحريم االصيد وهو حرام» كقوله : #هَمَنِ أضطرٌ غير بيغ وَلَا 
عا 4 أي : أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولاعاد» أي: كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال» 
فحرموا الصيد في حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال: 8إذَ لَه يحَكُم ما 
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ري ». ثم قال: «يكما الدِينَ اميا لا يِنُوا سَمتِرَ أيه 4 قال ابن عباس : يعني بذلك مناسك الحج. وقال مجاهد: الصفا 
والمروة والهدي والبّدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه التي حرمهاء أي: لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى؛ 
ولهذا قال تعالى : «ولا التّهَرَ لَرَام > يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك مانهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء 
بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم» كما قال تعالى : : © مَكَلُوَكَ كَ عَنِ القَبرٍ ألْعَرَاو وِتَالٍ ففِهِ هل قِتَالُ فو كيد 4 [البقرة : 1159 وقال 
تعالى : #إنَّ عِدَّةَ َه ألشّهُورٍ عند أله آنا عَكَرٌَ سَبُرًا فى كنتب َه يوم حَلَقَ السَمنوات الى ينبا أربحد ع دَلِلكت ألْدِينُ لوم 
قلا تَظلِموأ و فين أتْمَحكُمْ 4 الآية [التوبة : 85]. وفي صحيح البخاري : عن أبي بكرة أن رسول الله يَتتدٍ قال في حجة الوداع : «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة حُرْمء ثلاث متواليات: : ذو القَعْدة 
وذو الحجةء والمحرمء ورجب مُضّر الذي بين ججمادى وشعبان» . وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت» كماهو 
مذهب طائفة من السلف . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: «ولا القَبَرَ ارام # يعني : لا تستحلوا قتالاً 
فيه. وكذا قال مُقّاتل بن حَيِّانَء وعبد الكريم بن مالك الجرّريّ» واختاره ابن جرير أيضاًء وتددقت الجذهوز إلى أن ذلك 
منسوخ » وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرمء واحتجوا بقوله : «وِّدًا أسَل التهرٌ كم َأفْدنُوا الْمْركِنَ حت وَجَدنوَمْرٌ 4 
[التوبة: ]» قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة» «دَائيُنوا لمر نركِينَ حَيَتُ وَجَدتْيُوْمْرْ 4» قالوا ١‏ فل يكن شهرا خرافا عن اشيرة: 
وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمه الله الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة» 
قال: وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم» » لم يكن ذلك له أماناً من القتل» إذا لم 
يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر» له موضع أبسط من هذا. 

وقوله : طلا المْدَىَ وَلَا الْمَكِدَ 4 يعني : لا تتركوا الإهداء إلى البيت ؛ فإن فيه تعظيماً لشعائر الله ولا تتركوا تقليدها في أعناقها 
لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها؛ 
فإن من دعا إلى هَذيٍ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا لما حج رسولٍ 00 
بات بذي الحُليْفة» وهو وادي العقيق ٠‏ فلما أصبح طاف على نسائه؛ وكن تسعاًء ثم اغتسل ونَطيّب وصلّى ركعتين» ثم 

هَذيَه وقلّده» مَل بالحج والعمرة وكان هديه إبلاً كثيرة تنيفٌ ا ل ا سر ا 
دَلِكَ ومن يمَظلمْ سَمتيرٌ أل ها من توف اموب (4)23 [الحج: ؟0]. قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها واستسمانها. 
4 : أمرنا رسول الله يكلِةِ أن نستشرف العين والأذن . رواه أهل السئن . وقال مُقاتل بن حيّان: «ولا 
لم4 : فلا تستحلوا. وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم» قلّدوا أنفسهم بالشَّغْر والوّّر» وتقلد 
م ا للع لاس ا ثم قال: حدثنا محمد بن عَمَارء حدثئنا سعيد بن 
و ا ل ب الوا رعو و كد و وسو دي ا ا ا 
آيتان : آية القلائد» وقوله : «قإن بجاموك فاعكم بيهم و عرض عَنَبَُ 4 [المائدة: ؟4]. وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا زكريا بن 
عَدِيّ؛ حدثنا محمد 0 : قلت للحسن : نسخ من المائدة شيء؟ قال : لا. وقال عطاء : كانوا 
يتقلدون من شجر الحرم؛ فيأمنون» فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال مُطرّف بن عبد الله. وقوله ول َلِينَ ليت لَفرَامْ 
مون مَضْلا ين ريدم وَرضو ]4 أي : ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام» الذي من دخله كان آمناًء وكذا من قصده 
طالباً فضل الله وراغباً في رضوانه» فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهدء وعطاءء وأبو العالية» ومُطَرّف بن 
عبد الله» وعبد الله بن عُبّيد بن عُمير» والربيع بن أنس» وقتادة» ومُقاتل بن حَيّانَ في قوله : «يَِنتَمُونَ مَضْلا ين ريم 4 يعني 
بذلك : التجارة . 

وهذا كما تقدم في قوله: «ِبسَ عَبتَححْْ نمع أن تَبْتَعُوأ شلا من رَيحَكُمْ4 [اليقرة: 188]. وقوله: وَرِضْرَ» : قال 
ابن عباس : يترضّون الله بحجهم . وقد ذكر عِكرِمة» والسُدّيء وابن جُرَيْج: أن هذه الآية نزلت في الحُطم بن هند البكريء 
كان قد أغار على سَرْح المديئة» فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا في طريقه إلى 
البيت» فأنزل الله عز وجل : «ولآ ءَآْينَ ايت لَفرام يَِتَمُونَ مَضْلَا ين نيهم وَرِسْوَي» . وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن 
المشرك يجوز قتلهء إذا لم يكن له أمان» وإن أمٌّ البيت الحرام أو بيت المقدس ؛ فإن هذا الحكم منسوخ في حقهمء والله أعلم . 
رد اه موا سر" : «يكيهًا ادرب ءَامَنْوَأ إثَمَا المشرت ححَسُ 5 
يَفَرَبوا ألْمَنْجِدَ ألْكَرَامْ بعد عا هسدد!» [العوبة : 4]؟ ولهذا بعث رسول الله يِتهٍ عام تسع - 0 


الفذاء سورة المائدة» الآيتان: 2١‏ ” 
عَلِيَاّ وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله يَكٍِ ببراءة» وألا يحج بعد العام مُشْرِكء ولا يطوفن بالبيت عُرْيانَ. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: «ولآ ءَآدِينَ أَلْيَتَ أفْرَا4 : يعني من توجه قِبِلَ البيت الحرام» فكان المؤمنون 
والمشركون يحجون البيت الحرام» فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدأً يحج البيت أو يعرضرا له من مؤمن أو كافر» ثم أنزل الله 
بعدها: 9« إِنّمَا المشررت نس قلا يَفْرَبأ لْمَْجِدَ الْكراء بعد بعد عامِهِمَ كسددا» لترية : 18]ء وقال تعالى: ما كن لِلْمَتْرِكِينَ أن يَمَمَروأ 
مَسَدجِدَ َه © [العوبة 0 : إِنَّمَا َعَم مَسَدِيدَ أو مَنْ #امري يِه لبور لحر © [التوبة 0 
المسجد الحرام . وقال عبد الرزاق: حدثنامَْمَرء عن قتادة في قوله : #ولا الْمَكِيدَ وآ ين أليَتَ كرام قال: منسوخ. كان 
الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقلّد من الشجرء » فلم يعرض له أخدء وإذا رجع تقلد قلادة من شَّعرٍ فلم يعرض 
له أحد . وكان المشرك يومئذٍ لا يصد عن البيت» فأمروا ألا يقاتلوا ة في الشهر الحرام ولا عند البيت» ٠‏ فنسخها قوله : #دَفَئْلُوا 
لْمُفْرِكِينَ حَيّتُ وَبَدثَُْوْهرٌ4 [العوبة: ه]. وقد اختار ابن رن اد لماه قونة جا كني 4 بعس : إن تقلد قلادة من الحرم 
فأصره قال : ول تزل العرب يمن احقر الك + نال الشافرة 
للا رلا لفك - السحس جين إذأعورالكم يمرّانالأيدي اللحاءالف مص ففرا 
وقوله : لوَإدَا لم تأسطائرا» أي : إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه» فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم في حال الإحرام 
من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذي يثبت على السّبْر: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجباً 
رده واجباًء وإن كان مستحباً فمستحب» أو مباحاً فمباح . ومن قال: إنه على الوجوب, ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه 
0 والذي يننظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه؛ كما اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم. وقوله: 
وَلَا ِيجرِمَتَحُمْ نان هَرَمِ أن سَدُوُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ لَكْرَاِ أن تَْيَدُواً» : ومن القراء من قرأ: «أن صدوكم» بفتح الألف من «أن»» 
0 أي : لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن 
تعتدوا في حكم إل فيكم فاقتصوا منهم ظلها وغنواناء نبل اتكموا يما أمركم الله به من العدل ف في كل أحد . وهذه الآية كما 
سيأتي من قوله تعالى : «اولا يجَرِمتَكُمْ تدان ْم آن سَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ ُلرَار أن تَمْتَدُواً ول ب لتقو ؟ [المائدة: 4] 
أي : لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل؛ فإن العدل واجب على كل أحدء في كل أحد»ء في كل حال. وقال بعض 
السلف: ما عاملتَ من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به قامت السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم: حدئنا 
أبي » حدثنا سَهْل بن عثمان. حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله يكل بالحديبية وأصحابه حين 
صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال 
أصحاب النبي يكل : نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الآية. والشنآن هو: البغض . قاله ابن عباس وغيرهء وهو 
مصدر من شنأته أشئؤه شنآناء بالتحريك؛» مثل قولهم : جمَرَانَء ودَرجَان ورَقَلانء من جمزء ودرج» ورفل . قال ابن جرير: 
من العرب من يسقط التحريك في شنآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر: 
وماالعيش إلاهمادٌ ب وتشتكهي وإِنْ لام ف ذوالت ئّنان وف ذا 
وقوله : « وَتَمَاوبُوا عل لبر وَالنمَوَ ولا نَمَاونُوا عَلَ الإئر وَالْمُرونِ» : يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو 
. البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. 
قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعلهء والعدوان: مجاوزة ما حد الله في دينكم»ء ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم 
وفي غيركم . وقد قال الإمام أحمد: حدئنا هُشَيْم» حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» عن جده أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ين : «انْصّرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً». قيل: يا رسول الله هذا نَصَرْنُه مظلوماً» فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: 
«تحجزه تمنعه» فإن ذلك نصره». انفرد به البخاري من حديث هُشَيْم به نحوه» وأخرجاه من طريق ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله يهِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قيل: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً» فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه 
من الظلم» فذاك نصرك إياه». وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا سفيان بن سعيدء عن يحيى بن وَنَّابِء عن رجل من 
أصحاب النبي يك قال : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
أذاهم». وقد رواه أحمد أيضاً في مسند عبد الله بن عمر: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش» عن يحيى بن وثئاب» عن 
شيخ من أصحاب النبي علد : قال الأعمش : هوابن عمرء عن النبي يك أنه قال : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصير على 
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أذاهمء خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة» وابن ماجه من طريق 
إسحاق بن يوسفء. كلاهما عن الأعمش» به . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمدء أبو شيبة 
الكوفي؛ حدثنا بكر بن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبي ليلى» عن كُضَيْل بن عمروء عن أبي وائلء عن 
عبد الله قال: قال رسول الله يك : «الدّالُ على الخير كفاعله» . ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت: وله شاهد في 
الصحيح ا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». وقال أبو القاسم الطبراني: 
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زيريق الحمصي» حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن 
سالم» عن الزبيدي» قال عباس بن يونس : إن أبا الحسن نِمْرَانَ بن مخمر حدثه أن رسول الله يكو قال: «من مشى مع ظالم 
ليعينه » وهو يعلم أنه ظالم» فقد خرج من الإسلام». 
هرمت عَلِك؛ الينَهُ وَلَدَمُ وَكَمُ لقنزير وما أُهِلَّ لمي ألو بو وَالْمنْسَيْقَةُ لمرو َالْمَوِيهُ وَاَلتَِيسَةُ وم أكَلَ أَلمَبمُ إِلَّا ما ده وَمَا ديح 
عَلَ ألتُصْب ون تََكَفْسِمُوا بالأذلي كم ف فِنَقٌ الوم ئيس الْدِبنَ كُمْرُوأ من د نكا وهم وَأحَكَون َلوْم َكلت لمم دك وَأَمَمْثُ عَليَمْ 
ا ا ا 
دعر تاق غنات ا ضما انون عن تعاش هل المخدرما امس النية :ره :امات ون كرمع الف اله با ير 1 
ولا اصطياد» وما ذاك إلا لما فيها من المضرةء لما فيها من الدم المحتقن» فهي ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله ويك ' 
ويستثنى من الميتة السمك» فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك في موطئه» والشافعي وأحمد في مسنديهماء 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجة في سننهم» وابن خزيمة وابن ن حبان في صحيحيهماء » عن أبي هريرةء أن 
رسول الله يَكِقةِ سئل عن ماء البحر» فقال: «هو الطَهُور ماؤه الجلٌ ميتته» . وهكذا الجراد؛ لما سيأتي من الحديث» وقوله: 
لوَأدَم» يعني به: : المسفوح ؛ لقوله: #أْوٌ دما تَسَفُومًا» [الانعام: 148]. قاله ابن عباس وسعيد بن جُبَيْر. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا كثير بن شهاب المذججي» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو- يعني ابن قيس -عن سِمَّاكء عن عِكْرٍمة» 
عن ابن عباس : أنه سئل عن الطحال فقال: كلوهء فقالوا: إنه دم. فقال: إنما حَرّم عليكم الدم المسفوح . 
وكذا رواه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم» عن عائشة» قالت: إنما نهى عن الدم السافح. وقد قال أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : 
0 ودمان» فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». وكذا رواه أحمد بن حنبل» 
بن ماجهء والدارقطني» والبيهقي» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف . قال الحافظ البيهقي : ورواه 
مر إدريس» عن أسامة» وعبد الله درسم نين وده وى ]بق » عن ابن عمر مرفوعاً. قلت: وثلاثتهم 
ضعفاء. ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات» عن زيد بن أسلم» عن اين عمرء فوقفه 
بعضهم عليه . قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسن» حدثنا محمد بن عبد 
الملك بن أبي الشوارب» حدثنا بير بن سُرَيجء عن أبي غالب» عن أبي أمامة ‏ وهو صُدَيّ بن عجلان ‏ قال: بعثني 
رسول لله و إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم» فبينا نحن كذلك إذ جاؤوا 
بِقَضْعَة من دمء فاجتمعوا عليها يأكلونهاء قالوا : هلم يا صٌديّء فُكل. قال: قلت او ا 0 
عليكمء وأنزل الله عليه» قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: « حر مَتْ عَلَيكخ اميه ادم وَلكمْ اللمزرير * الآية. 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله» وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم 
إلى الإسلام» ويأبون علي» فقلت لهم: ويحكم. اسقوني شربة من ماء» فإني شديد العطش - قال: وعليَ عباءتي - فقالوا: 
لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشاً. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباء»ء ونمت على الرمضاء في حر شديدء قال: 
فأتاني آت في منامي بقّدَح من زجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس شراباً ألذ منه» فأمكنني منها فشربتهاء 
فحيث فرغت من شرابي استيقظت» فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك الشربة . ورواه الحاكم في مستدركهء عن 
علي بن خحُمشاذ» عن عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري» حدثنا صدقة بن هرمز» 
عن أبي غالب» عن أبي أمامة» قد ذكر نحوهء وزاد بعد قوله: «بعد تيك الشربة»: فسمعتهم يقولون: ناكم وجل من سراة 
قرمكم فلم تَمْجَعوه بمذقة» فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيهاء إن اله إلطمدتي وسقائي» وأربتهع بطني فاسلعوا من 
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آخرهم . وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق: 

وإياكَ والسمسيتات لاتقربئكها ولا تيا عن مظسا حنة ندا فتعتنصنا 
أي : لا تفعل كما يفعل الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم ونحوه؛ قَيفْصِد به بعيره أو حيواناً 
من أي صنف كان» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه؛ ولهذا حرّم الله الدم على هذه الأمة» ثم قال الأعشى : 

ودا الئصً ب الم نتصوب لا تأتيته ولاتعبدالأصنام والله فاعبذدا 
وقوله: «مَكمُ أقزرير» يعني : : إنسيه ووحشيه» واللحم يعم ج جميع أجزائه حتى الشحم» ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في 
جمودهم شهنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله لحرو ونه بنك 3 يذ 4 بمنودافر له نال :ا + إل أن ب كت مْينَةٌ أو دما 
كشتركا أذ لمح جور ككة مكل [الاماء: 145 أعادوا القبمير فيمافهموة على لساري جح يل حفك [ح تارهلا عند 
من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم 
من لغة العرب» ومن العرف المطردء وفي صحيح مسلم» عن بُرَيدة بن الخصيب الأسلمي» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يكلل: امن لعب بالنردّشير فكأنما صَبَّعَ يده في لحم الخنزير ودمه؛ فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف يكون 
التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به» وفيه دلالة على شُمُول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. وفي 
الصحيحين : أن رسول الله يؤقال: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم 
الميتة» فإنها تطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود» ويسْتصبحٌ بها الناس؟ فقال: «لا» هو حرام». وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي سفيان : أنه قال لهرقل ملك الروم: «نهانا عن الميتة والدم؟ . 

وقوله: «وْم أُهِنّ لم أ بوِ.» أي : ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه 
العظيم» فمتى عدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وئن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات» فإنها 
حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في المتروك التسمية عليه» إما عمداً أو نسياناً» كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. وقد 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن الهِسِئْبَانيء حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن فضيل» عن الوليد بن جُمَيْعء عن 
أبي الطَمَيْل قال : نزل آدم بتحريم أربع : الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» وإن هذه الأربعة الأشياء لم تحل 
قطء ولم تزل حراماً منذ خلق الله السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم» فلما 
بعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم عليه السلام. وأحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه 
وعصوه. وهذا أثر غريب. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعي بن عبد الله قال: سمعت الجارود بن أبي سَبْرَة 
- قال: هو جدي - قال: كان رجل من بني رياح يقال له: ابن وَثِيل» وكان شاعراً» نافر- غالباً ‏ أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة» 
على أن يعقر هذا مائة من إبله» وهذا مائة من إبله» إذا وردت الماء» فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف» فجعلا يَكُسفان 
عَرَاقيبها. قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم ‏ قال: وعَليٌ بالكوفة “قال: فخرج علي على بغلة 
رسول الله يَكِنةِ البيضاء وهو ينادي : يأيها الناس» لا تأكلوا من لحومها فإنما أهل بها لغير الله. هذا أثر غريب» ويشهد له 
بالصحة مارواه أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا حماد بن مَسْعَدةء عن عوف. عن أبي رَيْحانة» عن ابن عباس 
قال : نهى النبي يكل عن مُعاقرة الأعراب ٠‏ ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر- هو عُنْدَر ‏ أوقفه على ابن ن عباس . تفرد به 
أبو داود. وقال أبو داود أيضاً : حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزركاء: عنداتها ابر ينا رين بن تحارم .مين 
الزبير بن خريت قال: سمعت عِكرمة يقول: إن رسول الله كد تهى عن طفام الفتباريين أن يؤكل .كم قال أيو داود: أكثر من 
رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس . تفرد به أيضاً. 

وقوله: لوَلمدََيمَةُ4 وهي التي تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقء بأن تَتَخبل في وثاقتها فتموت بهء فهي حرام. وأما 
موقو » فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموتء كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالحَشّب 
حتى تُوقَدَ بها فتموت. . وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح: أن عدي بن 
حاتم قال: قلت: يا رسول الله؛ إني أرمي بالمغراض الصيد فأصيب . قال: «إذا رميت بالمعراض فَخرّق فَكلْهء وإن أصابه 
بِعَرْضِه فإنما هو وَقِيذ فلا تأكله». ففرق بين ما أصابه بالسهم» أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما أصابه بعرضه فجعله وقيذاً 
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فلم يحلهء وقد أجمع الفقهاء ء على هذا الحكم هناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحةٌ الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه؛ على 
قولين » هما قولان للشافعي» رحمه الله : أحدهما : أنه لا يحل» كما في السهمء والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو 
وقيذ. والثاني : أنه بحل ؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل» فدل على إباحة ما ذكرناه؛ لأنه قد دخل في في 
العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلاً فليكتب ههنا . 

فصل: 

اختلف العلماءء رحمهم الله تعالى» فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه؛ أو صدمه؛ هل يحل أم لا؟ على 
قولين: أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى : «َطُوا مآ أَمسَكنَ عليخ4 [المائدة: 4]. وكذا عمومات حديث عدي بن 
حاتم» وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي؛ رحمه اله رعستنة بعر الخاخرين متم كاتورى وارائض . قلت: وليس 
ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصرء فإنه قال في كلا الموضعين : #يحتمل معنيين» . ثم وجه كلاً منهما » فحمل 
ذلك الأصحاب منه فاطلقوا في المسألة قوئين عنه؛ اللهم إلا أنه في بحثه حكابته للقول بالحل رشحه قليلاًء ولم يصرح بواحد 
منهما ولا جزم به . والقول بذلك» أعني الحل» نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة» من رواية الحسن بن زياد عنه» ولم يذكر غير 
ذلك . وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي» وأبي هريرة» وسعد بن أبي وقاصء وابن عمر. وهذا 
غريب جداً» وليس يوجد ذلك مصرحاً به عنهم» إلا أنه من تصرفه» رحمه الله ورضي عنه. 

والقول الثاني : أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعي» رحمه الله واختاره المُزَّنى ويظهر من كلام ابن الصباغ 
ترجيحه أيضاً» والله أعلم . ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة» وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» رضي الله 
عنه . وهذا القول أشبه بالصواب. والله أعلم» لأنه أجرى على القواعد الأصولية» وأمس بالأصول الشرعية . واحتج ابن الصباغ 
له بحديث رافع بن حَدِيجء قلت: يا رسول لله إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مُدَىء أفنذبح بالقّصَب؟ قال : «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوه» . الحديث بتمامه وهو في الصحيحين. وهذا وإن كان وارداً على سبب خاض» فالعبرة بعموم اللفظ 
عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع» كما سثل عليه السلام عن البتع - وهو نبيذ العسل - فقال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام"» أفيقول فقيه : إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاماً عاماً يشمل 
ذاك المسؤول عنه وغيره؛ لأنه عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم . إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو عَمّه بثقلهء ليس مما أنهر 
دمه؛ فلا يحل لمفهوم هذا الحديث . فإن قيل هذا الخديك لمن عن هذا القيا يني م1 هيم [نها الوه عن الآلة التي يُذكى 
بهاء ولم يسألوا عن الشيء الذي يذَكَى ؛ ولهذا استثنى نى من ذلك السن والظفرء حيث قال: «ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن 
ذلك : أما السن فعظم» وأما الظفر فَمُدى الحبشة» . والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه» وإلا لم يك متصلآء فدل على أن 
المسؤول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم . فالجواب عن هذا : بأن في الكلا م ما يشكل عليكم أيضاًء حيث يقول: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». ولم يقل : «فاذبحوا به6» فهذا يؤخذ منه الحكمان معأء يؤخذ حكم الآلة التي يذكى 
بهاء وحكم المذكى» وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً . هذا مسلك. والمسلك الثاني: طريقة المُزَّنِيء وهي أن 
السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قثل بِعَرْضِه فلا تأكل» وإن حَرّق فَكُل . والكلب جاء مطلقاً» فيحمل على ما قيد هناك من 
الحَزْق ؛ لأنهما اشتركا في الموجب» وهو الصيدء فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب» كما وجب حمل مطلق الإعتاق في 
الظهار على تقييده بالإيمان في القتل» بل هذا أولى . وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي » وليس 
فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلا بد لهم من جواب عن هذا . وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحل قياساً على ما 
قتله السهم بِعَرْضهء والجامع أن كلا منهما آلة للصيدء وقد مات يثقله فيهما . ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأن القياس مقدم 
على العموم» كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهورء وهذا مسلك حسن أيضاً. 

مسلك آخرء وهو أن قوله تعالى: َعُلُوأ مآ أمَسَكْنَ عَليَحْ» [المائدة: 4] عام فيما قتلن بجرح أو غيره» لكن هذا المقتول على هذه 
الصورة المتنازع فيها لا يخلو: إما أن يكون نطيحاً أو في حكمه؛ أو منختقاً أو في حكمهء وأياً ما كان فيجب تقديم حكم هذه 
الآية على تلك لوجوه: أحدها: أن الشارع قد اعتير حكم هذه الآية حالة الصيدء حيث يقول لعدّي بن حاتم : «وإن أصابه 
بعرضه فإنما هو وَقِيذْ فلا تأكله». ولم نعلم أحداً من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة 
الصيد والنطيح ليس معتبراً» فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقاً للإجماع لا قائل بهء وهو محظور عند كثير من العلماء . 
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الثاني : أن تلك الآية : لكَمُلُوا مآ أمَسَكْنَ ليك [المائدة: ؛] ليست على عمومها بالإجماع» بل مخصوصة بما صدن من الحيوان 
المأكرل. وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . المسلك الآخر: 
أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء؛ لأنه قد احتقن فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات» فلا تحل قياساً على الميتة . 
المسلك الآخر: أن آية التحريم» أعني قوله: ؤت ولاس و الو م 
ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة؛ أعني قوله «يستلوتك مَاد1 أيِلّ كح قُلْ أل لك الطِيباتٌ ومَا عَلَدْشُم يِنّ لواح مَكَدِينَ» الآية 
[المائدة: 4]» فينبغي ألا يكون بينهما تعارض أصلاً» وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهم» فإنه ذكر حكم ما 
دخل في هذه الآية» وهو ما إذا حْرّقه المِعْرَاض فيكون حلالاً؛ لأنه من الطيبات» وما دخل في حكم تلك الآية» آية التحريم» 
وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل ؛ لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آية التحريمء وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء» إن كان قد 
جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل . وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا. 
فإن قيل : فلم لا فَصّل في حكم الكلب.» فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه فهو حرام؟ فالجواب: أن ذلك 
نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاء وأما اصطدامه هو والصيد فنادرء وكذا قتله إياه بثقلهء فلم يحتج 
إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم 
والمعراض فتارة يخطىء لسوء رمي راميه أو للهواء أو نحو ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته ؛ فلهذا ذكر كلاً من حكميه مفصلاء 
والله أعلم ؛ ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيدء ذكر حكم ما إذا أكل من الصيدء » فقال: «إن أكل فلا تأكل» 
فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» » وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وهو أيضاً مخصوص من عموم آية التحليل عند 
كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه الكلب؛. حكي ذلك عن أبي هريرة؛ وابن عباس . وبه قال الحسنء والشعبي» والنخعي. 
وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباهء وأحمد بن حنبل» والشافعي في المشهور عنه . وروى ابن جرير في تفسيره عن علي » وسعدء 
وسلمانء وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب» حتى قال سعدء وسلمان؛ وأبو هريرة 
وابن عمرء وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة :ولي فلك قانيا الل والخافت في جوله القاديم + راوها بي العجدية بلي 
فولين» قال ذلك الإمام أبو نصر ابن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه. 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي» عن أبي ثعلبة الحُْشَنِي) عن رسول الله يِدٍ أنه قال في صيد الكلب: : «إذا أرسلت كلبك 
وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منهء وكل ماردت عليك يدك؟ . ورواه أيضاً النسائي من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن 
جده؛ أن أعرابياً يقال له : أبو ثعلبة قال: يا رسول الله فذكره نحوه. وقال محمد بن جرير في تفسيره : حدثنا عمران بن بكار 
الكلاعِيَ» حدثنا عبد العزيز. بن موسى ‏ هو اللاحوني ‏ حدثنا محمد بن ديئار ‏ هو الطاحي - عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة 
- عن سعيد بن المسيب» عن سلمان الفارسي؛ عن رسول الله يٍَِ قال: «إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل 
منهء فليأكل ما بقي». ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب» عن سلمان موقوفاً. وأما الجمهور 
فقدموا حديث «عَديّ» على ذلك» وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره. وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعدما انتظر 
صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجىء؛ فأكل منه لجوعه ونحوه» فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه ‏ والحالة هذه لا يخشى أنه أمسك 
على نفسهء بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة» فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسهء والله أعلم . فأما الجوارح من الطير فنص 
الشافعي على أنها كالكلاب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهورء ولا يحرم عند الآخرين . واختار المزني من أصحابنا أنه لا 
يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمدء قالوا: لأنه لاايمكن تعليمها كما يعلم الكلب 
بالضرب ونحوه» وأيضاً فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيدء فيعفى عن ذلك» وأيضاً فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. 
وقال الشيخ أبو علي في «الإفصاح»: إذا قلنا: يحرم ما أكل منهء ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهانء» وأنكر القاضي أبو الطيب 
هذا التفريع والترتيب» لنص الشافعي» رحمه الله » على التسوية بينهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأماج وَالمْرَويةُ» فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك» فلا تحل . قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
ِوَلبرَدِيةُ» : التي تسقط من جبل . وقال قتادة: هي التي تتردى في بئر. وقال السدي : هي التي تقع من جبل أو تتردى في بثر. 
وأماج وَالبوة» فهي التي مانت يسيب نطح غيرها لهاء فهي حرام» وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها. 
والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» أي : منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البِنْيّة في كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون كف 
خضيبء وعينٌ كحيل» ولا يقولون: كف خضيبةء ولا: عين كحيلة»: وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء 


0 
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التأنيث؛ لأنها أجريت مجرى الأسماء» كما في قولهم : طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على 
النامك من ارت وده » بخلاف: عين كحيل» وكف خضيب ؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. 

وقوله: ؤرما أ لم4 أي : : ماعدا عليها أسدء أو فهدء أو نمرء أو ذئبء أو كلب» فأكل بعضها فماتت بذلك» فهي حرام 
وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو 
البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم الوذلك على المزمنين . وقوله : : ؤإِيَام وميه عائد على ما يمكن عوده عليه» مما انعقد سبب 
موته فأمكن تداركه بذكاةء وفيه حياة مستقرةء وذلك إنما يعود على قوله: «وَالْمتْحَيْقَةٌ وَالْموفودة وَالْمتَروَيةٌ وَالتصل عُ وَمَك كَل 
ألسّبِعْ # وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : : ؤِإِلَاما مَيههيقول: : إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح » فكلوه» 
ا اي 0 بن جبير » ا ا ا 00 0 حدثنا 


ا ا لور دو ا و سا ال و رو 
أو رجلاًء فكلها. وهكذا رُوي عن طاوس» والحسنء وقتادة» وعُبِيد بن عُمير» والضحاك وغير واحد: أن المذكاة متى 
تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهي حلال . وهذا مذهب جمهور الفقهاء» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل . وقال ابن وهب سُئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفّها السّبُعُ حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال مالك: لا أرى أن 
تذكى أي شيء يُذَكُى منها. وقال أشهب: سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش» فيدق ظهره؛ أترى أن يذكى قبل أن يموت» 
فيؤكل؟ قال: إن كان قد بلغ السّخرة» فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه» فلا أرى بذلك بأساً. قيل له: وثبت عليه فدق 
ظهره؟ فقال: لا يعجبني» هذا لا يعيش منه. قيل له : فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يشق الأمعاء؟ فقال: إن شق بطنها 
فلا أرى أن تؤكل. 

هذا مذهب مالك» رحمه الله؛ وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك» رحمه الله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا 
يعيش يعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآية» والله أعلم. وفي الصحيحين: عن رافع بن خدِيجٍ أنه قال: قلت: يا 
رسول اللهء إنا لاقو العدو غداً»ء وليس معنا مُدَىء أفنذبح بالقَصَّب؟ فقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوهء ليس السنّ 
والظّفُْره وسأحدثكم عن ذلك» أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة» وفي الحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي هريرة 
مرفوعاً؛ وفيه نظرء وروي عن عمر موقوفاًء وهو أصح: «ألا إن الذكاة في الحلق واللبّة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق». وفي 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد والسنئن» من رواية حماد بن سلمة» عن أبي العشراء الدارمي» عن أبيه قال: قلت: يا 
رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال:. الو طعنت في فخذها لأجزأ عنك». وهو حديث صحيح. ولكنه. 
محمول على ما لم يقدر على ذبحه في الحلق واللبة . وقوله: وما ديح عَلَ ألتْصبٍ#: قال مجاهد وابن جُرَيْج : كانت النصب 
حجارة حول الكعبة» قال ابن جريج : رفي للاتمانة وسترن با كان الحرث فى سجاهليتها ابرق عتدهاء تعزن ها أقيل 
منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . وكذا ذكره غير واحد» فنهى الله المؤمنين عن هذا 
الصنيع » وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من 
الشرك الذي حرمه الله ورسوله . وينبغي أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله . 

وقوله تعالى: «وآن مَمْكَفْسِمُا بالأزكر #أي : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستسقام بالأزلام : واحدها : زُلَى وقد تفتح الزاي» 
فيقال: زَّلمء ا ل وي ا 01 و1 كلك : «افعل» وعلى 
الآخر: «لا تفعل»» والثالث عُفْل ليس عليه شيء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد: «أمرني ربي»» وعلى الآخر: 
«نهاني ربي» والغالث غفل ليس عليه شيء. فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعلهء أو الناهي تركه» وإن طلع الفارغ أعاد 
الاستسقام . والاستسقام : مأخوذ من ظلب القّسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا الحجاج بن محمدء أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء» عن ابن 
غباس: لإوَآن مَسْكَقسِمُوا الاك #قال: والأزلام: قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور. وكذا روي عن مجاهدء وإبراهيم 
اللحعن: والحيين الضرى يواتن بن حَيّان . وقال ابن عباس : هي القداح» كانوا يستقسمون بها في الأمور. وذكر محمد بن 
إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هُبَلء وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع الهدايا 
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وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم» فما أخرج لهم منها رجعوا إليه ولم 
يعدلوا عنه . وثبت في الصحيح: أن النبي كَل لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفي أيديهما الأزلام» 
فقال: «قاتلهم اللهء لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً». وفي الصحيح: أن سُراقة بن مالك بن جُعْشْم لما خرج في طلب 
النبي يل وأبي بكرء وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره: لا 
تضرهم» قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالئة ٠‏ كل ذلك يخرج الذي يكره: لا تضرهمء وكان 
كذلك» وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك؛ ثم أسلم بعد ذلك ٠‏ وروى ابن مَرْدُويه من طريق إبراهيم بن يزيد: : عن رَقبَةً عن عبد 
الملك بن عُمَير» عن رّجاء بن حَيْوّة» عن أبي الدرداء قال: قال رسول لله كَليه: «لن يَلِج الدرجات من تَكَهّن أو استقسم أو 
رجع من سفر طائراً» . وقال مجاهد في قوله: #وَآن تَسْنَفْسِمُا اَل 4 قال: هي سهام العرب» وكعاب فارس والرومء كانوا 
يتقامرون بها. 

وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار» فيه نظر» اللهم إلا أن يقال: إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة 
تارة؛ وفي القمار أخرى؛ والله أعلم . فإن الله سبحانه وتعالى قد فرّق بين هذه وبين القمار وهو الميسرء فقال في آخر السورة: 
«يَايا الَذِينَ -امنوا إثما ل اليم وَالْأمَابٌ َل بَتُ ين عَملِ لين كاوه للم * طة © إثنا ريد لين أد بق بتكم 
لماو وَالمْسَآة في لبر وَالمبير ود وَيَصُدَّ عن و أنهو ألصَلرو مَهَلْ نم متو ([4)8© [المائدة: 41]. وهكذا قاللمهنا: ون 
فيه بالأزلد ترط يتل إلى . : تعاطيه فسبق وغي وضلال وجهالة وشرك» وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن 
يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرّة في الأمر الذي يريدونه» كما رواه أحمد والبخاري وأهل السنن» من طرق عن عبد 
الرحمن بن أبي الموالي: عن محمد بن المُْكَدِره عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ييه يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا 
السورة من القرآن». يقول : «إذا هَمّ أحدُكُم بالأمْر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقل : اللهم إني أسْتَخِيركَ بعلمكٌ» 
وأَسْتَفْدرُك بقدرتك» وأسألّكَ من فَضْلك العظيم؛ ؛ فإنك تَقْدِر ولا أقير» وتَعْلَمُ ولا أغلّم» وأنت عَلام الغُيُوبِء اللهم إن كنت 
تعلم هذا الأمر ويسميه باسمه ‏ خيراً في ديني ومّعاشي وعاقِبة قبة أمرى» فاقدُُْ لي ويَسْره لي وبارك لي فيه؛ اللهم وإن كنت 
تَعْلَمُهُ شرا لي في ديني ومعّاشي وعاقبة أمرى» فاضرِئني عنه» واصرفه عن » واقْدُرْ لي الخير حيث كان» ثم رَضْني به4. . لفظ 
أحمد» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي. 

قوله: الوم يس الْذِينَ كَفروا من دِبيِكُم»: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : يئسوا أن يراجعوا دينهم. وكذا 
رُوي عن عطاء بن أبي رباح» والسَدَُي ومُقاتّل بن حَبَان . وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح : أن 
رسول الله ككلقال : "إن الشيطان قد يئس أن يعبده المُصَلُونَ في جزيرة العرب» ولكن بالتّخْرِيش بينهم» . ويحتمل أن يكون 
المراد: أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين» » بما تميزبه المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمراً 
عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفارء ولا يخافوا أحداً إلا الله فقال : ا عَحْمَوَهُمْ وَأحْسَوْنٍ» أي : لا تخافوا 
منهم في مخالفتكم إياهم واخشوني» أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم» وأشف صدوركم منهم؛ وأجعلكم فوقهم في 
الدنيا والاخرة. 

وقوله: «ايرْمَ عل لك بتي وَأمَمْتُ ليك يمت وَرَضِيتٌ لَكُم الإسلم ديئا». هذه أكبر نعم لله 8 على هذه الأمةء حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم: صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم 
الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه؛ ولا دين إلا ما شرعه؛ وكل شيء أخبر به فهو 
حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف»ء كما قال تعالى : #وَكمّتَ كيِسَتٌ َيْكَ دكا وَعَدْلاآ4 [الأنعام: ]1١١‏ أي : صدقاً في الأخبار 
وعدلاً في الأوامر والنواهيء فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم ؛ ولهذا قال تعالى : الوم أَكمَلْتَ لَك ديك ومنت عَلَحم 
مت وَرَضِيتٌ لَكُم الإسلم دبنا4 أي : فارضوه أنتم لأنفسكمء فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه» وبعث به أفضل رسله الكرام؛ 
وأنزل به أشرف كتبه . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: : « الوم كلت لَك ك4 وهو الإسلامء أخبر الله نبيه ل 
والمؤمنين أنهاقد أكمل لهم الإيمان» فلا اجون إلى زئادة أبداء وقد انمه الله فلا ينقصه أبداً» وقد رضيه الله فلا يَسْحَطَه أبداً . 
وقال أسباط عن السدي براك ايده الاك بوم غلك فيورك باهتلال ولا عراء» ورج ودوك الله كله فمات. قالت 
أسماء بنت عُمَّيس: حَبجَجتُ مع رسول الله كلتل الحجة» فبينما نحن نسير إذ تَجِلّى له جبريل» فمال رسول الله يُكّعلى 
الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن» فبركت فأتيته فسَجَيْتُ عليه بُرْداً كان علي . قال ابن جُرَيْج وغير واحد: 


ا 
مات رسول الله يلغ بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. رواهما ابن جرير» ثم قال: حدثنا سفيان بن وَكيعء حدئنا ابن قُضَيْلء 
عن هارون بن عنكرة» عن أبيه قال: لمانزلت «#آلوْمْ أكملث لم ديت »» وذلك يوم الحج الأكبرء بكى عمرء فال له 
النبي طق: «ما يبكيك؟؛ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فأما إِذْ أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص . فقال: ااصدقت». 
ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: «إن الإسلام بدأ غَرِيباً» وسيعود غريباً» فَطُوبَى للعُرَّاء». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
جعفر بن عَوْنْء حدثنا أبو العُمَيْسء عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية في كتابكم» لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. 
قال: وأي آية؟ قال قوله: <ألِوم كلك لك وبتك وَآمْنَتُ عليَك نم4١‏ فقال: عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على 
رسول لله عَكلِية» والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عقو نزلت عَشية عرف في يوم جمعة . 

ورواه البخاري عن الحسن بن الصباحء عن جعفر بن عون» به. ورواه أيضاً مسلم والترمذي والنسائي» من طرق عن قيس بن :1 
مسلم» به ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري» عن قيس» عن طارق قال: قالت: اليهود لعمر: إنكم 
تقرؤون آية» لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً . فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت» وأين أنزلت» وأين رسول الله يِه حيث أنزلت : 
يوم عرفة» وإنا والله بعرفة قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا: <َأل أعمَنكُ لك بتي » الآية . وشك سفيان» 
رحمه الله إن كان في الرواية فهو نَوَرُع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا؟ وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة 
الوداع كان يوم جمعة» فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري» رحمه أله فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من 
أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء» وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتهاء والله أعلم» وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عمر . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عُلَيّة» أخبرنا رَجاء بن أبي سلمةء 
أخبرنا عبادة بن تُسَيّء أخبرنا أميرنا إسحاق ‏ قال أبو جعفر بن جرير : هو إسحاق بن حَرَّشْة عن قييصة ‏ يعني ابن ذؤيب - 
قال: قال كعب : لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية» لنظروا اليوم الذي أنزلت فيه عليهم» فاتخذوه عيداً يجتمعون فيه . 
فقال عمر: أي آية يا كعب؟ فقال: لٍِأِْمَ رك كي تي . فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي 
أنزلت فيه نزلت في يوم جمعة» ويوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وقال ابن جرير : حدثنا أبو كرَيْبِء حدثنا فبيصة » 
حدثنا حماد بن سلمة» عن عمار هو مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ: الوم أقتذك كك وبتك ونث درك 
لَكْمْ الوسكم ويا . فقال يهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيدين 
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ثئين : يوم عيد ويوم جمعة. وقال ابن مَرْدُويهِ : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى بن الجمّاني» 
حدثنا قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سَلْمانء عن أبي عمر البَزّاره عن ابن الحنفية» عن علي رضي الله عنه قال: نزلت هذه 
الآية على رسول الله يَِنو» وهو قائم عَشِيةَ عرفة : «َالوْمَ كبلك لكْمْ يتك » ٠‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السّكُوني» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا ابن عياش» حدئنا عمرو بن قيس 
السكوني : أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآبة: «ِألوْمَ آذك لكي .بتي حتى ختمهاء فقال: نزلت في 
يوم عرفة» في يوم جمعة. وروى ابن مَرْدُويه» من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن موسى بن وجيه» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سَمُرَّة قال: نزلت هذه الآبة : مايرم َلك لك دبك وَأَصمَتُ علي يضمت وَرَضِيتُ لك الونكم ديأ يوم عرفة 
ورسول الله يَئِيةٍ واقف على الموقف . فأما ما رواه ابن جرير» وابن مردويه» والطبراني من طريق ابن لَهيعَة» عن خالد بن أبي 
عمران» عن حَمّش بن عبد الله الصنعاني» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم يوم الاثنين» ونبىء يوم الاثتين» وخرج من مكة 
يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين: «اقم غلك لك يتخ » ورفع الذكر يوم الاثنين» 
فإنه أثر غريب » وإسناده ضعيف . وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» 
عن حَنّش الصنعاني » عن ابن عباس قال: ولد النبي يد يوم الاثنين» واستنبىء يوم الاثتين» وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة 
يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين. هذا لفظ أحمدء ولم يذكر نزول 
المائدة يوم الاثنين» فالله أعلم» ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم» فاشتبه على الراوي» والله أعلم . 
وقال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس» ثم روى من طريق العَوَفِي عن ابن عباس في قوله : «ِأيوْمَ كدت 
َي ويم يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال: وقد قيل: إنها نزلت على رسول الله يَف في مَسِيره إلى حجة الوداع . 
ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس . قلت: وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق أبي هارون العَبْديء عن أبي ' 


0 سورة المائدة, الآية: * 
سعيد الخدري؛ أنها أنزلت على رسول الله تَكِ يوم غُدِير حمء حين قال لعلي: #من كنت مولاه فَعَلٌِ مولاه؛ + ثم رواه عن أبي 
هريرء وفيه: أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع . 

لوو ا سح وا لو ل د ل ل ا 
المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء, وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس. وسَمُرَّة بن جندب» رضي ال مهم 4 وأريتله قافر التسي + ولقاكة ونه دهامة ٠‏ وشهر بن حَوّشّبٍ» وغير واحد من 
الأئمة والعلماء؛ واختاره ابن جرير الطبري» رحمه الله . 

وقوله: لفْمَنٍ آمْطلرٌ في عَخْمَصَةٍ حَيرَ مُتَجَانفي لدنم فَإِنَّ أله عَمُورٌ يحم 4 أي : فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات 
التي ذكرها تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناول ذلك؛» والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره 
إلى ذلك؛ فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حِبَّانَء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : إن الله يحب أن 
تؤتى رُخخصتهء كما يكره أن تؤتى مَعْصِيته4» لفظ ابن حبان. وفي لفظ لأحمد: «من لم يقبل رُخْصّة الله كان عليه من الإثم مثل 
جبال عرفة». ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على مهجته التلف:ولم يجد 
غيرهاء وقد يكون مندوباً» وقد يكون مباحاً بحسب الأحوال. واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرّمَّقء أوْ له أن يشبع» 
أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما هو مقرر في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغيرء أو صيداً وهو محرم: هل 
يتناول الميتة؛ أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعي»؛ رحمه الله. وليس 
من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماًء كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى 
ذلك جاز له وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثنا حسان بن عطية» عن أبي واقد الليثئي 
أنهم قالوا: يا رسول الله» إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة. فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذا لم نَضطبحواء ولم تَعْتبقُواء ولم 
تجتفئوا بقّلاً فشأنكم بها» . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين . وكذا رواه ابن جريرء عن 
عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسديء عن الأوزاعي؛ به. لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي» عن حسان بن 
عطية؛ عن مسلم بن يزيدء عن أبي واقدء به . ومنهم من رواه» عن الأوزاعي» عن حسان» عن مرئد - أو أبي مرئد - عن أبي 
واقدء به. ورواه ابن جرير عن هناد بن السري. عن عيسى بن يونس» عن حسان» عن رجل قد سمي له فذكره. ورواه أيضاً 
عن هناد» عن ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسانء» مرسلا. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عْلَيّه 
عن عَوْنْ قال: وجدت عند الحسن كتاب سَمُرة» فقرأته عليه» فكان فيه : ويُجزى من الاضطرار عَبُوقَ أو صبوح». 

حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا هُشَيْمء عن الخَصِيب بن زيد التميمي» حدثنا الحسن» أن رجلا سأل النبي بل فقال: إلى متى يحل 
لي الحرام؟ قال: فقال: «إلى متى يَرْوى أهلك من اللبن» أو تجيء مِيرَنُهم؛. حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» 
حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده عروة بن الزبير» عن جدته؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبي يله يستفتيه في الذي 
حرم الله عليه» والذي أحل لهء فقال النبي كلِ : 'نَحِلّ لك الطيبات, وتَحْرُم عليك الخبائثء إلا أن تَفْتَقِر إلى طعام لا يحل 
لك ٠‏ فتأكل منه حتى تَسْتَفِْيَ عنه» . فقال الرجل : وما قَقْرِي الذي يحل لي؟ وما غناي الذي يغنيني عن ذلك؟ فقال النبي كَل : 
«إذا كنت ترجو يتَاجء فتبلغ بِْحُوم ماشيتك إلى نتاجك» أو كنت ترجو غِنَى» تطلبه» فتبلغ من ذلك شيئء فأطعم أهلك ما بدا 
لك حتى تستغني عنه». فقال الأعرابي : ماغناي الذي أدعه إذا وجدته؟ فقال النبي كك : «إذا أرويت أهلك عَبُوقاً من الليل» 
فاجتنب ما حرم ال عليك نفام ونا مالك وإنه متسور كلدة للبين فيه رام . ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا؟: يعني به: 
الغداء» «وما لم تغتبقوا»: يعني به: العشاء» «أو تختفئوا بقلاً فشأنكم بها؛ أي : فكلوا منها. وقال ابن جرير: يروى هذا الحرف - 
يعني قوله: «أو تختفئوا بقلأة على أربعة أوجه : «تختفئوا بالهمزة» «وتحتفيوا» بتخفيف الياء والحاء. «وتحتفُوا» بتشديد الفاء» 
(وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف. ويحتمل الهمزء كذا ذكره في التفسير. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله. حدثنا الفضل بن ذُكَيْنَء حدثنا عُقْبَة بن وَهْب بن عقبة العامري» 

9 سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري؟ أنه أتى رسول الله 6 تقال :ما يبخل كنا عي المينة؟ قال «ما طعامكم؟» قلنا: نغتبق . 

ونصطبح . قال أبو نعيم: فَسّرَّه لي عقبة: قدح غُدوة» وقدح عَشْيّة . قال: «ذَاكَ وأبي الجوعٌ». وأحل لهم الميتة على هذه 
الحال. تفرد به أبو داود وكانهم كانوا يميطتررة ويشيقوة نما لا كلهم فأحل لهم الميتة لتمام كفايتهم» وقد يحتج به من 
يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرَّمَقء والله أعلم . 


سورة المائدة. الآية: 4 ذحمه ١‏ 
حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا حماد» حدثنا سماك» عن جابر بن سَمُرَّة؛ أن رجلاً نزل 
الحرّة» ومعه أهله وولده؛ فقال له رجل : إن ناقة لي ضَلَْتَء فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت 
امرأته: انحرهاء فأبىء فَتَفَمَتْء فقالت له امرأته: اسلخها حتى تُقدد شَحْمَها ولحمها فنأكله. فقال: حتى أسأل 
رسول الله كَل فأتاه فسألهء فقال: «هل عندك غنّى يُغْنِيك؟» قال: لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخيره الخبر» 
فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك . تفرد به. وقد يحتج به من يُجوز الأكل والشبع» والتزود منها مدة يغلب على ظنه 
الاحتياج إليهاء والله أعلم . 

وقوله : لمَيْرٌ مُتَجَانفِ لوئْرِ4 أي : غير مُتَعَاط لمعصية الله. فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخرء كما قال في سورة 
البقرة: ظهَمَنِ أصْطرٌ عير بَاغْ ولا عاد قلا ثم عَليْه إنّ لَه حَفُوْرٌ يّحِيِمٌ © [البقرة: 17]. وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي 
ا ال ع : 
<يََدْئكَ مدآ ييل لم ل ييل لك يبت وما علَنشّم ين للوارح كين تومن ييا لَك لله كوا نآ آتتكيَ عَل واوا أنم لله عله 
انوا لَه إن أنه سَرِيعٌ ألْسَايِ 402 . 

لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث ث الضارة لمتناولهاء إما في بََْهء أو في دينهء أو فيهماء واستثنى من استثناه 
في حالة الضرورة» كما قال + وقد صَّلَ كد مَصّلَ لك ما حَرَم ليك إلَامَا أضطرر: تر 4 [الأنعام : 11]ء قال بعدها: ا يَسَعَنُوتَكَ مَاد1 َيِل 
كم ل أل كم ث4 , كما قال في سورة الأعراف في صفة محمد ككل : أنه « مَجخِلْ لَهْدُ الطِيبنتٍ وَيحَرْمُ عَِتِهِمٌ الْحَبَيِتَ4 

[الأعراف: 167]. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْره حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني 
عطاء بن دينارء عن سعيد بن جُبَيْرِء عن عَدِيَ بن حاتم» وزيد بن المهَلْهِلٍ الطائيين سألا رسول الله كله فقالا: يا 
رسول الله قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت : 8 يَسحَلُوْتكَ م1 أل مغل أي كك الييبتٌ» . قال سعيد بن جبير: 

يعني : الذبائح الحلال الطيبة لهم . وقال مقاتل بن حيان: في قوله : لق يل كك البثُ4 فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء 
أن يصيبوه» وهو الحلال من الرزق . وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال : ليس هو من الطيبات . رواه ابن 
أبي حاتم . وقال ابن وَهْبٍ: سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس . فقال: ليس هو من الطيبات. 

وقوله تعالى : #وما عَلَدَكُم د لايح ك4 أي : أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق» وأحل لكم 
ها اسلاتموة بالخوار :وي من لكلاب والفقوة والشكون وأكنباء ولاك كنا عزو ماعب التتمهرد م الصتحاية والذابعين 
والأئمة» وممن قال ذلك : علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : #وما عَلْمَثُم عَلَنْثّم ين اموارح مَكَدِينَ 4 : وهن الكللاب 
المعلمة» والبازي» وكل طير يعلم للصيدء والجوارح: يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. رواه ابن 
أبي حاتم» ثم قال: وروي عن حَيْكَمَة» وطاوس» ومجاهدء ومكحولء. ويحيى بن أبي كثيرء نحو ذلك. وروي عن الحسن 
أنه قال: الباز والصقر من الجوارح . وروي عن علي بن الحسين مثله . ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله» وقرأ 
قول الله ب : #وَمَا عَلَمْثُمءِ من الجوارح مَكَِينَ» . قال: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك . ونقله ابن جرير عن الضحاك 
والسّدَيء ثم قال: حدثنا هَئّاده حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرنا ابن جُرَيْجء عن نافع» عن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير 
البّزاة وغيرها من الطير» فما أدركتٌ فهو لك؛ وإلا فلا تطعمه . قلت: والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب ؛ 
لأنها نَكُلَّبُ الصيد بمخالبهاء كما تكلبه الكلاب» فلا فرق. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير» واحتج 
في ذلك بما رواه عن هناد» حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله كلل 
عن صيد البازي » فقال: «ما أمسك عليك فَكُلْ؛ . 

واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر؛ 
أن رسول الله يه قال: «يَقْطم الصلاءً الحمارٌ والمرأةٌ والكلبٌ الأسودٌ». فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: 
«الكلب الأسود شيطان». وفي الحديث الآخر: أن رسول الله كل أمر بقتل الكلاب» ثم قال : «ما بالهم وبال الكلاب» اقتلوا 
منها كل أسود بَهِيم» . وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن : جوارح» من الجرح» وهو: الكسب. كما تقول العرب: فلان 
جرح أهله خيراًء أي : كسبهم خيراً . ويقولون: فلان لا جارح له» » أي : لا كاسب لهء وقال الله تعالى : وَهُوَ الى يَوكُم 
أل وَيمَكَمُ مَا جَرَحْتّم يلار » [الأنعام : ٠‏ أي : ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذي 
رواه ابن أبى ي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا زيد بن الحُبَّاب حدثني موسى بن عبيدة». حدثني أبان بن صالح» عن 
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القعقاع بن حكيمء عن سلمى أم رافع» عن أبي رافع مولى رسول الله يك ؛ أن رسول الله يك أمر بقتل الكلاب» فقتلت؛ 
فجاء الناس فقالوا: : يا رسول الله؛ ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكتء فأنزل الله : « يلوك َبتك ما أل لخ 
ليل 2 ايت رما ابكرء يَنّ فْوارح مَكَدِنَ4 الآية. فقال رسول الله يَكهْ: «إذا أرسل الرجل كلبه وسَمَّىء فأمسك عليه» 
فليأكل ما لم يأكل». وهكذا رواه ابن جريرء عن أبي كُرَيْبِء عن زيد بن الحباب بإسناده» عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى 
النبي يل ليستأذن عليه فأذن له فقال: قد أذنا لك يا رسول الله . قال: أجل» ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب» قال أبو رافع: 
فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت؛ حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى 
رسول الله يك فأخبرته فأمرني» فرجعت إلى الكلب فقتلتهء فجاؤوا فقالوا: يارسول الله» ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت 
بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله يله قال: فأنزل الله قَيَك : « يسَعَلُوتكَ د م1 أل َم مُلْ أل ك1 الث وما عَلَمَشّم د ين الجوارج 
مَكِينَ4 . ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق» عن أبّان بن صالح.» به . وقال: صحيح ولم يخرجاه. 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيج ٠‏ عن عكُرمة ؛ أن رسول الله يكليِْ بعث أبا رافع 
في قتل الكلاب» حتى بلغ العوالي فدخل عاصم بن عَدَيٍّ» وسعد بن خَيِكَمةَ وعُوَيُم بن ساعدة» فقالوا: ماذا أحل لنايا 
رسول الله؟ فنزلت : سوك 1 يل لم م يل كم لطبت وما لشم ين بارج مك4 الآية. ورواه الحاكم من طريق 
سِمّاكء عن عكرمة» وهكذا قال محمد بن كعب القُرَظِيَ في سبب نزول هذه الآية : إنه في قتل الكلاب . وقوله تعالى: 
«مَكينَ4 يحتمل أن يكون حالاً من الضمير في لاعَلَدَكُم4 فيكون حالاً من الفاعل» ويحتمل أن يكون حالاً من المفعول وهو 

« وار » أي : وما علمتم مر لتجراوت في سال كرتو مكانات لمج رلك أذ يمتهت رارع تسطاته أو أظفارها. 
فيستدل بذلك - والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل» كما هو أحد قولي 
الشافعي وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال: طاْيََئهنَ ينا عَلََح أّة4 وهو أنه إذا أرسله استرسلء وإذا أشلاه استشلى» وإذا أخذ 
الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ ولهذا قال تعالى : «فكلوا مآ أمسَكن علي وأذدروأ 1 نَم ْلَه ع4 فمتى 
كان الجارحة معلماً وأمسك على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد» وإن قتله بالإجماع 0 
بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت في الصحيحين عن عَدِيَ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب 
المعلّمة وأذكر اسم الله. فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم اللهء فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: 
«وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره' . قلت له: فإني أرمي بالمغرّاض 
الصيد فأصيب؟ فقال : لإذا رميت بالمعراض فَحَزق فكله» وإن أصابه بِعَرْض فإنه وَقِيذٌء فلا تأكله» . وفي لفظ لهما: (إذا 
أرسلت كلبك فاذكر اسم اللهء فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله» فإن أذ الكلب 
ذكاته».. وفي رواية لهما: «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه» . فهذا دليل للجمهورء وهو الصحيح من 
مذهب الشافعي» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاً» ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكي عن طائفة من 
السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقاً. 

ذكر الآثار بذلك: 

قال ابن جرير : حدثنا هَنّادء حدثنا وَكيع» عن شُعْبّة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال سلمان الفارسي : كل وإن 
أكل ثلثيه - يعني الصيد -إذا أكل منه الكلب . وكذارواه سعيد بن أبي عَرُوبَة» وعمر بن عامرء عن قتادة. وكذارواه 
محمد بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن سلمان. ورواه ابن جرير أيضاً عن مجاهد بن موسى» عن يزيدء عن بكر بن 
عبد الله المرَنِيَ والقاسم؛ أن سلمان قال : إذا ا 0 . وقال ابن جرير: حدئنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وَعْبْء أخبرني مَحْرَمَة بن بُكَيْره عن أبيه» عن حميد بن مالك بن حي الدؤلي ؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن 
الصيد يأكل منه الكلب» فقال: كل» وإن لم يبق منه إلا حِذّْيّة ‏ يعني : إلا بضعة - وروأه شعبة» عن عبد ربه بن سعيدء عن 
بكير بن الأَشَجٌ؛ عن سعيد .بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص قال: كل وإن أكل ثلثيه . وقال ابن جرير :. حدثنا ابن 
المُكَنَىء حدثنا عبد الأعلى» حدئنا داود» عن عامرء عن أبي هريرة قال: لو أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقي ثلئه 
فكل . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المُعْتَمِر قال: سمعت عُبّيد الله وحدثنا هناد حدثنا عبدة» عن 
عبيد الله بن عمر -عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسنك عليك» 


ا 
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أكل أو لم يأكل. وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحدء عن نافع . فهذه الآثار ثابتة عن سلمان» وسعد بن 
أبي وقاصء» وأبي هريرة» وابن عمر. وهو محكي عن علي» وابن عباس . واختلف فيه عن عطاءء والحسن البصري. وهو 
قول الزهري؛ وربيعة» ومالك . وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي 
مرفوعاً» فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعِيَ» حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني»: حدثنا محمد بن دينار- هو 
الطاحي -عن أبي إياس معاوية بن قُرّةء عن سعيد بن المسيّب» عن سلمان الفارسي» عن رسول الله كله قال: «إذا أرسل 
الرجل كلبه على الصيد فأدركه» وقد أكل منه» فليأكل ما بقي». ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نظرء وسعيد غير 
معلوم له سماع من سلمان» والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع . 

وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح» » لكن قد روي هذا المعنى مرفوعاً من وجوه أخرء فقال أبو داود 0000000 
الضريرء حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدثنا حبيب المعلم» » عن عَمْرِو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ أن أعرابياً- يقال له: 
أبو ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مُكَلْبة ع فأفتني في صيدها. فقال النبي كيه : «إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما 
أمسكن عليك». فقال : ذكياً وغير ذكي؟ قال: : اللعم». . قال: وإن أكل منه؟ قال: «نعم» وإن أكل منه؛. قال: يا رسول الله 
أفتني في قوسي . فقال: كُلْ ما ردت عليك قوسك». قال: ذكياً وغير ذكي؟ قال: «وإن تغيب عنك ما لم يصل» أو تجد فيه أثر 
غير سهمك». قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها . قال: «اغسلها وكل فيها». هكذا رواه أبو داودء وقد أخرجه 
النسائي. وكذا رواه أبو داوف» من طريق يسن بين ينيد اله غين اب ]دريس الخولاتن عن أني تعلية فال : قال 
رتسيول الله كلله: : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه» وكل ما ردت عليك يدك». وهذان إسنادان جيدان» 
وقد روى الثوريء عن سِماك بن حَرْبٍء عن عَدِيٌ قال: قال رسول الله يه : «ما كان من كلب ضار أمسك عليك؛» فكل». 
قلت: وإن أكل؟ قال: «نعم». وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى» عن ابن أبي زائدة؛ عن الشعبي»؛ عن 
عَدِيء مثله . فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه. كما 
تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم . وللعلة التي أشار 
إليها النبي كَْ: «فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع» 
فأكل من الصيد لجوعه. فإنه لا يؤثر في التحريم . وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الحُشَنِيَ» وهذا تفريق حسن» وجمع بين . 
الحديثين صحيح . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجُوّيني في كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل هذا التفصيل» وقد حقق الله 
أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهمء وقال آخرون قولا رابعاً في المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب 
فيحرم لحديث عَدِيَ » وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا أبو امعان الحانية ح خباة» عن رامت عن 
ابن عباس ؛ أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا ضربته لم يَعُذْء وإن تَعَلّم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس 
يضرب. فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل . وكذا قال إبراهيم النّحَعِيء والشعبي» وحماد بن أبي سليمان. وقد يحتج 
لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد» حدثنا المحاربي» حدثنا مُجالد؛ عن الشعبي»؛ عن عدي بن حاتم قال: 
قلت: يا رسول الله؛ إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا منها؟ قال: «يحل لكم ما علمتم من الجوراح مكلبين تعلمونهن 
مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكمء واذكروا اسم الله عليه ثم قال: «ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل 
ما أمسك عليك». قلت: وإن قتل؟ قال: «وإن قتل» ما لم يأكل». قلت: يا رسول اللهء وإن خالطت كلابنا كلاب غيرها؟ قال: 
«فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك"». قال: قلت: إنا قوم نرمي» فما يحل لنا؟ قال: اما ذكرت اسم الله عليه 
وحَرَّقَثْ فكل». فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب ألا يأكل» ولم يشترط ذلك في البزاة» فدل على التفرقة بينهما في 
٠» ١‏ والله أ 

وقوله: #كَكُلُوا م أنشق عتك: ثرا نم أله عَكِ4 أي : عند الإرسال. كما قال النبي كلك لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك 
المعلم» وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك» . وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً : «إذا أرسلت كلبك» 
فاذكر اسم الله» وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله4؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد بن حنبل - في المشهور عنه - 
التسمية ود ارد ال كا ولوس بالديع ليذه الأ وض !لحت وها اخرلا جو الفخوون عن الجمور د ال ل ا 
الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال» كما قال السّدّي وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: : ثرا 
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0 


نم عَيهِ #يقول : إذا أرسلت جارحك فقل: باسم الله» وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس 00 
بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح : أن رسول الله َلدْعَلّم ربيب عمر بن أبي سلمة فقال: «سَمّ الله» وكُل بيمينك 

وكُل مما يليك». وفي صحيح البخاري : عن عائشة أنهم قالوا : يا رسول اللهء إن قوماً يأتونتا - حديث عهدهم بكفر ليان 
لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فقال: «سَمُوا أنتم وكلوا». 

حديث آخر: وقال الإمام أحجمد: حدثنا يزيدء حدثنا هشام» عن بُدَيل» عن عبد الله بن عُبّيد بن عُمَيره عن عائشة؛ أن 
رسول الله لكان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه» فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال النبي ككل: «أما إنه لو كان ذكر 
اسم الله لكفاكمء » فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله» فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره» . وهكذا رواه 
ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» به. وهذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة, فإنه لم 
يسمع منها هذا الحديث» بدليل ما رواه الإمام أحمد: : حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعني ابن أبي عبد الله الدّسْتَوائي - عن 
بديل» عن عبد الله بن عبيد بن عمير؛ أن امرأة منهم - يقال لها: أم كلثوم حدثتهء عن عائشة : أن رسول الله يك كان يأكل 
طعاماً في ستة من أصحابه» فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين» فقال : «أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل أحدكم فليذكر 
اسم اللهء فإن نسي اسم الله في أوله فليقل : ياسم الله أوله وآخره» . ورواه أحمد أيضاًء وأبو داود» والترمذي» والنسائي من 
غير وجه» عن هشام الدستوائي» به . وقال الترمذي: : حسن صحيح . 

حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا جابر بن صبح» حدثني المثنى بن عبد 
الرحمن الخزاعي؛ وصحبته إلى واسطء ٠»‏ فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول : بسم الله أوله وآخره . فقلت له: إنك 
تسمي في أول ما تأكل» أرأيت قولك في آخر ما تأكل : : باسم الله أوله وآخره؟ فقال: أخبرك عن ذلك إن جدي أمية بن مخشي 
- وكان من أصحاب النبي. يل سمعته يقول: إن رجلاً كان يأكل» والنبي ينظرء فلم يسم حتى كان في آخر طعامه لقمة؛ 
فقال: باسم الله أوله وآخره. فقال النبي كيُ: «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سَمَّى » فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه؛» . 
وهكذا رواه أبو داود والنسائي» من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري» ووثقه ابن معِين والنسائي» وقال 
أبو الفتح الأزدي : لا تقوم به الحجة . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن خَيْئَمة عن أبي حذيفة قال أبوعبد الرحمن 
عبد الله بن الإمام أحمد: واسمه سلمة بن الهيثئم بن صهيب - من أصحاب ابن مسعود عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع 
النبي وَكةْعلى طعام > انمع أبذينا حت بيدا شتوك الله يله فيضع يده وإنا حضرنا معه طعاماً فجاءت جارية؛ كأنما تُدفع » 
فذهبت تضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله يكُُبيدهاء وجاء أعرابي كأنما يُدقع» فذهب يضع يده في الطعام» فأخذ 
رسول الله كَلِةُبيده: فقال رسول الله كللة: «إن الشيطان يَسْتَجِلُ الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه» وإنه جاء بهذه الجارية 
ليستحل بهاء فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابي ليستحل بهء فأخذت بيده» والذي نفسي بيده» إن يده في يدي مع يذهما» 
يعني الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث الأعمش به . 

حديث آخر: روى مسلم وأهل السئن إلا الترمذي» من طريق ابن جُرَيْحء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله؛ عن 
النبي كك قال : «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان: لا مُبيت لكم ولا عَشَاءء وإذا دخل فلم 
يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء». لفظ 
أبي داود. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ريهء حدثنا الوليد بن مسلم» عن وَحْشِيَ بن حب بن وَخْشي بن حَرْبِ 
عن أبيهء عن جده؛ أن رجلاً قال للنبي ك8 : إنا نأكل وما نشبع ؟ قال: «فلعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم 
واذكروا اسم اللهء يبارك لكم فيه» . ورواه أبو داود» وابن ا بن مسلم . 

اوم ليل كك ابت وَطعَم الي وا الكتب ِل ك' وتاك ِل لم ولنتصكث من للبت والفسكث ين الي : أونوا ألكتبَ ين ميم 


و1 يوه وهل ححْصِنينَ غَيْرَ ميجن وَل متمِذَى َحْدَاقُ وَمَن 2ك 9 لبن فقد كَقَ كُقَد خبط عَمَلْمٌ وَهْوَ في درو ين رن 42> 


لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال بعده : هالوم ييل ك5 لطبت » 0 
ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى» فقال: : 9مَطعَم ال أو الكتب ِل 451 . قال اين عباس» وأبو أمامة» 


عم 
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ومجاهد؛ وسعيد بن جُبَير» وعِكرِمة» وعَطاءء والحسن» ومَكحولء وإبراهيم النَّحَمِيء والسّدّيء ومُقاتل بن حيان: يعني 
ذبائحهم . وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء : أن ذبائحهم حلال للمسلمين؟ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير اللهء ولا يذكرون 
على ذبائحهم إلا اسم الله » وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم » تعالى وتقدس . وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن 
مُغَفّل قال: ذُلّي بجراب من شحم يوم خيبر. قال: فاحتضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحداًء والتفثٌ فإذا النبي يل 
يتبسم . فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناولٌ ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة» وهذا ظاهر. واستدل 
به الفقهاء الحئفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم» كالشحوم ونحوها 
مما حرم عليهم . فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله؛ لقوله تعالئ : «وَطمَام الدينَ وتوأ ألكتبَ ِل ند » قالوا: وهذا ليس من 
طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفي ذلك نظر؛ لأنه قضية عين» ويحتمل أنه كان شحماً يعتقدون حله» 
كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم. وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح : أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله يل 
شاة مَضْليّة» وقد سَمّوا ذراعهاء وكان يعجبه الذراع» فتناوله فنَهْشٌ منه نَهْسْةَ» فأخبره الذراع أنه مسمومء فَلَفَطَه وأثر ذلك السم 
في ثنايا رسول الله يَِنٍ وفي أَبْهَرِهء وأكل معه منها بشر بن البراء بن مَعغرور؛ فمات» فقتل اليهودية التي سمتهاء وكان اسمها 
زينب» فقتلت ببشر بن البراء. ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من 
شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر: أن رسول الله بخٍ أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سئّحَة يعني : ودكا زنخا. وقال 
ابن أبي حاتم : قرىء على العباس بن الوليد بن مَرْيَده أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرني النعمان بن المنذرء عن مكحول 
قال: أنزل الله : «ولا تَأَحكُلُوا ًا ِنَا ل يذ آسْم أله عَلَيّه4 [الأنعام: ]11١‏ ثم نسخها الربءقبق » ورحم المسلمين» فقال: لالم 
أيل 23 اتيت ولمة ا ه07 ٠»‏ فنسخها بذلك. وأحل طعام أهل الكتاب. وفي هذا الذي قاله مكحول؛ 
رحمه الله» نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحةٌ أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على 
ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم, لأنهم لم يذكروا 
اسم الله على ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة» بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم 
من السامرة والصابئة» ومن تَمَسَك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء» على أحد قولي العلماء؛ ونصارى العرب كبني 
تَغْلِبٍ وتَنُوخ وبَهْرَاء وجُذام ولَخْم وعَاملة ومن أشبههم, لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلِيّةَء عن أيوب» عن محمدء عن عبيدة قال: قال علي : لا 
تأكلوا ذبائح بني تغلب ؟ لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر . وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف . 

وقال سعيد بن أبي عَرُويّة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن ؛ أنهما كانا لا يريان بأساً بذبيحة نصارى بني تغلب . 
وأما المجوس . » فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب» فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهمء خلافاً 
لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي» أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي» وأحمد بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه 
الفقهاء ذلك» حتى قال عنه الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه! يعني في هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن 
النبي يك أنه قال: «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب»» ولكن لم يثبت بهذا اللفظ» وإنما الذي في صحيح البخاري: عن عبد 
الرحمن بن عوف؛ أن رسول اله كذ اح الجر من تتجزسل قر ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم 
هذه الآية : لوَطَعَامٌ لذن ووأ آلكب حِلّ لَك » فدل بمفهومه ‏ مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الديان لا 
يحل . وقوله : «وَطْعَائم جِلّ خم » أي : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخباراً عن الحكم عندهمء اللهم إلا 
أن يكون خبراً عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في 
المعنى, أي : ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم . وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس 
النبي يَكِْةِ ثوبه لعبد الله بن أبيَ بن سلول حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المديئة ثويه» فجازاه 
النبي يك ذلك بذلك» فأما الحديث الذي فيه: «لا تَصْحَبْ إلا مؤمناً» ولا يأكل طعامك إلا تقي؛ فمحمول على الندب 
والاستحباب. والله أعلم. 

وقوله : 9 تَالْحْصَنَتُ مِنَّ ؤت أي : وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» وذكر هذا توطئة لما بعده» 
وهوقوله: «وَأنْحْصَنتٌ يِنَ ألذِنَ أوثُوأ الكتبٌ ين قَبْيِكٌ4 . فقيل: أراد بالمحصنات: الحرائر دون الإماء» وحكاه ابن جرير عن 
مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنهء ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» 


ب 
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كما قاله مجاهد في الرواية الأخرى عنه. وهو قول الجمهور لمهناء وهو الأشبه؛ لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك 
غير عفيفة» فيفسد حالها بالكلية» ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: «حَشسْفًا وسوء كيلة». والظاهر من الآية أن المراد 
بالمحصنات : العفيفات عن الزناء كما قال في الآية الأخرى: حصنت غير مسَلفْحاجٍ وَلَا مُتَِّدَّاتٍ أَعْدَانْ4 [النساء: 18]. ثم 
اختلف المفسرون والعلماء في قوله: لرَاْصِتتُ يِنَ الدِينَ أوثأ الكتب ين كبلك 4 : هل يعم كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو 
أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل: المراد بأهل الكتاب شهنا الإسرائيليات» وهو 
مذهب الشافعي . وقيل: المراد بذلك: الذميات دون الحربيات؛ لقوله: «كيوا ايح لا بمو لله وا الور الآ ولا 
موت مَا ترم هد وسور ولا بإربوري درن ألْحَنْ ين لزب أوتُوا الحهتب حي يطلا الْجرْيَة عن يل وَهُمْ مزت 4023 [العوبة: 
. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول إن ربها عيسى» وقد 
قال الله تعالى: ولا تَكحوأ لْمُمْرِكُتٍ حَيٍّ يُؤْمِنَّ 4 الآية [البقرة: . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن مالك - يعني المَرْنِيَ حدثنا إسماعيل بن سَمِيع» عن أبي مالك الغفاري» عن 
ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: طاولا تككخُوا الُشركتٍ حّ يُؤْصنَ4 [البقرة: ع قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي 
بعدها: « وحصت ين الَدنَ أُوُوأ الكتب ين كَبَلَي» » فنكح الناس من نساء أهل الكتاب . وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء 
النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذاً بهذه الآية الكريمة فصتت ين الزن وبا الكِتبّ ين مَبْييْ» » فجعلوا هذه مخصصة للآية 
التي في البقرة: «وَلَا تَكحُوا المت ركب حي يُْوِنَ 4 [البقرة: 117١‏ إن قيل بدخول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها 
وبينها؛ لأن أهل لكتاب قد يُفْصَلٍ في ذكرهم عن المشركين في غير موضع » كما قال تعالى : لل يك لين كوأ من أَهل كنب 


َالْمتركنَ مدن حّ تيب لبد )4 [البينة: »]١‏ وكقوله : «وَمُل يِيَدِبنَ وتوا لكب وَالأيْتم كنكئثرٌ ين آننْكَمُوا مَكَدِ أفكدّوا» 


الآية [آل عمران: »]٠١‏ وقوله: طإة؟ امون تُبْورَمُنَ» أي : مهورهنء أي : كما هن محصنات عفائف» فابذلوا لهن المهور عن 
طيب نفس . وقد أفتى جابر بن عبد الله» وإبراهيم النخعي» وعامر الشعبي» والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت 
قبل دخوله بها: أنه يفرق بينه وبينهاء وتَّرُدَ عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم . وقوله : «خْصِنِينَ غير مُسيْحِينَ ول 
مدن يرقم : فكما شرط الإحصان في النساء- وهي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال وهو أن يكون الرجل أيضاً 
محصناً عفيفاً؛ ولهذا قال: لحر بسني وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية» ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم «إوَلا 
ع يمي أي: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم في سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن 
حنبل » رحمه لله» إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البَغي حتى تتوب», وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف. وكذلك 
لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة حنى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر: «لا يتكح الزاني 
المجلود إلا مثله» . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن يَشْارِء حدثنا سليمان بن حَزْب» حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن الحسن 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لقد هممت ألا أدع أحداً أصاب فاحشة» في الإسلام أن يتزوج محصنة . فقال له 
أبيَ بن كعب : يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك؛ وقد يقبل منه إذا تاب . وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستقصى إن 
شاء الله تعالى عند قوله: #أََن لَا يكح إلا يَأ مرق ولزبَه لا ينها إلا ون أز ملق وحم لك عَلَ مؤي 49 [الخور: 
7 ولهذا قال تعالى طهنا: «إوَمن يَكُيرٌ يالإيمن كَقدَ حيط عَمَمٌ وه فى الْآيرَة بن الخيرق» ٠‏ 

«نايا ابت مرا كا مشر إل الصلزة تكغْيكا هوك وَدِيٌَ إل العرانق وأنسحوا ُمُوسِكم رأزْلكْ إل الْكَمَيينْ وإن شتُم 
جشا كاطهَدوا وإن ّم زطق از عَلَ سَمرٍ أ ج3 كمد مي ين التيط أو كمَسئُمٌ النسة كلم يدوا مآ متسّما سَبِيدًا ليبا مسوأ 
قال كثيرون من السلف: قوله: طِإًا مُنَثْْ إل الصترة» : معناه وأنتم مُحُدِئون. وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» 
وكلاهما قريب . وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلكء فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق 
المحدث على سبيل الإيجاب؛ وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب . وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان 
واجباً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن عَلْقَّمَة بن مَرْنَده عن 
سليمان بن يُرَيْدة عن أبيه قال: كان النبي يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيهء وصلى 
الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول اللهء إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟ قال : «إني عمداً فعلته يا عمر». وهكذا 
رواه مسلم وأهل السئن من حديث سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد. ووقع في سنن ابن ماجه» عن سفيان عن محارب بن 


عم 


]مها 


-_ 
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دِنّار - بدل علقمة بن مرئد كلاهما عن سليمان بن بُريدة» به وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
عباد بن موسىء أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي» حدثنا الفضل بن المُْبَشْر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي 
الصلوات بوضوء واحد» فإذا بال أو أحدث؛ توضا ومسح بفضل طُهُورء الخفين . فقلت: أبا عبد الله» شيء تصنعه برأيك؟ 
قال: بل رأيت النبي 4 كلد يصنعهء فأنا أصنعه» كما رأيت رسول الله ككْةِ يصنع . وكذا رواه ابن ماجه؛ عن إسماعيل بن تَْبة» 
عن زياد البكائي» به . وقال أحمد : حدثنا يعقوبف» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى محمد بن يحيى بن حَبّان الأنصاري»ء 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء عَمَّنَ هر؟ 
قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ؛ أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثهاء أن رسول الله يكْهْ كان أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك على رسول الله ل أمر بالسواك عند كل صلاة وَوْضْع عنه 
الوضوءء إلا من حدث . فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلكء كان يفعله حتى مات . وكذا رواه أبو داود» عن محمد بن 
عَوْف الحِمْصِيّ؛ عن أحمد بن خالد الذهبي؛ عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حَبّانء عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء ثم قال أبوداود: ورواه إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمرء يعني 
كما تقدم في رواية الإمام أحمد. 
وأياً ما كان فهو إسناد صحيح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حَبَّانْء فزال محذور 
التدليس . لكن قال الحافظ ابن عساكر : رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد؛ عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركَانة عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء به» والله أعلم. وفي فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل 
صلاة» ؤلالة على امعحبات وتلق كماهو ملسب الجمهون: وقال ابن جرير : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدةء حدثنا 
أزمَرء عن ابن عَوْنْء عن ابن سيرين : أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنىء حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شُعْبَة» سمعت مسعود بن علي الشيباني» سمعت عِكرمة يقول : كان علي رضي اله عنه يتوضأ عند 
كل صلاةء ويقرأ هذه الآية: «يَتآيبًا ليح ءَامَيوَا إدًا مُنَممْ إل ألصَلرة4 الآية. وحدثنا ابن المثنى» حدثنا رُهْب بن جريرء 
أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس في الرّحبة» ثم أتى 
بماء فغسل وجهه ويديهء ثم مسح برأسه ورجليه» وقال : هذا وضوء من لم يُحْدثُ. وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا 
من عن مغيرة» عن إبراهيم ؛ أن علياً اكماز من حَُبٌ» فتوضأ وضوءاً فيه تجوّز فقال : هذا وضوء من لم يحدث . وهذه طرق 
جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضاً . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن بَشَّاره حدثنا ابن أبي عَدِيّ» عن حُمَيْد عن 
أنس قال: توضأعمر بن الخطاب وضوءاً فيه تَجَوّزءِ حفيفاًء فقال : هذا وضوء من لم يحدث . وهذا إسناد صحيح . 
وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي. عن أبي هلال. عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء. فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو محمول على أن من اعتقد 
وجوبه فهو معتد» وأما مشروعيته استحباباً فقد دلت السئة على ذلك ..وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنْ بن مَهْدِيُّ» حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن عامر الأنصاري. سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي كِلِِ يتوضأ عند كل صلاة» قال: قلت : فأنتم 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث رون قار ام للح ل ب 
0م . وقال ابن جرير: حدثني أبو سعيد البغدادي؛ حدثنا إسحاق بن منصورء عن هُرَيم » عن عبد الرحمن بن 
د هو الإفريقي -عن أبي عُطيف. عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : «من توضأ على طَهْر كتب له عشر حسنات» . 
ل اس م ا وه وا » عن ابن عمرء فذكره» وفيه قصة. وهكذا رواه أبو 
داود» والترمذي» واد بن ماجه من حديث الإفريقي؛ به نحوه. . وقال الترمذي : وهو إسناد ضعيف . قال ابن جرير :وقد قال قوم: 
إن هذه الآية نزلت إعلاماً من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة» دون غيرها من الأعمال؛ وذلك لأنه عليه 
ال اا ل 0 حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا معاوية بن هشام» »ء عن سفيان» عن جابرء 
عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزمء عن عبد الله بن عَلْقَمَة بن القَغُواءء عن أبيه» قال: كان رسول الله بل إذا أراق 
البول نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد عليناء حتى نزلت آية الرخصة : «ينيًا لييح حَامَثًا إذا مشر إل الصّكرة» الآية. 
ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم» عن أبي كُرَيبء به نحوه. وهو حديث غريب جداً» وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي» 
ضحفوه . 


م 


ل 
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وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّده حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُلّيكة» عن عبد الله بن عباس؛ أن 
رسول الله كل خرج من الخلاء فَقُُم إليه طعام» فقالوا: ألا نانيك بِرَضُوء فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا قُمْتُ إلى الصلاة» . 
وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنِيع والنسائي عن زياد بن أيوب» عن إسماعيل - وهو ابن علية -به. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث» 
عن ابن عباس قال : كنا عند النبي يَكِةِ فأتى الخلاء» ثم إنه رجع فأتي بطعام» فقيل: يا رسول الله يك ألا تتوضأ؟ فقال: «لِم؟ 
أأصلي فأتوضأ؟». 

وقوله : «فَأَغْسِنُوا وجوسَيٌ» قد استدل طائفة من العلماء بقوله: ؤ إدًا مُمَنّمْ إِلَ الصَلة دَأَغْسِئُوا وُجُوسَيْ» على وجوب النية في 
الوضوء؟ لأن تقدير الكلام: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها؛, كما تقول العرب : «إذا رأيت الأمير فقم» أي: له. 
وقد ثبت في الصحيحين حديث : «الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى». ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله 
تعالى على وضوئه؛ لما ورد في الحديث من طرق جيدة؛ عن جماعة من الصحابة» عن النبي يلةِ أنه قال: «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه». ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء» ويتأكد ذلك عند القيام من النوم ؛ لما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال : «إذا استيقظ أحدكم من نَوْمِهء فلا يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً» فإن أحدّكم 
لايَدْرِي أين باتت يده؛ . وَحَدُ الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس ‏ ولا اعتبار بالصّلع ولا بِالعُمَمِ - إلى منتهى اللحقين 
والذقن طولاً» ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء وفي النّرْعَتين والتحذيف خلاف» هل هما من الرأس أو الوجه؛ وفي المسترسل من 
اللحية عن محل الفرض قولان» أحدهما: أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة . وروي في حديث: أن النبي يِه 
رأى رجلاً مغطياً لحيته» فقال: «اكشفهاء فإن اللحية من الوجه». وقال مجاهد: هي من الوجهء ألا تسمغ إلى قول العرب في 
الغلام إذا نبتت لحيته: طلع وجهه. ويستحب للمتوضىء أن يخلل لحيته إذا كانت كَل قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جَمْرَّة» عن أبي وائل قال: رأيت عثمان توضأ- فذكر الحديث ‏ قال: وخلل اللحية 
ثلاثاً حين غسل وجههء ثم قال: رأيت رسول الله يلي فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي» وابن ماجه من حديث عبد 
الرزاق وقال الترمذي : حسن صحيح» وحسنه البخاري. 

وقال أبو داود: حدثنا أبو تَوْبّة الربيع بن نافع» حدثنا أبو المَلِيح» حدثنا الوليد بن زَوْرَانَه عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله يَللِيِ كان إذا توضأ أخذ كَفاً من ماء فأدخله تحت حنكه» يخلل به لحيته» وقال: «هكذا أمرني به ربي» كنَ) . تفرد به 
أبو داود. وقد رُوي هذا من غير وجه عن أنس . قال البيهقي : وروينا في تخليل اللحية عن عمار. وعائشة» وأم سلمة عن 
النبي يَكِِ ثم عن علي وغيره» وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر» والحسن بن علي» ثم عن النخعي» وجماعة من 
التابعين. وقد ثبت عن النبي من غير وجه في الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق» فاختلف الأئمة في 
ذلك : هل هما واجبان في الوضوء والغسل» كماهو مذهب أحمد بن حنبل» رحمه الله؟ أو مستحبان فيهماء كما هو مذهب 
الشافعي ومالك؟ لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن زّيمة» عن رفاعة بن رافع الزرقي ؛ أن النبي َل قال 
للمسيء في صلاته : «توضأ كما أمرك الله؛ أو يجبان في الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبي حنيفة؟ أو يجب الاستنشاق 
دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله يك قال: «من توضأ فليستنثر؛ وفي 
رواية: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر» والانتثار: هو المبالغة في الاستنشاق . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس ؛؟ أنه توضأ فغسل 
وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعني أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما 
وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسهء ثم أخذ غرفة من 
ماءء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى؛ ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله وكليد يعني يتوضاً. ورواه البخاري» عن محمد بن عبد الرحيم » عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي» به. 
وقوله: «وَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاِفتِ» أي: مع المرافق» كما قال تعالى : «ولا يعوا مو إل أمَولِكْ إِنَوُ كان حوبا با [النساء: ؟]. 
وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي» من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جده؛ عن 
جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يَكلنوإذا توضأً أدار الماء على مرفقيه . ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف» 


والله أعلم . 
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ويستحب للمتوضىء أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه؛ لما روى البخاري ومسلم. من حديث تُعَيم المُجَمِرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكلب «إن أمتي يُدْعَوْن يوم القيامة عُرّا مُحجُلِين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل عُرّته 
فليفعل». وفي صحيح مسلم : عن قُتَيبة» عن خَلّف بن خليفة» عن أبي مالك الأشجعي» عن أبي حازم. عن أبي هريرة قال: 
سمعت خليلي #كويقول : «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

وقوله: «وَأمْسَحُوأ برمُوسكُم4: اختلفوا في هذه «الباء» هل هي للإلصاقء وهو الأظهرء أو للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. 
ومن الأصوليين من قال:.هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة» وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك» عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه؛ أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبي كللله: هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يكيتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه فغسل يديه 
مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاً. وغسل وجهه ثلاثًء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل 
بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. وفي 
حديث عبد خير» عن علي في صفة وضوء رسول الله كفْنحو هذاء وروى أبو داود» عن معاوية والمقدام بن معد يكرب. في 
صفة وضوء رسول الله يكِيمئله . ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل» لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن. وقد ذهب الحنفية إلى 
وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية. وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسحء لا يتقدر ذلك بحدٌّء 
بل لو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه. واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبي كه فتخلفت معه»ء فلما 
قضى حاجته قال: «هل معك ماء؟؛ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه؛ ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة» فأخرج يديه 
من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه؛ فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه. . وذكر باقي الحديث» وهو 
في صحيح مسلم» وغيره. فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة» ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان يمسح على العمامة وعلى التخفين» 
فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله 
أعلم . ثم اختلفوا في أنه : هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلائاًء كما هو المشهور من مذهب الشافعي, أو إنما يستحب مسحة 
واحدة» كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه» على قولين. فقال عبد الرزاق: عن مَعْمَره عن الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الليئي» عن حُمْران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً فغسلهماء ثم مضمض واستنشقء ثم غسل 
وجهه ثلاثًء ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلائء ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه؛ ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًء ثم 
اليسرى ثلاثا مثل ذلك» ثم قال: رأيت رسول الله يكوتوضأ نحو وضوثي هذاء ثم قال: "من تَوَضَأْ نحو وضوثي هذاء ثم صلّى 
ركعتين لا يُحدّث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذاء 
وفي سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلّيِكة» عن عثمان في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واحدة. 
وكذا من رواية عبد خيرء عن علي مثله . واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» 
عن عثمان» رضي الله عنه» أن رسول الله ككلْ: توضأً ثلاثاً ثلاثاً. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن 
مَخُلّد حدثنا عبد الرحمن بن وَرْدَانَء حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ 
فذكر نحوهء ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثآء ثم غسل رجليه ثلاثاً» ثم قال: رأيت 
رسول الله يكلؤتوضا هكذا وقال: #من توضاأ دون هذا كفاه؛ . تفرد به أبو داودء ثم قال : وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه 
مسح الرأس مرة واحدة . وقوله: «رَبْبَْكْمْ إل الْكَمبَين4 قرىء : «رَنْبِلَكُْ 4 بالنصب عطفاً على «فَمِْكُوا وموم 
َأَيدِيَكٌْ4. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زَُرْعَةَ حدئنا أبو سلمة» حدثنا وُهَيْبِء عن خالد؛ عن عِكرمة؛ عن ابن عباس ؛ 
أنه قرأها: «رَرَْبْلَكْمْ #يقول: رجعت إلى الغسل . وروي عن عبد الله بن مسعودء وعُرْوَة» وعطاءء وعكرمة» والحسن» 
ومجاهد. وإبراهيمء والضحاكء والمَُّدّيء ومُقاتل بن حَيّانَء والزهري» وإبراهيم التيمي» نحو ذلك . وهذه قراءة ظاهرة في 
وجوب الغسل» كما قاله السلف. ومن شهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب» كما هو مذهب الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة 
حيث لم يشترط الترتيب» بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه 
الأعضاءء و «الواو؛ لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقاً» فمنهم من قال: الآية دلت 
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على وجوب غسل الوجه ابتداءً عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه مأمور به بفاء التعقيب» وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من 
الناس بوجوب غسل الوجه أولاً ثم لا يجب الترتيب بعدهء بل القائل اثنان» أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع في الآية. 
والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاًء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع» حيث 
لاافارق. ومنهم من قال: لا نسلم أن «الواو» لا تدل على الترتيب» بل هي دالة - كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة 
وبعض الفقهاء. ثم نقول - بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي -: هي دالة على الترتيب شرعاً فيما من شأنه أن 
يرتب» والدليل على ذلك أنه يْهُ لما طاف بالبيت» خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى : «إنّ ألضّا وَلْمرْوَة من عَمَبَرِ ألو » 
[البقرة: ]١84‏ ثم قال : «أبدأ بما بدأ الله به؛ لفظ مسلمء ولفظ النسائي : «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمرء وإسناده صحيح» 
فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاًء والله أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن النظيرء وأدخل الممسوح بين 
المغسولين» ل 0 ومنهم من قال: لاشك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عَمْرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده؛ أن رسول الله كك توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به8. قالوا: فلا يخلو إما 
أن يكون توضا مرتباً فيجب الترتيب» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب» ولا قائل بهء فوجب ما ذكره. 

وأما القراءة الأخرى» وهي قراءة من قرأ: لوَأَرْجُلِكُمْ» بالخفض . فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ 
لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس . وقد رُوي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح» فقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيمء حدثنا ابن عُلَيّة حدثنا حُمَيْد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج 
حْطَبَنَا بالأهواز ونحن معه» فذكر الطّهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم»؛ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» وإنه ليس شيء من 
ابن آدم أة لاس حت من تنح فامشارا لاز ينها والوووهنا #ر لقي . فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج.ء قال الله 
تعالى : #وأمسحوأ روسكم رَأربْلَحكُمْ» قال : وكان أنس إذا مسح قدميه بَلْهما. إسناد صحيح إليه. وقال ابن جرير: حدثنا 
علي بن سَهْلء حدثنا مُؤَمْلَء حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحول» عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح» والسنة الغسل . وهذا 
أيضاً إسناد ضحيح . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا محمد بن قَيِْس الخراساني» عن ابن جُرَيْج» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: الوضوء غَسْلئتَانَ ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عَرُويَة؛ عن قتادة. 

وقال ابن أبي حا ا ا ع ل ل بن زيد» عن يوسف بن مِهُران» 
عن ابن عياس نحم روسك َأنْبْلَكُمْ إل الْكَمبين» قال: هو المسح. ثم قال: وروي عن ابن عمرء وعلقمة» 
وأبي جعفر محمد بن علي» والحسن - في إحدى الروايات ‏ وجابر بن زيد» ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ نحوه. وقال 
ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب» قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه» قال: وكان يقوله. وقال 
ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» عن داود بن أبي هندء عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح. ثم قال 
الشعبي : ألاترى أن «التيمم' أن يمسح ما كان غسلآء ويلغي ما كان مسحاً؟ . وحدثنا ابن أبي زيادء حدثنا يزيد» أخبرنا 
إسماعيل» قلت لعامر: إن ناساً يقولون: إن جبريل نزل بغسل الرجلين؟ فقال: نزل جبريل بالمسح . فهذه آثار غريبة جداًء وهي 
محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين. 00 
القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام؛ كما في قول العرب: «جْحْرُ ضَبٍ خرب»» وكقوله تعالى : «عَلُم يا 2 
سند حصي وَإِسْتَبرْقٌ © [الإنسان: 1؟] وهذا سائغ ذائع» في لغة العرب شائع . ومنهم من قال ل مجدولة على ماح لكاي إن 
كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله الشافعي» رحمه الله. ومنهم من قال : هي دالة على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك 
الغسل الخفيفء كما وردت به السنة . وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاًء لا بد منه للآية والأحاديث التي 
سنوردها . ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي؛ حيث قال: أخبرنا 
أبو علي الروذياري» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري» حدثنا جعفر بن محمد القلانسي» حدثنا آدم» 
حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن مَيْسَرّة» سمعت التَزّال بن سَبْرَة يحدث عن علي بن أبي طالب؛ أنه صلى الظهرء ثم قعد 
في حوائج الناس في رَحَبّة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر» » ثم أتى بكوز من ماءء فأخل منه حفنة واحدة» قفمبب | بها وجهه 
ويديه ورأسه ورجليهء ثم قام فشرب فضله وهو قائمء ثم قال : إن ناساً يكرهون الشرب قائماً ٠‏ وإن رسول الله ك2 صنع ما 
صنعتٌ . وقال: «هذا وضوء من لم يحدث» . رواه البخاري في الصحيح » عن آدم» ببعض معناه. . ومن أوجب من الشيعة 
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مسحهما كما يمسح الخف» فقد ضل وأضل . وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاًء ومن نقل عن أبي 
جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث» وأوجب مسحهما للآية» فلم يحقق مذهبه في ذلك» فإن كلامه في تفسيره إنما 
يدل على أنه أراد أنه يجب ذَلْكَ الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» فأوجب ذَلْكَهما 
ليذهب ما عليهماء ولكنه عَبَّر عن الدلك بالمسحء فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين 
ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور» فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» 
سواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ لاندراجه فيه وإنما أراد الرجلٌ ما ذكرتةُ» والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضاً فإذا هو يحاول الجمع 
بين القراءتين» في قوله : «ارَأرْبْيْسكُ » خفضاً على المسح وهو الدلك» ونصباً على الغسل» فأوجبهما أخذاً بالجمع بين هذه 


وهذه 3 


ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه: 

قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد بن عاصمء والمقداد بن معد 
يكرب؛ أن رسول الله يَتِِغسل الرجلين في وضوئهء إما مرة» وإما مرتين؛ أو ثلاثاًء على اختلاف رواياتهم . وفي حديث 
عمرو بن شْعَيْبِء عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله يه توضأ فخسل قدميه» ثم قال : «هذا وُضْوء لا يقبل الله الصلاة إلا به؛ . 
وفي الصحيحين» من رواية أبي عَوَانة عن أبي بشْرء عن يوسف بن مَاهَكء عن عبد الله بن عمرو قال : تَخَلّف عنا 
رسول الله َكِب في سفرة سافرناهاء فأدرَكّنا وقد أَرْهَقَنَا الصلامٌ صلاةٌ العصر ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلنا ٠‏ فنادى 
0 : «أسبغوا الوضوء وَيْلْ للأعقاب من النار». وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. وي سبع لمن 
عائشة» عن النبي يل أنه قال: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار». وروى الليث بن سعدء عن حَيْوة بن شُرَيْح» عن 
ل ]د بن الحارث بن جزء؛ أنه سمع رسول الله لِةِ يقول: «وَيْلٌ للأعْمَابٍ وبُطون الأقدام من النار» . 
رواه البيهقي والحاكم» وهذا إسناد صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق: أنه 
سمع سعيد بن أبي كرب - أو شعيب بن أبي كرب -قال: سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل - يقول: سمعت 
رسول الله يكل يقول : «ويل للعراقيب من النار» . 

وحدثنا أسود بن عامرء أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق». عن سعيد بن أبي كربء عن جابر بن عبد الله قال: رأى 
النبي ين في رِجل رَجُلٍ منا مثل الدرهم لم يغسلهء فقال: «ويل للعَقِبٍ من النار» . ورواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن الأخوصء عن أبي إسحاقء عن سعيدء به نحوه. وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن 
الحجاج وغير واحد» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن سعيد بن أبي كربء عن جابر» عن النبي يَتنوء مثله. ثم قال: حدثنا 
علي بن مسلمء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص» عن الأعمشء. عن أبي سفيان» عن جابر؛ أن 
رسول الله يَكيورأى قوماً يتوضؤونء لم يصب أغقابهم الماء» فقال: «وَيْلُ للعَراقِيبٍ من النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
خَلّف بن الوليد» حدثنا أيوب بن عُثْبة» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن مُعَيْقيب قال: قال رسول الله يَكةِ: "ويل 
للأعقاب من النار». تفرد به أحمد. وقال ابن جرير: حدثني علي بن عبد الأعلى» حدثنا المحاربي» عن مُطُرّح بن يزيدء عن 
عبيد الله بن زَّخرء عن علي بن يزيدء عن القاسم. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكنةِ: «ويل للأعقاب من النارء ويل 
للأعقاب من النار». قال: فما بقي في المسجد شَرِيف ولا وَضِيعء إلا نظرت إليه يُقلب عُرُْقوبيه ينظر إليهما». وحدثنا 
أبو كريب» حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» حدثني عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة ‏ أو عن أخي أبي أمامة أن 
رسول الله يك أبصر قوما يتوضؤون وفي عَقِبِ أحدهم ‏ أو: كعب أحدهم ‏ مثل موضع الدرهم -أو: موضع الظفر لم يمسه 
الماءء فقال: «ويل للأعقاب من النار». قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً لم يصبه الماء أعاد وضوءه» . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فَرْض الرجلين مَسُحهماء أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على 
تركه ؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجري فيه ما يجري في مسح الخفء وهكذا وَجْه الدلالة على الشيعة الإمام أبو 
جعفر بن جريرء رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه» من طريق أبي الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلاً. 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره النبي يكَئيٍ فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العياس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» حدثنا هارون بن معروف» 
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حدثنا ابن وَهْبِء حدئنا جرير بن حازم : أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك؛ أن رجلاً جاء إلى النبي كه قد 
توضأء وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله كييدِ : «ارجع فأحسن وضوءك». وهكذا رواه أبو داود عن 
هارون بن معروف. وابن ماجه» عن حَرُْمَلة بن يحيى» كلاهما عن ابن وَهْبْء بهء وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات» لكن 
قال أبو داود: وليس هذا الحديث بمعروفء لم يروه إلا ابن وهب. وحدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أخبرنا يونس 
وحميد» عن الحسن ؛ أن رسول الله يكل . . . بمعنى حديث قتادة. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا 
بَقِيةُ؛ حدثني بجير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانَء عن بعض أزواج النبي يَكْةُ ؛ أن رسول الله كي رأى رجلاً يصلي وفي ظهر 
قدمه لُمْعَة قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره رسول الله كَلِ أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية» وزاد: 
«والصلاة». وهذا إسناد جيد قوي صحيح» والله أعلم . وفي حديث حُمْران» عن عثمان» في صفة وضوء النبي كي : أنه خلل 
بين أصايعه. وروى أهل السئن من حديث إسماعيل بن كثيرء عن عاصم بن لَقِيط بن صَبرّة» عن أبيه قال» قلت: يا 
رسول اللهء أخبرني عن الوضوء. فقال: «أسبغ الوضوءء وَل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا عِكُرمة بن عمارء حدثنا شداد بن عبد الله . 
الدمشقي قال: قال أبو أمامة: حدثنا عَمْرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله أخبرني عن الوضوء. قال: «ما منكم من أحد 

يقرب وضوءه» ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر» إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر» ثم يغسل وجهه كما 
أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله؛ 
ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه 
من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل؛ ثم يركع ركعتين» إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه». قال أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول» سمعت هذا من رسول الله ككْهِ ؟ أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال 
عمرو بن عَبْسة: ياأبا أمامة» لقد كبرت سني وَرَقْ عظمي» واقترب أجلي» وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى 
رسول الله يكِهٌ » ولولم أسمعه من رسول الله يه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً» لقد سمعته منه سبع مرات أو أكثر من ذلك . وهذا 
إسناد صحيح » وهو في صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله» . فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 
وهكذا روى أبو إسحاق السّبيعي عن الحارث» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال: اغسلوا القدمين إلى 
الكعبين كما أمرتم . ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير» عن علي ؛ أن رسول الله لهْ رَشُ على قدميه الماء وهما 
في النعلين فدلكهما . إنما أراد غسلاً خفيفاً وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلهاء ولكن في هذا رد على 
المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه» وهو من روايته» عن الأعمش» عن 
أبي وائل» عن حذيفة قال: أتى رسول الله يله سُبَاطةَ قوم فبال قائماًء ثم دعا بماء فتوضأء ومسح على نعليه . وهو حديث 
صحيح . وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة قال: فبال قائمء ثم توضأ 
ومسح على خفيه . قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان» وعليهما نعلان. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى عن شُعْبَّة» حدثتي يَعْلَى عن أبيه» عن أوس بن أبي أوس 
قال: رأيت رسول الله كله توضأ ومسح على نعليه» ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود عن مُسَدَّد وعباد بن موسى 
كلاهماء عن عُشَيْم عن يعلى بن غَطاءء عن أبيه» عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله يله أتى سُبَاطة قوم فبال» 
وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم» ثم قال: وهذا محمول على أنه 
توضأ كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسئن رسوله متنافية متغارضة» وقد صح عنه ته الأمر 
بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عُذْر من انتهى إليه ويلغه :: ولما كان القران امرا بغسل 
الرجلين ‏ كما في قراءة النصب» وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها ‏ توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة 
لرخصة المسح على الخفين» وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس 
كما زعموهء فإنه قد ثبت أن النبي يع مسح على الخفين بعد نزول.هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن 
القاسمء حدثنا زياد بن عبد الله بن عُلائة» عن عبد الكريم بن مالك الجَرّري» عن مجاهد» عن جرير بن عبد الله البَجلي 
قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله كلل يمسح بعدما أسلمت. تفرد به أحمد. وفي الصحيحين» من 
حديث الأعمش» عن إبراهيم؛ عن هَمَام قال: بال جرير» ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت 
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رسول الله و بال» ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير 
كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله يَكهُ مشروعية المسح على الخفين قولاً منه وفعلا كما 
هو مقرر في كتاب «الأحكام الكبير»» وما يحتاج إلى ذكره هناك» من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه» كما هو مبسوط 
في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند» بل بجهل وضلالء مع أنه ثابت في صحيح مسلمء من رواية أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. كما ثبت في الصحيحين عنه؛ عن النبي يَلْهُ النهي عن نكاح المتعة وهم 
يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله وَكهُ على 
وفق ما دلت عليه الآية الكريمةء وهم مخالفون لذلك كله» وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر» ولله الحمد. 

وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين» فعندهم أنهما في ظهر القدم» فعندهم في كل رجل كعب. وعند 
الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم . قال الربيع : قال الشافعي : لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين 
اللذين ذكرهما الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل السابق والقدم . هذا لفظه . فعند الأئمة؛ رحمهم الله» 
أن في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففي الصحيحين من طريق حُمْران عن عثمان ؛ أنه 
توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين» واليسرى مثل ذلك . وروى البخاري تعليقاً مجزوماً بهء وأبو داود وابن خزيمة في 
صحيحه» من رواية أبي القاسم الحسين بن الحارث الجدلي» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله وَْهُ بوجهه 
فقال: «أقيموا صفوفكم ‏ ثلاثاً ‏ والله لتقيمُن صفوفكم أو ليخالمَنٌ الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل يُلْزِقَ كعبه بكعب 
صاحبه» وركبته بركبة صاحبهء ومَنْكبه بمنكبه . لفظ ابن خزيمة . فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم 
الناتىء في الساق. حتى يحاذي كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه» من أنهما العظمان الناتئان عند مَفْصِل الساق والقدم كما 
هو مذهب أهل السنة. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن موسىء أخبرنا شريك» عن يحيى بن 
عبد الله بن الحارث التيمي - يعني الجابر -قال: نظرت في قتلى أصحاب زيد» فوجدت الكعب فوق ظهر القدم» وهذه عقوبة 
عوقب بها الشيعة بعد قتلهم» تنكيلاً بهم في مخالفتهم الح وإصرارهم عليه. وقوله : (إوإن حم مر أو َل سَفرٍ أو ج د 
يني ين الت أ ممه انمه كَل يدوأ مآ فَبَتَمُوا سِيدًا طِيَبا فَأمْسَحُوا بوجُوهِكْم وَأيرِيِكْمْ مَنْهُ4 كل ذلك قد تقدّم الكلام عليه 
في تفسير آي النساءء فلا حاجة بنا إلى إعادته؛ لثلا يطول الكلام . وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك» لكن البخاري روى لشهنا 
حديثاً خاصاً بهذه الآية الكريمة» فقال: حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنا ابن وَهْبٍ» أخبرني عمرو بن الحارث» أن عبد 
الرحمن بن القاسم حدثئه» عن أبيه عن عائشة: سقطت قلادة لي بالبيداء» ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله كله 
ونزل» فكَى رأسه في حَمجري راقداًء أقبل أبو بكر فلكَرَّني لكزة شديدة» وقال: حَبَسْت الناس في قلادة» فَبِي الموثُ لمكان 
رسول الله بك » وقد أوجعني» ثم إن النبي كفِ استيقظ وحضرت الصبحء فالتمس الماء فلم يوجدء فنزلت : «يتآيبا اليرت 
َامَنُوَا إدَا قُمَثمْ إل ألصَلَزة فَأَْسِنُا مُبوق5» هذه الآية» فقال أسَيْد بن الحُضّير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكرء ما 
أنتم إلا بركة لهم . 

وقوله: لما يُرِبِدُ ألّهُ ليَجْصَلَ عَلِكُم يَنْ حَرَج4 أي : فلهذا سهل عليكم ويسّر ولم يعسّرء بل أباح التيمم عند المرض» 
وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم. وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوهء كما تقدم 
بيانه» وكما هو مقرر في كتاب «الأحكام الكبير». 

وقوله : «ولكن يُرِيدُ هوكم وَلِمُعِمَ يِقِمَتمُ عَلِحْْ لَمَلَحكُمْ تَكرُرت4 أي : لعلكم تشكرون نعمّه عليكم فيما شرعه لكم من 
التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء» بأن يجعل فاعله من 
المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة» كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن» عن عقبة بن عامر قال: كانت 
علينا رعاية الإبل» فجاءت تَوْبتِي فَرَوّحتها بِعَشْيَ» فأدركت رسول الله يك قائماً يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم 
يتوضاً فيحسن رُضُوءهء ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقْبلاً عليهما بقليه ووجهه إلا وجبت له الجنة». قال: قلت : ما أجود هذه! 
فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر» رضي الله عنهء فقال : إني قد رأيتك جئت آنفاً» قال: «ما 
منكم من أحد يتوضاأ فيبلغ - أو: فيسبغ ‏ الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء» . لفظ مسلم . وقال مالك: عن سُّهَيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يكلهِ قال: (إذا توّضَأ العبد المسلم ‏ أو: المؤمن ‏ فغسل وجهه. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 


0 
- أو: مع آخر قطرُ الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ‏ أو : مع آخر قطر الماء - فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقياً من الذنوب». رواه مسلم عن 
أبي الطاهرء عن ابن وهبء عن مالكء به. وقال ابن جرير: حدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن 
منصورهء عن سالم بن أبي الجعد. عن كعب بن مُرّة قال: قال رسول الله يَِي: ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه - أو: 
ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه؛ فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسهء فإذا 
غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه». هذا لفظه . وقد رواه الإمام أحمدء عن محمد بن جعفرء عن شعبةء عن منصورء عن 
سالم» عن مرة بن كعبء أو كعب بن مرة السلميء عن النبي يلتؤقال: «وإذا توضأ العبد فغسل يديه» خرجت خطاياه من بين 
يديه» وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه» وإذا غسل رجليه خرجت 
خطاياه من رجليه». قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس . وهذا إسناد صحيح . وروى ابن جرير من طريق شّمِر بن عطيةء عن 
شَهْر بن حَوْشَبٍء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَِنِ: "من توضأ فأحسن الوضوء. ثم قام إلى الصلاة» خرجت ذنوبه من 
تتمعة وبطيره ودناية :ورجاءةة . وروى مسلم في صحيحه؛ من حديث يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطور» 
عن أبي مالك الأشعري؛ أن رسول الله يكتؤقال : «الطهور شَطْر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله 
تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة بُرهان» والصبر ضياءء والقرآن حُجَّة لك أو عليكء كل الناس يَعْدُو 
فبائع نفسه فمعتقهَاء أو مُويقُهَاة. وفي صحيح مسلم. من رواية سِمَاك بن حَرْبِ» عن مُصْعب بن سعدء عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكِ: «لا يقبل الله صدقة من عُلُولء ولا صلاة بغير طهور». وقال ابن داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن قتادة» 
سمعت أبا الملِيح الهُذَلِي يحدث عن أبيه قال: : كنت مع رسول الله تفي بيتء فسمعته يقول : (إن الله لا يقبل صلاة من غير 
طهورء ولا صدقة من عُلُول» . وكذا رواه أحمد» وأبو داود والنسائي» وابن ماجه. من حديث شعبة . 
0-0 عْمَدَ أله لَك وَمِكَمَهُ الى وَانَكَكُم بوه إذ هُلشُمَ سييعنًا وأطلمنا وَأتَتا ام 3 َه علد بدّاتِ الصُدرر 2 يبا الدّرت 
اموأ كوأ مدّميت ينه بده لفسا و ميم 6ك تدم عق آلا نيدأ اغرلرا هُمٌ أَفَرَبْ ِلتََْىْ وَأتَعُوأ َه إك الله حير يم 
تلد + عَدَ أمّهُ ألْذِينَ َمَنا يلوا الصَبِحَنْ كل كد نير و عي © تالت كَتذا كنا يآ أألهلك أصحدث 
لجر © ياي ليت عامثوا ليرا ِعَمَتَ الله َليِحكُمْ إذ هم قرم أن يَبِسْظوَا إلتك أيْدِيَهُمْ تكن ديهم عَنصآم رَنَثا مد 
عل ْله متك اللؤيرت 42 . 
يقول تعالى مُذكراً عباده المؤمنين نعمتّه عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم» وما أخذ 
عليهم من العهد والحكاق في ميايفتة على متابعتة ومناصرته ومؤازرته» والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منهء فقال تعالى: 
#واتكُررا يِْعَمَهَ ألو عَليَكّ وَمِيكَقَهُ ى وَائكَكُم بو إذ هلم سيعنا 24 معنا وأطعنا © » وهذه البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله له 
علرهاعند إبتلامهم ؛ كما تالذا : «بايعنا رسول الله ؤعلى السمع والطاعة؛ في منشطلتا ومكرهناء وأثرة عليناء وآلا ننازع الأمر 
أهله»» وقال تعالى : ارما لد لا فون م وَاليسُولُ يشوك الما بيك ري ود كشك إن كم م 0 : 14 وقيل : 
ا 201010111111 يي والانقياد لشرعه» رواه علي بن أبي طلحة» ؛ عن ابن 
٠‏ وقيل :.هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم ع لبج طن سبليها امل على اميه : #ألسثُ 
9 وا بل سََهدَئا 4الأعراف: "7 قاله مجاهدء ومُقاتِل بن حَيّان. والقول الأول أظهرء وهو المحكي عن ابن عباس» 
والسّدي . واختاره ابن جرير . ثم قال تعالى: «وَائَمُوا ّدم تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال. ثم أعلمهم أنه 
يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطرء فقال: إن أنه َي بدّاتِ أَلصُّدُور». 
وقوله: «ايآيا الديرح ءَامَئُوأ ونوا ميت بر » أي : كونوا قائمين بالحق لله ون» لا لأجل الناس والسمعة؛ وكونوا «سُّبَدَةٌ 
الْقِسَيٌ» أي : بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين» عن النعمان بن بشير أنه قال: نحلني أبي نخلاء فقالت أمي عمرة 
بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشْهد رسول الله عَِتدِ. فجاءه ليشهده على صدقتي فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: 
«اتقوا الله؛ واعدلوا في أولادكم». وقال: «إني لا أشهد على جَوْر». قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة . 
وقوله: «وَلا يربك سَكَعَانُ قَوَرِ ع ألا منَيِوُأ» أي: لا يحملنكم بُغض قوم على ترك العدل فيهمء بل استعملوا 
العدل في كل أحدء صديقاً كان أو عدواًء ولهذا قال: «إدرِلوا مُوَ أَوْرَثُ لِتَتئ» أي: عَذْلَكم أقرب إلى التقوى من 
تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره» كما في قوله: #وإن قِبِلَ لك 
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أيجطوا فاتجئراً هْرَ أيَقَ ل45 رسرر: مم. وقرل: ظهٌُ أَقَرَبُ لتقو , من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل 
الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء» كما في قوله تعالى: «أسحث الجَنَةِ يد حَيدْ مُستقرٌ وكنسن مَقَلا 9©» 
[الفرقان: 4؟]» وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أمظ وأغلظ من رسول اه 86 . 

نم قال تعالى : ااه رك مه يِه يما تممَلُرت؟ أي : وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتمرها إن خيراً 
فخيرء وإن شراًفشر؛ ولهذا قال مده : لدََدَ هه أل َامَنُوا ولوأ اكيت لم تَمفْرَة 4 أي : لذنوبهم ور عَظِيٌ» 
وهو: الجنة التي هي من رحمته على عباده؛ لا ينالونها بأعمالهم» بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم 
أعمالهم» وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورة انه» فالكل منه وله» فله الحمد والمنة. 

ثم ال : «والآيبت كنْروا وَكَدَوا يتآ أأكهلك أضحدب لير 48 وهذا من عدله تعالى» وحكمته وحكمه 
الذي لا يجور فيهء بل هو الحَكَمْ العدل الحكيم القدير. وقول : «يكأيها الذيت َامَنوا لأكرُوا يِعَمَتَ لَه عَيِحكُمْ إذ 
هَمَّ قوم أن يَبَسْلوَا إليكم أَيْدِيَهُمْ فُكَفٌ أنْدِيهُمْ عنحكم؟ قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» ذكره عن أبي 
سلمة؛ عن جابر؛ أن النبي يه نزل منزلاء وتَقَدّق الناس فى العضَاه يستظلون تحتهاء وعلق النبي كك سلاحه بشجرة» 
قاد أغزانن إلى سيف رسول الله بك فأخذه فسلّهء ثم أقبل على النبي كي فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله»! قال 
الأعرابي مرتين أو ثلاثاً: من يمنعك مني؟ والنبي كيه يقول: «الله؛! قال: قَشَام الأعرابي السيف. فدعا النبي كك 
أصحابه فأخبرهم حبر الأعرابي؛ وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه - قال معمر: وكان قتادة يذكر نحو هذاء وذكر أن 
قوماً من العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله كَل فأرسلوا هذا الأعرابي» وتأول : «لاكْرُوا يِقَمَتَ لَه عَِتِحَكُمْ إذ هَمَ 
عر أن يَبْسطوَا اليك أَيْدِيمُمْ» الآبة. وقصة هذا الأعرابى ‏ وهو غَورَث بن الحارث - ثابتة في الصحيح. وقال 
العَوْفَىَء عن ابن عباس في هذه الآية: «يكايًا اليرت امنا لأكْرُوأ يِعَمَتَ عله عَلِِحكُمَْ إذ هَمَّ كوم أن يَبْسطُوأ إليَكُم 
يديو مَكَنّ ْدِيَُرْ عَنكُمْ4 : وذلك أن قوماً من اليهود صنعوا لرسول الله يي ولأصحابه طعاماء ليقتلوهم» 
فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم» فلم يأت الطعامء وأمر أصحابه فلم يأتوه. رواه ابن أبي حاتم. وقال أبو مالك: نزلت 
في كعب بن الأشرف وأصحابهء حين أرادوا أن يَمْدروا بمحمد كيك وأصحابه في دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبي 
حاتم. وذكر محمد بن إسحاق بن يُسارء ومجاهد وعِكُرِمَة وغير واحد: أنها نزلت في شأن بني النُضِيرء حين أرادوا 
أن يلقوا على رأس رسول الله كك الرحىء لما جاءهم يستعينهم في دِيّةِ العامرتين» ووكلوا عمرو بن جَْحاش بن كعب 
بذلك» وأمروه إن جلس النبي 45 تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحي من فوقه. فأطلع الله رسوله على 
ما تمالؤوا عليهء فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه» فأنزل الله تعالى في ذلك: «ينابا الْذيت عامثوا أذكروا يِمَمَتَ أله 
كسك إذ عَم قز أن يتنظرًا اليك أََديَُمْ نكف ريه عَنسكُم راثا لله وعلَ لله توك المزيزت 409 ثم أمر 
رسول الله كل أن يغدو إليهم فحاصرهم؛ حتى أنزلهم فأجلاهم . وقوله تعالى : طوَعَلَ الَهِ ملِتََكلِ المؤوت» يعني : 
من توكل على الله كفاه الله ما أهمه. وحفظه من شر الناس وعصمه. 

«# ولد أكحد لله مق بف إتيويل وَينكا مِنهُمْ أن عَكَرَ يقبي َهَالَ امه إن ممصم كين أقندُمُ اكلا تتم 


عراءء م هعس ف سمه 


لكو وَءَامَنتُم برس وِعَريمُوهمْ وَأفْرضَكُم لَه مَرْصكَا حَسَكَا لكين عدَكُحٌ سَيَتَانِكح وِلَدسمُمْ جنب جر من مها الْأَتْهرَ هُمَن 
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ككرٌ بَسَدَ ذلك مِنحكُ هَتَدَ صل سَوَآه التَجِيلٍ (©) صَمَا نتضِيم يَنَقَهُمَ لمهم مَجَمَلنَا هُلُوبَهُمْ مَسِيَدٌ َرَت ألكد 
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يرج اديت فآ إكا تكرت كذ سِيِنَمَهُرْ هما حَطًا مِنَا دُجَرُوا بو. عدا يِنَُمُ المَدَاوَهَ َالبَفْصَة إل يوم الْامَةُ 
وسوكت بْيْتَمْهُدُ لَه يما كوا بسَتئُورت 49> . 

لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه» الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد وه وأمرهم بالقيام 
بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعَمّه عليهم الظاهرة والباطئة» فيما هداهم له من الحق والهدىء شرع يبين لهم كيف أخذ 
العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعناً منه 
لهمء وطرداً عن بابه وجنابهء وحجاباً لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع والعمل الصالح» فقال 
تعالى : لوَلفَدْ أحَدَ أَلَهُ يق ب إِسَروِيلَ وَبَمَقََا مِنْهُمْ أنْق عَكَرَ تقيبا4 يعني : عُرّفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع» 
والطاعة للهء ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عياس ومحمد بن إسحاق وغير.واحد أن هذا كان لما توجه موسى» عليه السلام» 
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لقتال الجبابرة» فأمر بأن يقيم النقباء؛ من كل سبط نقيب ‏ قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط روبيل: «شامون بن زكور»ء 
ومن سبط شمعون: «شافاط بن خحُرَى»» ومن سبط يهوذا: «كالب بن يوفنا»» ومن سبط أبين: «فيخاييل بن يوسف»» ومن 
سبط يوسفء وهو سبط أفرايم: #يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين: «فلطمي بن رفون»» ومن سبط زبلون: «جدي بن 
سودي»» ومن سبط يوسف وهو منشا بن يوسف: #جدي بن سوسي». ومن سبط دان: «حملائيل بن جمل»»؛ ومن سبط 
أسير: «ساطور بن ملكيل»؛ ومن سبط نفتالي: «نحي بن وفسي؛» ومن سبط جاد: «جولايل بن ميكي». وقد رأيت في السفر 
الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق, والله أعلم» قال فيها: فعلى بني 
روبيل: «الصوني بن سادون»» وعلى بني شمعون: اشموال بن صورشكي».؛ وعلى بني يهوذا: (يحشون بن عمبياذاب»» 
وعلى بني يساخر: «شال بن صاعون»» وعلى بني زبلون: «الياب بن حالوب»» وعلى بني يوسف إفرايم: لمنشا بن 
عمنهود»؛ وعلى بني منشا: «حمليائيل بن يرصون». وعلى بني بنيامين: «أبيدن بن جدعون:» وعلى بني دان: «جعيذر بن 
عميشذي»» وعلى بني أسير: «نحايل بن عجران»» وعلى بني حاز: «السيف بن دعواييل»» وعلى بني نفتالي: «أجزع بن 
عمينان؟ . 

وهكذا لما بايع رسول الله يل الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيباًء ثلاثة من الأوس وهم: أسيد بن الحُضَّيْر» 
وسعد بن خَيْثَمَة» ورفاعة بن عبد المنذر ‏ ويقال بدله: أبو الهيئم بن التيهان- رضي الله عنه» وتسعة من الخزرجء وهم: أبو 
أمامة أسعد بن رُرّارة» وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» ورافع بن مالك بن العَججلانء والبراء بن مَعْرور» وعبادة بن 
الصامت؛ وسعد بن عُبّادة» وعبد الله بن عَمْرو بن حرام» والمنذر بن عَمْرو بن حنِيسء رضي الله عنهم . وقد ذكرهم 
كعب بن مالك في شعر لهء كما أورده ابن إسحاق» رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر 
النبي يك لهم بذلك» وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي يكِ على السمع والطاعة. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسى ». حدثئنا حماد بن زيد» عن مُجالدء عن الشعبي » عن مسروق قال: كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود وهو 
يقرئنا القرآنء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» هل سألتم رسول الله كه : كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله : ما 
سألني عنها أحد منذ قدمتُ العراق قبلك» ثم قال: نعم» ولقد سألنا زسول الله كله فقال: «اثنا عشر» كعدة نقباء بني إسرائيل». 
هذا حديث غريب من هذا الوجه» وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سَمُّرة قال: سمعت النبي كَل 
يقول: «لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا . ثم تكلم النبي ككل بكلمة خفيت عَلَيَء فسألت أبي : ماذا قال 
النبي يك؟ قال: «كلهم من قريش». وهذا لفظ مسلم» ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً يقيم الحق 
ويعدل فيهمء ولا يلزم من هذا تواليهم وتتايع أيامهم؛ بل قد وجد منهم أربعة على نَسَّقَء وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان. وعلي»؛ رضي الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة» وبعض بني العباس . ولا تقوم 
الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره: أنه يُواطىء اسمّه اسم 
النبي يك واسم أبيه اسم أبيه» فيملا الأرض عَذْلاً وقِسطاء كما ملئت جَوْراً وظُلْماً وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب «سَّامرّاء؛ . فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هَوّسٍ العقول السخيفة, وَتَوَهُم 
الخيالات الضعيفة » وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» 
لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلام» وأن الله يقيم من صُلْبه اثني عشر عظيماًء وهم هؤلاء 
الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعودء وجابر بن سَمْرَة وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم 
بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشر» فيتشيع كثير منهم جهلاً وسَفَّهاًء لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة 
عن النبي كَلة. 

وقوله تعالى : لدَقََالَ أله إن مَمَحكُم» أي : بحفظي وَكَلاءتي ونصري لبن َقَنَُم كز ءاشم اكز وَدَامَكُم شل » 
أي : صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحي #تَعَرَتْموهُمَ4 أي : نصرتموهم وآزرتموهم على الحق 9وَأقْرَضِتُمُ أله ريا 
حَسنَاك وهو: الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته « لكين دك سَيِعَاتِكم4 أي: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها 
«رلديحْ جََتٍ يجرى من غَبها الأنْهْرٌ4 أي : أدفع عنكم المحذورء وأحصل لكم المقصود. وقوله: «دّمّن كَكْرٌ بَنَدَ 
َلك ِنحكُم فَتَدَ صّنَّ سآ ألتَهِيٍ4 أي: فمن خالف هذا الميثاق بعد عَفْده وتوكيده وشده» وجحده وعامله معاملة من لم 
يعرفه » فقد أخطأ الطريق الحق» وعدل عن الهدى إلى الضلال. 
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ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده» فقال: ليما َقْضِهم يبنَمَهُمْ لمهم 4 أي : 
فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم» أي: أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى. وَجَعَلَمَا فُنُوبَهُمْ فَسِيَةَ » 
أي : فلا يتعظون بموعظة لغلظتها وقساوتهاء «مُرَووْت الْحكَيرٌ عَن مَوَاضِيِة» أي : فسدت فهومهم» وساء تصرفهم في 
آيات اللهء وتأولوا كتابه على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل؛ عياذاً بالله من ذلك» لوَمَمُوا حَطا 
مَمَا دكرُوأ بد » أي : وتركوا العمل به رغبة عنه . قال الحسن : تركوا عُرَى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال 
غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة . «ولَا يرال تَطَُِ عل حَِنٍَ 
َنْهْمَ 4 يعني : مكرهم وغَدْرهم لك ولأصحابك. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي يك . «َأَعَفٌ عَم 
َأصَمَحَّ4 وهذا هو عين النصر والظفر» كما قال بعض السلف: ماعاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا 
يحصل لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم ؛ ولهذا قال تعالى: «إنَّ أ يِب آلْمُمسِنِينَ» يعني به: الصفح عمن 
أساء إليك . وقال قتادة: هذه الآية «دَأَعْتُ عَنَُمَ وَاصَمَم» : منسوخة بقوله: ظمَديِوًا ال لا يَؤيئس يله وا يلور الآز ولا 
مون ما تدم أل وَرَسُوْمٌ ولا يلوت دن لق ينّ لزت أوثوأ الحصيتب حَقّ موأ الْجرْيةَ عن يلو وَهُمْ ملؤزوبت (3ج)4 [العوبة: 
9] وقوله : #ويرج الدب هَالوَأ إنا در أَحَذْنا مِِكَمَهْر »© أي : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح 
ابن مريم» عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره؛ 
والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض» أي : ففعلوا كما فعل اليهودء خالفوا الموائيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: 
<مَتَمُوا حَمَا مِنَا دُحجرُوا بو. كديا نهم الْمَدَاوَهَ ابص إل يَوِْ الِْبَمَةِ» أي: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم 
بعضاً ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين» يكفر 
بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضاً؛ فكل فرقة تُحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية؛ وكذلك 
الآخرون» وكذلك النسطورية والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى : 
وَسَؤْقت يُيَنَتْهُمْ أنه يما كانوأ يَسَتَمُرح» . وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى 
رسوله» وما نسبوه إلى الرب. وق . وتعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراً» من جعلهم له صاحبة وولداً» تعالى الواحد الأحد» 
الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كُفواً أحد. ْ 
بحةَضْم ينج اله هد وَححكتُ برك ©) يَفدى يد لله سي أنَبَعَ رِسْوَكِمٌ سبل الككو وَيُمْربهُم مِنَّ الظلمي 
إك الور يإذنوء وَيَقدِيهة إل صرط شتقبم 4©9. 
يقول تعالى: مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً كِةٍ بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض» عربهم 
وعجمهمء أميهم وكتابيّهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل» فقال تعالى : «يَتآَهْلٌ لحمب قَدْ ةكم رَسُولنَا 
بيرك لك حكَيرًا قَدَا حدم عُمْمُرت مِنَّ ألحكِئّب» أي: يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه»؛ ويسكت 
عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه . وقد روى الحاكم في مستدركه» من حديث الحسين بن واقدء عن يزيد النحوي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسبء قوله : «يتآهلٌ الحكتب هذ بجةهُم 
رَسُوكا بيرك ل حكرًا ْنَا كدت ورت مِنّ ألحكتّبٍ4 فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 
ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: لهَدَ بجاةكُم يت أَلَه وْرٌ وَحكِنتٌ يرثك يَفدى به 
َه مي أَكَبَحَ ضْوَكمٌ سَجُلَ التَلمِ» أي: طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة9وَيُهْبهم ين الت إل الور 
ِإِذْنِقِ دَيَفْدِبهِمَ إل صرْطٍٍ ُسْتَقِبِمِ» أي: ينجيهم من المهالك» ويوضح لهم أبين المسالك» فيصرف عنهم المحذورء 
ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفي عنهم» ويرشدهم إلى أقوم حالة. 
«لقد كترٌ الت قلا إن أنه هر التسِيخ أبن ميم كن مَمن ينيك ين لَه عَينَا اث را آن يُمْيلك_المسِيح أبنت 
عَرْصمَ وَأْكَمُ ومن إن الْأَرَضِ يسو لف الصعوت وَالارٍْ وما ْمَأ ما يكل وَنَهُ َل كل كو طَيدُ 7 دالت 
لكموات وَالأرضٍ وَمَا ينما وإ الصِدُ 40 . ْ 
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يقول تعالى مخبراً وحاكماً بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم - وهو عبدٌ من عباد اللهء وخلق من خلقه أنه 
هو الله تعالى ال من قوله علو كيرا . ثم قال مخبراً عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه : لمن مَمَن يَمَلِكٌ 
من الله سَيمًا إن أراد أن هيلك الْمَيسِيحَ ابت مَرَصِمَ وَأكمٌ , ومن ف الْهَرْضٍ حِيمًاً4 أي : لو أراد ذلك؛ فمن ذا الذي كان 
يمنعه؟ أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك؟ ثم قال : لوه للف المت وَالْأَرْضٍ وَمَا بَِتَهُما يدن ما يا أي : 
جميعٌ الموجودات ملكهُ وخلقهء وهو القادر على ما يشاءء لا يُسأل عما يفعل» لقدرته وسلطانه» وعدله وعظمته» وهذا رد على 
النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . . ثم قال تعالى راداً على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم : #وَقَالَتِ 
لْبَهُودُ وَالتّصدرئ حَنْ أبكوا لله ووز أي : : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم 
أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: «أنت ابني بكري». فحملوا هذا على غير تأويله» وحَرّفوه. . وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم 
من عقلائهم؛ وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إني ذاهب 
إلى أبي وأبيكم» يعني : ربي وربكم . ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى» ٠‏ عليه النباكم + وإتما أزاذرا 
بذلك يعزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: رادا عليهم : لمُلْ كم يُعَذَبُكم 
م4 أي : لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه» فلم أعَد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟ . وقد قال بعض 
شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء : أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه ٠»‏ فتلا الصوفي هذه الآية : مل قَلِمَ 
1 5 يدُنويم > . وهذا الذي قاله حسنء وله شاهد في المسند للإمام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبي عَدِيٍّ » عن حُمَئِدء عن 
أنس قال : مر النبي يله في نفر من أصحابه» وصبي في الطريق» فلمًا رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يُوْطَأء فأقبلت تسعى 
وتقول: ابني ابني! وسعت فأخذتهء فقال القوم “يا سول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال : مُخنّضَهم النبي مَل 
فقال: «لاء والله ما يلقي حبيبه في النار». تفرد به. وقوله : بل شر بَّ يمن حَقّ4 أي : لكم أسوة أمثالكم من بني آدمء وهو 
تعالى هو الحاكم في جميم عباده بير لمن يككه وَيَْدْبُ من يَك4 أي : هو فعال لمايريد» ام 
الحساب .َيه للك ألسَموْتٍ وَالأَرَضٍ وَمَا بتِنَهمَا4 أي : الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه. لوَإِله ألْمَصِيرٌ» أي 
المرجع والمآب إليه» فيحكم في عباده بما يشاء» وهو العادل الذي لا يجور . وقال محمد بن إسحاق» عن محمد 50 
محمدء عن عِكُرِمّة أو سعيد بن جبّيره عن ابن عباس قال: وأتى رسول الله يكِهّ نعمان بن أضاءء وبحري بن عمرو» 
وشاس بن عديء فكلموه وكلمهم رسول الله كه ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمتهء فقالوا : ما تخوفنايا محمد! نحن والله 
أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارىء» فأنزل الله فيهم : #وَفَالَتٍِ الهو لتر َنُ أبتكوا الله يور إلى آخر الآية . روا ابن 
ٍ بي حاتم» وابن جرير. ورويا أيضاً من طريق أسباط عن السدي في قول الله تعالى : لوَقَالَتِ الْمهُود والتٌصدرئ حََنْ أبكؤا اله 
حِبوُم4 أما قولهم : العم كوا اله و4 فإنهم قالوا : إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك ‏ بكرك من الولد 507 
0 فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل خطاياهم» ثم يناد مناد : أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل . 
فأخرجوهم. ذلك ترليم : "أن تمكصنا ألثَارٌ إل ليما مَعَدووب» [آل عمران: 14]. 
يتل الكتب عد جك رَسُونًا يبن لكمم َل هَرّْ يِنّ الل أن تَمُووا ما جهكا يرا بدي ولا بي كمد جهكمْ مدي وَتَذِبةُ وأمّهُ ع1 كل 
تنو مَيبدٌ 4©9. ' 
يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله محمداً خاتم النبيين» الذي لا نبي 
بعده ولا رسولء. بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهذا قال: لعل فَرَوَ ين الرسّل» أي: بعد مدة متطاولة ما بين إرساله 
وعيسى ابن مريم. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة» كم هي؟ فقال أبو عثمان النّهْدِيَ وقتادة ‏ في رواية عنه -: كانت 
ستمائة سنة. ورواه البخاري عن سلمان الفارسي. وعن قتادة: خمسماثئة وستون سنة. وقال مَعْمَره عن بعض أصحابه: 
خمسمائة وأربعون سنة. وقال: الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى» عليه 
السلام؛ عن الشعبي أنه قال: ومن رفع المسيح إلى هجرة النبي يل تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو 
الأول» وهو أنه ستمائة سنة. . ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة 
سنة شمسية» والآخر أراد قمرية»ء وبين كل مائة سنة شمسية وبين + القجرية حكن أب تلائكة نين ؟ ولهذا قال تعالى فى 
قصة أصحاب الكهف: طوَلِنُا فى مَهْفِهِمَ تلت مِأتَوَ سنت وَأزْدَادُوا ينعا 49 [الكيف: 50] أي: قمرية» لتكميل 
الثلائمائة الشمسية التي كانت معلومة لأهل الكتاب. وكانت الفترة بين عيسى ابن مريمء آخر أنبياء بني إسرائيل» وبين 


أ 


جح 
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محمد ين خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق» كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال : «أنا 
أولى الناس بابن مريم؛ لأنه لا نبي بيني وبينه» هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى عليه السلام نبي» يقال له: خالد بن 
سنانء كما حكاه القضاعي وغيره. والمقصود أن الله تعالى بعث محمداً يَِةِعلى فترة من الرسل» وطمُّوس من السبل» وتَغير 
الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم» والحاجة إليه أمر عَمَّمِء فإن الفساد كان قد عَم 
جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العباد» إلا قليلاً من المتمسكين يبقايا من دين الأقدمين» من بعض أحبار اليهود 
وعباد النصارى والصابئين» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشامء حدثنا قتادة» عن مُطَرّفء عن 
عياض بن جِمَّار المُجَاشِعِيُء رضي الله عنه» أن النبي يِل خطب ذات يوم فقال في خطبته : «وإن ربي أمرني أن أعلّمكم ما 
جهاتم مما عَلّمني في يومي هذا: كل مال نَحَلْته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حُتفَاء كلّهم» وإنهم أنتهم الشياطين فأضَلْتهُم 
عن دينهم» وحَرّمَتْ عليهم ما أحللت لهم؛ وأمرثْهُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانء ثم إن الله عَنَء نظر إلى أهل الأرض 
مف مهم وعَرَبَهُم: إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله 
الماءء تقرؤه نائماً ويفظانء ثم إن الله أمرني أن أُحَرّقَ قريشاًء فقلت: يا ربء إذن يَكْلَمُوا رأسي فيدعوه خُبْرة» فقال: 
استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم تُعْزِكء وأثق عليهم كُسَتُتفق عليك» وابعث جنداً نبعث خمسة أمثاله» وقائل بمن أطاعك 
من عصاك. وأهل الجنة ثلائة: ذو سلطان مُقْسِطُ مُتصدُّق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم» ورجل 
عَفِيف فقير متصدق» وأهل النار خمسة : الضعيف الذي لا رزَبْرَ له الذين هم فيكم تَبَعاً أو ُبعاء- شك يحيى - لا يبتغون أهلاً 
ولامالأء والخائن الذي لا يَخْفَى له طْمَعٌ وإن دَق إلا خانهء ورجل لا يُضْبِح ولا يُمْسِي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»» 
وذكر البخيل أو الكذب. «والمُّنْظير: الفاحش». ثم رواه الإمام أحمد» ومسلمء والنسائي من غير وجه» عن قتادة»؛ عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. وفي رواية سعيد عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف . وقد ذكر الإمام أحمد 
في مسنده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف» وإنما سمعه من أربعة» عنه. ثم رواه هو عن روح» عن عوف» عن حكيم الأثرم» 
عن الحسن قال : حدثني مطرف» عن عياض بن حمّارء فذكره. وكذا رواه النسائي من حديث عُْدَرهِ عن عوف الأعرابي» به. 
والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم إلا بقايا من بني إسرائيل». 
وفي لفظ مسلم: «من أهل الكتاب». وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم» حتى بعث الله محمداً يِه فهدى 
الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور» وتركهم على المحَمجة البيضاء» والشريعة الغرّاء؛ ولهذا قال تعالى : أن 
تَفُولوأ ما سَآهنَا من مير ولا دير 4 أي : لثلا تحتجوا وتقولوا- يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه -: ما جاءنا من رسول يبشر بالخير 
وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذير» يعني محمداً كد «وَأنّهُ عل كَل سو هَدردُ 4 . قال ابن جرير: معناه: إني قادر على 
عقاب من عصاني» وثواب من أطاعني . 

اذ َال مويك يمريو يَكرْو الوأ يقعة آم عَتِك إ: جَمَلَ ويك أَبيَة وَبعصككْْ مُلُه رَدَانَمُْ ما لم يُوْتِ كنا ين القن 9©) 
يوا أي التقدسة الى كب لله لئ: ولا َك ع موف نبوا حَيِيسَ (©) لوأ بتقومق إن هاما دإ للها 
اَن ياو أَنْصمَ لَه لما أدْشْلُوا لم لبابت فَِذَا حكلشموة 


و 1 200 


03 3 حر ل للدم اعس ا 2 سس جنع 2 دعب 5 
حَقَّ يخرجواأ ينها قن > جُوأ يبنا كَإِنَا خِلُوت 29 فَالَ رَمْلَانِ من 
51 دع ديه كف ا سخ ع ل ا كم 112 > م م هم رمعب كيم 2 شلعم سه سوسس 5 سا سد جه سيم ا ساس 
إن غللبون وعلى الله فتو أ إن كك مُرْمِنِينَ © مَالوأ يمون إنّا آن تَدَعْلهآ با ما دَامُوأ فيه كَأذْهَبَ أنتَ ورَير2َ نيك إِنَا هه 


دع 


تهذرت 7 وَل رب إن 5 أتيك إلا تَدْبى دكي كأفرق يننا وَبقت انر الْتَيجِين 62 5 ويا خرَمةُ عَكِيم نيت سك 
يتوُوت إن رض لا كأسّ عَل الور القينرت 4©7. 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما ذكر به قومه نعَمَ الله عليهم وآلاءه لديهم؛ في 
جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة» فقال تعالى: لوَإِدْ ثَالَ مُومئ لِمَوِْء يَنقَوْمِ أَذْكُرُوأ يِمَمَدَ أله 
عَلَيَكْمْ إِدْ جَمَلَ فبك أَبْيئآة4 أي : كلما هلك نبي قام فيكم نبي» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك كانواء لا يزال فيهم 
الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى» عليه السلام» ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على 
وقوله: «وجَصلم م45 : قال عبد الرزاق» عن الثوري» عن متصور»ه عن الحكم أو غيره» عن ابن عباس» في قوله: 
«وَجَسَلَحُ مُيّ» قال: الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم في مستدركه» من حديث الثوري أيضاء عن الأعمش» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: المرأة والخادم « وَءَاتَدَكُم مَا لمْ يْوْتِ أَسَدَا من الْمَكِبِيَ» قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذٍ» ثم قال 


ح 


2 


الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال ميمون بن مِهُران؛ عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والخادم والدارء سمي مَلِكا. وقال 
ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وَهُبء أنبأنا أبو هانىء؛ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي يقول: سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم . 
قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم . قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لي خادماً. قال: فأنت من الملوك. وقال الحسن 
البصري: هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور: والحكم» ومجاهدء وسفيان الثوري نحواً 
من هذا. وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران. وقال ابن شَوْذْب: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم» 
واستؤذن عليه؛ فهو ملك. وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم . وقال السّدّي في قوله : «وَجَصَكَ و4 قال: يملك الرجل 
منكم نفسه وأهله وماله . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لَهِيعَة» عن دَرَاحِء عن أبي الهَيْكّم؛ عن أبي 
سعيد الخدري؛ عن رسول الله يَكْ قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» كُتب ملكاً». وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه . وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار حدثنا أبو ضَمْرَّة أنس بن عياض» قال: سمعت زيد بن أسلم 
يقول : «وَجَصلَحُ م45 فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله بَكِ : «من كان له بيت وخادم فهو ملك». وهذا مرسل غريب. 
وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. وقد ورد في الحديث: «من أصبح منكم مُعَافَى في جسده. آمناً في سربه؛ عنده قُوت يومهء 
فكأنما جيزت له الدنيا بحذافيرها» . 

وقوله: ل وَءَاتَدكُم مَا لَمْ يوت أسَدا يَنَّ الْمَلِئِينَ» يعني عَالمي زمانكمء فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم» من اليونان والقبط 
وسائر أصناف بني آدم» كما قال: لوَلْقَدَ مَاسَا بق إسْريَِيلَ الككب وَللكُ اق َنم ين لبت وَمصَّلَمْ عَلَ الْمَلَينَ اك 
[الجائية: 1]ء وقال تعالى إخباراً عن موسى لما قالوا: « ابعل لنا إلنها كَمَالَمْ لَه فَالَ إنَكم قوم تهون 1 ُؤْلَ متثر مَاهُمْ 
فد مَيللٌ نا كانوا بمرت 3 دَلَ أغََ آله فيكم إلهنا وَهوَ نتَّلَكْمْ عَلَ التليرك )4 [الاعراف: .]14١ 1١8‏ والمقصود: 
أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاً» وأكرم نبياً» 
وأعظم ملكاًء وأغزر أرزاقاًء وأكثر أموالاً وأولادء وأوسع مملكة» وأدوم عزأء قال اللوق : « كيم حَيرَ َو أُحْجَتَ إلنّاين» 
[آل عمران: »]1٠١‏ وقال: «وَكَدَِكَ جَمَلتتك أمَدَ وَسَطَا نَحَكُووأ دآ عَلّ الكّاس؟ [البقرة: 21145 وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في 
فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند الله عند قولهك : < كُتُمَ حَرَ أمَوِ أرِجَتَ إِلئّاس4 من سورة آل عمران. وروى 
ابن جرير عن ابن عباسء وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله: لوَءَاتَدَكُم ما لم يُوَتِ أسَدَا ين لم4 يعني : أمة 
محمد كَل ه وكأنهم أرادوا أن هذا الخطاب في قوله : لوَءَاتَدكُم مَا لم بُوَتِ كسا ين الْمَِينَ4 مع هذه الأمة. والجمهور على أنه 
خطاب من موسى لقومه» وهو محمول على عالمي زمانهم كما قدمنا. وقيل: المراد: وَءَاتَدكُم ما لَمْ يْوْتِ أسَدا من الْعلِينَ» 
يعني بذلك : ما كان تعالى نزله عليهم من المن والسلوى, وتَظلّلهِم من الغمام وغير ذلك» مما كان تعالى يخصهم به من خوارق 
العادات» فالله أعلم . : 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريضء موسىء عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس. الذي 
كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب. لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسفء. عليه السلامء ثم لم يزالوا 
بها حتى خرجوا مع موسى عليه السلام فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم 
رسول الله موسى. عليه السلام؛ بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهم؛ وبَشّرهم بالنصرة والظفر عليهمء فَتَكَلُوا وَعَصِوًا 
وخالفوا أمرهء فعوقبوا بالذهاب في التيه والتمادي في سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصدء مُذَةَ 
أربعين سنة» عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى» فقال تعالى مخبراً عن موسى أنه قال: «يْمَوْو ادعلا اليس 
لْمْقدّسَة» أي: المطهرة. قال سفيان الثوري؛. عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس في قوله: لأَدَخُلُوا اليس 
الْمَقَدَّسَ4 قال: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوريء عن أبي سعيد البقال» عن 
عِكْرٍمة» عن ابن عباس قال: هي أريحا. وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. وفي هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هي 
المقصود بالفتح» ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعونء 
اللهم إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدسء» كما قاله السدي - فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن المراد بها هذه 
البلدة المعروفة في طرف الغّوْر شرقي بيت المقدس. وقوله تعالى: «الَّى كَنَبَ أمّه عق أي : التي وعدكموها الله 
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رء 4 


على لسان أبيكم إسرائيل: أنه وراثة من آمن منكم. ظرَ كا عل و42 أي : ولا تتكلرا عن الجهاد الوا 
حَسِِنَ فَالُواْ يموس إِنَّ ييا هَوُمًا جَبَانَ نآك تَدَغْلَهَا عق يخْرُجُوا نهنا إن ير جوأ مها كَإِنَا «جِلُوت 2+ أي : 
اعتذروا بأن في هذه البلدة ‏ التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها ‏ قوماً جبارين» أي: ذري علق هائلةه وقوى شديدة. 
وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مُصَاولتهمء ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء ٠‏ فإن يخرجوا منها دخلناهاء وإلا فلا 
طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا إبراهيم بن بَشّار حدثنا سفيان قال: قال 
أبو سعيد» قال عِكْرِمَة عن ابن عباس قال: أمرّ موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار موسى بمن معه حتى 
تل قريب دن المديئة .زهي أزييها - فبعث إليهم أئني عشر عينء من كل سبط منهم عين» ليأتوه بخبر القوم. قال: 
فدخلوا المديئة فرأوا أمراً عظيماً من هيئتهم وجُتّئهم وعِظَمِهم. فدخلوا حائطاً لبعضهم. فجاء صاحب الحائط ليجتني 
الثمار من حائطهء فجعل يجتني الثمار. وينظر إلى آثارهم» فتتبعهم» فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في كمه مع 
الفاكهة, حتى التقت الاثني عشر كلهم» فجعلهم في كمه مع الفاكهة. وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه. . فقال لهم 
الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسىء فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. 
وفي هذا الإسناد نظر. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لما نزل موسى وقومهء بعث منهم اثني عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكر الله 
فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم في كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه 
فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسىء بعثنا نأتيه بخبركم . فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل» فقالوا لهم : 
اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا قَدْر فاكهتهم . فلما أتوهم قالوا : يا موسىء ل كَأدْهَبَ أنتَ وَرَيُلكَ َفيك إن مهْا 
تَعِدُوت4. رواه ابن أبي حاتمء ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد بن الهادء 
حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء فذرع فيها بشيء؛ لا أدري كم ذرع » ثم قاس بها في 
الأرض خمسين أو خمساً وخمسين» ثم قال : هكذا طول العماليق. وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخباراً من وضع بني 
إسرائيل» في عظمة خلق هؤلاء الجبارين؛ وأنه كان فيهم عوج بن عنق» بنت آدمء عليه السلامء وأنه كان طوله ثلاثة ة آلاف ذراع 
وثلاثمائة وثلاثة ة وثلائون ذراعاً وثلث ذراع» تحرير الحساب! وهذا شيء يستحى من ذكره . . ثم هو مخالف لمائبت في 
الصحيح : أن رسول الله ككؤقال: «إن الله تعالى خلق آدم وطوله ستون ذراعاً» ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن» ٠‏ ثم قد 
ذكروا أن هذا الرجل كان كافراًء وأنه كان ولد زِئية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته . . وهذا كذب 
وافتراء» فإن ا م : رن لا كدَرَ عَلَ الْأَرضٍ بن الكفرنَ ديرا [نرح ل 
وقال تعالى : طَلييْتهُ ومن مَمَُ فى الثلى المقخون 3 ثم فآ يا بد تن )4 [الشمراء: 15د وقال تعالى: لثَالَ ا ءَاصِمّ 
آلْيرَم من أمْرِ أله إِلّا من يحم [هرد: 47]» وإذا كان ابن الكافر عرو فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟! 
هذا لا يسوغ في عقل و لاشرع . ثم في وجود رجل يقال له: اعوج بن عنق» نظرء والله أعلم . 

وقوله : طمَالَ رَجْكانِ ِنّ اَن ياست أَنْهَمْ لَه لم41 أي : فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى» 
عليه السلام» حَرَضهم رجلان ا 0 0 الله ويخشى عقابه . وقرأ بعضهم : «قَالَ رَجْلانٍِ مِنّ 
الْذِينَ يُحَاقُونَ؛ أي: ممن لهم مهابة وموضع من الناس . ويقال: إنهما #يوشع بن نون» و كالب بن يوفناك» قاله ابن عباس» 
ومجاهد؛ وعكرمة» وعطية؛ والسّديء والربيع بن أنس» وغير واحد من السلف» والخلف. رحمهم الل فقالا: دلوا 
ليم البايت نت هَِذَا مكَلْموه كنم عبيون وَعلَ أله فتوَكَُواً إن كم مُؤْمِفِينَ4 أي : متى توكلتم على الله واتبعتم أمره» ووافقتم 
رسوله. نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهمء ودخلتم البلدة التي كتبها الله لكم . . فلم ينفع ذاك منهم شيا . - #إقالوأ 


موس يه هه 


سخ إن آن تَدَخْلَهَآ بدا ما َامُوأ يها كَأَذْهَبَ أنتَ وَرَيلك فَفَديكَة نا هَهُمَا عدوت 49 . وهذا نكول منهم عن الجهاد» 
ريالف لرسولا» وتاك عن مقا الاضداء . ويقال : إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى 
بلادهم؛ سجد موسى وهارونء عليهما السلام» قُدام ملأ من بني إسرائيل» إعظاماً لما هموابه» وشّق قى #يوشع بن نون» 

و "كالب بن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل. وما أحسن ما 
أجاب به الصحابة» رضي الله عنهم» يوم بدر رسول الله يَكليوِه حين استشارهم في قتال النفير» الذين جاؤوا لمنع العير الذي 
كان مع أبي سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعماثة إلى الألف, في العٌدة والبَييض 
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والتلب» فتكلم أبو بكرء رضي الله عنهء فأحسنء ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله يه يقول: 
«أشيروا عليّ أيها المسلمون". وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذٍ. فقال سعد بن معاذ 
رضي الله عنه : كأنك تُعرض بنايا رسول الله» فوالذي بعثك بالحق لو اسْتَعرضْتٌ بنا هذا البحر فحُضْئّه لحُضناه معك» وما 
احا تهنا جل راحد» وطا تكره أن ولت نا عل وناهدا .نا لكر ف الخرت «عداق فى اللقاف لغل الريك هناما تقذيه 
عينك. فَسِرٌْ بئا على بركة الله» فَسءٌ رسول الله كله بقول سعدء ونَمّطه ذلك. وقال أبو بكر بن مَرْدُوَيه: حدثنا على بن 
الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازي» حدثنا محمد بن عبد الله“الأنصاري» حدثنا حميد عن أنس» أن رسول الله يه لما سار إلى 
بدر استشار المسلمين» فأشار إليه عمر» ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله كَل قالوا: إذاً 
لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #فَأذْمَبَ أنتَ وَرَبْك فَقَْيَكَا إنَا هَهَمَا تَعدُوت4 والذي بعثك بالحق لو ضَرَنْت 
أكبادها إلى بَرْك الغْمّاد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد؛ عن عبيدة بن حميدء عن حميد الطويل» عن أنس» به. ورواه النسائي» 
عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث» عن حميد به» ورواه ابن حبان عن أبى يعلى» عن عبد الأعلى بن حماد.» عن 
معتمر بن سليمان» عن حميد» به. ْ 

وقال ابن مَرْدُويه: أخبرنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا 
محمد بن شعيب؛ عن الحسن بن أيوب» عن عبد الله بن ناسح» عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال النبي َكل لأصحابه : 


سا م ل ديه 004 و 


«ألا تقاتلون؟؛ قالوا: نعمء ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : فََدْهَبَ أنتَ وَرَبّكَ فُقديكَا إنَا هَهُمَا مَدُوت؟ ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئدٍ المقداد بن عمرو الكندي. رضي الله عنه؛ كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن مخارق بن عبد الله الأحْمَسِيء عن طارق - هو ابن شهاب -: أن المقداد قال 
لرسول الله كله يوم بدر: يا رسول الله. إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #فَآذهَبَ أنت وربك مَمَديكَا إن مهنا 
تَعِدُوت4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء وقد رواه من طريق أخرى 
فقال: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا إسرائيل» عن مخارق» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله هو ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به: أتى رسول الله كَكْهُ وهو يدعو 
على المشركين» فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #تَدْمَبَ أنتَ وَرَيْف مَقَديكَة إِنَا هَهُنَا 
تَعدُوت4, ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك» ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله يله يشرق لذلك» 
وسره بذلك . وهكذا رواه البخاري «في المغازي» وفي «التفسير» من طرق عن مخارق,» به. ولفظه في «كتاب التفسير»: عن 
عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله» إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 9تَادْمَبَ أت وَرَيْلقَ 
َمَديكَا إنَا هَهُما فَدُوت4. ولكن نقول: امض ونحن معك فكأنه سري عن رسول الله كل. ثم قال البخاري: ورواه 
وَكيع» عن سفيان» عن مخارق» عن طارق؛ أن المقداد قال للنبي يلة. وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا 
سعيد؛ عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله يَكْهُ قال لأصحابه يوم الحُدّيبية» حين صَدَ المشركون الهَّدْي وحِيلٌ بينهم وبين 
مناسكهم : «إني ذاهب بالهَدى فناحره عند البيت». فقال له المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملا من بني إسرائيل إذ 
قالوا لنبيهم : فدهب أت وَرَبْكَ كَمَنيَا إنَا مَهُنَا تعدُوت4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما سمعها 
أصحاب رسول الله يل تتابعوا على ذلك. وهذا؛ إن كان محفوظاً يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذٍ كما قاله 
يوم بَدْر. 

وقوله : قَالَ رَبَّ إن لآ أمَِكُ إلى وَأ هَافْرقَ بَِسَنا يت الْقَورِ ألْمْسِقِينَ 409 يعني : لما نكل بنو إسرائيل عن القتال 
غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعياً عليهم : رت إن ة أمْلِكُ إلا نَْيى وَأضى4 أي : ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل 
أمر الله. ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون, #تَأفْرقٌ ينما وبي الْمَوَِ ألْمَنسِقِينَ4 قال العَوْفِي» عن ابن عباس: 
يعني اقض بيني وبينهم . وكذا قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . وكذا قال الضحاك : اقض بيئنا وبينهم» وافتح بيننا 
وبينهم» وقال غيره: افرق : افصل بيننا وبينهم» كما قال الشاعر : 

يارب فافرق تيتهوبئيني أشدمافرئفت تين انين 
وقوله تعالى : َل وا ححَرَمةُ عَم أبن سَكد يَتهُوت إن الْأَرْضْ ما تَأْسَ عَلَ عَم القيقت (42. لمادعا عليهم 
موسى» عليه السلام» حين نكَلُوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدراً مدة أربعين سنة» فوقعوا في التيه يسيرون 


م 
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دائماً لا يهتدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالعَّمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن 
إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا 
تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة» وشرعت لهم 
الأحكامء وعملت قبة العهد. ويقال لها: قبة الزمان . قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيد» عن القاسم بن أبي أيوب» عن 
سعيد بن جبير: سألت ابن عباس عن قوله: وها عحَرّمَةُ ليو أ بين مَك يتيقُوست ف الْأَرْض» الآية . قال: فتاهوا في 
الأرض أربعين سنةء يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرارء ثم ظلل عليهم الغمام في التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى وهذا 
قطعة من حديث «الفتون»» ثم كانت وفاة هارون» عليه السلام ؛ ثم بعده بمدة ثلاث سنين مات موسى الكليم » عليه السلام» 
وأقام الله فيهم «يوشع بن نون» عليه السلام: نبياً خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة» 
ويقال: إنه لم يبق منهم أحد سوى «يوشع» و «كالب»؛ ومن مهنا قال بعض المفسرين في قوله : مَل وا حرم عم : هذا 
وقف تام» وقوله : «إريَمِينَ سي منصوب بقوله : يتيوت ف الَْرْنَ» . فلما انقضت المدة خرج بهم ايوشع بن نون» عليه 
الساكقه أر يمن بتي تنوم ووسائر بقن إسراقيل مل لجل الاي » افقعة به حك المددن جا ضر هاء كان لتحها بوم الكجية 
بعد العصرء فلما تَضَيّفْتِ الشمس للغروب؛ وحّشي دخول السبت عليهم قال: «إنك مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها عليّ؛؛ 
فحبسها الله تعالى حتى فتحهاء وأمر الله #يوشع بن نون» أن يأمر بني إسرائيل» حين يدخلون بيت المقدس» أن يدخلوا بابها 
سجَداًء وهم يقولون: حطة دمجي ل ا اله سا الس اك ل 
جره وقد يدم بجنا كلاف سورة البقره . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي عمر العَدَنيُ» حدثنا سفيان» 
عن أبي سعيدء عن عِكرِمّة» عن ابن عباس قوله وا ةعم َه سك يتوت فى الأني» قال : فتاهوا أربعين 
سنة » فهلك موسى وهارون في التيه وكل من جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم اليوشع بن نون2)» وهو 
الذي قام بالأمر بعد موسىء وهو الذي افتتحهاء وهو الذي قيل له: «اليوم يوم الجمعة؛ فِهّمُوا بافتتاحهاء ودنت الشمس 
للغروب» فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتواء فنادى الشمس : «إني مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها 
من الأموال ما لم ير مثله قطء فقريوه إلى النار فلم تأت فقال : فيكم الغلول» فدعا رؤوس الأسباط» وهم اثنا عشر رجلاً 
فبايعهم» والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول عندك ٠‏ فأخرجه» فأخرج رأس بقرة من ذهب» لها عينان من ياقوت» 
وأسنان من لؤلؤء فوضعه مع القربان» فأتت النار فأكلتها . 

وهذا السياق له شاهد في الصحيح . وقد اختار ابن جرير أن قوله: لها محَرَمَةُ ك4 هو العامل في «أربعين سنة»» وأنهم 
مَكُثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. قال: ثم خرجوا مع موسى, عليه السلام» ففتح بهم 
بيت المقدس . ثم احتج على ذلك قال : بإجماع علماء أخبار الأولين أن اعوج بن عنق» قتله موسى» عليه السلام»ء قال: فلو 
كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق» فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن «بلعام بن باعورا» 
أعان الجبارين بالدعاء على موسىء قال: وما ذاك إلا بعد التيه؛ لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا 
استدلاله» ثم قال: حدثنا أبو كْرَيَبِء حدثنا ابن عطية» حدثنا قَيِسء عن أبي إسحاق. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع» ووثبته عشرة أذرع» وطوله عشرة أذرع» فوثب فأصاب كعب «عوج» فقتله» فكان جسراً 
لأهل النيل سنة. وروى أيضاً عن محمد بن بَشَارء حدثنا مُؤَمّلء حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق.ء عن نَوْف البكالي قال: كان 
سرير «عوج» ثمانمائة ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع » وعصاه عشرة أذرع » ووثب في السماء عشرة أذرع» فضرب 
«عوجا' فأصاب كعبه» فسقط ميتاء وكان جسراً للناس يمرون عليه . 

وقوله تعالى : لاثَلَا تَأسَ عَلَ امَو الْتَسِقيت4 تسلية لموسىء عليه السلام» عنهم» أي : لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمهما 
حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك . وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم. ومخالفتهم لله ولرسوله وتكولهم 
عن طاعتهماء فيما أمرهم به من الجهاد. فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم» ومقاتلتهم. مع أن بين أظهرهم 
رسول الله يَلةِ وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله 
بعدوهم فرعون من العذاب والتكال والغرق له ولجنوده في اليم» وهم ينظرون لتَقَرّ به أعينهم وما بالعهد من قدم ؛ ثم يتكلون عن 
مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدّة أهلها وعُدَّدهمء فظهرت قبائح صنيعهم للخاص 
والعام» وافتضحؤا فضيحة لا يغطيها الليل» ولايسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهون. وفي عَيّهم يترددون» وهم 


0 : سورة المائدة» الآيات: يفيك إن 
الْمُغْضاء إلى الله وأعداؤى ويقولون مع ذلك : جضن بنكو اسه مويو [المائدة : : 2]14 فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير 
والقرود» وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقودء ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود» وقد فعل وله الحمد من - جميع الوجود. 
ا ا ا و ا 0 مِنّ الْمَتَقِنَ 
69 لبنأ بتطت إِلكَ يَدَكَ لِتفئْنى مآ آنأ ِبَاسِطٍ يَرِىَ إِليكَ لِأَفتلكَ اه 00 لعَلَمِينَ (2) إن أَريدُ أن يوا بإنْى وَإِئْكَ فَتَكْونَ من 
سحب ار وَدِكَ جَروا ايد 7 لوعت لم ندم كل امد مقلم ماع د أله ) يتك ف الأيض 
لَيرِيهٌ 21 يورىف سوءة د أَضْدٌ كَالَ يويلَي عجرت أن 5 مِثَلَ هَندًا الدب 0 سَوءة 0 َصَبَحَ 0 من الَدِمِينَ 49> . 


مار لد ل لد رن و حو ل ف 7 ل اموي ا ل ا 
:أحدهما على الآخرء فقتله بغياً عليه وحسداً له فيما وهبه الله من النعمة وتَقَبّل القربان الذي أخلص فيه لقت , ففاز المقتول 
بوضع الآثام والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة» فقال تعالى : لوأل عَلهمَ تآ أبَقَ 
ادم يألْحَقّ 4 أي : واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة» إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم ‏ خبر ابني آدم» 
رهما هاج وتالدل جا كر غير وائطة من التلفة كلت وقرلة لاله أي : على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا 
كذب. ولاوَهْم ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقصان, كما قال تعالى: إدّ مدا لهو ْصيَصٌ ألْنُّ4 [آلعمران: ؟1] وقال تعالى: 
«غَنّ نَقْصٌ عَليْكَ بَآهُم يلح » [الكهف: 18]» وقال تعالى : #ذَّلِكَ عِيسَى ابن 1 قنك الْحَقّ أَلَرّى فيه َمْردَ 49 [مريم: 4"] . 
وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف» أن الله تعالى كان قد شرع لآدم» عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه 
لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يُولّد له في كل بطن ذكر وأنثى» فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت 
هابيل دَميمةٌ» وأخت قابيل وضيئةٌ» فأراد أن يستأثر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهي له» فقربا 
فتُقُيّل من هابيل ولم يتَقَبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه . 

ذكر أقوال المفسرين ههنا: 

قال السّدَي ‏ فيما ذكر -عن أبي مالك. وعن أبي صالحء عن ابن عباس وعن مُرّة» عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب 
النبي كله؛ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر» ويزوج جارية 
هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء حتى ولد له ابنان يقال لهما: قابيل وهابيل» وكان قابيل صاحب زرع» وكان هابيل صاحب 
ضَرع» وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» فأبى عليه وقال: هي 
أختي» ولدت معي» وهي أحسن من أختكء وأنا أحق أن أتزوج بها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل» فأبى» وأنهما قربا قربانا 
إلى الله 36 أيهما أحق بالجارية» وكان آدم» عليه السلام» قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله 8 : هل تعلم أن لي بيتاً 
في الأرض؟ قال: اللهم لاء قال: إن لي بيتاً في مكة فأته. فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة» فأبت. وقال للأرض» 
فأبت . وقال للجبال؛» فأبت. فقال لقابيل» فقال: نعم» تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك . فلما انطلق آدم قَريا قرباناء وكان 
قابيل يفخر عليه فقال: أنا أحق بها منك. هي أختى» وأنا أكبر منك» وأنا وصي والدي. فلما قرباء قرب هابيل جَذْعَة سمنة» 
وقرب قابيل حَرْمَة سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان قابيل» 
فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي . فقال هابيل : إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثئنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرني ابن حُقَيْم قال: أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني 
عن ابن عباس قال: نهى أن تنكح المرأة أخاها تَؤأمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له في كل بطن رجل 
وامرأة» فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة : أنكحني أختك وأنكحك أحتي . 
قال: : لاء أنا أحق بأختي فقربا قرباناء فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من صاحب الزرع» فقتله . إسناد جيد . وحدثنا أبي» 
حدئنا أبو سلمة» حدئنا حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن حُتَيِمه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قوله : «إذ قرا 
ُرْبَان4 فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم يكبش أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصّبرة من طعام» فقيل الله الكبش فخزنه 
في الجنة أربعين خريفاً» وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم كَل. إسناد جيد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشَّارهِ حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا عَوْفء عن أبي المغيرة» عن عبد الله بن عمرو قال: إن ابني آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخرء كان أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» وإنهما أمرا أن يقربا قرباناء وإن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه 


ا 
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وأسمئها وأحسنهاء طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أشَرٌ حرثه الكودن والزُوان غير طيبة بها نفسه, وإن الله كك » 
تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب الحرث» وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه» قال: وايم الله إن كان 
المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أيه . 

وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص : بلغني أن ابني آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما صاحب عنم وكان أنْتج له حَمَل في 
غنمهء فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبه» حتى لم يكن له مال أحب إليه منه. فلما أمر بالقربان 
قربه لله» كك فقبله الله منه» فما زال يرتع في الجنة حتى قدى به ابن إبراهيم» عليه السلام. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الأنصاريء حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال: قال آدم» عليه 
السلام» لهابيل وقابيل: إن ربي عهد إلي أنه كائن من ذريتي من يُقَرْبٍ القربان» فقربا قربانا حتى تَفّر عيني إذا تُقُبَل قربانكماء 
فقربا. وكان هابيل صاحب غنم فقرب أكُولة غنمه» خَيْر ماله» وكان قابيل صاحب زرع» فقرب مشاقة من زرعه» فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل فوضعا قربانهماء ثم جلسوا ثلاثتهم : آدم وهماء ينظران إلى القربان» فبعث الله نارا 
حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل» فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه» 
فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك . فقال قابيل: أحببته فصليتَ على قربانه» ودعوت لهء فتُقُبل قربانه» ورد علي قرباني. 
وقال قابيل لهابيل: لأقتلنك فأستريح منك» دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل منك . وكان يتواعده بالقتل» إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية في غنمه» فقال آدم: يا قابيل» أين أخوك؟ قال: قال: وبَعثتني له راعياً؟ لا أدري . فقال له آدم: ويلك 
يا قابيل. انطلق فاطلب أخاك . فقال قابيل فى نفسه : الليلة أقتله . وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل» تقبل 
قربانك ورد علي قرباني» لأقتلنك . فقال هابيل: قربثٌ أطيب مالي» وقربتٌ أنت أخبث مالك» وإن الله لا يقبل إلا الطيب» إنما 
يتقبل الله من المتقين» فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك يا قابيل أين أنت من الله؟ كيف يجزيك 
بعملك؟ فقتله فطرحه في جَوْبة من الأرضء وحثى عليه شيئاً من التراب. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم 
بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قينا أن ينكح أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هاييل ورضي » 
وأبى ذلك قين وكره» تكرما عن أخت هابيل» ورغب بأخته عن هابيل» وقال: نحن ولادة الجنة» وهما من ولادة الأرض» وأنا 
أحق بأختى ‏ ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن الناس» فَضَنَ بها عن أخيه وأرادها لنفسهء فالله 
أعلم أي ذلك كان -فقال له أبوه: يا بني» إنها لا تحل لك» فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه . فقال له أبوه: يا بني» قرب 
قرباناء ويقرب أخوك هابيل قرباناء فأيكما تُُبّل قربانه فهو أحق بهاء وكان قين على بذر الأرض» وكان هابيل على رعاية 
الماشية» فقرب قين قمحاء وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه - وبعضهم يقول: قرب بقرة - فأرسل الله ناراً بيضاء» فأكلت 
قربان هابيل» وتركت قربان قين» وبذلك كان يُقْبّل القربان إذا قبله . رواه ابن جرير. 

وقال العَوْفِيُء عن ابن عباس قال: كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يُتَصَدّق عليهء وإنما كان القربان يقربه الرجل . فبينا ابنا 
آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قرباناء وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه اللهء أرسل إليه نارا فتأكله» وإن لم يكن رضيه الله حْيَتَ 
النار» فقربا قرباناء وكان أحدهما راعياً» وكان الآخر حَرَائاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض 
زرعه» فجاءت النار فنزلت بينهماء فأكلت الشاة وتركت الزرع» وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشي في الناس وقد علموا أنك قَرَبت 
قربانا فَتُقُبْل منك وَرُدَ على؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإليّ وأنت خير مني . فقال: لأقتلنك . فقال له أخوه: ما ذنبي؟ إنما 
يتقبل الله من المتقين . رواه ابن جرير. فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لاعن سبب ولا عن تدارىء في امرأة» كما تقدم 
عن جماعة مَنْ تقدم ذكرهمء وهو ظاهر القرآن : #إذ فر قربَانا ميل مِنْ أَحَدِهِما وَلمْ يْقَبّلٌ من الآخر َالَ لأَمَتلقّكَ مَالَ إِنَمَا يتَمَبّلُ 
ّهُ من الْمنَّقِينَ4 . فالسياق يقتضي أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الشاة 
عو هاايل» وأنالذي قرب الطمام عو قابيل».رانه تفيل من هاريل شان »»حى قال لبن ضبان ولفيرةح إنه الشيسن الانيا قوري 
الذبيح» وهو مناسب» والله أعلمء ولم يتقبل من قابيل. كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف, وهو المشهور عن 
مجاهد أيضاًء ولكن روى ابن جريرء عنه أنه قال: الذي قرب الزرع قابيل» وهو المتقبل منهء وهذا خلاف المشهوره ولعله لم 
يحفظ عنه جيداًء والله أ 

ريض فون ارك كل كا زد اتاو هافق تفن الله في فعله ذلك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا 
إبراهيم بن العلاء بن زبريق» حدثنا إسماعيل بن عَيّاشء حدثني صَفُوان بن عمروء عن تَجِيم» يعني ابن مالك المقريء قال: 
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سمعت أبا الدرداء يقول: لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إليّ من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: 8 إِتَمَا يتَمَبَلُ 
أمَّهُ من الْمتَتِيَج. وحدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان- يعني الرازي -عن المغيرة بن مسلمء 
عن ميمون بن أبى حمزة قال: كنت جالساً عند أبى وائل» فدخل علينا رجل - يقال له عدت من اسكات كاذ ناك 2 
شقيق بن سلمة : يا أبا عفيف» آلا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى» سمعته يقول: يحبس الناس في بقيع واحد» فينادي 
مناد: أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن, لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك 
وعبادة الأوثان» وأخلصوا العبادة» فيمرون إلى الجنة . 
وفوله: «ليا بسَطتَ بل يك لتقت م1 أنأ بَاسِطٍ يدِىَ ليك متك إن أعاف أَمَه رَبَّ المَِينَ 2)»: يقول له أخوه الرجل 
الصالح» الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه : «لَينأ يَنَطتَ إِلكَ يدَكَ لتقئلَنى م أن ببَاسِطٍ 
يدِىَ ليك ِأتتهْقَ »أي : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله؛ » فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة؛ « ّم ماك أنه رَتّ 
لْسَلَِنَ »أي : من أن أصنع كما تريد أن تصنع» » بل أصبر وأحتسب . قال عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان لأخبد الرتعلي 
ولكن منعه التحرج» يعني الورع . ولهذا ثبت في الصحيحين» عن النبي عِةٍ أنه قال: : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ٠‏ فالقاتل 
والمقتول في النار, قالوا: ياأوسود اس عي وس د كك ال 
سعد بن أبي وقاص فال عبد لتنة عدفيان : نهد أن رسو الله ٠‏ يد قال للها كوه قلق لقاع لهاس عن العا لقا 
شرم المائتي »و الحاتيي ابر من الأسناتبي؟ كد ١‏ أنزايت إدطل عل بيت انبا له إل بساني 5 : اكن كابن آدم؟' . وكذا 
مقر ورا كيو ل الاو الاي ا 0 
عساكر : الرجل هو حسين الأشجعي . قلت: وقد رواه أبو داود من طريقه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي» حدثنا المفضل » 
عن عياش بن عباس» عن بُكَيْره عن بُسْر بن سعيد» عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي؛ أنه سمع سعد بن أبي وقاص» 
عن النبي توفي هذا الحديث قال: فقلت: يارسول الله أرأيت | للتدخل هك بح رمتط ود علقي ؟ كال تال 
01 الله يَِِ: «كن كابن آدم». وتلا يزيد: 9لَيا بَسَطتّ ِل يَدَكَ لِتَْلنى م1 أنأ بَاسِطٍ يَدِىَ إلَكَ لفك إيْه أحَافٌ أنه رَبّ 
لي تبه 409. . قال أيوب السّحْتّياني : إن اولاق أحد نيق الأمة من هذاه الأمة؛ ا بت إل يد لتق 1 أ باس يدِىَ 
ِليِكَ ديك يه أَحَافْ أنه وَتَ بّ العكِيينَ )4 لَعُنْمان بن عفان» رضي الله عنه. رواه ابن أبي حاتم وقال:الإمام أحيد: 
جذئ] مرحوم» تتدتي أبوكعدر انا لوي ١‏ عن عزنا لل بن الصامت» عن أبي ذر قال: ركب النبي َِةٍ حماراً وأردفني خلفه» 
وقال: «يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» كيف تصنع؟». قال: 
قال: الله ورسوله أعلم . قال: «تعفف». قال: «يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس موت شديد» ويكون البيت فيه بالعبد؛ يعني 
القبرء كيف تصنع؟24. قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «اصبر». قال : «يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاًء يعني حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟» . قال: الله ورسوله أعلم . قال: «اقعد في بيتنك» وأغلق عليك بابك» . قال: فإن 
لم أنْرَّك؟ قال: «فأت من أنت منهم» فكن فيهم». قال: فآخذ سلاحي؟ قال: «إذاً تشاركهم فيما هم فيه» ولكن إن خشيت أن 
يروعك شعاع السيف». » فألق طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك». رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي» من 
طرق عن أبي عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت» به . ورواه أبو داود وابن ماجهء من طريق حماد بن زيد» عن أبي 
عمزان: عن المُمَّفُث بن طريف» عن عند الله بن الضامت» عن أبى ذرء بنحوه. قال أبو داود: ولم يذكر المشعث في هذا 
الحديث غير حماد بن زيد. وقال ابن مَرُدُوَيه: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيْمِ حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا قَِيضّة بن 
عَقَبة» حدثنا سفيان» عن منصورهء عن رِبْعِيَ قال: كنا في جنازة حُذيفة» فسمعت رجلا يقول: سمعت هذا يقول في ناس : مما 
سمعت من رسول الله يِنِ: «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داريء فَلألجئّهء فلئن دخل عَليَ فلان لأقولن: هاء بوء 
بإئمي وإثمك» فأكون كخير ابني آدم . 
وقوله: « إِْه أريدٌ أن ب وَأ بإثيى وَافِكَ تكن ين أضحنب انار وَدَِكَ جَا لَينَ 9 » : قال ابن عباس ومجاهد. والضحاك» 
وقتادة» والسّديِء في قوله: 9 إِيّه أَرِيدُ أن يعوا بإنبى وَإئْكَ» أي : بائم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك . . قال ابن جرير: وقال 
آخرون : يعني ذلك أني أريد أن تبوء بخطييسي» فتتحمل وزرهاء وإثمك في قتلك إياي . وهذا قول وجدته عن مجاهدء وأخشى 


اها 


ا 


ب 
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أن يكون غلطاً ؟ لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه؛ يعني : ما رواه سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد: : لاي أريدُ أن 
يِإنى؟ قال: بقتلك إياي. لفَإِمْكَ4 قال ا . وكذا روى عيسى عن ابن أبي نجيح» ل 
وروى شب عن ابن أبي تجح » عن مجاهد: : إِيْه أرِيدُ أن توا ِنْى وَاِمْكَ» يقول : إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي» 
فتبوء بهما جميعاً. قلت : وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون في ذلك حديثاً لا أصل له : ماترك القاتل على 

ا ل ا ب ا 1 حدثنا 
عامر بن إبراهيم الأصبهاني, حدثنا يعقوب بن عبد الله» حدثنا عتبة بن سعيد» عن هشام بن غُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة 
قالت: قال رسول الله كل : «قتل الصَّبْر لا يمر بذتب إلا محاه». وهذا بهذا لا يصح» ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول 
بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل فلا . ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاصء وهو الغالب» فإن المقتول يطالب 
القاتل في العَرّصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» ٠‏ فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من سيئات المقتول فطْرِحَتُ على 
القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله ييه في المظالم 
كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم. وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن تأويله : إني أريد 
أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي - وذلك هو معنى قوله: : «إيه أَرِيدُ أن توا بإنيى4 وأما معنى #فَائْكَ4 فهر إثمه بغير قتلف 
وذلك معصيته الله #. في أعمال سواه. وإنما قلنا هو الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه؛ وأن الله 6 أخبرنا أن كل 
عامل فجزاء عمله له أو عليه» وإذا كان هذا حكمه في خلقه؛ فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل» وإنما يؤخذ 
القاتل بإئمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله . هذا لفظه ؟ ثم أورد سؤالاً» حاصله : كيف 
أرامعابيل أن وكزن على انخية زيل ثم قذلف وائم تبه مع أن كته له مخرع؟ وا ا 0 
لا يقاتل أخاه إن قاتله» بل يكف يده عنه» طالباً 3-0 - أن يكون من أخيه لا منه. قلت : وهذا الكلام متضمن موعظة له 
لو اتعظ» وزجراً له لو انزجر؛ ولهذا قال: 8 إِيّْه 0 ِإِنْى كافك أي : تتحمل إثمي وإثمك دكن ِنَ ضح ألا 
وَذْلِكَ جَرَن ادلي * . وقال ابن عباس : خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر . وقوله تعالى: 0 لَمُ تَقْسمٌ قَلَ أيه فَقَكَمُ َأَصَبَحَ 
ين لقيريت 4)9 أي : ١‏ لحت وسرلتك فيه رحعكد على كل أخيه فقتل آي برجو مله اللترعلة وهنا الر جرح وقد 
تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر» وهو محمد بن علي بن الحسين : أنه قتله بحديدة في يده. 0 
وعن أبي صالح» » عن ابن عباس - وعن مرة» عو عيد |قده رعق نامن تن أصيحاتت الي 6 : #فَطْوّعتٌ َقْسِمٌ كنل أخِيِ» 
فطلبه ليقتله» فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال» فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً له ا 
فمات» فتركه بالعَرَّاء . رواه ابن جرير. 

وعن بعض أهل الكتاب: أنه قتله خنقاً وعضاًء كما تَفْثْل السباع» وقال ابن جرير-: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه» فأخذ 
إبليس دابة ووضع رأسها على حجرء ثم أخذ حجراً آخر فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن آدم ينظرء ففعل بأخيه مثل ذلك . 
رواه ابن أبى ي حاتم . وقال عبد الله بن وَهُْبٍء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» » عن أبيه قال : أخذ برأسه ليقتله» » فاضطجع 
له وجعل يعمز رأنه:وعظانه ولا يدري كينت يقله» فجاءه إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة 
فاطرحها على رأسه. قال: فأخذهاء فألقاها عليه فشَّدَخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاًء فقال: يا حواء» إن قابيل قتل 
هابيل. فقالت له: ويحك. أيّ شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولايشرب ولا نتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو 
الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيحء فقال: مالك؟ فلم تكلمه: فرجع إليها مرتين» فلم تكلمه. فقال: 
عليك الصيحة وعلى بناتك» أنا وبنيّ منها برآء . رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله : لهَأَصْبَحَ من خيِرت؟ أي : في الدنيا والآخرة» وأيَ خسارة أعظم من هذم؟ . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية 
ووكيع قالا : حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مُرَة» عن مسروقء» عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كه : «لا تُقتل 
نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلُ من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل؟ . وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من 
طرق» عن الأعمش » به. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثني حجاج قال: قال ابن جُرَيْح : قال مجاهد: 
علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه في الشمس حيثما دارت دار» عليه في الصيف 
حظيرة من نارء وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج - قال: وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة 
صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيِد حدثنا سلمةء عن ابن إسحاق » عن حكيم “بن حكيم » 
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أنه حدّث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار رجلا ابن آدم الذي قتل أخاهء ما سّفِك دم في الأرض منذ قَتّل 
أخاه إلى يوم القيامة» إلا لحقّ به منه شر» وذلك أنه أول من سَنْ القتل . وقال إبراهيم النخعي: مامن مقتول يقتل ظلماًء إلا كان 
على ابن آدم الأول والشيطان كِفْل منه. رواه ابن جرير أيضاً . 


وقوله تعالى: صمت أَلَّهُ عْْا يبَحَتُ فى الْأرْضٍ لِيرِيْمٌ كيف يُورى سَوْءء يه قَالَ بويلق أعَجَرْتُ أَنْ أكونَ مل هنذا ألْهْبٍ 


َأورقَ ع َأَصَبَحَ من أَلتَندِيِنَ (459: قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة : لما مات الغلام تركه بالعَرّاءء ولا يعلم 
كيف يدفن» فبعث الله غرابين أخوين» فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له ثم حثى عليه . فلما رآه قال: 8 يَوَيلَيَ أَعَجَرْتٌ أن 
طم اح سا سس يس متم سجر ع سرس سس 5ط روس سام لس ميج 2 5 م 5 5 

دون ِكل هَلدًا الْدَْبِ دَُورفَ سَوْءَةَ ألنى كَصْبَحَْ ين ألَدِمنَ4. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: جاء غراب إلى 
غراب ميت. فَبحَث عليه من التراب حتى واراهء فقال الذي قتل أخاه: 8 يَويْليَ َعَجَرْتُ أن أكوّنَ مِفْلّ هلدا الدب هَأوْرِىَ سوم 
أنى فَأَصْبَمَ ين ألََدِمِيَ4. وقال الضحاك. عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة» حتى بعث الله 
الغُرابين» فرآهما يبحثان» فقال: #أَعَجَرْتُ أَنْ أكْنَ مِثْلَ هَددًا اليب فدفن أخاه. وقال لَيْثُ بن أبي سليم» عن مجاهد: وكان 
يحمله على عاتقه ماثة سنة ميتا» لا يدري ما يصنع به يحملهء ويضعه إلى الأرض»؛ حتى رأى الغراب يدفن الغراب» فقال: 


يولي أعبجرْتُ أن أكوْنَ مِئْلَ هندًا الْذَب هَورىَ سَوْءََ أي فَأصْبَمَ ِنّ أَلشَدِمنَ4. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وقال عطية 
العَرْفِيَ : لما قتله ندم فضمه إليه حتى أَرْوَّحَء وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله . رواه ابن جرير. وقال 
محمد بن إسحاق؛ عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سُقِط في يديه» ولم يدر كيف يواريه . وذلك أنه كان» فيما 
يزعمونء أول قتيل في بني آدم وأول ميت قبست اله ربا بحت فى الْاَرْضٍ لِيرِيَمٌُ كيف يُوارى سَوْءَة أيه قَالَ يويليَ أَعَجَرْتٌ أن 
أكون ِكْلَ هندًا ألْْب دَورِىَ سَوْء: كي فَأصْبَحَ بن أَلنَدِِنَ (3ج)4 قال : وزعم أهل التوراة أن قيناً لما قتل أخاه هابيل» قال 
له الله َيكَ: يا قين» أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدري» ما كنت عليه رقيباً. فقال الله: إن صوت دم أخيك ليناديني من 
الأرض» والآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك فإن أنت عملت في الأرض» فإنها لا تعود 
تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض . وقوله: لتَآَصبَحَ ين ألتَندِنَ4 قال الحسن البصري: علاه الله بندامة بعد 
خسران. فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر القرآن» وكما نطق به 
الحديث في قوله : «إلا كان على ابن آدم الأول كِفْل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». وهذا ظاهر جَليّ» ولكن قال ابن جرير: 
حدثنا ابن وَكيع» حدثنا سَهْل بن يوسف», عن عمروء عن الحسن ‏ هو البصري - قال: كان الرجلان اللذان في القرآن» اللذان 
قال الله: أوَاتَلُ عَلمَ يبآ أب ادم يلق 4 من بني إسرائيل» ولم يكونا ابني آدم لصلبه» وإنما كان القربان في بني إسرائيل» 
وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جداًء وفي إسناده نظر. وقد قال عبد الرزاق» ععن مَعْمَّره عن الحسن قال: قال 
رسول الله. يكلنِ: إن ابني آدمء عليه السلام» ضَربا لهذه الأمة مثلاًء فخذوا بالخير منهما». ورواه ابن المبارك عن عاصم 
الأحول» عن الحسن قال: قال رسول الله يلِ: «إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلآء فخذوا من خيرهم ودعوا الشر». وكذا 
أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزتي» روى ذلك كله ابن جرير. وقال سالم بن أبي الجََعد: لما قتل ابن آدم أخاهء مكث 
آدم مائة سنة حزيئاً لا يضحكء ثم أتي فقيل له: حياك الله وبيّاك. أي: أضحكك. رواه ابن جرير» ثم قال: حدئنا ابن حُمَيْد 
حدثنا سلمة» عن غياث بن إبراهيم » عن أبي إسحاق الهمداني قال: قال علي بن أبي طالب: لما قتل ابن آدم أخاهء بكاه آدم 
فقال: 

تغعهيّرتالبِلادومَنٌُ ع يها فَلَوْنُالأرض مٌمغبرقغكبيح 
تغيّرك لذي لون وطلعم وقلتَسصَاسَ ةالوبجهالمطليح 
فأجيب آدم عليه السلام : 

أباهابيل قذفتلا جميعاً وصار الحي كالميئت الذبيح 
والظاهر أن قابيل عُوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد بن جَبْر أنه علقت ساقه بفخذه يوم قتله» وجعل الله وجهه إلى الشمس 
حيث دارت عقوبة له وتنكيلاً به. وقد ورد في الحديث عن النبي يكل أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يُعَجلٍ الله عقوبته في الدنيا 
مع ما يَذّخر لصاحبه في الآخرة» من البَمْي وقطيعة الرحم». وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


اعم 


سورة المائدة» الآيات: 4-77" 0 


جح 


د - 38 
ُْ 


تسكانا ها الثاى جين لق مةئ هذا بيب ل 0 7 مواد اس الا ار لدي 


حابن 2 وَرَسُولمٌ شعو فى لض كَسَادًا أن يكَمَلوَا وَ ساد موأ 1 تُقَعَلمَ أَيَدِيهِرَ وَأَرجُلْهُم من مِلقِ أو يقرا مرج _الْأَرْض 
كلك لهم حِرْيٌ فى لديا وَلَهُرَ في الآجِرَ عَدَابُ عَتِيكٌ 0 إلا ألدرت تَابُوأ من مَْلٍ أن تَتَدِرُوا عَم مدرو أَعَلَمُوَا ألك الله عَفُودُ 
تحب د 49> . 


يقول تعالى: 8ن أَبَلٍ» قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً: «كَتَبمَا عل بن إنروي» أي : شرعنا لهم وأعلمناهم (ِأَنّمُ من 
قََلَ تَنْسا بِمَيْرِ ننس أو ساو فى الَرْضٍ مَحكَأَنََا قَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيمًا وَمَن أَحَيَاهًا تَحكَأنمَا نيا ألنّاسَ جمِيماً»» أي : ومن قتل 
نفساً يفير سيب من قضاطل: أوفساد في الأرضن: واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعاً؛ لأنه لا فرق 
عنده بين نفس ونفس» لوَمَنَ أحَيَاعَ» أي : حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال 
«تَحَأنَا نيا الئاس جمِيماً4. وقال الأعمش وغيرهء عن أبي صالح: عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار 
فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تَقْثّل الناس جميعاً وإياي معهم؟ 
قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً فانْصَرِفٌ مأذوناً لك» مأجوراً غير مأزور. قال: 
فانصرفت ولم أقاتل. وقال علي بن أبي طلحة» » عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالى: «إمن يََلَ تنم بِمَيْرِ تيس أو مسا في 
الْارَضِ مَحَكَأنَّمَا قَتَلَ ألنَّاسَ جَيِيمًا وَمَنْ أَحَيَاهًا تَحكَأبَا تيا لاس جبيئاً»» وإحياؤها : أل يقل نفس حرّمها الله فذلك 
الذي أحيا الناس جميعاً» يعني ا و . وهكذا قال مجاهد: «ِوَمَنْ آعيائّ» أي: 


كف عن فتلها. وقال العَوْفِيَ عن ابن عباس» في قوله : « يَحكَأنَما قَتَلَ لاس م4 يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله؛ 
فهو مثل من قتل الناس جميعاً. وقال سعيد بن جبير : من استحل دمّ مُسْلِم فكأنما استحل دماء الناس جميعاً » ومن حرم دم 


متخ رفها نماكم تماد انان حي قال لول اوهو الأ طهو وقان كيه و ارقي لان ارج عاض كن قولة. : «نَحَانًا كَل 
لام سَ بْمِيمًا» يقول : من قتل نبياً أو إمام عَذْلَء فكأنما قتل الناس جميعاً» ومن شَدَ على عَضد نبي أو إمام عَدلء فكأنما أحيا 
الناس جميعاً . رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى عنه : من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً؛ وذلك لأنه 
من قتل النفس فله النارء فهو كما لو قتل الناس كلهم. وقال ابن جُرَيْج؛ عن الأعرج؛ عن مجاهد في قوله : « ينما قتَلَ 
ألنَّاسَ جَمِيمًا» : من قتل النفس المؤمنة متعمداًء جعل الله جزاءه جهنم ؛ وغضب الله عليه ولعنه» وأعد له عذاباً عظيماًء يقول: 
لو قتل الناس جميعاً لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج : قال مجاهد ووَبَنَ أَحَيَامًا يَحكَأيا لا ألئّاسَ جميعاً» 
قال: من لم يقتل أحداً فقد حيي الناس منه . وقال عبد الرحمن كوك مد د ا 
فقد وجب عليه القصاصء فلا فرق بين الواحد والجماعة «وَمَنَ اَي أي : عفا عن قاتل وليه» فكأنما أحيا الناس جميعاً 
وحكى ذلك عن أبيه . رواه ابن جرير . وقال مجاهد - في رواية -: «وَمَنٌ سا4 أي : أنجاها من غَرق أو حرق أو مَلكة 

وقال الحسن وقتادة في قوله: لأَنّمْ من تَشَلَ تَنْسا بعر ين أَوْ هسَادٍ فى لاض تَحكَأَنََا صَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيمًا4 : :هذا تعظيم 
لتعاطي القتل ‏ قال قتادة : عَظُم والله وزرهاء وعظم والله أجرهاً . وقال ابن المبارك» عن سلام بن مسكين» عن سليمان بن علي 
الرَبْعي قال: قلت للحسن : هذه الآية لنايا أبا سعيدء كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال : إي والذي لا إله إلا غيرهء كما كانت لبني 
ا اي . وقال الحسن البصري: و« يَكَأَئَمَا قَتَلَ آلنَّاسَ بماك قال: 
وذراً ٠‏ «وَمَنْ أحَياهًا تَكانَا ليا الئاس جميئاً» قال : أجراً. 

ا 000 
عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله يَِةِ فقال: يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به. فقال 
رسول الله يِل : «يا حمزة» نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟؛ قال: بل نفس أحبيها: قال: «عليك بنفسك». 

وقوله: «وَلَمَدْ جَادَتْهُمْ رُسْننَا يليت » أي : © بالشتجج والبراهين والدلائل الواضحة ند د شيا مَنَهُم بَعَدَ دَلِلَت فى الْأَرضٍ 
ترص 4 وهذا تريع لهم وتوبيخ على ارتكليهم المحارم بعد علمهم بهاء كما كانت بن رب لير وخيرهم من بني قا 
ممن حول المدينة من اليهودء الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية» ثم إذا وضعت 
الحروب أوزارها فدوا د ا 0 : واد أحَذنا 


مسكقك ل تنيكزن وماد دلا عي السك ين برك أفرزٌ وأنشر كنبذرة © حم لثم كؤلة تنئوه أننسخ وَعزجُوة 


ك١‎ 
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ريضًا يسك ين يرهم تهون علهم بال زالئذون ويد يأو أصرئ َدُوهمْ وَهُوَ حرم علِحَكُمْ إِحاجهمْ مون يض 
الككب وَكَكدوت بِبَع' هَمَا برآ من يَفْمَلُ للك مِنحَكُمَ إلا حرَقٌ فى الحية ألذّيَا ويم الِِْلمَةٍ يردونَ إل سر الْعدَات ومَا مه 
يِعَجْلٍ عمًا تكَمَلُونَ 409 [البقرة: 4ى. 6ه]. 

وقوله تعالى : لإِنّمَا جَوكاا اَن يَابونَ اله وَوَسُوكمُ وَيَسَعوْنَ فى الْأْضٍ مَسَادًا أن ُمَمَوَا أو بصصبَيوَا أو تْقَطمَ أَبَدِيهِحْ وَأَرَمْلْهُم 
ين حِلَفٍ أَوَ يُنقَوًا مرت الْأَرْض» الآية. المحاربة: هي المضادة والمخالفة» وهي صادقة على الكفرء وعلى قطع الطريق 
وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشرء حتى قال كثير من السلف. منهم سعيد بن المسيب: إن 
قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض» وقد قال الله تعالى : #وَإدًا تَوَلَ سكن في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَبْهَلك ألْحَرَتَ 
وَالشَمَلّ وَأعَّهُ َا يب التنسَاد 405 [البقرة: ه0٠1].‏ ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين» كما قال ابن جرير : 
حدثنا ابن حَُمَيْدء حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقدء عن يزيد» عن عِكرّمّة والحسن البصري قالا: قال تعالى: 
لإِنّمَا جَرَكؤا لذن يَاربْونَ لَه وَرَسُومُ4 إلى : «أنك الله حَفُورٌ س4 نزلت هذه الآية في المشركين» فمن تاب منهم من قبل 
أن تقدروا عليه» لم يكن عليه سبيل» وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدّ» إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله 
ورسوله» ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه» لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب . ورواه أبو داود والنسائي» من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس : 8إِنَّمَا جَرْكوا ألَدِنَ يَاربُونَ اه ورَسُولمٌ وَيِسَعَوَنَ فى الْأرْضٍ كَسَادًاك : نزلت في المشركين» فمن تاب منهم 
قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله : إنَّمَا جَروا الِنَ يابو أله ورسُومُ وَيسْعَوْنَ ف الأرضٍ قسَادًا» قال: كان 
قوم من أهل الكتاب» بينهم وبين النبي كل عهد وميئاق» فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء فخيّر الله رسوله: إن شاء أن 
يقتل» وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . رواه ابن جرير. وروى شعبة» عن منصوره عن هلال بن يَسَافء عن 
مُضْعَبٍ بن سعدء عن أبيه قال: نزلت في الحرورية : 9إِنَّمَا جَرَاوا ألدنَ يربو اله ورسْولمُ ويَسَمَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا» . رواه ابن 
مردويه. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات, كما رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي قِلابة ‏ واسمه عبد الله بن زيد الجَرْمي البصري عن أنس بن مالك: أن نفراً من عُكُل ثمانية» قدموا على رسول الله كل 
فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرضء وسَّقّمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله كله فقال: «ألا تخرجون مع 
راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى» فخرجواء فشربوا من أبوالها وألبانهاء فَصَحُواء فقتلوا الراعي وطردوا 
الإبل. فبلغ ذلك رسول لله بك فبعث في آثارهم. فأَدرِكُواء فجيء بهمء فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم؛ وسُمرت 
أعينهم» ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلم. وفي لفظ لهما: «من عكل أو عُرَيْئة»» وفي لفظ: «وألقوا في الحَرّة 
فجعلوا يَسْتَسْقُون فلا يُسْقَونَ. وفي لفظ لمسلم: «ولم يَحْسمْهم». وعند البخاري : قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا 
بعد إيمانهم » وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هُشَيْمه عن عبد العزيز بن صُهَيْبِ وحميدء عن أنس» فذكر نحوه» 
وعنده: #وارتدوا». وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس» بنحوه. وقال سعيد عن قتادة: «من عكل وعرّينة». ورواه مسلم من 
. طريق سليمان التيمي» عن أنس قال: إنما سَمَلَ النبي كله أعين أولئك ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم؛ من حديث 
معاوية بن قرة عن أنس قال: أتى رسول الله يه نفرٌ من عُرَينة» فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمدينة المُومُ وهو البرسام -ثم 
ذكر نحو حديثهم» وزاد: وعنده شباب من الأنصارء قريب من عشرين فارساً فأرسلهم» وبعث معهم قائفاً يَقْنَص أثرهم . وهذه 
كلها ألفاظ مسلم» رحمه الله. وقال حماد بن سلمة: حدثنا قتادة وثابت البناني وحُمَيْد الطويل» عن أنس بن مالك: أن ناساً 
من عُرَينة قدموا المدينة» فاجِتَوَوْهاء فبعثهم رسول الله كل في إبل الصدقةء وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء 
فصَحُوا فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله كد في آئارهم؛ فجيء بهم. فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وَسَمَرَ أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتواء 
ونزلت: 8 إِنَّمَا جَرْكو أَلَذِينَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولمُ» الآية. وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه ‏ وهذا لفظه ‏ وقال 
الترمذي : «حسن صحيح». وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة» عن أنس بن مالكء. منها ما رواه من طريقين» عن سلام بن 
أبي الصهباء» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: ما ندمت على حديث ما ندمتٌ على حديث سألني عنه الحجاج قال: أخبرني 
عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله يَلِ؟ قال: قلت: قُدم على رسول الله كلكِ قوم من عُريّنة» من البحرين» فشكوا إلى 
رسول الله كل ما لقوا من بطونهمء وقد اصفرت ألوانهم» وضَحُمت بطونهم» فأمرهم رسول الله يله أنيأتوا إبل الصدقة» 
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نك اي ما الا اا ا واستاقوا الإبل» فأرسل 
رسول الله يَتِنؤفي آثارهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وسَّمْر أعينهم» ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد 
المنبر يقول: إن رسول الله يتينِقد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا حال ذَُوْدٍ من الإبل» وكان يحتج 
بهذا الحديث على الناس . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد يعني ني ابن مسلم ‏ حدثني سعيد» عن قتادة» 
عن أنس قال : كانوا أربعة نفر من عرينة» وثلاثة نفر من عُكُل» فلما أَنِي بهم قطع أيديهم وأرجلهم: وسَمَل أعينهم؛ ولم 
يحسمهم » وتركهم يتَلقّمون الحجارة بالحرة» فأنزل الله في ذلك : < إِنّمَا جَركؤأ أدبن يحَارِيوْنَ الله وَرَسُولُ » الآية . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي» حي اوسن ابو الرشين بن الحسن الزجاج ‏ حدثنا أبو سعد يعني 
البقال عن أنس بن مالك قال: كان رهط من عُرَينة أتوا رسول الله يي وبهم جَهْد مُضْفْرّة ألواتهم» عظيمة بطونهم» فأمرهم 
أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلواء فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم» وسمنواء فقتلوا الراعي واستاقوا 
الإبل» فبعث النبي ككفي طُلّبهم» فأتى بهم» فقتل بعضهم. وَسَمَرَ أعين بعضهم, وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم» ونزلت: 
ل إِنّمَا جَرَاؤأ أَدِنَ يحَابُونَ لَه وَرسُولمٌُ إلى آخر الآية. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن 
مسلمء حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيبء» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخيره أن هله الآبة ازلنت في أولكك النقر الشرنيين 4 وهم من تتجتلة ٠‏ قال أنسن : فارندوا عن الإستلام: وقتلوا الراعي» واستاقوا 
الإبل» وأخافوا السبيل» وأصايوا الفرج الحرام . 

وقال حدثنا يونس» أخبرنا ابن وَهْبء أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي الزناد» عن عبد الله بن 
عبيد الله؛ عن عبد الله بن عمر ‏ أو: عمروء شك يونس عن رسول الله يكل بذلك ‏ يعني بقصة العرنّيين - ونزلت فيهم آية 
المحاربة . ورواه أبو داود النسائي من طريق أبي الزناد» وفيه: «عن ابن عمر» من غير شك . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
خلّف» حدثنا الحسن بن حمادء عن عمرو بن هاشم» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جرير قال: قدم 
على رسول الله يَكيقومٌ من عَرَيْنة حَمّاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله يه فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعَاء اللقاح» ثم 
خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثني رسول الله يل في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما 
أشرفوا على بلاد قومهم» فقدمنا بهم على رسول الله يلق فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسَّمّل أعينهم» فجعلوا 
يقولون: الماء. ورسول الله كلييقول: «النار»! حتى هلكوا. قال: وكره الله وَبْقَء سَمْل الأعين» فأنزل الله هذه الآية: 
« إِنّمَا جَرَوا ألدِنَ يبون لَه وَرَسُوآمُ4 إلى آخر الآية. هذا حديث غريب» وفي إسناده الربَذيّ وهو ضعيف» وفيه فائدة» 
وهو ذكر أمير هذه السريةء وهو جرير بن عبد الله البجلي. وتقدم في صحيح مسلم أن السرية كانوا عشرين فارساً من 
الأنصار. وأما قوله: «فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية» فإنه منكر» وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سَملوا أعين 
الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاًء والله أعلم . وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمي؛ عن صالح مولى التوأمة» 
عن أبي هريرة قال: قدم على رسول الله يك رجال من بني قُزّارة قد ماتوا هزلأء فأمرهم النبي يَكةِ إلى لقاحهء فشربوا منها 


حتى صحواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطليواء فأتي بهم النبي علد فة أيديهم وأرجلهم» وسَمَر أعينهم . قال أبو 
هريرة : ففيهم نزلت هذه الآية: 8 إِنّمَا جَوَكو أدبن يحَاربُونَ لَه وَرَسْولمُ» فترك النبي يِل سَمْر الأعين بعدٌ. وروي من وجه آخر 
عن أبي هريرة . 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن إسحاقء» حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَرِيَء حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد» 
عن عمرو بن محمد المديني» حدثنا محمد بن طلحة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن سلمة بن الأكوع قال: كان للنبي غلام يقال له: #يُسار»» فنظر إليه يُحسن الصلاة فأعتقه. وبعثه في لقاح له 

بالحَرّةء فكان بهاء قال : فاظو و قزم الإنبلام من غرينةة وخاقوا لاه مر فرعو عزن قد عظميت بطرئهيةة قال: فبعث بهم 
النبي إلى ايسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم» ثم عدوا على #يسار» فذبحوه» وجعلوا الشوك في 
عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبي يلو في آثارهم خيلاً من المسلمين» أميرهم كُرْرُ بن جابر الفِهُريء فلحقهم فجاء بهم إليهء 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم . غريب جداً. وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم جابر وعائشة 
وغير واحد. وقد اعثْنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردُويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيراً جدأء فرحمه الله وأثابه . وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شَّقِيقَ» سمعت أبي يقول: سمعت أبا حمزة» عن عبد الكريم ‏ وسّئِلَ عن أبوال 
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الإبل ‏ فقال: حدثني سعيد بن جُبير عن المحاربين فقال: كان أناس أتوا رسول الله يكل فقالوا: نبايعك على الإصلام . فبايعره» 
وهم كَذَّبة» وليس الإسلام يريدون. ثم قالوا: إنا نَجتوي المدينة. فقال النبي كَك: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا 
من أبوالها وألبانها». قال لاع كلك در امف عار ترح لوسرل الله كلد فقال: قتلوا الراعي» واستاقوا 
النعم. فأمر النبي يَلدْفْئُودي في الناس: أن هيا خيل الله اركبي» . قال: فركبوا لا ينتظر فارس فارساًء قال: وركب 
رسول الله على أثرهم» فلم يزالوا بطلرونهم حتى أدخلوهم مأمنهم» فرجع صحابة رسول الله كله وقد أسروا منهمء فأتوا 
بهم النبي َليِق فأنزل الله : < إِنّما جَركوا أَلَّذِينَ يحارِنُون لَه وَرَسُولمٌ > الآية . قال : فكان نميهم : أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم 
اش ونتوه من اق لمجي . وقتل نبي الله كمنهم. وصلبء وقطعء وسَّمَر الأعين. قال: فمامَئّل 
رسول الله كَلقبِلُ ولا بعدٌُ. قال:.ونهى عن المُثْلةء قال: «ولا تمثلوا بشيء» قال: وكان أنس يقول ذلك؛ غير أنه قال: 
أحرقهم بالنار بعدما قتلهم . قال : وبعضهم يقول : هم ناس من بني سليم » ومنهم من غرينة ناس من بجيلة . 
وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العُرَنيين ا د : هو منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها 
عتاباً للنبي كله كما في قوله تعالى : طعَمَا أنّهُ عَنلك لم لَوِنتَ لَهُمْ) [التوبة: *4]» ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي يه عن 
المُعْلة . وهذا القول فيه نظرء ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ . وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل 
الحدود. قاله محمد بن سيرين» وفي هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة» وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على 
تأخرهاء فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال: لم يسمل النبي يله أعينهم. وإنما عزم على ذلك» حتى نزل القرآن فبيّن 
حكم المحاربين . وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سَمَلَ - وفي رواية: سمر - أعينهم . وقال 
ابن جرير: حدثنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سَمْل النبي أعينهم ٠‏ وتّركه 
حَسْمهم حتى ماتوا» قال: سمعت محمد بن عجلان يقول : أنزلت هذه الآية على رسول الله كله معاتبة في ذلك» وعلّمه عقوبة 
مثلهم : من القتل والقطع والنفي» ولم يسمل بعدهم غيرهم . . قال: وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو- يعني الأوزاعي - فأنكر أن 
يكون نزلت معاتبة» وقال : بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ٠‏ 
00 
3 حتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبلان على السواء لقوله: : #ويسَعور 
40 . وهذا مذهب مالك» والأوزاعي» والليث بن سعد» والشافعي» وأحمد بن حنبل» حتى قال مالك - - في 
الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله» ويأخذ ما معه : إن هذا محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول» 
ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تكون المحاربة إلا في الطرقات» فأما في الأمصار فلا ؛ لأنه 
يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه 0 . وأما قوله : أن يُقَعَوَا أ يصصيوا أذ تُقَطلم 
أتِدِيهِمَ وَأَرْجُلّهُم ين حِلَفٍ أو نموأ مرب مرب الْأَرْضٍ 4 الآية : قال علي بن أبى بى طلحة عن ابن عباس في قوله : ©إِنَّما جركؤاأ ألَدنَ 
حَاِبْونَ لَه وَرَسُومُ» الآية قال: من شهر السلاح في قبّة الإسلام» وأحاك الشيلة ثم ظفر به وقدر عليه؛ فإمام المسلمين فيه 
بالخيار: إن شاء قتله» وإن شاء صلبه» وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب» ومجاهدء وعطاء» والحسن 
البصري» وإبراهيم النْحَعيء والضحاك . وروى ذلك كله أبو جعفر بن جريرء وحكى مثله عن مالك بن أنس» رحمه الله. 
ومستند هذا القول أن ظاهر «أو» للتخيير» اتنا نظائر ذلك من القراة » كقوله تي جز الصرنة : لدَجرَآء مَثلُ ما قََلَ مِنَ َعَم يحَكُمْ 
وم ذا عَذَلٍ مِنَُمْ هد هَدَي بَِمَ ألْكَمبَةَ أو 064 م مَسَككينَ أَوْ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا» [المائدة: 40] . وقوله في كفارة الترفه : «قن كن ممم 
ًا أذ بو» أ ين يوه مذي تن ا أو سكعو أذ 4 [لبقرة : 145]. وكقوله في كفارة اليمين : #إطمام عشرة عَشّرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أَوْسَطٍ 
مَا تَعِمُونَ أَهليكم أو كسوتهم هر أ عحريرٌ رَكبَةٍ4 [المائدة : 44]. وهذه كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: 
مله الآبة عدرلة على أسوال كما قال أبو عيلا الك لشاف رنضعة الله : أنبأنا أبراهيم - هو ابن أبي يحيى عن صالح مولى 
التوأمة» عن ابن عباس في قطاع الطريق : إذا َتّلوا وأخذوا المال مُتلوا وصلبواء وإذا قَعَلوا ولم يأخذوا المال كُتلوا ولم يصلبواء 
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالآ نفوا من الأرض . وقد رواه 
ابن أبي شَيْبّة عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن عطية » عن ابن عباس» بنحوه. وعن أبي مِجلزِء وسعيد بن 
جبير» وإبراهيم يم النّحَعِيء والحسنء وقتادة» والسّدّيء وعطاء الحُراساني» نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف 
والأئمة. واختلفوا : هل يُصْلَب حياً ويرك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو يقتله برمح ونحوه» أو يقتل أولً ثم 
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يصلب تنكيلاً وتشديداً لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» أو يترك حتى يسيل صديده؟ في ذلك كله خلاف 
محرر في موضعه» وبالله الثقة وعليه التكلان. ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره - إن صح سئده - 
فقال: حدثئنا علي بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لّهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه يخبره: أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العُرَنِيّين ‏ وهم من بجيلة ‏ قال 
أنس : فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل 
رسول الله يَكِِ جبريل» عليه السلام» عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته» ورجله 
بإخافته» ومن قتل فاقتلهء ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام» فاصلبه. 

وأما قوله تعالى: 9أَرَ يُنمَوا مرح الْأَرْضَ» : قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه» فيقام عليه الحد أو يهرب من دار 
الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد بن جبير» والضحاكء والربيع بن أنس» والزهري» 
والليث بن سعدء ومالك بن أنس . وقال آخرون: هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية» وقال الشعبي : ينفيه - كما قال ابن هبيرة من عمله كله . وقال عطاء الخراساني : ينفى من جُنْد إلى جند سنين» ولا 
يخرج من أرض الإسلام . وكذا قال سعيد بن جبيرء وأبو الشعثاء» والحسنء والزهري» والضحاكء ومقاتل بن حيان: إنه 
ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون: المراد بالنفي هنا السجنء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» واختار 
ابن جرير: أن المراد بالنفي ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه . وقوله: للك لهم ري في دنا وَلَجُرَ في 
لْآحرَوَ عَدَابُ عَظِيٌ » أي : هذا الذي ذكرته من قتلهم» ومن صلبهم, وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزي لهم 
بين الناس في هذه الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية 
نزلت في المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند مسلم» عن عبادة بن الصامت قال : أخذ علينا رسول الله علق 
كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاً» ولا نسرق. ولا نزني» ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضَه بعضنا بعضاًء فمن وَفى منكم 
فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة لهء ومن ستره الله فأمْرُه إلى الله» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «من أذنب ذنباً في الدنياء فعوقب به»ء فالله أعدل من أن يثني عقوبته على 
عبده» ومن أذنب ذنباً في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه». رواه الإمام أحمد» 
والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: «حسن غريب». وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث» فقال: روي مرفوعاً 
وموقوفاًء قال: ورفعه صحيح . وقال ابن جرير في قوله: «ديلك لير حِرْيٌ فى الذي » يعني : شَرٌ وعَارٌ وتَكَالٌ وذلة وعقوية 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة» «وَلهُرَ في الآيخرَةْ عَدَاكُ عَظِيِكٌ © أي: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة مع 
الجزاء الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها -«اعَدَابٌ عَظِِءٌ 4 » يعني : عذاب جهنم . 

وقوله: للا ألييت تَابُوا من مَل أن قروا علوم َأمَلَموًا أت لَه حَمُودُ يحبءْ 427 أما على قول من قال: هي في أهل 
الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» 
وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشّجٌء حدثنا أبو أسامة» عن مجاهد» عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التميمي من أهل 
البصرةء وكان قد أفسد في الأرض وحاربء فكلم رجالاً من قريش منهم: الحسن بن علي» وابن عباس» وعبد الله بن 
جعفرء فكلموا علياً» فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره» ثم أتى علياً فقال: يا أمير المؤمنين» أرأيت من 
حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداء فقرأ حتى بلغ : 9 إلا لت تَابُوأْ من قل أن تَقِْرُوا مم4 قال: فكتب له أماناً. 
قال سعيد بن قيس : فإنه حارثة بن بدر. وكذا رواه ايبن جرير من غير وجهء عن مجاهد» عن الشعبيء به. وزاد: فقال 
حارثة بن بدر: 1 


ألا يبلن معندن إئالفيتهًا على الئأي لا يلغ عدويعيبّها 
ليك أبيهاإنٌ هقنفدن تَثُقِيال لَه ويتتضبى تالتكنبات مظني هنا 
وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري؛ عن السّدّي - ومن طريق أشعث» كلاهما عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد 
إلى أبي موسىء وهو على الكوفة في إمارة عثمان» رضي الله عنهء بعدما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى» هذا مقام العائذ 


حم 


5 


بكء أنا فلان بن فلان المرادي» وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فساداًء وإني تبت من قبل أن يُقُدر علي . 
فقام أبو موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسولهء وسعى في الأرض فساداًء وإنه تاب من قبل أن 
يُفْئَرَ عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير» فإن يك صادقاً فسبيل من صدقء وإن يك كاذباً تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما 
شاء الله ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله . ثم قال ابن جرير: حدثني علي» حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث» 
وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني» وهو الأمير عندنا: أن علياً الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال» 
فطلبه الأئمة والعامة» فامتنع ولم يُقُدر عليه حتى جاء تائبً» وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية : «لَيّه قُلْ يعِبَادِىَ الدِنَ رفوا 
عَكَ نميهم لا تفظو ون يه هه إنَّ الله يَمْفرُ لدوب + ينا هر ال ايخ 49 (ادزمر: +5 فوقف عليهفقال:يا 
عبد اللهء أعد قراءتها ٠‏ كأعادها عله تع سولف ل لتاقي . حتى قدم المدينة من السحر» فاغتسل» ثم أتى مسجد 
رسول الله يده فصلى الصبحء ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا إليهء فقال: لا سبيل 
لكم علي جئت تائباً من قبل أن تقدروا عليّ . فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم - وهو 
أمير على المدينة» في زمن معاوية ‏ فقال: هذا عليّ جاء تائباً» ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فتك من ذلك كله قال: 
وخرج علي تائباً مجاهداً في سبيل الله في البحرء فلقوا الروم» فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم ؛ فاقتحم على الروم في 
سفينتهم » ٠‏ فهربوا منه إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم» فغرقوا جميعاً. 

لأا ليت ءَامَثُوا أنَقُوا أقَهَ وابَتَمُوَا ليه الْوَسِيلَة وَجَنهِدُوا في سبلي تتكم تيخرت 9© إن ادن كَتروا و أ لهم نا 
فى الأرّضِ يسا وَمِنْمُ مَصم ِمْتَدُوا يِه مِنْ عَدَابِ بَوْمِ الْعِْمَة ما نميل مِنْهُمٌ مَك عَدَابُ ألِيدٌ ((©) بوت أن يَْرْجُوأ مِنَ ألئَّارٍ وما 
هم بترجيرت ينبا َلعْرَ عَدَابُ ثُيِمُ 49 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات؛ وقد قال 
بعدها: لارَابْتَعَُا إِلَيّهِ ألرَسِيلَة4 قال سفيان الثوري» حدثنا أبي» عن طلحة» عن عطاءء عن ابن عباس : أي القربة. وكذا قال 
مجاهدء وعطاء»ء وأبو وائل» والحسنء وقتادة» وعبد الله بن كثير» والسديء» وابن زيد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته 
والعمل بما يرضيه . وقرأ ابن زيد : «أيْليك ادن يدغوبت يتلفُور فورح | إِلَ نَيّهِمٌ الْوَسِيلة» [الإسراء : ه] وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا 
خلاف بين المفسرين فيه» وأنشد ابن جرير عليه قون الشاضر : 

إذا خف لالواششون نحدئنالِوفٌلهًا وعاد العصَافي بَيِمَنَاوالوسَائل 
والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضاً: علم على أعلى منزلة في الجنة؛ وهي منزلة 
رسول الله يلِةِ وداره في الجنةء وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت في صحيح البخاري» من طريق محمد بن 
المُنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: : قال رسول الله ككْ: #من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ إلا حَلْتْ له الشفاعة يوم القيامة». 
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حديث آخر في صحيح مسلم : من حديث كعب بن علقمة»؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
سمع النبي يِه يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلَّوا عَليَ » » فإنه من صلى عَليَ صلاة صلى الله عليه بها 
عنرلء ال سلرا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي 
الوسيلة حَلْتٌ عليه الشفاعة». 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيْتْء عن كعب» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عَكِلٍ 
قال: «إذا صليتم عَليَ فَسَلُوا لي الوسيلة» . قيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال: «أغلَى درجة في الجنة» لا ينالها إلا رَجُلُ 
واحدء وأرجو أن أكون أنا هو». ورواه الترمذيء» عن بُنْدَاره عن أبي عاصم.؛ عن سفيان هو الثوري -عن لَيْتْ بن 
أبي سُلَيمء عن كعب قال: حدثني أبو هريرة» به. ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروفء لا نعرف أحداً روى عنه غير 
ليث بن أبي سليم . ش 
طريق أخرى: عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا 
محمد بن نصر الترمذي» حدثنا عبد الحميد بن صالحء حدثنا أبو شهاب» عن ليث» عن المعلى؛ عن محمد بن 
كعب» عن أبي هريرة رفعه قال: «صلوا علي صلاتكمء وسَلُوا الله لي الوسيلة». فسألوه وأخبرهم: «أن الوسيلة 


ها 
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درجة في الجنة» ليس ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكونه». 

حديث آخر : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : أخبرنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني» حدثنا 
موسى بن أعين» عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كي: «سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً- أو: شفيعاً يوم القيامة». ثم قال الطبراني: «لم يروه عن ابن 
أبي ذئب إلا موسى بن أعين». كذا قال» وقد رواه ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن علي بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» 
حدثنا عبيد الله بن موسىء حدثنا موسى بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاءء فذكر بإسناده نحوه. 

حديث آخر: روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غَزِية عن موسى بن وَرْدان: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال 
رسول الله يَكلِْ: «إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجةء فسَلُوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه؛ . 

حديث آخر: روى ابن مردويه أيضاً من طريقين» عن عبد الحميد بن بحر : حدثنا شّريك» عن أبي إسحاقء عن الحارث» 
عن عليء عن النبي يِل قال: «في الجنة درجة تدعى الوسيلة؛ فإذا سألتم الله فسلوا لي الوسيلة». قالوا: يا رسول اللهء من 
يسكن معك؟ قال : «علي وفاطمة والحسن والحسين». هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
علي بن الحسين» حدثنا الحسن الدَشْتَكِيَء حدثنا أبو زهيره حدثنا سعد بن طريف. عن علي بن الحسين الأزدِي - مولى 
سالم بن تَؤْبانَ -قال: سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة: يأيها الناس» إن في الجنة لؤلؤتين: إحداهما 
بيضاءء والأخرى صفراءء أما الصفراء فإنها إلى بُطْنَان العرش» والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة» كل بيت 
فيها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها من عرق واحدء واسمها الوسيلة» هي لمحمد ككل وأهل بيته» والصفراء فيها 
مثل ذلك؛» هي لإبراهيم» عليه السلام» وأهل بيته . وهذا أثر غريب أيضاً. 

وقوله: «وَجهِدُوا في سبلو لمَلَحكُمْ نم4 : لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات؛ أمرهم بقتال الأعداء من الكفار 
والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم 
القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تيد ولا تَحُول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة» الحسنة 
مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التي من سكنها يَنْعَم لا يبأس» ويحيا لا يموت» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه . 

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة» فقال: 9 إنَّ أيِبنَ حكَدَرُوا لو أ لهم ما فى الْأرضٍ حِيسًا 
وَمِنُْمٌ مصمُ َِقْتَدُوأ يه من عَدَابِ بَوْمِ الِْنمَةِ ما نُْبلَ منْهُمٌ وَكُمْ عَدَابُ ليت 43 أي : لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء 
الأرض ذهباء وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تُقُبل ذلك منهء بل لا مندوحة عنه 
ولا محيص له ولا مناص؛ ولهذا قال: لوَكُمْ عَدَابٌُ لِيهٌ4 أي : موجع «رُبدُوت أن يَرُجُوأ من دار وَمَا هم برجت ينها 
َلْمْرَ عَدَابُ مْقم 4)©7. كما قال تعالى: «كُلَمَا أَرَادأ أن يحْيْم سنا مِنَ عَم أُصِيدُوا فا الآية [الحج: :19 فلا يزالون 
يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه. ولا سبيل لهم إلى ذلك» كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم» ضربتهم 
الزبانية بالمقامع الحديد» فيردونهم إلى أسفلهاء لاوَلهمَ عَدَابٌّ مُقِيمُ» أي: دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم 
عنها. وقد قال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِة: «يُوْنَى بالرجل من أهل النارء فيقول: 
يا ابن آدم» كيف وجدت مَضْسّجعك؟ فيقول: شَرٌ مضجع» فيقول: هل تفتدي بقُراب الأرض ذهباً؟» قال: «فيقول: نعم يا 
رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل : فيؤمر به إلى النار». رواه مُسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة» 
بنحوه. وكذا رواه البخاري ومسلم؛ من طريق معاذ بن هشام الدّسْتّوائي» عن أبيه؛ عن قتادة» عن أنس» به. وكذا أخرجه من 
طريق أبي عمران الججؤني» واسمه عبد الملك بن حَبيب؛ عن أنس بن مالكء به. ورواه مَطَر الورّاق» عن أنس بن مالك» 
ورواه ابن مردويه من طريقه؛ عنه. ثم رواه ابن مُردويه» من طريق المسعودي. عن يزيد بن صُّهيبٍ الفقيرء عن جابر بن 
عبد الله؛ أن رسول الله ككِكِ قال: «يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة». قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله: 
« يوت أن يرجأ اد وَمَاهُم روت 4 قال: اتسل أول الآبة: « إن أن حكَدَيوا لو أك لهم با فى لض ييا 
وَمِنْكمُ مَحمٌ لَِقَتَدُوا يو » الآية» ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد 
الفقير» عن جابر» وهذا أبسط سياقاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا يزيد بن 
هارونء» أخبرنا مبارك بن فضالة» حدثني يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدثء» فحدّث أن أناساً 
يخرجون من النار- قال: وأنا يومئذٍ أنكر ذلك» فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس» ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! 
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ترعموط أت الله يرج نابا من الثان: والله يقول : ل يدوت أن جيجأت لتر وَمَاهُم كروت ينا وَلْرَ عَدَابُ ند )4 . 
فانتهرني أصحابه» وكان أحلمهم فقال: دعوا الرجل» إنما ذلك للكفار : «إنّ أي حكَمَروا لو أت لهم نا فى الأَرَضٍ جخِيًا 
وَهِثََمٌ مَصمٌ لَِفْتَدُوأ يو مِنَ عَذَابٍ يَوْمِ الْقِيمَةِ4 حتى بلغ : «وَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيه4 أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قد جمعته قال: 
أليس الله يقول: لوَمِنَ ألَلِ مَتَهَجَّد به ناف لَك عَمَىَ أن يبِمَمَكَ رَبْكَ مَقَامَا َحمُودًا (4)03؟ [الإسراء: 974]» فهو ذلك المقامء 
فإن الله تعالى يحتبس أقواماً بخطاياهم في النار ما شاءء لا يكلمهمء فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم . قال : فلم أعد بعد ذلك إلى 
أن أكذب به. ثم قال ابن مردويه: حدثنا دَعْلّجَ بن أحمد» حدثنا عمر بن حفص السَّدُوسيء حدثنا عاصم بن علي» حدثنا 
العباس بن الفضل» حدثنا سعيد بن المُهَلْبَء حدثني طَلْقَ بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيباً بالشفاعة» حتى لقيت 
خا د يك الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله تعالى فيها خلود أهل النار» فقال: يا طلقء أثرَاك أَفْرَأْ لكتاب الله 
وأعلم بسنة رسول الله يِه مني؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركونء ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبواء ثم أخرجوا 
منهاء ثم أهوى بيديه إلى أذنيه» فقال: صُمْتاً إن لم أكن سمعت رسول الله بك يقول: #يخرجون من النار بعد ما دخلوا» . ونحن 


نقرأ كما قرأت . 
3 سىس د ساس وغ >> لع سا لسعم اس سس سس لل مي معيو 22 4 سس 55-0 5 3 ركع مع م ا 
#وَالسَارقُ وَالسَّارِكَة فَأَقْطهُوَا لْدِيَهُمَا جَرَاءا يما كنبا نَكَلا ين لله وَللَهُ عير كيم فَنّ نآب من بَمَدِ ظيِوء وَصَلمَ هرك الله 


ع عل عر 


وب عَد إن أله عَنُدُ َم © لد َل أن لله 21 للك السئوت َلآ بعَذْبُ سن يق وََْرُ بن يَكلْ ونه ع سكل َو 
كَرِيِرٌ 03> . 

يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجَعْفي» عن عامر بن شراحيل الشعبي؛ 
أن ابن مسعود كان يقرؤها: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً 
لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل آخر. وقد كان القطع معمولاً به في الجاهلية» فمُّرّر في الإسلام وزيدت شروط أخخرء كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقرّاض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت 
عليه» وزيادات هي من تمام المصالح . ويقال: إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش» قطعوا رجلاً يقال له: "دويك»؛ 
مولى لبني مُلّيح بن عمرو من زّاعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من 
أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به» سواء كان قليلاً أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية : «وَآلسَارِقُ وَالسَارِقَة 
َأَقَطعُوًا أَيْدِيهُمَا» . فلم يعتبروا نصاباً ولا جِرْزاً» بل أخذوا بمجرد السرقة. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد 
المؤمن» عن نَجْدَة الحَتّفي قال: سألت ابن عباس عن قوله: #وَألسَارِفُ َأَلسَارفَةٌ فَأقَطعُوا أيْرِيَهْمَا» : أخاص أم عام؟ . فقال: 
بل عام . وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء» ويحتمل غير ذلك» فالله أعلم . وتمسكوا بما ثبت في 
الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله يَلٍِ قال: «لَعَن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده؟ . 
وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة» وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره» فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على 
جِدَةٍء فعند الإمام مالك بن أنس» رحمه الله: النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها 
وجب القطع» واحتج في ذلك بما رواه عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يِه قطع في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه في 
الصحيحين . قال مالك رحمه الله : وقطع عثمان» رضي الله عنهء في أَنْرْجْة فُوّمَت بثلاثة دراهم» وهو أحب ما سمعت في 
ذلك . وهذا الأثر عن عثمان» رضي الله عنه» قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن عَمْرة بنت عبد الرحمن : 
أن سارقاً سرق في زمان عثمان أترجة» فأمر بها عثمان أن تُقُوم» فَقُومَت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار» فقطع 
عثمان يده . 

قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهرء ولم ينكر» فمن مثله يحكى الإجماع السّكوتي» وفيه دلالة على القطع في الثمار 
خلافاً للحنفية . وعلى اعتبار ثلائة دراهم خلافاً لهم في أنه لا بد من عشرة دراهم» وللشافعية في اعتبار ربع دينار» والله أعلم . 
وذهب الشافعي» رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً . 
والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم؛ من طريق الزهري» عن عَمْرة؛ عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن 
رسول الله ككل قال : ١تة‏ يد السارق في ربع دينار فصاعداً» . ولمسلم من طزيق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن 
عَمْرة» عن عائشة؛ أن رسول الله يَِنِ قال: ١لا‏ تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً». قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل 
في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: وحديث ثمن المجنء وأنه كان ثلاثة دراهم» لا ينافي هذا؛ لأنه إذ 
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ذاك كان الدينار باثني عشر درهماًء فهي ثمن ربع دينارء فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهبٌ عن عُمّر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهم . وبه يقول عمرا بن عبد العزيز» والليث بن سعدء 
والأوزاعي» والشافعي» وأصحابه» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية عنه ‏ وأبو ثورء وداود بن علي الظاهري» رحمهم الله. 
وذهب الإمام أحمد بن حنبل»: وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة دراهم مَرَدٌ 
شرعي» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه؛ قطع عملا بحديث ابن عمر؛ وبحديث عائشة» رضي الله عنهماء ووقع في 
لفظ عند الإمام أحمد» عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكِْ قال: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك». وكان ربع الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهم» والدينار اثني عشر درهماً . وفي لفظ للنسائي : لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن . قيل لعائشة : ما ثمن المبجن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم . 
وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه : أبو يوسف» ومحمد, ورُفَره وكذا سفيان الثوري» رحمهم الله؛ فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 
عشرة دارهم مضروبة غير مغشوشة . واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله كل » كان ثمنه عشرة 
دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن تُمَير وعبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق؛ عن أيوب بن موسى» عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي بَلْهِ عشرة دراهم . ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَل : «لا تقطع يد السارق في دون ثمن المبن». وكان 
ثمن المجن عشرة دراهم . قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجنء فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض السلف إلى أنه تُقْطمُ يد السارق في عشرة دراهم» أو دينار» أو ما يبلغ قيمته 
واحداً منهماء يحكى هذا عن علي» وابن مسعودء وإبراهيم النّحَعِيء وأبي جعفر الباقرء رحمهم الله تعالى . وقال بعيض 
السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمسء أي: في خمسة دنانير» أو خمسين درهماً . وينقل هذا عن سعيد بن جبير» 
رحمه الله. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: يَسْرقُ البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع 
يده» بأجوبة: أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفي هذا نظر؛ لأنه لا بد من بيان التاريخ . والثاني: أن مؤول ببيضة الحديد 
وحبل السفن» قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه . الثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير 
الذي تقطع فيه يدهء ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية» حيث كانوا يقطعون في القليل 
والكثير» فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة . وقد ذكروا أن أبا العلاء المَعرّيء لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه 
أورد إشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينارء ونظم في ذلك شعراً دل على جهله» وقلة عقله فقال: 
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تناقض مالنا إلا السكوت له وأن تفعفُوذبمؤازنامنالنار 


ولما قال ذلك واشتهر عنه تَطَلبه الفقهاء فهرب منهم . وقد أجابه الناس في ذلك» فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكيء 
رحمه اللهء أنه قال: لما كانت أميئة كانت ثميئة» فلما خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار 
الشريعة العظيمة» فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لثلا يُجُنى عليهاء وفي باب السرقة ناسب أن 
يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب؟ ولهذا قال 
تعالى : «جزآءأ يما كسبا نكا ين أ وله زر كيدل 4 أي : مجازاة على صنيعهما السيّىء في أخذهما أموال الناس بأيديهم» 
فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك لتكلا من و4 أي : تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك لوَلنَهُ عير أي : في انتقامه 
«حكيم» أي: في أمره ونهيه وشرعه وقدره. ثم قال تعالى : لقن بَابَ ما بَمَدِ ظُيء وَأصَلَمَ ورك أله يبوب عَليْهِ إن لله حَمُودُ 
َحِمْ (4)53 أي : من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم 
أو بدلها عند الجمهور . وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت في يدهء فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَدِ أتى بسارق قد سرق شملة فقال: 
«ما إخاله سرق»! فقال السارق: بلى يا رسول الله . قال : «اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموهء ثم ائتوني به». فقطع فأتي به 
فقال: «تب إلى الله». فقال: تبت إلى الله. فقال: «تاب الله عليك». وقد روي من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله علي بن 
المديني وابن خُرَيْمة رحمهما الله» وقد روى ابن ماجه من حديث ابن لَهِيعَة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن 
ثعلبة الأنصاري». عن أبيه؛ أن عَمْرو بن سَمُّرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي كَلةٍ » فقال: يا رسول الله إني سرقت 
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جملا لبني فلان فطهرني! فأرسل إليهم النبي ين فقالوا: إنا افتقدنا جملاً لنا. فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه 
حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك؛» أردت أن تدخلي جسدي النار. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء 
حدثنا موسى بن داود»ء حدثنا ابن لَهِيعَةَ 2 بن عبد لله عن أبى عبد الرحمن الْحُبُلى» عن عبد الله بن عمرو قال:. 
سرقت امرأة حُلياً» فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة» فقال رسول الله يي : «اقطعوا يدها اليمني». 
فقالت المرأة: هل من تؤبة؟ فقال رسول لله كله : «أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك:! قال: فأنزل الله كك : لقي تاب 
مرا بد عي وَأصْلَمَ رك الله يوب عَلَيةٍ إن لله حور رَحِمْ (3ج)4 . وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذاء فقال: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لّهيعة» حدثني حُيِي بن عبد الله» عن أبى عبد الرحمن الحُبّلى» عن عبد الله بن عمرو؛ أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله ككل فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: ياارسول الله إن هذه المرأة سرقتنا! قال قومها: فنحن نفديهاء فقال 
رسول الله : «اقطعوا يدهاا» فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. قال: «اقطعوا يدها». قال: فقطعت يدها اليمنى . فقالت 
المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعم» أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك". فأنزل الله في سورة المائدة: 
من تاب ين بََدِ ظيِهء وَأصَلَمَ ورك أله يبوب عَبَدِ إنَّ أله عَمُورُ رَحِمْ (4)23 . وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت» 
وحديثها ثابت في الصحيحين؛ من رواية الزهري؛ عن عُرْوَة» عن عائشة؛ أن قريشاً أهمهم شأنُ المرأة التي سرقت في عهد 
النبي كَل في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كلِ؟ فقالوا: ومن يَجْتَرىء عليه إلا أسامة بن زيد جبٌ 
رسول الله يَْ؟ فأتي بها رسولٌ الله كه فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلوّن وجهُ رسول الله كله فقال: «أتشفع في حَدٌ من 
حدود الله كَ؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله . فلما كان العَشي قام رسول الله يل فاختطب» فأثنى على الله بما 
هو أهله» ثم قال: «أما بعدء فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيفٌ 
أقاموا عليه الحد» وإني والذي نفسي بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها". ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت 
فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها: فِحَسئَتُ توبتها بعدء وتزوجت» وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى 
رسول الله ككل وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي كه 
بقطع يدها. وعن ابن عمر قال: كانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحده» فأمر رسول الله كه بقطع 
يدها . رواه الإمام أحمدء وأبو داود والنسائي ‏ وهذا لفظه ‏ وفي لفظ له: أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكهء 
فقال رسول الله ككل: «لتعب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم»» ثم قال رسول الله كه : «قم يا بلال فخذ 
بيدها فاقطعها». وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب «الأحكام»»؛ ولله الحمد والمنة. ثم قال تعالى : 
<ِآلَ تلم آنَ َه لم مُلَدفٌ السموْتٍ وَالْأَرْضِ أي : هو المالك لجميع ذلك؛ الحاكم فيه» الذي لا مُعَقْبَ لحكمه. وهو الفعال 
لما يريد ليُعَدْبُ مَن يَسَلهُ ويَْفرُ لمن ينه وَألَهُ ع حكن مَىَو مَرِيدٌ؟. 
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كت ممع 4 ف 37 مس هم ل م1 عم عارص 64نس اس نص هه المرعرة ل 2 لس س عا 
«# بايا ارَسُولُ لا يَرنكَ الدذبت مُسَرِعُونَ فى الكثر مِنّ لدت كلا امنا بأههم وَل تومن فلويهم وم ألدِنَ هَادو 
0 7 ّ 0-0 21 1 ع 
جع مالم اك سي ال ا ا 1 ل 5-2 2 ليرا م اء عا ع دساه 2 7 سسا 1 
سَمَْعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَْعُونَ لِقَوْمٍ َاخَرنَ يبوك حَرفونَ لْكمَ مِنْ بَتَدٍ مَوَاضِعِاء يَقُولُونَ إن أَوتِسُرٌ هذا فَحَدّوه وإن لم تؤتوه فاحذرواً 
2 2 لديم 2م أده 8 2 موسة ري م > يم 0-7 مر ل عم سير بوره . ##ءس 8 فرع ل لع ال 
ومن يرد أنه ونْنتَمٌ قن تنيلك كم مرح اله كَنْكَاْ أذكهلك الْدِنَ ل رد أنه أن يُطهَرَ مُلُوبَهُمْ لمم في الدُنيَا حِزَىّ وَلهْمْ في الجر 
2 5 م 0070 عام 26 م 4 مو ع م ا ةمد ف2 2 معزت . اروف نط ار 
عذا الماك عَظِيم © سمّعورت لِلْكَِب حون لل للسّحتٍ فإن جاموك َأعَكُم يم أو عرض 6 وإن تعرض عه فلن يَصُرّوكَ 27 سَيِعًا 
12خ شوم ل عفار 59 مم 5م مسر 000 2 وه ارس وماس ع لظو ضام م رس عو م2 يرم لمعك 25 شخي 
وَإِنَ حَكَنْتَ كحك ينبم بِالقِسد إنَّ هه يب التنسينَ © وَيِنَ بحَْبوتكَ وَعِنَهْهْ التورَدُ يا حم آم ثم يتولَو ينا بَسَد ذلك 
رربت كم سا مررم ‏ لس سو م م د ١‏ 5 معطو ل 2 و عد الى جع 1 سا ل لماوع ع لمم عاعس 75 
وَمَآ أَوْلَهِكَ بِالْمَؤْمِين 2 إن أََلنَا التوريدَ فا هدى ونور يحَكُم يها ليبح الَدِنَ أَسْلَمُوا ِلَذِنَ هَادوا وَالرَسنِيُونَ وَالْأْحَبَارٌ يما 
3 


محرا من كنب أله وَكَائوا لَه سبَدَآء هلا تَحَكَوًا ألكاى وَأحَكَون ولا روأ يق تنا يبلا ون لو يتك يمآ أنزل لَه 
َأوْكَبِكَ هم الْكَيرْونَ 9 > . 

نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر» الخارجين عن طاعة الله ورسولهء المقدمين آراءهم وأهواءهم على 
شرائع اللهء فَطيِنَ أل قَالُوا امنا بأفْوهِهم وَل مون فُلوبهُم» أي : أظهروا الإيمان بألسنتهم» وقلوبهم خراب خاوية منه» 
وهؤلاء هم المنافقون. «وصت لذن حَادُوا4 أعداء الإسلام وأهله. وهؤلاء كلهم لسَمَْعُونَ لِلْكَذِبِ» أي : يستجيبون له 
منفعلون عنه «#سَكَمُونَ لِقَوْرِ ءَاحَرِنَ لَرْ يأنُوك © أي : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل: المراد أنهم 


على غير تأويله» ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 9يَقُولُونَ إن أُوْتِسْرَ هَدَا هَحُدُوهُ وَإن لم تُوْيوهُ مأحَدَروا © . قيل : نزلت في 
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ا 


ا 


ست 
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أقوام من اليهودء قتلوا قتيلاًء وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد» فإن أفتانا بالدية فخذوا ما قال» وإن حكم بالقصاص فلا 
تسمعوا منه. والصحيح أنها نزلت في اليهوديّيْن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» من الأمر برجم من أخصن 
منهمء فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة» والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة 
بعد هجرة النبي كله قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة بينكم 
وبين الله ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك . وقد وردت الأحاديث بذلك» 
فقال مالك؛ عن نافع » عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يله » فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأق 
زنياء فقال لهم رسول الله يَكِيهِ: ١ما‏ تعجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويُجلّدون. قال عبد الله بن سلام: 
كذبتمء إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فق رأما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن 
سلام : ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمدء فيها آية الرجم! فأمر بهما رسول الله يله فرجماء 
فرأيت الرجل يَحَنِي على المرأة يقيها الحجارة. وأخرجاه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له: «فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟» 
قالوا: نُسحُم وجوههما وتُحَزِيهما. قال: طفنو التوَرَةَ توآ إن كم صندِقيرت4 [العمران: 0]. فجاؤواء فقالوا لرجل منهم 
ممن يرضون أعورٌ: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» قال: ارفع يدك . فرفع» فإذا آية الرجم تلوح» قال: 
يا محمدء إن فيها آية الرجم» ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فَرُجما. 

وعند مسلم: أن رسول الله يلِهِ أتي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يَكِةٍ حتى جاء يَهُودء فقال: «ما تعجدون في 
التوراة على من زنى؟» قالوا: نُسَوّد وجوههما وتُحَمَلهماء ونخالف بين وجوههما ويُطاف بهماء قال: طفَأَئوا بالورَةَ كَأتلُوهَآ إن 
2 سدقت 4 قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجمء وقرأ ما بين 
يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سّلام- وهو مع رسول الله ككل -: مُرْه فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آيةٌ الرجم . 
فأمر بهما رسول الله يكل فَرُجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وقال 
أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد الهٌمُدانيء حدثنا ابن وَهْبٍء حدثنا هشام بن سعد؛ أن زيد بن أسلم حَدئهء عن ابن عمر 
قال: أتى نفر من اليهود. فدعَوا رسول الله بيكلِِ إلى القْفُ فأناهم في بيت المذراس» فقالوا: يا أبا القاسمء إن رجلا منا زنى 
بامرأة» فاحكم . قال: ووضعوا لرسول الله يكِيةِ وسادةء فجلس عليهاء ثم قال: «اثتوني بالتوراة». فأتي بهاء فنزع الوسادة من 
تحته؛ ووضع التوراة عليهاء وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك». ثم قال: «اثتوني بأعلمكم». فأتي بفتى شاب, ثم ذكر قصة 
الرجم نحو حديث مالك عن نافع . وقال الزهري: سمعت رجلا من مُْيْئَة» ممن يتبع العلم ويعيهء ونحن عند ابن المسيب» 
عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض : اذهبوا إلى هذا النبي» فإنه بعث بالتخفيف» فإن أفتانا 
بقُئْا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند لله» قلنا: فتيا نبي من أنبيائك» قال: فأتوا النبي يكلِِ وهو جالس في المسجد في 
أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم. ما تقول في رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مِذْرَاسهم» فقام على الباب 
فقال : «أتشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أخصنّ؟ قالوا: يُحَمّم ويُجبّه 
ويجلد. والتجبية : أن يحمل الزانيان على حمار» وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه 
رسول الله يِهِ سكتء ألَظْ به رسول الله يك النْهْدةء فقال: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم . فقال النبي يكل : 
«فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟» قال: زنى دُو قرابة من ملك من ملوكناء فأخّر عنه الرجم» ثم زنى رجل في أثره من الناس» 
فأراد رجمه» فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم» فقال 
النبي يك : «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : «إنَآ أَرَلنا لد ينا 
و مَحَكمْ يبا أليبرك ألَذِنَ أسلموا» فكان النبي يكدٍ منهم . رواه أحمدء وأبو داود وهذا لفظه ‏ وابن جرير. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن عبد الله بن مُرَةء عن البراء بن عازب قال: مر على 
رسول الله يه يهودي محمّم مجلودء فدعاهم فقال: «أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟؛ فقالوا: نعم» فدعا رجلاً من 
علمائهم فقال: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى». أهكذا تجدون حَدَ الزاني في كتابكم؟؟ فقال: لاء واللهء ولولا أنك 
نَشَدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني في كتابنا الرجمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريفٌ تركناهء وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والرّضِيع » فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال 


ا اه 


النبي يك : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» . قال: فأمر به فرجمء قال: فأنزل اللهقك : «يكأَيها اليسُولُ لا ينك 


حم 


ل 


الت يُسرِعُونَ فى ألْكْثْرٍ 4 إلى قوله: «يَتُوُونَ إن تسر هَذَا فَحُدُوهُ4 يقولون: اثتوا محمداً» فإن أفتاكم بالتحميم والجلد 
فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء إلى قوله: «ومن نر يحتكر يمآ أَنرَلَ أمّهُ َوكيِكَ هُمْ الْكَدْرُونَ» قال: في اليهود إلى قوله : 
وس لَّرَ يكم بمآ أنَرَلَ أمَُّ لِك هُمُ الطَلِمُونَ4 قال : في اليهودء «وَمن لَّد بسكم يمآ أل مه وك هُمْ اتوت 4 قال : 
في الكفار كلها. انفرد بأخراجه مسلم دون البخاري» وأبو إذارة والنسائي» وابن ماجهء من غير وجهء عن الأعمش» به. 
وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحُمَيدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عُيَيْئَة» عن مُجالد بن سعيد الهَمْدَانيء عن 
الشعبي» عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل قَدَّكء فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن 
ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنهء وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنهء فسألوه عن ذلك؛ قال: «أرسلوا إليّ أعلم رجلين 
فيكم». فجاؤوا برجل أعور يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبي يكِ: «أنتما أعلم من قبلكما؟». فقالا: قد دعانا 
قومنا لذلك» فقال النبي كلولهما: «أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلى» فقال النبي 245: «فأنشدكم بالذي قَلّق 
البحر لبني إسرائيل» وطَلّل عليكم العُمامء وأنجاكم من آل فرعونء وأنزل المن والسَّلُوى على بني إسرائيل : ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: ما تُشْدْتٌ بمثله قط . قالا: نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية» والقبل زنية» 
فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدىء ويعيد» كما يدخل الميل في المُكْحُلة فقد وجب الرجم . فقال النبي كئِ: «هو ذاك». فأمر به 
فَدْجَم» فنزلت: (يّن يحآبوة نحم يبك أز أغيض عَنْئحٌ إن مض عَنْهر كان يسو سَبِا ون حَكَنْتَ كحك ينهم بالقشذ 
إِنَّ أَهَهَ يحب الْمَمْسِطِينَ*. 

ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث مُجالد»ء به نحوه. ولفظ أبي داود عن جابر قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء 
فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم» . فآنوه بابني صورياء فنشدهما: «كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟» قالا: نجد في التوراة 
إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحُلة رجماء قال: «فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطانناء 
فكرهنا القتل. فدعا رسول الله كَل بالشهود. فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر 
رسول الله #كلبرجمهما. ثم رواه أبو داود» عن الشعبي وإبراهيم النّحعِي» مرسلاً» ولم يذكر فيه : «فدعا بالشهود فشهدوا . 
فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله كَل حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ 
لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة؛ ولكن هذا بوحي خاص من اللهء كب إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك 
ليقررهم على ما بأيديهم ؛ مما تراضوا على كتمانه وجحده» وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا يه مع عَملهم على 
خلافه» بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم» وعدولهم إلى تحكيم الرسول يَلةإنما 
كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم» لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به لهذا قالوا: < إن أُوتِيشرٌ هذا أي : الجلد والتحميم 
<سَحُدُوهُ4 أي : اقبلوه #وَإِن لم ويه أحدَراً» أي : من قبوله واتباعه. قال الله تعالى: «وَمن يُرِدِ ألَّهُ وِتَنَتَمُ َلَن تَمَيِلَك لم 
يرج اله عَبِكا أوتهك الْرِنَ كر يرد ألَُّ أن يُطهَرَ قُوبَهُمْ لم في لديا حرق وَلَهْمْ في الآجِرََ عَدَاك عَظِيِةٌ سَمَعُونَ 
ِنَكَذِب4 أي : الباطل « أكون سحت أي : الحرام» وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد» أي : ومن كانت هذه 
صفته كيف يطهر الله قلبه؟ وأنى يستجيب له. 

ثم قال لنبيه : «كإن انوك 4 أي : يتحاكمون إليك َعَم بََُِمْ أو عرض عَنْهُمْ إن عرض عَنَهُم كَأن يَصُرُوكَ سَيْكَآ4 أي : فلا 
عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق» بل ما وافق هواهم . قال ابن عباس» ومجاهد. 
وعِكْرِمّة» والحسن» وقتادة» والسذّيء وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني : هي منسوحة بقوله : «وَآن أعكم ينيم يمآ أنرّلَ أنه 
[المائدة: 149]» «وَإِنَ حَكَنْتَ فَأحَكم نتم ِلْقِسَطٍ* أي : بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن أَسَّهَ يحب 
المُمْسِطِينَ4. ثم قال تعالى - منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهمء الزائغة» في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب 
الذي بأيديهم» الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره؛ مما يعتقدون في نفس 
الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم فقال: «يَكِتَ محَكوئَكَ وسسره ره ًا حك لله شر بترت هن بَسَد مَلِكَ ومَآ وليك 
بألمُؤْسِنَ 4)2. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقال: إن أََلَنا لتر ينا هُدَى ونور 
يحَكُه يها لبر الّْذبنَ أسَلَيُوأ لِّنَ هَادُوأ4 أي : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها طوَالرَديونَ وَالأحبَادُ» 
أي : وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم العلماء #يمًا أَنسُحَِظُا من كِنبِ أَسَّ» أي : بما استودعوا من 
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وخافوني «وَلَا تَدْمرُوأ يق تَمَمَاوَِلَا ون لَرْ يحكثر يمآ أَنرَلَ أن مَوْكِكَ هُمُ الْكدرُونَهفيه قولان سيأتي بيانهما. 

سبب آخر لنزول هذه الآبات الكريمة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن عُبيد الله بن عبد الله. عن 
ابن عباس قنال: إن الله أنزل: ومن لَّرَ يحَكُم يمآ أنرَلَ َه مأَوْليِكَ هُمْ الَكَبْرتَ» و «تَْوْكقِكَ هُمُ امون [المائده: 46] 
« نوتيك مه لْقَسِفُوت4 [المائدة: 47] قال: قال ابن عباس : أنزلها الله في الطائفتين من اليهودء كانت إحداهما قد قهرت الأخرى 
في الجاهلية» حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وَسّقاء وكل قتيل قتلته الذليلة 
من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبي يكل المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله يلق 
ويومئذٍ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه؛ وهو في الصلحء فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلآء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا 
لنا بمائة وسق» فقالت الذليلة : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحدء وبلدهما واحد: دية بعضهم نصف دية 
بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وقرقاً منكم» فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك؛ فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم 
ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله ككل بينهم» ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم» 
ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم فدسّوا إلى محمد: من يحبر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه 
وإن لم يعطكم حُذْرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله يإنوناساً من المنافقين ليَخْبْروا لهم رأي رسول الله يََلِقِ فلما 
جاؤوا رسول الله كَل أخبر الله رسوله ين بأمرهم كلهء وما أرادواء فأنزل الله تعالى : «يَكَيهًا الول لا يَرْنكَ درت 
يُرِصُونَ في الْكْثْر 4 إلى قوله: «الْتَرِيْت4» ففيهم - والله ‏ أنزل» وإياهم عنى الله وَبَنِ. ورواه أبو داود من حديث ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» بنحوه. وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا هَنّاد بن السري وأبو كُرَيْبِ قالا: حدثنا يونس بن بُكَيْر» عن 
محمد بن إسحاق» حدثني داود بن الحصينء عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن الآيات في «المائدة»» قوله: «كآحكْ ينيع أو 
عض عَنيُمَ 4 إلى : ا الْمُفْسِطِنَ4» إنما أنزلت في الدية في بني التضير وبني قُرَيْطظَةء وذلك أن قتلى بني النضيرء كان لهم شرف» 
تُودَى الدية كاملة» وأن قريظة كانوا يُودَوْنَ نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله كَل فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم 
رسول الله يَِِ على الحق في ذلك» فجعل الدية في ذلك سواء ‏ والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمدء وأبو داود؛ والنسائي 
من حديث ابن إسحاق . ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريبا» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن علي بن صالح» عن سِمَاكُء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضيرء وكانت النضير أشرف من قريظة» فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من 
النضير قتل به» وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة» ودى مائة وسق تمر. فلما بعث رسول. الله يِل قتل رجل من النضير 
رجلا من قريظة؛ فقالوا: ادفعوه إلينا فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله يَكِِ. فنزلت: وَإِنَ حَكَنْتَ كعك ينبم يقسي . 
ورواه أبو داود والنسائي؛ وابن حِبّانء والحاكم في المستدرك» من حديث عبيد الله بن موسى» بنحوه. 

وهكذا قال قتادة» ومُقاتل بن حَيّانَء وابن زيد وغير واحد. وقد روى العَوْفِىَء وعلى بن أبى طلحة الوالبى» عبن 
ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في 
وقت واحدء فنزلت هذه الآيات في ذلك كله؛ والله أعلم . ولهذا قال بعد ذلك: «رَكَبنا عَليِمَ ذيَآ أن ألنَفْسَ بالتقين وَالمزنت 
ِأَلْسَيْنِ» إلى آخرهاء وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاصء والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله: «رمن لَّرَ يك يمآ أَنَرَلَ 
2 وكيك هم الْكدْرُونَ» : قال البراء بن عازب» وحذيفة بن اليمان» وابن عباس» وأبو مِجْلر. وأبو رّجاء العُطاردي» 
وعكرمة» وعبيد الله بن عبد الله» والحسن البصري؛ وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب - زاد الحسن البصري : وهي علينا 
واجبة . وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري؛ عن منصورء عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل» ورضي الله 
لهذه الأمة بها. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب» حدئنا هُشَيْم أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن 
سلمة بن كُهَيلء عن عَلْقَمَة ومسروق: أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من السّحْت: قال: فقالا: وفي الحكم؟ 
قال: ذاك الكفر! ثم تلا: «وَمن ل يكم يما آَل أنه لِك هم ك4 . وقال الذي : (رَم نر يحَكُم يمآ َل لَه 
َأُوْلهِكَ هُمُ الْكرونَ» يقول: ومن لم يحكم بما أنزلتُ» فتركه عمداًء أو جار وهو يعلم» فهو من الكافرين به. وقال علي بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس» قوله : «إوَمن لَر يحَكر يمآ أَرَلَ أده ولك هم الكَو» قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. 
ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب؛. أو من جحد حكم الله المنزل 
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فى الكتاب . وقال عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن زكرياء عن الشعبي : رس لَدَ يحْكُم يمآ أنزلٌ أنه قال: للمسلمين. وقال 
ابن جرير: حدثنا ابن المئنى» حدئنا عبد الصمد» حدثنا شعبة؛ عن ابن أبي السفر» عن الشعبي : ومن لز حلم يمآ أنزل ل 
أوْليِكَ هم الكفرون» قال: هذا فى المسلمينء لوس لَّرَ يَحَكُم يمآ أل لد َأْلَيِكَ هُمْ الطَِمُون» قال: هذا فى اليهودء 
ومن لَرَ يمَحكُم بمآ أل أنَّهُ وليك هُمْ الْتسِبُوت؟ قال: هذافي النصارى. وكذا رواه مُشَيْم والثوري؛ عن زكريا بن 
أبي زائدة» عن الشعبي . وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا مَعْمَرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: 
ا ع اع أ بج السك عر 2 8 

وَمَن لَّر يكم يما أَنرْلٌ أَنَهُ وليك هم الكفرون» قال: هي به كفر ‏ قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. وقال الثوري» عن ابن جْرَيْج' عن عطاء أنه قال: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق . رواه ابن جرير. 
وقال وَكيع عن سفيان» عن سعيد المكي » عن طاوس : لوس لَرْ يكم يمآ أن أنه اولك هم الكيرون» قال: ليس بكفر ينقل 
عن الملة. وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري » حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام بن حُججَير» عن 
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طاوس» عن ابن عباس فى قوله: 9وَمن لَّرْ يحكم يمآ أنرَلَ أنه َأوْلَيِكَ هُمْ الكهرو» قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. 
ورواه الحاكم في مستدركه. من حديث سفيان بن عيينة» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

«تَكبَنَا حلم دبا ألا النَفْسَ بالتّفين والعينت بِلْمين والاقت بالآنف والأانت باد لسن يلين وَالْجرُوحَ يِصَاصٌ مَمَن تَصَدّقت 


ل مه 


بوم تَهُوٌ حكَدَارَد أذ وس لَّرَ يكم يمآ أنْرَلَ أ ََوْلَقِكَ هُمْ يمون (4)2 . 
وهذا أيضاً مما وُبَحَتْ به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم في نص التوراة: أن النفس بالتفس . وهم يخالفون حكم ذلك عمداً 
وعناداً» ويقيدون النضرى من القرظيء ولا يُقيدون القرظي من النضريء بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة 
المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن». وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك : 
َم ل يتَكُم يمآ أل أمَُ لهك هُمْ الْكَدرُونَ4 لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداء وقال لههنا: مولي 
هُمُ ألقَلِمُنَ4 لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلمواء 
وتعدى بعضهم على بعض . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن أبي علي بن 
يزيد أخي يونس بن يزيد -عن الزهريء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يك قرأها: «مَكبنَا عَم بآ أ نفس بالتقين 
عبت بَِلمَيْنٍ» نصب النفس ورفع العين وكذا رواه أبو داود» والترمذي والحاكم في مستدركه» من حديث عبد الله بن 
المبارك» وقال الترمذي: حسن غريب . وقال البخاري: تفرد ابن المبارك بهذا الحديث . وقد استدل كثير ممن ذهب من 
الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكي مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهور؛ وكما حكاه 
الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات 
عند جميع الأئمة . وقال الحسن البصري : هي عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن أبي حاتم . وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي 
في هذه المسألة ثلاثة أوجه؛ ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيره»ء وصحح منها عدم الحجية» ونقلها الشيخ أبو إسحاق 
الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابناء فالله أعلم . وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ » 
رحمه اللى في كتابه «الشامل» إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه وقد احتج الأئمة كلهم على أن 
الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله يلخ كتب في كتاب 
عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفي الحديث الآخر: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»» وهذا قول جمهور العلماء. وعن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية؛ لأن ديتها على 
النصف من دية الرجل» وإليه ذهب أحمد في روايته عنه»ء وحكي هذا عن الحسن البصري» وعطاء» وعثمان البتي» ورواية عن 
أحمد به أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل يهاء بل تجب ديتها. . 

وهكذا احتج أبو حنيفة» رحمه الله تعالى» بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي» وعلى قتل الحر بالعبد» وقد 
خالفه الجمهور فيهماء ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلخ : «لا يقتل مسلم 
بكافر»» وأما العبد فعن السلف في آثار متعددة: أنهم لم يكونوا يُقيدون العبد من الحرء ولا يقتلون حراً بعبد» وجاء في ذلك 
أحاديث لا تصحء وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك؛» ولكن لا يلزم من ذلك يطلان قولهم إلا بدليل 
مخصص للآية الكريمة . ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك» كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن أبي عَديّء حدثنا حُْمَيْدء عن أنس بن مالك: أن الوبّيع عَمَة أنس كسرت ثَنيّة جارية » فطلبوا إلى القوم 
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العفوء فأبوا فأتوا رسول الله كَكِِ فقال: «القصاص؛. فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة؟! فقال 
رسول الله يَكلِ: «يا أنسء كتاب الله القصاص». قال: فقال: لاء والذي بعثك بالحقء لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضي 
القوم» فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله كلد #إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبكه» . أخرجاءه ف فى الصحيحين . 
وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريء» في الجزء المشهور من حديثه» عن حميد» عن أنس بن مالك؛ أن الوبيع 
بنت النضر عَمْته لطمت جارية فكسرت ثنيتها فعرضوا عليهم الأرش» فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبواء فأتوا رسول الله صل 
فأمرهم بالقصاص» فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله» أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. 
فقال النبي كلِ: ايا أنسء كتاب الله القتصاص». فعفا القوم» فقال رسول الله ككلِ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره؛ . رواه البخاري عن الأنصاري . فأما الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا 
أبي » عن قتادة» عن أبي نّضرة» عن عمران بن حصينء أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله 
النبي كل فقالوا: يا رسول الله إنا أناس فقراءء فلم يجعل عليه شيئاً. وكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه؛ عن معاذ بن 
هشام الدستوائي؛ عن أبيه عن قتادة» به. وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات ‏ فإنه حديث مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجاني 
كان قبل البلوغ. فاذ قصاصض عليه ؛ ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه . وقوله تعالى: 
#«والجروح قِصا ص قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : تقتل النفس بالنفس » وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف 
لأف دتو لسن لسن ور الجراح بالجراح . فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين به فيما بينهم؛ رجالهم ونساؤهم. إذا 
كان عمداً في النفس وما دون النفس» ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداًء في النفس وما دون النفس» 
رواه ابن جرير وابن أب بي حاتم . 

قاعدة مهمة: 

الجراح تارة تكون في مَمْصِ » فيجب فيه القصاص بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك . وأما إذا لم تكن 
الجراح في مفصل بل في عظم» فقال مالك. رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن. وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام 
مطلقاء وهو مروى عن عمر بن الخطاب, وابن عباس . وبه يقول عطاء» والشعبي» والحسن البصري» والزهري» وإبراهيم 
النّحْعِي وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثوري» والليث بن سعد. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد 
احتج أبو حنيفة» رحمه اللهء بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن. وحديتٌ الربيع لا حجة 
فيه؛ لأنه ورد بلفظ : «كَسَرَتْ تَنيّة جارية» وجائز أن تكون سقطت من غير كسرء فيجب القصاص - والحالة هذه - بالإجماع . 
وتمموا الدلالة . بما رواه ابن ماجه؛ من طريق أبي بكر بن عَيِّاشء عن دَهْنَم بن قُرَانَء عن نِمْرَانَ بن جارية؛ عن أبيه جارية بن 
ظفر الحنفي ؛ أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل» فقطعهاء فاستعدى النبي كك فأمر له بالدية» فقال: 
يارسول اللهء أريد القتصاص . فقال: «خذ الديةء بارك الله لك فيها»ء. ولم يقض له بالقصاص . قال الشيخ أبو عمر بن 
عبد البر: : ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد, وَدَهْنَم بن قُرّانَ الُكلي ضعيف أعرابي» ليس حديئه مما يحتج بهء ونمران بن 
جارية ضعيف أعرابي أيضاًء وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة . ثم قالوا : لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تَنْدَمِل 
جراحة المجني عليه» فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحهء فلا شيء له والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
يعقوب » حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» فذكر حديثاًء قال ابن إسحاق : وذكر عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده؟ أن 
رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي يك فقال: أقدني. فقال يِ: «لا تعجل حتى يبرأ جرحك» . قال: فأبى 
الرجل إلا أن يستقيدء فأقاده رسول الله كَليِ منهء قال: فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منهء فأتى المستقيد إلى رسول الله َل 
فقال له: يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي . فقال: «قد نهيتك فعصيتني» فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله كن 
مسألة: فلو اقتص المجني عليه من الجاني» فمات من القصاصء فلا شيء عليه عند مالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال أبو حنيفة : تجب الدية في مال المقتص . وقال عامر الشعبي» وعطاءء 
وطاوس» وعمرو بن دينار» والحارث الغكلي» وابن أبي ليلى» وحماد بن أبي سليمان» والزهري» والثوري: تجب الدية 
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7 0 ل 7 . 17 ابن أب حاتم م قال: وروي عن خيثمة بن عبد الرحمنء ومجاهد. ا 
في أحد قوليه ‏ وعامر الشعبي» وجابر بن زيد- نحو ذلك الوجه الثاني» ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا 
حزمي - يع ابن عمارة - خدثنا ضعو ؛ عن عمارة ‏ يعنى ني ابن أبي حفصة عن رجل» عن جابر بن عبد الله » في قول الله» 
دف به مهو كَفَاره 4 قال: للمجروح . وروي عن الحسن البصري» وإبراهيم النخعي ‏ في أحد قوليه - 
وأبي إسحاق الهمداني» نحو ذلك . وروى ابن جرير» عن عامر الشعبي وقتادة» مثله 0 حاتم : حدثنا يونس بن 
حبيب » حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن قيس - يعني بن مسلم -قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث» عن 2 
أبي العريان النخعي قال : : رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهاً بالموالي» فسألته عن قول اْهككك : لهَمَن تَصد 
بو فَهُوَ كفارة لم4 قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تتصدق به. وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم . وكذا رواه ابن 
جرير من طريق سفيان وشعبة. وقال ابن مَرْدُوَيهِ: حدثني محمد بن علي» حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجَاشِعيء حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحجاج المهري؛ حدثنا يحيى بن سليمان الجْعْفىء حدثنا مُعلّى ‏ يعني بن هلال أنه سمع أبان بن 
تغلب» عن بي ي العريان الهيثم بن الا سوذواعن عند اله عل مره وعن أبان بن تغلب» عن الشعبي» » عن رجل من الأنصار 
عن النبي يله في فول : لهَمَن تَصَدّوت بود مَهَوَ حكَفَارَة 43 قال: هو الذي تكسر سنه؛ أو تقطع يده» أو يقطع الشيء منهء أو 
يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك» وقال : قَيُسحَطْ عنه قدر خطاياء» فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان الثلث فثلث خطاياه» 
وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك . 
ثم قال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» حدثنا بن فضيل» عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السَّفْر قال: 
دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار» فاندقت ثنيته ثنيتهء فرفعه الأنصاري إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال: شأنك 
وصاحبك . قال رانو التردا تعد هنارق فقال الو ارقا . سمعت رسول الله يك يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء في 
جسدهء فيهبه» إلا رفعه الله به درجة» وحط عنه به خطيئة». فقال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله كَكةٌ ؟ فقال: سمعته 
أذناي ووعاه قلبي» فخلى سبيل القرشي» فقال معاوية : مروا له بمال. هكذا رواه ابن جرير» ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا 
وَكيع» حدثئنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي السّفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار» فاستعدى عليه معاوية» 
فقال القرشى : إن هذا دق سني؟ قال معاوية : إنا سنرضيه . فألح الأنصاري» فقال معاوية : شأنك بصاحبكء وأبو الدرداء 
جالس» فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كيه يقول: «مامن مسلم يصاب بشيء في جسدهء فيتصدق بهء إلا رفعه الله به 
درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصاري: فإني» يعني : قد عفوت . وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المبارك» وابن 
ماجه من حديث وَكيع» كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق» به. ثم قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف 
لأبي السّمّر سماعاً من أبي الدرداء. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا دَعْلّج بن أحمدء حدثنا محمد بن علي بن زيد»ء حدثنا 
سعيد بن منصورء حدثنا سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن عدي بن ثابت؛ أن رجلاً مَتَم فمه رجل» على عهد معاوية. 
رضي الله عنه» فأغطِي دية» فأبى إلا أن يقتص» فأعطي ديتين» فأبى» فأعطي ثلاثاًء فأبى» فحدث رجل من أصحاب 
رسول الله كله أن رسول الل جَل قال: #من تصدق بدم فما دونه» فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت». . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا سُرَيج بن النعمان» حدثنا هُشَيْم عن المغيرة» عن الشعبي ؛ أن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول : "ما من رجل يجرح من جسده جراحة؛ فيتصدق بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به؛ . ورواه النسائي» عن علي بن 
خجرء عن جرير بن عبد الحميد» ورواه ابن جرير» عن محمود بن خدّاش» عن هُشَيْمء كلاهما عن المغيرة» به . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن مجالد» عن عامر» عن المحرّر بن أبي هريرة» عن رجلٍ من أصحاب النبي يي 
قال: «من أصيب بشيء من جسدهء فتركه لله كان كفارة له» . وقول : لوعن لَمَ يححكم يمآ يمآ أل أ وليك هم الميشوة» , 
قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما قالا : كُفْر دون كفرء وظلة دون ظلم ‏ وافسق دون قينق. 
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عر هتف ” رض الع عرصم 
# وَقَمَيْنا علج ءَاكرهم بعيسى أبن ميم مُصَيهَا آ لْمَا بن يَدَيْهِ من التورئة وءاتدئله لْإجيلَ فيه هدى ونور ومصدقا لما بين د 
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َحدى وََرْعِطة تي (7©) وَلَِسَيُ هل الإبيل يمآ لرَلَ أنه فد و لد يََسكُم يمآ أرلَ لَه اتيك هُمْ التيت 49 . 
يقول تعالى : 9َكَيْن» أي : أتبعنا لعَكَ مَاكَرِهِم» يعني : أنبياء بني إسرائيل عليه السلام #يعيبسى أبن مي مُصَدًَا لابن يديه ون 
لتر أي : مؤمناً بها حاكماً بما فيها وَءَاتنَهُ ييل فيه مُدى وَنوْدٌ» أي : هدى إلى الحق» ونور يستضاء به في إزالة الشبهات 
وحل المشكلات . لدَمْصَيَكًا نا بين دين لتر أي : متبعاً لهاء غير مخالف لما فيهاء إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل 
بعض ما كانوا يختلفون فيه كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : «وَِجْعِلٌ حك بَنسّ اذى خْرْمْ عَليِصكُم 
[آل عمران: 450٠‏ ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن الإنجيل نسخ بَعْضٌ أحكام التوراة. وقوله : #رَهُدَى وَمَوْعِظةُ مين » 
أي: وجعلنا الإنجيل #شُدَى؟ يهتدى بهء لوَمَرْعِظَة» أي : وزاجراً عن ارتكاب المحارم والمآئم لْنمْتَِنَ4 أي: لمن اتقى الله 
وخاف وعيده وعقابه. وقوله: لوَلَيَحَمٌ آمل الإنجيلٍ يما أَنرلَ أنَهُ فيه» , قُرىم : «رَليَسَة* بالنصب على أن اللام لام كي» أي : 
وآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور ليحكم أهل ملته به في زمانهم . وقرىء : لدَلَيَسَُ4 بالجزم اللام لام الأمرء أي : ليؤمنوا بجميع 
ما فيهء وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة ببعئة محمد يله والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد كما قال تعالى : «قُل يَتأهْلٌ 
الكتب سم عل شَىْءِ حَق يِيمُوأ التَوَرسة وَالإل ومآ أَبِلَ ِل ين ك4 الآية [المائدة: 14] وقال تعالى : #الَدِنَ يَتَبَعْوْتَ الرَسُولَ 
لين الأب الْذِى جَدُوتَمُ مكنا عِندَهُمْ فى التوة والإفصل بَأمُيُهُم بالَرُوفٍ وَيَتنهُم عن الشبكر وَيْخِلُ لَهُمُ لطبت و 
عَهِمُ الْكَبَيَتَ وَيَضَعُْ عَنْهُمْ إضْرَهُمَ وَالْحْعَلَ الى كنت عَلِمْ كلدت امنا يو وَعَرَودهُ ونمسردة وَاتَبمُوا الور الذئ أل معذء 
وليك هُمْ الْمُنِْحنَ 9 ؟ [الأعراف: 1517]؟ ولهذا قال لمهنا : لرَمَن لَّرَ يَحَصكُم يمآ أَنزلٌ أ ويك هُمْ لْتسِفُو » أي : الخارجون 
عن طاعة ربهمء المائلون إلى الباطل» التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى» وهو ظاهر السياق . 

ٍرَلرََا إِلَكَ ألكتب يلحي مُصَدْنًا ما بيت يدن الصكتب وَمُهَنِنا عه تأنحكم ينهم يمآ َل ا وََا تيع أهْواهُمْ عن جك من 
الوا ييل جَعَلَا متك يه وبنْاجا و أنه [جناحط أنه وده وليكن َل في ما اندم سيفوا الْكهاب' إل لله ْنُك جما 
بتكم ناث ود قَتْنَ (©) وآ أحكْ يتئم بما أزَلَ َه وا َي ماهم وَحَدَرْهُمْ أن يَفنولك عن بين مآ أرلَ َه لِك إن ملوأ ملفل 
نا ود لَه د بيهم يتخيض ويم ود ترا ين التايس لتسِفُوَ © أَنَك هي ين من مسن ين م كا يق قثو 4 . 

لما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها الله على موسى كليمه عليه السلام؛ ومدحها وأثنى عليهاء وأمر باتباعها حيث كانت سائغة 
الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحهء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه» كما تقدم بيانه» شرع تعالى في ذكر القرآن العظيمء الذي أنزله 
على عبده ورسوله الكريم» فقال: 9دَأرَلَا إِليْكَ الكتب الْحَق» أي : بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله لمُصَّيْكًا لما 
بيت يديه مِنَّ ألححِتب؟ أي : من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكْرّه ومَدْحَهء وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله 
محمد يِه » فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي البصائرء الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا 
شرائع اللهء وصدقوا رسل اللهء كما قال تعالى : «#إدَّ ان ويا للم ين قبل إِذا يمْل علوم يخرُوتَ لقان سيدا 9©) وَبَعونوتَ سْبْحَنّ 
ينآ إن كن وَعْدُ ْنا لمفعولا ((40 [الإسراء: 5١8.٠0٠‏ أي : إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين» من مجيء محمد» 
عليه السلام: للَمتْرلَا4 أي : لكائناً لا محالة ولا بد. وقوله : لدَمُهيمًا عله قال سفيان الثوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن 
التميمي» عن ابن عباس» أي: مؤتمناً عليه. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين 
على كل كتاب قبله . وروي عن عِكرِمّة وسعيد 52 ومجاهدء ومحمد بن كعب» وعطية» والحسنء وقتادة» وعطاء 
الخراساني» والسُّديء وابن زيدء نحو ذلكء وقال ابن جُرَيْج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة» فما وافقه منها فهو حق» وما 


خالفه منها فهو باطل. وعن الوالبي» عن ابن عباس : لوَمُهيِيِنًا أي: شهيداً. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والسّدّي . وقال 


العَرْفِي عن ابن عباس : #دَمُهَيَِنَا4 أي : حاكماً على ما قبله من الكتاب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم 
«المهيمن» يتضمن هذا كله» فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيمء الذي أنزله آخر الكتب 
وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله 
شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلها . وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى : «إنًا كَْنُ ينا الذِكْرٌ إن م كينطرة )> 
[الحجر: 4]. فأما ما حكاه ابن أبي حاتم» عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء الخراساني» وابن أبي نَجِيح عن مجاهد؛ أنهم 
قالوا في قوله : #دَمُهِمنا ع4 يعني : محمدا كله أمين على القرآن» فإنه صحيح في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء 
وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول» قال أبو جعفر بن جريرء بعد حكايته له عن مجاهد: 
وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق»» فلا يكون إلا من 
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صفة ما كان «المصدق» صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مُصدقا لما بين يديه من الكتاب 
مهيمنا عليه») . يعني من غير عطف . وقوله : #مأحكم يتنهم يمآ أزَلَ امد أي : فاحكم يا محمد بين الناس : : عَرَبهم وعجمهم» 
أميهم وكتابيهم «يمَّآ أَنرَلَ 4 إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في 
شرعك . هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام» عن سفيان بن حسين» عن 
الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان النبي يكل مخيراًء إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم . فردهم إلى 
أحكامهم. فنزلت: #وَأنِ أَعَكم يتم يمآ يمآ أَرَلَ أنَهُ وَلَا سَيَّمَ أَهوَمَمْجَ»فأمر رسول الله أن يحكم بينهم بما في كتابنا . وقوله: 
ولا تَيِعَ أَْوَآءَهُمَ» أي : آراءهم تي اضظلكوا علتهاء رتركرا بسينها ما ار الله على رسوله؛ ولهذا قال: وَل َيَّحْ أَهُوَهَهُمَ 
عَمَا جَآهَ1كَ مِنَّ آلْحَقّ4 أي : لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء . وقوله: نَمل جَمَلنَا 
َكُمّ سِرْعَةٌ وَنْهَاجَاً» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يوسف دا تان عن 
أبيقء عن التميمي» عن ابن عباس :. لِك جَمَلنَا مِنَكُمٌ ْرْجَةٌ4 قال: سبيلاً. وحدثنا أبو سعيد» حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن أبي 
إسحاق؛ عن التميمي» عن ابن عباس وَيتا4 قال: وسنة. وكذا روى العَوْفِيَء عن ابن عباس : ليْرْمَةٌ و4 : سبيلاً 
وسنة. وكذا رُوي عن مجاهد» وعكرمة» والحسن البصريء وقتادة؛ والضحاكء والسُدّيِء وأبي إسحاق السبيعي ؛ أنهم قالوا 
في قوله: تْرْعَةٌ وَنْهَاجَا4 أي : سبيلا وسنة. وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراساني عكسه : لتْرْعَدٌ وَينْهَاجاً» أي : 
سنة وسبيلاء والأول أنسبء فإن الشرعة وهي الشريعة أيضاًء هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه يقال: «شرع في كذا؛ أي : ابتدأ 
فيه . وكذا الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما «المنهاج»: فهو الطريق الواضح السهل» والسئن؛ الطرائق» فتفسير قوله: 
لسْرْعَةٌ وَنَْاجَاً» بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس. والله أعلم . ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما 
بعث الله به رسله الكرام من الشرا اك ل لس وي الي ا 1 
أن النبي يَلْةِ قال ا 0 . يعني بذلك التوحيدء الذي بعث الله به كل رسول أرسله» 
وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى : 9وََا سلا ين فلك من يَسُولٍ إلا وى إِلَه آَم ل له لد أنأ مآد 00 
]ء وقال تعالى : «وَلْمَد بَمذم فى كل أمَدٍ و يَسُولُا من اعَبُدُوأ أنه ولَحَتَنِبُوأ يرأ ألطَدمُوتٌ © الآية [النحل : **]ء وأما الشرائع فمختلفة 
في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراماً ئم يحل في الشريعة الأخرى» بالجيكتي: حتيقا در في لد 
في هذه دون هذه ا ل ا ل د . قال سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة : قوله: 
للِمُلٍ جَمَلنَا م مم سْرْعَةٌ وَِنْهَاجاً» يقول : سبيلا وسنة» والسنن مختلفة : هي في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي 
الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاء» ويحرم ما يشاء» ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» والدين الذي لا يقبل الله غيره: التوحيد 
والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل . 
وقيل: المخاطب بهذا هذه الأمة. ومعناه: ِكل جَمَلَنَاك القرآن ك4 أيتها الأمة «اثِرَعَدٌ وَمِنْهَئاً» أي : هو لكم كلكمء 
تقتدون به. وحُذف الضمير المنصوب في قوله: للِعٍ جَمَلنَا َكم» أي : جعلناه؛ يعني القرآن» «ايْرَعَةٌ وَِنْهَاجاً» أي : سبيلاً 
إلى المقاصد الصحيحة» وسنة أي : طرها ريك الها با . هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد» رحمه الله 
والصحيح القول الأول» ويدل على ذلك قوله تعالى : #وَلَوَ سه أَنَّهُ لَجمَلَكُمْ أمَدَ ويِرَه4 فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح 
أن يقول: وَل سََ أَنَّهُ لَبَملَكُمْ َه وحِدَهُ4 وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار عن قدرته تعالى 
العظيمة التي لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ شيء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول 
شرْعة على حدّة؛ ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده» حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً يلو الذي 
ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم ؛ ولهذا قال تعالى : «وَلَوٌ َك أَمَّهُ لَجمَلَحكْْ أُمَدَ وسِدَه وليكن لمَبَلوح في مآ 
ءات أي : أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو 
عزموا عليه من ذلك كله . وقال عبد الله بن كثير: #في مآ كنج يعني : من الكتاب . ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى 
الخيرات والمبادرة إليهاء فقال : #فاستبقوأ َلْحَيررتِ» وهي طاعة الله واتباع شرعهء الذي جعله ناسخاً لما قبله والتصديق بكتابه 
ااه . ثم قال تعالى : #إِكَ أله مَرْجِمُكُمْ جَيِمًا» أي : معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة 
#مَينِئَم يما يما قشر ذه يمون * أي : فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزي الصادقين بصدقهم» ويعذب الكافرين 
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الجاحدين المكذبين بالحقء العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان» بل هم معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة» 
والأدلة الدامغة . وقال الضحاك: « فَسَتَبفُوا لْحَيرّتِ؟ يعني: أمة محمد ككلِةٍ . والأظهر الأول. وقوله: لوَأَنٍ أحَك ينتيم مآ أَنَرَلَ 
أنه وَلَا تََعْ أَهوَاءهُم » تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك» والنهي عن خلافه . ثم قال تعالى : « وَاحَدَرَهُمْ أن يَفْتَبوُلك عن بَعْض مآ أنرْلَ 
نه ك4 أي : احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما يُنْهُونه إليك من الأمورء فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كَفْرة خونة. 
#يّن ولا أي : عما تحكم به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الله «دلتكع آنا رِبُ أمَّدُ أن بيهم بِبمْضٍ دُنْويِم4 أي : فاعلم أن ذلك 
ثن عن قّدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم . وَإنَّ 
كبا ين نايس لَمَسِبُنَ4 أي : أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم؛ مخالفون للحق ناؤون عنه» كما قال تعالى: «وَما أكَارٌ 
لكايس وَلْوْ حَرْصْت يِْرنِنَ )4 بوسف: .5٠‏ وقال نعالى : ون يلَ أَخَثرٌ من فى الْرْضٍ ينوك عن سيل أو الآية 
[الأنعام: 117]. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسدء وابن صلوباء وعبد الله بن صورياء وشاس بن قيس» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى 
محمدء لعلنا نفتنه عن ديئه! فأتوه» فقالوا: يا محمدء إنك قد عرفت أنَا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وأنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة» فنحاكمهم إليك» فتقضي لنا عليهمء ونؤمن لك ونصدقك! فأبى ذلك 
رسول الله يكوه فأنزل الله 5ق. فيهم: رَأنِ حك يتئم يمآ أرَلَ أَسّدُ ولا َم أَهوَاءَهج وَأحَدَرهُمْ أن يَفْتَبُولك عَنْ بَعْضٍ مآ أنرَلَ أمَّهُ 
ِلك إلى قوله : للِتَرْمِ يُوْقِمْتَ4 رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . 
وقوله : «أمَشكئ لهي يَثَْ ومن أَمْسَنُ ين أ حَكَا لَْْو بقن 4 : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكُم 
المشتمل على كل خير»ء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحاتء التي وضعها الرجال بلا 
مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم». وكما 
يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان» الذي وضع لهم اليّساق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه» فصارت في بنيه شرعاً متبعاً» يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يكْ . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب 
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قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله يَكيِوُه فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى : «أَفَحْكُم لهي يبَمْنَ © أي : 
يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. لون أَحْمَنُ ون سه حك لِقَوَمِ يُووِْونَ4 أي : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقَل 
عن الله شرعه» وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم يخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل 
شيء» القادر على كل شيء» العادل في كل شيء. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هلال بن فياض» حدئثنا أبو عبيدة 
الناجي» قال: سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم اللهء فحكم الجاهلية هو. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» 
حدثنا سفيان بن عييئة» عن ابن أبي نجي » قال: كان طاوس إذا سأله رجل : أفضّل بين ولدي في النخل؟ قرأ: «أَفَعكُم الجهي 
يبن وَمَنْ أَحَسَنٌ ِنّ سو شما لِقوَرِ يُوقِبُونَ 42 . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نججدة 
الخوطي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن 
نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَةِ : «أبغض الناس إلى الله. قَبَكْ مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم 
امرىء بغير حق لَيُرِيق دمه» . وروى البخاري» عن أبي اليمان بإسناده. نحوه. 

«#ه يما الْدينَ “ملوأ ل كدو اليبو والَسرَى أزلية ينهم أزياة بض ومن بر يك وِثَدُ يتب إن أمَه ل يفوى أنْقرْ اين © درق الذي 
بف لوبهم كرس مترغوت دِيم بَمُوْنَ َدَتَحَ أن يبنا َك مسَى أَمَهُ أن يَأ بالتتج آذ أثر يَنْ عند ميُضَيحوأ عل م1 أسرأ فى شيم تدييرت 
79 ينول لد املا أل ان أفتثوا يله حهد لكي تبن تمك عبت أعئهُمْ عأسبمُوا حيرت 4)©2. 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارىء الذين هم أعداء الإسلام وأهله» قاتلهم الله ثم أخبر أن بعضهم أولياء 
بعض ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: لرَمن بوهم يكم َم نهم إن لَه ا يهَدى الَو الطَِين4 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
كثير بن شهاب» حدثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابق - حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن سِمَاك بن حَرْب» عن عِيّاض: أن 
عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحدء وكان له كاتب نصراني» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر 
رضي الله عنه وقال: إن هذا لحفيظء هل أنت قارىء لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع أن يدخل 
المسجدء فقال عمر : أَجْبٌُ هو؟ قال: لاء بل نصراني . قال: فانتهرني وضرب فخذيء ثم قال: أخرجوهء ثم قرأ: [© بايا 


تك 
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دن 1 مثا لا كتَِذوا اليبو والكسرها زليه ينشهخ أزليآة بض ومن بتو ثم مكُح ِنَم ِنب إنَّ أله لا يَهَدى ألْقَومْ الفَينَ لين 9 > .ئكلمقال 
الحسن بن محمد بن الصباح : حدثنا عثمان بن عمرء أنبأنا ابن عَوْنْء عن محمد د ا الله بن عتبة : ليتق 
أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً» وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآبة: يما ادبن مثا لا تدوأ اليبو وَاللسرن أيه 
تشم أؤليآة بَنْض ومن بَتوَكم مَك َنم مهم » الآية . وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل » عن عاصم عن عكرمة؛ عن ابن 
عاتن :أ يكل عن كبانج تشارى الجرت» تقال : كل قال الله تعالى : ومن يَمَوَلَم يكم َإِتَمُ 4 وروى عن أبي الزناد» نحو 
ذلك . وقوله: «ترى ألَذِنَ فى قلوبهم رس »أي : شك» وريبء ونفاق « ُو فِيمّ 4 أي : يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في 
الباطن والظاهر» «١يَنُولْونَ‏ تم أن نهِبسََا َيرة4 أي : يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار 
بالمسلمين» فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك؛ عند ذلك قال الله تعالى: «نَسَى أنَّهُ أن يق يالَْنّ» قال 
السّدّي: يعني فتح مكة . وقال غيره: يعن يعني القضاء والفصل «أرْ أمْرِ يَنْ عِندِهِ 4 قال السُّدّي: يعني ضرب الجزية على اليهود 
والنصاري لتَيْضَيحُو» يعني : الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين لعَلَ م1 أسَرُا يه أنشِيمَ 4 من الموالاة ل ألتَدِوِينَ» أي : 
على ما كان منهم» مما لم يُجْد عنهم شيئاًء ولا دفع عنهم محذوراً» بل كان عين المفسدة. فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم في 
الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم . فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهمء تبين أمرهم لعباد الله 
المؤمنين» فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم ل و ل ولهذا 
قال تعالى : وَيَُولُ ابن "مثا وله ادن آْسمُوا يله جَهْدَ علب يبع لمعك حت أعْطله كَأسْبَحُوأ خرن ©)4. 

وقد اختلف القراء في هذا الحرف» فقرأء الجمهور بإثبات الوا في قول : #وَيَقُول 4 متهم عن رفع #وَيَفُولٌ » على 
الابتداءء ومنهم من نصب عطفاً على قوله: لتََى لله د أن بالتتج أز أثر ينْ جني 4 تقديره «أن يأتي» «وأن يقولة» وقرأ أهل 
المدينة : ديول أي مث بغير واو وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير» قال ابن جُرَئِْ عن مجاهد: #فَمَسَى 
أنه أن يَأ المج أو مر يَنْ عِندِدِ 6 حينئذ لاوَبمُولُ أن ءامنا وا ادن أَفْسمُوا لَه جَهدَ يميم نيم َم حَيطَتَ حيطت أَعْمُهُمْ بحُأ مسوأ 
حَيِرنَ 4)©9. ال ل م ا 11 0 
لصاحبه بعد وقعة أحد : أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي. فآوي إليه وأتهود معه» لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث! 
وقال الآخر : وأما أنا فأذهب إلى فلان النصراني بالشامء فآوي إليه وأتنصر معه. فأنزل الله عَنك: « يما الَدينَ امنا ا تَحِدُوا اليو 
َلتصرَئخ أيَة» الآيات . وقال عكرمة : نزلت في أبي لباب بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله يك إلى بني قُرَيْظَة » فسألوه: 
ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه » أي : إنه الذبح . رواه ابن جرير. وقيل : نزلت في عبد الله بن أبيّ ابن سَلُولء كما قال 
ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا ابن إدريس قال : سمعت أبي» عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت» من بني 
الخزرج؛ إلى رسول الله يَكَِفقَال: يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهمء وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية 
يهودء وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبيّ: إنى رجل أخاف الدوائر» لا أبرأ من ولاية موالى. فقال رسول الله يكل 
لعبد الله بن أبن'- ليا أب الشياب» ما بقلت يه من ولاية يهود على غيادة بن الصامت نهولك دوهف قال هد قلك] فائرل الله 
كيد: «ا ينما ايد امنا لا دوا اليبو والمسرَئ أيه يتين أزيآه بَمِْن » إلى قوله : #قترى الَذنَ فى ُثوبهم كَرَسٌ *. 

ثم قال ابن جرير :.حدثنا هَنّاد حدثنا يونس بن بُكيرء حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن الزهري قال: لما انهزم أهل بدر قال 
المسلمون لأوليائهم من يهود : آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر! فقال مالك , بن الصيف : أغركم أن أصبتم رهطأ من 
قريش لاعلم لهم بالقتال!! أما لو أمْرَرْنا العزيمة أن نستجمع عليكم» » لم يكن لكم يد بقتالنا. فقال عبادة: يا رسول الله إن 
أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهمء كثيراً سلاحهم؛ شديدة شوكتهم. وإني أبرأ إلى الله تعالى وإلى رسوله من ولاية يهودء 
ولا مولى لي إلا الله ورسوله. فال عبد الله بن أبي: لكني لا أب رأ من ولاء يهود» أنارجل لا بد لي منهم. فقال 
رسول الله ككلل: اباأيا الحيات آرأيت الذى نفسست به من ولام بهوة على عيادة بن ن الصامت» فهولك دونه؟؟ فقال: إذاً أقبل! 
قال: فأنزل الله: يما الَدبنَ امبو لا كتَحِدُدا البو واللصرئ أزياة بَتَسُهم أزيآة بَمَضن 4 إلى قوله: «وَأَنَّهُ يَمصمْلَكَ يِنّ ألنّاسن* [المائدة: 
6 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله يك بنو قينقاع . فحدثني عاصم بن 
عمر. بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله يي حتى نزلوا على حكمهء فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول» حين أمكنه الله 
منهمء فقال: يا محمدء أحسن في مَوَالِي. وكانوا حلفاء الخزرج قال: فأبطأ عليه رسول الله َه فقال: يا محمدء أحسن 


َه 
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في موالي. قال: فأعرض عنه. فأدخل يده في جيب درع رسول الله كَل فقال له رسول الله يَقِةِ: «أرسلني». وغضب 
رسول الله يَكِهِ حتى رُئي لوجهه ظللا» ثم قال: «ويحك أرسلني». قال: لاء والله لا أرسلك حتى تحسن في مَوَالِيء أربعمائة 
حاسرء وثلاثماثة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم في غداة واحدة؟! إني امرؤ أخشى الدوائر» قال: فقال 
رسول الله كله: «هُم لك»2. قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسارء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال: لما حاربت بنو قَيْتْفَاع رسول الله عَئِيد تشبث بأمرهم عبد الله بن أبِيّ» وقام دونهم» ومشى عبادة بن الصامت 
إلى رسول الله يَِْدَه وكان أحد بني عَوْف بن الخزرج» له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي» فخلعهم إلى 
رسول الله كلد وتبرأ إلى الله ورسوله يله من حلفهم». وقال: يا رسول اللهء أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهمء 
وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم . ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة: يام 
ل صثرأ له تيا الثر: اتوت أزية تتشي أزيآة بين إلى قوله : ومن يتل لله ورسُوكة وال ما ود زب امه هدُ القييزة 29> 
[المائدة: 05]. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري» عن غرْرَّة» عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله يك على عبد الله بن أبيّ تُعودهء فقال له النبي َةِ: «قد 
كنت أنهاك عن حُبٌ يهود؛. فقال عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» فمات. وكذا رواه أبو داود» من حديث محمد بن 


إسحاق . 

046 م2 م سسفرع ل سهيدة غ0 ممه لأ ميو 2م “وى دير عه وك مه #تمع ل 5 5 مك مسن 7 هت 30 2 عم عمقه 
«يكاها الذي ءامنوأ من يبد مدكم عن دبيوء صَوْقَ يلق أله بقَرِْ يحي وَجيوته أل عل الْمُؤْينَ لعزَدَ عَلَ الْكَفِينَ عجْهِدُوت فى ميل أله ولا يَاهونَ 
ودع 1 5 م مصعم مهاج معوء دب 


مد لكبرْ كك عَصْلُ لله يويد سن يَككْ رَنَه وَيِعْ علط 67) إن ولك أمَهُ وَرَسُوٌ وان اموا ال يقيفوت ألصَلَا يوون الأكذة وَهُمْ كمون 
ون ينول أله وله وَالنيسَ اموا ود رب َه هر القيبؤة 46 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله يستبدل به من هو خير لها منهء 
وأشد منعة وأقوم سبيلاًء كما قال تعالى : ون تَتَولايَسَتَبدلَ هَْمًا رُم كر لا يكوا مَل 4 [محمد: 212 وقال تعالى : 
«إن يَنَأْ َك أيا داش وَيَأتِ بِعَاخيرتٌ» [الساء: +10]ء وقال تعالى : «إن يَكَأْ يدبك وَبْأتِ يلق بو وما دَلِكَ عل 
َس يزيز (4)02 [إبراهيم: 50] أي : بممتئع ولا صعب وقال تعالى ههنا: «يكابا ادن “امنُوأ من يتك مكُح عن يبنو » أي يرجع 
عن الحق إلى الباطل. قال محمد بن كعب: نزلت في الولاة من قريش. وقال الحسن البصري: نزلت في أهل الردة أيام أبي 
بكر . وف يق الله بقور بحم وحبوتهر 4 قال الحسن : هو والله أبو بكر وأصحابه رضي الله عنهم . رواه ابن أبي حاتم. وقال 
أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت أبا بكر بن عياش يقول في قوله: ظسََوْتَ يأ اه َو بيهم يبود : هم أهل القادسية . وقال 
لَيْثْ بن أبي سليم» عن مجاهد: هم قوم من سبأ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبد الله بن الأجلح» 


يع > 


عياضاً يحدث عن الأشعري قال: لما نزلت: لاصََرْقَ يَأَقِ لله يعو يم وَمْبُوتَُ» قال رسول الله كلة: «هم قوم هذا". ورواه 
ابن جرير من حديث شعبة بنحوه. وقوله تعالى : ألَهِ عَلَ الْبويِييَ لْعزّدْ عَلَ ألْكَفْرِنَ4 هذه صفات المؤمنين الكمّل أن يكون 


جع وو ستو 


أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه» متعززاً على خصمه وعدوه. كما قال تعالى : 1# 1 أ َالَذِينَ معد شر عل الْكُفَارِ رحماء 
ينيم © [الفعح : 4 وفي صفة النبي كلةِ أنه : «الضحوك القتال»» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله تعالى : «يْهِدُوَ 
فى ِلٍ الَّهِ لا يَاهْنَ كومَدَ لآير » أي : لا يردهم عما هم فيه من طاعة اللّهء وقتال أعدائه» وإقامة الحدود»ء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لا يردهم عن ذلك راد» ولا يصدهم عنه صادء ولايحيك فيهم لوم لائم» ولا عذل عاذل. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عفان» حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسعء عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر قال: أمرني 
خليلي يل بسبع» أمرني بحب المساكين والدنو منهمء وأمرني أن أنظر إلى من هو دونيء ولا أنظر إلى من هو فوقيء 
في الله لومة لائمء وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش . وقال الإمام أحمد: 


حم 


5 


حدثنا أبو المغيرة؛ حدثئنا صفوان عن أبي المثنى؛ أن أبا ذر قال: بايعني رسولٌ الله كلخ خمساً وواثقني سبعاء وأشهد الله 
علي تسعاء أني لا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعاني رسول الله ثْةِ فقال: «هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» 
قلت: نعمء قال: وبسطت يديء فقال النبي كك وهو يشترط : على ألا تسأل الناس شيئاً؟ قلت: نعمء قال: «ولا سوطك 
وإن سقط منك يعني تنزل إليه فتأخذه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا جعفرء عن المعلى الْقُرْدوسيء 
عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كل : «ألا لا يمنعن أحدّكم رَهْبَةُ الناس أن يقول بحق إذا رآه أو 
شهدهء فإنه لا يقرب من أجل»ء ولا يُبّاعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم». تفرد به أحمد. وقال أحمد: حدئنا عبد 
الرزاق» أخبرنا سفيان. عن رُبّيد عن عمرو بن مُرّة عن أبي البختري. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كك : «لا 
يَحْقِرَنُ أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله فيه مَقَالء فلا يقول فيه» فيقال له يوم القيامة : ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا؟ فيقول : 
مخافة الناس . فيقول: إياي أحق أن تخاف». ورواه ابن ماجه من حديث الأعمشء عن عَمْرو بن مرة» به. وروى أحمد وابن 
ماجهء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طَوّالة» عن نهار بن عبد الله العبدي المدني» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي بك قال: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة » حتى إنه ليسأله يقول له: أيْ عبدي» رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإن لَقّنَ الله عبداً 
حجته؛ قال: أي رب» وثقت بك وخفت الناس». وثبت في الصحيح: «ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه". قالوا: وكيف يذل 
نفسه يا رسول الله؟ قال: «يتحمل من البلاء ما لا يطيق». 9دَنِكَ مَصْلُ اله ته من مك4 أي : من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو 
من فضل الله عليه وتوفيقه له. وَالهُ وس عِيمٌ» أي : واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يُخرمه إياه. وقوله : #إببا 
لحم اله وَرَسْوْمٌ ودين مثو أي : ليس اليهود بأولياتكم. بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. 

وقوله: أل يقيمُونَ الصكرة وَيُوْونَ ألرَكرةَ وهم رَكِمُون» أي : المؤمنون المتصفون بهذه الصفات. من إقام الصلاة التي هي أكبر 
أركان الإسلام» وهي له وحده لا ريك لهء وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء 
والمساكين . وأما قوله : لدَهمْ دَكمُوْت4 : فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله : لوَيووَْ لكر أي : في 
حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك؛ لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند 
أحد من العلماء ممن نعلمه من أثمة الفتوى. وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثراً عن علي بن أبي طالب : أن هذه الآية نزلت فيه: 
ذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه» فأعطاه خاتمه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي» حدثنا أيوب بن 
سُوَيْد عن عتبة بن أبي حكيم في قوله : «إإنبا َلك اله ورَسُوْمٌ ون امنا قال : هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب . وحدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا الفضل بن دُكَيْن أبو نعيم الأحول. حدثنا موسى بن قيس الحضرميء, عن سلمة بن كُهَيْل قال: تصدق 
علي بخاتمه وهو راكعء فنزلت : «#إنا ولد لَه وموم وَألدنَ اموا أ يمو الصَلاء يوون الك مَهمْ وكمُونَ (4)62 . وقال ابن 
جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهداً يقول في قوله : #إنَنا وَلدكم أمَهُ مرَسُولم» 
الآية: نزلت في علي بن أبي طالب» تَصَدّقَ وهو راكع . وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه» عن ابن 
عباس في قوله : #إنّا وليك أله ورَسُولُْمُ4 الآية: نزلت في علي بن أبي طالب . عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به. وروى ابن 
مَرْدُويهء من طريق سفيان الثوري » عن أبي سنان. عن الضحاك» عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائماً يصلي. فمر 
سائل وهو راكع ؛ فأعطاه خاتمه. فنزلت : #إإننا وَلُِِم أَّهُ نم4 الآية . الضحاك لم يلق ابن عباس . وروى ابن مَرْدُويه أيضاً من 
طريق محمد بن السائب الكلبي ‏ وهو متروك -عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: خرج رسول الله كله إلى المسجدء 
والناس يصلون؛ بين راكع وساجد وقائم وقاعد. وإذا مسكين يسأل» فدخل رسول الله بكي فقال: «أعطاك أحد شيئاً؟» قال: 
نعم. قال: «من؟" قال: ذلك الرجل القائم. قال: «على أي حال أعطاكه؟؟؛ قال: وهو راكعء قال: «وذلك علي بن أبي 
طالب». قال: فكبر رسول الله َك عند ذلك ٠‏ وهو يقول : لوم يِنَولٌ لَه ورَسُوكمُ ولي امنا وإ حرْبَ اللو هر التييزة (7©) 4 . 
وهذا إسناد لا يفرح به. ثم رواه ابن مردويه؛ من حديث علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» نفسهء وعمار بن ياسرء وأبي 
رافع . وليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بسنده» عن ميمون بن مِهُران» عن ابن عباس 
في قوله : «إننا ولك أ وَرَسُولُم» : نزلت في المؤمنين: وعلي بن أبي طالب أولهم . وقال ابن جرير : حدئنا مَنّاده حدثنا عبدة» 
عن عبد الملك» عن أبي جعفر قال: سألته عن هذه الآية: «إَا ولك لَه ورَسْولٌْ وألَدِينَ “اموا أل يقيمُون الصّلوة وَيُونونَ الرَكزة وهم 
كمون 429 قلنا: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب! قال: عَلِيٌ من الذين آمنوا. 
وقال أسباط» عن السّدّي : نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين» ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راكع في المسجدء 
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فأعطاه خاتمه . وقال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن ابن عباس : من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. رواه ابن جرير. 
وقد تقدم في الأحاديث التي أوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت» رضى الله عنهء حين تبرأ من حلف يَهُودء 
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ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله : ومن بول أله وَرَسُوكمٌ وَالَدِنَ اموا فَإنَّ حرْب أل هُمٌ 


التيبوة © > كما قال تعالى : «كََبَ لَه توك أنا وَرْسْنّ إت لله وَىّ عير 7 لا يد ما يُؤمئوت يله الو الآيخر 


00 ا 00 59 ل روس كم كسب رم كل الس سوس كم سل سدع 6ه 7 ىل لسع سيا م 
رء كر مع وعم ديل ره >> مكب 0 عر فق ررواة عو ارما د لوو مع كي 0 - 0 
بروح ين يدهز جنب يِى ين عَيْهَا لتر حدرييت يذيهأ ين أله عَم وشا عنْهُ أله حِرْبُ آَم ألا إنَّ حِرْبَ أل هم 
ْيَلِحنَ (0)؟ [المجادلة: :1١‏ 57]. فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا 


والآخرة؛ ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة : #ومن بول الله وَرَسْوكمٌ وألَدِنَ اموا ون حرْبَ اللو هم الْمَبونَ ©>. 


سكم 27 ع سوم يي دي ع 2 سه مك و ص سوع عم 6ك 4 50 رسطه مسظ ةل كس 2م 724 شع وه ام ساب معمعء 
ها لم :ذا 1 تتيثرا ان خا ويك خزوا وبا ين الي أو الكتب ين ميك والكْدر أي ونوا لله إن كُمْ مب 62 ونا كي 


وعوء لءء كد 


ل ألسَكزة أعَُوها هيا وكا كلك يانم كود لا يقن 42 . 


وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من الكتابيين والمشركين» الذي يتخذون أفضل ما يعمله العاملون» وهي شرائع 
الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي» يتخذونها هْيُوا و4 يستهزئون بهاء لوليا يعتقدون أنها 
نوع من اللعب في نظرهم الفاسد. وفكرهم البارد» كما قال القائل: 

وكم من عائب قولأصحيحاً وآقتُةيهنالقهيمالشقِيم 
وقوله: ليَنَ الت دا الكتب ين كيو والكار4 «من' لطهنا لبيان الجسء كقوله: «كلعكينبوأ اربشب من الْأوتدنٍ» 
[الحج: 1.0 وقرأ بعضهم: رَلكدره بالخفض عطفاء وقرأ آخرون بالنصب على أنه معمول «لا تدوأ ال ذا وود 
هوا لبا يَنّ الِرح أوْوأ الكتبٌ ين كَيَوْ4 تقديره: ولا الكفار أولياء» أي: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. والمراد 
بالكفار ههنا المشركون» وكذلك وقع في قراءة ابن مسعودء فيما رواه ابن جرير: #ولا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا». وقوله: طوَاَوا لَه إن كُمْ مُوْيِنَ» أي: اتقوا الله أن 
تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء #إن كُثْر مُوْمنِينَ» بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً ولعبء كما قال 
تعالى : «لا ييز التؤيوة الكفين أوسة ين هن التييثُ ون يفسل َلك ككس ين اله فى ذه إلآ أن كنف ينجن لقن 
يعبط 12 تنصةٌ إل أله الْمسِدٌ (4)2 اال عمرن: 18]. وقوله تعالى : «إوإًا آَدَبَخّ إل السّكزة أحَدُوهَا هرا وَلينا4 أي : 


وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب «اتََدركا» أيضاً محرا 


لص عر م تع 02م كي لسرم 


لعا دللك بِأَنْهْر كوم لَا يَمقِلُونَ» مَعَانِي عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر وله 
خُصّاصء أي: ضراط»ء حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثُوْبِ بالصلاة أدبرء فإذا قضي التثويب 
أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل إن يدري كم 
صلّىء فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين قبل السلام». متفق عليه. وقال الزهري: قد ذكر الله تعالى التأذين 
في كتابه فقال: 9إوإدًا دَدَيّ إِلَ اَل أَتَُوها هوا ولا ذللك ,نهم قوم لا يعون 49> . رواه ابن أبي حاتم. وقال 
أسباط» عن السُّدّيء في قوله: لوَإدًا دي إِلَ ألصّلزةَ ادوم هِيُوًا ييه قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا 
سمع المنادى ينادي: «أشهد أن محمداً رسول الله» قال: حُوّق الكاذب! فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم 
وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وذكر محمد بن 
إسحاق بن يسار في السيرة: أن رسول الله يكلِةِ دخل الكعبة عام الفتح» ومعه بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن 
حرب وعتاب بن أسيك والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب بن أسيد : لقد أكرم الله أسيداً ألا يكون 
سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا 
أقول شيئاًء لو تكلمتُ لأخبرت عني هذا الحصى. فخرج عليهم النبي يله فقال: «قد علمت الذي قلتم»» ثم ذكر 
ذلك لهمء فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول اللهء والله ما اطلع على هذا أحد كان معناء فتقول أخبرك. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح بن عيادة» حدثنا ابن جُرَيْجء أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة؛ أن 
عيد الله بن مُحيريز أخبره - وكان يتيماً في حجر أبي محذورة -قال: قلت لأبي محذورة: ياعم إني خارج إلى الشامء 
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واخنى أن أبال عواناقيتك. فاخترني أن آنا عتشدوزة قال اله نت رك في يقر ركنا برض طريق خلدن قل 
رسول الله كَل من حُئَيْنَء فلقينا رسول الله ينه ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله يك بالصلاة عند رسول الله كلخ 
فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزىء به» فسمع رسول الله يك الصوت» فأرسل إلينا إلى أن وقفنا 
بين يديهء فقال رسول الله مَل : «أيكم الذي سمعتٌُ صوته قد ارتفع؟» فأشار القوم كلهم إليّء وصدقواء فأرسل كلّهم 
وحبسني . وقال : «قم فأذن بالصلاة» . فقمت ولاشيء أكره إلي من رسول الله كد ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي 
رسول الله يَك فألقى علىّ رسول الله كي التأذين هو بنفسهء قال : «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله؛ أشهد 
أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله»؛ ثم قال لي : «ارجع فامدد من صوتك». ثم قال: 
«أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول اللهء حيّ على الصلاة» 

حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله». ثم دعاني حين قضيت التأذين» 
فأعطاني صُرَّة فيها شيء من فضة» ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة. ثم أمرّها على وجهه. ثم بين ثدييه» ثم على كبده 
حتى بلغت يد رسول الله سرة أبي محذورة: ثم قال رسول الله يَكْهِ : «بارك الله فيك وبارك عليك». فقلت: يا رسول الله 
مُرْني بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به4. وذهب كل شيء كان لرسول الله يَِِةِ من كراهة» وعاد ذلك كله محبة 
لرسول الله كَل . فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله كَلْْ بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله بك » وأخبرني 
ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أيا محذورة؛ على نحوما أخبرني عبد الله بن محيريز. هكذا رواه الإمام أحمد». وقد 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ وأهل السنن الأربعة من طرق» عن عبد الله بن مخيريز» عن أبي محذورة ‏ واسمه: سَمْرَّةَ بن 
مِغيرَ بن لوذان ‏ أحد مؤذني رسول الله بَِهْ الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة. وامتدت أيامه» رضي الله عنه وأرضاه. 

«قُل يأَمَلَ الكتبٍ هَل تَنقِمُوتَ مِنَّآ إل أَنْ امنا لله وم1 أل ْنَا مآد ين مل وَآنَ آمك كيشو (7©) قن هل يكم بعر تن َلك مي ند 
1 وموس عليه وبَمَلَ ينهم ارد وَلَكْخَازرَ وعَبَدَ لسوت وليك ب 0 وَأصل عن سرد أنتبيٍ 9©) تدا عا جَآمُوكمْ مالو َامَنَّا وقد 
دَحَلُوا بالكطر وَهُمْ هد حرجو بد وَأسّهُ علد يما كَانوأ أ يكن © وى كا مَنْهم مُكرعُون في الإثرِ مَالْمُدونِ وَأَحَنِهِمٌ الحَت لبلمن: ما كنوا يمملوث 
© كلا يم ليو وَالْقَبَارُ عن وَوَهِدُ الإندٌ أيهم لتحت بَنَى ءا كوا يَصتمون (2؟ . 

يقول تعالى : : قل يا محمدء لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب :الكل تَقِمُونَ من إِلّة أن امنا أنه وم أل كينا 
وم 00 ود ال ل م ار منقطعاً» كما في قوله: 

وما تَتّمُوأ نهم إل أن يُؤْمنُوأ بأ مير ألوِيدٍ (وي)» [البروج: 14 وكقوله : وما تَقَمْوَا إلّة آذ أَغْتَدهُمْ لدو ين َضِْن4 [العرية: 
ف رفي الحديك امقر علي : «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله؛. وقوله: #وَآنَّ كم َسِمُْنَ4 معطوف على 
أن ءامنا بأ وَم1 أَِلَ لا وَمآ أل ين ِل 4 أي : وآمنا بأن أكثركم فاسقون. أي : خارجون عن الطريق المستقيم . ثم قال: لقُن هَلْ 
بكم بتر من دَلِكَ موب عند م4 أي ل ا ا ده 
الصفات القصيرة» فقوله : لمن لَمَتَهُ أنه أي : أبعده من رحمته #وَعَضِب عَلدِ 4 ٠أي‏ : غضباً لا يرضى بعده أبداء #وَجَمَلَ 

لتردَ وَلَكَِرَ 4 » كما تقدم بيانه في سورة البقرة» وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى . وقد قال سفياق 
الثوري: عن عَلْقَمَة بن مَرْنّده عن المغيرة بن عبد الله» عن المعرور بن سُوَيْده عن ابن مسعود قال: سثل رسول الله يلهِ عن 
القردة والخنازير» أهي مما مسخ الله تعالى؟ فقال : «إن الله لم يهلك قوماً - أوقال: لم يمسخ قوماً ‏ فيجعَّل لهم نَسْلاً ولا 
عَقِبِاٌ» وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك» . وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومِسْعَر كلاهماء عن مُغِيرة بن عبد الله 
اليشكريء به . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا داود بن ن أي الفرات» عن محمد بن زيد» عن أبي الأعين العبدي؛ عن 
أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله يَكِْ عن القردة والخنازير» أهي من نسل اليهود؟ فقال: «لاء إن الله لم 
يلعن قوماً فيمسخهم فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق كان» فلما غضب الله على اليهود فمسخهم» » جعلهم مثلهم» . ورواه أحمد 
من حديث داود بن أبي الفرات» به. وقال ابن مردويه: : حدثنا عبد الباقي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا الحسن بن 
محبوب» حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن داود بن أبي هند عن عِكرِمّة عن ابن عباس قال : قال رسول الله تكله : 

«الحيات مسْخ الجن؛ كما مُسِحتٍِ القردة والخنازير» . هذا حديث غريب جداً. وقوله : 9وَحَبَدَ أَلطَمْتَ4 » وقرىء : لوَعَبَدَ 
لطحُوتَ ‏ على أنه فعل ماض» «والطاغوت» منصوب بهء أي : وجعل منهم من عبد الطاغوت . . وقرىء : #وعَبْدَ الطاغوت» 
بالإضافة على أن المعنى : : وجعل منهم خدم الطاغوت» أي : خدامه وعبيده» وقرىءلوَعُبّد الطَاعُوتِ» على أنه جمع الجمع : 


أ 
عبد وعَبيد وعُبّدء مثل ثمار وثّمُر. حكاها ابن جرير عن الأعمش . وحكي عن بُرَيْدةَ الأسلمي أنه كان يقرؤها: «وعَابد 
الطاغوت»» وعن أبي» وابن مسعود: «وعيدوا». وحكى ابن جرير عن أبي جعفر القارىء أنه كان يقرؤها: #وعُبدَ 
الطاغوتٌ» على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم استبعد معناها. والظاهر أنه لا بعد في ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهمء 
أي: وقد عبدت الطاغوت فيكم وكنتم أنتم الذين تعاطوا ذلك. وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب 
الطاعنين في دينناء والذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواهء كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما 
ذكر؟ ولهذا قال : لأرْكَبِكَ م م46 أي : مما تظنون بنا لوَآصَلُ عن سَوَلهِ آَلسِّلٍ » وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس 
في الطرف الآخر مشاركة» كقوله : أَسْحَبُ الْجَنّةِ يَريهِذٍ حَيٌ تفي وكَمْسَنٌ مَقبلا (4)2 [الفرقان: 4؟]. 

وقوله : طوَإِدًا جَآمُوكٌ مالو “امنا وقد دَحَلُوا اْكُثْر وَهمَ قَرَ حرجا بره وهذه صفة المنافقين منهم» إنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر 
وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال: ود يمنا أي : عندك يا محمد « ,الك 4 أي : مستصحبين الكفر في قلوبهم» ثم 
خرجوا وهو كامن فيهاء لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال: «وَهم قَدَ 
حرجو و6 فخصهم به دون غيرهم . وقوله : ونه أله يما كنا يَكدَْ» أي : والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليهم ضمائرهم» 
وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك» وتزينوا بما ليس فيهمء فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم» وسيجزيهم على ذلك أتم 
الجزاء . وقوله : «ورى كنا ينم مُرِعُونَ في الث َالْمُدونِ وَآَحَبِهِدُ أَنشْحَتْ» أي : يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم 
والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل 9لِنْسَ ما كَنوا مم4 أي : لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 
وقوله: طلا ينهم أدبيو وَالَْارُ عن وريد الإند وأعِهمُ ألشّحْتْ لِنَى ما كأ تمن )4 يعني : هلا كان ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك. والربانيون وهم: العلماء العمال أرباب الولايات عليهم, والأحبار: وهم العلماء فقط. 
«بِنى ما ما يَصَتَمْن4 : وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: يعني الربانيين» أنهم : بئس ما كانوا يصنعون. يعني : 
في تركهم ذلك . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال لهؤلاء حين لم يَنْهُواء ولهؤلاء حين عملوا. قال: وذلك الأركان. 
قال: «ويعملون» و «يصنعون» واحد. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبء حدثنا ابن عطية» حدثنا قَيِسء 
عن العلاء بن المسيب» عن خالد بن دينار عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية : 9لَوُلا يَنْهَاهُمْ 
الرَبَانِيُونَ والأحبارٌ عن قَوْلِهِمُ الإنم وأكلِهمُ السّحْتَ لَبِنْسَ ما كَانُوا يَعملونَ» قال: كذا قرأ. وكذا قال الضحاك : ما في القرآن آية 
أخوف عندي منها: أنا لا ننهى . رواه ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : ذكره يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا 
محمد بن مسلم بن أبي الوضاح» حدثنا ثابت بن سعيد الهمداني» قال: رأيته بالرُيٌ فحدث عن يحيى بن يعْمّر قال: خطب 
علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصيء ولم ينههم 
الربانيون والأحبار» فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات. فُمُروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكرء قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم» واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شَرِيك» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جرير» عن أبيه قال: قال 
رسول الله يله : «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع» لم يغيرواء إلا أصابهم الله منه 
بعذاب». تفرد به أحمد من هذا الوجه. ورواه أبو داودء عن مَسَدَّد عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن 
جرير» عن جرير قال: سمعت رسول الله يلِةٍ يقول: اما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي» يقدرون أن يغيروا 
عليه» فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا». وقد رواه ابن ماجه عن علي بن محمدء عن وكيع» عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاقء عن عُبَيد الله بن جرير» عن أبيه» به. قال الحافظ المِرّي: وهكذا رواه شعبة» عن أبي إسحاق. به. 


سورة المائدة» الآيات: 55-515 


ََنَا َب العدزة وَانسَة إل بزر افد مآ أقذوأ تا يِنَب ألما أ وَيسمَوْد فى لاض اها وَآمَهُ لا يب المُنيِييَ © وَلَو أن 
هل الحكّب امنا وَاَمََا لَكَغَرنا بم سَيدام ولأنتلتهز جَنّتٍ اليب © ولز َم تاها ليرد وَالإِجيلَ ومآ أل اليم ين نيعم 
يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ بأنهم وصفوا الله وك وتعالى عن قولهم علواً كبيرآء بأنه 
بخيل . كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياءء وعبروا عن البخل بقولهم : ليد أَسَهِ تنه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله 
الطهراني؛ حدثنا حفص بن عمر العَدَنِيَء حدثنا الحكم بن أبان» عن عِكُرِمّة قال: قال ابن عباس : لامَتَثوةُ4 أي : بخيلة. 


17 0 سورة المائدة. الآيات: 55-5154 
وقال علي بن أبي لدو كن الو تعباين قرقد؟ لزان ال ا وال : لايعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكن 
يقولون: بخيل أمسك ما عنده» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وكذا روي عن عِكْرِمّة» وقتادة» والسُّدّيء ومجاهد. 
والضحاك وقرأ: «ولا يحْعَل يِدَكَ مَعَلُولَةَ إل عنْقك ولا تتسملهنا كل اليل 0 فتفعد ملوما كسوبا (9) 4 [الإسراء :14] يعني : أنه ينهى عن 
البخل وعن التبذير» وهو الزيادة في الإنفاق في غير محله» وعبّر عن البخل بقوله : «ولا جَمَلْ يدَكَ منود إل منْقِكَ > . وهذاهو 
الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله . وقد قال عكرمة: إنها نزلت في فنُحاص اليهودي» عليه لعنة الله . وقد تقدم أنه الذي 
قال: #إنَّ أله مقي وحن ك4 [آل عمران: : 141] فضربه أبو بكر الصديق» رضي الله عنه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني 
محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس قال 0 اسن بن قيس : إن ربك 
بخيل لا ينفق» فأنزل الله : َكَل الوه لَه مقولً لك لم ولوأ يا كو بل يدام منشوطتا * بق كبن مم4 . وقد رد اللى ينك 
عليهم ما قالوه. وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واثتفكوه. فقال: جنك لزي ولا جا كا . . وهكذا وقع لهمء فإن عندهم من 
البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم» كما قال تعالى : «آمْ كح بم يت قا ال و ل :5 أثاى تقد 09 أذ كوت لاسن 
اه َلُّ من مضو َقَدَ اكيَآ ال بوهم الكِتبَ كمه وت ملكا عَظِيسَا () هم تن اصن بد. وتم من سَدَ عن وك 
يجَهَمّ سَوِيا 49 [النساء : + هه]ء وقال تعالى : «مْريت عَلهِمُ لله أن مَا تُقِمُوَا إل بحَبَلٍ بن لَه وَحبَلٍ ين ألنَاٍ4 الآية [آل عمران: 
0 . ثم قال تعالى : #بل يَدَاهُ مَنسْوطئَانٍ ييفقٌ كف يفلد أي : بل هو الواسع الفضلء الجزيل العطاءء الذي ما من شيء إلا عنده 
ب ا جود د وز لب ا و و ا ات الو و 0 
ا » كما قال تعالى: #وَءَادَ: ُ ين حكُلْ ما سَأَلْصوة وَإن مَمْدُوا ينمت أله لا سوه ارت 
لاضن لَظَلُوم ححَنَاد (4)29 الآية [إبراهيم 1] ل 0 بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا مَعْمَرهِ عن همام بن مُتّبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله يلد : «إن يمين الله مَلأى لا يَغِيضُها نفقة» 
تخا لكلل والتهار: رات ها لقو مئك حلت المتمو احا والار نه لرة لم يدف ماني لاا قال 1 
الأخرى القبّْض» يرفع ويخفض؛: قال: قال الله تعالى : "أنفق أنفق عليك» أخرجاء في الصحيحين؛ البخاري في «التوحيد عن 
بن المديني» ومسلم فيهء عن محمد بن رافع» وكلاهما عن عبد الرزاق؛ به ٠‏ وقوله : «وَلريدرك يا ينيم ما أل َك 
َك طني يكن 4 أي : يكون ما آتاك ا ار 
تصديقاً وعملاً صالحاً وعلماً تافعاً» يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك «نْيكا4 وهو : المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء 
د مك4 أي : تكذيباً كما قال تعالى : طقل هُرّ لدب اميا هدى وَينِكَا” وال لا بؤمور بك ف “انهم وفك وهر تج َس 


عو 


وليك ياوس من مَكَانٍ بَعِيدٍ» [نصلت: 44]» وقال تعالى : لوَبْيّلُ مِنَ الْعُرءانٍ ماهو يفا وه لِْمؤْمِنِينَ ولا بَِيدُ الاين إل 


حَسَانَا 423 [الإسراء :417] . وقوله : «وَلِننا يِب الْعَدوٌ والمْضَة إِلَ يوم الْتيََةٍ4 يعني : أنه لا تجتمع قلويهم» » بل العداوة واقعة 
بين فرقهم بعضهم في بعض دائماً؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك . وقال إبراهيم يم النْحعي »وو لعا نتم 


م 0 


القارة بالخقاء» فال التعضريات والتجدال بن ارين ٠‏ دداه ابن أبي ي حاتم . وقوله: # كما وقد ا ل للك 4 أي ” 


ل َمنِينَ» أي: : من ا ا ا ال 
هذه صفته. ثم قال جل وعلا: 0 أَهَلّ لسكب مها و4 أي : لو أنهم آمنوا بالله ورسولهء واتقوا ما كانوا يتعاطونه 
ا َلَدَْتَهُرْ جَنّتٍ أَلنَمِيوِ 4 أي : لأزلنا عنهم المحذور ولحصَّلْناهم المقصود ٠.‏ «وَكر 
َمْ أقاموأ لدي وَالِْنيلَ وم أل ا عباس » وغيره: يعني القرآن. «الَأَكَنُوا ين نَويِهِرَ وين نحت أبَجْلهِدٌ » 
ا ع را ا ام ا ا ا لقادهم ذلك 
إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمداً لَه فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة . 
وقوله: «الَأكَنُوا ين مَوَتِهِرَ وين عت أَرسهِمْ» يعني ذلك: كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من 
الأرض . وقال علي بن أببي طلحة عن ابن عباس: لكلا ين نَوتِهِرَ4 يعني: لأرسل السماء عليهم مدراراء لإومِن 
حت رم ملِهِرٌ * يعني : 00 من الأرض بركاتها. و قال مجاهد. وسعيد بن جبيرء وقتادة» والكذية كما قال 


تعالى: «وَلو أَنَّ ا هل الشرة انوا وَأَتَقَوا لمتحا عليم مَرَكتِ يِنَّ التصَلٍ وَالْأرضٍ ولكن كَدَبوا مََمَدْسَهُم بِمَا كانوأ 
يبون كك [الاعراف: 45]ء وقال: «ظهر 6 3 لبر لكر ب بمًا كَسَيَتٌ َرِى لتّاس ليذيقهم بِعَضَ أل عَِلُوأ 
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عله بتجعون 49 [الروم: .]4١‏ وقال بعضهم: معناه «الَأَكَنُواْ من هَوْتِهِرَ وين حت أَيَمْلهِمْ * يعني : من غير كد ولا 
تعب ولا شقاء ولا عناء. وقال ابن جرير: قال بعضهم: معناه: لكانوا في الخيرء كما يقول القائل: «هو في الخير 
من قَرّنه إلى قدمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف. وقد ذكر ابن أبي حاتمء عند قوله: #وَلَو أَتَمْ أقاما 
لترةَ وَالْإنيلَ» حديث علقمة» عن صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن 0 الله 
قال: «يوشك أن يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله تي العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ ! 
قال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينةء أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود 
والنصارى» فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله» ثم قرأ: «ولز أَيمْ م أقامئا التَوْرةَ وَالْإنجيلَ». هكذا أورده ابن أبي حاتم 
حديثاً معلقاً من أول إسناده. مرسلاً في آخره. وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلاً موصولا» فقال: حدثنا وَكيع» 
حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبي الججعغْدء عن زياد بن لَبيد قال: ذكر النبي يله شيئاً فقال: «وذاك عند ذهاب 
العلم». قال: قلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وتُفْرئه أبناءناء ويُفْرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم 
القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن كنتٌ لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أوليس هذه اليهود والنصارى 
يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء». . وكذا رواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع 
بإسناده نحوه. وهذا إسناد صحيح . قوله: طيتب أُتَدٌ مُنتَصِدَه وَكَدرُ يَنْبْمَ سل ما يتْمَنُون4 كقوله تعالى: «وَمن هَوْمِ 
موسو ج مد يجدُوت بألَقّ وبو يعَدِلُونَ © [الأعراف: 159]» وكقوله عن أتباع عيسي: حت لَدنَ َامثوأ جم 0 
وكير ف مهم فُسِفُوتَ» [الحديد: 707]. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصادء وهو أوسط مقامات هذه الأمة» وفوق ذلك رتبة 
السايقين؛ عدا ا م أوَرَبْا الْكتب ألَنِنَ أسطَفَيًا من عِبَادناً هنهم ظالر لقيو وَمنهم مُقتصِد ويه 
ساق بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ اله ذلك هر الْفَصْلُ لَكَبدُ جَنَثْ عَذْنِ يَدَخُلوبَا4 [فاطر: 8©. 0]. والصحيح أن الأقسام 
الثلائة من هذه الأمة يدخلون الجنة. وقد قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن يونس 
الضَّبّيء حدثنا عاصم بن عليء حدثنا أبو مَعْشَّره عن يعقوب بن زيد بن طلحةء عن زيد بن أسلم» عن أنس بن 
مالك قال: كنا عند رسول الله 0 «تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملة» سبعون منها في النار وواحدة 
في الجنة» وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة» واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار» وتعلو 
أمتي على الفريقين جميعاً. واحدة 5 الجنة» وثنتان وسبعون في النار». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«الجماعات الجماعات». قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب 8 حدث هذا الحديث عن رسول الله يَلةِ 
تلا فيه قرآناً: ولو أنَّ أَهلّ الكتّب حَامَنوا را وتم تحكد عد ع عم ولالحتهز جَنَتِ أَلتَمِيوِ ©2 إلى قوله 
تعالى : يَنْبمَ أب مُنْتصِدَة َكَيدٌ ينبم سه مَا يَنْمَلُون4» وتلا أيضاً: 0 كَدٌ يدون يلحي وده ينيرت 402 
[الأعراف: ]18١‏ يعني : أمة محمد 0 8 حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديتٌ افتراق الأمم 
إلى بضع وسبعين مَرْوي من طرق عديدة» وقد ذكرناه في موضع آخر. ولله الحمد والمنة. 

«فه يام أرَسُولُ َم مآ أل للك ين رَيِكَ وإن لد تمل قا بلَنْتَ رِسَالتقْ وَأنَهُ يتملك ين أنَاين إن أنه لا يبْدى الْمَومَ الكَيين 462 . 
يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً يل باسم الرسالة» وآمراً له بالإبلاغ بجميع ما أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله 
وسلامه عليه ذلك» وقام به أتمٌ القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف,» حدثنا سفيان» عن 
إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة قالت : من حَدَئَك أن محمداً يَكِةِ كتم شيئاً مما أنُزل عليه فقد كذب. الله 
يقول: #يكأا ارَسُولُ ِل م أل يلك ين رَيْكُ4 الآية . هكذا رواه هنا مختصراًء وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولاً. 
وكذارواه مسلم في «كتاب الإيمان». والترمذي والنسائي في ١كتابي‏ التفسير» من سننهما من طرق» عن عامر الشعبيء عن 
مسروق بن الأجدع» عنها رضي الله عنها . وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت : لو كان محمد ذكَِةٍ كاتماً من القرآن شيئاً لكتم 
هذه الآية: #وَححْتى في تفلك ما أَلّدُ مبْديه وتخنى لياص وَأمَهُ أَحَنّ أن كَمْكَنْةُ4 [الأحزاب :0"]. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» عن هارون بن عنترة؛ عن أبيه قال : كنت عند ابن عباس» 
فجاء رجل فقال له : إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئاً لم يبده رسولٌ الله يي للناس. فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: 
«يكاما ارَسُولُ يلم مآ أل ِلك ين ريك والله ما ورثنا رسول الله يكِيةِ سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيدء وهكذا في صحيح 
البخاري من رواية أبي جْحَيفَة وَهْبِ بن عبد الله السَّوائي قال: قلت لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه: هل عندكم شيء من 
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الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فَهُماً يعطيه الله رجلاً في القرآن؛ وما في هذه 
الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفَكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر. 
وقال البخاري : قال الزهري: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ؛ وعلينا التسليم . 
وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل» في خطبته يوم حجة الوداع» وقد كان 
هناك من الصحابة نحو من أربعين ألفأ. كما ثبت في صحيح مسلمء عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يِه قال في خطبته 
يومئذ: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بِلَعْتَ وأدِيتَ ونصحت. فجعل يرفع إصبعه 
إلى السماء ويقلبها إليهم ويقول: «اللهم هل بَلُمْتُء اللهم هل بلغت». وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُميرء حدثنا فضيل - يعني 
ابن عُرُوانَ - عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَثِيدٍ في حجة الوداع : «يا أيها الناس» أيّ يوم هذا؟» قالوا: يوم 
حرام. قال: «أيّ بلد هذا؟؛ قالوا: بلد حرام. قال: «فأيّ شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا». ثم أعادها مراراً. ثم رفع إصبعه إلى السماء 
فقال: «اللهم هل بلغت!؟ مراراً قال : يقول ابن عباس : والله لوَصِيّةٌ إلى ربهقق ثم قال : «ألا فليبلغ الشاهدٌ الغَائِْبَ» لا 
ترجعوابعدي كنارا يغرب بعشك رقاب بعض؟ . وقد روى البخاري عن علي بن المديني»؛ عن يحيى بن سعيد» عن 
بن غزوان» به نحوه. وقوله : 9وَإن لَّد مَْمَلَ فا بَلَنَتَ رِسَالَؤ يعني : وإن لم تُؤد إلى الناس ما أرسلتك به«ما بَلَفْتَ 
رتك » أي : وقد عَم ما يترتب على ذلك لو وقع . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ات لد ل بلك رسائ4 
يعني : إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي : حدثنا قُنَيْصة بن عُقْبَةَ حدثنا 
سفيان» عن رجل» عن مجاهد قال : لما نزلت ييا ألرَسُولُ بم مآ أل للك ين رَيكَ» قال: «يا رب» كيف أصنع وأنا وحدي؟ 
0 . فنزلت: لإوَإن لد تمل ا بَلَنْتَ رسَالتُ4 . ورواه ابن جرير من طريق سفيان ‏ وهو الثوري -به. وقوله: 
#وَأنَهُ يَمْصمْلك ين النَا بِن» أي : بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا 
تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . وقد كان النبي يَكنةٍ قبل نزول هذه الآية يُخْرَس» كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد. حدثنا يحيى» سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث: أن عائشة كانت تحدث: أن رسول الله يكِجِ سَهر ذات ليلة» 
وهي إلى جنبه» قال: فقلتٌ : ما شأنك يا رسول الله؟ قال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة؟» قالت: فبينا أنا 
على ذلك إذ سمعت صوت السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد بن مالك . فقال: «ما جاء بك؟» قال: جعت لأحرسك يا 
رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله يَكِةِ في نومه. أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» به. 
وفي لفظ : سَهر رسول الله يِه ذات ليلة مَقُدَمِه المدينة . يعني : : على أثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة؛ رضي الله عنهاء وكان 
ذلك في سنة ثنتين منها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصرء حدئثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
الحارث بن عُبّيد ‏ يعني أبا قدامة -عن الجُرّيري» عن عبد الله بن شَّقِيق» عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي يَكلِةٍ 
يُخْرّس حتى نزلت هذه الآية: لوَألَهُ يَتَصِمْلك ين ألَاين» . قالت: فأخرج النبي يك رأسه من القُبّة» وقال: «يا أيها الناس» 
انصرفوا فقد عصمني اللهوبِك ». وهكذا رواه الترمذي» عن عبد بن حُمَيد وعن نصر بن علي الجَجَهُضميء كلاهما عن مسلم بن 
إبراهيم» به. ثم قال: وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركهء من طريق مسلم بن إبراهيم» به. ثم 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصورء عن الحارث بن عُبّيد أبي قدامة الإيادي» عن 
الجَرّيري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» به . ثم قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا عن الجُرَّيري» عن ابن شقيق قال : 
كان النبي يلع يحرس . ولم يذكر عائشة. قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن عُلَيّة وابن مردويه من طريق 
وُمَيْبِء كلاهما عن الجرّيري» عن عبد الله بن شقيق مرسلاًء وقد روي هذا مرسلاً عن سعيد بن جبيْر ومحمد بن كعب 
القُرَطِىء رواهما ابن جرير. والربيع بن أنس رواه ابن مردويه» ثم قال: 
حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا خالد بن عبد السلام الصّدفِيء حدثنا الفضل بن المختارء 
عن عبد الله بن مَؤْهَبٍء عن عصمة بن مالك الخطمي قال: كنا نحرس رسول الله يكةْ بالليل حتى نزلت : لإوَالهُ يَنْصِعْلك مِنّ 
لين فترك الحرس . حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبونصر الكاتب البغدادي» حدثنا كُرُدُوس بن 
محمد الواسطي» حدثنا معلى بن عبد الرحمن» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال : كان العباس 
عم رسول الله يَكةِ فيمن يحرسه» فلما نزلت هذه الآية : وَأَنَّهُ يَعَصِمْلك ين أَلنَين4 ترك رسول الله يل الحرس. حدثنا 


كا 


علي بن أبي حامد المديني: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا محمد بن مُفَضْل بن إبراهيم الأشعري» حدثنا أبي» 

حدثنا محمد بن معاوية بن عمارء حدئثنا أبي قال: سمعت أبا الزبير المكي يحدث؛» عن جابر بن عبد الله قال: كان 
رسول الله يَكيِِ إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلؤه» حتى نزلت: لِرَائَهُ يَنْصِعْلك ين ألنّي4» فذهب ليبعث معه»ء فقال: (يا 
عم إن الله قد عصمني» لا خاجة لي إلى من تبعث» . وهذا حديث غريب وفيه نكارة» فإن هذه الآية مدنية» وهذا الحديث 
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يقتضي أنها مكية. ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبد الحميد 
الحمّاني» عن النضرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان رسول الله َك يحرس ١‏ فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالاً 
من بني هاشم يحرسونه» حتى نزلت عليه هذه الآية: 9 يتأيما أليسُولُ يََْ مآ أل ليك ين ريك وإن لد تفملٌ قا بَلَنْتَ رِسَالَمَ وَأَمَهُ 
يَنْصِمْلك يِنّ ألناين4 قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال: إن الله قد عصمني من الجن والإنس». ورواه الطبراني 

عن يعقوب بن غَيْلانَ العماني» #عن أبن كريب يد وه3 الها غريت: والفسيح أن عله الآباسديةء :بز عي يمن [واشر ما نر 
بهاء والله أعلم . ومن عصمة الله 6 لرسوله حفْظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومُعانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة 
والبَعْضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهاراً» بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بِقَدّره وحكمته العظيمة . فصانه في ابتداء 
الرسالة بعمه أبي طالب» إذ كان رئيساً مطاعاً كبيراً في قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله كَل لا شرعية» ولو 
كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كات بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه» واحترموه؛ فلما مات أبوطالب 
نال منه المشركون أذى يسيراً» ثم قيض لله كك له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهي المدينة» 
فلماصار إليها حَمّوه من الأحمر والأسودء فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه» لما كاده 
اليهود بالسحر حماه الله منهم» وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء» ولما سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر» 
أعلمه الله به» وحماه الله منه؛ ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول ذكرهاء فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة : فقال 
أبو جعفر بن جرير : حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو مَعْشَرِهِ عن محمد بن كعب القُرَظِي وغيره قال : كان 
رسول الله كلك إذا نزل منزلاًء اختارله أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها . فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ 
فقال : «الله#6». فَرْعِدَت يد الأعرابي وسقط السيف منهء قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه» فأنزل الشهقّك : «وانهُ 
يَمَصمْلك ين الاين »* . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القّطانء حدثنا زيد بن 
الحُبّاب» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثني زيد بن أسلم» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: لماغزا رسول الله يك بني 
أنمار» نزل ذات الرّقاع بأعلى نخل» فبينا هو جالس على رأس بثر قد دلى رجليه» فقال عَوْرَث بن الحارث من بني النجار: 
لأقتلن محمداً. فقال له أصحابه : كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطني سيفك . فإذا أعطانيه قتلته به» قال: فأتاه فقال: يا محمدء 
أعطني سيفك أشيمُّه ات ا 1 الور : «حال الله بينك وبين ما تريد» 
فأنزل اللهء فق : «يناما أَرسُولُ يلو مآ أل يلك ين وَيْكَ وإن ل تمل قا بدت رِسَالترٌ وَانَهُ يَنصِمْلك ين أنَاي'4 . وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه وقصة «عْوْرَث بن الحارث» مشهورة في الصحيح . 

وقال أبو بكر بن مَرْدُويهِ : حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم؛ حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: كنا إذا صحبنا رسول الله كَكْدِ في سفر تركنا له 
أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلّق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه فقال: يا محمد من يمنعك 
مني؟ فقال رسول الله ككْةَ : «الله يمنعني منك» ضع السيف». فوضعهء فأنزل اللهقك : «وَأنَّهُ يَمَصِمْكَ ين ألنَاين* . وكذا رواه 
أبو حاتم بن حِبّانَ في صحيحه» عن عبد الله بن محمدء عن إسحاق بن إبراهيم» عن المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا إسرائيل - يعني الْجُشّمِي -سمعت جعْدَة هو 
ابن خالد بن الصّمّة الجشمي -رضي الله عنه» قال: سمعت النبي ككل زراف را مشاه فجعل النبي يَكْهَ يومىء إلى بطنه 
بيده ويقول: «لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك». قال: وأتى النبي كَل برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك. فقال له 
النبي كل : «لم يُرَع» لم ترَعء ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليٌ؟. 00 

وقوله: #إِنَّ أله لا يهدى ألْقوم الْكمرتَ» اجو ل 2 امم سويد 
عَككَ هُدَهُمْ وَلَحكنّ أَلَهَ يَمَدى كن يَكََلد4 [البقرة: 779]» وقال: : ؤَِنا عيِكَ البكمٌ ونا ليْسَابُ4 [الرعد: 3 

دقل يهل الكتب لت عل سَْء حَقٌ نموا لوس والإضمل وَمآ أل كم ين رَيَكمْ وَلَريدَرك كبا يَنَهُم م1 أل إِلِيَكَ من ريْكَ ظميدما 


حم 
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و ا دَأْسَ عل الْمَورٍ الْكفْنَ (2) إنَّ أَلّْدِنَ انوا وألَدِرت هَادُوأ وَألصَّييُونَ وَالتسَرئ مَنْ امر يله 
حََثُ هد 1ل هئ رهد 409 
يقول تعالى: قل يا محمد: «ايََمَلَ الكتب لتم عَلَ تَىَر»أي: من الدين» «احَقٌ يِْمُوا التَسةَ اليل »أي : حتى تؤمنوا 
بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء» وتعملوا بما فيها ومما فيها الأمر باتباع محمد كدو الإيمان بمبعثه» 
والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن ماهد في قوله: «وَمَآ 5 َم يْن رَيَكُمُ يعني : القرآن العظيم . 
وقوله: «وَليدرك كبا ينيم م أل بلك ين رَيْكَ لفيا و" نر #تقدم تفسيره ه طمَلا تاس عل الْمَوَرِ الْكَفرِنَ #أي قلا تحزن عابيم 
ولا يَهيدنّك ذلك منهم. ثم قال: إن ألَدِنَ 21 مَنوا »وهم : المسلمون «وَالديت هَادُواأ4وهم : حملة التوراة #واألصَّدِءُو ثُونَ*- لما 
طال الفصل حسن العطف بالرفع . والصابئون: طائفة بين النصارى والمجوس» لمن لوخ ديو قالد مجاه بوعته: .بين البفرة 
والمجوس . وقال سعيد بن جبير : بين اليهود والنصارى» وعن الحسن والحكم : إنهم كالمجوس . وقال قتادة: هم قوم 
يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور. وقال وَهْبٍ بن مُنَبّه : هم قوم يعرفون الله وحدهء وليست لهم 
شريعة يعملون بهاء ولم يحدثوا كفراً. وقال ابن وَعْبٍ: أخبرني ابن أبي الرنادء عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلي العراق» 
وهم بكوثى» وهو يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة ثلاثين يومء ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات . وقيل غير 
ذلك . وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخرء وهو المعاد والجزاء 
يوم الدين» وعملت عملا صالحاًء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى 
جميع الثقلين فمن اتصف بذلك هدَلَا حَوَفُ عَليْهمَ4فيما يستقبلونه» ولاعلى ما تركوا وراء ظهورهمء «وَلَا هُمْ يرَوْنَ4 وقد 
تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . 
«لَقَد أَسَدْمَا مبكىّ بن إِتَرويل وَآرْسَلَآ اليم رُسْلاً كلا جاده سول يما لا نهو اشم وَِبنًا كَدَنوأ وهرِهًا بَفَتوْنَ 2 
ويا ألا تكؤرت هته سَمُوا ومسنُوأ شر آرت أنه مهد كم نوا ونوا حكَند ::: وال تر ينا بترت 4099 . 
انان أن اس الجورة والتو يق على بني إسرائيل» طح المع والظاقة له وارييراء + تفقيرا تلك العهرة والكوا نت 
واتنعرا آرادف وأعوايق وقدكوعا على الشرائع + فنا وانتهن ننها قلرءة وما لخالفهم ردوه ولهذا قله «طكنًا جَآءَهْْ رَسُول 
يما لا توه اَضبُ وِبدًا حكَرَوأ ويا يَفتُلُونَ مَحَيِبوًا حيرا ألا كوت يت أي: وحسبوا الأأبتر جاليب شر على ما عمو 
كر ا عن الحق وصمواء قلا يسمطوق قا ولا بيسدون ليه شمّ تامج أََّهُ عَبَيْهِمَ 4 أي : مما كانوا فيه مث 
أوَصَمُواً#أي: بعد ذلك «وَصَمُوا حك ينهم وَأَقَهُ : نَهُ بسي يمَا يَمْمَدُوت 4 أي : مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن 
شحو يستحق اغوي 
لق حكَترٌ الذرت كَلَأ إرك الله مر المسِيخ أبن ريم مَقَالَ آلتسمعٌ يبقا يلبق إِسَرويلٌ أعْبدُنا لَه رى وربّحكم إِنَّمْ من شرك بِأنَّهِ همد 
حَيَم أنه عيدو الْجَنَّةَ ومَأد نه كاذ وما بيت ين محر © لَتَدَ كَثرٌ أي قَالَوا ست لله َِكُ تن وكا ين يكو إل رك 
ود د وَإن لَدَ يَنتَهُواْ عَمَا يَقُوُوتَ لِيْتَسَنّ الريرت كمَروا مِنهَحَ د زد 6 أ قَلا يتوبوت إل لل من وَأَنَّهُ حَمُورٌ رَحِيمٌ 
52 ره يم ِنَأ رَسُولٌ مَدَ حَلَتَ ين مسيم الشبغل :أ كم سِرَبكَةٌ كنا يأحكُلان لمَلمٌ أنظلز حِحَبْف بن لكر 
الْآينتٍ شم أك قري ©4. 
00 اللهء تعالى الله 
عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في 
جو ساي سرت ين ولم يقل 3 الله ولا: ابن الله. بل قال: إن عَبَدُ َه َاتَديَ الكِتبَ 
وَجَعَى بين إلى أن قال : لوَإِنَ لله رق وريكد دود هذا صرسل مقيك َ 2 )4 آمريم وم . وكذلك قال لهم في حال كهولتم 
ل لان الله ربه وربهم وحده لا شريك له؟ ولهذا قال تعالى : َكَل ليسي يبوه إشروبل ادا لله رن وَرَيْسكُمْ 
ِنَم من يُشْرِكٌ بأسَّه#أي : فيعبد معه غيره 9فَفَد حَرَّمَ الَّهُ عليه الْجَنَّهَ ومأ َه ألكَانُ4أي : فقد أوجب له النار» 0 
كما قال تعالى: #إنَّ أَلَّهَ لا يعد أن ْمَك بو وير ما دون دَلِكَ لِمَن يعَك» [النساء: 44 115]» وقال تعالى : #وَبَادَئ أَصَحَبُ انار 
سحب انه أن أَِصُوا عّنا من ْمل أرْ منًا رَرَقَحكُمْ أ فوا إرك لله حيمَهُمَا عل الكفريت 4629 [الاعراف: .50٠‏ وفي الصحيح: 
أن رسول الله ست مادا بنادى في الناس : فإ الجن لا جلها لاتق متلحة؟؛ ولي لفطلا المؤمنة». وتقدم في أول 


اَم 


سورة النساء عند قوله: « إنَّ أ انه لا يَمْفِرٍ أن يُشّرَكَ بو [النساء: 44 ]1١1١‏ حديث يزيد بن بَابَئُوس عن عائشة : الدواوين ثلاثة» 


ل و علو تيا حبتو  ..‏ خير .جاتير 
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فذكر منهم ديواناً لا يغفره اللهء وهو الشرك باللهء قال تعالى : «امْمْرِدَ أنه مَقَدَ حَرّمَ أَنَهُ لَه الْجَنَّةَ وَمأوَهُ ألنا اكا» 0 
مسند أحمد . ولهذا قال تعالى : إخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل : #إِنّمُ من مُشرك أله ققد حَرّم أَمّهُ عَلَيَّهِ الْجَنَّدَ وَمَأْوَنْهُ 
ألنَاذٌ دَمَا بيت مِنْ أتصحار» أي : وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذْ مما هو فيه. 
وقوله: لد كَثَرٌ ألَدِنَ فَالوَا إر أله كَالِكُ َتدكَةِّ4» قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي ا 0 
سعيد بن الحكم بن أبي مريمء حدثنا الفضل» حدثني أبو صخر في قول الله : آكذ كر ادن فالا نت َه كَالِتُ كلدت » 
قال: هو قول اليهود : #عيَرُ أبن أَّه4» وقول النصارى : ا« ألْمَسِيحٌ أب ألله» [الترية: ]٠‏ فجعلوا الله ثالث ثلاثة . وهذا قول 
غريب في تفسير الآية: أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى. والصحيح: أنها أنزلت في النصارى خاصة» قاله مجاهد وغير 
واحد. ثم اختلفوا في ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة» وهو أقنوم الأب» وأقنوم الابن» وأقنوم 
الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً» قال ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية 
واليعقوبية والنُسطورية تقول بهذه الأقانيم. وهم مختلفون فيها اختلافاً متبايناً لبس هذا موضع بسطه» وكل فرقة منهم تكفر 
الأخرى» والحق أن الثلاث كافرة. وقال السُّدي وغيره: نزلت في - جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة 
بهذا الاعتبار» قال السدي : وهي كقوله تعالى في آخر السورة : لوَإِذ مَل أنه ييميى بعري َأ نت قُلْتَ للنّاس أَجعْدُوفٍ وى إلهين 
0 سبْحَدنَكَ4 الآية [المائدة: 115]. وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم . قال الله تعالى: وكا ين إكنه إل اله 
4 أي : ليس متعدداًء بل هو وحده لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات . د 
0 : #وإن لَّمَ يَنْتَهُوا عَما يعُووتَ* أي : من هذا الافتراء والكذب 9الَيبَسّنٌ لت أكَمروا م مِنَهُمْ عَدَاك أي » أ ي: في 
الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: #أفلا يَُوبوتَ إل أَد ينمز وَأنَّهُ عَدُودٌ يَحِيمٌ 4)69* . وهذا من كرمه تعالى 
وجوده ولطفه ورحمته بخلقه» مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك». يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من 
لي م ا 1 0 
المرسلين المتقدمين عليه وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام» كما قال : «إِنْ هُرّ إلا عَبَدُ مما كيه وَحَمَلئَهُ ملا إن 
إِشَوْوِيِلَ 49 [الزخرف: 04]. وقوله: وَأَُمٌ صِدِيكَةٌ 4 أي : مؤمنة به مصدقة له ا 
بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة أم موسى» ونبوة أم عيسى استدلالاً منهم بخطاب 
الملائكة لسارة ومريمء وبقوله م ا د : ا]ء قالوا : وهذا مع التبوةء :والذي علية الجمهون 
أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجال» قال الله تعالى : #ومآ يسنا من قَبَيِكَ إِلَا رالا وى إليم ين هل 4 [يوسف فلل 
وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري؛ رحمه الله؛ الإجماع على ذلك. وقوله: «حكانًا يكلا كُلَانٍ ألتّلسام» أي : يحتاجان 
إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة؛ عليهم لعائن الله 
المتتايعة إلى يوم القيامة . ثم قال تعالى : «أنظز حكَيْت بَنِتُ لم الآيتِ4 أي : نوضحها ونظهرهاء طم أظر أن 
يوفَكُوَ4 أي : ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والتجلاء + اين ينافيون؟ وبأيٌ قول يتمسكون؟ وإلى أيّ مذهب من الضلال 
يذهبون؟ . 
«قل أَمَبدُ دوت من دوب لَه ما لا يَنِكُ لحم مرا و1 نما وأ و التيخ اتيم (07) ثل آهل السكتب لا تَذثوا فى دبيصكُم حم 
لْحَنٌ ولا تَيَّعُوَا آمو عَوَرٍ هد صَكَلُواْ ين َل وَأَعصنُوا حكيا وَصسَنُوا عن سَوَآه الكبيل 4099 . 
يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبيناً له أنها لا تستحق شيئاً من الإلهية : طقُل» أي : يا 
محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بني آدم » ودخل في ذلك النصارى وغيرهم : © أَمَبْدُوسَ من دُوتٍ ألو ما لا يَمْلِكَ . 
لحم مرا وَلَا نَنْمّا» أي : لاايقدر على إيصال ضرر إليكم» ولا إيجاد نفع أنه هوٌ ألديعٌ ألمَمْ» أي : فلم عدلتم عن إفراد 
السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء إلى عبادة جَمَاد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاً» ولا يملك ضراً ولا نفعاً لغيره ولا 
لنفسه . 
ثم قال: «قل يتآهُلّ الحكتب لا تَنْنُوا فى دِبِيحكُمْ غَيْرَ ألْحَق» أي : ل تجاوزوا الحد في اتباع الحقء ولا تُطروا من أمرتم 
بتعظيمه فتبالغوا فيه» حتى تخرجوه عن حَيّرْ النبوة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم في المسيح» ل يي إلهاً 
من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» الذين هم سلفكم ممن ضل قديما « رمحا حكذيا وَصَصلُوأ عن سول 
لتيل 4 أي : وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال. قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا 
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أحمد بن عبد الرحمن» حدئثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهم» فأخذ 
بالكتاب والسنة زماناًء فأتاه الشيطان فقال: إنما تركب أثراً أو أمراً قد عُمِل قبلك» فلا تَجْمّد عليه» ولكن ابتدع أمراً من قِبّل 
نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه ففعل» ثم اذكر بعد فعله زماناً فأراد أن يتوب فخلع مُلْكه وسلطانه» وأراد أن يتعبدء فلبث 
في عبادته أياماًء فأتي فقيل له : لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك؛ ولكن ضل فلان وفلان 
وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة» فكيف لك بهداهم» فلا توبة لك أبداً. ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية: 


#ثل يكآهْلّ الحكتب لا سَدْنوا فى بيت عَيرَ الْصَق ولا مَيِّموَا أهولة قَرَرِ هذ صَحَوُوأ ين قَسَلُ وَأمصِنُوا كيرا كيرا وَصَصلُوأ عن َوه 
التصببل 409 . 
ورت لذن كدرواأ بِنْ بوت إنَردِيلَ عل لكان داويد وَعِيسى أَبْنِ ل دَلِكَ يِمَا عصَوأ ومسكاوا يعَتَدرت © خحانوا لا 
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تناه عن تحكر تلاز ما سكاو بشت (8) كرىا حطيها نقذ يتوت الي كئا يفن قدت كز أشي 
أن سَخِط أنَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِ الْمَدَابٍ هم حَدِيِدُونَ وَلَوَ كانوا مُؤْمِبُوت بِأَهِ وَألنّيىق وَمَآ نرق إِلنَهِ ما أَعَنَدُوَهُمْ ويه ولس 
يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزل على داود نبيه؛ عليه السلام» وعلى لسان عيسى ابن 
مريمء بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه . قال العَرْفِيَء عن ابن عباس : لعنوا ‏ في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور» وفي 
الفرقان. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم» فقال "+ عكا ءالا منافن ين تسكر ا بَنَح ما حكَاوأ 
علوت 69> أي : كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم» » ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يُرْكَبَ مثل الذي 
ارتكبواء فقال : «لنَمَا كاووأ يتْمَلُو رح4 . وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يزيدء حدثنا شَّرِيك بن عبد الله» عن 
علي بن بذيمة» عن أبي عُبّيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله يك : #لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي » نهتهم علماؤهم 
فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم ‏ قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم ‏ وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض ٠»‏ ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون؟» وكان رسول الله يَلِندٍ متكئا فجلس فقال: 
«لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطراً». وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد التُمَيْليء حدثنا يونس بن 
راشدء عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يي : «إن أول ما دخل النقص على 
بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن 
يكون أكيله وشريبه وقعيده؛ فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ثم قال: «لْهِسَ الْدنَ حكَدَرُوأ م بوت إِسَرديل 
عل لكان ابد وَعِيسى أْنٍ مَرَيَرٌ 4 إلى قوله : «أَلتَسِثُرت؟ ؛ ثم قال: «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر» 
ولتأحَذنٌ على يد الظالم, ولَتَاطرئُه على الحق أطراً - أو تقصرنه على الحق قصراً». وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من طريق 
علي بن بذيمة» به. وقال الترمذي: «حسن غريب». ثم رواه هو وابن ماجه؛ عن بُنْدَارء عن ابن مَهْدِيْء عن سفيان» عن 
علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة مرسلاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن العلاء بن المسيب. عن عبد الله بن عَمْرو بن مُرْة» عن سالم الأفطس» عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يي : «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه 
تعذيراء فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكِيلّه وخلِيطه وشّرِيكه -وفي حديث هارون: وشريبه؛ ثم اتفقا في 
المتن ‏ فلما رأى الله ذلك منهمء ضرب قلوب بعضهم على بعضء ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون». ثم قال رسول الله يِه : (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد 
المسيء؛ ولتأطرُئْه على الحق أطراًء أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعضء أو ليلعَئكم كما لعنهم»» والسياق لأبي سعيد. 
كذا قال في رواية هذا الحديث . وقد رواه أبو داود أيضاً. عن خَلّف بن هشام» عن أبي شهاب الخياط» عن العلاء بن 
المسيب» عن عمرو بن مرة» عن سالم ‏ وهو ابن عِسلان الأفطس -عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن 
النبي ينوه بنحوه. ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالد؛ عن العلاء» عن عمرو بن مُرّة» به. ورواه المحاربي؛ عن العلاء بن 
المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس » عن أبي عبيدة» عن عبد الله . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 
المرّي : وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي» عن العلاءء عن عمرو بن مرة» عن أبي موسى . والأحاديث في الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر كثيرة جداًء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جرير عند قوله تعالى و ينبلهم الربنيوت 


ع 
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وَالْفَحبَارٌ 4 [المائدة: 15 وسيأتي عند قوله : <«يأا الَذنَ امنأ نوأ علي سكم لا يَضْرَهُم من صل إذَا أعْمَدَيَشر؟ [المائدة: 6١٠]؛‏ حديتثٌ 
أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخُشَنِي رضي الله عنهما. فقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أنبأنا إسماعيل بن جعفر» 
أخبرني عمرو بن أبي عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي» عن حذيفة بن اليمان؛ أن النبي يِل قال: «والذي نَفْسِي 
بيده لتَأَمُرْنُ بالمعروف ولَتَنْهُون عن المُمْكَرء أو لِيُوشِكَنٌ الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده: ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم». 
ورواه الترمذي عن علي بن حجرء عن إسماعيل بن جعفرء به. وقال: هذا حديث حسن . 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شَّيْبَة» حدثنا معاوية بن هشام» عن هشام بن سعدء عن 
عمرو بن عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروةً» عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يلِبٍ يقول: «مُروا 
بالمعروف. وانْهَوْا عن المنكرء قبل أن تَذْعوا فلا يستجاب لكم؛. تفرد به» وعاصم هذا مجهول. وفي الصحيح من طريق 
الأعمش» عن إسماعيل بن رّجاء» عن أبيه» عن سعيد ‏ وعن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب» عن أبي سعيد الخدري - 
قال: قال رسول الله يِذ : «من رأى منكم مُنْكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان». رواه مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُمَيْرءِ حدثنا سَيْف هو ابن أبي سليمان ‏ سمعت عَدِيَ بن عدي الكندي 
يحدث عن مجاهد قال : حدئني مولى لنا أنه سمع جدي -يعني: عدي بن عميرّة» رضي الله عنه -يقول: سمعت 
رسول الله يلت يقول : «إن الله لا يُعذْبٍ العامة مّة بعَمَلِ الخاصة» حتى يرّوا المنكر بين ظَهْرانيهم» وهم قادرون على أن ينكروه فلا 
ينكرونه» فإذا فعلوا ذلك عَذَُبَ الله العامة والشخاصة» . ثم رواه أحمد» عن أحمد بن الحجاج» عن عبد الله بن المبارك» عن 
سيف بن أبي سليمان» عن عدي بن عدي الكندي؛ حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول: سمعت رسول الله يت يقول» 
فذكره. هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو بكرء حدثنا مُغِيرة بن 
زياد الموصلي» عن عَدِيَ بن عدي عن العُرْس - يعني ابن عَميرة -عن النبي يِه قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان 
من شَّهِدّها فكَرِهَها ‏ وقال مرة: فأنكرها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فَرَضِيّها كان كمن شهدهًا» . تفرد به أبو داودء 
ثم رواه عن أحمد بن يونس » عن أبي شهاب» عن مغيرة بن زياد»؛ عن عدي بن عدي. مرسلاً. وقال أبو داود: حدثنا 
سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال: حدثنا شعبة ‏ وهذا لفظه عن عمرو بن مرة» عن أبي البَخْتّري قال: أخبرني من 
| سمع النبي يل وقال سليمان: حدثني رجل من أصحاب النبي يِل ؛ أن النبي يل قال: «لن يهلك الناس حتى يعْذِروا - 
أو: يُعْذِروا من أنفسهم». وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسىء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا علي بن زيد بن جُجذْعان» 
عن أبي نُضْرَة عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله ٍَِ قام خطيباًء فكان فيما قال : «ألا لا يمنعن رجلا هَيْبَةُ الناس أن يقول 
الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء» فَهِبْنَا. وفي حديث إسرائيل: عن محمد بن جحادة» عن 
عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ِةٍ : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . رواه أبو داود» والترمذي» وابن 
ماجهء وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه . وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملي؛ حدثنا الوليد بن مسلمء 
حدثنا حماد بن سلمة» عن أبي غالب» عن أبي أمامة قال: عَرَض لرسول الله عَنِةٍ رجلٌ عند الجَمْرة الأولى فقال: يا 
رسول الله أيّ الجهاد أفضل؟ فسكت عنه فلما ري الجمرة الكافة صالةة فكت عنه . فلما رمى جمرة العَقَّبة» ووضع رجله 
في الغَّرْز ليركب» قال: «أين السائل؟» قال: أنايا رسول الله قال: «كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر؟ . تفرد به. 

وقال ابن ماجه : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبد الله بن تُمَيْر وأبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي البختري» 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَ: «لا يَحْقِر أحدكم نفسه». قالوا: يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ . قال: #يرى 
ادا 8ل بتاك كر الديا ركني . فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن : نقول فيّ كذا وكذا وكذا؟ فيقول : خْشْيّةَ الناس» 
فيقول: فإياي كنت أحق أن تَحْشَى؛ . تفرد به. وقال أيضاً: حدئنا على بن محمد حدثنا محمد بن قُضَّيل» حدثنا يحيى بن 
سعيدء حدثئا عبد الله ل م ا ل 
رسول الله يَِةٍ يقول: «إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لَقَّنّ الله عبداً 
حجته» قال: يا رب.ء رَجَوْنكَ وفَرقْتٌ من الناس». تفرد به أيضاً ابن ماجهء وإسناده لا بأس به . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عمرو بن عاصمء عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن الحسن » عن جُنْدَب» عن حذيفة عن النبي يَدِةٍ قال: «لا ينبغي 
لمسلم أن يذل نفسه». قيل : وكيف يذل نفسه؟ قال: #يتعرض من البلاء لما لا يطيق». وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً» 
عن محمد بن بَشَّاره عن عمرو بن عاصم.ء به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال ابن ماجه: حدثنا 
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.١ 4)‏ سورة المائدة. الآيات: 85-45 
العباس بن الوليد الدمشقي» حدثنا زيد بن يحيى بن عُبِيد الخُرَاعيء حدثنا الهيئم بن حميدء حدثنا أبو مَعْبّد حفص بن عَيْلان 
الرعَينى؛ عن مكحول؛ء عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول اللهء متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا 
طهر فيكم ما ظَهَّر في الأمم قبلكم». قلنا: يا رسول الله. وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلْك في صغاركم» والفاحشة في 
كباركم» والعلم في رُذالكم». قال زيد: تفسير معنى قول النبي يك : «والعلم في رُذالكم» : إذا كان العلم في القُسَّاق . تفرد به 
ابن ماجه. وسيأتي في حديث أبي تَغْلّبة» عند قوله: لا يضر من صَلَّ إِذَا أَهْتَديثمٌ4 [المائدة: ]٠00‏ شاهد لهذاء إن شاء الله 
تعالى ويه الثقة. 

وقوله: «كرّى حكَييا ينور يتويب الْدِنَ حكَدواً» : قال مجاهد: يعني بذلك المنافقين. وقوله: لالِقَيَ ءا يَدَصَتْ كز 
أنفمْمُمْ 4 يعني بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين» التي أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم» وأسخطت الله عليهم سخطاً 
مستمراً إلى يوم معادهم ؛ ولهذا قال: «آن سَِدٌ أنَّهُ مََيهِمَ 4 فسر بذلك ما ذمهم به . ثم أخيراً أنهم ظوَفِ الْصَدَابٍ هُمْ حَيِدُونَ» 
يعني يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مسلمة بن علي» عن الأعمش بإسناده ذكره 
قال : «يا معشر المسلمين» إياكم والزناء فإن فيه ست خصالء ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة» فأما التي في الدنيا: فإنه 
يُذْهِبٍ البهاء» ويُورِث الفقرء ويُنقِص العمر. وأما التي في الآخرة: فإنه يوجب سَخحخط الرب» وسوء الحسابء, والخلود في 
النار» . ثم تلا رسول الله يه : «الِنى ما َدَمَتَ قم نتمم أن سَخِط أَنَّهُ عَليَهمْ وَفي لْصَدَّابٍ هُمْ حَديِدُونَ4 . هكذا ذكره ابن أبي 
حاتم» وقد رواه ابن مَرْدُويه من طريق هشام بن عمار» عن مسلمة» عن الأعمش. عن شَقِيقَء عن حذيفة» عن النبي كلل - 
فذكره. وساقه أيضاً من طريق سعيد بن محُمَيره عن مسلمة» عن أبي عبد الرحمن الكوفي» عن الأعمش. عن شقيق» عن 
حذيفة» عن النبي كله فذكر مثله. وهذا حديث ضعيف على كل حالء, والله أعلم. ثم قال تعالى : لوَلَرٌ كانُوا يؤمنوت بِألَّهِ 
وَالبّى وم أنزك إِلنَهِ ما أَكَحَدُوهُمْ أؤليّة4 أي: لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة 
الكافرين في الباطن» ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه «وَلكنَ كديرا يَنْهْمَ كَسِقُورت4 أي : خارجون عن طاعة الله 
ورسولهء مخالفون لايات وحيه وتنزيله . 

«#ة لَتِدَنً أَنَدّ ألدّيس عَدوهً لِِنَّ ءامنا الْيَهُو والزِرج أدْرَوا وَليَعِدَن أَؤَيَجر عَرَدَهٌ لَلَدِينَ امنا اليج قَانوَا إنا هصرئا 
دك بأد نهم بنتبييب وَربآ0 ونم ا بتَكرددَ 07 وَإِدَا سَِثُوأ مآ أل إل الول رق لمهم نيس ورت ادمع مما عرفأ من 


00# 


لحي يون وبآ اما تأتصا مم التهدبة 2©) ما لنا لا ون لّوا جآةئ يت لعزا ونطممٌ أن مدنلا ربا م لقو الصَدِد 9©) 
أيه َه يما اجن يمرك من عَتِهَا الْتْهئرُ حَِيبَ نكأ وكيك جَرْلة التحييت 2 وَالْدِنَ كرا وَكَدَوا يتنآ أزتهك أمب 
جب ©4. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه» الذين حين تلا غليهم جعفر بن أبي طالب 
بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم . وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه الآية مدنية؛ وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. 
وقال سعيد بن جُبّير والسّدي وغيرهما: نزلت في وَفْدِ بعئهم النجاشي إلى النبي كَل ليسمعوا كلامه» ويروا صفاته» فلما قرأ 
عليهم النبي كل القرآن أسلموا وبَكوا وحَشَّعواء ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي: فهاجر النجاشي فمات في 
الطريق . وهذا من أفراد السدي؛ فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبي يكل يوم مات. وأخبر به أصحابه» 
وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . ثم اختلف في عدة هذا الوفد» فقيل : اثنا عشرء سبعة قساوسة وخمسة رَهَابين . وقيل بالعكس . 
وقيل: خمسون. وقيل: بضع وستون. وقيل: سبعون رجلا. فالله أعلم. وقال عطاء بن أبي رباح : هم قوم من أهل الحبشة» 
أسلموا حين قدم عليهم مُهّاجرّة الحبشة من المسلمين» وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما رأوا المسلمين 
وسمعوا القرآن أسلموا ولم يَتَلَعْنَمُوا. واختار ابن جرير أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة» سواء أكانوا من الحبشة أو 
غيرها. 

فقوله تعالى : #لَتَجِدَنَّ أَسَدٌ لايس عَنَادهٌ ين َأمَيُا الهو وَالذِر أَمْرَّوْأه ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة 
للحق» وغَمْط للناس وتّتقص بحملة العلم . ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هموا بقتل الرسول يل غير مرة وسحروهء وآلْبوا 
عليه أشباههم من المشركين -عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه عند تفسير هذه الآية : 
حدثنا أحمد بن محمد بن السرّئ:: حدثنا محمد بن على بن حبيب الرّقى» حدثنا سعيد بن العلاف» حدثنا أبو التَضْرء عن 
الأشجعي» عن سفيان» عن يحيى بن عبد الله عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِنةِ : «ما خلا يهودي قط بمسلم 
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إلا هم بقتله؟. ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق الْيَشْكْرِيء حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي» حدثنا فرج بن 
عبيد» حدثنا عباد بن العوام؛ عن يحيى بن عَبَّيد الله عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِنِ: «ما خلا يهودي 
بمسلم إلا حدثت نفسه بقتله؛. وهذا حديث غريب جداً. 


وقوله: «وَلتَجِدَنٌ أَرَيَهُم موده لَزَدِينَ ءَامَنُوا ليت قَالْوَا إِنَا تسر » أي : الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح 

وعلى منهاج [نجيه: فى مودة لسلا وهل ف الجملة٠‏ وما ذك إل لماي قلوهم؛ إذ كنا على دين المسيح من ال 
والرأفة» كما قال تعالى : #وَجَمَلَمَا فى كُلُوبٍ لدت ايموي رَأمَدٌ وَيَحمَةُ4 [الحديد: : 77]ء وفي كتابهم : من ضربك على خدك الأيمن 
فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعاً في ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: «دللك بن مِنْهُمْ تتْسِيرت ورهبان وَأَنَهْرَ ل 
ْتَكَرنَ4 أي : يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم. واحدهم: قسيس وقّس أيضاً وقد يجمع على قسوس - 
والرهبان: جمع راهب وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وهي الخوفء كراكب وركبان» وفارس وفرسان . وقال ابن جرير: 
وقد يكون الرهبان واحداً وجَمْعُه رهابين» » مثل قربان وقرابين» وجُرْدانَ وجَرَادِينَ» وقد يجمع على رهابنة . ومن الدليل على أنه 
يكون عند العرب واحداً قول الشاعر: 


لحو عايتت رُحُمبان دير ف فيالقُئل 0 الحَرمحيان 7 م 0 : ونلرّل 
وقال الحافظ أبو بكر البزار اانا و 1 حدثنا نُصّير بن أبي الأشعث؛» حدثني الصلت الدهان» عن حامية بن رئاب 


فَسَيسِا ا : دع «القسيسين» في البيع والخرب» أقرأني 
0 الله يلن: 0 وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الجمّاني» عن 
نُصير بن زياد الطائي» عن صَلْت الدهان» عن حامية بن رِئّاب» عن سلمانء به. وقال ابن أبي حاتم : ذكره أبي» حدثنا 
يحيى بن عبد الحميد الحمّاني» حدثنا نُصَير بن زياد الطائي, حدثنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان 
وسئل عن قوله : «إدَرلت لون تببست تنق4. قال: هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرّب» فدعوهم فيهاء قال 
سلمان: وقرأت على النبي كَل «دإلك يِآنَّ مِنْهُمْ يقتسِت ودهباناه» فأقرأني :. «ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا» . 


ترس أن مءم اه رام 


فقوله: «إرَرلك يِأنَّ مِنَهُءَ متهم يبس وَرُعْسَنا وَأَصُرْ لا يرنه تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع» ثم 
وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: «وَإِدًا سَمِمُوأ م1 أَيِْلَ إل السول ركه متهم تَنِيصٌ يت ألذّمْع نا عَرَنوا من الحو 4 
أي : مما عندهم من البشارة ببعثة محمد يك « يفوُونَ ربنا ءامنا كا كتبصسا مم لَّهِبِيَ» أي : : مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 
وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن عمر بن علي بن مُقَدّم» عن هشام بن عُرْرَة: عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزيير رضي الله عنهما قال : نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه : لوَإدًا سَممُوأ مآ أيِلَ ِل الول رّكة أَعمْتَهُمْ ينيسُ يت الذّمع 
ِنَا رفون لحي يعوو وآ انا كبحام لد ب 4069. وقال الطبراني: حدثنا أبو شْبَيْل عُبيد الله بن عبد الرحمن بن 
واقدء حدثنا أبي» حدثنا العباس الس » عن عبد الجبار بن نافع الضبي» عن قتادة وجعفر بن إياس» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس » في قول الله: وَإدَا سَمِمُوأ مآ أل إلَ الول رك أعِْتهُمْ تَنِيسُ مَِ الذّمْع 4 قال : إنهم كانوا كرابين - يعني 

فلاحين ‏ قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة واذلعا دزا وسول الله مج ل 0 
رسول الله يَكنة: «ولعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم». فقالوا: لن ننتقل عن ديننا. فأنزل الله ذلك من قولهم . 
وروى ابن أبي حاتم : : وابنٍ مَرْدويه؛ والحاكم في مستدركه» من طريق سِماك عن عِكرِمّة» عن ابن عباس في قوله : : «#اكبحام 
أل دبنَ» أي : : مع محمد يلق وأمته هم الشاهدونء يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ» وللرسل أنهم قد بلغوا ٠‏ ثم قال الاك 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وما لَنَا لا تومن بأل وما جَآءَنا م الْحَيّ وَنظمَمُ أن دَُعِلنَا رَبْنَا مم لمر ابسن 4)29: وهذا الصنف من النصارى هم 
المذكورون في قوله قَيك: <وَإٌِ من أَهْلٍ الح ل ل ل ب أل ليك مآ أل ِلَهِمْ حَسِعِينَ له لا سرون بِكَايَتٍ اللو 
تمَكا ليلا أزكيك لَهُمْ أَجْرْهُمَ عند رَيَهمّ إرك أله سَرِيِعٌ أَلْحِسَابٍ 483 الآية [آل عمران: 4 وهم الذين قال الله فيهم: 
ولس يم الكت بد قل خم د شه( هذا ب عن لا نا د ل لحن من رآ إِنَّا كنا من قبل مُسيليِينَ 62 أَْليكَ يوبن 
جرهم مَرَبَينِ د يما صبروا ويدرءون بِالْحَسَنَةَ اَلشَيَةَ و وَمنًا منَفْتهُمَ يُنفشرت 99©) وَإِدَا مسمكوأ موأ الَمْوٌ أَعْرَضُوأ عَنْهُ وَمَالُواْ لمآ عملا نندنا رك امل 
َل ك4 إلى قوله : لا بَتى ألجنوِنَ4 [التصص؛ ؟6- 0ه]؛ ولهذا قال تعالى ههنا: 57 بهم أنّهُ يمَا مَالُواْ جَنّتٍ جَجْرى من حَحتِهًا 
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لاير4 أي : فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق جَنَّتٍ يَجرِى ين عَتهَا الأَتهرُ حَِرِيَ نيا» أي : ساكنين فيها 
أبداًء لا يحولون ولا يزولون: لأوَدَلِكَ جَرَآهُ الْمْحَيينَ» أي : في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان» وأين كان» ومع من 
ل 1 م 

كان. ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: لوَالِينَ كفراْ رَكَذَي 41 أي : جحدوا بها وخالفوهالأرْلَهِك أضحنث 
للْحِيِرٍ » أي : هم أهلها والداخلون إليها. 

« كام الدبنَ اموأ لا رمأ عبت مآ كَل أنه لك وكا سََدوأ إرت أله ل ييْبُ النفتين © ووأ مما مَدَهَكُمْ ده حلا علنِبا وَأنَهُوا 
لله الى تر يده لسرت 9)>. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في رَهُط من أصحاب النبي كَل » قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك 
شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي كيه » فأرسل إليهم؛ فذكر لهم ذلك: فقالوا: نعم. فقال 
النبي كه : «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأنكح النساء» فمن أخذ بسنب فهو مِني» ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني». 
رواه ابن أبي حاتم . وروى ابن مردويه من طريق العَوْفِي» عن ابن عباس نحو ذلك . وفي الصحيحين» عن عائشة.» رضي الله 
عنها؛ أن ناساً من أصحاب رسول الله َكل سألوا أزواج النبي كله عن عمله في السر» فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال 
بعضهم : لا أزوج النساء. وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبي يه » فقال: «ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء 
لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم » وآكل اللحم» وأتزوج النساءء فمن رغب عن سُئتِي فليس مني». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مُخَلِد عن عثمان- يعني ابن سعد أحبرني عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ أن رجلا أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرتٌ للنساءء وإني حَرّمْتُ علي اللحم» فنزلت: 
كايا الْدبنَ امَنُوأ لا ححَرْمُوا ليت مآ حل ألَدُ لَكم »* . وكذ 00000 0 : على القّلأسء عد 
- محرموا طيبلت . وكذا رواه الترمذي وابن جرير جميعاء عن عمرو بن علي س» عن 

أبي عاصم النبيل» به. وقال: حسن غريب . وقد روي من وجه آخر مرسلاً وروي موقوفاً على ابن عباس» فالله أعلم . وقال 
سفيان الثوري ووَكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قَيْس بن أبي حازم» عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع 
رسول الله يد » وليس معنا نساء فقلنا: ألا.: تشخصي؟ فنهانا رسول الله يكم عن ذلك. ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى 
أجل؛ ثم قرأعبد لله : «يتايها الْدَِامنوأ للا ححرِمُوا طَِبتِ مآ أل أنه كم وكا َسَدواً رك أله لا يب الْمُْتَيينَ 4)©9* . أخرجاه 
من حديث إسماعيل . وهذا كان قبل تخريم نكاح المتعة» والله أعلم. 

وقال الأعمش» عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معْقلٍ بن مقرّن إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: إنى حرمت فراشى . فتلا هذه الآبة : ليها اَن امنوأ لا ححَرْمُوأ طَببتِ مآ أل َه لكمْ وَلَا تدوأ رت أله لا يب 
لْممتَينَ 49 . وقال الثوري» عن منصور» عن أبي الضحى» عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود» فجيء بضرْع ١‏ 
فتنحى رجل » فقال له عبد الله : اذن. فقال: إني حرمت أن آكله . فقال عبد الله : ادن فاطعم»ء وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية: 
6 م2 سس شع وين لجس ع 4 دس سه 4-6 مجو بط 2 
«يتأيها لين «امنوأ لا محرَمُوا طِيبَتٍ مآ أحَلَّ ألَهُ لَكم» الآية . رواهن ابن أبي حاتم . وروى الحاكم هذا الأثر الأخير في مستدركهء 
من طريق إسحاق بن راهويه» عن جرير 2 عن منصور» به. ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وَهْبْء أخبرني هشام بن سعدء أن زيد بن أسلم حدثه: أن عبد الله بن رواحة ضافه 
ضيف من أهلهء وهو عند النبي يله » ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يُطعموا صَيِْمّهم انتظاراً له» فقال لامرأته: حبست ضيفي من 
أجلي؛ هو علي حرام. فقالت امرأته: هو علي حرام. وقال الضيف: هو على حرام. فلما رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا 
باسم الله. ثم ذهب إلى النبي كَكةُ فذكر الذي كان منهمء ثم أنزل الله : # يتما ألَذِينَ -امنوأ لا ححَرَمُوأ طَيَبتٍ مآ أَحلّ ألَهُ لكم »© . 
وهذا أثر منقطع . وفي صحيح البخاري في قصة الصديق رضي الله عنه مع أضيافه شبيه بهذا. وفيهء وفي هذه القصة دلالة لمن 
ذهب من العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضاً؛ 
ولقوله تعالى : يما أن اموأ ا تحرَمُوأ طِيبَتٍ مآ أل أن كم ؛ ولآن الذي حرم اللحم على نفسه- كما في الحديث 
المتقدم لم يأمره النبي يِه بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلا أو مشربأ أو شيئا من 
الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمه» ٠‏ 
كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما في قوله تعالى : «يَكثَيا لي لِمَ خم مآ لعل ألَهُ لك بي مَرْسَاتَ روبك وَآمّهُ عَُودٌ يحم و2 * 
[التحريم: ]١‏ ثم قال: <ِتَد وْسَ لَه لكي يلد أَيََيَكم4 الآية [التحريم: ؟]. وكذلك ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير 
اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في اقتضاء التكفيرء والله أعلم . 
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وقال ابن جريز: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا حجاجء عن ابن جُرَيْجِء عن مجاهد قال: أراد رجال» منهم عثمان بن 
مظعون وعبد الله بن عمروء و ا ا : اوَاتُّوا لله ألَِىَ أَشْر بو 
مُؤْمِنُو »* . قال ابن جريج» عن عكرمة : إن عثمان بن مظعون» وعلي بن أبى طالب» وابن مسعودء والمقداد بن الأسودء 
وسالماً مولى أبي حذيفة في أصحاب» تبتلواء فجلسوا في الييوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا طيبات الطعام 
واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل» وهموا بالإخصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار» فنزلت : : «يتابها 
لين امَنوأْ لا حرِمُو بات مآ لعل أنه لَك وا صَنَدوأ رك الله لا يِب الْمعتَينَ 09> يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» 
يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهارء وما هموا به من الإخصاءء فلما 
نزلت فيهم بعث إليهم رسول الله يك فقال: «إن لأنفسكم حقاًء وإن لأعيتكم حقاًء صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس منا 
من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد في 
الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين» كما تقدم ذلك؛ ولله الحمد والمنة . وقال أسباط. عن السدي في قوله: «يَكابها لذن 
مثا لا ورا لي مآ كل أل لطع ود تقلا اك لله لا يحْبْ المغتين 407 : : وذلك أن رسول الله كله جلس يوماً فذكر 
الناس» ثم قام ولم يزدهم على التخويفء فقال ناس من أصحاب النبي كَل كانوا عشرة منهم علي بن أبي طالب» 
وعثمان بن مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملا فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم» فنحن نحرم. فحرم بعضهم أن يأكل 
. اللحم والوّدك» وأن يأكل بِنَهَاره وحرم بعضهم النوم» وحرم بعضهم النساء» فكان عثمان بن مظعون ممن حرم النساء وكان لا 
يدنو من أهله ولا تدنو منه. فأتت امرأثه عائشةء رضي الله عنهاء وكان يقال لها: الحولاء» فقالت لها عائشة ومن عندها من 
أزواج النبي كه : ما بالك يا حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطين» لا تتطيبين؟ قالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع عَليّ زوجي 
وما رفع عني ثوباً» منذ كذا وكذا. قال: فجعلن يضحكن من كلامهاء فدخل رسول الله يه وهن يضحكن. فقال: «ما 
يضحككن؟» قالت: يا رسول الله» إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما رفع عني زوجي ثوباً منذ كذا وكذا . فأرسل إليه 
فدعاه, فقال : #مالك يا عثمان؟؟2 قال : إني تركته لله» لكي أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان عثمان قد أراد أن يجب 
نفسه» فقال رسول الله كل : «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك» . فقال: يا رسول الله إني صائم . فقال: «أفطر». 
فأفطر» وأتى أهلهء فرعت الحولاء إلى عائشة زوج رسول الله كله وقد امتشطت واكتحلت وتطيبت» فضحكت عائشة 
وقالت : مالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمس» وقال رسول الله كلد : «ما بال أقوام حَرّموا النساء والطعام والنوم؟ ألا إني أنام 
وأقوم» وأفطر وأصومء وأنكح النساء؛ فمن رَعَْبٍ عني فليس مني». فنزلت: «إكايما لذن اموا لا حرَمُوأ بات ما أل لُك 
ولا سَنَددأ4 يقول لعثمان : ١لا‏ تجبٌ نفسك. فإن هذا هو الاعتداء» . وأمرهم أن يكفروا أيمانهم» فقال: لا يوادم 21 ْو 
4 تيك وَلكن بُرلددكُم يما عَنَّدمُ اين » . رواه ابن جرير. وقوله : #وَلَا نَصَمَدواً» يحتمل أن يكون المراد منه : ولا تبالغوا 
في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف . ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا 
ع مو در الور لووك و اروك ل رن بج بار تورات : #وركواأ 
شْرَبوأ ولا شرفو وَأ إِنّمُ لا يب الْمسرفِيَ © [الأعراف: 1"] وقال: : «والديت ذا أنمَقُوأ آم ذ شرا وَلَمْ يقيروا وحكان بين كلف ترا ك 69> 
0 2109 فشرع 0 ا 0 : للا مُأ بت مآ أل أله كم ولا 
تدوأ إِث لله لا يبُ المعتدت . ثم قال: : لكوأ يِمًا َلَنُا» أي : في حال كونه حلالاً طيبء لوَأتّقُوا لَه أي : : في 
جع بوركم وانعاطاة ورضوفه؛ اكوا ماله وعصي» «ال ريه لت 4 
«لا يَوَلِدكه نه ألم ف يمسي ولكن يُولِندكُم ب يا ندم ال تَكَفَدرَئهُو مام عَكَمَ عدر مَسَلكينَ يِنّ أَوْسَطٍ مَا طهِمُونَ أَهِيِكُم أو 


5 


وهر أوْ خَرِيدُ رَكَبْوَ همَن كر يِدْ مناه ا ا مَطْوأ تي كََِكَ يي لَه لكمْ ينيِء للك 
. تيون )4 . 

قد تقدم في سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله: وبلى والله» وهذا مذهب 
الشافعي» وقيل : هو في الهَْل. وقيل: في المعصية. وقيل : على غلبة الظن وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين في 
الغضب . وقيل: في النسيان. وقيل: هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله : ١‏ 
طَيِبتِ مآ عل له لَكَم4 . والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله : وَلكن نكم يما عَنَّدمم س4 أي : بما صممتم 
عليه من الأيمان وقصدتموهاء فكفارته إطعام عشرة مساكين يعني : محاويج من الفقراء» ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله : لمن 


2 


حم 


ل سورة المائدة» الآية: 84 
أَرْسَطِ ما تطهِمُونَ أَهْلِيَكْم» قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وعكرمة: أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء 
الخراساني : من أمثل ما تطعمون أهليكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» 
عن أبي إسحاق السّبيعي؛ عن الحارث»؛ عن علي قال: خبز ولبن» خبز وسمن. وقال ابن أبي حاتم: أنبأنا يونس بن عبد 
الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عبِيّئة» عن سليمان ‏ يعني ابن أبي المغيرة -عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان 
الرجل يقوت بعض أهله قوت دونٍ وبعضهم قوتاً فيه سعّةء فقال الله تعالى: لين أَرَسَطِ مَا تلمِمُونَ َهلِيكُم» أي : من الخبز 
والزيت. وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عامرء عن ابن عباس : #ينَ أَوَسَِ ما تطهِمُونَ ٠‏ 
هكم 4 قال: من عسرهم ويسرهم . وحدئنا عبد الرحمن بن حَلّف الحِمْصِيء حدثنا محمد بن شُعَيب ‏ يعني ابن شابور ‏ 
حدثنا شَيْبانَ بن عبد الرحمن التميميء, عن لَيْثْ بن أبي سليم؛ عن عاصم الأحول» عن رجل يقال له: عبد الرحمن» عن 
ابن عمر أنه قال: لبِنَ أَوْسَطِ مَا تظَعِمُونَ أَهِيَكُم» قال: الخبز واللحمء والخبز والسمنء والخبز واللبن» والخبز والزيت» 
والخبز والخل . وحدثنا علي بن حرب الموصليء حدثنا أبو معاوية» عن عاصم. عن ابن سيرين» عن ابن عمر في قوله: 
لين أَرَسَطِ مَا تُظَمِمُونَ أَهِيَكُم4 قال: الخبز والسمن» والخبز والزيت» والخبز والتمر» ومن أفضل ما تطعمون أهليكم : الخبز 
واللحم. 
ورواه ابن جرير عن هَئّاد وابن وَكيع كلاهما عن أبي معاوية. ثم روى ابن جرير عن عُبِيدة والأسودء وشُرّيح القاضي» 
ومحمد بن سيرين» والحسنء والضحاكء وأبي رَزِين: أنهم قالوا نحو ذلك» وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضاً. واختار 
اين جرير أن المراد بقوله : لين أَرْسَطٍ ما لمُِونَ يكم 4 أي : في القلة والكثرة. ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم» فقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيدء حدثنا أبو أخالد الأحمرء عن حجاجء عن حُصَيْن الحارئي» عن الشعبي» عن الحارث» عن 
علي رضي الله عنه في قوله: ين أَرْسَطٍ مَا طَمِمُونَ أهليَكُم © قال: يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه 
لو ا ا اموق ع و ل ع ا ل ا 11 
حتى يشبعوا. وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمرء ونحوهما. هذا قول عمرء وعليء وعائشة» 
ومجاهد. والشعبي» وسعيد بن جبيرء وإبرا هيم النّحْعِيء وميمون بن مِهُرانء وأبي مالك» والضحاكء والحكمء ومكحول» 
وأبي قلابة» ومُقَاتِل بن حَيّان را ا ل : نصف صاع من برء وصاع مما عداه. وقد قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدثنا 
محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي» حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف, حدثنا محمد بن معاوية» حدئنا زياد بن عبد الله بن 
الطمَئل بن سَحْبرَة ابن أخي عائشة لأمه» حدئنا عمرو بن يعلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن 0 
قال: كَمْر رسولٌ الله يكةبصاع من تمرء وأمر الناس بهء ومن لم يجد فنصف صاع من بر . ورواه ابن ماجهء عن العباس بن 
يزيدء عن زياد بن عبد الله البكائي» عن غمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» عن المنهال بن عمروء به. لا يصح هذا الحديث 
لحال عُمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه» وذكروا أنه كان يشرب الخمر . وقال الدارقطني: متروك. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن إدريس» عن داود يعني ابن أبي هند -عن عِكرمة» عن ابن عباس : 
مذ من بر - يعني لكل مسكين ومعه إدامه . ثم قال : وروي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وسعيدء بن المسيب» ومجاهد» 
وعطاءء وعكرمة, وأبي الشعثاء» والقاسمء وسالمء وأبي سلمة بن غيل الرخمن» وسليمات بن يبنارء والحسن» ومحمد بن 
سيرين» والزهري» نحو ذلك . وقال الشافعي “الرالجب فى كفارة التمين مد بد النبي يكِةِ لكل مسكين ولم يتعرض للادم 
وا حتج بأمر النبي كؤللذي جامع في رمضان بأن يطعم ستين مسكيناً من مكيل يسع خمسة عشر صاعاً لكل واحد منهم مُدٌ. 
وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك» فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري» حدثنا محمد بن 
إسحاق السراجء حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا النضر بن زُرَارة الكوفي؛ عن عبد الله بن عَمّر العُمَريء عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن رسول الله يكِذْكان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأول. إسناده ضعيف» لحال النضر بن زرارة. بن عبد 
الأكرم الذهلي الكوفي نزيل بَلْخْء قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم . ثم إن شيخه العُمَري ضعيف أيضاً. وقال أحمد بن حنبل : 
الواجب مد من برء أو مدان من غيره. والله أعلم. وقوله: «أو كِسْوَتْهُمَ4: قال الشافعي» رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من 
العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقْئَعَة أجزأه ذلك . واختلف أصحابه في القلنسوة: 
هل تجزىء أم لا؟ على وجهين» فمنهم من ذهب إلى الجواز» احتجاجاً بما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» 


عم 
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وعمار بن خالد الواسطي قالا: حدثنا القاسم بن مالك؛ عن محمد بن الزبير» عن أبيه قال: سألت عمران بن حصين عن 
قوله : «إآو وبر © قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم وكساهم قلنسوة قلنسوة» قلتم: قد كُسُوا. ولكن هذا إسناد ضعيف؛ 
لحال محمد بن الزيير هذاء والله أعلم . وهكذا حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايني في الخف وجهين أيضاً. والصحيح عدم 
الإجزاء. وقال مالك وأحمد بن حنبل + لابه أن يدقع إلى كل واخد متهت من الكدوة ما يضح أن يصلئ فيهء إن كان رجلا أو 
امرأة» كل بحسبه . والله أعلم . وقال العَؤْفي عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين, أو تَمْلَة . وقال مجاهد: أدناه ثوب» وأعلاه ما 

شئت. وقال لَيْثْء عن مجاهد : يجزىء في كفارة اليمين كل شيء إلا التُبّان . وقال الحسنء وأبو جعفر الباقرء وعطاءء 
وطاوسء وإبراهيم النّحَعِيء وحماد بن أبي سليمان» وأبو مالك: ثوب ثوب. وعن إبراهيم النخعي أيضاً: ثوب جامع 
ال و 1 1 7 سيرين» والحسن: 
ثوبان. وقال الثوري» عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيب: عمامة يلف بها رأسه» وعباءة يلتحف بها. وقال 
ابن جرير: حدثنا هَنّاده حدثنا ابن المبارك» عن عاصم الأحول؛ عن ابن سيرين» عن أبي موسى؛ أنه حلف على يمين» 
فكسا ثوبين من مُعقّدة البحرين. وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن:المعلى» حدثنا هشام بن عمار» 
حدئنا إسماعيل بن عياش» عن مقاتل بن سليمان» عن أبي عثمان؛ عن أبي عياضء عن عائشة» عن رسول الله كَلِِ في 
قوله : «آو يِدَوَبيْرَ » » قال: «عباءة لكل مسكين» . حديث غريب . 

وقوله: «أوْ عَمْرِيم ركبو : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزىء الكافرة كما تجزىء المؤمنة . وقال الشافعي وآخرون: لا 
بد أن تكون مؤمنة . وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل؛ لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب» ولحديث معاوية بن الحكم 
السلمي» الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم : أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداءء فقال 
لها رسول الله كن : «أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة». 
الحديث بطوله . فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمينء أيّها فَعَلَ الحانتُ أجزأ عنه بالإجماع . وقد بدأ بالأسهل فالأسهل» 
فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتق» فَرُقِيَ فيها من الأدنى إلى الأعلى . فإن لم يقدر المكلف على واحدة 
من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى: لإقَمَن ل يجِد يام تَلَةَ يا مِ4 ٠‏ وروى ابن جريرء عن 
سعيد بن جبير والحسن البصري أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه الإطعام وإلا صام . وقال ابن جرير» حاكياً عن بعض 
متأخري متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام» أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية» ومن المال ما يتصرف به لمعاشهء ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يمينه. ثم اختار ابن جرير : أنه الذي لا 
يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به كفارة اليمين. 

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع» أو يستحب ولا يجب ويجزىء التفريق؟ على قولين: أحدهما أنه لا يجب التتابع» هذا 
منصوص الشافعي في كتاب «الأيمان»؛ وهو قول مالك» لإطلاق قوله: لمَصِيامُ تَدمَةِ مه وهو صادق على المجموعة 
والمفرقة» كما في قضاء رمضان؛ لقوله: لامَحِدَه من أيَاٍ أُمَرْ) [البقرة: 144]. ونص الشافعي في موضع آخر في «الأم» على 
وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يقرؤونها: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات». قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع » عن أبي العالية» عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات». وحكاها مجاهد» والشعبي» وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. وقال إبراهيم: في قراءة عبد الله بن مسعود: 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات». وقال الأعمش : كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك . وهذه إذا لم يغبت كونها قرآناً متواتراًء 
فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسيراً من الصحابي» وهو في حكم المرفوع . وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن 
علي؛ حدئنا محمد بن جعفر الأشعري» حدثنا الهيئم بن خالد القرشي» حدثنا يزيد بن قيس» عن إسماعيل بن يحيى» عن 
ابن عباس قال ل يا رسول الله نحن بالخيار؟ قال: «أنت بالخيارء إن شئت أعتقت» وإن 
ا شئت أطعمت» فمن لم يجد فصيام ثلاثة ة أيام متتابعات؛ . وهذا حديث غريب جداً. وقوله : «وَإِكَ كُخَّرَةُ 


يكم إا حلشم وأخمظوا ييه قال ابن جرير : معناه لا تتركوها بغير تكفير . « كَدَكَ بين أََهُ كم ميد » أي: يوضحها. 
سيا وميك 00 


«يايا ادي امنا إنا قت اليم والقصاب ولأ يمت يِنْ عمل البآن عيبو لمكم مود () ركنا يرد ليطن أن يوقم 2 
دوه وَابقصَة في فر ور وَيسُدَمٌ عن و َه وحن الصّلَد مهل ع © وآيليثوا آنه 5 يليعوأ ايمول وكحديراً ين كَ ََعَكما 


حم 


5 


- 


سورة المائدة» الآيات: 19٠‏ "17 


ع مسوم عر 
2 


عَلَ رَسُولَا اَكمُ انيبن 7 د عَلَ لدت عَامنُوأ وَحَمُِوَا ألطَِسَتٍ اح نيما طَهمُوَا إدَا ما أنّقَوا رََامَُا وسَمِلُوا ألضَّلِحَتٍ ثم أنَعوا امَو م 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسرء وهو القمار. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه 
قال: الصَطرَنج من الميسر. رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه؛ عن مُبّيس بن مرحوم؛ عن حاتمء عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ 
عن علي» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن ليْثء عن عطاء 
ومجاهد وطاوس - قال سفيان: أو اثنين منهم ‏ قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي 
عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب» وقالا: حتى الكعاب», والجوزء والبيض التي تلعب بها الصبيان» وقال موسى بن عقبة» 
عن نافع » عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. وقال الضحاك» عن ابن عباس قال: الميسر هو القمار» كانوا يتقامرون في 
الجاهلية إلى مجيء الإسلام» فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك؛ عن داود بن الحُصَيْن: أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. وقال الزهري» عن الأعرج قال: الميسر والضرب بالقداح 
على الأموال والثمار. وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر. رواهن ابن أبي حاتم. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا هشام بن عمارء حدئنا صدقة» حدثنا عثمان بن أبي العاتكة» 
عن علي بن يزيد» عن القاسم عن أبي أمامة» عن أبي موسى الأشعريء عن النبي كلد قال: «اجتنبوا هذه الكعّاب الموسومة 
التي يزجر بها زجراً فإنها من الميسر». حديث غريب . وكأن المراد بهذا هو النرد» الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم؛ 
عن بُرَّيدة بن الحُصّيب الأسلمي قال: قال رسول الله َل : «من لعب بالنّرْدَشير فكأنما صَبَْْ يده في لحم خنزير ودّمه'". وفي 
موطأ مالك ومسئد أحمد» وسنئن أبي داود وابن ماجه» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله تَلئةِ : امن لعب بالنرد 
فقد عصى الله ورسوله». وروي موقوفاً عن أبي موسى من قوله, فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم » حدثنا الْجَعَيْدء عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي؟؛ أنه سمع محمد بن كعب 
وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني» ما سمعت أباك يقول عن رسول الله يَِنهِ؟ فقال عبد الرحمن : سمعت أبي يقول: 
سمعت رسول الله كَئيِ يقول: «مثل الذي يلعب بالنرد» ثم يقوم فيصلي» مثل الذي يتوضا بِالقَتْح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي». 
وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شرّ من النرد. وتقدم عن علي أنه قال: هو من الميسرء ونص على تحريمه مالك» 
وأبو حنيفة» وأحمدء وكرقه الشافعي» رحمهم الله تعالى. 

وأما الأنصابء» فقال ابن عباس» ومجاهدء وعطاءء وسعيد بن جبيرء والحسنء وغير واحد: هي حجارة كانوا يذزيحون 
قرابيئهم عندها. 

وأما الأزلام فقالوا أيضاً: هي قداح كانوا يستقسمون بها. 

وقوله : «رِبيُ ين عَمَلٍ آَلدَّيطَنٍ» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : أي سَخْط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: 
إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان . « تَاجَيسوهُ : الضمير عائد على الرجسء أي : اتركوه« لْمَلَكُمْ 
فلحت 4 وهذا ترغيب . 

ثم قال تعالى : ٍإِتمَا برْبِدُ النَِّطنُ أ بقع ينك الَْدد وَالنْسَة فى فير وَاليثِرٍ وَيصُدم عن وك لله وص اَلَو ممَلَ م مسبو (4)©3 
وهذا تهديد وترهيب . 

ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سرّيج» حدثنا أبو مَعْشَره عن أبي وَهْبٍ مولى أبي هريرة؛ عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث 
مرات» قدم رسول الله يِيةٍ المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله يئِتةٍ عنهماء فأنزل الله : «يَسسَلُوئَكَ 
عرب الكمر وَالْمَنِسِرٍ قل فِهِمَآ إِنْم كيد وَمَتَهِعٌ للئّين4 إلى آخر الآية [البقرة: 14؟]. فقال الناس: ما حرم عليناء إنما قال: 
ل فِهمَآ إِنْمٌ كَببرٌ4 . وكانوا يشربون الخمر» حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين» أمّ أصحابه في المغرب» 
خلط في قراءته» فأنزل الله عز وجل آية أغلظ منها: 9يَأي اين اموا لا تََرَبَا الصلزة وأشر كر حَقٌ تَعلمُوا مَا كفولون» 
[النساء: *4]. وكان الناس يشربون» حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق . ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: بايا اَن مامَنُوَأ نا الخخثر 
وَالْبيمٌُ وَالْقصَابُ وَالأَتمُ رجي ين عَمَلٍ الشَبَنِ جيبو لملَكمْ تُفحُونَ (2)» قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا 


هد 
في سبيل الله» وناس ماتوا على سرفهم» كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان؟ 
فأنزل الله تعالى: اليس عَلَ ليت ءَامنُوأوَحَِلُوا لحت متاح يما ِمُرًا» إلى آخر الآية» وقال النبي يل : «لو حرم عليهم 
لتركوه كما تركتم». انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خَلّف بن الوليد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن أبي مَيْسَرة» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياً . فتزلت هذه الآية التي في البقرة: #بَسسَلوئكَ 
عر الْحَمْر وَآلمَنِِرٍ قُلْ فهِمَآ إدْمٌ كَبيدٌ4 » مَدُعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً . فنزلت الآية 
التي في سورة النساء: يتما الزن امنأ لا تَمْرَبُوا ألصّسكؤة وَآنشْرَ سكَرَى» فكان منادي رسول الله كَل إذا أقام الصلاة نادى : ألا 
يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التي في المائدة» فدعي 
عمر فقرئت عليه فلما بلغ : «فَهَلٌ أَنْمْ مُنبَونَ> قال عمر: انتهينا. وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من طرق» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق عَمْرو بن عبد الله السّبيعي وعن أبي ميسرة- واسمه عمرو بن شُرّحبيل الهمداني -عن عُمَرء به. 
وليس له عنه سواهء قال أبو زُرْعَة : ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي . 

وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله يل : أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والتمرء والعسلء والحِنْطة»؛ والشعيرء والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء حدئني نافع» عن ابن عمر قال: نزل 
تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذٍ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب . 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي : حدثنا محمد بن أبي حميد» عن المصري ‏ يعني أبا طعمة قارىء مصر ‏ قال: سمعت 
ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات» فاول شيء نزل: ليتكوك عرس الكتر وَالْمَيْسرٍ © الآية [البقرة: 119] فقيل : حرمت 
الخمر . فقالوا: يا رسول الله ننتفع بها كما قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية : الا تَُرَبَُا ألصّصلزة وَآنْرٌ 
سكرئ* [الساء: 47]. فقيل : حرمت الخمر» فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشريها قرب الصلاة» فشكت عنهم ثم نزلت : بايا 
لذن َأمنوا إَِا الختر والْمنِيمٌ وَالْأصَابُ وَانارلمُ ِجَسُ ين عَمَلِ لشب دَيبوه لمكم مون (4)©7 فقال رسول الله كل : «حرمت 
الخمر؟. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى» حدثنا محمد بن إسحاقء عن القعقاع بن حكيم؛ أن عبد الرحمن بن وَعْلَّة 
قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمرء فقال: كان لرسول الله يد صديق من ثقيف ‏ أو: من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر 
يهديها إليهء فقال رسول الله يكِدِ : «يا فلان» أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال 
رسول الله تَكئِهِ : ديا فلان» بماذا أمرته؟» فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». فأمر يها فأفرغت في 
البطحاء . رواه مسلم من طريق ابن وَهْبٍء عن مالك» عن زيد بن أسلم . ومن طريق ابن وهب أيضاًء عن سليمان بن بلال» 
عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وَعْلة» عن ابن عباس» به. ورواه النسائي» عن قتيبة» عن مالك» به. 

حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد 
الحميد بن جعفر» عن شَّهْر بن حَوْشَّب عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله يَِهْ راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم 
الخمر جاء بهاء فلما رآها رسول الله كد ضحك وقال: «إنها قد حرمت بعدك». قال: يا رسول الله» فأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال 
رسول الله يك : «لعن الله اليهودء حرم عليهم شُحُوم البقر والغتمء فأذابوهء وباعوه؛ والله حَرّم الخمر وثمنها» . وقد رواه أيضاً 
الإمام أحمد فقال: حدثنا رَوْح» حدثنا عبد الحميد بن بَهْرامِ قال: سمعت شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن عَنْم : 
أن الداري كان يهدي لرسول الله َل كل عام راوية من خمرء فلما كان عام حُرّمت جاء براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال: 
«أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟» فقال: يا رسول الله ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال: رسول الله كك : «لعن الله اليهود» 
انطلقوا إلى ما خُرَمٍ عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام 
وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا تبه بن سعيد» حدثنا ابن لَهِيعَة» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن نافع بن كيسان أن 
أباه أخبره : أنه كان يتجر في الخمر في زمن رسول الله كلد وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى 
بهارسول الله تَلِبَدِ فقال: يا رسول الله» إني جئتك بشراب طيب» فقال رسول الله ييِ : ايا كيسان» إنها قد حرمت بعدك» . 
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قال: فأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله كلِْ: إنها قد حرمت وحرم ثمنها». فانطلق كيسان إلى الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم 
هراقها. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن حميد» عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح» وأبي بن 
كغْبء وسُهَيْل بن بيضاءء ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم, حتى كاد الشراب يأخذ منهم» فأتى آت من المسلمين 
فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ فما قالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس أكف ما بقي في إنائك» فوالله ما عادوا 
فيهاء وما هي إلا التمر والبسرء وهي خمرهم يومئذ. أخرجاه في الصحيحين ‏ من غير وجه -عن أنس . وفي رواية حماد بن 
زيد» عن ثابت» عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حُرمت الخمر في بيت أبي طلحة؛ وما شرابهم إلا الفضيخ البسرٌ والتمرٌ؛ 
فإذا مناد ينادي» قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمت» فجرت في سِككِ المدينة» قال: فقال لي أبو 
طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتهاء فقالواأو: قال بعضهم.: قُتِل فلان وفلان وهي في بطونهم . قال: فأنزل الله : #الَيْس عَلَ 
لذت َامنُوأ وصْمِلُوا مّلست ناح فيمَا طَعِمُوَا» الآية . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بَشَّارهِ حدثني عبدٍ الكبير بن عبد المجيد» حدثنا عباد بن راشد» عن قتادة؛ عن أنس بن 
مالك قال : بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة» وأبي عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاءء وأبي دُجَانة» 
حتى مالت رؤوسهم من خّليط بُسْر وتمر. فسمعت منادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حُرّمت! قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج 
منا خارج» حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضنا واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب أمٌ سليم» ثم خرجنا إلى 
المسجد. فإذارسول الله يكديقر : «بأما ادن ماخر وَالتيمٌ لساب وان ِجَثُ ين َملٍ النِط هَجيبوهُ للك 
يسود 462 إلى قوله : مَهَل َم ُهود. فقال رجل : يا رسول الله» فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله : اليس عَلَ 
لذت حَاسنُواْ وَصَمِدُوا ألمَِّحَتِ ما فِيمَا طعِمُوا إدَا ما أنََّوأ وَمَامَمُوا وََمِنُوأ ألضَِّحَتِ» الآية. فقال رجل لقتادة: سَمعتّه من أنس بن 
مالك؟ قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله كَليْ؟ قال: نعم أو: حدثني من لم يكذب. ما كنا 
تكذب» ولا ندري ما الكذب. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرني يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن رَحرء عن بكر بن 
سوادة» عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله كل قال: «إن ربي تبارك وتعالى حرم عَلَيَ الخمر» والكوبّة» والقئين. 
وإياكم والعُبيراء فإنها ثلث خمر العالم». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا فرج بن فضالة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع» عن أبيهء عن 
عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله يك «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسرء والمزرء والكُوبة والقئين. وزادني صلاة 
الوتر» . قال يزيد: القنين : البرابط . تفرد به أحمد. وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عاصم ‏ وهو النبيل ‏ أخبرنا عبد الحميد بن 
جعفرء حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يلك قال: «من قال علي مالم 
أقل فليتبوأ مقعده من جهنم" . قال: وسمعت رسول الله بل يقول: «إن الله حرم الخمر والميسر والكُوبَة والعُتيراء»ء وكل مسكر 
حرام». تفرد به أحمد أيضا. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدئنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبي طعمة ‏ مولاهم ‏ وعن عبد 
الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله كَك: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر 
بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومُبتاعهاء وعاصرهاء ومُعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء وآكل ثمنها». ورواه أبو 
داود وابن ماجهء من حديث وكيع» به. وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا أبو طغمة» سمعت ابن عمر يقول: 
خرج رسول الله كللإلى المربد» فخرجت معه فكنت عن يمينه» وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه» فكان عن يمينه وكنت عن يساره . 
ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره. فأتى رسول الله يَكلهِ المربد» فإذا بزقاق على المربد فيها خمر- قال ابن عمر_: 
فدعاني رسول الله كَل بالمدية ‏ قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقتء ثم قال: «لعنت الخمر 
وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليه؛ وعاصرهاء ومعتصرهاء وآكل ثمنها». 

وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن ضَمْرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: أمرني 
رسول الله كله أن آنيه بمدية وهي الشفرة» فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها وقال: «اغد علي بها'. ففعلت فخرج 
بأصحابه إلى أسواق المديئة» وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشامء فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم 
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أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونىء» وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا 
شققتهء ففعلت» فلم أترك في أسواقها زقًا إلا شققته. - ١‏ سو 

حديث آخر: قال عبد الله بن وَهب: أخبرني عبد الرحمن بن شُرَيْحء وابن لهيعة» والليث بن سعدء عن خالد بن يزيدء عن 
ثابت بن يزيد الخولاني أخبره: أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان يتصدقء فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فتلقيت ابن 
عباس» فسألته عن الخمر وثمنهاء فقال: هي حرام وثمنها حرام. ثم قال ابن عباس» رضي الله عنه: يا معشر أمة محمدء إنه لو 
كان كتاب بعد كتابكم» ونبي بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة» 
ولعمري لهو أشد عليكم» قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمرء فقال: سأخبرك عن الخمر» إني كنت عند 
رسول الله كل في المسجد. فبينما هو محتب حل حُبْوّته ثم قال: امن كان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها؛. فجعلوا 
يأتونه» فيقول أحدهم : عندي راوية. ويقول الآخر: عندي زقٌ أو ما شاء الله أن يكون عندهء فقال رسول الله يك : اجمعوا 
ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني». ففعلواء ثم آذنوه فقام وقمت معهء فمشيت عن يمينه وهو متكىء عليّ» فألحقنا أبو بكر رضي الله 
عنهء فأخرني رسول الله يِه فجعلني عن شماله؛ وجعل أبا بكر مكاني. ثم لحقنا عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء 
فأخرني» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: «أتعرفون هذه؛ قالوا: نعم يا رسول الله» 
هذه الخمر. قال: «صدقتم». قال: «فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه» 
وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم أخذها رسول الله يكلِِ يخرق بها الزقاق» قال: 
فقال الناس : في هذه الزقاق منفعة» قال: «أجل» ولكني إنما أفعل ذلك غضباً لله وك » لما فيها من سخطه». فقال عمر: أنا 
أكفيك يا رسول الله؟ قال: «لا». قال ابن وَعْب : وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث . رواه الببهقي . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو الحسين بن بشران» أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفارء حدثنا محمد بن 
عبيد الله المنادي. حدثنا وهب بن جريرء حدثنا شُعْبَة» عن سِماك». عن مصعب بن سعدء عن سعدء قال: أنزلت في الخمر 
أربع آيات» فذكر الحديث. قال: وصنع رجل من الأنصار طعاماً» فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشيناء فتفاخرناء 
فقالت الأنصار: نحن أفضل . وقالت قريش : نحن أفضل . فأخذ رجل من الأنصار لحي جَرُورء فضرب به أنف سعد ففزره» 
وكان أنف سعد مفزوراً. فنزلت آية الخمر : لإا خيرُ وَالْمبِيرٌ وَالْصَابُ وَالارلهُ» إلى قوله تعالى : لهَهَلٌ أن مُتبُون4 . أخرجه 
مسلم من حديث شعبة . 

حديث آخر: قال البيهقي : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو علي الرفاء» حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن 
منهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثني أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من 
قبائل الأنصار» شربوا فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته» 
فيقول: صنع بي هذا أخي فلان- وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن » والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما صنع هذا بي» حتى 
وقعت الضغائن في قلوبهم فأنزل الله هذه الآية: ييا الْدِنَ اموا نا الختر وَالْمَبِيِمٌ وَالاصَابُ وَالْأرلمٌ رجي يِنْ عملٍ الطَيْطنِ فأجيبوه 
لك مدخو 2 إثما يرْبِدُ التَبطنُ أ مقع يَنتكمٌ الادة وَالَنََْ في كفب وَالبتِرٍ وَيسْدَمّ عن وو لله وص الصَلو مهل م مكبو )4 
فقال ناس من المتكلفين: هي رجسء وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم أحد» فأنزل الله : اليس عَلَ لدت ءامثوأ وَحَمِلُوا 
لصَّلِسَتٍ جاح فيمَا مصِمُوأ إذا ما أتّعَوأ وَامَئوا ولوأ ألصَلِحتٍ ثم توأ اموا توأ ولسوأ وله بيب الحميري (27)» . ورواه النسائي في 
التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» عن حجاج بن منهال. 

حديث آخر : قال ابن جرير: حدثني محمد بن حَلّفء حدثنا سعيد بن محمد الجزمي» عن أبي تُمَيْلّه عن سلام مولى حفص 
أبي القاسم» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: بينا نحن قُعُودعلى شراب لناء ونحن رَمْلة» ونحن ثلاثة أو أربعة» وعندنا باطية لناء 
ونحن نشرب الخمر حلآء إذ قمت حتى آني رسول الله بك فأسلم عليه إذ نزل تحريم الخمر : ييا لذن اميا شنا لتر 
لم4 إلى آخر الآيتين: مَهَل نم سُنمُونَ4 ؟ فجئت إلى أصحابي فقرأتها إلى قوله: طمَهَلُ َم مُتبَونِ4 ؟ قال: وبعض القوم 
شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء» فقال بالإناء تحت شفته العلياء كما يفعل الحجام» ثم صبوا ما في 
باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا. 

حديث آخر: قال البخاري : حدئثنا صَدَّقة بن الفضل» أخبرنا ابن عُيّينة» عن عمروء عن جابر قال: صَبِّحَ ناس غداة أحد 
الخمرء ققُتلوا من يومهم جميعاً شهداء» وذلك قبل تحريمها. هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحه» وقد رواه الحافظ أبو 
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بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن عَبْدة حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس 
الخمر من أصحاب النبي يلك ثم قتلوا شهداء يوم أحد» فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم» 
فأنزل الله : اليس عَلَ لدت ءَامَنُوا وَصَمِدُوا لصحت ناح فيا طَعِمْوَا» ثم قال : وهذا إسناد صحيح . وهو كما قال؛ ولكن في 
سياقته غرابة . 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي : حدئنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: 
كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: «لبِى عَلَ اديت َامبُوأ وَصَمِدوا ألمَلِحتِ ماع فيا طَِموَا» الآية. ورواه الترمذي» 
عن بُنْدارء عن عَنْدَرهِ عن شعبة» به نحوه. وقال: حسن صحيح . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا جعفر بن حميد الكوفي» حدثنا يعقوب القمي» عن عيسى بن جارية ) 
عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المديئة فيبيعها من المسلمين» فحمل منها بمال فقدم بها 
المدينة» فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان» إن الخمر قد حرمت فوضّعَها حيث انتهى على تل وسّجى عليها بأكسية» ثم 
أتى النبي يكللوفقال: يا رسول الله؛ بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل». قال: لي أن أردها على من ابتعتها منه؟ قال: «لا 
يصلح ردها». قال: لي أن أهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: «لا». قال: فإن فيها مالا ليتامى في حجري! قال: «إذا أنانا مال 
البحرين فأتنا نعرّض أيتامك من مالهم». ثم نادى بالمدينة» فقال رجل: يا رسول الله» الأوعية ننتفع بها؟ . قال: «فحُلوا 
أوكيتها» . فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي» هذا حديث غريب. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن السُدّيء عن أبي هُبيرة ‏ وهو يحيى بن عَبّاد الأنصاري عن 
أنس بن مالك ؛ أن أبا طلحة سأل النبي لعن أيتام في حجره ورثوا خمراً» فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: 
«لا». ورواه مسلم» وأبو داود» والترمذي» من حديث الثوؤري» به نحوه. 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رّجاءء حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمةء حدثنا هلال بن أبي 
هلال؛ عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن : ليما الذي موا نا كتير وَالْمَِيم وَالْأنْسّابُ 
َال بص يَنْ عَمَلِ القَبْنٍ جيبو ملك تُفْحُونَ )4 قال: هي في التوراة: «إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به 
اللعبء والمزامير» والرّفْنَء والكبّارات ‏ يعني البرابط ‏ والزمارات يعني به الدف ‏ والطنابير والشعرء والخمر مرة لمن 
طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة حَيْله من شربها بعدما حرمتها لأعطشنه يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها في 
حظيرة القدس». وهذا إسناد صحيح . 

حديث آخر: قال عبد الله بن وَهب: أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن عمرو بن شعَيب حدثهم» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» عن رسول الله يكل قال: «من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبهاء ومن 
ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل 
جهنم». ورواه أحمد» من طريق عمرو بن شعيب. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثئنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني» قال: سمعت النعمان ‏ هو ابن أبي شيبة 
الجَتدي - يقول عن طاوس» عن ابن عباس» عن النبي يله قال: «كل مخمّْر حَمْرء وكل مُسْكر حَرَامِ؛ ومن شرب مسكراً 
بخست صلاته أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يُسقيه من طِينة الحُبّال». قيل: وما 
طيئة الخبال يا رسول الله؟ قال: «صديد أهل النارء ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه» كان حقاً على الله أن يسقيه من 
طينة الخبال» . تفرد به أبو داود. 

حديث آخر: قال الشافعي» رحمه الله: أنبأنا مالك» عن نافعء عن ابن عمرء أن رسول الله يِهٍ قال: «من شرب الخمر في 
الدنياء ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة». أخرجه البخاري ومسلم» من حديث مالك؛» به. وروى مسلم عن أبي الربيع» عن 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : كل مُسكر خمرء وكل مسكر حرام؛ ومن شرب 
الخمر فمات وهو يُدْمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة». 

حديث آخر: قال ابن وَهُْبٍ: أخبرني عمر بن محمدء عن عبد الله بن يَسار؛ أنه سمع سالم بن عبد الله يقول: قال 
عبد الله بن عمر: قال رسول الله يَكِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء والمُدْمِن الخمرهء والمنّان بما 
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أعطى» . ورواه النسائي. عن عمرو بن عليء عن يزيد بن زُرَيْعه عن عمر بن محمد العُمَّرِيء به. وروى أحمدء عن عُنْدَر 
عن شعبة» عن يزيد بن أبي زيادء عن مجاهد. عن أبي سعيدء عن النبي يٍَِ قال: «لا يدخل الجنة منّان ولا عاق» ولا مُذْمِن 
خمر». ورواه أحمد أيضاًء عن عبد الصمدء عن عبد العزيز بن مسلمء عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهدء به. وعن 
مروان بن شجاع» عن خخصِيف» عن مجاهدء به. ورواه النسائي عن القاسم بن زكرياء عن الحسين الجَعْفيَ» عن زائدة» عن 
ابن أبي زيادء عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد» كلاهما عن أبي سعيدء به. 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن منصور» عن سالم بن أبي الجعد. عن جابان» عن 
عبد الله بن عمروء عن النبي َتِنةٍ قال : «لا يدخل الجنة عاق ولا مُدمِن خمرء ولا منّانء ولا ولد زنية». وكذا رواه عن يزيدء 
عن همام» عن منصورء عن سالم» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء به. وقد رواه أيضاً عن عُنْدر وغيره» عن شعبة؛ عن 
منصورء عن سالمء عن تُبَيْط بن شُرّيط» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يِه قال: «لا يدخل الجنة منان» ولا 
عاق والديهء ولا مدمن خمر». ورواه النسائي. من حديث شعبة كذلك. ثم قال: ولا نعلم أحداً تابع شعبة عن نبيط بن شريط . 
وقال البخاري : لا يعرف لجابان سماع من عبد الله. ولا لسالم من جابان ولا نبيط . وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهد» 
عن ابن عباس - ومن طريقه أيضاًء عن أبي هريرة» فالله أعلم . وقال الزهري : حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشامء أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمرهء فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد 
ويعتزل الناس» فعّلقته امرأة غُوية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقته 
دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر» فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل 
هذا الغلام» أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأساء فقال: زيدوني» فلم يَرم حتى وقع عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنها لا 
تجتمع هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. رواه البيهقي؛ وهذا إسناد صحيح . وقد رواه أبو بكر بن أبي 
الدنيا في كتابه «ذم المسكرا عن محمد بن عبد الله بن بَزِيع» عن الفضيل بن سليمان النميري» عن عمر بن سعيد. عن 
الزهري» به مرفوعاً. والموقوف أصح. والله أعلم. وله شاهد في الصحيحين؛ عن رسول الله يَلِةِ أنه قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن عِكرِمّة» عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر 
قال أناس : يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله: «لَيَى عَلَ الت ءَامَتُواْ وََمِنُوا مّلست متاح فيما 
ينها » الآية. قال: ولما حُوّلت القبلة قال أناس: يا رسول اللهء أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ 
فأنزل الله : وما كن أله ليم يكم 4 [البقرة : *14]. وقال الإمام أحمد: حدثنا داود بن مِهْران الدباغ» حدثنا داود يعني 
العطار -عن ابن حُنَيِمء عن شَّهْرٍ بن حَوْشَبٍء عن أسماء بنت يزيد» أنها سمعت النبي يكو يقول: «من شرب الخمر لم 
يَرْضٌ الله عنه أربعين ليلة» إن مات مات كافراًء وإن تاب تاب الله عليه . وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طِينة الخَبّال؛ . 
قالت: قلت: يا رسول الله وماطينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار». وقال الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله بن مسعود أن النبي يِل قال لما نزلت: ليس عَلَ اديت اممو وَحَسِلُوا الصِّحَتِ مت فيا طَومُوا إدَا ما توأ اموا فقال 
النبي يَلِِ: «قيل لي : أنت منهم». وهكذا رواه مسلمء والترمذي. والنسائي» من طريقه . وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على 
أبي » حدثنا علي بن عاصم » حدثنا إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عكيلة : 
«إياكم وهاتان الكعبتان الموسمتان اللتان تزجران زجراًء فإنهما مَيْسر الْعَجَم؟. 

«ياما الذي مثا للك ألَهُ بتو يْنّ ألصَيَد نالك ديك وَرِمَاضَك لد أمَدُ من يَاقهُ لَب هم عند بَنْدَ دَلِكَ مََمٌ حَدَاكُ أل 9 اما 
لذبن اموا لا تقنلوا الصَيدَ َأ يد و كَنوٌ مم عند ماب مَل ا 5 نَل مِنّ ألنَمَوِ يمك بو دوا عَدلٍ مَك عَذْيا بَِمَ الْكَبَةٍ أو كَقرَهُ ملَمَادُ 
مسَككينَ أَوَ عَدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا لِدُوفَ وبل سوه عَمَا أََهُ حَنَا سَلَفَّ وَمَنْ عَاد مهم أنه ند رَأَهُ عَِيرٌ در أَنيمَارٍ ©)4 . 

قال الوالبي» عن ابن عباس قوله: «ٍ إِنَبَلوَككمُ لَه نوو يْنَّ ألصَّيْدِ تناه يديك ورماضك» قال : هو الضعيف من الصيد وصغيره» 
يبتلي الله به عباده في إحرامهم. حتى لو شاؤوا يتناولوته بأيديهم . فنهاهم اه أن يقر بوه . وقال مجاهد: 9«اتنَا له يك 4 يعني : 
صغار الصيد وفراخه ورم مَك # يعني : : كباره. وقال مُقَاتِل بن حَّان : أنزلت هذه الآية في عُمْرة الحُدَيْبِيٌة فكانت الوحش 
والطير والصيد تغشاهم في رحالهم؛ لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون . «لِنَلمَ أنه مَن يحَاقُمٌ يلعب » 
يعني : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهمء يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سراً وجهراً» ليظهر طاعة من يطيع 
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منهم فى سره وجهره؛ كما قال تعالى : «إِنَّ أَلَذ بن حسُوْنٌ ريو يّهُم يلمي لهم مَعْفرة وأ + كد 49 السك 117] . وقوله ههنا: 
لكَمَنِ عند بَنْدَ لِك قال السدي وغيره ةو لل ل عَدَاب ألم أي : لمخالفته أمر الله 


وسرعة. 
ثم قال تعالى : : « يأ الي مثو ا وأ ايد وَأ > وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام» ونهي عن تعاطيه 
فيه . وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البر» فعند الشافعي 
يجوز للمحرم فتلها . والجمهور على تحريم قتلها أيضاًء ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري» عن 
عُْرْوَة» عن عائشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله كَْةٌ قال : : «خمس قَوَاسِق يُقْتَْنَ في الجلّ والحَرّم : الغُراب والحدأة» والعَقُرب» 
والفأرة» والكلب العَقُور؛ . وقال مالك عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله يك قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم 
في قتلهن جُجنَاح : الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور». أخرجاه. ورواه أيوب؛ عن نافع» عن ابن عمرء 
مثله . قال أيوب» قلت لنافع : فالحية؟ قال : الحية لا شك فيهاء ولا يختلف في قتلها. 
ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب» والسّبعء والثمره والمَهْد؛ِ لأنها أشد ضرراً منه فالله أعلم . 
وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلّها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن 
رسول الله يله لمادعا على عتبة بن أبي لهب قال: «اللهم سَلّط عليه كلبك بالشام». فأكله السبع بالزرقاء» قالوا: فإن قتل ما 
عداهن فَدَاها كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك . قال مالك : وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء 
وصغار الملحق بها من السباع العوادي . وقال الشافعي رحمه الله : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمهء ولا فرق بين 
صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . وقال أبو حنيفة : يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لأنه كلب بري» 
فإن قتل غيرهما قَدَاهء إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه . وهذا قول الأوزاعي؛ والحسن بن صالح بن حيي. 
وقال زُفْر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه . وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقع» وهو الذي في بطنه 
وظهره بياض» دون الأدرع وهو الأسودء والأعصم وهو الأبيض؛ لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفُلاأس» عن يحيى 
القَطانء عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبي كلل قال : ااخمس يقتلهن المحرم : الحية» 
والفارة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب العقور». والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين من 
إطلاق لفظه. وقال مالك. رحمه الله : لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جَبْر وطائفة : لا يقتله 
بل يرميه . ويروى مثله عن علي . وقد روى هُشَيْمِ : حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي نُعْمء عن أبي سعيد» 
عن النبي كيه ؛ أنه سئل عما يقتل المحرم» فقال: «الحية» والعقربء والقُوَيْسِقَة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقورء 
والحدأة» والسبع العادي». 
رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل » والترمذي عن أحمد بن منيع» كلاهما عن هشيم . وابن ماجه» عن أبي كريمء عن 
محمد بن فضيل » كلاهما عن يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف. به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقوله تعالى : لوَمن كلم كم مُمَمَيدًا برآ مل ما قل مِنَ انم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن عُلَيْدَ 
عن أيوب قال: نبئت نبئت عن طاوس قال: لا يحكم على من أصاب صيداً خطأء إنما يحكم على من أصابه متعمداً . وهذا مذهب 
غريب عن طاوس. وهو متمسك بظاهر الاية. وقال مجاهد بن جبر : المراد بالمتعمد هنا: القاصد إلى قتل الصيد» الناسي 
لإحرامه . فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه؛ فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه . رواه ابن جرير عنه من 
طريق ابن أبي تجيح وليث بن أبي سليم وغيرهماء عنه . وهو قول غريب أيضاً. والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء 
في وجوب الجزاء عليه . قال الزهري : دل الكتاب على العامد» وجرت السنة على الناسي» ومعنى هذا أن القرآن دل على 
وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : - < دوق وبل تن عا أهَه منَاسَلَفّ ومن غاد سرهم آقَة هن 4 ؛: وبعاءات الشنة من 
أحكام النبي يه وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأء كما دل الكتاب عليه في العَمْدء وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف؛ 
والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان» لكن المتعمّد مأثوم والمخطىء غير مَلُوم . وقوله: لََرآهُ يتل ما َل من نَمَو : 
وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها: #فجزاؤه مثل ما قتل من النعم# . وفي قوله: : 9تَجَرَاءُ يَئْلُ ما كنل مِنّ أَلنَمَوٍ# على كل من 
القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك» والشافعي» وأحمدء والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم» إذا كان له مثل 
من الحيوان الإنسي» خلافاً لأبي حنيفة» رحمه الله» حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثلياً أو غي رمثلي» قال: 


0 
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وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به هدياً. والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباعء فإنهم حكموا في 
النعامة ببدنة» وفي بقرة الوحش ببقرة» وفي الغزال بعنز» وذكْرُ قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب «الأحكام»» وأما إذا لم 
يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنهء يحمل إلى مكة . رواه البيهقي . 

وقوله : نمكم بو دوا ذل يكم يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل» أو القيمة في غير المثل» عدلان من المسلمين» واختلف 
العلماء في القاتل : هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين: 

أحدهما: لا؛ لأنه قد يُنّهُم في حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك . 

والثاني: نعم؛ لعموم الآية. وهو مذهب الشافعي» وأحمد. واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه في صورة 
واحدة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو تُعَيْم الفضل بن دُكَيْنَء حدثنا جعفر ‏ هوابن بُرْفَان عن ميمون بن 
مِهْران؛ أن أعرابياً أتى أبا بكر قال: قتلت صيداً وأنا محرم» فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكرء رضي الله عنه» لأبي بن 
كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي: أتيتنك وأنت خليفة رسول الله كك أسألك» اه 
فقال أبو بكر : وما تنكر؟ يقول الله تعالى : برآ َل ما قل من اَمَو يََكٌُ به. دوا عَدَلِ متك فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا 
على أمر أمرناك به. وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل شهنا. فبيّن له الصديق الحكم برفق 
وتُؤدَة» لما رآه أعرابياً جاهلاًء وإنما دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلم» فقد قال ابن جرير: حدثنا 
هَنّاد وأبو هشام الرفاعي قالا: حدثنا وَكِيع بن الجراح » عن المسعودي» عن عبد الملك بن عمير» عن قبييصة بن جابر قال: 
خرجنا حجاجاً» فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث» قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي - أو: برح - 
فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ حُّشّاءه فركب رَدْعه ميتاً» قال : فَعَظّمْنا عليه» فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمرء 
رضي الله عنه» قال: فقص عليه القصة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة - يعني عبد الرحمن بن عوف - فالتفت عمر 
إلى صاحبه فكلمه قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم خطأ؟ قال الرجل : لقد تعمدت رميه» وما أردت قتله . فقال 
عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأء اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عند 
فقلت لصاحبي : أيها الرجل» عَظْم شعائر ال عادر اد المؤك جار بان اس : اعمد إلى ناقتك فانحرهاء 
ففعل ذاك. قال قبيصة : ولا أذكر الآية من سورة المائدة : يِحَكُمْ يوه دوا عد يكم قال : فبلغ عمر مقالتي » فلم يفجأنا منه إلا 
ومعه الدّرّة. قال: فعلا صاحبي ضرباً بالدرة» وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسمّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على فقلت: يا 
أمير المؤمئين» لا أحل لك اليوم شيئاً يخرّم عليك مني» قال قا سمت لزنن اراق نات لبن امم يح الصدرهء بيّن 
اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سبىء؛ فيفسد الخلقٌُ السيّىء الأخلاق الحسنة» فإياك وعثرات الشباب . 
وقد روى هُشَيْمِ هذه القصة» عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصة» بنحوه. ورواها أيضاً عن حُصَيْنَ» عن الشعبي» عن 
قييصة» بنحوه. وذكرها مرسلة عن عُمَّر: بكر بن عبد الله المزني» ومحمد بن سيرين. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن يَشّارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصورء عن أبي وائل» أخبرني أبو جرير البَجَلِيَ 
قال: أصبت ظَبِياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك. فأتيت عبد الرحمن وسعداً» 
فحكما علي بِنَيْس أعفر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن عُيَيئَةَ عن مُخارق» عن طارق قال: أوطأ أربد ظبياً 
فقتلته وهو محرم فأتى عمر؛ ليحكم عليه فقال له عمر: احكم معي» فحكما فيه جَذِياً» قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: 
ليمَكُمُ يدم ذو عَدلِ مك4 . وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعي وأحمدء رحمهما الله. 
واختلفوا: هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» وإن كان قد حكم من قبله الصحابة؛ٍ 
أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين؛ فقال الشافعي وأحمد : يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة» وجعلاه شرعاً 
مقرراً لا يعدل عنه» وما لم يخكم فيه الضخابة يرجم قيه إلى عدلين . وقال مالك وأبو حنيفة : بل يجب الحكم في كل فرد فردء 
سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا؛ لقوله تعالى : #يحَكُمٌ بو دوا عَدَلٍ يَنَكُم4 . 

وقوله تعالى : #هَدَيًا بع الْكمبَة» أي : #راسلة إلى الح ) ولع انو مزل لوث لتم بأن يذبح هناك» ويفرق لحمه على 
مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة. وقوله: أو كََرَةٌ طَمَامٌ مَسككينَ أَوَ عَدَلُ َلِكَ صِيَامَاك أي : إذا لم يجد 
المحرم مثل ما قتل من النعّم» » أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال » أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام؛ كما هو قول مالك» وأبي حنيفة » وأبي يوسفء ومحمد بن الحسن» وأحد قولي الشافعي» والمشهور عن أحمد 
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رحمهم الله لظاهر الآية «أو» فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب. فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوّم الصيد 
المقتول عند مالك» وأبي حنيفة وأصحابه» وحمادء وإبراهيم. وقال الشافعي : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداًء ثم يشتري 
به طعام ويتصدق بهء فيصرف لكل مسكين مُدَأً منه عند الشافعي» ومالك» وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يُطجِم كل مِسْكين مُدّيْنْء وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مُدٌ من حنطة» أو مدان من غيره. فإن لم يجدء أو قلنا 
بالتخيير» صام عن إطعام كل مسكين يوماً. وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً. كما في جزاء المترفه 
بالحلق ونحوهء فإن الشارع أمر كعب بن عجر أن يطعم قَرَقاً بين ستة» أو يصوم ثلاثة أيام. والفَرَقُ ثلاثة آصع . واختلفوا في 
مكان هذا الإطعام» فقال الشافعي : محله الحرم» وهو قول عطاء. وقال مالك: يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيدء أو 
أقرب الأماكن إليه . وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم» وإن شاء أطعم في غيره. 

ذكر أقوال السلف في هذا المقام: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن منصور» عن الحكمء عن بِقْسَمء عن ابن عباس 
فى قوله: طمَبَرَاء مَل مَا َل من انم يحَكُُ بو. دوا عَذلٍ مَك كذيا بم الْكمبة أو عَقََة مام مسككينَ أو عَدلَ دَلِكَ يما قال : إذا 
أصاب المحرمٌ الصيدٌ حكم عليه جزاؤه من النعم» فإن وجد جزاءهء ذبحه فتصدق به. وإن لم يجد نظر كم ثمنه» ثم قُوّم ثمنه 
طعاماًء فصام مكان كل نصف صاع يوماًء قال : #أذ كَتَرهٌ طَمَادٌ مسكِكين أو َل ذَلِكَ اا قال : إنما أريد بالطعام الصيام ء إنه 
إذ وجد الطعام ؤجد جزاؤه. ورواه ابن جرير» من طريق جرير. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : عدا بع الك 
أذ كَتَّرَهٌ طَمَامٌ مَسككينَ أو عدَلُ دَلِكَ صسيَامًا» : إذا قتل المحرم شيئاً من الصيدء حكم عليه فيه . فإن قتل ظبياً أو نحوه» فعليه شاة 
تذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن قتل إبلاً أو نحوهء فعليه بقرة. فإن لم يجدها 
أطعم عشرين مسكيناً . فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمارٌ وحش أو نحوهء فعليه بدئة من الإبل. فإن لم يجد 
أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً. رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء وزاد: والطعام مد مُدَ تشبعهم . وقال جابر 
الجُغفي» عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد: أذ عَدَلُ َلِكَ سام قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن جرير. وكذا 
روى ابن جَرَيْجٍ عن مجاهد» وأسباط عن السَُّدّي أنها على الترتيب. وقال عطاء» وعكرمة» ومجاهد- في رواية الضحاك - 
وإبراهيم النّحْعِي : هي على الخيار. وهو رواية الليث» عن مجاهدء عن ابن عباس . واختار ذلك ابن جريرء رحمه الله تعالى. 
وقوله : لالَِدُفَ وَل مم4 أي : أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة لعن َه عن سكن أي : في 
زمان الجاهلية» لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. ثم قال: ومن ع دنم لَه مِنّة4 أي : ومن 
فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه ونه عر ذو نفام , قال ابن جُرَيْج قلت 
لعطاء: ما لعَنَا أنه ما سَلكَك قال: ععما كان فى الجاهلية. قال: قلت: وما #دَمنْ عَاه قبَيَِم أنه منَه4؟ قال: ومن عاد في 
الإسلام» فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة» قال: قلت: فهل في العود حَدّ تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى حقاً على 
الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله 2# ولكن يفتدى . رواه ابن جرير. 

وقيل معناه : فينتقم الله منه بالكفارة . قاله سعيد بن جبير» وعطاء. ثم الجمهور من السلف والخلف. على أنه متى قتل المحرم 
الصيد وجب الجزاء» ولا فرق بين الأولى والثانية» وإن تكرر ما تكررء سواء الخطأ في ذلك والعمد. وقال علي بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأء وهو محرمء يحكم عليه فيه كلما قتله» وإن قتله عمداً يحكم 
عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك. كما قال الله ك. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا 
يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعاً» عن هشام- هو ابن حسان -عن عِكُرِمّة» عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحُكم عليه 
ثم عادء قال: لا يحكم عليه ينتقم الله منه. وهكذا قال شْرَيْحء ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن البصري؛ وإبراهيم 
النجَعِي . رواهن ابن جريرء ثم اختار القول الأول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا المُغتّمِر بن 
سليمان» عن زيد أبي المعلى» عن الحسن البصري؛ أن رجلاً أصاب صيداً» فتجوز عنه» ثم عاد فأصاب صيداً آخرء فنزلت 
نار من السماء فأحرقته فهو قوله: #دَمَنْ عَاد لقم لَه نه . وقال ابن جرير فى قوله : #دَلَّهُ عبر د أنِفَامِ؟ يقول عَنَّ ذكره: 
والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهرء ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه» ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع ؛ لأن الخلق خلقه» 
والأمر أمرهء له العزة والمنعة. وقوله: لذو أَنئََِاءِ4 يعني : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. 
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أل َك يد ار مامه كما لَك وار وعم لتك سبد ال ما نز حزما وأتَثوا لله ألمت ايند مسرت (9©) #8 جَملَ 
كت ال لَيَتَ الكرام قبا نان وَاَلتَّمَر الْحرام : بافَتق وَالتكِيدٌ دلِكَ لتَملموا أنَّ أله يَعَلْمُ ما في َلسََموّتِ وما فى الْأَرَضٍِ 0 أنه بحل 
ء عَيِكُ (9) اعلا لك اكه سَدِيدٌ لنب أن لَه حَمُورٌُ يسم (62 نا عَلَ الرَسُولٍ إلا ابد دان يتل ما يدون وََا تكتُونَ 469 . 
الات لي نه عن أبن عباس - في رواية عنه وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وغيرهم في قوله : أل لك 
صمْيدُ لبر يعني : ما يصطاد منه طرياً 9و طَمَام » : ما يتزود منه مليحاً يابساً. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: : صيده 
ما أخذ منه حياً لوَمَامُمٌ» : : ما لفظه ميتاً. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبي أيوب 
الأنصاري.» رضي الله عنهم. وعكرمة» وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وإبراهيم النخعي » والحسن البصري . قال سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن أبي بكر الصديق أنه قال: : #وَطْمَاممٌ © : :كل نا فيه . رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن سمّاك قال : حُدّئتٌ عن ابن عباس قال: خطب 
أبو بكر الناس فقال : أل لك صَيدُ ابر وَطْمَامُمُ متها لَحُْ4 : وطعامه ما قذف. قال: وحدثنا يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّةه عن 
سليمان التيمي» عن أبي مِبلّزء عن ابن عباس في قوله: أل لَكُمْ سنيدُ لبر وَطمَامُة4 قال : لوَطمَامُةٌ4 : ما قذف . وقال 
عكرمة» عن ابن عباس قال: #وَطَمَامُمٌ4 : ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضاً. وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه 
حياً» أو حسر عنه فمات . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن يَشَّارءِ حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع ؛ 
أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً ميْاً أفنأكله؟ فقال: لا تأكلوه. فلما رجع 
عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة» فأتى هذه الآية: : لوَطَمَامُمٌ متها لَك وَلكيرة4 فقال : اذهب فقل له فليأكله» 
فإنه طعامه. وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه» قال : وقد روي في ذلك خبر» وإن بعضهم يرويه موقوفاً. 
حدئنا هَنّاد بن السُرّي قال : حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
سول الله كله : يل لكك سيد لتر بَْرِ وَطَمَامُمٌ مكنا لم4 قال: «طعامه: ما لفظه ميتأ». ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا 
الحديث على أبي هريرة : : حدثنا هنادء حدثنا ابن أبي زائدة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة في قوله: 
«أِلّ لَكُم صيدُ لبر وََمَاممُ4 قال: طعامه : ما لفظه ميتاً. 
وقوله : مما لي وَكيارة4 أي : منفعة وثُوتاً لكم أيها المخاطبون لدَللكيَارة4 وهو سَيارِ قال عكرمة: لمن كان 
بحضرة البحرء وللسيارة: السَفْر. وقال غيره: بالا و 0 طَعَامُمٌ» : مامات فيه أو اصطيد 
منه ومُلْح وَقُدّد زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والسّذّي وغيرهم . وقد استدل 
جمهور العلماء على حل ميتة البحرء بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك بن أنس» عن وَهْبٍ بن كَْسَانَء عن جابر بن 
عبد الله قال: بعث رسول الله كل بعثاً قبل الساحل» فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثماثة» قال: وأنا فيهم. قال: 
فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيشء فمجمع ذلك كلهء فكان مِرْوَدَيْ تمرء قال: 
فكان يُقَوننَا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة . فقلت : وماتغني تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين 
فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحر» ٠‏ فإذا حوت مثل الظرِبٍء فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة . ثم أمر أبو عبيدة بضلعين 
من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ومرت تحتهما فلم تصبهما . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله طرق عن 
جابر. 
وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير» عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا بدابة يقال لها: 
العنير قال: قال أبو عبيدة: مَيْتة» ثم قال: لاء نحن رسل رسول الله يد وفي سبيل اللهء وقد اضطررتم فكلوا قال: فأقمنا عليه 
شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأيئّنا نغترف من وَقْب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفهذر كالثورء أو: كمَّدْر الثورء 
قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاًء فأقعدهم في وَقْبِ عينهء وأخذ ضِلْعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير 
معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق . فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يك فذكرنا ذلك لهء فقال: «هورزق 
أخرجه الله لكمء هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله كْةٌ منه فأكله . وفي بعض روايات مسلم: 
أنهم كانوا مع النبي كله حين وجدوا هذه السمكة . فقال بعضهم : هي واقعة أخرى» وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة» ولكن 
كائرا أولاًمع انب يكأذ, ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة» فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيذة » والله أعلم . 
وقال مالك» عن صفوان بن سُلَيمء عن سعيد بن سَلّْمة - من آل ابن الأزرق : إن المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو من بني عبد 


- 
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الدار _ أخبره» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله يكةفقال: يا رسول الله» إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل 
من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله كلِ: «هو الطَهُور ماؤه الجلّ ميتته». وقد روى هذا 
الحديث الإمامان: الشافعي». وأحمد بن حنبل» وأهل السئن الأربعة» وصححه البخاريء والترمذيء وابن خزيمة» 
وابن حِبانَء وغيرهم . وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي ككل بنحوه. 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذيء وابن ماجهء من طرقء. عن حماد بن سلمة: حدثنا أبو المُهَرّمِ- هو يزيد بن 
سفيان -سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله كفي حج - أو: عمرة ‏ فاستقبلنا رجل جرادء فجعلنا نضربهن بعصينا 
وسياطنا فنقتلهن» ١‏ عمتجن جنا اسع نر جد مزنة لبان ره الله كلد فقال: «لا بأس بصيد البحر) . 
أبو المْهَرّْمم ضعيفء والله أعلم . وقال ابن ماجه : حدثنا هارون بن عبد الله الحَمّالء حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زياد بن 
عبد الله بن عُلائة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالكء. أن النبي يله كان إذا دعا على 
الجراد قال: «اللهم أمْلك كباره» واقتل صغاره» وأفسدْ بيضهء واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع 
الدعاء». فقال خالد: يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نَثْرَة الحوت في البحرا. 
قال هاشم : قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره. تفرد به ابن ماجه. وقد روى الشافعي» عن سعيدء عن ابن جُرَيْج» عن 
عطاءء عن ابن عباس: أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه 
تؤكل دواب البحرء ولم يستثن من ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: 9وَطْمَامُعُ4: كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم 
الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي من رواية ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد» عن 
سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي؛ أن رسول الله كَل نهى عن قتل الضفدع . 

وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله ككل عن قتل الضفدعء» وقال: نَقِيقُها تسبيح . وقال آخرون: يؤكل من 
صيد البحر السمك. ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهماء فقيل : يؤكل سائر ذلك» وقيل : لا يؤكل . وقيل : ما أكل شبهه 
من البر أكل مثله في البحر» وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي» رحمه الله. وقال أبو حنيفة» 
رحمه الله : لا يؤكل ما مات في البحرء كما لا يؤكل ما مات في البر؛ ؟ لعموم قوله : حرم مَتَ عَلِيه ايده [المائدة: *]. وقد ورد 
حديث بنحو ذلك. فقال ابن مردويه: : حدئنا عبد الباقي- هوابن قانع دنا ليق بن إسحاق التْسْتَرِيَ وعبد الله بن 
موسى بن أبي عثمان قالا: حدثنا الحسين بن زيد الطحانء حدئنا حفص بن غياث؛ عن ابن أبي ذئبء عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: قال رسول الله كيه: «ما صِدْئُموه وهو حي فمات فكلوه» وما ألقى البحر ميتاً طافياً فلا تأكلوه». ثم رواه من طريق 
إسماعيل بن أمية» ويحيى بن أبي أنَيْسة» عن أبي الزبير عن جابر به. وهو منكر. وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» بحديث «العَنْبَّرا المتقدم ذكره» وبحديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»؛ وقد تقدم أيضاً. 
وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«أجِلّت لنا ميتتان ودَمَانَء فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال» . ورواه أحمد وابن ماجه»ء والدارقطني 
والبيهقي . وله شواهد. 0 والله أعلم . 

وقوله : «وَعوَْمَ عَم صََدُ أ يما دصر حُرمًا4 أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. ففيه دلالة على تحريم ذلكء فإذا 
اصطاد المحرم الصيد متعمداً أئم وعُرمء أو مخطباً غرم وحرم عليه أكله ؛ لأنه في حقه كالميتة» وكذا في حق غيره من المحرمين 
والمحلين عند مالك والشافعي ‏ في أحد قوليه ‏ وبه يقول عطاءء والقاسم» وسالمء وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» 
وغيرهم . فإن أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: نعم» قال عبد الرزاق» عن ابن جُرَيْح» عن عطاء» قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» وإليه ذهب طائفة . 

والثاني : لا جزاء عليه بأكله . نص عليه مالك بن أنس . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصارء وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطىء ثم وطىء ثم 
وطىء قبل أن يحدء فإنما عليه حد واحد. وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه 
جزاؤهء وحلال أكل ذلك الصيدء إلا أنني أكرهه للذي قتلهء للخبر عن رسول الله كلِ: «صَيْد البَرْ لكم حلال» ما لم تُصِيدوه 
أو يْصَدْ لكم». وهذا الحديث سيأتي بيانه. وقوله بإباحته للقاتل غريب» وأما لغيره ففيه خلاف» قد ذكرنا المنع عمن تقدم . 
وقال آخرون بإباحته لغير القاتل» سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث . والله أعلم . وأما إذا صاد خلال صيداً فأهداه إلى 


جا 
محرم» فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً» ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد 
البرء عن عمر بن الخطابء وأبي هريرة» والزبير بن العوام» وكعب الأحبار» ومجاهدء وعطاء ‏ في رواية -وَسَعيَد بن . 
جبير. قال: وبه قال الكوفيون. قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزيع » حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيدء عن 
قتادة» أن سعيد بن المسيب حدثه» عن أبي هريرة؛ أنه سئل عن لحم صيد صاده حَلال» أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله . 
ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمرهء فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتٌ لك رأسك . وقال آخرون: لا يجوز أكل 
الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقاً؛ لعموم هذه الآية الكريمة . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن ابن طاوس وعبد 
الكريم بن أبي أميّة» عن طاوس» عن ابن عباس ؛ أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم» وقال: هي مبهمة. يعني قوله : لوحي 
عَلَتَكْ صَبَدُ لبر ما دُمْكُمْ حزما قال: وأخبرني معمرء عن الزهري» عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 
على كل حال. قال معمر: وأخبرني أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء مثله . قال ابن عبد البر: ويه قال طاوس» وجابر بن زيدء 
وإليه ذهب الثوري» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالبء رواه ابن جرير من طريق 
سعيد بن أبي عَرُوية» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب : أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال . 

وقال مالكء. والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ في رواية ‏ والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم 
بذلك الصيد» لم يجز للمحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جثامة : أنه أهدى للنبي كيل حماراً وحشياًء وهو بالأبواء أو: بِوّدّان - 
فرده عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرُدّه عليك إلا أنا حُرّم». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة . 
قالوا: فوجهه أن النبي كَل ظن أن هذا إنما صاده من أجله» فرده لذلك . فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه؛ 
لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وَحْش» كان حلالاً لم يحرم؛ وكان أصحابه محرمين» فتوقفوا في أكله. ثم سألوا 
رسول الله يه فقال: «هل كان منكم أحد أشار إليهاء أو أعان في قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلواه. وأكل منها 
رسول الله بَُ . وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثئنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمروء 
عن المطلب بن عبد الله بن حنْطب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كه وقال قتيبة في حديثه: سمعت 
رسول الله كه يقول -: «صيد البر لكم حلال ‏ قال سعيد: وأنتم حرم ما لم تُصِيدوه أو يُصَدْ لكم». وكذا رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي جميعاً» عن قتيبة. وقال الترمذي: لا نعرف للمطلب سماعاً من جابر. ورواه الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي؛ من طريق عمرو بن أبي عمروء عن مولاه المطلب» عن جابر ثم قال: وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب 
وأقيس . وقال مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرْجٍء وهو 
محرم في يوم صائفء قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أوَّلا تأكل أنت؟ فقال: 
إني لست كهيئتكم» إنما صيد من أجلي . 

ؤثُل لَا مْيَرى الْحِيثُ وَالِب وَلو أمْجبَكَ كَرهُ الث عَأنَتُوا لله يكأؤي الألبب للك تنيشرت © يكأيبا ليت َامَئا لا نموا 
عن أهة إن يد كم تتؤق وان مستا عنهَا بن بكر تدا بد كم عا مه عا أنه حَُودُ جد (7) كد سأنها َم ين مسكُمْ ث 
أسبخأ يها كفيت 43. 

يقول تعالى لرسوله كل : 9ثُل» يا محمد : لا يسْتوى ألْكِبتُ وَاليبُ ولو أْجَبّك» أي : يا أيها الإنسانظ كَثرةُ ليث يعني : 
أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء في الحديث: «ما قل وكََىء خَيْرٌ مما كَثْر وألْهَى». وقال أبو 
القاسم البَمَوِيُ في معجمه: حدثنا أحمد بن زُهَيْره حدثنا الْحَوْطِيء حدثنا محمد بن شعيب» حدثنا مُعان بن رفاعة» عن أبي 
عبد الملك علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة أنه أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال: يا رسول اللهء ادع الله 
أن يرزقني مالا . فقال النبي يي : «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه». انوا لَه يولي الألنبي؟ آي: يا ذوي العقول 
الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه؛ واقنعوا بالحلال واكتفوا به« لَمَنَّكُمْ لمت » أي : في الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى : ظيكأبَا الت حَامنوا لا وا عَنْ شيك إن بد كم فسؤم © : هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين» ونهي 
لهم عن أن يسألوا لعَنَ أشيّآة4 مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق 
عليهم سماعهاء كما جاء في الحديث: أن رسول الله كيد قال: «لا يُبلغني أحد عن أحد شيئاًء إني أحب أن أخرج إليكم وأنا 
سليم الصدر». وقال البخاري: حدثنا مُنْذِر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي» حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن موسى بن 
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أنس » عن أنس بن مالك قال: خطب النبي يَِةِ خطبة ما سمعت مثلها قطء قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرأً». قال: فغطى أصحاب رسول الله يكل وجوههم لهم حنين. فقال رجل : من أبي؟ قال: «فلان»» فنزلت هذه الآية: «لا 
تَكَلُوا عن أشياء 4 . 

رواه النْضْر وروح بن عبادة» عن شعبة» وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع» ومسلم» وأحمد» والترمذي» والنسائي من 
طرق عن شعبة بن الحجاج» به . وقال ابن جرير : حدئنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيد» عن قتادة في قوله : «يكابًا ألدت 
مُأ لا تسَتَلُوا عَنْ أشَمَآء إن يُنْدَ لم مو » الآية» قال : فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه : أن رسول الله يكل سألوه حتى أحفوه 
بالمسألةء فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبرء فقال: «لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله يكل 
أن يكون بين يدي أمر قد حضَرء فجعلت لا ألتفت يميناً ولا شمالاً إلا وجدت كلا لافاً رأسه في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل كان 
يُلاحى فيدعى إلى غير أبيه» فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: «أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر- أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: 
رضينا بالله ربء وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولآء عائذاً بالله ‏ أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن» قال: وقال رسول الله كَللن: 
«لم أر في الخير والشر كاليوم قطاء صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط». أخرجاه من طريق سعيد. ورواه مَعْمّر 
عن الزهري» عن أنس بنحو ذلك - أو قريباً منه ‏ قال الزهري : فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولداً أعق منك قطء أكنت 
تأمن أن تكون أمك قد قارمَتُ ما قارفٌ أهلُ الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس» فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقتّه . 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا قَيْسء عن أبي حَصِين» عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: 
خرج رسول الله يكل وهو غضبان محمارٌ وجهه حتى جلس على المنبر» فقام إليه رجل فقال: أين أبي؟ فقال: «في النار» فقام 
آخر فقال: من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة», فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربء وبالإسلام دين وبمحمد نبياً» 
وبالقرآن إماماء إنايا رسول الله حَدِيئو عهد بجاهلية وشِرْكء والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبهء ونزلت هذه الآية: 
«يتايًا الت ءَمَثوا لا تنلا عن أقبَآة إن جد لك مَنؤْم» إسناده جيد . 

وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف, منهم أسباط عن السّدّي أنه قال في قوله: « يكاب لذت َامَبوا لا مَنتَنُوا عَنْ 
سياه إن ن جد كم موك > قال : : غضب رسول الله ل يوماً من الأيام» فقام خطيباً فقال : اسلوني* فإنكم لا تسألوني عن شيه 
إلا أنباتكم بهث . فقام إليه رجل من قريش» من بني سهم, يقال له: عبد الله بن حُدّافة» وكان يُطعَن فيهء فقال: يا رسول الله 
من أبي؟ فقال: : «أبوك فلان»» فدعاه لأبيه» فقام إليه عمز بن الخطاب فقبل رجله» وقال : يارسول الله» رضينا بالله ربء وبك 
نبياً» وبالإسلام دينء وبالقرآن إماماًء فاعف عنا عفا الله عنك» فلم يزل به حتى رضي» فيومئذ قال: «الولد للفِرّاش وللعاهر 
الحَجَر؛ . ثم قال البخاري: حدثنا المٌَضْل بن سَهْلء حدثنا أبو النُضْرء حدثنا أبو حَيِكَمَة» حدثنا أبو الجويرية» عن ابن عباس 
قال: كان قوم يسألون رسول الله يلي استهزاءء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تّضل ناقتّه : أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم 
هذه الآية: «ؤ ينايب الذيت ءَامَئوا لا ا تَسَنُوا عَنْ أَسْمَآء إن يُنَدَ لم تو » حتى فرغ من الآية كلها . تفرد به البخاري. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وَرْدَان الأسديء. حدثنا علي بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن أبي البَحْتَريَ وهو سعيد بن 
فيروز_ عن علي قال: لما نزلت هذه الآية: ونه عَلَ أَلنّايس حِجٌ ليت من استَطاع اله َه سبيلاً4 [آل عمران: 997] قالوا: ينا 
رسول الله في كل عام؟ فسكت . فقالوا : أفي كل عام فخت قال ثم قالوا : أفي كل عام؟ فقال : دلا ولو قلت: نعم 
لوجبت»» فأنزل الله : « يتاي الذِيت حَامَثا ا لا مَمَنوا عَنْ يآ إن يدَ لي كوك 4 إلى آخر الآية . . وكذا رواه الترمذي وابن ماجه» 
من طريق منصور بن وردان» به . وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وسمعت البخاري يقول: :أ بو البختري لم يدرك علياً. 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبء حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم الهَجَرِيَ عن أبي عياض» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَئةِ: «إن الله كتب عليكم الحج»»؛ فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه» .حتى عاد 
مرتين أو ثلاثاًء فقال: «من السائل؟؟ فقال: فلان. فقال: «والذي نفسي بيده» لو قلت: نعم لوَجَبَتْ ولو وجبت عليكم ما 
أطقتموه: ولو تركتموه لكفرتم»» فأنزل الله» وق: «يكايا لذت مثا لا مَعلوا عن فياه إن يدَ كي كمومه »4 حتى ختم الآية . 
ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقدء عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة ‏ وقال: فقام مِحْصّن الأسدي ‏ وفي رواية من 
هذه الطريق : عُكاشة بن مخصن ‏ وهو أشبه . 

ع يي 0 ٠‏ وقال ابن جرير أيضاً: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال: حدثنا أبو زيد عبد 
الرحمن بن أبي الغمرء حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى» عن صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة 


ع 


له 


-_ 


سورة المائدة» الآيات: ٠١75-51٠١‏ 


الباهلي يقول: قام رسول الله يفي الناس فقال: «كتب عليكم الحج؟. فقام رجل من الأعراب فقال: أفي كل عام؟ قال: 
فَغَلّنَ كلام رسول الله يِه وأسكت واستغضبء. ومكث طويلاء ثم تكلم فقال: «من السائل؟؟ فقال الأعرابي : أنا ذاء فقال: 
«ويحك. ماذا يؤمنك أن أقول: نعمء والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لكفرتمء ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة 
الحَرّج والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض» وحرمت عليكم منها موضع حفٌء لوقعتم فيه»» قال: فأنزل الله عند 
ذلك : «ينايبا لذت حَامَنُواْ لا مَسَنُوا عَنْ أشيَآ إن يد لم كه » إلى آخر الآية . في إسناده ضعف . وظاهر الآية النهي عن 
السؤال عن الأشياء التي إذا أعلم بها الشخص ساءتهء فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد حيث قال: حدثنا حَجَاجٍ قال: سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني» عن زيد بن زائد» 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِل لأصحابه : دلا يبلغني أحد عن أحد شيئاً؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر» الحديث . وقد رواه أبو داود والترمذي» من حديث إسرائيل ‏ قال أبو داود: عن الوليد» وقال الترمذي: عن إسرائيل - 
.عن السدي» عن الوليد بن أبي هاشم» به. ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه. 

وقوله : طإوَإن نوا عنما ين شرل لمان بد ك4 أي : وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل 
الوحي على الرسول تُبَيّن لكم. وذلك على الله يسير. ثم قال: «عَنَا أنه ياه أي : عنما كان منكم قبل ذلك» #وَأَنَّهُ حَهُورُ 
يحم *. وقيل : المراد بقوله: «وَإن مَنمنُوا ستبَا ين كر لدان د لمم أي : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنهاء 
فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضبيق . وقد ورد في الحديث: «أعظم المسلمين جُرْماً من سأل عن شيء لم يُخَرَمِ فحرم 
من أجل مسألته». ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حيتئذ» تبينت لكم لاحتياجكم إليها. لعَنَا أنه م4 أي : ما 
لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه» فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح» عن رسول الله يل أنه قال: «ذروني ما 
رتم ؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم». وفي الحديث الصحيح أيضاً: «إن الله فرض فرائضص 
فلا تُضَيْعُوهاء وَحَدٌ حدوداً فلا تعتدوهاء وحَرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غَيْرَ نيان فلا تسألوا عنها» . 
ثم قال: طمَدْ سَألها َم ين ميْلِكُمَ ثُدّ بجأ يجا كيرت 47 أي : قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم, 
فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أي: بسببهاء أي: بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه. 
الاسترشاد» وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. قال العَوْفِي» عن ابن عباس قوله : ل يكأيَّا لدت ءَامَنُوا لا وا عَنْ أشَيَآه إن 
ْدَ كك توك 4 وذلك أن رسول الله يق أذّن في الناس فقال: هيا قوم» كتب عليكم الحج». فقام رجل من بني أسد فقال: يا 
رسول الله» أفي كل عام؟ فأغضبٌ رسول الله يَيةِ غضباً شديداً فقال: «والذي نفسي بيده لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما 
استطعتم. وإذاً لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم» وإذا أمرتكم بشيء فافعلواء وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه». فأنزل الله : 
«يتايا لذبت حَامَنُواْ لا مَسَنُوا عَنْ سيآ إن يد لم 4 نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة؛ 
فأصبحوا بها كافرين . فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك» ولكن انتظرواء فإذا 
نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه . رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 9 يَكاينا 
ليت اموا لا مقا عن فياه إن جْدَ كي كنك وَإن موا ها هن َك اردان د كك قال: لمانزلت آية الحجء نادى 
النبي يك في الناس فقال: «يأيها الناس» إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا» . فقالوا: يا رسول اللهء أعاماً واحداً أم كل عام؟ 
فقال: #لاء بل عاماً واحداً» ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو وجبت لكفرتم». ثم قال الله تعالى : «يكأيًا ايت حَامَثُوأ لا ملوأ 
عَنْ أَقَيَا4 إلى قوله: ثم أُمْبَحُوا يبا كنريت». رواه ابن جرير. وقال خصِيف» عن مجاهد» عن ابن عباس : لا تَسمَلوا عَنْ 
َيه قال: هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ألا ترى أن يقول بعد ذلك: «إما جَعَلَ أنَُ ما يرَةْ ولا سَلَمَةَ ولا وصِيكزْ 4 » 
قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات, فنهوا عن ذلك. ثم قال: «قَدْ سَألها قوم يَن مبْنِكُمْ ثم أصْبَحوا يها 
كرت ((4)6. رواه ابن جرير. يعني عكرمة رحمه الله : أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن 
يجري لهم أنهاراًء وأن يجعل لهم الصّفا ذهباً وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء وقد قال الله 
تعالى : ربا مَنََآ أ يِل يالب إلْة أن حكَدَّبَ يها الولو وان مود ال بور مَطلمُوا يبأ وما يلُ والآبت إلا تَِيِسَا ©)4 
[الإسراء: 0] وقال تعالى : «وَأفْسئوا ولو جه أبكنرح كن جتبم َه ل يبأ ل نما الآبث عند أنه وما جورم نهنا ا بوت لا 
ؤمئوة 2) رَبك أندتمم وأبصترحح كما ل يؤمئوا بو. أدَلَ مرو وَتَدَوْهُمْ فى لفنهز يَنسهوة 2 #8 وَل أن نآ لهم المبكة 
لمهم لْوْنَ وَحَكرْ عكتوح عل عو ملا كا كنا ليبرا إل أن كاه مه وَلكنَّ رهم يمهَنُونَ (4)77 [النعام: 1111١‏ . 
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لاما جَمَلَ أَلَّهُ مِنْ يحيرة ولا سَلِبََ وَل وَصبِوْ ولا حار لك ألَدِنَ كتريأ يترون عَلَ ألو قو لكب 2517 هم لا يلون 9©) وَإِدًا يبل كثز تَمَالا 
إل مآ آَل لَه وَل ألتمُولٍ انوأ حَسَبْنا ما وَجذنا ع بة5أ ولو 6ن برهم لا يتلود سَيْعًا ولا يتدوم )4 . 
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كيْسان» عن ابن شِهاب» عن سعيد بن 
المسيّب قال : «البحيرة» التي يُمْنَعُ دَرَها للطواغيت» فلا يحُلبها أحد من الناس . و «السائبة»: كانوا يسيبونها لآلهتهم» لا يحمل 
عليها شيء - قال : وقال أبو هريرة: قال رسول الله بَئِةِ : «رأيت عَمْرَو بن عامر الخزاعي يِجَرٌ قُضْبّه في النار» كان أول من سيب 
السوائب؟- و «الوصيلة»: الناقة البكرء تُبَكر في أول نتاج الإبل» ثم ثُتَنْ بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم» إن وصلت 
إخدّاهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. و «الحام»: فحل الإبل يَضْرِبُ الضرَابَ المعدود» فإذا قضى ضرابه وَدَعُوه للطواغيت» 
وأعفوه عن الحَمْلء فلم يُحْمَل عليه شيء؛ وسَّمُّوه الحامي . وكذا رواه مسلم والنسائي» من حديث إبراهيم بن سعدء به. 
ثم قال البخاري : وقال لنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: سمعت سعيداً يخبر بهذا. وقال أبو هريرة عن 
النبي بِكِةِ ه نحوه. ورواه ابن الهاد. عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبي هريرة عن النبي كل . قال الحاكم : أراد البخاري أن 
يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بُحْتِء عن الزهري. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في «الأطراف» 
وسكت ولم ينبه عليه . وفيما قاله الحاكم نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد عن ابن 
الهاد؛ عن الزهري نفسه. والله أعلم . ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكزماني» حدثنا حسان بن 
إبراهيم؛ حدثنا يونس» عن الزهريء عن غَرْوّة؛ أن عائشة قالت: قال رسول الله كه : «رأيت جهنم يَحْطِمْ بعضها بعضاًء 
ورأيت عَمْراً يجر قُضْبهء وهو أول من سيب السوائب». تفرد به البخاري . 
وقال ابن جرير: حدثنا هَنَادء حدثنا يونس بن بُكيرء حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيمٍ بن الحارث» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يليد يقول لأكثم بن الجؤن : هيا أكثم» رأيت عَمْرو بن لْحَيَ بن فَمعَةَ بن 
حلدن بعر قشب فى الناز» قمارانت رجلا افد برعل سنكي ولايه بتكا . فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يكْةِ : «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غَيّر دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبة» 
وحمى الحامي». < تو ورا عن ماف عن رةه عن مد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي فَلِةِ » بنحوه أو 
مثله . ليس هذان الطريقان في الكتبٌ. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عمرو بن مُجَمُعء حدثنا إبراهيم الهُجَري» عن اال عن عبد الله بن مسعود عن 
النبي يِه قال : إن أول من سَيّبٍ السوائب» وعبد الأصنامء أبو خزاعة عمرو بن عامرء وإني رأيته يجر أمعاءه في النار». تفرد 
به أحمد من هذا الوجه. وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمّرهِ عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله يَلهِ : «إني لأعرف أول من سيب 
السوائب» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام» . قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: «عمرو بن لحَيَ أخو بني كعب» لقد رأيته 
يجر قُصْبه في النار» يُؤذي ريحه أهل النار. وإني لأعرف أول من بحر البحائر» . قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: «رجل من 
بني مُذْلجء كانت له ناقتان» فجدع آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته في النار وهما يعضّانه 
بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما». فعمرو هذا هو ابن لحي بن قَمَعَة أحد رؤساء خزاعة» الذين ولُوا البيت بعد جرهم . وكان 
أول من غير دين إبراهيم الخليل» ٠‏ فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه 
الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكر. الله تعالى في سورة الأنعام» عند قوله تعالى : لوَجَمَنُوأ َه ما كنا مرح 
الْكََرَْث والأشر كيس تيبا [الأنعام: 115 إلى آخر الآيات في ذلك . 
000 بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هى الناقة إذا نتتجت خمسة أُبْطُن نظروا إلى الخامسء فإن كان ذكراً 
ذبهره» فأكله الرجال دون النساء. وإن كان أنتى جدعوا آذاتهاء فقالوا: هذه يحيرة: وذكر الشدي وغيره قريباً من:هذا 00 
السائبة» فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتها 
فإذا ولدت السابع ذكراً أو ذكرين» ار ا ب ار ا و لاا الال 1 ا 
عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكرء سَيْت فلم تركب» ولم يُنمَز وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الضيف . وقال أبو روق: السائبة: 
كان الرجل إذا خرج فُقُضيت حاجته؛ سَيّبٍ من ماله ناقة أو غيرهاء فجعلها للطواغيت» فما ولدت من شيء كان لها . وقال 
السُّدْي : كان الرجل منهم إذا ُضيت حاجته أو عُوفي من مرض أو كثر ماله سَيّبِ شيئاً من ماله للأوثان» فمن عرض له من الناس 
عُوقب بعقوبة في الدنيا . وأما الوصيلة» فقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع» 
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فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكراً وأنثى في بطن استحيوهما 
وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم . وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب: 
«وَلا دصل »> قال : فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثني بأنئى» فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت أنثيين 
ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم . وكذا روي عن الإمام مالك بن أنسء رحمه الله. وقال محمد بن إسحاق: 
الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن» توأمين توأمين في كل بطن» سميت الوصيلة وتركت» فما ولدت بعد 
ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور دون الإناث . وإن كانت ميتة اشتركوا فيها. وأما الحام» فقال العَوْفِي» عن ابن عباس قال: 
كان الرجل إذا لقح فحله عشراًء قيل: حام» فاتركوه. 

وكذا قال أبو روق» وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وأما الحام فالفحل من الإبل» إذا ولد لولده قالوا: 
حمى هذا ظهره» فلا يحملون عليه شيئاً ولا يجزون له وبرأ» ولا يمنعونه من حمى رعي» ومن حوض يشرب منه» وإن كان 
الحوض لغير صاحبه . وقال ابن وَهُب: سمعت مالكاً يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل» فإذا انقضى ضرابه 
جعلوا عليه ريش الطواويس وسيّبوه. وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتمء من 
طريق أبي إسحاق السّبيعي» عن أبي الأحوص الجُْشّميء عن أبيه مالك بن تَضْلَّة قال: أتيت النبي كَلِ في خْلْقَان من الثياب» 
فقال لي: «هل لك من مال؟» قلت: نعم. قال: «من أيّ المال؟» قال: فقلت: من كل المال» من الإبل والغنم والخيل 
والرقيق . قال: «فإذا آناك الله مالا قَليْرَ عليك». ثم قال: «تنتج إبلك وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم . قال: #وهل تنتج الإبل إلا 
كذلك؟» قال: «فعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرء وتشق آذان طائفة منهاء وتقول: هذه حرم؟" 
قلت: نعم. قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك الله لك حل»» ثم قال : ما جَمَلَ لَه نَمَو ولا سك ولا ويل ولا حَارٍ». أما 
البحيرة : فهي التي يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء 
فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة: فهي التي يسيبون لآلهتهم » ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة : فالشاة تلد ستة 
أبطن» فإذا ولدت السابع» جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت» فلا يذبحونها ول تضرب ولا تمنع مهما وردت على 
حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجاً في الحديث. وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عوف بن 
مالك» من قوله» وهو أشبه. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمدء عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزعراء عمرو بن عمروء عن 
عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه» به. وليس فيه تفسير:هذه. والله أعلم . 

وقوله: ملكي لد كوأ َديُونَ عل أل لْكذِب وَأكهُمْ لا يمَِوْت4 أي: ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة» ولكن 
المشركون افتروا ذلك» وجعلوه شرعاً لهم وقربة يتقربون بها إليه. وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم . «وَإِدًا قِلَ ل 
تَمَالَوأ إل مآ أَنزْلٌ أمّهُ إل الرَسُولٍ فَالُوا حَسَبَْا مَا وَجَدْنًا علَنو >ابهنآ* أي : إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وتَّرْك ما حرمه» 
قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك» قال الله تعالى : «أَولرَ كان َبآرُهمَ لا يعَلَمُونَ شما أي : لا 
يفهمون حقاًء ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم؛ وأضل سبيلا. 
«يَآجا ان موا عَِحْ لَك لا يَدرْمْ تن صَلَّ ذا أمْتديشذُ إل لله مجم جِيما هَتََكمْ يا كُهْمْ تَمَنونَ 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم» ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره 
فساد من فسد من الناس» سواء كان قريباً منه أو بعيداً. قال العَؤْفي عن ابن عباس عند تفسير هذه الآية : يقول تعالى : إذا ما العبد 
أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام؛ فلا يضره من ضل بعده» إذا عمل بما أمرته به. وكذا روى الوالبي عنه. وهكذا قال 
مُقَاتَل بن حيان. فقوله : «يكيا لدب موا علي أشَْكُمْ» نصب على الإغراء لا يرك من صّلَّ إِدَا هيشم إِلَ لله مرَحِفَكُم 
ِيسًا يندج مَا عُهمَ نمَونَ> أي : فيجازي كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. وليس في الآية مسْتَدلٌ على ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وإذا كان فعل ذلك ممكناً» وقد قال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسمء 
حدثنا زُعَيْر يعني ابن معاوية ‏ حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» حدثنا قيس قال : قام أبو بكرء رضي الله عنه» فحمد الله وأثنى 
عليه» وقال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: «يكآيًا الَذِنَ امنا عَلَيَح نكم لا يضرم من صَنَّ إذا أَهتَديْتُم 4 إلى آخر 
الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله يَكدِ قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله 
كك أن يَعْمهُمْ بعقّابه». قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس» إياكم والكذِبء فإن الكذب مجانب الإيمان. وقد روى 
هذا الحديث أصحاب السئن الأربعة» وابن حِبّانَ في صحيحه» وغيرهم» من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن 
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أبي خالد. به متصلاً مرفوعاًء ومنهم من رواه عنه به موقوفاً على الصديق. وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره» وذكرنا طرقه 
والكلام عليه مطولاً في مسند الصديق. رضي الله عنه . 

وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا سعيد بن يعقوب الطالَقّانيء وحدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا عتبة بن أبي حكيم» حدثنا 
' عمرو بن جارية اللخمي» عن أبي أمية الشّعْباني قال : أتيت أبا ثعلبة الحُشَنِي فقلت له : كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أيّة آية؟ 
قلت : قوله تعالى : 9كأيًا لذ امنأ علنَيْ أل شك م لا يسرم ئّن صّلَّ إِذًا أممَديَشْر 4 فقال : أما والله لقد سألت عنها خبيرأء سألتٌ 
عنها رسول الله كْةِ فقال: ابل اثتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحاً مُطاعاً» وهَوّى منّبِعاًء ودنيا مُؤْئَرَة» 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفسكء ودع العوام فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القَيْضٍ على البجَمْرء 
للعامل فيهن مثلُ أجز خمسين رجلاً يعملون كعملكم» قال عبد الله بن المبارك : وزاد غير عتبة : قيل : يا رسول الله أجر 
خمسين رجلاً منهم أو منا؟ قال : ابل أجر خمسين منكم؟ . 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» ورواه ابن ماجه» وابن جرير» 
وابن أبي حاتم » ٠‏ عن عتبة بن أبي حكيم . وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَره عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله : ييا 
دن اموا ليم سكم لا يضر من صّلَّ دا ديش 4 فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم مقبولة. ولكنه قد أوشك أن يأتي 
زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا - أو قال: فلا يقبل منكم - فحينئذ علي لسك لا يسرم ئّن صل » . ورواه أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع» » عن أبي العالية» عن ابن مسعود في قوله : #يأيا الَذينَ اموا وأ يي شبك ا ا يَصيَّكُم من صَّنَّ إدًا أَهْبَريشر 4 
الآية» قال: : كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس» حتى قام كل واحد منهما إلى 
نايد فال رخل دن جلساء عنذا ال : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه : عليك بنفسك» 
فإن الله يقول: يما ألَذِنَ »انوأ عَلنَْ ألضْس؟ > الآية . قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مَّهْء لم يجىء تأويل هذه بعد. إن القرآن 
أنزل حيث أنزل» ودنه ان لل مقنى بانيلين ل أن بتزلن + ويه اتياقد رقع تاو .لون علن ميك رنول الله يك ٠‏ ومنه آي قد وقع 
تأويلهن بعد النبي َك بيسير» ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة؛ ومنه 
آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فمادامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم واحدة ولم تلْبّسوا 
شِيعاً» ولم يَذّق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا . فإذا اختلفت القلوب والأهواءء وألبِسْئُم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض 
فامرؤٌ ونفسه. عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية . رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عَرّفة» حدثنا شبابة بن سَوَاره حدثنا الربيع بن صَبَيْح. عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن 
عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهء فإن الله قال: علي أنشسك: لا يسيم مّن صَنَّ إدَا أَهْمَدَيسْمٌ* ؟ فقال ابن عمر: 
إنها ليست لي ولا لأصحابي» إن رسؤل الله كلِيهِ قال : "ألا فليبلغْ الشاهد الغائب» . فكنا نحن الشهود وأنتم العُيّبء ولكن هذه 
الآية لأقوام يجيؤون من بعدناء إن قالوا لم يقبل منهم . وقال أيضاً: حدئنا محمد بن يمار حدئنا محمد بن جعفر وأبو عاصم 
قالا: حدثنا عَوْفء عن سوؤّار بن شَبِيب قال : كنت عند ابن عمرء إذ أتاه رجل جَليد في العين» شديد اللسانء فقال: يا أبا عبد 
الرحمن» نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه» وكلهم مجتهد لا يألوء وكلهم بغيض إليه أن يأتي دَناءة» وهم في ذلك يشهد 
بعضهم على بعض بالشرك . فقال رجل من القوم : وأيّ دناءة تريد أكثرٌ من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل : 
إني لست إياك أسأل» » إنما أسأل الشيخ . فأعاد على عبد الله الحديثء فقال عبد الله : لعلك ترى» لا أبا لك أني سآمرك أن 
تذهب فتقتلهم! عظم وانههم» فإن عصوك فعليك تَفُسكء فإن الله. كك يقول : « يتما لين ءامنا يخ الك 4 الآية . 

وقال أيضاً : حدثني أحمد بن المقدامء حدثنا المعتّمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا قتادة» عن أبي مازن قال: : انطلقت 
على عهد عثمان إلى المدينة» فإذا قوم من المسلمُين جلوس» فقرأ أحدهم هذه الآية : يام مثا علخ شك ل يمرم 
من صَّنَّ4 فقال أكْبّرهم: : لم يجىء تأويل هذه الآية اليوم . وقال: حدثنا القاسم. حدثنا الحُْسَينء حدثنا ابن فضالة» عن 
معاوية بن صالحء عن جُبّير بن تُفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله كلِء وإني لاصخ القوم» فتذاكروا بالامر 
0 فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه : يا ادن امنا عل ألشْسَكُم لا يكم مّن صل إذا 
همد ديم 4؟ فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا : تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدري ما تأويلها!! حتى تمنيت أني لم أكن 
لي : إنك غلام حَدَثُ السن» وإنك نزعت بآية ولا تدري ما هي؟ وعسى أن 
تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهَرّى متبعاً» وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بنفسكء لا يضرك من ضل إذا 
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اهتديت . وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سَهْلء حدثنا ضَمْرّة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية: ييا لذن امنأ لدم 
سكم لا يسرم من صّلَّ دا مْمَديشُرٌ4 فقال الحسن : الحمد لله بهاء والحمد لله عليهاء ما كان مؤمن فيما مضىء ولا مؤمن 
فيما بقي» إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر» فلا يضرك من 
ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير» وكذا روى من طريق سفيان الثوري» عن أبي العُمَيْسء عن أبي البَخْتّري عن حذيفة مثله» 
وكذا قال غير واحد من السلف . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالد الدمشقي» حدثنا الوليد» حدثنا ابن لّهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن كعب في قوله: ظعَلِيْ سكم لا يديم من صّلَّ دا أمْمَديُْرُ 4 قال : إذا هدمت كنيسة دمشق» فجعلت مسجداً» وظهر لبس 
العضب» فحينئذ تأويل هذه الآية . 

«ياما ال موا عَبده بنك إا حَسَرٌ دك الث مب الوَسِبَةٍ نان دنا عَذلٍ يكم أو اران ين عَزكٌُ إن أ سَرَيمٌ في لض 
سكم معِبَةُ لْمَزر عسوئها ما بد الصَكرة ميقن يم إن رتم لا ديك بو تنا ولو د ذا و ولا كد سبد ا إن ذا ين 
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الآنِيين 7) بد عْرَ ع أَيََا انتحدًا إِنْمًا ان يَمْوْمَانَ مَقَامَهُمَا مت ادبن سحن عَلمْ الأول مُنَسِمَانٍ لَه لكَبَْداً حل ين 
تَبَدَتِهِما وما أعتدَيئآ رآ إذا لمن لَابِيِينَ (©) دَلِكَ آذك أن يأوا ادو عل وَجههَآ أ ياوا أن يد فلا بد يكبن وَأتَها الله وَسْمموا وأ 
لا يجَدى اقم ليون (2)؟ . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز» قيل: إنه منسوخ رواه العَؤفي عن ابن عباس . وقال حماد بن أبي سليمان» عن 
إبراهيم : إنها منسوخة. وقال آخرون- وهم الأكثرونء فيما قاله ابن جرير -: بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان. 
فقوله تعالى : ليبا ان اما عبد يك إدَا حَصَرٌ أعَدَكُ الْمَوتُ بن ألْوسِبَةِ أنتان» هذا هو الخبر ؛ لقوله: «مَبْدَهُ بَنِيمْ» 
فقيل تقديره: «شهادة اثنين»: حذف المضافء وأقيم المضاف إليه مَقَامه . وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله: 
لوا عَدْلِ» وصف الاثنين» بأن يكونا عدلين. وقوله: طيرِمَكم» أي: من المسلمين. قاله الجمهور. قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس في قوله: يناما اَن امنا عبد نيك دا حَصَرٌ دهم الْمَوتُ حِنّ لوي ْنَا دوا عَدلِ ك4 قال: من 
المسلمين. رواه ابن أبي حاتم؛ ثم قال: رُوي عن عّبيدة» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومجاهد. ويحيى بن يَعْمُر 
والسُّدّيء وقتادة» ومُقاتل بن حَيّانء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى ذلك 
«دَوا عَدَلٍِ يَنَيِْ» أي : من حَيٍ الموصى . وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعذة غيرهما . 

وقوله: لآو مَاحَرَانِ مِنَ عَيرَمِّ» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن عَوْنْء حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
حبيب بن أبي عَمْرَة» عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قوله: َوْ مَاحَرَانِ مِنَ عَيرحْ 4 قال: من غير المسلمين» يعني : 
أهل الكتاب. ثم قال: وروي عن عبيدة» وشُرَيْح» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» ويحيى بن يعمرء وعكرمة. 
ومجاهدء وسعيد بن جبيرء والشعبيء وإبراهيم النّخَعِيء وقتادة» وأبي مِجلَزء والسّديٌ ومقاتل بن حيان» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نحو ذلك. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله : ظيَنَكٌ» أي: المراد من 
قبيلة الموصي» يكون المراد ههنا: «أرْ مَاعرانِ من عَيرْكِ» أي : من غير قبيلة الموصي . وقد روي عن ابن أبي حاتم مثله عن 
الحسن البصري» والزهريء رحمهما الله. وقوله: إن أَسْرْ صَرَيْمٌ في لْرضِ » أي : سافرتم» لتَأصبَتَكُم مُصِيبَةُ آلمَونّ» : وهذان 
شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين» أن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في وصية» كما صرح بذلك شريح 
القاضي . قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو معاوية ووّكيع قالا: حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن شريح قال: لا 
تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفرء ولا تجوز في سفر إلا في وصية. ثم رواه عن أبي كُرَيْبِء عن أبي بكر بن 
عياش» عن أبي إسحاق السّبيعي قال: قال شريح» فذكر مثله. وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنيل» رحمه الله تعالى . 
وهذه المسألة من أفراده: وخالفه الثلاثئة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين . وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم 
بعضاً. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو داودء حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري قال: مضت السّنة 
أنه لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفرء إنما هي في المسلمين . وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده 
أحد من أهل الإسلام» وذلك في أول الإسلام» والأرض حربء والناس كفارء وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم نُسخت 
الوصية وفرضت الفرائض» وعمل الناس بها. رواه ابن جرير» وفي هذا نظر» والله أعلم . 
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وقال ابن جرير : اختلف في قوله : لعَبدٌَ َنِم 15 حَصَرَ لَعَدَكُه الْمرَثُ من الْوَصِيَةِ انان دا عَدلِ مدَكُم أو اران ون عَبَركُم 4 : 
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هل المراد أن يوصي إليهماء أو يشهدهما؟ على قولين: 

أحدهما: أن يوصي إليهماء كما قال محمد بن إسحاقء عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط قال: سئل ابن مسعودء رضي الله 
عنه» عن هذه الآية قال: هذا رجل سافر ومعه مال » فأدركه قدره» فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد 
عليهما عدلين من المسلمين. رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثاني : أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية الكريمة» فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: 
الوصاية والشهادة؛ كما في قصة تَمِيم الداري» وعَدِيٌ بن بَدّاء كما سيأتي ذكرها آنفاً» إن شاء الله وبه التوفيق. وقد استشكل 
ابنُ جرير كونهما شاهدين» قال: لأنا لا نعلم حُكماً يَحْلِفٌ فيه الشاهد. وهذا لا يمنع الحكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» 
وهو حكم مستقل بنفسهء لا يلزم أن يكون جارياً على قياس جميع الأحكام؛ على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة في محل 
خاصء وقد اغتفر فيه من الأمور ما لم يغتفر في غيره» فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الآية 
الكريمة . 

وقوله تعالى: «تَِسُوتَهُمَا م بَنَدِ ألصَّةِ» قال العوفي؛ عن ابن عباس : يعني صلاة العصر . وكذا قال سعيد بن جبير» 
وإبراهيم النّحَعِيء وقتادة» وعِكرمة» ومحمد بن سيرين . وقال الزهري: يعني صلاة المسلمين» وقال السدي» عن ابن عباس : 
يعني صلاة أهل دينهما. والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم» لاتيْقْسِمَانِ يِأنَّهِ» أي : 
فيحلفان بالله «إن أَرَيَبَثْرٌ » أي : إن ظهرت لكم منهما ريبة» أنهما قد خانا أو غلاء فيحلفان حينئذ بالله لا سَنْرَى ب أي : 
بأيماننا. قاله مُقاتل بن حيان «تَممَ» أي : لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة» «وَلو كنّ دا وينُ» أي : ولو كان 
المشهود عليه قريباً إلينا لا نحابيهء «ولا مَكْمُمُْ سَبَدرَةَ > : أضافها إلى الله تشريفاً لهاء وتعظيماً لأمرها. وقرأ بعضهم: «ولا 
تَكْمْرُ سَبنِدَةَ ني مجروراً على القسم . رواها ابن جرير» عن عامر الشعبي . وحَكى عن بعضهم أنه قرأ: ولا مَكمْرٌ سَبَددَةً 
أّو4؛ والقراءة الأولى هي المشهورة. «إنّآ إذا لَّمنَ لين أي : إنا فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة» أو تبديلهاء أو 
تغييرهاء أو كتمها بالكلية. 

ثم قال تعالى : لهَنَ مير عل مما أسْتَحَقَآ دما أي : فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين» أنهما خانا أو غَلا شيئاً من 
المال الموصى به إليهماء وظهر عليهما بذلك 9فََعَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مت الَدينَ أسْتَححقَ سَتَحََ علوم لْأَوينِ4 : هذه قراءة الجمهور: 
«اسْيَحىّ عَليِمْ لول » . وروي عن علي» وأبِن» والحسن البصري أنهم قرؤوها : «اسْتحقٌّ علوم لولم » . وقد روى الحاكم 
في المستدرك من طريق إسحاق بن محمد القَرْوِيء عن سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن علي بن أبي طالب؛ أن النبي يكل قرأ: «يرت الَدِبنَ من عَلَِمُ و4 . ثم قال: صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. وقرأ بعضهم» ومنهم ابن عباس : من الذين استحق علهم الأوّلِين» . وقرأ الحسن: من الذين استحق عليهم 
الأولان». حكاه ابن جرير االعاق قزاءة التجمهوز ون التعتى ,ذلك أ فى حبوى ذللى بالتخير ميخي على بج نهدا 
فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أؤلى من يرث ذلك المال 9امِقْسِمَانِ ياه بدا أَحَقٌ ين عَبَدَتِهِمَا4 أي 
لقولنا: إنهما خانا أحنُّ وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة لوَمَا أعْتَدَيَْة# أي : فيما قلنا من الخيانة ها 6 لَّمْنَ الاين 
أي : إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف للورثة» والرجوع إلى قولهما والحالة هذهء كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لَوْثْ 
في جانب القاتل» فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم» كما هو مقرر في باب «القسامة» من الأحكام . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زياد» حدثنا 
محمد بن سلمة؛ عن محمد بن إسحاق» عن أبي النضرء عن باذان يعني أبا صالح مولى أم هانىء بنت أبي طالب عن ابن 
عباس » عن تميم الداري في هذه الآية : «يكايا اين موأ عد بيك دا حَصَرَ أعَدَك ألْمَوْثُ» قال : برىء الناس منها غيري وغير 
عَديّ بن بَذَّاء . وكانا نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهمء يقال له: 
بُدَيْل بن أبي مريم» بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك. وهو عُظُم تجارته. فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما 
ترك أهله ‏ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام» فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بذدّاء. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنهء فقلنا : ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره - قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم 
النبي. كه المدينة تأثمت من ذلك» فأتيت أهله فأخبرة تهم الخبرء ودفعت إليهم خمسمائة درهم» وأخبرتهم أن عند صاحبي 
مثلهاء فوثبوا إليه أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينهء فحلف فأنزل الله: 9 بايا لين اموا عَبَدَُ بَتِيكم» إلى قوله: 


0 
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«َبْقَسِمَانِ بِأسَّهِ لد أَحَنٌ ين مَبَْدَتِهِمًا4. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفاء فتنُزعت الخمسمائة من عدي بن 
بَذَّاء: 

وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحَرّاني» عن محمد بن سلمة؛ عن 
محمد بن إسحاق» به فذكره ‏ وعنده: فأتوا به رسول الله يكيةٍ فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يُعَظم به على 
أهل دينهء فحلف فأنزل الله : «يتاما اين موا بد بيك دا حَصَرٌ َعَدَكُ لْمَوتُ» إلى قوله : أو يَافوَا أن ترد أبن بعد يكم © » 
فقام عمرو بن العاص ورجل آخرء فحلفا. فَتّرِعَتْ الخمسمائة من عدي بن بَذاء . ثم قال: هذا حديث غريب» وليس إسناده 
بصحيح» وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا النضرء وقد 
تركه أهل العلم بالحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبي» يكنى أبا 
النضرء ثم قال: ولا نعرف لسالم أبي النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانىء» وقد رُوي عن ابن عباس شيء من هذا على 
الاختصار من غير هذا الوجه. 

حدثنا سفيان بن وَكيع . حدثنا يحيى بن آدمء عن ابن أبي زائدة» عن محمد بن أبي القاسمء عن عبد الملك بن سعيد بن 
جُبِيره عن أبيه» عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداريّ وعدي بن بَدَاءء فمات السهمي بأرض ليس فيها 
مسلمء فلما قدما بتركته فقدموا جاماً من فضة مُحُوّصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله يلق ووجدوا الجام بمكة. فقيل: 
اشتريناه من تميم وعدي . فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لِصَاحبِهم . وفيهم 
نزلت : #يكايها اين “امنوأ بده بيك 4 . وكذا رواه أبو داودء عن الحسن بن علي» عن يحيى بن آدم» به. ثم قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب» وهو حديث ابن أبي زائدة. ومحمد بن أبي القاسم» كوفي» قيل: إنه صالح الحديث» وقد ذكر هذه 
القصة مرسلة غيرُ واحد من التابعين منهم : عكرمة» ومحمد بن سيرين» وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء 
رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة : مجاهد» والحسن» والضحاك . وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا هُشَيْم» أخبرنا زكرياء عن الشعبي؛ 
أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بِدَقُوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب . قال: فقدما الكوفة» فأتيا الأشعري ‏ يعني : أبا موسى الأشعري» رضي الله عنه ‏ فأخبراهء وقدما 
بتركته ووصيته» فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي كل . قال : فأحلفهما يعد العصر : بالله ما خانا ولا 
كذبا ولا بَدَلا ولا كتما ولاغيّراء وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي القّلأس» عن 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» عن الشعبي ؛ أن أبا موسى قضى بدقوقا. وهذان إسنادان صحيحان إلى 
الشعبي» عن أبي موسى الأشعري. فقوله : «هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله كَل الظاهر- والله أعلم - أنه 
إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بَذَاءء وقد ذكروا أن إسلام تَمِيم بن أَوْسٍ الداري» رضي الله عنه» كان في سنة تسع من 
الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراء يحتاج مدعى نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام» والله أعلم . 

وقال أسباطء عن السَّدّي: «يكأيبا اين “امثوأ عَبلدَةٌ بَتِيكُمْ إذا حَصَرَ َعَدَكُهْ آلْمَوَتُ مِنَ لوَسِيّةٍ أَنْنَانِ دوا عَدَيِ مَمَكُمْ © قال: هذا في 
الوصية عند الموتء يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ما له وما عليه» قال: هذا في الحضرء «أوْ َاحَرَانٍ من غَيركُم 4 في 
السفرء إن أَسْرْ صَرَيْمُ في الْأضٍ فَأصتَكُم مُصِيبَة لْموَنْ». هذا الرجل يدركه الموت في سفره؛ وليس بحضرته أحد من 
المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس. فيوصي إليهماء ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به» فإن رضي أهل 
الميت الوصية وعرفوا مال صاحبهم تركوا الرجلين. وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله تعالى: «تَحِسُوتهُمَا من بَعدِ 
ألصَّلَرةَ مَيتْسِمَانِ مه إن أَرتْر4 . قال عبد الله بن عباس : كأني أنظر إلى العلّجين حين انتّهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في 
داره» ففتح الصحيفة» فأنكر أهل الميت وحوّنوهما. فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصرء فقلت له: إنهما لا يباليان صلاة 
العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهماء فَيُوفَفٌ الرجلان بعد صلاتهما في دينهماء فيحلفان: بالله لا نشتري به ثمنا 
قليلاً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين : أن صاحبهم لبهذا أوصى» وأن هذه لتركته . فيقول لهما الإمام 
قبل أن يحلفا: إنكما إن كتمتما أو خُنُما فَضَحْتُكُما في قومكماء ولم تجز لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك» فإن 
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها . رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسين» حدثنا هُشْيُمء أخبرنا مغيرة» عن إبرأهيم وسعيد بن جبير» أنهما قالا في هذه الآية: 8يكاببا 


1 سورة المائدة, الآيات: ١١١-1١١9‏ 
لين “اموا عَبْدَهُ بَنيَمْ > الآية» قالا : إذا حضر الرجل الوفاة في سفرء فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من 
المسلمين فرجلين من أهل الكتاب» فإذا قدما بتركته» 00 ئة قبل قولهما » وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر : 
بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا ًا ولا غَيّرنا . وقال علي بن أبي طلحة» » عن ابن عياس » في تفسير هذه الآية : فإن ارتيب في 
شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : ما اث شترينا بشهادتنا ثمناً قليلاً لل ور ال ع و لول 
رجلان من الأولياء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك قوله : هن عر عَقَ أَنَمَا أسْتَحَقًا ِنَم يقول: ! 
اطلع على أن الكافرين كذبا #فََاحَرانِ يَعُومَانِ مَقَامَهُمَا ا نا شيك امارح الل ده 
فنرد شهادة الكافرَيْنَء وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العَوْفِيء عن ابن عباس» رواهما ابن جرير. وهكذا قَرّر هذا الحكم 
على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف. رضي الله عنهم؛ وهو مذهب الإمام أحمد» رحمه الله . 

وقوله : لذَّلِكَ أذ أن يَأوأ لبد عل وجههآ* أي : شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذميين 
وقد استريب بهماء أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي . وقوله : لأرْ يَاهٌا أن ترد ند بمَدَ أَيَكِة» أي : يكون 
الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجههاء وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين 
الناس إذا ردت اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدعون» ولهذا قال : «آز يَاهوَا أن يرد مل بعَدَ َنِم » . ثم قال: 
«وَتُّوا أنه أي : في جميع أموركم #وَأَسمَعوا مَمُوأ أي : وأطيعوا لوَأسَهُ لا بْوى لمم الِْيِنَ4 يعني : الخارجين عن طاعته ومتابعة 

«#ة يََ بجِمعْ أهَهُ اسل مَيَتُولُ ماآ مم الوأ ا عِلَ كنآ إِنَكَ أت تَ عَلَّمُ الثبوب )4 . 

0 د يي عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم ؛ » كما قال تعالى : ##فَلَتَسمَلنَ 
ليت أرْسِلَ اليه نَل الْمَرْسِنَ )4 [الاعراف: 1 وقال تعالى : «ؤوَرَيلك لتسَلتَهُمْ مهن (7) عَنَا كنا يتملرن )> 
[الحجر: 37 *94] رفول ارس : لا عم آنآ4 قال مجاهدء والحسن البصريء والسُّدّي : إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم . 
ا د ع ره : يدم نعل الكل ا نلم» فيفزعون فيقولون 3 


00001 3 


0 اسع لس برل لك ل ل نه ل 37 
مع مه سل مول مدا ثم ماو ا عل 41 ذلك : أنهم نزلوا منزلاً ذّهلت فيه العقول» فلما سئلوا قالوا: للا عِلْءَ آنآ . ثم 
نزلوا منزلاً آخرء فشهدوا على قومهم . رواه ابن جرير. ثم قال ابن جرير: لخدن لاسو جانا الستيب عدن جاع 
ابن جُرَيْج قوله : #يَوْم كجمَعُ حم أله اسل بول مَاءآ مشر » ع وك م : «الا عِلَرَ لَنَآ إِنَكَ أنتَ 
عَلَمْ عيوب »© م بن أبي طلحة» » عن ابن عباس : «#8ه يوم يجِمَعْ أله الرسل فيفل لُ ماد1 أجِبمم قَالُوأْ لا عِْمَ نا إنّكَ أنتَ 
عَلََمُ ألُْبُوب (459 . يقولون للرب. كن : لاعلم لناء إلا علم أنت أعلم به منا. رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال 
الثلاثة . ولاشك أنه قول حسن» وهو من باب التأدب مع الرب. كبك أي : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء؛ 
فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره؛ لا علم لنا بباطتهء وأنت العليم بكل شيء» 
المظاع على كل شي + فعاجا باضه إلى ليك كلا علمء » فإنك #أنت عَلَم الْميوبٍ» . 

#إذ قَالَ أله يعيسى أن م م انكر عي عَلَيّكَ وَعَلَ ولِدَيِكَ إذّ يديت يرج الْقدس تكد ألنَاسٍ فى الْمَهْدٍ رك وَإِدْ عَلْمتكَ 


4 


اله وَلفْكْمَةَ َالَو وَالْإييلٌ وَإِدْ تَخْْقُ مِنَّ لين كَهَيْمَةِ ألطَيرِ ِإِذْنِ مَتَنْقُحُ فِبَا فَتَكوْنُ طَيرا بإِذْنٍ وَتُرِئُ الكمه والارصى بإِذق 
خِيجٌ امون بدن مَلِدْ كَنَنْتٌ بَنَ تمل َلك إذمنتكم يت نل لله كاي إن ناليحك يمك 9 قا 
2 ِل الحَوَارِينَ 8 َامِنُوأ فى وَررَسُولِي مالآ عَامَنَا وَأَشْمَ عبد ينا مُسَلِمُونَ ( 9©>. 
يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مرن ما آجر امعان ينيةبي المفخرات وخوارق العادات» فقال 
تعالى: #إذ دَالَ أَنَّهُ ينسى أن ميم أدْكرٌ يعم عَلَيَكَ» أي : في خلقي إياك من أم بلا ذكرء وجعلي إياك آية ودلالة 
قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء لمعك وَلِدَيَكَ حيث جَعلتُكَ لها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون 
إليها من الفاحشة» «إذ يدت بروج الْقدّين» وهو جبريل» عليه السلامء وجعلتك نبياً داعياً إلى الله في صغرك وكبرك» 
فأنطقتك في المهد صغيراًء فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعترفت لي بالعبودية» وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك 
إلى عبادتي؛ ولهذا قال تعالى : #تُكَلْرُ أَلنَاسَ فى أَلْمَهِدٍ ركبلا أي : تدعو إلى الله الناس في ضغرك وكبرك. وضمن 


عَلَنْنْلَك 


اعم 


ع 


ب 


سورة المائدة» الآيات: ١١5-1١١7‏ 


«تكلم تدعو؛ لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : «َإِْ عَلَننْكَ اَلْحكئبٌ وَلْكْمَة4 أي : الخط والفهم وَالتوَسةَ4 وهي المنزّلة على موسى بن عمران الكليم» وقد يَردُ 
لفظ التوراة في الحديث ويُرّاد به ما هو أعم من ذلك . وقوله : #وَإِدْ تَخلْقُ مِنَ ألهلين كَهيِنَوَ ألطير يإذفي» أي : تصوره وتشكله على 
هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فيكون طائراً بإذني» أي: فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك؛ فتكون طيراً ذا 
روح بإذن الله وخلقه . وقوله: دري امه َالأَرَ يِف قد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران بما أغنى عن 
إعادته . وقوله : وَإِدَ تَخْجٌ آلْمَوْقَّ بإذْفْ4 أي: تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرتهء وإرادته ومشيئته . وقد قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا محمد بن طلحة- يعني ابن مُضَرْف -عن أبي بشرء عن 
أبي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم» عليه السلام» إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين» يقرأ في الأولى : طبَْرَكَ الى بده 
لتلّك4 [الملك: »]١‏ والثانية : ال () تَيلُ ألعكتّب4 [سررةالسجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله: وأثنى عليه ثم دعا بسبعة 
أسماء : يا قديم» يا خفي» يا دائم» يا فرد» يا وترء يا أحدء يا صمد - وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: يا حي» يا قيوم» 
يا اللهء يا رحمنء يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات والأرض» وما بينهما ورب العرش العظيم» يا رب . وهذا أثر عجيب 
جدا. 

وقوله : 9وَإِدٌ كَدَنْتٌ بَىَ إِنْرهِِلَ عَنلك إِذْ ته بِآلتٍ عَثَالَ الِينَ كدَروا ْم إن دآ إلا حر يُبِيتٌ 4 أي : واذكر نعمتي 
عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهمء فكذبوك واتهموك بأنك 
ساحرء وسعوا في قتلك وصلبك» فنجيتك منهم» ورفعتك إليّ» وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم . وهذا يدل على أن هذا 
الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على 
وقوعه لا محالة . وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمداً كك . وقوله : دَإِدْ أَرْحَيْتٌ إِلَ الْحوَارِتَنَ أن اموأ 
ب رَرَسُول4 . وهذا أيضاً من الامتنان عليه عليه السلام» بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحي وحي 
إلهام » كما قال : سينا إل أي مربت أن أنضِعِية4 الآية [القصص: 9]» وهذا وحي إلهام بلا خوف» وكما قال تعالى : «وأؤئ رَيْكُ 
ل لِك أيجنى ين لبآ يو و الج ونا بشي (2) ثم كل ين كل شرت سد سْبْلَ ريك دُللا4 الآية[الحل:هى 4]. 
وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية : #وَإِد أَرْحَيْتُ إِلّ الْسَوَاربَعنَ أن َامِبُوا فى وَررَسُولٍ َالو مَامَنَاك أي : بالله ويرسول الله 
لوَاَمْبَد نا مُسَيِمُونَ> أي : ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن البصري: ألهمهم اللهكك ذلكء وقال السّدّي: قذف 
في قلوبهم ذلك . ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتكء فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسولهء واستجابوا لك 
وانقادوا وتابعوك» فقالوا: #دَاسنا وَأَعْمَدْ يأننا مُسَلِمُونَ» . 

«إذ َل الْحَوارينَ ببس أبنّ مَرْيِمَ هَلْ يِستَليعُ رَبك أن يِكَزْلَ عا ميد ين ألسَمَلهِ َلَ نا أله د حكُدكم مُؤمننَ 7 الوا زِيدُ أن 
َأصكُلَ ينا وَتَطمَينَ ويا وَتَنْكمَ أن كَدَ صَدَمْسََا وَتَكْرنَ عَلَِهَا ين ألَِهِيينَ 7 َال ِبسى أن مم الهم ربْنَآ أل عَينا مده ين ألسَمٍَ 
تون لَنا بعيدًا ونا ايفن وَل يَنَكٌ أرقا وت حير رفن 27 دل َه إن لها َبتك مس يَكُثرٌ بد مك ون أَعَدْبُمُ عد ل5 
يبد لحَدَا مْنَّ الَْلَيِىَ (9)؟ . 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: #سورة المائدة». وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى» عليه السلام» 
لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية ودلالة مععجزة باهرة وحجة قاطعة . وقد ذكربعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة 
في الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» فالله أعلم . فقوله تعالى: إد مَالَ لواب وهم أتباع عيسى» عليه 
السلام : «يتعيسى أبن ريم هَلْ يَستَطيعٌ رَبك 4 هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون: «هل تَسْتَطيع رَبك أي : هل تستطيع أن تسأل 
ربك لأن مُتَزْلَ عَنَا مايه يْنّ ألسَّمَاِ4 . والمائدة هي : الخوان عليه طعام . وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهمء 
فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة . قال: #أَتَّقُوأ آنه إن نتم مُؤْمِِينَ4 أي : فأجابهم 
المسيح» عليه السلام» قائلاً لهم : اتقوا اللهء ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن 
كنتم مؤمنين . دالوأ يد أن تكن م4 أي : نحن محتاجون إلى الأكل منها ل رَنَطمَينَ و4 إذا شاهدنا نزولها رزقاً لنا من 
السماء لوََئْلمَ أن تَدَ صَدَمَمَمَاك أي : ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك» لوَتَكُونَ لما مِنَ ألشَّهِدنَ4 أي: ونشهد أنها آية من 
عند اللهء ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. 


لدَالَ عبسى أن مر اللْصْمَ ربا أل علا مده مْنَ لسَمَِ تكن لنَا عِيدًا ْنَا وَهاخيءا4 : قال السدّي: أي نتخذ ذلك اليوم الذي 


سورة المائدة» الآيات: 1١١8-11١7‏ 


نزلت فيه عيداً نعظمه نحن وَمَنْ بعدناء وقال سفيان الثوري: : يعني يوماً نصلي فيه» وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من 
بعدهم؛ وعن سلمان الفارسي : عظة لنا ولمن بعدنا . وقيل : كافية لأولنا وآخرنا ٠‏ لِوَايةٌ يَنك4 أي : دليلا تنصبه على قدرتك 
على الأشياءء وعلى إجابتك دعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك (وَأريقا4 أي : من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب 9وَأتَ 
حَير الررْقِينَ َال أمّهُ إن منَزْلهًا عليَيّ د فَمَن يكف بت يعد يكم » أي : فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها «قَإنّ عيبم حَذَاب 5 
لمك لا عن التنيية» أي : : من عالمي زمانكم. كقوله: #ويوم تَقُومْ أَلَاعَةٌ أَدَدِلُوا َال فِرَعَوّسب أسّدَّ ألْمَدَابٍ4 [غافر: 45]» 
وكقوله: «إنَّ لْتَفِيِنَ في ألدَرَكِ الْأسَْلٍ مِنّ ألنَارِ4 [النساء: 140]. وقد روى ابن جريرء من طريق عَوْف الأعرابي» عن أبي 
المغيرة القوّؤاس» عن عبد الله بن عمرو قال : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة مة ثلاثة : المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» 
وآل فرعون. 
ذكر اخبار رُوِتَت عن السلف في نزول المائدة على الحواريين: 
قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثني حجاجء عن لَيْتْء عن عقيل» عن ابن عباس : أنه كان يحدث 
عن عيسى ابن عر أنه قال لبتي إسرايل: هل لككم أن تضوموا" © ثلاتين يرماء'ثم الوه فيمطكم مابالتم؟ فإن اجن العامل 
على من عمل له. ففعلواء ثم قالوا: يا معلم الخيرء قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يومآء 
تفعن؛ وم نحن نعل لاحد الاي دما إل ألم ين رغ طعا ذه يستطع ربك نيل علا اد مالسا ال 


دسم 


عيسى: :وما لله يد كم قسن 9©) الوا نيدُ أن تَأحكُلَ ينا َتَطمينٌَ ونا وَتَملمَ أن هَدَ صَدَقْسَنا وَتَكُونَ لما ِنّ ألطَّلِييَ (7©) 


0 م ل ا إن 
مزْلَهَا عبت مس يَكْمَر بد سكم هَإنَ عدبم عَدَا ل أعذْبدُه مدا مِنَ المَلمينَ 4)]9. قال: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من 


السماء اس لع سا 0 يديهم+ فأكل منها آخر النامن كما أكل منها أولهم . كذا رواه 
ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وَهْبٍء عن الليث؛ عن عُقَيْلء عن ابن شِهابء قال: 
كان ابن عباس يحدثء فذكر نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا أبو زُرْعَة وهب الله بن راشدء حدثنا عُقَيِل بن 
خالد» أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس؛؟ أن عيسى ابن مريم قالوا له: ادع الله أن ينزل علينا مائدة من السماء» قال: فنزلت 
الملائكة بمائدة يحملونهاء ؛ عليها سبعة أحوات. وسبعة أرغفة؛ فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن قَرْعَة الباهلي» حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن خلأس» عن 
عمار بن ياسر» عن النبي عَكَِةِ قال : «نزلت المائدة من السماءء »؛ عليها خبز ولحم» وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد» فخانوا 
وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخنازير؛. وكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن قَرْعَة ثم رواه ابن جريرء» عن ابن بشار» عن 
ابن أبي عَدِيَ عن سعيد» عن قتادة» عن خلآس» عن عمارء قال: نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنة» فأمروا ألا يخونوا 
ولا يخبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وحّبؤوا وادخرواء فمسخهم الله قردة وخنازير. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن سِمَاك بن حرب» عن رجل من بني عجل » قال: 
صليت إلى جنب عمار بن ياسرء فلما فرغ قال: هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال: قلت: لا. قال: إنهم سألوا 
عيسى ابن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفد قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تَحْبَؤواء أو تخونواء أو 
ترفعواء فإن فعلتم فإني معذبكم عذاباً لا أعذيه أحداً من العالمين» قال: فما مضى يومهم حتى َبَؤُوا ورفعوا وخانواء فعذبوا 
عذاباً لم يعذبه أحد من العالمين. وإنكم ‏ معشر العرب - كتتم تتبعون أذناب الإبل والشاءء فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكمء 
تعرفولٌ -حسبه ونسيه» وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم» ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة. وايم الله» لا يذهب الليل 
والنهار حتى تكنزوهماء ويعذبكم الله عذاباً أليماً. وقال: حدثنا القاسم. حدثئنا حسين» حدثني حجاجء عن أبي مَعْشَرء عن 
إسحاق بن عبد الله؛؟ أن المائدة نزلت على عيسى ابن مريم» عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» يأكلون منها ما شاؤوا. قال: 
فسرق بعضهم منها وقال: «لعلها لا تنزل غدا». فرفعت . وقال العَوْفِيء عن ابن عباس : نزلت على عيسى ابن مريم 
والحواريين» وان عليه خبز وسمك, يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. وقال خخصِيف» عن عكرمة ومِقْسَم» عن ابن عباس: 
كانت المائدة سمكة وأرغفة . وقال مجاهد : هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: نزلت المائدة 


ا 
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خبزاً وسمكاً. وقال عطية العَوْفِي : المائدة: سمك فيه طَعُمُ كل شيء. وقال وَعْب بن مُتَبّه : أنزلها من السماء على بني 
إسرائيل» فكان ينزل عليهم في كل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة» فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتى» فكان يَفْعُدٌ عليها 
أربعة آلاف» فإذا أكلوا أبدل الله مكان ذلك لمثلهم . فليثوا بذلك ما شاء اللهء قَين . وقال وهب بن مُتَبّه : نزل عليهم قرصة من 
شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن البركة» فكان قوم يأكلون ثم يخرجون, ثم يجيء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى 
أكل جميعهم وأفضلوا. وقال الأعمش» عن مسلمء عن سعيد بن جبير: أنزل عليها كل شيء إلا اللحم . وقال سفيان الثوري» 
عن عطاء بن السائب» عن زاذان ومَيْسَرَة» وجرير» عن عطاء» عن ميسرة قال: كانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت 
عليهم الأيدي بكل طعام إلا اللحم . 
وعن عكرمة : كان خبز المائدة من الأرز. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا جعفر بن علي فيما كتب إليّ» 
حدثنا إسماعيل بن أبي أوَيْسء حدثني أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن داس العبدري - مولى بني عبد 
الدار -عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبه» عن أبي عثمان النَّهْدِيء عن سلمان الخير؛ أنه قال: لما سأل الحواريون 
عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداً وقال: اقنعوا بما رزقكم الله في الأرضء ولا تسألوا المائدة من السماء» فإنها إن نزلت 
عليكم كانت آية من ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم آية» فابتلوا بها حتى كان بَرَارهم فيها. فأبوا إلا أن يأتيهم بهاء 
فلذلك قالوا: هرُيدُ أن بَأْكُلَ ينبا وَنَظْمَنَّ مُُوبَا» الآية. فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه 
الصوف» ولبس الشعر الأسود» وجبة من شعرء وعباءة من شعرء وتوضاً واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله» فلما 
قضى صلاته قام قائماً مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» ووضع يده اليمنى 
على اليسرى فوق صدره» وغض بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاً ثم أرسل عينيه بالبكاء» فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر 
من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعهء فلما رأى ذلك دعا الله فقال: «االْلهُمّ ربنَا أَزِلْ عَلَيْنا ماده من 
لسَّمَِ» فأنزل اله عليهم سُفْرّة حمراء بين غمامتين : غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك 
السماء تهوي إليهم » وعيسى يبكي خوفاً للشروط التي اتخذها الله عليهم ‏ فيها : أنه يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً 
لم يعذبه أحداً من العالمين - وهو يدعو الله من مكانه ويقول : اللهم اجعلها رحمة» إلهي لا تجعلها عذاباً» إلهي كم من عجيبة 
سألتك فأعطيتني» إلهي اجعلنا لك شَكارين» إلهي أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضباً وجزاة؛ إلهي اجعلها سلامة وعافية» ولا 
تجعلها فتنة ومثلة . فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدي عيسى» والحواريين وأصحابه حوله» يُجدون رائحة طيبة لم 
يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط» وخَرٌ عيسى والحواريون لله سجداً شكراً بما رزقهم من حيث لم يحتسبواء وأراهم فيه آية 
عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمراً عجيباً أورئهم كمداً وغماء ثم انصرفوا بغيظ شديد. وأقبل عيسى 
والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى . قال عيسى : من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه 
السفرة» وأوئقنا بنفسهء وأخسننا بلاءً عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر باسمهء ونأكل من رزقه 
الذي رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته» أنت أولانا بذلك» وأحقّنا بالكشف عنها. فقام عيسىء عليه السلام» 
واستأنف وضوءاً جديداً» ثم دخل مصلاه فصلى كذلك ركعات؛ ثم بكى بكاءً طويلاً» ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنهاء 
ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاً. ثم انصرف فجلس إلى السفرة وتناول المنديل» وقال: «باسم الله خير الرازقين"» وكشف 
عن السفرة» فإذا هو عليها سمكة ضخمة مشوية؛ ليس عليها بواسيرء وليس في جوفها شوك» يسيل السمن منها سيلا قد نضد 
حولها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند ذتبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها 
زيتون» وعلى الاخر ثمرات» وعلى الاخر خمس رمانات. 
فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى : يا روح الله وكلمتهء أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال: أما آن لكم أن تعتبروا 
بما ترون من الآيات» وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب هذه الآية! فقال شمعون: وإله إسرائيل 
ما أردت بها سؤالايا ابن الصّدّيقة . فقال عيسى» عليه السلام: ليس شيء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو 
شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة العالية القاهرة» فال له: كن. فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا مما سألتم باسم الله 
واحمدوا عليه ربكم يُمدكم منه ويّزدكم» فإنه بديع قادر شاكر. فقالوا: يا روح الله وكلمته إنا نحب أن ثُرينا آية في هذه الآية. 
فقال عيسى : سبحان الله! أما اكتفيتم بما رأيتم في هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ 5 أقال طعي عليه السلام» على 
السمكة» فقال: يا سمكة» عودي بإذن الله حية كما كنت . فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت بإذن الله حية طرية» تَلَمُظ 


م 
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كما يتلمظ الأسدء تدور عيناها لها بصيصء وعادت عليها بواسيرها. ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم 
قال: ما لكم تسألون الآية» فإذا أراكموها ربكم كرهتموها؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكة. عودي بإذن الله 
كما كنت. فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. فقالوا لعيسى : كن أنت يا روح الله الذي تبدأ الأكل منهاء ثم 
نحن يعد. فقال عيسى : معاذ الله من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيهم منهاء خافوا أن 
يكون نزولها سَخطة وفي أكلها مَثْلهَ فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزّمْنى» وقال: كلوا من رزق ربكمء 
ودعوة نبيكم» واحمدوا الله الذي أنزلها لكمء فيكون مَهْنَوُها لكمء وعقوبتها على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله» واختموه 
بحمد الله؛ ففعلواء فأكل منها ألف وثلائمائة إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى 
والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ أنزلت من السماءء لم ينتقص منها شيء, ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» فاستغنى 
كل فقير أكل منهاء وبرىء كل زَّمِنِ أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء صِحَاحاً حتى خرجوا من الدنيا. 
وند الخوازيوة واضحابف الذين أبؤا أنياكلرا منها نداية سالت منها أشفارهم» وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم 
المماتء قال : فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضاً : الأغنياء 
والفقراء» والصغار والكبار» والأصحاء والمرضى» يركب بعضهم بعضاً. فلما رأى ذلك جعلها نوائ ئبء تنزل يوماً ولا تنزل 
يوماً. فلبئوا في ذلك أربعين يوماًء تنزل عليهم غِبّا عند ارتفاع الصُحَىء فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا قاموا ارتفعت 
عنهم بإذن الله إلى جو السماءء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم . قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى» عليه 
السلام؛ أن اجعل رزقي المائدة؛ لليتامى والفقراء والرّمَى دون الأغنياء من الناس» فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس » 
وعَمطُوا ذلك. حتى شَكُوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس» وأذاعوا في أمرها القبيح والمنكر» وأدرك الشيطان منهم 
حاجته» وقذف وسواسه في قلوب المرتابين» حتى قالوا لعيسى : أخبرنا عن المائدة» ونزولها من السماء أحق» فإنه قد ارتاب 
بها بشر منا كثير؟ فقال عيسى » عليه السلام : هلكتم وإله المسبح! طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكمء » فلما أن 
فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً» وأراكم فيها الآيات والعبّر كذّيْتم بهاء وشككتم فيهاء فأبشروا بالعذاب» فإنه نازل بكم إلا أن 
يرحمكم الله. وأوحى الله إلى عيسى : إني آخذ المكذبين بشرطي» ٠‏ فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين» قال : فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين» فلما كان في آخر الليل 
مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات . هذا أثر غريب جداً» قَطْعّه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه 
الوا كم سا مدر سوسس كر ابم ف اللو 0 
بني إسرائيل » أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : لدَالَ ألّهُ إن 
مَزْلها عَليكي» الآية . 
وقد قال قائلون : إنها لم تنزل. فروى لَيْثْ بن أبي سليم» عن مجاهد في قوله: «أَنزِل علا مدَةٌ مَنّ ألشِ» قال: هو مثل 
ضربء ولم ينزل شيء + ؤزاء ابن ألي ات » ,اين خرل . ثم قال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا القاسم هو ابن سلام - 
حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْجِء عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام» أبوها حين عرض عليهم العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل 
عليهم . وقال أيضاً: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن الحسن؛ أنه قال في 
المائدة: لم تنزل. وحدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: لما قيل لهم: #نّمن 1 
يدك بن أَعَزْيُُ عَدَهَا ل يده كما يِنّ الْمَلمينَ4 قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. وهذه أسآنيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» 
وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم» ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعي على 
نقله؛ وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراً» ولا أقل من الآحادء والله أعلم. ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت» وهو الذي 
اختاره ابن جرير» قال: لأنه تعالى أخبر بنزولها بقوله تعالى: « إن متها لَك فَمَن يَكَمُرْ بَبَدُ كم من أعدّيُمٌ عدا 5 أعَذْبكُ أمَدَا 
ين لْمكِمنَ» قال: ووعد الله ووعيده حق وصدق. وهذا القول هو والله أعلم الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن 
السلف وغيزهي :وقدذكر أمل التاريخ آنا تؤسى: ين نضبيز ثانيا بنى آنية فقنو يلاد المغرنه +« وتع ل الحائاة هتالكمرضعة 
باللآلىء وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك؛ باني جامع دمشق» فمات وهي في الطريق» 
فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعدهء فرآها الناس وتعجبوا منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر 
اليتيمة . ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داودء عليهما السلامء فالله أعلم . 


ا 
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وقد قال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كُهَيْل» عن عمران بن الحكم» عن ابن عباس قال: 
قالت قريش للنبي يغ : : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك» قال : «وتفعلون؟؟ قالوا: نعم . قال: فدعاء فأتاه 
جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك : إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا 
أعذبه أحداً من العالمين؛ وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال: «بل باب التوبة والرحمة». ثم رواه أحمد» وابن 
مردويه» والحاكم في مستدركه. من حديث سفيان الثوري» به. 

هرَاد َال لَه يتعيسَى أبن مي نت تَ قُلَتَ لِلنّايس كدف وين كمي ين دون أل كال سُبِحَنكَ مَا يَكونُ يك أن ل ما إن لى ييا إن كت 


عم د مَل ما فى تيى وآ َك ماب َيه نك أت عَم التو (07) ما فلت كم إلا مآ أت يد وه أن موا لله م وتيك وت 


دي عددمه 


عَلِحَ نَِيدًا ما مت فيح هلما وين كنت أن ألرّقِيب عَم وَآَتَ 2000115 تو كيد 9) إن شَْمْ يَيَبمْ عبادُةٌ وإن تَفْفرَ لَهُمْ فنك أت 

الو لفكيد 69> . 

هذا أيضاً مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريم» عليه السلام» قائلاًله يوم القيامة بحضرة من اتخده وآمه 
إلهين من دون الله : لذ ل لَه يتِعِيسَى أبن مر َأنتَ َ قُلْتَ لِلنّاس أَجِذُوفٍ أب إِلنهيْنِ ين ون 2 ؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ 
وتقريع على رؤوس ا د. هكذا قاله قتادة وغيرهء واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى: ا بم نَم ألصَددِونَ دم 4 ٠‏ 

وقال السدّي : هذا الخطاب والجواب في الدنيا. قال ابن جرير: وهذا هو الصواب» وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. 

واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضي . والثاني: قوله: وبد مزيم» د وول كنيز له : 

وهذان الدليلان فيهما نظر؛ لأن كثيراً من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضيء ليدل على الوقوع والثبوت . ومعنى قوله : «إإن 
متهم كن يدوي الآية : : التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى اللهء وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه» كما في نظائر 
ذلك من الآيات . والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم : أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم 
وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روي بذلك حديث مرفوعء رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله 
مولى عمر بن عبد العزيز» وكان ثقة» قال: سمعت أبا بردة يبحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله عي «إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم؛ ثم يُذْعَى بعيسى فيذكره لله تعمعه حليه» فيفر بها قيقول: لإعمدتئ 
٠‏ أن ميم أفصكرٌ يق َلك َل وليك4 الآية [لمائدة: ]1٠١‏ ثم يقول : «إءآنَ لت دين دون ون بهن ين دون أو ؟ فينكر 
أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون» فيقولون: نعم» هو أمرنا بذلك» قال: فيطول شعر عيسى» عليه السلام» فيأخذ 
كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده. فيجائيهم بين يدي الله وين » مقدار ألف عام» حتى ترفع عليهم الحجة» 
ويرفع لهم الصليب» وينطلق بهم إلى النار»» وهذا حديث غريب عزيز. 

وقوله : ل مِبَحَدئَكَ ما يَكُونٌ إن أَنْ ْول ما لت لى ب حنم هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل» كما قال ابن أبي ي احاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا ابن أبي عمرء ل 1 : يلقى عيسى حجته» ولقّاه الله في قوله : 
طوَاد مَالَ أمَّهُ يبعِيسى أبن مي نت قُلَتَ لئاس أَيْدُونٍ َب هين ين مون )رِ؟ قال أبو هريرة» عن النبي وَل : : فلقاه الله: 
«سْبِحَدنَكَ ما يون لي أن أَقولٌ مَا لس لى د عقي أي آخر الآية . وقد رواه الثوري» عن مَعْمَرء عن ابن طاوس». عن طاوس» 
بنحوه . 

وقوله: : «إن كت مُلنْمُ مَعَدَ ع َتَد عه » أي : إن كان صَدَّر مني هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته ولا أردته 
في نفسي ول أضمرته ؛ ولهذا قال + : «تَمْلممَا ف نَنْيى وله أَحَلَدْ ما فى تَنْسِكَ إِنّكَ أنت عَلَّم شوب ما قلت لم إلا م مين يوري بإبلاخه 
ذأ كعدوا لَه رق وو أي : : ماادعوتهم إلا إلى الذي أرسلعني به وأمرتتي بإبلاغة: « عيدو لله 0 ادامر 
الذي قلت لهمء «ٍِرَكُتٌ عَلينَ عَبِيدًا نا ممت نت ف أي : كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم؛ طلا وَصتَى كُنتَ أن 
لرَقِب عَيَوْ وَآنَتَ عل عر كي . 

قال أبو داود الطيالسي : حدئنا شُعْبّة قآل: انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان فأملاه على سفيان وأنا معهء فلما 
قام انتسخت من سفيان» فحدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ين بموعظة» 
فقال: «يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله؛ يَنْء حفاة عراة عُرْلاَ كما بدأنا أول خلق نعيده» وإن أول الخلائق بكسن 
إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : أصحابي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول 


كما قال العبد الصالح: + لوكت عَلِيمَ شَبِيدا مَا دمت فيه قَلما وََيتَقِ كْنتَ أَنتَ ألرَّهِيب عل نت عَكَ كل َي صَبِيدٌ إن تَعَذِبهم َنم 


17 سورة المائدة» الآيتان: ١١١ 21١1١9‏ 
بادك إن تَمْفرَ لَه ون أنتَ الْمِرٌ لفكي (4)59 ١‏ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم" . ورواه البخاري 
عند هذه الآية عن الوليد» عن أبي شعبة وعن محمد بن كتير اعن سفيان التوري » 'كلاهنا ين الحغيرة .بن النقماة». به., 
وقوله : «إن تََدْيبم َم بادك إن تَمْرَ لَه ونّكَ أن حَ لمر فكي (4)9 . هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى اش كَل . فإنه 
الفعال لما يشاء» الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسولهء 
وجعلوالله نداً وصاحبة وولداء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب» وقد ورد في 
الحديث : أن رسول الله يَبيدٍ قام بها ليلة إلى الصباح يرددها. قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فُضَيلء حدثني قُلَّيتَ 
العامري» عن عقر العا ا عن أبي ذر» رضي الله عنه. قال: صلى رسول الله يكنم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح » يركع بها 
ويسجد بها : «ون تُمَزَْمَ ينبم بادك إن تَفْفرَ لَهُمَ هنك أنتَ الْمَرٌ كيم (09)* ١‏ فلما أصبح قلت: يا رسول اللهء مازلت تقرأ 
هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: «إني سألت ربيء يق ء الشفاعة لأمتي» فأعطانيهاء وهي نائل إن شاء الله 
لمن لا يشرك بالله شيئاً؛ . 
طريق أخرى وسياق آخر: قال أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا قُدَّامة بن عبد الله» حدثتني جَسْرة بنت دجاجة: أنها انطلقت 
معتمرة» فانتهت إلى الربذة» فسمغت أبا ذر يقول: قام رسول الله يَكلِةٍ ليلة من الليالي في صلاة العشاءء فصلى بالقوم. ثم 
تخلف أصحاب له يصلون» فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله» فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه 
فصلى» فجئت فقمت خلفه» فأومأ إلىّ بيمينه» فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه؛ فأومأ إليه بشماله؛ فقام 
عن شماله؛ فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه» ويتلو من القرآن ماشاء الله أن يتلو. وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى 
الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن 
شيء حتى يحدث إليّ» » فقلت : بأبي أنت وأمي» قمت بآية من القرآن ومعك القرآن» لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه» قال: 
الدعوت لأمتي» . قلت : فماذا أَجِبْتَ؟ أو ماذا رُدّ عليك؟ ‏ قال : «أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلْعة تركوا الصلاة». 
قلت : أفلا أبشر الناس؟ قال : «بلى». فانطلقتٌ مُعْنقَاً قريباً من قَذّفة بحجر. فقال عمر: يا رسول اللهء إنك إن تبعث إلى الناس 
بهذا نَكلوا عن العبادة . فناداه أن ارجع فرجع ء وتلك الآية : #إن تَمَذِيمُمْ كنم بادك إن تَنْيرَ لهم وك لَتَ الْعرِيدُ لذكيز 7+ . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وَهْبٍء أخبرني عمرو بن الحارث» أن بكر بن سوادة يحديه »عن 
0 بن جبير» عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن النبي يَكلِةِ تلا قول عيسى : «إن تَيْيَهَُ يِنَب جَادُدٌ إن تَمْفرَ لهم هنك 
لَتَ لْميِرٌ نكيم (4)52 فرفع يديه فقال: «اللهم أمتي». وبكىء فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله : 
ما يبكيه؟ فأتاه جبريل» فسأله» فأخبره رسول الله كلِيٍ بما قال» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في 
أمتك ولا نسوؤك. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا ابن هُبَيْرة: أنه سمع أبا تميم الجَيْشاني يقول: حدثني سعيد بن 
المسيب» سمعت حذيفة بن اليمان يقول: غاب عنا رسول الله يهٍ يوماً فلم يخرجء حتى ظننا أن لن يخرج» فلما خرج سجد 
سجدة ظننا أن نَفْسه قد قبضت فيهاء فلما رفع رأسه قال : «إن ربي » ققِء استشارني في أمتي : ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شئت 
أي : رب هُم خلقك وعبادك . فاستشارني الثانية» فقلت له كذلك» فقال: : لا أخزيك في أمتك يا محمدء وبشرني أن أول من 
يدخل الجنة من أمتي معي سبعون ألفًء مع كل ألف سبعون ألفء ليس عليهم حسابء ثم أرسل إليّ فقال : ادع ُجب» وسل 
عط . فقلت لرسوله : أو معطي ربي سؤلي؟ قال : ما أرسلني إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطاني ربي ولا فخرء وغفر لي ما تقدم 
من ذنبي وما تأخرء وأنا أمشي حياً صحيحاًء وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب» وأعطاني الكوثر» وهو نهر في الجنة يسيل في 
حوضي» وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهراًء وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة» وطيّب لي ولأمتي 
العتقمة» واخيل للا كتير مما ده على من افبلناء ولم يست علينا في الدين مق ترج" 

كل للا ها بت مح التتيهة منغ خم حلت تك يد يها اقل 2 حَثِينَ دآ نا يض أله عَم ويَسُوا عند َك اعرد النييم (7) َه ملك 
سنوت وَالْأرضٍ دما فين وهو عَكَ كل عَوْو ميد 9©>. 

ذل كان بج مده رجو مواقا راده العارع وه الكاذبين على الله وعلى 
رسوله. ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه؛ وق » فعند ذلك يقول تعالى : 9عَدا يرم يه لهت صِدَمُ4 . قال الضحاكء عن ابن 


َم 


مدا 


- 


سورة الأنعام» الآيات: *-١‏ 


عباس يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم . لالم جَنّتُ يَرَى ين كَتَِا الْأَنْهَرُ حَدِنَ يآ أ أي : ماكثين فيها لا يَحُولون ولا 
يزولون» رضي الله عنهم ورضوا عنه» كما قال تعالى : 9وَرِضُونٌ يرت أو أحكَير» [التوبة: ؟/0]. وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من 
الحديث . وقد روى ابن أبي حاتم مهنا حديثاً فقال: حدثنا أبو سعيد الأشَجُ حدثنا المحارني» عن لَيْتْء عن عثمان ‏ يعني ابن 
عْمَيْر أبو اليقظان-عن أنس قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «ثم يتجلى لهم الرب تعالى فيقول: سلوني سلوني أعطكم» . قال: 
«#فيسألونه الرضاء فيقول: رضاي أحلكم داري» وأنالكم كرامتي» فسلوني أعطكم . فيسألونه الرضا»ء قال: «فيشهدهم أنه قد 
رضي عنهم» . وقوله : دَِكَ ألَْوْرُ آلْمَيِِم» أي : هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه» كما قال تعالى : للِيئْلٍ مدا مَليَمَمَلٍ 
علوي (4)9 [الصافات: »]5١‏ وكما قال : لوَفِ ذَِكَ ماضن الْمُكتافمُون [المطفيين: *5]. وقوله : طايه مُلكُ تسوت وَالْيضٍ وما فين 
َْرٌ عَلَ كل وو قدا 479 أي : هو الخالق للأشياءء المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته 
وفي مشيئته» فلا نظير له ولا وزير» ولا عديل» ولا والد ولا ولد ولا صاحبةء فلا إله غيره ولاارب سواه. قال ابن وَعُب: 
سمعت حُيَيَ بن عبد الله يحدث؛ء عن أبي عبد الرحمن الحُبُّليء عن عبد الله بن عَمْرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة. 
3 3 


وبه الثقة وما توفيقي إلا باللّه 
تفسير سورة الأنعام 


وهي مكية . 

قال الْعَوفيَ وعكرمة وَعَطاءء عن ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة . وقال الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا 
حجاج بن منهال. حدئنا حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهُران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام 
بمكة ليلا جملة؛ حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسببح . وقال سفيان الثوريء عن لَيْتْء عن شَهْر بن حَوْشَّبٍء عن 
أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي يكن جملة واحدة» وأنا آخذة بزمام ناقة النبي كله إن كادت من ثقلها 
لتكسر عظام الناقة . وقال شريك؛ عن ليث» عن شهرء عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله يَكِةِ وهو في مسير 
في زَجَلٍ من الملائكة وقد نظموا ما بين السماء والأرض . وقال السّديء عن مُّرة» عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها 
سبعون ألفاً من الملائكة . وروى نحوه من وجه آخرء عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا: 
حدثئنا محمد بن عبد الوهاب العبدي» أخبرنا جعفر بن عَوْنْء حدثنا إسماعيل بن عبد الزحمن السَّدّيء حدثنا محمد بن 
المُدكَدِرء عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله ينوه ثم قال: «لقد شَيّع هذه السورة من الملائكة ما سَدّ 
الأفق». ثم قال: صحيح على شرط مسلم. وقال أبو بكر بن مَرْدُوَيه: حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا إبراهيم بن دُرُسْتُويه 
الفارسي» حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم» حدثنا ابن أبي قُدَيْكء حدثني عمر بن طلحة الرقاشي» عن نافع بن 
مالك أبي سهيل؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِ: «نزلت سورة الأنعام معها مَوْكِبٍ من الملائكة» سّد ما بين 
الحَافِقَين» لهم رجَل بالتسبيح والأرض بهم تَرْئَجَ2 ورسول الله يكل يقول: «سبحان الله العظيم» سبحان الله العظيم». ثم 
روى ابن مردويه عن الطبراني» عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمروء عن يوسف بن عطية» عن ابن عَوْنْء عن 
نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكنو: «نزلت عَلَيَ سورة الأنعام جملة واحدة» وشَّيَّها سبعون ألفاً من الملائكة» لهم 
رجَل بالتسبيح والتحميد!. 5 


موسيم كه مي طعه م عار سمخ يخ 22 ملعم 4ك ا 2 ا بع عو مدرصه ان عه عن وني 
«للْحَمَدُ يِه ألَِى حَلَقَ السَمَوَتِ َالْرْضٌ وَجَمَلَ الظلتٍ والثور ثم الْذِنَ كَمَرُوا برَيِمَ ينيرت 9 هْرٌ الى خَلَقَمْ يِن طِينٍ ثُمّ مَمَى أجل 
سعد لاع 7 اث صم ةط ل 


لل مُسَع عِندمٌ شر أ تَمَرَونَ 2 مهو اله فى لسوت وَفِ اَذ يَلَْ يرح وَجَهَرَح وَيَعلمْ نا تيون 402 . 


2ك 


لق 


يقول تعالى مادحاً نفسه الكريمة؛ وحامداً لها على خلقه السموات والأرض قراراً لعباده» وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده 
في ليلهم ونهارهم» فجمع لفظ «الظلمات؛ وود لفظ «النور»؛ لكونه أشرف» كما قال: عن أليَمنِ وَألشَمكيلٍ4 [التحل: 44]» 
وكماقال في آخرهذه السورة: #وأنَّ هذا ور مُسَيَقِيًا َع وَلَا تَتَِّعُوا سبل فَقَرَقَ بَكُم عن سبلو 4 [الأنعام: 168]. 
وقوله: «ثرّ أِنَ كَمَرُوا برَيمْ بَتَئت4 أي: ومع هذا كله كفر به بعض عباده؛ وجعلوا معه شريكاً وعدلاً» واتخذواله 
صاحبةًٌ وولداًء تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

وقوله: لهو الَِى حََقَكُْ يَن طِين»ه يعني : أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجواء فانتشروا في المشارق والمغارب. وقوله : 
«ثّْ ضَى بل ولَبَنُ تُسَبَ عِندمٌ4 قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ثم تََىَ أجَلا 4 يعني : الموت لوَجَلُ مُسَم يندم 4 
يعني : الآخرة. وهكذا رُوي عن مجاهد. وعِكرِمة» وسعيد بن جُبَيْر والحسن» وقتادة» والضحاكء وزيد بن أسلم» وعطية» 
والسّدّيء ومُقاتل بن حَيّانء وغيرهم . وقول الحسن - في رواية عنه: ثم تَمَىَ أجَلا » قال : ما بين أن يُخْلّق إلى أن يموت 
لرَأجَلّ نُسَم عِندَمٌ4 : ما بين أن يموت إلى أن يبعث ‏ هو يرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير الأجل الخاص» وهو عمر كل إنسان» 
وتقدير الأجل العام؛ وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالهاء وانتقالهاء والمصير إلى الدار الآخرة. وعن ابن 
عباس ومجاهد: لثم تصن أَبَلا4 يعني : مدة الدنيا لوَجَلُ تُسَم عِندَم4 يعني : عمر الإنسان إلى حين موته» وكأنه مأخوذ من 
قوله تعالى بعد هذا: «وَمْر الى بتكم اليل وَيَنْلعْ ما جَرَخثر لبر يَبمفْكُمْ يد فصع أجل مَك د إل مرَجِمْكُم» الآية 
[الأنعام: ١‏ وقال عطية» عن ابن عباس : ثم تَمَىَ ألا يعني : النوم» يقبض فيه الروح» ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة 
وَأَبَلُ تُسَئ عِندّمْ» يعني : أجل موت الإنسان» وهذا قول غريب. ومعنى قوله : «عِندّم» أي : لا يعلمه إلا هوء كقوله تعالى: 
ٍَإِننا نمه عند ري لا يِب وها إِلّا م4 [الاعراف: 180 وكقوله: «يَعَثئَكَ عن التَهَوَ د مرْسَها (3©) فم أت ين ويه 2 إل 
ريك متكبنها )4 [النازعات: 41 -44]. وقوله : لثم أَسْر تَمَبرُون4 قال السَدّي وغيره: يعني تشكون في أمر الساعة . 

وقوله : لوَهُوَ أنه ف ألسَسْوْت وَفِ لض يِل ِب وَجَهَرَحْ وَيَعْلم مَا تبون 42 . اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال» بعد 
الاتفاق على تخطئة قول البَهْمِيّة الأول القائلين بأنه ‏ تعالى عن قولهم علواً كبيراً ‏ في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك» 
فأصحٌ الأقوال أنه : المدعو الله في السموات وفي الأرضء أي: يعبده ويوحده ويقر له الإلهية من في السموات ومن في 
الأرض» ويسمونه الله» ويدعونه رَغباً ورَهَباً» إلا من كفر من الجن والإنسء وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: #رَهُوٌ 
لِى فى مَل ِل وف الْأرْضِ 4 [الزخرف: 4ه] أي : هو إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: يعم 
ِيْكُ وَجَهْرَكُ 4 خبراً أو حالاً. والقول الثاني : أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض» من سر وجهر. 
فيكون قوله: يَدَلمُ4 متعلقاً بقوله: «فى أَلصّسَوَتِ وَفِ الْأَرضٍ» » تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض 
ويعلم ما تكسبون. والقول الثالث : أن قوله : لوَمُوَ مه ف لوت وقف تام» ثم استأنف الخبر فقال: لوَفِ الْْضِ يلم رك 
رَجَهْرَكْ4» وهذا اختيار ابن جرير . وقوله : لوَيَمكمٌ مَا تَكْسِبُونَ»4 أي : جميع أعمالهم خيرها وشرها. 

لاوما تأيهر ين َي يْنْ ءات رَيهِمْ إلا كوأ عَنَا مُمضِينَ َتَد كََّوا بأنْسَنْ لنَا جَدَهُمٌ َسَوْفَ بتي أَبوا ما كوأ بد يَسْتبرمونَ 2 أل 
َأ كا املك من يهم ين ون َكنم فى الأيضٍ ما ل شين لك وَاَْسلَا الكمة عَلْم يَدَرًَا وَجَمَنَا الأَنْرَ جَرِى ين َم تأملكتهم يدفم 
َأننَناً مِنْ بَندِجِمٌ نا محَرنَ 2©)* . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين: إنهم مهما أنتهم ليْنْ ايم 4 أي : دلالة ومعجزة وحجة» من الدلالات 
على وحدانية الرب؛ َه وصدق رسله الكرام» فإنهم يعرضون عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى : #فَقَدَ 
كُدَوا بأنْسنْ لَنَا دهم صَسَوْقَ بتي أَبْكوامَا 6و بو يترون )4 . وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحقء بأنه لا بد 
أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب؛ وليجدُنٌ غبه» وليذوُنٌ وباله. ثم قال تعالى واعظاً ومحذراً لهم أن يصيبهم من العذاب 
والتكال الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة» وأكثر جمعاًء وأكثر أموالاً وأولاداً 
واستغلالاً للأرض وعمارة لهاء فقال: أ برا كم أملَكنًا من فنِهِم يِن ون مَكنهُمْ فى الْدرضٍ ما لد تمن لَك أي : من الأموال 
والأولاد والأعمارء والجاه العريض» والسعة والجنود» لوَرْسَنَا ألتَمَكَ عَلِم يَدْرَرَا4 أي : شيئاً بعد شيء» «#وَجَمَنَا الْأنْهرَ يَرَى 
من ع4 أي : أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض» أي: استدراجاً وإملاء لهم «تَأمْلَكتهم بدُوْييمَ4 أي : بخطاياهم 
وسيئاتهم التي اجترموهاء #رَأنئاً] من بَنَوحَ يََّا َحَنَ4 أي : فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث» وَأنانا مِنْ 
بَتِهمَ ونا َاحرنَ4 أي : جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل أعمالهم» فهلكوا كهلاكهم . فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل 


سورة الأنعام» الآيات : 55> 


ا 


0 


س5 


ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة 

العمقوبة منهم . لولا لطفه وإحسانه . 

دل ينا َك كت بن وين تكسو يم َل ل كردأ إن هذا إلا حر جين © وآلها 514 أ عد مك ولد را متكا لم 
عد ل ةد مسعدو شر اي سلصاسه م ردء» م 


لدم شد لا يظرون 9 وََرْ جََلنَهُ لكا لَجَعَلنَهُ يَجْلا وَلَبسَنَا عَلَنْهم كا يأبشرت © وَلَمَدِ أسْتبرًِ رِرُسْلٍ ين مَبِكَ سحاد بالدرت 


سورة الأنعام » الآيات : /ا ١5‏ 


سَجْرُوا نهر ما حكَاوأ بو يَتتبرئود (2) هُلْ يبدا فى الْأرْضٍِ كُرّ أنظرُوا حكنت أت عَهِبَهُ المَكَذِيَ 407 . 
يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه: لوَلَْ يزلا عَلِيْكَ كنبا فى وطاي 
نسم يدم » أي : عاينوه» ورأوا نزوله» وباشروا ذلك طلَْالَ أَلَِنَ قروا إِنَ هدَآ إلا سِحَرٌ منُ4, وهذا كما قال تغالى مخبراً 
عن مكابرتهم للمحسوسات: لوَلَوُ فحنا عم م من َمل مَطَنُوأ يه يَمرجوت (9©) لاوا إِمَا ككرت أَنْصدرئا بل ححَنُ وم 
مَسْحْورُونَ [حةق [الحجر: 14» ١8‏ وقال تعالى : #وإن بروأ كفا ين ألَمَلِ سَاقطا يعُولوأ سَحَاب عَرفوم 9 [الطور: 44] . 

الوأ لوكا ِل عَبََه ملك دَلَْ أَرَلَا ملكا أي : فيكون معه نذيرأًء قال الله: طوَلَرْ أَزَّلَا مَك لَدَْىَ الآ شد لاير4 أي : لو 
نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب. كما قال تعالى : طما تل المكيكة إِلَّا يلق وما كأثَْأ إذا مُطرِنَ )> 
[الحجر: 4]» وقال تعالى : #يَوم بَروْنَ الملتيكة لا مشر يَومهلٍ لِلمُجْرِمِينَ ويَُولُوسَ حجرا عجو )4 [الفرقان: 1 

وقوله : وَل جَمَلئَهُ ملكا لجَعَلتَهُ جُلَا وَكبَسَنًا عََنهِم ما شرت 49 أي : ولو أنزلنا مع الرسول البَشَرِيٌ ملكاء أي : لو 
بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياًء لكان على هيئة رجل لنُفْهُم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنهء ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما 
يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البَشَرِيَء كما قال تعالى : «قل لَوْ كن في الاَيّضٍ مكْبِحكةٌ ينثوت مظمَييْنَ لزنا علبهم يس 
لسَّمَِ ملكا سول 49 [الإسراء: مدق فمن رحمة الله تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلاً منهمء ليدعو 
بعضهم بعضأًء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال» كما قال تعالى : «لَقَدَ مَنّ َه عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذ بعك فو 
ولا من َنم يتنو لتم ايو وركيم 4 الآية [آلعمران: 154]. قال الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله : «وَلوْ جمَلتَهُ ملكا 
لَجَمَلَنَهُ رَجْلَا» الآية. يقول: لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور 
لاوَلبَسَنَا متهم ما يَلْبسُوتَ4 أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالبي عنه: ولشبهنا عليهم . وقوله: وَلْمَدِ سر 
رُشْلٍ ين قَِِكَ ماق ليرت سَجْرُوأ منَهُم ما كَانوا بو. يَسَتهِرْدُونَ 4)0: هذا تسلية لرسوله محمد ككفي تكذيب من كذبه 
من قومهء ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال: ظثُلْ سبوا ب الأرَسِ شُرّ أنظيُوا كيت 
كات عَِبَةٌ آلْمْكَذِيتَ )4 أي: فكروا في أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم؛ من 
العذاب والنكال» والعقوبة في الدنياء مع ما ادّخَر لهم من العذاب الأليم في الآخرة» وكيف نَجَى رسله وعباده المؤمنين. 


ا ا ا ا اا ا 0 هه رغ عد رريطة 4 مه ما رومن اي للم ل ع م3 عه وميك وان ري مد 
#قل لِمَن ما فى السَّمواتٍ وَالارْضٍ كل يِه كُبَ عَلَ نَدْيِهٍ الَحْمَةَ لَِجْمَعنَم إل يَوْو الْمِيَمَةِ لا رَيْبَ فِه لدت حيرو أنشَبْم هَهْرَ لا 
0000 2 لعو م رسخ د كن ليلع ملعم 4زم 2 حجر د ربد ,2 24 م داري / عمسم اليه سلس عي بي دي رسي عه 
قوت 9 #6 وَلَمْ مَا سَكَنَ فى ألَلٍ دكار وَعُوَ ألسمِيعٌ الْعلِيم 7 من أمَرَ الله يد وَلِنَا ار لسَّمواتٍ والأرضٍ وهو بطم ولا يطعم قل 
ب ميرو هه 4 1 سم 4س ته الى رطب ع ع مجع سل جخيس ره ار ودب اء لسه ف 2 جتتكهم 2 عرماء له 
إن أَمتُ أن أكورت َل من سم ولا تَكوتتَ ين المتركين 9 فل إن لَنَاكُ إن عَصَيْتٌ رَنَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِمٍ 9 تن يعرف عَنْهُ 

ع 2 


معي معممو م 


يوْمَيِذٍ فَمَدَ يَحِمَمٌ وَدَلِكَ الْمَوْرُ لين 9 > . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن» وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة» كما ثبت فى الصحيحين» من 
طريق الأغممش»ء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال النبي كَكلهِ: «إن الله لما حَلَقَ الْخَلّْق كتب كتاباً عنده 
فوق العرش» إن رحمتي تَعُْلِبُ غَضَبِي'. وقوله: لِجْمَعكم إل يور الِْمَةِ لَارَيبَ فيِدِ4: هذه اللام هي الموطئة للقسمء 
فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة» الذي لا ريب فيه ولا شك عند عباده المؤمنين» فأما 
الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون. وقال ابن مَرْدُوَيه عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
شَبيب» عن عثمان بن حاضرء عن ابن عباس قال: سّئِل رسول الله ككلعن الوقوف بين يدي رب العالمين» هل فيه ماء؟ قال: 
«والذي نَفْسِي بِيّدِهء إن فيه لماء» إن أولياء الله ليردون حياضٌ الأنبياء» ويَبْعَتُ الله تعالى سبعين ألف مَلّكِ في أيديهم عِصِيَ من 
نار» يَدُودون الكفار عن حياض الأنبياء» . هذا حديث غريب . 


وفي الترمذي: «إن لكل نبي حَوْضاًء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وأرجو أن أكون أكثرهم واردة» . ولهذا قال: «#الَدِيَتَ 


م 


اا سس سورة الأنعام. الآيات: 7١-١7‏ 


ب- 


رو انق نقْسَمُمْ » أي يوم القيامة فْْرَ لا مُرمئُوح * أي : ل يمتدرة بالجناد )بولا يخافوة اشر ذلك البو 

ثم قال تعالى : «#وَلمُ د ما سَكَنَّ فى الَيَلٍ وَالتَّرٍ 4 أي : كل دابة في السموات والأرض» الجميع عباده وخلقه؛ وتحت قهره وتدبيره» 
ولا إله إلا هوء لرَهَُ آَلسَّمِيمُ ألْمَِيمُ» أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. ثم قال لعنبده 
ورسوله محمد يكل الذي بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم» وأمره أن يدعو الناس إلى صراطه المستقيم: : #كن أَعَيرَ أسّه أَعِدُ 
00 لوت وَانْأرضٍ» كما قال: هل أفَمَرَ الله تأمروقة عبدُ أي) اهلو (9)؟ [الزمر: 54 والمعنى : لا أتخذ ولياً إلا الله 
وحده لا شريك لهء فإنه فاطر السموات والأرض» أي : خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبَّقّ . 

مَهْرٌ و رَلَا يظمَثٌ 4 أي : وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج إليهم» ٠‏ كما قال تعالى : «ورَما حَلَنْتُ لَأَنَّ والإدى إل يدود © 
ما أرب متهم من رق وآ أَرِيدُ أن يُظِمِمُون (2©) إن أمّه 110 + 69 الست :06 4ه]. وقرأ بعضهم ههنا: : ؤرَهُوَ 
يُطْعِمّ ولا يَطْمَمْ» الآية أي : لايأكل . وفيى حديث سُهَيْل بن أبي صالحء » عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : دعا رجل 

من الأنصار من أهل ثُباء النبي يك قال لانطلقنا يعد فلما ف الى بد وغسل يديه قال: «الحمد لله الذي يُطعم ولا 
يم ومن علينافهداناء وأطعمنا وسقانا وكل بَاء حسَن أبلاناء الحمد لله غير مُوقع ولآمكانا ولا مكفور ولا فى عنهه 
الحمد لله الذي أطعمنا من الطعامء وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» وهدانا من الضلال؛ وبَصّرنا من العَمَى» وضلا 
على كثير ممن خلق تفضيلاً» الحمد لله رب العالمين". طقل إن أيْْتٌ أن أحكُوت أيَلَ من م4 أي : من هذه الأمة #وَّل 
تكوككَ بن الْمتْركِينَ هل إن أحَاكُ إن عَصَهِتٌ رَنَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيِمٍ )© يعني : يوم القيامة. من يُصَرَفُ عَنْهُ# يعني : العذاب 
ريه 0 ري #بيعقي : فقد رحمه لله ورك امد آل » كما قال: لهم بُمْرحَ عَنِ ألكار وَأَدْلَ البجكة كد ما كَاؤَّ» آآل 
عمران: 140]» والفوز: هو حصول الربح ونفي الخسارة . 

«إن يَنسنق أنه بش نلا مكَانِتَ له إلَّا هر ون ينسند يبر مَهوَ ع كي َو ير 8 وهو الْقاهر هَوْقٌ عبَادِوء وهو الحكيم لفيِرٌ 

ل أن كن اكد بد فل أنه بيد يق تك أن كا الل بأ به اا لم التبثرة ألك عع لق لمة نا ل آهب 
ُلَ إِنَمَا هر له ونِدُ وَِيّقِ برع 5 كرون © لدبنَ اينهم الكتب يعرؤوكم كما يفوت 56 لْذِنَ حيرو أشي مه هد لا يوون (2) وَمَنْ 
نل ين ادك عل ألو عنما أو كَذبَ لوي ب لا بلع الليئرة 407 . 

يقول تعالى مخبراً أنه مالك الضر والنفع» وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء» لا مُعَقْب مُعَفّبِ لحكمه» ولا رَادٌ لقضائه : «وَإن يَنْسَسَكٌَ 
2 بِسْر تلا كاك لَه إلا هو ون يَنسسك يبر مهْوَ عل ' عو ير 02> » كماقال تعالى : ما يفتج أ لئاس من تَحمَةَ قلا 
مني لين ونا يق ند شيل 1م يَتيَو4 الآية انار 1+ وفي الضصحيم+ أنارسول الله يَكِيةِ كان يقول: «اللهم لا مانع لما 
أعطيت, ولا معطي لما مَئَعْتَء ولا ينفع ذا الجَدَ منك البدَه؛ ولهذا قال تعالى: وَهَوَ الْمَاهر مْوَقَّ عِبَادِ. »4 أي : هو الذي 
خضعت له الرقاب» وذلت له الجيابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شيء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 
رملاكقة وهلوة رقاريه الأنهاء . وانتكائت وتات بين ينيل وسيرت سمكمة وتورة: َهْرَ أكم» أي: في جميع ما يفعله 
لير * بمواضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطي إلا لمن يستحق ولااشتع إلامن بستحن . 

ثم قال : طقل أي زه كر بده أي ل :* أي 11 ا 
قائلون لي : «تَأسَ إك عدا اتا لدنم بده وَمَن لم4 أ ي : وهو نذير لكل من بلغه؛ كما قال تعالى : «ومن يَكُثْرٌ بوء ين الْترَاب 
ََلتَادُ معد [هود: 19]. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشّجّء حدثنا وَكبع وأبو ساد وأبن حالة إن ترسك عا 
عبيدة» عن محمد بن كعب في قوله : لوم بَلَمْ4 قال : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي َل زاد أبو خالد: وكَلّمهِ. ورواه ابن 
جرير من طريق أبي معشر» عن محمد بن كعب قال : من بَلَغْه القرآن فقد أبلغه محمد كَل . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء» عن 
قتادة في قوله : لِأندِيحٌ بد وَمَ بَلَمْ إن رسول الله لله يَِبْدِ قال : «بلُغواعن الل فمن بَلَْغَنْهُ آية من كتاب الله فقد بَلَعْه أمر الله) , 
وقال الربيعم بن أنس: حق على من اتبع رسول الله يَكِةِ أن يدعو كالذي دعا رسول الله يكقة» وأن ينذر كالذي أنذر . وقوله : 
«أبتك لتَنْبَدُونَ * أي : أيها المشركون انك بم ع ءاهد مَك مل له َنْب كما قال تعالى : لين سَوِدُوأ مَهَا كنهذ مَمَهْم» 
[الأنعام : ٠5]ء‏ #قل ماه هو إِله وَبْحِد وَإِنّن بركةة جا مركو 4 . ثم قال مخيراً عن أهل الكتاب: تيه حون خا الدج اديت بك 
يعرفون أبناءهم بما عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» ؛ فإن الرسل كلهم بَشَّروا بوجود محمد كَل 
ويبعثه وصفته» وبلده ومُهَاجَرِه؛ وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا : #الَِيت حَِرُوَا أَنشَبُم » أي : خسروا كل الخسارة» هَهُرَ 


اه وصور يت بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء» ونوهت به في قديم الزمان وحديثه . 
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ثم قال : طوْمَنَ أطكُ مم مر عَلَ أ كَذِبًا آؤ كدب ك4 أي : لا أظلم ممن تَقَوّل على الله فادعى أن الله أرسله ولم يكن 
أرسله ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحُجججه وبراهينه ودلالاته؛ ل إِنَمُ لا َم لطَِمُونَ4 أي : لا يفلح لا هذا ولا هذاء لا 
المفتري ولا المكذب. 

«وََدم حَشْرهُمَ ها ثم نول ان روأ أن شركلاك] الذي كم يتحو 7 شد ل تكن يتئم إِلّة أ لوا و رتنا ما كا مركي (2) نز 
يت كلها ع ليةٌ كل عت ا ذا تك (7) نمت قد تت ري جعت ع ديم اك أ قا وو اي وذ د باس 
عي لا يمنا أ عه إ جو مَك بول الذي كما إن هآ إل أستول الأول © مَهْمْ ينه عن ويتت عَنْةُ ون يكرت إل لشم 


نا تتزة 42 . 
بقل تعالى مخ عن المشركين : : موَيَوم حر يما # يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام والأنداد التي كانوا يعبدونها من دونه 
قائلاً لهم : لإِنّ شُراؤكٌُ لذن كم رَمْمُون4 كما قال تعالى في سورة القصص: 9وَيومَ ياديهمَ َبَعوْلُ أن مةئ ادن رز 


شغرب 409 الاب : 637. وقوله: لإثُرَّ ل مَك فَِئنه4» أي : حجتهم. وقال عطاء الخراساني» عن ابن عباس : أي: 
معذرتهم . وكذا قال قتادة. وقال ابن جريج » عن ابن عباس : أي قيلهم . وكذا قال الضحاك . وقال عطاء الخراساني : ثم لم تكن 
بليتهم حين ابتلوا ظ إل أن دالوأ وأ ونا ما عا مُتْركِينَ» . وقال ابن جرير: والصواب: ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم: اعتذاراً 
مما سلف منهم من الشرك بالله < إل أن الوا أ ونه رَينَا ما كنا مُمْركِينَ» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو 
يحيى الرازي؛ عن عمرو بن أبي قيس. عن مُطْرّف, عن المئهال» عن سعيد بن جُبَيْرِهِ عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا 
أبا عباس » سمعت الله يقول : لوأل رن ما كا مُتْرِكِنَ 4 ا 0 فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا 
أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحدء فيجحدون. فيختم الله على أفواههم» وتشهد أي أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاًء 
فهل في قلبك الآن شيء؟ إنه إنه ليس من القرآن شيء إلا قد نزل فيه شيء» ولكن لا تعلمون وجهه . وقال الضحاك» عن ابن 
عباس : هذه في المنافقين ٠‏ وني هذا نظرء فإن هذه الآبة مكية؛ والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتي نزلت في المنافقين آية 
المجادلة : يوم بعتم أن يا مون ل كا مون ل وَحسَبونَ َه عل عو آلآ تيم هم الْكَدْبونَ )4 [المجادلة: 1. وهكذا قال 
في حت هؤلاء اد كين تي م شيع مهل رع كا مت 419 كما قال: <ثفَلَ لك أن نا كر مْرِوْنَ 2 ين 
مون أله مَانُواْ صََلُوا عن عَنَا بل لَوَ مَكُن تَدَعُوأْ من قَبَلُ َيكًا كََِكَ مضل أدَد أ لَكَفِرتَ 409 لغافر: ++ 8/4 . 

ا ل ا ا د أي : يجيؤوك ليسمعوا 
قراءتك؛ ولا تجزي عنهم شيئاً؛ لأن الله جعل لاعَلٌ موي أ أي : أغطية لثلا يفهموا القرآن «وَن, 4 أي : صمماً 
عن السماع النافع» فَهُم كما قال تعالى ا حم مكدرو كمَدَلٍ ألدِى يَنْهِنُ با لا يْمَمْ إلا دع ويد مع بكم عدى مَهْمْ لا لا 
مقو ((0) © [البقرة الال]. 


وقوله : ون يَررَا كل ايو لا برا يبأ أي : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات» لا يؤمنوا بها اا عم 

ا : #ولز عِلِمَ أن نيم حرا لَمَعَهُم ور أسْممَهم لَتَوَوأْ وهُم مُعْرضُورت 439 [الأنفال : 19]. وقوله : لحي 

ذا جَاءُوك يلتك » أي : : يحاجونك ويناظرونك في الحق بالباطل« يَمُولُ ألَِنَ كرا إن هذآ إلّة أسَلِرُ لاون » أي ا ل 
جنت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول عتهم. 

وقول : لوهم ينو نه تت عن ٠‏ وفي معنى يهن ع4 قولان: 

أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول» والانقياد للقرآن» وينسأون عنه أي : ويبتعدون هم 

عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا ينتفعون ولا يتركون أحداً ينتفع ويتباعدون . قال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس : 

لوَهُمَ ينْهَوْنَ عَنْهُ» قال : ينهون الناس عن محمد يَلِخٍ أن يؤمنوا به . وقال محمد بن الحنفية : كان كفار قريش لا يأتون النبي كلع ٠‏ 

وينهون عنه . وكذا قال مجاهد وقتادة» والضحاكء وغير واحد. وهذا القول أظهرء والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير. 

والقول الثاني : رواه سفيان الثوري؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عمن سمع ابن عباس يقول في قوله لْوَمَُ ينهو عن قال : 

نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن النبي يك أن يؤذى وكفاقال القائت بن تخد لور حي ين الى الب عط ارين 

دينار : إنها نزلت في أبي طالب . وقال سعيد بن أبي هلال: نزلت في عمومة النبي يي » وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه 

في العلانية وأشد الناس عليه في السر. رواه ابن أبي حاتم . وقال محمد بن كعب القرظي َم ينو ع4 أي : ينهون الناس 


0 


2 


عن قتله . وقوله : «وَيتيزرج عَنُّ» أي : يتباعدون منه . لرَإِن يُيكوْنَ إلّة أنشَْبُمَ وما نم4 أي : وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا 
يعود وباله إلا عليهم» وما يشعرون. 

«ولز زه إذ قدو عَلَ انار هثَالوا يليا مر ولا مُكَذْبَ لت را تكن ين الزبيوا (2) بن بدا كم ا كثا يفو ين ميل ولد موا لاوأ ينا جا 
لس تسيو عرزي 9 وَلد ترك إذ ونا عَلَ ميم َال آلَيس هذا بِآلحَقَ ْحَقّ قَالوا بل ورب 
َال مَدُوفاْ العَدَابٌ بِمَا كت تَكفرُونَ 2 4 . 

ل سل ا اا 
العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا: ييا د وكا مكدب كيت رين وتَكْنَنَ 4 » يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا 
عملاً صالحاء ولا يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال تعالى : جب داحم يا انوا يمون ين قبل أي : بل ظهر لهم 
حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروهاء في الدنيا أو في الآخرة» كما قال قبل هذا 
بيسير: طثُرَّ ل مَك فِتَتدْيمَ إلا أن الوا واه يناما كا نفركيي 7 اظر كت كوا ع1 شيم » . ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا 
يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت به الرسل في الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه» كما قال تعالى مخبر عن موسى 
أنه قال لفرعون : لدَلَ لقَدَ عت مآ أل حول إلا رب آلسَمنوْتٍ وَالأرْضٍ بَصَايرَ4 الآية [الإسراء : ؟١٠].‏ قال تعالى مخبراً عن فرعون 
وقومه: لوَحَصَدُوأ يبا وأستقنتها اقم : ظُلْمًا وَمُل> [النمل: 14]. ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون 
للناس الإيمان ويبطنون الكفرء ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفار» ولا ينافي هذا كون هذه 
السورة مكية» ا د ص لوي اي فقدذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي 
العنكبوت» فقال : «وَلِمْنَّ أنه ليت اموأ ويَمْلمنَّ المَفقِكَ )4 [المنكبوت: ١1]؛‏ وعلى هذا فيكون إخباراً عن حال 
لي ا ا ا 01 
وأما معنى الإضراب في قوله: «بل بدا كم يا كاتا يحون ين قب فَهُم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان» بل 
خوفاً من العذاب الذي عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفر» فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار؛ 
ولهذا قال: ##وَلَر روأ لَمَادُوأ لِمًا رأ عَنَهُ َعَم لَكَدِبوت» أي : في تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان. . ثم قال مخبراً عنهم : 
إنهم لو ردّوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة لويم ع لَكَدْبوْنَ» أي : في قولهم : #يَكبَننا رد ولا مْكَرْبَ 
ايت ينا كن ين ومني 24 َالَأ إن ه إلا حيَاننا دنا ومَا كن بمبعوزينَ 4 أي : لعادوا لما نهوا عنه» إنهم لكاذبون 
ولقالوا: إن هّ إِلّا حيَاننًا» أي ما هي إلا هذه الحياة الدنياء ثم لا معاد بعدهاء ولهذا قال : #ومًا نحن سبَعُوينَ» . ثم قال: 
ولو ترك إذ قا عل م4 أي : أوقفوا بين يديه قال: «أليّس هدًا لم4 أي: أليس هذا الا ول بباطل كما كنتم 
تظنون؟ تالا بل ورين مَالَ هدوف ألْعَدَابَ + بمَا تم تَكفْرُونَ» أي : بما كنتم تكذبون به» فذوقوا اليوم مسّه «أَمَِحرَ هذا أم أَسْرٌ لا 
بُصِرُوت 40299 [الطور: 16]. 

ؤت حير لي كََّوأ بلمَله هه حَ إِدا ََتَهُمْ المّاعَهُ بَقْتَهٌ َالُوأ يَحسْرَََا عل ما فرظا يها وَهُمْ يحَمُِونَ أدَرارَهُمَ عَلَ ظْهُورهم ألا سأ ما يرون 
9© ما اعبرأ لديا إلا ليث وله ودر الآيرة تر ني ينون أقكا منَقِلُوهَ )> . 

يقول تعالى مخبراً عن حّسّارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته على ما فرط من العمل» وما 
أسلف من قبيح الفعال؛ ولهذا قال : لحَيَّه إدا مم ألسَاعَةُ َه قَالوَا يكحَسَْئَنا ع مَا كرَطنَا فياه . وهذا الضمير يحتمل عَوْدُه على 
الحياة الدنيا وعلى الأعمال» وعلى الدار الآخرةء أي: في أمرها. وقوله: 9وَهُمْ يمِنُونَ وداه عَلَ ظْهُورهمٌ ألا سه ما ما رون # 
أي : يحملون. وقال قتادة: يعملون. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
أبي مرزوق قال : ويُستقبل الكافر - أو: الفاجر - عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها وأنتن ريحاء فيقول: : من أنت؟ فيقول: 
أو ما تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد قَبِّحَ وجهك ونثّن ريحك . فيقول : أنا عملك الخبيث» هكذا كنت في الدنيا خبيث 
العمل منتنه» طالما ركبتني في الدنياء هلم أركبك» فهو قوله: »وَهُم يحون أودَارَهُمْ عل ظْهُورس ألا سَآ مَا برُونَ# . وقال أسباطء 
عن السَّدَي أنه قال: بترن جل ا يمرت فيسل قره لاد وجل فيح الج » سرد اللواة مدن انق عليه نباب 
دّنسة» حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال : ما أقبح وجهك! قال : كذلك كان عملك قبيحاً! قال: ما أنتن ريحك! قال: كذلك 
كان عملك متتناً! قال: ما أدنس ثيابك» قال: فيقول: إن عملك كان دنساً. قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: فيكون معه 


في قبرهء فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهواث؛ وأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على 
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ظهره فيسوقه حتى يُذخله النار» فذلك قوله : لوهم ين َه عل طهُور ألا س1 ما إورون» . 

وقوله : طوَمَا لكيه لديا إلا لمث ولو» أي 0 اذ الْآيرَُ حير لِلَدِنَ بدن قا تنَقِلُون* . 

ود لم ِنَم لِحَرْيكَ اذى بفولون َنم لا بكوك وَلَكنَّ الطَِمِينَ لت لَه ببحَحَدُونَ (©) وَلْقَدَ كدت تمل تن مَنِك يها عل ما 
ا وأو عي نمم عنم ولا مول زنب أن 2 جك من ىه برست 9 ون كن كير عَليِكَ عاسم فَإنِ أسْتَطنت أن تن 
ندا ى لاض أ سلما فى العمل كليم بيو ولو كه أ أ لجسمو عل الْهدعأ ها تكرنقَ ين الْجهِنِنَ (2) #5 إثما يتيب الزن مود 
اموق يميم لَه نه إل جغوة (3©)> . 

يقول تعالى مسلياً لنبيه يك ء في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: قد تلم إنَم َبَحرُئكَ اَذ تون » أي : قد أحطنا علماً بتكذيب 
ترك اك وحزنك وتأسفك عليهم» +903 يلحت تللق عذج عتزن #ازديار : 4]ء كما قال تعالى في الآية الأخرى : طلمَكَ بخ 

سك ألا يكرا مُومنينَ 402 [الضعراء :»ا 9مك بيخ ل نَفْسَكَ عل َاترِهِم إن لَّر يميا بهذا لْحَدِيثِ أَسَنَ 49 العيف كل 

وقوله : «#يئَ لا يكذبو كت وَلَكنَّ لطبي بِتَايتٍ أله ِحححَدُونَ © أي : لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمرطوَلكنَ ألَمِينَ نايت أله 
ِيجَحَدُونَ4 أي : ولكنهم يعاندؤن الحرى ويدتعرنة بضدورهم» كما قال سقيان التوزيء "عن أبي إستحاق»: من تانجية بن كمه 
عن على رضي الله عنه قال : قال أبو جهل للنبي كَل : إنا لا تكذبك» ولكن نكذب بما جئت بهء فأنزل الله : تيم لا يَكَدبوْئكتَ 
وَككنَّ ألظيِينَ ِعَاتِ أله يحْسَدُونَ4 ورواه الحاكم» من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» ثم قال : صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة» حدثنا بشر بن المُبَشُّر الواسطي» عن سلام بن 
مسكين » عن أبي زيد المدني ؛ أن النبي يد لقي أبا جهل فصافحهء فقال له رجل : ألا أراك تصافح هذا الصابىء؟! فقال: والله 
إني أعلم إنه لنبي » ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا؟! وتلا أبو يزيد : «َنمْ لا كدوك وَلكنَّ الطَلِينَ بعلت أَلَهِ حَسَدُودَ» . 

قال أبو صالح وقتادة: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وذكر محمد بن إسحاق» عن الزهري» في قصة أبي جهل حين 
جاء يستمع قراءة النبي كله من الليل» هو وأبو سفيان صَحْر بن حَزْبء والأخنّس بن شريق» ولا يشعر واحدٌ منهم بالآخر. 
فاستمعوها إلى الصباح» فلما هَجَم الصبح تَفْرّقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء لهء ثم 
اعامدوا الا بمردوا» لما يغافون من طلم كرات قربا بهم لثلا سوا بيهم » فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظناً منه . 
أن صاحبيه لا يجيئان» لما تقدم من العهود» فلما أجمعوا جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة 
الفاللة بجاقاوا ليشا خلج أسيجرا تماهدرا ألا يغودرا لخلها نع تترؤراء فلما أضيع الأنجتس. بن تو أحد مضا لم تارجح بره 
أتى أبا سفيان بن حرب في بيتهء فقال: أخبرني يا أبا حَنْظّلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا تعلبة» والله لقد 
سمعتٌ أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسمعتٌ أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفتٌ به. 
ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا 
سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا؛ وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على 
الرُكب» وكنا كَمَْرّسي رهّانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحى من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه» قال: 
فقام عنه الأخنس وتركه . ١ ١‏ 

وروى ابن جريرء من طريق أسباط؛ عن السّديء في قوله : «قذ سل إِنَم ليحونكَ الذِى يَتولونَ يِتيْ لا كبتك وَلكنَّ الطَِينَ 
يعت َل يحَصَدُونَ 7 > : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شَرِيق لبني زهرة: يا بني زهرة» إن محمداً ابن أختكمء فأنتم أحق 
من كف عنه . فإنه إن كان نبياً لم تقاتلوه اليوم» وإن كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته» قفوالمهنا حتى ألقى أبا الحكمء 
فإن عُلِبٍ مُحمد رجعتم سالمين» وإن غَلَّب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئاً. فيومئذٍ سُمّي الأخنس» وكان اسمه «أبي» 
فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبي جهل فقال: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس 
شهنا من قريش غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك! والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا 
ذهبت بئو قُصيّ باللواء والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله : «إََّبَ لا كبتك وَلتكنَّ الَديِينَ 
نايت أله يحححَدُونَ4 فآيات الله : محمد كله . 


وقوله: «وَلفَد كُدّبَتَ يشل يَن مَبَلِكَ مصَررواأ عل ما كبوأ وَأودوأ حو الهم تيا ولا مَوَل لكمتٍ يرك : هذه تسلية للنبي يل 
ونَعْزِية له فيمن كذبه من قومهء ا ووعد له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت 


81 سورة الأنعام» الآيات : /ا وم 
لهم العاقبة» بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ » ٠‏ ثم جاءهم النصر في الدنياء كما لهم النصر في الآخرة؛ ولهذا 
قال: :ور شز اكاتت و4 أي : التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال : «#وَلْقَدَ سَبَقَتْ كمئنا لعبَادنا 
0 المنصوروت 9 تن بجنا لم البرك (4)77 [الصافات: ١‏ 10078 وقال تعالى: « كب أنه َه أت أنا ودس 


ا 


لَه فو عَزبيرٌ 0 : ١؟].‏ وقوله: #وَلْقَدَ جَهْكَ ين بَْإِى الْمْرْسَِتَ* أي :امن حبر كلك تصتووا وأبدوا على من 
1 أسوة وبهم قدوة. 
2 «وّن كن كير عَلْكَ عراب 4 أي : إن كان : شق عليك إعراضهم عنك هن أسْتَطنتَ أن يب لما فى الْأرضٍ أو 
فى أَلسَمَلِِ» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: النَفْنُ : السَدبء فتذهب فيه «قَتَأنُِم ياي اا اك 
سبد مس لالج :رع ]ىا رز . وكذا قال قتادة» والسذّيء وغيرهما . وقوله : #وَلوّ سَلَه الله لَحَمَعَهُمْ 
عَلَ الْهُدَعذْ قلا كرتن من ألْجَهِاِنَ4 كما قال تعالى : وله يك أت فى الأ سطلئم عهنا أت كي ألنّاس حَقٌّ بَكونوأ 
مُؤْمنِيت 439 [بونس: 44] قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: طوَلو َل أنه لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ»4» قال: إن 
رسول الله يَكِةِ كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة 
في الذكر الأول. 
وقول : © إنَمَا يس سحيب ألَذِنَ يسْمعُون 4 أي : إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه» كقوله: لِمُنَذِرٌ من 
حَينًا ون لل عل نكيت (4)2 ابي :1/٠‏ وقوله : «وَلْمَوْقَ يَمَبُْْ أن يعني بذلك: الكفار؛ لأنهم موتى القلوب» 
فشبههم الله بأموات الأجساد» فقال: «اوَالمَوْقَ بعتم أنه نم له يجَهُون4. وهذا من باب التهكم بهم» والإزراء عليهم . 
7 لا ل عليه ءاي ص 7 كل إِتَ أنه كار عَيهَ أن 1 0 وَلكنَّ كرحم لا َم 69 نا ا دَأَبَةَ في الْأرْضٍ ولا طاهير يطِير 
ناح إلّة أمُم ال ا ا تب من كوو شر إل نيم تروت 9 وَالْذِنَ كَذَّوا َي شل و5* ني اشنْيْ من جَكَ لَه 
ار شتير 40©9. 
يقول تعالى ميا عن المشريكين أنهم كاوا يقولون : طلَوْلَا ول لَه َيه من ري 4 أي : خارق على مقتضى ما كانوا يريدونءٍ 
ومما يتعنتون كما قالوا: ظلن ووم لكَ حقٌ تسَجْر لَا ين لاض ونا © [الإسراء: .]٠‏ قل إِبَ اله كام عله أن َل ايه وَلككنَ 
رم لا يَتَلَُون4 أي : هو تعالى قادر على ذلك» ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم 
بوماء لعاجاي بالنقوية.. كما قير الأمه اللبالفة. كنا بالاتاان : وما تنآ أن يِل لبت إل أن حكَدَّبَ يها الأَولُونَ انا 
ُو لاد مره مَظَلَمُوا يبا وما ريل بِالْآبْنتٍ إِلَّا عوبسا (3)؟ [الإسراء : 4ه]» وقال تعالى : «إن َنَاْيرَلُ لهم يْنَّ لهل َه مَطلَتَ 
تو ها حَِيِنَ ()4 [الشمره ]. 
وقوله : ونا ين بو فى لض ولا عر يَطِمُ تحب إل أمم الم »؛ قال مجاهد : أي أصناف مُصَئّفة تُعرّف بأسمائها . وقال 


...-_00 


قنادة : الطير أمة» والإنس أمةء والجن أمة. وقال السدّي: «إلَد أممٌ أَمَتَالَيُ4 أي : خلق أمثالكم. وقوله: لما رطا في الكتب 
من توو» أي : الجميع علمهم عند اله؛ ولاينسى واحد من جميعها من وؤق وتديرهء سوا انيري أ بحري كم قال : #وَمًا 
من دَآجَةَ في الْأَرضٍ إلا عل اله رزْفُها وَيدلكُ مُسَتقيها 0 ]أي : مُفْصِح بأسمائها 0 
ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتهاء وقال الله تعالى: لوكين ين دَابْمَ لّا مل رِرْقَهَا أله ها ياك مَهْرَ التميمُ 
عَم (4)2 [السكبوت : : 60]. وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد د بن واقد القيسي أبو كه 
محمد بن عيسى بن كيسان» حدثنا محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله قال : قَلُ الجراد في سنة من سني عمرء 
رضي الله عنه» التي ولي فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك . فأرسل راكباً إلى كذاء وآخر إلى الشامء وآخر إلى 
العراق يسأل : هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة جراد» فألقاها بين يديه؛ فلما رآها كبر 
ثلاثاء ثم قال : سمعت رسول الله ككل يقول: «اخلق اللهء َك ألف أُمّء منها ستماثة في البحرء وأربعمائة في البَر. وأول شيء 
يهلك من هذه الأمم الجَرّادء فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه» . 

وقوله: «ثُمَّ إل بيهم يمتَرُوت4: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيمء حدثنا سفيان» عن أبيه» عن 
عكرمة. عن ابن عباس في قوله: لثم ِل بَيِيمَ يمْسَروت» قال حدما لكوت . وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن 
سعيدء عن مسروق» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: موتٌ البهائم حَشْرُّها. وكذا رواه العَوْفِيَ؛ عنه. قال ابن أبي حاتم: 


ع 


وروي عن مجاهد والضحاكء مثله . والقول الثاني : إن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى : #وَإدًا الْوُمُوسُ حيرت )4 
[التكوير: ه]. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مُنْذِر الثوري» عن أشياخ لهمء عن 
أبي ذُرٌ؛ٍ أن رسول الله يله رأى شاتين تنتطحان. فقال: «يا أبا ذرء هل تدري فِيمَّ تنتطحان؟؟ قال: لا. قال: «لكن الله 
يدري » وسيقضي بينهما» . ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن الأعمش» عمن ذكره عن أبي ذر قال::بينا أنا عند رسول الله كَل 
إذ انتتطحت عَنْرَانَء فقال رسول الله يله : «أتدرون فِيمَ انتطحتا؟» قالوا: لاندري. قال: «لكن الله يدري» وسيقضي بينهما». 
رواه ابن جريرء ثم رواه من طريق منذر الثوري» عن أبي ذرء فذكره وزاد: قال أبو ذر: ولقد تَرَكٌنا رسول الله يك وما يُقَلْب 
طائر بجناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما . 


سورة الأنعام» الآيات : 26-5 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدئني عباس بن محمد وأبو يحيى البزار قالا: حدثنا حجاج بن تُصيرء حدثنا 
شَغْبّة؛ عن العَوَّامِ بن مّراجم ‏ من بني قيس بن ثعلبة -عن أبي عثمان النّهُْديء عن عثمان. رضي الله عنه» أن رسول الله كن 
قال : إن الْجَمّاء علطن فر لقره يوم الاي . وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَره عن جعفر بن يُرْقان» عن يزيد بن الأصمء 
عن أبي هريرة في قوله : إل أمْ م مالم مَا ًا فى الكت من عو كر إِك تيم م م يحْسَروت * قال : يحشر الخلق كلهم يوم القيامة؛ 
لمات والدوات والطبر و كلم سيا فيبلغ من عدل الله يومئذٍ أن يأخذ للجمّاء من القرناء . قال : ثم يقول : كوني تراباً . قال: 
فلذلك يقول الكافر: «يَِتن كت ث4 [البا: ]4٠‏ وقد روي هذا مرفوعاً في حديث الصور. 

وقوله : «وَالَدِنَ كَدوُأ باينا صر ويك في لظُنْسَتٍ» أي : مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم كمثل أصَمِ - وهو الذي 
كج ا ويك الع نوج وا مسرن و سس و ارو الو كرو 
فيه؟ كما قال تعالى : طمَكَلْهُمَْ كمَكَلِ الى أسَْوْمَدَ درا لآ أضسَآءت ما عَوْكمٌ دَهَبَ ) َه بر ركهم نسو لا يود 2 من 
شن ل 1 يبمية ()) بتر :01417 وكما قال تعالى جأو كلت ف تر لَب يَفسَلهُ مو ين فرق موي ين وقد 


1 0 كك 3 يكذ يه َل سل له م لَه ورا ما لم من © [الدور: ٠4]؛‏ ولهذا قال تعالى : 
34 يشل أل يض وَمَن نَأ يجَْلهُ عل رط مُسَتَقِيٍ 4 أي اه لشفي حلي ا 


قل أَرَءيتَمم 00 عَدَاثُ أَشَّه أو 0 أَلمَاعَةٌ أَغَيْرَ أو تَدَعُونَ إن كُشْرَ مَددقِيَ (2© بل ياه تَدَعُونَ مَيَكْدفٌ ما تَدَعُوْنَ إِلَنْهِ إن َه 
م ل © فد أرَسَلنَآ لك أمو ين بِيكَ ككتذتر بالأسك والصَرك للج يعون (7) نلولة إذ جَءهُم تأشنا ترمو و41 ست 
لوي رركن ل لد عدن ما كان يمرت (77) قدما مها ما مَا مُحكَردا بو. هَتَحَنَا عَلتهِرْ أَبَابَ كُلٍ م ء عي إذَا ونأ يمآ أو 
كدق تنقة وكا م مينر 62 َل در الور الْذبنَ عدوأ وَكلمَدُ ينه َب الْعَلَِ 42 . 
يخي تعالى أن الل بريد المتصرف في خلق بسابشاهء وهلا معنب لحكمه ولا بقدرأحد على صرق حكمه عن 
خلقه. بل هو وحده لا شريك لهء الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء؛ ولهذا قال: امن أَرَمَيْتَكْ إِنْ أتَدكُم عَذَابُ أله أز َنم 
ألمَاعَة» أي : أتاكم هذا أو هذا 9أعَبرَ أنه تَدَعُونَ إن كشْرٌ صَْدِوِنَ 4 ان لااتدعون عه اليك آنه ا تدر احد عا دع ذلا 


وم 


0 ولهذاقال : #إن كر صَددِنَ 4 أي : في اتخاذكم آلهة معه يل إِبَّهُ يعون هَيَكْشْفٌ ما تَدَعُون ِلَنْهِ إن سه وَمَّنسَوْنَ ما 


كرون 09> ١‏ ىِ : في وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما قال : #وَإدًا مَسَكُم ألصُرٌ في البخر 
8 مَن تَدَعُونَ إلا ا الآية [الإسراء: 517] . 


وقوله : لوَلَمَد أَرَسلَا 1 أُمَر بن قنيكَ ملمَدْتهُم نم4 يعني : الفقر والضيق في العيش 9رَالسَرَة4 اا 
والآلام « تلك فة» أي : يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعونء قال الله تعالى : #مَلَوْكَة إِذّ جَآءَهُم بَأْسْنًا تصَرَع وأ # أي : فهلا 
إذا -- بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا ولكن قَسَتَ مُنُويْبُمَ4 أي : ما رقت ولاخشعت وَرَيّنَ لَهُمٌ الََبِطنُ ما كَاوا 
يَعْمَنُورَ 0 ي : من الشرك والمعاصي . : 

اننا ا بو.» أي: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم ومنَّحَنًا عَلَتهِرَ أَبووبَ كُنْ .4 أي : فتحنا 
عليهم بداب الوق م كل ما حارو وها استعو سه تعلى وملا لوم» انبل م )وله ا : عه إِدَا وح 
مآ و41 أي : من الأموال والأولاد والأرزاق «اكَبَدْنَهُم بدت أي اعان عيلة 2 وام ُبسُونَ* أي : آيسون من كل خير. قال 
الوالبي» عن ابن عباس : المبلس : الآيس. وقال الحسن البصري: من وَسّع الله عليه فلم ير أنه يمكر بهء فلا رأي له. ومن قر 


000 200 


عليه فلميرأ نه ينظر له فلا رأي لهء ثم قرأ: دما َبوأْمَا دروا بو َسَحَنَا عَلَِهِرَ أَبوبَ كل تىء عه إِذا حا يمآ أوفا 


م 


5 
مَدْئَهُم بَنْتدٌ يدا هُم مُييسُونَ © > قال الحسن : مَكّر بالقوم ورب الكعبة؛ أَعْطُوا حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
قتادة : بَعّت القومٌ أمرُ الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم» فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم 


000/0 مر 


الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم أيضاً. وقال مالك» عن الزهري: لمَسَحَنَا دََِهِمَ أَبْوبَ كل َىء» قال : إرخاء الدنيا وسترها . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيْلانَء حدثنا رِشْدِين ‏ يعني ابن سعد أبا الحجاج المهري عن حَرْمَلَة بن عمران 
التُجيبي» عن عُقْبة 'بن مسلم» عن عقبة بن عامرء عن النبي َك قال: «إذا رأيت الله يُغْطي العبدَ من الدنيا على مُعاصيه ما 


000 000 يم ع 


يحب فإنما هو اسْيِدْرَاج». ثم تلارسول الله يكل : طهَدمًا سوأ ما دروا بو مَنَحنَا لهم أَبوابَ كل تىء حَه إِذا حأ يمآ 
وو كمَدتَهُم بَمْتَد دا هم مُتِسُونَ 463 . ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث حَرْمَلة وابن لَهِيعَة» عن عقبة بن مسلمء» 
عن عقبة بن عامرء به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عِرَاك بن خالد بن يزيد» حدثني أبي» 
عن إيراهيم بن أبي عَبْلّة» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يِيةِ كان يقول: «إن الله تبارك وتعالى إذا أراد 
بقوم بقاء - أو: نماء ‏ رزقهم القصد والعفافء وإذا أراد الله بقوم اقتطاعاً فتح لهم - أو: فتح عليهم - باب خيانة» . 9عَهَ إِدَا 


اق اركذ لقنا اموا مط مه ا 7 ا مك 2 ردم لجسمو 2 مي سك سي 
وَحْوأ يمآ أونوًا لَمَذَْهُم بَمْتَدٌ َإدًا هم مُبسونَ4 كما قال: مفَفَطِمَ دير لْمَرَرِ الْذِنَ ظلموأ وَكَلْسَدُ ينو رَبَ الْعليين (09* . 


42 


ل وسميء ام 24م مجع لسع سخ سكمس سور ههه بر رع سك ير مي مسو دي ط,ً بحم 2 برام عي اطدس ير ميس | اي وس سه مب جحكم مه 
#قل أَرَدَيسم إن أَحَد الله سمعكم وأبصدركم وَحَمْ عل في عن إِلَهُ عَدرُ لله ينيم به أنظرز كيت شَرِْنْ الْآَبَتٍ شر هُمْ يَصَدوونَ (9©) فل 
00 ا ا 000 


َبَتَك إن ألكي: عَدَات أله بَدئَةُ أو جَهَرَةٌ هل يهَكُ إلا لق التلبببوت 2 وما ريل الْرْسلِنَ الا مَُيْرنَ وَمُدرِينَ قسن امن وضع هلا 
حَرَكُ عل ولا هم يرو 62 رَالَدنَ كوا بتايتيتا يمَنْهُم لََداب يما كنا ينشثرنَ 4)©9 . 

يقول تعالى لرسوله محمد بل : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين: لأَرََْشرْ إن لَمَدَ أنه مممَكمْ وَأَصَرمٌ» أي : سلبكم إياها كما 
أعطاكموها فإنه ظهُرٌ ألِى: ْنَا مجَمَلَ لك ألمَتمَ وَالأضكرٌ وَالميده اما تَدَدُنَ4 [الملك: *5].. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن 
منع الانتفاع بهما النفع الشرعي ؛ ولهذا قال: لوَحَمْ عل مويك 4 كما قال: لأس يَمِكُ ألسّمعَ وَالْأبصرَ © [يونس: ١م]ء‏ وقال: 
«واغليًا أرى أله يحول بيب ألْمَرْءِ وَقَلْيو. © [الأنفال: 2514 وقوله: لمَنْ إِلَهُ حر أل ينيم به أي : هل أحد غير الله يقدر على رد 
ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لايقدر على ذلك أحد سواه؛ ولهذا قال عز شأنه: #أنظرٌ حكَيْتَ نْمَرْنُ الْآيتِ» أي : نبينها 
ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله» وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال لاثُرَّ هُمَ يَصَدِفوَنَ» أي : ثم هم مع هذا 
البيان يعرضون عن الحق؛ ويصدون الناس عن اتباعه. قال العَرْفيء عن ابن عباس 9يَضَدِنوْنَ4 : يعدلون. وقال مجاهدء 
وقتادة: يعرضون: وقال السدي: يصدون. 


وقوله: #قل أَرَدَيشَكُمْ إنْ نكم عَدَاب أله بَمْئهِ4 أي : وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم. «آز جَهَرَة4 أي : ظاهراً عياناً 


سورة الأنعام» الآيات: 45 - 64 


لهل يُهَزَكُ إِلَا القَْمُ الطَبمُوت» أي : إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله وَبَكَ» وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا 


001 


شريك لة»ء فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. كما قال تعالى : لالْدِنّ اموا وَل يَنْسْوَا إيستهّم بِظُنر أوْلَتِكَ كَمُ الأتْنٌ وَهْم 
تُمَسَدرنَ )4 [الأنعام: 147 . 

وقوله : «وما ريلُ الْمرْسَلِنَ إلا مُتيرنَ وَمْذِِبنَ4 أي: مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات» ومنذرين من كفر بالله النقمات 
والعقوبات . ولهذا قال سبحانه وتعالى : كَمَنَ َامَنَ وَأسْلمَ» أي : فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم» #ثلَا 
حَوَكٌ ع4 أي: بالنسبة إلى ما يستقبلونه ولا هُمْ يرون أي : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه. 

ثم قال: لرَألينَ كأ انا يميم الْعَدَابُ يما كنا يَنْسَمُونَ (4)3 أي : ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل» 


وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته» وارتكبوا محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته . 


ع 1ن يع رسظم عض و مع رت مو موصر عه 8484 وسقهة اه اله ع 26م > ل 
«ل لأ أنوْلُ لكْرٌ عندى حَرَآنُ أله و50 أَعَلمْ المَبب وله أَنْولُ لك إن ملك إن أتَيمٌ إلا مَا نوت إِلكَ كل هَل بَسَتَوى الأعض والبصِي أفلا 
سكو م عه 8س سس جرم 4ع عمس وس م عم ظ# يم 4 5 م بن ركو عمال جححر عرى 2ه مك ل لس وع له 
تتَمَكونَ (©) وَأنذرٌ بد الَدِنَ يَحَاوْنَ أن يحْسَيدَأ إل رَيِهِمٌ لس لبر من دؤيو وك ولا سَفِعُ للم بون ((ج) ولا ظرم الذي يدغون رتم 
على هات زب مح كن أن زر 5 ا ع هي هد ع وام وى ست ع اس 2 حتعر ع د 
ِالهَدَدوَ المي رُيدُودَ مَجَهَمٌ ما تلك من يصكابهم ين طَوَءِ وَمَا ين حِسَلِدَ علوم من سَوْو هَنَظَرْدَهُمَ سكن بن الطدلييت وه مكَذلك 
مدع سومير ا عرو كله اذل هر 24و عه م 0-0 6 0 بام 011 د حجر عى سرد م 2100 و 19 ف 
مهم يعض لِقُولوأ أحتؤلا مت أنه علتهم بن ينينآ أليس لَه يأعَلَم سكرب لون وإذا جك الذي ينون بعَاينا فقل سلام علد 
4 وسظلء رم بم هاء اه ودر دم - ن ' يتب لمر خا عجن عه سس سك سر و 0 

ع عل نَفَْيِهٍ اليحَمَةَ َم مَنْ عَمِلَ عنكُم سْوءا هد شر تاب من بسيو وأصلح َم عَفُورٌ جد 62> . 


024 


يقول تعالى لرسوله كل : قل لَه أَووْلُ لكر عنيى حَرَكنٌ أكَّر 4 أي : لست أملكها ولا أتصرف فيهاء «ولة أَعََمْ َلْمَيَبَ» أي: ولا 


خا 


2 


ني 


سورة الأنعام» الآيات: 45 4ه 


أقول: إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم اللهء ود لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه «ول أَووْلُ لك إن مالظٌ» أي : ولا 


أدعي أني ملك» إنما أنا بشر من البشرء يُوحَى إليّ من اللى كيد شرفتي بذلك» وأنعم علي به؛ ولهذا قال: « إن أتَِعُ لاما 
بو > أي : لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. كل مَلْ يسَنَوى الع وَالِيرٌ* أي : هل يستوي من اتبع الحق وهُّديّ 


إليه» ومن ضل عنه ولم ينقد له؟ لمك تَتتَكرونَ4» وهذه كقوله تعالى : «# أن يع تنآ أل بنك ين رَيْكَ لق كن هو م إن 


5 
م 


يدك لوا الأببب 40099 [الرعد: 15]. 
وقوله: وَأنذِر به لذن يحَافنَ أن يحسَيّدَا إك رَيهِمْ لس لهم ين دون. وَيكٌ ولا عَنيعٌ4 أي : وأنذر بهذا القرآن يا محمد «أَينَ م 
من حَشْيَةَ نيم مُشْفِفُونَ4 [المؤمنون: 07] والذين #وَضئورت - وَيحافُونَ سو ليساب » [الرعد: ١؟].‏ الَدِنَ يححَافونَ أن يحْسَيوا إل 
رَيَهِمٌ 4 أي : يوم القيامة . ليس لمر أي : يومئظٍ «يّن دوي وَل وَلَا مم4 أي : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده 
بهم» «لَلَمَ يتَثْْنَ4 أي : أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله وك« لَلّممْ يتين فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله 
به يوم القيامة من عذابهء ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 

وقوله : «:] تر الدب يدَعْوتَ وبَهُم ادو ولي ُو وَجَهَةٌ4 أي : لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك؛ بل اجعلهم 
جلساءك وأخصاءك؛ كما قال: 9وَاسيرٌ تْسَكَ مم لذن يعو رَيّهُم بِالْمَدّذة لمشي يو ه21 وَلَا نعَدُ عِبدَاك عَنْهُم بدٌ زِينَةَ 
لْحمَؤة لديا ولا مِْ من أصْعَلنَا َم عن وِكْرنَا وتسم هوبه وكات أَمْرم دلا (02)© [الكهيف: 18]. وقوله: <يَدْعْونَ بر 4 أي : يعبدونه 
ويسألونه © بِلمَدَوَْ وَلْمَئِيَ4 قال سعيد بن المسيب» ومجاهدء والحسنء وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتويات. وهذا 
كقوله تعالى : 9وَكَالَ رَيُحَكُمُ أدَُونٍ أسْتّحِبَ لَك [غافر: 0+ أي : أتقبل منكم . وقوله : بريدُونَ وَجَهَةٌّ4 أي : يبتغون بذلك العمل 
وجه الله الكريم» فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات . وقوله : ما عَلَدَلك مِنْ حسابهم ين سَىْءِ وَمَا مِنْ حساك عَليْهم 
من َي كما قال نوح» عليه السلام» في جواب الذين قالوا: #أَنْوْمِنٌ لَك وأَتَبَعك الْأَرْدَلُونَ» قال : #وما على يما كانوأ بت © 
إن حِسَابي إلا عل رق لو متعرون (ع)© [الشعراء: 117 ©2111 أي : إنما حسابهم على الل كيَق. وليس عَلَّىَّ من حسابهم من شيء» 
كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء . وقوله: 8 تَتَطَرُدَمُمْ فَتَكْونَ ِنَ ألقدلِيتَ* أي : إن فعلت هذا والحالة هذه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد حدثنا أشعث؛ عن كُرْدُوس» عن ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على 
رسول الله يِه وعنده: حْبّابٍء وضُهَيْب» وبلال» وعمار. فقالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: وَأنزِر بو 
لذن يحاون أن محْصَروا إلى َيَهِمٌ 4 إلى قوله: «أَلِيس أَنّهُ بعلم بلشَّرنَ» . رواه ابن جرير» من طريق أشعث؛» عن كردوس » 
عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش برسول الله يليه وعنده: صهيبء وبلال» وعمارء وخباب» وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين» فقالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين مَنْ الله عليهم من بيننا؟ ونحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ 


د 
57 ا ا 
0 


اطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتيعك» فنزلت هذه الآية : «ولا تطرد الدِبنَ يَدعْونَ ديهم بِالْمَدَةَ والمشي برِيدُونَ وِجَهُمْ 

ل يَكَدَيِك نتن بهم ينض »4 إلى آخر الآية . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا 
عمرو بن محمد العَْمَريء حدثنا أسباط بن نصر» عن السَدي» عن أبى سعيد الأزدي - وكان قارىء الأزد -عن أبي الكنود» 
عن خباب في قول الله» ك: «ولا ترم الي دعو تيَّهُم بِلَدَةَ ومن قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن 
الفزاري» فوجدوارسول الله يَكِةْ مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول 
النبي يكل حقروهمء فأتوه فخلوا به» وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود العرب 
تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: 
«نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال : فدعا بالصحيفة ودعا علياً ليكتب» ونحن قعود في ناحية» فنزل جبريل فقال: «ول 
لوم الدب يدمون مَبّهُم اعدو وَألمَئِيَ يدود مَبهَدٌ ما عََلك من يكايهم ين شَوَء وَمَا مِنْ ساد عتم ين عَوْو كَتَطرْدَهُمْ تون ين 
لظدلييتَ 4 فرمى رسول الله كل بالصحيفة» ثم دعانا فأتيناه. ورواه ابن جرير» من حديث أسباط» به. وهذا حديث 
غريب» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر . وقال سفيان الثوري عن المقدام بن 
شريحء عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي يك منهم ابن مسعودء قال: كنا نسبق إلى 
رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن 
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وذلك أن رسول الله كه كان غالب من اتبعه فى أول البعثة» ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء» ولم يتبعه من 
الأشراف إلا قليل» كما قال قومٌ نوح لنوح: ظوَمًا ردكت أيملك إلا لدت هُمْ أَاذلمَا بَادى ألرَأَي4 الآية [هود: 99]» وكما قال 
هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . 
فقال: هم أتباع الرسل . والغرض : أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه منهم , 
وكانوا يقولوا: #أَهَتؤْلَةَ مرك أَنَهُ لهم يَنْ بتدِنآ4؟ أيْ: ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير ‏ لو كان ما صاروا إليه خيراً- 
ويدعناء كما قالوا: لو كن حا نَا سَبَعُوَا ليو [الاحقاف: »]1١‏ وكما قال تعالى : «وَإدًا نل عَتهِمْ يثنا بيت كَالَ لين كمأ ينين 
اميا أن الْمَبمَينِ حي مَقَامَا وَلَحْسَنٌ ني (02) © [مريم : 57 . 

قال الله تعالى فى جواب ذلك: «وَي هلكا مَلَهُم ين ون هُمَ لَمْسَنُ أتما وديا 479 [مريم: 4/] وقال في جوابهم حين قالوا: 
«أَمْوْكحَ مك لَه علهم ينا يننا يس أله بعلم س4 أي : أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم» 
فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً» كما قال تعالى: لاوَالْذِينَ 
نهَدٌُوأ ا يي سبلا وَإِنَ أله لمم ألْمحمِينَ (4©3 [المنكبرت: 54]. وفي الحديث الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم» ولا 
إلى ألوانكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . وقال ابن جرير: حدثنا القاسم: حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن 
جُرَيْجء عن عكرمة في قوله : طدَأْنذِرٌ بد ألَذِنَ يحَافنَ أن يحْسَروأ إك مَيَهم > الآيةء قال: جاء عُْبَة بن ربيعة» وشَيْبَة بن ربيعة» 
طالب فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان أعظم في 
صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا إياهء وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبي يَككةْ فحدثه بالذي كلموه. فقال 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذي يريدون. وإلى ما يصيرون من قولهم؟ فأنزل للف كك 
هذه الآية : وان بو أل يحَافوَْ أن. يحسَيوأ إك يهم لبس لمم ين دونه وين ولا مَفِعْ للم ُو (ج) ولا ظرم الذي يدون رتم 
ِاَلْمَدَةَ وَالْمَئِيَ يُرِيدُونَ وِجَهَمٌ» إلى قوله : #آلْيْسَ أنَهُ عَم شرن . قال: وكانوا: بلالأء وعمار بن ياسرء وسالماً مولى أبي 
حذيفة» وصبيحاً مولى أسيد» ومن الحلفاء: ابن مسعود» والمقداد بن عمرو» ومسعود بن القاري» وواقد بن عبد الله 
الحنظلي» وعمرو بن عبد عمرو» وذو الشمالين» ومَرْنّد بن أبي مرئد ‏ وأبو مَرْنّد من عُني حليف حمزة بن عبد المطلب - 


وأشباههم من الحلفاء. ونزلت في أثمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء : 9يَكَدَك قت بعصَهم يعض لِمُولوأ أمؤلاء مت أ 


هم ين بتَدئاً» الآية . فلما نزلَت» أقبل عمرء رضى الله عنه» فاعتذر من مقالتهء فأنزل الى كلك : لإا ج12 الت يوون 
عَاِيَنَا قل سَللم» الآية . ١‏ 

وقوله: «رَإذا 1 اديت يِوْمِوْنَ ياتا مكل سلَمْ عليكْ» إي : فأكرمهم برد السلام عليهم, وبَشّرهم برحمة الله الواسعة 
الشاملة لهم ؛ ولهذا قال: « كسب رَيّكمْ ع نَنْسِهٍ ألَحْمَة4 أي : أوجبها على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحساناً وامتنانا 


ْنَم مَنْ عَعِلَ عَِكمٌ سوء! ك4 . قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل . وقال معتمر بن سليمان» عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة في قوله : لمن عَيِلٌ مِنَكُمٌ سوا يجهتلََ4 . قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبي حاتم . شم نابت 
نا بدو وأصَلَحَ4 أي : رجع عما كان عليه من المعاصي ء وأقلع وعزم على آلا يعودء وأصلح العمل في المستقبل» أن حَفُودٌ 
َحِيمٌ © 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن هَمَام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كليل : 
«لما قَضَى الله الخَلّْء كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي». أخرجاه في الصحيحين وهكذا رواه 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. ورواه موسى بن عُقْبَّة عن الأعرج » عن أبي هريرة . وكذا رواه الليث وغيره» عن 
محمد بن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي كك بذلك . وقد روى ابن مَرْدُويه من طريق الحكم بن أبان» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يليه : #إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتاباً من تحت العرثن : إن رحمتي 
سبقت غضبي» وأنا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراً» مكتوب بين أعينهم : 
مُتَقَاء الله». وقال عبد إلرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن عاصم بن سليمان» عن أبي عثمان النْفْدِيء عن سلمان في قوله : « كسب 


وسظء رد ب* 


رَبّكُمْ عل نَفْسِهِ ألربَحَمَة4 قال: إنا نجد في التوراة عطفتين : أن الله خلق السموات والأرضء وخلق مائة رحمة ‏ أو: جعل مائة 
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رحمة ‏ قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق» فوضع بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة. قال: فبها 
يتراحمونء وبها يتعاطفون» وبها يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تَحنّ الناقة» وبها تَئِحّ البقرة» وبها تثغو الشاة» وبها تَتَابَعُ 
الطيرء وبها تَتَابِعِ الحيتان في البحر . فإذا كان يوم القيامة» جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده» ورحمته أفضل وأوسع . وقد 
روي هذا مرفوعاً من وجه آخر. وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: 9وَرَحَمَتٍ وَمِيِعَتَ كل عَيَوْ4 [الأعراف: 
.]١٠65‏ 
ومما يناسب هذه الآية الكريمة من الأحاديث أيضاً قوله يك لمعاذ بن جيل : «أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا 
يشركوا به شيئاً»» ثم قال: «أتدري ماحق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم» وقد رواه الإمام أحمد» من طريق 
كميل بن زياد» عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
«دَكدَِكَ مْصِلُ الأبت رَِتسيِينَ سيل السريي 9©) ل إن ميت أ ا ل 00 
وَمآ آنا يرت الفهتي © قل إن عل بو ين رن وَحَكَدَسْر بي مَا عندى ما كَنَمَد تنتتجلا برذ إن الشكم إلا يش اعد قو حل 
المي (©) ف لذ أ مندى ما دكنيل د. لي الأ بتى َعم وله أن يت (© 4# مصكة متوغ الك لا يمْلَبهًآ 
لا هُوَّ وَيَمَدْ ما فى ألْرَ وَالبَحرٌ وَمَا تَنَقْظ من وَرَقَةَ إِلَا يَمْلبْهًا ول حَبَِ في ظَلت الْرْضٍ ولا وَظب ولا ياس إلا فى كك مين ه36 
يقول تعالى : وكما بَينَاما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد» وذم المجادلة والعناد» ردي تصَُ قصل 
لبت » أي : التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها ا ا ا ل د 
وقرىء: #وليستبين سبيل المجرمين# أي : وليستبين يا محمد_أو يا مخاطب - سبيل المجرمين 
وقوله: #ثُلٌ إِنْ عل بَِينَوَ ين رّي» أي : : على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي كبر بيئ4 أي : بالحق الذي جاءني 
من عند الله لما عنوِى ما تَتَتَمَجِلُونَ و4 أي : من العذاب» إن الْحَكمْ إِلّا ب هك أي : إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عَجَل 
لكم ما سألتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم وأجلكم؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: 7 إن لحك إلا نه يَْسُ 
لْحَقَّ وَهْوَ حَيْرُ اَلقَصِلِنَ4 أي : وهو خير من فصل القضاياء ال ا 
وقوله : طقل لَوْ أ ندى ما مَْسَتجِلُونَ يو. لَْفِىَ الْأمَرُ بن وَيتَحكُم» أي : لوكان مرجع ما تستعجلون به إليّء لأوقعت بكم ما 
تستحقونه من ذلك #وَأسَّهُ أَعَكَمْ بالطيبيت». لل ل لح قل 1د اير ال ا 
وَهْبٍء عن يونس» عن الزهريء عن عُرُوة؛ عن عائشة؛ أنها قالت لرسول الله يكلِهِ: يا رسول اللهء هل أتى عليك يوم كان أشدٌ 
لادوم د قال ازج سجن فعاف ركان اليد لفرت مديع بوه اللا 6[ مزح لمعا اراي ل بن عبد 
كُلآل» ؛ فلم يجبني إلى ما أردثُ» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة 
قد أظلْتني» ٠‏ فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلامء فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك» وقد بعث 
إليك مَلّك الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال: «فناداني مَلّك الجبال وسلَّم علي» ثم قال: يا محمدء إن الله قد سمع قول 
قومك لك وقد بعثني ربك إليكء لتأمرني بأمرك» فما شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين»» فقال رسول الله كَكله: «بل 
أرجو أن يُخْرجٍ الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئأهء وهذا لفظ مسلم . فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» 
فاستأنى بهم» وسأل لهم التأخير» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئاً . 
فما الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة كل ل د عندى ما مَنْسَسْوُهَ بو لََىَ الَْدرُ بين َبَتَك وَأمَّد 
َعم يميت 41 ؟ فالجواب - والله أعلم : أن هذه الآية دَلّت على أنه لو كان إليه وقوعٌ ع العذاب الذي ا حال طلبهم 
لهء لأوقعه بهم . وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم بل عرض عليه مَلَك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم 
الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالاً فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم . 
وقوله: #رَعِندَمٌ مَمَاتِح لعي لا يَملمُهَآ إلا مر قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعدء عن 
اوشهاب عن سات من عن لاعن ابيةة أن رسول الله كيد قال: : #مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : ## إن الله عِندم 
2 لسَاعَةَ وَيتَزِْك الْعَيَتَ ويعلد ما فى الاسام وبا مَذرى كَنْسٌ يدا تحتكيث طلا وما درك نَفْسنْ أي أْضٍ تموث 97 أنه ميم 
حَبي )4 القمان: ةا . وفي حديث عمر رضي الله عنه : أن جبريل حين تَبدّى له في صورة أعرابي فسأل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان» قال له رسول الله يلك فيما قال له: #خمس لا يعلمهن إلا للها ثم قرأ: «إنَّ أله عِنَدَمٌ عِلْمْ ألَّاَةِ» الآية [لقمان: 


2 
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4س]. وقوله : لوَيَمَكُ ما فى أَر وَألبَحْرِ» أي : يحيط علمه الكريم بجميع الموجودات» بريها وبحريهاء لا يخفى عليه من ذلك 
شيء» ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما أحسن ما قال الصِرْصّريّ : 
قلاأيع>عمتخفى علي هال تدر إها ترّءى لفن واظ ر و تنَوارى 
وقوله: #وَمًا تَسْقْظ من وَرَفَذٍ إِلَّا يَمنَمْهَاك أي : : ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما ظنك بالحيوانات» ولاسيما 
«المكلئرة و عن حيباسم » كما قال تعالى : «يمل عه الاين وما عْفى ألصّدُودَ 409 اغافر: 14]. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي » ٠‏ حدثنا الحسن بن ب ل و ع باك ل 06 
في قوله : . #وما مقط من وَرَقَةٍ إِلّا ينمه قال: ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بهاء يكتب ما يسقط منها 
وقوله: ٠‏ ولا حَبَّةٍ فى ظدُمي الْأَرْضٍ وَلَا رطب ولا يبس إِلَا فى كتب مُبيو» : : قال محمد بن إسحاقء عن يحيى بن النضرء » عن أبيه» 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن تحت الأرض الثالثة وفوق الرابعة من الجن ما لو أنهم ظهروا ‏ يعني لكم -لم 
ا ل ا الله كك . على كل خاتم مَلّك من الملائكة يبعث الث كك , 
إليه في كل يوم مَلَّكاً من عنده : أن احتفظ بما عندك . قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المِسْوّر 
0 : حدئنا مالك بن سُعَيْرء حدثنا الأعمشء عن يزيد بن أبي زيادء عن عبد الله بن الحارث قال: ما في الأرض من 
شجرة ولا مْرَّزْ إبرة إلا عليها ملك موكل يأتي الله بعلمها: رطوبتها إذا رطبت» ويَبّسها إذا يست . وكذا رواه ابن جرير عن أبي 
الخطاب زياد بن عبد الله الحساني» عن مالك بن سعيرء به. . ثم قال ابن أبي حاتم : ذُكر عن أبي حذيفة» 0 
عمرو بن قيس» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: خلق الله النون- 0 00 
فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق» أو رزق حلال أو حرام؛ أو عمل بر أو فجورء وقرأ هذه الآية 
من وَرَقَةٍ إِلَّا يَملَمُهَاك إلى آخر الآية. 


للم بير اس ممح ٠‏ فرك مرج م لعو بر يس يي اه 0 م ٍِ َعَمَلُونٌ 
لوَهْرٌ الى بَِوَسكُم اليل رَيَمَلمْ مَا جَرَحَشّم بِلبَارِ ثم يَبِمَنْكُمْ فيد ليِقْصّى أجل مُسَكى ثم اله مرجمكم ثم بيننكم يما 
2 هر الْقَاهِرَ فَوقَ عِبَادِوء د يل ع عله ىت ذا + عر اك رسلا و 22 © 2 رثا 0 0 مُوللهُم الحو 


آلا له لمتكم وَهْوَ أشرع نيبي 4©9 . 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الأصغرء كما قال تعالى: طإذ كَالَ أنه يسن إن مُتووْيلك وَرَافْعكَ 
9 موك مرت ادن ك4 ال عمران: هه]» وقال تعالى: أنه يِتَوَقٌ الأنثس مِينَ مَوْتِهسا ولت ل نَم مث فى مَتَامهاً 
ميك الى د قَضَن عَلَيهَا الموت وَبِرْسِلٌ الأقرت إك لُمَلٍ مُسَعَئ مّى» [الزمر: 7؟4]» فذكر في هذه الآية الوفاتين : الكبرى والصغرى» 
وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى» فقال: : «وَهْوَ الى نونكم ِالْيِلٍ وَيَنْكَمُ مَا جَرَحَّم يلار أي : 
ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهمء في حال 
سكونهم وفي حال حركتهم» كما قال : سو ينك تن أي الول ومن جَهَرَ بد. ومن ُو مُكَخي بلكل مَسَايب بار 7 » 
[الرعد: 1٠١‏ وكما قال تعالى : «وَمن يحمي صل تج ايل وَالتَمَرَ لكا و4 أي : في الليل لوليا من مَْلِه 4 [القصص: 
10 أي ف النهارء كما قال: «وَجَمَنَ ع أيَّ اتا (2) رَبَمنا ار مها 4000 لالعبا: ؟؛ ولهذا قال مهنا : لرَهُوَ الى 
رسكم يأ يَلِ وَيمَكمْ ما جَرْحَشُم لماه أي : ماكسيتم بالنهار 9م يَبََنْكُمْ يَبِمَنْكُم فيد » أي: في النهار. قاله مجاهدء وقتادة» 
والسّدّي . وقال ابن جريج» عن عبد الله بن كثير: : أي في المنام . والأول أظهر. وقد روى ابن مَرْدُويه بسنده» عن الضحاك» 
عن ابن عباس ء عن النبي َه قال: مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه. ويُرَدَ إليه. فإن أذن الله في قبض روحه قبضهء وإلا 
رد إليه»؛ فذلك قوله: : لرَهُوَ الى تم إئره . وقوله: شع أجل مس يعني به : : أجل كل واحد من الناسء #ثُدٌ 
لجخ اي :يوم القيامة» «ت ك4 إي : فيخبركم اما كم م4 أي : : ويجزيكم على ذلك إن خيراً فخير» وإن 
وقوله: وهو الْماهر قوف عِبَاوِو » أي : هو الذي قهر كل شيء؛ وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء «١تَرسِلُ‏ َلك 
حَمَظة؟ أي : من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال تعالى : لم عيبب يَأ بن يدي وَونْ حَلْفِهه طون مر أله 4 [الرعد: ٠‏ 
١‏ وحفظة يحفظون عمله ويُخصّونه عليه. كماقال: : «تَإن لِك بي 2) كِرَنَا كي © َوه ما تعذة 407 
[الأنفطار: ١1-؟1١]‏ وقال: «عن انين وحن يتل يد (7) َا يَُِْ ين كَل إلا ده رَقِبُ عَتِيدٌ 42 لق :لال ما] وقوله اح إذَا جا 


ع 
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سورة الأنعام» الآيات : 51 - 58 
عَدَكُهُ لمث أي : إذا احتُضِر وحان أجل لتَوَْنَهُ رسْنا4 أي : ملائكة موكلون بذلك. قال ابن عباس وغير واحد: لملك 
الموت أعوان من الملائكة» يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم وسيأتي عند قوله تعالى : 
تيت أنه ألذِيت حَامنْوأ بالقول آلنَّابتِ في الْمَبَزةَ لديا وَفِ الآغْرَة4 [إبراهيم: 007] الأحاديث المتعلقة بذلك» الشاهدة لهذا 
المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة . وقوله: وَهُمْ لا يقر > أي: في حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث 
شاء الل كبك إن كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار فى سجين» عياذاً بالله من ذلك . 

وقوله : نه يَأ إل لل موْلهُمُ ألْسَقّ» قال ابن جرير : ثم يداك يعني : الملائكة لإِلَ َه مَْلَهُمُ لحي . ونذكر لههنا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في ذكر صعود الملائكة بالروح من سماء إلى سماء حتى يتتهي بها إلى السماء التي 
فيها اش قق حيث قال: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يَسَارء 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبى يله أنه قال : «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبْشري بروح وريحان» ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرجء ثم يُعْرَّج بها إلى السّماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد 
الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله 
كك . وإذا كان الرجل السوءء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة» كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأَبُشري بحميم 
وعٌساق» وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج » ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ 
فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء . فترسل 
من السماء ثم تصير إلى القبر» فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول؛ ويجلس الرجل السوء فيقال له 
مثل ما قيل فى الحديث الأول». هذا حديث غريب. ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ثم دكأ إل أن يعني : الخلائق كلهم 
إلى الله يوم القيامة» فيحكم فيهم بعدله» كما قال تعالى : طقل لك الْأرلنَ وَل 9©) لمَجموغُة إل ميمت يزم تليم )4 [الراقعة: 
فك ١م‏ وقال : « رَحَكرْكَُْ قر مع عدا إلى قوله : طوََا يد َيَّ لا © [الكيف: 40-17]؛ ولهذا قال: مزلم لْحَيّ 
آلا له للتكم وَهْوَ أسْرح الْتيبيينَ» . 

«قل مل تيمب ين كب الو والنتر متعم ديه مَْيه ن ا من هدو. تي بن الطككيت 02 ل لله بخ يها وين كفل كرس كم 
يقول تعالى ممتناً على عباده في إنجائه المضطرين منهم اين ظَفتٍ ألو وَابترٍ» أي : الحائرين الواقعين في المهامه البرية» وفي 
اللجج البحرية إذا هاجت الريح العاصفة فحينئذ يَفْردون الدعاء له وحده لا شريك له» كما قال: لوَإدًا مَسَكُمْ ألصرٌ في لبر صل 


من تدعت إل يه نا حدم إل الي مرضي 6 الإشت كَتْرنا 467 الإسراء: :+1 وقال تعالى : هر الى ميك في الي والبحر حَه 


إذا كر ف اتلك مع يم بريح طَْْبَق ووأ يجا جَةتها يخ عات وَََهُمْ المع ين كل مكل ونوا َم أحبيط يهم دوا الله 
مُِِصِينَ لَه لزن لبن تنا من هنو لتكورك من لشن 42 [برنس: !19 وقال تعالى : لأس يَهْدِيحُ في ظُلْمتٍ لي وألبحر 
ومن رم اردع بذر] بت يق يي َه َأ َل اه كد يكرد (4)7 [اسل: ؟5]. وقال في هذه الآية الكريمة : لل 
من معيو بن طَلتٍ الي بسر يدعوم يها وَخفيَة4 أي : جهراً وس را ل أنمناينَ عذِو.4 أي : من هذه الضائقة لتَكونَ من 
َلشَّكرنَ» أي : بعدهاء قال الله تعالى : قل اله يم ينا ومين علي كرب ثم أْم» أي : بعد ذلك #تُشْرِكوتَ» أي : تَدْعُون معه في 
حال الرفاهية آلهة أخرى . ْ 
وقوله : #قل هْوَ الْعَورُ ع ن يبعت عَليُِمْ عدبا من كوْقِيٌ أَوَ من حَحقِ انملك » لما قال: تم أت مفركرة» عَنّبه بقوله : #قَلٌ هو الْعَاورُ 
عَكَ أن بصت عَلَيَحمْ عَدَابًا ين كَويِكُم أو من حَحتِ سيك » أي : بعد إنجائه إياكم» كما قال في سورة سبحان: وري ارد يُزْى سكم 
لاك في البخر لبأ من مَصْلوٌ إِتَهُ 6 بك يما (3) َإِا مَك لضم في ابر صَلّ من دود إلا يه تدك إل الي رضم 
الإنتق كَذوا 2 سر أ يك يك جاب أي أ يِل مَيِحكُمْ ابا كد لا يدا ذو وَسكبلا 7 آم أن أن يدم فيه 
َوه تُغر هَدْسِلَ عَلَكُم قَاصِفًا من الريح مبعقَكُم يها كفرح ثم لا يدوأ لكك عَينَا بد. بيسَا (4)63 [الإسراء: 104-57. قالابنأبي 


حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم » حدثنا هارون الأعور. عن جعفر بن سليمان» عن الحسن في قوله : قل هو الْقَارُ عَلكَ أن يبعت 
هع > ع 5 رامعم و دم >* 


يكم عَذَابًا ين فَوقِيم أَوَ من عَحتِ رج 4 قال: هذه للمشركين. وقال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد في قوله : #فل هو ألْقاور عَلَ أن 


- 
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َعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا مْن فَويَيٌ أو من حَحتِ نملك 4 : لأمة محمد يلو فعفا عنهم . 

٠‏ ونذكر هنا الأحاديث الواردة في ذلك والآثار, وبالله المستعان» وعليه التكلان» وبه الثقة. قال البخاري» رحمه الله» في قوله 
تعالى : ٍؤقل هر الو عل أ يعت علخ دهان َو آذ ين خنٍ أيلكٌ لز يتيز ينما َبَتَك بلس نين انلز كنت مرف لبت 
لهم بَْتَهُورت 49 : يَلْبسكم: يَخَلِطّكمء من الالتباس» يَلْبِسوا: يَخْلِطُوا. شيعاً: فرقاً. حدثنا أبو النعمان؛ حدثنا حماد بن 
زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآية : #قل هْوَ الْقَاورُ عل أن بَعَتَ عَلدِكهْ يتن و4 » قال 
رسول الله يل: «أعوذ بوجهك». #آرْ من تحت أَيَمْيِكُْ4 , قال: «أعوذ بوجهك». #أد بلِسَكمْ شيعا ويذِيقَ يمك بأس بَعْضٍ» . قال 
رسول الله يلةِ: «هذا أهون- أو قال: هذا أيسر». وهكذا رواه أيضاً في «كتاب التوحيد؛ عن قتيبة» عن حماد» به. ورواه 
النسائي أيضاً في «التفسير»؛ عن قتيبة» ومحمد بن النضر بن مُساورء ويحيى بن حبيب بن عربي» أربعتهم؛ عن حماد بن 
زيدء به. وقد رواه الحميدي في مسنده» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع جابراً عن النبي كَل به. ورواه ابن 
حبان في صحيحه» عن أبي يعلى الموصليء عن أبي حْيْكَمَة» عن سفيان بن عيينة» به. ورواه ابن جرير في تفسيره عن 
أحمد بن الوليد القرشي وسعيد بن الربيع» وسفيان بن وَكيع» كلهم عن سفيان بن عيينة» به. ورواه أبو بكر بن مَرْدُويه؛ من 
حديث آدم بن أبي إياس» ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن علي» عن سفيان بن عيينة» به. ورواه سعيد بن منصورء عن 
حماد بن زيد»ء وسفيان بن عبينة» كلاهما عن عمرو بن دينار» به . 

طريق أخرى : قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا مقُدام بن داودء حدثنا عبد الله بن 
يوسف» حدثنا ابن لَهِيعَة» عن خالد بن يزيد» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما نزلت: قل هو الَْارُ ع أن يبمَتَ عَليَُمَ عدا مّن 
تََيَي»» قال رسول الله جَلله: «أعوذ بالله من ذلك» أ ين عت تملك 4 قال رسول الله َه : : «أعوذ بالله من ذلك» أو يلسم 
شيّعا» قال : «هذا أيسر»ء ولو استعاذه لأعاذه. 

ويتعلق بهذه الآية الكريمة أحاديث كثيرة : 

أحدها : قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر - هو ابن أبي مريم ا داقو أب امعد 
المقرني - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سيل رسول الله بكي عن هذه الآية : #قل هو الْقَارُ عل أن يَبَمَتَ عَلَيِكُم عدبا 
يْن تَويِكمْ أ من عَحتِ أَرْجِيَك» فقال: «أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد». وأخرجه الترمذي» عن سكن بن عرفة» عن 
إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن أبي مريم» به. ثم قال: هذا حديث غريب جداً. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد ‏ حدثنا عثمان بن حكيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه قال: أقبلنا مع رسول الله يتنه حتى مررنا على مسجد بني معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه؛ فناجى رب كلك 
طويلاًء قال: سألت ربي ثلاثاً: «سألته ألا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتي بالسّنَة» فأعطانيها. وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهمء فمنعنيها» . انفرد بإخراجه مسلمء فرواه ف في «كتاب الفتن» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن 
عبد الله بن تُمَيرء كلاهما عن عبد الله بن نمير-وعن محمد بن يحيى بن أبي عُمّرء عن مروان بن معاوية» كلاهما عن 
عثمان بن حكيم» به. ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : قرأت على عبد الرحمن بن مَهْدِيّء عن مالك» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» 
عن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية ‏ قرية من قرى الأنصار - فقال لي: هل تدري أين صلى 
رسول الله يَكوْفي مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم . فأشرت إلى ناحية منه» فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بِهِنْ فيه؟ فقلت: 
نعم . فقال: وأخبرني بهن» فقلت: دعا ألا يُظْهِر عليهم عدوا من غيرهم» ولا يهلكهم بالسنين» فَأْعْطِيهِمَاء ودعا بأن لا يجعل 
بأسهم بينهم» فَمُنِعَهًا. قال: صدقت,ء فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة». ليس هو في شيء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوي» 
ولله الحمد والمنة . 

حديث آخر: قال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حُتيف» عن علي بن عبد الرحمن» أخبرني 
حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله يَثْةِ إلى حرة بني معاوية» قال: فصلى ثماني ركعات» فأطال فيهن» ثم 
التفت إليَ فقال: حبستك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إني سألت الله ثلاثأء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا 
يسلط على أمتي عدوا من غيرهمء فأعطاني. وسألته ألا يهلكهم بغرق» فأعطانى. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» 
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فمنعني؟ . رواه ابن مردويه من حديث ابن إسحاق . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثني سليمان الأعمش عن رجاء الأنصاري» عن عبد الله بن 
شداد. عن معاذ بن جبل » رضي الله عنه» قال : أتيت رسول ألله كه أطلبّه فقيل لي : خرج قَبْلُ . قال : فجعلت لا أمر بأحد إلا 
قال: مر قبلٌُ. حتى مررت فوجدته قائماً يصلي . قال: فجئت حتى قمت خلفه» قال: فأطال الصلاة» فلما قضى صلاته» قلت: 
يارسول الله» لقد صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول اث عل : #إني صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله » ص كك ثلاثاً فأعطاني 
اثنتين » ومنعني واحدة . سألته ألا يهلك أمتي غرقاًء فأعطاني . وسألته ألا يُظْهِر عليهم عدواً ليس منهم» فأعطانيها . وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم» فردها علي» . ورواه ابن ماجه في «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلي بن محمدء كلاهما عن 
أبي معاوية» عن الأعمش» به. ورواه ابن مَردُويه من حديث أبي عَوَانَةَ» عن عبد الله بن عُْمَيْر» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن معاذ بن جبل عن النبي كله بمثله أو نحوه. 

اخليت ات ا ا ا 0 بن الخاربة» عن 
الضحى ثماني ركعات . فلما انصرف قال ١‏ لزي سيليت فدلا رغلة ورعيةا نالك ري نلنا فأقطاق الك ومتحن راغرة. 
سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين» ٠‏ ففعل . وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم» ففعل :“:وسأله آلا يلبهم شيماء فأبى عليّ» . رواه 
النسائي في الصلاة؛ عن محمد بن سلمة» عن ابن وهبء به. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» قال: قال الزهري : حدثني عبد الله بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن عبد الله بن خباب» عن أبيه خباب بن الأآرت - مولى بني زهرة» وكان قد شهد بدراً مع 
رسول الله كَلِهُ أنه قال: راقبت رسول الله يْةِ في ليلة صلاها كلهاء حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله كله من صلاته» 
قلت: يارسول اللهء لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله كَل : «أجل» إنها صلاة رَعْبِ ورههب. 
سألت ربيء 8ك فيها ثلاث خصالء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة : سألت ربيء كبك » ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء 
فأعطانيها . وسألت ربيء كبك ألا يظهر علينا عدواً من غيرناء فأعطانيها . وسألت ربيء كك ألا يأبسنا شيعا فمنعنيها». 
ورواه النسائي من حديث شعيب بن أبي حمزة» به ومن وجه آخر. وابن حبان في صحيحه» بإسناديهما عن صالح بن كيسان 
- والترمذي في «الفتن» من حديث النعمان بن راشد ‏ كلاهما عن الزهري» به. وقال: حسن صحيح . 

حديث آخر: قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره: حدثني زياد بن عبيد الله المزني» حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا 
أبو مالك . حدثني نافع بن خالد الخزاعي» عن أبيه؛ أن النبي كله صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء فقال: «قد كانت 
صلا وفية تفي سالت ل ا كم . سألت ما ا 
ل . قال أبو مالك #ققلت "ل 0 ا تلعم» لد 0 
سمعها من في رسول الله عكئة. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الرزاق قال: قال مَعْمّر: أخبرني أيوب» عن أبي قِلآبة» عن أبي الأشعث 
الصنعاني» عن أبي أسماء الرَّحَبِي» عن شّداد بن أؤْس؛ أن رسول الله كله قال : «إن الله رَّوَى لي الأرض حتى رأيت مشارقها 
ومغاريها » وإن مُلْك أمتي سيبلغ ما زُوِي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمرء وإني سألت ربي» ك3 » ألا يهلك 
أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامة» وألا يَلْبَسهُمْ شيعاًء وألا يذيق بعضهم بأس بعضٍ . فقال: يا محمدء إني 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرَدْ . وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكتهم بسنة بعامة» وآلا أسلط عليهم عدواً ممن سواهم فيهلكهم 
بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاًء وبعضهم يقتل بعضاًء وبعضهم يسبي بعضاً». . قال : وقال النبي كَل : (وإنى لا أخاف 
على أمتي إلا الأئمة المضلين» فإذا وضع السيف في أمتي» لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة». . ليس في شيء من الكتب الستة» 
وإسناده جيد قويء» وقد رواه ابن مَرْدُويه من حديث حماد بن زيدء وعباد بن منصورء وقتادة؛ ثلائتهم عن أيوب» عن 
أبي قَلابة» عن أبي أسفاف عن لزنانا» نوصو 0 
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الخزاعي» عن أبيه قال- وكان أبوه من أصحاب رسول الله يَةِء وكان من أصحاب الشجرة -: كان رسول الله يَنةٍ إذا صلى 
والناس حوله؛ صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود . قال: فجلس يوماً فأطال الجلوس حتى أومأ يعضنا إلى بعض: أن 
اسكتواء إنه ينزل عليه . فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول اللهء لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض : إنه ينزل 
عليك . قال: «لاء ولكنها كانت صلاة رَعْبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة. سألت الله ألا يعذبكم 
بعذاب عذب به من كان قبلكم» فأعطانيها. ألا يسلط على أمتي عدواً يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يَلْبسَكم شِيعاً وألا يذيق 
بعضكم بأس بعضء» فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله يَِنةِ؟ قال: نعم» سمعته يقول: أنه سمعها من 
رسول الله يَلَِةِ عدد أصابعي هذهء عشر أصابع . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس - هوابن محمد المؤدب حدثنا ليث هو ابن سعد - عن أبي وهب الخو لاني » 
عن رجل قد سماه» عن أبي بَضْرَّة الغفاري صاحب رسول الله ينوه أن رسول الله تيو قال: «سألت ربيء ونَدَء أربعاً فأعطاني 
ثلاثاًء ومنعني واحدة. سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة؛: فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» 
فأعطانيها. وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألت الله وَبْدَء ألا يلبسهم شيعاً وألا يذيق 
بعضهم بأس بعض » فمنعنيها». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا مِنْجَاب بن الحارث» حدثنا أبو حذيفة التعلبي» عن 
زياد بن علآقة» عن جابر بن سَمُرَّة السوّائي» عن علي رضي الله عنه؛ أن رسول الله يل قال: «سألت ربي ثلاث خصال» 
فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة؛ فقلت: يا ربء لا تهلك أمتي جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يا رب» لا تسلط عليهم عدواً من 
غيرهم ‏ يعني أهل الشرك - فيجتاحهم . قال: ذلك لك. قلت: يااربء لا تجعل بأسهم بينهم». قال: «فمنعني هذه». 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد بن عاصم » حدثنا 
أبو الدرداء المروزي» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» حدثني أبي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يكن 
قال: «دعوت ربيء ويد أن يرفع عن أمتي أربعاًء فرفع الله عنهم ثنتين» وأبى عليّ أن يرفع عنهم ثنتين. دعوت ربي أن يرفع 
الرجم من السماء» والغرق من الأرضء وألا يلبسهم شيعاً» وألا يذيق بعضهم بأس بعضء فرفع الله عنهم الرجم من السماءء 
والغرق من الأرضء وأبى الله أن يرفع اثنتين: القتل» والهرج». 

طريق أخرى عن ابن عباس أيضاً: قال ابن مَرْدُويهِ: حدثني عبد الله بن محمد بن زيدء حدثني الوليد بن أبان» حدثنا 
جعفر بن مُنِير» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليدء حدثنا عمرو بن قيسء عن رجل» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 
لفل هْو الْعَاورُ عل أن يبْسَكَ عا هم عَذَابَا ين لَويِكمَ أو من خَحيِ َس كََ أن بسكم شيعا ويذينَ بَمَصَوٌ بَأْسَ بَمْنَ» قال : فقام النبي يَليةِ فتوضأء 
ثم قال: «اللهم لا ترسل على أمتي عذاباً من فوقهمء ولا من تحت أرجلهم» ولا تلبسهم شيعاًء ولا تذق بعضهم بأس بعض» 
قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم . 

حديث آخر : قال ابن مَرْدُويه: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزار» حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيدء حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَرَيء حدثنا أسباطء عن السَّدّيء عن أبي المِنْهّال عن 
أبي هريرة» عن النبي كَكلهِ قال: «سألت ربي لأمتي أربع خصالء فأعطاني ثلاثاً ومنعني واحدة. سألته ألا تكفر أمتي واحدة» 
فأعطانيها . وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم » فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم» فأعطانيها . وسألته 
ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها». ورواه ابن أبي حاتم» عن أبي سعيد بن يحيى بن سعيد القَطَانء عن عمرو بن محمد 
العَنْقَرِيء به نحوه. 

طريق أخرى: وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» حدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا 
يد بن الحُباب حدثنا كثير بن زيد الليثي المدني» حدثني الوليد بن رباح مولى آل أبي دُبَابء سمع أبا. هريرة يقول: قال 
النبي يكل : «سألت ربي ثلاثاً» فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألته ألا يسلط على أمتي عدواً من غيرهم » وسألته ألا يهلكهم 
بالسنين» فأعطاني . وسألته ألا يلبسهم شيعاً وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فمنعني». ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةْه ينحوه. ورواه البزار من طريق عُمر بن سلمة» عن 
أبيهء عن أبي هريرة» عن النبي يك بنحوه. 


ا 
ثر آخر: قال سفيان الثوري» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال : أربعة من هذه الأمة: قد مضت 
ثنتان» وبقيت ثنتان: ظقُلٌ مْرَ الْتَِرُ ع أن بست عَليِكمَ عَدَابَا يّن كوَيَيْ» قال: الرجم. طآوْ ين عي ابي » قال: الخسف. «أرّ 
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يسك شيعا ويذِيقَ مضو بأس بَعْضٍ » قال سفيان: يعني : الرجم والخسف. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية» عن أبي بن كعب : لثُلْ هْرَ الْقَاورُ عل أن يَبمَكَ عَيَكمْ عَدَاًا ين مَوْيَحُ أو من حَحتِ يبلك أذ بسكم شيعا ويذِيقَ بعصو بَأسَ 
بَْينّ» قال: فهي أربع خلال» منها ثنتان بعد وفاة رسول الله بخمس وعشرين سنة» ألبسوا شيعاء وذاق بعضهم بأس 
بعض» وبقيت اثنتان لا بد منهما واقعتان: الرجم والخسف. ورواه أحمد» عن وَكيع» عن أبي جعفر. ورواه ابن أبي حاتم. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو الأشهب» عن الحسنء في قوله: فقن هْرٌ 
لْقَايرُ عَلَ أن يمت عَلتِكُِ عَدَاًا ين ويك أو ين عَمتِ اسيك أر بسي يثيمًاه الآية» قال: حُبِسَث عقوبتها حتى عمل ذنبهاء فلما عمل 
ذنبها أرسلت عقوبتها. وهكذا قال سعيد بن جيير» وأبو مالك ومجاهدء والسدي وابن زيد في قوله: لاعَدَابًا يَن مووي يعني : 
الرجم . لآو ين عَمْتِ أربي » يعني : الخسف . وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروى ابن جرير» عن يونس» عن ابن وَهُبٍء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «قُلٌ هو الْعَايرُ عل أن يَعَتَ علِيكُ 
عَدَائا يْن كَويِكمْ أو ين عت أَيْسَيِيْ» قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصيح وهو في المجلس - أو على المنبر - 
يقول: ألا أيها الناس» إنه قد نزل بكم : إن الله يقول: لق مر لُك أن يدك عَليكُ عَدَابَا ين وفك أ ين عت ك4 : لو 
جاءكم عذاب من السماء» لم يُبْقِ منكم أحداً لآوْ ين تَتِ أييْيم» : لو خسف بكم الأرض أهلككم, لم يَبْقّ منكم أحد أو 
يسك ينعا ويِيقَ بَتَيَوْ بَأْس بَْيِن4 : ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . 

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وَهْبِء سمعت خخلاد بن سليمان يقول: 
سمعت عامر بن عبد الرحمن يقول: إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية : لكل هُرَ الْقَاوِرُ عل أن يبت عَلَيَكُمْ عَدَابا ين ووم : 
فأما العذاب من فوقكمء فأئمة السوء «آرَ ين حت تيك » ١‏ فخدم السوء. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لعَدَابًا 
يْن مْوَي يعني : أمراءكم . آرْ ين عَحتِ م4 يعني : عبيدكم وسفْلّتكم . وحكى ابن أبي حاتم» عن أبي سنان وعمير بن 
هانىء» نحو ذلك . وقال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح.» لكن الأول أظهر وأقوى. وهو كما قال ابن جريرء 
ربحنة الله ويشهد له بالصحة قوله تعالى : َنم مَن ب ألتَمكَ أن يَييفَ يكم الس كإدا ب تَعورُ (5© آ يم من في لمك أن 
ريل عفك عامربها مسَتَعَلمُونَ كف دير وَتَدَ كَذبٌ أن ين مَلِهمَ ككف كن تكر (4)2 [الملك: -1١‏ 114 وفي الحديث: 
«ليكونن في هذه الأمة كَذْفٌ وحَسْفٌ ومَسْخٌ» وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قجل يوم 
القيامة» وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «أر بسكم يشيع أي : يجعلكم ملتبسين شيعاً فرّقاً متخالفين. قال الوالبي» عن ابن عباس: يعني : الأهواء. وكذا 
قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد في الحديث المروي من طرق عن رسول الله يكت أنه قال: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». وقوله: #ويذِينَ بصو بأْسَ بَمْن» قال ابن عباس وغير واحد: يعني يسلط بعضكم 
على بعض بالعذاب والقتل. وقوله: #أنظرٌ حكَيْت َرْثْ ليت » أي : نبينها ونوضحها ونُقَوُهَا «لَملّهم يَنْتهُورت* أي : 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. قال زيد بن أسلم: لما نزلت: لثُل هْرَ الْعَادرٌ عل أن بَبَمَتَ عَليَكُمْ عَذَابًا ين 
َرَهِيٌ َو من عق يبلك » الآية» قال رسول الله يكل : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف». قالوا: 
ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ قال: «انعم». فقال بعض الناس : لا يكون هذا أبداً» أن يقتل بعضنا بعضاً 
ونحن مسلمون» فنزلت: «أنقر يس ضرْفُ الآبت كلهم يفوت كدب بو َمكَ وَهرَ الي هل لنت عَلمْ بول © لِكْلٍ بر 
تسر وَسَوْقَ تَعلمُونَ 469 . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 

كدب بده ومدَ وهو الح ل لست عَبََخْ بول © لكل بر متف وَسَوت ملو © وَإنا ملت ال وسو ينه دا تأغيض نهم حقّ 
يوسا فى عَيِث عَيْ ونا بتك التَيِطنُ كا تعد بَدْدَ لإْسخرئ مم الْتور اَي © وما علَ الت يَنْثْنَ من حكايهم ين تو 
تكن زكر لَلَمْدْ يتوت 469 . 

يقول تعالى : ايكدّيَ بو.» أي : بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان. لبَرمُكَ4 يعني : قريشاً لإوَمرَ السنٌّ» أي : الذي ليس 
وراءه حق «ثل لَمَتُ لح َكِلِ4 أي: لست عليكم بحفيظ» ولست بموكل بكم» كقوله: لوَثْلٍ لحن ين يَيَْ هن ع مين 
ون لَه ليَكْم» [الكهف: 124 أي : إنما علي البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعني» سعد في الدنيا والآخرة» ومن 
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خالفني» فقد شقي ي في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: «لِمُلٍ ب مسر سَمَمرٌ» . قال ابن عباس وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة» أي: 
لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال : «وَلَْلَئنّ بو بَمَدَ حِبنٍ 429 اص : حمم]ء» وقال : لكل أجل كِنا رك #* [الرعد 0 
وهذا تهديد ووعيد أكيد ؛ ولهذا قال بعده : «وَسَوْقَ سل مون © 


الزو او اخزكدا< عمل 


ثم قال : #وَإدًا رَأبنَ لين يحُوصُونَ فيه 1ه أي : بالتكذيب والاستهزاء نأض عَنَهُمْ حَقَّ يصوأ في حَدِيثِ عَرْد 4 أي : حتى يأخذوا 
في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب». #وإمًا ينسِينَكَ آَلشَّيِطنْ» » والمراد بهذا كلّ فردء فرد من آحاد الأمة» ألا يجلسوا مع 
المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد منهم ناسياً ا تعد بَعدَ ألزْكَرَى» بعد التذكر 
لمم الْقَرَرِ الطَِنَ 4 . ولهذا ورد في الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . وقال السَّدَيِء عن أبي مالك 
0 : #وإنًا يسنك أَلشَّيِطنٌ»* قال و 0 د . وهذه 
الآبة هي المشار إليها في قوله : 9وَمَد رك عَلَِحكُمْ فى الكتب أن إذا ممم ات لله يَكدرُ يا وَيسكهرَاً يا كا تَتَعْدُوا ممه حَقٌّ يوْصُوا 
فى حَدِيثِ غَيْرِدَ إن إذا يَّْمُرٌ 4 الآية [النساء: 16١‏ أ إلكن إذاسلض موي واقرر يرهم على ذلك + القدانةا ريتموهه فى اللا 
وقوله : لوَمَاعَلَ المت يَلَُونَ مِنَ حجسابهم ين كوو أي ي: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك» فقد برئوا من عهدتهم» 
وتخلصوا من إثمهم. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشّجّء حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السُدّيء عن 
أبي مالك وسعيد بن جبير» قوله: لوَمَاعَلَ لذت يلَقُونَ م من حسابهم ين ىو » قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا 
لفاك أن ي: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . وقال آخرون : بل معناه: وإن جلسوا معهمء فليس عليهم من حسابهم من 
شيء. وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء ء المدنية» وهي قوله : ج إِم إذا يلمر 4 [النساء: ]14١‏ . قاله مجاهد. والسُّدّيء 
0 جرَيْج» وغيرهم. وعلى قولهم» ٠‏ يكون قوله : «رَلحيكن صخر لََلَهُمْ يَنترت4 أي : ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم 
حينئذٍ تذكيرا لهم عما هم فيه؛ لعلهم يتقون ذلك» ولا يعودون إليه . 
لرَدَرِ اتيت ألْصَدنا أ وتم لبا ولَهُوا متهم الحيرة لدي وَدَكْرٌ بوه أن يُبْسَلَ نَفْسنُ كا كد لل 4 كارت َه وَل وَل 
سَّفِيعٌ ون يل حكُلٌ عَذلٍ لا وعد ينا لك لَدِينَ أنينُوا يما با كسثرا لز عا ين كير وَعدَاكُ أي يما كوا يَكثرورت 429 . 


يقول تعالى : ودر ألررت سنأ فق لجنا لوو فقتو القيرة الذي »آي : دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلاآً ٠‏ فإنهم 
صائرون إلى عذاب عظيم ؛ ولهذاقال: «9رَدَكرٌ بنء» أي : وذكر الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم 
القيامة . وقوله : «أن بُبْسَلّ نَْسُنْ يمَا كُسَبَتَ 4 أي : لثلا تبسل . قال الضحاك عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» والحسن» 
والسّدّي: تبسل : تُسْلم . وقال الوالبي» عن ابن عباس : تُفْضَح . وقال قتادة: تُحْبّس . وقال مُرّة وابن زيد: تُؤاخذ. وقال 
الكلبي : تُجَارَى الا سرحي ل اح مور ودر ا عن الخير» والارتهان عن درك 
المطلوب» كما قال: #كُل تين يما بت رهينة © إل انب لين (29) 4 [المدئر :ون وم]. وقوله : لس ]ينوفلت للق 
لا 4 أي: لااقريب ولا أحد يشفع فيها »كما قال: ين مَبْلِ آن َلّنَ يوه لا بيع فيد 15 غ1" ول سَكَعَة وَالْكَيونَ هم 
لم4 [البقرة: 5804. وقوله: #وَإِن تَدْرِلُ حكُلّ عَذَلٍ لا يُوْمَذ ينها أي : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كما قال: إن أل 
كتَروأ وما أ وَهُمْ كُنَادُ فلن يِمْبَلَ مِنْ أَسَدهِ ا ل ل لي 
عمران: »]84١‏ وهكذا قال ههنا ٠:‏ «أوْليِكَ أَلَذِينَ نوأ يما كُسئوأ 1 لهم سَرَابُ من حِيِمٍ وَعَدَابٌ أليما كانوا يكترورت 4# , 
قن أندغوا من دربي أله مَا لا يفَعَنًا وَلَا يِصرنًا وتو عل أَعْقَابنًا بَعْدَ إِذّ هَدَنَا أنه ع أسْتَهُوْتَهُ ألنَّيْطِينُ فى لاض حَيرَانَ لد سحب 
يَدَعْونَة إلى الْهدَى ني مر إدكت هُدَى أله هُوٌ الهدئ لمر لكي برب ألكيبت 9 و أَقِمُوا ألصَلرد وكَث وَهُوٌّ أَلرِىَ اند 
تروت © وَهْوَ ألى حَلَقِ الكمنوت وَالأرس يلحي ونم 15 حت الع و الكل 15 الخالف بز كين اشر ع1 
َلْمَيّبِ اندو وَهُوَ للحكيم الْحِيرَ (©4. 
قال السّدي: قال المشركون للمؤمنين : اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمدء فأنزل الله كيك : قل أندّعوأ ين دوين أنه ما لا ينَفَعْنَا 
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ولا يصرنا ورد عل أَعَقَاِينَا© أي : في الكفر بعد إذ هدش أنه لَه فيكون مثلّنا مثل الذي «أسْحَهْوتَهُ ألشَّولِنُ ى الْاَرْضٍ حَبرَان4 يقول: 
مثلكم» إن كفرتم بعد الإيمان. كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق» فحيرته الشياطين» واستهوته في الأرض» 
وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «اثتنا فَإِنّا على الطريق»» فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد 


0 
المعرفة بمحمد كل ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام. رواه ابن جرير. وقال قتادة: #أستَهوتة 
َلشَّيَطِينٌ ف الْأَرْضِ»: أضلته في الأرض» يعني : استهوته» مثل قوله : ظتَبَوئة إِلنِِمَ > [إبراهيم: 57]. وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس في قوله: لقُن أَنَدَعُواْ مِن دوين آَم مَا ا ينفَعنا وََا يضري الآية . هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء 
والدعاة الذين يدعون إلى الله يك. كمثل رجل ضل عن الطريق تائهاً ضالاء إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان» هلم إلى 
الطريق»» وله أصحاب يدعونه: فيا فلان» هلم إلى الطريق»»: فإن اتبع الداعي الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة . وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدىء اهتدى إلى الطريق . وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة 
من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت» فيستقبل الهلكة والندامة . وقوله : «كَلَيِى أَسَْهُوَتَهُ لين فى الْرضٍ ». 
هم «الغيلان»: يدعونه باسمه واسم أبيه وجدهء فيتبعها وهو يرى أنه في شيء» فيصبح وقد ألقته في هلكة وربما أكلته - أو تلقيه 
في مضلة من الأرض» يهلك فيها عطشاًء فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تُعبد من دون اللهء ككَ. رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد : على ُستَهوتهُ ألشّيِنُ فى اْرْضٍ سراد قال: رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق ؛ 
وذلك مثل من يضل بعد أن هدي . وقال العَرْفيء عن ابن عباس قوله : طكَرِى أسْمَهوَتَهُ لين ى الْأرَضٍ عَبرادَ4 هو الذي لا 
يستجيب لهدى الله» وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصية» وجار عن الحق وضل عنه؛ وله أصحاب يدعونه 
إلى الهدى. ويزعمون أن الذي يأمرونه هدى». يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس» يقول الله : «إرك مُدَى أله هُوَ الْهُدَئ»» 
والضلال ما يدعو إليه الجن . رواه ابن جريرء ثم قال: وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى ضلال» ويزعمون أنه هدى . قالت: 
وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى» فغير جائز أن يكون ضلالاً» وقد أخبر الله أنه هدى. وهو 
كما قال ابن جرير» وكان سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران» وهو منصوب على الحال» أي : 
في حال حيرته وضلاله وجَهْله وَجْهَ المحجة» وله أصحاب على المحجة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم 
على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام: فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم» ولو شاء الله لهداهء ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال: قل 
إرك هُدَى أَمَّو هُوٌ ألْهُدَعْ4: كما قال: ومن يَهْدٍ َه فنا لَمُ من تل » [الزمر: 160 وقال: «إن عرس عل هُدَهُم ونَ أمََّ لا 
يَدى من بضِلُ وَمَا لَُم مّن تّصررت 409 النحل: 57]ء وقوله : لوَإْنا ِدْسَلِمَ رت المتكويت4 أي : نخلص له العبادة وحده لا 
شريك له. 

«وَأنْ أَقِيبُوا ألصَلزءَ وَانَمْةَ4 أي : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال» لِرَهُرٌ الَدِىَ له ُسرُرت» أي: يوم 
القيامة. وهر الى عَلَقَ التسوْتٍ وَالآرّس بِآلْحَن 4 أي : بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما ولمن فيهما. 
وقوله : «وَيَومْ يَقُولُ كن مِكُونْ» يعني : يوم القيامة؛ الذي يقول الله: «كّن» فيكون عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب. 
لوَيَومَ» منصوب إما على العطف على قوله: لوَاتَُوةُ4: وتقديره: واتقوايومً يقول كن فيكون» وإما على قوله: «عَلَنََ 
لمت وَالْآر 4 أي : وخلق يوم يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق وإعادته» وهذا مناسب . وإما على إضمار فعل تقديره: 
واذكر يوم يقول كن فيكون. وقوله : َوه لحن وَلَهُ امرك » جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين. 

وقوله : ليَرْمَ به فى الصُررٌِ يحتمل أن يكون بدلا من قوله : ويم بَُولُ حكُن يِحَكْوةٌ4 يَومَبُهَحُ ب ألصُورٌْ» ويحتمل أن 


وءعر مورك يي 


يكون ظرفاً لقوله : «وَله للك يرم بهَحُ فى أَلضُوزٍ 4 كقوله : «لِمنِ الْمُْك اوم ين الور الْمَهَارِ4 اغافر: »]1١‏ وكقوله : «الْمَنكُ 
بَرْمَِذِ الْنُ يمن وَحكَانَ يوا عل الْكنفررنَ عَسيرا (4)03 [الفرقان: +211 وما أشبه ذلك . واختلف المفسرون في قوله: يوم يُقَحُ في 
ألصُور»: فقال بعضهم : المراد بالصور شهنا جمع «صورة» أي : يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال: سور لسور 
البلد ‏ هو جمع سؤرة. والصحيح أن المراد بالصور: «القَّرْن؛ الذي ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن جرير: والصواب 
عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كيد أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته » ينتظر متى يُوْمَّر فينفخ». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان التيمي» عن أسلم العجليء عن بشْر بن شَغَافء عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه؟. 

وقد روينا حديث الصور بطوله» من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني» في كتابه «الطوالات» قال: حدثنا أحمد بن الحسن”* 
المصري الأيلي: حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن راقع؛ عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب القُّرَظِي » عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء قال: حدثنا رسول الله يل وهو في طائفة من أصحابه» فقال: (إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرضء خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخصاً بصرّه إلى العرش» ينتظر متى يؤمر». قلت: يا 


سورة الأنعام» الآيات: ٠١‏ "ا/ا 


1 سورة الأنعام؛ الآيات: 1٠١‏ ا 
رسول الله وما الصور؟ قال: «القَرْنَ؛. قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء والذي بعثني بالحق» إن عظم دارة فيه كعرض 
السموات والأرض . ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعق» » والثالثة نفخة القيام لرب 
العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: انفخ» فينفخ نفخة الفزع » فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من 
شاء الله. ويأمره فيديمها ويطيلها ولا يفترء وهي كقول الله: «وَمًا يَظرٌ كولاه إلا سَبْسَدَ ونه ما لها ين كاف (02) © 1ص : ]١6‏ 
فيسيّر الله الجبال» فتمر مر السحابء فتكون سراباً» . ثم ترتج الأرض بأهلها رجة فتكون كالسفينة المرمية في البحرء تضربها 

الأمواج» تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش. ترجرجه الرياح» وهي التي يقول: لي بَجْتُ جد (2©) تَبْمهًا أده (2©) 
لوب يمه وَلِحِمَدٌ (وي) © [النازعات: 18-5 فَيَمِيدُ الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع» وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير 
الشياطين هاربة من الفزع» حتى تأتي الأقطار» فتأتيها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع؛ ويولي الناس مدبرين ما لهم من 
أمر الله من عاصمء ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله تعالى: نوه م ناد [غافر: ؟"]. فبينما هم على ذلك.» إذا 
انصدعت الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيماً لم يروا مثله» وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا 
إلى السماءء فإذا هي كالمُهُلء ثم انشقت فانتثئرت نجومهاء وانخسفت شمسها وقمرها. قال رسول الله يك : «الأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك» قال أبو هريرة : يا رسول اللهء من استثنى اش كك , حين يقول : ههَمَرمَ مَن في لسوت ومن في الْأَرّضٍ إلا 
من سه أذ [النمل : 40] قال : «أولئك الشهداء» وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» 00 الله يرزقون» وقاهم افد 
ذلك اليوم؛ وآمنهم منهء وهو عذاب الله يبعئه على شرار خلقه»؛ قال : وهو الذي يقول الل كّ : ايها الئاس نّعوا رَيَسكُم 
اك دَلرهَ ألتكاعة سَن؛ عَيلدٌ © بوم تزتها مَْهَلُ حكن مص عَنَآ أْسَمَتَ وَعسَعُ حَكُلُ ذاتٍ حَملٍ خَلَهًا ورك اناس 
مشكرئى وما وَمَا هُم يسكترئ وَللْكنَّ عَذَاب لو سَدِيدٌ 49 [الحج: ١‏ ]» فيكونون في ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنه يطول. 

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق» فينفخ نفخة الصعق». فيصعق أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله» فإذا هم قد 
خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار؛ 5 فيقول : يارب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت . فيقول الله - وهو 
أعلم بمن بقي 0 ؟ فيقول: يا رب» بقيتَ أنت الحي الذي لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقي جبريل وميكائيل» 
وبقيت أنا. فيقول الله 5 : ليمت جبريل وميكائيل . فيُنْطِقُ الله العرش فيقول : يا رب» يموت جبريل وميكائيل!! فيقول : 
اسكت» ؛ فإني كتبت الموت على كل من كان تحت عرشي» فيموتان :الم يآتي ملك النوت إلى الجباراة “ فيقول: ياربء قد 
مات جبريل وميكائيل . فيقول الله35 - وهو أعلم بمن بقي -: فمن تبقى؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت؛ وبّقيت 
حملة عرشك. وبقيت أنا. فيقول الل كك ١‏ اليك طدلة قر قي المرتو ا رامق الله العرش . فيقبض الصور من إسرافيل» ثم 
يأتي ملك الموت» فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك . فيقول الله وهو أعلم بمن بقي -: فمن بقي؟ فيقول: ياربء 
بقيت أنت الحي الذي لا تموتء وبقيت أنا. فيقول الله : أنت خلْق من خلقي» خلقتك لما رأيت» فمت. فيموت . فإذا لم 
يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء كان آخراً كما كان أولأ. طوى السموات والأرض طي السجل 
للكتب» ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات؛ ثم يقول : أنا الجبارء أنا الجبارء أنا الجبار ثلاثاً . ٠‏ ثم هتف بصوته : : «لْسنِ الُْلكُ 
لبو ثلاث مرات» فلا يجيبه أحد» ثم يقول لنفسه : لله الور الْمَهَارٍ» 3غافر: ١1]ء‏ 'يقول الله : «يز يُدَلُ الْرَسُ مير لض 
اموت 4 [إبراهيم : 48]» فيبسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العُكَاظِي للا تر فِيبًا عِوجا ولد سنا 4009© لله: .]٠0١‏ ثم 
يزجر الله الخلق زجرةء فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى» من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان 
على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر أربعين يوماًء 
حتى يكون الماء فوقهم اثني عشر ذراعاً» ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرائيث - أو: كنبات البقل ‏ حتى إذا 
تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت» قال الله كك : ليَحيا حملةٌ عرشي فيحيون. ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصورء فيضعه 
على فيه؛ ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل» فيحييان. ثم يدعو الله الأرواح» فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراًء وأرواح 
الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعاً ثم يلقيها في الصور. 

ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث. فيتفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض» 
فيقول الله : وعزتي وجلالي» ليرجِعَنْ كل روح إلى جسدء؛ فتدخل الأرواح في الأرضى إلى الأجسادء فتدخل في الخياشيمء ثم 
تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديغ؛ ؛ تي تلشق الأرضن عتكمه وأنا أول من 5 تَنْشَقّ الأرض عنه» فتخرجون سراعاً إلى 
ربكم تنسلون» «مَهَطِيينَ إل لداع يمول الكفرونَ هذا ب« بن عي )4 [القمر: م] حٌقَاة عُرَاةَ غْلْفاً غُرْلاء فتقفون موقفاً واحداً مقداره 
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سبعون عاماً» لا يُنْظَر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع الدموع» ثم تدمعون دماً وتَعْرَقُون حتى يلجمكم العرق» أو 
يبلغ الأذقان» وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدمء خلقه الله بيدهء ونفخ فيه 
من روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم» فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون الأنبياء نبياً نبياً» كلما 
جاؤوا نبياً» أبى عليهم». قال رسول الله يكِه: «حتى يأتوني» فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجداً» قال أبو هريرة: يا رسول الله 
وما المُخْص؟ قال: «قدام العرش حتى يبعث الله إليّ ملكاً فيأخذ بعضديء فيرفعني» فيقول لي: يا محمدء فأقول: نعمء يا 
رب . فيقول الله عَبْكَ: ما شأنك؟ وهو أعلم» فأقول: يا ربء وعدتني الشفاعة فشّفعني في خلقك. فاقض بينهم . قال الله : قد 
شفعتائع :أنا آنيكم أقضي بينكم». قال رسول الله يه : «فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا حساً من السماء 
شديداً» فهالنا فنزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرضء» أشرقت الأرض 
بنورهم» وأخذوا مصافهمء وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهوآت. ثم ينزل من أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من 
الملائكة» وبمثلي من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض بنورهمء وأخذوا مصافهم» وقلنا 
لهم : أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء وهوآت. 

ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف, حتى ينزل الجبار» وك في ظلل من الغمام والملائكة» ويحمل عرشه يومئذ ثمانية 
- وهو اليوم أربعة ‏ أقدامهم في تخوم الأرض السفلى؛ والأرض والسموات إلى حُجرّتهم والعرش على مناكبهم» لهم زجل 
في تسبيحهمء يقولون: سبحان ذي العرش والجبروت؛ سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان 
الذي يميت الخلائق ولا يموت» سُبَّوح قدوس قدوس قدوس. سبحان ربنا الأعلى» رب الملائكة والروح؛ سبحان ربنا 
الأعلى» الذي يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضهء ثم يهتف بصوته : يا معشر الجن والإنس» 
إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» فأنصتوا إلي» فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ 
عليكم»؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله جهنم » فيخرج منها عُئّىَ مظلم 
ساطعء ثم يقول: «فه أل مهد إِليَكُمْ يَبَ ءام أن لا تمبثوا ليطن إِنَمُ لكي عَدُوٌ ين )وَأ أعْمْدُوفٍ هذا زط مُسَيَقِيمٌ 
09 وَلتَدَ أسَلْ يتك جلا كديرا ألم تَكووا تَتِلر (© هذ جَهكْ التى كنز وُمَذُو 462 - أو : بها تكذبون ‏ شك أبو عاصم - 
اسَلَوْها اليو با كنك تكفروت 4099 (يس: ]14-٠١‏ فيميز الله الناس. وتجثو الأمم. يقول الله تعالى : لوَر كل أو َيه ف 
ُو يدح إل كثيها بوم مود ما كم مون (4)3 [الجائية: 1] فيقضي اللهء عن بين خلقه. إلا الثقلين الجن والإؤنس» فيقضي بين 
الوحش والبهائم» حتى إنه ليقضي للجماء من ذات القَّرْنْء فإذا فرغ من ذلك» فلم تبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله لها: 
كوني تراباً. فعند ذلك يقول الكافر : يلتق كت 4 [البا: .]4٠‏ 

ثم يقضي الله 5ك بين العباد» فكان أول ما يقضي فيه الدماء» ويأتي كل قتيل في سبيل الله» كبكء ويأمر الله وب كل قتيل فيحمل 
رأسه تَشْحُبٍ أوداجه يقول: يا رب. فيم قتلني هذا؟ فيقول- وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. 
فيقول الله له: صدقت. فيجعل الله وجهه مثل نور الشمسء ثم تمر به الملائكة إلى الجنة. ويأتي كل من قُتل على غير ذلك ' 
يحمل رأسه تشخب أوداجه» فيقول: يا ربء فيم قتلني هذا؟ فيقول- وهو أعلم -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب» قتلتهم لتكون 
العزة لك ولي . فيقول: تعست . ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء وكان في مشيئة الله إن شاء 
عذبه» وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من 
الظالم» حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه إلى أن يخلص اللبن من الماء. 

فإذا فرغ الله من ذلك؛ نادى مناد يسمع الخلائق كلهم : ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله . فلا يبقى أحد 
عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل يومئذ ملك مُن الملائكة على صورة عَزّيره ويجعل ملك من الملائكة على 
صورة عيسى ابن مريم . ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى» ثم قادتهم آلهتهم إلى النار» وهو الذي يقول تعالى: الَو كانت 
عوْلاِ لَه ما وردوهاً وَحكُلٌّ فيا حَددُوةَ (4)83 الانياء: 44]. فإذا'لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون» جاءهم الله فيما شاء 
من هيئتهء فقال: يأيها الناس» ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد 
غيره» فينصرف عنهم» وهو الله الذي يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث. ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس» ذهب الناس فالحقوا 
بآلهتكم وما كنتم تعبدون . فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» فيكشف لهم عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما 
يعرفون أنه ربهم» فيخرّون سجداً على وجوههم. ويخر كل منافق على قفاهء ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر. ثم يأذن الله 
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لهم فيرفعون» ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كحد الشفرة أو : كحد السيف عليه كلاليب وخطاطيف وحَسّك 
كحسك السعدان» دون جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد 
الركاب» أو كجياد الرجال. فناج سالم» وناج مخدوش» ومكردس على وجهه في جهنم . 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؛ عليه 
السلامء خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب 
ذلك؛» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسل الله . فيؤتى نوح فَيُطَلبُ ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول : ما أنا بصاحب ذلك» ويقول: 
عليكم بإبراهيم» فإن الله اتخذه خليلاً . فيؤتى إبراهيم» فَيُطْلَّبٍ ذلك إليه؛ فيذكر ذنباً ويقول : ما أنا بصاحب ذلكء» ويقول: 
عليكم بموسى فإن الله قربه نُجيّاء وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسىء» فيطلب ذلك إليه» فيذكر ذنباً ويقول: لست 
بصاحب ذلك» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم . فيؤتى عيسى ابن مريم» فيطلب ذلك إليه» فيقول: ما أنا 
بصاحبكم» ولكن عليكم بمحمد». قال رسول الله : افيأنوني ‏ ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن ‏ فأنطلق فآتي 
الجنة فآخذ بحَلَّقّة الباب» فأستفتح فيفتح لي» فأحيّي ويرحب بي مإز عات المجلة فتقارك إلى ري ررب بنالقا؛ 
فيأذن الله لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول : ارفع رأسك يا محمد» واشفع د تُشَفْع ٠‏ وسل تُغطه. 
فإذا رفعت رأسي يقول الله وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول ارو ا ا ا 
الجنة» فيقول الله: قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة». 

وكان رسول الله يكل يقول : #والذي نفسي بيدهء ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم 
ومساكنهم» فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين مما ينشىء الله قََك , وثنتين آدميتين من ولد آدم» لهما 
فضل على من أنشأ اللهء لعبادتهما الله في الدنيا . فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤء 
عليها سبعون زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء ومن وراء ثيابها وجلدها 
ولحمهاء وإنه لينظر إلى مَُّ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت» كبدها له مرآة» وكبده لها مرآة. فبينا هو 
عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراءء مايَفْئَرُ ذَكَرُه؛ وما تشتكى قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودي : إنا قد 
عرفنا أنك لا تمل ولا تمل» إلا أنه لا مَني ولا مَنية إلا أن لك أزواجاً غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أنى واحدة له 
قالت : والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك». ولا في الجنة شيء أحب إلي منك . 

وإذا وقع أهل النار في النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم» فمنهم من تأحذ النار قدميه لا تجاوز ذلك» ومنهم 
من تأخذه إلى أنصاف ساقيهء ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حَقُويه؛ ومنهم من تأخذ جسده كله؛ إلا وجهه 
حرم الله صورته عليها». قال رسول الله بيكليِ : «فأقول: يا رب» من وقع في النار من أمتي . فيقول: أخرجوا من عرفتم» فيخرج 
أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع» فيقول الله: أخرجوا من وجدتم في 
قلبه زنة الدينار إيماناً. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يشفع الله فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إيماناً تلثي 
دينار. ثم يقول: ثلث دينار. ثم يقول: ربع دينار. ثم يقول: قيراطاً. ثم يقول: حبة من خردل. فيخرج أولئك حتى لا يبقى 
منهم أحد» وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قطء ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع» حتى إن إبليس ليتطاول مما يرى من 
رحمة اللارضاء ليشي له تريقول : يقيتاوأنا ارك الراحفين . فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره» كأنهم 
حُمَمء فيلقون على نهر يقال له : نهر الحيوان» فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل ما يلقى الشمس منها أخيضرء وما يلي 
الظل منها أصيفر» فينبتون كنبات الطراثيث » حتى يكونوا أمثال الذرء مكتوب في رقابهم: لالجُهَكمُِون عتقاء الرحمن»: يعرفهم 
أهل الجنة بذلك الكتاب» ما عملوا خيراً لله قطء فيمكثون في الجنة ما شاء الله وذلك الكتاب في رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح 
عنا هذا الكتاب» فيمحوه الله وين عنهم». هذا حديث مشهورء وهو غريب جداً» ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» 
وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاصٌ أهل المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعفهء 
ونص على نكارة حديثئه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» وعمرو بن علي الفُلاس» ومنهم من قال 
فيه: هو متروك . وقال ابن عدي : أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعقاء . 

قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على حدة. وأما سياقه» فغريب جداء 
ويقال 7 إنتل عن لحاديك كر وحمل تبيافا واحداء فاتك عليه يشي ذلك وتنك شيا الححافظ أبا التججاج العزي 
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يقول : اإشراى للرليعا بن ملالة مدعا عد احسو ف كل الختزاهة لعفى مغرداختهاا الكذيت + كاله يلم 
«# وإ ١‏ َل إبهيم ليو در أَتَتَِدُ أَسَنامًا هه إن نك وَمَْمَك فى صَكلٍ تبن 9 وَكَديك زى إِبْسِيمَ مَلَكْوْتَ ) 5 
وَلَكوْنَ لوقي (0) تلن عل اليل 1 كك َل كدان كنا أل كَل له أي 4 انيت 7 قلا نما القت بيت حاو 
َنَمآ أَقَلَّ قَالَ لين َم يف وق لكر ين الْعَوْرِ الصَّائِنَ 7 ) عَم نا ألشّمْسَ بَازْعَةٌ دَالَ هنذا رَق هلد حك نلك اقلت َال يَقَوٍَ إِؤ 
7 * هَنَا مركن 9 إن د وَجَهْت مَجْهِىَ لِيَرى فَطرٌ التكوؤت الاك حنِيفًا وَمَآ الأو الْمَتْركتَ ©0>. 
قال الضحاك» عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزرء إنما كان اسمه تارح . رواه ابن أبي حاتم . وقال أيضاً: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن أبي ي عاصم النبيل؛ حدثنا أبي» حدثنا أبوعاصم شبيب» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس في قوله : وَإِدْ قَالَ 
بهِيمٌ ليه َارر» يعني بآزر : الصنم» وأبو إبراهيم اسمه تارح» وأمه اسمها مثاني» وامرأته اسمها سارة» وأم إسماعيل اسمها 
هاجرء وهي سرية إبراهيم. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب: إن اسمه تارح . . وقال مجاهد والسدي 0 : اسم صلم . 
قلت : كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنمء فالله أعلم . وقال ابن جرير: وقال آخرون: هو سب وعيب بكلامهم» ومعناء: 
مُعْوّج » ولم يسنده ولا حكاه عن أحد . وقد قال ابن أبي حاتم : ذكر عن مُعْتّمر بن سليمان» سمعت أبي يقرأ: لوَإِدْ قَالَ إتاهير 
له زر قال: بلغني أنها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم» عليه السلام . ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر . 
ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح » ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقباً. 
وهنا الذي قاله جيد قويء والله أعلم . واختلف القراء في أداء قوله تعالى : #وَإِدْ كَالَ إبهِيِمٌ ليه َازْرَ 4 » فحكى ابن جرير عن 
الحسن البصري وأبي يزيد المدني أنهما كانا يقرآن: لوَإد مَالَ إِرَهِيمُ به مَاررَ أَتَنَحِدُ أصََامًا َإلهَه# » معناه: يا آزرُء أتتخذ 
أصناماً آلهة . وقرأ الجمهور بالفتح» » إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف» وهو بدل من قوله : ليو » » أو عطف بيان» وهو 
أشبه . وعلى قول من جعله نعتاً لا ينصرف أيضاً كأحمر وأسود . فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولاً لقوله : #أتَمَّجِدٌ ١‏ 
أَصََامًا» » تقديره: يا أبت» أتتخذ آزر أصناماً آلهة. فإنه قول بعيد في اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ لأن 
له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور في قواعد اللغة العربية . 
المقصود أن إبراهيم؛ عليه السلامء وعظ أباه في عبادة الأصنام » وزجره عنهاء ونهاه فلم ينتهء كما قال: وَإِدْ مَالَ إِبهِيمٌ 
له َاثْرَ أتَنَحِدُ آصَْنَامًا مَإلهَه4 أي : أتتأله لصنم تعبده من دون الله» طإِيْه أَرَكَ وَقَوْمَكَ» أي: السالكين مسلكك فى صَدَلٍ 
م4 أي: تائهين لا يهتدون أين يسلكونء بل في حيرة وجهل وأمركم في الجهالة والضلال بِيّن واضح لكل ذي عقل 
صحيح. وقال تعالى: لرَأدُ في الكتي إنتدم ! ِنَهُ كن دبا ييا © إذ كَل لبه يات لِم بد ما لا يسمع ولا بير ولا يقني 
عَنكَ عا 2 يت إن قحلن ور لهل مالم يأك بين أنية مر سا © يكت ل مَيْدِ القَّيِطَن إن 0 
يمن عَمِي 9 يكت اق َك أن يسك عدا و القن فر ليطن وَلِيّا 9©) قَالَ أاغِبٌ أت عَنْ مَالِهَقٍ ينهي لين 
نه لمن رأمجزن ما © قل سم 0 كك بى حَنيًا © وَأَتِل وا 7 
وَأَدعُوا رَقَ عَم أ أكون دعل رق عَفيًا (4)2 امريم: 4١‏ -44]» فكان إبراهيم» عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما 
مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك» رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه» كما قال تعالى : وما كارت اسْيَغْفَارُ بهم لابيه 
ِل عن تَرَصِدَوَ وَعَدَهَآ إيَاه فلا َي هه أَكَمْ عَدُدٌ يِل تَيراً نذإ زهب كه علية 4329 7التربة: 114]. 
وثبت في الصحيح: أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه: يا بني» اليوم لا أعصيك» » فيقول إبراهيم : أي ربء ألم 
تعدني أنك لا تخزني يوم يبعئون» وأيّ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم؛ انظر ما وراءك . . فإذا هو بذيخ متلطخ 
فيؤخذ بقوائمه» فيلقى في النار. وقوله : «رَكَديِك زر إِنَاهِيمَ مَلَكْوْتَ لسوت وَالْأرْضٍ» أي : تبين له وجه الدلالة في نظره إلى 
خلقهما على وحدانية الله 3 » في ملكه وخلقه, وإنه لا إله غيره ولا رب سواهء كقوله : #ثْلٍ أَنظرُوأ مادا فى اَلسَّموتٍ وَالْارْضِ» 
١ 0‏ وقال : ٍأوْلمْ يَطرُوأ في موت لسَّمواتِ وَالْارْضٍِ » [الأعراف: : 146]» وقال : «أفتر روأ ِل ما بين بن أيهم وَمَا عَلْنَهُم 
تست الَمَ وَالْأرْض إن نَّنَأْ حسف بهم الأرْسّ أَرْ شيط عَلِمَ كنا د مزج السّماء إن فى كيلك لَه لحي عبد تنيب 40 تسبا: 
14 قأنا نا حسفا ابن جرس وش عن مجاهد» وعطاءء وسعيد بن جبَيْر والسُدي» وغيرهم قالوا واللفظ لمجاهد -: فرجت 
له السموات» فنظر إلى ما فيهن» حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت له الأرضون السبع» فنظر إلى ما فيهن- وزاد غيره -: 
فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي فيدعو عليهم» فقال ا ا » لعلهم أن يتوبوا ويُرَاجعوا. وقد روى 
ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذء وعلي بن أ بي طالب» ولكن لا يصح إسنادهماء والله أعلم . وروى ابن أبي 
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حاتم من طريق الْعَوْفي عن ابن عباس في قوله : وعد لك نرى” إِبهِيمَ مَلْكوْتَ لسوت وَالْأَرَضٍ وَلَِكْوْنَ ين الْمُوتِيِينَ د 49 فإنه 
تعالى جلا لَه الأمر: سِرّه وعلانيته» عا رو جا اي السرم الو و الله : إنك لا 
تستطيع هذا. فرده الله كما كان قبل ذلك فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصرهء حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل أن يكون 
عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه» وعلم مافي ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة» كما رواه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام : «أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد» فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب» فوضع كفه بين كتفي» حتى وجدت برد أنامله بين ثديي» فتجلى لي كل شيء 
وعرفت. . .» وذكر الحديث. 


وقوله: «رَلِكْنَ ون الْمرقيِينَ4 قيلٍ لواف زاكلك لقنو وكالك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليكون من 
الموقنين» كقوله : «وَكَدِكَ مَصِلُ الت وَلَِسَئِّينَ سيل ارم 423 [الانعام: 0]. وقيل : بل هي على بابهاء أي : نريه ذلك 
ليكون عالماً وموقناً. وقوله: 7 عليه عل ْيلُ4 أي : تغشاه وستره را كوك > أي “تجما َال عَدَا رَنْ فلب كل أي : 
غاب . قال محمد بن إسحاق بن يسار : «الأفعول» الذهاب . وقال ابن جرير: يقال: أفل النجم يأفلٌ ويأفل أفولاً وأفلاً: إذا 
غاب» ومنه قول ذي الرّمة. 


بعاي ص يي تَقُودُها بجوم ولا بالآفلات الدوالك 
ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى : أين غبت عنا؟ قال : َال [5 أُحِبٌ الأفليرت4. قال قتادة : علم أن ربه دائم لايزوال؛ املس 
را الْمَمرَ بَزِضًا» أي : طالعاً ظمَالَ هذا رق كلما قل ََلَ لبن لَّمْ يمدق رق لكوك ون الَْرَرِ ألصَّالنَ هلمرا الشّمْسَ بَرْضَةٌ مَالَ هنذا 
َقِ أي : هذا المنير الطالع ربي دآ أَحَبده أي : جرماً من النجم ومن القمرء وأكثر إضاءة ظقَلمَا قدت : أي : غابت» 
مقَالَ 2 يفَو إِقِ برِى + * يما طون إِقِ وَجَهِْتٌ مجهي » أي : أخلصت ديني وأفردت عبادتي الِيَرِى مَطْرَ لسوت أرقت » أي 
خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق . لحَنِينً» أي : في حال كوني حَنِيفاً» أي ا د يك 
«ومآ ألأ ين التتركيت > . وقد اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله : «لن لَمْ يدن وق لكوك من 
لْمَورِ الصَّآيّتَ. وقال محمد بن إسحاق : قال ذلك حين خرج من السّرب الذي ولدته فيه أمه» حين تخوفت عليه النمرود بن 
كنعان» لما أنْ قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه» فأمر بقتل الغلمان عامئذٍ . فلما حملت أم إبراهيم به وحان 
وضعهاء ذهبت به إلى سَرَبٍ ظاهر البلدء فولدت فيه إبراهيم وتركته هناك . وذكر أشياء من خوارق العادات» كما ذكرها غيره من 
المفسرين من السلف والخلف. 

والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ كان في هذا المقام مناظراً لقومه» مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل 
والأصنامء فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على صورة الملائكة السماوية» 
ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم 
عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهي : القمرء وعطاردء والزهرة» والشمسء والمريخ» والمشتري. وزحل» وأشدهن 
إضاءة وأشرقهن عندهم الشمسء ثم القمزء ثم الزهرة. فبين أولاً أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير 
معين» لا تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً» ولا تملك لنفسها تصرفاًء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له في ذلك من 
الحكم العظيمة» وح تطلع بين المشرك ثم تأديرن نيعا بن وبين الخترب تح تنيب عن الابسبار فيه الم لبدو فلي لايل 
القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما تقدم في النجم. ثم انتقل إلى 
الشمس كذلك . فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع » 
مَل ينقَوم إن ع6 مَمًا م4 أي : أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن» فإن كانت آلهة» فكيدوني بها جميعاً ثم لا تنظرون» 
إن وَجَّهْت وَجْهِىَ لِلدَى صر التكاب والأرص حَنِينًا وَمَآ لأ ورت الفتركيت 49 أي : إنما أعبد خالق ل ومخترعها 
ومُسّخرها ومقدرها ومديرهاء الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وخالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه؛ كما قال تعالى لات 


17 3 0 2 


ريك أنه ألرِى حَلَقَ السّمْوْتٍ وَالأرْسَ في سِنَّةَ أيَآو 2 أشتوئ عل لمش يُْيى اَل ابارَ بَظمٌ حَنبدًا وَالشَّمسَ وَالْفَمرَ وَالبجم 


سورة الأنعام» الآيات: ٠م‏ كلام ١‏ 
مسحت بأو آلا لَهُ للق وَالْكَددُ تارك مه وب ألْصِينَ 49 [الاعراف: 6 ركيت يجوز أن يكون إبراهيم الخليل ناظراً في 


هذا المقاوار 2 الذي قال الله في حقه: «خهه ل م رهم منْدَمٌ ين قْلُ وَكُنا بدء عَلِيِينَ (27) إذ فَالَ لابيد مَمَرْيد ما مذو 
لتَمَائِلُ اَن أَسْرٌ ىا وت 7 © الآيات [الأنبياء: :0١‏ 01]» وقال تعالى: #إِنَّ نهم كاري أُمّدٌ فنا يله حَنْيمًا ول يك مِنّ 
مركي © نَاحكرًا لَأَنَيوة لبْيَبنهُ وَمَدَهُ إل مزل مُنتَقم 07 وََائَدنَهُ في دنا ع َِنَّهٌّ في الآجِرََ لِنَ ألصَيدِسِينَ 9 ثم 


يحي إِلِيِكَ أن ع مل امه حيط يا 6ه تيه * [الشحل: 1١‏ 15#]ء وقال تعالى : قل إِتَن هدنت رق إل 
مط مُسَتَقِيمٍ ديا ِيَمَا مَل برهي نيما وَمَا كان من المتركيت © [الأنعام: 151]. 

وقد ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكئِةٍ أنه قال : كل مولود يولد على الفطرة»» وفي صحيح مسلم عن : 
عياض بن حمّار؛ أن رسول الله يك قال: «قال الله تي يلتق عاض حتناة» وكا الله في كتابه العزيز: لفرت أله 5 


قر اناس عَلَهَا لا َيل َِقٍ و4 [الروم: ٠*اء‏ وقال تعالى : الريك من بوه اهم ين ظُمُورهز ريم هبنم عل شيم 


س لإية س عاصام 


لمث ريك قَالوأ بلن4 [الأعراف: ]١"‏ ومعناه على أحد القولين» كقوله: لفِظرَتَ أله ألتى مَطر النّاس عَليها» كما سيأتي بيانه . فإذا 
كاذ هذا فى سحن ساء. الخليقة: ٠‏ فكيف يكون إبراهيم الخليل - الذي جعله الله «أمَد ًا ًا وَل يْكُ من المتركِيَ» [النحل : 
5 - ناظراً في هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة 5 السليمة» والسجية المستقيمة بعد رسول الله كله بلا شك ولاريب. 
ومما يؤيد أنه كان في هذا المقام مناظراً لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعالى : 
«معتمَز ود كَالَ أَمحْتَجوَنْ في الله وَكَدَ هَدَسِنْ وَل كَمَاكُ ما مركت يوه إلا أن يَمَاهُ رق سَيِعا مح رق حكُلّ عَنو عنما أتلا كَل تَتَدَكبونٌ 
©© يَحَيْتَ كيه ت أتك أذ كد يأل م له برد بو علتصف ملعا ع الريتن لعن الات إد كم 
تعكموت 9©) آلدنَ امنوا ول ينْبسُوا إيمنتهم بِظُلْرِ وتيك كد الك ون تُفِتَدُونَ (©) وَيِنْكَ حَجَمْنا اتبْتهآ إزاهِيد عَلَّ قومه- رهم 
كي كن لت إن ريلك 252 عيث 140 
يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبه من القول» » قال : # أحمتجو نْ فى الله وَكَدَ هَدَسْنْ» أي : 
تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد يَضْرني وهداني إلى الحق وأنا على بين منه؟ فكيف ألنفت إلى أقوالكم الفاسدة 
وشبهكم الباطلة؟ ! وقوله : «ولك أحَافُ مَا مركو يوه إلا د أن همه ر رَقَ سَيِمًا > أي : ومن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه 
أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤ ؤثر شيئأء وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء ا ا 0 
عاجلوني بذلك . وقوله : «إِلّا أن يم رق سَيِكا4 استثناء منقطع . أي: لاا يضر ولا ينفع إلا الله وك . «ويبمٌ رن حكن هن 
عِلْم4 أي : أحاط علمه بجميع الأشياءء فلا تخفى عليه خافية .لذ تكن أي: فيما بينته لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة 
باطلة» فتزجروا عن عبادتها؟ وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود عليه السلام» على قومه عاد؛ ف 0 
كتابه» حيث يقول: ظقَالُوا يَهُودُ ما يِمْتَنَا بَيَكَةَ وَمَا خَحَنّ ارك ا 0 
بنش اهنا يسو كَل 4 وفوا أن بر يما ررد (27) ين مونم نوي حِيمَا ؛ ثم لا مُطِرُون (62) إِنْ مَوَكتْ عَلَ الله د 
وَرَيَكٌ ما من دَأَبَةٍ ِل هْوَ ‏ 0 إن رَقَ عَك صِريلٍ مُستَقِم (4)9 [هود :عه 5ه]. 
وقوله: لوَدَيْهَ كنك كنات مآ أَدْرحَم4 أي : كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله «ولا تخاووت أن أشركثر 
ال 0 : أي حجة وهذا كما قال تعالى : «آ لَهُرْ شُرَكوًا 
كوأ لهُم ين لين مَالَمْ يد به أذ [الضورى: ١']ء‏ وقال: إن حّ إِلّة أناة و 1 لَ أله يها من سُلْطن » 
[النجم: *1]. وقوله : لقم الْمرِيقَيِ أحَنٌّ امن إن كم تمْلَمو »4 أي : فأي الطائفتين أصوب؟ الذي عَبد من بيده الضر والنفع» 
أو الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيهما أحق بالأمن من عذاب م ان الله تعالى : #آلْذِنَ ا منوأ وَل ليسأ 
إيمتهم بطر كبك لم الأتد وهم مُمسَدودَ )4 أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له» ولم يشركوا به شيئاً 
هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 
قال البخاري : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عَدِيّء عن شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لما نزلت وَل يسا يهم يطْلوِ4 قال أصحابه : وأينا لم يظلم نفسه؟ فتزلت : : «إرك القَرِكَ لظام عَظِيمٌ 4 القمان: 1]. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن عَلْقَمة» » عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية : «الَدنَ 
َامَنُوأ ولد يَلِْسُوَأ إيملتهم بطر # * شق ذلك على الناس» وقالوا : يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تعنون! 
ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : ليبق لا مر أنه إت التَرقَ لك لظ عَظلِيءٌ #» إنما هو الشرك». : 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَّجّء حدئنا وَكيع وابن إدريس» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لما نزلت: لكر يمُأ إيتنتهُر ير » شق ذلك على أصحاب رسول الله فده كالرا: وأبطالي ياك تمد فقا 
رسول الله يَتِخْ: #ليس كما تظنونء إنما قال لقمان لابنه : «يَبْيَ لا رك بأنَهِ إرت السك لَظْلرٌُ ميل 24. وحدثنا عمر بن شَبة 
النمري» حدئنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله عن النبي يََِةةٍ في قوله وك 
ينْسْوَا إِيسَتَهُر بِظُّثْرٍ #» قال: «بشرك». قال: ورُوي عن أبي بكر الصديق» وعمرء وأبيَ بن كعب» وسلمان» وحذيفة» وابن 
عباس» وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبي عبد الرحمن السّلَّمِيء ومجاهد. وعكرمة, والنَّحَعِيء والضحاكء وقتادة» 
والسدي نحو ذلك . وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» حدئنا محمد بن شَدَاد المِسْمَعِيَ حدثنا أبوعاصم» حدثنا سفيان 
الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله قال: لما نزلت : «َاَدِنَ "مثا وك نشوأ إيتتثر ِظُلرٍ # » قال 
رسول الله ب : «قيل لي: أنت منهم». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف» حدئنا أبو جَناب» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله قال: خرجنا مع 
رسول الله يو فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول الله يله : «كأن هذا الراكب إياكم يريد . فانتهى 
إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه» فقال له النبي يد : «من أين أقبلت؟» قال: من أهلي وولدي وعشيرتي . قال: «فأين تريد؟؛» 
قال: أريدُ رسول الله. قال: «فقد أصبته». قال: يارسول اللهء علمني ما الإيمان؟ قال :_«تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله؛ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضانء» وتحج البيت». قال: قد أقررت. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في 
شبكة جُرْذْانَء فهوى بعيره وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات, فقال النبي يَلِةٍ : «علي بالرجل». فوئب إليه عمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان فأقعداه» فقالا: يارسول الله قبض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله ين » ثم قال لهما 
رسول الله يَِنه: «أما رأيتما إعراضي عن الرجل» فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنةء فعلمت أنه مات جائعاً»؛ ثم 
قال رسول الله يذ : هذا من الذين قال أله وب * «الْدنَ اموأ ولد يَْبِسُوًا | 0 يسمَهُر بِظُلْرِ»» شم قال: «دونكم أخاكم'» . قال: 
فاحتملناه إلى الماء ف فغسلناه وحنطناه وكفناهء وحملناه ! له الله يتنه حتى جلس على شَّقَير القبر فقال: 
«الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا والشق لغيرنا». ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن عبد الحميد بن جعفر الفراءء عن 
ثابت» عن زاذان» عن جرير بن عبد الله» فذكر نحوه» وقال فيه : «هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثيراً؛ . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثئنا يوسف بن موسى القبطان. حدثنا مهُران بن أبي عمرء حدثنا علي بن عبد الأعلى, عن 
أبيه » عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله يك في مسير ساره» إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول اللهء 
والذي بعثك بالحق» لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك, وآخذ من قولك. وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا 
من خضِر الأرضء فاغرِض عَلّْيَ . فعرض عليه رسول الله يلي فقبل فازدحمنا حوله؛ فدخل خف بَكره في بيت جُرْذانء 
فتردى الأعرابي» فانكسرت عنقهء فقال رسول الله يََِيهِ : «صدق والذي بعثني بالحق» لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي 
بهداي ويأخذ من قولي» وما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرضء أسمعتم بالذي عمل قليلاً وأجر كثيراً؟ هذا منهم! 
سار نه ‏ لسج اع ند ل ب مجر رو ل الك فير 
محمد ابن معلى ‏ وكان نزل الري ‏ حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ييل : ١‏ 
اال كبر ومبور طاح اسار وطح اترو وبر قالوا: يارسول الله ماله؟ قال اي اليل 
مُهِسَدُونَ 14 
وقوله :زف شق انها اود عل يذ أي : وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد وغيره: يعني بذلك قوله: 
«وَحيْفَ لاد ما أَنْركْمُ ول تان أككم ادر كد نه ما لم بين بوء علِِحصْمْ شلطنا تأ التريق لعن بالأمن إض كم 
تب 479 وقد صدقه اللهء وحكم له بالأمن والهداية فقال: #االَِنَ اموا وأو ليشأ إيتدتهم بطر ولك ل القر وهم 
مُفْسَدُونَ (4)23» ثم قال بعد ذلك كله: : «واك خجئلا بها اتإهبر عل َوه رهم مرجي تن م4 . قرىء بالإضافة وبلا 
إضافة كما في سورة يوسف؛ وكلاهما قريب في المعنى . وقوله: «إنَّرَبَكَ حك عَلِيِع »4 أي : حكيم في أفعاله وأقواله «عَلِم» 
أي : : بمن يهديه ومن يضله؛ وإن قامت عليه الحجج والبراهين» كما قال : < إن الدذرت - حت وج مكيمث يك 1 11 09 
وَل ته حل عي حق يا داب لاير )4 ايرس: ف اا ولهذا قال لهمهنا: « إوَّ ريك 52ك عليه » . 


اه ممه 4 عرص اكه -ه 210 دع وي 


وَوَعَبَنَا لم إسحقٌ ورت كلد هَديسَا وَنْوَحًا هَدَيْنَا من ص ومن دريََيَو داورد وَسَلَيْمنَ وَأَبوب وَبِوسفٌ وموسّى وَهََيُون نّ مَكَدِكَ 


سورة الأنعام» الآيات : 9١-85‏ .اا 
م موه اس يج ا ون اراد 1 رن 39 مد امد 2 عر ر ع سه عض ع 4 بو دي عسل رس ممس كه ل حتتتل 
جرزِى التحيييين 9 وَركَريَا و وَعِسئ وَإليَاسَ كل يِنّ الصَبجيت 9©) رَإِسَمَِيلَ وَالسَمَ وَبُوْحْىَ وَلُوطَا مكلا مَضَّلْنَا عَلَ الصليي 9©) 
لاس الك س ليلج لس ل عسل مط لوس سسسشكى لصمعم يعرم 1 5 4 ايعو او عي ره “سن “نامرع امم عرد 

دَمِنَ بهد دَدُرَكَ وَإِخومح وَلجَتَيتم وَعَدَتتهْرَ إِكّ رط مُسَتَقير (©) دَنِكَ هُدَى أله يبْى يه. من بَمَاهُ من عِبَادمِ وَلَوْ أَشْرَوأ لَحيِط 
ا ا 14 ع مج ل دوو برس ل دمح ةورع 2 سش هر ع عروويد مده ام سا دلي تع ع سر سج حص ار د مه + 
عَنصْر كا كوا نعلت (2©) لك الدَنَ لتتهمْ الكتب وفك وَشية إن بَكثرَ 1 هلك كت وكا يجا ما سوا يا كينيب 3 أوْليكَ الدب 

َ 


حدى للد يَهُدَهُمْ نَِْهُ كل له تلك عَقِهِ بَمرًا إن هوٌ إلا وكرى ينيبت 42 . 
يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طَعَن فى السن» وأيس هو وامرأته #سارة» من الولدء فجاءت الملائكة وهم 


ذاهبون إلى قوم لوطء فبشروهما بإسحاقء» فتعجبت المرأة من ذلك» وقالت: ظقَالتَ يلي َالِدُ وأنأ عَجُورٌ وَهدَا بَعبى سَيْشًا ب 


هَدًا لت عَجِيتٌ 7 الا أتَبيِينَ ون أمر الله َحَتُ اله وركدْمُ حلِكدُ أل اليب إِنّمُ حيدٌ يد )4 1هرد: ؟. 7]. وبشروه مع 
وجوده بنبوته» وبأن له نسلا وعَقباً» كما قال: وريه إِسْحَقَ با ين آصَنِحِينَ (4)3 [الصانات: 115]ء وهذا أكمل في البشارة» 
وأعظم في التعمة» وقال: #اهِْشّرْيَهَا بِإِسْحقٌ وَمِن وبآ إِسْحَقّ يَمْقُوبَ 4 [هود: 67١‏ أي : ويولد لهذا المولود ولد في حياتكماء فتقر 
أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب» ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا 
يَعْقب لضعفهء وقعت البشارة به وبولده باسم #يعقوب»» الذي فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» عليه 
السلام»؛ حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض» فعوضه الله. وَل » عن قومه 
وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه» تََّرُ بهم عينه» كما قال تعالى : لقْلَمًا أعَرَهُمْ وَمَا يدوت ين دون أله وبا لَه ِسْحَقَ 
يقرب وبلا جنا ييا (4)69 [مريم: 144]؛ وقال ههنا: لرَوَعبَنا اك إسْحَقَ وَيَنَدُوبٌ خلا هَدَيْنَ]» . وقوله : «وَنوْحًا هَدَيَنَا من 
ِبَلُّ4 أي: من قبلهء هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحةء وكل منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح» عليه السلام» 
فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة ‏ جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم 
من ذرية نوح» وكذلك الخليل إبراهيم؛ عليه السلام» لم يبعث الله وك بعده نبياً إلا من ذريته» كما قال تعالى: #وَجَمَلَْا في 
يي لتبوَة وَألِْتب4 الآية [المنكبوت: 157 وقال تعالى : لوَلقَد سنا وا وَإِبَرهِمَ وَجَمَلَْا فى درَيتهِمَا انبره وَالْكتب4 [الحديد: 
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يل بح مت امن روأ سعدا ويك 4 (4)62 امريم: +ه]. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #إوّين دُرِيَيِه© أي : وهدينا من ذريته #دَاودَ وَسْلَيِمنَ4 الآية» وعود الضمير إلى «نوح"؛ لأنه 
أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جرير» ولا إشكال عليه . وعوده إلى «إبراهيم»؛ لأنه الذي سبق الكلام من أجله 
حسنء» لكن يشكل على ذلك «لوط4» فإنه ليس من ذرية #إبراهيم»: بل هو ابن أخيه مادان بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل 
في الذرية تغليباً» كما في قوله تعالى: آم كنم ُهَدَآه إدْ حَصَرَ يَمَُوبَ الْمَوْتٌُ إِدْ كَالَ لبهم تَِْدُونَ ِنْ يسَدى قَالوانَبدُ إلهَكَ 
َإِلََ دَابَآيِكَ إنرهمرَ وَإِسََسِيلَ وَإِسَحَقَ لها وبِدًا وَعَنُ لم مُسَلِمُونَ (()4 [البقرة: +0617 فإسماعيل عمهء ودخل في آبائه تغليباً. 
وكما قال في قوله: لسَبَدَ المكيكة كلهم َمَعُونَ (22) إل إنليسّ 4 [الحجر: 1.١١‏ فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجودء 
وذم على المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم» فعومل معاملتهم» ودخل معهم تغليباً» وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من 
نور. وفي ذكر «عيسى4» عليه السلام» في ذرية «إبراهيم» أو «نوح»» على القولٍ الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية 
الرجال؛ لأن «عيسى»» عليه السلام» إنما ينسب إلى «إبراهيم»» عليه السلامء بأمه «مريم» عليها السلام» فإنه لا أب له. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا سهل بن يحيى العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا علي بن عابس» عن عبد الله بِنْ عطاء 
المكي» عن أبي حرب بن أبي الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحيى بن يَعْمَر فقال : بَلَْغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من 
ذرية النبي ككل ء تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام : ومن ذُرَيَيَق داويد 
وَسْلَيَمَنَ4 » حتى بلغ وى وَعِيَئ» ؟ قال: بلى» قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: صدقت . فلهذا إذا 
أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم» دخل أولاد البنات فيهم» فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه 
يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه»ء واحتجوا بقول الشاعر العربي : 

بنونا بت وأبنائناوبنائتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب 
وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاًء لما ثبت في صحيح البخاري» أن رسول الله كلِهِ قال للحسن بن علي : «إن ابني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين». فسماه ابنء فدل على دخوله في الأبناء . وقال الآخرون: هذا 
تحجور. : ١‏ 
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وقوله: «وَمِنَ ابابهم كَدُرَسنَ َإِخَوَسةٌ» : ذكر أصولهم وفروعهمء وذوي طبقتهم» وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم ؛ ولهذا 
قال: «وَأَجبَيتَمٌ وَمنَيْتَهْرَ إل مرَطٍ مُسَنَقبِوِ ‏ . ثم قال: ظدَيكَ مَدَى أله يبِى يدء من يمَآكُ مِنْ عِبَادِو» أي: إنما حصل لهم ذلك 
بتوفيق الله وهدايته إياهمء لوَلَوْ أَسْرَوٌا لَحبِط عَنْهُم با كوا يَتَمَلُونَ» : تشديد لأمر الشرك» وتغليظ لشأنهء وتعظيم لملابسته» كما 
قال تعالى : وَلَقَدَ أو إِليِكَ وَإِلَ ابن من َك ِنْ أَشْرَقتَ لَحَبطنّ عَمَلْكَ4 الآية [الزمر: 0+] وهذا شرطء والشرط لا يقتضي جواز 
الوقوع. كقوله تعالى : #قُلَ إن كن لِلّحَانِ ولد فأنأ ول لمت 423 [الزخرف: ١م‏ وكقوله: «لر أردنا أن مَصَِدَ قه لَدَتحَذَْهُ من 
دنا إد حكُنًا معِينَ 42 [الأنبياء: 17] وكقوله : لز راد َه أن يميد ولا لضطي ييا بلق ما َه بطم هْوَ أمَهُ لوحِدٌ 
الْقَكادٌ (و)؟ [الزمر: 4 

وقوله : « وك ادن نهم الكتب َالَو وَدية4 أي : أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهمء ولطفاً منا بالخليقة» ين يكير 
يا أي : بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه الأشياء الثلاثة : الكتاب» والحكم والنبوة. وقوله: «مَوْلْ» يعني : 
أهل مكة . قاله ابن عباس» وسعيد بن المُسَيِّبِء والضحاكء وقتادة» والسَدّي: ؤنَتَد وكا يا قَْما لَيسُوا يها بكلفريت» أي: إن 
يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب وعجم» ومليين وكتابيين» فقد وكلنا بها قوماً 
لان » يعني : المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة» «الَبَسُواْ يا بكفيت*» أي: لا يجحدون شيئاً منهاء ولا يردون 
منها حرفاً واحداً» بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه . 

ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً يَكيةِ: لأَرْلَيِكَ» يعني : الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية 
والإخوان وهم الأشباه «الَِنَ مَدَى أَدُ4 أي : هم أهل الهداية لا غيرهم.ء لبَِهُدَنهُمُ أنْتَرةٌ» أي: اقتد واتبع . وإذا كان هذا 
أمراً للرسول يتن فأمته تَبّع له فيما يشرعه لهم» ويأمرهم به. قال البخاري عند هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا 
هشامء أن ابن جُرَيْجَ أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحولء أن مجاهداً أخبرهء أنه سأل ابن عباس : أفي (ص) سجدة؟ فقال: 
نعمء ثم تلا: 9ِرَرَمَبْا ل إِسْحَنَ4 إلى قوله: 9 يْهُدَهُمْ آَنْسَم»» ثم قال: هو منهم -زاد يزيد بن هارون» ومحمد بن 
عبيدء وسهل بن يوسف. عن العوام» عن مجاهد قال: قلت لابن عباسء» فقال: نبيكم يَلِيةٍ ممن أُمِرَ أن يَقْنَدي بهم. وقوله: 
«ثل لَه آنتك عَيّهِ ره أي : لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن « أب ب »4 أي: أجرة» ولا أريد منكم شيئاً» 
«إِنْ هُرّ ِل وى ينْمدّميت4 أي : يتذكرون به فَيُرْشَّدُوا من العَمّى إلى الهدى» ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيمان. 
وما مدر لَه حَنَّ دوه إذ الوأ مآ أل اَهَل بر ين وم هل من َل الكتب الى جه يه. موس ورا وى بين يمو واس مدُويها 
طون كنراً وَمْنَث ما 3 صَلوَأ أذ ول «جازك ف له د نه ب حَومِيم بود © وهدا كنب أَرلَه مُبَدَكٌ مُصَدَُ الى ين يدنه 
شد أم ال ومن حوقا واد يمون بالآيزة وموك يود وهم عل سَكَامَ ماظن 407 . 

يقول تعالى : وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهدء وعبد الله بن كثير: نزلت في 
قريش . واختاره ابن جرير» وقيل : نزلت في طائفة من اليهود؛ وقيل: في فِنُحاص رجل منهم » وقيل: في مالك بن الصيف . 
الوأ مآ أنرَلَ نه عَقَ بسر ين سمه » والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء» وقريش 
- والعرب قاطبة ‏ كانوا ببعدون إرسال رسول من البشرء كما قال تعالى : كن لئاس عَجَبًا أَنْ أرْعيِئ إل يَبْلٍ ينهم أن أذِرِ ألنّاسَ 
َكيْرِ الي ءَامنوا أذ لهم هدم صِذْقٍ عِندَ ريم 4 [يونس: ؟]» وقال تعالى : «وما متم لاس أن يُؤْممواأ إذ أده الهدئ إل أن فَالوا أسَتَ أمّه 
را رَسْولًا 9) قل لو كن ف الاْضٍ ملب حكةٌ ينوب مظميّنَ را بهم يس اَمَك لحك رولا 43 الاسراء: غى مدل 
وقال ههنا: «ورّما مَدرُوا أنه سحن مدو إذ كَالُوأ مآ أل أمَّهُ عل مر من عَنَو»» قال الله تعالى: «قلْ مَنْ أَرَلَ كنب الَذِى جا يو موتى 
ورا وَسدَى لِْلنَاينَ4؟ أي : قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله» في جواب سلبهم العام بإثبات قضية 
جزئية موجبة : إمَنَ أرَلَ الْكِتّب الى جَآء به مُومى» يعني : التوراة التي قد علمتم - وكل أحد - أن الله قد أنزلها على موسى بن 
عمران نوراً وهدى للناس» أي : ليستضاء بها في كشف المشكلات» ويهتدي بها من ظلم الشبهات . 

وقوله : «يََملوَُ وَايلِيس بَدُوبا وَمحمُونَ كا » أي : يجعلها حَمَلَتّهَا قراطيس» أي: قِطعاً يكتبونها من الكتاب الأصلي الذي 
بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون» ويقولون: طهَندًا مِنَ عند ألَِّ؟ [البقرة: 574 أي : في كتابه المنزل» وما هو 
من عند الله؟ ولهذا قال: «يَمَوْتمُ وَايايس يدوب ومن كرا 4 . وقوله : «وَمُلِمث ما ل ار و5 بادك » أي : ومن أنزل 
القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق» ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم . قال قتادة : هؤلاء مشركو 
العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين. وقوله: هيٍْ رَدْ4 : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: أي: قل : الله أنزله . 
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وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين فى تفسير هذه الكلمة» لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن معنى لش لله أي : لايكون 
خطابك لهم إلا هذه الكلمة» كلمة: «الله». وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمراً بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة 
مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها. وقوله: #ثُمّ دَرْهُمّ في حَوْضِمَ يبون أي : ثم دعهم في جهلهم 
وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم من الله اليقين فسوف يعلمون: ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟ . 1 
وقوله: «رهدًا كتبٌ؟ يعني: القرآن «أَنرْلَنَهُ مُبَارَكٌ مُصدّنُ الى بن ينيد وار أ لتر » يعني : مكة ومن حَوْفَ © من أحياء 
العرب؛ ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجمء كما قال في الآية الأخرى: ظقُلْ يها لاس إفِّ رَسُولُ َه إبَحكُمْ 
جِيكًا» [الأعراف: 168]» وقال: لدرخ بد وَمَ لم4 [الانعام: 14]» وقال: ومن يَكْثْرَ بيو مِنَ الْذَحرَابٍ مََلثَّارُ مَوْعِدُمْ 4 [هود: 
وقال: ل©تارَكَ الى نَزلَ ألَانَ عل عبد لين يللي ترا )4 [الفرقان: »]١‏ وقال: لفل لَِدِنَ أُوُوا الكتب وَالينَ 
لمعم ين كوا قد أفتككوا وب ورلا مَكمَا يلك الْبكة وَأ سيا ياو ذال عمران: ١؟]‏ وثبت في الصحيحين أن 
رسول الله يك قال: «أعْطِيتٌ خمساً لم يُعْطَهُنَ أحد من الأنبياء قبلي» وذكر منهن: «وكان النبي يبعث إلى قومه» وبعثت إلى 
الناس عامة»؟ ولهذا قال: «وَالْذِينَ يؤْمبُونَ لَه بون و4 أي : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذي 
أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن» رَهُمَ عَلَ صَلَاِم يون أي : يقومون بما افترض عليهم» من أداء الصلوات في أوقاتها . 
ومن ألم من هر عل أن كَذب أذ كَل أو إل وَل بح إليه عه ومن كل سل مغل م1 أل أنه وَكد َرَطة اذ الطَديمُونَ بى عَمَتِ لوت 
والتتيكة بيطلا دِيم أخرجا لحك ايوم زد عَدَابَ لون يتا كم تَوُنَ عل اللو حر لي وشم عن ايد. تستكيزرة © 
يقول تعالى : وَمَنْ أل مِمَنِ أفرئ عَلَ ا ك4 أي : لا أحد أظلم ممن كذب على الله. فجعل له شريكاً أو ولداًء. أو ادعى 
أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله؛ ولهذا قال تعالى : أ كَالَ أي ِلك وَل بح إن 5 > . قال عكرمة وقتادة: نزلت في 
مسيلمة الكذاب لعنه لله . اومن قَالَ َل مل م1 أل أمّه4 يعني : ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه 
من القول» كما قال تعالي: ل9وَإدَا نَل علئِهِم ءَاينُمَا َالو قد سَهِعنَالَوْ تَمَُ لَقَمَا مثْلَ هَدداً اث هَلدَآ إلا أسنليرُ الْأَيلِينَ © 4 
. [الانفال: ١6]ء‏ قال الله: لوَلوْ تر إذ اَلطَدِمُونَ فى عَمَرْتٍِ ألوْتِ4 أي : في سكراته وغمراته وكُرباته» طدَالْمَلتيِكةٌ بطو أيه » 
أي : بالضرب كما قال: لين بَسَطتَ إِكَ يَدَكَ لتقت م1 أنأ باس يَرِىَ إِليْكَ لِأَفتَكَ 4 الآية [المائدة: 4؟]ء وقال: لوَيتَسْطُوا اليك 
يم وَألْسَِبُم بلسو » الآية [الممتحنة: ؟]. وقال الضحاك: وأبو صالح: سوا هم 4 أي : بالعذاب. وكما قال تعالى: لوَلَوْ 
تر إذْ يَتَوقٌّ لذن كدرأ لْمَلَهَكَُ يصَربوت وَجْوهَهُمٌ وَأْدْبرَهُمَ» [الانفال: ٠6]؛‏ ولهذا قال: «وانمكيكة يوأ دِيهِمَ 4 أي : 
بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم : «أَخْرِجًا أفْسَكُم4. وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته 
الملائكة بالعذاب والتُكال» والأغلال والسلاسل» والجحيم والحميم؛ وغضب الرحمن الرحيمء فتتفرق روحه في جسده. 
وتعصي وتأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهمء قائلين لهم : «أَخْرجًا شح ابو مروت 
عَذَابَ ألْهُونِ يما كنحم تَُولونَ علَ ألو حير لي وتم عن الَو مكرود أي : اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون 
على الله» وتستكبرون عن اتباع آياته» والانقياد لرسله. وقد وردت أحاديث متواترة في كيفية احتضار المؤمن والكافرء وهي 
مقررة عند قوله تعالى: #يِتَبَتُ أَلَّهُ ليس انوا المَولِ لات في ألَْيزة لديا و اضر 4 [إبراهيم: 59]. وقد ذكر ابن مردويه 
ههنا حديثاً مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك؛ عن ابن عباس مرفوعاً» فالله أعلم . 
وقوله: لوَلَْدَ حْتمُوا رد كما حَلفتَكم أولَ ررك أي : يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال : لوَمُرِصُوا عَلَ رَيْكَ صَنَا قد يونا 
كنا حَْتَوٌ وَل مرو الكيف: +ؤ]ء أي : كما بدأناكم أعدناكم» وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه» فهذا يوم البعث: وقوله: 
لرَركمْ ما نم4 أي : من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا لزه ظُهُورِكمٌ 4. وثبت في الصحيح أن 
رسول الله يل قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس». وقال الحسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بَذّجَ فيقول الل 35 
له: أين ما جمعت؟ فيقول: يا رب» جمعته وتركته أوفر ما كان. فيقول: فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قَدّمِ شيئاً» وتلا هذه 
الآية :. ولد نموا هرد كنا حلي أل مرو وَركمْ ما ولك وده هوركم © رواه ابن أبي حاتم . 


ع ا ع سس 5 2 موه 26 


وقوله : رما ترا مَك سْبمءك” الْنَ َعَنُْْ أ فِكُم شُرَكَوا4: تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدار الدنيا من 


2ك 


ل 


- 


سورة الأنعام, الآيات: 97-968 


الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان نّم معاد فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب» 
وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا يفترون» ويناديهم الربء ويك » على رؤوس الخلائق: «إِنَ سورحم ادن كم رَعْمُونَ 
[الأنعام: 77] وقيل لهم : أبن ما و ين ل ل موي أو كردن (4)62 [الشعراء : ؟ى «4]؟ ولهذا قال ههنا : وما 
تر مَسَكي سناكم لَِنَّ صَعَنْدُ كي يك شركوا» أي : في العبادة» لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم . ثم قال تعالى : #إلَقّد 
عله :445 : قُرىء بالرفع» أي اجات وقُرىء بالنصبء أي : لقد انقطع ما بينكم من الوّصّلات والأسباب والوسائل 
«وَسصَلَّ كم 4 أي ودعي بكم ون 2 و عشوي «إذ تبر الدِنَ أنْيمُوا مِنَ اليرت أنَبَمُوا 
وَرَآدا ألسدَاب وَتَعَمَت بهم الْأَسْبَابْ 7 وَمَالَ الَدِنَ أتَبَُوا لو أك لنا كَرَهٌ هتَمَبرَأ مهم كما َبَرّمُوا هذا كَذَلِكَ يرهم أله 4 أغسكهُم 
حَسَرتِ بت عَلهِمٌ وَمَا هم يسَرِجِينَ من ألثَارٍ ( 459 [البقرة: ككل لأكل]» ل تف الشر كا أ م يت مَيِذْ ولا 
َل (4 [السوممون: ٠١‏ وقال: إِنّمَا د من ذون الله ينا مَودَةَ بَبِيَكُم في الحيزة انبا شم يوم لْحَة كد 
عض كم ببَعْضٍ وَيَلْعَتُ مَمْضُكُم بعصا وَمأوب اا ل 0 وقال : «وَقِبِلَ آذ عُوأ سكاو 


َدَعَوْهْرَ قر يسْتَحِبوا لهم الآية [القصص : 34]» وقال تعالى : #ويوم حَسْرَهُمٌ جِيمًا جَيمَا نَّ نعُولُ لِلَدِينَ أَدركرَا» إلى قوله : لوَصَلَّ عَنُْم ما انوا 

يفترُونَ» [الأنعام: ؟7- 0174 والآيات في هذا كثيرة جداً . 

«(ل#ه إنَّ أنه مان كلب وَالترَى سخ َلْنَّ مِنّ الْمَيَتٍ مَعْرْجُ لْمَيَتِ من لحي ل أ أن تُوْفَكونَ (52 فاق البح مَجَمَلَّ أبن سكا 

وَألقّمْسَ وَالْفَمَرَ حُسَبَائاً َلِكَ تَنْديرُ الْميزِ لير ©) رَعْرُ الى جَعلَ لذ أشي تدوأ ب فى لت بر رايس هد ما الآبا لِقَورٍ 

لو 09> . 

يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى» أي: يشقه في الثرى فتنبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب»؛ والثمار على 

اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى ؛ ولهذا فسر قوله : #دالقٌ كل وَالتوىت » بقوله مع أل 3 مِنّ ألْمَيَتِ © أي : : يخرج 
عر مي 0 م 2 سس لك ماسو 


الات الع من الحيب والتوى» الذي هو كالجماد الميت» كما قال َيه َال البنت أَحميتها وأخرحنا منبا حبًا فَعِنْهُ 


: 0-000 بك ين تيل وَأضنسٍ وَمَجَرنا فيا من الشيون 2 كوا ون سر وما عَيِلتَهُ أيهم أنَكا بنْكُرُونَ 
ع مو - شاي م شوم 


سبح 0 كبح سا مِمًا تت الْأرْصُ وَمِنْ فم وَمِنًا لا يسْلَمُونَ © ليسس: 7 185. وقوله: لوَعرْجُ 
0 4 معطوف على لوَلقُ لل واد 4+ ثم فسره ثم عطف عليه قوله : «مفج ليت من لس 4 . وقد عبروا عن 
ل ؛ فمن قائلل: : يخرج الدجاجة من البيضة؛ والبيضة من الدجاجة؛ من قال : ترج 
الولد الصالح من الكافر» عم عد ا ل ل ٠‏ ثم قال: 8 ملك امد أي : 
فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له تان يُوْتَكُنَ» أي : فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون 
مع الله غيره. 

وقوله : لَك انبح وَجَمَلَ الَْلَ ك4 أي : خالق الضياء والظلام» كما قال في أول السورة : 9وَجَملٌ الت الور » » فهو 
سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح » فيضيء ء الوجودء ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بدآدئه وظلام 
رواقه» ويجيء ء النهار بضيائه وإشراقه» كما قال تعالى : يُمْتِى أَلْبَلَ التمَارَ يطبم حَثِيئًا» [الأعراف : 04]» فبين تعالى قدرته على 
خلق الأشياء المتضادة المختلفة الذال على كيال ب#طمته:وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح وقابل ذلك بقوله : «وَجَمَلَ الْتَلَ 
س4 أي : ساجياً مظلماً تسكن فيه الأشياء. كما قال: «وألضصّ (إ) وَايّلٍ إِدَا سج 402 [الضحى: 5" وقال: لوَائَّلٍ إِدَا 
فى () وار ينا يَلّ 402 [الليل: :١‏ ؟1» وقال: رَالَارِ دا جلها (2) رَأئلٍ إدَا يدْعَنْهَا )4 [الشمس: *. 4]. قال متهت 
الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكناً إلا لصهيب: إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال 
شوقه» وإذا ذكر النار طار نومهغ رواه ابن أبى حاتم . وقوله : «وَألقَّمْسٌ وَالْقَمَرَ حُنْبَااً» أي : يجريان بحساب مُقَئّن مقدر, لا 
يتغير ولا يضطرب؛ بل كل منهما له منازل يسلكها في الصيف والشتاء؛ فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصرا 
كما قال تعالى : هْوٌ أَلَِى جَمْلَ أَلنَّمْسَ ضِيا وَالْمَمََ ورا وقَدَرَم متَازِلَ لَّ لِنَمْلَمُوأ عَدَدَ أَلشِنِينَ وَالْحِسَابٌ4 الآية [يونس: 0]» وكما 
قال: لا الشّمس يب ب 1 أن تدر ادر يلا اليُْ ساي از َل فى عي يبن )4 ليس: ٠4]؛‏ وقال : #وَآلشَّمْسَ وَالْقَمرَ 
وَآلشوْم مسحت ريه [الأعراف : 04]. وقوله : «دَلِكَ تَثَيِيرُ لمَبِز الْمَلِيوٍ 4 أي : الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا 
يخالف. العليم بكل شيء؛ فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل 


مراع لمش لعو ممم 


والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم» » كما ذكر في هذه الآية» وكما في قوله : ؤوءَايَةٌ لَهُمْ آلِلْ تسل منَهُ التهَارَ 


ع 


1 


َإِدَا هُم ملسن 9©) وَأَلشَّعْسٌ جَحْرى 0 تدر الْمزيز لماي 402 آيس : 54839]. ولما ذكر خلق السموات 
والأرض وما فيهن في أول سورة «الَرَ 10 لسجدة. قال : لرَرَيَم مه ادا تيح وِحفطَا دَلِكَ تَمديرُ امير الاير » 
[فصلت: ؟١].‏ 
وقوله: «وَهُوَ أَرِى جَمَلَ لك ال لتجوم لهتدوا أيبا فى لمت انر انيت » قال بعض السلف: : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلا 
فقد أخطأ وكذب على الله: أن ال خالها سياد كر دربا كسالك ١‏ مدي بها فى للا راو لير . وقوله: 59 
01 صَصَلنَا الآبي» أي : قد بيناها ووضحناها « إَِرٍ ور يسنوت 4 ا ا 


«مل العا أنام ين كنى مذو كتتتقا وننتها ا ما الأبكب لِقَورِ يَنْتَهُورت 69 ره ألّذى” َرْلَ من أله لعَمَلهِ م2 حجنا بهء بات 
ا 0 0-8 رع عم ربعم 2 


والزسون َأَلرمَانَ مشنبها وغعير 


سورة الأنعام» الآيات : ١٠٠١-96‏ 


مع ديعل غم اص ماس 0 


ةس و انه حرا يع نه حا مراك و ادل ين ا ان َليَةٌ مدت تِ من 
شيو إل تر 1 أقمه ثمر وومةه وه إِنَّ في كلخ لَآيتٍ لمَورِ مور د 409. 

يقول تعالى : «ِوَمُرٌ الى نأ ينمي »م يعني : : آدم عليه السلا ٠‏ كما قال : بايا ألدَاسٌ َتنا و لد حَلفَكرٌ ين 
حدق كلق َب يها ويد وتنا رجلا يا و وام( لَه ألِى صََلونَ بهو الاسام 9 لس لَه كن عَليَكُ رَقَِا )4 [النساء: ]١‏ 00 
«رّدئرثي» : اختلفوا في معنى ذلك؛» فعن ابن مسعوده وابن عباشء, وأبي عبد الرحمن السّلمِيء وقيس بن أبي حازم» 
ومجاهدء وعطاءء وإبرا هيم النجَعيء والضحاكء وقتادة» والسّدّيء وعطاء الخراساني: 00 أي : في الأرحام قالوا 
- أو : أكثرهم 0" : في الأصلاب . وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك . وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: 
فمستقر في الدنياء ومستودع حيث يموت . وقال سعيد بن جبير : هوَّدئئئم في الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث يموت. 
وقال الحسن البصري : المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله . وعن ابن مسعود: ومستودع في الدار الآخرة. والقول الأول هو 
الأظهر» والله أعلم . وقوله : : مد مضنا )2/1 بت لِقَوْر يَنْقَهُورت » أي : يفهمون ويعون كلام الله ومعناه . 

وقوله: «وَهْوٌ الَذِى: نيل ِنَ صمل 44 أي بقدر مباركاًء رزقا للعباد وغياثاً للخلائق: رحمة من الله لخلقه «مَأرَجمًا بم بْبَاتَ 
كل ع » ' كما قال : مجعلا ين المآه عل وو ع4 [الانبياء: “1 لجنا ينه حَضِر» أي : زرعاً وشجراً أخضرهء ثم بعد 
ذلك علق قد الست لضي ولهذا قال ١‏ ْؤغِيُ له َك ثَُآضبا»4 أي : يركب بعضه بعضاًء كالسنابل ونحوها ب«إوَينَ أَلئْلٍ 
ين طَلْمهًا وِتواة» أي : اجيم تورعي شرف ازنك ور 45 أي : قريبة من المتناول» كما قال علي بن أبي طلحة الوالبي» عن 
ابن عباس : 9 وَتَوَاةٌ ميم يعني بالقنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض. رواه ابن جرير. قال ابن جرير: 
وأهل الحجاز يقولون: قِنُوان» وقيس يقولون: قُنُوان» وقال امرؤ القيس: 

قائت عليه ودت أصولة ومَالَ 0 أخمّرًا 
قال : وتميم يقولون: قُنْيَان بالياء - قال: وهي جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنو . وقوله : «وَجَري غكب» أ ي: ونخرج 
جنات -. أعناك :لان لراك نا نرف عد اع لكان وجا جا جار تمان في اليا جك سر حال بها عار 
عباده» في قوله : لون تَمَرتِ الجَمِلٍ الاب لََحِدُونَ منه سَحكرًا ًا حَسَئَاً 4 [النحل : 37]» وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: 
«#وَحَعلًْا حعلنا فيها بحس جَنَّتِ من تسل وَأَعدبٍ» [يس: : 4"]. وقوله: : #وَلرَييوْنَ ارما مُسيَهًا وَعَيرَ م 1 ور : يتشابه في 
الورق» قريب الشكل بعضه من بعض» ويتخالف في الثمار شكلا وطعماً وطبعاً. وقوله: 0 يدا إلى تترد 1 أَنْمَرَ يعو 4 
أي : نضجهء قاله البراء بن عازب» وابن ن عباس» والضحاكء وعطاء الخراساني» والسَّدَّيِء وقتادة» وغيرهم. أي : فكروا في 
قُذْرّة خالقه من العدم إلى الوجود» بعد أن كان حَطَباً صار حَِبَاً ورطباً وغير ذلك؛ مما خلق تعالى, من الألوات والأشكال والطعوم 
والروائح» كما قال تعالى: لوف آلْأَرضٍ يَطَم مت تجوت وجنت ين وَددعٌ ويل صنوان وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ شق 0 0 
بَعْصَبًا عل بَعْضٍ فى الكل إِنَّف دَلِلَك لين لْكَوَوِ يَمَقِلُورتَ 49 [الرعد: ؛]ولهذا قال ههنا: ' «إنّ في دلي ليت » 

دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشنياء وحكمته ورحمته «ِ لََرَر ؛ ومو أي ا 


(تجعذا بل 31 لِِن م يوا 4 وت يقر ملآ شبحطة ندل 2ك به ؛ كت ©4. 
هذا رَدَ على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا في عبادة م اه الله في العبادة» 
تعالى الله عن شركهم وكفرهم . فإن قيل : فكيف عُبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب : أنهم إنما عبدوا الأصنام 
عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك؛» كما قال تعالى : #إن يَدَعُورت من دُونوه إلَّ إكمًا وَإن يَدِعُوت إلا تدا مَريدًا 


0 


0001 سورة الأنعام؛ الآيات: ٠١-51١١‏ 


ع2 


أيدَنَ من ادك تيبا موسا ( َكل نهم وَلمِْتَهُم نم رهم 5 يسيك ادا الأفي وَلآدن ديرلكت 
لق اد و تيد افج ب لكا رن دق حب 1ك 9 يَعِدْهُمْ سم مُمَيِيمٌ ومَا يَهِدُهُمْ الَيِطدنٌ إلا 
499 [اننساء: 119 211708 وقال تعا نو َمرستَك أزليسةء من بوي وك عم مش 1 ارك 
و إرإخة او هم 
»]٠‏ وقال إبراهيم لأبيه «يَلت لا َب الي إِنَّ ألَّبِطَنَ كن لمن عَصِيًا )4 [مريم: ؛14]» وقال تعالى : «#8ه لز أَعْهَد 
ِلَكُمْ يبي مَامَمَ أن لا تعدوأ لمَيَطنّ نَ إِنَهُ لَك عَدُوُ بن 09 وَأ تون كنا رط مُسَيَقِيرٌ 40 ايس: أكل]ء وتقول 
العا و ا «ستعلة أت ونا ين حؤنيت بل هذا تتتثوة اليو لخدف عم مُوْمِنُونَ © [سباأ: اك]ء ولهذا قال تعالى: 
#وَجَمَلُوأ ِب كك لِفِنَّ مََلفَهه4 أي :وقد خلمهسء » فهو الخالق وحده لا شريك له فكيف يعبد معه غيره» كما قال إبراهيم عليه 
السلام: « مدو مَا تون (2© وَأنَه حلفي خَلَفَي وما تَمَنُونَ (4)83 [الصافات: هه؛ 43]. ومعنى الآية : أنه سبحانه وتعالى هو المستقل 
بالخلق وحده؟ فلهذا يجب أن يُفْرّد بالعبادة وحده لا شريك له. 


وقول عمال ةا اين فكت يق عير عِلرِ» : ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولداء كما يزعم من 
قاله من اليهود في العُزير» ومن قال من النصارى في المسيح» وكما قال المشركون من العرب في الملائكة : : إنها بنات الله» 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. ومعنى قوله:تعالى : «وَعَرَوٌاه أي : واختلقوا وائتفكواء وتخرّصوا وكذبواء كما قاله علماء 
السلف . قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس : #وَحَرْوا» يعني : أنهم تخرصوا . وقال العوفي عنه : «وَحرفوأ لم بَِينَ وبتَت يمير 
ِلرِ» قال: جعلوا له بنين وبنات . وقال مجاهد : وروا مُ بين وب يٍ» قال: كذبوا. وكذا قال الحسن . وقال الضحاك : 
وضعواء وقال السُدّي: قطعوا. قال ابن جرير : فتأويل الكلام إذاً :وملا لك الجن شركاء فى عتادكهم إياءم وهر االمنفرة 
بخلقهم بغير شريك ولا ظهير #وَحَرَكواأ لم ْلَه بين وَبَتٍ» يقول : وتخرصوا لله كذبآء فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما 
يقولون» ولكن جهلاً بالله وبعظمته» وأنه لا بنبغي إن كان إلهاً أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة» ولا أن يشركه في خلقه 
شريك . ولهذا قال تعالى: #سْبِحَكمٌ وَتَعَدل عَمَا ع 9 يصتُررص » أي : : تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من 
الأولاد والأندادء والنظراء والشركاء . 

«بيغ الكعوت وَالاْي لذ ين 1 واه وك تك لم سكيَةٌ وَعلنَ ل عدو وَهْوَ يكل ء عَلِمٌ (407 . 
ابرع َلصَّمَنوتٍ وَالض » أي : مبدع السموات والأرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثها على غير مثال سبق» كما قال مجاهد 
والسدي . ومنه سميت البدعة بدعة؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف ٠‏ «أنّ يكن لَمُ وآ » أي : كيف يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة؟ أي : والولد إنما يكون متولداً عن شيئين متناسبين» والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه؛ لأنه خالق كل شيء خاي 
صاحبة له ولا ولد + كا قال تحال : «وَقَالوا أَعحَدَ اليَعلنُ ولا (2©) لَقَدْ - حنم سَيعًا دا 9©) تَكَادُ لسوت ينْقَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَدمَنُ 
الْديّسُ ويد لنْبَالُ هذا 62 أن مَعَوَا اما قن وكا 0 ياي يأ بد وأنا 9 إد سكا مَن في السَّمْوْتِ وَالْأرْضٍ إِلَّا “اق 
لين عدا () لَقَد أَخْصم دخ 3 3 ف يري لتيكمَةَ فَرْدًا (69) 49 آامريم : 4- ه4]. «وَكَلقَ عُلّ شوو وَهُوَ بل شوو 
ليم # : فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيءء وأنه بكل شيء عليم » » فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذي لا نظير له 
فأنى يكون له ولد؟ تعالى لاص لطر كيرا 
«دَلِكُْم انه رفك لآ إلد ِلَّا هو كنج كل كوتو اعد دَهْوَ عل ل[ عل عَنْء وَكيلٌ 7 لا نُدَركُهُ الأبصدر وَهْرَ يدر 
1 0 وه وَهْرَ اليك للْبِرْ )> . 
يقول تعالى : «دلك أنه رشك 4 أي : الذي خلق كل شيء و لا ولد له ولا صاحبة» «لة إِلهَ إِلَاهْوٌ كَيدنٌ كل توتو 
َأعدوة» فاعبدوه وحده.لا شريك له وأقروا له بالوحدانية» وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا ولد له ولا والد» ولا صاحبة له ولا 
ل كيل أي : حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواهء ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 
وقوله تعالى رم ل 0 ل ل د الس 0 
أنها قالت: ن زعم أن محمد ابصرده فقد كذب. بان : على الله 00 الله يقول : «لَّا تُدْركُهُ الْأبَصرٌ وَهْوَ يدرك 
لبر 4 . رواه ابن أبى ي حاتم من حديث أبي بكر بن عَيِّاشء عن عاصم بن أ بي النّجودء عن أبي الضحى» عن مسروق. 
ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. وفك خالفهاائن اك فعنه إطلاق الرؤية» 


ع 
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وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. والمسألة تذكر في أول «سورة النجم؛ إن شاء الله تعالى . وقال ابن أبي حاتم : ذكر محمد بن مسلمء 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّوْرّقي» حدثنا يحيى بن مَعِين قال: سمعت إسماعيل بن عُليّة يقول في قول الله تعالى: «لّا 
تُدَرِكُهُ الْأَبْصرُ وَهْوَ بُدَُِ الأبَصرٌ 4 قال: هذا في الدنيا. قال: وذكر أبي. عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . 
وقال آخرون: «لَّا تُرَرِكُهُ لبد » أي : جميعهاء وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الآخرة 00 
من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» 
ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب» فقوله تعالى : لدبي يي ير (©) إل يا كيز 
[القيامة : ؟؟. *1]» وقال تعالى عن الكافرين : «عَنّ ِنَم عن ديهم وب حون وق [المطففين: 16]. قال الإمام الشافعي: فدل 0 
على أن المؤمنين لا يُحْجَبُون عنه تبارك وتعالى. وأما السنة» فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وأنس» 
وجرير» وصهَيْبِء وبلال؛ وغير واحد من الصحابة عن النبي ييه : أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات. وفي 
روضات الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين . 
وقيل: المراد بقوله: «لّا تُدْرِكُهُ الأَبَصّرُ» أي: العقول. رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين» عن الفلاس» عن 
ابن مَهْدِيَء عن أبي الحصين يحيى بن الحُخصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك . وهذا غريب جداًء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه 
اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية» والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن 
الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي» ما هو؟ فقيل : معرفة 
الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنونء كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى 
بذلك وله المثل الأعلى . وقال آخرون : المراد بالإدراك الإحاطة . قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كما لا يلزم من 
عدم إحاطة العلم عدم العلم» قال الله تعالى: ولا عحيظُوت ب عِلْمَا4 [له: ]1٠١‏ وفي صحيح مسلم : «لا أحصي ثناة عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك؛ . ولا يلزم من هذا عدم العناء» فكذلك هذا . قال العَوْفيء عن ابن عباس في قوله تعالى: لا 
تُدَركُهُ بصب وَهْوَ يدر الأتمكرٌ 4 قال : لا يحيط بصر أحد بالملك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا عمرو بن 
حماد بن طلحة القناد» حدثنا أسباط عن سِمَاكء عن عِكرمّة» أنه قيل له: «لّا تُدَرِكُهُ الْأَبْدُ4؟ قال: ألست ترى السماء؟ 
قال: بلى. قال: فكلها ترى؟. وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة: «لّا تُرْرِكُهُ الْأبْصَدْ وَمُرَ يُدَرِكُ الأبَصرٌ4 : هو أعظم 
من أن تدركه الأبصار. وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا خالد بن عبد الرحمن» حدثنا 
أبو عَرْفْجَةء عن عطية العوفي في قوله تعالى : لذي بيذ َس 2) إل با كيرة 42 [القيامة: ؟1: 0659 قال: هم ينظرون 
إلى الله» لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره محيط بهم . فذلك قوله: طلا تُدَرِكُهُ الأَبَصر وَهْوَ يُدَرِكُ الْأَبْصرٌ» . وقد 
ورد في تفسير هذه الآية حديث . رواه ابن أبي حاتم ههناء فقال: حدثنا أبو وقد دكا يلحاب بن جارك اماي ا 
بشر بن عمارة؛ عن أبي روق» عن عطية العوفي»؛ عن أبي سعيد الخدريء عن رسول الله يَكِهِ في قوله : «لَّا نُرْركُهُ 
الأبصدر وهو يذَرِكُ الب 4 » قال: : «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فَنُوا صُفُوا صفاً واحداء ما 
أحاطوا بالله أبداً» . 
غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة» والله أعلم. وقال آخرون في قوله تعالى: «لّا 
تُدْرِكُهُ الْأبْصرٌ4 بما رواه الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» له وابن أبي حاتم في تفسيره» وابن مردويه 
أيضاًء والحاكم في مستدركهء من حديث الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه 
تبارك وتعالى .. فقلت: أليس الله يقول : «لَا تُدَرِكُهُ الْأَبصدر وَهْوَ يُدَرك 1 بسر > الآية؟ فقال لي : دلا أمّ لك. ذاك نورهء الذي 
هو نوره؛ إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء2. وفي رواية: «لا يقوم له شيء". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين» عن أبي موسى الأشعريء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكل : 
«إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام يخفض القِسْط ويرفعه» يرفع إليه.عتمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» 
حجابه النور- أو: النار لو كشفه لأحرقت سَُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ . 
وفي الكتب المتقدمة : إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية : يا موسىء إنه لا يراني حَيَ إلا ماتء ولا يابس إلا تدهده. 
أي: تدعثر. وقال تعالى: طقَلنَايَجَلٌ رَيُمُ لصيل بسر صا وَكدّ نوسن سَوِكَا لآ أاقَّ وال شنككئلك تت ابلك وأنا وَل 
لْمُؤّمِنيتَ 4 [الأعراف: 114] . ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة» يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. فأما 
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جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار؛ ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنياء وتحتج بهذه الآية: «لَّا تُدَرِكُهُ الْأبْصَدرُ وَهْوَ يُدَرك ابص > فالذي نفته الإدراك 
الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله: لوَهُوَ 


2 
7 5 2 موي 


بُدْرِكُ لمر » أي : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه ؛ لأنه خلقها كما قال تعالى: «آلا يِل مَن حَلَقَ وَهُوَ لليايكُ فير 42 


انلق 613 وقد يكزن عبر بالأبضار عق الميسزين» 'كماقال السدي فى فول لاله تدرفكة العلة رذ ترك الس 4< لا 
يراه شيء وهو يرى الخلائق . وقال أبو العالية في قوله تعالى: #وَهُو أللَلِيتٌ تَِدُ» : اللطيف باستخراجهاء الخبير بمكانها. 
والله أعلم . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن لقمان فيما وعظ به ابن : يق إنّآ إن نك يْمَالَ حَبَّوَيِنْ حَرولٍ تك في صَخْرََ أو في 
توت أَوْ في لاض يَأْتِ ييا أعَدْ إن أنه َيِيكُ حَِيكُ (4)23 القمان: .]1١‏ 

د جح بَصَإِد ين ريك كَمَن صر تي ومن ع َلهأ و1 أنا عت نظ 9© ككدَِلكَ شرف الآبت ووو دَرَسْتَ 
لينم عور تلوت )> . 

البصائر : هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول يِه هَمَنَ أبصَرَ وفك مثل قوله: لمن 
أَمتَدَئ هَِنَمَا يبتدى إَِنْسِوء ومن سَلَّ ًا يَضِلُ كي [الإسراء: 18]؛ ولهذا قال : «وَمنْ عِيَ كمَيَِا » لما ذكر البصائر قال: «وَمَنْ 
عِنَ م4 أي : فإنما يعود وبال ذلك عليه» كقوله : َي لا منص الْأبْصرُ ولكن تَنى اقرب ألّى في سور [الحج: 40]. 
و5 أَا علي يحفِيظٍ» أي : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 

وقوله : 9وَكدَدَت سُصَرَكُ الْآيت4 أي : وكما فصلنا الآيات في هذه السورة» من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح 
الآيات ونفسرها ونبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول المشركون والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك 
من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم . هكذا قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبير» والضحاك» وغيرهم. وقد قال 
الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا أبي» حدثنا سقيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئنار» عن عمرو بن كيسان». سمعت 
ابن عباس يقرأ : «دَارَسْتٌ»: تلوت» خاصمت» جادلت. وهذا كما قال تعالى إخباراً عن كذبهم وعنادهم : «رقال الدِنَ كَمَروأ إِنْ 
هذا إل إفكُ ويه وَََمُ عه عَم حَرُورت مد سمو طلنا وف () لوا سملي الأرّيب_أَصَتَبَهَا م شل عله مُسكْر 
َأصِيلَا (ي)4 [الفرقان: 4» 0]» وقال تعالى إخباراً عن زعيمهم وكاذبهم: <َم تر وَقدَرَ 0 عَيْلَ يت در 9 م يْلَ يك عدر 

عر 9 ن عبس وَبَرَ كبر وكير (2) فال إن هذا إلا يعر ير © إن هَذَآ إلا نَل ادر (4)]2 [المدثر: 0ه . 

وقوله : لوَنِيَتمُ لِمَورِ يَتَئُرت» أي: ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» والباطل فيجتنبونه. فلله تعالى الحكمة 
البالغة في إضلال.أولئك» وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى: «يُِلُ بو. كديرا وَيَهْدِى يدء كديا وَمَا يُضِلٌَ بده إلا 
لْتِوِينٌ4 [البقرة: +015 وقال تعالى : ظإِبمَلَ ما بت قبطن ونه لَب فى فلم تَربُ وَلقَايبَة مُوبهُمْ ورك لطت لك 
شِقَاقٍ بيد 429 [الحج: +ه]» وقال تعالى : وبا مَل تحب كر إلا ملتيكة ونا جملا عدبم إلا ننه لل كرا يستنَ الذي أوأ 
يكنب رن اين تنا كأ :5 باب أل نا الكتب والتؤيوة وَل اين ف يم يبن والكتررة مذ أ لله يدا متلا َيل لَه من 
ين وى من يذ وما يك جنوه ريك لا م [المدثر : .]5١‏ وقال تعالى : طوَبْيلُ ون لضان ما هُوٌ سقلة وَيَمَةٌ لمن هلا يزيد 
َلقَمِينَ إلا حَسَارا 423 [الإسراء: ؟4]ء وقال تعالى : جين مو لدبب ءامنا كدف وناك واد لا يمت ف عَاذَانهمْ وق 
وَهْرٌ عَلتِهِمَ عَم ولك ينادو من مَكَانٍ سيار [نصلت: 44] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أنزل القرآن 
هدى للمتقين» وأنه يضل به من يشاء ويهدي من يشاءء ولهذا قال ههنا: إوكذلك نصرف الآيات وليقولُو دَارَسْتٌ ولتبَيئهُ 
لقوم يعلمون» . وقرأ بعضهم : «وَليَقُوُوأْ دَرَسَتَ» . قال التميمي» عن ابن عباس: «درست» أي : قرأت وتعلمت. وكذا قال 
مجاهدء والسدي والضحاكء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّرء قال الحسن: «وليقولوا 
دَرَسْتٌ4: يقول: تقادمت وانمحت . وقال عبد الرزاق أيضاً: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول: 
إن صبياناً يقرؤون شهنا: «دَرَسَتْ)» وإنما هي: «دَرَسْتَ». وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال في قراءة ابن 
ستعوذ الاذوت ةاكارقين الك ع ينطب السين ووتف عالقلا 

وقال ابن جرير : ومعناه انلمحت وتقادمت» أي: إن هذا الذي تتلوه علينا قد مر بنا قديماً» وتطاولت مدته. وقال سعيد بن أبي 
عَرُوبَة عن قتادة أنه قرأها: «دُرِسَتُْ» أي: قُرئت وتُعُلّمت. وقال مَعْمَرء عن قتادة: «دُرِسَثُ2: قرئت. وفي حرف أبن مسعود 


ادَرس2. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا حجاج» عن هارون قال: هي في حرف أبي بن كعب وابن مسعود: «وليقولوا 


2 


سورة الأنعام الآيات: ٠١8-1١١5‏ ححا 


دَرَس» . قال: يعنون النبي يَلِيِ أنه قرأ. وهذا غريب» فقد روي عن أبي بن كعب خلاف هذاء قال أبو بكر بن مَرُْدُويه : حدثنا 
محمد بن أحمد بن إبراهيي حدثنا الحسن بن اللي حدثنا أو سلعةء حدثنا أحمد بن أبي بَرّة المكي» حدثنا وَهْبِ بن 
زَمَعَةَء عن أبيهء عن حميد الأعرج» عن مجاهدء عن ابن عباس» عن أبي بن كعب قال: أقرأني رسول الله ب : «وليقولوا 
دَرَسَت؟. ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث وهب بن زمعةء وقال: يعني بجزم السين» ونصب التاء» ثم قال: صحيح 


الإسناد ولم يخرجاه. 
<اَيّمَ نآ أو إِلبْكَ عن ريلك لَه اكه إِلَّا هو وأعْرض عن امرك © وَل 5 أنه 6 ترا ونا جَمَلتَكَ عَلهمْ حفيظاً وآ أت عَم 


يقول تعالى آمراً لرسوله ل ولمن بع طريقته: «أيّْ ما أرجىّ إِلكَ من »أي : اقتد به واقتف أثره» واعمل به؛ فإن ما 
أوحي إليك من ربك هو الحق الذي لا مِزْية فيه ؛ لأنه لا إله إلا هو. #وَأَعَرِض عن الْمْشَركنَ4 أي : اعف عنهم واصفح» واحتمل 
أذاهم» حتى يفتح الله لك وينصرك وَيُظفِركَ عليهم . واعلم أن لله حكمة في إضلالهم » فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعاً ولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى . 

«وَلو سآ ما مرا أي : بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله: وما 
جَمَلََكَ عَلهمَ حفط 4 أي : حافظاً تحفظ أعمالهم وأقوالهم 9وَم أت علوم وكيل» أي : موكل على أرزاقهم وأمورهم #إإنّ 
0 » كما قال تعالى : لآ أن تاس 0 كلد ع بطر 439 [الخاشية: ١‏ 7ل]ء وقال: #9هَإنَا 
عَليْكَ اَل وَعَليَمًا لْلْسَابُ» [الرعد: 0© 

0 0 و سل طاو لو ع لوطا ول ا ا 
تلن 409. 

يقول تعالى ناهياً لرسوله يل والمؤمنين عن سب آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحة. إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء 
وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمئين» وهو الله لا إله إلا هو. كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية : 
قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك آلهتناء أو لنهجون ربك» فنهاهم لله أن يسبوا أوثانهم» تسيا لله حَذوا َرِعِلٍْ» . وقال 
عبد الرزاق» عن مَعْمرء عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فيسب الكفار الله عدواً بغير علم» فأنزل الله : طوَلَا 


يوا 


م 


لربسب يَدَعُونَ من دون ألَّد» . 

وروى ابن جرير وابن أبي حاتم» » عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية : لما حضر أبا طالب الموتٌ قالت قريش: انطلقوا 
فلندخل على هذا الرجل» فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا نستحيى أن نقتله بعد موته» فتقول العرب : كان يمنعه فلما مات 
قتلوه. فانطلق أبو سفيان» وأبو جهل» والنضر بن الحارث» وأمية وأبي ابنا خلف» وعقبة ابن أبي مُعِيط» وعمرو بن العاص» 
والأسود بن البَخْتَريء وبعثوا رجلاً منهم يقال له: «المطلب»» قالوا: استأذن لنا علي أبي طالبء فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قومك يريدون الدخول عليك انان ليب عليذ»: دلوا هليه يقائوافيوا اباطااب الك كيرا مسقا ةوزن ميجيدا قد 
آذانا وآذى الهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندّغه وإلهه. فدعاه فجاء النبي #َثِْوّء فقال له أبو طالب : هؤلاء 
قومك وبنو عمك. قال رسول الله يَكية: لها زنيوت 35ب قالو ا ترد أن تيعنا واليساء تدك رإلهت.. قال له ]بو طالك + فد 
أنصفك قومك. فاقبل منهم» فقال النبي يَِنه: «أرأيتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب» 
ودانت لكم بها العجم؛ وأدت لكم الخراج؟' قال أبو جهل : وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها قال: فما هي؟ قال : «قولوا: لا إله 
إلا الله». فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب: يا ابن أخي» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عمء ما أنا بالذي أقول 
غيرهاء حتى يأنوا بالشمس فيضعوها في يدي » ولو أنو بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها؟ . إرادَة أن يُؤيسَهمء فغضبوا 
وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتناء أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك» فذلك قوله : « يوا أ انه عدا عبر عل . 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله كَكْةِ قال: «ملعون من سب 
والديه». قالوا: يا رسول الله. وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». أو كما 
قال» عليه السلام . 

وقوله تعالى: < كَدَلِكَ رَبنَا لِكُلٍ أَمَمَ عََكَهْرَ» أي : وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصارء كذلك زينا 


ب 
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لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه» ولله الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. ثم ِل 
يهم تَرْجممُرْ4 أي : معادهم ومصيرهمء ليَِبَنَثهُم يمَا كاوَأ يَمَمَلون4 أي : يجازيهم بأعمالهم» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 


00007 


«وآنتئا بام جَهْدَ تكرح إن جََتي لذ ملل يَأ ل ما الآبنك عند أله وما يفوكم أنهسَآ اذ جآدث لا بُؤمئودة 9 وَنقلْبُ أتدتمع 
بَصرَهُح كمَا ل يووا بوء أكَلٌ عرّوْ وَسَدَيْهُمْ في ظفيليهة يَتْمَهْرنَ 42 . 

يقول تعالي إخباراً عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» أي: حلفوا أيماناً مؤكدة #لين جَََتهُمْ لهّ* أي : معجزة 
وخارق» لون يَأ أي : ليصدقنهاء ثُلَ إِنّمَا الآينَتُ عِندَ و4 أي : قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً 
وعناداً» لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآيات إلى الله» إن شاء أجابكم؛ وإن شاء ترككم» كما قال» قال 
ابن جرير : حدثنا هَنّادء حدثنا يونس بن بُكَيْرء حدثنا أبو مَعْشَرء عن محمد بن كعب القُّرَظِي قال: كلم رسول الله كله قريشاء 
فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» وتخبرنا أن عيسى كان يحيي 
الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقك . فقال رسول الله كَكِة: «أي شيء تحبون أن آتيكم 
به؟». قالوا: تجعل لنا الصّفا ذهباً. فقال لهم : «فإن فعلت تصدقوني؟». قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين . فقام 
رسول الله كَل يدعوء فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: لك ما شئت» إن شئت أصبح الصفا ذهباًء ولئن أرسل آية فلم 
يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم» وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم . فقال رسول الله كه : «بل يتوب تائبهم». فأنزل الله : 
«دَأَنْسَمُا أله إلى قوله تعالى : لايَهَنُوت4 . وهذا مرسل» وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى: وما منَمَآ أن يُْسِلَ 
أبنت ِل آن مكدب يا لون وَائنَا تود الدَاكدَ مره مَظلَمُوا يبأ وما سل بِآلآيتِ إلا عَِسَا 9©)> [الإسراء: 08]. 

وقوله تعالى : وما يكم نهآ إدا َآَتْ لا يُؤْمُون4 قيل : المخاطب ب #وَمَا مركم : المشركونء وإليه ذهب مجاهد كأنه 
يقول لهم : وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها . وعلى هذا فالقراءة: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر 
«إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوهاء وقراءة بعضهم : طأنها إذا جاءت لا تؤمنون» 
بالتاء المثناة من فوق . وقيل : المخاطب بقوله: #وَمَا ركم المؤمنون» أي : وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا فيجوز 
في : «إنها» الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم . وعلى هذا فتكون «لا4 في قوله : #أنَهَآ إذا بدت لا يُؤمون4 صلة 
كمافي قوله: «ما متعك ألا سيد إذْ ك4 [الأعراف: ]١١‏ وقوله: «وكرم عل كَرْيَةٍ أذلكهآ هم لا حشرت 4599 [الأنبياء: 
هة]. أي : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية: وما يدريكم - أيها المؤمنون الذين تودون 
لهم ذلك حرصاً على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. وقال بعضهم: «أنها؛ بمعنى لعلها. قال ابن جرير: وذكروا أن 
ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب . قال: وقد ذكر عن العرب سماعاً: «اذهب إلى السوق:أنك تشتري لي شيئاً» بمعنى : لعلك 
تشتري . قال : وقد قيل : إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا : 


أعاذل مايُذريك نَم ن:نيًتي إلى سائَةٍ في اليومأو في ضحَّى الفّد 
وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله تعالى أعلم . 


5-50 عد 


وقوله تعالى : لَتْقَْبُ دهم وَأبصدرَهُمَ كما ل يُؤْمُِوا يدء أَوَلَ مرو . قال العؤفي عن ابن عباس في هذه الآية: لما جحد 
5 8 9 0 0 لس لك سر ع عر سس 0 عرس ار و 
المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء وردّت عن كل أمر. وقال مجاهد : لوَيْعَلْبُ أكدهم وَأبصَدرَهم كما ل يُؤْمِنُوا بوم 


مه 
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لَه وان كُنتُ لِمِنَ التدجربن © أز تَقُولَ لو أت أنه هَدَسن احكُنتُ يِنّ ننفت © أز نعل يمِينَ تر ألْمَدَابَ لَوْ أرت لي 


وقال ابن عباس » ومجاهد» وأبو العالية» والربيع» وأبو مالك» وغيره: في كفرهم يترددون. 
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«# رَلدْ أَنَا رذآ لهم الملب كد وكمَهمْ لْوْقّ وَحَمَرَْا علتبع كل ْو ملا نا كانوأ _ليؤمئوا إل أن كا أمَّدُ وَلكنّ رهم عمل 40. 
يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهمء « إن جَآءَعُمْ م 2/6 لوم يا4 فنزلنا عليهم 
الملاتكةء أي : تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل» كما سألوا فقالوا: أ َأَقَ 2 وَلْمَلِكَةٍ مِنيلًا4 [الإسراء: ؟4] 
و ##وَإدًا انهم نهم ايه لني عق يق هِئْلَ مآ أرق سل 0 [الأنعام: 4؟1]ء «ليّة وَيَالَ ألْدينَ لا تجوت لقنا لول َِلَ 
0 أو رَّى ربا قد اشمكيريا أَنشِهمّ وَعَََ عُبُو برا 09> [الفرقان: .]1١‏ وَكَلْمَهُمْ أُلْوْنّ4 أي: فأخبروهم 
بصدق ما جاءتهم به الرسل» لوَحَكَرنا عَكِحَ كُلَّ سَىَِ مُبلا»# - قرأ بعضهم: طمَُا4 بكسر القاف وفتح الباءء ل 
والمعاينة. وقرأ آخرون: لوَيِْلَ الْدْروبٍ» بضمهماء قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضاًء كما رواه علي بن أبي طلحةء 
والعَؤفيء عن ابن عباس . وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد: «لا» لواب فيلا فياه 
أي : تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به هق كانوا ينوا لَه أن يَمَآه أمَّدُ» أي: | 
الهداية إليهء لا إليهم. بل يهدي من يشاء ويضل من يشاءء وهو الفعال لما يريدء ولا يسأل عما يفعل وهم 1 
لعلمه وحكمتهء وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى: إنَّ يت حَدَتْ عَلِّم مكلت رَيْكَ ل يُومِبودٌ © 
وَلرّ جَةَتهُمَ حكُلٌ يو حَقٌّ يرا الْعَدَابَ الْأَليرَ )4 ابرنس: حى “4]. 

ركد َمَلَا لل يي حَدُوً ين ألضٍ َالْجِنَ يوج يَنضْهُمْ إل بن ُخزك ْول عونا ولو سه رَبْكَ ما َوه رُم وما روت 
© رَنِضَىَ لبه أَمْيِدَهُ الَنَ لا يؤُمبوت بِالفر وَلِيْصَوَهُ وَليَفَمِفا ما هُم مُدُروْرت 4 . 

يقول تعالى : وكما جعلنا لك - يا محمد اننا يخالفرنك : .ويمائونك ال ا 


م كَلِكَ 
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د بجو مه مده 


ذلك؛ كما قال تعالى : لين كَدَوْكَ فد كُزْبَ د سَلّ ين قَبَِكَ 4 [آل عمران : 164]وقال تعالى : #وَلَقَدُ كدت رُثْلُ ين 
مَصَبَروأ عل ما مزبوأ وأُودُوأ حي أله سي [الأنعام: 00 +341 أك إل قل لل ب قي 5 يك أل مقر 
عَِابٍ ير )4 انصلت #ق]ء وقالتعالى: : «وَكُدلِكَ سآ جمَلنَا لِكلِ توي عَدُوَا ين لمج من وك برَتلك هَادِيًا وَتهِبرَا 49 
[الفرقان: .]3١‏ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله كي : إنه لم يأت أحد بمثل ما جثت به إلا عودي. وقوله: لامَّيْنطِينَ لاض 
َآلِ» بدل من لم4 أي : لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» ومن هؤلاء وهؤلاء» قبحهم الله ولعنهم . قال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمَره عن قتادة في قوله تعالى : سَيَلطِينَ الإ وَالْحِنَ4 قال: من الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحي بعضهم 
إلى بعضص» قال قتادة : وبلغنى أن أبا ذر كان يوماً يصلىء فقال النبى تَكلِهِ : «تَعَوَّدْ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن». فقال: أو 
إن من الإنس شياطين؟ فقال رسول الله يكل : انعم». وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر. 

وقد روي من وجه آخر عن أبي ذر» رضي الله عنه» قال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن 
صالحء عن أبي عبد الله محمد بن أيوب وغيره من المشيخة» عن ابن عائذ» عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله ينيد في مجلس 
قد أطال فيه الجلوس» قال» فقال: «يا أباذرء هل صليت؟»2. قال: لايارسول الله . قال: «قم فاركع ركعتين». قال: ثم جئت 
فجلستٌُ إليهء فقال: «يا أباذر» هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟» قال: قلت: لايا رسول الله: وهل للإنس من. 
شياطين؟ قال: «نعمء هم شر من شياطين الجن». وهذا أيضاً فيه انقطاعء وروي متصلاً كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيع» 
حدثنا المسعودي. أنبأني أبو عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذر قال: أتيت النبي يَكةِ وهو في المسجد. 
فجلست فقال: «يا أباذرء هل صليت؟» . قلت: لا. قال: «قم فصل» . قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: «يا أباذر» 
تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن» . قال: قلت : يارسول الله وللإنس شياطين؟ قال: 0 تعم» . وذكر تمام الحديث 
بطوله . وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيه في تفسيره» من حديث جعفر بن عَوْن» ويعلى 0 وعبيد الله بن موسى » 
ثلائتهم عن المسعوديء به. 

طريق أخرى عن أبي ذر : قال ابن جرير الس الع جف مات سد وه م ع اوسلار م سيار ل عن 
أهل دمشق» عن عوف بن مالكء. عن أبي ذر أن رسول الله يكل قال: «يا أباذرء هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس 
والجن؟». قال: قلت: يا رسول اللهء هل للإنس من شياطين؟ قال: انعم ش 

طريق أخرى للحديث : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْف الجمصيء حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» عن 
علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكيةِ : يا أباذرء تعوذتَ من شياطين الجن 
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والإنس؟». قال: يا رسول اللهء وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم» شياطينَ الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعضهم 
زخرف القول غروراً». فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته وصحته» والله أعلم. وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن 
رَكيعء حدثنا أبو تُعَيمء عن شَرِيك» عن سعيد بن مسروقء عن عِكرمة: ظمَّمنْطِينَ لوي وَآلْحِنَ4قال: ليس في الإنس 
شياطين » ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن . قال: وحدثنا الحارث» 
حدثنا عبد العزيزء حدثئنا إسرائيل» عن السُدّيء عن عكرمة في قوله: لوج بَنْسُّهُمْ إل بَنْضٍ يُحْرْفَ الْقولِ رونا »قال : للإنسي 
شيطان؛ وللجني شيطان» فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن» فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. وقال أسباطء عن 
السّدْيء عن عِكَرِمَة في قوله : يوج بَمْسّهُمْ ِل بَمَضِ 4 في تفسير هذه الآية: أما شياطين الإنس» فالشياطين التي تضل الإنس» 
وشياطين الجن الذين يضلون الجنء يلتقيان» فيقول كل واحد منهما لصاحبه: إني أضللت صاحبي بكذا وكذاء فأضلل أنت 
صاحبك بكذا وكذاء فيعلم بعضهم بعضاً. ففهم ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدي: الشياطين 
من الجن الذين يضلون الناس» لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم . ولا شك أن هذا ظاهر من كلام عكرمة» وأما كلام السدي 
فليس مثله في هذا المعنى» وهو محتملء وقد روى ابن أبي حاتم نحو هذاء عن ابن عباس من رواية الضحاك؛ عنه» قال: إن 
للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم» قال: فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله 
بكذاء أضلله بكذا. فهو قوله: طيوج بَتْصّهُمَ إل بَعْضٍ يُحْر الْعَوَلٍ غروناً». 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر: إن للإنس شياطين منهم» وشيطان كل شيء ماردهء ولهذا جاء في 
صحيح مسلم» عن أبي ذر أن رسول الله يككؤقال: «الكلب الأسود شيطان». ومعناه ‏ والله أعلم : شيطان في الكلاب . وقال 
ابن جُرَيِْج: قال مجاهد في تفسير هذه الآية : كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين الإنسء كفار الإنس» زخرف القول 
غروراً. وروى ابن أبي حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كاد يتعاهد مبيتي بالليل» قال: فقال 
لي : اخرج إلى الناس فحدث الناس . قال: فخرجتء فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ فقلت: الوحي وحيان» قال الله 
تعالى : يما أَيِحَتَئا ليك هذا أَلْمرََنَ4 [يرسف: *]ء وقال الله تعالى : «مَيِنطِينَ لانن وَالْجنّ يوج بَعَْصّهُمْ إل بَعَضٍ حرف القول 
»قال : فهموا بي أن يأخذوني» فقلت: ما لكم ذاك» إني مفتيكم وضيفكم . فتركوني . وإنما عَرَض عكرمة بالمختار 
- وهو ابن أبي عبيد قبحه اللهء وكان يزعم أنه يأتيه الوحي» وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من 
الصالحات» ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال: صدقء قال الله تعالى : لوَإِنَّ أَلشَّيِْنَ ليُوَحُونَ !1 
أَوْليآتِهِمَ © [الأنعام: »]17١‏ وقوله تعالى: بوجي بَنَسْهُمَ إِك بَنضٍ يُحرْتَ القَولٍ غرورا» أي : يلقي بعضهم إلى بعض القولٌ المزيّن 
المزخرفٌ» وهو المزوّق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره. لوَلَوْ سه رَيّكَ مَا سَمَلْوهُ#أي : وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته 
ومشيئته أن يكون لكل نَبيَ عدوٌ من هؤلاء. لنَدَرْهُمَ#أي : فدعهمء #وما يَفترورت #أي : يكذبون.ء أي : دع أذاهم وتوكل 
على الله في عداوتهم» فإن الله كافيك وناصرك عليهم . : 

وقوله تعالى: 9وَلِنَصَمحَ إلَيْوِ#أي : ولتميل إليه ‏ قاله ابن عباس - <َأَنِْدَهُ ألْدنَ لا َؤْمِبْو بِالْآَغِرَةَ4أي : قلوبهم وعقولهم 
وأسماعهم . وقال السَّدّي : قلوب الكافرين» لوَلِبرْصَوهُ4أي : يحبوه ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة» كما 
قال تعالى : «تَكَرٌ وها تو (9)) مآ ل َل تيبا 77 إِلَامَنْ هْرٌ صَالٍ الجسم )4 [الصافات: 111 21156 وقال تعالى: #إِدنَّم 
نى ولو مُينٍ يي يوَقكُ َنْهُ من أَْكَ (4)22 [الذاريات: م: 4]. مكتسبون. وقال السدي» وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون. 
ٍأنتَيرَ أ جَى حكن رَمرَ الى كزَلَ ليس الكتب مقصّلاً ولي اتنتهة الكتب يكوه أنه مد ين رَْكَ يلي فلا تكن يت 
لمميينَ (2) وكتت عَِِمَتُ رَيْكَ صِنََا وَعَدْلَاً لا مُبَدِلَ لِكَِسدد وَهوَ ألتميغ يليه 409 . 

يقول الله تعالى لنبيه محمد كَل قل لهؤلاء المشركين بالله غيره الذين يعبدون غيره: «أَنْمَيْرٌ سه بت حَكما#أي: بيني 
وتيتكهء «وَمرٌ الى أَرَلَ إليِحطْم الككبّ متصّلاً»أي : مبيناء <الَدنَ َتتَهُمُ الكتبَ4أي : من اليهود والنصارى» يعلمون أنه 
منزل من ربك بالحق» أي : بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين» «لا ككْونٌ ب الْمُمَرّتَ4» كقوله: «يّن كْتَ 
فى سَلٍ يَيَآ َك إيَكَ مَنعلٍ الذي يربو الحتب من قلِكَ لقَدَ جك ألْحَنُ ين رَبك فلا مَكؤئنَ من الْممَكرنَ )4 [برنس: 44]» 
وهذا شرطء والشرط لا يقتضي وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله كلأنه قال : «لا أشك ولا أسأل» . 

وقوله: «وكئت كَِمَتُ رَيْكَ صِدَْا وَصدْلاًقال قتادة: صدقاً فيما قال» وعدلاً فيما حكم. يقول: صدقاً في الإخبار وعدلاً في 
الطلب» فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شكء وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه 


خم 


2 


-_ 
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لاينهى إلاعن مَفْسَّدةء كما قال: يميم بِالسَْرْونٍ وَيَتلهُم عن الشكر وَعْحِلَ لَهُمُ لطبت وَيحَم عليهِمُ آلْحَبهتَ4 إلى 
آخر الآية [الأعراف: 1607]. للا مَبَدّلَ لِكلِميَي »# أي : ليس أحد يُعقَّبُ حكمه تعالى لا في الدنيا ولافي الآخرة» لوَهُوٌ لمي 4 
لأقوال عباده» «ألْعَلِيمٌ» بحركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كل عامل بعمله . 

0 ادوع ه02 اعتئق. 2 جر علووم كي سم عء إى مموو ع جخثمم ب عمد ع كقمكو ل 2 © 
«رن يلع أَخَرٌ من ف الأنْضٍ يُضِنُوكَ عن سَييِلٍ أئَدّ إن يمن إل لطن وَِنْ هخ إلا ينوه (7) إن رَيّكَ هْرَ أعَلَمُ من يل عَن 
سب مَمْرَ أقلم ,لمكي 407 . 


ل 
#ه" امووظ 


يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال» كما قال تعالى : 9وَلَقَدَ صَلّ َلَهُمْ أ كر الأو 403 
[الصافات: »]97١‏ وقال تعالى : #وَمآ أحَخثَرٌُ ألكاس وَل حَرَضْتٌ بِعْؤْمِيِينَ 49 [برسف: 26٠0‏ وهم في ضلالهم ليسوا على يقين 
من أمرهمء وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل. #إن يَنّْموْنَ إلا لطن وَإِنْ هم إلا يوصُوَ4 » فإن الْخَرْصٌ هو الحزر» ومنه 
خرص النخلء وهو حَزْرُ ما عليها من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئته» طهْوَ أعْلَم من يَضِلٌ عن سبلو » فبيسره لذلك #وَهُوٌ 
عَم بألمهْمَدنَ4 فييسره لذلك» وكل ميسر لما خلق له. 
«تَعُوا مما 55 أَم لله َيه إن كم بتلئيد. مُومبنَ (2) وما لك ألا تأسكُووا مما 51 أن لله عه وَمَد مَصَلَ لك با يم عَيِك إل 
ما َشطرزثة إلْهُ وَإِنّ كنا للد بأهويهم بقث عِلْرْ إن ربدت هْوَ ملم بالننكين 49 . 
هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ماذكر عليه اسمهء ومفهومه: أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله 
عليه؛ كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات» وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه فقال: #وَمَا لك ألا يكلو مما ذكر أسم أله عله وَمَدَ فَصَّلَ لَك مَا حرم عَلِيَكمْ4 أي : قد بَيّن لكم ما حرم عليكم 
ووضحه. وقرأ بعضهم : #تَصَّلَ4 بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيف. والكل بمعنى البيان والوضوح . «إلَامَا أَمْطرثة ك4 
أي : إلا في حال الاضطرار» فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة» في استحلالهم 
الميتات» وماذكر عليه غير اسم الله تعالى : فقال لوَإنَّ كبيا لصون هوا عير عِلْوِ إِنّ ربك هْوَ أعلم بِالْممْمَدِنَ4 أي : هو 
أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم . 

درا هر الإثْرٍ وبايلتة: إن اليرت يَكْبون ال سُجَووَدَ يما كثوا قفد 42 . 
قال مجاهد : لوَدَروَا طَدهِرَ الْوِنْرِ وَبَاِنَه:4 : معصيته في السر والعلانية - وفي رواية عنه قال: هو ما ينوى مما هو عامل . وقال 
قتادة : ودرا ظَدهِرٌ الْإِنْر وَباطِنَه:» أي : قليله وكثيره» سره وعلانيته. وقال السدي: ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات» 
وباطنه: الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمّة: ظاهره: نكاح ذوات المحارم . والصحيح أن الآية عامة في ذلك 
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الآية [الاعراف: **0؟ ولهذا قال تعالى: «إنّ اليرت يَكسيون لم سَمِجَرُونَ يما كانوأ ترفوت » أي : سواء كان ظاهراً أو خفياًء 
فإن الله سيجزيهم عليه . قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن معاوية بن صالح» 
عن عبد الرحمن بن جبير بن تُمَيرء عن أنيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله يَكِدٍ عن الإثم فقال: «الإثم ما حاك 
في صدرك. وكرهت أن يطلع الناس عليه». 

«ولا تَأحكُلواأ نا 3 دي ند آم عد وَِنَُ نمق ون اليلد لود 1 أتلكوذ يجيف رن للنثنوق ركم كنرؤ 47> . 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان الذابح مسلماء وقد اختلف 
الأئمة» رحمهم اللهء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 1 
فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمداً وسهواً. وهو مروي عن ابن عمرء ونافع 
مولاه» وعامر الشعبي» ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه 
المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبي ثورء وداود الظاهري. واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي» من 
متأخري الشافعية في كتابه «الأربعين؛» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه إلآية» وبقوله في آية الصيد: «كَكُلو] 1 سك عي وَذثُوأ 
سم أ و4 [المائدة: 4]. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : لوَإنَمُ َِسَقَّ* . والضمير قيل : عائد على الأكل؛ وقيل: عائد على 
الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيدء كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك». وهما في الصحيحين؛ وحديث رافع بن خدَيْج : «ما أنهر الدم وذكر 
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اسم الله عليه فكلوه». وهو في الصحيحين أيضاًء وحديث ابن مسعود أن رسول الله كه قال للجن: «لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه». رواه مسلم. وحديث جُنْدَبِ بن سفيان البَجَلي قال: قال رسول الله كَل : «من ذبح قبل أن يصلي فليذبح 
مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله . أخرجاه. وعن عائشة» رضي الله عنهاء أن ناساً قالوا: يا 
رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: وكانوا حديثي 
عهد بالكفر . رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء وأنهم خشوا ألا تكون وجدت من أولئك؛ لحداثة 
إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل؛ لتكون كالعرض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت, وأمرهم بإجراء 
أحكام المسلمين على السدادء والله تعالى أعلم . 

والمذهب الثاني في المسألة : أنه لا يشترط التسمية؛ بل هي مستحبة» فإن تركت عمداً أو نسياناً لم تضر. وهذا مذهب الإمام 
الشافعي» رحمه اللهء وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها عنه حنبل . وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على 
ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه» وحكي عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباح» والله أعلم. 

وحمل الشافعي الآبة الكريمة : : «ولا تَأَحكُوأ ين 3 بدو ندر م أ ل َنم سق على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى: «أرٌ 
فنَمًا أَهِلَّ لِمَي أله ي؟ [الأنمام: ه14 . وقال ابن جُرَيْجء عن عطاء : 10 1011110011ذظ[ : ينهى عن ذبائح 
كانت تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجوسء وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي»ء وقد 
حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواو» في قوله: لوَإَِمُ لَفِسَقُّ4 حالية أي: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في 
حال كونه فسقاًء ولا يكون فسقاً حتى يكون قد أهل به لغير الله . م ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة . 
لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية . وهذا ينتقض عليه بقوله : «وَإِنَّ أللَجِْينَ بحُن 1 أزليآيهز » . 
فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت «الواو؛ التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف هذه عليهاء فإن عطفت على 
الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره؛ وإن لم تكن «الواو» حالية» بطل ما قال من أصلهء والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة؛ أنبأنا جريرء عن عطاء. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قوله: 
1 لا كأ ين 1 ياك سم اله بو قال : هي الميتة. ثم رواهء عن أبي زُرْعَة عن يحيى بن أبي كثيرء عن ابن لَهِيعَةء عن 
عطاء ‏ وهوابن السائب -به. وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل» من حديث ثور بن يزيد» عن الصلت 
السّدُوسي - مولى سُوَيْد بن مُنْجوفء أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات - قال : قال 
رسول الله كللة: اذْبيحَة المسلم حَلال ذُكر اسم اللهِ أو لم يُذْكَرْء إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». وهذا مرسل يعضد يما رواه 
الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم ‏ ولم يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله». واحتج 
البيهقي أيضاً بحديث عائشة» رضي الله عنهاء المتقدم أن ناساً قالوا : يا رسول :ف إل غزما دري عبد مجاهلة بأنزنا بلح لا 
ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال : «سَمُوا أنتم وكُلُواة . قال: فلو كان وجود التسمية شرطاً لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء 
والله أعلم . 

المذهب الثالث في المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضرء وإن تركها عمداً لم تحل. هذا هو المشهور 
من مذهب الإمام مالك». وأحمد بن حنبل» وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه» وإسحاق بن راهويه: وهو محكي عن علي» 
وابن عباس» وسعيد ا » وعَطاءء وطاوسء» والحسن البصري» وأبي مالك. وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وجعفر بن محمدء وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المَرْغِيناني في كتابه «الهداية» الإجماع - قبل 
الشافعي - على تحريم متروك التسمية عمدأء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة 
الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جداًء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي» والله أعلم. وقال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: من حرم ذبيحة الناسي» فقد خرج من قول جميع الحجة» وخالف الخبر الثابت عن رسول الله كَلْةٌ في ذلك. يعني 
ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو عباس الأصمء حدثنا أبو أمية الطرسوسي» حدثنا 
محمد بن يزيدء حدئنا مَعْقل بن عبيد الله» عن عمرو بن دينار» عن عِكرِمة» عن ابن عباس» عن النبي ذه قال: 
«المسلم يكفيه اسمهء إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر اسم الله وليأكله». وهذا الحديث رفعه خطأء أخطأ فيه 
معقل بن عبيد الله الجزيريء» فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصورء وعبد الله بن الزبير الحميدي روياء 
عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن أبي الشعثاء.ء عن عكرمة» عن ابن عباس» من قوله. فزادا في إسناده «أيا الشعثاء؛» 
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ووقفاء والله تعالى أعلم. وهذا أصحء نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ . 
وقد نقل ابن جرير وغيره: عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسياناً» والسلف يطلقون الكراهة على 
التحريم كثيراً» والله أعلم . إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهورء فيعده إجماعاًء 
فليعلم هذاء والله الموفق. قال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبو أسامة» عن جهير بن يزيد قال: سئل الحسن» سأله 
رجل أتيت بطير كَرَىّ فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه» ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه» واختلط الطيرء فقال الحسن: 
كله» كله. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله تعالى : طوَلا تَأكُلْوأِنَال يُدرّ آسْمُ لَه ع4 . واحتج لهذا المذهب 
بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه» عن ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي ذرء وعقبة بن عامرء وعبد الله بن عمرو. 
عن النبي ذَلدْ: «إن الله وَضْع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وفيه نظرء والله أعلم . وقد روى الحافظ أبو 
أحمد بن عدي». من حديث مروان بن سالم القَرْقساني» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة. عن 
أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي يله فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي كل: 
«اسم الله على كل مسلم». ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي» ضعيف» تكلم فيه 
غير واحد من الأئمة» والله أعلم. وقد أفردت هذه المسألة على حدة» وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم؛ ووجه 
الدلالات والمناقضات والمعارضات. والله أعلم . 
قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها شيء أم لا؟ فقال بعضهم : لم ينسخ منها شيء وهي 
محكمة فيما عُنيت به . وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما خدثنا به ابن ُميد» حدثنا 
يحيى بن واضحح» عن الحسين بن واقدء عن عكرمة والحسن البصري قإلا: قال الله : ترا ما 1[ أتم ألو مله إن ممم 
يكيو مُؤْمنِنَ 24 وقال: #ولا تأكلوا يا يدو أن لله عه َنم سق فنسخ واستثنى نى من ذلك فقال : #وَطَعَام ألَذِينَ 
وأ الكتب ِل لَك يمام ِل له [الماعة: : 8]. وقال ابن أبي حاتم : قرىء على العباس بن الوليد بن هريد حدثنا محمد بن 
شعيب» أخبرني النعمان- يعني ابن المنذر عن مكحول قال رك 0 «ولا تَأكُلرأ يا 1 د 1 سَمُ أله عه ثم 
نسخها الرب ورحم المسلمين فقال : ام أل كم الطَيبنت وطلما عام ألْدِينَ أُوثوا الككب حِلّ لك » انلها الك واحل زعام لد 
الكتاب . ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه . وهذا 
الذي قاله صحيح» لاا مين ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وقوله تعالى: طوَإِنَّ ألَّْطِينَ لوحن إك أَوْلآيهمّ 4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدئنا أبو بكر بن عياش . 4 
أبي إسحاق قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ قال: صدقء وتلا هذه الآية: «وَإنَّ َلشَّيْطِينَ لوْحُونَ 
إل أدَلتآيهِ». وحدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا عكرمة بن عمارء عن أبي رُمَيْل قال: كنت قاعدا|عند ابن عباس» 
وحج المختار بن أبي عبيد» فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» وزعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة؟ فقال ابن عباس: 
صدق. فنفرت وقلت: يقول أبن عباس صدق؟! فقال ابن عباس : .هما وحيان» وحي الله؛ ووحي الشيطان» فوحي الله 
عز وجل إلى محمد يَل ووحي الشيظان إلى أولياته» ثم قرأ : وان الشّيْطِينَ ل أتليكيهز». وقد تقدم عن عكرمة في 
قوله : ليوج بَنَصُّهُمْ إِكَ بَنضٍ يُحَرْفٌ الْقَوَلٍ عرُوياً» نحو هذا. وقوله تعالى: < َيل 4 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد 
الأشج. حدثنا عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود النبي كَل فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : «ولآا تَأَكُلُوا ما ل يأو نر َه عله وَِنَمُليِسَقٌ4. هكذا رواه مرسلاًء ورواه أبو داود 
متصلاً فقال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عمران بن عييئة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد ابن جُبير» عن ابن عباس 
قال: : جاءت اليهود إلى النبي ككل فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا ناكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : «وَلَا تَأكُْوأ مما كر بدك أسمْ أله علد 
َإنَهُليِسَق4. وكذا رواه ابن جَرير» عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وَكيع» كلاهما عن عمران بن عييئة» به. ورواه 
ل بن موسى الحَرّشي» عن عمران بن عيينة» به. وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: 
أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا . 
الثاني : أن الآية من الأنعام» وهي مكية . 
الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي» عن محمد بن موسى الحَرَشِيء عن زياد بن عبد الله البكائي» عن عطاء بن 
السائب» عبن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. ورواه الترمذي بلفظ: أتى ناس النبي كه فذكره وقال: حسن غريب» 
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رُوي عن سعيد بن جبير مرسلاً. 
وقال الطبرانى: حدثنا على بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك؛ حدثنا موسى بن عبد العزيزء حدثنا الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت : لوَلا تَأكُلُوا سنال در نم أله ع4 أرسلت فارس إلى قريش: أن خاصموا 
محمداً وقولوا له: كما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال» ويا ذبح الله د بشمشير من ذهب- يعني الميتة ‏ فهو حرام . 
فنزلت هذه الآبة : مَِنَّ آلشْييِينَ لوَحُونَ إك أَتَليآيهم لِيَجَيلوم 4 قال: الشياطين من فارس» وأوليافهم من قويش داك 
أبو داود: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا إسرائيل» حدثنا سماك؛ عن عِكْرِمَة عن ابن عباس في قوله: نش | سر 
ِل أَدَلِآيهمْ؟ يقولون: ماذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فكلوه؛ فأنزل إن : «ولا تأكلوا مما بر سم َه علدو , 
ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم» عن عمرو بن عبد الله عن وَكيع؛ عن إسرائيل» به. وهذا إسناد صحيح . ورواه ابن جرير 
من طرق متعددة» عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهود» فهذا هو المحفوظه. والله أعلم. وقال ابن جُرَيج: قال عمرو بن 
دينار» عن عكرمة : إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الرومء وكاتبتهم فارس» وكتبت فارس إلى مشركي قريش : إن محمداً 
وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله» فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه ‏ للميتة وما ذبحوا هم 
يأكلون. فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد كك فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء» فأنزل الله : 
لوَإِنَمُ لقِسٌَ وَإِنَّ النَيْطِينَ لوَحُونَ إل أولايهم نيلوح وإِنْ املمتموهم نكم لمشرئون؟ ونزرلت: لبو بَمْصّهُمَ إل بَمضٍ يحرف الْقَول 
ونا . 
وقال السّدي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله؛ وما ذبح الله فلا 
تأكلونه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله: لدَِنَ أَطمشوق» فأكلتم الميجة 9إِنَكم لَك . وهكذا قاله مجاهدء والضحاك» 
وهر واحة من علماء للق مهم الله . وقوله تعالى : لوَإِنَ أَطْمشُوُمْ نكم س4 أي : حيث عدلتم عن أمر الله لكم 
وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك» كما قال تعالى : «أعََدَوَا أحسَاَُم وَرْفِسَتَهُمْ سانا ين دور الل 
َألْمَسِيعَ أت مركم وَمآ أمِرْا إلا لمجْدُدَأ لها وجا لَه لد إلَاهْرٌ سْبِكَمَمٌ حمًا مريت (47 [العربة: .5١‏ وقد 
روى الترمذي في تفسيرهاء عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول اللهء ما عبدوهم» فقال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
الحلال» فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». 
ول 6 تدك اعيلة مَك كز 0 بيس يه فى لثليل كس فى الفلتب ليس قرع يتا كاللك بي يتكبيي 6 06! 
بترت 7©>. 
هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاء أي : فى الضلالة» هالكاً حائراء فأحياه الله أي: أحيا قلبه بالإيمان» وهداه 
له ووفقه لاتباع رسله. «وَجَعَلمَا لَمُ نورا يَمْثِى يه- فى ألنَّاس؟ أي : يهتدي به كيف يسلك» وكيف يتصرف به . والنور هو : 
القرات» كما رواه ارقي وان أب تطلئعة: هن ابن عيامن: وقالالمدي : الآملام والكل عر . « كي تلاق لالدو » 
أي: الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة, ليس يماج ينا أي : لا يهتدي إلى منفذ» ولا مخلص مما هو فيهء وفي 
مسند الإمام أحمد عن رسول الله يه أنه قال: «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى 
ومن أخطأه ضل». كما قال تعالى : أنه وَإنُ اديت ءامنا يُفرجهُم يْنّ الظثمت إل الثورٍ والّذِيست كُفْروَا أوِْيَآفْهُمْ الَدمُوتُ 
بُخْرجُكمُم يس الور إِلَ انمث أكهلك أسْكبُ ألثَارِ هُمْ فيا كنيذوت 49 [البقرة: 207]. وكما قال تعالى : اَن ينثِى مكنا 
عل وَجَهيه أهدئ من يمثى سوا عل يرل ميقم 49 [الملك: +]ء وقال تعالى: «لَهه مَل الْمَريَِيْنِ كالأفى لاصو وَأَلِصِير 
ألمي هَل يستَوانِ مكلا ا دود )4 احرد: 14]» وقال تعالى : لوا يك امس وَانْصِير 9 ولا الظفمت ولا ار 9©) 
ولا الل ول لور (2) وما بنيى الْْيْد ولا الأتراث إن اله نيع من يَنَُ وآ أت يشيع تن في الور © إذ أت إلا نيد 49 
[فاطر: 18 58]. والآيات في هذا كثيرة» ووجه المناسبة في ضرب المثلين ههنا بالنور والظلمات؛ ما تقدم في أول السورة: 
«يَجَمَل المت لبور [الأنمام: .]١‏ وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب هو الذي كان 
ميتاً فأحياه لله» وجعل له نوراً يمشي به في الناس. وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذي في الظلمات ليس يخارح منها: أب جهلٍ 
عمرو بن هشامء لنته الله .. والصحيح أن الآية عامةء يدخل فيهها كل مؤمن وكافر . وقوله تئالى + ل كثاللك رين إلكخبزون ما 
انأ يلوت أي : حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة والضلالة» قدراً من الله وحكمة بالغة» لا إله إلا هو ولارب سواه. 
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مق ذل مآ أو مشل ف اله تدده حي جَجِسَلُ رسالتَةٌ سَيْصِيث الِبنَ لْمَرَثوأا صَمَارٌ ِندَ أ وَعَدَابٌ يد يما كوا 0 
يقول تعالى: 0 يا محمد - أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى 
مخالفتك وعداوتك؛ كذلك كانت الرسل من قبلك يلون بذلك» ثم تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى: «وَدَنِكَ جَعَدا لكل 
2 مين وك ريلك هَادِيا وَيَصبرا (4)2 [الفرقان: ١]ء‏ وقال تعالى : لوَإِذآ ردنا أن مُلِكَ هري مرا متها ممَسُوأ ينا 
فَحَنَّ علتبا الْمَوَلُ كي تَدْعِيوا فق [الإسراء : 15]» قيل : معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء قدمرناهم ل أأمرناهم أمراً 
ا 0 «ينكرا نه وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : «أَكَيرَ مُجَرِسَا4 قال: سَلْطنا شرارها 
فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. . وقال مجاهد وقتادة: «أَكَيرٌ مُجْرِضيهكا4 قال : : عظماؤها. قلت: وهذا 
كقوله تعالى: #وما أَرسَلَا في فَرَيْةَ مِّن تير إلا َال مترفوها إن يمآ نامر بدء كعد 9©) وكالوا عن أ كير أنولا وأَولندا وما 
تحن معد معنن 9)> [سبا: 4*. ه*5» وقال تعالى: #وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْنَا ين كَبلِكَ فى كَرَيَمَ من تَذِيرِ إِلَّا َال مترفوهآ إنَا وَجَدَنا 12 عَإح 
7 مُقَمَدُوت )4 [الزخرف: *9]. والمراد بالمكر مهنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما 
قال تعالى إخباراً عن قوم نوح: #ومكروأ مكزا طبرا 409 [نوح: 77]» وقال تعالى ا رك إذ آلَِمُونَ مَوفُوفُوت عند 
1 لح لا 1 الذي استضيثا بدن استكبوا لزَا أنم لكا موه بنك 69د لين مكيروا لين 
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َسْتْضْيفُوا أَحن ددني عن اند بَعَدَ 2-2 ري مين 9 17 لسن يفا ترا استكبروا بل مكر 1 1 
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ل بو تاش اق أت يل لك تنا بقارا ليَرَامَةَ آنا 17 ) ْعَدَابٌ وَجَمَلنَا القَمْكَلٌ ى: هنا 1 هَل مُجْرْوَنَ إل 
انوا يمون 462 [سبا: ١م‏ 7# 

وقال ابن أبي 3 : حدئنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان قال: كل مكر في القرآن فهو عمل . وقوله: م 
إلا بشي وما يَنْمردن» أي : وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهمء كما قال تعالى : «وليك 
أ 0 4 اعرد : 1]» وقال وه من ارت متهم بتر ِل ألائحة ما زروت 4 [النحل: 978] وقوله: 
207 ن مُومنَ حَقٌّ مُق يِفَل م أوق يل لُ أمُوكاي : إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة» قالوا: عل 
5 ل 142ي ل ل إلى الرسل» كقولهء جل وعلا: «##ه وَهَالَ ادن 

لا يجرب لِقَنا لزلا ِل علدنا التتتيكةٌ أ رك ربنا قد أشمّكيرا فت يهن وَئر َي كبا 49 النرقان: .]١‏ وقوله: َك 
عنم حَيَثُ يجِمَلُ رسالتم» آي : : هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه؛ » كما قال تعالى : #وََالوا لزلا مزْلَ دا 
لَْرءانُ عل رَجلٍ من الْمَرسيلِ عَم © ) َه يَفْيِحُونَ يَحَتَ ريك يك الآية [الزخرف: "١‏ ؟"] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل 
عظيم كبير مبجل في أعبنهم لين 4 أي : مكة والطائف . وذلك لأنهم فبجيع الله كانوا يزدرون بالرسول» 
صلوات الل دوجلات عله »ينا وسيذا ومنادا واتعقاراء كما قال تعائن بصيرا مني : 9وَإدا الف اين كفَروأ إن 
يَتَخِدُوبَكَ إِلَّا هُرْوًا أهنذًا الى يتك رَ ءالهَتَكُم وَهُم بكر لمن هم مكيزرون © [الأنبياء: 55]» وقال تعالى : #وَإدا رارك 
إن يَتخِدُويِكَ إلا هُرًُا أهنذًا الى بسك أله ريد ولا )4 [الفرقان: 0 وقال تعالى : «رَكَقَوِ امتبزع بْسْلٍ ين مَِيكَ سحاد بارت 
سَخرُوا نهر نا حكانوأ بو. يد بكتري )4 القسم 0٠١‏ . هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه. وطهارة بيته ومرباه ومنشئه» 
حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه : «الأمين»: وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك 
الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء الحديث بطوله 
الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته» عليه السلام» على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. 

وقال الإمام أحمد : حدئنا محمد بن مُصعب» حدثنا الأوزاعي» عن شَدَّاد أبي عمار» عن واثلة بن الأسقع» رضي الله عنه» 
أن رسول الله كككقال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني 
كنانة قريشاً» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» . انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعي ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام» به نحوه. 

وفي صحيح البخاري» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كد «بُعئت من خير قُرون بني آدم قَرْناً فقرناً» 
حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو تُعَيم» عن سفيان» عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله .بن 
الحارث بن نوفل» عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال العباس: بلغه يعض ما يقول الناس» فصعد المنبر فقال: «مفن 
أنا؟». قالوا: أنت رسول الذي عال: انا سسحفة من عد الله بن عبد البيرين » إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه. 
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وجعلهم فرقتين» فجعلني في خير فرقة» وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة . . وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتآء فأنا 
خي ركم بيتاً وخيركم نفسأه صدق صلوات الله وسلامه عليه . وفي الحديث أيضاً المروي عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: 
قال رسول الله يَكْهُ: «قال لي جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل من محمدء وقلبت الأرض 
مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم؛ . رواه الحاكم والبيهقي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكرء حدثنا عاصم؛ عن زِرٌ بن حُبَيْشء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر 
في قلوب العبادء فوجد قلب محمد يله خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته . ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد كلق فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسناً فهو 
عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيىء. وقال أحمد: حدثنا شُجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظِبيانَء عن 
أبيه» عن سلمان قال: قال لى رسول الله كله هيا سلمان» لا تبغضنى فتفارق دينك» . قلت: يا رسول اللهء كيف أَنْغِضك وبك 
هذانا الله؟ قال : «تبغعض الْغَرت فتبغضني؟ . ١‏ 

وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآبة : ذُكِرَ عن محمد بن منصور الجواز» حدثنا سفيان» عن ابن أبي حسين قال: أبصر 
رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعه» فقال : من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله كَل 
قال: #أَنَّهُ أَعَلِمُ حَيْتُ يجْمَلُ رسالتم» . 

وقوله تعالى: . «سبهبث أن بمرئوأ صَمَادُ عند أو وَعَدَاتُ عيبا , ما كوأ ك4 هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد» 
لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به فإنه يصيبه يوم القيامة بين يدي الله #صعَارٌ4 وهو الذلة الدائمة» لما أنهم 
استكبروا أعقبهم ذلك ذُلاً كما قال تعالى: : « إن الت سَتَكرونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدَخُلونَ جَهَمّ بهم ليخريت #4 اغافر: ]٠‏ أي : صاغرين 
ذليلين حقيرين. وقوله: #وَعَدَابٌ سَّدِيدٌ نا 4 » لما كان المكر غالبا إنمايكون خفيأء وهو الشلطف في التحيل 
والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقاًء ولا يَطدُ رَيّكَ لماك [إلكهف: 4]؛ كما قال تعالى : «ين بل الترآد 462 
[الطارق : 4] أي : تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء فى الصحيحين» عن رسول الله كله أنه قال: «يُنْصَبٍ لكل غادر 
لواء عند استه يوم القيامة فيقال: هذه غَذْرة فلان ابن فلان». والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر حَِيًا لا يطلع عليه الناس » فيوم 
القيامة يصير عَلَّماً منشوراً على صاحبه بما فعل. 
«نن بد لله أ يَهدِيمُ َنيح ذم بلإشلع مم ير أن يِل صل نَم صَيّدًا با كنا يَصَكَدُ في الكمل حَدَلِلكَ عَجْصسَلُ 
أنَدُ اليبس عَلَ اليك ل مورت )4 . 

يقول تعالى : طفَّمَن برِدِ أنَّهُ آن يَهَدِيَمُ نْرحَ صَدْرَمٌ الولو » أي: يبسره له وينشطه ويسهله لذلك» فهذه علامة على الخيرء كما 


قال تعالى : لأف مَرَحَ له سد لإنلي مهد عل ور غن ود َل قب فوم تن وكْر مه أوْيِكَ فى صَلَلٍ بن 49 [الزمر: 
؟]ء وقال تعالى: #وآ لَكنَّ أنه حَببَ لحم الإبن وريه ى قارب رط يإ لكر شوق وَالعِصَيَانٌ ] أوْلَتِكَ هُمْ ألزِدُوتَ4 [الحجرات: 
اا ا 0 : يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وكذا قال أبو مالك» 
وغير واحد . وهو ظاهر. وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري» عن عمرو بن قيس » عن عمرو بن مرق عن أبي جعفر قال : سشئل 
النبي كَل: أي المؤمنين أكيس؟ قال : لأكثرهم ذكراً للموت» وأكثرهم لما بعده استعداداً». قال: وسئل النبي يله عن هذه 
الآية : لفَمن يرد أنه أن يَهْدِيَمٌ ينس صدرم لسار ل ؟ وقالوا : كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال : انور يُقُلّف فيهء فينشرح له 
وينفسح». قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلُودء والنَّجَافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت 
قبل لقاء النوت». 

وقال ابن جرير: حدثنا هَنّاد» حدثنا قَِيصّةء عن سفيان - يعني الثوري عن عمرو بن مُرْةء عن رجل يكنى أبا جعفر كان 
يسكن المدائن» قال: سئل رسول الله كله عن قوله : لهَمَن برد أنَُ أن يهَدِيَُ َْرَ صَدرَوٌ إلإِسْكمِ 4 . فذكر نحو ما تقدم. قال 
ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن إدريس » عن الحسن بن الفرات القزاز» عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر 
قال: قال رسول الل كله : «هَمن بْرِد أَنَهُ أن يَهْدِيَمُ يَدْرحَ صَدْرَمٌ إِلْهِسَلمِ4, قال رسول الله كله : «إذا دخل الإيمان القلب انفسح 
له القلب وانشرح». قالوا: يا رسول اللهء هل لذلك من أمارة؟ قال: «نعمء الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور؛ 
والاستعداد للموت قبل الموت» . وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العنبري» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي 


سورة الأنعام» الآية: ١"‏ 
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يحدث عن عبد الله بن مرةء عن أبي جعفر فذكره . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
عمرو بن قَيْسء عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن المِسْوّر قال: تلا رسول الله يله هذه الآية : #فمن يرد أنَدُ أن يَهْدِيَمٌ نح 
صَدْرَمٌ بِلَإِسَلمِ 4 قالوا: يا رسول اللهء ماهذا الشرخ؟ قال: «نور يقذف به في القلب». قالوا: يا رسول الله» فهل لذلك من 
أمارة؟ قال: انعم 8. قالوا : وما هي؟ قا ل: «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت». 
1 : حدثني هلال بن العلاء» حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقدء حدثنا محمد بن سَلَّمة عن أبي عبد 


سورة الأنعام الآيتان: ١717/ ١1175‏ 


الرحيم» عن زيد بن أبي أنّيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كَللو: «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح». . قالوا : فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلودءٍ 
والتنحي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقي الموت» . وقد رواه ابن جرير من وجه آخرء عن ابن مسعود متصلاً مرفوعاً 
فقال : حدثني ابن سِنان القزاز. حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي» عن يونس» عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة» عن 
عبد الله بن مسعودء عن رسول الله كِهِ قال : ««نَمن برد أَنَهُ أن يَهَدِيَمُ مَنََ صَدْرَوٌ إلِْسَلوٌ 4 . قالوا: يا رسول اللهء وكيف 
يُشْرَح صدره؟ قال : يدخل الجنة فينفسح». قالوا: وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال: «التجافي عن دار الغرور» والإنابة 
إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت» . فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاًء والله 
أعلم . 
وقوله تعالى : لوس مُرِءٌ أن يِلَرُ صل درم صَيّهًا حَيبَا كاتا يَصَّكَدُ في ألكَمَل 4 قرىء بفتح الضاد وتسكين الياء؛ 
والأكثرون: صَيّقَاك بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان: كَهَيْن وهَيّن. وقرأ بعضهم : إخرجا» بفتح الحاء وكسر الراءء قيل: 
بمعنى آئم . وقال السدي . وقيل: بمعنى القراءة الأخرى طحَرمَا بفتح الحاء والراء» وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى؛ ولا 
بخلمن اليه قيينها تند من الإبهان ولا كفل قله . وقد سأل عمر بن الخطاب» رضي الله عنه » رجلا من الأعراب من أهل 
البادية من مُدلج : ما الحرجة؟ قال لمحي الف ل ل 0 1 . فقال عمر» 
رضي الله عنه: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. وقال العَوؤفي عن ابن عباس : : يجعل الله عليه الإسلام ضيقاًء 
والإمتلام واسع + اوةاللكاتعين يقَرل :وما جحل س1 ا لتك في اين مِنْ حَرَج 4 [الحج : 604ء يقول: ما جعل عليكم في الإسلام من 
ضيق . وقال مجاهد والسدي: 9صَيَقًا 00 . وقال عطاء الخراساني : لصَيًّا حرجا : ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن 
المبارك» عن ابن جُرَيْج «صَيَهًا حرَمًا4 : بلا إله إلا اللهء حتى لا تستطيع أن تدخله» كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه . 
وقال سعيد بن جبير : يجعل صدره لصَيَقَا حَرّماك قال: لا يجد فيه مسلكا إلا صُعداً. 
وقال السدي: «ححَانَا يَيَّكَدُ في الكَمَل4 من ضيق صدره. وقال عطاء الخراساني: انما يَصَّكَدُ في الكمآه 4 يقول: 
بال كيدل اذى لايستطي أن يمد زو السماء . وقال الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس : : سا يَصَحَدُ في 
التتمله» يقول : فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى يدخله الله 
قلبه . وقال الأوزاعي: ٠‏ «كانا يَسَّكَدُ ذ كد في لعل كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقاً أن يكون مسلماً . وقال الإمام أبو 
جعفر بن جرير : وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه . يقول: فمثله في امتناعه من 
قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه» مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه ؛ لأنه ليس في وسعه وطاقته . 
وقال في قوله: «حَدَك عسل أنه لجس عَلَ أل لا يمو رت4 يقول: كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقاً 
حرجاًء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله» فيغويه ويصده عن سبيل الله . . قال ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس : الرجس : الشيطان. وقال مجاهد: الرجس : كل ما لا خير فيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 


الرجس: العذاب. 
«وَهدًا رط رَيْكَ متتَقبنا عَدَ مصلا الآبت لِمَرْرِ بذكن 7 # ل 5د السَكرِ عِند يَيِمْ وَهرٌ لمم يا كوا يَسمثرة 403 . 


لمالاك تحال طزيف القالين عن ليلع السلا عنهاد يعاق كر فدها زليه زعيولة مع الى زديل لد الال 
لوَهَدًا صِرَطُ رَيْكَّ مُسَيَقِيم4 منصوب على الحال» أي : هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن؛ وهو 
صراط الله المستقيم» كما تقدم في حديث الحارث» عن علي رضي الله عنه في نعت القرآن : «هو صراط الله المستقيم» 
وحبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذي بطوله . جمد مَصَلنَا الآيب» أي : قد وضحتاها وبيناها وفسرناهاة 


7 : : سورة الأنعام, الآيتان: 16 ١١95‏ 
للِمَرَمِ يذّذودِ4أي: لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. 

طم دَارُ ألتَكرٍ»وهي : الجنةء «عِند رَتِِمّ4أي: يوم القيامة . وإنما وصف الله الجنة هنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه 

من الصراط المستقيمء المقتفي أثر الأنبياء وطرائقهمء فكما سلموا من آفات الاعوجاج أَفضَوا إلى دار السلام . وَهوَ وَلتّهْر # 
أي : والسلام ‏ وهو الله وليهم» أي: حافظهم وناصرهم ومؤيدهم. «يما كانوأ يَمَمَلُوَنَ* أي : جزاء على أسطاهيم الصالئحة 
0 

«ويَمَ حَشْيُهْرْ جَببها يَعَعَدَرٌ كفن عد أنتكرّثر يَنَّ الإذن وَكَالَ وهم ين لاض وَبنَا عتم بَمَسُنا بَمضٍ وَبَلَنت1 أجل اله أجلت لنا 
16 )20 تنك بين يها :أن هل لأ با جك 252 كيك 400 

يقول تعالى: واذكريا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به 9وَيَومْ يحُشُرّهُمْ جتِيمًا» يعني : الجن وأولياءهم ليّنَ الإنين» الذين 
كانوا يعبدونهم في الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. يَمَعْسَّرَ أن مد 
استكرّم من ألإذن #أي : ثم يقول: يا معشر الجن. وسياق الكلام يدل على المحذوف . ومعنى قوله: قد استَكرثْر ين 
لإنين »أي من إضلالي باشوائيم» كا لقال : 99 آتر أتهد ليك يق تام آن نشوا فيصل كم لكر عذ يي 
() رن َعْبْدُوفٍ هذا كل مُنتقبه ستَقِيِمٌ 49 [يس: 11-0]. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 8«يَسَعَشَرَ أن قد 
سْدَكرسْر ين لذن »يعني : أضللتم منهم كثيراً . وكذلك قال مجاهدء والحسنء وقتادة. #وَدَالَ أوَلَِآؤْهم من لاش ربا َسْتَمتَمَ 
بَعَضْنًا ِبَعْضٍ #يعني : أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
الأشهب هَرْدَة بن خليفة» حدثنا عَرْف» عن الحسن في هذه الآية قال: استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة» فقال أولياؤهم من 
الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت. وعملت الإنس . وقال 
محمد بن كعب في قوله: #رَبَنَا أسْتَمِتَمْ بَحَضْنا ببَعضٍ #قال : الصحابة في الدنيا. وقال ابن جُرَيْج : كان الرجل في الجاهلية ينزل 
الأرض» فيقول: «أعوذ بكبير هذا الوادي» : فذلك استمتاعهم» فاعتذروا يوم القيامة . وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما 
ذكر - ما ينال الجنّ من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم» فيقولون: قد سدنا الإنس والجن. «وَبكنَ] أب اله أجَلَتَ 
لنأ#قال السديء أي الموت. 

قال: #آلَاد نوس »أي : مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم. لاخَِينَ فيهآ»أي: ماكثين مكثاً مخلداً إلا ما شاء الله. قال 
بعضهم : يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ . وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا . وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي 
تقريرها إن شاء الله عند قوله تعالى في سورة هود : «خَدلييت هيبا مَا دَامَتٍ الوب وَالْدَرَضُ إلّامَا هك ريك إِنَّ رَيّكَ مَمَالّ لما 
يريد 49 لعرد: .]50٠‏ ا 0 الله بن صالح ‏ كاتب الليث 
-: حدئني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال : «آلّرُ موك حَرِنَ نهآ إلا ما كَل أهَدْ إن يك 
عي عَِيع» قال إن هذه الآية آية الاايتبني لأسد أن يسكع علق الله في خلقه؛ لا ينزلهم جنة ولا ناراً. 

«وَكَدِكَ ول بَنَس الطلينَ بسنا يما كنأ يبون 469 . 

قال سعيد» عن قتادة في تفسيرها: وإنما يولي الله الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان, والكافر ولي 
الكافر أينما كان وحيثما كان؛ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي . واختاره ابن جرير . وقال مَعْمَّرء عن قتادة في تفسيرها: #فُوَلٍ 
6 بعس الظّنَ بَمْصا#في النارء يتبع بعضهم بعضاً . وقال مالك بن ديئار: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين» ثم 
أنتقم من المنافقين جميغاً + وذلك في كناب الله قوله تعالى : «وَكَدَِكَ ُلٍ بَعْصَ الطاِينَ بَمَضاك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم في قوله: «َكَدَكَ ل بس اَن بماك قال : : ظالمي الجن وظالمي الإنس» وقرأ: ومن يَعْشٌ عَن وَكْرِ َمل نُفيْض لم 
مَيِطننًا فهو لَمُفَرنٌ (وي)4 [الزخرف: 1+3 قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
عبد الباقي بن أحمد» من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي» عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زِرٌء عن أبن مسعود 
ترفوعا :“لمن أعان ظالماً منلطه الله عليةة. .وها تحديك غرييياء. وقال يسفن الشبعزاء : 
ومامِن دللا يذدٌاله فوقها ولاظالمللاّيبلى بظالم 
ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أَغْرّتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالمين» نسلط 
بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم . 
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«يتغكر لنْ والنيى آل بلي شل يك يفون علنحط بق وبرت لقة يريك كد أ هذا عل لخي معنف كليو الذنا 
وَكَبِدُوا عق أشي أَمَثر كوأ كيت 42 . 

وهذا أيضاً مما يُقرع الله به سبحانه وتعالي كافري الجن والإنس يوم القيامة» حيث يسألهم ‏ وهوأعلم : هل بلغتهم الرسل 
رسالاته؟ وهذا استفهامُ تقرير : ليتْمَعْكَرَ لِلْنَ وَالإنين أل أي وُسُلٌّ يَنكم4 أي : من جملتكم . والرسل من الإنس فقطء وليس 
من الجن رسل» كما قد نص على ذلك مجاهدء وابن جُرَيجء وغير واحد من الأئمة» من السلف والخلف . وقال ابن عباس : 
الرسل من بني آدم» ومن الجن نُذّر. وحكى ابن جرير»ء عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلاً» واحتج بهذه الآية 
الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحةء وهي - والله أعلم كقوله تعالى : #مَرج لحرن 
ان (9)) يا برع لا يعَِانِ ١4)‏ إلى أن قال : ليح مما لور وَالْمرعَاتُ (4)23 [الرحمن: 0199-14 ومعلوم أن اللؤلؤ 
والمرجان إنما يستخرج من الملح لا من الحلو. وهذا واضحء ولله الحمد. وقد نص على هذا الجواب بعينه ابن جرير . والدليل 
على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى: «إنآ أرَسَيِئا ليك كنآ أوْحينآ إِلَ نوج وَالببَنَ مِنْ بو وأوْحَنِمآ» إلى أن قال: 
« رسلا مُبََرِنَ وَمنَذِرِيَ لِتَلَا يَكوْنَ لئاس علّ أله حبَد بعد أَلرُسْل4 [النساء: 011760-10 وقال تعالى عن إبراهيم: وَجْمَلَْا في 
ريه لتَيْوَهَ وَلْكِنبَ4 [المنكبرت: 177 فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل أحد من الناس : إن النبوة كانت في 
الجن قبل إبراهيم الخليل عليه السلام» ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالى: «رَيآ يسما مَك من المزسوت إلا إنُمْ علوي 
لكام وَسَمْشُونَ فى الْأَسْوَاق » [الفرقان: »]٠١‏ وقال تعالى: «وما أَرْسَلَنَا من قَبَِتَ إلا رجالا و لتم يَنْ هل الْقرئ» [يوسف: 


سورة الأنعامء الآيات: ١77 ١١‏ 


ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب؛ ولهذا قال تعالى إخباراً عنهم : (وَإدْ سَرَفْنَ إِلَكَ تقر يَنَ لحن يَسَتِعُونَ الْعّرءَانَ 


لما حَسَرُوه الوا نير لا صنِىَ ولا إل مومهم مُنذِرِسنَ (8) َالُوا وما نا سمعََا حكئبًا أل ا بَمْدِ مُوئ مُصَدَهًا لما ين بد 
يبيكة إل لحي وَل علق منتقم (2ي) يتقرمنة لبوا اي الله وَأ بو يَففز لَحكُم ون ثرو َه يَنْ عدا ليو 7 ومن لّا يت 
دا أله فليْسَ بِمْعْجِرٍ في الْأرضٍ وَلَيّس لَمْ مِن دونود وي أَرْليِكَ في صَكلٍ بن 9©)> [الأحقاف: 79 197 

وقد جاء في الحديث ‏ الذي رواه الترمذي وغيره ‏ أن رسول الله كلتلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى : «ستتع لي 
د مان () في اله ريخا تكَذْباِ )4 [الرحمن: فى ؟"]. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: يْمَعَكَرٌ لْلْنَ وَألوني ألْر 
أي ومثل يدك بعْصُون عَِسكُ ءابق ويَذِرُوئقٌ لاه ويم هذا الوأ ردنا عله أَنْفْسِا» أي : أقررنا أن الرسل قديَلُغونا 
رسالاتك» وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى: طوَعَرَتَهُمٌ لحي نيا 4 أي وقد فرطوا في حياتهم 
الدنياء وهلكوا بتكذيبهم الرسلء» ومخالفتهم للمعجزات» لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتهاء #وَتَيِدُوا عل 
نم4 أي : يوم القيامة «أَنكْمَ كانوأ كَفيت؟ أي : في الدنياء بما جاءتهم به الرسل؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
«كيك ل ل يك رَبْكَ فيك الوك يذ وهنا عه (©) ربكل رجت عِنَا موأ وَمَا دَبْلكَ تيفل كنا تنمازت 4 . 
يقول تعالى : لوَلِكَ أن لَمْ مَك رَيْكَ مهَيلك لمر بطر وَأمْلْهَا عَفِلنَ 473 أي : إنما أعذرنا إلى القلين بإرسال الرسل وإنزال 
الكتبء لثلا يعاقب أحد بظلمه» وهو لم تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأممء وما عذبنا أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهمء كما 
قال تعالى : «وَإن بن أمِ إلا ََا َِا ير4 [فاطر: 14]ء وقال تعالى : 9وَلَفَد بَمَدَما فى كُلٍ أَمَوَ رَسُولَا أن أعَبْدُوا لَه وأجتنبوأ 
دحوت 4 [النحل: 105 وقال تعالى : #وبَا كا معَزْيينَ حَقَّ بَصَكَ رَسُولًا4 [الإسراء: 16]» وقال تعالى: « لما أل ذها كوج َآدَ 
را أل أي تِرٌ (02) كَلوا بل د َكاَذ 4 [الملك: ه: ه] والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل 
قوله تعالى : « بظلرِ» وجهين : 1 

أحدهما : ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوهء وهم غافلون» يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى 
يبعث إليهم من ينبههم على حجج الله عليهم» وينذرهم عذاب الله يوم معادهم. ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقولوا: دم 
جنا من ير ولا دير 4 [المائدة: 16]. 

والوجه الثاني : أن طدَلِكَ أن لم يَكْن رَيْكَ مهلك الت يطل و4 يقول: لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات 
والعبرء فيظلمهم بذلك. والله غير ظلام لعبيده. ثم شرع يرجح الوجه الأول» ولا شك أنه أقوىء والله أعلم . 

وقال: وقوله: «وَلِكُلٍ رجت مما عحمِدوأ4 أي : ولكل عامل في طاعة الله أو معصيته منازل ومراتب من عمله يبلغه الله 


ل 7 


إياهاء ويثيبه بهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. قلت: ويحتمل أن يعود قوله : «وَلِكُلٍ مَرَجَنتٌ ما عَسَملوا4 أي : من كافري 


دم 


5 


الجن والإنس» أي : ولكل درجة في النار بحسبهء كقوله تعالى : ظقَالَ لَكُن ضِعْفٌ وَللْكن لَّا تمَلَمُنَ4 [الاعراف: ++]0 وقوله: 
« اليرت كرو وَصصَدُوأ عن سَسِلٍ الله دَنَهُمَ عذَابا هَوْقَ لْمَدَابٍ يِمَا حكانوا يِفيِدُوت انتم هن لاوما ريلك يِعََفْلٍ عنما 
يَنَمَلُوتَ4 قال ابن جرير : أي وكل ذلك من عملهم» » يا محمدء بعلم من ربك» يحصيها ويثبتها لهم عنده؛ ليجازيهم عليها عند 
لقائهم إياه ومعادهم إليه . 

«رَرَيْك الْنَونُ ذو اليَمَبَةِ إن يكاأ بوبحم ,و وَيَنْسَئِفْ من بَنَدِحكُم نا كه كنآ أنتَآكُم ين دُرَةَ قَوَرِ “كيت 9 إِتَ ما 
ثرت لآب زعا ألثر بمنجزن 9) قل َم انعكا 2 فَسَوْقَ تعلموت من تَكوبٌ لَمُ عَنِبَةٌ ألذَّارٍ إِنَمُ لا 
لطلِيمُونَ 9©) 4 . 

يقول تعالى : اوربك 4 يا محمد لالْتَنُ4 أي ل م وي لس 
#ذو أليَمْمَةه أي بون ل 0 «إرك أنه بألككاس رَدُوفٌ تَّحِيمٌ © [البقرة: *14]. # إن 
يا هنكم » أي : إذا خالفتم أمره «رَيَسْدَئِفْ من بَتَدِحكُم ما 45 أي 0 يعملون بطاعته» «كْمآ 
ناكم ين دْرَيةَ قَومٍ “حترت4 أي : هو قادر على ذلك؛ سهل عليه؛ يسير لديهء كما أذهب القرون الأول وأتى بالذي 
بعدهاء كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين؛ كما قال تعالى : «إن بتكأ برمنَسُم أ يا لياس وَيَأتِ سكي 
ا اليل وقال تعالى : : «قيه كنبا النّآس أشر الفتراء إل أله لخر اتن الحييد 09 إن 
0 يأتِ ِكلْقِ جدِير 9 وبا دَلِكَ عَلَ لله بعزيز زر 409 اناطر : »]١07-16‏ وقال تعالى: #وأنه اَلْمَّ وَأَنسُمٌ ث اللكة 

ت تتلا متيل وا عي كد ثَِ لا يَكْريأ مد © [محمد: : 4*]. وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب 6 


00100 24 


0 بن عثمان يقول في هذه الآية: كم أنشأكم ين دُريَةٍ قور “كرت » : الذرية : الأصل» والذرية : النسل. 
وقوله تعالى : دك ما توصَدُرت لآب وَمآ أنثر بِمُنجرنَ ((©)4 أي : أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن 
لا محالة» 9وَمَآ أَسّْم يِمُمَجِرْنَ4 أي : لا تعجزون الله. بل هو قادر على إعادتكم» وإن صرتم تراباً رفاتاً وعظاماً هو قادر لا 
يعجزه شيء . وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها: حدثني أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن حمير» عن أبي 
بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الخُذْري» رضي الله عنه » عن النبي له أنه قال : «يا بني آدم» إن 
كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى :اوالذي تعتني يلج إنها ترغدت لاتاونا كزين 
وقوله تعالى : طمُلْ يَمَرَمِ أَعْمَنُوا عَلَ مَكَتَيِصكُمَ إن ايل تسو نَسَوْفَ تَمَلَمُوتَ4 هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» أي : استمروا على 
ابيع و د ع كرد حر على عر يازا لوست على لأريشي وصيكري: تقال على : «وقل لََدَ لا يوون ملوأ 
عل مَكَائيكُ إنَا : ثرت ((7) يرا إن متيو 409 اعرد: :031 6037 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لعل تَكَيِحكُ» 
اق الالسيني ٠‏ متت لتر من كَكُوت لَمُ عَلِبَُ ألدَارِ ِنَمُ كا يَيحُ ألَايِمُونَ4 أي : أتكون لي أو لكم. وقد أنجز موعده لهء 
صلوات الله عليه إن تحال مكن لد الي البلاة» 1 في نواصي مخالفيه من العبادء وفتح له مكة. وأظهره على من كذبه من 
قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك في حياته . ثم فتحت الأمصار 
والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه؛ رضي الله عنهم أجمعين» كما قال تعالي : «كتب أنه لأقارت أنأ وَرْمْنّ» 
[المجادلة: »]٠‏ وقال : 9 إِنًا لَنَنَصُمُ يُسْلَنَا وَل ءامنوأ في ميو لديا ووم يفوم نهد © بوم لا يتم طمن منذِرهم وَلَهُمْ 
الل اكه مَلمُع سْوُ أَلدَارٍ 4)29 اغافر: 5١‏ 57]» وقال تعالى : «وَلْكَدْ كَبّكا فى الور ون بَعْد الذي أك الايْسٌ ينها عبَادىَ 
لصَيِحُنَ 479 لالأنبياء: 506 وقال تعالى إخباراً عن رسله : «مَأرْكة إليمْ بي بيك ادليه 9 تحنم الات ما تدهم 
كلك اكت مَقَاى مَك ود )4 المرهيم : 06 114 وقال تعالى : «وَمد لَه نمثأ يسك وصملوا لصحت بيهر في 


سورة الأنعام؛ الآيات: ١517‏ 


0010 مودس > كيره كن 


الارض ًا استّعات ل سَتَخلفٌ الديرت من َيْلِهِمَ و 7 ديهم اروف ارتضئ لم عبرم من بعد د حَوفِهِم أ يعبدونقي لا شرد ب كك 
شيك © الآية [التور: 206 وقد فعل الله تعالى ذلك بهذه الأمة» وله الحمد والمنة أولاً وآخراء باطناً وظاهراً. 
تَجَمَلا 0 2 مر الككزن لم 2 يهم وَهدًا سكيس فَمَا كات لركَيهمْ ثلا يَصِلٌ 


5000 
وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى : #وَجَمَنُوا َه مما َأ أي : مما خلق وبرأ يت الْحَكَرْثِ4 أي : من الزروع والثمار 


ع 


1 


-_- 


سورة الأنعام» الآيتان: /11ء: ١7/8‏ 


اس يه 


«والأنسي تَصِيبًا4 أي : جزءاً وقسماء تَمَالْوا هَدَايه رع وَهندًا شكس . وقوله : مما كات لِدركَلهمْ فلا 
ِل إل أله رحا كات يِل فَهُوَيمَسِلُ إل شُرَكَبِهِمْ4 قال علي بن أبي طلحة؛ والعَوْفيء عن ابن عباس؛ أنه قال في 
تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءاً وللوثن جزءاً» فما كان من حرث أو 
ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن سقط منه شيء فيما سمي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوئن. وإن سبقهم 
الماء الذي جعلوه للوئن» فسقى شيئاً جعلوه لله وجعلوا ذلك للوثئن. وإن سقط شيء من الحرث والثمرة التي جعلوا شه 
فاختلط بالذي جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي 
للوثن تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم 
يحرمونه لله. فقال الله 5: لرَجَمَنُوا َه مِنَا درا يرت الْحَسَرْثْ وَالْأنْسر تَصِيبًا» الآية. وهكذا قال مجاهدء وقتادة» 
والسديء وغير واحد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيره: كل شيء جعلوه لله من ذَبْح يذبحونهء لا يأكلونه أبداً حتى يذكروا 
معه أسماء الآلهة. وما كان للآلهة لم يذكروا اسم الله معهء وقرأ الآية حتى بلغ: «سةة مَا يَنَكُنْرت» أي: ساء ما 
يقسمون» فإنهم أخطؤوا أولاً في القسمة» فإن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه؛ وله الملك» وكل شيء له 
وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا إله غيره» ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي 
فاسدةء بل جاروا فيهاء كما قال تعالى: طرَصَمَنُنَ يِه تت سْبْحَمَمٌ ولَهُم نَا يبرت 429 [النحل: 107 وقال تعالى : 
يجعلا ام ين عِبَادو جَرْأ إن الإفتب لكَمُورٌ مين (4)2 (الزحرف: 6٠6‏ وقال تعالى: «ألك اكد وَلَهُ الْأنقَ 69 يْكَ 
ذا سمَة ضيرم كك [النجم: ال 1579 

«مَكَدَلكَ نت يكير يست سنن عَمْلَ أوَلدِهِم سكا ْمُه وَيسَلْيسُوا عَهِمْ ديهم وَكوْ كسا أنه مَا مصاوة 
حَدَنْهُمْ َمَا يَفكروت 4)©9. 

يقول تعالى : وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباًء كذلك زينوا لهم قتل 
أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وكذلك زين لكثير من المشركين 


ع 


قتل أولادهم شركاؤهم: زينوا لهم قتل أولادهم . وقال مجاهد : لمْيَحَنْهُمَ4 شياطينهم» يأمرونهم أن يئدُوا أولادهم خشية 
العَيْلة . وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات . وإما 9لِيِرَدْدهَمَ4» فيهلكوهم. وإما «وَلِسلَيِسُوأ عَلَيّهِمَ ديهم * أي : 


فيخلطوا عليهم دينهم . ونحو ذلك قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهذا كقوله تعالى : لوَإدَا ميْرَ أحدُهُم يِالأنقّ ظَلَّ 
َمهُمُ شنونا وَمرَ كنيد (22) بتؤرك ين الْقوو ين سوه ما درَ ب لَك عل هوب د يَدْسْمُ فى لم ألا سآ ما يحو (3ج)4 [النحل: «ه» 
4ه لوَإِدًا لْمَوردَةُ لت (0) بِأيِ دن قيلت )4 التكرير: + 14. وقد كانوا أيضاً يقتلون الأولاد من الإملاق» وهو: الفقر» أو 
خشية الإملاق أن يحصل لهم في تاني المال» وقد نهاهم الله عن قتل أولادهم لذلك وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان تزيينه 
لهم ذلك. قال تعالى : لوَلَوْ سآ أَلّهُ مَا نوه أي : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوناء وله الحكمة 
التامة في ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يُسألون. طفَدَرَهُمَ وَمَا يَفترّوست » أي : فدعهم واجتنبهم وما هم فيهء فسيحكم الله بينك 
وبينهم . 

«وكانا عَذِيء قث وَحَرْدٌ جد لا يَطمَموآ إلا سن ذكةة بيهم وأشل حرمت هرما وله لا كود آم مو علهَا اه عل 
سبَجِبهِم يما حكَاكُوأ بيت 49 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «الحجرٌ»: الحرام» مما حرموا الوصيلة» وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهدء 
والضحاك» والسدي» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتادة: َالو مَذِوء أَنْئكٌ وَكَرْتُ حِجْرٌ4 الآية: تحريم 
كان عليهم من الشياطين في أموالهمء وتغليظ وتشديدء وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى . وقال ابن زيد بن 
أسلم: لحِجرٌ4: إنما احتجروها لآلهتهم. وقال السدي: ظلَّا يَمَمْه] إِلَّا من تكله مهم 4 يقولون: حرام أن : إلا من 
شئنا . وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ظقُلْ أَرميْشم مآ أنَرّلٌ أمَّهُ لم ير. رَْقيٍ مَجمَلَْر َنْهُ حرام وَََا قل َه أذنت لَك أثر عل ' 
أن تفوت 429 [يونس: 0]» وكقوله تعالى : ما جَعَلَ لَه من جرملا سَلِبََ ولا وصِيكو لا حَارٍ وَلَكن لذن كتروأ يمَتودَ عَلَ ألو 

9 ]بسك لسع ا 


لْكَذِب ,كته لا يعْقِلونَ © [المائدة: 1٠١‏ . وقال السدي: أما #وأتملم حرمت ظهُورهًا» : فهي البحيرة والسائبة والحامء وأما 
الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. وقال أبو بكر بن عَيِّاشء عن عاصم بن أبي النّجود 


1 5 سورة الأنعام» الآيات : ١15-19‏ 


- 


أنه اه 


00-0 


قال لي أبو وائل : تدري مافي قوله لوَأنْمَمٌ حْرْمَتَ ظهُورُهًا شه لا درون شر عَكَهًا*؟ قلت : : لا. قال : هي البحيرة» كانوا 

لا يحجون عليها . وقال مجاهد: : كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم ا لا إن ركبواء ولاإن 

حلبواء ولا إن حملواء ولا إن سحبواء ولا إن عملوا شيئاً. 0 ع4 أي : على الله وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى 
رار و لء عر 


دين و را ل ال ل يَفرُوتَ* أي : عليه» ويُسندون إليه. 
كار ما ف يلوو كلدء لْتَفئِرِ دَالِصَةٌ إحكورنا حرم عل أزواجسا ون يكن يَنِنٌَ كْرْ فيه شط سَبَجْرِيهِمْ وَضِنَهُمْ إن 


قال أبو إسحاق السَّبِيعيء عن عبد الله بن أبي الهُذَيلء عن ابن عباس: «وَفَالْوأمًا ف بُطُونِ عَنذِء الْأَمكر حَالِصَهُ كرتا » 


الآية» قال: اللبن. وقال العوفي» عن ابن عباس : ل ل لك 
كانوا يحرمونه على إنائهم » ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذا ولدت ولداً ذكراً ذيحوه» وكان للرجال دون النساء . وإن كانت 
أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . فنهى الله عن ذلك . وكذا قال السدي . وقال الشعبي : «البحيرة» لا يأكل 
من لبنها إلا الرجال» وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء؛ وكذا قال عكرمة؛ وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وقال مجاهد في قوله: وَنَالوْمَا بف بُلُونِ عذِه لمك حالصصةٌ إِدُصكُورنا وَحسَدمْ ع1 أزوجتسا4 قال : هي السائبة والبحيرة. 
وقال أبو العالية» ومجاهدء وقتادة في قوله ٠‏ جربو صنو4 أي : قولهم الكذب في ذلك» يعني قوله تعالى: : «ولا ووأ 
ِمَا تصِفُ اننم الْكذِب هذًا َكل وهنذا حرا درفأ عل لله لكب إن ان ْو علَ أل الْكَذِبَ لا ييحن 07 مَتَهُ4 الآبة 
[النحل: 115. 117]. إنه لحَحكيمٌ4» أي : في أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء 0 وسيجزيهم 


على ذلك أتم الجزاء . 
قد اح 3 حير لذن كا انلك يسم 0 فيه عه 4مت6 م 4 ما كا 1 2 رح ت 429 
زين فتلوا وْلَدَهُمْ سَمَهنًا بمَيْر عِلْرٍ وَحَرَمُوأ ما رَدَّقَهُمْ أله فيراء عل اللهِ قد صََلواً و نوأ مهتريت 11 * . 


ل م بو د 0 
جم عاد الو ا 0 إلى شر العتازك كليو غلق الله والتراتهي كها 
قال تعالى : «إرك أل يدوت عَلَ أله كدب لا ميمرت © تع فى الدنيسا كر ينا عتجئهم كر دِيتُهُمُ الْمَدَابَ القَّدِيدَ يما 
صكانوا يكفرون 409 ايونس : 54 .]7١‏ وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا أبو عَوّانة» عن أبي بشْرء عن سعيد بن جُبَيْك عن 
ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: إذا سَوْكُ أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلائين والمائة من سورة الأنعام» لد حير يمر 
لذن مما أكدَهُم سَكهنا يعبر عر وَحرَوأما يدهم لَه أيه عل أو د فوأ وا حكَاوًا مهتت )4 . رهمكنذا رواه 
البخاري منفرداً في كتاب «مناقب قريش» من صحيحه؛ عن أبي النعمان محمد بن الفضل عارم» عن أبي عوّانة وأسمه 
ا 0 دي - عن أبي بشر - واسمه جعفر بن أبي وَحِيّة بن إياس» به . 
«ليه رمو هو ألَرِى نما > جِستٍ مَعْرْوسَنتٍ وَغَيرٌ عرف 0 َي ًا كل كلم والررت مانت مُتَسَنيبًا عر مسلبو كلرا ين 
مر 0 حصكادو وآ كرِوا رك ول 


جح النترزت 7) ريب الأتعام حغولة رَكرقَ" حا ممًا ررد 
وا تَنْيئوأ حُطتٍ لطي ينم لك عن مين 407 . 


ار 000 
وجَرّؤوهاء فجعلوا منها حراماً وحلالاً» فقال: لوَهُوْ الى أنه جَيتِ مَعرُوسَتٍ وَعَيْرَ معرُوتٍ 4 . قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : «امَعَرُوطكتق» : : مسموكات . وفي رواية : #المعروشات»: معروشات ما عرش الناسء طاوَعَمرٌ ممرُوسَتٍ» : ما خرج 
في البر والجبال من الثمرات . وقال عطاء الخرساني ؛ عن ابن عباس : ا تَعْرُوسَدتٍ4 : ما عرش من الكرم لوَعَيْرٌ مَمْرُوضتٍ» : ما 
لم يعرش :من التكرم . وكذا قال السدي . وقال ابن جرَئْج : «متسَيها وعرَ مَتَمَلبِدٌ * قال : متشابها في المنظر» وغير متشابه في 
الطعم . وقال محمد بن كعب: #كُلُوا من تَمَرِو إذَآ أَثَمَرَ» قال: من رطبه وعنبه. 
وقوله تعالى : لوَءَانُوأ حَقَهُ يَوَمَ حَصَادِنء4 قال ابن جرير: قال بعضهم: هى الزكاة المفروضة. حدئنا عمروء حدثنا 
عبد السمةة عدكا بريناين خريه قال سمعت أنس بن مالك يقول: لوَءَاثُوأ حَقَّةُ يَوَمَ حَصكادِي» قال : الزكاة المفروضة . 


وقال علي بن أبي طلحة ة» عن ابن عباس : واوا حَقّةٌ يَوَمَ حَصَادِنِ» يعني : الزكاة المفروضة» يوم يكال ويعلم كيله. وكذا 


له َ 


ا 
قال سعيد بن المسيب . وقال العَؤفيء عن ابن عباس : طوَءَانُوا حَقَُ يَوَمَ حَصَحَادِنء#: وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم 
حصادهء لم يخرج مما حصد شيئاًء فقال الله : وَءَاتُوا حَمَّهُ يَوَمَ حَصَادِن#: وذلك أن يعلم ما كيله وحقه» من كل عشرة 
واحداًء ما يلقط الناس من سنبله . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سئنه من حديث محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن 
يحيى بن حبّانء عن عمه واسع بن حَبّانَء عن جابر بن عبد الله؛ أن النبي يكَمَرَ من كل جاد عَشْرَة أوسّق من التمرء بقئو 
يعلق في المسجد للمساكين» وهذا إسناد جيد قوي . وقال طاوس» وأبو الشعثاء» وقتادة» والحسنء والضحاك» وابن جريج: 
هي الزكاة. وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار» وكذا قال ابن زيد بن أسلم . وقال آخرون : هو حق آخر 
سوى الزكاة. وقال أشعث» عن محمد بن سيرين» ونافع» عن ابن عمر في قوله: لوَءَاتُوا حَقَّةُ يَْمَ حصان قال: كانوا 
يعطون شيئاً سوى الزكاة. رواه ابن مردويه . وروى عبد الله بن المبارك وغيره»ء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن 
أبي رباح في قوله: لوَءَانُوا حَقَُ يَرَمَ حَصَادِنِء © قال: يعطي من حضره يومئذ ما تيسرء وليس بالزكاة. وقال مجاهد: إذا 
حضرك المساكين» طرحت لهم منه. وقال عبد الرزاق؛ عن ابن عيينة» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد لوَمَانُوا حَقّةُ يَوَمَ 
حَصَادِن#قال: عند الزرع يعطى القبض»ء وعند الصرام يعطى القبض» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام. وقال الثوري؛ عن 
حماد» عن إبراهيم النخعي قال: يعطي مثل الضغث . وقال ابن المبارك؛ عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير لوَءَانُوأ 
حَمَّهُ يَرَمَ حَصحَادِيٌ »قال : كان هذا قبل الزكاة: للمساكين» القبضة الضغث لعلف دابته. وفي حديث ابن لّهيعة» عن دَرّاج» عن 
أبي الهيثم ؛ عن سعيد مرفوعاً : لوَءَاتُوا حَمَّهُ يَوْرَ حَصَادِن4 قال : ما سقط من السنبل . رواه ابن مَرْدُويه . وقال آخرون: هذا كله 
شيء كان واجباًء ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير عن ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعي» 
والحسن» والسدي» وعطة العَؤْفِي. واختاره ابن جريرء رحمه الله. 

قلت: وفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصلء ثم إنه فصل بيانه وبَيّن مقدار المخرج وكميته . قالوا: 
وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم . 

وقد ذم الله سبحانه الذين يصومون ولا يتصدقون» كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة «ن»: «إ: شمو يَسْرميهًا مُصَبِحنَ ولا 
مستنزة (2) تلات عَنها مث ين ريك يَف تنو (9) تلنبعك #لشَيع (47 أي: كالليل المدلهم سوداء محترقة قدا ميدي 
7 أن تنذوا عل حَيَكُ إن كُمٌ سَرِيَ (©) نطلا وثر يتكتؤة (2©) أن لا يتخا بن عَبَمْ يسكب 9 مسا ل حر 4 أي: قو 
وجلد وهمة طقَرِينَ مدا رما لا إن سَآلكَ (2) بل عَنْ عرو 2) :ل طلم قر أل لم وا يمرن (9) الوا سبْحنَ رآ إن 4 
ديت 9 كَل يتنب عل" بنين بتكوزة 2©) ]ذا بزيقآ 5 كا ل © عن رآ أ ينا حا ينآ إن ال يبنا مع © كيد 
عدت وََابُ اليه أكدُ لو ثرا يتلثرن 42 [القلم: ١‏ 10 . 

قوله: طاولا ضرِنأ كم لا يِب تسرف ت4قيل : معناه: ولا تسرفوا في الإعطاءء فتعطوا فوق المعروف. وقال أبو العالية: 
كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاًء ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله: طولا رثا 4. وقال ابن جُرَيج : نزلت في ثابت بن 
قيس بن شَمّاسء جد نخلاًء فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته. فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة» فأنزل الله: ولا 
كُرِووًا إكم لا يحب الْمُسرِفِت*رواه ابن جرير» عنه. وقال ابن جريج» عن عطاء: ينهى عن السرف في كل شيء. وقال 
إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال السدي في قوله: «وّلا شُرِيوًاً #قال: لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا 
فقراء. وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعبء في قوله: «ولا نيوا #قال: لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. ثم اختار ابن جرير 
قول عطاء: إنه نَهْي عن الإسراف في كل شيء. ولا شك أنه صحيحء لكن الظاهر - والله أعلم من سياق الآية حيث قال 
تعالى: كرا ين كَمَرِوه إ15 أْمَرٌ وَمَاتُوا حَنَّةُ يَرْرَ حَصحادي وكا رفوا إكم لا يحب الْمُسرت؟ أن يكون عائداً إلى الأكل؛ 
أي : ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن» كما قال تعالى : «رَكُوًا وروا وا متو إِتَمُ لا يِب سروت » 
[الأعراف: ]1 وفي صحيح البخاري تعليقاً: «كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة». وهذا من هذاء 
والله أعلم . 

وقوله : «ويب الأنمنر حَمُولهُ وَوََكَا4أي : وأنشألكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش» قيل: المراد بالحمولة ما" 
يحمل عليه من الإبل . والفرش الصغار منهاء كما قال الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله في قوله: 
' #حَيُولَةُ4: ما حمل عليه من الإبل» «وَقَوْه #وقال: الصغار من الإبل. رواه الحاكم» وقال: صحيح ولم يخرجاه. وقال 
ابن عباس : الحمولة : الكبارء والفرش هي الصغار من الوبل . وكذا قال مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس : 
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وليف" سورة الأنعام, الآيات: ١45 - ١5‏ 


- 


#ويرج الْأَنْملو حَمُوَهٌ وَْرَسَ 4 : فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه» وأما الفرش فالغنم . 
واختاره ابن جرير» قال: وأحسبه إنما سمي فرشاً لدنوه من الأرض . وقال الربيع بن أنس» والحسنء والضحاكء وقتادة: 
الحمولة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم. وقال السدي : أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالفّضْلان والعَجَاجيل والغنم» وما 
حمل عليه فهو حمولة . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون؛ شاة لا تحمل» 
تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً ل اك ب و وي 
تعالى: ور برو أن حلفا لهم نا عَِتَ يا أنمكما مَهُمْ لها ميكرن | 7 وَدللهَا لحم ينها يَوبهم ينها يَأكُونَ )4 ابس : ١ل.‏ 
"لااء وقال تعالى طن لون القلر يرك في[ يان أنه وذ َي ود ل خالا 2" ِصَدرِينَ 9 وين تمَرتٍ التَضِلٍ 
َال . إلى أن قال : وين أَصْوَافِهَا َلَوْبَامًا وَأَمْعَارمَا نكا ومَتنمًا إِلَ حِينٍ» [النحل : 55 40]» وقال تعالى : آنه الى بحسل 
كم العم يد ركبا مكبو أ ينها ونا تأطوت 7 ولك فرها مكنم وَلتَبَلْئُا ًا حَاجَهٌ فى سُدرِيِكُ وَمَلِِها وعَلَ ألذاك خُحَمَون (7©) 
5 3 جد كي َايَنتٍ أله تتكزون ((2)» اغافر: قلا لحا 

وقوله تعالى: لامكا يا كل أَّ» أي : من الثمار والزروع والأنعامء فكلها خلقها الله تعالى وجعلها رزقاً لكم. «رَي 


تَنَِعُوأ خُطوْتٍ ليطن » أي الما ا اليو د ل 0 الله» أي : من الثمار والزروع افتراءً 
على اله 9 4 أي : إن الشيطان ا - لكم طمَرُوٌ من أي : بَيّن ظاهر العداوة» كما قال تعالى ا 
َي عدر ماعْدُوه عدبا إِنَمَا يدعو حريمر كنا مِنّ حصب تعر (وي)4 اناطر ]0 وقال تعالى او ل حك لطن ا 


أخْرَ أبوَيم ‏ َنَ نينم عتما ِيَامَمُمَا لِوِيَهُمَا ب : 97]» وقال تعالى : «أَفَتَحِدمْ وَدْرَيتَه أَؤليسآء من دوف 
يَُمْ لك عَدُذا بآ بس لِلطَيلِينَ بدلا [الكهف: .]0٠‏ والآيات في هذا كثيرة في القرآن. 

مني دوج يرت الصّسأن نين وَمِسَ الْمَمْرٍ أَشَين اق انكرت حر حَرّمَ أ لابين ما آَنَْمَلَتْ عليه أَنْسَامْ الْأَنبَيينِ تيَعُونٍ بِمِلْرٍ إن 
ّدر سود © وين الإبل نتن وو الَمَرِ اتن هُنَ النَكرَقٍ حَرَ أر الْأندَينِ أن انتملك علد أَيِسامْ الْشْكَين ام حشر 
شكدآء إذ وَصَّنكْمُ أمَدُ هذا و فَمَنْ أل من اذو عَلَ اله كَدْبًا لعن أَلنَاسَ بِعَْر علي إِنَّ أنه ا يبْدى الْقَومْ لبيرت 43 . 
وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حَرّموا من الأنعام» وجعلوها أجزاءً وأنواعاً: بحيرة» وسائبة» ووصيلة وحاماً؛ 
وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار» فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه 
أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأنء وسواد وهو المعز» ذكره وأنثاه» وإلى ٠‏ 
إبل ذكورها وإنائهاء وبقر كذلك اس اا ا د ب ا ل امم 
وركوباً. وحمولة. وحلباء عت الم ا َوَأَلَ لكر ون الأ تمي أزي» الآية الزمر كل 
وقوله: «أما أَمْتَمَلَتَ عَلَيِهِ رسام الأُنبَنِ4 رَدْ عليهم في قولهم: لما فى بُطُونٍ علذه الْتَمَر حَالِصَة كور ورم عله 
روس 4 . وقوله اكول بعر إن مط لزريئة أي : أخبروني عن يقين : كيف حرم اك ملكو عا ريب تعريم من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟ . 

وتال العوني عن ابن عباس قوله : «تميبَة أدج قيس ألطسأنٍ ان نين وَصِنَ ألْمَمْزٍ نين 4 : فهذه أربعة أزواج » وص الإبل نين 
وص الْمرِ أن هُنْ «لنَكرنٍ حدم أو لكين » يقول : لم أحرم شيئاً من ذلك «أمًا أَمْمَملَتَ عَيِهِ عليه أَرسَام لاد َيَييّنِ» يعني : هل 
يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضاً وتحلون بعضا؟ تيون ير إن ضير س4 يقول : كله حلال . 
وقوله: «أمْ كدر مدآ إذ وَصَّلكْمُ أَّهُ يِهدَ4 : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله؛ من تحريم ما حرموه من ذلك» 
لهَمَنْ أَظلُ من أذ عل أله حَذبا لضِلٌ ألنّاسَ بِمَيْر عر أي : لا أحد أظلم منه (إنَّ أنه لا يبَوى الْمَوَمَ أأطبلِيت4 . وأول 
من دخل في هذه الآية: : عمرو بن لْحَيّ بن فَمَعَةَ فاه أول من قر كين الاثبياءة وأول من سيب السوائب» ووصل الوصيلة» 


وحمى الحامي» كما ثبت ذلك ف في الصحيح . 


58 :1 


«ثل ل بد فى مآ د إل يما عل ملاع تممه له أن يكت مَدِئَدٌ أو دما تَسمُومًا أو لحم نير فَإِنَهُ رمش أن ينا أَهِلّ لمر 
ند يوه فَمَنِ أضْطرٌ عَيْرَ بع وَلَا عَاد َإنَّ جلت لك حَفُك يرث 403 . 


يقول ت تعالى آمراً عبده ورسوله محمداًء صلوات ألله وسلامه عليه : قل لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله 6000 
في مآ أو إِلنَ نحَرّما عَلَ طَاعِِ يَتَلمَمْه» أي : آكل يأكله. قيل : معناه: لا أجد شيئاً مما حرمتم حراماً سوى هذه. وقيل: 


م 
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معناه : لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة «المائدة» وفي 
الأحاديث الواردة» رافعاً لمفهوم هذه الآية . ومن الناس من يسمي ذلك نسخاًء والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً؛ لأنه 
من باب رفع مباح الأضل» والله أعلم . قال العَوْفيء » عن ابن عباس : لأ دما تَسَُومًا يعني: المهراق . قال عكرمة في قوله: 
أو دما تَسْهُومًا» : لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العُرُوقء كما تتبعه اليهود . وقال حماد» عن عمران بن حُدَير قال: سألت 
أبا مِجُلّر عن الذم» وما يتلطخ من الذبح من الرأس» وعن القِدْر يُرَى فيها الحمرة» فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح . وقال 
قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاًء فأما لحم خالطه دم فلا بأس به. 

وقال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدثنا حجاج بن مثهال» حدثنا حماد» عن يحيى بن سعيد» عن القاسمء عن عائشة: أنها 
كانت لا ترى بلحوم السباع بأساء والحمرة والدم يكونان على القدر بأسأء وقرأت هذه الآية. . صحيح غريب . وقال الحميدي: 
حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله كله نهى عن لحوم الحمر 
الأهلية زمن خيبر» فقال: قد كان يقول ذلك «الحَكُمُ بن عَمْروه عن رسول الله ْو ولكن أبى ذلك البحر - يعني ابن عباس - 
وقرأ: «ثل لد أمدُ ف مآ أُوِيَ إِلَ محَرّم4 الآية. وهكذا رواه البخاري عن علي بن المديني» عن سفيانء به. وأخرجه أبو داود 
من حديث ابن جُرَيْج. عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم في مستدركه مع أنه في صحيح البخاري» كما رأيت. وقال أبو 
بكر بن مَرْدُويّه والحاكم في مستدركه : حدثنا محمد بن علي بن دُحَيمء حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نُعَيم الفضل بن 
دُكَيْنَء حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
وح سس سا ب ا ورم العو م ل م 1 
سكت عنه فهو عفوء وتلا هذه الآية : طقل لَّ د فى مآ أو إِللَ مْمَرَما عل طَاعِر يَتلمَعْهُه إِلّد أن يَكْتَ مَِمَةٌ أو دَمَا تَسْمُوسًا» إلى 
آخر الآية . وهذا لفظ ابن مَرْدُوَيه . ورواه أبو داود متفرداً به» عن محمد بن داود بن صَبيح» عن أبي نعيم » به. وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوَانة» عن سِمَاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مال خباوالسودم 
بنت زَمْعَةء فقالت: يا رسول الله؛ ماتت فلانة ‏ تعني الشاة قال : «فلم لا أخذتم مَسْكها؟» . قالت: نأخذ مَسْك شاة قد 
ماتت؟! فقال لها رسول الله تلهْ: «إنما قال الله : قل لد لبدٌ ف مآ أُوحَ إل ُمَرَمَا عل طَاعِرِ يَظَمَمَهه إل أن يَ 0 
تَسفُوحًا از وّ لَحَمَّ زر » ٠»‏ وإنكم لا تطعمونه»ء أن تدبغوه فتنتفعوا به6 . فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة» حتى 
تخرقت عندها. ورواه البخاري والنسائي» من حديث الشعبي» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن سودة بنت زمعة» بذلك أو 
نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدئنا عبد العزيز بن محمد» عن عيسى بن تُميلّة الفزاري» عن أبيه قال : كنت عند ابن عمرء 
فسأله رجل عن أكل القنفذء فقرأ عليه : قل لَه أَِدُ فى مآ أو إِلَ مْمَرّمَا عَلَ طَاعِير يَظمْمَهُه إلّا أن يَكْوْتَ ميمه أوَ دما َسفُوسًا أو 
لَحَمّ نز رٍ4 الآية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي كَل فقال: «خبيئة من الخبائث». فقال ابن عمر: 
إن كان النبي كه قاله فهو كما قال. ورواه أبو داود» عن أبي ثورء عن سعيد بن منصورهء به. 

وقوله تعالى : لهّمَنٍ أصَطرٌ عَيْرَ باغ وَلَا عادر أي : فمن اضطر إلى أكل شيء مما حُرّم في هذه الآية الكريمة» وهو غير متلبس 
ببغي ولاعدوان, لين َلك غَفُوْدٌ م4 أي : غفور له» رحيم به. وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية. 
والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم 
الفاسدة من البّجيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلكء فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك 
محرم» وإنما حُرّم ما ذكر في هذه الآية» من الميتة» والدم المسفوح» ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به. وماعدا ذلك فلم 
يحرم» وإنما هو عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمون أنتم أنه حرام» ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله؟ وعلى هذا فلا يبقى 
حرم ار قدا ا مالي عن لخر للكمرو ار السو الذي بجا بر الي » على المشهور من 
مذاهب العلماء. 

٠ِرَعَلَ‏ لدت هَادُوأ حَرَّنَا كل ذى ظفْرٍ 2 ب البَقرِ وَالْمَسَوٍ حَرَسَنا عَليهِمَ سُحُوْمَهُمَآ إلا ما حَمَلتْ طهورهٌ 
تنك بي ديك جرهم نوم ونا نيفد 4077 . 

قال ابن جرير: يقول تعالى : وحرمنا على اليهود لحكُلٌ زى م4 » وهو من البهائم والطير ما لم يكن ٠‏ مشقوق الأصابع» 
كالإبل والنعام والإوزٌ والبط . قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لوَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّنَنَا كن زى ظفرِ4 : وهو 


5 


مآ أو الْوَايآ أو ت 


م 
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البعير والنعامة . وكذا قال مجاهد» والسدي في رواية. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع» وفي رواية عنه: 
كل شيء متفرق. الأصابع» ومنه الديك . وقال قتادة في قوله : لوَعَكَ لدت مادو حَرَّمَنَا كُنَّ ى مُلمرٍ 4 . وكان يقال: البعير 
والنعامة وأشياء من الطير والحيتان. وفي رواية: البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير : البط وشبهه» وكل شيء ليس بمشقوق 
الأصابع. وقال ابن جُرَيْج: عن مجاهد: «إِكُنَّ زى تلم 4 قال: النعامة والبعير» شقاً شقاً. قلت للقاسم ابن أبي نر 
وحدئنيه: ما «شقا شقاً»؟ قال: كل مالا يفرج من قول البهائم. قال: وما انفرج أكلته اليهود قال: انفرجت قوائم البهائم 
والعصافير» قال: فيهود تأكلها. قال: ولم تنفرج قائمة البعيرء خفه. ولا خف النعامة ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الإبل ولا 
النعام ولا الوز» ولا كل شيء لم تنفرج قائمته» ولا تأكل حمار وَحْش . 

وقوله: «ويرّ البَشَرِ وَالْمَسَوِ حَرَسَنَا عَلِيِهُمْ سُحومَهٌمَآ» قال السدي : يعني : الَّزْب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول: إنه 
حرمه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد. وقال قتادة: الدب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم . وقال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس: 9« إلَامَا حَمََتَ ظهُوْرَهُمَ4 : يعني : ما عَلِق بالظهر من الشحوم . وقال السدي وأبو صالح: الألية» 
مما حملت ظهورهما. وقوله : 9و الْسَوَاس]» قال الإمام أبو جعفر بن جرير : « الْمَوَاسَ» : جمع؛ واحدها حاوياء» وحاوية 
وحَويّة وهو ما نُحوى من البطن فاجتمع واستدارء وهي بنات اللبن» وهي «المباعر»» وتسمى «المرابض».» وفيها الأمعاء. قال: 
ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء إلاما حملت ظهورهماء أو ما حملت الحوايا. وقالعلي بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هأ اَلْسَوَايس]4 : وهي المبعر. وقال مجاهد: «الْمَوَايَ» : المبعرء والمربض. وكذا قال 
سعيد بن جبير» والضحاكء وقتادة» وأبو مالك». والسدي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 8« الْحَوَاي]» : المرابض التي 
تكون فيها الأمعاء»؛ تكون وسطهاء وهي بنات اللبن» وهي في كلام العرب تدعى المرابض . وقوله تعالى : #أو ما أَخْمَلَ1َ 
© أي: وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم . وقال ابن جُرَيْج: شحم الألية اختلط بالعُضْعُْصء فهو حلال. 
وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم» فهو حلال» ونحوه قال السدي. وقوله تعالى : #ذَّلِكَ جَرَبَكَهُم ٠‏ 
سَئِيِجٌ» أي : هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به» مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى : لقِظأْوِ من 
يت ادا حرا علي بت لت كم وَيصَدِهِمْ عن صبيل ألو كنا )4 [انساء: ١‏ . 

وقوله: «وَإِنً لَمَِِفوْنَ4 أي : وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من 
تحريمنا ذلك عليهم؛ لا كما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه. والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ 
عمر بن الخطاب». رضي الله عنه» أن سَمُرَة باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول الله يِكِةٍ قال: «لعن الله 
اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
ابن عباس» عن عمرء به. وقال الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال : قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: سمعت رسول الله يك يقول عام الفتح: «إن الله ورسوله حَرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن بها الجلود ويُطلى بها السفن» ويَسْتَصبح بها الناس . فقال: «لاء هو حرام». ثم 
قال رسول الله يِيٍ عند ذلك : «قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم عليهم شحومها جَمَّلوهء ثم باعوه وأكلوا ثمنه». رواه الجماعة 
من طرق» عن يزيد بن أبي حبيبء به. وقال الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 
اقاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنه؛. ورواه البخاري ومسلم جميعاًء عن عبدان» عن ابن المبارك» 
عن يونس. عن الزهريء به. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن إسحاق؛ حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا وُعَيْبِء حدثنا خالد الحَذَّاءء عن بركة أبى الوليدء عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكِيةِ كان قاعداً 
خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله اليهود ‏ ثلاثاً إن الله حرم عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنهاء 
إن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم.ء أنبأنا خالد الحذاء» عن بركة أبي الوليدء أنبأنا ابن عباس قال: كان 
رسول الله يك قاعداً في المسجد مستقبلاً الجر فنظر إلى السماء فضحك. ثم قال: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». ورواه أبو داود» من حديث خالد الحذاء. وقال 
الأعمش» عن جامع بن شَّدّادء عن كلثوم» عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول الله يك وهو مريض نعودهء فوجدناه 
نائماً قد غطى وجهه ببرد عَدني» فكشف عن وجهه وقال: «لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها»» وفي رواية: 
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«حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». 
#قَإن حَدَبوكَ مَثل ربكم ذو يَحمَةَ وسِعَقَ وَلَا يرَدُ بَأْسُمُ عن الْقَوْو انيت © 

يقول تعالى : فإن كذّيك ‏ يا محمد -مخالةز 4 سن المشركين والبهود ومن شابهه ::فقل ل 
ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة» واتباع رسوله» ولا بره بَأسِمُ عن امَو يتروس » ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول 
خاتم النبيين. وكثيراً ما يقرن لله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن» كما قال تعالى في آخر هذه السورة : #إِنَّ ريك سَرِمعٌ 
أَلعِقَابِ وَإِنَّهُ لمَفُور د يحي [الآية : 16]» وقال : ركد فرق لاي َل أله ولد يلك لعَِيدُ لْعِّابٍ» [الرعد: 1]» وقال 
تعالى : «عه تيم باو أيه أنا الْمَعُورُ جيم (69) وَأَّ عدت ل : و4. 00]» وقال تعالى: قافر 
لذب وَقَابلٍ الب سَدِيدِ أَلْعِمَابِ 4 [غافر: *]» وقال تعالى : #إنَّ بطْصّ رَيْكَ لَحَدِيدٌ 1 إن هو بدئ ويد (09) وهو العُور الودود © 
[البروج: ؟1- 14]» والايات في هذا كثيرة جدا. 
«سَيَفُولُ الَدِنَ أهْروا لو سَآء أنَّدُ مآ ركنا وَل َابَآوْنَا وَلَا حَرَّمنَا ين غَيْر كَدَِكَ كَدَبَ ليت ين يهم حَقَّ دَانوُا باسنا هل هَل 
تسم وذ مر تي 15 د كك إلا أ مل أ إل تشة () ق قله ا ةد كك تكو ات 9 هن هلم 
ُبَدَآهكُ2 ان يْبَدُوت أذ أنه حَرَمْ م هنذا ون عَهِدُوأ مَلَا تَنحَدْ مَعَهْرٌ وَلَا َع أَهْوكه ألرت كَذَبوأ بعَلنِينَا ولد لا بُوْمِنُونَ لخر 
مَك بِرَيَهِمَ يندت 4029>. 
هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله مطلع على ماهم فيه من 
الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان» أو يحول بيننا وبين ن الكفر» فلم يغيره» فدل على أنه 
بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؛ ولهذا قال :جلو وَ شَآءَ ) َم ذا ين دُونيء ين عم حنُ ووب ولا حرا من ذونهء عن 

ّي » كما في قوله تعالى : «وَقالوأ لو َأ أَلبَحَنُ ما عَبَدَك نَهُم ما لهُم بن للك مِنْ عِلْمِ © [الزخرف: »]7١‏ وكذلك الآية التي في «النحل» 
مثل هذه سواءء قال الله تعالى: «ِحَدَيِكَ كدب الذيت ون م يبوم » أي : بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء . وهي حجة 
داحضة باطلة؟ لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم اف آم ردم عليه : وأدال لوهم رميله الكرا: وأدافا المشركي مالي 
الانتقام . لهل مَزّ هل عندكُم ين ل أي : بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه « يَمُحم: 1 » أي : فتظهروه لنا وتبينوه 
وتبرزوه» «إإن تَتَِمُو بت إلا أن أي 0 . والمراد بالظن ههنا : الاعتقاد الفاسد . ٠‏ «رَإن كيد إلا م4 أي : 
تكذبون على الله فيما ادعيتموه . قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو َه مد مآ درست »م وقال: 
«حَدِك كدب ايت ين يلود 4 ثم قال 35 كو سَآه ) هد ما مرا > [الأنعام : »]٠0‏ فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله 
زُلْفَىء فأخبرهم الله أنها لا تقربهم» وقوله : وو يآ أيه بآ أي » يقول تعالى : لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 
وقوله تعالى : «قلَ و ألْمبَهُ لْبمَةُ َو سه لَهَدَسَكْمْ أبمَينَ 49 ٠‏ يقول تعالى لنبيه يه : «قُل» لهم اي 
ْلَب الببلعة » أي : له الحكمة التامة» والحجة البالغة في هداية من مَدى» وإضلال من أضل» ٠‏ «فلو نه لَهَدَسَمُ مون 4 9 
وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختيارف وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويُبْغض الكافرين» ' كما قال تعالى: «وكو سَأ مه 
َجَممَهُمَ عل ألْهُدَْ4 (الأنعام: «اء وقال تعالى : «وَلرْ شا رَيُّكَ لَآمَنَ من فى الْأَرْضٍ مكُلُمْ جِيعا 4 [يونس: : 4ه]ء وقوله: لور 
ريد تل كتلس ألا وبل 1 يالك تيوت (2) إلا م رك مالك قط رقت ةرود يَكَ لَأتلأقٌ جَهَئَمَ مِنَّ الجّةِ 
الئاس آم مهت 49 اهود : 114 119]. قال الضحاك : لا حجة لأحد عصى الله. ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 

وقوله تعالى : اهل هلم كك » أي : أحضروا شهداءكم (ا] َزِنَ يتبَدُوت أن أله حم هده أي: هذا اوري وكذبتم 


ا الله فيه طون سبدو فلا تند مَعَ »4 أي : لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذباً وزوراًء ولا تَدّ تيع أَْوَله 
بج كَدَّوا 00 لسر وهم رهم م يَنَدِلُوْ »© أي : يشركون به» ويجعلون له عديلاً. 


0 م 0 روا بو كينا وَيالْودنِ سنا وا قتا أرندكُم يْنْ إملق خَنُ رتست 
مَإِكَاهُم وَل تَفْرَيُوا ل كا بطر ولا تَقْمْنُوا لقنس أل عي أقّه لد لعز" كد و2 م ب- عَلَج مهن )> . 

قال داود الأؤْدِي» عن الشعبي» ل عن ابن سحو ردي الله عنهء نالة مراك اديقرا محينة سول الله ون 
التي عليها خاتمه» ف فليقرأ هؤلاء الآيات : لمن تصالوًا تل 0 1 011 ع 1 ألا مُتروا بو سينا » إلى قوله : « لَمَاء َ 
تَنَفُوْنَ 4 . وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا بكر مح ا بو 010 بن الفضل » علض مالك تبن 


- 
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إسماعيل النّهدي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة قال: سمعت ابن عباس يقول: في الأنعام آيات 
محكمات هن أم الكتاب» ثم قرأ: ِمُنَ تصالوا تل مَا حر رَبْصحَ عَبِحكُمٌ ألا مرو بر. هيما 4 . ثم قال: صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه. قلت: ورواه زُعَيْر وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي إسحاق. عن عبد الله بن قيس» عن ابن عباس» به. والله 
أعلم . 

وروى الحاكم أيضاً في مستدركه من حديث يزيد بن هارون؛ عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي إدريس» عن 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يل : «أيكم يبايعني على ثلاث؟ ‏ ثم تلا رسول الله يله : لمُنَ تصالوًا تل مَا حرم 
يحض ملست » . حتى فرغ من الآيات ‏ فمن وفى فأجره على الله؛ ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله به في الدنيا كانت 
عقوبته» ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه». ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وإنما 
اتفقا على حديث الزهري» عن أبي إدريس» عن عبادة: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئآه الحديث. قد روى سفيان بن 
حُسَين كلا الحديثين» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهماء والله أعلم . 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يَكِةِ : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير الله؛ وحرموا ما 
رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهمء «ثُن» لهم : « تساكرا» أي: هلموا وأقبلوا: «آثلُ 
مَا حرم رَمُحض َلَسكُم4 أي : أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقاً لا تخرصاًء ولاظناً» بل وحياً منه وأمراً من 
عنده: «آيَّا مُترَوُاْ بو. كسا 4 » وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق» وتقديره: وأوصاكم «آلّ مُدروُا بو. كسبئا» ؛ ولهذا قال 
في آخر الآية: دلي وَصَّدَ بو. لمَلَّي تَمْيوْنَ 4 » وكما قال الشاعر: 

حجٌ وأوضّى بششتليمىلأفيُدًا أن لا قترَّىولاكةً ئ,واأخاداا 

7 ا الك ال لت لا 

وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكلِكِ : «أتاني 
جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك. دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. 
قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرقء» وإن شرب الخمرا. 
وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله يَوْه وأنه» عليه السلام» قال في الثالثة: «وإن رغم أنفٌ 
أبي ذر». فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض المسانيد والسئن عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِيةِ : «يقول الله تعالى: يا ابن آدمء إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي» 
ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئاً» وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عَنَان السماء ثم 
استغفرتنى» غفرت لك». ولهذا شاهد فى القرآنء» قال الله تعالى: #إِنَّ أنه لا يَنْفْدٌ أن يُْرَكَ يوء وير مَا مون دَلِكَ لِمَن 2]53 4 
[النساء: 48 115]. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيئاًء دخل الجنة». والآيات والأحاديث في هذا 
كثيرة جداً. وروى ابن مَرْدُوَيه من حديث عبادة وأبي الدرداء : «لا تشركوا بالله شيئًء وإن قُطعتم أو صُلْبتم أو حُرُقتم». وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْف الحِمْصيء حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن يزيد حدثني سيار بن عبد الرحمن» عن 
يزيد بن قَوْذْرهِ عن سلمة بن شُرَيحء عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله يِه بسبع خصال: «ألا تشركوا بالله شيئاً» 
وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم». 

وقوله تعالى : «وَيالوِدَنِ حدما 4 أي : وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناًء أي : أن تحسنوا إليهم» كما قال تعالى : #وقضَى 
َيْكَ ألا هبدأ إلا إيه رودي إِمْسَناً4 [الإسراء: +5. وقرأ بعضهم : #ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» . 
والله تعالى كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال: لأَنِ أَمْحِكُرٌ لي وَلولِدَبِكَ إل ألْمَصِيرُ وَإِن َهَدَاكَ عل أن تسرك بى مَا 
دن لك يد مَل قلا مهما وَسَابَهُمَا فى دنا مرو انم ميل من لناب إل شر إل ميحشك تاشكم با كنثز تتمارة )4 
[لقمان: 15 16]. فأمر بالإحسان إليهماء وإن كانا مشركين بحسبهماء وقال تعالى : #وَإِدْ أَحَذْا سق ب إشيويل لا مَنْبدُونَ إل 
لَه وَيالولننِ إحسانًا» الآية [البقرة: *8]. والآيات فى هذا كثيرة. وفى الصحيحين عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: سألت 
رسول الله يت : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتهاء. قلت: ثم أيّ؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أيّ؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله». قال ابن مسعود: حذئني بهن رسول الله يي » ولو استزدته لزادني. وروى الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه 


ا 
بسنده عن أبي الدرداءء وعن عبادة بن الصامت» كل منهما يقول: أوصاني خليلي كَل : «أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج 
لهما من الدنياء فافعل». ولكن في إسناديهما ضعف. والله أعلم . 

وقوله تعالى : «وّلا تَندُيوًا أَرلَدَكُم يِنْ نلق خَْنُ رَرُفْحكُمْ وَإِيَاهُمَ4 : لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجدادء عطف على ذلك 
الإحسان إلى الأبناء والأحفاد» فقال تعالى : «وَلَا تدرا أَولَدَكُم يِنْ إِمْلَقِ» » وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سَوّلت 
لهم الشياطين ذلك» فكانوا يئدون البنات حَْشْيّة العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء في الصحيحين» من 
حديث عبد الله ابن مسعود؛ رضي الله عنه» قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نذّاً وهو حَلَقَكٌ». 
قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَم معك». قلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تُرّاني حليلة جارك . ثم تلا 
رس ول الله يَأ : وَالدينَ لا ينغُت عم أله لها ءَاحَرٌ ولا يتتُُونَ نفس الت حَرَمٌ نه إلا لحن ولا مزشويت ومن يَفْعلَ دَلِكَ يََقَ 
ناما © [الفرقان: 74]. ١‏ . 

وقوله : ين إِمْلَقٍ» قال ابن عباس» وقتادة» والسّديٌ : هو الفقرء أي : ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل» وقال في سورة 
«سبحان» : #ولَا تفلو ودح حَنْيَدَ ملق 4 [الإسراء: 10١‏ أي : خشية حصول فقرء في الآجل؛ ولهذا قال هناك : #عَن تررفهم 
َإياك4» فبدأ برزقهم للاهتمام بهم أي: لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر 
حاصلاً» قال: «كَنٌ رَوْمُكُمْ وَإِيَاحُةٌ» ؛ لأنه الأهم لههناء والله أعلم . وقوله تعالى : ولا تَفْرَبُوا ألتََحِسن ما هر ينها وَصَا 
بطر » ٠»‏ كقوله تعالى : #قْلَ إِنّمَا َم ري الْفَويمس ما ظهر ينا وما بَطنّ الاثم وَالبتىَ يكير الحو أن روأ به ما لد مزل بوه سلطدنًا وأن 
تَعُولُواْ عَلَ أشَّه ما لا كعامون )4 [الأعراف: 808 . وقد تقدم تفسيرها في قوله: «وَدَرُوا طهر الإثْر وَبَاطِنَه5؟ [الأنعام: ]17١‏ . 

وفي الصحيحن» عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل : «لا أحد أَغْيّر من الله من أجل ذلك حَرّم 
الفواحش ما ظَهّرَ منها وما بَطنَ». وقال عبد الملك بن عُمَيْرهِ عن وَرَّادء عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت 
مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مُضْمّح . فبلغ ذلك رسول الله يلِةٍ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد! فوالله لأنا أغير من 
سعدء والله أغير مني» من أجل ذلك حَرّم الفواحش ما ظهر منها وما بَطن». أخرجاه. وقال كامل أبو العلاء» عن أبي صالح» 
عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله» إنا نغارء قال: «والله إني لأغار» والله أغير مني» ومن غيرته نهى عن الفواحش». رواه 
ابن مَرْدُرَيه ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي» فقد روي بهذا السند: «أعمار أمتي ما بين 
الستين إلى السبعين؟ . 

وقوله تعالى : «وَلا تَقْْنُوٌا آلنَنَى أل حَيّمَ أنه إلا يالْحَي» » وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيداً» وإلا فهو 
داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء في الصحيحين» عن ابن مسعودء رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يل : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنّْفس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة». وفي لفظ لمسلم: «والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم . . .» وذكره» قال 
الأعمش: فحدثت به إبراهيم» فحدثني عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنهاء بمثله. وروى أبو داود» والنسائي» عن 
عائشة» رضي الله عنها؛ أن رسول الله كلِيٍ قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان مُخصّن يُرْجَم 
ورجل قتل رَجُلاً مُتَعَمّداً فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله» فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» . وهذا 
لفظ النسائي . وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله كَكيْهِ يقول: (لا 
يَجِل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كَفَر بعد إسلامه؛ أو زنا بعد إخصانه» أو قتل نفساً بغير نفس»» فوالله ما زنيت في 
جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله ولا قتلت نفساء فبم تقتلونني؟ . رواه الإمام أحمدء 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعامّد ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب ‏ كما رواه البخاري؛ عن عبد الله بن عمرو» 
رضي الله عنهماء عن النبي يك قال: «من قتل مُعَاهِداً لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً». وعن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يه قال: «من قتل معاهّداً له ذْمّة الله وذمّة رسولهء فقد أخفر بذمة الله» فلا يرح رائحة 
الجنة» وإئ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً؛ . رواه ابن ماجه» والترمذي وقال: حسن صحيح . وقوله : َلك وَصَنكُمْ بو. 
علي شَيَوْنَ4 أي : هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه . 


سورة الأنعام» الآيات: ١51-1١41‏ 


م سورة الأنعام» الآيتان : *18 68 
مَالَ الت إِلَا الى هَّ لَحَسَنُّ حو عن َنم أ واوا المكيق عالراة انا لا تيف نت إلا وستها دن فنثد 6 يلوأ 
وَلَوٌ كاد ذا ديق وِسَمْد آل روأ دَلِكْمَ وَصَّدمْ بد. اهلك تَدَكرُرت 467 . 

قال عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: لما أنزل الله : «ولا نَفرَبُوامَالَ التي إِلَا ألتى هّ لَمْسَُ» 
و 8 إن لذن نّ يَأكُلْنَ ا مول ل لبك عُللما» الآية [انساء: ٠‏ فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابهء 
فجعل يفضل الشيء ء فيحبس له حتى يأكله ويفسد . فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله عِتوء فأنزل الله وين : 
وك عن تم قل إضلخ لم حون لوهم و4 [البقرة: قال: فخلطوا طعامهم بطعامهمء. وشرابهم 
بشرابهم . رواه أبو داود. وقوله: «حيّ ّي سردم قال الشعبي» ومالك» وغير واحد من السلف: يعني : حتى يحتلم . وقال 
السدي : حتى يبلغ ثلاثين سنة» وقيل ل : ستون سنة . قال: وهذا كله بعيد ههناء والله أعلم . 

وقوله : #وَآرووا الكبلٌ وَالْميرَان ِالْقِْ» : يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء» كما توعد على تركه في قوله تعالى: 
ريل ِلمْطَفْفِينَ (ي) اَن نا اغالا عل التي يترون () رَإدا لومم أو رَيَوْهُمْ ميرو (2) ألا يظنٌ أولهك ميم مبمُويرئ © لينم 
عَم 22 بم داس رت اللي (©)» [المطففين: .]5-١‏ وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا ببخسون المكيال والميزان. وفي 
كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي» من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرّحبي» عن عِكْرِمّة؛ عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله َنهٍ لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وُلّيتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم». ثم قال :' لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الحُسين» ال م . قلت: وقد رواه ابن مَرْدُرَيه في 
تفسيره» من حديث شَرِيكء عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجَعْدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : «إنكم مَعْشّر 
الموالي قد بَشْرَكم الله بخصلتين بها هلكت القرون المتقدمة : المكيال والميزان» . 

وقوله تعالى: «الا يُكَنْنُ نَنْمَا إِلَّا وُسَمَه]» أي : من اجتهد في أداء الحق وأخذه» فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا 
حرج عليه . وقد روى ابن مَرْدُوَيهِ من حديث بَقِيّةه عن مُبّشر بن عبيدء عن عمرو بن ميمون بن مِهْرانء عن أبيه؛ عن سعيد بن 
المسَيِّب قال: قال رسول الله به : «وَأوَوًا الْحكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بالْقِْي لا دُكِلْتُ نذا إِلَّا وُشَمَيَ]» فقال: «من أوفى على يده في 
الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهماء لم يؤاخذ» . وذلك تأويل « رسيي » . هذا مرسل غريب . 

وقوله: 9إوَإدًا قَُسْرَ مَأغِْلوا وَلَوَ كان ذا دُرْقّ»م كما قال تعالى : « يكام لد “اموا كوا دمن بالِْسْد شبد يله وَلَوْ عل 
أَنفسِكٌ 4 [المائدة: 4]» وكذا التي تشبهها في سورة النساء [الآية: 1]» يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال» على القريب 
والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء في كل وقتء. وفي كل حال. وقوله : لوَيِمَهَرٍ أنه يوام قال ابن جرير: يقول 
وَبِوَصِيّة الله التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسولهء وذلك هو الوفاء 
بعهد الله. «دَلِصكُمَ وَصَّدم بو لعَلَّيُ يَرَذَرُوتَ» يقول تعالى: هذا وصاكم به» وأمركم به» وأكد عليكم فيه لل 
ار اي تدر رتور عا تف فل 12 ز ابعش جد الال» باون صا 

«وَأنّ هذا رط مُسمَقِيمَا فَأَتَبِعُو: ول وَلَا تَتَيعُوا سبل فَلَمَرَقَ بكم عن سيلو دلَكم وما : بد َلَكْمْ تَنَتْونَ (©4*. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله ١‏ ل د : «أقَيوا ألدِبنَ ولا 
فوأ 4 [الشورى: : *1]» ونحو هذا في القرآن» قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم 
أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا. قاله مجاهدء 0 . وقال الإمام أحمد بن 
حنبل : حدثنا الأسود بن ن عامر: شاذان» حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عاصم هو ابن أ بي النجود -عن أبي وائل؛ عن 
عبد الله - هو أبن مسعود» رضي الله عنه ‏ قال خط رسو لله عل خطأً بيده ثم قال : «هذا سَبيل الله مستقيماً»» وخط على 
يمينه وشماله» ثم قال: «هذه السّبّل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه؛ . ثم قرأ: «وَأنَ هَدًا صر مُسََقِيمًا فَتَبَُوةٌ ولا 
تَتَيِعَُا سبل َتَقَرَقَ بكم عن سيلو 4 . وكذا رواه الحاكم» عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبارء عن أبي بكر بن عياش »ع 
به. وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وهكذا رواه أبو جعفر الرازي» وورقاء وعمرو بن أبي قيس» عن عاصمء عن أبي 
وائل شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود به مرفوعاً نحوه. وكذا رواه يزيد بن هارون ومُسدّد والنسائي» عن يحيى بن حبيب بن 
عربي - وابن حِبّانَء من حديث ابن وَهْبٍ ‏ أربعتهم عن حماد بن زيد» عن عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» به. وكذا 
رواه ابن جريرء عن المثنى» عن الجمّاني» عن حماد بن زيد» به . ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق؛ عن إسماعيل بن 


ع 
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إسحاق القاضي» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» به كذلك . وقال: صحيح ولم يخرجاه. وقد روى هذا الحديث 
النسائي والحاكم» من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس » عن أبي بكر بن عياش » عن عاصم » عن زِرُ» عن عبد الله بن 
مسعود. به مرفوعاً. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث يحيى الحماني» عن أبي بكر بن عياش » عن عاصم» عن 
زِرُ به. فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود» عن زرء وعن أبي وائل 
شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود. به والله أعلم. 

قال الحاكم : وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي» عن جاير» من وجه غير معتمد. يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد» 
وعبد بن حميد جميعاً ‏ واللفظ لأحمد: حدثنا عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة ‏ أنبأنا أبو خالد الأحمرء عن 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: كنا جلوساً عند النبي يَكِء فخط خطاً هكذا أمامه. فقال: «هذا سبيل الله»؛ وخطين عن 
يمينهء وخطين عن شماله» وقال: «هذه سبيل الشيطان». ثم وضع يده في الخط الأوسطل ثم تلا هذه الآية : #وَأنَّ هذا صِرى 


و 


55-0 33 ري لهي و لد ممميه عه م سسطلء هه 0 22 ل ججدي 5 5 
مُسمَقِيمًا فَتََعُوةُ ولا تَنيْعُوأ الشبل فَفرَقَ بَكُم عن سَيِلِيٍِ ذل وصلحم به ل2 كُم تَنَفُونَ 4559 . ورواه ابن ماجه في كتاب السنة 


من سئنهء والبزار عن أبي سعيد بن عبد الله بن سعيدء عن أبي خالد الأحمرء به. قلت: ورواه الحافظ ابن مَرْدُرَيه من 
طريقين» عن أبي سعيد الكندي؛ حدئنا أبو خالد» عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: خط رسول الله يك خطاء وخط 
عن يمينه خطاء وخط عن يساره خطاً. ووضع يده على الخط الأوسطء وتلا هذه الآية : #وَأنَّ هذا صرطِى مُسَيَقِيِمَا فأتَبِعُوةُ» . 
ولكن العمدة على حديث ابن مسعود» مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثراً» وقد روي موقوفاً عليه . 1 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثورء عن مَعْمَره عن أبَان؛ أن رجلاً قال لابن مسعود: ما 
الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد ككل في أدناه» وطرفه في الجنة» وعن يمينه جَوَادٌء وعن يساره جوَادّه وثئم رجال يدعون 
من مر بهم . فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار» ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأ ابن مسعود: «وَأنَّ 
هذا رط مُسمَقِيمًا نَمو وا تنما ألشْيُلٌ فَنَدرَقَ بكُمْ عَن سَيبِلورٌ» الآية. وقال ابن مَرْدُوَيه: حدئنا أبوعمروء حدثنا 
محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا إسماعيل بن عَيِّاشء حدثنا أبان بن عياش» عن مسلم بن أبي عمران» عن 
عبد الله بن عمر: سأل عبد الله عن الصراط المستقيم» فقال له اين مسعود: تركنا محمد كد في أدناهء وطرفه في الجنة» وذكر 
تمام الحديث كما تقدم» والله أعلم . وقد روي من حديث النوّاس بن سمْعان نحوهء قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سَوَار 
أبو العلاء» حدثنا لَيْث يعني ابن سعد -عن معاوية بن صالح؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه؛ عن أبيه؛ عن 
النواس بن سمعان» عن رسول الله يله قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعن جَنْبئّي الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس» ادخلوا الضراظ المستقيم جميعاء ولا 
تتفرجواء وداع يدعو من جوف الصراطهء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيعاً من تلك الأبواب قال : ويحك. لا تفتحه» فإنك إن 
تفتحه تلجه» فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعي على رأس الصراط 
كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم». ورواه الترمذي والنسائي؛ عن علي بن حُججر زاد النسائي 
وعمرو بن عثمانء كلاهما عن بَقِيّةَ بن الوليد» عن بحير بن سعد» عن خالد بن مَعْدانَ عن جُبَير بن نفير» عن النؤاس بن 
سمعان» به. وقال الترمذي: حسن غريب . 

وقوله: « تمه ولا َنَّسُوأ سبل مَتَدَيقَ يَكُمّ عن سَبِلِو 4 إنما وحد سبحانه سَّبِيْله لأن الحق واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها 
وتشعبهاء كما قال تعالى : أنه وَيكُ الدج ءامنا يُخْرِجُهُم ين الظلمنت إل الور والّذِيست كَدَروا أوِْيَآقُهُمُ الطدمُوتُ يُخْرِعوتهُم ين 
ألْوْرٍ إل لظُلْمَتٌ أؤكهك أسْحَبُ تار هُمْ فيا نيدرت 09)» [البقرة: 149]. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سِتَان 
الواسطي » حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبى إدريس الخولاني» عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله 6: «أيكم يبايعني على هذه الآيات الثلائة؟». ثم تلا: ٍ«ثُنَ تصالوًا أْلُ مَا حرم رَبْصك عَِبَحتُْ 4 
حتى فرغ من ثلاث الآيات» ثم قال: «ومن وفى بهن أجره على الله ومن انتقص منهن شيئاً أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته؛ 
ومن أخّره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه» وإن شاء عفا عنه؛ . 

ٍثْدٌ اننا مورى ألككب ضَاما عَلَ الى نس نبلا لك عدو وَحُدَى وَبَعَهَ للم يله رتم يئر 9 وَعَدَا كب أنزلئة 
مارك فَأئَبهُ وَانَهُوأ هلخ يحون 29> . 

قال ابن جرير : ثم َاتَينَا مُوسَى الْكتبَ4 تقديره: ثم قل -يا محمد مخبراً عنا بأنا آتينا موسى الكتاب» بدلالة قوله : قل 


ك١‎ 
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تصالوا تل مَا ححَيّم رَيْسكْ كر . قلت : وفي هذا نظرء وثّم ههنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب شهناء كما 

قال الشاعر: 

قل لمين ساهدئم ساد أبوه فُعَقدسَاكدَةً ب نَْئلكٌ جلدله 

وهنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله: لوَآنَّ دا صرّيلى مُسَمَقِيمَا م4 عطف بمدح التوراة ورسولهاء فقال: «كُرّ 

َابَيَنَا مُوسى الْكتبٌ»4. وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة» كقوله تعالى: #وَمِن قَبَلِو كب مُوموخ إِمَامَا وَرَحَمَةٌ وهدًا 
000 ور ماعرمر 


كنب مُصَدْق لْسَائَا عَرَييّاك [الأحقاف: ؟17]» وقوله فى أول هذه السورة: هقُلْ مَنْ أَرَلَ الكتب الى جاه بد مومئ نوا وهْدَى لَلنَّاسنْ 


يلوتم وَاطِيسَ يدعبا وَعحْفُونَ سس« [الآية: 41]» وبعدها: لومدًا كنب أَْلنَهُ مُبَارَك؟ الآية [الأنعام: 47]» وقال تعالى مخبراً عن 
المش ركين : لقلا جحاهُعٌ آل ين نن كَل لَه أرق يل مآ أرت موب 4 قال تعالى : ألم يدا ينا أرق موي ين مل 
َالو سِحَرَان تظهرا مَمَالوا إن َكل ك4 [القصص: 48]» وقال تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا: لقَالُوا ينمَومَنَآ إِنّا سنا حكتّنًا 
أَنلَ ا بَمْدِ مُوبئ مُصَدًا لابن يدي كه إل الْحقْ وَِلَ ميض مُسيقيم (4)2 [الاحقاف: 1١‏ . 

وقوله تعالى: لٍاتَمَامَ عَلَ الى أَحْمَنَ وَتَنَِيلا» أي : آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماماً كاملاً جامعاً لجميع ما يحتاج إليه في 
شريعته» كما قال: «وَحتَبنًا لَه فى الْألوَاح ين كل شَنْ و الآية [الأعراف: 6 وقوله: «اعَلَ ىف أسَن» أي : جزاء على 
إحسانه في العمل» وقيامه بأوامرنا وطاعتناء كقوله : #هَّلْ جَرَآه اليِعْسَن َِّ لِإِحسن وك [الرحمن: 0]» وكقوله : «ال#ه وَإِذْ 
أَحَق إويم نيم يكل كته آل إن جَاعِلْكَ ِلنّاسن إِمَام كَالَ ومن مُرَيّيَ مَالَ لا يتَالُ عَهْدى الطَللِمِينَ 409 البقرة: 4لك وقوله: 
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«وَحَمَلَنَا يهم أَيِمَدُ جَدُورت امنا لَمّا صَبروأ وجكانوا يعاينينا يوقنون © [السجدة: 14]. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن 
أنس: «ثرّ ءَاتِمَا مُوسى الْكتبّ تَمَاما عَلَ ألَزِى أحْسَنَ» يقول: أحسن فيما أعطاه الله . وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم له 
ذلك في الآخرة. واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: «ثُرّ َائيَنَا مُوصى الْكتبٌ سَنَامَّ» على إحسانه. فكأنه جعل «الذي» 
مضدريةء كما قيل في قوله تعالى: يحضم الى حَحَاضوأ »© [التوبة: 54] أي : كخوضهم وقال ابن رَوَاحة : 
فقبتّالئًهةماتناكهِنْخخَسّن في المرسلين ونصراً كالذي نُصِرُوا 
وقال آخرون: الذي ههنا بمعنى «الذين». قال ابن جرير : وقد ذكر عن عبد الله بن مسعودء أنه كان يقرؤها: #تماماً على 
الذين أحسنوا». وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: لاما عَكَ الى أَحْسَنّ وَتَنْصِيلَا4 قال: على المؤمنين والمحسنينء وكذا 
قال أبو عبيدة. قال البغوي : والمحسنون: الأنبياء والمؤمنون» يعني : أظهرنا فضله عليهم . قلت: كما قال تعالى: لقَالَ يلموسج 
ف ْمَك عَلَ لئاس ِرِسَلَقٍ وَيكيِى 4 [الاعراف: 2]144 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد يَكِةِ خاتم الأنبياء والخليل؛ عليهما 
السلام لأدلة أخر. قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يَعْمَّر أنه كان يقرؤها: #إتماما على الذي أحسن»*» 
رفعاً بتأويل : «على الذي هو أحسن»» ثم قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء وإن كان لها في العربية وجه صحيح . وقيل : 
معناه: تماماً على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه» حكاه ابن جرير والبّغوي . ولا منافاة بينه وبين القول الأول» وبه 
جمع ابن جرير كما بيناه» ولله الحمد. وقوله: «رَتَنْصِيلا لَك ع وَمُدَى رَرََه» : فيه مَدْحٌ لكتابه الذي أنزله الله عليه للْمَلَّهُم 
يله وهم يُوْمِنُوَ وَهَدَا كنب أنرَلَكَهُ مارك ابم وَأتَمُوا لعَلّخْ تمَونَ (4)9 : فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن 
اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. 3 

«آ تَمُورا مآ أل الككب عل لمن ون َِِا ون كن عن وواسنيم لتؤليت () أر تَمُولوا لو آنآ أل عل الكت لكآ أمدى ينهم 
ََدَ ةكم يبت ين رَيَحكُمْ وَهُدَى وَيَحَمَةٌ سن اَل مئّن كدب يتات الله وَصَدَىَ عَنْبَا ستَجرِى ال يصَدِفُوْنَ عَنْ ايا سوه الْمَدَابِ 
يمَا كاثوأ بَصَيونَ (3©)؟ . 

قال ابن جرير: معناه: وهذا كتاب أنزلناه لثلا يقولوا: «إِنَّمآ أْزِلَ الكتبُ عَلَ َأيِمََيْنِ من مَِْنَا4 . يعني : لينقطع عذرهمء 
كما قال تعالى : وَلرلَا أن تِْيبَهُم مُصِيبة يما هَدَمتْ ديهم هَبَُوُا ربا لَلَا أرَسَنْتَ إلْكنا رسولا هيم يديك وكرت مت 
لزني 40 [القصص: “4]. وقوله: لعَلَ لآم ين > قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هم اليهود والنصارى 
وكذا قال مجاهدء والسدي, وقتادة» وغير واحد. وقوله: «إوَإن كنا عن دِرَاسَتيمَ لَتنِييت» أي: وما كنا نفهم ما يقولون: 
لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن مع ذلك في شغل وغفلة عما هم فيه. 
وقوله: «آر تَمُونُوا ان أنة ل عليَمَا ألكِتَب لكآ أمَدئ »4 أي: وقطعنا تَعلْلكم أن تقولوا: لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا 
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أهدى منهم فيما أوتوه» كقوله : «وَأتْسَمُوأ أنه جَهدَ لوح كين جَدَهُ ركنن هد ِنْ ندى الْأمم كلما هم ما رَدَهُم إلا 


نوا (7ج)؟ تناطر: 45]ء وهكذا قال ههنا: سد ةكم يَِنَدٌ ين رَيْحَكُمْ وَهُدٌى وَيََرَةٌ » يقول: فقد جاءكم من الله على 
لسان محمد يَِِ النبي العربي قرآن عظيمء فيه بيان للحلال والحرامء وهدى لما في القلوب» ورحمة من الله بعباده الذين 
يتبعونه ويقتفون ما فيه . وقوله: 9سَْ َلك من كَذّبَ يكت لَه وَصَدَتَ عَنَا» أي : لم ينتفع بما جاء به الرسول» ولا اتبع ما 
أرسل بهء ولا ترك غيره» بل صَدّف عن اتباع آيات الله؛ أي: صَرَفٌ الناس وصدهم عن ذلكء قاله السدي . وعن ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة: «رَصَّدَنَ عَتَنُ»: أعرض عنها. وقول السدي ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: «سَنْ أَظْكك يمن كَذَّبَ يتَايتتٍ أله 
رَصَدَتَ عَتئ4: كما تقدم في أول السورة 9رَمُمْ بَنْهَونَ عنهُ وتتتت عَنَدُ إن مُهلكْنَ إل أْشّهمْ 4 [الآبة: 5؟]» وقال تعالى : « اديت 
كََرُوأ وصَصَدُوأْ عن سَِلٍ أَلَّهِ ردِسَهُمْ عَنَابًا قوق ألْمَدَابِ» [النحل: 44]» وقال في هذه الآية الكريمة : هسَتَجَرَى اَن يَصَدِفُونَ عَنْ َاينِنَا 
سو ألْمَدَابٍ يما كَانوأ يَصَيفْ4 . وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: سن أَظْلدُ يبن كَدَّبَ يكايت أله 
رَصَدَتَ عَبر أي : لا آمن بها ولاعمل بهاء كقوله تعالى : طقل سَََّ كل سَلَ 7 رَلكن كَدّبَ مَل (4)2 [القيامة: 5١‏ 56]ء ونحو 
ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل بجوارحه» ولكن المعنى الأول أقوى وأظهرء والله 
تعالى أعلم . 

«هل يَظيُونَ إل أن تَإبيَْرُ المتيكة أز يَلْقَ رَبْكَ أذ يأف بَنْسُ علي رَيكُ بوم يلق بس ليت رَيْكَ لا يَمعٌ تسا إيئثًا لز من منت ين قَبَلْ 
أذ كمَيت يه إينيها حا ل تيأ نا سكيلزرة 409 . 

يقول تعالى متوعداً للكافرين به» والمخالفين رسله والمكذبين بآياته» والصادين عن سبيله : «هَلْ يظرُونَ له أن تَأتَهُمٌ الْمَلَهِكَهٌ 
أ يق رَيْكَّ4» وذلك كائن يوم القيامة . لأ بَأْن بن مت رَيْكَ يوم يأ بنش ات رَيْكَ» الآية» وذلك قبل يوم القيامة كائن من 
أمارات الساعة وأشراطها كما قال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحدء حدثنا عمارة» 
حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا أبو هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَِنهِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَغْرِبهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين «لا يَممٌ تنما إيثا لَرَ تَكُنَ َامَدَتَ ين هَبَلُ4؟. حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا مَعْمَرء عن هَمَام بن مُنبّه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَتلخِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» ثم قرأ هذه الآية. هكذا روي هذا الحديث من هذين 
الوجهين . ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي» من طرق» عن عمارة بن القَعْفَاعَ بن شُبْرْمَة» عن أبي 
زرعة بن عمرو بن جريرء عن أبي هريرة» به. وأما الطريق الثاني : فرواه عن إسحاق» غير منسوب, فقيل: هو ابن منصور 
الكوسجء وقيل: إسحاق بن نصر والله أعلم. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوري» كلاهما عن عبد الرزاق» به. 
وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبي هريرة؛ كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحرّقة» عن أبيه» عن أبي هريرة»؛ به. 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن فضيلء عن أبيه؛ عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِغ: 
«ثلاث إذا خرجن لا يمع نفس يكبا ل تكن ممت يمن مبَلُ أ كلست فيه إيمدا حيرا» : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة 
الأرض». ورواه أحمد» عن وَكِيع» عن فُضَيْل بن غَرْوان» عن أبي حازم سلمان» عن أبي هريرة به وعنده: (والدخان». 
ورواه مسلمء عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» عن وكيع. ورواه هو أيضاً والترمذي» من غير وجهء عن 
فضيل بن غزوان» به. ورواه إسحاق بن عبد الله المَرَوِي» عن مالك. عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. ولكن لم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه» لضعف القَروي» والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا شعيب بن الليث. عن أبيه»؛ عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِنوِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت آمن الناس 
كلهمء وذلك حين لا يَمَعٌ تنما يبا ل مَكْنَ َامَنَتَ من قَبَلُ» الآية». ورواه ابن لهيعة؛ عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» به. ورواه 
وكيع. عن فضيل بن غزوانء عن أبي حازمء عن أبي هريرة» به. أخرج هذه الطرق كلّها الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويهِ في 
تفسيره. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِنِ: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء قل منه». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة . 
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ا سورة الأنعام» الآية : مم١‏ 
حديث آخر عن أبي ذر الغفاري : في الصحيحين وغيرهماء من طرق. عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» عن أبيهء عن 
أبي ذر جُنْدُب بن ججئادة» رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَكِ: «تَدْري أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا 
أدري» قال: (إنها تنتهي دون العرش» ثم تخر ساجدة» ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعي فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها: ارجعي 
من حيث جئتء وذلك حين: لا يهم تسا إبتثبا ل تكن امت ين قبل ». 

حديث آخر عن حُذيفة بن أسيد أبي سَريحة الغفاري, رضي الله عنه : 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثتا سفيان» عن قُرَات: عن أبي الطَفَيْلَ عن خذيقة بن أَسْيْد الغفازي قال : أشرف علينا 
رسول الله كِِ من غرفة» ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى تَرَوْا عشر آيات: طلوع الشمس من مَغْرِبهاء 
والدّحَانء والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجالء» وثلاثة ُُسوف: خَْسْف بالمغرب» 
وخسف بالمشرق» وخسف يجزيرة العرب» ونار تخرج من قَعْر عَدَنَ تسوق - أو: تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء 
وتّقيل معهم حيث قالوا». وهكذا رواه مسلم وأهل السئن الأربعة» من حديث فرات القَرّازء عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» 
عن حذيفة بن أسيد» به. وقال الترمذي : حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه : 

قال الثوري؛ عن منصورء عن رِبْعي» عن حذيفة قال: سألت النبي كه فقلت: يا رسول الله ماآية طلوع الشمس من 
مغربها؟ فقال النبي كيه : «تطول تلك الليلة حتى تكون قَذْر ليلتين» فبينما الذين كانوا يصلون فيهاء يعملون كما كانوا يعملون 
قبلها والنجوم لا تسريء قد قامت مكانهاء ثم يرقدون» ثم يقومون فيصلون. ثم يرقدون» ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم» 
حتى يتطاول عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون.ء فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربهاء فإذا 
رآها الناس آمنواء ولا يتفعهم إيمانهم». رواه ابن مردويه» وليس في الكتب الستة من هذا الوجه» والله أعلم . 

حديث آخر عن أبي سعيد الخدري - واسمه: سعد بن مالك بن سنان - رضي الله عنه وأرضاء : 

قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا ابن أبي ليلى» عن عطية العَوْفيء عن أبي سعيد الحُذْريء عن النبي كله : ليم يأ 
بعس ايت رَيْكَ لا ينم نَفْسّا يبا قال : «طلوع الشمس من مغربها». ورواه الترمذي» عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» به. وقال: 
غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه. وفي حديث طالوت بن عباد عن فَضَال بن جبير» عن أبي أمامة صُدَيَ بن عَجَلان قال: 
قال رسول الله كل : «إن أوْلَ الآيات طلوعٌ الشمس من مغربها». وفي حديث عاصم بن أبي النْجُودء عن زِرّ بن حُبَيْشء عن 
صفوان بن عَسّال قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن الله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون عاماً للتوبة»» قال: «لا يغلق 
حتى تطلع الشمس منه» . رواه الترمذي وصححه النسائي» وابن ماجه في حديث طويل . 

حديث آخر عن عبد الله بن أبي أوفى : 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي بن دُحَيمء حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا ضرار بن صَرّدء حدثنا ابن فضيل» عن 
سليمان بن ريد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من 
لياليكم هذهء فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون» يقوم أحدهم فيقرأ حزبهء ثم ينام» ثم يقوم فيقرأ حزبه. ثم ينام . فبينما هم كذلك 
إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجدء فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربهاء فُضّجٌ الناس 
ضجة واحدة» حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها». قال: «حينئذٍ لا ينفع نفسا إيمانها» . هذا حديث 
غريب من هذا الوجهء وليس هو في شيء من الكتب الستة. 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرو: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من 
المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول ‏ وهو يحدث في الآيات -: إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى 
عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذي سمعوه من مَرُوانَ في الآيات» فقال: لم يقل مروان شيئاًء قد حفظت من رسول الله بَكهِ في 
مثل ذلك حديئاً لم أنسه بعد» سمعت رسول الله كَل يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
ضحّى» فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها». ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولها خروجاً طلوع 
الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما غربت أنت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع» حتى إذا 
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بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل : أت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع» فلم يرد عليها شيء» ثم 
تستأذنُ في الرجوع فلا يرد عليها شيء» ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء» حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب» وعرفت 
أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرقء» قالت: ربي» ما أبعد المشرق. من لي بالناس و ل ا 
استأذنت في الرجوع» فيقال لها : من مكانك فاطلعي . فطلعت على الناس من مغربها»» ثم تلا عبد الله هذه الآية: طلا يمَعْ ب 

إيكنبا ل ككُنَ َامَنَت ين قَبَلُ آؤ كَمَبَتْ فيه إيميها حبا» الآية . وأخرجه مسلم في صحيحه» وأبو داود وابن ماجه» ا 
من حديث أبي حيان التيمي ‏ واسمه يحيى بن سعيد بن حيان -عن أبي زُرْعَةَ بن عمرو بن جريرء به. 

حديث آخر عنه : 

قال الطبراني : حدئنا أحمد,بن يحيى بن خالد بن حبان الرّفّيء حدثنا إسحاق بن إبراهيم - بن زبريق الحمصي ‏ حدثنا 
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارء حدثنا ابن لهيعة» عن حيي بن عبد فحن ابي عد الرظس الخلي» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال النبي يَتِيهِ: «إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجداً ينادي ويجهر: إلهي» مُرْني أن أسجد 
لمن شئت». قال: «فيجتمع إليه زبانيته فيقولون : يا سيدهمء ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن يُنْظِر إلى الوقت 
المعلوم؛ وهذا الوقت المعلوم؛ . قال: «ثم تخرج دابة الأرض من صَدْع في الصفا». قال : «فأول خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتي 
إبليس فَتَخُطمه». هذا حديث غريب جداً وسنده ضعيف» ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك» 
فأما رفعه فمنكرء والله أعلم . 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرو. وعبد الرحمن بن عوف, ومعاوية بن أبي سفيان.» رضي الله عنهم أجمعين : 

قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع؛ حدثنا إسماعيل بن عياشء عن ضَمْضّم بن رُرْعَة» عن شُرَيحَ بن عبيد يرده إلى 
مالك بن يُحَامر؛ عن ابن السعدي؛ أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتل». فقال معاوية؛ وعبد 
الرحمن بن عوف, وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي يِه قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئات» 
والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب. فإذا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيه» وكفي الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسناد» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة والله أعلم . 

حديث آخر عن ابن مسعود. رضي الله عنه: 

قال عوف الأعرابي» عن محمد بن سيرين» حدثني أبو عبيدة؛ عن ابن مسعود؛ أنه كان يقول: ما ذكر من الآيات فقد مضى 
غير أربع : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرضء وخروج يأجوج ومأجوج . قال: وكان يقول: الآية التي تختم 
بها الأعمال طلوع الشمس من مغربهاء ألم تر أن الله يقول: ؤِيَْم يت بس ءات رَيْكَ لا يمع تنما يشا الآية كلهاء يعني طلوع 
الشمس من مغربها. 

حديث ابن عباس » رضي الله عنهما: 

رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسيره من حديث عبد المتعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب بن مُنَبّه عن ابن عباس 
رضي الله عنه مرفوعاً - فذكر حديئاً طويلاً غريباً منكراً رفعه» وفيه : «أن الشمس والقمر يطلعان يومئذٍ مقرونين» وإذا نَصَفا 
السماء رجعا ثم عادا إلى ما كان عليه؛ . وهو حديث غريب جداً» بل منكرء بل موضوع. والله أعلم» إن ادعى أنه مرفوع» فأما 
وقفه على ابن 52000 بن منبه ‏ وهو الأشبه ‏ فغير مدفوعء والله أعلم. وقال سفيان» عن منصورء عن عامرء عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: إذا خرج أول الآيات» طرحت الأقلام» وحبست الحفظة» وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه 
ابن جرير. 

فقوله ويْق: دلا يمع قفا إيكئها ز تكن أممَتَ ين قَبَلُ» أي : إذا أنشأ الكافر إيماناً يومئذٍ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمناً قبل ذلك» 
فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم» وإن كان مخَلّطاً فأحدث توبة حينئذٍ لم تقبل منه توبته» كما دلت عليه الأحاديث 
المتقدمة» وعليه يحمل قوله تعالى: «أز كَمَبَتَ فيه إِيميها حَب» أي: ولا يقبل منها كَسْبُ عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به قبل 
ذلك . وقوله: #فلٍ انظِروا نا مَنَظِرُونَ4 : تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوّف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك . 
وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت القيامة» وظهور أشراطها كما قال: ظثَهَلٌ يَظرُونَ إِّا آلتَاعة أن 
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يتم بن قد 3 أتراظها قن كم با هئ َكنع )4 امحمد: م11. وقال تعالى : لقلَمًا وأا بسنا انوا اما أله وَمَدَمُ 
وكَدرنا يما قا بده نقرية 7 كر يك يممهُمْ إيكثم] لما وأا بأ شلء لله الى مد حت فى يادو وير متاك الكيزرة 43 
[غافر: #ى 88]. 

<إذّ ال موا دم وكثا نيما لنت متهم فى عوَءْ إثنآ آمهم إلى آمو ثم يتئم يا كنا نعلو 403 . 
قال مجاهد» وقتادة» والضحاك, والسَّدّي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال العَوْفيء عن ابن عباس في قوله: 
« إن ادن مأ ديهم وكثوأ شيعا وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد كل فتفرقوا. فلما بعث الله 
محمد كله أزرل: #إنَّ لذِنَ فرَُوأْ ديتع وكَاثوأ شِيَما لست مِنْهُمْ في شَىَو» الآية . وقال ابن جرير: حدثني سعد بن عَمْرو السكوني» 
حدثنا بَقِيّةَ بن الوليد: كتب إليّ عباد بن كثير» حدثني لَيْتْء عن طاوسء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَله: «إن في 
هذه الأمّة «الَدِبَ مركأ بم وَكثُوَ يما لَسْتَ ْم في و4 وليسوا منك» هم أهل البدع» وأهل الشبهات», وأهل الضلالة» من 
هذه الأمة». لكن هذا الإسناد لا يصحء فإن عباد بن كثير متروك الحديث؛» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وَهَمِ في رفعه . فإنه 
رواه سفيان الثوري» عن ليث - وهوابن أبي سليم عن طاوس» عن أبي هريرة» في قوله : إن أن فوأ يكم وَكاثوا ماه 
قال: نزلت في هذه الأمة. وقال أبو غالب» عن أبي أمامة» في قوله : #إنَّ أل دروأ دعم وَكاثوأ سيا قال: هم الخوارج . 
وروي عنه مرفوعاًء ولا يصح . وقال شعبة» عن مُجالد» عن الشعبي» عن شُرَيْح» عن عمر رضي الله عنه أن رسول اله ص 
قال لعائشة : إن اذ كأ بم واوا يما قال: «هم أصحاب البدع». وهذا رواه ابن مَرْدُرَيهه وهو غريب أيضاًء ولا يصح 
رفعه . .والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له» فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كلهء وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه لدَكَاُوا سيم أي : فرقاً كأهل الملل والنحل - وهي 
الأهواء والضلالات - فالله قد يرأ رسوله مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى : لسَرَعَ لَكْم ين لين مَا وص ب. ا وَالَدِى أوَحبِناً 
ليَكَ وَمَا وَصَيًْا بوه إتاهم ومُوى وَعِبسوق أنّ موأ ألدِينَ ولا نتروا فيه الآية [الشورى: *1]: وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء 
أولاد عَلأتء ديننا واحد». فهذا هو الصراط المستقيم» وهو ما جاءت به الرسل» من عبادة الله وحده لاشريك لف والتمسك 
بشريعة الرسول المتأخرء وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواءء الرسل يُرَآه منهاء كما قال: لست ينهم في 
عَوَء4 . وقوله: #إِنّمَا أَمَرْهُمْ إل أل ثم يَعهُم يا كوا يمَمَلُونَ4 , كقوله: #إنَّ الذِبنَ “امنوأ وَادبنَ هَادوأ وَالصَّددِنَ اصرق والمجوس 
اين أدْركُوَأ إرك. مه يَْصِلُ ينهد بوم الْقِبَمةِ إن لَه عل كل ْو شَهِيدٌ 4072 [الحج: 17]. ثم بين فضله يوم القيامة في 
حكمه وعدله فقال: 

«س جه بلك هر عَذْرُ أمكالها ومن ج1 بالتينكق نكا ركه إلا ينها وَهمْ لا يطلمُو 47 . 

وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهي قوله: #من جَآ بِلْحتو فَلمُ حَيْرٌ مَنهَ© [النمل: 144» وقد وردت 
الأحاديث مطابقة لهذه الآية» كما قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا الجعد 
أبو عثمان» عن أبي رجاء الغطاردي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء عن رسول لله كك فيما يروي عن رب 3 قال: 
قال رسول الله بَلْ: «إن ربكمء كَل رحيم» من هَمّ بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة» 
إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدة» أو يمحوها الل كك ولايهلك 
على الله إلا هالك». ورواه البخاري» ومسلم» والنسائي» من حديث الجعد بن أبي عثمان» به. 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمشء عن المعرور بن سُوَيْدء عن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كله : «يقول الى 35 : من عَمِل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل 
قُرَاب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إليّ شبراً اقتربت إليه ذراعاً» ومن اقترب إليّ 
ذراعاً اقتربت إليه باعاً» ومن أتاني يمشي أتيته هَرْوَلّةه. ورواه مسلم عن أبي كريب» عن أبي معاوية» به. وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن وَكيع» عن الأعمش» به. ورواه ابن ماجهء عن علي بن محمد الطنافسي» عن وكيع» به. وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي: حدئنا شَيْبَانَء حدثنا حَمّادء حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك؛ رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال: 
«من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء؛ فإن 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة». واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : تارة يتركها كك فهذا تكتب له حسنة 
على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونيّة ؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنةء كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: «فإنماتركها من 
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جرائي4» أي: من أجلي . وتارة يتركها نسياناً ودُهولاً عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً. وتارة يتركها 
عجزاً وكسلاً بعد السعي في أسبابها والتلبس يما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلهاء كما جاء في الحديث؛ في الصحيحين: 
"إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه؛ . ١‏ 

قال الإمام أبو يعلى الموصلي : حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا على وحدثنا الحسن بن الصباح وأبو حَيْكَمَة قالا: حدثنا 
إسحاق بن سليمان» كلاهما عن موسى بن عبيدة» عن أبى بكر بن عبيد الله بن أنس» عن جده أنس قال: قال 
رسول الله بكي: «من هم بحسنة كتب الله له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها كتبت عليه سيئة» فإن تركها كتبت له حسنة . يقول الله تعالى : إنما تركها من مخافتي». هذا لفظ حديث مجاهد ‏ يعني 
أبن موسى . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ حدثنا شيبان بن عبد الرحمن؛ عن الرُكَيْن بن الربيع» عن أبيه؛ عن عمه 
فلان بن عَمِيلة» عن خرَيِم بن فاتك الأسدي؛ أن النبي يك قال: «الناس أربعة» والأعمال ستة. فالناس مُوَسّع له في الدنيا 
والآخرةء وموسع له في الدنيا مَقتور عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة» وشَّقِيُ 
والأعحال توجتاتة ومكل بمدل» وعشرة أضعان» وسيعمانة ععقل؟ فالمو جتان طن ماك ثانا توم لا يكرك باه قنيناً 
وَجَبَْثْ له الجنة» ومن مات كافراً وجبت له النار. ومن هَمّ بحسنة فلم يعملهاء فعلم الله أنه قد أشعَرّها قَلْبَهِ وحَرّص عليهاء 
كتبت له حسنة . ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه . ومن عمل حسنة كانت عليه بعشرة 
أمثالها. ومن أنفق نفقة في سبيل الله ك. كانت له بسبعمائة ضعف». ورواه الترمذي والنسائي» من حديث الرُكَيْن بن الربيع» 
عن أبيه؛ عن بشير بن عَمِيلة» عن خُرَيْم بن فاتكء به ببعضه. والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةَ حدثنا 
عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن زُرَيْع؛ حدثنا حبيب المعلم» ؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» عن 
النبي كك قال: «يحضر الجمعة ثلاثةٌ نَمَر : رجل حَضَّرها بَلغْو فهو حَظه منهاء ورجل حضرها بدعاء» فهو رجل دعا الله فإن 
شاء أعطاء؛ وإن شاء مَئعهء ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولو ب يتَخَطُ رَقَبَّة مسلم ولم يُؤْذْ أحدأء فهي كفارة له إلى الجمعة 
التي تليها وزيادة ثلاثة أيام ؟ وذلك لأن الله يقول : ##من جَآه باسك فلم عَشْرٌ عَئْمُ كلها 4 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن مَرْنَدء حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني أبي» حدثني ضَمْضَم بن 
زرعة» عن شُرَيْح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ككِْ: «الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها 
وزيادة ثلاثة أيام ؛ وذلك لأن الله تعالى قال: #من جَآهَ بأَلْسََةٍ فلم عدر أَمتَاليها 4» . وعن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يَلِهُ: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الذَّهْرَ كله» زول الاناء أيه - وهذا لفظه - والنسائي» وابن ماجه» 
والترمذي وزاد: «فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه : لمج بِالْسَنَة هلم عَشْرٌ رُ كلها » اليوم بعشرة أيام»» ثم قال : هذا حديث 
حسن . وقال ابن مسعود: 9س جك باس فلَمُ عَمْرُ أَمْكَايها 4 : من جاء ب «لا إله إلا الله ومن جه بِألتيَكَةِ4 يقول: بالشرك . 
ودكذا در عن جماعة من السلف . وقد وه فيه حديث مرفوع ‏ ل أعل بصحته» لكني لمأ من وجه يبت واأحاديث 
والآثار في هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية» إن شاء اللهء وبه الثقة. 

:ا «ثل إن من بق إك رط 09 1 وي تَياىَ وَمَمَاِق يله رَبَ 
لْعَتِِنَ 9 لا مَرِيكَ لم رَبدِكَ ثُرَتُ أن أبَلُ ألنبيين 467 . 

يقول الله تعالى آمراً نبيه يك سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم» الذي لا أعوجاج فيه 
ولا انحراف : لأدِيئًا ِيَمَا4 أي : قائماً ثابتاء لمَلَهَ سيم نيا وما كن من الْمتْركِينَ» كقوله : ومن يربك عن يَلَهْ رهم إِلَّا من 
سَفِهَ تَفْسَمٌ تَْسَفك [البقرة: ال]ء وقوله : #وَحَلِهِدواأ في الل و حَنَّ جهكادو هو لهك وما جَعَلَ عَكَك في لذبن ون حرج قَلَهَ لِك إزرِيرٌ» 
5 :+ وقوله: إن زتعي تن أَيد كَِكًا و جَيئا وك يك من ترك (2) ناكرا َأ لَك وعد إل مزل مُنتقم 
© واه ى لديا سن وى الآيرة لِنَ البايئ 9) ث يسا إل أن ّم مل زهب حَدِينًا وا 06 من الفتركي © 
[النحل: 1١‏ 177] . وليس يلزم من كونه عليه السلام أمرٌ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم يم أكمل منه فيها؛ لأنه» عليه 
السلام» قام بها قياماً عظيماً» وأكملت له إكمالاً تاماً لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء» وسيدٌ ولد آدم على 
الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام . 


في الدنيا والآخرة. 


سورة الأنعام» الآيات : ١77-1571‏ 


وقد قال ابن مَرْدُوَيه : حدثنا محمد بن عبد الله بن حَفْصء حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو داود الطيالسي» حدئثنا شعبة» 
أنبأني سلمة بن كُيَيْلء سمعت ذر بن عبد الله المُمْداني» يحدث عن ابن أَبْرّى» عن أبيه قال: كان رسول الله كك إذا أصبح 
قال : تأصبحنا على مِلّة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد» وملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين». . وقال 
الإمام أحمد : حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاقء عن داود بن الخصّين» ٠‏ عن عِكرمة) عن ابن عباس قال: قيل 
لرسول الله ل : أي الأديان أحبَّ إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة» «“وقال الإيام احبد أيضا : حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الرّنادء عن هشام بن عَرُوّة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: وضع رسول الله يلد ذقني 
على منكبه» لأنظر إلى زَفْن الحبشة» حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال لي عروة: إن 
عائشة قالت: قال رسول الله يله يومئذ: التعلم يَهَودُ أن في ديننا قُسْحَةٌ إني أرسلت بحَنيفيّة سَمْحَة. أصل الحديث مُُرُْجٌ 
فى الصحيحين » والزيادة لها شواهد من طرق عدة» رد التتفيت طكرذها فى مرج الكادي” ولله الحمد والمنة. 

وقزلة يفاك : لل إن صَلَاقٍ وَمْتَي وَعيَاىَ وَسمَاق لَه ري ألعَقِبنَ [4)0 : يأمره تعالى أن ب يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذبحون لغير اسمهء أنه مخالف لهم في ذلك» فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالى: : فصل 
ريك وأمحر 9و [الكوثر: ؟]أي : أخلض له صلاتك وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء » فأمر الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. 

قال مجاهد في قوله: إإِنَّ صَكَاقِ وَمْتى4 قال: النسك: الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري» عن السُّذّيء عن سعيد بن 
جبير: #وَمْت» قال: ذبحي . وكذا قال السدي والضحاك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوْفَء حدثنا أحمد بن 
خالد الوّهُبي» حدثنا محمد بن إسحاق» عن زيد بن ن أبي حبيب» عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله قال: ضَحَى 
رسول الله ل في يوم عبد بكُبْشَيْنِ وقال حين ذبحهما : (وجَفْت وجهي للذي مر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين » «إنَّ صَكَاقِ وَمْتَي وَيَاكَ وماق ِل رت الْعئِينَ لا سَرِيكَ لم وبدِكَ ذُرَثْ آنأ أيَلُ أي 409 . 

وقوله: آنا أَدَلُ أنبيي» قال قتادة : أي من هذه الأمة. وهو كما قال» فإن 8 الأنبياء كله كليل كانت دعرتهم 
إلى الجلديه وأصله عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال: #ومَآ أَرَسَلْكَا من قَبَلِلَت من رَسُولٍ ِل وى إِله أََرْ لآ إله 


و 


إل 4 عدون 49 [الأنبياء: 8؟]» وقد أخبر تعالى عن نوح أنه قال لقومه: لأقَإِن 0 ف نا مل سْ ن أَجَرٍ لِنْ أبمْرىَ 


له عل 7 مرت 1 ون ست ماين © [يونس: 01]» وقال تعالى: #ومّن 3 عن مَل هعم إِلَّا مَن سَفِهَ 
َنْسَؤٌ وَلَقَّدٍ تيت في الديا ١‏ تَهُ ب الآيزة لين اكيس 2) إ: 6ل ]م يدر ميم 16 نك سْلَمَتُ رب العلِيينَ 9 ردم 


سح اس سوس 


هآ رهم بنِه © [البقرة: 18 15]» وقالٍ كرست عليه السلام هوه رب قد ءاتسني مِنّ الْملكِ وَعَلَمتَ من تَأَوِيلٍ 
الْخْمَادِيثٍ فَاطِرَ ألسّموات وَالْارّضِ أنتَ وك في لديا والاخرة و مسَلما لت بألصَّلِحِينَ [افكق [يوسف: .]٠١١‏ وقال 
موسى: طبَقم إن كم ص يا سك يكوا بد كم نيبي 9©) فآلا عل أمر مكنا را لا يا ينه لتو الطَِيَ 
مَيْحَمَا ْمَك ص عور 540 49 [يونس: 84 -45]» وقال تعالى: «إِنَآ أَنرْلنَا التَوَردَ يبا هُدى وو َيه 55 
لبيرت لَدِنَ أسْلَمُوا لِلَذِنَ هَادوأ وَالرَيّميُونَ وَالْأَحْبَارُ يما أَسْمّحْفِظُأ من كنب أنه الآية [المائدة: 44]» وقال 1 مواد 
أوَحَيْتٌ إِلَّ الْسَوَارِِحَنَ أن َامِنُوا فى وَيرَسُولي كَالوَا اما شبد ا مسلمون 9 [المائدة: .]1١١‏ فأخبر الله تعالى أنه بعث 
رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة 
محمد كلهِ التي لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزالٍ قائمة منصورة» وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «نحن مَعاشِر الأنبياء أولاد عَلأت ديننا واحد». فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات 
شَنَّىء فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات؛ كما أن إخوة 
الأخياف عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان 8 من أب واحد وأم واحدة» والله أعلم. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشُونء حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي» عن 
الأعرج» عن عبيد الله بن أبي برافعة عن علي رضي الله عنه؛ أن رسول الله كي كان إذا كبر استفتح » ثم قال : وجيت مجهي 
ِيَِى مَطرَ لتنا والأرضك حَِيفًا وَمَآ َنأ م من الْمتْركت# [الأنعام: : وب «إنَّ صَلَاقٍِ وَنْتَي وحيّاى وَمَمَاقٍ بِنَّه رَبَ الْمَلِدِينَ لا 
غَرِيكَ لد دك يرت وأا يلين )4 : اللهم أنت الملك» لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت 


بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاًء لا يغفر الذنوب إلا أنت . واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني 
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سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك". ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع 
والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم في صحيحه . 1 

ون (©)؟ . ش 
يقول تعالى: #ثُلٌ» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل علليه: در سه بت 5ي» أي : 
أطلب ربا سواهء وهو رب كل شيءء يَرْبُني ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري» أي: لا أتوكل إلا عليه؛ ولا أنيب إلا 
إليه؛ لأنه رب كل شىء وملكف؟ وله الخلق والأمر. هذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل» كما تضمنت الآية التى 
قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيراً فى القرآن» كما قال تعالى مرشداً لعباده أن 
يقولوا: 9«إِيَّاكَ 1 وَإِيَاكَ فين 4 [الفاتحة: ه]» وقوله: 3260 وَيَوَكَلْ عليه [هود: 178]» وقوله: ظثُل 
هْوٌ لين امن بو وَعَلهِ يكن الملك: 014 وقوله: «رّثُ ترق للب لآ إله إلا هر يده يكيلا 40 المزمل: 4]ء 
وأشباه ذلك من الآيات. 

وقوله : «وَلا يكيب كل تي إلا علا لا زد وَاَِة وندَ ك4 إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه 
وعدلهء أن النفوس إنما تجازى بأعمالهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله 
تعالى» كما قال: وين تَدمٌ ْله إل حملِهَا لا يحمَلْ مِنْهُ عَيْء وَلّز كنَّ ذا شُرَوةُ4 1ناطر: 1]» وقوله : لفلا يَحَاكُ للا ولا حَضْمًاك 
طه: 117]» قال علماء التفسير : فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وقال تعالى : # كل تين 
نا كَبَتْ هئ (2) إل أتحب الي (9ج)4 [المدثر: 4*. 4م]؛ معناه: كل نفس مرتهنة بعملها السيّىء إلا أصحاب اليمين» فإنه قد 
تعود بركات أعمالهم الصالحة على ذراريهم» كما قال في سورة الطور طوَالْدِينَ امنأ انهم َم بإيمن لَلْقَنا يوم حينم وَمآ 
َلنتّهُم مَنْ عَمَلِهم ين شَئْو» [الطور: 211١‏ أي : ألحقنا بهم ذرياتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة» وإن لم يكونوا قد شاركوهم في 
الأعمال» بل في أصل الإيمان» «وَمآ ألَتهُم4 أي : أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم وهؤلاء الذين 
هم أنقص منهم منزلةء بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء ببركة أعمالهم» بفضله ومنتهء ثم قال: «كلُ أتري يا كسب ره * 
[الطور: 67١‏ أي : من شر. 

وقوله: «اثم إل رَيك ترك يبَر يا كَُمْ فيه كمون 4 أي : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون 
ونعرض عليه» وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم» وما كنا نختلف فيه في الدار الدنياء كما قال تعالى : #قل لَا تُتَنُوت عَمّآ 
رتكا و شك عنا تتطرة (©) ف تن ينا قد به ينا التق رذ اقم ليذ 40 نما هي 00 

لوَهْرٌ اذى جَمَلَحكُمْ حلت الْرضٍ وََكمَ بسح رَقَ بض رجت يبوك فى مآ تكلا إن ميك ريح الِْدَابِ وَإلَمُ لور بين 409 . 
يقول تعالى: «وَهُوٌ اذى جَمَلحكُمْ حلت الْأَرضٍ» أي : جعلكم تعمرون الأرض جيلاً بعد جيل» وقَرْناً بعد قرنء وحَلَفا بعد 
سَلَّف قاله ابن زيد وغيره. كما قال : ولو كنك جَعَلنَا مك مَلَهَكْدٌ في الْأرْضٍ يخْلْمُونَ 407 [الزخرف: ١6]ء‏ وكقوله تعالى: 
لارَيَجْمَلْصم خُلفَآه الْأَرْضْ [النمل: 2151 وقوله: طإِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ َلِيفَة4 [البقرة: 1+٠‏ وقوله: ظعَسَئ رَبك أن ملت 
عَدرَكْ يسْتَظْلِنَحُ في لَْرْضٍ مَسَظرَ حَيْتَ تعَملُون [الأعراف: 174]. وقوله : #ورقم بحضَك قوق بَعْض رجات © أي : فاوت بينكم 
في الأرزاق والأخلاق» والمحاسن والمساوىء, والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة في ذلك» كقوله: لحن هسَمَنَا نتم 
َعِسَكَهُمْ في الْصؤة لديا ونا بَْصهمْ عرق بض درجت لخد بَعصهُم بعصا سُخْربًا» [الزخرف: ؟0]» وقوله تعالى: «أنظر كت 
حصنا بَعْصَّهُمْ عل بض وَلْلرَهُ َكب درحت وَأَكْيُ تََضِيلا )4 [الإسراء: ١؟].‏ 

وقوله : اإَْبَوكُمْ فى مآ اكتكد» أي : ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم بهء ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره» 
والفقير في فقره ويسأله عن صبره. وقد روى مسلم في صحيحهء من حديث أبي نُضْرة؛ عن أبي سعيد الخدري. رضي الله 
عنه. قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الدنيا حُلْوَة خضِرَّة وإن الله مُسْتَخُلِفكم فيها لينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنياء واتقوا 
النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». وقوله: #إنَّ رَيّكَ سَرِبيعٌ ألْعِقَابٍ وَإِنَّه مَمُودُ يحم : ترهيب وترغيب» أن 
حسابه وعقابه سريع ممن عصاه وخالف رسله لوإِنّمٌ مَقُورٌ يما لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من خير وطلب . وقال 


محمد بن إسحاق : يرحم العباد على ما فيهم . رواه ابن أبي حاتم . وكثيراً ما يقرن تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال 


0 


م 


5 


تعالى: وقوله: «تنه ب يبَادى أن أنا الْمَمُورُ لحم (©) وَآنَّ عَدَاقٍ هُوَ المَدَابُ الأَلِيم 462 [الحجر: 45؛ 5] وقوله: وَإِنَّ 
َيَّكَ لد ممْفِرَةَ نيس عل ظُلْمِهِمٌ وَإِنَ ريلك لَسَدِيدُ لِْتّابِ4 [الرعد: *] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» 
فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة 
وأهوالهاء وتارة بهذا ويهذا ليَنْجَعَ في كُلَّ بحسبه . جَعَلنا الله ممن أطاعه فيما أمرء وترك ما عنه نهى وزَّجَرء وصدقه فيما أخبرء 
إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زُمَيْرهِ عن العلاء؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بنهِ قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحدء ولو يعلم 
الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنط من الجنة أحدء خلق الله مائة رَحْمّة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بهاء وعند الله تسعة 


سورة الأعراف. الآيات: ١‏ -/ا 


يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حُجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن العلاء. 
آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة 
5 5 


تفسير سورة الأعراف 


«التس 2 كنك أل إِنَدَ هلا يك فى صذيد يع ينه يِشدِرَ بده وَوَكْرَى للؤيييت 9 انما مآ أل الم ين ربك وَلَا منّيَمُوأ ين 
مويه ولي مها نا َدَكْرُونَ © > . 

قد تقدم الكلام في أول اسورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه» واختلاف الناس فيه. وقال ابن جرير: حدثنا سفيان بن 
وَكيع» حدثنا أبي» عن شَرِيك, عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحَىء عن ابن عباس : لانتس 49 : أنا الله أفصل» وكذا 
قال سعيد بن جُبَير. قوله: «كِنَبٌ أَِلَ لَك أي: هذا كتاب أنزل إليك؛ أي : من ربكء انلا يك فى صمدْرة رع ينَهُ4 قال 
مجاهد, وعطاءء وقتادة والسّدّي : شَكْ منه. وقيل : لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ؛ 
ولهذا قال: 8« لِدُنذِرَ ب » أي: أنزل إليك لتنذر به الكافرين» #وَوكْرئ لِلْمُؤْمييت» . 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم: «أتَيعُوأ مآ ِل لتم يَن رَّبَىْ» أي : اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل من رب 
كل شيء ومليكهء ولا تَنَّْمُواْ مِن دُونِدء أَزلية4 أي : لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن 
حكم الله إلى حكم غيره. قا نَا تَأكَُوهِ4 كقوله: «وَآ كر ألكاس وَلوْ حَرَصْت بِمْرْمِنِينَ 469 [برسف: ©150]» 
وقوله: «وّن يُْلعَ أكَثرٌ من ف الأَيْضٍ ينوك عن سيل أنه [الانمام: 0115 وقوله: وما ومن أَحَتَرهُم يمه إِلَا وه 
92 © [يوسف: ,]٠١١‏ 

«ثَم ين كَرْيَةْ مكنا مَبََهَا بأشنا ًا أد هم بوت 7 نا كن َوه إذ حَلهَهُم بأشتآ إِلّة أن انوا نا كا طَبِينَ 9 مَلتنتكن 
يقول تعالى : رَكَم ين مَرْيَةٍ أََكَكْتهَا4 أي : بمخالفة رسلنا وتكذيبهم» فأعقبهم ذلك خِزِْيُ الدنيا موصولا بدُلٌ الآخرة؛ كما قال 
تعالى: لوَلْقَدِ أسَتْبزعةً برسَلٍ ين مَبَيِكَ مَحَاقٌ باليرت سَخجِرُوا مِنْهُر نا كاووأ بو يْتبَرِمُونَ (4)02 [الأنعام: ٠‏ وقال تعالى: 


ا ا ل ال 00 000 سر له لاج عدج م مهء 2 2 58 

«فَكاين ين قَرَةٍ أهلكتها وه ظلِمَة فَهِىَ حَاويّة عل عروشها َي مُمَطَلْوْ وَقَصْرٍ نَشِيدٍ (4)6 [الحج: 10]ء وقال تعالى: 
خم ع ص 2 اوس لس لع ص عر ضططة اس 6 2 52 ع ع وسار يع مه 

«رك: أنلسكنا من فَرْةَ بها ت مَعسّتها ولك مسَككتي ل ضك ين برهن إلا فيلا و كُنَا عن الورئيت )4 [القم ص: 8ه). 


وقوله: لنَبَادَهَا بسنا يبنا أَرَ هُمْ مَآُْو » أي : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته «بِيَنًا» أي : ليلا أو هم تايلوت »© : 
من القيلولة» وهي: الاستراحة وسط النهار. وكلا الوقتين وقت غَفْلة ولَهُوء كما قال تعالى : #أَنَأمِنَ أَمَلُ القركت أن يَأْتِيَهُم بسنا 


ا ا 0 62س مدر ة عكر وام عم روس ل م م رسك 
كما وَهُمْ تآيمون ©) أو من هَل القرئ أن يِأَتِيَهُم أشنا ضح وَهُمْ يَلْعبُوق ككف [الأعراف: لاوء 94] وقال: ##أقامن الذي مُكرواً 
رس 2ه مج م 26 021 01 3000 ء عمو م مه 2 كعمو ره اس سس 5 2 ع لردعه 7 
لات أن يَيفٌ أَهَه يم ال أو بَأْبهُمُ الْعَدَابُ ين حَنْتُ لا منغروة (2©) أز بَأْعْدَهم في تعَْهِمْ شا هُم يمتجرتَ (©) أو يدهز عَك 
عه 


عن ون تيك لوُوتٌ يح 402 [النحل: ه:-/4]. وقوله: ظضنا كن موه إذ جَدَهم بأشكا َه أن كَالوَا ينا كا طن > 


اعم 


0 


س5 
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أي : فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم» وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى: 9رَكَمْ قَصَمْنَا ين قَريَقَ 
نت ظَللمَه وَأ عدا هوا يدرت (07) فَلنَآ موا بسنا إذا هم ينا ُو (02) ل كبوأ واتجحرأ إك مآ رهم فيه وَمسَكيم 
َلَكُمْ لوت 9 الوأ تنآ إن كا لين (2) نما رت يلف َمْوَسهُمَ حقَّ جَعلتهُمْ حَِيدًا حَِدَ (4))2 [الأنبياء: .]10-1١‏ وقال 
ابن جرير : في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله كِيةِ من قوله : «ما هلك قوم حتى يُعْذِروا 
من أنفسهم»» حدثنا بذلك ابن حُمَيْدء حدثنا جرير» عن أبي سِنان؛ عن عبد الملك بن مَيْسرة الزرّاد قال: قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : قال رسول الله يك : دما هلك قوم حتى يُعْذِروا من أنفسهم؛ . قال: قلت لعبد الملك : كيف يكون ذاك؟ 
قال : فقرأ هذه الآية: فإضَا كن َعوَهدْ إِذْ جلهَهُم بلست إل أن مالا نا ككا ين 42 . 

وقوله: وامَلَتسَكنَ ارمح أَرسِلَ ِليهِمَ» الآيةء كقوله تعالى: لوب يَادِمَ فقول مَاك1 أحمْثمُ الْمربينَ )4 [القصص: 0<]ء 
وقوله: «ل#ه ْم يجمَعٌ أنه الرمسلٌ َعُولُ مَاد1 أَبصِثم كَاوا لا حلم نآ نك أت علد اليب (4)09 [الماشسة: 4١٠]ء‏ فالرَبٌ تبارك وتعالى 
يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به» ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته؛ ولهذا قال علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس » في تفسير هذه الآبة : لمكن اليرت أَيْسِلَ إِليْهِمْ وَلَتسَمَارى الْمَرْسَلِينَ و4 قال: يسأل الله الناس عما أجابوا 
المرسلين؛ ويسأل المرسلين عما بلغوا. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
الحسن» حدئنا أبو سعيد الكندي؛ حدثنا المحاربي» عن لَيْثْء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يل : «كلكم رَاع وكلكم مسؤول عن رَعِيِهِء فالإمام يُسْأل عن الرجل» والرجل يسأل عن أهله» والمرأة تسأل عن 
بيت زوجهاء والعبد يسألٌ عن مال سيده». قال الليث: وحدثني ابن طاوسء مثلهء ثم قرأ: لمكن ارت أَرْسِلَ إلَتهِرَ 
وَلَسَستَلَحَ لْمرْسَيينَ )4 . وهذا الحديث مُخَرْجٍ في الصحيحين بدون هذه الزيادة . 

وقال ابن عباس : افْلنفْصَنَّ عيهم يِل وما كا عبرت 4 : يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم بما كانوا يعملون. «إرّئ كا 
4 يعني : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من قليل وكثيرء وجليل وحَقِير؛ لأنه تعالى شهيد على 
كل شيء. لا يغيب عنه شيء» ولا يغفل عن شيء, بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء لوا تَمْقْط ين وَرَكَةٍ إل 
يَعَلَمْهًا ولا حَبنَةَ في ظلمنت الْارْضٍ ولا رطب ولا بابي إِلَّا في ككل مين © [الأنعام: 4], 

ليرد يمي الحَنّ سن تثّك مَوْرِيثمٌ ويلك هُمْ المزدخوت © ومن حَنَّت موِيئمٌ توليك الِنَ حيرا آَشّهُم يما كنا باينا 
يَظيمُون 9©>. 

يقول تبارك وتعالى : لوَلْوزْدُ4 أي : للأعمال يوم القيامة «آلَْيٌ» أي: لا يظلم تعالى أحدآء كما قال تعالى : (وَبََعُ لين 
ليس لِوْرِ الْقِمَةَ فلا نكم تَفْسٌ سينا إن كات وِنْقَالَ حو ين حَردَلٍ أَسَا بها وَكَى بنَا حَنسِييت 427 [الانبياء: 41]؛ وقال 
تعالى: إن أله كا طلم مِْمَالَ درَوَ إن مَك حسكَة يُطَنحِفهَا وَيوتِ من لَدنهُ وا عَفليما )4 [النساء: ٠‏ وقال تعالى: قم 


2ع2دمء لس وولا 00 2 5 6م > مو ير هولا و2 ع 000000 ٠‏ ححص 
منت لقت مَوَزِسُم 79 فهو في تق رَاضجَوَ 2 وَأمَامَنْ حَدّتْ موزِيئة (2) مَأتّهُ كاربَة () رمآ درن مَا هذ © 
0 ع2 م 2 مل ار 


نَاقٌ حَامِيَة 409 [القارعة: »)١1-1‏ وقال تعالى: ناذا ْم في ألصُور هلآ ناب يمه َوْمَيِذٍ ولا ينون (إي) فمن ثقلت موازينم 


وكيد هُمْ الْمفْحْون ([©) ومن حَقّتْ مَوَزيئمٌ ولك ادن حيرأ أفْسَهحْ في جَهنَمْ حَدُونَ () 4 [المؤمنون : للس لط 
فصل 

والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاً» إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً. قال 
البغوي: يروى هذا عن ابن عباس » كما جاء في الصحيح من أن «البقرة» و «آل عمران» يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان- أو: 
غُيّايتان ‏ أو فِرْقَان من طير صَرَافٌ . من ذلك في الصحيح قصة القرآن وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون» فيقول: 
من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك . وفي حديث البراء؛ في قصة سؤال القبر: «فيأتي المؤمن شابٌ 
حسن اللون طيّبٍ الريح» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح». وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل: يوزن 
كتاب الأعمال» كما جاء في حديث البطاقة» في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كِقّة تسعة وتسعون سجلاً» كل سِجِلّ مَدَ 
البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: "لا إله إلا الله» فيقول: يا ربء وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى : إنك 
لا نُظلّم . فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله يل : «فَطاشّت السجلات. وتَقّلَت البطاقة». رواه الترمذي بنحو 
من هذاء وصححه . وقيل: يوزن صاحب العمل» كما في الحديث: «يُوْنَى يوم القيامة بالرجل السّمِينء فلا يَِن عند الله جَتَاح 


د 


لق 


- 
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بَعْوضّة». ثم قرأ: طلا نِم َم بوم الْقِيمَةِ وراك [الكهف: .]1١6‏ وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله كَلِ قال: «أتعجبون 
من دِقّة ساقَيْهء فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أَحُد». وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 
صحيحاً» فتارة توزن الأعمالء وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . 
ؤرَئَد مَكُتَكُْ في الْايّضٍ وَجَمَلَا لك يها معَيشنُ كيام نكرو 423 . 
يقول تعالى ممتناً على عبيده فيما مكن لهم من أنه جَعَل الأرض قراراًء وجعل لها رواسي وأنهاراً؛ وجعل لهم فيها منازل 
وبيوتاً» وأباح منافعهاء وسَخُر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايش» أي: مكاسب وأسباباً يتجرون 
فيهاء ويتسببون أنواع الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك؛ كما قال تعالى : «وَإن تدا يمَمَتَ أله لا مخصوهآ 
إنك الإننّ لَنُوبٌ حكَتَادٌ4 [إبراهيم: 04] وقد قرأ الجميع : مم4 بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هُرْمْرْ الأعرج فإنه 
همزها. والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همزء لأن معايش جمع معيشة» من عاش يعيش عيشاًء ومعيشة أصلها مَعْيشّة» 
فاستثقلت الكسرة على الياء» فنقلت إلى العين فصارت مَعِيشَةء فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال؛ فقيل: 
معايش . ووزنه مفاعل؛ لأن الياء أصلية في الكلمة . بخلاف مدائن وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن 
وصحف وأيصرء فإن الياء فيها زائدة» ولهذا تجمع على فعائل» وتهمز لذلك» والله أعلم . 
ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شنرف أبيهم آدم؛ ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» وما هو مُنْطو عليه من الحسد لهم 
ولأبيهم آدمء ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى : رَلْمَدَ عَلَْتَحكُمْ م سَرَرْتَكُ نه هلا لمكيكة أسْجُدوا لدم مسجدرا» . 
وهذا كقوله تعالى : لوَد َل ريكَ نملك إن حدق بتصرًا ين سَنْسَلٍ يِنْ حَمَلٍ تشئورر (2)) هذا سهَمُ دحت ِو ين روج فقوأ لم 
سَِدنَ 9) سبد المليكة» الآية [الحجر: 78 »]"٠‏ وذلك أنه تعالى لما خلق آدم» عليه السلام» بيده من طين لازب» وصوره 
بشراًسوياًء ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الرب تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير «سورة البقرة» . وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن 
جرير: أن المراد بذلك كله آدم» عليه السلام. وقال سفيان الثوري»: عن الأعمش. عن الْمِنْهَال بن عمرو» عن سعيد بن جُبَيْر» 
عن ابن عباس : «وَلَمَدَ َقْتَحكُمْ ث صَوَرَتَكْ4 قال: حُلقوا في أصلاب الرجال» وصُوْروا في أرحام النساء. رواه الحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضاً: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم : 
الذرية . وقال الربيع بن أنس» والسَّدّي»ء وقتادة» والضحاك في هذه الآية: «وَلمَدَ مَلَقَنَصكُمْ ُ صَوَرَكه4 أي : خلقنا آدم ثم 
صورنا الذرية. وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: ثم كنا ملكو أَسَْجُدُرا /آدم4» فدل على أن المراد بذلك آدم» وإنما قيل ذلك 
بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول كَي: «وَطلَنَا عَلِنِكُمْ الْتمامَ وَآَرَلنَا عَلكْمْ الْمَنّ 
وَأَلتَلْوَئُ4 7البقرة: 7ه]» والمراد: آباؤهم الذين كانوا في زمان موسى عليه السلام» ولكن لما كان ذلك مِنّةَ على الآباء الذين هم 
أصلّ صار كأنه واقع على الأبناء . وهذا بخلاف قوله تعالى : «وَلََدَ حَلقْمَا لون من سُلََوَ ين عبن 9 ثم جَمَلنَهُ نْمَهٌ في قار 
تكن 42 [المؤمنون: 5ك ؟1]ء فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة» وذريته مخلوقون من نطفة» وصح هذا لأن المراد من 
خلقنا الإنسان الجنسء لا معيناًء والله أعلم . 
«ل نا متمق آلا منَجْدَ إذ ريك ال أنأ حي يَندُ حلفي ين كَارٍ وَسَلَتَةُ من لبو 469 . 
قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى: «ن متمد آلَّا مََجْدَ ١.‏ ريك » : لاههنا زائدة. وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحد» 
كقول الشاعر: 
ماإن رأيتٌ ولآننفعك بنبمنث له 
فأدخل «إن»: وهي للنفي» على ما" النافية؟ لتأكيد النفي» قالوا: وكذلك ههنا: ما مَتمَكَ آلا تَنْبْد4» مع تقدم قوله: «[ّ يكن 
مَنّ أَلسسِرَِ*. حكاهما ابن جرير. وردهماء واختار أن «منعك» تضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحوجك وألزمك واضطرك 
أن لا تسجد إذ أمرتك» ونحو ذلك . وهذا القول قوي حسن, والله أعلم . وقول إبليس لعنه الله : «أتأ حَيرٌ يَنْهُ#» من العذر الذي 
هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من الطاعة لأنه لآ يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» يعني لعنه الله : وأنا خير منه» فكيف تأمرني 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه» بأنه خلق من نار» والنار أشرف مما خلقته منه» وهو الطين» فنظر اللعين إلى أصل العنصرء 


عا 
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ولع بنظر إلى التشريف المظيم :وهو آن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحهء وقاس قياساً فاسداً في مقابلة نص قوله 
تعالى ا عو لم سَلجِدبنَ © [ص : : 73]ء فشد من بين الملائكة بتَرْك السجود؛ فلهذا أبلس من الرحمة» أي : أيس من الرحمةء 
فأخطأ فَبّحه قبّحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاًء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت» والطين 
محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح . والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره. ونفع آدم 
عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب ب التوبة والمغفرة . 

وفي صحيح مسلمء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كلِِ: «لقّت الملائكة من نورء ولق إبليس من 
مارج من نارء وخلق آدم مما وُْصِفَ لكم» هكذا رواه مسلم . وقال أبن مَرُدُوَيه الخدت عد الجن جسن حدثنا إسماعيل» عن 
عبد الله بن مسعود» حدثنا نُعَيم بن حماد» حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن الزهري. عن غَرْوَّة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله لله كل «خلق الله الملائكة من نور العرش» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وّصِفَ لكم». قلت قلت 
لنعيم بن حماد : أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال : باليمن . وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح : «وخلقت 
الحور العين من الزعفران». وقال ابن جرير: حدثنا القاسم؛ حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثير» عن ابن شَوْدّبء عن مطر 
الوّرّاقَء عن الحسن في قوله: اَلَف ين نار وَسَلَْتَهٌ من يلبنٍ» قال: قاس إبليس» وهو أول من قاس . إسناده صحيح . وقال: 
حدثني عمرو بن مالك» حدثني يحيى ا ل لت : أول من قاس إبليس» وما عُبدت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس . إسناد صحيح أيضاً 

«36 افيا ين ا بم د أن تتككر با تر رق يم ) لصت 09 َالَ أَنيِرن إل يز يَمَتونَ (2) كَل إِنَكَ من النظر د 09> . 

يقول تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري كوني: تخبط ينبا أي : بسبب عصيانك لأمري» وخروجك عن طاعتي» فما يكون 
لك أن تتكبر فيها . قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التي هو فيها في 
الملكوت الأعلى ا َي إِنَّكَ مِنّ ألصَّددْرنَ» أي : الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصده». مكافأة لمراده بضدهء فعند ذلك 
استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: اَن إل يدر متو َلَ ِنّكَ مِنَ الْمْطَرنَ (4)029 » أجابه تعالى إلى ما سأل»ء 
ماله ف ذك من الحكم والارادة والمشي لني لاتخاف ول مام ولا ب كمد وهر سرع الساب. 

« يمآ وبق لاد لك مِرَطَكَ الْمستقم تل زا تن أدعم يذ هم قن يوم تق لوم كلا بذ أخزق تكيتك 409 . 
يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس # إل بوم يَعَنُونَ » واستوثق إبليس بذلك» أخذ في المعاندة والتمرد» فقال: ل«اهِّْمَا أَعْوَيْتن لأَمَمدَنَ 
كم مِرْطَكَ المستَقيم» أي : كما أغويتني . قال ابن عباس : كما أضللتني . وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك ‏ اللين تخلتيم 
من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه - على 9يَرطَكَ الْمْسَتَقِم» أي : طريق الحق وسبيل النجاةء ولأضلنهم عنها لثئلا يعبدوك ولا 
يوحدوك بسبب إضلالك إياي . وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية» كأنه يقول : فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم . قال مجاهد: «مِرْلَكَ الْمْتَقِم» يعني : الحق. وقال محمد بن سوقة» عن عون بن عبد الله : يعني طريق مكة. قال 
ابن جرير : : والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله . قلت: لما روى الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا أبو 
عَقِيل - يعني الثقفي عبد الله بن عَقيل ‏ حدثنا موسى بن المسيب» أخبرني سالم بن أبي الججْدء عن سَبْرَة بن أبي فَاكه قال: 
سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: : (إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» قعد له بطريق الإسلام» فقال : أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائك؟» . قال: «فعصاه وأسلم» . قال: «وقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؛ وإنما مثل المهاجر 
كالفرس فى في الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهادء وهو جهاد النفس والمال» فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة 
ويقسم المال؟2. قال: «فعصاهء فجاهد». قال رسول الله يك : «فمن فعل ذلك منهم فمات»ء كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة؛ أو قتل كان حقاً على الله ويك أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» أو وَنّصته دابة كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» . 

وقوله : «ثم لنت ينا بق ممهرن اك ا ا و بي طلحة» عن ابن 
عباس وم لتر من بين دهم 9 > : أشككهم في آخرتهم ٠‏ لوَيِنْ حَلنهم 4 : أرغبهم في دنياهم ومن أنكبة » : : أشبّه عليهم أمر 
دينهم لوعن شاد لهم : أ أ م . وقال ابن أبي طلحة في رواية والعَؤفي» كلاهما عن ابن عباس : أما ماين بين 
يدس # فسخ جل اه وبا لازن ري 4 : فأمر آخرتهم» وأمالوَعَنْ أتَسِج4 : فمن قبل حسناتهمء وأما «وعن شَايليم» : 


م 


ب 
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فمن قبل سيئاتهم . وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة: أناهم لبن بن م4 فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار «وّين 
»: من أمر الدنيا فزيّتها لهم ودعاهم إليها و لمن 4 من قبل حسناتهم بَطاهم عنها لو تمي » : زين لهم السيئات 
والمعاصيء ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأنك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك 
وبين رحمة الله . 
وكذا روي عن إبراهيم النّخَعيء والحكم بن عتيبة» والسدي» وابن جريرء إلا أنهم قالوا: طبن بَنِ أيْرِسِمَ » : الدنيا رين 
سَلَفه 4 : الآخرة. وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيمانهم»: حيث يبصرون» «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: حيث لا 
يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنه» والشر يُحببه لهم . وقال الحكم بن أبان» 
عن عِكْرِمة» عن ابن عباس في قوله : «اث بكم ا ين دِيم ون حلفم وَعنْ يم وص َم 4 ؛ ولم يقل: من فوقهم؛ لأن 
الرحمة تنزل من فوقهم . وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس : وَل يَدُ هرم تكرت » قال: موحدين . وقول إبليس هذا 
إنما هو ظن منه وتوهمء وقد وافق في هذا الواقع» كما قال تعالى : لوَلْقَد صَدَقَ هم يش طَنّم انُه إلا فيا ين مين 
با حك أمُ عم ين أطي إلا لم من يوم بالآنيمرة مِمَنْ هو ينها فى حل رَبك عل كل مَْء حَفيظد 477 اسبا: 52١٠٠١‏ 
ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: 
حدثنا نَضْر بن علي» حدثنا عمرو بن مُجَمُّع» عن يونس بن حَبٌاب» عن ابن جُبَيْر بن مُطهِم ‏ يعني نافع بن جبير - عن ابن 
عباس » وحدئنا عمر بن الخطاب ‏ يعني السجستاني ‏ حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي 
أَنيْسَّةَ ه عن يونس بن خباب -عن ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: كان رسول الله يي يقول: «اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي» وأهلي ومالي» اللهم استر عَوْرَتي» وآمن رَوْعَتِي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني 
وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بك اللهم أن أُعَْال مِنْ تَحْتِي». تفرد به البزار» وحسنه . وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» 
حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري» حدثني جُبَير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم» سمعت عبد الله بن عمر يقول: لم يكن 
رسول لله يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي» وآمن رَؤْعاتي» اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي» وعن 
يميني وعن شمالي » ومن فَرْقِيء وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى». قال وكيع : يعني الخسف. ورواه أبو داود» والنسائي» 
وابن ماجه» وابن جِبّان» والحاكم من حديث عبادة بن مسلم» به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد . 
أكد تعالى اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملا الأعلى بقوله: لِنينَ يا مدهو درا 4 . قال ابن جرير: أما 
«المذؤوم»» فهو المعيب» والدّام غير مشدّد: العيب. يقال: «ذأمه يَذْأمه ذأما فهو مذؤوم». ويتركون الهمز فيقولون : اذمته 
أذيمه ذيماً ودَاماً» والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم». قال: «والمدحور»: المُقْضَّى . وهو المبعد المطرود. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: ما نعرف «المذؤوم؛ و «المذموم؛ إلا واحداً. وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن التميمي» 
عن ابن عباس : لج يبا مرْمُوا بََمُونًا 4 قال : مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : صغيراً مقيتاً. وقال السدي: 
مقيتاً مطروداً. وقال قتادة: لعيناً مقيتاً. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس : مذؤوماً: منفياء والمدحور: 
المصغر. 
وقوله تعالى : (لن بم يت لتك هم يس ليهنَ» . كقوله : «َل أذ م يَمَكَِمِنْهُ وت جَهئَرَ اوكا جر موف 69 
©) إِدّ مبَادى لس لك عَلهِمْ سُنْطَنٌ وَكق رَيْكَ وحكيلا 462 [الإمراء: *- 0:]. 
«وهةم سكن أت ورك الجنةٌ كلا ين حَبثُ يننضًا ولا تت عَذو الجر مكنا ين ادبن 79 سوس لما انط بق اما ور نهنا 
ين متها 16 تا كا وكا عن حَذِه الشّجرة إلة 3 ك ملك[ تخ) بي اين © وأسمهنا إن كما لِنَ الثيجت 409 . 
يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلام» ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام 
على ذلك في «سورة البقرة»؛ فعند ذلك حسدهما الشيطان» وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليُسلبا ما هما فيه من النعمة 


واللباس الحسنء وقال كذباً وافتراء: ما نهاكما ربكما عن أكل الشجرة إلا لتكونا ملكين أي : لثلا تكونا ملكين» أو خالدين 


خم 


و :7 لا 


ست 


سورة الأعراف» الآيات: 77 - 7٠6‏ 


عرس حي ماص رعترهج 


شهناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكماء كقوله : ظقَالَ يكَادَمْ هَل أذ دلَكَ عل سجر للد وَمْكٍ لا بَلّ4 [له: ]1٠١‏ أي : لثلا 
تكونا ملكين» كقوله: بِييةُ أنَُّ لَحكُمَ أن تصوأ [النساء: 610 أي : لثلا تضلواء «وآلق ف الْأضٍ ريو أ يبد بح » 
[النحل : ]١6‏ أي : للا تميد بكم . وكان ابن عباس ويحيى بن أبي كثير يقرآن: ظإلا أن تكونا مَلِكَيْنَ»» بكسر اللام. وقرأه 
الجمهور بفتحها. ل« رَمَاسَمَْ1» أي : حلف لهما بالله: «إنّ لكا لِينَ ث4 » فإني من قَبْلكما ههناء وأعلم بهذا المكان» 
وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين» كما قال خالد بن زهيرء ابن عم أبي ذؤيب: 
وقفاشحم ها بالل ججهْلداً لأنئشم ألدذمنالسلوى إذامانشورها 
أي : حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله؛ فقال: إني خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني 
ركد كما ركان ريشي اقل الام شرل للد لاض را دا 11 

َدَلَهُمَا يور هَندًا دَاها الجر بدت لما سَوََْيسَا وَطَنِمَا يَنْصِدَانِ عَلييِمَا ين وَرَقٍ ْلَه وَكمَهُمَا رَيمآ أل أيِبَكُْمًا عن يَلَكنَا ألشّيرَهَ وََملُ 1 
إن لبن لكنا عَئْدٌ جين 7 5لا رَبدا نآ اننا وَإن ل مر نا وَرَحَننا لكو من لْحَيِينَ 4)2 . 
قال سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن الحسنء عن أبي بن كعب» رضي الله عنه» قال: كان آدم رجلا طُوَّالاً» كأنه نخلة 
سوق » كثير شعر الرأس فلما وقع بما وقع به من الخطيئة» يَدَتْ له عورته عند ذلك» وكان لا يراها. فانطلق هارباً في الجنة 

نو فر عق ا قار نا : أرسليني. فقالت: : إني غير مرسلتك . فناداه ربه» َبْنَ : يا آدم» أمئي تفر؟ قال: 

رب إني استحييتك . وقد رواه ابن جرير» وابن مَرْدُويه من طُرّقء عن الحسنء عن أبيّ بن كعبء عن النبي يِل والموقوف 
أصح إسناداً. وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المِْهّال بن عمروء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزجتهء الستبلة . فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهماء 
وكان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَرقٌ التين» يلزقان بعضه إلى بعض . 
فانطلق آدم» عليه السلام» مولياً في الجنة» فعلقت برأسه شجرة من الجنة؛ فناداه: يا آدم أمني تفر؟ قال: لاء ولكني 
استحييتك يا رب . قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك. قال: بلى يا رب» ولكن 
وعزتك ما حسبت أن أحداً يحلف بك كاذباً. قال: وهو قوله؛ َب : «وَتَاسَمَهُمَآ إن كنا لين لني )4 . قال: فبعزتي 
لأهبطنك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش إلا كداً . قال : فأهبط من الجنة» وكانا يأكلان منها رغد فأهبط إلّى غير رغد من طعام 
وشراب» فعُلَّم صنعة الحديدء وأمر بالحرث» فحرث وزرع ثم سقى» حتى إذا بلغ حصدء ثم داسه. ثم ذُرَاه ثم طحنه. ثم 
عجنه» ثم خبزه. ثم أكلهء ؛ فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ . 
وقال الثوري» عن ابن أبي ليلى؛ عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: وفنا يَْصِنَانِ عَلَِمَا من ورَقٍ 
لكر » قال : ورق التين. صحيح إليه. وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. وقال وَهْبٍ بن مُتبّه 
في قوله: : ينع عَنْهما لَاسَبَمَا» قال : كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهماء » لايرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا. 
فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآنهما. رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن قتادة قال: 
قال آدم: أي ربء أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذاً أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأله التوبة» وسأله النظرةء فأعطي كل 
واحد منهما الذي سأله. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عَبّاد بن العَوّام؛ عن سفيان بن حسين» عن 
يعلى بن مسلم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له : ولم أكلت من الشجرة التي نهيتك 
عنها؟ قال: حواء أمرتني . قال: فإني قد أعقبتها أن لا تحمل إلا كَرْهاً» ولا تضع إلا كَرْهاً . قال: فرنُت عند ذلك حواء . فقيل 

لها: الرنة عليك وعلى ولدك. وقال الضحاك بن مُرَاجِم في قوله : «رَيَّا تآ أشن وَِن لد مَْرٌ نا وَرَِحَمنا لدَكوْلَّ بن الْكَسِرنٌَ» : 
0 
لثَالَ أهيطوا بمشكد يحض عدو وكيد في الأ متتفة وَمَكمٌ إل عبن 2 َال نبا تيون وَفِيها تَموثُونَ وَصبًا خحْرَجُونَ (2* . 
قيل: المراد بالخطاب في «اأهْيظوا» اه . ومنهم من لم يذكر الحية» والله أعلم 5 ة في 
العداوة آدم وإبليس ؛ ولهذا قال تعالى في سورة «طه؛ قال: «أخيطا ينها جيم 4 [الآية :1 وحواء تبع لآدم . والحية ‏ إن كان 
ذكرها صحيحاً فهي تبع لإبليس . وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط كل منهم؛ ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى 
الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها . ولوكان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم» أو دنياهم» 


دم 


0 


لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله كَل وقوله : ولك في الْرْضٍ مستَمَرٌ ومع إل حِين» أي : قرار وأعمار مضروبة إلى آجال 
. معلومة» قد جرى بها القلم» وأحصاها القدرء وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس : مُسَتَمَرٌ* : القبور. وعنه: وجه 
الأرض وتحتها. رواهما ابن أبي حاتم . 

اوقوله: «ذَال يا عد وها مون وها رو (409. كقوله تعالى: «#8 ينا لقم وَفَا نيدم وَمنها ضرحَمُم نار 
حر 462 ل: هه]ء يخبر تعالى أنه جعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهمء 
ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين. ويجازي كلاً بعمله. 

طسق ادم قد نا علي بياس يورك سَوْميَم ريما وَليَاسُ لقوق َلِكَ حَيٌ َلك مِنْ ايت سه عله مَلَهُمْ يفون ©>. 


يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش» فاللباس المذكور هنا لستر العورات ‏ وهي السوآت - 
والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهراًء فالأول من الضروريات» والريش من التكملات والزيادات . قال ابن جرير: 
«الرياش» في كلام العرب : الأثاث؛ وما ظهر من الثياب . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس - وحكاه البخاري ‏ عنه: 
الريش: المال. وكذا قال مجاهد. وعُرْوَة بن الزبير» والسُدّي والضحاك. وقال العَؤْفِيء عن ابن عباس : «الرياش» : اللباس» 
والعيش» والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : : «الرياش»: الجمال. وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا أضْبَّعُ » عن أبي العلاء الشامي قال: : لبس أبو أمامة ثوباً جديدا» فلما بلغ تَرْقُوَتَه قال: : الحمد لله الذي كساني ما أواري به 
عورتي» وأتجمل به في حياتي . ثم قال: : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله عكللة : ا » فقال 
حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورني» وأتجمل به في حياتي » ثم عمد إلى الثوب الذي حَلَقَ أو و: ألقي 
فتصدق به كان في ذمة الله » وفي جوار الله » وفي كنف الله حياً وميتاً» حياً وميتاً» حياً وميتاً) . ورواه الترمذي» وابن ماجه» 
من رواية يزيد بن هارون» عن أصبغ - هو ابن زيد الجهني - وقد وثقه يحيى بن مَعِين وغيره» وشيخه «أبو العلاء الشامي» لا 
يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه أحد, والله أعلم . وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا مختار بن 
نافع التمارء عن أبي مطر؛ أنه رأى علياً؛ رضي الله عنه» أتى غلاماً حدثاً» فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ولبسه إلى ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتي . فقيل: هذا 
شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله يك؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله كَل يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي 
رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس » وأواري به عورتي». 

وقوله تعالى : : لدَلَاسُ التق كلك حَيأ» : قرأبعضهم: : لوَلَِاسُ لنق4. بالنصب . وقرأ الآخرون بالرفع على الابتدا» لذَلِكَ 
4 خيره . واختلف المفسرون في معناه» فقال عكرمة: يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
زيد بن علي والسّدَّيء وقتادة. وابن جُرَيْج: ٠:‏ ولاس التقوى» : : الإيمان. وقال العَوْفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنه : 
«وَلَِاسٌ النتوق4: العمل الصالح. وقال زياد بن عمروء عن ابن عباس : هو السمت الحسن في الوجه . وعن عرْوّة بن الزبير: 
ولاس القوئ»: : خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ٠‏ لوَلَاسُ الفوى » : يتقي الله فيواري عورته» فذلك لباس 
التقوى . وكل هذه متقاربة» ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق بن الحجاجء 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان» رضي الله عنه» على منبر 
رسول الله كك عليه قميص هوهي محلول الزرٌ؛ وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللعب بالحمام . ثم قال : يأيها الناس» 
اتقوا الله في هذه السرائرء فإني سمعت رسول الله كله يقول : #والذي نفس محمد بيده؛ ما عمل أحد قط سراً إلا ألبسه الله رداءً 
علانية» إن خيراً فخير وإن شراً فشر». ثم تلا هذه الآية : #ورياشاً» - ولم يقرأ : وريشاً ‏ #وَلِبَاسٌ التَقوى دَلِكَ حَيْرٌ للك مِنْ ايت 
سك قال : : (السمت الحسن» . هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقمء وفيه ضعف . وقد روى الأئمة : الشافعي» 
وأحمدء والبخاري في كتاب «الأدب» من طرق صحيحة» عن الحسن البصري؛ أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر 
ل ال لاك القاسم الطبراني في معجمه الكبير 
له شاهداً من وجه آخرء حيث قال: حدثنا. . 
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رع 2ع ور ري برو هس سمبم ور مسبوع 


«يبق ادم لا يَفِْدَيكُم الشَبِطنُ لتب ك1 تنج اريخ جر لجن ينِعٌ عَنْهُمَا َاسَهُمَا ليرِيَهُمَا سَوءتهما ِنَم رسك هو وَقِيلُهٌ مِنّ حَيْتُ لا لوهم 
إن بجلا التَييلِنَ أزية يلي لا بقيوة 46 . 
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يقول تعالى محذراً بني آدم من إبليس وقبيله» ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم» عليه السلام» في سعيه في إخراجه من 
الجنة التي هي دار النعيم» إلى دار التعب والعناء» والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه. وما هذا إلا عن عداوة 
س2 لسر لمجم رومع وي 


أكيدة» وهذا كقوله تعالى : ## أَفتْسَجِذُويمِ ودريتهم ليآ من دُوفٍ وَهُمَ لَكُمْ عَدُقْ بن لِلظَيِِينَ بدَلا4 [الكهف: ١‏ 
«رَإدا عسوا مَحِمَدٌ انوأ وجَدْئ عَكَهَآ با وَلَهُ يرن يبأ قُلْ إرك أله ل بَأث بِاْمَحْكَل أنَفْونُونَ عَلَ لَه ما كا سَلمُوت (2) قل أ دَق 
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بالْتسْود وَأَققِسُوا مُجُومَكُ عِندَ حكُلَ سير وَأَغْوْهُ لضي لَه الزن كنا يَدأخ سودُونَ (2) نِيمَا هَدَئ وَفِبكًا حنَّ عَكَيِمُ الضَكلة إنَهْمْ 
دوأ ألَّيولِينَ أوَيَة من دقن أله وقسبرت مم مفتدرت 47 . 

قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. فتضع المرأة على فرجها النْسْعَةء أو 
الشيء وتقول: 

اليوم يبدوب م أو كله وفِتا تتنيذدا 1 فلاأحتلتة 
فأنزل الله تعالى : طوَإا موا َه الوأ دم لآ نه وه أرما يأ الآية. قلت : كانت العرب - ما عدا قريشاً ‏ لا يطوفون 
بالبيت في ثيابهم التي لبسوهاء يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش - وهم الحُمْس - 
يطوفون في ثيابهم» ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء فمن لم يجد ثوباً 
جديداً ولا أعاره أحمسي ثوباً» طاف عرياناً. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على فرجها شيئاً يستره بعض الشيء 
وتقول: 

اليوم يبب دوب مض أو كله م : 0 م 2 
وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» واتبعوا فيه آباءهم ويعتقدون أن فعل آبائهم 
مستند إلى أمر من الله وشرع» فأنكر الله تعالى عليهم ذلك» فقال: لٍرَإدًا تمَواْ َحِمَدَ انوأ بد عَلَِآ ابم وَأ را يبَأ فقال 
تعالى رداً عليهم : ظثُلْ4 أي : قل يا محمد لمن ادعى ذلك : «إرى أنه لا َم الْيَحْمٌَ» أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة» 
والله لا يأمر بمثل ذلك «ٍأَنَفُولُونَ عَلَ َو مَا لا سَنْكَمُوت 4 أي : أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته . 

وقوله: طقل أن رَنَ بِالْتِسْيا» أي: بالعدل والاستقامة. لوَآَقِيِسُا مُجُومَكُ عند كُنَ سجر وَأدْعُوهُ تخلصيت له ألدِين» أي : 
أمركم بالاستقامة في عبادته في محالهاء وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله تعالى» وما جاؤوا به 
عنه من الشرائع» وبالإخلاص له في عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صواباً موافقاً 
للشريعة؛ وأن يكون خالصاً من الشرك. وقوله تعالى : « كنا بَدَأَكُم تمودُونَ فرِيمًا هَدَئ وَهَرِيقًا حَنَّ عَلَِمْ ألصَّنلَةُ 4 - اختلف في 
معنى قوله تعالى : « كا بَدَأَكم دون فقال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد: « كنا بَدَأَكُ نودُونَ4: يحييكم بعد موتكم . وقال 
الحسن البصري: كما بدأكم في الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال قتادة: « كنا بَدأَكٌ ترون قال: بدأ فخلقهم 
ولم يكونوا شيئاً؛ ثم ذهبواء ثم يعيدهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كما بدأكم أولآء كذلك يعيدكم آخراً. واختار 
هذا القول أبو جعفر بن جرير» وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن المغيرة بن النعمان» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله يَكلله بموعظة فقال: «يأيها الناس» إنكم تحشرون إلى الله حَُمّاة عَرَاة 
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عُرْلأ « كما بَدَأنا أوَلَ كان يدم وَعَدًا عا إنَا كا رس ؟ [الأنبياء: .9]5١4‏ وهذا الحديث مُخُرّجّ في الصحيحين» من 
حديث شعبة» وفي صحيح البخاري ‏ أيضاً من حديث الثوري به. 

وقال وقّاء بن إياس أبو يزيد عن مجاهد: 8 كا بَدَأَىٌ تون قال : يبعث المسلم مسلماً» والكافر كافراً. وقال أبو العالية: 
« كا بِدَأَىْْ سوْرُون»: رُدّوا إلى علمه فيهم . وقال سعيد بن جبير : « كنا بَدَأحُ دون : كما كتب عليكم تكونون - وفي 
رواية : كما كنتم تكونون عليه تكونون. وقال محمد بن كعب القُرَظِي في قوله تعالى: « كا بَدَأَكُْ تود *: من ابتدأ الله خلقه 
على الشقاوة صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه» وإن عمل بأعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة» ثم صار 
إلى ما ابتدىء عليه خلقه . ومن ابتُدىء خلقه على السعادة» صار على ما ابتدىء خلقه عليه» إن عمل بأعمال أهل الشقاوة» كما 
أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاءء ثم صاروا إلى ما ابتدئوا عليه. وقال السّدّي : « كنا بَدَأَكُ تَُودُونَ فَرِبمًا هَدَئ وَهْرِيقًا حنَّ 
عَكِيم ألصَّكَرَةُ4 يقول : « كا بَدَأَحْ تَودُون4: كما خلقناكم» فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون 
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وقال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس قوله: « كا بَدَأَحْ تَودُونَ َرِيًا هَدَى وَهَرِيقَا حقَّ علوم ص4 قال : إن الله تعالى 
بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً» كما قال تعالى: لهُوٌ الى حَدَيْ فد كار رسك زر » [التغابن: ؟]ء ثم يعيدهم يوم القيامة 
كما بدأهم» مؤمناً وكافراً. قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: «فوالذي لا إله غيره؛ إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيد خلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو: ذراع - فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة؛ 
فيدخل الجنة». وقال أبو القاسم البَعْوِي: حدثنا علي بن الجَعْدء حدثنا أبو غَسَانَء عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد قال: 
قال رسول الله بَكِّْ: «إن العبد ليعمل - فيما يرى الناس - بعمل أهل الجنةء وإنه من أهل النار. وإنه ليعمل - فيما يرى الناس - 
بعمل أهل النار» وإنه من أهل الجنة» وإنما الأعمال بالخواتيم». هذا قطعة من حديث رواه البخاري من حديث أبي غسان 
محمد بن مُطَرّف المدني» في قصة «قُرْمانَ» يوم أحد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان»؛ 
عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابرء عن النبى كك أنه قال : «تبْعَتُ كل نَفْس على ما كانت عليه» . وهذا الحديث رواه 
ميك واب ماجه من غير وجه» عن الأعمشء به . ولفظه: #يبعث كل عبد على ما مات عليه». قلت: ولا بد من الجمع بين هذا 
القول- إن كان هو المراد من الآبة ‏ وبين قوله تعالى : ظقَأَقِرْ وََهَكَ لِلرنِ حَنِيمَا فظرَتَ أله ألتى مَطرَ الئاس 4 [الروم: ٠م]»‏ 
وما جاء في الصحيحين؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله كَلةِ قال: «كل مولود يولد على الفِطرّة» فأبواه يُهَوّدانه 
ويُنَصّرانه ويُمَجْسّانه؛ . 

وفي صحيح مسلمء عن عياض بن حمّار قال: قال رسول الله تل : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حُتَفَاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث . ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر» في ثاني الحال» 
وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيدهء والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهم بذلك الميئاق» وجعله في غرائزهم 
وفطرهمء ومع هذا قدر أن منهم شقياً ومنهم سعيداً: 9هْرَ الى حَلفَيٌ فك كار رسك ثزمة» [التغابن: ؟]» وفي الحديث : 


«كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمُعْيِقُهَاء أو مُوبقها». وقدر الله نافذ في بريته» فإنه هو «وَلك قر مه (2) 4 [الأعلى: *]ء 


و طقال 5 ل أعطّن كَل شَيْءِ َلقَمُ ل هدَئ )4 [طه: 15٠‏ وفي الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر 
لعمل أهل السعادة؛ وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»؛ ولهذا قال تعالى : 9فرِعًا هَدَ وَفرِيقًا حقَ علوم 
لصَّكََدُ4. ثم علل ذلك فقال : «إِنَهمْ عدوأ لبن أوْليآة ين دون أنه سبو مهم مُمْمَدُوت4 . قال ابن جرير: وهذا من 
أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب 
وجههاء فيركبها عناداً منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك» لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هادء وفريق 
الهدىء فرق . وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما فى هذه الآية الكريمة . 

«#ه ببق 36م خُدُوا زبتكؤ عند كن مد وكا وروا ولا رأ إنمُ لا الْمترِيَ 4 . 
هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت غراة» كما رواه مسلم والنسائي وابن جرير 
واللفظ له من حديث شعبة» عن سلمة بن كُهَيْلء عن مسلم البَطِين» عن سعيد بن جُبَيْرء عن ابن عباس قال: كانوا 
يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساء : الرجال بالنهار» والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول: 
اليوم يبب كوب ِ أو كله ومتحنا ترا يت فلاأج ته 
فقال الله تعالى : خدُوا كا عند كي منْجِ4 . وقال العَؤفيء عن ابن عباس في قوله تعالى : لخُُوأ زبككؤا ند كي منْيِرٍ» 
الآية» قال: كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم الله بالزينة - والزينة : اللباس» وهو ما يواري السوأة» وماسوى ذلك من 
جيّد البرّ والمتاع - فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد . وكذا قال مجاهد. وعطاء» وإبراهيم النّخعي » وسعيد بن جَبَيْر» 
وقتادة» والسّدّيء والضحاك» ومالك عن الزهري» وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها: أنها نزلت في طواف المشركين 
بالبيت عراة. وقد روى الحافظ ابن مَرْدُويه» من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً؛ أنها أنزلت في 
الصلاة في النعال. ولكن في صحته نظرء والله أعلم . 
ولهذه الآية» وما ورد في معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد» والطيب لأنه من 
الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل الثياب البياضء كما قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» حدثنا 
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عبد الله بن عثمان بن حُتيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَل : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها 
من خير ثيابكم» وفوا فيها موتاكم» وإن من خير أكحالكم الإنُمدء فإنه يجلو البصره وينبت الشعر». هذا حديث جيد 
الإسنادء رجاله على شرط مسلم . ورواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجهء من حديث عبد الله بن عثمان بن خَتّيم» به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. وللإمام أحمد أيضاًء وأهل السئن بإسناد جيدء عن سَمُرّة بن جُنْدَب قال: قال رسول الله كَكل: 
«عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم». وروى الطبراني بسند صحيح» عن قتادة؛ عن 
محمد بن سيرين : أن تميماً الداري اشترى رداءً بألف» فكان يصلي فيه . 


ري عم بية 


وقوله تعالى : «رَكُاُوا وفوا ولا مرو ِنَهُ لا يب الْسرِفِنَ4. قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: وكاو 
وَأشْرَيوا ولا نُرِفوا > . وقال البخاري: قال ابن عباس : كل ما شئت» والبس ما شئت»ء ما أخطأتك خصلتان: سرّف ومّخيلة . وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن نَوْرء عن مَعْمَر عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
أحل الله الأكل والشربء مالم يكن سرّفاً أو مَخيلة . إسناده صحيح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا هَمَامء عن قتادة» عن عمرو بن شُعَيْبِ» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله عَكَئِبَدَ قال : 
«كلوا واشريوا والبسوا وتصدقواء في غير مَخِيلة ولا سرّف» فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده؛ . ورواه النسائي 
وابن ماجه» من حديث قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي يه قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير 
إسراف ولا مَخيلة». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكناني» حدثنا يحيى بن جابر الطائي : 
سمعت المقدام بن معد يكرب الكندي قال: سمعت رسول ألله كه يقول: (ما ملأ آدمي وعاءً شرا من بطنه» حَسْبٌ ابن آدم 
أكلات يُقَمْنَ صلبه» فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث طعامٌ» وثلث شرابٌ» وئلث لنفسه». ورواه النسائي والترمذي» من طرق » 
عن يحيى بن جابر»ء به. وقال الترمذي: حسن- وفي نسخة: حسن صحيح . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: 
حدثنا سُوَيْد بن عبد العزيزء حدثنا بَقِيّة عن يوسف ابن أبي كثير » عن نوح بن ذكوان» عن الحسن» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله : إن من السّرف أن تأكل كل ما اشتهيت». ورواه الدارقطني في الأفرادء وقال: هذا حديث غريب تفرد به 
بقية . وقال السّدّي: كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الودَكٌ ما أقاموا في الموسم؛ فقال الله تعالى لهم: 
<رَكُوًا وأنروا ولا شرو ِنَم لا يب الْسَرِفِنَ4 يقول: لا تسرفوا في التحريم . وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما 
رزقهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 9دَلَا توا يقول: ولا تأكلوا حراماًء ذلك الإسراف . وقال عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس قوله: #رَكُلوا وأشرَووأ ولا شَرِوواً إِنَمُ لا يب الْمسَرِفِنَ4 » في الطعام والشراب. وقال ابن جرير: 
وقوله: ل إِنَّمُ لا يب الْمسَرِفِينَ© يقول الله : إن الله تعالى لا يحب المتعدين حَدّه في حلال أو حرام الغالين فيما أحل أو حَرّم» 
بإحلال الحرام ويتحريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل» ويحرم ما حرم: وذلك العدل الذي أمر به. 


5 م ماسرو . م سس ل ع عءع مك لاله مار 2 


قت او" موظ ‏ ا امك 52 00 0 ا مره 216 5700 3 02 د 0001 
#قل من حَرّمٌ زيتة أله أل حي ادو وَأَلطِيبَتِ مِنَ الرَرْقٍ قل هى لِلَذينَ امنوأ في الحيؤة الدنيا حَالِصَة يوم الْقِيْمَةَ كنالك نفصل الاياتٍ لقومر 


ذه 


ل 4 ممه 


لِلَدِنَ “اموأ في لحب لديا حَالِصَهٌ يرم الْقِبَمةِ» الآية» أي : هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وإن شركهم فيها 


القاسم الطبراني: حدثنا أبو خصّين محمد بن الحسين القاضي» حدثنا يحيى الحمّاني» حدثنا يعقوب القُّمي» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة» يضفرون ويصفقون. 
55 2 لم لوت ره م2 مك علس رس 

فأنزل الله: #طفل من حَرَمَ يت أَشَه ألَيَ أَخْرج لِمبَادو 4 فأمروا بالثياب. 

قل إِنَمَا حم رَنَ اتيس ما طهَرَ يبا وما بَطنّ والاثم ولب يبر الحقٍ ون ترق يأسَّهَ ما ل بل بو سُنَطنًا ون تَمُوُأ عَلَ لله ما لا 
كَل © . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شَّقِيقٍ» عن عبد الله قال: قال رسول الله كه : «لا أحد أغير 


من الله قلذلك حََرّم الفواحش ما ظَهّر منها وما بَطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله . أخرجاه في الصحيحين» من حديث 


سورة الأعراف. الآيات: 89-75 


سليمان بن مهْران الأعمش. عن شقيق أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود. وتقدم الكلام في سورة الأنعام على ما يتعلق 
بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقوله: «والإثم وَلىَ تير ألْحَنّْ »قال السُّدّي : أما الإثم فالمعصية» والبغي أن تبغي على الناس بغير الحق. وقال مجاهد: 
الإثم اليعاضي كلهات وا حبر أن الناكى يميه كانن عان يده ا ل ا 
هو التعدي إلى الناسء فحرم الله هذا وهذا. وقوله: وان تُشْرِكُا يه ما ل بزْلْ بوء سُلْطَدًا أن تَمُولُوأ عَلَ أ مَا لا تَمَلموَ ‏ أي : 
تجعلوا له شريكاً في عبادته» وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك؛ مما لا علم لكم به كما قال 
تعالى : #فَاجْسَنبوأ أ اضر من الْأودكن و ولْحَسَيوا قوت زور حتَفَاء لله غَبْرَ مُشركينَ يد » الآية [الحج: 0٠‏ 01]. 


هه 


«رَلِكُلٍ أي كبز يدا ج3 كَل ل يستايزون ساعَة ولا تنبت © يي > إن 7 مل يدك يفشو يم َل مَمَنِ انق وَلَمْلمَ 
ها حوْفٌ عَلَيمَ ولا م يرود © لدت كَذَوأا علا وأستَكيوا عنبَآ أزليك ١‏ أسَْحَنث أَلتَّارٍ هُمّ نبا حَيِدُونَ ©4. 
يقول تعالى : لرَلِكُقٍ »أي : فزن وجيل «آبَة دا جا أبَنْهُمْ» أي : ميقاتهم المقدر لهم « ميدن سَغَةٌ» عن ذلك و 
تومو ». م كتخا ون أن باذ سيط اليو رمسا لوه عدو اه رخرى جلو اق لمن انق وَأصَلَمَ» أي : 
ترك المحرمات وفعل الطاعات لل حون مَك وكام يرود دالت كَذَّوا ينا وكيوا عَبَة4 أي : كذبت بها قلوبهم, 
واستكبروا عن العمل بها لْأأوْلَهكَ أَصَحَنبُ أَلثَارِ هُمّ فيا حَندُون4 أي : ماكثون فيها مكثاً مخلداً. 

هَمَنْ َل هبن افر عَلَ أل كبا أو كنب بِعَلئيه. أَوْلَهكَ احم تيبم ين الكت حَفَهة إذا جَةمه رسلا يوطي فَالوَا أن ما كثْرٌ تَدَعُونَ 
ين ديت أَمَهُ الوأ صَلُوأ عنا وَكَِدُوا عل أشي 7 َي كوأ ظَفرتَ ا 
يقول تعالى: ظاهَمَنْ لد مين أدْرَك عَلَ لَه كَدًِ أو كنب بِتَاييِ» أي : لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله؛ أو كذب 
بآيات الله المنزلة . ٍلك يك تم بُهُم ين الكتب»: اختلف المفسرون في معناه» فقال العَؤْفي عن ابن عباس : ينالهم ما 
كتب عليهم» وكتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسود. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس يقول: نصيبهم من 
الأعمال» من عَمِلٍ خيراً جُزِي به» ومن عمل شراً جُزِي به. وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. وكذا قال قتادة» 
والضحاك؛ وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقال محمد بن كعب القرظي: ٍأرْلََكَ يََاشُمَ بهم يِنّ الْكتَب» قال: عمله 
ورزقه وعمره . وكذا قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم :ره اقول قفوي لي العسي: والسياق يدل عليه 
وهو قوله: «حَنا ا ةم رسن يتْ4 وبصير المعنى في هذه الآية كما في قوله تعالى : «إرك ألذنَ سروت عَلَ الله 
كرب لا ينمت ©©) َع في ألأنيا ا شَُّ إِيّا مرَجعُهُم ثم نِقُهُمْ الْمَدَابَ ألتَّدِيدَ يما كاد بَكَفرودَ 42 ابرنس: 4د 
٠"]ء‏ وقوله: #ومن كقر قلا محزنلت تقر ينا متجتهم فيَتهُم يما عمِلواً إنَّ أ 5-57 الشخور (2) تُيَمهع تيلا 2 نَضِطرُهُمْ 
ِل عَذَاب يفل اليك [لقمان: "اا 14؟7]. 
وقوله تعالى: لاحَهة إدَا بهم رسلا يَوَطمبم فَالوَا أن ما دمر تَدَهُونَ من دوين و6 الآية : يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت 
المشركين تفزعهم عند الموت وقَئْض ا ا يا ل كي ل اوري اي 
0 الله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه. قالوا: «صَنْوَا عَنّا أي : ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم» ولا خيرهم. 
«وَسَهِدُوا عل نشي أي : أقروا واعترفوا على أنفسهم «آَيْ 178 كَنْت4. 
َال أَمْمْنوا فى ف أشير ها حك ين يكم بد انين تلض ف لثآر ا مكلك أقة مل و اليم 
لكام بن كول أَصَثُو هنَاِعِمْ عَدَهَا صما يِنَ ادر مَل لِك ضعت تلن لا شَلئرن (7) وَمَلكَ جم لزنو هنا كت لك عَِمَا 
فَضْلٍ مَدُوقوأ آلمَدَاب يما كن تكينرن 06> 
ترات الى ع وا عنها شرل لوول اشر كين يت قروو عله لكين ايان 1119| 3 أتر» أي : من أشكالكم وعلى 

تادخم قد خَلَتْ ين مَبَِكُم » أي : من الأمم السالفة الكافرة» وين الجن لض في الثار»» يحتمل أن يكون بدلا من قوله: 
«ف أُمَرِ4» ويحتمل أن يكون دن أتر»؛ أي : مع أمم. وقوله: «طنا مََلَتْ مد لمت ُحتَاه» كما قال الخليل» عليه 
السلام : ور ا ات و عار د 46 . وقوله تعالى : #إ تَبَراً ألَدنَ 
أَِّسُوا بن الْذِرت أتَبَهُوا ورَأَوا داب وَيَتَطَمَتَ يم الأتباث 9 15 ان انها أل أك لنا كر ترا متب كنا تبرّمُوأ دا كَدَلِكَ بيهم 


َس لَه أعمَلَهُمْ حَسررتٍ عَلهُم وَمَا هم بكرب ين كر ار 40 ايم تداء /1351]. وقوله تعالى : عن داركأ فا فيا سمِيًا» أي : اجتمعوا 


2 
فيها كلهم»ء نات َه لِأُوكهُم > أي : أخراهم دخولا ‏ وهم الأتباع لأولاهم ‏ وهم المتبوعون ‏ لأنهم أشد جرماً من أتباعهمء 
فدخلوا قبلهمء فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة ؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل» فيقولون: رين واه أصَنُونا هئم 


سورة الأعراف» الآيتان: 4١ 014٠‏ 


و ع سمه لم وده عي دس را ار ممص ومس مور ركعت مور ه؟ 
دا ضما ِنَ رك أي : أضعف عليهم العقوبة» كما قال تعالى : يوم ُكَلْبُ وَجُوهُهُمَ في أَلَارِ يفولونَ ينآ أطعنا الله وأطعنا ليلا © 


انوا رين نآ لعا سَادَئنَا وَكُرَككا فأصَنُونا التبيلا © رَبنآ عابي ضَعَْرنِ يك الْعََاب وَالَتهُمَ هنا كرا (4)©3 [الاحقاف: 08-577]. 
وقوله : َال لِعُنّ ضِمَتٌ وَلَكن لا لم4 أي : قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه» كما قال تعالى : #الْدت> كفروأ وصصدُوأ عن سل الله 
دك دس ل ل 0 


دنهم عَدَهامَرْقَ آلسَدابِ يما كَاوُا بفْيدُوت 463 [النحل: 84]» وقال تعالى : «وَلَخياري أَعَالْمَ وَاقَالَا م أَنعَهِم وَلسَعَلنَ بوم الْقيكمَةٍ 
ارت 5 ال 2 05 عن ب امد عر 1 و 6س ل 
عَنَا كَاوا فوت 49 [السكبرت: 18] وقال: وين أَوَرَارٍ ألذرت يُضُِوتَهُر بِعَبْرٍ عِلرِ ألا سك ما يَررُوست4 [النحل: 8]. 


«رََاكَ أُونَهُم بِمُْسهُم4 أي : قال المتبوعون للأتباع : مما كنت لكر عَْدنَا من مَضْلٍِ» قال السدي: فقد ضللتم كما ضللنا. 
#فَدُوفوا آلعدَابَ يما كُنثْرٌ تَكْسِبُونَ4. وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم في حال محشرهم» في قوله تعالى: #ولو ترك إذ 


0 
اقيثو توفت عند رهم بجع بَعشهُم يك يتف القول يَقُولُ ال النشنيشا بن لنتكيها للا لم كما مُؤيدت 67ل 
لَِنَ أنتكبةا لِلَينَ انتضمثرا أن سسددتك عن الت بعد إذ جاءي بن كُشر جرمِينَ © وَفَلَ ان انتضعفوأ دن استكبرها 6 
مَك ألكَلِ وَالتَهَارٍ لِذْ تأمرويا أن تَكفْرٌ به وتجعل له أندادا وأسَروا ليَرَامَةَ لما بأو أَلْمَدَابٌ وحََنَا الْكقَلَ ف أعناقٍ الَذِينَ كقرواً هَل 
مجْرَونَ لاما انوأ يممَلُونَ )4 ذسبا: 1١‏ . 

«إّ الرّيت كوا باينا تكبا عب لا مَتَحٌ لك وب الت ولا يدود نجه حنَّ بِمّ َلْملُ نى سَدْ ليذ مَكَدِكَ يحرِى المجْرمِنَ 
© لم ين جَهَم مهاد وين عَرقِهِم عَواشِ وَكَدَِكَ تَزِى اطَييِينَ 46> . 

قوله : الا نَم لم أبَبُ لم4 قيل : المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. قاله مجاهد» وسعيد بن جبير. ورواه 
الْعَوْفي وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وكذا رواه الثوري» عن ليْثْ» عن عطاءء عن أبن عباس . وقيل : المراد: لا تفتح 
لأرواحهم أبواب السماء . رواه الضحاك» عن ابن عباس . وقاله السّدّي وغير واحدء ويؤيده ما قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن المِنْهَال- هو ابن عمرو -عن زاذان» عن البراء؛ أن رسول الله كله ذكر قَبْضٍ روح 
الفاجرء وأنه يُضْعَّد بها إلى السماءء قال: «فيصعدون بهاء فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيئة؟ 
فيقولون: فلان» بأقبح أسمائه التي كان يُذْعَى بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماءء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له». ثم قرأ 
رسول الله يِه : «لا فح لخ أده لتك ولا دلُو الْجنّهَ حَقَّ يلم دل ف سَوْ 4 الآية. هكذا رواهء وهو قطعة من حديث 
طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء من طرق» عن المنهال بن عمروء به. 

وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال: حدئنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مِنْهَال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله كك في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولَّمّا يُلْحَد. فجلس رسول الله كل 
وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر' . 
مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه؛ كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة» وحَئُوط من حَنُوط الجنة» حتى يجلسوا منه مذ البصر. ثم يجيء 
ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَّعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن) 
وفي ذلك الحنوط . ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بها فلا يمرون- يعني : بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى 
ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح له» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله 3 : اكتبوا كتاب عبدي في عِليينَء وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهمء 
ومنها أخرجهم تارة أخرى». قال: «فتعاد روحه» فيأتيه مَلكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان له ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله كيه . فيقولان له: وما 
علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنة»ء وافتحوا له باباً إلى الجنة». «فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره». قال: «ويأتيه رجل حسن الوجهء 
حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسُركء هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 


ل 


حم 
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بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعةء حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 
قال: «وإن العبد الكافر» إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم 
المسوحء فيجلسون منه مَدْ البصر» ثم يجيء ء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول : أيتها النفس الخبيئة» اخرجي إلى 
سخط من الله وغضب». قال: : «فَتُمَرَقَ في جسدهء فينتزعها كما ينتزع السَّمُود من الصوف المبلول» » فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يَدَعُوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض . فيصعدون 
بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان 
يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح . ثم قرأ رسول الله َك : <8 نح لل بوب ألسهل ولا 
يعلد آلْجنهَ حَقّ َلِمَ َل ي سد كايا 4 » ٠»‏ فيقول الله وين : اكتبوا كتابه في سبجين في الأرض السفلى . فتطرح روحه طرحاً». 
ثمقرأ : #وَمن مُثْرِك لَه مَكَأَتَّمَا حر وت السَمَله فسَخطفه الطيرٌ عد تيك بد أ في تر سين» دسي زقيةا . #فتعادروحهفي 
جسده . ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول : هاه هاه! لا أدري . فيقولان: مادينك؟ فيقول: هاههاه! لا 
أدري . فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري . فينادي مناد من السماء : أن كذب» فأفرشوه من 
النارء وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حَرّها وسمومهاء ويُضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجهء 
قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث . فيقول: رب لا تقم الساعة». 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن يونس بن حَبّابٍ» عن المئهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن 
عازب قال: خرجنا مع رسول الله يله إلى جنازة» فذكر نحوه. وفيه: #حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء 
والأرضء وكل ملك في السماء» وفتحت له أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون لله وين » أن يعرج بروحه من 
قبلهم». وفي آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» في يده مَرْزَيّة لو ضرب بها جبل كان تراباً» فيضربه ضربة فيصير تراباً» ثم 
يعيذه الله ويْق » كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين». قال البراء : «ثم يفتح له باب من 
التارء ويمهد له من فرش النار» . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء والنسائي. وابن ماجه وابن جرير- واللفظ له من حديث محمد بن عمرو بن عطاء» 
عن سعيد بن يَسَارء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكٍِ قال: «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح 
قالوا : اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حويدة» وأبشري بِرَوْحَ وريحان» ورب غير غضبان» 
فيقولون ذلك حتى يُغرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة التي 
كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بِرَوْح وريحان» ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء 
التي فيها الله؛ وين . وإذا كان الرجل السَّوْء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» 
وأبشري بحميم وعْسَاق» وآخر من شكله أزواج» فيقولون ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقولون: فلان و او ل ا 1 و لك أبواب 
السماء» فترسل بين السماء والأرض» فتصير إلى القبر؛ . وقد قال ابن جُرَيج في قوله : «لا نُندَمٌ لحم أب ألترار» قال : لا تفتح 
لأعمالهم» ولا لأرواحهم . وهذا فيه جمع بين القولين» والله أعلم . 

وقوله : ولا يدَحْلونَ الْجندَ حَقّ َلِحّ ْمَلُ في سيريا هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه البعير. قال ابن مسعود: هو الجمل 
ابن الناقة . وفي رواية : زوج الناقة. وقال الحسن البصري: حتى يدخل البعير في خْرْق الإبرة. وكذا قال أبو العالية» والضحاك . 
وكذا روى علي بن أبي طلحة» والعَؤْفي عن ابن عباس . . وقال مجاهدء وعكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: «إحتى يلج 
الجَمّل في سم الخيام» بضم الجيم» وتشديد الميم» يعني : الحبل الغليظ في خرم الإيرة. وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفي 
رواية أنه قرأ: (١‏ حتى يلج الجْْمْل يعني : : قُلُوس السفن» وهي الحبال الغلاظ ٠‏ وقوله: : طلم ين جَهَمَ مهاد وين فَوقِهِمْ عَوَاشِ »* 
قال محمد بن كعب القَرَظِي : : لم ين جَهَم هاا 5 قال: الفرش» «إوين فَوْتِهِمَ عَوَاشضٍِْ *4 قال: اللحُفٌ . وكذا قال الضحاك بن 
مُرْاجِمء والسْدّيء «وَكَدَلِكَ جَزِى الظَلِنَ» ا 

«تلت ما ويلا 0 لا كلت كنا إلا مُسعها أزتهلك أَسَبُ اَن هم يبا حَيدنَ © وَيََنَا ما بى 
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َيِى هَدَسًا لِهدَا ونا كا لِبَْبَرىَ ليه أن هَدَنَا أمَدٌ لتَدَ جَهَتْ مثل - 
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صَدُورهم ين ين عل تَرِى من تحلهم لبر وتَالْوَا عمد لله آ 


ع 


م 
للَقّ وَيُوْكُوَا أن يِل لَه َرَنْتّمُوهَا بِمَا مر تمَمَلْونَ ©>. : 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء» عطف بذكر حال السعداء» فقال: «وَايديرت ءَامَنُاْ سيلوأ الصلِحت» أي: آمنت قلوبهم وعملوا 
الصالحات بجوارحهم» ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله» واستكبروا عنها . وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل ؟ لأنه 
تعالى قال: «لا دُكِنِْتُ تَنْسّا إلا وُسَمَهَآ وكهلك أب للد هم ها حَنِدُونَ وََرعَنَا ما فى صَدُورهِم يِنْ عل * أي : من حسد وبغضاءء 
كما جاء في الصحيح للبخاري» من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَل : 
«إذا خلص المؤمنون من النار حُيسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا 
ونقواء أذن لهم في دخول الجنة؛ فوالذي نفسي بيده» إن أحدهم بمنزله في الجنة أدلٌ منه بمسكنه كان في الدنيا' . وقال الذي 
في قوله : موَبيَعَنَامَا فى سُدُورهِم يِنَ يلٍ تَرِى ين كيم 4 الآية: إن أهل الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغواء وجدوا عند بابها 
شجرة في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع مافي صدورهم من غل» فهو «الشراب الطهور»؛ واغتسلوا من 
الأخرى. فجرت عليهم «نضرة النعيم؛ فلم يشعثواولم يشحبوا بعدها أبداً. وقد روى أبو إسحاق؛ عن عاصمء عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب نحواً من ذلك؛ كما سيأتي في قوله تعالى: <رَسِيقَ لذب أنَقَوا ريم إلى الْجَنَة رُمرَا4 [الزمر: +18 
إن شاء اللهء وبه الثقة وعليه التكلان. 
وقال قتادة: قال علي» رضي الله عنه : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : موَبَرْعََامَا 
فى صُدُورهم يْنْ غِلِ4 . رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول : قال علي : 
فينا والله أهل بدر نزلت: لوَبَرَعنَا ما فى صَدُورهِم يْنْ غْل» . وروى النسائي وابن مَرْدُويه - واللفظ له من حديث أبي بكر بن 
عياش ١‏ عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: 
لولا أن الله هداني» فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني» فيكون له حسرة». ولهذا 
لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: «أن َلك لَبْنَّهُ أُورِنُْمُوهَا يما ثم سملن أي : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم . وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله يكل : 
«واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعْمَدَنِي الله برحمة منه 
وفضل؟. 


«زدئ اث للب أب در أن عد ويد ما و62 ريا نا هَل مَبَدمُ دا وعد تخ حَنا دالوا سد عَم مور يتم أن ننه له عل لقي 
© أن يسْدُودَ عن ميل لل وها يوا مهم بالآجرّة كردت 4 . 

يخبر تعالى بما يخاطب أهل الجنة أهل النار إذا استقروا في منازلهم ء وذلك على وجه التقريع والتوبيخ : أن قد وَجَدنامَا وعد ربنا 

عَنَ مَهَلْ وَجَدمُ نَا وعد وي حَنًا » «أن» مهنا مفسّرة للقول المحذوف» و «قد» للتحقيق» أي: قالوا لهم : #مَدَ وَسدْنَامَا وعدَكا را 

عَنَا هل وَيَدمم اوعد رق حا اَذَه كما أخبر تعالى في سورة «الصافات» عن الذي كان له قرين من الكفار: <ناطلم درا فى 
سوا للتيبر () قل تََ إن كدت أبُوبن (7©) زا ممه رق لكت ين التختين 2©) أننا من بين © إلا موبنَا الأول وما تن 
ِمَعَدَّبينَ 429 [الصافات: هه-1ه] أي : ينكر عليه مقالته التى يقولها فى الدنياء ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال» وكذا 
تقرعهم الملائكة يقولون لهم : لهذ اَن التي كته يها تَكذْوكَ © اتح هذا أ أس لا بهرت 7 أسلزما تأسيكا أز لا 
كيرا سوا عَليَكُحْ نما رن مَا مم تَمْمَلُوتَ 4029 [الطور: 1514]. وكذلك قرع رسولٌ الله كك قتلى القَلِيب يوم بدرء فنادى : 

«يا أبا جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة- وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حق؟ فإني وجدت 
ما وعدني ربي حقاً». وقال عمر: يا رسول اللهء تخاطب قوماً قد جَيفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده؛ ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ‏ ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا؛. 

وقوله: دن مور يمه أي : أعلم معلم ونادى مُناد : «أن لَه أله عَلَ القَِيينَ4 أي: مستقرة عليهم. ثم وصفهم بقوله: 

ان يَسدُوَ عن سيل لله يا 4 أي : يصدون الناس عن اتباع سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياءء ويبغون أن تكون” 
السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا يتبعها أحد . «وَهُم بِلآحرَوَ كَيرُنَ» أي : وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون» أي: 

جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل؟ لأنهم لا يخافون 
حساباً عليه » ولا عقاباً فهم شر الناس أعمالاً وأقوالاً. 
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ٍرَبتئنا اث وَل لان كال يتوه للا يتخ ]دزا سب لل 3 سك عَلَكْ ل يتشا وق تلتئرة (2©) ## ونا رقت أمكزق يفم 
صب آلذّرِ كلا را لا يمنا م التو أطَِدِينَ 42> . 

لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار» نَبّهِ أن بين الجنة والنار حجاباًء وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى 
الجنة. قال ابن جرير: وهو السور الذي قال الله تعالى : صرب ينم بور لَمُ بأ بيت فد أَليَممَةٌ وهم ين وِبَلِه آلْمَدّاث4 [الحديد: 
؟1]. وهو الأعراف الذي قال الله تعالى : #وَعلَ الَْعَافٍ يِيَالُ» . ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى : #وَبِيمَا 
حَابٌّ4 وهو «السور»؛ وهو «الأعراف». وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة والنارء سور له باب. قال ابن جرير: 
والأعراف جمع «عُرْف4» وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى «عرفاً»» وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه. وحدثنا 
سفيان بن وَكيع . حدثنا ابن عيينة» عن عُبّيد الله بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: الأعراف : هو الشيء المشرف. وقال 
الثوري؛ عن جابر» عن مجاهد, عن ابن عباس قال: الأعراف: سور كعُرْف الديك . وفي رواية عن ابن عباس : الأعراف» تل 
بين الجنة والنار»ء حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفى رواية عنه: هو سور بين الجنة والنار. وكذلك قال 
الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. وقال السدي: إنما سمي «الأعراف» أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس. واختلفت 
عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من همء وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد. وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . 
نص عليه حذيفة» وابن عباس» وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف» رحمهم الله. وقد جاء في حديث مرفوع رواه 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُوَيهِ : حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدئنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داود. حدثنا النعمان بن 
عبد السلام. حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله قال: سئل 
رسول الله كك عمن استوت حسناته وسيئاته؛ فقال: «أولئك أصحاب الأعراف؛ لم يدخلوها وهم يطمعون». وهذا حديث 
غريب من هذا الوجه؛ ورواه من وجه آخرء عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة 
قال: سئل رسول الله كه عن أصحاب الأعراف» فقال: «إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا في سبيل الله» . وقال 
سعيد بن منصور: حدثنا أبو مَعْشَره حدثنا يحيى بن شِبْلء عن يحيى بن عبد الرحمن المزني» عن أبيه قال: سئل 
رسول الله كه عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجنة معصية 
آبائهم ومنعهم النار قتلهم في سبيل الله». هكذا رواه ابن مَرْدُويّهه وابن جرير» وابن أبي حاتم من طرق» عن أبي معشر به. 
وكذلك رواه ابنُ ماجه مرفوعاًء من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء والله أعلم بصحة هذه الأخبار 
المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. حدثنا هُشَيْمِء أخبرنا حصين» عن الشعبي» عن حذيفة؛ أنه سئل عن أصحاب الأعراف» 
قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم ٠‏ فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة. وخلّفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا 
هناك على السور حتى يقضي الله فيهم . وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا فقال: حدثنا ابن حُمَِيدء حدثنا يحيى بن واضحء 
حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: قال الشعبي : أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذَكْوّان 
مولى قريش - وإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة» فقالا: 
هات . فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النارء وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنةء 
فإذا صُرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: انبا ا يمام لقو ليت . فبينا هم كذلك؛ اطلع عليهم ربك فقال لهم: 
اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم . 

وقال عبد الله بن المبارك. عن أبي بكر الهذلي قال: قال سعيد بن جبير» وهو يحدث ذلك عن ابن مسعود قال: 
يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيثاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته 
بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله: سن نَتتْ مَوَزِيثُمٌ دَأوْكيك حم المئيخوت 7 ون حََّتْ مَوَزيم مَأوْلتهك ادن 
حيرا لَفَْهُمْ في جَهَنَمُ حدر 29> [المؤمنون: 01٠١© .٠0‏ ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح» قال: ومن 
استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. فوقفوا على الصراط. ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا 
إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: را لا يما م الور 
4 فتعوذوا بالله من منازلهم. قال: فأما أصحاب الحسناتء فإنهم يعطون نوراً فيمشون به بين أيديهم 
وبأيمانهم» ويعطى كل عبد يومئذ نوراًء وكل أمة نورء فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما 
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رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: 9«رَيّتآ َنِم لَنَا يورتَا» [التحريم: 4]. وأما أصحاب الأعراف» فإن النور كان في 
أيديهم فلم ينزعء فهنالك يقول الله تعالى: طلز يَدَمنوْمَا وهم يَتممُونَ4: فكان الطمع دخولاً. قال: وقال ابن مسعود: 
على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشرء وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت 
واحدته أعشاره. رواه ابن جريرء وقال أيضاً: حدثني ابن وَكيع وابن حميد قالا: حدثنا جريرء عن منصورء عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذي بين الجنة والنار» 
وأصحاب الأعراف بذلك المكان» حتى إذا بدا الله أن يعافيهم» الْطَلِق بهم إلى نهر يقال له: «الحياة»: حافتاه قصب 
الذهبء مكلل باللؤلؤء ترابه المسكء» فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم» وتبدو في نحورهم بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا 
صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم 
الذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفاً. فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمون مساكين أهل الجنة. 
وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جرير» به. وقد رواه سفيان الثوري» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن مجاهدء عن عبد الله بن الحارث» من قوله. وهذا أصحء والله أعلم. وهكذا روي عن مجاهد 
والضحاك وغير واحد. وقال سُنَيّد بن داود: حدثني جريرء عن عمارة بن القعقاع» عن أبي رُرْعَة بن عمرو بن جرير 
قال: سثل رسول الله يك عن أصحاب الأعراف قال: «هم آخر من يفصل بينهم من العباد» فإذا فرغ رب العالمين من 
فصله بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النارء ولم تدخلوا الجنة» فأنتم عتقائي» فارعوا من الجنة حيث 
شنتم». وهذا مرسل حسن. 

وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «الوليد بن موسى»» عن منبه بن عثمان» عن عُرْوّة بن رُوَيْم» عن الحسن» عن أنس بن 
مالك» عن النبي هِ أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم» فقال: «على الأعراف» وليسوا في الجنة 
مع أمة محمد يِ . فسألناه: وما الأعراف؟ فقال: «حائط الجنة تجري فيه الأنهار» وتنبت فيه الأشجار والثمار» . رواه 
البيهقي» عن ابن بشران» عن علي بن محمد المصري» عن يوسف بن يزيدء عن الوليد بن موسى» به. وقال سفيان الثوري» 
عن خَصَيفء عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيمء 
حدثنا ابن عُلَيّةَ عن سليمان التيمي» عن أبي مِججلز في قوله تعالى: ينبا جَاثُ ول الارآن رجا يف ملا بنش » قال : 
هم رجال من الملائكة» يعرفون أهل الجنة وأهل النار» قال: «وتاءا صب اَن آن سَكَمْ عَليَكُم لَرَ يَدَخْنُوهَا وَهُمْ يَطلمَعُونَ # وَإِدَا رفت 
بيهم لَه أصب ألَار الوا ْنَا للا تحملنا مع الْمَو لين (0) واد أب اران ربالا #في النار «يتروتيم سيمخ كالوأ مآ فق كم 
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جَنْفَيٌ وَمَا كت حَتَمَكْرُونَ أَمَؤْلةَ لذبن أَقسَنَثْرْ لا يَالْهمُ أله بِيحْمَة» قال : فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة : «اأدَمُلُوأ اند ها حَوَقُ 
عي وََة لَثْرْ تحرو 4. وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين» وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من 
السياق: وقول الجمهور مقدم على قولهء بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه. وكذا قول مجاهد: إنهم قوم صالحون علماء فقهاءء 
فيه غرابة أيضاً. والله أعلم. وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولاً منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع 
الآخرة» دخلوا يطلعون على أخبار الناس . وقيل : هم أنبياء . وقيل: ملائكة . 

وقوله تعالى : طيَرْوْنَ ملا ه#قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوهء وأهل 
النار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك عنه. وقال العَؤْفيء عن ابن عباس: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من في الجنة 
والنار» وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم في ذلك يحيون أهل الجنة 
بالسلام» لم يدخلؤهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء ألله . وكذا قال مجاهدء والضحاكء والسدي» 
والحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مَعْمّره عن الحسن : إنه تلا هذه الآية: طلَرْ يَدَخْلُوهَا وَهُمّ يَطلمَعُونَ 4 قال : والله ما 
جعل ذلك الطمع في قلوبهمء إلا لكرامة يريدها بهم . وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من الطمع . 

وقوله: ف وَإدًا مرِمَتَ أَبَصكرمَُ يق أحَسبٍ أَرِ َالو ونا لا يسنا مم الَو الطَلِينَ 409 قال الضحاك؛ عن ابن عباس: إن 
أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم» قالوا: «يّا لا يمنا الم الَيتَ4. وقال السْدْي: وإذا مروا بهم - يعني 
بأصحاب الأعراف - بزمرة يُذهب بها إلى النار قالوا: ريا لا يَمَنَامَ التو القَيِنَ4. وقال عكرمة : تحدد وجوههم في النارء 
فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لوَإِدًا سردت أَبَصكيَهُمْ يله حي ألَ ر * 
فرأوا وجوههم مسودةء وأعينهم مزرقةء ملوأ را لا يلاس امَو الت 
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«وها أل الكتراف يلا بَنَوْمَم سبكم لؤاءآ لق حك جندك و كلخ تتعكيزرة © أكؤلة ا انسنثز 8 ماله لل َعَم 
دخلا انه ل حَوَفُ ليك 1ه أذ تروت (©4. 

يقول تعالى مخبراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم» يعرفونهم في النار بسيماهم : «ما أمْقّ حك 
جَنْدَةٌ4 أي : كثرتكم. زا كد تَتَكْرون4 أي : لا ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما صرتم فيه 
من العذاب والتكال. 

«أَعَوْلمَ اين نشد لا يتالهم انه ِرحَمَةٍ» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : أصحاب الأعراف احا له ' 
حَوَفُ عَلَكْ وََا أَْرْ تحررت؟4 . وقال ابن جرير: حلتتي مجيال بن سعد حدثني أبي» حدثني عمي» حدئني أبي» عن أبيه» 
عن ابن عباس : الوا مآ أَعَيّ حك ندم وَمَا كم مَتَكْرنَ4 الآية» قال: فلما قالوالهم الذي قضى الله أن يقولوا- يعني 
أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار ‏ قال الله تعالى لأهل التكبر والأموال : ظأَوْلةَ اين َسنت لا يانه أنه برَحَمَةٌ تخا 
لْلَنَهَ لا حَوَفُ ع1 3 وَل أَْد روت (4)23 . وقال حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تكافات أعمالهم؛ فقصرت بهم حسناتهم 
عن الجنة» وقصرت بهم سيئاتهم عن النارء فجُعلوا على الأعراف» يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله بين العباد أذن لهم 
في طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا آدم» أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك . فقال: هل تعلمون أن أحداً خلقه الله بيده: ونفخ 
فيه من روحه؛ وسبقت رحمته إليه غضبّه؛ وسجدت له الملائكة غيري؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: ما علمت كنهه؛ ما أستطيع 
أن أشفع لكمء ولكن ائتوا ابني إبراهيم . فيأتون إبراهيم كد فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: هل تعلمون من أحد 
اتخذه الله خليلاً؟ هل تعلمون أن أحداً أحرقه قومه في النار في الله غيري؟ فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه؛ ما أستطيع أن 
أشفع لكم. ولكن ائتوا ابني موسى . فيأتون موسى. عليه السلام» فيقولون: اشفع لنا عند ربك» فيقول: هل تعلمون من أحد 
كلمه الله تكليماً وقربه نجياً غيري؟ فيقولون: لاء فيقول: ما علمت كنهه؛ ما أستطيع أن أشفع لكمء ولكن اثتوا عيسى. 
فيأتونه» عليه السلام» فيقولون له: اشفع لنا عند ربك . فيقول: هل تعلمون أحداً خلقه الله من غير أب غيري؟ فيقولون: لا. 
فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرىء الأكمة والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله غيري؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج 
نفسي . ما علمت كنهه, ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن اثتوا محمداً بل . فيأتونني» فأضرب بيدي على صدريء ثم أقول: أنا 
لها. ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرشء فآثي ربي» قل فيفتح لي من الثناء ما لم يسمع السامعون بمثله قطء ثم أسجد فيقال 
لي : يا محمد ارفع رأسك؛ وسل تُعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي. فأقول: ربي أمتي . فيقول: هم لك. فلا يبقى نبي 
مرسل » ولا ملك مقرب» إلا غبطني بذلك المقام» وهو المقام المحمود. فآتي بهم الجنة» فأستفتح فيفتح لي ولهمء فيذهب 
بهم إلى نهر يقال له : نهر الحيوان؛ حافتاه قصب مكثل باللؤلؤ» ترابه المسك» وحصباؤه الياقوت. فيغتسلون منه» فتعود إليهم 
ألوان أهل الجنة» وريح أهل الجنة» فيصيرون كأنهم الكواكب الدريةء ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بهاء يقال 
لهم : مساكين أهل الجنة؛ . 

رادها أسَحَبُ ار أسَحَبَ لَك أن َسُوا عقا بن الم أو نا رَدَمحكْمْ أذ َلآ برك أنه يما عل الكبيت © ايت 
أتحتذرأ دنه لهو وها مَعَرَفُْمٌ الصهزة الأيسآ نيم تتسهز حكنا مثا ماه يمه عدا رما كوأ ًا مرت 49 . 
يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم. وأنهم لا يجابون إلى ذلك. قال السُّدي : «وَتادَئ 
أسَحَبُ أَلثَارٍ أسْحَب اكه أن أفيِصُوأ علَيِنَا من الْمَلهِ أ مِنَا رَرَقَحكُمْ أذ يعني: الطعام وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: 
يستطعمونهم ويستسقونهم . وقال الثوري. عن عثمان الثقفي. عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال: ينادي الرجل أباه أو أخاه 
فيقول: قد احترقت» افض علي الماء. فيقال لهم : أجيبوهم . فيقولون: «يدك لله حَيَمَهُمَا عَلَ الكبفيت4 . وروي من وجه آخر 
عن سعيد» عن ابن عباس» مثله سواء. وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم : «إنك أنه حَرَمَهُمَا عل الكفيت4 يعني : طعام 
الجنة وشرابها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا نصر بن علي» أخبرنا موسى بن المغيرة» حدثنا أبو موسى الصفّار في 
دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس - أو: سئل : أي الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله كك : «أفضل الصدقة الماى 
ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله». وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن 
سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: لما مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلتٌ إلى ابن أخيك هذاء 
فيرسل إليك بعنقود من الجنة لعله أن يشفيك به . فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبى ييْةِ » فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على 
الكافرين. ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا في اتخاذهم الدين لهواً ولعباًء واغترارهم بالدنيا وزينتها 
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وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 
وقوله: «دَلَِْمَ تسَهُرْ كنا سَُوأ لِكَآهَ يَرَمْهِمَ مَندَاك أي : نعاملهم معاملة من نّسيهم ؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا 
ينساهء كما قال تعالى : فى كِب لَّا يِل رَقَ وَلَا يَنسَى 4 [طه: 01]. وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة» كما قال: «نَسُوا الله 
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َنَسِيَهُم © [التوبة: 39]» وقال : « كَدَلِكَ أنتك تا متها وَكَلِكَ اليم تنس 4 [طه: وقال تعالى : لوَتِيلَ الوم سك و مييْرٌ لمآ 
يَوْمَكرْ هلدا [الجائية: 84 . وقال العَؤْفي» عن ابن عباس في قوله: ٍدَئِوَمَ هر كما ُو لَِآهَ يَرْمِهِمَ هَنذَا قال: نسيهم الله 
من الخيرء ولم ينسهم من الشر . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال 
مجاهد : نتركهم في النار. وقال السُدّي : نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفي الصحيح أن الله تعالى 
يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذَّرْك ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بلى . فيقول: 
أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني». 

«وَلئَد نهم يكتب مَسَلئَُ عل عل حُدَى وَيَمسَدٌ ْم يمو (©) هَل يَظيُونَ إلا تويك يوم بَأْقٍ تَأوِكْمُ يَقُولُ الي هَُوهُ ين قَبَلُ هد جَآهَتَ 
سكل ربا بالْيّ مهل لنَا من سْتَمَاة مَينْنَمُوا نا أو حُرَدُ فَتَملّ عيرَ الى كنا ْمَل كد حَيررا أَشَجُمْ وَصَلَّ نهم نا كَاوا نرت 4629 . 
يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول؛ وأنه كتاب مفصل مبين» كما 
قال تعالى : «ككبٌ أَعَكت َِننمُ ني فْضتْ من لَدْنْ كير سير 4 الآية [هود: .]١‏ وقوله: لتَضَّلنَهُ عَلَ علْرِ4 أي: على علم منا بما 
فصلناه به» كما قال تعالى : #أَنْرَلَةُ يَعِلْمِةَء4 [النساء: 355 . قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله : « كِنَتٌ أل إِلَيكَ مد 
يكن فى صصذرة كيج بنهُ إُِنذِرَ بوه وَدَكْرَى ممت 499 [الاعراف: 1]. لوَلَمَد حنْكهُم يكت مَصَلَنَهُ عَلَ عر الآبة. وهذا الذي 
قاله فيه نظرء فإنه قد طال الفصل» ولا دليل على ذلك» وإنما لما أخبر عما صاروا إليه من الخسار في الدار الآخرة» ذكر أنه قد 
أزاح عللهم في الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزل الكتب. كقوله : وما ا معز حَقٌّ بنَصَك رَسُولًا» [الإسراء: 16]؟ ولهذا قال: 
#هل يَطيُونَ إلا تَأويرُ4 أي : ما وُعِدَ من العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال مالك: ثوابه. وقال 
الربيع : لا يزال يجيء تأويله أمرء حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذ. 
ؤيدم بَأنِ تأوِلُهُ4 أي : يوم القيامة» قاله ابن عباس 9يَمُولُ ارت قَنُوُ ين قلُ4 أي : تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا: 
اه جَاءْتَ رَبمُلُ ريا لحي فَمَل لَنَا من سُنَمَاة مَيَسْفَمُوأ 4 أي : في خلاصنا ما نحن فيه» أ ثُرَهُ4 إلى الدار الدنيا #مَمَمَلَ غَيرَ 
لك كن ْمَل 4 كما قال تعالى : وَل زة'إذ وُعاعلَ كدر عوابا ره ولا كب لت ويا وو ين زينيد (2©) بل بدا لم ما 
كَاثوأ يْمُونَ من قبل ولو موأ لاوأ لِمَا موأ عَنهُ وإ لَكَدبود (4)72 [الانعام: 99 14]» كما قال هاهنا: لقَدَ حرأ أَنشَهُمْ وَصَلَّ عنم مَا 
كَانوا يفرورت4 أي : قد خسروا أنفسهم بدخلوهم النار وخلودهم فيه #وَصَلٌَّ عَنْهَم ما كَائوا يفترَوت؟ أي : ذهب عنهم ما 
كانوا يعبدونهم من دون الله فلا ينصرونهم» ولا يشفعون لهمء ولا ينقذونهم مما هم فيه . 

«إنك رَبك لله الى حَلَقَ ألسَموتِ وَالارْسَ فى سن ياو ثح الشترئ عَلَ ارش يُْتى الَّبَلَ التبارَ بَظِمُ حثيًا وألشّمْس وَالْهَمَرٌ وَالْجوم 
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ل كر كاه كي عم بسع لمي سس ديو سي مس ل جتني 
سكت بأو آلا له لْفَلْقُ ولخد يَارَدَ اله مب عقن 4©9؟ . 


يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم : سماواته وأرضهء وما بين ذلك في ستة أيام» كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن» والستة 
الأيام هي : الأحدء والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» والجمعةوفيه اجتمع الخلق كله» وفيه خلق آدمء عليه 
السلام . واختلفوا في هذه الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل يوم كألف سنةء كما نص 
على ذلك مجاهدء والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ 
لأنه اليوم السابع » ومنه سمي السبت» وهو القطع. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا حجاج» 
حدثنا ابن جُرَيْجء أخبرني إسماعيل بن أُمَيّهَ» عن أيوب بن خالد» عن عبدالله بن رافع ‏ مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال: 
أخذ رسول الله كلِْ بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت». وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الائنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء»ء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر 
الخلق؛ في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» . فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير 
وجهء عن حجاج ‏ وهو ابن محمد الأعور_عن ابن جريج بهء وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال في ستة أيام؛ 
ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة» عن كعب الأحبار» ليس مرفوعاًء 


والله أعلم.. 


حم 
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وأما قوله تعالى : ثم آسْتَوَى عَلَ لم4 . فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً» ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يُسلك في 
هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك. والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه وغيرهم» من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . 
والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله» فإن الله لا يشبهه شيء من خلقهء و ليس كلو عن جك لكيه 
صر » [الشورى: »]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة ‏ منهم تُعَيْم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : «من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن جحد ماوصف الله به نفسه فقد كفر». وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أئبت لله تعالى ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة؛ على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد 
سلك سبيل الهدى . وقوله تعالى : ليُمْئِى الَدَلَ أَلَبَارَ بلبُمُ حَِبئًا4 أي : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذاء 
وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً أي : سريعاً لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذاء كما قال 
تعالى : 9وَءَاَة لهم ل لع ينه ارود هم مُظيِمُوة © والشّمش تخرى ِمُستَقرٌ لهسأ لِك َقيرُ التزيز اللي 69 والقمر 
َدََْهُ مَازِلَ حَقَّ عاد ميجن القَدِمٍ 69 لا السّمْس يَبَنى ا أن تُدرِكَ الْقَمَرَ ولا الْيَلُ سان النَّارٍ وك في فلك يسْبَحُونَ (2©)» ايس: 
140-67 فقوله : 9وَلَا ألْيَلُ سَإِينٌ النّارِ4 أي : لا يفوته بوقت يتأخر عنه؛ بل هو في أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: 9 يَظبّم 
حَنبدًا وَالشّمْس وَالْفَمرٌ وَألتجومْ مُسَحَرٍ ينوي  »‏ منهم من نصبء, ومنهم من رفع» وكلاهما قريب المعنى» أي : الجميع تحت 
قهره وتسخيره ومشيئته ؛ ولهذا قال مُتَبْهاً: «ألا لَه أحَلنُ وَالأتُ4؟ أي : له الملك والتصرف.ء 8تبَارَكَ أنّهُ رب لْمَِِينَ4 » كما قال 
تعالى : «نَبَرَكُ الى صل فى صمل يوا وَجَصلَ فا يرَيكا ودرا تبك (4)3 [الفرقان: .]5١‏ وقال ابن جرير: حدثني المثنى» 
حدثنا إسحاق» حدثنا هشام أبو عبدالرحمن» حدثنا بَقِيّةَ بن الوليد. حدثنا عبدالغفار بن عبدالعزيز الأنصاري» عن عبدالعزيز 
الشامي» عن أبيه ‏ وكانت له صحبة ب قال : قال رسول الله يكل : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح» وحمد نفسه 
فقد كفر وحبط عمله . ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئاً» فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه»؛ لقوله : «وآلَت تَبَارَكَ أنه 
رب ألمَلِنَ4 . وفي الدعاء المأثورء عن أبي الدرداء ‏ وروي مرفوعاً : «اللهم لك الملك كله والحمد كله وإليك يرجع الأمر 
كله أسألك من الخير كلهء وأعوذ بك من الشر كله؛. 

«انما رَبك تََيَْا وَحْنيَة إنَمُ ل يب الشنتيت © ولا مسِدُوا في الأْضٍ بد إِسْلنها وَدْعْوهُ حر طعأ إن يمك أله مرت 
تست النخييينَ 4. 

أرشد سبحانه وتعالى عباده إلى دعائه» الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم: فقال تعالى : 9لدَعُوا رَيَكحْ تَصيُمَا وَخنْيَةٌ4 » 
قيل: معناه: تذللاً واستكانة» و #خفية» , كما قال: «واذكر رَيَلَكَ في تلك تَصَيُعَا وَحِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقول بِالمْدُوٌ وَالْآصّالٍ 
وَكَا تكن بن لين (4)53 [الاعراف: 500]» وفي الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء» فقال رسول الله تكله : «أيها الناس» ارْبَعُوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمْ ولا غائباً» إن الذي تدعونه سميع 
قريب». الحديث. وقال ابن جُرَيْج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله: «تَصَرْعًا وَحُفْيَة4 » قال: السر. وقال ابن 
جرير: لاتَصَرّمًاك : تذللاً واستكانة لطاعته . 9وَخفْيّة4 يقول: بخشوع قلوبكم» وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم 
وبينه» لا جهاراً ومراءاة. وقال عبدالله بن المبارك؛ عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إِنْ كانَ الرجل لقد جمع القرآن» 
وما يشعر به الناس . وإن كان الرجل لقد فقّه الفقه الكثير» وما يشعر به الناس . وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته 
وعنده الزوْر وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر» فيكون علانية أبداً . 
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يُسمع لهم صوت,. إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى 
يقول: 9أدَعُوا رَبَّكُمْ تَصَرعَا وَحْفْيَة إنَمُ لا يب ألمنتيت 4229 . وذلك أن الله ذكر عبداً صالحاً رَضِي فعله فقال: #إدْ ئَادَك 
َيّهُ دآ حَفِيكًا ()4 [مريم: *]. وقل ابن جُرَيْج : يكره رفع الصوت والنداء والصياحٌ في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة» 
ثم روى عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله: ظإِنَّمٌ لا يِب لم4 : في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مِججلِز: 
< إِنَمُ لا يِب لم4 : لا يسأل منازل الأنبياء . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا عبدالرحمن بن مَهْدِيء حدثنا شعبة» عن زياد ابن مخراق» سمعت أبا نعامة» 
عن مولى لسعد؛ أن سعداً سمع ابناً له يدعو وهو يقول: اللهم» إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحواً من هذاء وأعوذ بك 
من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراًء وتعوذت بالله من شر كثير» وإني سمعت رسول الله يَكهِ يقول: 


عا 


ع 


20 ا 5 . 5 2س عر م اسه ده عبلاء دع ب عرير #نعرءس 2 0 
الإنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» . وقرأ هذه الآبة : «أَعُوا يكم تيا وَحفْيَةَ إِنّمُ لا يب الشتيت )4 » وإن بحسبك أن 
تقول : «اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل». 
ورواه أبو داودء من حديث شعبة» عن زياد بن مخراق» عن أبي تَعَامةَ» عن ابن لسعدء عن سعدء فذكرهء والله أعلم . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا عفَّانَء حدثنا حَمّاد بن سلمة» أخبرنا الجريري» عن أبي نَعَامة: أن عبدالله بن مغفل سمع ابنه يقول: 
الهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني» سل الله الجنة» وعذ به من النار؛ فإني سمعت 
رسول ألله يكل يقول: #يكون قوم يعتدون في الدعاء والطَّهُور؛ . وهكذا رواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عفان 
به. وأخرجه أبو داود» عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نَعَامة ‏ واسمه: 
قيس ابن عباية الحنفي البصري ‏ وهو إسناد حسن لا بأس به» والله أعلم. وقوله تعالى: «وَلَا تُنسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَمْدَ 
إِصْلحِهًا» : ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض»ء وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد» ثم وقع 
الإفساد بعد ذلك». كان أضر ما يكون العباد. فنهى الله تعالى عن ذلك» وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه؛ فقال: 
«وَادْعُوه موا وطمََا» أي : خوفاً مما عنده من وبيل العقاب» وطعماً فيما عنده من جزيل الثواب . ثم قال : «إنَّ رَتمَت الله قَرِبُ 
يرح الْمُحْسِنينَ» أي : إن رحمته مُرْصّدة للمحسنين» الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجرهء كما قال تعالى: #وَيَحَمَتٍ وَِعَتَ 
كل و كته بدن ين ووس الرَكَزءً ادن هُمْ بتَئينا منود ادن يوت السو اين الت 4 الاعراف: 1٠١‏ 
6]. وقال: «قَرِبُ24» ولم يقل : «قريبة»؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب» أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال: قريب من 
المحسنين . وقال مطر الوراق : تَنَجَروا موعود الله بطاعته» فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين» رواه ابن أبي حاتم . 
لكر الزّى ,ِل ازيح مرا بلح يَدَىْ رَتمَيِرتَ حَيّه إ5آ ملك سكا يالا سفتهُ بكر ميت ْنَا بد الم لجنا بو ين كل 
الآبنت بتر تككئزدة 4©9. ! 
لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرضء وأنه المتصرف الحاكم المدبّر المسخّرء وأرشد إلى دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ 
نبه تعالى على أنه الرزّاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: إوهو الذي يرسل الرياح بشرا» أي: ناشرة بين يدي السحاب 
الحامل للمطر» ومنهم من قرأ هِبْدًا» : كقوله: ومن ايده أن يرل ارح م4 [الروم: 45]. وقوله: « بيرت يَدَىْ حمَيِوء »4 
أي : بين يدي المطرء كما قال: وَعْوٌ الى بتَْكُ لْعَك مِنْ بشي ما ََطُوأ وَيَضُرُ يَحْمَتمٌ وَعْوَ الوح اليد 429 [الشورى: 18]؛ 
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وقال: «تأنظز إل ءَائَرِ رََتِ لَه حكَبِت ع لاص بَنْدَ مزيهاً إن لِك لست امون وَهُوٌ عل كل سنو كَيرٌ (ج)4 [السروم: .]0٠‏ 
وقوله : لحَيَّه 15 كلت سحَابًا يَْالَا4 أي : حملت الرياح سحاباً ثقالآ» أي: من كثرة ما فيها من الماءء تكون ثقيلة قريبة من 
الأرض مدلهمة» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله : 

والتسشمياة :كيك لقية السايمة ليقنة ةن توس سيل سيت زلالاً 
وأتتلفتٌُ وَبجهي لمنأسلمعث كه الأرق سبل متتخي ا اتحمخالاً 
وقوله : همُفَئَهُ بكر 4 أي : إلى أرض ميتةء مجدبة لا نبت فيهاء كما قال تعالى : لوَءَاةٌ ل الَرسُ اليم أحييتها ولجنا 


سهَا حبًا قَمِنْهُ يَأكُلونَ 49 ايس: +0]؛ ولهذا قال: «عَآمْرَجَنًا بو ين كل التَمَوَبْ كَدَلِك يي الْموّ4 أي : كما أحيينا هذه 
الأرض بعد موتهاء كذلك نحبي الأجساد بعد صيرورتها رَعِيماً يوم القيامة» ينزل الله؛ سبحانه وتعالى» ماء من السماء» فتمطر 
الأرض أربعين يومآء فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض . وهذا المعنى كثير في القرآن» يضرب الله مثلاً 
للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال: «لعَلَّكُم ك4 . وقوله : لوَالبلَدُ آلطيِبُ يرج بان بإِذْنِ وير أي : والأرض 
الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناء كما قال : عَنعبَمًا ريا بول حسَنٍ َنْبا َه حسنا4 [ال عمراد: 6. الى حَبْتَ لا يي إلا 
تَكدًا 4 » قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. وقال علي بن أب طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: هذا مثل ضربه الله : 
للمؤمن والكافر. 

وقال البخاري: حدثنا محمد يق الشلات بحدقنا يناد بن أسامة» عن يُرَيد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسى»ء 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ل : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكانت 
منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا 
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وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت» فذلك مثل من قَقّه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به فَعَلم وَعَلْمء ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يَقْبَلَ هُدَى الله الذي أَرْسِلْتٌ به . رواه مسلم والنسائي من طرق» عن أبي 
أسامة حماد بن أسامة» به 


َرَكَ فى َكَل ين © حَالَ يمره لس بى صَكَلَد ولي رَسُولٌ ين ري الْسَيِبت © لَك رسكت وَنِ وََصَحٌ ل مَك ينه أله 
مالا نَلُونَ 469 . 

لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة» وما يتعلق بذلك ويتصل بهء وفرغ منهء شرع تعالى في ذكر قصص الأنبياء» عليهم 
السلام» الأول فالأول» فابتدأ بذكر نوح» عليه السلام» فإنه أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم» عليه السلام» وهو: 
نوح بن لامك بن متوشلح بن خَْنُوخ ‏ وهو إدريس النبي عليه السلام ‏ فيما يزعمون» وهو أول من خط بالقلم ‏ ابن برد بن 
مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن آدم» عليه السلام. هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أثمة النسب» قال 
محمد بن إسحاق: ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل. وقال يزيد الرقاشي: إنما سمّي نوحاً لكثرة ما ناح 
على نفسه. وقد كان بين آدم إلى زمان نوح» عليهما السلام» عشرة قرود» كلهم على الإسلام» قاله عبد الله بن عباس . قال 
عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام» أن قوماً صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم 
مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم» فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان» جعلوا تلك الصور أجساداً 
على تلك الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين «وداً وسواعاً ويَعُوتْ وَيَعُوق 
ونسراً». فلما تفاقم الأمر بعث ااا نواه وتعالى - وله الحمد والمنة رسوله نوحاً يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء 
فقال: يفوم أعبْدُوا أل مَا لكم من ِكنم غَيْه: يه أَمَافُ عَلَِكُمَ عَدَابَ بَوَرِ عَظِيم» أي : من عذاب يوم القيامة إِنْ لقيتم الله وأنتم 
مشركون به طثَالَ َلْمَكَةُ ين قَوَمِوه> أي : الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم : 8إِنًا لَكَ في صَلَلٍ مين أي: في دعوتك 
إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة» كما قال تعالى : 
يدا ريصم لأ إن مول لسَاوْنَ )4 ادمطغفين: :18» لوَهَلَ اِنَ كَئَروا للد “اموا لو كن حرا ما سَبَقُوئآ اليو مَإذ لم 
يَهَنَدُوأ يو سَيَفُولُونَ مدآ إِنْكُ دي [وكى [الأحقاف: »]1١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


201 1 > مك مم 0ء 00 رع اس صموه ابر ايع رمسوء مشا م عم م نك عاسية عه 9 
لِلَتَد أَنْسَلنَا ًا إل قَرِْدء فَقَالَ مَومِ أعمدُوا أله مَا لم مِنْ إل غَيُْهه إن أَمَاتُ عَلنَكُمْ عَدَابَ يَرَرِ عَظِيمٍ (7©) فَالَ ألملا من تَرْيوء نا 


«أْبلَدْك رسكت رَنَ وَأتصَحُ لك وَأعلَرٌ ير أله ما لا تَملموَنَ 407 . وهذا شأن الرسول» أن يكون بليغاً فصيحاً ناصحاً بالله؛ لا 
يرفع إصبعه إلى السماء وينكثّها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهد؛. 

يقول تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام : أنه قال لقومه : لأ يْْرَ أن جك وك يتن ريك عل َمل كد يسنؤرك وَلتنَوأ ولق 
لإنذاركم ولحقوا نقمة الله ولاتشركوابف ممَلَع يحوت 4. 

آتخر #تَأينَه وَالدذِنَ ممَمُ فى الْثكِ4. وهى السفينة» كما قال: ل«فَيَيَْهُ وَأسْحنبٌ ألتّفيكة4 [المنكبوت: 16 #وَأغرفنا لزنت 
والمؤمنين» وأهلك أعداءهم من الكافرين» كما قال تعالى : «إنا لَنَصّرٌ رُسْلَمَا وَأ َامَنْوا فى ايز الدَينا ويم يعو الأسْهلدٌ 


يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصفات» كما جاء في صحيح مسلم : أن رسول الله يَكْةْ قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر 
ما كانوا وأكثر جمعاً: «أيها الناس» إنكم مسؤولون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فجعل 
«أرَ يشر أن جَهِيٌ وك ين رَيْيْ عل يَعْلٍ صكد يسدر وَلننَكرا وَقلَك يحون 2 مَكَدَوه ميته مَالْدنَ ممم فى الثاك وأغرقنا 
يحون 59> أي : لا تعجبوا من هذاء فإن هذا ليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم» رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم» 
قال الله تعالى: 8تَكَذَوهُ» أي : ف تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا ة : عالق فون اماه 
لله تعالى : ابوه ي : فتمادوا على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل» كما نص عليه تعالى في موضع 
كَدْي يا 4 كما قال : ينا حوليكبيع لوا مألا واف ذا لم ين وو ال سانا ()4 ان : ٠؟]‏ وقوله: امم حكَانا 
وما عَمِيت4 أي : عن الحق» لا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله 
9©) ْم لا بهم الظأيِيتَ ترد كله الل للَّعَنَهُ وَلَهُمْ سْوَهُ ألدّارٍ 29> 1غافر: ١ه‏ 61]. وهذه سنة الله في عباده في الدنيا 
والآخرة» أن العاقبة للمتقين والظفر والغلب لهمء كما أهلك.قوم نوح عليه السلام بالغرق ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين. قال 


ل 
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مالك» عن زيد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق , بهم السهل والجبل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما عذب الله قوم 
نوح عليه السلام إلا والأرض ملأى بهم» وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. وقال ابن وَهْبٍ: بلغني عن ابن عباس : 
أنه نجا مع نوح عليه السلام في السفينة ثمانون رجلاًء أحدهم «جُرْهم»؛ وكان لسانه عربيا . . رواهن ابن أبي حاتم . وقد روي هذا 
الأئر الأخير من وجه آخر متصلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
«#ه وَل ءاد لام خرن مَل يعور كتئذرا لله مَا لَك مِنَ الو عب 2 ألا تفة 9 كذ الئل لزت كتئرا من تمده كا ازنك ؛ 
سَعَامَةٍ وَإِنَا لَظتكَ م كت الكنك (( فل يقر َي سقامة الك ن رَسُولٌ ين رب الْمنليين (©) أيُلَمْحكُمَ رمدلاتٍ رن ونأ 1 
أب (© أو عبد أن لاك ركد ين ٠‏ تت مك تيل يدخ للست ولاس 1 تلخ له يذ بند زر ع وز فى اللي 
بَضَطه تاكررا لَك تر فلو قي ©40. 
يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاًء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال محمد بن إسحاق: هم من ولد عاد بن 
إرم بن عوص بن سام بن نوح . قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى» الذين ذكرهم الله تعالى» وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى العَمّد في البرء كما قال تعالى : <أعَ م كن تل رَبك يعاد 9 إمَ كت اليساد (2) الى لم بلق يها لكان ابد 168 
[الفجر: 5 ا ا : «كَآما عاد فَاستكيركا فى الْاضٍ بِمَيْر لَلْىّ وكَالُوا مَنْ أسَدٌ نا َه ول يرأ 
أرى أنه الى حَلتهمْ هرَ قد متي فيه ونا عَليَنَا يحَصَدُودَ (4)0 [نصلت: 16] ا 0 
حال الرنل: كال عسمكة بن إبهاف :. عن محمد تن عبد اله ين أبن تقد الحراعي عن أبن الطليل عابر .رن وآثلة ».ميت 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيباً أحمر تخالطه مدَرّة حمراء ذا أرَاكِ وسذر كثير 
بناحية كذا وكذا من أرض حضرموتء هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين . والله إنك لتنعته نعتَ رجل قد رآه. قال: لا 
ولكني قد حدّئتٌُ عنه . فقال الحضرمي : وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: : فيه قبرٌ هودء عليه السلام . رواه ابن جرير . وهذا فيه 
فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هوداء عليه السلام» دفن هناك وقد كان من أشرف قومه نسباً؛ لأن الرسل صلوات الله 
عليهم إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شُدّد خلقهم شُدّد على قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم 
تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هود عليه السلام» إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقوا 
«دَلَ الْمَلَهُ اريت كمَروأ م من عَوَمود »* والملأ هم : الجمهور والسادة القادة منهم : «إكا ترسك نى سَمَامَةَ وَإنّا لَظْنّكَ مرت 
الككذيت؟» أي يي م و ٠‏ والاقبال إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء كما تعجب الملأ 
من قريش من الدعوة إلى إله واحد لقَقَالْوَا4 : ْمَل ليله إلا ومن إنَّ نا تن اب )4 [ص: 1٠‏ . 
«مَالَ يَمَْمِ لس بى سَكَلَةٌ ولي رَسُول ين رت ألتلبيت 469 أي : لست كما زعموث» بل جتتكم بالحق من الله الذي خلق 
كل شيء» فهو رب كل شيء ومليكه «يُنَدْكُمْ ملت رق آنا لك د أيه (يا4 وهذه الصفات التي يتصف بها الرسلٍ 
البلاغة والنصح والأمانة 2 | ججَبْم أن جاء 3 ذكر و من رَيَي عل تمل يك لينذِركم* أي : لاتعجبوا أن بعث الله إليكم رسولاً 
من أنفسكم لينذركم أيام 020 الله على ذاكمء «وأذكرا إذ جَمَلَكُم لمآ من بد َورِ ثوج» أي : واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح, الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته» لما خالفوه وكذبوه» «وَبَادَكٌُ فى الْسَلْي 
بَضَطه» أي : زاد طولكم على الناس بسطة» أي: جعلكم أطول من أبناء جنسكم» كما قال تعالى في قصة طالوت: لوَنَادَمٌ 
يَسَطَهٌ في الل وَالْحِسَو» [البقرة: 1497]. طفَأَذْكُررَاأ الآ سه أي : نعمه ومئنه عليكم َل منَ4 وآلاء جمع ألي 
وقيل: إلي. 
َال جنا لِتَمبْدَ لله صَمَكَمٌ وَتَدَرَ ما كاد يَمبْدُ 6جكزة ملا يما يد إن كُتَ ين الصَّدوِيدَ © كَل كد وَقَمَ عيِحكُم يد 
0 ِجْسُ وَعَضَب أجلو فت أسْملر سَمَبِشيومآ ضر بآرم ما َل لَه يها من سُلْطنِ فَأْظِروا إن مَتحكم ين اريت 6 


عي و للع لعي مه 


زيح مَعَمُ يحو يَنَا وَقَطعَنَا دَرَ اين حكَدَوأ باينا مما كوأ مُؤمييت 40> . 
لان نا تددس الى راق وكا نع ل ده عليه السلام : «مَالْوَا جنا حِفْتَنا لتَعْبَدَ أله مَحَدَمْ وَنَدَرَ 


كاد يَمْبْدُ ءامَاوا ْنَا يمَا ِدُئا إن كُنتَ مِنّ ألصَدِيِنَ )4 : كما قال الكفار من قريش : رَإدْ مَانُوا لهم إن كت هنذا 
هْرَ ألْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ فَأمْطِرٌْ عَبَدَئَا حبار من ألتصل أر أنْيا بِعَدَابٍ أليِر )> الأنفال: ؟15. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: 


أنهم كانوا يعبدون أصناماً» فصنم يقال له : : صَِدَاءء وآخر يقال له: صمودء وآخر يقال له: الهباء . ولهذا قال هود. عليه السلام : 


)< 
8 
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م 


9 
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9د وَهَمَ علتِحَكُم ين ريحم رِجْسٌ وَعَصَبٌ أي: قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس وغضب. قيل : هو مقلوب 
من رجز . وعن ابن عباس : معناه السضحط والغضب . «أْجَيِلنَن فت أَْمَلوِ سَتَْتْمُومَا أشْرٌ وَمَابَآوَكم* أي : أتحاجوني في هذه 
الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة» وعي لا تضر ولا تنفع» ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلاً؛ ولهذا قال: 
نا نر لَه يهنا من سُلْطي را إن ممحكم ين لعي يد وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: 


م سه مسر 


«دَأَغِيِئَهُ الي عَعَمُ َو هَنّا ومَطعْنا داِرَ الِنَ حكَدّوأ انا وَمَا انوأ مؤينيت )4 . 


وقد ذكر الله» سبحانهء صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الربح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا 
جعلته كالرميم» كما قال في الآية الأآخرى 0غ تضكر برنج عضر عو 3 نيعا عت سبع كال وتكية أزار جثرما 
تلن اللو ويا مر نه مع عبد حل حَاوِيَ (72) مهل وك لهُم م قبسو )4 [الحاقة :1- 4) لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح 
اند لز سر في برسال الور ب ار رأسه فتثلمُ رأسه حتى تُبينه من جثته ؛ ولهذا قال « كيم 
أعْبَارُ تل حَارِيَقَ )4 . وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن من عمان وحضرموت» وكاتوايع ذلك قد فعوا نر" 
الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التي آتاهم اللهء وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله فبعث لله إليهم هوداء عليه 
السلام» وهو من أوسطهم نسباء وأفضلهم موضعاًء فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره» وأن يكفوا عن ظلم 
الناس» فأبوا عليه وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس» م ال ل يي 
وكذبوا نبيه» وأكثروا في الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ريع آية عبثاً بغير نفع ٠‏ كلمهم هود فقال : «أَتَبنونَ يكل ربع َايَدٌ 

تبه 2 وَتَتَحِذُونَ مَصحَائع تملك نيه 9 مَإنا فق مقر جيه 9 ا ل يمون 47 [الشصراء كاد للا 

طمَالَوا ينَهُودٌ مَا جِمْتَنَا بِبَيََةٍ وَمَا نحن كارك امنا عن فولِلكَ وما حجن لك بنؤبيت © (©) إن نول إلا عترَكَ بَنْسُ َالهَيِنًا ستور» 
أي : بجنون هَلَ إن أنه الله وَآدْبَدُ َثا أن برق* ينا يف0 ف تونق ب كوف يما لا فون (62) إن مَك عل اله وق وري كا 
من دَآبةٍ إِلَّا هْوَ ليد ايها إن رق عل مل مُنتقم (4)©7 اهود: : +5 05]. قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر به» 
أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين» فيما يزعمون»؛ حتى جهدهم ذلك» قال : وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان» 
فطلبوا من الله الفرج فيه إنما يطلبونه بِحُرْمة ومكان بيته» وكان معروفاً عند الملل وبه العماليق مقيمون» وهم من سلالة 
عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكر»؛ وكانت له أم من قوم عادء واسمها 
كلهدة ابئة الخيبري» قال: فبعئت عاد وفداً قريباً من سبعين رجلاً إلى الحرم» ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا بمعاوية بن بكر 
بظاهر مكة فنزلوا عليه» فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان- قينتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا إليه في شهرء 
فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه» واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف» عمل شعراً يعرض لهم بالانصراف» 
وأمر القينتين أن تغنياهم به» فقال: 


الاياقيل ويحك ف مَقهَئيِنم 


لعل الله ب العو يبب تي )مسا اها 


قفي نش قي أرضض عاد إن عدا 

منالعطشالشديد فليس ترجو 
وَقَذ كاتنت نسائمهخم بخير 
إن الوحششٌ تاأاتيهغجهااً 
د يا اال 
وتتتبح لح ين سد كو 


كَدَاهْسَوالائئٌبيئْونَ الكلاآما 
بهالشيحخٌُ الكبيِرّولا الغعُلاما 
فقدأمست نسّالئهم عَيّامى 
ولا اتتتكحشتئ لجتعهادي سحو انها 
بيذارتع لكات > متايه 


قال : فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم» ودعوا لقومهم فدعا داعيهم؛ وهو: 5-0-7 الله 
سحابات ثلاثاً: بيضاءء وسوداءء وحمراءء ثم ناداه مناد من السماء: «تختر لنفسك - أو: لقومك_من هذا السحاب»» فقال: 
«اخترت هذه السحابة السوداءء فإنها أكثر السحاب ماءة فناداه مناد: اخترت رَمادا رِمْدَّداّء لاتبقى من عاد أحداًء لا والداً تترك 
ولا ولداء إلا جعلته هّمداًء إلا بني اللّوذيّة المهندا قال: وبنو اللوذية : بطن من عاد مقيمون بمكة» فلم يصبهم ما أصاب 
قومهم قال: وهم من بقي من أنسالهم وذراريهم عاد الآخرة -قال: وساق الله السحابة السوداء؛ فيما يذكرونء التي اختارها 
«#قيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عاد» حتى تخرج عليهم من واد يقال له : «المغيث»» فلما رأوها استبشرواء وقالوا: ظهَّدًا 


م 


لق 


سي 
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عاض مي » يقول : بل هُوٌ ما أسْتَعْجَلمُ بد ييح فا عَدَابُ ليد © تُدَمْرٌُ كُلّ عَم بِأْمْرِ رَهَا» [الأحقاف: 214 18] أي: تهلك كل 
شيء مَرّت بهء فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح» فيما يذكرونء امرأة من عاد يقال لها: مَهْددء فلما تبينت ما فيها 
صاحتء ثم صُعِقت. فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مَهْددِ؟ قالت: ريحاً فيها هب النارء أمامها رجال يقودونها. فسخرها الله 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماًء كما قال الله. و «الحسوم»: الدائمة فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك . واعتزل هُودء عليه 
السلام» فيما ذكر لي» ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود» وتلتذ الأنفس» وإنها لتمر 
على عاد بالطعن ما بين السماء والأرضء وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام القصة بطولهاء وهو سياق غريب» فيه فوائد كثيرة» 
وقد قال الله تعالى : لوَلْنًا 1 أَنرنا يما هوا وَالَدِينَ امنأ محم برحْمَةٍ جَنَا وعَيّيَكَمُ ين عَذَابٍ عَليِظٍ (23)© [هرد: 158. 

وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه الله. قال الإمام 
أحمد: حدئنا زيد بن الحباب» حدثني أبو المنذر سَلام بن سليمان النحوي» حدثنا عاصم بن أبي النجودء عن أبي وائل» عن 
الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله كله فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع 
بهاء فقالت لى : يا عبد الله» إن لى إلى رسول الله كَل حاجة» فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة» فإذا 
المسجد غاص بأهله» وإذا راية سوداء تخفق» وإذا يلال مضلة يفيف من يدي رول الله يله فقلت: ما شأن الناس؟ فقالوا: 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً. قال: فجلستء فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت عليه» فأذن لي؛ فدخلت 
فسلمت» قال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم» وكانت لنا الذبرة عليهم» ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء 
فسألتني أن أحملها إليك» وها هي بالباب. فأذن لهاء فدخلت» فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم 
حاجزاًء فاجعل الدهناء . فحميت العجوز واستوفزت» فقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضرك؟ قال: قلت : إن مثلي ما 
قال الأول: «مغْرّى حَمّلت حتفهاء» حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماً» أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد! قال: 
هيه؛ وما وافد عاد؟ - وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمه ‏ قلت: إن عاداً قُحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: «قيل»» فمر 
بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان» يقال لهما: «الجرادتان»» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال 
مَهْرةء فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجيء إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به 
سحابات سُودء فنودي منها: «اختر». فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: «خذها رماداً رِمُدداًء لا تبقي من عاد أحداً». 
قال: فما بلغني أنه بُعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - قال: وكانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد؛. 

هكذ رواه الإمام أحمد في المسندء ورواه الترمذي» عن عبد بن حميد» عن زيد بن الحباب» به نحوه. ورواه النسائي من 
حديث سلام أبي المنذر» عن عاصم - وهو ابن بَهْدَلة ومن طريقه رواه ابن ماجه أيضاًء عن أبي وائل عن الحارث بن حسان 
البكري» به. ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِ عن زيد بن حُبَابِ» به. ووقع عنده: «عن الحارث بن يزيد البكري» فذكره؛ ورواه 
أيضاً عن أبي كريب» عن أبي بكر بن عياش» عن عاصم, عن الحارث بن يزيد البكري» فذكره؛ ولم أر في النسخة «أبا 
وائل»» والله أعلم . ش 

<تَإك كثوة كاه ملكأ ول يتم كشثوا لق ا تحسم يِنْ لو حدر كذ بنك َيِنَةٌ ين دَيَكُ هنزو ككَةُ أن كم اب 
مَدَووهَا تَأَحكُلْ ف رض أنه ولا مَسَيُوهَا بنوو يمد عَدَابُ أيه © ودرا إذ ملك خلقاء عن بَنْدِ عاد وَيَرَآسكُمْ في الْرْضٍ 
دوت ين سْهُولِهَا فصوا وَنَتْحُِوَ الْجبَال موا ددرا ال أسَّهِ وكا دمأ فى ال منييت 79 عَلَ الملا اين أنئَكيها يتف 
ميم لِلَدِنَ نشيدا لِمنْ ءاسَنَ متي أتتكئوت أك كيم مُرِسَقٌ يِن رد لوا إنا يصآ أَبَسِلّ يه مقمئرجت 62 كل الذرت 
سْتَحْبقا إنًا بأل ءَامحٌ بو كفرؤت 79 هَمَقَروا ألتَاقَدَ وحمَا عَنْ أن رَيَهِمَ وَقَانُا يَصَلِحٌ ميا يما ْنَا إن كت من الْمَرْسَِينَ 
© كلمَدَنَهُمَ الجَصدٌ مَصَبَحُوا في دارم جَنِيِنَ 02> . 

قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عائر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو ججديس بن عائر» وكذلك قبيلة طسشمء كل 
هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» وكانت ثمود بعد عاد» ومساكنهم مشهورة فيما بين 
الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله. وقد مر رسول الله كلد على قراهم ومساكنهم» وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا صَحُر بن جُوّيرية» عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله َه بالناس على 
تبوك» نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود» فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها تمودء فعجنوا منها ونصبوا منها 
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القدور. فأمرهم النبي بك فأهراقوا القدورء وعلفوا العجينّ الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثر التي كانت تشرب 
منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ فلا تدخلوا عليهم». وقال 
الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدئنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله كَل وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذَّبِين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن 
يصيبكم مثلُ ما أصابهم». وأصل هذا الحديث مُخَرّج في الصحيحين من غير وجه. 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا المسعودي؛ عن إسماعيل بن أوسط» عن محمد بن أبي كَبْشّة 
الأنماري» عن أبيه قال: لما كان في غزوة تبوك» تسارع الناس إلى أهل الحجرء يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول الله كل 
فنادى في الناس : «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول الله َكل وهو ممسك بعيره وهو يقول: اما تدخلون على قوم غضب الله 
عليهم». فناداه رجل منهم : نعجبٌُ منهم يا رسول الله . قال: «أفلا أنبتكم بيأعجب من ذلك : رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان 
قبلكم» وبما هو كائن بعدكم» فاستقيموا وسَدَّدواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاًء وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً» لم 
يخرجه أحد من أصحاب السنن» وأبو كبشة اسمه: عمر بن سعدء ويقال: عامر بن سعدء والله أعلم. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَره عن عبد الله بن عثمان بن حُئَئِمء عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما مر رسول الله كَل 
بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح فكانت - يعني الناقة - ترد من هذا المح وتضدّر من هذا الفج» فعتواعن 
أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يومء فعقروهاء فأخذتهم صيحة» أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء 
منهمء إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله». فقالوا: من هويا رسول الله؟ قال: «أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
قومه» . وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلم . 
فقوله تعالى : : «وَإِلَ تَمُودَ أَسَامٌ هُمْ صَيِكًا» أي : ولقد أرسلنا إلى قبيلة * مود أخاهم صالحاء َتَالَ ْم عيدو َه ما لك ين إل 
عير 0 الله وحده لا شريك له» كما قال تعالى (َا كاين تلك ين ولا فحت وله 
تمك لَه إلا آنأ مأعبدوه ( 95 الانببه: ه11 وقال تعالى : 9وَلْتَد فى كُلٍ أمةٍ ةَ يَسُولَا أي أَعْبُدُوا أْلَهَ وَجْتَنبوأ الطَدحُوتَ © 
[النحل: 55]. وقوله: ىد 7 تلم بي ين رق حون اكد أئد لحك 27 4 اي قدجاءئكع حية من الله على أضدق ما 
جئتكم به ا و ا ا 0 وهي 
صخرة منفردة في ناحية الحجر»ء يقال لها : الكاتبة» فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عُشَراء تَمْخْضء فأخذ عليهم صالح 
العهود والموائيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طُلْبتهم ليؤمئن به وليتبعته؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم 
ومواثيقهم» قام صالح » عليه السلام» إلى صلاته ودعا الله كبك فتحركت تلك الصخرة ة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء 
يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو: «جُندَع بن عمرو؛ ومن كان معه على أمره. وأراد بقية 
أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم «ذُؤَاب بن عمرو بن لبيد؛ #والحباب» صاحب أوثانهم» ورباب بن صمعر بن جلهسء وكان 
ل «جندع بن عمرو؛ ابن عم يقال له: اشهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس». وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء 
فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط. فأطاعهم» فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمودء يقال له مهوس بن عنمة بن الدميل» 


رحمه الله : 
وكانت ع ص بةً من آل عفرو إلى دين النببي دَعَوا شضِهَابا 
لأصبح صالحٌ فيناغعًزيراً رماقسدلوا بم اه بهم ذُوؤابا 


ولك نَّالقُوة من آل لح سر فتولوابعدزشئدهم ذقكابا 
فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدةء. تشرب ماء بئرها يوم وتدعه لهم يوماًء ا 
شربهاء يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعي ع ره ٠:‏ #وتبنيم أل الله ينمه يي كل شري 
ع سر )> [القمر: 74]» وقال تعالى: مذي امه ا شِرَبٌ ولك شِرْبُ يؤر تمنو رٍ © [الشعراء : 166]. وكانت تسرح في بعض 
تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها؛ اكزيا كات تقل د الما وكانت ‏ على ما ذكر - خَْلّْقَاً هائلاً ومنظراً 
رائعاًء إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي» عليه السلام؛ عزموا على قتلها 


اع 


0 


ليستأئروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتل الناقة طاف عليهم كلهم أنهم 
راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن» وعلى الصبيان أيضا قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول 200 
فَمقرومًا كَدَمْل عَهِم ديهم ِدَيْهِمْ فَسَوَّنْهًا كك [الشمس: »]١4‏ وقال : لاا تود اَاقدَ مره مَطلَمُوا يبا > [الإسراء: 9ه]» 
وقال: مَمَفَرُوا ألنَاقَة فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك. والله أعلم. 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله» وغيره من علماء التفسير في سبب قتل الناقة : أن امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة 
غنم بن مججلز؛ وتكنى أم عَنَمْء كانت عجوزاً كافرة» وكانت من أشد الناس عداوة لصالح» عليه السلام» وكانت لها بئات حسان 
ومال جزيل» وكان زوجها دُوْابِ بن عمرو أحد رؤساء ثمودء وامرأة أخرى يقال لها: «صدوف ابنة المحيا بن دهر بن المحيا» 
ذات حسب ومال وجمالء» وكانت تحت رجل مسلم من ثمودء ففارقته» فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» فدعت 
«صدوف» رجلاً يقال له : #الحباب» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها. فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن 
مهرج بن المحيا»» فأجابها إلى ذلك ودعت #عنيزة بنت غنم؛ قدار بن سالف بن جُنْدَّع» وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراء 
يزعمون أنه كان ولد زّنيةء وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه» وهو سالف». وإنما هو من رجل يقال له: «صههياد»» ولكن ولد 
على فراش «سالف»» وقالت له : أعطيك أي بناتي شئتٌ على أن 7 ا ار ارا بن 
مهرج»» فاستفزا عُواة من ثمودء فاتبعهما سبعة نفرء» فصاروا تسعة رهط». وهم الذين قال الله تعالى : «وَكات في المَدِينَةِ يلَعَةُ 
رط يُنِْدُوبت في الأريْضٍ ولا يُضَلِحُونَ (9)» [النمل: 44]» وكانوا رؤساء في قومهم» فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالهاء 0 
على ذلك» فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها «قدار» في أصل صخرة على طريقهاء وكمن لها 
«مصدع» في أصل أخرى» فمرت على «مصدع» فرماها بسهم» فانتظم به عضّلَّة ساقها وخرجت (أم غَنْم عنيزة؛» وأمرت ابنتها 
وكانت من أحسن الناس وجهاًء فسفرت عن وجهها لقدار وذمّرته فشدّ على الناقة بالسيف» فكسّف عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى 
الأرض ورغت رَغاة واحدة تحذر سَقْبّهاء ثم طعن في لبّتها فنحرهاء وانطلق سَقْبها وهو فصيلها -حتى أتى جبلاً منيعاً» فصعد 
أعلئ صخرة فيه ورغا ‏ فروى عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عمن سمع الحسن البصري أنه قال: يا رب» أين أمي؟ ويقال: إنه رغا 
ثلاث مرات :'وإنة دخل في ضخرة فقال فيهاء ويقال: بل اتبسوة فعقروه امع أمدب الله أجلم . : 
لما فعاو انه قروا عن مل اا ل الخير بالخ عليه السلام» فجاءهم وهم مجتمعون» فلما رأى الناقة بكى وقال: 
«تَمَتَُّا ف مَارِكُْمَ يلد أيَارِ ِلك وَعَدٌ غَيرُ مَكَدُوبٍ [هرد: 5:0» وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء» فلما أمسى أولئك التسعة 
الرهط عزيؤا على كل صالع علية السسلاة» وقالوا: إن كان صادقاً عَبلناه قبلناء وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته! ملوأ 2 
لَْييْسنمٌ وأَهْلمٌ شد لفون ولي مَا سَيِدنًا مَهْيِلك أَملِوء وَإِنَا صندفود © وَمَكَرأ مرا وَمَكرْنا كرا وَمْْ لا مروت © 
تالز كنت حكات عَيبَةُ كي أنَا يريو فق تيد © نالك يُوثْهُْ خارص" ينا لبوا 4 الآبة لاتنمن :44ت اه . 
فلما عزموا على ذلك» وتواطؤوا عليه» وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبي الله صالح» أرسل اللهء سبحانه وتعالى» وله العزة 
ولرسوله» عليهم حجارة فرضّختهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهم. وأصبح ثمود يوم الخميس» وهو اليوم الأول من أيام النُظرة» 
ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح. عليه السلامء وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل» وهو يوم الجمعة» ووجوههم 
محمرةء وأصبحوا في اليوم الثالث في أيام المتاع وهو يوم السبت» ووجوههم مسودةء فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تَحنّطوا 
وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذاً بالله من ذلك, لا يدرون ماذا يفعل بهم» ولا كيف يأتيهم العذاب؟ وقد أشرقت 
الشمس» جاءتهم صيحة من السماء ورَجّفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواحء وزهقت النفوس في ساعة واحدة 
١‏ تَأَصبَحُواأ في دَارِهِمَ جَدْيِمِيَ» أي : : صرعى لا أرواح فيهمء ولم يفلت منهم أحدء لا صغير ولا كبير» لا ذكر ولا أنثى ‏ قالوا : إلا 
جارية كانت مقعدة ‏ واسمها «كلبة ابئة السَلْق»» ويقال لها : «الزريقة» ‏ وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح» عليه السلام» فلما 
رأت ما رأيت من العذاب» أطلقت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شيء؛ فأتت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل 
بقومهاء ثم استسقتهم من الماء» فلما شربتء ماتت. قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحدء سوى صالحء علية 
السلام» ومن اتبعهء رضي الله عنهمء إلا أن رجلاً كان يقال له: «أبو رغال»» كان لما وقعت النقمة بقومه مقيماً في الحرم» فلم 
يصبه شيء» فلما خرج في بعض الأيام إلى الحلّ» جاءه حجر من السماء فقتله.. 

وقد تقدم في أول القصة حديث «جابر بن عبد الله في ذلك وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد «ثقيف» الذين كانوا يسكنون 
الطائف . قال عبد الرزاق: قال مَعْمَّر: أخبرني إسماعيل بن أمية؛ أن النبي يك مر بقبر أبي رغال فقال:. «أتدرون من هذا؟» 


سورة الأعراف» الآيات: 17 8/ا 


لحف" سورة الأعراف. الآيات: 1/9- 
فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا قبر أبي رغال» رجل من ثمودء كان في حرم الله فمنعه حرمٌ الله عذاب الله. فلما خرج 
أصابه ما أصاب قومهء فدفن شههناء ودفن معه غصن من ذهبء فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم» فبحثوا عنه» فاستخرجوا 
الغصن» . وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال الزهري: أبو رغال: أبو ثقيف. هذا مرسل من هذا الوجهء وقد روي متصلاً من 
وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاقء عن إسماعيل بن أمية» عن بُجَير بن أبي بجير قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: 
سمعت رسول الله كلليقول» حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبي رغال» وهو أبو ثقيف». وكان من 
ثمودء وكان بهذا الحرم فدفع عنه» فلما خرج منهء أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهبء إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن». وهكذا رواه أبو داودء عن 
يحيى بن مَعِينَ» عن وهب بن جرير بن حازم» عن أبيه» عن ابن إسحاق» به . قال شيخنا أبو الحجاج المزي : وهو حديث 
حسن عزيز. قلت: تفرد بوصله ابُجِير بن أبي بجير» هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى بن معين: ولم 
أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية ٠‏ قلت : وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث» وإنما يكون من 
كلام عبد الله بن عمروء مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج» بعد أن عرضت عليه ذلك : وهذا محتملء والله 
أعلم . قوله تعالى: 
نول عَنمَ وَكَالَ يمرم لَقَدَ ألنَئْتُْ رصالاَ يّنَ وَضَحَتُ لك وتيك لا جبوْنَ أللَوجت 437 . 

هذا تقريع من صالحء عليه السلام» لقومه» لما أهلكهم ل 
وإعراضهم عن الهدى إلى العَمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخاً وهم يسمعون ذلك» كما ثبت في 
الصحيحين : أن رسول الله كلما ظهر على أهل بدرء أقام هناك ثلائاً» ثم أمر براحلته فِشّدَت بعد ثلاث من آخر الليل فركبهاء 
ثم سار حتى وقف على القليب» قليب بدرء فجعل يقول: هيا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة؛ يا شيبة بن ربيعة» ويا 
فلان بن فلان : هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً» . فقال له عمر: يا رسول الله ما تُكَلّم من 
أقوام قد جيفوا؟ فقال : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء ولكن لا يجيبون». . وفي السيرة أنه» عليه السلام» 
قال لهم : «بئس عشيرة النبي يكنتم لنبيكم» كذبتموني وصدقني الناس» وأخرجتموني وآواني الناسء وقاتلتموني ونصرني 
الناس» فبئس عشيرة النبي كتتم لنبيكم؟. 

وهكذا صالح؛ عليه السلام» قال لقومه: <ِلَتَد َنَدَفُكُمْ رسَالة رِْ وَكَسَحتْ لكمم4أي : فلم تنتفعوا بذلك» لأنكم لا تحبون 
الحق ولا تتبعون ناصحاً؛ ولهذا قال: #رَلكن لا يبن أْتَوِحِ؟. وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته. كان 
يذهب فيقيم في الحرم» حرم مكة. فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا زَّمْعَةَ بن صالح» عن سلمة بن وهرام» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لمامر رسول الله وبوادي عُسْفان حين حَجّ قال : هيا أبا بكرء أيّ وادي هذا؟» قال: هذا 
وادي عُسْفانَ. قال: «لقد مر به هود وصالحء » عليهما السلام» على بَكّرات حُمْر خُطُّمها الليف. أزرُهم العباء» وأرديتهم 
الثتمارء يلبون؛ يحجون البيت العتيق» و لم بتر احد متي 51 

لِرَلُوطًا إذ مَالَ لِمَوْموء أتَأَْوْنَ الْتَحِمَةَ ما سَبَفَك يبا يس الْعلِيِنَ 2 إِنّكُمَ لَأوْنَ الرِجَالَ عَبَوَةٌ ين دين النْسَاء بل أنشز 
كر ترفوت 4)09>. 

1 : «و» قد أرسلنا (َلْوطًا4 أو تقديره: «و» اذكر طوَلُوْطًا د كَالَ ِعَرْمو أمَأَنوْنَ آلتَحِمَةٌ مَا سَبَفَكُمْ يها يِنْ َل ين 
لْمَلِْينَ © ولوط بن هاران بن آزرء وهو ابن أخي إبراهيم الخليل» عليهما السلام؛ وكان قد آمن وكير عليه 
السلام» وهاجر معه إلى أرض الشام؛ فبعثه الله تعالى إلى أهل «سَدُوم؛ وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله؛ كك ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثئم والمحارم والفواحش التي اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من ب بني آدم ولا 
غيرهم » وهو إتيان الذكور. وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهد تعهده ولا تألفه» ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل اسَدُوم؛ عليهم 
لعائن الله. قال عمرو بن دينار: قوله : ما سَبَقَكم يبَا ون أحَرِ يس الْمَلَمِينَ4 قال: ما نرًا ذّكَر على ذَكَرء حتى كان قوم لوط. 
وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي؛ باني جامع دمشق: لولا أن الله له قص علينا خبر لوط» ما ظننت أن ذكراً يعلو 
ذكراً. ولهذا قال لهم لوط ٠‏ عليه السلام: «أتَأَْنَ التَحِمَدَ مَا سَبَقكمْ يها من لم َس الَْلِيَ (2) إِنَّكُمْ لَأنونَ الرِجَالَ عو ين 
دوين النسلو»أي ا ا ل ا لم د و 11 في 
غير محله؛ ولهذا قال لهم في الآية الأخرى : طقال مَوْلَكه بَتَاقَ إن كُشْر مَعِلِيتَ كَعِِينَ )4 [الحجر: فك فأرشدهم إلى نسائهمء 
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فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» تالو قد ملت ما لنا فى بََايِكَ من حَقٌّ وَإِنَكَ لمك ما زُيدُ (4)©3 [هود: 5/4 أي : لقد علمت أنه لا 
أَرَبَ لنا في النساءء ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك وؤكر المسوون إن الرجاك كالواكد تحني تنفيهم ييحن 
وكذلك نساؤهم كن قد استغنى بعضهن ببعض أيضاً . 
«وَا كات جَوَابَ مَرْيوه إل أن مَالوَا أَْجُوهُم يِن وَيَيِكُم إنَهُمْ أنَانُ يَظهَرْنَ 400 . 

أي :ا أجابرا لوطا إلا أن كما ب كرجه نوتفيه ومن معة من المؤمتن من بين أللورهع ) ذأعتريجه الكاتباال جالماء واملكي في 
أرضهم صاغرين مهانين . وقوله تعالى: «ٍْإِنَّهُمْ هم أنَاس يرون 0 قال قتادة» عابوهم بغير عيب . وقال مجاهد: 8 إِنَّهُمَ ناس 
يتَظْهَرُونَ 4 من أدبار الرجال وأدبار النساء . وروي مثله عن ابن عباس أيضاً . 
«كَببِسَهُ وَملهٌه إلا اترَآكَمُ كنت يست المَرينَ ©) وَأمَطرَنا عَليِهِم تطراً تأنظز كيت عَدَهَبَةُ 0 ت 49> . 
يقول تعالى 0 : تدحا من كن فها مِنّ الْمَْمِنِينَ 
9©) نَا وَمَدك يها ع ب ين لبي (4)02 [الذاريات: مى دجاء إلا امرأته فإنها لم تؤمن به ا تمالئهم 

عليه وتُعُلمهم بمن يَقْدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم؛ ولهذا لما أمر لوط»ء عليه السلام» أن يسري بأهله أمر ألا يعلم 
امرأته ولا يخرجها من البلد . ومنهم من يقول ل ا وا و ا و . والأظهر أنها لم 
تخرج من البلدء ولا أعلمها لوطء بل بقيت معهم؛ ولهذا قال لههنا: إلا نتم كَنَتَ مرت ألْمَدينَ4 أي : الباقين. ومنهم من 
فسر ذلك يس الْمَدسِنَ4 من الهالكين» وهو تفسير باللازم . 
وقوله: #وَأَمَطْرَنًا عَليْهم ره مفسر بقوله : «وأنطز عَيهًا باد ين سبل تعطوم (22) سَرَمَةٌ دَق رما ين 
الطبلييت إبَعِيدٍ )4 1هرد: ؟4. *4]ء ولهذا قال: «اتَاظز كَبَّىَ كرح عَنْيِبَةُ ألمُجرويت4 أي : انظر - يا محمد -كيف كان 
عاقبة من تجهرم على معاصي الو كاب وله دوقي الاقاء أو تعنيفة اررخمة الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق» ويتبع 
بالحجارة كما فعل بقوم لوط . وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن. وهو أحد قولي 
الشافعي؛ رحمه الله» والحجة ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء من حديث الدراوردي» عن عمرو بن 
أبي عَمْروء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به». وقال آخرون: هو كالزاني» فإن كان محصناً رجم» وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو القول الآخر 
للشافعي . وأما إتيان النساء في الأدبار» فهو اللوطية الصغرى, وهو حرام بإجماع العلماء» إلا قولاً واحداً شاذاً لبعض السلف»ء 
ل الله 5 وقد تفلم الكلام عليها في سورة البقرة. 
ٍَإِكَ مَنيّت أَحَاهُمْ شمَيبا فَالَ يمر عَمِدُوا أسَّهَ مَا ما لحك ين إله عَبةٌ هذ بةنحكم بينكةٌ ين رَيَحكُم دأ لمكيل 
َالْمِيرات ولا سوأ يه تُقَسِدُوأ ف الأَيْضٍ بَعَدَ إِسَلحِهاً دَلِكْم حر لم إن كر ؤت 409. 
قال محمد بن إسحاق : هم من سلالة «مدين بن مديان بن إبراهيم» . وشعيب هوابن ميكيل بن يشجر قال : واسمه 
بالسريانية : «يثرون». قلت: وتطلق مدين على القبيلة» وعلى المدينة» وهي التي بقرب «مَعَان؛ من طريق الحجازء قال الله 
تعالى: ##ولمًا و وَرَد مله مذيل> وَجَدَ علدو أَمَدٌ و أليحاس يَسْقُوتَ 4 [القصص رفك وهم أصحاب الأيكة» كما سنذكرهإن 
شاء اللو وبه الثقة. «ثَالَ يَنمَوْمِ أَعَبِدُوا أله مَا لحكم د ين إل حَيقٌ4: هذه دعوة الرسل كلهم» ٠‏ «هَد بتكم بَيَنَمَةٌ يكف 
رَبَحكُم 4 أي : قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال 
والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم» أي : لايخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس» » وهو نقص المكيال 
والميزان خفْية وتدليساً» كما قال تعالى: #ويلٌ َمُطفْفِينَ 2 اَن ا الوا عَلَ اتيس بَسَتَزفنَ 22) وَِدًا لوهم م أو وََْهُمَ يخيِرُونَ 
زه ألا يْظنّ وليك أت م تتعرئة 09 يهم عَم 2 بم م لاسُ يرت علي (وي)؟ [المطففين: »]5-١‏ وهذا تهديد شديدء ووعيد 
أكيد» نسأل الله العافية منه. ثم قال تعالى إخباراً عن شعيبء الذي يقال له: «خطيب الأنبياء»» لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته . 
(وكه تنكو يحكُل مط وُعذرن مدو عَن صييل لله من امس به. وتنئتها وَأ نينا ا شد يلا كلض 
روا كنت كرح عَلهِبَةُ انيب (©©) وين 6 طبهةٌ دحك امثرا بألِعة أبْسِلتُ بد وَطَةٌ ل بها تاضيروأ حَيٌّ يعم أنه 
يننا وَهْرٌ حَردُ الشكيت ©4. 


هح 
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ينهاهم شعيب» عليه السلام» عن قطع الطريق الحسي والمعنوي» بقوله : #ولا نَفْعُدُاْ ِكل صِرّلِ نعِدُونَ4 أي : توعدون 
الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدي وغيره: كانوآ عشارين. وعن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغير واحد: 
«ولَا نَنْعُدُواْ يكل مِرْطٍ نْعِدُونَ4 أي : تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر؛ لأنه قال: #بِكُلٌ 
صِرّطٍ»* وهي الطرق» وهذا الثاني هو قوله: «وَصدُوتَ عَن سبل أله مَنْ تأت يوء وَتَبَديَهًا عوجأًه أي : وتودون أن تكون 
سبيل الله عوجاً مائلة. «رَأدَكْررًا إذ كُْر يلا دَكَرْكُمْ4 أي : كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عذدَّدِكم» 
فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلكء «وَأنظرُوا كت كات عَْقِبَةٌ ألْمنْسِدِنَ» أي: من الأمم الخالية والقرون الماضية؛ ما حل 
بهم من العذاب والتكال باجترائهم على معاصي الله وتكذيب رسله . 

وقوله : لأوَإن كن مضه ينك ءَمَثُوأ الى أَرْسِلتٌ بو َطَابِمَةٌ لَّ يووا أي : قد اختلفتم على لتَاصَيرُ© أي: انتظروا 
حَقَّ يحَكْم أله بساك أي : يفصل, لوَهْوَ حَيرُ الحككييت؟ . فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين. 

«#ه كَل النكا ان استَكَيوًا ين كرب لتُؤِْتَكَ يَشيّب وَالِنَ مثا مَك ين وَيَنآ آذ لعو فى يليا كل أولرْ 5 كرهيت (9©) فد ينا 
عَلَ أن كنا إن مدا بن مِلَِحِصْم بد إذ جنا امه ِنَأ وما يكن [1 أن تنود يبآ إل أن جه أمَّهُ ربا وَسعَ ربا كُلَّ عَىَءِ عِلْمَأْ عِلَ أله كا 
با أدْصَحَ ِتنا ون هَرَْا بحن وَأتَ عَيرٌ لي (23)> . 

هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبي الله شعيباً ومن معه من المؤمنين؛ في توعدهم إياه ومن معه بالنفي من 
القرية» أو الإكراه على الرجوع في ملّتهم والدخول معهم فيما هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه 
على الملة . وقوله: «أرَلَوْ كا كَرهِينَ يقول: أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنا كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا 
عكم فيما أنتم فيم» فقد أعظمنا الفِْية على الله في جعل الشركاء معه أنداداً . وهذا تعبير منه عن اتباعه . وما يون لنآ أن تَمُود فيه 
لَه أن ينآ أمّهُ نآ 4 . وهذا رد إلى المشيئة» فإنه يعلم كل شيء علماً» #عَلَ أنه توَكلنا» أي : في أمورنا ما نأتي منها وما نذر 
ورب أدَْحْ بَِنَنَا ون ًا لْحَقّْ4 أي : افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهمء لوَأتَ حَيْرٌ 4 أي : خير الحاكمين» 
فإنك العادل الذي لا يجور أبداً . 

«:1 تلكا ال كننوا ين ميد كبن اتبَمَثْ شيبًا إككرٌ نا لَحَيِيونَ 6 كَآمَدتممْ الَعتهُ تسبح فى دارم جَنِويت 69 ادن كُذّوا 
عْميًا كأن ل ينتا يهأ الِب كدَوا شيبًا كنا هُمْ الكيرت 469 . 

يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم» وما هم فيه من الضلال» وما جبلت عليهم قلوبهم من المخالفة 
للحق» ولهذا أقسموا وقالوا: تن انمثم ميا إن دا لَخَيرُونَ4 , فلهذا عقب ذلك بقوله لتَأحَدَئْهُمُ اليَمَصَة َأصَبَحُوا في 
َايهِمْ جَِيينَ )4 . أخبر تعالى ههنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء» كما أخبر عنهم 
في سورة «هود» فقال: لوَكِنَا بجح أمر جَيَا سْمَيئا وان اموأ َم بَِحمَةٍ عا وعدت دين طَلَوا الصَبِعَةُ َأْبَحوا في برهم 
جشييت 469 اعود: 4]. والمناسبة في ذلك - والله أعلم ‏ أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم: « ملك تك 
أن تَبَئكَ ما يَمَمْدُ َابَأوبَآ أو أن سَنَمَلَ ف أَمْوَلِمَا مَا مَمَحوٌا نَل لات الَْلِيمٌ أليََشِيدُ» [هود: 49] فجاءت الصيحة أسكتتهم. وقال 
تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء: «مَكَدَوهِ مأَحَدَهمْ عَذَابُ يَوْرِ الظُلَ ِنَم كن عَذَابٌ يور عَظِيرٍ ((4)0 [الشعراء: 144]ء وما 
ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة : «تَأسْقِط عَلَيَنَا كَنَا من ألصَمَلهِ إن كلت مِنّ ألصَّدِقِينَ © [الشعراء: 1417]ء فأخبر أنه 
أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار 
ولَهْبٍ وومّج عظيمء ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهمء فزهقت الأرواح» وفاضت 
النفوس وخمدت الأجساد «تَأَصْبَحُوأ في دَارِهمٌ جَحِيِينَ» . 

ثم قال تعالى : «كأن لَّ مَأ هه أي : كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء السول وصحبه منها. 
ثم قال مقابلاً لقيلهم : «اليّست كُدَّوا يبا انوأ هم الكيريت؟ . 

«نَوْلٌ عَنْهُحَ وَدَالَ يََرْمِ ند نفك يكلب ين وَصَحْتْ لكُمْ كت ءاد عل قَْرِ كرت 469 . 

أي : فتولى عنهم «اشعيب؟ عليه السلام بعدما أصابهم ما أصابهم من العذاب والتقمة والتكال؛ وقال مقرعاً لهم وموبخاً: يُقَو 
َقَد أبلَندْحكُمْ رِسَلَتٍ رن وَصَحْتُ لَكُم 4 أي : قد أديثُ إليكم ما أَرْسِلْت به» فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به» ولهذا 
قال : #مَكِِفَ ءَانَى عَلَ قَوَمٍ كفت *؟ 
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سورة الأعراف» الآيات: 945 ٠٠١‏ عب ا 
«وَمآ أرسَننًا فى مَرسَوْ ين بَيّ له لمَدْنآ هلها اسل وَالصّيَك له يَسَبَمودَ © ثم بَدَلنَا سكن لبن اللْسَتة حَقٌّ عَمَا وَمَانوأ هد 
عت آنا ألصَرَاةُ وألشََآة مَلْمَدْكَهُم بِفلدٌ وَهْمْ 1 وتغنية (4)62 . 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء» يعني 8 ِآلْبَأسَلَه4: ما يصيبهم في 
أبدانهم من أمراض وأسقام. «وَالصّرَ4 : ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلكء «أَلَّهُمْ يَصَّرُّون4 أي : يدعون ويخشعون 
ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم . وتقدير الكلام : أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئاً من الذي أراد الله 
منهمء فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ؛ ولهذا قال: #ثُمَ بَرَلنَا مَكَانَ ألَّيعَةٍ ألْحَسَئَةَ4 أي : حولنا الحال من شدة إلى رخاءء 
ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى» ليشكروا على ذلك. فما فعلوا. وقوله: لحَقٌ عَمُوأ4 أي : كثروا 
وكثرت أموالهم وأولادهمء يقال: عفا الشيء إذا كثرء لوََالوا قَدَ مت اا ألضََّه وَالشَرآك هَلَمَدْتَهُم بَفْنَهٌ وهم لا يتمد يقول 
تعالى : ابتلاهم بهذا وهذاء ليتضرعوا ويُنيبوا إلى الله فما نْجَع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذاء بل قالوا: قد 
مسنا من البأساء والضراء» ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الدهرء وإنما هو الدهر تارات وتارات» ولم يتفطنوا 
لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين. وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراءء 
ويصبرون على الضراء» كما ثبت فى الصحيحين : «عجباً للمؤمن» لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له» وإن أصابته سَراء 
شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضَرّاء صَبّر فكان خيراً له فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من السراء والضراء؛ ولهذا جاء في 
الحديث : «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نَقِيا من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمارء لا يدري فيم ربطه أهله» ولا فيم 
أرسلوه»» أو كما قال» ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: لا كَأَسَدْنَهُم بََْدٌ وهم لا مم4 أي : أخذناهم بالعقوبة بغتة» أي: على 
بغتة منهمء وعدم شعور منهمء أي : أخذناهم فجأة كما جاء في الحديث : «موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر' . 
ولو أن أخل الشرّعة َامَثُوا وَأَنََوَا لمتحا عَليِّم بَرَكتِ ين ألمسَل وَالْاَرَضٍِ وَلكن كَدَبواْ مَأسَدْسَهُم بمَا كان يَكْيبُونَ (3) أَنَأَمِنَ أَمَلُْ 
شرت أن يَأْتيهُم بأشتا بيككًا وَهُمْ تابثو 9©) أو لَينَ أهْلُ لتر أن يَأَِيَهُم أشنا ص وَهْمْ يَلْمبُونة (2© أفأيِئوا محكر أكْرُ فلا يأمنُ 
مَحكْرّ الله إلا لقو لكيس )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالى : طاَلَوْكَا كن قَريَةٌ امت قَتَسَمهَآ |يكئبآ إلا َم 
ُو لمآ امَنُوأ 'كَمَقنَا عَنْهُمَ عَذَّابٌ لحري في لحيو لديا وَمتَكمْ إِلَ جين (402 [برنس: مه] أي : ماآمنت قرية بتمامهاإلا قوم 
يونس» فإنهم آمنواء وذلك بعد ما عاينوا العذاب» كما قال تعالى : لاوَآرْسَلئَهُ إل ِأَةِ ألَفٍ أز تيرك 9 اموا متهم إل 
عنٍ 4003 [الصافات: 149 144]» وقال تعالى : «وما أَرْسَلَنَا فى فَرَيةَ من تير إِلَّا َالَ مارفوها إِنا يمآ أرسيآشر بو كَفْروتَ 469 اسبا: 
4. وقوله تعالى: وَل أن أهلّ الشركة َامَنُوأ وأتََوه أي : آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل» وصدقت به واتبعته» واتقوا 
بفعل الطاعات وترك المحرمات. طلفَنَحَنًا عَليِهِم بَرَكتٍ ين أَليَسَلٍ وَالْأَرْضِ» أي : قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى: 
«ولكن كبوأ َأسَذَْهُم يما كَانواْ يَحْبُونَ4 أي : ولكن كذبوا رسلهم» فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم . 
ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره. والتجرؤ على زواجره: #أَفََمِنَ أَمَلُ ألْي4. أي : الكافرة أن تيم بأشتا» 
أي : عذابنا ونكالناء يَيَتَا4 أي :ليلا وهم تَآيمُونَ أو أَمِنَ أَهْلٌ الْقرَئ أن يَأِْيَهُم بَأسئا ضح وَهُمْ يلْمَبُونَ (4)62» أي : في حال 
شغلهم وغفلتهم» «أَنَأمُِوا مَحكَرَ م4 أي: بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم لفلا يمن 
مَحكْرَ أله إلا الْقَوْم ألْخَسِرُونَ4؟ ولهذا قال الحسن البصريء رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مُشْفِق وجل خائف» 
والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. 

«أَل يمد بيس روت الأ من بد أْيسآ ل لو تكله كم ديد وَتطبَم عل مُويوم َه لا يتتثرت 4069 . 

قال ابن عباس» رضي الله عنهماء في قوله: لور يَهْدِ لِلَِينَ يبوت الْأَرْصَ مِنْ بَمَدِ أمِيهآ4: أو لم نُبَيَنْء وكذا قال مجاهد 
والسدي» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أو لم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. وقال أبو جعفر بن جرير في 
تفسيرها: يقول تعالى : أو لم نبيّن للذين يستخلفون في الأرض من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم » 
وعملوا أعمالهم» وعتوا على ربهم: «أن لَو َمَآهُ أَسَبِمَهُم يدُوْيهمٌ4» يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم» 
وَتطبَعُ عل قُلُوبِهم * يقول: ونختم على قلوبهم لمَهُمْ لا يسَمَُورت» موعظة ولا تذكيراً. 

قلت: وهكذا قال تعالى: لأ يَيَدِ كم كم أملكًا مََهُم ين الود ينون في مدوم إن في كلِكَ لبن لَأوْل أل 63> 
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[له: 8؟1]» وقال تعالى: لم د هد للع كم أمَلكنا ين كلهم يِنَ لفون 5 حتت و سكي يذ نك 1 ليت أن 
مورت بت 9ه [السجدة: 05]» وقال: َي ونا أَىّْ 4 تستثم ين لما لحكم ين رَواِ © 5 ف 0 
لور و 0 4 بهن وسكا لك الال © لإبراهيم: 44 ه4]» وقال تعالى: لوَكَمْ أُمَلَكنَا 
بََهُم ين قن هَل نش متهم ين أحد أ أ كنم لهم كر (4)2 امريم: مه أي : ل د مي 
0 تعالى : ٍألَ ينا ك لكا من لهم ين ون مَكَتَهُمَ في الْأرضٍ ما ل شك لَك ورسلا ألسّمَله عَلِهم مَدراا وَجَمَننَا الْأتهدرٌ 
ع تأهلكتهم بدي نَأ مِنْ بَعْدِهِمَ كَرَنَا كرت )4 7الأنعام: 5]» وقال تعالى بعد ذكر, إهلاك عاد: دمر ضصَّ 
كو تر ني تبر | لا بر إلا مسكتعٌ كَدَنِكَ جَِى التو نري © وَلنَدَ مَكَتهُم يما إن تَكتَكُم فيه وَعَملَا لهم سما 
وب ينوا وَأَدْقِدَةٌ هَمَ] هَمَآ في هم سمعهم و َلآ أبَصدرهُم ول فد ين شَيْء د 4 و كَايَتِ أله وَحَاقَ بيهم ا كنأ به 
ري 09 لك كذ أ 2 0 الذي صرق لبت لعل لوق :© [الأحقاف: 6؟ ‏ 17]» وقال تعالى: «كدت 
الن من كلو تاها يقال 16 +ينق 12050 مز ميف اد كد )4 اسبا: 146 وقال تعالى : لوَلت دكب ال من 
نهم تيت : كر 9©> 00 وقال تعالى : ونين ين َرْصةٍ ملكتا وى طَلِمَةُ مَهَِ حَايَُ عل مرُوِفِهَا 
يار م وَقَصَرٍ نَشِيدٍ © أفتر سِيروأ في لض قَتَكْونَ لم لوب عون يآ َو َادَانُ معو 3 فإِنها لا سس الْابْصدرٌ 
4 0 ألى < فى الصدور © [الحج: 40: 45]» وقال تعالى: #وَلَمَدِ أسَتْيرَف رَسْل ّ 
ِنْهُم ئَا كَاناً بو. يِنَتَرْمُونَ (2)» [الانعام: 6٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على دي وخصول تععه 
لأوليائه ؛ ولهذا عقب ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين ورب العالمين: 
يِلْكَ الْرئ نَعْسُ عَلَيِكَ من بها وَلَقَدَ جََتهُمْ شل الت هما كا ليؤِيوًا يا كَدَيواْ من مَل كَدَللكَ يَظبَمْ أنَّهُ عل هلوب 
لكين ([) وا وَبَدنا ِأَكْرَّهِم يَنْ عَهْدِ وإن وَجَدْناً أكَزَهز َي 40 
لما قص تعالى على نبيه كد خبر قوم نوح » وهودء وصالحء ولوط. وشعيب عليهم الصلاة والسلام» وما كان من إهلاكه 
الكافرين وإننجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألستة الرسل » » صلوات الله عليهم أجمعين» 
قال تعالى : تَلْكَ الْثرئ نَقْصٌ عَلَيِكَ 4 أي : يا محمد ©يِنْ أَمِآنِهَا» أي : من أخبارهاء لوَلَْدَ جَاءَثهُمَ ُسْلُهم بِالبيتّت4 أي : بالحجج 
على صدقهم فيما أخبروهم به» كما قال تعالى ا ل ا : 1] وقال تعالى : لدَلِكَ مِنْ أبكه 
لك نَقْسُمْ ليك ينها كيد وَحَصِيدٌ (2©) رَمَا ظلْمتهُمْ و1 ظََموا أشُسَبُح 4 1[هود: .]٠0٠٠٠١‏ وقوله تعالى: مما كاوا 
وميا بمَا كَدَّبا ين تَل4 : الباء سببية» أي انها كا ا ليود ان جاسي ف لرسل سيت سه الك ارا جاده 
عليهم . حكاه ابن عطية» رحمه الله.» وهومتجه حسنء كقوله : وما ما يمكح أنهنآ ا جوت لا بُؤْممُود 9 َْقَيْبْ أفعدكهم 
وَأبصَدرَهَجَ كما لد يُؤْمِنُوأ يوه آَل عير ََدَوْهُمَ في ظُفْنهِمْ يمهو ()؟ [الانعام : 461٠١ ٠‏ ولهذا قال هنا : © كَدَلَِكَ يَطبَعْ أنّهُ عل 
لو الككفرن وما وَجِدنا لِأَحَرّهم 4 أي : لأكثر الأمم الماضية ؤينْ عَهْدِ وَإن وجرن رهد لَْسِقِينَ4 أي : ولقد وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذي أخذه عليهم هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه» وأخذ عليهم في الأصلاب أنه 
ربهم ومليكهم» وأنه لا إله إلا هوء فأقروا بذلك؛ وشهدوا على أنفسهم بهء فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله غيره 
بلا دليل ولا حجة» لامن عقل ولا شرعء وفي الفطر السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي 
عن ذلك» كما جاء في صحيح مسلم : «يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حُتَفَاء؛ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم ؛ 
وحَرّمَتْ عليهم ما أحللتٌ لهم» . وفي الصحيحين : #كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يُهَوّدانه ويُتَصّرانه ويْمَجُسانه) الحديث. 
وقال تعالى في كتابه العزيز : وما أَرسلْكَا من بلك من رَسُولٍ إلا نحن لبه آم لآ إِلَه إلّد أنأ مَأمْبدُون (42 [الأنبياء: ٠؟]:‏ وقال 
تعالى : لاوَبْمَلٌ مَنْ أَرَسَلْنَا من قَبِكَ من يلآ أَجَملنًا جملا من دون لمكن لَه يمْبَدُونَ (9©)» [الزخرف : ه4]. وقال تعالى : 8وَلْمَدَ بَعَثَنا فى 
حَكُلٍ مو رَسُولًا أن عدوا أنه ونوا اموت > [النسل : 5]ء إلى غير ذلك من الآآيات . 
وقد قيل في تفسير قوله تعالى: مما كَاووأ | لإيايتا ذا ين جل مووي أبو لجعت ازاز ) عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب في قوله : نما كَاوا يزيا با كَدَّبا ين مَل 4 قال :كان في بعللمة تعالى يوم أثروا له 
بالميتاق» أي : فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك» وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن جرير . وقال السدي : مما 
كاووا ومنو يما كَدَوا من قَبَلُ4 قال : ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرهاً . وقال مجاهد في قوله : هما كاوأ 


يوبا يما دبا ين قبل : هذا كقوله : لوَلر يُدُوالمَادُوأ لِمَا مُأ نه وَإِتَبمْ كبن [الأنمام: 114 . 
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«م ينان بََدِم ثوسى يكنتتآ إل وعَْنَ وَكنة- مَظلَمُوأ يبا تأنظز كك كارت عَقبَةُ الثنييت ©4. 
يقول تعالى: لثم بَعثنَا سن بَمدِهِم »أي : الرسل المتقدم ذكرهمء كنوحء وهودء وصالحء ولوطء وشعيب». صلوات الله 
وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . موس يتنآ » أي : بخججنا ودلائلنا البينة إلى #رْعَونَ4 وهو ملك مصر في 
زمان موسىء ملي 4 أي : : قومه» طقْلَمُوا يبا» أي: جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداًء كقوله تعالى: لوَحَمَدُوا يا 
وَانَيَئتَهَآ فده عنما و تأتظز كنْق كن عبد َنِبَةُ ألْمْنيِيينَ 409 [النمل: 4 أي : الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسلهء أي 
انظر ‏ يا محمد كيف فعلنا بهم. وار حج عن حرق تصوز انه دن توس تومو لهذا لذن البكان بعر 30 قلي 
وأشفى لقلوب أولياء الله - موسى وقومه - او 
«وَقَالَ مُونىقف يَلفرَعَوْنُ إن رَسُولٌ ين من رب لعل 9 حَتِبدُ عَلِ أن ل أَقْولَ عل أسَ إلا ألكيّ مد ننم َي ين دبك ل 
بق اسيل 9 دل إن كُتَ نت بكايتر هَأتِ يبآ كك يل شيف 409 
يخبر تعالى عن مناظرة موسئ لفرغوة» والجاعه إياه بالحجة» وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصرء 
فقال تعالى: 9وَمَالَ مُونَىنف يَفِرعَون ف رَسُولٌ ين وت اللي 9 > أي : أرسلني الذي هو خالقٌ كل شيء وربه ومليكه. 
حَقِبِقٌ عل أن لَّا أَْولَ عَلَ أنه لا لق 4 فقال بعضهم : معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي : جدير بذلك وحري 
به. وقالوا: و «الباء» و «على» يتعاقبان» فيقال: #رميت بالقوس» و «على القوس». و اجاء على حال حسنة» و «بحال 
حسنة». وقال بعض المفسرين : معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. وق رأ آخرون من أهل المدينة: #حقيق عَلَّيَ » 
بمعنى : واجب وحق عَلَيَ ذلك ألا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدقء لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. لد فُِكُم 
بِيَيَنَمَ ين ريح 4 أي : بتحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جئتكم به لدَرْسِلُ مَىَ ب إِسَرَدِيلَ4 أي : أطلقهم 
من أسرك وقهرك. ودعهم.وعبادة ربك وربهم ؛ الم ا بن كريم إسرائيل» وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن عليهم صلوات الرحمن. ونال إن كُتَ حِمْتَ بكايتر دَأتِ يبآ إن كت ين ألصَدِقِينَ 47 أي : قال فرعون: لست 
بمصدقك فيما قلت» ولا بمطيعك فيما طليبت #فزة كانت سك سكم فأطير ها لتززعاء إن كنت سادق فا اديه 

«تأنق عَصَاهُ يدا تبان يب 9 ونم يدم وداب ببسل بطرت (42. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: طتْمْبَانُ مُيِينُ4: الحية الذكر. وكذا قال السديء» والضحاك. وفي حديث 
«التُون» من رواية يزيد بن هارون عن الأضبّغ بن زيدء عن القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: 
لتَأَلْي عصَّاهُ4 فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسنرعة إلى فرعون» فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه» اقتحم عن سريره» 
واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل . وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة . وقال السدي في قوله: 9هَِدَا هى تُمَبَانُ 
مين 4: والثعبان: الذكر من الحيات» فاتحة فاهاء واضعة ليها الأسفل في الأرضء والآخر على سور القصرء ثم توجهت 
نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها ذعر منهاء ووثب وأحدث, ولم يكن يُخدث قبل ذلك» وصاح : يا موسى» خذها وأنا أومن 
بك؛ وأرسل معك بني إسرائيل . فأخذها موسى» عليه السلام» فعادت عصا 00 عباس نحو هذا. وقال 
وَهْب بن مُتَبّهِ : لمادخل موسى على فرعون» قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم» قال : «أَلرّ هك فنا وَليدّا [الشعراء: 14]؟ 
قال: فرد إليه موسى الذي ردّء فقال فرعون: خذوهء فبادره موسى تانق عه ين ى ني بد 409 فحملت على 
الناس فانهزموا منهاء فمات منهم خمسة وعشرون ألفا. قتل بعضهم بعضاًء وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت. رواه 
ابن جرير»ء والإمام أحمد في كتابه «الزهد» وابن أبي حاتم . وفيه غرابة في سياقه» والله أعلم . 
وقوله: #وترع يده ذا فى بِِصَلهُ ِلتَطرتَ 4623 أي : نزع يده: أخرجها من درعه بعد ما أدخلها فيه فخرجت بيضاء تتلالا من غير 
برص ولا مرضء كما قال تعالى : لوَأَدْيِلْ يَدَكَ فى بيك عَرحٌ يِضَآه من عَبْرِ سُوَو 4 [النمل: ؟1]. وقال ابن عباس في حديث الفتون: 
أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء لين عر سو 4» يعني : من غير برص»ء ثم أعادها إلى كمه» فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال 
مجاهد وغير واحد. 
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00 ْم من 00 ورَعونَ إتَ هذا سر 2 يم 63 55 د أن 0-0 من ايم فماذا نورت 09> . 


أي : قال الملا - لخو 0 بدموافقين لقول قرعو فيد يعندها رسيم إليه زوعه + وامتهر على سوير 
مملكته بعد ذلك» قال للملا حوله : # إن هنذا أن لير عَيمُ4 فوافقوه وقالوا كمقالته» وتشاوروا في أمرهء وماذا يصنعون في 


م 
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أمره» وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم» وتخوفوا من معرفته أن يستميل الناس 
بسحره فيما يعتقدون» فيكون ذلك سبباً لظهوره عليهم. وإخراجه إياهم من أرضهم . والذي خافوا منه وقعوا فيه» كما قال 
تعالى : وى ويعَوت وَمَسَنَ وَحْنوْدَهُمَا مِنهُم نا حكَابا يحْدَودت؟ [القصص: ]١‏ فلما تشاوروا في شأنه» واتتمروا فيه» اتفق رأيهم 
على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى: 

« آلا أبية وله ويل ف الدِنِ حَينيت © يَأَوْدَ يكل سر عبر 407 . 
قال ابن عباس : أَية» : أخره. وقال قتادة: احبسة. لوَأَرَيِلٌ» أي : ابعث طن المَدَآنِ» أي : في الأقاليم ومعاملة ملكك» 
لحرن أي: من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم . وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. واعتقد من 
اعتقد منهم . وأوهم من أوهم منهم» أن ما جاء به موسى . عليه السلام» تن فقتل ما تفغيله سحرتيم؟ ا الي 
ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال : لتنا لِتْخْرِحنَا من رضنا سِحَركَ يلموتئ 
لَك جيخر َثْوء عل يننا وبتك مَرْعدًا لَا علقم عن ول أت مكنا سوى 69 َال مَوعِدَكُمْ يوم أَلريسَةِ وَأن يحسَمَ ألنَاسُ صُكّ 
© فَتَوَلٌ عون فَجَمَعَ حكَيْدٌَ ‏ أن )4 له: 50 ]٠١‏ وقال تعالى ههنا: 
«يية التَعرَهُ يعر كَنَْا بت لا لكا إن حكن كن لكين ©) كل نه وَإنكئ لِنَّ الْمتيَ 40> . 
يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى» عليه السلام : إن غلبوا موسى ليثيبنهم 
وليعطينهم عطاءً جزيلا. فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادواء وليجعلنهم من جلسائه والمقربين عنده. فلما توثقوا من فرعون 
لعنه الله . 


سورة الأعراف. الآبيات: ١77-11١١‏ 


ل 0 يك 2 دو ١‏ ل ونه ها ع اجو ملاوخ أ عل عء ولأ رديه وده ل سا ولو 24 م2 000 5 
«قَالوأ يمُومج إِمَّآ أن كُلتىَ وَإِنَآ أن تَكْنَ خَنُ الْملَقِينَ 199 تَالَ الثوأ هَلمَا لقا سَكرنا أعيب التاس وَسَرَهبوهم وجَهُو سخر 


هذه مبارزة من السحرة لموسىء عليه السلام» في قولهم: إِبَّا أن مُلْتِىَ وَإِمَ أن تَكْونَ حَنُ لْمْنتِينَ4 أي : قَبْلك . كما قال في 
الآية الأخرى : 9وَإتَآ أن كَْنَ ول مَنْ لَك طه: *]. فقال لهم موسى» عليه السلام: «طأَلْفُا» أي: أنتم أولاً قبلي . والحكمة 
في هذا- والله أعلم ‏ ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه» فإذا قُرعْ من بهرجهم ومحالهم» جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تطلب له 
وانتظار منهم لمجيئهء فيكون أوقع في النفوس . وكذا كان. ولهذا قال تعالى : لاقَلَمَا أَلْمَوَاْ سحروا أعيرت النَاس وأسرهبوف # 
أي : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج» ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال» كما قال تعالى: ًا 'ِبَاهُمْ 
مرا تا َأ كد سكب ولا يْلِحُ الاير حَيتُ أل 4002 تله: ١ه ١‏ . 

قال سفيان بن عُيَِئَةَ : حدثنا أبو سعيد» عن عِكرٍمة» عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً. قال: فأقبلت يُخَيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى . وقال محمد بن إسحاق: صَفْ خمسة عشر ألف ساحر» مع كل ساحر حباله وعصيه؛ وخرج موس * 
عليه السلام» معه أخوه يتكىء على عصاهء حتى أتى الجمع» وفرعون في مجلسه معه أشراف أهل مملكته؛ ثم قال السحرة: 
«يتمويخ إِمَآ أن تن وَإمَآ أن نْنَ أولَ من لق (9©) قَالَ بل افوا مدا حبَاهُمْ مَعِصِيُهُم 4 [طه: 2555.50 فكان أول ما اختطفوا بسحرهم 
بصر موسى وبصر فرعونء ثم أبصار الناس بعد ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي, فإذا حيات كأمثال 
الجبال» قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. وقال السُّدّي: كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل 
وعصاء لاقلا ألما سَحسروأ أغي ألَاس وَْرَعبو» يقول: فَرَقوهم أي: من الفّرق. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيْهّه عن هشام الدّسِتَوَائي؛ حدثنا القاسم بن أبي يَرّة قال: جمع فرعون سبعين ألف ساحرء فألقوا سبعين 
ألف حبل» وسبعين ألف عصاء حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ؛ ولهذا قال تعالى : «إوأكو بحر عَظِيرِ» . 

«# رََزِية إل مرج أن أل عَصاكٌ يدا بض تَلقَتُ ما يَأَوكرْنَ 7 وْكمَ لي وَبَطَلَ ما 6ن يتلود (2) مَمْيوا مالك اهلوأ موف 
أن التحرَهُ سَبِدِينَ 7 نا منَا برب الْعَقِنَ 7 رَتِ مو مَعدرُوَ 40> : 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسىء عليه السلام» في ذلك الموقف العظيمء الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق 
والباطل» يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاهء ْرَدًا هَِ تَلَقَىُ أي : تأكل لاما يَأْوكرْنَ4 أي : ما يلقونه ويوهمون أنه حق» 
وهو باطل. قال ابن عباس : فجعلت لا تَّمُرَ بشيء من حبإلهم ولامن خُسْبِهِم إلا التقمتهء فعرفت السحرة أن هذا أمر من 


عم 
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5 5 1 مدق عر معرص م امام الس جحعه 
السماى وليس هذا بسحرء فخروا سجداً وقالوا: دَامَنًا برب الْمَلِئِينَ رب مون وَهَرُودَ )ا . وقال محمد بن إسحاق : جعلت 


القاسم بن أبي بَرَّة: أوحى الله إليه أن ألق عصاك, فألقى عصاف فإذا هي ثعبان فاغرٌ قَامُ يبتلع حبالهم وعصيهم . فألقي 
السحرة عند ذلك سجداًء فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما. 

«16 يعو سم بد مَل لا انه كز إن هذا لتك مكاشوإفى التدبكة نيا ينآ أخهاً كتزت تلو © أن رك رأيبلم ين 
يخبر تعالى عما توعد به فرعون. لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى» عليه السلام» وما أظهره للناس من كيده ومكره في 


قوله : إن مدا لمك َك فى آلمَدَِةِ لخأ نهآ أْلهَا> أي : إن عَلَبَه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم 
لذلك. كقوله في الآية الأخرى: «إِنَمٌ ليح الى عَلَّمَكُمُ ليحر [طه: ٠‏ وهو يعلم وكلّ من له لب أن هذا الذي قاله من 
أبطل الباطل ؛ فإن موسى» عليه السلام» بمجرد ما جاء من «مَذْينَ» دعا فرعون إلى الله» وأظهر المعجزات الباهرة والحجج 
القاطعة على صدق ما جاء به. فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم 
ببلاد مصرء ممن اختار هو والملأ من قومه؛ وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل . وقد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك» وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون» وموسىء عليه السلام» لا يعرف أحداً منهم ولا رآه ولا اجتمع بهء 
وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تستراً وتدليساً على رعاع دولته وججَهّلتهم» كما قال تعالى : «تَسْتَحَتٌ فَرْمَمُ قاطاغوة» 
[الزخرف: 04]» فإن قوماً صدّقوه في قوله: «أنا وي لتك 4 [النازعات: 114 من أجهّل خلق الله وأضلهم . وقال السدي في تفسيره 
بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة» في قوله تعالى: #إِنَّ هذا لَمَكرُ مكمه في ألْمَدِنَةٍ# قالوا: 
التقى موسى» عليه السلام» وأميرُ السحرة» فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي؛ وتشهد أن ما جثت به حق؟ قال 
الساحر: لآنين غداً بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتني لأومئن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهماء قالوا: فلهذا 
قال ما قال. وقوله : لِنُخِْجرا مِنَآ أهلّها» أي : تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لكم دولة وصولة؛ وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء» 
وتكون الدولة والتصرف لكمى لهسَوْفَ تمن أي : ما أصنع بكم . 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله: «لأقطِضَ ليك نبلم يْنْ ِلّضِ4 يعني : يقطع يد الرَجُل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس. 
و «الأسَلئخ بميرت>. وقال في الآية الأخرى : «في جُدُعَ أَلشَمْلٍِ4 [ط: 5/١‏ أي : على الجذوع . قال ابن عباس : وكان أولّ 
من صلب» وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف؛ فرعون. وقول السحرة: لاإنَآ إِلَ ينا مُمَبُود4 أي : قد تحققنا أنا إليه 
راجعون» وعذابه أشد من عذابك» ونكاله ما تدعونا إليه» وما أكرهتنا عليه من السحرء أعظم من نكالك» فلتنصبرن اليوم على 
عذابك لنخلص من عذاب الله لما قالوا: لرَبَا أَقِْم عَنَا سَبرْ» أي : عمنا بالصبر على دينك» والثبات علي لوَتَوَكا مُسَلِمِينَ» 
أي : متابعين لنبيك موسى. عليه السلام . وقالوا لفرعون: لفَأفْض مآ أتَ مَمِنّ تا تق هذه لي دنآ © إنَآ نما يريا قفر 
نا حَطينها وَمَآ كرحتا عليه من لحر ول حَ أب (2) ِنَم عن أت يم خيما ون لم جَهَمَ لا يتثوث يها وا كب (7) ومن أنه ما قد 
عجِلَ الست وليك لُمْ الدرَحَتُ الغل (2)؟ تط: 7 ٠ب‏ فكانوا في أول النهار سحرة»ء فصاروا في آخره شهداء بررة. قال 
ابن عباس» وغْبّيد بن عُمَيْرء وقتادة» وابن جُرَيْج : كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخره شهداء . 


ميد معية > لسسع 26 براسم ملم 5 ملك سمدم مس ءسمس؟ يه ا ورد نبي | اردع لاي معيوم 2 
وَمَالَ الك عن قوم عون أتذد مومئ وَوومَةُ لِيفيِدُوا فى الْرضٍ وَيَدرَكَ وَمَالهَِك وَل سَتْقيلُ لهم وتنتي. ِسَآدَهُمْ وَإنَا مرَقَمُمْ تهرُورت: 


عه عض رمه ملي عوء م2 عم وشم 2 ا 2 رمع رمك كوه س4 4 
9 كل موس لعو استميوا يله ويروا ارك الْأَْسَ يِل رئيس من يك ين حادب والعيبة لتر 2 كرأ أوزينا ين عب أن 
تيا ومن بعد ما ِطْئَنَا قل ع رَبك أن ميلك عَدُوكُمَ ويَتَظِنَ فى الْايّضٍ مَسظرَ كيت تنملون 409 . 

باد 2 7 5 . 0 . 35 ديه معرسةه 0أءء 
يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملؤهء وما أظهروه لموسىء عليه السلام» وقومه من الأذى والبغضة : ممَمَالَ اللا من فور 


لوده برس مصوسر 


فَعَوْنَ» أي : لفرعون #أَنَدر موسئ وَترمة» أي : أتدعهم ليفسدوا في الأرض» أي : يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم 
دونك» يالله للعجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون. ولكن لا يشعرون؛ 


ولهذا قالوا: #وَيدَّرَكَ وََإلهَتكَ». قال بعضهم: «الواو» هنا حالية» أي: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ وقرأ ذلك 
أبيّ بن كعب: ##وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك» , حكاه ابن جرير. وقال آخرون: هي عاطفة» أي : لا تدع موسى يصنع هو 


م 
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وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك. وقرأ بعضهم : «إلاهتك» أي : عبادتك» ورُوي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد. وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصري : كان لفرعون إله يعبده في السر . 
وقال في رواية أخرى : كان له جُمَانة في عنقه معلقة يسجد لها. وقال السدي في قوله تعالى: «وَيدَرَكٌ وَءَالِهَتَكَ» : واآلهته» فيما 
زعم ابن عباس» كانت البقر» كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم عجلاً جسداً. 
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فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله : لسَتْقَيلٌ لوست نسَآهَهُم4 » وهذا أمر ثان بهذا الصنيع» وقد كان نكل بهم به قبل ولادة 
موسى» عليه السلام» حدّراً من وجوده» فكان خلاف ما رامه وضدّ ما قصده فرعون. وهكذا عومل في صنيعه هذا أيضاً» إنما 
أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم, فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله» وأرغم أنفه» وأغرقه وجئوده. ولما 
صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل: لمَالَ مُوسى لِمَوِمِدِ أسْتَعِيِنا يله وَأصيروا» » ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار 
ستصير لهم في قوله : «إرك الْأيْصَ ينه بوتا من كا يِنْ حادم وَالمَبَةُ لتقت كلو أوزيا ين تسبل أن تَأْتِيَنَا و بََدِ ما 
ِنْتََ4 أي : قد جرى علينا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى» ومن بعد ذلك . فقال منبهاً لهم على 
حالهم الحاضرة وما يصيرون إليه في ثاني الحال: لعَسَئ رَبك أن يْهيلَك عَدُوَكُمْ َس فى الْأرْضِ مِنَظرَ كَيِتَ 
تَمْمَنُوتَ4 » وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكرء عند حلول النعم وزوال النقم . 


«ولتذ نآ »0 َوه الت وف ٍيِنَ التَرّتٍ تلم مَنَطرَْ 0 با جَةَتهمْ الحسئةُ كلوا ا كرو ويد يتم سيكة يا 


يموي وَمن مَعَدُه آل نا برهم يند أله وَلكوَ كه لا يَنلمو )> . 


سح موس 


يقول تعالى : لوَلَمَدَ أَحَذْئا َال َرَعَوْنَ» أي : 'اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم 9 بِآلسَدِينَ» وهي سِنِي الجوع بسبب قلة الزروع» 
«وَنَقْصٍ ين أَلثَمرّتِ» قال مجاهد: وهو دون ذلك . وقال أبو إسحاقء عن رجاء بن حَيْوة: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة 


واحدة. طلََلَهُمَ يدَكَرُوتَ © بدا جَهَنْهُمُ آحَسَئةُ4 أي: من الخصب والرزق الوا نا مَدِْ4 أي: هذا لنا بما نستحقه» (وإن 


شيم سَيْمَةُ» أي : جَدب ومّخط #يَطَبرُوا يمُوسئ ومن تَمَهُء أي : هذا بسببهم وما جاؤوا به. طألَآ إِنَمَا طُثَرهُمْ عِندَ أو : قال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : آلآ إِنَمَا طَثِرهُمَ عِندَ نو يقول: مصائبهم عند الله؛ قال الله: لوَلَنّ أَحَرَمُم لا 
يَمَلَمُوتَ4 . وقال ابن جُرَيْجء عن ابن عباس قال: 9ل إِنَمَا طِْرُهُم يِندَ أهّو4 قال: إلا من قبَلٍ الله . 

«دَكالوأ مَهمَا نا بو من َي لسسع يها مما عن لَك بمزييت» 9 َأرْسَلنَا علنِمُ الُودَانَ وَأَجْرادَ وَالْقْمَلَ وَالصَّمَايمَ وَالدَمَ لت مُتَصر 
لكيه ونوا مما يروي (2)) وَلنَا وم عَلَيْهمُ ألِجدُ لوا يتخورى أذمُ لنا رَبك يما عَهِدَ عند لبن كَتَنتَ عَنَا الجرْ لنُؤيقاً َك 
وَلرسِلنَ ملك بق إنرتيل © فلن كَكفنًاعَتمُمْ لير إل لبجل حم يمه إدَاهم يوت 409 . 

هذا إخبار من الله ك. عن تّمرد قوم فرعون وعتوهمء وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم: مَهْما تا بو من 
ءَايَمَ سنا ها هَمَا نحن لَك بِمُؤْمنيتَ؟» يقولون: أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك» ولا نؤمن بك ولا 
بما جئت بهء قال الله تعالى : طَرْسَلَنَا عَلِمُ لدان . اختلفوا في معناهء فعن ابن عباس في رواية: كثرة الأمطار المغرقة 
المتلفة للزروع والثمار. وبه قال الضحاك بن مُرَاحِم . وقال ابن عباس في رواية أخرى: هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء. 
وقال مجاهد : لدان : الماءء والطاعون على كل حال. وقال ابن جرير: حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا يحيى بن 
يَمان. حدثنا المِنْهَال بن خليفة» عن الحجاج» عن الحكم بن ميناء» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كك : 
«الطوفان الموت». وكذا رواه ابن مردويه» من حديث يحيى بن يمان به» وهو حديث غريب. وقال ابن عباس في رواية 
أخرى : هو أمر من الله طاف بهمء ثم قرأ : لسَقَ عَتها َيَتُ ين رَبك يمر نز 9 علتبت لسع (4)2 [القلم: 15 .55١‏ وأما 
الجراد فمعروف مشهورء وهو مأكول؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعمُور قال: سألت عبد الله بن أبي أَوْفَى عن الجراد» 
فقال: غزونا مع رسول الله كله سبع غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي, وأحمد بن حنبل» وابن ماجه من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيهء عن ابن عمرء عن النبي كك قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد 
والطحال». ورواه أبو القاسم البغوي. عن داود بن رُشَيْد عن سُوَيْد بن عبد العزيز»ء عن أبي تمام الأيليّ»ء عن زيد بن 
أسلم» عن ابن عمر مرفوعاً مثله . وروى أبو داود» عن محمد بن الفرج؛ عن محمد بن الزْيْرِقان الأهوازي؛ عن سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: سئل رسول الله يله عن الجراد فقال: «أكثر جتود الله؛ لا آكله» ولا أحرمه». وإنما 
تركهء عليه السلامء لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب» وأذن فيه. 


م 
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وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد» من حديث أبي سعيد الحسن بن علي العدوي» حدثنا نصر بن 
يحيى بن سعيدء حدئنا يحيى بن خالدء عنائن حر دعن عطاق عن ابن عباس قال : كان رسول الله كَلةٍ لا يأكل الجراد 
ولا الكلوتين» ولا الفسبء من غير أن يحرمها. أما الجراد: فرجز وعذاب . وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضئب 
فقال: «أتخوف أن يكون مسخاً»» ثم قال: غريبء لم أكتبه إلا من هذا الوجه. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه » يشتهيه ويحبه» فروى عيد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن عمر سُئل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه قَفْعَةَ 
أو قفعتين نأكله. وروى ابن ماجه: حدثنا أحمد بن مَنِيع » عن سفيان بن عيينة» عن أبي سعد سعيد بن المرزيان البقال» سمع 
أنْسَن. بن مالك يقول: كان أزواج النبي كل يَتَهادَيْن الجراد على الأطباق . وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رُشَيْد 
حدثنا بَقِيّة بن الوليد» عن نُمَيْر بن يزيد القَيْيء حدثني أبي» عن صُدَيَ بن عَجَلانَء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كل: 
الإن مريم بنت عمران؛ عليها السلام» سألت ربها قق؛ أن يطعمها لحماً لادم لهء فأطعمها الجرادء فقالت: اللهم أعشه بغير 
رضاعء وتابع بَيْئَه بغير شياع». وقال ثُمَير: «الشيّاع»: الصوت. وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد 
الملك اليَرّنيء حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضَم بن رُرْعَة» عن شُرَيْح بن عبيدء عن أبي رُعَيْر 
النميري قال: قال رسول الله :لا تقاتلوا الجراد. فإنه جند الله الأعظم». غريب جداً. وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهدء 
في قوله تعالى : 9 مَرْسَلنَا عَلِمُ لدان وَلْلْرَادك قال: كانت تأكل مسامير أبوابهم. وتَّدّع الخشب. وروى ابن عساكر من حديث 
علي بن زيد الخرائطي؛ عن محمد .بن كثير» سمعت الأوزاعي يقول: خرجت إلى الصحراءء فإذا أنا برل من جراد في 
السماءء وإذا برّجل راكب على جرّادة منهاء وهو شاك في الحديدء وكلما قال بيده هكذاء مال الجراد مع يده وهويقول: 
الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها . 

وروى الحافظ أبو الفرج المعافى بن زكريا الحريري» حدثنا محمد بن الحسن بن زياد. حدثنا أحمد بن عبد الرحيمء أخبرنا 
وَكيع » عن الأعمش» أنبأنا عامر قال: سئل شُرَيْح القاضي عن الجرادء فقال: قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة: رأسها 
رأس فرس» وعنقها عنق ثورء وصدرها صدر أسدء وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا جمل» وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن 
عقرب. وقد قدمنا عند قوله تعالى: «أُيلٌ لَك صمْيدُ ابر وَطَمَامُمُ متها لي وَلليَارَة4 [المائدة: 45] حديث حماد بن سلمة» عن 
أبي المُهرّم» عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله كك في حج أو عمرة؛ فاستقبلنا رَجُلُ جراد فجعلنا نضربه بِالِعِصِي» 
ونحن محرمونء فسألنا رسول الله يل عن ذلك فقال: «لا بأس بصيد البحر». وروى ابن ماجه؛ عن هارون الحمال» عن 
هاشم بن القاسمء عن زياد بن عبد الله بن غُلاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أنس وجابر 
رضي الله عنهماء عن رسول الله كلِِ؛ أنه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغارهء وأفسد بيضهء 
واقطع دابرهء وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». فقال له جابر: يا رسول الله» أتدعو على جند من 
أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة حوت في البحر». قال هاشم : أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت قال من 
حقق ذلك : أن السمك إذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمس» أنه يفقس كله جراداً طياراً. وقدمنا عند قوله: 
<إلا ام الي » [الأنعام: 154 حديث عُمَّره رضي الله عنه : «إن الله خلق ألف أمةء ستماثة في البحر وأربعماثة في البرء وإن 
أولها هلاكاً الجراد؛ . وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المبارك» حدثنا عبد الرحمن بن قَيْسء حدثنا سالم بن 
سالمء حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد بن مالك؛ عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كلك «لا وباء مع السيف» 
ولا نجاء مع الجراد». حديث غريب. 

وأما «وَالْفُمَلَ »4 فعن ابن عباس : هو السوس الذي يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدبى ‏ وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. 
وبه قال مجاهد. وعكرمة؛ وقتادة. وعن الحسن وسعيد بن جبير: «وَآلْمّئَلَ: دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: لوَالْمّمَلَ4 : البراغيث . وقال ابن جرير: #القمل»: جمع واحدتها «قُمّلة4: وهي دابة تشبه القَمْلء تأكلها 
الوبل» فيما بلغني» وهي التي عناها الأعشى بقوله: 

قوم تعالج فبلا أبناؤهم وسلاس لا أنجداً وباباً موؤصداا 
قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب «الحمنان»» واحدتها #حمنانة»» وهي 
صغار القردان فوق القمقامة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن حميد الرازيء حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسىء عليه السلام» فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل» فأرسل الله 


م 


)م 


عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فصب عليهم منه شيئاً» خافوا أن يكون عذاباً» فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء 
فنؤمن لك. ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربهء فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم 
ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى . فأرسل الله عليهم الجراد» فسلطه على الكل فلما رأوا أثره 
في الكلأء عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا موسىء ادع لنا ربك ليكشف عنا الجراد فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل . 
فدعا ربهء فكشف عنهم الجرادء فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: قد أحرزنا. 
فأرسل الله عليهم القمل - وهو السوس الذي يخرج منه فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى » فلا يرد منها ثلاثة أقفزة . 
فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل» فنؤمن لك؛ ونرسل معك بني إسرائيل . فدعا ربهء فكشف عنهمء فأبوا أن 
يرسلوا معه بني إسرائيل . فبينما هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدع» فقال لفرعون: ما تلقى أنت وقومك من هذا؟ 
قال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذّفن في الضفادع» ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع في 
فيه . فقالوا لموسى : ادع ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه؛ فكشف عنهم فلم 
يؤمنوا. وأرسل الله عليهم الدم؛ فكان ما استقوا من الأنهار والآبار. وما كان في أوعيتهم» وجدوه دماً عبيطاًء فشكوا إلى 
فرعونء فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب . فقال: إنه قد سحركم!! فقالوا: من أين سحرناء ونحن لا نجد في أوعيتنا 
شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عَبيطاً؟ فأتوه وقالوا: يا موسىء ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك» ونرسل معك بني 
إسرائيل. فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . وقد روي نحو هذا عن ابن عباس» والسديء 
وقتادة وغير واحد من علماء السلف. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه الله: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوباً مغلولاً» ثم أبى إلا الإقامة 
على الكفرء والتمادي في الشر»ء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» فأرسل عليه الطوفان» ثم الجراد» ثم القمل» ثم 
الضفادع؛ ثم الدم» آيات مفصلات. فأرسل الطوفان ‏ وهو الماء ‏ ففاض على وجه الأرض ثم ركد» لا يقدرون على أن 
يحرثوا ولا يعملوا شيئء حتى جهدوا جوعاً» فلما بلغهم ذلك طتَالُوأ يَمُوسى اذم لنا ريك يمَا عَهِدَ عِندَك ين كَدْتَ عَنّا ألرِجرَ 
َنْؤْسنَ آكَ وَلَوّسِلَنَ مَعَلَك بن إِسْرعِيلَ4» فدعا موسى ربه» فكشف عنهم » فلم يفواله بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم 
الجراد» فأكل الشجر» فيما بلغني» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد» حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا مثل ما 
قالواء فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لي أن موسى» عليه السلام» أمر 
أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه» فمشى إلى كثيب أهيل عظيم» فضربه بهاء فانثال عليهم قملآء حتى غلب على البيوت 
والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له» فدعا ربه» فكشف عنهمء فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 
فأرسل الله عليهم الضفادع. فملأت البيوت والأطعمة والآنية» فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع» قد غلبت 
عليه. قلما جهدهم ذلك» قالوا له مثل ما قالواء فسأل ربه» فكشف عنهم» فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم» 
فصارت مياه آل فرعون دمء لا يستقون من بثر ولا نهرء ولا يغترفون من إناء» إلا عاد دماً عبيطاً. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن منصور المروزي» أنبأنا النضرء أنبأنا إسرائيل» أنبأنا جابر بن يزيدء عن عكرمة» قال عبد الله بن عَمْرو : لا تقتلوا 
الضفادع» فإنها لما أرسلت على قوم فرعون. انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نارء يطلب بذلك مرضاة اللهء فأبدلهن الله 
من هذا أبرد شيء يعلمه من الماءء وجعل نقيقهن التسبيح . وروي من طريق عكرمة» عن ابن عباس» نحوه. وقال زيد بن 
أسلم : يعني بالدم : الرعاف . رواه ابن أبي حاتم . 


سورة الأعراف.» الآيتان: 15ء /ا١‏ 


ل 5 


«تلتقننا متهم امتهم فى الب ياب كدَبوا ييا مَكَاها عه كزدت ()) وأررنا الْقدم لذ 

زمكتريها أل بتكنا ها وَكنّت كلمت رَيْكَ التق عل به إترّةيل يما صَُوأ وَدَمَرئامَا كنت يَضَكَعٌ فََعَو وَعَرْمُْ وما حكاوأ 
يَْرسُوت 9©)* . 

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردواء مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة» أنه انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم » 
وهو البحر الذي فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معهء ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم 
عليهمء فغرقوا عن آخرهم» وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا 
يستضعفون ‏ وهم بنو إسرائيل - «مَكْسَرِقَ لاض وَمَكريه4 كما قال تعالى : لويد أن تي عل أل أسْتُطْعُِا ف الْارْضٍ 


ا ل رو 


ليس ]ره ]سي 4 كعم عمسن > ور 1 مك 2ه عله لما سار ملبرم عم عي 2ه عع دح فى سر 
وتجملهم أيمّة وتجعلهم الأرزيت 9ه وميد لم في الْأرضٍ ونرى فرعَويت وَهَنسنَ َحْنوْدَهُمَا يِنْهُم ما حكانوا عَدَوت 49> 


3 79 لع دعر م م سل مع ع 
بن كنا سَسْمَفُونَ مَسَدرِقٌ الأرضٍ 


اعم 
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[القصص: ه. 5]» وقال تعالى: « كر تَروأين جَنّتِ وعبُود 6 َع ممكَارِ كير (7© مََوَ كنوا نا مَكهينَ 2©) كَدَزِكَ َأَدََبْنَهًا 
قَومًا لحرن دك [الدخان: 78- 78]. وعن الحسن البصري وقتادة» في قوله: «مَسَسَرِقَ الْاَرضٍ وَمَمَتْرِيَهَ ألتي بَدركنا فيا يعني : 
الشام . : 
وقوله: «وَتَمّتْ كِِمَتُ رك آلْحُسقَ عل به إسيِيلَ ما صَبروأ4 قال مجاهد وابن جرير: وهي قوله تعالى : لوَثيد أن تن عل 
ليت أَنْشْنْيِنُأ ف الس وَجْمَلَهُمْ أبْنَهُ َيحَمَلْهُمُ الؤرست ()) وَشينَ لم فى الارضٍ ورف يزعت وَمَسَنَ مَحْدَهُمًا مِنهُم مَا 
حكاووا حَدَيت (©)4. وقوله: «وَدَمَّرئَامَا كنت يَسَكَمُ فَعَوَُ وَهَرَيمُ 4 أي : وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع» «إومَا كَانُوا يَمَرِشُوَ» قال ابن عباس ومجاهد: «يَمْرِشُوتَ»: يبنون. 
َجَوَا بهد إشريل البتخر مانا عل كر يَسَكْوَ عل أضتر لَه الوا يَموسى أجل لنآ لها كنا لح هك قال إككم َم جتهثرة 9©) 
إنَّ كؤلاء ميد نَاهُمْ فد مَتيللُ نا كا يمرت 463 . 
يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسىء عليه السلام» حين جاوزوا البحرء وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما 
رأواء طمَاترا» أي: فمروا لعَلَ تور يَمَكُْونَ ع تار لَهْمْ» قال بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين. وقيل: كانوا من 
لخم . قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصناماً على صور البقرء فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك» فقالوا: 
يَدَمُوس أَجْمَل لَنَا إلنهَا كنا ل اله َالَ نك مر م4 أي : تجهلون عظمة الله وجلاله» وما يجب أن ينزه عنه من الشريك 
والمثيل . «إنّ متؤلة متَك امم 4 أي: هالك يبيل قا 26ا نمثت 4. 
وروى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تفسير هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق وعَقِيلء ومعمرء كلهم عن الزهري» 
عن سنان بن أبي سنان» عن أبي واقد الليئي: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله يَكِةِ إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة 
يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهمء يقال لها: «ذات أنواط»» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة:» قال: فقلنا: يا 
رسول الله؛ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال: «قلتم والذي نفسي بيده؛ كما قال قوم موسى لموسى: اجمل لَنَ 
الها كمال َل َال ِنَكْمْ قم تجهُونَ إن متؤلاه مير مَاهُمَ نيه كلل ا كاثوا َمَمَئوت 473 . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الرزاق» حدثنا مَعْمّرء عن الزهري» عن سنان بن أبي سنان الدُيلي» عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله يكن قبل 
حنين» فمررنا بسدرة» فقلت: يا نبي الله اجعل لنا هذه #ذات أنواط»» كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبي يَكخِ: «الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : «اأجْمَل لَّنَآ إلَهًا كما لح َالهَةٌ مَالَ 
ِنَكْمْ توْمٌ يجْهَنتَ4 إنكم تركبون سنن من قبلكم» . ورواه ابن أبي حاتم» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عورف 
المزني» عن أبيه؛ غن جده مرفوعا . ْ 
دل غير لله قحك ولهنا رَهْوَ مْسَّلَكْْ عَلَّ التلبت 07 وإ أنجِتَكُ بن ال فرَعَوت يَسُومُوتُ هوه الْعَدَابٌ بُقَيلُونَ إنآءكم 
مسْبَحوْنَ نكم ون دلحكُم بلا ين رَيْحكُْمْ عَظِيةٌ 07> . 
يذكّرهم موسىء عليه السلام» بنعمة الله عليهمء من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا فيه من الهوان والذلة» وما 
صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم, والنظر إليه في حال هوانه وهلاكه» وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها في سورة 


سورة الأعراف. الآيات: ١57-١8‏ 


5 
دي ع ا لوج ا ماع سم م ماج مرك اج جم لي كيم 1 0 51 34 عله اد م" امكمواء مني 2ه 
« له وعدا موس تللئيت لَيْلْهُ وأتممنئها بعشر فتم ميقت ريده ريت لله قال موسئ له هدروت أخَلفنى في فوى وَأصَلِحَ ولا دَليمٌ 


سبل المنسييا 407 . 

يقول تعالى ممتناً على بني إسرائيل» بما حصل لهم من الهداية» بتكليمه موسىء عليه السلام» وإعطائه التورأة» وفيها أحكامهم 
وتفاصيل شرعهم., فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة. قال المفسرون: فصامها موسىء عليه للسلام» فلما تم الميقات 
استاك بلحاء شجرة» فأمره الله تعالى أن يكمل بعشر أربعين. وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي؟ فالأكثرون على أن 
الثلاثين هي ذو القعدة. والعشر عشر ذي الحجة. قاله مجاهدء ومسروقء وأبن جريج . وروي عن ابن عباس . فعلى هذا 
يكون قد كمل الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسىء عليه السلام» وفيه أكمل الله الدين لمحمد يده كما قال 
تعالى: ٍالِوْمَ كلت لك ويك ومنت َنيح يْْمَتى وَرَضِيتٌ لَك الِْسَلَمْ وينً» [المائدة: 1 فلماتم الميقات عزم موسى على 


2 


الذهاب إلى الطورء كما قال تعالى : ينب إِسيِّيلٌ هد مدو مِنْ عدو وَوَعدتفُ ايب الور الْأيْمَن4 الآية [طه: »]14٠‏ فحينئذٍ 
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سورة الأعراف. الآية: ١147‏ 


استخلف موسى على بني إسرائيل أخاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكير» وإلا فهارونء عليه 
السلام» نبي شريف كريم على اللهء وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر الأنبياء . 


طوَلَنًا ج موسئ ِتنا وَكَلَمَمُ رَيُْمُ كَالَ رت أرة أنظرّ إِللَكْ مال أن رن ولكن أظر إل الْجَبلِ ين أستَقرٌ مكالم موف ير هلما 


2 


حل رَجْمُ يكبل جص دحك وَحَرّ مسن عقا تلآ أناقَ ال شنككك بت إللك ونا وَل النزييت 49 . 

يخبر تعالى عن موسىء عليه السلام» أنه لما جاء لميقات الله تعالى» وحصل له التكليم من الله تعالىء سأل الله تعالى أن ينظر 
إليه فقال: «رّيَ أرن: أنظرٌ إِلَِلكْ مَالَ آن رين 4. وقد أشكل حرف «لن' هنا على كثير من العلماء؛ لأنها موضوعة لنفي التأبيد» 
فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله يكل بأن 
المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى : #وجة كيذ أيه 9 إل بها 0 )4 [القيامة: 8 
وقوله تعالى إخباراً عن الكفار : «كلآ إِبَّمْ عن يبوم يَوميذٍ لَسْجُوَ (42 [المطففين: .]1١‏ وقيل : إنها لنفي التأبيد في الدنياء جمعاً 
بين هذه الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة. وقيل: إن هذا الكلام في هذا المقام كالكلام في قوله 
تعالى : لا تُدَرِكُهُ الأَبْصَدرٌ وَهْوَ بُدَرِكُ الأتصر وَهُوَ اليك لد 49 وقد تقدم ذلك في الأنعام [الآية: .]٠١‏ 

وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى» عليه السلام: «يا موسىء إنه لا يراني حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده»؛ 
ولهذا قال تعالى : لما يل رجُمُ بل جَصَآَمُ دحك وَحَرَّ مون صَهكَأ4. قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الآية : 
حدثنا أحمد بن سُهَيْل الواسطي» حدثنا قُرّة بن عيسى» حدثنا الأعمش» عن رجل» عن أنس» عن النبي كَكِِ قال: «لما تجلى 
ربه للجبل» أشار بإصبعهء فجعله دكاً» وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة. هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم ثم قال: حدثني 
المثنى» حدثنا حتجاج بن مئهال» حدثنا حَمّادء عن لَْثْء عن أنس؛ أن النبي كل قرأ هذه الآية : طمُلََا يحل رَجُمُ إِلكبَلٍ جسم 
دحك قال: «هكذا بإصبعه ‏ ووضع النبي يل إصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساخ الجبل». هكذا وقع 
في هذه الرواية "حماد بن سلمة؛ عن ليث؛ عن أنس». والمشهور: «حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس"؛ كما قال 
ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا هُدْيّة بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قرأ رسول الله كَهّ: قال 
«ننًا بحل رَيُمُ ِنَكَبَلٍ جَصأكُ مك4 قال: وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره» قال: فساخ الجبل ‏ قال حميد لثابت: تقول 
هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميدء وقال: يقوله رسول الله يلل ويقوله أنس» وأنا أكتمه؟ . وهكذا رواه الإمام أحمد في 
مسنده: حدثنا أبو المثنى» معاذ بن معاذ العنبري» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني» عن أنس بن مالك» عن 


ردي وده 


النبي يَكِِ في قوله : طهَلمَا يحل رَيُمْ إلكبَلٍ جَعَكمٌ دحك : قال: قال هكذا- يعني أنه خرج طرف الخنصر ‏ قال أحمد: أرانا 
معاذ» فقال له حميد الطويل : ما تريد إلى هذايا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟! وما 


أنت يا حميد؟! يحدثني به أنس بن مالك عن النبي كك فتقول أنت: ما تريد إليه؟! . 

وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن معاذبه. وعن عبد الله بن عيد 
الرحمن الدارمي» عن سليمان بن حرب » عن حماد بن سلمة» به. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب » لا نعرفه إلا من 
حديث حماد. وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من طرق» عن حماد بن سلمة» به. وقال: هذا صحيح على شرط مسلم» ولم 
يخرجاه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال» عن محمد بن علي بن سويد عن أبي القاسم البغوي. عن هدبة بن 
خالد» عن حماد بن سلمة» فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه . وقد رواه داود بن المحبرء عن شعبة» عن ثابت» عن 
أنس مرفوعاً وهذا ليس بشيء» لأن داود بن المحبر كذاب» ورواه الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكرء بنحوه. وأسنده 
ابن مردويه من طريقين» عن سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً بتحوف وأسئده ابن مردويه من طريق 
ابن البيْلَمَاني» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعاً» ولا يصح أيضاً. 

وقال السُّدّيء عن عِكرمة» عن ابن عباس في قول الله تعالى: طلم يجَلّ مَيُمُ ِلْجَبَلِ4 قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
بماد دكا قال: تراباً «وَكرَّ موي صَوكَا4 قال: مغشياً عليه. رواه ابن جرير. وقال قتادة: لوك موس صو قال: 
ميتاً. وقال سفيان الغوري : ساخ الجبل في الأرض» حتى وقع في البحر فهو يذهب معه. وقال سَُيِدء عن حجاج بن محمد 
الأعور. عن أبي بكر الهذلي : طلا يحَنّ رَيُمُ نبل جَصََدُ دكا انقعر فدخل تحت الأرضء فلا يظهر إلى يوم القيامة. 
وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض» فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة» روأه ابن مردويه . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمر بن شَّبّةَ حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني» حدثنا عبد العزيز بن عمران» عن 
معاوية بن عبد الله» عن الجلد بن أيوب» عن معاوية بن قُرّة» عن أنس بن مالك؛ أن النبي يك قال : «لما تجلى الله للجبال» 
طارت لعظمته ستة أجبل » فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة ة بمكةء بالمدينة: أحدء وورقان» ورضوى. . ووقع بمكة : حراء» ونّبير» 
وثور». وهذا حديث غريبء بل منكر. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن محمد بن عبد الله بن أ 0 
خارجة» حدثنا عثمان بن خصّين بن عَلاق» عن غَرُْوة بن رُوَيم قال ١‏ كاتف الجيال قل أن يتجلى اث لموسي على الطون شما 
مسأ فلما تجلى الله لموسى على الطور دك» وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف . وقال الربيع بن أنس : كلما يحل 
رَكُمُ يكبل صا دحك رَكَرَّ ومن صَهِكَا4 » وذلك أن الجبل حين كشف الغطاء ورأى النور» صار مثل دك من الدكان. وقال 
بعضهم : «جَمَلَمٌ دحا أي : فنته . 

وقال مجاهد في قوله: «وَلكن أظر إِلَ الْجَبَلٍ هن أسكفرٌ محكام وف ريق » : فإنه أكبر منك وأشد خلقاًء نكا بج َك 
نم4 فنظر إلى الجبل لا يتمالك» وأقبل الجبل فدك على أولهء ورأى موسى ما يصنع الجبل» »؛ فخر صعقاً. وقال عكرمة: 
#جعله دكاء» قال: نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً. وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء» واختارها ابن جرير» وقد ورد 
فيها حديث مرفوعء رواه ابن مردويه . والمعروف أن «الصَّعْق» هو الغشي ههناء كما فسره ابن عباس وغيره» لا كما فسره قتادة 
بالموت» وإن كان الله تسيا فى اللعذء كقوله تعالى : 9وَيُقِحَ ف الصُور مَصَعِقٌ مَن فى اموت وَمَن في الْدَرْضٍ إلا من طآه الهم 
فِحَ فيه لُمرين مدا هُمْ م وِيَاءُ ترون ()» [الزمر: 554 فإن هنا قرينة تدل على الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشي» ٠‏ وهي 
نول «05ا ]484 والإفاقة الحا تون من عدي . 

ثَالَ سْبْحَئَك »4 : تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات . وقوله: #يتٌ إكلَت» قال مجاهد: أن أسألك 
الرؤية . «وَأنا وَل الْمُؤْيت»» قال ابن عباس ومجاهد: من بني إسرائيل . واختاره ابن جرير . وفي رواية أخرى عن ابن عباس : 
«ونا أرَلُ البؤمئيت4 أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون» ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك 
أحد من خلقك إلى يوم القيامة. وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره ههنا أثراً طويلاً فيه غرائب 
وعجائب» عن محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله» وكأنه تلقاه من الإسرائيليات» والله تعالى أعلم . 

وقوله : لوَكَرّ موس صَهِكَا4 » فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النبي كَل : فأما حديث أبي سعيد» فأسنده البخاري في صحيحه 
طيناء لقال بحدكا عمد ين بونتقك» عدا سقان + عن عفرو بن بدن الدازى 6 عن أده عن أبن سمي الدر ىه رضي الله 
عنه»ء قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي يكل قد لطم وجهه» فقال: يا محمدء إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في 
وجهي . قال: «ادعوه؛. فدعوه. قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي 
اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة؛ فلطمته» قال: «لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور» . وقد رواه البخاري في أماكن كثيرة من صحيحه» ومسلم في أحاديث الأنبياء من صحيحه.» وأبو داود في كتاب «السنة» 
من سئنه من طرق » عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني» عن أبيه» عن أبي سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الخدري» به. وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعدء 
حدثنا ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: استب رجلان: 
رجل من المسلمين» ورجل من اليهود» فقال المسلم : والذي اصطفى محمداً على العالمين . وقال اليهودي : والذي اصطفى 
موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودي فلطمهء فأتى اليهودي رسول الله يوه فسأله فأخبره» قدعاه 
رسول الله يله فاعترف بذلكء» فقال رسول الله يل : «لا تخيروني على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول 
من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش» فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي» أم كان ممن استثناه الله قَيك؛. أخرجاه 
في الصحيحين» من حديث الزهري» به. 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنياء رحمه الله: أن الذي لطم اليهودي في هذه القضية هو أبو بكر الصديق» رضي الله 
عنه» ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو أصح وأصرح.ء والله أعلم . والكلام في قولهء عليه السلام: «لا 
تخيروني على موسى»» كالكلام على قوله : «لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى»» قيل: من باب التواضع 
وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب . وقيل: على وجه القول بمجرد الرأي 
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والتشهيء والله أعلم . وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة»؛ الظاهر أن هذا الصعق يكون في عرصات القيامة» يحصل أمر 
يصعقون منهء والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء وتجلى للخلائق الملك الديان» كما 
صعق موسى من تجلي الرب. وَبَدَء ولهذا قال» عليه السلام: «فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»؟ وقد روى القاضي 
عياض في أوائل كتابه «الشفاء» بسنده عن محمد بن محمد بن مرزوق: حدثنا قتادة» حدثنا الحسن» عن قتادة» عن يحيى بن 
وَنَّابٍء عن أبي هريرة» عن النبي يَلِيةٍ قال: «لما تجلى الله لموسىء عليه السلام» كان يبصر النملة على الصفا في الليلة 
الظلماء؛ مسيرة عشرة فراسخ»» ثم قال: #ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب» بعد الإسراء والحظوة بما 
رأى من آيات ربه الكبرى . انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا الحديث» وفي صحته نظرء ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل لا 
يعرفون» وَمتل هذا إنعا يقبل من 'رواية العدل الضتابط عن مئله» حتى يتهي إلى متهاء» والله أعلم . 

لقال م ُو إن أسَطتبِئكَ عل ألَاين, سيق ويك كَعُدْ مآ ءَاتَْنْكَ وق يت القن 7 وَكَتَبنَا لم فى لَأَلْوَاحِ ين حَكُلٍ نَئْو 
َوعِكلةٌ وَتَفْصِيلا لِكُل عو مَمُذْهَا بعرو مر فَوَمَكَ يَأْحْدُوا بأحسيباً سَأوريكيٌ دَارَ آلْتَسِقِينَ 49 . 

يذكر تعالى أنه خاطب موسى عليه السلام بأنه أصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وبكلامه تعالىء ولاشك أن محمداً ونه سيد 
ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين» التي تستمر شريعته إلى قيام الساعة 
وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين كلهم. وبعده في الشرف والفضل إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ ثم موسى بن 
عمران كليم الرحمنء» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له: لمَمُدْ مآ َاتَيّْكَ4 أي: من الكلام والوحي والمناجاة #وَكن يت 
آَلسَّكنَ 4 أي : على ذلك» ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء» قيل : كانت الألواح من جوهرء وأن تباي 
كتب له فيها مواعظ وأحكاماً مفصلة مبينة للحلال من الحرامء وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى فيها 
«وَلئَد مانا وى الحكتب مِنْ بَمَد مآ أَهَلَكُنا الْتُرُوت الأول بَصكاِرٌ لِلنّاس4 [القصص: *14]. وقيل : الألواح أعظيها قوضى قبل 
التوراة» فالله أعلم . وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منه» والله أعلم . وقوله: لدَخْذْمَا يمُرّو» أي : 
بعزم على الطاعة لوأَمْرَ مَرْمَكَ يَأَمْدُوا بأَحْسَيبا» قال سفيان بن عيينة : حدثنا أبو سعدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر 
موسى - عليه السلام أن يأخذ بأشد ما أمر قومه. وقوله : سَأويٌ دَارَ آلتَسِقِينَ4 أي : سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج ٠‏ 
عن طاعتي» كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟ قال ابن جرير : وإنما قال: 8سَأْوِيُ دَارَ ألتَسِقِينَ4» كما يقول القائل لمن 
يخاطبه : «سأريك غداً إلام يصير إليه حال من خالف أمري»؛ على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. ثم نقل معنى 
ذلك عن مجاهد» والحسن البصري . وقيل : معناه «سَأْوْرِوٌ دَارَ ألَْسِقِينَ4 أي: من أهل الشام» وأعطيكم إياها. وقيل: منازل 
قوم فرعونء, والأول أولىء والله أعلم؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو خطاب لبني إسرائيل قبل 


دخولهم التيه» والله أعلم . 
كس ل عرس سس عع ع1 
«لسَأصَرِفٌ عَنْ يق ال لد بن كوت فى لْارْضٍِ 25 لْحَقّ وَإِن بروا ١‏ حكلٌ ايه ل 3 يَقْمِئوا يا وَإن يرو سَيِلَ َلّمَدِ لا م صسبيلا دَإِن 


ا ع 


يَرَواْ سبل ألّْ 01 سبلا دَلِكَ يتيج كدو بِحَايتِنا وَكَانوا نبا عَنتَ 07 ات كَدَي ِحَايينَا َلِمََل الْآخْرَدَ حَبطت أعمدلهم 
هَلْ يجرت إلا كا كنا يكموت )4 . 

يقول تعالى : اسَأمْرِتُ عَنْ اق لذن سَكَُوت ف الْرْضٍ بير ألْحنّ4 أي : سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي 
وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي » ويتكبرون على الناس بغير حق» أي : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل» كما 
قال تعالى : لوبو أَكْدَيَ وَمكرَهُ كما ل بُوْمِيُوأ بوء أولّ مرو [الانمام: »]1٠١‏ وقال تعالى: طقلم رَاهْوَا أََعَ أمَهُ يهم » 
[الصف: ه]. وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيي ولا مستكير . وقال آخر : من لم يصبر على ذل التعلم ساعة» بقي في ذل 
الجهل أبداً. وقال سفيان بن عُيّينة في قوله: هاسَأْصَرِكُ عَنْ يق الدِينَ يتَكرُونَ ف الْأَرْضٍ بِعَيرٍ آلْحَقّْ4 قال: أنزع عنهم فهم 
القرآن» وأصرفهم عن آياتي . قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاب لهذه الأمة. قلت: ليس هذا بلازم ؛ لأن ابن عيينة 
إنما آزاد أنتهذا مطرة في حق كل آي ولا فرق بين إعند واحد تن هذاء الله أعدم . وقوله: #إوّإن يَرَوَا كل ءايَةَ لا يمنأ 
يبجا» كما قال تعالى : إن الي حَوٌَّ َك ع كلتك وك 1 1 © ف م سل بز حل برا لتاب ال 407 
[يونس: 45ء 47]. وقوله: زات :3 جيك أن رن ههر لي نيدل الضف أي بطري الحجد ةلا 
يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً. ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: لذَلِكَ ّم كَدَوا 
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يعَاِيَيَا4 أي: كذبت بها قلوبهم. «رَكَاداعَنَا م4 أي : لا يعملون شيئاً مما فيها. وقوله : لالد كَدَوا با 
وَلِقََهِ الآخِرَةَ حت أَعَسَلْهُم4 أي : من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات» حبط عمله . . وقوله : هَل يروت إلَّاما 
نوا يَتْمَلُوت» أي ا ات لع وكما تدين تدان. 

«وَائدَ عَم موس يا تدده ين حلم عسْلا جَهَدًا لد وذ ال برزا أ 11 كته ولا يديم سيبلا اغََدْده وَحكَاوا لبيرت 7 
كا قط فت ديه وتآنا أن ا ون يب الْكَيِرنَ 49 . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجلء الذي اتخذه لهم السامري من حلي القبط» م 
كانوا استعاروه منهمء ٠‏ فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل» عليه 
السلام» فصار عجلاً جسداً له خوارء و «الخوارة صوت البقر. وكان هذا منوم يعد ذكات موسى عليه الام لميقات 
ربه تعالى» وأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطورء حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: هنك َِنَّا هن قسَنَا َرْمَكَ 
ِنْ بَتَدِكَ وَْمَلَمُ التَامرِقُ 49> اط: 40]. وقد اختلف المفسرون في هذا العجل: هل صار لحماً ودماً له خوار؟ أو 
استمر على كونه من ذهبء إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله أعلم. ويقال: إنفم لما ضوت 
امم الفدجل رَقَصُوا حوله وافتتنوا به ل مَمَالوأ هذا إلهكم وزله مُومَئ فَتَىَ» [طه: 4ه]ء فقال الله تعالى: «أنلا ون آل 
ع إليّهم ولا ولا يَْلِكَ لَمَ ما َي ولا نما 02> الله: 4م]. وقال في هذه الآبة الكريمة: طألد يَرَا أنَمُ لا يِكِمهُمْ لا 
يَبْدِيِمْ سبيلاً» ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل» ودُمُولهم عن خالق, السموات والأرض ورب كل شيء 
ومليكهة» أن عبدوا معه عجلاً له خحُوار لا يكلمهم. ولا يرشدهم إلى خير. ولكن عْطى على أعيّْن بصائرهم عَمَى الجهل 
والضلال» كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داودء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلد «حبك الشيء يُعْمي 
ويْصم'؟. 

وقوله: #وَك سقط فت أَيْذِيِهِم »أي : ندمواعلى مافعلواء را أنَّهُمَ عد صَلْوا انوا ل 
بعضهم : : #لئن لم ترحمنا» بالتاء المثناة من فوق» #ربنا» منادى» ورتير نه «لَكُرينَ يرب الْحَسِرِنَ4 أي : من الهالكين 
وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله 5. 

نا مهم وم إل َم عدب يما ال يسما فونه يأ بده أعبلئز أن يكم ولق الانؤع مد برأين يفيه يرم إل َال أبن أمّ 
إن لعو 1 معو سْتَصمَفُونِ وَكادُوأ يَقلُوتَن فلا شُقْمِتَ + ى القدة لا جََمَلَتى مم ألْعَوَوِ لابين © َال رب أَغْفْرَ لي وَلِلَنى وَأَدَيِلْنَا فٍ 
يَمتِكَ ولَتَ أرَحَمْ الرصِرت )4 . 

يي إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف . قال أبو الدرداء: «الأسف»: 
أشد الغضب. لدَالَ ينْسمَا لون من بتيعة» يقول : بئس ما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . وقوله: 
«أعجلثر أن و ريك 4؟ يقول: استعجلتم مجيئي إليكم. وهو مقدر من الله تعالى. وقوله: «وَآلْكَ الألواح وَأحَدَ رأ أخيه 
عجرم َيه قيل: كانت الألواح من رُمُرُد. وقيل: من ياقوت. وقيل: من يَرّدء وفي هذا دلالة على ما جاء في الحديث: 
«ليس الخبر كالمعاينةة . ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومه, وهذا قول جمهور العلماء ء سلفاً وخلفاً. 
وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباًء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة ا ا 
وهو جدير بالردء وكأنه تَلَقّاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ووَضَاعون وأفاكون وزنادقة . وقوله: وعد 7 
والسوي الحو محر ب ال : «16 رين نا متك إذ يل صَأْئأ 67 ألا 
َجّمَرت أفَيْتَ أنرى 2) فل مَِتقٌ لا تلم يحت لا يي إن حَدِيثُ أن تَعولَ مرت بي بق إشعيل وَل تق تي 4©3 
0 : ؟ه-44]ء وقال ههنا: دن نَّ أَلْقَوَمَ سْتَصْمَفون وَكادُوأ يَف قلا تيت إىه الأقدة ولا مل مَمَ ألعَوَو 0 
ا اح تسقني مَسَاقهم» ولا تخلطني معهم . وإنما قال: <بَنَ أم؛ لتكون أرأف وأنجع عنده» وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما 
تسثارا موئلى» علب السلامء براءة ساحة هارون عليه السلام» كما قال تعالى: ولد قَالَ كُمْ هَرُونٌ من قَبَلُ يمَومِ إِنّمَا نشم 
ب ميم رمن يمون مون ليما أَرى 42 1طه: ]٠‏ فعند ذلك قال موسى: : ظرَب أَغْفْرٌ في وَلكَنى وَأدََِنَا ف يَمَيلكٌ 
ََتَ نحم ألبّيِرت4. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوَانة» عن أبي 
بِشْرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال النبي كه «يرحم الله موسىء ليس المعاين كالمخبر؛ أخبره ربهء 5 
أن قومه فتنوا بعدهء فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح». 


ح 
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9 َلَدِينَ أَتمَدُوا الْيجَلَ سَيتَالُحْ عَصَتٌ ين نَيَهمْ مدل فى ليوو أل دنا يك لِكَ خرَى الْمنكري 79 َآلدِينَ عَمُِوا أَلسَكَاتِ ثم تَابْوَا من 
نوما وَدَامنوَا إنَّ رَبّكَ من بَنْدِهَا لَمَمُورٌ يبع 62)* . 
أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل» فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة» حتى قَتَل بعضهم بعضاً» كما تقدم في 
سورة البقرة : #هَتُويوَأ إلّ بَارِيكم كأفلوا أنشسكي كَل حي لَك عِندَ برك هَنَابَ عَليَكُمْ ِنّمُ هُوَ الئََّابُ ليم 6 [البقرة: 604 . . وأما الذلة 
فأعقبهم ذلك ذلاً وصغاراً في الحياة الدنياء وقوله: لرَكَدِكَ يججرى لم4 نائلة لكل من افترى بدعة؛ فإن ذل البدعة ومخالفة 
الرسالة» متصلة من قبله على كتفيه؛ كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن هَمْلَجَت بهم البغلات» 
وطقطقت بهم البراذين. وهكذا روى أيوب السَّحْتَيَانيء عن أبي قلآبة الجَرْمي» أنه قرأ هذه الآبة : لوَكَدَِكَ جر الْمُفرَنَ» 
قال : هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . وقال سفيان بن عيينة : كل صاحب بدعة ذليل . ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه 
يقبل توبة عباده من أي ذنب كان؛ حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : لوَالدنَ عَمِنُوا 
لتَعمَاتِ ثم تَابوا ينا بََدِهَا وَدَامَنوَا إِنَّ رَيّكَ4 أي : يا محمدء يا رسول الرحمة ونبي النورء ين بَمَوِهَا أي : من بعد تلك الفعلة 
«لَمَعُوْرٌ َيِه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن عَزْرَة عن الحسن 
العُْرَفِيء عن عَلْقَمةَ عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سئل عن ذلك يعني عن الرجل يزني بالمرأة» ثم يتزوجها ‏ فتلا هذه الآية : 
«وَالَدِنَ عَمِنُوا ألسَيمَاتٍ شن تَابُوأ من بمَرِهَا وََامَُوَا إِنَّ رَبَّكَ من بَمْدِهَا لَحَمور يحي 22 > . فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم يأمرهم بها 
ولم ينههم عنها . 

لوَلَنَا سَكتَ عَن مُوسَى الْنَصَبٌ أحَدَ الوح رَفِ مَُْحِبا هُدى وَرَمَةٌ لِلدنَ هُمْ بِرَيمْ هون 9©>. 
يقول تعالى : «وَلَنَا سَكتَ» أي : سكن #عَن مُوسَى الْنَضصَبٌ» أي : غضبه على قومه «أَحَدٌ الألراح »> أي : التي كان ألقاها من 
شدة الغضب على عبادتهم العجل» غيرة لل وغفيا له «رق تكبا هذى رتم4 . يقول كثير من المفسرين؟ إنها لبا الغاها 
تكسرتء ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال بعض السلف : فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب» وزعموا أن رضاضها 
لم يزل موجوداً في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله أعلم بصحة هذا لامي ا 0 
تكسرت حين ألقاهاء وهي من جوهر الجنة» فقد أخبر الله تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة ٠.‏ «لِلَدِنَ 
ريم يَرهَبُونَ» : ضمن الرهبة معنى الخضوع؛ ولهذا عدّاها باللام. وقال قتادة: في قوله تعالى : أَعَد الألواح» قال 0 
أجدٌ في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» » فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. 
قال: ربء إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون - أي آخرون في الخَلْق ‏ السابقون في دخول الجنة؛ رب اجعلهم أمتي . قال: 
تلك أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها ‏ كتابهم ‏ وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم 
نظرأًء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا منها شيئاً» ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً 
من الأمم. قال: رب» اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: ربء إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول» 
وبالكتاب الآخرء ويقاتلون فصول الضلالة؛ حتى يقاتلوا الأعور الكذاب» فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» 
إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم» ويؤجرون عليها ‏ وكان مَنْ قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت 
منهء بعث الله عليها ناراً فأكلتهاء وإن ردت عليه تُركتء فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم - 
قال: رب» اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت 
له حسنةء فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. رب اجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد . قال: رب, إني أجد 
في الألوا اح أمة إذا هَم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم أمتي . قال : تلك 
أمة أحمد. قال: رب» إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهمء فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد . قال: 
ربء إني أجد في الألواح أمة هم المشمّعون والمشفوع لهم» فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن 
ا ا ل ا ا ا 


ع ع د 


ناد رمن ممم سَبِه وما أرقي عن أ دتمم أليَجْمَهُ كال رت أو اث را ل لسَنَهَاءُ هنآ إن هىّ 


اوم 


لدم وه م 


إلا وتنك تْضِلُ يبا مَن هَنَهُ ويَبّه من كَمَلدُ أت ونا مأطْفرَ )ا وأيمتا 0 حَيُ انيت 9©) َك لا فى هَذٍ و لديا حك وَفي الْآَخِْرَةَ 
نا هُذئا لِك . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمرّه أن يختار من قومه سبعين رجلا فاختار سبعين رجلا 


اما 
فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دَعَوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدناء فكره الله ذلك من 
دعائهم» فأخذتهم الرجفة» قال موسى: «رَبٌ لو شِنْتَ أملَكَْهُم ين مَل وَإتىُّ4 الآية. وقال السْدي : إن الله أمر موسى أن يأتيه 
في ناس من بني إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعداًء فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه» ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته» فأرناه. فأخذتهم 
الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربء ماذا أقول لبني إسرائيل إذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لرَبّ لو 
وقال محمد بن إسحاق: اختار موسى من بني إسرائيل سبعين رجلاً» الخيّرٌ فالخيّر» وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما 
صنعتم » وسَلُوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم» صوموا وتطهّرواء وطهّروا ثيابكم. فخرج بهم إلى طُور سَيْناء 
لميقات وقّته له ربه ‏ وكان لا يأنيه إلا بإذن منه وعلم - فقال له السبعون -فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به؛ وخرجوا معه 
للقاء ربه» فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل . فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمودٌ الغمام؛ حتى 
تَعَشَّى الجبل كله . ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع» لا 
يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه . فضرب دونه بالحجاب. ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سُحُجُوداً فسمعوه 
وهو يكلم موسىء يأمره وينهاه: افعل» ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره» انكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم. فقالوا 
لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة - فافئُلتَت أرواحهم» فماتوا جميعاً. فقام موسى 
يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليهء ويقول: رَبّ لَوَ يِنْتَ أهْلَكْتَهُم من قَبَلُ وَإِتَىَّ4 قد سفهواء أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل . 

وقال سفيان الثوري : حدثني أبو إسحاق» عن عمارة بن عبد السَّلُوليء عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: انطلق 
موسى وهارون وشبر وشبير» فانطلقوا إلى سفح جَبَلء فنام هارون على سرير» فتوفاه الله . فلما رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالواله: أين هارون؟ قال: توفاه الله ك. قالواله: أنت قتلته» حَسّدتنا على مُخلقه ولينه أو كلمة نحوها قال: 
فاختاروا من شئتم. قال: فاختاروا سبعين رجلاً. قال: فذلك قوله تعالى : لوَاغَْارَ موس فوم سَبِْينَ رجلا #» فلما انتهوا إليه 
قالوا: يا هارون» من قتلك؟ قال: ما قتلني أحد» ولكن توفاني الله . قالوا: يا موسى» لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم 
الرجفة . قال: فجعل موسىء عليه السلام؛ يرجع يميناً وشمالً» وقال: يا «رَبّ لو شِنْتَ أمْلَكتهُم ين َل وَإِتَىَ كا ا صل 
لهك ين إِنْ َ إلا وِننَْكَ مضل يها من كََهُ وني من كَتَه» قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . هذا أثر غريب جداء 
وعمارة بن عبد هذا لا أعرفه. وقد رواه شعبة» عن أبي إسحاق عن رجل من بني سلول عن علي» فذكره. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن جُرَيْج : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل» ولا نهوهم؛ ويتوجه هذا القول 
بقول موسى : َك يا ضَلَ الشمهَة ين . 

وقوله : إن إِلّا وِْنَنكَ» أي : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وأبو العالية» والربيع بن 
أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف . ولا معنى له غير ذلك؛ يقول: إن الأمرُ إلا أمرُك» وإن الحكمٌ إلا لك» فما شئت 
كان» تضل من تشاءء وتهدي من تشاءء ولا هادي لمن أضللت» ولا مُضِلُ لمن هَدّيت» ولا مُعطِي لما مَنَعتء ولا مانع لما 


ا لس له 


أعطيت» فالملك كله لك؛ والحكم كله لك لك الخلق والأمر. وقوله : لت وا مامز )رتنا ولت حير لم4 : العَفْر 
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هو: السترء وترك المؤاخذة بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفر» يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل . «وأنت حير لفرت 
أي : لا يغفر الذنوب إلا أنت» لرَاحُنْبْ لنَا في مَذِه الدْيَْا حَسَدٌ وَف الْآخْرّةِ4» هناك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحذور. 
وهذا لتحصيل المقصود لرَأحَبُبْ لََا فى مَذِه الدُنْنَا حستةٌ وَن الآخِرَة» أي : أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة» وقد تقدم تفسير 
ذلك في سورة البقرة [الآية: . ططإنَا مدآ إلَكَ» أي : تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جُبّيره ومجاهدء 
وأبو العالية» والضحاك» وإبراهيم التيمي» والسّديء وقتادة» وغير واحد. وهو كذلك لُكّة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكِيع » 
حدثنا أبي » عن شريك؛» عن جابرء عن عبد الله بن نُجيّ» عن علي رضي الله عنه قال : إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: طإنَ 
هُدَئآ إلَكَ4 . جابر- هو ابن يزيد الجُخفي ‏ ضعيف. 


ع 


جه مه 4 ا ا ها للك سم دعوم > م رمع ع روه م نري عوك جم جرح السرم عه بردي : 
طثَالَ عَذَاية أصِيبُ بو مَنْ كاه وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل شَىَءٍ اكيبا لذن يَنَْنَ ويؤوت الركرة وَالنَ هم بتلنينا مسو 3 > . 
20 َ ا 000 ا و ا ا 1 0 
قال تعالى مجيباً لموسى في قوله: ْإِنْ م إلا وتنك يِل يها من كَمَآهُ وَتَبيف من ك4 الآية: طعَدَاة أصِيب بو. من أسَآءُ 


2 وَسيِعَتَ هُلَّ عَيَوْ سََأَكْنيا ِلَدِبنَ يتَمْْنَ4 أي : أفعل ما أشاء» وأحكم ما أريد» ولي الحكمة والعدل في كل ذلك» 
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سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى: «وَيَحْمَتٍ رَسِِعَتَ كُلَّ سَنَهْ4: آية عظيمة الشمول والعمومء كقوله إخباراً عن حَمَلة 
العرش ومن حوله أنهم يقولون: «رَبَا وَسِِعَتَ كل مَىْو يَيَْمَدٌ وَعِلْمً© [غافر: 7]. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء 
حدثنا أبي» حدثنا الجرّيري» عن أبي عبد الله الجْضَّمِيء حدثنا جُنْدُبٍ هو ابن عبد الله البَجَليء رضي الله عنه ‏ قال: جاء 
أعرابي فأناخ راحلته ثم عَقّلها ثم صلى خلف رسول الله يَليِ. فلما صلى رسول الله يي أتى راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء 
ثم نادى: اللهمء ارحمني ومحمداًء ولاتشرك في رحمتنا أحداً. فقال رسول الله يَِنهِ: «أنقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم 
تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلى. قال: «لقد حَظَرْت رحمةً واسعة؛ إن اللهء وََنَء خلق مائة رحمة» فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها 
الخلق؛ جنها وإنسها وبهائمهاء وآخخْرٌ عنده تسعاً وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل أم بعيره؟». ورواه أبو داود عن علي بن 
نصرء عن عبد الصمد بن عبد الوارث» به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدئنا يحيى بن سعيد عن سليمان» عن أبي عثمان» عن 
النبي يك قال: «إن لله يي مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحمٌ بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعاً 
وتسعين إلى يوم القيامة». تفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث سُلَيمان ‏ هو ابن طِرْخان ‏ وداود بن أبي هند كلاهماء عن 
أبي عثمان ‏ واسمه عبد الرحمن بن مل -عن سلمانء هو الفارسي» عن النبي ذكَكِدِه به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» 
حدثنا حماد» عن عاصم بن بَهْدَلّةَ» عن أبي صالح» عن أبي هريرة؛ أن النبي كَلْهِ قال: الله مائة رحمة؛ عنده تسعة وتسعون» 
وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه». تفرد به أحمد من هذا 
الوجه. وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحدء حدثنا الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يكلِيِ: «لله مائة رحمة» فقسم منها جزءاً واحداً بين الخلق» فيه يتراحم الناس والوحش والطير». ورواه ابن ماجه من 
حديث أبي معاوية» عن الأعمشء به. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
أحمد بن يونس» حدثنا سعد أبو عَيْلان الشيباني» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن صلة بن زُفْره عن حذيفة بن 
اليمان؛ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يَِ: «والذي نفسي بيده» ليدخلن الجنة الفاجرٌ في دينه» الأحمق في معيشته. 
والذي نفسي بيده» ليدخلن الجنة الذي قد مَحَشته النار بذنيه . والذي نفسي بيده» ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس 
رجاء أن تصيبه» . هذا حديث غريب جداً» «وسعد» هذا لا أعرفه. 

وقوله: 9سا ِْدينَ يمن الآية» يعني : فسأوجب حُصُول رحمتي مِنْةَ مني وإحساناً إليهمء كما قال تعالى : « كنب 
رَبكُمْ عل نَفْسِه أَليَحَمَة4 [الانعام: 04]. وقوله: لٍالِلَدِبنَ يَنَيُونَ4 أي : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد كَل 
الذين يتقون» أي : الشرك والعظائم من الذنوب. «وَيُوْنونَ الزََكَرِةَ» قيل : زكاة النفوس . وقيل : زكاة الأموال. ويحتمل أن 
تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية «وَالَذِنَ هُمْ ايا يُؤنْونَ4 أي: يصدقون. 

« ان بَيَمْتَ انول اليّنّ الأفت الْذِى يدُتَمُ مَكَنونا عِندَهُمْ فى التوةِ والإضبي يَأمْيُهُم بِلمَسْرُوفٍ وَيَبنهُمْ عن الشكر وَيجِلْ 
َه لطبت وَجرَمْ عَلهِمُ الْحِيَتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إسْرَهُمْ وَالخْلَ الى كنت عَم الست اموا بم. وَصَرَده مده وأا الثور 
لَدِى أل سعد وليك حُمْ المئيخرت (9©)؟ . 

وال يَيَموْتَ الول لبن الأب الْذِى يَدُوتَمُ مَكَنوا ِندَهُمْ فى التوةٍ وآلانيلٍ» : وهذه صفة محمد يَليهِ في كتب الأنبياء 
بشروا أممهم ببعثه» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل» عن الجُرَيري» عن أبي صخر العقيلي» حدثني رجل من الأعراب» قال: جلبت جَلُوبَةَ إلى المدينة في حياة 
رسول الله يده فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه» قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون» 
فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوأ على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان 
وأجملهء فقال رسول الله يْةِ: «أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟؟ فقال برأسه هكذاء أي: 
لا. فقال ابئه : إي» والذي أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك. وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
فقال: «أقيموا اليهردي عن أخيكم» . ثم ولي كفنه والصلاة عليه . هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح» عن أنس. 

وقال الحاكم صاحب المستدرك : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي» حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي» حدثنا 
عبد العزيز بن مسلم بن إدريس» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شُرَخبيل بن مسلم. عن أبي أمامة الباهلي» عن هشام بن 
العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام» فخرجنا حتى قدمنا الغوطة - يعني غوطة 
دمشق - فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا برسول نكلمهء فقلنا: والله لا 
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تكلم رسولاء إنما بعثنا إلى الملك» فإن أذن لنا كلمناه» وإلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: فأذن لنا 
فقال: تكلمواء فكلّمه هشام بن العاص» ودعاه إلى الإسلام» فإذا عليه ثيابُ سوادء فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: 
لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام . قلنا: ومجلسك هذاء والله لنأخذنه منك» ولنأخذن ملك الملك الأعظم» 
إن شاء الله أخبرنا بذلك نبينا كليِ. قال: لستم بهمء بل هم قوم يصومون بالنهار» ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ 
فأخبرناه» فمُلىء وجهه سواداً فقال: قوموا. وبيعث معنا رسولاً إلى الملك» فخرجناء حتى إذا كنا قريباً من المدينة» قال لنا 
الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين ويغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء 
فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك . فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة» فأنخنا في أصلها وهو ينظر 
إليناء فقلنا: لا إله إلا الله» والله أكبر فالله يعلم لقد تَقضَت الغرفة حتى صارت كأنها عِذْق تَصِفْقه الرياح» فأرسل إلينا: ليس 
لكم أن تجهروا علينا بدينكم . وأرسل إلينا: أن ادخلواء فدخلنا عليه وهو على فراش لهء وعنده بطارقته من الروم» وكل شيء 
في مجلسه أحمرء وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحك. فقال: ما كان عليكم لو حييتموني بتحيتكم 
فيما بيتكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية؛ كثير الكلام» فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك. وتحيتك التي تُحيى بها لا تحل 
لنا أن نحيبك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليك. قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد 
عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله» والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم ‏ لقد تَتَقُضت الغرفة حتى 
رفع رأسه إليهاء قال: فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة» كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت عليكم غرفكم؟ قلنا: 
لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك . قال: لوددت أنكم كلما قلتم تَتَفْضَ كل شيء عليكم» وأني خرجت من نصف ملكي . 
قلنا: لم؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر ألا تكون من أمر النبوة» وأنها تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. 
ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناهء فقال: قومواء فقمنا. فأمر لنا بمنزل حسن ونُرُّل كثير» فأقمنا ثلاثاً. 

فأرسل إلينا ليلاً فدخلنا عليه» فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشيء كهيئة الريْعَةٍ العظيمة مذهبة» فيها بيوت صغار عليها 
أبواب» ففتح بيتاً وقفلً. فاستخرج حريرة سوداء» فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين» عظيم 
الأليتين» لم أر مثل طول عنقه» وإذا ليست له لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: 
هذا آدم» عليه السلام» وإذ هو أكثر الناس شعراً. ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له 
شعر كشعر القططء أحمر العينين»؛ ضخم الهامة» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح» عليه 
السلام . ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة سوداء» وإذا فيها رجل شديد البياض» حسن العينين» صَلْت الجبين» طويل الخد 
أبيض اللحية كأنه يبتسم» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم» عليه السلام. ثم فتح باباً آخرء فإذا فيه صوورة 
بيضاءء وإذا ‏ والله -رسول الله كل فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم» محمد رسول الله كَلةِ قال: ويكينا. قال: والله يعلم أنه 
قام قائماً ثم جلس» وقال: والله إنه لهو؟ قلنا: نعم» إنه لهوء كأنك تنظر إليهء فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان آخر 
البيوت» ولكني عَجّلته لكم لأنظر ما عندكم . ثم فتح بابا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أدماء سحماء» وإذا 
رجل جعد قططء غائر العينين» حديد النظرء عابس متراكب الأسنان» مقَلّص الشفة كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا موسى» عليه السلام . وإلى جانبه صورة تشبههء إلا أنه مُدْمَانَ الرأس» عريض الجبين» في عينيه قبل» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن عمران» عليه السلام. ثم فتح باباً آخر» فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها 
صورة رجل آدم سَبْط رَيْعَةَ» كأنه غضبانء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوطء عليه السلام. ثم فتح باباً آخر» 
فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل أبيض مُشْرَبٍ حُمرة» أقنى» خفيف العارضين» حسن الوجهء فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق» عليه السلام. ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة تشبه 
إسحاق» إلا أنه على شفته خال؛ فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يعقوب» عليه السلام. ثم فتح باباًآخرء 
فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة رجل أبيض» حسن الوجهء أقنى الأنف» حسن القامة» يعلو وجهه نور» يعرف في 
وجهه الخشوع» يضرب إلى الحمرة» قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم» عليهما السلام. 

ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاءء فيها صورة كأنها آدم» عليه السلام» كأن وجهه الشمسء فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا يوسفء عليه السلام . ثم قتح باباًآخر فاستخرج حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل أحمر حَمْش الساقين» 
أخفش العينين» ضخم البطنء رَبْعة متقلد سيفاًء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داودء عليه السلام . ثم فتح باباً 
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آخرء فاستخرج حريرة بيضاء» فيها صورة رجل ضخم الأليتين» طويل الرجلين» راكب فرساء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا سليمان بن داودء عليه السلام. ثم فتح باباً آخر»ء فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة بيضاءء وإذا شابٌ 
شديد سواد اللحية» كثير الشعر» حسن العينين » حسن الوجهء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى ابن مريم» 
عليه السلام. قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء» عليهم السلام» لأنا رأينا صورة نبينا عليه 
السلام مثله . فقال: إن آدم» عليه السلام» سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولدهء فأنزل عليه صورهمء فكان في خزانة آدم» عليه 
السلام. عند مغرب الشمسء فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسي طابت 
بالخروج من ملكي» وإني كنت عبداً لأشركم ملكه» حتى أموت . ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسرحناء فلما أتينا أبا بكر 
الصديق. رضي الله عنهء فحدثناه بما أراناء ويما قال لناء وما أجازناء قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين! لو أراد الله به خيراً 
لفعل. ثم قال: أخبرنارسول الله كله أنهم واليهود يجدون نعت محمد كه عندهم . هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر 
البيهقي؛ رحمه الله في كتاب «دلائل النبوة»» عن الحاكم إجازة» فذكره» وإسناده لا بأس به. ١‏ 
وقال ابن جرير: حدثنا المئنى» حدثنا عثمان بن عُمَره حدثنا قُلَيْح. عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله يَلهُ في التوراة قال: أجل والله» إنه لموصوف في التوراة كصفته في 
القرآن: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأمبين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غليظ» ولا صحًاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء؛ 
بأن يقولوا : لا إله إلا الله ويفتح به قلوباً عُلفَاء وآذاناً صماء وأعيناً عمياً» قال عطاء : ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك» فما اختلفا 
حرفاء إلا أن كعباً قال بلغته» قال : «قلوباً عُلُوفيا وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً». وقد رواه البخاري في صحيحه؛ عن محمد بن 
سِئانء عن فُلَيْح. عن هلال بن علي - فذكر بإسناده نحوه» وزاد بعد قوله «ليس بفظ ولا غليظ»: «ولا صخاب في الأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح». ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب. وقد 
ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذاء والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا موسى بن هارون» حدثنا محمد بن إدريس ورّاق الحميدي». حدثنا محمد بن 
عمر بن إبراهيم ‏ من ولد جبير بن مطعم - قال: حدئتني أم عثمان بنت سعيد وهي جدتي عن أبيها سعيد بن محمد بن 
جبير» عن أبيه محمد بن جبير» عن أبيه جبير بن مطعمء إل يريك باجرا إلى الشامه فلما كرح أ القار» لتنن جل 
من أهل الكتاب» فقال: هل عندكم رجل نبياً؟ قلت: نعم. قال :هل تانزفنه صورته إذ1 رأيتها؟ قلت: نعم . فأدخلني بيت فيه 
صورء فلم أر صورة النبي كلل ليها أن ذلك زد حل ١‏ جل ستهع علياء يقال : : فيم أ كاعري لحن ل سول 
فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي كَل وإذا رجل آخذ بعقب النبى كَللِيَةِه قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: 
إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي» فإنه لا نبي بعدهء وهذا الخليفة بعده؛ وإذا صفة أبي بكرء رضي الله عنه . وقال 
أبو داود: حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضريرء حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم » عن عبد الله بن 
شقَيو شقيق العقيلي» » عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال : بعثني عمر إلى الأسقف» فدعوتهء فقال له عمر: هل تجدني في 
الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف تجدني؟ قال: أجدك قَرْناً. قال: فرفع عمر الدرة وقال: قرن مه؟ قال: قرن حديدء أمير 
شديد. قال: فكيف تجد الذي بعدي؟ قال: أجد خليفة صالحاء غير أنه يؤثر قرابته» قال عمر: يرحم الله عثمان» ثلاثاً. قال: 
كيف تجد الذي بعده؟ قال: أجد صدأ حديد . قال: فوضع عمر يده على رأسه وقال: يا دَفراهء يا دفراه! قال : يا أمير المؤمنين» 
إنه خليفة صالح» ولكنه يُستخلف حين يُستخلف والسيف مسلولء والدم مهراق. 
وقوله تعالى : م يمرم هُم بِلْمَمْرُوفٍ وَيتبَلهُمْ عن السك ر »© . هذه صفة الرسول كَكِْةِ في الكتب المتقدمة» وهكذا كان حاله» عليه 
الصلاة والسلام» لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن شرء كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يَكَأَيّهَا اين 
َامنْوَا» فأرْعها سمعك» فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه . ومن أهم ذلك وأعظمه » ما بعثه الله تعالى به من الأمر بعيادته وحذه 
ا ع مسيم جميع الرسل قبله» كما قال تعالى : لوَلِقَدَ يمد فى حكُلٍ أمةَ رولا َي 
عدوأ أله وآ جتنو ألسُوتٌ © [التحل لا 
0 بن عمرو -حدثنا سليمان- هو ابن يلال عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيدء عن أبي حميد وأبي أسيدء رضي الله عنهماء أن رسول الله كلدِ قال: «إذا سمعتم 
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الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني 
تنكره قلوبكم» وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه». هذا حديث جيد الإسناد» لم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري» 
عن علي » رضي الله عنه» قال: إذا حدثتم عن رسول الله ين حديثاء فظنوا به الذي هو أهدى» والذي هو أهناء والذي هو 
أنجى والذي هو أتقى . ثم رواه عن يحيى بن سعيد؛ عن مسعرء عن عمرو بن مرة عن أبي البختري» عن أبي عبد الرحمن» 
عن علي » رضي الله عنه» قال: إذا حدثتم عن رسول الله يكل حديثاًء فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه. 

وقوله : وَيُِلٌ لَهُدْ الليباتٍ وَيمرَمُ َلتِهِمُ لْحَبَيِتَ4 أي : يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر» والسوائب» 
والوصائل» والحام» ونحو ذلك» مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم عليهم الخبائث . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى . وقال بعض العلماء: كل ما 
أحل الله تعالى» فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه» فهو خبيث ضار في البدن والدين. وقد تمسك بهذه الآية 
الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقلبين» وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له. وكذا احتج بها من ذهب من العلماء 
إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمهاء إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتهاء وكذا في 
جانب التحريم إلى ما استخبثته . وفيه كلام طويل أيضاً . 

وقوله : لوَيَصَعُ عَنْهُم ِسْرَهُمْ وَالْهَْدَلَ الى كان عَلهِذُ» أي: إنه جاء بالتيسير والسماحة؛ كما ورد الحديث من طرق عن 
رسول الله يِه أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة». وقال لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعريء لما بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا 
تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي : إني صحبت رسول الله يلو وشهدت تيسيره. 
وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم؛ ولهذا قال 
رسول الله يلِهِ : «إن الله تجاوز لأمتي ما حدئت به أنفسهاء ما لم تقل أو تعمل». وقال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه»؛ ولهذا قد أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ريما لا مُوَاِدْمَآ إن يتآ أو أغْطأنا ريما ولا سحن عَلِيِنَآ ضرا كَمَا 
حَمَنتمُ علَ المت ين بدا ربا 15 مَُيلنَا مالا لاه نا يوعد عَنَا وف ا وأنعتئاً أت موك ضرا عل الَو اديت » 
[البقرة: 141]. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت» ق فعلت ٠‏ , 
وقوله: «كالرّرت ميو بوه وَعَرَّرُوهُ وَكَسرُوة» أي : عظموه ووقروه لوَاتَبَمُوا لبر الَدِى أزِلَ مَمَُ, أي : القرآن والوحي 
الذي جاء به مبلغاً إلى الناس» لفَوْلتيِكَ هُمُ لْمُئْمُنَ» أي : في الدنيا والآخرة . 

(قل بايا ئش إن رَسُولُ لله َم حبسا الك ل ملل الكعوت الاي لآ إله إلا هر بني. وَبيثُ كتليفأ لَه وله لين 
لبي الى بوث يله لله وَأتبمُو؛ ْم تَمْتَذود 409 . 

يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يلك : لثُنَ4 يا محمد: ظيَنابهًا نََّسُ» » وهذا خطاب للأحمر والأسودء والعربي 
والعجمي» إن رَسُولُ سه إلَحكُمْ جِيكَا» أي : جميعكم» وهذا من شرفه وعظمته أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس 
كافة» كما قال تعالى : «ضٍ أله عبِيد يت ريتك وأو إل عدا لان يرح بده وََنْ يل [الانعام: 1] وقال تعالى : لوم يَكمْرٌ يو. 
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ين الْخُحرَاب َلثَارُ مَْعِدُم» [هود: 17]» وقال تعالى: #وَثُل 
هتما َلك الْبَكَة 4 [آل عمران: 3 والآيات في هذا كثيرة» كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين 
الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه عليهء رسول الله إلى الناس كلهم . قال البخاري» رحمه الله في تفسير هذه الآية: 
حدثنا عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الله بن العلاء بن 
زَبْره حدثني بسر بن عبيد الله حدثني أبوإدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء» رضي الله عنهء يقول: كانت بين أبي 
بكر وعمرء رضي الله عنهماء محاورة» فأغضب أبو بكر عمرء فانصرف عمر عنه مغضباء فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له» 
فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يَكِيٍ ‏ فقال أبو الدرداء: ونحن عنده -فقال رسول الله َك : 
«أما صاحبكم هذا فقد غامر» ‏ أي: غاضب وحاقد ‏ قال: وندم عمر على ما كان منهء فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي يَكلةِ » 
وقص على رسول الله يكلتِ الخبر - قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله يكن وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لأنا كنت 
أظلم» فقال رسول الله ل : «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس» إني رسول الله إليكم جميعاًء فقلتم: 
كذبت . وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخاري . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدئنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا يزيد بن أبي زيادء» عن مقسم» عن ابن عباس 
رضي الله عنهء أن رسول الله بَكِْ قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي - ولا أقوله فخراً-: بعثت إلى الناس كافة: الأحمر 
والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة شهر» وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء 
وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي» فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً» . إسناده جيدء ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضره عن ابن الهاد. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده؛ أن رسول الله يكِِ عام غزوة تبوك» قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى 
انصرف إليهم فقال لهم : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي» أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي 
إنما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملىء مني رعباً» وأحلت لي الغنائم آكلهاء 
وكان من قبلي يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهوراً» أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» 
وكان من قبلي يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم» والخامسة هي ما هي» قيل لي : سل؛ فإن كل نبي قد 
سأل. فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة؛ فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله". إسناد جيد قوي أيضاً ولم يخرجوه. وقال 
أيضاً: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن أبي موسى الأشعري؛ رضي الله عنهء عن 
رسول الله تَكةٍ قال: «من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني» فلم يؤمن بي» لم يدخل الجنة». وهذا الحديث في صحيح 
مسلم من وجه آخرء عن أبي موسى قال: قال رسول الله كْ: «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي رجل من هذه الأمة: يهودي 
ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير -عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يل أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي أو نصراني» ثم يموت ولا يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» . تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي بُرْدَة» عن أبي موسىء, رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَلِ: «أعطيت خمساً: بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي» ونصرت بالرعب شهراًء وأعطيت 
الشفاعة ‏ وليس من نبي إلا وقد سأل الشفاعة» وإني قد اختبأت شفاعتي» ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئاً» . 
وهذا أيضاً إسناد صحيح, ولم أرهم خرجوهء والله أعلم» وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضاًء من حديث جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله ككدِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت 
الشفاعة » وكان النبي كد يبعث إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة» . 

وقوله: «آلّى آم مُللك السَمَنوت وَالْارْضٍ لآ إلَه إلا هُرَ يتي. وَييتُ4 صفة الله تعالى» في قوله: لارَسْولُ أنه أي : الذي 
أرسلني هو خالق كل شيء وربه ومليكهء الذي بيده الملك والإحياء والإماتة» وله الحكم . وقوله : لكَدَامئوا لله ومسو لنب 
الذي 4 : أخبرهم أنه رسول الله كه إليهم. ثم أمرهم باتباعه والإيمان به» يلك الأب » أي : الذي وعدتم به وبشرتم به في 
الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك في كتبهم ؛ ولهذا قال: لدي الأيّ الى يُوْسِبُ بألَّه وكليد أي : يصدق قوله 
عمله؛ وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه #وَآتَبِعُوه* أي : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره» #لْمَلَكُمْ تَهْتَدُونَ4 أي : إلى الصراط 
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وين قَرْوِ موس أَمَد بْدُوت بَِليقّ وب يََِلُودَ ا يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون 
به. كما قال تعالى: ين أَمْلٍ الْكِتبٍ أَمَّدّ يمه يَتَُونَ ابي أله انه اليل وَهُمَ يَسَجُدُون4 [آل عمران: »]1١8‏ وقال تعالى: #وَإِنَّ من 
َمل لتب لمن يُؤْمِنٌ بل وَمآ أل يكم وم1 أل الهم حَدنِِنَ يِل لا مدرو عات ألو مما كلبلا أزتيلك لَهُمْ أجْرْهُمْ عِندَ 
نَيّهم إرك اله سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍ 69 [آل عمران: 194]» وقال تعالى: ظالِْينَ انهم الككنب من قَبْلِفِ هم بوم يمون © مَلِذًا بل 
يفقوت 9 [القصص: 65 -04]» وقال تعالى: «الْدِبنَ َتَِتهُمْ الكتب يلوت حَقَّ اوهو وليك يُومِْونَ 4 الآية [البقرة: :]17١‏ وقال 
تعالى : «إِنَّ ا أوا هلم من فلو ا ينك عَلَهِمْ يرو بقن سمّدا 9©) وَيَمُولونَ بحن وآ إد 06 مَعَدُ نا مغرلا 2 وَبَِيوبَ لادان 


يكين وَرِيدْمْْ خُثْرا 4 09> [الإسراء: .]1١4-107‏ وقد ذكر ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباًء فقال: حدثنا القاسمء حدثنا 


ا 


0 


- 
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الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج قوله: «وَين قَرِْ موسج أُمَدُ يبْدُوت يللي وو يَنِْنْنَ (5)» قال: بلغني أن بني إسرائيل 
لما قتلوا أنبياءهم» وكفروا ‏ وكانوا اثني عشر سبطاً ‏ تبرأ سبط منهم مما صنعواء واعتذرواء وسألوا الله كك أن يفرق بينهم 
وبينهمء ففتح الله لهم نفقاً في الأرض»ء فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين» فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. قال 
ابن جريج: قال ابن عباس : فذلك قوله: لوَقُلنا ين مدو لبق إترويل اكوأ لْأَرْسَ فَإِدَا ج32 وَعَدُ لجرو نا يك لَقِينًا 453 [الإسراء: 
4 و «وعد الآخرة»: عيسى ابن مريم ‏ قال ابن جريج : قال ابن عباس : ساروا في السرب سنة ونصفا. وقال ابن عيينة» عن 
صدقة أبي الهذيل» عن الشُدي: «رمن قَْيِ موسج كد يبدُوت يلي ويد ين )4 قال: قوم يينكم وبينهم نهر من شْهْد . 

2 :عام د شرع ممعم 2 


2 1 عع عن . عن هن“ عي جتنن اع يا 5 53 0 5 8 خا مءرسر ركه بووعس سام« ا ع 
« وقطمتهم أننَّ عَدْرَة أَسَبَاطًا أمما وَأَرْحَنِمَآ إل موت إذ استشقلة هَرَمُهُء أن أسْرب بَمَصسَاك الجر تَبْجَسَتَ ينه أثتتا عشْرَة 
ل 


ممم عع 92000 


عَنِنا هَد طلم حكُلُ أنان مَدريَهُم طلا عله المَكم وأا هم لمر والتَلوكا كلا ون طِبَتِ ما ررقت وا لبوا 
وتكن كَاوًا أشمُمْ بظيئرت 9 وذ مَل لَهُمْ اكوا مده لد مكلو هما حَيْتُ شِنْشر وَفُولوا يله وَأدعْنُوا لباب 
شككدا نر كم حَيلبتي سَؤَرِيدُ النخيين © مدل الذيت طَلئوا متهم قلا ميد الى قل لهذ هرسلا عَلتهمْ جر يت 
التصم يا كائا ليرت 407 . 

تقدم تفسير هذا كله في سورة «البقرة»» وهي مدنية» وهذا السياق مكي» ونبهنا على الفرق بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن 
إعادته » ولله الحمد والمنة. 


ع ع 3 عر 


«وَسْتَلْهُمَ عن ألْقَرْصةَ الى كاك حاينرة البشر إذ يتَدُورت فى آلكَبتِ إذ حَأْيهِمْ باهم بام سيتهم يّمأ وَبنمَ لا 
يتبوت لا تأنيهن؟ صَدَلِكَ بوهم يا كنا بتشثرة ©4. 
هذا السياق هو بسط لقوله تعالى : طوَلَتَد عن الِْنَ متَدَوا مِنَكُمْ فى ألصَبْتٍ فَعُلَْا لَهُمْ ونوا رده َِحِينَ © [البقرة: 58] 
يقول الله تعالى» لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : <رَسْمَنهُمَ» أي: واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم 
الذين خالفوا أمر الله؛ ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم في المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي 
يجدونها في كتبهم؛ لثئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم . وهذه القرية هي «أيلة»؛ وهي على شاطىء بحر القلزم . قال 
محمد بن إسحاق: عن داود بن الحُصَّينء عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: لوَسَئَلْهُمَ عَنِ الْقَرْبَةٍ آلبى كَاتْ حَارَة 
لحر » قال: هي قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال عكرمة. ومجاهدء وقتادة والسْدّي . وقال عبد الله بن كثير 
القارىء؛ سمعنا أنها أيلة. وقيل : هي مدين» وهو رواية عن ابن عباس وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها «مقنا» بين مدين 
وعَيدُوني . وقوله: «إِد يَنَدُورح ف أَلسَبَتِ4 أي: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذا ذاك. «إذ مَأَتيِهِمَ 
حِِسَائُهُمْ يَْمَ مسَبْتهمَ شيعأ » قال الضحاك؛ عن ابن عباس : أي ظاهرة على الماء. وقال العوفي. عن ابن عباس : 
شَيَّمَاً»: من كل مكان. قال ابن جرير : وقوله : «وَيَْمَ لا يَسبيوت لا تَأتيهدٌ كَدَِكَ بَنُوَهُم4 أي: نختبرهم بإظهار 
السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده» وإخفائه عنهم في اليوم المحلل لهم صيده ١‏ حَدَلِكَ تبلُوقم» : 
نختبرهم «ِيمَا كنا يَفْسَهُونَ» يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله؛ بما 
تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام . وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة» رحمه الله: حدثنا 
أحمد بن محمد بن مسلم» حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو. 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل؟. 
وهذا إسناد جيد» فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه» وباقي رجاله مشهورون ثقات» ويصحح 
الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيراً. : 
<تإذ تك أثدٌ ينبح لم يَطُونَ مَرَْا َه ميك أر مُمَدْييمَ عدَابا عَدِيدًا مَالوا ممَذِرَةٌ إل مَيَي وَلملَمْرَ يَتَمْنَ 7 فنا سما ما كوا بو أمَنا 
لين يتبوت عن اله وعد الت طدموا عدا بين يها كاثوا يشقوس> (72) كلما توا عن ما بو عند نا لح ووأ يرهة بيت 43 . 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذورء واحتالوا على اصطياد السمك يوم 
السبت» كما تقدم بيانه في سورة البقرة. وفرقة نهت عن ذلك» وأنكرت واعتزلتهم . وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ولككنها 
قالت للمنكرة: «لِم يََطْونَ قرا لَه مُهَِكْهُمَ أو ميم ابا عدِينا4؟ أي : لم تنهون هؤلاء» وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا 
العقوبة من الله؟ فلا فائدة في نهيكم إياهم . قالت لهم المنكرة: ممَمْذِرَةٌ إل رَيَيمٌ» . قرأ بعضهم بالرفع» كأنه على تقديره: هذا 


دم 
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11 سورة الأعراف» الآيات: 155-1٠١‏ 
معذرة» وقرأ آخرون بالنصب. أي: نفعل ذلك طمَمَذِرَة إِلَ رَيَخ4 أي : فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لَلملُّر يَنَُونَ4 يقولون: ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم 
ورحمهم. 
قال تعالى : لما ما ُكْرُوأ بده أي : فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة» أَيَنَا الزن ينو عن السو وَسَذنا 
ل طَلَماك أي : ارتكبوا المعصية لبصَدَابٍ بَئبييسن4: فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل» ع ل ا ل ارح اد ا د :هل 
كانوا من الهالكين أو من الناجين؟ على قولين : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : <َوَإ تلك ته مَْْمَ لم يمون هَْمَا له 
يكم أو مُمَزِييْ َذَابَا شَديدًا4 قال : هي قرية على شاطىء البحر بين مصر والمدينة» يقال لها: «أيلة» فحرم الله عليهم الحيتان 
يوم سبتهم» وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحر» فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك 
ما شاء اللهء ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم. فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟ 
فلم يزدادوا إلا غياً وعتوء وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة : تعلمون أن هؤلاء قوم قد 
حق عليهم العذاب» طلم يََطْونَ رما لكك فيك آز مُمَذيمْ بم عَدَابًا سَّدِيدًاك. وكانوا أشد غضباً لله من الطائفة الأخرى» فقالوا: 
«مَمَذِرهٌ إل ريد وَلمَلَّه يَنَفُونَ » وكل قد كانوا ينهون» فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتاناللتان قالوا: : للم يمِظُونَ هما 
لَهُ مُهَِكْهُم4. والذين قالوا: 8مَمْذِرَةً إِلّ رَيَخ4, وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة. وروى 
العوفي» عن ابن عباس قريباً من هذا . 9 
. وقال حماد بن زيد. عن داود بن الحصين» » عن عكرمة» عن ابن عباس : اْلمَ يَطُونَ رما أله مُهَيِكْهمَ آز مُمَدِيهم عََابَا عَدِيدا» 
قال : ما أدري أنجا الذين قالوا : «أتعظون قوماً الله مهلكهم؛. أم لا؟ قال : فلم أزل به حتى عرّفته أنهم نجواء فكساني حلة . قال 
عبد الرزاق : أخبرنا ابن جُرَيْجِء حدثني رجل» عن عكرمة قال : جئت ابن عباس يوماً وهو يبكي؛ وإذا المصحفٌ في حجرهء 
فأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست» فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس» جعلني الله فداك؟ قال: فقال: 
هؤلاء الورقات . قال: وإذا هو في «سورة الأعراف»» قال: تعرف أيلة؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حي من يهود سيقت 
الحيتان إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأنيهم يوم السبت شرعاً بيضاً 
سماناً كأنها الماخض» تتبطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم . فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما 
نهيتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيهء وكلوها في غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نهيتم عن 
أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت . فكانوا كذلك. حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء 
واعتزلت طائفة ذات اليمين» وتتحب واقترات طازقة ذات السبار وستت . وقال الأيمنون : ويلكم. الله لله ننهاكم أن 
تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون: #الِمَ يَعِظُونَ ْنَا أده مهْنِكْهُ أو معزي عدا سدِيدًا4؟ قال الأيمنون: #معذرة إل ريك 
لمر يَنَثُوت4» إن ينتهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم . فمضوا على الخطيئة» وقال 
الأيمنون: فقد فعلتمء يا أعداء الله. والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم؛ والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو 
قذف أو بعض ماعنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء فوضعوا سلماء وأعلوا سور المدينة 
رجلاًء فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله» قردة والله تعاوى لها أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» فعرفت القرود أنسابها من 
الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة» فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي ؛ ٠‏ فتقول : ألم ننهكم عن 
كذا؟ فتقول برأسهاء أي نعم . ثم قرأ ابن عباس: لقَلَمًا سبوا ما دُحكَرُوا بده آنا الزن يبوت عَنِ لشو وََمَدَْا أل ظَلمُوأ يعدا 
يعس © قال :فارع اللوؤاتهوا قد تجراء .ولا ارى الأخرين كروا».رنحن كرى اننياء كرها والاانقوك قينها؟ . قال: قلت: 
جعلني الله فداك. ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليهء وخالفوهم وقالوا : «لِم يَمَظُونَ ْم أله مُهْكْهُمَ4؟ قال : فأمر لي فكسيت 
ثوبين غليظين . وكذا روى مجاهد, عنه. 
وقال ابن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا أشهب بن عبد العزيزء عن مالك+ قال: زعم ابن رومان أن قوله تعالى: اتَأتهِرْ 
ِِنَائْهُمْ يوم ينهم شُرَّصَأ وَيمَ لا يبيو لا تَأَتِهمم4 قال: كانت تأتيهم يوم السبتء فإذا كان المساء ذهبت» فلا يرى 
منها شيء إلى يوم السبت الآخرء فاتخذ- لذلك ‏ رجل خيطاً ووتداًء فربط حوتاً منها في الماء يوم السبت» حتى إذا أمسوا ليلة 
الأحدء أخذه فاشتواه» فوجد الناس ريحه» فأتوه فسألوه عن ذلك» فجحدهم» فلم يزالوا به حتى قال لهم : «فإنه جلد حوت 
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وجدناه» . فلما كان السبت الآخر فعل مثل ذلك ولا أدري لعله قال: ربط حوتين ‏ فلما أمسى من ليلة الأحد أخذه فاشتو افو 
فوجدوا رائحة» فجاؤوا فسألوهء فقال لهم : لو شئتم صنعتم كما أصنع . فقالوا له : وما صنعت؟ فأخبرنهمء ففعلوا مثل ما فعل» 
حتى كثر ذلك . وكانت لهم مدينة لها ربض يغلقونها عليهم» » فأصابهم من المسخ ما أصابهم . فغدوا عليهم جيرانهم مما كانوا 
حولهم. يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم» فنادوا فلم يجيبوهم» فتسوروا عليهم. فإذا هم قردةء 
فجعل القرد يدنو يتمسح بمن كان يعرف قبل ذلك» ويدنو منه ويتمسح به . . وقد قدمنا في سورة «البقرة» من الآثار في خبر هذه 
القرية ما فيه مقنع وكفاية» ولله الحمد والمنة. 
القول الثاني : أن الساكتين كانوا من الهالكين. قال محمد بن إسحاقء عن داود بن الحصين» ؛ عن عكرمة» عن ابن عباس ؟ أنه 
قال : ابتدعوا السبت فابتلوا فيه» فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا كان يوم السبت» شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في 
البحر . فإذا انقضى السبت» ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل فإذا جاء السبت جاءت شرعاً» فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا 
كلك نه إدا رعلا حي 1ج خوها وخر أنقة» انع شرت لعرويدة في الاحل »توريظة ككفي العا . فلما كان الغدء أخذه 
فشواه فأكله ٠»‏ ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون» ولا ينها منهم أحدء إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في الأسواق» 
ا . قال ا ا : ؤلِمَ يَمِطُونَ قَْما لَه كه أو مُمَدْيُم عَدَابَا سَدِيًامَالّوأ مََذْدٌَ إل رَيَ)» 
فقالوا: سخط أعمالهم #اوَلعَاهٌ َنَفونَ لما موأ ما دصرو بود إلى قوله : #فِرَدَةٌ حَيعِيتَ4» قال ابن عباس : كانوا أثلاثاً: 
ثلث نهواء وثلث قالوا: ون يون ون 31 مُهْيكْهمَ4): وثلث أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وهذا 
إسناد جيد عن ابن عباس». ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين» أولى من القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك» 
والله أعلم . 
وقوله تعالى : لوَآسَدْ أل ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بِيسن»: فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. و #بَئيين» فيه قراءات كثيرة» 
ومعناه في قول مجاهد: «الشديد»؛ وفي رواية : «أليم». وقال قتادة: موجع . . والكل متقارب» والله أعلم . وقوله : #خَيدِيَ» 
أي : ذليلين حقيرين مهانين. 
#رإذ تَأّسَت رَبك لَبَمَكَنَ عََيَهُمْ إك ‏ َو الْقيَمَةَ من يسُومُهُمْ سوَء الْمَدَابْ إِنَّ ربّلَكَ لَسَرِهِعٌ لعِقَابٍ وَإِنَّمُ لمَعُورٌ يحم ©>. 
«تَأدّت4: تَقَمّل من الإذن أي : أعلم» قاله مجاهد. وقال غيره: أمر. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» 
ولهذا ئُلّفّيَت باللام في قوله : «ٍِلِبَمثَنَ عَيهِمْ 4 أي : على اليهود: «إلّ يَرْوِ الْقيدمَةَ من يَسُومُهُمْ سوه الْمَدَاب» أي: بسبب 
عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم . ويقال: إن موسىء عليه السلام؛ ضرب عليهم الخراج سبع 
سنين ‏ وقيل: ثلاث عشرة سنة -» وكان أول من ضرب الخراج . ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين . 
والكلدانيين» ثم صاروا في قهر النصارى وإذلالهم وإياهم. أخذهم منهم الجزي والخراج» ثم جاء الإسلام؛ ومحمدء عليه 
أفضل الصلاة والسلام» فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزي . قال العوفي» عن ابن عباس في تفسير الآية قال: : هي 
المسكنة, وأخذ الجزية منهم . وقال علي بن أبي طلحة. عنه: : هي الجزية» والذين بعري ديم شوء العذات : محمد 
رسول الله يكِهْ وأمته» إلى يوم القيامة . وكذا قال سعيد بن جبير» وابن جرج» والسّدّي» وقتادة. . وقال عبد الرزاق: عن 
مَعْمَره عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن المسيب قال: ي يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية. قلت: ثم آخر أمرهم أنهم 
يخرجون أنصار الدجال» امكل الشابرة تخد بطري اقل السادية وذلك آخر الزمان. 
وقوله: #إنَّ ريك لَسَرِيمٌ ألْمِنَايت» أي : لمن عصاه وخالف أمره وشرعه» وَإِنم لتَُودُ م4 أي: لمن تاب إليه وأناب. 
وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لثلا يحصل اليأس» فيقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب كثيراً؛ لتبقى النفوس بين 
الربجاف للختت 
«وَقطْمتمٌ ف الأَضٍ أمما مَنْهُمُ الصَبِحُونَ ونيم دون دَلِلكٌ وَيَلوََهُم, بالْسَندتٍ اتات لله َجش 9 تقلت يذ تووم علك 
وروأ 000 لدف ويفولونَ سَبِغْفَرُ لا وَإن يأب عر َنم يعدو أل يَؤْسَذْ عَلَتيِم م يكن الكبب أن لَّا ولوأ عل أله ِل َلْحَنّ وَدرَسُوأ.. 
نا ادر اليرة جز لس بَنَدا أن تَهِوهَ 9) رَلزنَ يكت ,الككب وأاموأ اَل إن ضيع ل التنيجة 462 . 
يذكر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمماًء أي ارالك وفرفاءكما قال تعالي : : <وَقلنا مِنْ بحيو لي ييل اكوا الْدرْصَ فَإِدَا ج2 
وَعَدُ الْأرَو جنا يكل لقنا 453 [الإسراء: 61١4‏ ال د : فيهم الصالح وغير ذلك؛ كما قال 
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الجن : لون نا لصحو ومن مون ذلك كنا طرينَ يِدَدا ()4 [الجن: »]1١‏ لوَبَوْتُم 4 أي : اختبرناهم لإِلَلْسَكتٍ وَالسَيتَاتٍ» 
أي : بالرخاء والشدة» والرغبة والرهبة» والعافية والبلاء» «لَلَهُم برجِعون* . 

ثم قال تعالى : لمَمَلتَ بأ بت عَلْكٌ وروا لكب بِلمُْونَ عرض هَدَا الل وتو سقف ا وإن يأنيم َي وم يمدو » يقوف 
تعالى : فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح» خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة هذا الكتاب وهو 
التوراة ‏ وقال مجاهد : هم النصارى ‏ وقد يكون أعم من ذلك» لايأَحْدُونَ عَرْسَ هذا الْدَدنّ» أي : يعتاضون عن بذل الحق ونشره 
بعَرّض الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه ؛ ولهذا قال: #وَإن يَأتهم عر ملم 
أْيْرُوهُ» كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله منه» فإن عَرَض ذلك الذنب أخذوه. وقول مجاهد في 
قوله: مإَلْمْرُونَ عَرْسَ هَدًا 4 قال: لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه» حلالاً كان أو حراماً» ويتمنون المغفرة» 
ويقولون: هاسَيُئْمَدُ اه وإن يجدوا عَرَضاً مثله يأخذوه. وقال قتادة في : #فَحَلفٌ من بَمْدِهِمْ خَلْفٌ» : أي والله» لخلف سوءء 
ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم ورسلهم» ورثهم الله وعهد إليهم» وقال الله في آية أخرى: «خَلَفَ مِنْ بيج حَلفٌ أصَاعُوا الصّلوة وأتبعوأ 
لتَّبَوٌثِ » [مريم : 9ه]» قال : ##يأخدونَ عرض هذا لاف ويفولونَ سَيِمْئرُ نا » تمنوا على الله أماني» وغرّة يغترون بهاء لوَإِن يحم عَرْسُ 
يل و4 لا يشغلهم شيء عن شيء» ولا ينهاهم شيء عن ذلك» كلما هف لهم شيء من أمر الدنيا أكلوه؛ ولا يبالون حلالاً 
كان أو حراماً. وقال السَّدّي في قوله: طتََلفَ مِنْ بَمَدِهِمْ خَلْتٌ» إلى قوله: #اوَدَرَسُا ما فيةٌ© قال: كانت بنو إسرائيل لا 
يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكم» وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشى» فجعل 
الرجل منهم إذا استقضي ارتشى» فيقال له: ما شأنك ترتشي في الحكمء فيقول: «سيغفر لي»» فيطعن عليه البقية الآخرون من 
بني إسرائيل فيما صنع» فإذا مات» أو نزع » وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه فيرتشي . يقول: وإن يأت الآخرين عرض 
الدنيا يأخذوه . 

قال الله تعالى : أل بُرمَدْ كيم مين الكت أن لا يَقونُوا عل لله إلا آلْحَنَّ وَدَرَسُوا ما ذيةٌ4 يقول تعالى منكراً عليهم في صنيعهم 
هذاء مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس» ولا يكتمونه كقوله : «وَإدْ أخَدَمّهُ كي الدينَ أوتوأ الكتب لَبيَمَُ نيس 
وَكَا مَكُْتْمومٌ فَنَبَدُوهُ ورآء ظْهُورِهِمَ وَأَشْركا بو محا ميلا مْقَسَ ما يشتوك 4099 [آل عمران: 4]. وقال ابن جُجرَيْج: قال ابن 
عباس : لد ُوْمَدْ عكهِم يِِقُ الْكتَبٍ أن لا يَقُولُوا عَلَ أله إِلَّا آلْحَنَّ4 قال: فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون 
يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. وقوله تعالى : «وَلدَارُ لقره حر لِيَدِرب يدن دكا مَْقُِوْنَ4 : يرغبهم تعالى في جزيل ثوابه» 
ويحذرهم من وبيل عقابه» أي : وثوابي وما عندي خير لمن اتقى المحارم» وترك هوى نفسه» وأقبل على طاعة ربه. «أفَلا 
تَمَيَنُْنَ4 يقول : أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بِعَرّض الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟ ثم أثنى تعالى 
على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد كلو كما هو مكتوب فيه» فقال تعالى : دَالدِنَ بُمَسَكوتَ بالكتب» 
أي : اعتصموا به» واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره اموا صلل إِنَا لا نضِيعٌ أجَرَ امْضَلِدِنَ» . 

«# وَإذ تنا بل همهم كَتَمُ له وَظئْوًا أنه لقم" يي خُدُوا م1 ءَاتيتك بهو وَاذكوا ما رفِهِ لعلو تَنَْنَ 409 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : طوَإذْ تنا َل فَوْتَّهُمْ4 يقول: رفعناه» وهو قوله: «وَرَمَمْنا رُم الطلورٌ بميكّقهم 4 
[النساء: 184]. وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. وقال 
القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ثم سار بهم موسى» عليه السلام» متوجهاً نحو الأرض 
المقدسة» وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضبء فأمرهم بالذي أمره الله تعالى به أن يبلغهم من الوظائف» فثقلت عليهم» 
وأبوا أن يقربوها حتى ينتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة» قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . رواه النسائي بطوله . وقال سنيد بن 
داود في تفسيرهء عن حجاج بن محمدء عن أبي بكر بن عبد الله قال: هذا كتاب» أتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم 
وما حرم عليكم» وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها يسيرة» وحدودها خقيفة قبلناها. قال: 
اقبلوها بما فيها. قالوا: لاء حتى نعلم ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مراراء فأوحى الله إلى الجبل فانقلع 
فارتفع في السماء» حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى : ألا ترون ما يقول ربي؛ 5؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما 
فيهاء لأرمينكم بهذا الجبل . قال: فحدثني الحسن البصري قال: لما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء 
ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل» فرقاً من أن يسقط عليه فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه الأيسر» 
يقولون: هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة . قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيدهء لم يبق على وجه الأرض 
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جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز» فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير» ولا كبير» تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها 
رأسه. أي: حرك كما قال تعالى: #فَسَْفِصُونَ إليك روسيم © [الإسراء: ]١‏ أي يحركونها. 

«رزز لد رَيْكَ ين بق اهم ين طهوردز ميت وَأنبَدمْ عل آشِيمْ ألنث رَيممْ الوا بل سهذناً أن تنا َم اسه إن صا 
عَنَ هَدَا غَنِنَ © أ ولوأ إن رد ونا ين مَبَلُ وكا ريه ين بَمْرِمَ أمَبدكًا جا مَلَ المتللود 9 رَكدَِكَ نُْصِلْ الآبتِ 
َل تجوزت 49 . 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم» شاهدين على أنفسهم أن لله ربهم ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو. كما أنه 
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تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى : لفقم وَيهَكَ لِلّنِ حَنِيما فِظرَتَ أله الت مر لئاس عَلبا لا بل لِسَلقٍ أ » 
[الروم: 1٠‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله تله : كل مولود يولد على الفطرة ‏ وفي 
رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء» وني 
صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله تك : «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم». وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد 
الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني السري بن يحيى : أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم» عن الأسود بن سريع من بني سعدء 
قال: غزوت مع رسول الله يك أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة» فبلغ ذلك رسول الله يلد » فاشتد 
عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟؛ قال رجل: يا رسول اللهء أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: إن خياركم أبناء 
المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانها أو 
ينصرانها». قال الحسن : والله لقد قال الله في كتابه : لوَِدْ د رَيّكَ ينْ ب ادم ين طهورهز دِيم وَأْبكَمْ عل نشم 4 الآية . 
وقد رواه الإمام أحمد» عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصري» به. وأخرجه النسائي في سننه من 
حديث هُشَيْمِه عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثنا الأسودء بن سَرِيع» فذكره» ولم يذكر قول الحسن البصري 
واستحضاره الآية عند ذلك. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم؛ عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
وإلى أصحاب الشمال» وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم . قال الإمام أحمد: حدثنا حَجاجِ» حدثنا شغبة» عن 
أبي عمران الجَؤني» عن أنس بن مالك. رضي الله عنهء عن النبي كَلِةٍ قال: #يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو 
كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟» قال: «فيقول: نعم . فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك 
في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئاً» فأبيت إلا أن تشرك بي». أخرجاه في الصحيحين» من حديث شعبة» به. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثئنا حسين بن محمد»ء حدثنا جرير- يعني ابن حازم -عن كلثوم بن جابر» عن سعيد بن 
جُبيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم» عليه السلام؛ بنعمان. يعني : 
عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديهء ثم كلمهم قبلا قال : «أنستُ ريك كَالوا بل سهدَئاً أن تَقُولوا بم الِْيَمَةٍ 
نا شنا عَنَ هَذَا عَلفلِنَ4 إلى قوله: ل الْمُبَِنُونَ4». وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه» عن محمد بن 
عبد الرحيم- صاعقة - عن حسين بن محمد المروزي» به. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد» به. 
إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً. وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره» عن جرير بن حازم» عن 
كلثوم بن جَبْر» به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبير. هكذا قال وقد رواه عبد الوارث» 
عن كلثوم بن جَبْره عن سعيد بن جيير» عن ابن عباس» فوقفه . وكذا رواه إسماعيل بن علية ووّكيع» عن ربيعة بن كلثومء 
عن جبير» عن أبيه» به. وكذا رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن أبي ثابت» وعلي بن بذِيمة؛ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قوله» وكذا رواه العَؤْفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت» والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا أبي» عن أبي هلال» عن أبي جَمْرَة الضبّعي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: أخرج الله ذرية آدم عليه السلام من ظهره كهيئة الذرء وهو في آذِي من الماء. وقال أيضاً: حدثنا علي بن سهل» حدئنا 
ضَمْرَة بن ربيعة» حدثنا أبو مسعود عن جُرير قال: مات ابن للضحاك بن مُرَاحِمء وهو ابن ستة أيام. قال: فقال: يا جابرء إذا 
أنت وضعت ابني في لحده» فأبرز وجههء وحُل عنه عقده» فإن ابني مُجْلَسء ومسؤول. ففعلت به الذي أمر» فلما فرغت 
قلت: يرحمك الله عمّ يُسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال: يُسْأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم. قلت: يا أبا القاسم» وما 
هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنه؟ أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة 


د 
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هو خلقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وتكفل بهم بالأرزاق» ثم أعادهم في صلبه. فلن 
تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذٍ» فمن أدرك منهم الميثئاق الآخر فوفى به» نفعه الميئاق الأول. ومن أدرك الميئاق 
الآخر فلم يف بهء لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة. 
فهذه الطرق كلها مما تقرّي وَقُف هذا على ابن عباس» والله أعلم. 

حديث آخر: وقال ابن جرير : حدثنا عبد الرحمن بن الوليدء حدثنا أحمد بن أبى ي طيبة» عن سفيان بن سعيد» عن الأجلح» 
عن الضحاك وعن- منصورء عن مجاهد -عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله عله : لوا أَحَدَ ويْكَ من بقة اَم من 
ْهُورِهر دُرَيتَْم4 قال : #أخذوا من ظهره. كما يؤخذ بالمشط من الرأسء فقال لهم: لأَلَمَتُ ا انوا قْ4. قالت الملائكة : 
<مهذة أن تَنُولوا بم ليدم إن صكُنًا عن هذا غَدفِلِينَ4؛. أحمد بن أبى طيبة هذا هو: أبو محمد الجرجانى قاضى قومس» 
كان أحد الزهادء أخرج له النسائي في سننه» وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. وقال ابن عَدِيّ : حدث بأحاديث أكثرها 
غرائب. وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مَهُدِيّء عن سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهدء عن عبد الله بن 
عمروء قولهء وكذا رواه جريرء عن منصورء به. وهذا أصح.ء والله أعلم . 

احديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك» وحدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن زيد بن أبي 
أننِسة : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ا 0 وي 
عن هذه الآية: «وَإِدْ أَحَدَ ريك مِنْ بو عدم من ظهورهر دُرَيَتهمَ وَأَشْبَدَم عل أنشيهم لسَثٌ 0 كَانُوا بن» الآية» فقالعمر بن 
الخطاب : سمعت رسول الله َلبق سَئل عنهاء فقال: «إن ل » ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه 
ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة؛ ويعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للنار 
يعمل اهل الناريعطلرة ا 'فقال ريل : يا رسول الله ففيم العمل؟ قال رسول الله ككلِهِ: «إذا خلق الله العبد للجنة» استعمله 
بأعمال أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة . وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل 
النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار» . وهكذا رواه أبو داود عن القَّعْئّبِي ‏ والنسائي عن قتيبة - 
والترمذي» عن إسحاق بن موسى, عن مَعْن. وابن أبي حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير من 
حديث روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر . وأخرجه ابن حبان في صحيحهء من رواية أبي مصعب الزبيري» 
كلهم عن الإمام مالك بن أنس» به. قال الترمذي *ؤهذا تعديث حان: وسللم بن باز لم يستمع هر . وكذا قاله أبو حاتم 
وأبو رُرْعَة. زاد أبو حاتم : وبينهما نُعَلِم بن ربيعة . وهذا الذي قاله أبو حاتم » ٠»‏ رواه أبو داود في سنئنه» عن محمد بن مصفى » 
عن بَقِيّةَه عن عمر بن جُعْتُم القرشيء عن زيد بن أبي أَنَيْسَّة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن 
مسلم بن يسَار الجهني» عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد سئل عن هذه الآية 357 
َيْكَ من ب ادم ين ظُمُورِهْ دُريتَج4» فذكره. وقال الحافظ الدارقطني: وقد تابع عمر بن جُعْكُم يزيد بن ينان أبو قَرْوَة 
الرّمَاوي» وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم. قلت : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر #نعيم بن ربيعة» 
عمداً؛ لما جهل حاله ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا 
يرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولاتء والله أعلم . 

حديث آخر: قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميدء حدثنا أبو تُعَلِم» حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن 
أسلمء عن أبي صالح.» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره» 
فسقط من ظهره كل نَسّمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وَبيصاً من نور» ثم عرضهم على 
آدمء فقال: أي رب» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذرّيتك . فرأى رجلا منهم فأعجبه وَبيص ما بين عينيه» فقال: ‏ أي رب» من هذا؟ 
قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذُرّيتك. يقال له: داود. قال: رب» وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أي رب» زده 
من عمري أربعين سنة. فلما انقضى عمر آدم؛ جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أوَلم تعطها ابنك 
داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطئت ذريته». ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح» وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي كَلِ. ورواه الحاكم في مستدركه» من حديث أبي نُعَيْم 
الفضل بن ذُكَيْنء به. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره» من حديث عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيهء أنه حدثه عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي يله فذكر نحو 


َه 
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ماتقدمء إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدمء هؤلاء ذريتك . وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمىء وأنواع 
الأسقامء فقال آدم: يارب» لم فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر نعمتي. وقال آدم: يا رب» من هؤلاء الذين أراهم أظهَرَ 
الناس نوراً؟ قال : هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك». ثم ذكر قصة داودء كنحو ما تقدم . 

حديث آخر: قال عبد الرحمن بن قتادة النُصري» عن أبيه» عن هشام بن حكيم» رضي الله عنهء أن رجلا سأل النبي عفد 
فقال: يا رسول اللهء أتبدأ الأعمال» أم قد قُضِي القضاء؟ قال: فقال رسول الله يَكيِ: «إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهمء ثم 
أشهدهم على أنفسهم» ثم أفاض بهم في كفيه؛ ثم قال: «هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار» فأهل الجنة مُيَسّرونَ لعمل أهل 
الجنة» وأهل النار مُيَسّرونَ لعمل أهل النار». رواه ابن جرير» وابن مردويه من طرق عنه . 

حديث آخر : روى جعفر بن الزبير- وهو ضعيف -عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككلةِ: «لما خلق الله 
الخلق. وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» فقال: يا أصحاب اليمين . فقالوا: لبيك وسعديك . قال: 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى . قال: يا أصحاب الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهمء 
فقال قائل: يارب» لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين» ثم ردهم في صلب آدم عليه السلام» . رواه ابن مردويه . 

أثر آخر: قال أبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أَبِي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى: 
لرَإِد أََدَ رَبّكَ من بو َادَمْ ين ظَهُوره دُرَيَتَيمَ 4: الآية والتي بعدهاء قال: فجمعهم له يومئذٍ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم 
القيامة» فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ثم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميئاق» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ 
قالوا: بلى» الآية. قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: 
لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولارب غيري» فلا تشركوا بي شيئاء وإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي 
وميثاقي» وأنزل عليكم كتبي . قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء لارب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئٍ بالطاعة» ورفع 
أباهم آدم فنظر إليهم» فرأى فيهم الغني والفقير» وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: يارب» لو سويت بين عبادك؟ قال: إني 
أحببت أن أشكر . ورأى فيهم الأنبياء مثل السرّج عليهم النور» وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول تعالى: 
«وَإد أََدْنَا ون لين ينَهَهُمْ ومنلك وين وح وهم وثويى وَعسَى أت مرج وهنا منهُم مسا ظطًا (4)2 [الاحزاب: 17 وهو 
الذي يقول: تََقِمْ وَجَهَكَ لِلدّنِ حَنِيئا فِطْرَت الله ألتى مَطر الدَّاس لبا لا ِيلَ ِسَْقٍ أ الآية [الروم: »]٠‏ ومن ذلك قال: مدا 
نيد نر الأو (©4 [النجم: <ه]» ومن ذلك قال: ما وَبدنا ِأكَرهِم يَنْ عَهَد إن مدنا حلم لنَسِيِنَ )4 
[الأعراف: ؟١٠].‏ رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه» ورواه أبن أبي حاتم وابن جرير وابن مَرْدُويه في تفاسيرهم» من رواية 
أبي جعفر الرازي» به. وروي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة» والسدي» وغير واحد من علماء 
السلف.ء سياقات توافق هذه الأحاديث» اكتفينا بإيرادها عن التطويل بتلك الآثار كلهاء وبالله المستعان. 1 

فهذه الأحاديث دالة على أن الله قله استخرج ذرية آدم من صلبهء وميز بين أهل الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك 
بأنه ربهم» فما هوإلا في حديث كلثوم بن جبرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهماء وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو فُطرهم على التوحيد» كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمَّار المُجَاشعي» ومن رواية الحسن 
البصري عن الأسود بن سَرِيع» وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك» قالوا: ولهذا قال: 9وَِدْ أحدَ رَبك نْب ادم ولم 
يقل : من آدم»» اين ظْهُورِهَ 4 ولم يقل : «من ظهره» طدَُيتُم4 أي : جعل نسلهم جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن» كما قال 
تعالى: لٍرَمْرَ الى بَمَلكُمْ سَلتيِفَ الْأَرْضٍ4 [الأنعام: 15]» وقال: «رَيَجمَلُم لفك الْأنَضْ [النمل: ؟5]» وقال: #كمآ 
أنشآكم من درَيةَ قوم لخر » [الأنعام :1176م 

ثم قال: «رَآمْبدَمٌْ عل أَشِمْ ألسَتُ ريح الوا بل أي : أوجدهم شاهدين بذلكء قائلين له حالاً وقالاً. والشهادة تارة تكون 
بالقولء كما قال تعالى: 9قَالُواْ دنا عل أشنا 4 [الأنعام: ٠م‏ الآية» وتارة تكون حالاًء كما قال تعالى: اما كن لِلْمَتْرِكِينَ أن 
يَمْمْرُوا مَسديد لَه سَهِرِينَ عله أَنَفْسِهم بِالْكْفْر4 [العوبة: 17] أي : حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك قوله 
تعالى: لرَِنمُ ع دَلكَ لَتَويدٌ (4)2 [العاديات: 7]» كما أن السؤال تارة يكون بالقال» وتارة يكون بالحال» كما في قوله: 

وَدَانَدمْ ين حكُلٍ ما سَأَلْمُوهُ» [إبراهيم: 4*]» قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في 
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الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله. لكان كل أحد يذكرهء ليكون حجة عليه . فإن قيل: إخبار الرسول به كاف في 
وجودهء فالجواب: أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل حجة مستقلة 
عليهم. فدل على أنه على الفطرة التي فُطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: «أن تَمُوُواك أي : لثلا يقولوا يوم القيامة: 
(إنَا كنا عَنْ هذا أي : عن التوحيد لحَِيت أو تأ نآ ترك ]46 الآية . 

«واتل عَتِهمْ يآ لع ءَاتَبتَهُ كينا تفلح متها كَبَمَهُ الشَبِطنٌ هَكَانَ مِنَّ الكايرت © وَلَوْ سِنَْا [قمَتَهُ يا وَلَكنه أَفدَ 3 


أي وال حو نمثل الحكلٍ إن عنمل عليه لصت أر تنه به َك تكل اقزر اليرت كُذَها بدا أشي القصّص 
تملع يتدكزوة 2 سة مكلا اقم اين كدَنوا باينا ولشبع 6و يللو 09> . 
قال عبدالرزاق» عن سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصور» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 
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رضي الله عنهء في قوله تعالى : لوَآتَلُ عَلَتهمْ با الى اتبَكهُ يتا كَأنَكحَ ئها فَنمَهُ4 الآية» قال: هو رجل من بني إسرائيل؛ 
يقال له: بَلُعم بن أبّر. وكذا رواه شعبة وغير واحدء عن منصورء به. وقال سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن :ابن عباس 
رضي الله عنهما: هو صيفي بن الراهب . قال قتادة: وقال كعب : كان رجلا من أهل البلقاء» وكان يعلم الاسم الأكبرء وكان 
مقيماً ببيت المقدس مع الجبارين. وقال العَوْفيء عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو رجل من أهل اليمن» يقال له: بَلْعَمِء 
آتاه الله آياته فتركها. وقال مالك بن دينار: كان من علماء بني إسرائيل» وكان مجاب الدعوة» يقدمونه في الشدائد؛ بعثه 
نبي الله موسى إلى ملك مَذْين يدعوه إلى الله؛ فأقطعه وأعطاه؛ فتبع دينه وترك دين موسى, عليه السلام. وقال سفيان بن 
عيينة» عن خخصّين» عن عمران بن الحارث» عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو بلعم بن باعر . وكذا قال مجاهد وعكرمة. 
وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا إسرائيل» عن مغيرة» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: هو بلعام ‏ وقالت ثقيف: هوأمية بن أبي الصلت. وقال شعبة. عن يعلى بن عطاء» عن نافع بن عاصم» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قوله : لوََلُ لهج تآ الى ءَاتِئَهُ مَأيَدَِ41» قال: هو صاحبكم أمية بن أبي الصلت. 
وقد روي من غير وجهء عنه وهو صحيح إليه؛ وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبههء فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من 
علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمه» فإنه أدرك زمان رسول الله كلد وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته؛ وظهرت لكل 
من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم يتبعهء وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من المشركين 
بمرثاة بليغة» قبحه الله تعالى. وقد جاء في بعض الأحاديث : «أنه ممن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ فإن له أشعاراً ربانية وحكماً 
وفصاحةء ولكن لم يشرح الله صدره للإسلام. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدئنا سفيان»ء عن أبي 
سعيد الأعورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله : لوَآتلٌ عه ب الى َاتبَِهُ َايينَا نكم مِنْهَا قال: هو رجل أعطي 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهن» وكانت له امرأة له منها ولد فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: فلك واحدة»ء فما الذي 
تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل . فدعا اللهء فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل» فلما علمت 
أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه» وأرادت شيئاً آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت كلبة» فذهبت دعوتان. فجاء بنوها 
فقالوا: ليس بنا على هذا قرارء قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليهاء فدعا الله 
فعادت كما كانت» فذهبت الدعوات الثلاث» وسميت البسوس . غريب. 

وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة» فإنما هو رجل من المتقدمين في زمان بني إسرائيل» كما قال ابن مسعود 
وغيره من السلف . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو رجل من مدينة الجبارين» يقال له : «بلعام»» وكان يعلم 
اسم الله الأكبر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيره من علماء السلف : كان رجلاً مجاب الدعوةء ولا يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه إياه. وأغربء بل أبعد» بل أخطأ من قال: كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جرير» عن بعضهم. ولا 
يصح . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين - ومن معهء أتاه ‏ يعني بلعام - أتاه بنو 
عمه وقومهء فقالوا: إن موسى وجل حديدء ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. 
قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معهء ذهبت دنياي وآخرتي . فلم يزالوا به حتى دعا عليهم» فسلخه الله ما كان عليه» 
فذلك قوله تعالى: لفَآنَكَمّ مِنْهَا تَنبَمَدُ آلشَمِطنُ هَكَانَ ين ألمَات4 . وقال السدي: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التي 
قال 'الله : ْنَا ححَرّمةُ ليم أبعي سَكَةٌ © [المائدة: ١0]ء‏ بعث يوشع بن نون نبياء فدعا بني إسرائيل» فأخبرهم أنه نبي» 
وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين» فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له : «بلعم» وكان عالماًء يعلم الاسم 
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الأعظم المكتوم» فكفر - لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بني إسرائيل» فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم 
دعوة فيهلكون! وكان عندهم فيما شاء من الدنياء غير أنه كان لا يستطيع أن يأتي النساء» يعظمهن, فكان ينكح أتاناً له» وهو 
الذي قال الله تعالى : 000 كدت نَم مِنْها» ٠‏ 

وقوله: «دَتمَهُ 0 : استحوذ عليه وغلبه على أمرهء فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ ولهذا قال: لمَكَانَ من المَاورت» 
أي : من الهالكين الحائرين البائرين + وقة .ورد ف عق جِله الآ خنيك روا العاظ أبن يعلى المؤشان فى تدده حيت قال : 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدئنا محمد بن بكرء عن الصلت بن بَهْرام؛ حدثنا الحسن» حدثنا جُنْدْبٍ البجلي في هذا المسجد؛ 
أن حذيفة ‏ يعني ابن اليمان» رضي الله عنه ‏ حدثه قال: قال رسول الله عَلِةِ: «إن مما أتخوف عليكم رجُل قرأ القرآن» حتى 
إذا رؤيت بهجته عليه وكان رِذء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ منه» ونبذه وراء ظهرهء وسعى على جاره بالسيف, ورماه 
بالشرك». قال: قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالشرك: المرمي أو الرامي؟ قال: «بل الرامي». هذا إسناد جيد» والصضلت بن 
بهرام كان من ثقات الكوفيين» ولم يرم بشيء سوى الإرجاءء وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين» وغيرهما. 
وقوله تعالى: «وَلْوْ شِنْمَا لرَقَمْتهُ يبا وَلَكتَهه أغلَدَ إل )1 رض وام حو » يقول تعالى : : «ولو سِنْمَا رَممَتَهُ يبا» أي : لرفعناه من 
التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التي آتيناه «إياهاء «ِرَلَكِتَُ لَمَْرَ إل انكدضٍ» أي : مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على 
لذاتها ونعيمهاء وغرّته كما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهى . وقال أبو الزاهرية في قوله تعالى : «وَلَكِنَدُ أغيّرَ آل 
أنرْضٍ » قال : تراءى له الشيطان على خلُوة من قنطرة بانياس» فسجدت الحمارة للهء وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد 
الرحمن بن جُبيْر بن تير وغير ؤاحد. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: وكان من قصة هذا الرجل: ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر»ء عن 
أبيه : أنه سُئِل عن هذه الآية : وَآتَلُ علو تب أل َاتبئهُ ينا انع يه » فحدث عن سيار أنه كان رجلاً يقال له بلعام» 
وكان قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة» قال : وإن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام - أوقال: الشام - 
قال: فرُعب الناس منه رعباً شديداًء قال : فأتوا بلعامء فقالوا: ادع الله على هذا الرجل وجيشه! قال: حتى أوَامر ربي - أو: 
حتى أؤامر ‏ قال: فوامر في الدعاء عليهم» فقيل له: لا تدع عليهم؛ فإنهم عبادي» وفيهم نبيهم. قال: فقال لقومه: إني قد 
وامرت ربي في الدعاء عليهم» وإني قد نهيت. فأهدوا له هدية فقبلهاء ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم. فقال: حتى أوامر. 
فوامرء فلم يحُر إليه شيء. فقال: قد وامرت فلم يحُرإليَ شيء! فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة 
الأولى. قال: فأخذ يدعو عليهم» فإذا دعا عليهم» جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه» دعا أن 
يفتح لموسى وجيشه - أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال: ما نراك تدعو إلا علينا. قال: ما يجري على لساني إلا هكذاء ولو 
دعوت عليه أيضاً ما استجيب لي» ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم . إن الله يبغض الزناء وإنهم إن وقعوا 
بالزنا هلكواء ورجوت أن يهلكهم اللهء فأخرجوا النساء يَسْتقبلنهم؛ فإنهم قوم مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: 
ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم . قال: وكان للملك ابنة» فذكر من عظمها ما الله أعلم به! قال: فقال أبوها ‏ أو 
بلعام -: لا تمكني نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا في الزنا. قال: وأتاها رأس سبط من أسباط بني إسرائيل» قال: فأرادها 
على نفسه» فقالت: ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى . قال: فقال: إن منزلتي كذا وكذاء وإن من حالي كذا وكذا. قال: 
فأرسلت إلى أبيها تستأمره» قال: فقال لها: فأمكنيه؛ قال: ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال: وأيده الله 
بقوة. فانتظمهما جميعاًء ورفعهما على رمحهء فرآهما الناس - أو كما حدّث ‏ قال: وسلط الله عليهم الطاعون» فمات منهم 
قال أبو المعتمر: فحدثني سَيّار: أن بلعاماً ركب حمارة له حتى أتى العلولى ‏ أو قال: طريقاً من العلولى ‏ جعل يضربها ولا 
تُقْدم ل ا ا ل قال: فنزل وسجد لهء قال الله 
تعالى : «وآتلٌ عَبهِمْ ينآ الى َاتبِكهُ ايا هنكم منها» إلى قوله : « لَمَلّهُمَ يَتَمَكدَدُونَ» . قال : فحدثني بهذا سيار ولا أدري 
لعله قد دخل فيه شيء من حديث غيره 5-5 : هو بلعام- ويقال 0 - بن باعوراء» ابن أبر. ويقال: ابن باعور بن 
شهوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن هاران- ويقال: ابن حران ‏ بن آزر. وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال 
ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم» فانسلخ من دينهء له ذكر في القرآن. ثم أورد من قصته نحواً مما ذكرنا 
شهناء وأورده عن وهب وغيره» والله أعلم. 
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وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم أبي النضر؛ أنه حدث: أن موسىء عليه السلام» لما نزل في أرض بني كنعان من 
أرض الشامء أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل» قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني 
إسرائيل» وإنا قومك» وليس لنا منزل» وأنت رجل مجاب الدعوةء فاخرج فادع الله عليهم. قال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة 
والمؤمنون» كيف أذهب أدعو عليهم» وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالواله :مانا من م لا كانه بارا بطر ققر ب وينض رعو 
إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل» وهو جبل حُسْبان» فلما سار 
عليها غير كثيرء ربضت بهء فنزل عنها فضربهاء حتى إذا أذلقها قامت فركبها. فلم تسر به كثيراً حتى ربضت بهء فضربها حتى إذا 
أذلقها أذن الله لها فكلمته حجة عليه» فقالت: ويحك يا بلعم : أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ 
أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل بها ذلك . فانطلقت به حتى إذا 
أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبني إسرائيل» جعل يدعو عليهم» ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه 
إلى قومه» ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل . فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم» 
وتدعو علينا! قال: فهذا ما لا أملك. هذا شيء قد غلب الله عليه! قال: واندلع لسانه فوقع على صدره. فقال لهم: قد ذهبت 
مني الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال» جَمُلوا النساء وأعطوهن السلعء » ثم أرسلوهن إلى 
العسكر يبعنها فيه؛ ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد ُفِيتموهم» ففعلوا. . فلما 
دخل النساء العسكر» مرت امرأة من الكنعانيين اسمها «كسبى ابنة صورء رأس أمته» برجل من عظماء بني إسرائيل» وهو 
زمرى بن شلوم»» رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلام» فقام إليهاء تأعد اجن اع 
جمالهاء * ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسىء عليه السلام» فقال: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك؟ قال: أجل هي حرام 
عليك. لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك في هذا . ثم دخل بها قبته فوقع عليها . وأرسل اللهء كيده الطاعون في بني إسرائيل» 
كان فنحاص بن العيزار بن هارون» صاحب أمر موسىء وكان غائباً حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع» فجاء والطاعون 
يجوس في بني إسرائيل» فأخبر الخبر» فأخذ حربته» وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما متضاجعان» فانتظمهما 
بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماءء والحربة قد أخذها بذراعه. واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى لحيته 
- وكان بكر العيزار ‏ وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك . ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بني إسرائيل في 
الطاعون فيما بين أن أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفاً - والمقلل لهم يقول : عشرون 
ألفاً في ساعة من النهار . فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها القبة والذراع واللّخي - لاعتماده 
بالحربة على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه» وإسناده إياها إلى لحييه والبكر من كل أموالهم وأنفسهم؛ لأنه كان بكر أبيه 
انا بن باعوراء أنزل الله : لوَآتلُ لهم بن الم +اتبتة نينا نكم ِنْبا نَآسَهُ الشَمِطنْ4 إلى قوله: هلْمَلَهُم 
تكو 

قله عالن: ٍمَتَلْمُ كَئَلِ ألحكَبٍ إن عَحْيِل علد يلْمَتْ أو تَِْكْهُ يَلْهَتْ4: اختلف المفسرون في معناه» فأما على سياق 
ابن إسحاق» عن سالم بن أبي النضر: أن بلعاماً اندلع لسانه على صدره- فتشبيهه بالكلب في لهثه في كلتا حالتيه إن زجر وإن 
ترك . وقيل : معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيهء وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء» كالكلب في لهثه في 
حالتيه» إن حملت عليه وإن تركته» اكويافك فى الطاان ع يكد الك بهذا ل يكم بالموعظة والذخروة إلى الا مانا ولا دم 0 
قال تعالى : «#سَوَآءُ عَلَتْهِرْ َأندَرتَهُم آم لم درم لا يُؤْمِيُونَ* [البقرة 6 أسْتَنْفِرَ لحُمَ أؤ لا تَمْتَمْفِرَ م إن حفر تَتَغْفِرَ طم سَبَمِينَ نّ عه فلن 
يفِْرَ َه لم4 [العوية: ١]ء‏ ونحو ذلك . وقيل: معناه ا ا كر كرابم 
الوجيب» فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره. 

وقوله تعالى: لفََفْمُصِ الْتَصَصَ لمَلَهُمْ يتَتَكَرُون4: يقول تعالى لنبيه محمد يَكيغ: 9تَأقْصّصٍ الْتَصَصَ لمَلَهُم4 أي : لعل بني 
إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمتهء بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه 
الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطي» وإذا دعي به أجاب - في غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإيمان» 
أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمران» عليه السلام ؛ ولهذا قال: «لمَلّهُمْ يَتَفَكَرُونَ» أي : فيحذروا أن 
يكونوا مثله ؟؛ فإن الله قد أعطاهم علماًء وميزهم على من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد يد يعرفونها كما 
يعرفون أبناءهم» فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته» كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؛ ولهذا من 
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خالف منهم في كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد» أحل الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة. وقوله: سك مََلَا لقم لْينَ 
كَدَّبوأْ يَايَهِنَا وأَنفْسَمُح كوأ بظلِمُونَ 4)©9: يقول تعالى: ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتناء أي : ساء مثلهم أن شبهوا 
لكاي الي لاع لق إلى سند اكلا ار شور قبح ل زر اللاي رالملض واد علق لهو ويه لج هزاء؛ 
صار شبيهاً بالكلب» وبئس المثل مثله ؛ ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله يل قال: «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته 
كالكلب يعود في قيئه». وقوله: #وَأنفُسَمعَ كانُوأ يظَلِمُونَ» أي : ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم عن اتباع 
الهدى» وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. 
«س عبد لَه ميْرَ ممت وَس يُطيل كيك حم لقيئية 4©9. 

يقول تعالى : من هداه الله فإنه لا مضل لهء ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه تعالى ما شاء كان» وما لم يشأ لم 
يكن ؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: (إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله قلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ا ولف لاد ول 1 1 وغيرهم . 

ل لا ياي وم كي لا يرون يبا وَكمْ :061 لا طون بها أوْلَهِكَ طالذو بل هم 
أسَلُ أزلَيك مم التفارت 49 . 

يقول تعالى: لق 4 في : خلقنا وجعلنا «لِجَهَئّمَ حكَيرا يََ لِلْنَ وألإنين؟ أي : هيأناهم لهاء وبعمل أهلها يعملونء فإنه 
تعالى لما أراد أن يخلق الخلق» علم ما هم عاملون قبل كونهم» فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» كما ورد في صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَكلِقال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على الماء». وفي صحيح مسلم أيضاًء من حديث عائشة 
طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء أنها قالت: دعي رسول الله يف إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: 
يا رسول الله طوبى لهء عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه . فقال رسول الله ككلّ: «أو غير ذلك يا عائشة؟ 
إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النارء وخلق لها أهلاًء وهم في أصلاب آبائهم». وفي 
الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : «ثم يبعث إليه الملك». فيؤمر بأربع كلمات» فيكتب: رزقه» وأجله؛ وعمله. 
وشقي أم سعيد». وتقدم أن الله تعالى لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: أصحاب اليمين وأصخاب الشمال» 
قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي» :والأعاديق فى عذا كيرة : وماله القدن كيه ليبن عدا موطع ملفا 
وقوله تعالى: طلم قُلوب لَا يفْمَهُونَ يا وَهُمْ مين مل لا يرود يبا وَكمَ 061 لا يبون يبأ » يعني : ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح 
التي جعلها الله سببا للهداية» كما قال تعالى ١‏ وي ليم اننا يمار وأفينة كما فق عَنْهمَ متتعهم ولا رهم ولا فد مون 
شَىْء إذ كانوأ حمسَدُونَ بات أله وعَاقَ م ما كنأ بو يَنمَْزِمُوَ4 [الاحقاف: 1]» وقال تعالى : «مم بكم عدي عي مهم لا يجغون 42 
[البقرة: 14]» هذا في حق المنافقين» وقال في حق الكافرين: 2 ف 0 تالالا ل 
عمياً إلاعن الهدى. كما قال تعالى : وَل يلم َه هم حا ل لمعه سْمعَهُمُ وَل أَمْمَعَهُم عونو هُم تُترضُورك 429 [الأننال 3# 
وقال: طقَإِيَا لا سس الأبصدر ولكن تع الْقُلُوب ل ار عسو" : 0145 وقال : #ومن بعش عَن ور اليم نُفَيِض لم سَيطدنا 
َهُرَ لم ون © تائم ِصدُوتمُم عَنِ السَبِلٍ وحْسَبون أ تم مُمَتَدْونَ )> [الزخرف: 5, 177 . وقوله تعالى : «أوليك الامو » 
أي هؤاء ادن لا يسمعوث الحق ول يعونه ولا ييصرون الهدىء كالانعام السارحة التي لا تف بهذ الحواس منها إلا في 
الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنيا كما قال تعالى : لوْمَمَلُ أَلّذِنَ حكدرُوأ كََلٍ الى يَنْعِنُ يا لا لا يتمع إلا دع ويد موا بك حم 
[البقرة: 901] أي : ومثلهم - في حال دعائهم إلى الإيمان كل الأنا ذا دعاها راعيها ل تسمع إلا صوته ولا قله م يقول؛ 
ولهذا قال في هؤلاء: بل م أسَلُ» أي : من الدواب؛ لأن الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بهاء وإن لم تفقه 
كلامهء بخلاف هؤلاء؛ ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وزنا كتخيرهاء بتظلاف الكافر فاته إنما تلق لزميذا الله 
ويوحدهء فكفر بالله وأشرك به؛ ولهذا من أطاع ب وري ومن كفر به من البشر» 


كانت الدواب أتم منه ؛ ولهذا قال تعالى : «أوُلَيِكَ ك »الام بل هم أَصَلَّ وليك هم 00 
ريد الأسهاة للق ناوه يبا ودرا لذن 17 ف متهي سرود ما كنا يتعلوة (©)4 . 
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عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكل : «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً» من أحصاها دخل 
الجنة» وهو وتر يحب الوتره . أخرجاه فى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عنه . روآه 
البخاري» عن أبي اليمان؛ عن شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد به. وأخرجه الترمذي» عن الجوزجانيء عن صفوان بن 
صالح» عن الوليد بن مسلم» عن شعيب فذكر يسئده مثله» وزاد بعد قوله: #يحب الوتر»: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم» الملك» القدوسء السلام» المؤمن» المهيمنء العزيز» الجبارء المتكبر» الخالق» البارىء» المصورء الغفار» 
القهارء الوهابء الرزاق» الفتاح» العليم» القابضء الباسطء الخافضء الرافع» المعزء المذلء السميع؛ البصير» الحكمء 
العدل» اللطيف», الخبير» الحليم» العظيمء الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيب. الجليل» الكريم» 
الرقيب» المجيبء الواسع» الحكيم» الودود» المجيدء الباعث؛ الشهيد. الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولي؛ الحميدء 
المحصيء المبدىء»؛ المعيد» المحيي» المميت» الحيء القيوم» الواجدء الماجدء الواحدء الأحد. الفردء الصمدء القادرء 
المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفْوّء الرؤوف» 
مالك الملكء ذو الجلال والإكرام» المقسطء الجامعء الغني» المغني» المانع» الضارء النافع» النورء الهادي» البديع» 
الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور. ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. ورواه ابن حبان في صحيحه؛ من طريق صفوان» به . وقد 
رواه ابن ماجه في سننه» من طريق آخرء عن موسى بن عقبة» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة مرفوعاً» فسرد الأسماء كنحو ما 
تقدم بزيادة ونقصان. 

والدى عول ايد صم عالق اطاط ان مر ةلاخن فنا الخلديت دوع يذ بن كنك كما روا الرليه ون عشم يرشك 
الملك بن محمد الصنعاني» عن زهير بن محمد : أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي: أنهم جمعوها من 
القرآن كما ورد عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي» والله أعلم. ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست 
منحصرة في التسعة والتسعين» يتليل ها زواء الإماء اأحمد فى متشتدده عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن 
أبي سلمة الجهني» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود؛ رضي الله عنهء عن رسول الله يكل أنه 
قال: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل 
في قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» ؛ أو أعلمته أحداً من خلقك. أو أنزلته في كتابك؛, أو استأثئرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي؛ ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه 
فرحاً». فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها». وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن 
حبان البستي في صحيحه بمثله. وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه : «الأحوذي في شرح 
الترمذي»؛ أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسمء فالله أعلم. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله 
تعالى : «رَدَرُوا ادن ينْعِدُوت + أَسْمَتِيد» قال: إلحاد الملحدين : أن دعوا «اللات» في أسماء الله . وقال ابن جريجء عن 
مجاهد: #ردروا اين يلْحِرُورت ف أَسْمَتِيد» قال: اشتقوا «اللات» من الله واشتقوا «العزى؛ من العزيز. وقال قتادة: 
ليُلْجِدُورت» يشركون. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الإلحاد: التكذيب . وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل 
عن القصد. والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد في القبر» لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 

لارَمِمَنْ نآ أمَهُ يَبَدُونَ بلْحنْ ويدء يَعْدلُت ©0>. 

يقول تعالى : 57 ع4 أي : ومن الأمم ؤأْمَةُ» قائمة بالحق» قولاًوعملاء 9 يَبَدُوب بِآَلَيَّ» ١»‏ يقولونه ويدعون إليه» 
«وَبد يَِْلنَ4 : يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثار: ل د لع و0 
معلا خرن كاده في نديد هله الاي : بلغنا أن نبي الله يكهِ كان يقول إذا قرأ هذه الآية : «هذه لكم» وقد أعطي القوم بين أيديكم 
مثلها: «وَين هرم موسق أَمَد يدوت > يِلَلقَ ووم يََلُونَ (4)©3 [الأعراف: وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس في 
قوله تعالى : «رَمِكَنَ حَلنْا مه يَبِدُدنَ لحن ويم يمرت ()4 قال: قال رسول الله يك : «إن من أمتي قوماً على الحق» حتى 
ينزل عيسى ابن مريم متى ما نزل». وفي الصحيحين» عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله يَكلِوِ : «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الجق» لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم. حتى تقوم الساعة ‏ وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك؛ وفي رواية: وهم بالشام ؛. . 
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يقول تعالى : طوَالدِنَ كََوأ بايا سمَتَنْجهُم مِنْ حت لا يَتَمُوتَ ((4)0 ومعناه: أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في 
الدنياء حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء؛ كما قال تعالى: «كلنَا ماما جروا يو. َسَحَنَا عَليِهِرْ أَبْوَابَ كل 
تود عه إذا وحأ يمآ أَوو؟ لَمَدْئهُم نت وكا هم مبَِمُونَ (©©) كفم دَارُ لق ادن عدوا كمد ينه رب لعفن 42 الانمم: 44 
4]؛ ولهذا قال تعالى : وَأْملٍ لَهُمِّ4 أي : وسأملي لهم أطول لهم ماهم فيه فإ كَيّدى مَتِينُ4 أي : قوي شديد. 

<أوَلمْ يَتتَكروا ما يصَاييوم ين حِلَذْ إن هو إلا ير ين 407 . 
يقول تعالى : «أوَكمْ يََتَكرُوا4 هؤلاء المكذبون بآياتنا إمَا احم 4 يعني محمداً صلوات الله وسلامه عليه ين ين 
أي : ليس به جنون» بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حقء» لٍإِنْ هُوَ ِلّا َذِيرٌ مِينُ4 أي : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعي 
به» كما قال تعالى : لما سَاحَِكْ يمن )4 [التكوير: ؟1]» وقال تعالى : «#8 قل نآ كم بوحدَو أن تومو يه مق 
وَمُرّدَئ ثُرّ تتَقَكَرُوأ ما يصَاحبكرٌ ين جِنٍَّ إن هو إلا َذِيرُ لَك بين يَدَىَ عدا شّدِير (4)©3 [سبا: 45]» يقول: إنما أطلب منكم أن 
تقوموا لله قياماً خالصاً لله» ليس فيه تعصب ولاعنادء #مثى وَتُرْدَئْ» أي: مجتمعين ومتفرقين» ثم تََكَروا» في هذا الذي 
جاءكم بالرسالة من الله: أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك» بان لكم وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقاً. وقال قتادة بن 
دعامة : ذكر لنا أن نبي الله ليِ كان على الصفاء فدعا قريشاً فجعل يُفَخُذهم فَخِذاً فَخِذاً: «يا بني فلان» يا بني فلان»: فحذرهم 
بأس الله ووقائع الله فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون. بات يصوت إلى الصباح- أو: حتى أصبح ‏ » فأنزل الله تعالى: 
ألم يَكدَكروامَا يساوم ين حِكَوْ إن هُوَ إلا يِب ين 40 . 
ٍوَلَدْ روا فى ملكت السَموتٍ وَالأيّضِ وما حَلنَ َه ين عو وَآنْ ع أن يكن قد أدب كلهم يي دي بَِدَمٌ ؤي 403 . 
يقول تعالى : #أَوَلْمَ ينظرُوا» - هؤلاء المكذبون بآياتنا - في ملك الله وسلطانه في السموات والأرضء وفيما خلق الله من شيء: 
فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه» ومِنْ فِعْل من لا ينبغي أن تكون العباد والدين 
الخالص إلا له» فيؤمئوا به» ويصدقوا رسوله» وينيبوا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. وقوله : لبي حَدِيثٍ بَعْدَمُ يؤمْنَ4؟ يقول : فبأي تخويف 
وتحذير وترهيب - بعد تحذير محمد وترهيبه» الذي آتاهم به من عند الله في آي كتابه - يصدقون.ء إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
الذي جاءهم به محمد من عند الله قيك؟ ! . وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد 
الوارث» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جَذْعَان» عن أبى الصلت» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَِةِ : 
«رأيت ليلة أسري بي» لما انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوقي» فإذا أنا برعد وبرق وصواعق»» قال: «وأتيت على قوم 
بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم» قلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء 
الدنيا فنظرت إلى أسفل مني» فإذا أنا يَرهج ودخان وأصوات» فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال : هذه الشياطين يُحَرّفون على أعين 
بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العجائب». علي بن زيد بن جدعان له منكرات. ثم 
قال تعالى : 

اسن ييل م كلا هَاىَ لم وَدَههُم فى ملتتيوم ب 40 . 
َلّن تَمَدَك لم مرح أله سَّيِكا» [المائدة: 41]» قال تعالى : «قلٍ أظرُوأ مادا في السَّمْوتٍ وَالايضٍ وما تن اليل وَالنْدرٌ عن هدر لَّا 
يمون (7)© [يونس: .51١0١‏ 
عا ل ْنا لها سد أن ول تر ين 11 يل )4 . 
يقول تعالى : #يَِسَلُوئكَ عن لم4 ء كما قال تعالى : <يَمَيْكَ النَاسُ عَنٍ أَلمَامةِ4 [الاحزاب: 56] قيل : نزلت في قريش . وقيل: في 
نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكية» وكانوا يسألون عن وقت الساعة» استبعاداً لوقوعهاء وتكذيباً بوجودها؛ كما قال 
تعالى : لوَبَقُولُت مق هنذا لْوَعَدُ إن حكُشْرٌ مندِقِينَ (2)) © [الأنبياء: 14» وقال تعالى : ليَسْتَسْمِلُ بها اد لا يومئون يهنأ 
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ليست حَامَنُوأ مُنفهُونَ نا وَيمْلَمُوَ أنّهَا لمن أل إن ان يمَارُوت فى أَلسَامٍَ لنى صَكَلٍ بَسِيدِ (4)09 [الشورى: 18]. وقوله: أن 
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سه قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «منتهاها» أي: متى محطها؟ وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت 
الساعة؟ . طثُلْ نا ما عد بق كا يا وبآ إلا هُو4: أمر تعالى نبيه يلي إذا سكل عن وقت الساعة,ء أن يرُدُ علمها إلى الله 
تعالى؛ فإنه هو الذي يجليها لوقتهاء أي: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على التحديدء أي: لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى؛ 
ولهذا قال: لنَدُتْ فى لسوت وَالْأَي4. قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة في قوله : ظانَقَتْ في اَلسَمَوتِ وَالْأرْضٍ» قال : ثقل 
علمها على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. قال معمر: قال الحسن : إذا جاءت» ثقلت على أهل السموات والأرض» 
يقول: كَبْرَت عليهم . وقال الضحاككء عن ابن عباس في قوله: لانَعَتَ فى السَموتٍ وَالْأرِْ4. قال: ليس شيء من الخلق إلا 
يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جُرَيْج : نَقَتَ فى السَموتٍ وَالْأرْضْ» قال : إذا جاءت انشقت السماءء وانتثرت النجوم» 
وكورت الشمسء وسيرت الجبالء» وكان ما قال اللهء كك فذلك ثقلها. واختار ابن جريرء رحمه الله أن المراد: تَقّلَ علم 
وقتها على أهل السموات والأرضء كما قال قتادة. وهو كما قالاه» كقوله تعالى : لا تَأََكْ إلا بده ولا ينفي ذلك ثقل 
مجيئها على أهل السموات والأرضء» والله أعلم . وقال السدي في قوله تعالى: ٍنَقتَ ني لسوت وَالْأرْض 4 يقول: خفيت في 
السموات والأرض» فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقربء ولا نبي مرسل . «لا تك إَا بَقَْ4 قال: يبغتهم قيامهاء تأتيهم 
على غفلة . وقال قتادة في قوله تعالى: «لا تَأِك إلا بَنَد: قضى الله أنها «لا نأك إَِّا بنة4. قال: وذكر لنا أن نبي الله كلل 
قال: «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه.ء والرجل يسقي ماشيته» والرجل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه 
ويرفعه». وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يقال : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه . ولتقومّنَ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لفّحَته فلا يَطْعَمُهِ . ولتقومَنٌ الساعة وهو يّلِيط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومَنٌ 
الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». وقال مسلم في صحيحه: حدثني زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عيينة» 
عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة يبلغ به النبي يلْقال: «تقوم الساعة والرجل يحلب اللْفْحَةء فما يصل الإناء إلى 
فيه حتى تقوم الساعة . والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم . والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم؟ . 

وقوله تعالى : يَمَنْتَكَ كنك حَفقٌ عنَْ4: اختلف المفسرون في معناهء فقيل: معناه كما قال العوفي عن ابن عباس : 
« ِسَسَنوتَكَ كنك حَعٌ عَنَا 4 يقول : كأن بينك وبينهم مودة» كأنك صديق لهم . قال ابن عباس: لما سأل الناس محمداً يلل عن 
الساعة» سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم؛ فأوحى الله إليه : إنما علمها عنده. استأثر يعلمهاء فلم يطلع الله 
عليها ملكاً مقرباً ولا رسولاً. وقال قتادة: قالت قريش لمحمد كلِ: إن بيننا وبينك قرابة» فأسرٌ إلينا متى الساعة . فقال الله 
: « سَونَكَ كنك حَهٌِ عَنبَ[4. وكذا روي عن مجاهدء وعكرمة» وأبي مالكء والسّدْيء وهذا قول. والصحيح عن مجاهد 
- جتن إزذاية اين أب تيس وغيرة : « مَك كنك حَفقٌ عَبا4: قال: استَحْفَّيت عنها السؤال» حتى علمت وقتها. وكذا قال 
الضحاكء عن ابن عباس : 8 إِسََنُوتَكَ كنك حَهقٌ عَنا© يقول: كأنك عالم بهاء لست تعلمهاء ظثْل إِنَمَا ْمُه عِندَ أل . وقال 
معمر» عن بعضهم : < كنك حو عن ». كأنك عالم بها . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: « نك حل عنا »> : كأنك عالم 
بهاء وقد أخفى الله علمها على خلقه» وقرأ: «إنَّ لَه عِنَدَْ عَم أَلَامَةٍ4 الآآية [لقمان: 6*4. ولهذا القول أرجح في المعنى من 
الأول» والله أععلم؛ ولهذا قال : طقل إَِا ها ند مَنّ لا يلها وق إلا هو تق ني التتعوات وَالارنَ لا َك إلا بقلة سوك كنك 
حَوعٌ عن ل إَِّمَا مها عند لله وليك فر ألا لا و4 . 

ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام؛ في صورة أعرابي؛ يعلم الناس أمر دينهم. فجلس من رسول الله كك مجلس السائل 
المسترشدء وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسانء ثم قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله ككه: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي: لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحدء ثم قرأ النبي كله : « إن أله عِندم عِلْمْ 
َلمَاعَةِ4 الآية. وفي رواية: فسأله عن أشراط الساعة» ثم قال: «في خمس لا يعلمهن إلا الله» . وقرأ هذه الآية» وفي هذا كله 
يقول له بعد كل جواب : «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه» ثم لما انصرف قال رسول الله عله : 
اهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». وفي رواية قال: «وما أتاني في صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته هذه». وقد ذكرت هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد» في أول شرح صحيح البخاريء ولله الحمد والمنة. ولما سأله ذلك 
الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمدء قال له رسول الله يقِيهِ: «هاء؛ على نحو من صوته _قال: يا محمد» متى 
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الساعة؟ قال له رسول الله ككِ: «ويحك! إن الساعة آنية» فما أعددت لها؟؛ قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام» ولكني 
أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله يكلِ: «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث . 

وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله ككلِ؛ أنه قال: «المرء مع من أحب؟»ء 
وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين . ففيه أنهء عليه السلامء كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى عملهء أرشدهم 
إلى ما هو الأهم في حقهمء وهو الاستعداد لوقوع ذلك» والتهيؤ له قبل نزولهء وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا قال مسلم في 
صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء 
قالت : كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله كَل سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: «إن 
يعش هذا لم يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم». يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. ثم قال 
مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن محمدء عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس؛ أن رجلاً سأل 
رسول الله كل عن الساعة» وعنده غلام من الأنصار يقال له محمدء فقال رسول الله كلِ: «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا 
يدركه الهَرّم حتى تقوم الساعة». انفرد به مسلم. وحدثنا حجاج بن الشاعرء حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» 
حدئنا معبد بن هلال العنزي؛ عن أنس بن مالك» رضي الله عنه؛ أن رجلاً سأل النبي كَلِ قال: متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله يَلدهُئيهةء ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: «إن عَمْرَ هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» ‏ قال 
أنس : ذلك الغلام من أترابي. وقال: حدثنا هارون بن عبد الله. حدثئنا عفان بن مسلم» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أقراني - فقال النبي كَكلِ: «إن يؤخر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». ورواه 
البخاري في كتاب «الأدب» من صحيحه» عن عمرو بن عاصمء عن همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس ؛ أن رجلاً من أهل 
البادية قال: يا رسول الله؛ متى الساعة؟ فذكر الحديث» وفي آخره: «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»: وذكره. وهذا الإطلاق في 
هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» في حديث عائشة رضي الله عنها . 

وقال ابن جُرَيْجَ : أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله كَل قبل أن يموت بشهرء قال: 
ااتسألوني عن الساعة» وإنما علمها عند الله: وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتي عليها مائة سنة» رواه 
مسلم . وفي الصحيحين» عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله كَل انخرام ذلك القرن. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا هشيم» أنبأنا العوام» عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن عَفَازة» عن ابن مسعود. رضي الله عنهء عن رسول الله كَل 
قال: «لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى"»» قال: «فتذاكروا أمر الساعة»؛ قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم» عليه 
السلام» فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال عيسى : أما 
وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الل كك وفيما عهد إليّ ربي» كك أن الدجال خارج»» قال: «ومعي قضيبان؛ فإذا رآني ذاب كما 
يذوب الرصاص»» قال: «فيهلكه الله, يد إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلمء إن تحتي كافراً تعالى فاقتله». 
قال: «فيهلكهم الله. كبك ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»» قال: (فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج . وهم من كل 
حدت يتسلون» فيطؤون بلادهم» لا يأتوت على شيء إلا املكوة» ولا يمرون على ماء إلا شيريوة»» قال : «ثم يرجع الناس إليّ 
فيشكونهم» فأدعو الله؛ كه عليهم فيهلكهم ويميتهم؛ حتى تَجْوَى الأرض من نتن ريحهم أي: تُْيِن » قال: «فينزل الله 
المطر» ؛ فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر؛ . قال أحمد : قال يزيد بن هارون : ثم تنسف الجبالء وتمد الأرض مد 
الأديم ثم رجع إلى حديث هشيم قال: ففيما عهد إلي ربي» كك أن ذلك إذا كان كذلك» فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري 
أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهاراً. ورواه ابن ماجهء عن يُنْدَار عن يزيد بن هارونء عن العوام بن حَوْشَبٍ بسنده» نحوه. 
فهؤلاء أكابر أولي العزم من المرسلين» ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام» 
فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول الله كله ويقتل المسيح الدجال؛ ويجعل الله هلاك 
يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْر حدثنا عُبيد الله بن إياد بن لَقِيط قال: سمعت بى يذكر عن حذيفة قال: سئل 
رسول الله ينعن الساعة فقال: «علمها عند ربي لا يُجَليها لوقتها إلا هو, 0 وما يكون بين يديها: 
إن بين يديها فتنة وهرجاً»» قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: «القتل». قال: «وَيُلقَى 
بين الناس التّتَاكرٌء فلا يكاد أحد يعرف أحداً». لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وقال وَكيع : حدثنا ابن 
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أبى خالدء عن طارق بن شهابء» قال: كان رسول الله كِِ لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت: ٍ يسَيكَ عن أَلمَاعةِ أبن 
سنا )4 الآية [النازعات: ؟54. ورواه النسائي من حديث عيسى بن يونس» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ به. وهذا إسناد جيد 
قوي. فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه» نبي الرحمة؛ ونبي التوبة» ونبي الملحمة. 
والعاقب والمُقَفَي والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه» مع قوله فيما ثيت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن 
سعدء رضي الله عنهما : «بعثت أنا والساعة كهاتين»» وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها . ومع هذا كله» قد أمره الله تعالى أن 
رد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال : طقُل ْنا مها عند وق كا يها وق إلا و تق فى التعوت الا لا تأيك إلا بفئة 
لتك كنك حَفعٌ عَنَْا مل نما مها عِندَ لله ولك أكْثرَ لد لا يمون . 

«ثل لَه لَنيكُ لِننيى تَنمًا وكا صَرًا إلا ما 5 ا وَلَوْ كنت ألم المَيْبَ لنَتَكْدَتُ ين 
مسن 42 . 

أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه» وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما 
أطلعه الله عليهء كما قال تعالى: لعَدِيمُ ألْمَْبِ مَلا بُظهرٌ عل عَتِيوء أعَدَا (3) إلا من أرتضَى ون رَسُولٍ نَم يسلْكُ من بين يديه 
وَمِنْ حَلْفْوه يَصَدَا 49 [الجن: 26075 وقوله: «إولؤ كنت أعْلَمْ لَمَيْبَ لَنَتَكْيّتُ ين َلْمَرْ 4: قال عبد الرزاق» عن الثوري» 
عن منصورء عن مجاهد. لوَلَر كُتُ أله لَب نتن بن سرع قال: لو كنت أعلم متى أموت» لعملت عملاً صالحاً . 
وكذلك روى ابن أبي نُجِيح عن مجاهد: وقال مثله ابن جُرَيْج . وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله يكل كان ديمّة . وفي رواية: 
كان إذا عمل عملا أثبته. فجميع عمله كان على منوال واحد» كأنه ينظر إلى الله وَبْنَء في جميع أحواله؛ اللهم إلا أن يكون 
المرادٌ أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلم . والأحسن في هذا ما رواه الضحاك» عن ابن عباس: «وَلو كُنثُ أَغَلَمُ 
المت صرت بن 4 أي : من المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيهء فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه» 
وما مسني السوءء قال: ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة 
المجدبة من المخصبة» ولعرفت الغّلاء من الرخصء فاستعددت له من الرخص . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ظوَمًا 
مَتََّ آلشود» قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكونء واتقيته. ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشيرء أي: نذير من 
العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات؛ كما قال تعالى: 9هتَمَا متَرْكَهُ يسالك لمُبفْرٌ يه المتّقت وَبُدِرَ يه ها ا 469 
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عن م رن وو و عمو عا 01 قر برل العامة 
حَيرِ وَمَا مَسََّ لسو إِنْ أن إلا نير وميد لقو 


«# م الى حَلفَك ين نئي وَسِدَوَ وَجَعَلَ نا رَْجَهَا ِيسَكنَ ليآ هَلنَا تتَنَّدهَا حَمَتْ حَنَلا حَفِيمًا همرت يو هنآ تك دَعَوا أله 
ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم» عليه السلام» وأنه خلق منه زوجه حواء» ثم انتشر الناس منهماء كما قال تعالى : 
« نكا اناس إنًا حفر ين دك وَأدق وجملنكئ سما َمَلَ لتَارَوا إن أَكْرَمَكْ عند أ فدح 4 [الحجرات: 11 وقال تعالى : 
«يايا لاس أَتَقوأ ريك الى حَلَفَرٌ ين نف وبدو يلق نا وَوجَهَا وين ًا رجالا كرا وَضَاةُ4 الآية [النساء: .]١‏ وقال في هذه الآية 
الكريمة : لرَجَمَلَ ينا رَرْجََا لَِسَكْنَّ > أي : ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى : 9وَمِنَ يوه أن حَلقَ كر ين أَنشيِكُم 
ويا َْسَُوا إِلَهَا وَحَمَلَ يكم يَودَهٌ ويحْمَة؟ [الروم: »]1١‏ فلا ألفة بين زؤْجين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن 
الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. «َهَّلَما تَيَمّديَ» أي : وطئها حَمََْ حَئْلَا حَّنِيئًا4» وذلك أول 
الحمل» لا تجد المرأة له ألما إنما هي التُطفة» ثم العَلّقة ثم المُضغة. وقوله: لمََرَيَ بد.»4 قال مجاهد : استمرت بحمله. 
وروي عن الحسن, وإبراهيم النّخعي؛ والسّدّيء نحوه. وقال ميمون بن مهران: عن أبيه استخفته . وقال أيوب: سألت الحسن 
عن قوله: #كَمرت بهِ.» قال: لو كنت رجلاً عربياً لعرفت ما هي . إنما هي : فاستمرت به . وقال قتادة : مرت بد 4 » واستبان 
حملها. وقال ابن جرير: معناه: استمرت بالماء» قامت به وقعدت . وقال العَؤفي» عن ابن عباس : استمرت به» فشكت: 
أحملت أم لا. «دَل نت » أي : صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي : كبر الولد في بطنها. هدعو الله رَيّهُما لبن َاتَيتَا 
مك4 أي : بشراً سوياء كما قال الضحاك؛ عن ابن عباس : أشفقا أن يكون بهيمة. وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك: أشفقا 
ألا يكون إنساناً. وقال الحسن البصري : لئن آتيتنا غلاماً. لالَيَوْيَنَ ين التكرت كَلنَآ َاتَنهُمَا مَلِهًا جَمَلا م شُرَكة يمآ +اتلهماً 
مَل أمَُّ عَنَا مركن 4)©2: ذكر المفسرون مهنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك» 
إن شاء الله وبه الثقة . 
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قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن إبراهيمء حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سَمُرَةء عن النبي كَل 
قال: «#ولما ولدت حواء طاف بها إبليس - وكان لا يعيش لها ولد _-فقال: سَّمّيه عبد الحارث؛ فإنه يعيش». فسمته عبد 
الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». وهكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن بشار» عن بُنْدَاره عن عبد 
الصمد بن عبد الوارثء به. ورواه الترمذي في تفسيره هذه الآية عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمدء به وقال: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمدء ولم يرفعه. ورواه الحاكم في 
مستدركه» من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبي 
حاتم في تفسيره» عن أبي زُرْعَة الرازي» عن هلال بن فياض» عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً . وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن 
مَرْدويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن إبراهيم به مرفوعاً . قلت: #وشاذ» هذاء هو: هلالء» وشاذ لقبه. 
والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصريء, وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به. ولكن رواه ابن 
مَرْدُويه من حديث المعتمرء عن أبيه» عن الحسنء عن سمرة» مرفوعاً فالله أعلم . 

الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعاً» كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» عن أبيه. 
وحدثنا ابن علية» عن سليمان التيمي» عن أبي العلاء بن الشخير» عن سمرة بن جندب» قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً» لما عدل عنه. 

قال ابن جرير : حدثنا ابن وَكيع » حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن : «جَمَلَا لَمُ شرك نيم اتلهُماً» » قال: كان 
هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم . حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدئنا محمد بن ثورء عن معمر قال : قال الحسن: 
عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده - يعني : قوله : لجَمَلا َم سرك فيمآ +اتلهما » . وحدثنا بشرء حدثئنايزيد» حدثنا 
سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداًء فهوّدوا ونصّروا. وهذه أسانيد صحيحة عن. 
الحسن» رحمه الله» أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده 
محفوظأاً عن رسول ا اذاه لنا علال عند عر ول قيزر ل نيما يع نواه ل زر رع نهدا بلك على امبر يرك على 
الصحابي؛ ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم» مثل: كعب أو وهب بن منبه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالىء إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم . فأما الآثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن 
الخصّين» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام» أولادا فيُعَبَدهم لله ويُسَمَيه : «عبد الله) 
و «عبيد الله؛» ونحو ذلك» فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال ا و 1 
فولدت له رجلاً فسماه «عبد الحارث»» ففيه أنزل الله يقول الله : له الى سَلقَكُم ين لين وذو إلى قوله : «جَمَلَا لم 


ع - 


مآ اتنهُمَا4 إلى آخر الآية . وقال العَؤْفي» ؛ عبن ابن عباس قوله في آدم : : «هْوّ الى حَلْقَكْم م من فين وِدَة» إلى قوله 00 


ك4 » شَكُت: أحبَلَث ام لا؟ لما أنقت دَعَوا أنه ريما لبن اتنا صَِسًا لَمَوئنَ من الكت . فأتاهما الشيطانء فقال: هل 


تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما يكون؟ أبهيمة يكون أم لا؟ وزيّن لهما الباطل؛ ؛ إنه غوي مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت 
ولدين تجاناء تقال لهما الخيطان:: إلاكما إن للم سما بي لم يشر تيوياء رمات كلنامات الأولان :ديا ولدقينا 
«عبد الحارث؟»: فذلك قول الله تعالى : ظقَلمَآ َاتَنَهُمَا صَلِسًا جَمَلَا لم سرك فيمَآ >اتلهماً» الآية . 
0 بن المبارك عن شريك». عن خخصّيف» عن سعيد بن جَبَيْر» عن ابن عباس في قوله : #فلمًآ ءَاتَلهِمَا صَلِسًا جَمَلا 
شُرَكء نيمآ +اتلهماً © قال: قال الله تعالى : لهو الْرِى حَلَقَكُم ين نمس وَِدَوَ وَجَعَلَ ينبا رَوْجَهَا ليَسَكْنَ نينا مَكَنَا تعَمَّدمًا4 آدم 
٠ 00‏ فأتاهما إبليس - لعنه الله فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتَطيعْئي أو لأجعلنٌ قرني له 
أيل فيخرج من بطنك فيشقهء ولأفعلنٌ ولأفعلنٌ ‏ يخوفهما -فسمُّياه «عبد الحارث» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاً» ثم حملت 
الثانية» فأتاهما أيضاً فقال: أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت. لتفعلّنٌ أو لأفعانٌ يخوفهما اه 
حملت الثالئة فأتاهما أيضاًء فذكر لهماء فأدركهما حب الولد» فسمياه «عبد الحارث»» فذلك قوله: #جَعَلا لم سَرَّكاء فيمآ 
ا كارو ابن أن انم تند تلتى هذا الاثر عن أبن عبات حسام موا سيداب 3 كمواهكك (رسليا بنجتي وعكرمة. 
ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسديء وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف, ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 


يحصون كثرة» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب. فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب» كما رواه ابن أبي 
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سورة الأعراف. الآيات: ١948-191١‏ 


حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء حدثنا سعيد يعني ابن بشير -عن عقبة» عن قتادة» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن 
أبي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان» فقال لها ا ا ا و 0 
فولدت فماتء ثم حملت فقال لها مثل ذلك» فلم تفعل. ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعيني يسلم» وإلا فإنه يكون 
بهيمة» فهيّبهما فأطاعا . وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول الله طن 
أنه قال : «إذا حَدّئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟» ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : : فمنها : ما علمنا صحته بما دل 
عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله . ومنها ما علمنا كذبه» بمادُنٌ على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً . ومنها: ماهو 
' مسكوت عنه»ء فهو المأذون في روايته» بقولهء عليه السلام: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا خرج» وهو الذي لا يصدّق ولا 
يكذب» لقوله : «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». وهذا الأثر : هل هو من القسم الثاني أو الغالث؟ فيه نظر. فأما من حدث به من 
صححابي أو تابعي» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري» رحمه اللهء في هذا والله أعلمء وأنه 
ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : لافَْعَدَل أله عَمًا مركن 2# 
ثم قال: 

#أسْركون مَا لا يلق سينا وم لقره (© ,3 سْتَطِبِعْونَ م ترا 1 سم يصْرُوت 99 وَإن تَدَعْوَهُمْ إِلَ المدَئ لا بعر وآ 0 
وهم أم أنشرز بوت © إن لَدِنَ تدعت ين دون أَلَّو يبَاهُ ا ركم للتنتجييا نكر إن كُشْرٌ سََدِهِنَ 69 
أل يتنشرن يبأ آذ كم أو بَِشُوة يبا أز لجز أنيا_يتيزرت جا أم لمر كات ينتثرة أ في اضغرا شكفخ م 2 
رد لع 21 الك نيل الكتدت يَخر يل الشلية 07 لزيد تثرة عه رو ل كسب ترك ]1 ل بشليب © تل 
تَدَعْوهَمْ إلى للك لا معأ متهم يَظرُونَ إلَكَ وَحْْ لا يردن 462 . 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» 
اه الو ال ا 0 » بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء 
وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ؛ ولهذا قال: «أد مركم م ل تلق عناوم بخكئرن (4©7 أي : : أتشركون به من 
المعبودات ما لا يخلق شيا ولا يستطيع ذلك» كما قال تعالى : : (ييه لئاس مرب مُكَل فأستمهرا لم إت الدب دعوت من 
دون أله أن يَخْلقُوا دابا ولو اَحَمَعُوأ لم إن ينيم اباب كَيكا لا تفده ونه سك الطاب وَالمَظلوب 29 ما هدروأ أل 
0 : ملا 04]ء أخبر تعالى أنه لو اجتمعت آلهتهم كلهاء ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو 
استّلبة الذبابة شيئاً من حَقير المطاعم وطارت» لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء 100 ا 
ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى : الا كلق سيا وم يلون أي : بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل : ُو ما غ3 
وَأ وَأَهَدُ لفك ومَا تمَلُونَ )4 [الصافات فق 45]. 

ثم قال تعالى: لاوا يسْتَِبعُونَ لم نَصَرَا» أي : لعابديهم «ولا أَسُْم يتصروت * يعني : ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم 
بسوءء كما كان الخليل؛ عليه الصلاة والسلام» يكسر أصنام قومه ويهيئها غاية الإهانة . كبااتخر يعالى عند في لوه : فاع عَيوْمْ 
را بين )4 [الصافات : *9]ء وقال تعالى: #فَجَملهمر مَبَعَلَهُرْ ددا إلا حكبيا لم لَعَلَهُمْ اله يتجعوبت (229)* [الأنبياء: 04]ء وكما 
كان معاذ بن عمرو ابن الجموح ومعاذ بن جبل» رضي الله عنهما بوكانا مايق قد أسلعا لا فلم رسو الله عَكلةِ المدينة - 
فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل» » ليعتبر قومهما بذلك» ويرتؤوا 
لأنفسهم» فكان لعمرو بن الجموح - وكان سيداً في قومه كان له صنم يعبده ويطيبه» فكانا يجيئان في الليل فينكسانه على 
رأسهء ويلطخانه بالعَذِرة» فيجيء عمرو بن الجموع فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاً ويقول له: «انتصر؛. ثم 
يعودان لمثل ذلك» ويعود إلى صنيعه أيضاًء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت» ودلّياه في حبل في بئر هناك» فلما جاء 
عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

نع ال فحشق إساضة وكزرييم اعد جوداء رضي الله عنه وأرضاهء وجعل جنة الفردوس مأواه. 

وقوله: «وَإن تَدَعْوْهُمَ إِلَ امد لا موك ولك علكك أحَوْشوهمْ آم أنثذ مميورت 69)». يعني : أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من 
بعاها وشراء لديها من ذقاها! رص داع كما قال [نراعتك : ل يات لم مَتبْدُ ما لا يسْمَمٌ ولا ببْصِرٌ ولا يعن عَنك سينا [مريم : ؟4]؟ 
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0 ثم ذكر تعالى أنها عبيدء مثل عابديهاء أي : مخلوقات مثلهم » بل الأناسي أكمل منهاء لأنها تسمع وتبصر وتبطش» وتلك لا 
تفعل شيئاً من ذلك . وقوله : «قلٍ أغوأ مم درن ما ُو أي : استنصروا بها علي» فلا تؤخروني طرفة عين» 
واجهدوا جهدكم! لإنَّ وَل لل ألِى نيل ألكتبٌ وَمَْ َل ألصَسِينَ ([©)» أي: الله حسبي وكافي» وهو نصيريء وعليه 
متكلي» وإليه الجأ وهو وليي في الدنيا والآخرة» وهو ولي كل صالح بعدي . وهذا كما قال هودء عليه السلام؛ لما قال له 
قومه: : #إن تَقُولُ إلا أغتريدك بعس ءاهتنا بسو فَالَ أن 2 بثو أن برع جما شرق (2) من ذه ككِدُوفٍ جِيعًا ثم لا تُظِرُودٍ 
© إن تت عل ا يمان دآ إلا هو هو أل ينذا بتَاصييراً إِذَّ رَقَ عل صر مُسَيَقِم ()4 اعرد : 4ه 5ه]ء وكقول الخليل 
عليه السلام : «أوءيثر ما شثر تعبدوة سر ولط الك و د ا( الات لما َلِينَ © الى حَلقَنِ نهر ِ جين 
(ج مر ليق 02 ولا مث فر تف 473 الآيات الشعرد: + ١4]ء‏ وكقوله لأبيه وقومه : © إِنَنى برك يما 
تَعَبدُونَ © إل َلَرِى طرف كَِنَمُ سيَيْدِينِ وَجَعَلَهَا كِمَه بأقيَدٌ َيه في عَقَيِهء ملّهُم رجف 49 [الزخرف :-18]. وقوله : وَألَيِينَ 
ع ين ود > إلى آخر الآية» مؤكد لما تقدمء إلا أنه بصيغة الخطاب» وذلك بصيغة الغيبة ؟؛ ولهذا قال: «لَا يعون 

هركم وَل أنشَمُم يتصرّرت4 . وقوله : (َإن تدهم إل للك لستغا ور ب رون إل لَكَ وَهْمْ " هرود 49 » كقولله 
تعالى ' إن تقر ل متعثا مط ول صا ا التعاوا لك وين لبعز يكوه ديه ولا لا يتك يكل جر 402 افاسر: 
5 وقوله: ل وَيَرَبهُمَ ينظرُونَ إِلِكَ وَهُمْ لا يبعِرُونَ» » إنما قال: ‏ يظرُونَ ِلك أي يقابلونك يعيونمصورة كانها ناظرة» ويه 
جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل؛ لأنها على صور مصورة كالإنسان. فقال: «وَبَرسهُمْ يظرُونَ ِلك فعبر عنها بضمير من 
يعقل . وقال السدي: المراد بهذا المشركون وروي عن مجاهد نحوه «الارل أولى »وخاز ان جرد وقاله قتادة . 

خْد أت وأ آلف عرض ع لفنهيرت © وَإِمَا بَرَعَتَلَكَ بن ألقَبِطنِ نَرْعٌ تَأستهذ بألَه نَمُ سَمِيعُ م عَلِيمٌ 42 . 

قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: «خْذٍ الْمَيْرَ يعني :حلام هنا للشاين امزالف ١‏ وما نوا صق وال 
وكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت إليه الصدقات . قاله السدي . وقال الضحاكء عن ابن 
عباس : ظخْد الْمَنْو4 : أنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال: الفضل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
في قوله: «خَذٍ الَْثْو موك : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنينء ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن 
جرير. وقال غير واحدء عن مجاهد في قوله تعالى: «خْذٍ المَيْرٌه قال: ارق لإج اقسا يك يوي وقال 
هشام بن عْرْوة» عن أبيه: أمر الله رسوله يكَكِمِ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية قال: خذ ما عفالك من 
أخلاقهم . وفي صحيح البخاري». عن هشام» عن أبيه عروة» عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل : «خذٍ الْمنْوَ» من 
أخلاق الناس . وفي رواية لغيره : عن هشامء عن أبيه» عن ابن عمر. وفي رواية: عن هشام» عن أبيه» عن عائشة ئشة أنهما قالا 
مثل ذلك» والله أعلم . وفي رواية سعيد بن منصورء عن أبي ي معاوية» عن هشام» عن وهب بن كيسان» عن ابن الزبير: 
خز الْمثْر# قال: من أخلاق الناسء والله لآخذنه منهم ما صحبتهم . . وهذا أشهر الأقوال» ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن 
0 : حدثنا يونس حدثنا سفيان- هو ابن عيينة - عن أُمَيَ قال : لما أنزل الله وين » على نبيه يَكلِتهِ : «خْذ الْمثْرٌ 

آم بالْعرْفٍ وَأَعْرضَ عن هيت 4)©3 قال رسول الله يكلِْ :' «ما هذا يا جبريل؟؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» 

وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك. وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاًء عن أبي يزيد القراطيسي كتابة» عن أَصْبّعْ بن الفرج» 
عن سفيان» عن أميّ عن الشعبي. نحوه» وهذا ‏ على كل حال مرسل» وقد روي له شاهد من وجوه أخرء وقد روي 
مرفوعاً عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبيتكلِكِ » أسندهما ابن مردويه. وقال الإمام أحمد: حدئنا أبو المغيرة» 
حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي» عن عقبة بن عامرء رضي الله عنهء قال: 
لقيت رسول الله بك فابتدأته» فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من 
قطعك» واعط من حرمك؛ وأعرض عمن ظلمك»: وروى الترمذي نحوه» من طريق عبيد الله بن زَخْره عن علي بن يزيد» 
به» وقال: حسن. قلت: ولكن «علي ار عه اوس كن وري فود 

وقال البخاري قوله: #خْذ الْمَيْو وأ يلزن و عْرضَ عَن لهيبت. 43 «العرف»: المعروف. حدثنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهريء» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على 
ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ‏ وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته ‏ كُهُولاً كانوا أو شباناً - 
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي» لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لي عليه . قال: سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس : 
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فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر رضي الله عنه» فلما دخل عليه قال: هي يابن الخطابء فوالله ما تعطينا الجزل؛ ولا تحكم 
بيئنا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» قال الله لنبيه كلهِ: «حَد الْمَثْرَ وأ بِالْعرْفٍ 
عرض عَنِ لهرت 4)9. وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وَكَافاً عند كتاب الله. كك 
انفرد بإخراجه البخاري. 


سورة الأعراف. الآيتان: 2199 5٠١‏ 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس» عن عبد الله بن نافع؛ أن 
سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس » فقال: إن هذا منهي عنه» فقالوا: نحن أعلم بهذا منك» إنما 
يكره الجْلْجُل الكبير» فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: طوَأعَرسَ عَنِ للكهِإت4. وقول البخاري: «العرف: 
المعروف» نص عليه عروة بن الزبير» والسَّدّيء وقتادة» وابن جريرء وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفاًء 
وعارفاً» وعارفة» كل ذلك بمعنى : «المعروف». قال: وقد أمر الله نبيه يك أن يأمر عباده بالمعروف» ويدخل في ذلك جميع 
الطاعات» وبالإعراض عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه كَل فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله» ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو للمسلمين حرب. وقال 
سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في قوله : لخد ار وَأ يالف وَعْرس عَنٍ أنهي 403 قال: هذه أخلاق أمر الله بها 
نبيه ككل ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى» فسبكه في بيتين فيهما جناس فقال: 

خحينة: متتسو ارابشين ينقترف سينا أوتكروت” انض مين تبنت سا يدن 
وَللنْ في الكّللام لكلل الأنام قفنفسشقختنمنذري الجاهءلين 
وقال بعض العلماء : الناس رجلان: فرجل محسن» فخذ ماعفا لك من إحسانه» ولا تكلفه فوق طاقته ولاما يحرجه. وإما 
مسيء» فمره بالمعروف» فإن تمادى على ضلاله؛ واستعصى عليك» واستمر في جهلهء فأعرض عنه» فلعل ذلك أن يرد كيده؛ 
كما قال تعالى : لآ الى ِّ َمْسَنٌ اليه صن هلم يما يرت ((©) وبل رت لموبكَ من عَمَرتِ الفنطين 7 وأعودُ يك رب 
ل عَسْرُرن 42 [المؤمئون: 48-43]» وقال تعالى: #وَلا صََتَوى لَلْسَنَُ ولا اليه أَدْقَمَ بلَى هي أحَسَنُ فَإدًا لَدِى ينك وَبِينَمٌ 
2 و عيبة 9 ون يدها لي هذه اللوصية إلا لس مها إلا حي علي ينا يرَعَنكَ من 
ليطن كزع كَاسْتَعِدْ َس إِنَهُ ُو ألتَمِيعٌ ميم (()4 آنصت: :-152: وقال في هذه السورة الكريمة أيضاً: لوَإِنًا ينرَعتَلَكَ 
يِنَّ ليطن مَرْعٌ هَسَتَعِدْ أنه إِنمُ سَمِيعٌ علِيمٌ )4 فهذه الآيات الغلاث في «الأعراف» و «المؤمنون» و «حم السجدة»؛ لا 
رابع لهن» فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسنء فإن ذلك يكفه عما هو فيه من 
التمرد بإذنه تعالى ؛ ولهذا قال: هَدًا الى يَنتكَ وينم عَلاوةُ كم وَل حَمِيكٌ4 . ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان 
الجان» فإنه لا يكفه عنك الإحسانء وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . قال ابن جرير في 
تفسير قوله: وَإِمًا يرَعَتَكَ من ليطن نَرْعٌ : وإما يُعْضبئّك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين» 
ويحملك على مجازاتهم 9تَسََهِدْ ينه يقول: فاستجر بالله من نزغه لإِنَمُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 24 يقول: إن الله الذي تستعيذ به من 
نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغه» ولغير ذلك من كلام خلقه, لا يخفى عليه من شيء؛ عليم بما 
يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل: لخد الْمثو وم العف 
َأعْرِض عَن لهات 43 قال رسول الله كل: «ياربء كيف بالغضب؟»». فأنزل الله : لوَإِما يَترَعَتَلَكَ من ليطن مَرْعٌ 
هَأسَمَهدْ َه إنَهُ سَحِيعٌ عَم 4)52. قلت: وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي كَل ففضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضباً» فقال رسول الله يكيه: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقيل لهء فقال: ما بي من جنون. وأصل «التزغ»: الفسادء إما بالغضب أو غيرهء قال الله تعالى : #وَثُل لَعِبَادى يَكُولُوا 
لت م لَحْسَنٌ إِنَّ ليطن ينرم 4 [الإسراء: 0]» و «العياذ»: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء وأما «الملاذ» ففي طلب 


الخيرء كما قال أبو الطيب الحسن بن هانىء المتنبي : 


كا متي التجود حم يمحا انحل ا ال الت ام ان 
لاتجبرالناس َمظ ماًأنت كاسره ولآتهيضصون عظ مأاًأنت بجابره 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» بما أغنى عن إعادته ههنا . 


م 
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«إت اليك أتَمَزا دا متهم علتيث من لبط تدروأ دا هم مبهرُودَ () وَإِْوَنهُمَ يَمْدُومم فى الي د لا نفوزرة )4 . 
يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا ماعنه زجرء أنهم #إذًا مَتَْمُمْ4 أي : أصابهم #اطيف؟ وقرأ 
آخرون : #طلِيِفٌ 4 وقد جاء فيه حديث» وهما قراءتان مشهورتان» فقيل: بمعنى واحد. وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فسر 
ذلك بالغضب» ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه؛ ومنهم من فسره يالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب. 
وقوله: #اتَدَكَروا4 أي : عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيده» فتابوا وأنابوا» واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب . 
دا هُم مُبْصِرُونَ4 أي : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه لههنا حديث محمد بن عمروه 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: جاءت امرأة إلى النبي يك وبها طيف فقالت: يا رسول الله» ادع الله أن 
يشفيني . فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك». فقالت: بل أصبر ولا حساب علي . 
ورواه غير واحد من أهل السنن» وعندهم: قالت: يا رسول الله؛ إني أصرع وأتكشف. فادع الله أن يشفيني . فقال: إن شئت 
دعوت الله أن يشفيك» وإن شعت صبرت ولك الجنة؟؛ فقالت: بل أصبر» ولي الجنة» ولكن ادع الله ألا أتكشف. فدعا لهاء 
فكانت لا تتكشف . وأخرجه الحاكم في مستدركه. وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه: أن شاباً كان يتعبد في المسجدء فهويته امرأة» فدعته إلى 
نفسهاء وما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه الآية: #إتث الت أَتََا دا مَنَمُمْ طَلِيفٌ من ألشَّيِطن تَدَحكَروأ مَإِذَا 
هم ُبَصِرُودَ 47 فخر مغشياً عليه ثم أفاق فأعادهاء فمات. فجاء عمر فعرّى فيه أباه» وكان قد دفن ليلاًء فذهب فصلى 
على قبره بمن معهء ثم ناداه عمر فقال: يا فتى» لوَلِمَنْ حَاكَ مََامَ َي سَنََانِ (4)3 [الرحمن: 0]45 وأجابه الفتى من داخل القبر: يا 
عمرء قد أعطانيهما ربي » قخ, في الجنة مرتين . 
وقوله: #تَِخْونْهُم4 أي : وإخوان الشياطين من الإنسء كقوله: «إدَّ اليف كثْوَا إخْوْنَ الشَّطِينٌ4 [الإسراء: 99]» وهم 
أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم ليَمْدُوممَ في لي أي : تساعدهم الشياطين على فعل المعاصي» وتسهلها عليهم 
وتحسنها لهم . وقال ابن كثير: المد: الزيادة. يعني : يزيدونهم في الغيء يعني : الجهل والسفه. اثُدّ لا يُقَصِرُود* قيل: 
معناه: إن الشياطين تمدء والإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك. كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 
ارَإِخْانهُمْ يَمُددتُمْ فى أل شد لا يُتَصِرُودَ )4 قال : لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات؛ ولا الشياطين تمسك 
عنهم . قيل : معناه كما رواه العوفي. عن ابن عباس في قوله: «يَمُدُوحمْ في أل ثم لا يُقَصرُوت4 قال: هم الجن» يوحون إلى 
أوليائهم من الإنس لد لا يتْصِمُود4 يقول: لا يسأمون. وكذا قال السّدي وغيره: يعني: أن الشياطين يمدون أولياءهم من 
الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسَّجيّة لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى : لأْلَر تَرَ نا أَرسَلَْا 
َلشَّينلِينَ عل لكف تَؤيهُم أن 23)» (مريم: *4] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً . 
وَإذا لم كأتهم َل هَالوأ لوكا ليهأ قل إِكمَآ ْم ما يوج إِكَ ين رّق' هندًا بَصَرُ من رَيَحمْم وَهُدَى وَيَمَةٌ لتو زمر 402 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : ظمَالُوا لَََا بتاك يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا 
أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير» عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد في قوله تعالى : لوَإَِا ل كأتهم ب هَالوا لوكا تيدتها 
قال: لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسديء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن 
جرير. وقال العوفي. عن ابن عباس رضي الله عنه : لوكا أجتَيَْتَهَاك يقول: تلقيتها من الله 38. وقال الضحاك : طلْلًا 
أجْتَيئِتهَا» يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء . ومعنى قوله تعالى : #وَإدًا َم تأتهم ِتأي معجزة. وخارق» كما قال 
تعالى : «إن نَنَأَلَ َم من اَل َيه ملت أعَنَقُهُمْ لها حَضْعِينَ (02)؟» [الشعراء: 4]» يقولون للرسول ك: ألاتجهد نفسك في 
طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: قل إِنّمَآ َع ما يوحت إِلكَ من رقا أي : أنا لا أتقدم إليه تعالى في 
شيء» وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي» فإن بعث آية قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لي في ذلك » 
فإنه حكيم عليم . ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات» وأبين الدلالات» وأصدق الحجج والبينات» فقال: 
لهَدًا بصَلِرُ من رَيْحكُمْ وَهُدى وَرَحَهُ ِقَوَ يُوْمئُن4. 

لوَإِدًا عت الْشُنَادُ نسْصّهوا لم نوما لعل يمون 4©7. 
لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة»ء أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماء لا كما كان يعتمده 


2ك 


5 


كفار قريش المشركون في قولهم: للا شَمَعُوا مدا اران وَالْمَوَا فيه لَعَلَحْ مم4 [نصلت: 5؟]» ولكن يتأكد ذلك في الصلاة 
المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» من حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يل : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»» وكذلك رواه أهل السنئن من 
حديث أبي هريرة» وصححه مسلم بن الحجاج أيضاًء ولم يخرجه في كتابه . وقال إيراهيم 0 
عياض» عن أبي هريرة قال: كانوا يتكلمون في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية : #وَإدًا قرت اران فَأسْتَمِعُوا َم وأنصِثوا» , 
والآية الأخرىء أمروا بالإنصات . وقال ابن جرير: ل 0 
رافع» قال ابن مسعود : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة : سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء القرآن: : لوَإدًا كرت 
لمان فَأَسْنَمِعُوا لم وأد نويأ ملك مون )4 . 

وقال أيضاً : حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي» عن داود بن أبي هند» عن بشير بن جابر قال : صلى ابن مسعودء فسمع ناساً 
يقرؤون مع الإمام فلما انصرف قال : أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن لكم أن تعقلوا؟ 9وَإِدًا رت لكين فَسْسمهُوا لم وَأَنصِموا# 
كما أمركم الله. قال ا 0 : نزلت هذه الآية في فتى من الأنصارء 
كان رسول الله كه كلما قرأ شيئاً قرأ فتلت : لوَدًا عت الْقُنَانٌ فَاسْتمِعُوأ لَمُ وأنصُِوا» . وقد روى الإمام أحمد وأهل 
السئن» من حديث الزهري؛ عن ابن أَكَيِمَة الليثي» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بَكهْ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» 
فقال > فدهل قرا أحد نكم معن آننا؟ة قال رعدل : نميا وسو الله. قال: «إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟» قال : فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله بك فيما جهر فيه رسول الله يد بالقراءة من الصلوات؛ حين سمعوا ذلك من رسول الله كله . وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن». وصححه أبو حاتم الرازي . 

له 7 1ك ل وا رج ارات ا ود را كد الح لك كر 0 
لم يسمعهم صوته. ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سراً في يا سن د 
علانية» فإن الله تعالى قال: #وَإِدًا قرت الْمُرءَانٌ مَأَسْتَمِعُوا ل مون 


سورة الأعراف. الآيات: ٠١54-37١١‏ 


0 م ترحمونَ 509 » . قلت: هذا مذهب طائفة من 
العلماء :"أن المأمرء لا يجيه ع في السلذة التجهرية قراء: فبذا جهر قي الإمام لا القايسة ولا يها وهو أحد قولي الشافعي» 
وهو القديم كمذهب مالك» ورواية عن أحمد بن حنيل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة . وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في 
سكتات الإمامء وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل “ليجب غلئ المأموم 
قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية؛ لما ورد في الحديث : «من كان له إمام فقراءته له قراءة» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في 
مسنده عن جابر مرفوعاًء وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسانء عن جابر موقوفء وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة في 
6 الو ا و لس و ا ا 1 1 ا 
والجهرية أيضاًء والله أعلم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : «وَإدًا مرحت الْفنَانٌ فَاسْتَمِعُوأ نصِنُواأً» يعني : 
في الصلاة المفروضة . وكذا روي عن عبد الله بن المغفل. وقال ابن جرير: حدثنا حُمَيْد 0 بن المفضل » 
حدثنا الجريري» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال : رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان» والقاص يقص» 
فقلت : ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال : فنظرا إلي» ثم أقبلا على حديثهما . قال : فأعدت» فنظر إلى » وأقبلا 
على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلي فقالا: إنما ذلك في الصلاة: 9وَإِدَا مرك اَمَك دَسْكمُوا لم وأنصموا» . 
وقال سفيان الثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد في قوله : 9وَإدًا قرت لمان َأسْتَمِعُوا 7 نموأ قال : 
في الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد. قال : لا بأس إذا قرأ 
الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . وكذا قال سعيد بن جبيرء والضحاكء وإبراهيم النخعيء وقتادة» والشعبي» والسدي». وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بذلك في الصلاة. 

ودالخحة؛ عن منصور» سمعت إبراهيم بن أبي حرة يحدث أنه سمع مجاهداً يقول في هذه الآية: : لوَإِدًا ىت الْفرَادُ 
َأَسْيَمِعُوا لمُ وَأَنصُِوا4 قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وكذا روى ابن جريج, عن عطاءء مثله. وقال هُشَيْمء عن 
الزنيع بن صبيح » »ء عن الحسن قال: في الصلاة وعند الذكر . وقال ابن المبارك» عن بَقَيّة : سمعت ثابت بن عجلان يقول: 
سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله: 9وَإِدَا قوت الْصُّنَْانٌ فَأسْكَمِعُوا لم وأَنصمُو» قال : الإنصات يوم الأضحىء ويوم الفطرء 
مك شوك اااي ا ال اا عن ع ؛لما 
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جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة . وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن مجاهد أنه 
كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاً» قال: السكوت . وقال مبارك بن فَضَالة» عن الحسن: إذا 
جلست إلى القرآن» فأنصت له. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. حدئنا عباد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله كك قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله» كتبت له حسنة مضاعفة» ومن تلاها 
كانت له نوراً يوم القيامة». تفرد به أحمدء رحمه الله . 

«واذكر ريلك فى تنيلك ترا و'ضِمَةٌ وَمُنَ الْجَهْرِ مِنّ الْقولٍ ددر وَالآصَّالٍ و01 مكل ين التنيَ 62 إن اديس عند رَيْلَك لا يتَوْرْوةَ 
ع يادي وتم وَلَمُ يجرت 4 47> . 

يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله : دصر عل ما يصوت وَسَيَحْ بحمو رَيْكَ َلَ طلوع 
لمَّمْيس وَقْلٌ الْمرُوب (4)69 [ق: 6.4. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراءء وهذه الآية مكية. وقال لههنا 
بالغدو ‏ وهو أوائل النهار _. «دَالْآصَالٍِ4 : جمع أصيل» كما أن الأيمان جمع يمين . وأما قوله : ترا مَخيمَةٌ4 أي : اذكر ربك 
في نفسك رهبة ورغبة» وبالقول لا جهراً؛ ولهذا قال: دون الْجَهْرٍ مِنَ القولِ4 . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء 
ولا جهراً بليغاً؛ ولهذا لما سألوا رسول الله كله فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فتناديه؟ فأنزل الله لوَإدًا مسأللكت عبَادى عَقْ 
إن فَرِيبٌ أُجِيبُ َعْوَة ألدذَّع بدا دَكَاقْ4 [البقرة: 145]. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري؛ قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء في بعض الأسفارء فقال لهم النبي كَل : «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم.ء فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً؛ إن الذي 
تدعونه سميع قريب». وقد يكون المراد من هذه الآية كما قوله تعالى : طاولا جَجْهَرٌ بِصَلَائِكَ ولا حافت يبا وَأبمْ بين لِك سيلا 
[الإسراء: 06٠١١‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه» وسبوا من أنزله» وسبوا من جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر به 
لئلا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم» وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا قال في هذه الآية 
الكريمة : لرَدُود الَْهرِ من الل لمر الصا ولا مَك ين 4 . وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله : 
أن المراد بهذه الآية: أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة . وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به؛ ثم 
المراد بذلك في الصلاة» كما تقدم» أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء كان سراً 
أو جهراً» فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصالء لثلا يكونوا من الغافلين؛ 
ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» فقال: إن لين عِندَ رَيْلَك لا يسَتَكِرُودَ عَنَ ادي وَمبَحوكم وَل 
مَنْجْدُوت 3 ((4)6. وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود لههنا لما ذكر سجودهم 
لله كك كما جاء في الحديث: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون الصفوف الأوّل» ويتراصُون في الصف». 
وهذه أول سجدة في القرآن» مما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه؛ عن أبي 
الدرداء» عن النبي يك أنه عدها في سجدات القرآن. 

آخر تفسير سورة الأعرافء ولله الحمد والمنة 
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وهي مدنية» آياتها سبعون وست آيات» كلماتها ألف كلمة» وستمائة كلمة» وإحدى وثلاثون كلمة» حروفها خمسة آلاف 


ومائتان» وأربعة وتسعون حرفا والله أعلم . 


« يتك عن المَالِ هل الْاََمَالُ َه ولول مَاَقوا لله وأصِْحُوا دَاتَ يَنِيصكمّ وأيليُوأ لَه وَرَسُولمٌ إن كُشم مُؤْمِينَ (02) 4 . 
قال البخاري: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم . حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدئنا سعيد بن سليمان» أخبرنا هُشَيْمِ أخبرنا 
دحت يه بن جبير» قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال؟ قال : نزلت في بادر . أما ما عَلّقّه عن ابن عباس» فكذلك 
رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال»: الغنائم» كانت لرسول الله كله خالصة» ليس لأحد منها شيء. 
وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وعطاءء والضحاك, وقتادة» وعطاء الخراساني» ومقاتل بن حَيَانَء وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغير واحد أنها الغنائم . وقال الكلبي؛ عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : الأنفال: الغنائم» قال فيها لَبِيدُ: 
إن تنشحهوق وكا اسبح يسفحتيل وبإأن اللهتزي يفي وعهج حل 
وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن القاسم بن محمد قال: 
سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن «الأنفال»» فقال ابن عباس» رضي الله عنهما: الفرس من التُّفل» والسلب من النفل . ثم عاد 
لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضاً. ثم قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه» ما هي؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتى 
كاد يُحرجه» فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذاء مثل صَبِيغْ الذي ضريه عمر بن الخطاب . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر» عن الزهري» عن القاسم بن محمد قال ا : كان عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» إذا سئل عن شيء قال: لا آمرك ولا أنهاك . ثم قال ابن عباس : والله-ما بعث الله نبيه يله إلا زاجراً آمرأً مجلاً محرماً. قال 
القاسم : مُسُلْطَ على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال» فقال ابن عباس : كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه . فأعاد عليه 
الرجل» فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صَبِيغْ الذي ضربه عمر بن 
الخطاب » حتى سالت الدماء على عقبيه ‏ أو على رجليه ‏ فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك . 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه» بعد قسم أصل 
المغنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء ء من لفظ النفل » وو 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله كيه عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» فنزلت: #8 يَسَلُوتكَ عن 
الأمَال» . وقال ابن مسعود ومسروق : لا نفل يوم الزحفء إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه اين أبي حاتم عنهما. وقال ابن 
المبارك وغير واحد» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن ن أبي رباح : : © يتَنُونَكَ عَنِ الأَنثَال > » قال : : يسألونك فيما شذ 
من المشركين إلى المسلمين في غير ققال» من دابة أو عبد أو أمة أو متاع» فهو نفل للنبي يك يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضي أنه 
فسر الأنفال بالفيء» وهوما أخذ من الكفار من غير قتال . وقال ابن جرير: وقال آخرون : هي أنفال السراياء حدثني الحارث» 
حدثنا عبد العزيزء حدثنا علي ابن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى: : 9 يسنُوَكَ عن الأنفال 4 قال: السرايا. ويعني هذا: 
ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش» وقد صرح بذلك الشعبي» » واختار ابن جرير أنها الزيادات على 
القسم»ء ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية» وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق 
الشيباني» عن محمد بن عبد الله الثقفي» عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدرء وقتل أخي عُمَيْرهِ وقتلت سعيد بن 
العاص وأخذت سيفهء وكان يسمى «ذا الكتيفة»» فأتيت به نبي الله يك فقال: «اذهب فاطرحه في القبض». قال: فرجعت 
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وبى مالايعلمهإلا الله من قعل أخى وأخذ سلبي. قال: فما جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي 
سول الله يكل : «اذهب فخل سيفك». . 0 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدئنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النُجود» عن مصعب بن سعدء عن 
سعد بن مالك قال: قال: يا رسول اللهء قد شفاني الله اليوم من المشركين» فهب لي هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا 
لك ولا لي» ضعه؛ قال: فوضعته» ثم رجعت» قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي! قال: رجل 
يدعوني من ورائي» قال: قلت: قد أنزل الله فى شيئاً؟ قال: «كنت سألتني السيف». وليس هو لي وإنه قد وهب لي» فهو 
لك؛ قال: وأنزل الله هذه الآبة : 8 يَتَُوتكَ ع اَنَل ثُِ الأنمَال ينه وَالسُولِ © . ورواه أبو داودء والترمذيء والنسائي من 
طرق» عن أبي بكر بن عياشء به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي: أخبرنا شعبة» أخبرنا 
سماك بن حرب» قال: سمعت مصعب بن سعدء يحدث عن سعد قال: نزلت فيّ أربع آيات: أصبت سيفاً يوم بدرء فأتيت 
النبي كله فقلت: نَفُلْنِيهِ. فقال: «ضعه من حيث أخذته؛. مرتين» ثم عاودته فقال النبي ككل : «ضعه من حيث أخذته», 
فنزلت هذه الآية: «ايتَنُوتكَ عن الأنقَال © . وتمام الحديث في نزول: «وَوَمَينًا لسن َيِه ميا © [العنكبوت: 8]» وقوله 
تعالى : 8إِنََا احير وَالْمَبيرٌ © [المائدة: »]4٠‏ وآية الوصية. وقد رواه مسلم في صحيحه» من حديث شعبة» به. وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن 
عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر رسول الله تلهُ الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل» أقبلت به 
فألقيته في النفل» وكان رسول الله كه لا يمنع شيئاً يسأله» فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فسأله رسول الله وله 
فأعطاه إياه. ورواه ابن جرير من وجه آخر. 

سبب آخر في نزول الآية: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن سليمان بن موسى» عن مكحول» عن 
أبي أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا- أصحاب بدر ‏ نزلت» حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه أخلاقناء 
فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله تل فقسمه رسول الله يله بين المسلمين عن بواء يقول: عن سواء. وقال 
أحمد أيضاً: حدثنا معاوية بن عمروء أخبرنا أبو إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» 
عن سليمان بن موسىء عن أبي سلامء عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي يك ؛ فشهدت معه بدرأء 
فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله يكل لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال 
الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن 
منعنا عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله كلهِ : لستم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله كَل وخفنا أن 
يصيب العدو منه غرة» فاشتغلنا به. فنزلت : 8 يَمَنُوتكَ ع الأَمَالِ قل الْأنمَال ينه ارول هأتقوا اله وَأسَلِحُوادَاتَ يكم 4 , 
فقسمها رسول الله يه بين المسلمين ‏ وكان رسول الله إذا غار في أرض العدو نفل الربع» فإذا أقبل وكل الناس راجعاًء نفل 
الثلث» وكان يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم». ورواه الترمذي وابن ماجة» من حديث سفيان الثوري» 
عن عبد الرحمن ين الحارث به نحوه» وقال الترمذي : هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان في صحيحه» والحاكم في مستدركه 
من حديث عبد الرحمن بن الحارث » وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى أبو داود والنسائي» وابن جريرء وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان» والحاكم من طرق» عن داود ابن أبي هند» عن 
عكرمة؛ عن ابن عياس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله كل : «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع في ذلك شبان 
الرجال» وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المغانم» جاؤوا يطلبون الذي جعل لهمء فقال الشيوخ: لا تستأئروا عليناء 
فإنا كنا ردءاً لكم» لو انكشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا فأنزل الله تعالى : « يَََلُوكَ عن اتفال » إل ترل .تليق )كه يشر رن 
وقال الثوري» عن الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله كه : «من قتل قتيلاً فله كذا 
وكذاء ومن أتى بأسير فله كذا وكذا». فجاء أبو اليّسّر بأسيرين» فقال: يا رسول اللهء وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا 


م 
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رسول اللهء إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء» وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجرء ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا 
هذا المقام محافظة عليك»؛ حاف الراترك ان ورانات ا عرو 10 قرا : 8 يسَدُوتَكَ عَنِ الْأَنمَالِ قل الأنمَالُ ينه وَاليَسُول 4 
قال: ونزل القرآن: لوعَلَمُوَا أَنَّمَا حَِمَمّم ين حيو فَأنَّ بن خمسم وَلِلرسُولِ؟ إلى آخر الآية [الأنفال: ١‏ 4]. 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله في كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها» : أما الأنفال: فهي 
المغانمء وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت الأنفال الأولى إلى النبي له يقول الله تعالى : # يَسَنُوتكَ 
عن الْأَنفَالِ قل الْأنمَال يله وَالرّسُول» فقسمها يوم بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعدء ثم 
نزلت بعد ذلك آية الخمس» فنسخت الأولى . قلت: هكذا روى علي بن أبي طلحة؛» عن ابن عباس» سواء. وبه قال 
مجاهد» وعكرمة والسَّدَّي. وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة. قال أبو عبيد: وفى ذلك آثارء والأنفال أصلها 
جمع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السئة . ومعنى الأنفال في كلام العرب: 
كل إحسان فعله فاعل تفضلاً من غير أن يجب ذلك عليه» فذلك النفل الذي أحله ل لي ا 
شيء خصّهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم» فتفلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل . 
قلت: شاهد هذا في الصحيحين عن جابر: أن رسول الله تَكْ قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي» فذكر الحديث» 
إلى أن قال: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي»: وذكر تمام الحديث . ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جعل الإمام 
للمقاتلة نفلآء وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم» يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام 
والنكاية في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع» لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى: 

فإحداهن : في النفل لا خمس فيه» وذلك السلب . 

والثانية : في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب. فتأتي بالغنائم 
فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس . 

والثالثة : في النفل من الخمس نفسهء وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمسء فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر 


مايرى. 

والرابعة : في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء» وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية شية والسّوّاق لهاء وفي كل 
ذلك اختلاف . 

قال الربيع : قال الشافعي : الأنفال: ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب . 

قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم؛ وذلك من خمس النبي تَكلِْ؛ فإن له خمس الخمس 


من كل غنيمة» فينبغي للإمام أن يجتهدء فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم» وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعاً لسنة 
رسول الله كله وإذا لم يكن ذلك لم ينفل . والوجه الثالث من النفل: إذا بعث الإمام سرية أو جيشاًء فقال لهم قبل اللقاء: من 
غنم شيئاً فله بعد الخمس» فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلامه. وفيما تقدم من 
كلامه وهو قوله: «إن غنائم بدرلم تخمس»» أنظر. ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصلا له من الخمس 
يوم بدر» وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بياناً شافيًء ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : #مَأتَفُوا شه وا وَأَضصْلِحُوأ ذَاتَ يَديسكم 4 أي : اتقوا الله في أموركم» وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا 
ولا تشاجروا؛ فما آناكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه» «اوََلِيعُوا الله ورَسُولة» أي : في قسمه بينكم على ما 
أراده الله فإنه قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف . وقال ابن عباس هنا تستري .اله على الموياين أن يغقوا لله 
ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال مجاهد. وقال السدي : #فَاتَُا لله وَآصَلِحُوا ذَاتَ بَدِِحَكُمٌ 4 أي : لا تستبوا. ونذكر شهنا حديئاً 
أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن على المثنى الموصلى» رحمه الله متف فإ ثال: دنا متاهة بن موسىء حدثنا 
عبد الله بن بكر حدثنا عباد بن شيبة الحبطي» عن سعيد بن أنس» عن أنسء رضي الله عنه» قال: بينا رسول الله يكل 
جالسء إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: «رجلان جثيا من أمني 
بين يدي رب العزة» تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب» خذ لى مظلمتى من أخي . قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمتك . 
قال: يا رب» لم يبق من حسناتي شيء. قال: رب» فليحمل عني من أوزاري؛ قال: قال: وفاضت عينا رسول الله يكل بالبكاء» 


ا 
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ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم» فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر 
في الجنان» فرفع رأسه فقال: يا رب» أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤء لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ 
لأي شهيد هذا؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن . قال: يا رب» ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذايا رب؟ قال: تعفو 
عن أخيك . قال: يا رب» فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة». ثم قال رسول الله يَله: 
«فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينتكم» فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة؟ . 

<إِنمَا التؤبئرت لين 15 ذكرَ أله ولت كوي وَدَا لت عَليِمْ ََُمُ دَمُمَ إيمها وَعلَ ديهم يََوَكُونَ 9 آرت يتيوت الصّكرة 
رَممًا رَدَمتو يفقوت (2) وليك هم النؤمئون حا لمْ درجت عند بَيْهِمْ وَمَْفِرَء وَزْكُ حكَرِيدٌ 42 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: « إنَمَا لْمُؤْمبو ألَذِبنَّ إذا ذكر اله وَجِلْتَ لويم » قال: المنافقون لا يدخل 
قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون» ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون 
زكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف المؤمنين فقال: لما الْمُؤْيوْ ادن ذا ذكرَ لَه وَجِلَتَ هلويم » 
فأدوا فرائضه. لوَإدَا بيت عَم مَلتُمُ َدتهُمْ م4 يقول: تصديقاً لوَعَلٌ رَيهِدْ يَتَوَكُونَ4 يقول: لا يرجون غيره. وقال 
مجاهد: «وَمِلَتٌ فُلُويي4 فرقت» أي : فزعت وخافت. وكذا قال السدي وغير واحد. وهذه صفة المؤمن حق المؤمن» الذي 


إذا ذكر الله وجل قلبهء أي : خاف منهء ففعل أوامره» وترك زواجره. كقوله تعالى : لالت دا مَمَلوَأ مَمَة أو موا أنشسب 
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كرو أنه فأاستغفرواً لويم وَمَن يَنْفِرٌ ألذوسب إلا أله وَلَمْ يُصِرُوا عل مَا مَمَلُوأوَهُمْ يتتموريب 459 [آل عمران: 1386 وكقوله 
تخاك 7 وما من حَافَ َعَم ريد وى الننس عَنِ لوكا (©) ون لَه ِىَ الأو (4)©7 [النازعات: ]4٠ ١4١‏ ولهذا قال سفيان الثوري : 
سمعت السدي يقول في قوله تعالى: < نما الْمؤيبُوبَ ألَذِِنَ إدا كر أمّهُ وَحِلَتَ ُنُويِْ» قال: هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال: 
يهم بمعصية - فيقال له: اتق الله ُيجل قلبه. وقال الثوري أيضاً: عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن 
أم الدرداء في قوله: <إِنَّمَا الْمؤيُوب ألَدِنَ إذا ذكرَ أله وَجَِتَ فُلُوميم © قالت: الوجل في القلب إحراق السعفة» أما تجد لها 
قشعريرة؟ قال: بلى . قالت لي : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب ذلك . 

وقوله: لوَإِدًا تيت عَلِمَ َم ذَادتهُمْ إيمَانا وَعَلّ رَيَهِمْ يَتَوَُون4 » كقوله : لوَإِا مآ أت سورء مَمِنْهُر مَن يَفُولُ أَيْحكُم ردن هوه 
54 هما المت حَامَنْوا وَآدَحهُمْ إيمنا وهر مسْتَتِرُونَ © [العوبة: 174]. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية 
وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من 
الأئمة» كالشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيدء كما بينا ذلك مستقصى في أول الشرح البخاري» ولله الحمد والمنة. «وَعَلٌ 
رَيَهِدْ يَتَوَكونَ4 أي : لايرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياهء ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولا يرغبون 
إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه المتصرف في الملك» وحده لا شريك له؛ ولا معقب لحكمه»؛ وهو 
سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله : «أليت يُقِيمُوت الصَّلهَ وَمِمًا رَفكهُم فود 42 ينبه بذلك على أعمالهم: بعد ما ذكر اعتقادهم: وهذه الأعمال 
تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها. 
ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها. وقال مقاتل بن حَيّانَ: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبي يكن هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل خراج الزكاة» 
وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحبء والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله: لوَمِنًا 
رَدْفنَهُمَ ينفِقُونَ4: فأنفقوا مما أعطاكم اللهء فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم» أوشكت أن تفارقها . 

وقوله: ظأوْلَيَكَ هم الْمؤْمبرنَ حم 4 أي : المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. وقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنا ابن لَّهِيعَة عن خالد بن يزيد 
السّكْسَكِيَّ» عن سعيد بن أبي هلال» عن محمد بن أبي الجهم» عن الحارث بن مالك الأنصاري؛ أنه مر برسول الله يكل 
فقال له: «كيف أصبحت يا حارث؟؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال: «انظر ماذا تقول» فإن لكل شيء حقيقة» فما حقيقة 
إيمانك؟؟ فقال: عَرَفْتَ نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزأء وكأني أنظر إلى 
أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار يَتَضاغَوْن فيهاء فقال: «يا حارث» عرفت فالزم» ثلاثاً. وقال عمرو بن مُرّة 
في قوله : <َألَيِكَ مُمُ المؤيبُونَ حم 4: إنما أنزلَ القرآن بلسان العرب» كقولك : فلان سيد حقاًء وفي القوم سادة» وفلان تاجر 


م 
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حقاً. وفي القوم تجارء وفلان شاعر حقاًء وفي القوم شعراء. 

وقوله: ّم درجت عند رَيهِمْ 4 أي : منازل ومقامات ودرجات في الجنات» كما قال تعالى : لهُمّ درجت عند أله واه ع 
يمَا يموت 4079 [آلعمران: 17]. لرَمَئْفِرَةٌ4 أي : يغفر لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات . وقال الضحاك في قوله: م 
ديجت عند بيهم 4: أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه» ولا يرى الذي هو 
أسفلٌ أنه فُضْل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله كي قال: «إن أهل علَيين ليراهم من أسفل منهم كما ترون 
الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء؟» قالوا: يا رسول الله. تلك منازل الأنبياء» لا ينالها غيرهم؟ فقال: «بلى» والذي نفسي 
بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن من حديث عَطية» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله كَل دإن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماءء 
وإن أبا بكر وعمر منهم وأْنْعَمَاء. 

« كنا أَحْرَبَكَ رَبْكَ من يَنيِكَ يآلْحيّ وَِنَّ مَرِبنًا يَنَّ الْمؤْمِِيَ لَكَرهُوت 9 يْمدِلُوتكَ نى لحي بَمَدَمَا بي كَأثَمَا مُسَافوَتَ إِلَ المَوتِ وَهُمْ 
تزدة 2 وز يدك الل إندى الم ينا لك وتوت أن عبر ات الفَرَكَةٍ ككزث لك وميد أله د ين الكل يككيد. يط 
بر لكَدِبَ © إن للق وَل البنيلل دلو كر التجيئرت 409 . 

قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه «الكاف» في قوله: كما أُحْرْبَكَ رَيْك4. فقال 
بعضهم : شُبَّه به في الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهمء وإصلاحهم ذات بينهم» وطاعتهم الله ورسوله. ثم روى عن عكرمة 
نحو هذا. ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم» وجعلها إلى 
قُسْمه وقَسْم رسوله كك فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة التامة لكم؛ وكذلك لما كرهتم الخروج إلى 
الأعداء من قتال ذات الشوكة ‏ وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم» وإحراز عيرهم ‏ فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدّره 


00 عر مم سيم سور 


2 وجَمّع به بيتكم وبين عدوكم على غير ميعاد -رَشَداً وهدى» ونصراً وفتحاًء كما قال تعالى: « كيب عَلِتِكُمْ القِتَالُ وَهْوَ 
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ص ال ال ا ا للم ٍِ لدغه عل كملظ رم 2و ء كو رك دء يي 12 
كر لَك وص أن كَكَهُوأ ميا وَهْوَ حي حم وعس أن يدوا طَبنا وهو عر كم واه يملع وآنشتر ]ا قكمرسك )4 [البقرة: .651١‏ 
5 5 - 98 5 سس 16ج سل سه اس ل له لع بس معمسا 5 5 
قال ابن جرير : وقال آخرون: معنى ذلك : «كمَآ أَحْرَبَكَ رَيْكَ من ينيك ِألْحَيّ4 على كره من فريق من المؤمنين» كذلك هم 


كارهون للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم» ثم روي نحوه عن مجاهد أنه قال: «كُمَآ أَخْرْبَكَ رَبكَ4 قال: كذلك 


يجادلونك في الحق . وقال السّدْي: أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: كما أَحْرَجَكَ رَيكَ را يَنيِكَ يلح إن 
رما ين لْمُؤْمِينَ لكرهُونَ )4 لطلب المشركين #تْدِلَكَ ى ألحيْ بََدَمَا بَّ. وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال 
مجادلة» كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير» ولم تعلمنا قتالاً فنستعدٌ له. قلت: رسول الله ينما خرج من المدينة 
طالباً لعير أبي سفيان» التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله كَل المسلمين 
من خف منهمء فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلآء وطلب نحو الساحل من على طريق بدر» وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله يفي طلبهء فبعث ضَمْضَم بن عمرو نذيراً إلى مكة» فنهضوا في قريب من ألف مُمَّئّع» ما بين التسعمائة إلى 
الألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر قَتَجاء وجاء النفير فوردوا ماء بدرء وجمع الله المسلمين والكافرين على غير 
ميعاد» لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهمء والتفرقة بين الحق والباطل» كما سيأتي بيانه. 
والغرض: أن رسول الله توما بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يُعده إحدى الطائفتين: إما العير وإما التفير» ورغب كثير من 
المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى: #وَتَودُوت أن عَيرَ داتِ ألنّوْكةٍ حَكْوْبٌ لك وَمُرِيدُ أنه أن مين آلحَقّ 
قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه فى تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى» حدثنا بكر بن سهل» حدثنا عبد الله بن 
يوسفء حدثنا ابن لهيعة: عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال 
رسول الله كَلةُونحن بالمدينة : «إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله 
يُعْنمناهًا؟» فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء فلما سِرّنا يوماً أو يومين قال لنا: «ما ترون في قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا 
بمخرجكم؟ فقلنا: لاء والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العير» ثم قال: «ما ترون في قتال القوم؟؛ فقلنا مثل ذلك» 
فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: قَدْهَبَ أنتَ وَرَبْك فَقَديكَا إن ها 
ودورت » [المائدة: 114 قال : فتمنينا - معشر الأنصار ‏ أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيمء 


ا 


5 


- 


سورة الأنفال» الآيات: 8-٠5‏ 


قال: فأنزل الله على رسوله وَل « كنا َدْيبَكَ َيْكَ يرأ ينيك ِل إن هربا ين الْمُْنينَ لكَرهْونَ 49 وذكر تمام 
الحديث. ورواه ابن أبي حاتم» من حديث ابن لهيعة» بنحوه. ورواه ابن مَرْدُويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن 
عَلْقَمة بن وقاص الليثي» عن أبيهء عن جده قال: خرج رسول الله يكل إلى بدرء حتى إذا كان بالرّؤحاء» خطب الناس 
فقال: «كيف ترون؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله» بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: «كيف ترون؟» 
فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: «كيف تَرَون؟» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي 
أكرمك بالحق وأنزل عليك الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي بها علم؛ ولئن سرت بنا حتى تأني ابَرْكَ الغماد» من ذي يمن 
لنسيرن معك؛ ولا نكون كالذين قالوا لموسى : طكَادْمَبَ أن وَرَبْكَ فَمَيكَا إن هَهَُا فودُوت4. ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكم متبعون» ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك» فامض لهء 
فَصِلْ حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» فنزل القرآن 
على قول سعد : « كنآ لَْرَبَكَ رَيّكَ يرا يبك لحن وَإنَّ ربا من الْمؤمِنِينَ لَكَرهُونَ 479 الآيات . 

فعبئوا للقتال» وأمرهم بالشوكة» فكره ذلك أهل الإيمان» فأنزل الله : « كنآ أَْرَجَكَ رَبْكَ من يَيكَ يلحي وَإِنَّ مَرِبهًا ين ألْمؤمِينَ 
كرت (2) جنك بى الي بَمَدَمَا بين تنا يتافو إل الْموْتِ وَهُمْ يَظُرْرنَ )4 . 

وقال مجاهد: يجادلونك في الحق: في القتال. وقال محمد بن إسحاق : «جُجَدِلوَكَ فى لحي بَمَدَمَا تين ما يسَافْوتَ إل ألمت 
َهُمْ يَُرُوتَ (ي)4 أي : كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش حين ذكروا لهم . وقال السُّدّي : ل لتك فى ألْحَيَ بَعَدَمَا 


وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يحيى بن أبي ُكير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن سِمَالء عن عكرمة». عن 
ابن عباس قال: قيل لرسول الله ين حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء» فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال 
عبد الرزاق : وهو أسير في وثاقه - ثم اتفقا: إنه لاايصلح لك» قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» 
وقد أعطاك ما وعدك . إسناد جيد» ولم يخرجه. 

ومعنى قوله تعالى: « وبرت أن عَيْرَ ذَاتِ لوكو مَكْوْثُ 4 أي : يحبون أن الطائفة التي لا حَدَّ لها ولا منعة ولا قتال» 
تكون لهم وهي الغير لوَيْرِيدُ آنَهُ أن ين آلْحَقّ يِكَِسَي.» أي : هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال» 
لِيُظَْرَكم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه» ويرفع كلمة الإسلام» ويجعله غالباً على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو 
الذي دبركم بحسن تدبيره» وإن كان العباد يحيون خلاف ذلك فيما يظهر لهم كما قال تعالى : «كيْبَ عَِيَكُمْ الْقتَالُ وهر كز 
َي وس أن ككَهوأ يع وَهَْ حر لطم وس أن شيا كبا َه كت لَك َه يكم وأنشز لا كمرك (()4 [لبقرة: 51١‏ 

وقال محمد بن إسحاق» رحمه الله: حدثني محمد بن مسلم الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء 
ويزيد بن رومان» عن غُرْوَّة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن عباس كل قد حدثني بعض هذا الحديث» 
فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر ‏ قالوا: لما سمع رسول الله ل بأبي سفيان مقبلاً من الشام تدب المسلمين إليهم» 
وقال: «هذه عيرٌ قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن يُنَفلّكُموها». فانتدب الناسٌ» فخف بعضهم وثقل بعضهمء 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يكِيْلْقَى حرباً» وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار» ويسأل من 
لقي من الركبان» تخوفاً على أمر الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك؛ قُحَذِرَ' 
عند ذلك» فاستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغفاري» فبعثه إلى أهل مكة» وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم؛ ويخبرهم أن 
محمداً قد عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» وخَرّجٍ رسول الله يكل في أصحابه حتى بلغ وادياً 
يقال له «ذَفرَانَ» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزلء وأتاه الخبر عن قُريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار النبي لد 
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الناس. وأخبرهم عن قريشء فقام أبو بكرء رضي الله عنهء فقال فأحسنء ثم قام عمرء رضي الله عنه. فقال فأحسن» ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال: يا رسول اللهء امض لما أمرك الله به»ء فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
#فَاذْهَبَ أنتٌ ريك فَمَيِكَك إِنّا هَهُنا َعِدُورت » [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثنك 
بالحق. لو سرت بنا إلى ابَرْك الغماد؛ ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال له رسول الله َه خيراًء 
ودعا له بخير» ثم قال رسول الله َه : «أشيروا علي أيها الناس5- وإنما يريد الأنصار ‏ وذلك أنهم كانوا عَدد الناس» وذلك 
أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله» إنا برآء من ذِمَامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمّمنا نمنعك 
00 ونساءناء فكان رسول الله كلِدِ يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة» من 
عدوهء وأ ن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول الله يككِةِ ذلك» قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك 
تريدنايا رسول الله؟ قال: «أجل». قال: فقال: فقد آمنا بكء وصدقناك». وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت. فوالذي بعثك بالحق» إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معكء ما يتخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا لصَّبرُ عند الحرب» صُدُق عند اللقاءء 
ولعل الله أن يريك منا ما تَقَرَ به عينك؛» فَسِرْ بنا على بركة الله. فسّرَ رسول الله بلِ بقول سعدء ونَشّطه ذلك» ثم قال: «سيروا 
على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتينء والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». وروى العَوؤفي عن 
ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السديء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد من علماء السلف والخلف» 
تمر و اكتفاءً بسياق محمد بن إسحاق . 

«إذ ميعن ركم لنتبات لحك أن مد ,آلف ين المكيكة مزوؤدت 2©) وبا جَمَله أمه إلا بنرك وَلَِمَينَ بد ميم وما 
يا ات أنه عيذ حكية 402 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُرَادء حدثنا عكرمة بن عَمارء حدثنا سماك الحَئفي أبو زُميل» حدثني ابن عباس» 
حدثني عمر بن الخطاب». رضي الله عنه» قال: لما كان يوم بدر نظر النبي كلهْ إلى أصحابهء وهم ثلاثمائة وتتِف» ونظر إلى 
المشركين فإذا هم ألف وزيادةء فاستقبل النبي كَلِهْ القبلة» ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره»ء ثم قال: «اللهم أين ما وعدتني» 
اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً»ء قال: فما زال يستغيث 
ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤهء فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداف ثم اللزماسن ورا م قال: يا رسول اللهء كفاك 
مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدككء فأنزل الله عز وجل: «إِذْ تَْيَعِيِيُونَ ريم تَسْسَبَابَ لحم أن ميد بألفٍ من 
اميك ثزيهت 49 » فلما كان يومئذٍ والتقواء فهزم الله المشركين؛ فقتل منهم سبعون رجلاًء وأسر منهم سبعون 
رجلاء واستشار رسول الله كله أبا بكر وعلياً وعمرء فقال أبو بكر: يا رسول اللهء هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» 
وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذناه منهم قُوَةٌ لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عَضُدا فقال 
رسول الله كك : «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تُمْكئني من فلان 
- قريب لعمر ‏ فأضربٌ عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضربٌ عنقه» وتمكن حمزة من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حتى 
يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فَهَوى رسول الله كله ما قال أبو بكرء 
ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد ‏ قال عمر ‏ غدوت إلى النبي كك وأبي بكر وهما يبكيان» فقلت: 
يا رسول الله أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبكء فإن وجدتُ بكاء بَكَيتُ وإن لم أجد بكاء تَبَاكيتُ لبكائكما! قال 
النبي كلل 1 ا ل 0 قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة - لشجرة ة قريبة»), 
وأنزل الله عز وجل : ما كانت لي أن يَكوْنَ لَه أَرَ حَقٌَّ ينض ف لاض » إلى قوله: طلْوَْا كب ين أله سَبَقَ لَمَسَك فِيمَآ 
ثم > [الأنفال: 0 58] من الفداءء ثم أحل لهم الغنائم» فلما كان يوم أحد من العام المقبل» عوقبوا مما صنعوا يوم بدرء 
من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون» 0 وكسرت رباعيته ؛ وهُشمت اليَيِضِة على رأسهء 
وسال الدم على وجهه. فأنزل الله عز وجل: «أر لمآ صخ تُصِبَةُ َدُظَ بم فليا قل أنّ هذا قل هْوَ هِنْ عند أنشيكُم إن 
لَه عَلَ كل سَئْو هَرصِرٌ )4 [آل عمران: 8 بأخذكم الفداء. 0 وأبو داود» والترمذي» وابن جريرء 
وابن مَرْدُويهء من طرق عن عكرمة بن عمار» به. وصححه علي بن المديني والترمذيء وقالا: لا يعرف إلا من حديث 
عكرمة بن عمار اليماني. 1 ١‏ 
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وهكذا رَوَى علي بن أبي طلحة والعَرْفي» عن ابن عباس : أن هذه الآية الكريمة قوله : «إِذ تَسْيَيُوْنَ ريخ كَأسْتَبَابَ كم » 
أنها في دعاء النبي يَِةِ وكذا قال يزيد بن ينيع » والسّدّي» وابن جريج. وقال أبو بكر بن عياش » » عن أبي خصّين» عن 
أبي صالح قال: لما كان يوم بدرء جعل النبي يكل يناشد ربه أشد النّشدة يدعوء فأتاه عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فقال: 
يا رسول الله بعض نَشْدَتِكء فوالله ليّفين الله لك يما وعدك. 

وقال البخاري في «كتاب المغازي»؛ باب قول الله عز وجل: #إذ تَْتَبمُنَ ريك مَسْسََابَ لَكُم» إلى قوله : كاك 
مَدِيدُ ألْهِمَّاِ4: حدثنا أبو تُعَيم» حدثنا إسرائيل» عن مُُخَارقَ؛ عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدتُ 
من المقداد بن الأسود مَشْهداً لأن أكون صاحبه أحبّ إلي مما عدل به: أتى النبي يَلِةِ وهو يدعو على المشركينء فقال: لا 
نقول كما قال قوم موسى لموسى : لكَاذْهَبٌ أنت وَرَيلكَ فلي 4 [المائدة: 54]ء ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين 
يديك وخلفك» فرأيت النبى يَلٍِ أشرق وجهه وسره - يعنى قوله . وحدثنا محمد بن عبد الله بن حَوْشَبٍء حدثنا عبد الوهاب» 
حدثنا خالد الْحَذّامء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك يوم بدر: !١‏ ا 
شئت لم تُعْبّدهء فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك! فخرج وهويقول: 8 سيوم للسمع وَيِولُونَ ادير بر 469 [الغمر: 40]. ورواه 
النسائي عن يندارء عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . 

وقوله تعالى: «بألفٍ يَنَّ املكو موؤييح» أي : يُرْدفُ بعضهم بعضاًء » كما قال هارون بن عنترة» عن ابن عباس: 
و ا ا » أي : نجدة لكمء كما قال العَؤفي»؛ عن ابن عباس: 
«مُرٌوؤرح6»» يقول: المَّدّدء كما تقول: ائت الرجل فزده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهدء وابن كثير القارىء» وابن زيد: 
«مروزيت4: مُمذّين. وقال أبو ا عباس : همُيدّك بألفٍ يِنَ الْمليكةَ مروفيت» قال: 
وراء كل مَلّْك ملك. وفي رواية بهذا الإسناد: «مّوؤييح» قال: بعضهم على أثر بعض . وكذا قال أبو” ظِبْيان» والضحاك» 
وقتادة . وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثني عبد العزيز بن عمران» عن 
الزّمْعِيء عن أبي الحويرث, عن محمد بن جُبّيرء عن علي» رضي الله عنه» قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة 
النبي يِل وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي يِه وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي ‏ لو صح 
إسناده ‏ أن الألف مردفة بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم: «امُرّونيت» بفتح الدال» فالله أعلم . 

والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه كك والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل في 
خمسمائة من الملائكة مُجَئْْة » وميكائيل في خمسمائة مُجَدْبة. وروى الإمام أبو جعفر بن جُرير» ومسلم» من حديث عكرمة بن 
عمار» عن أبي رُمَيل سِمَاك بن وليد الحَتفي» عن ابن عباس» عن عمرء الحديث المتقدم. ثم قال أبو زُميل: حدثني 
ابن عباس قال: بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوتٌ الفارس 
يقول: «أقدم حَيْرُوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه» فخر مستلقياً» قال: فنظر إليه» فإذا هو قد خطِم أنفه» وشْئٌ وجهه كضربة 
السَؤْطء فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله يِف فقال: «صدقتَ» ذلك من مَدَد السماء الثالثة»» 
فقَتَلوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعين 

دقان السخاري ناب شير املك 1 : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن يحيى بن سعيد» عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع الزُرَقيء عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال : جاء جبريل إلى النبي كه فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ 
قال: #من أفضل المسلمين»- أو كلمة نحوها ‏ قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة . انفرد بإخراجه البخاري» وقد رواه 
الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع 0 والصراتءرواية البغاري: والله تعالى أعلم: وفي 
الصحيحين: أن رسول الله يَليةِ قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبى بَلْبَعَة: «إنه قد شهد بدرأء وما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم؟. 1 

قوله تعالى: #وبًا جَمَلَهُ أ نَهُ إلا مشر وَلِتطمِينَ بده ويك وما آلتَيْدْ إلا مِنَ عند أسَِّ» الآية» أي: وما جعل الله بعث الملائكة 
يي ا ل ا عد و جم ار واد 
6 اي ِلّامِنَ ند أللّه» كما قال تعالى : يدا لَتُرُ الْدِينَ كَدُوأ صرب أهَانٍ حي 15 مور مَشْدُوا لواف وما منا د وَِمَا ده حَقٌ 
تصَم ا ثب قا 8 وَلوْ يه أله لَأنصَرَ نه مهم ولكن لِبَلوا بَعَضَحكٌ يتن وَالَدينَ ْوأ في مل لَه فن يُضِلّ عملم سَمَبَدِحم ويلح 7 
© رَيَْحُِهُمْ له عَرَقها كج 02> [محمد: 4 - 5]» وقال تعالى : وَيَْكَ الْأَامُ ثدَاونُهَا بين لتايس وَلِمْلَمَ امه ال ءامنا ويَتَحِدَ 


م 
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دك شهدا هه لا يِب الطيينَ وَلِمَحِصَ أنه ألذِينَ اموأ ويَمْحَقّ الكفرس> (4)0 [آل عمران: +ع فهذه حكم شرع الله 
جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة 
المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفان» وعاداً الأولى بالدَّبُور» وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة 
السجيل» وقوم شعيب بيوم الظلة؛ فلما بعث الله تعالى موسى عليه السلام وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليمٌ؛ ثم أنزل 
على موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفارء واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك» كما قال تعالى : «وَلفَدُ َاسَا مُويى 
لكب يِنْ بَمَد مآ أهلكنا الشروب الْأُولَ بَمَصَيرٌ لِلئّاس4 (القصص: *14]» وقَثْلُ المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين» وأشفى 
لصدور المؤمنين» كما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة : «قَتِلْوهَُ بمَدْبَهُمْ لَه ديح وَعخْرْهْ وَتَصرَكُ عليه وَيَنْفِ صُدُورٌ 
َْرِ مُوْمِيتْ 099 وَيدْجِتٍ عَيظ فُلْورهمٌ4 [التوبة: 14 16]؛ ولهذا كان قَتلُ صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم 
بأعين ازدرائهم» أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فََنْلُ أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى» أشد إهانة له من أن 
يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك» كما مات أبو لهب - لعنه الله بالعَدّسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه» وإنما 
غسلوه بالماء قذفاً من بعيدء ورجموه حتى دفنوه؛ ولهذا قال تعالى : «إِتٌ أنَهَ عَيدُ4 أي : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في 
الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: «إنَا لَنَسُرٌ مُسْلَا وال ءامنا في الميؤؤ لديا ويوم يشوم مهد 9 بم لا يعم الَاِِينَ 
ممِْربحُم 4 [غائر: 01. 01] لأحَكيمٌ4 فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم» بحوله وقوته» سبحانه 
وتعالى. 

لام 9 إذ يوج رَبْكَ إل المتهكد أن ممكم ميا ليت َامثوأ سألتى في ملب الدرت كُمَرُوا الب كأضْروا مَوَقَ الفتاق وَطْروا 
من كل بان 62 دَلِك بِأَنَهُمْ سَاوًا لله وَرَسوازُ ومن مُكَاٍِ لَه وَرَسكمُ كارك اله مَديد اليتاب ©) وَلِحكْْ َدْووُةُ وأت 
لْكَفِرسيَ عَدَابَ ألَارِ 40 . 

يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم» أماناً من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عَدُوّهم وقلة عَدَدهمء 
وكذلك فَعَل تعالى بهم يوم أحد. كما قال تعالى : لثُمَ َل كح يا بد المي أمنَهُ سا يدْكَى لآبكة يكم وَطَاِمَةٌ د آهَئَئنّ 
أَنْفُسْهُحَ» [آل عمران: 184] . قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدي مراراً يسقط وآخذه. 
ويسقط وآخذه. ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحَجّف. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا رُمَيْر حدثنا ابن مَهْذِيء عن 
شعبة» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضْرْبٍ» عن علي» رضي الله عنه» قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد 
رأيئُنا وما فينا إلا نائم إلا رسولُ الله كيه يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح . 

وقال سفيان الثوري» عن عاصم عن أبي رَزِين» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» أنه قال: النعاس في القتال أمنة 
من الله وفي الصلاة من الشيطان . وقال قتادة: النعاس في الرأس» والنوم في القلب. قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد» 
وأمر ذلك مشهور جداًء وأما يوم بدر في هذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدرء وهي دالة على وقوع ذلك أيضاً وكأن 
ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله. وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم» 
وكما قال تعالى : «تَنَممَ القثر مثا 9©) نح آلفتر ما 402 الشرح: 0 جا؛ ولهذا جاء في الصحيح: أن رسول الله يليه لما 
كان يوم بدر في العريش مع الصديق؛ رضي الله عنه» وهما يدعوان» أخذت رسول الله سنة من النوم؛ ثم استيقظ متبسماً فقال: 
«أبشر يا أبا بكرء هذا جبريل على ثناياه النقع» ثم خرج من باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى : سيم تمع وو لير )> 
[القمر: 148]. 

وقوله : لوب يكم ين مَل م4 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبي كَل - يعني : حين سار إلى 
بدر - والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة؛ فأصاب المسلمين ضعف شديد» وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظء يوسوس 
بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسولهء وقد غلبكم المشركون على الماءء وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم 
مطراً شديداً فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطانء وانشف الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 
والدواب» فساروا إلى القومء وأمد الله نبيه كه والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل في خمسمائة مُجَئَة»ء وميكائيل في 
خمسمائة مُجَنبة . وكذا قال العوفي عن ابن عباس : إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنهاء نزلوا على 
الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجتبين محدثين؛ حتى تعاظموا ذلك في 
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صدورهمء فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي؛ فشرب المؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب» واغتسلوا من 
الجنابة» فجعل الله في ذلك طهوراًء وثبت الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله المطر عليهاء فضربها 
حتى اشتدت» وثبت عليها الأقدام . ونحو ذلك رُوي عن قتادة» والضحاكء والسدي. وقد روي عن سعيد بن المسيب» 
والشعبي» والزهري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه طش أصابهم يوم بدر. 

والمعروف أن رسول الله يلما سار إلى بدر» نزل على أدنى ماء هناك أي: أول ماء وجدهء فتقدم إليه الحباب بن المنذر 
فقال: يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نجاوزه» أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل 
منزل نزلته للحرب والمكيدة» . فقال: يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور 
ما وراءه من القُلّبِء ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله يكل ففعل كذلك . وفي مغازى «الأموي» 
أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله يت فقال ذلك الملك: يا محمدء إن ربك يقرأ 
عليك السلام ويقول لك: إن الرأي ما أشار به «الحباب بن المنذر». فالتفت رسول الله يكل إلى جبريل» عليه السلام» فقال: 
«هل تعرف هذا؟؛ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي»» رحمه الله: حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء 
- وكان الوادي دهساً ‏ فأصاب رسول الله يللي وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسيرء وأصاب قريشاً ما لم يقدروا 
على أن يرتحلوا معه. وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفأ بالمطر الغبار» وتلبدت به الأرض» وطابت 
نفوسهم» وثبتت به أقدامهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو إسحاق» عن حارثة» عن 
علي» رضي الله عنهء قال: أصابنا من الليل طش من المطر - يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر ‏ فانطلقنا تحت 
الشجر والحَجّجف نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله يك يدعو ربه: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»! 
٠‏ فلما أن طلع الفجرء نادى : «الصلاة» عباد الله6» فجاء الناس من تحت الشجر والحَبجّف» فصلى بنا رسول الله يلوه وحرض 
على القتال. 

وقوله: « يُظَهَرَمْ .4 أي: من حدث أصغر أو أكبر» وهو تطهير الظاهر «ودُ يذب عَتَكُ بر قبن أي : من وسوسة أو 
خاطر سيىء» وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى في حق أهل الجنة «علهم شا يلك شي لشفت وشت رايا لاون ين ومو » فهذا 
زينة الظاهر #وَبَفَلهُمَ رَيُمُمَ سَرَابا طَهُورَاه [الإنسان: ]1١‏ أي : مطهراً لما كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زينة الباطن وطهارته . 
يريط عَلَ مُلُوبحكُمٌ4» أي : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء» وهو شجاعة الباطن» ©وَيثَيَتَ ب الأيْرَم» وهو شجاعة 
الظاهرء والله أعلم . 

وقوله : «إد بح رَيّْكَ إل المتهكة أَنَ مَمَكْ ميا الذي عَ!مَبْوأ4» وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم» ليشكروه عليهاء وهو 
أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد - أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحي إليهم فيما بينه 
وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وازروهم . وقال غيره: قاتلوا معهم . وقيل: كثروا سوادهم . وقيل: كان ذلك بأن 
الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي يَللِِ يقول: سمعت هؤلاء القوم- يعني المشركين - يقولون: «والله لعن حملوا علينا 
لننكشفن»» فيحدث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك» فتقوى أنفسهم . حكاه ابن جرير» وهذا لفظه بحروفه. 

وقوله: <سَألتى في مُُوبٍ اليرت كمَيُوا أليقب؟» أي: ثبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائهم؛ عن أمري لكم 
بذلك» سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمريء وكذب رسولي . لفَضْربوا َوَقَ التاق وَطْرِبوا مِنْقُم حكن بنَان» 
أي : اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم . وقد اختلف المفسرون 
في معنى : لفْوَقٌ الأَمَاقِ4 فقيل : معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة. وقيل: معناه: ظمَوْقَ الأهئاق» أي : على الأعناق» 
وهي الرقاب. قاله الضحاك؛ وعطية العوفي . ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: »دا 
قيس الْدِينَ كفرواً أَضَرْبَ الما حي دآ اتشموخز مدو خلا له 4]. وقال وكيع» » عن المسعوديء عن القاسم قال : قال 
عن الله يكِ: «إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق» . واختار ابن جرير أنها قد تدل على 
ا . قلت ا 0 الله ين جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول : «تُفَلّق 
هاماً. . .© . فيقول أبو بكر: 
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متكان كيال أعنرة باح مستحنا وههم كانوا ع تق وأظقللما 
فيبتدىء رسول الله ل بأول البيت» ويستطعم أبا بكرء رضي الله عنه» إنشاد آخره؛ لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعرء كما قال 
تعالى : وما عَلَّدْتََهُ ألقِعْرَ وما يب لَه ايس: 74]. وقال الربيع بن أنس : كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا 
هم بضرب فوق الأعناق» وعلى البنان مثل سمة التار قد أحرق به. 

وقوله : لوَضْربوا مِنهُمْ حكُلٌّ بنَان4 قال ابن جرير : معناه: واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومَفْصِلٍ من أطراف 
أيديهم وأرجلهم . و «البنان»: جمع بنانة» كما قال الشاعر: 

ألا تيِتني قَطَغعْتُمنويبَئَائَة وَلاقَيِتُه في البَيئِت يَفْطَانَ خحذفرًا 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لوَأطْرِبْوًا مِنْيْمَ حكن بََان4 يعني بالبنان: الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن 
جريج . وقال السدي: البنان: الأطرافء ويقال : كل مَفْصِلٍ . وقال عكرمة؛ وعطية العوفي والضحاك - في رواية أخرى -: كل 
مفصل . وقال الأوزاعي في قوله تعالى: 9وضْرِيُا م ِنَهْمِ حكُلٌ بنَانِ4 قال : اضرب منه الوجه والعين» وارمه بشهاب من نارء فإذا 
أخذته حرم ذلك كله عليك . وقال العوفي عن بن عباس - فذكر قصة بدر إلى أ قال -: فقال أبو جهل : لا تقتلوهم قتلاء 
: ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم» ورغ فحيت عو اللات والترى . فأوحى الله إلى 
الملائكة : طن ممَكُْ فيَوأ لذي مثو سَأْلتى في ملو ليس كذثرا انس ناهذا مزق الاق وأضْروا نهم حكُلٌ بانِ» فقتل 
أبو جهل لعنه لله في تسعة وستين رجلاء وأسر عقبة بن أبي مُعَيْط فقتل صبرأء فوفى ذلك سبعين - يعني : قتيلا . ولذلك 
قال الله تعالى : وك ِنَم سوأ لله وَرَسُواةُ4 أي : خالفوهما فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق - 
وهو مأخوذ أيضاً من شق العصاء وهو جعلها فرقتين ومن شِمَاقتِ أله ور رول سوم فإركت ك أله شَدِيدُ ألْيِقَاِ» أي : هو الطالب 
لغالب لمن خالفه وناواء. لا يفوته شيء» ولا يقوم لغضبه شيء» تبارك وتعالى» لا إله غيره» ولارب سواه. «دَلِحكُم فَدُوفوم 
َأَت لِلْكَفِسِنَ عَدَابَ ألنّادِ )4 : هذا خطاب للكفار أي : ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنياء واعلموا أيضاً أن للكافرين 
عذاب النار في الآخرة . 

<كاه ادا عند بن هذ لزنت تنا ين كا ولخ الايد (© نت بهن يوي مشر إِلَّا متحَرا إِقَِالٍ أو مُتَحَيئاً إل مو 
قَنَدَ بآ يتصَبي يِرح أله و موده 20 عه بتري ليد د 409. 

قول تعالى توعد على فار من الرحف يلار لمن فل ذلك : بك لي ع إن متم الي كما ينا أي : تقاربتم 
منهم ودنوتم إليهم» ٠‏ «قلا تولْوهُم الأنبار» أي : تفروا وتتركوا أصحابكم» «ومن يولم بوميذٍ ديرم إِلَّا متَحَرهًا لقتال أي : يفر 
ال ا و ا ا ٠‏ خلا باس عليه في ذلك . نص عليه سعيد بن جبير» 
والسدي . وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. «أرٌ مُتَحَيئاً إل يِمَةْ4 أي : فر من شهنا إلى فئة 
أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه» فيجوز له ذلك» حتى ولو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم» دخل في 
هذه الرخصة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زُمَيْرهِ حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن عمرء 
رضي الله عنهماء قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله يَلِةُ فحاص الناس حيصة - وكنت فيمن حاص - فقلنا: كيف 
نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كك فإن 
كانت لنا توبة وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟؟ فقلنا: نحن الفرارون. فقال: «لاء بل أنتم 
العَكارونء أنا فتتكمء وأنا فئة المسلمين» قال : فأتيناه حتى قَبّلنا يده. وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجهء من طرق 
عن يزيد بن أبي زيادء وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديثه . ورواه ابن أبي حاتم» من حديث يزيد بن أبي زياد به . 
ونالا لاشو وقراركوة الله يك هذه الآية : «أوْ مُتَحَيرا ١‏ إن فْمَةَ4. قال أهل العلم: معنى قوله : «العكارون» أي: 
العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من 
ناحية المجوسء» فقال عمر: لو انحاز إليّ كنت له فئة. هكذا رواه محمد بن سيرين» عن عمر. وفي رواية أبي عثمان النهدي. 
عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس» أنا فنتكم. وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم. وقال 
عبد الملك بن عُمَيْرء عن عمر : أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآيةء فإنما كانت يوم بدرء وأنا فئة لكل مسلم . 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثئنا حسان بن عبد الله المصريء؛ حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي» حدثنا نافع : أنه سأل 
الع لت حت نثبت عند قتال عدوناء ولا ندري من الفئة : إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله كلد . فقلت: 
إن الله يقول : «إذا بي الت كما ينا قا وُلوهْمُ اليا ر4. فقال: إنما نزلت هذه الآية في يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 
وقال الضحاك في قوله : «أرّ مُتَحَيْ إل يَْوَ»: المتحيز: الفار إلى النبي وأصحايه» وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو 
أصحابه . فأما إن كان الفرار لاعن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائرء لما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَله: #اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول اللهء وما 
هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والنّوَلّي يوم الرّحْفٍء 
وَنَذْفٍ المحصنات الغافلات المؤمنات» . ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخر؛ ولهذا قال تعالى: #قَقَدَ 7جآه» أي : : دجع 
« يصب صر أَلَّهِ وَمَأَولهُ4 أي : مصيره ومنقلبه يوم ميعاده: : «جَهَنَةٌ وى أَلْصِيرٌُ4 . وقال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن 
عَدِيَء حدثنا عبيد الله بن عمرو الرّفّي» عن زيد بواري ألننة وتدثنا حيلة بن سْحَيِم» 9 ورت 
السدوسي يعني ابن الخصاصية» وهو بشير بن معبد - قال : أتيت النبي كلل لأبايعه» فاشترط علي : «شهادة أن لا إله إلا الله» 
وأن محمد عبده ورسولهء وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدي الزكاة» وأن أحج حَيَةَ الإسلام» وأن أصوم شهر رمضان» وأن أجاهد 
في سبيل الله . فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهاد. فإنهم زعموا أنه من ولى الدُّبّر فقد ناء بغضب 
من الله فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت . والصدقة» فوالله مالي إلا عُنَيِمَةَ وعشر ذَوْدٍ هُنَّ رَسَل أهلي 
وحَمُولتهم. فقبض رسول الله ليده ثم حرك يده ثم قال : فلا جهاد ولا صدقة» فيم تدخل الجنة إذا؟» فقلت: :يا 
رسول اللهء أنا أبايعك . فبايعته عليهنٌ كلهنّ . هذا حديث غريب من هذا الوجه» ولم يخرجوه في الكتب الستة. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضرء حدثنا 
يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن النبي كَل قال: «"ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك باللهء وعقوق الوالدين» 
والفرار من الزحف» . وهذا أيضاً حديث غريب جداً . ؤقال الطبراني أيضاً : حدثنا العباس بن الفضل الأَسْمَاطِيَ» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا حفص بن عمر الشَّئّيه حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد- مولى 
رسول الله كله قال: سمعت أبي حدث عن جدي قال: قال رسول الله : «من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه» 
غفر له وإن كان قد فر من الزحف». وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه الترمذي» عن البخاري؛ عن 
موسى بن إسماعيل به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: ولا يعرف لزيد مولى النبي يكو عنه سواه. وقد 
ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراماً على الصحابة ؛ لأنه - يعني الجهاد كان فرض عين عليهم . وقيل: على الأنصار 
خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وقيل : إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة» يروى هذا عن 
عمرء وابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وأبي نضرة» ونافع مولى ابن عمرء وسعيد بن جبير» والحسن 
البصري» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وغيرهم. وحجتهم في هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم 
تلك؛» كما قال النبي كَلِل: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»؟؛ ولهذا قال عبد الله بن المباركء عن مبارك ابن 
فضالةء عن الحسن في قوله: #وَمن يُولِْمَ يِذ مم4 قال : ذلك يوم بدرء فأما اليوم: فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه 
قال: فلا بأس عليه “قال ابن المبارك أيضاً؛ عن اين أويفة : حدئني يزيد بن أبي حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر 
النارء قال: 20 يوميذ دُبْرم إلا متَحَرنًا ا َال آدَ محر إل فِتَو معد كله يضمي قر ألو فلما كان يوم أَحُد بعد 
ذلك قال: ##إنّ ألَينَ نولا مِسَكُ يوم لتقي الْجَمَعَانِ إِنَمَا سكم أ َلشَّيِطنٌُ بض كا ثرا 4 «وَلقَدَ عَعَا َه عَنْهُمَ 4 [آل عمرات: 
ل ا ا د َء كح مُدريت؟ [العوية م يرك أ أ بر كلك عل من 
يسآ45 [التوبة : 557 وفي سئن أبي داودء والنسائي» ومستدرك الحاكم» وتفسير ابن جريرء وابن مَرْدُويهء من حديث داود بن 
و ا ا 0 
ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل بدر» وإن كان سبب النزول فيهم» كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم» 
بن انالف ارام التجفي ون الع جات جاو نمت اناهير والله تعالى أعلم . 
«ن تنشؤخم ولكلث انه تند وما نلك إذ رت ولكلك لله رَهَْ لشي الفؤييت ينه بكآة حصنا ات لَه سييعٌ ده 9 
يكم 0 أل ين كد الكبيي ©40. 
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الذي أظفركم بهم وت كع غلزك كلها اوتنا : «وَلَقَدَ سَرَحمُ أنَهُ يبذر وَأَُم أَذِله تله َه ملك 52 (42 [آل عمران: 
كال حاتي : «ند شَرَمْ أله فى ميل كزرز ويم تي إذ أبن تيمت كرد رمس ف دن ن عَنِحكُم سيا وَصََاقتَ 
َيْحكُمْ لش يما يَحْبَتَ ثم وَلْْممْ مريت 409 [التربة : 6 يعلم شار - أن النصر ليس عن كثرة العدد» ولا 
بلبس اللامة والعدد» وإنما النصر من عند الله تعالى؛ كما قال: كم فكتر مياه عَلَتْ وِكَدٌ كير يإذن اَم َأَنَّهُ مح 
لل مسار ل ا ل ل 
خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته» فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه». ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة 


0 اله نلك الحيجاء إلى أعين المشركين» ا عر مد ا ا و 


ل الله يل يديه - ا فقال ل 0 فقال له ريل : 
«خذ قبضة من التراب» فارم بها في وجوههم؛ فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب 
عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» فولوا مدبرين. وقال السُّدّي: قال رسول الله يك لعلي. رضي الله عنه» يوم بدر: 
«أعطني حصباً من الأرض» . فناوله حصباً عليه تراب» فرمى به في وجوه القوم؛ ؛ فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك 
ا تم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهمء وأنزل لله : «َلم مَفْسلوهمَ ولكرى الله نهد هَمَا ريلك إا رمت 
وكرت الله رئ 
5 بن فيس ومحمد بن كعب القُّرَظِي قالا: لما دنا القوم بعضهم من بعضء أخذ 
رسول الله يَتَِدِ قبضة من تراب» فرمى بها في وجوه القوم. وقال: «شاهت الوجوه» . فدخلت في أعينهم كلهم» وأقبل أصحاب 
رسول الله يك يقتلونهم ويأسرونهم» وكانت هزيمتهم في رَمْية رسول الله علد ٠»‏ فأنزل الله : #وَمًا رَمَيسَك إِذ رَمَيتَ ولكرج أله 
رحن . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى : «وَمَا رمت إذ رَمبتَ ولككرى أنه رمن قال: هذا يوم بدرء أخذ 
رسول لله كل ثلات بحصيات فزمي يحما: في تدمذة القرم + وحهناة فل منتزة القوم؛ وحصاة بين أظهرهم » وقال: اشاهت 
الوجوه»؛ فانهزموا. 
وقد روي في هذه القصة عن غَرْوَة بن الزبير» ومُجَاهد وعكرمة» وقتادة وغير واحد من الأثئمة : أنها نزلت في رمية النبي يَلن 
يوم تيه :إن كاناقة قعل ذلك يوم احمين أيض] قال أبو يجعفر .بن جؤيز: : حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا يعقوب بن محمدء 
حدثنا عبد العزيز بن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة»؛ عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن 
سليمان بن أبي حَْمَة» عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدرء سمعنا صوتاً وقع من السماءء كأنه صوت حصاة وقعت في 
طست. ورمى رسول الله يكن تلك الرمية» فانهزمنا. غريب من هذا الوجه. وههنا قولان آخران غريبان جدا: 
أحدهما: قال ابن جرير: حدثني محمد بن عوف الطائي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن عمروء» حدثنا عبد الرحمن بن 
جبير؛ أن رسول الله يَِِ يوم ابن أبي الحقيق بخيبر» دعا بقوسء فأتي بقوس طويلة؛ وقال: «جيؤوني غيرها». فجاؤوا بقوس 
دان ة كرك النبي يَكِةٍ الحصنء فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق» وهو في فراشه» فأنزل الله 35 : «إوَمَا رَمَينَت 
إِذْ رَمَيتَ وك سبج أله رع » . وهذا غريب» وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» لحك افك عله أو اند أرن ان 
الآية تعم هذا كله: وإلا فسياق الآية في سورة الأتفال في قصة بدر لا محالة» وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم» والله أعلم . 
والثاني : روى ابن جرير أيضاًء والحاكم في مستدركه» بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : أنزلت في 
رمية رسول الله يكيٍ يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته» فخدشه في ترقوته» فجعل يتدأدأ عن فرسه مراراًء حتى 
كانت وفاته بها بعد أيام» قاسى فيها العذاب الأليم؛ موصولاً بعذاب البرزخ » المتصل بعذاب الآخرة. وهذا القول عن هذين 
الإمامين غريب أيضاً جداً» ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم» والله أعلم. وقال 
محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُرْوَة بن الزبير في قوله : «رَلِمُيْلَ الْمُؤِي مِنْهُ بكآه حسناً» أي : 
لِيُعَرّف المؤمنين من نعمته عليهم. من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم» وقلة عددهم» ليعرفوا بذلك حقه. ويشكروا 
بذلك نعمته. وهكذا فسر ذلك ابن جرير أيضاً. وفي الحديث: #وكل بلاء حسن أبلانا؛. وقوله : #إرك أَنَّهَ سَمِيعٌ لِك » أي: 


اعم 
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- 


سورة الأنفال. الآيات: 54-19؟ 


سميع الدعاء» عليم بمن ب يستحق النصر والغلب . وقوله: لدَلِكُمْ وََب أله مُومنُ كُيْدٍ لْكَفْرينَ 9)» هذه بشارة أخرى مع ما 
حصل من النصر: ا ا 1 


ولله الحمد والمنة . 
«إن مسَمَم تَسْتَيْيِسا هَقَدْ جَاحكُم المحتح :واد قفرا قي 5 ًُ 3 ود توئوا مد وك عَبْنَّ عت جتقك يما وو كرت وَأَنَّ أنه مَعَ 
لْعْؤْمِنينَ 9©>. 


يقول تعالى للكفار : «إن تَسْتَفْيِمٌا» أي: تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه ا ال 
االو لحي او بر لك امد اج ل و اك الاو( 


اللهم أَمْطْعُا للرحم وآنانا يما لا نعرف» فأخنه الغداة وكان ذلك استفتاحاً منه ‏ فنزلت: إن سَسْتَفْيِحُوا مَمَدَ جَآدحكُمْ النسئخٌ» 
إلى آخر الآية . وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد ب يعنى ابن هارون أخيرنا محمد بن إسحاق » خدكى الزظري؛ عن عبد الله بن 


تعلبة : أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم ٠‏ أقطغنا قلرحم» وآثانا نالا تترف+ فأحنه الغداة» فكان المستفتح . وأخرجه 
النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان» عن الزهريء به. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من طريق الزهري» به. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . وروي نحو هذا عن ابن عباس. ومجاهدء والضحاكء وقتادة» ويزيد بن 
رُومَانَء وغير واحد. وقال السّدّي : كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بَدْرء أخذوا بأستار الكعية فاستنصروا الله وقالوا: 
اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين» وخير القبيلتين. فقال الله: «إن تَسْتَفْيِحا امد بَةَحكُمْ سنح يقول قد 
نصرت ما قلتم» وهو محمد كَل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو قوله تعالى إخباراً عنهم : <ِرَإدْ مَانوا أللَهُمّ إن 
كانت هَندًا هر ألْصنَّ ين عِندِكَ فَأْمَطِرْ عَلَدِئَا جاه ين مَل أو نينا يعَدَابٍ ألم 43 الانفل: 0-6 

وقوله: #وإن تَنتبُوا4 أي : عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسولهء ير عَيد لَكم» أي : في الدنيا والآخرة. وقوله: 
#رإن تمُوثرأ تَذّ كقوله : : ون عدت مدنا © [الإسراء : 4] معناه : وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه 
الواقعة «وكال السسدى : #وإن تَعودواً» أي : إلى الاستفتاح تمد إلى الفتح لمحمد يةء والنصر لهء وتظفيره على أعدائه» 
والأول أقوى. لون مُيَىَّ عََيْ ِمَمْكُمْ عنيدا وو كبرت » أي ل الله معه 
فلا غالب لهء فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوي» والجناب المصطفوي. 

«يَأيا اي َمَئْوَا موا أله وَرَسْولمٌ ولا يا عنه وََسْرَ مََمَمُونَ © ولا تَكْونا كأآذيت تَالْوا وتنا وَهْمْ لا يسْمَعْنَ 9 ## إن 
سَنَّ ألذَوآتِ عَندَ أله لصم كم لذي لا يَمقِلُونَ 9 وَل عِلِمْ مه نيم حَبا لمعه وَلر أ ممه تتم لتلا يكم سورك 47 . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسولهء ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له؟ ولهذا قال: «إولا 
لّوا عَنْهُ» أي : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره؛ 9وَآسرٌ تَْمَمُونَ» أي : بعدما علمتم ما دعاكم إليه . «ولا تَحُونُوأ 
ليرت انوا سييعنً صما يمع لا يمون ()4 قيل : المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. وقال ابن إسحاق: هم المنافقونا؛ 
فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك. ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة » فقال: 
«إِنَّ شَنَّ ألدوَآبٌ عَندَ اَلَو ألمُّمّ» أي : عن سماع الحق «الْدَكٌ» عن فهمه؛ ولهذا قال : « الزرح لا يَمقَْم » فهؤلاء شر البرية ؛ 
لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله يي فيما خلقها له وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا شبههم بالأنعام في قوله : «وَمَكلُ 
َلَذِنَ حكَدروا كدَتلٍ الى يَنِْنُ يا لا يمع إلا دع يدك هما مرا فك عم كه هه للا يمون ((4)0 [البقرة: ل] . وقال في الآية الأخرى: 
ؤوْتيكَ لكت يل أل أإتيق د" اليرت > وبر ال 0 المراد بهؤلاء المذكورين نَمّر من بني عبد الدار من 
قريش . روي عن ابن عباس ومجاهد, واختاره ابن جريرء وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون . قلت: ولا منافاة بين 
لاسو مي مي هدج اج ل اك . ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم 
لهم صحيح» ولا قصد لهم صحيح» » لو فرض أن لهم فهماء فقال : «وَلرَ علِم أنه فم حَبًا لَسََيم» أي : لأفهمهم» وتقدير 
الكلام : ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم؛ لأنه يعلم أنه «و) كز أسْمَمَهُمَ» أي : أفهمهم « لَولوا» عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم 
ذلكء «رَهُم 0 

«يأئًا ألْدينَ امثوا أسْتجيشنا بن لَه ولليَسُولٍ دا دعاك لِمَا بم اس لك أله يحول بت الْمَزْءِ وَقَلوء وأَنَُهِ إن َه شروت 429 . 
ولا وي 0 لو ا ع رن 


م 


017 سورة الأنفال. الآيات: 9١54-1؟‏ 
خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي» فمربي 
رسول الله يلل فدعاني فلم آنه حتى صليتء ثم أتيته فقال : اما منعك أن تأتيني؟» ألم يقل الله : « بيبا آلَدينَ “انوا سْتَحِيبُوأ 
نه وَلرَسُولٍ إدَا دَعَاَكُم ل ِمَا مِيِحكٌُ 4 ثم قال: «الأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج»» فذهب رسول الله يكل ليخرج» 
فذكرت له وقال معاذ : حدئنا شعبة» عن حُبَيْب بن عبد الرحمن» سمع حفص بن عاصم ء » سمع أبا سعيد رجلاً من أصحاب 
النبي يل بهذا وقال: «هي «الحمد ينه ربٍ الْعسلَيتَ )4 السبع المثاني» . هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا 
الحديث بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة . وقال مجاهد في قوله : لا نيكم 4 قال : الحق . وقال قتادة : «لما ميت » 
قال: هو هذا القرآن» فيه النجاة والتقاة والحياة . وقال السُّذّي: را ِب » : ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عُرْوَة بن الزبير: «يكأيها الدِينَ اموا سْتجييُوأ نه ولرَسُول دا 
َعَم لما بض > أي : للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر 
منهم لكم . 

وقوله تعالى : لوَآعَلَموَا أت لَه يحُولُ ببس الْمرْهِ وَقِو. 4 قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين الكفرء وبين الكافر وبين 
الإيعات: وواء الحا فى متتترك مر نوفا :قال صحيع والم ارجا . ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاً» ولايصح 
لضعف إستادة» والموقوف أصح . وكذا قال مجاهدء وسعيدء وعكرمة», والضحاك» وأبو صالحء وعطية» ومُقَاتِل بن خَيّان» 
والسّدُي يي ا . وقال السدي : يحول بين الإنسان 
وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه . وقال قتادة هو كقوله : وض أ ورب إِلْهِ مِنَ حَبَلٍ الوريد © [ق :156]. وقد وردت 
الأحاديث عن رسول الله يك بما يناسب هذه الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: كان النبى يَكنةِ يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك» . قال : فقلنا: يا 
رسول الله» آمنا بك ويما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها». وهكذا 
رواه الترمذي في كتاب القدر» من جامعه؛ عن هناد بن السري» عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير» عن الأعمش - واسمه 
سليمان بن مهران ‏ غن أبي سفيان ‏ واسمه طلحة بن نافع -عن أنس» ثم قال: حسن . وهكذا روي عن غير واحد عن 
الأعمشء رواه بعضهم عنه» عن أبي سفيان» عن جابر» عن النبي يِه وحديث أبي سفيان عن أنس أصح . 

حديث آخر : قال عبد بن حميد في مسنده : حدثنا عبد الملك بن عمرو» حدئنا شعبة: عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن 
بلال» رضي الله عنه» أن النبي ارو ا ا ا 0 
انقطاعاً. وهو مع ذلك على شرط أهل السئن ولم يخرجوه. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني بسر بن عبد الله الحضرمي: أنه 
سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سَمْعان الكلابي» رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يِنهٍ يقول: 
«ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان 
يقول: ايا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا على دينك؟ . قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». وهكذا رواه النسائي وابن 
ماجه» من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» فذكر مثله. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدئنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن الحسن؛ أن عائشة ق 
دعوات كان رسول الله يكلِةٍ يدعو بها: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك» . قالت : فقلت: يا رسول الله» إنك تكثر تدعو 
بهذا الدعاء . فقال: «إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله» فإذا شاء أزاغه» وإذا شاء أقامه». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد؛ حدثني شهر»ء سمعت أم سلمة تحدث: أن رسول الله يكن 
كان يكثر في دعائه يقول: «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك». قالت: فقلت: يا رسول الله» أو إن القلوب لتقلب؟ 
قال: «نعم» ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله ويك فإن شاء أقامهء وإن شاء أزاغه. 
فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله 
ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي : اللهم رب النبي محمدء اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من 
مضلات الفتن ما أحييتني؟ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» أخبرني أبو هانىء» أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبّلي أنه 


0 


ذاعم ا 


- 
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سمع عيد. الله بن عمرو؟ أنه سمع رسول الله #6ايقول : (إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلبٍ واحد 
يُضَررّف كيف شاء». ثم قال رسول الله يكن ي: «اللهم مُصَرّف القلوب» صَرّف قلوبنا إلى طاعتك". انفرد بإخراجه مسلم عن 
البخاري» فرواه مع النسائي من حديث حَيوة بن شرَيح المصري» به . 
«وائثا وِنْتدٌ لا ضِييدٌ ان عدوأ يسم حاصةٌ وَأَعْلَمُوَا أَركَ أنه سَدِيدُ الْعِقَابِ ( 4©9>. 
يحذر تعالى عباده المؤمنين «فِتّئَدٌ4 أي : اختباراً ومحنة» يعم بها المسيء وغيره» لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر 
الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع . كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شَدّاد بن سعيدء 
حدثنا غَيْلان بن جرير» عن مُطرّف قال: قلنا للزبير: ا د السو ا ل ا 
بدمه؟ فقال الزبير»ء رضي اللهاعنه. : إنا قرأنا على عهد رسول الله يكل وأبي بكر وعمر وعثمانء رضي الله عنهم: وتوأ ينه 
لا ين لين ظَلموا ِنَم حَاصَة لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت . وقد رواه البزار من حديث 
مطرف. عن الزبير» وقال: لا نعرف مطرفاً روى عن الزبير غير هذا الحديث . وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم» 
عن الحسن» عن الزيير نحو هذا. وروى ابن جرير: عداو الخارت مدلا عد الجر ب عرد اك عن الحسن 
قال: قال الزبير: لقد خوفنا بهاء يعني قوله تعالى: «وَاتَفُوأ وَنَدٌ لا بن لّذينَ ظَلَبُوا نكمم حَآصَسَة# ونحن مع 
2 الله كل وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة . وكذا رواه حُمَيْد» عن الحسن» 00 رضي الله عنه . وقال داود بن أبي 
عن الحسن في هذه الآية قال: نزلت في علي» وعثمان» وطلحة والزبير» رضي الله عنهم . وقال سفيان الثوري عن 

ل 0 : لقد قرأت هذه الآية زماناً وما أرانا من أهلها فإن نحن المعنيون 
بها: لٍَوَاتَّقُوا ينَْدُ لّا ضِينَ الذي نّ ظَلَماْ نكم خآ خَاصَهٌ وأغكيُا أ رك أنه كَدِيدُ الِْنَّابِ 4)9. وقدروي من غير وجهء عن 
الزبير بن العوام . وقال السُدّي ا ا » فاقتتلوا . 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: «تَاتثُوأ ند لا يبن مين ألِينَ ليوأ سك جا َليحة» يعني : أصحاب 
النبي يلنوخاصة 0 : أمر .اله المؤمنين آلا يقرو المنكر بين ظهرانيه اليه 
و . وهذا تفسير حسن جداً؛ ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: <وَائَّهُوا مد لّا مهيبن ألَذِنَ ظَلموأ مك 

صَسَة4: هي أيضاً لكم» وكذا قال الضحاك؛ ويزيد الى عن رخ رامد . وقال ابن مسعود : ما منكم من أحد إلا وهو 
0 الله تعالى يقول: 8 إِنَّمَآ أ نول وأولدكر فِتَنَةٌ4 [التخابن: : »]٠6‏ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مُضِلات 
الفتن. رواه ابن جرير . والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم -هو الصحيح» ويدل على 
ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى» كما فعله الأئمة وأفردوه 
بالتصنيف», ومن أخص ما يذكر مهنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا عبد الله دبعي ابن 
المبارك - أنبأنا سيف بن أبي سليمان» سمعت عَدِيّ بن عَدِيَ الكندي يقول: حدثني مولى لنا أنه سمع جدي - يعني عدي بن 
عميرة -يقول: سمعت رسول الله يلتيقول: (إن الله فك لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظَهْرانيهم» 
وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عَذَّب الله الخاصة والعامة». فيه رجل مبهم» ولم يخرجوه في الكتب 
الستة» ولا واحد منهم, والله أعلم . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان الهاشمي» حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر ‏ أخبرني عمرو بن أبي عمرو» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل» عن حُذّيفة بن اليمان؛ أن رسول الله لقال : «والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عِقاباً من عنده؛ ثم لتَدعْتْه فلا يستجيب لكم». ورواه عن أبي سعيدء عن 
إسماعيل بن جعفر» وقال: «أو ليبعثن الله عليكم قوماً ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»: وقال أحمد: حدثنا عبد الله بن تُمَيْرء 
حدثنا رَزِين بن حبيب الجُهّني» حدثني أبو الرُقاد قال: خرجت مع مولاي» فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل 
ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله #لؤفيصير منافقاً» وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات؛ لتأمرن 
بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولَتَحَاضّن على الخيرء أو لَيَسْحَتتُكم الله جميعاً بعذاب» أو ليؤمرَنَ عليكم شراركم؛ ثم يدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد أيضاً: حدثني يحيى بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامر» قال: سمعت النعمان بن بشيز» 
رضي الله عنه » قطن يقوك؟ - وأوما بأضيعيه إلى أذنيهب يقول مغل الغائم :عل عدود الله والواقع فيها ‏ أو المدهن فيها - 


هم 


لقني سورة الأنفال. الآيات: 58-7١‏ 


- 


كمثل قوم ركبوا سفينة» فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء, فكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
الماء مَرّوا على من فوقهم فَآدُوهم» فقالوا : لو حَرَفْنا نصيبنا حَرْقاً» فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وأمرهم مَلّكوا 
جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم نبوا جميعاً. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلمء فرواه في #الشركة» و «الشهادات»؛ 
والترمذي في الفتن من غير وجهء عن سليمان بن مهْران الأعمش» عن عامر بن شَرَاحيل الشعبي : به 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا خَلّف بن خليفة» عن لَيْثْء عن عَلْقَمَة بن مَرْئْده عن المعرور بن 
سُوَيْدء عن أم سلمة زوج النبي يكن قالت : سمعت رسول الله يلنويقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتيء عَمّْهِم الله بعذاب من 
عنده». فقلت: يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال: «يلى»» قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: #يصيبهم ما أصاب 
الناس » ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسجاج بن محمدء أخبرنا شريك» عن أبي إسحاق» عن المنذر بن جرير» عن أبيه 
قال: قال رسول الله عَِنِ: هما من قوم يعملون بالمعاصي» وفيهم رجل أعرّ منهم وأمنع لا يغيرون» إلا عمهم الله بعقاب ‏ أو: 
أصابهم العقاب». ورواه أبوداود» عن مُسَدّدء عن أبي الأخرّص.ء عن أبي إسحاقء به. وقال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا إسحاق يحدثء عن عبد الله بن جريرء عن أبيه» أن رسول الله يَِنِ قال: «ما من قوم يُعْمّل 
فيهم بالمعاصي. هم أَعَرّ وأكثر ممن يعملهء لم يغيروه» إلا عمهم الله بعقاب». ثم رواه أيضاً عن وَكيع» عن إسرائيل ‏ وعن 
عبد الرزاق» عن مَعْمّروعن أسودء عن شريك ويونس - كلهم عن أبي إسحاق السٌبيعي» به. وأخرجه ابن ماجهء عن علي بن 
محمد» عن وكيع» به. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» حدثنا جامع بن أبي راشدء عن مُنْذِرهِ عن حسن بن محمد» عن امرأته» عن 
عائشة تبلغ به النبي يَتلنِ: «إذا ظهر السوء في الأرض» أنزل الله بأهل الأرض بأسه» . قالت: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال: «نعم» 
ثم يصيرون إلى رحمة الله . 

«رَائكررًا إذ أثر َيِل سُسَْسَُ ن الس غََاوْتَ أن بَتَحَطفَكْْ ادش تاوس وَْيَدمْ بتضر. وَرَرَقَمْ يِنّ لطبت لدَلَكُمْ 
تكن ©©4. 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكدّرهم» ومستضعفين خائفين فقوّاهم ونصرهمء 
وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه» وامتثلوا جميع ما أمرهم . وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة 
قليلين مستخفين مضطرين» يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي وروميء كلهم أعداء لهم 
لقلتهم وعدم قوتهم» » فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم في الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليهاء وقَيِّض لهم أهلهاء آووا ونصروا 
يوم بدر وغيره وآسّوا بأموالهم. وبذلوا مُهَجهم في طاعة الله وطاعة رسوله . قال قتادة بن دِعَامة السّدوسي» رحمه الله؛ في 
قوله تعالى: «وَأنَكُرا إذ سر يل يُسْتَسْمَينَ ني الا » قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذُلأء وأشقاه عَيْشَاَء وأجوعه 
بطوناًء وأعراه جلوداً. وأبينه ضلالاً» مكعومين على رأس حجرء بين بين الأسدين فارس والروم» ولا والله ما في بلادهم يومئذ من 
شيء يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقياً» ومن مات منهم رُدّيَ في النار» يؤكلون ولا يأكلون» والله ما نعلم قُبيلاً من 
حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلاً منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد» ووسع به في الرزق» وجعلهم به 
ملوكاً على رقاب الناس . وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم مُنْعِم يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد 


«يأما لين اموا لا وا الله وأليسُولَ وَعَوْوًا نيكم وآ تنكئون (7) وَأغليوًا َنَمآ اولك وود هِمْنَدُ ولك لله ندم جر 
عَظِيءٌ 08> . 


قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي ثُبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله يك إلى بني قُرَيْظة لينزلوا على 
حكم رسول الله يليد فاستشاروه في ذلك» فأشار عليهم بذلك ‏ وأشار بيده إلى حلقه ‏ أي : إنه الذبح» ثم فطن أبو لبابة» ورأى 
أنه قد خان الله ورسوله. فحلف لا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه في سارية 
منهء فمكث كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد, حتى أنزل الله توبته على رسوله . فجاء الناس يبشرونه 
بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها إلا رسول الله يَلِةِ بيده. فحلهء فقال: يا رسول الله» إني 


ا 
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كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقةء فقال: «ايجزيك الثلث أن تصدق به . وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد 
العزيز» حدثنا يونس بن الحارث الطائفي» حدثنا محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفي» عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه 
الآية في قتل عشمان» رضي الله عنه : «يايبًا الذِينَ امَثوا لا موا َه ولول الآية. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن 
بشْر بن معروف» حدثنا شَبَابة بن سَوَّار ا بن المحرم قال : لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني 
جابر بن عبد الله؛ أن أبا سفيان خرج من مكة» فأتى جبريل رسول الله ين فقال: إن أبا سفيان في كذا وكذا. فقال النبي يل 
لأصحابه : «إن أبا سفيان في موضع كذا وكذاء فاخرجوا إليه واكتموا» فكتب رجل من المنافقين إليه : إن محمداً يريدكم» 
فخذوا حذركم» فأنزل الله عز وجل : «لا يووا لَه واليسُولَ وَطَوْوًا تيك 4 الآية. هذا حديث غريب جداً» وفي سنده وسياقه 
نظر. 

وفي الصحيحين قصة «حاطب بن أبي بَلتّعَة؛ أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله يِه إياهم عام الفتح» فأطلع الله 
رسوله على ذلك» فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه» واستحضر حاطباً فأقر بما صنع» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول اللهء ألا أضرب عنقه» فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين؟ فقال: «دعهء فإنه قد شهد بدرأء ما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لككم». قلت : والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب خاص» 
فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء» والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «وَعَوْوًا أسكيكم» » : الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد ‏ ب بع اقيم - 
يقول: لا تخونوا: لا تنقضوها . وقال في رواية: : للا صْونُوأ )/ لَه وَاَليَسُولَ » يقول : بترك سنته وارتكاب معصيته :“قال محمد ب؟: 
إسحاق : حدثتي محمد بن جعفر بن الزبير» عن عَرُْوَة بن الزبير في هذه الآية» أي : لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكمء 
ثم تخالفوه في السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم . وقال السُّدّي: إذا خانوا الله والرسول» فقد خانوا 
أماناتهم . وقال أيضاً: : كانوا يمسمعون من النبي يِل الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
نهاكم أن تخونوا ل و كي 


وقوله تعالى : ؤإوَاءإموًا أَنَّمَآ أمولْحكُم وَأرَلَدُكُْ ذ فِنْبَدٌ» أي موي ا م ل 
وتطيعونه فيهاء ا وتعتاضون بها منه؟ كما قال تعالى : «إثمآ أنَولمٌ ولد كد فِتَدٌ وطظُ وَأ د 
عظِيمٌ )4 [التغابن: »]1١‏ وقال: «وَتلُوكُم اشر ولَلَيْرٍ فِتَنَةّ4 [الانبياء: ه*]» وقال تعالى : «إكايا ادن اموا لا أ 


وَل أوَْدْصْمْ عن وحكر أله و يَفْصَلْ دَلِكَ اوليك هُمْ هم اَل لَكِيُونَ 4)2 [المنانقون : 4]» وقال تعالى: 098 كي الذيت َآمنواً 
إك ين أقي؟ وليك 12 لسطع يف4 الآية ادير . : 14]. وقوله: ورب أله عدر عد ميث » أي : ثوابه وعطاؤه 
وجناته خير لكم من الأموال والأولاد» فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغني عنك شيئاًء والله؛ سبحانه؛ هو المتصرف 
المالك للدنيا والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الأثر يقول الله تعالى: «ابن آدم» اطلبني تجدني» فإن وَجْدتَنِي 
وجَذْتَ كل شيء» وإن قُنّك فاتك كل شيء» وأنا أحب إليك من كل شيء». وفي الصحيح عن رسول الله يَلِةٍ أنه قال: «ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن 
كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منهة. بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال 
والنفوس» كما ثبت في الصحيح أنه. عليه السلام» قال: «والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله والناس أجمعين؟. 
«يام الديت اموا إن كنا أله يجمل لَكم مه كنا وَبَكَرْرٌ عَنحكُ سَيِتَايَدٌ فلكم وَأ دو آلْفَضْلٍ الْمَيِيي 09> . 
قال ابن عباس » والسّذيء ومجاهد» وعِكْرٍمة» والضحاكء وكُتادة» ومُقَاتِل بن حيّان: «وْما)» : مخرجاً . زاد مجاهد: في 
الدنيا والآخرة . وفي رواية عن ابن عباس: «وّيَ» : نجاة. وفي رواية عنه : نصراً. وقال محمد بن إسحاق: «مُهَ)» أي: 
فصلاً بين الحق والباطل . وهذا التفسيرٌ من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك 
زواجره» وفق لمعرفة الحقى من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم القيامة وتكفير 
ذنوبه وهو محوها -وقرما : سترها عن الناس - سبباً لنيل ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : «يكأمًا ادن مجو أتَسُوا أنه 
اموأ برتشوله- مُْيَح كدي من يحيو وَجمَل لَحكُمْ ثرا شوب بد ويَمْفِز لك وله ترد نِم 402 [الحديد: 114 
ؤَإِذ يمي بِكَ الس كوا وك ّ يَمتلوك أز مخرجوك ويَسكيود وينئد اد وه حدُ الدكرت 42 . 
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قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: « لِيْمُوْكَ #أي: ليقيدوك . وقال عطاءء وابن زيد: ليحبسوك. وقال السُّدَّي : «الإثبات»: 
هو الحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء» وهو مجمع الأقوال» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء . وقال 
سُئَيْده عن حجاج» عن ابن جُرَيْجء قال عطاء: سمعت عُبّيد بن عُمَّير يقول: لما ائتمروا بالنبي وغ ليثبتوه أو يقتلوه أو 
يخرجوه؛ء قال له عمه أبو طالب: هل تدري ما اتتمروا بك؟ قال: «يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني»» فقال: من 
أخبرك بهذا؟ قال: «ربي»» قال: نعم الرب ربك» استوص به خيراً فقال: «أنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي». وقال أبو 
جعفر بن جرير: حدثني محمد بن إسماعيل البصري» المعروف بالوساوسي» أخبرنا عبد الحميد بن أبي رؤّادء عن 
أبن ريده عن عطاف عق ضبدابن عمير» عن المطلبيه ين أني ؤتاعة آن أبا طالب قال ترسوك الله“ وهوة ما راتمربك 
قومك؟ قال: «يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني». فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: «ربي»» قال: نعم الرب ربك» 
فاستوص به خيراً. «قال: أنا أستوصي به؟! بل هو يستوصي بي؟ . قال: فنزلت: «وَإِدْ يَسَيٌ بك الِسَ كَرُوا نيوك أر بمَمُلوكَ أو 
مُنْرِجُولٌ الآية. وذكر أبي طالب في هذاء غريب جداء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على 
هذا الاثتمار والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل» إنما كان ليلة الهجرة سواء» وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 
لاك سين لما تمكتوا منه واجترؤوا عليه بعد موت عمة أب اليك اللذى كان تيغ له وهر ررقو وأعياته.” 

والدليل على صحة ما قلنا: ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي» عن عبد الله بن أبي تجيح» عن 
مجاهد. عن ابن عباس قال: وحدئني الكلبي» عن باذان مولى أم هانىء» عن ابن عباس؛ أن نفراً من قريش من أشراف كل 
قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجدء 
سمعت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي . قالوا: أجل. ادخل. فدخل معهم فقال: انظروا في 
شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب 
المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم» قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي 
فقال: والله ما هذا لكم برأيء والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكمء 
فيمنعوه منكم؛ فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قال: فانظروا في غير هذا. قال: فقال قائل منهم : أخرجوه من بين 
أظهركم تستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع» إذا غاب عنكم أذاه واسترحتمء وكان أمره في غيركم» فقال 
الشيخ النجدي : والله ما هذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة قوله وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم» 
ثم استعرض العربء ليجتمعن عليكم, ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم . قالوا: صدق والله» فانظروا 
باباً غير هذا. قال : فقال أبو جهلء لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم تصرمونه بعدء ما أرى غيره. قالوا: وما هو؟ 
قال: نأخذ من كل قبيلة غلاماً شاباً وسيطاً نهداًء ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماًء ثم يضربونه ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه 
تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العَقْل» 
واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدي : هذا والله الرأي . القول ما قال الفتى لا رأي غيره» قال: فتفرقوا على ذلك 
وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي لك فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم. فلم يبت 
رسول الله يفي بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد قدومه المديئة «الأنفال» يذكر نعمه عليه 
وبلاءه عنده : «وَإذ يود بك الي كبوا ِيف أن ملو أن يروك وَيَسَكْرون وَيسؤ* اد لَه َيدُ لمكن )4 وأنزل الله في 
قولهم: «تربصوا به ريب المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء"» آم بقوونَ سار ترس بوم رب المثون 9 » 
[الطور: ٠]ء‏ وكان ذلك اليوم يسمى "يوم الزحمة»» للذي اجتمعوا عليه من الرأي. وعن السُدّي نحو هذا السياق» وأنزل الله في 
إرادتهم إخراجه قوله تعالى : #وَإن حكادوأ يُسْتَفْروَكَ من الْارضٍ لمُخْرحْوك نهآ وَإدالَّا يبس يِظََنَكَ إلا قِيِلا 4)©3 [الإسراء: 
75]. وكذا روى العوفي» عن ابن عباس . وروي عن مجاهد؛. وعُرْوَة بن الزبير»ء وموسى بن عُقْبّة» وقتادة» وَمِفْسَمء وغير 
واحدء نحو ذلك . 

وقال يونس بن بُكَيْرء عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله للؤينتظر أمر الله» حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت بهء وأرادوا به ما 
أرادواء أتاه جبريل» عليه السلام» فأمره ألا يبيت في مكاته الذي كان يبيت فيه» فدعا رسول الله يلعل بن أبي طالبء فأمره 
أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببُّرد له أخضرء ففعل ..ثم خرج رسول الله يكؤعلى القوم وهم على بابه» وخر معه بحفنة من 
تراب» فجعل يذرها على رؤوسهم» وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد يل وهو يقرأ: «بسّ ) وَالثانٍ اذكب 402 إلى 
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قوله: «فََعْتَيتهُمْ فَهُمْ لا يهِرُونَ4 [يس: -١‏ 14]. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وروي عن عكرمة ما يؤكد هذا. وقد روى 
أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه. والحاكم في مستدركه» من حديث عبد الله بن عثمان بن حُكَيْمِ ؛ عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن 
ابن عباس قال: دخلت فاطمةٌ على رسول الله يل وهي تبكي» فقال: «ما يبكيك يا بُتيّة؟» قالت: يا أبت» وما لي لا أبكي» 
وهؤلاء الملأ من قريش في الحتججر يتعاقدون باللات والعُرّى ومناة الثالثة الأخرى» لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك» وليس منهم 
إلا من قد عرف نصيبه من دمك . فقال: «يا بنية» اثتني بوَضُوء». فتوضأ رسول الله يِه ثم خرج إلى المسجد. فلما رأوه 
قالوا: إنما هو ذا. فطأطؤوا رؤوسهم» وسقطت أذقانهم بين أيديهم» فلم يرفعوا أبصارهم . فتناول رسول الله يَلِيدٍ قبضة من 
تراب فحصبهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه». فما أصاب رجلاً منهم حَصّاة من حصياته إلا قُتل يوم بدر كافراً. ثم قال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاهء ولا أعرف له علة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّرء أخبرني 
عثمان الجزّري» عن بِفْسَم مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله : وَإِدْ يَنَدْدْ كَ الت موأ بوك4 . قال: تشاورت 
قريش ليلة بمكةء فقال بعضهم: إذا أصبح فأئبتوه بالوثاق - يريدون النبي يك -وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل 
أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك» فبات علي» رضي الله عنه. على فراش رسول الله بل » وخرج رسول الله يكل حتى لحق 
بالغار» وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي يك » فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما رأوا علياً رَدْ الله تعالى مكرهمء 
فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري . فاقتصا أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم» فصعدوا في الجبل فمرّوا بالغار» فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. وقال محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُرْوَة بن الزبير في قوله : «وَيَسْكْرُونَ وَيَمَكْ' ألّهُ وَمَهُ حيرٌ ألَْكرنَ4 أي : فمكرت 
بهم بكيدي المتين» حتى خلصتك منهم . 

ظرَإا ثْتَلَ عَلَِهِمَ اا موا قَدْ سَمِمما لو مَآه لَمْلنَا مِثلّ عدأ إث هدَآ إلا سيلب الْأيَينَ © وَإدْ مَانُوا نهد إد نت هنذا هر 
لحن ين عَندِك مير عََنَنَا جاده يْنَّ ألتصسلو أو أفيا بعَدَابٍ يم © ونا حكات أَنَهُ لِحَذِيَُمْ أت فييمْ وَمَا آرت أمَّهُ مُعَذْمٍ 
َه يسْتَفْرنَ 4)©9. 

يخبر تعالى عن كفر قريش وَعُثْوَهم وتمرّدهم وعنادهم» ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين تتلى عليهم أنهم يقولون: 9قَدَ 
سَمِعَمَا َو نَمَآهُ لَقلَنَا مِمْلَ مَدْدَاً» . وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد تحَدّوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى 
ذلك سبيلاً. وإنما هذا قول منهم يَعْرَون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث 
- لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد بن جبيرء والسديء وابن جُرَيْجٍ وغيرهم؛ فإنه ‏ لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد 
فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم رُسْتَم واسفنديار» ولما قدم وجد رسول الله كَلهٍ قد بعثه الله» وهو يتلو على الناس القرآن» 
فكان إذا قام كل من مجلسء جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئنك» ثم يقول: بالله أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ 
ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارىء أمر رسول الله كل أن تضرب رقبته صبراً بين يديه» ففُعل ذلك. ولله 
الحمد. وكان الذي أسره المقداد بن الأسودء رضي الله عنه» كما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن يَشَّاره حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شُعْبّة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبّير قال: قَتَل النبي يل يوم بدر صبراً عُقبةٌ بن أبي مُعَيْط وطُعّيمة بن 
عَدِيَء والنضر بن الحارث. وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله» قال المقداد: يارسول الله أسيري. فقال 
رسول الله ككِيةِ : «إنه كان يقول فى كتاب اللهء وك . مايقول». فأمر رسول الله يَكِدٍ بقتلهء فقال المقداد: يا رسول الل 
أسيري. فقال رسول الله كَقِ : «اللهم أغُن المقداد من فضلك". فقال المقداد: هذا الذي أردت. قال: وفيه أنزلت هذه الآية: 
لرَإِدَا تل نهم ءايشا انوا مد سَهعَمَا لو َم لَُنَا مِمْلَ هَددَأ إن هَندَآ إل أَسَلِيرُ الْأَوَلِنَ ((يّ)4 . وكذا رواه مُشَيِمء عن 
أبي بشر جعفر بن أبي وَحْشِيّة» عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: «المطعم بن عدي» بدل «طعيمة». وهو غلط؛ لأن المطعم بن 
عدي لم يكن حياً يوم بدر؛ ولهذا قال رسول الله يكلِِ يومئذٍ: «لو كان المطعم حياًء ثم سألني في هؤلاء النَنْنَىء لوهبتهم له» 
- يعني : الأسارى - لأنه كان قد أجار سول الله ب يوم رجع من الطائف . 

ومعنى : لأسََطِيرُ لْأوَلِينَ4 ء وهو جمع أسطورة» أي : كتبهم اقتبسهاء فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس . وهذا هو الكذب 
البحت. كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى : «وََالوَا ألرٌ الأوّيت أََتَتَهَا مَيَ نل عَلِنَهِ بمُكْرَهٌ وصِيلا (ي) قُلْ أله 
َلك يَمَلَمُ ألِرٌ في السَمَوت وَالأرْضٍْ إِنمْ حكَانٌ عًَُا نا )4 [الفرقان: ه. ]١‏ أي : لمن تاب إليه وأناب؟ فإنه يتقبل منه ويصفح 


عله . 
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سورة الأنفال» الآيات: 31١‏ 8 


2 ست 7 


وقوله: ظوَإِدْ مَانُوا أللّمُمَّ إن 6ج هنذا مر أَلْحَقَّ ِنّ عد كَأَمَطِرْ عَلَِنَا حِبَارَه يَنّ ْنَل أو آنيَا بِعَدَابٍ أيِم 7©)»: هذا 
من كثرة جهلهم وعُنُوَّهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عِيبُوا به» وكان الأولى لهم أن يقولوا: «اللهم» إن كان هذا هو 
الحق من عندك» فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه». ولكن استفتحوا على أنفسهم» واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال 
تعالى : «رِيْتَنْبرْكَ الدب وَلَرلَا أجل مُسَكٌ للَدَهْهٌ العَاب َلِزْيُم بفتة وهم ا تنعبة 62> [العمنكبرت : 107» #وََالوا ريا يحل لَنا 
ِطَنَا قل بَوْرِ لساب 479 [ص: 1 «سألَ سل يناي قمر (يي) لكين لبس لَمُ دَايةٌ (وي) يْنَ أنه ى المتصايج (4)2 [المعارج: ١‏ 


00 


ع وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شعيب له : «فَأظ علدنا كنا ين تمك إن كنت ين الصَدِهِدَ 409 
[الشعراء: 1417]» وقال هؤلاء: لاالنَّهُمَّ إن كنت هَنْدًا هْوَ أَلْحَقّ يِنْ عند كَأَمَطِرْ عَلَدَئَا حِجَارَهٌ من ليما أو أفْينا ِعَدَابٍ ألو ». 
قال شُعْبّةَء عن عبد الحميدء صاحب الزيادي» عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال: #اللّهُمّ إن كات هذا هْرَ 
لْحنَّ ين يدك كَأمَِرْ عَبَدَنَا جكارهٌ ين لَك أو نيما بِمَدَابٍ أيِرِ 4 فنزلت: «ومَا حكات أله لِسَذِبَهُمَ وَآنتَ فييم وَمَا كآنت 
نه مَُدْبهُم وَهُمْ يَسْتَْرُونَ )4 الآية. رواه البخاري عن أحمد ومحمد بن النضرء كلاهما عن عُبّيد الله بن مُعَاذء عن أبيه» 
عن شعبة» به. وأحمد هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب . قاله الحاكم أبو أحمد» والحاكم أبو عبد الله النيسابوري» 
والله أعلم وقال الأعمشء عن رجل» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس في قوله: ظوَإِدْ مَانُواْ آللّعُمّ إن كاحت هنا هْوَ آلْحَنَّ 
ين عِندِكٌ دنر عََِئا حبارهٌ يْنَّ لت أو أنْينًا بِمَدَابٍ ير 427 قال: هو النضر بن الحارث بن كلَّدَةء قال: فأنزل الله : 
«سَأنَ مكيزا بدا وَاقمر (يي)) لَدكنَ لبس لم دافم (2)؟ [المعارج: .١‏ ؟]» وكذا قال مجاهدء وعطاءء وسعيد بن جُبّيره والسدي: 
إنه النضر بن الحارث - زاد عطاء : فقال الله تعالى : «وَقَالوا ريا يحل لا قطنا قَبَلَ بور الْجسساب © [ص: 15] وقال: #وَكمَدٌ 
جِتْحُمون راد كما حَلقنك أوَلَ مرو © [الأنعام : 4ذ]ء وقال: ٍَألَ عل يداب وَاقر (ي) لدْكَفْنَ4 [المعارج: 1 ]ء قال عطاء: ولقد 
أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب اللهء كلك. وقال ابن مَرْدُويه : حدثنا محمد بن إبراهيم. حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث» 
حدثنا أبو غسان حدثنا أبو تُمَيْلةَ» حدثنا الحسين» عن ابن بُرَيْدةء عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفاً يوم أخد على 
فرس» وهو يقول: اللهم» إن كان ما يقول محمد حقاً» فاخسف بي وبفرسي . وقال قتادة في قوله: ٍرَإِدْ مَانُوا الهم إن كنت 
هََدًا هُرَ ألْسَنَّ ين عِندِكَ»الآية؛ قال: قال ذلك سَمّهة هذه الأمة وججهلتهاء فعاد الله بعائدته ورحمته على سَمّهة هذه الأمة 
' وجهلتها. ١‏ 
وقوله تعالى : «ومًا حكات أله يسَزْبَهُمٌ وت ذبن وما قن أَّد مُمَدْبَُمْ وَهُمْ يسْتَفْردَ (4)67 قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ 
حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء حدئنا عكرمة بن عمار» عن أبي زُمَيْل سِمَاك الحنفي» عن ابن عباس قال: كان 
المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك. فيقول النبي تَكلِ: «قَدْ قد»! ويقولون: لا شريك 
لكء إلا شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك» غفرانك» فأنزل الله: «وًَا حكات أَنَّهُ لِمَدَهُمْ وَآتَ فم وَمَا 
6س أنه مُمَدِبَهُْ وَهُمْ يَسْتَفُْودَ )4 قال ابن عباس : كان فيهم أمانان: النبي كَل والاستغفار» فذهب النبي يللووبقي 
الاستغفار. وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا أبو مَعْشَره عن يزيد بن رُومَان ومحمد بن قيس قالا: 
قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا: «اللّهُمٌ إن كانت هَدَا هر ألْحَقَّ من عوك كَأنْيلز عَلّدئا حجحاره ين 
لتم أو نينا بِسَدَابٍ ألْيِمِ 4 فلما أمسوا ندموا على ما قالواء فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل الله 365: رما حكات أنه 
لعَذِبهُمْ وَآتَ فيم ماس أله مُحَذْبَهُم وَهُمْ يَسْتَفْونَ 427 إلى قوله: (رَلَكنَ أكَرهُمْ لا يَحَلَمُونَ4 [الانفال: 54]. وقال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: وما حكات أَنَّهُ لِمَذِهُمْ وَآتَ فيم» يقول: ماكان الله ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين 
أظهرهم حتى يخرجهم, ثم قال: «وَمَا كان اله مُعَذِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْن4 يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في 
الإيمان» وهو الاستغفار ‏ يستغفرون» يعني: يصلون - يعني بهذا أهل مكة. وروي عن مجاهدء وعكرمة» وعطية العَوْفيء 
وسعيد بن جُبّيره والسُّدّي نحو ذلك. وقال الضحاك وأبو مالك: وما كان أَنَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَمُْونَ4 يعني : المؤمنين 
الذين كانوا بمكة. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا النضر بن عَرَبِي قال : قال ابن عباس : إن الله جعل في 
هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم : فأمان قَبَضه الله إليه» وأمان بقي فيكمء 
قوله: وما حكات أنَّهُ لِسَذْبهُمَ وت يهم وَمَا كان أله مُعَذْبَهمْ وَهُمْ ْنَم ©©)>. قال أبو صالح عبد الغفار: حدثني 


بعض أصحابناء أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» عن مجاهد» عن ابن عباس . وروى ابن مَرْدُويه وابن جريرء عن 
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سورة الأنفال. الآيتان: 25 هم 


أبي موسى الأشعري نحواً من هذاء وكذا رُوي عن قتادة وأبى العلاء النحوي المقرىء. وقال الترمذي: حدثنا سفيان بن 
وَكيع؛ حدثنا ابن تُمَيْرهِ عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عَبَاد بن يوسف» عن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه 
قال: قالرسول الله يَِ: «أنزل الله علي آمانين لأمتي: وما كات أَنَُّ_ِسَذْبَهُمَ وَآَتَ فيب وَمَا كن لَه مُمَذْبَهُمْ وَهُمْ 
يسْتَغْيرنَ (4)6» فإذا مضيت» تركتٌ فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» تيد تهنا ما روا" الما احمدق مكتن الاي 
في مستدركه» من حديث عبد الله بن وهب: : أخبرني عمرو بن الحارث» عن ذَرَاجٍء عن أبي يي الهيثم. » عن أبي سعيدء أن 
رسول الله يتللؤقال: «إن الشيطان قال: وعزتك يارب» لا أبرح أغْوِي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب : 
وعزتي وجلالي» لا أزال أغفر لهم ما استغفروني». ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
معاوية بن عمروء حدثنا رِشْدِين ‏ هوابن سعد -حدثني معاوية بن سعد التُجيبيء. عمن حدثه؛ عن فَضَّالة بن عُبَيدء عن 
النبي يتأن قال: «العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله كق». : 

وَمَا كَهْرْ أل سيم لَه وَهُمْ يَصُدُو عن الْسَْحِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كَانوًا أزييَآةء: إن أزلآنه إلا لْمنُّونَ ولَكنّ أيهم لا يسَلَمُونَ 

وما كن حلام ند الت إلا خحكة رَتسْبَةٌ هَُووًا لدابت با سر تكرت 40©9. 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم» ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله بين أظهرهم؛ ولهذا لما خرج من بين 
أظهرهم» أوقع الله بهم بأسه يوم بدرء فقتل صناديدهم وأسرت سُراتهم . وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب» التي هم 
متلبسون بها من الشرك والفساد . قال قتادة والسّدّي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. واختاره 
ابن 0 2 01 وو جم ا ا 1 1 
عنهم بسيب أولعئك» ؛ كما قال تعالى في يوم الحديبية: م هم ايت كوا دوك عن لد 0 
وَلوْكَا رجَالُ مُؤْمِيُونَ وين مُوْمَتٌ ل وهم أن تنوه مَنْهِيسَكم مِنْهُم عر رول لحل كك ل شرو من قاد لو مَوْيُوا مد لدبا 
اريت كنَرُوأ مِنْهُمَ عَذَابًا آيِمًا ( 9©؟ [الفتح: 0؟]. قال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيّْدء حدثنا يعقوب» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن ابن أَنَْى قال: كان النبي لوبمكة. فأنزل الله: لاوما حكات أَنَّهُ لعَْبهُمَ ولت فِيم» قال: فخرج ' 
النبي يَتوإلى المدينة» فأنزل الله: «ومَا كان أنه مُعَدّبَهْ بَُمَ وَهُم يَسْتَمؤرو» قال : وكان أولئك البقية من المؤمنين الذين بقوا فيها : 
يستغفرون ‏ يعني بمكة ‏ فلما خرجواء أنزل الله: رما لهم ألا يميم آنه وَهُمْ يَصْدُوت عَنٍ السْجد الْحَرَامِ وما كَائراً 
أزليآء:7» قال : فأذن الله في فتح مكةء فهو العذاب الذي وعدهم. ورُوي عن ابن عباس» وأبي مالك» والضحاك» وغير 
واحد نحو هذا. وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله: #ومًا 6ت أنَّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَْرونَ4 ؛ على أن يكون المراد صدور 
0 


ة مر شير مم محم 


الآية التي تليها : ؤرما نَع 1 ك4 إلى قوله ب 2-00 الدَات 0 نشوتلوا يمكة: عه 
الجوغ والشو» ركذا روادايق أي حات عن عديت إبى تغيلة يحيى بن :رايع «روقال ابن إلى حاتي بجدكدا العدين ين 
محنه بن الصاح » حدئنا ججاع .بن فيسيد .عن ابن جزيج وعلماة بن عطاءء عن حطاء» عن اتن عراس :لازن تنه 
مُعَدْبَهُمْ وهم يَسْتَعْفُْونَ4, ثم استثنى أهل الشرك فقال تعالى: «وما لَهْرْ ألا يعَدْبهم 0 
وقوله: «وْمًا لَهْرْ ألا يِعَذْيهُمُ نه وَهُم يَصُدُوت عَنٍ الْصَْجِدٍ الْحَرَامِ وما كائوا أزلياء:: إن أولآره: إلا المتفونَ وَلَكنّ حك 
لا بعَلَمُونَ 49 أي : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرا ا 5 
عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال: #و. ما كَانوا أزياة:47 أي : هم ليسوا أهل المسجد الحرام» وإنما أهله النبي لل 
وأصحابه» كما قال تعالى : لما كان بِلْممْرِكِينَ أن ب يتما متدية أله هبن لك أيهم يالك ألهكَ حيطت أعتئهد دف الآر 
هُمَ خَيدُوت 9 إِنّمَا يَسَمرُ تيد ار مة تر قد والتزي الآخِر وَأَامْ ألصَلء وان اليك ولد يَخْسَ إلا مه ممسى أوليِكَ أن 
يكوأ م ين اتن )4 [العوية: : /الء 218 وقال تعالى : #وَصَدٌ عن مدل الو وَكُفْرا بوه وَاَلْمَسْجِدٍ الْحرَارِ وَِحرَاج أَهْلِوء مِنَهُ أكْيْرٌ 
عند أَمَه وَالفِشَئَةُ كير مِنَ الْمَئَلْ4 الآية [البقرة: : 58317 وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن 
أحمد ‏ هو الطبراني حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصريء حدثنا نُعَيمم بن حماد» حدثنا نوح بن أبي مريمء عن 
يحبى بن سعيد الأنصاري» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال : سئل رسول إئله عن : من آنُّك؟ قال : «كل تقى يك وتلا 
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رسول الله يَكله: إن أَوْلَاوُه: إلا الْممُونَ» . وقال الحاكم في مستدركه : حدثنا أبو بكر الشافعي؛ حدثنا إسحاق بن الحسن» 
حدثنا أبو حذيفة» حدئنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن حُكَيْم» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده قال : 
جمع رسول الله يَكِِ قريشاً فقال: هل فيكم من غيركم؟؟ قالوا: فينا ابن أختناء وفينا حليفناء وفينا مولانا. فقال: «حليفنا مناء 
وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائي منكم المتقون» . ثم قال: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاه. 
وقال عرْوَة والسّدُيء ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى : إن أوْلرُه إلا الْمنيْونَ4 قال: هم محمد يَكِةِ وأصحابه» 
رضي الله عنهم . وقال مجاهد هع المساهدرة ‏ فن تانر ركيت كابر ثم ذكر تعا ماكانوا يعتمدونه عند المسجد 
الحرام» وما كانوا يعاملونه به فقال: «وَمًا كَانَ صَلَانُم عند ند الي إلا خسكة ريك أ» : قال عبد الله بن عمرء وابن 
عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو رجاء العطاردي؛ ومحمد بن كعب القرظي» وحجر بن عَنْبسء وتئنِط ضَ 
شُرَيْط وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير ‏ وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم . وقال 
السدي : : المُكَاء : الصفير على نحو طير أبيض يقال له : «المُكاء»» ويكون بأرض الحجاز. والتصدية: التصفيق. قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو ّلد سليمان بن خلاد» حدئنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا يعقوب- يعني ابن عبد الله الأشعري بعدلنا 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : «ومًا كان صَلَاثُم : ند ليك إلا مكة رَتَسْدِيَذً» 
قال: كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتصفق. والمكاء ب ور ا 0 . وهكذا 
روى علي بن أبي طلحة والعَوؤفي» عن ابن عباس . وكذا روي عن ابن عمر» ومجاهد» ومحمد بن كعبء» وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن» والضحاكء وقتادة» وعطية العورفي» وحُحجر بن عَنْبسء وابن ع أبرّى نحو هذا. 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو عمرء حدثنا قُرّة عن عطية؛ عن ابن عمر في قوله: لإوَمًا كان صلا 
لنت إلا مْكاء وَتَضْدِيَةٌ4 قال: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. قال قرة شك اعم فس اين حدر يعر بن 
عمرء وأمال خده» وصفق بيديه . وعن ابن عمر أيضاً أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويُصَفّقون ويُصَفُرون. رواه 
ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عنه . وقال عكرمة : كانوا يطوفون بالبيت على الشمال. قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك 
لبخلطوا ذلك على النبي ل صلاته . وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين. وعن سعيد بن جُبّير وعبد الرحمن بن زيد: 
لوَتَصَدِيَةٌ4 قال: صدّهم الناس عن سبيل اللهء 36. قوله: مَدُوفوا ألْمَدَاب يما كُسْرْ تَكَثروت4 قال الضحاكء وابن 
جُرَيْج؛ ومحمد بن إسحاق : هو ما أصابهم يوم بَذْر من القثل والسَبّي . واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. وقال ابن أبي 
حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن ابن أبي تحِيح» عن مجاهد قال هذا آهل الإقران بالسيفة 
وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. 
إن البيت كرا يمنثره ور يسشُذرا ع سيل آلآ تجْيفها ثم تكزث قيهن حشر حم توس راي كَدًا إل 
ا ل ل كي َرَكُمَمٌ جِيعًا ميجْمَلُمٌ في ليت 
زر هُمْ لحرت 4)©9. 
قال محمد بن إسحاق : حدثني الزهري» ومحمد بن يحيى بن حبّان» وعاصم بن عمر بن قتادة» والخصَّيْن بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء قالوا : لما أصيبت قريش يوم بدر» ورجع فَلّهِم إلى مكة» ورجع أبو سفيان بعيره» مشى 
محا ا ا واي و ل الور بن أمية» في رجال من قريش أصيب آباؤهم» وأبناؤهم وإخوانهم 
رء فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا : يا معشر قريش» إن محمداً قد وَتَرَكم 
00 » فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأرأً بمن أصيب منا! ففعلوا . قال: ففيهم ‏ كما ذكر عن ابن 
عباس _أتزل الله هك : «إنّ الدبت كُهروأ سفِفُونَ أموَكَمْرْ لسُدُوا عن سيل م4 إلى قوله: «وَآلدِينَ كَهَْا إل جَهَتَمَ 
سروت »* . وهكذا روي عن مجاهد» وسعيد بن جُبيرء والحكم بن عتيبة» وقتادة» والسدي» وابن أبرّى : :لفارت في أبن 
تن شه اكول ل د لان را الله تلةِ . وقال الضحاك : نزلت في أهل بدر. وعلى كل تقدير» فهي عامة . وإن كان 
سيب نزولها خاصاً» فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك ثم تذهب 
أموالهم»ء ٠‏ «شُمَّ تَكوْتٌ عَيِهِمَ حَسَرَةٌ» أي : ندامة؛ حيث لم تُجدٍ شيئاً؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة 
الحق» والله متم نوره ولوكره الكافرون» وناصر دينه؛ ومُّعْلِن كلمته» ومظهر دينه على كل دين ٠‏ . فهذا الخزي لهم في الدنيا» 
ولهم في الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم» رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوؤه» ومن قُتل منهم أو ماتء فإلى الخِزْي الأبدي 


صَلَاُم عِنْدَ 


ا 


ا 


2 


سورة الأنفال» الآيات: 5٠١-3178‏ 


والعذاب السّرْمَدِي ؛ ولهذا قال : «نَيََِا ثم تَكوْبُ عه حَسَرَءً كُمَ يُنْلِوُ وَالدِينَ كوا إل جَمَئَدَ يخترورت 4 . 

وقوله تعالى: ل إَِمِيرَ أنَُّ لْحِيتَ ين أي ِ» قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: ل إِيَمِِرٌ َه ليت من 
لي : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاءء وقال السدي: يميز المؤمن من الكافر. وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في 
الآخرة» كما قال تعالى: لاثم تَُولُ دن مركو مَكَائَكم و2 يكنا بيبخ [برنس: 18]» وقال تعالى: #وَيَومَ تقوم ألتَاعَةُ 
يوذ قفوت (09؟ [الروم: 0 وقال في الآية الأخرى: يوز يَصَدَعُونَ © [الروم: *4]» وقال تعالى: ##وامَدرواً لوم ير 
لْمُجربُتَ (4)©3 (بس: وه]. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين» وتكون «اللام» معللة لما 
جعل الله للكفار من مال ينفقون في الصد عن سبيل الله أي: إنما أقدرناهم على ذلك؛ 8 إِيَمِيَِ أله ألْحَبِيتَ من الي » أي : 
من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالنكول عن ذلك كما قال تعالى: «ومآ أصلبكم يوم لتق لْسَمَانِ يذ اله لمك 
الْمَوْمِنِينَ ليها وَلِيعْلمَ لذن نَاكَعُواً وَقبِلَ هم تمَالََأ موا في سَيلٍ ألو أو دمعو فَالوا لو تَملَمْ قِمَالَا لمتكم 4 الآية [آل عمران: كك3ق /إ5ل]» 
وقال تعالى : اا كن أنه لَدَرَ لْموٌمِنِينَ عل مآ أَندَُّ عليه حَيٌّ يَمِيدّ ْلْيَيتَ بِنّ أطي وَمَا كن أله لطعم عَلَ ألِْ» الآية [آل عمران: 
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4]ء وقال تعالى: آم حَيِبِمٌ أن تدلُو الْجَنَّةَ وما بعلو أله لذبن جَنهدُوأ نكم وَيتلمَ لين ([)4 (آل عمران: ا 
ونظيرتها في براءة أيضاً. فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم؛ وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في 
ذلك؛ ليتميز الخبيث من الطيب» فيجعل الخبيث بعضه على بعض» «امَركُمَمٌ4 أي : يجمعه كلهء وهو جمع الشيء بعضه 
على بعضء كما قال تعالى في السحاب: لا يْعَلمٌ م41 [النور: 4] أي : متراكماً متراكباء ايِبَجْمَكمُ في جَهَمْ أزلهلك مُمْ 
لْخَيِرُوت4 أي : هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة . 

«ثل لِلْدِيِنَ كَدروًا إن يَنتَهُوا يشْمْرَ نَهْم نَا كَد سَلَفَ وَإن يَموْمُا قَتَدْ مَصَتْ سُنَتُ الأرليت 6 وََِلوهُمْ حَقٌّ لا تكورت 
ِتَئَهٌّ وَيَحكُونَ ألدِينُ كُلْمٌ َه دإ أَنَهَوا ات أنه يما ينمثرت بَصِردٌ 69 وإن را ألما أن لله مَوْلََكُمْ ْم المؤل مم 
اتير 402 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَلِِ: «ثل لَِدِيِنَ كَدفَرْوَا إن يَنتَهُوا4 أي : عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد» ويدخلوا في 
الإسلام والطاعة والإنابة» يغفر لهم ما قد سَلَّفء أي: من كفرهمء وذنوبهم وخطاياهم؛ كما جاء في الصحيح» من حديث أبي 
وائل عن ابن مسعود؛ أن رسول الله يَقال: «من أخسّن في الإسلام» لم يُؤْاحَدْ يما عمل في الجاهلية» ومن أساء في 
الإسلام. أخذ بالأول والآخر». وفي الصحيح أيضاً: أن رسول الله يله قال: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما كان 
قبلها». وقوله: «وإن يَُودُوا» أي : يستمروا على ما هم فيهء لقَقَّدْ مَصَّتْ سُنَتْ الْأوّليرت4 أي : فقد مضت سنتنا في الأولين 
أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم, أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. وقوله: لقَمَّدْ مَصَتْ سُدَّتُ الْأوّلرت؟ أي : في قريش 

يوم بدر وغيرها من الأمم . وقال السدي ومحمد بن إسحاق: أي : يوم بدر. : 
وقوله: 9وََيُوهُمْ حَقّ لا تكرت هِدَنَةُ وَيَكُونَ آلِينُ حكُلُمٌ و4 : قال البخاري: حدثنا الحسن بن عبد العزيز» حدثنا 
عبد الله بن يحيى, حدثنا حَيُوة بن شُرَيْحء عن بكر بن عمروء عن بُكيرء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رجلاً جاءه فقال: يا أبا 
عبد الرحمنء ألا تسمع ماذكر الله في كتابه : «وَإِن طَأَيمنَانِ من المُؤْمِِينَ أَمْتَمنُوأ4 الآية [الحجرات: 5]» فمايمنعك ألا تقاتل كما 
ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي, أَغَيّر بهذه الآية ولا أقاتل» أحب إلي من أن أعبّر بالآية التي يقول الله و: «إومَن 


يَفَشُْلْ مُؤْهِنَا مُتَعَمِّدًا» إلى آخر الآية [النساء: 45]ء قال: فإن الله تعالى يقول: 9وَمَددِلُوهُمْ حَقٌ لا تكُوت هِتََةٌ 4؟ قال ابن 


عمر: قد فعلنا على عهد النبي يكذ كان الإسلام قليلآء وكان الرجل يُفتن في دينه : إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه. حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريدء قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي 
وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنهء وكرهتم أن يعفو عنهء وأما علي فابن عم رسول الله يكل وحْدَئُه - وأشار بيده - وهذه 
ابنته - أو : بنته ‏ حيث ترون. وحدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زُغَيْر حدثنا بَيَانَ أن وَبرة حدثه قال: حدثني سعيد بن جبَيْر قال : 
خرج علينا ‏ أو : إلينا-ابن عمرء رضي الله عنهماء فقال رجل: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان 
محمد يكِةويقاتل المشركين» وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم على الملك. هذا كله سياق البخاريء رحمه الله. وقال 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر؛ أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمر بن 
الخطاب» وأنت صاحب رسول الله يك فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم عليٌ دم أخي المسلم. قالوا: أو لم 
يقل الله: «وَكَدِلُوهُمْ حَقٌٍّ لا تكرت هِنَنَهٌ وَيَحكُونَ أليِينٌ حكُُمٌ ييِّ4؟ قال : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله 
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وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله . وكذا رواه حَمّاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أيوب بن 
عبد الله اللخمي قال : كنت عند عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول: #وَفَديِنُوهُمْ حَقَّ لا 
تكرت هِنَئَدُ وَبَحكُونَ أَليِينُ حكُلْمٌ ند فقال ابن عمر : قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله. وذهب الشرك ولم تكن 
فتنة» ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتئة» ويكون الدين لغير الله . رواهما ابن مَرْدُويه . 
وقال أبو عَوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم التَيِمي» عن أبيه قال : قال ذو البطين ‏ يعني أسامة بن زيد ‏ لا أقاتل رجلاً يقول: لا 
إله إلا الله أبداً. قال: فقال سعد بن مالك: وأنا والله لا أقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله أبداً. فقال رجل: ألم يقل الله: 
«رَتَيِنومُْ حم لا تكرت يِه وَيَكُونَ أَلرِينُ حكُلْمٌ نِّ4؟ فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله . رواه ابن 
مردويه . وقال الضحاك» عن ابن عباس : لاوَمَئِنُوهُمْ حَقّ لا تَكْوَ فهََِةٌ 4 يعني : حتى لا يكون شرك» وكذا قال أبو العالية» 
ومجاهد» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنسء والسديء ومقاتّل بن حَبّانَء وزيد بن ن أسلم . وقال محمد بن إسحاق: بلغني 
عن الزهريء عن عُرْوّة بن الزبير وغيره من علمائنا: ظحَقٌّ لا تكرت فَِنَدٌ4: حتى لا يفتن مسلم عن دينه. وقوله: 
<رَيَكُونَ ألِينُ حكُلْمٌ ِّهِ4 قال الضحاك؛ عن ابن عباس في هذه الآية» قال: يخلص التوحيد لله. وقال الحسن وقتادة» وابن 
جُرَيج : : «وَيَكُرنَ أَلرِينُ كله ِبر : أن يقال : لا إله إلا الله. وقال محمد بن إسحاق : ويكون التوحيد خالصاً لله: ليس فيه 
شرك ويخلع ما دونه من الأنداد . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «رَيَكُرنَ ألزِينُ كلم ريرِ4 : لايكون مع دينكم 
كفر. ويشهد له ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله كل أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ل إله إلا الله فإذا 
قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله» َبدَ؛ . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: 
سْئْل رسول الله يعن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حَمِيّة» ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله» كيكَ؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اللهء 35». 
وقوله: مات أنتهوًا» أي : بقتالكم عما هم فيه من الكفر» فكمّوا عنه» وإن لم تعلموا بواطتييه ٠‏ ارت أشَّدَ يما 
بن بَصِيرٌ4؛ كما قال تعالى: د ابأ وَآقَامُوا ألصّلرة اتا لكر عَوة صَعَلُوا َيِلَهُمْ إن ألَهَ عفُورٌ د نَحِيمٌ4 [العوية: 
0 وفي الآية الأخرى: «قَِحْوْدَكمْ في أَليْبِن» [التوبة: .81١‏ وقال: طوَيَيلوهُمْ عق لا لا من وِنئد وَيَكرْنَ لزن َه كن اننبا دك 
عُدَوَنَ إلا عل الاين 40 البقرة: *514. وفي الصحيح أن رسول الله كَليهْ قال لأسامة - لما علا ذلك الرجل بالسيف» 
فقال: «لا إله إلا الله؟» فضريه فقتلهء فذكر ذلك لرسول اللهء فقال لأسامة : «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذاً. قال: «هلا شَقَفْتَ عن قلبه؟»» وجعل يقول 
ويكرر 0 إلا الله 00 0 حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. 00 
0 َرأ كما أن لله ملك يم الْمَْكَ مَننم التَسِيدٌ )4 أي: وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكمء «تَأعَلَمر 
0 0 ل اموه 0 ونعم التصير. 
ا بن جرير: حدثني عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثنا أبي» حدثنا أبان العطارء حدثنا هشام بن عُرْوَة» عن 
عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياءء فكتب إليه عروة : «سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو. أما بعدء فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله كَل من مكةء وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من 
شأن مخرج رسول الله كك من مكةء أن الله أعطاه النبوة» فَنِعْم النَبِيُء ونعم السيد» ونعم العشيرةء فجزاه الله خير» وعرفنا 
وجهه في الجنة» وأحيانا على ملته» وأماتنا وبعثنا عليها. م ل ا 0 الم 
يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وكادوا يسمعون منه» حتى ذكر طواغيت غيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش» ٠‏ لهم أموالء أنكر 
ذلك عليه الناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال» وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة الناس» فتركوه إلا من حفظه الله منهمء 
وهم قليل. فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكثء ثم اتتمرت رؤوسهم يأن يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم» 
وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتّيّن من افتتن» وعصم الله من شاء منهم» فلما قُعِ ل ذلك بالمسلمين» أمرهم 
رسول الله يَكةِ أن يخرجوا إلى أرض الحبشة . وكان بالحبشة ملك صالح يقال له : «النجاشي»؛ لا يظلم أحد بأرضهء وكان يُتْنَى 
ل ل ا ا ا ا 
ومتجراً حستاًء فأمرهم بها النبي يلد فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة» وخاف عليهم الفتن. ومكث هو قلم يبرح . فمكث 
بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم . ثم إنه فشا الإسلام فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم . فلما رأوا ذلك» 
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استرخوا استرخاءة عن رسول الله يكهِ وعن أصحابه » وكانت الفتنة الأولى هي أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله عَتِيدٍ 
قبل أرض الحبشة مخافتهاء وفراراً مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم» 
تحدث باستر خائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله ككهِ : أنه: قد استرخي عمن كان منهم 
بمكة» وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكة» وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس 
كثير» وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق أهل المدينة يأتون رسول الله يك بمكة» فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم 
ويشتدواء فأخذوهم» فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديدء فكانت الفتنة الأخيرة» فكانت فتنتان: فتنة أخرجت من 
خرج منهم إلى أرض الحبشة» حين أمرهم النبي كل بهاء وأذن لهم في الخروج إليها ‏ وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل 
المدينة . ثم إنه جاء رسول الله يِِ من المدينة سبعون نقيباً» رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحجء فبايعوه بالعقبة» وأعطوه 
عهودهم على أنا منك وأنت مناء وعلى أن من جاء من أصحابك أو جتتناء فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت عليهم 
قريش عند ذلك» فأمر يكل أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهي الفتنة الآخرة التي أخرج فيها رسول الله يَكهْ أصحابهء وخرج 
هوء وهي التي أنزل الله قق» فيها: «وَكَيِلوْهَُ حي لا تكو هِدَنَة وَيَحكُونَ لين كُلْمٌ ِنّو4 . ثم رواه عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن أبي الزّنادء عن أبيه. عن عروة بن الزبير: أنه كتب إلى الوليد ‏ يعني ابن عبد 
الملك بن مروان ‏ بهذاء فذكر مثله. وهذا صحيح إلى عروة» رحمه الله. 

« #8 وما آنا نشم ين طئ أن لَه جسم ولول وَإذِى الْشُرْق وَالْسَتَى وَالمسكيٍ وار التييلٍ إن كر انم أنه وما أَرَلَنَا عل 
عَبْدئا يم الْشْرَهَانِ يوم الى الْجَمْمَان وَآنَهُ عل حكُل عور مَيِدِرٌ ©4> . 

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة» من إحلال المغانم. و «الغنيمة»: هي 
المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب . و «الفيء»: ما أخذ منهم بغير ذلك؛» كالأموال التي يصالحون عليهاء أو 
يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج ونحو ذلك . هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف . 
ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة» والغنيمة على الفيء أيضاً؛ ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية 
«الحشر»: لمآ أده َه عل رَسُولِدء من أَملِ الى يله ولول ولِذى ادق والْبسَى وَالْمسلكين4 الآية [الحشر: 0]» قال: فنسخت آية 
«الأنفال» تلك. وجعلت الغنائم : أربعة أخماسها للمجاهدين» وخمساً منها لهؤلاء المذكورين. وهذا الذي قاله يعيد؛ لأن هذه 
الآية نزلت بعد وقعة بَدذْره وتلك نزلت في بني النضِيرء ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد بدر . هذا 
أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول: تلك نزلت في أموال الفيء وهذه في المغانم . ومن يجعل 
أمر المغانم والفيء راجعاً إلى رأي الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام» والله أعلم. وقوله تعالى: 
ٍرَأتظموا آنا منِمتُم ين نو َأ ِل م4 : توكيداً لتخميس كل قليل وكثير حتى الخيط والمخيط» قال الله تعالى: 9رَمن يَقثلٌ 
أت يما عَلْ يوم آلْقِيمةٍ هوق كل تَفْن ما كسَبَتْ وَهُْ لا يظْلمُونَ» [آل عمران: 151 وقوله : #فأنَّ بو حمسم وَللرسُول» : اختلف 
المفسرون ههناء فقال بعضهم : لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة. قال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية 
الرُياحي قال: كان رسول الله كَل يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس 
فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه» فيجعله للكعبة» وهو سهم الله. ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم» فيكون سهم 
للرسولء وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل. وقال آخرون: ذكر الله ههنا استفتاح 
كلام للتبرك» وسهم لرسوله عليه السلام. 

قال الضحاكء عن ابن عباس» رضي الله عنهما: كان رسول الله يكل إذا بعث سَرِيّة فغنمواء حْمّس الغنيمة» فضرب ذلك 
الخمس في خمسة. ثم قرأ: طوَلَمُوَا آنَمَا عَنِمَدُم ين مَئْو فَأنَّ لَه خمسم وَلِرّسُولِ). قال: وقوله: اتن لَه خمسَم» مفتاح كلام» 
لله ما في السموات ومافي الأرض» فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. وهكذا قال إبراهيم النَّجَعيء والحسن بن 
محمد بن الحنفيةء والحسن البصري, والشعبي» وعَطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن بريدة» وقتادة» ومغيرة» وغير واحد: أن 
سهم الله ورسوله واحد. ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من 
بلقين قال: أتيت رسول الله كَل وهو بوادي القُرَىء وهو يعرض فرساًء فقلت: يا رسول الله» ما تقول في الغنيمة؟ فقال: «لله 
خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى بيه من أحد؟ قال: «لا» ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت 
أحق به من أخيك المسلم». وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى» حدئنا عبد الوارث» حدثنا أبانء عن الحسن قال: 


م 
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أوصى أبو بكر بالخمس من ماله» وقال: ألا أرضى من مالي يما رضي الله لنفسه. 

ثم اختلف قائلو هذا القول»ء فروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس» فأربعة 
منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة: فربع لله وللرسول ولذي القربى ‏ يعني : قرابة النبي يِه . فما كان لله 
وللرسول فهو لقرابة رسول الله يل ولم يأخذ النبي كل من الخمس شيئاً» والربع الثاني لليتامى» والربع الثالث للمساكين» 
والربع الرابع لابن السبيل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا أبو مَعْمَر المِْمّرِيء حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن حسين 
المعلم؛ عن عبد الله بن بُرَيْدةَ في قوله : لوَاعلَمُوا ما عَِمْسُم ين سَئء فَأنّ لَه خمسمٌ وَلِرُولِ4 قال: الذي لله فلنبيه» والذي 
للرسول لأزواجه. وقال عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح قال: خمس الله والرسول واحد» يحمل منه 
ويصنع فيه ما شاء ‏ يعني : النبي يك . وهذا أعم وأشمل» وهو أن الرسول يك يتصرف في الخمس الذي جعله الله له بما شاءء 
ويرده في أمته كيف شاء 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم» عن أبي سلام الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندي: أنه جلس مع عبادة بن الصامت» وأبي 
الدرداء؛ والحارث بن معاوية الكندي. رضي الله عنهم» فتذاكروا حديث رسول الله يكب فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة» 
كلمات رسول الله يليِ في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله يله صلى بهم في غزوة إلى بعير من 
المغنم؛ فلما سلم قام رسول الله كَل فتناول ويّرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم 
إلا الخمس» والخمس مردود عليكم» فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار وعار على 
أصحابه في الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله في الحضر 
والسفرء وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة عظيم» ينجي به الله من الهم والغم». هذا حديث حسن 
عظيم» ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمام أحمد أيضاً» وأبو داود» والنسائي» من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده عبد الله بن عمروء عن رسول الله يك نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول. وعن 
عمرو بن عَبّسَة أن رسول الله يل صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لي من 
غنائمكم مثل هذهء إلا الخمس» والخمس مردود فيكم؛ . رواه أبو داود والنسائي. وقد كان للنبي كه من المغانم شيء يصطفيه 
لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفاً أو نحو ذلكء. كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبي؛ وتبعهما على ذلك أكثر 
العلماء . وروى الإمام أحمدء والترمذي ‏ وحسنه -عن ابن عباس : أن رسول الله كله تنفل سيفه ذا المَقَار يوم بدرء وهو الذي 
رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وعن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كانت صفية من الصَفي . رواه أبو داود في سننه . وروي أيضاً 
بإسناده» والنسائي أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمِرْبّد إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: امن محمد 
رسول الله إلى بني زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» 
وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي وسهم الصّفىء أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: 
رسول الله َلك 

فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه . وقال 
آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف في مال الفيء. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية» 
رحمه لله : وهذا قول مالك وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال. فإذا ثبت هذا وعلم» فقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله عليه 
السلام من الخمسء ماذا يُصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلي الأمر من بعده. روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة 
جماعة» وجاء فيه حديث مرفوع. وقال آخرون: يصرف في مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية 
الأصناف: ذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» اختاره ابن جرير . وقال آخرون: بل سهم النبي يله وسهم ذوي 
القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. قال ابن جرير : وذلك قول جماعة من أهل العراق. وقيل: إن الخمس 
جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير. 

حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا عبد الغفارء حدثنا المِنْهَال بن عمروء وسألت عبد الله بن محمد بن علي» 
وعلي بن الحسين؛ عن الخمس فقالا: هو لنا. فقلت لعلي: فإن الله يقول : «وَالَسَىَ لمتكي واب ألسَبِيلٍ4» فقالا: يتامانا 
ومساكيئنا. وقال سفيان الثوري» وأبو نُعَيِم» وأبو أسامة» عن قيس بن مسلم : سألت الحسن بن محمد بن الحنفية» رحمه الله 


ع 


بذعم ا 


ص 
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تعالى» عن قول الله تعالى: لاوما أَنَمَا مَنِسسُم ين عَيْء فَأنَّ لَه مسمُ وَلرسُولٍ» قال: هذا مفتاح كلام, لله الدنيا والآخرة. ثم 
اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله يله فقال قائلون: سهم النبي كَكلِِ تسليماً للخليفة من بعده. وقال 
قائلون: لقرابة النبي وَل وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة . فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل 
والعُدة في سبيل الله» فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما. قال الأعمش» عن إبراهيم : كان أبو بكر 
وعمر يجعلان سهم النبي ككفي الكُرَاع والسلاح» فقلت لإبراهيم: ما كان علي يقول فيه؟ قال: كان علي أشدهم فيه. وهذا 
قول طائفة كثيرة من العلماء؛ رحمهم الله . وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب؛ لأن بني المطلب 
وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام» ودخلوا معهم في الشعب غضباً لرسول الله كل وحماية له: مسلمهم طاعة لله 
ولرسوله؛ وكافرهم حَمِيّة للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول الله. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء 
عمهم - فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم ونابذوهم» ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان ذم أبي طالب 
لهم في قصيدته اللامية أشدٌ من غيرهم» لشدة قربهم . ولهذا يقول في أثناء قصيدته: 


جَزرّى الله عبد شمس وتوفلا عغفُوبة شر عاجل غيرآجل 
بميزان قِسط لاوتخيس شسَعيعِيرة لَهُشَاهدُمِن تفسهغيرعائل 
لقدسًّفهت أحلامٌ قوم تَبَدُلوا بني خخَلف قي ضابناوالفْيَاطِل 
ونحلٌ الصشسبميم من ذؤابة هاشم وآل فُصَّي فيال خحخطظ وب الأواقفل 


وقال جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل: مشيت أنا وعثمان بن عفان يعني ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس - إلى 
رسول الله كَْةَه فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتناء ونحن وَهُّم منك بمنزلة واحدة» فقال: 
إنذا بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد». رواه مسلم. وفي بعض روايات هذا الحديث: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا 
إسلام» . وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم. ثم روي عن 
خَصَيِفء عن مجاهد قال : علم الله أن في بني هاشم فقراء» فجعل لهم الخمس مكان الصدقة . وفي رواية عنه قال: هم قرابة 
رسول الله كك الذين لا تحل لهم الصدقة . ثم روى عن علي بن الحسين نحو ذلك . قال ابن جرير : وقال آخرون : بل هم 
قريش كلها. حدئني يونس بن عبد الأعلى» حدثني عبد الله ا 00 
عبد الله بن عباس يسأله عن «ذي القربى»» فكتب إليه ابن عباس: كنا نقول: إنا هم» فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: قريش 
كلها ذوو قربى . وهذا الحديث في صحيح مسلم» وأبي داود» والترمذي» والنسائي من حديث سعيد المقبري عن يزيد بن 
هرمّز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوي القربى فذكره إلى قوله : «فأبى ذلك علينا قومنا؛ والزيادة من أفراد أبي معشر 
تُجِيح بن عبد الرحمن المدني» وفيه ضعف . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصيء حدثنا 
المعتمر بن سليمان؛ عن أبيه» عن حَنّشء عن عِكُرِمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله: ارغبت لكم عن عُسَالة 
الأيدي؛ لأن لكم من خْمْس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». هذا حديث حسن الإسناد» وإبراهيم بن مهدي هذا وَنَّقَه أبو 
حاتم» وقال يحيى بن معين: يأتي بمناكيرء والله أعلم. 


وقوله: «وآلَْسئَ4 أي : يتامى المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراء؛ أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على 
قولين. و #وَلْمْسكنِ» : هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم . 9وَآرْنِ التِسِيلٍ4 : هو المسافر» أو المريد 
للسفرء + إلى مسافة تقضر فيها الصلاة» وليسن له ما ينفقه في شقرهء ذلك . وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات في سورة ابراءة»» 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة» وعليه التكلان. وقوله: إن كر َنم يِه َم أرَلَنَاعَلَ عَبْدِئا> أي : امتثلوا ما شرعنا لكم من 
الخمس في الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء في الصحيحين» من حديث عبد الله بن 
عباس » في حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله كل قال لهم : «وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : آمركم بالإيمان بالله ثم قال : 
هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من 
المغنم. .» الحديث بطوله» فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوّبٍ البخاري على ذلك في «كتاب الإيمان» من 
صحيحه فقال: (باب أداء الخمس من الإيمان)؛ ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام عليه في « "شرح البخاري' ولله 


وس مر 


الحمد والمنة. وقال مقاتل بن حيان: «ومآ أَزَلْمَا عَلَ عَبْدِئا يوم لْمْرَقَانِ» أي: في القسمة» وقوله: #يوم لتق الْجَمَعَانَ وُه 


<م 
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ا ل و ا و ب ل ل ا ال الله 
تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل؛ وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه . قال علي بن أب بي طالب والعَوفي» عن ابن 
عباس : 9يَوْمَ الْمُرَمََانِ؟: يوم بدرء قَرَق الله فيه بين الحق والباطل . رواه الحاكم . وكذا قال مجاهدء ومِقْسَم وعبيد الله بن 
عبد اللهء والضحاكء وقتادة» ومُقّاتل بن حيان» وغير واحد: أنه يوم بدر. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري» عن 
مْرْوَة بن الزبير في قؤله: يوم لْمْرََانِ4: يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده 
رسول الله يك وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسعٌ عشرةً -أو: سبع عشرة ‏ مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله تل يومئذ ثلشمائة وبضعة عشر رجلاً» والمشركون ما بين الألف والتسعمائة . فهزم الله المشركين» وقتل 
منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك . وقد روى الحاكم في مستدركه؛ من حديث الأعمشء عن إبراهيم؛ عن 
الأسودء عن ابن مسعودء قال في ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة يبقين فإن صبيحتها يوم بدر. وقال: على شرطهما. وروى 
مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاًء من حديث جعفر بن بُرْقَانَء عن رجلء عنه. وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدئنا 
يحيى بن واضح» حدئنا يحيى بن يعقوب أبو طالب» عن ابن عَوْنَ محمد بن عبيد الله الثقفي» عن أبي عبد الرحمن السلمي 
قال: قال الحسن بن علي : كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان . إسناد جيد قوي . ورواه ابن 
مَرْدُويهء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن علي قال: كانت ليلة الفرقان» ليلة التقى الجمعان» في صبيحتها ليلة 
الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان . وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير . وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار 
0 و ل اك ال ا ا 

«إذا خم لسددَة لديا وَهُم بِالْمدرَةَ التْسَوَئ وَالرَحْبٌ أسَقَلَ نفل حك وَلَوْ يَوَاصَدثُرَ لَأخْتََدثُرٌ في الْميِعدٍ ولكن لِقَضضَ أسَّدُ أن 
كات مَنْعُولا لَيَهْيِكَ مَنْ مَللَك عزأ َيَنَقَ وي عن > عنا بت قإرك لله لَبِيعٌ عبط 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفرقان: : 9 إذ أثْم ِآلْسْدَرََ أَلدنَْاك أي : إذ أنتم تُرُول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة» رُم 
أي : المشركون نزول #بالمذدة لْْصَوَئ» أي : البعيدة التي من ناحية مكة» لوَأليَحَبْ» أي : العير الذي فيه أبو سفيان بما معه 
من التجارة لأَسْمَلَ م: ينحكُمٌ» أي : ممايلي سيف البحر لوََرْ يَاصَدنر» أي : أنتم والمشركون إلى مكان « لَأحْتََدْثْرٌ في 
َلْمِيِمَدِ4. قال محمد بن إسحاق : وحدئني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه في هذه الآية قال : ولو كان ذلك 
عن ميعاد منكم ومنهم» ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم, ما لقيتموهم, #رَلدِكن لبقضى ألم أن كات مَنْمُولًا» أي : 
ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهلهء عن غير ملأ منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. 
وفي حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله يد والمسلمون يريدون عِيرَ قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم 
على غير ميعاد. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة عن ابن عون؛ عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان في 
الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله كَل وأصحابه» فالتقوا ببدرء لا يشعر هؤلاء بهؤلاء» ولا هؤلاء 
بهؤلاء» حتى التَقَّتِ السقاة» ونَّهَدَ الناس بعضهم لبعض . 

وقال محمد بن إسحاق في السيرة: ومضى رسول الله بَكيْهْ على وجهه ذلك حتى إذا كان قريباً من «الصفراء» بعث بَسْبَس بن 
عمرو وعدي بن أبي الرُغباء الَجَهَنِيِين» يلتمسان الخبر عن أبي سفيان» فانطلقا حتى إذا وردا بدراً فأناخا بعيريهما إلى تل من 
البطحاء» فاستقيا في شَنْ لهما من الماء» فسمعا جاريتين يختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها: اقضيني حقي . وتقول الأخرى : 
إنما تأتي العير غداً أو بعد غد» فأقضيك حقك. فَخَلْص بَينهما مَجُْدي بن عمروء وقال: صَّدقت» فسمع ذلك يَسْبَسُ وَعَدِي» 
فجلسا على بعيريهماء حتى أتيا رسول الله يَِهْ فأخبراه الخبر . وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حَذِرء فتقدم أمام عيره وقال 
لعجي بن عدرر :“كل سيت قلي هذا الماء من الجد شك 9 فال :لا ولف إله ان قهارانت راكبين أناننا إلى بهذا لكيه 
فاستقيا في شَنَ لهماء ثم انطلقا. فجاء أبو سفيان إلى مُتَاخَ بعيريهماء فأخذ من أبعارهماء فَثَنّه فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله 
علائف يثرب . ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره» فانطلق بها فُسَاحَل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال: 
إن الله قد نجى عيرّكم وأموالكم ورجالكم» فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدراً ‏ وكانت بدرٌ سوقاً من 
أسواق العرب - فنقيم بها ثلاثأ» فتّطعمُ بها الطعام» وننحَرٌ بها الجَزّرء ونُسقّى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبداً. فقال الأخنس بن شُرّيق: يا معشر بني زُهرة» إن الله قد نَجّى أموالكمء ونجَى 
صاحبكم» قفارجعوا. فأطاعوه. فرجعت بنو زهرةء فلم يشهدوها ولا بنوعدي. 


اع 
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قال محمد بن إسحاق: وحدثني يزيد بن رُومان» عن عُرْوَة بن الزبير قال: وبعث رسول الله يليه - حين دنا من بدر - 
علي بن أبي طالب» وسعدّ بن أبي وقاصء والزبير بن العوام في نفر من أصحابهء يتجسسون له الخبر فأصابوا سّفَاةً لقريش: 
غلاماً لبني سعيد بن العاصء» وغلاماً لبني الحجاج» فأتوا بهما رسول الله كك فوجدوه يصليء فجعل أصحاب 
رسول الله يله يسألونهما: لمن أنتما؟ فيقولان: نحن سُقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء ورجَوا أن 
يكونا لأبي سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله كلد وسجد سجدتين» ثم 
سلم وقال: «إذا صدّقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صَدقاء والله إنهما لقريش» أخبراني عن قريش». قالا: هم 
وراء هذا الكثيب الذي تّرى بالعدوة القصوى ‏ والكثيب: العَقَنْقَل ‏ فقال لهما رسول الله يك : «كم القوم؟؟ قالا: كثير . قال: 
«ما عدَّتهم؟؟ قالا : ماندري. قال : هكم ينحَرُون كل يوم؟» قالا: يوماً تسعاء ويوماً عشراء قال رسول الله عل كله : «القوم ما بين 
التسعمائة إلى الألف» . ثم قال لهما : #فمن فيهم من أشراف قريش؟؟ قالا: : عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن 
مجامء وحكيم بن حِزَام ونوقل :بن خويلكة والخارث :بن :عامر بن نوفل» وطعَيمة بن عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» 
وزّمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشامء وأمية بن خلف. وتُبَيِهِ ومُئَبّهِ ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود. 
فأقبل رسول الله يكل وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها». قال محمد بن إسحاق» رحمه الله 
تعالى: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن سعد بن معاذ قال لرسول الله يَكِْدَ لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول الله 
ألا نبني لك عريشاً تكون فيه» وتُنِيخْ إليك ركائبك؛ ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن 
الأخرى فتّجلس على ركائبك؛ وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد - والله ‏ تخلف عنك أقوام ما نحن بأشدّ لك حباً منهم» لو 
علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ويوادونك وينصرونك . فأثنى عليه رسول الله كله خيراء ودعا له به ٠‏ فبَنِي له عريش » 
فكان فيه رسول الله مَلْدِ وأبو بكرء ما معهما غيرهما. 

قال ابن إسحاق : وارتحلت قريش حين أصبحتء فلما أقبلت ورآها رسول الله كَل تُصَوّب من العَقَنْقَل ‏ وهو الكثيب -! 
جاؤوا منه إلى الوادي قال : «اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تُحَادُك وتكذب رسولكء اللهم أحثهم الغداة' . 

وقوله : «لِيَهَِكَ مَنْ عَللَك عن بَيَنَوَ وَيَحِىَ مَنْ ست عَنْ بَينَوِّ4 : قال محمد بن إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجة» لما 
رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . وهذا تفسير جيد» وبَسْطُ ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم 
في مكان واحد على غير ميعاد» لينص ركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهرأء والحجة قاطعة» 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحيتئذ «لْيهْلِكَ مَنْ عَلَدََ» أي : يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة 
من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه لوَيَْنَ منْ مت 4 أي : يؤمن من آمن لعن بَيِنَةِّ4 أي : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة 
القلوبء قال الله تعالى: #أوَ مَن كَانَ مَنِكَا يمه وبلا كم وا يَميِى يو في أتَاس؟ [الانعم: "١‏ : ؟11]» وقالت عائشة في قصة 
الإفك: فىّ هلك من هلك أي : قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك . وقوله: #وَإِتَ أنه ع4 أي : لدعائكم 
0 رانتجاتكويه به عي » “أي : بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. 

ذ يريكهم ) ئَدُ فى متايلك قلي وو اسك كيرا لَمَعِلثْر مشر د ف الْأَئرٍ وَتَححرً أنه صلم إِتَمُ عِدئا بدَاتِ الشذدر 
0 تتبث و نوي قبلا ينض زه اتبيه يقي أنه آدرًا كات مَفْئولاً ول لَه يجَعْ الأنوذ 49 . 
قال مجاهد: أراه اللازياض في بنائه تلبلا ذاخين لبي يله أصحابه بذلك» ٠»‏ فكان تثبيتاً لهم . وكذا قال ابن إسحاق وغير 
واحد. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التي ينام بها . وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن موسى 
المدبرء حدثنا أبو قتيبة» عن سهل السراج» عن الحسن في قوله : (إ1 يرهم لمهي مََاوكَ فلبلا» قال: : بعينك . وهذا 
القول غريب؛ وقد صرح بالمنام مهناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه . وقوله : وَل كه كيرا لَتَيِثْة أي : 
لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم» «وَلنححِنَّ م سَلَم» أي : من ذلك» بأن أراكهم قليلاً: إِنَّمُ يم يدَاتِ لشُتُور» أي : بما 
تجنه الضمائرء وتنطوي عليه الأحشاء» فيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
وقوله : وَإِد برِيسُوهُمٌ إذ التَقِِتُمَ يه أَعْمْنَكُمْ قبلا : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي العين» 
فيجرؤهم عليهم ويطمعهم فيهم ٠.‏ قال أبو إسحق السّبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال : لققد 
قُلَلُوا في أعيننا يوم بدرء حتى قلت لرجل إلى جانبي : تراهم سبعين؟ قال: : لاء بل هم مائة» حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه» 
قال: كنا ألفا. رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. وقوله : «وَمَيْلْكُمْ في أَمْبْنِهِمَ 4 قال ابن أبي حاتم : حدثنا سليمان بن حرب» 


1 سورة الأنفال» الآيتان: 148 . 55 
حدثنا حماد بن زيدء عن الزبير بن الخرّيت»؛ عن عكرمة: #وَإِدْ برس يكوه إذ التَمَبِحُم نه أعبيكُم وبلا وَسَلَلْكُمْ ف أَمْبيهم * 
قال : حضض بعضهم على بعض . إسناد صحيح . وقال محمد بن إسحاف” : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير»ء عن 
أبيه في قوله تعالى: ل نَقَىَ أنه أ حكات منْمُولًا4 أي : ليلقي بي: بينهم الحرب» للنقمة ممن أراد الانتقام منه . والإنعام على 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته ب ل 0 وقلّله في عينه ليطمع فيه» وذلك 
عند المواجهة . فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين ين بألف من الملائكة مردفين» بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه» 
كما قال تعالى: فقا سا لكر ةيكت ات قا و ف حيبي اله ودرا كان" يَرَدَتَهُم يدهم رأف امن وَائ 
بويد يضرو من يآ ادك ف كيلك َه ذل الأبصسر 42 آل عمران: ؟1]؛ وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين» فإن كلاً 
منها حق وصدقء. ولله الحمد والمنة . 

ليه يرت “اموا إذَا لقثم فء فِصَه كأنْبثُوأ ونوا َه كيرا لمَلّحمْ شرت 9 وَأَطِيمُوأ 2 وَرَسْرلة و ترعوأ فَنَدْمَلُوا ويَدْهَبَ 
1-7 َصييواً إن ؛ أك تح ضيبت 407 . 

هذا تعليم الله عباده المؤمنين آداب اللقاء؛ وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء» فقال: ييه أت اموا إذا تدر فص 
َنْبتُوأ». ثبت في الصحيحين» عن عبد الله بن أبي أوفى» عن رسول الله تأنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى 

إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يأيّها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبي يُلدُوقال: «اللهمء مُنزل الكتاب؛ ومُجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم 
وانصرنا عليهم». وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله كك «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله فإن أجلبوا 
وَضَجوا فعليكم بالصمت». وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا أمية بن بسطامء حدثنا 
معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل » عن زيد بن أرقمء عن النبي جك قال : (إن الله يحب الصمت عند ثلاث : 
عند تلاوة القرآن» وعند الرّخخفء وعند الجنازة» . وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى : «إن عبدي كل عبدي الذي 
يذكرني وهو مناجز قرنه» أي : لايشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي . وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة في 
هذه الآية» قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون» عند الضراب بالسيوف . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» عن ابن جُريج» عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف. ثم تلا هذه الآية» 
قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم. وقال أيضاً: قُرىء على يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهبء أخبرني عبد الله بن 
عياش » عن يزيد بن قوذر» عن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى لله تعالى م اقراءة القراوةوالذكر» ولولا #للكوها من 
الناس بالصلاة والقتال» آلا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: 8يَكأيْهًا اليرت موأ إذا لَتِِشْر فِصةٌ تأنبثوأ وأذَكروا أله 

كيبا لملّحْ نقيت 4)©29. قال الشاعر : 

ذكرتك والخطى يخ ططكبَيْئَئنًا قفي قنليك فصب عن الم تشتف المشمف” 
وقال عنتر: 

ولقدذكزئك والرمالحُ شَوَاجِرٌ فيناوبَيضٌ الهئد تَفطرُمِنْدّمي 
فنسؤدوك كيس يتل التسبنيسوق لأتهتا لمعت كبارق ثغرك المتبيسم 
فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله في تلك الحال 
ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم» وأن يطيعوا لله ورسوله في حالهم ذلك . فما أمرهم الله 


له 


تدا راي إكعروانزوما تهاهم عه اترجرواء ولا كارعرا بمايتي بويا حمحزفا أكون مدا كلذلو تيم . #ونذهبٌ 
رعَدٌ #أي : قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال» ٠‏ #وأضيروا إِنَّ لَه مم ألصّيربيت »© . وقد كان للصحابة - رضي الله عنهم » 
في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ‏ مالم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم. ولا يكون لأحد ممن 
بعدهم ؛ فإنهم ببركة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهمء فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغربا في المدة 
اليسيرة» مع قلة عَدّدهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحُخبوش وأصناف 
السودان والقبْط» وطوائف بني آدم» قهروا الجميع حتى عَلَتْ كلمة الله» وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك 
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الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربهاء في أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في زمرتهم» إنه 
كريم وهاب . 

كا كوا مين حَرَجُواْ من دبدرهم بَطَرًا ورسَة الاين وَصُدُوب عن سبيلٍ أله وآَنَهُ يما يَمَلونَ يمبظ © وَإذ َي لهم ليطن 
اتنيز كل 1 كاك لَك آي ب ا اف ج3 سطع لا هت لْفئَتَانِ كص عل عَمِبَيْهِ وَقَالَ إن برى مَنكُْم إن 5 
00 إن أعَافْ أمَه وَنَهُ سَدِيدٌ الاب © 1 يككول المَكيقُونَ والينت فى لوبهم راط مَوْلَج دهم وَسن يوََكَلْ عَلَ اله 

تك لله عَزِيرٌ حكبدٌ 99> . 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكرهء ناهياً لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من 
ديارهم 9بَطْرَا» أي : دفعاً للحق» «رركاء الاين © وهو: المفاخرة والتكبر عليهم» كما قال أبو جهل - لما قيل له : إن العير 
قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر» وننحر الجزّْرء ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» وتتحدث 
ا و ا ال ال ا و 0 
أذلاءء صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي؛ ولهذا قال: : #وَأنَهُ يما نما يَمْحَلُوْنٌ خبط يظ» أي : عالم بما جاؤوا به وله ولهذا جازاهم 
على ذلك شر الجزاء لهم . قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك» والسدي في قوله تعالى : «ولا مَكْوْوُأ مَلذِينَ حَرَجُوا 
من دِيدرهم بطر وَرِسَاء ألتّاين» قالوا: هم المشركونء الذين قاتلوا رسول الله يه يوم بدر. وقال محمد بن كعب: لما 


خرجت قريش من مكة إلى بدرء ار ا الله : #ولا مَكُوبوأ لين كَرَجُوأْ ين دِيدرهِم بَطَرًا وَردَ كاه لتايس 
وَيسُذُوت عَن سبل اله وله يمَا يَمْمَنْْنَ ييا 402 . 
وقوله: : (َإ ري لَه ال عكر ول لا ان لحك اير يرب التاين َف بد لَحكُمٌ4 الآية: حسّن لهم - لعنه الله - 
ما جاؤوا له وما هموا به؛ وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني 
بكر فقال : أنا جار لكم» وذلك أنه تبدى لهم في صورة سُرّاقة بن مالك بن جَعْشُمء سيد بني مُذْلحء » كبير تلك الناحية» وكل 
ذلك منهء كما قال الله تعالى عنه: ©يَهدُهُمَ وَمُمَييي وما يدهم ألشَمِطدنُ إلا ْنا ()4 [النساء: .]1٠١‏ قال ابن جريج : قال 
ابن عباس في هذه الآية : لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين» وألقى في قلوب المشركين : أن أحداً لن 
٠‏ وإني جار لكم ل السك اد لو ف ل د عَقبَيّ4 قال: رجع مدبرأء وقال: 8إفَة 
أرك مالا 4 الآية . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين» معه رايته؛ في 
صورة رجل من بني مدلج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال الشيطان للمشركين : لا َب لَكُمْ الوم 
مت الئاس مَإِف بَارٌ لَحكُمْ4. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله تله قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين» فولوا 
مدبرين» وأقبل جبريل» عليه السلام» إلى إبليس ٠‏ فلما رآه- وكانت يده في يد رجل من المشركين - انتزع يده ثم ولى مدبراً هو 
وشيعته» 0 : يا سراقة» أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: : إن أرئ مالا مَرَوْنَ يه أاف لَه وَأسَهُ سَدِيدٌ ألَِقتابِ؟ وذلك 


وقال محمد ساق : حدثني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس ؟ أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة؛ نكص على عقبيه» وقال: : «إِفْ بَرِى؛ مَنِحكُم 4. فتشبث الحارث بن 


هشام فنخر في وجههء فخر صعقاًء فقيل له : ويلك يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا . فقال: : لف برد مِنَكُمْ إن 
أرى ما لا تَروْنَ إيّه أَمَافف أنه وَأّهُ سَّدِيدُ اليِكَاب» . وقال محمد بن عمر الواقدي: : أخبرني عمر بن عقبة» عن شعبة - مولى 
ابن عباس -عن ابن عباس قال: لما تواقف الناس أغمي على رسول الله كَكِةِ ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل في جند 
اما ري لانن وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل في جند آخر ألف . وإبليس قد تصور في صورة 
لكوع عق وقال :إن برب سطع إن أل ما لا قرز 4 تكن كيتاي الحارت تع بن رشو يوي أن سراف لها مشي 
من كلامه» فضرب في صدر الحارث» تفط العا ركاه واكك إبلسسن لتر حك بنط ذن اجوز ررقم تزيكيوقال زا وت + 
موعدك الذي وعدتني . وفي الطبراني عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منهء ذكرناه ة فى السيرة . وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن «الزبير قال لما اجمعت قريكن الستير“ذكرت الذي بينها وبين بتي بكرن 


الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ‏ وكان من أشراف بني كنانة - 
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فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه» فخرجوا سراعاً. قال محمد بن إسحاق: فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل 
منزل في صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه؛ حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام 
دأو عَمين بن وهب - فقال: أين» أي سراق؟ ومثل عدو الله فذهب- قال: فأوردهم ثم أسلمهم قال: ونظر عدو الله إلى 
جنود الله قد أيد لله بهم رسوله والمؤمنين فانتكص على عقبيه» وقال: إن برق يَنحكُمْ إن أرقا مَا لا ترود » وصدق 
عدو الله وقال: #9آإِفْة أمَافْ لَه وَأَنَهُ سَّدِيدُ لاب وهكذا روي عن السدي», والضحاك؛ والحسن البصريء ومحمد بن 
كعب القرظي» وغيرهمء رحمهم الله. 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل» عليه السلام» تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة فقال : إَِِّ أر 
مالا مروت أَحَاف أنه وكذب عدو الله» والله ما به مخافة الله» ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن 
أطاعه واستقاد له؛ حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم» وتبرأ منهم عند ذلك . قلت: يعني بعادته لمن أطاعه قوله 
تعالى : «كَُتَلِ أَلشَيِطّنِ اد كَالَ الإدئن أحَكَفْرٌ مَلَنَا كَثَرَ كال إل برئة ملك إذّه أَنَافٌ أنه [الحشر: 215 وقوله تعالى: «وَمَالَ 
لقَبِنُ ندا من امد إرك لَه وَمَدَحكْ وَعْدَ كَلَن وعدي تلن وا كن ل عَكِكمْ ين سُلطن إِلّآ أن معز تبث لي كلا 
موف وَلومَا أنشسحُم 1 أنا بمنييح وبآ أَدْد بمُنيفت” إنْ حَكَمَرَتُ يمآ لكشن ين مَل إنّ يديد لهم عدَابُ يد 47 
[إبراهيم: 7؟]. وقال يونس بن بُكَيْر» عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزمء عن بعض بني 
ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري» لأخبرتكم 
بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى . فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم : أني معكم فثبتوا 
الذين آمنواء وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه» فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشيء, والله معكم» 
كروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال: ِف بَرِمَه يَنحكُم إن أرك ما لا ترد , وهو في صورة 
سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم» فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه . 
ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمداً وأصحابه في الحبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخذاً. وهذا من أبي جهل. 
لعنه الله كقول فرعون للسحرة لما أسلموا: 9إنَّ دا مَك مرفي لَب لجرأ نهآ أخلهاً > [الأعراف: +15]ء وكقوله: ©#إِنَّمٌ 
كيه الى عَلَمَكُمُ أليَحرٌ4 [طه: 71]» وهو من باب البهت والافتراء» ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة. وقال مالك بن 
أنسء عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ أن رسول الله كَكْهَ قال: «ما رؤي إبليس في يوم هو فيه 
أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر» . 
قالوا: يا رسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل» عليه السلام» يزع الملائكة». هذا مرسل من هذا الوجه. 
وقوله: «إذ يحَكُولُ الْمكففُوءَ وَآلدّيست إن مُلُويهم مَرَضُ عَرّ هوك بهم 4 : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين» وقلل المشركين في أعين المسلمين فقال 


2 ييه 


المشركون : عر هَوْلاءِ دنهم وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم» فظنوا أنهم سيهزمونهم» لا يشكون في ذلكء فقال الله : 
ومن يرَصَكَلْ عَلْ اله رك لَه عَرِيِرٌ حَحكِيمٌ4 . وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله» وذكر لنا أن 
أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد كله وأصحابه قال: والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتواً. وقال ابن جُرَيْجِ في 
قوله: أ يحَقُولُ لفون اديت ف فُلُويهِم مَرَضُ : هم قوم كانوا من المنافقين بمكةء قالوه يوم بدر. وقال عامر الشعبي : 
كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلامء فخرجوا مع المشركين يوم بدر» فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: عر عَولَاه دهم 4 . 
وقال مجاهد في قوله» «إذ يكثول الْمتففُونَ وألذّيس ف مُلويهم مَرَصٌ غَرَّ هَولاةِ ديهم 4 قال : فئة من قريش : أبو قيس بن 
الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب» وعلي بن أمية بن خلف» 
والعاص بن منبه بن الحجاج» خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم» فلما رأوا قلة أصحاب 
رسول الله يك قالوا: «عرَ هوْلَاهِ دنهم ؟4, حتى قدموا على ما قدموا عليه؛ مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. وهكذا قال 
محمد بن إسحاق بن يَسَارء سواء. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثئنا محمد بن ثورء عن مَعْمّره عن 
الحسن في هذه الآية» قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدرء فسموا منافقين- قال معمر: وقال بعضهم : هم قوم كانوا أقروا 
بالإسلام» وه كز وتاتر انع المقر و وود كر ولا رأراقاة اللو وار 417 و01 

لَه عَزِيِ 4 أي : لا يُضام من التجأ إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب» عظيم 


سورة الأنفال؛ الآيات: ٠ه‏ لاه هما 


السلطان» حكيم في أفعاله» لا يضعها إلا في مواضعهاء فينصر من يستحق النصرء ويخذل من هو أهل لذلك . 

«رلر تَرَ إذ يَتَونّ أبس كَدَوأ الْتلهكدُ يطْروت مُجُهَهُمْ وَأدسرَهُمْ وَدُووُا عَدَاب الْحَرِقٍ (©) دَلِكَ يما عَدَمَتَ يديك وأك أله 
يقول تعالى : ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار» لرأيت أمراً عظيماً هائلاً فظيعاً منكراً؛ إذ يضربون 
وجوههم وأدبارهم. ويقولون لهم: «رَدُونُوا عَدَاب ألْحَرِيقٍ؟. قال ابن جُرَيْج. عن مجاهد: لاَأَدبَرَهُمَ4: أستاههم. قال: 
يوم بدر. قال ابن جريجء قال ابن عباس : إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا 
أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . قال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد قوله : 9إِدْ يَتوَلُ لبن كَدَرُوأ الَْلبَكَهُ يِضْرِوْت وُجُوهَهُمْ 
َأدْرَهُم4: يوم بدر. وقال وَكيع؛ عن سفيان الثوري» عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد» عن شعبة؛ عن 
يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جُبَيْر: «يضْرْوْت وُجُوهَهُمَ وَأدبَرَهُم4 قال: وأستاهم» ولكن الله يَكْنِي . وكذا قال عمر مولى 
عُفْرة. وعن الحسن البصري قال: قال رجل : يا رسول الله» إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك قال : ما ذاك؟ قال: اضرب 
الملائكة». رواه ابن جرير» وهو مرسل . وهذا السياق- وإن كان سببه وقعة بدر ‏ ولكنه عام في حى كل كافر؛ ولهذا لم 
يخصصه تعالى بأهل بدرء بل قال تعالى: 9وَلَوْ تَرَ إِذ يَتَوََ أن كرو الملجكهُ يصَرْوْبَ وَجْوههُم وَأَدْبَرَهُم4 وفي سورة 
القتال مثلهاء وتقدم في سورة الأنعام عند قوله : لوَلرْ ترَعة إذ القَِمُونَ ى عَمَوّتٍ لوت وَالمليِكَهُ بأسظوا ديهم أخرجا سكم » 
[الأنعام: #] . أي : باسطو أيديهم بالضرب فيهم» يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم» وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج 
قهراً. وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله كما جاء في حديث البراء: إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند احتضاره 
في تلك الصورة المنكرة - يقول: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سَمُوم وحميم» وظل من يحموم. فتتفرق في بدنه» 
فيستخرجونها من جسده» كما يخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة 
تقول لهم : رَدُونوا عَدَابَ الْحَربقٍ. وقوله تعالى : ذلك: يما َدَّمْتَ أبيكُمْ4 أي: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال 
السيئة في حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاءء لوأك أنه لس يظَلَّرِ لِْيد4 أي : لا يظلم أحداً من خلقه؛ بل هو الحكم 
العدل» الذي لا يجور» تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم» رحمه الله من 
رواية أبي ذر» رضي الله عنهء عن رسول الله يك #إن الله تعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ فمن وجد خيراً فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه»» ولهذا قال تعالى: 

« كد ل يوعوت وَالَْ من مهم كدو بيت أل كَأسدَهُمْ أله يدوي إن لَه م سَدبدُ لناب (©)4. 

يقول تعالى : فعل هؤلاء المشركون المكذبون يما أرسلت به يا محمدء كما فعل الأمم المكذبة قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبناء 
أي : عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل» الكافرين بآيات الله . 
١‏ تَأَحَدَهُمْ أنَهُ يذُوْيهِرٌَ4 أي: بسبب ذنوبهم أهلكهم؛ فأخذهم أخذ عزيز مقتدرء #إِنَّ أله م سَدِيدُ ألِْمَاب4 أي: لا يغلبه 
غالب» ولايفوته هارب. 

ودلِكَ ,أ الله ل بَكُ ميا ينعد مها عل وم حَنَّ با ما بشم وأرى لَه سَمبعٌ عَليدٌ ) -كَدَأبِ ال وروت وَالينَ ين مَلِهِمْ 
دوا يت رتم تأفلتهم يشؤيو فآ ال يعو ول كنا أيلييت 4©9. 

يخبر تعالى عن تمام عدله» وقسطه في حكمه؛ بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه» كما قال تعالى: 
جإكت له لا د ما قوم حَقٌّ يوأ ما شيم وإِذآ اد اَيَو سو لا مر لذ ومَا لَصُم مّن دون ون وال [الرعد: »]١١‏ وقوله: 
« كَدَأْبٍ َال وَعَوَََ؟ أي : كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التي 
أسداها إليهم من جنات وعيون» وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله في ذلك» بل كانوا هم 
الظالمين. 

«إد كر الَو عند أله الي كتوا مهم ل بؤسؤت © الي عَهَدتَ متهم م بَفمُوت عَهْدَهْمْ ن فل مرو وهم لا يَنرت (7©) ونا 
َم الحزب عَتَرْد يهم من لمهم للم يلزن 4©9. 

أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون» الذين كلما عاهدوا عهداً نقضوه؛ وكلما أكدوه 


ص 


مم0 سورة الأنفال» الآيات: 8ه 5٠١‏ 
بالأيمان نكثوىف لومم لَا و4 أي: لايخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام . ًا لنقَفنُم في ألَحَرْبٍ» أي : تغلبهم 
وتظفر بهم في حربء لمَْرد يهم من حَلمَهم4 أي : نكل بهمء قاله: ابن عباس» والحسن البصريء والضحاكء والسّدّيء 
وعَطَاء الخُرَاساني» وابن عيَئنة» ومعناه : غَلْظ عقوبتهم وأثخنهم قتلآء ليخاف من سواهم من الأعداءء من العرب وغيرهم» 
ويصيروا لهم عبرة لقَلَهُدْ يَنَكَْنَ» . وقال السدي : يقول الله يعزو أ بخارا ممع بي جل وليكم 

لوَإِمًا تحَاضَتَ من َو حْبَاَهُ فأَيْذْ إلتِهد عل سوه إِنّ أنه لا يِب دين 4©9. 
يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه : : لوَِمًا تَافَتَ بن قور قد عاهدتهم لحْيَاة4 أي : نقضاً لما بينك وبينهم من 


الموائيق والعهودء طتَآئْدَ إِلَِهِمْ» أي : عهدهم لعَلّ سَوَآَهِ4 أي : أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم 
بأنك حرب لهم » وهم حرب لكء, وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء» أي : تستوي أنت وهم في ذلكء قال الراجز: 
قاضرب بج وهال ع ر الأغهداء عتستن يتفي وسيبنزة اإلشكن اللمتستصواء 
وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله : اتََبْدْ إِليْهِمْ عَلّ سَولهِ4 أي : على مهل» 8إنَّ أنه ا يِب دَدِينَ4 أي : حتى ولو في 
حق الكافرينء لا يحبها أيضاً. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي الفيض» عن سليم بن عامر» 
قال : كان معاوية يسير في أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهم» فإذا انقضى الأمد غزاهم » فإذا شيخ على دابة 
يقول: الله أكبر الله أكبرء وفاءً لا غدراً» إن رسول الله كَكِةِ قال : «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلَّنُ عقدة ولا يشدها حتى 
ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء؛ قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجعء وإذا الشيخ عمرو بن عبسة. رضي الله عنه . وهذا 
الحديث رواه أبو داود الطيالسيء عن شعبة وأخرجه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن حبّان في صحيحه من طرق عن 
شعبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثئنا محمد بن عبد الله الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن 
عطاء بن السائب» عن أبي البختري عن سلمان- يعني الفارسي رضي الله عنه : أنه انتهى إلى حصن - أو: مدينة ‏ فقال 
لأصحابه : دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله كد يدعرهم » فقال : إنما كنت رجلا منهم» فهداني الشف كك » للوسلام» فإذا 
أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون» فإن أبيتم نابذناكم على سواء لإ هلا يبُ 
دَيِيد4. يفعل بهم ذلك ثلاثة أيامء فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله . 

«زلا يسن ادن كوا سَبَثرا نيم لا يتْجرُونَ 9©) وَأعِدُوأ لَهُم ما استطعثر ين َو ومن ريا الْكيْلٍ بوت بد عدو له وَعَدُوَكُمْ 
وََلكرَ من ونه لا ونه أله مهم وَمَا فوأ من تو ف سبل لَه ب إلتكمم وَأنثز لا لا ظكئوت 42> . 

يقول تعالى لنبيه كله: «ولا تحسبّن4 يا محمّد #آَلَدِنَ كَتْروا سَبئواً» أي : فاتونا فلا نقدر عليهم» بل هم تحت قهر قدرتنا وفي 
قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كما قال تعالى: «أمْ > حَيبَ الذي يَْمَلوْتَ لتَاتِ أن يسيقوناً سآ ما يخخُمويت )4 [العنكبوت: ؛] أي : 
يظنونء» وقال تعالى : «لا ع هن كتأ تجوت ف الأنض' تأيه اذ وَلِنَى الْمَصِيرٌ 427 [النور: 7ه]ء وقال تعالى ولا 
سدس بَعْرَئكَ تَكَلْبُ الْذِنَ كَمَرُوا ب البلد 7©) مَنَمٌ َيل ثم مَأوسهُحَ جَهَئَمْ وَيِنْسَ لِلْهَادُ لين [لعمران: كوى اولع . ثم أمر تعالى بإعداد 
آلات الحرب لمقائلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة؛ فقال : «وَهِدُا لَجُم نا أسطعثر» أي : مهما أمكنكمء لين مُرََ 
ومن رَبَالِ الْحَيْلٍ » . قال الإمام أحمد : حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وَمْبٍء أخبرني عمرو بن الحارث» عن 
أبي علي ثُمَامة بن شْفَيّ أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله كَل يقول وهو على المنبر: «9وَعِدُوأ َهُم ما 
سْتَطغتُم ين مرو ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» . رواه مسلم» عن هارون بن معروف» وأبو داود عن سعيد بن 
منصورء وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى» ثلاثتهم عن عبد الله بن وهبء به. ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن 
عامر» منها ما رواه الترمذي؛ من حديث صالح بن كَيْسانء عن رجلء عنه . وروى الإمام أحمد وأهل السننء عنه قال: قال 
رسول الله تَكْدْ: «ارموا واركبواء وأن ترموا خير من أن تركبوا» . 

وقال الإمام مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء أن رسول الله كه قال: 
«الخيل لثلاثة : لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله» فأطال لها في مرج 
- أو: روضة - فما أصابت في طيلها ذلك من المرج - أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولوأنها قطعت طيلها فاستنت شرفاً أو 
شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقى به» كان ذلك حسنات له؛ فهي 
لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنياً وتعففاًء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر» ورجل ربطها فخراً ورياء 
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ونواء فهى على ذلك وزر». وسئل رسول الله يعن الحمر فقال: «ما أنزل الله علي فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: 
9فَمَن بَسْمَلْ يذقتال مرو حي] صَرَمْ (و) وَمَن يُتَمَلٌ يفال دَنَوَ عدا بَيَمُ )4 الزلزلة : ا 4]. رواه البخاري 000 
ومسلمء » كلاهما من حديث مالك . وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاجء أخبرنا شريك» عن الرُكَيْن بن الربيع» عن القاسم بن 
0 بن مسعود»ء عن النبي كلد قال : «الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن» وفرس للشيطان» وفرس للإنسان» 0 
س الرحمن فالذي يربط في سبيل اللهء فعلفه وروثه وبولهء وذكر ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه» 
ا ا ال 
وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي» وقول 
الجمهور أقوى للحديث. والله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام قالا : حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب» 
عن ابن شماسة: أن معاوية بن حديج مر على أبي ذرء وهو قائم عند فرس له » فسأله ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال: إني أظن 
أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ قال: والذي نفسي بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل 
ل ا و وت اا ا ا و ا 
يحيى بن سعيد؛ عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن سُوَيْد بن قيس؛ عن معاوية بن حديج؛ عن 
أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَكل: «إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين» يقول: 
اللهمء ؛ إنك خولتني من خولتني من بني آدم؛ فاجعلني من أحب أهله وماله إليه؛ أو «أحب أهله وماله إليه؛ . . رواه النسائي؛ عن 
عمرو بن علي الفلاس» » عن يحيى القَطَانء به . وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التَسْتّرِيَء حدثنا 
هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني؛ عن عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال لابن 
الحنظلية ‏ يعني: : سهلاً -: حَدَّئْنا حديثاً سمعته من رسول الله كلِِ. فقال: سمعت رسول الله كَلْةيقول: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً في سبيل الله كانت النفقة عليه» كالماد يده بالصدقة لا 
يقبضهاء. والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة . وفي صحيح البخاري» عن عُرْوَّة بن ن أبي الجعد البارقي : أن 
رسول الله يلؤقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم؟. 
وقوله : #تُرهِبُوت#أي : تخوفون «ابه. عَدَرٌ أَنَهِ وَمَدْوَكُمَ 4 أي : من الكفار لوَءَاكْرِينَ ين دُونِهرْ © قال مجاهد: يعني : قريظة» 
قال السدي : فارسء وقال سفيان الثوري: قال ابن يمان : هم الشياطين التي في الدور. . وقد ورد حديث بمثل ذلك» قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمْصي» حدثنا أبو حيوة ‏ يعني: شريح بن يزيد المقرىء ‏ حدثنا سعيد بن 
سئانء عن ابن عريب- يعني: : يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيهء عن جده أن رسول الله كي كان يقول في قوله: 
ولع بن وني لا توق 4 قال: «هم الجن» . ورواه الطبراني» عن إبراهيم ب بن دُحَيِم ؛ ؛ عن أبيه»ء عن محمد بن شعيب؟؛ 
عن سعيد بن سنان» عن يزيد بن عبد الله بن عريب» بهء وزاد: قال رسول الله كلِةِ:ِ «لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل؟. 
وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه . وقال مقاتل بن حيان» وعبد الرحمن 1 هم المنافقون. وهذا 
أشبه الأقوال» ويشهد له قوله: لوَمِئَنْ حَوْلكدٌ َرَت سب الأقراب متفقوة ون أهل لَب مرا أعَلَ ايدو 1 ث3 2 تلت » 
[التوبة: .]1١١‏ وقوله: #وما تُنفِقُواً من نَىْو ف سبل الله يوق إلتكم وأشر شر لا نظلموت؟ أي: مهما أنفقتم في الجهاد» فإنه يوفى 
إليكم على التمام والكمال» ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود ا 0 0 
كما تقدم في قوله تعالى : «مكلٌ الَدبنَ يُنَفُِونَ أمَوَكَهُرَ في سَبلٍ اله حَجَّةٍ أَنْسَت سَبَعَ سَكَايلَ في كَل سجِرَةَ و يَََدُ حيو و1 
يلع نت لمن يقد وأمّهُ واس غلم عَلِيك ((4)0 [البقرة: .. وقال ابن أبي حاتم نكا يد بن القاسم ا 
عبد الر حصن البشتكي» حينا اب .عل أبية »تجتنا الأشيت بن إسحاق» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
عن النبي أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت: وما تُنفِفُواْ من عَئْء ف سَبِيلٍ أله بو لم4 فأمر 
بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين . وهذا أيضاً غريب . 
<«جيه رَإِن جَسَما َل يتح لا وك عل لله إن هو ألتَميعْ انيم © وَإِن يردوأ أن يَْدَعوكَ تإرك حَنْبَكَ مد مر الى د ا 
وَالْمزمِنينَ 7 وَألتَ بنت مُلويِمٌ لز أَعَنْتَ ما فى الْأَرْضٍ جِيمَا مآ الك حك لزني تلصف أ القاية ١‏ إِنَمُ عرد حكبد 462 . 
يقول تعالى : إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء» فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهمء مَإن جَتَمْأ» 
أي : مالوا #لِسَّلْم 4أي: المسالمة والمصالحة والمهادنةء «تَآجْمَمَ لكا أي : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب 
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المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله كه تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما ا* شترطوا من 

الشروط الأخر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا فضيل بن سليمان- يعني: 
النميري ‏ حدثنا محمد بن أبي يحيى» عن | إياس بن عمرو الأسلمي» عن علي بن أبي طالب. رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يَلِنهِ: «إنه سيكون بعدي اختلاف- أو: أمر فإن استطعت أن يكون السلم؛ فافعل». وقال مجاهد: نزلت في بني 
قريظة . وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله . وقول ابن عباس» ومجاهدء وزيد بن أسلم» 
وعطاء الخراساني» وعكرمة»ء والحسنء وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في «براءة» : «تيذا اليك ل بؤيزب بال 
وَلَا يلوو الآ © الآية [التوبة : 4؟] فيه نظر أيضاً؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفاًء فإنه 
تجوز مهادنتهم؛ كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي يكِدْ يوم الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص» والله 


2 0 :دَق عل أن أي ا يي رت و 


فقال جم الت يك > بتَصْرِوه اومن َك بت قي أي : خطنه على الإسنان إللك وقلى اعسات وس شرك زان ريك 
لز أنعَدتَ مَانى لض حِيسًا ا لنت بنك فُلُوبهِم 4 أي : لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن الأنصار كانت بينهم حروب 
كثيرة في الجاهلية» بين الأوس والخزرج وأمور يلزم منها التسلسل في الشرء عت لع الله ذلك بنور الإيمان» كما قال 
تعالى: #وَادكُُوأ يِتَمَتَ أ ع َلك إذ كنم دآ تألك يَنّ موك بحم نِمَو ونا وَكُدَمّ عل طَمَا حُفْرَوَ يلار هدح ينها 
253 3 ينآ لك َإكيد. لي جمدو اال عمران لع 1 الله يكِةِ لما خطب الأنصار في شأن غنائم 
حنين قال لهم : «يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي » وعالة فأغناكم الله بي » وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» 
كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَنْ. ولهذا قال تعالى: «وَادحكنًّ أنه ألْفَ يبب إِنّمُ عَزِردٌ حَكية 4 أي : عزيز الجناب» فلا 
يخيب رجاء من توكل عليه» حكيم في أفعاله وأحكامه . قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا علي بن 
بشر الصيرفي القزويني في منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن القنديلي الاستراباذي» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرودء عن محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن 
ميسرة؛ عن طاوس » عن ابن عباس قال: قرابة الرحم تقطع» » ومنة النعمة تكفر» ولم ير مثل تقارب القلوب؛ يقول الله تعالى: 
رك عقت مَا فى الْأَرْضٍ يما مآ أَلّنْتَ بت فلويهز 4: وذلك موجود في الشعر: 


إذا ممت ذو القربى إليك برحمه فَعَشّكواستغنى فليس بذي رحم 
فإذاالق رابة لا قَِمَربُ قا شعاً وإذاالموةهدة أهقف رَي الاش باب 


قال البيهقي : لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس» أو هو من قول من دونه من الرواة؟ +وقالابر إسحان السيعي: عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» سمعته يقول: لو أَنقنّتَمَا ف الْأَرْضٍِ جِيسا مآ أَلَنْتَ ببح قُلُوبِهِمَ 4 الآية. 
قال : هم المتحابون في الله» وفي رواية ١‏ نزلكافي النتصاين نوراه التبائ والبناكم دن ملعدر كيه :ونال سيم : 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرهِ عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس قال ع وإن النعمة لتكفرء وإن الله 
إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء؛ ثم قرأ: لو أَنعَنْتَ مَانى الْأْضٍ جما مَآ أَلَنَتَ تبت قُلُوبِهِرَ 4 . رواه الحاكم أيضاً. 
وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي ثبابة» عن مجاهد ‏ ولقيته فأخذ بيدي فقال : إذا تراءى المتحابان في الله» 
تأجل ادها بيد ساحية+ قحك إليد: تحاتت بتطايامنا كبا سيدات ورى الجر كالاطيدة : فقلت لها إناهذا لبشير! 
فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: ل أَنَعَقتَ مَانى الْأَرضٍ جِيِما ما أَلَنّتَ بح قُلُوبِهِرْ ©!. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه 
مني . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن إبراهيم الخوزي» عن الوليد بن أبي مغيث» عن مجاهد قال: 
إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء قال: قلت لمجاهد: بمصافحة يغفر لهما؟ فقال مجاهد : أما سمعته يقول: طلَوْ أَنَقَنَتَّ ما 
فى الْأَرْضٍ حبسا مآ ألَنَتَ ب قُلُوبهمْ وَلحكرّ أله ألَنَ بنَِْم4؟ فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني . وكذا روى طلحة بن 


مما 
مُصَرْفء عن مجاهد . وقال ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: كنا نحدث أن أول ما يرفع من الناس - أو قال: عن الناس - 
الألفة. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدثنا 
عبيد الله بن القواريري» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعداً أبا عثمان» حدثني أبو عثمان النهدي» عن سلمان الفارسي: أن 
رسول الله كل قال: «إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم» فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنويهماء كما يتحات الورق عن الشجرة 
اليابسة في يوم ريح عاصف. وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحار؛ . 

كايا أبن حَتبة أمه ون أيَكَ من النزييت 69 يتأيها أليّنُ حزضٍ التؤبييت عل القت إد يكل يكم درُودَ وده ينبأ انين 
وَإن يك يَنحكم يَائَدُمَدْوًا نكا يَنّ الزررت كنيو اَم غَدْءٌ لا بَنْقهُرت 62 آلنّ حَنّكَ أَنَهُ عَكْمْ وَطِمَ أت يكم صَمقا إن يكن 
يَنحكُم يَادٌ سَاِرَءٌ يوا ماتق'ً ون يكل يدك أت بَميوًا ألْمَيِ بإذن مد أنه َم الصَبِرنَ 46 . 

يحرض تعالى نبيه» صلوات الله وسلامه عليه» والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم» 
أي: كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم» ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن 
أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم» حدثنا عبيد الله بن موسىء أنبأنا سفيان» عن شوذب» عن الشعبي في قوله: 
«يكايبا أليّنّ حَنْبكَ أنه وَمَنِ أبنَحَكَ مِنّ لْمُزِيبت (9ج)4 قال: حسبك اللهء وحسب من شهد معك. قال: وروى عن عطاء 
الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» مثله. ولهذا قال: «يَأمها أَلبَنُ حرَضٍ المؤِْيتَ عَلَ الْقِمَالِ» أي: حثهم وذمر 
عليه» ولهذا كان رسول الله يك يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال لأصحابه يوم بدرء حين أقبل 
المشركون في عَدَّدهم وَعُدّدهم: #قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحُمام: عرضها السموات 
والأرض؟! فقال رسول الله ككِ: «نعم» فقال: بخ بخ» فقال: «ما يحملك على قولك بخ بخ؟» قال: رجاء أن أكون من 
أهلها! قال: «فإنك من أهلها؛ فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه» وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى بقيتهن من يده؛ 
وقال: لثن أنا حبيت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» رضي الله عنه. 

وقد روي عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير: أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب» وكمل به الأربعرن. وفي 
هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة» والله أعلم . ثم 
قال تعالى مُبَشَراً للمؤمنين وآمراً: «إن يك يسك عِدْرُونَ درون يَمْبُوأ اتن ون يك منحكُم مان يفوا ًا من ازيرت 
كَمَرُوأ» كل واحد بعشرة. ثم نسخ هذا الأمر ويقيت البشارة. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا جرير بن حازم؛ حدثني 
الزبير بن الخِرٌيت» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: «#إن يكن مِمَكُمْ عِنْرُونَ دون يبأ 4 » شق ذلك على 
المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» فقال: «آلنَّ خَنّتَ أَنّهُ كم إلى قوله : «ينيبُوأ 
ِأئنِ». قال: خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . وروى البخاري من حديث ابن المبارك» 
نحوه. وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في هذه الآية قال: كتب عليهم ألا يفر 
عشرون من ماثتين» ثم خفف الله عنهم» فقال: «آلتنَّ خَنّتَ أََهُ حك وَعِِمَ أت فيكم صَعْدا» فلا ينبغي لمائة أن يفروا من 
مائتين. وروى البخاري. عن علي بن عبد الله عن سفيان» به نحوه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح» عن 
عطاءء عن ابن عباسء قال: لما نزلت هذه الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» وماثة ألفأء 
فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: «آلكنّ حَنّكَ أَهُ حك وَِمَ أك فيك صَمْما» الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 
من عدو لهم لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهمء وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم . 
وروى علي بن أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس» نحو ذلك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد» وعطاء؛ وعكرمة 
والحجسن» وزيد بن أسلمء وعطاء الخراساني» والضحاك نحو ذلك. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويهء من حديث 
المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن نافع» عن ابن عمرء رضي الله عنهما: إن يَكنّ يكم عَدْرُودَ صَدُِودَ يَعيبوأ مان 
قال: نزلت فينا أصحاب محمد يلي وروى الحاكم في مستدركهء من حديث أبي عمرو بن العلاء؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ 
أن رسول الله يكل قرأ: «آلنَ حَنّتَ أنه عََكم وَطلِمَ أت فِيَكُمْ صَمْنَا رفع» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

هما كان َي أن يكن لم تر حَقٌّ ينض فى الْأَرْض ويدُوت عَرصٌ لديا وَلَهُ ريدُ الآيمرةٌ وَأنَد عَزِيز حكبة 62 رلا كب يْنّ لله 
سبي لستكك بآ َم عَدَابُ ع © تكثوا نا عَننُم للا نبأ وَأتَوا ل إرك لله عَمُودُ تسد )4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء عن حميد» عن أنس» رضي الله عنه» قال: استشار رسول الله يَِِ الناس في 
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الأسارى يوم يدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه 
النبي يلق ثم عاد رسول الله يكل فقال: «يا أيها الناس» إن الله قد أمكنكم منهمء وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر 
فقال: يا رسول الله؛ اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي ككل ثم عاد النبي تك فقال للناس مثل ذلك» فقال أبو بكر الصديق» 
رضي الله عنه» فقال: يا رسول اللهء نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله يلما كان 
فيه من الغم» فعفا عنهم» وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله َك: للوْلَا كتبٌ يَنَ لَه سَبَىَّ4 الآية. وقد سبق في أول السورة 
حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك . وقال الأعمش» عن عمرو بن مرة؛ عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لما كان 
يوم بدر قال رسول الله كه «ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟» قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ قومك وأهلك. استبقهم 
واستتبهم» لعل الله أن يتوب عليهم . قال: وقال عمر: يا رسول الله. أخرجوكء وكذبوك» فقدمهم فاضرب أعناقهم . قال: 
وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله» أنت في واد كثير الحطبء فأضرم الوادي عليهم نار ثم ألقهم فيه. قال: فقال 
العباس : قطعت رحمك. قال: فسكت رسول الله كفلم يرد عليهم شيئاً» ثم قام فدخل فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر. 
وقال ناس : يأخذ بقول عمر. وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة . ثم خرج عليهم رسول الله ككل فقال: «إن الله ليلين 
قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن لله ديد قالوب رجال فيه حني بكرن أشد من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم» عليه السلام» قال: لمن يمن ونه مق وَمَنْ عَصَاِقٍ وَِنكَ عَفُورٌ د نم42 [إبراهيم: 1*5» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى» 
عليه السلام» قال : إن دم َه اد ود تفز لَه َك أت المي 5ك ليم 409 7المائدة: +11]» وإن مثلك يا عمر مثل موسى 
عليه السلام» قال: #إرَيّا ايش عَلَ أَمْوَلِهمَ وَاَمْدُد عل قُلُوبِهِم كلا بُؤْمِئُوأ حي يردا عدا لم6 [يونس : 4]ء وإن مثلك ياعمر 
كمثل نوح عليه السلام» قال ٍثيَ ل كَدٌَ عل الأ ين لكف 405 انو : 196 أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو 
ضربة عنق». قال ابن مسعود: قلت: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت رسول الله كلق فما 

رأيتني في يوم أخوف أن : ا لي ا تو الي بن الله يكيِْ: «إلا سهيل بن بيضاء» 
فأنزل الله تعالى: <نا كب يي أ تكن ل أَسَرَئ» إلى آخر الآية . رواه الإمام أحمد والترمذي» من حديث أبي معاوية» عن 
الأعمش» والحاكم في مستدركه؛ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وروى الحافظ أبو بكر بن مردويهء عن عبد الله بن 
عمرء وأبي هريرة» رضي الله عنهماء عن النبي يك نحوه؛ وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري . 

وروى ابن مردويه أيضاً- واللفظ له والحاكم في مستدركه؛ من حديث عبيد الله بن موسى : حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدرء أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصارء قال: وقد 
أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك للنبي يلد فقال رسول الله كَلِْ: «إني لم أنم الليل من أجل عمي العباس» وقد زعمت 
الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآنهم؟ قال: «نعم؛ فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس . فقالوا: لاء والله لا 
نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله كل رضى؟ قالوا: فإن كان لرسول الله يكل رضى فخذه. فأخذه عمر فلما صار في 
يده قال له: يا عباس» أسلمء فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطابء وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله وَل يعجبه 
إسلامك» قال: فاستشار رسول الله يل أبا بكرء فقال أبو بكر: عشيرتك . فأرسلهمء فاستشار عمر»ء فقال: اقتلهم» ففاداهم 
رسول الله كلك فأنزل الله : ظمَا كانت لي أن يكن لهم أَسْرَى حَيٍّ ترج فى الْارْضَ > الآية . قال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه . . وقال سفيان الثوري» عن هشام - هوابن حسان عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن علي » رضي الله عنه» قال: 
جاء جبريل إلى النبي كلديو بدر فقال: خيّر أصحابك في الأسارى: إن شاؤوا الفداء» وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم 
مقبلا مثلهم . قالوا: الفداء ويقتل منا. رواه الترمذي» والنسائي» وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري» به وهذا حديث 
غريب جداً. وقال ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة» عن علي قال: قال رسول الله كَل في أسارى يوم بدر: «إن شئتم 
قتلتموهم» وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء» واستشهد منكم بعدتهم». قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس» قتل يوم 
اليمامة؛ رضي الله عنه . ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلاًء فالله أعلم . وقال محمد بن إسحاق. عن ابن 
أبي نجيح؛ عن عطاء» عن ابن عباس: لآإمَا كانت لبي أن يَكونَ لم أتر». فقرأ حتى بلغ : طعَدَابُ عَظِيكُ4 قال: غنائم بدرء 
قبل أن يحلها لهمء » يقول “لول اي لااأعددمن عضاني حت انفده إليهء لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . وكذا روى ابن 
أبي نجيح» » عن مجاهد. وقال الأعمش: سبق منه ألا يعذب أحداً شهد بدراً . وروي نحوه عن سعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن جبيرء وعطاء. 
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وقال شعبة»ء عن أبي هاشم» عن مجاهد: : جرلا كنب ين آله سَبَّقّ4 أي : لهم بالمغفرة ونحوه عن سفيان الثوري» رحمه الله. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : جنرلا كنب ين لَه سَبَقَّ4 يعني اف ال لمات لساري 
حلال لكمء ٠‏ لكك يمآ عدت من الأسارى عَدَابُ فيه » قال الله تعالى : طمَكِنوأْ منًا عَمَتّ> الآية. وكذا روى العوفي» 
عن ابن عباس . وروى مثله عن أبي هريرة» وابن مسعودء وسعيد بن جبير» وعطاءء واه السيوو وقتادة والأعمش 
أيضاً : أن المراد طلَرَكا كنب يِنَ أله سَبَقَّ4 لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله. ويستشهد لهذا القول 
بما أخرجاه فى الصحيحين» عن جابر بن عبد الله» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل : «أعطيت خمساًء لم يعطهن أحد 
ف الأبياء قيلي ؟ : نصرت بالرعب مسيرة شهره وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ؛ 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت بعثت إلى الناس عامة» . وقال الأعمش» عن أبي صالح» ؛ عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل: «لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا». . ولهذا قال الله تعالى : اكَكُنُوا مما غَنِمَتُمَ للا 
ب أت أن إك لله عَوْدُ يَصِدٌ 469 » فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء . وقد روى الإمام أبو داود في سئئنه: : حدثنا عبد 
الرحمن بن المبارك العيشي» حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن أبي العنتبس» » عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس: أن 
رسول الله كل جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة . وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء : أن الإمام مخير 
فيهم : إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال- كما فعل بأسرى بدر أو بمن أسر من المسلمين كما فعل 
رسول الله كل في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع؛ حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين 
الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء» وفي المسألة خلاف آخر 
بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه. 

«يتاه) الي ل يتن ف لتديكئم تنه الأمضرعة إن يتلم أن فى يكم حا يزيكم حا ينآ هد نحط ونيز كم وله ود د (2© ويد 
وُدُوا ياك فد حَائا آله ين مَل تأنكل تبح َه عي حكيدٌ 402 . 

قال محمد بن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهلهء عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء أن 
رسول الله كله قال يوم بدر : الإني قد عرفت أن أناساً من ب بني هاشم وغيرهم» قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي 
منكم أحداً منهم أي : من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا الببختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب 
فلا يقتله» فإنه إنما أخرج مستكرهاً» فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟! والله لئن 
لقيته لألجمنه بالسيف! فبلغت رسول الله كَل فقال لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص» - قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه 
رسول الله كل الأيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله» ائذن لي فأضرب عنقهء فوالله لقد نافق. 
فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك : والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلتء ولا أزال منها خائفاًء إلا أن يكفرها الله عني بشهادة . 
فقتل يوم اليمامة شهيداًء رضي الله عنه . وبهء عن ابن عباس قال: لما أمسى رسول الله كك يوم بدر. والأسارى محبوسون 
بالوئاق» بات رسولٌ الله كَل ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول الله؛ ما لك لا تنام؟ ‏ وقد أسر العباس رجل من 
الأنصار ‏ فقال رسول الله ككل: «سمعت أنين عمي العباس في وثاقه؛ فأطلقوه» فسكتء فنام رسول الله و قال محمد بن 
إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب» وذلك أنه كان رجلاً مُوسراً فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهباً . 
وفي صحيح البخاري» من حديث موسى بن عقبة؛ قال ابن شهاب: : حدئني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا 
رسول الله يكل فقالوا: ائذن لنا فَلْتَتِدُكُ لابن أختنا عباس فداءه . قال: «لاء والله لا تَزّرون منه درهماً». وقال يونس بن بُكيْرء 
عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومان» عن عُرْوَة وعن الزهري. عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى 
رسول الله كيدي فداء أسراهمء ففدى كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال العباس: : يارسول اللهء قد كنت مسلماً! فقال 
رسول الله يَك: «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيكء وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابني 
أخيك : نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعَقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني 
الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها : أن أصيث في 
سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبّني : الفضل » وعبد للف وقثم. . قال: والله يا رسول اللهء إني لأعلم أنك رسول اللهء إن 
هذا لشيء ء ما علمه أحد غيري وغيرٌ أم الفضلء » فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني : : عشرين أوقية من مال كان معي؟ فقال 
رسول الله كَك: دلاء ذاك ث شيء أعطانا الله تعالى منك»6 . ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه» وأنزل الل قت فيه : «يتأئها لبي 
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قل لِسَ ف أبويكُم تنه الأضرئ إن يسْلّم أنَهُ فى مويك حَيرا يُؤيكم حرا ينآ أَيِدَ مِنسكُمْ ود يَْرْ لك وله عمد و2 67 > قال 
العباس : فأعطاني الله مكان العشرين 1 2 و 007 
مغفرة الله» 5 . وقد روى ابن إسحاق أيضاًء عن ابن أبي نُجيح. عن عطاء؛ عن ابن عباس في هذه الآية بنحو مما تقدم . 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس 
قال: قال العباس : في نزلت: ما كان لبي أن يكن لَه أسرّئ حَقٌّ مُنْخِ فى الْأَرْضن» » فأخبرت النبي بلهِ بإسلامي. وسألته أن 
يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني» فأبى» فأبدلني الله بها عشرين عبداًء كلهم تاجرء مالي في يده. وقال ابن إسحاق 
أيضاً: حدئني الكلبي؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال: كان العاس بن عبد المطلب 
يقول: فيّ نزلت - والله -حين ذكرت لرسول الله يَِةٍ إسلامي ‏ ثم ذكر نحو الحديث كالذي قبله . وقال ابن ججريج» عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس : « بايا آلب قل لْمَن بي أبَدِيكُم ين الْأَسرئ» : عباس وأصحابه . قال: قالوا للنبي يي : آمنا بما 
جئت به ونشهد أنك رسول الله. لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : «إن يَْلّم نَهُ فى مويك را يؤيَكمه سَبرا نَم أيِدَ 
ينك » إيماناً وتصديقاء يخلف لكم خيراً مما أخذ منكم لَب كمه الشرك الذي كنتم عليه . قال: فكان العباس يقول: 
ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لي الدنياء لقد قال : 9 يؤيكم حَبا يبآ أَهِرٌّ حك 4 . فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مائة 
ضعفء وقال : «وئْيِرٌ لَكُم 4 » وأرجو أن يكون غفر لي . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية: كان العباس 
أسر يوم بدرء فافتدى نفسه بأربعين أوقية من ذهب» فقال العباس حين قرئت هذه الآية : لقد أعطانا اللهء كيَّْء خصلتينء ما 
أحب أن لي بهما الدنياء إني أسرت يوم بدر فََدَيت نفسي بأربعين أوقية . فآناني أربعين عبداً» وأنا أرجو المغفرة التي 
وعدنا الله» جل ثناؤه. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: ذُكر لنا أن رسول الله كَل لما قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاأ» وقد 
توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاًء وما صلى يومئذ حتى فرقه» فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثي» 
فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو المغفرة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصمء 
حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله يَلِهِ من البحرين ثمانين ألفاًء ما أتاه 
مال أكثر منه لا قَبلُ ولا بَعدٌ. قال: فنشرت على حصير ونودي بالصلاة. قال: وجاء رسول الله يَكلِةِ » فمثل قائماً على المال» 
وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عَدَدُ ولا وَزْنَء ما كان إلا قَنْضاَء قال: وجاء العباس بن عبد المطلب يحثي في حخميصة عليه» 
وذهب يقوم فلم يستطع» قال: فرفع رأسه إلى رسول الله يل فقال: يا رسول اللهء ارفع علي . قال: فتبسم رسول الله يلل 
حتى خرج ضاحكه - أو: نابه - وقال له: «أعذ من المال طائفة» وقم بما تطيق». قال: ففعل؛ وجعل العباس يقول- وهو 
منطلق -: أمّا إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع في الأخرى : يتأ لين ل من ف يكم يس الأشرئ» 
الآية» ثم قال: هذا خير مما أخذ مناء ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى, فما زال رسول الله يلِنهِ مائلاً على ذلك المال» حتى 
ما بقي منهم درهم» وما بعث إلى أهله بدرهم» ثم أتى الصلاة فصلى . 

حديث آخر في ذلك: قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن عبد الله 
السعيدي؛ حدثنا مَحُْمشُ بن عصام, حدثنا حفص بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن طَهْمانء عن عبد العزيز بن صهيب» عن 
أنس بن مالك قال: أتي رسول الله يَئِِ بمال من البحرين» فقال: «انشروه في المسجد» . قال: وكان أكثر مال أتي به 
رسول الله يله فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه . فما كان يرى أحداً إلا أعطاهء إذ جاء 
العباس فقال: : يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي» وفاديت عَقيلاً. فقال له رسول الله كِهِ : «خذ». فحثا في ثوبهء ثم 
ذهب يُقَله فلم يستطع» فقال: : مْرْ بعضهم يرفعه إليّ . قال: «لا4. قال : فارفعه أنت علي . قال: (لا» . فنثر منه ثم احتمله على 
كاهلهء ثم انطلق» فما زال رسول الله جَةِ يتبعه بصره حتى حَفِيَ عنه عَجباً من جِرْصهء فما قام رسول الله يَكَِ ونم منها 
درهم. وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم . يقول : «وقال إبراهيم بن طَهُمان» ويسوقهء وفي بعض 
السياقات أتم من هذا. 

وقوله : وَإِن يُرِيِدُوأ 'َانتَكَ» أي : فيما أظهروا لك من الأقوال» لمَمَدَ حَائوا آله ين مَل أي: من قبل بدر بالكفر به «تَأنَكَنَ 
نم4 أي : بالإسار يوم بدرء «وَأَهُ عِلِيِمٌ كيد 4 أي : عليم بما يفعله» حكيم فيه . قال قتادة: نزلت في عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح الكاتب حين ارتدء ولحق بالمشركين. وقال ابن جُرَيْج. عن عطاء الحُرَاساني» عن ابن عباس : نزلت في عباس 
وأصحابه» حين قالوا: لننصحن لك على قومنا. وفسرها السُّدّي على العموم» وهو أشمل وأظهرء والله أعلم. 
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إن ايم "نوا يحابا وَحَهدُوا بأتولهز وَأَشِيمَ في حبيلٍ لله ليزوا وَصسَْا ويك بنطهع أزية بن وَل امنوا وم اجوا ما 
لك ين وَببنهم ين ع حَلٌّ #ايزرأ وَإن تصرح ب أل نلك التدُ إلا عل َم ينك وَبتبُم يكن مه يما سملن بصِيدُ 407 . 
ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهم» وجاؤوا لنصر الله ورسوله» وإقامة دينه» 
ويذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك . وإلى أنصارء وهم: المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوانهم المهاجرين في 
منازلهم» وواسوهم في أموالهم. ونصروا الله ورسوله بالقتال معهمء فهؤلاء بعضهم أولى ببعض» أي : كل منهم أحق بالآخر 
من كل أحد؛ ولهذا آخى رسول الله يكلِيٍ بين المهاجرين والأنصار» كل اثنين أحْوَانَء فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً على 
القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك في صحيح البخاري» عن ابن عباس » ورواه العَوؤفي» وعلي بن أبي 
طلحة» عنه. وقال مجاهد» وعكرمة» والحسن.ء وقتادة» وغيرهم. قال الإمام أحمد: حدثنا وَكِيعْ» عن شريك» عن عاصم» 
عن أبي وائل» عن جَرير -هو ابن عبد الله البجلي- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تكله : «المهاجرون والأنصار أولياء 
بعضهم لبعض » والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد. وقال الحافظ أبو 
يعلى: حدثنا شيبان» حدثنا عِكُرٍمة ‏ يعني ابن إبراهيم الأزدي ‏ حدثنا عاصم؛ عن شَّقِيق» عن ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «المهاجرون والأنصار» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف. بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة». 
هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود. 

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه» فقال : «وَالسَبِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمُهنرنَ والأنصار وَالْدِنَ 
تبَحُوهُم بسن رض أله نهم وََضُوأ عَنْهُ وَأَمَدَ لح بجَنّتٍ تمرك عَحْتَهَا الْأتْهدرٌ © الآية [التوبة: ٠٠‏ وقال: «لَّقّد تاب أنه 
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عَلَ ألبّيَ َالمْهِنَ والأنصصار ليرت أنَبَعوهُ في كاءة الْمُسَرَة» الآية [العوبة: 1197]» وقال تعالى : «للْففَر الْمُهاجرتَ لدنَ جوأ من 


دبرهحّ وَأمولهمّ ينون صضَلا ين لَه ورضْونا ويَصرُود اله وتسولة: لهك هُمْ الصََدِوْنَ 2 وَالدِتَ بوَمو ادَادَ وَالإِينَ من صل يبون 
من عَلعرَ كيم ولا يجَدُود فى سُدُورهِ حاب مِمَآ أونوأ وبروت عَكَ اشيم ولو كان يهم حْصَاصَة © الآية [الحشر: ه؛ 4]. وأحسن ما 
قيل في قوله: «وَالدِنَ ومو أَلدَّارَ وَالْإِيِمنَ من فَبلِه يحبُونَ من هَاجَرَ ليم ولا يحدُونَ فى صُدُورِهِمَ حابحة مِمَآ أُوبوا» أي : لا 
يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار» وهذا أمر مجمع عليه 
بين العلماءء لا يختلفون في ذلك» ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا محمد بن 
مَعْمَر حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن حذيفة قال: خيّرني 
رسول الله َك بين الهجرة والنصرةء فاخترت الهجرة . ثم قال: لا نعزفه إلا من هذا الوجه. 
وقوله : لوَاينَ مثا وَل هاوأ ما لَك ين ولتم 4 : قرأ حمزة: «ولايتهم» بالكسرء والباقون بالفتح» وهما واحد كالدلالة 
والدّلالة «يّن عَنَءِ حَىّ يَارُراً»» هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا في بواديهم » 
فهؤلاء ليس لهم في المغانم نَصِيبٌء ولافي خمسها إلا ما حضروا فيه القتال كما قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا 
سفيان» عن علقمة بن مَرْئَده عن سليمان بن بُرّيدة» عن أبيه: بُرَّيدة بن الحُصَيب الأسلمي» رضي الله عنه» قال: كان 
رسول الله يك إذا بعث أميراً على سرية أو جيش» أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء وقال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال - أو: 
خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم» وكُفٌ عنهم : ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم؛ وكف عنهم» ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن 
أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الفيء والغنيمة نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». انفرد به مسلم. وعنده زيادات أخر. 
وقوله: وَإنِ لَكَسَووخٌ فى اين مَلتِكُمْ الَدْرُ إلا عل َم ينتكمٌ ويم يك َه يما تمن بيد : يقول تعالى: وإن 
استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا في قتال ديني» على عدو لهم فانصروهمء فإنه واجب عليكم نصرهم ؛ لأنهم 
إخوانكم في الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار ليَتكمٌ وَبتَثم مِعَقٌ» أي: مهادنة إلى مدة فلا تخفروا ذمتكم» ولا 
تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا مروي عن ابن عباس » رضي الله عنه. 

ٍرَالِنَ كديرا تتشم أزيب بَنْين إلا تَنْمَنوهُ مكل فِنْئٌ ف لاض وقد حكَبرٌ 402 . 


م سورة الأنفال, الآيتان: 4لا ه/٠‏ 
لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضّهم أولياء بعضء قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم في مستدركه: حدثنا 
محمد بن صالح بن هانىء» حدثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي» حدثنا محمد بن أبان» حدثنا محمد بن يزيد 
وسفيان بن حسين؛ عن الزهري. عن علي بن الحسين. عن عمرو بن عثمان» عن أسامة» عن النبي يَكٍ قال: «لا يتوارث 
أهل ملتين» ولا يرث مسلم كافراء ولا كافر مسلماً». ثم قرأ: «وَالَدِنَ كَمَرُوا ينصح أوْليآ بض إِلَّا تَفْمَنُوهُ تكن فِمْنَه فى الْأَرضٍ 
وََسَادُ حكبيرٌ )4 ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد 
قال: قال رسول الله يِه : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»؛ وفي المسند والسنن» من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله يك : «لا يتوارث أهل ملتين شتى»» وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال أبو جعفر بن 
جرير: حدثنا محمد عن محمد بن ثورء عن مَعْمَّره عن الزهري : أن رسول الله يكن أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال: 
«تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج البيت» وتصوم رمضان.ء وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب». وهذا مرسل من هذا 
الوجه؛ وقد روي متصلاً من وجه آخرء عن رسول الله يك : أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين»: ثم قال: 
«لا يتراءى ناراهما». وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرني يحيى بن حسان. أنبأنا 
سليمان بن موسى أبو داودء حدثنا جعفر بن سعد بن سَمُرَة بن جُنْدُبِ حدئني خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة 
عن سمرة بن جندب: أما بعدء قال رسول الله يَلِِ: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله». وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن 
مَرْدُويه من حديث حاتم بن إسماعيل » عن عبد الله بن هرمز» عن محمد وسعيد ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني قال: قال 
رسول الله يئة: «إذا أتاكم من تَرْضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» . قالوا: يا 
رسول الله وإن كان؟ قال: «إذا أتاكم من تَرْضَون دينه وخلقه فأنكحوه؛ ثلاث مرات. وأخرجه أبو داود والترمذي؛ من حديث 
حاتم بن إسماعيل» به بنحوه. ثم رُويّ من حديث عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عَسجلانء عن ابن وَثِيمةَ النُضري» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله بِنهِ: «إذا أناكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه»ء إلا تفعلوا تكن فتئة في الأرض 
وفساد عريض». ومعنى قوله تعالى : 9 إلا تَنْمَُوهُ مَك ِنْتَةُ فى الْأَرْضٍ وَمْسَادُ حكَبيدٌ 4 أي : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر» فيقع بين الناس فساد منتشر طويل 
عريض . 

ٍ يت اموا وهَاجروأ هوا بى مَل لله وين ووأ وَصَرْدَا لهك حُمْ النؤمون عدا لم ممْرَةٌ رذق كيم 63 وَأ امنوأ مِنْ بَند 
ابروا وَجَهَدُوا مَك دَأوكيكَ مَك وأا الأنتار بنطهم رك يبمْضٍ فى كت آمو إن لله يكل وه علي 43 . 

لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنياء عطف بذكر ما لهم في الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان» كما تقدم في أول 
السورة؛ وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق الكريم» وهو الحسن الكثير الطيب الشريف» دائم 
مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضيء ولا يُسْأم ولا يّمَلُ لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من 
الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة كما قال: وَالتيِمُونَ الولو مِنّ مهن وَالانصار وَالْدِنَ أتبعُوهُم بإخْسننٍ رنوت 


لَّهُ عنْهُمَ وَرَضُوأ عَنُْ وَأمَدَ لهم بعت تجَرى خَحَهَا الأَنْهرٌ 4 الآية [العوبة: 06٠٠١‏ وقال: لوَالدس جَدُو ين بَمْدِهِمْ يُقُوأوت وبا 


و 


5 5 
بج -دت ع سيره ديه 


أَغْفِرْ أنا وَلجْونَا أل سَبَقُوئًا بالإيمكن ولا يمل في فُلُوينًا ‏ لذت ءامنوأ ينآ ِنَكَ يَمُوتٌ تَحِمْ 409 [الحشر: ٠‏ وفي الحديث 
المتفق عليه» بل المتواتر من طرق صحيحة؛ عن رسول الله يت أنه قال: «المرء مع من أحب»؛ وفي الحديث الآخر: «من 
أحب قوماً حشر معهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن شريك؛ عن عاصمء عن أبي وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله كَلِيهِ: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى 
يوم القيامة». قال شريك : فحدثنا الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبي يك مثله. 
تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وأما قوله تعالى: 9وَولرا لارام بَنصُيح أَرْلَ بَمْضٍ في كنب أمَّهِ4 أي: في حكم الله» وليس المراد بقوله: لوَأووا رار » 
خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة» بل يُدْلون بوارث» كالخالة» والخال» 
والعمة» وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة» 
بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. كما نص ابن عباس». ومجاهدء وعكرمة» والحسنء وقتادة وغير واحد: على 
أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارئون بهما أولأء وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص . ومن لم 


لع 
يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصِيّة لوارث»» قالوا: فلو كان ذا حق لكان له 
فرض في كتاب الله مسمى» فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاء والله أعلم . 

آخر تفسير سورة «الأنفال»» ولله الحمد والمنة» 

وعليه الثقة والتكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل 

3 3 
وبه أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل 
تفسير سورة التوية 


سورة التوبة» الآيتان: 2.١‏ " 


مدنية . 1 
بر يلوتل إل ان عَنهَدمُ بن التفريي (7) محرا فى ال به تبر وأعمرا أتكا عَنُ ميرك الله وَأدَ اله مِْى 
لْكَفْرنَ 42> . 

هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله يل ء كما قال البخاري. حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق 


0 


قال: سمعت البراء يقول : آخر آية نزلت : َفيك مل لَه بنْتِيحكُمْ فى الْكِْ4 [الساء: 117 وآخر سورة نزلت براءة. وإنما 
لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام» والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذي : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعدء ومحمد بن جعفر» وابن أبي 
عَديَ وسَهْل بن يوسف قالوا: حدثنا عوف بن أبي جميلة» أخبرني يزيد الفارسي» أخبرني ابن عباس قال: قلت لعثمان بن 
عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 
«بم أَنَّهِ آليَمْمنٍ لير 4 » ووضعتموها في السبع الطوّل» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله َكل مما يأتي 
عليه الزمان وهو يُنزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشيءٌ دعا بعض من كان يكتب» فيقول : ضعوا هذه الآيات 
في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذاء فإذا نزلت عليه الآية فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»» وكانت 
الأنفال من أول ما نزل بالمدينة؛ وكانت براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحَسبْتٌ أنها منهاء وقبض 
رسول الله يه ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بشم أَلَّهِ ليَحْمْنِ لير 4 » 
فوضعتها في السبع الطول. وكذا رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن حبّان في صحيحه» والحاكم في مستدركه» من طرق 
أخر» عن عوف الأعرابي» به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله كي ء لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم دُكر أن المشركين يحضرون 
عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم» فبعث أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» 
أميراً على الحج هذه السنة» ليقيم للناس مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادي في الناس ببراءة» 
فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله يك لكونه عَصَبة له» كما سيأتي بيانه . فقوله: برآ ين أ 
وَرَسُولِ» أي : هذه براءة» أي: تبرؤ من الله ورسوله إل الَدِنَ نهدت بْنَ الْمتْرَيِنَ فسِيحوأ فى الارضٍ أزيعّة شر . اختلف 
المفسرون شهنا اختلافاً كثيرأً» فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة» أو من له عهد دون أربعة أشهرء 
فيكمل له أربعة أشهرء فأما من كان له عهد مؤئّت فأجله إلى مدتهء مهما كان؛ لقوله تعالى: «كََيًُْا يهم حَهْتَمْْ إل مُدَههِمْ إن 
أَلَّهَ حب الْميَقِينَ4 [التوبة: 4]. ولما سيأتي في الحديث: «ومن كان بينه وبين رسول الله يكل عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن 
الأقوال وأقواهاء وقد اختاره ابن جريرء رحمه الله ورُوي عن الكلبي ومحمد بن كعب القُرظي» وغير واحد. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : بَرةةٌ يْنَ أهوَُوي إل ل عنهَدمُ ين التفرن (وي) ميسيحرا في لاض 
أَريْمَدَ أشْبر» قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر» ب يسيحون في اللأرض حيثما شاؤواء وأججل أجل من ليس له عهد. 


هم 


00 سورة التوبة» الآية: 


انسلاحّ الأشهر الحرم» من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم» فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف 
فيمن لا عهد له. وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس . وقال الضحاك بعد قوله: فذلك خمسون ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ 
المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهدء ؛ يقتلهم حتى يدخلوا ف في الإسلام . وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة 
أشهر من يوم النحر إلى عشر حَلُون من ربيع الآخرء أن يضع فيهم السيف» حتى يدخلوا في الإسلام . وقال أبو معشر المدني: 
حدثئنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : بعث رسول أئله يك أبا بكر أميراً على الموسم سنة تسع» وبعث علي بن أبي طالب 
بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة» فقرأها على الناس» يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض» فقرأها عليهم يوم 
عرفة» أجل المشركين عشرين من ذي الحجة؛ والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخرء وقرأها عليهم في 
4 إلى أهل العهد : خزاعة؛ ومُذْلج» ومن كان له عهد أو غيرهم . أقبل رسول الله يمن تبوك حين فرغ فأراد 
رسول الله يِل الحج» ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عُرَاةَء فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك» . فأرسل أبا بكر 
وعلياًء رضي 0 » فطافا بالناس في ذي المجّجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد 
بأن يأمنوا أربعة أشهرء فهي الأشهر المتواليات : عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم لاعهد لهم» وآذن 
الناس كلَّهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . وهكذا روي عن السديء وقتادة. وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ 
المحرم . وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر» حين نادى أصحاب 
رسول الله كلد بذلك » ولهذا قال تعالى: 
أن يس أله ورسولوء ِل لئاس ا أي الاير ل 2 بَرى» ين نَّ الْمتْركين وسو إن نَم فَهْوَ سَيرٌ ب« 4 م وَإن مَل غ. 54 فكت 
عرد مُمْجِرى أ هِ وَصمَرِ الدنَ كَفَُوأ بِعَدَابب بر 4©9. 
يقول تعالى : وإعلام ين لَه وو © وتقدّم وإنذار إلى الناس » َم لي لكر : وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام 
المناسك وأظهرها وأكثرها جمعاً شَّ َه بره 5 من ين التشرين ورا أل أي : ٠‏ بريء منهم أيضاً . ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: 
شر ن ينَثه» أي : مما أنتم فيه من الشرك والضلال «مَهرٌ” حَيرٌ لحكثم وإ 4 أي : استمررتم على ما أنتم عليه ونَأَعَلْمهَا 
د لجر 4 بل هو قادر» وأنتم في قبضته» وتحت قهره ومشيئته» ور لين كَتَرُوا يعَدّا ب أَليرٍ 4 أي : في الدنيا 
بالخزي والتكال» وفي الآخرة بالمقامع والأغلال . قال البخاري» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثني 
عَقيل» عن ابن شهاب قال : أخبرني حُمَيد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : بعشني أبو بكر» رضي الله عنه» في تلك الحججة 
فى المُؤدّْنِينَ» »؛ بعثهم يوم النحر» يُوَدْتَون بعتق : ألا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان . قال حميد : ثم أردف 
النبيئ َك يعلي بن أبي طالب » فأمره أن يُؤدّنْ ببراءة . قال أبو هريرة : فأذّنَ معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد 
العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان . ورواه البخاري أيضاً : حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شُعَيبء عن الزهري» أخبرني حميد بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يُؤْذّن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوفٌ بالبيت عُريان» 
ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل : «الأكبر»؛ من أجل قول الناس : «الحج الأصغر»» قَتَبَذَ أبو بكر إلى الناس في ذلك 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري. عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» في قوله: #براءة من أ 
وَرَسولوِ 4 قال : لما كان النبي يل زمن حنين» اعتمر من الجعرّانة» ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة - قال معمر: قال الزهري: 
وكان أبو هريرة يحدّث أن أبا بكر أمرٌ أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر. قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبي يله علياً» وأمره 
أن يؤذن ببراءة» وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال: على هيئته. وهذا السياق فيه غرابة» من جهة أن أمير الحج كان سنة 
عمرة الجعرّانة إنما هو عَنَّاب بن أسيدء فأما أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع. وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة » عن مغيرة» عن الشعبي» عن مُحَرّر بن أبي هريرة» عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب» حين بعثه رسول الله عليه 
إلى أهل مكة ب «براءة»» فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي : ألا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان 
بينه وبين رسول الله يَكليِعهد فإن أجله ‏ أو أمده إلى أربعة أشهر» فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين 
ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك . قال: فكنت أنادي حتى صَحل صوتي . وقال الشعبي : حدثني مُحَرر بن أبي 
هريرة» عن أبيه قال : كنت مع ابن أبي طالب» رضي الله عنه » حين بعثه رسول الله ككِيدِ ينادي » فكان إذا صَحل ناديتٌ . قلت: 
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بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع : لا يطوف بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله ككل فعهده إلى مدته. ولا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا مشرك . رواه ابن جرير من غير ما وجه. عن الشعبي . ورواه شعبة» عن مغيرة» عن 
الشعبي» به إلا أنه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله يكلنةِعهد, فعهده إلى أربعة أشهر . وذكر تمام الحديث . قال ابن جرير: 
وأخشى أن يكون وهماً من بعض نقلته ؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء عن سماكء عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن رسول الله يك بعث 
ب «براءة» مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: ١لا‏ يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي». فبعث بها مع علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه . ورواه الترمذي في التفسيرء عن بُنْدَارهِ عن عفان وعبد الصمدء كلاهما عن حماد بن سلمة به؛ ثم قال: حسن 
غريب من حديث أنس» رضي الله عنه . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن سليمان - لين حدثنا محمد بن 
جابر» عن سماك؛ عن حَنّشء عن على» رضي الله عنه» قال: لما نزلت عشر آيات من «براءة» على النبي كك دعا النبي يلللا 
أبا بكرء فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» ثم دعاني فقال: «أدرك أبا بكرء فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب إلى أهل مكة 
فاقرأه عليهم». فلحقته بالجخفة» فأخذت الكتاب منهء ورجع أبو بكر إلى النبي يد فقال: يا رسول اللهء نزل في شيء؟ 
فقال: «لاء ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك». هذا إسناد فيه ضعف . وليس المراد أن أبا بكرء 
رضي الله عنه؛ رجع من فورهء بل بعد قضائه المناسك التي أمره عليها رسول الله يكل كما جاء مبيناً في الرواية الأخرى . 
وقال عبد الله أيضاً: حدثنى أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصرء عن سماك» عن حنش» عن علي» 
رضي الله عنه» أن رسول لله يكل حين بعثه ب ابراءة» قال: يا نبي الله» إني لست باللسن ولا بالخطيب» قال: «ما بد لي أن 
أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت» . قال: فإن كان ولا بد فسأذهب أنا. قال: «انطلق» فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك» . قال: 
ثم وضع يده على فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن زيد بن يُقيع - رجل من هَمْدان -: سألنا علياً: 
بأي شيء بُعشت؟ يعني : يوم بعثه النبي يل مع أبي بكر في الحجة» قال: بعثت بأريع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي ككلِةِ عهد فعهده إلى مدته» ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 
ورواه الترمذي عن قلابة» عن سفيان بن عيينة» به وقال: حسن صحيح . كذا قال» ورواه شعبة؛ عن أبي إسحاق فقال: عن 
زيد بن يُقبع » وهم فيه. ورواه الثوري» عن أبي إسحاق؛ عن بعض أصحابه» عن علي» رضي الله عنه . وقال ابن جرير: حدثنا 
ابن وَكيعء حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق؛ عن زيد بن يُيع» عن علي قال: بعثني رسول الله يك حين أنزلت 
ابراءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله كه 
عهد فهو إلى مدته؛ ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» عن أبي ثور» عن مَعْمَ 
عن أبي إسحاق» عن الحارث؛ عن علي قال: أمرت بأربع . فذكره. وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن زيد بن يُنّيع قال: 
نزلت براءة فبعث رسول الله يكل أبا بكرء ثم أرسل علياء فأخذها منهء فلما رجع أبو بكر قال: نزل في شيء؟ قال: «لاء ولكن 
أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي». فانطلق إلى أهل مكة» فقام فيهم بأربع : لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذاء ولا 
يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة:؛ ومن كان بينه وبين رسول الله كَل عهدء فعهده إلى مدته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حُنَنِفء عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: 
لما نزلت «براءة» على رسول الله كَل وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل: يا رسول اللهء لو بعثت إلى أبي بكر. 
فقال : «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي». ثم دعا علياً فقال: #اخرج بهذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر 
إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافر» ولاايحج بعد العام مشركء ولايّطْف بالبيت عريان» ومن كان له عند 
رسول الله كلد عهد فعهده إلى مدته». فخرج علي» رضي الله عنهء على ناقة رسول الله يَلِ العضباءء حتى أدرك أبا بكر في 
الطريق» فلما رآه أبو بكر قال : أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمورء ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس الحج» والعرب إذا ذاك في تلك 
السئة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحر» قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس 
بالذي أمره رسول الله كل فقال: يا أيها الناس» إنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام» ولا يَطّف بالبيت عريان» ومن 
كان له عهد عند رسول الله يك فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشركء ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما على 
رسول الله يَكيِ. فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى . وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أبو زُرعة وهب الله بن راشد» أخبرنا حَيْوّة بن شريح: أخبرنا أبو 
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صخر : أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب عن 
«يوم الحج الأكبر» فقال: إن رسول الله ككِيِ بعث أبا بكر بن أبي قُحافة يقيم للناس الحجء وبعثني معه بأربعين آية من #براءة»؛ 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلىّ فقال: قمء يا عليء» فأدٌ رسالة رسول الله يل فقمت 
فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم صَدَرنا فأتينا منى» فرميت الجمرة ونحرتثٌ البدنةء ثم حلقت رأسيء وعلمت أن أهل 
الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفةء فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» فمن ثَّمْ إخال حسبتم أنه يوم 
النحر ألا وهو يوم النحرء ألا وهو يوم عرفة. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن أبي إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج 
الأكبر» قال: يوم عرفة . فقلت: أمِنْ عندك أم من أصحاب محمد يَكلهِ؟ قال: كل في ذلك . 
وقال عبد الرزاق أيضاء عن جُرَيْجء عن عطاء قال: يوم الحج الأكبرء يوم عرفة. وقال مر بن الوليد الشَّئّي : حدثنا 
شهاب بن عباد العَصَريء عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم عرفة» هذا يوم الحج الأكبرء فلا يصومنه 
أحد. قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيب» فأتيته فقلت: إني سألت 
عن أفضل أهل المدينة فقالوا : سعيد بن المسيب » فأخبرني عن صوم يوم عرفة؟ فقال : أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضعف 
عمر- أو: ابن عمر كان ينهى عن صومهء ويقول: هو يوم الحج الأكبر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وهكذا روي عن ابن 
عباس» وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء وعكرمة» وطاوس: أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. وقد ورد فيه حديث 
مرسل رواه ابن جُرَيْج : أخبرت عن محمد بن قيس بن مخُرمة أن رسول الله يلِهِ خطب يوم عرفة» فقال: «هذا يوم الحج 
الأكبر». وروي من وجه آخر عن ابن جريج؛ عن محمد بن قيسء عن المِسْوّر بن مخرمة» عن رسول الله يك » أنه خطبهم 
بعرفات فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر' . 
والقول الثاني : أنه يوم النحر. قال هُشَيْم» عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن الشعبي» عن علي»؛ رضي الله عنه» قال: يوم 
الحج الأكبر يوم النحر. وقال أبو إسحاق السّبيعي؛ عن الحارث الأعورء سألت علياً» رضي الله عنه» عن يوم الحج الأكبرء 
فقال: هو يوم النحر. وقال شعبة» عن الحكم: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي» رضي الله عنهء أنه خرج يوم النحر 
على بغلة بيضاء يريد الجبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» فسأله عن الحج الأكبر» فقال: هو يومك هذاء حل سبيلها. وقال 
عبد الرزاق» عن سفيان وشعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 
وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير» به نحوه. وهكذا رواه هشيم وغيره» عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى. 
وقال الأعمش» عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: هذا يوم الأضحىء, وهذا يوم 
النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. وقال حماد بن سلمة؛ عن سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبر» يوم 
النحر. 
وكذا روي عن أبي جحَيْفة» وسعيد بن جُبّيره وعبد الله بن شداد بن الهاد» ونافع بن جبير بن مطعمء والشعبيء» وإبراهيم 
النّحْعِيء ومجاهد. وعكرمة» وأبي جعفر الباقر» والزهري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو 
يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري : أن أبا بكر بعئهم يوم النحر يؤذنون بمنى» 
وقد ورد في ذلك أحاديث أخرء كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثني سهل بن محمد السجستاني» حدثنا أبو جابر 
الحرمي» حدثنا هشام بن الغاز الْجُرّشي ‏ عن نافع» عن ابن عمر قال: وقف رسول الله كك يوم النحر عند الجمرات في حجة 
الوداع» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». وهكذا رواه ابن أبي حاتم» وابن مَرْدُويه من حديث أبي جابر ‏ واسمه محمد بن 
عبد الملكء بهء ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلمء عن هشام بن الغازء به. ثم رواه من حديث سعيد بن 
عبد العزيزء عن نافع» به. وقال شعبةء عن عمرو بن مُرّة عن مرة الهُمُداني» عن رجل من أصحاب النبي يَكِهْ قال: قام فينا 
رسول الله يَكيهَ على ناقة حمراء مخضرمة» فقال: «أتدرون أي يوم يومكم هذا؟؟ قالوا: يوم النحر. قال: «صدقتمء يوم الحج 
الأكبر؛. 
وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدامء حدثنا يزيد بن رُرَيعء حدثنا ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيه قال : لما كان ذلك اليوم» قعد رسول الله ككِ على بعير لهء وأخذ الناس بخطامه -أو: زمامه ‏ فقال: «أي 
يوم هذا؟» قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء فقال: «أليس هذا يوم الحج الأكبر» زعا ا لطم اراد 
مخرج في الصحيح . وقال أبو الأحوص»ء عن شَبِيب بن غَرْقَدَة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه قال: سمعت 
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رسول الله يفي حجة الوداعء فقال: : «أي يوم هذا؟* فقالوا: اليوم الحج الأكبر. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج 
الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها . وكذا قال أبو عبيد» 
قال سفيان: «يوم الحج»: و «يوم الجمل»» و «يوم صفين؟ أي: أيامه كلها. وقال سهل السراج: سئل الحسن البصري عن يوم 
الحج الأكبرء فقال: ما لكم وللحج الأكبرء ذاك عام حج فيه أبو بكرء الذي استخلفه رسول الله ه كي فحج بالناس . روآه ابن 
أبي حاتم. وقال ابن جرير : حدثنا ابن وَكيع » حدئنا أبو أسامةء عن ابن عون : سألت محمداً ‏ يعني ابن سيرين - عن يوم الحج 
الأكبر فقال: كان يوم وافق فيه حج رسول الله يَقةِ حج أهل الوبر. 

و الا ازيرت عَهَدُم ين النشركِينَ حل مسوك ما وَلَمْ بطلهزوأ لتك كسا ديرأ توم عَهْدَمْْ إل دعم إن لَه بت لقي 40 . 
مذ جار 32 تيرب :نائة انا جل نر شوو ل له طواه ساق دن ممؤقاك 1 لا لزيد الو ومع قرع يلق 
فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت» فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث : «ومن 
كان له عهد مع رسول الله َك فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده. ولم يظاهر على المسلمين أحداء أي: 
يمالىء عليهم من سواهم» فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال: «إنَّ أله 
يحب الْميَتِينَ4 أي : الموفين بعهدهم . 

ؤَيَِدا أفَلم انور الوم لمر مُتْركِنَ حَيْتُ وََسُومٌ وَحُدُوهر وَكحَُرُومٌ وَانْمْدوا لَهُمْ كل مرْصَرٍ من تَابُوا وَأحَامُوا ألصَّلَرة وَدَائرا 
لكر سنا َيه إن لَه عَمْدٌ يَحِيدٌ 42> . 

اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم لمهناء ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى أنها الأربعة المذكورة في قوله تعالى : > نهآ 
ريص د ديلت الدينُ اليم نكا مُأ تَظلِموأ َظلِمُوأ فين أشْسَحَكُمْ) [التوبة : 5م]ء قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال ابن جرير : آخر الأشهر 
الحرم في حقهم المحرم »هذا الا ذهب اللاندة ا يان بن أبي طلحة عن ابن عباس » وإليه ذهب الضحاك أيضاً» وفيه نظرء 
والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال مجاهدء وعمرو بن شعيب» ومحمد بن 
إسحاق» وقتادة والسديء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله: 
لمَيِيحُوأ في اَلْأرْضٍ أَرَيمَة أشَمْرٍ 4 [التوية 1 ثم قال: ؤِيِّدًا أسَلَ الأتير لم أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم 
فيها قتالهمء وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم ؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة 
المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة . 

وقوله : كئلوا الْمتْرِكِينَ حَبّتُ وَبَدتْمُو م4 أي : من الأرض . وهذا عام» والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله : 
رك تقوم ند اننيد قرا توك و د إن تكو كلهم 4 [البقرة: 0. وقوله: ظوَمْدُومر 4 أي: وأسروهم. إن شئتم 
قتلآء وإن شئتم أسراً. وقوله: «وَْحَصَرُومم يدوا هم كل مَرْصَدْ أي : لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم 
1 1 1 | | | 001 وتضطروهم إلى القتل أو 
الإسلام؛ ولهذا قال: #قإن تَابُوا وَأفَامُوا ألصَّلْوْة ودَاتَا لكر مَحَلُوأْ له إِنَّ أله حَُورُ تَحِيء 4 . ولهذااعتمدالصديق. 
رضي الله عنه» في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهي الدخول 
في الإسلامء والقيام بأداء واجباته . ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التي هي حق الله كك 
وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويجء وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ؛ ولهذا كثيراً ما يقرن الله 
بين الصلاة والزكاة» وقد جاء في الصحيحينء عن ابن عمرء رضي الله عنهماء عن رسول الله يل أنه قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة» الحديث. وقال أبو إسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال : أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال 
عبد الرحمن بن زية ين الم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاةء وقال: يرحم الله أبا بكرء ما كان أفقهه. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله بن المباركء أنبأنا حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول الله كليْةِ قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عليهم». ورواه البخاري في صحيحه وأهل السئن إلا ابن ماجهء من حديث عبد الله بن المبارك؛ به. 


01 سورة التوبةء الآيتان: كا 7ع 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسديء حدثنا عبيد الله بن موسىء» أخبرنا أبو جعفر الرازي» 
عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله يَيهِ: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحدهء وعبادته لا يشرك به شيئاء 
فارقها والله عنه راض» - قال: وقال أنس : هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم » قبل هرج الأحاديث» واختلاف 
الأهواء؛ وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل» قال الله تعالى : ©قَإن تَابُوا وَآقَامُوا ألصَلْوةٌ وَائا لكر سََلُوأ لهم 4 - 
قال : توبتهم خلع الأوثان؛ وعبادة ربهم» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ثم قال في آية أخرى : #فإن مَابُوا | وأَكَامُوا الصكَلؤة وَمَائنا 
لكر موتح في لين ن» [العوبة: ١‏ . ورواه ابن مردويه. ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة» له: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا حَكام بن سِلْم حدثنا أبو جعفر الرازي» به سواء . وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها 
الضحاك بن مُزاحم: إنها نسخت كل عهد بين النبي يَِةِ وبين أحد من المشركين» وكل عهد, وكل مدة. وقال العوفي» عن 
ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمةء منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم» ومدة من كان له 
عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهرء من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. وقال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في الآية» قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلامء ونقض ما كان سمي لهم 
من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: قال 

سفيان: قال علي بن أبي طالب : بعث النبي يلِِ بأربعة أسياف : سيف في المشركين من العرب» قال الله : كئلوا المتركيت 
حَيْتُ وَجَدسُوَهٌ وَسُدُوم » شعلاروه يعتصراء واتلن آذ السييات الغائي مو قبال أخل الحثتاي بي مول : «كديلوا الديت 1 
مورت لله هِ ولا اَلَو لآ ولا عرَمُونَ مَا > حرم لله وَرَسُولْةٌ ولا سورب دن نَ ألْحَنْ بن اليرت أوشوأ ألكتبٌ عَنَّ يوا الجزية 
عن يلوه لوك )4 [الرية فةة ا قتال المنافقين في قوله : يما أل جَهِدِ الْمكُثَارَ وَالْمنفقِينَ وأغلظ 
علوم 4 [التوبة : #/اء التحريم: 4]ء والرابع : قتال الباغين في قوله : #وإن طِْفَنَانٍ مِنَّ الْمَوْم منت أفتتثرا سلجا ينبأ ا بدت إِعدنهمًا 
عل ارك تيا ني يي حك ده 4 أثر أو [الحجرات: ه] ف الخلفا المتسروة فى آبة اليف هله قال الخبحاك والستني ! 
هي منسوخة بقوله تعالى : لفَإمًا منا بعد وَإمّا دآ [محمد: : 4]ء وقال قتادة بالعكس . 

ٍرَِنْ عد ين الفذركين اسْتَجَاردَ ره حَقٌّ يتمع عَم أ شر ته مَأموٌ دلِكَ أمَئم ره ا بتيتئرت 49 . 

يقول تعالى لنبيه»؛ صلوات الله وسلامه عليه : لوَإِنَ ا أ د يمن لْمَتْرِكِنَ» الذين أمرتك بقتالهم ٠‏ وأحللت لك استباحة نفوسهم 
وأموالهم. «اسْتَجَارَ» أي : استأمنك» فأجبه إلى طلبته إحَقٌّ يَسْمَمَّ كَكَمّ أن أي : القرآن 3 0 
الدين تقيم عليه به حجة الله» «ث ثم أئلمهُ مَأمتذ» أي : وهو آمن مسثمر اما حتى يرجع إل باد وار ومانت. لِك يأ ايم كوم 
ل يمتمُورت» أي : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله» وتنتشر دعوة الله في عباده . وقال ابن أبي نجيح» ؛ عن مجاهد. 
في تفسير هذه الآية» قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك؛ فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله» وحتى يبلغ 
مأمنه» حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله يَكٍِ يعطي الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو في رسالة» كما جاءه يوم الحديبية جماعة 
من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود. ومِكرّز بن حفصء» وسهيل بن عمروء وغيرهم واحداً بعد واحد يترددون في 
القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله كَلٍِ ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر» فرجعوا 
إلى قومهم فأخبروهم بذلك» وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم . ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على 
رسول الله يَكِةِ قال له: «أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟؟ قال: نعم . فقال رسول الله يَكلهِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لغربت 
عنقك». وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» ظهر عنه في زمان ابن 
مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست في رسالة» وأمربه فضربت عنقهء لا 
رحمه الله ولعنه . والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل 
جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أماناً» أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى 
مأمنه ووطنه . لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنةء ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما 
بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان؛ عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء؛ رحمهم الله . 


«حبْتَ يكن إلمشركين عَهَدُ عند أنه عند رَسُولي إلا ايت عَهَدثُرَ عِنْدَ الْمسَيدٍ اخْرام ها استقهوا لكثم مَُستتبموا للم إن لله 
م ارت (40. 


يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفواء فقال تعالى : 


اعم 
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«حيت يكن بِلْدُتْركِنَ عَْدُ» وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسولهء «إلَا ألررت عَْهَدثُمَ عنِدَ 
لْمَمْيِدٍ ارام » يعني يوم الحديبية» كما قال تعالى: 5# هع اليرت كوا دص عن لد الَار وَافدَعَ عكر د يم يَلَرْه 
الآية [الفتح : 8؟]» نا أسْتَقَمُوا لك نَسْتَقيِمُوا خَنِّ» أي : مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم 
وبينهم عشر سنين 9« فَآسْيَفبِمُوا طم إن أله يبُ الْمتّقِت4» وقد فعل رسول الله يِلِةِ ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع 
أهل مكة من ذي القعدة في سنة ستء إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف 
رسول الله يتنو فقتلوهم معهم في الحرم أيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول لله يو في رمضان سنة ثمان. ففتح الله عليه البلد 
الحرام؛ ومكنه من نواصيهم, ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسموا الطلقاءء وكانوا قريباً 
من ألفين؛ ومن استمر على كفره وفر من رسول الله يدي بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: 
منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما 
يقدره ويفعله . 
١وحيْتَ‏ رَإن هوا مَك 6 يفا كمه إلا ولا وه مرشوتك يأفرههخ : بن مُلوبْهُمْ رَأك: حرم نسِئرت 42. 
يقول تعالى محرضاً للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم» ومبيناً أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله 
وكفرهم برسول اللهء ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم. ٠‏ لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولاذمة. قال 
علي بن أبي طلحة» وعكرمة؛ والعوفي عن ابن عباس : «الإل»: القرابة» «والذمة»: العهد. وكذا قال الضحاك والسديء» كما 
قال تميم بن مُقْيل: 
تسمه ال نس كموق تفقوا قطع وا لآل وأعراقٌ الرحم 
وقال حسان بن ثابت» رضي الله عنه * 
وجسسة نجام انيتا السقفيم وذو الإلُ والعهدلاي كنب 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: : لا بََوْبونَ فى مُْمِنِ إلا قال: الله . وفي رواية: لا يرقبون الله ولا غيره ٠‏ وقال ابن جرير: 
حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبي مجلز في قوله تعالى : «لا يرون فى مم إلا وََا م4 : مثل قوله : 
«جبرائيل»؛ «ميكائيل»»؛ «إسرافيل»»: كأنه يقول: يضيف «جبر»» و «ميكا»؛ و «إسراف»». إلى «إيل»: يقول عبد الله : «لّ 
َرفبونَ فى مُْمِنِ إِلا» كأنه يقول: لايرقبون الله. والقول الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر. وعن مجاهد أيضاً: «الإل4: العهد. 
وقال قتادة: «الإل»: الحلف. 
«أسْتْروا عت الله كما قبلا مَصَدَّا عن سَييوة َم سآء ما كاوأ يثرن 2 لا يدود فى مؤين إلا رلا وقد َأرَْيِكَ مه 
معدو 9 هن تَابُوا وأكَامُوا ألصكلؤة وَمَائوا ألرَكَرء موتك في ألرِن وَنْقَصَلُ الْآباتٍ لتو يَعْتَمْرنَ 9©؟ . 
قزل تعالى نا للمشركين رسأ للدومين على كاي : 9 أسْرّوا عات لَه تَمَكَا مبكا» يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آبان الله 
بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة» ٠‏ لنَصَدُا عن سَيلِ4 أي معو امون م باع السق» وي سه نا كَاوا يَعَمَلُوْنَ 
لا برقبون فى مُؤْمِنِ لا وَلَا ومَةَ»م تقدم تفسيره» وكذا الآية التي بعدها: « ين تَابُوا وَأمَامُوا ص4 إلى آخرهاء تقدمت. وقال 
الحافظ أبو بكر البزار ف ب ل و ا ا ا 
سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يَنهِ: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك بهء وأقام الصلاةء 
وآتى الزكاة» فارقها والله عنه راض» وهو دين الل الذي نادت به الرزمل: وبلغؤه عن بهم » قبل فرج الأتناديث واعتلاق 
الأهواء» . وتصديق ذلك في كتاب الله : « تن تابو يقول : فإن خلعوا الأوثان وعبادتها ؤرَآَقَامرأ أ أْلْصَلَرة وان لكر مَمَلُوا 
سَيَِهُمْ 4» وقال في آية أخرى: «يّن تَابُوا وَأَكَامُوا الصَلوء وار وأ الرَكَر مِحَوْنكْ في الزين > . . ثم قال البزار: آخر الحديث 
عندي والله أعلم : «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. 
م إن نَكَنْوَا أَيَمْتَهُم يَْ بَمَْدِ عَهْدهِمْ وَبَلمَيوَا فى بكم متيلا أَبِنَهَ ألكثر إِنَّهْمْ د أي بن لز َلَّهمْ ينتهوسى 09> . 
يقول تعالى : وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم» أي : عهودهم ومواثيقهم. ٠‏ وميا فى 
دحك » أي: عابوه وانتقصوه. ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» أو من طعن في دين الإسلام 
أو ذكره بتنقص؛ ولهذا قال: هِمَمَياً أبنَهَ لكر إِنَممْ لة أبمَنَّ كز لَمَنَهُمْ برس » أي : يرجعون عما هم فيه من الكفر 
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والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل» وعتبة» وشيبة» وأمية بن خلف» وعدد رجالاً. وعن 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج» فقال الخارجي : هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت» 
بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه . وقال الأعمشء عن زيد بن وهب» عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. 
وروي عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء مثله. والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة 


لهم ولغيرهم. والله أعلم . وقال الوليد بن مسلم : حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير : أنه كان فى 


عهد أبي بكرء رضي الله عنه» إلى الناس حين وجههم إلى الشام» قال: إنكم ستجدون قوماً مُحَوّقة رؤوسهم» فاضربوا معاقد 
الشيطان منهم بالسيوف. فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم » وذلك بأن الله يقول: #ققديلوا أَبِمَة 
لكر » رراه ابن أبي حاتم . 

«آلا يوب يرما كوا يتمد وككثرا ببشراح ايسول وَهُم بَددْرطم أوَل مَرَدْ امتهم َأنَهُ أن أن طسو إن كثثر 


تعر د عر 2 عم ذه العمو 


تزبنيت ©2) تَيثوخ سَزْنْفدُ الله بأتديح وَعْرْمْ وَبَسْرَحُ ته وَيَنْفِ سُدُورٌ مدر مينرت 09 وَيدْجِتٍ عبط فلويهمٌ وَبنوْبُ 
عل من يََكد واه عِيمْ كب 42 . 

وهذا أيضاً تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم» الذين هموا بإخراج الرسول من مكة؛ كما قال 
تعالى : «وَإِدْ يََيْد بكَ اين كرأ فيك أن يفوك آز رجو وَيَمْكْووَ ويَمَؤك لوأف حير كرس )4 [الأنفال: .]*٠‏ وقال 
تعالى : ظعْزْونَ الول ويك أن مُمبوا لله ريك إن كم حجر جهندًا فى سل وَاََِ مرْصَاقَ4 الآية [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى : 
«وإن حكادا سيرك بن لض لمُخرجوك ينها وَإِدَا لا ينبت مِظَفَكَ إلا قبلا 407 الإسراء: 1/]. وقوله: 9وَهُم بَدَدُوكُمْ 
ولت مَرّوه: قيل : المراد بذلك يوم بدرء حين خرجوا لنصر عيرهم» فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلباً 
للقتال» بغياً وتكبرآء كما تقدم بسط ذلك. وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف 
رسول الله يَِِ حتى سار إليهم رسول الله يلوِعام الفتح» وكان ما كان» ولله الحمد. وقوله: «أَمَوْتَمُرٌ دنه أَحَنّ أن عَحْمَوَهُ 
إن كش مُؤْمنِيتَ4: يقول تعالى: لا تخشوهم واخشونء فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي؛ فبيدي الأمر» وما 
شئت كانء وما لم أشأ لم يكن. 

ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين» وبياناً لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: 
«تَبَلوحَ يَدْبَمُمْ لله ,يديك وَمْْرمِم وََصرمُ عتم وَيَقْفِ صُدُرَ قَْوِ مُوْمنِتْ )4 وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال 
مجاهدء وعكرمة» والسدي في هذه الآية «وَيَنْفِ صُدُورٌ قرو مُؤْمِيٌ 4 يعني : خزاعة . وأعاد الضمير في قوله: 9وَيِذْهِبَ 
عَيْطَ فُنُوهرٌ # عليهم أيضاً. وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذنٍ لعمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه» عن مسلم بن يسارء عن 
عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله لكان إذا غضبت أخذ بأنفهاء وقال: «يا عويش. قولي: اللهم» رب النبي محمدء 
اغفر ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن». ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم» عن الباغندي» عن هشام بن 
عمار» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجونء عنه. 9وَيَنوْبُ أله عل من د41 أي : من عبادهء لرَآنَّهُ ع4 أي : بما يصلح عباده؛ 
لكي »في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدأء ولا 
يضيع مثقال ذرة من خير وشرء بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. 

(أد حَيبْشْر أن مُركرا وَلَنَا يَمْلم أنَدُ الذِبنَ جَهَدُوا يكم وَل يَتَحِدُوأ ون ذرن اله ولا رسوله. ولا الْمُؤْمينَ وَلِيجَةُ والَهُ حير يما 
كَمرت 469. 

يقول تعالى: #آدٌّ حَبَسْرَ 4 أيها المؤمنون أن نترككم مهملين» لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب؟ 
ولهذا قال: طوَلَا يتلم أنه ألِْنَ جَهَدُوأ مك وَل يَتَِذُوا من دون لَه ولا رَسُولو ولا ْمُؤْمِنينَ وَلِِجَةُ4 أي : بطانة ودخيلة؛ بل هم 
في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله» فاكتفى بأحد القسمين عن الآخرء كما قال الشاعر: 

وما أدري إذا ب ت أرضاً أزتة الحفت بي انب تحهييًا يكلتتيف هئ 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: آلَمَ )سيب داش أن ينوا أن يووا نكا وَهْمْ لا يفنو (2ه) ولد تلن من لهم 
ملسن لَه أي صَدَهُوا ومن الكَذِبينَ (ي)4 [المنكبرت: +١‏ وقال تعالى: «أرّ حَدبَمٌ آن يدحا هوكم دلأ لي 
جَندُواأ سك وَل ادن (4)7 ال عمران: 141]» وقال تعالى : «إمًا كن لَه َدَرَ الْمؤْمنينَ عل مآ أنتُمْ علَو حَىٌ يمير الْيَيتَ ين 


ا 
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لعي وما 6 كن أنَُ ليطمَيٌ عَلَ ألَمَيلِ 4 [آل عمران: 304 . والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمةء وهو 
اختبار عبيده: من يطيعه ممن يعصيه؛ وهو تعالى العالم بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الشيء 
قبل كونهء ومع كونه على ما هو عليهء لا إله إلا هوء ولاارب سواهء ولا راد لما قدره وأمضاه. 
«نا كن لمتكي أن يسما مسديد أله سَهِدبنَ عل نهم يالكثر ألك حَطت أمسكمُر ون الر هم خَيدوت © إِنّمَا يَعَمْرُ 
سيد أل مَنْ تامس َه اليو الآحر وهام ألصَلَزءً وان لكر ولو يَْسَ إلا امه مسن أوْليِكَ أن يَكْروأ من الْمهَتَينَ 469 . 
يقول تعالى : ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له ومن قرأ: #مسجد الله 
فأراد به المسجد الخرامء أشرف المساجد في الأرضء الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. وأسسه خليل 
الرحمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر» أي : بحالهم وقالهم» كما قال السّدَي : لو سألت النصراني: ما دينك؟ لقال: 
نصراني» واليهودي : ما دينك؟ لقال يهودي» والصابئي» لقال: صابىء» والمشرككء لقال: مشرك. وليك عبطت أَمَمَثُمْز » 
أي : بشركهمء لون ا : وما نهر أل يعدم |1 آس وف وَهُمّ يَصُدُوَ عَنِ الْسَنَجِدٍ اَلْحَرَامِ وما 
كارا أزباء: إن أزياه إلا لْمنتُونَ وَلَكنَّ أكَرهُمْ لا يمَلَمُونَ 4)©9» الأنفاد يا قنال: « كما يقمة متنيد رامن 
ام باللَه وَلْيَوَو الآ ر ٠ ١0»‏ فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد, كما قال الإمام أحمد : حدثنا سريج» حدثنا ابن وهب» عن 
عمرو بن الحارث؛ أن دراجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يكل قال: «إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإيمان؛ قال الله تعالى: 8« إِنّمَا يمَمْرُ مَسيِِدَ أله مَنْ ام هله وَالْبَوْرِ ألآْر »4 ؟. ورواه 
الترمذي» وابن مردويه. والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله 0 بن حميد في مسئده: حدثنا 
يونس بن محمدء حدثنا صالح المري» عن ثابت البناني» عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكن : «إنما عمار المساجد هم أهل الله . ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن 
بشير المري» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يكل : «إنما عمار المساجد هم أهل الله» ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت 
غير صالح . وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار» عن أبيهاء عن أخيه مالك بن دينار» عن 
أنس مرفوعاً: «إذا أراد الله بقوم عاهة» نظر إلى أهل المساجدء فصرف عنهم». ثم قال: غريب. وروى الحافظ البهاء في 
المستقصى. عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي : حدثنا منصور بن صقيرء حدثنا صالح المري» عن ثابت» 1 
مرفوعاً : ايقول الله: وعزتي وجلالي» إني لأهم بأهل الأرض عذاباً» فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في» وإلى 
المستغفرين بالأسحارء صرفت ذلك عنهم» . ثم قال ابن عساكر: حديث غريب . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن جبل ؛ أن النبي ككل قال: «إن 
الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد». 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن أبي إسحاق؛ عن عمرو بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب النبي يكل وهم يقولون: إن 
المساجد بيوت الله في الأرض» وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. وقال المسعودي» عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الاعتهجا. قالا< سن نع النداة بالعادة تم لم بحت وباتن المسويد 
ويصلي» ٠‏ فلا صلاة لهء وقد عصى الله ورسوله؛ قال الله تعالى : نما يَمْمْرُ سيد ألو مَنْ “ام لله وَأيوْرِ الْآخْر » الآية. 
رواه ابن مردويه . وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. وقوله: لوهم الصَلَزة» 
أي : التي هي أكبر عبادات البدن» وَءَانَّ ألبكَرءَ» أي : التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق» لو عَخْسَ إل 
ألَه» أي : : ولم يخف إلا من الله تعالى» ولم يخش سواهء «طقْصوح أوْلَيِكَ أن يَكُونوا ين ألْمُهََِنَ4 . قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله: 9إِنّما يَعَمْرٌ مسديدد أل مَنْ “امس لَه اليو الآخِرٍ»» يقول: من وحد اللهء وآمن باليوم الآخر يقول: 
من آمن بما أنزل الله «وَآوًا َم ألصَلَة4 يعني : الصلوات الخمسء» «وَك يَخْسَ إلا لله »> يقول : لم يعبد إلا الله - ثم قال: فعس 
وَْيِكَ أن يكوا يِنّ الْمَهَتَرِنَ»» يقول : إن أولئك هم المفلحون» كقوله لنبيه يك : #عميخ أن يَبِعَكَكَ رَيْكَ مَقَامًا صَحمودًاك [الإسراء: 
9/] يقول : إن ربك سيبعثئك مقاماً محموداً وهي الشفاعة» وكل اعسى» ذ في القرآن فهي واجبة . وقال محمد بن إسحاق بن 
يسارء رحمه الله : : و اعسى» من الله حق. 
ل م 3 وَعِمَارَةَ أَلْسَسَجِرٍ لَلْرَاو كَنَ امن لله وَالْوَو الآخر مَجََدَ في سَبلٍ مر لا يون عند أله وَأنَّهُ لا يبِيى الَْومْ 
أطَيِنَ 9 لبن امنا وَهَاجَروا وَهَدُوا فى سَبيلٍ أله اتوي فم أمَط ميد عِندَ امه 2000 بُبَشْرْهُمْ رَبُّهُم برَحْمَوَ 
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مَنَهُ وَرضْوّنٍ وَجَكّتٍ لّمْ با قيمع تقد © حبرت يبآ بدا إنَّ أله يده أَجَرُ عَظِيءٌ 067* . 

قال العوفي في تفسيره» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية» قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت ال 
خير ممن آمن وجاهدء وكانوايفخرون بالخرم ويستكيروت امن اجل أنهم أهله وغمارء: فذكر الله استكبارهم وإعراضهم 
فقال لأهل الحرم من المشركين : طقَدْ كَلتْ لت َل علخ دككثر عل تبك تون (7©) مُسْعَكرنَ بد سر سر 2 
[المؤمنون: 255 57] يعني : أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال: ايه سَيمرَا4: كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبي كيل 
فخير الله الإيمان والجهاد مع نبي الله كيد على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم عند الله مع 
الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه. قال الله : لا يتن عند أ َه ا يميى اله َلقَِمِينَ» يعني : الذين زعموا أنهم 
أهل العمارةء فسماهم الله «ظالمين» بشركهم» فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» في 
تفسير هذه الآيةء قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر» قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة 
والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونسقي الحاج ونفك العاني؛ قال الله عز وجل : لاأْجَمَلْمٌ سِنَابدَ اخ 4 إلى قوله: 
«رَآمّهُ لا يبدى لمم ألطَِنَ4 يعني : أن ذلك كان في الشرك» ولا أقبل ما كان في الشرك. وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل 
المسلمون على العباس وأصحابه؛ الذين أسروا يوم بدرء يعيرونهم بالشرك» فقال العباس ل 
الحرام» ونفك العاني» ونحجب البيت» ونسقي الحاجء فأنزل الله: «أْجمَلمٌ سِمَايدَ ألكا. بج وعمَارَةَ آلْسَسَحِدِ للْرَارِ 4 الآية. وقال عبد 
الرزاق : أخبرنا ابن عيينة» عن إسماعيل» عن الشعبي قال: نزلت في علي» 0 رضي الله عنهماء تكلما في ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب؛ أخبرت عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: 
افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار» وعباس بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» فقال طلحة: أنا صاحب البيت» معي 


مفتاحه» ولو أشاء بت فيه . وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي؛ رضي الله 
عنه : ما أدري ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناسء» وأنا صاحب الجهاد, فأنزل الله» كذ : «أْجَمَلمٌ َيه 
أَآيِ4؟ الآية كلها . وهكذا قال السديء إلا أنه قال: افتخر علي» والعباس» وشيبة بن عثمان» وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمّرهِ عن عمرو» عن الحسن قال : نزلت في علي» وعباس» وعثمان» وشيبة» تكلموا في ذلك» فقال العباس : ما 
أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله كل : «أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خيراً». ورواه محمد بن ثورء عن مَعْمَّر» 
عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع» فلا بد من ذكره ههناء قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن رجل عن النعمان بن بشير»ء رضي الله عنهء أن رجلاً قال: ما أبالي ألا أعمل عملاً بعد الإسلام» إلا 
أن أسقي الحاج . وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام» إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم. فزجرهم عمرء رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كَل - وذلك يوم الجمعة - 
ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه . فنزلت : اأْمَلَمُ سِتَاَدَ اج وَيَارَةَ ألْمَسَجِرٍ لَخْرَا 4 إلى قوله : «لا بون عند لد . 

طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم: حدثني معاوية بن سلام» عن جده أبي سلام الأسود» عن النعمان بن بشير الأنصاري 
قال: كنت عند منبر رسول الله يي في نفر من أصحابه» فقال رجل منهم : ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي 
الحاج . وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله يلي وذلك يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صليتٌ الجمعة دخلت على رسول الله يَكِْهِ فاستفتيته فيما 
اختلفتم فيه . قال: ففعلء فأنزل الله كيك : ِْابَلَمٌ سَايدَ اج وَعمَارَةَ ألْمَسَحِدٍ رار 4 إلى قوله : اوه لا يبوى الْقَم 
لمن > . رواه مسلم في صحيحههء وأبو داود وابن جرير وهذا لفظه -وابن مردويهء وابن أبي حاتم في تفاسيرهم 
وابن حبان فى صحيحه . 

«يام لدت ءاء الا توا 0 َلِخْوتَكُم ولي 3 إن أسْتَحَيُوًا الكثرٌ عَلَ الْإيمن ومن لجر يخ مَوَْيِكَ حم اموت 
© كل إن 6ن بل وتاك وَإِخْوَفَي روطو ترد وول أنْيَنْشوها وَتحترَه َو كسَاَهَا مسن رَصَوْتَهَآ لس إإتحكم 
يت ألَّهِ وَرَسُولة وجهَادٍ في سَسِلِو فَرَبصُا حَقٍّ أذ مد م َأنَه كا يبرى ألْمَرمٌ ألْتَسِقِينَ 469 . 

أمر تعالى بمباينة الكفار به إن كائوا إباء أو ابناف ونهى عن موالاتهم إذا ل« ترا تَحََُأ» أي : اختاروا الكفر على الإيمانء وتوعد 
على ذلك كما قال تعالى. : طلا يحد هَوَمَا يموت لَه والْبَوَر الآخر يوا وآدُوتَ مَنْ حَآدٌ لَه وَرَسُوَةُ وَلَوَ كانوا أ ءَابَآدَهُمْ أو أنسائهم 
أو إِحَوتهز أو عسي م وليك ع حكتب فى قُلُويِمْ الإيمن وَأَيَدَهُم بيرع هَنَهُ وَيُدْدلُْرْ جَنّتٍ ير ين كبا الأتهدرٌ اام 
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[المجادلة: ”1]. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له 
الآلهة يوم بدرء وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله» فأنزل الله فيه هذه الآية: الا يمد هَوْما 
يُوْمبُو به وَلْيْوَوِ لخر » الآية [المجادلة حيقة اجا عواه ا ول ار و ا و الله وعلى 
رسوله وجهاد في سبيله؛ فقال 0 عه واكم نونفل وعشيرة و مول أكَيَيسمُومَا* أي : اكتسبتموها 
وخصلتموها وَرَتِزرٍَ تمر كتانها وتدكة :]4 أي : تضبونها لظيبها وحستهاء أي : إن كانت هذه الأشياء أب 
إتَحكم ير اله ورسولي وجهاد في سَِلِهء تيل مم4 أي : فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال: #حَقٌّ 
يتأ أ تيد وَأَّهُ لا يبْرى ألْعَوم لتَسِقِين4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لَّهِيعَة عن زهْرّة بن مَعْبّده عن جده قال: كنا مع رسول الله يك وهو 
آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . فقال رسول الله يله : «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه». فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي . فقال رسول الله: «الآنيا 
عمر». انفرد بإخراجه البخاري» فرواه عن يحيى بن سليمان؛ عن ابن وهب. عن حَْوَة بن شْرَيْح» عن أبي عقيل زهرة بن 
مَعْبدء أنه سمع جده عبد الله بن هشامء عن النبي كَكِ بهذا. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «والذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». وروى الإمام أحمدء وأبو داود ‏ واللفظ له من 
حديث أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر قال: سمعتٌُ رسول الله كل يقول: «إذا 
تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» . 
وروى الإمام أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون» عن أبي جناب» عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله يِل بنحو ذلك» و 

لد مركم لل بن ميل مكنرة وم حك إذ انط َع ننس نر م دن عَم يدا وَسَافَكَ لبح الأشُ يما 
يَحْبَتْ 2 ث2 مَكَمْ يك 709 آنآ أله سكينتَمٌ عل رس س2 مُؤِِْينَ وَأَنْرَلَ كا رركا وَعَذّبَ الت كتروأ مكلك عله 
كفي شر يوب أله ينا بد للك عل من باه وَآمَهُ حَُودُ يَصِدٌ 4 . 

ا 0 هن ول أيه زر لكا عن مدو ول ار اذه . يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره 
إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله. وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره» لا بعذدهم ولا بعُددهم. ونبههم 
على أن التصبر امو عذه» تراه قل الجتيى أو كاه فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا 
مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله يكلِِ. ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معهء كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى مفصلاء او » فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين. 

وقد قال الإمام أحمد: حدئنا وهب بن جرير» حدثنا أبي» سمعت يونس يحدث عن الزهري» عن عبيد الله؛ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يكل «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفاً 
من قلة». وهكذا رواه أبو داودء والترمذي» ثم قال: “هذا حديث حسن غريبء لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم؛ وإنما 
روي عن الزهريء عن النبي َلِهِ مرسلاً. وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره؛ عن أكثم بن الجَوْنْء عن رسول الله يلل 
بنحوه. والله أعلم . 

وقد كانت وقعة: احُنين» بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح مكة» وتمهدت 
أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله كَل فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه» وأن أميرهم مالك بن عرف 
النُضْريء ومعه ثقيف بكمالهاء وبنو جُشم وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بني هلال» وهم قليل» وناس من بني عمرو بن 
عامرء وعوف بن عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنَّعَمء وجاؤوا بَِضُهم ونَضِيضِهمء فخرج إليهم 
رسول الله يفي جيشه الذي جاء معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا 
من أهل مكة. وهم الطلقاء في ألفين أيضاًء فسار بهم إلى العدوء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له #حنين»» فكانت فيه 
الوقعة في أول النهار في غلس الصبح.ء انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد 
ثاوروهم» ورشقوا بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحدء كما أمرهم ملكهم . فعند ذلك ولى المسلمون 
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مدبرين» كما قال اللهء كك. وثبت رسول الله يي وهو راكب يومئذٍ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو. والعباس عمه آخذ 
بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السيرء وهو ينوه باسمه» عليه 
الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول: «أين يا عباد الله؟ إلىّ أنا رسول الله؛» ويقول في تلك الحال: 
أناال د لخ سبي لاكلذب أنااسن عبدل هم طلب 
وثبت معه من أصحابه قريب من ماثة» ومنهم من قال: ثمانون» فمنهم: أبو بكرء وعمرء رضي الله عنهماء والعباس وعلي. 
والفضل بن عباس » وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن بن أم أيمن» وأسامة بن زيدء وغيرهم. رضي الله عنهم ثم أمر مد عمه 
العباس ‏ وكان جهير الصوت - أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعني شجرة بيعة الرضوانء التي بايعه المسلمون 
من المهاجرين والأنصار تحتهاء على ألا يفروا عنه ‏ فجعل ينادي بهم : يا أصحاب السمرة» ويقول تارة: يا أصحاب سورة 
البقرة» فجعلوا يقولون: يا لبيك؛» يا لبيك» وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله كَل حتى إن الرجل منهم إذا لم 
يطاوعه بعيره على الرجوع » لبس درعهء ثم انحدر عنه» وأرسله؛ ورجع بنفسه إلى رسول الله كل. فلما رجعت شرذمة منهم» 
أمرهم» عليه السلام» أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
ثم رمى القوم بهاء فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال» ثم انهزمواء فاتبع المسلمون أقفاءهم 
يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة بين يدي رسول الله ية. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاءء عن عبد الله بن يسار أبي همام» عن أبي 
عبد الرحمن الفهري - واسمه يزيد بن أسيدء ويقال: يزيد بن أنيس» ويقال: كُرز - قال: كنت مع رسول الله مَل في غزوة 
حنين» فسرنا في يوم قائظ شديد الحرء فنزلنا تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي» فانطلقت 
إلى رسول الله مَكِْةِ وهو في فسطاطهء فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله؛ حان الرواح؟ فقال: «أجل». فقال: «يا 
بلال» فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر» فقال: لبيك وسعديكء وأنا فداؤك؛ فقال: «أسرج لي فرسي». فأخرج سرجاً 
دفتاه من ليف» ليس فيهما أشرٌ ولا بَطر. قال: فأسرجء فركب وركبناء فصاففناهم عشيتنا وليلتناء فتشامت الخيلان» فولى 
المسلمون مدبرين» كما قال اللهء 35: «ثمَ ولتم مدريت4. فقال رسول الله يَليِ: «يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله» ثم 
قال: «يا معشر المهاجرينء أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله كلِ عن فرسه» فأخذ كفاً من تراب» فأخبرني 
الذي كان أدنى إليه مني : أنه ضرب به وجوههم. وقال: «شاهت الوجوه». فهزمهم الله 35. قال يعلى بن عطاء: فحدثني 
أبناؤهم » عن آبائهم» أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراب وسمعنا صلصلة بين السماء والأرضء كإمرار 
الحديد على الطست الجديد . وهكذا رواه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» من حديث أبي داود الطيالسي؛ عن حماد بن 
سلمة» به. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله قال: فخرج 
مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله بل إليه» فأعدوا وتهيؤوا في مضايق الوادي وأحنائه؛ وأقبل 
رسول الله كلل وأصحابهء حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح» فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل» فاشتدت 
عليهم» وانكفأ الناس منهزمين» لا يُقُبل أحد عن أحد» وانحاز رسول الله كَل ذات اليمين يقول: «أيها الناس» هلموا إليّ أنا 
رسول الله؛ أنا رسول الله» أنا محمد بن عبد الله» فلا شيء» وركبت الإبل بعضها بعضاًء فلما رأى رسول الله كله أمرَ الناس 
قال: '«يا عباس» اصرخ : يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة». فأجابوه: لبيك؛ لبيك؛ فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره» 
فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسهء ثم يَوْمَ الصوت» حتى اجتمع إلى رسول الله كلد منهم مائة» 
فاستعرض الناسٌ فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار» ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا صبّْراً عند الحرب» وأشرف 
رسول الله تفي ركائبه. فنظر إلى مُجِتَّلّد القوم» فقال: «الآن حمي الوّطيس». قال : فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند 
رسول الله كَِتملقونء فَقَتَل الله منهم من قتل» وانهزم منهم من انهزم ‏ وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم . وفي 
الصحيحين من حديث شعية» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب» رضي الله عنهماء أنه قال له رجل : يا أبا عمارة» أفررتم 
عن رسول الله يليو حنين» فقال: لكن رسول الله ككلم يفرّء إن هوازن كانوا قوماً رُمَاة فلما لقيناهم وَحَمَلنا عليهم 
انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله يكِدِ وأبو سفيان بن الحارث آخد . 
بلجام بغلة رسول الله يل البييضاءء وهو يقول: 


0 
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أتناالت موي وي لاك لذب أناإببلن ع بدا : 
قلت : وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة؛ إنه في مثل هذا اليوم في حَومة الوَعَى» وقد انكشف عنه جيشهء هو مع ذلك 
على بغلة وليست سريعة الجري» ولا تصلح لكرٌ ولا لفرٌ ولاالهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوّه باسمه 
ليعرفه من لم يعرفهء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله» وتوكلًا عليه» وعلماً منه بأنه 
سينصره» ويتم ما أرسله بهء ويظهر دينه على سائر الأديان؛ ولهذا قال تعالى : «ثٌم أرْلَ أَنَُّ سَكيتمُ عل رَسُولِو #4 أي : طمأنينته 
وثباته على رسوله» «وَعَلَ لْمُرمِنينَ» أي : الذين معهء «ِوَأنرَلَ جُنْوًا لَّ بَرَوَهَا» وهم الملائكة» كما قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: حدثنا القاسم قال: حدثني الحسن بن عرفة قال: حدثني المعتمر بن سليمان» عن عوف ‏ هو ابن أبي جميلة 
الأعرابي -قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن بُرْئْنَء حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله يَطٍ يوم حنين» لم يقوموا لنا حَلَّبٍ شاة- قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم» حتى انتهينا إلى 
صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو رسول الله كلخ قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوهء فقالوا لنا: شاهت الوجوه: 
ارجعوا. قال : فاتهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها . 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنى محمد بن أحمد بن يَالُويهء حدثنا إسحاق بن الحسن 
الحربي» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا عبد الواخد بن زياد حدثنا الحارث بن خحصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبيه قال : قال ابن مسعودء رضي الله عنه: كنت مع رسول الله يَلٍِ يوم حُنينَ» فولى عنه الناس» وبقيتٌ معه في ثمانين رجلاً من 
المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدبرء وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله يل على بغلته يمضي 
قُدُماًء فحادّت بغلته فمال عن السرج» فقلت : ارتفع رفعك الله . قال : «ناولني كفاً من التراب» . فناولتهء قال: فضرب به 
وجوههم» فامتلآت أعينهم تراباًء قال : «أين المهاجرون والأنصار؟» قلت: هم هناك. قال: «اهتف بهم». فهتفت بهم» 
فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم» كأنها الشهب»ء » وولى المشركون أدبارهم . ورواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان» به نحوه. وقال 
الوليد بن مسلم : حدثني عبد الله بن المبارك. عن أبي بكر الهُذليء عن عِكرمة مولى ابن عباس» عن شيبة بن عثمان قال: 
لمارأيت رسول الله ل يرع خجنين قلا غرى» كرت أربي وعمي وقتل غالي وحمزة لباهماء فقليت : اليوم أدرك ثأري منه - قال: 
فذهبت لأجيئه عن يمينه» فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماً» عليه درع بيضاء كأنها فضة» يكشف عنها العجاج» فقلت: 
عَمَهُ ولن يخذله ‏ قال: فجئته عن يساره» فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت: ابن عمه ولن يخذله. فجئته 
من خلفه» فلم يبق إلا أن أسَوّرة سورة بالسيف. إذ رفع لي شُوَّاظ من نار بيني وبينه» كأنه برق» فخفت أن تَمْحَشَنِيه فوضعت 
يدي على بصري ومشيت القهقرىء فالتفت رسول الله ين وقال: «يا شيبٌ» يا شيب» ادن مني» اللهم أذهب عنه الشيطان» . 
قال: فرفعت إليه بصري», ولهو أحب إلي من سمعي وبصريء» فقال: «يا شيب» قاتل الكفار» . رواه البيهقي من حديث الوليد» 
فذكره» ثم روى من حديث أيوب بن جابرء عن صدقة بن سعيد» عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع 
رسول الله يلِهٍ يوم حنين» والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به» ولكني أبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف 
معه: يا رسول الله» إني أرى خيلا بلقأ فقال: «يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافر». فضرب بيده في صدريء ثم قال: «اللهم» اهد 
شيبة»؛ ثم ضربها الثانية» ثم قال: «اللهم. اهد شيبة»» ثم ضربها الثالثة ثم قال: «اللهم اهد شيبة». قال: فوالله ما رفع يده من 
صدري في الثالئة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إليّ منه» وذكر تمام الحديث» في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء 
العباس واستنصار رسول الله يتن حتى هزم الله المشركين. 
قال محمد بن إسحاق: حدثني والدي إسحاق بن يسَارء عمن حدثه؛ عن جُبير بن مطعم» رضي الله عنه» قال: إنا لمع 
رسول الله يَِتهٍ يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماء» حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا 
نمل منثور قد ملأ الوادي» فلم يكن إلا هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة . وقال سعيد ين السائب بن يسار» عن أبيه 
قال: سمعت يزيد بن عامر السُوّائي حوكان كود تنا بع الحشركا ل الم يقد فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في 
قلوب المشركين يوم حنين» فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطّسْت ف فيطن» فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وقد تقدم له 
شاهد من حديث يزيد بن أبي أسيدء فالله أعلم. وفي صحيح مسلمء عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق أنبأنا مَعْمَره عن 
هَمَام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ين : «نصرت بالرعب» وأوتيت جوا مع الكلم». ولهذا قال تعالى: 


مسرل 
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وقوله: طش بوب لَه بد ولك عل من يناه وَهَُ عر يم (4)9: قد تاب الله على بقية هوازن» وأسلموا وقدموا 
عليه مسلمين» ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعِرّانة» وذلك بعد الوقعة بقريب من عشرين يوماًء فعند ذلك خْيّرهم بين سبيهم 
وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة» فرده عليهم» وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل 
أناساً من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام» فأعطاهم مائةً مائةٌ من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائةً مالك بن عرف 
النُضْريء واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: 


ا إن رَأيتٌ ولاس ا 0 لكا لت فيالئاس كتلتهمبمفل معد 
أؤْنى وَأفصطى للجزيل إذا اجثّدي وى فقسا ئيغهبزة غنافي لغغحد 
ونا الكتيبِةءَوْدَثألنيايها بالسَ فْهَري وَضَرِبٍ كل مهقئد 
كتتكنتائتة لتيب ننائسى التتعانت: وَسْطٌ القبّاءة خادر في مَرْصد 


سم ده ب ماس سل ارم شر مو 


يايهًا أل ءَمَنَْا إَمَا المنرئرت مس كلا يَقْرَنوأ الْمَسْجِدٌ الْكَرَامَ بَند عَامِهمْ ددا وَإِنْ حِنْثُرْ عَبِلَدٌ سَوْقَ يُفْنِيكمُ اله من 
مَشْيوء إن كك إثت الله عِيدٌ خصكبة (2) موا الت " يبوت يلل ولا بر لديز ولا مون ما كر أله وَرَسُولُمٌ ولا 
يبوك دِنّ ألْحَنْ ين اليرت أوشا الحكتب حَيَّ ينوا الجزية عن يد وَهْمْ ميرت 49> . 

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديئاً وذاتاً بنفي المشركين» الذين هم نجس ديئاء عن المسجد الحرام» وألا يقربوه بعد نزول 
هذه الآية. وكان نزولها في سنة تسع ؛ ولهذا بعث رسول الله يَكلِةِ عليًا صحبة أبي بكر» رضي الله عنهماء عامئذ» وأمره أن 
ينادي في المشركين : ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم لله ذلك» وحكم به شرعاً وقدراً. وقال عبد 
الرزاق: أخبرنا ابن جُرَيْج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: #8 إِنَّمَا المشركرت تس قلا يَفْرَبوأ 
لْمَْجِدٌ اكرام بَمْدَ عَامهمْ عسددأ» : إلا أن يكون عبداًء أو أحداً من أهل الذمة. وقد روي مرفوعاً من وجه آخرء فقال الإمام 
أحمد: حدثنا حُسَينء حدثنا شريك» عن الأشعث يعني : ابن سَوَّار عن الحسنء عن جابر قال: قال النبي يَللِةِ: «لا يدخل 
مسجدنا بعد عامنا هذا مشركء إلا أهل العهد وخدمهم». تفرد به أحمد مرفوعاً» والموقوف أصح إسناداً . وقال الإمام أبو عمرو 
الأوزاعي : كتب عمر بن عبد العزيز»ء رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين؛ وأتبع نهيه 
قول الله : ل إِتَمَا الْمتَرِكوْتَ مَحَسٌ 4 . وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: قلا يَفَرَبوأ ألَسَْجِدَ الْكرَام بعد عامهم 
هحدد]» . ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن» ولما ورد في الحديث الصحيح: المؤمن 
لا ينجس». وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب 
بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . وقال أشعث» عن الحسن: من صافحهم فليتوضا. رواه ابن جرير. 

وقوله : 9وَإِنْ حِنْمَّمْ عَيْلَهٌ فَسَوَقَ يِقْنِيِكُم ألّهُ من مَْلِو» : قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعَنٌ عنا الأسواق» 
ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق» فنزلت: لإوَإِنْ حِفُْمْ عَيْلَهُ كوف بعكم ألّهُ من مَضِْوءِ»# من وجه 
غير ذلك «إإن كسآء» إلى قوله: لوَُمْ مَنِزُوت» أي : إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله بما قطع 
عنهم من أمر الشرك» ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية . وهكذا رُوي عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة 
وسعيد بن جُبّيرء وقتادة والضحاك» وغيرهم . «إإرت أَنَّهَ عَلِيِءٌ » أي: بما يصلحكم» < يي » أي: فيما يأمر به وينهى عنه؛ 
لأنه الكامل في أفعاله وأقواله» العادل في خلقه وأمرهء تبارك وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي 
يأخذونها من أهل الذمة» فقال: 9مَنينوا ايت لا يوبرت يله وا ياو لز ولا رون ما حم لَه ورَسُومُ ولا يلبنوت دا 
لحي بِنَ ليرت أوثُوا لصحتب حي يوا الْحِرْيةَ عن يد وَهُمْ ملوزوت (9©)» » فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد يله لم يبق 
لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل » ولا بما جاؤوا به» وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه؛ لا لأنه شرع الله 
ودينه ؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمدء صلوات الله عليه» لأن جميع الأنبياء 
الأقدمين بشروا به» وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا به» وهو أشرف الرسلء عُلِم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين 
لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهمء فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء» وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم 
وأكسلهم؟ ولهذا قال: لقَنينوا اس لا يموت يله و1 ابو الآيز ولا ْو ما تدم لله سوام ولا ينوت وبل لح ين 
الت أوثُا الحكتّب4 . 
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وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاًء فلما 
استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى» وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهز 
رسول الله يليه لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» وأظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهمء فَأْوْعَبوا معهء 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفاًء وتخلف بعضٌ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهمء وكان ذلك في 
عام جَذْب» ووقت قَبِظ وحرء وخرجء» عليه السلام؛ يريد الشام لقتال الروم » فبلغ تبوك» فنزل بها وأقام على مائها قريباً من 
عشرين يوماء ثم استخار الله في الرجوع» فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس» كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله . وقد 
استدلٌ بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم كالمجوس»ء لما صح فيهم الحديث أن 
رسول الله كلخ أخذها من مجوس هجر . وهذا مذهب الشافعىء وأحمد ‏ فى المشهور عته ‏ وقال أبو حنيفة» رحمه الله : بل 
تؤخذ من جميع الأعاجم: سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب . وقال الإمام 
مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي» ومجوسيء ووثني» وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر 
أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم. 

وقوله 2 حَقّ يغطوأ الْجرية» أي : إن لم يسلمواء عن يَّنِ»* أي : عن قهر لهم وغلبة» لوَهُمٌ م ميزْوٌت* أي : ذليلون حقيرون 
مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» بل هم أذلاء صَمّرة أشقياء» كما جاء في صحيح مسلم» عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» أن النبي كَلِهِ قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه» . ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب», رضي الله عنه» تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم 
وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ» من رواية عبد الرحمن بن عَنْم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه»ء حين صالح نصارى من أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
وكذاء | بكم نما نخدم علا الات الآبان لاقتنا رد لرجاء وأمرالنا لهل ملا وشر مط لك على انيتا انا نت فى مديتن 
ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة» ولا قِلاية ولا صَومّعة راهب» ولا نجدد ما خرب منهاء ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين» 
وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من 
المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم» ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساء ولا نكتم غشاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا القرآن» 
ولا نظهر شركاًء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن 
نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم» في فلنسوة» ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق 
شعر» ولا نتكلم بكلامهم» ولا نكتني بِكُنَاهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئاً من السلاح» ولا نحمله 
معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمورء وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثئما كناء وأن نشد الزنانير على 
أرساطناء وآلا نظهر الصليب على كتائسناء وآلانظهر صابن ولا كبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم؛ ولا نضرب 
نواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيأء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا 
باعوثاً» ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نجاورهم بموتاناء 
ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم في منازلهم . قال: فلما أتيت عمر 
بالكتاب» زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين»ء شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن 
11 6 اا موحي ا و لق ري و 

دالت اليَهُودُ عرد أبن الله الت التسرى الْمَسِيحُ أبنك َه لدت هَولْهُم اتوم بتكيثرت كَل لين حكَئَروا ين 
كَئْلَهُمٌ ائَدْ أ ل أعيساتقم َْفسَتَهُمْ أريكًا ين رن لله وَالمَسِيمَ أزت > ريس رَمَآ لُمِيُوَا إلا 0 
لها وَجِدَا ل إكه لامر سبكممٌ حمًا مني 4©9. 

وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى» لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة» والفزية 
على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا في العُّير: «إنه ابن الله»» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي 
حصلت لهم في ذلك. أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل» فقتلوا علماءهم وسَّبّوا كبارهمء بقي العزير يبكي على بني 
إسرائيل وذهاب العلم منهمء حتى سقطت جفون عينيه» فبينا هو ذات يوم إذ مَرْ على جبانة» وإذ امرأة تبكي عند قبر وهي تقول : 
وامطعماه! واكاسياه! فقال لها: ويحك من كان يطعملك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا يموت! قالت: يا عزير 
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فمن كان يُعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله . قالت: فلم تبكي عليهم؟ فعرف أنه شيء قد وُعظ به . ثم قيل له: إذهب إلى 
نهر كذا فاغتسل منهء وصّلٌّ هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاً» فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر بهء فإذا شيخ فقال 
له : افتح فمك. ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة» ثلاث مرات» فرجع عُزير وهو من أعلم الناس بالتوراة» 
فقال: يا بني إسرائيل» قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عُزّير ما كنت كَذَاباً. فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلمأء وكتب 
التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عَدُرّهم ورجع العلماء. وأخبروا بشأن عُزي فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها 
في الجبال» وقابلوها بهاء فوجدوا ما جاء به صحيحاً» فقال بعض + تهم : إنما صنع هذا لأنه ابن الله . وأما صَلال النصارى 
في المسيح فظاهر؛ ولهذا كذَّبٍ الله سبحانه الطائفتين فقال: 9ذَلِدَقِت لمم بأنرههمٌ» أي : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى 
افترائهم واختلاقهم» هدرت أي: يشابهون لِمَوْلَ الدِينَ حكَئرُوا ين قَبَلُ4 أي : من قبلهم من الأمم» ضلوا كما ضل 
هؤلاء. «كَنَئَلَهُمْ أَنَه4. قال ابن عباس : لعنهم اللهء أن يُوْتَكُونَ4؟ أي : كيف يضلون عن الحق» وهو ظاهرء ويعدلون 
إلى الباطل؟ 1 

وقوله: «انسذوا أَحَبسارَهُم وَرَفِستَهُمْ ربسا ين دون الله وَأَلْمَسِيعَ بت مَرَيسم4: روى الإمام أحمدء والترمذي» وابن 
جرير من طرق» عن عدي بن حاتغ» رضي الله عنه» أنه لما بلغته دعوة رسول الله يَكْدْفْرَ إلى الشام» وكان قد تنصر في 
الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومهء ثم منَّ رسول الله ككللعلى أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورَعٌبته في الإسلام 
وفي القدوم على رسول الله كيك فقدم عَدِيّ المدينة» وكان رئيساً في قومه طيىء» وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم» 
فتحدّث الناس بقدومه» فدخل على رسول الله يلوف عنق عَديَ صليب من فضة» فقرأ رسول الله كله هذه الآية: «أتحسذدأ 
أحْبَارَهُم وَرْفْسَئَهُمْ أزبابا ين دون اللّو4. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم . فقال: «بلى» إنهم حرموا عليهم الحلال» وأحلوا 
لهم الحرام» فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم». وقال رسول الله كله ايا عديء ما تقول؟ أْيُفِرَكَ أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم 
شيئاً أكبر من الله؟ ما يُفرك؟ أيفرَكَ أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم» وشهد شهادة 
الحق» قال: فلقد رأيتُ وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» . وهكذا قال حذيفة بن اليمان» 
وعبد الله بن عباس» وغيرهما في تفسير : «أَْسَدُدَا أحبسَابَهم وَرُفْسَتَهُمْ رابا ين دون ألّو4: إنهم اتبعوهم فيما حللوا 
وحرموا. وقال السدي: استنصحوا الرجال» وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: رما مرا إلا يسدر 
ِلَنَهًا رحد »أي : الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله حلٌ» وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ. دل إِلهَ لاهو 
سْبْكَدَمٌ ًا مُمْرِوٌنَ4 أي : تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد» لا إله إلا هوء ولا رب 
صواة؛. 

« تريذرت أن يظيئوا وْرَ لله يأتبهِهم وَيَأت أنه إل أن يم ورَُ وو كر الكنزرت 9 هر ألزى أَرْسَلَ رَسْوْمٌ اكد وَدينِ 
لْيَنّ طهر عل الزن كُة. ولو كر النرؤة 469 . 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يِظيُْوا وْرَ أشَّه أي : ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحقء 
بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفىء شعاع الشمسء أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليه؛ 
فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما راموه وأرادوه: #ويأك أنه إل أن يم ورم 
وَلَوْ كر الْكَنِرنَ4. والكافر : هو الذي يستر الشيء ويغطيه؛ ومنه سمي الليل "كافراً»؛ لأنه يستر الأشياء» والزارع كافراً؛ 
لأنه يغطي السب في الأرض كما قال : ظأَعبّ الْكُفَارَ تبنم 4 [الحديد: 8١‏ 

ثم قال تعالى : لمر لَرِى أَرْسَلَ رَُولمُ يلْضْدَئ وَدِبِنِ ألحَيّ4: فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة؛ والإيمان 
الصحيح » والعلم النافع ‏ ودين الحق : هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. #لِظهرَمُ عَلَ أَلذِنِ كل * 
أي : على سائر الأديان» كما ثبت في الصحيحء عن رسول الله كَل أنه قال: «إن الله زَوَى لي الأرض مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن أبي يعقوب: 
سمعت شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قييصة ‏ أو: قبيصة بن مسعوديقول: صلى هذا الحي من امُحَارب» الصبحء 
فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله يك يقول : «إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربهاء وإنما عمالها في النارء إلا 
من اتقى الله وأدى الأمانة». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا سليم بن عامر» عن تميم الداري؛ 
رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله كي يقول: «ليبلغن هذا الأمرُ ما بلغ الليلُ والنهارء ولايترك الله بيت مَدَّر ولا وَبّر إلا 


م 
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أدخله هذا الدين» بعر عَزيزء أو بل ذليل» عزاًيعز الله به الإسلام» وذلاً يذل الله به الكفر»» فكان تميم الداري يقول: قد 
عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخيرٌ والشرفٌ والعزّء ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذل والصغار 
والجزية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثني ابن جابر» سمعت سليم بن عامر قال: سمعت 

المقداد بن الأسود يقول : الا يبقى على وجه الأرض بيت مَدَر ولا وَبر» إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز» ال 
إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها». وفي المسند أيضاً: حدثئنا محمد بن أبي عَديّ» عن ابن عون عن 
ابن سيرين» عن أبي حذيفة» عن عدي بن حاتم سمعه يقول: دخلت على رسول الله يكِةِ فقال: ليا عدي» أسلم تسلم». 
فقلت : إني من أهل دين قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: انعم ألست من الرَكُوسِيّة» وأنت 
تأكل مرباع قومك؟». قلت: بلى . قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك» . قال: فلم يَعْدُ أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إني 
أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام» تقول: إنما اتبعه ضَعَفَةٌ الناس ومن لا قوة له» وقد رَمَنْهُم العرب» أتعرف الحيرة؟» قلت: لم 
أرهاء وقد سمعت بها. قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظّجينة من الحيرة» حتى تطوف بالبيت في 
غير جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن هرمز؟. قال: «نعم» كسرى بن هرمزهء وِليُبْدَلنَ المال 
حتى لا يقبله أحد». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن 
فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده» لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله تليةٍ قد قالها. وقال مسلم : حدثنا أبو معن 
زيد بن يزيد الرَقَاشِيَء حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن الأسود بن العلاء» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعْبّد اللاثُ والعُزّى». فقلت: يا - 
رسول الله؛ إن كنت لأظمن حين أنزل الله؛ وك : «هْرٌ الى أَرْسَلَ مَسْولِمٌ باَلْمْدَئ وَدِينٍ ألْحِنّ4 ١‏ إلى قوله: «وَلوٌ صكرة 
لْمْئْرِوينَ4 أن ذلك تام» قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وب ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيتوفى كلّ من كان في قلبه مثقال 


حَبّة خردل من | عن لعي ار 


«ليه كلما ان *'مَنوا إن حكَدْبًا ترب الْشْبَارِ وَارهبانِ يَأعلُونَ لكان بالبتطل وصُدُوت عن ييل الَو ولت يكززوت 
المت بالوتكة 1لا توارما ف كير لَه مَبَيَرْهُم ا 0 فى نَارِ جَهَثَمَ مَتُكرك بها حِبَاهُهُمْ جوم 
هوركم هَذدَامَا كَرئ لأنشيك دَدُوفا ما كل تكيزفت 49> . 


سدق لسار من ارد والرهبان من النصارى . وهو كما قال فإن الأحبار هم علماء اليهود كما قال تعالى: «لولَا 
يملهم انوت َاللَحبَارُ عن كَليمُ الوثمٌ كلهم ألسّحَت [المائدة: : *5]» والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم؛ كما 
قال تعالى : «كلت أن مِنَهُمٌ فيسب وَرُعْسانا وَأَنهْرْ لا يْيَكرن4 [المائدة: ؟4]. والمقصود: التحذير من علماء السوء وعُبّاد 
الال وكيا قال سان بن عل من قمة هن كلمانا كان قه كيه من انقو بون قدة مك اهنا كان فيه قبه تن السار: 
وفي الحديث الصحيح: «لتركبن سَئّن من كان قبلكم حَذُو القّذَة بالقّذّة. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وفي رواية: 
فارس والروم؟. قال : «وَمَّن الناس إلا هؤلاء؟». والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قالت تعالى: 
لاون أَمَوّلَ آلتّاس بالطل » وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس, يأكلون أموالهم بذلك؛ كما 
كان لأحبار اليهرد على أهل الجاهلية شرف؛ ولهم عندهم حَرْج وهدايا وضرائب تجيء إليهم» فلمابعث الله رسوله. 
صلوات الله وسلامه عليه» واستمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم» طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك الريانات» فأطفأها الله 
بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله . وقوله تعالى : #وتصدُوت عن سبيل أو أي : 
وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق» ويّلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى 
الخينء وليسوا كما يزعمون» بل هم دعاة إلى النار» ويوم القيامة لا ينصرون . وقوله : «والدرت بكترت ألدّهَب وَالْفِضَةَ وَل 
يَفُِوهَا في سَبِيِلٍ أل مَبَسَرَهُم يِصَدَّابٍ أَلي 4 : هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس» فإن الناس عالة على العلماء» وعلى 
العْبّادء وعلى أرباب الأموال فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال بعضهم: 

وَخفل أف مدال ثي إلا لم نوك ولعب ت ]و سحتو مت بح هبا؟ 
وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر أنه قال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وروى الثوري وغيره 
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عن مُبَيْد الله» عن نافع عن أبن عمر قال: ما أَدّي زكائه فلس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وما كان ظاهراً لا تؤدى زكاته 
فهو كنز. وقد رُوي هذا عن ابن عباس» وجابر» وأبي هريرة موقوفاً ومرفوعاًء وعمر بن الخطاب» نحوه» رضي الله عنهم: 
(أيما مال أدّيت زكاته فليس بكنز» وإن كان مدفوناً في الأرضء وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على 
وجه الأرض». وروى البخاري من حديث الزهريء. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال: هذا قبل أن 
تنزل الزكاة» فلما نزلت: جعلها الله ظّهراً للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز» وعِرَاك بن مالك: نسخها قوله تعالى: #حُدْ 
مِنْ أَموْشِمْ 4 [التوبة: .6٠١‏ وقال سعيد بن محمد بن زياد» عن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنزء ما أحدثكم إلا ما 
سمعت . وقال الثوري» عن أبي حصين » عن أبي الضْحَى» عن جَعْدَة بن هُْبَيرَة عن علي » رضي الله عنه» قال : أربعة آلاف 
فما دونها نفقة» فما كان أكثر منه فهو كنز. وهذا غريب . وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهماء أحاديث 
كثيرة؛ ولنورد منها هنا طرفاً يدل على الباقي» فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» أخبرني أبو حصينء عن أبي الضحىء ابن 
جَعْدة بن هبيرة» عن علي» رضي الله عنه» في قوله: «وَالديَ يَكرُوت ألدّهَبَ وَالْفِصَدَ وَلَا يُفِفُوسَافِ سَبِيِلٍ أسَّهِه قال 
النبي يلِ: «تبَا للذهب» تبَا للفضة» يقولها ثلاثاً» قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله يك وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال 
عمرء رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأَيّْ مال نتخذ؟ قال: «لساناً 
ذاكراًء وقلباً شاكراًء وزوجة تعين أحدكم على دينه». 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثني سالم؛ حدثني عبد الله بن أبي الهُذَيلء حدثني 
صاحب لي أن رسول الله كلِ قال: «تباً للذهب والفضة». قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول اللهء قولك: «تباً للذهب والفضة». ماذا ندخر؟ . قال رسول الله يَكلِِ: «لساناً ذاكراً» وقلباً شاكراً» وزوجة تُعين على 
الآخرة» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه» عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان 
قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر : أنا أعلم ذلك لكم فأوضع على بعير فأدركه» وأنا في 
أثره» فقال: يا رسول اللهء أي المال نتخذ؟ قال: «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة تعين أحدكم في أمر الآخرة». 
ورواه الترمذي» وابن ماجهء من غير وجهء عن سالم بن أبي الجعد. وقال الترمذي: حسن» وحكى عن البخاري أن سالماً لم 
يسمعه من ثوبان. قلت : ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله أعلم. 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حميد بن مالك» حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي» حدثنا أبي» حدثنا 
غَيْلان بن جامع المحاربي» عن عثمان أبي اليقظان» عن جعفر بن إياس» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية : «وَالد يَكْرُورت الذَّهَبّ وَالْفِمْسَةَ» الآية» كَبُر ذلك على المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا 
يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرّج عنكم . فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتى النبيّ يك فقال: يا نبي الله إنه قد كَبْر على أصحابك 
هذه الآية. فقال نبي الله كَله: «إن لله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى 
بعدكم1. قال: فكبّر عمر» ثم قال له النبي َلِ: «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرتهء وإذا 
أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته». ورواه أبو داود» والحاكم في مستدركه» وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى» به. 
وقال الحاكم : صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعي؛ عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس» رضي الله عنه» 
في سفرء فنزل منزلا» فقال لغلامه : اثتنا بِالشَّفْرَةِ نغْبّث بها . فأنكرت عليه» فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمُها 
وأزمُها غير كلمتي هذه» فلا تحفظونها علي» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله كل يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم» إني أسألك الثبات في الأمر» والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نعمتك» وأسألك 
حسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماً» وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك 
لما تعلم» إنك أنت علام الغيوب». 

وقوله تعالى : يرم يحي عَلَهَا ين نَارِ جَهَئَمَّ كَتُكوف بها يِصَاهْهُحْ وَجُوْيوَ وظهُورْهُم هندَامًا كرتم لاض يك مَدُوفأ ما كم 
تكرت 499 أي : يقال لهم هذا الكلام تبكيتاً وتقريعاً وتهكماآء كما في قوله : ثم" سبوا رق رَأْسِو ِنَ عدا لحب 6 
دُقْ إِنَلَك أت الْصَرِرُ الكرمم 49 [الدان: ه؛. 44] أي : هذا بذاك» وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال: من 
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أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله» عُذْبٍ به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم» عذبوا بهاء كما 
كان أبو لهب» لعنه اللهء جاهداً في عداوة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وامرأته تعينه في ذلك» كانت يوم القيامة عوناً 
على عذابه أيضاً لأف سا4 أي : في عنقها #حبَلٌ من مسي تسو موده أي تمع ين الطب فل الان وتلقي عليه » ليكون 
ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها» كانت أضر 
الأشياء عليهم في الدار الآخرة» فيحمى عليها في نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . قال 
سفيان» عن الأعمش» » عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره» لا يكوى عبد 
بكنزء فيمس دينار ديناراً» ولا درهم درهماً» ولكن يوسّع جلدهء فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. وقد رواه ابن مرْدُويه» 
عن أبي هريرة مرفوعاً» ولا يصح رفعهء والله أعلم . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن ابن طاوس» عن أبيه قال : بلغني أن 
الكنز يتحول يوم القيامة شجاعاً يتبع صاحبه» وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئاً إلا أخذه. وقال الإمام أبو 
جعفر بن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن مَعْدَانَ بن أبي طلحة» عن 
تبان أن نبي الله يله كان يقول: «من ترك بعده كنزاً مَكَل له يوم القيامة شُجاعاً أقرع له زبيبتَانَ يتبعهء يقول: ويلك ما أنت؟ 
فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك! ولا يزال يتبعه حتى يُلقمه يده فَيْمَضْقِصّها ثم يتبعه سائر جسده؛ . ورواه ابن حبان في 
صحيحه » من حديث يزيد» عن سعيد به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة 
رضي ألله عنه . 

وفي صحيح مسلم» من حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله كَكِْةِ قال: «ما من رجل لا يؤدي 
زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهرهء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى 
بين الناس ثم يُرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث . وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة» حدثنا 
جرير» عن حُصَيْن» عن زيد بن وهب قال : مررت على أبي ذر بالرّبَذة» فقلت : ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال : كنا بالشام» 
فقرات : «والت يَكْرُوت > ألذَّهَب وَالْيِضَة ولا يفِقُوتًا في سَببلٍ أله َبَيَرَهُم بِصَدَّابٍ أَليِِ4» فقال معاوية: ما هذه فيناء ما 
هذه إلا في أهل الكتاب . قال: قلت: إنها لفينا وفيهم . ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم» عن حصين » عن زيد بن 
وهبء عن أبي ذرء رضي الله عنه» فذكره وزاد: فارتفع في ذلك بيني وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكوني», فكتب إليّ 
عشمان أن أقبل إليهء قال: فأقبلت» فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذء فشكوت ذلك إلى عثمان» فقال 
لي : نَنَحّ قريباً. قلت : والله لن أدع ما كنت أقول. قلت: كان من مذهب أبي ذرء رضي الله عنهء تحريم ادخار ما زاد على نفقة 
العيال» وكان يفتي الناس بذلك. ويحثهم عليه» ويأمرهم به» ويغلظ في خلآفه. فنهاه معاوية فلم ينته»ء فخشي أن يضر بالناس 
في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى المدينة» وأنزله بالربذة وحده» وبها 
مات» رضي الله عنه» في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية» رضي الله عنه» وهو عنده» هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف 
دينار» ففرقها من يومهء ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب! فقال: 
ويحك! إنها خرجت. ولكن إذا جاء مالى حاسبناك به . وهكذا روى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أنها عامة. وقال 
السدي : هي في أهل القبلة. ١ ١ ١‏ 

وقال الأحنف بن قيس : قدمت المدينة» فبينا أنا في حلقة فيها مّلا من قريش» كووع علق شان أخشن الجسّدء 
أخشن الوجهء فقام عليهم فقال : بشر الكانزين بِرَضْف يحمى عليه في نار جهنم» فيوضع على حلمة تَّذْي أخحدهم حتى يخرج 
من نُعْضٍ كتفه ويوضع على نُمْضٍ كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل - قال: فوضع القوم رؤوسهم» فما رأيت أحداً منهم 
رَجَع إليه شيئا ‏ قال : وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية» فقلت عر ل عر اال . فقال: إن هؤلاء لا 
يعلمون شيئاً. وفي الصحيح أن رسول الله يِهُ قال لأبي ذر: «ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً يمر عليه ثالثة وعندي منه 
شيء» إلا دينار أرصده لدين». فهذا ‏ والله أعلم -هو الذي حدا أبا ذر على القول بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا 
همام. حدثنا قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن عبد الله بن الصامت». رضي الله عنهء أنه كان مع أبي ذْرَء فخرج عطاؤه 
وه جارية لذ افصطات نقمي راوز فلشيلت ددرا سييية . ناترها أن تشتري به فلوساً . قال: قلت: لو ادخرته للحاجة 
تتُوبك وللضيف ينزل بك قال: إن خليلي عهد إليّ أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه» فهو جمر على صاحبه» حتى يفرغه في . 
سبيل الله» كك ورواه عن يزيد» عن همام» به وزاد: إفراغاً. وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته» 
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عن محمد بن مهدي : حدثنا عمرو بن أبي سلمة» » عن صدقة بن عبد اللهء عن طلحة بن زيد» عن أبي قَرْوَة الرّهاوي؛ عن 
عطاء؛ عن أبي سعيدء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلِ: «الق الله فقيراً ولا تلقه غنيًه. قال: يا رسول الله كيف لي 
بذلك؟ قال : «ماسُّئْلت فلا تمنع» وما رُزقت فلا تَحْبَّأه قال : يا رسول الله. كيف لي بذلك؟ قال رسول الله كَكة: «هو ذاك 
وإلا فالنار» إسناده ضعيف . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرم قال: 
سمعت علياًء رضي الله عنهء يقول: مات رجل من أهل الصّفّةء وترك دينارين -أو: درهمين - فقال رسول الله يَكه: «كيّتان» 
صلوا على صاحبكم». وقد روى هذا من طرف آخر. وقال قتادة» عن شَّهْر بن حَوْشَب»ء عن أبي أمامة صَّدَي بن عَسجلان قال: 
مات رجل من أهل الصّفَّة فوجد في مئزره دينار» فقال رسول الله كَلِ: ٠كية؟‏ . ثم تُوفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران» 
فقال رسول الله كي: «كيتان». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي» حدثنا 
معاوية بن يحيى الأطرابلسي» حدثني أرطاة» حدثني أبو عامر الهَوْزّني, سمعت ثوبان مولى رسول الله يك قال: ما من رجل 
يموت وعنده أحمر أو أبيضء إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقئه . وقال الحافظ أبو يعلى: 
حدثنا محمود بن خجِدَّاش» حدثنا سيف بن محمد الثوري» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله كَْ: «لا يوضع الدينار على الدينار» ولا الدرهم على الدرهم» ولكن يُوَسّع جلده فيكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم., هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون». سيف - هذا - كذاب» متروك. 

ا الو لك ألدينُ ليدم نلا تَظيموا 

نهر شح وَكدِدنا الْمتْرِكِيَ نَهٌ كنا بوتي حكَافَة وأعلموًا أذ لَه مم البق )4 . 

ا ا ا 7 كه خطب في حجتهء 
فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: 
ذو القعدة؛ وذو الحجة» والمحرم» ورجب مُضّر الذي بين جُمَادى وشعبان». ثم قال: «أي يوم هذا؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: «أليس يوم النحر؟؟ قلنا؛ بلى. ثم قال: «أي شهر هذا؟؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. ثم قال: «أي بلد هذا؟». قلنا: الله 
ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى . قال: «فإن دماءكم وأموالكم -قال: ٠‏ 
وأحسبه قال : وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أعمالكم ؛ ألا لا ترجعوا بعدي ضُلألاً يضرب بعضكم رقاب بعض. » ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهدٌ الغائب منكم» ٠»‏ فلعل من 
يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه . ورواه البخاري في التفسير وغيره» ومسلم من حديث أيوب» عن محمد - وهو ابن 
سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بَكرّة عن أبيه به. وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا روح» حدثنا أشعث» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِةّ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم» ثلاثة 
متواليات؛» ورجب مضر بين جمادى وشعبان». ورواه البزّاره عن محمد بن معمر» به. ثم قال: لايروى عن أبي هريرة إلا من 
هذا الوجهء وقد رواه ابن عَوْن وقُرّة؛ عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» به. وقال ابن جرير أيضاً: 
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا زيد بن حُبّاب». حدثنا موسى بن عبيدة الربذي» حدثنا صدقة بن يسارء عن 
ابن عمر قال: خطب رسول الله كل في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس» إن الزمان قد استدار» فهو 
اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم أولهن رَجَبُ مضر بين 
جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم». وروى ابن مَرْدُويه من حديث موسى بن عُبَيْدة» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمرو. مثله أو نحوه. 

وقال حماد بن سلمة: حدثنى على بن زيد» عن أبى حُرّة: حدثنى الرّقاشى» عن عمه ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: كنت آخذاً 
بزمام ناقة رسول الله يك في أوسط أيام التشريق» أذود الناس عنه: فقال رسول الله يكلِ: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرضء وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرضء منها أربعة 
حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ . وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في 
قوله: #ينبَا أَدَبَةٌ يك جد 4 قال : محرمء ورجبء وذو القعدة» وذو الحجة. وقوله كَلِدِ في الحديث : «إن الزمان قد استدار 


عا 


5 


نس 
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كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير منهء صَلّوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى في أول 
الأمر من غير تقديم ولا تأخير» ولازيادة ولا نقص» ولا نسيء ولا تبديل» كما قال في تحريم مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»» وهكذا قال ههنا: «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله 
السموات والأرض؟ أي : الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض. وقد قال بعض المفسرين 
والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض». أنه اتفق أن حج 
رسول الله يل في تلك السنة في ذي الحجة» وأن العرب قد كانت نسأت النسيء» يحجون في كثير من السنين» بل أكثرهاء في 
غير ذي الحجة» وزعموا أن حجة الصديق في سنة تسع كانت في ذي القعدة» وفي هذا نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا على النسيء. 
وأغرب منه ما رواه الطبراني» عن بعض السلفء في جملة حديث: أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد» 
وهو يوم النحرء عام حجة الوداعء والله أعلم . 

حاشية فصل 
ذكر الشيخ علم الدين السّخاوي في جزء جمعه سماه «المشهور في أسماء الأيام والشهور؛ : أن المحرم سمي بذلك لكونه شهراً 
محرماًء وعندي أنه سمي بذلك تأكيداً لتحريمه؛ لأن العرب كانت تَتَقَلبٍ به» فتحله عاماً وتحرمه عاماً . قال: ويجمع على 
محرمات» ومحارم» ومحاريم . صفر: سمي بذلك لخلو بيوتهم منه» حين يخرجون للقتال والأسفار» يقال: «صَفِرَ المكان»: 
إذا خلاء» ويجمع على أصفار كجمل وأجمال. شهر ربيع أول: سمي بذلك لارتباعهم فيه . والارتباع الإقامة في عمارة الرّبع» 
ويجمع على أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة. ربيع الآخر: كالأول. جُمادى: سمي بذلك لجمود الماء 
فيه. قال: وكانت الشهور في حسابهم لا تدور. وفي هذا نظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة» ولا بد من دورانهاء فلعلهم 
سموه بذلك؛ أول ما سمي عند جمود الماء في البرد» كما قال الشاعر: 
وَلُيلَةمنْنجمددىدَاتٍ ألييئّة الايُبْصِرُ العبدٌ في ظلماتهاالطُئبًا 
لايَنبَّحٌالكلبُ فيهائ ير واحدةٍ خبكى ينلقف عتنى شخزطونمة الذفيتنا 
ويُجمع على جُمّاديات» كحبارى وحُبّاريات» وقد يذكر ويؤنث» فيقال: جمادى الأولى والأول» وجمادى الآخر والآخرة. 
رجب : من الترجيب» وهو التعظيم» ويجمع على أرجاب» ورِجّاب» ورجَبات. شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ' 
ويجمع على شَعَابين وشعبانات . رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحر» يقال: «رمضّت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 
رَمَضَانات ورّماضين وأَرْمّضة قال: وقول من قال: «إنه اسم من أسماء الله»؟ خطأ لا يعرج عليهء ولا يلتفت إليه. قلت: قد ورد 
فيه حديث؛ ولكنه ضعيف» وبينته في أول كتاب الصيام . شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول 
وشوّاويل وشّوّاللات ا 0 - قلت : وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال» ويجمع على ذوات القعدة. 
الحجة : بكسر الحاء ‏ قلت : وفتحها ا ل ا ويجمع على ذوات الحجة. 
أسماء الأيام : أولها الأحد ويجمع على آحاد» وأحاد ووحتود. ثم يوم الاثنين» ويجمع على أثانين . الثلاثاء: يمدء ويُذّكْر 
ويؤنث» ويجمع على ثلاثاوات وأثالث . ثم الأربعاء بالمد» ويجمع على أربعاوات وأرابيع . والخميس: يجمع على أخمسة 
وأخامس» ثم الجمعة ‏ بضم الميم» وإسكانهاء وفتحها أيضاً ‏ ويجمع على جُمع وجُمُعات. السبت: مأخوذ من السَّبْتَء وهو 
القطع ؛ لانتهاء العدد عنده. وكانت العرب تسمي الأيام: أول ثم أهونء ثم جُبَارء ثم دبار» ثم مؤنسء ثم العروبة» ثم شيار»ء 
قال الشاعر ‏ من العرب العرباء العاربة المتقدمين -: 


حي أ أعيش وَأن ويي 2 باز أوباه سونو نجبار 


وقوله تعالى : #ِنْبَآ أَرَبَحَهٌ 4 :الوقا عب كانت العرف ايض في الجافلية رمه رهو اللي كان هلك يقزر + إيا 
طائفة منهم يقال لهم : «البَسْل)» كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر» تعميقاً وتشديداً. وأما قوله: «ثلاث متواليات : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم؛ ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»» فإنما أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر 
الذي بين جمادى وشعبان» لا كما كانت تظنه ربيعة من أنَّ رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال» وهورمضان 
اليوم؛ فبين» عليه الصلاة والسلام» أنه رجب مضر لا رجب ربيعة . وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة» ثلاثة سَرْدٌ وواحد فرد؛ 
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لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهر» وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وخُرّمِ شهر ذي 
الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم ؛ ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى 
بلادهم آمنين» وحرم رجب في وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره 
ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً . 
وقوله : «ذللك ألدنُ ِنَم أي ا ا ل الله فيما جعل من الأشهر الحرم» والحَذُو بها على 
ما سبق في كتاب الله الأول. وقال تعالى : لقلا تظلِموأ و نين أشثْ» اي : في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم 
من غيرهاء كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف». 5-0 #ومن يرد فيه بإنكاح يار نُْفْهُ ِنْ عَدَابٍ أَليِرِ [الحج: 
وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ؛ ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا في حَقٌ 
من قتل في الحر م أو ققل ذا معز . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهْرَانء عن ابن عباس» في قوله: 
انلا تظلِمُوأ فين نكم » قال : في الشهور كلها. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله : « إن عِدَّهَ شور عِندَ أَلَّه 
نما عَمَسَ سَهَرًا نا الآبة : انلا نما فين مك4 : في كلّهن» » ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرامأء وَعَظم 
متهن لعل اللشانهن امل والعمل الصالح والأجر أعظم . وقال قتادة في قوله : «تلا طلا فين نكم : إن 
الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراًء من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال عظيماً» ولكن الله يعظم من 
أمره ما يشاء . قال إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاً. ومن الناس رسلاً» واصطفى من الكلام ذكره» 
واصطفى من الأرض المساجد» واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من 
ع وس ب ا ساك صو اساو اكه اك . وقال الثرري» عن 
بن مسلمء » عن الحسن بن محمد بن الحنفية : بالأتحرموهن كحرمتهن . وقال محمد بن إسحاق : ثلا تَظلِمُوأ فين 
42 لي : لا تجعلوا حرامها حلالاً ولا حلالها حراماًء كما فعل أهل الشرك» فإنما النسيء الذي كانوا يصنعون من قلك» 
زيادة ذ في الكفر يل ب ارت اكتا الآبة ارة: 0 وهذا القول اختيار اين جرير. 
وقوله: «وَمَدِنُوا لْممْرِكِيَ كآنَه4 أي: جميعكم. «حكما تيت حكَانَةُ4 أي : جميعهم: لرَاعَلََُا أن لهم اين . 
وقد اختلف العلماء وكيس دي سن ا : هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين: أحدهما- وهو الأشهر: 
أنه منسوخ ؛ لأنه تعالى قال لههنا : : «تلا تَظلِمُوأ فين أشَْحكُمْ» . وأمر بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً 
عاماًء فلو كان محرما ما في الشهر الحرام لأوشاك آن يقينه بانسلانيهاء ولأن رسول الله مَل حاصر أهل الطائف في شهر 
حرام - وهو ذو القعدة ‏ كما ثبت في الصحيحين : أنه خرج إلى هوازن في شوال؛ فلما كسرهم واستفاء أموالهم؛ ورجع فَلّهِمء 
فلجؤوا إلى الطائف - عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يومًء وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام . والقول 
الآخر: : أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وأنه لم ينسخ تحريم الحرام» لقوله تعالى :' «يايا الي “امنوأ عه 0 
ولا لتر كرام الآية [المائدة: ؟]» وقال : «االتَبْرُ لام ِأَلكَمْرِ لواو وَاخْرْمَتٌ يِصَاصٌُ هَمَنِ أغتّدئ عَلِدَيْ عدوأ عليه برل ما عند 
عَْيَم 4 الآية [البقرة: 4,. وقال: #قَإِدًا أَشَلَمَ لكيه ل َك ارين الآية اع 6 0 
ل 1 
وأما قوله تعالى : ونوا لْمُمْرِنَ كن كما وى كا كَائةُ4 فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مستأنف» ويكون 
من باب التهييج والتحضيض» ؛ أي : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير 
ماتفناروء ويسعل نه لذن لومي بعال الحدر كين فى الشير العراء إذا كانت البذاءة متيام ٠‏ كما تال تابي : 9التَبر لهم 
ِالغَمْر لام وَالْرْمنت يِصَاصٌُ © [البقرة :154]» وقال تعالى : «ولا ُعَيلُوهُم م عند ألْسْجِدِ ارام حو يلوو وك ف إن كنوك كَأملوهمْ 4 الآبة 
[البقرة: 141]» وهكذا الجواب عن حصار رسول الله اح اي واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من 
تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف.» فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا الزجال؛ ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها 
قصدهم رسول الله كَل كما تقدم» فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهمء فنالوا من المسلمين» وقتلوا 
جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريباً من أربعين يوماً. وكان ابتداؤه في شهر حلال» ودخل الشهر الحرام» فاستمر 
فيه أياماً ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وهذا هو أمر مقررء وله نظائر كثيرة» والله أعلم. ولنذكر 
الأحاديث الواردة في ذلك وقد حررنا ذلك في السيرة» والله أعلم. 1 


سورة التوبة» الآية: لال 


«إكنا اليم زه في الصطث يل بد اليّيت كنوًا جلومُ عَامًا درون حَامَا ايلو عِدَةَ ما حَنَمٌ لَه ْوأ ما ترم لآ يت 


لهم حْرءُ أمَصبِهِرٌ ونه لا يَهُدى الْقَرمَ كفن 469 . 


هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم أحكام 0 
ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله» فإنهم كان فيهم من القوة الغضّبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في 
التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر» 
فيحلون الشهر الحرام؛ ويحرمون الشهر الحلالء ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة» كما قال شاعرهم ‏ وهو عمير بن قيس 
المعروف بجذل الطعان: 


تقد علمتهمغد لد قويي كرَمُ الئاس ليغ كه راماً 
التشتهحا السسعتناسْ قْصيعين على متههة سُْهُورَالجل تجعلئًهاخرّما 
فلي الئاس لم درك تحعوتحهم؟ وأيّ ا وس د 


قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ؤإِثما آليّمءُ زا في الْحكُفْر» قال: النسيء أنَّ جُنادة بن عوف بن أمية 

الكناني» كان يوافي الموسم في كل عام» وكان يكنى «أبا تُمَامة»» فينادي : ألا إن أبا ثمامة لا يُحاب ولا يُعاب» ألا وإن صفر 
العام الأول حلال . فيحله للناس» فيحرم صفراً عاماًء ويحرم المحرم عاماًء فذلك قول الله : «إِنا أليَّمَدُ رياه فى الحكُنر» 
إلى قوله : #الْكَفْرنَ» . وقوله: طإكَمَا ألِّيَءُ زِياءَءٌ في الْحكُثْر4, يقول: يتركون المحرم عاماًء وعاماً يحرمونه. وروى 
العوفي عن ابن عباس نحوه. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على 
حمار لهء فيقول ؛ يأيها الناسء إني لا أعاب ولا لخاب» ولا مزة لما أفول؛ » إنا قد حَرّمنا المحرمء وأخرنا صفر. 0 
المقبل بعده فيقول مثل مقالتهء ويقول : إنا قد حرمنا صفرء وأخرنا المحرم . فهو قوله: «لْوَايُِواِدَهَ ما حَنَمَ أقّه4 , قال : 
يعني الأربعة يلما حترّم مذ ٠‏ لتأخير هذا الشهر الحرام . وروي عن أبي وائل» والضحاك, وقتادة نحو هذا. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ل إنَما أله زا في الْحكُتْرٍ» الآية. قال : هذا رجل من بني كنانة يقال له: «القَّلْمس)فء 
وكان في الجاهلية» وكانوا في الجاهلية لا يُغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يَمُدّ إليه يده» 
تلمكا مره قال: اخرجوا بنا. قالوا له: هذا المحرم! قال: ننسئه العام هما العام صفران. فإذا كان العام القابل قضينا 
جعلناهما مُحرّمين . قال: ففعل ذلك» فلما كان عام قابل قال : لا تغرُوا في صفرء حرموه مع المحرم» هما محرمان. فهذه صفة 
غريبة في النسيء» وفيها نظر؛ لأ: هم في عام إنم حرموث على هذا ثلاث أشهر فقطاء وفي العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهرء 
فأين هذا من قوله تعالى : 9يتَهُ عا ما وروم اما لاوأ ده ما حرم أّه4؟ . وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاًء 
ا كر عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد في قوله: : «إِنّما ألنّمَهُ زِجَادَهٌ ف الكنتر » الآية» قال: 
فرض الله كك الحج في ذي الحجة . قال : وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة؛ والمحرم؛ وصفرء وربيع» وربيع » 
وجمادىء وجمادى» ورجبء وشعبان» ورمضانء وشوالاء وذا القعدة. وذو الحجة يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن 
المحرم ولا يذكرونه» ثم يعودون فيسمون صفر صفرء ثم يسمون رجب جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون 
شوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة شوالاء ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة» فيحجون فيه» واسمه 
عندهم ذو الحجة ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون في كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبي بكر الآخر من العامين 
في القعدة» ثم حج النبي مَل حجته التي حج» فوافق ذا الحجة» فذلك حين يقول النبي مَك في خطبته : «إن الزمان قد استدار 
كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض». 

وهذا الذي قال مجاهد فيه نظر أيضاًء وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة» وأنى هذا؟ وقد قال الله تعالى : 
<وَدَنْ يَِ أله 4 وليه إل ألتين يوم المج الأخبر أن لَه بَرَىء ين الْمتَرِكينٌ وَرَسُوأُْ4 الآية [العوبة يك وإنما نودي بذلك في حجة 
أبي بكرء فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى: #بو: م للج الأَكْبرٍ 4 ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكرهء من 
دوران السنة عليهمء وحجهم في كل شهر عامين ؛ فإن النسيء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما 
دعرتوة عريلة عار وونا ربع بيع إل 1خ الا والدنة اليا عار لامها نتيا ساد شؤررة ان لع ني القام الال 
يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه» وبعده صفرء وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاماً ويحرمونه عاماً؛ ليواطئوا عدة ما 
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حرم الله فيحلوا ما حرم الله أي: في تحريم أربعة أشهر من السنة» إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة 
المتوالية وهو المحرم» وتارة ينسئونه إلى صفرء أي: يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله كَل : «إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء 
مسح واه سو اك ا ا م 0 ين الله من العدد والتوالي» لا كما 
يعتمده جهلة العرب» من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعضء والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا صالح بن بشر بن 
سلف الطزائي: حبتنا يك بن إبراهيم» حدئنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر أنه قال: وقف 
رسول الله وب العية فالختيع لمن كاه الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل» ثم قال : #وإنما النسيء 
من الشيطانء زيادة ف فى الكفرء » يضل به الذين كفرواء يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً» . فكانوا يحرمون المحرم عاماًء ويستحلون 
قشر ويسععلرة المتخوس وهو التسرز . وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب «السيرة» كلاماً جيّداً ومفيداً 
حسناًء فقال: كان أول من نسأ الشهور على العربء فأحل منها ما حرم اللهء وحرم منها ما أحل الله و» «القَّلمّس)ء وهو: 
حذيفة بن عبد مُذركة قُقَمِ بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن حُرٌيمة بن مَدْركة بن إلياس بن 
مُضَر بن نزار بن مَعدٌ بن عدنان» ثم قام بعده على ذلك ابنه عَبّاد ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع» ثم ابنه 
عوف بن أمية» ثم ابنه أبو ثمامة جُنادة بن عوف. وكان آخرهم. وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها 
اجتمعت إليه» فقام فيهم خطيباء فحرم رجبأء وذا القعدة» وذا الحجة» ويحل المحرم عام ويجعل مكانه صفرء ويحرمه عاماً 
ليواطىء عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعني: ويحرم ما أحل الله . 
«يكَأيْها الذي ءامنا ما لد إذا يِل لك أننزوأ فى سيل لَه ار إل اليس تيشم ألكيزة الدنَا يرب الآيخْرَةٌ مَمَا مَكَمْ 
الحيرز لذن فى الأيرة إلا سل 2 إلا ئها منص 2 يسما وي ًا رط ولا مُه با واه تك حطل 
هذا شروع في عتاب من تف عن رسول الله يك في غزوة تبوك» حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحَمَارّة القيظء 
فقال تعالى : «يتآيهسا الي ءَامَبُا ما لك إذَا قبِلَ لد أنفرُوأ في سَبيلٍ أو أي : إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله «ِأنَاقشد إل 
لْارْضٍ 4 أي : تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار» #أَرَضِيُم أَلْحَيَؤة الدُئا مر الْآجْرَة» أي: ما 
ا ا وو ا . ثم زهد تبارك وتعالى في الدنياء ورغب في الآخرة» فقال: لمَّمَا يدم 
حيزة لديا في الْآخرَة إلا تِيِلُ4 » كما قال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن 
1 خالد» عن قيس» عن المستَّؤْرٍد أخي بني فِهُر قال: قال رسول الله يَلِهِ : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه في 
اليم فلينظر بم ترجع؟». وأشار بالسبابة. انفرد بإخراجه مسلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد 
الحمصي. حدثنا الربيع بن رَوْحَء حدثنا محمد بن خالد الوهبي» حدثنا زياد يعني الجصاص عن أبي عثمان قال: قلت: 
يا أبا هريرة» سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله يقول: :إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة» قال 
أبو هريرة: "بلسمعت زسوك الله كي يقول: «إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة»» ثم تلا هذه الآية : #قما ممدم 1 حيو 
دا فى الْآجْرَة إِلَا تََيِلٌ 4 . فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل :ارال سفيان الكزرق: عن اللفمش ف الي 
لما مَتَدمٌ الْكيّؤة ادا فى الآجْرَة إِلَا قَِيِلٌ»4 قال: كزاد الراكب. وقال عبد العزيز بن أبي أحازم؛ عن أبيه : لما حضرت 
عبد العزيز بن مروان الوفاةٌ قال: ائتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نَظر إليه فقال: أمَا لي من كَبير ما 
أخلّف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول : أفٌ لك من دار» إن كان كثيرُك لقليل» وإن كان قليلك لقصيرء وإن كنا 
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منك لفي غرور. 
ثم توعد تعالى على ترك الجهاة فقال: 118 ريطا ْنِم عَدَه هما ٠‏ قال ابن عباس : استنفر رسول الله يَكِةِ حياً من 
العربء فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القّطر فكان عذابهم . «وسْبوِلٌ هما مركم » أي ل 


تعالى: «وين تَتَولوا ينبل مرا تي د 1 كوا أت ) [عسمد 522 3 0 أي: ولاتضروا الله شيئاً 
بتوليكم عن الجهادء وُكولكم وتثاقلكم عنه «وَأنّهُ عَلَ حكن نَء مَرِدِد 4 أي : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. 
وقد قيل : إن هذه الآية» وقوله : #أَنفِرُوأ خِمَاهًا وَئِكَالًَا» » وقوله : لما كان لأملٍ الْمدبسَة ومَنْ حَوَشر ين الأعرَابٍ أن يلوأ عن 
رسُولٍ أله © [التوبة: ٠‏ ]إنهن منسوخات بقوله تعالى : #وُمًا كارت كت الْمُؤْمبُونَ لِسَنفِرُوأ لتقا سكائة ولا ندر من كل وق يتن طايه > 


امم 
[التوبة: *17]؛ روي هذا عن ابن عباس» وعكرمة» والحسنء وزيد بن أسلم. ورده ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم 
رسول الله يل إلى الجهادء فتعين عليهم ذلك» » فلو تركوه لعوقبوا عليه . وهذا له اتجاهء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
إل تمتروة قفن تعره أله إذ أَعْرَيَهُ رس كَصردا أن أن إذ هُمَا ف الكار إذ فول إصتجةء لا خرن إن أنه 
0 سَكِيتَهُ عَِكْهِ وَأيِكَدَرٌ يبور ل تَرَركا يَجَكلَ حكلدة الآّرت كدررا الشئل" رَكَلمَةُ زه به النزاً 
ب يد حك 4069. 
7 تعالى: ل#إلَّا تصروة» أي : تنصروا رسولهء فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه» كما تولى نصره لإإذ أَخْرَبَه ادن 
حكمَرْوا تان أنينٍ إذ هُمَا ف ألمَار» أي : عام الهجرة» لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه» فخرج منهم هارباً صحبة 
صدّيقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة» فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطُلّبُ الذين خرجوا في آثارهم» ثم يسيرا نحو 
المدينة» فجعل أبو بكرء» رضي الله عنهء يجزع أن يَطلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول » عليه السلام» منهم أذى. فجعل 
النبي ل يُسكنه وَيكَبتُهُ ويقول : «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما»» كما قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا همامء أنبأنا 
ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي كله ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأيصرنا تحت قدميه. 
قال : فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك بائنين الله ثالثهما». أخرجاه فى الصحيحين . ولهذا قال تعالى : اكَأنَرَّلَ أنه سَكيِنَتَمُ عَلِدِدِ»4 
أي : تأيبده ونصره عليه» أي: على الرسول في أشهر القولين . وقيل: على أبي بكرء ورُوي عن ابن عباس وغيره قالوا: لأن 
الرسول لم تزل معه سكينة؛ وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؟ ولهذا قال: : «وأيكدمٌ بجُئُور لَّمْ َرَوَا» أي : 
الملائكة» «يكَكلنَ حكلصة الرّرت كترا الشئل" رَكَلَهُ ير م الْمُلِسأ» . قال ابن عباس: يعني طحكَلِصَة 
رت كَدَرْرا4: الشرك و ٍْرََلِمَةُ آنه هي : لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله 
عنه» قال: سئل رسول الله يَلِِ عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حَمِيّة» ويقاتل ريا أيّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) . وقوله : «وَألَهُ عَزِسِرٌ ير أي : في انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» لا يُضام من لاذ 
ببابه» واحتمى بالتمسك بخطابه»ء طحَكِيم» في أقواله وأفعاله. 
«أتَفِرُوا ناا ونِكَالا وَجَهدُوأ اولك وَأَشكمٌ فى سيل امد دَلِكمْ حي لك إن كلثز شكثرت 4©9. 
قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن أبي الضحّى مسلم بن صَبيح: هذه الآية : «أنْفِيُوا جِمَاهًا وَيكَالًا» أول ما نزل من سورة 
براءة. وقال معتمر بن سليمان» عن أبيه قال : زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلاً أو كبيرً» 
فيقول: إني لا آثم» فأنزل الله : «أنفِرُوا خِمَانا وَئِكَالًا» الآية. أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول؛ صلوات الله وسلامه 
عليه» عام غزوة تبوك» » لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب, وحَنَّم على المؤمنين في الخروج معه على كل حالٍ 
في المَنْشّط والمَكرّه والعسر واليسر» فقال: لآنَفِرُوأ خِمَاً وَتِكَالًا4 . وقال علي بن زيد؛ عن أنس» عن أبي طلحة: كهولا 
وشَبَاباً» ما أسمع لله عَذَّر أحداً» ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى تل . وفي رواية : قرأ أبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه 
الآية : «أنْفِورأ جِمَاًا وَيِكَالَا رَجَهِدُواأ بِأمَوْلِكُ وَأشِك فى سَِلٍ أنه فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخاً وشَّبَاباً جهزوني يا بنيّ . 
فقال بنوه: يرحمك الله» قد غزوت مع رسول الله حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات» فنحن نغزو 
عنك . فأبىء فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام » فلم يتغير» فدفنوه بها. وهكذا روي عن 
ابن عباس وعِكرٍمة وأبي صالح» والحسن البصري» وشَّمْر بن عطية» ومقاتل بن حيّانء والشعبي وزيد بن أسلم : أنهم 
قالوا في تفسير هذه الآية: #أنَفِرٌوا خِمَادًا وثِمَالَا4 قالوا: كهولاً وشباباً. وكذا قال عكرمة والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغير 
واحد. وقال مجاهد: شباباً وشيوخاًء وأغنياء ومساكين . كذا قال أبو صالح» وغيره. وقال الحكم بن عُتيبة : مشاغيل وغير 
مشاغيل . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : «أنَفِروأ حِمَاكً وَيْكَالًا»© يقول: انفروا نشاطأً وغير نشاط . وكذا قال 
قتادة. وقال ابن أبي تَجِيح» عن مُجاهد : #أنَفِرُوأ خِمَاهًا وَيْكَالًا» قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة» والضيعة والشغل» 
والمتيسر به أمرء فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثقالاً وعلى ما كان منهم . 
وقال الحسن ب بن أبي الحسن البصري أيضاً : في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية» وهذا اختيار 
ابن جرير. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي : إذا كان النفير إلى دُروب الروم نفرّ الناس إليها خفافاً وركبانء وإذا كان النفير إلى 
هذه السواحل نفروا إليها خفافاً وثقال» ركباناً ومشاة. وهذا تفصيل في المسألة. وقد روي عن ابن عباس» ومحمد بن كعب» 
وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: <مَلوكا مَكَرَ من كل ذَرْمَوَ يَنْبمَ ملَكِمَةٌ4 وسيأتي الكلام على ذلك 
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إن شاء الله. وقال السدي: قوله: #أَنقِرُوا خِمَاًا وَيَالَا» يقول: غنياً وفقيراً» وقوياً وضعيفاء فجاءه رجل يومئذٍ» زعموا أنه 
المقداد» وكان عظيماً سميئاً» فشكا إليه وسأله أن يأذن له» فأبى فنزلت يومئطٍ : #أنَفِرُوأ خِمَاهًا وَيْكَالَا*»: فلما نزلت هذه الآية 
اشتد على الناس شأنها فنسخها الله فقال: ليس عَلَ ألصُعضآ وَلَا عَلَ الْمَرْسَئ وَلَا عَلَ أل لا يدرت ما فوت حرج إدا 
نصحو لَه ورَسُولِِء > [التوبة: .]4١‏ وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو 
أيوب مع رسول الله يك بدراً ثم لم يتخلف عن غَزاة للمسلمين إلا وهو في آخرين إلا عاماً واحداً قال: وكان أبو أيوب يقول: 
قال الله : #أنفِرُوأ خِمَانًا وَيكَالًا#4 فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً. وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السّكُوني» حدثنا 
بَقِيّة» حدثنا خريز» حدثني عبد الرحمن بن ميسرةء حدثني أبو راشد الحُبْراني قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس 
رسول الله يكِ جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمصء وقد فضل عنها من عظّمه» يريد الغزوء فقلت له: لقد 
أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة 2البحوث» : #أَنْفِرُرأ خِمَانَا وَيْكَالًا» . وبه قال حريز: حدثني حبان بن زيد الشَّرْعبي 
قال: نَقُرنا مع صفوان بن عمروء وكان والياً على حمص قِبَلَ الأفسّوسء إلى الجراجمة فلقيت شيخاً كُبيراً همّاء وقد سقط 
حاجباه على عينيه» من أهل دمشق» على راحلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه فقلت: ياعمء لقد أعذر الله إليك . قال: فرفع 
حاجبيه فقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافاً وثقالًء إنه من يحبه الله يبتليهء ثم يعيده الله فيبقيه . وإنما يبتلي الله من عباده من 
شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا الله كَيَك. 

ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله» وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسولهء فقال: «وَجَِهِدُوا بِأمْوَلِحْ وَآَشِكمٌ فى سَبيِلٍ لَه 
ذلك حَيرٌ لَك إن شر تنتُورت 4 أي : هذا خير لكم في الدنيا والآخرة» ولأنكم تغرمون في النفقة قليلاً» فيغنيكم الله أموال 
عدوكم في الدنياء مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة» كما قال النبي يكلةِ: «وتكمّل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن 
يدخله الجنة» أو يرده إلى منزله نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة». ولهذا قال تعالى : «كيبَ عَلِِحكُمْ الْقِتَالُ وهو كه لم وعم أن 
تَكََهُوأ عا وَهْوَ حي لَحكُم وَعَسئ أن تيربوا هيا وَهوَ عر كمومه يلم وش لا تمرك ((إ)4 [البقرة: 915]. ومن هذا القبيل ما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد ابن أبي عَدِيَء عن حميدء عن أنس؛ أن رسول الله كلِهِ قال لرجل : «أسلم». قال: أجدني 
كارهاً . قال : «أسلم وإن كنت كارهاً؛ . 

«لو كن عَرَضًا يريا وَسهَرا ادا لبوك وكا بَثدَتْ عع الشْنَةُ بس يمه لو ألشتطتتا لعا ممك يكين شب وَأمَدُ بعلم 
ينبم تكنو 24069 

يقول تعالى موبّخاً للذين تخلفوا عن النبي يل في غزوة تبوك» وقعدوا عن النبي وَل بعد ما استأذنوه في ذلك؛ مظهرين أنهم 
ذوو أعذار» ولم يكونوا كذلك» فقال: لو كَنَ عَرْضا قربا قال ابن عباس : غنيمة قريبة» 9وَسَئَرًا قَاصِدًَا» أي : قريباً أيضاء 
« لم1 > أي : لكانوا جاؤوا معك لذلك. لاوَلكنْ بَعْدَتُ عَلَئِِمُ ألشّقَّة4 أي: المسافة إلى الشامء «اوِسَيَحَلِئنَ بأو أي : لكم إذا 


لعَدَا لَه حَنلك لم لنت لَهْرْ حَقَّ يتيك ألك الي صَدَوا تلم الكَزِيئ 2 لا يتنك ادن يُؤمئورت يله وبر الْآجِر أن 
يدوأ بأمولهة وَانْضِْيمٌ وَلمَُ علدا بِالْميَتِىَ ©) إِثمَا يستنذئك ادن لا زيوت أله ارو الآيز 

يدوت 99 > . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن مِسْعَره عن عون 
قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بَدَأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: عَمَا أنَهُ عَنلك لم أَدِنتَ لَهُرَ» . وكذا قال مُوَرْق 
العجلى وغيره. وقال قتادة: عاتبه كما تسمعونء ثم أنزل التي في سورة النورء فرخخص له في أن يأذن لهم إن شاء: ظكَدًا 
آسَْتَدَوْكَ عض كأنِهمْ كَأدن لْسَ شِنْك مِنْهُمْ4 [النور: 7]. وكذا رُوي عن عطاء الخراساني . وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في 
أناس قالوا: استأؤْنُوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى : «حَقٌّ بَتَبيَنَ لك اريت 
صَدَفرًا» أي : في إبداء الأعذار» «رَتَمَلَرَ الْكَِنَ4 يقول تعالى : هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم تأذن لأحد منهم في القعود» 
لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب.» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا 
أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسولهء فقال: لا يَْتَْذِئّكَ» أي : في القعود عن الغزو «الَدِبنَ 
يُؤمئوت بأل وَألْوْوِ الآجِر أن مُجَدهِدُوا بأتولِهز فيه 4 ؛ لأن أولئك يرون الجهاد قربة» ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا. 


٠.‏ ملسم 


رصن ماما م ارم علا 5 
وارتابت فلويهر فهر ف رَيْبهِرَ 
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لَه را بِالْميِّنَ إِنَمَا يْتَدْدِنُكَ4 أي: في القعود ممن لاعذرله « ادن لا ومو |ِآَلَّه وَالْوْو الآ 4 أي : لايرجون 
ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم» ٠»‏ #وَارْتَابتَ لَوبُهَُ »أي : شكت في صحة مأ جئتهم به» فَهُمْ في رَيْبِهِرَ يوردذوركت 4# 
أي : : يتحيرون» يُقَدُمونَ رجلاً ويؤخرون أخرى. وليست لهم قدم ثابتة في شيء؛ فهم قوم خيارى هَلكى » لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً . 
«## وَلَرْ أَرَامُوا الْشُرُيَ لَْمدُرا لم هده وَلكن كر أنَهُ أَلِسَائَهْ كه مه وَقبِلَ أَفْمْدُوا مَمَ مَمَّ لْقَمِيَ 9© لو حَرَجا فِْ نَ 
َادوكُمٌ إلا حا جنال زانشدا جلك بتوصطة ليه ويب سَمَنمُونَ لمم َه عليه اي © 2 
ا لوَلرٌ أَرَامُوا الْحْرْجَ * أي : معك إلى الغزو تا لم عُدَّه» أي : : لكانوا تأهبوالف #رلكن كر أله 
عات تَهُمْ» أي : أبغض أن يخرجوا معك قَدراًء لامْتَبَطَهُ 4 أي : أخرهم. #وقِبِلَ أذ عدوا لْفَمِدِتَ» أي : : قدرا ٠.‏ ثم بين الله 
الي وج كرابت لخردج بع ومين فقال: دل حرا فيكم هوكم إلا حا حَبَالا» أي :الأنهم جيناء يختولونة 
وَلأَوْصَعُوا للك بوسحم الْدئة4 أي : ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة» #رفيك سَمَمُونَ »4 أي : 
ل ا مر » فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين 
المؤمنين وفساد كبير . وقال مجاهد» وزيد بن ن أسلم» وابين جرير: : #وفيكة يمون 4 أي : عيون يسمعون لهم الأخبار 
وينقلونها إليهم . وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم. » بل هذا عام في جميع الأحوال» والمعنى الأول أظهر في المناسبة 
بالسياق» 0 من المفسرين . وقال محمد بن إسحاق: كان فيما بلغني من استأذن من ذوي الشرف 
منهم: : عبد الله بن أبي بن سلول والجدُ بن قيس » وكانوا أشرافاً في قومهم ٠»‏ فثبطهم الله » لعلمه بهم : أن يخرجوا معه» 
فيفسدوا عليه جنده . وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه» لشرفهم فيهم » فقال: «رنيكة سمحن 4 . 
ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: لَه ليم يالَدمِينَ4» فأخبر بأنه يعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون؛ ولهذا قال تعالى : «لو حرجا ف ا 0 حبالا#» تأخيزعن حالهم كيت يكون لى خرجوا ومع هنا ما خرجوا؛ 
كما قال تعالى ٠:‏ وَل لد رُدُوا لما أ لعادواً لِمَا موأ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لكين بون © [الأنعام :حك وقال تعالى : «ولر عِلِمْ أنه فم حا 2 تمَعَهمٌ وَل أَسْمَمَهُمْ 
ولو لاق يفوك لق سد حرف وقال تعالى: :ملو وَلوْ أن كتبنا عَلَئِيَ أن قثا لسر اتيت تال ل 
يل يَِح وَلدْ يم مثا ما يوعَطْوتَ بو. ك66 حَبا حم وَآسَدّ نيما (©) وإ لَتَتهُم ين أن را عَولِيمَا © وَلَهَدنهُمَ رطا 
6» [النساء: 55 584]» والآيات في هذا كثيرة . 
لد إتكنا النقتة ين مَل يكبا لك الور عق بجحة لحن لسر أنه له َم رضن 47 . 
يقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين: لِلَمَدٍ أتَمَرا الْنِتَئَدَ ين يبل ونوا ألى ألا الُورَ 4 أي : لقد أعملوا فكرهم 
وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة» وذلك أول مقدم النبي كه المدينة رمته العرب عن 
فوس واحدة» وحاربته يهود المديئة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته» قال عبد الله بن أبي وأصحابه : هذا أمر 
5 . فدخلوا في الإسلام ظاهراًء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم ؛ ولهذا قال تعالى: «#عَيٌّ جآه 
لْحَنّ وظهرَ أم اه وه هم حكارهون» . ١‏ 
ا علد يالكبيَ 49 . 
يقول تعالى : ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: «أمَدَّن لي 4 في القعود 1 َْيَوَ» بالخروج معك؛ بسبب الجواري من 
نساء الروم» قال الله تعالى: «ألا نى الْفَِّمَةٍ سَمَطُواأ» أي : قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمد بن إسحق» عن 
الزهري» ويزيد بن رُومان» وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا : قال رسول الله عَتَلِيةٍ ذات يوم » 
وهو في جهازه. لبد بن قيس أخي بني سلمة : «هل لك يا جد العامَ في جلاد بني الأصفر؟؟ فقال : يا رسول اللهء أو تأذن لي 
ولا تفتني» فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن . 
فأعرض عنه رسول الله يَكلةِ وقال : «قد أذنت لك» . ففي الجد بن قيس نزلت هذه : 9رَمِئْهُم ئن يسَمُولُ ددن لي ولا تنْيِوَ» 
الآية» أي : إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك بهء فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله يَِنِ والرغبة 
بنفسه عن نفسهء أعظم . وهكذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: أنها نزلت في البََدٌ بن قيس . وقد كان الجد بن 
قيس هذا من أشراف بني سلمة» وفي الصحيح : أن رسول الله يكلٍِ قال لهم : #من سيدكم يا بني سلمة؟؟ قالوا: الجد بن قيس 


م 


5 
على أنا تُبخَله . فقال رسول الله يكله: «وأيّ داء أدوأ من البخل» ولكن سَيّدكم الفتى الأبيض الجَعْد بشرٌ بن البراء بن مَعْرُور؛. 

وقوله تعالى: 9وَإِرتَ جَهَنمَ لَمْحِيطَة يِالْكَفْرنَ» أي : لا مُحيد لهم عنهاء ولا مُحيصء ولا مَهرَب. 
«إن تبك حَسَةٌ كَسْؤْهُم إن بلك مُصِيبَةٌ يووا مذ دما آنرة ين مَل ولوأ يَحْمْ كرخرك 9 ثل ل بي |1 


3 
يس عرس سس يي سا ع سه مع رمم ره 


ما كنب أنه لَا هْوٌ ملسا وَعَلَ ل ِكل اللزيبوت 4 . 
يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من «حَسََةٌ» أي : فتح ونصر وظفر على الأعداء» مما يسره ويسر 


رس ا سس 


أصحابه» ساءهم ذلك» «وإن تَصِبَك مُصِيبَةٌ يَفُولوَا مَدْ لَعَرْنَا أَمَرَبًا ين تل » أي : فد احترزنا من متابعته من قبل هذاء 
نولو وَهْمْ فرحو . فأرشد الله تعالى رسولهء صلوات الله وسلامه عليه؛ إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة» فقال: 
طثل» أي: لهم ؤِلَّن يُصِيبَئآ إِلَاما كتب أنَدُ ناه أي : ونحن تحت مشيئة الله » وقدرهء «هرٌ مرلّداً» أي : سيدنا وملجؤنا 
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وَعَلَ اله فلَِْوَككلٍ الْمزْيئْوت4 أي : نحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

«ظلٌ هَلْ يصوت ينا إل إندى الْحْسَبَقٍ وحن تبس بكم كن يضيب الله يِسَدَاب يتن دده أو بلي كوَقنوا دا تتصكم 
يصون 7 ل أنننثوأ ملوًْا أذ كرما ل نبل سكم إتكم حَكُْ كَرْمَا سهد (2) وما متمهز آن تنبل منئع تمعَشمُرْ له اندز 
حكتر دأ لَه ورسُويو. ولا بأو الصصلرة إلا وَهُمْ حساك ولا ينثو إلا وه كنرخرة 4007 . 

يقول تعالى: ظقُلَ» لهم يا محمد : لهل تيصو إ15؟ أي : تنتظرون بناط إل إحدى الحسين» : شهادّة أو ظَفَرٌ بكم . قاله 
ابن عباس ومجاهد, وقتادة. وغيرهم . وحن تربص يكم أن بيك الله بِمَدَابٍِ ين ونووء أزٌ يريك » أي : ننتظر بكم 
هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة من عنده أو بأيديناء بسبي أو بقتل» «فَرَرسَوَا إنّا ممحكم مُرَرضْونَ4 

وقوله: لمن أَنِقُوا مَوْمًا أ كرَمًاك أي: مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين ول بِنََيَلَ سكم كك مكبر تنا 
فَسِقِينَ4 . ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتقبل منهم» لأنهم «حكَروأ لَه وَرَسُول. © أي : قد كفرواء والأعمال 
إنما تصح بالإيمان. «ولا يأْنَ ألصّلر إلا وَهُمْ مكُسَالَ 4 أي : ليس لهم قصد صحيحء ولاهمة في العمل «وَلا يُفثُويَا» 
نفقة ؤَإِلَاوَهُمٌ كَنرِهُونَ» . وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لايمل حتى تملواء وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا 
يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملاً» لأنه إنما يتقبل من المتقين . 

(لا يسنك أعومد ول شق إئنا ويد لله يكم يا فى الكتزة الانيا وبق لشب وخم كيئرة 42 . 

يقول تعالى لرسوله؛ صلوات الله وسلامه عليه: 9لا تُنحِبَكَ أَنْولْهُمٌ وَلَآ أَرَلَدُمُ» : كما قال تعالى : «يلا تَمدّنَ عنيَكَ إِلَ ما 
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متَمنا يده ما عنم ززهرة لديا نتم فد وين دَيْكَ حب وأبقن ©؟1ه: ١]ء‏ وقال: لاأَسَبُونَ أَنَما ضِدَُهْر يدء ين مَالٍ وبين 
9 شايع كَمْ فى تمت بل لَّا يمون (4)2 [المؤسون: 0ه. *0]. وقوله : «إَمَا يُيدُ َه دِيم يا فى اكيز الديَا4 : قال الحسن 
البصري : بزكاتهاء والنفقة منها فى سبيل الله . وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر» تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم. في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. واختار ابن جرير قول الحسنء وهو القول القّوي الحسن. 
وقوله : «وِبَرْحَقَ أفْسهُم وَهُم كرون أي : ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم» 
عياذا بالله من ذلك وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. ' 

ِف يله نعم لبح عا هم يك رَلكنمْ كم بنرؤت © لز تجثرت ملكتا أَرْ مَكوْتٍ أو مُدَّلَا رلا اله وشم 
يمرن ©>. 

يخبر تعالى نبيه»؛ صلوات الله وسلامه عليه عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم لا وَعَكِيوْ يِه ِنَم َم منبحكث 4 يميناً 
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مؤكدة, وما هم مك » أي : في نفس الأمرء « وله وم قروو »* أي : فهو الذي حملهم على الحلف . ولو يدرت 
مَلْجَعًا»* أي : حصنا يتحصنون به» وحرزا يحترزون بهء لأَوَ مَمَدَرَتْ» وهي التي في الجبال؛» «أَرْ مُدَّدَلَاع وهو السَّرّبٍ في 
الأرض والنقّق . قال ذلك في الثلاثة ابنُ عباس » ومجاهدء وقتادة: للَوََأ ليو وهم يَجْسَحن4 أي : يسرعون في ذهابه عنكم» 
لأنهم إنما يخالطونكم كرهاً لا محبة» وودوا أنهم لا يخالطونكم» ولكن للضرورة أحكام ؛ ولهذا لا يزالون في هم وحزن وَعَمٌ ؛ 
لأن الإسلام وأهله لا يزال في عر ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سر المؤمنون ساءهم ذلك» فهم يودون آلا يخالطوا المؤمنين؟ ولهذا 
قال : ؤلوٌ يدوت مَلْبَنا أو كرات أو مدَسََا ولوأ ليه مهم نسخرة )> 

لدنم من يرك فى الصَّدَقتٍ ون وا مها مَسُوا وَإن لَمْ ينطا متها إ5 هُمَ يتحطوت © وَلوَ تير رَسُوا م1 عاتنه أنه يسول 


ع 


مما 
وَكَانُوا حَسَبَْا َه سَبْؤيِيتا أنَهُ ين مضيو ميسوك إن إللَ أله مرت 469 . 
يقول تعالى : #رَمِنْهُم4 أي ومن المنافقين لان يَلْرّك4 أي : يعيب عليك #فى 4 قَسْم #الصّدَقّتِ» إذا فرقتها ويتهمك في 
ذلك» وهم المتهمون المأبونون» وهم مع هذا لا ينكرون للدين» وإنما ينكرون لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن أعَطُوا متها َشُوامَإن لم 
يُمْطوًا نهآ إدّا هُمَ يَسَحَطونَ» أي : يغضبون لأنفسهم . قال ابن جُرَيج : أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أتي النبي كَل بصدقةء 
فقسمها مهنا وهنا حتى ذهبت . قال : ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل! فنزلت هذه الآية. وقال قتادة في قوله: 
لونم من يرك في ألصَّدََتِ» يقول: ومنهم من يطعن عليك في الصدقات . وذُكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديثٌ عهد 
بأعرابية» أتى رسول الله كلل وهو يقسم ذهباً وفضةء فقال: يا محمدء والله لعن كان الله أمرك أن تعدل؛ ما عدلت. فقال 
نبي الله بكلِ: «ويلك . فمن ذا يعدل عليك بعدي». ثم قال نبي الله : «احذروا هذا وأشباهه؛ فإن في أمتي أشباه هذاء يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تَرَاقيْهمء فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم, ثم إذا خرجوا فاقتلوهم». وذكر لنا أن نبي الله كيه كان 
يقول: «والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه» إنما أنا خازن» . وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من 
حديث الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي سعيد في قصة ذي الخُوَّيصرة ‏ واسمه حُزْقوص - لما اعترض على النبي كله حين 
| قسم غنائم حنين» فقال له: اعدل» فإنك لم تعدل. فقال: «لقد جِبتٌ وخسرتٌ إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله كِْةٌ وقد 
رآه مقفياً: «إنه يخرج من ضِتْضِىء هذا قوم يحمَرُ أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون من الدين مُرُوق 
السهم من الرَّمِيّة فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء» وذكر بقية الحديث . 
ثم قال تعالى مُتبهاً لهم على ما هو خير من ذلك لهم» فقال: ولو أت وَُا مآ تدع لَه ويَسُوامٌ وتوأ حَسْبتا أله 
سَمْوْتِِمَا أنَّهُ من مَضَلِو َرَسُولْك إنّآ إلَ اه برت 029 فتضمنت هذه الآية الكريمة أدباً عظيماً وسراً شريفاً» حيث جعل 
الرضا بما آناه الله ورسوله والتوكل على الله وحدهء وهو قوله: 9وَقَالواً حَسْبْسَا ألَّهُ4 . وكذلك الرغبة إلى الله وحده في 
التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره» وترك زواجره» وتصديق أخباره» والاقتفاء بآثاره . 
«# إِثنا الصَدَكَثُ يِنَُمَرك السك وَالمَنَ علا ولول ويم ون الاب وَالْدرفَ وف عل أله دان لتيل ؤيصَةٌ رت 
لَه ونه عدو عحكبدٌ 42> . 
لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي كل ولمزهم إياه في قَسْم الصدقات» بين تعالى أنه هو الذي قسمها 
وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه. ولم يكل قَسْمها إلى أحد غيره» فجرّأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود في سننه 
من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ‏ وفيه ضعف _ عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصّدَائي» رضي الله عنه» 
قال: أتيت النبي كل فبايعته» فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات 
حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصنئاف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك». وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف 
الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها؟ على قولين: أحدهما: أنه يجب ذلك» وهو قول الشافعي 
وجماعة . والثاني: أنه لا يجب استيعابها؛ بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطي جميعَ الصدقة مع وجود الباقين. وهو قول 
مالك وجماعة من السلف والخلف. منهم: عمرء وحذيفة» وابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جُبَيْره وميمون بن مهُران. 
قال ابن جرير : وهو قول عامة أهل العلمء وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء . 
ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء والله أعلم . وإنما قدم الفقراء مهنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور» لشدة فاقتهم 
وحاجتهم» وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير» وهو كما قال» قال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة» 
أنبأنا ابن عَوْنْء عن محمد قال: قال عمرء رضي الله عنه : الفقير ليس بالذي لا مال لهء ولكن الفقير الأخلق الكسب . قال ابن 
علية: الأخلق : المحارّفٌ عندنا. والجمهور على خلافه . ورُوي عن ابن عباس» ومجاهدء والحسن البصريء وابن زيد. 
واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير: هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاً» والمسكين: هو الذي يسأل ويطوف ويتبع 
الناس . وقال قتادة: الفقير : من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . وقال الثوري» عن منصور» عن إبراهيم : هم فقراء 
المهاجرين . قال سفيان الثوري: يعني : ولا يُعْطَى الأعرابٌ منها شيئاً. وكذا روي عن سعيد بن جبير» وسعيد بن عبد 
الرحمن بن أَبْرّى . وقال عِكرمة : لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين» وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب. ولنذكر أحاديث 
تتعلق بكل من الأصناف الثمانية . فأما «الفقراء»؛ فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله كل : «لا تحل الصدقة لخنِي ولا لذي هِرّة 
سَويّ». رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي. ولأحمد أيضاً والنسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة» مثله. وعن عبيد الله بن 
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عَديٌ بن الخيار: : أن رجلين أخبراه : أنهما أتيا النبي كه يسألانه من الصدقةء فقلب إليهما البصرء فرآهما جَلْدِينء فقال: «إن 
شئتما أعطيتكماء ولا حَظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» . رواه أحمدء وأبو داود» والنسائي بإسناد جيد قوي . وقال ابن أبي 
حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبو بكر العبسي قال: قرأعمرء رضي لله عنه : #إِنَمَا ألصَّدَكَتُ لْمُمَرَِك . قال: هم أهل 
الكتاب . . روى عنه عمر بن نافع. سمعت أبي يقول ذلك . قلت: وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسنادء فإن أبا بكر هذاء 
وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته» لكنه في حكم المجهول. 
وأما المساكين: فعن أبي هريرة» رضي الله عنه. أن رسول الله يَكةِ قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس» فتردٌّه اللقمة واللقمتان؛ والتمرة والتمرتان». قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجدٌ غنّى يغنيه» ولا 
يُفْطَنُ له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئاً؛ . رواه الشيخان: البخاري ومسلم. 
وأما العاملون عليها: فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطأً على ذلك» ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله كَلِ الذين 
تحرم عليهم الصدقة؛» لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : أنه انطلق هو والفضل بن عباس 
يسألان رسول الله بك ليستعملهما على الصدقة» فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس». 
وأما المؤلفة قلوبهم» فأقسام: منهم من يعطى ليُسلمء كما أعطى النبي كه صفوان بن أمية من غنائم حنين» وقد كان شهدها 
مشركاً. قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحبٌ الناس إليّ بعد أن كان أبغض الناس إلي» كما قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن 
عديء أنا ابن المبارك» عن يونس»ء عن الزهري». عن سعيد بن المسيب». عن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله كي يوم 
حنين» وإنه لأبغض الناس إلي؛ فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي . ورواه مسلم والترمذي؛ من حديث يونس» 
عن الزهري» به. ومنهم من يُعطى ليحسّن إسلامةء ويه يثبت قلبه؛ كما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء 
وأشرافهم : مائة من الإبل» ماثة من الإبل وقال وإ لاع الرجل وغيره لنب إلى ناه مكافة آنا بكها أنه على وسنوكاو نإ 
جهلم). . وفي الصحيحين عن أبي سعيد : أن علياً بعث إلى النبي وي بذُهيبة في تربتها من اليمن فقسمها بين أربعة نفر : 
الأقرع بن حابس» وعُيّينة بن بدرء وعلقمة بن عُلاثة» وزيد الخير» وقال: «أتألفهم» . ومنهم من يُعطى لما يرجى من إسلام 
نظرائه . ومنهم من يُعطى ليحيي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا 
في كتب الفروع ء والله أعلم . . وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي كل ؟ فيه خلاف» فرُوي عن عمرء وعامر الشَّعبِي 
وجماعة : أنهم لا يُعطون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله» ومَكْن لهم في البلاد» وأذل لهم رقاب العباد . وقال آخرون: 
بل يُعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هّوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 
وأما الرقاب: فرُوي عن الحسن البصري» ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جُبَيرء والنّخعي, والزهري» 
وابن زيد: أنهم المكاتّبون؛ وروي عن أبي موسى الأشعري نحوهء وهو قول الشافعي والليث. وقال ابن عباس» والحسن: لا 
بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ومالك. وإسحاق؛ أي : إن الرقاب أعم من أن يعطي 
المكاتب» أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً . وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يم يكل طشبومتها 
عضواً من مُعتقها حتى الفّرْج بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل» رما رون لاما كُمْ سمو (4)03 [الصافات: 
لغيةا . وعن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن النبي جَكئِْدِ قال : «ثلاثة حق على الله عونهقم : الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي 
يريد الأداء» والناكح الذي يريد العفاف» . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء 
رجل فقال: يارسول الله دلّني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار . فقال: «أعتق النسّمة وفك الرقبة». فقال: يا 
رسول اللهء أو ليسا واحداً؟ قال : #لاء عتق النسمة أن تُفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها». 
وأما الغارمون: فهم أقسام: فمنهم من تحمّل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بماله» أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم 
تاب» فهؤلاء يدفع إليهم . والأصل في هذا الباب حديث قييصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله كل 
أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة» فتأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قييصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمّل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء » ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومهء فيقولون: لقد أصابت 
فلاناً فاقة فحلت له المسألة» حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة سحتء يأكلها 
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وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله يِل في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال النبي يَِةِ: «تصدقوا عليه . 
فتصدق الناس» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبي يكئَِةٍ لغرمائه : «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك» . رواه مسلم . وقال 
الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسىء» عن أبي عمران الّجؤني» عن قيس بن زيد عن قاضي المصرين» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر قال : قال رسول الله يَلهِ: «يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه» فيقول: يا ابن 
آدم ؛ فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا رب» إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع » 
ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة . فيقول الله : صدق عبديء أنا أحق من قضى عنك اليوم . فيدعو الله بشيء 
فيضعه في كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته». 
وأمافي سبيل الله: فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان» وعند الإمام أحمدء والحسن» وإسحاق: والحج من 
سبيل اللهء للحديث . وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره» فيعطى من 
الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء» فيعطى من مال الزكاة 
كفايته في ذهابه وإيابه . والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام أبو داود وابن ع ماجه من حديث مَعْمَر» عن زيد بن أسلم» » عن 
غطاة ين يشان عن أن عبد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَةِ: «لا تحل الصدقة لغنيّ إلا لخمسة: العامل عليهاء أو 
رجل اشتراها بماله» ؛ أو غارم» أو غاز في سبيل الله؛ أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. . وقد رواه السفيانان» عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء مرسلاً. ولأبي داود في عطية العّوفي» عن أبي سعيد الخدري قال 0 الله عله : «لا تحل 
الصدقة لغني إلا في سبيل الله» وابن السبيل» أو جار فقير فيُهدي لك أو يدعوك». وقوله: لفَرِيحَةٌ يرح أمَهُ» : أي حكماً 
مقدراً بتقدير الله وفَرْضِه وقُسْمهء «وَأنَهُ عَلِمْ كم » أي: عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده» « َك » فيما يفعله 
ويقوله ويشرعه ويحكم به لا إله إلا هوء ولارب سواه. 
و ميم الدرت يُؤْدُونَ ألنّىّ ويفولوت هو 3 لذن حير ر كم ومن بالل وَبْوْمنُ للْمْؤْمِيَ وَيَمَةٌ لين “أمنوأ و وَلدِبنَ يؤدُونَ 
رَسُولَ شل أثر ل متاك أي 409. 
يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤدُون رسول الله بَلٍِ بالكلام فيه ويقولون : مْوَأدةُ» أي : من قال له شيئاً صدقهء ومن 
لخدن نينا يدم فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس » ومجاهدء وقتادة. قال الله تعالى : ل أن كير 
ُم» أي : هو أذن خيرء يعرف الصادق من الكاذب» «نْوْمِنٌ لَه وَيوْمنُ لِلْمُؤِن» أي : ويصدق المؤمنين» لوَرَحمه لين 
مثا ك4 أي : وهو حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: «رَالِْنَ يوون رَسُولَ د 
«يلئت بال لك يمرك وَانَّهُ وَرَسُولئه عن أن بُرَسُوهُ إن حكاوا نزيييت 69 أَلَمْ يَعَلموًا دد الله ورَسُولمٌ تأت 
م كر جَهَكَرَ حَدًا يِبَأ ددَكت الْجِرّيُ الَْظِيز 46 . 
قال قتادة في قوله تعالى : # يلوت لله لكم يتك » الآية؛ قال: : ذُكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال: والله إن هؤلاء 
لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاًء لهم شر من الحمير . قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول 
محمد لحق, ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى بها الرجل إلى النبي يَكٍ فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: #ما حملك 
على الذي قلت؟؛ فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك . وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صَدَّق الصادق وكذب الكاذب. 
فأنزل الله وق : عيدوت بأل لكل لممُوك ونه وسو َل أن بُرْسُوهُ إد حكَاوأ نزييدت 4069 ٠‏ 
وقوله تعالى: طاألَمْ يَتَلَيُا نّم من ياود الله وَرَسُومٌ ترك لم ار جهَكَمَ خَِدًا فبَأ» أي : ألم يتحققوا ويعلموا أنه من 
حاد الله أي :اغاقه وجازيه وخالقة+ وكان في حذ والله ورشوله في حَذ «تارت 1 أدُ آرَ جَهَكَرَ خَِرًا وبَأ» » أي : مهاناً معذباًء 
«ديدك الْجِرَّيٌ الْمَنْلِيرٌُ» أي : وهذا هو الذل العظيم» والشقاء الكبير. 
التووة ل :5ل قير خرن يمينا ن قري كل قروا انك أنَدَ مُخْيجٌ ما حَدَرُوت 49 . 
قال مجاهد : يقولون القول بينهمٍ » ثم يقولون : عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا . وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : «وَإدًا جَابُوكَ 
َو حَيوَكَ يمَا لز يحَيَكَ به أله ويد يَعُوُونَ ‏ أَنشيم لوكا يبنا ا مد يما ول حَسَبْهُمْ جَهَنَهُ يصْلويها فقس لمهي رُ4 [المجادلة: :14 . وقال في هذه 
الآآية : «قل أسْتهزبواً إلك أنه ميج نَا كحَدَرُوت* أي : إن ار ا م سه هآ 
يك الذيت فق لأريهم كرس أن أن قن سََ أنه أَصْمَعهُمَ (4)©3 إلى قوله : «وَلْمَرتَّهُر في لَحْن الْقول وََلَّهُ يَعكرُ مكلخ [محمد: و3 
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٠؛‏ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة «الفاضحة»» فاضحة المنافقين. 

«وّلين صَألتَيهْر ولت نما حشنًا عَوضُ وَتَْصَب كل أله ويه وَرَسُوله. كم مَْتَبريُونَ 22 ©" مدر مد 7 تي إن 
عَكُ عن طِكِمَوْ مَك شَدْتٍ طَبَنَهٌ بم حكاوًا مريت 40 . 

قال أبو معشر المديني» عن محمد بن كعب القُرَظى وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين : ما أرى قُرَاءنا هؤلاء إلا أرغبنا 
بطوناء وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء. فرّفع ذلك إلى رسول الله ل فجاء إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: 
يارسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . فقال: «لْباللَهِ وَمَلييوء وَرَسُولو مر شَْتَمِرْمُونَ» إلى قوله : طترِويت4» وإن رجليه 
لتنسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله يَكلِك وهو متعلق بنسْعَة رسول الله يل وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك فى مجلس : ما رأيت مثل قُرائنا هؤلاء؛ أرغبٌ 
بطوناء ولا أكذبّ ألسناًء ولا أجبن عند اللقاء . فقال رجل في المسجد: كذبتٌ» ولكنك منافق . لأخبرن رسول الله كلك فبلغ 
ذلك رسول الله كك ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقاً بِحَفَّبٍ ناقة رسول الله تبه الحجارة» وهو 
يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله يكل يقول: لباه رابكو رول كن مرؤرة 9 موا د 
كَتَرْمُ بَنَدَ د إبسيي 4. . وقد رواه الليث» عن هشام بن سعدء بنحو من هذا. 

وقال ابن إسحاق: : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» أخو بني أمية بن زيدء من بني عمرو بن عوف» 
ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مُحَشَّن بن حُميّر يشيرون إلى رسول الله يك وهو منطلق إلى تبوك؛ فقال بعضهم 
لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً مُقَرَنِين في الحبال» إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين» فقال مُحَشّن بن حُمَيّر: والله لوّددثٌ أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة» وإما تَنْقَلتُ أن ينزل فينا 
قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله يكل فيما بلغني لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالواء 
فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمار» فقال ذلك لهم؛ فأتوا رسول الله يكلٍِ يعتذرون إليه» فقال وديعة بن 
ثابت». ورسول الله كإزرائف على واحلجه فجعل يقول وهو اخل يحقبهنا ةيا رسول الله إنما كنا نخوض وثلعبء 
فأنزل الله قق: ظوَلَين سَالتَهُْ لوي إِنمَا حكنًا عَوْسُ وَلْمَب4. فقال مُخَشَن بن حُمَيّر: يا رسول الله» قعد بي اسمي 
واسم أبي . فكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشّن بن حُمَيَره فتسمى عبد الرحمن» وسأل لله أن يقتل شهيداً لا يعلم 
بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. وقال قتادة: «وَّلَين صَالْتَهُرْ تور إِنَّمَا حكُنًا عوْضُ وَبَلْمَث قال : فبينما 
النبي دفي غزوة تبوكء وركب من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات . فأطلع الله نبيه يَلِِعلى ما قالواء فقال: «عَليَ بهؤلاء النفر؛. فدعاهم» فقال: «قلتم كذا وكذا». فحلفوا ما كنا إلا 
نخوض ونلعب . وقال عِكُرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم» إني أسمع آية أنا أعنّى بهاء 
تقشعر منها الجلودء وتجيب منها القلوب» اللهم» فاجعل وفاتي قتلافي سبيلك» ؛ لا يقول أحد اأناميات » أنا كفنت» أنا 
دفنت. قال : فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. وقوله : «لا صَندِوكاً 3 كترم ب مد إبميكرٌ » أي : 
د ل ا كم نمَزْتَ طَاَِد» أي : وال ا وا ا 


«باتخ كا ل كو باو و 
0 2 ا ع شثرا لله تيبي الكت لْمْتَفِقِينَ هم 
لْفَسِدُونَ 69 وعد أده اي و َالْكثارَ كر جَهَمٌ حَِينَ فيا عن مهد ولمتوث أذ وا َلَهْمَ عَدَاتِ مع )4 . 


قو تلى مكل المنلين اين هم على خلاف صفاتالمؤميي. ولا كا المؤمون امون بالمعروف ويتو عن 
المنكرء كان هؤلاء « يَأسُوور ت بالشسكر وَيَتمَوََ عن الْمَعَرُوفٍ وَيفيِصُود ثُونَ بيبح » أي : عن الإنفاق في سبيل الله #ضَوأ لله ب 
أي : نسوا ذكر الله 8 مسيم 4 أي : عاملهم معاملة من نُسيهم» » كقوله تعالى الود لع سل نري عه سن 
٠‏ «إنك اكز م السشن» أي : الخارجون عن طريق الحق, الداخلون في طريق الضلالة . وقوله: #وَعَدٌَ 
لْمنفِقِينَ وَالْمَفِفَتٍ وَالْكْقَارَ نار جَهَم» أي 0 ٠‏ «خدرييت بآ » أي 1 
والكفارء لاب حَمْبْهُرٌ 4 أي اي في التزابه لوَلَمَتَهُرٌ أَنَدُ4. أي : طردهم وأبعدهمء «وَلَهُمْ عَدَابُ م4 . 

« ]لي بن فلك كوا لمَدّ مك يه وأكثر أتولا ولد دلنتنتئرا لهذ انندم يلوك حكنا انتنتع اليرت ين 


اع 
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فلكم خلقِهح رَحْضْمٌ الرّى اشوا ُؤْلَتيكَ حَبِلَتْ حَبِطَتْ أَعْسَتُهُمَ في الذي وَالأْرَةَ رتك هم لْكَيرُرن )4 . 
يقول تعالى 0 اذاي دزالا حرواكنا ماناس اليا ٠‏ وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالاً 
وأولادأء «مَسْتَمتعُوا بيهم 4 : قال الحسن البصري: : بدينهم. «حكًا أسْتَسِّمَ منت ليرت ين فيلك قهز مَحْضْمْ كر 
حاشْرأ» أي : في الكذب والباطل؛ «أزْليكَ حَِطتَ أَعَمْنُهُمَ 4 أي : بطلت مساعيهم» ٠‏ فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في 
لديا وَالآجْرَة ربدت هم الْخَسِرُونَ4 ؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب . قال ابن جُرَيْج عن عُمَر بن عَطاء عن عِكُرِمة» 
عن ابن عباس في قوله « ليس ين قي الآيةء قال بي عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» ل كلد ين َبْيِكْم 4 هؤلاء 
بنو [سرائيل » » شبهنا بهمء لا أعلم إلا أنه قال: : «"والذي نفسي بيده» لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جُحر ضَبٍّ لدخلتموه». 
قال ابن جُرَيْج: : وأخبرني زياد بن سعدء عن محمد بن زيد بن مهاجرء عن سعيد بن أبي سعيد المقْبُرِيء عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عي : «والذي نفسي بيدهء لتتبعن سَئّن الذين من قبلكم» شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» وباعاً 
بباع» تحت لوادخلوا مشر شب لدخلعموة» . . قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال: «قَمّه. وهكذا رواه أبو مَعْشَّرء 
عن سعيد المقبريء عن أبي هريرة» عن النبي فذكره وزاد: قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم القرآن: « كَل من قَبِِكُمْ 
كانوًاً سد ينك كوه َأَكْثَرٌ أَمْولَا وَأوََدًا سما عله ]ا تت لكآ سكا لنت لزب بن قَلْْ يكتهِئ» قال 
أبو هريرة: الخلاق : الدين . َعَم كلرّى اشر وَأ » قالوا: يا رسول الله» كما صنعت فارس والروم؟ قال: «فهل الناس إلا 
هم». وهذا الحديث له شاهد في الصحيح . 
«ألد يهم تنأ اليرت ين مهد َو وج وَعَاو وََمُود َو نهم ولشكب منت طلئقِكَبْ لهم وشلهم يتب هنا حكاد 
أنَهُ لَسَهُمَ وككن كوا أنشهم يليئوت 4©9. 
يقول تعالى واعظأً لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل : «ألمٌ يهم يَأ الت ين قَبَلِهِر4 أي: ألم تُخَبروا خبر من كان 
قبلكم من الأمم المكذبة للرسل لثَرَمِ نُوْ4: وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض» إلا من آمن بعبده ورسوله 
نوح» عليه السلام» «وَعَار» كيف أهلكوا بالريح العقيم» لما كذبوا هوداء عليه السلام» «وَثَمُوه4 كيف أخذتهم الصيحة 
لما كذيوا صالحاًء عليه السلام» وعقروا الناقة» لوََوْرِ يرهم 4 كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم» 
0 بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله «وضَحب مَنر »4 وهم قوم شعيب» عليه السلام» 0 
رع و لو يا ا وقد كانوا يسكنون في مدائن» وقال في الآية الأخرى: 
# وَالْموْتَفِكة أهوء 462 [النجم : +ه]ء أي : الأمة المؤتفكة» وقيل: أم قراهمء وهي «سدوم». والغرض: أن لله تعالى 
أملكهم من خرف بتكلمتهم تبي لل لام عليد السام ريا الاك حشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. «ألنْهُمَ 
رَسْلهم بَليسَتٍ » أي : بالحجج والدلائل القاطعات» نا كاد أَنَّهُ لِظلِمَهُمْ4 أي: بإهلاكه إياهم؛ لأنه أقام عليهم 
الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «وَلتكن انوا أَندْسَمُمم يَظلِمُون4 أي : بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق»؛ فصاروا إلى ما 
صاروا إليه من العذاب والدمار. 
«رالتؤيوة والتؤيتث بد أزبلة يتن بأثدست بالتنزون وِينْهرَةِ عن الشكر وبقئوس. السَلزة وتوت الك وظبئو اله سواه 
لتك تتفم الذي لله عرد حكبة ©4. 
لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» فقال: «بََدُمٌ أَلَاه بنَين» أي : 
يتناصرون ويتعاضدونء كما جاء في الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه ل اليه 
أيضاً بال المودين في ولا اراي » كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
0 . وقوله : «يَأمروست إِلمَمرُونٍ وَيَئْهونَ عن لكر 4 . كما قال تعالى : «وَلتكٌ َنم أت يدعو إل أْخَير وَيأمروت مروف 
تم حي السك وأزقيق هئ خم الت 407 مسرت 6 وقوله تعالى: «رقئرب اص وتوت الزكة» أي : 
0 الله ويحسئون إلى خلقه. «ويطليئوت الله وَرَسُولت4 أي : فيما أمرء دعت وليه يهم أده أي : 
سير حم ااي انضقا بيلك السعاسه ف لل ردك 22 4 أي امي من أطلله ارده ذبن المره ف ولرسره وقوه 
«حَكِيِمٌ4 في قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة في جميع ما يفعله» تبارك 
وتعالى. 
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«وَعَدَ لَه المؤيييت وَلْْؤْسِتِ جَّتِ يَرَى ين دما الَْنهرُ حَِينَ نيا سكن طبه ف جَنتِ عَنَنْ وَيضْوب يح اله كب دَلِكَ 
هْرَ امو المتليغ )4 . 


يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في لجن وى ين كما لأَتْهرُ حَنَ فياك أي : 
ماكثين فيها أبداًء لوَسَسَكنَ طيبَهٌ» أي : حسنة البناء» طيبة القرارء كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجَوْني» 
عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قن الأشهري تعد اله قال قال رستول الله يكِةِ : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وبه قال: 
قال رسول الله بَكْهُ: إن للمؤمن في الجنة لحََيْمَة من لؤلؤة واحدة مُجَوّفة» طولها ستون ميلاً في السماء؛ للمؤمن فيها أهلون 
يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضاً» أخرجاه. وفي الصحيحين أيضاًء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «من آمن بالله 
ورسولهء وأقام الصلاة وصام رمضانء فإن حقاً على الله أن يدخله الجنةء هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها». قالوا: يا رسول اللهء أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله» بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرض»ء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تَمَجَر أنهار الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن». وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه؛ء من رواية زيد بن أسلم؛ عن عَطاء بن يَسَارء عن معاذ بن جبل» 
رضي الله عنه : سمعت رسول الله تَكةٍ يقول. . . فذكر مثله . وللترمذي» عن عبادة بن الصامت. مثله . 

وعن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَكِهِ : «إن أهل الجنة ليتراءون العُرفة في الجنة» كما تراؤون الكوكب 
في السماء». أخرجاه في الصحيحين . ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكانٌ يقال له : «الوسيلة» لقربه من العرش ٠‏ وهو مسكن 
رسول الله له من الجنة » كما قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيْثْء عن كعب». عن 
أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة» قيل: يا رسول الله؛ وما الوسيلة؟ قال: «أعلى 
درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكون أنا هو». وفي صحيح مسلم» من حديث كعب بن علقمة؛ عن عبد 
الرحمن بن جُبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي كَل يقول : الإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صلُوا علي » إنه من صلى عن صلاة صلى الله حلي بها عشراء ثم سلوا لي الويلة »فنا منزلة في الجن لا تنيضي إلا لعيد من 
عباد لله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة» . وفي صحيح البخاري» من حديث 
محمد بن المنكدر. عن جابر قال: قال رسول الله يكِ : «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتهء إل حلت له الشفاعة يوم القيامة». وقال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبارء حدثنا الوليد بود الملك الحراني »كدت موسي بن أعين» عن ابن 
أبي تيده يعن تيد وى جمراو بن نمطاء عن اين عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ : «سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لم يسألها لي 
عبد في الدنيا إلا كنت له شهيداً- أو شفيعاً ‏ يوم القيامة». 

ذفن متلق الإمام أجالاة من تحديحا ينيف أبن مجاهد الطائيء عن أبي المدّله. عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قلنا: يا 
رسول الله حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب» ولبنة فضةء وملاطها المسك؛. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس» ويخلد لا يموتء لا تبلى ثيابه ولا يفتى شبابه». وروي عن ابن عمر مرفوعاً» نحوه. 
وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاقء. عن النعمان بن سعدء عن علي» رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يك : «إن في الجنة لعّرفاً يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن 
هي؟ فقال: «لمن طيب الكلام؛ وأطعم الطعام» وأدام الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام». ثم قال: حديث غريب. ورواه 
الطبراني» من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعريء, كل منهما عن النبي كله » بنحوه» وكل من الإسنادين جيد 
حسن» وعنده أن السائل هو «أبو مالك6»ء فالله أعلم . 

عن أمنافة. بن زيد قال: قال رسول الله عكئل يك : «ألا هل مُشَمْر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خَطر لهاء هي - ورب الكعبة - 
يتلألأء وريحانة تَهتَرّه وقصر مَشِيدٌ» ونهر مُطْردء وثمرة نُضِيجة» وزوجة حسناء ججميلة» وحُلّل كثيرة ومقام في أبدء د 
سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية». قالوا :لع ها رسول الله نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن 
شاء الله». فقال القوم : إن شاء الله. رواه ابن ماجه . وقوله تعالى : #وَرِضِون يت أله كير عيذ أي : رضا الله عنهم أكبر وأجل 
رجش الما جر نيد النطية » كما قال الإمام مالك رحمه 1د الكش اسل عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
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الحُذْري؛ رضي الله عنهء أن رسول الله بَكِدِ قال: «إن اللهء كيك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك يا ربنا 
وسعديك. والخير في يديك . فيقول: هل رضيتم؟ ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك . 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : يارب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبداً أخرجاه من حديث مالك. وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي : حدثنا الفضل الرُحَامي» حدثنا 
الفِرياني» عن سفيان» عن محمد بن المُنْكَدِره عن جاير بن عبد الله قال: قال رسول الله ل : دإذا دخل أهل الجنة الجنة 
قال الله ككَ: هل تشتهون شيئاً فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر». ورواه البزار في مسنده»ء 
من حديث الثوري» وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه (صفة الجنة» : هذا عندي على شرط الصحيح» والله أعلم . 
«بايا ابن جَهِدٍ الْحكدَار مَالْمتَفْقِينَ ل 2 وَينْس الْمَصِيرٌ © يميت يِل ما الوا وقد الوأ كم الكثر 
وَكَدَا بنَدَ إسلَيورٌ رَمَمُوا يما لد يتَالوأ وما نموا إلة أن أذ م أ 2 ين مَضْلِيٌ كإن يَنوبُوأا يك حَيا َم وَإن يحولا بعَذْبَيُمْ آمّه 
عدا أِيمًا فى ادبا وَالْأيرَو وَمَا َمْ في الْأرْضٍ ين ولي يشر ©4. 
أمر تعالى رسوله تله بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم؛ كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن 
مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة ل 2 بن أبي طالب أنه قال: بعث 
رسول لله يل بأربعة أسياف» سيف للمشركين : طهَدًا آسَلَعٌ الأََيرُ للم دَادئلُوا لْصفْرِكِينَ؟ [التوبة: ه]» وسيف للكفار أهل 
الكتاب: ميلا أي لا موسو لله ولا الَو الآ ولا يَمُونَ مَا حتوٌمٌ 0 وَرَسُولُةٌ ولا يورب يبن لْحَقْ ين ألّرت أوشوأ 
الحكتب حَيّ يمْطوأ لحري لجِريَة عن يار وهم صلد مليزوت. (09)» [العوبة: وسيف للمنافقين : بهد الْكُثَارَ وَالْمُتَفْقِينَ4 [العوبة: لل 
التحريم : 14» وسيف للبغاة: «فَمَدِلُوا ألبى تَهى عق تفن ِل أََرِ أنه [الحجرات : ]. وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا 
أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن مسعود في قوله تعالى : لبه الْحكُتَارَ وَلْمَفتَ4 قال: بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف» 
والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم . وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسيف, واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو 
مجاهدتهم . وعن مقاتل» والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه 
الأقوال» لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوالء والله أعلم . 
وقوله : ليلدو ,ِأسَّه ما كَالُوا وََقَد الوا كِمَدَ ألْكُفْرٍ وَكََروا بد إِسْلَِهِرٌ 4 : قال قتادة: نزلت في عبد الله بن أبيّء وذلك أنه 
اقتتل رجلان : جُهّني وأنصاريء فعلا الجهني على الأنصاري» فقال عبد الله للأنصار ا 00 
محمد إلا كما قال القائل: «سمّن كلبك يأكلك»: وقال : لين يَجَمَْآ إِلَ الْمَدِيسَةِ لَخْرِجَقٌ الآ لد ينها الْدَدلّ © [المنافقون: 8]. 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي 6بلارسل لب فنا لجسل يسطلف باقدنا فلك قار الله فيه هذه الآبة. وروى 
إسماعيل بن إبراهيم بو عق رمه ينوس بن عقبة قال: فحدثنا عبد الله بن الفضلء أنه سمع أنس بن مالك». رضي الله 
عنهء يقول: حزنت على من أصيب بالحرّة من قومي. فكتب إلي زيد بن أرقم» وبلغه شدة حزني» يذكر أنه سمع 
رسول الله يه يقول: «اللهم» اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار» ‏ وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار قال ابن الفضل: 
فسأل أنساً بعض من كان عنده زيد بن أرقم» فقال: هو الذي يقول له رسول الله تَنهِ : «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع 
رجلا من المنافقين يقول- ورسول الله يَِةٍ يخطب -: لثن كان هذا صادقاً فنحن شر من الحمير» فقال زيد بن أرقم : فهو والله 
صادق» ولأنت شر من الحمار. ثم رُفِع ذلك إلى رسول اللهء فجحده القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزيد يعني قوله: 
« يَمِْمَ بِآنَّهِ ما َالُوأ» الآية. رواه البخاري في صحيحه» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» 
إلى قوله : «هذا الذي أوفى الله له بأذنه» . ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة» وقد رواه محمد بن فُلنْح» عن موسى بن عقبة 
بإسناده ثم قال : قال ابن شهاب . فذكز ما بعده عن موسى» عن ابن شهاب . والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني 
المصطلق. فلعل الراوي وَهّم في ذكر الآية» وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم . 

حاشية 
قال «الأموي» في مغازيه : حدثنا محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن جده 
قال: لما قدم رسول الله يو أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعرء فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله يك يببعض العلة» ثم 


0017 سورة التوبة» الآيتان: *الاء 5لا 
يكون ذنباً تستغفر الله منه. . وذكر الحديث بطولهء إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين» ونزل فيه القرآن منهمء ممن 
كان مع النبي يَلِةِ: الجّلاس بن سُوَيْد بن الصامت» وكان على أم عُمّير بن سعد» وكان عمير في حجره.ء فلما نزل القرآن 
وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين» قال الجلاس : والله لئن كان هذا الرجل صادقاً فيما يقول لنحن شر من الحمير قال: 
فسمعها عُمّير بن سعد فقال: والله ‏ يا جلاس -إنك لأحب الناس إلي» وأحسنهم عندي بلاء» وأعزهم علي أن يصله شيء 
يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكني؛ ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى 
رسول الله يكيِ فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبي 0011 
عمير بن سعد» ولقد كذب علي . فأنزل الله 5ك فيه : ليَمِمُوت آله ما مَالُوأ وََقَدَ َانُوا كلمَهَ الْكُفْرٍ وَكَدَروا بَدَ إسْليهر» 
إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله كل عليها ولد اي اسع ا م و لمر 
«مدرجاً» في الحديث متصلاً به» وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه.ء لا من كلام كعب بن مالك. وقال عروة بن 
الزبير: نزلت هذه الآية في الجّلاس بن سويد بن الصامتء أقبل هو وابن امرأته مُصعب من قُباءء فقال الجلاس : إن كان ما 
جاء به محمد حقاً فنحن أشر من حُمُرنا هذه التى نحن عليها. فقال مُصعَب : أما والله ‏ يا عدو الله لأخبرن رسول الله كي بما 
قلت: فأتيت النبى يل وخفت أن ينزل فى القرآن» أو تصيبنى قارعة» أو أن أخلط بخطيئته؛ فقلت: يا رسول الله أقبلت أنا 
والخلاين سن تناء “فاق كذ) وكا وترلة بخان أن اخلط يغطة [ وتيف تازعة يا أل تلق قال هده الصلامن قال ديا 
جلاسء» أقلت الذي قاله مصعب؟» فحلفء فأنزل الله : «يَخِيُرك آله ما مَالُوا وَلَقَدَ انوا َه الكُثر وَسكَمَروا بن إسكيهز» 
الآية. وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة ‏ فيما بلغنى الججلاس بن سويد بن الصامت» فرفعها عليه رجل 
كان في حجره؛ يقال له: عمير بن سعيد» فأنكرهاء فحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته» فيما 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدئني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل» عن سِمَاك 
عن سعيد بن جُبَيْرِه عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك جالساً في ظل شجرة فقال: (إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني 


الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله يكِِ فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟) 
فانطلق الرجل فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهم» فأنزل اللهء كك : ليلو آنه ما قَانُوا© الآية. وذلك 
بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة» من حديث محمد بن إسحاق» عن الأعمش عن غمرو بن مُرة» 
عن أبي البَحتري» عن حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يكل أقود به» وعمار يسوق 
الناقة ‏ أو أنا: أسوقه» وعمار يقوده حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت 
رسول الله ككل بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله ككلِِ: «هل عرفتم القوم؟؟ قلنا: لاء يا رسول الله قد كانوا 
متلثمين» ولكنا قد عرفنا الركاب . قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لا قال: «أرادوا أن 
يزحموا رسول الله في العقبة» فيلقوه منها». قلنا: يا رسول الله أوَّلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس 
صاحبهم؟ قال : «لاء أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم»» ثم قال: 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يا رسول اللهء وما الدييلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك» . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع» عن أبي الطفيل قال: لما أقبل 
رسول الله كلمن غزوة تبوك» أمر منادياً فنادى: إن رسول الله كلِيةٍ أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله مَل يقوده 
حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلشمون على الرواحل فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله وأقبل عمارء رضي الله عنه» 
يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله كَلِةٍ لحذيفة: «قدء قد» حتى هبط رسول الله يكلو فلما هبط نزل ورجع عمارء فقال: 
ايا عمارء هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله 
أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله تله فيطرحوه؛ . قال: فسار عمار رجلاً من أصحاب النبي كَِهِ فقال: نشدتك بالله كم 
تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رسول الله يك منهم ثلاثة 
قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول اللهء وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا روى ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عُرْوَة بن الزبير نحو هذاء وأن رسول الله عل 
أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي» وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون» وهم متلشمون» فأرادوا 


ع 


هدوملا 
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سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله يَلِْدِء فأمر حذيفة فرجع إليهم» فضرب وجوه رواحلهم» ففزعوا ورجعوا 
مقبوحين» وأعلم رسول الله يَكِِ حذيفة وعماراً بأسمائهم» وما كانوا هموا به من الفتك به. صلوات الله وسلامه عليهء وأمرهما 
أن يكتما عليهم . وكذلك روى يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق» إلا أنه سَمّى جماعة منهمء فالله أعلم. وكذا قد حكي في 
معجم الطبراني» قاله البيهقي. 

ويشهد لهذه القصة بالصحة» ما رواه مسلم: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي: حدثنا الوليد بن جمَيْع؛ حدثنا 
أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله» كم كان أصحاب 
العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر» 
وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي 
رسول الله يِنوِء ولا علمنا بما أراد القوم. وقد كان في حرة فمشى» فقال : «إن الماء قليل» فلا يسبقني إليه أحد»» فوجد قوماً 
قد سبقوه» فلعنهم يومئذ. وما رواه مسلم أيضاًء من حديث قتادة» عن أبي نَضْرّة عن قيس بن عباد» عن عمار بن ياسر قال: 
أخبرني حذيفة عن النبي أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقاًء لا يدخلون الجنة» ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في 
سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدَبَيْلة: سراج من نار تظهر بين أكتافهم حتى ينجم في صدورهم». ولهذا كان حذيفة يقال له: 
«صاحب السرء الذي لا يعلمه غيره» أي : من تعيين جماعة من المنافقين» وهم هؤلاء» قد أطلعه عليهم رسول الله يَكِيةِ دون 
غيره» والله أعلم. وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة» ثم روى عن علي بن عبد العزيز» عن الزبير بن 
بكار أنه قال: هم مُعَنُبِ بن قشيرء ووديعة بن ثابت» وجد بن عبد الله بن تَبْتَل بن الحارث من بني عمرو بن عوف». 
والحارث بن يزيد الطائي؛ وأوس بن قَيْظِيء والحارث بن سوَّيْد. وسعد بن زُرّارة»؛ وقيس بن فهدء وسويد وداعس من بني 
ا ل ا م ل ع بن الحمام» وهما من بني قينقاع أظهرا الإسلام . 

وقوله: «رمًا نَمَمَُا إلا أَنْ آغْْ غْمَلهُم اله ورسْومٌ من تلو أي : وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سفارته» 
الي ا الله لما جاء به» كما قال» عليه السلام» للأنصار : «ألم أجدكم ضُلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أَمَنُّ. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب كما 
قال تعالى: وما تَقَمُوأ موا تع ل أن موأ بأ ريز َلِْيدِ )4 [البروج: 4] وكما قال. عليه السلام : «ما ينقم ابن جميل إلا أن 
كان فقيراً فأغناه الله». ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال : هن ووأ يكُ حبرا لح وَإِن يملأ يَِْهمْ أنه عدبا أليمًا فى 
لديا وَالآيرَؤْ» أي : وإن يستمروا على طريقهم ليْمزِيَيْم آنه عدَئا ليما فى الدّيَْا4 أي : بالقتل والهم والغم» «رَالآضِرَة» أي : 
بالعذاب والنكال والهوان والصغار» ْنَا في لض ين وَل ولا تي ر» أي : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم» ولا 
00 

0 ئَنْ عنم الله لَِتْ مدا من مَل لنَصَدَمَنَوَلعَكْوْنَ ون لصحن 72 لمآ #اتدهُم من مَضْلِو خِلُوا يو وَتولُوأ يهم مُمرصُوت 
19 ع فته فى ميم إل برِ يَقرََُ يمآ أتكثرا أله ما وَعَسوهُ ويم حكاءا بكاوت © أل يا أت لَه يَمْلَمٌ مِرَّهْرْ وَتَجْوَهُمْ 
ل عدم الثبوي 09>. 

يقول تعالى : ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه : لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله» وليكونن من الصالحين . فما 
وفى بما قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقّوْن الله يق» يوم القيامة» عياذاً بالله 
من ذلك. وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصري: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في «ثعلبة بن 
حاطب الأنصاري». وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ههنا وابن أبي حاتم» من حديث مُعَان بن رفّاعة» عن علي بن يزيد 
عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمنء مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاويةء عن أبي أمامة الباهلي» عن ثعلبة بن 
حاطب الأنصاريء أنه قال لرسول الله يَِِتِ: ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال رسول الله يكنه: 0 
خير من كثير لا تطيقه». قال: ثم قال مرة أخرى» فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله فوالذي نفسي بيده» لو شئت أن 
تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت» . قال: والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه . فقال 
رسول الله يل: «اللهم ارزق ثعلبة مالآأ». قال: فاتخذ غنماًء فنمت كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء فنزل 
وادياً من أوديتهاء حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكدُرت» فتنحى حتى ترك الصلوات 
إلا الجمعة»ء وهي تنمو كما ينمو الدودء حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبار» فقال 


حم 
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رسول الله يل : «ما فعل ثعلبة؟: فقالوا: يا رسول الله؛ اتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة. فأخبروه بأمره فقال: «يا ويح ثعلبة» يا 
ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة». وأنزل الله جل ثناؤه : ٍحُدَ يِنْ أموَهِم صَدَفَة ُطْهَرَهُمَ وَبُرهِم ياه الآية [التوبة : ]٠٠*‏ قال: ونزلت عليه 
فرائض الصدقةء فبعث رسول الله يَلِنَهِ رجلين على الصدقة : رجلا من جُهَيْئَة» ورجلا من سليم» وكتب لهما كيف يأخذان 
الصدقة من المسلمين» وقال لهما : «مُرا بتعلبة» وبفلان- رجل من بني سليم -فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى أتيا تعلبة» 
فسألاه الصدقة. وأقرآه كتاب رسول الله يلو فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت الجزية. ما أدري ما هذاء انطلقا حتى 
تفرّغا ثم عُودا إلي . فانطلقا وسمع بهما السلمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله» فعزلها للصدقة» ثم استقبلهما بها فلما رأوها قالوا: 
ما يجب عليك هذاء وما نريد أن نأخذ هذا منك . قال: بلى» فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له . فأخذوها منه. فلما 
فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مرًا بثعلبة» فقال: أروني كتابكما فنظر فيه» فقال: ما هذه إلا أخت الجزية. انطلقا حتى أرى 
رأبي . فانطلقا حتى أتيا النبي يكو فلما ا اد مار اي ارم ا ا ا 
تعلبة والذي صنع السلميء فأنزل الله» 35 : «رَيَيُم ئَنْ عَهَدَ أنه لَوِتْ مدا من مَضِْهِ لنَصَّدَتَن4 إلى قوله: «وَيِما حكَائوا 
يَكْبوس4 قال: وعند رسول الله ل رجل من أقارب تعلية: فسمع ذلك: فخرج حتى أثاء فقال : ويحك يا ثعلبة. قد أنزل الله 
فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي يَكليهء فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» . 
فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله كَل ذا عيلك» 12 إمرتك فلم لطعتي . فلما أبى أن يقبض 
رسول الله يِه رجع إلى منزله» فقُبض رسول الله يكل ولم يقبل منه شيثاً . ثم أتى أبا بكرء رضي الله عنه» حين استخلف» 
فقال: قد علمت منزلتي من رسول اك وموضتييس الأنمبار. لافين ملكي . فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله يكلة » 
وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما وَلِيَ عمرء رضي الله عنه» أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل صدقتي . فقال: 
لم يقبلها رسول الله يك ولا أبو بكرء وأنا أقبلها منك! فقبض ولم يقبلها؛ ثم ولي عثمان» رضي الله عنه» فأتاه فسأله أن يقبل 
صدقتهء فقال: لم يقلبها رسول الله يَكِيةٍ ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منهء وهلك ثعلبة في خلافة عثمان. 
وقوله تعالى : « يما أحََُا الله ما وَعَدُوهُ وَِمَا حكَائُوأ يكبت 4 أي : أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم» 
كما جاء في الصحيح» عن رسول الله 00 الج وان الل 1 وو رد ص 
وله شواهد كثيرة» والله أعلم . وقوله : «أل يَنََوَا أت لله يَعَلَمُ بِيَهْرْ وَتَجَوَهُمْ وَآك أله عَلَّدمْ الْشُيُوبِ (4)2 : يخبرهم 
تعالى أنه يعلم السر وأخفى» ا ا ا سو ا 0 
بهم من أنفسهم ؛ لأنه تعالى علام الغيوب» أي: يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوىء ويعلم ما ظهر وما بطن. 
«اليت يلمت الْملوَعِدَ سس الْمؤْنِفَ يف السككب وات لا جدود إلا دهز مسرو يق سجن َه من َكَمْ عدَابُ 
لم ©4. 
وهذه أيضاً من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال» حتى ولا المتصدقون يسلمون منهمء إن 
جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. كما قال البخاري : حدثنا 
عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو النعمان البصري» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبي وائل» عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مرائي . وجاء رجل فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله 
لغني عن صدقة هذا. فنزلت « ايرب بَلْمرُوت الْمْطوِْنَ من الْمُؤْمِنِيسَ ف أَصَدَنَاتٍ ولت لا يَدُنَ إِلَا جهَرَهْْ 4 الآية. 
وقد رواه مسلم أيضاً في صحيحه؛ من حديث شعبة به . وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيدء حدثنا الجريريء عن أبي السليل قال: 
وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي- أو: عمي أنه رأى رسول الله يَدِِ بالبقيع» وهو يقول: «من يتصدق 
بصدقة أشهد له بها يوم القيامة؛؟ قال: فحللت من عمامتي لوث أو لوثين» وأنا أريد أن أتصدق بهماء فأدركني ما يدرك ابن آدم» 
فعقدت على عمامتي . فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلاً أشد سواداً ولا أصغر منه» ولا أدمٌ ببعير ساقه» لم أر بالبقيع ناقة أحسن 
منهاء فقال: يا رسول الله أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة . قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله لهي 
خير منه . قال: فسمعها رسول الله َلِةٍ فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنها؛ ثلاث مرات» ثم قال: «ويل لأصحاب المئين من 
الإبل» ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: (إلا من قال بالمال هكذا وهكذا», وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله» ثم 
قال: «قد أفلح المزهد المجهد؛ ثلاثاً: المزهد في العيش» المجهد في العبادة. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في 
هذه الآية» وقال: جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله يَكِةِ وجاءه رجل من الأنصار بصاع من 
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0 ل يو حو ع ا ا 00 البو ين جرخ ال 
صدقاتهم الا 0 ا ا عن ا ل لا او را 
نلت صاعين من تمرء فأمسكت أحدهماء وأتيتك بالآخر. فأمره رسول الله ين أن ينثره في الصدقات . فسخر منه رجال» 
وقالوا : إن الله ورسوله لغنيان عن هذا . وما يصنعان بصاعك من شيء . ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله يغ : : هل 
بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال «لا» . فقال له عبد الرحمن بن عوف: : فإن عندي.مائة أوقية من ذهب في الصدقات . فقال له 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : أمجنون أنت؟ قال: ليس بي جنون. قال: فعلت ما فعلت؟ قال : نعم مالي ثمانية آلاف» 
أما أربعة آلاف فأقرضها ربي» وأما أربعة آلاف فلي . فقال له رسول الله عد : «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». 
ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء. وهم كاذبونء إنما كان به متطوعاًء فأنزل الله» ين » عذره 
وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر» فقال تعالى في كتابه: : «البت يموت الْمْطوْعِنَ من الْمُزينِينَ ف 
ألصّكة تي الآية و 00 
ا عض اغا اليد ا ي رضاال االة جقل مها ل له بن عورف 
مادق بأريعة لاف » وقام ماني التصذو يمالا وبق من نمرء لخر وهها وقالوا عا فنك را ا ا 
إن الله لغني عن صاع أبي عَقيل . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا طالوت بن عبادء حدثنا أبوعَوَانَةَء» عن عمر بي 
سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : #تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثأ» . قال: فجاء عبد الرحمن بن 
عوف فقال : يا رسول الله» عندي أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربي» وألفين لعيالي . فقال رسول الله عه : «بارك الله لك فيما 
أعطيت» وبارك لك فيما أمسكت» . وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمرء فقال : يا رسول اللهء أصبت صاعين من 
تمر: “من أقرضه لزبية وصاع لعيالي . قال: فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياءة! وقالوا: ألم 
يكن الله ورسوله غنيّين عن صاع هذا؟ فأنزل الله : « الزرب يَلْمرُورت الْمطوْعِنَ ِنَ ألْمُؤيِنيسَ ف أصّدَكَتٍ وَالب لا جَدْينَ 
إلا جَهَدَه مُسَحَوْنَ نيع سير هد تشم م الآية . . ثم رواه عن أبي كامل. عا عراف ع ع بن أبي سلمة» عن أبيه مرسلا 
قال : ولم يسنده أحد إلا طالوت 0 بن جرير: : حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحَبّاب» عن موسى بن 
ا 0 أبي عقيل » » عن أبيه قال: بت أجرُ الجرير على ظهري» على صاعين من تمرء فانقلبت 
بأحدهما إلى أهلي يتبلّغون به و نا بالا حر انقزن جه إلى سوال الله ينو فأتيت رسول الله عت فأخبرته» فقال: «انثره في 
الصدقة». قال ““فسخر القوم وقالرا : لقد كان الله غنياً عن صدقة هذا المسكين . فأنزل الله : : « الذي يموت الْمْطَوْعِنَ من 
لْبُوْمِنِِنَ ف أصّدَوتٍِ» الآيتين . وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الجبابء به. وقال: اسم أبي عقيل: حباب. 
ويقال : عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة . وقوله: : يحون نيم سر 1 0 لَ عنم © : : وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم 
واستهزائ ثهم بالمؤمنين؛ لان التجزامون جنسس اليمل) لعالوم دعائلة من ماخر يهب اتنصارا للمومتيريفي الدنياء وأعد 
للمنافقين في الآخرة عذاباً أليماً . 
« اسَْتَفْهِرٌ لم أو لا سََتَمْفِرَ لكَمْ إن تَتَغْفزٌ َم سَيْعِينَ عه هن يَنَفرَ أهَدُ لم 5 لِك يميم كتروا بِأَلَهِ وَرَسُولِهِ. وَأمَّهُ لا يبو القَومْ 
لْتَسِقِينَ 2©)؟ . 
يخبر تعالى نبيه يِلِتٍ بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم» ولو سبعين مرة فإن الله لاا يغفر لهم. وقد 
قيل : إن السبعين إنما ذكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب في أساليب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا 
تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها ٠‏ وقيل : بل لها مفهومء كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله يلي 
قال لما نزلت هذه الآية ج و لا ر ر و ووة الله 
من شدة غضبه عليهم : سوأ وآ عَلَنْهمْ أسْتَغْدَد أسْتَغْفَدَتَ لهي لَهُرْ أم لم مَْتَمْفرَ لحم لن يَمْفرَ أله َه لحم إن له َه لا يَدى ألْقَوْم الْتَسِقِىَ 4)©9 
[المنافقون: 5]. وقال الشعبي : لما تَقّل عبد الله بن أبيّء انطلق ابنه إلى النبي يد فقال م فأحب أن تشهده 
وتصلي عليه . فقال النبي عَلِِ: «ما اسمك». قال : الحباب بن عبد الله . قال : هيل أنت عبد الله بن عبد الله» إن الحباب اسم 
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شيطان» . قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق» وصلى عليه» فقيل له : أتصلي عليه وهو منافق؟ قال: (إن الله 


قال: #إن تَسْتَغْفِرَ َم سَبْعِنَ مره ولاستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين». وكذا روي عن غرْوَة بن الزبير ومجاهد بن جبير» 
وقتادة بن دعامة . رواها ابن جرير يأسانيده . 


اع لس خم ب رس 


ةف را شه سات ل كر دج ون َأَضحَ في سيبل أله ونوا لا توا في ار قل كر جَهَئَمَ أَشَدُ حرا 
16 بنرك 2 قنعكا في ًا َنبا كرا را ينا كنأ بون 47 . 

يقول تعالى ذَامَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله ال في غزوة تبوك» وفرحوا بمقعدهم بعد خروجدء ( هوأ أن 
محهدُوا» معه « بِأْتَوهِ رَأَشِيمٌ في سِلٍ أله ومَالُوأ» أي : بعضهم لبعض «لا تفررأ أفي كر ؛ ؛ وذلك أن الخروج في غزوة تبوك 
كان في شدة الحرء عند طيب الظلال والثمار؛ . فلهذا قالوا : جلا فوأ كك ٠‏ قال الله تعالى لرسوله: #قل» لهم: لنَارٍ 
جَهَنمَ 4 التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أمَدُ كد مما قزرت د من البحرة بل أشد حراً من النار» كما قال الإمام مالك 
عن أبى ي الزّنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله مَك قال : «نار ب بني آدم التي يوقدون بها جزءٌ من سبعين جزءاً من نار 
جهنم» فقالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية . قال : «إنها مُضُلت عليها بتسعة وستين جزءاً» أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث 
مالك» به . وقال الإمام أحمد : حدئنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كل قال : «إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد». وهذا أيضاً إسناده 
صحيح . وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجه؛ عن عباس الدوري» عن يحيى بن أبي بكير» عن شريك؛. عن 
عاصمء عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت» ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضّتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت» فهي سوداء كالليل المظلم". ثم قال الترمذي: لا 
أعلم أحداً رفعه غير يحيى . كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه عن إبراهيم بن محمد. عن محمد بن الحسين بن 
مكرم» عن عبيد الله ارم ا ل كر ديه . وروى أيضاً ابن مَرْدُويه من رواية 
مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: تلا رسول الله بَكِ: «تارا وَْودُهَا أَلَاسُ وَالْجَارَة 4 [التحريم : *]» قال: «أوقد عليها 
ألف عام حتى ابيضت» وألف: عام حتى احمرت» وألف عام حتى اسودت» 0 لا يضيء ء لهيها». 

وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نُجيح - وقد اختلف فيه - عن الحسنء عن أنس مرفوعاً : «لو أن شرارة 
بالمشرق ‏ أي من نار جهنم لوجد حرها مّنْ بالمغرب». وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن أبي عبيدة 
الحدادء عن هشام بن حسان» عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبي وحشية» عن سعيد إن كتير عن الى لقريرة قال : قال 
رسول الله طَللةِ: الو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون» وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسهء لاحترق المسجد 
ومن فيه؟. غريب. . وقال الأعمش عن أبي إسحاق» عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله كلل : «إن أهون أهل النار عذاباً 
يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نارء يغلي منهما دماغه كما يغلي المرْجلء لا يرى أحداً من أهل النار أشدُ عذاباً منهء وإنه 
أهونهم عذاباً . أخرجاه في الصحيحين» من حديث الأعمش . وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
أبي بُكَيْر» حدثنا زهير بن محمد؛ عن سهيل بن أبي صالح» » عن النعمان بن أبي غياشن: عن أبي سعيد الخدري» أن 
رسول الله كله قال : «إن أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نارء يغلي دماغه من حرارة نعليه». . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» سمعت أبي» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال : «إن أدنى أهل النار عذاباً رجل يجعل 
له نعلان يغلي منهما دماغه» . وهذا إسناد جيد قوي» رجاله على شرط مسلمء والله أعلم . والأحاديث والآثار النبوية في هذا 
كثيرة» وقال الله تعالى في كتابه العزيز 2 انها لق (2) تَرّعَةَ شر (3©)» [المعارج : 18 15]» وقال تعالى : #يْصَتٌ من موق 
روف بم كليم © يد هد بو- ما فى بوي لله 3 2 رم مد ممع ون حيار (73) مكلما أراذوا أ أن يرخا نان حي أصِيدأ فيا 
201 مرق 09> الحج كيف وقال تعالى 16 2687 ]سوق تيلو 06 4 تنه ب يجت لوده هم بَدَلْتَهُم جِلُودًا 
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غيرها ليدوقوا | المداب © [افشناء : 65]. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة الأخرى: #قل 506 + هدم َم أكَدُ عا ل 3 4 أي : لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا من الرسول في سبل قافن انع ليتقوا به و جهيم» الذي هو افبعاف أعنباف مداء ولكنهم 
كما قال الآخر: 
وقال الآخر: 
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ع 
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سورة التوبة» الآيتان: 417 : 85 


يت :كان التس من تت أذ اك" الك ٠‏ | الك ككل ا اا ل 
وكتحان ولتت نحنف أن هب حي مالم فاصسي خخ لرٌ الئار 
ثم قال الله» تعالى جل جلاله» متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: : «نَبِضْعَوأ كيلا وكيا كِيا جا يما كاثوأ 
كمون 469 ٠‏ . قال ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : الدنيا قليل» ٠‏ فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا وصاروا 
إلى الل عن استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً . وكذا قال أبو رَزِين»ء والحسنء وقتادة» والربيع بن خُنَيِمه وعون العقيلي» 
وزيد بن أسلم . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي جَدَاش» حدئنا محمد بن حميدء 
عن ابن المبارك» عن عمران بن زيدء حدثنا يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يِه يقول: : #يأيها 
الناس» ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول» حتى تنقطع الدموع 
فتسيل الدماء فتقرح العيون ٠‏ فلو أن سُهُنا أَْجِيّتْ فيها لَجِرَت» . ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش. عن يزيد الرقاشي» به. 
وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن العباس» حدثنا حماد الجزري» عن زيد بن رُفَيْع؛ 
رفعه قال: «إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناًء ثم بكوا القيح زماناً» قال: «فتقول لهم الخَرّنة : يا معشر الأشقياءء 
تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون أصواتهم: يا أهل الجنة» 
ار ا ا و ا ا 01 
من الماء أو مما رزقكم الله؛ فِيدْعُون أربعين سنة لا يجيبهم» ثم يجيبهم : لٍاإِتَّكٌ تَكنُوت؟ [الزخرف: /00ا]ء فييأسون من كل 
خيرا. 


2 جعلك أنه إق َو يتئم تلتتتتؤة ينشزع قثل آل عَزيخا م أبن ون تيا م عد كك تبش بالشئود أل ميو تأقفثوأ مم 
0 
يأر رسو عي الصا راع : إن لي رد أي : ردك الله من عَزْوتك هذه جيل طَابِمَةَ َنِم قال قتادة : 
ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاًء يميد 6 : معك | الى خزدة أخرى؛ طقل ل ع هل يق 
ديام أي: تعزيراً لهم وعقوبة . . ثم علل ذلك بقوله : «إثك مير يلقمو أيَلَ مرَوِ» » وهذا كقوله تعالى: : «وَنقلْبُ أند 
يدوه كمَا لد يُومُِوأ بوء أَدلَ ميو » [الانعام : للك فإ من جزا السيك سي بمدحا كما أن من ثواب الحسنة الحسنة يدها 
0 الحديبية : «سيَقُولُ الْمُحَلَنُونَ إِدا َظلََشْرٌ إك مَمَإِنِمَ لِتَأْعْدُومَا ردنا يِف رُيدُورت أن يدلو كم اله قل لن 
تَيَمنا كَدَلِكْ دَالَ أنه من مَل 4 [الفتم : 11 وقوله تعالى : لِيَأوْمدُوأممَ امحلنين» : قال ابن عباس : أي الرجال الذين تخلفوا 
0 . وقال قتادة : ممَوْمُدُ مُدُوأ مم يفيت » أي : : مع النساء 00 جرير: وهذا لا يستقيم؛ لأن جمع النساء لا يكون بالياء 
والنون» ول وأريد النساء لقال: فاقعدوا مع الخوالف. أو الخالفات: ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


لي براه 


«ولا ضَلٍ عل أحَدٍ ينم مَاتَ أبذا ولا لقم عل َوه إِنُّمْ كمَروأ يله وَرَسُولوء ومانأ وَهْمْ مَسِفُوت 423 . 

أمر الله تعالى رسوله رن أن يبْرَاَ من المنافقين» وألا يصلي على أحد منهم إذا مات» وألا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو 
له؛ لأنهم كفروا بالله ورسولهء وماتوا عليه . وهذا حكم عام في كل من عُرف نفاقه» وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن 
َي بن سلول الا من د اال » عن أبي ال 0 :عن 
نيه انا تأعطات أنه أنانصلي حل تنام رون اليد الى عليه قذام دمر احا بحرت سواه لله بي فقال: ب :يا 
رسول اللهء تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! فقال رسول الله طيغ : "إنما خيرني الله فقال : + أمْتَنْهْرٌ كم أو لا 
مَتَمْفِرَ لهم إن تَْمَغْفِرَ طم سب حبق 2 تن يفن اق 1 4 وبازيدة على السبعيتة . قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه 
سول الله يه . فأنزل الله ين ء آية: : ولا َل عل أسل يَنْيُم مَاتَ بدا ولا لقم عل ميرو * . وكذا رواه مسلم عبن أبي بكر بن 
أبي شيبة » عن أن أسامة حماد بن أسامة» به . ثم رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر» عن أنس بن عياض » عن عبيد الله 
- وهوابن عمر العمري به وقال : فصلى عليه» وصلينا معهء وأنزل الله : : «ولا َل عل أسَو يَنثم مات أب)» الآية . . وهكذارواه 
الإمام أحمدء عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد اللّهء به. 


و( يتامم سورة التوبة» الآيتان: 817» 65 


ابن إسحاق» حدثني الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عياس قال: سمعت عمر بن الخطاب. رضي الله عنه» 
يقول : لما تُوفي عبد الله نأ دعي رول الله كَئِبَدِ للصلاة عليه؛ فقام إليه؛ فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولتُ حتى قمت 
في صدرهء فقلت : يارسول اللهء أعلى عَدُوٌ الله عبد الله بن أبيَّ القائل يوم كذا : كذاوكذا يُعدّدأيامه _قال: 
ورسول الله يك يتبسمء حتى إذا أكثرتُ عليه قال: «أخْرْ عني يا عمر إني حيرت فاخترثُ» قد قيل لي : «اسْتَمْهرٌ لم أز لا 
مَْتَمْفِرَ لهم إن كنز لح سبي عر قن ير ا لم4 [العوية: ٠]ء‏ لو أعلم أني إن زدت على السبعين عُفر له لزدت» . قال: ثم 
صلى عليه ومشى معه» وقام على قبره حتى قُرِعْ منه قال : فُعَجِبٌّ لي وجرّاءتي على رسول الله ك» والله ورسوله أعلم! 
قال: فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان : «ولا مَل ع أَحر ينم مَاتَ أبذَا ولا َم عل يرود إِنَمحْ كفَروأ أله وَرَسُوليه 
مَأ وَهُمّ فَسِفُوتَ (4)©9» . فما صلى رسول الله يك بعده على منافق» ولا قام على قبرهء حتى قبضه الله كك . وهكذا رواه 
الترمذي في «التفسير» من حديث محمد بن إسحاق» عن الزهري» به» وقال: حسن صحيح . ورواه البخاري عن يحيى بن 
بُكيرء عن الليث. عن عُقَيل» عن الزهري, به» فذكر مثله وقال: «أخّر عني يا عمر». فلما أكثرت عليه قال: «إني خيْرت 
ل ل ره . قال: فصلى عليه رسول الله كله ثم انصرف» فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة : «ولا ْمَل عل أَحد مَنيُمٍ مَاتَ ذا ولا ندم عل ميرو الآية» فعجبتٌ بعد من جُرْأتي على 
رسول الله لَه ورسول الله يك أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عُبَيدء حدثنا عبد الملك. عن أبي الزبير» عن جابر قال: لما مات عبد الله بن أبيّ» 
أتى ابنه النبيّ يله فقال: يا رسول اللهء إنك إن لم تأته لم نزل تُعيّر بهذا . فأتاه النبي كَكدَء فوجده قد أدخل في حفرتهء فقال: 
أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرجَ من حُفرته. وتَقّل عليه من قرنه إلى قدمه» وألبسه قميصه . ورواه النسائي» عن أبي داود الحراني» 
عن يعلى بن عبيد» عن عبد الملك ‏ وهو ابن أبي سليمان به. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن غُيَينة» 
عن عمروء سمع جابر بن عبد الله قال : أتى النبيّ عَكلِيْدِ عبد الله بن أي بعد ما أدخل في قبره» فأمر به فأخرج» ووضع على 
ركبتيه وثَفّث عليه من ريقه؛ وألبسه قميصّهء والله أعلم. وقدوواء أبعا في غير مرجع مع مالم والشمائن» :من غير ولي بحن 
سفيان بن عيينة » به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثئنا عمرو بن علي » حدثنا 
يحيى » حدئنا مجالد» حدثنا عامرء حدثنا جابر (ح) وحدئنا يوسف بن موسىء حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي» حدثنا 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: مات رأس المنافقين - قال يحيى بن سعيد: بالمدينة - فأوصى أن يُصلي عليه النبي كَل ؛ 
فجاء ابنه إلى رسول الله يَكِِ فقال: إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك - وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء قال 
يحيى في حديثه : فصلى عليه» وألبسه قميصهء فأنزل الله تعالى : «ول تْضَلّ ع أل مَنهُم مَاتَ أبذا ولا َنم َل > . وزاد عبد 
الرحمن : وخلع النبي يك قميصه» فأعطاه إياهء ومشى فصلى عليه» وقام على قبره» فأتاه جبريل » عليه السلام» لما ولى قال: 
«ولا مْصَلٍ عل حر مَنْبُم مَاتَ بدا وَلَا َم عل بوه » وهذا إسناد لا بأس بهء وما قبله شاهد له. ش 

وقال الإمام أبو جعفر الطبري: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن يزيد الرقاشي؛ عن 
أنس : أن رسول الله يَلِهِ أراد أن يصلي على عبد الله بن أبيّ» فأخذ جبريل بثوبه وقال : طاولا مص عَلَ أل يَنيُم كَاتَ أبذا ولا لقم 
عَلَ كبرو 4 . ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» من حديث يزيد الرقاشي» وهو ضعيف . وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبيّ إلى 
رسول الله يل وهو مريضء فلما دخل عليه قال له النبى ككلِِ: «أهلكك حب يهود». قال: يا رسول الله» إنما أرسلتٌ إليك 
لتستغفر لي» ولم أرسل إليك لتؤنبني! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه» فأعطاه إياهء وصلى عليه» وقام على 
قبره» فأنزل, اللهء كبك : ولا ضَلٍ عل أل ينم مات ذا ولا كم عل مود . وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه؛ لأن 
عبد الله بن أَبِيَ لما قّدم العباس طلب له قميصء فلم يُوجَد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أَبَِ ؛ لأنه كان ضخماً طويلاً» 
ففعل ذلك به رسول الله يِه مكافأة لهء فالله أعلم» ولهذا كان رسول الله يكل بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على 
أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن أبيه» حدثني عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه قال : كان رسول الله كك إذا دعي لجنازة سأل عنهاء فإن أثني عليها خيراً قام فصلى عليهاء وإن أثني عليها غير 
ذلك قال لأهلها: «شأنكم بها»» ولم يصل عليها. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من ججهل حاله» حتى يصلي 
عليها حذيفة بن اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره بهم رسول الله تكِيِ؟ِ ولهذا كان يقال له: #"صاحب السر' الذي لا 
يعلمه غيره أي من الصحابة. وقال أبو عُبيد في كتاب «الغريب»» في حديث عُمَر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل» فُمرَره 


ا 
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حُذيفة» كأنه أراد أن يَصٌّده عن الصلاة عليهاء ثم حكى عن بعضهم أن «المرز؛ بلغة أهل اليمامة هو: القَرْص بأطراف الأصابع . 
ولمانهى الله كَكَء عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم» كان هذا الصنيعٌ من أكبر القُرُبات في حق 
المؤمنينء فشرع ذلك . وفي فعله الأجر الجزيل؛ لما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة أن رسول الله كَكهِ قال: 
«من شهد الجنازة حتى يصلّى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان؟ . قيل : وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل 
أحد». وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» أخبرنا هشامء عن عبد الله بن 
بَحير» عن هانىء ‏ وهو أبو سعيد البربري» مولى عثمان بن عفان -عن عثمان» رضي الله عنه» قال: كان النبي كله إذا فرغ 
من دفن الرجل وقف عليه وقال: #استغفروا لأخيكم»ء واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل». انفرد بإخراجه أبو داود» 
رحمه الله . 

«زلا مجك أَنوح رَارلَدْهُم إِنَما برب ) نه أن يديم يها في لديا وَتَرْهنَ ضح وَهُمْ مكدرو 46 . 
تدك لخنير كل خا الآ الكريمة وله الحيفد. 
<رَإدآ رك سوه أن بثو يله وَجَبهِدُرا مم رويد أسسَتدَئكَ أُدلوا الطلوَلِ مِنَهُمَ وَمَانُوا درا تكن عَم المنيِيبنَ 3©) رَسُوا ين يَكوُنا مم 
لْحَوَالِفٍ مَظيمَ عل قُلويم مَهْرْ لا بنترت 4)©9>. 
يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهاد, الناكلين عنه مع القدرة عليه» ووجود السعة والطّؤلء واستأذنوا الرسول في 
القعودء وقالوا: #دَرَبَا مَك ب َم لم4 » ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساءء وهن الخوالف؛ بعد خروج 
الجيش» ٠‏ فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس» ؛ وإذا كان أَمْنَ كانوا أكثر الناس كلامًء كما قال اللهء تعالى» ع: عنهم في الآية 
الأخرى: طقَإِدًا جه لَلْوَقُ لتَهُمْ يتظرون لِك تدوز عن ألِى َيِى يضْدَى عَله مِنَ ألْمَوتِ دا دعَب كلو سَلَفُوكُم 2 حِدَادٍ» 
[الأحزاب: 114 أي ١‏ ملك امي الخال الا ري في الايد را الصسرت لجيو لي دا الا 
أفي اللسًسلم أعياراً جقة وَغلظةً 2 الحَربٍ أشبِةًالتَسَاءِالعَورِك 
وقال تعالى في الآية الأخرى : طوَبَفُولُ الي امثُوا لوكا مك سورة مك أ ِلك سُورَة مُحَكَمَة وذ رَ فيا الْتِصَالُ مآ: تَ ألَدِينَ في لويهم 
رص كَرَضٌ يرو لَك تطدر اند عله بن المي كأزك لجز () ماع مق روف ونا عَم ال مَرُ كََوَ صحدفوا لنَّهَ لَكَانَ حرا لمر 
0ه مسر إن كليم أن تُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍِ» الآية تمحمد: -77]. وقوله : «وطيع عَلَ لوي » أي : بسبب نكولهم عن 
الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل الله ظمَهمْ لا بَْتَوُورت؟ أي : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما فيه مضرة 
لهم فيجتنبوه . 
«لكن الرَسُول ايت © َم موأ َعَم هدو يتور وَأَشيِهِمْ َلك كب لتك وَأَرَْيِكَ هُمْ المنيخون 9) أعدّ أنه للحم جَنتٍ 
تحر ين تحبا الأنهدر حدر نبأ مَلِكَ امَو لمم (2)> . 
سال د ل ري وما لهم في آخرتهمء فقال: لككن ألرّسْولُ وَألْيِيت امنا َعَم جهَدُوا» إلى 
آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . وقوله: [ رليك لم لسرت »4 أي : في الدار الآخرة» في جنات الفردوس والدرجات 
العلى . 
«يَبة الْتعَؤيُونَ ورت الات ليود لح وَمَمَدَ أل كَدَوا لَه وََسُوآر سبصيث اَن حكَمَرُوا ِب عَنَابّ ليد 4 . 
ثم بَيّن تعالى حال ذُوي الأعذار في ترك الجهادء الذين جاؤوا رسول الله يك يعتذرون إليه» ويبينون له ما هم فيه من الضعف» 
وعدم القدرة على الخروج» وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة . قال الضحاكء عن ابن عباس: إنه كان يقرأ: وب 
لْمَعَذْرُونَ» بالتخفيف» ويقول : هم أهل العذر. وكذا روى ابن عييئة» عن حُمَّيدء عن مجاهد سواء . قال ابن إميحاق؛ وبلغني 
أنهم ثَمّر من بني غفار منهم : حخفاف بن إيماء بن رَحَضة. وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا : #وَقمدَ أَلَذينَ 
كَدَبوا أله ورسُولدٌ» أي : لم يأنوا فيعتذروا . وقال ابن جُرَيْجٍ عن مجاهد: هيب لْمُعَْوُونَ من الْأَْرَاب» قال: نفر من بني 
غفارةجاووا فاعتلزوا فلم : 1 . وكذا قال الحسنء وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر والله أعلم» لما 
قدمنا من قوله بعده: : «وتّمد لذن كَدَّبوا اه وَرَسُوآمٌ» أي : وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب 
الأليم» فقال : #سَيْصِيث يب أن حكدرأ من 42 :| 
وإ عل الشتصة زلا عل اي :ل ع1 ليت > لا جوت ما تفقوت حرج إدا سَخُرأ رورسو ما عل لخدف ين سل وله 
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د 6 


عَمُوْرٌ يبد © ولا عل بيت إن د لهم قلت له جد ما تلك عل لا وَلْمَسمْهُرَ تَنِيسُ من الدع حرا ألا 
جَثرأ ما فرت © #* كنا كما لتيل عَلَ اليرت يدوك وَهُمْ 51000 مَمَ ألْحَوَالِفِ وَطبَعَ الَهُ عل موي مَهْرْ لا 
يمرن ؛ ©©40. 

ل ا 0 
التركيب الذي لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد» ومنه العمى والعَرّج ونحوهماء ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عَنّ له 
ل ا ا ده لم و ل ال ا د ات ال 
ونصحوا في حال قعودهم؛ ولم يرجفوا بالناس» ولم يُتبطوهمء وهم محسنئون في حالهم هذا؛ ولهذا قال: #ماعَلَ الْمْحْسِدِينَ من 
سبل وَألَهُ عحَفُودُ يد . وقال سفيان الشوري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن أبي ثمامة؛ رضي الله عنه» قال: قال 
الحواريون : ياروح اللهء أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذي يُئْر حق الله على حق الناس» وإذا حدث له أمران- أو : بدا له أمر 
الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا. وقال الأوزاعي: خرج الناس للاستسقاء» فقام فيهم بلال بن سعدء 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: يا معشر من حضرء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم» إنا نسمعك تقول: 
#إما عَلّ الْمحْسِيِينَ م ين سَبِيلٍ4» اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقِنا . ورفع يديه ورفعوا أيديهم فَسُّقوا . وقال 
قتادة: نزلت هذه الآية في عائذ بن عمرو المزني . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» حدثنا 
ابن جابر» عن ابن قَرْوَةَء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتبٌ لرسول الله كن فكنت أكتب 
«براءة» فإني لواذ ضمُ القلم على أذني إذ أمزنا بالقتال» فجعل رسول الله جك ينظر ما ينزل عليه» إذ جاء أعمى فقال: كيف بي يا 
سول ا الله : ليس عَلَ أَلصُعَصَ ولا عَلَ الْمرْصّ» الآية. وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: 
وذلك أن رسول الله كِ أمرّ الناس أن ينبعثوا غازين معهء فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مُعَفْل المزني» فقالوا: 
يارسول الله احملنا. فقال لهم : «والله لا أجد ما أحملكم عليه» . فتولوا ولهم بكاءء وعزّ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد, ولا 
يجدون نفقة ولا محملاً . فلما رأى الله حرْضَهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابهء فقال : #ليّس عَلْ الصُمَمَآ ولا 
َل ارس ولا عَلَ أل لا جَدُوت ما قفوت عر 4 إلى قوله تعالى : «فهر لا يَعَلْمون 4 . وقال مجاهد في قوله : #ولا عل 
ليت إذَام أو ع4 : نزلت في بني مقرن من مزينة . وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفرء من بني عمرو بن عوف: 
سالم بن عُمَئْر- ومن بني واقف: هَرَّمِي بن عمرو - ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب» ويكنى أبا ليلى - ومن 
بني المُعَلى: سلمان بن صخر - ومن بني حارثة : عبد الرحمن بن يزيد» أبو عبلة» وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منه ومن 
بني سَلِمة: عمرو بن عَنّمة» وعبد الله بن عمرو المزني. 

وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله يكيو وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر 
من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو بن عوف: سالم بن مُمَيرء وعلبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن 
كعب» أخو بني مازن بن النجار» وعمرو بن الحمام بن الجموح؛ أخو بني سَلِمة» وعبد الله بن المغفّل المزني؛؟ وبعض 
الناس يقول: بل هو عبد الله بن عمرو المزنيء وهَرّميّ بن عبد الله أخو بني واقف. وعِرْباض بن سارية الفزاري» 
فاستحملوا رسول الله كله وكانوا أهل حاجة» فقال لديا ساك حي مرار ارا لسر شن ل للع 0101 
اكير . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا عمر بن الأودي» حدثنا وَكيع» عن الربيع» عن الحسن قال: قال رسول الله يله : 

م ريك وو ب وك اي مو لاو 5 

عَلَ لت إذامآ َك لِتَحْمِلَهُمْ فلك ل دآ أمْلْحْمْ عَلبو4 الآية. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أن 
رسول الله يكل قال: «إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياًء ولا سرتم مسيراً إلا وهم معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: انعم 
حبسهم العذر» . وقال الإمام أحمد: حدئنا وَكيع» حدثنا الأعمشء » عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله كَكنه : «لقد 
خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا» ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم في الأجرء حبسهم المرض». . ورواه مسلمء 
وابن ن ماجهء من طرق» عن الأعمش» به . ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء» وأنْبهم في رضاهم 
بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال؛ وبع أله عل فوم مهس لا يَملمُون4 . 

تون كم إذا بعش إل فل لا متدرا ل ون لحم هد 15 هن أخبَاكم وَمَيرَى أله َمَلَكمٌ وَرَُوأٌ ثم ورت إل عديلو 
لْصَبْبِ وَالتَّهْدَةَ هِيَدْحُْ يما كُثْرٌ سَمَلوْنَ (©) سَيَحْلئُوَ اير آحكُمْ إذا امَلبَشْدْ إِلتهم ترصأ 2 َب عضو عن لمم رجش وَمَأوسهُ 


خا 


0 


ست 
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جَهَتَمُْ جَرَآه بمَا كاوا يَكْبُونَ (9) يخلِدُونَ كم لِرْصَوَأ عَم قن ترس نه رت أله ير عن لتر سق 47 . 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم ء , ل لا تداك ثنَ تسطم» أي : لن نصدقكمء 
ؤتَدَ تلا آنه ين لَنَْايكُ» أي : قد أعلمنا الله أحوالكم ٠‏ #وَسيرَى أل حَمَلَكُم وَرَسُوأْم4 أي : سيظهر أعمالكم للناس في الدنياء 
8 يدوت إِلَ عَديِو الْمَدِبِ وَألتَّهدَدَةٍ مِيِتَُكم يما كُسْرْ تعملود ن> أي : فيخبركم بأعمالكم» خيرها وشرهاء ويجزيكم عليها. 

ثم أخبر عنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تُونبوهم» لمَأعْسُا عن احتقاراً لهم ٠‏ ٍْإِنَّمم رِبْشٌة أي : لخبثاء نجس 

بواطنه واحتقاداتهمء لوَبَأيَت 4 في تخرتهم مك4 » « جز ين 16 َك أي : من الآثام والخطايا ا 
رضواعنهم بحلفهم لهمء لهت أله لا يَرْضَى عَنِ الْمَرْرِ الْمَسِقِنَ4 أي : الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله؛ فإن الفسق هو 
ترود نومدقي اننا الر م لحارجيا بي كردا لونلا كران : #فسقت الرطبة»: إذا خرجت من أكمامها . 

« اكرات أَسَدٌ كر فاه وَلْحَدَرُ ألا بسَلموأ حذود مآ اَنَل اله عل رَسْوله. وَلَلَهُ عِليِعٌ حكيْ © رن لتر من يَنَّصِدُ مَا سدق 
مَصْرمًا ويريص يك د دود هر دَابرَهُ لسو وَللَدُ سَمِيعٌ عبد 9© ديرت الْْمْرَاِ مَن يورب بِآَه وَاليَوَو الْآخْرٍ وَبَتَّحِدُ ما يُنِفِقُ 
بت عند لم وَصَلَوتٍ ليسول ال إث) شر مذ بيئك لهي نيذه إدَ أله عَثُرت يد 409 . 

أخبر تعالى أن في الأعراب كفاراً ومنافقين ومؤمنين: وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشدء وأجدرء أي: أحرى ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» كما قال الأعمش عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صَوْحان وهو يحدث 
أصحابه» وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوّند» فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعجبني» وإن يدك لتريبني فقال زيد: ما يُريبك 
من يدي؟ إنها الشمال . فقال الأعرابي ا و 0 بن صوحان: صدق الله: 
«الراث أسَدُ حكُنرا وَنِسَائًا وَلْحَدَرُ ألا يَلمُوأ حدُود مآ أَنرْلَ أهَهُ عَلّ رَسُولكِ» . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن 
مَهْدِيء حدثنا سفيان» عن أبي موسى» » عن وهب م كلد قال: «من سكن البادية جفاء ومن 
اتبع الصيد غَمْل ومن أتى السلطان افتتئن». ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من طرق» عن سفيان الثوري» به. وقال 
الترمذي: حسن غريب, لا نعرفه إلا من حديث الثوري . ولما كانت الغلظة والجفاء ف في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاً» 
وإنما كانت البعثة من أهل القرى» كما قال تعالى : #وم] أَرْسَلَنَا من قَبَيِكَ إِلَّا رجالا وح لتم ين هَل لُْيخ» [يرسف: 5١6‏ 
ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول ألله كله فردٌ عليه أضعافها حتى رضي » قال: «لقد هَمَمِتٌ ألا أقبلَ هدية إلا من 
فُرشيء أو تَّمَّفي أو أنصاريء أو دَوْسِيَ»؛ لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن: مكة» والطائف. والمدينة» واليمن» فهم ألطف 
أخلاقاً من الأعراب : لما في طباع الأعراب من الجفاء . 


حديث الأعرابي في تقبيل الولد: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ قالا: حدثنا أبو أسامة وابن ثُمَيرء عن 
هشامء عن أبيه» عن عائشة قالت: قَدِم ناس من الأعراب على رسول الله ككلةِ فقالوا: أتقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم . قالوا: 
لكنا والله ما نقبّل. فقال رسول الله ككلِ: «وأمْلكُ أن كان الله نزع منكم الرحمة؟». وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة». وقوله : 
لٍرَأنَهُ عِلِيمُ حَكِدِمٌ »© أي : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم» ؛ لأحَكيم» فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان 
والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل» لعلمه وحكمته . وأخبر تعالى أن منهم من يِذ ما يميق أي : في سبيل الله مَعْرَما 4 
أي : غرامة وخسارة» ويس يود الدَوآ» أي اإنتطر كن الحوات:والافات ل« مقهر ابره لسو أي : هي منعكسة عليهم 
والسوء دائرٌ عليهم» ٠‏ #وآلله سم سَمِيعٌ عَلِيِئرٌ» أي : سميع لدعاء عباده» عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله: 
«ريرت ب الكتراب كن يمري بأفر ايز الأيضر وَيَتَجِد تا مني ضبني ند اله وَصَلَوتٍ ألثون» لعذا حو نفس السمدو 
من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله» ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم. ٠‏ آلآ إئا 
ميد لَهْر» أي : ألا إن ذلك حاصل لهم ٠‏ #سَيد تكد لقان قرو را له ترد م 


رعو »> يم 1 


وسفن لوو بس لمن وَالْأنْصَارِ وَالْذينَ أتَبَعُوهُم بحسن رض أللَّهُ عَنْهُمْ وَرصُوا عَنَهُ وأَمَدَّ َم جَنّتِ تمرك تنه الأنهتز 
خَنِيِنَ فآ أبنأ َلِكَ الْمَودُ اميل )4 . 

الك رو وا من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه بما أعدّ لهم من جنات 
النعيم» والنعيم المقيم . قال الشعبي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية . وقال أبو 
موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» والحسن» وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع 
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رسول الله يَكِيِ. وقال محمد بن كعب القرظي : مَرْ عمر بن الخطاب برجل يقرأ: موَالسَدبِقُنَ الْولونَمِنّ مهن وَالْأنصرٍ» ؛ 
فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أب بن كعب . فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه . فلما جاءه قال عمر: أنت 
أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: : نعم. قال: وسمعتّها من رسول الله كلِ؟ قال: نعم. . لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها 
أحد بعدناء فقال أبئُ : تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة :ومين نوفا الم (4)2 االجسمه: 
00 « رايت جآثر مِنْ بَنَدسِم 3-7 ربا أَغْفِرَ اد نا وَلِحِبننَا لذت سَبَهُوبًا لمن 4 [الحشر: »]٠١‏ وفي 
الأنفال : ©#وَالْدِينَ امنأ من بعد وَهَاجروأ | وَجْهَدُوا مَعَُم َوليَِكَ ك4 إلى آخر الآية [الأنفال: : 607ء رواه ابن جرير . قال: وذكر عن 
ا لكين الَْوَوْنَ» . فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سَبّهم أو أبغض أو سبٌ بعضهم. ولا سيما 
سيدٌ الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم » أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة» رضي الله عنه» فإن 
الطائفة المخذولة :من الرافضة يعادون أفضل الصتحابة وتتعضرئهم ويشتونهم ٠»‏ عياذا نال "من ذلك وهلا يال على أنا عفر له 
معكوسةء وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن» إذ يسبُون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله. ويوالون من يوالي اللهء ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون» 
ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 

#رتمتخ عزكة وت القرب سيقن منت آذل الترئة مَرئوا عل الزقاق 4 2003 عق تلتق تشزتم ترك 2 ثرت إل عا 
عَم 40 

يخبر تعالى رسولهء صَلواتٌ الله وسلامه عليه » أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» وفي أهل المدينة أيضاً منافقون 
مَرَمُوأ عَلَ ألتِنَاقِ» أي : مرنوا واستمروا عليه : ومنه يقال: شيطان مَرِيد وماردء ويقال : تمرد فلان على الله أي : عتا وتجبر. 
وقوله : «ل تمَلمْهٌْ عن تتلَمُهُمْ» لا ينافي قوله تعالى : «ولز ككل لَؤَنتَكهُمْ فهر سِيِسهُمْ وَلِنَهُر في لَحَنِ القولِ» الآيةء 
[محمد: ٠]؛‏ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على 
التعيين. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساء» وشاهد هذا بالصحة ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن رجل » عن جبير بن 
مطعم؛ رضي الله عنهء قال: قلت: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة» فقال: «لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في 
جُحر ثعلب». وأصغى إلى رسول الله يَِكيِ برأسه فقال: «إن في أصحابي منافقين». ومعناه: أنه قد يبوح يعض المنافقين 
والمرجفين من الكلام بما لا صحة له ومن مثلهم صَدرٌ هذا الكلامُ الذي سمعه جبير بن مطعم. وتقدم في تفسير قوله : 
وَمَمُوأْ يِمَالَرّ يتَالُوأ» [العوية: : 5/4 أنه عليه السلام أعلم حُذّيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاًء وهذا تخصيص لا 
يقسي اباط على سداتهم 'وأعيانهم كلهم » وله أعلم . وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «أبي عمر البيروتي» من طريق 
هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد. حدثنا ابن جابر» حدثني شيخ بيروت يكنى أبا عمر» أظنه حدثني عن أبي الدرداء : أن 
رجلا يقال له "حرملة» أتى النبي يَلِيةٍ فقال: الإيمان ههنا ‏ وأشار بيده إلى لسانه ‏ والنفاق ههنا ‏ وأشار بيده إلى قلبه ولم 
يذكر الله إلا قليلاً. فقال رسول الله يد : «اللهم اجعل له لساناً ذاكراً» وقلباً شاكراً» وارزقه حُبّي» وحبٌ من يحبني» وصَّيّر 
أمره إلى خير». فقال: يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأساً فيهم» أفلا آتيك بهم؟ قال: «من أتانا 
استغفرنا له ومن أصر على دينه فالله أولى بهء ولا تخرقن على أحد ستراً». قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبي بكر 
الباغندي» عن هشام بن عمارء به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلّفون علم الناس؟ فلان في الجنة وفلان في 
النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال ري كدري أنت يفتك أعلم اكيبا عوا التاتزية: ولق تلفت فين ما كيم 


له مدي يفيت أي ُ 


الأنبياء قبلك . قال نبي الله نوح : لقَالَ وما على يما كان يلوي 43 [الشعراء 1117]ء وقال نبي الله شعيب : 
لك إن حسم تُومنينٌ وَمَآ أنأ لتم بحَفِيظٍ (4)6 [هوه: كم]ء وقال الله لنبيه عَلِيِ : «آا مَلمْو ضَنْ كلل » 0 
عن أبي مالك» عن ابن عباس في هذه الآية قال: قام رسول الله يك خطيباً يوم الجمعة فقال : «اخرج يا فلان» فإنك منافق» 
أنه لم يشهد الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفواء واختبؤوا هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم . فجاء عمر فدخل المسجد 
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فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس: فهذا العذاب 
الأول حين أخرجهم من المسجد. رالتديه الثاني عدات الدبره وكااقال الترري» عن لدي كن ابي الات عر ا . وقال 


مجاهد في قوله : #ستعزبهم مَرَنَين# ير يعنى : القتل والسّباء» وقال - في رواية - بالجوع . وعذاب القبر 2 برت بت إل عَنَانٍ 
عَظيم » . وقال ابن جريج : عذابٌ الدنياء وعذاب القبره ثم يردون إلى عذاب النار . وقال الحسن البصري ل 
وعذاب في القبر . وقال عبد الرحمن بن زيد : أما عذابٌ في الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول الله: لاتَا تُنْجِبَكَ أَتَوَلْهُمٌ وله 


ددهم إِنا يد أ لاف ص4 ادية: مهاء فهله المصائب لهم عذاب؛ وهي للمؤمنين أجرء وعذاب في الأخرة 
في النار لام يردت إل عَنَابٍ مَظِم 4 . قال: النار. وقال محمد بن إسحاق: هسَتْمَدِيجم مَرَتَي4 قال: هو فيما بلغني ما 
هم فيه من أمر الإسلام» وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبةء ثم عذايهم في القبور إذا ساروا إليهاء ثم اناب 
العظيم الذي يُرَدُونَ إليهء عذاب الآخرة والخلد فيه . وقال سعيدء عن قتادة في قوله: #سَتُعَذْبهُم مَرََّينِ» : عذاب الدنياء 
وعذاب القبر» وم برضت ِل عَنَابٍ عَظِمْ » . ذكر لنا أن نبي الله كَل أسرٌ إلى حذيفة بائني عشر رجلا من المنافقين» فقال: 
«ستة منهم تكفيكهم الدَبَيْلة : سبراج من تار تجهتمء:ياخل في كت أحدهم حي يققى إلى عندره+ وستة يموتوة مويه . وذكر لنا 
أن عمر بن الخطاب» رضي و لت و وإلا تركه. ودُكر 
لنا أن عمر قال لحذيفة انعد ياف انون 1نا؟ قالد: لا. ولا أومن منها أحداً بعدك. 
«وََاحَروْنَ رأ ديم سَكَلُوأ مها مها وَل سيدا عسى أَْهُ أن نْب عَم إن َه عا يع )4 . 

لما ين تعالى حال المناققين المتخلفين عن الٌزاة رضبة عنها وتكذيبً وشكأء شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن 
الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة» مع إيمانهم وتصديقهم بالحق» فقال : #وءاحرون اعترفوأ أ و4 أي : أقروا بها واعترفوا فيما 
بينهم وبين رَبُهمء ولهم أعمال أخر صالحة» خلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه . وهذه الآية ‏ وإن كانت نزلت 
في أناس معينين - إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين. وقد قال مجاهد: إنها نزلت في أبي أُبَابة لما قال 
لبني قريظة : إنه الذبح» وأشار بيده إلى حلقه . وقال ابن عباس : #وَءَاحَرونَ © : تولكا ف أبي أباية وجتماعة من أصحابةء تتحلفوا 
عن غزوة تبوك» فقال بعضهم : أبو لبابة وخمسة معه. وقيل : وسبعة معهء وقيل :وتسعةامعةة فلعارجم الي 215 من غزوا» 
ربطوا أنفسهم بسواري المسجدء وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله كل ؛ فلما أنزل الله هذه الآية : #وءاحرون أعرفوأ يديم © , 
أطلقهم النبي كه وعفا عنهم . وقال البخاري : حدثنا مُؤْمّل بن هشامء حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف». حدثنا أبو 
رجاءء حدثنا سَمُرّة بن جُنْدَب قال : قال رسول الله يد لنا: «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن 
فضة. فتلقانا رجال شَطر من خلقهم كأحسن ما أنت رَاءء وشطر كأقبح ما أنت راء» قالا لهم : اذهبوا فَمَعُوا في ذلك النهر. 
فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهمء ٠‏ فصاروا في أحسن صورة» قالا لي : هذه جنة عدن». وهذا منزلك . قالا: 
أما القوم الذين كانوا شّطر منهم حَسَن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاًء فتجاوز ا . هكذا رواه 
مختصراٌ في تفسير هذه الآية . 
اذ من وم صَدَهَهُ رهم دثركهم يا وَسَنِ عَم د سَلَئَكَ سك لحم وَأمَُ سبيعٌ عد 2 أل يَليا أن أ هر بَْبَلُ لَه عن 
عادو وَبأمْرٌ لصَّرَّمَتِ وَأ أشَّهَ هو ليوات لير 49>. 
أمر لله تعالى رسوله بكي بأن يأخْدٌ من أموالهم صدئّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في «أموالهم» 
إلى الذين اعترفوا بذنود اعي ا ع سو اي ب ورد ا ا 
الإمام لا يكون؛ وإنما كان هذا خاصاً برسول الله يكهِ ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى : #حُذْ مِنْ أَمَوظِمْ صَدَكَهُ تطْهَرهْ وي 
وَصَلٍ يهم إن صَلوْتكَ سكن سق وقد رَدُ عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة» ل 
أدوا الزكاة إلى الخليفة» كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله كك » حتى قال الصديق : والله لو منعوني قال - وفي رواية: عَناقاً - 
يُؤدُونه إلى رسول الله ككْةْ لأقاتلنهم على منعه . وقوله : لوَسَلٍ عَليْم 4 أي ل ا 0 
صحيحه» عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كان رسول لله يلِِ إذا أَبَِ بصدقة قوم صَلَّى عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال : «اللهم 
0 . وفي الحديث الآخر: : أن امرأة قالت: يا رسول الله صلّ علي وعلى زوجي. فقال: «صلى الله 

عليك» وعلى زوجك» . وقوله : #إنَّ صَلَوْيَكَ» : قرأ بعضهم : #صلواتك» على الجمعء وآخرون قرؤوا: #9 إنَّ صَلَوْتَكَ 4 0 
الإفراد ٠‏ «سكة ان » : قال ابن عباس : رحمة لهم . وقال قتادة: وقار. وقوله: دَأشَّهُ سَمِيعٌ4 أي : لدعائك #عَلِيمُ» أي : بمن 
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يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع»: حدثنا أبو العُمَيِسء » عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة؛ عن 
ابن لحذيفة» عن أبيه ؛ أن النبي يَلِةِ كان إذا دعا لرجل أصابته. وأصابت ولده؛ وولد ولده . ثم رواه عن أبي تُعُِيم؛ عن مِسْعَرء 
عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة ‏ قال مسعر ‏ وقد ذكره مرة عن حذيفة -: إن صلاة النبي يك لتُدرك الرجل 
وولده وولد ولده. 

وقوله : «ألَر يَمْلَيًا أن أنه هوَ يَقْبَلُ ليرد عَنْ يِبَادِوء وَيَأَسْدُ ألصَّدَمّتٍ»: هذا تهيبج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحطّ الذنوب 
ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها 
بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله كل كما قال الثوري ووكيع. 
كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كلي: «إن الله يقبل الصدقة 
ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم» » كما يربي أحدكم مهره؛ حتى إن اللقمة لتٌصير مثل أحد وتصديق ذلك في كتاب الل قك: 
«أثر يَمْلبوا أن أسَّهَ هُوَ يََبَلُ اليوبدَ عن عبَادِو. وبأَحْدُ ألصَّدَقَتِ» وقوله : #يمحق أنه لزأ وسرت ألصَدَقتِ © [البقرة : 05 . وقال الثوري 


والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبي قتادة قال: قال عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه: إن 
الصدقة تقع في يد الله يك قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ هذه الآية : «أثر يمايا أن أ هو يَقْبَلُ اَلتَودَ عن عِبَادوء وَبأَخْدُ 
َلصَّدَقَتِ ©. وقد روى ابن عساكر في تاريخه» في ترجمة عبد الله بن الشاعر السّكْسّكي الدمشقي وأصله حمصي» وكان أحد 
الفقهاء؛ روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال: غزا الناس في زمان معاوية. 
رضي الله عنه» وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فَمّلُ رجل من المسلمين مائة دينار رومية . . فلما قفل الجيش ندم وأتى 
الأميرّء فأبى أن يقبلها منه؛ وقال : قد تفرق الناسن ولن أقبلهنا سك» حتى تأني الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرىء 
الصحابة» فيقولون له مثل ذلك» فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه» فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع » 
فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي» » فقال له : ما يبكيك؟ فذكر له أمره» فقال: أمطيعني أنت؟ فقال: نعم» فقال: اذهب إلى 
معاوية فقل له : اقبل مني خمسك» فادفع إليه عشرين ديناراً» وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيشء ٠»‏ فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده» وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم . ففعل الرجل» فقال معاوية» رضي الله عنه : لأن أكون أفتيئه بها أحب إلي من 
كل نيا ابتعد عيش اراي 
وَل لنتثرأ ميرك لله عَم وَرَسْو وَالْؤمون وَسَودوْنَ إل عل اْيَبِ وَالدَبَدةْ بسر يا كُمٌ سَمَنَ ©4. 
قال مجاهد عاسيووات ا را لط ا 00020 
المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة» كما قال: ليَومذِ ميسو لا عض مك حَاَدٌ 429 [الحاقة: 14]» وقال تعالى : بم 
جل الترآي (وأ)» [الطارق : 9]ء» وقال : لرَحْصِلَ مَافي ألصْدُدرٍ (4)0 [العاديات: ٠‏ وقد يظهر ذلك للناس في الدنياء كما قال الإمام 
أحمد : حدئنا حسن بن موسى» حدئنا ابن لّهيعة؛ حدثنا دَرًا جء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله كَل أنه قال: 
«لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ء ليس لها باب ولا كُوّة لأخرج الله عمله للناس كائناً ما كان». وقد ورد: أن أعمال 
الأحياء تُعرّض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ» كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار» عن 
الحسنء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك دإن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم؛ فإن كان 
خيراً استبشروابه» وإن كان غير ذلك قالوا: «اللهم» ؛“ألهمهم أن يعملوا بظاعتك» . وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
سفيان» عمّن سمع أنساً يقول: قال النبي ية: «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً 
استيشروا به» وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم» لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا' . . وقال البخاري: قالت عائشة» رضي الله 
عنها: إذا أعجبك حُسن عمل امرىء» فقل: #عْمَلُوا ضَيك اله عَم وسو والنؤمثوة © . وقد ورد في الحديث شبيه بهذاء قال 
الإمام أحمد : حدثنا يزيدء حدثنا حُمَيدء عن أنسء أن رسول الله كَتؤقال : «لاعليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروأ بم يختم 
له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره ‏ أو : بُرة من دهره- بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة؛ ثم يتحول فيعمل عملا سيكًء 
وإن العبد ليعمل البرهة من دهره يعمل سيىء» لو مات عليه دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاء وإذا أراد الله بعبد خيرا 
استعمله قبل موته». قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه» . تفرد به أحمد من هذا 
الوجه . 

الو نيزن لكر لله إنا متت وإناجاث غلم وآنة عبد عكة 409 
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قال ابن عباس ومجاهدٌ وعِكرمة؛ والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفواء أي: عن التوبة» وهم مرارة بن الربيع» 
وكعب بن مالك وهلال بن أمية» قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعدء كسلاً وميلاً إلى الدّعَة والحفظ وطيب الثمار 
والظلال» لا شكاً ونفاقاًء فكانت منهم طائفة رَبَطوا أنفسهم بالسواريء كما فعل أبو ثُبابة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم 
هؤلاء الثلائة المذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء» وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية» وهي قوله: #لَقّد 
تاب أنه عل الي وَالْمْهتينَ والأتصار » الآية [التوبة: 21107 وَل الدَدئَة اليرت ملا حي إدا صَافتْ عَلهمُ ألْارضُ يما رَعبْتْ وَسَاقَتْ 
عَلْيهمَ أَنْفْسَهُمْ » الآية [التوبة: 01١4‏ كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك . وقوله : 8إِنَا يَُذْهَُ وَإِمَا يوْبُ عَلِ 4 أي : هم 
تحت عفو الله» إن شاء فعل بهم هذاء وإن شاء فعل بهم ذاك» ولكن رحمته تغلب غضبهء وهو ظعَليمٌ حَكيِمٌ * أي : عليم بمن 
يستحق العقوبة ممن يستحق العفوء حكيم في أفعاله وأقواله» لا إله إلا هوء ولارب سواه. 

«ولرّت عدوأ سيدا درا وَحكُنا وما ين التؤينت وَإِدسَا لمن حار لَه ورسُولمُ ين هنل لشن إن أي إلا الخد 
يتمد انع لكيؤت © لا نشد بد أبَذا ليد أينِسَ عل اتن ين ألو يدر أن أن تَقُمَ في بد عاك وت أن يورا 
َائَه يِب المطِفِينَ 2©)>. 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مُقدّم رسول الله يَلْ إليها رجل من الخزرج يقال له: «أبو عامر 
الراهبُ»» وكان قد نَتَصّر في الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب. وكان فيه عبادة في الجاهلية» وله شرف في الخزرج كبير. فلما 
قّدم رسول الله ب مهاجراً إلى المدينة» واجتمع المسلمون عليه؛ وصارت للإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدرء شَرِق 
اللعين أبو عامر بريقهء وبارز بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي قريش فألّيهم على حرب 
رسول الله كله فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد» فكان من أمر المسلمين ما كان» وامتحنهم الله 
وكانت العاقبة للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين» فوقع في إحداهن رسول الله يِه وأصيب ذلك 
اليوم؛ فجرح في وجهه وكُسِرت رِبَاعِيئُه اليمنى السفلى» وشُجٌ رأسه.ء صلوات الله وسلامه عليه . وتقدم أبو عامر في أول 
المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق يا 
عدو الله» ونالوا منه وسبوه. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شّر. وكان رسول الله يَكْهٍ قد دعاه إلى الله قبل 
فراره» وقرأ عليه من القرآن؛ فأبى أن يسلم وتمرّدء فدعا عليه رسول الله يَلِةِ أن يموت بعيداً طريداً» فتالته هذه الدعوة. وذلك 
أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى أمر الرسول؛ صلوات الله وسلامه عليه» في ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل» ملك الروم» 
يستنصره على النبي كَل » فوعده ومَئّاه وأقام عنده؛ وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم 
ويُمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله كَل ويغلبه ويرده عما هو فيه» وأمرهم أن يتخذوا له مُعقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم 
من عنده لأداء كُتّبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء» فبنوه وأحكموه» 
وفرغوا منه قبل خروج النبي تَلِ إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله يك أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم» ليحتجوا 
بصلاته» عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية»؛ فعصمه الله من 
الصلاة فيه فقال: «إنا على سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». فلما قفل» عليه السلام» راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق 
بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم؛ نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضّرار» وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
في مسجدهم مسجد قباء؛ الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله يكِِ إلى ذلك المسجد من هَدَّمه قبل مقدمه 
المديئة» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : «وَآّين أعسَدُوأ نيا ارا وحكُذا وَتْرِبناً بت المُؤيت * : 
وهم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجداً» فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإني ذاهب 
إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم وأخرج محمداً وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي يكل فقالوا: قد فرغنا 
من بئاء مسجدناء فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل اللهء كك : «لا تَشّمَ فيه أبَدَا لَمَمِْدُ أييس عل لتقو من أل 
يَرَرِ4 إلى : وه لا يبدى لقنم الطَِينَ» . 
وكذا روي عن سعيد بن جبير» ومجاهدء وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. وقال محمد بن إسحاق بن 
يسار عن الزهري » ويزيد بن رومان» وعبد ألله بن أبي بكر» وعاصم بن عْمّر بن فتادة وغيرهم » قالوا: أقبل رسول الله جَكلِيدٍ 
- يعني : من تبوك ‏ حتى نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو 
يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول اللهء إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة الشاتية» وإنا نحب أن 


...]1 
تأتينا فتصلي لنا فيه . فقال: «إني على جناح سّفر وحال شُغْل ‏ أو كما قال رسول الله يك ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم 
فصليئا لكم فيه». فلما نزل بذي أوان أتاه خبرُ المسجد» فدعا رسول الله يل مالك بن الدَّخْسُم أخا بني سالم بن عوف» 
ومعن بن عدي أو: أخاه عامر بن عدي أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدماه وحرقاه». فخرجا 
سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الّخشم» فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من 
أهلي . فدخل أهله فأخذ سَعَفاً من النخل» فأشعل فيه ناراًء ثم خرجا يَشْتَدّانَ حتى دخلا المسجد وفيه أهله؛ فحرقاه وهدماه 
وتفرقوا عنه . ونزل فيهم من القرآن ما نزل : «وَآرن أَكَكَدُوا سيدا را وَصحُن4 إلى آخر القصة . وكان الذين بنوه اثني عشر 
رجلاً: خذام بن خالد» من بني عُيّيد بن زيد» أحد بني عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وثعلبة بن حاطب 
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من بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد» ومعتّب بن قُشيرء من بني صُبّيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن الأذعرء من بني ضُبّيعة بن 
زيد» وعَيّاد بن حُتيف أخو سهل بن حنيف» من بني عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: مُجمُع بن جارية؛ وزيد بن 
جارية ونَبْتّل بن الحارث» وهم من بني ضبيعة» ويحزج وهو من بني ضبيعة» وبجاد بن عُثمان وهو من بني ضُبّيعة» ووديعة بن 
ثابت» وهو إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر. 

وقوله: «وَلمْلِسُنَ» أي : الذين بنوه ظإِنْ أَردنا إلا لْحُمَيٌّ» أي: ما أردنا ببئيانه إلا خيراً ورفقاً بالناسء» قال الله تعالى : #وَأنّهُ 

يَنْبَدُ نيم لكذوت؟ أي: فيما قصدوا وفيما نوّواء وإنما بنوه ضراراً لمسجد قُباء» وكفراً بالله» وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً 

لمن حارب الله ورسوله» وهو أبوعامر الفاسقء الذي يقال له: «الراهب» لعنه الله . وقوله: الا نَكُمَ فِِهِ أبَدَا» : نهي من الله 

لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه» والأمة تَبَع له في ذلك» عن أن يقوم فيهء أي: يصلي فيه أبداً. ثم حثه على الصلاة في 

مسجد قُباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهي طاعة الله» وطاعة رسوله ؛ وجمعاً لكلمة المؤمنين ومُعقلاً ومؤتلاً 

للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى: «لَمَسَيِدُ أبس عَلَ التَفوك ين أ يَوَرِ أحَن أن َعم فِية»» والسياق إنما هو في معرض مسجد 

قباء؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله يةِ قال: «صلاة في مسجد قُباء كعُمرة». وفي الصحيح: أن 

رسول الله يكل كان يزورٌ مسجد قُباء راكباً وماشياً. وفي الحديث: أن رسول الله يي لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني 

عمرو بن عوف» كان جبريل هو الذي عَيّن له جِهّة القبلة» فالله أعلم . وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن 

هشامء عن يونس بن الحارث؛» عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنه. عن النبي كَل 

قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: ِنِيه َال يبوب أن يَطلهررأ4 قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الآية . ورواه 

الترمذي وابن ماجه» من حديث يونس بن الحارث» وهو ضعيفء. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وقال الطبراني: 

حدثنا الحسن بن علي المعمري» حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق» عن 

الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية: لنِيد َال يبو أن ينه روأ » بعث رسول الله يل إلى 

عَوَيم بن ساعدة فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟». فقال: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 

غسل فرجه أو قال: مقعدته ‏ فقال النبي كل . «هو هذا». وقال الإمام أحمد: حدثنا حُسَين بن محمد» حدثنا أبو أويسء 

حدثنا شرحبيل» عن عُوَيم بن ساعدة الأنصاري : أنه حَدَئه أن النبي يَكِِ أتاهم في مسجد قُباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 

عليكم الثناء في الطّهور في قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟؛ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه 

كان لنا جيران من اليهود. فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كما غسلوا. ورواه ابن ُزيمة في صحيحه . وقال هشَّيِم 

عن عبد الحميد المدني ؛ عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري : أن رسول الله يَكهِ قال لعوّيم بن ساعدة : «ما هذا الذي أثنى الله 

عليكم : ذِيه يعَالٌ يورت أن ينه راواه بْثْ الْمُينَ4". قالوا: يا رسول الله» إنا نغسل الأدبار بالماء. وقال ابن جرير: 

حدثني محمد بن عُمارة الأسدي» حدثنا محمد بن سعدء حدثنا إبراهيم بن محمد» عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت 

حُرٌّيمة بن ثابت يقول : نزلت هذه الآية : ظفِبهِ يجَالٌ يبب أن يتطهّرُرأ وه بْثْ الْمطَقنَ4» قال: كانوا يغسلون أدبارهم من 

الغائط . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مالك يعني : ابن مِغْوّل ‏ سمعت سياراً أبا الحكم» عن 

شهر بن حوشب» عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله يليد يعني : قباء» فقال: :إن اللهء كنء قد أثنى ' 
عليكم في الطهور خيرأًء أفلا تخبروني؟. يعني : قوله تعالى : ظنِيهِ جَالٌ يبوت أن يتطهرُوا وان ب لم4 . فقالوا: يا 

رسول اللهء إنا نجده مكتوباً علينا في التوراة: الاستنجاءٌ بالماء. وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف. رواه علي بن 


أبي طلحة» عن ابن عباس . ورواه عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن الزهري» عن عُرْوَّة بن الزبير. وقاله عطية العوفي» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلمء والشعبي» والحسن البصري» ونقله البغوي عن سعيد بن جبيرء وقتادة. وقد ورد في الحديث 
الصحيح : أن مسجد رسول الله الذي هو في جوف المدينة» هو المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا 
منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يومء فمسجد رسول الله يك بطريق الأولى 
والأحرى ؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا أبو تُعيم» حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي» عن عمران بن أبي 
أنس» عن سهل بن سعد عن أبيّ بن كعب: أن النبي يكِتقال: «المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا». تفرد به 
أحمد . ١‏ 1 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي» عن عمران بن أبي أنس» عن سهل بن سعد 
الساعدي قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله يدف المسجد الذي أسّسّ على التقوىء» فقال أحدهما: هو مسجد 
رسول الله كلِ. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا النبي كلةفسألاه فقال: «هو مسجدي هذا». تفرد به أحمد أيضاً. 
حديث آخر: قال أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدئثنا ليث» عن عمران بن أبي أنس» عن سعيد بن أبي سعيد الخدري» 
رضي الله عنه» قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى فقال أحدهما: هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو 
مسجد النبي كَل فقال النبي يَلِ: «هو مسجدي هذاء. تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن 
عيسى » حدثنا ليث» حدثني عمران بن أبي أنس» عن ابن أبي سعيدء عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس 
على التقوى من أول يومء فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد رسول الله يلق فقال رسول الله يَللِِ: «هو 
مسجدي» . وكذا رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة» عن الليث» وصححه الترمذي» ورواه مسلم كما سيأتي . طريق أخرى: قال 
أحمد: : حدثنا يحيى » عن أَنَيْس بن أبي يحيى» حدثني أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال : اختلف رجلان: رججل من بني 
حدذرة» ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى» فقال الخدري : هو مسجد رسول الله يِه وقال 
العَمْري: هو مسجد قباء» فأتيا رسول الله بكي فسألاه عن ذلك» فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله يلِدِهِ وقال: افي 
ذاك خخير كثير» يعني : مسجد قباء . طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد ‏ حدثنا حميد 
الخراط المدني» سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد فقلت: كيف سمعتٌ أباك يقول في المسجد الذي أسس على 
التقوى؟ فقال أبي: أتيت رسول الله يلفدخلت عليه في بيت لبعض نسائه» فقلت: يا رسول الله أين المسجد الذي أسس 
على التقوى؟ قال: فأخذ كفاً من حصباء فضرب به الأرضء ثم قال: «هو مسجدكم هذا». ثم قال: فقلتُ له: هكذا سمعتٌ 
أباك يذكره؟ . رواه مسلم منفرداً به عن محمد بن حاتم» عن يحيى بن سعيدء به. ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن 
حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراط» به. وقد قال بأنه مسجد النبي يَلِهِ جماعة من السلف والخلف؛ وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب. وابنه عبد الله وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب . واختاره ابن جرير. 
وقوله: «لَمَسَيِدُ أبس عل التَفرَك ين أل يَْو لحن أن مَقُوم فِيةٌ فِيهِ جَالٌ رت ل يمرو اه يب الْمْلفَِين» : دليل على 
استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له؛ وعلى استحباب الصلاة مع 
جماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوءء والتنزه عن ملابسة القاذورات . وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير» سمعت شبيباً أباروح يحدث عن رجل من أصحاب النبي كلد ؛ 
أن رسول الله كل صَلى بهم الصبح فقرأ ب بهم الروم فأوهم» فلما انصرف قال: (إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواماً منكم يصلون 
معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عمير» عن 
شبيب أبي روح من ذي الكلاع : أنه صلى مع النبي لَه فذكره. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة» ويعين 
على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. وقال أبو العالية في قوله تعالى : لوَانَهُ يحب الْمُطلمَرنَ* : إن الطهور بالماء لحسن» 
ولكنهم المطهرون من الذنوب . وقال الأعمش : التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك. وقد ورد في الحديث المروي من 
طرق؛ في السنن وغيرهاء أن رسول الله كَِهِ قال لأهل قباء : «قد أثنى الله عليكم في الطهورء فماذا تصنعون؟؛ فقالوا: نستنجي 
بالماء 0 حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال ::وجندته في كعاب 
أبي' عن اللخري عن عبد الله ون داف ين ابل اس قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء : <فِيهِ يجَالٌ يبوت أن ا وأ 
أنه يحب الْمطفْرِنَ4. فسألهم رسول الله ككل فقالوا: إنا تُنْبعُ الحجارة الماء. ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيزء عن 


الزهري» ولم يرو عنه سوى ابنه. قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء» ولم يعرفه كثير من المحدثين 
المتأخرين» أو كلهم» والله أعلم . ٠‏ 

«أتمن تكلس مبْسَكدٌ عل تقو يرك لله وصُونِ ,5 أ َنَ أكتس بسكم عل سَمَا جر كار كَكبَارَ بد. فى كر جَهَم وَأمَُ لا يديك 
ألم لبيرت © 1 يَرَالُ كمد الى با ريه في قوم إل ك معطم بهذ لله عم عكيط 42 . 

يقول تعالى : لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوانء ومن بنى مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بنى هؤلاء بنيانهم لعل سَنَا جُرْقٍ مارٍ4 أي : طرف حفِيرة مثاله فى كر جَهُمَ وَامَّ لا 
يبْدى ألقَدمٌ أأفدليت؟ أي : لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان 
على عهد النبي كل وقال ابن جُرَيْج : ذُكر لنا أن رجالاً حَفَروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. وقال خلف بن 
ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن» وفيه جحر يخرج منه الدخان» وهو اليوم مَزْبلة . رواه 
ابن جريرء رحمه الله . 

وقول : الا يَرَالُ بيهم الى با َه في مُلُوبهِمْ4 أي : شكاً ونفاقاً بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع» أورئهم نفاقاً في 
قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه. 

وقول : إلا أن تقَطَمَ وبحم أي : بموتهم. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة؛ وزيد بن أسلمء والسدي» وحبيب بن أبي 
ثابت» والضحاكء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد من علماء السلف. طوَأَّهُ علِيمُ> أي : بأعمال خلقه. 
لاحَكِيم 4 في مجازاتهم عنهاء من خير وشر. 

«# إذ اله لفك مره التزييت انهم واكم يلت لَمُمْ البكنَدُ يوت فى بل ال جَتْئونَ وفْلوت ندا عيدو عد فن 
تود وَالإفضصل والشزءيا وَمَنْ أق بعَمْووء ينه أو يندرا بتكم الى يسم بذ وَكللك هْر انود المايم 407 . 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا من فضله وكرمه وإحسانهء فإذا 
قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم . 
وقال شّمِر بن عطية: مامن مسلم إلا وللهء كَل في عُنّقه بيعة» وقّى بها أو مات عليهاء ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال: من 
حمل في سبيل الله بايع اللهء أي : قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب القُرَظطي وغيره: قال عبد الله بن رواحة» 
رضى الله عنهء لرسول الله يي يعني ليلة العقبة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئاً» وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» . قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة». . قالوا: 
ربح البيم» لا تقل ولا نستقيل» فنزلت: إن أله ينا ورت التؤييت ألفْسَهُم وأتوكم» الآبة. وقوله: « يلوت فى سيبل 
نيفلود يتوت ؟ أي : سواء قتلوا أو ُتلواء أو اجتمع لهم هذا وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء في الصحيحين: 
«وتكفل الله لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي» وتصديق برسلي» بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 
مسكنه الذي خرج منه» نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة». وقوله: وَعَدًا عََيَهِ حَقَا ف التَوْسةٍ وَالوضيل وَالْكرَْان4 : تأكيد لهذا 
الوعد» وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة» وأنزله على رسله في كُتُبه الكبار» وهي التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله : لدََنْ أو يعمدو ين ألُو4 
أي :ولا واحد أعظم وفاءً بما ماهد عليه من الله» فإنه لا يخلف الميعاد» وهذا كقوله تعالى: لوْمَنَ أَصَدَدُ َأ 
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ف من ألله حَدِيعًا» [النساء : 
ااد]ء ومن أَصَدَقٌ مِنَ سم قِيلا* [النساء: 177]؛ ولهذا قال : 9تََسَمَبشِرأ ع َلِّى أبعم ب للك هْوَ الْمَورُ الْمَظِيدٌ * أي : 
فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهدء بالفوز العظيم» والنعيم المقيم . 

«اتيؤة تعبش لفيئت الكبحؤن لصون كبرد الأمئدة بالتنؤب وَالدامنَ عن الشحكر ولففطرة نود َه تر 
النزييت 4037>. ش 

هذا نعثٌُ المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة : «النه* من الذنوب 
كلهاء التاركون للفواحش» لكين أي: القائمون بعبادة ربهم محافظين عليهاء وهي الأقوال والأفعال فمن أحِصٌ الأقوال 
الحمد؛ فلهذا قال : دوت , ومن أفضل الأعمال الصيامٌ» وهو ترك الملا من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد 


00-_ 
1 


بالسياحة لههنا؛ ولهذا قال: #ألتَتَهَحُونَ4 , كما وصف أزواج النبي كل بذلك في قوله تعالى : مَليحَتٍ4 [التحريم: 0]» أي : 


ا 


سورة التوبةء الآيتان: ١١5 . 1١7“‏ : بسع وا 


صائمات» وكذا الركوع والسجودء وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال: «اليحِمُونَ التَجِدُونَ4 . وهم مع ذلك ينفعون 
خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركّه» وهو حفظ 
حدود الله في تحليله وتحريمه» علماً وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: ظوَبَئّْر ألتينيت4. لأن الإيمان 
يشمل هذا كله» والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 


بيان أن المراد بالسياحة الصيام: 


قال سفيان الثوري» عن عاصم. عن زرّء عن عبد الله بن مسعود قال: ظألسَتَيِحُونَ4 الصائمون. وكذا رُوي عن سعيد بن 
جُبيرء والعوفي عن ابن عباس . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : كل ما ذكر الله في القرآن السياحة» هم الصائمون. 
وكذا قال الضحاكء رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاقء حدثنا أبو أحمد» حدثنا إبراهيم بن يزيد» عن 
الوليد بن عبد الله» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: سياحةٌ هذه الأمة الصيام . وهكذا قال مجاهد؛ وسعيد بن جبير» 
وعطاء» وأبو عبد الرحمن السلمي» والضحاك بن مُزاحمء وسفيان بن عُيّينة وغيرهم : أن المراد بالسائحين : الصائمون. وقال 
الحسن البصري: #أُلسَسَحنَ#: الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العَبْدي : «أَلتَهَحُونَ4 : الذين يديمون الصيام من 
المؤمنين. وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن يَزِيع» حدثنا حكيم بن حزام» 
حدثنا سليمان» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلي: «السائحون هم الصائمون» . ثم رواه عن بُنْدَاره عن 
ابن مهدي» عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح», عن أبي هريرة أنه قال: «أُلتسَيَحُرنَ4 : الصائمون. وهذا 
الموقوف أصح . وقال أيضاً: حدئني يونس» عن ابن وهبء عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عُبّيد بن عُمَير 
قال : سئل النبي يعن السائحين فقال: «هم الصائمون». وهذا مرسل جيد . فهذه أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على 
أن السياحة الجهادء وهو ما روى أبو داود في سئنه؛ من حديث أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول اللهء ائذن لي في السياحة . 
فقال النبي كَلل: #سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله» . وقال ابن المبارك» عن ابن لهيعة: أخبرني عُمارة بن غَِيّة : أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله كَكْةّه فقال رسول الله يَكلِْ: «أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله» والتكبير على كل شرف». وعن 
عِكْرٍمة أنه قال: هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المهاجرون. رواهما ابن أبي حاتم . وليس المراد من 
السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرضء والتفرد فى شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس 
بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين» كما ثبت في صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككل قال: 
"يوشك أن يكون خير مال الرجل عدم يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبال» ومواقع القّطرء يفر بدينه من الفتن». وقال العوفي وعلي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: «دَلْلَفِظْرنَ لُدُود أَّهْ4 قال: القائمون بطاعة الله. وكذا قال الحسن البصري» وعنه رواية : 
لا رَْلْؤِظُونَ يدود 4 قال: لفرائض الله وفي رواية: القائمون على أمر الله. 

«ما كرت لبي الذي امنا أن يستَفْفروا إلُشركين ملا -كَائا أو ف مِنْ بَمَدِ ما يبرت لح بم أشحب لَلْحِبِم © مما كت 
آسْمَفْتَارٌ إيهيمَ لأَيِه إلا عن تَوعِدَوَ وَعَدَهَآ 0 قلا يبن 4, أنَمُ عَدرُ لل ميا من إن زهي آله عِيدٌ 2.408 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدئنا مَعْمّره عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبيه قال: لما حضّرت أبا طالب 
الوفاة» دخل عليه النبي يك وعنده أبو جهلء وعبد الله بن أبي أميةء فقال: «أيْ عَمّء قل : لا إله إلا الله. كلمة أحاجٌ لك بها 
عند اللهء كنه. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملَّة عبد المطلب؟ قال: فلم يزالا يكلمانه» 
حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب . فقال النبي كِلِ: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فنزلت : لما نت 
لي وَل اموا ل يستَففِروا ركيد ,لد مكَاا أل مق من بد ما بن لح أبَمْ سحب لحب 4©7. قال: ونزلت 
فيه : #إِنَكَ لا تَبَوِى مَنْ أَحْبَك 4 [القصص: 6ه] أخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» أخبرنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الخليل» عن علي؛ رضي الله عنه» قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه» وهما مشركان» فقلت: أيستغفر 
الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبي كي فنزلت : لما كنت يلي وال اميا 
أن يَسْتَعْفِرُوا للمتْركين» إلى قوله : ظَلَمًا بين هه أنّمُ عَدُوُ يله قال: «لما مات»» فلا أدري قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو هو 
في الحديث «لما مات». قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا 
زهيرء حدثنا زبيد بن الحارث اليامي» عن محارب بن دثار» عن ابن بُرَيْدةَ عن أبيه قال: كنا مع النبي كَيِ فنزل بنا ونحن 
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معه قريب من ألف راكب» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تَذْرفانء فقام إليه عمر بن الخطاب وداه بالأب والأم» 
وقال: يارسول الله مالك؟ قال: «إني سألت ربيء 5 في الاستغفار لأمي» فلم يأذن لي» فدمعت عيناي رحمة لها من 
النار» وإني كنت نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء لتذكركم زيارتُها خيراً» ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث» فكلوا وأمسكوا ما شئتم» ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية» فاشربوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكراً». 

وروى ابن جريرء من حديث علقمة بن مَرْئْد عن سليمان بن بُرّيدة» عن أبيه؛ أن رسول الله 325 لما قدم مكة أتى رَسْمَ قبر»ء 
فجلس إليهء فجعل يخاطب. ثم قام مستعبراً. فقلنا: يا رسول الله إنا رابنا ما صنعت . قال: «إني استأذنت ربي في زيارة قبر 
أمي» فأذن لي» واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي». فما رؤي باكياً أكثر من يومئذ. وقال ابن أبي حاتم» في تفسيره: 
حدثنا أبي» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهبء عن ابن جُرَيج عن أيوب بن هانىء؛ عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: خرجَ رسول الله يه يوماً إلى المقابر» فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً ثم بكى» 
فبكينا لبكائه ثم قام» فقام إليه عمر بن الخطاب. فدعاه ثم دعاناء فقال: «ما أبكاكم؟» فقلنا: بكينا لبكائك . قال: «إن القبر 
الذي جلستٌ عنده قبر آمنةء وإني استأذنتٌ ربي في زيارتها فأذن لي»: ثم أورده من وجه آخرء ؛ ذكر من حديث ابن مسعود 
قريباً منهء وفيه: #وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي وأنزل علي : لما كنت لي ولي عامنوا أن يستنيروا 
للمُترِكِنَ دَلَذ كائوا أذ مك . فاخذني ما يأخذ الولد للوالدة» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة». 

حديث آخر في معناه: قال الطبراني: حدثنا محمد بن علي المروزي» حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب» حدثنا 
إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَانَء عن أبيهء عن عِكُرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله تَثهُ لما أقبل من غزوة تبوك واعتمر» فلما 
هبط من ثنية عُسْفان أمر أصحابه: أن استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم؛ فذهب فنزل على قبر أمّهء فناجى ريه طويلاء ثم إنه 
بكى فاشتد بكاؤه» وبكى هؤلاء لبكائه» وقالوا: ما بكى نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدتٌ في أمته شيء لا تُطيقه . فلما بكى 
هؤلاء قام فرجع إليهم» فقال: «ما يبكيكم؟». قالوا: يا نبي الله؛ بكينا لبكائك» فقلنا: لعله أحدث في أمتك شيء لا تُطيقه؛ 
قال: «لاء وقد كان بعضه» ولكن نزلت على قبر أمي فدعوت الله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة» فأبي الله أن يأذن لي ؛ 
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فرجمتها وهي اني» فيكيت» ثم جاءني جبريل فقال: وما كنت أسْمِغْمَارٌ إِبَرْهِيِمَ لابيه إلا عن تَوْصِدَوَ وعدَمَآ ياه لما بين 
له أنه عدو يِه ديرأ منْة؟ , فتبرّأ أنت من أمكء كما تبرأ إبراهيم من أبيهء فرحمْتّها وهي أمي. ودعوت ربي أن يرفع عن أمتي 
أربعاًء فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم ائنتين: دعوتُ ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغّرق من الأرض» وألا 
يلبسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم من السماءء والغرق من الأرض» وأبى الله أن يرفع عنهم 
القتل والهرج». وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها كانت مدفونة تحت كداء؛ وكانت عُسْفان لهم . وهذا حديث غريب وسياق عجيب» 
وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب «السابق واللاحق» بسند مجهول؛ عن عائشة في حديث فيه قصة 
أن الله أحيا أمّه فآمنت ثم عادت . وكذلك ما رواه السهيلي في «الروض؟ بسند فيه جمّاعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه وأمهء 
فآمنا به. وقد قال الحافظ ابن دِحْيّةُ : هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع» قال الله تعالى : «وَلآا أدبن يَمُوبوْن وَهُمّ 
كُنَائُ4 [النساء: 14]. وقال أبو عبد الله القرطبي: إن مقتضى هذا الحديث. . . ورد عَلَى ابن دِحية في هذا الاستدلال بما 
خاسلة + آناهله غناء جديلةه كنا رجفت العديى بد غنويكها فعللن علق العصر» قال الفلصارئ ١‏ وهر اليك ثابق يبن 
حديث الشمس . قال القرطبي : فليس إحياؤهما يمتنع عقلاً ولاشرعاًء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه أبا طالب» فآمن به. 
قلت: وهذا كله متوقف على صحة الحديثء فإذا صح فلا مانع منهء والله أعلم . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : لما كنت يلتبي َال اموا أن يسْتَْفِرُوأ للمشركيد4 الآيق فإن رسول الله كك أراد أن 
يستغفر لأمف فنهاه لله عن ذلك؛ فقال: «فإنَ إبراهيم خليل الله استغفر لأبيه»» فأنزل الله: وما كانت أسْمِعْمَارٌ إِبَرَهِيمَ ريه 
إلا عن مَرَمِدَوَ وعدَهَآ إياه؟ الآية. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباسء في هذه الآية : كانوا يستغفرُون لهم» حتى نزلت 
هذه الآية» فلما نزلت أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم» ولم ينهم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتواء ثم أنزل إن : وما كارت 
َسَجَعْفَارٌ إِبَرهِيِمَ لاشد؟ الآية . وقال قتادة في هذه الآية: ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي يه قالوا: يا نبي الله إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوارء ويصل الأرحامء ويمّكٌ العاني» وير في بالذمم؛ أفلا نستغفر لهم؟ قال : فقال النبي كد : «بلى» 
والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه؛ . فأنزل إن : «ما كنت لِلتيَ ولي امنا أن يَسمَفْروا لمشركي» -. بلخ. 


عدي سكام 
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حي ؟ . ثم عذر لله تعالى إبراهيم» فقال: وما كات أَسْحَغَْارٌ إبهِيمَ لايد إلا عن تَوَصِدَوَ وَعدهآ ياه لما بين لهم تم 
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عدو يِه تا منْه» قال : وذُكر لنا أن نبي الله قال: «أوحي إليَ كلمات» فدخلن في أذنى ووقَّرْن في قلبي: أمِرْتٌ ألا أستغفر لمن 
مات مشركاء ومن أعطى فَضَلٌ ماله فهو خيرٌ له ومن أمسك فهو شورٌ لهء ولا يلوم الله على ككفاف». وقال الثوريء عن 
له أن يمشى معه ويدفنه» ويدعو له بالصلاح ما دام حياًء فإذا مات وَكُله إلى شأنه ثم قال: #وَمًا كانت أَسْجَِعْفارٌ إِبرْهِيِمَ لاه 
4 آل يمسي عو 2 فإ ! م 


عن علي بن أبي طالب قال: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات . قال: «اذهب قَوَّاره ولا 
تُحَدئَنٌ شيئاً حتى تأتيني». وذكر تمام الحديث . ويروى أن رسول الله كله لما مَرْت به جنازة عمه أبي طالب قال: «وَصَلتكٌ 
رَحِمَ ياعم». 

وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة؛ ولو كانت حبشية حبلى من الزنا؛ لأني لم أسمع الله 
حجب الصلاة إلا على المشركين» يقول الله قل : اما كانت لبي واي اموا ل يسْتَففرةأ للتشركيت؟ . وروى ابن جرير» 
عن ابن وكبع » عن أبيه؛ عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمه. 
قلت: ولأبيه؟ قال: لا. قال: إن أبي مات مشركاً. وقوله: لقلا بَيَنَ لهم أنّمٌ عدو ينه يرأ 
إبراهيم يستغفر لأبيه حتى ماتء فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . وفي رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . وكذا قال مجاهدء 
والضحاك» وقتادة» وغيرهم. رحمهم الله . وقال عَبَئْد بن عمير» وسعيد بن جُبَيْر : إنه يتبرأ منه في يوم القيامة حين يلقى أباه» 
وعلى وجه أبيه العُبرة والقّمْرة فيقول: يا إبراهيم» إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك . فيقول: أي رَبِيء ألم تعدني ألا 
تخزني يوم يبعئون؟ فأيّ خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما وراءك» فإذا هو بيخ متلطخ» أي: قد مسخ ضِبْعاناًء 
ثم يسحب بقوائمه؛ ويلقى في النار. . 

وقوله: إن هيم لَه حَليمٌ4 , قال سفيان الثوري وغير واحد. عن عاصم بن بَهْدَلة» عن زِرَ بن حُبّيش» عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : الأواه: الذّعَاء. وكذا روي من غير وجهء عن ابن مسعود . وقال ابن جرير : حدثني المثنى : حدثنا الحجاج بن 
مهال حدثنا عبد الحميد بن بَهُرام» حدثنا شَهْر بن حوشب. عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: بينما رسول الله كل 
جالس قال رجل : يا رسول اللهء ما الأوّاه؟ قال: «المتضرع»» قال : إن برهم لَأَهُ حَلِيمٌ4». ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
ابن المبارك» عن عيد الحميد بن بَهْرَام به قال: المتضرع: الدّعَاء . وقال الثوري» عن سلمة بن كُهَيْل» عن مسلم البَطِين 
عن أبي العُبَيْديْن أنه سأل ابن مسعود عن الأواهء فقال: هو الرحيم. وبه قال مجاهد» وأبو ميسرة عمرو بن شُرّخبيل» والحسن 
البصري » وقتادة : أنه الرحيم» أي : بعباد الله . 

وقال ابن المبارك؛ عن خالد؛ عن عِكُرٍمة» عن ابن عباس قال: الأوّاه: الموقن بلسان الحيشة. وكذا قال العوفي؛ عن ابن 
عباس : أنه الموقن. وكذا قال مجاهد» والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة» ومجاهدء عن ابن عباس : الأواه: المؤمن- زاد 
علي بن أبي طلحة عنه: المؤمن التواب. وقال العوفي عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة . وكذا قال ابن جُرَيْج : هو المؤمن بلسان 
الحبشة. وقال أحمد: حدئنا موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر؛ أن 
رسول الله كه قال لرجل يقال له «ذو البجادين»: «إنه أواه»» وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء . 
ورواه ابن جرير. وقال سعيد بن جبير» والشعبي : الأواه: المسبّح . وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» 
عن جبير بن نفيرء عن أبي الدرداء» رضي الله عنه» قال: لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه. وقال شُمّي بن مانع» عن 
أيوب: الأواه: الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل» يذنب الذنب سرا» ثم يتوب منه سراً. 
ذكر ذلك كلّه ابن أبي حاتم» رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدثنا المحاربي» عن حجاج؛ عن الحكم؛ عن 
الحسن بن مسلم بن يناق: أن رجلاً كان يكثر ذكر الله ويسبّح» فذكر ذلك للنبي ككل . فقال: (إنه أواه» . وقال أيضاً: حدثنا أبو 
كُرَيبء حدثنا ابن يمان حدثنا المِْهَال بن خليفة» عن حَسَاجج بن أرطأة» عن عطاءء عن ابن عباس ؛ أن النبي يَلْهُ دفن ميت 
فقال: «رحمك الله إن كنت لأواهاً»! - يعني : ثَّلاءَ للقرآن. وقال شعبة؛ عن أبي يونس الباهلي قال: سمعت رجلاً بمكة - 
وكان أصله رومياًء وكان قاصاً يحدث عن أبي ذر قال: كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه: «أرَه! أوَّه4؛ فذّكر 
ذلك للنبي ته فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله كلد يدفن ذلك الرجل ليلاً ومعه المصباح . هذا حديث 
غريب رواه ابن جرير ومشاه. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: إن رهم كأدّه4 قال: كان إذا ذكر النار قال: «أوّه من النار» . 


20 سورة التوبة» الآيات: ١١/11١8‏ 


وقال ابن جُرَيْج عن ابن عباس : إن برهم لَأَرّك4. قال: فقيه. قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من 
قال : إِنّه الدعَاءء وهو المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه» وقد 
ايع دي ع حي وس را رك اد و كك : «أَرَاغِبٌ أنتَ عَنْ َالِهَقٍ 


ينهي لبن ل م لَيْمْتَكُ وَأَمْجرْفٍ مَك © تال سَكَمْ عَيِكُ سأ سَتَغْفر لَك رو إِتَمُ كانت بى عَيفيًا 9©)» [مريم :14745 فحلم 
عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر؛ ولهذا قال تعالى إن هيم ل كاك يه > . 
هرما كات أنَّدُ يِل قََما ند إذ حَدَهْمْ عي بت لَمُر نا يَنَتوْْ إن أله يكل تو علد 02 إذَّ َه مُ مك لسوت وَالارض بن. 


وَيْيِثٌ وَمَا لَحكُم ين دين لَه من ولو ولا ير 47> . 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوماً بعد بلاغ الرسالة إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم 
0 : وم ود ميتم تحبا أن عل لم4 الآية (نصلت: 17]. وقال مجاهد في قوله تعالى : وما 

لَه لِضِلَ مَْنا بَمَدَ إِدْ هَدَدهُم حَقٌّ بي لهم نا يَنَفْوْسْ4. قال: بيان الله» 5. للمؤمنين في الاستغفار للمشركين 

اما و امع ا ارد سر الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في 
استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه 
فتتركواء فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهي عنه. ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه» فإنه لا يحكم عليكم بالضلال؛» فإن 
الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي» وأما من لم يُوْمَر ولم يُنْهَ فغير كائن مطيعاً أوعاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه 
عنه ,. 

وقوله: « إن لَه لمُ ملك السَموتٍ وَالْارضٍ يي وشم يت وَمَا لحكُم ين دوين أله من ولي ولا ضير 4007 : قالابن جرير: هذا 
تحريض من الله لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفرء وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا من 
أعدائه فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي ا لوب 
عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن مُحْرِرْء عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله َكِب بين 
أصحابه إذ قال لهم : ااهل تسمعون ما أسمع؟* قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله كلِِ: «إني لأسمع أطيط السماءء وما 
تلام أن بنط وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم» . وقال كعب الأحبار عافن موضيع رب إبرةامن الاومن 
إلا وملك موكل بهاء يرفع علم ذلك إلى الله وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم 
إلى مُحْه مسيرة مائة عام . 

لالد تج أنَهُ عَلَ لبي مَلمُهَنَ والأتصار اليرت أنَبَمْهُ في صاءّة المشرّز من بَمد ما صكاد يَرِيمُ كوب هَرقٍ مَنْهْرَ شُدّ بجت 
هر ِنَم يهز رَمُوكٌ ” رحيم م 9 

تلا مج افد قير واصد : نزت هرخ كيه ف قور بوكب ولاك الود تسيو البو 1 الا ا 
شديدء وعسر من الزاد والماء. قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لَهّبان الحرء على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها 
جهد شديدء حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب 
عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وقال ابن 
جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن 
أبي عتبة» عن نافع بن جُبير بن مطعمء عن عبد الله بن عباس؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر بن 
الخطاب: خرجنا مع رسول الله إلى تبوك في قيظ شديد, فنزلنا منزلا» فأصابنا فيه عَطشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» 
حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء؛ فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فْرْئه 
فيشربه» ويجعل ما بقي على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللهء إن الله د قد عَوّدك في الدعاء خيراء فادع لنا. 
قال: «تحب ذلك؟؟ . قال: نعم! ! فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء ء فأظَلّت * ثم سكبت» » فملؤوا ما معهم ٠‏ ثم ذهبنا ننظر 
فلم نجدها جاوزت العسكر . وقال ابن جرير في قوله: «لقَد تّمت أنه قعل أل الشهبيين (الأمصار اليرت امب حاقة 
لْشْمَرَة» أي : من النفقة والظّهْر والزاد والماءء «ين بَنَمَا كاد يَرِيمُ تُلُوبُ مَرِقٍ مَنْهُرْ» أي: عن الحق ويشك في دين 
رسول الله يتذويرتاب» بالذي نالهم من المشقة والشدة في سفره وغزوه» ظشُرّ تاب عَبَتْهِرٌ 4 يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى 
ربهمء والرجوع إلى الثبات على دينهء «إِنَّمُ يهم روك تحدم 4. 


0 


59 


ست 


سورة التوبة» الآيتان: 2114 ١١9‏ 


«يعل التكتد الت خا حي إدا حافت كي الاي يما يغبت وَسَاقتَ عه أَشْهُرْ روا أن لا تنا ين لله إلا ليه ثم نآب 
4س م 


ته نويا إن لله هر الب لبد 2 يكأما الزيبست ءامثوا اموا لله مكْوئُوامَمَ ليق 479 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله» عن عمه محمد بن مسلم الزهري. 
أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء» أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - 
قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديثه حين تخلف عن رسول الله يله في غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف 
عن رسول الله يله في غزاة غيرها قط إلا في غزوة تبوك» غير أني كنت تخلفت في غزاة بدرء ولم يعاتب أحدٌ تخلف عنهاء 
وإنما خرج رسول الله يه يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله كَكِك 
ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكرٌ في الناس منها وأشهر» وكان من 
خبري حين تخلّفت عن رسول الله كيه في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله 
ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة» وكان رسول الله كَل فَلُْما يريد غزوة يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى 
كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله كله فى حَرٌ شديد» واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً. واستقبل عدواً كثيراً» فَجَلَّى للمسلمين 
أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وَجْههِ الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله كله كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد 
الديوان فقال كعب: فَقَلَ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من اللهء 35. وغرا 
رسول الله كيك تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصعر . فتجهز إليها رسول الله يك والمؤمنون معهء وطفقت 
أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض من جهازي شيئاًء فأقول لنفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى 
بي حتى شمِّر بالناس الجدّء فأصبح رسول الله يله غادياً والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئاً» وقلت: أتجهز بعد يوم 
أو يومين ثم ألحقه. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئاً من جهازي . ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً» 
فلم يزل ذلك يُتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فأدركهم ‏ وليت أنْي فعلتٌ ثم لم يقدر ذلك لي» 
فطفقت إذا خرجتٌُ في الناس بعد خروج رسول الله يك نَطْفتُ فيهم يحزنني ألا أرى إلا رجلاً مَعْموصاً عليه في النفاق» أو 
رجلاً ممن عذره اللهء 8. ولم يذكرني رسول الله كدِ حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن 
مالك؟» قال رجل من بني سّلمة : حبسه يا رسول الله بُرْداهء والنظر في عَطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئسما قلت! والله يا 
رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً! فسكت رسول الله كله . 

قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله قد تَوجّه قافلاً من تبوك حضرني بَنَيء فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بماذا 
أخرج من سخطه غداً؟ أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي . فلما قيل: إن رسول الله كه قد أظلٌ قادماًء زاح عني الباطل 
وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبداً. فأجمعتٌ صدقه؛ وصَبّح رسول الله كَل وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا - 
فقبل منهم رسول الله كله علانيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جئت» فلما سلّمت عليه تبسم تبسم 
المغضب» ثم قال لي : «تعال»» فجئت أمشي حتى جلستُ بين يديه» فقال لي : «ما خلفك. ألم تك قد اشتريت ظهرك»؟ قال : 
فقلت: يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سَخَطه بعذر» لقد أعطيتٌُ جَدَلاَء ولكنه والله 
لقد علمثٌ لئن حَدَئتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله يُنخطك علي» ولئن حدثتك بصدق تَجِدٌ عَليَ فيه» إني 
لأرجو أقرب عقبى ذلك عفواً من الله د والله ما كان لي عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك قال: 
فقال رسول الله كه : «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك». فقمت وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني؛ فقالوا 
لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عَسجَزْت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله كله بما اعتذر به المتخلفون» فقد 
كان كافيك من ذنبك استغفار رسول لله كله لك . قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع نأكذّب نفسي. قال: ثم 
قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» لقيه معك رجلان» قالاما قلتّء وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ 
قالوا: مُرّارة بن الربيع العامري» وهلال بن أمية الواقفي . فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة. قال: 
فمضيت حين ذكروهما لي» قال: ونهى رسول الله كله المسلمين عن كلامنا ‏ أيها الثلاثة- من بين من تخلف عنه» فاجتبًا 
الناس وتغيّروا لناء حتى تنكرّث لي في نفسي الأرضُ» فما هي بالأرض التي كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشَّب القوم وأجلّدهم» فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
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بالأسواق» فلا يكلمني أحدء وآني رسول الله يكو وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم» وأقول في نفسي: حَرَّك شغتيه برد 
السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منهء وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاني نظر إلي» فإذا التفثٌ نحوه أعرّضء حتى إذا طال 
علي ذلك من هجر المسلمين مَشَّيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي» وأحب الناس إلى فسلمت عليه» فوالل ما 
رد علي السلام» فقلت له: ياأبا قتادة» أنشدّك الله : مل تيلو أني حت الله ورسوله؟ قال: فسكت . قال: فعدتٌ فنشدته 
فسكتء فعدت فنشدتهء فقال: الله ورسوله أعلم . قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسوّرت الجدار. فبينا أنا أمشي بسوق 
المدينة إذا نَبَطِيٌ من أنباط الشام» ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطَفِقٌ الناس يشيرون 
له إليّء حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسانء وكنت كاتباً» فإذا فيه: أما بعد» فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدار مهَوان ولا مَضْيّعة» فالحق بنا نُواسكٌ . قال: فقلت حين قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء. قال: فتيممت به التنور 
فُسَجرتهء حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينء إذا برسول رسول الله يك يأتيني» فقال: إن رسول الله يك يأمرك أن 
تعتزل امرأتك . قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا د 7 . قال: وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك . فقلت 
لامرأتي : الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يَتِنِ فقالت 
له: يا رسول اللهء إن هلالاً شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقريئك» قالت: وإنه والله ماابه 
حركة إلى شيء» والله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت 
رسول الله يِِ في امرأتك » فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله يَتئتِ» وأما 
أدري ما يقول رسول الله يلد إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ 
قال : فلبئنا بعد ذلك عشر ليال» فَكمُل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما 
رحبت» سمعت صارخاً أوفى على جبل سَلْع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداًء وعرفت أن 
قد جاء فرج» فآذن رسول الله يك بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قِبَّل صاحبيّ مبشرون» 
وركض إلي رججل فرساًء وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعث 
صوته يبشرني» فنزعت ثوبي» فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذٍء واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أؤم 
رسول الله يله يلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة» يقولون: لِيَهُنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد. فإذا 
رسول الله يَكِدِ جالس في المسجد حوله الناس» فقام إلي طلحة بن عبيد الله يُهرول. حتى صافحني ومَنّأني» والله ما قام إلي 
رجل من المهاجرين غيره قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة . قال كعب: فلما سلمت على رسول الله يَكدِةٍ قال وهو يبرق وجهه 
من السرور: «أبشر بخير يوم مَرَ عليك منذ ولدتك أمَك». قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل 
من عند الله4. قال: وكان رسول الله يل إذا سُرٌ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء حتى يعرف ذلك منه . فلما جلست بين يديه 
قلت: يا رسول الله؛ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير 
لك». قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق» وإن من توبتي ألا أحدث 
إلا صدقاً ما بقيت . قال: فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يل 
أحسن مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كَدْبَةَ منذ قلت ذلك لرسول الله يَلِةِ إلى يومى هذاء وإنى لأرجو أن يحفظني الله 
قال: وأنزل الله تعالى: #الَقّد تابح أنه عَلّ ألبّيَ هيد والأنصصار لي أنَبعُوهُ في سكاءة الْعْسْرَةَ من بَعَدمَا كاد يَرِيمُ 
لدت كيو يهط كذ اك عفهط للم يعز توف تعد 9 وَل لنت اليرت خُلنوا حي إذا سَافتْ عَم الْارْصُ يما مَحْبتَ 
وَصَاقتْ عَلَتِهِمْ أنَنْسهُم وَطَنُوا أن لا مَلبكآ مِنَ لَه ِل إلده ذ هد ب عَتهِز موا إن لله هْرٌ الئرآبُ اليم 69 يامب ألذيت حَامَيْوا 
أنَّقُوا أله مَكُونُوأ م مع ألصَدِيِدَ )4 قال كعب : فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من 
صدقي رسولٌ ٌ كل يومئذٍ ألا أكون كَذَّبْئُهِ فأهلك كما هلك الذين كَذَّبوه حين كَذَّبُوه؛ فإن الله تعالى قال للذين كَذَّبوه حين 
ا الوط راف قال ول قار الله تعالى: «سَيَمْلِنُونَ 0 ِلتهِمْ لتْعَرصُوأ عب َب ْوأ مإ رج 
وَمَأوَسهُمْ جَهَْتَمُ جَرَاا با كارا يكين © يتن آحكُم لوصا عنم عتم كيان مَرْسَوَا عَبحّ ورك > ال 4 ب عن الور 
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فبايعهم واستغفر لهم» وأرجأ رسولٌ الله أمرّناء حتى قضى الله فيهء فبذلك قال الله تعالى : مَعَلَ اده أت مَُو4 وليس 
تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خُلْفنا بتخليفنا عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه . 

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته» رواه صاحبا الصحيح: البخاري ومسلم من حديث الزهري» ينحوه. فقد تضمن 
هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها. وكذا رُوي عن غير واحد من السلف في تفسيرهاء كما رواه 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى : وَل التَدَئة أت مب قال: هم كعب بن مالك» 
وهلال بن أمية» ومُرارة بن ربيعة وكلهم من الأنصار. وكذا قال مجاهدء والضحاك»ء وقتادة» والسدي وغير واحد وكلهم 
قال: مُرارة بن ربيعة. وكذا في مسلم: مرارة بن ربيعة في بعض نسخه» وفي بعضها: مرارة بن الربيع . وفي رواية عن 
سعيد بن جبير: ربيع بن مرارة. وقال الحسن البصري: ربيع بن مرارة» أو: مرارة بن ربيع. وفي رواية عن الضحاك: 
مُرارة "بن الربيع » كما وقع في الصحيحين» وهو الصواب. وقوله: «فسموا رجلين شهدا بدراً»» قيل : إنه خطأ من الزهري » فإنه 
لا يُغْرَف شُهودٌ واحد من هؤلاء الثلائة بدرأً» والله أعلم . ولما ذكر تعالى ما فرّج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من 
هجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت؛ أي: مع 
سعتهاء فسدّدت عليهم المسالك والمذاهب» فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر اللهء واستكانوا لأمر الله» وثبتوا حتى 
فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله يفي تخلفهم» وأنه كان عن غير عذرء فعوقبوا على ذلك هذه المدة» ثم تاب الله 
عليهم» فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم ؛ ولهذا قال: بايا الذي حَامنوا أنّهوا الله وَكوُوأ مَمْ أَلصَيِقِنَ 49 » أي : 
اصدّقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجاً من أموركم» ومخرجاً. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن شقيق؛ عن عبد الله هو ابن مسعودء رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كله: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحررى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً» وإياكم والكذبء فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى يكتب عند الله كذاباً» . أخرجاه في الصحيحين . وقال شعبة» عن عمرو بن مُرَةء سمع 
أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء أنه قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» اقرؤوا إن شئتم: 
« يتاي الت امنا أنَمُوا لَه ونوا مَمْ ألصدِقِنَ (4053- هكذا قرأها ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة. وعن 
عبد الله بن عمر: #آنَّقُوا أله ونوا مَمَ ألصَدبِوِينَ4: مع محمد يل وأصحابه . وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. 
وقال الحسن البصري : إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد في الدنياء والكف عن أهل الملة. 

«نا كاد لأمل التَربئَة ون عزلر يم ازراب أن يلوأ عن يُشول اله ولا يوا لوم عن عَُسِدْء كلل نز ل بيهم كلمأ ولا 
تدك وا نص ين سبل للهلا تلغوت مركا يبط الحكدارٌ ولا يتالرست ين عدو يا إلا كِب كم بده عمل سكيم إرت الله لا 
يعاتب تعالى المتخلّفين عن رسول الله يل في غزوة تَبُوك» من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب» ورغبتهم 
بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نَقَصُوا أنفسهم من الأجر؛ لأنهم لا يُضِيبْهُمْ عَلمَأ» وهو: العطش 
ورلا ث4 وهو: التعب طوَلا عَنْبَصسَة» وهي: المجاعة «وَلَا يموت مَوْيِكًا يَقِيط الحكُنَار4 أي: ينزلون منزلاً 
يُرهِبُ عدوهم «ولا تالت » منه ظفراً وغلية عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قَدَرهم» 
وإنما هي ناشئة عن أفغالهم» أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاء «إرت أله لا سيم الْمْحَيِِينَ» كما قال تعالى: «إِنَا لا 
نضِيعٌ جر من حَسَنٌ عملا [الكهف: .]7٠‏ 

«ولا ثرت ند سَيرَة وكا حكَبيرة ولا يقطلمُورت وَاديًا إلا كيب لُمْ جرهم اله مسن مَا حكافوأ يمره 407 . 

يقول تعالى : ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله لنَنْمَهٌ صَهبرَه وكا حكَبيرَة4 أي : قليلاً ولا كثيراً ولا يَقَطمُوت وَادِيًا4 أي : 
في السير إلى الأعداء «إلَّا كيب لَجُرم4 ولم يقل شهنا «به» لأن هذه أفعال صادرة عنهم؛ ولهذا قال: © لَِجْرِيَهُمُ أنّهُ أَحْسَنَّ ما 
كائوًا يَمْمَنَْْ4. وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضئ الله عنه» من هذه الآية الكريمة حظ وافرء ونصيب 
عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة» والأموال الجزيلة» كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبو موسى 


العئرّي» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني سكن بن المغيرة» حدثني الوليد بن أبي هشام» عن فرقد أبي طلحة. 
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عن عبد الرحمن بن حُبّابٍ السلمي قال: خطب رسول الله كك فحث على جيش العسرة» فقال عثمان بن عفان رضي الله 
عنه : علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال: ثم حثء فقال عثمان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل مزقاة من 
المنبر ثم حثء فقال عثمان بن عفان : علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال: فرأيت رسول الله كك يقول بيده هكذا 
- يحركهاء وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: ما على عثمان ما عمل بعد هذا». وقال عبد الله أيضاً: حدثنا هارون بن 
معروف. حدثنا ضَمْرَة» حدثنا عبد الله بن شَوْدْبِء عن عبد الله بن القاسم. عن كثير مولى عبد الرحمن بن سَمُرة» عن عبد 
الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي 55 بألف دينار في ثوبه حين جه النبي كك جيش العسرة قال: فصبها في حجر 
النبي يك فجعل فجعل النبي كي يقلبها بيده ويقول : «ماضرٌ ابن عفان ما عمل بعد اليوم» . يرددها مراراً . وقال قتادة في قوله 
تعالى : «ولا يقَطعُوت ايا إلا ميب لم4 الآية ل من الله قربا . 
«## وما كنت الْمؤْينَ سيفوا كانه طلا نكر من كل يْقَوَ ْم لَِمَدٌ لها في ان وَشدنوا مَرمَهْرَ يا يَجثرا إلتهخ 
َبَهْر يدرت ©>. 
هذا بيان من الله تعالى لما أراد من تُفير الأحياء مع الرسول في غزوة تبوك» فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب 
النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله كلدِ؛ ولهذا قال تعالى : «أَنَفِرُوأ خِمَاهًا وَيْكَالًا» [التربة: »]4١‏ وقال: اما كان لأَمَلٍ 
لْمََةِ ومَنْ وحم ين عراب أن يَتَسَلَُوا عن رَسُول الل [التوبة: 061٠٠‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال: إن هذا بيان لمراده 
تعالى من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهمء ليتفقه الخارجون مع الرسول يما ينزل من الوحي عليه» 
المي ا ل سود ا امو د ات ا 1 الله وسلامه 
عليهء تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس : : لاما كنت ت الْمُؤْمبُونَ لِيَنفِروأ نيوا مكَآنة 4 يقول : ماكان المؤمنون لينفروا جميعاًويتركوا النبي إل وحده؛ لقلا تدر تقر 
من كل ورقَوَ و َنم َيف » يعني : : عصبة» يعني : السراياء ولا يَتَسَروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه 
القاعدون من النبي كه قالوا: إن له قد أنزل على نبيكم قرآنء وقد تعلمناء . فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم 
بعدهم» ويبعث سرايا أخرى, فذلك قوله : «لْمَتمَمّهُا في ألِِنِ4 يقول: ليتعلموا ما أنزل الله على نبيهم» وليعلموا السرايا إذا 
رجعت إليهم لَلَهُرْ يدرت » . وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب محمد يَ خرجوا في البوادي» 
فأصابوا من الناس معروفاًء ومن الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى. فقال الناس لهم : ما نراكم إلا 
ولد تركت أميناكت رعتمرا . فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجاء وأقبلوا. من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي كَل 
فقال الله ك: لوا ََرَ من كُلِ وَْقَوَ مَنهْم طَِمَة4 يبتغون الخير» 9 لِمَتََتّهُافي اليو وليستمعوا ما في الناس» وما 
أنزل الله بعدهم, طمَلَِذُِأ َرمَهُمَ) الناس كلهم لإا يما لتم لهم يحدَرفِت؟ . وقال قتادة في هذه الآية: هذا إذا بعث 
رسول الله كه الجيوش» أمرهم الله ألا يُعرَوًا نبيّه كيه وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه في الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء 
وتحذرهم وقائع الله فيمن خلا قبلهم . 
وقال الضحاك : كان رسولٌ الله كه إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه. إلا أهل العذر. وكان إذا أقام 
فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده قرآن» تلاه رسول الله كله على أصحابه 
القاعدين معهء فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الل كل : إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآناً. فيقرؤونهم ' 
ا وهو قوله: : وما آرت لْمُؤْيِيُونَ لِيَنْفِروا روأ كان 4 يقول إذا أقام رسول الله فلولا مدر من كَل وِرْقَةٍ قَتَ َنِم 
طَمَةٌ4 يعني بذلك :نالا نيقي المي أن يترا مين ونين الله يي قاعد. ولكن إذا قعد نبي الله تبرت السراياء وقعد 
معه عُظم الناس . وقال علي بن أبي طلحة أيضاً عن ابن عباس : قوله : وما كرت الْمُؤْمئُونَ ِيَنفرُوا كَانَة 4 : فإنها ليست في 
الجهادء ولكن لما دعا رسول الله كل على مُضر بالسنين أجدبت بلادهم» وكانت القبيلة منهم تُقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة 
من الجهد» ويعتلّوا بالإسلام وهم كاذبون . فضيقوا على أصحاب النبي كه وأجهدوهم . فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا 
مؤمنين» فردهم رسول الله إلى عشائرهمء وحذّر قومهم أن يفعلوا فعلهم» فذلك قوله «وإشؤكا وسور إن يجأ أي لجز 
دروت » . وقال العوفي. عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابةء فيأتون النبي يَلِهُ فيسألونه 
عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون في دينهم» ويقولون لنبي الله : ما تأمرنا أن نفعله؟ وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا قدمنا 
انطلقنا إليهم . قال : فيأمرهم نبي الله بطاعة الله وطاعة رسولهء ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم 
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لم 


نادوا: إن من أسلم فهو مناء وينذرونهم» حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمهء وكان رسول الله يلل يخبرهم وينذرهم قومهمء فإذا 
رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة . 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية الشريفة : ؤِإِلَّا تَفِرُرا يُرْبَكْمْ عَدَايًا ليما [التربة: هكاء و ما كان لأهلٍ الْمَدِسَةِ وَمَنْ 
عَزْكَر يَنَّ الاب أن يَتَصَلَُوا من يسُولٍ ألّو4 [العوبة: »]1٠١‏ قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم 
ينفروا معه. وقد كان ناس من أصحاب النبي يل خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الل قك: وما كارت 
مون ندرا كانه ما َكَرَ من كي وْمَوَ ينبم طَلَمَةٌ» الآية» ونزلت: لوَالدِينَ ياوس فى أهَهِ ِنْ بعد ما أسْتْجبب لم4 
الآية [الشورى: 15]. وقال الحسن البصري : ©#قَرْلَا تَفَرَ من كَل وَرْقَوَ منْهُمْ لَآِمَةٌ لِسَتَفَقَهُوا في أَلدِِنِ4 قال: ليتفقه الذين خرجواء 
بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 

«ايا الي نوا طيوا ايت بوتي نت المكْئّر ولسوا يكم عله وأفكوا ل لله مع المتقه 4063 . 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً» الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ ولهذا بدأ رسول الله يكل بقتال 
المشركين في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» والطائف» واليمن واليمامة؛ وهجر»ء وخيبرء 
وحضرموت,ء وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً» شرع في قتال أهل 
الكتاب» فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب» 
فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهْد الناس وجَدْبٍ البلاد وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع من هجرته؛ عليه السلام . ثم اشتخل في 
السنة العاشرة بحجته حَبَة الوداع . ثم عاجلته المنيةء صلوات الله وسلامه عليه» بعد الحجة بأحد وثمانين يوماًء فاختاره الله 
لما عنده. وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر» رضي الله عنه» وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل» فثبته الله تعالى 
به فوطد القواعد» وثبت الدعائم» ورد شارد الدين وهو راغم . ورد أهل الردة إلى الإسلامء وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام 
وبين الحق لمن جهله؛ وأدى عن الرسول ما حمله. ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَدَةٍ الصلبان» وإلى 
الفرس عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلاد» وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد. وأنفق كنوزهما في 
سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله. وكان تمام الأمر على يدي وصيّه من بعده وولي عهده الفاروق الأوّاب» شهيد 
المحراب» أبي حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا.. ففرقها على الوجه الشرعي» والسبيل المرضي | 
ثم لماامات شهيداً وقد عاش حميداً» أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار» على خلافة أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن 
عفان شهيد الدار. فكسا الإسلام بجلاله رياسة حلة سابغة. وأمدت في سائر الأقاليم على رقاب العياد حجة الله البالغة» وظهر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه . وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربهاء فكلما عَلّوا 
أمة انتقلوا إلى من بعدهمء ثم الذين يلونهم من العتاة الفجارء امتثالاً لقوله تعالى : «ينأم اليس اموا مدنا الدت يلون يرت 
لْكُدَرٍ4. وقوله تعالى : «وَليجِدُوا كم مله أي : وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل 
هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن. غليظاً على عدوه الكافر» كما قال تعالى : ظسَرْقَ يق أله ِو بيج وجوه أذ عل المؤمنييَ 


عا ارة مه ع مسو معدو فط 


عِرَّوَ عَلَ الْكَفْرنَ4 [المائدة: 04]» وقال تعالى : «حمَمَد يَسولُ لَه وَالَذنَ معهد أَشِدَاهُ على الْكُمَارِ ماه بيِنجُمْ © [الفئح: 14]» وقال تعالى: 


أ عع ممعع مار > 


«يائبًا لين جَهِرٍ الكنار وَلْمفقِينَ وعلط عَليم 4 [العوبة: 7#» والتحريم: 9]ء وفي الحديث: أن رسول الله كلِةِ قال: «أنا 
الضّحوك القَنّال2؛ يعني : أنه ضَحُوك في وجه وليهء قَتّال لهامة عدوه. 

وقوله: #وَاعَلَموَا أنَّ أله مم الْميدِينَ4» أي : قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله» واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. 
وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» في غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين 
على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سَفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين 
الملوك؛ طمع الأعداء في أطراف البلاد» وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض»ء ثم تقدموا إلى حوزة 
الإسلام» فأخذوا من الأطراف بلداناً كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من يلاد الإسلام » ولله» سبحانه» الأمر من 
قبل ومن بعد. فكلما قام ملك من ملوك الإسلامء وأطاع أوامر اللهء وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من 
الأعداء يحسبه» وبقدر مافيه من ولاية الله . والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين» وأن يعلي 
كلمتهم في سائر الأقاليم» إنه جواد كريم . 
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لوَِا مآ ِلك سْورهٌ صَمِنَهُم بن يَقُولُ أكُمْ رََمْدُ هوه إيمنا آنا ارت امنا وَادمهمَ إيكنا مم منتنيدزوة ([)) وَأنَا المت ف ملوبهمر 
عَوَضُ هَرَادَمْجُمْ ريجْسًا إل رجسيهز وَمَاوا مَهُْمَ حكينزون 409 . 

يقول تعالى : لرَإدَا مآ َك سُودة 4 فمن المنافقين اتن يَقُولُ يكم رده هوه إيتنا» ؟ أي : يقول بعضهم لبعض أيكم زادته 
هذه السورة إيمانً؟ قال الله تعالى : كما الت حَامَنْوا مَادتهُمَ إيتنا وَهْرْ يَسْتَتشُْود4 . وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان 
يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء:» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وقد بسط 
الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري؛ رحمه الله لدَأم ليت فى قُلويهم تَرَضُ َرَادئُمْ رجْسًا إل رجهم 4 أي : 
زادتهم شكاً إلى شكهمء وريباً إلى ريبهم؛ كما قال تعالى : لوَبيرلُ من لمان ما هر ينا" وَرَسَةٌ للَموَمِنُ ولا يَزيدُ لطن إل 
خسار © [الإسراء: 47]» وقال تعالى: #قْلَ هُوٌ للدي ءَامَبوا هُدّى وَيِضَاء واد لا ينوت في َاذَانِهمْ وفر وَهُوٌ متهم 
عَىٌ وليك ينادوس ين مكاي بيار [فصلت: 44]» وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سبباً لضلالهم ودمارهمء 
كما أن سبىء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً. 


درلا يود أُهْمْ توت ف كل عار سَرَّهُ أذ مَرَين م لا يَوْؤت ولا هُمْ يَدَكَرْونَ 7 وَإذا مآ أنزك شورة عَدَرٌ بتشهز 
إل ينيل هَلْ يَرَدحكم ين كد ثم أنصرَؤأ صرنك الَهُ ريثم بج رم لا يَنْمَهْونَ ©)4 . 
يقول تعالى : أولا يرى هؤلاء المنافقون لأَنَّهْمْ بفْتَئورت4 أي : يختبرون #ف كيل عار مره أو مَرَيَن م لا يبوت ولا 
هُمْ يََكَرْون4 أي : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم . قال مجاهد: يختبرون بالسّنة 
والجوع . وقال قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين. وقال شريك؛ عن جابر ‏ هو الجعفي -عن أبي الضُحى» عن حذيفة: 
«أثلا بود أنَعْمْ يتوت فى كل عار سَّرَه أ مَرَتَّ 4 قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من 
الناس كثير. رواه ابن جرير. وفي الحديث عن أنس : «لا يزداد الأمر إلا شدة؛ ولا يزداد الناس إلا شحاًء وما من عام إلا والذي 
بعده شر منه؟» سمعته من نبيكم كَل . 


ناي سه أ4ء ور جود عمرووى مله ع لم ع 4س لي م سس 4 لله جو 44 مع كسمو سف و 
وقوله: لوَإِدَامَآ نك سور طَطَرَ بَتسْمْر إل بمْضٍ هَلْ بَردحكم ين كَل ثم أنصرَواً ضرفت أله هلويم بانع هيم لا 
َْتَهُونَ 403 , هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله كلق #انَطَرَ بَتسهر إل نض أي : 


سم مس 


تلَمْنُواء لهل بَردحكم ين أُحَد ثم أنصرفُاأ4 أي: تولوا عن الحق وانصرفوا عنه» وهذا حالهم في الدين لا يثبتون عند 
الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى: لها كم عن التكرة ممْرضِينَ © نهم حدر مُستيفرة (2) هرت ين مََوَرَمْ (3©)> 
[المدثر: 44 »]0١‏ وقال تعالى: ظمَالٍ اين كتروأ مَك متيليت (( عن البيين وَعَنٍ أَلتمَال عزن 50 [المعارج: 5" 50]ء أي : ما 
لهؤلاء القوم يتقللون عنك يمينا وشمالاً هروباً من الحق. وذهاباً إلى الباطل. وقولهم: لاثُم أنصَرَواً ضرفت أنه فيكم 4 , 


00 ع عوء .9 يي يي 


كقوله: كلما ناوا أَاعٌ أَنّهُ هُويهُمْ4 [الصف: ه]» أنه َم لا ينْمَهُون4 أي : لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه 
ولا يريدونه» بل هم في شدة عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 

ولعَدَ جسم رولك - ن أَشِْحكُمْ عَزِيرٌ عه ما عَْئْر حرص عَلتِحكُم بِالْمؤبيون يرف تي 7 ين وَلوَا شل حنيوى أله 
لا إِلْه إلا هْرٌ َيِه كلت َه وب الصزش الميايو 407 . 

يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم. أي: من جنسهم وعلى لغتهم» كما قال إبراهيم» عليه 
السلام : رَينَا وَأَبْعَتْ يهم ربولا يندز 4 [البقرة: 4؟1]» وقال تعالى : طلْقَدَ من ألَهُ عَلَ الْمُؤْمنِنَ إِدْ بعك فيم رولا يَنْ أشي ع4 [آل 
عمران: 154]» وقال تعالى : لالْقَدٌ بكم رَسُولك_- ين ارك »4 أي: منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبي طالب 
للنجاشي؛ والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه» وصدقه 
وأمانته» وذكر الحديث. وقال سفيان بن عُيينة»؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى : للد يحم رولك فِنَ 
ثرح 4 قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية» وقال بك : «خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح». وقد وصل هذا من 
وجه آخرء كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه «الفاصل بين الراوي والواعي»: حدثنا أبو 
أحمد يوسف بن هارون بن زيادء حدثنا ابن أبي عمرء حدئنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبي لحدثني» عن 
أبيه؛ عن جده» عن علي قال: قال رسول الله يه : #خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدني أبي 
وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء؟. وقوله : لعَزِيِرٌ علكِّهِ مَا عَنِثرْ 4 أي : يعز عليه الشيء الذي يعْنَتُ أمته ويشق عليها؛ 


إل 


ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: #ابعئت ثت بالحنيفية السمحة»»؛ وفي الصحيح : «إن هذا الدين يسر»» وشريعته 
كلها سهلة سمحة كاملة» يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. < عون عفبك أي : على هدايتكم ووصول النفع 
الدنيوي والأخروي إليكم . قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» 
لكا ستيان بنيعيية © عن لطرير عن الى لفل غن أربي كر قال : اتركنا رميو الله ع وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا 
وهو يذكرنا منه علماً- قال: وقال َِِ: «ما بقي شيء يُقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو فُطن» حدثئنا السعودي. عن الحسن بن سعد. عن عبدة النّهدي» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله يَدِتِ: «إن الله لم يحرم حُرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مُطْلّع, ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار» 
كتهافت الفراشء أو الذباب». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدئنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن 
جُدْعان» عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس : أن رسول الله يِلِةٍ أتاه ملكان» فيما يرى النائم» فقعد أحدهما عند رجليه 
والآخر عند رأسه» فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل أمته . فقال: إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر 
انتهوا إلى رأ من مفازة »فلم يكن معهم من الزاذها يتظمزن ايه الجفازة»:ولاما يرجعون بد قبيما عم كذلك | أناهم وجل من 
خُلّة حبرّة فقال : أرأيتم إن ورّدت بكم رياضاً معشبة» وحياضاً رواء تد تتبعوني؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق بهم» فأوردهم رياضاً 
معشبة» وحياضاً رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم :ألم الفكم على تلك الحال؛ له 
وحياضاً رواء أن تتبعوني؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين السكورياها عن ايعتياون هذه رحاضا عي أررى من هده 
فاتبعوني . فقالت طائفة : صدق» والله لتتبعنه» وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه . 
وقال البزار: حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن منصور قالا: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أبي» عن عكرمة عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه؛ أن أعرابياً جاء إلى رسول الله عَنِةِ ليستعينه في شيء ‏ قال عكرمة: أراه قال: «في دم»- فأعطاه 
رسول الله شيئاً » ثم قال : «أحسنت إليك؟؛ قال الأعرابي: لاء ولا أجملت . فغضب بعض المسلمين» وهموا أن يقوموا 
إليه» قأشار رسول الله إليهم : أن كفوا. فلما قام رسول الله وبلغ إلى منزله» دعا الأعرابي إلى البيت» فقال له : «إنك جثتنا 
الها ناعطط الك قتا تلع فزادم ربيول الله يِه شيئاء وقال : «أحسنت إليك؟» فقال الأعرابي : نعم» فجزاك الله من أهل 
وعشيرة خيراً . قال النبي يَلِِ: «إنك جتنا تسألنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيءء فإذا 
جنك نل من ميهج ما تلك عن يليا حتى يذهب عن صدورهم». قال: نعم. . فلما جاء الأعرابي» قال: «إن صاحبكم كان 
جاءنا فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال» وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي » كذلك يا أعرابي؟» قال الأعرابي: نعم 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبي يِل : «إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة» فشردت عليه 
فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً. فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها 
وأخذ لها من قَنَام الأرض» ودعاها حتى جاءت واستجابت» وشد عليها رخلهاء وإنه لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار» . 
ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه . قلت : وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان» والله أعلم . 
أوقوله: : 9يالْيؤيينَ يموت يِي + » كما قال تعالى : لوَلفيِض بلس ِيِ لبعَكَ ين ايت 2 د عَصوَْةَ ل إن بع" م 
وك (إي)) يكل عل اليز ليحي ب 409 [الشعراء: 16 - 17؟] وهكذا أمره تعالى . وهذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: قن 
َوَلرَا» أي : الك لم ا ايو وموم ل ار ا 1 الله كافيّ» لا إله 
إلا هو عليه توكلتء كما قال تعالى: «رّبٌ نرق وللْتربٍ ل لَه إلا هر نيذه كيلا )4 [المزمل : *1. لوَهْرَ رب الصرش 
لْمَِيِِ » أي : هو مالك كل شيء وخالقه» لأنه رب العرش العظيمء الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات 
والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شيء. وقَّدّره نافذ في كل شيء» 
وهو على كل شيء وكيل . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا بشر بن عمر» حدثنا شعبة» عن 
علي بن زيدء عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء عن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه 
الآية: : #لهَد ْم ا 0 . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا روح بن عبد المؤمن» 
حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» رضي الله عنه؛ أنهم 
جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكرء 0 الله عنه» فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب» فلما انتهوا إلى 
هذه الآية من سورة براءة اجن اسلا و صرفت أله لويم يأبو هيم لا يمو السري: : 17 فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من 
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القرآن. فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله يل أقرأني بعدها آبتين : «لْقَدَ بَدَحكُمْ رولك ين أَشَِكُمْ عَزِيرُ ليما 
عَنِشُرَ حَرِوٌُ عَتِْحكْم بِالْمْؤْمِنَ رَيُوف يس 409 إلى : <وَهْوَ رَبُ الْصرْشٍ الْمَظِيو 4 قال: «هذا آخر ما أنزل من القرآن» 
قال: فختم بما قُتح بهء بالله الذي لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى : وما أسَلَكا ين قَنِل من رَسُولٍ إلا نوي إِلبه أ ل لله 
لَك آنأ ََمْبْدُون (2)» [الأبياء: 0؟] غريب أيضاً . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحرء حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد؛ عن أبيه 
عباد بن عبد الله بن الزبير» رضي الله عنه» قال: أتى الحارث بن حَرّمة بهاتين الآبتين من آخر براءة : لَقَدْ جَآمَحكُمْ رولف 
يَنَ أَشِصكَُ4 إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدريء والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله كَل 
ووعيتها وحفظتها. فقال عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله بك ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» 
فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فيهاء فوضعوها في آخر براءة. وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنهماء بجمع القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك . وفي الصحيح 
أن زيداً قال: فوجدت آخر سورة #براءة» مع خزيمة بن ثابت - أو: أبي خزيمة . وقدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عن 
رسول الله يِه كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم. وقد روى أبو داود؛ عن يزيد بن محمد عن 
عبد الرزاق بن عمر وقال: كان من ثقات المسلمين من المتعبدين» عن مدرك بن سعد - قال يزيد : شيخ ثقة عن يونس بن 
ميسرة» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهورب 
العرش العظيم» سبع مرات» إلا كفاه الله ما أهمه . وقد رواه ابن عساكر في ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبي 
زُرْعَة الدمشقي» عنهء عن أبي سعد مُذْرِك بن أبي سعد الفزاري» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن أم الدرداء» سمعت أيا 
الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم؛ سبع مرات» صادقا كان 
بها أو كاذباء إلا كفاه الله ما هَمّه. وهذه زيادة غريبة . ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمدء عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمرء يسنده فرفعه» فذكر مثله بالزيادة . وهذا منكرء والله أعلم . 

آخر سورة براءةء والحمد لله وحده 
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تفسير سورة يودس 
وهي مكية . 
«اتَرٌ ينك “ينث الكتب اكيم 2 أن الئاس عَجَبَا أن أَيْحنْنا إل َمل يَنْْمْ أن أذرِ ألنَّاسَ وَبثْر الذي ما أذ لَهِمْ قَدَمَ صِذْقٍ عِندَ 
يع َل ألْكَفِرونَ رت هذا لني ين 42 . 
أما الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها مستوفى في أوائل سورة البقرة. وقال أبو الضحى» عن ابن عباس 
في قوله تعالى: «اترٌّ»: أي: أنا الله أرى. وكذا قال الضحاك وغيره. تَنْكَ يت الكتب الحكي 4 أي: هذه آيات القرآن 
المحكم المبين. وقال مجاهد : اكز يَْكَ ميَتُ لتب لكب 49 قال: التوراة والإنجيل. وقال الحسن: التوراة والزبور. 
وقال قتادة: لايْكَ َب الكتب» قال : الكتب التي كانت قبل القرآن. وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. وقوله: #أَكنَ 
تين عَجبًا أن ْنَا إل رَجْلٍ ينم أن لذ اناس وَكيْرِ ايت م4 الآية» يقول تعالى منكراً على من تعجب من الكفار من 
إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم: #أَشَرٌ جَدُويَا4 [التغابن: 15 وقال هود وصالح 
لقومهما: «أوَ يجْمرَ أن جآةث وك من رَيَّيْ عل يَجْلٍ مس4 [الأعراف: *5: 54] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: 
«اكبمل ابل إلا ونا ان دا توه يات (وي)4 [ص: .]٠‏ وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمداً َل 
رسولاً» أتكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم» فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مئل محمد . قال: فأنزل الله 5: 
كن لئاس عَجًا أن أَرَْبِمَا إل رَجُلٍ مَنهْمْ4 . وقوله: أذ لَهُرَ َدَمَ صِدَقٍ عِندَ ريم : اختلفوا فيه: فقال علي بن أبي طلحة» 


ع 


١ 0و‎ 
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عن ابن عباس في قوله: «أدَّ لَهْرَ قَدمَ صِدْقٍ عِندَ رَيْ» يقول: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقال العوفي» عن ابن 
عباس : #أنَّ لَهُرْ قَدَمٌ صِذْقٍ عند رَيِمُ » يقول : أجراً حسناًء بما قدموا . وكذا قال الضحاك» الم بن أنس» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . وهذا كقوله تعالى : «إِذِرَ بلا سَدِبدًا ين لَمْنْهُ وَيبَفْرٌ الْمؤْمنَ ان يشموس الصَِحَتٍ أن لَهُم َْرَة حسما 2 
تَكئيت هيد أَبدا )4 [الكيف : ؟. *]. وقال مجاهد: ولد َمِدَق ندر قال: الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم 
وصدقتهم وتسبيحهم. . وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن #أنَّ لمر دم صِذْقٍ عِندَ ريم 4 قال: محمد يَلِةِ شفيع 
لهم . وكذا قال زيد بن أسلم» ومقاتل بن حيان. وقال قتادة: سَلِفٌ صدق عند ربهم . واختار ابن جرير قول مجاهد ‏ أنها 
الأعمال الصالحة التي قدموها ‏ قال: كما يقال: «له قدم في الإسلام»» ومنه قول حسان رضي الله عنه: 

لناالقَدَمُ العُغلياإليكوخَلْفنا لأزلنافي طاعَةاللَهوتثَابغمُ 
وقول ذي الرّمة: 

لكمقًتدمًلا يئئكرّالناسُ أنها مَعَالحسَبالعَادِيٍَ طمّت على البَّخْرٍ 
وقوله تعالى: #ثَالَ الْكَيرونَ إرك عدا ليث م4 أي : مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم» رجلا من جنسهمء بشيراً ونذيرأ» َال 
1 كا دخ انيز يهاي : ظاهرء» وهم الكاذبون في ذلك . 


00 


00 و أّهُ ألرِى حَلَقّ أَلكَمْوَتٍ لاض فى سِنَّهَ أَبَارِ ثم أ أَسْتَوَئ عل الْمَرَضٍ يد 
3500 شرت > . 
010 
تعدون. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ‏ ثم استوى على العرش» والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. قال ابن أبي حاتم : 
جنا شيحج ون جحريه دن أ اجاج" رسا مال إن اي لطا فا : سمعت سعد الطائي يقول: العرش ياقوتة 
حمراء. وقال وهب بن منبه: خلقه الله من نوره. وهذا غريب . هيد الأير» أي : يدبر أمر الخلائق» طلا يَعَرْبُ عَنْهُيْقَالُ درق 
في السَموتِ ولا فى الْأَرْضٍ4 (سبا: *] ولا يشغله شأن عن شأنء ولا تغلّظه المسائل» ولا يتبرء بإلحاح الملحين ء ولا يلين ” تدبير 
الكبير عن الصغير» في الجبال والبحار والعمران والقفار» دما ين دآ في الْأَرَضٍ إِلَّا عل أله رزقها وبمك مسكقب يها وَمسيرْدعَهَا كل فى 


<«َ 


كتب بن )4 اممد: أذاك وما تَسَقُط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمْلَمْهَا ولا حب حَبَّةٍ فى ظَلْمتٍ الْارْضٍ وَلَا رطب ولا يي إا في كلل ميم 


ع دسم 
[الأنعام : 9ه4] . وقال الدراوردي» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجره : أنه تالبحين تزلت هذه الآنة + ## إن ره مَك أنّهُ الى َك 
سنوت وَآلَضٌ في يِبَةِ يار : لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب» فقالوا لهم : من أنتم؟ قالوا: ا ا 
المدينة؛ أخرجتنا هذه الآية . رواه ابن أبي حاتم . وقوله: لاما من تيع إلا من بعد 4 » ٠‏ كقوله تعالى : لمن وا الى ْم ده 
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إَِّ بإِدْيو# [البقرة: 68؟]» وكقوله تعالى: «اقيه مَك مّن مَلَكِ فى ألسّموتٍ لا مقن سَمَعئُمَ كينا إلا من بِحد أن يَأدَنَ أنه لمن ين 


0 : 15]ء وقوله : ولا لَنَعْ الشَّعْمَةٌ عِندَهه إلا لمن أو لذ زسبا : *1]. وقوله: و دلِحكُم َه ربص علد 7 
5 تَدتورت >* أي : أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. لها تدكوَ * أي : أيها المشركون في أمركم» تعبدون مع الله غيره» 
م ٠‏ كقوله تعالى: 1# لين سَأَلتهُم مَنْ َه لقُن أله [الزخرف : لام]ء وقوله 2200 اموت 


التصبع ورت المسزش أنيام (©©) صب يقل كا توت (4)7 اؤسرن: <م. *هاء وكذا الآية التي قبلهاوالتي بعدها. 
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«اإلهِ 0 عَدَ أله حَقَا ِنَمُ يبْدوَا للخل شد بعِيدُمٌ لِجْرِىَ الدِنَ َامَنوا وعَمِثوأ ألصَّلِحَتِ بالْقِسْي وَالدِنَ حكَكروا لهم سَرَابُ مِنْ جيم 
وَعَدَاتُ أليم يما كنوأ يكفرورب نت 9؟. 

أخب تعالى أن إليه مرجع الخلا يوم اليامة» لايترك منهم أحداً حتى يعيده كما بدأه. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك 
يعيدهء #وهوق لَِى بِدَوا الْسَاقَ ثم يِعِيدُةٌ وش أَهْوَكٌ عَلَنَةِ» [الروم : 107 الى لَدِنَ مَامَنُوا يا لصحت الْقِسول» أي : بالعدل 
والجزاء الأوفى» «وَلِدِنَ كدرو لَهْرَ را ون حم وعَذَابٌ ليم يما كانوأ َكثرت 4 أي ال رم يعذبون يوم القيامة 
باتو العقاب» من سور تيم © ليد م )4 [الواقعة :4 1#] . #هذًا دوقو 0 جيم وَصَنَاقٌ ((©) وَدَاخَرُ عن طَكليه 
و 69> [ص: لاه مم]ء مذو جَهَم لبي ب ا 70 يا ا 06 [الرحمن: 4# 44]. 

«مْرٌ الى مَل الس ضيه مَالكَمرَ ونا 5 َال نموا عَدَدَ ألِِنَ وَالحِسَابَ ا َلقَّ َه للك إلا لحن مَضِلُ الآيتدي لور 
يتَلَمهَ © إِنَّ ن أخْيكفٍ أَيِّلِ وَاَارٍ وَمَا حَلَنَ أنه و اه لْقَوْوِ يَتَذْت 9©>. 
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يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء 
وشعاع القمر نوراً» هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما لثلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس بالنهارء» وسلطان القمر بالليل» 
وقدر القمر منازل» فأول ما يبدو صغيراً» ثم يتزايد ُوره وجرمهء حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع في النقص حتى يرجع 
إلى حاله الأول في تمام شهرء كما قال تعالى : «وَالْفَمَرَ َدَرْهُ متَازِلَ حي عاد كلْمُيَجُونِ قدي 9©) لا الشّمس يَْبَنى ا أن درك 
لْقَمَرَ ولا الَلُ سَإينُ لنَارِ وَل في مَلَكِ ينْبَحُونَ )4 (بس: .*. »]1٠‏ وقال: «وَالقّمْس وَالقَمَرَ نبا دَلِكَ مَْيرُ اتيز الْيليو 4 
[الأنعام: 45]. وقال في هذه الآية الكريمة : 9وَيَدَرَمُ» أي : القمر #وَقَدَرَمُ متَازْلَ لِتَمْلَمُا عَدَدَ ألضِدِينَ وَالْحِسَابٌ4 » فبالشمس تعرف 
الأيام» وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام . ما حَلَنَ أنه لِك إِلَا اَن أي : لم يخلقه عبثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك» 
وحجة بالغة» كما قال تعالى : وما حَلَئنَا مَك وَالدرّصَ وما يبنا بللا لِك علي اين كفروأ وَل لين كرو نَ ار 42 (ص: 190 
وقال تعالى: لاسر أتمَا لقت با ولك إَا لا وحمو 03 فَتمََلَ لَه ألْمَذِكُ لحن لا إكه إلا ْو وب امرش 
ألحكرر )4 [المؤمنون: 6 . وقوله: ظنْفَصِلُ الْآيَتِ» أي: نبين الحجج والأدلة ل لِمَوَرِ يَمَلَمُون 4 . 

وقوله: #إنَّ فى أخْيلتٍ أل وَالئبَارٍ» أي : تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاً» كما قال 
تعالى: «ٍيْنْتِى الْيِلَ أَلَبَارَ يَظيمٌ حَثِيئًا4© [الأعراف: 4ه]: وقال: «لا الشّمس بَبَنى هآ أن درك الْعَمرٌ ولا أَلَْلُ سين ألتما رٍ» [يس: 
»]٠‏ وقال تعالى: للق البح وَجَمَلَ الل سكا وَالقّمْسَ وَالْفَمَرَ حسبكا دلكَ تَتِيدُ لعز الْمَلير (4)89 [الانعام: 45]. وقوله: 
رما حَكَنَّ أسَّهُ في أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرَضٍ» أي : من الآيات الدالة على عظمته تعالى» كما قال: <ِرَكّن يَنْ ءَلْهَ في ألتَّمْوَتِ وَالْدَرَضِ 
موت عَلهَا وَهُمْ عَنَْا مُمْرضُونَ (3) 4 (يورسف: ]٠١٠١‏ وقال: ثلٍ روأ مادا في لسوت وَالرَضٍ وما نحت الآيلت وَالندرُ عن قر لا 


يَُمبْنَ )4 1برنس: 060١‏ وقال: لأقَثر يَأ إِك ما بين دِيم وما َلْتَهُم يبب السَمك وَالْأرضْ» [سبا: 4]» وقال: ات فى حَلَقٍ 


لسوت وَالْأرضٍ يكف الل وَالتََار لأبنت لول الألجب 479 [الدعمران: 11٠١‏ أي: العقولء وقال لممهنا: لالب لِمَرَِ 


يتترت* أي : عقاب اللهء وسَخَطهء وعذابه. 
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<إنّ الثيب 1 يت ينه مَسُوا يذه الذي واوا يجا ولت حم عن اننا عَيْود 2 أنتبلك مَأوَهُمْ الثادُ يما كفا 
يبون 2ه . 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئاً» ورضوا يهذه الحياة الدنيا 
واطمأنت إليها أنفسهم . قال الحسن : والله ما زينوها ولا رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون 
فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النار» جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا 
والإجرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 

« إن اليرت ءامنا ومثرا السَدِحَتٍ ديهز دَيكُم يسوم تجرف ين عَم لَه في جَدّتِ الو 2 معوم يها شتحدة الهم َعَم 
فيا سلَظ واي موه أن لد لهت الكليبت 42 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء فعملوا الصالحات» بأنه سيهديهم 
بإيمانهم . يحتمل أن تكون «الباء» ههنا سببية» فتقديره: بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط» حتى 
يجوزوه ويخلصُوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد في قوله : «يَبدِبِهِمْ رَيجُم ِإِيميج4» قال: يكون 
لهم نوراً يمشون به. وقال ابن جريج في قوله : ١يَبْدبِهِمْ‏ رَيمُم بِإِيمنيمٌ4 قال: يمثُل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام 
من قبره» يعارض صاحبه ويبشره بكل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك . فيجعل له نوراً من بين يديه حتى يدخله 
الجنة» فذلك قوله تعالى : «يََدِيهدٌ رَيُكُم بيرح 4 . والكافر يَمْثُلُ له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلازه 
حتى يقذفه في النار. وروي نحوه عن قتادة مرسلاً» فالله أعلم . 

وقوله : لوهم با ستحدك الهم وييَبْمْ يا سَكطُ واي دَعَوَسهُرْ أ للد ينه رت التلّيت 499 أي : هذا حال أهل الجنة. 
قال ابن جريج : أخبرتُ أن قوله : «تَعَوَبهمْ فيا سبْسَنَكَ اللَّهُمَ4. قال: إذا مر بهم الطير يشتهونه» قالوا: سبحانك اللهم» وذلك 
دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهونه» فيسلم عليهم» فيردون عليهء فذلك قوله: لوَححيَّئبُمَ فيا سَللجة#4» قال: فإذا أكلوا 
حمدوا الله ربهمء فلذلك قوله: «اوَءَايض مَعَوَسِهُرْ أن كَشَمَدُ لَه رََ الْصدّيرت4 . وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن 
يدعوا بالطعام قال أحدهم : طسْبَسَتَكَ اللَّهُم4 قال: فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم» مع كل خادم صحفة من ذهبء فيها 
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طعام ليس في الأخرى» قال : فيأكل منهن كلهن . 5-0 : إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال : «انتحتد الله 
وهذه الآية فيها شبه من قوله: يه يوم يفون سل وعد ص دحم لجا كريمَا )4 [الاحزاب: 44]ء: وقوله: للا يْمَعُوْنَ فا نوا ولا 
0 0 0 : 04]» وقوله: #والمليكد 
دحل كيم ين كل با 2 سَلَمْ ليك يما سب هم عَقَىَ اذَارِ (4)29 [الرعد: +1. 74]. وقوله : لوَءَارٌ معْوَبهُمْ أن كمد يله رت 
ميرت »# 00 ا م د أبداًء المعبود على طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه 
واستمراره» وفي ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزيله» حيث يقول تعالى : «الَفْيْدُ يِه أل أَرَلّ عل عَبْدِو لكب 4 [الكيف: 21١‏ طالْحَنَدُ 
لَه آلَذِى سَلَقّ لسّمَوتٍ وَالْأَرْصٌ 4 [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء وأنه المحمود في الأول» وفي الآخرء 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة» في جميع الأحوال؛ ولهذا جاء في الحديث : «إن أهل الجنة يُلْهَمُون التسبيح والتحميد كما يُلْهَمُون 
النّمس». وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم» » فتكرّر وتعاد وتزادء فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا إله 
إلا هو ولا رب سواه. 
«في وَلَوْ يُمَيمَلُ أنه لاس ألشَّرَّ لسيَنْجَلهُم بالْكَبْرٍ لَتْضىَ الهم أجل َدَرُ ين لا تجوت ننه فى تبيخ بتمرت 42 . 
يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده : أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم؛ في حال ضجرهم 
وغضبهم»ء وأنه يعلم منهم عَدَّم القصد إلى إرادة ذلك فلهذا لا يستجيب لهم - والحالة هذه لطفاً ورحمة؛ كما يستجيب لهم 
إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم وأولادهم بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال : وَل يُصجَلُ أ لحاس الشَّرَّ أسْتَعْجَالَهُم الْحَيْرٍ لقضىَ 
لب أن » أي : لو استجاب لهم كلّما دعوه به في ذلك» لأهلكهمء ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك» كما جاء في الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن مَعْمَرء حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حَزْرَة؛ عن عبادة بن الوليد» حدثنا جابر قال: قال رسول الله ككلِِ : دلا تدعوا على أنفسكم, لا 
تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم؟. ورواه أبو داود» من حديث 
حاتم 0 « وقال المرار » وتفرد به عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري» لم يشاركه أحد فيهء وهذا 
كقوله تعالى «ويدم أل ومن يأر مم ير دكن الإمنُ عَوْلا )4 الإسراء 8 . وقال مجاهد في تفسير هذه الآية : ولو 
مَل أنه كاسن ألشَّرَّ نيلم بأْخَبرِ» : وهو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه : «اللهم لا تبارك فيه والعنه». فلو 
يعجل لهم الاستجابة في ذلك» كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم . 
«وَإدَا مَسّ الإفنّ سد دَعَانَا ِجليوء أزّ عدا أو هما علَنَا كَكَنْنَا عَنْدُ سُرّهُ مَرّ كا لَر بِدَعْنآ إل ْرٌ عَمَّمُ كَدَلِكَ دين رذن ما 
138 كنا بمرت )4 . 
يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضرء كقوله : ظوَإِدًا صسَهُ ألشَّرّ هَدُو دعل عَريض* [فصلت: ]0١‏ أي: كثيرء وهما 
في معنى واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا الله في كشفها وزوالها عنه في 
حال اضطجاعه وقعوده وقيامه. ؛ وفي جميع أحواله» فإذا فرّج الله شدته وكشف كربته» أعرض ونأى يجانبه» وذهب كأنه ما كان 
به من ذاك شيء» «مَرّ كان ل يَدَعْنَآ َس مَسَّمُ »# . ثم ذم تعالى مَنْ هذه صفته وطريقته فقال : : « كنِكَ ين إلمْسرِفِينَ نَع كانواأ 
يت>» فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشادء فإنه مستثنى من ذلاك» كما قال تعالى : 8لا لَدِينَ صَُوأ وا 
د الله يله : «عجباً لأمر المؤمنء لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له : إن أصابته ضراء 
صبر فكان خيراً له؛ وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا لهء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». 
«وَلْقَدَ ملكتا الْكُرْوتَ من مَبَلِكْْ لما طَلَموأ لمهم رُسلهم بِآلْينتِ وَعَا كوأ لقثأ كك جرَى الْقَومْ المجررين 9 ثم جم جَمَلنَكُمْ حَلِيِكَ 
فى الأ يها ندج نط كنت قتتنزج 46 "' 
أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية» في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات والحجج الواضحات» ثم استخلف الله 
هؤلاء القومَ من بعدهمء وأرسل إليهم رسولاً لينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله؛ وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضْرة» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله يل : «إن الدنيا حلوة خخضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملونء» فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فهدء حدثنا 
حمادء عن ثانث الثناني + عن عبد الرحمن بن أنى ليلى؟ أن.عوف. بن مالك قال لأبي بكر+ رأيت فيما يرى النائم كأن سبباً دلي 
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من السماء, فانتُشط رسولُ الله ينه ثم أعيدء فانتّشط أبو بكرء ثم ذُرِعَ الناس حول المنبرء ففضل عمر بثلاث أذرع إلى 
المنير . فقال عمر : دعنا من رؤياكء لا أرَبَ لنا فيها! فلما استخلف عمر قال: يا عوفء. رؤياك! فقال: وهل لك في رؤياي من 
حاجة؟ أو لم تنتهرني؟ فقال: ويحك! إني: كرهت أن تنعّى لخليفة رسول الله عَلةٍ نفسه! فقصّ عليه الرؤياء حتى إذا بلغ : 
«ذُرِعَ الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع»» قال: أما إحداهن فإنه كائن خليفة . وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لاثم . 
وأما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال: يقول الله تعالى: «نٌ مَك حَكَهِتَ ف الْارّسِ ين بده ِنَظْرَ كِتَ تَعمَنْنَ 49 ؛ فقد 
استُخلفت يا ابن أم عمرء فانظر كيف تعمل؟ وأما قوله: «فإني لا أخاف في الله لومة لائم»؛ فما شاء الله! وأما قوله : إني شهيد 
قَأَنَى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به. 


0006 


١ 2‏ للم م اف انوع مارت لم2 وت اليف كت بت عن ليع عع .رن جر 4 و انه 
«رَإدًا تُتَلَ متهم َيَاثنا بس مَالَ لدت لا يَرْجُونَ آنا أن بِشُرءَانٍ عَيرٍ هذا أذ بَدلهُ قل ما يَكَوْتُ إن أن أَبَدَلمٌ من يَلْتَاي تنْيِىَ 


سورة يونسء الآيات: ١9/-1١٠‏ 


إن َي إلاما بوك إقس اذه لتاكُ إن عَصَيْتُ ون عَدَابَ بز عي 9 قل لو َه أنه ما مَلوَكُمُ ميسكم وآ ركم بو. مَصَدْ 
يخبر تعالى عن تعئّت الكفار من مشركي قريش الجاحدين الحقّ المعرضين عنه» أنهم إذا قَرَأ عليهم الرسول يَةٍِ كتاب الله 
وحُجَجه الواضحة قالوا له: «أني بِشُرْءَانٍ عير هنآ » أي : رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بَدَله إلى وضع آخرء قال الله 
لنبيهء صلوات الله عليه وسلامه عليه؛ ٍثُلٌ ما بَكرْبٌ ل أنْ بَُرَرُ ين يَنتى تَنْيِت» أي : ليس هذا إليَء إنما أنا عبد مأمورء 
ورسول مبلغ عن الله 9ن َي لاما بك الست إذة لمَاكُ إن عَصيْتُ رقٍ عَدَابَ ير عير ». ثم قال محتجاً عليهم في صحة 
ماجاءهمبه: ؤثل ل سَلهَ آَهُمَا مَلوْكُمُ مَيْحكُمَ وَلَة أدْرَسكْم برل » أي : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته 
وإرادته» والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ 
نشأت بينكم إلى حين بعثني لله وِتْقَء لا تنتقدون علي شيئاً تغمصوني به؛ ولهذا قال: «تَكَِدُ َنْكُ فِحكُمَ عُمرا ين قلي أقََا 
ديو » أي : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه؛ فيما سأله 
من صفة النبي يو قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا وقد كان أبو سفيان إذ ذاك 
رأس الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق: 
وَالفَ ف لُمامَّهِ دّت ب هالأعدكً 
فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله! وقال جعفر بن أبي طالب 
للنجاشي ملك الحبشة : بعث الله فينا رسولًا نعرف نسبه وصدقه وأمانته» وقد كانت مدة مقامه؛ عليه السلام» بين أظهرنا قبل 
النبوة أربعين سنة. وعن سعيد بن المسيب: ثلاثاً وأربعين سنة . والصحيح المشهور الأول. 
١ن‏ لفل ِبر قرف عل أله كَل أز كدرب يتينيفء إكة ا بذيخ السمرئرة 409 . 

يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراماً «يِيّن أنْيَى عَلَّ أنه حكَلِب4» وَتَقَوَل على الله. وزعم أن الله 
أرسلهء ولم يكن كذلك؛ فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظم ظُلماً من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف 
يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقاً أو كاذب فلا بد أن الله يَنصب عليه من الأدلة على بِرّه أو فُجُوره 
ما هو أظهر من الشمسء فإن الفرق بين محمد يَلِِ وبين مسيلمة الكذاب لعنه الله لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت 
الضحى ووقت نصف الليل في حئدس الظلماء» فَمِنْ سيما كل منهما وكلامه وفعاله يَُستدلٌ من له بصيرة على صدق 
محمد تلن وكذب مسيلمة الكذابء وَسَجَاحَء والأسود العَنْسي. قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله يِل المدينة 
انْجَفَل الناس» فكنت فيمن انجفلء فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذابء فكان أول ما سمعته يقول: «يا 
أيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلَوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». ولما قُدم 
ضمام بن ثعلبة على رسول الله يلغ في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: 
«الله». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «الله». قال: فبالذي رفع هذه 
السماءء ونصب هذه الجبال» وسَطح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم سأله عن الصلاة» 
والزكاة» والحج» والصيام» ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف رسول الله كل » فقال له: صدقت,. والذي 
بعتك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص . فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقهء صلوات الله وسلامه عليه» 


سورة يونس » الآيات: ٠١-١14‏ باه لا 


بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه» كما قال حسان بن ثابت 


لولمئكن فيهاياتٌ” ل 3 1 : كانت بَدِيهَئُهتانيكٌبالخَبَر 
وأما مسيلمة فمن شاهده من ذّوي البصائرء علم أمره لا محالة » بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة + وأفعاله غير الحسنة بل 
القبيحة» وقرانة الذي وخلد يه في النار يوم البجسرة والقضيحة + وكم عن فرق بين قوله:تعالن : : «أن لة إله إلا مو الع القيوم لا 
تَأَْدُمُ سك كا َم لما فى موت وما في الأَرْضٍ من ذا الَذِى يِنْفَمْ عِندَهء إل و يلابا ب لذبية ونا كلتف وَلَا يحِطُونَ دو 
ين لوو إلا يما هآ وَسِعَ وُسِيهُ يه لوب وَالرضٌ ولا يدم حِنْظهما وَهَوَ لمق آلتييه 9©)> [البقرة: 786]. وبين مُلآك مسيلمة 
قبحه الله ولعنه : ايا ضفدع بنت الضفدعين» نقي كما تنقين» لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين». وقوله - قبح ولعن -: 
«لقد أنعم الله على الحبلى» إذ أخرج منها نّسَمة تسعى» من بين صفَّاق وحَشّى». وقوله ‏ خَدّره الله في نار جهنم» وقد فعل-: 
«الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له زُلقُومُ طويل»» وقوله ‏ أبعده الله من رحمته : «والعاجنات عجناً» والخابزات خبزاًء واللاقمات 
لقماء إهالة وسمناً» إن قريشاً قوم يعتدون» إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بهاء إلا على 
وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت» حتفه» ومَرّق شمله؛ ولعنه صحيّه وأهله . وقدموا 
على الصديق تائبين» وجازوا في دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضي الله عنه - 
أن يقرؤوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة لعنه اللهء فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا شيئاً منه ليسمعه من لم 
يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم . فقرؤوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه» فلما فرغوا قال لهم 
الصديق» رضي الله عنه : ويحكم! أين كان يُذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل . وذكروا أن عمرو بن العاص وفد 
على مسيلمة» وكان صديقاً له في الجاهلية؛ وكان عمرو لم يسلم بعدّء فقال له مسيلمة : ويحك يا عمروء ماذا أنزل على 
صاحبكم يعني : رسول الله لل في هذه المدة؟ فقال : لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هي؟ 
نقال: لسر ©) إن الإمكنَ تت خُنرٍ (2) إلا ان مثا وعيذوا الصَييكت وَتَواصوَا بلحي وَتَاصَوا صر )4 اسورة الحصر]ء 
ففكر مسيلمة ساعة» ثم قال : وقد أنزل عليّ مثله. فقال: وما هو؟ فقال: ايا وَيْرُِ إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حَفْرٌ تقر 
كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لتكذب»» فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه» لم يشتبه 
عليه حال محمد ذَكِيِ وصدقه» وحال مسيلمة ‏ لعنه الله وكذبهء فكيف بأولي البصائر والنهى» وأصحاب العقول السليمة 
المستقيمة والحجى! ولهذا قال تعالى: «وَمَنْ َم من رك عل امع كذبا أ مَل أوسى الك َم بح إن م ومن كَل لُكل م1 نَل 
كلم الاوز 0 وقال في هذه الآية الكريمة و مَنّ أَظلَمُ من كن أفْرَ عَلَ اس كَذِبًا أو َال أرسّ إِلَ وَكمْ بُح لبه عه ومن كَالَ سأرلُ 
ِكل ما أل م وَلوْ ترك إذ الطَدِِمُونَ4 [الأنعام: ١0]ء‏ ا 5 وقامت عليه الحججء لا 
ار سا الوا ب ا ريو 
«رَعْبْدُوت من دوين أَنَهِ مَا لا يَصْرَهم ولا يتمهم وَيَفُولونَ هلا سُتعيرًا عند الله ل أنتيثرت 0 في أَلسَّمْوتٍ كلا في 
لض سْبَْحنتَمٌ وَعَدل عَمًا تررحت © ونا كن ألكتاش 2 كد 41 كنصلذا وَلَوْكَا حكَلِسةٌ سَبَقَتْ من رَيْلْكَ لَْفِىَ يلتم 
فِيِمَا فد مشت 4©9. 
اا ا ب مواق الل الول الي مد حي ميري ل ل 
ولا تضر ولا تملك شيئاًء ولا يقع شيء مما يزعمون فيهاء ولا يكون هذا أبداً؛ ولهذا قال تعالى : «قل أَمَْيُوت أنه يما آ 


يما لا يَعَلْمْ 

في أَلسَّموْتٍِ وَلَا في الْأَرْضٍ4 . وقال ابن جرير : معناه: أتخبرون لله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ ؟ ثم نزه نفسه عن 
شزكيم وكفر همه فقال +« شتكدز كل عب ترات ج# . ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناسء كائن بعد أن لم 
يكن وأن النامس كلهم كائوا على دين واعدة ور الإبلام كال ابن عباين: كان بين ادم وتوخ عثيزة قرون: كلهم على 
الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس» وعُبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحُججه البالغة 
وبراهينه الدامغة» «لَْهْلِكَ مَنْ للك عن يَيَنَوِ وين مَنْ ىح عا بيَتَوّ © [الأنفال: ؟4]. وقوله ٠‏ «وَلؤلا مكَلِمَهُ سَبَدَ سَبَقَتَ من 
ويلك لَنْضِىَ ينتَهُمْ فِيِمَا فيد يَْلِيرت4 أي : لولاما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ؛ وأنه قد أجل 
ا 1 


#ويقونوت نل عه ابد ين َيف هَل إِثَنَا لْمَيّبُ يِل كأنتظِيوا إن مَعَكُم ير ا 9©>. 


<< 


أي : ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون: «لولا أنزل على محمد آية من ربه»» يعنون كما أعطى الله ثمو 
ا شود تي فمن يفا ار فى سل ريال معت سان باورا رد لل با 1ك عله لالد 
ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله » كما قال تعالى : تارك اليا إن كأ حَعَلَ لك حَبرا ين دَلِكَ جَنّتٍ جر من عَِهًا الأتهلر وجل 

كَ سوا (2) بن ل كوا بلسَامَة وتنا سن كدب التاعة سَهرا 409 االفرقان: . :1 ال إوقال تغالى : 9ومَا منمَآ أن ميل لبت 
ِل أن حكَدّب يها الأرّثون ربالا مو تاقد مر مَطلَمُوا يبأ وما بي ليت إِلَّا تسا (4)29 [الإسراء: *]» يقول تعالى : إن سنتي 
ار ال ا ع ا لوي اللهء عليه الصلاة والسلام» بين أن 
يُعطى ما سألواء فإن أجابوا وإلا عُوجلواء وبين أن يتركهم ويُنْظرهم. اختار إنظارهم؛ كما حلم عنهم غير مرة» صلوات الله 
عليه ؛ ولهذا قال تعالى إرشاداً لنبيه إلى الجواب عما سألوا: لِمَيلْ إِب لدت ,ير أي : الأمر كله لله وهو يعلم العراقب في 
الأمود» «تانتل] بن كم نير الثَيري4 أي: إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فاننظروا حكم الله في وفيكم. 
هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته» عليه السلام» أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة [بداره» فانشق ى باثنتين : 
فرقة من وراء الجبل» وفرقة من دونه. :وهلا اع بتو خاتر الآيات الار شي سسا الوا ومالم مسالراخ وزو عدم اله من انهم 
سألوا ذلك استرشاداً وتثتاً لأجابهم» ولكن علم أنهم إنما يسألون عناداً وتعنتأ» فتركهم فيما رابهم» وعلم أنهم لا يؤمن منهم 
أحدء كما قال تعالى: #إنَّ لدت حٌَّءِ نت ع سكل وك بن 007 قل أ ب كل ايو حقٌ يردأ َمَدبَ اللي > 
7 : 43 97]» وقال تعالى : «##ه وَلْوْ نا زلا إلَهِمْ الملبحككة وَكْمَهُم الْوْقَ وَحَكَرَا بج سل قن نو قبلا ما كَانوا 00 أن يَكَآه 
أسَهُ وَلكنّ أحكارهم يج ك0 ا : 9وَلَر مَنَحْمَا لديم بام َنْ أَلكَمَل مَظَلُوا 
فيه 0 ارا إن ات أنه بل عن َو مَسحُوبُوَ )4 [الحجر: 14 16]» وقال تعالى : #إرَإن بَروأ كسما بْنّ التمَل سَاقطا 
نسحاب روم 4 [الطور: لك 0 : ولو ترَلنا عَليِكَ كنبا فى وََطاس فلمسوه ليد لَمَالَ لين قرأ إن هذا إلا حر 

تن 02> [الانعام كع و و ال لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم 
وعنادهم. مرو سود ؛ ولهذا قال: « مَانتَؤليوا ِف مَعَكْْ يت الستطريم4 ٠‏ 
«وَإِدآ أَدَْنَا لئاس رَحمَهٌ مَنْ بَمْدِ صَرَاهُ مَسَتهُمَ إِذا كر مَك في 0 أشن مكنا إن لا يَكَُبُونَ مَا تنكررت () هر الى شير 
ال عل تا ا يق بم بيع مخ يها جا 1 م عات كط الغ من كي مك وك أ أي يهم 
دَعَوأ أله عنْلصِينَ َهُ ألدِينَ لبن أَتتَنَا من هذى مورت من نكن © نآ نجهم إِنَا هُمْ يَبْمْْنَ فى الْارضٍ بعَبْرٍ ألمي 53 ألتّاش إن 
بن ع اشر تتم الكيز اننا قد ليما تب ع كَنبََمَمْ ينا كُتْر تتترت 02> . 
يخي تان أنه إذا أغاق النامن رحننة من بعد خبراء مسنتهم كال رخا بعد الشدة: والخصب بعد الجدبء والمطر بعد القحط 
0 . قال مجاهد : استهزاء وتكذيب . كما قال: 9وَإدَا مَسنَ الإنن أل دَعَانَا لِجَنْيو أؤ فَاعِدًا أو 
ما هلدا عفنا عَنْهُ ضُرّمُ مََّ حكأن لرْ يَدَمَْآ إل صر تَسَّمُ4 [برنس: ؟1] وفي الصحيح أن رسول الله عَذِةٍ صلى بهم الصبح على 
أثر سماء ‏ مطر - أصابهم من الليل ثم قال : هل تدرون ماذا قال ريكم اللبلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب». وقوله: ؤِثْلٍ َه أ. نَع مكراً» أي : أشد استدراجاً وإمهالاً» حتى يظن الظان من 
المجرمين أنه ليس بمعذب. وإنما هو في مهلة» ثم يؤخذ على غرة منه؛ والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله: 
ويحصوثه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير والجليل» والنقير والقطمير. 

ثم أخبر تعالى أنه: «هْرٌ يك سيد في ال والِسر» أي ١‏ يحتظاي وكارك اخرابت وغل رن كس ل لتك ماه نم يج 
طِيِبَةَ وَفْرِحُوا أييا» أي : بسرعة سيرهم رافقين» فبينما هم كذلك إذ «ج يباه أي : : تلك السفن ورِيحٌ عا مِبُ4» أي : شديدة 
مَبَدَهُمْ لمزم ين كل كان » أي: اغتلم البحر عليهم (وَتَئرا َم بط يه » أي : هلكوا ودر أله سي له دين أي : لا 
يعون مع محا ولا وكنا: ب تفرذ ونه الها والاخهال )كما ذال تال : ؤرإدا متك أل في ابر سَلَّ مدخن إلآ إية ع 
يندم إل لبر رضم وان الإنتنُ كرا (4©7 [الإسراء: »«]ء وقال لههنا: كرا أمَّه مُِْصِينَ له أل بن ْنَا من مذ » أي: هذه 
الحال « لتكرّرى يِنّ لشن أي : : لا نشرك بك أحداء ولنفردئُك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء ممهناء قال الله تعالى : 
<نا أَهُم» أي : من تلك الورطة 9إنا حم يمن ني الأيٍْ كبر آلمي» أي : كأن لم يكن من ذاك شيء» «حكأن ل يَدَعْمَ ِل 
سر تَسَة4. . ثم قال تعالى: : «ياب با ألنَاش إِنَّمَا بَمْيَكُم 2 عل أشي > أي : إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به 
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أحداً غيركم؛ كما جاء في الحديث : «ما من ذنب أجدر أن يعججل الله عقوبته في الدنياء مع ما يُدخر الله لصاحبه في الآخرة» من 
البغي وقطيعة الرحم». وقوله: (َبَيعَ الصيزة ديم أي: إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة «قدٌ ا ريتك 
أي : مصيركم ومآلكم دِيَديَمُ > أي : فنخبركم بجميع أعمالكم» ونوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه . 

«إِئمَا مكل الْحَية الدُئا كلل ْلَه من اَلسَمَك مسلط بوء بات لاض ييا باعل الس وَالْأَمكرٌ حي إنآ ندب الايّسُ يها وَاَيَمَتْ وريس 
هنآ ابح كرزورت علا أتنهآ آنا شا أو جنا مَجمَليهَا حَهِيدًا عل ل تنب بالاتينْ كَآِكَ َيِل الآبنت قزر نمطي (©) ونه 
يدْعْرَأ إل كار أَلسَلَ وَيبَدى من يك إل وزطل متكتم 402 . 

ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزيتتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض بما أنزل من 
السماء من الماء» مما يأكل الناس من زرع وثمارء على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقَضْبٍ وغير ذلك» 
«حيَّ 15 لدت انين يُيهَا» أي : زينتها الفانية» «وَارَيََ» أي: حَسُنت بما خرج من رُباها من زهور نُضِرة مختلفة الأشكال 
والألوان» «رتري أدَئي»» الذين زرعوها وغرسوهاء «يَييٍ تدوئورت عَكس]» أي : على جَذاذها وحصادهاء فبينا هم كذلك إذ 
جاءتها صاعقة» أو.ريح باردة» فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال تعالى: «أّهآ أكَمما كَلَا أ ناوا تَجَمَلْتَمَا حَصِيدًا 4 
أي : يَبْساً بعد تلك الخضرة والنضارة» «عآن ل تن بِنمتي» أي : كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك . وقال قتادة: « كن لَه 
يَرَسم» : كأن لم تنعم. وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء في الحديث: «(يؤتى بأنعم أهل الدنياء فيُعْمس في 
النار غَمْسَة ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد الناس عذاباً في الدنياء فيغمس في 
لي اسم و وي ا ور برع ادوم لتَأَصبَحُوأ في ديكرهم لثمت 
كأن لَّمّيَْا وبا »© [عرد: غى 90]. ثم قال تعالى : «ححَدَلِكَ نفَصِلُ الأَييْتِ» أي : نبين الحُجج والأدلة» ٠‏ م« إِمَرْر بَتَكَينَ»» 
فيعتبرون بهذا المثل في زوال ادا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم 0 منهم » 4 0 
ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرضء في غير ما آية من كتابه العزيز فقال في 
سورة الكهف: لوَآئْرتْ لم مَتَلَ ييز لديا كَل رهن ألشَمل دَلدْتل1 يوء اث الْارّضٍ دَأصْبَح هيما تذودة اليب كن َه َل كل 
َْءِ مُفْ )4 الكهف: 40]» وكذا في سورة الزمرء والحديد يضرب بذلك مثل الحياة الدنيا كماء . ش 
وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا ابن عُيَيْئَةه عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان يعني : ابن الحكم ‏ يقرأ على المنبر: «وازّينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها»» قال: قد قرأتها وليست في المصحف فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا 
يقرؤها ابن عباس . فأرسلوا إلى ابن عباس فقال: هكذا أقرأني أبيَّ بن كعب. وهذه قراءة غريبة» وكأنها زيادة للتفسير. وقوله: 
ونه يَدَعْوأ إِلَ دَارٍ لكك » الآية: لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عطبها وزوالهاء رعٌّب في الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام 
أي : من الآفات؛ والنقائص والنكبات» فقال: «وَمَه يرَمْا إل دار أَلتَك رَيَبْدى من يمد إل يرل نكنم 40. قال أيوب عن 
أبي قِلآبة عن النبي يلغ قال: «قيل لي: لتنمْ عيئك» وليعقلٌ قلبك, ولتسمع أذنك» فنامت عيني» وعقل قلبي؛ وسمعت 
أذني . ثم قيل: سيّدٌ بَنَى دارآ» ثم صنع مأدبة» وأرسل داعياً» فمن أجاب الداعي دخل الدار» وأكل من المأدبة»؛ ورضي عنه 
السيدء ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدارء ولم يأكل من المأدبة» ولم يرض عنه السيّد» فالله السيد»ء والدار الإسلام» 
والمأدبة الجنة» والداعي محمد يَِ؛. وهذا حديث مرسلء وقد جاء متصلاً من حديث الليث؛» عن خالد بن يزيد» عن 
سعيد بن أبي هلال» عن جابر بن عبد الله. رضي الله عنهء قال: خرج علينا رسولٌ الله يد يوماً فقال: «إني رأيت في المنام 
كأن جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجلي» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً. فقال: اسمع سَمعت أذنك» واعقل عَقّل 
قلبكء إنما مَكَلّك ومثل أمّتك كمثل ملك اتخذ دارأء ثم بنى فيها بيتًء ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولاً يدعو النامن إلى 
طعامه: فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يا محمد الرسُول» فمن 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منهاء رواه ابن جرير. وقال قتادة: حدثني ليد 
العَصَريء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلِِ: ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبِجَنَبَنَيْها ملكان يناديان يسمعهما 
خلق الله كلهم إلا الثقلين: يأيها الناس» هلموا إلى ربكم إن ما قل وكَقَى» خير مما كثر وألهى». قال: وأنزل ذلك في القرآن» 
في قوله : «وأمّه يَدَعُوَا إل دار أَلكَلَمِ يجَدى من يِكَله إل راط ميقع 469 دداء أبن أبي حاتم» وابن جرير. 0 
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# ين كحسئا نفنتق وَرِسَاءة ولا يعن مجوكهع هي وك ولا تيك أمث للد هم يها حَيدُود 4 . 
يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله الحسنى في الدار الآخرة» كما قال تعالى: لهل 
جَرَادُ البعسن إِلَا البسن 469 [الرحمن: 0]. وقوله: #وَِبَادة4: هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. وزيادة على ذلك أيضاًء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القُصُور والحُور والرضا عنهم» وما أخفاه لهم 
من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظرٌ إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم» بل 
بفضله وبرحمته» وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن 
عباس» قال البغوي وأبو موسى وعبادة بن الصامت» وسعيد بن المسيبء وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وعبد الرحمن بن 
تابط ومتجاهدة: وعكرمة 6 وجامر نين مبعة:وغطاءء والضحاك+ والحين: وقتادة) والسدي »«ومكمة من [سحاق ‏ وغيرهم 
من السلف والخلف . وقد وردت في ذلك أحاديثُ كثيرة» عن رسول الله يد فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عفان» 
أخبرنا حماد بن سلمة» عن ثابت البُناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»ء عن صهيب؛ أن رسول الله يتلا هذه الآية: 
لإِيَّدِنَ أحْسَئا لمق وَرِيَادَد 4. وقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن يُنِْرَكُمُوه. فيقولون: وما هو؟ ألم يُنَقّلٍ موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا من النار؟». قال: 
«فيكشف لهم الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم». وهكذا رواه 
مسلم وجماعة من الأئمة» من حديث حماد بن سلمة» به. 
وقال ابن جرير: أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرنا شبيب» عن أبان» عن أبي تمِيمة الهُجَيْمِي؛ أنه سمع أبا موسى 
الأشعري يحدث عن رسول الله كل «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي: يا أهل الجنة - بصَوْت يُسْمعٌ أوٌلهم وآخرهم -: 
إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى: الجنة . وزيادة: النظر إلى وجه الرحمن 35 . ورواه أيضاً ابن أبي حاتم» من 
حديث أبي بكر الهُذليء عن أبي تميمة الهجيمي» به. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن حميد» حدثنا إبراهيم بن المختار» 
عن ابن جُرَيْج» عن عطاء؛ عن كعب بن عُسرَة» عن النبي كل في قوله: للَْ أحسَنُا الس رََِادَةُ 4 قال: النظر إلى وجه 
الرحمن ككّ. وقال أيضاً: حدثنا ابن عبد الرحيم» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» سمععت زهيراً عمن سَمع أبا العالية» حدثنا 
أب بن كعب : أنه سأل رسولَ الله يه عن قول الله كك: الِلدِنَ لَحْسَنوَا للْسَىٌ وَزِسَادَةٌ * قال: «الحسنى : الجنة» والزيادة: 
النظر إلى وجه الله قله . ورواه ابن أبي حاتم أيضاً من حديث زهير» به. وقوله تعالى: «ولا رهق وجوكهم فك أي : قتام 
وسواد في عَرّصات المحشرء كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القُثْرة والعُبْرة» «ولا ْله * أي : هوان وصغارء أي : لا 
يحصل لهم إهانة في الباطن» ولا في الظاهرء بل هم كما قال تعالى في حقهم : ظؤَهُمُ َه سر دَِكَ لور مَلَنَّهُمْ ره وسرددا لزلا 
[الإنسان: ]1١‏ أي : نضرة في وجوههمء وسروراً في قلوبهم» جعلنا الله منهم بفضله ورحمته. آمين . 0 : 1 5 
راي كبوأ الاتٍ جَرَله مين ولا َبَهَذ مَا لم ين لله من امسر كنآ أَعشِيت مُمُوههُم قِطعَا ين اليل مُظلما لهك أمب ال 
هُمْ ييا حير 4 . 
لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يُضاعف لهم الحسنات» ويزدادون على ذلك» عطف بذكر حال الأشقياء» فذكر عدله 
تعالى فيهم» وأنه يجازيهم على السيئة بمثلهاء لا يزيدهم على ذلك» لرَرَتُّهُمْ؟ أي : تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم 
وخوفهم منهاء كما قال تعالى: «وَثَريهُم يمْرَسُونَ عليه حَشِعِينَ من ألذّلِ طروت مِن طرف حَفيٌ4 [الشورى: 40]» وقال تعالى: 
فد هْواة © رأنذِر لاس يوم نهم َلْعَدَابُ» [إبراهيم: +4 44]» وقوله: لالم يَنَ أله مِنَ عَاصِرٍ» أي : من مانع ولا واق 
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5 0 5 3 سو عع ل وه مها 00 0-090 ا ا ا يدا 

يقيهم الء اب كما قال تعالى : «يثوأ إن بي بن اقم 9 لا لا رد 9 إِلَ مَيكَ يذ تقد ()؟ [القيامة: ٠‏ ؟1]. وقوله: 
كج مع ابر ري وز دي ]أ *ميزا 3 5 1 2200 

33 أَغْشِيَتٌ وجوههم قِطعا من اليل مُظلِم» : إخبار عن سواد وجوههم في الدار الآخرة» كما قال تعالى: مو المع وه 

2 217 كت د موه 35 يي يل 00 0 ِ. رسع فو م 6خ 6 ل ميدي » بن مهس 

كنود يوط دَأمَا الدِنَ أسْوَدَت وُجُوهْهَُ أكعَرَتُ بَمْدَ إِيميكُم كَذُوهُوأ الْعدَاب يما كدمم تكفروت لزني وأما الزِنَ أيِضَّتْ وجوههُم فنى رحمة 

ريه م 0 5 5 ماضن 52 _- 

لَه هُمّ ذيا حَيدُرت 09> [آل عمران: 315 107]ء وكما قال تعالى : ظيغ بَوَجَذْ تُتَيرَة (2) سَلمكة تيدر (3) ودج مذ علا عر 

يَعَتُهًا قَرَهُ َْليِكَ مم 0 لف ك4 الآية [عبس: 2" ؟4]. 


عم ميري 0 5 


لمم 82 عرس سم ىن هم بع 247 6 رس سسطة عه 12111 سيعه السك ميد وسعر 2 سوح مي 2ه جم را م2 سا لم سعسس 
حجر عم 


0 ا د يممعءء رق بع هد كي عدا عع عمس 1 +2 ده مع ل هر له > ساسع سل سير ءءء 
تتح إن كا عن يبوك لتنارت 99) متاك ينا كل تين 1 أسَلتت وَرُدُوَا إِلَ لَه مَْلَهُُ الست وَسَلَّ عنم ا كنا يتوت 4 . 
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يقول تعالى : (وَيَم تدش رج 4 أي: أهل الأرض كلهم» من إنس وجنء وبر وفاجرء كما قال: «وَحَكَرَكَهُمْ َم از متهم لما 
[الكهف: 140 «ث تقول لِلَدنَ أَدْرّوا مكامخ أنثر وشيو3 » أي : الزموا أنتم وهم مكاناً معيناًء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين» كما 
قال تعالى : وروا لوم أهَا المجرموت 4029© [يس: 4 وقال: ووم تقوم أَلسَاعَهُ يَومَيِذِ قرفت زوك [الروم: 14] وفي الآية 
الأخرى : #يُوْميِلٍ يَصَدّعُونَ4 [الروم: *4] أي : يصيرون صدعين» وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء؛ ولهذا قيل: 
ذلك يستشفع المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتي لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذاء وفي الحديث الآخر: انحن يوم القيامة 
على كَوْم فوق الناس». وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: «تكاتخ الث 
وسكا ويا ينم وال شركزهُم ما كد ينا يْدُونَ» ١‏ أنكروا عبادتهمء وتبرؤوا منهم» كما قال تعالى : «عَلَا سبَكْفرُونَ ادم 
يوون عَم ضِدًا (3©)»> [مريم: 47]. وقال: #إ3 ترا ألَدِنَ توا مِنَ ألذِبح أتّيمُوا4 [البقرة: 21155 وقال: وَبَنَ آَل مسن يَدَمْواً 
من دون لَه من لا تيب 1 إل بر الِْبمَة مَهُمّ عن ديوز علوت (©) ود خْثرٌ الّش كوا لك قئة ووأ ينادم كَننَ 46 
[الأحقاف: مف 5]. 

وقال في هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوا.فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : لمكي لم كيدا ينا وَييتَوُْ إن ا 


عَنْ عِبَاديِكي تنيت 49 أي: ما كنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم» والله شهيد بيئنا 
وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك. وفي هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا 


ممه مره 


نذا لله وبحتَدا المت مَِنْهُم تَنْ هتى أنَهُ وَنْهُم ئّنْ حَفَتْ مَك الصََلةْ4 النحل: +5]» وقال تعالى: لبآ سنا ين 
نلك من ْول إِّا نوين إِليه َه لآ لَه د كأ مَلمْبدُون (4)2 [الأنبياء: 52٠‏ وقال: لوَبَكلْ من أَْسلنَا ين قبكَ ين مسن أجمَلنا من 
دون أَليّمَكنِ َالِهَدٌ يُْبَدُوكَ (4)2 [الزخرف: 1]. والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قدذكرهم الله في كتابه» ويَيّن أحوالهم 
وأقوالهم» ورّد عليهم فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله : لمُنَاكَ تلوأ كل تين 1 أسَلدّتْ» أي : في موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت من عملها من 
خير وشرء كما قال تعالى: ##يَزَ بل التَرايرُ 42 الطارق: 4]» وقال تعالى : #بنئوا الإننٌ يمن يمَا عدم وَمَرّ © [القيامة: *2]1 


وقال تعالى : تفج لَه يوم التمةٍ ححا يتنه تنثونا © رأ كتبّك كن بِتَفْسِكَ أب يك حوبا 402 [الإسراء: 01 14]. وقد 
قرأ بعضهم : «هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت4» وفسّرها بعضهم بالقراءة» وفسّرها بعضهم بمعنى تتبع ما قدمته من خير وشرء 
وفسرها بعضهم بحديث: «تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت؛ الحديث . وقوله : 9وَيُدوَا إِلَ لله مَولَهُمُ آلْسَقّ» أي: ورجعت الأمور كلها إلى الله 
الحكم العدل» ففصلهاء وأدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار. ووَيَلٌ عَم 4 أي : ذهب عن المشركين هي ناوا 
متت » أي : ما كانوا يعبدون من دون الله افتراءً عليه . 

لفل من يَرَدْفَك ين ألسَملَ وَالاوّضٍ أس ينيك الكت ولاك ون رح الى بن الت ومو لنت يرك ال ومن مز الختزا تمبشوة 
أ ل آنا كترة (© اليك اله وده لل ما بَدَ الع إلا امكل كل روس (7) كَدكَ حَنّْت َنْب رَيْكَ عل ازيرت ميا أبن 
لا ومنو 4©9>. 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله» فقال: ظقُلٌ من يَرزفكُم ين السَمَل وَالْرضٍ » أي : 
من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطرء فيشق الأرض شقاً بقدرته ومشيئته» فيخرج منها «خبًا وَعبَا وقنبا (9) دربو ون (9) 
مَعَدََنَ خلا 2©) متمد وبا 47 [عبس: 581-77 أإله مع الله؟ فسيقولون: اللهء من هَدَا الى يفكي إن أمَسَكَ مم4 [الملك: 
اك وكذلك قوله: «آسَّ ينيكُ تنم وَالْأبْصَرَ © [يونس: ١م]؟‏ أي : الذي وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرةء ولو شاء 
لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى : قل هْوُ أل نَأ ممَملَ لك ألصَنم وَالأضئرٌ وَالأكيدة يلاما تَدَحرونَ 462 [الملك: 
*؟]ء وقال: طقل أَرَمَْشْرٌ إن د أنه سمعَك صرح وح عَلَ لويم من لَه حور أ يكم به 4 [الانعام: 45]. وقوله: #ون ع الع 
من ألمت مَعْوْج ألمت مرت أل » أي : بقدرته العظيمة» ومنته العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك» وأن الآية عامة في 
ذلك كله. وقوله: #ومن يدر الك » أي : من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه» وهو المتصرف الحاكم الذي لا 


حم 
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معقب لحكمهء ولا يُسْأل عما يفعل وهم يُسْألُونء لاحَلمٌ من في الَموات والارضٍ ا ا 
كله العُلُوي والسفلي» وما فيهما من ملائكة وإنس وجانء فقيرون إليهء عبيد لهء خاضعون لديه. «صَيَتُوْنَ يدك أي : هم 
مدو لك متفرن» ل أ »أي أت فونم نواه هرفك دك أي 

وقوله: للك مه رَقكود كل َمَادًا بَتدَ ألْحَيّ إلا الصَّلئلٌُ ل نّم شرفت © أي : فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو 
ربكم الي ف 5 لمن ِل ألصَكَلٌّ4 أي : فكل معبود سواه باطلء لا إله إلا هوء 
واحد لا شريك له ٠‏ «تأنَّ فرورت» أي : فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواهء وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل 
شيء» والمتصرف في كل شيء؟ . وقوله: «١‏ كَدَِكَ حَدَّءَ حَقّتَ عَلَتُ وَيْكَ علَ لت سوا بم لا بؤِئرة 429 أي : كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره؛ مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف في الملك وحده» 
الذي بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النارء كقوله: : #قَالوأ بَنَ وَلكنْ حَقَّتَ كَلِمَةٌ لْعَدَابِ 


عَلَ الْكفرِنَ4 [الزمر: 6971 


(ثل كل يد شركهكز م يتأ افق م بيد ف لله يكذ الل م شيذة أن تكد (7) فل هل ين شيك يجيد ل الع في كله يوك 
عن أ ينيع إل الع أذ أك بت تن لا يي لآ ك يدو قا لل كنك كر 7ي) را يي مده إلا طن د القن لا بن امي 


ميك إن أله عَم يما ينعنُونَ (67) 4 . 

وها إطال المراهم فيه شركو ابل خير+» وعينو من الام والأسادء جل كل بد يك كَل ين أي : من 
بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشىء ما فيهما من الخلائق» ويفرق أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهماء ثم 
يعيد الخلق خلقاً جديداً؟ مثُلٍ ارد » ؛ هو الذي يفعل هذا ويستقل به» وحده لا شريك له ٠‏ أن يُوَدَكْرنَ» أي : فكيف تصرفون 
عن طريق الرشد إلى الباطل؟! طقْلْ هَلْ ين مُيكمٌ من يينا إل لحي يل مه يدى للْسَيْ» أي : أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر 
على هدي ضال» إلا بهدي لحار والضلال» وياب القلوب من الي إلى لرشة الله الذي لا إله إلا هو. «أفس يبدى 
إِلَ آلْحيّ أحَقّ أن بَبمَ آسَن لا يدق الآ أن مبدَىٌ» أي : أَمَيتبع العبد الذي يهدى إلى الحق ويُبَصّرُ بعد العمى» أم الذي لا يهدي إلى 
شي لاد ميدي لاه ريك؟ ساقال الى إخارعن وراب دقل : 9 يكت لم سَبدُ ما لا يسْمَعْ ولا بصم ولا يعن عنك 
شيك [مريم: ؟4]» وقال لقومه: ١‏ أَسَبْدُونَ ما كمون (2) أله 4 حَلَتَك وما مو )4 [الصافات: 40» 45) إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله : «ها لك كن عكر 4 أي : فما بالكم يُذْهَبُ بعقولكم. كيف سويتم بين الله وبين خخلقه» وعدلتم هذا بهذا وعبدتم 
هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده» وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة . :ثم 
بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلاً ولا برهاناً» وإنما هو ظن منهم» أي : توهم وتخيل» وذلك لا يغني عنهم شيئاً» 
إن أله عَم يما يلون » : تهديد لهمء ووعيد شديد؛ لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 

«#ومًا كن هذا الْمْءَانٌ أن يفت م ين دذث اله ولك ين الى ينا ينه ويل الكت لا َنب فد ين رت التي (©) أ يد اه ل 
هَأَوا مسورز مَل وأدَعوأ من أشتطنشر ين دهي أ بد كم سيق (2©) بل كأَأ يما ل يلوأ بوليد. وَلَمَا بأ كول كَدَلِكَ كدب ادي ين 
يَلهِرٌ تنظز كِيِكَ كآت عَِبَةُ لطبت 9 5 سكم شد يقن بد تمتك عد لا يمك وز و لكر ليه ©40. 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سورء ولا بسورة من مثله» ؛ لأنه بفصاحته وبلاغته 
ووّجازته وحلاوته» واشتماله على المعاني العزيزة للعزيزة» النافعة في الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه 
شيء في ذاته ولا صفاته» ولا في أفعاله وأقواله؛ فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى : ##وَبًا كن هدًا الْمرءَانٌ أن 
تر من طن أ » أي : مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر» ٠‏ #ولكن تصن ألَذِى بين يَدَيْوِ» أي : 
من الكتب المتقدمة» ومهيمناً عليهاء ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل . وقوله : «# وَتَفْصِيلَ الكنب لا رب فيه ين 
يب ألْعلِِنَ4 أي : وبيان الأحكام والحلال والحرام» بياناً شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين» كما تقدم في حديث 
الحارث الأعور» عن علي بن أبي طالب : افيه حَبَرُ ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وفصل ما بينكم»؛ أي : خَبّر عما سلف وعما 
سيأني» وحكم فيما بين الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه. 

وقوله: ل يوار أثرة عن موا يسور عْلِوء ود غوأ من أسَْتَطعْشُم من دون أ إن 23 مَدِقِينَ (9©>* أي : إن ادعيتم وافتريتم 
وشككتم في أن هذا من عند اللهء وقلتم كذباً ومَينا : إن هذا من عند محمداء فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا 


اع 
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القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثلهء أي : من جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قُدرتم عليه من إنس وجان. وهذا هو المقام 
الثالث في التحديء فإنه تعالى تحداهم ودعاهم» إن كانوا صادقين في دعواهم, أنه من عند محمد» فلتعارضوه بنظير ما جاء به 
وحده واستعينوا بمن شئتم . وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالى : طقل لَْنِ سمت الإنش وَالْحِنُ عَكّ 
أن َنأ بمئْلٍ عدا لمان لا ينون يمل ولق كت بَحْسُمُمْ لِمْضٍ ظهيرا (ج)4 [الإسراء: هماء ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منهء فقال 
في أول سورة هود : «أم يَمُولوت أثتربه قل مَأَنوأ بعَْرٍ سور مَنْيو- مفريت وَآدَعوا من أسْتَظمْشُر ين دون أله إن كُثْر مون )4 
[هود: 1]» ثم تنازل إلى سورة» فقال في هذه السورة: أ بقولُونَ ننه ل هَأنوأ سُورة مذو وآدَعُوا من أسْتَطمثُم من دون لَه إن كم 
مون (4)5: وكذا في سورة البقرة- وهي مدئية - تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا» فقال: لهَإن لَّم 
تَفمَنُوأ وآن تَفْمَنُو نوأ آلَار» الآآية [البقرة: 4؟]. هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في 
هذا الباب» ولكن جاءهم من الله ما لا قِبَلَ لأحد بهء ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته» وجزالته 
وطلاوته» وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به» وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له انقياداًء كما عرف السحرة» لعلمهم 
بفنون السحرء أن هذا الذي فعله موسى. عليه السلامء لا يصدر إلا عن مُؤْيّد مُسَّدد مرسل من الله» وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا 
بإذن الله . وكذلك عيسىء, عليه السلام» بُعِثْ في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى» فكان يبرىء الأكمه والأبرص» ويحيبي 
الموتى بإذن الله. ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه» فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله ؛ ولهذا جاء في الصحيح. 
عن رسول الله يَلةِ أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً». ١‏ ش 

وقوله: بل كديا ل يلوأ ييليد. وما م © يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن» ولم يفهموه ولا عرفوه» لوَلمَا يم 
4 أي: ولم يُحصَلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلاً وسفها « كَدَِكَ كدب ال ين َِهِرٌ 4 أي : من 
الأمم السالفة «تأنظز كَيْفَ كات عَنقِبَةُ للاييت4 أي: فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلماً وعلواً» وكفراً وعناداً 
وجهلاًء فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم . وقوله: لوَمِئهُم تن يوم بيده مَمنهكم من لّا موث يد ورَيْكَ أعَلَمُ 
آلْمُنْسِينَ )4 أي : ومن هؤلاء الذين بُعنْتَ إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن» ويتبعك وينتفع بما أرسلت بهء وَمِنهم من لَّا 


2 


يُؤْصِبُ بِدِ.4» بل يموت على ذلك ويبعث عليه» «وَرَيْكَ أَعْلَمُ ِآلْمنْيِدتَ4 أي: وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه» ومن 
يستحق الضلالة فيضله» وهو العادل الذي لا يجورء بل يعطي كلا ما يستحقهء تبارك وتعالى وتقدس وتنزهء لا إله إلا هو. 
«رَد كدو مَل بي عَملٍ ولك عَمَدكُم أنثْر وَتنَ نآ مل وأنا بَّى* يَنًا منمَرة (©) مَبتمم ع يمن بيك أت نيع لشم ولو كوأ 
لا بقرت 9 وَينَهُم َن ير الل أت تيف ألثّ وَلوَ نوا لا يردت 69 إن أله لا يَظِِمٌ الكاس سيا وَلكنَّ لاس 
شَبْم يَظيمر ©4. 

يقول تعالى لنبيه كله: وإن كذبك هؤلاء المشركونء فتبرأ منهم ومن عَمَلهِمء لكل لِ عَمَلٍ وَلَكُْ مَك 4. كقوله تعالى : 
«فل يكأيما الكَرون 2 لآ عبد ما سََبْدُودَ (2إ) ول أنثْر عنيذود مآ أعبدُ (2) ول أنا عاب ما عَبَدثمَ (2)) ول أنثْر عَنيدوتَ مآ عبد 
© ل دبنَث و دين )4 (سررة الكافرون] . وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: إن بكو نكم وهنا تَبدُودَ ين 
دون أن ترا يك وَبدا ينا ويتدك الْمداوَهٌ سآ دا حقَّ ممأ أ مْدَه:4 [الممتحدة: 4]. وقوله : وَبئبم تن يمن ك4 أي : 
يسمعون كلامك الحسن» والقرآن العظيم» والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان» وفي هذا كفاية 
عظيمة» ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم؛ فإنك لا تقدر على إسماع الأصم ‏ وهو الأطرش - فكذلك لا تقدر على هداية 
هؤلاء» إلا أن يشاء الله. وَينهُم من يرُ للكت أي : ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسن؛ والخلق 
العظيم» والدلالة الظاهرة» على نبوتك لأولي البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية 
شيء مما يحصل لغيرهمء بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار» 9وَإذا دأو إن 
َتِدُوَكَ إلا حُرُوًا عدا الى بسك أنه مولا (©) ين كاد نا عَنْ مهللآ أك سكا عأ وستزك يلون حيست يقد 
َلمَدَابَ من أصَلُ سبلا (©)4 [الفرقان: 1ك 15], ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئاً» وإن كان قد هدى به من هدى من الغي 
وبصر به من العمى» وفتح به أعيناً عميآء وآذاناً صماء وقلوباً غلفاً. وأضل به عن الإيمان آخرين» فهو الحاكم المتصرف في 


ملكه بما يشاءء الذي لا يُسْأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال تعالى: #إنَّ أنه َا يَِْيِمٌ الئاس سَيْعًا 
وَلَكنَّ لاس أَنشَهُم بَظلِمُوتَ 4)79. وفي الحديث عن أبي ذرء عن النبي له فما يرويه عن ربه ق: «يا عبادي» إني حرّمت 


حم 


5 
الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا- إلى أن قال في آخره -: يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم؛ ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نفسه». رواه مسلم بطوله. 
هري يشيع كل ل يرا إلا سامة يِنّ بار يترود يت قد حير ال كنا يقل وما كوا متي ©)4. 
يقول تعالى مُدكّراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عَرصّات القيامة: كأنهم يوم يوافونها لم يلبئوا في 
الدنيا «اإِلَا سَامَهٌ مِنَ ألَبَارٍ»» كما قال تعالى: «كتُم يم يَوْهَا كر يبا إلا عَيِيَهَ أ مها © [النازعات: 45]» وقال 


0 اج عم و ا ع 2 نموم وى 5ق 2ع > ميرم :2 أ 52 كمع كسر سل م + م اء 
تعالى: «َيَم بتع فى السو وَتَنشر التخريت يرب 62 © يتَحَصَئون يت إن لِنمم إلا عذرا 9 من أفلم يما يلود إذ 


طم علج طَريِقَةَ إن لمر َّ بوم © [له: 06٠١4 ٠١‏ وقال تعالى: #وَبَوم تَقُوم َلمَاعَةٌ يَقسمٌ لْمْجَرمُون مَا للِنُوأ 
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ير حَامَوْ كلك كنا بزتكئة © عَهَلَ الِْنَ أنا الهلم مالإيئنَ لتَد لِنْثْرْ في كتب لَه إل بر المت مهكنا ينم 
َْمْث وَلَكِنَحْ كثز لا َلَمْنَ 29> [الروم: هه. +ه]. وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة 
كما قال: ظمَّلَ ك بَِنْثْرْ في الأرْسِ عد سِنِنَ 7 كلأ لَنَا برا أ َس يَرَرِ مَسْكَلٍ الْمَآيِنَ 2 ككل إن َمثْرٌ إل 
لبلا َ أَكَكُمْ سر تَمَلَمُونَ 9 [المؤمنون: .]١14 - ١١7‏ وقوله: #3 يَعَارَفُون س4 أي: يعرف الأبناء الآباء» والقرابات 
بعضهم بعضاًء كما كانوا في الدنياء ولكن كل مشغول بنفسه ظُنَإدَا ْم في الصُور لآ أتساب يننَهُمْ يَوبَيِذِ لا 
40 المزمدرن: 010١‏ وقال تعالى: رلا يَصَلُ جيك حِيما 2) يُسَرُرم بد المت لو ينيك من عَذَابِ يسن 


ينه © وميه ولف © وَمصِيّد ال ويد ©2) ون ف الّْضِ جِيَا م بد 9 /لآ4 المماريج: ٠١‏ -6]. 
وقوله: طقَدَ حَيِرَ الِْنَ كوا بقل سه وا كنا مُهَْدنَ4» كقوله تعالى: طرَبْلٌ مذ إِمْكدَينَ وق [المرسلات: 16]» 


لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هي الخسارة العظيمة» ولا خسارة 
أعظم من حَسارة من قُرّق بينه وبين أحبتهء يوم الحسرة والندامة. 

جرإنا زُنَكَ بل الى يَنْْ [ ند كنا جز لله عَبيدُ عل ما تس © وَلكلٍ كد رول وا بجحة روهز ِىَ بنتفر 
ليسي وم لا ليو 469 . 

يقول تعالى مخاطباً لرسوله يَْة: لوَِدا َك ب الى يدُمٌ» أي : ننتقم منهم في حياتك لتقرّ عيئك منهم» «أو تَوَيْنَدَ ينا 
مَرَجِشْهْرٌ 4 أي : مصيرهم ومنقَّلّبهم» والله شهيد على أفعالهم بعدك. وقد قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا 
عقبة بن مكرم» حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا داود بن الجارود» عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد» عن النبي يِه قال: 
«عُرضت على أمتي البارحة لدى هذه الحجرة» أولها وآخرها. فقال رجل: يا رسول الله عرض عليك من خلِقَء فكيف من لم 
يخلق؟ فقال: «صُوّروا لي في الطين» حتى إني لأعْرَفٌ بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه». ورواه عن محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة» عن عقبة بن مكرم» عن يونس بن بُكَيْره عن زياد بن المنذرء عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيدء به نحوه. 
وقوله: ظرَلِلِ مق يسول دا بجسآء رَسْوثْمُر 4 : قال مجاهد : يعني يوم القيامة . لمي بََْهُم الس وه لا لم4 » كما قال 
تعالى : لوَشْرََتِ الْاَرَضُ نور دَيّهَا وضع لكب وياق» اليب وَلشبَدَآه وَمنىَ ينِتكُم يلحي وَهمْ لا يظلمُون (4)29 [الزمر: 04]ء 
فكل أمة تُعْرَضُ على الله بحضرة رسولهاء وكتابُ أعمالها من خير وشر موضوعٌ شاهد عليهم» وحفظتهم من الملائكة شهودٌ 
أيضاً أمة بعد أمة . وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلقء إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم» ويقضى لهم ١‏ 
كما جاء في الصحيحين عن رسول الله يك أنه قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق»» فأمته 
إنما حازت قَصَبٍ السبق لشرف رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 


عه 
بده الس بده م لعز عاغه ع كت ع دع لدو رخزي لك بسر مش؟ يق كر 6م ام سير #مظوم ارب مديه عي 
َي مق هَدَا اَعَد إن ُخْرَ مندؤِين (©) ثل ل أي بتَِى مرا و1 نقها إلا ما كك أله ِل أ بل ا 3 لبلهز كا ستفوزود 
ل 


سَاعٌَ ولا يسَتَتْيمُنَ (9) فل أَََبشْرٌ إن أتنكم عَدَايُْ بيدا أو عبَاَا مَادَا يَسسَمَجِلُ نه الْمُجْرمُونَ (©) أَنْمّ إِذَا ما وَقَمْ امم بوه َآلكنَ ود كم بو 
تْتنْجلنَ 9©) ثُمّ مِبلَ لِلدنَ ظَلموا دُوهُوا عَدَابَ لتر هل مروت إلا يما كم تكيبوة 4062 . 

يقول تعالى مخبراً عن كُفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذّاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين» مما لا فائدة فيه لهمء كما 
قال تعالى : ظيَسَتَحَيِلُ يها لد لا ْم يها ارح ءَامنُوأ مُْفِفُونَ ينها وَيَعلَمُونَ أَنَهَا كَلْىّ4 [الشورى: 18] أي : كائنة لا محالة 
وواقعة» وإن لم يعلمواوقتها غينا» ولهذا أَرضَّدَ رسوله ية إلى جوابهم فقال : طثل له أبيكُ يَِنيِى ميا ولا قحا إِلَامَا 35 م4 
أي: لا أقول إلا ما علّمني» ولا أقدر على شيء مما استأئر به إلا أن يُطلعني عليه» فأنا عبده ورسوله إليكم» وقد أخبرتكم 


ع 
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بمجيء الساعة وأنها كائنق؛ ولم يطلعني على وقتها. ولكن ٍليل أمَةِ أجل 4 أي : لكل قرن مدّة من العمر مقدّرة» فإذا انقضى 


- 


أجلهم طمَلَا َتَْدوْنَ سَامَدُ ولا يسَتَتْيمُوَ4: كما قال تعالى : #وَلن يُوَجْرَ أله نما إذَا ج21 أَجَلْهَا» [المنافقون: »]1١‏ ثم أخبرهم أن 


عذاب الله سيأتيهم بغتةء فقال: طقل أَرَمَيْرْ ِنَ َتنك عَدَابم بَمًا أو نبَار» أي : ليلا أو نهارء ظنَادًا يَنتَسْجِلُ ينه المُجْرِمُونَ شد إِدَامَا 


وَقَمَ اس بو يعني : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: «ريآ أبْصَرا وَسَعَنًا ممما تَتَمَلَ سْيِسًا إن موقنو © [السجدة: 0117 وقال 
تعالى : طفَلَما را بسنا وأ امن اله وََدمُ وَحكَفَرنا يما كنا بو مقَرِكنَ © فز يَكُ يََعهُمْ إيمنهم ما روأ بسنا سنت اله ألّى هد 
حَلَتْ فى عِبَادِيُ مسر هَُالِكَ لْكَفْروكَ 49 اغائر: 4ه, 0 ثم فِِلَ لِلَدنَ ظَلموا دُوقُوا عَدَابَ َلْديْرِ» أي : يوم القيامة يقال لهم 
هذاء تبكيتاً وتقريعاًء كقوله: 9ِيَمَ يدَغُرت إِك نار جهنم دعا 9 حَذِو أَلتَادُ لي كُسْم يها تَكَدوْنَ 09 أفيحر هَذَا أم أَسْرٌ لا 
بصررت 99 سَلَوهًا فَأصْيرةأ أو لا يرأ سوَآء عليَكّ نما روب ما دم تَمْمَلُونَ (4)2 [الطور: .]1١ 1١‏ 
«# يتيوك عن هر قل إى رق ره لحن وم نشم ميرد © وَلذ أن ِل تنيى طلست مانن الأيٍ لدت يو وأا 
َأ الاب وش تنتشر لني يَممْ لا يلمر ©4. 

4 وت 000 


يقول تعالى : ويستخبرونك 9أحَنَّ مُرّ4؟ أي : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام تراباً. #قُل إى وريه إِنَمُ لحن 
مآ أ يمٌمْجِزِنَ4 أي: ليس صيرورتكم تراباً بمعجز لله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم: 9إِنَّمَآ مهد دآ اد سا أن يَقُولَ لم 
كُن فيسكوت (07)؟ [يس: 7 وهذه الآبة ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من 
أنكر المعاد في سورة سبأ: لوَهَالَ ألَدِينَ كَتَرُوأ لا ينا ألصَاعَُ قل بل وَرَقَ لَأْيَكُم» [سبا: +1 وفي التغابن : «رَعمْ لين كَفَروا أن أن 
َال بك وَرَقَ لمث نما عدي وَدلِكَ عل أل رد (2)؟ [التغاين: ]. ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى 
من عذاب الله بملء الأرض ذهب ©رَأمَرُوا التَدَامَةَ لما روا لعَدَابٌ وى بَتْتهْر بِالْقِسْل» أي : بالحقء لوَمٌ لا بِظلمونَ» . 

«ألَا إن ينه ما فى السَمَوْتٍ وَالاَرسَ ألا إن وعد أله حَنّ وَلَكنّ كترم لا يلون © هْرٌ بجي وَبْيثُ وله تبترت 469 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء وأنّ وعده حقّ كائن لا محالة» وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم. وأنه القادر على 
ذلك. العليم بما تفرّق من الأجسام وتمزّق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل ثناؤه. 
ابابا ألدّسُ كَدَ جَدَنَمْ مَرْعِطَةٌ ين ويم وَسدَلة لِمَا فى السُدُور وَمدَى وَيََةٌ ِنَؤميينَ © عل يتضلٍ لله يريو جَدلِكَ بَفْرَعا هر 
يقول تعالى ممتناً على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم : لاما آلَاسٌ قد جَهَتَحْ يَْعِطَة ين رَيَك.» 
أي : زاجر عن الفواحشء لوَسْفَآكُ لِمَا فى اَلصُّدُورٍ» أي: من الشَبّه والشكوك؛ وهوإزالة مافيها من رجس ودّنّسء «وَمُدّى 
وَرَْرَهِ4 أي : محصل لها الهداية والرحمة من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه» كما قال تعالى: 


لوَبْيلُ من الْشرءان ما هو يفا وَرَحَدُ نمؤم وا يِدُ الطَِينَ إلا حَسَار (4)02 [الإسراء: 4]» وقال تعالى : طقل هو للدت َامنْوا 


54 000 


هذى و2 وَأ لا بمرت فه َادَانهِمَ وق وَهوٌ عََتِهِمَ عَىٌ وليك يادوت من مَكَانٍ بَعِيدٍ © [فصلت: 44]. 

وقوله تعالى : طقل يَضلٍ الله وميه جَدَِكَ بمْرَحُوأ هْوَ َي ما يجمَمْرنَ (9)» أي : بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين 
الحق» فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به طهْرَ حَيْرٌ يَْا يَمْمَمْنَ4 أي : من حظام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا 
محالة؛ كما قال ابن أبي حاتم» في تفسير هذه الآية: «وذُكر عن بَقيّة يعني ابن الوليد عن صفوان بن عمروء سمعت 
أيفع بن عبد الكلاعي يقول: لما قُدم خراجُ العراق إلى عمرء رضي الله عنهء خرج عُمَرُ ومولى له فجعل عمر يعد الإبل» فإذا 
هي أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى» ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته . فقال عمر: كذبت. 
ليس هذاء هو الذي يقول الله تعالى : لق بتَذلٍ موحي يَدكَ مبِنْرَحُواهرٌ حَيْرُ مما بجْسَمْنَ ()4: وهذا مما يجمعون. 
وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني» فرواه عن أبي رُرْعَة الدمشقي. عن حَيوة بن شُرَيح» عن بقية» فذكره. 

قل ريم مآ أدَرْلَ أنه لك ين رَرْقٍ مَجَمَلشر مَنَدُ حَرمًا ولا مل لَه أت لك أز عل أنه تقروست (©) وما عن الت ينْبودَ عل 
نه الْحكَدب بم التََِةِ إرت لله لو َمل عَلَ الاين ملعن كم لا يقكروة ©4. 

قال ابن عباس» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت إنكاراً على المشركين فيما كانوا 
يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوكه تعالى : 9رَجَمَهوأ يِه مما درَآً مس الْحَصَرْتِ والأنصر تَسِيبًا» 
[الأنعام: 155] الآيات . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق. سمعت أبا الأحوص - وهو 
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عوف بن مالك بن نضلة يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله يل وأنا قَشْف الهيئة» فقال: «هل لك مال؟؟ قال: قلت: 
نعم . قال: «من أي المال؟؟ قال: قلت : من كل المال» من الإبل والرقيق والخيل والغنم . فقال: 9إذا آناك مالا قَليْرَ عليك؟. 
وقال: «هل تنتج إبل قومك صحاحاً آذائُهاء فتعمّد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بحر وتشقهاء أو تشق جلودها وتقول: 
هذه صُرّمء وتحرمها عليك وعلى أهلك؟؟ قال: نعم. قال: «فإن ما آتاك الله لك حلء وساعد الله أشد من ساعدك» 
وموسى الله أحد من موساك» وذكر تمام الحديث. ثم رواه عن سفيان بن عييئة» عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو» عن عمه أبي 
الأحوص» وعن بَهْز بن أسدء عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبي الأحوصء به. وهذا حديث جيد قوي 
الإسناد. وقد أنكر الله تعالى على من حَرّم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل 
عليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: «وَا عن ال يِنْبُونَ عل أله ْكِب يرم الِْيّمَرِ» أي : ما ظنهم أن يُصنَّع بهم 
يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: «#إرت أنه دو َضْلٍ عَلَ أَلنّاس» : قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا. قلت: ويحتمل أن يكون 
المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنياء ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو 
دينهم . لوكي أَكْررّمُمْ لا يَفَوْرونَ4» بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهمء فيجعلون بعضاً حلالاً وبعضاً 
حراماً. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . وقال ابن أبي حاتم في تفسير 
هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا رباح» حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا موسى بن الصباح في 
قول الله وَيْكَ: «إرت أله آدذو مَضْلٍ عَلَ أَلنّس4 قال: إذا كان يوم القيامة» يؤتى بأهل ولاية الله وي فيقومون بين يدي الله 
كن ثلاثة أصناف قال : فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي» لماذا عملت؟ فيقول: يا رب: خلقت الجنة وأشجارها 
وثمارها وأنهارهاء وحورها ونعيمهاء وما أعددت لأهل طاعتك فيهاء فأسهرتُ ليلي وأظمأتٌ نهاري شوقاً إليها. قال: 
فيقول الله تعالى : عبدي» إنما عملت للجنة» هذه الجنة فادخلهاء ومن فضلي عليك أن أعتقك من النارء ومن فضلي عليك أن 
أدخلك جنتي» قال: فيدخل هو ومن معه الجنة . قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني » قال: فيقول: عبدي» لماذا عملت؟ 
فيقول : يا رب» خلقت ناراً وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمُومهاء وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها فأسهرت 
ليلي وأظمأت نهاري خوفاً منها. فيقول: عبدي» إنما عملت ذلك خوفاً من ناري» فإني قد أعتقتك من النارء ومن فضلي عليك 
أن أدخلك جنتي . فيدخل هو ومن معه الجنة. ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث» فيقول: عبديء لماذا عملت؟ فيقول: رب» 
حباً لكء وشوقاً إليك». وعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليك وحباً لك» فيقول تبارك وتعالى: عبدي» إنما 
عملت حباً لي وشوقاً إلي» فينجلي له الرب جل جلاله» ويقول: ها أناذاء انظر إلي . ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من 
النارء وأبييحك جنتي» وأزيرَك ملائكتي» وأسلم عليك بنفسي . فيدخل هو ومن معه الجنة. 

«رنا تكن في عَأن وما توأ مِنهُ ين مُرءَانٍ ولا مم ين عَمَلٍ إلا حكن لَك سبوا ١|‏ مون ذِيؤْ وما يدرب عن وَيْكَ ين ينال دو ف 
لْأيضٍ وَل فى السَمآ و أسشكرٌ ين دَلِكَ ,لآ أكرَ إلا كنب يُنٍ 469 . 

يخبر تعالى نبيهء صلوات الله عليه وسلامه؛ أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته» وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة» 
وأنه لا يعرب عن علمه وبصره مثقالُ ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين» كقوله : «#8 يعدم مَمَاتعٌ لعب لا يَمْلَمّهَآ إلا هَُ ويمَدٌ ما فى ألم وَالبرٌ ومَا صنق ين وَدَقَةٍ إلا يمكمهَا ولا حب 
في لمات الْأَرْضٍ ولا رظب ولا يبس إِلَا في كتنب تين (63)؟ [الانعام: 04]ء فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات 
وكذلك الدواب السارحة في قوله: طرَنا ين كو في لض ولا لير يَلِرُ بحبو لك أمَمْ أمتالكُم ما طلا في ألكتب من عئْو شم إِك 
يم تروت 67> [الأنعام: 104» وقال تعالى : لإوَمًا من مَبَةَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ اه رقا َبَتَك مشلقيها وسْئردهَا كل فى كتنب 
بين (وي) 4 [هود: *]. وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة» كما قال 
تعالى : #وَبرعلٌ عل العزيز ليحي 02 أل ييِكَ من تش (2)) وَتعمْكَ بى الجن 4003 [الشعراء: 11- 8]؛ ولهذا قال تعالى: 
وما مَك في حَأن وما وا منهين مرا ولا مون مَلٍ ِل مسطنًا كبوا إذ ُو و4 أي : إذ تأخذون في ذلك الشيء 
نحن مشاهدون لكم راؤون سامعونء ولهذا قال عليه السلام» لما سأله جبريل عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» . 

أل ارت أي لله لا حَوَفْ طبهم وَلَا هُمْ مروت ©© ارت اموأ وكاو يَنوْب © كَهْرْ نت فى الحبزة الدنَا ين 
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الْأْرَوٌ لا يَدِيلَ لِكَمَت اي ذلك هْرٌ الْتَوْدُ ميم 462 . 
يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؛ كما فسرهم ربهم» فكل من كان تقياً كان لله ولياً: أنه «لا حو عَلَيِهِرَ 4 
أي : فيما يستقبلون من أهوال القيامة. #وَلَاهُمْ حرَوَْ » على ما وراءهم في الدنيا . وقال عبد الله بن مسعود» وابن عباس »2 
وغير واحد من السلف : أولياء الله الذين إذا رؤوا ذُكر الله . وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال البزار : حدثنا علي بن خَرْب 
الرازي؛ حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري - وهو القمي - عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : قال رجل: يا رسول الله. مَنْ أولياء الله؟ قال : «الذين إذا رؤُوا ذُكر الله» . ثم قال البزار: 
وقد روي عن سعيد مرسلاً . وقال ابن جرير: : حدثنا أب بو هشام الرّفاعي» حدثنا ابن فضيل» حدثنا أبي » عن عمارة بن القعقاع ءٍ 
عن أبي رُرْعَة بن عمرو بن جرير البَجَليء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قالرسول الله مَكئدِ : إن من عباد الله عباداً 
يغبطهم الأنبياء والشهداء؛ . . قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم علا انم رم عابرا في امن كير امزال ولا لكاي 
وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس» ٠‏ ثم قرأ : «ألة إركىت رآ أله لا 
حَوَفْ عبد وَلَاهُمْ خرؤت 49 . ثم رواه أيضاً أبو داود» من حديث جريرء عن عمارة بن القعقاعء عن أبي زرعة بن 
عمرو بن جرير » عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عن النبي كه » بمثله ارجح الع وري 
زرعة وعمر بن الخطاب, والله أعلم . 
وفي حديث الإمام أحمد» عن أبي النضر» عن عبد الحميد بن يَهْرَام» عن شّهْر بن حَوْشَبٍ» عن عبد الرحمن بن غَنْمء عن 
أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كك : #يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا 
في اللهء وتصافوا في الله؛ يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نورء فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء الله » 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». والحديث متطول. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن 
الأعمش» عن ذَكْوَان أبي صالحء ء عن رجل » عن أبي الدرداء. رضي الله عنه» عن النبي كل في قوله :لهم البشرى في الحيرة 
لديا وَفِ الْآحِرَة , قال: : «الرؤيا الصالحة يراها المسلمء أو تُرى له». وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدئثنا 
د معاوية» الأعمش » ؛ عن أبي صالح » عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصر» عن أبي الدرداء في قوله :لهم 
را فى الحَيؤة لديا وف الأجْرَة» » قال: سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية» فقال: لقد سألت عن شيء ما سمعتٌ أحداً 
ع مر الله فقال : «هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم» ٠‏ أو بُرَى لهء بشراه في الحياة الدنياء 
وبشراه في الآخرة الجنة» . ٠‏ ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان» عن ابن المنكدر» عن غَطاء بن يسار عن رجل من أهل 
مصرء. أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية» فذكر نحو ما تقدم . 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى : : حدثنا الحجاج بن مِنْهَال حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهدَلّة» عن أبي اشام 
سمعت أبا الدرداءء وسئل عن « الديرت اميا وحكانوا يتفور أ يَتَقُوبَ ( 9 لهرٌ البترئ» 3 فذكر نحوه سواء . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا عفان حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبى سلمة؛ عن عبادة بن الصامت؛ أنه سأل رسول الله كه فقال: يا رسول الله 
أرأيت قول الله تعالى : لالَهُمْ ترك فى الكيزة اليا وَفِ الأَجْرَة» ؟ فقال: : #لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي 
- أو : أحد قبلك» قال: ل و ا . وكذا رواه أبو داود الطيالسي؛ عن عمران 
القَطانَء عن يحيى بن أبي كثير» به . ورواه الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» فذكره . ورواه علي بن المبارك. عن يحيى» 
عن أبى سلمة قال: تُبَئنا عن عبادة بن الصامت» سأل رسول الله وك عن هذه الآية» فذكره. وقال ابن جرير: حدثني 
أبو حميه اليرتضن: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عمر بن عمرو بن عبد الأخمُوسي» عن حميد بن عبد الله المزني قال: 
أتى رجل عبادة بن الصامت فقال: آية في كتاب الله أسألك عنهاء قول الله تعالى :الَهُمٌ اشر فى لحَيَةِ أَلدئَا4 ؟ فقال عبادة: 
ما سألني عنها أحد قبلك ٠‏ سألت عنها نبي الله فقال مثل ذلك : «ما سألني عنها أحد قبلك» الرؤيا الصالحةء يراها العبد المؤمن 
ا لت اك بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صَفُوَانَء عن عبادة بن الصامت ؛ أنه قال 
لرسول الله يك :لالَهُمْ الشرك فى الحيزة ادا وَفِ الأَخْرَة4 . فقد عرفنا بشرى الآخرة الجنة» فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو ثُرَى لهء وهي جزء من أربعة وأربعين جزءاً أو سبعين جزءاً من النبوة» . 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثها بَهْزء حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر؛ أنه قال: يا 
رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به» فقال رسول الله عَكٍ : «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه 
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مسلم . وقال أحمد أيضاً : حدثنا حسن - يعني الأشيب حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا دراج عن عبد الرحمن بن جُبَيْرء عن 
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غيد اله تن عموو» عن رسول لله كل أنه قال : الهم البرك في الْحيزة لديا وَفِ الْآجِرة4 قال: «الرؤيا الصالحة يبشرها 
المؤمن» هي جزء من تسعة وأربعين جزءاً من النبوة» فمن رأى ذلك فليخير بهاء ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان 
ليَخزئه؛ فلينفث عن يساره ثلاثًء وليكبر» ولا يخبر بها أحدا» لم يخرجوه. . وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وَهُْبِء 
حدثني عمرو بن الحارث؛ أن دَرَاجا أبا السمح حدئه عن عبدالرحمن بن جُبَيْر» عن عبدالله بن عمرو» عن رسول الله كلد أنه 
قال : ظالَهُمُ ارك في الْحَبَةِ لديا : «الرؤيا الصالحة يبشّرها المؤمن» جزء من ستة وأريعين جزءا من النبوة» . وقال أيضاً 
ابن جرير: حدثني محمد بن حاتم المؤدّب» حدثنا عمار بن محمدء حدثنا الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة؛ عن 
النبي قلي : : «لَهُمٌ البرك فى الحيؤة لديا وف الْأَخْرَة4 قال: : «هي في الدنيا الرؤيا الصالحة» يراها العبد أو ثُرَى لهء وهي في 
الآخرة الجنة». ثم رواه عن أبي كُرَيْبِء عن أبي بكر بن عَيّاش» عن أبي حصين؛ عن أبي صالح» » عن أبي هريرة أنه قال: 
الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهي من المبشّرات . هكذا رواه من هذه الطريق موقوفاً . وقال أيضاً: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو 
بكرء حدثنا هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «الرؤيا الحسنة هي البشرى» يراها المسلم أو تُرَى 
له). 

وقال ابن جرير: حدثئني أحمد بن حماد الدُولابي» حدثنا سفيان» عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيهء عن سباع بن ثابت» 
عن أم كُرْز الكعبية : سمعت رسول الله كله يقول: «ذهبت النبوة» وبقيت المبشرات». وهكذا روي عن ابن مسعود» وأبي 
هريرة» وابن عباس» ومجاهد, وعُرْوَة بن الزبير» ويحيى بن أبي كثير» وإبراهيم النّجَعيء وعطاء بن أبي رباح: أنهم فسروا 
ذلك بالرؤيا الصالحة . وقيل : المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة :كياش قوله تعالئ : لإِنَّ 
اليس تالأ رينَا أنه كم أن سكا يل عكهد التكيكة ألا تاها ولا روا وقِنوا ملْئة الى كلثد ف عَدُردَ 2 حنّ 
يار فى الكبة انا وف الهرة رو وَلَكُْ وها مَا كَنْكَوص أَنشْسَكُم وآ ا تلق (0 انار تيم 409 
[فصلت: 657-70. وفي حديث البراء : اأن المؤمن إذا حضره الموت» م بيض الثياب » فقالوا: اخر 

أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير غضبان تبر عن فغدء كبا سيل القطرة من لم السقاء» 00 
الآخرة» فكما قال تعالى : #لَا يَرْبُهُم المَرَعْ الأحخير وَللشَنهُمْ الملبِكَهُ هنذا بر: نك لِك صطي عت )4 افيد 
0 وقال تعالى : 0ك لق ولك يت ا + يواد ا مك قز قن ليل دا نك ف 
لتر لتم ()4 [الحديد : ؟6. وقوله: طلا بَدِيلَ كت أنه أي : هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير» بل هو مقرر 
مثبت كائن لا محالة : ذلك هُو الْمَوْرُ لْمَطِيمْ » . 

«زلا يزنك ولْهُرٌ إن لمر ! ًَ لَه يما ه هُوَ ألتَميعْ ل لَمَليِمُ 29 م اسم ا ال رم در 
يدعو ين دوين أله كه إن بَيمْرب إلا لطن من هم إِلَا َبسُورت هْوّ لرى جْمَلَ لكأ ايل بتكنا نيد وَالنَارَ 
مُبَصِر إن ف كَلِكَ لآ لِمَرَوِ تنمئرت 469 . 

يقول تعالى لرسوله كَل : #وَلَا يحْرُلَك4 قولٌ هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم» وتوكل عليه؛ فإن العزة لله جميعاً» 
أي : جميعها له ولرسوله وللمؤمنين: #هُرٌ ألسّمِيعٌ آلمَِيمُ4 أي: السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم . ثم أخبر تعالى أن له 
ملك السموات والأرضء وأن المشركين يعبدون الأصنام» وهي لا تملك شيئاً» لا ضراً ولا نفعاًء ولا دليل لهم على عبادتهاء 
بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم . ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه» أي : متريحون 
فيه من تُصّبهِم وكلالهم وحرَكاتهم, وَالنّهارَ برا أي : مضيئاً لمعاشهم وسعيهم» وأسفارهم ومصالحهمء ٠‏ إن ف تلك 

ا قار حك ؟ أي ا يي سي ا كر ا 1 


«كائرا اتحد م وَلَا سْبْحََمٌ هْوَ أَلْيَىّ لوُ ما ف ألسَّمَوَتٍ وَمَا في الْأَرْضّ إن عِنْدَحكُم ين سُلطان يندا نووري عَلّ أله ما لا 

تك (©) ف رك اين بنتئك عل أله الكزب 1 لطر () معن الذي د يا مقع 3 بوم الاب القّدية يد يما 
ع2 

كانا يُكترونَ 462 . 


يفول كناك سكا عقن مق أدعى أذ لسارقة: 0 شتكدة مر ألتر» لي اتوي اع ل اي هن كل مسرا ركل 
ل ل ا ا ير 
حم ين سُلْطانٍ يندا أي : ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان! لأَنقُووت عل لل ما لا مم4 : | 


خم 


00000500000 الاك م 
ووعيد أكيد» وتهديد شديد» كما قال تعالى : 9وَفَالوا أعَحَدَ ألَمَنُ ولا (©) لْقَدْ يدم سَبنًا دا 3©) تَحكَادُ ألسَموتُ يتقَطَرَْ ونه 


تن ال وير بال هذا © ل موا برع ذا © وما ين يلم أن يد ونا (© إد حكلٌ من فى التعوت وَالأضٍ إل 
لق لحن عبدا 69 لَقَدَ لصح وَعَدَّهُمَ عدا 9©) وَكُلْهُم انيد يم الْقِيمَة هَردَا (4)83 [مريم: هه ه4]. ثم توعد تعالى الكاذبين عليه 
المفترين» ممن زعم أن له ولداء بأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة» فأما في الدنيا فإنهم إذا استدركهم وأملى لهم متعهم 
.- 2 5 0 5000 5 0 عر م م فين يري 5 

قللة تل يقطرهي إلى غلاب عليظ ؛ كما قال لمهنا: ممع في اذا أي : مدة قريبة» «ثمَّ جنا مَرْجِعهُمَ # أي : يوم القيامة» 
لثم نيمهم آلْمَدَابَ ألشَّدِيدٌ» أي: الموجع المؤلم يما كانوا بَكتُروت4 أي: بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله؛ فيما 
ادعوه من الإفك والزور. ١‏ 

«# رتل عَلمْ بآ ؤج إذ 0 َي عقو إن 36 كر عبر مَتى وتلكرى يلكت لله سل الله يَسَطنتْ كاخطنا أتك ومركم كر لا 
يكل أتركُ ملك غْنَهُ ثرّ أقسُوأ إل ولا موود (77© وإ تبسر مما سالك من جر إن كر إلا عَلَ لله ورت أن أكإنَ يت الْشنِينَ 


آل ل لظ ل ]م لوس رس ضير م دعم م1 ار سه م 2. تس اس رسع معويه 
69 تكدو؛ مه وس مَمَُ فى الك وَبََلكَجْز حلتبك وَلدَْكَا ان كَذّوا ينا تأظز كنت 06 عَبَهُ اندي 402 . 


يقول تعالى لنبيهه صلوات الله وسلامه عليه : وَل لم4 أي : أخبرهم واقصص عليهم» أي : على كفار مكة الذين 
يكذبونك ويخالفونك #تَبَأ و4 أي : حْبَّره مع قومه الذين كذبوه» كيف أهلكهم الله ودّمّرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم» 
ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك . لإِدْ كَل َوه مور إن كن كر ع4 أي : عَظُم عليكمء 
مقا * أي : فيكم بين أظهركمء « وَبَذكيرى 4 إياكم كات أله 4 أي : بحججه وبراهينه» «همَل الله دكت 4 أي: فإني لا 
أبالي ولا أكف عنكمء سواء عظم عليكم أو لا! جما أنركُ وَسُركاءكُمْ4 أي : فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون 
الله» من صَئَمْ ووثن» م لا يكن نر عليِكٌ عُنَة4 أي : ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبساًء بل افصلوا حالكم معي» فإن كنتم 
تزعمون أنكم محقون» فاقضوا إلي ولا تنظرون؛ أي: ولا تؤخروني ساعة واحدة» أي: مهما قدرتم فافعلواء فإني لا أباليكم 
ولا أخاف منكم» لأنكم لستم على شيء» كما قال هود لقومه: (إذّ نيد ْنَا أنْ 5 يِمَا رين (وة) من دونه مكِدُونٍ 
جما شد لا مون (2©) إن توت عل ال وق ويك ماين دآكة إلا وٌ ايند نايا إنَ رق عل مر مُنتَقم (4)07 لعرد: 4ه-+ه]. 
اتن نم4 أي: كذبتم وأدبرتم عن الطاعة» نما سَأَلشكرٌ يِنْ أجر» أي: لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاًء لإِنْ أَجْرِقَ 
ِلَاعَلَ َه وَأمرتُ أن أكون يت ألْمسَلِِينَ4 أي: وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله كك ؛ والإسلام هو دين جميع الأنبياء من 
أولهم إلى آخرهم» وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم» كما قال تعالى : لكل جَمَلَنَا مَِكُم شِرَعَدٌ ومنْهَاجَا 4 [المائدة: 4]. 
قال ابن عباس : سبيلاً وسنة. فهذا نوح يقول: «وَأَمِرَتُ أَنْ كن يرت ألْسْسْلِينَ4 [النمل: :]4١‏ وقال تعالى عن إبراهيم الخليل : 
«إذ َل له ريه ألم َال أشكمتُ رت العلمِين 3 روص مآ ارهد به وَيَمتُوتُ بَبنَ إن أله أشطق لَك الذي كلا تون إلا وأنثْر 
نيمو )> [البقرة: 211 157]» وقال يوسف: هه رب هد ءايسَن من أَلْمُلْكقِ وَعَلَمتَن من تَأوبلٍ لُمَاديث ار أَلسّمَواتٍ وَالْارْضِ 
نت وي في لديا الاجر دن مُسَلِمَا وَألْحِققَ بألصَبِحِينَ 43> [برسف: ٠١‏ وقال موسى: وِيِعَوم إن كم امم َه حَكِّد كوأ 
إن كم مين 4 [يونس: 84]» وقالت السحرة: #رَبَّآ أهِْحَ علَْا صَبرا وتوقا مُسَلِيِينَ4 [الاعراف: 26177 وقالت بلقيس: ربب إِيٍّ 


اس عر م اسع ف و ا 1 
ْ 


8 5-0 8 55 عاك ده وركيم م هه مس تسمه سه‎ ٠. 
ظلمت نقيى وأسامت مم سلَيْمِنَ يِل رب الْمَلِمِين4 [النمل: 44]» وقال الله تعالى: #إِنَا أَنَلْنَا الود يبا هدى ونور يحَكُم يبا‎ 


لوت الَذِنَ أَسْلَمُواً© [المائدة: 44]ء وقال تعالى: لوَإِدْ أَرَحَيِتٌ إِلَ الحَوَارِبَنَ أن ءَ!مِمُوأ فى وَيرَسُولِ َالُوَا ءامنا وَأَعْبَدْ يأ 

مُسَيمُون 49 [المائدة: ]1١١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر : ظإنَّ صَكَاقِ وَمُدى وى وَسمَاق يله رب الْعَقِينَ 7©) ل سَرِيكَ ل 

َبِدَّلِكَ َرَت كأنأ َل أنتبليت © [الأنعام: 0157 17] أي : من هذه الأمة؛ ولهذا قال في الحديث الثابت عنه: #نحن معاشر الأنبياء 

أولاد عَللات» ديئنا واحد؛. أي: وهو عبادة الله وحده لاشريك له وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله: «أولاد عَلأتى 

وهم: الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى : مكدو متَتَهُ ومن مم4 أي : على دينه اف الت 4 وه : السفينة» 9وَجَمَلتَهُمَ حَلَدِبكَ4 أي : فى الأرض» 

«وأغرقنا ألذينَ كَدَبو باينا فأنظز كب كان عََِهُ لندَرنَ4 أي : يا محمد كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين. 

اذ بسنا من بيه مُسْلا إل وَمِهِمْ خَامُمُ بِالْيتتت هنا كوا ليؤْمئوأ يما كدَبْوا بو ين مل كَدَلِكَ مَبمُ عَلَ قوب السنئيين 47 . 

يقول تعالى : ثم بعثنا من بعد نوح رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات» أي: بالحجج والأدلة والبراهين على صدق ما 
7 سس ]بعت عر لسعم 04 ' 

جاؤوهم بهء قا كانوأ لِيؤْمِوأ يما كدَبوأ بي ين َبَلُّ# أي : فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم» بسبب تكذيبهم إياهم 


امم سورة يونسء الآيات : 47-16 


أول ما أرسلوا إليهم» كما قال تعالى : <رَبوَزَث أفدَئي وَبصرَهُجَ كما ل يُوْمِمُوأ بوء أو ميو 4 [الانعام: .]1٠١‏ وقوله : ظ كَدَلِكَ تَطبَمُ 
عَلَ ُلوبٍ الْمُمْبَينَ4 أي : كما طبع الله على قلوب هؤلاء» فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله على قلوب من 
أشبههم ممن بعدهم» ويختم على قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة 
للرسل» وأنجى من آمن بهم» وذلك من بعد نوح» عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على 
الإسلام؛ إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً عليه السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة : أنت 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . وقال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام . وقال الله تعالى : 
مم َحْلَكَا مس الثرون مِنْ بد نوج وكق ريك يدوب عي حا ضرا 09> [الإسراء: 197]» وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب 
الذين كذبوا بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب 
والتّكال؛ فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ ش 

بَعَنا ين يندم جُوسئ وَمَرُوب إل يعون ومَلإنِ. نينا دَأستَكيوأ ادا قا رين (2©) قلا جَآدَهُمْ لحن من نينا الوأ إن هَدَا لخر 
يد 67 16 مس تونق لدًا حم ليحك هَدَا ولا بل التتجزوت 02 كأ أيمفتنا ْنَا عا ود عل بهم وبَكوَْ لكنا الكربة في 
ألْيّضٍ وَمَا عَنْ لكا يمزمِنينَ 43 . 

يقول تعالى: «اثُمَ بعتن من بعد تلك الرسل #تُوبئ وَمَرُورت إل فرعَرْنَ وَمَإنْهِ» أي : قومه. ظ إَِاييَ41 أي : حسججنا وبراهينناء 
ءءء عور ع ب 


«اتَاسْمَكبوا َكاوا مما يجْرمِينَ 4 أي : استكبروا عن اتباع الحق والانقياد لهء «قَلَمًا جَآءَهُمْ لحن مِنْ عنينا فَالوَا إِنَّ هَدَا لحر مين (7) 4 


كأنهم ‏ قبّحهم الله أقسموا على ذلك» ويعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان» كما قال تعالى: <يَعَسَدُوا يها ئها لمهم ظُلمًا 
عا نظن كْتَ كن لبه التي )4 [النمل: 14]. تَال4 لهم طثوين» منكراً عليهم : « تون نعي لا بكم يد 
هنا ولا بح لصَجِرُونَ َالَأ َتنا ِتَلِْنَاك أي : تثنينا «عما وَسَدا علب ابآهت1» أي : الدين الذي كانوا عليه» «مَبَكرْنَ لكما» أي : لك 
ولهارون «األكزِيَة4 أي : العظمة والرياسة طفٍ الْأَرْضٍ وما كَْنُ كما يمُؤْمننَ4 . وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسىء عليه 
السلام» مع فرعون في كتابه العزيز؛ لأنها من أعجب القصصء فإن فرعون حَذر من موسى كل الحذرء فسخره القدر أن رَبَى 
هذا الذي يُحذّر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد» ثم ترعرع وعقد الله له سبباً أخرجه من بين أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة 
والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليهء هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه 
برسالة الله» وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام» فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية» والنفس الخبيئة الأبية» 
وقوى رأسه وتولّى بركنه» وادعى ما ليس لهء وتجهرم على الله وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل» والله تعالى 
يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التي لا تنام » ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات 
تقوم على يدي موسى شيئاً بعد شيء» ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول ويدهش الألباب» مما لا يقوم له شيء» ولايأتي به إلا من 
هو مؤيد من الله» وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختهاء وصمم فرعون ومَلّؤه- قبحهم الله على التكذيب بذلك كله؛ 
والجحد والعناد والمكابرة» حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين» طفَعْلَ دار امور ألْذِينَ 
ظلموا وَلْمَد ينو رب الْعَليِينَ 9 [الأنعام: 4]. 

«رَكَلَ يزعن أتثؤني يكل سجر عَلِيِرٍ 67 علدا ة التَحرءُ َل لمر تومت ألْثرا مآ أنثر ملثورت (2©) مَلنَا لقأ قل موس ما نتم بد 
ليد إن لَه سنتلل إن لله لا يم عَمَلَ انين © وَفِنُّ لله الْعنّ يكسيو 1 كر لمجو 4023 . 

ذكر تعالى قصة السحرة مع موسى» عليه السلام» في سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها هناك . وفي هذه السورة» وفي 
. سورة طهء وفي الشعراء؛ وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله أراد أن يَتَهَرّج على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه السلام» من 
الحق المبين» بزخارف السحرة والمشعبذين» فانعكس عليه النظام» ولم يحصل له ذلك المرام» وظهرت البراهين الإلهية في 
ذلك المحفل العام» و طدَلِنَ ألتَحَرَهُ ستيب © فَالْوآ امنا يرب أعَلِينَ 9 رَبِ مُوبئ معزو (9)؟ [الشعراء: 48-47] فظن فرعون 
أن يستنصر بالسححار» على رسول عالم الأسرارء فخاب وخسر الجنة» واستوجب النار. 9وَكَالَ فِرعَوْنُ نون يكل سجر علِيم 
9 فَلنَاج1 ألمَسرَهُ َالَ كر رست ألْثوا مآ أنثر قرت (29)»؛ وإغما قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا ‏ وقد وعدوا من فرعون 
بالتقريب والعطاء الجزيل ‏ طتَالُوأْ موسج ما أن ل وَِنآ أن نَكْنَ ول من القن (و) مَالَ بل ألقوا » [طه: 56 55]» فأراد موسى أن 
تكون البَدَامةُ منهم» ليرى الناس ما صنعواء ثم يأني بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ ولهذا لما َألْمَوأ سَكرها أعي الئاس وأستهبوهم 
وَجَادُو كر عَظِيرٍ 4 [الأعراف: 115] تايس في تن يمد وى (7©) قن لا تتَفْ انك أَنتَ الأقل (7©) وألْقٍ ماف ينك لقف ما 
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سما ا سا كد سر ولا ييح التَارُ حي أن )4 [مله : 534-597 فعند ذلك قال موسى لما ألقوا: عا قشر يد تمد إن 

لَه ”إن أنه لا َم عَمَلَ الْمُفيِبنَ دفن لَه لحن كنيو و كر الْمُجْبُودَ 4)2. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا عبد الرحمن ‏ يعني الدُشْتَكيَ أخبرنا أبو جعفر الرازيء عن لَيْثْ ‏ وهو ابن أبي سليم - 
قال : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن له تعالى» ثفني إناء في ما ثم يصب على وأ المسحور 0 
سورة يونس : ظفَلَمَآ ألَََاْقَلَ مو مَا قشر بو اليد إن أنه سيتطل إن لَه ل يتيخ عمَلَ الشنييبَ (7©) ين لَه الْحنّ كلميو هل 
كر الترثرة 4027 » والآية الأخرى: #نُوقَمَ ) مك ا لة 409 امه +01 وق سا ير 5 
نلِمُ ألتَايرٌ د حَيْتٌ أَلّ» [طه: هى. 

لِمَمَآ امن لشومئ إلا دُرية ين مَوْعِوء عن حوفي من عون وَمََإِيْهِرَ أن يَفِتَهُرٌ دَإِنَ ِرَعَوْت لَمَالٍ في الْرْضٍ وَإِنَُ لين لْمسْرِدِينَ ©4. 
يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى» عليه السلام» مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات. إلا 
قليل من قوم فرعون» من الذرية ‏ وهم الشباب - على وجل وخوف منه ومن مَلَئهء أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ ؛ لأن 
فرعون كان جباراً عنيداً مسرفاً فى التمرد والعتوّ وكانت له سَطوة ومّهابة» تخاف رعيته منه خوفاً شديداً . قال العوفي : عن ابن 
عباس : كنا اتن لتزمئ إلا وريه عن كريد و- عل حَوَنِ ين فَرعوْنَ وهر أن يدهز قال : فإن الذرية التي آمنت لموسى» من 
أناس غير بني إسرائيل» من قوم فرعون يسير» منهم : امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن فرعونء وامرأة خازنه . وروى 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: لمَمآ ءَامَنَ لمومخ إلا درَيَّه ين هَومِهِ د-* يقول: بني إسرائيل . وعن ابن عباس» 
والضحاكء وقتادة (الذرية): القليل. وقال مجاهد في قوله: ٍاإِلَا دْريَّهُ يّن قَرْهِ» يقول: بني إسرائيل . قال: هم أولاد الذين 
أرسل إليهم موسى» من طول الزمان» ومات آباؤهم . واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية : أنها من بني إسرائيل لا من قوم 
فرعونء لعود الضمير على أقرب المذكورين . وفي هذا نظر؛ لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب» وأنهم من بني إسرائيل» 
فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى. عليه السلام واست ستبشروا به» وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به من كتبهم 
المتقدمة» وأن لله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه ؛ ليذ نا بلغ هذا فرصوق ار كز نواد ال حا عله 
شيئا شيئاً. ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشد الأذى» و 8تَالوا أوزِيمَا ين كسبل أن تَأْتِينَا وَِنْ بَمْدِ مَا حَتَمَا قَالَ عم رَككْ أن مُهَيلَت 
ص ركم وَمتَلئَح في الْأرْضٍ مَسَظرَ حكَيّت تَمَمَلْودَ 409 [الأعراف: 135]. وإذا د ل ا 
موسى» وهم بنو إسرائيل؟ . 

لعل حون ين وَرَعَوْنَ وَملَإِيْهِرَ »أي : وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يَفتِنَ عن الإيمان 
سوى قارون» فإنه كان من قوم موسىء فبغى عليهم ؛ ؛ لكنه كان طاوياً إلى فرعون» متصلاً به» متعلقاً بحباله . ومن قال : إن 
الضمير في قوله : وَمَلَِنْهِمَ#؛ عائد إلى فرعون» وعظم الملك من أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعون» وإقامة المضاف إليه 
مقامه ‏ فقد أبعد» وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله 
تعالى : 

مدل ثيس تم إن كم امم رام لد 6 وَأ إن كم مُمَبِييَ 9©) تنا انا عل أو مكنا ربّنا لا يجعَلنَا يمه لِْمَرْ الطَلِدِيِنَ © مَيَمَا 
يَمَيلَتَ ين امَو كفن )4 . ٍ 

قو تال مخواعن مومى أن قل ني براي يعم إن كم امم أ لله ممَكّد كوا إن كم مُسْلِمِينَ4 أي : فإن الله كاف من 
توكل عليه» «ألْيََ أَكَّدُ يك في عَبَكَة4 [الزمر: ]2 ومن يِتَوَكلَ عل الله فَهُوَ حَسَيهُة 4 [الطلاق: *] . وكثيراما يقرن الله بين العبادة 
والتوكل» كمافي ترله تعالى: : #فاعبده وتوكل كر عو [هود حيدةة لل 2 2 :نم بو علي و كنا > [الملك تلطقة ؤررُ 
ألنشرق وَالترب لآ إِلَه إلا هو هو َايَدْهُ كيلا )4 [المزمل: 4]» وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة: 
« إيّاكَ نمبد وإِيّاكَ فَمِينٌ (ي)4 [الفاتحة: ه] . وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك» فقالوا: عَلَ أهَهِ وكا ريا كا يجنا َه َو 
أَلطَِلِمِنَ4أي: لا تظفرهم بناء وتسلطهم عليناء اا لاط للك لل لح رس ار ال اليا ان 
هكذا روي عن أبي مِجلّزه وأبي الضحى . وقال ابن أبي نجيح وغير واحد؛ عن مجاهد : لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون» ولا 
بعذاب من عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبواء ولا سُلْطنا عليهم» فيفتنوا بنا . وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن 
عُيَيْئَةَه عن أبن نجيح» عن مجاهد: #ربَنا لا يحَعَلَنَ وِمَنَةٌ للقَرْمِ أَلطَدِمِنَ*أي : لاتسلطهم عليناء فيفتنونا. لوَيحُنَا يَمَتِلك » 
أي : خلصنا برحمة منك وإحسانء #ايِن العو لْكَفرِنَ4 أي : الذين كفروا الحق وستروه؛ ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 
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سنآ إل ثري ونيو 3 يا لقزيككا بجر يها ولنصؤا يوتحم هنل رَأتثرا الصلو ور النزيي 4©7. 
يذكر تعالى سبب إنجائه بنى إسرائيل من فرعون وقومهء وكيفية خلاصهم منهمء وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه 
هارون» عليهما السلام أن 457 أي + يتتخذا لقومهما يضر بيوتاً: :والختلقت المفسرون في معت قوله تنالى + ل وأجماوا 
يُوْنَحكُمْ قِدْلَةُ4 . فقال الثوري وغيره» عن حُصَيْفء عن عكرمة؛ عن ابن عباس : وَأَجْملوأ يُوتَحكمْ وِبْلَةُ4 قال: أمرُوا أن 
يتخذوها مساجد. وقال الثوري أيضاًء عن ابن منصورء عن إبراهيم : لوَاَجْمَلُوا نكم قِسَلَهُ4 قال: كانوا خائفين» فأمروا 
أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهدء وأبو مالك» والربيع بن أنس». والضحاكء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وأبوه 
زيد بن أسلم. وكأن هذا والله أعلم ‏ لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه؛ وضيقوا عليهمء أمروا بكثرة الصلاة؛ كما 
قال تعالى: <يَأيُها الْدِينَ ءَامَئُوا اسْتَِيئا بألصَبرِ وَالصَّلرة 4 البقرة: 16]. وفى الحديث: كان رسول الله كله إذا حرّبه أمر صلى . 
أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى فى هذه الآبة: 9وَلَجْمَلوا يوتَحكم وله وَأَقِمُوا ألصّلَوه وَبَذْرِ الْمُؤيي؟ أي : بالشواب 
والنصر القريب. وقال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: قالت بنو إسرائيل لموسىء عليه السلام: لا 
نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة» فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم» وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال 
مجاهد : «وَجْمَلُواْ يُونَحكم قِبْلَهُ4. قال: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا 
توي مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك. وقال سعيد بن جبير : لوَأَجْمَلوا بوتكم 
قِْلَهُ4 أي: يقابل بعضها بعضاً. 

«وكالت نرى ربنآ نلك ءات وتوت وَمَلامٌ يمه نولا فى ليو لديا ربا لضا عن سبدِيِك رَبَ) الليش عل نولم وَأَنْدْد عَلَ 
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ويه كا ُؤمنوأ حقَّ بَرذا الدب الْألم (2©) 06 كذ يبت أَعْرَمضنا دأنتَفيسا ولا يمآ سبيل الت لا يلون 4023 . 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسىء عليه السلام: على فرعون وَمَّلَئهء لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم 
معاندين جاحدين» ظلماً وعلواً وتكبراً وعتواًء قال : رب نلك ات وو وملام ِسَة4 أي : من أثاث الدنيا ومتاعهاء 
«وَأئوْلا» أي : جزيلة كثيرة» فى » هذه «لَلْيَة لديا ربا لوا عن سلِك 4 - بفتح الياء أي : أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا 
يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجاً منك لهم» كما قال تعالى : لال فِةُ4 . وق رأ آخرون: #لِتجأوأ؟ بضم الياء» أي : ليفتتن 
بما أعطيتهم من شئت من خلقكء ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم . لرَبنا اليش عَلَ 
أمْولِهِم > : قال ابن عباس » ومجاهد : أي : أهلكها. وقال الضحاكء وأبو العالية» والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت . وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة . وقال محمد بن كعب القْرَي : اجعل سُكرهم حجارة . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث؛ حدثنا يحيى بن أبي بُكِيْرء عن أبي مَعْشَره حدثني محمد بن قيس : أن 
محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز : دالت مويئ رب إنلك حاتت فرعو وَملام» إلى قوله : #أطوس عَلَ 
أمْوْلِهم.4 إلى آخرها فقال له عمر: يا أبا حمزة» أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز 
لغلام له: اثتني بكيس . فجاءه بكيس» فإذا فيه حمص وبيضء قد قطع حول حجارة. وقوله : 9دَأَشْدُد عل قلويهة. 4 : قال ابن 
عباس : أي اطبع عليهاء ثلا يؤْمُا حَقَّ روا ألَْدَابَ الْألِم؟ . وهذه الدعوة كانت من موسىء عليه السلامء غضباً لله ولدينه على 
فرعون وملئه؛ الذين تبين له أنه لا خير فيهم» ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح» عليه السلام» فقال: رت لا نَدَرَ عَلَ الْأرْضٍ مِنَ 
الكفريَ مادا (2) إِنّكَ إن ديهم ينوا ادك وكا يدوا إلا برا كَفَاًا 4072 انرح: 15 57]؛ ولهذا استجاب الله تعالى لموسى» 
عليه السلام» فيهم هذه الدعوة» التي أمّنَ عليها أخوه هارون» فقال تعالى : قد أحبت دَعرتصَاك . قال أبو العالية» وأبو 
صالحء وعكرمة؛ ومحمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس: دعا موسى وأمِّنَ هارون» أي: قد أجبناكما فيما سألتما من 
تدمير آل فرعون. وقد يحتج بهذه الآية من يقول: #إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة يُنزّل منزلة قراءتها؛ لأن موسى دعا 
وهارون أمن؟. 

قال ابن جُرَيْجء عن ابن عباس : طدَسْتَقِيمَا»: فامضيا لأمري» وهي الاستقامة. قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة. وقال محمد بن علي بن الحسين: أربعين يوماً. 
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«# رَجَوزنا بق إضكيل احفر كلتتهز وَعَرْنُ وَجُودمْ َنبا وعدا حو إ15 ركه لمث كال مث لَه ل إله إلا لها متك بد. با 
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تيل ملآ يه اليي © لقن وقد حصنت مَل كسك ين الثفييية © كليم تمك يَدَيكَ لتكت إِمَنْ حَلنَكَ َه ون كما ين 
ألئّاس عَنْ ييا تفلت 469 . 
يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى» عليه السلام؛ وهم - فيما قبل - 
ستماثة ألف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من القبط حُلِيَا كثيراًء فخرجوا به معهم» فاشتد حَئّق فرعون عليهمء فأرسل 
في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم في أبهة عظيمة» وجيوش هائلة لما يريده لله تعالى بهم» ولم 
يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكتهء فلحقوهم وقت شروق الشمس» ٠‏ «قلمًا تيا الْجَمْمَانِ قال سحب مومع إنّا 
سدََعدَ )4 [الشعراء: ١<]ء‏ وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم فرعون» ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان. وألح 
أصحاب موسى» عليه السلام» عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إني أمرت أن أسلك شهناء «كَلآ إن معي 
رق سَيَبَدينِ» [الشعراء: ؟1]» فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه» فضربه فانفلق البحر» «مكان عل 
وق لطر لْمَظِيِ و4 [الشعراء : *7] أي : كالجبل العظيم» وصار اثني عشر طريقاًء لكل سبط واحد. وأمر الله الريح فنشّفت 
أرضهء لفَأضْرِبٍ للم طَرِهًا فى الْبَحَرِ سا لا ححَفُ درك ولا َتّى4 [طه: 77]» وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك» ليرى كل قوم 
الآخرين لثلا يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية 
الأخرى» وهو في مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان» فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع» وهيهات ولات حين 
مناص» نفذ القدرء واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل» عليه السلام» على فرس وديق حائل» فمر إلى جانب حصان فرعون 
فحمحم إليها وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخله» فافتحم الحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاء فتجلد لأمرائه» 
وقال لهم : ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهمء لايترك أحداً منهم؛ إلا ألحقه 
بهم . . فلما استوسقوا فيه وتكاملواء وهم أولهم بالخروج منه» أمر اللَّهُ القدير البحرٌ أن يرتطم عليهم» فارتطم عليهمء فلم ينج 
منهم أحد» وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم اوه سبو ا ا د 
« ءانث أ 1د .لله إلا ع متت به يوا اويل وأا من يميد » . فآمن حيث لا ينفعه الإيمان . #قَلمًا را بَأسَنَا كَالُواْ امنا أله 
وَعَدَمُ وَحكَدَرَيا يما كا يف متَركِينَ 9 قَلر : 1 ةلات ار لو لت 1 أو 2 ع 
الكفروة 469 اغافر: : 44. 40]. وهكذا قال إل بعال ف جرات فرعوت خرن قال مانقال : #آلتنَ وَقَدَ عَصَنَتَ قَمَلُ» أي : أهذا 
الوقت تقول» وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ 9 ركست يِنّ الْمُنْسِدِينَ4 أي : في الأرض الذين أضلوا الناس» 
«يَعَلْتَهُمْ أَيِمَّدٌ ينعوت ِل انسار وو الْقِيسَسَةٍ ل ينصَرُون (4)07 [القصص: .]4١‏ 
وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذاك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مِهُران» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كه : «لما قال فرعون: لدَامَتُ أَنّمُ ل لَه إِلَا ألِىَ اممَتْ بو. نوا إِسَرِّيلَ4 » قال: قال لي جبريل: 
يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالاً من حال البحرء فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة". ورواه الترمذي» وابن جرير» وابن 
أبي حاتم في تفاسيرهم. من حديث حماد بن سلمة» به» وقال الترمذي: حديث حسن . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا 
شعبة»؛ عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله : «قال لي جبريل : 
لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر» فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة». وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضاًء وابن 
جرير أيضاً» من غير وجهء عن شعبة» به. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح . ووقع في رواية عند ابن جرير» عن محمد بن 
المثنى» عن عُنْدَره عن شعبة» عن عَطاء وعَدِيّ عن سعيد» عن ابن عباس» رفعه أحدهما بأوكاة لكر لم يقت قالله 
أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَّجَء حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمر بن عبد الله بن يَعْلَى الثقفيء عن 
سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: لما أغرق الله فرعون» أشار بأصبعه ورفع صوته : #ءَامَنتٌ أَنَمُ لآ إِلَهَ إلا الى َامََث بهء 3 
ِسَيوِيلٌ 4 » قال : فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه» فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه . وكذا رواه 
ابن جرير» عن سفيان بن وكيع ) » عن أبي خالد» به موقوفاً . وقد روي من حديث أبي هريرة أيضاً» فقال ابن جرير : حدثنا ابن 
حميد» حدثنا حكام» عن عَنْبّسَة هو أبن سعيد ‏ عن كثير بن زاذان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال : 
قال رسول الله عَلِبَدِ : «قال لي جبريل : يا محمدء لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر 
: لملايعي: : فرعون ٠‏ كثير:.بن زاذان هذا قال ابن مُعِينَ : لا أعرفهء وقال أبو رُرْعَة وأبو حاتم مجهول»:ؤبائي رجالة قات . وقد 
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أرسل هذا الحديث جماعة من السلف: قتادة» وإبراهيم التيمي» وميمون بن مِهْران. ونقل عن الضحاك بن قيس: أنه خطب 
بهذا للناس» فالله أعلم . 1 
وقول : دلوم نَيِكَ بَدَيِكَ توت لِمَنْ َلقَكَ َأية4 : قال ابن عباس وغيره من السلف : إن بعض بني إسرائيل شكُوا في موت 
فرعون» فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح» وعليه درعه المعروفة به» على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع» 
ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا قال تعالى : دام تنك أي : نرفعك على نُشز من الأرض. يدنك . قال مجاهد: 
بجسدك . وقال الحسن: بجسم لا روح فيه. وقال عبد الله بن شداد: سوياً صحيحاًء أي لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو 
صخر : بدرعك . وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم. والله أعلم. وقوله : 9لِتَكوَرتَ لِمَنْ َلفَكَ م4 أي : لتكون لبني 
إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك ؛ وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده وأنه لا يقوم لغضبه شيء؛ ولهذا قرأ بعض 
السلف : #التكون لمن حَلْمَكَ يه وَإِنَ كثِيرأ مِنَّ النّاسِ عَنْ آَابنا َعَافِلُونَ , أي : لا يتعظون بهاء ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك 


ولد بََ يق إنيل موا صِذْذٍ وَرَنْضَهُم ين الطيبتت هنا آختَلنا حي جم ليلا ِنّ ربّكَ يَتنى ينبح يم الْقيِمَة نيما كنأ فه 
يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية» ولاثبَاً صِذْقِ , قيل: هو بلاد مصر والشام؛ ممايلي 
بيت المقدس ونواحيه» فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما 
قال الله تعالي : طوَأْرئنا الوم اليرت نوا بستضْمَوْنَ ترق الْأرضِ وَمَكتربًا الى بدرّكنا بيبا وَكمّتَ كِمَتْ ريك حدق عل بق 
تسيل بِمَا صم وَدَسَرْنَامَا منت يَصَنَع ِرْعَوب وَقَوْمُمُ ومَا حكانوأ يَمْرِسُو © [الأعراف: 17]» وقال في الآية الأخرى: 
«تَحْرَحتَهُم من بست وشبويز © تير مر كير 9) كَدَنِكَ وها ب إسَكِيلَ (4)29 [الشعراء: اه 4ه]» ولكن استمروا مع 
موسى» عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام» فاستمر موسى بمن معه طالباً بيت المقدس» 
وكان فيه قوم من العمالقة» فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة» فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة» ومات فيه هارون» ثم 
موسى» عليهما السلام؛ وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس» واستقرت أيديهم عليها إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حيناً من الدهرء ثم عادت إليهم» ثم أخذها ملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم مدة طويلة . 

وبعث الله عيسى ابن مريمء عليه السلام» في تلك المدة» فاستعانت اليهود - قبحهم الله على معاداة عيسى» عليه السلام» 
بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم» ووشوا عندهم», وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاياء فبعثوا من يقبض عليه 
فرفعه الله إليه» وسُبّهِ لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدّرهء فأخذوه فصلبوه» واعتقدوا أنه هوء #ومًا دلُو يقينا (29)بل رََمَهُ 
أنه له ون أمّه عبر حكيها 2 [النساء: لامك 164]. ثم بعد المسيح» عليه السلام» بنحو من ثلاثمائة سئنة» دخل قسطنطين - 
أحد ملوك اليونان ‏ في دين النصرانية» وكان فيلسوفاً قبل ذلك. فدخل في دين النصارى قيل : تقية» وقيل: حيلة ليفسده» 
فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً أحدثوهاء فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغار» والصوامع والهياكل» 
والمعابد» والقلايات . وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف. ووضع وكذب. 
ومخالفة لدين المسيح . ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» فاتخذوا لهم الصوامع في البراري 
والمهامه والقفارء واستحوذت يدٌ النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مدينة 
قسطنطينية» والقٌّمَامة؛ وبيت لحم»؛ وكنائس بلاد بيت المقدسء ومدن ححؤْران كبُصرى وغيرها من البلدان بنايات هائلة 
محكمةء وعبدوا الصليب من حيتئذء وصلوا إلى الشرق» وصوروا الكنائس» وأحلوا لحم الخنزير» وغير ذلك مما أحدثوه من 
الفروع في دينهم والأصولء ووضعوا له الأمانة الحقيرة» التي يسمونها الكبيرة»؛ وصنفوا له القوانين» وبسط هذا يطول. 
والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة» رضي الله عنهم» وكان فتح بيت المقدس على يدي 


وقوله ؛ #وَمدفه ين الطيباتٍ أي : الحلال» من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً. وقوله : لثما َختَلفوأ حقَّ اهم 
و4 أي : ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم» أي: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم 


سورة يونسء الآيات: 18-9414 د 
وأزال عنهم اللبس . وقد ورد في الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقةء منها واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار. قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ. وهو في السئن والمسانيد. ولهذا قال الله 
تعالى : لاإِنَّ رَبك فى نم4 أي : يفصل بينهم ابم الْيمةَ فيمَا انوأ فه > 

«بّن كُتَ فى مَقٍ يِبَآ رك لَك مَمَلٍ لدت يَتْرَمنَ الححتّب ين فََِكَ لَقَدَ سأك الْحَنُ ين رَبك فا مَكوتنَ ين أله 

ليست كوا بتنت لله تتكزت ين الكيربن © |1 لزت حَدْك عَيهمْ حكليث ريك لا مذ (©) وَل 1غ حطلٌ يه حي 
روأ ألْعَدابَ الاير )4 . 

قال قتادة بن دِعَامة: بلغنا أن رسول الله كَل قال: «لا أشك ولا أسأل». وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جبير »2 والحسن 
البصري» وهذا فيه تثبيت للأمة» وإعلام لهم أن صفة نبيهم كك موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب» كما قال 
تعالى : الَدِنَ يبعت لول ألبّىّ المح أَلَِى يَدوتَم مَكنوًا عِنْدَهُمٌ في التوْرةٍ وَالإضيل؟ الآية [الأعراف: 1507]. ثم مع هذا 
العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهمء يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونو» ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم ؛ ولهذا قال 
تعالى : إن الست حَدْتَ عَم مكلت وَيكَ لا يود (7©) وَل مم حكُلُ عي حي برا ماب اليم 402 أي : لا يؤمنون 
إيماناً ينفعهم» بل حين لا ينفع نفساً إيمانها؛ ولهذا لما دعا موسى» عليه السلام» على فرعون وملئه قال: «رَبنا الس عل 
وله وَأعْدُد عَلَ هلُويهم. كلا موأ حقٌّ يرأ الاب الْأَلم» [يونس: هماء كما قال تعالى : «## وَلَْ آنا نآ لهم التلبحكة وَكْمَهُمْ 
لوْقَ وَحَكرْ علي كل نو ملا ا كاثوا ليزوا لك أن يتكآه أهَد ولي سارح يمِهَلُونَ (4)07 [الأنعام: ١‏ ثم قال تعالى: 


2 
ب اس مس سب لعب رإكل عب وبجعم »” د مم سعرءه آ أ 


«يَلرْا كن هَرِيَهٌ امن إيملثبًا إلا هَْم يونس مامتو 'كَسَفنا عنْهم عَذَابَ الحزي في الْحَيروَ لديا نتمم إِلَ حِينٍ 9©>. 


٠]ء‏ ا كدَلِكَ مآ أن ادن من قبَلِهم ين يسول إلا تلوأ سَليمٌ أو بحنو 9 
دير إِلَّا قَآَلَ مرَفوهَآ إِنَا وجَدنآ ابآةنا عله أمَوٍ وَإِنَا ع >اكرهم مُفْتَئُوت 27> [الزخرف: *7]. وفي الحديث الصحيح : «عرض علي 
الأنبياء» فجعل النبي يمر ومعه الفئام من الناس» والنبى معه الرجل والتبي معه الرجلان» والنبي ليس معه أحد) ثم ذكر كثرة 
أتباع موسى» عليه السلام» ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله وسلامه عليه؛ كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي . والغرض . 
أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرىء» إلا قوم يونس» وهم أهل نِيتوى» وما كان إيمانهم إلا خوفا من 
وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم» بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين أظهرهم» فعندها جأروا إلى الله 
واستغاثوا به»ء وتضرعوا لديه» واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم» وسألوا الله تعالى أن يرفع ٠‏ نه العذاب 
الذي أنذرهم به نبيهم . فعندها ر الله وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى : #إلا قن يوش لمآ امَنوأ كُشَفنًا 
عَنّْهُم عذَابٌ الْحرَي في الحيوة الذيا وبتعتَمْ إل و4 . واختلف المفسرون: هل كُشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي؟ أو 
إنما كشف عنهم في الدنيا فقط؟ على قولين» أحدهما: إنما كان ذلك في الحياة الدنياء كما هو مقيد في هذه الآية» والقول 
الثاني فيهما لقوله تعالى : 9وَآرَسَلئْهُ إِلَ مِأنَةَ أَلْفٍ أز بربرك> 9 قامنوا متهم ِل عن 63> [الصافات: 147 1448]» فأطلق 
عليهم الإيمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخرويء وهذا هو الظاهرء والله أعلم. قال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع 
قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فتركت»ء إلا قوم يونس» لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهمء 
قذف الله في قلوبهم التوبة» ولبسوا المسُوح. وفَرّقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عَجُوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله 
منهم الصدق من قلوبهم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم - قال قتادة: وذكر 
أن قوم يونس كانوا بئينوى أرض الموصل. وكذا روي عن أبن مسعودء ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف» 
وكان ابن مسعود يقرؤها: لفَهَلا كانت قَرْيّة آمَنَثْ ٠‏ وقال أبو عمران» عن أبي الجَلّد قال: لما نزل بهم العذاب» جعل 
يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلمء فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء تدعو به» لعل الله يكشف عنا 
العذاب» فقال: قولوا: يا حيّ حين لا حيّء يا محيي الموتىء لا إله إلا أنت. قال: فكشِف عنهم العذاب. وتمام القصة 
سيأتي مفصلا في سورة الصافات إن شاء الله . 


م 


ل سورة يونسء الآيات: ٠١9-1949‏ 
لود سَهَ رَبْكَ لآ من في الْاَرْضٍ حَكُلْهُمْ جيَاً قت ككْره الدآسَ عق يَكوُوًا نينت © وبا كرت إتنْي أن تويب إلا إن أل 
مَيجَصَلُ ايبن عَلَ ايت لا بَمْقِْونَ (©4. 

يقول تعالى : لوَلْوْ سَآه ميقم - يا محمد - لأذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به» فآمنوا كلهم» ولكن له حكمة 
فيما يفعله تعالى كما قال: «وَلَوٌ 55 رَيْكَ مَل نس أمُ وده ولا راون لفت (2) الام يحم رَبك وَلدَلِكَ لمَهرٌ وتيت كلم 
رَيَكَ لَأَمْلاَنٌ جَهَتَّمَ مِنَ الْحِنَةِ وَألئّاسن أَمهِيَ 09> اهرد: ححكف دمء وقال تعالى: <َأقَلّ يأيضين لت ءَامَوَا أن لو يَنَآه أنَدُ لَهَدَى 
لاس جَيعاً» [الرعد: ١*]؟‏ ولهذا قال تعالى : لأَمَتَ مَكْرُ ألنَّاسِ» أي : تلزمهم وتلجئهم ظحي يَكوْوُأ مُؤمنِت» أي : ليس ذلك 
عليك ولا إليكء بل إلى الله ليْضِلُ من يَنَآهُ وبَبدِى من يََاهُ ملا ذهب نَفْسْكَ عَلَومْ حَسرْتِ4 [فاطر: «1]» طلْنَسَ عََكَ هُدَهُمْ 
وَلَحكنَّ الل يَهْدى كن ]42 [البقرة: نففذة لَك بجع ْسَكَ ألا يكوبوأ مين (وي) © [الشعراء: ؟]» «إَِكَ لا تجرى مَنْ ميرت »* 
[القصص : 2107 هنا َك البلَمْ وَعكَِِا للْسَابُ4 [الرعد: »16٠‏ مدر إِنَمَآ أت مُدَصكَرٌ 67 لَنتَ لهم بنصَيِطرٍ 47 [الغاشية: 
"0١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد» الهادي من يشاء» المضل لمن يشاء» لعلمه 
وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: #إوَمًا كت إتَفيس أن توح إلا بإ أ وَيَْمَلُ الح » وهو الخبال والضلالء ظعَلَ ارت لا 
يمْقَنُونَ4 أي : حجج الله وأدلته» وهو العادل في كل ذلك » في هداية من هدي » وإضلال من ضل . 

#ثْل أنظرُوأ مادا ف لسوت وَالرْضِ وما شت الآيكثُ وَالدُدُرُ عن هرو لا يميت (©) مَهَلْ يَنَيِيُونَ إلا ملأتا اليرت حَلَوا من مهم 
قل نيران معكم قرت الستيلي © ثرّ بق رسكنا وألديت اموأ كدَِكَ حا بناج النزييينَ )4 . 

يرشدُ تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق في السموات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» مما في السموات من 
كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء والليل والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما في الآخرء حتى يطول هذا 
ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض 
بعد موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصئوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان 
والمنافع» وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب . وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا مسخر مذلل 
للسالكين» يحمل سفنهم» ويجري بها برفق بتسخير القدير له» لا إله إلا هوء ولارب سواه. وقوله: «وما تعن الآيت والْدُرٌ 
عن هرو لَّا يوَمئوْنَ» أي : وأي شيء تُجدي الآبات السماوية والأرضية» والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء 
عن قوم لايؤمنونء كما قال: «إنّ أ حَدَّتْ عَلِوِح كلت ريك رمن ©) وو جََحجُمَ حكُلٌ َايةِ حقٌ َروا ألْمدَابَ 
ليم )4 ايرس : <. 40]. وقوله : «مَهَلْ يَنَظِيُونَ إلا مل أَاِ الدرت حَلَا من تيْلِه» أي : فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك 
يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم» «كل نتروا إن معكم يرت 
لْشتَطي شر بق يُسْلنا وأدت َامثْواً» أي : ونهلك المكذبين بالرسل» « كَدَيِكَ حنًا عا نج الْمُزْمنَ4 أي : حقاً أوجبه تعالى 
على نفسه الكريمة» كقوله: # كنب عَلَ نَفْسِهِ أَلريحَمَة4 [الأنعام: 17]» كما جاء فى الصحيحين» عن رسول الله يَكلِةٍ أنه قال: 
«إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي». ْ 

«قل يبا لئاس إن كام في سَلقِ من دين 6ل أَعبدُ ألْدِنَ تنود ين ذرن أثْو وكين قزنذ نه الى يتيند وأيزك 3 أكزْم ين النؤميين 63 رَأنْ 


5 
اير 2 ا 


مع ص مه يم م لكت مك 111 2 ححتكعمم دنب س ا د 4 بج سسعس مر” ا ل ص م م حمر ره 
َم وَجهَكَ لين حَنيهًا وكا حَكوْننَ ورت الْفشرِكينَ 67 ولا مد من خرن ألما لا يتََمْكَ ولا بره إن كمَْتَ فَلَكَ إذا ين لفَليينَ © إن 


لس ساس لجو اجر يي 0 7م اي مم وعد عم مص سي إمء ‏ 6 ع ابي مثو س سب ع لعرس مضعم اه جع 
بمسسك الله بِصْرٍ فلا كاسْف له: إلا هو وإت برِدك يخير فلا راد لِفَصَلِهء يصِيب بهء من نسَاءُ من عِبَادوء وهو الغفور يمد 4)©9>. 


يقول تعالى لرسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه : قل : يا أيها الناس» إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم من الدين 
الحنيف. الذي أوحاه الله إلي» فها أنا لا أعبد الذين تعيدون من دون الله» ولكن أعبد الله وحده لا شريك لهء وهو الذي 
يتوفاكم كما أحياكم؛ ثم إليه مرجعكم ؛ فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقآء فأنا لا أعبدهاء فادعوها فلتضرني» 
فإنها لا تضر ولا تنفع» وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك لهء وأمرت أن أكون من المؤمنين. 

وقوله : «وَأنَ أَيَرَ صَجَهَكَ بن حَنِيمًا ولا مكو يت الْمتركِينَ 469 أي : أخلص العبادة لله وحده حنيفاً» أي : منحرفاً عن 
الشرك؛ ولهذا قال: «وَلا موقن يت الْمُشْركِينَ» » وهو معطوف على قوله: لوَثيركُ أن أكزنَ من الْمُوْمنينَ4 . وقوله : «إوَإن 
يُنَسَسَكٌ أنه بِصْرٍ » إلى آخرهاء بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد» 
فهو الذي يستحق العبادة وحدهء لاشريك له. روى الحافظ ابن عساكرء في ترجمة صفوان .بن سليم» من طريق عبد الله بن 


اعم 


نؤراهوف الآناك 1ت د 


- 


وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى » عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك؟؛ أن رسول الله كد قال: 
«اطلبوا الخير دهركم كلهء وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها من يشاء من عباده» واسألوه أن 
يستر عوراتكمء ويؤمن روعاتكم». ثم رواه من طريق الليث» عن عيسى بن موسى» عن صفوان» عن رجل من أشجع » عن 
5 رع سيمع مم 

أبى هريرة مرفوعاً؛ بمثله سواء. وقوله: #وَهْوَ الْمَفْورُ لم4 أي : لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أيّ ذنب كان» حتى من 
الشرك به فإنه يتوب عليه . 9 

جثْل يكأيًا ناس كد جَةحطْعْ لحن ين ريك ص آفتدئ وَئََا وى لني ومن سَلَّ وا يَضِلْ عكياً ون أنأ عَكِكمْ رحبل © 
يقول تعالى آمراً لرسوله. صلوات الله وسلامه عليه» أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه 
ولاشكء فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه . «وما أنا 
لم بوتحكيلٍ4 أي : وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين به» وإنما أنا نذير لكمء والهداية على الله تعالى . وقوله : لمَأنيعَ ما 
يوخ إِلِكَ وَأَصير 4 أى : تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه» واصبر على مخالفة من خالفك من الناسء طحق يحَكُم أل أي : 


لاعس سسير مم 


يفتح بينك وبينهم» وهر حَيرُ الحكيين» أي : خير الفاتحين بعدله وحكمته . 
ين فنا 


تفسير سورة هود 


وهي مكية . قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاقء عن عِكْرٍمة قال: 
قال أبو بكر : سألت رسول الله كَلِ: ما شَيْبِك؟ قال: «شيبتني هودء والواقعة» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». وقال 
أبو عيسى الترمذي : حدثنا أبو كُرَيْبِ محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشامء عن شيبان؛ عن أبي إسحاق. عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال أبو بكر : يا رسول الله قد شبت؟ قال: «شيبتني هود» والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا 
الشمس كورت» وفي رواية: «هود وأخواتها». وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا حماد بن الحسن» حدثنا 
سعيد بن سلام» حدثنا عمر بن محمد» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كله : «شيبتني هود وأخواتها: 
الواقعة» والحاقة» وإذا الشمس كورت؟ وفي رواية: «هود وأخواتها». وقد روي من حديث ابن مسعود.ء فقال الحافظ 
أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أحمد بن طارق 
الرائشي» حدثنا عمرو بن ثابت» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه؛ أن أبا بكر قال: يا رسول الله ما 
شيبك؟ قال: «هودء والواقعة». عمرو بن ثابت متروك» وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. والله أعلم . 


«تز كتث أيكك مث ن هيك ين أَدذ كر جر ©) الآ توا إلا لكأ ب لكأ ينه ينو ند 9 وَأ استفيرا ويك م وا لد 
َعَم تَتًَا حَسنا 1 لل مسي وَيْْتِ كُلّ ذى عَضْلٍ مَصْلٌْ ون يلوا َْه ا عَلِي عَدَبٌ يدر كبر 2 إل لَه مَجِدكٌ مَهْرَ عل كل شئو 
يد 49 . 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههناء وبالله التوفيق . وأما قوله : «أُعَكْتْ ثم ثّ 
نت أي : هي محكمة في لفظهاء مفصلة في معناهاء فهو كامل صورة ومعنى . هذا معنى ما روي عن مجاهدء وقتادق 
واختاره ابن جرير. وقوله: #من لَدَنَْ كر حَبِيرٍ* أي: من عند الله الحكيم في أقواله» وأحكامه» الخبير بعواقب الأمور . «أَلَ 
بدأ إلا أََه4 أي : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له» كما قال تعالى: وما أَرْسَلَتَا من قلت من 
سول إَِّ دن إِلْه أ ا لَه إل آنأ عدون (4)09؟ [الانبياء: 012٠‏ قال : وَلْمَد عنما فى حكُلٍ مو رَسُولا أ أَعَبْدُوا لله وأجَصَدبوأ 
دجوت > [النحل: 1*5 . وقوله: إن لد مِنْهُ نير َبَثِدّ» أي: إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير بالثواب إن 
أطعتموه» كما جاء في الحديث الصحيح: أن رسول الله كَل صعد الصفاء فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب» فاجتمعواء 
فقال: «يا معشر قريش» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تصبحكم» ألستم مصدقي؟» فقالوا: ما جربنا عليك كذباً. قال: «فإني نذير 


0 سورة هودء الآيتان: ه. 5 
لكم بين يدي عذاب شديد». وقوله: طون استغفروا ريك ثم نويأ إلنه َك تتا تنا إل أجل فسى وين كل وى قل تشل» 
أي : وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلي الله كك فيما تستقبلونه» وأن تستمروا على ذلك» #بمَيِمَمْ تا 
حَسَنَا» أي : في الدنيا إل أَمَلٍ تُسَى وَبوْتٍ كل ذى مَصْلٍ مَصْلَمٌ» أي : في الدار الآخرة» قاله قتادة» كقوله : #من عَمِلّ صَدلِحًا من 
ذَكَرٍ أز أنق وهر مُزْمنٌ يتم حر َه طبه به ور يكم مس ما حكاًا أ يسَمَنْنَ 46 انحل : /اف]ء وقد جاء في 
الصحيح : أن رسول الله قال لسعد : «وإنك لن تن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرْت بهاء حتى ما تجعل في فيّ 
امرأتك» . وقال ابن جرير: حدثت عن المسيب بن شريك» عن أبي بكرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن مسعود في قوله: 
«وَيْوْتِ كُلَّ ذى َصْلٍ مَصَاْم* قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيثة» ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات . فإن عوقب بالسيئة 
التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات» ل ا 0 
حسنات. ثم يقول: هلك من غلب آحاده أعشاره . وقوله: #وإن تَولَوَا فإ أناف اف عَكَكدٌ عَدَابَ ير كير »: هذا تهديد شديد لمن 
تولى عن أوامر الله تعالى» وكذب رسلهء فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة» « إل أ مزْجةف» أي : معادكم يوم القيامة» 
#وهْرٌ عل كل نَئو ير * أي : وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه من أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة» 
وهذا مقام الترهيب» كما أن الأول مقام ترغيب. 
لآ َنْوْنَ حُدُورَمٌ لِيتَعَخْما ند ألا مِينَ يتَمُْونَ يَابَعْرْ يَْلمْ ما مُرُورت وَمَا يون إنَمُ عليه بدَاتٍ الطثور 42> . 
قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء ء بفروجهم » وحال وقاعهم. فأنزل الله هذه الآية . رواه البخاري من حديث 
ابن جُرَيْج» عن محمد بن عباد بن جعفر؛ أن ابن عباس قرأ: ٍألاإِنْهُمْ تثنوني صُدُورَمُم4» فقلت : يا أبا عباس» ما تثنوني 
صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحيي - أو: يتخلى فيستحيي فنزلت: «ألا إِنْهُمْ تثنوني صُدُورَهُم». وفي لفظ 
آخر له : قال ابن عباس : أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماءء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماءء فنزل 
ذلك فيهم . ثم قال: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو قال: قرأ ابن عباس : ألا إِنُمْ يثنوني صُدُورَهُم ليتوا 
ِنهُ ألا جِينَ يَسْتمْسُونَ ثِيابَهُم 4 . قال البخاري : وقال غيره» عن ابن عباس : 0 و 8 : يغطون رؤوسهم . وقال ابن عباس 
ني واد حرفن قم هلددالارة : يعني به الشك في الله وعمل السيئات» وكذا روي عن مجاهد» والحسن» وغيرهم : : أي 
أنهم كانوا يئنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه؛ يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» فأعلمهم الله تعالى أنهم حين 
يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل» #يَمْلَمُ مَا برو » من القول : وما بين إِّمُ لم بدّاتِ ألصدُورٍ 4 أي : يعلم ما 
تكن غندووهم من الشياث والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة : 
فَلاتَكْتمْنٌاللهمافي نفوسكم ليخفىء فمهمائكتم الله تغلم 
يُؤخرفيوضّع في كتاب فيُدخر ليوم حسابه أو يُفعجل فيئقم 
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات» وبالمعاد وبالجزاءء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم 
القيامة . وقال عبد الله بن شداد : كان أحدهم إذا مر برسول الله َك ثنى صدره. وغطى رأسه فأنزل الله ذلك . وعود الضمير 
على الله أولى ؛ لقوله: #آلآ مِينَّ يمَْعْسُونَ َابَكُمْ يَملمٌ ما مورت وما يلون . وقرأ ابن عباس: «أآلا إِنْهُمْ تثنوني صُدُورَهُم»» 
برفع الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى. 


وم مطء دهد م 


وما ين كَكَتَو في الس إلا علَ لله قا ونَك مسقيها وستردعهًا عل فى ححتب بيو )4 . 
أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات» من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريهاء وبريهاء وأنه 0 


يَْترمعه4 أي : يعلم أين مُنتهى سيرها في الأرض» وأين تأوي إليه من وكرهاء وهو مستودعها قال علي بن أبي طلحة 
وغيره؛ عن ابن عباس : وبتك فياك أي : حيث تأوي» زتره حيث تموت . وعن مجاهد: سْتْقَيَّا في الرحمء 
وسْتَودمَهَا» في الصلب» كالتي في الأنعام: وكذا روي عن ابن عباس والضحاكء وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال 
المفسرين هناء كما ذكره عند تلك الآية» فالله أعلم » وأن جميع ذلك مكتوب ف م ا و ا 
تعالى : وا ين وَآبَةَ في الْدَرْضٍ ولا طهر يَطِيرٌ يجتَاحبو إل مم ع تاذ اميا لتب من كوو كر ِلك َم يختررت )4 0 
وقوله: «# وَسدَمٌ متت ني ل ينها ادك ف الي عزون كنظ تنك من يركو إلا يلها يلا ةج 


اظلمي الْْرضٍ وَل لا رظب سي يس إل في م مينر 49 )© [الأثعام: 109 . 
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وير الذي حكن اتوت وَالاسَ ف سب إكَارِ وكات عَرْشْمٌُ عل الك بوص ليم مسن عملا وكبت كنت إتك يتوت من 
ند لزت يَْلحَ ان مكنا إن هذا إلا سح ميد (©) رَلن هنا عت المَدات لك أََوَ تَمْدُودوَ لفوت ما يخس ألا ينم تأزيهز 
لَب مَصَرُوهًا عَنْهُمْ وساف بهم ما كوأ بده تنتبرئرت 49 . 

يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء» وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن جامع بن شَدَّادء عن صفوان بن مُحْرِزُء عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله : «اقبلوا البشرى يا بني تميم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن». قالوا: قد 
قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شيء؛ وكان عرشه على الماء» وكتب في اللوح المحفوظ 
ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران» انحلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إثرهاء فلا أدري ما كان بعدي . 
وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة؛ فمنها: قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله - وفي رواية : غيره - وفي رواية: معه- وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء؛ ثم 
خلق السموات والأرض». وفي صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كَليِ: «إن الله قذر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض يخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء». وقال البخاري في تفسير هذه 
الآية: حدثنا أبو أليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزْنَادِه عن الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَل 
قال: «قال الله عز وجل : أنفق أنف عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يَغِيضها نفقة» سححاء الليل والنهار» وقال: «أفرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السماء والأرض» فإنه لم يَْض ما في يدهء وكان عرشه على الماءء وبيده الميزان يخفض ويرفع». وقال الإمام أحمد: 
حدئنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن يَعْلَى بن عَطَاءء عن وَكيع بن عُدُْسء عن عمه أبي رَزِين- واسمه 
لقيط بن عامر بن المنتفق العَُيْلى ‏ قال: قلت: يا رسول الله» أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عَمَاءء ما تحته 
هواء وما فوقه هواء؛ ثم خلق العرش بعد ذلك». وقد رواه الترمذي في التفسير» وابن ماجه في السنة من حديث يزيد بن هارون 
به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال مجاهد: ركان عَرْشُمُ عَلَ لم4 قبل أن يخلق شيئاً. وكذا قال وهب بن 
مُنبّه » وضمرة بن حبيب» وقاله قتادة» وابن جرير»ء وغير واحد. وقال قتادة في قوله : «وكات عرشم عل الْمله»: ينبلكم 
كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض . وقال الربيع بن أنس: «رحات عَرْشُمُ عَلَ آَلمَآهِ4» فلما خلق السموات 
والأرضء قسم ذلك الماء قسمين» فجعل نصفاً تحت العرش» وهو البحر المسجور. وقال ابن عباس: إنما سمي العرش 
عرشاً لارتفاعه . وقال إسماعيل بن أبي خالدء سمعت سعداً الطائي يقول: العرش ياقوتة حمراء. وقال محمد بن إسحاق في 
قوله تعالى : لوَهْرٌ اد حَلَقّ ألسَّمَوتٍ وَالارصٌ فى سِنَةِ أَتَارٍ وكات عَرْشُمٌ عَلَ الْمَه4: فكان كما وصف نفسه تعالى» إذ ليس 
إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال والإكرام» والعزة والسلطان» والملك والقدرة» والحلم والعلم» والرحمة 
والنعمة» الفعال لما يريد. وقال الأعمشء عن المِْهّال بن عمروء عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول الله : 


«ركات عَرَْشُمٌ عَلَ المآ : على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح . وقوله تعالى: « ربت لخ لمن عملاً» 
أي : خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك لهء ولم يخلق ذلك عبثًء كما قال تعالى : وما 
َل لتم ولد وما با يتللا دك ل ال توأ عر لد كتروا بن ار )4 دص : 19 وقال تعالى : «أَمسَمبسم نّم لفك 
عبَكَا ركم إدنا لا حمر () معلل أنه لمك الْحَنَّ لآ إكه إلا هر وب امرش الحكرر 403 [السؤمدرن: 116 11]» وقال 
تعالى : وما حَلَقْتٌ لذن والإنى إِلَا عدون © [الذاريات: 05] . 

وقول : « إِتوْسط» أي : ليختبركم لبح مسن َملا4: ولم يقل : أكثر عملآء بل للْمْسَنُ م4 ولا يكون العمل حسناً 
حتى يكون خالصاً لله وَبَْء على شريعة رسول الله ين فمتى فقد العمل واحداً من هذين الشرطين بطل وحبط . وقوله: 
«وتب ثنت إتكم بمرت ين ند المت تلن ان كَدَرَا إن مدآ لاح نْ4: يقول تعالى : ولعن أخبرت يا محمد 
هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم. مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض» كما 
قال تعالى: لوَلَين سَألتَهُم من حَلقَ الت وأ ْضَ وَسَطْرٌ ألتَّمْس وَلْفَمَرٌ لفُونَ 4 [الزخرف: 0]40 ظولين سَألتهُم مَنْ لق لسوت 
وَالْدْضٌ وَسَخْرَ ألَّمس وَالفَمرٌَ لقُن أن [العتكبوت: »]1١‏ وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة؛ الذي هو بالنسبة إلى 

ع سس عر عي ابرع سعرم 


القدرة أهون من البداءة» كما قال تعالى : «وَمُوٌ الَذِى بَبَدَوًا الْحَانَ ثِّ يُِيدٌُ وَهْرَ أَهْوتُ عَييَةِ4 [الروم: 7؟]: وقال تعالى : لما 
حلفي ولا متك إلا كنف وَدِدؤٌ4 القمان: 14] وقولهم : إن مَنذَآ إلا سِحْرٌ مُبِينٌ» أي : يقولون كفراً وعناداً ما نصدقك على 


0" , . 1 سورة هودء الآيات: ١5-19‏ 


- 


وقوع البعث» وما يذكر ذلك إلا من سحرته» فهو يتبعك على ما تقول. 


وقوله : وَلَينَ يا عنم آلمَدَاتَ إِك َم مَمْدُودَوَ ُو ما يحِِسُهُ:4 . يقول تعالى : ولئن أخرنا العذاب والمؤاجذة عن هؤلاء 


المشركين إلى أجل معدود وأمد محصورء وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة» ليقولن تكذيباً واستعجالاً: ما يجسه:4 أي : يؤخر 
هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. و«الأمة» تستعمل في القرآن 
والسنة في معان متعددة» فيراد بها: الأمدء كقوله في هذه الآية: «إِلَ أَمََ مَمْدُودَو» وقوله فى سورة يوسف : 9وَكَالَ الى يا 
نما وَأَدكْرَ يمد أن [يوسف: 40]» وتستعمل في الإمام المقتدى بهء كقوله: إإنَّ هيم كارح أُْمََ اا ب حَنًا ول يك ين 
مركي )4 [النحل: »]1٠١‏ وتستعمل في الملة والدين» كقوله إخباراً عن المشركين أنهم قالوا: «إنَا وَبَدَئآ ابآه عه َم إن 
عَم اترهم مُفْتَدُوتَ » [الزخرف: 7]» وتستعمل في الجماعة» كقوله : لوَلَمَا ورد م مُذيرت وليه مه تح الكاس يتور »4 
[القصص: 78]» وقال تعالى : ووَلَمَدَ نَم فى كل أُمَةَ رَسُولُا أن أَعْبُدُوا أنه ولجَتَنبوأ ألطَدمُوتَ 4 [النحل: 1*5 وقال تعالى : 
<رَلِكلٍ أث رسو ذا بجا وَسْولْهُمْ فى بنْتهم بلس وم لا بظَلمونَ 49 ابونس: 47]. والمراد من الأمة ههنا: الذين يبعث 
فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم» كما جاء في صحيح مسلم : «والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى : «كُكُمَ حير أمَوِ أِجَتَ 
ناس © [آل عمران: ٠‏ وفي الصحيح : «فأقول: أمتي أمتي». وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة» كقوله تعالى: وين َو 
مومع أَمَهُ يجَدُوت بأل وبوء يَعْدِلُونَ 459 [الأعراف: 104]» وقال تعالى : لين أَمْلٍ الْكِتب أَمَدُ يمد يِتلُونٌ ايت َه 21 ايل 


سرس سس 8 
وَهُمَ يَسْجَدُونَ4 [آل عمران: 11]. 
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وين أشنا الإنسسّ منّا مَحْمَهُ ثم ينها مِنهُ إِنمُ ليوْسُ كنود © وين أدَقَهُ تنه بند صَيَْ مسَنْه لون مب السَّاتُ 
ع" إِنَُ لََّنّ سود 2 إلا ادن صَبوا وَعَمفوا لصحت ولك لير مَعْفِرَُ ركم كبرد 40 . 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة» 
حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل» وكفر وجحود لماضي الحال» كأنه لم ير خيرأً» ولم يَرْج بعد تلك فرجاً. 
وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة لفون دَمَبَ أَلسَّحنَاتٌ عَه» أي: يقول: ما بقي ينالني بعد هذا ضَيْم ولا سوءء 8إِنَهُ لمن 
تَحُدُ» أي: فرح بما في يدهء بطر فخور على غيره. قال الله تعالى : إلا أن © أي : في الشدائد والمكاره؛ #وَعَملوا 
لصحت أي : في الرخاء والعاقبة» لأولبِكَ لَهْر مَمْفِرَهُ» أي: بما يصيبهم من الضراء» #وَأجْرٌ حكيدُ 4 بما أسلفوه في زمن 
الرخاء» كما جاء في الحديث : «والذي نفسي بيده» لا يصيب المؤمن هم ولاغٌْ» ولانَصَب ولاوَصَبء ولا خَرّن حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كَْرَ اللَهُ عنه بها من خطاياه»» وفي الصحيحين: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيراً له؛ إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن»» وهكذا 
قال الله تعالى : «وَالْسَيْ (2©) إن الإنكنَ تتى تر 72 إلا لين اممو وعيذوأ الصَيدحَت وَتَواصَوَ لحن وَتَواصَوا بالصَبرِ (2) 4 اسورة 
العصر]ء وقال تعالى : «# إنَّ نتن مُيِقَ حَذْوعًا 9©) إذا سمَهُ ار جا 00 وَإِدَا سمه آليدُ منوكَا (7) إلا الْصَِنَ 409 الآية 
[المعارج: 15- ؟5؟]. . 


00000 “د 2 2 ع2 ع واي دع وى حدمي عار مع ةي ا ا عوك بودي 
لفْملك تارك بعص ما يوست لتك وَصَلِنَ يوء صَدْركَ أن يقُولوأ لَرْلَا أَنزِلَ عَليَهِ كَنرْ أو جاه مَعَمُ ملك إِنَّمَآ أت نير وألَهُ عل كل شَْو 
ا- 0 
راع روّور, ل 


وَحكيلٌ 9آ) أن يتوت افترنه هل مَأنوأ يشر سور مَنْيِو- مريت وَادَعُْوا ص اشتظغثر ين مون آَنَّه إن كنثْر صَدِوِنَ © وَلَمْ بَنتِبوا 
لك دَأعلَموَا أنَّمَآ أل بعلم أله ون لَه إِلهَ إلا هر مَمَلْ أنشر تُنيئرت 09> . 

يقول تعالى مسلياً لرسوله كف عما كان يتعنت به المشركون» فيما كانوا يقولونه عن الرسول- كما أخبر تعالى عنهم -: 
ْمَل هنذا الول يَأحكُلْ الطَمَمَ وَيَنئِى ف الوق لزلا أل ِو ملك يكز ممم هذا (© أز يُنقَ إلّه كاد أز 
مَكوْنُ لَه جد يكل ينهسأً وال الليبئب إن تيرك إلا رجلا حورا )4 [الفرقان: 67]. فأمر الله تعالى رسولهء 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صَدُرُه ولا يهيدته ذلك ولا يُْنيه عن دعائهم إلى الله كنك 
آناء الليل وأطراف النهار» كما قال تعالى : لوَلْمَد تمل أنّكَ يَضِيقُ صَدْيْةٌ يما يعون (7©) يح يمد رَيْكَ مَك ين لين (89) وَأَعَبْدَ 
ريك حك يَأَيَكَ لقت 4069 الحجر: 57 44]ء وقال لههنا: مَك ترك بض مَا كحت إليَلك وَصَإِِن بو صَدْرُكَ أن يمُولو» 
أي : لقولهم ذلك. فإنما أنت نذير» ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك» فإنهم كُذْبُوا وأودُوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله 
كك. ثم بين تعالى إعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» ولا بعشر سور من مثلهء ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام 


عم 


سورة هودء الآيات: ١7-16‏ ذهو لا 


ا ا ا 30 وم وذاته لا يشبهها شيء» تعالى وتقدس وتنزه» لا إله 
إلا هو ولارب سواه. ثم قال تعالى : ملم يَنْتجييوا لك» أي : فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه؛ » فاعلموا أنهم 
عاجزون عن ذلك» وأن هذا الكلام متزل من عند لله متضمن علمه وأمره ونهيه» وأ له إله إلا هر مَمَلْ أنشر منيئوت؟ . 
«س كن برِيدُ الْحَيرءً لديا ورِيئئبًا موق لتب أَعَمْلَهُم د نا مَهْرَ فيا لا يحون 2 © أزتيك ألَدِنَ لس للم في الآيرَو إل ا وصط مأ 
صَتَعُوا يها وبنعل نا حكَانوا بسَمَلنَ 47 . 

قال العوفي» عن ابن عباس » في هذه الآية : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا» وذلك أنهم لا يظلمون نقيراً» يقول: 
من عمل صالحاً التماس الدنياء صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل» لا يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله : أوفيه الذي التمس في 
الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمله التماس الدنياء وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا روي عن مجاهدء 
والضحاكء وغير واحد. وقال أنس بن مالك» والحسن: نزلت في اليهود والنصارى . وقال مجاهد وغيره: نزلت في أهل 
الرياء . وقال قنادة: من كانت الدنيا همه وَسَدّمه وطلِيته ونيته؛ جازاه الله بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة 
يعطى بها جزاء . وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة . وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا. 
وقال تعالى: 9ن كن ويد الية حجان اما كنك ين فيد ف نا مُ جَهَمٌ يصَلَنْهَا مَدمُوما مَدَحْوًا 7 دم أراد الآخِرة 
رمي فا رنيها وهر مؤي فأزلتك حكان مقر سَعيهُم مَفكورَا 099 جه 2 رد كلت ردلة بن علد يذ رَيَكَ وما كن عَطاءُ ريلك حظورا 2 
ار جيك عجان ندم عل و قير 24 ميك 201 تقضيل 40 اسرد داكا وقال 0 : #من أن يريد حَرْكَ 
ليو له بى عزفي وين كلك يريد حك اديه د ها وَل ف الضِرة من تيبب ()4 الشررى: ٠٠‏ 

#أقمَن كن علَ ييَتَقٍ ن ريو َه كَلِهدٌ نه وس مله كلب مرق ل ين الْنحرَانٍ 
لكان مَوْعِدُرٌ فلا تك فى مي يَنْذ ند دَق ين بَيلَك َلك كار ألئّاين لا ميسرت 42> . 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة لله تعالى التي فطر عليها عباده؛ من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هوء كما قال 


امصرءة 


تعالى : «تأْقَز وَجْهَكَ لين حَنِياً فِظَرَتٌ أله لّى قطر الئاس علا لا يديل لِخَلقٍ لَه كلت ليت الْفَيمْ © [الروم: 210 وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوُدانه ويُتَصّرانه ويُمَجْسانهء كما 
تولد البهيمة بهيمة جَمعاء» هل تُحِسُون فيها من جدعاء؟» . وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمارء عن رسول الله كليم قال : 
«يقول الله تعالى: [ إني خلقت عبادي حُتَفَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, وحَرّمَتْ عليهم ما أحللت لهم». ٠‏ وفي 
المسند والسئن : "كل مولود يولد على هذه الملة» حتى يُعرب عنه لسانه» الحديث» فالمؤمن باق على هذه الفطرة . وقوله: 
#وِيمَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْه» أي : وجاءه شاهد من الله» وهو ما أوحاه إلى الأنبياء» من الشرائع المطهرّة المُكَمّلّة المعظّمة المُحْيَتَمَة 
بشريعة محمدء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 0 ومجاهدء وعِكرمة» وأبو العالية» 
والضحاكء وإبراهيم النّحَعيء والسّديِء وغير واحد في قوله تعالى : ولو سا يَنْهُ> إنه جبريل عليه السلام . وعن علي» 
ل ا و ا را ا 0 الله عليهماء بِلّغْ 
رسالة الله تعالى» فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. وقيل: هو علىّ . وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثاني هو 
الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة» والتفاصيل تؤخذ من الشريعة» والفطرة تصدقها 
وتؤمن بها؛ ولهذا قال تعالى : لأََمَّن كن عَلَ ييََةَ ين رَيْء ويَدُْوهُ كاد َنْهُ4 وهو القرآنء بلّغه جبريل إلى النبي محمد كَل 
وبلغه النبي محمد إلى أمته . 

ثم قال تعالى : وين قله كين تت مزتوة اي + ومن قبل هذا القراة كان موسي وهر التزواةه خ« إنانا ود 4 أي : أنزله الله 
تعالى إلى تلك الأمة إماماً لهم» وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم . فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان 
0 : «أوْلَيِكَ يمون وم . ثم قال تعالى متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه : #ومن يَكْمْرٌ بوء من 
الخراب فالتا تَوْهِدُرُ4 أي: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم : أهل الكتاب وغيرهم» من سائر طوائف بني آدم 
على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهمء ممن بلغه القرآن» كما قال تعالى: #لا: ُرحُ بد وما ك4 [الاعام : 14]» وقال تعالى: 
لمن ينها أأئَّسُ إن رَسُولُ أله يكم ياك [الأعراف: 168]. وقال تعالى : «وتن يكذ بدء ون الخَوَاب واكاك مرَعِذر4:ر 
وفي صحيح مسلم؛ من حديث شعبة» عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري؛ رضي الله عنهء أن 
رسول الله يكلهِ قال: «والذي نفسي بيدهء لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني» ؛ ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» . 


0 سورة هودء الآيات: 57-1١14‏ 


وقال أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله كله على وجهه إلا وجدت مصداقه أو . 
قال: تصديقه ‏ في القرآن» فبلغني أن رسول الله يله قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» ولا يهودي ولا نصراني» فلا يؤمن 
بي إلا دخل النار» . فجعلت أقول : أين مصداقه في كتابٍ الله؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله كل إلا وجدت له تصديقاً في 
القرآن» حتى وجدت هذه الآية : : ومن يَكْثْرٌ يو يِنّ الْحَحرَابٍ فلار موعدم قال: «من الملل كلها». 

كول . #قلا تك فى فى سيت لق : ين ديلت أي : القرآن حق من الله لا مرية فيه ولا شك» كما قال تعالى :. «الد 9 


سس 6 


تَيلُ ألكتب لا رب نه من رت لبن ()4 السجدة: ١‏ وقال تعالى: «الر () ذَلِكَ ف الكت ل رن هد هذى 
َْتقينَ 409 [البقرة: . وقوله: لأرَلَكِنَ كير لئاس لا ميمرت > كما قال تعالى: «رئا كر ألكاين وَلَوَ 
حَرَضَتَ تَ بِعْؤْمنِينَ 409 [يرسف: 6٠0١‏ 0 «يد مغ لخر من ف الاضٍ يلوك عن سبلي أو [الانعام: ل 
وقال تعالى : لوَلَْد صَدَدَ كم يش طَنَمدأتبمُو يبا ين ألتزيبيم (402 امبا: ١‏ 

ون أَظلدٌ مين مر عَلَ الل كيبا أزليلت 1 ل الأَسْهددُ عَوْلةَ الدّرت كَدَبْوا عل رَيَهِرْ ألا لقند لَه عَلَ 
اليك © ألم يدون عن عيبل أله يها وا وَهُم بالآيزة م كفو © وَْهَكَ لم يَكوْوا متجرنَ فى الأْسٍ وبا كن لكر ين 
دون أللَه من أزلية يمد يضَْعَتُ لم الْعَدَابُ ما 6 كوأ يسطِيمونَ لسَمْمَ وَمَا حكَانا يَصِيْددَ 2 رليك ََبنَ حيرا نفد بم وَصَلَّ عَنَيُم م كَاووأ 


ا 0 ا 


بَفْرَوَْ 9© لا جر أَبَدْمْ ي لزه خم لكتزة 49 . 
يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق؛ من الملائكة» والرسلء والأنبياء» وسائر 
البشر والجان» كما قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز وعفان قالا: أخبرنا هَمّامِ» حدثنا قتادة» عن صفوان بن مُحْرِز قال: كنت آخذاً 
بيد ابن عمر» إذ عرض له رجل قال : كيف سمعت رسول الله كك يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال : سمعت رسول الله كلا 
يقول : «إن الله كد يدني المؤمن» فيضع عليه كَنَفهء ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه» ويقول له : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قَرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك قال مااي قد سرنها عاك لي الا واي 
عء, 6 2 ا 
أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول: : « الأسهند مزلم ارد ا 
سم على الظبلِيينَ» . أخرجه البخاري ومسلم ة في الصحيحين » من حديث قتادة به. وقوله: أله شثرة عاصيل اد سَعوتها 
عرب أي : يردُون الناسّ عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله 36 ويجنبوهم الجنة» #وَبَبُْويها ء لي 
ويريدون أن يكون طرية يقهم عوجأً غير معتدلة» 9وَمُم ب مم كفون4 أي : جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكوتها ٠‏ لأرْليكَ ل 
يَكونواً مجن ين فى الأ وبا أن در ين ون لين ريه » أي : بل كانوا تحت قهره وغَلّبته وفي قبضته وسلطانه» 00 0 
الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة» ولكن إَويف ِييِ فح فيد لامر در [إبراهيم : 47]» وفى الصحيحين: « 
ليُملي للظالمء حتى إذا أخدَّهِ لم يُفْلته؛ ولهذا قال تعالى : #يضَْعَتُ ْم الْمَدَابٌ ما كوأ يمون سمه ري سكاءا ينية» أي . 
يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
ا بر يساوي و ا 6 7 «واثوا لذ كا سم 
َو تمْقِلُ ما ا ذ حصب لتَعِير 402 [الملك: »٠‏ وقال تعالى: #الذيرب كفروأ و دوأ عن سَبِلٍ أله ردْنَهُمْ عَذَابًا قوق آلْعَدَانٍ بم 
كان ورك 402 00 : 44]؛ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه» وعلى كل نهي ارتكبوه؛ ولهذا كان أصمٌ الأقوال أنهم 
مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة . 
وقوله: #أْلَيِكَ ادبن حيرا شب شَهُم وَصَلَّ عَنْهُم ما كافوا بَْوكَ 4 أي : خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا ناراً حامية» فهم 
معذبون فيها لا يُمَثّر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى : «#كلا حَبَتْ زدتَهُر سَعِيًا ف [الإسراء: :/اة] . و #وَصّلَّ عَنْبم » 
أي : ذهب عنهم لما حكاوا يترون من دون اومن لايناد والأعناع مقلم تخد ستهم شين 1 فرقب كز القيزن عمااقال 
تعالى: #وَإدًا حير اناس كنال سنا انا ؛ دحم كفن (وي) 4 [الأحقاف: : 5]» وقال تعالى : #وأععدوأ م من دوف أله َإلهَةٌ ليَكونوا 
كم عا (27) علا سكسو ستو وين عو ضدًا 4 ريم: ١‏ 46]ء وقال الخليل لقومه: انما أعَحَدثُ من ون مها 
مَوَدَة بد م فى الحبزة الذي ث يدم الكمة يكذ مسشكم يق ويلصه مضُكُم بعصا ومأوبنكم ألنَّادُ وَمَا سكم ين 
تتصريت 4 [العنكبوت: 18]ء وقال تعالى : #إدْ تَبرَاً لذن أببمُوا مِنّ ألذيت أتبُوا وروا داب وَتَقَطَعَتْ بهم الأُسْبَابُ (4)52 [البقرة: 
+415 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهع ودمارهم؛ ولهذا قال: آلا جَرَمَ أ ور 0 


تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة؛ لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان 


تت 


1 
بحميم آن» وعن شرب الرحيق المختومء بسمُوم وحميم» وظِلُ من يحموم» وعن الجور العين بطعام من غِسْلِين» وعن القصور 
العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن ورؤيتهء بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 


5 
م لس سيره سم عرو رمو معم مه 
0 


«إدَ ان موا دجوا لصّبِحَبٍ وَلمْبَوَا إل ريم أوتبك أب الجن حم يا حيذوة © # مكل تسد حالف اضر 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء نَنَى بذكر السّعداءء» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت قلوبهم وعَملت جوارحهم 
الأعمال الصالحة قولاً وفعلاً» من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات» وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» 
والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والمآكل 
المشتهيات» والمشارب المستلذات» والنظر إلى خالق الأرض والسموات» وهم في ذلك خالدون» لا يموتون ولايهرمون ولا 
يمرضونء وينامون ولا يتغطّون» ولا يبصقون لا يتمخطونء إن هو إلا رَضْحُ يسك يعرقون. ثم ضرب الله تعالى مثل الكافرين 
والمؤمنين» فقال: لإمئّلُ الْمَربمَينِ »أي : الذين وصفهم أولاً بالشقاء والمؤمنين السّعٌداءء فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء 
كالبصير والسميع . فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنياء وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه؛ أصم عن سماع الحججء 
فلا يسمع ما ينتفع بهء لوَلَوْ عِلِمَ أله فيه عبرا لْتمَعهم ولو لمعه توأ وَهُم مُمرِصُورح 4679 [الأنفال: 213 وأما المؤمن فَفَْطِن 
ذكي لبيب» بصير بالحق» يميز بينه وبين الباطل» فيتبعٌ الخير ويترك الشرء سميع للحجة. يفرق يينها وبين الشبهة» فلا يروج 
عليه باطل» فهل يستوي هذا وهذا. ٍأَيْلَا بتكن أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء» كما قال في الآية الأخرى : س 
ستو صب ألثَارٍ وَأحَمْبْ لبجب أصَحبُ الْجَنَّةِ هم الْمَأَيرُونَ مك [الحشر: ]٠١‏ وقال: وما يسْتَرق الع وَالْصِيرٌ © رلا 
لطُنمتُ ولا الور (2) وا الل ولا الفروز (7) وما يسيى المله ولا الأتوت إن َه يُنمُ من يَكه وَمَآ أت بمشيع من في الور 7 
إن أت إلا ني 2 إِنَآ آرسَلكك يلي بَشِيرا مَِماً من ين مه إِلّا حلا بها تيك (4))09 [فاطر: 504-15 . 

<رَلتَد أَيَسَكَا وْعَا إل مد إن لكمْ تَذيرٌ ميب 69 أن لَا نبْدُا إلا أمَهَ إن ماك عَككٌ عَدَابَ بَرْرِ آيِرٍ 7 فَثَالَ لكأ ادن 
كبوأ ين مو. ما رلك إلا بترا يَدلَا وما رلك مَك إِلَّا اليرت هُمْ آراذنا باد الي وما رن لَك عَليِنا ين مَصْلٍ بل تظلككُم 
كنِيت ©40. 

يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عَبّدة الأصنام أنه قال لقومه: « إن 
كم تَدِرٌ جيثٌ »أي : ظاهر النَذَّارَة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله؛ ولهذا قال: «أن لا هيدنا إِلّا د #ء وقوله: 
إن لَاتُ عَل عَدَابَ يور ألِرٍ4 أي إن استمررتم على ما أنتم عليه عَذّبكم الله عذاباً أليماً مُوجعاً شاقاً في الدار الآخرة . 
لمَفَالَ الملا الَدنَ كَدَنوأ من مد #» والملأ هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: لاما رلك إِلَّا بَمَرًا َتلنَا» أي: لست 
بملك» ولكنك بشرء فكيف أوحي إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف 
ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تَرَوَ منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ؛ ولهذا 
قال: رما رلك يسك إلا ال هُمْ راونا بادى أي 4 أي : في أول بادىء الرأيء «وَمَا رَى لكُم عَلَدََا من مَضْلٍ »م يقولون : 
ما رأينا لكم علينا فضيلة في حَلْق ولا حل ولارزق ولاحالء لما دخلتم في دينكم هذاء لَب يدك كَزيت؟ أي: فيما 
تدّعونه لكم من البر والصلاح والعبادة» والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على نوح» عليه 
السلام» وأتباعه» وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم» فإنه ليس بعار على الحق رَذَالة من اتبعه» فإن الحق في نفسه 
صحيح» وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف» ولو كانوا فقراء» والذين 
يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالباً أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته» 
كما قال تعالى : لوَكَدَِكَ مآ أَرسَأنا من قَبَِكَ فى كي ين يدر إِلَا َال مترفوهآ إنًا وج عل أمَةٍ وَإِنَا عَكَ >اكرهم مُقتدُوت 39> 
[الزخرف: 78]» ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي يِه قال له فيما قال: أشراف الناس 
اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . فقال هرقل: هم أتباع الرسل . وقولهم: «بادي الرأي» ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن 
الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجالء بل لا بد من اتباغ الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء» ولا يفكر ويتزوي 
ههنا إلاعَييَ أو غبي: والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» إنما جاؤوا بأمر جلي واضح . وقد جاء في الحديث أن 
رسول الله يكتؤقال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كَبْوَة» غير أبي بكرء فإنه لم يَتلَعْنَم؟ أي : ما تردد ولا تروّى لأنه 
رأى أمراً جلياً عظيماً واضحاًء فبادر إليه وسارع . وقولهم: «وما وى لَكُمْ علدنا ين تَضْلٍ» هم لايرون ذلك؛ لأنهم عْمْي عن 
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الحق» لا يسمعون ولا يبصرون» بل هم في ريبهم يترددون» في ظلمات الجهل يعمهونء وهم الأفاكون الكاذبون» الأقلون 
الأزذلرة وني الأخر دعم الاحمرود 
َال يمر أ ري يم إن كت عل يَيَنَوَ ين رق وَمَانني َه من عدو فَعِييتٌ ا وَأسْرَ لا كَرِهُونَ 4. 
يقول تعالى مخبراً عن نوح ما ردٌ على قومه في ذلك: لأرَمَيْمٌّ إن كت عَلَ ين من رق أي: على يقين وأمر جلي » ونبوة 
صادقة. وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم. ميت 212 90 اه ؛ فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل 
بادرتم إلى تكذيبها وردهاء « أَنرِسَكُوءَا» أي : َعُضبكم بقبولها وأنتم لها كارهون. 
وَيَمَرْر لآ لَتَنْسصْْ عه مالا إن أَجْرىَ إلا عَلَ أله وَمآ آنا بطارد ادن 'مَيْوا إنَّهُم مُكَشا ريح ولك أركد عَرمَا جهوت 
يفَو ص يَصُرْفٍ يِنّ لَه إن لمهأ أنلآ كرون 467 . 
يقول لقومه: لا أسألكم على نصحي لكم مالاً؛ أجرة آخذها منكمء إنما أبتغي الأجر من الله كَبكء رمآ أنَا بطارد ادن 
َامَبَُ4» كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه» احتشاماً ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم» كما سأل أمثالهم خاتم الرسل كَل أن 
ا لس را وك ل و ل العاي : #ولا نطوو ألنَ يدَعْون ريّهم بِالْمَدؤة وَالمَثِيَ » 
[الأنعام : ؟0]ء #وَآصَير َك مم الذين يدوت تنكم الْمَدَؤْةَ والمشى يدون مَجْهٌَ ولا هَدْ عِيِنَاكَ عَنْهْمْ 4 [الكهف : 04]ء وقال تعالى: 
«ركَدَِك فتن بعضهم إبَعضٍ ونوا أَحوْكمَ مرى أنه َك ل َتنا أليّس أَنَهُ عَم ل 19" 0# 
«لآ أَْولُ لك عندى حَرَِنُ لَه ولَآ أعَلَمُ ألْمَبَ وآ أقْولُ إن مَللكٌ وآ أَووْلُ للدي تزدرعه أَعَبلكم ن بزبم امد حرا آنَُّ أعَلَمُ يما فه 
نهم إن إن لمن اللي )4 . 
يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لااشريك لهء بإذن ا ا 
يدعو من لقيه من شريف ووضيعء فمن استجاب له فقد نجا . ويخبرهم أنه لا يَقدِر على التصرف في خزائن ن الله ولا يعلم من 
الغيب إلا ما أطلعه الله عليه؛ وليس هو بمّلك من الملائكة؛ بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات. ولا أقولُ عن هؤلاء الذين 
تحتقرونهم وتزدرونهم: إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم» الله أعلم بما في أنفسهم. » فإن كانوا مؤمنين باطناًء كما هو 
الظاهر من حالهم» فلهم جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان ظالماً قائلاً ما لا علم له به. 
0 عِدالنَا مََنَا يما يدث إد حكنت بن الصَدِيِدَ © كَل نا يكم بو أنه إن شا وَمآ أنثر بمُعجزينَ 
9© نلا نَمَو م إن أَرَدَثُ أن أنصّح لكُمْ إن كن الله يريد أن مُفويك هر يكم وَإِلئْه يجرت 69 *. 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه. والبلاء موكل بالمنطق : لقَانوا يمح هد دلت دَأكَرتَ 
دكن أي : حاججتنا فأكثرت من ذلكء» ونحن لا نتبعك ممَأْيِنَا ب بمَا يدن » أي : من النقمة والعذاب» ادع علينا بما شئنت» 
فليأتناما تدعو بهء «إن حكنت ين أَلصَّدِوِينَ كَالَ إنَمَا ينيم بد ا 0 : إنما الذي يعاقبكم 
ويعجلها لكم الله الذي لا يُعجِرُه شيءء «وَلَا يَتَمَْ نسحن إن أَردثٌ أَنْ أنصم لَكُمْ إن كان الله بر يريدُ أن فيكم © أي أي شيء 
يُجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري إياكم ونصحيء إن كان المصسعة 0ه ٠مْرَ‏ ريك َه يجَمُورت * أي : هو 
ابلك اله الأمور ليتف النتاكم العادل الذي لا يجري ,له الخاق رام الأدرء رمز المزتية المعيل » مالك الدنيا والآخرة . 
«أد يول أنَْبدةٌ قل إن انْرَبثمٌ مَك بغاى ونا برع مما ججْرئرن 4©9. 
هذا كلام معترض في وسط هذه القصة» مؤكد لها ومقرر بشأنها. يقول تعالى لمحمد ا د 
الجاحدون: افترى هذا وافتعله من عنده 9ثلْ إن أَمْرَبَثُمَ مَمنَ إِْرَابى» أي : فإثم ذلك عليء وأا برق يما مُحَرِمُرتَ» أي : ليس 
ذلك مفتعلاء ولا مفترى؛ لأني أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه . 
« تأ إل ثج أنّمُ آن يُؤست من قَرْمكَ إلا من قد مام ما بتي يما كانوا يَنَمَنُوت وَأصَنَع الْقُلك ْنَا وَوِنَا ولا متَطِن في 
لنَ كنا إن منرئة © وَصْئدُ الثللك رسكلا عد عي تل ين ربد سَجئرا يئذْ 6 7-1 4 سر 
© ست كبو من ينه عَدَاتٌ ييه وَيلْ عل عدن مُقِم (©4. 
يخبر تعالى أ له أرح إلى نوح لما استضحل قوثه قم له بهم وعذا همه دعا عليه نو دعوت التي قال لله تعالى مخبرراً- 
عنه أنه قال : لي لَادَرَ علَ الأْضٍ بن الكو ميا انوح : 5؟]ء #قرعا ريه أ ف مَملُوبٌ فير 402 [القمر: ٠]ء‏ فعندذلك 


ا وعم 


أوحى الله تعالى إليه : ٍِأَنَمُ آن يقست ين فَرْمِكَ إِلّا من قد مان فلا تحزن عليهم ولا يَهُمئك أ مرهم. لوَآصتَع لتك » يعني : 


-_ 
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السفينة لبِآميَِا» أي : بمرأى مناء لوَوَمَ» أي : وتعليمنا لك ماذا تصنعهء «وَلا ميب في الرنَ طكمرا نكم مُمْرَووْنَ» . فقال 
بعض السلف : أمره الله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه وييبسه» فكان ذلك في مائة سنة» ونّجَرها في مائة سنة أخرى» وقيل: 
في أربعين سنة» فالله أعلم . وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاً . وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقارء وأن يجعل لها جؤجؤاً أزور يشق الماء. وقال قتادة: 
كان طولها ثلاثمائة ذراع ٠»‏ في عرض خمسين . وعن الحسن : طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع . وعنه مع ابن عباس : 
طولها ألف ومائتا ذراع» في عرض ستماثئة . وقيل طولها ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فالله أعلم . قالوا كلهم : وكان ارتفاعها 
في السماء ثلاثين ذراعاً» ثلاث طبقاتء. كل طبقة عشرة أذرع» فالسفلى للدواب والوحوش. والوسطى للإنس» والعليا 
للطيور. وكان بابها في عرضهاء ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثراً غريباً» من حديث علي بن زيد بن جُذْعَانَء عن يوسف بن مِهُران» عن عبد الله بن 
عباس ؛ أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم : لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة فحدّثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى أتى إلى 
كثيب من تراب» فأخذ كفاً من ذلك التراب بكفه» قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله وررسوله أعلم» قال: هذا كعب حام بن 
نوح . قال: وضرب الكثيب بعصاهء قال: قم بإذن اللهء فإذا هو قائم ينفُض التراب عن رأسه» قد شاب. قال له عيسى» عليه 
السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا. ولكني متّ وأنا شابّء ولكنني ظننت أنها الساعة» فمن ثم شبت. قال: حدّئنا عن سفينة 
نوح؟ قال: إن طولها ألف ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش» وطبقة 
فيها الإنس» وطبقة فيها الطيرء فلما كثر أرواث الدواب. أوحى الله كن إلى نوحء عليه السلام» أن اغمز ذَنَبِ الفيل» فغمزه» 
فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث» فلما وقع الفأر بِخَرَزِ السفينة يقرضه وحبالهاء أوحى إلى نوح؛ أن اضرب بين 
عيني الأسدء فخرج من منخره سئّور وسنورة» فأقبلا على الفأر. فقال له عيسى» عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد 
غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف» فلذلك لا يألف البيوت قال: ثم بعث 
الحمامة» فجاءت بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد عُرقت. قال: فطوّقّها الخضرة التي في عنقهاء ودعا 
لها أن تكون في أنس وأمان» فمن ثم تألف البيوت . قال: فقالوا: يا رسول الله؛ ألا ننطلق به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ 
قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله» فعاد تراباً. 

وقوله : «وسْتَمُ الثألك وَحكُلََا مرّ يِه مل ين مَرْموء سَجِرُوأ يذ أي : يَطْيْرُونَ به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق» لدَالَ 
إن سَسَخَرُوأ ِنا ونا مد سك كُمَا تَدحَرُونَ سَمَوَقَ لم4 » وعيد شديد» وتهديد أكيدء طمن يِه عَدَابُ مِيهِ» أي : يهنه في 
الدنياء «وَعِلُ عَلَهِ عاب تُقِيئٌ » أي: دائم مستمر أبدا . 

طحَيَه إذَا جه أَْرنا وََارَ ادر لما أجل دبا من حكُلٍ رين انين ملك إلا من سبي عله الول وَمَنْ امن ومَآ َامَنَ مَعَدُء إلا 
ِينْ ©©4. 

هذه مُواعدة من الله تعالى لنوح» عليه السلام» إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة» والهّنّانَ الذي لا يُقْلع ولا يَفثْره بل هو 
كما قال تعالى : ظفْدنَا واب السك كو مُنيمر (79) وَمبنا الْرّسَ عْبو التق الم عل أمر مد هد 79 وَحَننهُ كدت ووم دشر 9©) 
جر يبا جز من كن كر (9)© [القمر: -1١‏ 164]. وأما قوله: «وَوارَ ابر ١»‏ فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرض» أي: 
صارت الأرض عيوناً تفور» حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار» صارت تفور ماء» وهذا قول جمهور السلف وعلماء 
الخلف . وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: التنور: قَلّقَ الصبح» وتنوير الفجرء وهو ضياؤه وإشراقه . والأول أظهر. 
وقال مجاهد والشعبي : كان هذا التنور بالكوفة؛ وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن قتادة: عين بالجزيرة» يقال لها: عين 
الوردة. وهذه أقوال غريبة . فحينئذٍ أمر الله نوحاًء عليه السلام» أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين - من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين: ذكراً وأنثى» فقيل : كان أول من أدخل من الطيور الدرة» وآخر 
من أدخل من الحيوانات الحمار» فدخل إبليس متعلقاً بذنبه» فدخل بيده» وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» 
فجعل يقول له نوح : مالك؟ ويحك. ادخل . فينهض ولا يقدرء فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا في السفيئة. وذكر أبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسدء حتى ألقيت عليه الحمى . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ حدثني الليث» حدثني هشام بن سعد»ء عن زيد بن أسلمء عن أبيه أن 
رسول الله يَِةٍ قال: «لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين» قال أصحابه : وكيف يطمئن ‏ أو :. تطمئن - المواشي 


حم 
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ومعهاالأسد؟ فسلط الله عليه الحمىء فكانت أول حُمّى نزلت الأرض» ثم شكوا الفأرة فقالوا: الفُوّيسقة تفسد علينا طعامنا 
ومتاعنا. فأوحى الله إلى الأسدء فعطس.ء فخرجت الهرة منهء فتخبأت الفأرة منها. 

وقوله : لوَأهْلَكَ إلا من سَبَقَ عَيهِ الْمولُ4 أي : «واحمل فيها أهلك» وهم أهل بيته وقرابته» إلا من سبق عليه القول منهمء ممن 
لم يؤمن باللهء فكان منهم ابنه يام» الذي انعزل وحدهء وامرأة نوح وكانت كافرة بالثه ورسوله . وقوله: ون ءَامَنْ»* أي : من 
قومك, ل9رَمآ ءَامَنَ معَهُ: إلا يَيلّ4 أي: نَزْر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فعن 
ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم. وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفساً. وقيل: كانوا عشرة. وقيل: إنما 
كانوا نوح وبنوه الثلاثئة سامء وحامء ويافث, وكنائنِه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأةٌ نوح كانت معهم في 
السفينة» وهذا فيه نَظَرٌء بل الظاهر أنّها هلكت؛ لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما أصابهم» كما أصاب امرأة لوط ما 
أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم . 

«#ه َكل تكبأ ًا بشي أل يدها مَمْرْسَهاً إن رق لور يح (©) وض جرى بهم فى مج الجبال :: 
بي نكب مَمَنَا ولا كل مم لدي (7) كَل سار إل جَبلٍ يَمْصِمُيى يرت ألملا دل لا عَاصِمَ لمن أثْرِ مه إَِامن يحم وَل ما 
المح فكاك بن النذرن 49 . 
يقول تعالى إخباراً عن نوح» عليه السلام» أنه قال للذين أمر بجملهم معه في السفينة : «آرْكيأ يها بشي أله يخرها وَمْسَهاً4 
أي: باسم الله يكون جَرْيُها على وجه الماء» وباسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو رُسُوها. وقرأ أبو رجاء العٌطاردي: 
«بشم الله مُجرِيها ومُرْسِيهًا> . وقال الله تعالى : لقَدَا سويت أت ومن مَعَكَ عل اند كَل فد ين الى جما بن ْو الطَيديينَ (2©) 
وَل يب لين مزلا م9 ولت حير آلْمزِلِينَ )4 [المومنون: +؟. 44]؛ ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور: عند الركوب على 
السفينة وعلى الدابة» كما قال تعالى : وَالَدِى خَلَقَ الْأَرْوْيَ علا وبصَلَ لكر يَنَّ الك وَالأتمير ما رَكْبوْنَ 09 لِتَستَوا عل طهوروه كر 
يواضم ويك دا سوم علد ووأ سبْحَن الى سَخَرَ نا حدَارََا حكن لم مرت (2)) وإذآ إل نا لَك (4)3 [الزخرف: ٠١‏ 
- 14]؛ وجاءت السنة بالحث على ذلك» والندب إليه» كما سيأتي في سورة «الزخرف»» إن شاء الله وبه الثقة. وقال أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ‏ وحدثنا زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا 
محمد بن موسى الحرشي - قالا: حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي» عن نَهْشْل بن سعيد» عن الضحاك؛ عن ابن عباس» 
عن النبي ككِيةِ قال: «أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا: بسم الله الملك. لاوما قَدَرُوا لَه حنّ هدر وَالْدرْضُ 
بِصًا َه بم الم وَألسّموتُ مظوكت ببوسِيْو: سُبَحَتَُ وَل عا مروت 469 [الزمر: 107 « بشي أله برها 


ع 
رس ل ساك ا ماس 


وَمَرسها إن رن لَمَعُودُ بحم » . وقوله: «إنَ رَقِ لََُورُ يحم 4 » مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكرٌ أنه غفور 
رحيمء كما قال: شن ريلك لَسَرِهِعٌ أَلْعِقَاي وَإِنَمُ لمَعُورٌ يحم © [الأعراف: ونح 3 وقال: رن ريك لذو منفرة لْنّا عل ظَلْمِهِرٌ 
وَإِنَّ ريلك لَشَدِيدٌ ألْهِتّابٍ4 [الرعد: 5]» إلى غير ذلك من الايات التى يقرن فيها بين انتقامه ورحمته . 

وقوله: <رضَ تَرِى بهم فى مَوج كالجبال4 أي: السفينة سائرة بهم على وجه الماء» الذي قد طَبّق جميع الأرض» حتى طفت 
على رؤوس الجبال» وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاً» وقيل: بثمانين ميلآء وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله 
وتحت كنّفه وعنايتهء وحراسته وامتنانه كما قال تعالى : إن نا علا آله جلو في للارية 9 لِنَجََْهَا لكو تذكرة وبآ أن 
40 [الحاقة: 1١‏ ؟1]» وقال تعالى: #وَحملئه عَلَ ذَّاتِ لوم در © بق ييا جره من كن كر 9 وقد نهآ ءَايَدٌ فَهُلْ 
ين بكر 409 [القمر: -1١‏ 16]. وقوله : لود بح أنَتَمُ وكاب فى مَمْزْلٍ يبي أصكب مَمَنَا ولا مك مَمْ الْكفرَِ4 هذا هو الابن 
الرابع ؛ واسمه «يام»؛ وكان كافرآء دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون» #ثَالَ 
ستاو إِلّ جبَلٍ يَنْصِمْين م ألْمَآهِ 4 . وقيل : إنه اتخذ له مركباً من رُجاج» وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم بصحته. والذي 
نص عليه القرآن أنه قال: «ستاوئ إل جبَلٍ يَنْصِمُنٍ يرب الْمَل 4 اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبالء وأنه لو 
تعلق في رأس جبل لنيّجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوحء عليه السلام: «لا عَاصِمَ آَم مِنْ أمْرِ أله إلَامَن رَحِمّ» أي : ليس 
شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل: إن عاصما بمعنى معصومء كما يقال: «طاعم وكاس»» بمعنى مطعوم ومكسوٌ لوال 
بَتِنهُمَا ألْمَوجْ فَكَان عِنَ الْممْرِينَ © . ْ 

«تقبل يتاسُ الى م2 وتسعة ابي وَعْسَ الم وَضىَ الأ وأسيرت عل بودي وَل بدا بر الطلييي 406 . 
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يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة» أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء 
أن تُقلعَ عن المطرء «وَغِيصٌ الْمَآهه أي :شر في التمعنيء ٠»‏ لوَْيِىَ الأَْدُ4 أي : فْرِعٌ من أهل الأرض قاطبة» ممن كفر بالله؛ لم 
يبق منهم دَيَار لوَأسْئَوّتْ4 السفينة بمن فيها لعَلَ أَلْبوِْيٍ4. قال مجاهد يمرل بالجريرةة بحاو الجياك بر 1 من 
الغرق وتطاولت» وتواضع هو لله كك فلم يغرق» وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة: استوت عليه شهراً حتى 
نزلوا منهاء قال قتادة : قد أبقى الله سفيئة نوحء عليه السلام» على الججودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه 
الأمة» وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت» وصارت رماداً. وقال الضحاك : الججوديّ : جبل بالموصل» وقال بعضهم: هو 
الطور. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» خدثنا عمرو بن رافعء حدثنا محمد بن عبيدء عن توبة بن سالم قال: رأيت زِرَ بن 
حُبَّيشُ يصلي في الزاوية حين يُدخل من أبواب كندة على يمينك» فسألته إنك لكثير الصلاة ههنا يوم الجمعة! قال: بلغني أن 
سفينة نوح أَرْسَتْ من ههنا. وقال عِلْباء بن أحمد. عن عِكرِمة» عن ابن عباس قال : كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلاً» 
معهم أهلوهم» وإنهم كانوا في السفيئة مائة وخمسين يوماًء وإن الله وججه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماًء ثم 
وجهها الله إلى الجُودِيٌ فاستقرت عليه» فبعث نوح الغرابٌ ليأتيه بخبر الأرض» فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث 
الحمامة فأتته بورق الزيتون» ولطخت رجليها بالطين» فعرف نوحء عليه السلام» أن الماء قد نضبء فهبط إلى أسفل الجُودِيّ» 
فابتنى قرية وسماها ثمانين» فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة» إحداها اللسان العربي . فكان بعضهم لا 
يفقه كلام بعض» وكان نوح عليه السلام يُعبّر عنهم . وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن 
تستقر على الجوديّ . وقال قتادة وغيره: ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت بهم على الجودي شهراً» 
وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير. وأنهم صاموا 
يومهم ذاكء فالله أعلم. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفرء حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي» عن أبيه حَبيب بن عبد الله عن شُبّيل. عن 
أبي هريرة قال: مر النبي يل بأناس من اليهودء وقد صاموايوم عاشوراء» فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي 
نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق» وغرق فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجُودِيٌ» فصامه نوح وموسى» 
عليهما السلام» شكراً لله قد . فقال النبي يللد : «أنا أحق بموسى» وأحق بصوم هذا اليوم؟. فصام» وقال لأصحابه : «من كان 
أصبح منكم صائماً فليتم صومه» ومن كان أصاب من غّداء أهله» فليتم بقية يومه». وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» ولبعضه 
شاهدٌ في الصحيح . 
وقوله: لوَتِلَ بْعَدَا بلمَرَرِ َلطَدلِينَ» أي : هلاكاً وحساراً لهم وبعداً من رحمة الله فإنهم قد هلكوا عن آخرهمء فلم يبق لهم 
عية برقلا الإمام ابو مار بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي الى بن يعقوب 
أخبرته : أن النبي يَتَِةٍ قال : الو رحم امن توم تزع ادا لرحم ا الضبي»» قال رسول. لله كلل : «كان نوح» علية السلام» 
مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء يعني وغرس مائة سنة الشجرء »؛ فعظمت وذهبت كل مذهبء» ثم قطعها » ثم جعلها 
سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون : تعمل سفينة في البَّرّه فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ وتُبّع الماءء 
وصار في السكك خشِيت أمْ الصبي عليه؛ وكانت تحبه حباً شديداً» فخرجت إلى الجبل» حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء 
ارتفعت حتى بلغت ثلثيه » فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقاء فلو رحم الله 
منهم أحداً لرحم أم الصبي». وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وقد روي عن كعب الأحبار» ومجاهد بن جبر قصةٌ هذا 


الصبي وأمه بنحو من هذا. 
«وكادئ ع يَيِمُ قال رَتِ إن أن بن أذ وَإنَّ وعد لحن ولت تك لكين 00 بن إَِمُ لب ين أَمْلِلك إِنَمُ عمَلُ عَرُ منج ذلا 
ل ا ل يد م م 
حكن ين الْكَيرِبتٌ © . 


هذا شرك استخلام وككم دمن ترج عليه السلام» عن حال ولده الذي غرق» همال ره رت ١‏ 
وعدتني بنجاة أهلي» ووعدّك الحق الذي لا يخلف» د 4 مه 
أي : الذين وعدت إنجاءهم ؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال: «وتك إلا من سَبَّىّ عَليّهِ الْمَولُّ4 [هود: 


دم 
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٠‏ فكان هذا الولد ممن سَبَقَ عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحاء عليه السلام. وقد نص غير واحد من 
الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه» وإنما كان ابن زِئْية» ويحكى القول أنه ليس بابنه» وإنما كان 
ابن امرأته عن مجاهدء والحسن. وعُبّيد بن عُمَيره وأبي جعفر الباقر» وابن جُرَيجء واحتج بعضهم بقوله: «إِنَمُ عَمَلُ عَبرُ 
مح وبقوله : هما فَحَنتَاهُمَا» [التحريم: »]٠١‏ فممن قاله الحسن البصري» احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول: كان ابن 
امرأته . وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن. أو أراد أنه نسب إليه مجازاء لكونه كان ربيباً عنده. فالله أعلم . وقال 
ابن عباس» وغير واحد من السلف: : مازنت امرأة نبي قطء قال: وقوله: ل إِنَهُ لت ين أَمدتٌ»4 أي : الذين وعدتك 
نجاتهم. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنهء فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة» 
ولهذا غضب الله على الذين رمّوا أم المؤمنين عنائشة ئشة بنتٌ الصّديق زوج النبي يد وأتكر على المؤمنين ين الذين تكلموا بهذا 
وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: : ٍ«إة اليو انافك خنبة كد 3 تتبن قرا لك بل هر عي لَك يل أ َنهُم ما كشب ين 
ألا أيه تك عتم يت أ مث مم (407 إلى قوله: #إذ تَلقَويم اليك وَتعُولُونَ ياواه وما لس لكُم به عله على وتحسبوتم 

هيا وَهْرٌ عند لل عَظِمْ (29)؟ [النور: اس هفل]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن قتادة وغيره» عن عِكُرٍمة؛ عن ابن عباس قال: هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية. 
قال عكرمة : في بعض الحروف: : 9إنه عَمِل عملاً غير صالح»» والخيانة تكون على غير باب . وقد ورد في الحديث أن 
رسول الله قرأ بذلك» فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شّهْر بن حَوْشَّبٍ»ء عن 
أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله كي يقرأ : : «إنهُ عَمِلَ غَيِرَ صَالِح4» وسمعته يقول: : ا يَبَادِىَ لَذنَ نَ أَترَهوأ عل أنمْسِهمم 
لا تقَتغلوا ين يَمَةِ أله إِنَّ ) لله يَْْرُ الب جميعا» ولا يبالي إن هو مَمُورُ أليّحِمُ» [الزمر: +50. وقال أحمد أيضاً: حدثنا وَكيع» 
حدثنا هارون النحوي» عن ثابت البُتَانيء عن شَهْر بن حَوْشَبء عن أم سلمة أن رسول الله قرأها: : 9إنه عمل غَيْرَ صَالِح ٠‏ 
أعاده أحمد أيضاً في مسنده. أم سلمة هي أم المؤمنينء والظاهر - والله أعلم ‏ أنها أسماء بنت يزيد» فإنها تكنى بذلك أيضاً . 
وقال عبد الرزاق أيضاً : أخبرنا الثوري وابن عييئة» عن موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قَنّة قال: سمعت ابن عباس 
- َيِل - وهو إلى جَدْبٍ الكعبة ‏ عن قول الله: «هَحَانمَاهُمَا» [التحريم: »٠١‏ قال : أما وإنه لم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر 
الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على الأضياف ٠‏ ثم قرأ: 8إِنّمُ مَل عْرُ مم4 . قال ابن عيينة : واخبري وار النخيي اه 
سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال : كان ابن نوحء إن الله لا ايكذب! قال تعالى: «وَبَادَئ بع آَبَنَمُ4» قال: وقال بعض 
العلماء : ما فجرت امرأة نبي قط . وكذا رُوي عن مجاهد أيضاًء وعكرمة, والضحاكء وميمون بن مِهُران وثابت بن الحجاج» 
وهو اختيار أبي جعفر بن جريرء وهو الصواب الذي لا شك فيه. وقوله: 

قبل يسح هبط سَلمٍ مَنَا وَرَكّتِ عَلَكَ وَعَلَ أمْوِ مَئّنِ تَعَلصْ ونم سَتْيَمُهُمْ © بسَشُهُم نا عَدَاتُ لد 69> . 

يخبر الى عه قبل انوس لبه السلا : حدين اريت السقينة عن البتر في :من الحلام عليه؛ وعلى من معه من المؤمنين» 
وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة» كما قال محمد بن كعب : دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» 
وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. وقال محمد بن إسحاق : ولما أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحاً 
على وجه الأرضء» فسكن الماء» وانسلات تابي الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماءء يقول الله تعالى : #وَقبِلٌ كرض ابلَبى 

مآلك وَمنْسََكه أقليى وَِيضٌ المآ وَفيىَ لامر وَآسَيوَتَ عَلَ لوي وَقِلَ بْعدَا ير الطَددِينَ 49 فجعل الماء ينقص ويَغيض ويُدبِرٌُ 
وكان استواء الفلك على الجوديء فيما يزعم أهل التوراة» في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه» وفي أول يوم من الشهر 
العاشر» رُئي رؤوس الجبال. فلما مضى بعد ذلك أربعون يومآء فتح نوح كُرَّة القُلْك التي ركب فيهاء ثم أرسل الغرابٌ لينظر له 
ما صنع الماءء فلم يرجع إليه . فأرسل الحمامة فرجعت إليه» لم تجد لرجليها موضعاًء فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها. ثم 
مضى سبعة أيام» ثم أرسلها لتنظر لهء فرجعت حين أمست» وفي فيها وَرَقَ زيتون» فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض . 
ثم مكث سبعة أيامء فلم ترجع» فعلم نوح أن الأرض قد بَرَرَتَء فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل 
نوح الحمامة؛ ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين» لوه وي ور 
ورأى وجه الأرض» وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين» في سبع وعشرين ليلة منه لِلٌ يمح أفيظ ِسَلم مَنَا وَرَكَتِ عَلِيْكَ وَعَلَ 
أُمُوِ مِئّن مَمَلَكَسْ» إلى آخر الآية . 
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«يللك ين أَيْلَ المٍ ييا لَك ما ما كت تعَلَمهَآ أت ولا مَرْمْكَ ين قبل هذا 6د ضير إِنَّ الْموبَدَ لتقت 4069 . 
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ل 
يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد كَكي: هذه القصة وأشباههًا بن أب آلَْبِ4 يعني : من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على 
وجهها وجليتهاء كأنك شاهدهاء «نرِياً ليك أي : نعلمك بها وحياً منا إليك» اما كُتَ تَلَمهَآ أت ولا مَرَيّكَ ين قبل هذا 
أي : لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك : إنك تعلمتها منهء بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان 
عليه الأمر الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك» وأذاهم لك» فإنا سننصرك 
ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة» كما فعلنا بإخوانك المرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم ؛ 
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«إنًا َنَسْمُ مشلا وَال ءامنا فى هبز اليا وينم يهم الأننهند 67 بم لا يق ليمي مندريهم وَلَهُمْ اللمنة لهم سوه 
لذَارِ (4)©7 اغافر : ٠١‏ ؟10» وقال تعالى : (وَلمَد مَك كلَنَا لكا التي 7 إِتبم كم التشرؤمة 67 ون بك" لحم الكبزة 4)©3 
[الصافات: ١791‏ 110977» وقال تعالى : #ناضير 9 الْعَقِبَةَ للشتيرت». 

وَل عاد أمَامُمْ هونا كَل يمور أعَبدُوا لله ما لَحكُم بِنْ إلو ره إن شر إلا مُنردت © بَمَرَرِ لآ أنتلكٌ مَل أجراً إن جرت 
إلا عَلَ الى مَلَرَنْ ألا مَََنَ (©) وَبَمرْر اسْتنفزرا ريك شد وبا به ريل امه عَتتحكم مِدُراء وَيَرِذْكُمْ ره إل مركم ولا 
يقول تعالى : ولقد أرسلناء لوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا4 آمراً لهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء ناهياً لهم عن عبادة الأوثان التي 
افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغي ثوابه على ذلك 
وأجره من الله الذي فطره ألا تَمْقِْْتَ4 من يدعوكم إلى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة. ثم أمرهم بالاستغفار 
الذي فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون من الأعمال السابقة» ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه» وسهل 
عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته؛ ولهذا قال: #بْرْسِلٍ السَمَهَ عَلِتِحَكُم مَدْرارا»© [نوح: »]1١‏ وكما جاء في الحديث : ١من‏ لزم 
الاستخفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاًء ورزقه من حيث لا يحتسب». 

«قائوا يهو مَا يتما َس وما نحن تارك اهنا عن مَرللك وَمَا عن لَك بمؤمييت 29©) إن تَولُ إلا آعترك بعس مَالمَيًا شوو قال اف 
أنبة لله وفوا أن بتر يما ركد © ين ذونة. تكثوف جيم شر لا لازو (2©) إن كت عل لَه و ويك نا ين دآكة إلا و “ايل 
ايها إن رن عَك مزل تُنتّقم 469 . 

يخبر تعالى إخباراً عن قوم هود أنهم قالوا لنبيهم : ما يِمَْمَا َِيكَةِ4 أي : بحجة ولا دلالة ولا برهان على ما تدعيه» لاوما نحن 
يكَاِئ هيا عن مك4 أي : بمجرد قولك: «اتركوهم؛ نتركهم» لما عَنُ آَكَ يمُْييت4 أي : بمصدقين» #إن لَولُ إلا 
عَبدكَ بعس َالِهَِءًا يشرو » يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وحبّل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك 
لها دَلَ إن ديد لله وَآمْبَثرَا»» أي أنتم أيضاً «أنْ برت يِمَا رون من دونه.4» يقول: إني بريء من جميع الأنداد والأصنام» 
«كَكِدُرنٍ م4 أي : أنتم وآلهتكم إن كانت حقآء فذروها تكيدني» لثُرَّ لا تُظِرُونِ» أي : طرفة عين واحدة. 

وقوله : 9إِفّ مََكَتُ عَلَ ألَّهِ رق وديم مَا ين دَآبةِإِلّا هر ءادا نايا 4 أي : هي تحت قهره وسلطانه» وهو الحاكم العادل الذي 
لا يجور في حكمه؛ فإنه على صراط مستقيم . قال الوليد بن مسلم؛ عن صفوان بن عمروء عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه قال 
في قوله تعالى: ما ين دَآَةٍ إلا هْوٌ ءاد نَاصِيِاً إن رَقَ عل صرْلٍ مُسْتَقٍِ4. قال : فيأخذ بنواصي عباده فيلقى المؤمن حتى يكون 
له أشفق من الوالد لولده» ويقال للكافر: ما عَرَكَ برَيّكَ ألْحكَرِمٍ 4 [الاننطار: 5]. وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة 
على صدق ما جاءهم بهء وبطلان ماهم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء بل هي جمَاد لا تسمع ولا تبصرء ولا 
ثُوالي ولا تُعادي» وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك لهء الذي بيده الملك» وله التصرفء وما من شيء إلا 
تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولارب سواه. 

«وّن وَلَا متَد فتك مآ أرْسِكُ بده الك وَيستَيِتُ رَنٍ كربا عر ولا سَْرِْتمُ طَئاً إن رن عل كل عي حييظ 9©) وَلِمَا جه 
هوا وَالدِينَ امنوأ محم ببَشجَةَ عَنَا وَيَيكَمْ ين عَدَابٍ عَلِظٍ 2 وَبَكَ عاد عدوأ بكي رَيَيمْ وَعَصَوَأ سكم وأتَبَا أن كل جَبّارٍ عبد © 
يمأ فى حَِ اليا لعند وي اَمو أل إن عا كتزوا مَيَيم ألا ندا ناد زر شرم )4 . 

يقول لهم رسولهم هود: فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك لهء فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي 
إياكم رسالة الله التي بعثني بهاء لوَيَسنطُِْ رَتِ موا مر يعبدونه وحده لا يشركون به شيئاً ولا يبالي بكم : فإنكم لا تضرونه 
بكفركم بل يعود وَبَال ذلك عليكم» إن رن عل كل نَئْوِ حَفِظ» أي : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن 
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خيراً فخير» وإن شراً فشر . 9وَليَ بآ أَزديي» وهو ما أرسل الله عليهم من الريح العقيم التي لا تمر بشيء إلا جعلته كالرميم» 
فأهلكهم الله عن آخرهم» ونجى من بينهم رسولهم هوداً وأتباعه المؤمنين من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه ٠‏ مووي ع 
جمدو بنك َب »م أي : كفروا بهاء وعَصّوا رسل اللهء وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء» لأنه لا فرق بين أحد 
دهن فى وجروب الإتمان ين فعاد كفروا بهودء فنزل كفرهم به منزلة من كفر بجميع الرسل ١‏ «واتبما ا كل جَبَارٍ عَنير» * تركوا 
اتباع رسولهم الرشيدء واتبعوا أمر كل جبار عنيد . فلهذا أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما ذكرواء 
وينادى عليهم يوم ل «ألا إن ءادا روا ريم ألا ًا ََاءدِ مدر مور »- قال السدّي : ما بُعث نبي بعد 
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,9 ِل 528 َدَاهُمْ لحا َلَ يْقَوْرِ أَعَبُُوأ لَه ما لك من له عر هر اكاك ين الدّضٍ وَاستَعمٌ نبا مَاستففروة شم ورا إلبَوْ إِذّ م 


يقول تعالى + : ولقد أرسلنا ون ور وهم الذين كانوا يسكنون مدائن ع الحجر بين تبوك والمدينة» 0 الله 
منهم لماه م 200 فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له الخالق الرازق ؟ ولهذا قال: > هر أنكام من لاض نري أي : ابتد 
خلقكم منهاء من الأرض التي خلق منها أباكم آدم» 0 تع نبا أي : جعلكم فيها عُمّاراً تعمرونها وتستغلونهاء لسالئف 
ري «م ووأ ليد فم فيما تستقبلونه؛ ' <إِنَّر لللداي: : +وَإدًا سأللت يِبسادى عَيْ هَإِنْ كَرِيب يب 
دَعُووٌ د الداع إذا ذا دعان» الآية [البقرة: 145]. 
دنا يسيع مد كنت نا عزنا مل كذا نهدن أن سَبْدَ ما يِبْدُ + ونا لتى سَكِ ينا تدَعْونآً لبد مر 9 فَالَ يَمَر أرَميْشْرَ إن 
كن عل يَنَسَوَ ين من رق وَمَائَلت مِنْهُ رَحمَهٌ فَمَن يَصرٌفٍ م 03 مرت أللّهِ إن > 5 عَصَدْتُمٌ ها سوق غَيَرَ عَِيرٍ 69> . 
يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح» عليه السلام» وبين قومه» وما كان عليه قومه من الجهل والعناد في قولهم : «مّد كت 35 
فا ميم ين مد» أي : كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت! « إن د أن اي يي : وما كان عليه أسلافناء 
«وَإِننا لَى سك يَمَا تَدَعُونا لد مر » أي : في شك كثير ٠‏ َالَ يرم أَرَمَيْسْرَ إن حكُدث عَلَ يبدو ين رن ؛ فيما أرسلني به إليكم. 
على يقين وبرهان من الله (واكن منة َه م يَف ين لله إن عَصدَنُمُ 4“ وتركت دعوتكم إِلَى الحق وعبادة الله وحده» 
فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني «َررَ تير » أي : خسارة. ١‏ 
«رَيَمَرْرِ مذو اكه أله حم ءَايَهَ هَدَرُوَمَا تأحكُل ف أَرْضٍ أله ولا تَمَسُوهَا شوو يَْمْدَقٌ عَدَابٌ وت 9 مَمَفَروَمَا ََالَ كمتُّوأ في 
ركم د أي كلك وَعْدُ عَيرٌ مكذوب © كلَنَا جاه ا لبت ءَامَوُا مَحَمٌ مر متنا رمن ري يويد إن 
ريل كو التوئٌ الْمَرِ () مُلْنَد ارت طلا الطنفة تأقيكا فى دكرهة جيورت 7 عل ل منتزا با ال إن كوا سكتروا وده 
ألا بهذا لَتَمُود ©>. 
الع لور ال راي و و 
«وَلَقَدْ جََتْ هلآ برهم ِالشَرَّى الوأ سكنما َل سل هَمَا هَمَا لَتَ ل جه بعجْلٍ حَنِبِذٍ 69 عَكَا نآ يم لا صل اله تححرَف 
كأركس نيم حِيِمَةٌ نا لا تكن رآ 0 771 مه اه 9 تالت 
بق ل ونا عَجُورٌ وعدا بَدلى سَيْمًا إرك هذا لتن؛ عَجِيبٌ 9 كَلوَا أَََبيِينَ من مر أله مَمَتْ مه وَيَكنْمُ لَك أل الي إِنّمُ حِيدُ 
0 0 0 ا وقيل ل 0 
عليكم . قال علماء البيان. لجا لالد بنك على لثيوت والدوام. 52-50 ن جاه بعل > 00 
ذهب سريعاً فأتاهم بالضيافة وهو عجل : فتى البقرء حَئِيذ ١‏ هو تلوق 3 ناضجا على الشف وعن المسجار: الحفاء : 
هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهدء وقتادة والضحاكء والسدي» وغير واحدء كما قال في الآية الأخرى: لفَعٌ إن 
هلي 7م بسِجْلٍ سين () كريد اليم قَالَ أل تاوت 409 [الذاريات: 35 /]. وقد تضمّنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه 
كثيرة. وقوله : انآ دِيم لا ِل إل تحر 4 تتكرهم ١‏ «تأتبس يتب جِيمَة4 ٠‏ لل 0 ام 
الطعام ولا يد يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا اح حاو ترط ا ا ارح ع لكايه و الات ريم ' #ووجَسسَ 


0 


اده لا 


-_ 
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مِنْهُمْ خِيفّة يمد 4 . قال السذي : لما بعث الله الملائكة لقوم لوط» أقبلت تمشي في صُور رجال شبان» حتى نزلوا على إبراهيم 
فتضيفوه» فلما رآهم إبراهيم أجَلّهمء نَع إك أمهلو. َبَهَ سمل سين (4))3» فذبحه ثم شواه في الرضف “فهو الستيل ا غراء 
رتاف بهنتعة نمه :: وتامك سارة تجدميج /فذلك نين يقول: «وائراته قائمة وهر جزالين .فى قزانة ارق يود : «فلما قربه 


إليهم قال ألا تأكلون قالوا: و 1 0 قالوا: 0 0 الله 


ا عسسكت نات م اا 0 لي ا 
حدثنا علي بن الحسين» حدثنا نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» عن عثمان بن مُخصن في ضيف إبراهيم قال: كانوا 
أربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. قال نوح بن قيس: فرعم نوح بن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم» 
فقرب إليهم العجل» مسحه جبريل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمه؛ ؤأم العجل في الدار . 
وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة : طِتَلا لا تَحَنَ إنَآ أسِلن] إِلَ عَم لوط تائم ع م كني أي قالوا: لا تخف مناء إنا 
ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم . فضحكت سارة استبشارا منها بهلاكهم ؛ لكثرة فسادهم» وغِلَظ كفرهم وعنادهمء فلهذا 
جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس . وقال قتادة متحت ابراةة معدت اكريما باتيى الخلا وعم فى عناة فميتيكت 
من ذلك وعجبت فبشرناها بإسحاق. وقوله: «وين وَرَل نح يروب » : قال العوفي» عن ابن عباس : «بَسَيِكْ »م أي : 
حاضت. وقول محمد بن قيس : إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط» وقول الكلبي إنها 
إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم - ضعيفان جداً» وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهماء فلا يلتفت إلى ذلكء والله 
أعلم . وقال وهب بن مُتَبّهِ : إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق. وهذا مخالف لهذا السياق» فإن البشارة صريحة مُرتبة على 
ضحكها . متها بإنحَق ومن وي سحت ينثرس» أي : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل؛ فإن يعقوب ولد إسحاق؛ كما قال 
في آية البقرة: لأ كت برآ إذْ صر يَنْقُوبَ المت د كالَ تنبو ما تََدُونَ با بتدرى فَاتبدُ لهَكَ وله اباك اززهدمر 
موا ل و ل ا ا ا ا ا 
إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يغقوب» فيكف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 
صغيرء ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد ف ل لوا ار و ا 
ع م و لوو لل ا ا ٠‏ ؤثَالكْ بويلق عألة ذ نان عير يكنا كل قينا ]كا هذا 
َتَىَء عت 099 » : حكى قولها في هذه الآ كما حكى فعلي في الآية الأخرى؛ فاه 6ك يرق ل ول ج45 ١‏ وفي 
الذاريات : ماب ازا ف سيو شك ينها ولك جيذ ع عقي (49 [الذاريات :14]ء كما جرت به عادة النساء في أقوالهن 
وأفعالهن عند التعجب . و رَلََا أَيََبيِينَ أئر أمَر4؟ أي ناك لمكن لا تعجبي من أمر الله» فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول 
ل ال ل 1 11011 وإن كان شيخاً 
كبيرأء فإن الله على ما يشاء قدير . «ِرَحرَبُ أ وَيَكَُمُ ملك َمل الْيْدَيْ إِنَّهُ يد يَيد» أي : هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله 
عسوت متجد ات فاته ؤذات؛ ولهنا نبت في الس عين أت فإلوا : قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك يا 
رسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم صَل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» لاطي يده 
وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ . 


00 


إِنَهُ قَدَ جه َم 


- 
سب 
ندا 


َتنا دَعَبَ عن إززهم الع وَجَادَنَهُ البشرن دنا فى هوم ود 9© إن انهم تملع َه ميت 9 اهم عرض عَنْ 
يك وَإَِّمْ انيم عَدَاتُ غيرُ مزئور (©4 . 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم» عليه السلام» أنه لما ذهب عنه الروع»ء وهو ما أؤْجَس من الملائكة خيفة» خين لم يأكلواء 
وبشروه بعد ذلك بالولد وطابت نفسه» وأخبروه بهلاك قوم لوطء أخذ يقول كما قال عنه سعيد بن جبير في الآية» قال: لما 
جاءه جبريل ومن معهء قالوا له: #إنّا مُهْلَكْوَا أل مَذِه الْمَريَةٌ إِنَّ أختهًا كائوا ظلييت؟ [العنكبرت: »]١‏ قال لهم إبراهيم 
أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها ماثتا مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون 
مؤمناً؟ قالوا: لا. قال: ثلاثون؟ قالوا: لا. «احتى بلغ خمسة قالوا : لا. قال : أرايتكم إن كاة نبها رجحل واخد مس اتهلكونها؟ 
قالوا: لا الام ل لات الات : «إرك إفبهكا لوط مَالوأ َس أَعَلدُ بمَن فيا نيتم وَأَهْلمُه إلا أنرَأتَمُ» الآية 


حم 
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[العنكبوت: 2]*7 فسكت عنهم واطمأنت نفسه . وقال قتادة وغيره قريباً من هذا زاد ابن إسحاق : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن 
00 


واحد؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها لوط يدذ عنهم العذاب». قا : طِنحَى ألم يمن فِبَا لنتَحَيَنَُ وَأهَلَهُ إلا أمراتم 
كانت ين الْسَبريسَ# [العنكبوت: يفرةا . وقوله: 0 1 ميب 9 4 مدخ إبراهيم بهل الضفات الجييلة؛ وقد 


تقدم ْ يرها في سورة براءة . وقوله تعالى: ان فى ع كذ إن 5د 7 تن ويك ونم اتوم عَدَاتُ عَيرُ مدوم 43 أي : 


إن داهم النضا» رقت عليهم الكلمة اهلك وحلول البإ الذي لابرد عن لقم المجرمين . 
وَلَنًا اد رسكا وس س2 02 وَصََاقَ 02 درغ وَقَالَ عدا يوم م عيبت 7 م َم مجَرَعْون نَ له ون :مكل ا 0 0 كال 


مر ْدَق هن هر لك فَئََا لله وكا عرو فى صَبِفَ اد مك َمل َضِيدٌ (7©) لوا قد عْتَ ما ل فى بَايِكَ من حي وإ 
تع ما زد 403 . 


يخبر تعالى عن قُدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة . 
فانطلقوا من عنده» فأتوا لوطأء عليه السلام» وهو على ما قيل في أرض له يعمرهاء وقيل: بل كان في منزله؛ ووردوا عليه 
وهم في أجمل صورة تكون» على هيئة شبان حسان الوجوه. ابتلاء من الله واختباراً» وله الحكمة والحجة البالغة» فنزلوا عليه 
فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهمء وخشي إن لم يُضِفْهِم أن يُضِيفهم أحد من قومه؛ فينالهم بسوءء لوَفَالَ هنذا بوم حصب 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق» وغير واحد من الأئمة: شديد بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع قومه عنهم» 
ويشق عليه ذلك . وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له يعمل فيهاء فتضيّفوه فاستحيا منهم» فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء 
الطريق» كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه : إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى 
قليلاً» ثم أعاد ذلك عليهم» حتى كرره أربع مرات قال قتادة: وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. وقال 
السدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» فبلغوا نهر سدوم نصف النهارء ولقوا بنت لوط تستقي من الماء 
لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رئيا والصغرى زغرتاء فقالوا لها: يا جارية» هل من منزل؟ فقالت لهم : مكانكم حتى 
آتيكم» وفُرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت : يا أبتاه» أدرك فتياناً على باب المدينة» ما رأيت وجوه قوم هي أحسن 
منهمء لا يأخذهم قومك فيفضحوهم» وقد كان قومه نهوه أن يضيف يضيف رجلا فقالوا: خل عنا فلْنْضِف الرجال. فجاء بهمء فلم 
يعلم بهم أحد إلا أفن ييف تخرحت امر اله ناخيرت قزمها لقالت : إن في بيت لوط رجالآما رأيت مثل وجوههم قطء فجاؤوا 
يهرعون إليه . 

وقوله: بُمرَعُونَ إِنو4 أي : يسرعون ويهرولون في مشيتهم ويجمرون من فرحهم بذلك» وروي في هذا عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن عيينة . وقوله: : #وين تل كنوأ يَعَمَلُونَ ألَاتِ)4 أي : لم يزل 
ا ا 0 . وقوله : طثَالَ يَمَوِْ عَوْلَا بان هُنَّ أهَرُ لَك ©: يرشدهم 
إلى نسائهم» فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساء» فأرشد هم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة» كما قال لهم في 
الآية الأخرى : «أتأنون لدان ب اي 03 مهن عق ل تق ذلك لت قم درت )4 [الشعراء مكلف ككللء 
وقوله في الآية الأآخرى : لقَالوا ملم هك عن الكلبيت ب 9) 4 [الحجر: : 67 أي : ألم ننهك عن ضيافة الررجال ظَالَ منؤلاء بافخ إن 
مر و كَل 7) لعترد ِنَم لتى سرعم ب يتين (4)07 [الحجر: الا الال وقال في هذه الآية الكريمة: «مؤلة يتات هْنَّ طهر لك 4 
قال جامد : لم يكن بناتهء ولكن كن من أُمْتِ وكل نبي أبو أمْته . وكذا روي عن قتادة» وغير واحد . وقال ابن جُرَيْح : أمرهم 
أن يتزوجوا النساء» لم يعرض عليهم سفاحاً . وقال سعيد بن جبير: 0 ؛ هن بناته» وهو أب لهم» ويقال في بعض 
القراءات: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» . وكذا روي عن الربيع بن أنس» وقتادة» 
والسدي؛ ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . وقوله : نموأ أله وا محْرُونٍ في يف4 أي : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على 

نسائكمء ليس ينكد رَجْلٌ رَشِيدٌ4 أي : الب مك وجل لفحو بقل ما الوا ا #قَالُوا لَعَدَ علسَتَ ما لَنَا في 

422 اي : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن ٠‏ #وَإِنَكَ لَك ما م يد أي : ليس لناغرض إلا في الذكورء 
وأنت تعلم ذلك» اي حاجة في تكرار القول عل في ذك؟ قال السد: وز لما > : إنما نريد الرجال . 

َال لي أَنَّ ل يك في أ تارىة إل يكن كدير 69 قالرا وأ يدول إنَّا يل رَيْكَ أن يلوا اليك تأر بِأمْلِلك بقِطم يَنَ اليل ولا يلدَيتَ 
نفك للد إلا تراك[ ضييانا لني فم لطي ين أطت زر 40 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوطء » عليه السلام : إن لوطا توعدهم بقوله: ٠‏ «لوأَنَ لي يك فر أو اوة > إِلّ إِلَ رَْنِ سَدِيدِ4 أي : لكنت 


ع 
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نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل من العذاب والنقمة وإحلال البأس بكم بنفسي وعشيرتي» ولهذا ورد في الحديث» من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكٍِ قال: «رحمة الله على لوط» لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد يعني الله ع فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه». وروي من حديث الزهري عن أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً ومن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به» ومن حديث ابن لهيعة عن أبي 
يونس سمع أبا هريرة به وأرسله الحسن وقتادة. فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهء وبشروه أنهم لا وصول لهم إليه 
ولا خلوصء مالو يَنُوطُ إنَا يُسُلُ رَيْكَ أن يصِلْوَا إِليَكَ4» وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل» وأن ينّبع أدبارهم» أي: يكون 
ساقة لأهله» مولا بََيتَ محم أده أي : إذا سمعت ما نزل بهم» ولا تهولئُكم تلك الأصوات المزعجة؛ ولكن استمروا 
ذاهبين كما أنتم ٠ج‏ إلا ارالك » : قال الأكثرون ا : #تأشر بأَمَلِلِكَ »2 تقديره اج إل 
0 . وكذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأتك ؟ لأنه من مثبت مشيكاء فوجنا نغيية عندهم : . وقال آخرون من القراء 
والنحاة: هو استثناء من قوله: «وَلَا يَيِتَ سسحكُم مد إل الك 6ه فنوروا الرقع والتصيب» وذكز مولا وغيرهم من 
اعوو ا 0 : واقوماة! فجاءها حجر من السماء ء فقتلها . ثم قرّبوا له 
هلاك قومه تب تبشيراً له؛ لأنه قال لهم : «أهلكوهم الساعة»» فقالوا ٠:‏ إن مو ِدَعُْ البح أبس الشيخ برب » هذا وقومٌ لُوط 
دقرف على بات و عكر قد اود المرهرة دمو قل عاكاء رلؤط راتما عل الت داتعو ل دعن وزنهاف عاط 
يع وعم 1 يقبلونا مناه بل يترعدوية و إقطد ذلك خرج عليهنم جيريل ,اليه السادم؟ فقرت وخرم يخناحة: قطن 
أعينهم» فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق» كما قال تعالى : لوَْتَدَ وَوَدهُ عن سَيْهِوم ممما عبتي مَدُووا عدن َثْرِ © وقد 
صَبَحَهُم بَكرَه عد عَذَابٌ مَسَمَوَ مُسَتَقرٌ (يّ) موقأ عدا ودر 4 [القمر: لمع 

وقال معمرء عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم» عليه السلام» يأتي قوم لوط»ء فيقول: أنهاكم الله أن تَعَرَضوا 
لعقوبته؟ فلم يطيعوه؛ حتى إذا بلغ الكتاب أجله لمحل عذابهم وسطوات الرب بهم قال: انتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في 
أرض لهء فدعاهم إلى الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك الليلة» وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يُعذبهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث 
شَهادات» فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة» ا ا فمشى معهم ساعة» ثم التفت إليهم 
فقال : أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم . أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم من أشر 
خلق اللهء فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوهاء هذه واحدة و ا ا فق عليهم 
واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أشر منهم» إن قومي أشر خلق الله . فالتفت 
جبريل إلى الملائكة فقال: احفظواء هاتان اثنتان» فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال: إن قومي أشر 
من خلق الله! أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شراًمنهم . فقال جبريل للملائكة : 
احفظواء هذه ثلاث» قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوّحت بثوبهاء فأتاها الفساق يُهرّعون سراعاً. 
قالوا: ماعندك؟ قالت: ضَيّف لوطا قوم» ما رأيت قط أحسن وجوهاً منهم» ولا أطيب ريحاً منهم . فهُرعوا يسارعون إلى 
الباب» فعالجهم لوط على الباب؛ فدافعوه طويلاً» هو داخل وهم خارج» يناشدهم الله ويقول : «مَنوْلَاء بتانقٍ هُنَّ هر لك > 
فقام الملك قَلَرّ بالباب - يقول : فسده - واستأذن جبريل في عقوبتهم» فأذن الله لهء فقام في الصورة التي يكون فيها في السماءء 
فنشر جناحه . ولجبريل جناحان» وعليه وشاح من درّ منظوم» وهو براق الثناياء أجلى الجبين» ورأسه حُبّكُ حُبّك مثل المرجان 
وهو اللؤلؤء كأنه الثلج» ورجلاه إلى الخضرة. فقال: يا لوط : ل إن رُسُلُ رَيْكَ أن يلوا إِليقَّ» ٠»‏ امض يا لوط عن الباب ودعني 
وإياهم» فتنحى لوط عن الباب» فخرج إليهم» فنشر جناحه» فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم» فصاروا عُمْياً لا يعرفون 
الطريق ولا يهتدون بيوتهم ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال: «َآشر بأَمَلكَ بِقِطج يَنَ ييّلِ» ٠‏ وروي عن محمد بن كعب 
القرظي » وقتادة» والسدي نحو هذا. 

بل ا له اي مد رو ال ولد لا ور يسو 4©9. 
يقول تعالى : #هَلَما ج] »> وكان ذلك عند طلوع الشمس» » «جَمَلنَا عَينَِهَا4 » وهي قريتهم العظيمة وهي سَدُوم ومعاملتها 
<سَاِلَهَا» كقوله جوز نك نين (ج) هاما تن )4 ادسج +0 6ه] أي : أمطرنا عليها حجارة من «#سجيل»)» وهي 
بالفارسية : حجارة من طين» قاله ابن عباس وغيره. وقال بعضهم: أي من «سنك» وهو الحجرء و «كل» وهو الطين» وقد قال 
في الآية الأخرى : لأحِجَارَةٌ مّن طن [الذاريات: *5] أي : مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم : مشوية» وقال بعضهم : مطبوخة 
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قوية صلبة» وقال البخاري : «سجيل»: الشديد الكبير. سجيل وسجين واحد» اللام والنون أختان» وقال تميم بن مُقبل: 
وخطلحة ينيف ريون الت عضن فتساحكة ضَرباً تواضَّت ب هالأبطال سِتّجينا 


وقوله: 9 تَنضُو»: قال بعضهم : منضودة في السماءء أي : معدة لذلك . وقال آخرون: نصُور» أي : يتبع بعضها بعضاً في 
نزولها عليهم. وقوله: لتُسَوَمَةُ4 أي مُعْلمَة مختومة؛ عليها أسماء أصحابهاء كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه . وقال 
قتادة وكرمة : لتْسَرَّمَة* أي : مُطَوّقةء بها نضح من حُمَرةٍ. وذكروا أنها نزلت على أهل البلدء وعلى المتفرقين في القرى مما 
حولهاء فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدّث» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس» فدمره» فتتبعهم الحجارة 
من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد: أخذ جبريلُ قوم لوط من سَرْحَهم ودورهمء 
حملهم بمواشيهم وأمتعتهم. ورفعهم حتى سمع أهل السماء تُباح كلابهم ثم أكفأهم وقال: وكان حملهم على خوافي جناحه 
الأيمن. قال: ولما قلبها كان أول ما سقط منها شّذانها. وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى» ثم ألوّى بها إلى 
جو السماء؛ حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم: ثم دمر بعضها على بعضء ثم أتبع شُذَّاذْ القوم سحْراً قال: وذكر لنا أنهم 
كانوا أربع قرى» في كل قرية مائة ألف ‏ وفي رواية : كانوا ثلاث قرى» الكبرى منها سدوم. قال: وبلغنا أن إبراهيم» عليه 
السلام» كان يشرف على سَدُوم» ويقول: سدومء يومٌ» مالّك؟. وفي رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما 
أصبح نشر جناحه» فانتسف به أرضهم بما فيها من قُصُورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها في جناحه؛ 
فحواها وطواها في جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا 
أربعة آلاف ألفء ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة. وَدَمْدَمم بعضها على بعض» فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة 
من سجيل . وقال محمد بن كعب القُرَظطي: كانت قرى قوم لوط خمس قريات: «سدوم»؛ وهي العظمى» و اصعبة» 
و اصعوةاو «عثرة»» و #دوماك»ء احتملها جبريل بجناحه» ثم صعد بهاء حتى إِنْ أهل السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابهاء 
وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله بالحجارة» يقول الله تعالى : جَمَلنَا عَنِِبّهَا سافلا وَمَطرنا لها 
حِبَارَةٌ ين سِجْمِلٍ4. فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات . وقال السدي: لما أصبح قوم لوط» نزل جبريل فاقتلع الأرض 
من سبع أرضين » فحملها حتئ بلغ بها السماء» حتى سمع أهل السماء الدنيا باح كلابهم» وأصوات ديوكهم, ثم قلبها فقتلهم) 
فذلك قوله: «وَلموْئقَكةَ أفرئ (4)68 [النجم: +ه]؛ ومن لم يمت حين سقط للأرضء أمطر الله عليه وهو تحت الأرض 
الحجارة» ومن كان منهم شاذاً في الأرض يتبعهم في القرى» فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله» فذلك قوله ظَق: 
لوَأمَطَزا لماك أي : في القرى حجارة من سجيل . هكذا قال السدي . 

وقوله: #رَمًاهَ ين اليرت ع4 أي : وما هذه النقمة ممن تَشَبّهِ بهم في ظلمهم؛ ببعيد عنه. وقد ورد في الحديث المروي 
في السئن» عن ابن عباس مرفوعا: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وذهب الإمام الشافعي 
في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل» سواء كان محصناً أو غير محصن؛ عملاً بهذا الحديث . وذهب الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله إلى أنه يلقى من شاهق» ويُتبّع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

«#ه وَل مَنينَ نامر سْمَِئاً كل يمرم أعبذوا الله ما لحكم ين إله بيه ولا تَمْصُوا الحخَبال وَالْرَانَ إل أزنحكم بمَقِر وَإِن لماك 
عَتِكُمْ عَدَابِ يَزْرٍ تبط 29> . 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى مدين ‏ وهم قبيلة من العرب» كانوا يسكنون بين الحجاز والشام؛ قريباً من بلاد معان» في بلد 
يعرف بهمء يقال لها #مدين» فأرسل الله إليهم شعيباً» وكان من أشرفهم نسباً. ولهذا قال : أَْاهْر سْمَبا 4 يأمرهم بعبادة الله 
تعالى وحدهء وينهاهم عن التطفيف ة المكيال والميزان اق أننحكم بتر أي : في معيشتكم ورزقكم فأخاف أن تُسأبوا ما 
أنتم فيه بانتهاككم محارم ينه لوَإِنَ أّاكُ عَبَحكْمَ عَدَابَ يَوْرِ نيط ؟ أي : في الدار الآخرة. 

ورَيِمرْر يوا اليصخبل واليبرات يلدي وا حَبْحَنُوا التس أنْيَدَهُمْ ولا سا ف الأَيْضٍ مُنْيِيِنَ 9© يَنبّتْ لَه بر لَكُم إن 
ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيلٍ والوزن بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن 
العيث في الأرضن بالفساد» وقد كانوا يقطعون الطريق . وقوله: يقي لل حي لَكخْ4: قال ابن عباس: رزق الله حَيْر لكم : 
وقال الحسن : رزق الله خير لكم من بخسكم الناس . وقال الربيع بن أنس : وصية الله خير لكم . وقال مجاهد : طاعة الله خير 
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لكم. وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم أوقال عبد الرحس ,بق زيند بن انندم #الهلذ كفن العنات نو «البقية؟ في 
الرحمة . وقال أبو جعفر بن جرير: طيَقِيّتُ أله َي كم » أي : : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان ك2 
2 : من أخذ أموال الناس قال: وقد روي هذا عن ابن عباس . قلت: ويشبه قوله تعالى : طقل لا يَمْمَوِى الْحِيتُ وَالَلِيبُ وَل 
عْجَبك عْجَبَكَ كيه ليث [المائدة: .]٠٠١‏ وقوله: طوَمآ أنأ عَليِكُم يحَفِيظٍ #أي : برقيب ولا حفيظهء أي: افعلوا ذلك لله ق. لا 
000 ل 3 

مالا يسْعَيث أمَلَوبْلَص ترك أن يَيرِكَ ما يميد عازن أر أن تَتَصَلَ ف أَموَلِمَا مَا تَمَكوٌا يلك كأ لْعَِيمٌ ابد ©) 

يقرلوة له على تيل التمكة + قبْحهم الله : صا تلح 4 قال الأعمش : أي : قرآنك» تأ أن نََرْكَ مَا ا 
2 طأر ات 1ك فنترك التطفيف على قولك. هي أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن 
في قوله: #أَصَلَوه موك أن تَتْكَ مَايَعَبْدُ ءابآؤْتَآ: إي والله» إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم .'وقال الثوري 
في قوله: 1 2 مَا مَتَتوأ4: يعنون الزكاة. وقولهم: طٍَاإِنَلَ لَتَ الْسَلِيمْ أَليَشِيدُ»: قال ابن عباس»ء 
وميمون بن مِهْران» وابن جُرَيْجء وابن أسلم» وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاءء قبحهم الله 
ولعنهم عن رحمته» وقد فَعَل. 

دل يم أَبَيْشُرَ إن كت عل يبتو ين رق وَرَدَكن مِندُ يدها سكا وا أريدُ أن أَُلِتَحٌ إل مآ أنيَكُم عَنَدُ إن أَرِيدُ إلا الإسْلمَ ما 
أسْتَطعثُ وما يََِبقٍ إلا بأ كه يكت وله أيثْ 402 . 

يقول لهم أرأيتم يا قوم «#إن كُتُ عَلٌ يَنْ ين نّقَ4 أي : على بصيرة فيما أدعو إليه» لرَرَرَك منْهُ يِذ عسناً4. » قيل: أراد 
النبوة. وقيل : آزادالوزى الجلال» ويختمل الآمرين . وقال الثوري: «رما أرِدُ أذ أعالتكم إل مآ أنتحُم عَنذُ أي : لا أنهاكم 
عن شيء وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم كما قال قتادة في قوله: #وما ريد يدأ أحَلِمَكم إل ما أنْبحمْم مذ يقول :لم 
أكن لأنهاكم عن أمر وأركّبّه. ©#إنْ ريد ل لإِسَكمَ ما نطقت » أي : : فيما آمركم وأنهاكم؛ إنما مرادي إصلاحكم جهدي 
وطاقتي» ظوَا يف4 أي : في إصابة الحق فيما أريده إلا لَه عه ك4 في جميع أموري, لوَإله أيبُ» أي: أرجع» قاله 
مجاهد وغيره . قال الإمام أحمد : حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا أبو قَرْعَةَ سُوَيد بن حُجَير الباهلي». عن حكيم بن 
معاوية عن أبيه : أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية» إن محمداً أخذ جيراني» فانطلق إليه» فإنه قد كلمك وعرفكء فانطلقت معه 
فقال: دع لي جيراني» فقد كانوا أسلموا. فأعرض عنه. فقام مُتَمَعطاّء فقال: أما والله لئن فُعلتَ إن الناس يزعمون أنك تأمر 
بالأمر وتخالف إلى غيره. وجعلت أجرّه وهو يتكلم؛ فقال رسول الله يَكلِ: «ما تقول؟» فقال: إنك والله لئن فعلت ذلك؛ إن 
الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أوَ قد قالوها ‏ أو: قائلهم ‏ ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا عليّ» 
وما عليهم من ذلك من شيء؛ أرسلوا له جيرانه». وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّرءِ عن بَهْرْ بن حكيم» عن 
أبيه» عن جده قال: أخذ النبي يك ناساً من قومي في تُهمّة فحبسهم؛ فجاء رجل من قومي إلى رسول الله يي وهو يخطب»ء 
فقال: يا محمد» علام تحبس جيرتي؟ فصّمت رسول الله تل فقال: إن ناساً ليقولون: إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به» فقال 
النبي يَكلِ: «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دّعوة لا يفلحون بعدها أبداء فلم 
يزل رسول الله يكللبه حتى فهمهاء فقال: «أو قد قالوها أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلتٌ لكان عليّ وما كان عليهم؛ خلوا له 
عن جيرانه» . 

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله يَلِةِ: «إذا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم»ء وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به» وإذا سمعتم الحديث عني 
تنكره قلوبكم» ولإفرومتة اشقاركم شارك + وكرول أنه متعم يعد فأنا )لكر منده . هذا إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم بهذا 
السند حديث : (إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم؛ افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهمء إني أسألك من 
فضلك». ومعناه ‏ والله أعلم 2 مهدا يلتك عن من حير قأنا أولاكم بدومهنها يكن من مكرؤة قأنا أرغدكم مت وما أريدُ أن 
امك إِلَ مآ أنئبكْم ع4 وقال قتادة» عن عَرْرَة عن الحسن العْرَني» » عن يحيى بن الجزارء عن مسروقء. أن امرأة جاءت 
ابن مسعود قالت: أتنهى عن الواصلة؟ قال: : نعم. . فقالت المرأة: فلعله في بعض نسائك؟ فقال: ما حفظت إذاً وصية العبد 
الصالح: درا أرِدُ أذ أمَالِمَم إل مآ نيدح عَنذُ4. وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير» عن أبي سليمان العتبي قال: 
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كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهيء فيكتب في آخرها: وما كانت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح: لوا 
َي إلا َه َه كت وله أي » 

«رَكمَرْر لا عرِمَتَكٌ بيِقَاقة أن يبك يَنلُ مآ أمَابَ كن نوج أ هَنمَ هوم أو فَيْمَ صَلِجَ وَمَا هرم ُو منحكم ,بهي 69 وَاستنيررا 
١‏ ل إن رق تيم ودود 9©>. 

يقول لهم : لوَبَمَوْو لا يَرِستَكُمْ سْهَاقَ» أي : لاتحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد» 
فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح» وقوم هود وقوم صالحء وقوم لوط من النقمة والعذاب. قال قتادة: لرََمََرِ ا يَرسَكُمْ 
يْقَاقَ» يقول: لا يحملنكم فراقي . وقال السدي : عداوتي» على أن تتمادوا في الضلال والكفر» فيصيبكم من العذاب ما 
أصابهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» حدثنا ابن أبي غَنيّةَ 
حدثني عبد الملك بن أبي سليمان» عن أبي ليلى الكندي قال : كنت مع مولاي أمسك دابته» وقد أحاط الناس يعثمان بن 
عفان؟ إذ ترف علينا من داره فقال: « يدر لا متك كلق أن فيك يتل نا انانف نوج أو قَْمَ شود أو هم صَلِج © » يا 
قوم» لا تقتلوني» إنكم إن تقتلوني كنتم هكذاء وشَّبّك بين أصابعه. وقوله: «وَمَا كم ول يَنحكُم إِبَعِيِدٍ4 » قيل: المراد في 
الزمان» كما قال قتادة في قوله: لوَمَا ف ُو يَنحكُم إبَعِيدٍ يدِ» يعني : إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل: في المكان» 
ويحتمل الأمرانء #وَاسْتَمْفرُوأ رنحكُمْ دم نبوأ ليده » أي : استغفروه من سالف الذنوب» وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال 
السيئة» «إنَّ رَقَ بَحِيِمُ ودود » أي: لمن تاب وأناب. 

«الوأ يتتشييث ما نَنْمهُ كيرا مما تَلُ وَإِنَا رسك ينا مون وا َقظك لَبَمَتَكَ وَنآ أت علكنا بعَزبزر © كل ْم ارقي أمَرُ 
محم وذ أ والشر؛ وك فر إِ رَنَ يما سَتَمَثْردَ نيمي 07> . 

يقولون : «يَسْمَيَبُ ما نَنْقَهُ كَثِيرا ًا تَْوْلُ4 أي : ما نفهم ولا نعقل كثيراًمن قولك. وفي آذاننا وقرء ومن بيننا وبينك حجاب . 
لوَِنًا لَك هِنَا صَعِيمًا 4 . قال سعيد_بن جبير» والثوري : كان ضرير البصر. قال الثوري: وكان يقال له: خطيب الأنبياء. 
وقال السدي : لوَإنَا لَوَسكَ هِنَا صَعِدًا © قال : أنت واحد. وقال أبوروق : 9وَإنًا أيَسكَ نما صَعِيمًا 4 يعنون : ذليلاً؛ لأن 
عشيرتك ليسوا على دينك» بالل شطت . «وَلوْلَا رَمْطكَ» أي : قومك وعشيرتك؛ لولا معزة قومك علينا لرجمناك؛ 
قيل : بالحجارة» وقيل: لسَبَبْئَاكء #وما أن عَلْنمَا بمَرِرٍ © أي: : ليس لك عندنا معزة. #قَالَ يمور ريل أَعَرُ عَيِكْم يْنَ آهِ4 : 
يقول : أتركونق لأجل قومي» ولا تت وني [عظاماً لجنا الله أن تنالوا نبيه بمساءة. وقد اتخذتم جانب الله «ورآءك ظِهْرئًا » 
أي : نبذتموه خلفكم» لا تطيعونه ولا تعظمونه؛ «إِتَ رَقٍ يما تَمَمَلْْنَ نيحيظ» أي ا و ا ا 

وََقَوَوِ أَعْمَلُوا علّ كيك إن عل ست تنلمورت من يِه عَذَابٌ هيه ورك هو كذلك وَأَرَتَقِبُوَا إن ممَحكم رد فِِبُ 9 وَلَمّا 
كة أنَرنا عَيتمَا سْعيّبا والينَ *'منوأ مَمَمُ برَحمَةَ ينا وََعَدّتِ ب ا ل ل د 
من كنا بدت كمرذ 03> . 

ا ا ا : يا قومء لأَعَمَلوا عَلَ مك4 أي : على طريقتكم؛ وهذا تهديد ووعيد 
شديدء إن عَيِلٌ» » على طريقتي ومنهجي «فَوْفَ تَعُلَمُو, بت من أنه عَدَابٌ م4 أي : في الدار الآخرة» ووس هر 
كَذِنتٌ» أي : مني ومنكمء ٠‏ «وَأرْيَقبُوًا4 أي 0 فِيثُ 4 . قال الله تعالى : لوَكَنًا بجة مرا عَيَدَمَا شب وَالدنَ 
َامَنُوأ مَحَمُ ِرَحْمَةٍ مِنَا وَأَحَدّتٍِ ألَدنَ ظَلنوا © وهم قومه. « اميد تتبث فى وبر جئديت؟ : وقوله : «جَيِيت 4 أي» : هامدين 
لاجِرَاك بهم . وذكر هنا أنهم أتتهم صيحة» وفي الأعراف رجفة» وفي الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة» اجتمع 
عليهم يوم عذابهم هذه القَّمُ كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه» ففي الأعراف لما قالوا : « لمعك يَشْيْبُ وَالْذِينَ “أمنوأ مَعَكَ 
من قَرْينآ4 [الأعراف: 544 ناسب أن يذكر هناك الرجفة» فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وههنا 
جك جور رمف ا سم موا ام كس وفي الشعراء لما قالوا : « اسقط عَلِمَا 
11 يَنّ لَه إن كنت مِنّ ألصَدِقِنَ 409 [الشعراء : 149 قال : #فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يؤر الله إِتَّمُ كن عَدَابَ ير مر عَظِيمٍ »© [الشعراء: 
وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة» ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً. وقوله : كن لم ينتوا يبأ أي : : يعيشوا في دارهم قبل 
ذلك #ألا بعْدا لْمدنَ كنا بَهِدَتَ تَمُودُ» » وكانوا جيرانهم قريباً منهم في الدارء وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريق» وكانوا عرَباً 
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لوَلْقَدَ رسلا موسئ بِنَاينَا وَسْلْطنٍ مين © إِك جرعوت وَمَلَِيْه َلمْعوأ أن عون 0 م فوعوت برشي 89 يعدم هَوْمَمٌ يوم الْقيدمَةٍ 
اف لكان باق رةه 7-6 (2) دَأَتْيمُوأ فى هذه لَمَتهُ ووم اَمو ينى افد الْمَرَعْدْ 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن إرساله موسى»ء عليه السلام؛ بآياته وبيناته وحججه ودلائله الباهرة القاطعة إلى فرعون لعنه الله» وهو 
ملك ديار مصر على أمة القبط. «ِبَعوًا أ وَعَوَْ 4 أي : مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي والضلالء #8وَمآ ع عونت وَشِيد» 
أي ١‏ ابس قب وكتداولا حنىء وإلما غو شل وضلال؟ زكر واد نوكه انوع العر دفي الدحاء اركاذ تكتمو ورتيستيم 
كذلك هو يَقُدُّمهم يوم القيامة إلى نار جهنمء فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض رَدَاهاء وله في ذلك الحظ الأوفرء من العذاب 
الأكبرء كما قال تعالى : لمَمَصَئ فَرْعَوْتٌ ل از تيلا )4 (سرمل : 15 وقال تعالى : لتَكَدّبَ وَعصَى 9 ثم أَرَ ين 
[9 دير مَحَثَرٌ امن 2 عَالٌ أنأ ريم انكل 9)) تأنه أنه يكال الأ اليك 2 إن في َيكَ لجر لصن غى )> [النازعات: 95-171 
وقال تعالى: #بَعَدم فوم يَوْم الْقِِدمَة فَأورَدَهُمْ تار وَيِنْس الورد الموروة > وكذلك شأن المتبوعين يكونون مُوفرين في 
العذاب يوم المعادء كما قال تعالى : لقَالَ لعل د ولك يك ل متف 4 ونان : 14 وقال تعالى إخباراً عن الكمْرة أنهم يقولون 
في النار : «رَيّآ نآ كنا سد مكنا سن التبيلا )ربا تي يدي يت العاب ولعت لكا كبا (4)2 الاحزب: »<. 
4. وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيِمء حانكا ابو اعون 0 لزعي عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككل : «ذرو اليس خامل لواء شعراء الجاغلية إلى النارة.: 
وقوله: ارَأْتْيمُوأ فى هَنذِوء لَمَنَدُ ويَومّ اَمَو يذ أَلرَفدُ ألْمَرمُْدُ (4)©9 أي : أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم من عذاب النار 
لعنة في هذه الحياة الدنياء #وَبَوْم لْتَمَوّ يد لرقَدُ الْمَرَهْْدُ. قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. وقال 
علي بن أبي طلحةء ٠‏ عن ابن عباس : ينس الرفدٌ لمَرفوذ» قال: لعنة الدنيا والآخرة» وكذا قال الضحاك» وقتادة» وهكذا 
7 تعالى: لوَجَمَلئَهُمْ مد يَذَعُورت بت إِلَ الك دين يصمة لا سرود () أنه في هزه ًا قصة ميد الْقيَدمَةٍ 
تت الْمَقبُويِيَ )4 0 4١‏ 145 وقال تعالى: آلَدُ بُْمَبُوبت عَلَِا عدوا وَعَشِيًا ويم تَُومْ أَلسَاعَةُ دلوا ال 
وس أ أسَّدّ ألْمَدَابٍ © [غافر: 45]. 
لدَيكَ ين انار ألذى معيو َس كك ينها 5 ص باضه شعن نه قن نا كنآ أزْ مث عَنجم َالهثيُ الب يدعو من . 
دون أل ون ع لَمَا جآ 2 رك ويا لاوخ 2 كتين 4 
لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء» وما جرى لهم مع أممهم. وكيف أهلك الكافرين ونّجَى المؤمنين قال: لدَلِكَ بِنْ أَبْك لمر 
*أي: من أخبارها. «انَعصُم عَلَتِكَ ينبا فَآيئ» أي : : عامرء 00 : هالك دائرء ##ومًا ته » أي : إذ أهلكتاهم» 
#ولتكن طَلَموا نسب 4 أي : بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهمء. لِهَمَآ أَعْنَتْ عنمت عمج عَنْهِم ءا الهتبم » أي : أصنامهم وأوثانهم التي كانوا 
يعبدونها ويدعونهاء #إين دون أله ون سَىَءِ» أي : ما نفعوهم ولا فوت نا أمر الله بإهلاكهم» «وَما رَادُوْهُمَ َيْرَ ثيب » 
قال مجاهد» وقتادة» وغيرهما: أي غير تخسير» وذلك أن سبب هلاكهم ودَمَارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياهاء 
فلهذا أصابهم ما أصابهمء وخسروا في الدنيا والآخرة. 
«وَكَديك أنْدُ رَيْكَ إذآ كْمَدَ الشرئ وه ليد إِنَّ أَعْدَمه أَبِيٌ سَدِيدُ ©4. 

بعر شاي "ري اكلا ارك الور الالح الال ريبز اكد لاك كما لاقي الاي رايم ٠‏ إن حدم ليد 

سَّدِيدُ © وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كله : «إن الله ليُملي للظالم» حتى إذا 
أخذه لم يُفلته؛: ثم قرأ رسول الله كل : «ركترلك أَمْدُ رَيْكَ إذآ كَمَدَ ألشرئ رم عن إن لدم لبد سَرِبدُ 7)* . 
إن فى دَلِكَ ليه لسن حَاكَ عَذَابَ الأجِرَة دَلِكَ ع يحم له لاس وَدَلِكَ يوم تَشْهُودٌ 7) رما نويدم إل ِحْجَلٍ تَعَدُور 9 يم يَأ لا 

عَم نْسُ إلا ,يإذيو. مه مع وَسَِبدٌ 49 . 

يقول تعالى اله سا ماد 45 أي سح مام موود قا 
نَنَسْرُ رسكنا وَالَرِ عَامَنوا في لليَزوَ الذي ويم هوم الأنْهددٌ يلد 40 اغافر: ١‏ وقال تعالى: لمَأَرَن لمم ١‏ ا يع لمكن الظدلِييَ 
12102 الأب رذ تيه لِك لِمَنْ حافت مَفَابى وَعَافَ وَعِيدِ 409 [إبراهيم: +21 14]. وقال تعالى 1 1 
ألتّاش» أي : أولهم وآخرهمء فلا يبقى منهم أحدء كما قال: لوَحَكَركَهُمْ هم اير متم علدا [الكهف: 47]. لأوَدَلِكَ يوم مَشْهُوةُ 
أي : يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم » ويجتمع فيه الرسل جميعهم؛ وتحشر فيه الخلائق بأسرهم» من الإنس والجن والطير 
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والوحوش والدواب» ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله : «إوما تيمر إلا جل 
مَعْدَوم © أي : ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره» في وجود أناس معدودين من ذرية 
آدم؛ وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم؛ أقام الله الساعة؛ ولهذا قال: وما 
يي إلا َمل تنذوم (4)03 أي : لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء لي يَأنِ لا تََلَمُ تن إِلّا ددبي يقول: يوم 
يأتي هذا اليوم وهو يوم القيامة» لا يتكلم أحد يومثذ إلا بإذن الله تعالى» كما قال تعالى : «يَو بت الح وَالْمَِيَكهٌ سَذَا لا كلمو 
ِلَا من أَذِنَ له لمن وَقَالَ صَوَابا © [النبا: 4؟1]» وقال تعالى : #يَومَيذٍ يبعت لدي لا يوج َه وَكَمَمتٍ الْنْسَوَاتُ ليم فلا ضَسْمَمُ 
ِلَّا حمسا ((4)6 اله: 80٠١6‏ وفي الصحيحين عن رسول الله يي في حديث الشفاعة الطويل : «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» 
ودعوى الرسل يومئذ: اللهُم سَلَّمِ سلم». وقوله: «ممِنْهُر سق وسَهِية أي : فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيدء كما قال: 
طهْرِيٌ في لَبْنَّةِ وََريٌ في السب رٍ4 [الشورى: 67]. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن حيان» حدثنا عبد الملك بن 
عمروء حدثنا سليمان بن سفيان» حدثنا عبد الله بن دينار» عن أبن عمل عن عمر رضي الله عنهء قال: لما نزلت همهم 
سن وَسَعِيك4 » سألت النبي ينِء قلت: يا رسول الله» علام نعمل؟ على شيء قد قُرغ منهء أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: 
«على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام؛ ولكن كل ميسر لما خلق له». ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السبعداء؛ 
فقال: 

<تَا ان سوا مَنى أَذَارِ لح نا دك وَكَهِبقٌّ (3) حيرت اما امت الشواتُ وَاليّضُ إِلّامَا كك رَبك إن َبَكَ َال ْنا برِيدُ 47 . 

يقول تعالى : لح دبا رَذِب وَمَهِنُ4» قال ابن عباس: الزفير في الحلق؛ والشهيق في الصدر أي: تنفسهم زفير» وأخذهم 
النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب» عياذا بالله من ذلك. ظحَدِريت فيهامَادَامَتٍ لوت وَالَْرْشُ» : قال الإمام أبو جعفر بن 
جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوا السموات والأرض»» وكذلك يقولون: هو 
باق ما اختلف الليلٌ والنهار, وماسمر ابنا سَميرء وما لألأت العُفْر بأذنابها. يعنون بذلك كلمة: «أبداً»» فخاطبهم جل ثناؤه بما 
يتعارفونه بينهم» فقال: « ديرت إِيًامَادَامتٍ اتوت وَالْرسُ 4 . قلت: ويحتمل أن المراد بمادامت السموات والأرض : 
الجنس ؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة من سموات وأرضء كما قال تعالى: يوم بّدَلْ الْدرَضُ غَرٌ الْارضٍ وَالسَمَواتُ 4 [إبراهيم: 44]؟ 
ولهذا قال الحسن البصري في قوله : وإ وَامَتٍ التوتُ وَالَْيسُ»» قال: تبدل سماء غير هذه السماء؛ وأرض غير هذه الأرض» 
فمادامت تلك السماء وتلك الأرض . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سفيان بن حسين » عن الحكم» عن مجاهد. عن 
ابن عباس قوله: «إمًا دَامَتٍ اَلتَموتُ وَالادضُ ١»‏ قال: لكل جنة سماء وأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مادامت 
الأرض أرضاً» والسماء سماءً. 

وقوله: لإِلّامَا عله رَيْكَ إن رَيَكَ متَالُ ًا برِي3»» كقوله تعالى : «أَثَارُ نوك حَدنَ فآ إلا ما 5ك كأ إن بك حك علد » 
[الأنعام: 174]. وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء» على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في 
كتابه #زاد المسير؛» وغيره من علماء التفسير» ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله في كتابه واختار هو ما نقله 
عن خالد بن مَعْدَانَء والضحاكء وقتادةء وأبي سِنَانَء ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: أن الاستئناء عائد 
على العُصاة من أهل التوحيدء ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون في 
أصحاب الكبائر» ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين؛ فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قط وقال يوماً من الدهر: لا إله إلا الله . 
كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله يِه بمضمون ذلك من حديث أنس» وجابر»ء وأبي سعيد» 
وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة» ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي 
عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الآية الكريمة . وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وابن عباس» وابن مسعودء وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابرء داب سعيد» من الصحابة. وعن أبي مِجلّز 
والشعبي» وغيرهما من التابعين. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة - أقوال غريبة . 
وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير» عن أبي أمامة صَدَيَ بن عَسجَلان الباهلي» ولكن سنده ضعيف» والله أعلم . 
وقال قتادة : الله أعلم بثنياه. وقال السدي: هي منسوخة بقوله : خَلِدينَ يآ أب 4 [النساء: 19 . 1 
«جنة ونا ان سنهذرا مَنى لَب حَينَ ناما امت لمث وَالْرسُ إلا ما كة رَيْكّ عطة عَترَ تخذرز 462 . 

يقول تعالى : لوَأنًا ان دوه وهم أتباع الرسلء لمن بيه أي : فمأواهم الجنة» ط ديت ذيا» أي : ماكثين مقيمين 
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فيها أبداء لما دَاسَتِ لسوت وَالْارَسُ إلا مَا شه دَيْك4. معنى الاستثناء لمهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمراً واجباً 
ناريا نهو موكول .تين للد تقال .قله المنة علبوم الما .ولهذا بلمرة للع و التعضمية كلما بالوعونة لين . وقال 
الضحاك» والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار» ثم أخرجوا منها. وعقب ذلك بقوله: #عطة 
ير حَذُو» أي : غير مقطوع ‏ قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو لقان دير رايد لاد يدرس موف بح نكر لشي اا 
انقطاعاً» أو لبساً ا ل . كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته» 
وأنه بعَذْله وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال: «إنَّ رَبَكَ همال لما يدُ) [هرد: 6٠00‏ كما قال: طلا يَْلُ عَنَايفْملُ مهم مسترت 62> 
[الأنبياء: *7]» وهنا طيب القلوب وتَبّت المقصود بقوله: : عله ع لوز . وقد جاء في الصحيحين: «يؤتى بالموت في 

صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة» خُلُود فلا موتء ويا أهل النارء خلود فلا موت». وفي 
ال الو ل ل 1 وإن لكم أن تشبوا فلا تَهُرَموا أبداً» وإن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدً». 
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0 ف ميو يا يَنبْدُ كؤلاة ا مَا يَمَبُدُوتَ إلا كا يمَبْدُ َابَآدْهُم ين مَبَلُ و ل 
خيُلتَ يد وَلؤْلَا كذ بقث بن َيه لين ا َي ل كف نه ثري 09 علا لمَا لِوَيْبَبعْ دبْكَ مله إِنَهُ 
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ع ١‏ < نا ل و لعن أنه باطل وججهل وضلالء» فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من 
قبل أي: ليس لهم مُستَئّد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات» وسيجزيهم الله على ذلك أد تم الجزاء فيعذب كافرهم 
عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» ؛ وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. قال سفيان الثوري» عن 
جابر الجْعْفي» عن مجاهد» عن ابن عباس : : اانا لموَوْهُمَ نبب عبر ا ا ل 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقورص . ثم ذكر تعالى أنه أتى موسى الكتاب» فاختلف 
الناس فيه فمن مؤمن يه ومن كافر به فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة» فلا يغيظنك تكذيبهم لك. ولا 
يهئْنك ذلك. لكا كِِمَهُ سَبَدّتْ ين رَيَكَ لتىَ ينبن » : قال ابن جرير: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم» 
0 . ويحتمل أن يكوث المراد بالكلمة أنه لا يذب آسداً إلا بعد قيامالجة عليه: وإرسال الرسول إليه» كا 
قال: ظومًا كا معَدْبينَ حَقَّ يسك رولا لا [الإسراء: 1]؟ فإنه قد قال في الآية الأخرى > «وللا يمه سَبَقَتْ من رَيْكَ لَكَانَ لراما وَلَمِل 
سم 03 5 ضر ضير علن ما يَفولُونَ4 [لله: لكك 10]. ثم أخبر أن الكافرين في شك مما جاءهم به الرسول قوي» فقال: 
نَم م لنى كلك نكري . ثم أخبرنا تعالى أنه الأولين والآخرين من الأممء ويجزيهم بأعمالهم» إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشرء فقال «2 +7 لكا و5 يت يك متتو ند يما تمزه حِد 4007 أي : : عليم بأعمالهم جميعهاء جليلها 
وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. وفي هذه الآية قراءات كثيرة» ويرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناهء كما في قوله تعالى: #وإن 
ل ابيع لديا ينا مسَووتَ )4 اس: ا 1 
لانَسْبَقِمَ كنآ أُمِرتَ وَمَن كاب مَعَكَ ولا سما إنَوُ ب يما سَمَلُورت بَصِدٌ (7) ولا يركوا إل لذن : لبا مَتَمَكُم لاد وما أحكم ين دون 
لَه من أية ثرّ لا سورت )> . 
يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة 
الأضداد. ونهى عن الطغيان وهو البغي, فإنه مُصرّعة حتى ولو كان على مشرك . وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل 
عن شيء» ولا يخفى عليه شيء . وقوله: #ولا تَرَكنوَأ إل لد َِينَ موا : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لا تُدهِنُوا. 
وقال العوفي» عن ابن عباس : هو الركون إلى الشرك برقال بر العالية: لااترضوا أعمالهم. وقال ابن جُرَيْجء عن 
ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسنء. أي: لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم» 
« تتح الك وما لص ين ند لون ةد لا ريرك 4 لي : ليس لكم من دونه من ولي مقذكم: ولاناصر يخلصكم 
من عذابه . 
لدت الصّلرء عرف لبَارِ وَرُلَنا ين ايل إنَّ لْسَكتٍ مُدْيِفَ اينات دَِكَ ين بلذكيت © رميز ين أله لا ميم أجْرَ 
لْتَحيِيِنَ 09>. 
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قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لوَأَيَمِ اَلصَلَرءَ طَرَقٍّ أَلنبَارٍ» قال: يعني الصبح والمغرب وكذا قال الحسن» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال الحسن ‏ في رواية وقتادة» والضحاكء وغيرهم: هي الصبح والعصر. وقال مجاهد: هي 
الصبح في أول النهارء والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القُرَظي» والضحاك في رواية عنه. وقوله: لأوَرُلعًا 
من ألْثْل» قال ابن عباس» ومجاهدء والحسنء وغيرهم: يعني صلاة العشاء. وقال الحسن - في رواية ابن المبارك» عن 
مبارك بن فَضَالة» عنه : يدا ين آَل يعني : المغرب والعشاءء قال رسول الله يل: «هما رُلْقنَا الليل: المغرب والعشاء». 
وكذا قال مجاهدء ومحمد بن كعبء وقتادة» والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت 


إسماعيل بن عياش» عن ضَمْضَمِ بن رُرْعَةَء عن شُرَيْح بن عبيد» أن أبا رُهُم السمعي كان يحدّث: أن أبا أيوب الأنصاري 
حدثه أن النبي يل كان يقول : «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة». وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عوفء 
حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله كَلِ: «جعلت الصلوات كفارات لما بينهن؛ فإن الله قال: لإنَّ ألَسَمتٍ يُدْهِبْنَ آلّجَاتِ4". وقال البخاري : حدثنا 
قتيبة بن سعيد» حدثنا يزيد بن زُرَيع ؛ عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي»؛ عن ابن مسعود؛ أن رجلاً أصاب من امرأة 
ُبلّة» فأتى النبي يك فأخبره» فأنزل الله: لوَآَِم الصَلَرءَ عرق ابر وما ين اَل إن سكت يُْهِبنَ أَلَّيَاتِ» » فقال الرجل : 
ألي هذايا رسول الله؟ قال : «لجميع أمتي كلهم». هكذا رواه في كتاب الصلاة» وأخرجه في التفسير عن مُسَدّده عن يزيد بن 
رُرَيع» بنحوه. ورواه مسلمء وأحمدء وأهل السئن إلا أبا داودء من طرق عن أبي عثمان النهدي» واسمه عبد الرحمن بن 
مُلّء به. 

وروى الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن جرير ‏ وهذا لفظه -من طَرّق: عن سِمَاك بن حرب: 
أنه سمع إبراهيم بن يزيد يُحِدِّثْ عن علقمة والأسودء عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله» إني 
وجدت امرأة في بستان» ففعلت بها كل شيء. غير أني لم أجامعهاء قَبّلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئت . 
فلم يقل رسول الله يل شيئاً» فذهب الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله يكو بصرّه ثم 
قال: «ردوه عليّ». فردّوه عليهء فقراعليه: لرَآَيِ الصَلرءً عرَيّ ار وَدُلَمَا ين كَل إِنّ لسكب يدجن الات ذلِكَ وك 
نكيت 459 . فقال معاذ - وفي رواية عمر -: يا رسول الله أله وحده» أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة». وقال 


َل 
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الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاقء؛ عن الصباح بن محمدء عن مُرَّة الهمُداني» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يَلِهِ: اإن الله قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكمء وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن 
لايحبء. ولايعطي الدين إلا من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذي نفسي بيده» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه 
ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه» . قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: #غشه وظلمهء ولا يكسِبُ عبد مالا حراماً 
فينفق منه فيبارك له فيهء ولا يتصدق فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زادّه إلى النارء إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء» 
ولكنه يمحو السيىء بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث». وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش » عن إبراهيم قال: كان فلان بن معتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة فِتِلْتُ منها ما ينال 
الرجل من أهلهء ؛ إلا أني لم أجامعها فلم يدر رسول الله يَكِنةِ ما يجيبهء حتى نزلت هذه الآية : لوَآَيِِ الصّلْوءَ طْرَقٍ الَارٍ وَدُلَها يَنّ 
أ إِنَّ أحْسَنتٍ بِدْهِنَ أليعَاتٍ دَلِكَ ودر بلذكيت 43 . فدعاه رسول الله فقرأها عليه. وعن ابن عباس: أنه عمرو بن 
غزية الاتصارى التمار. وقال مقاتل : هو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري» وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر: كعب بن 
عمرو. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد يعني: ابن سلمة عن علي بن زيدء قال عفان: أنبأنا علي بن 
زيد» عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى عمر قال : امرأة جاءت تبايعه» فأدخلتها الدولج» فأصبت منها ما 
نت 0 صو سي اليا . قال: فائت أبا بكر فاسأله . قال : فأتاه فسألهء فقال: لعلها 
مُيبة في سبيل الله؟ فقال مثل قول عمرء ثم أتى النبي كَل فقال له مثل ذلك» قال: : «فلعلها مُغيبة في سبيل الله». ونزل القرآن: 
لوََِ ألصَلْوء طْرَق الَارِ وَدُلَمًا ين كَل إنَّ المحستنتٍ يُذِْْنَ أَليئَاتٍ» إلى آخر الآية» فقال: يا رسول الله إلي خاصة أم للناس 
عامة؟ فضرب- - يعني: عمر ‏ صدره بيده وقال: لاء ولا نُعمّة عين» بل للناس عامة. فقال رسول الله يله : «صدق عمر». 
وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن موهب؛, عن موسى بن طلحة؛ عن أبي اليسر 
كعب بن عمرو الأنصاري قال أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمر» فقلت : إن في البيت تمراً أطيب وأجود من هذاء فدخلت» 
فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت عمر فسألته» فقال : اتق الله» واستر على نفسكء. ولا تخبرنٌ أحداً. فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر 
فسألته. فقال : اتق الله واستر على نفسك, ولا تخبرنٌ أحدا. قال: فلم أصبر حتى أتيت النبي كله فأخبرته. فقال: «أخَلَفتَ 
رجلا غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟» حتى ظننت أني من أهل النارء حتى تمنيت أني أسلمت ساعتئذٍ . فأطرق 
رسولٌ الله كَكِ ساعة. فنزل جبريل» فقال: «أين أبو اليسر؟». فجئتء فق رأ علي : «وَإئِيِ اَلصَلوءَ علرَقٍ لَار وَدْلَا يه كَل 
إلى #وَرك إلذكويت»» فقال إنسان: يا رسول اللهء أله خاصة أم للناس عامة؟ قال : «اللناس عامة». وقال الحافظ أبو الحسن 
الدارقطني : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جريرء عن عبد الملك بن عميرء عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل؛ أنه كان قاعداً عند النبي يليه فجاءه رجل فقال : يارسول انرما قرا قي ديل 
أصاب من امرأة لا تحل له» فلم يدع شيثاً يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبي 46 
«توضأ وضوءاً حَسَناًء ثم قم فصل» . قال: فأنزل الله ويك هذه الآية» يعني قوله: «وَأَيِِ ار ل ار 1 41 
فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال : #بل للمسلمين عامة». ورواه ابن جرير من طرق». عن عبد الملك بن 
عمير» به. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا محمد 00 عن عمرو بن دينارء عن يحيى بن جعدة؛ أن رجلاً من أصحاب النبي ل 

امرأة وهو جالس مع رسول الله كو فاستأذنه لحاجة, فأذن لهء فذهب يطلبها فلم يجدهاء 0 
النبي يَِةِ بالمطرء فوجد المرأة جالسة على غديرء فدفع في صدرها وجلس بين رجليهاء ٠‏ فصار ذكره مثل الهذْبة» فقام نادماً 
حتى أتى النبي كي فأخبره بما صنعء فقال له : الاستغفر ربك» وصل أربع ركعات». قال: وتلا عليه : لوَأَقِرِ الصَلَودَ طرق 
لَارِ وَرْلَنَا ين 4 الآية . وقال ابن جرير: : حدثني عبد الله بن أحمد بن شَبّويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدئني 
عمرو بن الحارث حدثني عبد الله بن سالمء عن الزبيدي» عن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: إن رجلا أتى 
النبي كِةِ فقال: يا رسول اللهء أقم فيّ حد الله مرة أو ثئتين - فأعرض عنه رسول الله يل ثم أقيمت الصلاةء فلما فرغ 
النبي يَكْهْ من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل: أقم فيَّ حد الله؟» قال: أناذا. قال: «أتممت الوضوء وصليت معنا آنفاً؟» 


سس جه م ىا 


قال: نعم . قال: «فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك؛, ولا تعد». وأنزل الله على رسول الله يك : لوَأَتِمِ الصََلَوهَ طرَق ألَّارِ 
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َرََْا يَنّ اَل إِنّ فكب بُدَْ اليا دَلِكَ وك بلذكيت” 459 . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
أنبأنا علي بن زيد» عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة» فأخذ منها عْضْناً يابسا فهزّه حتى تحاتٌ ورقه» 
ثم قال: يا أبا عثمان» ألا تسألني لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله يَكَةِ وأنا معه تحت شجرة» 
فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحاتٌ ورقةء فقال: يا سلمانء ألا تسألني : لم أفعل هذا؟». قلت: ولم تفعله؟ فقال: «إن المسلم 
إذا توضاً فأحسن الوضوء» ثم صلى الصلوات الخمس» تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق . وقال: #وَأَيِم الصََلَوه طرق 
بار وَُلَدا من اَل إن لمكت يُدْسنَ لتيعابْ َلك ف اكيت 1407 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذء رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله يل قال له: (يا معاذ» أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال الإمام أحمدء 
رضي الله عنه: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن ميمون بن أبي شبيب» عن أبي ذر؛ أن رسول الله يكلْةِ قال: 
«اتق الله حيثئما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن شَمْر بن عطية» عن أشياخه, عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أوصنى . قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها 
حسنة تمحها». قال: قلت: يا رسول اللهء أمن الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: #هي أفضل الحسنات». وقال الحافظ 
أبو يعلى الموصلي: حدثنا هذيل بن إبراهيم الجَمّانيء حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري؛ من ولد سعد بن أبي وقاص» 
عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَِنوِ: هما قال عَبْد: لا إله إلا اللهء في ساعة من ليل أو نهارء إلا طلّست 
ما في الصحيفة من السيئات» حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات» . عثمان بن عبد الرحمن » يقال له: الوقاصي . فيه ضعف . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن مَخَْلّدء حدثنا مستور بن عباد» عن 
ثابت» عن أنس؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ ما تركت من حاجة ولا داجة» فقال رسول الله يله : «تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟». قال : بلى . قال: «فإن هذا يأتي على ذلك» . تفرد به من هذا الوجه مستور. 

« تلك 56 ين لون ين لِك زرا يو يتبرت عن التساد فى ايض إلا دلا يمن يننا ينهم انيم الت كا ما تيا فيد 
ذا ريت 779) ينا كاه نَبْكَ بيك الشرى بطل وَأمَثهًا نيخت 409 . ش 

يقول تعالى : فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في 
الأرض . وقوله: إلا ًا أي: قد وُجد منهم من هذا الضرب قليل» لم يكونوا كثيراً» وهم الذين أنجاهم الله عند حلول 
غِيّرهء وفجأة نِقّمه؛ ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ كما قال تعالى: 
«ولتكل يس أت يمون إل لير ويَأموَ يالكرون وَيَنْهَوتَ عن لكر وَوْتهِكَ هُمْ الثئاموت (3ج)4 [آل عمران: +190. وفي الحديث : 
«إن الئاس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروهء أوشك أن يَحُمُّهُم الله بعقاب»؛ ولهذا قال تعالى : لمَكوَْا دن لفون ين فلكم أؤا 
َي تبر عن لفساو فى لض إلا دكا مسن بها نه م4 . وقوله : اتيم الت طَكمُوا مآ ترا ذي» أي : استمروا على 
ما هم فيه من المعاصي والمنكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولتك» حتى قُيَأهم العذابُ» وكانوأ مريت 4 . ثم أخبر تعالى أنه 
لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسهاء ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى : دما 
لمهم وكككن طَليوا شب © [هود: ٠ع‏ وقال: وما رَيْكَ يلم لَلعَبِيدِ6 [فصلت: 40]. 

وَل مَهَ رَبْكَ تل نس أَهُ وده ولا رن يفيت 2 إلا من يحم رَبْك وَلدِكَ حَلمهُمٌ وَكسّتْ كِلمَهُ ريك لأنلاناً جَهَتَمَ من الج 
تين ليس 469 . 

يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كُْهِم أمة واحدة» من إيمان أو كفران» كما قال تعالى : ولو َل رَبك لمن من فى الأْضِ 
كلهم ع4 لبونس: 4]. وقوله: «ولا يران يِف ِلَّامَن يِّحِمَ ريك » أي : ولا يزال الخُلْفٌ بين الناس في أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. قال عكرمة : نت 4 في الهدى. وقال الحسن البصري : لتيلِفِتَ4 في 
الرزق» يُسخْر يعضهم بعضاً» والمشهورٌ الصحيح الأول. وقوله: #إِلَّا من نّحِمَ رَيْكَ4 أي : إلا المرحومين من أتباع الرسل» 
الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين» أخبرتهم به رسل لله إليهم» ولم يزل ذلك دأبهمء حتى كان النبي يَكِْ الأمي خاتم الرسل 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوهء ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء في الحديث 
المروي في المسانيد والسنن» من طرق يشد بعضها بعضاً: «إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا 
على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا فرقة واحدة». قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
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قال: «ما أنا عليه وأصحابي». رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. وقال عطاء: «ولا راون م4 يعني : اليهود 
والنصارى والمجوس « إلا من نحم 0 يعني : الحنيفيّة . وقال قتادة: أهلُ رحمة الله أهلّ الجماعة» وإن تفرقت ديارهم 
وأبدانهم. وأهل معصيته أهل فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . وقوله : «وَإِدَِكَ 00 : قال الحسن البصري - في رواية 
عنه -: وللاختلاف خَلّقهم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : خلقهم فريقين» كقوله: «مْمِنْهُر شقن وسَعِيدٌ# [هرد: 
. وقيل: للرحمة خلقهم . قال ابن وهب: أخبرني مسلم بن خالد» عن ابن أبي نجيح» عن طاوس ؛ أن رجلين اختصما 
إليه فأكثراء فقال طاوس: اختلفتما فأكثرتما! فقال أحد الرجلين : لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت . فقال: أليس الله يقول: 
«هلا بان يفي إِلّام بحم رَبك وَلِدَِكَ َلَفَهُرُ4 » قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال 
الحكم بن أبان» عن عِكرِمة» عن ابن عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب . وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة. 
ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى : لوّمَا حَلَقتٌ أن وآلإإنس إلا ليمبدُويد (4)3 [الذاريات: 501. وقيل : بل المراد: وللرحمة 
والاختلاف خلقهم» كما قال الحسن البصري في رواية عنه في قوله : (لا يرل كفي إلا من يحم ريْكَ ولِدَِكَ حلَهْرٌ4 قال : 
الناس مختلفون على أديان شتى» إلا مَن رّحِمَ ريق 4 » فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء 
لجنته» وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاء بن أبي رَبَاح » والأعمش. وقال ابن 


سراق 


وَهُبٍ: سألت مالكاً عن قوله تعالى : ولا ِرَالنَ لت إلا من رَحم ربَْ وَِدِكَ حَلْمَهْرٌ4 » قال: فريق في الجنة وفريق في 


السعير. وقد اختار هذا القول ابن جرير» وأبو عبيدة» والفراء . وعن مألك فيما رويناه عنه في التفسير: لوَلِدَإِكَ فهر » قال: 
للرحمة» وقال قوم : للاختلاف . 


وقوله: «وَتَمّتْ كِلمَهُ ريك لَألانَ جَهَبّمَ يِنَ الْجِنَّةِ وَأَلئّاس أَمَمِنَ4 : يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره» لعلمه التام 


وحكمته النافذة» أن ممن خلقه من يستحق الجنة» ومنهم من يستحق النارء وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن 
والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل : 
«اختصمت الجنة والنار» فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضَعَفَةٌ الناس وسَقطُّهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين . فقال الله كك للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي» أنتقم بك ممن أشاءء ولكل 
واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل» حتى ينشىء الله لها خلقاً يسكن فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع عليها ربّ العزة قُدمه» فتقول: قط قطء. وعزتك؟. 

جربلا نص عَيكَ من يك اليل ما ثبت يد. فَادك وَبَهََ فى عَدِه الْحنُ وَمَرْعِطَةٌ موق للفؤبه 47 . 
يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك. من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهم؛ وكيف جرى لهم من المحاجات 
والخصومات. وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما 
نثبت به فؤادك ‏ يا محمد -أي: قلبك» ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسُوةً . وقوله : «وَيَ1 فى هذه الْحَنُّ»4 
أي : في هذه السورة. قاله ابن عباس» ومجاهد» وجماعة من السلف. وعن الحسن - في رواية عنه ‏ وقتادة: في هذه الدنيا. 
والصحيح: في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف نَجَاهم الله والمؤمنين بهمء وأهلك الكافرين» جاءك فيها 
قَصَصٌ حق, ونبأ صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى يتوقر بها المؤمنون. 

مكل للد لا ومو ملوأ عل مكليكٌ إنَا علوت ((7) انرا نا تيون 4073 . 

يقول تعالى آمراً رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون يما جاء به من ربه على وجه التهديد : «أعَْمَنُوا ع نَكتَيسك:» أي: على 
طريقتكم ومنهجكم »لإا ث4 أي : على طريقتنا ومنهجناء وروا إِنَا مَُطرُونَ (9)» أي : فستعلمون من تكون له عاقبة 
الدار» إنه لا يفلح الظالمون. وقد أنجز الله لرسوله وعده» ونصره وأيده» وجعل كلمته هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» 
والله عزيز حكيم . 
ينه جِنبُ التَمواتٍ وَالارّسٍ وَل جع اد كُلْمُ تأعبذه ربكل عَلِدُ وَمَا رَيكَ يكيل عَنَا تْمَلُونَ 4062 . 
يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والمآبء وَسَيُوَئي كل عامل عمله يوم الحساب. فله الخلق 
والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه ؛ فإنه كافٍ من توكل عليه وأناب إليه . وقوله : «وما رَبك يمَفْلٍ حَنَا تَْمَنُونَ» أي : ليس 
يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمدء بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرةء 


2ك 
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وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. وقال ابن جرير : حدثنا ابن وَكيع » حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن 
أبي عمران الججؤني» عن عبد الله بن رباح» عن كعب قال : خاتمة «التوراة» خاتمة «هود؛ والله أعلم. 
تم تفسير سورة هود 
2 3 


تفسير سورة يوسف 


وهي مكية . روى الثعلبي وغيره» من طريق سَلام بن سلم ‏ ويقال: سليم ‏ المدائني» وهو متروك؛ عن هارون بن كثير - وقد 
نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبي أمامة» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يك: «علموا 
أرقاءكم سورة يوسف» فإنما أيما مسلم تلاهاء أو علمها أهله» أو ما ملكت يميئهء هَوّن الله عليه سكرات الموت» وأعطاه من 
القوة ألا يحسد مسلماً». وهذا من هذا الوجه لا يصح. لضعف إسناده بالكلية . وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعاً من طريق 
القاسم بن الحكمء عن هارون بن كثيرء به ومن طريق شَبَابة» عن مخلد بن عبد الواحد البصري» عن علي بن جدعان ‏ 
وعن عطاء بن أبي ميمونة» عن زر بن حُبِيش» عن أبي بن كعب, عن النبي ذَللِ- فذكر نحوه. وهو منكر من سائر طرقه . 
وروى البيهقي في «الدلائل؟ أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله كيل يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم. وهو 
من رواية الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس . 


عي اكى هنذا 


«اتز يلك ينث الكتب البِين 2) إن لَرََدُ وُه عَرَا مَل قرت 9 عَنْ نش عَلَكَ أَعسَنّ الْقصَص يما أرعبنآ |4 
لمان وإ حكنت ين منيه. لين انيت )4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة «البقرة». وقوله: يلك يت الكتب؟ أي : هذه آيات الكتاب» وو 
القرآن: هأآلْيِين4 أي: الواضح الجلي» الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. إن أَرَلنَهُ فنا ريا َعَلْكم 
تعَقلرت 4)9: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزلٌ 
أشرف الكتب بأشرف اللغاتة» على أشرف الرسل» بسفارة أشرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض» وابتدىء إنزاله 
في أشرف شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى : «َنُ ننْسٌ عَلَيِكَ أحَسَن الْقصَصٍ يمآ أرَحتنآ إِليكَ 
هندًا ألمّرَءَانَ4. بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وقد وَرَدَ في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير: حدثني نصر بن عبد 
الرحمن الأوْدِيّ حدثنا حكام الرازي» عن أيوب» عن عمرو_ هو ابن قيس الملائي -عن ابن عباس قال : قالوا: يا رسول الله 
لو قصصت علينا؟ فنزلت: #خَنُ تقض عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْتَصّصٍ». ورواه من وجه آخرء عن عمرو بن قيس مرسلاً. وقال أيضاً: 
حدئنا محمد بن سعيد العطارء حدثنا عمرو بن محمدء أنبأنا حَلأد الصفار» عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مُرّة» عن 
مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبي يك القرآن» قال: فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله لو قصصتٌ علينا. 
فأنزل انه قك: «اتر يَِكَ ايت الكتب الي 42 إلى قوله: «لَمَدَكمْ تعقأوت4. ثم تلا عليهم زماتاًء فقالوا:يا 
رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله كك: «أنّهُ يرل أَحْسَنَ لَلْحَدِثْ4 الآية [الزمر: *1]» وذكر الحديث. ورواه الحاكم من حديث 
إسحاق بن راهويه» عن عمرو بن محمد القرشي العَنْقَِي» به. وروى ابن جرير بسنده» عن المسعودي» عن عَوْنَ بن عبد الله 
قال: مَل أصحاثُ رسول الله تَكْدَمَلَة» فقالوا: يا رسول اللهء حدثنا. فأنزل الله: أنه يَزَلَ آحْسَنَ لَكَِيثِ4» ثم مَلُوا ملة 
أخرى فقالوا: يا رسول الله» حدثنا فوق الحديث ودون القرآن- يعنون القصص - فأنزل الله: #الر يَلّْكَ ايت الكتب ألْمِيبِ 
ين تتفت 4)29: فأرادوا الحديث» فدلّهم على أحسن الحديث» وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص . 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة؛ المشتملة على مدح القرآن» وأنه كاف عن كل ما سواه من الكتب ما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا سُرَيْجِ بن النعمان» أخبرنا هُشَيْمء أنبأنا مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب أتى 
النبي يَلُبكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبي كلل فغضب وقال: «أْمُتَهرٌكون فيهايا ابن الخطاب؟ والذي 


هه لا 
نفسي بيدهء لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذّيونه» أو بباطل فتصدقونه» والذي نفسي 
بيدهء لو أن موسى كان حيأء لما وسعه إلا أن يتبعني». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر» عن 
الشعبي» عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يَِتةٍ فقال: يا رسول الله؛ إني مررت بأخ لي من قريظة» فكتب لي 
جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله يَِيةٍ . قال عيد الله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه 
رسول الله يَكِنِ؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينء وبمحمد رسولاً. قال: فسُرّي عن النبي يَلِهٍ وقال: «والذي نفس 
محمد بيده؛ لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم» إنكم حَظَي من الأمم وأنا حظكم من النببيين». 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدثنا علي بن مُسْهِرء. عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن خليفة بن قيس. عن خالد بن عُرْفُطة قال: كنت جالساً عند عمرء إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوسء 
فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم . قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. . فضربه بقناة معهء قال : فقال 
الرجل : ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس . فجلسء فقرأ عليه : «بني أَنَّهِ تمن ليج * الر يَنْكَ يلت الكتب 
لين و إن أَرَلنَهُ ّنا عَرَيًا َمَلَكمْ قدت 2 غَنُ نَنْشُ عَليَكَ أَحْسَنّ الْتصّصِ » إلى قوله : ؤِلينَ التفليب» » فقرأها ثلاث 
وضربه ثلاثاًء فقال له الرجل : ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال! قال: مرني بأمرك أتبعه . قال: 
انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيضء ثم لا تقرأه ولا تثُقرئه أحداً من الناس» فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من 
الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال له: اجلس» فجلس بين يديه فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب» ثم جثت به في 
أديم» فقال لي رسول الله يِل : اما هذا في يدك يا عمر؟». قال: قلت: يا رسول اللهء كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا. 
فغضب رسول الله يَتِنةِ حتى احمرّت وجنتاهة» ثم نودي بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار: أغضب نبيكم يلي ؟ السلاح السلاح. 
فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله يكوه فقال: «يا أيها الناس» إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه؛ واختصِر لي 
اختصاراًء ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تَتَهوكواء ولا يغرنكم المتهرّكون». قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله رباً وبالإسلام 
ديناً» وبك رسولاً. ثم نزل رسول الله بل . وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصراًء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» 
به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شَّيبَةَ الواسطي» وقد ضعفوه وشيخه. قال البخاري: 
لاايصح حديثه. قلت: وقد روي له شاهد من وجه آخرء فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: أخبرني 
الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثني عمرو بن الحارث» حدثنا 
عبد الله بن سالم الأشعريء عن الزبيدي» حدثئنا سليم بن عامر: أن جُبّير بن تُفَير حَدَئهم : أن رجلين كانا بحمص في خلافة 
عمرء رضي الله عنه» فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حمصء وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة فأخذاها معهما يستفتيان 
فيها أمير المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة» وإن نهانا عنها رفضناها. فلما قدما عليه قالا: إنا 
بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاماً تقشعر منه جلودناء أفتأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئاً. قالا: لا. 
قال: سأحدثكماء انطلقت في حياة رسول الله يِيدٍ حتى أتيت خيبر» فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني» فقلت: هل أنت 
او 5 . فأتيت بأديم» فأخذ يملي علي» حتى كتبت في الأكرُع . فلما رجعت قلت: يا نبي الله وأخبرته» 
قال: «ائتني به». فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون أتيت رسول الله يَكِيٍ يبعض ما يحبء فلما أتيت به قال: «اجلس 
ا . فقرأت ساعةء ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلوّنء فتحيرت من القَرق» فما استطعت أجيز منه حرفاً» فلما رأى الذي 
بي دَفْعه؛ ثم جعل يتبعه رسماً رسماً فيمحوه بريقهء وهو يقول : «لا تتبعوا هؤلاء؛ فإنهم قد مّوكوا وتَهَوْكوا»» حتى محا آخره 
حرفاً حرفاً. قال عمرء رضي الله عنه: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالاً لهذه الأمة! قالا: والله ما نكتب منه شيئاً 
أبداً. فخرجا بصلاصفتهماء فحفرا لها فلم يألُوا أن يعمّقَاء ودفناها فكان آخر العهد منها. وكذا روى الثوري» عن جابر بن يزيد 
الجعْفي؛ عن الشعبيء عن عبد الله بن ثابت الأنصاري. عن عمر بن الخطابء بنحوه. وروى أبو داود في المراسيل» من 
حديث أبي قِلآبة» عن عمر نحوه. والله أعلم . ْ 

ؤإذ هَل بوْسْتُ لاه يكب إن مث عد عَدَرَ كا وَالنّدى والقبرَ رَبَْم لي سبيت )4 . 

يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد في فَصّصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو: يعقوب» عليه السلام» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يكل قال: 
«الكريم؛ ابن الكريم؛ ابن الكريم» ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». انفرد بإخراجه البخاري» فرواه 


سورة يوسف . الآية: 4 


هم 


7[ 1 / سورة يوسف. الآيات: © ٠١‏ 


عن عبد الله بن محمد عن عبد الصمد به . وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمدء أخبرنا عبدة» عن عُبَيْد الله؛ عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: سُئِل رسولُ الله كك: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك. قال : «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نم نبى اللهء ابن نبي اللهء ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا 
نسألك. قال: #فعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم. قال : «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقِهوا". ثم 
قال : تابعه أبو أسامة» عن عبيد الله . 
وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحي . وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام : أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوته؛ وكانوا 
أحد عشر رجلاً سواهء والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. رُوي هذا عن ابن عباس » والضحاكء وقتادة» وسفيان الثوري» 
وعبد الرحمن بن زهد بن أسلمء وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنةء وقيل: ثمانين سنةء وذلك جين رفع أبويه على العرض » 
وهو سريره» وإخوته بين يديه : «وَحَيُوا لم سَجّدًا وكَالَ يكبي هذا تَأَوِبلُ رُْيَىَ ين قَبَلُ قد جمَلَهَا رق حَهًا 4 [يوسف: .6٠٠١‏ وقد جاء 
في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكباً - فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن سعيد الكندي» حدثنا الحكم بن 
ظهير» عن السَّدّيء عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر قال: أتى النبي كله رجل من يهود يقال له: «بستانة اليهودي»» فقال 
له: يا محمدء أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة له» ما أسماؤها؟ قال : فسكت النبي كك ساعة فلم يجبه 
بشيء» ونزل عليه جبريل» عليه السلام» فأخبره بأسماتها . قال: فبعث رسول الله كَل إليه فقال : "هل أنت مؤمن إن أخبرتك 
بأسمائها؟؛ فقال: نعم . قال : «خرتان» والطارِقٌء والذَّيّالء وذو الكَتَفْاتء وقابسء ووَنَّابِ» وعَمُودَانء والْمَيْلَقُء وَالمُصَبِحُ» 
والصُرُوحُء وذو الفرغ» والضَّيّاءُ والثُور»» فقال اليهودي : إِيْ واللهء إنها لأسماؤها. ورواه البيهقي في «الدلائل»؛ من حديث 
سعيد بن منصورء عن الحكم بن ظهير. وقد روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهماء 
وابن أبي حاتم في تفسيره. أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير» به وزاد: قال رسول الله كله : «لما 
رآها يوسف قَصّها على أبيه يعقوبء فقال له أبوه : هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال : والشمس أبوه» والقمر أمه؛. ٠‏ تفرد 
به الحكم بن ظهير الفزاري» وقد ضَعّفه الأئمة» وتركه الأكثرون» وقال الجوزجاني : ساقط» وهو صاحب حديث حُسشن 
يوسها. 

كل ببق لا نتَمْض ماك عل ِحْوَيكَ مَبكيدوا لَك كنذا إن قطن الإنكن عَدُرٌ بيت 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قَصٌّ عليه ما رأى من هذه الرؤياء التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم 
إياه تعظيماً زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً وإكراماً واحترامًء فخشي يعقوب. عليه السلام» أن يحدث بهذا المنا أحداً 
من إخوته فيحسدوه على ذلك» فيبغوا له الغوائل» حسداً منهم له؛ ولهذا قال له: : «لا نمض ياك عل إِحْوَيكَ تبَكدُوا لك هذا » 
أي : يحتالوا لك حيلةً يُرْدُونَك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله كله أنه قال: «إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بهء وإذا 
رأى ما يكره فليتحوّل إلى جنبه الآخر وليتفل عن يساره ثلاثاً» وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداً» فإنها لن تضره» . 
د امم و ب 0 ض أهل السنن» من رواية معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: قال 
رسول الله كَ: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعَبرء فإذا عُبِرَتْ وقعت». ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد 
وتظهرء كما ورد في حديث: (استعينوا على قضاء الحوائج يكتمانها ٠‏ فإن كل ذي نعمة محسود» . 
«ركَدِكَ يجَييِكَ رَيْكَ وَيمَنَمْكَ من تأوِيلٍ الْخََاديثِ وَبْيِدُ يِمَمَتَمُ عَليلكك وَطلْ ءال يَنقُرب كنآ أَتتَهَا عَلح أَبونِكَ ين مَل رهم وإنصق إِنّ رَيَكَ 
علد عبد 49 . 1 
يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لولده يوسف : إنه كما اختارك ربك» وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك» 
رَكدَلِكَ يبك ريك أي : : يختارك ويصطفيك لنبوته» #وَبْعَلِمَكَ ين تأويل لحَْادِيثِ* : : قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبير 
الرؤيا. #دَبدٌِ يقمََمُ علبِكك أي : بإرسالك والإيحاء إليك ؛ ولهذا قال: 8 كنآ أَنََهَا عل أبَويِكَ ين مَبلُ إَِهِمَ > وهو الخليل» 
«دَِنضق» ولدهء وهو الذبيح في قولء وليس بالرجيح, #إنَّ َبّكَ ليم حكيمٌ4 أي: هو أعلم حيث يجعل رسالاته؛ كما قال في 
الآية الأخرى . 
+ 1 د 36 فى رشق ف وَإِحْويوه ايت كيت 69 إذ قالوا ليوك وأ وَأَخُْوه أَحَبّ إل أَيينَا مِنّا مكحن عضب غشبة |؟ ا ألى سكل شين 9 
قثاو يوست أو اطرخرة أَرْضًا يل لمم وَجَه يكم وي كاي بد قا سي 9© كَل كي ل وا رشق وَأ عيبت آلَجْتَ 


ع 


5 


سي 


سورة يوسفء الآيات: ١6-1١١‏ 


يقول تعالى : لقد كان في قصة يوسف وخر مع إخوت آنات؛ أي : عبرةٌ ومواعظ للسائلين عن ذلك» المستخبرين عنه» فإنه 
0 «إذ قَالوا لبُوسشفٌ وأ ُو عت إل ليا نا أي : حلفوا فيما يظنون : والله ليوسف وأخوه - 
يعنون بنيامين» وكان شقيقه لأ مه لحب ِلك أيَا ينا مكحن عُضبَة* أي : جماعة» فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة؛ 
إن أبانا لنِى َكَل تبنِ> يعنون في تقديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا. واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» 
وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك» ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظر. ويحتاج مُذَعي ذلك 
إلى دليل» ولم يذكروا سرّى قوله تعالى : لفُولُوَا امَك لَه وآ ِل ْنا وَمآ أَنِلَ إل إترهسم َتمَهِيل وَإسْحَقٌ وَيَنتوبَ والآننبّايا» 
[البقرة: 17]» وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم : الأسباط» كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب؛ يذكر 
تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة 
يوسف» ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم, والله أعلم . 
« تلوأ يوسْفَ أ رَحُوه أَرِسًا يخْلُ لح و. عَهُ أيكُم»: يقولون : هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم» ؛ أعدموه من وجه أبيكم. 
ليخلو لكم وحدكمء إما بأن تقتلوه» أو تلقوه في أرض من الأراضي ‏ تستريحوا منه وتختلوا أنتم بأبيكم» وتكونوا من بعد 
إعدامه قوماً صالحين . فأضمروا التوبة قبل الذنب. #تَالَ كَل نم4 : قال قتادة» ومحمد بن إسحاق: كان أكبرهم واسمه 
روبيل. وقال السدي : الذي قال ذلك يهوذا . وقال مجاهد : هو شمعون. لا نَفدلُوْ ُوْسْتَ أي : لا تُصلوا في عداوته وبغضه 
إلى قتله؛ ولم يكن لهم سبيل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بد من إمضائه وإتمامه» من الإيحاء إليه بالنبوة» ومن 
التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب» وهو أسفله. 
قال قتادة: وهي بثر بيت المقدس . (يَلتَقِطهُ بمَشُ آلسّبّارَة4 أي : المارة من المسافرين» فتستريحوا بهذاء ولا حاجة إلى قتله . 
«إن كر مَمِِي4 أي : إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بن يُسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم» من 
قطيعة الرحم» وعقوق الوالد» وقلة الرأفة بالصغير الضّرّع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل» وخطرهٍِ 
عند اله» مع حق الوالد على ولده؛ ليفرقوا بنه وبين ابه وحببيه؛ على كبر سنه؛ ورثة عظمهء مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلاً 
صغيراً» وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه» رخاجت إلى لطقتةوالذه وسكونه إليةء يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد 
احتملوا أمراً عظيماً . رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل» عنه. 


ملوأ اناما لَّكَ لا تأعنًا عَكَ بوْسْفَ وَإِنَّ لم لتَصِحُونَ (7) أَرْسِلهُ معنا عََدَا بكم َينْصَبْ وَإِنَا لَمُ لَحَنطُون 49 . 


لما تواطؤوا على أخذه وطرحه في البثر» كما أشار عليهم أخوهم الكبير رُوبيل» جاؤوا أباهم يعقوب. عليه السلام» فقالوا: 
« يتابانا ما لَك لا تَأْمنًا عكَ بُوسّكَ وَإِنَا لم لصحن 4 وهذه توطئة وسلف ودعوى» وهم يريدون خلاف ذلك الماله في قلوبهم 


من الحسد لحب أبيه له» «أَرْسِلْهُ مَنَاك أي : ابعثه معنا. «9غدا نرتع ونلعب4 وق رأ بعضهم بالياء وبتعْ د ِلْسَبْ» . قال ابن 
0 بن بيه . وكذا قال قتادة» والضحاك والسَُّديِء وغيرهم. ل وَإِنَا لم م لَحِيِظُون» : : يقولون "ريس تحلظلة وتسوطة 


جِيَلَ 9 نري أن تَدذصبوا بو. وكات أك يأحكله الإنك وَأنشر عَنْدُ عفرت 69 كالها لِنْ كلد الزن رَتَعْنْ عُسْبَةٌ إ1 |6 
ا ا 
لخليروت © 


ايقول تعالى مخبراً عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء : في 
ليحرت أن تَدْصَبُوأ بود » أي ل 0 ؛ لما يتوسم فيه من الخير 
العظيم» وشمائل النبوة والكمال في الحَلْق والحُلّقَء صلوات الله وسلامه عليه . وقوله: #وَأدَاتُ أن يَأكُلَهُ لزنب وَأنشْر عَنْهُ 
عَدفِلوت»: : يقول : وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورَغيتكم فيأتيه ذئب فيأكله وأند لا تشعرون» فأخذوا من فمه هذه الكلمة» 

وجعلوها عذرهم فيما فعلوه» وقالوا مجيبين عنها في الساعة الراهنة: «لِنْ أَكَلَُ لزنب وَتحْنُ عُصْبَهُ إِنَآ |6 لَحَوِرُرن4, 
يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيئناء ونحن جماعة» إنا إذاً لهالكون عاجزون. 

للد بأ يو. موا أ موه فى حيبت لل وآ بده اشر يريم هذا مهم لا تقئلة 46 . 


ا الاعريير .ب 


يقول تعالى : فلما ذهبت به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك #تَأَجْمَعوا ما أن ْمُه فى مَبِتِ اين , هذا فيه تعظيم 


جح 


07 سورة يوسف. الآيات: ٠١-15‏ 


لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجبء وقد أخذوه من عند أبيه فيما يُظهرونه له إكراماً له» وبسطأً وشرحاً 
لصدرهء وإدخالاً للسرور عليهء فيقال: إن يعقوب. عليه السلام» لما بعئه معهم ضمه إليه» وقَبّله ودعا له. قال السدي وغيره: 
إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم 
ونحوف والقعل من ضَرْبِ ونحوهء ثم جاؤوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بخبل ودلوه فية: فجعل إذا 
لجأ إلى واحد منهم لطمه وشّتمه» وإذا تشبث تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» فسقط في 
الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون في وسطهء يقال لها: «الراغوفة»» فقام فوقها. قال الله تعالى : «وَأوْحيَا إِلْنَهِ لُبتئر 
امهم علدا وَُمْ لا يعون 4 : يقول تعالى ذاكراً لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر أنه أوحى إلى يوسف في ذلك 
الحال الضيق» تطييباً لقلبه» وتثبيتاً له : إنك لا تحزن مما أنت فيه فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناً» وسينصرك الله 
عليهم» ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع . وقوله : #وَهُمٌ لا يسمْعريت نَ» - قال مجاهد وقتادة: 
لوهم لا سَتَعرونَ» بإيحاء الله إليه . وقال ابن عباس : ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقكء, وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك» 
كما قال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا صدقة بن غعّبادة الأسدي» عن أبيه» سمعت ابن عباس يقول: 
لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون» قال: جيء بالصّواع, فوضعه على يده» ثم نقره فطن» فقال: إنه 
ليخبرني هذا الجام : أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له ايوسف»» يدنيه دونكم» وأنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب 
- قال : ثم نقره فطنّ - فأتيتم أباكم فقلتم : إن الذئب ب أكله؛ وجئتم على قميصه بدم كذب -قال: فقال بعضهم لبعض: إن هذا 
الجام ليخبره بخبركم . قال ابن عباس» رضي الله عنهما: لا نرى هذه الآية نزلت إلا فيهم : « لُيَِتَئم بتر هَنذًا وَهُمْ لَا 
«تم31 لامر مكة يتئزت 2 كنذا ألا إنا كنا مني رصتنا وشت عند مكيا تكله الإ وا أت يغؤين ا ولو حطا 
مدت 2 رَجَةد عل ييصِو- بدو كين َل بل سرك لك دك أئرا مسب تل وله اْفستعانُ عل ما تمرن (4)©2 . 

يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب : أنهم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل ييكون» 
ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهمء وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا: #إِنَا دَعْبَنَا تين أي : 
نترامى» لاوَرححَنًا بوْسْكَ عِندٌ نم41 أي : ثيابنا وأمتعتناء 9نَأَكَلءُ حَلَهُ ألزب4 » وهو الذي كان قد جزع منه» وحذر عليه. 
وقولهم: «إومآ أت يِحُؤْمنِ لا وَلَوْ حكن مدو 4 : تللف عظيم في تقرير ما يحاؤلونه ٠‏ يقولون : ونحن نعلم أنك لا تصدقنا 
- والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك» لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور 
ا را ِدَمٍ كَذِب» أي : مكذوب مفترى . وهذا 
من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالؤوا عليه من المكيدة؛ وهو أنهم عمدوا إلى سَخْلة ‏ فيما ذكره مجاهد» والسدي. وغير 
واحد فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب» وقد أصابه من دمهء ولكنهم نسوا 
أن يخرقوه. فلهذا لم يَرْجٍ هذا الصنيع على نبي الله يعقوب» بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالئهم 
عليه : بل سَوَّلنْ لَك شم أمرا فصب يل »* أي : فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه؛ حتى يفرجه الله 
بعونه ولطفه لأوَالّهُ الْحْسَبَعَانُ عل ما تَصِفون * أي : على ما تذكرون من الكذب والمحال. وقال الثوري»؛ عن سِمَاكء عن 
سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس : لوَبَاءُو عَكَ فصو بدَرِ كَذِبٌُ» قال: لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الشعبي» 
والحسنء وقتادة» وغير واحد. وقال مجاهد: الصبر الجميل: الذي لا جزع فيه. وروى هُشيْم» عن عبد الرحمن بن يحيى» 
عن حبّان بن أبي ججبّلة قال: سثل رسول الله كَلِةِ عن قوله: قَصَبٌَ جمِيلٌ4 » فقال: «صبر لا شكوى فيه؛ وهذا مرسل . وقال 
عبد الرزاق : قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعكء ولا بمصيبتك» ولا تزكي نفسك . 
وذكر البخاري هنا حديث عائشة» رضي الله عنهاء في الإفك حتى ذكر قولها: والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف» 
لصب لولمه التستعاك عل ما و4 . 

«وَعََتْ يار روا أ وَارِدَهم َأَدَلَ طُ َال مشر ا ا وآ بضلعة وَأ عليم ب يما حملت © وَسْرَوه شن عخين دَراهِم 
مَمَدُودَو وَكَانوا نه من أرجت ( 4©2>. 

يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف. عليه السلام» حين ألقاه إخوته» وتركوه في ذلك الجب فريداً وحيداً» فمكث في البثر 
ثلاثة أيامء فيما قاله أبو بكر بن عياش . وقال محمد بن إسحاق: لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك» ينظرون ما 


ود 
يصنع وما يُصنع به» فساق الله له سَيّارة» فنزلوا قريباً من تلك البئرء وأرسلوا واردهم ‏ وهو الذي يتطلب لهم الماء ‏ فلما جاء 
تلك البثر» وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسفء عليه السلام» فيهاء فأخرجه واستبشر بهء وقال: 8 يِلبْشْرَئ هَذَا عُلَم4. وقرأ بعض 
القراء: يا بُغْرَائ»» فزعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه» معلماً له أنه أصاب غلاماً . وهذا القول من 
السدي غريب؛ لأنه لم يُسبّق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في رواية عن ابن عباس» والله أعلم . وإنما معنى القراءة على هذا 
النحو يرجع إلى القراءة الأآخرى» ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه» وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: ”يا 
نفْسُ اصبري»» و «يا غلام أقبل»» بحذف حرف الإضافة» ويجوز الكسر حيئئذ والرفع» وهذا منه» وتفسرها القراءة الأخرى 
يبْشْرك»» والله أعلم. وقوله: طوَأْسَرُوهُ يصَْمَة4 أي : وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من أصحاب 
الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهدء والسديء وابن جرير. هذا قول. وقال العوفي» عن ابن عباس 
قوله : 9وَأْسرُوُ يلع يعني : إخوة يوسف, أسروا شأنه» وكتموا أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» ' 
واختار البيع . فذكره إخوته لوارد القومء فنادى أصحابه: 8 يجْتْرَ هَدَا عَم © يباع» فباعه إخوته . وقوله: وَأنَهُ علط يما 
يَمْمَدُرت4 أي : يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على تغيبر ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقّدر سابق» فترك ذلك 
ليمضي ما قدره وقضاء. ألا له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين. وفي هذا تعريض لرسوله محمد كله وإعلام له بأنني 
عالم بأذى قومك» وأنا قادر على الإنكار عليهم » ولكني سأملي لهمء ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم؛ كما جعلت ليوسف 
الحكم والعاقبة على إخوته . 
وقوله: «وَسَرَقَهُ نس بس دَرهِمَ ممَدُودةْ4. يقول تعالى : وباعه إخوته بثمن قليل؛ قاله مجاهد وعِكرمة. والبخس: هو 
النقصء» كما قال تعالى : #قَلَا يحَافُ يَخْسَا وَلَا رَمَقنَاك [الجن: ؟1] أي : اعتاض عنه إخوته بثمن دُون قليل» وكانوا مع ذلك فيه من 
الزاهدين» أي: ليس لهم رغبة فيهء بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. قال ابن عباس» ومجاهد, والضحاك : إن الضمير في قوله : 
وَشَرَوَهُ4 عائد على إخوة يوسف . وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. والأول أقوى؛ لأن قوله: «وَكَانوا فِهِ يِنّ 
ألرّهِديت4. إنما أراد إخوته» لا أولئك السيارة؛ لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة» ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه» 
فيرجح من هذا أن الضمير في وَسَرَوْهُ4 إنما هو لأخوته. وقيل: المراد بقوله: #بَخْيس4: الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن 
كان كذلك» لكن ليس هو المراد هنا؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحدء لأنه نبي ابن 
نبي » ابن نبي» ابن خليل الرحمنء فهو الكريمء ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم. وإنما المراد هنا بالبخس الناقص أو 
الزيوف أو كلاهماء أي: إنهم إخوته» وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان؛ ولهذا قال: #دَرَهِمَ مَمَدُودة4. فعن ابن مسعود 
باعوه بعشرين درهماً» وكذا قال ابن عباس» ونَوؤْف البكالي» والسّدّيء وقتادة» وعطية العَوفي وزاد: اقتسموها درهمين 
درهمين. وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً. وقال محمد بن إسحاق وعِكرمة : أربعون درهماً. وقال الضحاك في قوله: 
9رَكَانأ نِهِ من أرّجِدت4: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله ق. وقال مجاهد: لما باعوه جعلوا يتبعونهم 
ويقولون لهم : استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصرء فقال: من يبتاعني وليبشرٌ؟ فاشتراه الملك؛ وكان مسلماً. 
لهَكلَ الى لشوبنة من يَصْرّ لاترأئهه أحكرِي مَنْونه موت أن يَنتَمنا أذ نََحِدَمُ وَلَداْ وَكَدَلِكَ مَكْذَا لوسك ف الْأرضٍ ويم من تأوبل 
لَْصَادئ وََنَهُ عَلِبُ ع1 أترو. وَلَكنَ أحكْرٌ الذي لا نورت 9) وَلََا بَلمَ أسْدَه, مَيَهُ كنا وهلا وَكَدَكَ بجزِى الشخييزي 467 . 
يخبر تعالى بألطافه بيوسف» عليه السلامء أنه قيض له الذي اشتراه من مصرء حتى اعتنى به وأكرمه» وأوصى أهله به وتوسم 
فيه الخير والفلاح» فقال لامرأته: «أحكَرِي مَنْوَنهُ موت أن ينما أ ندم ولَدَأ. وكان الذي اشتراه من مصر عزيزهاء وهو 
الوزير بها. قال العوفي: عن ابن عباس : وكان اسمه قطفير. وقال محمد بن إسحاق : اسمه إطفير بن روحيب» وهو العزيزء 
وكان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ الريّان بن الوليدء رجل من العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل . وقال 
غيره: اسمها زليخا. وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن عباس : كان الذي باعه 
بمصر مالك ابن دعر بن بُويب بن عنقا بن مديان بن إبراهيم» فالله أعلم. وقال أبو إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : أفرس الناس ثلاثة : عزيز مصر حين قال لامرأته : «أحكَرِى مَنْوْهُ4, والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى: 
« يبت تعجر إرك خَيِرٌ مَنِ أسَتَْجَرَتَ الْموُِ الْأَمِينٌ4 [القصص: *؟] وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنهما. يقول تعالى : وكما أنقذنا يوسف من إخوته. #وَكَدَلِكَ مَكْنَا لِيُوسْف فى الْأَرْضٍ» يعني : بلاد مصرء لاوَلِمْعلممٌ 
من تَأِبلٍ الْقَمَادِئْ» قال مجاهد والسدي : هو تعبير الرؤياء (دَأنَهُ الِب عَكَ آم أي : إذا أراد شيئاً فلا يرد ولا يمانع ولا 
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يخالف, بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله : انه عَلِكُ عل أْرر. »> أي : فعال لما يشاء . وقوله : #وَلكنَّ 


أَرّ الاين لا يعَلَمُورت* : يقول: لا يدرون حكمته في خلقهء وتلطفه لما يريد. 
وقوله : طوَلَِا بلم4 أي: يوسف عليه السلام لأسّدَّمْ» أي: استكمل عقله» وتم خلقه ؤَينَهُ كولم يعني : النبوة» إنه 
حباه بها بين أولئك الأقوام» «وَكَدَِكَ ير السْحِنِينَ» أي : إنه كان محسناً في عملهء عاملاً بطاعة ربه تعالى. وقد اختّلِف في 
مقدار المدة التي بلغ فيها أشدهء فقال ابن عباس وممجاهد وقتادة: ثلاث وثلاثون. وعن ابن عباس : بضع وثلاثون. وقال 
الضحاك: عشرون. وقال الحسن : أربعون سنة. وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدي: ثلاثون سنة . وقال 
سعيد بن جبير : ثماني عشرة سنة . وقال الإمام مالك» وربيعة» وزيد بن أسلم» والشعبي : الأشد الحلم . وقيل غير ذلك» والله 
أعلم . 
«وَرَوَدَئُهُ أل هْرٌ ف يِنتِهَا عن ننسو وَعَلَدََتِ الْابَوب وََالْ هِْتَ للك مَالَ مَصَاد أله نمي أنسم فد به لا ينيغ القيئة 40 . 
يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه (وَرَوَدَتَهُ الى هْرَ ف يَْتِهًا عن 
و4 أي: حاولته على نفسه» ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته حباً شديداً لجماله وحسنه وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت 
وم ا ٠‏ وَمَالَتَ هيت هَيْتَ آلتّ» » فامتنع من ذلك أشد الامتناع» و ظمَالَ مَمَاءَ أنه ِنَم قه 
ناي وكانوا يطلقون قالرب» غلى السيد والكيين. أي : إن بعلك ربي أحسن مثواي أي : منزلي وأحسن إلي ٠‏ فلا أقابله 
اه حشة في أهله» لإِنَمُ لا يُنِْمُ لم4 قال ذلك مجاهد. والسدي. ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . وقد اختلف القراء فى 
قراءة : لمَْتَ لنَتّ» » فقرأه كثيرون بفتح الهاءء وإسكان الياء» وفتح التاء . وقال ابن عباس » ومجاهدء وغير واحد : معناه : 
أنها تدعوه إلى نفسها . وقال علي بن أبي طلحة» والعرفي» عن ابن عباس : طمَيْتَ الك 4 5 تقول: هلم لك. وكذا قال زِرَ بن 
حبيش»؛ وعِكرمة» والحسن وقتادة . قال عمرو بن عَبّيدء عن الحسن : وهي كلمة بالسريانية» أي : عليك 00 
ِيِسَ »> أي : هلم لك؛ وهي بالقبطية. وقال مجاهد: هي لغة عربية تدعوه بها. وقال البخاري: وقال عكرمة: 
مه : هَلّم لك بِالحَؤْرَانية . هكذا ذكر معلقاً» وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير: حدئني أحمد بن شيل اواسطي» حدائا 
قُرّة بن قيسي » حدثنا النضر بن عربي الْجَزّري عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: لعَيْتَ ْتَ لع » قال: هلم لك . قال: هي 
بالحورانية . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان الكسائي يحكي هذه القراءة ‏ يعني : ظإهتَ اله ويقول: هي لغة لأهل 
حَؤْرانء وقعت إلى أهل الحجاز» معناها: تعال. وقال أبو عبيد : نآلت هيا عالماً من أهل خوران» فذكر أنها لغتهم يعرفها . 
واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي طالب» رضي الله عنه : 
أِلغأييرّالمؤيه نين أخا الي رق إن أقغي تا 
إ9نالت بي رق وأغ تل ة عمًقيإِليكَةفهوِيتّهيِتا 
يقول : فتعال واقترب. 
وقرأ ذلك آخرون: طهِئِتُ لك» بكسر الهاء والهمزة» وضم التاءء بمعنى : تهيأت لك, من قول القائل: هئت للأمر أهِي هيئّة» 
وممن روي عنه هذه القراءة ابن عباس» وأبو عبد الرحمن السلمي» وأبو وائل» وعكرمة» وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنى: 
تهيأت لك . قال ابن جرير: وكان أبو عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة. وق رأ عبد الله بن إسحاق: ميت » بفتح الهاء 
وكسر التاء: وهي غريبة ورا عزوق حم عائة اقل لخدي لوعي 6 يلع الواده رقت لامي واد قرام الخامن 
ليس قومهي بالأبعيين إِدَاممَا َال داع من العَشِيرَة: 
قال عبد الرزاق : أنبأنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود : قد سمعت القرَأة فسمعتهم متقاريين» 
فاقرؤوا كما عُلُمتم؛ وإياكم والتنطع والاختلاف» فإنما هو كقول أحدكم : «هلم؛ و «تعال» ثم قرأعبد الله : «لهِيْتَ الت »4 
فقال: يا با عبد الرحمن: إن ناسا يقرؤونها: مَيِتُ لك ؟ فقال عبد لله: إني أقرأها كما لّمت: أحب إلى . وقال ابن 
جرير: حدثني ابن وَكيع» حدثنا ابن عُيينة عن منصورء عن أبي وائل قال : قال عبد الله : «هَيْسَ آل » . فقال له مسروق: إن 
ناساً يقرؤونها : ظمَيْتٌ لَك ؟ فقال : دعوني» فإني أقرأ كما أُرئتُ» أحب إلى . وقال أيضاً: حدثني المثنى» حدثنا آدم بن أبي 
إياس » حدثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن مسعود قال: #هَيِتَ لك »> بنصب الهاء والتاء ولا بهمز. وقال آخرون: #هِيِْتٌ 
نك »© » بكسر الهاءء وإسكان الياءء وضم التاء. قال أبوعُبّيدة معمر بن المثنى : «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث» بل 
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يخاطب الجميع بلفظ واحدء فيقال: هيت لكّء وهيتَ لكِء وهيتَ لكماء وهيتٌ لكم» وهيت لهن. 
وقد هيت ب وَهَجَ با لوَْة أك ينا يعن رَيَوْدْ حكَكلِكَ لسرت عَنَدُ الثره وَالشَحْمَاد نَم ِنْ باون الشذليينَ 43 . 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقامء وقد روي عن ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير»ء وطائفة من السلف في 
ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» والله أعلم. وقال بعضهم: المراد بهمه بها هَم خطرات حديث النفس . حكاه البغري عن بعض 
أهل التحقيق» ثم أورد البغوي ههنا حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يل : «يقول الله تعالى: إذا هَمّ عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة 
فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإنما تركها من جَرَائي فإن عملها فاكتبوها بمثلها». وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وله 
ألفاظ كثيرة» هذا منها. وقيل: هم بضربها. وقيل : تمناها زوجة. وقيل: لوَمَمٌ با لوك أن رما برَْنَ ريو أي : فلم يهم بها . 
وفي هذا القول نظر من حيث العربية» ذكره ابن جرير وغيره. وأما البرهان الذي رآه ففيه أقوال أيضاً: فعن ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء ومحمد بن سيرين» والحسنء وقتادة» وأبي صالح.» والضحاك؛ ومحمد بن إسحاق» وغيرهم: 
رأى صورة أبيه يعقوب» عليه السلام» عاضاً على أصبعه بفمه . وقيل عنه في رواية: فضرب في صدر يوسف . وقال العرفي» 
عن ابن عباس : رأى خيال الملك». يعني: سيده» وكذا قال محمد بن إسحاقء فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال إطفير ٠‏ 
سيده؛ حين دنا من الباب. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا وَكيع: عن أبي مودود»؛ سمعت من محمد بن كعب 
القُرَطي قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب في حائط البيت: «وك كقروأ الزن إِنَمُ كن كمد رسك سيبل 9)» 
[الإسراء: 87]: وكذا رواه أبو مَعْشّر المدني» عن محمد بن كعب. وقال عبد الله بن وهبء أخبرني نافع بن يزيد» عن 
أبي صخر قال: سمعت القرظي يقول في : «البرهان» الذي رأى يوسف : ثلاث آيات من كتاب لله «وَإن عَكَك لَتَفِظِينَ 02> 


الآية [الانفطار: 46٠١‏ وقوله: #ومًا مَك في عَأْن» الآية [يونس: »]1١‏ وقوله: أن ْو قلط عل فل تق يا كمَيثْ» [الرعد: + قال 
نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظي» وزاد آية رابعة لوَلا تَقَرَبُوأ لزه [الإسراء: ؟0]. وقال الأوزاعي : رأى آية من 
كتاب الله في الجدار تنهاه عن ذلك . قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به» وجائز 
أن يكون صورة يعقوب» وجائز أن يكون صورة الملك» وجائز أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر عن ذلك . ولا حجة قاطعة على 
تعيين شيء من ذلك » فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. قال: وقوله : «حِحَدَِكَ لِنَضصَرِتَ عَنْهُ ليه وَلْتَحَنَاة» أي : كما 
أريناه برهاناً صرفه عما كان فيهء كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره. لإِنَّمُ مِنَ عبَادا لمُمْلَهِينَ4 أي: المجتبين 
المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله وسلامه عليه . 
لوَاسَتَبهَا باب وَهَدّتْ صَسِيِسَمٌ من دثر ليا سيَدَهَا دا آَْاي كَالَتْ ما جََآءُ منْ ناد بأَمَيِكَ سوا إل أن مجن أو عَنَابُ أي (2) دَالَ م 
َرَت عن َي وََهِدَ سَاهِدٌ يَنْ آمْلَِآ إن كانت كَِيِسُمٌ قد من مل مَصَدَهَتْ مَمرَ مِنَ لكي 7 وَإن كن تَِبِصْم هذ من ذثر 
ُكدَتْ وَهْوَ ين دون (7© فَلنَا را يبِسَمْ قد ين در مَالَ إِنَمُ ين حكَبوقاً إن دكن عيل: 7 وْسْتُ أعْرس عن هنذا وستفيرك 
يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب. يوسف هاربء والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت» فلحقته في أثناء ذلك» 
فأمسكت بقميصه من ورائه فَقَّدّته قدأ فظيعاً. يقال: إنه سقط عنهء واستمر يوسف هارباً ذاهباً» وهي في إثره» فألفيا سيدها 
وهو زوجها -عند الباب» فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها: «إما 
جَيَءُ مَنْ أََادَ بأَمْلِكَ سْوا» أي : فاحشةء لإِلَة أن مْجنَ» أي : يحبس» «أرٌ عَنَاكٌُ أَلِد» أي : يضرب ضرباً شديداً موجعاً. فعند 
ذلك انتصر يوسف» عليه السلام» بالحق» وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وقال باراً صادقاً: «دِى رَوَدتَن عن تَْيىَ» » وذكر أنها 
اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه. 9وَمَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَمْلِهَآ إن كانت قَمِيسُمٌ قد من مُبّلٍ4 أي : من قدامه, لصَصَّدَدتْ» 
أي : في قولها إنه أرادها على نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في صدره» فقدت قميصه» فيصح ما قالت . #وإن 
كن قَمِيصُمٌ قد من دُثرٍ مَكَدَيْتْ وَهْوَ ين ألصَددِِنَ 407 . وذلك يكون كما وقع لما هرب منهاء وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه 
لتردّه إليهاء فقدت قميصه من ورائه. وقد اختلفوا في هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبيرء على قولين لعلماء السلف» فقال عبد 
الرزاق : أخبرنا إسرائيل» عن سِمَاكء عن عِكُرمة» عن ابن عباس : «وَسَّهِدَ شَاِِدٌ يَنْ أهْلِهَآ4 قال: ذو لحية. وقال الثوري» 
عن جابر» عن ابن أبي مُلَيْكَة» عن ابن عباس: كان من خاصة الملك. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسنء وقتادة» 
والسُدّيء ومحمد بن إسحاق: إنه كان رجلاً. وقال زيد بن أسلم» والسدي: كان ابن عمها. وقال ابن عباس: كان من 
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خاصة الملك . وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 

وقال العرفي» عن ابن عباس في قوله: «وَمَهِدَ سَاهِدٌ مَنْ آَملهآ» قال: كان صبياً في المهد. وكذا رُوي عن أبي هريرة» 
وهلال بن يَسَافء والحسن» وسعيد بن جبير والضحاك بن مُزاحم : أنه كان صبياً في الدار. واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه 
حديث مرفوع فقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا عفان حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ أخبرني عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي يَِهِ قال: «تكلم أربعة وهم صغار»» فذكر فيهم شاهد يوسف. ورواه 
غيره عن حماد بن سلمة؛ عن عطاء. عن سعيدء عن ابن عباس ؛ أنه قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» 
وشاهد يوسف». وصاحب جُرَيْجء وعيسى ابن مريم. . وقال ليث ابن أبي سليم» عن مجاهد : كان من أمر الله ولم يكن 
إنسياً . وهذا قول غريب. وقوله: : لامها قمِيِصَمُ د من وبر أي : فلما تحقق زوجها صدقٌ يوسف وكلبها فيما قذفته ورمته 
به. طمَالَ إِنَهُ من حيدق 4 أي : إن هذا البهت والأُطخ الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن» إن دض 
عم 4. ٠‏ ثم قال آمرأ ليوسف. عليه السلامء بكتمان ما وقع : يا <يْوَسْتُ أَعْرضْ عَنْ هَددَا» أي : اضرب عن هذا الأمر صفحاً ٠‏ فلا 
تذكره لأحد. «رَاسْتَمْفى لِذَيْكِ4 يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلاً » أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال 
لها: : (رانتني ديك أي 0 إرادة السوء بهذا الشاب» ثم قَذْفه بما هو بريء منه» استغفري من هذا الذي 
49 36 نر ى اه ترك ير فر كا كني قا قفا خا إلى حك ير 09 نا متك مكؤوة تقد كت اتن 
أن نكا وات يوستو ينها محا علد خخ علا ره أ قل أي ف حش يل ا هذا با بذ ذا ا ملك كب 


ريدس مر صظ م2 ارو صل رمده 


َال لِك الى لدبي مه وَلقَدَ َه ع عد مانتتسم وكين لم ْمَل مامز ينجن جتن وَلبَكوْنَا ين لصَدِنَ 77 دَالَ رَبَ أليِجْنُ 

د بل من هه اكد تحرف عن نغ لنت ريط بل ون بيط 09 نتات 1 رثز شق عن كنك ذُخ شه 
م 
يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة؛ وهي مصرء حتى تحدث الناس به» لوَدَالَ يَْوَةٌ في الْمَريسَةِه مثل 
نساء الأمراء والكبراء؛ ينكرن على امرأة العزيز» وهو الوزيرء ويعبن ذلك عليها: «أَنرَآتُ الْمَر تود فتنهَا عن َيِه » أي : 
تحاول غلامها عن نفسه». وتدعوه إلى نفسهاء #قَد سَمَمَهَ سَمَمَهَا ًا » أي : قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه. قال الضحاك 
عن ابن عباس : الشّمَف : الحب القاتل» والشّمَف دون ذلك» والشغاف : حجاب القلب ٠‏ « إن لَرَنهًا في سَكَلٍ م4 أي: في 
صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه. كا سمِمَتَ بِمَكْرِيِنَ4: قال بعضهم: بقولهن اي د : بل 
بَلْعْهُنَ حُسْنٌُ يوسف. فأحبين أن يرينهء فقن 5لاكة ليتوضان إلى روحه ومكنا عدت فعدة ذلك 2212 سَلَتْ إِلَبِنّ» أي : دعتهن إلى 
منزلها لتضيفهن لاوَعَمَدَتْ لمن تَكاك. قال ابن عباس » وسعيد بن جبيرء ومجاهد, والحسنء والسدي. وغيرهم: هو المجلس 
المعد؛ فيه مفارش ومخاد وطعامء فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه . ولهذا قال تعالى: #وَانت كل وحِدَوَ مَنْيُنَّ سكيِئ 4 » 
وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن في احتيالهن على رؤيته» رباكت أخرج علي 4» وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر» 
ٍندمّ4 حرج و #رأيتهر أَمْرتمُ» أي : أعظمن شأنه» وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديهن دَهَسَأً برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن 
الأترج بالسكاكين» والمراد: أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. وعن مجاهدء» وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله 
أعلم . وقد ذكر عن زيدٍ بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن ؛ ثم وضعت بين أيديهن أترجاًء وآنت كل واحدة 
منهن سكيناً: هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم . فبعئت إليه تأمره أن اخرج إليهن» فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم 
أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلاً ومدبراً» وهن يحززن في أيديهنء فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت : أنتن من نظرة 
واحدة فعلتن هكذاء فكيف ألام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشراًإن هذا إلا ملك كريم» ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد 
الذي رأيناء لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريباً منه» فإنه» صلوات الله عليه وسلم» كان قد أعطي شطر الحسن» كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء : أن رسول الله يكِِ مر بيوسفء عليه السلام» في السماء الثالثة» قال: «فإذا هو 
قد أعطي شطر الحسن» . وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يَلهِ: «أعطي يوسف وأمه شطر 
الحسن». وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: أعطي يوسف وأمه ثلث 
الحسن . وقال أبو إسحاق أيضاء عن أبي الأخوّصء عن عبد الله قال : كان وجه يوسف مثل البرق» وكانت المرأة إذا أتته 
لحاجة غَطَى وجهه مخافة أن تفتتن به . ورواه الحسن البصري مرسلاًء عن النبي يكلندِ أنه قال : «أعطي يوسف وأمه ثلث حسن 


مها 
أهل الدنياء وأعطي الناس الثلثين- أو قال: أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس الثلث». وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد 
عن ربيعة الجُرّشي قال: قسم الحسن نصفين» فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن» والنصف الآخر بين سائر الخلق . وقال 
الإمام أبو القاسم السهيلي: معناه : أن يوسف كان على النصف من حسن آدم» عليه السلام» فإن الله خلق آدم بيده على أكمل 
صورة وأحسنهاء ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله» وكان يوسف قد أعطي شطر حسنه . فلهذا قال هؤلاء النسوة عند 
رؤيته : لس يَِّ» قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله ما مَذَا بترا وقرأ بعضهم: ما هذا بِشِرَى» أي: بمشترى . 

«إن هنذا إِلَا مك وي َلتْ مدل الى نندت ذِيةِ4 : تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحبّ لجماله وكماله . «وَلْمَدْ 
وده عن لَنْيِهء تتم أي : فامتنع . قال بعضهم : لما رأين جماله الظاهرء أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن» وهي 
العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعد : 9وَلِين لم قعل مآ ءَامُرُُ لسْجَئنَ وَكْيَكونا ين ألصّدِنَ 4 » فعند ذلك استعاذ يوسف» عليه 
السلام » من شرهن وكيدهنء وقال: ظرَبّ أَلتِجِنُ حب إَِ هنا يدك 4 أي : من الفاحشة» لرَإِلّا رف عق كَيدَهْنَ أب 
ِلبنَّ4 أي : إن وكلتني إلى نفسي» فليس لي من نفسي قدرة» ولا أملك لها ضراً ولا نفعاً إلا بحولك وقوتك؛ أنت المستعان 
لْميدُ )4 » وذلك أن يوسفء عليه السلام» عَصّمه الله عصمة عظيمة» وحماه فامتنع منها أشد الامتناع» واختار السجن على 
ذلك» وهذا في غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته» وهي امرأة عزيز مصرء وهي مع هذا في غاية 
الجمال والمال» والرياسة ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على ذلك» خوفاً من الله ورجاء ثوابه. ولهذا ثبت في الصحيحين أن " 
رسول الله كَلِِ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق 
بالمسجدء إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما أنفقت يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه؛ ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصبء فقال: إني 


أخاف الله؛ . 


سورة يوسف. الآيتان: ها ٠5‏ 


«ثُدّ بام يَنْ بَْدِ مَارَآا الآبت لَسَجْشْئَمُ حقٌّ حب 43 . 

يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين, أي : إلى مدة» وذلك بعدما عرفوا براءته؛ وظهرت 
الآيات ‏ وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته . فكأنهم ‏ والله أعلم - إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاماً أن هذا راودها 
عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة» امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب 
إليه من الخيانة» فلما تقرر ذلك خرج وهو نتِيَ العرض» صلوات الله عليه وسلامه. وذكر السُدّي: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع 
ما كان منها في حقهء ويبرأ عرضه فيفضحها. 

عل ممه أليِجن متي ل أعَدهُمآ إن أن قث حَتر و16 الأعلك إن أبي: لحمل مرق رَليى حي تاغل اليد من ينا يتأربه. 
نا رلك من المُحَيِيينَ )> . 
قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك؛» والآخر خبازه. قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذي على الشراب اانبوا»» والآخر 
«مجلث». قال السدي: وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالآ على سمه في طعامه وشرابه. وكان يوسف» عليه 
السلام» قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث» وحسن السّمت وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه» 
ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم . ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن» تآلفا به 
وأحباه حباً شديداً» وقالا له: والله لقد أحببناك حباً زائداً. قال: بارك الله فيكماء إنه ما أحبني أحد إلا دخل عليّ من محبته 
ضررء أحبتني عمتي فدخل علي الضرر يسبيهاء وأحبنى أبى فأوذيت بسببه» وأحبتني امرأة العزيز فكذلك» فقالا: والله ما 
نستطيع إلا ذلك» ثم إنهما ريا مناماًء قرأى الساقي أنه يعصر خمراً يعني عنباً ‏ وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: 
«إني أراني أعصر عنباً» . ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سِئَانء عن يزيد بن هارون» عن شَرِيك» عن الأعمش» عن 
زيد بن وهبء عن ابن مسعود: أنه قرأها: «#أعصر عنباً» . وقال الضحاك في قوله: ظإِيَّ أر ميم حدر يعني : عنباً. 
قال: وأهل عمان يسمُون العنب خمراً. وقال عكرمة: رأيت فيما يرى النائم أني غرست حَبّلة من عنب» فنبتت. فخرج فيه 
عناقيد» فعصرتهن ثم سقيتهن الملك . قال : تمكث في السجن ثلاثة أيام » ثم تخرج فتسقيه خمراً. وقال الآخر- وهو الخباز -: 
«إِنْ أن كَحَيِلُ مَرْقَّ رَأبى خْبا تَأعلُ الطَبرُ ممه يتنا ووه إِنَا ريلك مِنّ الْْحمِينَ4 . والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناهء وأنهما 
رأيا مناماً وطلبا تعبيره. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن إبراهيم 


دم 


5 


عن عبد الله قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاً» إنما كانا تحالما ليجربا عليه . 
ٍتَلَ لا يكنا مام ركاه إلا بتكنا بتأويله. مْلَ أن َأتكماً دكا مِنًا عل يد إن يكت مله مر لا يمون بأ وه 


سورة يوسف. الآيات: /1- 5١‏ 


7 -_ 
5 


م 1 001 
ء ذلك ين فَضْلٍ ١‏ 


000 
اذ 


نزرد © وَامْتُ مله ابوىة اتاهِيمَ وَإِسْحقّ وَبمثُوبَ ما كت آنآ أن ترك لَه ين عن 
حر ألين 7 تكزرن (4)2>. 

يخبرهما يوسف» عليه السلام» أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم» فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه؛ ولهذا 
قال : الا يَأيَكْنَا طْمام يران إلا نكما بوبه َل أن > . قال مجاهد : يقول: لا يَأَتِكْنا طَمَامْ يُررَكَائِ» فى نومكماء 
« إلا بتأكمًا أله مَبَلَ أن بَأتسَكاه وكذا قال السدي. وقال ابن أبي حاتمء رحمه الله: حدثنا علي بن الحسينء حدثنا 
محمد بن العلاء» حدثنا محمد بن يزيد شيخ له حدثنا رشدين» عن الحسن بن ثويان» عن عكرمة. عن ابن عباس قال : ما 
أدري لعل يوسف, عليه السلام كان يعتاف وهو كذلك؛ لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين : الا يََتِكُنا طَمَام ركان 
لا نبَأنَشَا .4 قال : إذا جاء الطعام حلواً أو مراً اعتاف عند ذلك . ثم قال ابن عباس : إنما علم فعلم . وهذا أثر غريب . ثم 
قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياي؛ لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد. 
رادت لَه ابه إِنهِيمَ وَإِسْحَقّ وََنتُوت4 يقول: هجرت طريق الكفر والشركء وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدىء واتبع المرسلين» وأعرض عن طريق الظالمين 
فإنه يهدي قلبه ويعلّمه ما يكن يعلمهء ويجعله إماماً يقتدى به في الخيرء وداعياً إلى سبيل الرشاد. لما كات للا أن شَثْرِكَ ياه 
ين شَيْءْ ذَلِلكَ ين مَضْلٍ اله علَِنا ول ألنّاس4 : هذا التوحيد ‏ وهو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء لإين َضْلٍ اله 
تاك أي : أوحاه إليناء وأمرنا به #دَعكَ آنا , إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك «رَلكِنَّ أكَرٌ الاين لا يَمَكْرُنَ4 أي : لا يعرفون 
نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل «بَدَّلوأ يَمتَ أل كترا ولوأ مَرمَهُمْ دَارَ لبوا رك [إبراهيم: 84]. وقال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أحمد بن سِئَانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا حجاج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس؛ أنه كان يجعل الجد أب ويقول: والله 
فمن شاء لاعناه عند الحجرء ما ذكر الله جداً ولا جدة» قال الله تعالى - يعني إخباراً عن يوسف : لرَامْتُ مله وى إيسِيمَ 
وَإِسْحَقٌ وَيمْقُوبَ 4 

يدق اليج بات مُتَفرْوت حت أ أنه الود الْتَادُ 27 ما مدو من ذوييه إل أتنماه سَبَِخئُوهآ أن رارك نآ أرَلَ َه 
با من سُلَطّنٍ إن الحكم إلا َه آمرَ ألا سََبُدَا إلا ياه دَِكَ الزن اليم رَلَكنَ أحخترٌ النَايى لا بتلئرت 42 . 

ثم إن يوسف, عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة» والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له وَحْلْع ما سواه من 
الأوثان التي يعبدها قومهماء فقال: 9َأرْيَابٌ مُتَمرْفت حَيرٌ آم أنه ألوَسِدُ الْمَهّادُ4 أي : الذي ولي كل شيء بعر جلاله» وعظمة 
سلطانه. ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمّونها آلهة» إنما هو جَهْلُ منهم؛ وتسمية من تلقاء أنفسهمء تلقاها خَلّفْهم عن 
سَلَّفْهِم وليس لذلك مستند من عند الله؛ ولهذا قال: اتا أْرلَ أنه يَامِن سُلْطنْ» أي : حجة ولا برهان. ثم أخبرهم أن الحكم 
والتصرف والمشيئة والملك كله لله وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه. ثم قال: ذلك الدين القيم أي : هذا الذي أدعوكم 
إليه من تُوحيد الله وإخلاص العمل له» هو الدين المستقيم» الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه» 
«رَلَكِنَ كر الاين لا بعلمو » أي : فلهذا كان أكثرهم مشركين. 9وَمَآ كر الكاس وَلْوْ حَرَصَت بِمرْمرِينَ )4 [يرسف: 
0 . وقد قال ابن جرير: إنما عَدَّلَ بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عَرَف أنها ضارّة لأحدهماء فأحب أن يشغلهما 
بغير ذلك» لثلا يعاودوه فيهاء فعاودوه؛ فأعاد عليهم الموعظة . وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه قد وَعَدَّهما أولاً بتعبيرهاء ولكن 
جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وُضْلةٌ وسبباً إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام» لما رأى في سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليه. والإنصات إليه» ولهذا لما فرغ من دعوتهماء شرع في تعبير رؤياهماء من غير تكرار سؤال فقال: 

يقول لهما: يَصَحِيٍ الجن أن أ-كُم سق رَيّمُ خَدرا 4 , وهو الذي رأى أنه يعصر خمراًء ولكنه لم يعيّنه لئلا يحزن ذاك» 
ولهذا أبهمه في قوله: #وأمًا آلآحَمٌ صلب فَتَأكُلُ لير من رَأْسِهِ.4 . وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبزاً. ثم أعلمهما أن هذا قد تُرِغْ منه» وهو واقع لا محالة؛ لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعَبرء فإذا عُبْرَت وَقَعت. وقال 
الثوري؛ عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم؛ عن عبد الله قال: لما قالاما قالاء وأخبرهماء قالا: ما رأينا شيئاً. فقال: فى 
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لْدددُ الى فيِهِ سَمَكَدِْين» . ورواه محمد بن فضيل»؛ عن عمارة» عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن ابن مسعود به» وكذا فسره 
مجاهد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهم. . وحاصله أن من تحلّم بباطل وقسره» فإنه يُلرّم بتأويله والله أعلمء وقد 
ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد» عن معاوية بن حَيْدَة» عن النبي يل : «الرؤيا على رجل طائر مالم تُعَبر فإذا عُبّرتَ 
وقعت6. وفي مسند أبي يَعْلَى من طريق يزيد الرّقاشي» عن أنس مرفوعاً : «الرؤيا لأول عابر . 
َل ِلِّى ظَنَّ أكمُ تج مَنْهُمَا أَدْحكُرْنٍ عند ريل مَأنسدة السَّيِطنُ وحكرٌ رَيْدِء مت في ألتِجْنِ بصم سيب 9©) 
لماظن يوسف. عليه السلام» نجاة أحدهما ‏ وهو الساقي -قال له يوسف خفية عن الآخر والله أعلم» 0 
المصلوب قال له : «اأدْكُرنٍ عند رَيَلََ 4 » يقول: اذكر قصتي عند ربك وهو الملك باتني ارك الى أن 2ك براه 
بذلك» وكان من جملة مكايد الشيطانء لثلا يطلع نبي الله من السجن. هذا هو الصواب أن الضمير في قوله: لمَأَدْسَلهُ 
السَّتِطكنُ رِحَكْر رَرَه.» عائد على الناجي؛ كما قال مجاهد» ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على 
يوسفء عليه السلام» رواه اين جريرء عن ابن عباس » ومجاهد أيضاًء وعِكرمة» وغيرهم . وأسند ابن جرير لههنا حديثاً فقال: 
حدثنا ابن وَكيع » حدثنا عمرو بن محمدء عن إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن ديئار» عن عِكرٍمة» عن ابن عباس قال : قال 
النبي يل : «لو لم يقل يعني: يوسف - الكلمة التي قال: ما لبث في السجن طول ما لبث. حيث يبتغي الفرج من عند 
غير الله» . وهذا الحديث ضعيف جداً؛ لأن سفيان بن وَكيع ضعيف » وإبراهيم بن يزيد - هو الحُوزي أضعف منه أيضاً . وقد 
رُوي عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهماء وهذه المرسّلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطنء؛ٍ 
والله أعلم . وأما «البضع»» فقال مجاهد وقتادة :.هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن مُتَبّهِ : مكث أيوب في البلاء سبعاً 
ويوسف في السجن سبعاًء وعذاب بختنصر سبعاً . وقال الضحاكء عن ابن عباس» رضي الله عنهما :للك ان اند كين 
سنين قال : ثنتا عشرة سنة . وقال الضحاك: أربع عشرة سنة. 
0 لمك ف أ سح بقن سِمَانِ يَأْكُلهنَ هن م سَبْعّ عِبات عَسَنعَ سلكت خضي وَأُخَرَ َي م لبك َو فى مُديتىَ إن كُثْرٌ 
ا تقوفت 2 دَانوا أضْعَنتٌ أَحَلمِ وَمَا عن ع الأ يديا لي © َل الى يا مما وأدَكَرَ بَمْدَ أمَةِ أنَا يكم تيلو هَرْسُِونٍ 
3" يُوْسَفٌ أَيْمّا ألصَدِيقُ أقنا فى حت بكرن ستاو يلمر عُلَهَنَّ ب لوقي مامه 
ته © 4ل تر ست يهط :)ا حَصد َه فى شكئين إل يلا تا ]ار نَ 69 ثم ين ين بَندِ دَلِكَ سَبْمُ يِدَادُ يَأظْنَ ما مم 
0 :ا دنا و0 ل با د عق به 14 2 تف 1 140 
هذه الرؤيا من مَلك مصر مما قَدّر الله تعالى أنها كانت سبباً لخروج يوسفء عليه السلام» من السجن مُعَزَْاً مكرماًء وذلك أن 
المَلك رأى هذه الرؤياء فهالته وتَعجّب من أمرهاء وما يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة والحُرّاة وكبراء دولته وأمراءه وفص عليهم 
مارأى» وسألهم عن تأويلهاء فل يرل خللك »وروا إن بان مقط 1د 27 42101 أي : أخلاط اقتضت رؤياك هذه؛ وما 
عن وبل للم بِمَدِينَ م4 أي : ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط» لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو تعبيرها . فعند ذلك تَذَكُرَ 
الك ال تناس سات نسي الذي كان في الستجرة عد يوسك: ركان الختطان قد ساد ما واي يميق يغبن ذكر ابره 
للملك» فعند ذلك تذكر «ابٌِ بََدَ أََّوِ» أي : مدة ‏ وقرأ بعضهم : #بعد أَمةِ» أي : بعذ نسياتء فقال للملك والذين جمعهم لذلك : 
«أنا أيَُسكم بير » أي: بتأويل هذا المنام» 8مَارَِنْنِ» أي : فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن . ومعنى الكلام: 
فبعثوا. فجاء. فقال : #يوشف ا ا وذكر المنام الذي رآه الملك» فعند ذلك ذكر له يوسف» عليه السلام» 
تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك» بل قال : ترون سبَم سين أ)» 
أي مياتيكم االخفيب والمطار يع سين :متواليات الفسير البقر بالستين؟ لأنها تثير الأرض التي تُسْتغل منها الثمرات والزروع» 
وهن السنبلات الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال: «إرّا حَصَدم َوُه في يِه إلا ولا يما أكون » 
: أي : مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله» ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار 
الذي تأكلونه» .وليكن قليلاً قليلاً لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا في السبع الشداد» وهن السبع السنين المُحْل التي تعقب هذه السبع 
متواليات» وهن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السّمان؛ لأن سني الجَدْب يؤكل فيها ما جَمّعوه في سني الخضبء وهن 
السنبلات اليابسات . وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاً» وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء؛ ولهذا قال: ظيَأكنَ ما مَدَمَمٌَنَ لا ويلا 
يَنَا حُصِيون 4 . ثم بشرهم بعد اليجَذْب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك لعَمٌ ند يَْاتُ »4 أي: يأتيهم الغيث؛ وهو 
المطرٌ» وثُغْل البلاد» ويّعصِرٌ الناس ما كانوا يغصرون على عادتهم» من زيت ونحوه» وسكر ونحوه حتى قال بعضهم: يدخل 
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فيه حلب اللبن أيضاً . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 9وَفِهِ يَعْصِرونَ» : يحلبون. 
وَكَالَ أنِْكُ أنْونٍ يد كلما جَآَ افرل ن3 ان غ إل ديل تنقلة ما 0 ل مَطَعَنَ ديق إن تن ينوا عي (©©) َل ما لك 
إِدْ دَوْدنَهَ بوْسْفَ عن تقد قلح حَسّ 0 الت َرَت الْمَريزٍ آلتنّ حشحس الْحَن أنا وََدنمُ عن ليو وَإنَهُ لعن 
لصَدِوِنَ © كَلِكَ لعل أن لم أنه يالنيب أن ل يبد 5د اليوط © « و2 بريد تَنيِىَ إِنَّ ألننْس لَأَمَارَة يالشره إلا مَا رَحِمَ رق 
إن رَقِ عَفوْدٌُ نَم 462 . 
يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه» التي كان رآهاء بما أعجبه وأيقنه» فعرف فضل يوسف, عليه 
السلام» وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه» وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه» فقال: «#اأَنوْنٍ بد » أي : أخرجوه من 
السجن وأحضروه . فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته؛ ونزاهة عرضه؛ مما 
نسب إليه من جهة امرأة العزيز» وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه» بل كان ظلماً وعدواناء قال : 9 أن إِلَ رَيْلكَ كله 
ما بَالُ أَلِيْمْوَةَ أل تَطْعَنَ دمن إن رق يكس علي» . وقد وردت السئة بمدحه على ذلكء والتنبيه على فضله وشرفه»ء وعُلّرَ قدره 
وصبره» صلوات الله وسلامه عليه» ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلْهُ: انحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال : رب أِفٍ كيف تي الموق َال أرلَ ؤين 
َالَ بل و1 كن لَيَظمَينَّ قل 4 [البقرة: ويرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد» ع 
0 . وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عفان.» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن 
أبي هريرة» عن النبي َكةِ في قوله : لمَْعَلْهُ مَابَالُ الِمْوَو الى مَطَعْنَّ دين نَّ إِنَّ رَقِ يَكدِسِنَ علي فقال رسول الله يكهُ: الو كنت 
أنا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت العذر». وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن عُيَيْئَة» عن عمرو بن دينار» عن عِكرمة قال : قال 
رسول الله يك : «لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له» حين سُئل عن البقرات العجاف والسّمان» ولو كنت 
مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني . ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له؛ حين أتاه الرسول» ولو كنت 
مكانه لبادرتهم البابّء ولكنه أراد أن يكون له العذر» . هذا حديث مرسل . 
وقوله تعالى : قَالَ ما حَطبَكُنَ إذْ رودن ُوسُفَ عن لَِْةٌ » كارن التللك خين تمع السو اللوتي قطعن ايديهن عند امراة 
العزيز» فقال مخاطباً لهن كلهن - وهو يريد امرأة وزيره» وهو العزيز-: لاما حَتلبَكْنَ4 أي: شأنكن وخبركن 8أإِدْ رودن يُوسْكَ عَن 
ك4 يعني : يوم الضيافة؟ لقأ >: حَنسٌ ينه ما عَلِمنَا عَلِكّهِ من سْوَء 4 أي : قالت النسوة جواباً للملك: حاش لله أن يكون يوسف 
مُتَّهَمأَء والله ما علمنا عليه من سوء . فعند ذلك : دالت أمرَآتُ الْمَرِيرِ ان حَصِْحَصٌ ألْحَقُ4 . قال ابن عباس» ومجاهدء وغير 
واحد: تقول م0 «أنا رَوَدتُمُ عن تَنْسِِء وَإِنَمُ لمن ألصَدِقِنَ» أي : في قوله : «هى روَدَتْن عن تََسِى 4 . 
ددَلِكَ ْم أن لم أنه لم4 . تقول : إنما اعترفت بهذا على نفسيء ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمرء ولاوقع 
المحذور الأكبر» ف ود كير فلهذا اعترفثٌ ليعلم أني بريئة» «وَأنَ لَه لا يبَى مد لين وَمَآ 
أبرُْ 4 » تقول المرأة : ولست أبرىء نفسي» فإن النفس تتحدث وتتمنى ؛ ؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوءء إلا ما رَحِرَ 
رَهْ4 أي : إلا من عصمه الله تعالى ٠‏ إن رن عَمُورٌ 4 . وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 
موا ا ا الا ا ل او د د يق الله فأفرده بتصنيف على 
ا و ا ل ا وي للم أن لم أخنهُ4 في زوجته «يلتيبٍ» الآيتين أي : 
إنما رَدَدْتُ الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز أَقِ َم أ حْنْهُ4 في زوجته المي » ٠‏ «وأن لَه لا جدى كد ينين وَمَآ بريه 
ني : إن لس لَأمََّة يالشو» الآيةء وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه . وقال ابن جرير: حدثنا 
أبو كُرَيْبِء حدثنا وَكيع» عن [ببرائل عن يشاك عن يخرمة. يدن أبن عا قال : لما جمع الملك النسوة ة فسألهن: هل 
راودتن يوسف عن نفسه؟ قت حَشس إِنَّه ما عَلِمَْا عَِنِّ من سُووْ الت أمرآثُ لمر أَلنّ حضحص ألْحَنّ آنأ روَدتمُ عن يوه وَإِنَمُ لِمِنَ 
ألصَدِقِنَ* قال يوسف : لدَلِكَ 0 عْنْهُ يالب وَأ َه لا ييف هد اف ()4 : قال : فقال له جبريل» عليه السلام: ولا 
يوم هممت بما هممت به. فقال: وم نا بك كن إن تنس لَأثََة 4 . وهكذا قال مجاهد؛ وسعيد بن جُبَيْر» وعكرمة» 
وابن أبي الهُذَّيلء والضحاكء, والحسن,ء وقتادة» والسُدّي . والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة 
العزيز بحضرة الملك» ولم يكن يوسف. عليه السلام» عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك. 
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يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسفء عليه السلام» ونزاهة عرْضه مما نسب إليهء قال: طون يوه أَسْتَمِْصَهُ 
لتذبى> أي : أجعله من خاصّتي وأهل مشورتي طلا كَلَمْمْ4 أي : خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه 
0 : طإِنَّكَ أَْوْمَ لديا مكينٌ أِينُ» أي : إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال يوسف» عليه 
لسلام : لاجم َل حَرَآبنٍ بن الأرض نإب حَفِيِطٌ عَلِيِءٌ4» مدح نفسه» ويجوز للرجل ذلك إذا جُهل أمره؛ للحاجة . وذكر أنه 
00 لعَلِيِمٌ 4 ذو علم وبصر بما يتولاه. قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني» عليم بسني 
الدب . رواه ابن أبي حاتم . وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه» ولما في ذلك من المصالح للناس» وإنما سأل أن يُجَعَل على 
خزائن الأرض» وهي الأهرا م التي يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه 
الأحوط والأصلح والأرشدء تاجب إلى ذلك رغيا تيد وتكرمَةٌ له؛ ولهذا قال تعالى : 
« وَكَدَِكَ مَكَنَا لوسْفَ ف الْأَرْضٍ يِحَبَيَُ ينها حَيِتُ يَمَكهُ نْضِد ا ني كا ضِيعْ أجْرَ التخيبِين 9© وِلَتَجْرُ الآرة حَيُ لذن 
عَامَخُ أ مَُوَأ مادأ ينون © . 
يقول تعالى : رَكَدَلِكَ مَكَنَا يوست فى الْأَدضٍ» أي : أرض مصرهء طبَتَبََاُ ينبا حَيثُ ]44 . قال السُدّي»ء وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: : يتصرف فيها كيف يشاء. وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلاً حيث يشاء» بعد الضيق والحبس والإسار . إنْضِيبٌ 
وتنا ع كنا ولا ريه لجر لْمْحْيِنِينَ4 أي ا ا ب ات برو 
فلهذا أعقبه الله كك السلامة والنصر والتأييد» #مَلَا ضِيمُ مين وِلَدَجَرُ الآخْرة حَيْرُ لَلدِينَ “اموأ وكاثوأ يلَثْنَ 427 » يخبر 
تعالى أن ما ادخره ااي يوساته مله المام» ف ل لخر اوأر ألما ول سن اتصرف وال يلي 
كما قال تعالى في حق سليمان» عليه السلام: «مئدًا عَطَازا نين أو أنيك . تر حاب 09 وَإنَّ آم عدا للق وَمْنَ تاب 2©)» اص : 
ول + 1]. 
والغرض أن يوسف, عليه السلام» ولأه مَلك مصر الريانٌ بن الوليد الوزارة في بلاد مصرء مكان الذي اشتراه من مصر زوج 
التي راودته» وأسلم الملك على يدي يوسف, عليه السلام . قاله مجاهد. وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك : 
لاجْمَلنق عل حَرَآبنِ الْذَرْضِ إِنْ حيط عَلِبِءدٌ» » قال الملك: قد فعلت. فولاه فيما ذكروا عمل | إطفير» وعزل إطفير عما كان عليه ؛ 
يقول الله ضَك : « وَكَدِكَ مَكَدَالوْسْفَ فى الْأرْضٍ بِسَبَوَا نبا حََتُ مِنَلهُ ضيب ررَحَمَينًا من نَنَاءُ وا 5 نضِيمٌ أَجْرَ رَ الْمْحسِيِينَ 469 فذكر 
لي - والله أعلم أن إطفير ملك في تلك الليالي» وأن الملك الريان بن الرليد زوج يوصف امرأة [طفيز : راعيل» وأنها حين 
دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق, لا تلمني» فإني كنت امرأة كما 
ترى حسناء ء جميلة » ناعمة في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما 
رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له رجلين: أفرائيم بن يوسف» وميشا بن يوسف . وولد أفرائيم نون» والد 
يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. وقال الفضل بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق» حتى مَرّ 
وق يلاج المتدرع الع جيل اعد 131 لاض والكارك وا مقا 
«يجة اخ يُوْسْفَ هَدَصَلُوا عَلَهِ مَرَفَهُرَ وَهُمْ لم شكزرت (62) وَلَمَا جَهَرَهُم يَهَازِِمْ كال انون بأَنْ بخ لك بن ليك آلا تروت أي أوفي 
الكل بام 2 الزية 9 هد ل تن د 6 كل لك وى :ل شقن (2) هالا سلرةعنة أنه َكَ لكرْنَ 6 وَكَلَ لفتييه اجْتوا 
سَعَكَم في ليم كلهم يموت إدا أَهَبوًا إل أقليع لَلَمْر بمرت 46 . 
لدي مهي بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصرء أن يوسف» عليه 
السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين المخصبةء ثم تلتها سنينُ الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء 
ووصل إلى بلاد كنعان» وهي التي فيها يعقوب» عليه السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسفء عليه السلام؛ للناس في 
غلاتهم» وجمعها أحسن جمع» ٠‏ فحصل من ذلك مبلغ عظيمء وأهراءً متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم 
والمعاملات» يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة. وكان» عليه السلام» لا يشبع 
نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهارء حتى يتكفى الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين . وكان 
رحمة من الله على أهل مصر . وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال» وفي الثانية بالمتاع» وفي 
الثالثة بكذاء وفي الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعدما تَمَلّك عليهم جميع ما يملكونء ثم أعتقهم وردّ عليهم 
أموالهم كلهاء الله أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. والغرض أنه كان في جملة من ورد 
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للميرة إخوةٌ يوسف. عن أمر أبيهم لهم في ذلك» فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة 
يعتاضون بها طعامأء وركبوا عشرة نفرء واحتبس يعقوب. عليه السلام» عنده بنيامين شقيق يوسف. عليهما السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف. فلما دخلوا على يوسف. وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم حين نظر إليهم» #وَهُمْ لَمُ 
مسكرون* أي : لا يعرفونه ؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه للسيارة» ولم يدروا أين يذهبون به ولا كانوا يستشعرون في 
أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء فلهذا لم يعرفوهء وأما هو فعرفهم. فذكر السدي وغيره: أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم 
كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي؟ قالوا: أيها العزيزء إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين 
أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله . قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشرء فذهب أصغرناء هلك 
في البَرِيّة وكان أحبنا إلى أبيه» وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه . فأمر بإنزالهم وإكرامهم . 

«وَلَنًا جَهَرَهُم يحَهَازِهمَ4 أي : وفاهم كيلهم. وحمل لهم أحمالهم قال: ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم, لأعلم صدقكم فيما 
ذكرتم» ألا تَرَوََ أنه أوفي الكل ونا حَيُْ لم4 يرغبهم في الرجوع إليه» ثم رَعْبّهم فقال: إن ل تن يد دلا كبَلَ لَك عنى 
ولا نَعَرَيونِ (4)6 أي : إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية» فليس لكم عندي ميرة» ولا نَفْرَيُونِ فَالوأ سروه عَنْهُ أبتاه وَإِن 
َمنُونَ © > أي : سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقي مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه. وذكر السدي: أنه أخذ منهم 
رهائن حتى يقدموا به معهم . وفي هذا نظر؛ لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيراًء وهذا لحرصه على رجوعهم. لدَدَالَ ليد أي: 
غلمانه #أَْمَلْوأْ مم4 وهي التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها في رَعَافِة» أي : في أمتعتهم من حيث لا يشعرون» اتير 
َْحِعُورت 4 بها . قيل: خشي يوسف. عليه السلام» ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها . وقيل : تذمم أن يأخذ من 
أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام . وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجاً وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم . 
قلا يجَمُوا كه لهم انوا ياتا ميمَ ًا الكيلْ دَأريِلَ مَمنآ أَحَنا نكتل وَإِنَا َم لظو 62 5 هل متك عَبهِ إلا كم 
سكم ع أَحِِه ين قَل لَه حير حليظا وَهُوَ َم ابن 47 . 

يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم متَاوا يباك مي ينا آلْيَلُ4 يعنون بعد هذه المرة» إن لم نرسل معنا أخانا بنيامين» 
فأرسله معنا نكتل . وقرأ بعضهم: «يكتل؟ بالياء» أي يكتل هوء لوَإَا لَُ لَحفِطُونَ» أي : لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك. 
وهذا كما قالواله في يوسني: لٍأَرْسِلَهُ مَمَنَاضَدَا يكم وَيَلْمَب وَإِنَالمُ َحفِظُونَ (407 ؛ ولهذا قال لهم: لامَلْ َامََكُمْ َل إل 
حكمًآ أَمَيَكُم عَلكَ أَخِيه ين قَِلُ4 أي : هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل» تغيبونه عني» وتحولون بيني وبينه؟ 


سه 


لدَآنَهُ حير حَلفظً © وقرأ بعضهم: «إحفظا»». (وَهْوَ أَرَحَمْ أليّحِنَ» أي : هو أرحم الراحمين بي» وسيرحم كبري وضعفي 
ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي بهء إنه أرحم الراحمين. 
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نا وري ١‏ رات لق رق ريق را مز لقع وال كا رط برق اط عو لس م ا ا ع 
لوَلَمَا فَتَحُوأ متَعَهُمْ وَبَدُوأ يسَْعَتَهُرْ ردت إِلَهِم قَالُو يتأبانَا مَا بَغى هَنذِوء يصَنعننا ردت إِلِنَا وَتمِيرٌ أهلنا وحم أهانا وَتَرْدَادُ كَيْلَ 


مع لس عر وم و 


بر لِك ِكَبَلٌ يبد 3 6ل لنَ نِم متسطم حَقَّ مون عزنا ست أن أت بيه إل أن ب[ يكم هآ ماه مَوْنَهُمْ مال امه عل ما 
شن كِدْ ©©4. 
يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم». وجدوا بضاعتهم رت إليهم. وهي التي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها في 


ل لاعس 


رحالهم» فلما وجدوها في متاعهم لمَالْوا يَتأبَنَامًا بََني4؟ أي : ماذا نريد؟ «هِلذِوء يِصَمَئنا رين إِلّنا» كما قال قتادة. ما نبغي 


وراء هذا؟ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل. رَبَرُ أَملَنَاك أي : إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلناء «رَكَمَك 
انا وَتَْدَاهُ كَل بَِب 4 وذلك أن يوسف. عليه السلام» كان يعطي كل رجل حمل بعير..وقال مجاهد: حمل حمار. وقد يسمى 
في بعض اللغات بعيرأً» كذا قال. ادَلِكَ كَيّلٌ يَِيرٌ4: هذا من تمام الكلام وتحسينه» أي: إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم 
ما يعدل هذا. هدَالَ أنْ أَرْسِامٌ مَسَسكُم حي تبون مويِمَا ص أمَّو4 أي : تحلفون بالعهود والموائيق» «لَتَأَّى يوه إِلّ أن يا يك » 
إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه. لمآ َاَوْهُ موئْفَهُمَ © أكده عليهم فقال : #أَنَهُ عل ما تقُولٌ و4 . قال ابن إسحاق : 
وإنما فعل ذلك ؛ لأنه لم يجد بداً من بعثهم لأجل الميرة» التي لا غنى لهم عنهاء فبعثه معهم . 

دقل بيو لا مَخْوأ م باب ور وَأدَُلوا ون أب مُتَفَْةَ وم أي عَكمْ و لَه من عه إن لمتكم إلا هع توت وَعَلَهِ لوك 
لتوَصِذن 67 وَلمَا مكَنُوا من يت مره وهم نا كات يُنْنى عنصم ين أنه ين عنْء إلا حَاجةٌ فى تفي يَعَقُوبَ قَصَلْها ونم لدو عل لما 


ا 


يقول تعالى» إخباراً عن يعقوب» عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب 
واحد. وليدخلوا من أيواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس » ومحمد بن كعب» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسُّدّي: إنه 


خشي عليهم العين» وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن 


- 
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العين حق» تستنزل الفارس عن فرسه. وروى ابن أبي حاتم؛ عن إبراهيم النّحَعي في قوله: لوَأدْسُلُوامِن أب مُتَمرْفَةٍ» قال: 
علم أنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب . وقوله: «وَما أعنى عدَكُم ير أله ِن نَىَه4 أي : هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه؛ 
فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع» < إن الت إل نه عله يكت وَمَليهِ توك الْمتوَحْلْونَ وَلَمَا مَسَنُوأ ين حت أمَرَهُمْ أَبوهم ما 
كانت ين عَنْهُم يِنَ أل ين َوه إلا حا فى تق يَمقُوب قَضَلْها» قالوا: هي دفع إصابة العين لهمء لوَإٌِ د عم ْنَا 
عَلَنه4: قال قتادة والتوري : لذو عمل بعلمه . وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه» ورَلَكَ كر الاين لا يعَلَموَ » 

ونا مََنوا عل بوشفك رمت إِليِه أَكَادٌ مَالَ إن أنا موك مَلا تَنتس يما كَاووا ينتلرت 49 . 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض 
عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه » وما جرى لهء وعَرّفه أنه أخوه» وقال له: «لا تبتئس» أي : 
لا تأسف على ما صنعوا بي» وأمره بكتمان ذلك عنهم» وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه» وتواطأ معه أنه سيحتال 
على أن يبقيه عنده» مُعزّزاً مكرماً معظماً . 
كنا جَهَّرَهُم يجْمَانِهِمَ جَمَلَ آَليْقَابَةَ فى رَعْلٍ أَحِبه ته دن مُوَْنُ أنَثهًا ألْهِيرٌ إنَكُم رون © تَالوا وتوا لهم مادا قدت 739 فَانوأ 
تَفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَِكِ وَلِمَن جَله يو حمل يعبر ونا به. رَعِيِدٌ 43 . 


علو هَهْوَ جَرقُرٌ كََِكَ تَرَى لدي 62 بََدَ1 بأَنسَتهر قَلَ وطله له ثم استَخْرَجهَا ين وعَله أَحِيِهِ كلل كذنا لُوسفٌ ما كن 
سه 


مالك جيه .ا لأس /74 5 رمس 226 مدع عدي ر 2 ك2 مك ش12 2 
لَأَمُدَ أَحَاهُ في دبنِ آلْمَِكِ إل أن يك لَه مَرََمُ مرحت من مَنَآدُوَََقَ حكُلٍ ذى عِلرِ عَيِمٌ 462 . 


ات 


لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف: ٍتَأَّه لقَدَ عَِنثُّم ما حمَنًا لِْفْسِدَ فى الْأرَضٍ وْمَا كا سَرِقِينَ* أي : لقد 
تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة, أنّا ما جئنا للفساد في الأرض» وما كنا سارقين» أي: ليست 
سجايانا تقتضي هذه الصفة» فقال لهم الفتيان: هما جَرَفه,> أي : السارق» إن كان في «إن كُثْرَ كَذِيد؟ أي : أي شيء 
يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذء؟ «أَلأ رده م مد فى رجه فَهُوَ جَراقةُ كَدَلِكَ تَجرى لطن 42 . وهكذا كانت 
شريعة إبراهيم : أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذا هو الذي أراد يوسف. عليه السلام؟ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيهء أي : فتشها قبلهء تورية؛ 7م ستَخْرَجهَا من وعآءِ أخيه» , ؤأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاماً لهم بما يعتقدونه؛ 
ولهذا قال تعالى : « كلك كِذنا لوسك , وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه» لما فيه من الحكمة 
والمصلحة المطلوبة. وقول : لما كن لِأعْدَ أَحَاهُ في دن آلْمَكِ4 أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصرء قاله الضحاك 
وغيره. وإنما قيض لله له أن التزم له إخوته بما التزموه» وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه تعالى فقال: ديقع 
دلت عن دافا كما قال تعالى : ليَرْقَ َه دين اموأ كح وَالدِبنَ أوثوأ لهل درَحنتٍ وقد يما َملونَ حي © [المجادلة: .]1١‏ وَفوْقَ 
حكلٍ ذى عَم عَم : قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله 36. وكذا رَوَى عبد الرزاق» عن 
سفيان الثوري » عن عبد الأعلى الثعلبي ؛ عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس فتحدث بحديث عجيب» فتعجب رجل 
فقال: الحمد بن 9وَفَوْقَ كل ذى عِلمِ عَم ؟ فقال ابن عباس : بئس ما قلتء الله العليم» وهو فوق كل عالم» وكذا روى 


. 2 * 5 عر 
سماك. عن عِكرٍمة» عن ابن عباس : 9وَفَوْقَ حكل ذى عل علِيمٌ 4 , قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم من هذاء والله 


م 
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فوق كل عالم . وهكذا قال عكرمة . وقال قتادة: «وَمَوَقَ حكُلٍ ؤى عِلْرِ يع 4: حتى يتتهي العلم إلى الله» منه يُدىء وتعلمت 
العلماء» وإليه يعودء وفي قراءة عبد الله لوَفَوْقَ كل عالم عليم» 

«(ية كَانا إن مرك عَقَدْ سرك 2 2 من 34 ليها رشك فى قود و برها لَهدْ عل لثر حك تكلا واه كله ينا 
تصفوت 09 * . 

وقال إخوة يوسف لما رأوا الصَواع قد أخرج من متاع بنيامين: «إإن يرق فَقَدْ سَرَق أح لَمّمِن يَل» » يتنصلون إلى العزيز 
من التشبه به» ويذكرون أن هذا فَعَل كما فعل أخ له من قبل» يعنون به يوسف. عليه السلام. قال سعيد بن جبير» عن قتادة: 
كان يوسف قد سرق صنماً لجده أبي أمه؛ فكسره. وقال محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي تُجيح» عن مجاهد قال: 
كان أول ما دخل على يوسف من البلاء» فيما بلغنى» أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق, وكانت إليها منطقة 
إسحاق» وكانوا يتوارثونها بالكبرء فكان من اختباها ممن وليها كان له سَلَّماً لا ينازع فيه» يصنع فيه ما يشاء. وكان يعقوب حين 
ؤُلد له يوسف قد حضتته عمته» فكان منها وإليهاء فلم يُحب أحدّ شيئاً من الأشياء حبها إياه. حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت 
نفس يعقوب عليه فأتاهاء فقال: يا أخيّة»» سلّمى إلى يوسف. فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة . قالت: فوالله ما أنا 
بتاركته . ثم قالت : فدعه عندي أياماً أنظر إليه وأسكن عنه» لعل ذلك يسيني عنه أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب» 
عمدث إلى منطقة إسحاق» فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق» عليه السلام» فانظروا من 
أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت . فكشفوهم فوجدوها مع يوسف . فقالت: والله إنه لي لسَلَمُّء أصنع 
فيه ما شئت . فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر . فقال لها: أنت وذاك» إن كان فعل ذلك فهو سَلَّم لك ما أستطيع غير ذلك . فأمسكته 
فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت. تال: فهر الذي يقول إخوة يويك ين طبنع بأخيه ها ضنع عن أخله : «إن يَسَيقٌ قَقَدَ 
سرك أ لون بَلُ» . وقوله : لادَأْسَرّمَا بوْحْتُ في نَثَمِو» يعني : الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: طنز مد يَحكَان ونه 
عَكَمُ يما قورت » أي : تذكرون قا عدار تنس ل يبل لهم رمقااين باك اعبار قبل الذكرة وهو كثيرء كقول 
الشاعر: 

جَرّى َئثُوهأآبا الغيلانعن كبر وكشن فعل كمابجرَى سنمار 
وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة» في منثورها وأخبارها وأشعارها . قال العوفي» عن ابن عباس: فَأسَرَّمَا يُوْشْفُ 
فى تَفْسِهِ © قال : أسر في نفسه : «أنثر هَرٌّ ىٌَّ مصكانا نكا ونه ألم , بمَا فورب * . 

لَانُوا يكبا ألْمَرِبٌ إِنَّ له أ سَيْمًا ييا هَحُدْ 1 عَدَئا مَحكَاَف إنَا رك بن مين (2© َل مَكادَ أننّهِ أن َأ 
عِندَهه إن إذا كيرت ©4. 

لما تعين أذ بنبامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم ٠‏ شرعوا يترققون له ويعطفونه عليهمء ف لقاو كأييا اعرد إن 
در أبَا سَيْحًا كِّيرا» يعنون : وهو يحبه حباً شديداً ويتسلى به عن ولده الذي فقده. «مَحُدْ أَحَدَن محا 7 65 أي : 1 
0 إِنًا رَّنكَ من الْسْمسِنِنَ» أي : من العادلين المنصفين القابلين للخير . لدَالَ مَصادً ألّهِ آن تَأْدَ بِلّامْن وَسَدَنَا 
متََْنَا دده » أي : كما قلتم واعترفتم» «إنَّا إًا لََيِمُرت» أي إن أخذنا بريئاً بسقيم. 

طقْلَنًا سْيّسَنُوا 00 لم تَمْكمرًا آرى أَبَاحٌ هَدَ أَحَدَ عَلَيِكْم مَوئًِا من أله وَمِن مَل ما مَرَطثّمْ في بُوْسْفٌ فلن 
أَبَنَ الْأَيّسّ حَقَّ يَأَدَنَ إي أن يتك أل ير 22 لكين 69 + ا جمُرًا إل أييكُْم مَفُوُوا يتنا اك ابتك سَدَقَ ما كَبدْنَاً إلا ينا 
دا نا حل نب لظ 67 وَتعل القزية الى حطنًا يا وير الى أبن دن ونا لَسَدِفْنَ ©)4. 

يخبراتعالى عن إخوة يرف ” أنفم لما ينوا من تخليض احيهم بنبانين » الذي فد التزموا ليم يرذه إلية « وعافلازة على 
ذلك؛ فامتنع عليهم ذلك» لحَتصُوا» أي : انفردوا عن الناس > ا . َال كَبيرَهُمَ 4 وهو رُوبيل» 
وقيل : يهوذاء وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما همّوا بقتله» قال لهم : ألم تَمْكمرَا أت أباح هد أَحَدَ عَليَكْم مَوْيِضَا مَنّ 
أن لترده إليهء فقد رأيتم كيف تعذّر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه. لفن أبن الأرْسَ4 أي : لن أفارق 
هذه البلدة. حَقٌّ بَأَدَنَ لي 4 في الرجوع إليه راضياً عني. طأَرْ يح أَّهُ 4 » قيل : بالسيف. وقيل: بأن يمكنني من أخذ 
أخي» لوَهْرٌ حَبْرُ للَكيينَ». ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع» حتى يكون عذراً لهم عنده ويتنصلوا إليهء ويبرؤوا مما 
وقع بقولهم . وقوله: رما كنا بِلَمَيَبِ حَفِظِينَ4 قال عكرمة وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك سرق . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
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وعد رد امه 


أسلم : ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئاً» إنما سألنا ما جزاء السارق؟ . لوَبَْلٍ الْقَرْيَةَ ألى كُنًا فِبَاك قيل: المراد مصر. 
قاله قئادة» وقيل : غيرهاء (وَلْهِيرَ أل أَبَّنَا ذبا4 أي : التي رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء ظوَإِنَا لصفن 
بدا روناي من الا ترك وا جلو بترت 
ٍِْدَلَ بل سَوَك كك أشدكئ أن سس قش غيل 2 اق أن بالق بط قا إن ن لكيه لقعي 3 127 ع :1 نامل 
عل يُوسْف وَأَِضَتْ عَنِنَاهٌ م ع اه تَدْحكُرُ يوْسْفَ عق تكوت حَرَضًا آز مكو يرت الْهِدِدكنَ 
© تل إِئّمآ فكوا بَيْ مَحْرْنِ إل أله وَآعَكمُ يس أنه ما لا تعَلمرت 4)©9. 
قال لهم كما قال لهم حين جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب: #بَل مولت لَك أنه 412 . قال محمد بن 
إسحاق : لما جاؤوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم» وظن أنها كفعلتهم بيوسف «َلَ بل سَوَلَنَ ته امنا مَصَبه 
جيل 4. وقال بعض الناسس : لما كان صنيعهم هذا مرتباً على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه؛ وصح قوله : وبل ولت 
لك شك أن طبه ج ججِيلٌ4. ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة: يوسف وأخاه بنيامين» وروبيل الذي أقام بديار مصر 
ينتظر أمر لله فيه: إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه: وإما أن يأخذ أخاه خفية؛ ولهذا قال: : #عى أَنّهُ أن يَأَيَسَن يهز 
بيع إِنّمُ هْرَ ميم 4 أي: العليم بحالي» «االْحَكيرٌ4 في أفعاله وقضائه وقدره . «وَبوْلٌ عَنبمْ وكَالَ يكأسَق عل يُوسَتَ» أي: 
رخن بنية وال تبخذكر ارت برضف الهم الأون : يا يكَأسَر سق عل بوست »2# جَدَّد له حزن الابنين الحزن الدفين . قال عبد 
الرزاق» أخبرنا الثوري» عن سفيان العُضْهُْرِيَّء عن سعيد بن جبير أنه قال : لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع؛ ألا تسمعون 
إلى قول يعقوبء عليه السلام: ا يَِأْسَقَ عل بُوسْفَ وَأبِضَّتْ عَِنَاهُ يت الْحْزن فَهْوَ كَِيِمٌ4 أي: ساكت لا يشكو أمره إلى 
مخلوق. قاله قتادة وغيره. وقال الضحاك: ©فَهُوَ كْظِيمٌ4: كميد حزين. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حماد بن 
سلمة حدثنا أبو موسى » عن علي بن زيد» عن الحسن» عن الأحنف بن قيس » أن النبي يلد قال: إن داود» عليه السلام» 
قال: يا رب» إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوبء فاجعلني لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى إليه أنيا داود» إن 
إبراهيم ألقي في النار بسببي فصبرء وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة دمه في سببي فصبر» وتلك بلية لم تنلك» وإن 
يعقوب أخذت منه حبيبه حتى ابيضت عيناه من الحزن» فصبرء وتلك بلية لم تنلك». وهذا مرسل» وفيه نكارة؛ فإن الصحيح أن 
إسماعيل هو الذبيح» ولكن علي بن زيد بن جُدْعَان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم . وأقرب ما في هذا أن يكون قد حكاه 
الأحنف بن قيس» رحمه الله» عن بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهماء والله أعلم» فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب كتب 
إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رده» ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء» فإبراهيم ابتلي بالنارء 
وإسحاق بالذبح» ويعقوب بفراق يوسفء في حديث طويل لا يصح.ء والله أعلم؛ فعند ذلك رق له بنوه» وقالوا له على سبيل 
الرفق به والشفقة عليه : #قَاُوا تله تَْمَوَا تأْحكُرٌ بُوسْتَ» أي : لاتفارق تَذَّكُر يوسف, «حَقٌّ تكرت حَرَضّا» أي : ضعيف 
الجسمء ضعيف القوة» 9أوْ تَكوْنَ ب مرت الْهَدلِكن4 يقولون: وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف . 9ثَالَ 
نَمَآ سكأ بَق مَحْرَقٍ ِلَّ أنه أي : أجابهم عما قالوا بقوله : #إِنّمآ أَفْكا بَق مَحْرّنِ» أي : همي وما أنا فيه 9إِلّ لله وحده 
ٍوَأَعَلمٌ و أَنَّهِ مالا لمت » أي : أرجو منه كل خير . وعن ابن عباس : «رَأغلَمٌ يت أَنَّه ما لا تلَمرت» يعني رؤيا 
يوسف أنها صدق وأن الله لا بد أن يظهرها وينجزها. وقال العوفي عن ابن عباس : لوَأَعَلَعُ ير أََّه مالا تَنكُرت؟ . أعلم 
أن رؤيا يوسف صادقة؛ء وأني سوف أسجد له. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا يحيى بن عبد الملك بن 
أبي غنيّة» عن حفص بن عمر بن أبي الزبير»ء عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كك : «كان ليعقوب 
النبي» عليه السلام» أخ مُؤْاخْ لهء فقال له ذات يوم: ما الذي أذهب بصرك وقَرّس ظهرك؟ قال: الذي أذهب بصري البكاء على 
يوسف» وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين؛ فأتاه جبريل» عليه السلام» فقال: يا يعقوب. إن الله يُقرئك السلام 
ويقول لك: أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله . فقال جبريل» عليه السلام: الله 
أعلم بما تشكو» هذا خدايلة غريه» فيه تكارة: 
بق هوا تكنو ين يوسْت وَأضِ ولا نشوا ين نفع أ نملا يانم ين نع أنه ِلَّا الوم الْكَفِروتَ 9©) فَلمًا مَسَلُوا عليه ها الوأ 


4 م 


كأ آلمَرِنٌ مَسَنا وأهلَا أضّدُ وَحنَنا يِِعَةٍ مُبْمَدةٍ كَأرَفٍ لنا الكيَلَ وَيَصَدَّقْ علدنا إنَّ أنَهَ يجخرِى الْمتَصَبْقِدَ 2©) 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن يعقوب» عليه السلام» أنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض» يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين . 
والتحسس يكون في الخيرء والتجسس يستعمل في الشر. ونَهْضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله أي : لا يقطعوا 


0-0 سورة يوسفء الآيات: 17-49 


رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه» فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. وقوله: لما 
مَسَنُواْ عََدِ» تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد مصرء ودخلوا على يوسف. ©مَالوا يَأما لْمَرِيرٌ مَسَّنَا وأَهَلنًا امد » يعنون من 
الجدب والقحط وقلة الطعام؛ #وَجِنَا يِضَدمَةَ مُرْمَلةِ» أي : ومعنا ثمن الطعام الذي تمتاره؛ وهو ثمن قليل . قاله مجاهد. 
والحسن» وغير واحد. وقال ابن عباس : الرديء لا يَنمق. مثل خلق الغرارة» والحبل» والشيء» وفي رواية عنه: الدراهم 
الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة» والسّدي. وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هي الدراهم الفُسُول. وقال 
أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء. وقال الضحاك: كاسدة لا تنفق. وقال أبو صالح: جازوا بِحَبٌ البطَم الأخضر 
والصنوبر. وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشيء» كما قال حاتم الطائي: 


الوَاهبٌُالمائةالهجاثة وهبيها نغوذاً كربجي خلمفَهااظمالها 
وقوله إخباراً عنهم : لَرَنٍ لا الكل 4 أي : أعطنا بهذا الشمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك . وقرأ ابن مسعود: افأوقزر ركابنا 
وتصدق علينا» . وقال ابن جُرَيْج : «وَيَصَدّق داه بِرّدُ أخينا إلينا. وقال سعيد بن جبير والسدي: «وَيَصَرَنْ عن » » 
يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عَُيَدِئّة : هل حرمت الصدقة على أحد من 
الأنبياء قبل النبي يَلِنوِ؟ فقال: ألم تسمع قوله: لدََرَنٍ لا الكَلَ وَتَصَدَّىْ عَلْدنا إنَ أله يجْرى المْتَمّدِنِنَ» رواه ابن جرير عن 
الحارث» عن القاسمء عنه. وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا القاسم» حدثنا مروان بن معاوية. عن عثمان بن 
الأسود: سمعت مجاهداً وسئل : هل يكره أن يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق عَلي؟ فقال: نعم» إنما الصدقة لمن يبتغي 
الثواب. 


1 12 شع مس ا 1 عاكاعة م جص ماد دوس به - و 12 6 ى الدسا مم 5 ب يع ل آذ 2 
ثَالَ هَل عَلِنمُ ما ملم يوشت وَأَحِيهِ إذ أَسْرْ جهوت 9©) فانرا أن لأنت بُوسْتٌ قَالَ آنا يُوْسْفُ وَهَددَا أحى هَدْ مر أله عليِن 
ِنَم من يَيّنِ ويِصَيرْ ورك أنه لا يْضِيعٌ أَجْرَ لين © فَانوا أله لَقَدْ مَاتَرْكَ أنَهُ عِِمَا تن حكن لَحَِينَ 9 مَالَ لا 


ثريب عدك الم بنْفد أنه لك وَهْرَ أَِهَعْ التسمد 4069 . 
يقول تعالى مخبراً عن يوسفء عليه السلام: أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم البَذب» 

وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه؛ مع ما هوفيه من الملك والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة 
وشفقة على أبيه وإخوته» وبدره البكاء» فتعرف إليهمء يقال: إنه رفع التاج عن جبهته: وكان فيها شامة» وقال: «مَل عَلِمَمُ يا 
ملم بيُوسْفَ وَأحِيِهِ إذ أَْرَ جوئوست 4 ؟ يعني : كيف فرقوا بينه وبينه «إذ أسْرٌ جهئوست» أي: إنما حملكم على هذا الجهل 
بمقدار هذا الذي ارتكبتموه» كما قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهلء وقرأ: ثم إِنَّ ريت لأذرت عييلوا ألشوة 
ججَهَددَةِ4 إلى قوله : 9إك رَبك من يَعَدِهَا لَمَفُورٌ يَحيِمٌ [النحل: 114]. والظاهر ‏ والله أعلم أن يوسف, عليه السلام» إنما 
تعرف إليهم بنفسه» بإذن الله له في ذلك» كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له في ذلكء» والله 
أعلم ؛ ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمرء قَرّج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى : اَن م الثتر ءا © إن مم الر 
)4 الشرح: مح فعند ذلك قالوا: «إأوبرى كنت يرثك ؟ وقرأأبيّ بن كعب: «أو أنت يُوسُفُ» » وقرأابن 
مُحَيْصِن : «إنّك لآنتّ يُوسُْ» ٠‏ والقراءة المشهورة هي الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظامء أي: إنهم تَعجّبوا من 
ذلك أنهم يترددون إليه من ستتين وأكثرء وهم لا يعرفونه» وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسهء فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام : 

« لوك لانت بست قَالَ أنا بوْسْتُ وهددآ 4 ٠‏ كد مري أنه يام أي : بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة» 8 إنَمُ من بين 
صر كرك اله لا يضِيمٌ لمر السخيينَ (69) الوأ مَأَنَهِ قَدْ ءائَرَك لَه علدنا رَإنَ حكن لَحَنَ 469 يقولون معترفين له 
بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلقء والسعة والملك» والتصرف والنبوة أيضاً- على قول من لم يجعلهم أنبياء ‏ وأقروا له 
بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا في حقه. طمَالَ لا دَثْرِيبَ عَيِكْ الوم 4 يقول: لا تأنيب عليكم ولاعَنْبٍ عليكم اليوم؛ ولا أعيدة ' 
ذنبكم في حقي بعد اليوم . ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: «يَنْوِرْ أنه لَك وَهْرَ أَرِحَمْ أليَحِسِينَ4 - قال السدي : اعتذروا 
إلى يوسف» فقال: «إلا يَيِْيبَ حك لومم يقول: لا أذكر لكم ذنبكم . وقال ابن إسحاق والثوري : «لا يَثِْيبَ عَكِكأه اليم » 
أي : لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم يرن 2 أيه لدبم أي : يستر الله عليكم فيما فعلتم٠‏ «ِوَهُرٌ أَْسَمْ ليحن ٠‏ 


و 5 
سورة يوسف. الأيات: “اة_ ١٠١٠١‏ 40 
« اذكب يتدييى هلدا َه عل ونه إل بأ بها وَأوْف ,أنيسك انتورت ©© وَكنَا مصلَن لي آل لَْهُمْ إن ليد ربح 

ء 


بُوْسْف لوْل أن يدود © انوا تأي نك لنى سَكيدك الكيير )4 . 

يقول: اذهبوا بهذا القميص» لماوعل وب إى يأتٍ برا 4» وكان قد عَمِيّ من كثرة البكاء» رثن ابلص ينوت »> 
أي : بجميع بني يعقوب. لوَلِيّا تَصٍَ الِْرٌ» أي : خرجت من مصرء لتَالَ ومح » يعني : يعقوب, عليه السلام» لمن بقي 
عنده من بنيه : 9 إِنْ لَلحِدُ رِيِعَ ُوْسْفَ لَوْلَ أن تَيَدُونِ»ه: تنسبوني إلى الفُتد والكبّر. قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيلء عن 
أبي سان عن عبد الله بن أبي الهُذّيْل قال: سمعت ابن عباس يقول: ونا مَصٍَ الب » قال: لما خرجت العيره هاجت 
ربح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف فقال: «إنَ لَأّجِدُ ريح يُوسْف لَوْلآ أن ُرَيدُوو4» قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية 
أيام . وكذا رواه سفيان الثوري» وشعبة» وغيرهما عن أبي سِنَانَء به. وقال الحسن وابن جُرَيْج : كان بينهما ثمانون فرسخاًء 
وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة . وقوله : «#لَوْلَة أن يمون » قال ابن عباس» ومجاهدء, وعطاءء وقتادة» وسعيد بن جُبَئِر: 
تُسَفُهون. وقال مجاهد أيضاًء والحسن: تُهرّمون. وقولهم: ©إِنَّكَ لَنِى صَكيدك التكحرير» قال ابن عباس: لفي خطئك 
القديم . وقال قتادة: أي من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمةً غليظة؛ لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها 
لوالدهمء ولا لنبي الله يَِنِ. وكذا قال السديء وغيره. 


مهو عع ررم 


هلما آن به البِيرُ أله عَلَ يمهو مدب بسي كَالَ ألم أثل لَحكُمَ إن أَلَمْ ون له ما لا تكرت 62 انا )0 اشكنيز 1 مي 
إن كا حَِيينَ © فَدَ سوق أَتَنهرٌ لكُمْ رَقَ ِنَم هو الْمَمُورُ اليد 4069 . 

قال ابن عباس والضحاك : «االَشِرُ »: البريد. وقال مجاهد والسدي : كان يهوذا بن يعقوب . قال السدي : إنما جاء به لأنه 
هو الذي جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذبء فأراد أن يغسل ذاك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه» فرجع بصيراً. 
وقال لبنيه عند ذلك: ألم أل لَكُمْ إن عل ون أله مَا ا سَكَمُوس » أي : أعلم أن الله سيرد إليّء وقلت لكم: «إِنْ لَأَجِدُ 
ربح يوست لَْكا أن مُيدُونٍ4؟ . فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: «يتا)نا اتنيز لا ُوْينآ نا كا حَولِيينَ َل سوك ألتتقط 
لَكُمْ رن إِنّمُ هْوٌ الْمَمُورُ أليَحِيِمْ 469 أي: من تاب إليه تاب عليه. قال ابن مسعودء وإبراهيم النُيِمِيّء وعمرو بن قيس» 
وابن جُرَيْج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السّحَر. وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدئثنا ابن إدريس» سمعت عبد 
الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال: كان عمرء رضي الله عنه» يأتي المسجد فيسمع إنساناً يقول: «اللهم 
دعوتني فأجبت» وأمرتني فأطعت» وهذا السّحَرُ فاغفر لي». قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود. فسأل 
عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله : «رَرَكَ أسْتَِْرُ لَكُمْ رَن4. وقد ورد في الحديث أن ذلك كان 
ليلة جمعة» كما قال ابن جرير أيضاً: حدثني المثنى» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي» حدئنا الوليد» أنبأنا 
ابن جُرَيْجء عن عَطاء وعِكرِمة» عن ابن عباس»؛ عن رسول الله يِ: سوق أَنَْتَنْيِرٌ لَكُمْ رَنَ»» يقول: حتى تأتي ليلة 
الجمعة» وهو قول أخي يعقوب لبنيه. وهذا غريب من هذا الوجه» وفي رفعه نظرء والله أعلم . 
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هلما مَسَلواْ عل يوْسفٌ اع ليه ويه وََالَ أدْخْلُوأْ عِصْرٌ إن شآ أله اين (9©) وَرَهَمَ بوبه عل الْمَزشٍ وكيوا م سيدا وهال يكأك 
هذا تأوِلُ دُنيَىَ ين قَبَلُ كد جَمَلَهَا رَقِ حَمًا وَقَدَ أحْسَنَ ب إذ لحرت ين ألِيَجْنِ و2 يم يْنّ لبدو ب بد أن تَرَعْ ليطن بين وين 
ِخْوقِتَ إن رق لِك لْمَا بسَآهُ إِنَمُ هو اليم كفي 42 . 

يخبر تعالى عن ورود يعقوب. عليه السلام» وقدومه بلاد مصرء لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» 
فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصرء فلما أخبر يوسف, عليه السلام» باقترابهم خرج لتلقيهم وأمر 
الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب. عليه السلام» ويقال: إن الملك خرج أيضاً لتلقيه» وهو 
الأشبه. 

وقد أشكل قوله: داك لَه بوَيّهِ وََالَ أدْمُلواْ مير »> على كثير من المفسرين» فقال بعضهم : هذا من المقدم والمؤخرء 
ومعنى الكلام: وََالَ أَدْمُلُواْ مِضَمَ إن سآ أسَّه مين 4» وآوى إليه أبويهء ورفعهما على العرش . وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد 
في ذلك. ثم اختار ما حكاه عن السّدَي : أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: لاملا مي إن 
مَأ أنه َمنِينَ4. وفي هذا نظر أيضاً؛ لأن الإيواء إنما يكون في المنزل» كقوله: «وَوى ولد كا»: وفي الحديث: «من 
آوى محدثاً» وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه: أدمُنَا مير >» وضمُّنه : اسكتوا مصر «إإن ,نا أيه 


(٠اساساابس‏ مم سورة يوسف. الآية: ٠١١‏ 


َأمِتِينَ4 أي : مما كنتم فيه من الجهد والقحطء ويقال - والله أعلم - : إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة 
قدوم يعقوب عليهم» كما رفع بقية السئين التي دعا بها رسول الله يكل على أهل مكة حين قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف»)». ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه؛ وأرسلوا أبا سفيان في ذلك» فدعا لهمء » فَرُفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه» عليه 
السلام . وقوله : «داو ليه بو يوه » قال السدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أباه وخالته» وكانت أمه قد ماتت 
قديماً. وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمه يعيشان. قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمهء وظاهر القرآن 
يدل على حياتها . وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق . 

وقوله : «وَرَفَعٌ بريه عَلَ الْمَرْشِ4 : قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: يعني السرير» أي: أجلسهما معه على سريره. 
1 4 أي : سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلا ٠»‏ لوال يكت هذا تَأَوبلُ ُدْيَىَ ين قَبَلُ 4 أي : التى 
كان قصها على أبيه «إِنِّ دَأَبَتْ أَعَدَ عَسَّرَ كوا وَأَلشَّمس وَالْقمَرَ رُم لي سيمدت ؟ [يوسف: :4 ام م 
سلّموا على الكبير يسجدون له» ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسىء عليه السلام؛ فحرم هذا في هذه الملة ؛ 
وجل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى . هذا مضمون قول قتادة وغيره . وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام» 


فوجدهم يسجدون لأساقفتهم. فلمارجع سجد لرسول الله كد . فقال : «ما هذايا معاذ؟» فقال : إني رأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم» وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحدء لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها 
من عِظم حقه عليها» . 


وفي حديث آخر: : أن سلمان لقي النبي كل في بعض طَرّق المدينة» وكان سلمان حديث عهد بالإسلام» فسجد للنبي يل » 

تقال : «لا تسجد لي يا سلمان»؛ واسجد للحي الذي لا يموت" . والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم ؛ ؛ ولهذا خرواله 
سيدا فعندها قال يوسف :يأ هذا لدي قل ل يهان حل أي : هذا ما آل إليه الأمر» فإن التأويل يطلق على 

ما يصير إليه الأمرء كما قال تعالى : لهل يون إلا تويك يم يَأ يَأْق لم4 [الاعراف : *0] أي : يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير 

وشر. 

وقوله 00 ا ال 000 00 


ل را و مر ا 0 الصا قا الس 0 
التقياء ثمانون سنة» لم يفارق الحزن قلبهء ودموعه تجري على خديهء وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب. 
وقال هُشَيْمِ » عن يونس» عن الحسن : ثلاث وثمانون سنة. وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو 
ابن سبع عشرة سنة» فغاب عن أبيه ثمانين سنة» وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة» فمات وله عشرون وماثة سئة . وقال قتادة : 
كان بينهما خمس وثلاثون سنة. وقال محمد بن إسحاق: ذُكر - والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة 
سنة - قال : وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوهاء وأن يعقوبء عليه السلام» بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه 
مصر سبع عشرة سنة» ثم قبضه الله إليه . . وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بنو 
إسرائيل مصرء وهم ثلاثة وستون إنساناًء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً. . وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا 
وهم ثلاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والله أعلم . وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القُرَظي» عن عبد الله بن 
شداد: : اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصرء وهم ستة وثمانون إنساناًء صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنئاهم» وخرجوا منها 
وهم ستمائة ألف ونيف . 

«خيه رب هَدْ يست من الْملكِ وَعَلَمتَى من تأوبلٍ الخادين َايرَ التعوتتٍ وَآلاَيَسٍ أنتَ وي فى الدُييَا والآجِرَة وَعَنى مُسَلِمًا وَأَلْحِنّ 
يلسَنِحِنَ 463 . 


هذا دعاء من يوسف الصديقء دعا به ربه كي ء لما تمت النعمة عليه» باجتماعه بأبويه وإخوته» ومامَنّ الله به عليه من النبوة 
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والملك» سأل ربه ين؛ كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة» وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه. قاله 
الضحاك؛ وأن يلحقه بالصالحين» وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وهذا الدعاء 
يحتمل أن يوسفء عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت في الصحيحين عن عائشة؛ رضي الله عنها؛ أن رسول الله يلد 
جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم في الرفيق الأعلى» اللهم في الرفيق الأعلى» اللهم في الرفيق الأعلى». ويحتمل 
أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله؛ وانقضى عمره؛ لا أنه سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعي 
لغيره: «أماتك الله على الإسلام». ويقول الداعي : «اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين». ويحتمل أنه سأل 
ذلك منجزاء وكان ذلك سائغا في ملتهمء كما قال قتادة: قوله: 9وْكَن مسَلِمًا وَألْحِقن ِالصَلِحِين» : : لما جمع الله شمله وأقر 
عينه» وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتهاء فاشتاق إلى الصالحين قبله» وكان ابن عباس يقول : ما تمنى نبي قط 
الموت قبل يوسف. عليه السلام. وكذا ذكر ابن جريرء والسدي عن ابن عباس : أنه أول نبي دعا بذلك . وهذا يحتمل أنه أول 
من سأل الوفاة على الإسلام» كما أن نوحاً أول من قال : #رّتَ أَغْفِرْ لي وَلولِدَقَّ وَلمَن مَكَلَ نقح مُزْمنًا4 [نوح: 54]ء ويحتمل أنه 
أول من سأل نجاز ذلك» وهو ظاهر سياق قتادة» ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: 
' حدثنا إسماعيل بن إبراغيق خدشا عبد الفزيز بن ضهيت» عن انس بن بالك قال : قال رسول الله يلِغ: لا يتمنين أحدكم 
الموت لضّرٌ نزل به» فإن كان لا بد متمنياً الموت فليقل فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 
اي وززاء البشاري مطل ويستتعينا ولا بحميي شرك المرك لخي يول به إنامضفا دراك وان سيا فلمل يح 
ولكن ليقل : اللهم» أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مُعَان بن رفاعة» حدثني علي بن يزيد عن القاسمء ا : جلسنا 
إلى رسول الله يو فذكُرنا ورَقّقناء فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاءء فقال: يا ليتني مت! فقال النبي طَلق: «يا سعد 
أعندي تتمنى الموت؟؟ فردّد ذلك ثلاث مرات ثم قال: اعت كا اسه ا ا 0 
فهو خير لك» . وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا أبو يونس - هو سُلَيم بن جبير - عن أبي هريرة» عن 
النبي طلن؟ أنه قال “الا يتمين احدكم المؤت :ولا يدعوت يه من قبل أن يانه إلا أن يكون قد رثن بجمله» ٠‏ فإنه إذا مات أحدكم 
انقطع عنه عمله» وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً» تفرد به أحمد . وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً بهء أما إذا كان فتنة في الدين 
فيجوز سؤال الموتء كما قال الله تعالى إخباراً عن السحرة ة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهدّدهم بالقتل قالوا : «ربكا أذ علنا 
صَيرا وَتَوَفًا مُسَلِيِينَ4 [الأعراف: 21115 وقالت مريم لما أجاءها المخاض» وهوالطلق » إلى جذع النخلة ايلب يت قبْلَ مَذَا 
وَحكُنتُ تسيا مَنِسِيًا4 [مريم: +15 لما تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت» 
فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهوها أولاً بآن قالوا : ينمَرْيَمُ لَقَدَ حنْتٍ سَمِمًا ويا (9]) يتأخت حَدرونَ ما كن وك آمرا سو 
وما كَانتْ أمّْكِ بَقِيا 40 [مريم: 57 18] فجعل الله لها من ذلك الحال فرجاً ومخرجاًء وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله 
ورسوله. وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه . وفي حديث معاذء الذي رواه الإمام أحمد والترمذي. في 
قصة المنام والدعاء الذي فيه : «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفني إليك غير مفتون» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمةء أنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو عن عاصم عن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ 
أن النبي يكتؤقال: «اثنتان يكرههما ابن آدم : الموت» والموت خير للمؤمن من الفتئة» ويكره قلة المال» وقلة المال أقل 
للحساب» . فعند لول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء في آخر إمارته لما 
رأى أن الأمور لا تجتمع لهء ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهمّء خذني إليك» فقد سئمتهم وسئموني . وقال البخاري» 
رحمه الله لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم» توفني إليك . وفي الحديث: #إن الرجل ليمر 
بالقبر- أي في زمان الدجال - فيقول: يا ليتني مكانك»» لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التي هي فتنة لكل 
مفتون. قال أبو جعفر بن جرير: ودر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهمء فتاب الله عليهم وعفا 
عنهم» وغفر لهم ذنوبهم . 


ذكر من قال ذلك: 
حدثنا القاسم» حدثنا الحسن» حدثني حجاج» عن صالح المري» عن يزيد الرُقاشي» عن أنس بن مالك قال: إن الله تعالى 
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- 


لما جمع ليعقوب شملهء وأقر عينه» خلا ولده نجياء فقال بعضهم لبعض : ألستم قد علمتم ما صنعتم» وما لقي منكم الشيخ » 
وما لقي متكم يوسف؟ قالوا: بلى. قال: فيغرّكم عفوهما عنكم» ا ا م ال عر 
بين يديهء ويوسف إلى جنب أبيه قاعداء قالوا : يا أباناء إنا أتيناك في أمرء لم نأتك في مثله قطء ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله . 
حتى حَرٌكوهء والأنبياء» عليهم السلامء أرحم البرية» فقال : ما لكم يا بَنيَ؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك؛ وما كان 
منا إلى أخينا يوسف؟ قال : بلى . قالوا: أولستما قد عَمُوتما؟ قالا: بلى . قالوا: فإن عفوكما لا يغني عنا شيئاً إن كان الله لم 
يعف عنا. قال: فما تريدون يا بنى؟ قالوا: تُرِيدُ أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحي من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرّت أعينناء 
واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قُرّة عين في الدنيا أبداً لنا. قال : فقام الشيخ فاستقبل القبلة» وقام يوسف خلف أبيهء وقاموا خلفهما 
أذلّة خاشعين . قال: فدعا وأمّن يوسفء فلم يُجِبْ فيهم عشرين سنة ‏ قال صالح المري: يخيفهم ‏ قال: حتى إذا كان رأس 
العشرين نزل جبريل» عليه السلام» على يعقوب فقال: إن الله بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدكء وأنه قد عفا 
عما صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشي وصالح المري ضعيفان 
جداً. وذكر السدي: أن يعقوب» عليه السلام» لما حضره الموت؛ أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحاق» فلما 
مات صَبّره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهماء عليهم السلام . 

هِدَِكَ ين أَبْكَ امِب مه إِليِكَ وَمَا كت لَدَيهِمَ إذ اموا ترم هخ يون © وآ كم الكاس وَلْوْ حَرَسَت بِمؤْمِِينَ 79 وما 
نهر عَليِهِ مِنَ أجْرِ إن هُوَ إِلّا دحت تيد 409 . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه» لما قص عليه نبأ إخوة يوسف. وكيف رفعه الله عليهم؛ وجعل 
له العاقبة والنصر والملك والحكمء مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام : هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب 
السابقة» «ووجيه ليك » ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك» «رَمَا كتَ ئيةٍ بم حاضراً عندهم ولا مشاهداً 
لهم ؤ( جيرا أرم» أي : غلى إلقاق في لضي ٠‏ لو َم به» ولكنا أعلمناك به وحياً إليك؛ وإنزالاً عليك؛ كما قال 
تعالى : ##وَمَا كنت هذ ور أ فلل اهز يكل بارت وَمَا حكنت لَدَيّْهِمَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ4 [آل عمران: 44]» وقال تعالى : غومًا 
كُتَ جرب الْمَيْقَ إذ ذ كينا إل ثيس الك ب للد ير الأهية 40 اسمس : 44]. إلى أن قال: #إوبًا كت انب ءاورإ 
ديا وَللْكن يَحْمَةُ ين رَيلقت 4 [القصص:45]: وقال : وا حت ويا فت أقل متك تنا علو يبتكا ولك حكن 
مرْسِيرت4 [القصص: 40]» وقال : لما كن ل من عَم بألنكز الاق إذ من يصون (3) إن برع الم إل آنا كا كا يرد ني (4)7 اس لق 
7 . يقرر تعالى أنه رسوله» ونا اغا قا 1+ ف سيو مما جر ناس ونا لحار و مشا م 
آمن أكثر الناس ؛ ولهذا قال: «وَيآ سكي لكايس وَلوْ رضت بِمْؤْمِنينَ (4)©9: وقال : «وَن تلع حل من ف لاض يلوك 
عَن سَجِيلٍ أله [الأنعام : » إلى غير ذلك من الآيات . وقوله : «وَي لور عله بن أبْ» أي : وما تسألهم يا محمد على هذا 
النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجرء ا » بل تفعله ابتغاء وجه اللهء ونصحاً لخلقه. إن 
مُوَ إلا وحم لين أي : يتذكرون به ويهتدون» وينجون به في الدنيا والآخرة . 
رَكَلِّن يْنْ َلدْ في ألتَّمَوَتٍ وَالْأرْضٍ يَمْرُوت عَلَا وَهُمْ عَنَْا مُعَرصوت (9) وَمَا يؤْصِنُ نُ حل 
عشي من عَذَابِ م أو أيهم ألصَاَدُ بَدتَدٌ وَهُمْ لا يروت 499 . 

يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله في السموات والأرض من كواكب 
زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات, وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق ىق وجنات وجبال 
راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج متلاطمات؛» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات» في الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع المخلوقات» المتفرد بالدوام والبقاء 
والصمدية ذي الأسماء والصفات . وقوله : «وَمًا يُؤِْنُ أَحَدَرهُم بِأئَّه إِلَاوَهْم مُْركنَ (57)» : قال ابن عباس : من إيمانهمء إذا 
قيل لهم: من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله؛» وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد؛ 
وعطاءء وعكرمة» والشعبي» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وهكذا في الصحيحين: أن المشركين 
كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. وفي الصحيح: أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك 
لاشريك لك» يقول رسول الله يٍَِ: «قَدْ قَدْه. أي حَسْبُ حَسْبٌُ» لا تزيدوا على هذا . وقال الله تعالى: #إرك القَرِكَ لَظلرٌ 
عَظِيمٌ» [لقمان: 1]» وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره» كما في الصحيحين : عن ابن مسعود قلت: يا 
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رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله نداً وهو خَلَقَك» . وقال الحسن البصري في قوله : وما يُؤْمِنُ أَكَرهم يأل 
إلا َك مرك )4 قال : ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعني قوله تعالى: «إنَّ ألْمُتَفِقِنَ 
يعون أله وهو و حَِعهُم وَإِذا امو وَأ إِلَ أَلصّلَور َامُوأ َال برهُونَ الئاس ول يدوب أله : ِلك يلا )4 [النساء : 147]. وثمٌّ شرك 
آخر خفي لا يشعر به غالباً فاعله » كما روى حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النّجُودء عن غُرْوَّة قال: دخل حذيفة على 
مريض» فرأى في عضده سيراً فقطعه- أو: انتزعه - ثم قال: «إومَا بون أَحَرَهُم يلب إلَامَمم ترود )4 . 
وفي الحديث : «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذي وحسّئّه من رواية ابن عمر. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو 
داود وغيره؛ عن ابن مسعود» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكيل : «إن الرُقَى والتّمائِم والنّوّلة شرْك» . وفي لفظ لهما: 
«الطيّرة شرك وما مثا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» 
عن عمرو بن مُرّة» عن يحيى الجزار» عن ابن أخي زينب» عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه» قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز 
ترقيني من الحَمْرَّة فأدخلتها تحت السرير» قالت: فدخل فجلس إلى جانبي» فرأى في عنقي خيطاً» قال: ما هذا الخيط؟ قالت: 
قلت: خيط رُقِي لي فيه . قالت: فأخذه فقطعه, ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياة عن الشركء سمعت رسول الله يٍِ يقول: «إن 
الرقى والتمائم والتّوّلة ة شرك». قالت: قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيهاء 
فكان إذا رقاها سكنت» قال: إنما ذاك من الشيطان. كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها: إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال 
رسول الله يَيةِ: «أذهب البأس رب الناس» أشف وأنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤكء شفاء لا يغادر سَقّماً؛. 
وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد؛ عن وكِيع؛ » عن ابن أبي ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلنا على عبد الله بن 
عْكَيْمه وهو مريض نعوده» فقيل له: «تَعَلّقتَ شيئاً؟ فقال: أتعلق شيئا! وقد قال رسول الله يلك : امن تَعَلّقَ شيئاً وُكِلَ إليه» . 
ورواه النسائي عن أبي هريرة. وفي مسند الإمام أحمدء من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يل : «من علّق تميمة فقد 
أشرك؛ وفي رواية: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تَعلّق ودَعَةَ فلا وَدَعَّ الله له. وعن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله كَلٍ يقول: «قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ومن عمل عملاً أشرك فيه معي 
غيري تركته وشِركه». رواه مسلم. وعن أبي سعيد بن أبي فَضَالة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك في عمل عمله تلات ارين ل 1 فإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك». رواه أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لَيْتْء عن يزيد يعني: ابن الهاد عن عمروء عن 
محمود بن لبيدء أن رسول الله قال: فإن أخرّف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» ” . قالوا: وما الشرك الأصغريا 
رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء» . وقد روأه إسماعيل بن جعفر.ء عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن قتادة. 
عن محمود بن لبيدء به . وقال الإمام أحمد : حدئنا حسن» أنبأنا ابن لّهيعة» أنبأنا ابن هُبَئِرة» عن أبي عبد الرحمن الحُبّلي» ٠‏ عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل : «من رَدّته الطَيّرَةٌ من حاجة» فقد أشرك1. قالوا: يا رسول اللهء ما كفارة ذلك؟ 
قال: «أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك». 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان العَرْرّميء عن أبي علي رجل من بني 
كاهل قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس» ا تقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من بيب النمل . فقام عبد. الله بن 
حَزْن وقيس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذوناً لنا أو غير مأذون» قال : بل أخرج مما قلت» 
خطبنا رسول الله يَلِةِ ذات يوم فقال: «أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من شاء الله أن يقول: 
فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمهء ونستغفرك 
لما لا نعلمه». وقد روي من وجه آخرء وفيه أن السائل في ذلك هو الصَدّيق» كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي» » من حديث 
عبد العزيز بن مسلم» عن لَيْثْ بن أبي سليم» عن أبي محمدء عن مَعْقِل بن يَسَار قال: شهدت النبي يَكٍ ‏ أو قال: حدثني أبو 
بكر الصديق عن رسول لله كي أنه قال : «الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل». فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من دعا مع الله 
إلها آخر؟ فقال رسول الله كيد يك : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» . ثم قال: : «ألا أدلّك على ما يُذْمِبٍ عنك صَغِير ذلك 
ركبيره؟ قل : اللهم أعؤة بك أن أشرك بك وآنا أعلم» واستخفرلة لما لا أمل» . وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي. عن 
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شيبان بن َوُوخْء عن يحيى بن كثير» عن الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن أبي بكر الصديق 
قال: قال رسول الله يَئِةِ: «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا». قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله» فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: «ألا أخبرك بشيء إذا قله برئتَ من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟. قال: بلى» يا رسول الله 
قال: «قل: اللهم. إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». قال الدارقطني: يحيى بن كثير هذا يقال له: 
«أبو النضر»ء متروك الحديث. 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي وصححه.ء والنسائي» من حديث يعلى بن عطاء»؛ سمعت عمرو بن عاصمء 
سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه: يا رسول الله» علمني شيئاً أقوله إذا أصبحتٌ» وأذا أمسيثٌ» وإذا 
أخذت مضجعي. قال: «قل : اللهم» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه؛ أشهد أن لا إله 
إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر الشيطان وشركه». وزاد أحمد في رواية له من حديث ليث بن أبي سليمء عن 
مجاهد» عن أبي بكر قال: أمرني رسول الله يَِ أن أقول. . . فذكر هذا الدعاء وزاد في آخره: «وأن أقترف على نفسي سُوءاً أو 
جره إلى مسلم» . 

وقوله : «ِأدَيرا آ تت حَيَةٌ ين َدَِ أله أ تَيْمْ لاه بنتَُوَهُمْ لا تنقررست 49 أي : أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن 
يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون» كما قال تعالى : 9أفَامنَ أل مَكَروأ سات أن ييف أَمَهُ يم الأَْسَ أو َيَهُمْ الْعَدَابٌ عن 
حَيْثُ لا ينغيو 2) أو يده فى تََْهِمْ سنا هُم جرس (2) أ يَأمدَهز عل غوف و ريك لوت يَصِدْ (14)©7النحل: ٠1-/ذ1»‏ 
وقال تعالى : لأَمََنَ آهل الت أن يتم بأشنا بيكنا و كيشو (7©) أو ل أهْلُ اقرع أن َأْنِيَهُم بَأشكا سُى وَهُمْ يلْمَبُوكَ (2©) 


أَفَأمِيُا مَحكرَ أمَهُ فا يأمَنُ مَحكَرَ الله إلَّا القَومْ الْكَيِرُنَ (4)89 [الأعراف: 8ه 44]. 


(قل هذه سيل أأغْا ل أنه عل بره أنأ وص ابم وحن لله مآ أنأِنّ اللذركي (403. 
يقول الله تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجنء آمراً له أن يخبر الناس : أن هذه سبيله» أي طريقه ومسلكه وسنته» 
وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يدعو إلى الله بها على بَصِيرة من ذلك» ويقين وبرهان» وهو وكل 
من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله يَتيةِعلى بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي . وقوله: (وَمْبِمَنَ و4 أي : وأنزه الله 
وأجلّه وأعظمه وأقدسهء عن أن يكون له شريك أو نظير» أو عديل أو نديد» أو ولد أو والد أو صاحبة» أو وزير أو مشير» تبارك 


وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علواً كبيراًء لشي له لوت أَلسَبعٌ والَارضُ ومن فين ون من شَوْءِ إلا يسح بحرو ولكن لا لفقهون 


. شعي دو سم مس 2 
تَبِْيِحَهُمْ إِتَمٌ كن حَلِيمًا غَمُوَا 4069 [الإسراء: 44]. 


مآ سلا من فيك إلا رجالا وى إتِهم يَنْ تل ارق أل يوا ف الأرْسٍ يُسَظروا كنت كت عَيبَة لين بن مهم مَدَادُ 
الآخِرََ حَْرٌ َي أنََوَاْ أقلا سَهَنُنَ 47> . 
يخبر تعالى أنه إنما أرسلّ رسّلّه من الرجال لا من النساء. وهذا قول جمهور العلماءء كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة: 
أن الله تعالى لم يُوح إلى امرأة من بنات بني آدم وّحي تشريع . وزعم بعضهم: أن سارة امرأة الخليل» وأم موسىء ومريم أم 
عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» وبقوله: لوَأَرْحينا إِكَ أو مرح أن 
أَنضِعِه 4 [القصص : 7]» وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلام» وبقوله تعالى : 9وَإدْ فت الْْلِيِكَةٌ يَمَرْيَمُ إنَّ أله 
أَسْطمَدكِ وَطهرَكِ َسَطئلكِ عَلَ مسو السليرت 9©) يَعَرْيَمُ في إيّكِ وَأسْجُرى َك مم الكيدت 42 آل عمران: ؟4: 49]. وهذا 
القدر حاصل لهنء ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك؛ فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف, فهذا لا شك 
فيه؛ ويبقى الكلام معه في أن هذا : هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة؛ 
وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم : أنه ليس في النساء نبية» وإنما فيهن صديقات» كما قال 
تعالى مخبراً عن أشرفهن مريمَ بنت عمران حيث قال: ما ألْمَِيحُ أب مَرَيَمَ إلَّا رَسُولٌ قَدَ خَلَتَ من قَسَلِوِ الرسل وَأْمّمٌ 
سِدِيكَةٌ حكَنًا كلاد ألَسَام4 [المائدة: 17 فوصفها في أشرف مقاماتها بالصدّيقية» فلو كانت نبيّة لذكر ذلك في مقام 
التشريف والإعظام» فهي صديقة بنص القرآن. وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله ؤرَم أَرْسَلَْا ين فبك إِلَّا يالا وى 


<2 


لتم يَنَ أَهَلٍ التري» أي : ليسوا من أهل السماء كما قلتم . وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : #وا أَرَسَلَنَا فتلت 
م 8 0 


مِنَ الْمرسيين إل نم باعل الصا وَسنْسُونَ فى الْأََْوَاقٍ4 الآية [الفرقان: 0؟] وقوله تعالى: #ومًا جَمَلتَهُمْ بَْسَدَا لا يَْحكُلونَ 


سورة يوسف. الآيتان: ١١١601١١‏ 


َعَم وما كوا حَِييتَ © ثم صَد نه صَدَفْتَهُمُ الْوَصَدَ فَأَسَهُمْ ومن نََآهُ وأملَسكَنا الْمرفينَ )4 [الانبياء: 4: ]0 وقوله تعالى : لقُلَ ما 
كت بذكا من الرسُلٍ » ا ]ل 
وقوله : بن أَمَلٍ الْمّحَ» : المراد بالقرى : المدن لا أنهم من أهل البوادي» الذين هم أجفى الناس طباعاً وأخلاقاً . وهذا هو 
ع كر كشوي شع لسك م ب ل ع و ال 0 
البوادي ؛ ولهذا قال تعالى : «الأعراث أَسَدٌ عفرا وَنِضَاهًا وَلْحَدَرَ لا يمْلموأ حَدُودَ مآ أَنرَلٌ أدَّدُ عل ر: وله > [العربة : /إه] . وقال قتادة 
في قوله: 9يَنْ نْ أَمْلٍ الْتي» : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود . وفي الحديث الآخر: أن رجلاً من الأعراب أهدى 
لرسول الله يِندٍ ناقة» فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضيء» فقال رسول الله يك : القد هَمَمْتُ ألا أنّهِبَ مِبّةَ إلا من قرشي» أو 
أنصاري» أو ثقفي, أو دَوْسِيَ». وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج؛ حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 
من أصحاب رسول الله يٍِِ ‏ قال الأعمش : هو ابن عمر -» عن النبي يَِةِ أنه قال: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم. خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم». وقوله : «أقررٌ يَسِيرُواً ف الْأَرضٍ» يعني : هؤلاء المكذبين لك يا 
محمد في الأرض» 9يَنظرُوا كنت كارت عَهِبَهُ ألِنَ ين مَلِه» أي عر الاسم اتمعلية للرشل) يقت دمر الله عليهم. 
0 » كقوله : «أفلر يبروا في الْأيضٍ تكن لم فلو يَمْقِلُونَ يبآ أو َادَان متمَتون جا رين لهك ال ولكن تعمى 
قوب أب أل في صر (4)9 [ادحج: ٠14:‏ فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت 
ا 0 نت أن تَترأ»ه أي ا و 
النجاة ة في الدار الآخرة أيضاء وهي خير لهم من الدنيا بكثير» كما قال تعالى : و إنَا تسر مسد َال ءَامَنوا فى فيرو الديًا 
فى كنيد © بوم لا ينهم ألظَلِييتَ ريم وَلْهُم لله للَعَنَدُ وَلَهُمَ سو ألدَّارٍ 4029© [غافر: ١1م‏ 7ه] . وأضاف الدار إلى 
ا د 0 : «صلاة الأولى» و «مسجد الجامع؛ و «عام الأول» و «بارحة الأولى» و اليوم 


ولوأقوث عتيك سيار عبس عَنجَرَفْكَت البحذل عتَحوفتنان يكين 
لاحَيَه إذا تيتس الرسْلُ وَطليوًا أنَمْ قد دوا جاده ترا ميق م ممه ولا يرد بسنا عَنِ الْصَرْوِ الْمُجْرمِينَ 9>. 


يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله.» صلوات الل وسلامه عليهم أجمعين» عئد ضيق الخال والتظار الفرج من اله تعال 'في 
أحوج الأوقات إلى ذلك؛ كما في قوله تعالى: 9وَرُلِلوا حَقَّ يعُولَ الول وَآلدِينَ ءامئُوأ مَمَم مق تَصْرْ أمَوْ آلآ إنّ َبْرٌ أ ربب » 
[البقرة: 114]» وفي قوله: 9ح ٌرِبوًا» قراءتان» إحداهما بالتشديد: «قد كُذْبوا»ه » وكذلك كانت عائشة» رضي الله عنهاء 
تقرؤهاء قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا إبراهيم بن سعدء عن صالح» عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة بن الزبير»ء عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول لله: «حَيََّ وا تبس امل » ١‏ قال: قلت: أكذبوا أم كُذَْبوا؟ فقالت 
عائشة : كُذُبوا. فقلت : فقد استيقنوا أن قومهم قد كذّبوهم فما هو بالظن؟ قالت : أجل» لعمري لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها: 
وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت : معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصرء » لحَقَ إِذَا أستَييس اَلريمْلُ» ممن كذبهم من قومهم. وظنت 
الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك . حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شبعيب» عن الزهري قال: أخبرنا غُرْوَة» 
فقلت: لعلها قد كُذِبوا مخففة؟ قالت: معاذ الله. انتهى ما ذكره. وقال ابن جُرَيْج : أخبرني ابن أبي مُلَيْكة : أن ابن عباس قرأها: 


«وطوًا تيم مد سه ذِبوأ# خفيفة» قال عبد الله هو ابن مُلَيْكة : ثم قال لي ابن عباس : كانوا بشرأًء وتلا ابن عباس : 9حَقَّ يَُوْلَ 
لول الما َم م كر أ 6 إنَّ صر َك هرب © [البقرة :201 قال ابن جريج : وقال لي ابن أبي مليكة ة: وأخبرني عروة 


عن عائشة : أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت: ما وعد الك لسسمداً كود تن شىء إلا قد غلم أنه كوت نت هابك» لكيه لم بول 
البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذّبوهم . قال ابن أبي مليكة في حديث عروة: كانت عائشة تقرؤها 
«إوظنوا أنهم قد كُذِبُواع مثقلة» للتكذيب. وقال ابن أبي حاتم : أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنا ابن وهب. أخبرني 
سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد قال: جاء إنسان إلى القاسم بن محمد فقال: إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه 
الآية: إحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كُذِبُوا» » فقال القاسم: أخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي يل تقول: 
عق إذا انتتتس الرُسْلُ وَطْرًا تم مد بوه » تقول : : كذبتهم أتباعهم. إسناد صحيح أيضاً. والقراءة الثانية بالتخفيف» 


0 سورة الرعد. ا لآية : 


- 


واختلفوا في تفسيرهاء فقال ابن عباس ما تقدم؛ وعن ابن مسعودء فيما رواه سفيان الثوري» عن الأعمشء عن أبي الضُحى» 
عن مسروقء عن عبد الله أنه قرأ: لحَقٌَّ إِذَا ستنتس الوَلُ وَكلنُوًا نِم مد حكُزْبوا4: مخففة» قال عبد الله: هو الذي تكره. 
وهذا عن ابن مسعود وابن عباس» رضي الله عنهماء جا نح راح ون عتمم أن عات زرف ل ده 
مسلم. عن ابن عباس في قوله: #حَقََ و إدا أستبتس الرسُلُ وَظنْوَا أَئَْمْ د كدبوا 4 قال: لما أيست الرسل أن يستجيب لهم 
قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد كَذَّبوهم جاءهم النصر على ذلك. ظمَْيىَ4. وكذا روي عن سعيد بن جبيرء وعمران بن 
الحارث السلمي» وعبد الرحمن بن معاوية وعلي بن أبي طلحة» والعوفي عن ابن عباس بمثله . وقال ابن جرير: حدثني 
المثنى» حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا شعيب» حدئثنا إبراهيم بن أبي حُرة الجزرِيّ قال: سأل فتى من 
د م : يا أبا عبد الله كيف هذا الحرفء فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه السورة: #حَيَِّ إِدَا 
أسَتَنمّس اسل وَطنُوًا أن يد كدِبوا4؟ قال: نعمء حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم؛ وظن المرسّل إليهم أن 
ا ا بن مزاحم : ما رأيت كاليوم قط رجلاً يدعى إلى علم فيتلكأ! لو رحلت في هذه إلى اليمن كان 
قليلاً. ثم روى ابن جرير أيضاً من وجه آخر: أن مسلم بن يسَار سأل سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه بهذا الجواب» فقام إلى 
سعيد فاعتنقه» وقال: فرّج الله عنك كما فُرجت عني . وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك . وكذا 
فسرها مجاهد بن جَبْره وغير واحد من السلف. حتى إن مجاهداً قرأها: #وظنوا أنهم قد كَذَّبوا»» بفتح الذال. رواه ابن 
جريرء إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله: 9وَكَليْوًا نم َدَ حكدِبواً إلى أتباع الرسل من المؤمنين» ومنهم 
من يعيده إلى الكافرين منهم» أي : وظن الكفار أن الرسل قد كُذِبوا ‏ مخففة ‏ فيما وعدوا به من النصر. وأما ابن مسعود فقال ابن 
جرير: حدئنا القاسمء حدئنا الحسين» حدثنا محمد بن فضيل» عن ججحش بن زياد الضبي. عن تميم بن حَذْلَم قال: سمعت 
عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية: لحَبََّ إِدَا أسَمَيْمَس أَلرْسْلُ» من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهمء وظن قومهم حين أبطأ الأمر 
أنهم قد كَذَّبواء بالتخفيف . فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس» وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها بذلك؛ 
وانتصر لها ابن جرير» ووجّه المشهور عن الجمهورء وزيف القول الآخر بالكلية» وردَهُ وأباه» ولم يقبله ولا ارتضاءء والله 


ف 2 فى 5 عبر لدوب لدبب ما كن ديا يفْرَك حكن تَصِدِيقٌ َلَِى بين به وَتَفْصِيلَ مكل 2 وَهُدّى وَيَحَمَةٌ 
يبلك 740 


يدول الى : القدككان قن طبر الدريتاين عد فرعي وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين «عَررهٌ يَدُول الْأَببْ4»: وهي 
العقول» لاما كن حَدِينًا يُفَرَى 4 أي : وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله. أي: يكذب ويختلق» «وللحكن تَصَدِيقَ 
اليمج كدت » آي من الكدت المنزلة مق الحماء :وهو يميدق ما فيهاامن المعيع» وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل 
وتغيير » ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير» «#وَتَنْصِيلَ كل د سئي » من تحليل وتحريم » ومحبوب ومكروه» وغير ذلك من الأمر 
بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهي عن المحرمات وما شاكلها من المكروهاتء والإخبار عن الأمور على الجلية» 
وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ممائلة 
المخلوقات» فلهذا كان: «وَهدَى وَيَحمَهٌ مور يُؤْمِبونَ4 تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد» ومن الضلالة إلى السداد» ويبتغون 
به الرحمة من رب العباد» في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة. يوم يفوز 
بالربح المُيْيَضْة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودّة وجوهُهم بالصفقة الخاسرة. 
آخر تفسير سورة يوسف ولله الحمد والمنة ويه المستعان وعليه التكلان» وهو حسينا ونعم الوكيل 
تفسير سورة الرعد 
وهي مكية . 


«المر ينك مث الكتب وَألزِى انر 


سورة الرعدء الآية: * | 
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أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء فقد تقدم في أول سورة البقرة» وقَدّمنا أن كل سورة تُبتدأ بهذه الحروف 
ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب ؛ ولهذا قال : #تِلِكَ َلنْتُ الْكتّبٍ» أي : 
هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» وقيل : التوراة والإنجيل . قاله مجاهد وقتادة» وفيه نظرء » بل هو بعيد . ثم عطف على ذلك 
عطف صفات قوله :تاليف أَنلَ ِلَكَي أي : يا محمدء ##ين رَيْكَ َلْحَقٌّ 4 خبر تقدم مبتدؤهء وهو قوله : «والدِى أرِلَ ِلَتِكَ من 
رَيْهّ4 . هذا هو الصحيح المطابق لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة على صفة كما 
قدمناء واستشهد بقول الشاعر: 

إالىالتلك القّرم وايبنالهُمام ولتحيحيف ا في المَرْدَححَمَ 
وقوله : «وَلكنَّ أَكْر الاين لا يمون 4 ٠‏ كقوله: «وّمآ أحكَر لكايس وَلْوْ حَرَصْتٌ بِمْؤْمِينَ )4 [برسف: ٠0١‏ أي: مع هذا 
اليان والجلاة والوضوح + ل يون أكثرهم لماخبهم من الشقاق والمناذ ولاق 

«آنَهُ الى ركم اتوت بطر عمد روي م نه أستوى عل المرش وَسَثَرٌ ألشّس وَالقمر كل 
نيح فقون 49 . 

يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه : أنه الذي بإذنه وأمره رَفَع السموات بغير عمّدء بل بإذنه وأمره» وتسخيره رفعها عن 
الأرض بُعداً لا تنال ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها 
وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» 
وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد مسيرة 
خمسمائة عام؛ وسمكها خمسمائة عام؛ ثم السماء الثالثة محيطة بالثانية» بما فيهاء وبينها وبينها خمسمائة عام؛ وسمكها 
خمسمائة عام» وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» كما قال الله تعالى : أله لك حََقَ سم وت وَمنَ لاض ينلهنّ برل . 
لذ يبن لعلو أن َه عل كل مو فيب وأنَ أله قد أحاط يكل م عَنْءِ عِلَا (9)» [الطلاق: لازي سيت انا الجعرات إن ونا 
فيهنَ وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض قلآة» والكرسي في العَرْش كتلك الحلقة في تلك الفلاة» وفي رواية: 

«والعرش لا يقدر قدره إلا الله كك . وجاء عن بعض السلف أن بُعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة » وبعد 
مابين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة» وهو من ياقوتة حمراء. وقوله : # سير عمَلر رو 4 : روي عن ابن عباس » ومجاهد» 
والحسن, وقتادة: أنهم قالوا: لها عَمّد ولكن لا ترى. وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعني بلا عمد. 

وكذا روي عن قتادة» وهذا هو اللائق ى بالسياق . والظاهر من قوله تعالى: #وَبْنْيِكٌ الصمآء أن عَم عَلَ الرّضٍِ إِلّه بِإِذنِي 4 [الحج: 

6 فعلى هذا يكون قوله : رو 4 تأكيداً لنفي ذلك» أي : : هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها . هذا هو الأكمل في القدرة. 

وفي شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه» كما ورد في الجديث؛ ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله 
ورضي عنه : 


سا عاة مشر 


يجْرِى دحل مُسَمَى يدير ادر يِفَصَلُ ل الآبَتٍ لَعَلَ يما 


وأنتَ الذي مِنْ فضل مَنْ وَرَْمّة 
فقلت له: فَادهَبُ وههارونَ فادهوا 
وقفصبولآ لنتة :هنيدل اتويت متكلة 
وفولاله: أنت رَئعت هذه 


وَفولالّه: هَلأنتَ سَّوّيت وَسْطهًَا 


ب المت لني القُرَّى 


حبّه في رؤوسه 


إلى مُوسَى رَسُولاممُئثاديا 
إلى الله فسرْعونَ الذي كان طافيا 
بلاوتد خحئّىاصطصماأانت كمماهيا 
بلاع م دازف قَْإذا بك بانياة؟ 
مُنِيراًإذاما مكتتكق لامكل هاديًا 
فيُصبِحمَامَسَتْمِنّ الأرض ضصَاحيا؟ 
فيُصبحّهِئهالعٌ شب يَهْفَرٌ رَابيا؟ 
قَف ِيذَكَ آَيِاتٌ لمن قفن رَاعيّا 


وقوله: ام نه ستو عل اعرش ب : تقدم تفسير ذلك في سورة «الأعراف»؛ وأنه يُمَرّر كما جاء من غير تكييف» ولا تشبيه ولا 
تعطيل» ا لله علواً كبيراً. وقوله : «وَسَكَرٌ ّنس وَالْتَمرٌ كل يجرى امل شُسمْ» : قيل: المراد أنهما يجريان إلى 


انقطاعهما بقيام الساعة» كما في قوله تعالى : «وَآلئَّمْسُ يمْرى لمُستَقرٍ لهأ دَلِكَ تَقَدِير العزيز ا 


ميم 42 ابس: 502. وقيل: 


المزاد إلى مستعرهماة وهوتحت العرش معايلي بطن الأرفن من الجانت الآخرة فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هئالك» 


03 سورة الرعدء الآيات: - ه 
يكونون أبعد ما يكون عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذي تقومٌ عليه الأدلة» قبة مما يلي العالم من هذا الوجهء وليس بمحيط 
كسائر الأفلاك ؛ لأنه له قوائم وحَمّلة يحملونه . ولا يتصوّر هذا في الفلك المستدير» وهذا واضح لمن تَدَبّر ما وَرَدَثْ به الآيات 
والأحاديث الصحيحة. ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التي هي أشرف 
وأعظم من الثوابت» فإذا كان قد سخر هذهء فلأن يدخل في التسخير سائرٌ الكواكب بطريق الأولى والأحرىء كما نبه بقوله 
تعالى: «لّا مَنْجُدُوا لِلنَّيْس وَلَا لِْمَّمَر وَأَسْجُدُوأ يِه ألَى حَلْمَهُنَ إن كُثْمْ إِيَاهُ تَحَبدُوتَ* [فصلت: 197 . مع أنه قد صرح 


ٍِ 
000 ده 


بذلك بقوله : «وَالشَّمْسَ َالْفَمَرَ وَالنَجوم مُسَخَنَ بعري ألا له للك والكددُ ََارَكَ ألَّهُ رب أَلْمَلِئِينَ4 [الأعراف: 04]. وقوله: صل 
لآَتٍ ملح يله مَيَكُمْ وقئُن» أي : يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ 
غلقه: 8 

«وَهْرٌ الى مد الْْسَ وَجَعلَ ها رَويى ورا ومن كل اتات جَعَلَ ذا ودين أبن يفْئِى ايْْلَ اباد إنَ فى دَلِكَ ليت لِعَْمِ يفون 
َف ادس يله تجوت وجنت من أغتب وَرَرمٌ ويضِلُ صِنوادٌ وَعرُ نون ملق ملو وس وَمَْضِلْ بنطهًا عك بض فى الكل إن فى ملت 
لما ذكر تعالى العالم العلوي» شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي» فقال : طوَهُرَ الى مد ألْأرْضَ» أي : جعلها 
متسعة ممتدة في الطول والعرضء وأرساها بجبال راسيات شامخات» وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما جعل 
فيها يمن الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح؛ من كل زوجين اثنين» أي: من كل شكل صنفان . «بِْيى اليل 
لاد أي : جعل كلا منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً» فإذا ذهب هذا عَشِيه هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخر»ء فيتصرف أيضاً في 
الزمان كما تصرف في المكان والسكان. إِنَّ في دَلِكَ لبت لَْوْمِ يتَمَكرُونَ4 أي : في آلاء الله وحكمته ودلائله . وقوله: وف 
لأَْضٍ يط تُتَجورتٌ4 أي : أراض تجاور بعضها بعضاًء مع أن هذه طيبة تنبت ما ينتفع به الناس» وهذه سَبّخة مالحة لا تنبت 
شيئاً. هكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جُبَيْ والضحاك؛ وغيرهم . وكذا يدخل في هذه الآية اختلافٌ ألوان 
بقاع الأرض» فهذه تربة حمراء» وهذه بيضاءء وهذه صفراءء وهذه سوداء» وهذه محجرة» وهذه سهلةء وهذه مرملة» وهذه 
سميكة» وهذه رقيقة» والكل متجاورات. فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى» فهذا كله مما يدل على الفاعل المختارء لا إله 
إلا هوء ولارب سواه. 

وقوله : وجنت مِنْ أعْتّب وَزَر وَتِْلٌ*: يحتمل أن تكون عاطفة على طوََنّتُ4. فيكون «وَدَدَمٌ فل مرفوعين . ويحتمل 
أن يكون معطوفاً على أعناب» فيكون مجروراً؛ ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. وقوله: نون وَغَدْ صنواني»: 
الصنوان: هي الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان والتين وبعض النخيل» ونحو ذلك . وغير الصنوان: ما كان على 
أصل واحدء كسائر الأشجار» ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه» كما جاء في الحديث الصحيح: أن رسول الله كه قال لعمر: 
«أما شَعَرت أن عم الرجل صنو أبيه؟». وقال سفيان الثوري» وشعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء» رضي الله عنه: الصنوان: 
هي النخلات في أصل واحد؛ وغير الصنوان: المتفرقات . وقاله ابن عباس» ومجاهدء والضحاك» وقتادة» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . وقوله: ١‏ يسن يماو وجا وَيَْضِلٌ بَنسهَا عل بَعْضٍ فى الأحكلٍ © قال الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء عن النبي يكل «وَنْفَضِلُ بَمْصَبَا َك بَعْضٍ في الكل قال: «الدّمَل والفارسيء والحُلُو والحامض». رواه 
الترمذي وقال: حسن غريب . أي : هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع» في أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية الحموضة, وذا في غاية المرارة وذا عَفِصء وهذا عذب وهذا جمع هذا 
وهذاء ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى. وهذا أصفر وهذا أحمرء وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك 
الزهورات مع أن كلها يستمد من طبيعة واحدة» وهو الماءء مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ولا ينضبط» ففي ذلك 
آيات لمن كان واعياًء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعالى : #إِنَّ في دَلِلَ ليت لْمَورِ يمْقاوت؟ . 

«#ه رن مََجَتَ مبَبْ َم 154 ا يا 1 لى حَلق جَدِيدٌ ته الدّيست كمَرُوا يرم وأزتيك الأتل ف أمتانهم وتيك أب 
ار هم يها حيدق 49 . 

يقول تعالى لرسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه : #وَإِن تَمْجَب4 من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه 
من آيات الله سبحانه ودلالاته في خلقه على أنه القادر على ما يشاءء ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء» فكونها بعد أن 


ع 


١.‏ اا 


ست 


سورة الرعد. الآيتان: 5. ٠‏ 


لم تكن شيئاً مذكوراًء ثم هم بعد هذا يكذبون خبره في أنه سيعيد العالمين خلقاً جديداً» وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
كذبوا بهء فالعجب من قولهم : 9أِدًا كا ّنا نا َى سَلقِ 4 . وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس» وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه» كما قال تعالى : «أولر يَروأ أن لَه الى حَلَقَّ لتَكوَتِ وَالْارْصَ ِل يت 
مهن بسر عَك أن بحي الوق بك ِنَم عل ل كل سَْءِ دبل )4 [الأحقاف: +50 . ثم نعت المكذبين بهذا فقال: : «أزلية لدت 
كَفَروأ ريم دَأوكَ الْأَعْكَلُ ف أَعْنَافِهمٌ » أي : يُسْحَبُون بها في النار» لوَأوَِْكَ أب لَارِ هُمْ فا حَيدُوَ أي : ماكثون فيها 
أبداً» لا يحولون عنها ولا يزولون. 
تنيلك بالتتئة مَل الجتعد ركذا عت نت ني النفلنة .وله ريك لال مَتفرَو إتاى عل طلرهة نزم رتدكت القدية 
لِمَابِ 4©9>. 
يقول تعالى: : « تملك * أي : هؤلاء المكذبون #ابِأَلسَدمَةِ مَل ألْحَسََةِ) أي : بالعقوبة» كما أخبر عنه في قوله : لوقالَوا 
يها العمل عه كذ ينك لسَجَْرة 2 لو مالا المتبكة إد كنت ب صتسِوة (2) مانْكُ المتيكة إلا يلير ًا اا ذا 
مُظرِنَ 402 [الحجر: م وقال تعالى و ليك لدب وَكوَلا أل نك آم الدلب وَلَْعَم بَندوَُمْ لا بتنشزرة 9©) 
يسَتَعَجِلُويكَ بِألْعَدَابٍ وَإِنَّ جه جَهَمَ لمحيطة ألْكَفِنَ 469 [العنكبرت: : +ه» 4ه]ء وقال: 9سَأَلَ سيل يسنَايٍ واقمر )4 [الممارج: .]١‏ 5 
وقال: 9يستٌ تتتتبيل بها اليك ل ززم بي ورت ءَامثُوأ ُو يها يلم أَنَّهَا ليه 4 [الضورى: هلق وما رن" يل لا وطن 
َل بَرْرِ لساب 409 [ص: ]1١‏ أي : حسابنا وعقابناء كما قال مخبراً عنهم : لوَإِدْ مانو أللّهُمّ إن كانت هنا هْوَ ألْحَنَّ ين عِنْدِكَ 
مر عَيْدََا حِارَهُ يَنّ مَل أو نينا بمَدَابٍ أيِرٍ (4)29 [الأنفال: : ؟*]ء فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله 
وذلك من شدة تكذيبهم وكفرهم وعنادهم . قال الله تعالى : 9رَهَدَ حَلَتَ ين لهم الْمَُثُ» أي: قد أوقعنا نقمتنا بالأمم 
دي و سر ا 0 2 ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه وغفره لعاجلهم بالعقوبة» كما قال 
تعالى : #ولو تَيَاْدُ أنه ناس يما كَسَبْوامَا تَرل طٍّ عل ظْهَرِهَا من دَآبَةٍ 4 [فاطر: 146] . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: 
(رزا دك لد ييز لتايس عل طلوة4 أي ] : إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. 0 
هذا الحكم بأنه شديد العقاب» ليعتدل الرجاء والخوفء كما قال تعالى : لقّإن كنوك فثل رَبْستْ ُُ حمق واسِعَق ولا مر 
بَأسُمٌ عَنِ الْقَوْمِ لثنزيت 409 الانسم: : 141]» وقال : إن لَك لَسَرِهمٌ َلْمِقَاِ وَإِنّمُ َمَعُودٌ يحم [الأعراف ل 
99 يَأ بتاعا َيه أنَا لْمَعُور َمَهُورُ ليسم © © رَأَنَّ عَدَاقٍ هْرٌ الْمَدَابُ الأليم 67 )4 [الحجر : ه4: ٠0]ء‏ إلى أمثال ذلك من الآيات التي 

تجمع الرجاء والخوف. 
ا حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسَّيِّب قال: لما 
نزلت هذهالآية : #وَإِنَّ ريك لذو مَمْفِرَوَ ناس عل ظَلْمِهِمْ وَإنَ َيل لَسَدِيدُ لعِمَات . قال رسول الله كه : «لولا عفو الله 
وتجاوّزه» ما هنأ أحداً العيش» ولولا وعيده وعقابه» لاتكل كل أحد». وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن عثمان 
أبي حسان الزيادي : أنه رأى رب العزة في النوم؛ء ورسول الل كك واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته. فقال له : ألم يكفك 
أني أنزلت عليك في سورة الرعد 1111111 ين عل طَلِهم4 ؟ قال: ثم انتبهت 

وَيَفُولُ ألَدِنَ كتسوأ له نل عَبَنْهِ ايد ين ريده إِنَمآ أت ل 5 تر قر ها > . 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفراً وعناداً : لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون» كما تعنتوا عليه أن يجعل 
لهم الصفا ذهبأء وأن يزيل عنهم الجبال» ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراًء قال الله تعالى : و ل 0ه 
كدب يا امون وَائينا تَمُودٌ لَه مر مَطَلموأ يبا وما بل اتيت إلا عَتويسَا 9©)> [الإسراء: 4]. قال الله تعالى: : © إِنّمَآ أنتَ 
مَنة» أي : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بهاء لالَنسىَ عَلكَ هُدَههُمْ وَلَصكنَّ أله يَهْدِى من يكسآةُ4 [البقرة: 1977 . 
وقوله : لمَلِكُلٍ ْمٍ مَادٍ» : قال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس» أي: ولكل قوم داع . وقال العوفي» عن ابن عباس في 
تفسيرها: يقول الله تعالى ألكاياييا جاه لقان وخر ركلا امجامة؟ وسعيد بن جُبَيْره والضحاك. وعن 
مجاهد : لرَلِكُلٍ قَرْرٍ هَادِ» أي : نبي . كما قال: 9وَإن مَنْ أَمَةِ إلا حلا با تَِيرٌ» [فاطر: 14]. وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن 
زيد. وقال أبو صالح» ويحيى بن رافع : لمَلِكُلَ قر هَادٍ» أي : قائد. وقال أبو العالية: الهادي : القائد؛ والقائد: الإمام» 
والإمام: العمل. وعن عِكرمة» وأبي الشحى : تَلِمُلٍ َو ماد قالا: هو محمد رسول الله كَل . وقال مالك : #وَلِكُلْ فر 


هَادٍ» : من يُدعوهم لفن اللىء 8 كل . وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن يحيى يحيى الصوفي» حدئنا الحسن بن الحسين 
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- 


الأنصاري» حدثنا معاذ بن مسلم بياع الهروي» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
قال: لما نزلت: 8 إِنَمَآ أت مُنَذِكٌ ومن قر هَادٍه» قال: وضع رسول الله تيده على صدره. وقال: «أنا المنذرء ولكل قوم 
هاد». وأومأ بيده إلى منكب علىٌ» فقال: «أنت الهادي يا عليء بك يهتدي المهتدون من بعدي». وهذا الحديث فيه نكارة 
شديدة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا المطلب بن زيادء عن السدي» عن 
عبد خير» عن علي : لرَلِكُلٍ مير مَادٍ4؛ قال: الهادي: رجل من بني هاشمء قال الجنيد: هو علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه . قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس» في إحدى الروايات» وعن أبي جعفر محمد بن علي» نحو ذلك . 

ٍأمَدْ ينه ا عَنِلُ حَكُلُ أنق وما يَنيسُ الأنكام رَمَا يداد وَحَكُلُ عزو عدم يمئدَارٍ 2 ع اليب وَالَبَدَوَ المكبرر 
لْمَمَالِ 62> . 

يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات؛ كما قال تعالى : 
«وَيسَك ما فى الْأَرِسَاوٌ 4 القمان: 4"] أي : ما حملت من ذكر أو أنثى» أو حسن أو قبيح» أو شقي أو سعيد؛ أو طويل العمر أو 
قصيره» كما قال تعالى : طهر أل ب إذ أنناكا وت ال وَإِذ أنثر لم فى لون أمهنيخ كا موا ألشكم هر أذ بس اق 
[النجم: ؟0]. وقال تعالى : ليفك فى بُظوب أمَهَنيَكُمْ لها يَنْ بد خَلقٍ في نت ك4 [الزمر: ] أي : خلقكم طوراً بعد طورء 
شك يكلنْصا الْسْمَةَ عِطنَمًا مَكَرْنا لظم لَتَمًا ذّ أَنشأئةُ حَلْمَا اخرٌ فَتَبرَكَ أهّهُ أَحْسَنُ لَلِْقتَ 409 [المؤمنون: 1١١‏ 14]ء 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَل: «إن حَلّق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقهء وعمرهء وعمله؛ وشقي أو سعيد». وفي 
الحديث الآخر: «فيقول الملك : أيْ رب» أذكر أم أنثى؟ أي رب» أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب 
المَلّكه. وقوله: وما يَنِيضٌ الْأَيكامٌ وما تَرْدَادُ : قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا مَعْنء حدثنا مالكء عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يُكوَقال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في غد إلا الله 
ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى يأتي المطرٌ أحدٌ إلا الله ولاتدري نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الله». 

وقال العرفي؛ عن ابن عباس : «ومًا يَنِيضٌُ الْأرِكام4 يعني : السّقْط وما تراد » يقول: ما زادت الرحم في الحمل على ما 
غاضت حتى ولدته تماماً. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» ومنهن من تحمل تسعة أشهر» ومنهن من تزيد في 
الحمل» ومنهن من تنقصء فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى . وقال الضحاك» عن ابن عباس 
في قوله: «ومًا يَنِيضٌ الْأَتِكامٌ وما تَزْدَادُ 4 قال: ما نقصت من تسعة وما زاد عليها. وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني 
في بطنها سنتين» وولدتني وقد نبتت ثنيّتي . وقال ابن جُرَيْج عن جميلة بنت سعدء عن عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر من 


ع 
وميت 2» 


سنتين» قدر ما يتحرك ظِل مغْرّل . وقال مجاهد: #وْمًا يَنِيضُ الْأنِكامٌ وما تَردَادُ 4 قال: ماترى من الدم في حملهاء وما تزداد 
على تسعة أشهر . وبه قال عطية العوفي وقتادة» والحسن البصريء والضحاك. وقال مجاهد أيضاً: إذا رأت المرأة الدم دون 
التسعة زاد على التسعة» مثل أيام الحيض. وقاله عكرمة؛ وسعيد بن جبيرء وابن زيد. وقال مجاهد أيضاً: وما يَنِيضٌُ 
الأتكام4: إراقة المرأة حتى يخس الولد «وَما تَرْدَادُ إن لم تهرق المرأة تم الولد وعظم. وقال مكحول: الجنين في بطن أمه 
لا يطلبء ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأنيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتهاء فمن ثم لا تحيض الحامل . فإذا وقع إلى الأرض 
استهل» واستهلاله استنكار لمكانه» فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفلاً يتناول الشيء بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل, أَنّى لي بالرزق؟ فيقول مكحول: يا ويلك! غذاك وأنت 
في بطن أمك» وأنت طفل صغير حتى إذا اشتددت وعقلت قلت: هو الموت أو القتل» أنى لي بالرزق؟ ثم قرأ مكحول : ولك 


يلما ِل حكُلُ أن وما يَِيضُ الأيكام وما تاد وَحكُلُ سنو ندم يمِتَدَادٍ 422. وقال قتادة: لوحك نوو دم يمندَارٍ» 
أي : بأجلء حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك أجلاً معلوماً. وفي الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبي كَل بعثت 
إليه : أن ابناً لها في الموت» وأنها تحب أن يحضره. فبعث إليها يقول: إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شيء عنده يأجل 
مسمىء فمروها فلتصير ولتحتسب» الحديث بتمامه . 


م ودس م 


وقوله: عد َلْمَيٍ وَأَلشََّدَةِ» أي : يعلم كل شيء مما يشاهده العباد وممايغيب عنهمء ولا يخفى عليه منه شيء. 


سي 


َمتَمَالٍ> أي : على كل شيء» قد أحاط بكل شيء علماًء وقهر كل شيء» 
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ألحكَيمٌُ4 الذي هو أكبر من كل شيء؛ ألثينا 
فخضعت له الرقاب ودان له العبادء طوعا وكرهاً. 

«سوآة َس من أ سَرّ لقو ومن جَهَرٌ يه. وَمنْ هو مُسْحَحْفٍ بالل وَسَارتِ بتَارِ (2© لم ممت مُعَِبتٌّ من بن يَدَيِْ وَمِنَ حَلْفِوء يحَمَظرنمُ بِنْ أَمْرِ 
أنه إرت > أله لا يذ نا بر حك يتوأ ما أشي وذ اد أ يرو نوما هلا مر وما لمر ين ونه ين وال 409 . 


ينتير الى عزن إخاطة للم بججميع تخلقة »#سواء متهم من اشر قولة أر لين 4 تأنه يستمعه »ا يعتقى نات شي #اكبنا كال : 
لون جَهَرَ بلقو َنم يمل الت وَلَخْقى (4)02 مه : 0]ء وقال : #ويْحك ما نحَفُونَ ومًا تمَلِبُون» [النمل: : 8؟]» وقالت عائشة» رضي الله 
عنها : سبحان الذي وسع سمعه الأصوات, والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسولٍ الله علق وأنا في جنب البيت» 
وإنه ليخفى عليّ بعض كلامهاء فأنزل الله + قد سيم لَه ول الى يدك فى وَدْجهَا كفتك إل لَه لَه نمم حَاويَكا إن أله يع 

بسي (يي)4 [المجادلة: .]١‏ وقوله: رمن مر مشي يِب أي: يختف في فقزربيته في ظلام الليل؛ وَسَارِب 0 
ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه؛ فإن كليهما في علم الله على السواءء كما قال تعالى: «ألا من يستَْسُونَ يابو هم َم 
مُيرٌورب وما بيلنوْن4 [هود: ه]» وقال تعالى كك ال ا ا ار الا ا 0 سوا د 
تُفِيصُونٌ فِيه رما يعوب عد دَيْكَ ين يمال دو ف الْأْضٍ وكا ف التملوٍولآ أسكر ه من دَلِكَ وآ كر إلا فى كنب بين 4009 ابونس: 
كذ . وقوله: : #لم مَعيبتٌ مع معقبلت من بين يِدَيْهِ ومن سَلْفِوء يحْمَظوتهٌ من أثّر أله » أي : للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حَرّس بالليل وحرّس 
بالنهارء نط سي الأنو رد السااكات » جطار عاد موك أعخر رن حفط اعمال بن عقر أو فلي ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهارء فاثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه» واحداً من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة آخرين بالليل بدلاً» 
حافظان وكاتبان» كما جاء في الصحيح : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة 
العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم 
وهم يصلون». وفي الحديث الآخر: أن ع من لا يفارتكم الأعند الخلاء وعد الجماء » #اتتعيوهم وأكر توه . وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : للم معت من بين يدَيْهوَِنْ حلفي يحَمظرت ين أ ْر أله ©: : والمعقبات من أمر الله وهي 
الملائكة . وقال عكرمة؛ عن ابن ميان + لا شتظرة ين أت ال 4 فال .ملاكة يستظرته من يرن يليه ومن خلقهء فإذاصاء 
قدر الله حْلُوا عنه. وقال مجاهد :هام عيذ :لأاله تلاف امكل »يعن فى تومه ورفظته من الجن والإنس والقوادةقمائيها 
شيء يأتيه يريده إلا قال الملك : وراءك إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه . وقال الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس : :الم ونث عا يل يدَبْه ين يق # قال ذلك ملك من ملوك النذياء له خترس من 'ذوثه خرن 


.__- 


وقال العوفي» عن ابن عباس : ْم عبت من بن يديه ومِنَ حَلَفهِء © يعني : ولي الشيطان» يكون عليه الحرس ل 
في تفبييرها : هؤلاء الأمراء: المواكب من بين يديه ومن خلفه . وقال الضحاك : طلم مُعَقْبَتٌ يَنْ ب يديه وَمِنْ حَلْفوِ يحَمظتمُ من 

مر أله 4 قال: : هو السلطان المحترس من أمر الله؛ وهم أهل الشرك. والظاهرء والله أعلم؛ أن مُرَاد ابن عباس وعكرمة 
والسحاك بهذا أن حري: الملائكة للعبيد يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم . وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير شهنا حديئاً 
غريباً جداً فقال: حدثني المثنى»: حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القُشيري» حدثنا علي بن جرير» عن حماد بن 
سلمة» عن عبد الحميد بن جعفرء عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله يه فقال: يا رسول الله 
أخبرني عن العبد؛ كم معه من ملك؟ فقال: «ملك على يمينك على حسناتك؛ وهو آمر على الذي على الشمال» إذا عملت 
حسنة كتبت عشراً» فإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين : أكتب؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب . فإذا 
قال ثلاث قال: نعم» اكتب أراحنا الله منهء فبئس القرين. ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه مناه : يقول الله : لابَا يلف من كر ل إل 
ديم رَقِبُ عد )4 اق : 1]» وملكان من بين يديك ومن خلفك» يقول الله : لم عيبت من بين يَدَيّهِ وَمِنْ حَلْفِِء يبحفظونم من أمرٍ 
لَه 4 وملك قابض على ناصيتك» ناذا نر مقيت :4 مناكة وذ سرت ها اف امكف ركان عن لهت لبون 
يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد كين وملك قائم على فيك لا يَّدّع الحية أن تدخل في فيك» وملكان على عينيك فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل آدمى» ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهارء فهؤلاء عشرون 
ملكاً على كل آدمي وإبليس بالنهار وولده بالليل». قال الإمام أحمدء رحمه لله: حدثنا أسود بن عامرء حدثئنا سفيان» حدئني 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه» عن عبد الله قال: قال رسول الله يَلّ: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من 


مخ م 


م 


٠٠‏ سورة الرعدء الآيتان: ين 
الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» ولكن أعانني الله عليه» فلا يأمرني إلا بخير». انفرد 
بإخراجه ل م ي ريظ 1 

وقوله : أيحَْظم ينَ أمْر ألَّهِ 4 : قيل: المراد حفظهم له من أمر الله. رواه علي بن أبي طلحة؛ وغيره» عن ابن عباس . وإليه 


ذهب مجاهد» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النّجْعي» وغيرهم . وقال قتادة: 9عَمْظومم من أ ألو قال: وفي بعض القراءات: 
«اليحفظونه بأمر الله . وقال كعب الأحبار: لو تجلّى لابن آدم كل سهل وحزن» لرأى كل شيء من ذلك شياطين لولا أن الله 
وكل بكم ملائكة عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم, إذاً لتُحُطفتم . وقال أبو أمامة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يَذُود عنه» 
حتى يسلمه للذي قُدَر له . وقال أبو مِجلّز: جاء رجل من مُرَاد إلى علي» رضي الله عنهء وهو يصلي» فقال: احترس» فإن ناساً 
من مراد يريدون قتلك . فقال: إن مع كل ريجل ملكين يحفظانه مما لم يقدّرء فإذا جاء القَدَرُ ليا بينه وبينه» وإن الأجل جنة 
حَصِينة. وقال بعضهم : #حَنَظرتمُِنَ أمر أله : بأمر الله كما جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول اللهء أرأيت رُقَى نسترقي 
بهاء هل ترد من قَدَّر الله شيئاً؟ فقال: «هي من قَدَّر الله؟. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن 
غِياث» عن أشعث؛ عن جَهْم عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : أن قل لقومك: إنه ليس من أهل 
قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله» إلا تحول لهم مما يحبون إلى ما يكرهونء ثم قال: إن 
مصداق ذلك فى كاب الله : #إدك ألَّه للا َي ما يعو حص وروأ ما يأنش 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه «صفة العرش»: حدثنا الحسن بن علي» حدثنا الهيئم بن الأشعث السلمي» حدثنا 
أبو حنيفة اليمامي الأنصاري» عن عمير بن عبد الله قال: خطبنا علي بن أبي طالب على منبر الكوفة» قال: كنت إذا سكتٌ 
عن رسول الله َكل ابتدأني» وإذا سألته عن الخبر أنبأني» وإنه حدثني عن ربه» كك قال: «قال الرب: وعزتي وجلالي» 
وارتفاعي فوق عرشيء ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهتٌ من معصيتي» ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من 
طاعتي ؛ إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي». وهذا غريب» وفي إسناده من لا أعرفه . 

«هْرٌ الى حك لزنت خَوْمًا وَطْمَصًا ينع ألتَابك اللَقالَ 7 وَيْسَيَحْ اليَدُ يحَنَدو- وَالْمليِكَهُ من فيه وَيُرْسِلُ الصَوعرَ 
يب يهنا من يكَكه وَهُمْ ميوت فى آم وَهْرَ سيد َال 4 . 

يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من خلل السحاب. وروى ابن جرير أن ابن عباس 
كتب إلى أبي البلّد يسأله عن البرق» فقال: البرق: الماء. وقوله: لحَوْنًا وَطْمَصَاك : قال قتادة: خوفاً للمسافر» يخاف أذاه 
ومشقتهء وطمعاً للمقيم يرجو بركته ومنفعته» ويطمع في رزق الله . «وَينئوئٌ ألسَسَابت التْعَالَ4 أي : ويخلقها منشأة جديدة» 
وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذي فيه الماء . لوَبْسَيحٌ ألرَعَدُ يحَمْوِو» كما قال 
تعالى : لوَإِن ين سَنْءِ إِلَّا مُسَيَحُ يجو © [الإسراء: 44]. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا إبراهيم بن سعدء أخبرني أبي قال: 
كنت جالساً إلى جنب حُمَيْد بن عبد الرحمن في المسجد» فمر شيخ من بني غفارء فأرسل إليه حميد» فلما أقبل قال: يابن 
أخي » وسع له فيما بيني وبينك» فإنه قد صَحبٍ رسول الله كلْدُ . فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه . فقال له حميد: ما الحديث 
الذي حدثتني عن رسول الله كل؟ فقال الشيخ: سمعت رسول الله ككلْهُ يقول: «إن الله ينشىء السحاب» فينطق أحسن النطق» 
ويضحك أحسن الضحك». والمراد ‏ والله أعلم أن نطقّها الرعدُّء رضحكها البرقُ. وقال موسى بن عبيدة» عن سعد بن 
إبراهيم قال: يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه مضحكاًء ولا آنس منه منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق مَلكُ له أربعة وجوه: وجه 
إنسان. ووجه ثورء ووجه نسر» ووجه أسدء فإذا مَصّع بذنبه فذاك البرق. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد 
الواحد بن زياد. حدثنا الحجاج» حدثني أبو مطرء عن سالم. عن أبيه قال: كان رسول الله يك إذا سَمع الرغد والصواعق 
قال: «اللهمء لا تقتلنا بغضبكء ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». ورواه الترمذي» والبخاري في كتاب الأدب» والنسائي 
في اليوم والليلة» والحاكم في مستدركه؛ من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبي مطر- ولم يسم به. 1 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» خدثنا إسرائيل» عن أبيه» عن رجل» عن أبي هريرة» رفع الحديث 
قال: إنه كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من يُسبّح الرعد بحمده» . وروي عن علي» رضي الله عنه» أنه كان إذا سمع صوت 
الرعد قال: سبحان من سبحت له. وكذا روي عن ابن عباس» والأسود بن يزيد» وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك. وقال 
الأوزاعي: كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمدهء لم تصبه صاعقة. وعن عبد الله بن 


ما بأنهم» . وقد ورد هذا في حديث مرفوع» فقال الحافظ 
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الزبير: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» ويقول: إن هذا 
لوعيد شديدٌ لأهل الأرض . رواه مالك في الموطأء والبخاري في كتاب الأدب. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود 
الطيالسي؛ حدثنا صَدَّقة بن موسى» حدثنا محمد بن واسع» عن شتيز بن نهارء عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِْ قال: «قال 
ربكم كََكَ: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل»ء وأطلعت عليهم الشمس بالنهار. ولما أسمعتهم صوت الرعد». 
وقال الطبرانى: حدثنا زكريا بن يحيى الساجىي» حدثنا أبو كامل الجخدري» حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر» حدثنا عبد 
الكريم» حدثنا عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكيهِ: «إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله ؛ فإنه لا يصيب ذاكراً» . 

وقوله : لوَيرْسِلُ ألصّوَعِيَ ميث بها مَن يَكآُ4 أي: يرسلها نقمةٌ ينتقم بها ممن يشاءء ولهذا تكثر في آخر الزمان» كما قال 
الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا عمارة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري». رضي الله عنه؛ أن النبي يكل 
قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة؛ حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صُعِق تلكم الغداة؟ فيقولون: صُعِقَ فلان وفلان 
وفلان». وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق» حدثنا علي بن أبي سارة الشّيباني» 
حدثنا ثابت» عن أنس : أن رسول الله يك بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: «اذهب فادعه لي». قال: فذهب 
إليه فقال: يدعوك رسول الله يَدِ. فقال له: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ قال: 
فرجع إلى رسول الله كل فأخبرهء فقال: يا رسول اللهء قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» قال لي كذا وكذاء فقال: «ارجع إليه 
الثانية» أراهء فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك . قال: «ارجع 
إليه فادعه». فرجع إليه الثالثة . قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا هو يكلمه؛ إذ بعث اللهء قَْقَه سحابة حيال رأسه» 
فَرعَدتء فوقعت منها صاعقة» فذهب بِقِحُف رأسه فأنزل الله: «وَيْرَسِلُ الصَّوْعِنَ يضيب بها من يَنَآهُ وَهُمْ ديلوت ف الله وهر 
سَدِيدٌ للِحَانِ4. ورواه ابن جريرء من حديث علي بن أبي سارة» به. ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبدة بن عبد الله؛ عن 
يزيد بن هارون» عن ديلم بن غَرْوانَء عن ثابت» عن أنس» فذكر نحوه. وقال: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا عفانء حدثنا 
أبان بن يزيدء حدثنا أبو عمران الجَؤقي» عن عبد الرحمن بن صُحَار العبدي: أنه بلغه أن نبي الله بعثه إلى جَبّار يدعوهء فقال: 
أرأيتم ربكم. أذهب هو؟ أو فضة هو؟ ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم » إذ بعث الله سحابة فرّعَدَت فأرسل عليه صاعقة 

فذهبت بقِحفي رأسه. ونزلت هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد قال: جاء يهودي فقال: 

يا محمدء أخبرني عن ربك» من أي شيء هو من نحاس هو؟ من لؤلؤ؟ أو ياقورت؟ قال : فجاءت صاعقة فأخذته وأنزل الله : 

لوَيْرْسِلُ ألصّوْعِقَ فصب يها من يَكَآهُ4. وقال قتادة: دُكر لنا أنَّ رجلاً أنكر القرآن» وكذِّب النبئ كل فأرسل الله صاعقة 
فأهلكته وأنزل : #وَيْرْسِلٌ الصَّوعِنَ » الآية . 

وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدما على رسول الله َل المدينة» فسألاه أن يجعل لهما 
نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله كَل فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله : أما والله لأملأنها عليك خيلا جَرْداً ورجالا مُرْدا. 
فقال له رسول الله ككِِ: يأبى الله عليك ذلك وأبناء قَيْلة» يعني : الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك بالنبي يلِهِءِ وجعل أحدهما 
يخاطبه» والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله منهما وتعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب» يجمعان 
الناس لحربه» عليه السلام» فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته . وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون» 
فخرجت فيه عد عظيمة» فجعل يقول: يا آل عامرء غُدَّة كغدّة البَكْرء وموت في بيت سَلُولية؟ حتى ماتاء لعنهما الله 
وأنزل الله في مثل ذلك: #وَيِرْسِلٌ أَلصَّوْعِقَ ِب بها من يَمَآه4» وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يرثيه : 


اخمتشعبى عتستئ أزتتد لشيس جوف ولا أقحعي تننوء الممتشتس ماك والأستكن 
فبجعني الورّغدُ والضَوَاءِ قُ بالا فارس يَومالكريهَةالئججدٍ 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مَسْعَدة بن سعد العطار» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثني عبد العزيز بن 
عمران» حدثئني عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلمء عن أبيهماء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس » أن أربد بن قيس بن 
جَرْء بن جليد بن جعفر بن كلابء وعامر بن الطفيل بن مالك» قدما المدينة على رسول الله يِه فانتهيا إليه وهو جالس» 
العلا ين يديه .تقال عامر :ين الطفيل .يا متحمفة ما تتجدل لى إن الدلمنف؟ تعالة رسوك الله كلِ: «لك ما للمسلمين» وعليك 
ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ قال رسول الله كلكه: «ليس ذلك لك ولا لقومك» 
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ولكن لك أعنّة الخيل؟. قال: أنا الآن في أعنّة خيل نجدء اجعل لي الوَبّر ولك المدّر. قال رسول الله : «لا». فلما قفلا من عنده 
قال عامر : أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الله يك : «يمنعك الله» ل يا 
أربد» أنا أشغل عنك محمداً بالحديث» فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلتَ محمداً لم يزيدوا على أن يرضّوا بالدية» ويكرهوا 
الحرب» فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبلا راجعين إليهء فقال عامر: يا محمدء قم معي أكلمك. فقام معه 
رسول الله يله فجلسا إلى الجدار» ووقف معه رسول الله تَكيهَ يكلمهء وسَّلَ أربدٌُ السيف» فلما وضع يده على السيف يست 
يده على قائم السيف» فلم يستطع سَلّ السيف»ء » فأبطأ أربد على عامر بالضربء فالتفت رسول الله يه فرأى أربد» وما يصنع» 
فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله تكد حتى إذا كانا بالحَرّةء خَرّة واقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن 
معاذ وأسّيد بن حُضّير فقالا: اشخصايا عدؤى الله لعنكما الله. فقال عامر: من هذايا سعد؟ قال: هذا أسيّد بن حُضَير 
الكتّائب. فخرجا حتى إذا كانا بالرّقم» أرسل الله على أريدَ صاعقة فقتلته؛ وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم» أرسل لله مُرّحة 
فأخذته» فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول ؛ فجعل يمس قُرحته في حلقه ويقول : عد كغدّة الجمل في بيت سَلُولية 
ترغب أن يموت في بيتها! ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعاًء فأنزل الله فيهما : أنه يَملَمْمَا عَنِيلُ حكُلُ أن وما 
ينِيضٌ الْأَريحام4 إلى قوله: وما لَهُم مّن دوزي من وَال» [الرعد: : 11-4] قال : المعقبات من أمر الله يحفظون محمد كَل ثم ذكر 
أربد وما قتله به فقال : #وَيْرْسِلٌ الصَّوّعِقَ فيصِب يها من يمآ الآية. 
وقوله: لوَهُمَ يلت ف أَلَّهِ4 أي : يَشّكُون في عظمتهء وأنه لا إله إلا هوء #وَهْوٌ سبد لِلحَالِ4 ا قر شديدة 
دخاته 1 فقون فى طني 2ل وا لال لي ير . وهذه الآية شبيهة بقوله ٠:‏ #ومكروا محكرا و5 مَحكْرًا وَهُمْ لا 
تروت () تنظز كمه كات عَيَِةُ مَكْرهِمْ أو مره وَعَوْمَهُمْ لْمَهينَ )4 [النمل : 0 الله عنه : 
77 سَّدِيدٌ 0 أي : شديد الأخذ 10 : شديد القوة. 
لم معو َك َأ يَدَعْونَ من دونو ا يتبوت لهْر ب إلا كنل كته إِلَ الْمَله لِيِلمَ اه وَمَا هُوَ ب كلفد وما دعكه الْكَفْرينَ إلا في صَكلِ 49 . 
قال علي بن أبي طالب» رضي لله عنه : : لل مَعْوَهُ كلَنْ» قال : التوحيد . رواه ابن جرير. وقال ابن عباسء وقتادة» ومالك عن 
محمد بن المتْكدر: : للم معو ك4 قال : لا إله إلا الله . لمَالدِنَ دَعَْ من ند أي: ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله. 
« مط كب إِلَ لمك لِبَمَ نه 4 : قال علي بن أبي طالب: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البثر بيده» وهو لا يناله أبداً بيده؛ 
فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد : « كط ك4 : يدعو الماء بلسانهء ويشير إليه بيده» فلا يأتيه أبداً. وقيل: المراد: كقابض يده 


على الماء» فإنه لا يحكم منه على شيء. كما قال الشاعر: 


وقال الآخر: 
فأصبّختٌهممًاكان بَيْبِي وَبَيِئَهَا مِنالودَمِئْلَالقَابضٍالمَهءَ باليّد 


ومعنى الكلام : أن هذا الذي ييسط يده إلى الماء؛ إما قابضاً وإما متناو له من يُعدء كما أن لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى 
فيهء الذي جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهأ غيره» لا ينتفعون بهم أبداً في الدنيا ولا في 
الآخرة؛ ولهذا قال: #وما دمَاهُ ألْكَفْتَ إلا فى صَكلِ» . 
ري مْجْدُ من فى السّموات وَالاّضِ رصا ركه وَطِكثهُم مدر والآملٍ © 409 . 
يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء؛ ودان له كل شيء. ولهذا يسمجد له كل شيء طوعاً من المؤمنين» وكرهاً 
من المشركين, لوَظِلَفْهُم يالقدُرَ 4 أي : البُكرء والآصال» وهو جمع أصيل وهو آخر النهارء كما قال تعالى: «أوَلَمْ يرَوَأ إل ما 
َلَقَ أ من عم كمي م عن الب وَالشَمَيلٍ سعدا يهو دغ © [التحل: 44]. 


9و 


00 


لل من يي أَلسَمْواتِ وَالْأَضٍ ثُلٍ امد كل مادم من دونده لباه لا يمون لَِشِحْ تنما ولا مرا هل هَلْ وى الأقَى وَالبَصِيرٌ أ هَل صَسَيَرى لظت 
الوذ آم جتذا ريه شك حَليا كسَِْ عبد أل عكنأ مل لَه حَيِنُ كل عو وَمْرَ اليد المَكَرُ 49> . 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السموات والأرضء وهو ربها ومدبّرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا 
من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى مايا4 أي : لا تحصل منفعة» ولا 
تدفع مضرة. فهل يَسنّوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك لهء وهو على نور من ربه؟ ولهذا قال: #قُلٌ 


هَل يَيوِى الأنقى وَالِْيدُ أ: هَل حَسَيرى الت وَآلوذُ آم جتلرا َه شكة حلا كمَْتوء متب اَن م4 أي : أجعل هؤلاء المشركون 
مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق. فخلقوا كخلقه. فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ 
أي : ليس الأمر كذلك» فإنه لا يشابهه شيء ولا يمائله» ولا ند له ولا عذل له ولاوزير له. ولا ولد ولا صاحبةء تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له عبيد لهء كما كانوا يقولون في تلبيتهم : 
لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك . وكما أخبر تعالى عنهم في قوله: لما تَتَبدُهُمَ إلا مرا إل اله زل4 
[الزمر: #]» فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا ذلك» وهو تعالى لا يُشَفْع عنده أحداً إلا بإذنه» «ولا تفع الشَّعامَةُ عندهه إلا 
لِمَنْ أت لم [سبا: *]ء «## وك ين تَلَكِ فى ألسَعوتٍ لا من سَقَمَئُمَ ينا إلا مأ بد أن يدن أ لمن ينك وَرتَعَ (4)03 [النجم: 
1 وقسال: «إإن حكُلُ سن في اموت وَآلايّضٍ إل ين اليم عَبذا (2©) لد أصَد وَعَدَهمْ عَدَا © وَكُهُمْ انيد يدم الْقِيدمَةٍ 
49 [مريم: «40-5]» فإذا كان الجميع عبيداً» فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان» بل بمجرد الرأي والاختراع 
والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك» وتنهاهم عن عبادة من سِوّى الله فكذبوهم وخالفوهم» 
فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة» «وَلَا يظَيمْ رَبك لَمدَا [الكيف: 45]. 

ٍأنَرَد يت لتم مله ماك َه" بقَدَرها دتمل لتيل رَيَدا رَيَأ ونا بُوهدُونَ عله ى ار آله ِل أو مبّع ربد مَْلمُ كَدكَ يَطْربُ أله لحن 
الل دنا اليد هَدْهَبُ جْمَة وَنَامَا يتم الس مَمككُ فى لسن كدلِكَ َطْربْ لنَّهُ الأنتال 42 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه» والباطل في اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى : لأنرَلٌ يت 
لتَمَلِ 45» أي : مطراء فسالت أودية بقدرها أي : أخذ كل واد بحسبه» فهذا كبير وسع كثيراً من الماءء وهذا صغير فوسع بِقَذْره؛ 
وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء فمنها ما يسع علماً كثيراًء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء «تَحْتَمَلَ ألسَيلْ يدا 
4 أي: فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زد عال عليه» هذا مثل» وقوله : لرَممًا يدون كيأر , هذا 
هو المثل الثاني » وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة «أَبَعَه ِل أي : ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعاً فإنه 
يعلوه رَيَدّ منه» كما يعلو ذلك زبدٌ منه . « كَدَِكَ يَصْربُ أنه أَْنَّ وَل أي : إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام لهء كما أن الزيد 
لايثبت مع الماء» ولاامع الذهب ونحوه مما يسبك في النارء بل يذهب ويضمحل؛ ولهذا قال: «دَما لرَدُيَدْمَبْ جْمَ» أي : 
لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي» ويعلّق بالشجر وتنسفه الرياح . وكذلك حَبّثْ الذهب والفضة والحديد 
والنحاس يذهبء لا يرح منه شيء» ولا يبقى إلا الماءء وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ ولهذا قال: لوَآمّ ما يدم آلَاسَ قيمَكك في 
ري كرك يضْثُ لله الأنالٌ4 . كما قال تعالى : ويك الأنتدلُ نَصْرِيها لِلنَان وما يَنقِنْهسآ إلا ألصيئوب 429 [العنكبوت: 
*4]. قال بعض السلف: كنت إذا قرأتُ مثلاً من القرآن فلم أفهمه بَكيت على نفسي؛ لأن الله تعالى يقول: وما يَمْقِلّهكآ إل 
لْصَنبِئونَ4 . قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : قوله تعالى : 9أنرَلَ بن السَمك مله مالك أَزديَة يتَدَِمَا4 : هذا مثل 
ضربه الله؛ احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله. وهو 
قوله : نَأ أزيدُ يَدْهَبُ جدَأه4 , وهو الشكء #دَآمَاما يسم لاس مِتَكُكُ في الْأَرضِ» , وهو اليقين» وكما يجعل الحلي في النار 
فيؤخذ خالصه ويترك حَْبَئه في النار؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . 

وقال العوفى عن ابن عباس قوله : لأنََلّ ِب ألتَمَك مَك مََال أدب بقدَهَا تَْتَملَ َيِل رَيدَا ريا يقول: احتمل السيل ما في 
الوادي من عود ودمئة #وَمِمًا يُوودُونَ عله فى أَآرِ4 . فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد» فللنحاس والحديد 
حْبَْثْء فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضة» وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت . 
فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السيىء يضمحل عن أهله؛ كما يذهب هذا الزبدء فكذلك الهدى والحق 
جاءا من عند الله» فمن عمل بالحق كان له» ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه 
سكين ولاسيف حتى يدخل في النار فتأكل حَْبّئْه» ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة» وأقيم 
الناس» وعرضت الأعمالء فيزيغ الباطل ويهلكء» وينتفع أهل الحق بالحق. وكذلك رُوي في تفسيرها عن مجاهد؛ والحسن 
البصري» وعطاءء وقتادة؛ وغير واحد من السلف والخلف . وقد ضرب اللهء سبحانه وتعالى» في أول سورة البقرة للمنافقين 
مثلين نارياً ومائياًء وهو قوله: مَكَلُهُحَ كمَثَلِ الَدِى أسْمَومَدَ ترا قلّكّآ أَصَدَتْ مَا حولم الآية [البقرة: »]١07‏ ثم قال: «أق كيس ين 
َلكَمَكِ ْو طْلتٌ ورَعْدٌ وَبَقٌّ4 الآية [البقرة: 14]. وهكذا ضرّب للكافرين في سورة النور مثلين» أحدهما: قوله : لوَالَدِنَ مكَترأ 
ملح كان بِقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطَممَانُ مآه4 الآية [النور: 54 والسراب إنما يكون في شدة الحر؛ ولهذا جاء في الصحيخين: «فيقال 
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0 سورة الرعدء الآيات: ١4-14‏ 
لليهود يوم القيامة : فما تريدون؟ فيقولون: أيْ رَبّناء عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تَردُون؟ فيردُون النار فإذا هي كالسراب يَحْطِم 
بعضها بعضاً». ثم قال في المثل الآخر : ظأو كَتدْمٍ فى جر ين يَدَعَلهُ موي ين فوقو موي تن قي ث4 الآية [النور: .]4٠‏ 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كَل «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلمء كمثل غيث 
أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها 
الناس» فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 
فقه في دين الله وتمّعه الله بما بعثني ونفع بهء فَعَلِم وعَلّمء ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل مُدَى الله الذي أرسلت به». 
فهذا مثل مائي» وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن همام بن مُتبّه قال: هذا 
ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله كل أنه قال: «مثلي ومثلكم» كمثل رجل استوقد ناراً» فلما أضاءت ما حوله» جعل الَّرَاش 
وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحَجُرّْهْنّ ويغلبنه فيقتحمن فيها». قال: «فذلكم مثلي ومثلكم, أنا آخذ 
بحُجزكم عن النارء هَلّمْ عن النار هَلّمَ عن النار» هَلّمّ» فتغلبوني فتقتحمون فيها». وأخرجاه في الصحيحين أيضاًء فهذا مثل 
ناري . 

ولند تقفتا ريل الى واؤيك 1 سبق 3 1ك تنا ن الثى جيكا وضة قم التكذا يوذ زليه لكا حر كسان 


مهم جَهَة ون لَْدُ 407 . 
يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: الِلَدنَ أسْتَبَاوا ِربَِمْ4 أي : أطاعوا الله ورسوله» وانقادوا لأوامره وصدقوا 
أخباره الماضية والآنية» فلهم لالْحَُقَّ4: وهو الجزاء الحسنء كما قال تعالى مخبراً عن ذي القرنين أنه قال: َال أمَّ من ظَلَرَ 
ضَوْقَ شْبُمُ ر يد إل َيه مَسَذَُْ دا لكا (9©) َم من امن وَجلَ مسا كلَمُ جره لف وَستَفُولُ لمن را را (4)23 [الكيف: «د؛ 
4» وقال تعالى : «الِلَدِنَ أَحْسَنُوا تسق وَزِبَادَة* [يونس: 15]. وقوله: «واليت ل يَسْتَحِِبُوأ لَمُ» أي : لم يطيعوا الله «لز أَركَ 
لَهُم ما فى الْأرضٍ يما أي : في الدار الآخرة» لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا به» 
ولكن لا يتقبل منهم ؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء «أَزلبكَ هُمْ سْوَءُ لِسَابِ» أي : في الدار الآخرة» أي : 
يناقشون على النقير والقطمير» والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب عُذْب؛ ولهذا قال: #وَمَأوَنهمَ جَهُم ينس للْمَاد. 

«# سن ينلد نمآ رلَ إليِكَ ين رَيْكَ كن كن هر أمج إنَا يدك وا الأبنب 49 . 
يقول تعالى : لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي لأأْنزِلَ إَِكَ4 يا محمد ين ريك هو لألْحَنُ4 أي : الذي لا شك فيه ولا 
مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق بعضه بعضاًء لا يضاد شيء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق» وأوامره 
ونواهيه عدل», كما قال تعالى: «وكبّت كِلِسَتُ رَيْكَ دنا وَعَدْلَا4 [الأنعام: 6ل]أي: صدقاً في الإخبار» وعدلاً في الطلب» فلا 
يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمدء ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه» ولو فهمه ما انقاد له» ولا صدقه ولا 
اتبعه» كما قال تعالى : #إًا بد وا الْأبنب4 [الحهر : »]٠١‏ وقال فى هذه الآية الكريمة : لأسن يَنل نمآ أثِدَ إِلَكَ من رَيكَ اَل كن 
هْرَ أمرج4؟ أي : أفهذا كهذا؟ لا استواء. وقوله: «إنَا دك ونوا الأبب (4)5 أي : إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
الصحيحةء جعلنا الله منهم بفضله وكرمه . 
وأيسَ وو يعمد ان ولا ُو انق (2) ديس نو مآ مر لَه يو. ل سل متو وَبَعْمْ واو وه فسا (9) واي سهها 
يِه وَجَهِ ريم وَأكاموأ ألصَلَذة وانعَقُوأ نا رَرَقَْهُمْ يرا وَعَكايَةٌ ودروب اطسق اليه أوْلبِكَ كَمْ عُفْىَ الدَّارٍ © جَنتُ عدن ينبا ومن سَلَمَ ين 
لو تيمم مَدَيومَ الدتيكة يدعَْْ عتم تن كل ,اب 2 سكم ليك يما مَبَم يهم عق لذآر 49 . 
يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة» بأن لهم طعُتىَ ألدَارٍِ4» وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. #الَنينَ 
ونون يَهَدِ لله وا يتْفُصُونَ ليق (4. وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذب» 
وإذا اتتمن خان. «َالدِينَ يصِلُونَ ما أَمَرَ لَه يده أن ِوصَلٌ . من صلة الأرحامء والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل 


رصع سو 


المعروفء #وضنوب رَيَوم 4 أي : فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله في ذلك» ويخافون سوء الحساب في الدار 
عل عر سيرم 


الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. #وَالَدِنَ صبروأ 
مَل وَمَهِ رَيَِمّ4 أي : عن المحارم والمآئم» ففطموا نفوسهم عن ذلك لله كك؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه «وَأقاموأ ألصَلة» 


00 


بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي» «وَأنتوا هِنَا رَرَقنهِم4 أي : على الذين يجب 


ا 


-_- 
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ما ا 
عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب» عور ال مارت تامف دا كاي # أي : في السر والجهر» لم 
يمنعهم من ذلك حال من الأحوال» في آناء الليل وأطراف النهار #ويَدرَُوت بِأَلْسََةَ ألسَيتَة4 أي : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا 


آم ساي سرع سر سس مقط رسكيه 


آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبراً واحتمالاً وصفحاً وعفواً» كما قال تعالى : ٍأهمَ الى جى كََسَنُ وا ألِى ينك ويَيْمُ عداو ُ 
َل حب 2 وما يلقّدهَآ إلا اين سبَروأ وا يلها إلا جر حَيٍ عَظِيرٍ )4 انصلت: ؛”. مم]؛ ولهذا قال مخبراً عن هؤلاء 
السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فسر ذلك بقوله: #جَنّتُ َو والعدن: الإقامة» أي: جنات 
إقامة يخلدون فيها. وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن في الجنة قصراً يقال له: «عدن»» حوله البروج والمروج» فيه خمسة 
آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حبّرة» لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الضحاك في قوله: جَنْتُ و : 
مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدىء والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. 

وقوله : وت صَلَحَ ين َي وَأنْدهمْ وَدرم» أي : يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناءء ممن هو صالح 
لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم» حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى» من غير تنقيص لذلك الأعلى عن 
درجته» بل امتناناً من الله وإحساناء كما قال تعالى: «وَالَدِينَ امنا يسن حرم يزيت لقنا بيع دربت مآ دنهم يَنْ لهم ين وو 
كل أنري يا كسب رَهِها 409 [الطور: .]0١‏ وقوله : «وَالْمَلَيَكه يدَحُلُونَ لهم من كل ان َلَعٌ عَيحْ بمَا صر يَمْمَ عْبْىَ ادر 49 . 
أي : وتدخل عليهم الملائكة من هنا ولههنا للتهنئة بدخول الجنةء فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلّمين مهنثين لهم 
بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام» والإقامة في دار السلام» في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام . 

وقال الإمام أحمد» رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثني سعيد بن أبي أيوب» حدثنا معروف بن سُوَيْد الجذامي عن 
أبى عُشَّانة المعافري» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء عن رسول الله كك أنه قال: «هل تدرون أول من 
يدج اكه لق لله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تُسدٌ 
بهم التغور. وتُنّقَى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء من 
ملائكته : ائتوهم فحيوهم . فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك» وخيرتك من خلقكء» أفتأمرنا أن تأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ 
قال: إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً» ونْسَّد بهم الثغورء وتتقى بهم المكارهء ويموت أحدهع وحدكك ل عار 
فلا يستطيع لها قضاء». قال: «فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب» سكم َك ما صم فتعم عق 
ادر 42 » . ورواه أبو القاسم الطبراني» عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح» عن عبد الله بن وهب» عن عَمْرو بن 
الحارث» عن أبي عُشّانة سمع عبد الله بن عمروء عن النبي يه قال: «أول ثلة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين» الذين نتقى 
بهم المكاره؛ وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تُقْضَ حتى يموت وهي في صدره؛ 
وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» وجاهدوا 
في سبيلي؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب» وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك الليل والنهار ونُقدس 
لكء من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي» وأوذوا في سبيلي» فتدخل 
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عليهم الملائكة من كل باب : لسَكمٌ ع يما صب َعم عي در 4009 ». وقال عبد الله بن المبارك» عن بَقِيّة بن الوليد» 
حدثنا أرطاة بن المنذرء سمعت رجلاً من مشيخة الجند» يقال له «أبو الحجاج» يقول : جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن 
ليكون متكثاً على أريكته إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذن» 
فيقول أقصى الخدم الذي يليه: «ملك يستأذن»» ويقول الذي يليه للذي يليه : «مَلك يستأذن»» حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا. 
فيقول أقربهم إلى المؤمن: اتذنواء ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح لهء فيدخل 
فيسلم ثم ينصرف. رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش» عن أرطاة بن المنذرء عن أبي 
الحجاج يوسف الألهاني قال: سمعت أبا أمامة» فذكر نحوه. وقد جاء فى الحديث: أن رسول الله كه كان يزور قبور الشهداء 
7 سخ اس لسسع تس تس | لي 

في رأس كل حول» ذيقول لهم : سََمْ لك يمَا صب فم فى ادَارِ () © وكذا أبو بكرء وعمر وعثمان. 


عومد مه عيذ 5 00 لد عره +2 64 2 سيره 0 1 م كوم سير ميس جر 
وَالْنَ يَفْصُونّ عَهْدَ أله ين بعد مسقو ويفطْمون مآ أمَرَ أَنَّهُ بوه أن بوصلٌ يدون فى ادن أوْلَتِكَ كم الَعنَدُ وَلَمْ سن الدَارِ 469 . 


هذا حال الأشقياء وصفاتهم»ء وذكر مآلهم في الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون» كما أنهم اتصفوا 


بخلاف صفات في الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر الله به أن يوصلء وهولاء ينقضون عَهَدَ أل ون بعد 
1 له 2 24 01 000 معي لا 
ينقد ويقطعوت مآ أمر أَلَهُ يد أن يُوصل وَبِفْسِدُودَ في الْأرضِة , كما ثبت فى الحديث : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا 
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وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» وفي رواية: «وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فُجر». ولهذا قال: < ْتَكَلَم هوهي الإبعاد 
عن الرحمة» لولم سو ألذَارٍكوهي سوء العاقبة والمآل» ومأواهم جهنم وبئس القرار. وقال أبو العالية في قوله: #وَالنَ ينقصُونَ 
عَهَدَ و4 الآية» قال: هي ست خصال في المنافقين إذا كان فيهم الظّهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء 
وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانوا» ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء وأفسدوا فى الأرض. 
وإذا كانت الظهْرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اثتمنوا خانوا. . 
<آَه ين لق لسن بك ويَقْيرٌ ووأ كليو لديا وبا كيه اليا في الآيس: إلا مت 40> . 

يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاءء ويقتره على من يشاء» لما له في ذلك من الحكمة والعدل. وفرح هؤلاء 
الكفار بما أوتوا في الحياة الدنيا استدراجاً لهم وإمهالاً. كما قال تعالى: «أحْسَبُونَ أنَمَا مده يد ين مَالٍ وبين (© ميم َم في 
يرت بل لا يشميو ]4 [المؤمنون: 0ه؛ 05]. ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة 
فقال: #را ليه ألذنا في الْآخِرَة إلا مَتَم4. كما قال: طقل مك لديا ويل وَالَيرَهُ حي لم انق وَلَا لمن ديلا [النساء: 00]ء 
وقال: ##بل تُؤْيوُونَ الْحَيرةٌ ألذيا © والوهُ حر داب 49 [الأعلى: 5 17]. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع ويحيى بن سعيد 
قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيسء عن المستورد أخي بني فهر قال: قال رسول الله يك «ما الدنيا في الآخرة إلا 
كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم» فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة. ورواه مسلم في صحيحه . وفي الحديث الآخر: 
أن رسول الله تكلدَمر بِجَدِي أسك ميت والأسك: الصغير الأذنين ‏ فقال: «والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين 
ألقوه؛ . 

«ويغل ان كتردا للا أَلَ عه يد ين ري هل إت لَه ِل من يَكَآهُ ويبدئ الب من أنآبَ (02) ألنَ “اموا وَعطْمَين مُلُوئهُم يذكر َه 
ألا بصخر أله طمن لتب 62 دست مثا وَعَمِهوا لصحت طوتٍ لَهُمْ مَعْسَنُ ماب 4 . 

يخبر تعالى عن قيل المشركين : اللي : هلا أنرلَ عَلَهِ ايَهُ بين نَيه.4كما قالوا: «عََإِنَا حَلْوَ حكما أرْسِل ارو » 
[الأنبياء: ]» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما سألوا. وفي الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما 
سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباً» وأن يجري لهم ينبوعاً» وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج ويساتين: إن شئت 
يا محمد أعطيتهم ذلك» فإن كفروا فإني أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين؛ وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» 
فقال: «بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة»؛ ولهذا قال لرسوله: #قل إرت أله يُضِلْ من يَسَآهُ ويجلوى إِليَهِ من أنابَّ أي : هو المضل 
والهادي» سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء أو لم يجبهم إلى سؤالهم؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا 
عدمهء كما قال: لمان لبت وَالنْدُرُ عن هَرْمِ لا و4 [يونس: 06١١‏ وقال: «إنَّ أت حَقَتْ عَكِمَ كلمت رَيْكَ لا 
مون 63 ولد جِلَهُم حكْلٌ ايو حَقٌّ روا لْعدَاب الألير 89> [برس: :ه. 7:]. وقال: #8 وَل تنا َل الهم لمليحكة وَلْمَهُمْ 
لوْنَ وَحَكرَ] لتو كل مو بلا ا كانوا موأ إلّة أن ينآ أَد وَلكنَّ رهم يمِهنُودَ 407 [الأنعام: ١١1]؛‏ ولهذا قال: قل إرت 
أنه يضِلٌ م يم ويد إِليِ من أب أي : ويهدي من أناب إلى الله ورجع إليهء واستعان بهء وتضرع لديه. ادن +امنوأ 
وَتَطْمَيِنٌ لوبهم يِذَكْرِ لاي : تطيب وتركن إلى جانب الله» وتسكن عند ذكره» وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال: #أل 
ِنِصكَرٍ أن تمن ألتنُوبُ4 أي : هو حقيق بذلك . 

« لدت ءامنوأ وَعَمِنُوًا لصحت طُوبٌ لَهُمْ وَحْسْنٌ ماب 4739 قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس: فرح وثّرة عين. وقال 
عكرمة: نعمٌ مالهم. وقال الضحاك : غبطة لَهُم . وقال إبراهيم النّخعي : خير لهم . وقال قتادة: هي كلمة عربية» يقول الرجل : 
«طوبى لك»» أي: أصبت خيراً. وقال في رواية: لوي لهم4: حسنى لهم. وَحْسَنُ مَنَانِ#أي : مرجع . وهذه الأقوال 
شيء واحد لا منافاة بينها. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لطُوبٌ لَهْمك: قال: هي أرض الجنة بالحبشية. وقال 
سعيد بن مَسْجُوح : طوبى اسم الجنة بالهندية. وكذا روى السدي؛ عن عِكرمة : «طُوتٌ لَهُمْ4أي: الجنة. وبه قال مجاهد. 
وقال العوفيء ععن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منهاقال: «#الدّ َمَنُواْ وحَمِنُوأ ألصَلِحَتِ طون لَهُمْ وَحْسْنُ 
ناب (4)3 وذلك حين أعجبته. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن شّهْر بن حَوْشَب قال: 
ُو شجرة في الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة. وهكذا رُوي عن أبي هريرة» وابن غباس» 
ومغيث بن سُّمَيَّء وأبي إسحاق السّبيعي وغير واحد من السلف : أن طوبى شجرة في الجنة» في كل دار منها غصن منها . 
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وذكر بعضهم أن الرحمن» تبارك وتعالى» غْرّسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتد» فامتدت إلى حيث يشاء الله تبارك 
وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة؛ من عسل وخمر وماء ولبن. وقد قال عبد ألله بن وهب : حدثنا عمرو بن 


الحارث» أن دَرٌاجا أبا السّمُح حدثه؛ عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» مرفوعاً: «طوبى: شجرة في 
الجنة مسيرة مائة سنةء ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها؛ . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» سمعت عبد الله بن 
لّهيعة» حدثنا دَرَاج أبو السمحء أن أبا الهيئم حدثه» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَليْةِ: أن رجلا قال: يا رسول الله» 
طوبى لمن رآك وآمن بك . قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى» ثم طوبى» ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني». قال له 
رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة في الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها؛. وروى البخاري ومسلم 
جميعاًء عن إسحاق بن راهويه» عن مغيرة المخزومي» عن وَهيب»؛ عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله كلل : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» قال فُحَدَّئْت به النعمان بن أبي عياش الزَرَفي» 
فقال: حدثني أبو سعيد الخدري» عن النبي كك قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب البَجَوّاد المضمُّرٌ السريع مائة عام ما 
يقطعها». 

وفني صحيح البخاري» من حديث يزيد بن زُرَيع » عن سعيدء عن قتادة» عن أنس » رضي الله عنه» قال : قال رسول الله علي 
في قول الله: 9وَيِل مَدُور )4 [الراقعة: ٠]ء‏ قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». وقال الإمام 
أحمد: حدثنا سُرَيْجء حدثنا قُلَيْح عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كِ: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» اقرؤوا إن شئتم لوَظِلٍ تدر (4)79». أخرجاه في 
الصحيحين . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي 
هريرة» عن النبي كَل أنه قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين - أو: مائة ‏ سنة هي شجرة الخلد» . 

وقال محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر» رضي الله عنهاء» 
قالت: سمعت رسول الله كَل وذكر سدرة المنتهى» قال: «يسير في ظل الفنن منها الراكب مائة سنة - أو قال: يستظل في 
الفنن منها مائة راكب » فيها فُراش الذهبء كأن ثمرها القلال6. رواه الترمذي . وقال إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن 
يوسف» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: سمعت أبا أمامة الباهلي قال: قال رسول الله يَكْةِ: «ما منكم من. 
أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى» فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أي ذلك شاءء إن شاء أبييض» وإن شاء أحمر» وإن شاء 
أصفرء وإن شاء أسودء مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن». وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» 
حدثنا محمد بن ثور» عن معْمَره عن أشعث بن عبد الله عن شَهْر بن حَوْشَّبِء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: طوبى 
شجرة في الجنة» يقول الله لها: اتََّمِي لعبدي عَمَا شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء وعن الإبل بأزمتهاء وعما شاء 
من الكسوة». 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه لههنا أثرأً غريباً عجيباً؛ قال وهب» رحمه الله : إن في الجنة شجرة يقال لها: «طوبى»» 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط» وورقها برودء وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور؛ 
رَوحلها مسك» يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل» وهي مجلس لأهل الجنة» فبينا هم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة 
من ربهم يقودون نجباً مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسناًء ووبرها كخز المرْعِزيّ من لينه» عليها رحال 
ألواحها من ياقوت» ودفوفها من ذهبء وثيابها من سندس وإستبرق» فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا 
عليه قال: فيركبونهاء فهي أسرع من الطائر»ء وأوطأ من الفراش» نجياً من غير مَهَنَةَ يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه 
ويناجيه» لا تصيب أذن راحلة منها أذن الأخرى» ولا يّرك راحلة برك الأخرى» حتى إن شجرة لتتنحّى عن طريقهم» لثلا تفرق 
بين الرجل وأخيه . قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهمء أنت 
السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تعالى عند ذلك : «أنا السلام ومني السلام» وعليكم حقت 
رحمتي ومحبتي » مرحباً بعبادي الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري» . قال: فيقولون: ربنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك 
حق قدرك» فأذن لنا في السجود قدامك قال: فيقول الله : «إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار مُلّك ونعيم» وإني قد 
رفعت عنكم نَصَب العبادة» فسلوني ما شئتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: رب» تنافس 
أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآنني مثل كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا . فيقول الله تعالى: 
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«لقد فُصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون منزلتك» هذا لك مني» وسأتحفك بمنزلتي ؛ لأنه ليس في عطائي نكد ولا تُصريد) . 
قال: ثم يقول: «اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ أمانيهم. ولم يخطر لهم على بال». قال : فيعرضون عليهم حتى تَقُصر بهم 
أمانيهم التي في أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مُفْرنة» على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير 
منها قبة من ذهب مُفْرّغة» في كل قبة منها فُرش من قُرش الجنة مُتظاهرة» في كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل 
جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة» وليس في الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به» ينفذ ضوء وجوههما غلظ 
القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء» يريان له من 
الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» ويرى هو لهما مثل ذلك: ويدخل إليهما فيحيبانه ويقبلانه ويعتنقانه 
به» ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك . ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة؛ حتى ينتهى بكل 
رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. 

وقد روى هذا الأثرابن أبي حاتم بسنده؛ عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم الذي وهب لكمء فإذا هو 
بقباب في الرفيق الأعلى: وغرف مبنية من الدر والمرجانء وأبوابها من ذهب». وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس 
وإستبرق» ومنابرها من نور» يفور من أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء» 
وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مُسَخْرء إذاً لالتمع الأبصارّء فما كان من تلك القصور من 
الياقوت الأبيض» فهو مفروش بالحرير الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأحمر» وما كان منها 
من الياقوت الأخضرء فهو مفروش بالسندس الأخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه 
بالزمرد الأخضرء والذهب الأحمرء والفضة البيضاءء قوائمها وأركانها من الجوهرء وشُرفها قباب من لؤلؤء وبروجها عُرَف من 
المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم, قُرّبت لهم براذين من ياقوت أبيضء منفوخ فيها الروح» تُجنبّها الولدان المخلدون 
بيد كل وليد منهم حكمة بِرْذُون من تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء» منظومة بالدر والياقوت» سُرُوجها سُُرٌ 
موضونة»؛ مفروشة بالسندس والإستبرق . فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ببطن رياض الجنة . فلما انتهوا إلى منازلهم» 
وجدوا الملائكة قُعُوداً على منابر من نورء ا د 1 قلعا بكرا سورهم 
وجدوا فيها جميع ما طاول به عليهم وما سألوا وتمنواء وإذا على باب كلّ قصر من تلك القصور أربعة جنان» جنتان ذواتا أفنان» 
وجنتان مُدُهامتان» وفيهما عينان نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات في الخيام» فلما تَبَيَنُوا منازلهم 
واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعدتكم حقا؟ قالوا: نعم وربئًا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربناء 
رضينا فارض عنا قال: برضاي عنكم حللتم داري» ونظرتم إلى وجهي» وصافحتكم ملائكتي» فهنيئاً هنيئاً لكمء #عطاة غَيْرَ 
حَدُوز4 [هود: 0٠١8‏ ليس فيه تنغيص ولا تَضْريد. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وأدخلنا دار المقامة من 
فضله» لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» إن ربنا لغفور شكور. وهذا سياق غريب» وأثر عجيب ولبعضه شواهد» ففي 
الصحيحين : أن الله تعالى يقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولاً الجنة: «تمنّ»» فيتمنى» حتى إذا انتهت به 
الأماني يقول الله تعالى: «تمن من كذا وتَّمَن من كذا»؛ يذكرهء ثم يقول: «ذلك لك. وعشرة أمثاله». وفي صحيح مسلمء عن 
أبي ذر عن رسول الله ككهِ عن الله كك : «ياعباديء» لو أن أولكم وآخركم؛ وإنسكم وجنكمء قاموا في صعيد واحدء 
فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر»؛ الحديث 
بطوله. وقال خالد بن مَعْدَان : إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروع» كلها ترضع صِبيانَ أهل الجنة» وإن سقط المرأة 
يكون في نهر من أنهار الجنة» ؛ يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث ابن أربعين سنة . رواه ابن أبي حاتم . 

«كَِكَ رَسَلنَكَ ف أَموَ ص حَلْ ين َلآ أنمٌ لتنا عقوم الع اونمآ ِلَكَ وَهُحَ يَكفْرونَ يليم قل هْرَ رَنَ لآ إِلَهَ إلا مْوَ عليه 
تَكَنْتُ مَإِلّهِ ماب 2©؟. 

يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد في هذه الآمة لإْتَتَلُوا عَم امه سا لكك أي : تبلغهم رسالة الله إليهمء كذلك 
أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كُذْبٍ الرسل من قُبلك» فلك فيهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر 
هؤلاء من لول التقم بهمء فإن تكذيبهم لك أشدّ من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى ل 
نك رين لحم أل يعن أَصلهر فهو َهْرَ ولِعيُم لوم ور عَدَابُ لد 463 النحل : *5]» وقال تعالى : #وَلَقَدَ كُزَتَ يشل ين فبك 
مصيروأ عَلَ ما مُريوأ وَأُودُوا حَنٌَ تت نه وَلَا مول لِكَلِمَتٍ امه وَلْقَدّ جك ين بِئْ لْمرْسَيت 429 الانعام : 4*] أي كيت 


كنا 
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نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. وقوله: «#وَهُم يكفْرونَ يمن أي : هذه الأمة التي بعثناك فيهم 

يكفرون بالرحمنء لا يقرّون به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم ؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 

ليسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم . قاله قتادة؛ والحديث في صحيح البخاري. وقد قال الله 

تعالى: طضٍ دعا أله أو أدعُوا ليم يما موا لَه المآ الت 4 [الإسراء: لول وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: 

به أنا مؤمن به» معترف مقر له بالربوبية والإلهية. هو ربي لا إله هو عه وَكَتُ4 أي : في جميع أموري. وَإِلَيْهِ مَنَابِ» 
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أي : إليه أرجع وأنيب» فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه. 


«ولر أن مانا يرت به الْحبَالُ آز ممت بد الْأيضُ أو كل به الْمَوْقٌ بل ينه الأمرُ جيم ألم بابي الي حَامَيْوَا أن لو ياه أنَّهُ لَهَدَى 


ناس جما ولا بَرَالُ لي كَمَرُوأ م يا كما دارصَةُ أو عمل وبا ين دارم عق ين وَعَدُ ل إن َه ا مِتُ اليبعا )> . 

يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد ل ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله: لوَلَوْ أَنَّ انا سرت به 
لْجِبّالُ4 أي : لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتنشقء أو تكلم به الموتى في 
قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع 
الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثلهء ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون بهء جاحدون له 
«بل يََهِ آلْأَمرٌ جيمًا» أي : مرجع الأمور كلها إلى الله كد ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن ومن يضلل فلا هادي له» 
ومن يهد الله فلا مضل له. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة ؛ لأنه مشتق من الجميع» قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّره عن همام بن مَُبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ككلِه: «حَفْفَت على داود 
القراءةء فكان يأمر بدابته أن تُسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». انفرد بإخراجه 
البخاري . والمراد بالقرآن هنا الزبور. 

وقوله : يني ليت دَاممْرَاك أي : من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا «أك ل ينه أنه هدَى لاس جمِيماً4» فإنه 
ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا القرآن» الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً 
من خشية الله . وثبت في الصحيح أن رسول الله تكد قال: «ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». معناه: أن معجزة كل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن 
ححجة باقية على الآبادء لا تنقضي عجائبه؛ ولا يَخْلّنُ عن كثرة الرذ» ولا يشبع منه العلماء» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . وقال ابن أبي حاتم: حدئنا أبو رُرْعَةَء حدثنا مئْجَاب بن الحارث» 
أنبأنا بشر بن عمارة» حدثنا عمر بن حسان» عن عطية العوفي قال: قلت له: لوَلَو أَنَّ ْنَا سُيْرَتَ بد ألْحِبَالُ4 الآية» قالوا 
لمحمد كله: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح» أو 
أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه» فأنزل الله هذه الآية. قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من 
أصحاب النبي يَلْ؟ قال: نعم» عن أبي سعيد» عن النبي يَك. وكذا روى ابن عباسء والشعبي» وقتادة» والثوري» وغير 
واحد في سبب نزول هذه الآية» فالله أعلم . وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم؛ قعل بقرآنكم . 

وقوله : بل لَه آلْأَمَرُ جيًا4 : قال ابن عباس : أي لا يصنع من ذلك إلا ما يشاءء ولم يكن ليفعل» رواه ابن إسحاق بسنده 
عنه» وقاله ابن جرير أيضاً. وقال غير واحد من السلف في قوله: ألم ياي لدت ءَامَمُوَا4 : أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ 
آخرون: #أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» . وقال أبو العالية : قد يئس الذين آمنوا أن يهدواء ولو 
يشاء الله لهدى الناس جميعاً. وقوله : 9وَلا َال اين كدَرُوأ يم يما صكَمُوأ فارع أ ححل ربا من دَارهم4 أي : بسبب 
تكذيبهم» لا تزال القوارع تصيبهم في الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال تعالى : لوَلََدَ ملام ولك ين 
لت وَمََدنَا ليت كَل بنجو )4 [الاحقاف: 1997 وقال: #أفلا يَرو أَنَا تأْقِ الاتصّىت تفصها من أطرافها أَنَهُمْ العدلبون » 
[الأنبياء: 44]. قال قتادة» عن الحسن : أو نحل قربا من دَارهِم4 أي : القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. قال أبو داود 
الطرالسي : حدثنا المسعودي» عن قتادة» عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس في قوله : ولا يرال الي كمَروأ تيم يما صتَعُوأ 
َارِعَةُ4 قال: سريةء لأ حل وبا ين دَارِهم» قال: محمد كَل «عىّ يق وَعْدٌ أ قال: فتح مكة. وهكذا قال عِكرمة» 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» في رواية. قال العوفي» عن ابن عباس : تضم يما صَتَمُوا 4 قال: عذاب من السماء ينزل 
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عليهم لأ حل بان دَارم4 يعني : نزول رسول الله يك بهم وقتاله إياهم . وكذا قال مجاهدء وقتاذة» وقال عِكُرمة في رواية 
عنه. عن ابن عباس : «قارعَةُ» أي : نكبة . وكلهم قال : «حَقٌ يأ وَعَدُ أنه يعني : فتح مكة وكال امسن المضري. يوم 
القيامة . وقوله : ٍِإِن هلا جِْكُ الوينه» أي: لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرةء #قلآ تَحَسَيْنَّ أله 
ملف معدو رَسَلَه: إن أ ء ع ذو أتتَِاِ ©)4 5 /م]. 

«وَلقَدِ سرع رسْلٍ ين قبَِكَ قا َليِثْ لِلَنَ كتروا ثم مذ كي م هكين كان عِنَانٍ ©4. 
خرل اق شبنل لوسرل يذ ني كلف من كني من عرعة :<رقد أمتيا نشل من مك4 أي : فلك فيهم أسوة. طاكَأَمَّتُ 
ِلِنَ كَوَا» أي: أنظرتهم وأجلتهمء «ثم أذ 4212 أجذة زإبية: ذكيت بلخك ما صتمت نهم وائنتي؟ كما قال تقال : 
« يكن بن مَرَيَةٍ أَتَيتْ ها ومح طَرية فد لني يله لْمَصِيرُ )> [الحج: 44] وفي الصحيحين : : لإن ا 
حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ رسول الله كه : «رَكَدَِل أَمْدُ بَيْكَ إآ َمَدَ الشرئ وح لَه إن دم د سَيِبدُ )> 
[هرد: ؟١١٠١].‏ 


ل ل يا لا يم ف الأ أم بطهر و الت بل مين لي 


من هو فَآبِدُ عل هل نقِيس يما لَب أي : ا حكيظ كلم رتيية على كل تقس بيتقوضة بيعل جا يق 1 العاملوة 
من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية» ٠‏ وا فَرةُ في أو ا تتأ من من فُرَْان ولا تَسمَلوَ من عَمَلٍ إلا حكن علد شُبُووا إذ 
تُفِيصُون يه © [يونس: ١ك]ء‏ وقال تعالى : «وْمَا شَمَقْط مِن وَرَقَةٍ إلا يَمَكمُهَا» [الأنعام: 4ه]» وقال: #إوَما ين دَأبَمَ في الْأَنِضٍ إل 
عل أنه ِذْقُها وَل مسَتقَرمًا ا و3 كتب تُبين )4 اهرد: : 5]» وقال: «#سوآة ين ئَنْ أَسرّ ألْقَْلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَنْ 
و م مُسَتَحْفٍ بابل وسار بِلمَارٍ (وكَك4 [الرعد: 26٠١‏ وقال: يْمْلَمُ لير وَأَخْقَى الله: 67. وقال: لوَهُوَ معَكِد إن ما ثم وله 
000000 4] أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونهاء لا تسمع ولا.تبصر ولا تعقل» ولا تملك نفعاً لأنفسها 


0 0 


ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه» وهو قوله : #وَحَمَلُوا لله 
شركاة4 أي : عبدوها معهء من أصنام وأنداد وأوثان . #قل سَمُوه4 أي : : أعلمونا بهم» واكشفوا عنهم حتى يُعرَفواء فإنهم لا 
حقيقة ؛ ولهذا قال: #آمْ وت يما لا بعلم ف الْارّضِ» أي : لا وجود له؛ لأنه لو كان له وجودذ في الأرض لعلمها؛ ؟ لأنه 
لا تخفى عليه خافية . «أم يِظَهرِ يِنَ اتلك : قال مجاهد: بظن من القول. وقال الضحاك وقتادة: بباطل من القول. أي : 
إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تتفع وتضضرء وسميتموها آلهةء «إنّ هَّ إِلّه أنرا نشوا أ و 5 أ ةيا د 
سُلْطْ إن مين إلا القن وما سهَوَى الْأنضن وَلقَدَ جَةَهم ين ييه افذك 42 (الهجم: 1]. «بل دين دن كدرو مكل 4 00 
مجاهد: قولهم» ٠‏ أي امع عد نع شان وليه إي كا اليل راف ناراك ل ا ا د ع 
را لم مَا بن لدم وما حَلمَهُمَ وحن عَلتِهِمُ الْقرلُ ى: أمر كد حلت من مهم يْنَّ كِلْنَ والإنت تقد كا حبية > 
[فصلت: 6؟] اراهن لشي م : من قرأها بفتح الصادء معناه: أنهم لما زين لهم ما فيه وأنه حقء دَعَوا إليه وصَدّوا 
الناس عن اتباع طريق الرسل . ومن قرأها لوَصُدُو» أي: بما زين لهم من صحة ما هم عليه؛ صُدّوا به عن سبيل الله؛ 
ولهذا قال: ومن يَصلِلٍ أَُ ا لم يِنَ ماو , كما قال: : لوس برد الله وتنتَهُ كن تَْيلك لم صرح الله سَّيّكَا4 [المائدة: 41]» 
وقال: «إد ني عل دحم ود لله ا يديى من يل وما لصم ين ريت ( 469 [النحل: 50 . 

لِلَمْ عَدَابٌ فى ليو لديا َلََابُ لي أن وما لم ين 8 لَه ين اف () جه تَتَلُ الْجَنَِّ الى مُعِدَ لون تجرى ين تحبا التهر أكلهًا 
ديك وَظِلْهَاً لك عن لإيرك وا يميق لكين أذ (4©2>. 


ذكر تعالي عاب الكفار وثواب الأبرار: : فقال بعد إخبارء عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك :لالرٍعدَابٌ فى 
ليو لديا أي : بأيدي المؤمنين قتلاً وأسرأء «وَلَمَدَابُ الآِرَة4 أي: المدّخّر لهم. مع هذا الخزي في الدنياء لأسن 4 أي : 
من هذا بكثيرء كما قال رسول الله كَل للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». وهو كما قال» صلوات الله 
وسلامه عليه فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائ أبداً في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاً 0 
وشدته» كما قال تعالى: لقَوْذٍ لا سَذْبُ علد أمد (9]) ولا يون واد أس 403 [الفجر : 0 15]» وقال تعالى : وعدا لِمَن 


04 0 د 


حَدَبٌ بالتَاعَة سَعيرًا 7 تتم ين تكن بد حشرا ها ل نيا (2) إن ألا ينبا ب مَكَنا صَيَقًا مُقَرَّنَ دحوأ تايلك شُبونا (2©) 


0 


سورة الرعدء الآيتان: 5*, /الا أب ٠١‏ 


- 


لا دوا الي شثونا بدا وأغوأ شثونا يدا (2) من أتللك َك أذ جََدُ لخن الى مُعدَ نرت كن لم جَزَة مَتصبا 49 
[الفرقان: .]١6 1١‏ ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: لَبَكلُ الْبَنّة أَلَى رُعِدَ الْتَيُن4 أي : صفتها ونعتهاء «جرى ين كا الأكذ» أي : 
سارحة في أرجائها وجوانبهاء وحيث شاء أهلهاء يفجرونها تفجيراًء أي : يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كما قال تعالى: 
ل لشت ومَفْرَة بين وم كن هر خَدٌ في أذ وَشقوا مله جما فَقَكَمَ نمه (4)09 [محمد: .]1١‏ 

وقوله: ظٍاأَْكُلْهًا دلت رَِنَُاً» أي : فيها المطاعم والفواكه والمشاربء لا انقطاع لها ولا فناء. وفي الصحيحين» من حديث 
ابن عباس في صلاة الكسوف»ء وفيه قالوا: يا رسول اللهء رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكفكعت فقال : «إني 
رأيت الجنة ‏ أو : أريت الجنة - فتناولت منها عنقوداً» ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
أبو حَيْكَمَةَ حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله حدثنا أبو عَقيلء عن جابر قال: بينما نحن في صلاة الظهرء إذ تقدم 
رسولُ الله #لياوفتقدمناء ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله» صنعت اليوم في 
الصلاة شيئاً ما رأيناك كنت تصنعه . فقال: «إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قِطَفَاً من عنب 
لآنيكم به» فحيل بيني وبينه» ولو أنيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا يَنْفُصونّه؛ . وروى مسلم من حديث أبي الزبير» 
عن جابر» شاهداً لبعضه . وعن عتبة بن عبد السلمي : أن أعرابياً سأل النبي يل عن الجنة» فقال: فيها عنب؟ قال: انعم . 
قال: فماعِظَم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر». رواه أحمد. وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المعنى» حدثنا 
علي بن المديني؛ حدئنا ريحان بن سعيد» عن عباد بن منصورء عن أيوب» عن أبي قلآبة» عن أبي أسماء؛ عن ثُوْبان قال: 
قال رسول الله يِلِ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى». وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلِلو: 
«يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يمتخطون ولا يتغوّطون ولا يبولون» طعامهم جُشَاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتقديس 
كما يلهمون النفس». رواه مسلم . وروى الإمام أحمد والنسائي» من حديث الأعمش» عن ثمامة بن عقبة» سمعت زيد بن 
أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسمء تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم» والذي نفس 
محمد بيده» إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة». قال: فإن الذي يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة» وليس في الجنة أذى؟ قال: «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم» كريح المسك» فيضمر بطنه». وقال 
الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله 
عنهء قال: قال لي رسول لله يكِ: «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة» فيخر بين يديك مشوياً؛ . وجاء في بعض الأحاديث : أنه إذا 
قُرِغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى . وقد قال تعالى: «رتكهز كترَز (9©) لا ممطوعة ولا معز (4)©2 [الراقعة: وى عساء 
وقال: «اودَايَةٌ عَم ينها ولت مطُوقهَا تذليلا 409 [الإنسان: 4. وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلصء كما قال تعالى : لوَالَدِنَ مَامَنُوأ 
وقد تقدم في الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يلد قال: «إن في الجنة شجرة» يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع 
في ظلها مائة عام لا يقطعها». ثم قرأ: وَظِلٍ تدر )4 [الواقعة: .]+٠‏ وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار»ء 
ليرغب في الجنة ويحذّر من النار؛ ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكر» قال بعده: ليَلَكَ عُقَىَ الذي أنَعوا وَمْق الكفرنَ 
ألنَدْ4» كما قال تعالى : «لا سيو أصْحْبُ ألنَارِ َب الْجَنَّةِ أضحَب الجن هم الكَآبِرُوتَ 402 [الحشر: ١؟].‏ وقال بلال بن 
سعد خطيب دمشق في بعض خطبه : عباد الله» هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئاً من عبادتكم تُقْبّلت منكمء أو أن شيئا من 
خطاياكم غفرت لكم؟ آقح برْ أنَّمَا سَلفنَحْ عدا وَأَكُمَ إِْدَا لا حصن (إ)4 [المؤمنون: »]1٠١‏ والله لو عُجْل لكم الثواب في 
الدنيا لاستقللتم كلكم ما افتٌّرض عليكم» أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم» ولا تنافسون في جنة لأَمَكُلْها آي َظِلَهَاً 
لْكَ حُقَىَ اليس انْعوأ وَعْقَى الْكَنَ النَارُ4. رواه ابن أبي حاتم . 


ؤدَاِينَ يتوم الكتب يَنرّموت يمآ أل الك وين الدَرَاب من كز بَنْصَمٌ قل نآ يرث أن أ 
ماب () وَكدِكَ أَرَلَهُ حَكًْا عَرَيا وَلِن أت أهَْآءَهُم بَمْدَ ما جََكَ ين ألِْلِ ما لَكَ ين لَه من ولي ولا وق 409 . 

يقول تعالى: وَالَدِنَ مَينَهُمُ آلكتّبَ4 وهم قائمونٍ بمقتضاه ويَقرَمْب يمآ أل لِك أي: من القرآن لما في كتبهم من 
الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى : «الذِينَ َاتَبِتهُم الكتب تلوهُ حَنّ يلاويو» لِك يوْممُونَ بوء ومن يَكفرٌ بو فَأوليكَ هم 


كروك )4 [البقرة: ١؟1].‏ وقال تعالى : لكل ينرأ بيه أز لا موا د لين وا للم ين مو إكا يتل عَيْمْ يبون دان مدا 3 


بْدَ أنه وآ أُتَرك يده إِلبْه أَدَعُواْ مَإََِهِ 


سورة الرعد. الآيتان: 28 9م 


وَيَفولُونَ سبحنَ ينآ إن كن وعد رينًا لمفعوال 49 [الإسراء : 30 ]٠١8‏ أي : إن كان ما وعدنا لله به في كتبنا من إرسال محمد يك 
لم برع 


ع ا ل ا لا اد لا ار ِلَأَدََانِ يكوت وِيرِبدْهُرْ 
خُسْت 9 (4)3 [الإسراء: 1٠١4‏ وقوله : ومن الْخَرَابٍ من بكر بَْصّمٌ أي : ومن الطوائف من يكذّب ببعض ما أنزل إليك. وقال 
مجاهد : وَمِنَّ الْخُحرَآٍ » : اليهود والنصارى» من ينكر بعض ما جاءك من الحق . ركنا الاو كويد الحم ان 
أسلم . وهذا كما قال تعالى : ةين أل السجتب لس يُؤين يلوم أ ليك وما أ لهم حَسْعِينَ حَشِعِينَ إِلّهِ لا مَتْكَرُونَ بِكَايَتِ 
أو قمحا قلي أؤكيك لَهُحْ أَجْرّهُمْ عند نَيْهِمٌ إرت ك الله سَرِيعٌ مُ ألْحسَاب 4053 [آلعمران :ولع 0 أنه و57 
أُْركٌ يي أي : إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما أرسل الأنبياء من قبليء 8إلهِ أَدَعُوأ» أي : إلى سبيله أدعو الناس» 
وَإِِهِ مَتَابِ4 أي : مرجعي ومصيري . 
وقوله : لرَكَدكَ أَرَلََهُ حَكمًا عَرَيَ© أي: وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم الكتب من السماء» كذلك أنزلنا عليك 
القرآن محكماً معرباً» شرّفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح د 
من لفو تيل يَنْ كير يد 47 [نصلت: 49]. وقوله : «وَلِنِ أبنت 20 أي : آراءهمء «بَمْرَ مَا جَهْكَ من لول » أي 
من الله تعالى «إمًا لَك ين لَهِ من ويك ولا واف » أي : من الله تعالى. لمر لبد ا ل دن 
صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام. 
ون دري وما كأنّ لِرُولٍ أن َأ اي إلا إذنِ لله ِكل كملٍ كناك 7©) يَمْحُوا أنه ما قد 
وت وعدم أكُ الصكتب 469 . 
يقول تعالى ركنا ماك مين ربزلا نار فنك نبوا لسرا ناكار ارد بوك لا 
ويأتون الزوجات» ويولد لهمء وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» وقد قال الله تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم : #ثْل إِنَمَا أنأ بسر متم 
يسح ِل [الكهف: .]٠٠١‏ وفي الصحيحين : أن رسول الله يَتيدِ قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل الدَّسَم وأتزوج 
ال ل ا 
أبو أيوب: قال رسول الله يِةِ : «أربع من سئن المرسلين : التعطر» والنكاح» والسواك» والحناء ؟. وقد رواهأبو عيسى 
الترمذي, عن سفيان بن وَكيع عن حفص بناغياكه عن الجا + عن مكعول» عن ابي الشمال» عن أبي أيوبة . . فذكره» 
ثم قال : وهذا أصح من الحديث الذي لم يذكر فيه أبو الشمال. وقوله : وما كَانَ إرسُولٍ أن يق َيه إَِّا بدن مر أي : لم يكن 
ال ارك بتار رأ لوه ليس ذلك إليهء بل إلى الله كبك . ؛ يفعل ما يشاءء ا ٍ«لِكل أجل كِناثُ» 


2 مه مر 


أي : لكل مُّدة مضروبة كتاب مكتوب بهاء وكل شيء عنده بمقدار» < أل نَل أت لَه يلما في التسل َالْايْض' إن لك فى 
كِتَبْ إن دِكَ عل الله يي (27) 4 [الحج : .]٠‏ وكان الضحاك بن مُزاحم يقول في قوله : ٍلِكُلٍ مَل كِنَابُ» أي : لكل كتاب 
أجل بصن اكل كات أترلةسن لماه مذ مضروية عمد ]لل ومقدار معين + قلهنذا ينجوما يشاء فتها ورليت» يفي سي نسقت 
كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه . 
وقوله: «#يَمَحَوأ ) لَه ما بعََآُ وَميِْث : اختلف المفسرون في ذلكء» فقال الثوري» ووكيع» وَمهْشَّيِم » عن ابن أبي ليلى» عن 
لحلاف ل عر ع يعد ل ا ن عباس و ل 1 
والموت. وفي رواية : «ينخو أله ما ينه و4 , قال : كل شيء إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ 
منهما. وقال مجاهد : #يَمَحُوا أله ما مام بيت » إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة» فإنهما لا يتغيران. وقال منصور: 
سألت مجاهداً فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول : اللهم» إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم » وإن كان في الأشقياء فامحه عنهمٍ 
واجعله في السعداء . فقال: حَسّن . ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك» فقال : «إنّآ أتَرَلتهُ فى لِيْلَةٍ مُسَرَكَةٍ إنَا كنا 
مُنذِرِنَ (2) ذا بمرَكُ كل أئرِ حك (2ي)؟ [الدحان: + 4]» قال: يَقضي في ليلة القدر ما يكن في السئة من رزق أو مصيبة» ثم ' 
يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاءء فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لا يُغير. وقال الأعمش» عن أبي وائل شَقِيق بن سلمة: إنه 
كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم» إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه» واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء فأئبتناء فإنك تمحو 
ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا عمرو بن علي» حدئنا معاذ بن هشام؛ حدثني 
أبي» عن أبي حكيمة عِضْمة» عن أبي عثمان النّهُدي؛ أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» قال وهو يطوف بالبيت وهو 
يبكي : اللهمء » إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحهء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت؛ وعندك أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة . 


سورة الرعد. الآيتان : 54١ 5٠‏ 


وقال حماد عن خالد الحذَّاء» عن أبى قلابة عن ابن مسعود أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضاً. ورواه شريك؛ عن هلال بن 
حميد» عن عبد الله بن عُكَيْم ‏ عن ابن مسعود» بمثله . وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا حجاج » حدثنا خصاف » عن 
أبي حمزة» عن إبراهيم؛ أن كعباً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» لولا آية في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائن إلى يوم 
القيامة . قال: وما هي؟ قال: قال الله تعالى : «يََموا َه ما عَمَلهُ ودبت وعندهر و ألححتب ٠469‏ ومعنى هذه الأقوال: أن 
الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» 
وهو الثوري» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي البَعْدء عن تَوْبَانَ قال: قال رسول الله عو: «إن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يُصِيبهء ولا يرد القّدّر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر إلا البر». ورواه النسائي وابن ماجه» من حديث سفيان 
الثوري» به . 

وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمرء وفى الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض». 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سهل بن عسكر» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جَرَيْجء عن عطاء» عن ابن عباس قال: 
إن لله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام» من درة بيضاء لها دَفْتَانَ من ياقوت ‏ والدفتان: لوحان - للهء ونء كل يوم ثلاثمائة 
وستون لحظة» يمحو ما يشاء ويئبت وعنده أم الكتاب. وقال الليث بن سعد» عن زيادة بن محمد. عن محمد بن كعب 
القُرَطيء عن فَضَالة بن عُبِّيدء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَِنِ: «إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات يَبْقين من 
الليل» في الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت». وذكر تمام الحديث . رواه 
ابن جرير. وقال الكلبي: «يَمْحُوا أنه ما يَمَآدِ وَمْمْضَ » قال : يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه . فقيل له: 
من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالحء, عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبي عَتِِ. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الاية فقال: 
يكتب القول كله» حتى إذا كان يوم الخميس» طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك : أكلت وشربت» دخلت 
وخرجت ونحوه من الكلام» وهو صادق. ويثبت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب. وقال عكرمة» عن ابن عباس : الكتاب 
كتابان: فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . وقال العوفى» عن ابن عباس في قوله: «يَنْحُوأ أَسَّهُ مَا عمد 
ينث وَعِندَه: د ألصتبٍ 429 يقول: هو الرجل يعمل الزمانَ بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو 
الذي يمحو والذي يثبت: الرجل يعمل بمعصية اللّه» وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو فى طاعة الله» فهو الذي يثبت . 
وروي عن سعيد بن جُبَير : أنها بمعنى : لفَيَنْندُ لس 45 وَيْمَرْبُ من يك وَنَهُ عل حكن ع و4 [البقرة: 144]. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «يَنْخُوأ أنه ما عَمَآد وَيُبثُ 4 يقول: يبدل مايشاء فينسخه» ويثبت مايشاء فلا يبدله» 
«وَعِندَهُ: أَدُ يِب » يقول : وجملة ذلك عنده في أم الكتاب» الناسخ » والمنسوخ. وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب . 
وقال قتادة في قوله: «يَنَحُوأ َه ما يَمَدُ وَييِتٌ »: كقوله: «إما تنسح بن ءاي أو تُنهَا أت يي مآ أو مِفِْها © [البقرة: 105] 
وقال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد في قوله: «يَمْحُوا أله مَا َه وَيْثثُ » قال: قالت كفار فريش حين أنزلت: «إومًا كن لول أن 
أ عَابَةِ إلا ادن أمِّع: ما نراك يا محمد تملك من شيء» ولقد فرغ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفاً» ووعيداً لهم: إنا إن 
ل 1710 ات 2 2 

شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا» ونحدث في كل رمضان» فنمحو ونثبت ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم» وما نعطيهم » وما 
وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» رحمه الله. 

وقوله: «وعندة, أَوُ ألحكيتب » قال : الحلال والحرام . وقال قتادة: أي جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك : «وعندهر أَوُ 
ألصكس» قال : كتاب عند رب العالمين. وقال سُتَيد بن داودء حدثني معتمر» عن أبيه» عن سيار عن ابن عباس ؛ أنه سأل 
كعباً عن «أم الكتاب»» فقال: عَلِم اللهء ما هو خالقء وما خََلّقّه عاملون» ثم قال لعلمه: «كن كتاباً» فكانا كتاباً. وقال ابن 
جريرء عن ابن عباس: «وَعِندَهُ: آم ألحتب» قال: الذكرء والله أعلم. 

«رَإن ما وُئَكَ بس الى يدهم أو تَوَضئَكَ ونا عد بم وَعََا لساب © ألم برا أن تق ارس كسما ين كلانه وله َوه لا 
مُمَقَبَ كيد دَهْرَ ري نْسَابِ 49 . 

يقول تعالى لرسوله : «وَن ما ريق » يا محمد ِبَمْصَ الَرِى ترم » أي: نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنياء «أَر 
نيسيك » أي : قبل ذلك» ونا عَيْدَ البكم» أي : إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد بلغت ما أمرت بهء «وَعَكا لْْسَابُ» 
أي : حسابهم وجزاؤهم» كما قال تعالى : طمَدَكرْ إئئَآ أت مركت 67 لَنْتَ علوم بِمْصَبَطِر © إِلَاسن وَل وَكمَرَ 62 يَمَدْبهُ 
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لَه الْعَذابٌ 000 نابم 69 مه إِنَّ علدنا حِسَابهُم (4)3 [الغاشية: .]5-١‏ وقوله : #أولَم ‏ روا أَنَا تق لا 5-5 تنقصبا من 
أَطْرَافِه]» ؟ قال ابن عباس : أو لم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض؟ وقال في رواية : أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى 
يكون العمران في ناحية؟ وقال مجاهد وعِكرمة :ا« انفضا ِنّ أَطْرَاِهَاً» قال: خرابها. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور 
المسلمين على المشركين . وقال العَوْفي عن ابن عباس : نقصان أهلها وبركتها. وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب 
الأرض . وقال الشعبي : لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حُشّك» ولكن تنقص الأنفس والثمرات . وكذا قال عكرمة: لو 
كانت الأرض تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه» ولكن هو الموت. وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل 
الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضاً: هو موت العلماء . وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز 
أبي القاسم المصري الواعظء سكن أصبهان» حدثئنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق» أنشدنا أبو بكر الآجُري بمكة 
قال : أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه : 


الأرض تحيّاإذاماعاش عالمها فشكن يم عالله نهنا يمك طترف 
كالأرض تخًيّاإذا ماالغفيث خل بها وإن أبى عاد في أكنافهَاالتئّلفُ 


والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» وكَفراً بعد كَفْرء كما قال تعالى: «وَلَمَدَ أَهلَكنا ما > 

لْقُرَئن »> الآية [الأحقاف: 97]» وهذا اختيار 3 جريرء رحمه الله. 

لود مَك اين ين مَل َه انك حبصأ يلك ما تكييب كل نين وسَبَعك الكْثّرُ ِمَنْ حُمَىَ الدَارٍ 4 . 

يقول كد كر أل ون و4 برسلهم: اسيم بار و ون وجعل العاقبة للمتقين» كما قال 
تعالى: 9«وَإِدْ يكذ بك الي كنوا 0 أَرّ يَمَمُلُوكَ أآر محْرجُوكُ ويد ون وين دك وأ ًُ عَيرُ التكرت )4 [الاننال: م]ء وقال 
تعالى : «ويكوا مسر 2 و متكا وَهُمْ لا ترركت 9©) تأنظز ل كيق كات عونا تييع أن متف مقت عي 
© يلك يُوَنْهُمْ حا ل .]06-*٠‏ وقوله: ليده ما تَكِثِ كل مُه أي : إنه تعالى عالم بجميع 
السرائر والضمائرء وسيجزي كل عامل بعمله. «#وسيعلم الكافر» وقرىء: «الكثَّرٌُ4 للِمَنْ عُقّىَ دار أي : لمن تكون الدائرة 
رالعاية “لوم أو لأس الرضل 1 كلا »بل بعر لاي ارلا تي للددا والالخرةء وله العم والء.. 

«وَيَعُولُ التيت كمَرُوا لنت مسلا هل حكَقّ أله سَهِيدًا ببق ينك وَمَْ يِندمُ لم الكتب 42 . 

يقول : ويكذبك هؤلاء الكفار ويقولود: #لست مزلا :»> أي : ما أرسلك الله «فُلٌ حكَيّ بِأَنَّهِ سَّهِيدًا بن وَيَستَكُم » أي : 
حسبي الله. وهو الشاهد علي وعليكم» » شاهد عَليَ فيما بلغثٌ عنه من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من 
البهتان. وقوله: «وَمَنْ يِندّمٌ عَم الكتبٍ4 : قيل : نزلت في عبد الله بن سلام. قاله مجاهد. وهذا القول غريب؛ لأن هذه الآية 
مكية» وعبد الله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم رسول الله يِِنةٍ المدينة . والأظهر في هذا ما قاله العرفي؛ عن ابن عباس قال: 
هم من اليهود والنصارى . وقال قتادة: منهم ابن سلام» وسلمان» وتميم الداري. وقال مجاهد ‏ في رواية عنه -: هو الله 
تعالى . وكان سعيد بن جُبَيْر ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام» ويقول: هي مكية» وكان يقرؤها: #ومن عنده عُلِمَ 
الكتاثٌ»» ويقول: من عند الله . وكذا قرأها مجاهد والحسن البصري. وقد روى ابن جرير من حديث» هارون الأعورء عن 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يِه قرأها: «إومن عنده عُلِمَ الكتابُ»» ثم قال: لا أصل له من حديث 
الزهري عند الثقات . قلت: وقد رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده؛ من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن أرقم 
- وهو ضعيف - عن الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعاً كذلك. ولا يثبت» والله أعلم. والصحيح في هذا: أن وإوَمَنْ يندم 4 
ام جد يتس طلماء أخل الكتات الدين يجذون منقة مسكد ودعت بي كير الصفراية) بو اراك اا ادك كا ار 
تعالى : «وَيحَمَقٍ وَسِعَتَ كَل سَنْوْ سكديا َِِنَ يعون ويُؤوت الرَكَزة وَالدِنَ هُمْ باينا زنوت (() الدينَ يَتَّموْتَ الرسُولَ لبن 
المي الَذِى يَدُوتَمُ مَكنويًا عِندَهُمْ في التَوَرسةٍ والإنجيل 4 الآية [الأعراف : 165 1690]ء وقال تعالى: أو ور يكن للَمْ عليه أن اي 
عَلْمو بو إِسيةيلّ 489 الآية [الشعراء /191] . وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء ب بني إسرائيل : أنهم يعلمون ذلك من كتبهم 
المنزلة . وقد ورد في حديث الأحبارء عن عبد الله بن سلام بأنه اسل بلكة قبل هجر قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في 
كتاب «دلائل النبوة»» وهو كتاب جليل: حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى» حدثنا عَبْدانَ بن أحمد؛ حدثنا محمد بن مُصفى» 
حدثنا الوليد بن مسلمء عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» أن عبد الله بن سلام قال لأحبار 
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اليهود : إني أردت أن أجدد بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهداً . فانطلق إلى رسول الله يَكلةٍ وهو بمكة»ء فوافاهم وقد انصرفوا 

من الحج» فوجد رسول الله بمنى» والناس حوله» فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله يَكِيةٍ قال: «أنت عبد الله بن 
سلام؟» قال: قلت: نعم. . قال: «ادن». فدنوت منهء قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلامء أما تجدني في التوراة 
رسول الله؟» فقلت له: انعت ربنا. قال : فجاء جبريل حتى وقف بين يدي رسول الله يت فقال له : 9ل هُوَ آنَهُ عد 0 أنه 
ألصَحمَدُ 09 لم مكلذ وَلَمْ بوذ 9 وَلْمْ يك لَمَ كفا أحد 42 اسورة الاخلاص]ء فقرأها علينا رسول الله يَلِْةٍ فقال 
ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله . ثم انصرف ابن سلام إلى المدينة فكتم إسلامه . فلما هاجر رسول الله كي 
إلى المديئة وأنا فوق نخلة لي أجُدُهاء فألقيت نفسي» فقالت أمي: : لله أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقي نفسك 
من رأس النخلة . فقلت: والله لأني أسر بقدوم رسول الله يلِيِ من موسى بن عمران إذ بُعث . وهذا حديث غريب جداً. 
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وهي مكية . 


عوج ان 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. «حتث أَرَلَسَهُ إِبَق4 أي : هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو 
القرآن العظيمء +الذى هر اكرت كات از الله من السماءء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض» إلى جميع أهلها عَربهم 
وعَججمهم . طلخ لنَّاسَ مِنّ المي إل ألُو, ور » أي : إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال 
والغي إلى الهدى والرشدء كما قال : «أنَهُ وَعُ ليرت اموا يرهم ين دمت إل التو والست عَتردأ ينآ َِآنْهُمْ الطدمُوتُ 


وو ري سس 


يُخْرِجُوئهم يت الثورٍ إل نمت الآية [البقرة: 00؟]ء وقال تعالى: لهُوَ ألَدِى يِل عل يوه اي يَنتقِ يخس ين الظلمت ِلك 
أل لالسيد: :4]. وقوله: < بإِدْنٍ رَيْهِمَ» أي :و الوادي لمن قدرك الفداية عل دلي رمنوله المبدوك عن أمره موكيلنة «إِلّ 
صِرَطٍ الْمَزِيرٍ * أي : العزيز الذي لا يمانع ولا يُغالب» بل هو القاهر لكل ما سواهء <آلِيِر»أي: المحمود في جميع أفعاله 
وأقواله. وشرعه وأمره ونهيهء الصادق في خبره. 

وقوله: واب او ارد را ف يقي بيخاننا نر رع براه الخروه على الأب عه العا 
كما قال تعالى: هثُلْ يها ألنَّاسُ إنْ رَسُولُ اه إلتَحكُمَ يا اذ لم ملك السَمَنوتٍ وَالْأرْضٍ 4 [الأعراف: 108]. وقوله: 
0 ِْكَنِينَ بن عدب هَديدِ» أي : ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك . . ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة 
الدنيا على الآخرة» أي: يقدمونها ويُؤثرونها عليهاء ويعملون للدنيا ونّسُوا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم» «وَيَصُدُونَ عن 
سَبلٍ أنَّ# وهي اتباع الرسل » <«رَيَمُبَا عِوَياً 4 أي : ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة عائلة» وهي مستقيمة في نفسهاء 
لا يضرها من خالفها ولا من خذلهّاء فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق» لا يرجى لهم والحالة هذه 
صلاح . 

«رمآ رسَنَا ين رَسُولٍ إلا يتان ود إشبنت لم يِْضِلُ لَه من يَكلهُ وَيَهْدى من يَكَآْ وَهْوٌ الْمَرِيرُ لْحكيم 4©2. 

هذا من لطفه تعالى بخلقه : أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم ؛ كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا وَكيعء عن عدو إن قر قال : قال مجاهد: عن أبي ذر قال : قال رسول الله يَلِن: «لم يبعث الله قين» نبياً إلا 
بلغة قومه». وقوله: مضل أنَّدُ من يَمَةُ وَيَهَدِى من يَعَسَآبْ» أي : بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه 
الهدى» ويهدي من يشاء إلى الحق» ٠‏ لوَهُرَ ألْمَرِِدُ » الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن الْسكيءْ» في أفعاله» فيضل من 
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يستحق الإضلال» ويهدي من هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه: أنه ما بعث نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم» 
فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس» كما 
ثبت في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله يكل: «أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نُصِرْتٌ بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطَهُوراًء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يَكِةِ يبعث 
إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة». وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى : #قُلَ يَتأيُّهًا ألنّآى إنْ رَسُولُ أنه بكم 
يا [الأعراف: 148]. 
«وَلَعَدْ يننا وى بادآ أن أي عَوَمَكَ مر الظامنت ِكَ ألتُور مَتَحَيْهُم بِأيَّم أنه كت فى َلك لَآبنتٍ لكل 
صكبار كور ©4؟. 
يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب» لتخرج الناس كلهم تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النورء 
كذلك أرسلنا موسى في بني إسرائيل بآياتنا . قال مجاهد: و هي التسع الآيات. ٠‏ (أت أي مَوَمَكَ مرح الئمَتٍ» أي: 
أمرناه قائلين له: «أخيت عََمَكَ رت ألظلْمتٍ إِلَ ألو ر» أي : ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل 
والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان. 9وَيَكَيَهُم بِأَيَدم أسَه» أي : بأياديه ونعمه عليهم. في إخراجه إياهم من أسر فرعون 
وقهره وظلمه وغشمه. وإنجائه إياهم من عدوهمء وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن والسلوىء إلى 
غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد. وقتادة» وغير واحد. وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذي رواه عبد الله ابن الإمام 
أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث قال: حدثني يحيى بن عبد الله مولى بني هاشم» حدثنا محمد بن أبان الجعفي» عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» عن أبي بن كعب, عن النبي يكو في قوله تبارك وتعالى : «وَيَكَيهُم يلم مد 
قال: «بنعم الله تبارك وتعالى؟ . ورواه ابن جريرء وابن أبي حاتم» من حديث محمد بن أبان» به . ورواه عبد الله ابنه أيضاً 
موقوفاًء وهو أشبه . وقوله: «إرت ف وَلِك لآ لَككُنّ سبَّارٍ سَكْوْر 4 أي : إن فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» » لعبرة لكل صَبّارء أي : في الضراءء شكورء أي: في 
السراء» كما قال قتادة: نعم العبد. عبد إذا ابتُلِي صَبّرء وإذا أعطي شّكر. وكذا جاء في الصحيح عن رسول الله يِه أنه قال: 
«إن أمر المؤمن كُلْهِ عَجَبِ لايقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شّكر 
فكان خيراً له؛ . 
م الوه ام بسر ا د ا 2 لك ا 
حَكَح وف لحكم بَلَآه ين رَيَحكُمْ عَظِِيدٌ 9 مَإِدْ َأ رَبك لبن سحكر ا ثْرْ لَأَرِيدتَحٌ وكين كَتَم | د عَدَابى 
موس إن ترا م وين فى الأ حِيمَا رك أله لي يد (4)2 . 
يقول تعالى مخبراً عن موسى» حين ذكّر قومه بأيام الله عندهم ونعّمه عليهم» إذ أنجاهم._من آل فرعون» وما كانوا يسومونهم به 
ال ل و ا و 0 بنى إسرائيل من ذلك». وهذه نعمة 
عظيمة ؛ ولهذا قال: : 9يف كلحكم 4 ين رَيَحكُحَ عَظلِيك» أي : نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك» » أنتم عاجزون عن القيام 
ا جه الود كاري بن اش ميو . ويحتمل أن يكون المراد هذا 
وهذاء والله أعلمء كما قال تعالى: «وَيَلْوَهُم بِلْلْسَئدتٍ وَالمَعِيَاتِ تِ لمَلّهُعْ يَْجِمُونَ4 [الاعراف :4 . وقوله: اتذ نت كه 
أي : آذنكم وأعلمكم بوعده لكم . ويحتمل أن يكون المعنى : وذ نسم ربكم وال بخزثه وجلاله وكبرياته كما قال : #وإذ تأذتَ 
رَبْكَ لِبَعَكنَ يهم إك يَوْمِ الِْيدَمَةِ من يسُومُهُمَ سوم الْمَذّاب 4 [الاعراف: : 1107 وقوله : «لين حك كَوتْرَ ريد 42 أي : لئن شكرتم 
نعمتي عليكم لأزيدنكم منهاء ٠‏ «وكين كنم » أي : الس ل ادر وذلك بسلبها 
عنهم» وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء في الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه». وفي المسند: أن 
رسول الله يَِِمَرٌ به سائل فأعطاه تمرة» قَُتَسَخَطها ولم يقيلهاء مرب ار فأعطاة لها فقبلها وقال: تمرة من 
رسول الله يلو فأمر له بأربعين درهماًء أو كما قال. قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا عمارة الصّيدلاني» عن ثابت» عن 
أنس قال: أتى النبي يَكلِةِ سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها- أو: وحُش بها قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: سبحان الله! 
تمرة من رسول الله يَِةٍ. فقال للجارية: «اذهبي إلى أم سلمة؛ فأعطيه الأربعين درهماً التي عندها» . تفرد به الإمام أحمد. 
وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبّانء وأحمدء ويعقوب بن سفيان. وقال ابن معين : صالح . وقال أبو رُرْعَة : لا بأس به. وقال أبو 


عا 
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حاتم : يكتب حديث ولا يحتج به» ليس بالمتين . وقال البخاري : ريما يضطرب في حديثه . وعن أحمد أيضاً أنه قال: روى عنه 
أحاديث منكرة..-وقال أبو داود: ليس بذاك . وضعفه الدارقطني» وقال ابن عدي : لا بأس به ممن يكتب حديثه . 

وقوله تعالى: #وَبَال موت إن ار 2 2 وى اع ماعن شكر عادهه وهو الإحميد 
المحمودء وإن كَمْره من كَمَْرهء كما قال : «إن تَكْفروأ مرك َمَّه حنُ َك ولا يون لعِبَاوو الكثرٌ إن موا نكرو | يْضَةُ لم4 [الزمر : يذ 
وقال تعالى : «ذكنوا ولا ممق اَذ واد غَيعٌ يد 4 [التغابن : 5]. وفي صحيح مسلم» » عن أبي ذر» عن رسول الله يك فيما 
يروي عن ربهء فقء أنه قال: «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكمء كانوا على أتقى قلب رجل منكم. ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكمء كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك في 
ملكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» ؛ قاموا في صعيد واحد» فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» 
ما نقص ذلك من ملكي شين إلا كما ينقْص المميّط إذا أدخل في البحر» . فسبحانه وتعالى الغني الحميد. 

«الر ياي با اليرت ل عو د ليت ء بأ تيدم 3 علق إلا هد جاتهح ُشْلهُم باليندت هَردنًا 


5 إى_ 


بدِيَهُرَ ويه مَكَلوَا إن كل ب بمآ أَدَسِلتُم به. وَإِنَا لتِى َلقَ مِنَا تدعو ليه مري مريب 


قال ابن جرير : هذا من تمام قيل موسى لقومه . يعني : وتذكاره إياهم بأيام لباك علط ل 
ابن جرير نظر؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة» فإنه قد قيل : إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة» فلو كان 
هذا من كلام موسى لقومه وقّصه عليهم ذلك فلا شك أن تكون هاتان القصتان في «التوراة», والله أعلم . وبالجملة فالله تعالى قد 
قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل؛ مما لا يحصي عددهم إلا الله 36 أنتهم رسلهم 
بالبينات» أي : : بالتحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . وقال ابن إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه 
قال في قوله : «لا يَعلَمُهُمْ إلا هه انه : كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير : ما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان. 
وقوله: #فَردكا بهم ف مهيز » ا “معنناء : أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم 
بالسكوت عنهمء لما دعوهم إلى الله 8ق . وقيل : بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم . وقيل: بل هو عبارة عن 
سكوتهم عن جواب الرسل . وقال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه : أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم . قال 
ابن جرير: وتوجيهه أن «في» هاهنا بمعنى «الباء»» قال: وقد سمع من العرب: «أدخلك الله بالجنة» يعنون: في الجنة» وقال 
الشاعر: 

وَأرِْعَبُ فيهاغن لقي طورممهفطه عن سِ تتشت أزغب 
يريد: أرغب بها. قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : «و: ا 
ليه مريب »> ؛ فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى «ردّ أيديهم في أفواههم» . وقال سفيان الثوري» وإسرائيل» » عن أبي إسحاق عن 
أي الأحوضيء عن عبد الله في قوله : لهَرَدوا أُدِيَهُرْ ف أاههز » قال : عضوا عليها غَيْظاً . وقال شعبة » عن أبي إسحاق» عن 
هُبَيْرَة ابن مريم» عن عبد 0 . وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء ووجهه ابن جرير مختاراً له يقوله 
تعالى عن المنافقين : #رَإدًا حَلَوْأْ عَُوا لَه الَْنَالَ بن اَل [آلعمران: 114]. وقال العوفي؛ عن ابن عباس : لما سمعوا 
كتاب ب رار ا الم . وقالوا: «#إدَا كرا يما أَْسِلْشُم يد وَإِنَا لتى سَلِقَ يَمَا دَعُوبن ل مريب * 
يقولون : لاانصدقكم فيما جئتم به؛ فإن عندنا فيه شكاً قوياً . 

<ت# الت مُعلىَ أن ل َلك ايل أَلسّمَوتِ انرص يدمو لِنَفِرَ لحكْم ين ديك وَبيِفْكْمْ إل أجل مُسَم مالو إن مر 

ِلَّا َي مِنْلا تبيُونَ أن را كا 6س يتب زازه اونا يشلطي ثيمب (©) كلك له مشلمع بد من اكد قلطم ولك له 
يَعْنّ علّ من ن يَكَهُ من يادو وَمَا كانت لنآ أن يكم بلطن إلا بإذن لله وعلَ لله متموكلٍ النؤمئرت 9 وبا آنآ ألا نوكل عل 
َه وَقَدْ هَدَدًْا سْمْلنَا وَلصْيرنَّ عل مآ ءَادْيسُمُويا وَل أَلَّ ملتوَكلٍ المتوَكون (7؟ . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله 
وحده لا شريك لهء قالت الرسل : لأف أََّه َلك ؟. وهذا يحتمل شيئين» أحدهما: أفي وجوده شكء. فإن الفطر شاهدة 
بوجوده؛ ومححمولة على الإقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» 
فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه«فاطر أَلسَّمْوتٍ 


00 سورة إبراهيم. الآيات: ١7-١‏ 


وَالْدَينَ > الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانع» 
وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل شيء وإلهه ومليكه . والمعنى الثاني في قولهم: «آنٍ أَنَّهِ مَل » أي : أفي إلهيته وتفرده 
بوجوب العبادة له شك» وهو الخالق لجميع الموجودات, ولا يستحق العبادة إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الرسائظة التي يظترتها تبفعهم أو تقربهع من الله رلفيئن . وقالت لهم الرسل: 
0 » أي : في الدار الآخرة» « سينك ى جل سين » أي : في الدنياء كما قال تعالى: #وأن 
عو مي ثرا قد تيدم نا نع ل ليل فس مؤي ل و قفي تطار4 الأب عرد : 1 فقالت لهم الأمم محاجين في 
ا ل ما < إن أَسْرَ إلا بس مَتلًا» أي : كيف نتبعكم بمجرد قولكم» 
ولمّا نر منكم معجزة؟ «ِمَْيْويَا رثأما: يسُلْطَنٍ مي 4 أي : خارق نقترحه عليكم . قالت لهم رسلهم: 0-00 0 
أي: صحيح أنا بشر مثلكم في البشرية لول َ أله يم عَكَ مَن سَمَمُ ين بدو » أي : بالرسالة والنبوة «إوَمَا كرت لآ أن تَأَنَِكُم 
بسكن » على وفق ما سألتم «إِلّ فد الو 6 بعد سؤالنا إياهء وإذنه لنا في ذلك» وَعَلَ أله تيكل لْموّمنُور 0 في 
جب أمورزهع . ثم قالت الرسل: «وَمَا آنآ ع الا م بده ب رسيو 
وأوضحها وأبينهاء ا ل له 1 َكَل لله سكل مركاو 02 

هَدَلَ أن مكَتروا لهم فيكم يِنْ أَضِا أرّ لود ف يننا تأتئ إِليم رب لمكن يلين 2) يتخ اير 4 
ترج كلك إن عاك على مكك ورد © زتتنلطا يات سكل يكار عبر 7 بن تلو جباه تتتق د من ثَلَو مدير 
يَتَجَرَهْمُ ولا يَحكَادُ ضِيِمُمُ وَيَْتِهِ الْمَوْتُ من كل عَكَانِ وما هو يِب وين وَرَآبَدِء عَدَاكُ طَلِفدٌ 4)2* . 

يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلّهمء من الإخراج من أرضهم والنفي وبين أظهرهيم كما قال قوم شعئيب له 
0 : «الِجكَ : جَنكَ يشمب وَالْذِينَ اميا مَعَكَ ين فَرييئَآ أو لَتَمُودنَّ في مِلَيِمَا4 [الأعراف :مما وقال دقوع لوط : «أخْرعوَا ال ويل من 
يي إِنَّهُمَ ناس و14 [النمل: 03]» وقال تعالى إخباراً عن مشركي قريش : 9وَإِن صكَادوأ سيرك ين لض لتخرجوك 
ين ال لخر مك إل قي > [الإسراء: 75]» وقال تعالى : #وَإِدْ يَتَكْدُ بِكَ أَلِْينَ كتروا لمفِمُوكَ د أ نتن أز مجك 
وتشتكوة ونته انك ولق حَيْرٌُ ألْمكرنَ 462 [الأنفال: 10. وكان من صنعه تعالى : أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب 
خروجه من مكة أنصاراً وأعواناً وجندء يقاتلون في سبيل الله ولم يزل يرقيه الله تعالى من شيء إلى شيء» حتى فتح له مكة 
التي أخرجته » ومَكُن له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم؛ ومن سائر أهل الأرضء. حتى دخل الناس في دين الله أفواجاًء وظهرت 
الور روم ل امن ل د ار ع ا د ل : « قارح ل يع لمكن 
لطلِيينَ وََسَحِنَئح اليس ين بتَدِهِةْ»»: كما قال تعالى : طوَلْقَد مبَقَتَ كَمَثنا لاا ارين 0 تيم كم المصوزدة (03) ود وذ كنا لك 
لي )4 [الصانات: ١‏ 6107 وقال تعالى: «#ككتبَ أنه أله اكتترى لا سن رك لك و عر © [المجادلة: »]7١‏ وقال: 
«وَلَكَدَ كبا فى الور ين بعد اذو أك الأَيْسَ برها بدي الصكيخْر 429 [الأنبياء: 01٠٠6‏ ظثَالَ موس لِقَومِهِ أن 0 
وَأضوا إرك الس يِل ئها من كك ين حاو َال توت 473 [الاعراف :4 وقال تعالى : وَأورئنا الف 
ليت كنا يْتَصْمَوْنَ متسرق الأرْضٍ ومكتربها الى بَدرَكًا يبا وَكَنّتَ الكو حب ا ل 
كات يَصَمَعٌ فِرَعَوبٌ وَقَوْمُمٌ وما كانوا يد يَمَرشُوت 429 [الأعراف : 197]. وقوله: لادَلِكَ لِمَنْ مَانت مَفَابى وَحَافَ وعد » أي: 
وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة؛ وخشي من وعيدي» وهو تخويفي وعذابي» كما قال تعالى : نابا من كو ل 
© 2 كيه لديا 2© وِدّ لحم د النأرفك 9 دنا من حَات مَقَمَ ْو وت انس عَنِ َفيك ©) ون للد ى الأو 6 


علس عام سما م له 


[التازعات : 0- 41]» وقال : #وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ّي نان (03)» [الرحمن: ]. 
0 « وَسْتَنْئَُوا» أي : استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقال عبد الرحمن بن 


5 : استفتحت الأمم على أنفسها » كما قالوا : «اللّهُدّ إن كدت هنذا هُوَ لسن من عِندِكَ كَأََطِرَ عَلَدَمَا حِبحا حبجَارَه من 
ل أرِ أَمْينَا بمَدَابِ أَلِيرٍ4 [الأنفال: ؟م] وج ا ل و د 1 1 100 
واستفتح رسول الله واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين: #إن تَسَتَفدِحأ فَقَد جَآهحكُم المح وإن تنتهوأ فَهِوَ َهْوَ حا لَك 4 الآ 


[الأنفال: 16]» #والله أعلم: «مَنابَ كل عكار عَنِيرٍ»أي ل » كما قال تعالى : 9أليائ جَهَمّ 


مره 


كدر جد 08 تدع لكر مُنئر ثب (2) لِك جَعَلَ حم له لما عر كله ف الْمَدَابٍ لقيو (4)3 لق: 14- 15]. وفي الحديث: 
لإندتيؤى يجهنم يوء القيامة؛ فتنادى الخلائق فم فتقول : إني كلت بكل جبار عنيد؛ الحديث . خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في 


ا 


0 6 


ملس عر خخ 
3 


سورة إبراهيم, الآية: ١4‏ 


الابتهال إلى ريها العزيز المقتدر. وقوله: لين ورآيه. جَهَتَهْ4: و «وراء؟ هنا بمعنى «أمام»: كما قال تعالى : 9وَكَانَ وآ 9 
أذ علَّ سَهِيِئَةٍ عَصَبا [الكهف: 6/4 وكان ابن عباس يقرؤها: #وكان أمامهم ملك». أي : من وراء الجبار العنيد جهنم 
هي له بالمرصاد» يسكنها مخلداً يوم المعاد»ء ويعرض عليها غدواً وعشياً إلى يوم التناد. 

لوَمْْقَ ين مَآَو محريرٍ »أي : في النار ليس له شراب إلا من. حميم أو غساق. فهذا في غاية الحرارة» وهذا في غاية البرد 
والنتن» كما قال: لهذا عَدُوفوُهُ جيِعٌ وَصَنَاقٌ (©) وَءَاخَرُ عن سكو اوح (09)؟» [ص: به 158 . قال مجاهدء وعكرمة: الصديد: 
من القيح والدم. وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفي رواية عنه: الصديد: ما يخرج من جوف الكافر» قد خالط 
القبيح والدم. وفي حديث شَّهْر بن حَوْشَبٍء عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قلت: يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال: 
«صديد أهل النار» وفي رواية: «عصّارة أهل النار». وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا عبد الله أنا صفوان بن 
عمروء عن عبيد الله بن بُرء عن أبي أمامة» رضي الله عنهء عن النبي يكل في قوله: لوَتْنق ين مَآَو مدير يَتجَرَّهُمٌ4» قال: 
ايُقَربُ إليه فيتكرهه» فإذا أدنى منه شَوى وجههء ووقعت فروة رأسهء فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله 
تعالى : وفوا م جيم فق هر [محمد: »]1١‏ ويقول: «وَإن يتوأ ياوا مو ململ ينو الصجُىء" يفى الشرَاب»» 
[الكهف: 14]. وهكذا رواه ابن جريرء من حديث عبد الله بن المبارك» به. ورواه هو وابن أبي حاتم: من حديث بَقِيّة بن 
الوليدء عن صفوان بن عمروء به. وقوله: «يَتَجَرَّئُمُ4 أي: يتغصصه ويتكرهه, أي: يشربه قهراً وقسرأء لا يضعه في فيه 
حتى يضربه الملك بمطراق من حديد» كما قال تعالى: «وَلْمم مَمَِع من حير )»© [الحج: .]١‏ «ولا يَكَادُ سِيِئُمٌ» أي: 
يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه» وحرارته أو برده الذي لا يستطاع . 

رَيَأتئِهِ لْمَوَثُ ين كل مَكَانِ4 أي : يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. قال ميمون بن مِهْرَان: من كل عظم» وعرق» 
وعصب . وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره . وقال إبراهيم التيمي : من موضع كل شعرة» أي : من جسدهء حتى من أطراف 
شعره. وقال ابن جرير: #وَيَأْتيِهِ اْمَوْثُ من كُلٍّ مَكَانِ4 أي : من أمامه وورائه» وعن يمينه وشماله» ومن فوقه ومن تحت 
أرجله ومن سائر أعضاء جسده. وقال الضحاك. عن ابن .عباس: َيِه ألْمَوْتُ من كل مَكَانِ4 قال: أنواع العذاب الذي 
يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم» وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت» ولكن لا يموت؛ لأن الله تعالى قال: 


«لا بش عَوح موا ولا َئتْ عَنْهُم ين عَذَاِهَا كَدزِكَ جزِى مل حكَثُور © [ناطر: *5]. ومعنى كلام ابن عباس» رضي الله 
عنه: أنه ما من نوع من هذه الأنواع من هذا العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت» ولكنه لا يموت ليخلد 
في دوام العذاب والنكال؛ ولهذا قال: طوَيَنِهِ الْمَوتُ من مكل مَكَانِ وَمَا هْوٌ بت ». وقوله: #وّين ورَآيو- عَذَابُ غلك 
أي : وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ؛ أي: مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى 
عن شجرة الزقوم : لإِنهَا سجر ترْحٌ نه كل لبر 9©) طَلْعُهَا كَأَمٌ روس النَجَيِين © يَتمْ لأكلونَ ينها مَِْنَ ينها ابوت 
© إن لهم عَلتهَا توا ين حبر © ثم إن منِصَهمْ لول لفحم (4)07 [الصانات: 54 هداء فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل 
زقوم» وتارة في شرب حميمء وتارة يردون إلى الجحيم» عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال تعالى: «هذى جَهَم الى يكب يبا 
لبي © َطوود يننا وين جيم عاو 4029 [الرحمن: +4: 44]» وقال تعالى : طإت مَجَرَتَ الرّْرْ © عام لير © 
تلك أت الْمَريرٌ الحكَيم (9©) إن عَنَامَا كُشر بد تود )4 [الدان: ؟:- 00]» وقال: لوَأضَبُ امال م1 أتحب الال (©) فى 
سَوْمِ مجم 9©) وَظل ين يو (2©) لا بأد ولا كير 29 © [الرائعة: -4١‏ 44]ء وقال تعالى: «هَنذا وك يَِنينَ تر متب © 
جَهَمَ يصَلونا هذل مهاد 2 هد عليَدُوفُوه جيك وَحَسَاق © وَءَاخَرٌ من سكلده وجُ 9 [ص: هه 08]» إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على تنوع العذاب عليهم؛ وتكراره وأنواعه وأشكاله؛ مما لا يحصيه إلا الله» كك جزاءً وفاقاء #ومًا ريك طلم 
لْلعَبِيدِ [فصلت: 45]. 


حدم 


0 


:. 
اى : 


«تئل للست كتَررا بريد أعتشهز كراد نفدت يد لرْحُ بن بر عاص لا يميد مِنَا حكَسَبرا عل عدو ذلك هْرَ الكل 
ليد 09> . : 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره» وكذيوا رسله» وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح؛ 
فانهارت وعَدِمُوها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: وَمَلُ اليرت كُهَرُوا بريَهِرْ أَعَسَنْهُرَ # أي : مثل أعمال الذين كفروا يوم 
القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء» فلم يجدوا شيئاً» ولا ألفوا حاصلاً إلا كما يتحصّل 


ددم 


ةا 


- 


من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة جف الهاي كييك عاضنة كرية قلا بعدروة بخان خنيء من مالم لين 
كسبوها في ادن إلا كم يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا البو» كما قال تعالى : : #وَقَدمتاً إِلّ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَسَلٍ هَجَعَلَْهُ عبسل 

تَنقُورَا )»© [الفرقان: 11 وقال تعالى : مكل ما ينَفِقُونَ فى عاذو الحم 0 
تكد 4 [آل عمرات: 11 وقال تعالى : < ييه أَلَذِنَ امنا لا توأ أ صَدَكَنيكمْ ألْمَنَ والأدئ لِى يُنققٌ مالم اه الناس ولا يوم 
أله وَالَِوَوِ الآجز هَمَكَزْهُ فَمَكَلَم كمد مَل صَقْوَانٍ عَلَيّهِ راب > علسَايمٌ مايل مركم مانا ل : يَفْدِرُوتَ عل عَىْ ه كا كبوا وأو +1 يبك الي 
لكوي 469 ابه . 15] . وقال في هذه الآية: : «ذلفت هُوَ 54ل لمر أي :امسيهمر ماهم كان غير أسابى ولا اسنتقافة 
حتى فقدوا ثواب بهم أحوج ما هم إليه؛ ( تيك مر كل ليث . 
آل رَ أنت أنه حَلَوَ خْلقَ السَموَتِ وَالْارْضَ َي إن يَكَأ بد 0 بكي وَيأْتِ يلق ديو 9 دَمَا دَلِكَ عَلَ الله عَرِيز 42 . 
يفول تعالى منغبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة+ بأنه خلق السموات والأرض الى .هي أكير من يتلق النامن؛ 
أفليس الذي قدر على خلق هذه السمواتء في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» 
والحركات المختلفات» والآيات الباهرات» وهله الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبراري وصحارى وقفار» وبحار 
وأشجار» ونيات.وحيوان» على اختلاف أصنافها ومنافعهاء وأشكالها وألوانها؛ #أور ين يرَوَأ أَنَّ ألَّهَ الى حَلَقّ اَلسَموٍ وَالادْضَّ 
َل يق يِخلقَهنَ بِعَدِرِ عَلك أن جَُىَ الْمَوقٌ بل إِنَمُ َك كل تو تير 5 © [الأحقاف: *ماء وقال تعالى: لأوَلَرَ يَرَ الإنكنٌ أن 
نه تف و خيمية في( نيك 1 معلا وق حَلَقَمَ قَالَ من يني الوكلم و ترية 7 هل ييا لز أنشاما 
وَل مَرَوٌ وَهُوَ ب هل عَلْقٍ عَلِيمٌ 9 الْذِى جَعَلَ لم ي1 اأفَجَرٍ الأطكر 7 00 0 الى حَلقَ 
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ألسَمواتِ وَالَرِضَ تدر عق أن لق متهم بل معو أ كلق َي المي 9 إمآ أ: مره إذَآ راد ممَيكًا أن يَقُولَ لَمُ كُن كوت 2©) 
مَمْبْحَانَ الى يدي مَلَوْتُ 0 د تود 4027 ايس: 707 +4]. وقوله: «إن 7 0 وَيْأْتِ يِخلقِ جَدِيرٍ وَمَا ذَلِكَ 


عل أ بعزيز 462 أي : : بعظيم ولا حرم ل ار 
0 «خهه يكبا التآش الم إل هأ هر لع الحيمد (2) إن يتأ يذه ويَأت يلق يدر 9 وما 
دَلِكَ عل آم د بعربز 09> [فاطن: ١‏ 17]» وقال : #وإت تَتَولَأْ مدل هرما عرَكُ ثم لا يكووا عدم [محمد :مق وقال: 


١‏ 7 ماما من يتن مِنَكُم عن دين شَوْقَ يَأَقِ لَه قرو يوي و4 المائدة: 4ه]ء وقال: #إن يَأ بدْحِبَكْمَ يبا أَلنّاضُ 
وَيَأْتِ 55 وَكَانَّ أ د عل دَلِكَ هَدِرا 9 [التساء: 378 . 


َيَرَروأ ينه جميعًا فَثَالَ الصْمَمَكوًا لِيِنَ استَكبرا إنَا حكُنًا ل ما هَهَل أسْر مُفْنْونَ عَنَا مِنَ عَذَّابِ أنه من َو فَالوْ َو هددد 
مَرَْنَحُم سَوَآُ لقنا أَجرِعْمَآ أ صَكْرا ما لنَا من تَحِيضٍ 409 . 
يقول: «وَرَرَروا »م أي :نرت الشلوق كلهاء برها واجرقا لله وحده الواحد القهارء أي: اجتمعوا له في براز من الأرض» 
وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداً ٠‏ ؤِمََالَ يمسوم وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وعن موافقة الرسل» فقالوا لهم « إن حكن كم يما أي : : مهما أمرتمونا اتتمرنا وفعلناء «وَهّلُ 


ْم مُعُْونَ نا من عَذَّا#. الل ون وو 4؟ ؟ أي : فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله» كما كنتم تَعدُوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة 


لهم : «لر هدننا أنه ا اللهء وحقت كلمة العذاب على الكافرين. 
سََآءُ عَِِمَا أَجَرْعمَ أم صَيْريًا ما نا من تحص » أي : ليس لنا خخلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد 

الرحمن بن زيد بن 21 : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله 

وقَء تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعواء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا : تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة 


2 


0 بالصبر» تعالوا حتى تصبرء قصبروا صبرا لم ير مك ؛ » فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا: «سَوَآء عَلَِآ لَجرْعَاً أ صَيِريَا ما لنَا يمن 


تحيص» . قلت : والظاهر أن هذه المراجعة في النار كد مخولهم [ليهاء » كما قال تعالى: وول مله لتر ميل الشعا 
ليب لنتطبا | ا لخ يسا مهل أثر مُنْئربت عَنَا يبك يب ألَارِ © كَلَ لدت لنْتَكدا إنَا كل ضِهَآ إك الله قد 
حَكم بت الببتاد (4)9 اغائر: 40 44]ء وقال تعالى : ©مَالَ آَدَعْنُوا في م قد حل من َلِحكُم ين لحن كل و ل ا 
كد أمتث أختبا حو 15 أدوَسكوأ يسا جيم َلك أنه لأولدهم رين مولا لك أَصَلُونَا هماد انه عدا ما ين التَرِ َل لِك ضمت وَلكن ل 


اي 2 


ليون 2 مَل لدو لوجر ع 00 لْمَدَابٌ يما كُثْرٌ كبو (4)3 [الأعسراف: عطقك وقال 


عالت * «ي َلك مُبُمهُمَ ي اذآرِ يعُوزُونَ يتنآ أطَعنًا أله وَأَطَعن وَلَْعنا اليسولا (2) وكانوأ ركنا نآ طعا سَادَئنا ونا فَأَسَلُونا لبيك 


اع 


أب . ولا 


]| نهم عقن يت التاي لمم نا كبا 402 الاحزب :6ك 514]. وأما تخاصمهم في المحشرء فقال تعالى: دل 
رَ إذ َلطَِيمُونَ َوفووت عند نَم ب م بَعَصّهُمَ إك ‏ بْعض القول يَقُولُ لت اسَتْضْينوا ف أ انيت تبروا لو نتم لكا مُه ميرت 

َال لنت استكبروا لذي امتضهمرا عن 6 0 2 ا من © عَكَلَ اديس سضْيئوا 328 
أستَكرها بل مَك اٍّ وهار إِذ تأيوتآ أن كر بأ يمل لك دا رأ را ةل لْمََّابَ وَحَملَا الكل ف أحناقٍ ادن 
كنبال يرق لاما 06 يسفن 40 ناا ا عم 
«وَقَالَ الشَّيِطَنٌ لَمَا فى الْأَمْرُ إرك أنه وَمَد لحك وعد لق وذو َأعْفيت وما ما كنإ ليك ين ملكي إلآ أن موقم مَأنتجشر لي 
تَلُوسُوفٍ وَلُوموأ نَم نا نآ أتا يني وَمَآ أنثر مضي إِقْ ككرت رف بد 5 إن أَلقَلدلِيِنَ لَهُمَ عدا © د 
لدت اموا وَعَمِدوأ لصحت جَنَّتِ يْرى ين كربا الْأَتباد حَدِيينَ با إن تيه عَبَدَ نا مك 4062. 
يخبر تعالى عما خطب به إبليس لعنه الله أتباعه» بعد ما قضى الله بين عباده» فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين 
الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله حينئذٍ خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم» وغبناً إلى غَبْنهم» وحسرة إلى حسرتهم» 
فقال: «إرى الله وَمَنَحكُْمْ وَعْدَ لَلَيّ 4 أي ا و و ا 
صادقاء وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم. كما قال الله تعالى : ليَعدُهُمَ وَيُمَبِييمَ وما يدُهُمٌ ليطن إلا وك )4 [النساء: 
ثم قال: دما كان إن علي ين شألّن» أي : اتاد ا ميك دنا عرد اناس ين لد سج ملل د لوطي 
إل أن موك واشتبتثر م ل» بمجرد ذلك» عدا ركد ]نام عوك الرل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم به 
فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه» لملا تين اليوم» ربوا آنشَْضُم 4 فإن الذنب لكمء 5007 
واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل» انآ أنَا ِمُسْرِنِكُ» أي: بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيهء 9رَبا أ 
مسري © أي : : بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكالء «إِنْ حكَكَرْبٌ بآ أنَْكْمُنِ من مَل . قال قتادة لي 
أشرككموت بن قبل . وقال ابن جرير: يقول: إني جحدت أن أكون شريكاً. لله وبق وهذا الذي قاله هو الراجح» كما قال 
تعالى: ورين سَلْ مسن َدعُوأ نون أنه من لا ستيب لك إل يور اْقِبسَة مهم عن علوم حَففد (2© وَإذا در الاش كنا لح عد 
ووأ ادوم كَفرنَ (و) 4 [الاحقاف : : 6 6]ء وقال: « كلا سَيَكْفَرُونَ بعبادتهم ونون علوم م ضِدا 429 [مريم: ما 
وقوله: 90 لمن » أي : : في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل للَهُمْ عَدَابٌ أيدٌ» . والظاهر من سياق الآية : أن هذه 
الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النارء كما قدمنا . ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وهذا لفظه ‏ وابن جرير 
من رواية عبد الرحمن بن زياد: حدثني دخين الحجريء عن عقبة بن عامرء عن رسول الله يِِ أنه قال : : فإذا جمع الله الأولين 
والآخرين» ٠‏ فقضى بينهم » فرغ من القضاءء قال المؤمنون: : قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ فيقولون : انطلقوا بنا إلى آدم 
- وذكر نوحاًء وإبراهيم» وموسى» وعيسى - فيقول عيسى : أدلكم على النبي الأمي . فيأتوني» فيأذن الله لي أن أقوم إليه فيثور 
من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد قط ء حتى آني ربي فيشفعني» ويجعل لي نوراً من شعر رأ سي إلى ظفر قدمي» ثم يقول 
الكافرون هذا: : قد وجد المؤمنون من يشفع لهمء فمن يشفع لنا؟ ماهو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون: قد 
وجد المؤمنون من يشفع لهمء فقم أنت فاشفع لناء فإنك أنت أضللتنا ل 
يعظم نحييهم» وَكَالَ ألَّبِطنُ لما فى الأَتد إرك > أله وََدَحكم وَعَدَ اَن ووَعَدئكٍ تأَخْلفتتُمَ وما كنَ ل عَلَيَكُمْ ين سُلْطَنٍ إِلّا أن معودم 
لسر ل كلا تومو وَلومُا أنشسطم 4. ل 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن دُخَيْن عن عُقْبَّة» به مرفوعاً ال ا ا 9 الله: لما قال أهل 
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النار :. «سَوَاء اردع :طإت لَه وَمَنَحكُمْ وَهْرَ لَلّنْ 4 الآية» فلما سمعوا 
مقالته مقتوا أنفسهم. فنودوا : «لَمَقْتُ أله أكيرٌ من مَفَيَ | سكم إذ دعوت ا .]٠‏ وقال عامر 


الشعبي : يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس» يقول ل : «عأنت قلت ناس أتخِدُوفِ وى لهي ين دون 
أل : إلى قوله :تال آم ا َم ينه لمق صِدْفهُح 4 [المائدة: : 115 113]» قال: ويقوم إبليس - لعنه الله فيقول: وما كن لي 
عَلبكمْ من سُلْطنٍ إلا أن دعوم ََنتَجَْثْرَ لي4 الآبة. ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والتّكالء وأن 
ب0007 0 0 2100000000 
سارواء «حَدِينَ ذيبا4؛ ماكثين أبداً لا يحولون ولا يزولون. إن بيهم ينها سك4» كما قال تعالى : لحو إذا حَآمُومَا 

وَضْيِحَتٌ وها وَقَالَ لحز حَرَبَبًا سل سَلْمْ عَِيَحَكُم 4 [الزمر: *7]ء وقال تعالى : #والمليكه يدَحُلُونَ 1 عَم من كل ياب سَكَمْ علي 4 [الرعد: 


م 


ا" سورة إبراهيم. الآيات: 75-3714 


- 


2 > مداه 


+ 4؟]ء وقال تعالى : «وَيلفَرت فيها يَيِّدَ ا 5 
وهم أن سند يِل ب الصلويت 4029 [يرس: ٠١‏ 

«أل تي كد ل به نا كي وها فى لصم © © نت أكلهًا علّ من بإذنِ رَيَها 
يرث أ الدعَتَالَ تين لملّجز سَنَكَيونَ (2) وَمَثَلُ كله حَبِنَةْ كُتَجَرَْ حدِنَةٍ جلك من فَوْق لض ما لها ين قرا 4059 . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: «ومثل كلمة طيبة»: شهادة أن لا إله إلا الله ظ كُسَجَرَوْ طيْبٍّ4 وهو المؤمن» 
«أصلهًا ها نيت يقول : لا إله إلا الله في قلب المؤمن» «وَرْعْهَا فى ألسسمَله» يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا 
قال الضحاك» وسعيد بن جُبَير» وعِكرمة وقتادة وغير واحد : إن ذلك عبارة عن المؤمن» وقوله الطيت: وعمله الصالح؛ ٠‏ وإن 
المؤمن كالشجرة من النخل» لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت» وصباح ومساء. . وهكذا رواه السَّديء عن مُرَّة 
عن ابن مسعود قال : هي النخلة . وشعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس : هي النخلة . وحماد بن سلمة» عن شعيب بن 
الحبحاب» عن أنس : أن رسول الله يل أتى بقناع بُسْر فقال: «ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال: «هي النخلة». وروي من 
هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوفاً. وكذا نص عليه مسروق» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاكء وقتادة 
وغيرهم. . وقال البخاري : حدثنا عُْبَيدُ بن إسماعيل » عن أبي أسامة» عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال: كنا عند 
: رسول الله كك فقال: «أخبروني عن شجرة تُشبه -أو: كالرجل -المسلمء لا يتحات ورقها ولاء ولاء ولاء تؤتي أكلها كل 
حين». قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم» فلما لم يقولوا شيئاً» 
قال رسول الله كلد «هي النخلة» . فلما قمنا قلت لَعُمَر: يا أبتاء والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة . قال: ما منعك أن 
تكلّم؟ قال : لم أركم تتَكلّمونء فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً . قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وقال 
أحمد : حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح » عن مُجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة» فلم أسمعه يحدّث عن رسول الله يكل إلا 
عديا راجدا - 0010 : كنا عند رسول الله يكلدفاتي بِجُمَارٍ. فقال: «من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم». فأردت أن 
أقول: هي'النخلة» » فنظرت فإذا أنا أصغر القومء فسكتٌ» فقال رسول الله كلد «مي النخلة» أخرجاه. وقال مالك 
وعبد العزيزء عن عبد الله .بن دينار» عن ابن عمر قال : قال رسول الله يكيوِيوماً لأصحابه: «إن من الشجر شجرة لا يَطْرحٌ 
ورقهاء مثل المؤمن"». قال: فوقع الناس في شّجر البوادي» ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحيبت» حتى قال رسول الله كك: 
هي النخلة» . أخرجاه أيضاً . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار حدثنا قتادة: أن رجلاً قال: 
يارسول اللهء ذهب أهل الدُثور بالأجور! فقال : «أرأيت لو عمد إلى متاع الدنياء فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ 
أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء ؟*. قال: ماهو يارسول الله؟ قال: «تقول: لا إله إلا اللهء والله أكبر» 
وسبحان الله؛ والحمد لله»ء عشر مرات في دبر كل صلاة» فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء» . وعن ابن عباس : 
« كُنْسَرْوَ طَيْبَّة4 قال: هي شجرة في الجنة . وقوله: لُق أكلَهَا كُلَّ ين #: قيل : غُدوة وعَشياً. وقيل: كل شهر . وقيل: 
كل شهرين. وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة . والظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل 
شجرة» لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء. أو ليل أو نهار» كذلك المؤمن لايزال يزقم له عمل الم اناه 
الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين. «بإِذنٍ رَيَهَا4أي: كاملاً حسناً كثيراً طيبأء لو'ضْرِب أَنَهُ الال ناس لعَلْهْر 
يَنَكَرون4. 

وقوله : «وَمَدَلُ كمه حِينَةٍ كَتَجَرَةَ جِيتَةٍ4: هذا مثل كفر الكافر» لا أصل له ولا ثبات» وشبه بشجرة الحنظل» ويقال لها: 
«الشريان». رواه شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك : أنها شجرة الحنظل . وقال أبو بكر البزار الحافظ : : حدثنا 
يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» حدثنا شعبة» عن معاوية بن قُّرَة» عن أنس - أحسبه رفعه - قال: 
«مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال: هي النخلة. «وَبَبَلُ مو حِيدَةٍ كََجَرَوَ حِئَةِ4: قال: هي الشّزيان؛. ثم رواه عن 
محمد بن المثنى» يتن لكل عن خننيةه. عق عار اس أ قرفا . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا حماد هو ابن سلمة -عن شعيب بن الحَبْحاب عن أنس بن مالك؛ أن النبي ككلؤقال: طوَمَثَلُ كمَةِ حَيِيَةٍ 
كتَجَرَوَ حِيئَةٍ4هي الحنظلة» . فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع . ورواه ابن جريرء من حديث حماد بن سلمة 
تعن ورواه أب يعاق قن يده بابسط من هنا قال : حدثنا غسان» عن حمادء عن شعيب» عن أنس ؛ أن رسول الله كلدأتي 
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بقاع عليه بُسْرء فقال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» أصلها ثابت وفرعها في السماء . تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فقال: 
«مي النخلة» لوَمَثَلُ كه حِبَةْ كتَجَرَوَ حنةِ سنك ين عَوْقٍ رض ما لها ين رار 4)23. قال : «هي الحنظل». قال شعيب: 
فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمع . وقوله : أَجُْنّ4 أي : استؤصلت ين هَوْقٍ الأرَضٍِ مَا لها ين َرَار» أي : لا 
أصل لها ولا ثبات؛ كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع» ولا يصعد للكافر عمل» ولا يتل منه شيء. 

يست أله درت ءامنوأ بالقول لات في أجيزة لديا 57 لخر فل أ لابين ْمَل أسَّدُ مَا يآ 49> . 

قال البخاري: حدثنا أبو الوليد. عزنا معي اع هلقي دين تركتامال ١‏ متت سند بن كه عن البزاة نزول ارايت 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَكِه قال : «المسلم إذا سئل في القبرء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: 
بعت أ لح َامنُوأ يِلْقَولٍ ليت في احير لديا وَف الآهْرةَ»» . ورواه مسلم أيضاً وبَقِيّة الجماعة كلهمء » من حديث 
شعبة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن المِنْهَال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب 
قال: خرجنا مع رسول الله يه في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يُلْحَدء فجلس رسول الله يلوجلسنا 
حوله» كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود يكت به في الأرضء فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر»» مرتين أو 
ثلاث ثم قال : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة وحَئُوط من حَنُوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من فِيّ السَقَاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الجتُوط» 
ويخرج منها كأطيب تُفْحة مِسْك وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بهاء فلا يمرون - يعني بها على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ماهذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون له فيفتح له» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» 
فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في عِليين» وأعيدوه إلى الأرض.ء فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى». 
قال: «فتُعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام . فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي, فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
باباً إلى الجنة ‏ قال : فيأتيه من رَوْجها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن الثياب» طيب 
الريح» فيقول : أبشر بالذي يسرك» هذا يومك الذي كنت تُوعَد . فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا 
عملك الصالح. فيقول: ربء أقم الساعة. ربء أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوهء معهم 
المُسُوحء فجلسوا منه مذ البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول : أيتها النفس الخبيثة» اخرجى إلى 
سَخَط من الله وعْضَبِ». قال : «فتفرق في جسدهء فينتزعها كما ينتزع السّقُود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين»؛ حتى يجعلوها في تلك المسوح . ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون 
بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى 
بعافي الدنيا تحتى يتتهئبة إلى البنقاء الدنيا فيستفتح لد فلا يفخ له» . ثم قرأ رسول الله ك: «طلا نَدَنَمَ لم أَبوبُ التماه ولا يلون 
لْجَنهَ حقّ لع نه في سا4 [الأعراف: »]٠‏ فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى» ٠‏ فتطرح روحه 
طرحاً». ثم قرأ رس شرك يله عنما حَرٌ ون اآلسَمَآ َتَخْطدَهُ الطَيْرُ أو تَهُوى يد آرم في مَكانٍ سَحِق4 [الحج: .]١‏ افتعاد روحه 
في جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : من ربك؟ فيقول : هاه هاه» لا أدري . فيقولان له : مادينك؟ فيقول : هاه هاه» 
لاأدري . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاف لا أدري . فينادي مناد من السماء : أن كذب فأفرشوه 
من النارء وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويُضَيّقَ عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح 
الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت فوجهك الوجه 
يجيء بالشر . فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب. لا تقم الساعة». ورواه أبو داود من حديث الأعمش.ء والنسائي وابن 
ماجه من حديث المنهال بن عمروء به. 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن يونس بن خباب» عن المِنْهّال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن 
عازب» رضي الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله كل إلى جنازة» فذكر نحوه. وفيه :انحتى إذ| ترج رويجه صلى علية كل 
ملك بين السماء والأرضء وكل ملك في السماءء وفتحت أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الشف كك أن 
يعرج بروحه من قبلهم» . وفي آخره: #ثم يقيض له أعمى أصم أبكم؛ وفي يده مرزّة لو ضرب بها جبل لكان تراباً» فيضربه 
ضربة فيصير تراباً. ٠‏ ثم يعيده الله د كما كان فيضربه ضرية أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين . . قال 
العراء: ثم يفتح له باب إلى النارء ويمهد من فرش النار. وقال سفيان الثوري» عن أبيهء عن يْكَمَة» عن البراء في قوله تعالى : 
10 لي ءَامَتوا بآلقَوَلِ لدت في اَيَو ألدَنَاك قال: عذاب القبر. 
رقاك العتستردج: عن عبد الله بن مُحَارق» عن أبيه» عن عبد الله قال : إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره» فيقال له: عن 


ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته الله فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد وَل. وق رأعبد الله : «بِعبت أَنَهُ اليرت 
َامَنْوا ِلْقَوَلٍ ألثّايتِ في الْحَبَرةٍ لديا وَفٍ الاخرة» ‏ وقال الإمام عبد بن حميد» رحمه الله في مسنده: حدثنا يونس بن 
محمد» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» حدثنا أنس بن فالك قال: قال رسول.الله كله : «إن العبد إذا وضع في قبره» 
وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم» . قال : «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟» قال : «فأما 
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة». قال 
نبي الله كةِ: «فيراهما جميعاً» . قال قتادة: وذُكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً» ويملاً عليه حخضراً إلى يوم القيامة . رواه 
مسلم عن عبد ا ا ا بن محمد المؤدّبء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
0 أبو الزبير»ء أنه سأل جابر بن عبد الله عن قُنّاني القبر فقال: سمعت النبي ذل يقول: إن هذه 
لأمة على في قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه: جاء ملك شديد الانتهار» فيقول له : ما كنت تقول في هذا 
00 : أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملّك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار» قد أنجاك الله 
منه» وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة» فيراهما كليهما . فيقول المؤمن ن : دعوني أبشر أهلي . 
فيقال له: اسكن . وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» أقول كما 
يقول الناس . فيقال له : لا دَرَيتَء هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . قال جابر: فسمعت 
النبي تل يقول: «يبعث كل عبد في القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه». إسناده صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. 
وقال الإمام أحمد : حدثئنا أبو عامرء حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هند» عن أبي نَضْرة» عن أبي سعيد الخدري قال: 
شَهدنا مع رسول الله يه جنازة» فقال رسول الله كَلِ: «يا أيها الناس» إن هذه الأمة تُبِتَلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق 
عنه أصحابهء جاءه ملك في يده مطراق فأقعده» قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» فيقول له: صدقت . ثم يفتّح له باباً إلى النارء فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك؛» فأما 
إذ آمنت فهذا منزلك . فيفتح له باباً إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه» فيقول له: اسكن. ويفسح له في قبره؟ . «وإن كان كافراً أو 
منافقاً يقول له. : ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لاأدري» سمعت الناس يقولون شيئاً . فيقول : لادّرّيت ولا ئَلّيت ولا 
اهتديت . ثم يفتح له باباً إلى الجنة؛ فيقول له : هذا منزلك لوآمنت بربكء فأما إذ كفرت به فإن اللهء كَكَ. أبدلك به هذا. 
فيفتح له باباً إلى النارء ثم يقمّعه قمعة بالمطراق يسمعها خَلْقُ الله» كلهم غير الثقلين» فقا تعض العو : يا رسول الله 
ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك . فقال رسول الله كله : : «ل يكرت أله لذت امنأ اقول أَلتَّاِتِ»». 
وهذا أيضاً إسناد لا بأس بهء فإن عباد بن راشدء التميمي روى له البخاري مقروناً» ولكن ضعفه بعضهم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسَارء عن أبي 
هريرة» عن النبي كَك: «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في 
الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يُعْرَحٍ بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب» 
ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: «فلا يزال يقال لها ذلك» حتى ينتهى بها إلى السماء التي 
فيها الله 35. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وأبشري 
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بحميم وغَسَّاقء وآخر من شكله أزواجء فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعْرَج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلانء فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة» فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. 
فيرسل من السماء» ثم يصير إلى القبرء ٠‏ فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء 
فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. ورواه النسائي وابن ماجه» من طريق ابن أبي ذئب بنحوه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها. قال 
حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قِبَّل الأرضء صَلَّى الله عليك 
وعلى جَسّد كنت تَعْمُرينه» فيُنطَلّقُ به إلى ربه كَ» فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحهء قال 
حماد: وذكر من ننّنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت من قبل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله يك رَنِطَةَ كانت عليه على أنفه» هكذا. وقال ابن حبان في صحيحه: حدثنا عمر بن 
محمد الهمداني» حدثنا زيد بن أخرَّم» حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة» 
عن النبي يك قال: «إن المؤمن إذا ُبض»ء أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي إلى روح الله . فتخرج كأطيب 
ريح مسكء» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب السماء» فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل 
الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك؛ حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» فَلهُم أشدّ فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم» 
فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح» فإنه كان في غمّ! فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ فيقولون: ذُهب به إلى أمه 
الهاوية . وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي إلى غضب الله فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيُذْهَبٍ به إلى 
باب الأرض». وقد روي أيضاً من طريق هَمَّام بن يحيى» عن قتادة» عن أبي الجوزاءء عن أبي هريرة» عن النبي يلل بنحوه. 
قال: «فَيُسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر فإذا قيضت نفسهء ودُهب بها إلى باب الأرض 
تقول خزنة الأرض : ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه. فَيُبْلَعُ بها الأرض السفلى». قال قتادة: وحدثني رجل» عن سعيد بن 
المسيب؛ عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين تجمع بالجابية» وأرواح الكفار تجمع ببرهوت» سبخة بحضرموت. 
وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي». رحمه الله : حدثنا يحيى .بن خلف» حدثنا بشر بن المفضل» عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقُبّرِيء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تل : «إذا قبر الميت- أو قال: أحدكم - أتاه ملكان 
أسودان أزرقان» يقال لأحدهما : المنكرء والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو 
عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يُفسّح له 
في قبره سبعون ذراعاً في سبعين . ثم ينور له فيه» ثم يقال له: نّمْ . فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم ؟ فيقولان : نَم نومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أَحَبٌ أهله إليهء حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم؛ لا 
أدري . فيقولان: قد كنا نعلم أنك د تقول ذلك» فيقال للأرض: التثمي عليه . فتلتئم عليه» » فتختلف أضلاعهء فلا يزال فيها معذباً 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك : طبِيَرتُ أله أليرت 
َامَنُوأ ألْقَولِ أَلتّايتِ في الي لديا وف الأيضرة» . قال: «ذاك إذا قيل له في القبر: 26 : ربي الله 
وديني الإسلام» ونبيي محمد جاءنا بالبينات من عند اللهء فآمنت به وصدقت. فيقال له: صَدَفَّت على هذا عشت» وعليه 
متء وعليه يُبعث». وقال ابن جرير : حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أتبأنا محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» 
والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره؛ وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» 
فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قِبَلي مَدخَلّ» فيؤتى من عن يمينه فتقول الزكاة: ما قبَّلي مدخل» فيؤتى عن يساره فيقول 
الصيام : ما قبلي مدخل . فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات: ما قبلي مدخل . فيقال له: اجلس . فيجلس» قد تَمثلت له 
الشمسء. قد دنت للغروب. فيقال له: أخبرنا عما نسألك. فيقول: دعوني حتى أصلي . فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما . 
نسألك. فيقول: وَعَمّ تسألوني؟ فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم» ماذا تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: 
أمحمد؟ فيقال له: نعم . فيقول: أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند الله. فصدقناه. فيقال له: على ذلك حَبِيتٌء . . 
وعلى ذلك متّء وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويُتَوّر له فيه» ويفتح له باب إلى الجنة» فيقال " 
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له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة وسرورآء ثم يجعل نسمه في التّسم الطيب»ء وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة 
ويعاد الجسد إلى ما بدىء منه من التراب»» وذلك قول الله: «ِبْبَيَتُ أنه اليرت ءَامَُوا اقول أَلنَايتِ في الي اليا رَِ 
الآ ,45 . ورواه ابن حبّانء من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عمرو» وذكر جواب الكافر وعذابه. 

وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي» حدثنا الوليد بن القاسم» حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم» عن أبي هريرة 
أحسبه رفعه ‏ قال: «إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» فيودٌ لو خرجت - يعني نفسّه - والله يحب لقاءهء وإن 
المؤمن يصعد بروحه إلى السماء» فتأتيه أرواح المؤمنين» فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلاناً في 
الأرضء أعجبهم ذلك . وإذا قال: إن فلاناً قد ماتء قالوا: ما جيء به إلينا. وإن المؤمن يجلس في قبرهء فيسأل: من ربك؟ 
فيقول : ربي الله. ويسأل: من نبيك؟ فيقول: محمد نبيي . فيقال: ماذا دينك؟ قال: ديني الإسلام . فيفتح له باب في قبرهء 
فيقول - أو: يقال -: انظر إلى مجلسك . ثم يرى القبر فكأنما كانت رَقُدّة. وإذا كان عَدُو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه 
لا يحب أن تخرج روحه أبدأ» والله يبغض لقاءه» فإذا جلس في قبره- أو: أجلس -يقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري . فيقال: 
لا دَرَيت. فيفتح له باب من جهنم» ثم يضرب ضربة يسمعها كل دابة إلا الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبي 
هريرة : ما المنهوش؟ قال: الذي تنهشه الدواب والحيات» ثم يضيق عليه قبره. ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسم . 
وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا حُجَين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُونء عن محمد بن المتكدير 
قال: كانت أسماء ‏ يعني بنت الصديق ‏ رضي الله عنهاء تحدث عن النبى يَكلِةٍ قالت: قال: «إذا دخل الإنسان قبره»ء فإن كان 
مؤمناً أحَفَ به عملّه : الصلاةٌ والصيام»» قال: «فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصيام فيرده»؛ قال: #فيناديه : 
٠‏ اجلس . فيجلس . فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي يلنوء قال: من؟ قال: محمد . قال: أشهد أنه رسول الله 
قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: يقول: على ذلك عشتٌ» وعليه متّء وعليه تبعثُ. وإن 
كان فاجراً أو كافرء جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرد فأجلسه يقول: اجلس» ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أيّ رجل؟ 
قال: محمد. قال: يقول: والله ما أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. قال له الملك: على ذلك عشتٌ» وعليه مت 
وعليه تبعت . قال: وتسلّط عليه دابة في قبره» معها سوط تَمْرّته جَمرةٌ مثل غُرْب البعير» تضربه ماشاء الله؛ صماء لا تسمع 
صوئّه فترحّمه؟. 

وقال العوفى»؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء في هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة» فسلموا 
عليه ويشروه بالجنة» فإذا مات مَشّوا مع جنازته» ثم صَلُوا عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: 
ربى الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد كَلةِ. فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله . فيوسّع له في قبره مد بَصّره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون أيديهم ‏ «والبسط»: هو الضرب - 
يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد» فقيل له: من ربك؟ فلم يَرْجع إليهم شيثئاًء وأنساه الله ذكر 
ذلك . وإذا قيل: من الرسول الذي بُعتٌ إليكم؟ لم يهتد له» ولم يرجع إليه شيئاًء كذلك يضل الله الظالمين. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف, عن أبيه» عن أبي 
إسحاق» عن عامر بن سعد البجلي» عن أبي قتادة الأنصاري في قوله تعالى : 8يِثَيَتُ ألّهُ ليست ءَامَنوأ المَولٍ ألَتِ في اللجيزة 
لديا وَفِ الْآحْرَةَ» الآية» قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره» فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله . فيقال له: من نبيك؟ 
فيقول: محمد بن عبد الله . فيقال له في ذلك مرات . ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك في النار لو زرُغت. 
ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى منزلك من الجنة إذ ثبت. وإذا مات الكافر أجلس في قبره» فيقال له: من ربك؟ 
: من نبيك؟ فيقول: لا أدري: كنت أسمع الناس يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له : انظر إلى 
منزلك لو ثبت» ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت» فذلك قوله تعالى: 8«يِعَبْتُ ألّهُ اليه اموأ 
الْمَولِ لات في الييَؤة لديا وف الآْرَةٌ4 . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن ابن طاووس» عن أبيه: ظِيَيَتُ أنَهُ ديت 
َامَنُوأ يألْقَوَلٍ ألثَّايتِ في امبرو لياه قال: لا إله إلا الله» طون الآعِرَة» : المسألة في القبر. وقال قتادة: أما الحياة الدنيا 
فيثبتهم بالخير والعمل الصالح» رف الآْرَةٍ» في القبر. وكذا روي عن غير واحد من السلف . 

وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه «نوادر الأصول»: حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن نافع» عن ابن أبي قُدَيِكء عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سَمْرَة قال: خرج علينا رسول الله يَِ ذات يوم» ونحن 


مجم , ١‏ 
في مسجد المدينة» فقال: «إني رأيت البارحة عجباء رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموتث ليقبض روحه» فجاءه بره بوالديه 
فرد عنه . ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبرء فجاءه وُضوءه فاستنقذه من ذلك . ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته 
ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم . ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشاًء كلما ورد حوضاً مُنع منهء فجاءه 
صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلاً من أمتي والنبيون قعود حلّقاً حلّقاً وكلما دنا لحلقة طردوه» فجاءه اغتساله من الجنابة» 
فأخذ بيده فأقعذه إلى جنبي . ورأيت رجلاً من أمتي من بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمة» وعن شماله ظلمة» 
ومن فوقه ظلمة» ومن تحته ظلمة» فهو متحير فيهاء فجاءته حجته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور» ورأيت رجلا 
من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه» فجاءته صلّة الرحم» فقالت : يا معشر المؤمنين» كلموه» فكلموه. ورأيت رجلاً من أمتي 
يتقي وهّج النّار أو شَررهًَا بيده عن وجهه؛ فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه وظلاً على رأسه . ورأيت رجلا من أمتي قد 
أخذته الزبانية من كل مكان» فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر» فاستنقذاه من أيديهم» وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 
ورأيت رجلا من أمتي جائياً على ركبتيه» بينه وبين الله حجابء فجاءه حسن ُلّقه فأخذ بيده فأدخله على الله ك. ورأيت 
رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله» فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته» فجعلها في يمينه . ورأيت رجلاً من أمتي 
قد خف ميزانه» فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه؛ ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم» فجاءه وجل من الله فاستنقذه من 
ذلك ومضى . ورأيت رجلاً من أمتي هوى في النارء فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النارء 
ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على الصراط يُرعَد كما ترعد السّعّفة» فجاء حسن ظنه بالله» فسكن رِعْدّتهء ومضى . ورأيت رجلا 
من أمتي على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناً؛ فجاءته صلاته على » فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط . ورأيت رجلا 
من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة» فغلقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة: أن لا إله إلا اللهء ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة» . 
قال القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيمء ذكرٌ فيه أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة. أورده 
هكذا في كتابه «التذكرة» . ْ 
وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثاً غريباً مطولاً فقال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الدُكْرِيء حدثنا 
محمد بن بكر البرساني أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطي ‏ وكان من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن 
أبي مطيع ‏ حدثنا بكر بن خئَيسء عن ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك» عن تميم الداري» عن 
النبي كَل قال: «يقول الله كك لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني به» فإني قد ضَربته بالسراء والضراء» فوجدته حيث 
أحب . ائتني به فلأريحنّه . فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم أكفان وحَنُوط من الجنة» ومعهم ضبائر 
الرّيحَانء أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوناً» لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه؛ ومعهم الحرير الأبيض فيه 
المسك الأذفر. فيجلس ملك الموت عند رأسه»ء وتحف به الملائكة . ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ويَنٍسط 
ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذقر تحت ذقنه. ويَفتّح له باب إلى الجنة» فإن نفسه لَتَعَلْلُ عند ذلك بطرف الجنة تارة» 
وبأزواجها مرة ومرّةٌ بكسواتها ومرّة بثمارهاء كما يُعَلْل الصبي أهله إذا بكى؛ . قال: «وإن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشاً؛ . 
قال: «وتنزو الروح». قال البُرْسَاني: يريد أن تخرج من العَجَل إلى ما تحب . قال: «ويقول مَلَّك الموت: اخرجي يا أيتها الروح 
الطيبة؛ إلى سدر مخضودء وطلح منضودء وظل ممدودء وماء مسكوب». قال: «ولمَلّك الموت أشدّ به لطفاً من الوالدة 
بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه» فهو يلتمس بلطفه تحبباً لديه رضاء للرب عنه» فتّسَلُ روحه كما تسل الشعرة من 
العجين". قال : «وقال الله ق: «اّنَ لوهم الْمليكدُ م4 [النحل: :8]» وقال : «كلنا إن كن يِنَ الْمقيّينٌ (©©) دوه ورا 
وَحدت يبر (4)3 [الواقعة : 44 44]. قال: «روح من جهة الموت» وريحان يتلقى به» وجنة نعيم تقابله». قال لك 
الموت روحه؛ قال الروح للجسيد : : جزاك الله عني خيراًء فقد كنت سريعاً بي إلى طاعة الله بطيئاً بي عن معصية الله فقد 
نجيت وأنجيت». قال: «ويقول الجسد للروح مثل ذلك». قال: «وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيهاء وكل باب 
من السماء يصعد منه عمله . وينزل منه رزقه أربعين ليلة». قال: «فإذا قَبَضِ ملك الموت روحهء أقامت الخمسمائة من الملائكة 
عند جسدهء فلا يقلبه بنوآدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بني آدم» وحَتُوط قبل حنوط بني 
آدم» ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صفّان من الملائكة» يستقبلونه بالاستغفارء فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها 
عظام جسده» . قال : «ويقول لجنوده: الويل لكم . كيف لَص هذا العبد متكمء فيقولون إن هذا كان عبداً معصوماً؛ . 
قال: «فإذا صعد ملك الموت بروحه» يستقيله جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة» كل يأتيه ببشارة من ربه سوى بشارة 
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صاحبه؛ . قال : «فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خْرَ الروح ساجداً». قال: «يقول الله كك لملك الموت: انطلق 
بروح عبدي فضعه في سدر مخضودء وطلح منضودء وظل ممدودء وماء مسكوب». قال : «فإذا وضع في قبرهء جاءته الصلاة 
فكانت عن يمينه» وجاءه الصيام فكان عن يساره؛ وجاءه القرآن فكان عند رأسه؛ وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه؛ 
وجاءه الصبر فكان ناحية القبر». قال: «فيبعث الله كَدْعُئّقاً من العذاب». قال: «فيأتيه عن يمينه» قال: «فتقول الصلاة: 
وراءك والله ما زال دائباً عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع في قبره» . قال: #فيأتيه عن يساره» فيقول الصيام مثل ذلك؟ . 
قال: «ثم يأتيه من عند رأسهء فيقول القرآن والذكر مثل ذلك". قال: «ثم يأتيه من عند رجليه» فيقول مشيه إلى الصلاة مثل 
ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس هل يجد مساغاً إلا وجّد ولي الله قد أخذ جنته». قال: «فينقمع العذاب عند ذلك 
فيخرج؟. قال: «ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعني أن أباشر أنا بنفسي إلا أني نظرت ما عندكم» فإن عجزتم كنت 
أنا صاحبه» فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان». قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» 
وأصواتهما كالرعد القاصف» وأنيابهما كالصياصي» وأنفاسهما كاللهب» يطآن في أشعارهماء بين مَنْكبٍ كل واحد مسيرة كذا 
وكذاء وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة» يقال لهما: منكر ونكيرء في يد كل واحد منهما مطرقة» لو اجتمع عليهما ربيعة ومضر 
لم يُقلُوها». قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيجلس فيستوي جالساً». .قال: «وتقع أكفانه في ححقويه». قال : «فيقولان له: 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟6. قال: قالوا: يا رسول الله ومن يطيق الكلام عند ذلك» وأنت تصف من المَلّكين ما تصف؟ 
قال: فقال رسول الله يكله: «ظبْتَيَتُ أنه ريح امَو بلقل ألقَايتِ في اللميزة لديا وَف الآيغرة وَيْضِلٌ أَلَهُ لمن وَيفْمَلُ أنه 
مَا يَمَآدُ 4)9؛. قال: «فيقول ربي الله وحده لا شريك لهء وديني الإسلام الذي دانت به الملائكة» ونبيي محمد خاتم 
النبيين». قال: «فيقولان: صدقت» . قال: «فيدفعان القبر» فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاً» وعن يمينه أربعين ذراعاً» وعن 
شماله أربعين ذراعاًء ومن خلفه أربعين ذراعاً» ومن عند رأسه أربعين ذراعاً» ومن عند رجليه أربعين ذراعاً». قال : «فيوسعان له 
مائتي ذراع؟ . 

قال البرساني: فأحسبه: وأربعين ذراعاً تحاط به. قال: «ثم يقولان له: انظر فوقك. فإذا باب مفتوح إلى الجنة» . قال : 
«فيقولان له: ولي اللهء هذا منزلك إذا أطعت الله». فقال رسول الله كَل «والذي نفس محمد بيده» إنه يصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة» ولا ترتد أبداًء ثم يقال له: انظر تحتك». قال: «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار قال : «فيقولان: ولي الله 
نجوت آخر ما عليك». قال: فقال رسول الله كلِ: #إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبداً». قال: فقالت عائشة : يفتح 
له سبعة وسبعون باباً إلى الجنة يأتيه ريحها وبردهاء حتى يبعثه اللهء كك. وبالإسناد المتقدم إلى النبي يَكقال: «ويقول الله 
تعالى لملك الموت: انطلق إلى عدوي فأتني به» فإني قد بسطت له رزقيء ويّسَرت له نعمتي» فأبى إلا معصيتي» فأتني به 
لأنتقم منه» . قال: «فينطلق إليه ملك الموت في أكره صورة ما رآها أحد من الناس قط له اثنتا عشرة عينأ» ومعه سَّفُود من النار 
كثير الشوك» ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم نحاس وجَمْر من جمر جهنم » ومعهم سياط من نار» لينها لين السياط وهي نار 
تأجج». قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيبُ كل أصل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة وعرق 
وظفر». قال: «ثم يلويه ليا شديداً». قال: «فينزع روحه من أظفار قدميه». قال : «فيلقيها» في عقبيه ثم يسكر عند ذلك عدو الله 
سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب الملائكة وجهه ودَُيّره بتلك السياط». قال : «فيشده ملك الموت شدة» فيتزع 
روحه من عقبيه» فيلقيها في ركبتيه» ثم يسكر عدو الله عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه» . قال: «فتضرب الملائكة 
وجهه ودبره بتلك السياط». قال: «ثم ينتره ملك الموت نترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه» . قال : #فيسكر عدو ألله 
عند ذلك سكرةء فيرفه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط». قال: «كذلك إلى صدره؛ ثم 
كذلك إلى حلقه». قال: اثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه». قال: «ويقول ملك الموت: اخرجي أيتها 
الروح اللعينة الملعونة إلى سَمُومِ وحميم» وظل من يحموم, لا بارد ولا كريم». قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح 
للجسد: جزاك الله عني شراًء فقد كنت سريعاً بى إلى معصية الله بطيئاً بى عن طاعة الله فقد هلكت وأهلكت» قال: «ويقول 
الجسد للروح مثل ذلك» وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فييشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً 
من ولد ادم النار» . 

قال: «فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» حتى تدخل اليمنى في اليسرى؛ واليسرى في اليمنى» قال: 
«ويبعث الله إليه أفاعي دُهماً كأعناق الإبل يأخذن بأرنبته وإبهامي قدميه فيقرضنه حتى يلتقين في وسطه». قال: «ويبعث الله 
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ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف, وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما كالصياصيء وأنفاسهما كاللهب؛ يطآن في 
أشعارهماء بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذاء قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما: منكر ونكير» في يد كل 
واحد منهما مطرقة» لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها». قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيستوي جالساً» قال: «وتقع 
أكفانه في حقويه» قال : «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري . فيقولان: لا دريت ولا تليت». قال: 
البشزبانة عنرية يعطاير شررعاافى قيرف كن وموداناء قال: ففيقولات: انظ رقرقك ٠‏ ليطي تإذاباك مفتوع من التجنة» 
فيقولان: هذا عدوٌ الله منزلك لو أطعت الله». قال رسول الله يك : «والذي نفسي بيده» إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة 
لا ترتد أبداً». قال: «ويقولان له: انظر تحتك فينظر تحتهء فإذا باب مفتوح إلى النارء فيقولان: عدو اللهء هذا منزلك إذ 
عصيت الله». قال رسول الله يك : «والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبداً» . قال: وقالت عائشة: 
ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى النار» يأتيه من حرها وسمومها حتى يبعثه الله إليها. هذا حديث غريب جداًء وسياق عجيب» 
ويزيد الرقاشي - راويه عن أنس - له غرائب ومنكرات.. وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم. ولهذا قال أبو داود: حدثنا 
إبراهيم بن موسى الرازي» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف عن عبد الله بن بَحيرء عن هانىء مولى عثمانء عن عثمان» 
رضي الله عنه» قال: كان النبي يَكئِدِ إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن 
يسأل». انفرد به أبو داود. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه عند قوله تعالى: #وَلَوْ مّرك إذ اَلطَديِمُونَ فى عَمَرْتٍ أَلْوْتِ والملتيكة 
أسِظوا أيهم 4 [الأنعام: *5] حديثاً مط ولا جداًء من طريق غريب» عن الضحاك, عن ابن عباس مرفوعاء وفيه غرائب أيضاً . 
«# ألم تر إل الس دلوأ ضمت لله كا موا مَومَهُمْ 25 الوار (2© جَهُمْ يضلوتها ويس القرَاذ © ونوا َه ادا ليوا 
عن سبلو قُلْ سنأ وإ مصِيركُمْ إِلَ ألئَارٍ 42 . 

قال البخاري: قوله : للم َرَ إِلَ ألِّْنَ بدَوأ َمَتَ م كُثرا4 : ألم تعلم؟ كقوله: ألم تر كبِتَ» [إبراهيم: 14]. لآَلَمْ كر إل 
لذبن خَرَجُواً» [البقرة: *14]» البوار: الهلاكء بار يبور بور و #قَومًا بورا» [الفرقان: 16. الفتح: 17]: هالكين. حدثنا علي بن 
عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو. عن عطاء سمع ابن عباس : لالم ثرَ إِكَ اَدبنَ دلوا يْمَمَتَ لله كُثر؟ك قال: هم كفار أهل مكة . 
وقال العوفي؛ عن ابن عباس في هذه الآية: هو جبلة بن الأيهم» والذين اتبعوه من العرب» فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح 
عن ابن عباس هو القول الأول؛ وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ فإن الله تعالى بعث محمداً يَكِدِ رحمة للعالمين» ونعمة 
للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن ردّها وكفرها دخل النار. وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأول» قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة» عن القاسم بن أبي بزةء عن أبي الطفيل : أن ابن الكواء سأل 
علياً عن «َالْدِبنَ دوأ عَمَتَ لَه كرا ولوأ َمَّهُمْ دَارَ لبا رٍ» قال: كفار قريش يوم بدر. حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا 
يعلى بن عبيد» حدثنا بسام - هو الصيرفي - عن أبي الطفيل قال: جاء رجل إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» من الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: منافقو قريش. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على مَعْقِلء عن ابن أبي حسين قال: قام علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه؛ فقال: ألا أحد يسألني عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم أحداً أعلم مني به وإن كان من وراء البحار لأتيته . فقام 
عبد الله بن الكواء فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريش» أتتهم نعمة الله : 
الإبحانة»' فبدلا نممة الل كثراً وأحلوا قرمهم داز البوار.. وتال العدوي في قولد: (اق ثن إق الين يلوا ينك كقر 405 الآيةء 
ذكر مسلم المستوفى عن علي أنه قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان يوم أحد. وأما دار البوار 
فهي جهنم . وقال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث بن منصورء عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن مرة قال: سمعت علياً قرأ هذه الآية : وَأعَلُوأ َرْمَهُمْ مار أليوار» قال: هما الأفجران من قريش : بنو أمية 
وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر» وأما بنو أمية فمنّعوا إلى حين. ورواه أبو إسحاق؛ عن عمرو بن مرة» عن 
علي» نحوه. وروي من غير وجه عنه . وقال سفيان الثوري» عن علي بن زيدء عن يوسف بن سعدء عن عمر بن الخطاب» 
في قوله : ألم ئرَ إل ال وات أنه كا قال: هما الأفجزان من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية» فأما بنو المغيرة 
ُكفِيتمُوهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. وكذا رواه حمزة الزيات» عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن 
الخطاب: يا أمير المؤمنين» هذه الآية : «اَدبَ بَدَُوأ عمَتَ ال كُذرا وَأَلُوا قَومَهُمْ دَارَ لبوا رٍ 4 » قال: هم الأفجران من قريش : 
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أخوالي وأعمامك فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى حين. وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك وقتادة بن زيد: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر وكذا رواه مالك في تفسيره عن نافع » عن ابن عمر . 

وقوله : ومنو يِه أَدادًا لَضِنُوا عن سَببِبُ» أي : جعلوا له شركاء عبدوهم معهء ودَعُوا الناس إلى ذلك . ثم قال تعالى 
مهدّداً لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه يك : طثُلْ موا من مَصِيركُمْ إِلَ أَلَّرٍ» أي : مهما قدرتم عليه في الدنيا فافعلواء 
فمهما يكن من شيء لين مَِرَك إِلَ ارك أي : مرجعكم وموثلكم إليهاء كما قال تعالى : انتمهم ًا ثم تَضْطيهُمْ إل 
عاب عَيِنلٍ 409 [لقمان: 14]» وقال تعالى: «متَع في ألدّيِا شر إِيِِما مَجِعُهُمْ دُيّ نَذِيكُهُمٌ الْمَدَابَ ألتَّدِيدَ يما انا 
بقرت 42> ابوس : .68١‏ 

طثل لَِبَادىَ ان مثرا بِبشوأ الصَلزءً وَبقُوأ ينا ردَقَهُمْ سا وَعكاِيَةٌ ين مَل أن بَأقَ بوم لا بيع فيه كلا حِلَلُ )4 . 

يقول تعالى آمراً العباد بطاعته والقيام بحقه» والإحسان إلى خلقه» بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لاا شريك لهء وأن 
ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب . والمراد بإقامتها هو : المحافظة على وقتها 
وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السرء أي : في الخفية» والعلانية وهي: الجهرء 
وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم لين يل أن َأَقَ يَرْم» وهو يوم القيامة» وهو يوم لا بَيْمّ فيه ولا يِلَلُ» أي : لا يقبل من 
أحد فدية بأن تباع نفسهء كما قال تعالى : ملو لا يُوْحَدُ كم يديد ولا ين أن ترا © [الحديد: 16]. وقوله: ولا مِلَلُ» : قال 
ابن جرير: يقول: ليس هناك مُخالة خليل» فيصفح عمن استوجب العقوبة» عن العقاب لمُخَالَته» بل هنالك العدل والقسطء 
فالخلال مصدرء من قول القائل: «خاللت فلاناء فأنا أخاله مُحَالّة وخلال»» ومنه قول امرىء القيس: 

صروّفتٌ الهوَى عَنْهُنٌ من خشْية الرّدَى وَلْسْتُبمفليّالخلل ولا قَالٍ 
وقال قتادة: إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالا يتخالون بها في الدنياء فينظر رجل من يخالل وعلام صاحبء فإن كان لله 
فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء 
الأرض ذهباً لو وجدهء ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذ لقي الله كافراًء قال الله تعالى : «وَاتَّفُأْ َوْمًا لا جرَى ننس عن تين 
كيك ولا يبل اَذ وا مها عَقعَةٌ واه يُصَرُودَ (4)03 [البقرة: ؟17]» وقال تعالى : يأب لذن اموا ِو ًا َرَفَك ين 
َبَلِ أن يَْقَ بو لا بي فيد ولا خُلَ ولا سَمَعَةٌ وَالْكَيرُونَ هُمْ طون ((0)؟ [البقرة: 104]. 

«أنَه لي حي الكعوتٍ وَالايسٌ وَلَيَلَ يرج المصك مله مَأَخْرجَ بد. ِنَ التَمتٍ يدها لَه وَسَخَّرٌ كم الثللك لتَجْرقَ ن البخر بترو 
َسَكْرَ لك الأنهارَ (7© وَسَكْرَ كم الشّس وَالهَمر يفي وَسَخرٌ لم ايل وَابارَ © وَمسَسمْ ين حكلٍ ما سالشوا وين مَشدُوا 
نت لله لا ُسُوهَاً دك الإضن ندل كتد 409 . 

يعدد تعالى نعمه على خلقه» بأن خلق لهم السموات سقفاً بحفوظاً» والأرض فراشاء وأنزل من السماء ما فأخرج به أزواجاً 
من نبات شتى» ما بين ثمار وزروع» مختلفة الألوان والأشكال. والطعوم والروائح والمنافع» وسخر الفلك بأن جعلها طافية 
على تيار ماء البحرء تجري عليه بأمر الله تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء لجلب ما 
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أنواع المنافع . «وَسََرَ لَك اَلشّمْس وَالقمرَ م4 أي : يسيران لا يقران ليلا ولا نهارء «لا الشّمس بَبَنى ا أن يدَرِك الْقَمَر و 
لل سَاِثُ التَارِ وَل في فك ينبو )4 ابس : 1١‏ طيْتنى الل انبر يطبم جنا وَالشّمسّ وَالهمرَ والجم مسح بأتووه ألا 
َْلنُ ولد ترك أله َب ْصَِينَ4 [الاعراف: 104 فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار عارضان؛ فتارة يأخذ هذا من هذا 
فيطولء ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصرء بع ايل فى انار وب ألتهَارَ ف الَِلٍ وَسَخْرٌ ألشّمس والقمر كل جره ك أجل 
مَك ولك أله يما تمدن 4 القسان: *1]: وقال تعالى : لبْكَيرُ اَل عَلَ البَبارٍ ويِكَْدُ ألتهسارَ عل ابل وَسَكَمٌ التّمَس 
وَالْقَمَي كل يجْرِى لنّصلٍ تُسئّى؟ (الزمر: .]٠‏ 

وقوله: وَءَاتَُ يّن حكُلٍ ما حَانْشثوة»: يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم ممن تسألونه 
بحالكم وقالكم. وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. وقرأ بعضهم: «وَآنَاكُم مُن كُ ما 
سَأَلْيْمُوهُ». وقوله: لوَإِن تَسْدُوا نِنْمَتَ أنه لا تحْسُومَ]»: يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام 
بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب» رحمه الله: إن حت الله أثقل من أن يقوم به العبادء وإن نعم الله أكثر من أن 


عم 
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يحصيها العبادء ولكن أصبحوا توابين وأمسُوا توابين. 

وفي صحيح البخاري: أن رسول الله ب كان يقول: «اللهم. لك الحمد غير مَكْفِيَ ولا مودّع» ولا مستغنى عنه ريّنا . وقال 
الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن المحبّرء حدثنا صالح المريّ عن جعفر بن 
زيد العَبْدِيء عن أنسء عن النبي يَكِِ أنه قال: «يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين» ديوان فيه العمل الصالح» وديوان فيه 
ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله تعالى عليه فيقول الله لأصغر نعمه ‏ أحسبه. قال: في ديوان النعم : خذي ثمنك من عمله 
الصالح» فتستوعب عمله الصالح كله» ثم نَنَحَى وتقول: وعزتك ما استوفيت. وتبقى الذنوب والنعم فإذا أراد الله أن يرحم 
قال: يا عبدي» قد ضاعفتٌ لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ‏ أحسبه قال: ووهبت لك نعّمي». غريب» وسنده ضعيف. 
وقد رُوي في الأثر: أن داود» عليه السلام» قال: يارب» كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله تعالى : الآن 
شكرتني يا داودء أي: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. وقال الشافعي» رحمه الله : الحمد لله الذي لاا يؤدي شكر 
نعمة من نعمه» إلا بنعمة تُوجب على مُؤدي ماضي نعّمه بأدائهاء نعمة حادثةَ توجب عليه شكره بها. وقال القائل في ذلك : 
لوكل بججارخحة متى لهَالئفَة مُعْيِيعَليكٌ بما أوليتَمِنْ خسن 
لكان مازرَةَ شكريإذ شَكَرتٌ به ليك أبلمٌ في الإحسًّنان والمتن 
«دَإدْ َل زهج رَتَ ابل هذًا اْبلد يتا ونين وَبَنَ ك نَتبدَ الأضكا © رت اجن أسْللنَ كيرا ين الاين هّن يمن فَإنَُ مق 
دَمَنَ عَصَاقٍ فنك عَفُوْرٌ تَحيِدٌ 4 . 

يذكر تعالى في هذا المقام محتجاً على مشركي العرب» بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه» آهلة تبرأ ممن عبد غير الله وأنه دعا لمكة بالأمن فقال: رت أَجْمَلَ مدا 
لْبَلَدَ ءإركا» . وقد استجاب الله له» فقال تعالى : <أُولَمْ يوا أن جَمَلَنَا كرما ايا وضَخطَفُ لئاس مِنْ حَوَلِهِم 4 [العنكبوت: 537]» وقال 
تعالى : «إذَّ وَل يت وضع ناس للِى بك مركا وَشدى [تعلويآ (7©) بد ءانث يت مََامُ جيم ومن دحم أن إمنا4 [آل عمران: 
47]ء وقال في هذه القصة: رت أَجَمَلْ هنذا الْبَلرَ تإركا»» فعرفه كأنه دعا به بعد بنائها؛ ولهذا قال: «الْحَمَدُ يِل الى وَهَبَ 
لي عَلَ لبر إسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌَ4 [إبراهيم: 4]ء ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل 
وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة» فإنه دعا أيضاً فقال: رَتَ كَمْمَلْ هذا بََدَا 4 [البقرة: 215 كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة 
مستقصى مطولاً. وقال: «وَأَجَمْبْن وَبَنَ أن تَسَبدَ لْأسِمَام»» ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. ثم ذكر أنه افتتتن 
بالأصنام خلائق من الناس وأنه بريء ممن عبدهاء ورد أمرهم إلى الله» إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم» كما قال عيسى» 
عليه السلام : # إن عدبم َعَم عِبَادَكُ إن تَمْفِرٌ لَهُمَ وَإنَكَ أَتَ لمر لفكي (4)2 [المائدة: 114]ء وليس في هذا أكثر من الرد إلى 
مشيئة الله تعالى» لا تجويز وقوع ذلك. قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث؛ أن بكر بن سَّوَّادة حدثه؛ عن عبد 
الرحمن بن جُبَير عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يكل تلا قول إبراهيم: هرت بن أصْلَنَ كيرا ين الاين صن يَعَتى ونه مق 
َمَنْ عَصَافٍ نك طُورٌ يَحِبمٌ (4)3: وقول عيسى عليه السلام: إن شَِبهُمَ ينهم بادك وإن فهر لهم نك أن الْعيرٌ 
لويم (49 ورفع يديه ثم قال: «اللهم أمتي» اللهم أمتي» اللهم أمتي»: وبكى فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك 
أعلم ‏ وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل» عليه السلام» فسألهء فأخبره رسول الله يكل ما قال» قال: فقال الله : اذهب إلى محمد. 
فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك. 


«رَيآ إن أسَكّتُ ين دُرَيّقٍ باد عَبرِ ذى دَرْع عِندَ يَنيِكَ المحم رَيَنَا لقبمُوا صل دَأَجَمَلْ أَقِدَهٌ ص اليس تجوعة الهم وأردفهم من 
التعرّت لمر تنكرة 43 . 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان 
بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى اللهء وَك؛ ولهذا قال: عِنرَ يَييِكَ اَلْمْحرّ4 . وقوله: ريا لِيْقِيِمُوا آلصَّلوة» : قال ابن جرير: هو 
متعلق بقوله: ل الْمْحرّم» أي : إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. 9َجْمَل أفْيِدَهٌ م الس تبوعة الم » : 
قال ابن عباس » ومجاهدء وسعيد بن جبير : لو قال: «أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس 
كلهمء ولكن قال: 8يّنَ ألنَاينَ» فاختص به المسلمون. وقوله : «اوَأردُقَهُم يِنّ آلتَّمرتِ» أي : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك 
وكما أنه ل يواد عبر ؤى رَرْع4 فاجعل لهم ثماراً يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك» كما قال: لولم تمن لْهُمْ حَرَما امنا 5 
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إِلَيْهِ كُمراثٌ ف ْو يَدْا من لَدْا4 [القصص: 07]ء وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته: أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة 
مثمرة» وهي تجبي إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم» عليه الصلاة والسلام . 

«رينآ يِل تند ما مَُنى وما من وما يض عل لله ين سنو في الس ولا فى التعله () اند يله الى وَمَبَ لى عل الكثر إِسَمَِيلَ 
َِنْحَقَّ إن وق لَبِيعْ الدع © رَتِ على مم الصّلَرة وين ديق وبا وَتقتَلْ مك 69 رَينَا غير في وَلوَدىَّ ومن يد 
َعم الحساب 9 * . 

قال ابن جرير: يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم خليله أنه قال : َي نك نكما فى وما ين أي : أنت تعلم قصدي في 
دعائي وما أردت بدعائي لأهل هذا البلد» وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لكء فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها 
وباطنهاء ولا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء . ؛ حمد ربهء كَلَك؛ على ما رزقه من الولد بعد الكبرء فقال: 
«الْحَمَد يِه ألزى وَمَبَ لي عَلَ الكبر صل وَإِسَحَقٌ إِنَّ رق لَهِيعٌ لَه (4)53 . أي : إنه ليستجيب لمن دعاه؛ وقد استجاب لي 
فيما سألته من الولد. ثم قال: رت أَجْمَل مُقيمَ ألصَّلَرة4 أي : محافظاً عليها مقيماً لحدودها رين درق أي : واجعلهم 
كذلك مقيمين الصلاة ربا وَتَقَتَلْ دَُلهِ» أي : فيما سألتك فيه كله . #رَينَا َعْفْرٌ لي وَلوَلِدَعَ4 : وقرأ بعضهم : #ولوالدي4 , 
على الإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته لش كك طوَللمُؤْينَ4 أي : كلهم بوم يَقُومٌ ألْحِسَابُ؟ أي: يوم 
تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم » إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء والله أعلم. 


دنهم هرَاة (2©) وَأَنَذِرِ آلنّاس يَومَ يَأنِيمْ الْمَدَابُ. 
يقول تعالى شأنه : «وَلَا سَحْسَبَت أَلَّه4 يا محمد #عَفِلًا عََا يَمَمَلُ آلْظَدِمُونَ4 أي : لا تحسبه إذ أنظرهم وأجلهم أنه غافل 


ص عر ريرم الث # 


عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم » بل هو يحصي ذلك عليهم ويعدّه عدا أي : إِنَمًا : 


يرهم ليور تشَحص فيه الأبصر 
أي : من شدة الأهوال يوم القيامة . ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر فقال : لمُمْليِت * أي : 


مسرعين» كما قال تعالى : ظمُهَطِونَ إل َي يَولُ الكَْونَ عدًا يو عر (ين) 4 [القمر: 4]ء وقال تعالى : ليَومَِنِ يموت ألذَايىَ لا 
رج لو ممت وات ريع كلا مني لا هنا 4 إلى قوله : «# وَعَم اه دي اليد وذ حاب مَنْحَلَ 477 
[طه: »]11١ ١8‏ وقال تعالى: ٍ«يمَ يَْيُْنَ بن لدان را كم إل مب بورد )4 [المعارج: ؟4]. وقوله : #مُفنبى زوسيم» : 
قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسهم. ليرد ِنَم مهم 4 أي : بل أبصارهم طائرة شاخصة» يديمون النظر 
لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة» لمايحل بهم» عياذا بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: ديدم 
هَرَث* أي : وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الفزع والوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم 
خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف . وقال بعضهم : لهَوآ*4 : خراب لا تعي شيئاً. ولشدة 
ما أخبر الله تعالى به عنهم» قال لرسوله : #دَأنَذِرٍ أَلنَاسَ يوم ينيم الْعدَاب» 

ولاس طكموأ وبآ نآ إل صل وَْبٍ يت مَحَوَبّكَ شيع الل أوَلَمْ تحطوا فسنم ين مَلُ مَا لحكُم ين روا © مَسَكَمْم 
ف تسن لزن طَلَيرا تشهز َرَت كَستُع يق مسننا بهِز وَسَرَيَا لكمْهُ الأَتبَال © وَقَدْ مكروأ مَحكُرَهُمْ وَعِند الله مَكرَهُم وَإِن 
كانت مَحكُرْممْ لمعل مِنَهُ لِلْبَالٌ > . 

يقول تعالى مخبرا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم» عند معاينة العذاب : ينآ رآ إل كل ويب يت موك تنيع الل , 
كما قال تعالى : #حَّة إدَا جه أحَدَهُمْ الْمَوْبُ َال رب أتجثونو (9©) لعل أَعْمَلُ صَلِسًا فيما رَكْتَ كلا إن كِِمَهُ هر فَآُْهَا وين ونآيهم 
بيد إل قد يمرك (4)02 [المومنون: +ه: 055٠١‏ وقال تعالى : طيأما لذن اموا لا مهكد أموكُم ول دك عن ذحكر اله ومن 
يَنمَلَ دَلكَ دَأوْكيِكَ هُمْ الكيزدة 9 وَاننثرا ين عا رفح ين تل أن يأف أَمَدَ المؤث مَكولَ رت :ا عق إل أجل زب 
َأصَذّقَت وَآكْن من ألصَِصِبنَ (و0)؟ [المنافقون: 4 6٠١‏ وقال تعالى مخب رأ عنهم في حال محشرهم : 9وَلوْ تَرَع إذ الْمُجَرمُونَ تأكثوأ 
بصنا وَسَوِعمًا تنا تَكَمَلْ سسا إِنَّا موقو 47 [السجدة: ؟1]» وقال تعالى : لول رك إِذ ونوا عل ار 


واممير 


د 
1ه معرسى عاط مني بصع لم | ا علوم رصاع 2 وجوه سل لس صا 2 عيرم عع ب عع دي ولظ ) 1 عو دوس يست . 2ه 
دالوا كا يرد وكا كدب لنت رين َككرنَ ين لمن (2)) بل بدا هم ما عَثوأ يخمُونَ من مل ولد موا اموا ما بأ نه وام كنود 43 


ص افو 


لع 5 0011 02 
رءوسيم عند ريهم ربنا أبصرنا وسييغنا 


ا لع سمس لع اس ليست 1ح سن سه سه سر بده م ع ماني عرسد ور مه لوو .اس 
[الأتعام: /31 114 وقال تعالى : #وَهُم يَصَطرحن فا رآ أخرحنا تَعَمَل سَلًِا . الى كنا تعمل ور ءا ما ييَدْصكَرٌ فيه من 


د العرعس, 


54 واكم لنّدٌِ فَدُوقوأ فم لِلِطَدلِمِينَ من سير © [فاطر: #]. وقال تعالى راداً عليهم في قولهم هذا: َأرَلمْ نبكووا 


بحن 


أخم! 


١ الضدل‎ 


سي 


أَفْسَمْتّمٍ ين مَنَلُمَا لَحكّم ين رَوَالِ4 أي : أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه» وأنه لا معاد 
00 . قال مجاهد وغيره : ما لَحَكُم ين رَوَالِ4 أي : ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» كما أخبر 
تعالى : «وَأَكَسَمُوا لي ماس عه 


1 ير 


جَهْدَ أيَمْنِهم لَاييَعَثُ يعت أ م يَُوتٌ بل وعدا عََِ س4 [الدسل : +]. 
ا كت 34 5ك . 34 به وَسَرَبْنَا لكُمُ الأمتال 42 أي : درام 
وبلخكم ما أحللنا بالأمع المكذية ة قبلكم ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» ولم يكن فيما أوقعنا بهم مزدجر لكم لحِحَكَدَة 
مه هما عن أَلتدّرُ )4 [القمر: ه]. وقد روى شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن دابيل أن علياًء رضي الله عنه» قال 
في هذه الآية: «رن كنت يحكلك يرول ره البال> نال : أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين» فرياهما 
حتى استغلظا واستعلجا وشبا. قال : فأوثق جل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهماء وقعد هو ورجل آخر في التابوت 
قال : - ورفع في التابوت عصا على رأسه اللحم - قال: فطارا قال: وجعل يقول لصاحبه: انظرء ما ترى؟ قال: أرى كذا وكذاء 
حتى قال: أرى الدنيا كلها كأنها ذباب . قال: فقال: صَوّب العصاء فصوبهاء فهبطا. قال: فهو قول الل 5: لإوَإِن كانت 
نكم لِنولَ من أيلْسَالُ 4 قال أبو إسحاق : وكذلك هي في قراءة عبد الله : «وإن كاد مكرهم» , 
قلت: وكذا رُوي عن أبي بن كعب» وعمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء أنهما قرآ: #وإن كاد»؛ كما قرأ علي . وكذا رواه 
سفيان الثوري» وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن أذنان» عن علي» فذكر نحوه. وكذا رُوي عن عكرمة أن 
سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه الحيلة والمكرء كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط في بناء 
الصرحء فعجزا وضعفاء وهما أقل وأحقرء وأصغر وأدحر. وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصرء وأنه لما انقطع بصره عن 
الأرض وأهلهاء نودي: : أيها الطاغية :أن ترهد؟ فترق ثم ممع الصوك قو قاقفوات الا » فصويت النسورء ففزعت 
الجبال من مُدتهاء وكادت الجبال أن تزول من حس ذلكء فذلك قوله : «وَإِن كن مَحكَرْمُْ ليرول ِنْدُ أْبَالُ4. ونقل 
ابن جُريج عن مجاهد أنه قرأها: لَترُول منه الجبال4, بغ بفتح اللام الأولى» وضم الثانية . وروى العوفي عن ابن عباس في 
قوله: «وإن كارح مَحكُرْمُْ لِرْوْلَ مِنْهُ أَْبَالُ4 يقرل : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصري» ووجهه 
ابن عرزي يان اهذا الدج نعلو بالغسهم من كفرمع بان وش ركهم يه نا ضر ذلك ينا من التيال ولا غتوهاء'وإنما جد وبال ذللقا” 
على أنفسهم. قلت: ويشبه هذا إذاً قوله تعالى: #وَلا تش في الْأَضٍ مرا إِنّكَ أن عرق لاض و2 رتم مذ اد 9 
[الإسراء يي . والقول الثاني في تفسيرها : مارواه علي بن أبي طلحة «غتن ابن. عباس : (رين لشاف ول مل 
أفْيَالُ4: يقول: شركهمء كقوله: 9تَكَادُ ألتَعوتُ يترد نه وبََنُ اليس وَعَدْ بال ذا (©) أن معأ ْمَل يا )4 
[مريم: 4٠‏ 41]» وهكذا قال الضحاكء وقتادة . 
ا 0 سن أله يلف وعدوء ل 9 َس عربي ذو ذو آنِعَارِ 9 ينم دل لَْيَضٌ غَبرَ ألْدرضٍ لسعو وَبَرَؤوأ َم ألو د أَلْقَهَّارٍ 9>. 
يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: نلا عسي أله ملك وعد ُشلة» أي : من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
ثم أخبر أنه ذو عزة لا ب تنع عليه شيء أراده؛ ولا يكالب» وذو انتظام يمن كفر به واجحد. 3738 يتب لَلمكذين (400 [الطرر؛ 
4١‏ ولهذا قال: #يوم بَدَلْ لْأرْضٌ عر الْرْضٍ لسوت 4 أي : وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهي هذه على 
غير الصفة المألوفة المعروفةء كما جاء في الصحيحين» من حديث أبي حازم؛ عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 25: 
حدر اناس يوم لقاية على رضن ويقناء عدر لقره ال ؟ ليس فيها مَعْلَّمِ لأحد». وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن 
أبى عَدِيَْ عن اود عن التعبين عن مسروق» عن عائشة ئشة أنها قالت : أنا أول الناس سأل رسول الله كدّعن هذه الآية: 
يوم يُدَلُ الْرْس حبر الْارضٍ وَالسَموت ويروأ يِه الور الْفََارٍ 49 قالت: قلت: أين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: «على 
الصراط» . رواه مسلم منفرداً به دون البخاري» والترمذي, وابن ماجهء من حديث داود بن أبي هندء به. وقال الترمذي: 
حسن صحيح . . ورواه أحمد أيضاً عن عفان» عن وهيب» عن داود» عن الشعبي» عنها. أو تعر جسير راد وال انان ين 
حسان ين بلال المزني؛ عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أنها سألت رسول الله كلةّعن قول الله: يوم دل الأر َب رض 
وَلسّحوتَ4 قال: قالت: يا رسول اللهء فأين الناس يومئذ؟ قال: القد.سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي» ذاك أن 
الناس على جسر جهنم» قروز الأمام اغبل ةين حديث بيت بن أبي عمرة» عن مجاهدء عن ابن عباس » حدثتني عائشة 
أنها سألت رسول الله كلق عن قوله تعالى: #وآلا: رص جَتمِيِصًا قَِصََحُةُ بوم لَِيدَمَةَ وَالْسَّمنواتُ موت الس سَعِسِيْوء © [الزمر: 1397 
فأين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال : «هم على متن جهنم» . 
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وقال ابن جرير: حدثنا الحسن: حدثنا على بن الجعد» أخبرني القاسم؛ سمعت الحسن قال: قالت عائشة: يا رسول الله» 
لي يدَلْ الْارْسُ عر الْأرْضِ4 » فأين الناس يومئذ؟ قال: «إن هذا شيء ما سألني عنه أحد»؛ قال : «على الصراط يا عائشة». 
ورواه أحمد» عن عفان» عن القاسم بن الفضلء عن الحسنء به. وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثني 
الحسن بن علي الحُلُواني» حدثنا أبو تّْبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام؛ عن زيد - يعني : : أخاه أنه سمع أبا سلم» 
حدثنى أبو أسماء الدحَبى؛ أن ثوبان مولى رسول الله كلِتهِ حدثه قال: كنت قائماً عند رسول الله تله فجاءه حبر من أحبار 
اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دَفعةٌ كاد يُصرَّع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال 
اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سَماه به أهله! فقال رسول الله كه : دإن اسمي محمّد الذي سماني به أهلي» . فقال اليهودي : 
جئت أسألك . فقال رسول الله كَْدِ: «أينفعك شيء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذني . فتكت رسول الله كْةِ بعود معهء فقال: 
«سل». فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله كله : «هم في الظلمة دون 
الجسر». قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: «فقراء المهاجرين؟. قال اليهودي: فما تُحْمَّتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: 
#زيادة كبد النون» قال : فما غذاؤهم في أثرها؟ قال: ا م من أطرافها» . قال: فما شرابهم عليه؟ 
قال : «من عين فيها تسمى سلسبيلاً» . قال: صدقت . قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان للا لت ا انلك ايد . قال: جئت أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل أبيض وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعَلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله - تعالى وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنّئا بإذن الله . 
قال اليهودي: لقد صدقت. وإنك لنبي. ثم انصرف» فقال رسول الله َل : : #لقد سألني هذا عن الذي سألني عنهء ومالي علم 
بشيء منه » 0 الله به؟ . 

5 قال: د اليد فقال ل ا 0 د 
رض عير الْدْرْضٍ وَالسَمُواتٌ 4 فأين الْخَلّْق عند ذلك؟ فقال: «أضياف الله» فلن يعجزهم ما لديه» . ورواه ابن أبي حاتم» 
من حديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم» به . وقال شعبة: أخبرنا أبو إسحاق» سمعت عمرو بن ميمون - وربما 
قال: قال عبد الله» وربما لم يقل - فقلت له: عن عبد الله؟ فقال: سمعت عمرو بن ميمون يقول : بم كَل لأس عر 
لْأَرْضِ4 قال: أرض كالفضة البيضاء نقية» لم يسفك فيها دم» ولم يعمل عليها خطيئة ينفذهم البصرء ويُسمعهم الداعي» 
حفاةٌ عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياماً حتى يُلجِمّهم العرق. وروي من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق؛ عن عمرو بن ميمون؛ عن ابن مسعودء بنحوه. وكذا رواه عاصمء عن زرَّء عن ابن مسعودء به. وقال 
سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن مرق ين ميعرياء لم يخيوابة: أورد ذلك كله ابن جرير. وقد قال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن عُبّيد بن عَقِيل» حدثنا سهل بن حماد أبو عَتّابء حدثنا جرير بن أيوب» عن 
أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله عن النبي كَلْةْ في قول الشف كك: : #يوم يدل الَْرَضُ عر الْأَرْضٍِ > قال: 
«أرض بيضاء لم يسقط عليها دم؛ ولم يعمل عليها خطيئة». ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب» وليس بالقوي. ثم 
قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا معاوية بن هشامء ع مدن عن جابر الجعغفي» عن أبي جُبّيرة» عن زيد قال: 
«أرسلت إليهم أسألهم عن" قول الله: يوم َل الْأَرَضُ عر الْأرضٍِ>. إنها تكون يومئذٍ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا 
سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل الئّقِي. وهكذا روي عن علي» وابن عباس» وأنس بن مالك». ومجاهد بن جبير: أنها 
تبدل يوم القيامة بأرض من فضة. وعن علي» رضي الله عنهء أنه قال: تصير الأرض فضة» والسموات ذهباً. 

وقال الربيع : عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال : تصير السموات جناناً . وقال أبو مغشرء عن محمد بن كعب القرظيء أو 
عن محمد بن قيس في قوله : يوم ببَدَلْ الْأرَضُ عَبْرٌ الْأرْضٍ 4 . قال : تبدل خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم . وكذا 
رَوَى وكيع؛ عن عمر بن بشير الهمداني» عن سعيد بن جبير في قوله : يوم دل الْأرْصُ عَبْرٌ الْأَرْضٍ» قال : تبدل خبزة بيضاء» 
يأكل المؤمن من تحت قدميه . وقال الأعمشء. عن خيْكَمة قال : قال عبد الله هو أبن مسعود : الأرض كلها يوم القيامة نارء 
والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابهاء ويُّلجم الناس العرقٌ» أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا الحساب . وقال الأعمش أيضاًء 
عن الْمِنْهَال بن عمروء عن قيس بن السكن قال: قال عبد الله: الأرض كلها نار يوم القيامة» والجنة من ورائهاء ترى أكوابها 
وكواعبهاء والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمه» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفهء وما مسه 
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الحساب . قالوا: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
كعب في قوله : «بزم يدل الْارَسُ عر الْدَرضٍ وَأَلستَوتٌ4. قال: تصير السموات جناناً» ويصير مكان البحر نارأ» وتبدل الأرض 
غيرها. وفي الحديث الذي رواه أبو داود: «لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمرء فإن تحت البحر ناراً ‏ أو: تحت النار” 
بحرأ». وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة» عن النبي يل أنه قال : «تبدل الأرض غير الأرض والسموات» 
فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتء ثم يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم في هذه المبدلة». وقوله: 
وروأ و4 أي : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله 9الوَسدٍ الْمَمّارِ4 أي: الذي قهر كل شيء وغلبه» ودانت له 
الرقاب» وخضعت له الألباب. 
«وترى الْشخررين يمن درن فى اللشكاد ©) سَرَِيثُر من فيان تن مُبُوهَهُمْ لاد © لِجَزعَ لله كل نين ما كُسَمَتَ إن 


لوم وري 


أجرموا بكفرهم وفسادهم» مُقَرَّينَ4 أي : بعضهم إلى بعض» قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهمء كل صنف إلى صنفء 
كما قال تعالى : «الَعَشُرُوا اَن طلئوا وأرويحَهمَ © [الصافات: 17]» وقال : #وَإدًا ألنْقُوسٌ رُيِجَتْ 0 [التكوير: 7]» وقال: #وَإذَا ألثُوأ منبًا 
كن َي قر معأ تلك شبركا (ج)4 [الفرقان: +11 وقال : «رَالبيِنَ كل ب عرض (©) ومين قري فى الستاد 42 
[ص: #0 84 . والأصفاد: هي القيود» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والأعمش» وعبد الرحمن بن زيد. وهو مشهور في 
اللغة» قال عمرو بن كلثوم : 
قانوا ان تنينات وببالتشصيايب] وتان نت ا ال لله اح نس يسنا 
وقوله : #سَرَابيلّهُم يّن قَرنٍ4 أي : ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذي تهنأ به الإبل» أي: تطلى» قاله قتادة. 
وهو ألصق شيء بالنار. ويقال فيه: «فُطِران»» بفتح القاف وكسر الطاء» وبفتح القاف وتسكين الطاء» وبكسر القاف وتسكين 
الطاء» ومنه قول أبي النجم: 1 
كن قط ير ناًإذًا تلاها تزمي بهالرّيحإلى مْبجراها 
وكان ابن عباس يقول: القّطران هو: النحاس المذاب»ء وربما قرأها: لسَرَابليهم من قُطران» أي: من نحاس حار قد انتهى 
حره. وكذا روي عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبَيره والحسنء وقتادة. وقوله: 9وَيَنْتَى وجُوهَهُمْ أَلنَارُ4. كقوله: 
تلفح وجوعهم لد وَهمَ فب كنلخويت 4:99 [المؤمنون: 4. وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسحاقء أنبأنا 
أبان بن يزيد» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد» عن أبي سلام» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كلل : «أربع من 
أمر الجاهلية لا يُنْركن: الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» والنائحة إذا لم تتب قبل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قُطران» ودرْع من جَرَب». انفرد بإخراجه مسلم . وفي حديث القاسمء عن أبي أمامة ) 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَل : «النائحة إذا لم تتب» توقف في طريق بين الجنة والنارء وسرابيلها من قطران» 
وتغشى وجهها النار؟ . 1 
وقوله: الِجْرِيَ أنه أي : يوم القيامة» كما قال : © لَِجَريَ الِْنَ ثرا يما عو ومرِىَ الذِينَ أحَسَُوأ لحي 4 [النجم: .5١‏ إن أله 
سَرِيع ألحِسَابِ» : يحتمل أن يكون كقوله تعالى : «أفَرب لِلنَّاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في مَفْكَوْ تُمصُونَ (وإ)4 [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل 
أنه في حال محاسبته لعبده سريع الئُجاز؛ لأنه يعلم كل شيء؛ ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدزته 
كالواحد منهمء كقوله تعالى: «مًا عَلْفك ولا يمدي إلا حكَنَف وَبِدَوْ4 [لقمان: 18]» وهذا معنى قول مجاهد: لسَرِيعٌ 
أَلْسَابٍِ» : إحصاء . ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» والله أعلم . 

لهذا بك دين وَلسدّكا بد رما أنَا هر كد ود وَيدَكَْ أؤثوا الأب 469 . 
يقول تعالى : هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: للِأْندِرَحُ يب وَمَنْ 4 [الأنعام: 14 أي : هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجان» 
كما قال في أول السورة: #الر ححِمَبٌ أنرلْنَهُ إلِكَ بدح النسَ ِنّ المت إل الثور يِذ رَيْهِمْ » . «وَلِمُندَوا بدك أي : 
ليتعظوا به» لرَلِْتَا آنا مْر لَه وسِنُ4 أي: يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هوء لوَلِدَكُرَ ألا 
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الألبٍ» أي : ذوو العقول. 
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تفسير سورة الججر 


وهي مكية. 


«الر يك يكث لصحتب وَفرمان يبن (2©) ربا يو ان حكَدَروا لو كوا مليين ) دَرْهُمْ بَأسكُنوا وَتمتوا وَينهه” الأمَلُ َرَت 
تكن ©©4. 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور. 

سس سدع م ب ا ب | شاع م 

وقوله: نبا يود لذن حكدَروا لو كنأ ست (و)4: إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر» ويتمنون لو 
كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عياس» وابن مسعود» وغيرهمامن 
الصحابة : أن الكفار لما عُرضوا على النار» تمنوا أن لو كانوا مسلمين . وقيل : المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان 
مؤمناً. وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة» كما في قوله تعالى: «وَل ركه إذ وُقُِوا علَ اهالوأ يلا رد ولا كب علي ريا وككونَ من 


لمن 49 [الأنعام: 1090 . وقال سفيان الثوري». عن سلمة بن كُهَيْل عن أبي الزعراء» عن عبد الله في قوله : #زيما يود الذين 
كردا لو كنأ سيت (ر) 4 قال: هذا في الُُهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا 
لمء حدثنا القاسمء حدثنا ابن أبي فَزوة العَبْدي؛ أن ابن عباس وأنس بن مالك كانا يَتأولان هذه الآية: ليسا يود الذي 
كدذررا لو كوأ بين 4©2. يتأولانها: يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال: فيقول لهم 
المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته» فيخرجهم» فذلك حين يقول: 
يما يود أن حكَمَروا لو كاثوأ مسلِينَ و 4. وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري؛ عن حماد؛ عن إبراهيم: عن خصيف». عن 
مجاهد قالا: يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا قالوا ذلك. قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة. 
قال: فعند ذلك قوله: نا يود اين حكَمَروا لوث مسِلِِنَ (وي)4. وهكذا روي عن الضحاك؛ وقتادة» وأبي العالية» 
وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة» فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن العباس» هو الأخرمء حدئنا محمد بن 
منصور الطوسي» حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ» دلني عليه يحيى بن معين» حدثنا مُعَرَف بن واصل» عن يعقوب بن أبي 
نباتة» عن عبد الرحمن الأغر؛ عن أنس بن مالك. رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك «إن ناساً من أهل لا إله إلا الله 
يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى : ما أغنى عنكم قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار؟ . فيغضب الله 
لهم؛ فيخرجهم. فيلقيهم في نهر الحياة» فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه» فيدخلون الجنة» ويسمّون فيها 
الجهنميين» . فقال رجل : يا أنسء أنت سمعتٌ هذا من رسول الله كك فقال أنس: سمعتٌ رسول الله كَليقول: «من كذب 
علي متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار». نعم» أنا سمعت رسول الله تَككدّيقول هذا. ثم قال الطبراني : تفرد به الجهبذ. 
الحديث الثاني : وقال الطبراني أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطي» حدثنا 
خالد بن نافع الأشعري» عن سعيد بن أبي بردةء عن أبيه؛ عن أبي موسى» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل: «إذا 
اجتمع أهل النار في النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: 
فما أغنى عنكم الإسلام! فقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما قالواء فأمر بمن كان في النار 
من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا». قال: ثم قرأ 
سيت لويم 4. ورواه ابن أبي حاتم؛ من حديث خالد بن نافع» به. وزاد فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ عوض الاستعاذة . 
الحديث الثالث : وقال الطبراني أيضاً: حدثنا موسى بن هارون. حدثنا إسحاق بن راهويه قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم أبو 
روق- واسمه عطية بن الحارث -: حدثني صالح بن أبي طريف قال: سألت أبا سعيد الخدري فقلت له: هل سمعت 


عم 
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رسول الله ككِْهِ يقول في هذه الآية: ؤرما يوَدُ اين كدرو آو كوأ ملي 42 ؟ قال: نعم سمعته يقول: ايُخرج الله ناساً 
من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم»؛ وقال: «لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون أنكم 
أولياء الله في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم» أذن في الشفاعة لهم فتشفع الملائكة والنبيون» ويشفع 
المؤمنون» حتى يخرجوا بإذن اللهء فإذا رأى المشركون ذلك» قالوا: يا ليتنا كنا مثلهمء فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم». قال: 
«فذلك قول الله : ©ثْيا يود آيزنَ كدرو لو كاثوأ مُسلِدِينَ 402 . فيسمون في الجنة الجُهَتْمِيَينَء من أجل سّواد في وجوههم» 
فيقولون: يا رب» أذهب عنا هذا الاسم» فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة» فيذهب ذلك الاسم عنهم»» فأقر به أبو أسامة» 
وقال: نعم. 
الحديث الرابع : وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدئنا العباس بن الوليد الئّرسي» حدثئنا مسكين أبو فاطمة» 
حدثني اليمان بن يزيد» عن محمد بن جِمْيرء عن محمد بن علي» عن أبيه؛ عن جده قال: قال رسول الله كَلْةِ: «منهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزتهء ومنهم من تأخذه النار إلى عنْقه» على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم 
من يمكث فيها شهراً ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مُكثاً بقدر الدنيا منذ يوم خلقت 
إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل الأديان والأوثان» لمن في النار من أهل 
التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله» فنحن وأنتم اليوم في النار سواء» فيغضب الله لهم غضباً لم يغضبه لشيء فيما مضى» 
فيخرجهم إلى عين في الجنة» وهو قوله : ريما يود ابن حكَمَرُوا لو كاثوأ ملي 142 . 
وقوله : لذَرْهُمْ يَأَكُنُوا سا4 : تهديد لهم شديدء ووعيد أكيد» كقوله تعالى : طقل تَمتَّوا إن مَصِررَكُمْ إِلَ ألئَارٍ4 [إبراهيم: 
٠]ء‏ وقوله: « كوأ وتوا ًا كك جرم (4)23» [المرسلات: 45]؛ ولهذا قال: لوَيْنَه' الْأَملّ4 أي : عن التوبة والإنابة» 
9مََوْنَ يَعلمْنَ4 أي : عاقبة أمرهم . 
«رمآ كنا ين فَريَةٍ إلا وَكَا كَابٌ تَمْنُوم 2 نا كَمَيِنُ من أَمَةَ أجَلَهَا وما متَدودَ )4 . 
يقول تعالى : إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون 
عن مدتهم . وهذا تنبيه لأهل مكةء وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد» الذي يستحقون به الهلاك . 
كارا كايا الى مرك عه اكد َك لجر © ل ما ْنَا بالمتيكة إن كنت ين صَدِضق 2 ما ميد المتيكة إلا يلي ونا 
كثنا | مُطرسَ 2) إنَا حَنُ ينا لكر وَإن آم لتنطة 402 . 
يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم : كايا ألَرِى مُرْلَ عله لم4 أي : الذي يدعى ذلك 8إِنّكَ لمَجْنُونُ4 أي : 
في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. طلَوَ م4 أي : هلا لأا ِالْمَلَيَكَد4 أي : يشهدون لك بصحة ما جئت به 
إن كت من الصددوِنَ4» كما قال فرعون : طمَلَوَْة لق عليه أسْورَةٌ ين دَهْبِ أو ج3 مَمَه الْمكيِكَة مفَْرِنِنَ 42 [الزخرف: «15]» 
« قن وَقَلَ اَل تجوت إقه لزلا َل عدا التلتيكة أو زَ ربنا عد انتخيروا بن أيهم وَعَتَوْ يوا كبا (2) ين َو الْمَلَيَكَة لا 
شرف تومي لْلْمُجَرمِينَ وَيقُوْْوتَ حجر ححَجُورا (4)09 [الفرقان : 0 3). وكذا قال في هذه الآية: دم َيل الملتهكة إل لي وما كانوَا ذا 
مُظرِنَ 409 . وقال مجاهد في قوله: اما تل ألملهكة إلا ك4 : بالرسالة والعذاب. ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل 
الذكرء وهو القرآنء وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى: لم حُنِظُوتَ4 على 
النبي كل كقوله : ظوَآَهُ يَمَصِعَلكت بن ألنَّاين4 [المائدة: 307] والمعنى الأول أولى» وهو ظاهر السياق» والله أعلم . 
وقد سلا من مَِكَ ب يع الايد © وما يأييم ين يسول إلا كنا به. يتتبرئرة © كَتَلِكَ نكم فى ثوب متي 9© 5 
يقول تعالى مسلياً لرسوله في تكذيب من كذّبه من كفار قريش : أنه أرسل من قَبْله في الأمم الماضية» وأنه ما أتى أمة رسول إلا 
كذبوه واستهزؤوا بهء ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى . قال أنس» 
والحسن البصري : « كَدَِكَ مَنَلُكُمٌ في مُلُوبٍ الْمُجْرمِينَ 4 : يعني : الشرك . وقوله : لوَمدَ حَلتَ سند الأولينَ4 أي : قد علم ما 
فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمارء وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. 
وَل مَتحنا علوم ها تن لعل مواد يرود 02 لاوا إثنا شكرث أنصنرا لحن قو متسحوئرة 40 . 
يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق : أنه لو فتح لهم باباً من السماءء فجعلوا يصعدون فيه» لما صذقوا 
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بذلك. بل قالوا: «سَويِرَي أَبَصَدْرئ» . قال مجاهد وابن كثير» والضحاك : سدت أبصارنا. وقال قتادة» عن ابن عباس: أخذت 
ل ل سمه وإنما سحرنا. وقال الكلبي: عَميت أبصارنا. وقال ابن زيد: #سكُرئْ 
أَتَّيا4» السكران الذي لا يعقل . 1 
ود ما بى التمل رهما مركا بلي 9 وَحَفِظتهَا ين كف[ ستطآنٍ ير © إلا سي انيد القع َم بات ييه ©© 
َالْايْضَ مَدَدسَهَا وَاقَا ها وى وََبَْنَا فيا ون كل عو موز © وَجَعلَا لك ذا ميس وَمَن لَتَعٌ لم رْرقِنَ 46 . 
يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زَيّنها به من الكواكب الثواقبء. لمن تأملهاء وكرر النظر فيهاء يرى فيها من العجائب 
والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه. ولهذا قال مجاهد وقتادة: البروج مهنا هي : الكواكب. قلت: وهذا كقوله تعالى: 
ٍنبَرَكَ الى بحصل في لمك برها وَجَصلَ فبا يسا وفكمرا ميا (03) 4 [الفرقان: .]١‏ ومنهم من قال: البروج هي : منازل الشمس 
والقمر. وقال عطية العوفي: البروج ههنا: هي قصور الحرس . وجعل الشهب حرساً لها من مَرّدة الشياطين» لثئلا يسمعوا إلى 
الملأ الأعلى» فمن تمرد منهم وتقدم لاستراق السمع» جاءه يْبَابٌ يُِينٌ» فأتلفه؛ فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل 
أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه» فيأخذها الآخرء ويأتي بها إلى وليه كما جاء مصرحاً به في الصحيح» كما قال البخاري 
في تفسير هذه الآية : حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيان» عن عمروء عن عكرمة؛ عن أبي هريرة» يِبلُعُ به النبي يق قال : 
«إذا قضى الله الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صَفوان» . قال علي» وقال غيره: 
صفوان يُنقُذْهم ذلك » فإذا قُرْعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال : الحق. وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو 
السمع» ومسترقو السمع» هكذا واحد فوق آخر- ووصف سفيان بيده فَمَرَّجَ بين أصايع يده اليمنى» نَصّبها بعضها فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرْمِي بها إلى صاحبه فيحرقّه» وربما لم يدركه حتى يَرْمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو 
أسفل منه؛ حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر- أو: الكاهن ‏ فيكذب 
معها مائة كذبة» فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقاً؟ للكلمة التي سمعت من السماء؟ . 
ثم ذكرء تعالى؛ خلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال الرواسي» والأودية والأراضي 
والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . وقال ابن عباس: «ين كَل تَىَء مَْرُون4 أي : معلوم. وكذا قال سعيد بن 
جبيرء وعكرمة» وأبو مالك. ومجاهد. والحكم بن عُئّيبة» والحسن بن محمدء وأبو صالح. وقتادة . ومنهم من يقول: مقدر 
بقدر. وقال ابن زيد: من كل شيء يُورَّن ويقدر بقدر. وقال ابن زيد: ما تزنه أهل الأسواق. وقوله: لوَجَمنَا لي فا ميس وَمَن 
1 م رقت 49: يذكرء تعالى ؛ أنه صرفهم في الأرض في صنوف من الأسباب والمعايش» وهي جمع معيشة. . وقوله: 
ومن لت لم بررِقينَ4: قال مجاهد : وهي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد 
أنهء تعالى» يمتن عليهم بما يّسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التي 
يركبونها والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق 
على الله تعالى . وقوله: 
«تلن تن عن إلا عدكة حَرََْم وماد إلا يكدر_ نر 9 وسكا لزع لاه علا م الشمل مه يباك وصآ أشز لم 
ريت ©© ون كن شي . ريت صن الإيئرة © ولد يننا لتستئييها َك ولد عَننا التتتتيزدة 2© وَإنَ رَبك هر د تين له ع 
يم ©4. 
يخبرء تعالى؛ أنه مالك كل شيء» وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه؛ وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف» #وَمًا 
ْله إلا ِقَدَرِ تَمَدُْ 4 كما يشاء وكما يريد» ولمالَهُ في ذلك من الحكمة البالغة» والرحمة بعباده لا على وجه الوجوب» بل 
هو كتب على نفسه الرحمة . قال يزيد بن أبي زياد» عن أبي جحيفة؛ عن عبد الله: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يقسمه 
حيث شاءء عاماً لهناء وعاماً ههنا. ثم قرأ: لاون ين سَيْءِ إلا عِسدَنًا حَرَينمُ وما تلم ِلَا بعَدَرِ تمر ©)4». رواه ابن جرير. 
وقال أيضاً: : حدثنا القاسمء حدثنا الحسن» حدثنا هُشَيْمِ أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن الحكم بن عَُِبّة في قوله: #وما تترْْمٍ 
ِلَّا بِعَدَرِ تَمَثورِ» قال :معان كر قط امو عام ولا الوه زلة بسع رو ويضرع افونا ريما افو ار قال: وبلغنا أنه 
ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم؛ يُحصُون كل قطرة حيث تقع وما تنبت . وقال البزار: حدثنا داود 
- وهو ابن بكر التُسْتّري حدثنا حبّان بن أغلب بن تميم» حدثني أبي» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكلِهِ: «خزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كن» فكأن». ثم قال: لا يرويه إلا 
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أغلب» ولم يكن بالقوي» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم يروه عنه إلا اينه . 

وقوله : «وَأرَسَلنَا رح هم أي : تلقح السحاب قُتدر ماءء وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها وأكمامها. هذه «الرياح» ذكرها 
بصيغة الجمع: ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء ووصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج؛ لأنه لا يكون إلا من 
شيئين فصاعداً . وقال الأعمشء عن المِنْهَال بن عمروء عن قيس بن السكنء عن عبد الله بن مسعود في قوله: «وَأرْسَلنا 
ربح َم قال: ترسل الريح» فتحمل الماء من السماء؛ ثم تمر مرٌ السحاب» حتى تدر كما تدر اللقحّة . وكذا قال ابن عباس ء 
وإبراهيم النّخَعيء وقتادة. وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب» فتُلقحهء فيمتلىء ماء. وقال عُبَيْد بن عُمَير الليثي : 
يبعث الله المُبشرة فتَقمُ الأرض قَمَا ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب. ثم يبعث الله 
اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا : «وَأرْسَلْنَا المح لَوْقِمَ4- وقد روى ابن جرير» من حديث عُبّيس بن ميمون» عن أبي المُهَرْم» 
عن أبي هريرة» عن النبي يئيةِ قال : «الريح الجنوب من الجنة» وهي الريح اللواقح» وهي التي ذكر الله في كتابه» وفيها منافع 
للناس». وهذا إسناد ضعيف . وقال الإمام أبو بكر بن الزبير الحُمَيدي في مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» 
أخبرني يزيد بن جُعْدُبة الليئي: أنه سمع عبد الله بن مِخْرَاقَء يحدث عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَلِته: «إن الله خلق في 
الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها باباً مغلقاً» وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء 
والأرض من شيء؛ وهي عند الله الأيبُء وهي فيكم الجَتُوب". وقوله: 9َيَمِتَُوُ» أي : أنزلناه لكم عَذْباً يُمكنكم أن 
تشربوا منه» ولو نشاء لجعلناه أجاجاً. كما ينبه الله على ذلك في الآية الأآخرى في سورة «الواقعة»» وهو قوله: لأوَمَينّهُ ألمآه 
الى نر (2) عل لَه ين الفزن أ عَنْ الثترذ (3©) ل َه جمَلَهُ لها هلوا كروت (2ي) 4 [الراقعة: 8< :"]ء وفي قوله: 
«هرٌ اذى أنرّل يرج التّمَ م ل يَنْهُ ضَرَابتٌ وَمِنْهُ كر ْو ضِيِمُونَ 4007 [النحل: .6٠١‏ وقوله: «رصآ أنَشْرْ لم يَدِيِنَ4 : 
قال سفيان الثوري: بمانعين. ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكم» ونجعله معيناً وينابيع في 
الأرض» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباًء وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك» 
ليبقى لهم في طول السنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم . 

وقوله: وَإِنًا لنَحَنُ ضي. وَثِْيتُ» : إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم» ثم 
يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع . وأخبر أنه» تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون . ١‏ 

ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم: لوَلتَد يا لامَفيِنَ نكم وَََد ا مدن (4)69 : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم» عليه السلام» والمستأخرون: من هو حي ومن سيأتي إلى يوم 
القيامة. وروي نحوه عن عكرمة» ومجاهد. والضحاك, وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبي » وغيرهم. وهواختيار ابن 
جرير» رحمه الله. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبدالأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن رجل» عن 
مَرُوان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : «وَلَيَدْ علدا يي مَك وََقَدَ عنَا 
لْْمَْنَ )4 . وقد ورد في هذا حديث غريب جداً فقال ابن جرير: حدئني محمد بن موسى الحَرَشِيء حدثنا نوح بن 
قيدن + حدئنا عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: كانت تصلي خلف رسول الله كَل 
امرأة ‏ قال ابن عياس : لا والله ما إن رأيت مثلها قط -» وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا - يعني : لثلا يراها وبعض 
يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله : «وَلمَدَ عا لتقي نكم وَلقَدْ عا شعي 49 . وكذا 
رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره» والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهماء وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس 
الحُداني . وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء وحكي عن ابن معين تضعيفهء وأخرج له مسلم وأهل السئن. وهذا الحديث فيه 
نكارة شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في 
قوله : «وَلَيَدْ عدا لمن مني » في الصفوف في الصلاة و ظٍاألْْتَتنَ» . فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط» ليس فيه 
لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي: هذا أشبه من رواية نوح بن قيسء والله أعلم. وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبي 
معشرء عن أبيه: أنه سمع عون بن عبد الله يُذاكر محمد بن كعب في قوله : «وَكتَد عَِاالَْموِنَ نك وَلقَدَ نا ألْستَقَ 
49 وأنها في صفوف الصلاة» فقال محمد بن كعب: ليس هكذاء وََتَد دا لَمدَئََييينَ مَك : الميت والمقتول . 
و ٍاالْْتَتَِنَ4 : من يُخلق بَعْدُ ٍبَإنَ ربَدَ هر يَتْرْاً إن عكز له ١403‏ فقال عون بن عبد الله : وفقك الله وجزاك خيراً. 
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قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: المراد بالصلصال ههنا: التراب اليابس . والظاهر أنه كقوله تعالى: #حَلَقََ الإنَنَ م 
سَنْصَلٍ كَلْقَكَارِ 9 وَعَلَقَ الجا لجآ من مارج من نّارِ 4079 [الرحمن: 16 16] . وعن مجاهد أيضاً: الصلصال: المنتن . وتفسير 
الآية بالآية أولى . وقوله : <يَنَ ل تَمْيُوْنِ» أي : الصلصال من حمأء وهو: الطين. والمسنون: الأملسء كما قال الشاعر: 
نُعَخاصرتها إلى القُبّةالخضاه راء تفغشي في مَرْمَرمْ نف ئًون 
أي : أملس صقيل . ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال: هو التراب الرطب. وعن ابن عباس ؛ ومجاهد. والضحاك أيضاً: أن 
الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل: المراد بالمسنون هُهنا: المصبوب . وقوله : وَللَآنَّ سَلََنَهُ من مل أي : من قبل الإنسان ين 
َّارٍ أَلتّمُوٍ © قال ابن عباس : هي السموم التي تقتل. وقال بعضهم : السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» 
والحرور بالنهار . وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال : دخلت على عَمْرو الأصم أعوده» فقال : ألا 
أحدّثك حديئاً سمعته من عبد الله بن مسعودهء يقول : هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خلق منها الجان» ثم 
قرأ: لوقن حَلَفنَهُ من مل ين نَرٍ ألتَمُو (4)9» . وعن ابن عباس : أن الجان حل من لهب النارء وفي رواية : من أحسن النار. 
وعن عمرو بن دينار: : من نار الشمس» وقد ورد في الصحيح : «خلقت الملائكة من نورء وحلقت الجان من مارج من نارء 
م اسل : التنبيه على شرف آدم» عليه السلام» وطيب عنصرهء وطهارة مُختده. 

لدَِد َل رَبك للمكهكة إن حدق ين صُلْصَدلٍ من حمل تسوبو (3) ذا سرس وَنفَحْت فد من روح مَفَعُوأ لم سيمدبن (09) مَسَبَدَ الْمليَكة 
حلم لمعن 9 إل 0 بكوَْ مم لست (3) دل يكإبليش ما لك ألا حكن مم التجِدِبنَ (7©) كَل ل أشن يَْجْدٌ رن 
سَلْصدلٍ من حر تسوبو )4 . 

يذكر تمالى تنويهه بلكوادم في متك قبل خلقة له وتشريه إناء بأمرء الملكة بالتعردله . ويذكر تخلف إبليس عدوّه عن 
السجود له من بين سائر الملائكة» حَسَداً وكفرأً» وعناداً واستكباراًء وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال : ألم أكُن لَأسْجْدَ د لسر حَلَقتَمٌ 
من صصدلي ين حم م مَسْنُونٍ» كما قال في الآية الأخرى : «أنأ عي مِنُْ قي ين كر وَحَلئمُ ين ملِينِ4 [الاعراف: "ل وقوله : #أرَميتكَ 
هذا أله كَرَّمتَ عَكَ لبن َخَريَن إِلَ يَوْرِ الْتِيَمةٍ تيك دري إِلَا قللا> [الإسراء 31] «دقد ررق ابو جرير عهنا أثرا غرييا 
عجيباً» من حديث شبيب بن بشره عن عِكرمة» عن ابن عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: إني خالق بشراً من طين» فإذا 
سويته فاسجدوا له. قالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك فقالوا: لا نفعل. 
فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إني خالق بشراً من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له» فأبواء فأرسل 
عليهم نارأً فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة فقال: إني خالق بشراً من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له. قالوا: سمعنا وأطعناء إلا 
إبليس كان من الكافرين الأولين. وفي ثبوت هذا عنه بعد» والظاهر أنه إسرائيلي» والله أعلم . 

ْنَل تلمح ينما بِنّكَ مسد 9©) إن لِك الْمَدٌ إل بر لين © كَل رَبٍ يِف إل بز تتعئرة © 11 يِنَّكَ ين النطيباً 9©) 
ِلَ بن لوت التتزر 63©». 

يقول آمراً لإبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع» بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى» وإنه #يّجِيرٍ * أي : 
مرجوم. . وإنه قد أتبعه لعنة لا تزال متصلة به لاحقةً له» متواترة عليه إلى يوم القيامة . وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله 
إبليس» » تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنةٌ» فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها . رواه ابن أبي حاتم . وإنه لما 
تحقق الغضب الذي لا مَرَدُ له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة ة إلى يوم القيامةء وهو يوم البعث» وأنه أجيب إلى ذلك 
استدراجاً له وإمهالاء فلما تحقق النظرة قبحه الله : 


1000 


مَل ري يآ أَعْوَيَكق ليد لهم فى للش مللتريتي هن 9 إلا ساد متي النطلهين (© كَل هنذا مربأ غك شتقبء 
© إذّ عبَادى لس 1 كَ عَلَِمَ سُلْطَقٌ إِلَّا مَنِ ايسَكَ مِنَ الْمَاوِنَ ( © وَإِدَّ جَهَمْ روم لَمَيِنَ © خا سَبِمَدُ بوب لكل باب مَنيم 
1 يفخرك ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: يآ أعويَك4 : قال بعضهم : أقسم بإغواء الله له. قلت: ويحتمل 
أنه بسبب ما أغويتني وأضللتني للأَزيِنَ لهم أي . : لذرية آدمء عليه السلام لإفي رض # أي : أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم 
فيهاء وأؤزهم إليهاء وأزعجهم إزعاجاً. ولت 4 أي : كما أغويتني ونَدّرت على ذلك ٠‏ معي | لا بادك متهم 


لشخْلَه د42 . كما قال: «أرَيَكَ هَدًا أله كردت عَكَ لِنْ لَخَرَيَنِ إل يرو الْتبمَةِ لأَحتَيَكَنّ رَيتَمُ إلا قيا4 [الإسراء: ؟]. 
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قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً: لهَندًا مر عن مُسََقِبِءٌ 4 أي : مرجعكم كلكم إليّء فأجازيكم بأعمالكم» إن خيراً فخير» 
وإن شراً فشرء كما قال تعالى : #إذَّ ريكَ لَِألْمرصَادِ )4 [الفجر: 14]. وقيل : طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي . 
قاله مجاهدء والحسنء وقتادة كما قال: لوَكلَ أله قَصّدٌ أَلْتَيِيلِ [النحل: 4]. وقرأ قيس بن عُبَادء ومحمد بن سيرين» وقتادة: 
لهذا صِرَاط عَلىٌ مُسْتَقِيم4» كقوله : 9وَإِنَهُ ف أي الكتب لَدَيَنَا َعَلخٌ حَكِيِمٌ 49 [الزخرف: 4] أي : رفيع . والمشهور القراءة 
الأولى. وقوله: #إِنَّ يبَادى لس لَكَ عَلبِمَ مُنْطدنٌ» أي : الذين قدرت لهم الهداية» فلا سبيل لك عليهم» ولا وصول لك إليهم » 
إلا مَنِ أيَمَكَ بن لْمَانَ4 استثناء منقطع . وقد أورد ابن جرير لههنا من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهبء 
خدثنا يزيد بن قُسَئْط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجةً من قراهم» فإذا أراد النبي أن يستنبىء ربه عن شيء» خرج 
إلى مسجده فصلى ما كتب الله لهء ثم سأل ما بدا له» فبينا نبي في مسجده إذ جاء عدو الله يعني : إبليس ‏ حتى جلس بينه وبين 
القبلة» فقال النبي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . فقال عدو الله: أرأيت الذي تَعَوَّدْ منه؟ فهو هو . فقال النبي : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم قال: فَرَدْد ذلك ثلاث مرات» فقال عدو الله: أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ فقال النبي : بل أخبرني بأي شيء 
تغلب ابن آدم؟ مرتين» فأخذ كل واحد منهما على صاحبه» فقال النبي : إن الله تعالى يقول: «إِنَّ عبَادى لَيْس لَك عَلدِمْ سُلْطدنٌ إلا 
مَنِ أَتَسَكَ ِنَّ ألْمَاوتَ (©)*. قال عدو الله: قد سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبي : ويقول : وَإمًا يَرَعَتَلَكَ من التّبِطنٍ نَرْعٌّ 
َأَسْكَعِدُ بك إنمُ سَمِيعٌ عَلِيك (4)]2 [الأعراف: »]5٠١‏ وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله: 
صدقتء بهذا تنجو مني . فقال النبي : «أخبرني بأي شيء تغلبُ ابن آدم»؟ قال : آخذه عند الغضب والهوى . 

وقوله: وَإِنَ حَهَم لومِدُمٌ أَمْيِنَ (4)2 أي : جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن القرآن: لوم يَكْخرٌ يو ين 
الْخََابٍ فَليَادُ مَوْعِدُةٌ4 [هرد: 10]. ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب : للَكُلٍ َب يَنْهُمْ جره مَفْسُومْ 4 أي : قد كتب لكل باب منها 
جزء من أتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها -وكل يدخل من باب بحسب عمله؛ ويستقر في ذَرَك بقدر 
فعله. قال إسماعيل بن عُلَية وشعبة كلاهماء عن أبي هارون العَّتَويّ عن حطان بن عبد الله أنه قال: سمعت علي بن أبي 
طالب وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا ‏ قال أبو هارون: أطباقاً بعضها فوق بعض . وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن هُبيرة بن يريم » عن علي » رضي الله عنه» قال: أبواب جهنم سبعة بعضها فوق يعضء فيمتلىء الأول» ثم الثاني» ثم 
الغالث» حتى ثُمْلاْ كلها . وقال عِكرٍمة: لسَبَعَةُ أَوبِ4: سبعة أطباق. وقال ابن جُرَيْج : لسَبْعة أبْبٍ © : أولها جهنم» ثم لظلى» 
ثم الخطمة» ثم سعير» ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية. وروى الضحاك عن ابن عباس ء نحوه. وكذا روي عن الأعمش 
بنحوه أيضاً. وقال قتادة: ذا سَبَعَهُ نوب لكل باب مَنْهم جرع مَفْسُوم © 4: وهي والله منازل بأعمالهم . رواهن ابن جرير . 
وقال جويبرء عن الضحاك: نا سمه بوب لكل بكي ينح جشرَة' مَفْسُومٌ )4 قال: باب لليهودء وباب للتصارى» وياب 
للصابئين» وباب للمجوسء وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب - وباب للمنافقين» وباب لأهل التوحيد» فأهل التوحيد 
يُرجَى لهم ولا يُرجى لأولئك أبداً. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حُميد» حدثنا عثمان بن عمر» عن مالك بن مِغْوّل» عن 
جُتَيْدء عن ابن عمرء عن النبي يك قال : «لجهنم سبعة أبواب : باب منها لمن سل السيف على أمتي - أو قال: على أمة محمد . 
ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مِعْوّل. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عباس بن الوليد الخلال» حدثنا زيد ‏ 
يعني : ابن يحيى ‏ حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن سَمْرة بن جُنْدب» عن النبي َه في قوله : لْحلٍ باب 
يَنْيمْ جيه تَفْسُومٌ 4 قال : «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيهء وإن منهم من تأخذه النار إلى حُجزته» ومنهم من تأخذه 
النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهم» فذلك قوله: لالِكُلِ باب يَنْهُمْ جره مَفْسْومٌ». 

«إرك عبقي بى جَتَّتٍ مون () اها بسكر :ين (©©) وَبَرّعْنَا ما فى سُدُورهم ين ِل إحْنا عل شور مُنعَلَِ © لا يَمَمْهُمْ 
يها تت وبا هم ينها خرن (2)) +4 بأ باد أن نا المَمورُ لبد (© رَأدّ عَدَانِ هُوٌ الْمَدَابْ اليم 462 . 


لما ذكر تعالى حال أهل النارء عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم في جنات وعيون. وقوله : #آَدَخُنُومًا سَكَرِ 4 أي : سالمين من 
الآفات» مسلماً عليكم. #مَمِنِتَ4 من كل خوف وفزعء ولا تخشوا من إخراجء ولا انقطاع» ولا فناء. وقوله : وَنرّعنَا ما في 
سُدُورِهِم بن ِل يونا عل سور مُنَمَلِنَ 4)59: روى القاسمء عن أبي أمامة قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم 
في الدنيا من الشحناء والضغائن» حتى إذا توافوا وتقابلوا نَع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل» ثم قرأ: #وَبَرْعنَا ما في 
سَّدُورهِم ين غِلِّ4. هكذا في هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن - في روايته عن أبي أمامة ‏ ضعيف. وقد روى سند في 
تفسيره: حدثنا ابن فضالة» عن لقمان» عن أبي أمامة قال: لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل » حتى 


م 
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ينزع منه مثل السبع الضاري . . وهذا موافق لما في الصحيح» » من رواية قتادة» حدثنا أبو المتوكل الناجي : أن أبا سعيد الخدري 
حدثهم: أن رسول الله تَكدَقال: «يَخْلُص المؤمنون من النار» فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيُقتص لبعضهم من 
بعضهم » مظالم كانت بينهم في الدنياء» حتى إذا هُلْبوا ونُقُواء أذن لهم في دخول الجنة». 
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام» عن محمد هو ابن سيرين ‏ قال: استأذن الأشتر على 
علي » رضي الله عنهء وعنده ابن لطلحة؛ فحبسه ثم أذن له. فلما دخل قال: إني لأراك إنما احتبستني لهذا؟ قال: أجل . قال: 
إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني؟ قال : أجل» إني لأرجو أن أكون أنا وعشمان ممن قال الله تعالى: لوَتَرْعْنَام) في 
سُدُورهم ين صل إِحْونا عل سُرّرر مُنَقَلِنَ 4)9. وحدثنا الحسن: حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي 
حبيبة ‏ مولى لطلحة ‏ قال: دخل عمران بن طلحة على علي » رضي الله عنه» بعدما فرغ من أصحاب الجمل» فرحب به وقال: 
إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال ألله : ٠‏ #وَتَرَعَنَامَا في صَِدُورهِم من غلي ِحْونًا عن سور ر مُنَعبِلِنَ 409 قال: 
ورجلان جالسان على ناحية البساط» فقالا: الله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس» وتكونون إخواناً! فقال علي» رضي الله عنه : 
وما أبعد أرض وأسحقها! فمن هو إذاً إن لم أكن أنا وطلحة؛ وذكر أبو معاوية الحديث بطوله. ٠‏ وروى وكيع» 0 
عبد الله البجلي» عن تُعِيم بن أبي هندء عن رِبْمِي بن خِرّاش» عن علي» نحوه» وقال فيه: فقام رجل من هَمْدان فقال: | 
أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين . قال ال ا ا 0 
وقال سعيد بن مسروق» عن أبي طلحة- وذكره ‏ فيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه على» رضي الله عنهء فضربه 
بشيء كان في يده في رأسهء وقال: فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن؟ وقال سفيان الثوري: عن منصورء عن إبراهيم قال: جاء 
ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي رضي الله عنهء فحجبه طويلاء ثم أذن له» فقال له : أما أهل البلاء فتجفوهم. فقال 
لي : بفيك التراب: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير» ممن قال الله : لوَنْرعْنَامَا فى صُدُورهم من غْلّ إِحَوًا عل سْوّرر 
مُتَسَِلِنَ 49 . وكذا روى الثوري»؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه. عن علي» بنحوه. وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» 
زا وسو سمع الحسن البصري يقول: قال علي : فينا والله - أهل بدر - نزلت هذه الآية: لأوَنْرْعنَا م في صُدُورهِم مِنْ ِل 
إِحُونا عل سور تكب 40 وقال كثير النّواء : دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت : وليي وليكم» وسلمي 
سلمكمء وعدوي عدوكم؛ وحربي حربكم. إني أسألك بالله: أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ ققال 0 ب 
َلْمَهمَينَ4 [الأنعام : 056]» تولهمايا كثير» فما أدركك فهو في رقبتي هذه ثم تلا هذه الآية: © إِحوانا عل سرير مَُعَبِانَ* قال : أ 


بكرء وعمرء وعلي؛ رضي الله عنهم أجمعين. وقال الثوري؛ عن رجل» عن أبي صالح في قوله: «إِحْوَنا عَلّ سر 
مُنْعِنَ4. قال: هم عشرة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد 0 
وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الله بن مسعودء رضي الله عنهم أجمعين . 

وقوله: «مُنَمَتبِِنَ* قال مجاهد : : لا ينظر بعضهم في قفا بعض . . وفيه حديث مرفوع» قال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن 
عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن بشيرء حدثنا يحيى بن معين» عن إبراهيم القرشي» عن سعيد بن 
شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفى قال : خرج علينا رسول الله تكد فتلا هذه الآية: © إِحَوانًا عل سور ور مُنمَإِنَ4: في الله؛ ينظر 
بعضهم إلى بعض . وقوله: «لا يَمَسّهُمْ فِيها تَسْبُ4 يعني : المشقة والأذى. كما جاء في الصحيحين: «إن الله أمرني أن أبشر 
خديجة ببيت في الجنة من قصّب» لا صخب فيه ولا نصب». وقوله: رما هُم ينها يمُحَِ*: كما جاء في الحديث: ”يقال :ايا 
أهل الجنة» ؛ إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدآًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً» وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً»» وقال الله تعالى : لخدن ذا لا يبو عَنَا ولا (([)4 [الكيف لحلل 

وقوله: دلي نَم عِبَا عبَادى أي أنا الْمَفُورٌ ليسم © وَأنَّ عَدَانٍ هُوٌ الْمَدَابُ الأَِيمٌ 4©2 أي : أخبريا محمد عبادي أني ذو 
رحمة وذو عقاب أليم . وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة» وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف» وذكر في سبب نزولها ما 
رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله كد على ناس من أصحابه يضحكون» فقال 0 
واذكروا النار». فنزلت: ذه نَم عبادى أي أن لْمَفُورٌ ليسم 9© وَأ عَدَان هُوَ الْمَدَابُ ليم 42 رواه ابن | بي حاتم . 
وهو مرسل . وقال ابن جريرء حدثني المثنى» حدثنا إسحاق., أخبرنا ابن المكيى» أخبرنا ابن المبارك» اعيز مح عن ات 
حدثنا عاصم بن عبيد الله » عن ابن أبي رباح» عن رجل من أصحاب النبي ل قال: طلع علينا رسول الله كله من الباب الذي 
يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم تضحكون؟» ثم أدبر» حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقري» فقال: «إني لما 


سورة الحجرء الآيات: أآه-_؟'لا 


خرجت جاء جبريل» عليه السلام» فقال: يا محمدء إن الله يقول: لم تقنط عبادي؟ «ل#ه نَم عبَادئة 
آم حَدَان هر الْصَدَابُ الْأَِمْ (©)4". وقال سعيدء عن قتادة في قوله تعالى : «#8 ب يتَاوى أنه أ المَمورُ ألتسِمْ 49 
قال : بلغنا أن رسول الله يَكِيهٍ قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرامء ولو يعلم قدر عقابه لبخع نفسه». 

يتوم عن سَبِفٍ نهم (©) إذ دَعلوا عه ََائرا سلما َل ينا مَك سنو (©) الوا لا دمل إن بيرك ْو عي (9©) فال رمن 
ع1 د تت الصكب يد ررد © لوا بتك يأنْحنْ كلا تك ين البلئ () كَل ومن بتع ين مَسْمَة ريه إلا أآت 469 . 
يقول تعالى: وخبرهم يا محمد عن قصة ؤصَيْفٍ إِناهِم» والضيف: يطلق على الواحد والجمعء كالزور والسُفْر ‏ وكيف 
«مكثوا عه مقَاا سلَماقَلَ نا نك ث4 أي : خائفون. وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه لهم 
ضيافة» وهو العجل السمين الحنيذ. «يَالا ا رمَلْ» أي : لا تخف. لاوَيَتَّرُوهُ بشُلّمِ طِي و4 [الذاريات: 14] وهو إسحاق» عليه 
السلام؛ كما تقدم في سورة هود. ثم قال متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد: لاأبتَّنمُونِ ع أن مي الحكيرٌ ْم 
َنَءُونَّ» » فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة» «تاثوا بنرك بالْحَنْ نلا تكد ين التَِنَ (©) » وقرأ 
بعضهم : «القنطين » - فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولدء وإن كان قد كبر وأسئّت امرأتهء فإنه يعلم من 
قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 

لِتَلَ تنا تلت ليها التزيسارت 62 انرا إن أينتآ إل مَرْرِ تجريبت 629 إلّة ءال لوط إن لمتجُوهم أجميرت 69 إلا ارتم مدر ينا 
ين التبيرت 4629 . 

يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم» عليه السلام» لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى: إنه شرع يسألهم عما جاؤوا لهء فقالوا: 
« إن أزبيانآ ِل دو و4 » يعنون: قوم لوط . وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؟ ولهذا 
قالوا: هلا انتم مدر نا لمن التتبيت 469 أي: الباقين المهلكين . 

«ئلًا جاه ل أرط الترسَنٌ © مَل يك َم كيرد © را بن جنتك ينا كنا نه ينترت 9 مَبْنَهَ باحق إن 
1" ©4. 

يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه» فدخلوا عليه داره» قال: « إِنك كَرمٌ تُكروتَ مَالوأ بل 
مكلك بمَا كوأ يِه يعتروت © يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في وقوعه بهم وحلوله بساحتهمء 
ويك الْسنّ» » كما قال تعالى : اما َُُْ الْملهكة إلا يكلَقّ4 [الحجر: 4]. وقوله: (وَإنَ رديت » : تأكيد لخبرهم إياه بما 
أخبروه به» من نجاته وإهلاك قومهء والله أعلم. 

«تأمر ينيك بتتلع ين كَل َي تتش ولا يت سك لد ولتعشرا حَبثُ ومو 62 وَمصَينآ بي وك الأئر أن مَبرَ ؤلة مفطوعٌ 
يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يُسري بأهله بعد مضي جانب من الليل» وأن يكون لوط. عليه السلام» يمشي وراءهمء 
ليكون أحفظ لهم . وهكذا كان رسول الله يكن يمشي في العّزاة بما كان يكون ساقة» يزجي الضعيف» ويحمل المنقطع . وقوله : 
«وَلَا يت مد آك» أي : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم» وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكالء 9وَآمَصُوأ 


حَيَثُ يُوروَ» » كأنه كان معهم من يهديهم السبيل . رسيا ا وََِ لير > أي : تقدمنا إليه في هذا لأنَ مَارَ ولا مقطوع 
مِْيِينَ» أي : وقت الصباح» كما قال في الآية الأخرى : «إِنّ مَوْعِدَهُمْ ألصّبَحٌ ليس لسع بقريي» [هرد: 14١‏ . ْ 

(يبة أكل التريكؤ صَتنيزر © آذ إن كزلة سن كلا سؤر (©© ولا الله ولا زو © كلا وم تتهلك عن العيت 9 آل 
يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههمء وأنهم جاؤوا مستبشرين بهم فرحينء لثَالَ إن هَوْلاة 
صَيْفى كلا لتسَحون (9) وَالكوا لله ولا زو 49> ٠‏ وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما في سياق سورة هود» وأما 
شهنا فتقدم ذكرٌ أنهم رسل الله»ء وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجته لهم . ولكن الواو لا تقتضي الترتيب» ولا سيما إذا دل دليل 
على خلافه» فقالوا له مجيبين : 9و نَنْهَك عِن اليب > أي : أو ما نهيناك أن تضيف أحداً؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وما خلق 
لهم ربهم منهن من الفروج.المباحة. وقد تقدم أيضاً القول في ذلكء بما أغنى عن إعادته . هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم 
وماقد أحاط بهم من البلاء» وماذا يُصبحهم من العذاب المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه وَل : «لْمَترْدٌ ِنَم لَنى سَكْرْهمَ 


0 سورة الحجرء الآيات : 1/7 814 
بَتْمَهُونَ )4 ١»‏ أقسم تعالى بحياة نبيه» صلوات الله وسلامه عليهء وفي هذا تشريف عظيمء ومقام رفيع وجاه عريض . قال 
عمرو بن مالك التكري» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباسء أنه قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من 
محمد يك وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالى : «لْمَنرْدَ ِنَم لتى َو يَمَهْونَ )4 يقول: وحياتك 
وعمرك وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهونء رواه ابن جرير. وقال قتادة: «لَنى سَكرسنَ 4 أي : في ضلالتهم» 
ؤيمَمْرن» أي: يلعبون. وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: لم4 : لعيشك. لإ لى مَعْرََ يَْمَهنَ» قال : 
يتحيرول. 
© إذَّ فى دَنِكَ لآبد لزن 42 . 
يقول: اسدنهم آلصَّيْمَرُ4 ؛ وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمسء وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم 
إلى عَنان السماء ثم قلبهاء وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل في سورة هود 
بما فيه كفاية . وقوله : <إِنَّ في دَلِكَ لدبت لِحَوَسِينَ (9©) 4 أي : إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسّمه 
بعين بصره ويصيرته» كما قال مجاهد في قوله: « إِلمَوَسمِينَ»* قال: المتفرسين. وعن ابن عباس» والضحاك : للناظرين. وقال 
قتادة : للمعتبرين. وقال مالك عن بعض أهل المدينة : « إِلتَرَيِينَ4 : للمتأملين. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» 
حدثنا محمد بن كثير العَبْدي» عن عمرو بن قيس. عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكل : «اتقوا فِرّاسة المؤمن» 
فإنه ينظر بنور الله». ثم قرأ النبي كل : «إنَّ فى دَيِكَ لآب إِلتَوسمِينَ 69> . رواه الترمذي» وابن جريرء من حديث عمرو بن 
قيس الملائي» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن جرير أيضاً: حدثني أحمد بن محمد الطوسي» حدثنا 
الحسن بن محمدء حدثنا الفرات بن السائب». حدثنا ميمون بن مِهْرانء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فإن المؤمن ينظر بنور الله». وقال ابن جرير: حدثني أبو شرحبيل الجمُصيء حدثنا سليمان بن سلمة» حدثنا 
المُؤْمُْل بن سعيد بن يوسف الرّحبي» حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائي؛ حدثنا وهب بن مَُبُه عن طاوس بن كيْسَانَء 
عن ثوبان قال: قال رسول الله يك : «احذروا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله» . وقال أيضاً: حدثنا عبد . 
الأعلى بن واصل» حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا عبد الواحد بن واصل» حدثنا أبو بشر المزلق» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: قال النبي يكل : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء 
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي» حدثنا أبو بشر ‏ يقال له: ابن المزلق» قال: وكان ثقة عن ثابتء عن أنس قال: قال 
رسول الله يك : «إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم». 
وقوله: «وَإِنَها َسيل مُقبر (3©)» أي : وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي» والقذف 
بالحجارة» حتى صارت بحيرة منتنة خبيئة بطريق مّهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم» كما قال تعالى : ظوَإكَك لون عَم مين 
9 مَل أن عقنت 29> [الصافات: *دء 188]. وقال مجاهد» والضحاك: «رَإََِا سيل مُقير 49 قال: مُعَلْم. وقال 
قتادة: بطريق واضح. وقال قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. وقال السدي : بكتاب مبين» يعني كقوله: 9وَكلّ سَىْءِ أُحَصَيْئَُ 
ف إِمَا مُبِينِ4 [يس: ١3]ء‏ ولكن ليس المعنى على ما قال ههناء والله أعلم . وقوله: «إإنَّ فى دَِكَ لَآبدَ يونين 49 أي: إن 
الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطاً وأهله. لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. 

طون كن أب اليكو لَلَبدِنَ 2 كلتقسنا نهم مَبَضًا لَإِمَارِ تين 409 . 
أصحاب الأيكة : هم قوم شعيب. قال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف. وكان ظلمهم بشركهم بالله 
وقطعهم الطريقء ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريباً من قوم 
.لوطء بَعْدَهم في الزمان» ومسامتين لهم في المكان؛ ولهذا قال تعالى : «وَإبمًا بَِإِمَار مين أي : طريق مبين . قال ابن عباس» 
ومجاهدء والضحاك : طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم : وما قرم أو مَنِحكُم يبَعِي د [هرد: 44]. 


يدهم ووم ره 


ولد كدب أتضلث لجر دين 62 وَمَلِهُمْ نيا مكنا عنها متي © كنا بتو بن قبل يا ريدت © دتمم الشنعة 
يمد © 15 لتق َنم 16 كوأ يكيو 4023 . 
أصحاب الحجر هم: تمود الذين كذبوا صالحاً تبيهم » ومن كذب برسول فقد كذب يجميع المرسلين؛ ولهذا أطلق 


سورة الحجحر» الآيات: 6م _ 8م ١‏ 
عليهم تكذيب المرسلين. وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالحء كالناقة التي 
أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت تسرح في بلادهم» لها شرب ولهم شرب يوم معلوم. فلما 


درهوءم . 


عَتَوا وعقروها قال لهم: « تَمَسمُوأ ف دَاركُم تَلحَةَ ياو لدت وَعَدٌٌ عرًُ مَكُدُوبٍ »* [هود: 56]» وقال تعالى: وام 


2 110110 عا دم 4 0 0 : . 35 30 ل لس عرس داس مم ررض م 2 
تَمُودٌ همتهم كَاسْتَحَبوأ الى عَلَ المدئ» [نصلت: .]١17‏ وذكر تعالى: أنهم #وكانوا ينَحِنُونَ من بال ونا “ينبت 429 


أي: من غير خوف ولا احتياج إليهاء بل أشراً وبطراً وعبثاًء كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجرء 
الذي مر به رسول الله يدِ وهو ذاهب إلى تبوك كَمَئّع رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت القوم 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم». وقوله: 9اَحَدَتهُمْ الصَّيِسَةُ 
مَصِحِنَ 27)» أي: وقت الصباح من اليوم الرابع» «نا أفْىّ عنم نَا كنا يَكسبْون 9 أي: ما كانوا يستغلونه من 
زروعهم وثمارهم التي ضَنُوا بمائها عن الناقة» حتى عقروها لثئلا تضيق عليهم في المياهء فما دفعت عنهم تلك 
الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. ١‏ 1 

لوا حَلَقنا لسَوتٍ وَالْارْسَ وما ينآ إلا بلحي" ورك النَاَةَ ليد ََسْمّم الصّنْحَ للْعيلَ © إنّ رلك هْرٌ أخَلَنُ اليل (4)©7 . 
' يقول تعالى : را لقا لسوت وَالايْصَ وما ينم إلا يآلْحق» أي : بالعدل؛ ط لجر اين سوا يما عدِذا وى الْدِنَ أحسئا 
بِلَلْسَىّ» [النجم: »]*١‏ وقال تعالى : #وَما عَلَفَنَا أَلحَمَآه وَألْديِصَ وْمَا يَتبمًا بطلا لِك عن لين كفروأ مويل دس كقروأ بِنَ ألثَارٍ 49 آص: 
7 وقل ال: يبَر أََّما قنك عبَعًا وَأتَكُمْ نا لا يحون (07) مَمتْلَ أنَدُ لمك الْحَقَّ ل إله إلا هُوٌ رت امرش 
لْحكَردٍ 49 [المؤمنون: 11١‏ 115]. ثم أخبر نبيه بقيام الساعة» وإنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» 
في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم بهء كما قال تعالى : لاتَسْمَحْ عَتهُم وكلَ سل َك يَملَمُوَ (4)23 [الزخرف: 44]. وقال مجاهد 
وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه مكية» والقتال إنما شرع بعد الهجرة. وقوله: #إِنَّ ريل هو 
َْلّنْ ليم (4)23 : تقرير للمعاد» وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاءء وهو العليم بما 
تمزق من الأجساد» وتفرق في سائر أقطار الأرضء كما قال تعالى : ولي الى حَلقَ السَمْوتٍ وَالْرْضٌ بقَددِرٍ عك أن يَخلقَ 
لَه بَلَ وَمرَ خْلَنُ العيز © إِنَمَآ أرة: دآ آراد سَبًَا أن يعو ل كن قيسكوث (7©) مَمْبِحَنَ الى يد مَلكْوْتُ كل مو واه 
حون © ليس: 41- 48]. 

«وَلقَدَ َلنَكَ سَبًْا ين لمن وَالمرنات اليم ©) لا سَدَنَّ ميك إِلّ ما مَمْنَا بده أنوجًا مَنْهُمَ ولا عَخْرَنْ عَم وَخْيِض باحك 
رك 

يقول تعالى لنبيه : كما آتيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه» فلا 
تغبطهم بما هم فيه؛ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزناً عليهم في تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك . «وَأْخيِض جَنَاسَكَ لمن 
أتَعَكَ من المؤمبيت. (59)؟ [الشعراء: 1؟] أي : ألن لهم جانبك» كما قال تعالى : «لَقَّدْ جحكُمْ رسُولك يِنْ أُشيعكُمْ عَزِيرُ عَِكّهِ 
مَا نش حَرِيضٌُ ع كُم بالْمَؤْمِنِنَ رَمُرف تجح 40099 [التوبة: 174]. وقد اختلف في السبع المثاني: ماهي؟. فقال 
ابن مسعودء وابن 0 عباس» ومجاهد» 1 بن جبير » والضحاك وغير واحد: 57 الطوّل . يعنون: البقرة» 
وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس» نض عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقال سعيد: بين 
فيهن الفرائض. والحدودء والقصص. والأحكام. وقال ابن عباس : بين الأمثال والخَبّر والعبّر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: ظاآلْمَنَانِ» : المُكَئّى : البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» والأنفال وبراءة سورة واحدة. قال ابن عباس : ولم يُغطهن أحد إلا النبي يله وأعطى موسى منهن ثنتين. رواه 
هُشَيْم عن الحجاج» عن الوليد بن العيزار» عن سعيد بن جُبير عنه . وقال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال : أوتي النبي يل سبعاً من المثاني الطُوّل» وأوتي موسى» عليه السلام؛ ستآء فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان 
وبقيت أربع. وقال مجاهد: هي السبع الطول. ويقال: هي القرآن العظيم. وقال خخصِيفء عن زياد بن أبي مريم في قوله 
تعالى : #سَبًْا ين َلمَنَان» قال: أعطيتك سبعة أجزاء : آمرء وأنهئ» وأبشرء وأنذرء وأضرب الأمثال» وأعدّد النعم» وأنبئك بنبأ 
القرآن. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . والقول الثاني : أنها الفاتحة» وهي سبع آيات. رُوي ذلك عن عمر وعلي» 
واين مسعودء وابن عباس قال ابن عباس : والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم النُّخعيء 
وعبد الله بن عبيد بن عُميرء وابن أبي مليكة» وشَّهْر بن حَوْشَبِء والحسن البصري» ومجاهد. وقال قتادة: ذكر لنا أنهن 


00 سورة الحجحرء الآيات: سول 
فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين في كل قراءة. وفي رواية: في كل ركعة مكتوبة أو تطوع . واختاره ابن جرير» واحتج بالأحاديث 
الواردة في ذلك» وقد قدمناها في فضائل سورة «الفاتحة» في أول التفسير» ولله الحمد. وقد أورد البخاري؛ رحمه الله؛ شهنا 
حديثين : 

أحدهما: قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عُنْدّره حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص م 
أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي يك وأنا أصلي» فدعاني فلم آنه حتى صليت» ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟؟ 
فقلت: كنت أصلي . فقال: «ألم يقل الل : <يكأئا الْدينَ “امثوأ سق يأ ل ارول |5 42165 [النفال: :4 ألا أعلمك أعظم 
سورة فى في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذعب النبي 5 ليخرج» فذكرته فقال : ««الحمد يِنَهِ رب العتلييَ )> 
[الفاتئحة: 2117 هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 

والثاني : قال: حدثنا آدم» حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل : 
«أم القرآن هي : السبع المثاني والقرآن العظيم؟ . فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم» ولكن لا ينافي وصف 
غيرها من السبع الطُوّل بذلك» » لما فيها من هذه الصفة» كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاًء كما قال تعالى : «أمّهُ 
يدل أَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا مُتَِّهَا تَكَانَ4 [الزمر: *9]» فهو مثاني من وجهء ومتشابه من وجه». وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنه» 
عليه السلام» لما سُّئل عن المسجد الذي أسس على التقوىء فأشار إلى مسجده. والآية نزلت في مسجد قُباء» فلا تنافي» فإن 
ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفةء والله أعلم . 

وقوله: الا تَدَّنَ عبيِكَ إِلَ ما مما بوه أَنُوجمَا يَنْهُمْ) أي : استغن بما آناك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة 
الفانية . ومن ههنا ذهب ابن عييئَة إلى تفسير الحديث الصحيح : «ليس منا من لم يتَغَنّ بالقرآن»» إلى أنه يُستغنى به عما عداه» 
وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديث؛» كما تقدم في أول التفسير. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن وَكيع بن 
الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن قُسيطء عن أبي رافع صاحب النبي كَل قال: أضاف النبي يك 
ضيف» ولم يكن عند النبي يك شيء يصلحه؛ فأرسل إلى رجل من اليهود: يقول لك محمد رسول الله: أسلفني دقيقاً إلى 
هلال رجب . قال: لا » إلا برهن . فأتيت النبي كلل فأخبرته فقال : «أما والله إن 00101111 
ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه». فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية : لاكنش بك إل ا متاو الها تمع قر 
لين الديًا» إلى آخر الآية [طه: .]١‏ كأنه يعزيه عن الدنيا . وقال العوفي» عن ابن عباس : : لا تمد دن عيِتبِك4 قال : نهي الرجل 


مع 


أن يتمنى مال صاحبه . وقال مجاهد: إل ما تايوه وجا مَنْهُم4 : هم الأغنياء . 
وو بت لا اتير ليث (©) كآ أَََا عل اليم 3© أي جَسَها الشاد عبد © وَرَيْلك لَتَسَلئمُد مين 9© عا 
و 0 
يأمر تعالى نبيهء صلوات الله وسلامه عليه» أن يقول للناس: إنه «آَلنَِرٌ لْميِيتُ4. البين النذّارة» نذير للناس من عذاب أليم 
أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. وقوله: 
« الممتَيِعِينَ4 أي : المتحالفين؛ أي : تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم» كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم : 
<تَاثوا تَاسَمُوا أ لَيِمنُ مم4 النمل: 44]ء أي : نقتلهم ليلآء قال مجاهد : تقاسموا: تحالفوا. #وَأَقَسَمُوا يال جَهد لبهم 
لا يبعَثُ من يَمُويظٌ4 [النحل :+ لولم تحكروًا أنسنثم ين قَبَلْ مَا لَحكُم من روَالٍ © [إبراهيم : 14 لأهوْلك الْدنَ أنسَبَثْرٌ ا 
0 سه بِيَحْمَةِ6 [الأعراف: 49]» فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين . قال عبد الرحمن بن 
بن بن أسلم : المقتسمون أصحاب صالحء الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله . وفي الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري » عن 
8 كك قال : لإنما مثلي ومثل ما بعثني الله به» كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا النذير 
العريان؛ فالنجاء النجاء! فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» 
ل ل 
الحق؛. 
وقوله : «الِنَ جَسَنُوا الْمرءَانَ عِضِينَ (4©7 أي : : جَرُؤوا كتبهم المنزلة عليهم؛ » فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. قال البخاري 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيمء أنبأنا أبو بشرء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : #جَمَلُوا الْفُرءَانَ عِضِينَ4 قال : هم 


ا 
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أهل الكتاب» جَزَّؤْوه أجزاء» فآمنوا ببعضه. وكفروا ببعضه. 

حدثنا عبيد الله بن موسى؛ عن الأعمش» عن أبي طَبِيانء عن ابن عباس : « كنآ أَْنَاعلَ المي 4 قال: آمنوا 
ببعض» وكفروا ببعض : اليهُود والنصارى . قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد. وعِكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» 
زالضحاكء مثل ذلك . وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : #جَمَنُوا ألقّرَانَ عِضِينَ* قال: السحر. وقال 
عكرمة: العّضة: السحر بلسان قريش» تقول للساحرة: إنها العاضهة . وقال مجاهد: عَضوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: 
كهانة» وقالوا: أساطير الأولين. وقال عطاء: قال بعضهم: ساحر» وقال بعضهم: مجئون. وقال بعضهم كاهن. فذلك 
العضين . وكذا روي عن الضحاك وغيره. وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن 
ابن عباس : أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف فيهم» وقد حضر الموسم فقال لهم: يا معشر 
قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه؛ وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً 
ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً» ويرد قولكم بعضه بعضاً. فقالوا: وأنت يا أباعبد شمسء فقل وأقم لنا رأياً نقول به. قال: 
بل أنتم قولوا لأسمع . قالوا: نقول: «كاهن». قال: ما هو بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ما هو بمجنون! قالوا: 
فنقول: «شاعر». قال: ماهو بشاعر! قالوا: فنقول: «ساحر». قال: ما هو بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله 
حلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول أن تقولوا: هو ساحر. فتفرقوا عنه بذلك» وأنزل الله 
فيهم : ادن سوا كران ع ()4 : أصنافاًء «ورَيلك لتمَلتَهُمْ مهن 9©) عن ثرا نملو )4 » دُوينك النفر الذين 
قالوا: ذلك لرسول الله. وقال عطية العوفئ» عن ابن عمر في قوله : «لَتَتَكَنَّهمْ جين عَنَا كانوأ معن )> قال: عن لا إله 
إلا لله. وقال عبد الرزاق: أنبأنا الغوري» عن ليث- هو ابن أبي سليم عن مجاهدء في قوله : لمهم أمين عنَا كاد 
يَمْمَنُونَ )4 قال: عن لا إله إلا الله. وقد روى الترمذيء وأبو يعلى الموصليء وابن جريرء وابن أبي حاتم» من حديث 
شريك القاضيء عن ليث بن أبي سليمء عن بَشِير بن تهيك» عن أنسء عن النبي و: ويلك لَسَْلئَهُم مين 46 
قال: عن لا إله إلا الله. ورواه ابن إدريس» عن ليث؛» عن بشيرء عن أنس موقوفاً. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد» حدثنا 
'أبو أحمدء. حدثنا شريك» عن هلال» عن عبد الله بن عُكيم قال: قال عبد الله هوابن مسعود -: والذي لا إله غيره» ما 
منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم» ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم» 
ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟ . وقال أبو جعفر : عن الربيع» عن أبي العالية: قال: يسأل العباد 
كلهم عن حُلِْين يوم القيامة» عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين. وقال ابن عيينة : عن عملك؛ وعن مالك.. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحُوّاريء حدثنا يونس الحذاء» عن أبي حمزة الشيباني» عن معاذ بن جبل قال: 
قال لي رسول الله يكِ: «يا معاذ» إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه» حتى كحل عينيهء وعن فتات الطيئة بأصبعيه؛ 
فلا ألفينك يوم القيامة» وأحد أسعد بما آتى الله منك». وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هيلك لَتَمَلتَهُمْ أجمعين 
9 عَنَا مانأ بسَملُونَ )4 . ثم قال : «يَعَ لَا جل عن دلو إنتٌ ولا بان 43 [الرحمن: +1 قال : لايسألهم: هل عملتم 
كذا؟ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

« تسرغ بنا مم ولس ع الشتركي 2©) إن كين التتتبرين © الَدبت َمَونَ جّ أ ها 22 سرت ينكثوت © ولد مه لك 
ِبُ سَدَةَ يتا يورت (2©) تسبح بد رَيْكَ و ين الكيميد (©) وَأعمْد ريد عق َك الث 47 . 

يقول تعالى آمراً رسولهء صلوات الله وسلامه عليه بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصّدع به» وهو مواجهة المشركين به» كما قال 
ابن عباس : اتََصَدَعْ ما تمر أي : أمضه. وفي رواية: افعل ما تؤمر. وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. وقال أبو 
عبيدة» عن عبد الله بن مسعود: ما زال النبي هكد مستخفياً» حتى نزلت #تَصْلَع يما تؤْمَر؟*» فخرج هو وأصحابه . وقوله: 
لومس عن المتركِنَ نا كَنيتكَ الْتبْزونَ )4 أي : بلغ ما أنزل إليك من ربك؛ ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن 

اك عد 1ن لع عر يوه بوي ا عدثى ع ؤاث اش كافله» 5000000 : 5 

يصدوك عن آيات الله . «ودوا لو بُدِهِنٌ ينمه )4 القلم: ١‏ ولا تخفْهم؛ فإن الله كافيك إياهم» وحافظك منهمء كما قال 


0 
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9 1 كام مدر رمع رس 4 بي عم 22 -->» ؤت علاى - 0-4 مع له > 26 
تعالى : «يناما أَلرَسُولُ ِلِّمْ مآ أل إليلك ين رَيْكَ وإن لم تفمل قا بَلََتَ رِسَالتمٌ وَأنَهُ يَنصِمْلك ين ألنَاين 4 [المائدة: 707]. وقال الحافظ 
أبو بكر البزار: حدئنا يحيى بن محمد بن السكن » حدثنا إسحاق ين إدريس » حدثنا عون بن كَهُْمسء عن يزيد بن درهم » 
قال: سمعت أنساً يقول في هذه الآبة : «إنّا كَيْنَكَ ارون © ال ينون مَمَ لل لا َاخَر 4 قال: مر رسول اله كلق 
فغمزه بعضهم» فجاء جبريل ‏ أحسبه قال: فغمزهم فوقع في أجسادهم ‏ كهيئة الطعنة حتى ماتوا . 
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وقال محمد بن إسحاق : كان عظماء المستهزئين ‏ كما حدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير ‏ خمسة نفرء كانوا ذوي 
أسنان وشرف في قومهمء من بني أسد بن عبد العزى بن قُصي : الأسود بن المطلب أبو زمعة» كان رسول الله يكل -فيما 
بلغني ‏ قد دعا عليه» لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه به» فقال: اللهم» أعم بصرهء وأثكله ولده. ومن بنى زهرة: الأسود بن 
عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زُهرة. ومن بني مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عْمَر بن مخزوم. ومن بني 
سهم بن عمرو بن مُصّيص بن كعب بن لؤي: العاص بن وائل بن هشام بن سُعَيد بن سعد. ومن خزاعة: الحارث بن 
الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان_فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله يكليهِ الاستهزاء. أنزل الله 
تعالى : لامَسْرََ يما ؤم وأْضْ سن لتك 67 إن كَتبيكَ التروِنَ (4)2 إلى قوله: لسََوْقَ يَدليْ4 . وقال ابن إسحاق: 
فحدثني يزيد بن رومان» عن عروة بن.الزبير» أو غيره من العلماء» أن جبريل أتى رسول الله يَِندِ وهو يطوف بالبيت» فقام وقام 
رسول الله يِةِ إلى جنبه» فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء» فعمي» ومربه الأسود بن عبد يغوث» 
فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنهء فمات منه حبناً» ومر به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان أصابه 
قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزارهء وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له» فتعلق سهم من نبله بإزاره؛ فخدش رجله ذلك 
الخدش» وليس بشيء» فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمهء فخرج على حمار له يريد 
الطائف» فرتض على شِبْرِفَةِ فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة» فأشار إلى رأسه» 
فامتخط قيحاًء فقتله. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن رجل» عن ابن عباس قال: كان رأسُهم 
الوليد بن المغيرة» وهو الذين جمعهم . وهكذا روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق» عن يزيد» 
عن عروة؛ بطوله» إلا أن سعيداً يقول: الحارث بن غيطلة» وعكرمة يُقول: الحارث بن قيس . قال الزهري : وصدقاًء هو 
الحارث بن قيس » وأمه غيطلة. وكذا روي عن مجاهد, ومِفْسَمء وقتادة» وغير واحدء أنهم كانوا خمسة. وقال الشعبي : كانوا 
سبعة . والمشهور الأول. 

وقوله: « أل يَمَثرنَ مم أنه لها حم مََوْفَ ينكرت )4 : تهديد شديد» ووعيد أكيدء لمن جعل مع الله معبوداً آخر. 
وقوله : #وَلَعَد تله أَكَ يِضِقُ صَدَيكٌ يما بَُوُونَ (2©) صبَخْ يد رَيْكَ وَكُن من لسَجِدِنَ (4)2 أي : وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل 
لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر. فلا يهيدنك ذلك. ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله؛ وتوكل على الله فإنه كافيك 
وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة؛ ولهذا قال: #وَكُن ين أَلتَسِدِنَ4 » كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء حدثنا معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مُرّة 
عن نعيم بن هَمَّارء أنه سمع رسول الله يَِيدٍ يقول: «قال الله: يا ابن آدم» لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكنك 
آخره؟ . رواه أبوداود» من حديث مكحولء عن كثير بن مرةء بنحوه. ولهذا كان رسول الله يَلِْهٍ إذا خزبه أمر صلَّى . وقوله: 
«وَاغبذ رَيّكَ حي يأنيَكَ القت (469 : قال البخاري : قال سالم : الموت. وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» حدثني طارق بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله: 
وعد رَبك حَقٌّ يأَنيَكَ القت (4)9 قال: الموت. وهكذا قال مجاهد» والحسنء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وغيره. والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا: «وّ نَكُ وت اَي © وَل نك ليم السكنَ © وَسكُن 
عخُوصُ مع لَكَتِضِينَ 2©) رك نكَذْبُ يزر أن (©) حي ندا تين 4027 [المدئر: *4-/4]. وفي الصحيح من حديث الزهري»: عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ امرأة من الأنصار ‏ أن رسول الله يَنيةِ لمادخل على عثمان بن مظعون وقد مات - 
قلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله جَثِيةِ : «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 
فقلت: بأبي وأمي يا رسول اللهء فمن؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين» وإنى لأرجو له الخير» . ويستدل من هذه الآية الكريمة 
وهي قوله : «وَاعَبْدْ رَنّكَ حَيَّ يَأيَكَ الْبَقِيثُ )4 على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلي 
بحسب حاله» كما ثبت في صحيح البخاري» عن عمران بن حصين» رضي الله عنهماء أن رسول الله يكدْةِ قال: «صَلُّ قائماًء 
فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جَنْب». ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحلاة إلى أن المراد باليقين 
المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهلء» فإن الأنبياء» عليهم السلام» 
كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس 
عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ههنا الموت» كما قدمناه. 
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ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها 


فإنه جواد كريم . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله 
تفسير سورة النتحل 
وهي مكية . 


«أنّ ار أنه ملا سلف سْبَحَسَمٌ وَتَسَلَ عَم نتركت 4©9. 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة كما قال تعالى : #اكَربَ لِلنّاس 
ابه هه فى دلو ترشن (46 الأنمماء : »]١‏ وقال : # أقترم يت ألمَاعَةُ وأَنمقّ لكَمَرُ 42 [القمر: .]١‏ وقوله: فيلا 
5 تَْتَميية» أي : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. يحتمل أن يعود الضمير على الله» ويحتمل أن يعود على العذاب» وكلاهما 
متلازم» كما قال تعالى : لوستَتْجِلوَكَ ِالْمَدَابٍ وَلَوْلَا أجل مسن اده الْمدَاب ْم َه وهم لا تتطادة 2©) يتك ِألْعَدَابٍ وَإنَّ 
جه لحيطة لمحيطة' ِالْكَفرينَ )4 [العتكبرت : *6. 04]. وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب.» فقال في قوله : «أَنَّه 

أ أشَِّ» أي 00 . وقد رده ابن جرير فقال : لا نعلم أحداً استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودهاء بخلاف 
ماب نمم سيار لل كر ينانا كاتا . قلت : كما قال تعالى : 8 يَِسَدَمٌ َمْتَمْيِلُ بها ايد لا يوميونَ يهنأ وَالدرت ءَامَنُوأ 

م آنا كل ايه إنَّألِنَ يُمَارُوت فى أَلسَامةٍ لنى صَكَلٍ بيد بيد (4)2 [الشورى: : 1]. وقال ابن أبي حاتم : وذكر عن 

حي امامل ابو بن عياش » عن محمد بن عبد الله مولى المغيرة بن شعبة عن كعب بن علقمة» عن عبد 
الرحمن بن خجيرة» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَِنِ : «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل 
الترس» فما تزال ترتفع في السماء» ثم ينادي مناد فيها : يا أيها الناس . فيقبل الناس بعضهم على بعض : هل سمعتم؟ فمنهم من 
يقول: نعم . ومنهم من يشك . ثم ينادي الثانية : يا أيها الناس . فيقول الناس بعضهم لبعض : هل سمعتم؟ فيقولون: نعم. ثم 
ينادي الثالثة : يا أيها الناس» أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول الله طَلِةِ : «فوالذي نفسي بيده» إن الرجلين لينشران الثوب 
فما يطويانه أبداً» وإن الرجل ليمدن حوضه فما يسقى فيه شيئاً أبداً» وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبداً- قال ويشتغل 
الناس». ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد تعالى وتقدس علواً كبيراً» 
وهؤلاء هم المكذبون بالساعة» قال: : #سبحدم ويس عمَا و عَم تركو 4 ٠‏ 
«بْرِلُ التليكة بالروح من أنرو. ع من يَكَآه يِنْ عبَادوء أن درا أنَمُ ل إله إلا انا مَأتعو و40 . 
يقول تعالى: : يرل الملتبكة أل > أي : الوحي كما قال تعالى : «ركَدَلِكَ أرَحنآ إَكَ روا ِنْ ريا مَا كنت تَدّرى ما ألْككْبُ ولا 
يمن وليك جَمَلئَهُ ورا تبَدى بوء من ناه مِنْ عبَاوئً4 [الشورى : 07]. وقوله : (عل من ممه مِنْ يود وهم الأنبياء؛ كما قال :> #أمّد 
عَلَم حَيثُ يَبْصَلُ رسالتَةٌ4 [الأنعام : 0175 وقال: #آّهُ سلف ين اللَهِكَة رسلا ورت ألتَاينَ4 [الحج ا : «يلقَى 
لوح من أرو. َل من يتكآة مِنْ بَادو. ير يوم الا (02) يم هم بون ل يق عل لل يتح عوة زْسٍ اذك َم يد الوبجد الْتهارِ )> 
تغافر: 018 15]. وقوله: إن أََزِيُوَا» أي : : لنذروا ويم 5 إل إل أتا» » » كما قال تعالى اك 
فحن إِليْه أ لآ لَه لد أنا > [الانبياء ]ل وقال في هذه الآية: # قنور مُونِ» أي : فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري . 
هعلق التَموتِ وَالارّصك بِآلْحقّ سَلْلَ عَنًا تروت ©©) حَقَ الإنن ين عُلْمَوَ دا هْرَ حَصِيدٌ بين 4©9. 
ا لو ل ول ال ا ل ود ا 
للعبث٠‏ بل لِجْرىَ الِْينَ سوا يما عدوا وبري الدينَ حسما سق © [النجم: 1١‏ ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره من الأصنام 
لو اي 0 وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له» فلهذا يستحق أن يعبد 
وحده لا شريك له. ثم نبه على خلق جنس الإنسان «ين يُلَرَةِ» أي : ضعيفة مهينة» فلما استقل ومَرَجٍ إذا هو يخاصم ربه تعالى 


7( سورة النحل. الآيات: 8-5 
ويكذبه» ويحارب رسله» وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداً. كما قال تعالى : #وَهْوَ أاَلَرِى حَلَقَ يِنَ الْمَآه بسر ا م1 
كن ريك وا (9) وَسْبدُونَ ين دور نوما لا ته ولا يعم وان الكايز عَلَ رَيْ ظهيرًا (4)2 [الفرقان :4ه هه]ء وقال: #أوَلر 
بَرَ الإشدنٌ أنَا حَلفتَهُ ين تمد مَإِدَا هو حَسيرٌ بدا © َس لنا ملا وَدَِ حلفم ل من بي انكلم وه رَثٌ © قل بنييا 
لِى نما أل مرَي وَهْوَ بحل حلنٍ عَلِيءٌ 49 ابس : 74-9 وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه: عن بُسْر بن 
جَحُاش قال: بصق رسول الله في كفه» ثم قال: «يقول الله : ابن آدم» أنى تُعجزني وقد خلقتك من مثل هذهء حتى إذا سويتك 
فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وثيدء فجمعت ومنعتء حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدقٌ» وأنى أوان 
الصدكة؟؟. 
لاد تا نحم بها وف وَمَكهع وها كرد © رلك يها جَالُ جرت يُعودَ من ترمد © مَعَنيلُ أَتَالَمْْ إل 
بل ل ونوا كله إلا دن الَنَشِن' إرك تَمَْ لوت تحب 407 . 
يمتن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج؛ وبما 
جعل لهم فيها من المصالح والمنافع» من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن ألبانها يشربون» ويأكلون من 
أولادهاء ومالهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ ولهذا قال: «وَلَكُْ ها ال عريت ت يعون » وهو وقت رجوعها عشياً من 
المرعى؛ فإنها تكون أمَدْه خواصرء وأعظمه ضروعاًء وأعلاه أسنمة» لوَمِنَ تَرَمْنَ4 أي : غُدوة حين تبعثونها إلى المرعى . 
لرَتميِلُ أَْعَالَكٌه» : وهي الأحمال المثقلة التي تعجرُون عن نقلها وحملهاء طإِلَ بَلَرِ ل تكو فيه إلا بشن الأَندينَ» وذلك 
في الحج والعمرة والغزو والتجارة» وما جرى مجرى ذلك 1 وتحميل؛ كما قال 
تعالى: لوَإنَّ لك في الأ لَب شيفيك مِمًا ب مُطلونها ولك يها مكف كدير وها أكون © وَعَكها وعَلَ ادك حملن ©)> 
[المؤمنون: :7١‏ 77]» وقال تعالى (اله ألنِى يحصل لك الأفام 0 ا 1 فِيهكا م متهم وَلِمَبَلْمُوأ علا 
حَاجَةٌ 3 َه فى صَدُويكم وَعَلَبِهَا وَل السك د د 2©) ويب كُّ ايت كَأَىَّ ايت أَشَّه 5 كرو 409 اغافر لا 41]؛ 0 
0 : «إرت» أي : ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم ٠‏ كما قال: «أَوَلَر برا أن حَلَفَنَا لَهُم يما 
بآ نكما مَهُمْ كها مَِلكونَ © وتللتها لح ينا رقم نينا ءا 403 مس الاء الااء وقال 00 
د هورم ُرّ يدوأ يِعَمَةَ ر كه إ أسترية علد وذ أ سْبِحَنَ الى سَخَّرٌ لَنَا هَدَاوَمَا حكُنًا لم مُفْرنينَ 
29) بزلا إل ينا لسْمَونَ )4 [الزخرف: ؟514-1. قال ابن عباس ال ار هاي : ثياب» والمنافع : ما تنتفعون به 
من الأطعمة والأشربة. وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل» عن سِمَاك عن عكرمة» عن ابن عباس : وف وَمَتفِع4: نسل كل 
دابة. وقال مجاهد: لَإلَحكُمْ نيهَا وف قال: لباس ينسجء ومنافع تُركَبُء ولحم ولبن. وقال قتادة: ١‏ وف وبي يقول : 
لكم فيها لباس» ومنفعةء وبُلْغة .ركذا تالا عير واحداس المفسرينء الفا مخارية.» 
١‏ ةليل وبل احير كما وهو نا لا َل 40 . 
هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعبادهء يمتن به عليهم» وهو: الخيل والبغال والحميرء التي جعلها للركوب والزينة 
بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فَصَّلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ‏ ممن ذهب إلى تحريم 
لحوم الخيل ‏ بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبي حنيفة» رحمه الله» ومن وافقه من الفقهاء؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال 
والحمير»ء وهي حرام» كما ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني 
7د ذ01 |[ ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ |[ و0 
لحوم الخيل والبغال والحميرء وكان يقول: قال الله : «إو) الاسم لها نحم فيها وف* وَمَكهِع ينها َأكُُنَ 462 نهذه 
للأكل» وَلَكْيْلَ وَأَبِمَالَ والْحَمِيرٌ ِرَكَبْرو» فهذه للركوب. وكذا روي من طريق سعيد بن جُبّير وغيره»ء عن ابن عباس» بمثله . 
وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة» رضي الله عنه» أيضاًء واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: حدثنا يزيد بن عبد 
ربه» حدثنا بقِمّة بن الوليدء» حدثنا ثور بن يزيد» عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب» عن أبيه» عن جدهء عن 
لد بن الوليدء رضي الله عنه» قال: نهى رسول الله كه عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والحمير. وأخرجه أبو داود» 
0 وابن ماجهء من حديث صالح بن يحيى بن المقدام ‏ وفيه كلام 1-0 
ورواه أحمد أيضاً من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه فقال: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا محمد بن حرب» حدئنا 
سليمان بن سليم» عن صالح بن يحيى بن المقدام» عن جده المقدام بن معد يكرب قال : غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة» 


ا 
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فقَرِم أصحابنا إلى اللحم» فسألوني رَمَكة» فدفعتها إليهم فُحيّلوها وقلت: مكانكم حتى آني خالداً فأسأله . فأتيته فسألته» فقال: 
غزونا مع رسول الله ين غزوة خيبر» فأسرع الناس في حظائر يهودء فأمرني أن أنادي: «الصلاة جامعة» ولا يدخل الجنة إلا 
مسلم» ثم قال: «أيها الناس» إنكم قد أسرعتم في حظائر يهودء ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم 
الأتن الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير». والرمكة : هي الحتجرة . وقوله : حَبَلوهاء 
أي : أوثقوها في الحبل ليذبحوها. والحظائر: البساتين القريبة من العمران. وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد 
ومعاملتهم على الشطرء والله أعلم . فلو صحّ هذا الحديث لكان نصاً في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاومٌ ما ثبت في 
الصحيحين؛ عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يلت عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل. ورواه أحمد وأبو 
داود بإسنادين» كل منهما على شرط مسلم» عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهانا رسول الله عد عن 
البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل . وفي صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبي بكرء رضي الله عنهماء قالت: نحرنا على عهد 
رسول الله يك فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة. فهذه أدل وأقوى وأثبت» وإلى ذلك صار جمهورٌ العلماء: مالك» والشافعي» 
وأحمدء وأصحابهمء وأكثر السلف والخلف. والله أعلم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جُرَيْجء عن ابن أبي مُلَْكَةَ عن ابن 
عباس قال: كانت الخيل وحشية» فذللها الله لإسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. وذكر وهب بن منبه في إسرائيلياته : 
أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. والله أعلم. فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب» ومنها البغال. وقد أهديت إلى 
رسول الله علي بغلة» فكان يركبهاء مع أنه قد نَهَى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل . قال الإمام أحمد: حدثني 
محمد بن عبيد» حدثئنا عمر من آل حذيفة» عن الشعبي» عن دَحْية الكلبي قال: قلت: يا رسول الله؛ ألا أحمل لك حماراً على 
فرسء فتنتج لك بغلاء فتركبها؟ قال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» . 
#وعل أله قَصَدُ لعجيل وَمنْهَا بحل ول كه خُدَسكُ لمعب ت 9©؟. 

لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يُسَار عليه في السبل الحسية» نبه على الطرق المعنوية الدينية» وكثيراً ما يقع في القرآن العبور 
من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كعاقال عار : «وَكَرَودُوأ مإرك َيرَ ألزَّادِ َلتَتوَئْ» [البقرة: 1910]» وقال: 
يبو ادم قد ْنا عَيِك لَِاسَا وى سَوْءيَك ريما وَلِاسُ التوى كلك 2 [الأعراف: 15]. ولما ذكر في هذه السورة الحيوانات من 
الأنعام وغيرهاء التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهمء وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة ‏ 
شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه» فبيّن أن الحق منها ما هي موصلة ! ليه» فقال: «وَعَلَ أ َصْدُ ألتسيل»» كما قال: 
«رَأنّ هذا صِرعى مُسَتَقِيمًا فَأدّ َو وَلَا تََّمُُا لهل فَتَميكَ يكم عن سبي » [الأنمام : +16]ء وقال: #هَندًا صر عل مُنتَقيء » 
[الحجر: ]4١‏ قال وتندا هن :في أقوله : «وعل أ قَسَدُ اليل » قال : طريق الحق على الله . وقال السدي: : #وعل أنه قَصْدُ 
ألصبيل» قال : الإسلام اولك تدر ف ان مك في ا «وصل اله قَصَدُ الصبيل» يقول : وعلى ا : تبين 
الهدى والضلال . وكذا روى علي بن أب بى طلحة» عنه. وكذا قال قتادة» والضحاك . وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق؛ 
لان نعارن أخثر أن مه طزقاً تلك إليه ليس يعي الج متها إلااطريق اسن وه الطريت التي شرغها ونخديها رما خداعا 
مسدودة؛ والأعمال فيها مردودة؛ ولهذا قال تعالى: «وَينْهَا َل »أي : حائد مائل زائغ عن الحق. قال ابن عباس وغيره: هي 
الطرق المختلقة؛ والآراء والأهواء امتفرقة» كاليهودية والتصرائية والمجوسية» وقرأ ابن مسعود : (ومنكم جائر»: . ثم أخبر أن 
ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقل : «وَلَو 1 دري أ 57 كما قال: ولو سَ َه وَيْكِلَأمنَ من فى الأرضٍ كلهم 


جيك © [يونس : وة]ء وقال : #وَلَو سَآءَ 000 وده َه ولا لون 2 يفيس 2) إلامن نحم ريك وَِدَّلِكَ حَلَفَمُرٌ وَتَسَّتَ كلِمَهُ 
ريك ت لأثلاة مقر ون الو اتا ايم 03> لقره هلل 1]. 


3 لذِى رد يت الممك مه ينه كر ونه سر فد بئرة © يبث لك بو ع وار َيل وَالأَعَبَ ون 
كل التّمرت إِنَّ في للكت ديه لعَرَرِ يتَتَكررنَ د ©4. 

ل به عليهم من الأنعام والدواب؛ شرع في ذكر نعمته عليهم» في إنزال المطر من السماء - وهو العلو - 

مما لهم فيه بُلْغّة ومتاع لهم ولأنعامهم. فقال: : «ِلَم: 2 َنْدُ سَرَاث» أي : : جعله عذباً زلالء يسوغ لكم شرابهء ولم يجعله ملحاً 

أجاجاً . ٠‏ ٍؤرَمِنْهُ سَكَدٌ يِه ضِيِعْون» أي : وأخرج لكم به شجراً ترعون فيه أنعامكم . كما قال ابن عباس » وعكرمة والضحاك» 

وقتادة وابن زيد» في قوله: نو شبنَ» أي: ترعون. ومنه الإبل السائمة» والسوم: الرعي. وروى ابن ماجه: أن 

رسول الله كه نهى عن السوم قبل طلوع الشمس . وقول : «مِيتُ لك بد ألزَ وَالزَوْ وَلتحبل وَالْلب وس مطل التَمت» 
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أي : يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد» على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها؛ ولهذا قال: #إنَّ في‎ 
دلت لَآَيَهٌ بِمَوْرِ كَكَكَّرُن4أي : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى : لأضّنْ لق الكمنوْت وَالْأرص وَأَنرْلٌ كم‎ 


ميعع دعو له 


وله مم أله بل هُمَ قوم يَمَِلُوَ (و©)4 [النمل: 16١‏ ثم 


م 
04 3و 


تر أَلصَمآهِ ماه كَأَنْبتَنا يو حَدَيِقَ دالت بَهْجَةٍ ًا حكات لك أن تُبِسُوأ جره 
قال تعالى: 
سَخّرَ لحم الل وَالتَارَ والقّمس والصر وَالجُوم َكَرَت يأتربُ إرك فى كلك لبت قور ينقلوت 79 وما درا ْم فى 

لض ظْيَِا ال إرك ف ولك كآبَد زَعرْرِ يلكو ©40. 

ينبه تعالى عباده على آياته العظامء ومننه الجسام» في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس والقمر يدوران» والنجوم 
الثوابت والسيارات» في أرجاء السموات نوراً وضياء للمهتدين بها في الظلمات» وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى 
فيه» يسير بحركة مُقدرة» لا يزيد عليها ولا.ينقص منها. والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره» كما قال: 
«إدك رَبك لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْسَ فى سِنَة يو نج ستو عل ادر ينيى الكل ار َم ندا وألشّمس وَالْقسرَ لدج 
مُسَََاتٍ موه آلا لهُ كَل وَالِكَددُ يََارَكَ أَسَّهُ رب الْمليِينَ © [الأعراف: 04]؛ ولهذا قال: ##إرك فى ذلك لَآَيْتٍ لِعَرْرِ يَمْقِلوت »* 
أي : لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. وقوله: «وصادراً َك فى 
لْأَرْضِ مما أنه 4: لما نبه سبحانه على معالم السموات» نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة» 
من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص «إرك في دكت 
لَآَبَهُ لْمََرِ يَدَكَرْونَ4 أي : آلاء الله ونعمه فيشكرونها. 

«دَهْرٌ الى سَحَّرٌ لكر لَِأكُوا مِنْهُ لَحْمَا طرِيًا وَتسَتَْها ينه مِلَِهُ سسُوتها وَترف الثللك مَوَاجِرٌ فيه وَلَِبْتَهْاْ يف 
مضيو ولحت مدو 9 وَألْقَ فى الْرْضٍ رويف أن يبد بحكُم وأتنا وَسْبْلا لَلْحكْمْ تَدُودَ © وطن وَلنَمْم هُمْ يجَتَدُونَ 
© أنس يلق كس لا ين أنه كرود 2 ور تَندُوا ينمه مه لا حْسُومَاً رت الله لمَثورُ يد )4 . 

يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم» وتيسيرهم للركوب فيه» وجعله السمك 
والحيتان فيه» وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتهاء في الحل والإحرام؛ وما يخلقه فيه من اللآلىء والجواهر النفيسة» وتسهيله 
للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره» أي: تشقه. وقيل: تمخر الرياح . 
وكلاهما صحيح» بجؤجئها وهو صدرها المسئّم - الذي أرشد العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك. إرثاً عن أبيهم نوح» 
عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفن, وله كان تعليم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» يسيرون 
من قطر إلى قطنء وبلد إلى بلد» وإقليم إلى إقليم» تجلب ما هنا إلى هنالك؛ وما هنالك إلى هنا؛ ولهذا قال تعالى: «وََِبْمَموا 
من هَضْلِو ومَلَحكُمْ درو 4 أي : نعمه وإحسانه. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: وجدت في كتابي عن 
محمد بن معاوية اليغدادي : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء عن سَّهّيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه 
قال: كلم الله هذا البحر الغربي. وكلم البحر الشرقي» فقال للبحر الغربي : إني حامل فيك عباداً من عبادي» فكيف أنت صانع 
فيهم؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك في نواحيك . وأحملهم على يدي . وحَرّمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقي فقال: 
إني حامل فيك عباداً من عبادي» فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدي» وأكون لهم كالوالدة لولدها. فأثابه الحلية 
والصيد. ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء وهو متكر الحديث . وقد رواه 
سهيل عن النعمان بن أبي عياش» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 

ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض ولا تميدء أي: تضطرب بما 
عليها من الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك ؛ ولهذا قال: ©وََثْبَالَ أَسَهَا 4029 [النازعات: *.5. وقال عبد الرزاق: أنبأنا 
مَعْمَرهِ عن قتادة» سمعت الحسن يقول: لما لقت الأرض كانت تميدء فقالوا: ما هذه بمقرّة على ظهرها أحداًء فأصبحوا 
وقد خُلقت الجبالء لم تدر الملائكة مِمّ خلقت الجبال. وقال سعيدء عن قتادة» عن الحسنء عن قيس بن عُبَاد: أن الله 
تعالى لما خلق الأرضء» جعلت تمورء فقالت الملائكة: ما هذه بمقرّة على ظهرها أحداًء فأصبحت صبحاً وفيها رواسيها. 
وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا حجاج بن مِنْهَالء حدثنا حمادء عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن حَبيب » عن 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: أي رَبْء تجعل علي بني آدم يعملون عليّ 
الخطايا ويجعلون علي الخبث؟ قال: فأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يترجرج . 


عا 
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- 


وقوله: وَأ وَسُبْي» أي : وجعل فيها أنهاراً تجري من مكان إلى مكان آخرء رزقاً للعباد» ينبع في موضع وهو رزق لأهل 
موضع آخرء فيقطع البقاع والبراري والقفار» ويخترق الجبال والآكامء فيصل إلى البلد الذي سخ لأهله. وهي سائرة في 
الأرض يمنة ويسرةء وجنوباً وشمالاء وشرقاً وغرباً» ما بين صغار وكبارء وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقت» وما بين نبع 
وجمع» وقوي السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدرء وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولاارب سواه. وكذلك جعل في الأرض 
سبلا أي : طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد» حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممراً ومسلكاًء كما قال 
تعالى : #وَحَمَلنًا فا فِجَاجًا سملا © [الأنبياء: .]0١‏ 

وقوله : #وَعَلَمَتٍْ» أي: دلائل من جبال كبار وآكام صغارء ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون برأ وبحرا إذا ضلوا الطريق 
بالنهار. وقوله: ؤوََلتَجْمِ هُمْ يَدِتَدُونَ4 أي: في ظلام الليل» قاله ابن عباس. وعن مالك في قوله: #وَعَلَميٍّ» : يقولون: 
النجوم» وهي الجبال. ثم قال تعالى منبهاً على عظمته» وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» التي لا تخلق شيئاً 
بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: لأهَمَن لُق كَمن لَّا يَلنٌ فنا نَكَونَ 49 . ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهمء 
فقال: طون تَمْدُوا يمَمَةَ مه لا حْصُومَاً إى لَه تَمُورُ تحسم (4)2 أي : يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم 
عن القيام بذلك» ولو أمركم به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيمء يغفر الكثير» 
ويجازي على اليسير. وقال ابن جرير: يقول: «إرك أله لَمَفُورُ نِّم » لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك» إذا تبتم 
وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته. «تحِيِءُ » بكم أن يعذبكم» أي : بعد الإنابة والتوبة . 

لَه َل مَا روت وما منت 9 راب يدَعْودَ من ذو اله لا يَوتَ سنا وَهُمْ يلوت 29 أتوت عبد لعا وما بغرت أبن 
تعثت ©©4. 

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهرء وسيجزي كل عامل بعمله يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 
ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقونء كما قال الخليل : «أََبْدُوتَ مَا تَحِمُود (2) رَآمّه 
خَلَتَمد وما نَمَو (4)23 [الصافات: 40 45]. وقوله : أو عد و4 أي : هي جمادات لا أرواح فيهاء فلا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل. وما يَنُعُروت أَيَآنَ يبمَْتَ4 أي : لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما 
يرتجى ذلك من الذي يعلم كل شيء» وهو خالق كل شيء. 
« لتك إن" كيذ الذي لا زمرت بالينرة ميم شك" وثم مستئفة (7©) لا جيم أك أنه يدل ما روك ونا يلاؤس إِنَهُ لا يب 
تتتكيد 4)7. 

يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد. وأخبر أن الكافرين تُدكر قلوبهم ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من 
ذلك : همل الآمهَ إلا وَسِدًا إنّ هنا نوه اب )4 [ص: ه]. وقال تعالى: طوَإَا دكرٌ أله وَعْدَهُ أَمْمََرتْ ُلُوبُ الدِنَ ل 
مُؤْمئُوت» يِالْأبْرةٍ وَإِدَا دك لبت من دونو إدَا هم يَستندِرُونَ (4 [الزمر: ه4]. وقوله : ظرَهُم مُستَكْرة» أي : عن عبادة الله مع 
إنكار قلوبهم لتوحيده» كما قال: «إنَّ أَلِرت يسَتَكرونَ عَنَ عِبَادقِ سَيَدْخُلُونَ هم يريت 4 [غافر: 10]؟ ولهذا قال مهنا : إلا 
4 أي : حقاً « أت لَه يمل مَا روت وَمَا و4 أي : وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء» لإنَّمُ لا يِبُ المدَكينَ4 . 
ٍاوَإدا ِل لثم مدآ أنرلَ ردك دالوا يلير الأريرت © بحيلا أَررَهْمَ كام يرم الْتبَدمَدٌ ومن رار الريك بُسدئَهُم بمَبْر عِلٍ أل 
سا ما بررُوت 99 ؟ . 

يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين : «مَّادا أل ريو َاْو4 معرضين عن الجواب : «أيليدُ الأريرت » أي : لم ينزل 
شيئاً» إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين» أي : مأخوذ من كتب المتقدمين» كما قال تعالى : «وََالوَا أسَطِرُ الأولييت 
سه فََ تل عَلَنَهِ بحكْرءٌ وأوسيلا (2©) 4 الفرقان: ه] أي : يفترون على الرسول» ويقولون فيه أقوالاً مختلفة متضادة» كلها 
باطلة» كما قال تعالى : لأْنظرٌ كيت مَرَبْأ أله الْأمََنَ مَصَُاْ مَل يَْتَطِيمْنَ سبلا )4 [الفرقان: 4]» وذلك أن كل من خرج 


الوحيد المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي» لما مَك وَكدرَ (2) َيلَ كت د 9) م ين كت تدر 7 م ع (7) م عبن وبر 
ثح أَبرَ وكير (2) فَقالَ إن هَدَآ إلا عر يود )4 [المدثر: 1- 4؟] أي : ينقل ويحكى» فتفرقوا عن قوله ورأيه» قبحهم الله. 


قال الله تعالى : 9 لوا أودَارَهُمَ كَاملَُ يوم اقم ومن أَوَارٍ أل يُضِنوتَهُر بِمَيْرِ عِلٍْ4 أي: إنما قدرنا عليهم أن يقولوا 
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ذلك فيتحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم. أي: يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم » وخطيئة إغوائهم 
لغيرهم واقتداء أولئك بهمء كما جاء في الحديث: «من دعا إلى مُدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه؛ لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا . . وقال الله تعالى: 
« للكت أنتالم اام اع وَل ماوعا حاو قت 4079 االمنكبرت : 1].. وهكذا روى العوفي عن ابن 
ضاص سرف 0ه ليوا أوْرَايَهُمَ كاله يوم الْبدمَةٌ ومن أَورَارِ لت يُضِلُوتَهُر بِعَيْر عِلرِ4 : إنها كقوله: لوَليَحِياك أَنتاهم 
لاا ع4 [المنكبوت : 1]- وقال مجاهد: يحملون أثقالهم الخرلت ردوب مل أله ولا يكلف هي اطاعهم ين 
العذاب شيعا . 

«يد مَحكرٌ الت ين مَلِهِز تآ أنه متيدتهر تب > اتاد صر عل لقف ين متهم وَأتَدهُمٌ م ألْعَدَابُ ين حَبْثُ لا سَنْعروك (©) 
ثم يوم الِْيَسَدَ مخزيهز وَيَدولُ أبن كلو الدنَ كبر شتتقُورت كت فم قَالَ ليح أووا لهل إِنَّ الْحرَى آل وَالسّءَ عل الْكيْرِىَ ©4>. 

قال العوفي» عن ابن عباس في قوله : ؤِيَّرْ مَحَكَرَ الست ين قَبْلِهِم4 قال : هو نمرود الذي بنى الصرح . قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن مجاهد نحوه . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن زيد بن أسلم : أولٌ جبار كان في الأرض نمرود» فبعث الله عليه 
بَعْوضة» فدخلت في منخره» فمكث أربعماثة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جنع يديه فضرب بهما رأسه ؛ 
وكان جباراً أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكهء ثم أماته الله . وهو الذي كان بنى صرحاً إلى السماء» وهوالذي 
قال الله : «تآكّ أنَّهُ بيهر ترب الْمَوَاعِدٍ 4 . وقال آخرون: بل هو بختنصر. وذكروا من المكر الذي حكى الله ههناء كما قال 
في سورة إبراهيم : «وَإِن كنت مَحكُْفُْ لِتَرْوْلَ مِنْهُ َال [إبراهيم: *4]. وقال آخرون: هذا من باب المثل» لإبطال ما صنعه 
هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره» كما قال نوح» عليه السلام : «ومكروأ كرا حبرا )4 انرح: ؟؟] أي : احتالوا 
في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة» كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة «بل مَكرُ أييلٍ وَالنَهَارٍ لذ 
َأْموينآ أل نكر ماله وَجعَلَ لم أَدَاماً» الآية [سبا: +*]. وقوله : «تَآَقٌ أنه بِكَئَجُر برب الْمََاعِدٍ» أي : اجتثه من أصله» .وأبطل 
ليع الها كما قل ندال : « كما أزقدها ناذا نع للم أذ اسه .<٠‏ وقوله: «كأتهم لين حَيِتُ ل يحضو وعدن 
في لويم أليضب بون ويم بلح وبدِى المْؤْمنِينَ تبروا كول الْأْبّصَرٍ 4 [الحشر: ؟]. وقال لههنا: وى أنه نهر يرت 
لْمَراعدٍ َحَرَ ليم لتقف من فوته وَأَتَنَهُم دوه الْداث ين َي لا مشي بوم الْقيْمَةِ مرِيهِرَ 4 أي: يظهر فضائحهم.ء وما 
كانت تُجنه ضمائرهم» فيجعله علانية» كما قال تعالى: ديم بل اشر )4 [الطارق :4] أي : تظهر وتشتهر» كما في 
الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَِِ: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر عَذْرّته فيقال: هذه غَدْرَة 
فلان بن فلان». وهكذا هؤلاء» يظهر للناسش عا كاتا تسرزؤية من المكره ويخزيهم الله على رؤوس الخلائق» ويقول لهم الرب 
تبارك وتعالى مقرعاً لهم وموبخاً: أبن كَل الدِبنَ كمْثْرْ متَقُورت فِيم4 : تحاربون وتعادون في سبيلهم؛ أي: أين هم عن 
نصركم وخلاصكم فهنا؟ مَل روك أو يترون 4 [الشعراء: «9]» لقا لم ين فُووَ ولا ناير (09)> [الطارق: .]٠‏ فإذا توجهت عليهم 
الحجة» وقامت عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة» وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرارء ظدَالَ ألَدت أووُأ أله » - - وهم 
السادة في الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ : إن الْحِرَىَ ألو والشّى عَلَ الكَينِرنَ» أي : 
ع ا لم ا وار قي اك مو ا 

«ليْنَ متهم التتيكة عقالين أشي كلقا اكد ما نا حُنً نَمل ين شر بل إن أنَّهَ عم يما كنشْرْ تَمَمَلُونَ (9) دَدْخْلوَا بوب جَهَمٌ 
خبليت هب لبنس مئْرى الْسَكبيتَ 49> . 

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي 0 : « دلوا لكك » 
أي : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: وإءَا حكن سََمَلُ من سُرَمٌْ4» كما يقولون يوم المعاد: لوأل ونا ما كا متْركين 
[الأنعام: 7]ء يت اق عيا متطة 7 َه 430 سيد : 16]. قال ل مكلا لق فى اله ذلك لبك إِنَّ أله 
عَليِمُْ يما كر تََمَلُونَ كَأَدَخْلَُا أ لا وب جَهَمٌ يي يبا بق مَتْوَى لكر 49 أي : بئس المقيل والمقام والمكان من 
دار هواق؛ لمن كان متكبراً عن آيات الله واتباع رسله. وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم» ويأتي أجسادهم في 
قيورها من حرها وسمومهاء ٠‏ فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهمء وخلدت في نار جهنم » ٠‏ «لا يقس عَلئهمْ 
فَمووأ ولا يحَمّفْ عَنْهُم مَنْ عَدَابهً4 [ناطر: +8]ء كما قال الله تعالى : #«آلَّرُ يُتَرصُوب عَليبَا عددًا وعدا ىس تَعُومْ ألمَاعَةٌ دلوا 
َال فرعوّرت أَسَّدَّ لْمَدَاب ب 4069 [غافر: 45]. 


خم 


بأد زلا 


س5 


سورة النحلء الآيات: 7٠١‏ /ا 
«# وَل بين ادا مدآ ل متك كلوا حرا إلينت أنسعاي حدم ليا حسئة در الأيدرة حو وَكمْمرُ لقي (©) جَّتْ عدو 
لجن بما كُثْرٌ سَمثر" 4 . ١‏ 

هذا خبر عن السعداء» بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء» فإن أولئك قيل لهم : ادا أَنرَلَ ريو » » فقالوا معرضين عن الجواب: 
لم ينزل شيئاً» إنما هذا أساطير الأولين . وهؤلاء طِمَانُوا حا » أي : أنزل خيراً» أي : رحمة وبركة وحسناً لمن اتبعه وآمن به. ثم 
أخبروا عما وعد الله به عباده فيما أنزله على رسله فقالوا: « لذت أَحْسَئْيا في هذه لديا حَسَنَهُ ودار الْأيخْرَةَ حَ» » كما قال 
تسعالى: من عَِلَ مَنِِسًا ين دَكَرٍ أو أنقّ وَهْرَ مُؤْمنٌ حلشِبتَمُ حي طِتَبَهُ ورت جَرَهُم بأْمْسَنِ ما حكَاوا يتمَثرنَ 4)©7 
[النحل: 7]؛ أي : من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. ثم أخبروا بأن دار الآخرة خيرء أي : من الحياة 
الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنياء كما قال تعالى : #وَكَالَ الت أُونوا الِْلمَ وَْلَكُمْ تَوَابُ أله حي 4 [القصص: ١م]‏ 
وقال تعالى: #وْمًا عِندَ أله حَيٌْ ِلَأرَارٍ [آل عمران: 144] وقال تعالى : #وَالآرَهٌ حير وبي 409 [الأعلى: »]١1١‏ وقال لرسوله يله : 
«مَللَيرَهُ مد لكَ مِنَ الأول )4 [الضحى: 4]. ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا: لولحم دار الْمبَقِينَ» . 

وقوله: جَنّتُ عَدَنِ» : بدل من قوله: دار الْمَْقِينَ4 أي: لهم في الدار الآخرة جَنْتْ عَدَنِ» أي : إقامة يدخلونها لتحرى ين 
عا الْأَنْهرٌ» أي : بين أشجارها وقصورهاء الم ويام يتبوس 24 كما قال تعالى : وها ما َنْتَهِيهِ الأتفس ويد العيرك 
نر فهًا حَدِدُوت؟ [الزخرف: »]7١‏ وفي الحديث: (إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم» فلا 
يشتهي أحد منهم شيئاً إلا أمطرته عليهم» حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أترابء فيكون ذلك». « كَدِكَ يرِى أنه 
لْمنّقِت4 أي : كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله . ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضارء أنهم طيبون» 
أي : مخلصون من الشرك والدنس وكل سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة» كما قال تعالى : «إنَّ الست كَالوأ 
لْحَيَؤة لديا وف الْآخْرَةَ وَلَكْمْ هاما مَنْمََ أنْفْسَكُم وَلْكمْ فهاما حَنَعُودَ (7©) رلا مَنْ عفر بحم 47 انصلت: ٠.‏ 
- 66]. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى : لبِبَبَتُ أنه ليت ءَامَنوأ امول ألتّايتِ 
في الْحَيَةَ لديا وَفِ الأيغرة وَيْضِلٌ أنه لَدلِمِينَ ويَْمَلُ أسَدُ ما يكَآكُ 429 [إبراهيم: 59]. 

«هل يَظيْرنَ إلا أن تَلْيَهُمْ المكبكة أز بلق أثر ريل كك ضَلَ ادن من مَلِهِرْ وما طَلَمَمُ أنَّهُ وكين كوا شه بيشت ©) 


1 مءيء عه 


ابم سعتَابُ ما عدوأ وََاقَ يهم ما كنأ بو يتبوت 47 . 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم بقبض 
أرواحهم» قاله قتادة. #أوْ ين أمْر رَيْلَتَ» أي : يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. وقوله: « كَدلِكَ فَمَلَ ألَدنَ من قَْلِهِمٌ » أي : 
هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب 
والتكال. #وما ظَلمه أسَّد4؛ لأنه تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه» #ولكن ككانواً نفس 
يَظلِمُرت4 أي : بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به» فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلكء لوَمَاقَ يهم» أي : أحاط بهم من 
العذاب الأليم. «انَا كنأ يوم يَسْتَبَِمونَ4 أي : يَسْخَرون من الرسل إذا توعدوهم بعقاب الله؛ فلهذا يقال يوم القيامة: ْهَذِه أَلتَّارُ 
لبي كسم بها مُكَدْبْتَ 49 [الطور: 1 

وَل ليست أَنْروا ل سل هما عدا من ديد ين عو عن وَل ازا ولا حرا ين ذونه. من عاو كلق مَل ليرت ين الهم 
َل عل الئل إلا بكم نيبي 2 وَلئَدَ تابن حك أموٍ رولا تك اصنذوا لله ونوا امت مِنهُم من هَدى اه وَنهُم مّنْ 
حَدت ع الله ينا فى لاس تأنظررا كنت 6 عَبَدُ لكين © إن عرس عل مُدَنهَُ وله لا يمدى من يُضِلُ وما جر 
من تّصريت )4 . 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين يما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدرء في قولهم: «لَوْ سَآ لله ما عبَدْنا من دوو 
من َيْءِ نحْنْ ولا َاسَاوْنا وَلَا حَرَمْنَا من دونو ين شَنِْ» أي : من البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك» مما كانوا ابتدعوه 
واخترعوه من تلقاء أنفسهمء ما لم ينزل الله به سلطاناً. ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا 


صا عرصي نر مه 


بالعقوبة ولما مكنا منه. قال الله راداً عليهم شبهتهم: <نَهَلْ عَلَ اسل إِلَّا ابم لْضِينُ4؟ أي : ليس الأمر كما تزعمون أنه لم 


جم 
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يعيره عليكم ولم ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكارء ونهاكم عنه آكد النهي» وبعث في كل أمة رسولا» ٠أي‏ : في كل قرن 
من الناس وطائفة رسولاًء وكلهم يدعو إلى عبادة اللهء وينهى عن عبادة ما سواه: #أننٍ أعَبْدُوا أله وأجمَنْبُوا لطََدُوتٌَ 4 » فلم 
ا ان ا الو ل ار أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد يل الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب» وكلهم كما 
قال الله تعالى : #وَبآ أَرسَلْكَا من قَبْدكت من رَسُولٍ إِلَّا يح إِلْهِ أَّمُ لا لَه لا آنأ م عَبْدُون 42 [الأنياء: ٠ك]ء‏ وقال تعالى : #وَتَكَلٌ 

مَنْ أَسلْنَا من قَبَِكَ من يسنا أَجَمَلَْا من دون اسمن َالْهٌَ ُمْبَدُودَ )4 [الزخرف : ه4]ء وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : «#وَلْمَدَ 
بَعَدْم فى كُلٍ أَمَةِ يَسُولَا ني أعَبْد الات رادار ف كيت رس لخد من المر كين اا أن يقول: ##لَوٌ سَاء أسَّهُ 
ما عبَدْنًا من دُوفِيء ين قَىْءِ 2# فمشيئته تعالى الشرعية منتفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على أ لسنة رسله» وأما مشيئته الكونية» وهي 
تمكينهم من ذلك قدراًء فلا حجة لهم فيها؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة؛ وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله 
في ولاك جه بالفة و جكنة وال . ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير غليهم» وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل ؟ فلهذا 
قال: م هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَلَّهُ وَسْهُم نَنْ حَقَّتْ عَينَهِ الصَّلَلَهُ روأ فى الْأَرَضٍ فأنظروأ كبِقَ كا عَنقِبَةُ الْمَكَرْبنَ» أي : اسألوا عما 
كان م اح الف الردل ركتك المش مف طب 4 لي رلك 4121 ايند ١ك‏ «وَلئَدَ كذّبٌ اليس ين يِل َيف عن 
تكبر 49 لالملك: .]1١‏ 

ثم أخبر تعالى رسوله ِةِ أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم, إذا كان الله قد آراد إضلالهم ؛ ؛ كما قال تعالى : ومن يرد أله 
كل كت 1 د مرج الله يها 4 [المائدة : »]41١‏ وقال نوح لقومه #ولا يتشد ذه نحن إن ردت أن نصح لَكْمْ إن كن أله 3“ 
أن يُعويكُمْ © [هود: 1*4 وقال في هذه الآية الكريمة : «إن كديس عل مُدَمهُمَ يألا يديى من يِل 4 » كما قال تعالى: #إمّن 
يضّلِلٍ أنه فسَلا هادى لم َه في ميم بود ()4 [الاعراف : 145 وقال تعالى: #إنَّ ال حَوَّدْ حَيَّتْ عَلِيِمْ كلمت رَيْكَ لا 
مإمؤء (©) رلا ةمهم حل َو حنَّ بو داب لاير 469 [يونس: : و 150 فقوله: لبَإِنَ أنه أي : شأنه وأمره أنه ما شاء 
كان وما لم يها لع يكن ؛ فلهذا قال : لا يبَدى من بَضِلٌ 4 أي :من أضلد فمن الذي هدي من بعد اه؟ أي: ل أحد َنم 


> ده م 


من صرت » أي : : ينقذونهم من عذابه ووثاقه» « آلا لَه للق ولا لذ ارك ك الله رب لْملِبِينَ » [الأعراف: 804]. 

: نموا يك جَهْه بيهم لا يدث مينرت بوذا مكو عقا و1 كر ألنّاين لا يكرت 9 9 يبن لهم 
فِهِ وَبَعََ ارت روا بم كنا كزين (9) إِنَمَا عونا لتىء إذآ أردةُ ه أن نَل أ ك بكرن 42 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين : أنهم حلفوا فأقسموا يله جَهْدَ جَْهْدَ أَبْسْنِهِرٌ» أي : اجتهدوا في الحلف وغلظوا الأيمان على أنه 
لا ببست أمَُّ من يَسُوثٌ» أي : استبعدوا ذلك» ١‏ فكذيرا الرسل فن اخارهم لم بذالك ها حلفا على تشقن . فقال تعالى مكذباً 
لهم وراداً عليهم : لابَكّ» أي : بلى سيكون ذلكء طوَمّدًا عَلَتِهِ حَنَا4 أي : لا بد منه. ولكنَ كر الئاس لا يَعلمُوت* أي: 
فلجهنيم يخالنون الرصل ويقعوة في الكفن. د د عو ل : « لبي لهم » 
أي : للناس الى يعون نه أي : من كل شيء, و « لِجرىَ لذبن أَستثوأ يما عِنُوا ور لَنينَ أَحْسَبُا يألْسَّىّ» [النجم: »]*١‏ 
َلك الدن كهروًا ْم كوا حكينَ» أي ف أبناتيع وأتسائهم: لا عم الس يموت وذ دعوة بو اليا إلى 
نار جهنم دعا وتقول لهم الزبانية : هذى ألا التي كُسْر ب يها مُكَدْبوْنَ 9) أيحر هدآ م شر لا بُهرُوت 99) أصلرها تأضيركاأ آو 
ل ل ميا سوا؟ عَلَكم نا مو ما كش تسل (4)09 [الطور: .])١15-15‏ ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء» وأنه لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء» وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : اكن»» فيكون» والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
واحدة» فيكون كما يشاءء كماقال: 9وَمَاً نآ إلا وده كلنج صر 42 [القمر: ٠ه]ء‏ وقال 0 
حكئَفٍْ وَبِحِدَوٌ» القمان: 4؟]» وقال في هذه الآية الكريمة : ١‏ إِنّمَا مَونَا لتىء إذآ ] دنه أن تَقْولَ لَه كن فَبَكْونُ 429 [النحل: ١؛‏ 

أي : أن يأمر به دفعة واحدة فإذا هو كائن» كما قال الشاعر: 

إذا ما ,راد الله أمسراً فاإزئ ما كتشتجيول لتخة:: اكتحنةة فحدؤلججة فت نيت كنز 
أي : أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالفء لأنه هو الواحد القهار العظيم» الذي قهر 
سلطانه وجبروته وعزته كل شيء» فلا إله إلا هو ولارب سواه. وقال ابن أبي حاتم : ذكر الحسن بن محمد بن الصباح » 
حدثنا حجاج» عن ابن جُرَيْحء أخبرني عطاء: أنه سمع أيا هريرة يقول: قال الله تعالى: سَبّني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن 


برع م ل 


الزى ختلفون 


عه 


ال١‎ ١ أ‎ 


سي 


سورة النحلء الآيات: 4١‏ - 44 


يسبني » وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني» فأما تكذيبه إياي فقال: «آنتثا اله مد يوم ل يهف نمه ثري 
قال: وقلت: بل وَعْدّا عَكََوِ حَنًا ولك كر الئاس لا يَمَلَمُورت4»: وأما سبه إياي فقال : «إرك أنه كَالِكُ كتدحو 4 [المائدة: ]ا 
وقلت: شل هو َه أَحدٌ وإ أنه ؛ أأسَصمَدُ © لم كيذ مََمْ بنذ © وَلَمَ يك لم كفُوًا مد 402 اسورة 
الإخلاص]. هكذا ذكره موقوفاًء وهو في الصحيحين مرفوعاً. بلفظ آخر. 
ٍرَادنَ عَلِكَرُواأ فى اله من بد ما أ بوتت في الدُيَا حَسَنةٌ ودر الآيدرة كبا لو كاثوا بعلمو 7© ادن صَبرُدا وَعَلَ ريهز 
بكرن ©40. 
يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاتهء الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان» رجاء ثواب الله وجزائه. 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكةء حتى خرجوا من بين 
أظهرهم إلى بلاد الحبشة» ليتمكنوا من عبادة ربهم » ومن أشرافهم : عثمان بن عفان» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عق 
وجعفر بن أبي طالبء ابن عم الرسول, وأبو سلمة بن عبد الأسد في جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأة»؛ صديق 
وصديقة» رضي 0 . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة فقال: «لبْرَِئَهم فى لديا 
حَسَيَة4 قال ابن عباس والشعبي.ء وقتادة: المدينة. وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا 
مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منهء وكذلك وقع فإنهم 
مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العبادء فصاروا أمراء حكاماًء وكل منهم للمتقين إماماًء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين 
في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنياء فقال: طوَلَكَعرُ لآير أَكْيدْ4 أي : مما أعطيناهم في الدنيا لو كَانُوأ يَتلَمُونَ» 
أي : لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا قال مُشَيِم عن العوام؛ء عمن 
حدثه ؛ أن عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنهء كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: خذء بارك الله لك فيهء هذا ما 
وعدك الله في الدنياء وما ادخر لك في الآخرة أفضل» ثم قرأ هذه الآبة: «لَمُوْتَئَمْ ا م م 
َعْلَمُون4. 
ثم وصفهم تعالى فقال: «ٍاالْدّنَ صَبَروأ وَعَلَ رَيْهِدْ يََكَنْْنَ (4)©3 أي : صبروا على أقل من آذاهم من قومهم. متوكلين 
على 0 
رآ رسكنا ين َيكَ إلا جَالا وح إل سا آهل الذي إن كُنْر لا سَهُونَْ (2) انيت وَالزيرٌ رآ إلَكَ آلزِكْرٌ بين يناس 
َا ثيل إِلْهِمْ وَعَلَهُمْ يكرت 49 . 
قال الضحاك؛ عن ابن عباس : لما بعث الله محمداً ينرسولاًء أنكرت العرب ذلكء أو من أنكر منهم» وقالوا: الله أعظم 
من أن يكون رسوله بشراً . فأنزل الله : كن ناس عَجَا أن ينا إل مَمُلٍ نم4 [يونس : ']ء وقال: «رَمَا أَيَسَلْنَا من قَِْكَ ِل 
ِجَالَا وح إِلهِمْ مَسَلوَا أهلّ لي إن ُمْرَ لا مان )> يعني : أهل الكتب الماضية التكاتك الريس العو لتكت لم 
ملائكة؟ إن انو ملائكة أنكرتمء وإن كانوا بشراً فلا تدكروا أن يكون محمد يلؤرسولاً؟ وقال تعالى: «وَمَآ أَرَسَلْنَا من قَبَِكَ 
لا رِسَالا وى ليم يَنْ أَهَلٍ لْتبحَ»» ليسوا من أهل السماء كما قلتم . وهكذا روي عن مجاهد. عن ابن عباسء أن المراد 
بأهل الذكر : أهل الكتاب . وقاله مجاهدء والأعمش . وقول عبد الرحمن بن زيد- الذكر: القرآن» واستشهد بقوله : #إِنا نحن 
نا لكر و وَإَِا َم لْفِظُوتٌ (4)9 [الحجر: :4] - صحيح» ولكن ليس هو المراد ههنا؛ لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره 
إليه ا «نحن أهل الذكر» ‏ ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر ‏ صحيحء فإن هذه الأمة أعلم من جميع 
الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول» عليهم السلام والرحمة» من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة» كعلي» 
وابن عباس» وبني علي: الحسن والحسين» ومحمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين زين العابدين» وعلي بن عبد الله بن 
عباس » وأبي جعفر الباقر- وهو محمد بن علي بن الحسين ‏ وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم» ممن هو متمسك 
بحبل الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذي حق حقهء ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله واجتمع إليه قفلوب 
عباده المؤمنين . والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل محمد يكإوكانوا بشراً كما هو بشرء كما قال 
تعالى: طقل سْبَسَاد و حكن كنت ِل مرا ولا 9) وما ملع ألناس أن هه موأ إذ جاده الَهدَئ إِلَّك أن فَالوأ أسَت الله يسما رَسُول 0 
[الإسراء: 47: 44] وقال تعالى : «ومآ أَرَسَلْمَا مَبللَك من الْمْرسايت إل اعم ِيَأ لوت 5 وََمْشُونَ في الْأَسوَاق # [الفرقات: ٠‏ 


سو 


وقال : «وَمَا جَمَلكَهُمْ بدا لَّا يأَصكُلُونَ ألطَمَام وما كوأ حَيينَ © ثم صَدَفْتَهُمُ الَْضَدَ فَأمصسهُمَ ومن دََآهُ وَأَمَلَسشنا الْسَروينَ ©26 ش 
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[الانبياء: ه ه]ء وقال: #قل مَا كت بِدَعًا من ألرَسُلٍ» [الاحقاف: 4]» وقال تعالى: «قل إِنََآ أنأ بسر مَنْذَدْ بون إِلّ4 [الكيف: .]1٠١‏ 
ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا يشرأء إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان 
أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ . ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم ايِآلْييتِ» أي : بالدلالات والحججء #وَالرٌ »* وهي الكتب. قاله 
ابن عباس» ومجاهدء والضحاك؛ وغيرهم. والزير: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى : #ركل 
َو مَصَُ في لسر (4)2 [القمر: ؟10» وقال : وَلَتَدَ حكَيّكا فى ازور من بَسد الَو أت اليس ينها بسادى الصكيمة 43 
[الأبياء: 650٠‏ ثم قال تعالى : لوَآرَلنآ إِيّكَ ألزِكَرٌَ» يعني : القرآن» للِنْبينَ إِلنَاسس ما ثْرْلَ لم4 من ربهم» أي: لعلمك بمعنى 
ما أنزل عليك» وحرصك عليهء واتباعك له لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم» فتفصل لهم ما أجمل» وتبين لهم ما 
أشكل ٠‏ طوَلعَلَّهُمْ بكرت 4 أي : ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون بالنجاة في الدارين . 


دوع مممر بي 00-5 


طقن الس مَكروا الات أن يَف أنه يم الأَيّسَ أو َأَِهُرُ ألْمَدَابُ يِنّ حَيْتُْ لا يَنْعْرُوتَ (©) أز يَْحْدَهُمٌ في تَتََْهِمْ نا هم بمُعَجِرنَ 
© از بَأمدَغز عَك عو إن تيك ليَروت يج 49 . 

يخبر تعالى عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم 
وحملهم عليهاء مع قدرته على #أن يخْيفٌ أنه م الَْرْسَ أو يأنيَهُمْ الْمَدَابُ يِنَ حَيْتُ لا يَنْعرُونَ» أي : من حيث لا يعلمون مجيئه 
إليهم؛ كما قال تعالى: ْنم بن ني لمك أن يَف يكم الرّسَ يدا ى تور (2) أ ليدم من فى الكمل أ يِل لتك اا 
مََتملونَ كت بر 42 [الملك: 5ك 10]ء وقوله: «أٌ يَأحْدَهُمْ فى تَتَذْهرْ» أي : في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بهاء من 
أسفار ونحوها من الأشغال الملهية . قال قتادة والسدي : لا تَمَبهِرْ» أي : أسفارهم. وقال مجاهدء والضحاك: «فى تَتَْهِرْ» 
فى اليل والنهارء كما قال تعالى : لأََونَ أمْلُ اريت أن يَأَتِيثم بأشتا ييا وَهمْ تآيمُونَ 9 أو أمنَ أهْلُ الْقرَت أن يَتِيَهُم بَأسْنا 
ضح وَهُمْ يلْمَبُوكَ (4)2 [الأعراف: لاف هه] . وقوله: مما هم بِمُعْجِرينَ» أي : لا يُعجزون الله على أي حال كانوا عليه . 


وقوله: «أز يَلْمْرَهرَ عل معو » أي : أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن 
حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفي» عن ابن عباس : «أز يِلْيْرَهرَ عن توق » يقول: إن شئت أخذته على أثر 
موت صاحبه وتخوفه بذلك. وكذاروي عن مجاهد. والضحاكء» وقتادة وغيرهم. ثم قال تعالى : لين ريخ لووك يَحِدْ » 
أي : حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت في الصحيحين: دلا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولداً وهو 


يرزقهم ويعافيهم»» وفي الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ رسول الله عليه : ل وَكَدالَكَ أَمْد 
روم اص مدي عترم ل راس 4 5ع موصيو 8 5 ل سكي ىر الءسل ريه صساس 00 
َيْكَ دآ كَمَدَ الشرئ و َيه إن أخَدَه أَبِدٌ سَدِبدُ (3)» اهرد: ٠‏ وقال تعالى : «رَحَاين من قَريَة ملت لا وه طَالِمَةُ ثم 
زه 


أََدْثها وإَِ ألْمَصِيد (4)9 [الحج: ه؛]. 


١ 


«أؤلز برا ِل ما حَلنَ له ين تنو يَتقيا هه عن اين وَالعَمَكَلٍ سيدا يه وغ كيت © وه يد ما فى السَموتِ وَمَا ف الأْضٍ 


ين دآ والتكبكة وَهُمْ لا يتتكرفة © يان وهم ين مه وَيَْعَ ما مرو 4 46 . 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء» ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها: جمادها وحيواناتهاء 
ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال» أي: بكرة وعشياً» فإنه ساجد 
بظله لله تعالى. قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله َي . وكذا قال قتادة» والضحاك» وغيرهم. وقوله: «وَمر 
ديشن أي : صاغرون. وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شيء فيه . وذكر الجبال قال: سجودها فيها. وقال أبو غالب الشيباني : 
أمواج البحر صلاته . ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم . ثم قال: 9وَبَهيسَجُدُ مان السَمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين 
َب » كما قال: لرَِ يسَُدُ من فى اَلسَمَوت وَالْدرضٍ طَوْعا وَكزمًاوَظَِفّهُم بالمدرٌ وَالآسَالٍ 8 (4)09 [الرعد: »]1١‏ وقوله : «وَالملهكةٌ 
وَهُمَ لا يتَمَكْرونَ4 أي : تسجد لله أي غير مستكبرين عن عبادته» ليِحَافُوْنَ رتم ين مهم 4 أي : يسجدون خائفين وجلين من الرب 
جل جلاله»'لأوَيتعنُونَ مَا بوْمَرُونَ4 أي : مثابرين على طاعته تعالى» وامتثال أوامره» وترك زواجره. 

«#ه :1 َه 1 تدا لهي آنين" إِننَا هر كه" وكيد وى هبون (7©) وَلَمُ ما ب الات وَالاّسٍ وله ان وبَأ تبر له كو 9©) 
ََا يكم ين يتمق هين َه شر ا كم ا َي بجتوة 7©) ثُد د كتف اشر عَكمْ إنا طق كر بم مرك © يكثرا ينآ 
يُقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه. «وَلَهُ دن 


عم 
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ص 


َاسيَا4: قال ابن عباس» ومجاهدء وعِكُرمة» وميمون بن مهْران» والسديء وقتادة» وغير واحد: أي دائماً. وعن ابن عباس 
أيضاً : واجباً. وقال مجاهد: خالصاً. أي : له العبادة وحده ممن في السموات والأرض» كقوله : لأعْمَيْرٌ وين الله يَبْعُوست وله 
نسم من في لسوت وَالأَرضٍ لوا وَحكَرهَا» [آل عمران: : +4]. هذا على قول ابن عباس وعكرمة؛ فيكون من باب الخبرء وأما 
على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب» أي : ارهبوا أن تشركوا به شيئاًء وأخلصوا له الطلب» كما في قوله تعالى: #ألا يل 
ألْدِينٌ نُ أَلَْالضٌ؟ [الزمر: *]. ثم أخبر أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق» ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليه» وإحسانه 
إليى دإ مك لك ليد يرون أي : لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليهء 
0 ويد ا ل ل ا 
6 الإ كثرا 4 الإسره, :37]ء وقال مهنا : لثم إِدَا كَقَفَ اضر مَك إذَا فريق م متك بيهم مشركرنا (9©) ليكتروأ يما 
هر 4. قيل : «اللام» هنا لام العاقبة. وقيل : لام التعليل» بمعنى: ل : يستروا ويجحدوا نعم الله 
هه ؛ الكاشف عنهم النقم . .. ثم توعدهم قائلاً : 9نتَساً» أي : اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه 
قليلاء #شَوْقَ مَلَمونَ © أي : عاقبة ذلك . 
«وَجْمْنَ لِمَا لا يَمَلَموْنَ كِيبًا ينا ردَقكورٌ َه لل عَمًا كْسْمْ سرون (© ونون يه لبت سْبْحلتمٌ سيحن ولَهُم نا يفييور إن 0 0 
وق طلغة حا ع كد ©) تدبا لقم بد شونا + ل لكر عن خب د لو ا و 
© لِيَدنَ ل يموت بالآيخرة مكل الوه وه المكل الل وهر ارد امير 462 . 
خب تعالى عن قبائح المشركين الذيين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد. وجعلوا لها نصيباً مما رزقهم الله 
فقالوا: هذاه مهم وعندًا شكس هَمَا حكات لبهم كلا يَصبِلُ إل أله حا كات لَه َهُوَ يِسِلُ لك 
سُيَكهِمْ4 [الأنعام: 187] أي : جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله وفضلوهم أيضاً على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألتهم 
عن ذلك الذي افتروه» وائتفكوه» وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم» فقال: لَه َك عَمًا كنْسْم 
ترك . ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائاًء وجعلوها بنات الله وعبدوها معه فأخطؤوا 
او ل الو ا ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد 
وهو البنات؛ وهم لا يرضونها لأنفسهمء كما قال آل اذك ود أ 0 2 نا ته 409 سب :1 29] وقال 
ههنا: «َجَمَلْنَ به الت سْبِحتمُ» أي : عن قولهم وإفكهمء ٠‏ آل 1 َيُم ين إفكهم لقو تت في (© ولد لَه ونيم لكَيْوْنَ © 
أصسلى الات عَلَ البسيين © ا 1ئ كت فتك | 89> [الصافات: :161 164]. وقوله 0 “يرون لفحو 
اكور شه م ابت الي سوم لى الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرأً» فإنه #وَإدًا مْيِّرَ أحَدهُم بالأنق ظَلّ 
وَجَهُمٌ مُسَودا» أي : كثيباً من الهمء «١‏ وهر كيلي 4 ساكت من شدة ما هو فيه من الحزنء يتور ين الَو 4 أي : يكره أن يراه 
الناس ين شتو مد تبكر ل خرن نَم لى ال أي : إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثهاء ولا يعتني بهاء ويفضل 
أولاده الذكور عليهاء أ يَدْسُمُ في ألمب أي : يئدها؛ وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون في الجاهلية» أفمن 
يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ «ألا سك مَا يحَكنَ4 أي 0 
نسبوا إليه» كما قال تعالى : 9وَإدًا بيّرَ أَحَدُهْم يمَا صرب لِليَحْنِ مََلَا ظَلّ وحَهُمُ مُسْودًا وَهْوَ كيم 4009 [الزخرف : 19]ء وقال 
ههنا: لِلَدنَ لا يموت بالآخْرَةِ متلُ س4 أي : النقص إنما ينسب إليهمء م : الكمال المطلق من كل 
وجهء وهو منسوب إليهء 7 لْمَزيرٌ لكيرٌ». َ 
اَل بود لَه ألنّاسَ بظليجر ما رَكَ علا من كأبو ولكن يرهم إل لت 
موب به ما يَكْرَهُوً وَتَصِثُ ْمُه الكذِبَ أت لَه كلدي لا بصم أن لح ادر وتم مر ©4. 
يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم. رأ لز يز جلاعم بها سوا تراد على حي لاعن مو ردان + : لأهلك جميع 
دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني آدم» ولكن الرب. جل جلاله؛ يحلم ويسترء وينظر «إ1 أبن مُسَيّ» أي 0 
بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً . قال سفيان الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجُْعَل أن 
يعذب بذنب بني آدم» وقرأ: #وَلوٌ يُوَايندُ لله النّاس بيظلبهر ما رك علئهَا من دايز . وكذا رَوَى الأعمش» عن أبي إسحاق» عن 
أبي عُبّيدة قال: قال عبد الله : كاد الجَعَل أن يهلك في جحره بخطيئة بني آدم , جرير: حدثتي محمد بن المثنى» 
حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي» حدثنا محمد بن جابر الحنفي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة قال: سمع 
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- 


أبو هريرة رجلاً وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه . قال: فالتفت إليه فقال: بلى والله» حتى إن الحبارى لتموت في وكرها 
مُزالاً بظلم الظالم . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مسرح؛ حدثنا 
سليمان بن عطاء» عن مَسُْلمة بن عبد الله» عن عمه أبي مَشْبَعة بن رِبْعيء عن أبي الدرداء» رضي الله عنه» قال: ذكرنا عند 
سول الله كب فقال : «إن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجله» وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة؛ يرزقها الله العبد فيدعون له من 
بعدهء فيلحقه دعاؤهم في قبره. فذلك زيادة العمر؟ . 

وقوله : #ويموب إِلَّهِ مَا مَكرَهُو* أي : من البنات ومن الشركاء الذين هم من عَبيده» وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم 
شريك له في ماله : وقوله : لرَتَصِتُ ألِِئهُمُ الكَذِبَ أت لَهُمْ لَلْشَيَّ» : إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في 
الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسنى» وإخبار عن قيل من قال منهم؛ كقوله: لوَلِينَ أَدقَا لضن هِنَا يَحْمَدٌ ثُمَّ 
تَرعسهًا ونه ِنَم لَص صَكَدُودٌ 2) وكين أدَفنَهُ تمه بَسَدَ صَيَل مسَمَهُ لون دعَب التيَاتُ عه نَم لمح مَرُ () © تعسود: 


م ع 4 سه 


5 مداع موده معدي ري ععهم بور ده دع )بد1وة برك ١‏ لست 21 )21ت م1 >5 2 عم إل مس > 2 
و. 1٠١‏ وكقوله: لوَلينَ أدَفْنَهُ يَتمَهَّ نا من بَعَدِ صَيَهُ مَسَنْهُ لبَقُوكنَ هذا لى وبآ أَظْن أَلسَاعةَ يمه وكين نحت إلك رق إن لي عِنْدَمٌ 


مول رع موس 2 م3 ار سوم رام م ره روو لء لبه 5 2 ب رم ل م اعم م ا عه 
لْحْسَي قَتبَآنَ ألذِينَ كَمَروأ يمَا عَمِلُوأ ينهم يَنّ عَدّابٍ غَلِيظٍ 2©)» انصلت: ٠ه]ء‏ وقوله: لأأهَردَبْتَ الى كَفْرٌ باينا وَقَالَ 


وتيك مَالا وَوَدَا © أَطَلَمَ آلب أ عد عند يمن عَهَدَا )4 [مريم: ٠:79‏ 4/] وقال إخباراً عن أحد الرجلين : أنه 9مَدَخَلَ 
جَتَمَهُ َهْرَ ظَاِجٌ بتي لما عن ل يَيدَ زود أبدَا © ومَآ أن ألكامة هَاَمَه وكّبن دُودثُ إل وق لخدم حا نا قبا 402 
[الكهف: 0+ ]- فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل» بأن يجازوا على ذلك حسناً وهذا مستحيل»؛ كما ذكر 
ابن إسحاق: أنه وُجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه جِكم ومواعظ » فمن ذلك: تعملون 
السيئات ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى من الشوك العنب. وقال مجاهدء وقتادة: 9رَبَصِتُ أَلسِْهُمٌ الكَذِبَ أرك لهم 
لي أي : الغلمان. وقال ابن جرير : أت لَهُمْ لَلَْىٌّ4 أي: يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب, ولله الحمد. 
ولهذا قال الله تعالى راداً عليهم في تمنيهم ذلك : لا جَمَم4 أي : حقاً لا بد منه #أنَ كم ألَارَ» أي : يوم القيامة, لرَأَئَم 
مُفَطونَ» . قال مجاهد». وسعيد بن جُبَير» وقتادة وغيرهم: منسيون فيها مضيعون. وهذا كقوله تعالى: لدوم تنسهُر كما 
سَمُوأ لِقَآءَ بَرْمِهِمَ هَندَا» [الأعراف: .]0١‏ وعن قتادة أيضاً: «مُترظونَ* أي : معجلون إلى النار» من الفَرّط وهو السابق إلى الوزد 
ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النارء وينسون فيهاء أي: يخلدون. 1 
ؤت اتد رَسَنتَ] 3 أُمر ين مَك يبن 1ك الفَبنٌ مََهُرْ مَهرَ ويم ال ور عَدَابُ اد © وآ آنا يك الكتب إلا لشيينَ للم 
لِك تلوأ د وَحُدى وَرَخَدٌ لََِرِ بسرت 29 وله أل بن التمل سآ كنا بد الأصَ بَند موينا إن فى دَلِكَ كيه لتر تمر 46 . 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رُسّلاَ» فكُذّْبت الرسل» فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة» فلا يهيدنك 
تكذيب قومك لكء وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه. لفَهوَ وَلِمُمُ 
لوم » أي : هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان وليهم؛ ولايملك لهم خلاصاًء ولا صريخ لهم ولهم عذاب أليم. ثم قال 
تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذي يختلفون فيه» فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه 
وَهُدَى» أي : للقلوب. وَيَحْمَةُ4 أي: لمن تمسك بهء للْمَوْمٍ يوُمِئرت4 . وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة 
بكفرهاء كذلك يحيى الله الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من السماء من ماءء 9إذَّ فى دَلِكَ ليه عور يَسْمَعُوَ* أي : يفهمون 
الكلام وفعتاه. 0 

دون كك ب الأَتم لَه شيك يا فى بعلره. بن يق ونث ودر نا حَلِسَا سلما شَّرِيتَ (©) ومن تت التَلٍ الأب تون من 
سَحكرًا وَردْقًا حسناً إن في دَلِكَ كيه لور يقن 467 . 

يقول تعالى : لوَإنَّ لم4 أيها الناس #ف الْأَمَر 4 وهي: الإبل والبقر والخنمء «لِرة» أي : لآية ودلالة على قدرة خالقها 
وحكمته ولطفه ورحمتهء #سُقِبيٌ ينا في بُلُونهِ» . وأفرد طهنا الضمير عوداً على معنى النعم» أو الضمير عائد على الحيوان؛ فإن 
الأنعام حيوانات» أي: نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان. وفي الآية الأخرى: ْنَا فى بُظونبا» [المؤمنون: »]1١‏ ويجوز هذا 
وهذاء كما في قوله تعالى : «حكلآ ِنَم ترد © مسن كك َكَررْ )4 [المدنر: :ه. ٠ه]»‏ وفي قوله تعالى : وَإِقٍ مره لهم 
بِهِدِيَةَ فَاظِرة' يم برجم لمر د 9©) فَلمَاسَءَ سُلَِسَنَ4 [النمل : 0*. 5م] أي: المال. وقوله: هين بين َثٍ وم ليا الصا أي : 
يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان» فيسري كل إلى موطنه؛ إذا نضج الغذاء في معدته 
تصرف منه دم إلى العروق» ولبن إلى الضرع ١‏ وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج؛ وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه 
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بعد اتفصاله عنه» ولا يتغير به . وقوله : ظلَّنَا َالِصًا سَاًِا شَّدرِبِينَ4 أي : لا يغص به أحد. ولما ذكر اللبن وأنه تعالى جعله شراباً 
للناس سائغاً» ثَنى بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة» من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل 
تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم فقال : وين تَمَرتٍ التَّخِلٍ وَالْمَبِ نَنَعِدُونَ نه سَحكرًا». دل على إباحته شرعاً قبل تحريمه. ودل 
على التسوية بين السّكر المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء؛ وكذا 
كم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل ؛ كما جاءت السنة بتفصيل ذلك؛ وليس هذا موضع بسط ذلك» 
كما قال ابن عباس في قوله: لسكا وَرَْا حَسَنَا4. قال: السّكّر: ما حرم من ثمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. 
وفي رواية: السّكر حرامه» والرزق الحسن حلاله . يعني : ما يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من طلاء - وهو 
الدّبس ‏ وخل ونبيذء حلال يشرب قبل أن يشتد» كما وردت السنة بذلك . #إنَّ في دَلِكَ أَذَيَهَ لْمَوْمِ يَمْقُِون» : ناسب ذكر العقل 
ههناء » فإنه أشرف ما في الإنسان؛ ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشرية المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى : #وَجَمَلْنَا فيهًا 
جَنَتِ ين يِل وأعَنب وَمَرنَا فا مِنّ الييون 7 لِأَكُوا ين رو وما يلت دِيم أقلا مَنَكُرُونَ © سْبْحنَ الى حَلَقَ 
لوج لها نمت الس ون همومالا يسلئرة 42 لمر : 0000 
ا 0 نالسر ونا بتي © ثم ع ين كل التَّرتِ شلك سْْلَ ريك دللا حرج من ب نَهَا 
َرَت غْيتُ لونْمُ ود ينمل لََينْ إنَّ فى دَلِكَ لبه ِمَرْر يكفَكونَ (469 . 
الا ا ا ا 000 وممايعرشون. 
ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون بينها خلّل . ثم أذن لها تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل 
من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللة؛ أي: سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم 
والبراري الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبني الشمع من أجنحتها ؛.وتقيء العسل من قبهاء وتنيض القراخ من دير هاء ثم تمتبح إلى 
مراعيها. وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «تأشتلى سْبْل رَيْكِ ذُللا» » أي : مطيعة. فجعلاه حالاً من السالكة. قال 
ابن زيد: وهو كقول الله تعالى : لوَدَللَها لحم قِمنها كيم ونه أكون )4 ابس : 05 قال: آلا ترى أنهم ينقلون النحل من بيوته 
من بلد إلى بلد وهو يصحبهم . والقول الأول أظهرء وهو أنه حال من الطريق» أي : فاسلكيها مذلّلةَ لك» نص عليه مجاهد. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . وقد قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا شيبان بن قَوُوخ » حدثنا سُكيْن بن عبد العزيز» عن 
أنس قال: قال رسول الله كَكللة: «عُمْرُ الذباب أربعون يومأء والذباب كله في النار إلا النحل» . 
وقوله تعالى: يكرح منْ بُطُونهَا سَرَابٌ عيْلِتُ لوت أي : ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسئة» على 
اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله: #فيه ث يْفَآه لَِين» أي : في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم . قال بعض من 
تكلم على الطب النبوي : لو قال: «فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال نيه ْمَك ِتَين» أي : يصلح لكل أحد 
من أدواء باردةء فإنه حارء والشيء يداوى بضده. وقال مجاهد بن جَبْر في قوله: فِيهِ شِمَهُ ين يعني : القرآن. وهذا قول 
صحيح في نفسه. ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها العسل» ولم يتابع مجاهد على قوله ههناء 
وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى : #وبَتْرْلٌ مِنّ الْفرءان ماهو شِفلة وَيَحَة ِنَموّمنِين» الآية [الإسراء : ؟4]. وقوله تعالى: #يكأما 
لئاس هد جَأوْنَكُم مَوْعِظَة ين بيك وشْقَاءُ_لْمَا فى الصّدُور وَهُدى وَيَحمَدٌ ِلَمُؤْمِنِينَ 469 [يونس: 07]. والدليل على أن المراد بقوله 
تعالى : «ذيه سار د هر عسل - الحدي الذي رواءابخاري وسل في صسيحيهما من رو قناة؛ عن بي المتوكل 
علي بن داود الناجي» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله كه فقال: إن أخي استَطلّق 
بطئه . فقال: «اسقه عسلاً». فسقاه عسلاً» ثم جاء فقال: يا رسول ا ل يه 
عسلاً». فذهب فسقاهء ثم جاء فقال: يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقاً! فقال رسول الله كله صدق الله. وكذب يطن 
أخيك! اذهب فاسقه عسلاً» . فذهب فسقاه فبرىء. قال بعض العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلات» فلما سقاه عسلاً 
وهو حار تحللت» فأسرعت في الاندفاع» فزاد إسهالهء فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه فازداد 
التحليل والدفعء ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنهء وصلح مزاجه»ء واندفعت 
الأسقام والآلام ببركة إشارتهء عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 
وفي الصحيحين» من حديث هشام بن عروة»ء عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنها؛ أن رسول الله كَل كان يعجبه الحَلواء 
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والعسل . هذا لفظ البخاري. وفي صحيح البخاري: من حديث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَن: «الشفاء في ثلاثة : في شَرْطة مِحْببجم» أو شربة عسل» أوكيّةِ بتار وأنهى أمتي عن الكي». وقال البخاري: 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن العّسِيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله #لويقول: «إن كان في شيء من أدويتكمء أو يكونُ في شيء من أدويتكم خير: ففي شرطة مِحُبجم» أو شربة عسل » 
أو لذعة بنار توافق الداءء وما أحب أن أكتوي». ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابر» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا علي بن إسحاقء أنبأنا عبد الله» أنبأنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا عبد الله بن.الوليد» عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامر الجَهّئي قال: قال رسول الله يك «ثلاث إن كان في شيء شفاء: فشَرْطة مِحْبجَمء أو شربة عسلء أو كيّة تصيب 
ألمء وأنا أكره الكي ولا أحبه». ورواه الطبراني عن هارون بن مَلَول المصري» عن أبي عبد الرحمن المقرىء؛ عن حيوة بن 
شريح عن عبد الله بن الوليدء به. ولفظه: «إن كان في شيء شفاء: فشرطة محجم؛. . . وذكره وهذا إسناد صحيحء ولم 
يخرجوه . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن زيد بن ماجه القزويني في سننه: حدثنا علي بن سلمة- هو اللبقي ‏ حدثنا زيد بن 
الحباب» خدثنا سفيان عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله هوابن مسعود _قال: قال رسول الله وَلِل: 
«عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن». وهذا إسناد جيدء تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعاًء وقد رواه ابن جريرء عن سفيان بن 
وَكيع» عن أبيهء عن سفيان- هو الثوري -به موقوفاً: وَلّهو أشبه. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ رضي الله 
عنه» أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صَحْفَة وليغسلها بماء السماء» وليأخذ من امرأته درهماً عن 
طيب نفس منهاء فليشتر به عسلاً فليشربه بذلك» فإنه شفاء. أي: من وجوهء قال الله: لوبَُرْلُ من الْمُرءانِ ما هو شِقَا:4 [الإسراء: 
؟+] وقال : «وَترّلا ين اليَمل مله مُكي)4 [ق: 4] وقال : لأتَإن بن لك عَن سَىْو وَنْهُ كسا هعلو يا ريا [النساء: 4]: وقال في 
العسل : يِه يم لنَِّيْ4. وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا محمود بن جِدَّاش» حدثنا سعيد بن.زكريا القرشي» حدثنا الزبير بن 
سعيد الهاشمي» عن عبد الحميد بن سالم؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: «من لَعِقَ العسل ثلاث عَدَّوَاتِ في كل 
شهرء لم يصبه عظيم من البلاء. الزبير بن سعيد متروك . وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سَرْح 
الفريابي» حدثنا عمرو بن بكر السّكْسَكي» حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلة. سمعت أبا أبي بن أم حَرَامٍ - وكان قد صلى القبلتين - 
يقول: سمعت رسول الله كللؤيقول: «عليكم بالسَّئَى والسَّنُوت» فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام . قيل: يا رسول الله 
وما السام؟ قال: «الموت». قال عمرو: قال ابن أبي عبلة : «السَّنُوت»: الشَّبْتُ. وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في 
زقاق السمن» وهو قول الشاعر: 

هُمٌّا لمشت باتشتشوت "لا ال فيكم وَهُْمْيَ يمكَعُونّ الجاَر أن يمُمَرّدا 
كذا رواه ابن ماجه. وقوله : «لا ألْسَ فيهم؛ أي: لا خلط . وقوله: #يمنعون الجار أن يقَّرّداه أي: يضطهد ويظلم. وقوله: 
< إن فى لنت لَآَيَهٌ لْموْرِ بتَمَكَرْنَ4 أي : إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامه والاجتناء من 
سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب الأشياء» «لآَيَهٌ لِمَرْرِ يتَتَكَّرن4 في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها 
وميسرهاء فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادرء الحكيم العليم» الكريم الرحيم . 

«ولنه لتك 3 بنك ريسك تن برد إق أل الشثر رك لا ين بد زر ا إن لله علد مك 4 . 


يخبر تعالى عن تصرفه في عباده» وأنه هو الذي أنشأهم من العدم» ثم بعد ذلك يتوفاهم» ومنهم من يتركه حتى يدركه الهَرّم 


0ه عق .امه 5 4 َع 56 وسع ل جه ته عي © عام او يزع حص ره ا وى 
- وهو الضعف في الخلقة كما قال الله تعالى : «#8 أَنَهُ الى حَلَقَمْ ين صَعْفٍ ثم جعَلَ من بَعَدِ صَعٍْ فَوَة شم جَعل مِنْ بعد قور 


00 2 دعم 2 معو ع أذ رمس را ود موس 


صَعَفًا وَسَيْبَةٌ يلق ما يَمَاءُ وَهُوٌ الْمَلِيمْ الْقَييِد (3©)* [الروم: ؛5]. وقد روي عن علي» رضي الله عنه. في أرذل العمر قال: 
خمس وسبعون سنة . وفي هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: لك لا يمل بعد 
ِل يا أي: بعد ما كان عالماً أصبح لا يدري شيئاً من الفنَد والخرف؛ ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعورء عن شُعَيبء عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله كَل كان 
يدعو : «أعوذ بك من البخل والكسلء والهرم وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والممات». ورواه 
مسلمء من حديث هارون الأعورء به. وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: 
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0 ا لحيّاق ومَنْ يعكر ثمانينّ عاماً لاأبالك تشم 


عه مصاع م 


أنَهُ مص ل شك عل بق ف زو ليب يا لك رذقهط عل ما ملكت إنتل قد به سل بيو كك يدن 4 ' 
0 لله من الشركاءء وهم يعترفون أنها عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبياتهم في 
حجهم: لبيك لاا شريك لكء إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك». فقال تعالى منكراً عليهم : إنكم لا ترضون أن تساووا 
عبيدكم فيما رزقناكم» ا كم سد جك الور جر ا د سات : وإصَريٌ لم 
لابن شك هَل لَكْم ين نا ملكت يدك ين شرْكَآء فى ما رَرَفنَكمْ مأنثر ديو سواة خخَافَْهَُ كُضِئَيكُم أشسَكٌ)4 الآبة [السروم: 
4 قال العوفيء. عن ابن عباس في هذه الآية: يقول ا ع ل وو او يا ا 
عبيدي معي في سلطاني» فذلك قوله: طأْيِمَمَةٍ أل يجسَدُونَ4 . وقال في الرواية الأخرى» عنه : فكيف ترضون لي ما لا ترضون 
لأنفسكم . وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله فهل منكم من أحد شارك 
مملوكه في زوجته وفي فراشه» فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن يئَرّه منك . وقوله : «أَمبتِعْمَةٍ 
َه يْسَدنَ» أي : إنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» فجحدوا نعمته» وأشركوا معه غيره. وعن الحسن 
البصري قال: كتب عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري: واقنع يرزقك من الدنياء فإن 
الرحمن فَضْل بعض عباده على بعض في الرزق» بل يبتلي به كلأء فيبتلي من بّسَط لهء كيف شكره لله وأداؤه الحق الذي افترض 
عليه فيما رزقه وخوله؟ رواه ابن أبي حاتم . 


6 > مه 


ونه جَعَلَ جَعَلَ لَكْم ين ألشبك وس وَجَعَلَ لك يَنْ أوبحكُم بدِينَ وَحَنَدَةُ َرَفَك يَنْ لطبت بالطل يمون نمت أله هم يُكفرون 49 . 


21011100 بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم وزيهم» ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما 
حصل ائتلاف ومودة ورحمة. ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاًء وجعل الإناث أزواجاً للذكور. ثم ذكر تعالى أنه 
جعل من الأزواج البنين والحفدةء وهم أولاد البنين . قاله ابن عباس » وعكرمة» والحسنء والضحاكء وابن زيد. قال شعبة» 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس : طبِدِينَ وَحََدَه4: هم الولد وولد الولد. وقال سَُيْد: حدثنا حجاج عن 
أبي بكرء عن عِكرمة» عن ابن عباس» قال: بنوك حين يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل: 
حقفدالولائد خولهن وأسلئلمت بحا قف كن أزئحة الألمسعحتال 
وقال مجاهد: بين وَحَنَدَه » : ابنه وخادمه . وقال في رواية : الحفدة: الأنصار والأعوان والخدام. وقال طاوس : الحفدة: 
الخدم . وكذا قال قتادة» وأبو مالك. والحسن البصري . وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمَره عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أنه 
قال: الحفدة: مَنْ حَدَّمَك من ولدك وولد ولدك. قال الضحاك: إنما كانت العرب يخدمها بنوها. وقال العوفي» عن ابن عباس 
قوله: 9رَجَمَلَ لَك من أَِحكُم بدن وَحَنَدَه4 يقول: بنو امرأة الرجل» ليسوا منه. ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدي 
الرجل» يقال: فلان.يحفد لنا قال: ويزعم رجال أن الحفدة أحْنَان الرجل. وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله 
ابن مسعودء ومسروق, وأبو الصضُحىء وإبراهيم النْجَعيَء وسعيد بن جُبَيْرِه ومجاهد, والقُرَظي. ورواه عكرمة» عن 
ابن عباس . وقال علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس : هم الأصهار. قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى 
«الحَفْد» وهو الخدمة» الذي منه قوله في القنوت : «وإليك نسعى ونحفد»»؛ ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار 
والخدم» فالنعمة حاصلة بهذا كله؛ ولهذا قال : «اوَحَمَلَ لم د يَنْ نوكم بَنِينَ وَحَنَدَهُ4. قلت: فمن جعل 9رَحَنَدَةُ4 متعلقاً 
بأزواجكم» فلا بد أن يكون المراد الأولاد» وأولاد الأولادء والأصهار ؛ لأنهم أزواج البنات» وأولاد الزوجة» كما قال الشعبي 
والضحاكء فإنهم غالباً يكونون تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث بّصرة بن ن أكشم : #والولد عبد لك» رواه أبو داود. وأما من جعل الحَمّدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على 
قوله: لرَآنّه جَعَلَ لكُم ين أَفْسكٌ: زناه أي : وجعل لكم الأزواج والأولاد. «رَرَرْفَم يْنّ الطَيبَتِ4 من المطاعم والمشارب. 
ثم قال تعالى منكراً على من أشرك في عبادة المنعم غيره : ٍأَالْئطِلٍ يرم وهم : الأصنام والأنداد» «وبيضت لله هم يكفرو» 
أي : يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. وفي الحديث الصحيح : (إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتناً عليه : ألم 
أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذوك تراس وقويع؟5. 


حم 
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ف وم اليم امع عه 


«#وَيَبِدُونَ من دون أله ما لَا كا يَنْلِكُ لَهُرْ رذهًا يَنّ السَّموتٍ وَآلْأرْضٍ سينا وَلَا سَمْتَطيعُونَ © لا سنا ينه الأَنتالٌ إن ا 
لا عَلنَ > . 

يقول تعالى إخبار عن المشركين الذين عبدوا معه غيرء» مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له وم ومع 
هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان لمالا يك لَهُمْ برقا : بن ألسَّمْوتٍ وَالْاَرْضٍ سنا أي : لايقدر على إنزال مطر 
ولا إنيات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك؛ أي : ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى : ٠‏ لقلا تَضْريُوأ يله 
لْأمتَالَ 4 أي : لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالا إن أنه يله وأنسْمُ ا تََلُون4 أي : إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا الله ا 


بجهلكم تشركون به غيره . 
«#ه صَرَبَ أله متها عبَدًا تمل لا بَقْدِرُ عَلَ موه وَمن رَدَفْنَهُ هنا ًا حَسََا فَهْرَ ين ِنْهُ يب وَجَهَرَا هَل يشتوك مد ينه بل 
حرم لا يتلمون 02> . 


قال العوفي » عن ابن عياس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن : وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. . والعبد المملوك الذي 
لا يقدر على شيء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن» فهو ينفق منه سراً وجهراًء هوالمؤمن . وقال ابن أبي نجِيح» عن 
مجاهد : هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى؛ » فهل يستوي هذا وهذا؟ . ولما كان الفرق ما بينهما بيناً واضحاً ظاهراً لا يجهله 
إلا كل غبي» قال الله تعالى : اند يِه بل أَححَرهُمْ لا يمَلْمُون4 . ثم قال تعالى : 

وسرت لله مك يمْلَنِ لَنَدهْئآ بكم لا بَدْدِدُ عَلَ نت , وَمْرَ كَل عل مله نما بويعْهِهُ لا أن عير هَلْ يَسْئرِى هُوٌ ومن 
َأْمْرُ مدل وَهْرٌ عل صرْطٍ تُسَْبِرٍ 47 . 

قال مجاهد : وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» ب ْ يعني : أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء» ولا يقدر على 
شيء بالكلية» ؛ فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا # َه اي : عيال وكلفة على مولاه» لأسْمَا برجْههُ4 أي : : بعثه #لَا يَأ 
حَيرِ4 ولا ينجح مسعاه. لهَلْ يمرك من هذه صفاته» 0# مَن يَأْمُرٌ يِآلمَدْلِ4 أي : بالقسط» فقاله حق وفعاله مستقيمة» 
12117 در اتير » ريون ناد ميدي ونان وملا لاني . واختار هذا القول ابن جرير. وقال العوفي: عن 
ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاًء كما تقدم. وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن الصباح البزار» حدثنا يحيى بن 
إسحاق. السَّيْلحيني» حدثنا حماد» حدثنا عبد الله بن عثمان بن حُكَيْمِ» عن إبراهيم» » عن عِكرٍمة» عن يَعْلَى بن أميةء عن 


أبن عباس فى قوله: : صرب 2 أنه م مََلَا عَبَدًا تمرك لَّا يَقَدِرٌ عل مَنِْ» : نزلت في رجل من قريش وعبده . وفي قوله 24 
شه يك 0 


مثلا نَجَلينٍ هما أببحكم لا يِئدِرٌ عل تنو إلى قوله: : لوَهْرٌ عل صرَط سُسَيّقيِ و4 قال هو: عثمان بن عفان. قال: 
والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت يخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان؛ كان عثمان يتفق عليه ويكفله ويكفيه المثونة» وكان 
الآخر يكره الإسلام ويأياه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 

«وَّبَهَ عن السَّمَواتٍ وال نأ وآ أئرُ ألكَاَةٍ إلا لج انِسَرٍ آز هو قرب ارت > نه عن كن مَنْء فَيِنٌ © ونه لْدْرْحَكُم عن 
لون تنوك لا موب نا مَل لَك القن بسر ولايد لعل كتكرت (© أذ يَََا إل اير مسَخَرْتٍ ف جر 
التصما ما مُنيكهق إل لأ إن ى كلِكَ لأبنس لور بزمت 09> . 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء» في علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه بذلك» » فلا اطلاع لأحد على ذلك 
إلا أن يطلعه الله تعالى على ما يشاء وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن » 0 
كما قال: ##وَمَا أَمَريَ مآ إلا وحدةُ كي اضر (4 [القمر: ٠‏ أي : فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال شهنا: وما 
النصامة إل كلح الصر أن هر أ ربب إرك أنه عل حكُلٍ سَنْو فَدرٌ4. كماقال: «ثًا لفك وا ع 
[لقمان: 24]. ثم ذكر تعالى مه على عباده» في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع 
الذي به يدركون الأصوات, والأبصار اللاتي بها يحسون المرئيات» والأفئدة وهي العقول ‏ التي مركزها القلب على 
الصحيح» وقيل : الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها . وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلاً 
قليلاًء كلما كبر زيد في سمعه وبصره وقوي عقله حتى يبلغ أشده . وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه 
تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه» كما جاء في صحيح البخاري» عن أبي هريرة» عن رسول الله عَلِلدِ 
أنه قال: «يقول تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه . ولا يزال عبدي 
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يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطينه. ولئن دعانى لأجيبنه» ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي فى قبض 
تين عبد النومين» يكره الحوت وأكره مساءته؛ :ولة بذ له منهة > فمغسن ليث : أن العد إذآ ]لمن الطاعة مارت اتعاله 
كلها لله كد . فلا يسمع إلا الله ولا يبصر إلا الله أي: ماشرعه الله له ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله كلك 
مستعيناً بالله في ذلك كله؛ ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيحء بعد قوله : «ورجله التي يمشي بها؛: «فبي 


يسمع» وبي يبصر»ء وبي يبطش» وبي يمشي»؛ ولهذا قال تعالى : «رَجَمَلَ لَكُمْ ألسَمَم لبد وَالأفيده َلك تَتَكُرُوتَ* كما 
قال في الآية الأخرى: ظقْل هُرٌ الى أَنَاقٌ وََملَ لك الصتم والأبصر والأكيدة هاما َدَكرون (2)) عل هو الى دراك في الابّضٍ وَإليه 
دمو )4 [الملك: *: 614. ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرضء كيف جعله يطير بجتاحيه 
بين السماء والأرض» في جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذي جعل فيها قوىّ تفعل ذلك» وسخر الهواء 
يحملها ويسر الطير لذلك؛ كما قال تعالى في سورة الملك : لأَرَد روا إِلَ الطب مهم مقت وَيفِيِضَنّ ما بنْيِكْهُنَ إلا تمل إِنّهُ يكل 
عَيْم بَصِيرٌ 09)> [الملك: 15]. وقال ههنا : «إذَ في دَلِكَ لبي لور زمرت * . 

كربا رَحَرْهُم كبرو ©4. 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده؛ بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم» يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون 
بها سائر وجوه الانتفاع ٠‏ وجعل لهم أيضاَين جلو الْأنمِ يوي أي : من الأدمء يستخفون حملها في أسفارهم» ليضربوها لهم 
في إقامتهم في السفر والحضر ولهذا قال: 9تَنتَِثهَا يم نيكم ويم نيكم وين أسْوَافِهًا» أي: الغنمء لمَأرْبَارمَا4 أي : 
الإبل » «وَأَسْعَارِمَا» أي : المعز ‏ والضمير عائد على الأنعام 9 أَنَع) 4 أي: تتخذون منه أثاثاً. وهو المال. وقيل: المتاع. 
وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كله. فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة. وقال ابن 
عباس : الأثاث: المتاع. وكذا قال مجاهدء وعكرمة؛ وسعيد بن جبيرء والحسن» وعطية العوفي» وعطاء الخراساني» 
والضحاك. وقتادة. وقوله : لإإِلّ ِينٍ4 أي: إلى أجل مسمى ووقت معلوم. وقوله : لوَأنَهُ جَمَلَ لَكُم يما حَلََ ظِلَلُا» : قال 
قتادة: يعني : الشجر . «وَجَصَلَ لك ين ألْجِبَالٍ أَحكْدمًا4 أي : حصوناً ومعاقل» كمالوَجَعَلَ لك سَرَِيلَ تَبِحكُمْ الْحَرِه , 
وهي الثياب من القطن والكتان والصوفء لوَسَرَبيِلَ تيك بَأْسَكُم4 كالدروع من الحديد المصمّح والرّرد وغير ذلك» 
« كَدَلِكَ ير فْمََمُ ميِحتْْ »4 أي : هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم» وما تحتاجون إليه» ليكون عوناً لكم على 
طاعته وعبادته» للْمَلَّكُمْ ُِمُرت» . هكذا فسره الجمهورء وقرؤوه بكسر اللام من ط تُنِمُرت» أي : من الإسلام . وقال قتادة 
في قوله : « كَدَلِكَ يم نَمَتَمُ عَيَحكُمْ لمكم شلئرت » : هذه السورة تسمى سورة النّمَم . وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن 
العوام» عن حَنْظلة السدوسي» عن شّهْر بن حَوْشَّبء عن ابن عباس أنه كان يقرؤهااتَسلّمون» بفتح اللام» يعني من الجراح . 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام» عن عباد» وأخرجه ابن جرير من الوجهين» ورد هذه القراءة. وقال عطاء الخراساني : إنما نزل 
القرآن على قدر معرفة العربء ألا ترى إلى قوله تعالى : 9وَانَهُ َمَلَ لَكُم مما حَلَقََ يدلا يتل لكر ين ألْجِبَالٍ أكننًا» » 
وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى قوله : لون أَصَوَافِهًا وَأوبَارمًا وَأَفْمَامَا أَتَنَا 
وَمتَعًا إِلّ ِيِنٍ» وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشّعَرء ألا ترى إلى قوله : لويد ِنَ 
َمل ين حال فيا من بر [النور: 4]» لعجبهم من ذلك» وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ ألا ترى إلى 
قوله تعالى : «سَرَيِلَ تَقبِحكُم لحر ٠‏ وما بقي من البرد أعظم وأكثر» ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

وقوله : لدَإن نَل أي : بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهمء لفَإنَا عليِكَ آلبَلَمْ ألمُِينُ4 ١‏ وقد أديته إليهم . ليَمَرؤوٌنَ 
عْمَتَ لَه كُرّ كرب 4ه أي : يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك» وهو المتفضل به عليهم» ومع هذا يتكرون ذلك» 
ويعبدون معه غيره» ويسندون النصر والرزق إلى غيره» «وَأَحْرَهمُ لْكفْرُونَ4 كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَةَ حدثنا 
صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جاير» عن مجاهد ؛ أن أعرابياً أتى رسول الله يكدِ فسألهء فقرأ عليه 
رسول الله ين : لوه جَمَلَ كم ين يوْتِحكْمْ سَكا4 ١‏ قال الأعرابي : نعم . قال : لوَجمل لكر من جو لاتير يرما تنتَخثُوتها يز 


لف سورة النحلء الآيات: 15/- 84 

2 00 3 21 الم 557 
يكم وَبَرم نيكم 4, قال الأعرابي: نعم. ثم قرأعليه» كل ذلك يقول الأعرابى: نعم» حتي ب ن : © كَدَلِكَ يم يمْمَنَهُ 

مكحت لعَلَمْ تللشرح* فى ز إل زان إن ٠‏ #يخْرونَ عْمَتَ أنه كُّ كيبا ريفز الكفررن 42 

عَلكُمْ لَعَلّكُم شيمورت4. فولى الأعرابى» فأنزل إن : يرون ممت لَلَّه شر تحكريها ركهم الكيررد 467 . 
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لدبم بعت ين كن أمَوَ مهدا د ل يدت ادس حكروا ولا هم يتحو 9) وإذا رما اين علموا اْصَدَابَ هلا يحَمْفُ عله 


لك 
مطبورت 2ه) را را لرت أَنْيَوا شْكَدَمْرْ الوا را عتؤلة شركاز الِْنَ كا نَم ين دري مَالْمَاْ لبهم الْقَولَ إتكم لكدود 
© وَلفا إِلَ أنه بَوْبِذِ لسك وَصَلَّ عَنْهُم ما كوا درفت ©) اديت كُتَروا ومصدُوا عن سَبِلٍ لله ردِسَهُمَ عَدًَا موق الْعَدَاٍ 
كارا بيذرت )4 . 
يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة» وأنه يبعث من كل أمة شهيداًء وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته 
فيما بلغها عن الله تعالى, #ثمٌ لا يودب لِلَذِيَ حكفردا» أي : في الاعتذار ؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذيهء كما قال: لهَذَا يوم لا 
ينطِفُون 9 ,ل يدن لم يَعْنذِرونَ © [المرسلات: 78 11 . ولهذا قال : #ولا هم تبون وَإذَا را ألِْينَ ظَلْمُوأ» أي: أشركوا 


ا لي عرو 


«الْعَدَابٌ فا يحَفْفُ عَنْهم» أي : لا يفتر عنهم ساعة واحدة» طلا م ينُظَرُدت؟ أي : ولا يؤخر عنهم» بل يأخذهم سريعاً من 
الموقف بلا حسابء فإنه إذا جيء بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك؛» فيشرف عُنّق منها على 
الخلائق» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إنى وكلت بكل جبار عنيد» الذي جعل مع الله إلهاً آخرء وبكذا 
وكذاء وتذكر أصنافاً من الناس» كما جاء في الحديث . ثم تنطوي عليهم وتتلقّطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحب» 
قال الله تعالى : «إذا رُم ين تكن بيد سدهوأ ها تعبا وفيا () وَإذ1 الوا ينها مكاا َيه مين معأ تاللك بولا 9 لا 
َدَعُوأ اليم مُبُورًا وَبدا ولغوأ جور كيبا (4)2 [الفرقان: ؟14-1]: وقال تعالى: ورا الْمُجربوَْ ألَارَ فظو نم مُواُِوهَا وَلَمْ 
ع ] عمس ده ىم ج20 0 لاه 0 ي سخ 4 مل ما رع عه 4 دي > لأمااء. 
يجدوا عنها مصرفا 46 الكيف: 15 وقال تعالى: «لو يِعَلَمُ الِينَ كفروأ حِينَ لا يكفوت عن وجوههم ليَارَ لاعن ظُهُورِهِ 
ا هم سروت (7©) بل تأييهم بَفْكَدٌّ َبَهَتهَُ فا يتين ريا ولَاهُمْ يرون (وج) © [الانياء: ه؟ 40]. 

34 عز. من خمرعر .مك لظ لل سر رء 
: أة : مله 00 ذياز . #وإذارءا الزبرب أشركوا شركاء : الذي كان 
ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقالل: «تَإذاد أت أشْرَوأ شْكَاءهْر إي : الذين كانوا 
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يع.دونهم في الدنياء 5مَلر رن مولام ركان لذن كا عأ ين مويك مَألَا هم الول َك لَكَدِف» أي: قالت لهم 
الآلهة: كذبتم» ما نحن أمرناكم بعبادتنا. كما قال تعالى : لوَمنْ آَسَلَُ من يَدْمُوا ين دون أل من لَّا يتيب لد إل يور الْقَِمَة وهم 
عن دُعَايهم عَِلُونَ (ن) وَإِدًا حشر آلنّاش كَنوأ لم هده وكانوأ ادوم طُعريتَ © [الأحقاف: ه» 5] وقال تعالى : #وَأصَدُواْ من دوت أله 
َإلهَدٌ يكوا لحم عا (07) علا سيَكْمرُونَ لدم ونون علِِمَ ضِدًا (2)* [مريم: 4١‏ 45]. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: 

هد يوم الْبَمَةٍ يَكْدْدٌ ممَشُكُم بِبَمْضٍ وَيلْصَثُ بَمْضُكُم بَعَضا وَمَأوَكمْ ألنّادُ وما أحكم ين تصريت 4 [العنكبوت: 1١5‏ وقال 
تعالى : لوَيَوم يول ناوأ سْكَلىَ الْينَرَعَمَشد وهم لز سبوا لم وبَعَلا بيهم ميا ([4 [العهف: 1 والآيات في هذا 
كثيرة . وقوله : #دَألْقَوَأ إلى أَِّ يومف ألسَّمَ4 _ قال قتادة» وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذ» أي: استسلموا لله جميعهم» فلا 
أحد إلا سامع مطيع» كما قال: «أنن بي لتر بوم اوناك امريم: هم أي : ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى: #ولّز 
رك إذ الْمجِرسنَ تاكثوأ وموسيخ عند ريد وبآ ضرا وسكا فَأِْمنا تَْمَلَ سسا إن موقت 4009 [السجية: ؟1]» وقال: 

وَعََنَتٍِ الوجوه للحي الْقوير © [طه: أي : خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت. «وألفواأ إلى الله يوْمَيِذٍ ألسّلءَ وَضَلْ 
نهم ما نا د (416 بي : ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا نامير لهم ولا معين ولا مجير. ثم قال 
تعالى : #ألديتَ كهفَروأ وَصصدُوأ عَن سبل أله دهم عَذَابا فُوقَ آلْمَدَابِ يما حكاراً بشيذرت * أي : عذاباً على كفرهم» وعذاباً 
على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى : 9وَهُمَ يَنْهَوْنَ عَنْهُ ويتعت عَنْهُ» [الانعام: 5؟] أي : ينهون الناس» عن اتباعه» 
ويبتعدون هم منه أيضاً «رَإن يَُلِكْْنَ إل نهم وما يترون [الأنعام: 155 . وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم» كما يتفاوت 
المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم» كما قال الله تعالى: طمَالَ لل ضِعَفٌ وَلكن لا لمن [الأعراف: 508 . وقد قال.الحافظ 
أبو يعلى: عدا ترم بن يونس ء حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مُرّة» عن مسروقء عن عبد الله في 


7 ا 2 


قول الله : «ذِدَسَهُمْ عذابا فوفَ الْمدَّاب؟ قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال. وحدثنا سريج بن يونس» حدثنا إبراهيم بن 


ل 0 
سليمان» حدثنا الأعمش» عن الحسن» عن ابن عباس أنه قال : لازِدِسَهمْ عَدَابا قوق لْعَدَابٍ» قال: هي خمسة أنهار فوق العرش 
يعذبون ببعضها بالليل ويبعضها بالتهار: ., ي 2 ١‏ 1 
لويم يَمَتُ فى هل أُتَوَ سنّهِيدًا عَلهِم ين لَفِيم وَجِنَْا يك سَِيدًا عَكَ هَوْلَه وَزَلَا لَك آلكتب ينيدا لَكلْ شه وَهُدى وَنَحْمَة 
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ور لنْشْبِلِييتَ 29> . 


0 


0 


-_ 


سورة النحل» الآية: 94٠‏ 


يقول تعالى: مخاطباً عبده ورسوله محمداً كله: ؤَيَومَ بَسَتُ فى كي أمَوَ مَهِيدًا عَبّهِم يِنْ اميم وَحِنْمَا يلك سَهِيدًا عَلَ 
وله © يعني : أمته. أي: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع . وهذه الآية شبيهة 
بالآية التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله يَف صدر سورة «النساء» فلما وصل إلى قوله تعالى: 
< نكيت إذًا جقنا من كل َم هيد وَجِنَنَا يكَ عَلَ عتؤلاه سَبِيدًا )4 [النساء: .]١‏ فقال له رسول الله كل: «حسبك». 
قال ان موه رقي الله عنه : فالتفت فإذا عيناه تذرفان. وقوله: طوَبََلنَا لَك لكب ينبا لَكُلّ نَىِْ> : قال ابن 
مسعود: وقد بين لنا في هذا القرآن كل علمء وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود أعم وأشمل؛ 
فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبقء وعلم ما سيأتي» وحكم كل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون 
فى أمر دنياهم ودينهم» ومعاشهم ومعادهم. 9رَمْتى» أي : للقلوب» لوَيَحْمَة شر ِنْمُمْلِمِينَ*. وقال الأوزاعي : «وَتَرَلَا 
لَك الكسَب يننا لحل تو » أي : بالسنة . ووجه اقتران قوله : وَبَرنَا يلك الْكِتّبَ4 مع قوله: #وَجِنمَا يلك سَهِيدًا عَكَ 
ْلَه > أن المراد ‏ والله أعلم -: إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة؛ 
نمق ليب أل إلتهد وَلسكَك اتسين 42 الاعرف: حا طوَريلك لَتعَلئَمُمْ مون © ع كنا ينمة 409 
[الحجر: كف *9]ء طايه يَوْمَ يجْمَعٌّ لله اسل فََقُولٌ مَاد1 ِب كَالوا لا ِلْرَ لنآ إنّكَ نت عَلم ايوب 39> [المائدة: وقال 
تعالى: < إن الى مَرَسَ عتلك الدُّراس لَآدكَ إل مَمَاوْ4 [القصص: 0+] أي: إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه؛ 
ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو مُنّجه حسن. 

«#ه إن لَه َأ بِالْمَدلٍ والإبضسن وَإِئاي وى التُرت وَبنص عن التَعكَلَ ولشمكر وَابَقْ يك هَلَسمُْ ككرت 4©9. 


يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسان» كما قال تعالى: لْوَإِنْ عَاقَيُمَ فَمَاقبِوا بِمِئْلٍ ما 


مدؤء 


عور ب ون َب َو حد كريد 47 [السحل: :4115 وفقال : «وعذا سكو ست وا صن عا رتح بر ل الو» 
[الشورى: »]4٠‏ وقال : «والجروحَ قَصاص فَيمن تصَدّكك بو مهو حكَئَارَةُ آذه [المائدة: 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
هذاء من شرعية العدل والندب إلى الفضل . وقال علي بن أبى طلحة» عن ابن عباس : 8إنَّ أنه يَأمُرٌ بألْمَدلِ» قال: شهادة أن لا 
إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة : العدل في هذا الموضع : استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاً. والإحسان: أن 
تكون سريرته أحسن من علانيته . والفحشاء والمنكر : أن تكون علانيته أحسن من سريرته . وقوله : #مَإبتَآي ذى لتر أي : 


يأمر ب بصلة الأرحا » كما قال: #واتٍ ذا درق حَقَمُ وَالْمشكين َبْنَ ألْسَّبِلٍ وَلَا 2 ديا كك [الإسراء: 75]. وقوله: «ويتف عن 


لَْحْمَ رَلمُحكَر؟ : فالفواحش : المحرمات . والمنكرات: ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قال في الموضع الآخر: ظثْل نما 
حَرُم رق الْفئِِسَ ما ظَهَرَ نا وما بن 4 [الاعراف: *]. وأما البغي فهو: العدوان على الناس . وقد جاء في الحديث : اما من ذنئب 
أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة؛ من البخي وقطيعة الرحم». وقوله: يكم أي : 
يأمركم بما يأمركم به من الخير» وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر هلْمَلَصَكُمْ تكرت » . قال الشعبي» عن شُمَيْر بن شَكل : 
سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل : 8ن أَنَهيَأمُرٌ مدل وَآلدِمْسننِ» الآية. رواه ابن جرير. وقال 
سعد ع تياد - دون ٠‏ ٍإذالله يأك الملل والضتي4 الآيةء فيس من لق بحسن كات أهل التجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا 
أمر لله بهء وليس من خلق سيىء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 
قلت : ولهذا جاء في الحديث: «إن الله يحب معالي الأخلاق» ويكره سَفُْسافها». وقال الحافظ أبو نُعَيْم في كتابه «كتاب معرفة 
الصحابة»: حدئثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنيلي» حدثنا يحيى بن محمد مولى بني هاشم» حدثنا الحسن بن داود 
النبي يي فأراد أن يأتيه» فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه . 
فانتدب رجلان فأتيا النبي كَل فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفي» وهو يسألك: من أنت؟ وما أنت؟ فقال النبي كك : «أما من أنا 
فأنا محمد ل ل ل 
للد 


2 


تإيتآي وى الشرت وَينَض عَنِ الْفَحمَا َالْصُحكَرٍ والبغي يَعظَكُم لَمَل مَلَحكْم 2010 ل" قالوا: اردد علينا هذا القول فردده 
عليهم حتى حفظوه . فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدتناه زاكي النسب» واسطأً في مضرء وقد رمى 
إلينا يكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا في هذا الأمر 
رؤوساًء ولا تكونوا فيه أذناباً. 


1ك 
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وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن.ء رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر» 
حدثني عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله ككلِةِ بفناء بيته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعونء فكشر إلى رسول الله يو » 
فقال له رسول الله كله : «الاتجلس؟» فقال: يلى. قال: فجلئن زسول الله 86 :مسعقيلة» فَبيثمًا هو يحدثة إؤ شخص 
رسول الله يَكهِ بيبصره إلى السماء. فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمْنته في الأرض» فتحرّف 
رسول الله يك عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له» وابن مظعون ينظر فلما قضى 
حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر رسول الله يَةِ إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء . 
فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمد فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: «وما رأيتني فعلت؟» 
قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك» فتحرفت إليه وتركتني» فأخذت تُنغض رأسك 
كأنك تستفقه شيئاً يقال لك . قال: «وفطنت لذلك؟؟» فقال عثمان: نعم. قال رسول الله يك : «أتاني رسول الله آنفاً وأنت 
جالس». قال: رسولُ الله؟ قال: «نعم». قال: فما قال لك؟ قال : «#ه إِنَّ أنه يَأْمُرُ بألْمَدلٍ وَالِْمْسن وَإنَآيٍ ذى اشرق وَبَتن 
عن لحكل والشكر وَالَِق يظَكْ لدَلَحْْ اوه ©4 قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي» وأحببت 
محمداً كَلِِ . إسناد جيد متصل حسنء قد بين فيه السماع المتصل . ورواه ابن أبي حاتم ؛ من حديث عبد الحميد بن يُهرام 
مختصرا. 

حديث آخر: عن عثمان بن أبي العاص الثقفي في ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا هُرَيْمِء عن لَيْثْء عن 
شَهْر بن حَوْشّبء عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله كلخِ جالساًء إذ شَخصٌ بّصره فقال: «أتاني جبريل» 
فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: « #8 إِنَّ أنه يَأْحْرٌ رَ بِالْمَدْلِ وَالْهِعْسَنٍ وَإِيتَآي ذى الْفُرْق وين عن 
لْفَحْمَلِ وَالْشحكر وَالبَن يَوظكْ لدَلَكُمْ 3 كرو (4)2 ». وهذا إسناد لا بأس بهء ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين» 


والله أعلم . 
2 لع 


«رارفأ لماه ل ل و و 1 لله يسَلد ما تمت 7 ولا كوأ 


عن نقَصَتْ عَرْلَهًا من بد مده ألحكذًا تعدو إمؤ مسلا يتنم أن تكرت أو نَ أْنَةْ إِنَا ركم أن يو وَليَكّ ل يوم 
لْيمَةِ مَا كُثْرْ ْو فَمْنَ 42> . 


وهذا مما يأمر الله تعالى به» وهو: الوفاء بالعهود والموائيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ ولهذا قال : ولا لنقضوأ الْأيَمنَ 
بَنَدَ زَكيدِهًا4 : ولا تعارض بين هذا وبين قوله: «وَكا يَصنوا لَه وص اتيك أن تبأ وتنا وَمُضيِحو بت ألدَاين4 
[البقرة: 4؟؟] وبين قوله تعالى : «دَلِكَ كه ليك إا َلَدْكْمْ وَأحْمَطوا أَيَسنَك4 [المائدة : 46] أي : لا تتركوها بلا تكفير» وبين 
قوله, » عليه السلام» فيما ثبت عنه في الصحيحين : (إني والله إن شاء اللّه» لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت 
الذي هو خير وتحللتها» . وفي رواية : «زكقرت عن يميتي» لا تاركس بين هنا كله ولأأبين الآرة المذكورة ههنا وهي قوله: 
(وك فشا الب بد وحيهًا وََد مُه بح كبلاأ» «الأدعل الابمان؛ المراء بها الذاخلة فى العهرة والموائيل 
لا الأيمان التي هي واردة على حَحتٌّ حت أو منع ؟ ولهذا قال مجاهد في قوله : ولا تَقُصُوا الَْسَنَ بَنَدَ تكيرها» ب يغنى : الجحلفء 
أي : حلّفٌ الجاهلية؛ ويؤيده ما رواه الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن محمد - هو ابن أبي شيبة الفا بن نعل وا لادان 
زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم» » عن أبيهء عن جُبَيْر بن مطعم قال: قال رسول الله علد : دلا جلف في 
الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». وكذا رواه مسلمء عن ابن أبي شيبة» به. ومعناه: أن الإسلام 
لا يحتاج معه إلى الحلّف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه . وأما ما ورد في 
الع عن عاصم الأحول» عن أنس» رضي الله عنه» أنه قال : حالف رسول الله علي بين المهاجرين والأنصار في دارنا 

فمعئاه : أنه آخى بينهم» فكانوا يتوارثون به» حتى نسخ الله ذلك. والله أعلم . وقال ابن جرير: جدكنئ محمد بن عمارة 
الأسدي. حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا ابن أبي ليلى» » عن مُزِيدة في قوله : #وأرفأ مهد لَه إِذَا عهَدثّرٌ» قال : نزلت في 
بيعة النبي يك » كان من أسلم بايع النبي كل على الإسلام» فقال : #وأرفأ بِعَهْد لله إِذا عَهَدتُرٌ» » هذه البيعة التي بايعتم على 
الإسلامء ولا تنقضوا الْأيمنَ بَعَدَ كيدها البيعة» لا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا صخر ابن جويرية» عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر 


ا 


22 


نس 


بئيه وأهلهء ثم تشهدء ثم قال: أما بعدء فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني سمعت رسول الله كله يقول: «إن 
الغادر يُنصب له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه عَدْرة فلان» وإن من أعظم الغَذْر إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجل رجلا 
على بيع الله ورسوله» ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمرء فيكون صَيْلم بيني وبينه». 
المرفوع منه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا حجاج» عن عبد الرحمن بن عابس » عن أبيه» عن حذيفة 
قال: سمعت رسول الله يلةيقول: «من شرط لأخيه شرطأً» لا يريد أن يفي له به» فهو كالمدلي جاره إلى غير مَنْعَة؛ . وقوله: 
إن أنه يَمَلَمُ ما َفْعَلُوتَ؟ تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. : 

وقوله: «وَلا مَكْوْوَأْ كلت نَقَصَت عَرْلَهًا مِنْ بَنَدِ ره أَحكنًا4: قال عبد الله بن كثير» والسدّي: هذه امرأة خرقاء كانت 
بمكة» كلما غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه . وقال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. وهذا القول 
أرجح وأظهرء وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. وقوله : «أنحكَدًا: يحتمل أن يكون اسم مصدر؛ نقضت غزلها 
أنكائاء أي : أنقاضاً. ويحتمل أن يكون بدلاً عن خبر كان أي: لا تكونوا أنكاثء جمع نكث من ناكث؛ ولهذا قال بعده: 
« تشَعِدُوت مدو دَحَلا سكم 4 أي : خديعة ومكراء «أن تكو أمّهَ وى أرق ين أمّة أي : يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم 
ليطمئنوا إليكم فإذا أمكتكم الغدر بهم غَدَرتُم . فنهى الله عن ذلك.» لينبه بالأدنى على الأعلى ؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة 
هذهء فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى . وقد قدمنا- ولله الحمد ‏ في سورة «الأنفال» قصة معاوية لما كان بينه 
وبين ملك الروم أَمَدّ فسار معاوية إليهم في آخر الأجل» حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم, أغار عليهم وهم غارون لا 


يشعرونء فقال له عمرو بن عَبْسَة : الله أكبر يا معاوية» وفاء لا غدراًء سمعت رسول الله كل يقول : لامن كان بينه وبين قوم 
أجل فلا يجلن عُقدة حتى ينقضي أمّدها؛. فرجع معاوية بالجيش» رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عباس : #أن تكورت أمّهَ هى 
أرق بن أمّةٍ4 أي : أكثر . وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء» فيجدون أكثر منهم وأعز» فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون 


أولئك الذين هم أكثر وأعز. فنهواعن ذلك . وقال الضحاكء وقتادة» وابن زيد نحوه. وقوله: إِنَما يكم أله به.) : قال 
يد بن جُبير: يعني بالكثرة. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير : أي بأمره إياكم بالوفاء والعهد. « ليان لكر بوم الِْيمَةِ ما 


00 00 


َكْمرْ فيه تَُِنَ4, فيجازي كل عامل بعمله» من خير وشر. 
72 سر معو عدم . دي ع سي عي لام مسحو ممم ررس رمع روي ري شه ملعم لعي سي سمه كي سه سرح ع سما 
<«رَلرَ ناه نُّ لاحك أُمَّدَ وده وَلَكن بُضِلُ من يَسَدُ ويَهُدى من بَعَآدْ ولَدَلَ عنًا كُثْرٌ سََلْرنَ 9 ولا لذأ بسكم مَعَلا 


هر عد دك إن حكد تلوت 79) ما يدف ينهد وَمَا عند أ قا لدج ال سَرهَا جرم أن ما حكَاا يتتمارت (40©7. 

يقول تعالى: «وَِوْ سَآه أنَهُ بمَلَكُمْ أيها الناس «أمَّهُ وَحِدَهُ4, كما قال تعالى : لوَلَْ طَ رَيْكَ لَمنَ مَن في الْاَرْضٍ كلق 
م4 [بونس: 44] أي : لوفق بينكم . ولما جعل اختلافاً ولا تباخُضَ ولا شحناء 9وَلو َه َك مَل انس مد وده لا ان 
سد مسرمو 


مك يِف 79 إلَّامن نحم ريك وَلِدّلِكَ 00 [هرد: 14اك 95١١1]ء‏ وهكذا قال ههنا: «رلكن يِضِلٌ من بشاء وَيَهُدِى من سام 


ريثم 


ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان 

دخلا أي : خديعة ومكرأء لثلا نَل قدم بعد ثبوتها: مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى» بسبب 

الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر بهء لم يبق له وثوق بالدين؛ 

فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام؛ ولهذا قال: «ربَدُوووا أَلسُوءَ يما صَدَدِتُمْ عن سبيلٍ الله وَلَكْر عَذَابٌ عَظِيم» . ثم قال تعالى: 
وا جه 7 أ ٍ_-. مر د" م 


ولا َشْروأ بِمَهَدِ أن نما ًا 4 أي : لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عَرَض الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم 
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ا ا ا ا الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبهء وحفظ عهده رجاء موعوده؛ 
ولهذا قال: «إن حكدثْرُ تََلَمسَ ما عِدَكْرْ ينعَد؟ أي : يفرغ وينقضي» فإنه إلى أجل معدود محصور مقدّر مُتَنامء #وَمًا عند أله 
:431 أي : وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول ولا يزول» «وَلَجِرِينَ لذن صبروأ أجرهر بِْحْسَنٍ مَا 


ع سس ل عر لي جه سر ص وساة 


كاذًا يتسارت؟: قسم من الرب مُتَلقى باللام» أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم» أي : ويتجاوز عن سيئها . 

ٍمَنْ عَِلَ صَيِدِسًا ين وَكَرٍ أذ أن وهو مُرْمنٌ متم به طْنِبَهُ وهر جرهم بِكْمْسَنِ ما كَاوا يَمْمَثَ )4 . 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً - وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيهء من ذكر أو أنثى من بني آدم» وقلبه 
مُؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما 
عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت . وقد روي عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها 


لهذا سورة النحل» الآيات: م ١٠١"‏ 
بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس» وعكرمة» 
ووهب بن متبه . وقال على نابت ظلحة : عن انن هاب أنها: السعادة. وقال الحسن» ومجاهدء وقتادة: لا يطيب لأحد 
الحياة إلا في الجنة . وقال الضحاك : هي الرزق الحلال والعبادة في الدنياء وقال الضحاك أيضاً: هي العمل بالطاعة والانشراح 
بها. والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني شرحبيل بن شريك؛ عن أبي عبد الرحمن الحُبّليء عن عبد الله بن عمرُو أن رسول الله كلك 
قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً» ومّنّعه الله بما آتاه». ورواه مسلم» من حديث عبد الله بن يزيد المقرىء؛ به. وروى 
الترمذي والنسائي» من حديث أبي هانىء» عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عُبّيد؛ أنه سمع رسول الله كلديقول: «قد أفلح 
من هُدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاًء وقنع به». وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيد 
حدثنا هَمّام» عن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في 
الدنيا ويئاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً» . 


لاا ا 
ٍبَدا وك الوا كلستهذ لله ين انط بسر 7 إن بن لم سفن عكَ اليس انوا وَعلَ مهم بَتوَكَلوْنَ © إِنّمَا لطم عَلَ 


أذ يَولومٌ لي م ميرت 29> . 

هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه يَكدِ: إذا أرادوا قراءة القرآن» أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم 550 
بواجب» حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة 
مبسوطة في أول التفسير» ولله الحمد والمئة. والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس على القارىء قراءته ويخلط 
عليه» ويمنعه من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة» وحكي عن حمزة» وأبي حاتم 
السجستاني : أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاًء 
ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النّحَعي . والصحيح الأول» لما تقدم من الأحاديث الدالة على تَقَدمها على التلاوة» والله أعلم . 
وقوله : ٍُإنَمُ ِل لم ُلَنُ علَ ايت َامَنْوا وَل رَيْهِمْ يتَوَكَنوْدَ (4)33: قال الثوري : ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في 
ذنب لا يتوبون منه . وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخرون: كقوله : «إلاعاكة ينم نتوين )4 ام م 
«إِنّمَا سُلْطم عَلَ الذّرح يََولرَمُ4: قال مجاهد : يطيعونه . وقال آخرون : اتخذوه ولياً من دون الله .٠‏ #وَألدنَ هم بو. مغر مرا 4 
أي : أشركوه في عبادة الله تعالى . ويحتمل أن تكون الباء سببية» أي : صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى . وقال 
آخرون: معناه: أنه شركهم في الأموال والأولاد. 

رادا بدَنَآ مايَهٌ كانت ايو وَأنَهُ أَمَلَمٌ ب بِمَا يي كَلْوَا إِكَمآ أنت مني بل أَكَدفٌ لا ل يَتَلَونَ © فل مَرَّلمُ روح ألْمْدُ دين من 
َيل بلي ليت الررت ءَامَيُواْ وَْدَى بنرك للتسَلِينَ 40©9. 

يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم» وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة؛ وذلك 
أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: ؤ إِثَمآ أت مف 4 أي : كذاب . وإنما هو الرب تعالى يفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريد. وقال مجاهد: 8بَدَلَنَآ ايد تحكارت َايَوْ4 أي : هاما راتجاعيرها . وقال قتادة: هو كقوله تعالى: 
لما تنخ بن اي أذ تنه [البقرة: 5. فقال تعالى مجيباً لهم : 9ثل َرْلمُ يح ألْعدُس» أي : جبريل» #إين رَيْلَك بِأَلْيّ» 
أي: بالصدق والعدلء « ليت اليرت ءامثوا4. فيصدقوا بما نزل أولاً وثانياً وتخبت له قلوبهم. #وهدى وَشئْرَك 
لِلْمْمَلِمِينَ* أي : وعنفكه قاد مودي وبشار ةاللحتلمي الذوى اعت اناه ور يله 

#وَلْقَدُ شَلم أنَهُم يقولوت تمَا ييمُمٌ جمد نحاث الى يمدت إلنه أعصَييٌّ وَهَدًا ِمَادُ َرَت بيت 4069 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت : إن محمداً إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من 
القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم» غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعاً يبيع عند الصفاء فريما كان 
رسول الله يك يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء» وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشيء اليسير 
بقدر مايّرُ جواب الخطاب فيما لا بد منه؛ فلهذا قال تعالى راداً عليهم في افترائهم ذلك : #إسَاث الى بُلْحِدُوت إِلَتِهِ 
أَعْسَي هذا لِسَانُ عََرَوكٌ ميك » يعني : القرآن» أي : فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» في فَصّاحته وبلاغته ومعانيه التامة 
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الشاملة» التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على نبي أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمي؟ ! لا يقول هذا من له أدنى مُشكة 
من العقل . قال محمد بن إسحاق بن يسَار في السيرة: كان رسول لله كَل فيما بلغني ‏ كثيراً ما يجلس عند المروة إلى مَبيعة 
غلام نصراني يقال له جبرء عبد لبعض بني الحضرمي» فكانوا يقولون: والله ما يُعلم محمداً كثيراً مما يأتي به إلا جبر النصراني + 


سورة النحلء الآيات: 4 ١١9-5١‏ 


. رمدء مجو ووه - كت وسه ره ءءء . ده عاص 2 عو 
غلام بني الحضرمي فأنزل الله : #وَلْمَد تملم أتهر َقُولُوس إِنَّمَا سَلِمُمٌ مَمَررٌ الث لِى يُلْجِدُررت إِلَنْهِ أَعْجَبِى وَهَذًا سان 


ريت بيت 49> . وكذا قال عبد الله بن كثير: وعن عِكُرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . وقال ابن جرير: حدئني أحمد بن 
محمد الطوسي» حدثنا أبو عامرء حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَء عن مسلم بن عبد الله الملائي» عن مجاهد؛ عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله يكل يعلم قَيناً بمكة؛ وكان اسمه بلغام» وكان أعجمي اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله كك يدخل عليه 
ويخرج من عنده؛ قالوا: إنما يعلمه بلغامء فأنزل الله هذه الآبة : «وَلَقَدَ َلَمُ َه بَفُوُوت إِنّمَا شنَمُمُ مدر ناث الى 
دك إِلْهِ أمجَينٌ وَصََدَا لِتَاكُ عحَرّتُ يت 4)9. وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسيء وهذا القول 
ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» وسلمان إنما أسلم بالمدينة . وقال عبيد الله بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتاباً لهما 
بلسانهماء فكان النبي كَل يمر بهماء فيقوم فيسمع منهما فقال المشركون: يتعلم منهماء فأنزل الله هذه الآية . وقال الزهري» 
عن سعيد بن المسيب : الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي لرسول الله كلد فارتد بعد ذلك عن الإسلام» 
وافترى هذه المقالة» قبحه الله! 

(إ ِنَ 1 يزمر يلب الله ل يدي لله وَلَهرْ عَدابُ لِدِدُ © تا بَنيّى الكَذِب لبن ل يزوس ,كلت لله ليك حْ 
يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتَّكَافل عما أنزله على رسوله؛ ولم يكن له قصد إلى الإيمان يما جاء من عند الله 
فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته وما أرسل به رسله في الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. ثم 
أخبر تعالى أن رسوله ليس بمفتر ولا كَذَّابِ؛ لأنه إِنمَا يَفْرَى ألْكَذِبّ4 على الله وعلى رسوله شِرارٌ الخلق. «الِْبنَ لا يؤمنُوَْ 
كانت ألَّهِ © من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس . والرسول محمد كل كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم 
علماً وعملاً وإيماناً وإيقاناًء معروفاً بالصدق في قومه» لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدُعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ 
ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله يلد كان فيما قال له: أو كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل : فما كان ليّدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله قك. 
عَدَابك عَظلبِكٌ 7 دَلِلَت مد تْمَحَوا احير اننا عل الآيهرة ولك لَه لا يَهْدى الْعرْم الْكَفرىَ © وليك الذِرت طْبْم 


95 
ميو مه 


أله عل مُويهز وَسَنْهِزْ وَلكْرمٌ وليك هُمْ لصي © لا بحم أَتّمْر ف الأَجِرَة هُمٌ الْحَسِزرت 40 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد غضبّ عليه» لعلمهم بالإيمان ثم 
عدولهم عنه» وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من 
الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على 
سمعهم وأيصارهم فلا يتتفعون يهاء ولا أغنت عنهم شيئاً» فهم غافلون عما يراد بهم . لِلَاجَم» أي: لا بد ولا عجب أن هذه 
صفتهء طأَتَّهُمَ ف الْآخِرَةَ هم الْحَسِرُنَ4 أي : الذين خسروا أنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. وأما قوله: ٍْإِلَّامَنْ أحكرة وَكَلِيُمٌ 
مين بآلإِيمن4: فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول؛ 
وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله . وقد روى العَوفِيَ عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في عمّار بن ياسرء حين عذبه 
المشركون حتى يكفر بمحمد يلق فوافقهم على ذلك مُكرّهاً. وجاء معتذراً إلى النبي يكل فأنزل الله هذه الآية» وهكذا قال 
الشعبي» وأبو مالكء وقتادة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن نُورء عن مَعْمّره عن عبد الكريم 
الجَرّريّ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما 
أرادواء فشكا ذلك إلى النبي كل فقال النبى كلِ: «كيف تجد قليك؟» قال: مطمئناً بالإيمان» قال النبي كَكْ: «إن عادوا 
فعد». ورواه البيهقي بأبسط من ذلك» وفية أنهسب لنت يل وذكر آلهتهم بخير» وأنه قال: يا رسول الله» ما تُركتُ حتى 
سَببتك وذكرت آلهتهم بخير! قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئناً بالإيمان. قال: «إن عادوا فعد». وفي ذلك أنزل الله : 
ٍِإِلَامن كر وَليْمُ لمن بالإيتن». 


١١"-1١١ : سورة النحل. الآيات‎ ١ 
ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُوَالي المكرّه على الكفرء إبقاء لمهجته؛ ويجوز له أن يستقتل» كما كان بلال رضي الله‎ 
عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدَّة الحر» ويأمرونه أن‎ 
. يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحدء أحد . ويقول: والله لوأعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاء‎ 
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني‎ 
رسول الله؟ فيقول: لا أسمع . فلم يزل يقطعه إزباً إْباً وهو ثابت على ذلك . وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» حدثنا‎ 
أيوب» عن عِكرمة» أن علياً» رضي الله عنه حَحرّق ناساً ارتدوا عن الإسلام؛ فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم‎ 
بالنارء إن رسول الله يك قال: «لا تعذبوا بعذاب الله؟. وكنت قاتلهم بقول رسول الله ككهِ: امن بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك‎ 
علياً فقال: ويح أم ابن عباس . رواه البخاري. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَر عن أيوب». عن‎ 
حُمَيْد بن هلال العَدَويّء عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاد بن جبل باليمن» فإذا رجل عنده» قال: ما هذا؟ قال:‎ 
رجل كان يهودياً فأسلم» ثم تهودء ونحن نريده على الإسلام منذ قال: أحسب - شهرين فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا‎ 
عنقه. فضربت عنقه. فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه  أو قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذه القصة في‎ 
الصحيحين بلفظ آخر.‎ 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما قال الحافظ ابن عساكر» في ترجمة عبد الله بن حُدَّافة 
السهمي أحد الصحابة : أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى ملكهمء فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي . فقال 
له : لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب؛ على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذاً أقتلك. 
قال: أنت وذاك! فأمر به فصلبء وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه. وهو يعرض عليه دين النصرانية» فيأبى» ثم أمر به 
فأنزل» ثم أمر بِقِذْر. وفي رواية: ببقرة من نحاس» فأحميت. وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح . 
وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع في البَكَرّة ليلقى فيهاء فبكى. فطمع فيه ودعاه فقال له : إني إنما بكيت لأن نفسي 
إنما هي نفس واحدة» تُلُقى في هذه القدر الساعة في الله فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا 
العذاب في الله . وفي بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماً. ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير» فلم يقربه» 
ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حَلُ لي» ولكن لم أكن لأشمتك في . فقال له الملك : فَقبّلْ رأسي وأنا 
أطلقك . فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم . فقبل رأسه. فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» 
فلما رجع قال عمر بن الخطاب : حَقْ على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه. 

شر كه َبَلك لي عَلِكرُوا من بَسْدِ ما وْتُوأ شُرّ نهدا وَصَرردَأ اك رَبك من بنَدِمَا لَمَُودُ يَصِدٌ 7 #* ين تأت 
كل تن تمل عد نيا وَل حك فى ما يك مَعُمْ لا يلرت 407 . 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة. مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا 
بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء 
فأخبر الله تعالى أنه لمِنْ بَمْدِمَا أي: تلك الفعلة» وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم» رحيم بهم يوم معادهم . 9يَْم بات كل 
فين مُمَدِلُ4 أي : تحاجُ لعَن لَنِبَا4 ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة؛ لوَبْوَقّ كل تن نا حكن أي : 
من خير وشرء وهم لا يلمت 4 أي : لا ينقص من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشرء ولا يظلمون نقيراً. 
وَصَرْبَ لَه متلا َه حكَاتَ ءَامِنةٌ مُطمَِنَُ يأتِهًا ِدْفُها وَعَدًا ين كل مكان تَكَفَرَتَ يأَنْسْمِ أله َأَدقَهَا لّهُ بِيَاسَ الجوع وَالْمَرْفٍ 
يِمَا حكاررأ ضعو (7) وَلَقَدْ جَآدَهُمَ رَسُولُ يَنْهُمَ مَكَدَوْهُ علَمَدَهُمْ الْمَدَابُ َهُمْ ليدئرت 42> . 

هذا مثل أريد به أهل مكة» فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطف الناس من حولهاء ومن دخلها آمن لا يخاف» كما قال 
تعالى : لوَقَاوا إن َي الخد مَحَكَ تحط ين أنَناً أولَمَ ممككن لَهُمْ حَرَما اما يجو إِليه موث كل شن ردك من لَدُ» [القصص: 0ه] 
وهكذا قال ههنا: طيَأَتِيهًا يرْنَُا رَعَدَاك أي : هنيئاً سهلاء ين كل مَكَانِ يَحَكَئْرَْ َنم و4 أي : جحدت آلاء الله عليها 
وأعظم ذلك بعثة محمد كك إليهم. كما قال تعالى : «#6 ألم ئرَ إِلَ الْدِنَ دلُو يمت َل كُن] ولوأ مرْمَهُمْ دار البوَارٍ (2© جَهَمٌ 
يَصَلوَتَها ويل الْقَرَارٌ © [إبراهيم: 254 4؟]. ولهذا بدّلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال: ممَأَدَفَهَا أنه ِيَاس الجوع 
وَلْحَوْفٍ» أي : ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يُجبى إليهم ثمرات كل شيء» ويأتيها رزقها رغداً من كل مكانء وذلك لما 
استعصوا على رسول الله يك وأبوا إلا خلافه» فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهمء فأكلوا 


ع 


جذه ب . 1لا 


ست 
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العِلهز -وهو: وير البعير» يجعل بدمه إذا نحروه. وقوله: لوَآلحَوّنٍ» » وذلك بأنهم بُذُلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله ككل 
وأصحابهء حين هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه» وجعلوا كل ما لهم في سَفَال ودمارء حتى فتحها الله عليهم» 
وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذي بعثه الله فيهم منهمء وامتن به عليهم في قوله: طالْقَد من أنه حل الْمَؤْمِينَ 
د بعك فيج شولا يّنْ اشع [آل عمران: 4]ء وقال تعالى : توا الله يكأؤلى لالب النَ موأ قد ول أَّهُ لكل وكا رولا يلوا 
علي َي لَه ميات لج ادن اموأ ونوا لصحت مِنَ امت إِلَ لور [الطلاق: ٠‏ ١١]الآية‏ وقوله: « كنآ أَيُسَلَنَا فِِكُمْ 
رتولا يَدحكُْ يرا عَلَِكْ كينا وَبيكْْ وَمنَدْحُعْ الْكِتبٌ رَلْْحْمَة4 إلى قوله: لوَلَا ترون [البقرة: 216١‏ 161]. وكما أنه 
انعكس على الكافرين حالهم» فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء بَدّل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناًء ورزقهم بعد 
العَيْلّةَ» وجعلهم أمراء الناس وحكامهم؛ وسادتهم وقادتهم وأئمتهم . وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكة» قاله 
العوفي» عن ابن عباس . وإليه ذهب مجاهد. وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه مالك عن الزهري» 
رحمهم الله. وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البّرقي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا نافع بن زيدء حدثنا 
عبد الرحمن بن شُرَّيْح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمي حدئه» أنه سمع مشْرّح بن هاعان يقول: سمعت سليم بن عتر 
يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي كك وعثمان؛ رضي الله عنهء محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ 


ل 


حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء فقالا: قتل. فقالت حفصة: والذي نفسي بيده» إنها القرية التي قال الله : (وَصَرْبٌ 
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عبيد الله بن المغيرة» عمن حدثه : أنه كان يقول : إنها المدينة . 

«فكوا نا رَرَتَحْعْ لَه حَلَهَا طَنِبًا وَفُْرُوا يَنْمَتَ أله إن كُسْرْ إِيَّهُ تسَبْدُنَ 9 إِنَمَا حَرّمٌ عَيّحكُمْ الْسِنَهَ والدّم وَلَحْم 
لْحِنِرٍ وبآ أل لِمَبْرِ لله ب سن لظ عبر باغ ولا عا ورك لله حَمُودٌُ بحسم (3) ولا تلوأ ِمَا مصفٌ اننم الْكَدِبَ هذا حَلل 
وَهدًا حرام يفوأ عل لم كدب إن أن يفَمرْوتَ عَلَ أ لكب لا يمن (( متَعٌ قد َم عَدَابُ أو )4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلك» فإنه المنعم المتفضل به ابتداء» الذي يستحق 
العبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم» من الميتة والدم» ولحم الخنزير . #ومآ 


بلس 


ِل لِمَيْر أنه و4 أي : ذبح على غير اسم الله ومع هذالسَنٍ آضظرٌ > أي : احتاج في غير بغي ولا عدوان. فت لله عمو 


يَحِ4 . وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة «البقرة» بما فيه كفاية عن إعادته؛ ولله الحمد والمنة. ثم نهى تعالى عن 
سلوك سبيل المشركين» الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم» من البّحيرة والسائبة 


والوصيلة والحامء وغير ذلك مما كان شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم » فقال : «ولا تَمُوُوأ ِمَا تصِفٌ أَلْسَِنحُمْ الْكَدِبَ هذا حل 
وَعندَا حرام ْوأ علَ أ ْكِب . ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي» أو حلل شيئاً مما حرم الله 
أو حرم شيئاً مما أباح اللّه» بمجرد رأيه وتشهيه . و «ما» في قوله : لماك مصدرية» أي : ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم . 
ثم توعد على ذلك فقال : إن أن عون عل الل لكَذِبَ لا يقت أي: في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فمتاع قليل؛ 
وأما في الآخرة فلهم عذاب أليمء كما قال: «ثُيَتمُهُم ميا ثم ضْطِيُهُمْ ِل عَذَاب غَلِظٍ 499 القمان: 14] وقال: «إرك ألْينَ 
تروت عَلَ لله اكب لا يلخت 69 مع في الأنيا ثم دنا مْجِعُهُمْ ثم ظِيمُهُمْ الْمَدَابَ لقَّدِيدَ يما كَاوًأ بكترت 43 
[يونس: 59 .]7١‏ 

عل لّنَ اهأ حَرننا ما سنا عَيّكَ ين مَل وما طلتهمَ رين كنا شم يظيثرة © شد إن ريلك للدت عَيذا لشو هدو م 
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تَابوَ من بد دَلِكَ وَأَصَلَحَُا إِنَّ رَيكَ من بَمدهًا لمَمُوْرُ تَحِمْ 43 . 
لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» وأنه أرخص فيه عند الضرورة ‏ وفي ذلك 
توسعة لهذه الأمة» التي يريد لله بها اليسر ولا يريد بها العسر ‏ ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرّمه على اليهود في شريعتهم قبل أن 


ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق» فقال : 9وَعلَ اَن هاوأ حَربََامَا صَصْصنا علّكَ من مل » يعني : في 
م ته ممعس | سه - 


«سورة الأنعام» في قوله : لوَعَلَ ألَرِرت هَادُوا حَرَّمَنَا كل ذى ظفْرٍ وير الْبَفَرِ َالَو حَرنَنَا عَكيهِمْ سُموْمَهُمَا إلّامَا حَمَلَتْ 
هُورُهْما أو الْحوَايسآ أو ما أَخْتَل يعظمٌ دَلِكَ جرهم سيوم َزِنَا لصن )4 [الانمام: 145]؟ ولهذا قال شهنا: وما ظَلمَتَهُم» 


5 
م وعم مره 


أي : فيما ضيقنا عليهم. «وَلكن كارا أَشَهُحْ يَظْيِمرت؟ أي: فاستحقوا ذلك» كما قال: لقِْظوِ من لذت هَادوأ حَرَمنا علمْ 


طِبتٍ يلت َم وَيِصَدِهِمْ عن سبل لَه كرا )4 [النساء: .]1١‏ ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين: أن من 


حم 
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تاب منهم إليه تاب عليهء فقال: لثم إِنَّ ريلك لذت عَوثوا ألشرء يهَددَةٍ4 . قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل . 
<ثمّ تَابوا مِنْ بعد ذَلِكَ وَأَصَلَحُوا» أي : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصي» وأقبلوا على فعل الطاعات, «إدى رَبك بِنْ بَندِهًا» 
أي : تلك الفعلة والذلة «لَمَمُورُ تَحيِءٌ». ١‏ 

ول تسد كس أَد دنا يله با وَل بك بن اللنرين (2) ستاحكرا لَأية َه مَعدَدُ ِل رط منتقم © مَائَه فى الذي 
سن ونه ى الآ ل لجن (© ثم ونا إَِكَ أن يعمل هيم حبقا وا 6 بِنّ اللنركيَ 42 . 

يمدح تبارك وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياءء ويبرئه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية 
فقال: إِنَّ إِرهِيِمَ كان أْمَّهُ فَاننًا لَه نماك » فأما «الأمة»» فهو الإمام الذي يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. 
والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: لرَِرٌ يَكُ يِنَ الْمُْركِنَ4 . قال سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كُهَيْلء عن مسلم البّطِين» عن أبي العبيدين: أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة: معلم الخير» 
والقانت : المطيع لله ورسوله. وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذي يعلم آلناس دينهم . وقال الأعمش» عن الحكم عن 
يحيى بن الجزارء عن أبي العُبّيدِين؛ أنه جاء إلى عبد الله فقال: مَنْ نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق له فقال: 
أخبرني عن الأمة» فقال: الذي يعلم الناس الخير. وقال الشعبي: حدثني فروّة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن 
معاذاً كان أمة قانتاً لله حنيفاً» فقلت في نفسي: غلط أب عبد الرحمنء إنما قال الله: «إِنَّ إِندهِيِمَ كات أُمَُّ4 . فقال: أتدري ما 
الأمة وما القانت؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير. والقانت: المطيع لله ورسوله. وكذلك كان 
معاذ معلم الخيرء وكان مطيعاً لله ورسوله . وقد روي من غير وجه؛ عن ابن مسعود؛ حرره ابن جرير. وقال مجاهد : «أبّةِ» 
أي: أمة وحدهء والقانت: المطيع. وقال مجاهد أيضاً: كان إبراهيم أمة» أي : مؤمناً وحده؛ والناس كلهم إذ ذاك كفار. وقال 
قتادة : كان إمام هُدى. والقانت: المطيع لله . 

وقوله: «سَاحكرًا لَأْمَيرٌ» أي: قائماً بشكر نعم الله عليهء كما قال: لمَبَْهِيمَ الى ون 49 [النجم: “م]ء أي: قام 
بجميع ما أمره الله تعالى به. وقوله: «اَجْتَبنهُ4 أي: اختاره واصطفاهء كما قال: «ل#ه وِلْقَدَ ابي اهم رنْدَم من قلُ وَكُنَا 
بد عَِِينَ )4 الأنبياء: .]0١‏ ثم قال: لوَهَدَنهُ إل صر مُسَنَِمي4. وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي . 
وقوله : (رََائنَهُ في ًا حَسَنَة4 أي : جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة 9وَإِنَمُ فى 
لأجْرَةَ لِيِنّ أَلمَّيلِسِينَ © , وقال مجاهد في قوله: «وَبَاتِنَهُ في لديا حَسََُ4 أي : لسان صدق. 


ع ع سء ره 
0 ظ 


وقوله: ثم حينا لبِكَ أن أيََمْ مِلَّهَ هيم حَنِينً 4 أي : ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه» أنا أوحينا إليك يا خاتم 


الرسل وسيد الأنبياء : طأنِ ايع لَه سيم حَنِبِهًا وما كن ين المذركيٌ» , كما قال في «الأنعام»: ظقُلْ إن هتني رن إِلّ صر 
مُسَتَقي دبنا ما مله بهم نما وَمَا كن مس المفْرِكِينَ 477 [الانعام: »]15١‏ ثم قال تعالى منكراً على اليهود . 


ٍإَِما ل ألتنث عل اليس لغلا يِذ ونا دبك لحك يم ب النبدمة ذدمَا كَائا يد يمن (402. 

لا شك أن الله شرّع في كل ملة يوماً من الأسبوع؛ يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم 
السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت الناس فيه وتمت النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل 
على لسان موسى» فعدلوا عنه واختاروا السبت؛ لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم 
الجمعة» فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه» مع أمره إياهم بمتابعة محمد ول إذا 
بعثه . وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى : #إِنّمَا جُِلَ أَلَبَتٌ عَلَ اذيك أخْتَلَُاْ فده . قال مجاهد: 
اتبعوه وتركوا الجمعة. ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم» فيقال: إنه حوّلهم إلى يوم الأحد. 
ويقال إنه: لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه لم يزل محافظاً على السبت حتى رفع» وإن النصارى بعده 
في زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحدء مخالفة لليهود» وتحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرة. والله أعلم. وقد 
ثبت في الصحيحين » من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن همامء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله علد 
يقول: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا 
فيه» فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداًء والنصارى بعد غد». لفظ البخاري. وعن أبي هريرة» وحذيفة» رضي الله 
عنهماء قالا: قال رسول الله كَلِ: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلئاء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد» 


عم 


أاحم١‏ الا 


ع 


سورة النحل.» الآيات: ١7١8-1١٠8‏ 


فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضي بينهم قبل الخلائق؟ . رواه مسلم» والله أعلم . 

«أدعُ إل مَل رَيْكَ يللْكمَةٍ والمرْطة الْسَندٌ وحَدِلهُ يألتى ِى خسن إن رَيَْ هر مَكَهُ ين سَلَّ عن سببيدة مَمْ ألم لعفي )4 . 
يقول تعالى آمراً رسوله محمداً علي أن يدعو الخلق إلى الله « بالجكمة» ٠‏ قال ابن جرير : وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة 


«وَالْموعِطلة لوي أي : بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بهاء ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله : « وَحَديِلهُر 206 


60 5 : : : 5 دب فب2 
حم » أي : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. كما قال: «ولا. بحديلوا أهل 
ف 20 2 مةه ل ل 4 م ١‏ عب اع 0 

ألكتب إلا بألى هىَ أَحْسَنُ إِلَّا الَِنَ ظَلَموأ مِنَهُم4 [العتكبوت: 43] فأمره تعالى بلين الجانب» كما أمر موسى وهارونء عليهما 
السلام» حين بعثهما إلى فرعون فقال : ظمَفُوَا لم وَل لا ألم تدك آَرَ يت (4)©9 لطه: 44]. وقوله : «إنَّ رَيّكَ هْوَ أمْلَدُ يمن صل 
عن سَبِلِه وهو أَعلَمْ الم حَدِنَّ» أي : قد علم الشقي منهم والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله ولاتذهب 
نفسك على من ضل منهم حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير» عليك البلاغ» وعلينا الحساب» («إنّكُ لَا تبَرِى مَنْ 
لَحْبَرت4 [القصص : 01]» و الى عَليَلَكَ هُدَدْهُم © [البقرة: 9979]. 

ؤرَإَِ عابر ملقو يوذل ما وخ يد وين سيرم لَهرَ حي بيد (2©) وَكسيز وَمَا سَترلك إلا يأ كا رن لهم وَلَا تف 
ف صَبْقٍ يما تكرت 07 إن لله َم ادن عورد هم تخيئورت 409. 


أنه قال في قوله تعالى : ٍتَمَاتَواْ ِثْلٍ مَا عُووتمُر بيد : إن أخذ منك رجل شيئاًء فخذ منه مثله . وكذا قال مجاهدء وإبراهيم» 
والحسن البصري» وغيرهم . واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين» فأسلم رجال ذوو 
منعة» فقالوا: يا رسول اللهء لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد. وقال 
محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «النحل» كلها بمكة» وهي مكية إلا ثلاث آيات من 
آخرها نزلت بالمدينة بعد أحد. حيث قتل حمزة» رضي الله عنه» ومئل به» فقال رسول الله ين : «لئن ظهرنا عليهم لنمثلن 
بئلاثين رجلاً منهم» فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط . 
فأنزل الله : «وَإِنْ عَابَمُرَ فَمَاقبواْ بوِئْلٍ مَا عُوقِنَشُر بيع إلى آخر السورة. وهذا مرسل» وفيه رجل مبهم لم يسمء وقد روي هذا 
من وجه آخر متصل» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا صالح المري» عن 
سليمان التيمي. عن أبي عثمان» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله ين وقف على حمزة بن عبد المطلب. 
رضي الله عنهء حين استشهدء فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع للقلب منه أو قال : لقلبه منه » فنظر إليه وقد مُثّْل به فقال: 
اارحمة الله عليك» إن كنت - لما علمتٌ ‏ لوصولا للرحم» فعولاً للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك» لسرني أن أتركك 
حتى يحشرك الله من بطون السباع ‏ أو كلمة نحوها ‏ أما والله على ذلكء. لأمثلهن بسبعين كمثلتك». فنزل جبريل» عليه 
السلام؛ على محمد يك بهذه السورة» وقرأ: 9وَإن عَابَمُرٌ فَمَاقو بعل مَا شوشر ييذ»ه إلى آخر الآية» فكفّر رسول الله يكل 
- يعني : عن يمينه ‏ وأمسك عن ذلك. وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحاً ‏ هو ابن بشير المري ‏ ضعيف عند الأئمة» وقال 
البخاري: هو منكر الحديث. وقال الشعبي وابن جُرَيْج: نزلت في قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم : لنمثلن بهم . 
فأنزل الله فيهم ذلك . وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه : حدثنا هِدِيّة بن عبد الوهاب المروزي» حدثنا الفضل بن 
موسى». حدثنا عيسى بن عبيد» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد» قتل من الأنصار 
ستون رجلاً» ومن المهاجرين ستةء فقال أصحاب رسول الله يِل : لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لَنُرْبيَنَ عليهم . فلما 
كان يوم الفتح قال رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله يي آمن الأسود والأبيض إلا فلاناً وفلانا - ناساً 
سماهم فأنزل الله تبارك وتعالى: لٍِوَإنَ عَاتَسُرْ فَمَاتِوأ ِِئْلٍ مَا موقنس بد ولي صَكرتم لَهُوَ حَبْرُ يق 9) 4 فقال 
رسول الله ككل : «نصبر ولا نعاقب؟. . 

وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل» كما في قوله : لوَحَردًا متو 
ند 4 ثم قال : ٍاهْمَنْ عَهكا ولس مر عل و4 [الشورى: .]4٠‏ وقال: طدَالْجُرُنَ يِصَاصٌ 4. ثم قال: لهم دوت 
به فَهُوَّ كَمَارَة لم4 [المائدة: 40]: وقال في هذه الآية الكريمة : ِوَإنْ عَاَْمْرَ كَمَاقُاْ يِل ما عُووِدِتُر بيذم » ثم قال: «وَلِين 


وقوله: طوَأصِير وَمَا صَبَرك إِلَّا بأسّهِّ#: تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته» وحوله وقوته. ثم 
قال تعالى: «وَلَا خَمْرَنْ عَلَتِهِمَ 4أي : على من خالفكء لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر ذلك» ؤوَلا تك في صَّقِ» أي : :ا غم 
ؤِيِنَا بَنَكُرْرن»أي: ميا يجهلاون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليكء فإن الله كافيك وناصرك» ومؤيدك؛ ومظهراك 
ومظفرك بهم . وقوله: ٍ إِذَّ أله مَعَ الذبنَ أنَعواوَالنَهُم خيبوت 469 أي : معهم بتأييدة ونصره ومعولته وهذه محية خاضة» 
كقوله: #إذ نوج رَيْكَ إل الملهكة أن معكّ فَيَيوا أ لذت َامبُواً»© [الأنفال: ؟١]»‏ وقوله لموسى وهارون: طلا عَتَاقَاً | إِنى مكمآ 
َسْمَعٌ وأرو »© [طه : 45]ء وقول النبي يذؤللصديق وهما في الغار : «لا عَمَرَّنْ إرك أله معنا 4 [العوبة: ار 
فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: 9وَهُوٌ مَعَي أْنّ ما تم وله يما تون بصِيرٌ 4 [الحديد: 4]» وكقوله تعالى : ألم تر أن أن أنه 
من فى اتوت وما فى لذي ما يحوث ين غك كك لاهو يمه ولا حتسة إلا و ساوشجع ,ل" أ ين كلك 3 اك لاخر 

مهم أن ما اث [المجادلة : 10» وكما قال تعالى : (ومَا تكد فسأن وما توأ مه ين شان ولا مون نْ عَمَل إِلَّا حكن عدي سود 
إذ مِيصُود يد وَمَا يَرْبُ عن وَيْكَ ين وَعْقَالٍ درو ف الْأَرْضِ ولا فى السَمَلِ َلآ أسْمَرٌ من ِكَل وه 
.]١‏ ومعنى 9#أَلَدِبنَ أنَمّأأي : تركوا المحرمات» «وَالَدنََهُم نم4 أي: فعلوا الطاعاتء فهؤلاء الله يحفظهم 
ويكلؤهم» وينصرهم ويؤيدهم. ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بشار» 
حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا مِسُْعر؛ عن ابن عون» عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضي الله عنه» من الذين 
آمنواء والذين اتقواء والذين هم محسنون. 

آخر تفسير سورة النحل ولله الحمد أجمعه والمنة, 
وبه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل 
4 3 


وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تفسير سورة الإسراء 


وهي مكية 

قال الإمام الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق 
قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعود. رضي الله عنه» قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : إنهن من العتاق 
الأول وهن من تلادي . وقال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد» عن مروان» عن أبي لبابة؛ سمعت عائشة 
تقول: كان رسول الله يكلوؤيصوم حتى نقول : مايريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة ابني 


إسرائيل» و«الزمر» . 55 
لس و للع تت 


سْبْحَنَ الى لتر بِسَبْدو لتلا تب الْمَسَجِرٍ الْكرَار إِلَ الَْْيدٍ الْأنْصًا الى ركنا حَولمٌ لِوْيَمُ من “ليا ِنَم هو هو تيع صر 4©9. ٠‏ 
يمجد تعالى نفسه» ويعظم شأنه» لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواهء فلا إله غيره «الذِىَ سر سبدو * يعني 
محمداًء صلوات الله وسلامه عليه لبلا 4 أي في جنح الليل «مّت نت ألْسْجِرٍ الْكَرَارٍ © وهو مسجد مكة #إِلّ الْمَمِْدِ 
لأسا * وهو بيت المقدس الذي هو إيلياء» معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل» ولهذا جمعوا له هنالك كلهم» 
فأمهم في مَحِلّتهم» 0 فدّل على أنه جو الام الأعظم» والرئيمس المقدم؛ ضصلوات الله وسلامه عليه 0 
أجمعين. وقوله: # الى ,بر رما حولم *أي: في الزروع والثمار #لْْرِيمٌ »أي: محمداً #من ب * أي: العظام كما 
قال تعالى: ##لْقَدَ رك من ايت ريه ال 26 [النجم: 14]. وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه. 
صلوات الله عليه وسلامه. وقوله: <إِنَمَ هو و أَلسَمِيعٌ لْبَصِيرَ >*أي: السميع لأقوال عباده» مؤمنهم وكافرهم» مصدقهم 


١ 
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ومكذبهم» البصير بهم فيعطي كلاً ما يستحقه في الدنيا والآخرة. 
ذكر الاحاديث الواردة في الإسراء 


روادة أئنس بن مالك: 

قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان ‏ هو ابن بلال- عن شريك بن عبد الله قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله بي من مسجد الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفر» قبل أن يوحى إليه وهو نائم في 
المسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم . فكانت تلك الليلة فلم يرهم 
حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه» وتنام عيناه ولا ينام قلبه ‏ وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ‏ فلم يكلموه حتى 
احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم» فتولاه منهم جبريل» فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه؛ فغسله من 
ماء زمزم بيده حتى أنقي جوفه» ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشواً إيماناً وحكمة» فحشا به صدره ولغاديده ‏ يعني 
عروق حلقه ‏ ثم أطبقه. ثم عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل. 
قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. . قالوا: مرحباً به وأهلاً به» يستبشر به أهل السماء لا 
يعلم أهل السماء ء بما يريد الله به في الأرض حتى يُعْلِمهم . ووجد في السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل : هذا أبوك آدم فسلّم 
عليه » فسلّم عليه» وردّ عليه آدم فقال : مرحباً وأهلاً بابني» نعم الابن أنت» فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال: «ما 
هذان النهران يا جبريل؟» قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به في السماء» فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ 
وزبرجدء فضرب يده فإذا هو مسك أذفر فقال: اما هذا يا جبريل؟» قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك . 

ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحباً وأهلاً وسهلاً. ثم عرج به إلى السماء الثالثة» فقالوا له مثل ما قالت 
الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء الرابعة» فقالوا له مثل ذلك . ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك . ثم 
عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك . ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك . كل سماء فيها أنبياء قد 
سماهم» قد وعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه؛ وإبراهيم في السادسة» 
وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى: «رب لم أظن أن يرفع علي أحدا» ثم علا به فوق ذلك» بما لا يعلمه 
إلا الله وَيق. حتى جاء سِدْرَة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه فيما 
يوحى: خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة . ثم هبط به حتى بلغ موسى. فاحتبسه موسى فقال: «يا محمد» ماذا عهد إليك 
ربك؟؟ قال : «عهد إليَ خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» . فالتفت 
النبي يَكِهِ إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك؛» فأشار إليه جبريل : أن نعم؛ إن شئت. فعلا به إلى الجبار تعالى» فقال وهو في 
مكانه : «يا رب» خفف عناء فإن أمتي لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى فاحتبسه» فلم يزل يردده 
موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات . ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال: «يا محمد» والله لقد راودت بني إسرائيل 
قومي على أدنى من هذاء فضعفوا فتركوه» فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك» 
كل ذلك يلتفت النبي يَلِِ إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يا رب» إن أمتي ضعفاء 
أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار: يا محمدء قال: «لبيك وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول 
لديّ؛ كما فرضت عليك في أم الكتاب: «كل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك؛» فرجع إلى 
موسى فقال: «كيف فعلت؟؟؛ فقال: #خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى : «قد والله راودت بني إسرائيل على 
أدنى من ذلك فتركوه» فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً». قال رسول الله يك : «يا موسى قد والله ‏ استحييت من ربي مما 
أختلف إليه» قال : «فاهبط باسم الله؛» فاستيقظ وهو في المسجد الحرام . 

هكذا ساقه البخاري في «كتاب التوحيد»؛ ورواه في «صفة النبي يَكنوه: عن إسماعيل بن آبي أَوَنْسَ عن انيه آبى بكر عيد 
الحميد» عن سليمان بن بلال. ورواه مسلم؛ عن هارون بن سعيدء عن ابن وَهْب» عن سليمان قال: «فزاد ونقص» وقدم 
وأخر». وهو كما قاله مسلم» رحمه الله» فإن شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر اضطرب في هذا الحديث» وساء حفظه ولم 
يضبطه» كما سيأتي بيانه في الأحاديث الأخر. ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك» والله أعلم . وقال البيهقي: 
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في حديث «شريك*؟ زيادة تفرد-بهاء على مذهب من زعم أنه يِِ رأى ربه» يعني قوله: «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» فكان 
قاب قوسين أو أدنى» قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل ‏ أصح . وهذا الذي 
قاله البيهقي هو الح في هذه المسألة» فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنَى أراه؛ . وفي رواية ارأيت 
نوراً». أخرجه مسلم. رحمه الله . 

وقوله : تم م فنَدَكَ ((ي)4 [النجم: 4]» إنما هو جبريل» عليه السلام؛ كما ثبت ذلك في الصحيحين» عن عائشة أمّ المؤمنين» 
وعن ابن مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة» رضي الله عنهم». ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير 
هذه الآية بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت البُناني» عن أنس بن مالك» 
رضي الله عنهء أن رسول الله يكِِ قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه » 
فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت . فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال جبريل: أصبت الفطرة» قال: ثم عرج بي إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل . فقيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل 
إليه . ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال : قد أرسل إليه . ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى» فرحبا بي ودعوا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل . فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد. فقيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه . ففتح لناء فإذا أنا ببيوسفء وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخير. : 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ فقال: جبريل . فقيل: ومن معك؟ قال: محمد . فقيل : قد 
أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح الباب» فإذا أنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخير . ثم قال: يقول الله طوَرمَََهُ مكنا ا (©)> 
[مريم: 1ه]. 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل . فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد. فقيل: 
قد أرسل إليه؟ فقال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بهارون» فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد . فقيل: وقد 
بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بموسى فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد . فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه . ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم» وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك ثم لا يعودون إليه. 

ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما 
أحد من خلق الله تعالى» يستطيع أن يصفها من حسنها. قال: «فأوحى الله إليَ ما أوحى» وفرض عليّ في كل يوم وليلة 
خمسين صلاة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى». قال: اما فرض ربك على أمّتك؟؟ قال: "قلت: خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة». قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف». فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم». قال: «فرجعت 
إلى ربيء فقلت : أي رب» خفف عن أمّتي» فحط عني خمساً . فرجعت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ قلت : قد حط عني 
خمساً». قال: «إن أمّتك لا تطيق ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمّتك» قال: «فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى » 
ويحط عني خمساً خمساً حتى قال: يا محمد هي خمس صلوات في كل يوم وليلة» » بكل صلاة عشر»ء فتلك خمسون صلاة» 
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة 
واحدة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمّتك» فإِنْ أمَتك لا تطيق ذلك» . فقال 
رسول الله يف : «لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت». ورواه مسلم عن شَيْبَانَ بن فرُوخ» عن حماد بن سلمة بهذا السياق» 
وهو أصح من سياق شريك . 

قال البيهقي : وفي هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسري به» عليه الصلاة والسلام» من مكة إلى بيت المقدس. 
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وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن قتادة» عن 
أنس» رضي الله عنه» أن النبي يك أتي بالبراق ليلة أسري به مُسْرَجاً ملجماً ليركبه؛ فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما 
يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه . قال: فارفض عرقاً . ورواه الترمذي عن إسحاق بن منصورء عن 
عبد الرزاق» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثه . وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني راشد بن 
سعد وعبد الرحمن بن جبيرء عن أنس قال: قال رسول الله يل : «لما عرج بي ربيء 35 مررت بقوم لهم أظفار من 
نخاس» يخمشون وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في 
أعراضهم». وأخرجه أبو داود»ء من حديث صفوان بن عمروء به. ومن وجه آخر ليس فيه أنسء فالله أعلم . 

وقال أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سليمان التيمي» » عن أنس قال : قال رسول الله يكِةِ : «مررت ليلة أسري بي على 
موسى» عليه السلام» قائماً يصلي في قبره». ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمي وثابت 
البناني» كلاهما عن أنس . قال النسائي : وهذا أصح من رواية من قال : سليمان عن ثابت» عن أنس . وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلي في مسنده: حدثنا وهب بن بقيّة» حدثنا خالد؛ عن التيمي» » عن أنس قال: أخبرني بعض أصحاب النبي يك : أن 
النبي يله ليلة أسري به مرّ على موسى وهو يصلي في قبره. وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة» حدثنا معتمر» 
عن أبيه قال: سمت اننا : أن النبي يكهِ ليلة أسري به مرّ بموسى وهو يصلي في قبره - قال أنس : ذكر أنه حمل على البراق - 
فأوثق الدابة ‏ أو قال : الفرس قال أبو بكر: صفها لي . فقال رسول الله يل » وذكر كلمة فقال: أشهد أنك رسول الله؛ وكان أبو 
بكرء رضي الله عنهء قد رآها. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: حدثنا سلمة و 
منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يك : 
ل ا ا 
فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي» ولو شئت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلي جبريل» عليه السلام» 
كأنه جِلْس لاطء فعرفت فضل علمه بالله علي. وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم» وإذا دون الحجاب رفرف 
الدر والياقوت» وأوحى إليّ ما شاء الله أن يوحي» ثم قال: هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنس» ولا نعلم رواه عن أبي عمران 
الجوني إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلاً مشهوراً من أهل البصرة. 

ورواه الحافظ البيهقي في «الدلائل» عن أبي بكر القاضي؛ عن أبي جعفر محمد بن علي بن دُحَيْم؛ عن محمد بن الحسين بن 
أبي الحُتيِن» » عن سعيد بن منصورء فذكر بسنده مثلهء ثم قال: وقال غيره في الحديث في آخره : «ولْطّ دوني- أو قال: : دون 
الحجاب ‏ رفرف الدر والياقوت». ثم قال: هكذا رواه الحارث بن عبيد : ورواء ماد بن:شلمة عن آبي عمران النجوني »عن 
محمد بن عمير بن عطارد : أن النبي يك كان في ملأ من أصحابه » فجاءه جبريل » فنكت في ظهره» فذهب به إلى الشجرة وفيها 
مثل وَكري الطيرء فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر» د ل يم ء لتلتهاءٍ 
فدلي بسبب وهبط النورء فوقع جبريل مغشياً عليه كأنه جلس» فعرفت فضل خشيته على خشيتي . فأوحى إلي : نبياً ملكا أو نبياً 
عبداً وإلى الجنة؟ ما أن نت؟ فأومأ إليّ جبريل وهو مضطجع : أن تواضع . قال: قلت لا. بل نبياً عبداً . قلت :وهنا إنميم 
انمي ألها اقمة شير ليلة الأسراد» كانه لم بكر فيها ليت المقامن ».ولا السعو د السيماء» هي كالةاغيؤ ما تحن قيده وال 
أعلم . وقال البزار أيضاً: حدثنا عمرو بن عيسى» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» رضي الله عنه» أن محمداً 
كله رأى ربه»ء وك » هذا غريب . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبيهء عن عبد 
الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن أنس بن مالك قال: لما جاء جبريل إلى رسول الله يكلٍِ بالبراق فكأنها أمَرت 
ذنبهاء فقال لها جبريل : مه يا براق» فوالله إن ركبك مثله . وسار رسول الله يكو فإذا هو بعجوز على جانب الطريق» فقال: «ما 
هذه يا جبريل؟: قال: سر يا محمد. قال: فسار ما شاء الله أن يسيرء فإذا شيء يدعوه متنحياً عن الطريق يقول: هلم يا محمد. 
فقال له جبريل : سر يا محمد. فسار ماشاء الله أن يسيرء قال: فلقيه خلق من الخلق فقالوا "الب جاتنا أول» الصلام غلبا 
يا آخرء السلام عليك يا حاشرء فقال له جبريل: اردد السلام يا محمد . فرد السلام» ٠‏ ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى» ثم 
الثالئة كذلك» حتى انتهى إلى بيت المقدس . فعرض عليه الماء والخمر واللبن» فتناول رسول ا 
أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك؛» ولو شربت الخمر لغويت ولغوت أمتك . ثم بعث له آدم فمن دونه من 


بح 


اا سورة الإسراءء الآية: ١‏ 


الأنبياء» عليهم السلام؛ فأمّهم رسول الله يَتِنٍ تلك الليلة . ثم قال له جبريل : أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق» فلم يبق 

من الدنيا إلا ما بقي من عمر تلك العجوزء وأما الذي أراد أن تميل إليهء فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه» وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى » عليهم الصلاة والسلام . وهكذا رواه الحافظ البيهقي ة في «دلائل النبوة» من حديث ابن 
وهباء وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة . 


طريق أخرى عن أنس بن مالك: ١‏ 
وفيها غرابة ونكارة جدآء وهي في سنن النسائي المجتبى» ولم أرها في الكبير قال: أخبرنا عمرو بن هشامء حدثنا مَحْلْد ‏ مو 
ابن الحسين -عن سعيد بن عبد العزيزء حدثنا يزيد بن أبي مالك» حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله يَيِيدٍ قال: «أتيت بدابة 
فوق الحمار ودون البغل» خطوها عند منتهى طرفهاء فركبت ومعي جبريل » عليه السلام » فسرت فقال: انزل فصل . فصليت» 
فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجرء ثم قال: انزل فصل . فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور 
سيناء » حيث كلم الله موسى » ثم قال: انزل فصل . فصليت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم» حيث ولد عيسى » 
عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام» فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء 
الدنيا» فإذا فيها آدم» عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة : عيسى ويحيى » عليهما السلام. ثم صعد 
بي إلى السماء الثالثة» فإذا فيها يوسف عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة» فإذا فيها هارون؛ عليه السلام . ثم صعد بي 
إلى السماء الخامسة» فإذا فيها إدريس عليه السلام . ثم صعد بي إلى السماء السادسة» فإذا فيها موسى» عليه السلام» ثم صعد 
بي إلى السماء السابعة» فإذا فيها إبراهيم عليه السلام» ثم صعد بي فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى» فغشيتني ضبابة 
فخررت ساجداً فقيل لي : إني يوم خلقت السموات والأرض» فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك 
فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء. ثم أتيت موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قلت : خمسين صلاة» 
قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بهاء لا أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي فخفف عني عشراً. 
ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع, فرجعت فخفف عني عشراأً ثم ردت إلى خمس صلوات . قال: فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف» فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين» فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربي» ويك » فسألته التخفيف» فقال: إني يوم 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسينء فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها 
من الله هِب صرّى . فرجعت إلى موسى » عليه السلام» فقال: ارجع ء فعرفت أنها من الله صِرّى - يقول : أي حتم ‏ فلم أرجع» . 


طريق أخرى: 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك؛, عن أبيهء عن أنس بن مالك» 
رضي الله عنه» قال: لما كان ليلة أسري برسول الله يلِيةِ إلى بيت المقدسء أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغلء حمله 
جبريل عليهاء ينتهي خفها حيث ينتهي طرفها. فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له: #باب محمد يلِن؛ أتى إلى 
الحجر الذي ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها. ثم صعد فلما استويا في صَرْحَة المسجد» قال جبريل : يا محمدء هل 
سألت ربك أن يريك الحور العين؟ فقال: نعم . فقال: فانطلق إلى أولئك النسوة» فسلّم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة» 
قال: فأتيتهن فسلمت عليهن» فرددن عليّ السلام» فقلت: من أنتن؟ فقلن : نحن خيرات حسان؛ نساء قوم أبرار» نقوا فلم 
يدرنواء وأقاموا فلم يظعنواء وخلدوا فلم يموتوا». قال: «” ثم انصرفت» فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن 
لون و البست ماد ال امقس جرد خط رمن درط ناح يدي ع رين و علي سجاه فقدمني فصليت بهم . فلما 
انصرفت قال جبريل : يا محمدء أتدري من صلَّى خلفك؟ قال: «قلت لا. قال: صلى خلفك كل نبي بعثه الله 25 . 

قال : ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا : من أنت؟ قال : أنا جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». . قال: «ففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك». قال: «فلما استوى على 
ظهرها إذا فيها آدم فقال لي جبريل : يا محمدء ألا تسلّم على أبيك آدم؟؟ قال : «قلت بلى. فأتيته فسلّمت عليه» فرد عليّ 
وقال: مرحباً بابني والنبي الصالح» . قال: "ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم» لحم 7 ا فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى 
عليهما السلام». قال: «ثم عرج بي إلى السماء الثالئة فاستفتحء قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
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محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم» . «ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معكء» فإذا فيها يوسفء عليه السلام» ثم عرج بي إلى 
السماء الرابعة فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم . ففتحوا 
وقالوا: مرحباً بك وبمن معك. فإذا فيها إدريس» عليه السلام». قال: «فعرج بي إلى السماء الخامسة» فاستفتحء قالوا: من 
أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم . قال: ففتحوا وقالوا: مرحباأ بك وبمن 
معك» فإذا فيها هارون» عليه السلام». قال: «ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: 
ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم . ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك» فإذا فيها موسى» عليه السلام . 
ثم عرج بي إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد 
بعث إليه؟ قال: نعم . ففتحوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معكء فإذا فيها إبراهيم» عليه السلام. فقال جبريل : يا محمدء ألا 
تسلّم على أبيك إبراهيم؟ قال: قلت: بلى . فأتيته فسلمت عليه فرد عليّ السلام وقال: مرحباً بك يا بني والنبي الصالح . 

ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة» حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلؤ والزبرجدء وعليه طير خضر أنعم طير 
رأيت. فقلت: يا جبريل» إن هذا الطير لناعم قال: يا محمدء آكله أنعم منه» ثم قال: يا امحمدء أتدري أي نهر هذا؟» قال: 
«قلت: لا. قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه. فإذا فيه آنية الذهب والفضة؛ يجري على رَضْرَاض من الياقوت والزمرد» 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن» قال : «فأخذت منه آنية من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء فشربت» فإذا هو أحلى من العسل» وأشد 
رائحة من المسك . ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة» فغشيتني سحابة فيها من كل لون» فرفضني جبريل» وخررت ساجداً 
شف قنك فقال الله لي : يا محمدء إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت 
وأمتك». قال: «ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل» فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيئاً» ثم أتيت 
على موسى فقال: ما صنعت يا محمد؟ فقلت: فرض ربي علي وعلى أمتي خمسين صلاة. قال: فلن تستطيعها أنت ولا أمتك» 
فارجع إلى ريك فاسأله أن يخفف عنك . فرجعت سريعاً حتى انتهيت إلى الشجرة» فغشيتني السحابة» ورفضني جبريل» 
وخررت ساجداًء وقلت: رب» إنك فرضت عليّ وعلى أمتي خمسين صلاة» ولن أستطيعها أنا ولا أمتي» فخفف عنا. قال: قد 
وضعت عنكم عشراً. قال: ثم انجلت عني السحابة» وأخذ بيدي جبريل وانصرفت سريعاً» حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل لي 
شيئاً» ثم أتيت على موسى» فقال لي : ما صنعت يا محمد؟ فقلت: وضع ربي عني عشراً» فقال: أربعون صلاة! لن تستطيعها 
أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم ‏ فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات» وخمس بخمسين ثم أمره 
موسى أن يرجع فيسأل التخفيف» فقلت: «إني قد استحبيت منه تعالى؟ . 

قال: ثم انحدر»ء فقال رسول الله ككؤلجبريل: «ما لي لم آت على سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إليّ» غير رجل واحدء 
فسلمت عليه فرد علي السلام فرحب بي ولم يضحك إل . قال: يا محمدء ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق» 
ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك». قال: ثم ركب منصرفاً» فبينا هو في بعض طريقه مرّ بعير لقريش تحمل طعاماً» منها 
جمل عليه غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاءء فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت» وصرع ذلك البعير وانكسر. ثم 
إنه مضى فأصبح» فأخبر عما كان» فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: يا أبا بكر هل لك في صاحبك؟ يخبر أنه 
أتى في ليلته هذه مسيرة شهرء ثم رجع في ليلته. فقال أبو بكرء رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدقء وإنا لنصدقه فيما هو 
أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء. فقال المشركون لرسول الله د ما علامة ما تقول؟ قال: «مررت بعير لقريش» 
وهي في مكان كذا وكذاء فنفرت العير منا واستدارت» وفيها بعير عليه غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاءء فصرع 
فاتكسر». فلما قدمت العير سألوهمء فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم النبي َل ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق. 
وسألوه وقالوا: هل كان معك فيمن حضر موسى وعيسى؟ قال: «نعم». قالوا: فصفهم. قال: «نعم» أما موسى فرجل آدم» 
كأنه من رجال أزْدٍ عمان» وأما عيسى فرجل ربعة» سَبْطء تعلوه حمرة كأنما يتحادر من شعره الجُمَان». هذا سياق فيه غرائب 


رواية أنسء» رضي الله عنه, عن مالك بن صَعْصّعَة: 
قال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا همّامء قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن مالك بن صعصعة حدثه: أن 
نبي الله يل حدثهم عن ليلة أسري بهء قال: «بينما أنا في الحطيم ‏ وربما قال قتادة: في الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتاني آت ‏ فجعل 
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يقول لصاحبه : الأوسط بين الثلاثة» قال: «فأتاني فقدٌ ‏ وسمعت قتادة يقول: فشق_ما بين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت 
للجارود وهو إلى جنبي : ما يعني؟ قال: من ثغرة نحره إلى شِعرته» وقد سمعته يقول: من قَصّته إلى شِعْرّته قال: «فاستخرج 
قلبي» قال: «فأتيت بطست من ذهب مملوء إيماناً وحكمة فغسل قلبي ثم حشيء ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار أبيض». قال : فقال الجارود : وهو البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم» يقع خطوه عند أقصى طرفه . قال: #فحملت عليه» 
فانطلق بي جبريل» عليه السلام» حتى أتى بي إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . فقيل : مرحباً به» ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح» فلما خلصت. فإذا فيها 
آدم» عليه السلام» فقال: هذا أبوك آدم؛ فسلم عليه فسلمت عليه؛ فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم . قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء»؛ قال: «ففتح» فلما خلصت,. فإذا يحيى وعيسى وهما ابا الخالة. قال: 
هذا يحيى وعيسى» فسلم عليهما. قال: فسلمت فردا السلام ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء» . قال: «ففتح» فلما خلصت. فإذا يوسف. عليه السلام» قال: هذا 
يوسف». قال: «فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء؛ قال: «ففتح فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم 
عليه». قال: «فسلمت عليه. فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح». قال: «ثم صعد حتى أتى السماء 
الخامسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: 
مرحباً به ولنعم المجيء جاء». قال: «ففتح» فلما خلصت. فإذا هارون» عليه السلام» قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: 
فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ والنبي الصالح». 

قال: «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء. ففتح» فلما خلصت. فإذا أنا بموسى قال: هذا موسى» عليه 
السلام» فسلم عليه فسلمت عليه» فرد السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح». قال: «فلما تجاوزته بكى . قيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث بعدي» يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي» . 

قال: ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاء». قال: اففتح» فلما خلصت. فإذا إبراهيم» عليه السلامء فقال: هذا 
إبراهيم» فسلم عليه». قال: «فسلمت عليه» فرد السلام» ثم قال: مرحباً يالابن الصالح والنبي الصالح». 

قال: «ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: 
«وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهرانء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران 
فالنيل والفرات». قال: ثم رفع إلى البيت المعمور. قال قتادة: وحدثني الحسنء عن أبي هريرة» عن النبي يِه أنه رأى البيت 
المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. ثم لا يعودون فيه. ثم رجع إلى حديث أنس قال: «ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من 
لبن وإناء من عسل». قال: «فأخذت اللبن» قال: هذه الفطرة وأنت عليها وأمّتك. قال: «ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل 
يوم». قال: «فنزلت حتى انتهيت إلى موسى», قال: ما فرض ربك على أمتك؟؛ قال: قلت: «خمسين صلاة كل يوم . قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف عن أمتك». قال: «فرجعت فوضع عني عشراً» قال: فرجعت إلى موسىء فقال: بم أمرت؟ قلت: بأربعين صلاة كل 
يوم . قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت فوضع عني عشراً أخر. فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت 
بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك.لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم » وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة؛ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: #فرجعت فوضع عني عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم 
أمرت؟ قلت: بعشرين صلاة كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك» 


خم 


ال١‎ ١محأب‎ 


يي 
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وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال : «فرجعت فوضع عني عشرا أخرء 
فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات في كل يوم . فقال: إن أمتك لا تستطيع لعشر صلوات كل 
يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: 
افرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت : أمرت بخمس صلوات كل يوم . فقال: 
إن املك ل مستطيع لاعس مبلوات كل يرف اراي قد جرت الناس فلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» . قال: #قلت : لقد سألت ربي ون حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلمء فنفذت» فناداني مناد : قد 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» . وأخرجاه ة في الصحيحين من حديث قتادة» بنحوه. 


رواية أنس عن أبي ذر: ' 
قال البخاري: حدثنا يحيى بن بُكَيْره حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بالك فال دالارابوض: 
رضي الله عنه» يحدث أن رسول الله بكٍِ قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم» ثم 
جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً» فأفرغه في صدري. ثم أطبقه . ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء» ا 
السماء ء الدنيا قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم؛ معي محمد. 
قال: أرسل إليه؟ قال: : نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على يمينه أسودّة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل 
يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى . فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. 
وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسَم بنيهء فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن 
يمينه ضحك» وإذا نظر عن شماله بكى . 

«ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح ا ليت 1 . قال أنس : فذكر أنه وجد في 
السموات آدمء وإدريس» وموسى» وعيسىء وإبراهيم» ولم يد يثبت كيف منازلهم » غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس : فلمااءة جبريل بالني كله بإذرين قال : #مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح فقلت: 
من هذا؟ فقال: هذا إدريس . ثم مررت بموسى فقال : مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . قلت: من هذا؟ قال: موسى . ثم 
مررت بعيسى فقال : مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . قلت: من هذا؟ قال: عيسى ابن مريمء ثم مررت بإبراهيم فقال: 
مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح . قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهري : فأخبرني ابن حزم : أن ابن عباس وأبا 
حَبّة الأنصاري كانا يقولان : قال النبي كلِِ: "ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم 
وأنس بن مالك : قال رسول الله عَكِيخِ: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسى.» فقال : ما 
فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربكء فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء 
فرجعت إلى موسىء قلت: وضع شطرها. فقال: ارجع إلى ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت 
إليه فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون. لا يبدل القول لديّ. فرجعت 
إلى موسى : فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربي . ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا 
أدري ما هي » ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». هذا لفظ البخاري في «كتاب الصلاة»» ورواه في ذكر 
بني إسرائيل» وفي الحج» وفي أحاديث الأنبياء من طرق أخرء عن يونس» به. ورواه مسلم في صحيحه في «كتاب الإيمان» 
منهء عن حَرْملة » عن أبن وهب» عن يونس به نحوه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام؛ عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله يل 
لسألته . قال: وما كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله : هل رأى ربه؟ فقال: إني قد سألته فقال: «إني قد رأيته نوراً أنى أراه. 

هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد . وأخرجه مسلم في صجيحهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» » عن يزيد بن 
إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله كَثِ: هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه؛ . 
وعن محمد بن بشّاره عن معاذ بن هشامء حدئنا أبي؛ عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: : قلت لأبي ذر: لو رأيت 
رسول الله يكِيَهِ لسألته . فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله : : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: 


«رأيت نوراً». 
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رواية أنس عن أبي بن كعب الأنصاريء رضي الله عنه: 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن المسيبي» حدثنا أنس بن عياض» عن يونس بن يزيد 
قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك : كان أبي بن كعب يحدث: أن رسول الله ككقال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» 
فنزل جبريل ففرج صدريء ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانء فأفرغها في صدري ثم 
أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء السماء فافتتح فقال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: 
نعم» معي محمد . قال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فافتح . فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة؛ 
فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى قال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح». قال: «قلت لجبريل: من هذا؟ 
قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيهء فأهل اليمين هم أهل الجنة؛ والأسودة التي عن شماله هم أهل النار. 
فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى». 

قال: «ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح . فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح 
له». قال أنس : فذكر أنه وجد في السموات: آدم» وإدريس» وموسى» وعيسى» وإبراهيم» ولم يثبت لي كيف منازلهم؟ غير أنه 
ذكر أنه وجد آدم» عليه السلام» في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس: فلما مرّ جبريل عليه السلام 
ورسول الله يكةبإدريس قال: «مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح». قال: «قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس»» قال: 
«اثم مررت بموسى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسىء ثم مررت بعيسى فقال: 
مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى ابن مريم؛ قال: «ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». 

قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم : أن ابن عباس وأيا حبة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله كهُ: «ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله كله «فرض الله على أمتي خمسين 
صلاة» قال: «فرجعت بذلك حتى أمر على موسى» فقال موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين 
صلاة. فقال لي موسى: رااجع ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: «فراجعت ربي. فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى 
فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فقال: هي خمس وهي خمسون. لا يبدل القول لدي" . قال: 
«فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك . فقلت: قد استحييت من ربي» قال: «ثم انطلق بي حتى أتى سدرة المنتهى». قال: 
«فغشيها ألوان ما أدري ما هي؟» قال: «ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». هكذا رواه عبد الله بن 
الإمام أحمد في مسند أبيه . وليس هو في شيء من الكتب الستة» وقد تقدم في الصحيحين من طريق يونس » عن الزهري» عن 
أبي ذرء مثل هذا السياق سواءء فالله أعلم . 

رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم ‏ واللفظ له قالا: حدثنا أبو ثميلة» أخبرنا 
الزبير بن جنادة» عن عبد الله بن بُرَيْدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يي «لما كان ليلة أسري به قال: فأتى جبريل الصخرة 
التي ببيت المقدس» فوضع إصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق». ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو تُميلة» 
ولا نعلم هذا الحديث يروى إلا عن بريدة. وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه» عن يعقوب بن إبراهيم الذَّوْرَقِي به وقال: 
غريب . 

رواية جابر بن عبد اللهء رضي الله عنه: 


قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب», حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة: سمعت جابر بن عبد الله 
يحدث : أنه سمع رسول الله تليقول: «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس» قمت في الحجر فَجَلّى الله لي 
بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». أخرجاه في الصحيحين من طرق » عن الزهري» به. وقال البيهقي: 
أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم. 
حدثنا أبي» عن صالح بن كَيْسَانَء عن ابن شهاب قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رسول الله يك حين انتهى إلى بيت 
المقدس . لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى» وإنه أتي بقدحين : قدح من لبن وقدح خمرء فنظر إليهماء ثم أخذ قدح اللبن. فقال 


1 
جبريل: أصبت» هديت للفطرة» لو اخترت الخمر لغوت أمتك . ثم رجع رسول اشَكيةٌ إلى مكةء فأخبر أنه أسري بهء فافتتن 
ناس كثير كانوا قد صلَّوا معه. قال ابن شهاب: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز ‏ أو كلمة نحوها ناس من قريش إلى أبي 
بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر : أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن 
يصبح؟ قال: نعم» إني أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه يخبر السماء. قال أبو سلمة : فبها سمي أبو بكر : الصديق . قال أبو سلمة: 

الحجرء فجلى الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». 
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قال الإمام أحمد: ثنا أبو النضرء ثنا شيبانء عن عاصمء عن زِرٌ بن حُبَيْش قال: أتيت حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن 
ابل أشري محمد + وه يقر : «فانطلقنا حتى أتينا بيت المقدس». فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول الك 
ليلتئذ وصلَّى فيه. قال : ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك؟ قال : قلت: أنا زر بن حُبَئْش. قال: 
نا املق بآن رنتيول اشككية صلَّى فيه ليلتعذ؟ قال : قلت: القرآن يخبرني بذلك. قال: من تكلم بالقرآن فلج» » اقرأ. قال: 
فقلت :سحن الى أسْرَى بِمَبَِىء لا مت الْسَسْجِرٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْمَْجِرٍ الْأنَصّا » قال: يا أصلعء هل تجد «صلَّى فيه»؟ 
قلت: لا. قال: والله ما صلّى فيه رسول اشككلة ليلتئذ» ولو صلّى فيه لكتب عليكم صلاة فيهء كما كتب عليكم صلاة في 
اديت الع اانا رالا .ران د عمف نوما الراك لجان رلا الح ولا وعد لاحر لح ان عا ريو 
على بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال: وتحدثوا أنه ربطه لا يفر منهء وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. 
قلت: أبا عبد الله» أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل هكذاء خطوه مد البصر. 
ورواه أبو داود الطيالسي» عن حماد بن سلمة» عن عاصم, به. ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث عاصم ‏ وهو 
ابن أبي النجود به وقال الترمذي : حسن صحيح . وهذا الذي قاله حذيفة»؛ رضي الله عنه» نفي » وما أثبته غيره عن رسول الله 
يك من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة بالبيت المقدسء مما سبق وما سيأتي مقدّم على قوله» والله أعلم بالصواب . 
رواية أبي سعيد ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدري: 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب». حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» أخبرنا أبو محمد راشد الحماني» عن أبي 
هارون العبدي؛ عن أبي سعيد الخدري؛ رضي الله عنه» عن النبيئكة أنه قال له أصحابه : يا رسول اللهء أخبرنا عن ليلة أسري 
بك فيهاء قال: قال الله عز وجل :سحن الَذِى أسرَئ ل م الْمَسْجِدِ الْحَرَار ِلَّ الْمَِْدٍ الْأنصا الى رما حَوَلمٌ ريم 
من يجا إن هُوٌ ألمي البِصِير 42 . قال: : فأخبرهم فقال: «فبينا أنا نائم عشاء في المسجد الحرامء إذ أتاني آت فأيقظني» 
فاستيقظت فلم أر شيئاً» وإذا أنا بكهيئة خيال» فأتبعته بصري حتى خرجت من المسسجد ٠»‏ فإذا أنا بدابة أدنى في شبهه بدوابكم 
هذهء بغالكم هذهء مضطرب الأذنين يقال له : البراق. وكانت الأنبياء تركبه قبلي» يقع حافره عند مد بصرهء فركبته» فبينما أنا 
أسير عليه» إذ دعاني داع عن يميني : يا محمدء انظرني أسألك يا محمد» انظرني أسألك.» فلم أجبه ولم أقم عليه فبينما أنا أسير 
عليه إذ دعاني داع عن يساري: يا محمد انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه» فبينما أنا أسيرء إذ أنا بامرأة حاسرة عن 
ذراعيهاء وعليها من كل زينة خلقها الله فقالت: يا محمد انظرني أسألك . فلم ألتفت إليها ولم أقم عليها. حتى أتيت بيت 
المقدس» فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توئقها بها. فأتاني جبريلء عليه السلام» بإناءين: أحدهما خمرء والآخر 
لبن» فشربت اللبن» وتركت الخمرء فقال جبريل: أصبت الفطرة فقلت: الله أكبر» الله أكبر. فقال جبريل: ما رأيت في 
وجهك هذا؟» قال: «فقلت: بينما أنا أسيرء إذ دعاني داع عن يميني : يا محمدء انظرني أسألك . فلم أجبه ولم أقم عليه. قال: 
ذاك داعي اليهودء أما إنك لو أجبته ‏ أو: وقفت عليه لتهودت أمتك» قال: «فبينما أنا أسير» إذ دعاني داع عن يساري قال: يا 
محمدء انظرني أسألك . فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه . قال: ذاك داعي النصارىء أما إنك لو أجبته لتنضصّرت أمتك». قال: 
تفبيعنا آنا سير إذا آنا بامزأة تحاميرة عن ذراعيها عليها من كل زيئة خلقها: اها تقول: يا محمدء انظرني أسألك. فلم أجبها ولم 
أقم عليها. قال: تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة». 
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قال: «ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلَّى كل واحد منا ركعتين. ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم» 
فلم ير الخلائق أحسن من المعراج» أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماء» فإنما يشق بصره طامحاً إلى السماء 
عجبه بالمعراج». قال: «فصعدت أنا وجبريل» فإذا أنا بملك يقال له: إسماعيل . وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه سبعون 
ألف ملك مع كل ملك جُنْده مائة ألف ملك». قال: «وقال الله : قنك ظربًا يلك جود ريكَ إلا هْوٌ © [المدثر: ]*١‏ فاستفتح جبريل باب 
| السماءء قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال : نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم 
خلقه الله 8 على صورته» هو تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة» اجعلوها في عليين» ثم 
تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيئة» ونفس خبيثة» اجعلوها في سجين . 

ثم مضيت هنية» فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحدء وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن» عندها 
أناس يأكلون منهاء قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام». 

قال : «ثم مضيت هنية» فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خرّ يقول: اللهم. لا تقم الساعة»؛ قال: 'وهم 
على سابلة آل فرعون» . قال: «فتجيء السابلة فتطؤهم». قال: «فسمعتهم يضجون إلى الله كَنَك» . قال: «قلت: يا جبريل» من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمعك «الْذِرت يَأكُلُونَ ازا لا يَعُوْمُونَ إلا كنا يَقُومُ ألرِى يَتََبَطهُ آلّمِطنُ مِنَ المي © [البقرة: 19/8 . 
قال: «ثم مضيت هنية» فإذا أنا بأقوام مشافزهم كمشافر الإبل». قال: «فتفتح على أفواههم ويلقمون من ذلك الجمرء ثم يخرج 
من أسافلهم . فسمعتهم يضجون إلى الله. ف فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء من أمتك 9الذِنَ يَأسكُلونَ مول الليتدن 
عنما إِكَمَا يَأَكُُونَ فى بُلُونِهمَ دارا رَسَبَصْلورت سَعِيرًا © [النساء: .5٠١‏ 

قال: «ثم مضيت هنية» فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يضججن إلى الله 8 قلت: يا جبريل» من هؤلاء النساء؟ 
قال: هؤلاء الزناة من أمتك». قال: «اثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم» فيلقمونه» فيقال له: كل كما كنت 
تأكل من لحم أخيك. قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون». قال: «اثم صعدنا إلى السماء 
الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله قد قد فضل الناس في الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه؛ فسلمت عليه وسلم عليّ. ثم صعدت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا 
بيحيى وعيسى» عليهما السلام؛ ومعهما نفر من قومهماء فسلمت عليهما وسلما عليّ . ثم صعدت إلى السماء الرابعة» فإذا أنا 
بإدريس قد رفعه الله مكاناً عليأء فسلمت عليه وسلم علي» . 

قال: «ثم صعدت إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء» تكاد لحيته تصيب سرته من 
طولهاء قلت : يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا المحبب في قومه» هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه 
وسلم عليّ. ثم صعدت إلى السماء السادسة؛ فإذا أنا بموسى بن عمران» رجل آدم كثير الشعر» لو كان عليه قميصان لنفذ شعره 
دون القميص»ء فإذا هو يقول: يزعم الناس أني أكرم على الله من هذاء بل هذا أكرم على الله تعالى مني». قال: «قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمرانء عليه السلام» ومعه نفر من قومهء فسلمت عليه وسلم علي" . 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال؛ قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال: هذا أبوك خليل الرحمن ومعه نفر من قومه؛ فسلمت عليه فسلم عليّء وإذا أنا بأمتي شطرين: شطر 
عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس » وشطر عليهم ثياب رُمْد؛. قال: «فدخلت البيت المعمور ودخل معي الذين عليهم الثياب 
البيض» وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمدء وهم على خير. فصليت أنا ومن معي في البيت المعمورء ثم خرجت أنا 
ومن معي». قال: «والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك » لا يعودون فيه إلى يوم القيامة». قال: اثم دفعت لي 
سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه الأمة» وإذا فيها عين تجري يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران. 
أحدهما: الكوثرء والآخر يقال له: نهر الرحمة. فاغتسلت فيه» فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. ثم إني دفعت إلى الجنة» 
فاستقبلتني جارية» فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارثة» وإذا أنا بأنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمهء وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى»ء وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماء وإذا أنا بطيرها كأنها بختيكم هذه؟. 
فقال عنذها يلِ : «إن الله تعالى قد أعدّ لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت.» ولا خطر على قلب بشر' . 

قال: «ثم عرضت علي النار» فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمتهء لو طرح فيها الحجارة والحديدة لأكلتهاء ثم أغلقت دونى . 
ثم إني دفعت إلى سدرة المنتهى» فتغشاني فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى». قال: «ونزل على كل ورقة ملك من 


1 


سورة الإسراءء الآية: ١‏ م 11١ ٠١‏ 


الملائكة». قال: #وفرضت علي خمسون وقال: لك بكل حسنة عشرء إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة» فإذا 
عملتها كتبت لك عشراأً وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء» فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. ثم دفعت 
إلى موسى فقال: بم أمرك ريك؟ قلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك» وى الاتطبقه كال . ترج إلى ري 88 نقلت م ا 0 
فقلت ات كال ١‏ انس إلى ريك 28 اناك زف لأمتك انحن لوت الى 
ربء خفف عن أمتي» فإنها أضعف الأمم. فوضع عني خمساًء وجعلها خمساًء فناداني ملك عندها: تممت فريضتي» 
وخففت عن عبادي» وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها . 

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت : ببخمس صلوات . قال : أرج جع إلى ربك فاسأله التخفيف». فإنه لا يؤوده 
شيء » فاسأله التخفيف لأمتك؟. #فقلت : رجعت إلى ربي حتى استحييته؛ 5 اسح بك يشير في العا جين : «إني أتيت 
البارحة بيت المقدس» وعرج بي إلى السماء» الإ ا ا ا ألا تعجبون مما يقول 
محمد؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراً» ومقفلة شهراً. فهذا مسيرة 
شهرين في ليلة واحدة! قال: فأخبرهم بعير لقريش: «لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذاء وأنها نفرت» فلما 
رجعت رأيتها عند العقبة». وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذاء ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل : يخبرنا بأشياء. فقال 
رجل من المشركين: أنا أعلم الناس ببيت المقدس» وكيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ فإن يك محمد صادقاً 
فسأخب ركم » وإن يك كاذباً فسأخبركم. فجاء ذلك المشرك فقال: يا محمدء أنا أعلم الناس ببيت المقدس» فأخبرني كيف 
بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل . قال: فرفع لرسول الله كَِهٌ بيت المقدس من مقعده» فنظر إليه كنظر أحدنا إلى 
بيته : بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذا. فقال الآخر: صدقت. فرجع إلى أصحابه فقال: صدق 
محمد فيما قال أو نحو هذا الكلام. 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله؛ عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن معمر» عن أبي هارون 
العبدي » وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي هارون العبدي» به. ورواف أيضاًء من حديث 
محمد بن إسحاق : حدثني روح بن القاسمء عن أبي هارون» به نحو سياقه المتقدم. ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن 
أحمد بن عبدة» عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمدء عن أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد الخدري؛ فذكره 
بسياق طويل حسن أنيق» أجود مما ساقه غيره» على غرابته وما فيه من التكارة. ثم ذكره البيهقي» أيضاء من رواية نوح بن 
قيس الحُدّاني وهُشَيم ومعمرء عن أبي هارون العبدي واسمه عمارة ا . وإنما سقنا حديثه 
ههنا لما في حديثه من الشواهد لغيره» ولما رواه البيهقي : أخبرنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن » أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن محمد بن إبراهيم البزازء حدثنا أبو حامد بن بلال» حدثنا أبو الأزهرء حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال: رأيت في 
النوم رسول الله كيك قلت: يا رسول الله رجل من أمتك يقال له: «سفيان الثوري» لا بأس به؟ فقال رسول الله يك : دلا 


بأس بهاء حدثنا عن أبى ي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدريء عنك ليلة أسري بك» قلت: ل 
بالحديث؟ فقال لي: «نعم». فقلت له: يا رسول الله إن ناساً من أمتك يحدثون عنك في السرى بعجائب؟ فقال لي : « 
حديث القصاص». 


رواية شداد بن أوس 
قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الرّبيدي» حدثنا 
عمرو بن الحارث؛ عن عبد الله بن سالم الأشعري» عن محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي» حدثنا الوليد بن عبد الرحمن» 
عن جبير بن نفير: حدئنا شداد بن أوس قال: قلنا: يا رسول الله» كيف أسري بك؟ قال: «صليت لأصحابي صلاة العتمة 
بمكة معتماً» . قال: «فأتاني جبريل» عليه السلام» بدابة أبيض - أو قال: بيضاء ‏ فوق الحمار ودون البغل» فقال: اركب. 
فاستصعيت عليّ » فرازها بأذنهاء ثم حملني عليها . فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضاً ذات 
نخل فأنزلني فقال : صل . فصليت» ثم ركبنا فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بيئرب صليت بطيبة . 
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فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها. ثم بلغنا أرضاً فقال: انزل. فنزلت ثم قال: صل. فصليت» ثم ركبنا: 
فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى . ثم انطلقت تهوي بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاًء بدت لنا قصورء فقال: انزل. فنزلت» فقال: صلُ. فصليت ثم ركبنا فقال: 
أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بي حتى دخلنا 
المدينة من بابها اليماني» فأتى قبلة المسجد» فربط فيه دابته»ء ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمرء فصليت من 
المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني» فأتيت بإناءين» في أحدهما لبن وفي الآخر عسلء أرسل إليّ 
بهما جميعاً؛ فعدلت بينهماء ثم هداني الله 5. فأخذت اللبن فشربت حتى قرعت به جبيني» وبين يدي شيخ متكىء على 
مثواة لهء فقال: أخذ صاحبك الفطرة» إنه ليهدى. ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة» فإذا جهنم تنكشف عن 
مثل الزرابي» قلت: يا رسول اللهء كيف وجدتها؟ قال: مثل الحمة السخنة. ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا 
وكذاء قد أضلوا بعيراً لهم؛ قد جمعه فلان» فسلمت عليهم» فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم أتيت أصحابي قبل 
الصبح بمكة» » فأتاني أبو بكرء رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله» أين كنت الليلة؟ فقد التمستك في مظانك. فقال: 
«علمت أني أتيت بيت المقدس الليلة؟». فقال: يا رسول الله إنه مسيرة شهرء فصفه لي. قال: «ففتح لي صراط كأني أنظر 
إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته عنه» . قال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله . فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كَبْشّة يزعم 
أنه أتى بيت المقدس الليلة! . قال: فقال: امن 31ما ]قوق لكم الى: مروت بير لك يماكان كنا وكذاء قد سبلو بعيرً 
لهمء فجمعه فلان» وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم جمل آدمء عليه مسح أسود 
وغرارتان سوداوان». فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب من نصف النهار حتى أقبل العير يقدمهم ذلك 
الجمل الذي وصفه رسول الله وَل 

هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي» به. ثم قال بعد تمامه: «هذا إسناد صحيح» وروى ذلك مفرقاً في 
أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم ساق أحاديث كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث . وقد 
ا ارا ال لمت وج لات و أ بج ا لاسرا 0 ار 
إبراهيم بن العلاء الزبيدي» به. ولا شك أن هذا الحديث - أعني الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها 
ماهو صحيح كما ذكره البيهقي؛ ومنها ما هو منكرء كالصلاة في بيت لحم» وسؤال الصدّيق عن نعت بيت المقدس» وغير 
ذلك . والله أعلم . 

رواية عبد الله بن عباسء رضي الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن عباس قال: ليلة أسري 
بنبي الله كله دخل الجنة» فسمع في جانبها وَجْساً فقال: يا جبريل» ما هذا؟» قال: «هذا بلال المؤذن». فقال 
رسول الله يَلِْهُ حين جاء إلى الناس : «قد أفلح بلال» قد رأيت له كذا وكذا». قال: فلقيه موسىء عليه السلام» فرحب 
بهء وقال: «مرحباً بالنبي الأمي»» قال: «وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماك»ء فقال: «من هذا يا 
جبريل؟1 قال: «هذا موسى». قال: فمضىء فلقيه عيسى فرحب بهء وقال: «من هذا يا جبريل؟»2 قال: «هذا 00 
قال: فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليهء قال: «من هذا يا جبريل؟؟ قال: ” 

أبوك إبراهيم»» قال: ونظر في النارء فإذا قوم يأكلون الجيفء» قال: «من هؤلاء يا جبريل؟» قال: «هؤلاء الذين 0 
لحم الناس»: ورأى رجلاً أحمر أزرق جداًء قال: «من هذا يا جبريل؟؟2 قال: «هذا عاقر الناقة»» قال: فلما أتى 
رسول الله يكيْهٌ المسجد الأقصى قام يصليء فالتفت ثم التفت فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما انصرف جيء 
بقدحين» أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال» في أحدهما لبن وفي الآخر عسلء فأخذ اللبن فشرب منهء فقال 
' الذي كان معه القدح: أصبت الفطرة. إسناد ‏ صحيح ولم يخرجوه. 

طريق اخرى: 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ثابت أبو زيدء حدثنا هلال» حدثني عكرمة» عن ابن عباس قال: أسري بالنبي كله إلى 
بيت المقدس » ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره ويعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناس : : نحن لا نصدق محمداً بما يقول! 
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فارتدوا كفاراًء فضرب الله رقابهم مع أبي جهل وقال أبو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمراً وزيداً فتزقمواء ورأى 
الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام؛ وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبي يك عن الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً أقمر 
هجاناً» إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه أغصان شجرة . ورأيت عيسى أبيض» جعد الرأس». حديد البصر» 
مبطن الخلق . ورأيت موسى أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه 
مني» حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل : سلّم على مالك فسلمت عليه» . ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت بن يزيد عن 
هلال وهو ابن خباب ‏ به وهو إسناد صحيح . 
طريق أخرى: 
وقال البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو بكر الشافعي» أنبأنا إسحاق بن الحسن» حدثنا الحسين بن محمدء حدثنا 
شيبان» عن قتادة» عن أبي العالية قال : حدثنا ابن عم نبيكم يَكلِةِ ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «رأيت ليلة أسري بي 
موسى بن عمران» رجلا طوالاً جعداًء كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» 
سبط الرأس» . وأَِي مالكاً خازن جهنم والدجال؛ في آيات أراهن الله إياهء قال: #قلا تَكُن في مرَيمَ من لَفَابيكُ © [السجدة: 5] 
فكان قتادة يفسرها: أن نبي الله يك قد لقي موسى عليه السلام 9وَبَمَلئَهُ هُدَى ب إِسَيِّيلَ » قال: جعل الله موسى هدى لبني 
إسرائيل . رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن شيبان. وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة 
مختصرا. 
طريق أخرى: 
قال البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان, أنبأنا أحمد بن عبيد الصمّارء حدثنا دُبَيْس المُعدّلء حدثنا عفان قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِِ : «لما أسري بي» مرت 
بي رائحة طيبة» فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مُشْطُّهًا من يدها فقالت : باسم الله. 
فقالت ابئة فرعون: أبي؟ قالت : ربي وربك ورب أبيك. قالت: أو لك رب غير أبي؟ قالت: نعمء ربي وربك ورب 
أبيك الله». قال: «فدعاها فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله قك». قال: «فأمر بنقرة من نحاس فأحميت» 
ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت : إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع.ء قال: ذاك 
لكء. لما لك علينا من الحق»». قال: : «فأمر بهم فألقوا واحداً واحداًء حتى بلغ رضيعاً فيهم» فقال: يا أمهء قعي ولا 
تقاعسي» فإنك على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم» 
عليه السلام». إسناد لا بأس به» ولم يخرجوه. 


طريق أخرى: 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قالا: حدثنا عوف» عن رُرّارة بن أوفى» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يكل : «لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة؛ فظعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي» فقعد معتزلاً حزيناً فمرٌ به 
عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزىء: هل كان من شيء؟ فقال له رسول الله كلِِ : «نعم» قال: وما 
هو؟ قال: «إني أسري بي الليلة». قال: إلى أين؟ قال: #إلى بيت المقدس» قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ ! قال: «نعم». قال: 
فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه» فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثئتني؟ فقال 
رسول الله علي : اانلعم؟. قال: هيا معشر بني كعب بن لؤيء قال : فانتفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: 
حدث قومك بما حدثتني . فقال رسول الله كلِةِ : «إني أسري بي الليلة». فقالوا: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قالوا: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: «نعم». قال: فمن بين مصفقء ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب ‏ زعم قالوا: 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد ‏ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد - قال رسول الله ب : «فذهبت أنعت» فما 
زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت» قال: «فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه؛ حتى وضع دون دار عقيل - أو عقال ‏ فتَعَنُه وأنا 
أنظر إليه». قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه ‏ يقول عوف: قال: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب . وأخرجه النسائي 
من حديث عوف بن أبي جميلة ‏ وهو الأعرابي» به . ورواه البيهقي من حديث النضر بن شميل وهوذة عن غوف وه ابن أبي 
جميلة الأعرابي» أحد الأثمة الثقات» به. 


حم 


١ 


- 
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روادة عيد الله بن مسعودء رضي ائله عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوبء حدثنا السري بن خزيمة» 
حدئنا يوسف بن بهلول» حدثنا عبد الله بن نمير» عن مالك بن مِغْوَلء عن الزبير بن عدي؛ عن طلحة بن مُصَرّْف. عن مرة 
الهمداني» عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله يك فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» 
وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها حتى يقبض منهاء 8إذ يَمَى الما يتقى 49 
[النجم: 15] قال : غشيها فراش من ذهب؛. وأعطي رسول الله يلغ الصلوات الخمسء» وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك 
بالله المقحمات» يعني الكبائر. ورواه مسلم فى صحيحه» عن محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حربء كلاهما عن 
عبد الله بن نميرء به. ثم قال البيهقي: «وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج» وقد رواه أنس بن 
مالك؛ عن مالك بن صَعْصَعَةء عن النبي يله ثم عن أبي ذر» عن النبي يِه ثم رواه مرة مرسلاً دون ذكرهما»» ثم إن البيهقي 
ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم . ٌ 

قلت: وقد روي عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه #الحسن بن عرفة» في جزئه المشهور. حدثنا 
مروان بن معاوية» عن قنان بن عبد الله النهمي» حدثنا أبو ظبيان الجنبي قال: كنا جلويا عند اين عندة بن عبد الله يعني 
أبن مسعود ‏ ومحمد بن سعد تن أبىوقامن" وهنا جالسان» فقال محمد بن سعد لأبي عبيدة : حدثنا عن أبيك ليلة أسري 
بمحمد يلك فقال أبو عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن أبيك . فقال محمد: لو سألتني قبل أن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ أبو 
عبيدة يحدث يعني عن أبيه كما سئل قال: قال رسول الله عَلغ: لأتانى جبريل بدابة و الحمار ودون البغل» فحملني عليه» 
ثم انطلق يهوي بناء كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع يديه» وإذا هبط استوت يداه مع رجليهء حتى مررنا برجل 
طوال سبط آدم» كأنه من رجال أزد شنوءة» وهو يقول - فيرفع صوته يقول - أكرمته وفضلته». قال: «فدفعنا إليه فسلمنا عليه 
فرد السلام» فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا أحمدء قال: مرحباً بالنبي الأمي العربي» الذي بلغ رسالة ربه»ء ونصح 
لأمته». قال: «ثم اندفعنا فقلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران». قال: «قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب 
ربه فيك! قلت: فيرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله قِبَكَ قد عرف له حدته». قال: «ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها 
السُرّحجٍ تحتها شيخ وعياله». قال: «فقال لي جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم . فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال 
إبراهيم: من هذا معك يا جبريل؟ قال: هذا ابنك أحمد». قال: «فقال: مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح 
لأمتهء يا بني» إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها في أمتك 
فافعل». قال: اثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى» فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التي في باب المسجد التي كانت 
الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجد». قال: «ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن 
فأخذت اللبن فشريت فضرب جبريل» عليه السلام» منكبي وقال: أصبت الفطرة ورب محمد». قال: «ثم أقيمت الصلاة 
فأممتهم» ثم انصرفنا فأقبلنا». إسناد غريب ولم يخرجوه» فيه من الغرائب : سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم سؤاله 
عنهم بعد انصرافه. والمشهور في الصحاح كما تقدم: أن جبريل عليه السلام كان يعلمه بهم أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة . 
وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجدء والصحيح أنه إنما اجتمع بهم في السمواتء ثم نزل إلى بيت 
المقدس ثانياً وهم معهء وصلَّى بهم فيهء ثم إنه ركب البراق وكرٌ راجعاً إلى مكة» والله أعلم. 

طريق آخرى: 

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيمء أخبرنا العوام» عن جبلة بن سُحَيْمِء عن موثر بن عفارة» عن ابن مسعود عن النبي يَِةِ قال: 
«لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر الساعة» قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لاعلم 
لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى . فقال: لا علم لي بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله َك 
وفيما عهد إلى ربي أن الدجال خارج». قال: «ومعي قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص». فال: «فيهلكه الله إذا 
رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتي كافراً» فتعال فاقتله» قال: «فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم» فلا يأتون على شيء إلا 
أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال: «ثم يرجع الناس إليّ فيشكونهم . فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم حتى 
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تجوى الأرض من نتن ريحهم ‏ أي : تنتن» قال : «فينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر . ففيما عهد إلي 
ربي : أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتمء لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادهاء ليلا أو نهاراً». وأخرجه ابن 
ماجهء عن بُنّدارء عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب. 

رواية عبد الرحمن بن قرطهء أخي عبد الله بن قرط الثمالي: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون ‏ مؤذن مسجد الرملة ‏ حدثني عُروة بن رُوَيْم» عن عبد الرحمن بن قرط أن 
رسول الله ييْةِ ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان بين زمزم والمقام؛ جبريل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره» فطارا به حتى بلغ السموات العلى» فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير» سبحت 
السموات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علاء سبحان العلى الأعلى» سبحانه وتعالى». ويذكر هذا الحديث 
غند قوله تعالى من هذه السورة: «شيحٌ لَه ألتَوتُ أَلّبْعٌ © الآآية [الإسراء: 44]. ١‏ 

روابة عمر بن الخطاب» رضي أئله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد ا » عن أبي سنان» عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب» 
أن عمر بن الخطاب». رضي الله عنه» كان بالجابية» فذكر فتح بيت المقدس قال : قال أبو سلمة : فحدثني أبو سنانء عن 
عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ قال: إن أخذت عني ضليت خلف الصخرة» 
فكانت القدس كلها بين يديك؛ فقال عمرء رضي الله عنه: ضاهيت اليهودية» لا ولكن أصِلّي حيث صلَّى رسول الله علد 
فتقدم إلى القبلة» فصلَّى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه» وكنس الناس. فلم يعظم الصخرة تعظيماً يصلّي 
وراءها وهي بين يديه كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم .. ولكن منّ الله عليه بالإسلام» 
فهُدي إلى الحق» ولهذا لما أشار بذلك قال له أمير المؤمنين: ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد 
جعلوها مزبلة من أجل أنها قبلة اليهود» ولكن أماط الأذى» وكنس عنها الكناس بردائه . وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلم 
عن أبي مرئد الغَّنَوِي قال: : قال رسول الله كَل : «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلُوا إليهاء. ' 
: رؤاية أبي هريرة» رضي الله عنه: 
' :وهي مطولة جداًء وفيها غرابة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير «سورة سبحان»: حدثنا علي بن سهل» حدثنا 
حجاج. خدثنا ابو جمد الرانيا عن الربيع بي اسن عن أبي العالية الرياحي» عن أبي هريرةٍ أو غيره - شك أبو 
جعفر ‏ في قول الله وك : طسْبَحَنّ الَدِىَ سر بِمَبَدِوم للا يرت الْسَْمِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْمَْجِدٍ الْأقصا الْرِى بنركنًا حولم 1 
ين ينا إِثَدُ هر التييم الهم ©26 قال: جاء جبريل إلى لبي 6 ومعه ميكائيل» فقال جبريل لميكائيل: ١‏ 
بطست من ماء زمزم» كيما أطهر ة قلبه وأشرح له صدره. قال: عنه بطنه» فغسله ثلاث مرات» واختلف 0 
ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم» ملي م در وملأه حلماً وعلماًء وإيماناً ويقيناً 
وإسلاماء وختم بين كتفيه بخاتم النبوة. ثم أتاه بفرس فحمل عليه» كل خطوة منه منتهى بصره - أو: أقصى بصره - 
قال: '“فسار وسار معه جبريل عليهما السلام قال: فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يومء كلما حصدوا عاد 
كما كآن 4 فقال النبي كه : «يا جبريل» ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله»ء تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة 
ضعفء وما أنفقوا من شيء فهو يخلفهء وهو خير الرازقين. 

ثم أتى على قوم تُرضخ رؤوسهم بالصخرء كلما رُضخت عادت كما كانت» ولا يفتر عنهم من ذلك شيء» فقال: «ما هؤلاء يا 
جبريل؟؛ قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع؛ 
ون كما تسرح الإبل والنعم» ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال: «ما هؤلاء يا جبريل؟» قال: هؤلاء 
الذينَ لآ يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم الله شيئاً وما الله بظلام للعبيد. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر 
ولحم آخر نيء قفي قدر خبيث» فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب» فقال: «ما هؤلاء يا جبريل؟» فقال: 
هذا الرجل من أمتك, .تكون عنده المرأة الحلال الطيبة» فيأتي امرأة خبيئة فيبيت عندها حتى يصبح» والمرأة تقوم من عند زوجها 
حلالاً طيباً» فتأتي رجلاً خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح . قال: ثم أتى على خشبة على الطريق» لا يمر بها ثوب إلا شقته؛ ولا 


د عي 


شيء إلا خرقته» قال : «ما هذايا جبريل؟» قال : هذا مثل أقوام من أمتك» يقعدون على الطريق يقطعونه؛ ثم تلا ولا تَقَعَدُوأ 
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بِحكُلْ مط نْعِدُونَ وَتصِدُُوتَ عَن مكبيل أل © [الأعراف: 43]. 

قال: ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد عليهاء فقال: «ما هذا يا جبريل؟2 فقال: هذا 
الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم 
وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت» لايفتر عنهم من ذلك شيء» قال: هما هؤلاء يا جبريل؟» قال: 
هؤلاء خطباء الفتئة . ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرجء فلا يستطيع؛ 
فقال: «ما هذايا جبريل؟؟ فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها . 

ثم أتى علئ واد فوجد ريحاً طيبة باردة» وريح مسك» وسمع صوتاًء فقال: «يا جبريل» ما هذه الريح الطيبة الباردة؟ وما 
هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟؟ قال: هذا صوت الجنة» تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت غرفي» وإستبرقي 
وحريري وسندسي» وعبقريي ولؤلؤي ومرجاني» وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي» وأباريقي ومراكبي» وعسلي ومائي» 
وخمري ولبني فآنني ما وعدتني . فقال: لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحاً ولم 
يشرك بيء ولم يتخذ من دوني أنداداًء ومن خشيني فهو آمن» ومن سألني أعطيته» ومن أقرضني جزيته؛ ومن توكل علي 
كفيته» إني أنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف الميعاد» وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين» قالت: قد رضيت. 
قال: «ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراًء ووجد ريحاً منتنة» فقال: "ما هذه الريح يا جبريل؟ وما هذا الصوت؟» فقال: هذا 
صوت جهنم تقول: يا رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي وأغلالي» وسعيري وحميمي» وضريعي» وغساقي 
وعذابي» وقد بعد قعري» واشتد حريء فآتني كل ما وعدتني» فقال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث 
يعن شوك جبار لا تومن زم العسانت أقالت عدار فت . 

قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى صخرة» ثم دخل فصلى مع الملائكة» فلما قضيت الصلاة 
قالوا: يا جبريل» من هذا معك؟ قال: محمد يكل قالوا: أو قد أرسل محمد؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن 
خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. 

قال : ثم لقي أرواح الأنبياء» فأثنوا على ربهم. فقال إبراهيم : الحمد لله الذي اتخذني خليلا» وأعطاني ملكاً عظيماً؛ وجعلني 
أمة قانتاً يؤتم بي» وأنقذني من النار» وجعلها علي برداً وسلاماً. ثم إن موسىء» عليه السلام» أثنى على ربهء وبق فقال: الحمد 
لله الذي كلمني تكليماً» وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل على يدي» وجعل من أمتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون. 
ثم إن داودء عليه السلام» أثنى على ربه كك فقال: الحمد لله الذي جعل لي ملكاً عظيماًء وعلمني الزبور» وألان لي الحديدء 
وسخر لي الجبال يسبّحن والطيرء وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب . ثم إن سليمان» عليه السلام» أثنى على ربه 5 فقال: 
الحمد لله الذي سخر لي الرياح» وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل» وجفان كالجواب وقدور 
راسيات» وعلمني منطق الطيرء وآتاني من كل شيء فضلاء وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطيرء وفضلني على كثير من 
عباده المؤمنين» وآناني ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي؛ وجعل ملكي ملكاً طيباً ليس فيه حساب. ثم إن عيسى» عليه 
السلام» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: الحمد لله الذي جعلني كلمته؛ وجعل مثلي مثل آدمء خلقه من تراب ثم قال له: «كن» 
فيكون» وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير؛ فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذنه» ورفعني وطهرني» وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم؛ فلم يكن للشيطان 
علينا سبيل . قال: ثم إن محمداً يك أثنى على ربهء كك فقال: «فكلكم أثنى على ربه» وإني مثن على ربي 5» فقال: «الحمد 
لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيراً ونذيراًء وأنزل علي الفرقان فيه بيان لكل شيء» وجعل أمتي خير أمة 
أخرجت للناس» وجعل أمتي أمة وسطأء وجعل أمتي هم الأولين وهم الآخرين» وشرح لي صدري» ووضع عني وزري» ورفع 
لي ذكري» وجعلني فاتحاً وخاتماً» فقال إبراهيم عليه السلام: بهذا فضلكم محمد كك . قال أبو جعفر الرازي : خاتم النبوة؛ 
فاتح بالشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتي بإناء منها فيه ماء فقيل: اشرب . فشرب منه يسيرأ» ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: 
اشرب» فشرب منه حتى روي . ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر فقيل له: اشرب فقال: «لا أريده قد رويت». فقال له جبريل عليه 
السلام: أما إنها ستحرم على أمتك» ولو شريت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتحء فقيل : 
من هذايا جيريل؟ فقال: محمدء قالوا: أوقد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» 
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ونعم المجيء جاء . فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق الناس» عن يمينه باب يخرج 
منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيئة» إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر إلى الباب 
الذي عن يساره بكى وحزن». فقلت: (يا جبريل» من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شيء؟ وما هذان البايان؟» 
فقال: هذا أبوك آدم عليه السلام» وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنةء إذا نظر إلى من يدخل من ذريته ضحك واستبشرء 
والباب الذي عن شماله باب جهنم » إذا نظر إلى من يدخله من ذريته بكى وحزن. 

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من هذا معك؟ فقال: محمد رسول الله. قالوا: أو قد أرسل محمد؟ 
قال: نعم. قالوا: حبّاه الله من أخ ومن خليفة» فلنعم الأخ ولنعم الخليفة ونغم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو بشابين فقال: 
السماء الثالئة فاستفتح » فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم . قالوا: 
حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة؛ ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في 
الحسن» كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قال: «من هذا يا جبريل الذي قد فضل على الناس في الحسن؟؟ قال : 
هذا أخوك يوسف. عليه السلام. قال: ثم صعد به إلى السماء الرابعة فاستفتح. فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة؛ ونعم 
المجيء جاء . قال: فدخل» فإذا هو يرجل» قال: «من هذا يا جبريل؟» قال : هذا إدريس » رفعه الله تعالى مكانا عليا . 

ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. ثم دخل فإذا هو 
برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم. قال: «من هذايا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟؛ قال: هذا هارون المحبب في قومه 
وهؤلاء بنو إسرائيل. ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمدء قالوا: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء. فإذا 
هو برجل جالس» فجاوزه فبكى الرجل» فقال: «يا جبريل » من هذا؟» قال: موسى » قال: «فما باله يبكي؟» قال: زعم بنو 
إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله وبق وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنياء وأنا في أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» 
قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح» فقيل له: من هذا؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . قالوا: حيّاه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجيء جاء. قال: فدخل فإذا هو 
برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي» وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس» وقوم في ألوانهم شيء» فقام 
هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه» 
فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه. فخرجوا وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان 
أصحابهم» فجاؤوا فجلسوا إلى أصحابهم» فقال: «يا جبريل من هذا الأشمط؟ ثم من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين 
في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد صَفَّت ألوانهم؟؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه السلام أول من 
شمط على الأرض . وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم . وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء» فقوم خلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيئاًء فتابوا فتاب الله عليهم . وأما الأنهار فأولها رحمة الله» والثاني نعمة الله» والثالث سقاهم ربهم شراباً 
طهوراً. 0 
قال: ثم انتهى إلى السدرة فقيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها 
أنهار من ماء غير آسن » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ وأنهار من خمر لذّة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى» وهي شجرة يسير 
الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاقء يك » وغشيتها الملائكة 
أمثال الغربان حين يقعن على الشجرة قال: فكلمه الله تعالى عند ذلك؛» قال له: سلء» قال: «إنك اتخذت إبراهيم خليلاً» 
وأعطيته ملكا عظيماً» وكلمت موسى تكليماًء وأعطيت داود ملكاً عظيماً» وألنت له الحديد» وسخرت له الجبال» وأعطيت 
سليمان ملكاً عظيماً. وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له الرياح» وأعطيت له ملكا عظيماً لا ينبغي لأحد من 
بعده» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان 
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الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبيل». فقال له ربه ي: وقد اتخذتك خليلاً ‏ وهو مكتوب في التوراة: حبيب الرحمن- 
وأرسلتك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً»ء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكركء فلا أذكر إلا ذكرت 
معي » وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناسء وجعلت أمتك أمة وسطأء وجعلت أمتك هم الأولين والآخرين» وجعلت أمتك 
لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسوليء وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم: وجعلتك أول النبيين خلقاً 
وآخرهم بعثاًء وأولهم يقضى له وأعطيتك سبعاً من المثاني لم يعطها نبي قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام» والهجرة؛ والجهادء والصدقة» والصلاة» 
وصوم رمضانء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلتك فاتحاً وخاتماً. فقال النبي يلق «فضلني ربي بست: أعطاني 
فواتح الكلام وخواتيمه وجوامع الحديثء» وأرسلني إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً» وقذف في قلوب عدوي الرعب من مسيرة 
شهرء وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض كلها طهوراً ومسجداً . 

قال: وفرض عليه خمسين صلاة» فلما رجع إلى موسى قال: بم أمرت يا محمد؟ قال: «بخمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف, فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي لنِإلى ربه» وبْن فسأله 
التخفيف» فوضع عنه عشراً. ثم رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «بأربعين» قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 
أمتك أضعف الأممء وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع النبي ككلةوإلى ربه يدفسأله التخفيف» فوضع عنه عشراء 
فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت بثلاثين»: فقال له موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف 
الأمم. وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه فسأله التخفيف», فوضع عنه عشراًء فرجع إلى موسى فقال: 
بكم أمرت؟ قال: «أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك قفا سأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني 
إسرائيل شدة» قال: فرجم إلى ربه قفسأله التخفيف فوضع عنه عشراً. فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: «أمرت 
بعشركا. قال: ارجع إلى ربك كفا سأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بني إسرائيل شدة» قال: فرجع على 
حياء إلى ربه #فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسى» عليه السلام» فقال: بكم أمرت؟ قال: «بخمس»» فقال: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بني إسرائيل شدةء قال: «قد رجعت إلى ربي حتى 
استحيبت» فما أنا براجع إليه» قيل : أما إنك كما صبرت على نفسك على خمس صلوات, فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة» 
فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضي محمد بتكل الرضاء قال: وكان موسى» عليه السلام» من أشدهم عليه حين مرّ به 
وحخيرهم له حين رجع إليه . ش 

ثم رواه ابن جريرء عن محمد بن عبيد الله عن أبي النضر هاشم بن القاسمء عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية أو غيره ‏ شك أبو جعفر ‏ عن أبي هريرة» عن النبي يل فذكره بمعناه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن 
أبي سعيد الماليني» عن ابن عدي» عن محمد بن الحسن السَكُوني البالسي بالرملة» حدثنا علي بن سهل» فذكر مثل ما رواه 
ابن جرير عنه» وذكر البيهقي أن الحاكم أبا عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني؛ عن جده» 
عن إبراهيم بن حمزة الزبيري» عن حاتم بن إسماعيل» حدئني عيسى بن ماهان ‏ يعني أبا جعفر الرازي ‏ عن الربيع بن 
أنس» عن أبي العالية» عن أبي هريرة» عن النبي يله فذكره. وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبو زُرْعة» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير» حدثنا يونس بن بكير» حدثنا عيسى بن عبد الله التميمي ‏ يعني : أبا جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
البكري» عن أبي العالية أو غيره ‏ شك عيسى ‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «قال الله: «سْبَحنَ الى أسْرَى بِسَبَدِى 
لا يرج الْسَمْمِدِ الْكرَارٍ إِلَ الْمَْمِدِ الْأَنْضا 4 فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقناه. 

قلت: «أبو جعفر الرازي» قال فيه الحافظ أبو زرعة: «الرازي يهم في الحديث كثيراً» وقد ضعفه غيره أيضاًء ووثقه بعضهمء 
والأظهر أنه سيىء الحفظ ففيما تفرد به نظر . وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام 
من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاريء ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى» أو منام أو قصة أخرى 
غير الإسراء» والله أعلم. : 

وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَرُء عن الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة قال: قال النبي َي حين أسري به : «لقيت موسى» قال : فنعته فإذا رَجْل ‏ حسبته قال: ‏ مضطرب» رجل الرأس» كأنه 
من رجال شنوءة. قال: «ولقيت عيسى» - فنعته النبي يكن ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس ‏ يعني حمام . قال: «ورأيت 
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إبراهيم » وأنا أشبه ولده به6 . قال : #وأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمرء قيل لي : خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن» 
فشربت» فقيل لي : هديت الفطرة أو: أصبت الفطرة_أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك». وأخرجاه من وجه آخر عن 
الزهري ‏ به نحوه. 

وفي صحيح مسلم» عن محمد بن رافع» عن حُحبَيْن بن المثتى» » عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن عبد الله بن الفضل 
الهاشسمي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله جَكييه : ا 
عن مسراي» فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء ٠‏ فكربت كرباً ما كربت مثله قط فرفعه الله لي أنظر إليهء ما 
سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلي» وإذا هو رجل ضربٌ جعد كأنه 
من رجال شئوءة» وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلّي أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي» وإذا إبرا هيم قائم يصلّي 
أشبه الناس به صاحبكم ‏ يعني نفسه ‏ فحانت الصلاة فأممتهم» فلما فرغت قال قائل: يا محمد» هذا مالك صاحب النار» 
فسلّم عليه فالتفثٌ إليه فبدأني بالسلام». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي الصلت» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله ع : «رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوق فإذا رعد 
وبرق وصواعق». قال: «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء أكلة الرباء فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا بِرَمَج ودخان وأصوات» فقلت: ما هذايا جبريل؟ 
قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السموات والأرضء ولولا ذلك لرأوا العجائب». ورواه 
الإمام أحمد عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن ماجه من حديث حماد» به. 
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رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ممن تقدم وغيرهم: 

قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله يعني الحاكم ‏ أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق بهمذان» حدثنا 
إبراهيم بن الحسين الهمذاني» حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا عمر بن سعد النصري من بني 
عر انر عات م ا 0 بن أبي سليم وسليمان الأعمش» وعطاء بن السائب ‏ بعضهم يزيد في الحديث 
على بعض عن علي بن أب بى طالب وعبد الله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسارء عمن حدثه عن ابن عباس - وعن 
سليم بن مسلم العقيلي» » عن عامر الشعبي» » عن عبد الله بن مسعود ‏ وجويبرء عن الضحاك بن مزاحم قالوا: كان 
رسول الله يكو في بيت أم هانىء راقداً» وقد صلَّى العشاء الآخرة. قال أبو عبد الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ. . . وذكر 
الحديث» فكتب المتن من نسخة مسموعة منه» فذكر حديثاً طويلاً» يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا يذكر 
شيء منها في قدرة الله إن صحت الرواية. 

قال البيهقي : فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية» وبالله التوفيق. قلت: وقد أرسل 
هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين» رحمة الله عليهم أجمعين. 

رواية عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها: 

قال الإمام البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني مكرم بن أحمد القاضي» حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي: حدثنا 
محمد بن كثير الصَّنْعانيء حدثنا معمر بن راشد» عن الزهري» عن عروة» عن غائشة» رضي الله عنهاء قال: لما أسري بالنبي 
له إلى المسجد الأقصى» أصبح يحدث الناس بذلك» فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه؛ وسعوا بذلك إلى أبي بكر» 
فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال 
ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لأصدقه بما هو أبعد من 
ذلك» أصدقه بخبر السماء في غَدُوة أو رَوْحة. فلذلك سمي أبو بكر: الصدّيق» رضي الله عنه . 

رواية أم هانىء بنت أبي طالبء رضي الله عنها: 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح باذان؛ عن أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنها 
في مسرى رسول الله يَكِ أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله يك إلا وهو في بيتي» نائم عندي تلك الليلة» فصلّى العشاء 
الآخرة ثم نام ونمناء فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول لله َك فلما صلّى الصبح وصأينا معه قال : «يا أم هانىء» لقد صليت 
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معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي؛ ثم جئت بيت المقدس فصلَّيت فيه» ثم صلّيت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين». 
الكلبي: متروك بمرة ساقط» لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري» عن ضَمْرَّة بن ربيعة» عن 
ا ا 1 لو لا و و ا 
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المُساورء عن عكرمة» عن أم هانىء قالت: بات 
رسول الله لؤليلة أسري به في بيتي» ففقدته من الليل» ٠‏ فامتنع ب الوم اتتخاقة آنا يكون عرض له يعفن الاق ؟ فقال 
رسول الله يق «إن جبريل» عليه السلامء أتاني فأخذ بيدي فأخرجل» فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار» 
فحملني عليهاء ثم انطلق حتى انتهى بي إلى بيت المقدسء فأراني إبراهيم يشبه خلقه خلقي» ويشبه خلقي خلقه. 
وأراني موسى آدم طويلاً سبط الشعرء شبهته برجال أزد شنوءة» وأراني عيسى ابن مريم رَبْعة أبيض يضرب إلى 
الحمرة» شبهته بعروة بن مسعود الثقفي» وأراني الدجال ممسوح العين اليمنى» شبهته بقّطن بن عبد العزى» قال: «وأنا 
أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إني أذكرك اللهء إنك تأتي قوماً يكذبونك وينكرون 
مقالتك» فأخاف أن يسطوا بك. قالت: فضرب ثوبه من يديء ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس» فأخبرهم ما 
أخبرني» فقام جبير بن مطعم فقال: يا محمد لو كنت شاباً كما كنت» ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. 
فقال رجل من القوم: يا محمدء هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: «نعمء والله قد وجدتهم أضلوا بعيراً 
لهم فهم في طلبه». قال: فهل مررت بإبل لبني فلان؟ قال: انعم وجدتهم في مكان كذا وكذاء وقد انتكسرت لهم 
ناقة حمراء؛ وعندهم قصعة من ماءء فشريت ما فيها». قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة. قال: «قد كنت عن 
عدتها مشغولاً». فنام فأوتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة ثم أتى قريشاً فقال لهم: «سألتموني عن إبل بني 
فلان» فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» وسألتموني عن إبل بني فلان» فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة 
ابن أبي قحافة وفلان وفلان» وهيٍ مصبحتكم من الغداة على لكان قال: فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ 
فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضلٌ لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: 
قالوا: فهل كان عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا والله 0 شربها أحدء ولا أهراقوه في الأرض. فصدّقه ل 
بكر رضي الله عنه وآمن بهء فسمي يومئظٍ الصذيق. 

فَضَل 
وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى 
رسول الله يَلِقِمن مكة إلى بيت المقدسء وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص 
منهء فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء» عليهم السلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب . وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه» عليه 
السلام» أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط» ومرة من مكة إلى السماء فقط» ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء . 
وفرح بهذا المسلك؛» وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداً» ولم ينقل هذا عن أحد من السلف» ولو 
تعدد هذا التعدد لأخبر النبي ينه أمته» ولنقلته الناس على التعدد والتكرر. قال موسى بن عقبة» عن الزهري: كان الإسراء 
قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة. وقال السدي: بستة عشر شهراً . 
والحق أنهء عليه السلام» أسري به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس» راكباً البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط 
الدابة عند الباب» ودخله فصلّى في قبلته تحية المسجد ركعتين . ثم أتى المعراج ‏ وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى 
السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم» حتى مرّ بموسى الكليم في السادسة» وإبراهيم الخليل في السابعة» ثم جاوز منزلتهما َو وعليهما 
وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام: أي : أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» 
وغشيها من أمر الله» تعالى» عظمة عظيمة» من فراش من ذهبء وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل على 
صورتهء وله ستمائة جناح» ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسنداً 
ظهره إليه» لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى 
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الجنة والنار» وفرض الهو عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس» رحمة منه ولطفاً بعباده. . وفي هذا اعتناء 
عظيم بشرف الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلّى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها 
الصبح من يومئذٍ . ومن الناس من يزعم أنه أمّهِم في السماء . والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس» ولكن في بعضها أنه 
كان أول دخوله إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليهء لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو يخبره 
بهم وهذا هو اللائق» لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من 
الذي أريد به» اجتمع هو وإخوانه من النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في 
الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك . ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل» أو اللبن والخمرء أو اللبن والماء» أو الجميع ‏ فقد ورد أنه في بيت المقدس» وجاء 
أنه في السماء . ويحتمل أن يكون ههنا وههناء لأنه كالضيافة للقادم» والله أعلم. ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه 
السلام وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين»؛ فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناماًء ولاينكر أن 
يكون رسول اشكئة اي بع ؛ لأنه عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
والدليل على هذا قولهة : سحن حَنَ الى أسرئ بِعَبْدوء 4 » فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» ولو كان مناماً لم يكن فيه 
كرشي ولم يكن ستعظماء ولا يادرت كتار قري إلى تكلبيه» ولا ارثذ ججاعة تمق كا قد ألم . وأيضاً فإن العبد عبارة 
عن مجموع الروح والجسدء وقد قال عز شأنه :لاسر بِمَبَدوء كلا 4 وقد قال تعالىى: «ومًا جَمَلنا أَليتيا أل أريْتَكَ إلا ود 
لنّاس» [الإسراء: 150 قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي رؤيا عين أريها رسول شي ليلة أسري به» والشجرة الملعونة: 
شجرة الزقوم. رواه البخاري . وقال تعالى: ما را صر وبا علق (4)02 [النجم : »]1٠‏ والبصر من آلات الذات لا الروح . وأيضاً 
فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان» وإنما يكون هذا للبدن لا للروح» لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب 
تركب عليه» والله أعلم . 
وقال آخرون: بل أسري برسول اليك بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأخنس. أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان إذا سئل عن مسرى رسول ايل قال: كانت رؤيا 
من الله صادقة . وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول : ما فقد جسد رسول شق » ولكن أسري بروحه. قال ابن 
إسحاق : فلم ينكر ذلك من قولهاء لقول الحسن ال : «ومَا جَمَلنا لبا ل أَريْنَكَ إِلَّا ومَنَه تين 4 ولقول الله 
في الخبر عن إبراهيم : «إق أرئ في الْمََام أي دحك فأنظر مَاذَا د ملب © [الصافات: »]٠١7‏ ثم مضى على ذلك . فعرفت أن الوحى 
يأنن للانبياء :من الله أيقاظاً ونياماً. فكان رسول اشْيكةٍ يقول: ام عاق ولي قطان اف اع أي ذلك عاد اد حاف ؛ 
وعاين فيه من الله ما عاين» على أي حالاته كان» نائماً أو يقظانء كل ذلك حق وصدق . انتهى كلام ابن إسحاق . وقد تعقبه أبو 
جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم» 
والله أعلم . 
فائدة حسنة جليلة: 
رؤى الحافظ أبو تُعَِيم الأصبهاني في كتاب #دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال» 
عن عمرو بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي» قال: بعث رسول الكل دَخية بن خليفة إلى قيصر ‏ فذكر وروده عليه 
وقدومه إليه . وفي السياق دلالة عظيمة على وُقُور عقل هرقل ثم استدعى من بالشام من التجار» فجيء بأبي سفيان صخر بن 
حرب وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلمء » كما سيأتي بيانه» وجعل أبو سفيان يجهد أن 
يحقر أمره ويصغره عنده . قال في هذا السياق عن أبي سفيان : والله ما يمنعني أن أقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا أني أكره أن 
أكذب عنده كذبة يأخذها عليّ» ولا يصدقني بشيء . . قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به قال: فقلت: أيها الملك» ألا أخبرك 
خبراً تعرف أنه قد كذب؟ قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا ‏ أرض الحرم ‏ في ليلة فجاء مسجدكم هذا 
مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال : وبَطْرِيقُ إيلياء عند رأس قيصرء فقال بَطرِيق إيلياء : قد علمت تلك 
الليلة» قال: فنظر قيصرء وقال: وما علمك بهذا؟ قال : إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء فلما كان تلك الليلة 
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أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني: فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني» فلم نستطع أن نحركه» 
كأنما نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه 
حتى نصبح فننظر من أين أتى . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية 
الباب مثقوبء وإذا فيه أثر مربط الدابة قال: فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي» وقد صلَّى الليلة في 
مسجدنا . وذكر تمام الحديث . 


فائدة: 

قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دَحْيّة في كتابه «التنوير في مولد السراج المنير» وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس» 
وتكلم عليه فأجاد وأفاد ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وابن 
مسعود» وأبي ذرء ومالك بن صعصعة. وأبي هريرة» وأبي سعيدء وابن عباس» وشداد بن أوس» وأبي بن كعسبء 
وعبد الرحمن بن قُرْطء وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين» وعبد الله بن عمروء وجابرء وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي 
أمامة؛ وسمرة بن جُنْدُبء وأبي الحمراءء وصهيب الروميء وأم هانىء»؛ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط 
الصحة؛ فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» واعترض فيه الزنادقة الملحدون لس يوا ور لَه مهم واه مم روه ملو 
صكرة الكَنزربَ ()4 [الصف: ه]. ش 

وتنا وى الْكتبَ وَحَتلَهُ حتى لبق إترويل ألا تَنَِدُوا من مُرنٍ وَكبلا 9 ذرَيَةَ من حَمَلنا مم مع إِنَمُ كت عَبْدًا 
0 7 ©4. :0 

لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد» صلوات الله وسلامه عليه» عطف بذكر موسى عبده وكليمه عليه السلام أيضاًء فإنه 
تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : «وَءَاتينَا مُوسَى 
لْكِتبَ 4 يعني التوراة لرَبَكَلئَهُ 4 أي الكتاب لمُدَى 4 أي هادياً 9ل إِسرَِّيلَ ألا تن 4 أي لثلا يتخذوا لين دُوفٍ 
وَكيلًا4 أي ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً دوني ؛ لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. ثم قال: 
م د جك مقي ا روا الي ا 
نوح في السفينة» تشبهوا بأبيكم» 9إِنَمُ كانت عَبْدًا سَكْوا © فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمداً كل وقد ورد في 
الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحاًء عليه السلام» كان يحمد الله تعالى على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا سمي 
عبداً شكوراً. 

قال الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي خصينء» عن عبد الله بن سنانء عن 
سعد بن مسعود الثقفي قال: إنما سمي نوح عبداً شكوراً؛ لأنه كان إذا أكل أو شرب حمد الله . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
أسامةء حدثنا زكريا بن أبي زائدة» عن سعيد بن أبي بُرْدَةَ عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَل : 
. «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها». وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريق 
أبي أسامة» به. وقال مالك عن زيد بن أسلم : كان يحمد الله على كل حال. وقد ذكر البخاري هنا حديث أبي زَُرْعة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء عن النبي يَكْةِ قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة ‏ بطوله» وفيه -: فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض» وقد سماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك» وذكر الحديث بكامله . 

مآ إل بق إشرء بل فى الككتب نيدن فى الدرْضٍ مرت َلك علو حكَبيرا () هذا ج1 وَعَدُ وها بسنا عَبِحكُم بادا لآ أل بأين 
شير هَبَاسُوأ يلل الدِيَرْ وات وَعَدًا نملا © شر ردَدنا لك الصكرَة ملم وَأَنْدَدتكم يأنول وتيت وَجْعَديٌ كر نيبا © إن 
كمسر لمش يِأنَشِك وَإِنْ أسَأَحُ لهأ وا جاه وَعَدُ الآججرة تتا مُجْوسَْْ وَيَتَشْدا اليد هكم مَحَلْوْهُ أي مَرَّوَ وتام عَلَا 
نبا © عى ريك 3 مَك وإ عدم غدناً وسلا جَهَمّ لكين حصا 40 . 

يقول تعالى : إنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب» أي: تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في 
الأرض مرتين ويعلون علواً كبيرً» أي : يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس كما قال تعالى : لوَمَصَيَْ لَه دَِكَ الأئرٌ أن 
بيرَ عوك مَقَطوجٌ مُصْبِحِينَ (4)63 [الحجر: 11] أي : تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. 
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وقوله : تدا َه وََدُ ًا 4 أي : أولى الإفسادتين يمنا مبِحكُمْ بدا لآ أل بأ ديار 4 أي : سلطنا عليكم جنداً من خلقنا 
أولى بأس شديد, أي : : قوة وعدة وسلطة شديدة لسَمَاسُوأ ِل الِيَارِ 4 أي : تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم» أي: بينها 
ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحداً وكات وَعْدَا مَمعُولًا 4 . وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في 
هؤلاء المسلطين عليهم: من هم؟ ؟ فعن ابن عباس وقتادة : أنه جالوت الجزري وجنودهء سلط عليهم أولأء ثم أديلوا عليه بعد 
ذلك . وقتل داود جالوتء ولهذا قال : ثم ردن لك الحكرّة عَلئيم لكك رتل رت 1 3 . وعن 
سعيد بن جبير : : أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده . وعنه أيضاًء وعن غيره : أنه بختنصر ملك بابل . وقد ذكر ابن أ بي حاتم له 
قصة عجيبة في كيفية ترقيه من حال إلى حال» » إلى أن ملك البلادء وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطي الناس ويستطعمهم. ثم . 
آل به الحال إلى ما آل» وأنه سار إلى بلاد بيت المقدسء فقتل بها خلقاً كثيراً من بني إسرائيل . 
وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولاً» وهو حديث موضوع لا محالة» لا يستريب في ذلك 
من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! ! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة 
أبو الحجاج المزي» رحمه الله» بأنه موضوع مكذوب,» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. . وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية 
لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع؛ من وضع بعض زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاًء ونحن 
في عُنْيّة عنهاء ولله الحمد. وفيْما قصص الله تعالى علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله ؛ ولم يحوجنا الله ولا رسوله 
إليهم . وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلّط الله عليهم عدوهمء فاستباح بَنِضَّتَهِمه وسلك خلال بيوتهم وأذلّهم 
وقهرهم. جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد» فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء . 
وقد روى ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني سليمان بن بلال» 00 ال 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بُخِتئصّر على الشام» فخرب بيت المقدس وقتلهم» ثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلي على 
كبأء فسألهم : ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر . قال: و ا 
المسلمين وغيرهم» فسكن . وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهور» وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم. حتى إنه 
لم يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم » وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها . . ولو وجدنا 
ما هو ضيح أرما يقارية» لجاز كتابتة وروايتة» والله أعلم . 
ثم قال تعالى : : «إن أَحَسَنشْرْ لَمسَشْر لأنشيَك وَإِنْ أسَأَمُ قَلََأْ 4 أي : فعليهاء كما قال تعالى : َْنُ عَجِلَ مما قَنَفْسه وَمَنْ 51 
ََلَتَهَاً 4 [نصلت: 41]. وقوله : لقَإدًا جَآمَ وَتَدُ الْآخِرَةَ © أي : المرة الآخرة» أي : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم 9 يتا 
جومم 4 أي : يهينوكم ويقهروكم وإ دشا آلْمْجِدَ 4 أي بيت المقدس لحِكمَا مخَلُوهُ »أل مَرَوَ 4 أي: في الت جاسوا فيها 
خلال الديار لوَلُِتَيْدَْ 4 أي : يدمروا ويخربوا لما عَلَأ » أي: : ماظهروا عليه لتَبّْو] عَى ريك أن مَك 4 أي : فيصرفهم عنكم 
ٍِرَنْ مُدمَمْ عدم 4 أي : متى عدتم إلى الإفساد مُدَةً 4 إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب 
والتكال» ولهذا قال تعالى : 9وَحَمَلنا بهم للْكَفينَ حَصِبرًا 4 أي : مستقراً ومحصراً وسجناً لا محيد لهم عنه. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لحَصِيرًا © أي: سجناً. وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره. وقال الحسن: فراش ومهاد. وقال 
قتادة : قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحي» محمد كيَلِ وأصحابهء يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون . 
«إنّ هَدَا لمان يَدى لِبّى بح ققد ويد المؤينيت ال يلون الشّيحت أذ كَمْ لعا كبا 9© ود ال لا مونو بالآخرة أعتدة لم 
عَتَ؟ ليما 9©>. 
يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد يك وهو القرآن» بأنه يهدي لأقوم الطرق» وأوضح السبل 
«ويدد الْْرْمِنِينَ 4 به #الَدِنَ يَممَلونَ ألصَِحَتٍ 4 على مقتضاه لأنَّ كْمْ أجل كيرا » أي: يوم القيامة #وَأنَ دن لا 
مون الجر > أي: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن طلم عَدَاُ آَِيِمًا 4 أي: يوم القيامة؛ كما قال تعالى: 
فيدر هُم يِكَدَابٍ أَلِيِمٍ * [آل عمران: لل 
...ويم الإمنُ يالشَّرَ معز يلل ون لضن عو 49 

غير تمالى هن منهلة الإنساتة ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله لتر * أي + باليزتة او الولاك واتقار 

واللعئة ونحو ذلك » فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال تعالى : «وَلوْ يُميمَلُ لَهُ لكايس ال مجلم يالْحَيْر لقْضِىَ 


0-1 سورة الإسراء. الآيات : 1-7 
ِلِمْ لَحَنْهمْ © [برنس: 1١‏ وكذا فسره ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» وقد تقدم في هذا الحديث: ١لا‏ تدعوا على أنفسكم ولا 
على أموالكمء أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها». وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه؛ ولهذا قال تعالى: 
ركان الْهِننُ عَوْلَا 4 . وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما ‏ ههنا قصة آدم» عليه السلام» حين هم بالنهوض 
قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه؛ وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه. فلما وصلت إلى دماغه عطس » فقال: الحمد لله . 
فقال الله : يرحمك ربك يا آدم. فلما وصلت إلى عينيه فتحهماء فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه» فهمم 
بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع» وقال: يارب عجل قبل الليل. 

لوملا أئْلْ وَالبارَ لبن فحنا لَه أل وَحَمَلآ ءايه البَارِ موس َِبَْوا مَضْلَا ين ريك وَلتَقَلَمُوأ عد الِيِينَ وَلَفْسَاب وَكلَّ شَئْو 
00 تقض ©>. 

يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار» ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش 
والصناعات والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الأجال المضروية للديون 
والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ ولهذا قال : © َنأ مضلا مّن رَيَكْرَ » أي : في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك 
« مُأ عد الِيِنينَ وَلْْسَابَ» فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شيء من ذلك؛ كما قال تعالى: 


ٍاثُلَ مشر إن بصق اه مَتَحكْمْ الكْلَ سرْمَدًا إل زر الْفةِ من إلهُ عد أيه أبحكم بضياء قا مسسَغرت (07) ل أْءَيْشْر إن كل أله 
مَِِكُمُ ألتَهَارَ مَرْمَدًا إل بَوْرِ الَِْدمَةَ منْ إِلَهُ غير أله يكم يلل تشكنوت فيه أقلا بويت 7 ومن يَحْمَيِوء جَصلَ لك الكل 
َالتَهَارَ لتَدَكُوا فد وَلبَسَمُوأ من مَضِلِوء وَلعَلَه تَفْكرُونَ 42 [القصص: .68/6-7١‏ وقال تعالى : تَبَرَكَ الى بحص في لمم برويًا 
َيل ذا يريا وَسمها مدا (7) َه الى جَعلَ ايل وار جلئة من أ ل بتر أ د كرا 407 [الفرفان: 10:١‏ 
وقال تعالى : 9وَلَهُ ليث أليّلِ وَالتّمَارٍ4 المزمنون: »]٠‏ وقال: 9يْكَوْرُ ألَلَ عَلَ التَارِ وَيُكوْدٌ التهكارٌ عل الل وَسَخَرَ 
لشَّمَس وَالْقَمَك كل يجْرى لقصل تكب ألا هْوَ الْصَزيٌ الْمَّمْ4 [الزمر: ه]» وقال تعالى: طمَاِقُ الإضبح وَجَمَلَ الل سَكنا 
الس وَالقمرَ سهان دك تر تيز الْمَلِيٍ ((©4 [الانعام: <د1ء وقال تعالى : <وَءَايَةٌ لَهُمْ َل لح ونه لتر داهم مُظلمُودَ 


© تَالشَّمْش ير لِمُْسْئَمَرٌ لهسأ دَلِكَ تَقدِرُ لمر المليم 42 ايس:: ب مم]. 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية؛ أي : علامة يعرف بها وهي الظلام وظهور القمر فيه» وللنهار علامة؛ وهي النور وظهور الشمس 
النيّرة فيه» وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالى : «هْوٌ أَلَِى جَمَلَ آلنَّمْسَ ضِيَه وَالَْمَرَ نورا 
وَقَدَّرَمُ مَتَازِلٌ لنمْكَمُوا عَدَدَ ألشِدِينَ وَألْحِسَاب مَا حَلقّ ألَدُ كلك إلا بألْحَقْ» إلى قوله: «الَأيتٍ لْقَوَرِ يَتَتُورت# [يونس: 00 1]؛ كما 
قال تعالى : «يَسَنوْتَكَ عَنِ الأَحِلَدَ هل هىَ مَوَقِيتٌ لِلنّاس وَالْسَحٌ4 الآية [البقرة: 184]. قال ابن جريج» عن عبد الله بن كثير في قوله: 
مَحَوَنا َه أل وحَعلنَآ ءَابَهَ ألبّبَارٍ مُبَوِرء» قال: ظلمة الليل وسُدفة النهار. وقال ابن جريج عن مجاهد: الشمس أآية النهار» 
والقمر آية الليل 8 فَحَوَبَا ءَادَ ينيم قال: السواد الذي في القمرء وكذلك خلقه الله تعالى . وقال ابن جريج: قال ابن عباس: 
كان القمر يضيء كما تضيء الشمس » والقمر آية الليل» والشمس آية النهارط مَحَوَْ َه أجل » : السواد الذي في القمر. 


وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة: أن ابن الكوّاء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك . أما تقرأ القرآن؟ ظقَحَوبة عَايَدَ آثّلِ» فهذه محوه. وقال قتادة في قوله:” 
حون ءَلهَ أَبّلِ» : كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه وجعلنا آية النهار مبصرة» أي : منيرة» خلق الشمس أنور 


من القمر وأعظم . وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس : وَجَمَلن] أَّلَ وَلبّبَارَ مين 4 قال: ليلاً ونهارء كذلك خلقهما الله ولق . 

يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم : «وَسكُلّ إذل الزمته يرم فى عنقه » وطائره: هو ما طار عنه من 

عمله» كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: من خير وشر» يلزم به ويجازى عليه «هّمّن يَمْمَلْ نكال دَدََ حك مَرَمْ 9©) 

ومن يَتَمَلْ مففكال دَرَّرَ شرا يَرمُ (ز)4 [الزلزلة: ٠0‏ ه]ء وقال تعالى : لس ان و الال يد (9©) ما يلط من كول إلا ده رب 

تيد ()4 اق : 00 16]ء وقال تعالى : ال ا ل ابه 
0 


لْفُبَّرَ لتى جر 49 [الانفطار: 014-٠١‏ قال: #إِنّما يرَوْنَ ما كُثْم تَعْمَلُونَ4 [الطور: »]1١‏ وقال: #من يَعْمَلٌ سُوءًا يجْرَّ به » 
[النساء: 177]. والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه» قليله وكثيره». ويكتب عليه ليلاً نهارأء احا ومشاءة وقال الإمام 


اع 


أ/ا١ ١‏ الا 


سي 


سورة الإسراء. الآية: ١6‏ 


ابن لهيعة : يعني الطيرة . وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث» غريب جداً» والله أعلم. 

وقوله تعالى : مي لم بوم الَِْمَةٍ ححتبًا يَقَهُ مَنشْورًا» أي : نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة» إما بيمينه إن كان 
سعيدأًء أو بشماله إن كان شقياً لمَنمُورًا4 أي : مفتوحاً يقرؤه هو وغيره؛ فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره يوا الإ يوميم 
يما هدم وَل 2 بل ادك عل تنه بر (02) ولد لق مَمَاذَمٌ (4)2 [القيامة: +16-1]» ولهذا قال تعالى : لقأ كتبْكَ كَقٌ تَفْسِكَ 
و عيِكَ حَيِيبًا 49 أي : إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت لأنك ذكرت جميع ما كان منك» ولا ينسى 
أحد شيئاً مما كان منه» وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأميّ . وقوله تعالى: «ألْرمئه رم فى عَنْقِد» إنما ذكر العنق ؛ لأنه عضو لا 
اذهمب بلهياائهمب بها ظتت وق ع هج سوق لبشه ا بنة 
قال قتادة» عن جابر بن عبد الله»ء رضي الله عنهء عن نبى الله كلانه قال: «لا عَذُوَى ولا طيرة وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه» . كذا رواه ابن جرير. وقد رواه الإمام عبد بن حميدء رحمه الله» فى مسئده متصللاء فقال: حدثنا الحسن بن موسى» 
حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزييرء عن جابر [رضي الله عنه] قال: سمعت رسول الله يكللويقول: «طير كل عبد في عنقه؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة» حدثني يزيد: أن أبا الخير حدثه: أنه سمع 
الملائكة: يا ربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ فيقول الرب جل جلاله : اختموا له على مثل عمله» حتى يبرأ أو يموت». إسناده 
جيد قوي» ولم يخرجوه. وقال معمرء عن قتادة: «أَلْرَْئهُ طَرَُ في عَْقِدِ »قال : عمله . « مطح له يوم الْيمَةٍ» قال : نخرج ذلك 
صحيفتك» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما 
الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شئتء أقلل أو أكثر» حتى إذا م طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في 
قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً «أرأ كبك كَىَ بِتَفْيِكَ ام لَك حَِيبًا )4 قد عدل ‏ والله ‏ عليك من جعلك 
حسيب نفسك . هذا من حسن كلام الحسن» رحمه الله . : ا 
لين أمتدئ ونا جتدى لِنَْسِد ومن صَلَّ نما بَضِلُ علا ولا نزّرُ وازدة ور أَحريدُ وما كا مُمَدْبَ حَقٌّ بَصَك رَسْولا 49 . 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة» فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه ومن صَّنَّ» أي : عن الحق» 
وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما يجني على نفسه. وإنما يعود وبال ذلك عليه . ثم قال: «ولا رْرُ اده وِدْدَ أَخْرَئ» أي : لايحمل 


أحد ذنب أحد» ولا يجني جانٍ إلا على نفسهء كما قال تعالى: «وَين تَدَعٌ مله ِل جلها لا يحمَل مِنْهُ ّيه [فاطر: 18]. ولا 


منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : «وَلحر أَعَاطمَ وَعَاكَا مَمَ نم4 [العتكبوت: 1] وقوله تعالى : لوَيِنْ أَرَرَارٍ اذب بصِلُوتيُم 
ِعَيْرِ عِلْرٍ © [النحل: 158 فإن الدعاة عليهم إثئم ضلالهم في أنفسهم» وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من 
أوزار أولئك؛» ولا يحملوا عنهم شيئاً. وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. وكذا قوله تعالى : «إومَا ها مُعَذْبِتَ حَقٌّ بسك رَسُولًا» 
إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليهء كما قال تعالى : «كما أل ذا مج سأك 


ئها أذ يليم مدر (2) قلأ بل عد آنا مذ مكنا ولنامَا يرل أهُّ من عَم إن سر لا في صَكَلٍ كبر 42 [الملك: 8: +]ء وكذا قوله 

تعالى: لوَسِينَ ألدِبنَ حكَفَردَأ إل جَهَمَ زمرا هه دا جَآمُوهَا فيِحَتْ أبوبها وَدَالَ لهم حَرَتهَ ألم يكم رسلٌ دم بتلُونَ عَليمْ 

ام لس .ع سو بسار له ا ا 000 مكسه . اي ججديى 2 

لبي رَيَكُمْ وَيدرُوَكُمَ لِضَآءَ يكم هذا مَالُوا بل ون حَقَّتَ كِِمَهُ لْحَدَابٍ عَلَ الْكفرينَ 49 [الزمر: »]7١‏ وقال تعالى: 9وَهُمم 
2 سهعت ا ع انه عع ملم 


لع ع عه : : بعد مق مااع وري عرص ب علد رو 0 لش كور للسسطخ ب .ع ديع يع م 
يَصَطرِحُنَ فبا رينَآ أخريًا نَعَمَلَ صَللِحًا عر الزى حكنا تعمل ول تُمي؟ ما ِيَدَصَكَرٌ فد من تَذَكرٌ واكم تّدر هَذُوُوا هَمَا 


لين ين سير 429 [فاطر: 1 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً التار إلا بعد إرسال الرسول 
إليهء ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي جاءت مقحمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى: «إنَّ يمت لَه قَرِبُ 
عر لْمُحيسِنينَ 4 [الأعراف: 85] . 


حدثنا عبيد الله بن سعدء حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن صالح بن كَيْسَانَء عن الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة» عن النبي كَل 


قال: «اختصمت الجنة والنار» فذكر الحديث إلى أن قال : «وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه أحداء وإنه ينشىء للنار خلقاً 


0# 
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فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟؟ ثلاثاًء وذكر تمام الحديث . فإن هذا إنما جاء في الجنة لأنها دار فضل» وأما النار فإنها دار 
عدل» لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه . وقد تكلم جماعة من البحفاظ :في عذه الافظة وقالوا: لعلة انقلث 
على الراوي بدليل ما أخرجاه ذ في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن همام» عن أبي هريرة 
قال : قال النبي يَكل: #تحاجت الجنة والنار»» فذكر الحديث إلى أن قال: «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع فيها قدمهء فتقول: 
قطء قطء فهنالك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فينشىء الله لها خلقاً» . 

بقي ههنا مسألة قد اختلف الأئمة» رحمهم الله تعالى» فيها قديماً وحديثاً وهي : الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء 
ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصمّ والشيخ الخرفء, ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة. وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا 
ذاكرها لك بعون الله تعالى وتوفيقه ثم نذكر فصلاً ملخصاً من كلام الأئمة في ذلك» والله المستعان. 

فالحديث الأول: عن الأسود بن سَريع: 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن الأحنف بن قيس» عن 
الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله يك قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصمّ لا يسمع شيئاً»ء ورجل أحمق» 
ورجل هَرِمء ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول : رب» قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً» وأما الأحمق فيقول: ربء لقد 
جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر» وأما الهرمٌ فيقول: ربء لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً» وأما الذي مات في الفترة 
فيقول: رب. ما أتاني لك رسول فياخد موائيقهم ليُطيعئُه فيرسل إليهم أن ادخلوا الثازء قوالذي نفس محمد بيده لو مخلوتها 
لكانت عليهم برداً وسلاماً». 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» مثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره: «من دخلها كانت 
عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها يسحب إليها». وكذا رواه إسحاق بن راهويه؛ عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في كتاب 
الاعتقاد» من حديث حنبل بن إسحاق» عن علي بن عبد الله المديني» به. وقال: هذا إسناد صحيحء وكذا رواه حماد بن 
سلمة؛ عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك : «أربعة كلهم يدلي على الله بحجة» فذكر 
نحوه. ورواه ابن جريرء من حديث مَعْمَرء عن همام» عن أبي هريرة» فذكره موقوفاً» ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : «وَمًا 
كا مدن حَقٌّ بَعَدك رَسُولًا» . وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة موقوفاً . 

الحديث الثاني: عن أنس بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسي : حدثنا الربيع». عن يزيد بن أبان قال: قلنا لأنس : يا أبا حمزة» ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال: 
قال رسول الله ككلِهُ: لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار» ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك 
أهل الجنة هم من خدم أهل الجنة». 

الحديث الثالث: عن أنس أيضاً: 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خَيْتَمَة» حدثنا جرير» عن ليث» عن عبد الوارث» عن أنس قال: قال رسول الله يَكَهِ : يؤتى 
بأربعة يوم القيامة: بالمولودء والمعتوه» ومن مات في المَّْرّة» والشيخ الفاني الهم» كلهم يتكلم بحجتهء فيقول الرب تبارك 
وتعالى لعنق من النار: ابرز. ويقول لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم : ادخلوا هذه. 
قال : فيقول من كتب عليه الشقاء : يا رب» أنّى ندخلها ومنها كنا نفر؟ قال : ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاًء 
قال: فيقول الله تعالى : أنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية» فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار». وهكذا رواه الحافظ أبو بكر 
البزار» عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» بإسناده مثله . 

الحديث الرابع: عن البراء بن عازبء رضي الله عنه: 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضاً: حدئنا قاسم بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله يعني ابن داود عن عمر بن ذر» 
عن يزيد بن أميةء عن البراء قال: سّئل رسول الله يَكهِ عن أطفال المسلمين قال: «هم مع آبائهم». وسئل عن أولاد المشركين 
فقال: «هم مع آبائهم». فقيل: يا رسول الله؛ ما يعملون؟ قال: «الله أعلم بهم». ورواه عمر بن ذرء عن يزيد بن أمية» عن 
رجل» عن البراء» عن عائشة» فذكره. 


اعم 
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الحديث الخامس: عن ثويان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا ريحان بن 
سعيدء حدثنا عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء. عن ثوبان؛ أن النبي يكِعظّم شأن المسألة., قال: 
«إذا كان يوم القيامة» جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم فيقولون : ربنا لم ترسل إلينا رسولاً» ولم 
يأتنا لك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أطوع عبادك» فيقول لهم ربهم : أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعمء 
فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيّظاً وزفيرأً» فرجعوا إلى ربهم فيقولون: : ربنا 
أخرجنا ‏ أو: أجرنا ‏ منهاء فيقول لهم : ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك موائيقهم. فيقول: اعمدوا 
إليهاء فادخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فقوا ورجعواء فقالوا: ربنا فُرقنا منهاء ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: ادخلوها 
داخرين». فقال نبي الله كل: «لو دخلوها أولّ مرة كانت عليهم برداً وسلاماً» . ثم قال البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا 
من هذا الوجهء لم يروه عن أيوب إلا عباد» ولاعن عباد إلا ريحان بن سعيد. قلت: وقد ذكره ابن حبان في ثقاته» وقال 
يحبى بن معين والنسائي: لا بأس بهء ولم يرضه أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به. 
الحديث السادس: عن أبي سعيد ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدري: 

قال الإمام محمد بن يحيى الذَّهَلي : حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله َللل: «الهالك في الفترة والمعتوه والمولود؛ يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب» ويقول المعتوه: رب» لم 
تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شرأء ويقول المولود: رب لم أدرك العقل . فترفع لهم نار فيقال لهم : رِدُوها» قال: فيردها من 
كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل» ويمسك عنها من كان من علم الله شقياً لو أدرك العمل فيقول : إياي عصيتمء فكيف 
لو أن رسلي أتتكم؟». وكذا رواه البزار» عن محمد بن عمر بن هيّاج الكوفي» عن عبيد الله بن موسى»؛ عن فضيل بن 
مرزوق» به. ثم قال: لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه» عن عطية عنه» وقال في آخره: «فيقول الله إياي عصيتم 
فكيف برسلي بالغيب؟2. 

الحديث السابع: عن معاذ بن جبلء رضي الله عنه: 

قال هشام بن عمّار ومحمد بن المبارك الصوري : حدثنا عمر بن واقد» عن يونس بن حلبس » عن أبي إدريس الخولاني» عن 
معاذ بن جبل» عن نبي الله كللاقال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا» وبالهالك في الفترة» وبالهالك صغيراً. فيقول 
الممسوخ: يا رب» لو آتيتني عقلاً ما كان من آنيته عقلاً بأسعد مني وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك فيقول الرب 
كك إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم» فيقول: اذهبوا فادخلوا النار قال: ولو دخلوها ما ضرّتهم ‏ فتخرج عليهم 
قوابص» فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء» فيرجعون سراعاً» ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك.» فيقول الرب كبك 
قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمي خلقتكم» وإلى علمي تصيرون» ضمّيهم» فتأخذهم الناره. 

الحديث الثامن: عن أبي هريرة» رضي الله عنه: 

قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع»؛ رضي الله عنه . وفي الصحيحين» عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنه» أن 
رسول الله يكلدقال: «#كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوٌّدانه ويُتصّرانه ويُمَجُسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 
تحسون فيها من جدعاء؟». وفي رواية قالوا: يا رسول اللهء أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين». وقال 
الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عطاء بن قُرّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء عن النبي كَل فيما أعلم؛ شك موسى قال: «ذراري المسلمين في الجنة» يكفلهم إبراهيم عليه 
السلام». وفي صحيح مسلم» عن عياض بن حمار» عن رسول الله كلق عن الله يد أنه قال: «إني خلقت عبادي حنفاء؟ . 
وفي رواية لغيره مسلمين؟». 

الحديث التاسع: عن سمرة» رضي الله عنه: 

رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه #المستخرج على البخاري؛ من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي؛ عن 
سمرة» رضي الله عنه» عن النبي كي قال : «كل مولود يولد على الفطرة» فناداه الناس: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: 
«وأولاد المشركين». وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا عقبة بن مكرم الضَّبِّيء عن عيسى بن شعيب» عن 


0 
عباد بن منصورء عن أبي رجاءء عن سمرة قال : سألنا رسول الله يعن أطفال المشركين فقال: #هم خدم أهل الجنة» . 
الحديث العاشر: عن عم حسناء: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» يعني الأزرق» أخبرنا رَوْحء حدثنا عوف» عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت: 
حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنةء والوتيد 
في الجنة». فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث» ومنهم من جزم لهم بالجنة» لحديث سمرة بن جندب في 
صحيح البخاري : أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام» حين مرّ على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» 
فقال له جبريل : هذا إبراهيم» عليه السلام» وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركينء قالوا: يارسول اللهء وأولاد 
المشركين؟ قال: «نعم» وأولاد المشركين». ومنهم من جزم لهم بالنارء لقوله عليه السلام: «هم مع آبائهم». ومنهم من ذهب 
إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العَرّضَاتء فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل 
النار داخراًء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة 
المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض . وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» رحمه الله؛ عن 
أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ 
النقاد. ان ' 

وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر الئّمَري بعد ما تقدم من أحاديث الامتحانء ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية. ولا 
تقوم بها حجة وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك 
. في وسع المخلوقين» والله لا يكلف نفساً إلا وسعها؟! والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيحء كما قد 
نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن, ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن . وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمطء أفادت الحجة عند الناظر فيهاء وأما قوله: «إن الآخرة دار جزاء»» فلا شك أنها 
دار جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النارء كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل 
السنة والجماعة» من امتحان الأطفال» وقد قال الله تعالى : 9بَوْمْ يَكْمَفُ عن سَاقٍ وَينْعَوْنَ إل أَلشُجُو و4 [ن: 014١‏ وقد ثبتت السنة في 
الصحاح وغيرها: أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة» وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقاً واحداً كلما أراد السجود 
حر لقفاه. 

وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجاً منها أن الله يأخذ عهوده وموائيقه أل يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر 
ذلك مراراًء ويقول الله تعالى: يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة. وأما قوله: «وكيف يكلفهم دخول النار» 
وليس ذلك في وسعهم؟» فليس هذا بمانع من صحة الحديثء فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط» وهو جسر 
على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل 
والركاب» ومنهم الساعي ومنهم الماشي» ومنهم من يحبو حبواًء ومنهم المكدوش على وجهه في النار» وليس ما ورد في 
أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم. وأيضاً فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونارء وقد أمر الشارع المؤمنين 
الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نارء فإنه يكون عليه برداً وسلاماًء فهذا نظير ذلك» وأيضاً فإن الله تعالى قد 
أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم » فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفاء يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم» وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل» وهذا أيضاً شاقٌ على النفوس جداً لا يتقاصر 
عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم . 


سورة الإسراءء الآية: ١6‏ 


قصل 
فإذا تقرر هذاء فقد اختلف الناس في ولدان المشركين على أقوال: 
أحدها: أنهم في الجنة» واحتجوا بحديث سَّمُرَة أنه» عليه السلام» رأى مع إبراهيم أولاد المسلمين وأولاد المشركين وبما 
تقدم في رواية أحمد عن حسناء» عن عمها أن رسول الله يكتْقال: «والمولود في الجنة». وهذا استدلال صحيح» ولكن 
أحاديث الامتحان أخص منه . فمن علم الله دْمنه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة؛ ومن علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى» ويوم القيامة يكون في النار كما دلت عليه أحاديث الامتحانء ونقله 


ا 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة» ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم خدماً 
لهمء كما جاء في حديث علي بن زيد» عن أنس» عن أبي داود الطيالسي . وهو ضعيف» والله أعلم . 

القول الثاني : أنهم مع آبائهم في النارء واستدل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة بن 
حبيب» حدثني عبد الله بن أبي قيس مولى عُطَيْفء أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفار فقالت: قال رسول الله كِْ: اهم 
تبع لآبائهم» . فقلت: يا رسول اللهء بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن 
حرب» عن محمد بن زياد الألهاني» سمعت عبد الله بن أبي قيس » سمعت عائشة تم تقول» سألت رسول الله يَكَدِيةِ عن ذراري 
المؤمنين قال: «هم من آبائهم» . قلت: فذراري المشركين؟ قال: «هم مع آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين». ورواه الإمام أحمد أيضاًء عن وكيع» عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل ‏ وهو متروك عن مولاته بهَيّة عن عائشة؛ أنها 
ذكرت لرسول الله يِهِ أطفال المشركين فقال: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار؟ . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل بن غزوان» عن محمد بن عثمان» عن زاذان 
عن علي» رضي الله عنه» سألت خديجة رسول الله يكِيِ عن ولدين لها ماتا في الجاهلية فقال : «هما في النار» . قال: فلما رأى 
الكراهية في وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما» . قالت : فولدي منك؟ قال : قال : «في الجنة» قال : ثم قال رسول الله 
عد يِِ : #إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار» ثم قرأ : «وَالَدِينَ مَامَتوأ انهم دربم يإيمن لقنا ب 
مرب [الطورء .]١‏ وهذا حديث غريب ؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال» وشيخه زاذان لم يدرك علياًء والله أعلم . 
وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة» عن أبيه» عن الشعبي قال: قال رسول الله يِل : «الوائدة والموؤودة في النار» . ثم 
قال الشعبي : حدثني به علقمة» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. وقد رواه جماعة عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن 
علقمة» عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي يَكلٍِ فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية» وكانت تقري الضيف 
وتصل الرحمء وإنها وأدت أختاً لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث . فقال: «الوائدة والموؤودة في النار» إلا أن تدرك الوائدة 
الإسلام فتسلم». وهذا إسئاد حسن. 

والقول الثالث: التوقف فيهم» واعتمدوا على قوله يَتِيِ : «الله أعلم بما كانوا عاملين». وهو في الصحيحين من حديث جعفر بن 
أبي إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : سثئل رسول الله يو عن أولاد المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين؟ . 
وكذلك هو في الصحيحين» من حديث الزهري, عن عطاء بن يزيد» وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يكو : أنه سئل 
عن أطفال المشركين» فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» . ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف» وهذا القول يرجع إلى قول من 
ذهب إلى أنهم من أهل الجنة؛ لأن الأعراف ليس دار قرارء ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك في «سورة الأعراف»؛ 


والله أعلم . 


سورة الإسراء. الآية: 1١‏ 


فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء ء كما حكاه القاضي أبو 
يعلى بن الفرّاء الحنبلي؛ عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة . وهذا هو المشهور بين الناس» وهو 
الذي نقطع به إن شاء الله؛ وين . فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البرء عن بعض العلماء: : أنهم توقفوا في ذلك؛ وأن 
الولدان كلهم تحت مشيئة الله» وق . قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث منهم: حماد بن زيد. 
وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا : وهو يشبه ما رسم مالك في موطته في أبواب القدرء وما 
أورده من الأحاديث في ذلك» وعلى ذلك أكثر أصحابه . وليس عن مالك فيه شيء منصوصء إلا أن المتأخرين من أصحابه 
ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة . انتهى كلامه وهو غريب جداً . وقد ذكر أبو 
عبد الله القرطبي في كتاب «التذكرة» نحو ذلك أيضاً» والله أعلم . 

وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي النبي يك إلى جنازة صبي من الأنصار» 
فقلت: يا رسول الله» طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهء فقال: «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله 
خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم. وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» . رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه . ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم عنده 
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عن الشارع» كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن:عباس» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 
ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وأخرج ابن حبان في صحيحه؛ عن جرير بن حازم : سمعت أبا رجاء العُطاردي؛ سبمعت ابن 
عباس وهو على المنبر يقول: قال رسول الله تلِْهُ : «لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً ‏ أو مقارياً - ما لم يتكلموا في الولدان والقَدَرَ) . 
قال ابن حبان : يعني أطفال المشركين . وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» به. ثم قال: وقدرواة جاع عن 
أبي رجاء؛ عن ابن عباس موقوفاً . 
ٍرَِدآ دنا أن يكَ ميد مرا مرا همَسَتُوا بها سَحَنَّ يا امول هَدَمَرهَا دما 40 . 
اختلف القراء فى قراءة قوله : #أَمرئا فالمشهور قراءة التخفيف» واختلف المفسرون فى معناهاء فقيل : معناها أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها أمرأً قدرياء كقوله تعالى : #أَتَنهَآ مم لا أو مراك [بونس: 54 فإن الله لا يأمر بالفحشاءء قالوا: معناه: أنه 
سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. وقيل: معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة . رواه ابن 
جريج» عن ابن عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضاً. وقال ابن جرير : وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء . قلت: إنما 
يجيء هذا على قراءة من قرأ لأْمُرْنا» امنيا قال علي بن طلحة» عن ابن عباس قوله : #أْمرْنًا مُرفِها فَمَسَعُوا اك يقول: 
سلّطنا أشرارها فعصوافيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب» وهو قوله 0 
يَنحكْروأ فيهمًا4 [الانعام: 1]ء وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس . وقال العوفي عن ابن عباس : «5إ :5 د أن ميك 
ا : أكثرنا عددهمء وكذا قال عكرمة» والحسن. والضحاكء وقتادة. وعن مالك عن الزهري: 
«أزرنا مرنيَا» : | 
وقد شه يهم بالحديث اذ و امم أحمدحيث قل حلش وي بن حب حل تاه المدرى. من 
مسلم بن بُدَيْلء عن إياس بن زهيرء عن سُوَيْد بن هُْبَيْرة» عن النبي ييِةِ قال: «خير مال امرىء له مهرة مأمورة أو سكة 
مأبورة». قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله في كتابه «الغريب»: المأمورة: كثيرة النسل . والسّكة: الطريقة 
المصطفة من النخل» والمأبورة: من التأبير» وقال بعضهم : إنما جاء هذا متناسباً كقوله : «مأزورات غير مأجورات»..: 
1 كم أحلكنا مت ارون بن ند وح وَكقَ إريْكَ يوب عادو حرا قا 469 . 

يقول تعالى منذراً كفار قريش في تكذيبهم رسوله محمد ايك بأنه قد أهلك أمماً من المكذبين للرسل من بعد نوح» ودل هذا 
على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كما قاله ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . 
ومعناه: أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهمء وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى لى وأجرى . 
وغول تعالى - 27 رقا ليا جلو جب جر أي : موعال بجميع أعمالهم؛ خيرها وشرها؛ لا يخفى عليه منها خافية 
سبحانه وتعالى . 1 
وقد 6ن يد الَيسلة َع 4 هاما كنم ين يد كر جنا ل َهَمْ يسَللها مما تذخركا (7) ومن أناة اندر وت امنيا 
َهْوٌ مُزْمنٌ لهك كاد سَتيهر تَدْكررا 49 . ش 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له؛ بل إنما يحصل لمن أراد الله ما يشاء . وهذه مقيدة لإطلاق 
ما سواها من الآيات فإنه قال: #حَبِلَا لَهُ فِهَامًا مَنَآهُ لِمَن ترِيدُ ثُمَّ جَمَلَْا آَم + جَهَمّ يَصَلَدهَا4 أي : في الآخرة يصَلهَاك أي: 
علو ع نج بر جنع با > الا الى جار رك وجرن عاك و جلا ا د لا ال ل 
0 . قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدئنا ذويد؛ عن أبي إسحاق؛ عن زُرعَةَ» عن 

ئشةء رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَكِيِ : «الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له» ولها يجمع من لا عقل له؛. 
8 : «وَمَنّ أرَاد آلآ رَه45 أي : أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور 9وَسَمَن فا مها أي : طلب ذلك من طريقه 
وهو متابعة الرسول وهو مَُرْمنٌ» أي : وقلبه فؤمن» أي مي كان سَتَبْهُم تَشْكُورا 4 


طكى +24 نوروطي در ووب 070 7 5 0 . 06 04 0 2 عي م يل مل 
32 تعد ل م وهلوٌ 3 م عَطَلِِ ريا وما 322 عطام كك ورا نظ فت فَضصَلْنَا 2 بعض وخر ك0 درجحلت وكير 
هر ره 9 لكا جم ِ 
تسيلا 4©9. 


يقول تعالى : « كلا أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا النخّرة» 100000 
أي : : هو المتصرف الحاكم الذي لا يجورء فيعطي كلا ما يستحقه من الشقاوة والسعادة ولا رادٌ لحكمه ولا مانع لما أعطى» ولا 


َه 
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مغير لما أراد؛ ولهذا قال : «ومًا كن عَطآهُ ريك و4 أي : ممنوعاًء أي : لا يمنعه أحد ولا يرده راد . قال قتادة : وما كن 
وك »اي : منقوصاً. وقال الحسن وابن جريج وابن زيد : ممنوعاً. ثم قال تعالى: #أظرٌ كِِفَ مَضَّلمَا بَمْصَمُمْ عل 

بض في الدنياء و فمنهم الخني والفقير وبين ذلك .:والحسن والقبيح وبين ذلك» ور موق وا ردن ا وي ا 
ةا كب دَرحنتٍ وَأَكُرُ تَنْضِيلًا» أي : ولتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن منهم من يكون في 
الدركات في جهنم وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكون في الدرجات العُلَى ونعيمها وسرورهاء ثم أهل الدركات يتفاوتون 
فيما هم فيه؛ كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . ٠‏ وفي 
الصحيحين : «إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين» كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء»؛ ولهذا قال تعالى : «وَلَلْرةُ 
َك مرحت وَأَكْْ تَفضِيلا». 

للا جَمَلْ مم أَّهِ إَِهًا سر فَفَمُدَ مَدْمُوما عدرلا 467 . 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمةء لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا ظفَفَمُدَ مَدْمُوما4 على إشراكك 
ل روي لأن الرب تعالى لا ينصّركء بل يكلك إلى الذي غبدت معه» وهو لا يملك لك ضراً ولا نفعاً؛ لأن مالك الضر والنفع 
هو الله وحده لا شريك له. وقد قال الإمام أحمد : حدثئنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبي الحكم» عن 
طارق بن شهاب» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله عَلِنِ: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته» ومن 
أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى» إما أجل عاجل وإما غنى عاجل». ورواه أبو داود» والترمذي من حديث بشير بن سلمان» به. 
وقال الترمذي :' حسن صحيح غريب. 
«ي رَنَسَى رَيُكَ آلا بدأ إلا يه وَبلْولدينِ ِعْسدئا إمَا يَلْمَنّ عنَدَك الحكيرٌ أَدُهُمَ أز كلاهما ملا نَكّل طَمَا أن وَلَا برهم وثل 
لَهُما ورلا حكَرِيمًا (2) وَاخْنْض لَهُمَا جَناحَ لذ ع 0 
يقول تعالى آمراً بعبادته وخده لا شريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. قال مجاهد: لوَتَمَى» يعني : وضّىء وكذا قرأ 
أبيَ بن كعب» وعبد الله بن مسعودء والضحاك بن مزاحم : #ووصى ربك الأ تعبدوا إلا إياء؛ ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين 
فقال: ## ولو ودين إِعْسديًاً» أي : وأمر بالوالدين إحساناً» كما قال في الآية الأخرى جأن ا نكري رَبك إل الْمصِيرٌ » 
[لقمان: .]١4‏ وقوله: #8 إما يَلْمَنَّ عِندَكَ الحكير أَدَهْمَآ أو كلاهُما فلا نَمل ذّمَآ أُقّ» أي : لاتسمعهما قولأسيئاً. حتى ولا 
التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيىء ولا نَيُرْمُمً» أي : ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح» كما قال عطاء بن أبي رباح 
في قوله: #ولا َمْرَهُمًا4 أي : لا تنفض يدك على والديك. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن 
والفعل الحسن فقال: 9و لهم لا كَرِيمًا4 أي : ليناً طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم. لوَآخِضَ لَهُمَا مَحَ ألثلِ ين 
أَليمْمَةِ4 أي : تواضع لهما بفعلك «وَثُل رَّيَ أَرْحَنْهُما» أي : في كبرهما وعند وفاتهما « ما رياف صما . 
قال ابن عباس : ثم أنزل الله تعالى : طإمَا كرح إِلئِيَ وَألَدي عَامَنوَا آن يَسْعَفْفِرُوأ | سركي ولد كارا أؤلي في [التربة: 11]. وقد 
جاء في بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره : أن رسول الله يل لما صعد المنبر قال: 
«آمين آمين آمين) . فقالوا: يا رسول الله علام أمّنت؟ قال: «أتاني جبريل فقال : يا محمد» رغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم 
يصلّ عليك» فقل: آمين. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرىء دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له» قل: آمين. 
فقلت : آمين . ثم قال: رغم أنف امرىء أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة» قل : آمين. فقلت: آمين». 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: خدثنا هُشَيْم حدثنا علي بن زيدء أخبرنا زُرّارة ‏ بن أَوْهى» عن مالك بن الحارث ‏ رجل منهم 
أنه سمع النبي يلغ يقول: «من ضمْ يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه» وجبت له الجنة البتةء ومن 
أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النارء يجزي بكل عضو منه عضواً منه». ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت 
علي بن زيد - فذكر معناهء إلا أنه قال: عن رجل من قومه يقال له: مالك أو ابن مالك» وزاد: «ومن أدرك والديه أو أحدهما 
فدخل النارء فأبعده الله؛ . : 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخيرنا علي بن زيدء عن زرارة بن أوفى» عن 
مالك بن عمرو القشيري: سمعت رسول الله يك يقول : «من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النارء مكان كل عظم من عظامه 
مُحَرّره بعظم من عظامه» ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر لهء فأبعده الله يق ومن ضم يتيماً بين أبوين مسلمين إلى طعامه 
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وشرابه حتى يغنيه الله» وجبت له الجنة». 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة» عن قتادة -سمعت زرارة بن أوفى يحدث 
عن أبي بن مالك القشيري قال: قال النبي كك «من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من يعد ذلك» فأبعده الله وأسحقه». 
ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به . وفيه زيادات أخر. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم 
يدخل الجنة». صحيح من هذا الوجه» ولم يخرجه سوى مسلمء من حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال» عن سهيل» 
به . 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا ربعي بن إبراهيم ‏ قال أحمد: وهو أخو إسماعيل وعلكة ركان ينفكن عل عد 
عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْدِ : رغم أنف رجل ذكرت عنده 
فلم يصلّ عليّ! ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضانء فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم 
يدخلاه الجنة» قال ربعي : لا أعلمه إلا قال: «أحدهما». ورواه الترمذي» عن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقي؛ عن ربعي بن 
إبراهيم» ثم قال: غريب من هذا الوجه. 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدئنا عبد الرحمن بن الغسيل» حدثنا أسيد بن علي» عن أبيه 
علي بن عبيد؛ عن أبي أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدي, قال: بينما أنا جالس عند رسول الله تَلِ إذ جاءه رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي علي من بر أبويّ شيء بعد موتهما أبرّهما به؟ قال: «نعمء خصال أربع : الصلاة عليهماء 
والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لاا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذي بقي عليك بعد 
موتهما من برهما». ورواه أبو داود وابن ماجهء من حديث عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل ‏ به. 
حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا ابن جريج» أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن معاوية بن جاهمة السلمي ؛ أن جاهمة جاء إلى النبي كَلِِ فقال: يا رسول الله أردت الغزوء وجئتك أستشيرك؟ فقال: 
«فهل لك من أمّ؟» قال: نعم . فقال: «الزمها. فإن الجنة تحت رجليهاء ثم الثانية» ثم الثالثة في مقاعد شتى» كمثل هذا القول. 
ورواه النسائي وابن ماجهء من حديث ابن جريج» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن يُجير بن سعد عن خالد بن معدان. عن 
المقدام بن معد يكرب الكنديء عن النبي يك قال: «إن الله يوصيكم بآبائكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله يوصيكم 
بأمهاتكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم, إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب". وقد أخرجه ابن ماجه. من حديث عبد الله بن 
عياش » به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا أبوعَوانة» عن الأشعث بن سليم» عن أبيه» عن رجل من بني يربوع 
قال : أتيت النبي يِه فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك». 
حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم ابن المستمر العُرُوقي» 
حدثنا عمرو بن سفيان» حدئنا الحسن بن أبي جعفرء عن ليث بن أبي سليم» عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بُرّيدة؛ عن 
أبيه؛ أن رجلا كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بهاء فسأل النبي كك : هل أديت حقها؟ قال : «لاء ولا بزفرة واحدة» أو كما 
قال. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت: والحسن ؛ بن أبي جعفر ضعيف» والله أعلم . 

هر مد يما يما فى فوس إن تَحْوْوَا مِلِحِينَ فَإِنمُ حا فريك عفرا 69> . 
قال سعيد ابن جبير : : هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويهء وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به - وفي رواية : لايريد إلى الخير بذلك 
- فقال: «رَيّك أعلرُ يما فى نُوسِك: 4 . وقوله تعالى : لبَِنَمُ كاد الأرّيت عَفُوراك قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وعن ابن 
عباس : المسبحين . وفي رواية عنه : المطيعين المحسنين . وقال بعضهم : هم الذين يصلّون بين العشاءين . وقال بعضهم: هم 
الذين يصلّون الضحى . وقال شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب في قوله : لقنم كادَ لأرّي عَفُورَا4 قال : 
الذي يصيب الذنب ثم يتوب» ويصيب الذنب ثم يتوب . وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثوري ومعمرء عن يحيى بن سعيد» عن 


11 
أبن المسيب نحوه» وكذا رواه الليث وابن جريج» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب» به. وكذا قال عطاء بن يسار . وقال 
مجاهد» وسعيد بن جبير: هم الراجعون إلى الخير . وقال مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله : لينم كاد الأويت عورا 4 
قال: هو الذي إذا ذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه على ذلك مجاهد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن 
تلن عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» في قوله : لَنَمُ كان إلْأَيّو عَنُور4 قال: كنا نعد الأواب الحفيظ» أن 
يقول: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا . وقال ابن جرير : والأولى في ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع 
عن المعصية إلى الطاعة» مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا الذي قاله هو الصواب؛ لأن الأوّاب مشتق من الأوب وهو 
الرجوع , يقال: آب فلان إذا رجع» قال الله تعالى : طإذَّ ِلآ ايم 43 [الغاشية: 10]» وفي الحديث الصحيح» أن رسول الله 
كه كان إذا رجع من سفر قال: «آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون» . 
وات وا ليْيَ عَمَّمُ نكن ون اليل :ا ُيْرَ بَيَْا ) إذَّ السَيْتَ َأ ِخْونَ اتسين وكنَ لطن يريو كرا 3 وَإنَا 
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مس نيم يع يَحوَ ين رَيْكَ روما هفل كَهُرْ ولا مسورا 462 . 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام» كما تقدم في الحديث: «أمك وأباك» ثم أدناك 
أدناك» وفي رواية: «ثم الأقرب فالأقرب». وفي الحديث: «من أحب أن يبسط له رزقه وينسأ له في أجله» فليصل رحمه». وقال 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب» حدثنا أبو يحيى التيمي» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد 
قال: لما نزلت هذه الآبة : لوَمَات دا اق فم دعا رسول الله كل فاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدث به عن 
فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى التيمي» وحميد بن حماد بن أبي الخوار. وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية 
مكية؛ وَفَدَّك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا؟! 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل في «سوزة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا . قوله تعالى : لوا بور تيا لما أمر 
بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه» بل يكون وسطاًء كما قال في الآية الأخرى : «وَالِْي إذآ أَنقَُا لم رفوأ وَلَمْ يوا وكا بت 
كيلك كرما )> [الفرقان: 37] . ثم قال منفراً عن التبذير والسرف: «إنَّ الْمَدْرتَ نوا إِخْوَنَ ألمَّمْلِينِ» أي : أشباههم في ذلك . 
وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق في غير حق . وكذا قال ابن عباس . وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق» لم يكن 
مبذراًء ولو أنفق مداً في غير حقه كان تبذيراً. وقال قتادة: التبذير: النفقة في معصية الله تعالى» وفي غير الحق وفي الفساد. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا لّيث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أنس بن مالك أنه 
قال: أتى رجل من بني تميم إلى رسول الله كله فقال: يا رسول اللهء إني ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرني كيف 
أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله كي : «تخرج الزكاة من مالك» فإنها طهرة تطهركء وتصل أقرباءك» وتعرف حق السائل 
والجار والمسكين» . فقال: يا رسول الله» أقلل لى؟ فقال: «وَءات د ألم حَقمُ لكين ون ِل وا يدر با 4 . 
فقال: حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله كل : «نعمء إذا 
أديتها إلى رسولي فقد برئت منهاء فلك أجرهاء وإثمها على من بدلها». وقوله تعالى : إن ألَْرّينَ نوا حون لين أي : 
في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته ؛ ولهذا قال : تكن ليطن لَيوم و4 أي : جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله 
عليه ولم يعمل بطاعته ؛ بل أقبل على معصيته ومخالفته . ش 

وقوله تعالى : لرَإًِا ُسَنَ عَنُ يمه َو ين رَيْكَ روا مَل لَه ولا يورا (])4 أي : وإذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم 
وليس عندك شيء» وأعرضت عنهم لفقد النفقة 9قََل لَهُم فوا اك أي : عدهم وعداً بسهولة» ولين إذا جاء رزق الله 
فستصلكم إن شاء الله» هكذا فسر قوله مَل لَّهُم فوا سوا بالوعد: مجاهد وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة 
وغير واحد. 

«زلا يل بَد1َ عنزلة إل مُبْقِكَ ولا متهت ع اإبتيا هعمد مما شونا 69 إن ربْكَ يبظ الرْقَ لمن يكل وََْوزٌ لَه كن يعبادو. 
يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش ذامّاً للبخل ناهياً عن السَرّف : ولا يمل يَدَكَ ْو إل عَنقِك» أي : لا تكن بخيلاً منوعاً» 
لا تعطي أحداً شيئاًء كما قالت اليهود عليهم لعائن الله : «يدُ أنه نوك [المائدة: 14] أي نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم 
الوهاب . وقوله : #وَلا نسظهسا كل الس أي : ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك» وتخرج أكثر من دخلك؛» فتقعد 
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ملوماً محسوراً. وهذا من باب اللف والنشر أي : فتقعد إن بخلت ملوماًء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك كما قال 
زهير بن أبي سَُلمى في المعلقة : 

ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومهيستغن عنه ويذمم 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» قعدت بلا شيء تنفقه؛ فتكون كالحسير» ٠‏ وهو: ل ل ل ل 
ضعفاً وعجزاً» فإنها تسمى الحسيرء ومو ماخوة من الكلالء كما قال تعالى : «الَدِى حَلقَ سَبَع سَ حون ين كاف علق لمكن 
من تَعَوب فيج بسر هَلْ ترك ين شور 2 م أنيم ) ِصَرَ مَيِ يَقَِتِ إِليِكَ الِصَرٌ حَاِكًا وهر يق )4 الملك : 0# 4] أي : كليل عن 
أن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية - بان الراك ها الببخل والبعرف - ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم . 
وقد جاء في الصحيحين» من حديث أبي الرّناد عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله كك يقول : «مثل البخيل 
والمنفق» كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت - أو: وفرت ‏ على 
جلده؛ حتى تُخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع». هذا 
لفظ البخاري في الزكاة. 

وفي الصحيحين من طريق هشام بن غُرْوّة» عن زوجته فاطمة بنت المنذرء عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت: قال 
رسول الله علي : «أنفقي هكذا وهكذا وهكذاء ولا تُوعِي فيُرعي الله عليك» ولاتوكي فيوكي الله عليك» وفي لفظ: دولا 
تُحصي فيحصي الله عليك». . وفي صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يكْ: «إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك». وفي الصحيحين من طريق معاوية بن أبي مُرَرْده عن سعيد بن 
يسارء عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله كهّ: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً» . 

وروى مسلم» عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما نقص مال من صدقة» وما 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزأء ومن تواضع لله رفعه الله". وفي حديث أبي كثير» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إياكم والشّحء 
فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا». وروى البيهقي من 
طريق سعدان بن نصرء عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله بلِ: «ما يخرج رجل 
صدقة؛ حتى يفك لَحْيّي سبعين شيطاناً». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا سكين بن عبد العزيز» حدثنا 
إبراهيم الهجري؛ عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِه «ما عال من اقتصد» وت كاي 
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« إن ربّكَ يتم الرَرْفَ لمن يناه وَيَندِذ» إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض الباسط» المتصرف في خلقه بما يشاء» فيغني من 
يشاءء ويفقر من يشاءء بما له في ذلك من الحكمة ؛ ولهذا قال: 8ِاإِنَّمُ كن بعبادو- حب بصيرا» أي : خبير بصير بمن يستحق الغنى 
رمق بعد النقرة كراتس اه قن التعديس» لإن من مياد من لا يساح إلا الفثر ونور اعه لانندات عليه ديند إن من غتافي 
دن لايس له إلا العتى 4 ولو أقتركة لأفندت عليه :دينه» .وقد وكوق القت قن عق بعفن الناين امستكتر انان والققر عقرية غياذاً 
بالله من هذا وهذا. ١‏ 


سورة الإسراءع. الآيتان: 7١‏ 817 


«نلا نقثلرا ودح حَنِيَدَ نكي خَنُ رَيْعُهُمَ ريل إنَّ كََهْر حكادّ حِطكًا كرا )4 . 

هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى تعالى عن قتل الأولادء كما أوصى بالأولاد 

في الميراث؛ وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات؛ بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لثلا تكثر عيلته؛ فنهى الله تعالى عن ذلك 
فقال : #ولا نعلا ندم حَنْيَةَ إنلقي» أي : خوف أن تفتقروا في ثاني الحال؛ ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال : عن ررحم 
َِيَادٌ> وفي الأنعام وك دنا أََدَكُم ين ملي 4 أي : من فقر #َحَنٌّ رَرُقُكُمْ وَإِيَاهُمَ © [الأنعام: .]10١‏ وقوله: #إِنَّ 
تَجْْ حككاء لكا ييا أي : : ذنباً عظيماً . وقرأ بعضهم : «كان خطأ كبيراً» وهو بمعناه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعود: قلت: يا رسول اللهء أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
خشية أن يَطعَم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك . 

«ولا نقروأ أل إنَمُ كن محمد وَسَله سَبيلا )> . 

يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه ودواعيه #وَلَا نبوا لد ِنَم كن فحِسَّة» أي : ذنباً عظيماً 


> 
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- 
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«رساء سَيبلا» أي : وبئس طريقاً ومسلكاً . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا جرير» حدثنا سليم بن عامر» 
عن أبي أمامة قال: إن فتى شاباً أتى النبي يك فقال: يا رسول اللهء ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروهء وقالوا: مَهُ مَهُ. 
فقال: «ادنه». فدنا منه قريباً» فقال: #اجلس». فجلسء قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا واللهء جعلني الله فداك. قال: «ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك؟؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه 
لبناتهم؟ء قال: «أتحبه لأختك؟» قال: لا واللهء جعلنى الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم»» قال: «أفتحبه 
لعمتك؟؟» قال: لا والله» جعلنى الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم؛ قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله؛ 
جعلني الله فداك . قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن 
فرجه» . قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بقيّةٌُء عن أبي بكر بن أبي مريم» عن الهيكم بن مالك الطائي» عن النبي كَل 
قال : اما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له" . 


ب مععرم هه مهو فخ مورية ير اي دمي 0 


«رك فوا التذس الى حم لَه إلا اح ومن يل مظلوما طَقَدَ مَل لوو ْنا كلا يُشرف ف الل َه 6 شرا (4)2. 

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي» كما ثبت في الصحيحين» أن رسول الله كك قال: «لا يحل دم امرىء مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والزاني المحصن.ء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة». وفي السنن : «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم». وقوله : لون مل مَظنُوما فَقَدَ حَمَلًا َي سُلْطَمًاك أي : 
سلطة على القاتل» فإنه بالخيار.فيه إن شاء قتله قّوداء وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناً» كما ثبتت السنة 
بذلك . وقد أخذ الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة» وأنه سيملك؛ لأنه كان ولي عثمان» 
وقد قتل عثمان مظلوماًء رضي الله عنه» وكان معاوية يطالب علياً» رضي الله عنه» أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم ؟ لأنه 
أموي» وكان علي» رضي الله عنهء يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى 
معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة» وأبى أن يبايع علياً هو وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن 
عباس واستتبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب» وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال : 

حدثنا يحيى بن عبد الباقي؛ حدثنا أبو عمير بن النحاس» حدثنا ضَمْرَةُ بن ربيعة» عن ابن شَوْدبِ» عن مطر الوراق» عن 
زَّهُدَّمِ الجحرمي قال: كنا في سمر ابن عباس فقال: إني محدثكم حديثاً ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما 
كان يعني عثمان ‏ قلت لعلي : اعتزل» فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج» فعصاني» وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية» 
وذلك أن الله تعالى يقول: 9وَبن مل مظلُوما َقَدَ ملا لويم لطا فلا مُسرف فى الْقَتَلِ4 الآية وليحملنكم قريش على سنة 
فارس والروم وليقيمن عليكم النصازى واليهود والمجوس» فمن أخذ منك. يومئلٍ بما يُعْرّف نجاء ومن ترك وأنتم تاركون» كنتم 
كقرن من القرون» هلك فيمن هلك . وقوله تعالى: #قلَا مرف ف القَتَلِ4 قالوا: معناه: فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن 
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يمثل به أو يقتص من غير القاتل. وقوله : إِنَْمُ كن منضُويًا4 أي أن الولي منصور على القاتل شرعاً» وغالباً قدراً. 
«لا نتروا مَالَ الم إِلَا الى كَنَنْ حَقٌّ يب شد وأا يالمَهدٍ ِنّ مهد كن متثرلا 9©) وَوْا الكل يدا كلم وروا بالقتطايب 
لتقم ِكَ د وآمْسَنُ تأرِيلا (9©)؟> . 


يقول تعالى : «وَلا نقَرَأمَالَ لبتم إلا لق َحَْنُ4 أي : لا تتصرفوا له إلا بالغبطة «ولا تَأَكُوا نوكم إل أَمْوْيكُم إِنَهُ كن وا 


يرا النساء: ؟] ول تَأَعوْه1 إسرَاًا وبدَارًا أن يَكُبرُوا وص كن عا لسْتَعفِفٌ ومن كان كَِيها مليَاكلْ مروف [النساء: *]. وقد جاء 
في صحيح مسلم؛ أن رسول الله يف قال لأبي ذر: ”يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً» وإني أحب لك ما أحب لنفسي : لا تأمّرَن على 
اثنبين» ولا تولينٌ مال يتيم». وقوله تعالى : #دَأَوْفُابألمَهْدِ أي : الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن 
العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه 9إنَّألَْهَدَ كنت مَنقْرلًا» أي : عنه . وقوله تعالى : توف الكيْلٌ إِدا © أي : من غير 
تطفيف, ولا تبخسوا الناس أشياءهم . ْوأ بلطا قرىء بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: 
هو العدل بالرومية. وقوله: 9آَلْكَْتِم4 أي: الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. لدَلِكَ حير أي: كم في 
معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال : #وَأَحْسَنُ تأويلا» أي : مآلا ومنقلباً في آخرتكم . قال سعيدء عن قتادة : ©ذَلِكَ حير وأَحَسَنُ َأوِيلا» 
أي : خير ثواباً وعاقبة. وأما ابن عباس كان يقول: يا معشر الموالي؛ إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم : هذا المكيال» 


- 
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وهذا الميزان. قال: وذكر لنا أن نبي اشهككة كان يقول: ١لا‏ يقدر رجل على حرام ثم يدعهء ليس به إلا مخافة الله إلا أبدله الله 
فى عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك4. 

: «لا قث ما بن لك بو. لذأ إنّ اتن وابسرَ ولف كل أوتهك 56 عَنْدُ منئرلا ©> . 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يقول: لا تقل . وقال العوفي عنه : لا نَرْمِ أحداً بما ليس لك به علم . وقال محمد بن 
الحتفية : يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لاتقل: رأيت» ولم ترء وسمعتء ولم تسمعء وعلمت.ء ولم تعلم» فإن الله سائلك 
عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه: أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم» بل بالظن الذي هو التوهم والخيال» كما قال تعالى: 
جيبو كا ين لطن إرك بعص ألقّليّ نر [الحجرات: » وفي الحديث : «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذبٌ الحديث». وفي سنن 
أبي داود: #بئس مطيةٌ الرجل : زعمواه» وفي الحديث الآخر: «إن أفرى الفرى أن يُرِي عينيه ما لم تريا». وفي الصحيح: «من 
تحلم حلماً كلف يوم القيامة أن يعقد بين شّعيرتين» وليس بعاقد» . وقوله : # كل أَذْلِكَ) أي : هذه الصفات من السمع والبصر 
والفؤاد : « كن عَنْهُ مَنعُولا» أي : سيسأل العبد عنها يوم القيامة» وتُسأل عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال «أولئك» مكان 
«تلك6» كما قال الشاعر: 

دُمُ المنازلَ غدمَئْرلةاللُوَّى والعيش تبغ تدأ رلفك الأيام 
لا تن ني الرّضٍ مرا إنَكَ ك عرد الديْصَ ول تل بال ظرلا © كل دَِكَ كن من سد مَيْكَ مكروما (4©2. 

يقول تعالى ناهياً عباده عن التجبّر والتبختر في المشية : 9وَلا تش في الْرّضٍ مرا » أي : متبختراً متمايلاً مشي الجيّارين لإنّكَ أن 
عر الْارْصَ » أي : لن تقطع الأرض بمشيتكء قاله ابن جرير» واستشهد عليه بقول رؤبة بن العججاج: 

1 وقاتمالأعماق خاوي المفخترق 

وقوله تعالى : «وآ ,َل لِبَالَ طولا» أي : بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسكء بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده. كما 
ثبت في الصحيح : «بينما رجل يمشي فيمن كان قبلكم» وعليه بُرْدان يتبختر فيهماء إذ سف به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى 
يوم القيامة». وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته» وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض» وفي 
الحديث : «من تواضع لله رفعه الله؛ فهو في نفسه حقير وعند الناس كبيرء ومن استكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند 
الناس حقير» حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو الخنزير». وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا حجاج بن محمدء عن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن» إذ مّر عليه ابن الأهتم ‏ 
يريد المنصور ‏ وعليه جبابٌ خْزٌ قد نُضّد بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباؤه» وهو يمشي ويتبخترء إذ نظر إليه 
الحسن نظرة فقال: أف أف. شامخ بأنفه. ثان عطفهء مصعر خده؛ ينظر في عطفيه» أيّ حُمَيْق ينظر في عطفه في نِعَم غير 
مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ بأمر الله فيهاء ولا المؤدي حق الله منها! والله إن يمشي أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج 
المجنون؛ في كل عضو منه نعمة» وللشيطان به لعنة» فسمعه ابن الأهتم فرجع يعتذر إليهء فقال: لا تعتذر إلي» وتب إلى ربك» 
أما سمعت قول الله تعالى : #وَلا مش في الْأرْضٍ مرعًا ِنَّكَ ‏ عخْرقَ الارّصٌَ ول بن لبَالَ طرلا )> . 

ورأى البختريّ العابدٌ رجلاً من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته» فقال له: يا هذاء إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته! 
قال: فتركها الرجل بعد. ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته» فقال: إن للشياطين إخواناً. وقال خالد بن مَعْدان: إياكم 
والخحطرء فإن الرّجل يده من سائر جسده. رواهما ابن أبي الدنيا. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا 
حماد بن زيدء عن يحيى» عن سعيدء عن يُحَنْس قال: قال رسول الله كيه : «إذا مشت أمتي المطيطاء» وخدمتهم فارس والروم 
وقوله تعالى : #ثلُ َلِكَ كان سكم ند رَيْكَ مكروهَا (4073 أما من قرأ: لسَبْنَة4 أي : فاحشة. فمعناه عنده: كل هذا الذي نهينا 
عنه» من قوله: للا فوا ردح حَنْيدَ ملق إلى ههناء فهو سيئة مؤاخذ عليها مكروما عند الله: لا يحبه ولا يرضاه. وأما 
من قرأ طاسَيَكُم4 على الإضافة فمعناه عنده: كل هذا الذي ذكرناه من قوله : لوَمَضَى رَيّكَ أل نمَبدَُا إل إيّهُ4 إلى ههنا فسيثهء 
أي : فقبيحه مكروه عند الله هكذا وجّه ذلك ابن جريرء رحمه الله . 1 

ظدَكَ سنآ دحت إِلكَ رَيْكَ من لك ولا يمل م لل إلا حر عق فى جَهَمَ مما مَدَحْرئا 427 . 
يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به 
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الناس . ولا يمل مم أل لَه حر مدق فى جَهُمَ لم4 أي : تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. 8تَدَحُرَاك: قال ابن عباس 
وقتادة: مطروداً. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول يله فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 

«انأسنكئ ربعم بالتىَ راغ ين التتيكة ركذا كك لت يلا يما 409 . 
يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله فجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً» ثم ادّعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطؤوا في كل من المقامات الثلاث خطأ عظيماً» قال تعالى منكراً عليهم : 
أناْصفدٌ ريْحكُم باَلْيينَ4 أي : خصصكم بالذكور لرَاعَدَ ين الْملَيكة إننًا © أي : اختار لنفسه على زعمكم البنات؟ ثم شدد 
الإنكار عليهم فقال : 8 إنَك: لون لا عَظِيما© أي : في زعمكم لله ولداء ثم جعْلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكُنَ لكمء 
وربما قتلتموهن بالوأد» فتلك إذاً قسمة ضيزى . قال الله تعالى : َالو امد يمن ولا © لَمَد م سَينًا دا (2) تَسكَاد 
لوث بطرت ينه وص ال وعد بال حا ©) أن معوا َم وا (© وا يبت بيَعلٍ أن يد ونا (9) إن حكل من فى 
207 ع 2 201 عنيس: ‏ مه 0000 “م لك 00 3 ووم نا -.ء جذي 
السَموتٍ وَالْرْضٍ إِلَّة ان اليَمَنٍ عَبدَا 7 لَقَد أَحْصمْ وَعَدَهُمْ عدا 9) وَكلْهُمْ “إتبد يدم تيمو فَرْيًا )> [مريم: هه-40]. 

«رلئد سيا فى هذا لان َدْقها نادُم ِل رك 409 . 

يقول تعالى : طوِلَتَدَ را في هذا اران لِيدْئوا» أي : صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون مافيه من الحجج والبينات 
والمواعظ» فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» لوا بَيدم4 أي: الظالمين منهم «إِلَّا قا أي: عن الحق» 
وبعذا منه. 
(ثل ل كن مده ةا يَفوونَ إ لَتتمرا إل زى الزن مجلا 2) سحت وَل عن يوه علا كرا 49> . 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكاً من خلقه» العابدين معه غيره ليقربهم إليه زلفى : لو كان الأمر 
كما تقولون» وأن معه آلهة تُعْبد لتقرّب إليه وتشفع لديه ‏ لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة 
والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب 
ذلك ولا يرضاه» بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه . ثم نزّه نفسه الكريمة وقدسها فقال: 
سحتو ويَصلَ عن و4 أي : هؤلاء المشركون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه آلهة أخرى طمُلوَا ك4 أي : تعالياً 
كيراء بل هر الل الاعد اسمن الى لم يلد ولع بول ون يكن لد ككوا أحدد 
شيخ 1 لتك التبع وَالايسُ ومن فيا د ين طذء إلا بخ يرو ول لا َب كَيِحهُم إِْمُ كنّ عيِما َث 40 . 
يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن؛ أي: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه وتجله وتكبره عما يقول 
هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته . 
تفي فبيل شسيء للح ة آية تل 3ل عنى أل هوإاحد 
كما قال تعالى : «ظسَحكَاد ألصَعوثُ يترد ين يهن الس وعد بال حَذَا © أن دعا ريمن ولا (07) وما يبت بليمَلٍ أن يد 
ذا )4 (مريم: 0-؟14. وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مسكين بن 
ميمون مؤدّن مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رُوَيمء عن عبد الرحمن بن قرط؛ أن رسول الله يَكِةِ ليلة أسري إلى المسجد 
الأقصى» كان بين المقام وزمزم» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره» فطار به حتى بلغ السموات السبع» فلما رجع قال: 
سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح كثير: سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي العلو بما علاء سبحان 
العلي الأعلى» سبحانه وتعالى. 
وقوله لون ين عه إلا مي 4 أي : وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله «تلين لا تَفَُْودَ تَِيحَهُمْ» أي : لا 
تفقهون تسبيحهم أيها الناس ؛ لأنها بخلاف لغتكم . وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» كما ثبت 
في صحيح البخاري» عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . 
وفي حديث أبي ذر: أن النبي بك أخذ في يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كحنين النحل؛ وكذا يد أبي بكر وعمر وعثمان» 
رضي الله عنهم أجمعين» وهو حديث مشهور في المسانيد. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زَبّادَء عن سهل بن 
معاذ بن أنس» عن أبيه رضي لله عنه». عن رسول الله كل أنه مرّ على قوم وهم وقوف على دوابٌ لهم ورواحل» فقال لهم: 
«اركبوها سالمة» ودعوها سالمة» ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق» فربٌ مركوبة خير من راكبهاء وأكثر 
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ذكراً لله تعالئ منه؛. وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله يقِيْعن قتل الضفدعء وقال: «نقيقها 
تسبيح». وقال قتادة» عن عبد الله بن بابي» عن عبد الله بن عمرو: أن الرجل إذا قال: ١لا‏ إله إلا الله» فهي كلمة الإخلاص 
التي لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها. وإذا قال: الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا 
قال: «الله أكبر» فهي تملا ما بين السماء والأرض» وإذا قال: «سبحان الله»» فهي صلاة الخلائق التي لم يَدعَ الله أحداً من خلقه 
إلا قرّره بالصلاة والتسبيح . وإذا قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» قال: أسلم عبدي واستسلم. 

وقإل الإمام أحمد: حدئنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت الصّفُعَبٍ بن زُهير يحدث عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسارء عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبي يك أعرابيَّ عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو: مزورة بديباج ‏ فقال: إن 
صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ء ويضع كل رأس ابن رأس . فقام إليه النبي يك مغضباً. فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه» 
فقال: «لا أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله يل فجلس فقال: «إن نوحاًء عليه السلام» لما حضرته الوفاة» 
دعا ابنيه فقال: إني قاصٌ عليكما الوصية : آمركما تاثنتين وأنهاكما عن اثنتين : أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله 
إلا الله فإن السموات والأرض وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان» ووضعت «لا إله إلا الله في الكفة الأخرى» كانت 
أرجح. ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة» فوضعت «لا إله إلا الله؛ عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما بسبحان الله 
وبحمده.ء فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق كل شيء؟. 

ورواه الإمام أحمدء أيضاًء عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن الصّفْعَبٍ بن زهيرء به أطول من هذا. تفرد به. 
وقال ابن جرير: حدثني نصر بن عبد الرحمن الأرْدِيَ حدثنا محمد بن يَعْلى» عن موسى بن عبيدة» عن زيد بن أسلمء عن 
جابر بن عبد الله» رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِنه: «ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاًء عليه السلام» قال 
لابنه : يا بني» آمرك أن تقول: «سبحان اللهة, فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق, قال الله تعالى: «إوَإن ين 
َءِ إِلَا َع ْو 4 . إسناده فيه ضعف» فإن الربذي ضعيف عند الأكثرين. وقال عكرمة في قوله تعالى : ون ين عَنْء إلا بُيحُ 
رو » قال: الأسطوانة تسبح» والشجرة تسبح الأسطوانة: السارية . وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه» وخرير 
الماء تسبيحه» قال الله تعالى: «إوَإن يّن سَْءِ إَِّا يح يرو وقال سفيان الثوري عن منصوره عن إبراهيم قال: الطعام يسبح . 
ويشهد لهذا القول آية السجدة أول سورة الحج . وقال آخرون: إنما يسبح ما كان فيه روح . يعنون من حيوان أو نبات. وقال 
قتادة في قوله : (إوَإن ين سَْء إلا ييح يج قال: كل شيء فيه الروح يسبح من شجر أو شيء فيه . 

وقال الحسن» والضحاك في قوله : «وإن ين مَىْءِ إِلَّا َْمُ يرو » قالا: كل شيء فيه الروح . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
حميد» حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا جرير أبو الخطاب قال: كنا مع يزيد الرّقاشي» ومعه الحسن في 
طعامء فقدموا الخوان» فقال يزيد الرقاشي : يا أبا سعيدء يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة. قلت: الخوان هو المائدة 
من الخشب . فكأن الحسن»؛ رحمه اللهء ذهب إلى أنه لما كان حيّاً فيه خضرة» كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع 
تسبيحه . وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس» رضي الله عنهماء أن رسول الله يكل مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان» وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يَسْتتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة» فشقها نصفين» 
ثم غرز في كل قبر واحدة» ثم قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». أخرجاه في الصحيحين . قال بعض من تكلم على هذا 
الحديث من العلماء : إنما قال: «ما لم ييبسا» لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم . 

وقوله تعالى : ٍإِنّمُ كن ليما عَنُِ» أي : أنه تعالى لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل يؤجله وينظره» فإن استمر على كفره 
وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر» كما جاء في الصحيحين: «إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله 
كله : «وَكَدَيِكَ أَحْدُ رَيْكَ إ5آ كْمَدَ الشرئ وه ظمة إن أَمْدَه آبجٌ سَدِيدٌ 49 الآية [هود: ؟0٠6»‏ وقال الله تعالى: «رَكإن ين 
ري ميت ها وه امه شم دما مَِقَ لْمَصِير 2)؟ [الحج: 4؛]. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو عصيان» ورجع إلى الله 
وتاب إليه» تاب عليه؛ كما قال تعالى: 9وَمن يَعْمَلْ سُوءًا َو يَظلِمْ تَنْسَمٌ ثم يسْتَغْفرِ أله يَجِدٍ أنه عَفُورًا يَحِِمَا )4 [النساء: 
]. وقال ههنا: ؤِإِنَمٌ كن َِيمًا عَي» كما قال في آخر فاطر : «#6ه إن لَه تيل التَمواتٍ وَالْرْضَ أن تَزْوْلاً ولّين رَالنَآ إن 
أمسَكهمَا من أل ين بيده إِنَهُ كن يما عت (4)©7 إلى أن قال : لوَزِو يُومْدُ لَه آكَاسَ يمَا كَسَبُوامَا تَرَلِكَ عل لها ين 
دآبتخ ولتحكن مِوَجَرهُمْ إِك أجل سس فَِدَا بججآء أجَلْهُمْ رك أنه كن بعبحادو بَصيرا 4002 ناطر: .]45-4١‏ 
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وَلدا كَرأت الْفْرْءانَ جملا ينتَكَ وبين ادن لا يمن يالآْرَةَ حِجًَا مَستورا (9©) وَعذا عل ملويح أكِنَدَ أن يمره وق مدني وقرا وَإِذَا ككرت 
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َي فى لان مَسَدَمٌ ولأ َك رم نو 46> . : 

يقول تعالى لرسوله محمد يِكهِ: وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستؤراً. قال 
قتادة» وابن زيد: هو الأكّة على قلوبهم» كما قال تعالى : #أوهَالُوا فُلوَا ىه أَححِنَةٍ يما سَعُويَآ ليه وف اانا ور ومن بَينَا وتيك 
حمَابٌ4 [نصلت: ه] أي : مانع حائل أن يضل إلينا مما تقول شيء. وقوله: «ِبَابًا تَدَم,ا» أي : بمعنى ساترء كميمون 
ومشؤومء بمعنى : يامن وشائم ؛ لأنه من يَمنهم وشّأمهم . وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه» وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين 
الهدى, ومال إلى ترجيحه ابن جريرء رحمه الله . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن 
إبراهيم» حدثنا سفيان» عن الوليد بن كثير» عن يزيد بن تدرسء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهاء قالت: لما 
نزلت لاتَبّتْ يآ أبى لهب وَتَبَّ )4 اسورة المسد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفي يدها فِهْر وهي تقول: مُدَمّمَاً أتينا - 
أو: أبيناء قال أبو موسى : الشك مني ودينه قَلَيِنَاء وأمره عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه أو قال: معه ‏ قال: 
فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك» فقال: «إنها لن تراني»» وقرأ قرآناً اعتصم به منها: «وَإدَا مََأْتَ الْمَرَانَ جَمَلنا 
َك وي ألِنَ ا بوم بألآحِرَة حِجَاها تدرا )4 قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي ينو فقالت: يا أبا 
بكرء بلغني أن صاحبك هجاني . فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال: فانصرفت وهي تقول: لقد علمت قريش 
أني بنت سيدها. وقوله: وجلا عل ملو أكنر»: جمع «كنان», الذي يغشى القلب «أن يَنْمَهُهُ» أي : لثلا يفهموا القرآن لون 
ادام ووراً»م وهو الثقل الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به . وقوله : «وَإدًا يري ريك فى لدان يندم » أي : 
إذا وححدت الله في تلاوتك» وقلت: «لا إله إلا الله؟ «وَيّْ4 أي : أدبروا راجعين «عَل أَدْْرِمَ بُيُور» ونفور: جمع نافرء كقعود 
جمع قاعد» ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل» والله أعلم؛ كما قال تعالى : وَإدَا دكرَ ألَهُ وَعَدَهُ أَنْمَأَريْتَ قُلُوبُ ادن لا 
يُؤمنُوت بالأيخروٌ وَإِدًا كر لزن من دونه إذَا هم يَسْتَبشِرَونَ (9© 4 [الزمر: 40]. قال قتادة في قوله: «إوإدًا دَكرتَ ريك في لمان 
مََدَمُ وَلَّرا ع بره تُيُورا»: إن المسلمين لما قالوا: ١لا‏ إله إلا الله أنكر ذلك المشركون» وكبرت عليهم» وضاقها إبليس 
وجنودهء فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويُفُلجها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها 
نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمينء التي يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر في فئام من الناس» لا 
يعرفونها ولا يقرّون يها. 

قول آخر في الآية: 

. وروى ابن جرير: حدثني الحسين بن محمد الذارع؛ حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي» حدثنا عمرو بن مالك» عن 
أبي الجوزاءء عن ابن عباس في قوله : «وإًا دكت َك فى نودم وَّوا لك كر مُه : هم الشياطين . هذا غريب جداً في 
تفسيرهاء وإلا فالشياطين إذا قرىء القرآن» أو نودي بالأذان» أو ذكر الله» انصرفوا. 

ٍَنْ علد يما يَْسعُوَ بده إذ تسن الك كلذ م ج18 إذ َو ليود إن تيون إلا يملا حورا () أنظز كَبَنَ مرا لَك الأتتال 
يخبر تعالى نبيه ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما تناجى به رؤساء كفار قريشء حين جاؤوا يستمعون قراءة رسول. الله يكن سراً 
من قومهمء بما قالوا من أنه رجل مسحورء من السّحر على المشهورء أو من «السَّحْر»» وهو الرئة» أي : إن تتبعونإن اتبعتم 
محمدا ‏ إلا ترك يأكل ويشربء كما قال الشاعر : 

فإن تسألينافيم تخي فإِئنا عصافيرٌ من هذ الأثام المُسَخحر 
وقال الراجز: 


ولشحخَربالطهظع م وبال ش راب 
أي : تُعْذى. وقد صوب هذا القول ابن جريرء وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له رئي يأتيه يما استمعوه من الكلام 
الذي يتلوه . ومنهم من قال: «شاعر»» ومنهم من قال: «كاهن» ومنهم من قال : «مجنون»» ومنهم من قال: «ساحر»؛ ولهذا قال 
تعالى : «أنظرٌ ُنَتَ صَرَوا لك امال مَصَنُوا ها يمون سيلا ()4 أي : فلا يهتدون إلى الحق» ؤلا يجدون إليه مخلصاً . 
قال محمد بن إسحاق في السيرة: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء أنه حُدث أن أبا سفيان بن حربء وأبا 
جهل بن هشامء والأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وهب الثقفي» حليف ابن زهرة» خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يَِةِ» 


حم 


ولفدنا» 


وهو يصلي بالليل في بيته» فأخذ كل واحد منهم مجلساً يستمع فيه» وكلّ لا يعلم بمكان صاحبه؛ فباتوا يستمعون له حص إذا 
طلع الفجر تفرّقوا . حتى إذا جمعتهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقفتم في 
نفسه شيئاً» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طاناثفجر 
تفرقوا. حتى إذا جمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثةء أنْحق كل 
رجل منهم مجلسهء فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد 
لا نعودء فتعاهدوا على ذلكء ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه» ثم خرج حتى أتى أيا سفيان بن حرب في 
بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا تعلبة» والله لقد سمعتٌ أشياء أعرفها وأعورف ما 
يُراد بهاء وسمعتٌ أشياء ما عرفتٌ معناهاء ولا ما يراد بها. قال الأخنس : وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج من عنلاه حتى 
أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أيا الحكم» ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعتٌ؟! تنازعنا نحن وبنق عبد 
مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الرُكب» وكنا كمّرّسي رهان قالثوة: منا 
نبي يأنيه الوحي من السماء؛ فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. ‏ 
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ووذ إن جا ادا وك إن نوو حل جدبًا () 4# فل ذا حم أذ ييا (©) أذ ايت سخلا ف سدور َي من 
يدن بمِيدنا صٌُِ ْرى مَطْرَكُحْ أيَلَ مَرَرْ مَبِْقِسُونَ لَك دموسمم م وَيتُولُرت مق هو كَل عسَى أن يكرت فَرْهَا (©) يوم يَدَعُوكُمَ مَتْيَحِبُنَ محمد 
ومن إن بَد إلا يد 46 . 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعادء القائلين استفهام إنكار منهم لذلك : «دًا كنا عِظلما ورقنًا» أي تواباً . 
قاله مجاهد . وقال علي بن أبي طلحة» » عن ابن عباس : غبار . « ونا لمَعُوثونَ» أي : يوم القيامة «حَلمًا جَدِيدًا4 أي : بعق مايلينا 
وصرنا عدماً لا يذكر ا احر صوع قن المرع الور ون ةن لقزة (6 1 كنا نلا ير عا لك 
ذا كر حاسم 49 [النازعات: 1١-٠‏ قال تعالى: لوسرب لَنَا مَثَلَا ود يَِنَ لقم َل من يني اكلم و تبي 21 
لَِىَ أنماما وَل مَرَوْ وَهْوَ َمل حَلْقٍ عَلِيمٌ )4 1يس: ها 5] ردكلا رسو قبا سيوم ل : <له قل ونأ حِجَاٌَ 
أر عدبا ()4 وهما أشد امتناعاً من العظام والرفات لأ لها ْنَا يكيف سُدُوك» . قال ابن إسحاق عن ابن أبي ننجيخ » 
عن مجاهد : سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. وروى عطية »عن ابن عمر أنه قال في تفسير هذه الآية : الو كنتم 
موتى لأحييتكم . وكذا قال سعيد بن جبيرء وأبو صالح» والحسنء وقتادة» والضحاك. ومعنى ذلك : أنكم لو فرضتم أنكم لو 
صِرْتُم مَوْتاً الذي هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاءء فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده. وقد ذكر ابن جرير ها هنا حلايث: 
#يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كَبْش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنةء أتعرفون هذا؟ فيقولون: نسم ثم 
يقال: يا أهل النار» أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم . فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود بلا موت». وي أهل 
النارء خلود بلا موت». 
وقال مجاهد: : الأو حَلمًاِمْنَايَحكَيْرٌ ف صُدُووكة» يعني: السماء والأزض والجبال . وفي رواية: ما شئتم فككلوفواء 
فسيعيدكم الله بعد موتكم . وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك: عن الزهري في قولم : 9و َلمًا َنَا يَحَكَيْرٌ ف 
سُدُورَك» قال : النبي مَل قال مالك : ويقولون: هو الموت. وقوله تعالى : «سَيَّفُوُنَ من يدن 4 أي : من يعيدنا!]8؟ كنا 
حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر شديداً «ثٍ الرِى مَك أل مَررْ أي : الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً مذكورأً؛ ثم صرتمويشراً 
تنتشرون؛ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أي حال لوَهُوَ الى يدوا ألْصَقَ ثرّ بعِيدُمْ وَهْوَ أَهُوربٌ عَلَيَة4 [الروم: 17]:وقوله: 
تعالى : فَبْْقِصُونَ إلِكَ رَمُوسَهُم» : قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء . وهذا الذي قالاه هو الذي تفهمه العرب من 
لغاتها؛ لأن الإنغاض هو : التحرك من أسفل إلى أعلى» أو من أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم ‏ وهو ولد النعامة -: نغضاً: 
لأنه إذا مشى عجل في مشيتة وحرك رأسه . ويقال: نَعْضْت سئه إذا تحركت وارتفعت من مَنْبّتها؛ قال الراجز: 

ونم ثْمنْهرّمأسنانها 
وقوله # ويفولورت م مَقّ هوك إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك» كما قال تعالى : «وَيَعُولونَ مي هذًا الوعَدُ إن: مر 
مدقن 49 [الملك: ]ء وقال تعالى: #ايَْتَمْ يَْتَمْحِلُ يها أل لا يُوْمبْنَ بهنا» [الشررى :4). وقوله : #قُلٌ عَم أن يكرت كريب 


أي : احذروا ذلك» فإنه قريب إليكم» ؛ سيأتيكم لا محالة» فكل ما هو آت آت. وقوله تعالى: مدعو م أي الرب تعالى : 
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«إذا حا موه يلض إذا أ رجو 4 [الروم: 5] أي : ا و 0 لوي 
مآ كنا إلا وده كل الْصّر مام آ 


00 » [القمر: 8٠‏ #إنّما قوْلنا لتَىء إذآ دنه أن ول له ف هبون 49؟ التحل: ٠‏ 

وقال : هق ب وَجْرَء ونيد 9) دَإدا هُم بار )4 [النازعات : 3 14] أي : إنما هو أمر واحد بانتهار» م 
من ياطن الأرض إلى ظاهرهاء كما قال: (ين يامو تدص محمد » أي : تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. قال 
علي بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن عباس : و تيون يدروم أي : بأمره . وكذا قال ابن جريج . وقال قتادة: بمعرفته وطاعته . وقال 
بعضهم : جيزم بعكم تون ررم أي* وله الحمد في كل حالء وقد جاء في الحديث: اليس على أهل الا إله إلا لله» 
وحشة في قبورهم. وكأني بأهل ١لا‏ إله إلا الل بكومرة من قبورهم ينفضون النراب عن زوؤسهم+ يقولون: لا إله إلا الله . 

وفي رؤاية يقولون : مد اذى ن أَذَهَبٌ عَنَا َلدرَنُ4 (فاطر: : 4*] وسيأتي في سورة فاطر إن شاء الله تعالى . وقوله 550 3 

أي :.يوم تقومون من قبوركم ون رثدم أي : : في الدار الدنياج ل يري » وكما قال: ١‏ كم م وها ريثأ ا عي أو لها 
(4)2:[اننازعات ا اوقا تعالي: : يم يم في ا صُور دشر السرم يوذ ينه 7 يَتَحَهَبُونَ نِم إن لَنمُ إلا عثَرا 2©) خَنُ 
عل موود إِذ يَعول مد متَلَهُمْ طَريمَةٌ إن لقثم لا يوا (3ج)» [طه: »6٠١4-‏ وقال تعالى: «وَيوم تَعُومْ ألسّاعَة قيس الْمُجْرسوْنَ ما 
نوا مير تصحاعة 6 قد 49 الرير : 6]» وقال تعالى: «د كنَ كم لِْْرُ في الأ عد سناد (02) ملوأ نا بار 


0 يوم نسحل امون (77) كنل إن لمم إلا يلا أو أتكم مشر 2000-1 تمَلمُونَ (يا4 [المؤمنون ال قللم. 


اوَثل لِمِبَادى يَمُولوا ألتى ب أَحَمَن إِنَّ لَّبِطَنَ ينم يب إنّ يكن كن يلإنئن عَدُوا ينا © > . 

يأمر تطلهى رسوله مين أن يأمر عباد الله المؤمنين» و ا ل فإنهم إن 
لم يفعليزا ذلك» نزغ الشيطان يينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة: فإن الشيطان عدو لآدم 
وذريته من حين امتنع من السجود لآدم» فعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان 
ينزغ في بندهء أي : فربما أصابه بها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمرء عن همام» عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء قال:: قال رسول الع : «لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده؛ فيقع 
في حفرة.من نار». أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» أنبأنا علي بن زيد» عن 
الحسن قال : حدئني رجل من بني سليط قال: أتيت النبي يق وهو في أَزْكَلَةٍ من الناس» فسمعته يقول: «المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه وولا يخذله», التقوى ها هنا قال حماد : وقال بيده إلى صدره - ما توادٌ رجلان في الله فتفرّق بينهما إلا بحدث يحدثه 
أحدهملاء والمحدث شرء والمحدث شرء والمحدث شر». 


«رك أتك يكز به نكأ ييَسَحَوْ أو ين بتكأ يَْبم وآ أسلَكَ عَم كيلا © وَرَبْكَ أله بس فى التعو وَل ولد ابس 
لين عل بتي وََاتَا داد برا 9 > . 
يقول لله تعالى : «زتي ا 4 أيها الناس» من يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق جون يمأ ك4 بأن يوفقكم لطاعته 
والإنابة إليه وو إن يَأ 52-0 يلتك » لكك يا محمد حيو كيلا > أي : إنما أرسلناكُ نذيرء فمن أطاعك دخل الجنة» 
ومن ععصاك دخل النار . ٠‏ وقول : «ِوَرَيْكَ أله يمن في لسوت والارْض» أي: بمراتبهم في الطاعة والمعصية ووَليَرَ ينا بس 
يم كما قال : «يقك اسل كنا سيق عن بن يق كن عم أكة رقع تققد تتكدا» قهز : *606. وهذا لا ينافي ماا بت 
في الصحيحين عن رسول الله يي أنه قال : «لا تفضلوا , ين لاا تان المراد يندلا هر التمقايل بسر التو العصية» 
لايمقنضين الدليل: » فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه؛ ولا خلاف أن الرسل أفضل عن بقية الأنبياء» وأن 0 
منهم أفضلهم» وهم الخمسة المذكورون نصاً في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب : تل لمن الي كفم ولك 
لع صا تومه أت م4 لعزب : 11 وفي الشورى في قوله : ٍمَرَع كم ين لين ما وسَن يو ًا أده ا َك 
وَمَا وَصَيْنَا بوه برهم وَمُوسن وعِيسو أن موا ألذِبنَ ولا تَتَرّفوأ في [الشورى: *1]. ولا خلاف أن ادي أفضلهم., ثم بعده 
ا 
وقوله : م ابيا َو وبر تنبيه على فضله وشرفه . قال البخاري : حدثنا إسحاق بن نصرء أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَغمرء 
عن همّامء 0 رضي الله عئه» عن النبي يلق قال : «حَمّف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته لتُشرج ء فكان يقرأ قبل 
أن يَفْرِغْ؛ . يعني القرآن. 
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جل أتمرا اين يشر ين ططنهء هك بتكت كنت الث حك وكا زبلا © أنتبك اناغو ينتثوت إل نَيَهِمُ الوسيلة مم أرب 
وين يحمت ماوت عَدَبَك إن عَدَابَ رَيْكَ كن عَدُرَا 46 . ٠‏ 

يقول تعالى: ظثُر» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله : جانما ادن يمَدْشْر ن مون » من الأصنام والأندادء 
فارغبوا إليهم» فإنهم «مّلا يَتدَوْت كنف لمر عسَكم» أي : بالكلية» ولا و4 أي : أن يحولوه إلى غيركم . والمعنى : أن 
الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله: «قُلٍ دوأ الْذينَ 
يعَمْشُر من ذونييه فلا يم وس كَنْتَ ألسْرْ َك ولا ما )4 قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسبح وعزيرأء 
وهم الذين يدعونء يعني الملائكة والمسيح وعزيراً. وقوله : يليك ادن يَرَعُورت ينتفورت إِلَ رَيَهِمْ الْوَسِيلَة َم أَوَرَثْ» ٠‏ روى 
البخاري؛ من حديث سليمان بن مهران الأعمش» .عن إبراهيم» عن أبي مَعْمرء عن عبد الله في قوله : «أيليكَ أن يدَعُوت 
تتشت إِلَ رَيَّهِمُ الوَسِيرَة» قال: ناس من الجنء كانوا يعبدون» فأسلموا. وفي رواية قال: كان ناس من الإنس» يعبدون ناساً 
من الجنء فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . وقال قتادة» عن معبد بن عبد الله الزّمّانيء عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن ابن مسعود في قوله : ٍيِكَ نيطوت يَنترب إل رَيهِمُ الِة» قال: نزلت في نفر من العرب» كانوا يعبدون نفراً من 
الجن. فأسلم الجنيّرنء والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه الآية. 

وفي رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم : الجن» فذكره. وقال السديء عن أبي صالح» عن ابن 
عباس في قوله: «أليكَ لزن دعُت يَتتتورب إِلَ رَيهِمٌ اوسيل آم ور ثْه قال: عيسى وأمهء وعُزير. وقال مغيرة» عن 
إبراهيم : كان ابن عباس يقول في هذه الآية: هم عيسى» وعزيرء والشمس والقمر. وقال مجاهد: عيسىء والعُزير» 
والملائكة . واختار ابن جرير قول ابن مسعود؛ لقوله :. « يتكرح إِلَ رَيْهِمْ الْوَسِيرَةَ»» وهذا لا يعبر به عن الماضي» فلا يدخل 
فيه عيسى والعُزير. قال: والوسيلة هي القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال: مح أوْرَبُ4 . وقوله: 9وَيئْنَ رَحْمََهُ وَعَافت 
َدَي»: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء» فبالخوف ينكف عن المناهي» وبالرجاء ينبعث على الطاعات . وقوله: «إِنَّ عَذَابٌ 
ريك كن عمَدُورا» أي : ينبغي أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصولهء عياذاً بالله منه . 

«رين ين َي إَِا عن مُولِكُمَا َل يور التبسمة أ مُمَدْوْهَا عد حَدِيدًا كن دِكَ في الكتب منطر؟ 4069 . 

هذا إخبار من الله بأنه قد حتّمَ وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ : أنه ما من قرية إلا سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم 
أو يعذبهم ِعَدَا مَرِيئ» إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء» وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم» كما قال عن الأمم الماضين : 
«وَمَا ظَلمَتهُمَ وَليكن ظَلموَا ألدْسَهُم © [هود: ٠١‏ وقال تعالى : «يكيّن يّن وي عدت عَنْ أن ديا رسو صَحَاسََِهَا سأ سيدا وعدا عدا 
55 (2) مَدَادتَ وَبَِلَ يها ون عنِبةُ ها خنرا (2)» [الطلاق: ١4‏ 14. 

«رها مآ أن ِل الآ إِلْآ أن حكَدَّبَ يا لاون ولا تمد الف مير مَظَلمُا يَأ وما وُيلْ بالآينت إلا عَِسَا )4 . 

قال سُتَيْدء عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جُبَيْر قال: قال المشركون: يا محمد» إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء» 
فمنهم من سُخّرت له الريح» ومنهم من كان يحيي الموتى» فإن سَرّك أن نؤمن بك ونصدقكء فادع ربك أن يكون لنا الصفا 
ذهباً. فأوحى لله إليه : «إني قد سمعت الذي قالواء فإن شئت أن نفعل الذي قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب؟ فإنه ليس بعد 
نزول الآية مناظرة» وإن شئت أن نستأني بقومك استأنيتٌُ بهم؟؟ قال: ايا رب» استأن بهم». وكذا قال قتادة» وابن جريج» 
وغيرهما. قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي ين أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن 
نستأني بهمء وإن شئت أن تُؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكتٌ من كان قبلهم من الأمم . قال: «لاء بل استأن 
بهم2. وأنزل الله : «وا مبَممَآ أن يِل يلت إِلّا أن حكدً ب يبا الأولون وَءَالَنَا مود ألنَاقََ مبهِرَة» . رواه النسائي من حديث جرير» 
به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سَلَّمة بن كُهيل» عن عمران أبي الحكمء عن ابن عباس قال: 
قالت قريش للنبي يَلِِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً» ونؤمن بك . قال: #وتفعلون؟» قالوا: نعم . قال: فدعاء فأتاه 
جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباً» فمن كفر منهم بعد ذلك عذّبته عذاباً لا 
أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال: #بل باب التوبة والرحمة». 


وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» حدثنا خلف بن تميم المصيصي»؛ عن 


- 


سورة الإسراءء الآية: 5٠9‏ 


عبد الجبار بن عمار الأيليّء عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم» عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العؤام قالت: سمعت الزبير 
يقول: لما نزلت وَأَذِرْ عَيثَيكَ الأقريت )4 [الشعراء: 114] صاح رسول الله يِنةِ على أبي قيس : «يا آل عبد مناف» إني 
نذير!» فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهمء فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك» وأن سليمان سخر له الريح والجبال» وأن موسى 
سخر له البحرء وأن عيسى كان يحيي الموتى» فادع الله أن يسيّر عنا هذه الجبال» ويفجر لنا الأرض أنهارأًء فنتخذها محارث 
فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحبي لنا موتانا فتكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهباً» 
فندحت منهاء وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف. فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال : فبينا نحن حوله؛ إذ نزل عليه الوحي» فلما 
سري عنه قال ارالك بسي بحري لد إمظائي متاخ واو شئت لكان, ولكنه خيّرني بين أن تدخلوا باب الرحمة» فيؤمن 
مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم» فتضلّوا عن باب الرحمة» فلا يؤمن منكم أحدء فاخترت باب الرحمة» 
ليؤمن مؤمتكم . وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم؛ أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» ونزلت : : #وْمًا منَعَنآ أن 
ِل ِألآتِ إِلّد أن مكدب يبا انون 4 وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت: لوَلَو أَنَّ انا سرت بد د لْحبَالُ أو ميمت بد الْارْسُ أو ل 
ألْمَوقُ4 [الرعد: .68١‏ ولهذا قال تعالى: لبا مما أن ِل الب أي : نبعث الآبات ونأتي بها على ما سأل قومك منك» 
ولا ا ال كي لواسد اتج لدو ورك امك يد كار و 1د رار 
بها بعد تزولها » كما قال الله تعالى في المائدة: ظمَالَ أَنَهُ إن منَزْلْهَا مليَكْْ فَمَن يَكْمُرْ ب جد مَك وخ أعَّمُ حَدَ) أ أعَذْبهه مدا يِنّ 
مَك لمن )4 [المائدة : .]1١6‏ وقال تعالى عن ثمود. حين سألوا آية : ناقة تخرج من صخرة عَينُوهاء 1 فأخرج له 
م أييا» أي : كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال: اتَمٌَُّا في مَارِككْمَ تَدَدَ أَيَاوِ 
ِلك وَعَدٌ غَيْرْ مَكُذُوبٍ4 [هود: 10]؛ ولهذا قال تعالى : 9وَءَائَا تو دهده أي : دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول 
الذئ أعبب دهاوه فبها «تلة] أييا» أي : كفروا بها ومنعوها شِرْبها وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهم., وانتقم منهم» وأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر . 
وقوله: «وما ببيلُ يليت إلا تخْوينًا مّا» قال قتادة: إن الله خوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون» 
ا رد جف : يا أيها الناس» إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وهكذا رُوي أن المدينة زُلزلت 
على عهد عمر بن الخطاب مرات» فقال عمر: أحدئتم» والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن. وكذا قال رسول الله يل في الحديث 
المتفق عليه : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله؛ قِيق؛ يرسلهما 
يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». ثم قال: «يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن 
وي نه أريزاي انك واأعة مسج 419 لر تع اموت با أعلم ٠‏ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً؛ . 
لِوَِدُ كنا للك إنَّ رَيَلكَ أساط إِلنَاين وَمَا جَمَلنَا ألْئيا أَلَىَ أَريْكَ إلا ينه ينين وَالشّجَر الملموتة في الفرءانٍ وَمْوَفُهُمْ هَمَا رِدّهُمْ إلا طفيدنًا 
َي 4©9. 
يقول تعالى لرسوله يِكِوِ محرّضاً له على إبلاغ رسالته» ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس» فإنه القادر عليهم» وهم في قبضته 
وتحت قهره وغلبته . قال مجاهد» وعروة بن الزبير» والحسن, وقتادة» وغيرهم في قوله: رذ فنا آك إن ميلك أساط يألتَّاين» 
أي : عصمك منهم . وقوله: «ومَا جْمَلنَا اليا ألَىَ أَريتَكُ إلا يْنَهٌ نّنى4 قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» 
عن عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس : «رمًا جما لبا ألَىَ أَرتَكَ إلا دم 4 قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله عل 
ليلة أسري به «وَالتّجَرَ الْملمُوئة في الْشْرْءَان» شجرة الزقوم . 
وكذا رواه أحمدء وعبد الرزاق» وغيرهماء عن سفيان بن عبينة به» وكذا رواه العرفي» عن ابن عباس» وهكذا فسر ذلك بليلة 
الإسراء: مجاهد. وسعيد بن جبير» والحسن» ومسروقء وإبراهيم» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وغير واحد. وقد 
تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة مستقصاة: ولله الحمد والمنة. وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ 
لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك؛ فكذبوا بما لم يحيطوا يعلمه. وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين؛ ولهذا قال: « إل 
ِتَبٌَ» أي : اختباراً وامتحاناً . وأما #الشجرة الملعونة»؛ فهي شجرة الزقوم» كما أخبرهم رسول الله يكن أنه رأى الجنة والنارء 
ورأى شجرة الزقوم» فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل لعنه الله بقوله: هاتوا لنا تمراً وزبداًء وجعل يأكل هذا بهذا ويقول: 
تَرَمُمواء فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكى ذلك ابن عباس» ومسروقء, وأبو مالك» والحسن البصري» وغير واحدء وكل من 
قال: إنها ليلة الإسراء» فسره كذلك بشجرة الزقوم. وقد قيل : المراد بالشجرة الملعونة : بنو أمية. وهو غريب ضعيف . قال ابن 


بم 
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جرير: حدثئت عن محمد بن الحسن بن زَيَالهَ حدثتا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدء حدثني أبي عن جدي قال: 
رأى رسول الهف بني فلان ينزون على منبره نزو القرود» فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . قال: وأنزل الله في 
ذلك : وما جَمَلَا ألا أل أَريتَكَ إلا َنَدٌ س4 الآية. وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن رَبَالة» متروك» 
وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية . ولهذا اختار ابن جرير : أن المراد بذلك ليلة الإسراء» وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم » 
قال: لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك» أي: في الرؤيا والشجرة. وقوله : «وَعوثهُم * أي : الكفار بالوعيد والعذاب 
والتكال مما رريدُهُمٌ إلا طفيننًا > ان تخي ها ف د در ار لقلا . وذلك من خذلان الله لهم . 

موَِدُ قلنا ِلْتِكَةْ أسْجْدُوأ َم فَجِدوا إل إبليس َال َأسَجْدُ لِمَنَ حَلَنَتَ طينا (20 ) َال أَيمَيتَكَ هندَا الى حَرَنتَ عَلَ لَبِنْ لَخَرْئَنِ إل 
يور الْتبمَةِ لأَحتَيِكنَّ درْيتَهُ إلا قبلا > . 

يذكر تعالى عَدَاوَةَ إبليس ‏ لعنه الله لآدم» عليه السلام» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم» فإنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجودء فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخاراً عليه واحتقاراً له #َالَ َأَسْجْدُ لِمَنْ حَلَنْتَ طِيِئًا» كما قال 
في الآية الأخرى : #أنأ حي يَنْهُ حَلَقئت ين نار وَحَلَقَتَهٌ من طِينٍ © [الأعراف : ؟1].. وقال أيضاً م 
والرب يحلم وينظر وَل مَك هَدًا ره مِكَرَّنتَ ع لبن أرقن إل يوم الْتبَة تيك دري لا لا 9©) . قال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلاً. وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: 0 . وكلها 
متقاربة» والمعنىء أنه يقول : آرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته عليّ» لئن أنظرتني لأضلن ذرّيته إلا قليلآً منهم! 

وَل أب كن يَمَكَ ينه هت هئم جَرَآؤْف جره ا يكن مَاركهَرٌ 
في الْأمَولٍ والولد وَعِدْهُمْ وَمَا يَهِدُهُمُ ليطن إل بدا 9 إن يتازى لت أت عله لطر كن ريك تحكبلا © 
ا الله له : 9أَدْهبَ» فقد أنظرتك . كما قال في الآية الأخرى دده 
ِل توم لوه وَقْتِ الْمَملُور (42 [الحجر: 0 158 ثم أوعده ومن تّبعه من ذرية آدم جهنم فقال : #فمن يَنِعَكَ مِنْهُمْ فَإِبَ جَهِئَمَ 
جَرَآرَكْر4 أي : على أعمالكم ظجَرَلهُ مَْهورَا4 . قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة 0 لاينقص لكم منه. وقوله: 
وََسْتَفْزِدْ من اسْتَطَعْتٌَ يِنهُم بِصَوْيٌَ4 قيل : هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء» أي : استخفهم بذلك . وقال ابن عباس في 
قوله : لوَاسْتَفْزِرْ من سْتَطْعْتَ تم بِصَوْيَكَ» قال: كل داع دعا إلى معصية الله ويك » وقاله قتادة» واختاره ابن جرير . وقوله : 
اوَلَيِبْ عَلِِم بَيِْكَ وَرَعلِلَت» يقول: واحمل عليهم بجنودك خيّالتهم ورجلتهم ؛ ؛ فإن «الرَجْل» جمع «راجل»» كما أن «الركب» 

«راكب» و#صحب» جمع #صاحب؟ . . ومعناه: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه زعا أ دري كنا قال تعالى : «أتركرَ 

3 أَرْسَلنَا ألشَّلِينَ عل الكفيت نيهم أذ ؟ © [مريم: *8] أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً» وتسوقهم إليها سوقاً. وقال ابن 
عباس» ومجاهد في قوله:8 ليب علوم لت بيلك > قال : كل راكب وماش في معصية الله . وقال قتادة : إن له خيلا 
ورجالاً من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه . وتقول العرب : «أجلبٌ فلان على فلان» : إذا صاح عليه. ومنه: «نهى في 
المسابقة عن الجَلَّبٍ والجَتّب؟ ومنه اشتقاق «الجلبة؛» وهي ارتفاع الأصوات. 

وقوله : لوَسَارِكهُرٌ في الْأَمْوّلٍ رَالَْوَكَدٍ قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله . وقال 
عطاء : هو الربا. وقال الحسن : هو جمعها من خبيث» وإنفاقها في حرام . وكذا قال قتادة. وقال العوفي» عن ابن عياس » 
رضي الله عنهما: أما مشاركته إياهم في أموالهم» فهو ما حرموه من أنعامهم؛ يعني : من البحائر والسوائب ونحوها. . وكذا قال 
الضحاك وقتادة. ثم قال ابن جرير: : والأولى أن يقال : إن الآية تعم ذلك كله . وقوله :ل وَالأَوَلرٍ»ه قال العوفي عن ابن عباس» 
ومجاهدء والضحاك: يعني أولاد الزنا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغيز 
علم. وقال قتادة» عن الحسن البصري : قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مِجْسُوا وهوّدوا ونضَروا وصبغوا غير صبغة 
الإسلام. وجرِّؤوا من أموالهم جزءاً للشياطين» وكذا قال قتادة سواء. وقال أبو صالحء » عن ابن عباس : هو تسميتهم أولادهم 
«عيد الحارث» واعبد شمس»»ء و«عبد فلان» . قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثى» 
عصي الله فيه بتسميته ما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه اللهء أو بالزنا بأمهء أو بقتله ووأده» وغير ذلك من 
الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيهء فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله لم يخصص يقوله : 
وََارِتهُرْ في الْأَمولٍ وَالْأَوَلدِ معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى» فكل ما عصي الله فيه أو به» وأطيع فيه الشيطان- أو به 


فهو مشاركة. وهذا الذي قاله مُتّجهء وكل من السلف» رحمهم الله فسر بعض المشاركة» فقد ثبت في صحيح مسلمء عن 
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عياض بن حمارء أن رسول الله يكِةِ قال: «يقول الله ويَقَ: إني خلقت عبادي حُنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » 
وحرّمت عليهم ما أحللت لهم». وفي الصحيحين أن رسول الله يت قال: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله 
اللهم جنّبنا الشيطان وجنّبٍ الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقَدّر بينهما ولد في ذلك» لم يضره الشيطان أبدأ» . 

وقوله: لوَعِدْهُم وَمَا يَعِدُهُمْ اَلشَّبطَنُ إِلَا مُوِرَا» كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق: 


29 
سمع روط روه ررمد 


«إرت لَه وعَنَحكُمْ وَعْدَ للق وعدي كافش وما كن ل عَلِكْ ين سُلطن إلَآ أن رتم تمسر ل فلا مَلوسُون وَلُوموَا نكم مآ 

نَأ ميمح وَمَآ أنثر بِمُسْغتَ» الآية [إبراهيم: ؟؟]. وقوله: طإنَّ يِبَادى لَنسَ لَك عَلهِم سُنططٌ4: إخبار بتأييده تعالى عباده 

المؤمنين» وحفظه إياهم. وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال: «وَكَم يِرَيْكَ وَححِيلا» أي : حافظاً ومؤيداً وناصراً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثئنا ابن لهيعة» عن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله طٍَ 

قال : «إن المؤمن ليُنْضي شياطينه» كما ينضي أحدكم بعيره في السفر». ينضي» أي : يأخذ بناصيته ويقهره . 

ٍنَنك ل بزى تَستُع الثلك فى ابر نتنأ ين سيو بك 6ك يك يسما 40. 

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في البحرء وتسهيلها لمصالح عباده» لابتغائهم من فضله في التجارة من 

إقليم إلى إقليم ؛ ولهذا قال: «إِنّمُ كس يَكُمْ يجِيمَا» أي : إنما فعل هذا بكم» من فضله عليكم» ورحمته بكم . 

ٍؤرَِا مسَك ار في ابر سَلّ من تمد إلا ييه نا متك إل الي رضي وك الوحت كر (©4. ش 

يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضرّء دعوه منيبين إليه»ء مخلصين له الدين؛ ولهذا قال: #وَإدًا مَسَّكْْ ألصُرٌ في البَكْرٍ صَنَّ من بَدَعُونَ 

لد يذ أي : ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله» كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فاراً من رسول الله ييه حين 

فتح مكة» فذهب هارباً» فركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف. فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم 

إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع في البر غيره» اللهم لك عليّ 

عهدء لئن أخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله يِل 

قأسلم وحسن إسلامهء رضي الله عنه وأرضاء. وقوله: تنا يدو إل آل أعرَريد» أي : نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر» 

وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له. لون الإنن كَثُورا» أي : سَجِيته هذاء ينسى النعم ويجحدهاء إلامن عصم الله . 
<أنَْيِس ك بيت يم جَلِبَ ا أ ميِلَ عَيِحَكْمْ ابا د لا يا كم سكيلا 40 . 

يقول تعالى : أفحسبتم أن نخرجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! «إأن ييف يك جاب الي أو سل عَلَتِصَكُمْ حَاسِبَا» وهو: 


ع 
2 - 


المطر الذي فيه حجارة. قاله مجاهدء وغير واحدء كما قال تعالى : لإا رسا عل ابا إلا ال ول ميتم بسر (9)؟ [القمر: 
1*4 وقد قال في الآية الأخرى: لوَأْمطَزًا عَلِنَهَا ججارة ين سِجيلٍ» [هرد: ؟4]» وقال: <َأبنمُ من في ألسَمل أن ييف يكم الوص 
ذا قر (© 1 لم توفي اللتمة ل ييل عَلدِكمْ وأ تتتتاوة كِتَ تدر 402 السك: 1١‏ 1]. وقرله : «ثرٌ لا يا كي 
رَصكييّد» أي : ناصراً يرد ذلك عنكم» وينقذكم منه والله سبحانه وتعالى أعلم . 

«أءَ أبن أ يدح ويه كه ُْرَئ وَوِْلَ علب كاسنا ين ألزيح يفك يما كترم لا يدوأ لك علا بد. ييا 409 . 

يقول تعالى : «آرْ ردير »م أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحرء وخرجوا إلى البر أن يُِيرَُ» في البحر مرة 
ثانية «هَهيلَ عََكُْ َاصِمَا من ليم م أي : يقصف الصواري ويغرق المراكب. قال ابن عباس وغيره: القاصف: ريح البحار التي 
تكسر المراكب وتغرقها. وقوله: «امْبْرِقَكُم يما كَْرِمْ» أي : بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى . وقوله: ؤم لايد 
لي عَكيَا بِ. يس قال ابن عباس : نصيراً. وقال مجاهد : نصيراً ثائراًء أي: يأخذ بتأركم بعدكم. وقال قتادة : ولا نخاف أحداً 
يتبعنا بشيء من ذلك . 


سرع له 


«#ه وِلَقَدْ كرَسَا بق دم وَحَلتَحْ فى الي وَالبحَرِ وَرَدَقْكهُم ين لطبت وََضَلتَهُرْ عل كير يمن لقنا تَْضِيلا 467 . 

يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم» وتكريمه إياهم» في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملهاء كما قال: لالْقَدَ حَلَنَا لسن يه 
أحْسَنٍ تقوير (2أ2)» [التين: ؛] أي : يمشي قائماً منتصباً على رجليه» ويأكل بيديه ‏ وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه 
- وجعل له سمعاً ويصراً وفؤاداً. يفقه بذلك كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور 


ح 
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والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة من سائر الأنواع» على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالهاء مما يصنعونه لأنفسهم» ويجلبه 
إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. «وَضَلتَهُمْ عل حكثير يَمَنْ حَلَقْنَا تَقضِيلًا» أي : من سائر الحيوانات وأصناف 
المخلوقات . وقد استُّدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة» قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن زيد بن 
أسلم قال: قالت الملائكة» يا ربناء إنك أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون منها ويتنعمون» ولم تعطنا ذلك فأعطنا في الآخرة. 
فقال الله: «وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» كمن قلت له: كن فكان». وهذا الحديث مرسل من هذا 
الوجه» وقد روي من وجه آخر متصلاً. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن صَدَفَة البغدادي» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصّيصيّ» حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا أبو غسّان محمد بن مطرف» عن صفوان بن سُليم 
عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يك قال: «إن الملائكة قالت: يا ريناء أعطيت بني آدم الدنياء يأكلون فيها 
ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» كمن قلت له: كنء فكان». 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي» حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني» حدثنا سليمان بن 
عبد الرحمن» حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علأق» سمعت عروة بن رُوَيْم اللخمي» حدثني أنس بن مالك» عن 
سول الله يَلهِ قال: «إن الملائكة قالوا: ربناء خلقتنا وخلقت بني آدم» فجعلتهم يأكلون الطعام» ويشربون الشراب» ويلبسون 
الثياب» ويتزوجون النساء» ويركبون الدواب» ينامون ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئاء فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. 
فقال الله قَبَكَ: لا أجعل من خلقته بيدي» ونفخت فيه من روحيء كمن قلت له: كن» فكان». وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن 
أحمد» حدثنا عمر بن سهل» حدثنا عبيد الله بن تمام» عن خالد الحذاءء عن بشر بن شِغاف عن أبيه» 1 الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله يئِنِ: «ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم». قيل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: «ولا 
الملائكة» الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر». وهذا حديث غريب جداً . 

لبَق نَدمُأ حكن لاي إِميح مََنْ أو حَحتَبَةُ يبَيسيو- دأوليلك يِقْرَدْونَ ححِتَبَهرْ ولا يُظَلَمُنَ نيلا ([©) ومن كت فى ذو مم 
َهْرٌ ف الأيخرَة أَمَسّ وََسَلْ تبلا 407 . 

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة: أنه يحاسب كل أمة بإمامهم. وقد اختلفوا في ذلك» فقال مجاهد وقتادة: أي بنبيهم . وهذا 
كقوله : «مَلِكُلٍ أموَ رَسُولّ وا بجا وَسْولْهُْ ميَىَ بَبْتَهُم بِالْقِسْطٍ وم لا يظَلَمونَ 4029 [يرنس: 47]. وقال بعض السلف : هذا أكبر 
شرف لأصحاب الحديث ؛ لأن إمامهم النبي يَل. وقال ابن زيد: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم» من التشريع . واختاره ابن 
جرير» وروي عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد أنه قال: بكتبهم . فيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد ما رواه العرفي عن 
ابن عباس في قوله : 9يَومَ نَدهُواْ كل ناس مم4 أي : بكتاب أعمالهم» وكذا قال أبو العالية» والحسنء والضحاك. وهذا 
القول هو الأرجح؛ لقوله تعالى: «وَكلّ شَىَء أَحَصَبْتَهُ ف إِمَارِ م4 [يس: .]1١‏ وقال تعالى : لوَوْضعٌ الكتب فرق الْسُجْرمِينَ 
مُمْفِقِينَ مما فيه ويعُولُونَ يويَكَا مَل هذا ألححتب لا يعار صَعِيرةٌ ولا كير إل حصا وَوَجَدُوا مَا ملوأ انرا ولا يظيمُ ريك مدا 
409 الكيف: 40]. وقال تعالى : «رَرئ كل ُو جد يأو م إل كتيها ني مرو نا كد سملن (2) هذا كدَبْنا تيل عَلكمْ باحق 
ناكا مَمتَنِِحُ ما كُسْرَ تَمَُوَ 479 [الجائية: 4؟: 19]ء وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمتهء فإنه لا بد أن يكون 
شاهداً عليها بأعمالهاء كما قال: لوَآْرَقتِ الْأيْصُ بور دَيَهَا مَوْضِعَ الْكنَبُ ووأق> بِألبَنَ وَألبدَآه4 [الزمر: :]1 وقال : فكت 
إذا جِفنَا من كُلْ أمّمَ سهد وَسِفْنَا يك عَلَ عتؤْلكم عَبيدًا (4)23 [النساء: 41]. ولكن المراد ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال؛ 
ولهذا قال تعالى : يوم تَدْعُواْ حكُلّ أنَاس سم فََنْ أو مجِمَيمٌ ييه فَوْلِك بِقْرَدُونَ حكِئَبَُرٌ 4 أي : من فرحته وسروره 
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بما فيه من العمل الصالح» يقرؤه ويحب قراءته» كما قال تعالى : طَأَنَامَنَ أوق كتبمٌ بيو يَكوْلُ عه أقرأ كتية 09 إن تت 
أن مُكَقٍ سي 4 إلى أن قال : <وَأنامنَ أو كِنبِمُ موه مول بي[ أت كتبية © وَل أَثْرِ مَا ساي 4007 [الحاقة: 14-:5]. 


وقوله : ولا يُظْلَمُونَّ قَتِينًا» قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل في شق النواة. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً في 
هذا فقال: حدثنا محمد بن يَعْمَره ومحمد بن عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد الله بن موسىء» عن إسرائيل» عن السَّدّيّ 
عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي يله في قول الله : «#يوم تَدْعُوأْ كل أناس يسيم » قال: اليدعى أحدهم 
فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه. ويُبَيض وجهه. ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلالأء فينطلق إلى أصحابه فيرونه من 
بعيدء فيقولون: اللهم اثتنا بهذاء وبارك لنا في هذا . فيأتيهم فيقول لهم : أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر 


سي 
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فَيُسُود وجهه» ويمدّ له فى جسمه» ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا أو: من شر هذا اللهم لا تأتنا به . فيأتيهم 
فيقولون: اللهم اخزه. فيقول : أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا. ثم قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه. وقوله: 
ومن كات فى هَذِيه أَمْمَئ هَهْرَ في الْآَخِرَة أَصَئ وَأصَلُّ يبلا 43 قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وابن زيد: لأوَتن كت في 
عاذو » أي : في الحياة الدنيا أَمْمَن» عن حجج الله وآياته وبيناته مهو في الْآخْرَةَ وَأعى» أي : كذلك يكون# وَأصَلُّ سييلا» أي : 
وأضل منه كما كان في الدنياء عياذاً بالله من ذلك . 

وتد حغا اقذة 2 لله ها بيلك ل ل ين 
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ا 0-2 ات ألله عليه وسلامه. ل لي ا وأنه تعالى 
هو المتولي أمره ونصره» وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره» ومظهر دينه على من 
عاداه وخالفه وناوأه» في مشارق الأرض ومغاربهاء بك تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 
«وَن صكَادأ بَسْيََْكَ من الْرْضٍ خوك نهآ مدا لا توس يَلَمَّكَ إلا يِلَا (©) سْنّهَ من هَدْ أَْسَلَا لَك ين رُسْنا وَلَا يحَدُ 
ِسْيَينا ميا 9©) 4 . 
قيل : نزلت في اليهود» إذ أشاروا على رسول الله بكةٍ بسكنى الشام بلاد الأنبياء» وترك سكنى المديئة. وهذا القول ضعيف؟؛ 
لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك . وقيل: إنها نزلت بتبوك. وفي صحته نظر. قال البيهقي» ٠‏ عن الحاكم » عن 
الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار المُطاردي» عن يونس بن بُكيْرء عن عبد الحميد بن يَهُرام» عن شّهْر بن حَوْشَبِء عن 
عبد الرحمن بن غَنْمء أن اليهود أتوا رسول الله يل يوماً فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نبي فالحق بالشامء فإن 
الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء. فصدق ما قالواء فغزا غزوة تبوك؛ لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك» أنزل الله عليه آيات' 
من سورة بني إسرائيل بعد ما ختمت السورة: #وإن صكادواأ لِسْيَفروك بس الْأَرضٍ لُخْرجُوك ينها »> إلى قوله : لغَوِبًا» فأمره الله 
بالرجوع إلى المدينة» وقال: فيها محياك ومماتك» ومنها تبعث . وفي هذا الإسناد نظر. والأظهر أن هذا ليس بصحيح» فإن 
النبي كك لم يغز تبوك عن قول اليهودء ا : «يتآيما لين امنا ينوا ايت يودي يس الحِكُدَرِ 4 
[التوبة: +611 وقوله تعالى : «قَيِنُوًا أت لا مورت و بيوو الأيز ولا رق مَا حو الله وَرَسُولُمٌ ولا يورت دن ألْحَقّ 
من ارت أوثوأ الحيئبٌ حَقَّ يِمْطوأ لزي 0 ل ١‏ ورا لض ويحقم مون قل اذل مون : 
من أصحابه» والله أعلم . ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم» عن عَمّير بن معدان» عن سُلَِيم بن 
عامرء عن أبي أمامة» رضي الله عنهء قال: قال رسول اللهكيةِ : «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة» والمدينة» والشام». قال 
الوليد: يعني بيت المقدس . وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد: إنه بيت المقدس والله أعلم . 
وقيل: نزلت في كفار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم» فتوعدهم الله بهذه الآية» وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا 
بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقعء فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم. بعد ما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف. حتى 
جمعهم اله وإياه ببدر على غير ميماد» فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهمء » فقتل أشرافهم» وسبى سراتهم» ولهذا قال: 
#سنّة من قَدَ أَرَسَلَنَا سَلَنَا َلك ين رُسْلًِا» أي : هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم: : يخرج الرسول من بين أظهرهم» 
ويأتيهم العذاب . ولولا أنه عليه الصلاة والسلام رسول الرحمة» لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به؛ ولهذا قال 
تعالى : «وا كات أنه مهم أت فوم وما كانت أنه مُعَزْبَهَُ وَهُمَ يَسْعَْرَُ (2ج)4 (الانفال: 1 . 
أ َلصّلَو لدُلُوكٍ الشَّمِين إك عَسَقٍ لل وَفْرءَانَ لْفَجْرٍ إِنَّ فنَانَ الْفَجْرٍ كرت مشهودا 9 ومن أَكّلٍ فَتَهَجَّد بد- نَفِلَهٌ لك عي أن 
يمَكَكَ رَيْكَ َقَمَا تحَبوكا 47> . 
يكوك ماق تومن 1 ارا لبق لور لمات ايناتن : «أَقِر ألصََّرَ دلُو ألشّمْيس قيل: لغروبها. قاله ابن 
مسعودء ومجاهدء وابن زيد . وقال هُشَيمِ » عن مغيرة» عن الشعبي » عن ابن عباس : #دلوكها»: زوالها. ورواه ناقع» عن ابن 
عمر. ورواه مالك في تفسيره» عن الزهري» عن ابن عمر. وقاله أبو بَرْرّة الأسلمي وهو رواية أيضاً عن ابن مسعودء ومجاهد. 
وبه قال الحسن» والضحاكء وأبو جعفر الباقرء وقتادة. واختاره اين جرير» ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد» عن 
الحكم بن بشيرء حدثتا عمرو بن قيس» عن ابن أبي ليلى» عن رجل» عن جابز بن عبد الله قال: دعوت رسول الْهكَقة ومن 
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شاء من أصحابه فطعموا عندي» ثم خرجوا حين زالت الشمسء فخرج النبي كك فقال: «اخرج يا أبا بكر» فهذا حين دلكت 
الشمس». ثم رواه عن سهل بن بكار عن أبي عَوانة» عن الأسود بن قيسء عن نبيح العنزي» عن جابر عن رسول الله كك 
نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: ظلدُلوكِ ألمي إل عَمَتٍ التلِ4 وهو: ظلامهء 
وقيل: غروب الشمسء أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وقوله تعالى: «وَفُرَانَ آلْفَجْرٌِ» يعني: صلاة الفجر. وقد 
ثبتت السنة عن رسول الله بل تواتراً من أفعاله وأقوالهء بتفاصيل هذه الأوقات؛ على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم» مما تلقوه 
خلفاً عن سلفء وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر في مواضعه؛ ولله الحمد. إن قرْانَ لَجْرِ كنت مُنْهودًا» قال الأعمش» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود ‏ وعن أبي صالح» عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنه» عن النبي ككل في هذه الآية : لان هران لَْجْرٍ كات 
مَتجودًا» قال : «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» . وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 
مَعْمَرِء عن الزهري» عن أبي سلمة ‏ وسعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يَف قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» . ويقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 
لرَْرَانَ النَجَيْ إن مان الْتَجرِ أت مَمْهُودا4. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم؛ عن ابن 
مسعودء عن النبي بَلِ وحدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كله في قوله : «وَفرَانَ الْفَجرٌ إِنَّ فرمَانَ 
لْفَجْرِ تنح مَنْمُو4 قال : «تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار؛ . 

ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» ثلاثتهم عن عُبَيْد بن أسباط بن محمدء عن أبيه» بهء وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وفي لفظ في الصحيحين» من طريق مالك» عن أبي الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال : «يتعاقبون فيكم 
ملائكة الليل وملائكة النهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصرء فَيَعْرُجُ الذين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم بكم - 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون». وقال عبد الله بن مسعود: يجتمع الحرسان في 
صلاة الفجرء فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء . وكذا قال إبراهيم النحْعيء ومجاهد. وقتادة» وغير واحد في تفسير هذه الآية. وأما 
الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا من حديث الليث بن سعدء عن زيادة؛ عن محمد بن كعب القرظي » عن فضالة بن غبيد» 
عن أبي الدرداءء عن رسول الله كل فذكر حديث النزول وأنه تعالى يقول: «من يستغفرني أغفر له من يسألني أعطه. من 
يدعني فأستجيب له حتى يطلع الفجر». فلذلك يقول: #وَقَرءَانَ الْفَجْرْ إنَّ كَانَ ألْفَجْرٍ تن مَمْمُودًا» فيشهده الله» وملائكة 
الليل» وملائكة النهار ‏ فإنه تفرد به زيادة» وله بهذا حديث في سئن أبي داود . 

وقوله: لوَينَ أَّلٍ فَتَهَجَّدْ يه نَاِهَ ك4 : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد في صحيح مسلم» عن أبي هريرة؛ عن 
رسول الله كلل أنه سئل : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «صلاة الليل». ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام 
الليل» فإن التهجد : ما كان بعد نوم. قاله علقمة» والأسودء وإبراهيم النخعي» وغير واحد وهو المعروف في لغة العرب. 
وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله جَك: أنه كان يتهجد بعد نومه» عن ابن عباس» وعائشة» وغير واحد من الصحابة» 
رضي الله عنهمء كما هو مبسوط في موضعهء ولله الحمد والمنة. وقال الحسن البصري: هو ما كان يعد العشاء . ويحمل على 
ما بعد النوم. واختلف في معنى قوله : لتَنة ك4 فقيل : معناه أنلك مخصوص بوجوب ذلك وحدك» فجعلوا قيام الليل واجباً 
في حقه دون الأمة. رواه العوفي عن ابن عباس» وهو أحد قولي العلماء» وأحد قولي الشافعي» رحمه الله» واختاره ابن جرير. 
وقيل : إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص ؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره من أمته إنما يكفر 
عنه صلواته التوافل الذنوب التي عليه» قاله مجاهدء وهو في المسند عن أبي أمامة الباهلي؛ رضي الله عنه . وقوله: #عَسَيَ أن 
يبَِتَكَ رَيْكَ مَقَاما تحْمُودًاك أي : افعل هذا الذي أمرتك بهء لنقيمك يوم القيامة مقاماً يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم» تبارك 
وتعالى. 

قال ابن جرير : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي يقومه يَكِ يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ما 
هم فيه من شدة ذلك اليوم. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
. صلة بن زُفَرءه عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء حفاة عُراة كما خلقوا قياماء لا 
تكلم نفس إلا بإذنه» ينادي : يا محمدء فيقول: «لبيك وسعديك؛ والخير في يديك» والشر ليس إليك» والمهدي من هَذَيْتء 
وعبدك بين يديك. وبك وإليكء لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت». فهذا المقام 
المحمود الذي ذكره الله كب . 
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سورة الإسراءء الآيات : 1/7 ولا 11 الا 
ثم رواه عن بُنْدَاره عن عُنْدَر عن شعبة» عن أبي إسحاق, به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري» عن أبي إسحاق» 
به. وقال ابن عياس : هذا المقام المحمود مقام الشفاعة ‏ وكذا قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وقاله الحسن البصري. وقال 
قتادة ؛ هو آول من تتشويعنه الأرضية :وأول شافع .ركان اهل العلغ يرون أن المقام الحتكمود الذي كال الله : #عَمَي أن بِبَْعَكَكَ 
رَيّْكَ مَقَامًا عَحْمُودًا4. قلت : لرسول الله بِةِ تسليماً تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد» وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو 

أول من تنشق عنه الأرض» ويبعث راكباً إلى المحشرء وله اللواء الذي آدم فمن دُونّه تحت لوائهء وله الحوض الذي ليس في 
الموقف أكثر وارداً منهء وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك يعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحاً 
ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى» فكل يقول: «لست لها؛ حتى يأنوا إلى محمد يلك فيقول: «أنا لهاء أنا لها» كما سنذكر ذلك 
مفصلاً في هذا الموضعء إن شاء الله تعالى . ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار» فيردون عنها. وهو أول الأنبياء 
يقضي بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو أول شفيع في الجنة» كما ثبت في صحيح مسلم . وفي حديث الصور: 
أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته . وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم . ويشفع في رفع درجات أقوام لا 
تبلغها أعمالهم . وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنةء لا تليق إلا له. وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع 
الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله» ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك» وقد 
بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب «السيرة» في باب الخصائصء ولله الحمد والمنة. 

ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمودء وبالله المستعان: 

قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوصء عن آدم بن علي» سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جقأء كل أمة ت تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي كد فذلك يوم يبعثه الله 
مقاماً محموداً ل 1 . قال ابن جرير: ع عم مات ل 6ك 
حدثنا شعيب بن الليث. حدثني الليث» عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت 

عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله بك : «إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العَرَقُ نصف الأذن» مهاف كللك اسعائرا ادم 
فيقول : لست صاحب ذلك» ثم بموسى فيقول كذلك؛» ثم بمحمد فيشفع بين الخلق» ٠‏ فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة» 
فيومئذٍ يبعثه الله مقاماً محموداً» . يحمده أهل الجنة كلهم . وهكذا رواه البخاري في «الزكاة» عن يحيى بن بُكَيّره وعبد الله بن 
صالحء كلاهما عن الليث بن سعدء به . وزاد: «فيومئذٍ يبعئه الله مقاماً محموداًء بحمده أهل الجمع كلهم». قال البخاري: 

وحدثنا علي بن عيّاش» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول اهيلي قال: 
"من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً 
الذي وعدته» حلّت له شفاعتي يوم القيامة». . انفرد به دون مسلم . 

حديث أبِيّ: 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن 
كعب » عن أبيهء عن النبي يل قال: «إذا كان يوم القيامة» كنت إمام الأنبياء وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير فَخر؛. وأخرجه 
الترمذي» من حديث أبي عامر عبد الملك بن عَمْرو العَقَديّء وقال: #حسن صحيح؛. وابن ماجه من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل به . وقد قدمنا في حديث : «أبي بن كعب»؛ في قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال رسول اللْهيَكقِةٍ في آخره: 
«فقلت: اللهم؛ اغفر لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ فيه الخلق» حتى إبراهيم عليه السلام» . 

حديث أنس بن مالك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» حدثنا قتادة» عن أنسء عن النبيكلة قال: ايجتمع 
المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت 
أبو البشرء خلقك الله بيده؛ وأسجد لك ملائكتهء وعلمك أسماء كلّ شيء» فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا . 
فيقول لهم آدم : لست هناكم» ويذكر ذنبه الذي أصاب» فيستحيي ربه. قد » من ذلك» ويقول: ولكن اثتوا نوحاًء فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم » فيستحيي ربه 
من ذلك» ولكن ات ثتوا إبراهيم خليل الرحمن . فيأتونه فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا موسىء عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة. 


م 
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فيأتون موسى فيقول: لست هناكم» ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس» فيستحبي ريه من ذلك» ولككن ائتوا عيسى عبد الله 
ورسوله. وكلمته وروحه. فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا محمداً عبداً عفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 


سورة الإسراء, الآيات: 1/7 9/ا 


فيأتوني» . 

قال الحسن هذا الحرف : «فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين». قال أنس : «حتى استأذن على ربي» فإذا رأيت ربي وقعت 
له أو: خررت ‏ ساجداً لربي» فيدعني ماشاء الله أن يدعني». قال: «ثم يقال: ارفع محمد قل يسمع؛ واشفع تشفع» وسل 
تعطه . فأرفع رأسي » فأحمده بتحميد يُعَلْمُنِيه؛ ثم أشفع فيحدّ لي حداًء فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت 
أو: خررت ‏ ساجداً لربي» فيدعني ماشاء الله أن يدعني . ثم يقال: ارفع محمدء قل يسمع» وسل تعطه. واشفع تشفع. 
فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يُعَلّمُنيه ثم أشفع فيحدّ لي حدا» فأدخلهم الجنة» ثم أعود في الثالثة» فإذا رأيت ربي وقعت - أو: 
خررت - ساجداً لربي» فيدعني ماشاء الله أن يدعني» ثم يقال: ارفع محمدء قل يسمع. وسل تعطه» واشفع تشفع . فأرفع 
رأسي فأحمده بتحميد يُعَلْمُنِيهء ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: يا ربء ما بقي إلا من حبسه 
القرآن». فحدثنا أنس بن مالك أن النبي يك قال: «فيخرج من النار من قال : «لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير مايزن 
شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: «لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن برّة» ثم يخرج من النار من قال: «لا إله 
إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة» . أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد» به. وهكذا رواه الإمام أحمد. عن عفان» 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بطوله. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصاري» عن النضر بن أنس» عن أنس 
قال: حدثني نبي الله يك قال: «إن لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراطء إذ جاءني عيسىء عليه السلام» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمد يسألون أو قال: يجتمعون إليك ‏ ويَدْعُون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه فالخلق 
مُلجَمون بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكْمّة» وأما الكافر فيغشاه الموت» فقال: انتظر حتى أرجع إليك. فذهب نبي الله كَل 
فقام تحت العرش» فلقي ما لم يلق مَلَّك مصطفى ولا نبي مرسل . فأوحى الله َك إلى جبريل: أن اذهب إلى محمدء وقل له: 
ارفع رأسك» وسل تُعطهء واشفع تشفع. فشفعتٌ في أمتي: أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً واحداً. فما زلت أتردد إلى 
ربي» قنك فلا أقوم منه مقاماً إلا شفعت» حتى أعطاني الله من ذلك» أن قال: يا محمدء أدخل من أمتك من خلق اللهء 8 
من شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات على ذلك». 

حديث بريدة, رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد بن حنيل: حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن حصيرة» عن ابن بُرَيْدة» عن أبيه: 
أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يا معاوية» تأذن لي في الكلام؟ فقال: نعم وهو يرى أنه يتكلم بمثل ما 
قال الآخر ‏ فقال بريدة: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة» 
قال: فترجوها أنت يا معاوية» ولا يرجوها عليّء رضي الله عنه؟! 


حديث ابن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل » حدثنا سعيد بن زيدء حدثنا علي بن الحكم البتاني» عن عثمان» عن إبراهيمء» عن 
علقمة والأسودء عن ابن مسعود قال: جاء ابنا مُلَيْكة إلى النبي كَكِِ فقالا: إن أمّنا كانت تكرم الزوج» وتعطف على الولد ‏ قال: 
وذكر الضيف ‏ غير أنها كانت وأدت في الجاهلية؟ فقال: «أمكما في النار» . قال: فأدبرا والسوء يرى في وجوههماء فأمر بهما 
فَرُداء فُرَجَعا والسرور يرى في وجوههماء رجاء أن يكون قد حدث شيء» فقال: «أمي مع أمكما». فقال رجل من المنافقين: 
وما يغني هذا عن أمه شيئاً! ونحن نطأعقبيه . فقال رجل من الأنصار ‏ ولم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه -: يارسول الله هل 
وعدك ربك فيها أو فيهما؟ قال: فظن أنه من شيء قد سمعه»ء فقال: ما شاء الله ربي» وما أطمعني فيه وإني لأقوم المقام 
المحمود يوم القيامة؛. فقال الأنصاري: يارسول الله وماذاك المقام المحمود؟ قال: «ذاك إذا جيء بكم حفاة عراة غرلاء 
فيكون أول من يكسى إبراهيم» عليه السلام» فيقول: اكسوا خليلي . فيؤتى بريطتين بيضاوين» فيلبسهما ثم يقعده مستقبل 
العرش» ثم أوتى بكسوتي فألبسهاء فأقوم عن يمينه مقاماً لا يقومه أحدء فيغبطني فيه الأولون والآأخرون. ويفتح نهر من الكوثر 
إلى الحوض». فقالالمنافقون: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض. فقالرسول الله عليه : «حاله المسك» 


ا 
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ورضراضه التُوم» . قال المنافق: لم أسمع كاليوم . لما جرى ماء قط على حال أو رضراض. إلا كان له نبتة . فقال الأنصاري : 
يا رسول اللهء هل له نبت؟ قال: «نعم» قضبان الذهب». قال المنافق : لم أسمع كاليوم» فإنه قم ينبت قضيب إلا أورق» والا 
كان له ثمر! قال الأنصاري: يا رسول الله هل له ثمرة؟ قال: «نعمء ألوان الجوهرء وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل » من شرب منه شربة لا يظمأ بعده؛ ومن حرمه لم يَرْوَ بعده» . 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا يحيى بن سلمة بن كُهَيْل» » عن أبيهء عن أبي الرّعْرَاءء عن عبد الله قال : ثم يأذن اله كك فى 
الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل الله؛ ثم يقوم عيسى أو موسى - قال أبو الزعراء : لا أدري أيهما - 
قال: : ثم يقو يقوم نبيكم كل رابعاًء فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع» وهوالمقام المحمود الذي قال الله كبك : عمق أن 
يَِعَتَكَ يبك ماما 5 موا . 

حديث كعب بن مالك» رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه. حدثنا محمد بن حرب» حدئنا الزبيدي» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك. عن كعب بن مالك أن رسول الله يكِ قال: «يبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تل» 
ويكسوني ربيء 5. حلة خضراء . ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود؛ . 

حديث أبي الدرداء» رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي الدرداء» 
قال: قال رسول الله كل : «أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه» فأنظر إلى ما بين يدي ١‏ 
فأعرف أمتي من بين الأمم» ومن خلفي مثل ذلك» وعن يميني مثل ذلك» وعن شمالي مثل ذلك . فقال رجل : يا رسول الله 
كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «هم غرَّ مُحَجَلُونَء من أثر الوضوء؛ ليس أحد كذلك غيرهم» 
وأعرفهم أنهم يُؤْتُون كتبهم بأيمانهم. وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم؟. 

حديث أبي هريرة» رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يحبى بن سعيدء حدثنا أبو حيّانء حدثنا أبو زُرْعَة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» 
قال: أتى رسول الله كك بلحم» قَرُفع إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه فَنَهَسَ منها نَهْسةء ثم قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة»؛ وهل 
تدرون ممّ ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد, يُسْمعهم الداعي وينفذُهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغمّ والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم قُبْد؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم!. فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيتهء 
نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وسماك الله عبداً شكوراً» اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح : إن ربي قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثلهء ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة على قومي» نفسي» نفسي» نفسي! اذهبوا إلى غيري » 
اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء فذكر كذباته» نفسي» نفسي». 
نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فيأتون موسى فيقولون: يا موسىء أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
وإني قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي» نفسي» نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . 

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال: هكذا هو وكلمت الناس في 
المهدء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
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يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنباً» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد . فيأتوني فيقولون: يا.امحمدء 
أنت رسول اللهء وخاتم الأنبياء» غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ أللآ ترى ما 
قد بلغنا؟ فأقوم فآني تحت العرش» فأقع ساجداً لربي: 38 ثم يفتح الله عليَء ويلهمني من محامده وحسن الثناء عتليه ما لم 
يفتحه على أحد قبلي . فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع . فأقول: يا ربء أمتي أمتي» يا ربب أمتي 
أمتي» يا ربء أمتي أمتي! فيقال: يا محمد : أذخْل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الناس فيما سواه من الأبواب» . ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهَسجِرء أو 
كما بين مكة وبُضْرَّى». أخرجاه في الصحيحين. 
وقال مسلمء رحمه الله : حدثنا السيكم ابن موسي » خبدلنا مِقَلٌ بن زيادء عن الأوزاعي» حدثني أبو عمار» حدثني عيد. الله بن 
فرُوخ» حدئني أبو هريرة قال: قال رسول الله كك : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامةء وأول من ينشق عنه القبرء.وأول شاقع.» وأول 
مُشَمُّع؟. . وقال ابن جرير: احدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» » عن داود بن يزيد الرّعافري» عن أبيهء عن أبي هريرة قاك: قال 
رسول الل عل : #عم أن ب يبِعَتَكَ ريك مَقَاما عَحَمُودا 4 » سثل عنها فقال : «هي الشفاعة» . رواه الإمام أحمد عن وكتيع وعن 
محمد بن عبيد» عن داود» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كله في قوله تعالى : . #عمي أن يِبْعَكَكَ يبعثك كَ ريك مَمَامًا عحَمُوواة قال: 
هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن الزهري» عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله 
ل : «إذا كان يوم القيامة» مدّ الله الأرض مدّ الأديم» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدمه» . قال النبي يك : «فأكون 
أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمن والله ما رآه قبلهاء فأقول: ربء إن هذا أخبرني أنك أرسلته إليّ . فيقول الله تبارك 
وتعالى: صدق, ثم أشفع . فأقول: يارب عبادك عبدوك في أطراف الأرض». قال: «فهو المقام المحمود؛ء وهذا حديث 
مرسل ٠‏ 
وَل رب أَلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِن مُخْرَحَ صِذْفٍ وَأَجْمل لي ين لَدنكَ سْلْطنا نَصِبيَا 2 وَقْلْ جه ألْحَنُ وَرَمَنَ البنطل إنَّ ابنيلل كن 
َه ©40. 
قال الإمام أحمد : حدثنا جريرء عن قابوس بن أبي طَبْيَانَه عن أبيه» عن ابن عباس قال : كان النبي يَلِهُ بمكة ثم أمر بالهجرة» 
فأنزل الله: : #وفل رب اذى مُدْحَلَ صذْقٍ وَأَحْرِجنٍ مرج صِدَقٍ وََجْمَل ل من لَك سُنْطنًا برا 22> . وقال الحسن البصسري في 
تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما اث تتمروا برسول الله كله ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه. وأراد الله قتال أهل مكة» فأمره أن 
يخرج إلى التادينة »قور الذي قال الله كك : #وفل رب َيِل مُدْحَلَ صِدْقٍ وَلَخْرجن مُخريحَ صِذْقٍ» . وقال قتادة: #وَثُل رب أَمِْلى 
مُدْخَلٌ صِذْقٍ» يعنى : المدينة #وَلَعِْجْن مر صِذ صِدَقٍ» يعني : مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو 
أشهر الأقوال. وقال العوفي عن ابن عباس : أَدْيلنى مُدَحَلَ صِدَقٍ» يعني : الموت طرَأَخِْجْقٍ محري صِدَقِ يعني : الحياة بعد 
الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال. والأول أصحء وهو اختيار ابن جرير . وقوله: لوَأَجْمَل لي ين لَدنكَ سْلْطنًا يرا قال 
الحسن البصري في تفسيرها: وعده ريه لينزعن ملك فارس» وعز فارسء وليجعلته له؛ء وملك الروم» وعز الرومء ولييجعلته 
له . وقال قتادة فيها: إن نبي الله كَل ؛ علم ألا طاقة قة له بهذا الأمر إلا بسلطانء فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب اللهء ولحدود الله 
ولفرائض اللهء ولإقامة دين الله» فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده؛ ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعضضى» فأكل 
شديدهم ضعيفهم . . قال مجاهد: ٠:‏ #سلطنا ت نصِيرا * : حجة بينة . 
ا جح ؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأ ؛ ولهذا قال سبحانه وتتعالى : 


#لقَد ١‏ رَسَلْنَا نا سُلَنَا بيست وَأَدَلنَ معهم الكنبَ وَأَلْمينَ َميرَانَّ لقم لئاس الْقَسَوِ وَأ كا ليد فيه أ سَدِيدٌ ومنْلقِع م لِلنّاسن وَلَعلم 
أله من ينصيق ل أَلْمَيْبِ » [الحديد : 6؟]ء وفي الحديث: «إن الله لَيرّع بالسلطان ما لا يَرّعُ بالقرآن» أي ين 
ارتكاب الفواحش والآنام» ما لا يمتنع كثيرٌ من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيدء والتهديد الشديد» وهذا هو الواقعم 
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وقوله: (وثلٌ ج2 لحن ريع اليل إن التيلل 54 قرم 4:9 تهديد روعد لكفار تريش ؛ نه قد جاه من اله ادق لذن 
لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وهوما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع ورم باطلهم! ي: اضمحل وهدلك.. فإن 
الباطل لا ثيات له مع الحق ولا بقاء جبَلْ تَقَذِتُ لي عل الكل فدَمَهُمٌ فا هو راهِقٌ» [الأنبياء 4 ١‏ وقالالمخاري: حدثنا 
الحميدي» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ عن أبي مَعْمرء عن عبد الله بن مسعود قال : دخل النبي كله مكة 
وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصْبٍِء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: : «جَاء الْحَنُ وَرَعَنّ الْبنطِلٌ إِنَّ بطل كن رَهوهًا» .. جاء 
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الحقيومنا يبدىء الباطل وما يعيد». وكذا رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع» ومسلم» والترمذيء والنسائي. كلهم من 
طرق تمن.سفيان بن عيينة به. وكذا رواه عبد الرزاق:عن الثوري عن ابن أبي نجيح . وكذا رواه الحافظ أبو يعلى : حدثنا زهيرء 
حدثتا:شيابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبير» عن جابر» رضي الله عنهء» قال: دخلنا مع رسول الله بك مكة. وحول البيت 
ثلائمناثة وستون صنماً يعبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله يك فأكبت لوجههاء وقال: «جاء الحق وزهق الباطل» إن 
الباطل“كنان زهوقاً؛ . 
يبي ين لمان ما هْوٌ شق" وََعَةُ لمي وَل د الي إِلّا حَسَاءا 402 . 

يقولتعنالى مخبراً عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد يَكِْ ‏ وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
تنزيل.من حكيم حميد-إنه : «يشفاة ورحَة ِلْمُوْمنِنَ4 أي : يذهب ما في القلوب من أمراض» من شك ونفاق» وشرك وزيغ 
وميل» :قالقرآن يشفى من ذلك كله . وهو أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن 
آمن بهبوصدقه واتبعه» فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك» فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعداً وتكذيباً 
وكفرً . .والآفة من الكافر لا من القرآن» كما قال تعالى : لقُلٌ هُوٌ ليد عَامَنُواْ هُدى وَبِنِضَاء وال لا منت ف حَاذَانهِمْ وق 
وَعْوَ حَبئهم عَم أوْليِكَ يدرت من مَكَانْ بيد [فصلت: 4] وقال تعالى : لوَإِدَا مآ َك سور مَمِنهُم مَن يَقُولُ أيْكُمْ اده هزوم 
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إيمتكا هنا الت حَامَنوا وَادتهُمَ إيمكا وَمرْ منَيِتدُِودَ (03) وَأمَا ألزرت فى قُلُوبهم مَرَسٌْ هَرَادَئُمْ رِجْسًا إِلّ رَجْسِهِر وَمَاهووَهُمْ 
1 7-2-2 7 0041 معيرى ري امبرل سسعن مارورثة #جوس ام 
نَ (0129) © [التوبة: 14 ]١18١‏ والايات فى ذلك كثيرة . قال قتادة فى قوله : «#وبِيرّل من القرءان ما هو سشِقَاء ورحمة لِلْموّمِنِينَ © : 
إذا سمحه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه «ولا يريد لظِيِينَ إلا حَسَارَا» إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه» فإن الله جعل هذا 


القرآن شنفاء. ورحمة للمؤمنين. 
لوَإِدَآ سنا عل الْإدنٍ لَعرْسَ وكا جلف وَإِدَا منّهُ ألدَّمُ كن يوسا (©) قُلْ حكن ينمل عل عَاي. ذَيْكْ ملم من هْرٌ أمَدَئ مبيلا 429 . 
يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هوء إلا من عصم الله تعالى في حالتي سرائه وضرائهء بأنه إذا أنعم الله عليه بمال 
وعاقيشق. وفتح ورزق ونصرء ونال مايريد. أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانيه . قال مجاهد: بَعُد عنا. قلت : وهذا 
كقوله:تعالى : لقلَا كَُذنَا عَنَهُ ُرَُّمَرّ حكن ل دنآ إل سر تس 4 [يرس: 011١‏ وقوله : طقََا يك ِل أل أَعرْضْم» [الإسراء: 
00 . بوبأنه إذا مسه الشر ‏ وهو المصائب والحوادث والنوائب 8 كان يثُوَا» أي : قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير» كما قال 
لهم صَْفِرَه وَلَمْرٌ حكبيرٌ (4)09 1هرد: .]1١٠٠١‏ وقوله تعالى : لقُن كُلَّ يَتمَلُ عَلَ َيه 4 قال ابن عباس : على ناحيته . وقال 
مجاهد : على حدته وطبيعته . وقال قتادة: على نيّته . وقال ابن زيد: دينه . وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . وهذه الآية - 
والله أعلم ‏ تهديد للمشركين ووعيد لهم» كقوله تعالى : لوَمُل زَيَنَ لا بون أعْمَلوأ عل مَكَائيكُ إَا علون ([7)) وانظِروأ إن 
)© (1هود: 017١‏ 177]؛ ولهذا قال: «قْل حكن يعَمَلُ عل سَاطيَدء وي مَل يمَنْ هْرٌ أَهَدَئ ميلا 4)©9 أي : منا ومنكم» 


وَيسْسنونَكَ عن الوح هل ارح مِن مر رَقٍ وَمَآ وير ين اليل إلا تبلا 9©؟. 

قال اللإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش» عن إيراهيم » عن عَلْقَمة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : 
كنت أمنشي مع النبي يليه في حَرْث في المدينة» وهو متوكىء على عَسِيبٍ» فمر بقوم من اليهود. فقال بعضهم لبعض : سلوه عن 
الروح . :فقال بعضهم : لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح» فقالوا: يا محمدء ما الروح؟ فما زال متوكثا على العسيب» قال: 
فظننت أنه يوحى إليهء فقال: «وَيَسسَلُوتَكَ عَنِ الروج قُلٍ ألرُوح من أمرٍ رق ومآ أويِسْر بْنَ الها إلا قبلا (4)2» . فقال بعضهم لبعض : 
قد قلتا لكم لا تسألوه. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش» به. ولفظ البخاري عند تفسير هذه الاية» عن 
عبد افله ين مسعود قال: بينا أنا مع النبي يَكِْهِ في حَرْث» وهو متوكىء على عسيب » إذ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلوه 
عن الرنوج » فقال: ما رابكم إليه. وقال بعضهم : لا يستقبلتكم بشيء تكرهونه . فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح» فأمسك النبي 
يليك 5 5 لم رعرمد م مع صاعع ملماعر ع كم -. 
يك فلم.يرد عليه شيئأء فعلمت أنه يوحى إليه» ف فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: #وَيِسْحَلُونكَ عنِ الروح قُلٍ الروع ين مر يق » 
الآية. 

وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي : أن هذه الآية مدنية» وأنها إنما نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن 
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السورة كلها مكية . وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل 
عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية المتقدم إنزالها عليه؛ وهي هذه الآية: «وَيسَلُوَكَ عِنٍ ارج © ومما يدل على نزول هذه 
الآية بمكة ما قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكرياء عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : قالت قريش 
ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح . فسألوه» فنزلت : « وَيَسْتَنوَكَ عن الروج قُلٍ ألروحٌ بن أَمَرٍ بق 
وما أوتشُر ين ل إِلّا نيلا 9©)> قالوا: أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً. قال: 
ابن جرير» عن محمد بن المثنى » عن عبد الأعلى» عن داود» عن عكرمة قال : سأل أهلُ الكتاب رسول الل كل عن الروح» 
فأنزل الله : «وَيسْتَنُوَكَ عن ارح فل البح من أمرٍ رَقِ وما وش ين اهل إِلَّا لا 4023 فقالوا: يزعم أنا لم نؤت من العلم إلا 
قليلاً» وقد أوتينا التوراة» وهي الحكمة 9ومن يُوْتَ الْحِكُمةً هَقَدَ أوق حرا كديا 4؟ [البقرة: 154] قال : فنزلت : #وَلَو أَنَّمَا فى 
لايضٍ ين متَجَرََ لد وَالْبَخرٌ يَمُدُمُ مِنْ بدو سَبْعَهُ أمْحْرٍ ما يَِدَتَ كِمتٌُ أله القمان: 577 قال: ما أوتيتم من علمء فنجاكم الله 
بمكة : وما وير بن اليل إلا قبلا» فلما هاجر رسول الله يل إلى المدينة» أتاه أحبار يهود. وقالوا: يا محمدء ألم يبلغنا عنك 
أنك تقول : «وَمَآ أوتِشّر ين لهل إلا قبيلا» أَقَعتَيَِنَا أم عنيت قومك؟ فقال: «كلاً قد عنيت؟. قالوا: إنك تتلو أنّا أوتينا التوراة» 
وفيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله كل : «هي في علم الله قليل» وقد آتاكم ما إن عملتم به استقمتم؟» وأنزل الله : «ولو أَنّمَا 
فى الّضِ من مسَجَرَوَ فلي انحر يَمْدُمٌ مأ بمو سَبَعَهُ لخر ما ييِدَتْ كلمت أله إن لَه عزودٌ حكبة 4077 القمان: 17 . 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال: 5209006 

أحدها: أن المراد بالروح : أرواح بني آدم. قال العوفي» عن ابن عباس في قوله : 9وَيسْتَلُوَكَ عن ألروج > الآية» وذلك أن اليهود 
قالوا للنبي كك : أخبرنا عن الروح؟ وكيف تعذِّبٍ الروح التي في الجسدء وإنما الروح من الله؟ ولم يكن نزل عليه فيه شيء» فلم 
تعد لبهم طيناء فأتاه جبريل فقال له : لثُلٍ الروح بن أَمَرٍ رَفِ وما أُوتِشر يْنَ لهل إلا قيلا» فاخبرهم النبي كله بذلك» فقالوا: من 
جاءك بهذا؟ فقال: «جاءني به جبريل من عند الله فقالوا له : والله ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله : هقُلْ مَن كات عَدُوًا 
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لِحِبَرِلٌ فَنمُ نزَلمُ عَلَ كَلْبِكَ بِِدْنِ أله مُصَدِهًا لِمَا بيت يَدَيْ» الآية [البقرة: 47]. وقيل: المراد بالروح ههنا: جبريل» قاله قتادة» 
قال: وكان ابن عباس يكتمه . وقيل : المراد به ههنا: ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
قوله : وَيتمَنُوتَكَ ع ارج © يقول: الروح: ملك. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن عُرْس المصريء حدثنا 
وهب بن رزق أبو هريرة» حدثنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعي» حدثنا عطاء؛ عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله 
يه يقول: إن لله ملكاّء لو قيل له: التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل» تسبيحه: سبحانك حيث كنت». 
وهذا حديث غريب» بل منكر. 

وقال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: حدثني علي» حدثنا عبد الله حدثني أبو نمران يزيد بن سمُرّة صاحب قيسارية» عمن 
حدثه عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال في قوله : وَيْسَكَ عن ألريج» قال: هو ملّك من الملائكة» له سبعون 
ألف وجهء» لكل وبجه منها سنمون آلف لبان لكل لسان منها سبعون ألف لغةء يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله 
من كل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة . وهذا أثر غريب عجيبء والله أعلم . وقال السهيلي: روي عن علي أنه 
قال: هو ملكء له مائة ألف رأس»ء لكل رأس مائة ألف وجهء في كل وجه مائة ألف فمء في كل فم مائة ألف لسانء يسبح الله 
تعالى بلغات مختلفة . قال السهيلي: وقيل :. المراد بذلك : طائفة من الملائكة على صور بني آدم . وقيل: طائفة يرون الملائكة 
ولا تراهم» فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم . 1 5 

وقوله: لثُلٍ ارح ين أَسْرِ يق أي : من شأنه» ومما استأثر يعلمه» دونكم» ولهذا قال : «وَمآ وير ين أله إِلَّا قبيلا» أي : 
وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . 

والمعنى : أن علمكم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح ما استأثر به تعالى» ولم يطلعكم عليه كما أنه 
لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى . وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر: أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على 
حافة السفينة» فنقر في البحر نقرة» أي : شرب منه بمئقاره»ء فقال: يا موسى» ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا 
كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا قال تبارك وتعالى : 9وَما أُويسر ين الها إلا 
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قيلا>. وقال السهيلي: قال بعض الناس : لم يجبهم عما سألواء لأنهم سألوا على وجه التعنت. وقيل: أجابهمء وعول 
السهيلي على أن المراد بقوله: لفل ألرُوعٌ ين أمرٍ بَقٍَ» أي: من شرعه؛ أي : فادخلوا فيه» وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى 
معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من جهة الشرع . وفي هذا المسلك الذي طرقه وسلكه نظرء والله أعلم . ثم ذكر 
السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس» أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء» سارية في الجسد كسريان الماء 
في عروق الشجر . وقرّر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن» واكتسابها بسببه صفات مح 
أو ذم» فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسماً خاصاً» 
فإذا اتصل بالعئبة وعصر منها صار إما مُضْطَاراً أو خمراًء ولا يقال له: «ماء؛ حينئذٍ إلا على سبيل المجازء وهكذا لا يقال 
للنفس: «روح؛ إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل 
النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن» فهي هي من وجه لا من كل وجه. وهذا معنى حسن. والله أعلم . 
قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتباً . ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده» في 
كتاب سمعناه في : الروح . 1 

«وكبن هِنَا نَدْمَعاً باع سنآ إيَكَ ثلا يَدُ لك بده عَقِنَا مَحِيلا © إلا رَحْمَهُ ين رلكْ إن فْكمٌ كن عَيكَ -كَبيا (©) ثل بن 
سمت الإنش وَآلْجِنُ عَكَ أن انوا دل هَذَا الم لا يون يمو وَل كنت بَتْسُمُْ نض ظهدطا 9©) وَلَقَد سر َي فى هلدا شان ين 
ِل مكل كلق أل لايس إلا حكُثُررًا 427 . 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه» تنزيل من حكيم حميد. قال ابن مسعود» رضي الله عنه: يطرق الناس ريح حمراء ‏ يعني في آخر الزمان-من قبل 
الشام» فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية» ثم قرأ ابن مسعود: «وَلَين شِنا مين بلي أرْحيما ك4 الآية. ثم نبّه 
تعالى على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهمء واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على 
رسوله» لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين 
كلام الخالق, الذي لا نظير له» ولا مئال له. ولاعديل له؟! وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود»ء جاؤوا رسول الله يك فقالوا له : إنا تأتيك بمثل 
ما جئنا به» فأنزل الله هذه الآية. وفي هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية» وسياقها كله مع قريش» واليهود إنما اجتمعوا به في 
المدينة . فالله أعلم. وقوله : #وَلَتَدَ سَرَّنا لئاس فى هَدًا لقان ِن كُلِ مَل أي : بيئا لهم الحجج والبراهين القاطعة؛ ووضحنا 
لهم الحق وشرحناه وبسطناهء ومع هذا لعن كر الئاس إِلّا حكُئُور» أي : جحوداً ورداً للصواب. 
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لوَمَانوا كن ثم لَك حقٌّ تنج ذا ِنّ الْأيْسٍ يونا 82 أز تكن لك ند ين ييل وَصِمَبِ هَنْتَجرَ اهدر مِللَها تجا 9 أز شيط 


عََدَِا كنبا َقْرَوُمٌ هل سْبْسَانَ رق هن كنت إلا صر سوا 42 . 

قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدئثنا يونس بن بُكَيْرهِ حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني شيخ من أهل مصرء قدم منذ بضع 
وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبا سفيان بن حرب» ورجلاً من بني عبد الدارء وأبا 
البَحْمَري أخا بني أسد. والأسود بن المطلب بن أسدء وزمعة بن الأسودء والوليد بن المغيرة» وأبا جهل بن هشام» 
وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلفء, والعاص بن وائل» وثُبّيهاً ومُبْهاً ابني الحجاج السَّهْميينَء اجتمعواء أو: من اجتمع 
منهم» بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه . فبعثوا 
إليه: أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول شيك سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء» وكان 
عليهم حريصاًء يحب رُشْدَهمء ويعز عليه عَنتّهُمء حتى جلس إليهم» فقالوا: يا محمدء إنا قد بعثنا إليك لتُعذرَ فيك» وإنا والله 
ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك! لقد شتمت الآباء» وعِبتَ الدين» وسَمّهت الأحلام» وشتمت 
الآلهة؛ وفرقت الجماعة» فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك! فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالأ 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالآ وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء سوّدناك عليناء وإن كنت تريد ملكاً ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك ‏ وكانوا يسمؤن التانع من الجن : الرئي ‏ فربما كان ذلك» بذلنا 
أموالنا في طلب الطبء حتى نبرئك منهء أو تُعذّر فيك . 
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فقال رسول الله عَلِلة: «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جثتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف فيكمء ولا الملك عليكم» ولكن 
بعثني إليكم رسولاء وأنزل علي كتابًء وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني 
ما جئتكم بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». أو كما قال 
رسول الله يكللةتسليماً. فقالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا 
بلاداًء ولا أقل مالاء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعئك به» فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضَيّقت عليناء 
ولْيَبِسُط لنا بلادناء وَلْيُمَجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يُبَعث لنا قُصيّ بن 
كلاب» فإنه كان شيخاً صدوقاً. فنسألهم عما تقول» حت .هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقؤك؛ صدقناك» وعرفنا 
منزلتك عند الله وأنه بعنك رسولاً كما تقول! فقال لهم رسول الله ككِ: اما بهذا بعثت» إنما جئتكم من عند الله بما بعثني بهء 
فقد بلغتكم ما أرسلت بهء فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا.والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله» حتى يحكم الله بيني 
ويينكم) . قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فاسأل ربك أن يبعث ملكاً يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل 
لك جناناً» وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضةء ويغتيك بها عما نراك ت, تبتغي » فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» 
حتى نعرف فضل منزلتك من ربك» إن كنت رسولاً كما تزعم . فقال لهم رسول الله كِِ: «ما أنا بفاعل, ما أنا بالذي يسأل ربه 
هذاء وما بعئت إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيرآًء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه 
عليّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالواة فأسقط السماءء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك» فإنا لن نؤمن 
لك إلا أن تفعل . فقال لهم رسول الله كَل «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك» . 
فقالوا: يا محمدء أما علم ربك أنا سنجلس معكء ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما 
تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بناء إذا لم نقبل نك ما جئتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال 
له: الرحمنء وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداًء فقد أعذرنا.إليك يا محمدء أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو 
تهلكنا. وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله....وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً. فلما قالوا 
ذلك قام رسول الله تَكعنهمء وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وهو ابن عمته» ابن 
عاتكة ابنة عبد المطلب» فقال: يا محمد.ء عرض عليك قومك ما عرضواء فلم تقبله منهم » ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا 
بها منزلتك من الله» فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل .لهم.ما تخوفهم به من العذاب» فوالله لا أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى 
السماء سلماًء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي معك بنسخة منشورة» معك أربعة من الملائكة؛ يشهدون أنك كما 
تقول. وايم الله» لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك- ثم انصرف عن رسول الله كله وانصرف رسول الله كَل إلى أهله 
حزيناً أسفاً لما فاتى عباكازه طمع فدهن قرعة تين دعر اها رأى من مباعدتهم إياه . 
وهكذا رواه زياد بن عبد الله البَككائيء عن ابن إسحاقه حدثني بعض أهل العلم. عن سعيد بن جبير وعكرمة» عن ابن 
عباس ». فذكر مثله سواء ات ا و ا و سترشاداً لأجيبوا إليه» 
ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل.للرسبول: إن * بعت امظناهم جا عالرا لإداكتروا لجوج غذا:! 1 عليه 
أحداً من العالمين» وإن شئتهفتحت عليهم باب التوبة و#لرحمةء فقال: بل ته توم عله عابي التريه والزمية »كنا يفقم لل 
في حديثي ابن عباس والزبير ين العوام أيضاء عند.قول الله تعالى : #ومًا منَمنَآ أن سل بِالآَيتِ إل أن حكدّب يبا الأولون 
انا تود ألَاَهَ مر مَطلمواأ يها ومَا رُسِلُ بالآمنتٍ إلا عنما 43 [الإسراء: ده] وقال تعالى : ولو مَالٍ هذا رول يأْسكُلُ 
لله يتن ف الفلا لالز نفك كز ستة ممم تزبرا © أز يق لبه كد أ مكزد لو جه يأسكل ينها 
كََالَ الطديييت إن تتيعريت إلا رب علا سنا © أظز حكيت مَرَوا آلك الأتكل صصَلْواْ ما يتنتطيثر: عن سيبلا 62 تارك 
عا د كله جَعل لك با تن لِك حتت شر ب يها تار وتجْمل أ قصونا 9 بن كَدَبأْ يآلمَا م 017 نر عقكت 
ألتَاعدَ سَعِيا 409 [الفرقان: 11-97]. 
وقوله تعالى: ولوا نا ل قا مك وو مس م ا 0 
وههناء وذلك سهل يسير على الله تعالى» 0 
قال تعالى : ٍاإنَّ أ حَدَتَ عَكوِحَ حَكَلتُ ريك ل يوم :20 ولو جَلَتبُمَ حكُلٌ ايو حقٌ يرا داب الأليمر 4087 [يرنس: حد. 
9]ء وقال تعالى: «لقهه وَلَرَ أثنا نلا إل لهم التبكة وَمْهْم لون و وحعرنا حكن لت لل عو ل 4 26 ييا إل أ جك سد وَللكنّ 


اع 
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كرحم يجِهَُونَ )4 [الأنعام: 5 وقوله تعالى : «أرْ شَُقِط أَلَمَآم كما رَعَمْتَّ4 أي : أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه 
السماء وتهي» وتدلي أطرافهاء فعجل ذلك في الدنياء وأسقطها كسقاً آي: قطعاء كقولهم: «األلْهُمٌ إن كانت هنا هوَ ألْنَّ ين 
عِندِكَ فَأَمَطِرٌ عَلَنََا حِجَارَهُ من ألتكمَلِ أو نينا بِعَدَابٍ ير » الآبة[القنفال: ؟+1» وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا: «فأسقط 
لما كنا من لمآ إن كنك مِنّ لصَدِقِنَ ((©)؟ [الشعراء: 180]. فساقبهم الرب بعذاب يوم الظلة؛ إنه كان عذاب يوم عظيم . 
وأما نبي الرحمة» ونبيّ التوبة المبعوث رحمة للعالمين» فسأل إنظاوهم وتأجيلهم» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا 
يشرك به شيثاً. وكذلك وقع» فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى «عبد الله ابن أبي أمية» الذي تبع 
النبي تكله وقال له ما قال أسلم إسلاماً تامأء وأناب إلى الله عز وجلك:. 

«أز يَكوْنَ لك ينث يمن يحرف »* قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: هنو الذهب . وكذلك هو في قراءة ابن مسعود: «أو يكون لك 
بيت من ذهب»» أ رق فى أَلصَمَله4 أي : تصعد في سلم ونحن ننظر إليك #وَلن وص لِرقِيَكَ حَقَّ يل علَِنَا كنبا قروم قال 
مجاهد : أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة : هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان» تصبح موضوعة عن رأسه . وقوله #فل 
هو الفعّال لما يشاءء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن شاء لم يجبكمء وما أنا إلا رسول إليكم أبلفكم رسالات ربي وأنصح 
لكم» وقد فعلت ذلك» وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا على بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك» حدثنا يحيى بن أيوب؛ عن عبيد الله بن زخرء عن 
علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة» عن النبي كل قال: «عرهن ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء فقلت: لايا 
رب» ولكن أشبع يومآء وأجوع يوماً أو نحو ذلك فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك" . 
ورواه الترمذي في «الزهد» عن سُوَيْد بن نصرء عن ابن المبارك». يه.. وقال: هذا حديث حسن . وعلي بن يزيد يُضَعْف في 
الحديث . 

«وما م اناس أن يؤمئرا إذ جم اد إلَة لك موا أبنت نه كرا يسول 9 هل ل 6ن فى الأ ملبكة ينثرس مين ليا 
يهم يت ألتَمَة نلحكا يمرلا 43 . 

يقول تعالى : لدم منمَ أنّاسَ» أي : أكثرهم أن يُؤْمِرَاك ويتابعوا الرسل» إلا استعجابهم من بعثته البشر رسلآً» كما قال تعالى : 
كن يئاسن عَجََا آنْ سين إل رَجُلٍ ينهم أن أذِر أَلنّاسَ وَكِيْرِ الذي ءامنا © [يونس: ؟1. 

وقال تعالى : طوَِكَ آَم كان يح يلمر الي هَقَالًا ند يدُوتنا ترا ووأ وََتذى آم وأمَهُ َن جد )4 [العنابن: 15 وقال 


فرعون وملؤه: #فقَالوا نون سي يقييحا وَهَوَهُمَا آنا عَلِيدُودَ 4672 [المومتون: 47]ء وكذلك قالت الأمُم لرسلهم: «إن أنسْر إِلَا بس 
ملا يبيُونَ أن صَبُدُونَا عدا أت يَمْبُدُ اباو هثونا يسُلَطنٍ مُري؟ [إبراهيم: ٠‏ والآيات في هذا كثيرة. ثم قال تعالى منبهاً 
على لطفه ورحمته بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم» ليفقهوا.عنه ويفهموا منه» لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته» ولو 
بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنهء كما قال تعالى : ظلْقَدَ من أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذ بعت يم 
رَسُولًا من أنْفْسِعْ © [آل عمران: 4 وقال تعالى : «لَقَدْ جَدَحَكُمْ رسُونك ين أَفْرحتُ » [التوبة: 178]» وقال تعالى: #كَمآ 
أرسَننَا حك رثولا يَنحطْ يلوا عل +ينينا رط وَمْصْمْ الكقتبت وللصخعة وَتمك ا ل ككروا توه (©) نلاثون لالخ 
َأمْحكُروا لى ول تكتون ((©)> [البقرة: 161ء 164]؟ ولهذا قال ههنا:. 9لْرْ كن ف لاض مَلَبكةٌ يسنوت مظمَينِينَ4 أي : كما 
أنتم فيها للبلا بهم > الم ملكا رَوًا4 أي : من جنسهم . ولما كنتم أنتم بشرآ» بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفاً ورحمة . 


يقول تعالى مرشداً نبيه إلى الحجة على قومه» في صدق ما جاءههم به : أنه شاهد عليّ وعليكم» عالم بما جئتكم به فلو كنت 
كاذباً عليه انتقم مني أشد الانتقام» كما قال تعالى : وَل َو عبن بتع الأتاوبل (2) لخد مه لين (29) ثم لما ينه الو © 


[الحاقة: 145-145. وقوله: إِنَمُ 42 نادو را برا © أي : عليم. بهم يمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية» ممن يستحق 
الشقاء والإضلال والإزاغة؛ ولهذا قال: ْ 


3-3 00 

رم امه 0.4 جم مجيرء دعة دم اعبرم و٠اعله‏ 24 كو 3 0 عامة م زوه ره مع ل لل مي عرو يعي دعودرمر دوو د يأب دء. ع 

«ومن يبد أله فهو الْمَهَر ومن يضلل فلن يحد لم أُولِيآة من دونفه وحَشْرْهُمْ بوم الْقبِمَةِ عل وجوههم عنا ويكا وَسْمًا مَأونهم جَهُمم 
عهج ممه 


كنا حت ردكهز سَيِيا 409 
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يقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه؛ ونفوذ حكمه؛ وأنه لا معقب له. بأنه من يهده فلا مضل له ومن يُضْدِلٌ كآن يمد ل 
يك ين دون أي : يهدونهم: كما قال: 9م يبد أنه ْو لمهي وت يُضْيِل فلن يجدَ م ون مدا 4))9 [الكيف: 17]. 
وقوله : «وَحَسْرهُم يوم الَِْمَةٍ َل وجُوههِم» قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدئنا إسماعيل عن تُفَيِع قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول : قيل: يا رسول الله. كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم». وأخرجاه في الصحيحين. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يزيدء حدثنا الوليد بن جُمَيْع القرشي. عن أبيهء 
حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يا بني غفارء قولوا ولا تحلفواء فإن الصادق 
المصدوق حدثني : أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين؛ وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم 
الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم : هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: 
يلقى الله. كبك الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهرء حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف ذات القتب» 
فلا يقدر عليها. وقوله: لعْميَا4 أي : .لا يبصرون #وَيكنا» يعني : لا ينطقون وَسُّمًا4 : لا. يسمعون. وهذا يكون في حال 
دون حال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه 
نم4 أي: منقلبهم ومصيرهم جهن كلا حَبَتْ4 قال ابن عباس : سكنت . وقال مجاهد: طفئت طزَدْتَهْرْ سا4 
أي : لهباً ووهجاً وجمراء كما قال: 8مَدُوقُوا ّن يدك إَِا ذه (9)؟ (البا: ..١‏ 
لدَِكَ جَرَآوْهُم بهم كَمَروأ ًا وكَالوا ذا كا عِظما وَدْقَنا لوم لمبمُوُْنَ حَلًْا جَِبدًا (©) #8 أو يَرََا أن لله الى حَلَقَّ اموت 
َالْرْسَ حَاددُ ع أ يلق مله وَجَمَلَ لد لبلا لَا رب نه فق طمن إلا كثر؟ )4 . 
يقول تعالى : هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصمم» جزاؤهم الذي يستحقونه؛ لأنهم كذبوا 
١‏ يَايِيمَ» أي : بأدلتنا وحججناء واستبعدوا وقوع البعث «والراً ذا ها عِظَما ورْقدًا» بالية نخرة ون لمبعوثونّ لعا جَدِيدًا» أي : 
بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك؛ والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية؟ . فاحتج تعالى عليهم؛ ونبههم 
على قدرته على ذلك؛ بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك كما قال : «لَحَلَقُ لسوت وَالْأرضٍ 
أَحكَمرٌ من حَلَق ألكّايسن4 [غافر : 107. وقال : ول يَرَوا أن أله ألرِى حَلَقَّ التَعوتٍ وَالارْص وَلِمْ يَىّ بخلِقهنَ ددر عَك أن يُنِىَ اموق 
بَلَ إِنَمُ عل هل سَىْء مدت © [الاحقاف: +6]ء وقال: «أوَلَنىَ الى حَلَقَّ َلسَّموتٍ وَالْأَرضٌ بِقَدَدِرٍ عَكَ أن لُق مِنْلَهُم بل وَهْوَ 
خْلَنْ الميط (7©) إنْمآ أمْره: إذآ ند با أن يمول 1 كن هسكوث (©) مَدبْحَنَ الذِى بيدو. مَلكوْثُ كل عور وإيّه بثك )4 
[يس: 41-*4#]. وقال ههنا: «أولم يرا أن أنَّهَ لِى حَلَقَّ َلسَّمْوتٍ والارض فَاورٌ عَلكَ أن يلق منلوز » أي : يوم القيامة يعيد أبدانهم 
وينشئهم نشأة أخرى. ويعيدهم كما بدأهم . وقوله: لوَجَعَلَ لَهْر لبلا لَا رب 4 أي : جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم 
أجلاً مضروباً ومدة مقدرة لا بد من انقضائهاء كما قال تعالى: وما تُيَيْه إلا يَِجلٍ تَمَدُدر 403 [عرد: 65١‏ وقوله: لفق 
لم4 أي : بعد قيام الحجة عليهم إلا ك4 : إلا تمادياً في باطلهم وضلالهم . 

«ثُ لد ْم سود حَرَكنَ مَحْمَوْ رن إد سكم حَنْيةَ الاق ون الإسنُ مو 4)©2. 
يقول تعالى لرسوله صلوات الله عليه وسلامه: قل لهم يا محمد: لو أنكم - أيها الناس ‏ تملكون التصرف في خزائن الله» 
لأمسكتم خشية الإنفاق. قال ابن عباس» وقتادة: أي الفقر أي : خشية أن تذهبوهاء مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن هذا من 
طباعكم وسجاياكم ؛ ولهذا قال: وان ألِنن فَمْورَا» قال ابن عباس» وقتادة: أي بخيلاً منوعاً. وقال الله تعالى: طآمْ لح تَصِيتُ 
من لُك هذا لا مَُُونَ لاس نْبا () 4انساء: +5 أي : لو أن لهم نصيباً في ملك الله لما أعطوا أحداً شيئاًء ولا مقدار نقير» والله 
تعالى يصف الإنسان من حيث هوء إلا من وفقه الله وهداه؛ فإن البخل والجزع والهلع صفة لهء كما قال تعالى: «#8 إنَّ لضن 
من مَذَْا (27) اذا مه أل جا (©) وا مَمَهُ َي نحا (2) إلا لصن (3) 4 المعارج: 01-15]. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن 
العزيز» ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه؛ وقد جاء في الصحيحين : «يد الله ملأى لا يَغِيضُها نفقة» سَحَاءٌ الليل والنهارء 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يَض ما في يمينه» . 
ولد ْنَا موس ينع ليت يتلق هسل ب إنرهيل إذ جََهمْ َال َم رعَوكُ إن لأتللك يلوم مسخونا © َل قد عبنت مآ أل 
كول إلا و اتوت والايٍِّبصَبْر وَل لك يتؤت منجنا © كلاه ل ينيدم ب الأ الفرفلة وس عََُ يها © ول 
من بيده لتق ينتيل لسكُوا الس ذا 1 وَعَدُ اليه جنا يكز نينا 47 . 


11 
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- 
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يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى 
فرعون» وهي: العصاء واليدء والسنين» والبحرء والطوفان» والجراد» والقمل. والضفادع» والدم؛ آيات مفصلات . قاله ابن 
عباس . 

وقال محمد بن كعب: هي اليدء والعصاء والخمس فى الأعراف» والطّمْسّة والحجر . وقال ابن عباس أيضاًء ومجاهدء 
وعكرمة والشعبي» وقتادة: هي يدهء وعصاهء والسنين» ونقص الثمرات» والطوفانء والجرادء والقمل» والضفادعء والدم. 
وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي. وجعل الحسن البصري «السنين ونقص الثمرات» واحدة» وعنده أن التاسعة هي : تلقف 
العصا ما يأفكون. #فاستكيروا كانوأ مما ميت 1#الأعراف: 8؟1] أي : ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا 
بهاء واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواًء وما نجعت فيهمء فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك سألواء وقالوا: «لن وس لَك 
حب تَدْجُر لا ون لاض بَْبُوءا (ز3)»الإسراء: ]4١‏ إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء اللهء كما قال فرعون لموسى ‏ وقد 
شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات _: إن لََطيك ينُومئ مَسَحُونا» قيل : بمعنى ساحر . والله تعالى أعلم. فهذه الآيات التسع 
التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة ههناء وهي المعنية في قوله تعالى : وآ عَسَاقَ اماه بَُ يها أن وَل مذ ود يقب 
وى ل تن إن لا يان دَق لمرو (2) إلا من طَلر فد بل حسما ند شوم كن عَُودُ حم () وَل يدك لى بجني مرح َه ين عار 
سوم في ينع يت إل وَعون وَوبِية نيم كنا يا مَقِينَ () 4النمل: .]18-٠‏ فذكر هاتين الآيتين: العصا واليدء وبين الآيات الباقيات 
في «سورة الأعراف» وفصلها. 

وقد أوتي موسىء عليه السلام» آيات أخرّ كثيرة» منها ضريّه الحجر بالعصاء وخروج الأنهار منه؛ ومنها تظليلهم الغمام؛ 
وإنزال المنّ والسلوى» وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر. ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التي شاهدها 
فرعون وقومه من أهل مصرء وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 
حدثنا يزيدء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مُرّة قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدث؛» عن صفوان بن عَسَال المرادي» . 
رضي الله عنهء قال: قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي كله حتى نسأله عن هذه الآية : «وَلّمَدَ َالْبنَا مُوسَئ يَسْعَ ايت 
َنْب فقال: لا تقل له: نبي فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه» فقال النبي كلِ: «لا تشركوا بالله شيئاًء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان 
ليقتله» ولا تقذفوا محصنة أو قال : لا تفروا من الزحف ‏ شعبة الشاك ‏ وأنتم يا يهودء عليكم خاصة ألا تعدوا في السبت . فقبلا 
يديه ورجليه» وقالا: نشهد أنك نبي . قال: #فما يمنعكما أن تتبعاني؟؛ قالا: لأن داودء عليه السلام» دعا ألا يزال من ذريته 
نبي » وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. فهذا الحديث رواه هكذا الترمذيء» والنسائي» وابن ماجه» وابن جرير في تفسيره من 
طرق عن شعبة بن الحجاج » به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وهو حديث مشكل » وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء» وقد 
تكلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون؛ والله 
أعلم. ولهذا قال موسى لفرعون: ٍلَثَدْ عِدَتَ مآ أل متؤْلا إِلَّا رب السَّموتٍ وَالْارْضٍ بَصَرَ 4 أي : حججاً وأدلة على صدق ما 
جئتك به لوَإِنّ لََليُكَ بعرت مَنْبْورًا4 أي : هالكاً. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس : ملعوناً . وقال أيضاً هو والضحاك : 
«مَنْبُورا» أي : مغلوباً. والهالك كما قال مجاهد ‏ يشمل هذا كله» قال عبد الله بن الزبعري: 

د أجَارِي السَيِطانَ في سن نالفا يوم نْمَالَميِلهة:همئث بور 
بمعنى هالك . وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: طعَلِمْتُ» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب. ولكن قراءة الجمهور بفتح 
التاء على الخطاب لفرعون» كما قال تعالى : لعل عتمم امبر لوأ دا ِخْرٌ ثُث 29 مَحَعَذوأ يا وتنا نهم طلنا 
وميا انز كنت كن عَنهبَةُ ألممسِيينَ (4)03النمل: +1. 14]. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هي مما تقدّم 
ذكره من العصاء واليد» والسنين» ونقص من الثمرات» والطوفان» والجراد» والقّمْلء والضفادعء والدم. التي فيها حجج 
ويراهين على فرعون وقومه» وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله. وليس المراد منها كما 
ورد في هذا الحديثء فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على 
فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل «عبد الله بن سلمة» فإن له بعض ما يُنكر. والله أعلم. ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا 
الس ا ا د 
لْأَيْضِ أي : يخليهم منها ويزيلهم عنها ١‏ رقن ومن مَعَم جميعا وقلنا 


: 3-8 2< 0 مم ع عرو - 3 5 
عَرقَنَهُ ومن مّعمٌ بجعا وَقُلنا مِنْ بعد لبَق إِمْرَِيلَ أسكوأ الأرّس» وفي هذا بشارة 


1 للك سورة الإسراء. الآيات: ١١١-1١٠8‏ 


- 


لمحمد يلِلآبفتح مكة مع أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة؛ وكذلك وة ند لعل مكة عبرا راع يوق تنه كما قال 


تعالى : ود مكَاها ةم الأ ينشيخة مناهلا لنت لك لاه 02 شل دا سنا مَك ين ُسُلِنَا 
ولا يَحدُ لِسَنَينَا ويا 9)؟الإسراء: 5 77]؟ ولهذا أورث الله رسوله مكةء فدخلها عُنْوّة على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم 
الله نعلا وكرعاء كذ أذرت الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد 
فرعون وأموالهم وزروعهم ود ثمارهم وكنوزهمء كما قال : « كدَلك وَأوْربْها بي إِسَكدِيلَ (4)29الشعراء : 4ه] وقال ههنا: : #وقلنا من 
عدو لبق إنرويل أسكوأ كبس و أ وعد دُ الأجرو جنا يك يبنا (73) > أي : جميعكم أنتم وعدوكم. قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك : للتبمًا4 أي عا 


مع ل معلهد معدو 16 5 كمع 


وبق أله وَيللَيّ ل وَمَآ رَسلَكَكٌ إلا مسرا وتيا 9 5 ونا دْسَهُ بعرو عل الئيس عل مكب وَرَلنَهُ ربلا )> . 

تقول تعالى مككيرا عن كتاية المريزة وهو القرآن المجيدء أنه بالحق نزل» أي : متضمناً للحق» كما قال تعالى : « لَك أنه يَدْهَدٌ 
يمآ أوَلَ الك نَرَلَةُ بعِنيةَ واتليكة دون وك َه دا (14)7النساء: : 155 أي : متضمناعلم الله الذي أراد أن 
يُطْلِعكم عليه» من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله: بالق ترْل» أي : ووصل إليك-يا محمد محفوظاً محروساً لم يُشَب 
بغيره» ولا زِيدَ فيه ولا نُقص منهء بل وصل إليك بالحقء فإنه نزل به شديد القُوىء القَوِي الأمين المكين المطاع في الملأ 
الأعلى . وقوله: وما أَرْسَلكَكَُ أي : يا محمد لأإِلَا مم4 لمن أطاعك من المؤمنين لوَيَدِياً» لمن عصاك من الكافرين . وقوله: 
لوَفرانا نه 4 أما قراءة من قرأ بالتخفيف» فمعناه : فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مُفرقاً 
منجماً على الوقائع إلى رسول الله كه في ثلاث وعشرين سنة . قاله عكرمة عن ابن عباس . وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: 


#فؤقنء» بلتشديد: أي لتاب آية آية» ابناشيا ولهذا قال: طالَِْرارُ عَلَ ألنّ» أي : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم لعل 


م 


رمع مه ع 


2 57 7 أز لا ينوا ِنَّ أل 1 / ليل ين كتيوه اق عن يوه دان سجدا (9) ويفولُونَ 
َي يلأنآن يكزت وَرْهرْ خُثْرنا 4 463 . 

يقول تعالى لنبيه كل #ُلْ4 يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم : «ءامئأ بوه أو لا مويو أي : سواء 
آمنتم به أم لاء هو حق في نفسهء أنزله الله ونوّه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال : إن أل أ وو 


000 0 


للم بن مَل أي : من صالح أهل الكتاب الذين يُمَسّكون بكتابهم ويقيمونه» ولم يبدلوه ولا حرفوه 9إِا ينك عَيم4 هذا 


ال مم 


القرآن» لخْرُونَ لأذتانِ» جمع ذَهْنَء وهو أسفل الوجه ظسْجَّدَاك أي : ل 6 ؛ شكراً على ما أنعم به عليهم؛ من جعله إياهم 
أهلاء إن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب ؛ ولهذا يقولون: #سْبَحَنَ رَين# أي : تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة» 


وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد ككلِ؛ِ ولهذا قالوا : «سْبَْحَنّ ينآ إن كن وَعَدُ رَيْنا 
لَمفْمولا » . وقوله : «وَيِيُوتَ 7 يكت 4 أي : : خضوعاً لله عز وجل وإيماناً وتصديقاً بكتابه ورسولهء ويزيدهم الله خشوعاًء 
أي : إيماناً وتسليما كما قال: ©#وَلَيتَ أهْتَدوَأ يَادَهْرَ هُدَى وات تَعَوهُمَ 9 14[محمد: ]. وقوله: #مَحِرُونَ* عطف صفة على 
صفة لا عطف سجود على سجودهء كما قال الشاعر: 1 
إلىالتلك القُرم وابن المفقمم وتيت لتحي في التفسرة خسم 


م رك معدم 


لكل دعو أنه أو آذ عُوأ ألتَمن يا مَا تعْوا و الاسمكه كلس را ولا ججهَرَ بصَلايك ولا غات يها وَبسن ين دكَ سيلا 9 02 دقل كَلَمْدُ َه الى 


ا ) ول يل أَوُ سَرِيكُ في املك ولد يكن لَدُ ول من الل مك كيرا 07> . 


يقول تعالي : : قل يا محمدء لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة للهء كَل المانعين من تسميته بالرحجمن: آ 


أدعوأ لبن أي ما دعو لَه الأسماه لمت » أي لين اف ا ا 2 باسم «الرحمن»» فإنه ذو الأسماء 0 
كما قال تعالى: ظمْرٌ مد الى لآ إل إلا هو عَدِيمُ الْمَيبِ وَالشّهَمَوَ هْوَ لمن آليَصِمُ 49 إلى أن قال: «لَهُ الأتماة الى 


مسي لَمُ مَا فى السَمْواتٍ وَالارضٍ وهو الْعَرِيدُ َلك 4[الحشر: :2104-7 وقد روى مكحول : أن رجلاً من المشركين سمع النبي ككل 
وهو يقول في سجوده: اليا رحمن يا رحيم؟» فقال : إنه يزعم أنه يدعو واحداء وهو يدعو اثنين ثنين . فأنزل الله هذه الآية. وكذا 


روي عن ابن عباس » رواهما ابن جرير. وقوله: «ولا جَجْهَرَ بصلانك» الآيةتء قال الإمام أحمد ةا هد 4 حدثنا أبو بشر» 


عن سعيذ بن جبير »> عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآبة وهو متوار بمكة #وَلا يجَهَرَ بِصَلايك ولا حافت يبا وبسح يَينّ َك سيلا» 


سْبَحَنّ يي إن كذ وَعَدُ ريا لمنعولا (2©) 


دَعُوا 
اد 


اعم 


سورة الإسراءء الآيات: ١١١-1١8‏ 1 


قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من أنزلهء ومن جاء به. قال: 
فقال الله تعالى لنبيه : يه ولا َدْهَرْ يصَلَائِكَ4 أي : بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا لفت يبا عن أصحابك فلا 
تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك طوَأبيَخْ بين ِكَ © . أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس» به. 
وكذا روى الضحاك عن ابن عباس» وزاد: «فلما هاجر إلى المدينة» سقط ذلك. يفعل أي ذلك شاء». وقال محمد بن إسحاق: 


رص موده 


شيئاً» فأنزل الله : د 
لعله يرعو إلى بعض ما يسمع» فينتفع به لوَلنتَخْ بن ذَِكَ سيلا» . 
وهكذا قال عكرمة» والحسن البصري» وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. 


م امم سس 


قول آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله 
5 ره ءملى امرسص م مص تك  .‏ ا سمس 35 
عنها: نزلت هذه الآية فى التشهد : #وَلَا بجْهَرَ ِصَلَانِكَ ولا ات يبا . وبه قال حفص» عن أشعث بن سوار»ء عن محمد بن 
سيرين» مثله. 
رص صولاس عل ع عد خرص ا ا ع2 آي 
قول آخر : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: وَل يَجَهَرَ يَلَايكَ ولا تخافت با قال : لا تصل مراءاة الناس» 


رض مممس 


4 رص تبت مص ثم .اس 
ولا تدعها مخافة الناس. وقال الثوري» عن منصورء عن الحسن البصري : ولا يَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا عخافت يبا* قال : لا تحسن 


قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لوأب بين ذَِكَ سَلا» قال: أهل الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم 
بالحرف فيصيح به» ويصيحون هم به وراءءء فنهاه أن يصيح كما يصيح هؤلاء» وأن يخافت كما يخافت القوم»ء ثم كان السبيل 
الذي بين ذلك» الذي سن له جبريل من الصلاة . 

وقوله : لوَثُلٍ لد إن اذى لز بذ و4 : لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنىء نَرِّه نفسه عن النقائص فقال : وَل 
كلد يِه آلِى لز يِذ ولا ول يكل لم سَريكُ في للك ؟ بل هو الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 
«وَلَر يكن لم وَل ين ألذَلّ» أي : ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشيرء بل هو تعالى شأنه خالق الأشياء وحده لا 
شريك له» ومقدرها ومدبرها بمشيئته وحدهء لااشريك له. قال مجاهد في قوله: «ولز يكن لَمِ وك من الذل» : لم يحالف أحداً 
ولا يبتخي نصر أحد. لدَكِرَهُ َكِيَ4 أي : عظّمه وأَجِلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. قال ابن جرير: حدئني يونس» 
أبنأنا ابن وهب» أخبرني أبو صخرء عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: «وثُلٍ كلد يِه الَذِى لر بِنحِذْ ولا الآيةء قال: إن 
اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولدآء وقال العرب: لبيك لبيك» لاشريك لك؛ إلا شريكاً هو لك؛ تملكه وما ملك . وقال 
العاكرة والمهوس: لولا أولياء الله لذل . فأنزل الله هذه الآ : طوَفلٍ كد الى لز بنذ ها ول يك لم سرك في الك ود يكن 
لم وك" ين اذل كه كيرا 407 . وقال أيضاً: حدثتا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة: ذكر لنا أن النبي كه كان يعلم 


-ه 


أهله هذه الكبة وَمُلٍ كلد ب الى لز يِذ وكا ول يك لم سرك فى الْثلك ور يكن لَمُ و ين اذ وه تأ ())© الصغير من أهله 


1 سورة الكهف 


والكبير. قلت : وقد جاء فى حديث أن رسول الله يَككلهْ سماها آية العز. وفى بعض الآثار: أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه 
سرق أوآفة. والله أعلم. . 1 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدئنا بشر بن سيحان البصري» حدثنا حرب بن ميمون» حدثنا موسى بن عبيدة الوّبَذيء عن 
محمد بن كعب القُرَظي»ء عن أبي هريرة قال: خرجت أنا ورسول الله كله ويدي في يدهء فأتى على رجل رث الهيئة» فقال: 
«أي فلان» ما بلغ بك ما أرى؟؛. قال: السقم والضرّيا رسول الله. قال: «ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟» 
قال: لاء قال: ما يسرني بها أن شهدت معك بدراً أو أحداً. قال: فضحك رسول الله كل وقال: «وهل يدرك أهل بدر وأهل 
أحد ما يدرك الفقير القانع؟». قال: فقال أبو هريرة: يا رسول الله؛ إياي فعلمني . قال: فقل يا أبا هريرة: «توكلت على الحي 
الذي لا يموت؛ء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدآء ولم يكن له شريك في الملك». ولم يكن له ولي من الذل؛ وكبره تكبيراً». قال: 
فأتى علي رسول الله كَلهِ وقد حَسّئَت حالي» قال: فقال لي : «مَهِْيم». قال: قلت: يا رسول الله: لم أزل أقول الكلمات التي 
علمتني . إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. والله أعلم . 
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تفسير سورة الكهف 

وهي مكية . 
ذكر ما ورد في فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف. وفي 
الدار دابة» فجعلت تنفر» فنظر فإذا ضبابة ‏ أو: سحابة ‏ قد غشيته» فذكر ذلك للنبى يك فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزلت 
عند القرآن» أو تنزلت للقرآن». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث شعبة» له وهذا الرجل الذي كان يتلو هو: أَسَيْدُ بن 
الحَضَيْر؛ كما تقدم في تفسير البقرة. وقال الإعام امد حدثنا يزيد أخبرنا همّام بن يحيى» عن قتادة» عن سالم بن أبي 
الجعد؛ عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداء» عن النبي كله قال: امن حفظ عَشْرَ آيات من أول سورة الكهف. عُصِم من 
الدجال». رواه مسلم» وأبو داودء والنسائي» والترمذي من حديث قتادة» به. ولفظ الترمذي: «من حفظ الثلاث الآيات من 
أول الكهف».» وقال: حسن صحيح . 
طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدّث عن معدان» عن 
أبي الدرداء» عن النبي يَكِهٌ قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال». ورواه مسلم أيضاً والنسائي» 
من حديث قتادة؛ به . وفي لفظ النسائي : «من قرأ عشر آيات من الكهف». فذكره. 
حديث آخر: وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة؛ عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن شعبة» عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعدء عن تَوْبان عن رسول اهيل أنه قال: #من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف, فإنه عصمة له من الدجال» . 
فيحتمل أن سالماً سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زان بن فايد» 
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول اهيل أنه قال: #من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت له نوراً من 
قدمه إلى رأسه. ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين الأرض إلى السماء» انفرد به أحمد ولم يخرجوه. وروى الحافظ أبو بكر بن 
مرْدُويه في تفسيره» بإسناد له غريب» عن خالد بن سعيد بن أبي مريم » عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول اللهكيِةٌ : «من 
قرأسورة الكهف في يوم الجمعة» سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنان السماءء يضيء له يوم القيامة» وعُفر له ما بين 
الجمعتين». وهذا الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف. 
وهكذا روى الإمام: #سعيد بن منصور» في سننه» عن هُشَيِم بن بشيرء عن أبي هاشمء عن أبي مِجلّزء عن قيس بن عباد» 
عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ أضاء له من النور ما بينه وبين البيت 
العتيق . هكذا وقع موقوفاء وكذا رواه الثوري» عن أبي هاشم» به. من حديث أبي سعيد الخدري. وقد أخرجه الحاكم في 
مستدركهء عن أبي بكر محمد بن المؤمل» حدثنا الفضيل بن محمد الشّعراني» حدثنا نُعَيم بن حمّادء حدثنا هُشَيْمء حدثنا أبو 


سورة الكهف. الآيات: ١-ه‏ 1 
هاشمء عن أبي مِجلّز» عن قيس بن عُبَاد عن أبي سعيد» عن النبي يكنِؤأنه قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» أضاء 
له من النور ما بينه وبين الجمعتين»» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في 
سلئه » عن الحاكم» ثم قال البيهقي : ورواه يحيى بن كثير » عن شعية» عن أبي هاشم بإسناده أن النبي يتنو قال: «من قرأ سورة 
الكهف كما أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة». والله أعلم . وفي «المختارة» للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن 
مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي مرفوعاً: «من قرأ سورة الكهف يوم 
الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم منه؟ . 


رب وفقني 


<للِد ين اله انر عل عبد الكتب وَل يمل لَمٌ رََآ © يما َسَِرَ بَأمَا سَدِيدًا ين لَنْهُ وََقْرٌ الُْؤمينَ ان بشملرت ألصَِحَتِ 


أ نَم لَرا حتكا () تكن مه دا ©) رَخْدْرٌ لزت انا قد أَنَهُ را © كا لم بد من عل ولا بيهر كرت كه 
يح بن وهم إن بمرت إلا كد 49 . 

قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه المحمود على كل حال» وله الحمد 
في الأولى والآخرة» ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمدء صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أعظم 
نعمة أنعمها الله على أهل الأرضء إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النورء حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ» بل 
يهدي إلى صراط مستقيم» بيناً واضحاً جلياً» نذيراً للكافرين وبشيراً للمؤمنين؛ ولهذا قال: «وَلر يَخمَل لد عوَب» أي : لم يجعل 
فيه اعوجاجاً ولا زيغاً ولا ميلاً» بل جعله معتدلاً مستقيماًء ولهذا قال: «يِِّم» أي : مستقيماً. « رَسْدْرَ با سَدِيدا ين ّنه 
أي : لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن بهء ينذره بأساً شديدآء عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى طيّن َدْْهُ» أي : من عند الله 
الذي لا يُعَذّْب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه أحد. «وَيَئِرَ الْمْزْمِنَِ» أي : بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح «أَنَّ 
َهُمَ لَب حَسًَا» أي : مثوبة عند الله جميلة ل تككديت ني » في ثوابهم عند الله وهو الجنةء خالدين فيه ليرا دائماً لا زوال له 
ولا انقضاء. َوَذِرَ الت مَالواْ أعَسَدَ أمَّهُ ولد (نع 4 قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم : نحن نعبد الملائكة ؛ 
وهم بنات الله. تا َم بوم مِنْ ره أي: بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه من علم ولا بير 4 أي : أسلافهم ٠.‏ « كرت 
حكََهٌ4 : نصب على التمييزء تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمة. وقيل: على التعجب» تقديره: أعظم بكلمتهم كلمة» كما 
تقول: أكرم بزيد رجلاً» قاله بعض البصريين. وقرأ ذلك بعض قراء مكة: ط كَبنَ حكََةٌ»» كما يقال: عظّم قولّك» وكبر 
شأئك . والمعنى على قراءة الجمهور أظهر ؛ فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهمء ولهذا قال: « كَرتْ حكلِمَةٌ رج يِنْ 
أَفرهِهمْ 4 أي : ليس لها مستند سوى قولهم. ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم ؛ ولهذا قال: «إن يَمُوُس إلا كَزِا» ٠‏ 
وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين 
سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعَيط» إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا 
لهم : سلوهم عن محمدء وصفوا لهم صفتهء وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله يَئِةِ» ووصفوا لهم أمره وبعض قولهء وقالا: إنكم أهل 
التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم : سلوه عن ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبي 
مرسل» وإن لم يفعل فالرجل مُتَقُول فروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في.الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ فإنهم قد كان لهم 
حديث عجيب. وسلوه عن رجل طرّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح» ما هو؟ فإن أخبركم 
بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على 
قريش» فقالا: يا معشر قريش» قد جثناكم بفصل ما بينكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمورء فأخبروهم بهاء 
فجاؤوا رسول الله يي فقالوا: يا محمدء أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به فقال لهم رسول الله يل : «أخبركم غداً بما سألتم 
عنه». ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله ين خمس عشرة ليلة» لا يُحدث الله إليه في ذلك وحياً» ولا يأتيه جبريل» 
عليه السلام» حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غداء واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يُخبرنا بشيء عما سألناه 
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عنه. وحتى أحزنٌ رسول الله يَِيةِ مكتُ الوحي عنهء وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من 
عند الله» َقَء بسورة أصحاب الكهف». انها مستي يلد على حزن عليه وخر ما سالوه عنة مين أ الية والرجل اراق ؛ 
وقول الله يق : طوَيستلوقك يلوح هل الوح من مر وق وم ويس ين أل إلا لا 2)؟ الاسراء: هه . 

تمرك بح نَنْسَكَ عَلكَ عاترهم إن لَرَ يُؤمنُ بِهَددًا لْحَدِيثِ أسَمًا 99 إنّا جَمَلنَا ما عَلَ الْأَرضٍ زِينَدٌ للا تَبَوَمٌ أ كمسنُ عََك © 
ِنَم ها صَعِيدًا رذ 40 . 

يقول تعالى مسلياً رسوله يك في حزنه على المشركين؛ ٠‏ لتركهم الإيمان ويعدهم عنهء كما قال تعالى : لقلا نَذَهَبَ هب تَْكَ علوم 
حرا إِنَّ أله عَم يما يصَتَعونَ» [فاطر: 4]ء وقال: ولا خَحَرَّنَ عَلَتْهِمَ 4 [النحل: /177]» وقال: طْعَزّكَ بح عَْسَكَ ألا يكونوأ 
م مُْمِنينَ لوي © [الشعراء ع م : أي مهلك نفسك بحزنك عليهم ؛ ولهذا قال : تمك بخ لتك ع كر إد لد كا د 
لْحَرِيثٍ»» يعني : القرآن. لأْسَنَا» يقول: لا تهلك نفسك أسفاً. قال قتادة: قَاتِل نَفْسَكَ غضباً وحزناً عليهم. وقال مجاهد: 
جزعاً. والمعنى متقارب؛ أي : لا تأسف عليهمء بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضلّ فإنما يضلُ عليهاء فلا 
عت شتلك عاده حتات :لتم احير يقالى ]نة دل الكديا دارا قاية خزئة بزينة زازلة, وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار» 
فقال: «إِنَّا جَمَلَءَا ما عَلَ الْأَرضٍ زِيَةٌ لا لِتَبَلوَمٌ مم أَحْمَنُ عَمَهَا 4 . قال قتادة» عن أبي نّضرة» عن أبي سعيدء عن 
رسول الله يَكلبِ أنه قال : «إن الدنيا خضرة ون لكا مستخلفك فبها قناظر ماذا تعملرن : فالكر قوا الدنياء واتقوا النساءء فإن 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء؟». ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال: درن 
َجَعِلُونَ ما عَكَبَا صَعِيِدًا جردا ١‏ 409 أي : وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمارء فنجعل كل شيء عليها هالكاً لصَمِيدًا 
جُرر» : لا يُنبت ولا ينتفع به» كما قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : لوَِئَّ لَجَعِلونَ ماعلا صَعِيدًا جُرًا (©)» يقول : 
يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: «صَهِيدًا جر : بلقعاً. وقال قتادة: الصعيد : الأرض التي ليس فيها شجر ولا 
نبات . وقال ابن زيد: الصعيد : الأرض التي ليس فيها شيء» ألاترى إلى قوله : لولم يرو أن ضَونُ المَله إل لاض الْجُيُز 
هَدُخْيحٌ بو ررَهَا تَأكُلُ كل مه اممو امهم وَأشسيع أفلا بعر مود 409 [السجدة: 7]. وقال محمد بن إسحاق: : لوَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِيدًا 
رن (4 يعني الأرضء إن ما عليه لفان وبائد» وإن المرجع لإلى الله فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى. 

أن حَمنت أ أنحَت الكهق واثفير كفا ين علئيا جنا 59 إذ لت الينة بل الكذيف تقلا نآ 6لنا ون لتق م5 تين ناي 
مر رَسَدًا 2 مرج تصَمَبِنَا عل َاذَانِهِمْ في الْكهف يسني عدَدا (3©) ثرّ بتع لمر أن رين آحْسَى لِما لما أمَدَا 49 . 

هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقبم. على سبيل الإجمال والاختصار: ثم بسعلها بعد ذلك فقال : #آرّ حَسِبْتَ » 
يعني : يا محمد لٍأنَّ أَسَحَبَ الْكَهْفٍ وَالرَقِرِ كنا مِنَ اا يجاو أي : ليس أمرهم عجيباً في قدرتنا وسلطانناء فإن خلق 
السموات والأرضء واختلاف الليل والنهار» وتسخير الشمس والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على 
قدرة الله تعالى» وأنه على مايشاء قادرء ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم كما قال ابن جريج» عن 
مجاهد: «أر حَمبْتَ أن أَصَحَنبٌ لْكَهْفٍ وَلرَقِوِ ينمت 46 يقول: قد كا من أياناما مو أعجب من ذلك! وقال 
العوفي» عن ابن عباس: لأ حَسِبَتَ أن أصحلب الْكَهِفٍ وَلرَقِيِ كَانْوا مِنْ نينا يحبا ()» يقول: الذي آنيتك من العلم والسنة 
والكتاب» أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وقال محمد بن إسحاق ها أظيرت نس عجن على الحا اعجريا هن 
شأن أصحاب الكهف وللرقيم . وأما «الكهف» فهو : الغار في الجبل» وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما «الرقيم» 
فقال العوفي» عن ابن عيئاس : هو واد قريب من أيلة . وكذا قال عطية العوفي» وقتادة. وقال الضحاك : أما #الكهف» فهو: غار 
الوادي» وهالرقيم»: اسم الوادي . وقال مجاهد: «الرقيم»: كان بنيانهم» ويقول بعضهم: هو الوادي الذي فيه كهفهم. وقال 
عبد الرزاق : أخبرنا الثوري» عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله: «الرقيم»» قال: يزعم كعب أنها القرية. وقال 
ابن جريج » عن ابن عباس : «الرقيم»: الجبل الذي فيه الكهف . وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد» 
عن ابن عباس قال: اسم :ذلك الجبل بنجلوس . وقال ابن جريج : أخبرني وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي : أن اسم جبل 
الكهف بنجلوسء واسم الكهف حيزم» والكلب حمران. 

وقال عبد الرزاق: أنبأناإسرائيل» عن سماك» عن عكرمة. عن ابن عباس قال : القرآن أعلمه إلا حناناً والأرّاه؛ والرقيم 
وقال ابن جريج ل ا ا ا 
علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : الرقيم : الكتاب. وقال سعيد بن جبير: الرقيم: لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص 


ا 
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أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم : الكتاب . ثم قرأ: « كِب مهم 
9و4 [المطففين: 4). وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم» فعيل بمعنى مرقوم» كما يقال للمقتول : 
قتيل» وللمجروح : جريح . والله أعلم . 

وقوله : 9 إذ أوى الْفِنيَةُ إل الْكَهفٍ كَتَالوا بن انا ين لَدنكَ يمه وهو لَنَا من أَتْرِنَا رَسَدَا (09)» : يخبر تعالى عن أولتك الفتية» 
الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه» فهريوا منهم فلجؤوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم» فقالوا حين دخلوا 
سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم : ربا اننا من لَدْنكَ برهم أي : هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا 
وم لنَا مِنْ أمْرئا رَسَدا4 أي : وقدر لنا من أمرنا هذا رشداء أي : اجعل عاقيتنا رشداً» كما جاء في الحديث: «وما قضيت لنا 
من قضاءء فاجعل عاقبته رشدأ»» وفي المسند من حديث بُسْر بن أبي أرطأة» عن رسول الله يتٍَِ أنه كان يدعو : «اللهم» أحسن 
عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة». وقوله : «مَعَرَْمَا عَلَ َادَانهِمْ فى الهف يديت عَدَدَا 43 
أي : ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف. فناموا سنين كثيرة «ثرّ بمَنهَ 4 أي : من رقدتهم تلك» وخرج أحدهم بدراهم 
معه ليشتري لهم بها طعاماً يأكلونه» كما سيأتي بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال: «ثُرَّ دنه َِمَرَ أ المي » أي : المختلفين فيهم 
«تنصى لما لما أمَدَا» قيل: عدداء وقيل : غاية» فإن الأمد الغاية كقوله: 

سَبٍِقَالجوّاد إذا استولى على الأمد 


كمع ممه عرص مدكم ا لسي؟ جره #4 لسع مي ا شا ءيرعم عي للرع ل عه هه اس اع سرعم مم سيم عع ميدس م سيك 0 1 
«نُ تنْسُ عَلَيِكَ تِأَمُْم رالحيّ إِنْمْ هنْبَةُ َامَنُوا برَيَهِمْ وَرِدِتَهُمْ هُدى 99 وَرَيَظيَا عل فُلوبهِمْ إِذْ فَامُوا فَمَاُوا ربنَا رب سنوت وَالْأرضٍ أن 
00000 1 يك ا ولس ار ددس عرعرب يعور م2 بيرم ع م ا ا ا عير 5 مرف د ب م مءمه 
تَدْعُوَا من دونه إلنها لقد فنا إذا سَطَطًا متوْلك هَوْمًا أَحَحَدُوأ من دوندء َالِهَة لَوْلَا يأثورت علئْهمر بلطن بس فَمَنْ َظْلَمُ مِمْنِ افرئ 


عَلَ اه كَدبًا 2 وَإِذ أعرلمُوهُمْ وَمَا يبدو إِلَّا لَه دأو إلى الكَهِفٍ يَنشر لكر ركم يْن تَحْمَيو ونين ل ين ترم نكا )4 . 

من ههنا شرع في بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب ‏ وهم أقبل للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ » 
الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل ؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله يَِةٍ شباباً. وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بَقُوا 
على دينهم» ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. قال مجاهد: بلغني أنه 
كان في آذان بعضهم القرطة يعني : الحَلّق فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم . فآمنوا يربهم» أي : اعترفوا له بالوحدانية» 
وشهدوا أنه لا إله إلا هو. لوَرِرَْيَوُءَ مرَى» : استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره» ممن ذهب إلى 
زيادة الإيمان وتفاضلهء وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى: «وَزِرئيء مُدَى» كما قال : «وَلَيِنَ أهْتَّدَوأ رَادَهْرَ هُدّى وَدَائَنهُمَ 
فونه تك [محمد: 097]» وقال: طكَآنًا اليرت َامَنُوأ دهم إيصكًا» [التوبة: 4 وقال: # ليرداذواً إيمنمًا مع ينيم 4 [الفتح : 4]» 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 

وقد ذكر أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريم» عليه السلام» والله أعلم ‏ والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه لو 
كانوا على دين النصرانية؛ لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهمء لمباينتهم لهم . وقد تقدم عن ابن عباس : أن قريشاً 
بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول اللْهيَلِةٍ » فبعثوا إليهم أن يسألوا عن خبر هؤلاء» وعن خبر 
ذي القرنين» وعن الروح» فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب» وأنه متقدم على دين النصرانية» والله أعلم . 
وقوله : لرَرَبْظَا عل مور إذ ضَاموا وا را رب السَميوتِ »م يقول تعالى : وصبّرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهمء 
ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من 
أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم خرجوا يوماً في بعض أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد؛ 
وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له : ادقيانوس»» وكان يأمر الناس بذلك 
ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك» وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهمء ونظروا إلى ما يصنع 
قومهم بعين بصيرتهم » عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغي إلا لله الذي خلق السموات 
والأرض . فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه» وينحاز منهم» ويتبرز عنهم ناحية. فكان أول من جلس منهم وحده 
أحدهم» جلس تحت ظل شجرة» فجاء الآخر فجلس عنده» وجاء الآخر فجلس إليهماء وجاء الآخر فجلس إليهم؛ وجاء 
الآخرء وجاء الآخرء وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان» كما جاء 
في الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً» من حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الْهطَلِةٍ : «الأرواح جنود مُجَنّدة فما تعارف منها اتتلف» وما تناكر منها اختلف». وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث 


م 
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والناس يقولون: الجنسية علة الضم . والغرض أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه» خوفاً منهم» ولا يدري 
أنهم مثله؛ حتى قال أحدهم : تعلمون ‏ والله يا قوم أنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم» إلا شيء فليظهر كل واحد منكم 
ما بأمره. فقال آخر : أما أنا فإني والله رأيت ما قومى عليه» فعرفت أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به 
شيء هو الله الذي خلق كل شيء: السموات والأرض وما بينهما. فقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك . وقال الآخر كذلك» 
حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يداً واحدة وإخوان صدقء, فاتخذوا لهم معبداً يعبدون الله فيه؛ فعرف بهم 
قومهم؛ فوشوا بأمرهم إلى ملكهمء فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه؛ فأجابوه بالحق» ودعوه إلى الله 
د ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: لوَرَبَظنَا عل ُلُوبِهمْ إِذْ مَامُوأ فَقَالوا ربْنا رَبُّ َلسَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ لن تَدْعُوَا ين دُونِوه إلَنها» ولن: 
لنفي التأبيد» أي : لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم : «لَّمَد مُلْنَآ دا سَطَهًا» أي : باطلاً وكذباً 
وبهتاناً. <مَؤْلَةَ مَرْمَْا أَدُوا من دون َالِهَةٌ لَرَا ثرت عَليهم بلطن بَْنّ» أي : هلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلاً 
واضحاً صحيحا؟! ٍمَمنَ لد مب ارك عَلَ أل كذِ» يقولون: بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك فيقال: إن ملكهم لما 
دعوه إلى الإيمان بالله. أبى عليهم» وتهدّدهم وتوعدهم,ء وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم. وأجلهم 
لينظروا في أمرهم؛ لعلهم يراجعون دينهم الذي كانوا عليه . وكان هذا من لطف الله بهم» فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى 
الهرب منهء والفرار بدينهم من الفتنة . وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس» أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء 
في الحديث : «يوشك أن يكون خيرُ مال أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القَطرء يفر بدينه من الفتن» ففي هذه الحال 
تشرع العزلة عن الناس» ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع . 

فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهمء واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم بذلك في قوله: «وَإذ آمَرَلتمُوهمْ 
وما يبدو إِلَّا نّم أي : وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله. ففارقوهم أيضاً بأبدانكم (َتَوُرا إلى 
لكَهْفٍ يَنشْرٌ لك رَبك ين يَهْمَتد. 4 أي : يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم لوَيْهنَ لكر يَنْ بْرَمُ 4 أي : الذي أنتم فيه» 
ليَرَئَق4 أي : أمراً ترفقون به. فعند ذلك خرجوا شُراباً إلى الكهف. فآووا إليهء ففقدهم قومهم من بين أظهرهم» وتطلّبهم 
الملك» فيقال: إنه لم يظفر بهم» وعمّى الله عليه خبرهم» كما فعل بنبيه محمد يِل وصاحبه الصديق» حين لجآ إلى غار ثورء 
وجاء المشركون من قريش في الطلب» فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبي يَكِِ حين رأى جزع الصديق في 
قوله: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: «يا أبا بكرء ماظنك باثنين الله ثالثهما؟»» وقد قال 
تعالى: لاإلَا تَصُرُوهُ نَكَدْ تصصرهُ أنَّهُ إذ أمْرَبَه ان كَمَرُوا ان أنَيْنِ إذ هُْمَا ف آلكار إذ يَقُولُ إصحبه. لا خرن 
انك الله معكا هَأترّل ألَهُ سكيم عَلِكَدِ وَلِكَدَمُ بجوو لَمْ تَرَوها ومسل حكلسة أت حكَدَررا ألشنل وَحكَلِمَةُ لله 
همه الْمليسأ وَأ عَزِيِرٌ حَكبمٌ 42 [التوبة: ]4٠‏ فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم من قصة أصحاب الكهفء وقد قيل: إن 
قومهم ظفروا بهم » وقفوا على باب الغار الذي دخلوه» فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . فأمر الملك 
بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم» ففعل لهم ذلك . وفي هذا نظرء والله أعلم ؛ فإن الله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في 
الكهف بكرة وعشية؛ كما قال تعالى : 

«#8 وى الشَمْس إذا لمت مُروَدُ عن َيِه ذَاتَ آلبدِينٍ وَدَا عربت فَسهُمْذَاتَ اليمَلِ وَهُمْ فى مَجْوَوَ من لِك من نت أنه من يد 
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سرمي معوء ل لمر 


أنه مَهْوَ لهو ون يُضْيِل قن يَدَ كم وكا مرَشِدَا 402 . 

هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه «إدَّاتَ 
ليَمِينِ» أي : يتقلص الفيء يمنة» كما قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» وقتادة: ظرَّروَدُ» أي: تميل ؛ وذلك أنها كلما ارتفعت 
في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال: لوَإِدا ريت تَقرضّهُمْ ذَاتَ 
أَلَمَّالٍِ» أي : تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» وهذا بيّن لمن تأمله وكان له 
الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفيء يميناً ولا شمالاًء ولو كان 
من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع» بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب . فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: لعرسْبم4: تتركهم . وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتديره» ولم يخبرنا بمكان هذا 
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الكهف في أي البلاد من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي . وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوال» فتقدم عن 
ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نيئوّى. وقيل : ببلاد الروم . وقيل: ببلاد البلقاء. والله أعلم 
بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليهء فقد قال رسول الله يلهِ: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى 
الجنة ويباعدكم من النارء إلا وقد أعلمتكم به». فأعلمنا تعالى يصفته ولم يعلمنا بمكانه» فقال: «وَبرى الشَّمْس إذَا طلمت يرود 
عن كَهْفْهمَ» قال مالك؛ عن زيد بن أسلم : تميل «ذَّاتٌ الْيَمِنِ وَإِذَا عربت نَفِْسْبُمْ دَاتَ أَلَمَالِ وَهُمْ في َجْوْوَ منْةُ» أي : في متسع 
منه داخلاً» بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم» قاله ابن عباس . طوَلِكَ مِنْ ايت أو حيث أرشدهم 
تعالى إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء. والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم» ولهذا قال: #ذَّلِكَ مِنْ “ايت 
أن . ثم قال : «من يد أَنَهُ هَهُوَ آلْمُهئَدِ ون يُضْدِلُ قن يد لم وَِيَا ُرِدًا4 أي : هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من 
بين قومهم» فإنه من هداه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادي له. 


عسي إإقساطا وَمْ وذ رنب دات ابن وات نَمل وهم بيظ وَرعَنِهِ ِلوصِيدٌ كر أطت عَلَمَ لليْتَ مِنْهُمْ يناما 
َلَمْدنْتَ مِنْيُمَ يقبكا 68> . 

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب لله على آذانهم بالنوم؛ لم تنطبق أعينهم؛ لثلا يسرع إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء 
كان أبقى لها؛ ولهذا قال تعالى: «رَكَحْسَيُّمْ أيقحاطا وَهُمْ رُفُوْدُ» وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عينأ» ثم يفتح هذه 
ويطبق هذه وهو راقدء كما قال الشاعر: 
يِتَامُبإحتدى ففلتقيهوئقي بأخرى الرزايا هو يَفُطظَانُ نَالِمُ 
وقوله تعالى : وَْملَبُهُمَ دَاتَ ليمي وَدَاتَ ْمَل قال بعض السلف : يقلبون في العام مرتين. قال ابن عباس: لو لم يقلبوا 
لأكلتهم الأرض . وقوله: «وَطْبُهُم بط وَراعَيِهِ يِلْوَصِيدٍ» قال ابن عباس » وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير: الوصيد: الفناء. 
وقال ابن عياس : بالباب. وقيل : بالصعيد» وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء» وهو الباب» ومنه قوله تعالى : #8 إِنَّها علوم 
مُوْصَدَةٌ (4)09 [الهمزة: 4] أي : مطبقة مغلقة. ويقال: «وَصِيد» و«أصيد». ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 
قال ابن جريج : يحرس عليهم الباب . وهذا من سجيته وطبيعته» حيث يربض ببابهم كأنه يحرسهم؛ وكان جلوسه خارج الباب؛ 
لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب كما ورد في الصحيح ‏ ولا صورة ولا جُنْبٍ ولا كافرء كما ورد به الحديث الحسن . 
وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر 
وخبر وشأن. وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهم» وهو الأشبه. وقيل: كان كلب طباخ الملك» وكان قد وافقهم على الدين 
فصحبه كلبه» فالله أعلم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي»: حدثنا صَدَقَة بن عمر الغسّاني» 
حدثنا عباد المثمّري» سمعت الحسن البصري» رحمه الله يقول: كان اسم كبش إبراهيم : جرير» واسم هدهد سليمان : عَنْقَز 
واسم كلب أصحاب الكهف : قطمير» واسم عجل بني إسرائيل الذي عبدوه: بهموت. وهبط آدم» عليه السلام. بالهند» وحواء 
بجدة» وإبليس بدست بيسان» والحية بأصبهان. وقد تقدم عن شعيب الجبائي أنه سماه: حمران. واختلفوا في لونه على أقوال 
لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة إليهاء بل هي مما ينهى عنهء فإن مستندها رجم بالغيب . 

وقوله تعالى : لو أَكَلنْتَ عَم لَولَيتَ نهم مرا ولَمِْْتَ ينهم غ41 أي : أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد 
عليهم إلا هابهم ؛ لما ألبسوا من المهابة والذعر» لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجله» وتنقضي 
رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم» لما له في ذلك من الحجة والحكمة البالغة» والرحمة الواسعة. 
لبك يَرَجْمُوكُر أز يدوك في مِلنهمْ ون يحوأ إذا أبسدا 4©9. ١‏ 

يقول تعالى : وكما أرقدناهم بعثئناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهمء لم يفقدوا من أحوالهم وهيآنهم شيئاًء وذلك بعد 
ثلائمائة سئة وتسع سنين» ولهذا تساءلوا بينهم : «حكُمَ لَِْشْرٌ4؟ أي : كم رقدتم؟ (دَالوا لِْمَا وما أو بَْصَ يَوْوِ كأنه كان 
دخولهم إلى الكهف في أول نهارء واستيقاظهم كان في.آخر نهار ولهذا استدركوا فقالوا: أو بعْصَ يوي فَالُوا رَيِكُم أعََرُ يما 
َنْثْرْ» أي: الله أعلم بأمركم» وكأنه حصل لهم نوع ترد في كثرة نومهم» فالله أعلم ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك؛ 
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وهو احتياجهم إلى الطعام والشرابء فقالوا: « َآبْمَئُوا أمَنَصكُم يروك » أي: فضتكم هذه. . وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا 
معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها وبقي متهاء » فلهذا قالوا : + مَابمشرا ا د سَنَحكم يِورِفِكُ مذو || ِل َلْمَرِسَةِ © 
أي : مدينتكم التي خرجتم جم منها والألف واللام للعهد ٠‏ «ننظ ايا أرَى طَمَامًا» أي 00 : ولول مضل ام 
00000 : ١1؟]‏ وقوله :فد تلح من كين )© [الاعلى: قل ومنه الزكاة التي تُطيب المال 
وتطهره. وقيل : أكثر طعاماًء ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاعر: 
قَبائِا تتتنتها جنع والسقنة :قللاية 5 وللشيعح ازقى ين ثلاث وأ تين 
والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال» .سواء كان قليلا أو كثيراً : وقوله : «وَلبَلطف 11 نِتَلَكّف» أي: 00 
وذهابه» وشرائه وإيابه» يقولون :ولْيَتَحَفٌ كل مايقدر عليه «وَلَا يُنْورنَ4 أي : : يعلمن 9 رصت كما 9 َيه إن 
عي يجُْوكُر 4 أي : إن علموا بمكاتكم #٠‏ جُمُوكُر أو يِبِدُوكُمْ في مِلَنَهِم 4 يعنون أصحاب دقيانوس» م 
على مكانهم» فلا يزالون يعذبونهم بارا العلا إلى ا يعار مع فر خاتوم الى انم ليها أو عراز 31 ارقم لي الجرد 
في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة» ولهذا قال : «ولن تَنيِحُأ إدًا أبدا» ٠‏ 


«وَكَدَدَ أَدا مهم سبوا ألك وعد لل حَنّ ولا آلتَامةَ لا ربت هآ إذ يتترَعرت يتم مهم ققائوأ نوا علهم نينا ديهم ألم 
بهد دَلَ الت عَْوا ع أترهخ لتتَهدَك عَتيم تَسْجدًا 407 . 

يقول تعالى : 9 وَِحَدَلِكَ أَعَثرْنا عَلهِ 4 أي : أطلعنا عليهم الناس 8 لَِمْلَموَا أرك وَعَدَ أنَّهِ حَنَّ أن لسَّاعَةَ لا رب فِيِهآ» ٠‏ ذكر غير 
واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة . وقال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا: 
تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد . فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج 
ليذهب إلى المدينة» في شراء شيء لهم ليأكلوه تنكر وخرج يمشي في غير الجادة» حتى انتهى إلى المدينة» وذكروا أن اسمها 
دقسوس. وهو يظن أنه قريب العهد بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرن. وجيلاً بعد جيل» وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد 
ومن عليهاء كما قال الشاعر: 

أفحا الديتار قتإئتكهكنا كحديحارفهحم وأرى رجالَ الحي عير ربجكاله 
فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التي يعرفهاء ولا يعرف أحداً من أهلهاء لا خواصها ولا عوامهاء فجعل يتحير في نفسه 
ويقول: لعل بي جنوناً أو مساًء أو أنا حالم» ويقول: والله ما بي شيء من ذلك » وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه 
الصفة . ثم قال: إن تعجيل الخروج من ههنا لأولى لي . ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام؛ فدفع إليه ما معه من النفقة» وسأله 
أن يبيعه بها طعاما. فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضَرّْيِهاء فدفعها إلى جاره»ء وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا 
قد وجد كنزاً فسألوه عن أمرهء ومن أين له هذه النفقة؟ لعله.روجدها من كنز . ومن أنت ت؟ فجعل يقول : أنا من أهل هذه المدينة» 
وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانوس . فنسبوه إلى الجنون. فحملوه إلى ولي أمرهم» فسأله عن شأنه وعن أمره حتى أخبرهم 
بأمرهء وهو متحير في حالهء وما هو فيه . فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف : مُتَوَلّي البلد وأهلهاء حتى انتهى بهم إلى 
الكهف. فقال: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي» فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه» وأخفى الله عليهم 
خيره » ويقال: بل دخلوا عليهم» ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم» وكان مسلماً فيما قيل» واسمه تيدوسيس » ففرحوا به 
وآنسوه الكلام» ثم ودعوه وسلموا عليه» وعادوا إلى مضاجعهم» وتوفاهم الله ويخ ١‏ فالله أعلم . 

قال قتادة: غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمروا بكبهف في بلاد الروم» فرأوا فيه عظاماً» فقال قائل: هذه عظام أهل 
الكهف؟ فقال ابن عباس : لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سنة . رواه ابن جرير. وقوله: : «وَكَدَلِكَ عزنا عَلَيْمْ » أي : 
كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهم . أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمانه لَِعَلَمَُا لمأ أ رك وعد أنه حَقٌّ ون آَلسَاعَدَ لا رب فيهآ إذ يتسدرعون 
سك نيم أَمرَهُم» أي : في أمر القيامة» فمن مثبت لها ومن منكرء م سا ل 
انا نوعلم نيا َيه ألم يهم أي: سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهم وَل اليرت عَبَوا َك 
لَتَتَّخِرّت عَلتهِمٍ مَسَجِدًا» . حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين : أحدهما : أنهم المسلمون منهم . والثاني 0 
فالله أعلم . والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظرء لأن النبيككلة 
قال: «لعن الله اليهود والنصارئ» اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» يحذر ما فعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين 


عا 


5 


سورة الكهف. الآيات: 717 14؟ 


عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أنه لما وجد قبر دانيال في زماته:بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة 
التي وجدوها عنده» فيها شيء من الملاحم وغيرها . 

لمهم إلا ِل ملا مار يم إلا ره طهر ولا نكن نيهم ينه لَحَدا (407. 

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف». فحكئ ثلاثة أقوال» فدل على أنه لا قائل برابع» ولما ضعّف 
القولين الأولين بقوله : رين يليت » أي : قول بلا علم»ء كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه» فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا 
قصدء ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قوره بقوله : لاتيم كليم 4 دل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. 
وقوله : طثل رن ْله يعِدّيم» إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض في 
مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وَقَفْنَا حيث.وقفنا. وقوله: ظنَا يَْلَمُهُمْ لا ميلم أي: من الناس . قال 
قتادة: قال ابن عباس : أنا من القليل الذي استثنى اللهء وَبِنَء كانوا سبعة.. وكذا روى ابن جريجء عن عطاء الخراساني عنهء أنه 
كان يقول: أنا ممن استثنى الله» ويقول: عدتهم سبعة. وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل» 
عن سِمَاكُء عن عكرمة» عن ابن عباس: انا يَتَلَمُهُمَ إَِّا قيلُّ» قال: أنا من القليل» كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن 
عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه. وقال محمد بن إسبحاق بن يسار عن عبد الله بن أبي نجيحء عن مجاهد 
قال: لقد حُدَيْتٌ أنه كان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق. قال ابن عباس : فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم في عبادة الله 
يبكون ويستغيثون بالله» وكانوا ثمانية نفر: مكسلميناء وكان أكبرهم: وهو الذي كلم الملك عنهمء ومجسيميلنينا وتمليخاء 
ومرطونس» وكشطونس » وبيرونس» وديموس» ويطونس قالوش . هكذا وقع في هذه الرواية» ويحتمل هذا من كلام ابن 
إسحاق» أو من بينه وبينه» فإن الصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة» وهو ظاهر الآية . وقد تقدم عن شعيب الجبائي أن اسم 
كلبهم حمران. وفي تسميتهم بهذه الأمنماء واسم كلبهم نظر في صحته» والله أعلم» فإن غالب ذلك مُتَلقَى من أهل الكتاب» 
وقد قال تعالى: نلا حُمَارِ في إلَّا مه طهر » أي : سهلاً هيّناً؛ فإنالأمز في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة «ولَا تَسَْنْتِ 
فيهم يَنْهُرْ لَحَدَاك أي: فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً بالغيب» من غير استناد إلى كلام 
معصوم» وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» فهئ المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. 
«ولا نوكن لِتَأىْءِ إن َال دل عدأ (2© إِلّد أن يسَآه قد ودر ريك ًا ضَِيتٌ وَهُلْ عن أن يمَدمّنِ رَقَ لهب من هَدَاوَعَدَا 463 . 
هذا إرشاد من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» إلى الأدب فنِما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل» أن يردٌ ذلك إلى 
مشيئة اللهء وِبْنَء علام الغيوب» الذي يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» كما ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» عن رسول الله يكلِِ أنه قال: «قال سليمان بن.داود عليهما السلام: لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة 
وفي رواية تسعين امرأة. وفي رواية: مائة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل في سبيل اللهء فقيل له وفي رواية: فقال له 
الملك قل : إن شاء الله. فلم يقل» فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة:واحدة نصف إنسان»» قال رسول الله كي : «والذي نفسي 
بيده» لو قال: 9إن شاء الله» لم يحنث» وكان مَرَكاً لحاجته»» وفي زواية: «ولقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». وقد تقدم 
في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي يلي لما سئق. عن قصة أصحاب الكهف: «غداً أجيبكم» . فتأخر الوحي 
خمسة عشر يوماء وقد ذكرناه بطوله في أول السورة» فأغنى عن إعادته. وقوله : «وَأذَكُر رَيّكَ دا تَِيتَ» قيل: معناء: وإذا 
نسيت الاستثناءء فاستثئن عند ذكرك له . قاله أبو العالية» والحسن البصري . وقال هشيم» عن الأعمش » عن مجاهد» عن ابن 
عباس في الرجل يحلف؟ قال: له أن يستثني ولو إلى سنة» وكان يقول: «وَأذَكْر رَيَكَ إِذَا يت في ذلك . قيل للأعمش: 
سمعته من مجاهد؟ قال: حدثني به ليث بن أبي سليم» يرى ذهب.كسائي هذا. ورواه الطبراني .من حديث أبي معاوية؛ عن 
الأعمش» به . : 
ومعنى قول ابن عباس : «أنه يستثني ولو بعد سنة» أي: إذا نسي أن" يقول في حلفه أو كلامه «إن.ثلك الله» وذكر ولو بعد سنة» 
فالسّنة له أن يقول ذلك» ليكون آتياً بسّئّة الاستثتاء» حتى لو كان بعد الحنثء» قاله ايبن جريرء رحسيه اللّهء ونص على ذلك» لا 
أن يكون ذلك رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة. وهذا الذي قاله-ابن جريرء رحمه الله هو الفصحيح.ء وهو الأليق يبحمل 
كلام ابن عباسء والله أعلم . وقال عكرمة: 9وَأذَكُر رَيََكَ دا يت أي: إذا غضبت . وهذا تفسين,بإفلازم . وقد قال الطبراني: 
حدثنا أحمد بن يحيى الحُلواني» حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن العوام» عن سفيان بن حصين» عن يعلى بن مسلمء 
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عن جابر بن زيد» عن ابن عباس : «ولا نَمُولّنَ لِسَأََءِ إن َال ذَلِلَ عَدَأ 2 ل أن يمآ د وَذْكُر ريك إِذَا ضَِيتٌّ» أن تقول: 
إن شاء الله. وهذا تفسير باللازم. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الحارث الجُبيلي» حدثنا صفوان بن صالح» حدئثنا 
الوليد بن مسلم» عن عبد العزيز بن حُصَيْنء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله : «ولا نَتُوكنَ لِنَأدْءِ إن 
َاعلُ ِلك عَدَأْ 62 إل أن يَسَآه أنَّهُ ادك َيَكَ إدَا يَسِيتَّ» أن تقول: إن شاء الله. وروى الطبراني» أيضاء عن ابن عباس في 
قوله: «واذّكُر رَيَفَ إِدَا يَِيِتَّ» الاستثناء» فاستئن إذا ذكرت . وقال: هي خاصة برسول الله يتوه وليس لأحد منا أن يستثني إلا 
في صلة من يمينه . ثم قال: تَمَرّد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين . ويحتمل في الآية وجه آخرء وهو أن يكون لله وق 
قد أرشد من نسي الشيء في كلامه إلى ذكر الله تعالى» لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى موسى: #وَمَ أَنسدنيهُ إلا 
أَلشَّيِطَّنٌ أَنْ أَدّكْم4 [الكهف: +7]» وذكر الله تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر الله تعالى سبب 
للذكرء ولهذا قال: <وَاذدر رَيَفَ إِدَا يت . وقوله: «َقُلٌ عَم أن يَبِْيّنٍ رق لاب ين هَذَا رساك أي : إذا سُئلت عن شيء 
لا تعلمهء فاسأل الله فيه» وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك» وقيل غير ذلك في تفسيره» والله أعلم . 

ليا بن كنم قلت مائو يبيب وَأزْدادُوا ينها 0 ف اله ألم يما با لم حب لسوت وَالْْضٌ أهِرْ يي وَلسْيعْ ما لهُم ين 
دُونوء من ول ولا بنرك في حكييء أَحَدًا )> . 

هذا خبر من الله تعالى لرسوله يَتٍِ بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم, منذ أرقدهم الله إلى أن بعئهم وأعثر عليهم أهل 
ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلائمائة سنة وتسع سنين بالهلالية» وهي ثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة 
بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال بعد الثلائماثة : <ِوَازَْادوايِنمّ» ٠‏ وقوله : <ٍأَمَهُ ألم يمَا موا لم حَبْبُ لسوت 
وَالْاَمِت» أي : إذا سئلت عن لبئهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله. وق فلا تتقدم فيه بشيء» بل قل في مثل هذا: 
<َأنَهُ عَم يما موا لَمُ غَيبُ ألسّسْوتِ لدت » أي : لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خَلّقهء وهذا الذي قلناه» عليه 
غير واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف والخلف. وقال قتادة في قوله: وعد 54 . ََتٌ مِأتَوٍ 
نيس وأزدادوأ ضع 02) © : هذا قول أهل الكتابء وقد رده الله تعالى بقوله: ظقَلٍ أله أَعلَمُ يما بِتُوا© قال: وفي قراءة 
عبد الله : «وقالوا: ولبثوا؛» يعني أنه قاله الناس . وهكذا قال كما قال قتادة ‏ مُطرّف بن عبد الله . وفي هذا الذي زعمه قتادة 
نظرء فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال: 
<وَأزْوَادُواْ يَْم» وظاهر الآية إنما هو من إخبار ألله» لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير» رحمه الله . ورواية قتادة قراءة ابن 
مسعود منقطعة» ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بهاء والله أعلم . وقوله: <َأْهِزْ بي وشم » أي : إنه لبصير 
بهم سميع لهم . قال ابن جرير: وذلك في معنى المبالغة في المدح» كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام: ما أبصر الله 
لكل موجودء وأسمعه لكل مسموع» لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم وى عن قتادة في قوله : دأبْهِرْ بي وَأَسْيِعْ» فلا أحد 
أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد: بعر بي وَأسْمِءُ»: يرى أعمالهمء وتسكم ذلك دنهم بتميغا يصيرا: وقوله: مما 
لَهُم ين دونو من ون ولا شرك في حَكييء كَسَدًا» أي : إنه تعالى هو الذي له الخلق والأمرء الذي لا معقب لحكمه» وليس له 
وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشيرء تعالى وتقدس . 


أي يدون وَهَمٌ ولا د عل عنم يد به الحيزة اانا ولا نع من فعا هَلَمُ عن ونا وَْبََ هوبة وكات أَترْ م 402 . 

يقول تعالى آمراً رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس: «لا مُبَيْلَ لِكَلِمَديِه » أي : لا مغير لها ولا 
محرف ولا مُؤوَّل. وقوله : «وآن يحدَ من دونو مُيّم)ا» : عن مجاهد: «ِ مربي »4 قال: ملجأ. وعن قتادة: ولياً ولا مولى. قال 
ابن جرير: يقول: «إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتب ربكء فإنه لا ملجأ لك من الله». كما قال تعالى: «ينا 
لسُولُ يَلَمْ مآ أل للك ين رَيْكُ إن لد مَنْمَل هَا بَلَنْتَ رسالَموَأنَهُ يَنصِمْلك يِنّ أدَير'» [المائدة: 157 وقال تعالى : إن أل فض 
ملك الْمرّانت لَرَادّكَ إل معاد 4 [القصص: 6م] أي : سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة . وقوله: «واشيز مَنْسَك مم لذن 
يدعرت رَيّهُم بِالْمَدَذةَ ومني ييدُونَ ووم 4 أي : اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» 
ويسألونه بكرة وعشياً من عباد اللهء سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت في أشراف قريش» حين 
طلبوا من النبي يَتدِةِ أن يجلس معهم وحده.ء ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود» وليفرد 
أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلكء» فقال: #ولا تطرر الْذِنَ يدعو رَيّهم بِالْمَدَووَ وََلْمَثِيَ4 الآية [الأنعام: ؟5]ء وأمره أن 
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يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء» فقال : لوَاسْيرُ عنْسَكَ عم اليس يَدعُو وَيّهُم بِالمَدَذة وليِيٍ يرُيدُودَ وَجْهَةُ4 . قال مسلم في 
صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي» عن إسرائيل» عن المقدام بن شُرّيح»ء عن أبيه»ء عن 
سعد هو ابن أبي وقاص - قال: كنا مع النبي يَكْهْ ستة نفرء فقال المشركون للنبي كد : اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا! قال: 
وكنت أنا وابن مسعودء ورجل من هذيل» وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء » فوقع في نفس رسول الله يلد ما شاء الله أن يقع» 
فحدث نفسهء فأنزل الله فك : ولا تلم ادن يدون ويم بِالمدَذة ولي يدود وعهٌَ4. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري 
وقال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي الّبّاحَ قال: سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال: 
خرج رسول الله يك على قاص يقصء فأمسكء. فقال رسول ا 5 الع قفن اتلد عدر إلى أن تعرف الكمن أي 
إليّ من أن أعتق أربع رقاب» . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هاشم» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن مَيْسَرّة قال: سمعت 
كَردُوضن بن قيس - وكان قاص العامة بالكوفة ‏ يقول : أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي يكل يقول : «لأن أقعد في 
مثل هذا المجلس أحب إليَ من أن أعتق أربع رقاب». قال شعبة: فقلت : أي مجلس؟ قال: كان قاصاً. وقال أبو داود الطيالسي 
في مسنده: حدثنا محمد» حدثنا يزيد بن أبان» عن أنس قال: قال رسول الله يك : «لأن أجالس قوما يذكرون الله من صلاة 
الغداة إلى طلوع الشمسء أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس » ولآن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إليَ من 
أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفأ». فحسبنا دياتهم ونحن في مجلس أنس» فبلغت ستة وتسعين 
ألفاًء وههنا من يقول : «أربعة من ولد إسماعيل» والله ما قال إلا ثمانية» دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدئنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عمرو بن ثابت» عن 
علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم ‏ وهو الكوفي_أن رسول الله يك مر برجل يقرأ سورة الكهف. فلما رأى النبي كله 
سكت» فقال رسول الله كك : «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم». هكذا رواه أبو أحمدء عن عمرو بن ثابت» 
عن علي بن الأقمرء عن الأغر مرسلاً. وحدئناه يحيى بن المعلى» عن منصورء حدثنا محمد بن الصلتء حدئنا عمرو بن 
ثابت» عن علي بن الأقمرء عن الأغر أبي مسلم» عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: جاء رسول الله كله ورجل يقرأ سورة 
الججر أو سورة الكهف» فسكت. فقال رسول الله يَليهِ : «هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم». وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون المرئي» حدثنا ميمون بن سِياهء عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» عن رسول الله كَل 
قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجههء إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكم» قد 
دلت سيئائكُم حسنات» . تفرد به أحمدء رحمه الله. 

وقال الطبراني : حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» عن أسامة بن زيد» عن أبي حازم» 
عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال : نزلت على رسول الله يكوه وهو في بعض أبياته : وَآسيرٌ تَنْسَكَ مم الذي يدَعُوت 
نَيّهُم بِلْمَدَزة ومني برُيدُونَ وَجْهَةٌ 4 فخرج يلتمسهم. فوجد قوماً يذكرون الله منهم ثائر الرأس» وجافي الجلد. وذو الثوب 
الواحد؛ فلما رآهم جلس معهم وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر نفسي معهم». عبد الرحمن هذاء 
ذكره بو بكر بن ابي ]ذاو في اليجابة . وأما أبوه فمن سادات الصحابة» رضي الله عنهم . وقوله 0 
زِينَةَ لحيو ألديًا» قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم» يعني : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة ٠‏ (ولا نِمْ مَنْ 
عْفلنا قَلبْمُ عن ْنا أي : شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا لوأتَبمَ هوه وكات أَمرمُ ريل أي : أعماله وأفعاله سفه وتفريط 
وضياع» ولا تكن مطيعاً له ولا محباً لطريقته» ولا تغبطه بما هو فيه» كما قال تعالى: : «ولا تمدن عبيَكَ إل ما مَتَعَْا بوه ويا متهم 
َه ايه ليا َه د ذف رَيْكَ حر مأك ((4)0 امد لالع 

وَقُلٍ لحن من نيد د عل مين ومن فبك إآ ذا لطيو زا اط يوم سرَادفهأ وين ممما مائو مآ كَلْمْهْلٍ سَنْوِى 
وجوه يلس الشَرَابُ وَسَدْتْ مُرْتَقََا 49 . 

يقول تعالى لرسوله محمد يك : وقل يا محمد للناس : هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك لفَمّن 
ع ؤي ومن طَ فَليَكفْ» هذا من باب التهديد والوعيد الشديد» ولهذا قال: «إِنَآ أمتَدََع أي : أرصدنا ل إِلظَِِينَ4 وهم 
و ل ال و0 
لهيعة» حدثنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله كَلِدِ أنه قال: «لسُرَادِق النار أربعة جُدّرء كثافة كل 
جدار مثل مسافة أربعين سنة» . وأخرجه الترمذي في «صفة النار» وابن جرير في تفسيرهء من حديث دراج أبي السّمح به. وقال 


00 سورة الكهف. الآيات: 85-7٠‏ 
ابن جريج : قال ابن عباس : َأعَال يم شرادثها4, قال: حائط من نار. قال ابن جرير: حدثني الحسين بن نصر والعباس بن 
محمد قالا جدنا ابو عام » عن عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن حيي بن يعلى» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن 
أمية قال: قال رسول الله يك «البحر هو جهنم» قال: فقيل له : كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية ‏ أو : قرأ هذه الآية : ناا أخَاطَ بهم 
سَادتها, ثم قال: «والله لا أدخلها أبداً ‏ أو: ما دمت حياً ‏ ولا تصيبني منها قطرة». 
وقوله: لاتق ميا 122 يتكر اله يثوى القثر + بن ألشَّرَابُ وَسَآءْتْ مُرْتَقمَك قال ابن عباس : «المهل»: ماء غليظ مثل 
دردي الزيت. وقال مجاهد: هو كالدم والقيح. وقال عكرمة: هو الشيء الذي انتهى حرّه. وقال آخرون: هو كل شيء أذيب. 
وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئاً من الذهب في أخدودء فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شيء بالمهل . وقال الضحاك: ماء 
جهنم أسودء وهي سوداء وأهلها سود . وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة 
لحر ا 0 «ينْرى الوجده» أي : من حرهء إذا أراد الكافر أن يشربه وقرّبه من وجهه. شواه 
حتى يسقط جلد وجهه فيه» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سُرادق النار عن أبي سعيد 
الخدريء عن رسول الله يانه قال: «ماء كالمهل». قال: «كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه»» وهكذا رواه 
الترمذي في «صفة النار؛ من جامعه» من حديث رِشّْدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث» عن دراج» به. ثم قال: لا نعرفه إلا 
من حديث «رشدين»» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. ؛ هكذا قال» وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب؛ عن ابن 
لهيعة » عن درّاج» والله أعلم . وقال عبد الله بن المبارك ١‏ وبقيّة بن الوليد» عن صفوان بن عمروء عن عبد الله بن بُسْرء عن 
أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي دفي قوله : #وشسْقن مِن ماو مكدِي 0 يِتجَرَّعْمُ 4 [إبراهيم : 3 17] قال : اليقرب إليه 
فيتكرّهه» فإذا قرب منه شَرَى وجهه ووقعت فروةٌ رأسه» فإذا شربه قطع أمعاءه» يقول الله تعالى: لوَإِن يسْتَفِِمُوأ انوا يمَآو 
كلْمْهلٍ يَنْوى الْوْجُوه بذست َلشَرَابُ4 . وقال سعيد بن جبير : إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فاختلست 
جلود وجوههمء فلو أن مارًاً مر بهم يعرفهم» لعرف جلود وجوههم فيها. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون. فيغاثون بماء 
كالمهل» ومى لدي قلا ات حزم قاذا أدثرة من أفرامهن الوق فين حر لحو زرده التي قد سقيات فوا الحاو ٠‏ . ولهذا 
قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة : لبنس ألشَّرابُ4 أي : بئس هذا الشراب؛ كما قال في الآية 
الأخرى : #وسهُوأ | مه حَمِيمًا مقط أمَمَآدَهْرٌ 4 [محمد : »]1١6‏ وقال تعالى: « تشقن بن عي نيت 92 * [الغاشية: ه] أي : حارةء كما قال: 


جراء. يدي 


َيِه حمر ان [الرحمن: 44]. لوَسَاءتٌ مُريَممَاه أي : وساءث التاز مزلا وتقيلا ومجدمعاً وموضعاً للارتفاق كما قال في الآية 


ضيوع 


الأخرى : «إِنَّها سَدَتْ مُسَتَفَرَا وَمُقَامًا © [الفرقان: 55]. 
«إنّ الت ءَامَنُوْ وعَمِنُاْ للحت 5 فين ار بن نيو عن عَمََا © وليك ل جَنّْ عَدْنِ يرك ين هم الاتهر 


40-00 000 


سَاورٌ ين دحب وَينَُونَ يها حُيًْا من سُنئس وَإسْتَرْق ني نيا عل ابد نا اك وعسن مها > . 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداءء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاؤوا به» وعملوا بما أمروهم به من 
الأعمال الصالحة» فلهم لجست عدف والعدن : الإقامة . ترِى من وم الْاترٌ4 أي : : من تحت غرفهم ومنازلهم» قال لهم 
فرعون : لوَهَلذِهِ نهر رك ين تق [الرحرف: .]١‏ «عُةاي : من الحلية لزيا من أَساور ا 


لسك 


صَلَونَ يبا من 


الآخر: «ولرلق وَلِبَاسْهُمَ فيهنا حَريرٌ4 [الحج: *؟] وفصله ههنا فقال : «وَييْسُونَ يبا حصا ين نين 4 فالستدس : لبامن 
ردنك كتيسن ا جز عاد وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق . وقوله: و تكن فا عَلَ الأرايك4: الاتكاء 


قيل: الاضطجاع . وقيل : التربع في الجلوس . وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث في الصحيح : «أما أنا فلا آكل متكتاً؛ فيه 
القولان. والأرائك ا ل ا سر 


أعلم . قال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَرُء عن قتادة: ٠‏ «عل الأرايك يكٍقال: هي الحجال. قال معمرء وقال غيره: السَرّر في . 
الحجال. وقوله : عَم الاب وَحَسْنتَ مُربنمًا» أي : نعمت الجنة ثوب على أعمالهم لاوَحَسَتْ مُرتَقدًا© أي : حسنت منزلاً ومقيلاً 
ومقاماًء كما قال في النار : «#يشص ألشَّرَابُ وَسَاءْتْ مُرْتََقَاك [الكيت: 5؟]. 0 لها 
سَدت مُسَعقما وَبُقَامًا (4)23 [الفرقان: 57]» ثم ذكر صفات المؤمنين فقال : «أوكيك يروت الشرفة يما مسبرذا وبقرت فيهسا 
يَيِدَ سلجا () كيرب بها عدن مت مسقا عقا ما (() 4 [الفرقان فلو 5ل 


9 :انين ل كل نلق 0 لما ص بذ أت رستة نو من يم :6 0 )التق كك أ92 و د تر يِنَهُ ميهأ 
َب لتنا ما © وات أ شد هَل لمحبهء وهو ونه أنأ أكُثرْ ينك مالا وأمَرُ تمَرَا 9 وَمَسَلَ جَنَمَمٌ وَهْوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِء مال مآ 
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يقول الله تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» وافتخروا عليهم بأموالهم 
وأحسابهم؛ فضرب لهم مثلاً برجلين» جعل اللهظ لِدَمَرهًا بن أي : بستانين من أعناب» محفوفتين بالنخل المحدقة في 
جتباتهماء وفي خلالهما الزروع» وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبلٌ في غاية الجود ؛ ولهذا قال : « كنا لسن َانتَ أعلَهَا» 
أي : خرجت ثمرها لول تَظار نه سنا > أي : ولم تنقص منه شيئاً «وَفَجَرَ) جِلَلَهُمَا ترا أي : والأنهار تتتخرق فيهما ههنا وههنا. 
#وَكات لَمُ شر قيل : المراد به : المال. رُوي عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. وقيل: الشمار وهو أظهر ههناء ويؤيده القراءة 
الأخرى : «وكان له ثُمْره بضم الثاء وتسكين الميم» فيكون جمع تَمَرّة» كحَشَبَة وخشب» وقرأ آخرون 9تَرَرُ4 بفتح الثاء والميم . 
فقال أي صاحب هاتين الجنتين -: «لِصحِبِهء وَهْوٌ َاورهُ» أي : يجادله ويخاصمهء يفتخر عليه ويترأس : نأ أكُلْ مِنكٌ مالا 
وَأعرٌّ َصَرَا» أي : أكثر خدماً وحشماً وولداً. قال قتادة: تلك والله ‏ أمنية الفاجر : كثرة الماء وعزة النفر. وقوله : #وَدَخَلَ جَنَّتَمُ 
وَهْوَ ظَالِمٌ لَِقْيهِ© أي : بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعادظثَلَ مآ أن أن يي مَذِيه أَبَدّاب وذلك اغترار منه» لما رأى 
فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة في جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف؛ وذلك 
نقلة عقلهء وضعف يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتهاء وكفره بالآخرة» ولهذا قال: وما أَظْنُ ألصَاعَةَ ميمه أي: 
كائنة «وَلَين رُودثٌ إِلَ رّنَ لخدن حَيَا ينها مَُقَبنا أي : ولئن كان معاد ورجعة ومردٌ إلى الله» ليكوننَ لي هناك أحسن من هذا 
لأني مُحظى عند ربيء» ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء كما قال في الآبة الأخرى : «وَلِين نجعت إل رق إانَّ ل عَنْدَمٌ 
لْحُسَى4 [فصلت: 50] وقال : لأهْرَمَيتَ اله حكَفْرٌ باينا وََالَ لووك مالا وَوََنَا 4 [مريم: 1 أي : في الدار الآخرة» تألى 
على الله و » وكان سبب نزولها في العاص بن وائل» كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 

لدَالَ لم سَابمُ وَهْرَ خاو هرت اذى حَلقَكَ ين اب ثم من نظو م سوك يبلا © لكا هر لَّهُ رق ولا أفرك برق لسَذا (9©) 
لا إذ دََلَتَ بتك قلتَ ما َه أنَهُ لا فيه إلا َه إن كَرَنِ أنأ أقلّ منكَ مالا وود (2) مسَى رق أ يون حبرا بن جََيِكَ ورسِلَ ينا 
حُسْبَانًا من لسَمآه مسح صَِيدًا رَلنَا © أذ يضح مَآدها عَوْا هّن سََمَِمَ لَمُ با 40 . 

يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: 8 أَكَمَرْتَِألرى سَلَقَكَ من 
يا ثم ين تُطمََ م سوَكَ و4 ؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربهء الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو 
آدم؛ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» كما قال تعالى : « كيف تَكُْونَ بِللَّه وَحكُدتُمَ أمومًا كأَِحكُمْ دم بعكم كه 
محيِيَكُم 4 [البقرة: ا أي : كيف تحِحَدُون ربكم» ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه. فإنه ما من أحد من 
المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجدء وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات؛ لأنه بمثابته» فعلم 
إسناد إيجاده إلى خالقهء وهو اللهء لا إله إلا هوء خالق كل شيء؛ ولذا قال: للَّنَا هُوَ أنَهُ رَقَ4 أي: أنا لا أقول بمقالتك» بل 
أعترف لله بالربوبية والوحدانية وَل أَشَرِلك بِرَقَ أَسَدَاك أي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال : لوَلوكَاإذْمََلْتَ بدك قلت مَا عله َه ا مده إلا ب إن صَرَنٍ نا َل نك مالا ولد 9©) > هذا تحضيض وحث على 
ذلك» أي : هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم يعط 
غيرك» وقلت: لما َه لّهُ ا هوه إلا بأ ؛ ولهذا قال بعض السلفف: من أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله» فليقل: يإما 
سه أله لَا ُو إلا يأ وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
مسنده: حدثنا جرّاح بن مَخْلّده حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عيسى بن عَوْنَء حدئنا عبد الملك بن زُرّارة» عن أنس» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول اليك : «ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولدء فيقول: ما سه أسَُّ لَا مره إلا 
أله فيرى فيه آفة دون الموت". وكان يتأول هذه الآبة : «وَلْكَا إذ مَسَلْتَ جَمَتَكَ قُلَتَ مَاسَآَ أدَُّ لا مد إلا يد . قال الحافظ أبو 
الفتح الأزدي : عيسى بن عونء, عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس: لاايصح حديثه . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة وحجاج» حدثني شعبة» عن عاصم بن عبيد اللهء عن عبيد مولى أبي رُهُْمء عن أبي هريرة» عن النبي يكل 
أنه قال: «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا قوة إلا بالله». تفرد به أحمد. وقد ثبت في الصحيح. عن أبي موسى أن 
رسول اليك قال له : «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله؛. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عَوانة» عن أبي بَلْجِء عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لي 
نبي اللهيِةٍ : «يا أبا هريرة» أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟». قال: قلت: نعم: فداك أبي وأمي . قال: «أن تقول 


ح 
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لا قوة إلا بالثه». قال أبو بلج: وأحسب أنه قال: «فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم». قال: فقلت لعمرو - قال أبو بَلْج : قال 
عمرو: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف: 8وَِْكَا إِذْ دَخَلْتَ جَنََكَ قُلْتَ مَاسَآه أنه لا 
مره إلا يَع. وقوله: لمْسَى رَيَ أن يونين حيرا بن ِحَنَيكَ» أي : في الدار الآخرة وَبْرْسِلَ عَيَبَ4 أي : على جنتك في الدنيا 
التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى ظحُسَبَانًا يّنَ لم4 قال ابن عباس» والضحاكء وقتادة» ومالك عن الزهري: أي عذابا من 
السماء. والظاهر أنه مطر عظيم مزعج» يقلع زرعها وأشجارها؛ ولهذا قال: انيح صَعِيدًا رَلنَّا4 أي : بلقعاً تراباً أملس» لا 
يشبت فيه قدم . وقال ابن عياس : كالججرز الذي لا ينبت شيئاً. وقوله: «أر يضح مَآوُمًا عَورا» أي : غائراً في الأرض» وهموضد 
النابع الذي يطلب وجه الأرض» فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى : طقل اميم إن أتبح ماو عونا فن بأيكل بملو مين 43 
[الملك: 1*٠‏ أي : جار وسائح . وقال ههنا: أو يضح مَاوُهَا عورا فلن تَمْعَطِيمَ لَمُ طَبَكَا (4)©3» والغور: مصدر بمعنى غائر» وهو 
أبلغ منهء كما قال الشاعر: 

بلحم سمتيهازة: كدايجسع هيل جبحة و اخ لت تا 
بمعنى : نائحات عليه . 


بح ب كيد عل مآ أن ها و حاب عل رويب يول يي ل أنرذ رق لمَدَا © وَلم تكن لم يد يْررمُ ون دون 
َه وما كأنّ متها (2©) هتالك ابد ره يا هر حت ربا مَعَبدُ نبا 4©9. 

يقول تعالى : لوط مرو 4: بأمواله» أو بئماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذرء مما خوفه 
به المؤمن من إرسال الحسبان على جنتهء التي اغتر بها وألهته عن الله» عط ديح بيك كته عل مآ أَسَىّ ذبا» قال قتادة : يُصَمْق 
كفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال التي أذهبها عليها «وََدُولُ بك ل أُْرُِ رق لََدَا وَلَمْ كن لم و4 أي : عشيرة أو ولد» كما افتخر 
بهم واستعز ا إِصُرُويمُ من دون أله وَمَا كن مُنَصرًا هَْالِكَ الْوليةٌ َه ل » اختلف القراء ههناء فمنهم من يقف على قوله: «إومًا كَانَ 
مُننَصِيًا مُنَاِكَ»أي : في ذلك الموطن الذي حل به عذاب الله فلا منقذ منه» ويبتدىء بقوله لكيه َه أ 4» ومنهم من يقف 


- 


ولط مرو كَأَصْبَمَ 


مومع 2 


على «إوَبًا كن مرا » ويبتدىء بقوله: لمُنَاِكَ لكيه ب لَئْ». ثم اختلفوا في قراءة طاألليةُ4 فمنهم من فتح الواوء فيكون 
المعنى : هنالك الموالاة لله. أي : هنالك كل أحد من مؤمن أو كافر» يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب» 


كقوله : #قَلّمًا را بأسَنا كَالْوأْ امنا أله وَحَدَمٌ و درا يما كنا يو مُفركين )4 اغافر: 4 وكقوله إخباراً عن فرعون: «حَيَّ 


إدآ أدَرَكَهُ الْمرَكُ َالَ امت أُتَمُ 5 إلهَ إلا الى امت بدء بو إتهيلٌ ونأ بن الشنيليي 2 ,التنَ وَكَدَ عَصَيْتَ مَل ست هن 
لْمُنْسِدِينَ (3)» [يرنس: .]4١ ٠١‏ ومنهم من كسر الواو من ظاأركيهُ4 أي : هنالك الحكم لله الحق . ثم منهم من رفع « يلي 4 
على أنه نعت للولاية» كقوله تعالى : «الْملْكُ يَرْمِذٍ ألْحَنُ للحن وكا يوْمًا عل الْكفرينَ عَسِيا 473 [الفرقان: 15]. ومنهم من 
خفض القافء على أنه نعت لله وق كقوله: ثم ردوأ إل أله مَولَنهُمْ لحي آلا له لتك وَهْوَ ترح لُلكيِينَ 43 [الأنعام: 57]؛ 
ولهذا قال تعالى: ظهْرٌ ح تَرابّ4أي : جزاء «اوَمَْدٌ مُتب4أي : الأعمال التي تكون لله. وب ثوابها خير» وعاقبتها حميدة 
رشيدة. كلها خير. 

«واذْرت َم مَتَلَ لَه لديا ك1 أَولنَهُ من التَما لخت بو يات الْدْضٍ عَلسَيحَ هنيما َوُه اربع ون أَّهُ عل كل سَوْو مُفيَيرا 9©) 
ْمَالُ وَالَْونَ زِبَهُ لحيو ادن وَالْئقَِتُ الْصَّلِحَتُ حَرُ عِند ريك يوبا وَعَيرٌ ألا 49> . 

يقول تعالى: «وَارْت »يا محمد للناس 8بَّيَلَ كَليَوةِ الدّيَا» في زوالها وفنائها وانقضائها « كنا أَلتَهُ من الشَمَله دأختَلط بهء 
ادك الأئضِ» أي : ما فيها من الحَبَء فشب وحسنء وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله لامح مَنِما» يابساً تددو 
»أي : تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال 9وكنَ أنه ع كل عَم مُفَيِرٌ» أي : هو قادر على هذه الحال» وهذه الحال» 


وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما في سورة يونس : 8إنَمَا مكل الْحَيَؤة لديا كم أَنْرلته من اَلسَملِ فأشتلط يوم 
اثُ الْذَيضٍ يمًا يأكلُ ألنَاسُ وَالْأْعكرٌ حي 15 أَدَتِ الْاْسُ ينعا وَييَنَتَ4 الآية [يونس: 14]ء وقال في سورة الزمر: ألم تَرَ أن لله 


م م ست بس موهّع لمر ع 0 م 26 يدي ع ل ع مس جر عر 207 ٍ- 85 4 جه م.م ع2 2 03 1 0 
زَلَ ِنَ المآ م صَسَلَكَمٌ يكِيمَ ف الَْرّضٍ م بح بد. ررعَا ُيْلَا لونم يهب هَوَيَهُ مكنا ثُرّ عَم خطلعاً إن فى كلك لكر 


4 يمر 7 5500 مه دود 226 + ]راع م طوس د وو ل دوو ل رغد عسي 0040 
لأُوْل الألبب 49 [الزمر: .]7١‏ وقال في سورة الحديد: «اَلَمُوا نا لَه لديا لهب وَكَو وزيتة وتقاخر بيتك وَيَكَاد فى الأول 
رمع عد ركة سرس ل 4س مع سظ ةس مسار عررام 00 700 ةذ م عر ع ع لسع اخ له 2“ بن جا ع ريد 

الأول َل عَبْثِ أب الْكُقَارَ تائم ثم يج كترنُ مُصفرا ثم يكن حطلمًا وف الَْرْةَ عَذَابُ سَدِيدُ ومغْفرة ين لَه وَرِضوان وما لَلْصِرةٌ 


- 2 


ليآ إِلّا مم لْصُرُورٍ (2)» [الحديد: .٠٠‏ وفي الحديث الصحيح : «الدنيا حلوة خضرة» . 


عم 


32 


يس 
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وقوله : #آلْمَالُ وَالمَنُونَ زِينَهٌ لحيو ألدّيئا» » كقوله : لادْيّنَ لد حُبٌ التَّهَوْتِ يرت انسل ونين وَالْمَتيلِرِ الْمَمَطرّوَ يرت 
الذّهَب والنحة 0 والأشكم . َألَرْثْ كلك متم الكيذة وا ينك ترك التتاب 46 ل عسراذ ٠‏ 1 
وقال تعالى : «اإكَمآ أمَولُ وأولدك: ونَنة وأمّه عِندَهُر لط علب + 7 9 ل[التغابن: 1١8‏ أي : الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير 
كم سن اتتتالكم بوم والاحمد ليده والشفقة المفرطة عليهم ؛ ولهذا قال: «َرَانتكتُ لصَلِحَتٌ حير عِندَ رَيكَ نابا وَعَبْرٌ أملا» قال 
ابن عباس » وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : «وَالِقِيتٌ ألمَّنِحَتُ» : الصلوات الخمس . وقال عطاء بن ن أبي رباح» 
وسعيد بن جُبيرء عن ابن عباس : «وَلْبَقِينتُ المَّالِحَتُ» : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر. وهكذا سُئل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء عن : 8« وَالْبقِيتُ ألم لصَنِحَتُ» ماهي؟ فقال : هي ل إله إلا الله» وسبحان الله 
والحمد للهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . رواه الإمام أحمد. 

حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء؛ حدثنا حَيْوَة» أنبأنا أبو عقيل» أنه سمع الحارث مولى عثمان» رضي الله عنهء يقول ا 
عثمان يوماً وجلسنا معه. فجاءه المؤذنء فدعا بماء في إناء» أظنه أنه سيكون فيه مّدء فتوضأً ثم قال: رأيت رسول لله يكلا 
يتوضأ وضوثي هذاء ثم قال : «من توضأ وضوثي هذاء ثم قام فصلّى صلاة الظهرء » عفر له ما كان بينها وبين الصبح» ثم صلّى 
العصر غفر له ما بينها وبين الظهر» ثم صلَّى المغرب عُفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلَّى العشاء عُفر له ما بينها وبين المغرب» 
ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته؛ ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبحء عُفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهي الحسنات يذهبن 
السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله» وسبحان اللهء والحمد للهء والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفرد به. وروى مالك عن عمارة بن عبد الله بن صيادء عن سعيد بن المسيب قال: 
#وَالْبِقيتُ ألمَنِحَتٌُ» : سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال محمد بن 
عَجَلانَء عن عمارة قال: سألني سعيد بن المسيب عن 9وَالْبَقيَتُ ألمَلِحَتُ» فقلت: الصلاة والصيام. قال: لم تصب. فقلت: 
الزكاة والحج. فقال: لم تصبء. ولكنهن الكلمات الخمس : لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله ولاحول 
ولا قوة إلا بالله . 

وقال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن عثمان بن حُكَيِم» عن نافع بن سَرْجسء أنه أخبره أنه سأل ابن عمر عن : «وَالْْقِيكتُ 
أَلمَِّسَتٌ» قال: لا إله إلا الله؛ والله أكبر» وسبحان الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال ابن جريج : وقال عطاء بن أبي رباح 
مثل ذلك . وقال مجاهد : «وَالِئِفِيتٌ المَّنِحَتُ» : سبحان الله. والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمر» عن الحسن وقتادة في قوله : «وَالئِقِيتُ ألمَّلِحَتُ؟» قال: لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله» وسبحان الله 
هُنْ الباقيات الصالحات. قال ابن جرير : وجدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار» عن أبي نصر التمار» عن 
عبد العزيز ين مسلم. عن محمد بن عجلان. عن سعيد المقبرِيء عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : 
«سبحان الله والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبرء من الباقيات الصالحات». قال: وحدثنى يونسء أخبرنا ابن وهب»ء 
أخبرنا عمرو بن الحارث أن درّاجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد أن رسول الله يك قال: «استكثروا من 
الباقيات الصالحات». قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الملة». قيل : وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبير» والتهليل» 
والتسبيح» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله». وهكذا رواه أحمدء من حديث دراج به. 

وبه قال ابن وهب: أخبرني أبو صَحْر أن عبد الله بن عبد الرحمنء مولى سالم بن عبد الله خدّئه قال: أرسلني سالم إلى 
محمد بن كعب القرظي» فقال: قل له: القني عند زاوية القبرء فإن لي إليك حاجة. قال: فالتقياء فسلم أحدهما على الآخرء 
ثم قال سالم : ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا اللهء وسبحان الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له 
سالم : متى جعلت فيها ”لا حول ولا قوة إلا بالله؟» فقال: مازلت أجعلها. قال: فراجعه مرتين أو ثلاثآء فلم ينزع» قال: 
فأثبت . قال سالم : أجل فأثبت» فإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله يك وهو يقول: «عرج بي إلى السماء فأريت 
إبراهيم عليه السلام» فقال: يا جبريل» من هذا معك؟ فقال: محمد. فرحب بي وسهّل» ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس 
الجنة» فإن تربتها طيّبة وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس النجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن يزيد» عن العوام» حدثني رجل من الأنصارء من آل النعمان بن بشيرء عن النعمان. بن بشيرء قال: خرج علينا 
رسول الله يكوه ونحن في المسجد يعد صلاة العشاء» فرفع بصره إلى السماء ثم خفض» حتى ظننا أنه قد حدث في السماء 
شيء» ثم قال: «أما إنه سيكون بعدي أمراء» يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهمء فليس مني ولا أنا 
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مئهء ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم فهو مني وأنا منه. ألا وإن: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر هُنّ 
الباقيات الصالحات». وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان, حدثنا أبان» حدثنا يحيى بن كثير» عن زيد» عن أبي سلام عن مولى 
لرسول الله يَكلنأن رسول الله يكتقال: «ابخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان اللهء والحمد 
لله والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده». وقال: «بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقناً بهن» دخل الجنة : يؤمن بالله» واليوم 
الآخرء وبالجنة والنارء وبالبعث بعد الموت» وبالحساب». 

وقال الإمام أحمد: حدئنا رَوْح» حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس» رضي الله عنه؛ في سفر 
فنزل منزلاً» فقال لغلامه : «اثتنا بالثّفرة نعبث بها». فأنكرت عليه» فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها 
غير كلمتي هذه. فلا تحفظوها علي» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله يكللةيقول : «إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء وأسألك شكر نعمتك» وأسألك حسن 
عبادتك» وأسألك قلباً سليماء وأسألك لساناً صادقاً. وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» 
إنك أنت علام الغيوب». ثم رواه أيضاً والنسائي» من وجه آخر عن شدادء بنحوه. وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن ناجية» 
حدثنا محمد بن سعد العرفي» حدثني أبي» حدئنا عمر بن الحسين» عن يونس بن نفيع الجدلي»؛ عن سعد بن جنادة» 
رضي لله عنه» قال: كنت في أول من أتى النبي يمن أهل الطائف» فخرجت من أهلي من السراة غدوة» فأتيت منى عند 
العصر» فتصاعدت في الجبل ثم هبطتء فأتيت النبي ككلؤفاسلمت» وعلمني: «ثل هُوٌ أنَهُ أَُصدُ 49 ول« اإذا رُِكِ4. 
وعلمنى هؤلاء الكلمات: سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء وقال: «هن الباقيات الصالحات». وبهذا 
الإسناد : «من قام من الليل فتوضا ومضمض فاهء ثم قال: سبحان الله مائة مرة» والحمد لله مائة مرة» والله أكبر ماثة مرة» ولا إله 
إلا الله ماثة مرةء غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل». وقال على بن أبي طلحةء عن ابن عباس قوله: ولبقت المَلِحَتُ» 
قال: هي ذكر الله» قول: لا إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان الله. والحمد للهء وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
وأستغفر الله» وصلَّى الله على رسول الله» والصيام» والصلاة» والحجء والصدقة» والعتق» والجهادء والصلة» وجميع 
أعمال الحسنات . وهن الباقيات الصالحات» التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض . وقال العرفي» عن ابن 
عباس : هُنَ الكلام الطيب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال الصالحة كلها. واختاره ابن جرير» رحمه الله. 

ووم شير لنْبَّلَ ورك الْدرْصٌ بره وَحَكَرَْهُمْ هل از متهم لعا 7 عسوا عل رَيْكَ صَنَا لَمَدَ شونا كنا لفك يل مرق مل وش أن 
لَ لك تَرْهدًا () ودس الكتث َلك لسرن مُففِقِنَ مما به وَيَتْْنَ َويَلَا مَل هذا السجتب [ يَايدُ سَيِنَ ولا كِب إلآ 
َحْصَهاً ووَجَدُوا مَا لوأ حايترا ولا يم رَيْكَ عدا 9©)» . 

يكير قعالن عع أغواك يوم القيافة؛ وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى : بوم تَمُورٌ السمه مدا (و) وَتِيرْ 
لجال سَرا 409 [الطور: 4» ]٠١‏ أي: تذهب من أماكنها وتزول» كما قال: «ويرى لَلْبَالَ تحسبًا جَامِدةٌ وهى تمر مرَّ لساب »© 
[النمل: هم]» وقال تعالى : #وَتَكُونٌُ الْجبحالٌ كالْمِهِنِ المنفوش ك3 [القارعة: ه]» وقال: « ولوك عَنِ لُلْبَالٍ فل ينسِمُهَا رق 
تنما (©) مَبَدَيْمَا هاما صَعْصَمًا (3©) لا ترك ها يوبا وآ أَننَا (4)63 1طه: .6507-٠١١‏ يقول تعالى: إنه تذهب الجبال» 
وتتساوى المهادء وتبقى الأرض طقَامَا صَنْصَنًا4 أي: سطحاً مستوياً لا عوج فيه «ولآ أَمَتنَا» أي : لا وادي ولا جبل» ولهذا 
قال تعالى : وير الْدرْضَ بَاررَةُ» أي : بادية ظاهرة» ليس فيها مَعْلّم لأحد ولا مكان يواري أحدأء بل الخلق كلهم ضاحون 
لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. قال مجاهدء وقتادة: «وَبرى الْأرْضَ بَاررَة» لا حَْمَرَ فيها ولا غَيّابة. قال قتادة: لا بناء ولا 
شجر. وقوله: لاوَحَتَرََهُمْ ف نار ينهم لما أي : وجمعناهمء الأولين منهم والآخرين» فلم نترك منهم أحداء لا صغيراً ولا 
كبيراًء كما قال: ظقُلْ إِتَ الْأَرلِينَ لخر © لَمَجَمُوعُونَ إل مِيفَاتٍ يوم مَعَلُوم ك3 [الواقعة: 49 0ه]» وقال: طدَلِكَ يَرْمْ يموع لَه 
َلنّاشُ وَدَلِكَ يوم مَشَهُود 4 [هود: .]١*‏ 

وقوله: وَعُرِصُوا عل رَيْك صَنَا4: يحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين يدي الله صفاً واحداء كما قال تعالى: 
«ي َو الوح وَاللبَكَدُ سنا لا ُو إلا من أَنَ له لين وَالَ صوَاا )4 [النبا: 1+4 يحتمل أنهم يقومون صفوفاً صفوفاًء 
كما قال: #وَبَاة رَيّكُ وَالْمآك صَنَا صَنًا )4 [الفجر: ؟؟]. وقوله: «لْقَد يمْمبونا كما حلفت وَل مبَم): هذا تقريع للمنكرين 
للمعاد» وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد؛ ولهذا قال مخاطباً لهم : «بل يَعَيْجْرْ أل جَحَمَلَ لَك مَوْرٌا» أي : ما كان ظنكم أن هذا 
واقع بكمء ولا أن هذا كائن. وقوله: لوَوْضْمَ ألْكتَبُ4 أي : كتاب الأعمال؛ الذي فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطميرء 


- 


سورة الكهف. الآية: ٠ه‏ 


والصغير والكبير #فَرَى الْمَجْرِمِينَ مُنْفْقِينَ نا © أي : من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة» «وَبَقُولُونَ و4 أي : يا حسرتنا 


وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا مال ذا لحمب لا بار مير ولا ره ِلآ أحْصهاً» أي : لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا 
عملاً وإن صغر «إِلَّ أَحْصَّهَاً4 أي : ضبطهاء وحفظها. 


وروى الطبراني» بإسناده المتقدم في الآية ة قبلهاء إلى سعد بن جنادة قال : لما فرغ رسول الله يَكئَِدٌ من غزوة خئَيْن» نزلنا قفرا من 
الأرض» ليس فيه شيء» فقال النبي يكل (اعتقر ل عن وجل رجا فلات ينه ونى رمد هل اركيا تراه . قال: فما كان 
إلا ساعة حتى جعلناه رُكاماء فقال النبي كل : «أترون هذا؟ فكذلك تَجْمَع الذنوبُ على الرجل منكم كما جَمَعْتُم هذا . فليتق الله 
رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها مُحْصَاة عليه . وقوله : 9وَوَبَدُوأْ ما عَِلُوأ حاينر» أي : من خير أو شر» كما قال تعالى : 
«يَرمَ جد حكن تن ما عَوِلتْ مِنْ حبر مسرا وَمَا معدت ين مرو كود و أن ينها وَبَيْتهه مدا بَصِيدا4 [آلعمران: ٠م]ء‏ وقال تعالى: 
< ييا ان يَومبن يما كَدَم َع 9ق [القيامة: 1]» وقال تعالى : يوم يل الترايرٌ بز 402 [الطارق: 4؟ أي : تظهر المخبآت والضمائر. 
0 : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبي يَكةِ قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
». أخرجاه ذ في الصحيحين » وفي لفظ : ايُرْفَع لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غَذُرته» يقال: هذه غَدْرَّة فلان بن 
فلان» . 
وقوله : ولا َم رَيْكَ دا أي : فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاًء ولا يظلم أحداً من خلقه بل يخفر ويصفح ويرحم 
ويعذب من يشاء» بقدرته وحكمته وعدله» ويملا النار من الكفار وأصحاب المعاصي» ثم ينجي أصحاب المعاصي ويُخلّد فيها 
الكافرون» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم» قال تعالى : ج إن أله لا طلم مِعْمَالَ دَرَوَ كَإِن نك َك حَسَكَةٌ يُصَِفْهَا وَيْوْتِ ين لَدْنهُ 
با عام 409 [النساء : ٠4]ء‏ وقال: : 9وَتعٌ الَو اط ور امَو ا ْم تدس مَبا إن كات مِتْقالَ حَبَدٍ مِنْ حْردلٍ 
51 يَمَا بها مك يتا با حنست 469 [الأنياء : 40] والآيات في هذا كثيرة. 
قا الأجام كلاذ حدنن وريد الشيرنا سياد ابن بحس واعق القامدم و 1/02 عاك الاي و شن عي أله بن محمد بن 
عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله يك فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه 
رَحْليء فسرت عليه شهراً؛ حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أئيس فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب . فقال: ابن 
عبد الله؟ فقلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله يك في 
القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمّعّه فقال: سمعت رسول الله كل يقول: «يحشّر الله. كبك الناس يوم القيامة 
- أو قال: العبادعُرَاةَ عُرْلا بُهُماً قلت: وما بهماً؟ قال: «ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب . أنا الملك. أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى أقصه منهء ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند رجل من أهل النار حق» حتى أقصه منه حتى اللطمة». قال: قلنا: كيف» 
وإنما نأتي اللهء قذ. عُراة عُرْلاً بُهُماً؟ قال: «بالحسنات والسيئات». وعن شعبة» عن العوام بن مُرّاحمء عن أبي عثمان» عن 
عثمان بن عفان» رضي الله عنهء أن رسول الله كَكِهْ قال: «إن الجمّاء لقنس من العرتاديوم الكيافة - . رواه عبد الله بن الإمام 
أحمد وله شواهد من وجوه أخرء قد ذكرناها عند قوله: «وَيِصّع امون الْقسْط يور لْقيَمَةٍ فلا ُظَمُ ند َس شيعا 4 [الأنبياء: 419]» 
وعند قوله تعالى: «إِلّة أ م أل مادعنا فى الكت ين تؤنو خم إل مهم يدوت ؟ [الانعام 0 
لتَإِد قُنَا لِلْمتَيكة أَنْجْدُؤ لَِدَمَ سَجَدُوَا إل إبليس كن مِنّ ألْجِن مَمَسَنّ عَنْ مر ريده أَفنتَحدَوتمُ وَدْرَيتَدُد أؤليك: من دون وَهُمْ د 
ينس لِلطَيِينَ بدلا 9©؟ . 
يقول تعالى منبهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم. و در الذي 
أنشأه وابتداه» وبألطاف رزقه غذاهء ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى اللهء فقال تعالى : لوَإدْ قلا بلَْلهَكَة» أي : لجميع 
0 تقريره في أول سورة 0 . أسْمِد لم4 أي: سجود تشريف وتكريم وتعظيم» كما قال تعالى: 
اَذ هَل َك يلتكيكة إن حَدِيقٌ مسرا ون صلصَدلٍ يبن حلم عر تشرر ©© ونا ْم حت ف من يرج فَتَعُوأ َو سين 49 
[الحجر: 58 14]- وقوله ١‏ 2 لَه بس 0 بن لبي 4 إل + خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نارء وأصل خلق 
الملائكة من نورء كما ثبت في صحيح مسلم عن عائ ئشةء عن رسول الله يك أنه قال: «خْلِقت الملائكة من نورء وحخلق 
إبليس من مارج من نار وخُلق آدم مما وصف لكم». فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيهء وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك 
أنه كان قد توسّم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسكء فلهذا دخل في خطابهم»ء وعصى بالمخالفة. ونبه تعالى ههنا 


م 


0 عروافيف: 


- 


ه مر 


على أنه ؟ايِنَ الْجِنْ»أي: إنه لق من نارء كما قال : «أنأ حَب ينه حَلقيّق من كر وَحَلقنمُ د ين طِينٍ © [الأعراف: 1 وصض: 75]. 
قال الحسن البصري: ما كان إيليس من الملاتكة ره عبن قط وإلة لاص الجن كما آن ان عليه المتلامه أعدل اشر 
رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : كان إبليس من حي من أحياء الملائكة؛ يقال لهم: 
الجن. خلقوا من نار السموم من بين الملائكة قال: وكان اسمه الحارث» وكان خازناً من خزان الجنة» ومخلقت الملائكة 
من نور غير هذا الحي - قال: وخلقت الجن الذين دُكروا في القرآن من مارج من ثار. وهو لسان النار الذي يكون في طرفها 
إذا التهبت . وقال الضحاك أيضاًء عن ابن عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازناً على الجنان» 
وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسهء من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرفاً على أهل 
السماءء فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله . فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم فاستكبر» وكان 
من الكافرين. قال ابن عباس : وقوله: «كنَ مِنَ ألْجِنَ» أي: من خزان الجنان» كما يقال للرجل: مكي» ومدني» وبصري». 
وكوفي. وقال ابن جريج» عن ابن عباس» نحو ذلك. 
وقال سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس قال: هو من خزان الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء رواه ابن جرير من حديث 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيدء به. وقال سعيد بن المسيب: كان رئيس ملائكة سماء الدنيا: وقال ابن 
إسحاق». عن خلاد بن عطاء؛ عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان إبليس ‏ قبل أن يركب المعصية -من الملائكة؛ اسمه 
عزازيل» وكان من سكان الأرض . وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً . فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون 

جنا . وقال ابن جُرَيج» » عن صالح مولى النُوأمة وشريك بن أبي نَّمِرء أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس قال: إن من الملائكة 
قبيلة من الجن وكان إبليس منهاء وكان يسوس نان السنهاء والأرفين: . فعصىء فسخط الله عليه» فمسخه شيطاناً رجيماً- 
لعنه الله ممسوخاًء قال : وإذا كانت خطيئة الرجل في كِبْر فلا تَرْجْهء وإذا كانت في معصية فارجه . وعن سعيد بن جُبَيْر أنه 
قال: كان من الجنانين» الذين يعملون في الجنة. 
وقد رُوي في هذه آثار كثيرة عن السلف. وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منها. 
ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء وفي في القرآن عُنيةٌ عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد 
تخلو من تبديل وزيادة ونقصان». وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يَنْقُونَ عنها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه الأمة من الأئمة العلماء» والسادة الأتقياء والأبرار النجباء؛ من الجهابذة النقاد» 
والحفاظ الجيادء الذين دونوا الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من حسنه؛ من ضعيفه» من منكره وموضوعهء ومتروكه 
ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال؛» كل ذلك صيانة للجناب النبوي 
والمقام المحمدي» خاتم الرسل» وسيد البشر عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات» أن ينسب إليه كذب» أو 
ل 0 فرضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فَعَل. 
وقوله: هَمَسَقَّ عَنْ أَمْرٍ رَيْدةُ »أي : فخرج عن طاعة الله ؟ فإن الفسى هو الخروج» يقال: فسقت الرُطبة: إذا خرجت من 
ل : إذا خرجت منه للعيث والفساد . ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه: 
« متمدو وَدرَيتهُه أؤليسآة من دُونٍ؟ أي : بدلاً عني؛ ولهذا قال: «يذس إِطَيَِ بدَلا» وهذا ا ل 
ام ا ا 0 لوَامتوُوا اليم يها الْمجَرمُونَ © #8 آل أغهذ َك يبن 
م أن ل تَعَبدُوا لبط إِنَمُ لكر عَدُوٌ بين © وأن آم اغكثون هذا مي منتقبة 7 وِلتَد مَل يني يبلا كيبا فلم 
تكبو تَقِلُونَ )4 ايس: 5ه ؟1. 

2 عا أَْبَدمهمَ حَلْقَّ اموت وَالارْضٍ وَلَا حَلْقَّ اشيم وما مَا كت مُتَِدَ الْمُضِننَ عَسُدَا ©4> . 

يقول تعالى : هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم» ؛ لا يملكون شيئاً» ولا أشهدتهم خلقي للسموات 
والأرضء ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى : أنا المستقل بخلق الأشياء كلهاء ومدبرها ومقدرها وحدي» ليس معي في 
ذلك شريك ولا وزير» ولا مشير ولا نظيرء كما قال: :ا لفل أذ أ لي نَم ين مون أنه كا نكو يقال نو ف. التَوت ولا 
ف الْأرضٍِ ما لح فسا ين شرل مالو ينم ين هبر (7) رآ تمع اللَّعَمَةُ عندمد إلا ِمََ رمت لم4 الآية (سبا: ؟ى 08]؛ ولهذا قال: 
وَمَا كت مُنَّحِدَ الْمْضِدِينَ عَضُدًا»قال مالك : أعوانا . 


ا 


دا طلا 


-_ 


سورةا لكهف. الآيات: 7ه 5ه 


وو يفول ا سرك لبن متو فدَعَوهم 75 سْتَجِيبوأ وأ لم وَيحَمَلنًا ينم مَويقًا ا الْمَجَرِمُونَ أَلثّارَ فَظدواً آعم مُوَاقَعُومًا وَل 
نا نيا (40. 


عم عت ا 


0 أي 00 اب تكسن دونه كسالا شي د ُ 5 
زم كا حولي وله طمُورصظ ونا ترهن تمك شقمهة2 ان َعتخ أي يكم ركوأ قد َبَتَك وَسَلٌ عنحكم كا كم 
00 [الأنعام: 94] 0 ا يْتَجِيبوا لم4 كماقال: لوَقِلَ وا سُكوقُ مَدَعَرَهْرْ قَلَرَ يحوأ سَتَجِيوا لم وَأ لْعَدَابَ 
ا ع كنا يدو 4 [القصص: 55].ء وقال : ون َل مين يَدْعُوأ من مون أن من لا يميت لم إل ير لِبَمَةِ وَهُمْ عن 
0 ود كيية () وم + ير ألنّاش كثوا لحم أعدله وكاوا اد كي 4 [الاحقاف : 8 6]» وقال تعالى : «وََصدُوأ من دوت أله 
َإلمَد يكوا ل عن 7 علا سيَكدُونَ يلدعم ويَكوونَ عَلَم ضِذًا 07> [مريم: لف 45]. 
وقوله : وَجَمَلنا بم مويق قال ابن عباس» وقتادة» وغير واحد: مهلكاً. وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البكالي حدث عن 
عبد الله بن عمرو قال : هو واد عميق» قرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . وقال قتادة 2 مويق : وادياً في 
جهنم . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان القزازء حدئنا عبد الصمد. حدثنا يزيد بن درهم سمعت أنس بن مالك يقول 
في قول الله تعالى : #وَحَمَلنا بيِمُمْ مَوْيَا© قال: واد في جهنم» من قيح ودم. . وقال الحسن البصري : لامَوْيقًا : عداوة. والظاهر 
من السياق ههنا: أنه المهلك. ويجوز أن يكون وادياً في جهنم أو غيره» إلا أن الله تعالى أخبر أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين» 
ولا وصول إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة؛ فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى 
الآخرء بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما إن جعل الضمير في قوله : 4 عائداً إلى المؤمنين والكافرين» كما 
قال عبد الله بو عمو : إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به» فهو كقوله تعالى: «وَيَق َم ألَامَُ يَوْبَذِ يكرت 9©> 
[الروم: 14]» وقال: يوه َب يَصَدّعُونَ4 [الروم : #ق]ء وقال تعالى : « وَمترُوا ! بوم يا لْمُجرمُونَ (4)29 ابس : وه]» وقال تعالى ويد 
سرهم - جِيما ثم تقول عمل رين سوا أ ماتخ أ 96 سر سا3 01 ؤْيكَا بن وال 201 1 0 دوع 0 7 شَهِيكًا دنا 1ك يسنا وتنك 
2 مايخ زيرت 9 ملك تنا قتي 5 أل رودا إل لمزم العق : عم 5 06 ل كت ©©4 
[يونس: 0-578*]. 


م عم مص سه اع ميت عط 


وقوله: «ويءا المجرمونٌ الثار فظنّوأ أنيم َنم مُوَاَِمُوهَا ولَمْ يجدُوأ ًا مسرن (4)23 أي : إنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد 
بسبعين ألف زمام» 0 اذا اع متسر من النانة تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من 
باب تعجيل الهم والحزن لهم » فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه. عذاب ناجز . «وَلَم يجدوا عَنَْا مَصرهًا» أي : ليس لهم 
طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن دراج 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الكل أنه قال: «إن الكافر يرى جهنم» فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسنء حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
كه : «ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنة؛ كما لم يعمل في الدنياء وإن الكافر ليرى جهنمء ويظن أنها مواقعته من مسيرة 
أربعين سنة؟ . 
وَلَقَد ْنَا هذا الُْرْءَانِ يلين ين حَكُلٍ مل وكانَ الإسنُ حر عو علا 4)©9. 

يقول تعالى : ولقد بيئَا للناس في هذا القرآن» ووضحنا لهم الأمورء وفصلناهاء كيلا يضلّوا عن الحق» ويخرجوا عن طريق 
الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان. الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصّره 
لطريق النجاة. قال الإمام أحمد : حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني علي بن الحسين» أن حسين بن علي 
أخبره» أن علي بن أبي طالب أخبره؛ أن رسول الله يَكِهْ طرقه وفاطمة بنت رسول الله كلدِ ليلة» فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يا 
دشول لله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . فانصرف حين قلت ذلكء ولم يَرْجع إليَ شيئاً» ثم سمعته وهو مول 
يضرب فخذه ويقول: #وَكنّ الإِنَدنٌ أَكرٌ شَْءِ جر جَرَلَا» . أخرجاه في الصحيحين . 

#وما ام نَع لاس أن و إذ جَاءَهُمْ الْهُدَئ ويسْتَغْفْروأ رَيّهُمْ إل أن َي ع 22 سَدَةُ الْدولِينَ أو ينهم الْمَدَ ل و يِل الْمرْسَنَ إل 
نوا 


مَبضَرينَ مدن مَمكيَل لينَ كدرو بالطل ليُدْحِصُوا بد كك 0 يق 9 0 


حم 


00 سورة الكهف. الآيات: لاه - 
يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه وتكذيبهم بالحق البيّن الظاهر مع ما يشاهدون من الآيات والآثار 
والدلالات الواضحاتء وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناًء كما قال أولنك 
لنبيهم : «دَأسْقط عَلِنَنَا كمَنَا من السّمَاه لسَمَآهِ إن كنت مِنّ الصَّدِقِينَ 409 [الشعراء : 14ع]ء وآخرون قالوا: #أنْيَنًا يِمَدَابٍ أَلَّهِ إن 
كنت من الصَّدِوَنَ* [العنكبوت: 18]» وقالت قريش : «اللَهّدَ إن كنت هَدَا هُوّ أَلْحَىَّ ين عِدِدِكٌ كَأَتَطِر عَلَكَنَا ا 
أو أَنْيَمَا يِمَدَابِ أيِرِ» [الائفال: ؟س]ء وَمَالُوا يكأببًا الى َل عَلَئَهِ لخر إِنَّكَ لمجنون 0 ين بالْمتيكة إن 0 
ليقن (4)2 [الحجر: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . ثم قال: 8 إل أ ١‏ يم ةا من غشيانهم 
بالعذاب وأخذهم عن آخرهم» أ بم الدكاث 45 أي : يرونه عياناً مواجهة ومقابلة» ثم قال : #وما ميل الْمَرْسَلِينَ إِلّا 
مسرن وَمَنْذِرن ول لدِنَ كهَروأ بالبتطل ير لل عدوأ يكت ومآ زرو هزوًا 62 » أي : قبل العذاب مبشرين من 
صدّقهم وآمن بهم؛ ومنذرين من كذبهم وخالفهم . ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل 9 لِيُدَحِسُوا يد أي : ليضعفوا به 
كلد 4 الذي جاءتهم به الرسل» وليس ذلك يحَاصل لهم ٠‏ #واحدُوأ يكت وما أَنذِروأ هُزها4 أي : اتخذوا الحجج والبراهين 
وخوارق العادات التي بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب #هُرُوا» أي : سخروا منهم في ذلك» وه وأشد 
التكذيب. 


ير 
بإسكرة م اح ع زد أ عفصي :نيد 1 2010008 ِل 


ومن ألو مَمَّنْ در يلت َيْده هعرس عا وَيِىَ ما عَدّمَتَ يلاة نا نلا عل لوبهم آصنة أن هوه وف اتوم وفيا ود مهم 
ا ذا بدا 2)) وَريّكَ لْمتْرُ در اليَحمَةِ ل يِوَندُهُم يما حكَسَيوا لنَجَلَ لهم الْعَدَابْ بل لَهُم َووِدٌ أن يجدُوا قن دوقم 
نؤيلا (62) ويلك الْثرت أملكتهَ لما طلا وَجَمَنَا لمَفْلكهم مَوْعِدَا 469 . 
يقول تعالى : وأي عباد . الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنهاء أي ا 
بالآء لت كا دك ا 46 أي : من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة. 8إِنَا جَعَلنَا ع[ عل يدم » أي : قلوب هؤلاء «#أَححِدَ 4 
أي : أغطية وغشاوة» «أ يَفْتَهُوهُ» أي : لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان» رف 1 ي : صمم معنوي عن الرشاد» 
#وإن َ َدَعَهُمْ | إِلَ الْهَدَئ فلن تدوأ إِذا أبدا» . وقوله : #وريّك 0-0 ي: ربك دواجحة غفور ذو رحمة واسعة» 
الو يوايِدُهُم يما سبوا مَل لمْ داب ؛ كما قال: «وَلو يُوَآِدُ أَنّهُ ألكّاسَ يما كَسَبُواأ ما تَرَلِى عَلَ ظهرها من دَانجَة» 
3 : ه4]ء وقال : ون ريك ذو مَمْفِرَةَ لين عل لمهم وَإنَّ يلك لَسَدِبدٌ أَلِْمّاب4 [الرعد: 5]. والآيات في هذا كثيرة. ثم أخبر 
أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد؛ ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد» وتضع كل ذات 
حمل حملها؛ ولهذا قال: #إبل لَمُر نَوعِدٌ أن يجَدُوأ من دونه م4 أي : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. وقوله: 
به ي: الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب كفرهم وعنادهم لرَجَمَلنَا لَِمْلكهم 
عِدا» أ ي : جعلناه ؛ إلى هذه معلوئة ووفك معلوة حفن ؛ لا يزيد ولا ينقص. أي : وكذلك أنتم أيها المشركون» احذروا أن 
بعرم ألم قات درت وا اولسرا ا م فخافوا عذابي ونذر. 
«تإذ 5ك رص بِعَتَدهُ لآ أَبِيحُْ حو أب سَجْممَ الْبحَرَننٍ از أمينى خفبا © مل بَلَنَا ححْمَمَ بها ضما حوتهما ماد سيم في 
3 


ام لي تبات ا 0 7 


ل ل ا ِل ألصَّخْرَةَ وَِنَ ضِيتُ لْوتَ 
ييه إلا التبكن أذ كد ود سه فى انر عي 9© كَل دَلِكَ ما كن ب هَأرتَدًا عل َانارهًا قَصَصًا (9©) هَوَبَدَا عَبْدًا مَنْ عِبَاوَِآ 


كك معو 


َيِه ريَحْمَةٌ يَنْ ينا وََلَنَهُ من لَدنَّ عِلْمَا 42 . 

سبب قول موسى عليه السلام لفتاه وهو: يُوشع بن تون هذا الكلام : أنه ذكر له أن عبداً من غباد لله بمجمع البحرين» عنده 
عن الماك ماك محطك مؤمين » تأحب الاذعاب لي : زقال لاه ذلك :وت 5 أَبْيَحٌ حي ألم سَجْمَمَ البَحَرَنٍ 4 أي لا أزال سائراً 

حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين» قال الفززدق: 

فمابرح وا حتّى تَهَادَتْ نساهؤمًم ببتطحًاهء ذي قار عياب اللطائم 
قالاقتاده وغين واخده وهبابعر فارس :يا يلي المشرق» وبر الروع عما لي المغرت . وقال محمد بن كعب القُرظي : 

مجمع البحرين عند طنجة» يعني في أقصى بلاد المغربء فالله أعلم . وقوله جاو مَضىَّ حُقا4 أي : ولو أني أسير حقباً من 

الزمان. قال ابن جرير» رحمه الله : ذكر بعض و ا ل 

عبد الله بن عمرو أنه قال: الحُقّبٍ ثمانون سنة. وقال مجاهد: سبعون خريفاً. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 


اع 


1 


ست 


سورةا لكهف. الآيات : لاه _ 4ه 


«أز أَمَضِىَ حقبًا» قال: دهراً . وقال قتادة» وابن زيد» مثل ذلك . وقوله : لمَلنَا لما تَححَحَ يتما يبا حُوِنَهُمَاك » وذلك أنه كان 
لات سما ريك ممار ميد وقل [21 م نندت الحوت فهو نه ,لجاز بحن ولخ مجم التحرين ١‏ بوخبالاصين يقال لها: 
«عين الحياة»: فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب, وكان في مكتل مع يوشع عليه السلام؛ وطَفّر 
من المكتّل إلى البحرءٍ افاستيقظ يُوشع» عليه السلام» وسقط الحوت في البحر وجعل يسير فيهء والماء له مثل الطاق لا يلتكم 
بعدهء ولهذا قال: ماحد سِيِلمٌ في لسر سرَيا» أي: مثل السرب في الأرض . قال ابن جريج : قال ابن عباس : صار أثره كأنه 
حجر . وقال العوفي؛ عن ابن عباس : جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون صخرة. وقال محمد هو بن 
إسحاق عن الزهري» عن عَبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن أبيَّ بن كعب قال: قال رسول الهو حين ذكر حديث 
ذلك : اما نجاب ماء منذ كان الناس غيره؛ ثبت مكان الحوت الذي فيه» فانجاب كالكوّة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه»» 
فقال : ديك مَا كابَمْ» . وقال قتادة: سرب من البرء حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا جعل 
ماء جامداً . وقوله : لقَلَمًا جَاورَ© أي : المكان الذي نسيا الحوت فيه» ونُسب النسيان إليهما وإن كان يُوشع هو الذي نسيهء 
كقوله تعالى : ٍبَرَحُ مما الود لمات (4)7 [الرحمن: 7 وإنما يخرج من المالح في أحد القولين. فلما ذهبا عن المكان 
الذي نسياه فيه مرحلةً لثَالَ4 موسى 9لِفمَهُ مانا عَدَآمنَا َقَد َِنَا من سَمَرنا هَذَا نصَبَا أي : الذي جاوزا فيه المكان #نصبا» 
يعني : : تعبا . لفَالَ أَيَدَْت إذ أوَينَآ إلى ألصَّخرة إن يت أَلْوْتَ وآ أنه إلا آلفّيطَنُ أنْ كرد قال قتادة: وقرأ ابن مسعود: «وما 
أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان» ولهذا قال: «وَأعحَدَ سَبِيِكُمُ © أي : طريقه ف لبر يول َِكَ ما كا يَْ4 أي : هذا الذي نطلب 
امََرْتَدَاك أي : رجعا لعل َاثَارِجًا» أي : طريقهمال قَصَضّا أي : يقصان أثر مشيهماء ويقفوان أثرهما. 
9مَوَبَدَا عَبَدًا مَنْ عبَاوئَآ َالَهُ يَحْمَةٌ يَنْ نا وَعَلَّمَهُ من لَّدناعِلْمَا )4 وهذا هو الخضرء عليه السلام» كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كله . بذلك قال البخاري: حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرني 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : إن نوفا البكاليّ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . 
قال ابن عباس : كذب عَدُوَ الله حدثنا أبي بن كعب. رضي الله عنه» أنه سمع رسول الكل يقول: «إن موسى قام خطيباً في 
بني إسرائيل فسُئل : أي الناس أعلم؟ قال: أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك . فقال موسى: يا رب» وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً» تجعله بمكتل» ففحيثما فقدت الحوت فهو ثم. 
فأخذ حوتاًء فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يُوشع بن نون عليهما السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما 
فناماء واضطرب الحوت في المكتل» فخرج منه؛ فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سرباً» وأمسك الله عن الحوت جرية 
الماء؛ فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد 
قال موسى لفتاه ل امن ره ا 4 ودح نوسن الى جاوز المكان الا أدرة الله به. قال 
له فعاء: #أْرَدَيْتَ إذ أَوَيْئَآ إلى الصَّحْرَةَ من تيتُ لوت وَمَآ أَنسَبنية ِدُ إلا ليطن أن دك وعم سكم في البخر 4 قال: «فكان 
للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباء فقال : ٍدَلِكَ مَا كا ب تناع ارجا سا » . قال: «فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا 
وعدا ا سي الا 1 ات ل : أنا موسى . قال: موسى 
بني إسرائيل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمني مما عُلّمت رشناً َل َه أن سيم م سا 4 , يا موسى إني على علم من 
لله علمنيه» لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه. فقال موسى : 9سَتَجِدّفَة إن شَآءً اله صَايرا 
وَل أَعَصِى لَكَ أمرا» قال له الخضر : لقَنِ أبعت فلا َل عن عَئءٍ حَهَّ أُمَرتَ لَك ينه )> . فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه» فعرفوا الخضرء » فحملوهم بغير نول» » فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً 
من ألواح السفينة بالقدوم» فقال له موسى : قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمراً. 
لثَلَ أل أل إن أن مسيم م صا 27 فَالَ لا ركذن يمَا يت ولا يُِنى من أتْرى عدا )4 قال: وقال رسول اشكة : 
«كانت الأولى من موسى نسياناً». قال: وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فتقر البحر نقرة» أو نقرتين» فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. ثم خرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل 


59 نه مم 


إذ أبصر الخضر غلاماً يلعبٍ مع الغلمان» فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى : لأْقتَ تنا كي يور قن 
76 نت يا تُكرا #8 فال أل أل لَك نك أن َع من صَئا (4)7 ؟! قال : #وهذه أشد من الأولى»» 9ثَالَ إن سَأَلنْكَ عن مَوْم 


بَعَدَهَا فا تَدِبِي هَدَ بلَنت من لَمْقْ ذلا () هلها حَهَّمَ إِدَآ أَيَآ أَهْلَ مَريَعَ اسْيَطممَا هلها مَأ أن يسَيَُوهُمَا َوَسَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن 


ت 
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يَقَسَّ* قال : مائل . فقال الخضر بيده: جتآكانةٌ4. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء #قَالَ لو شِنَتَ 
َتَمَدْتَ عه أَجْا مَالَ هنذا وراك بت ويك سَأْيْْكَ ويل مَا ل نَع عَيّهِ صَبا (4)©2. فقال رسول الله كَلِ: «وددنا أن موسى كان 
صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». 

قال سعيد بن جبير : كان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً» وكان يقرأ: #وأما الغلام فكان 
كافراً وكان أبواه مؤمنين4. ثم رواه البخاري عن قتيبة» عن سفيان بن عُيينة. . . فذكر نحوهء وفيه: #فخرج موسى ومعه فتاه 
يُوشع بن نون» ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة» فنزلا عندها ‏ قال: فوضع موسى رأسه فنام ‏ قال سفيان: وفي حديث 
غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها: الحياة» لا يصيب من مائها شيء إلا حيي» فأصاب الحوت من ماء تلك 
العين» قال: فتحرك وانسل من المكتل» فدخل البحرء فلما استيقظ قال موسى لفتاه: لمَاْنَا عَدَآنَا. كذا قال» وساق 
الحديث . ووقع عصفور على حرف السفيئة» فغمس منقاره في البحرء فقال الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق 
في علم الله إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفورٌ منقاره وذكر تمامه بنحوه. 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن يوسفء أن ابن جُرَيْج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم 
وعمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه ‏ وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال : إنا لعند 
ابن عباس في بيته» إذ قال: سلوني . فقلت: أي أبا عباس» جعلني الله فداك» بالكوفة رجل قاصء يقال له: «نوف» يزعم أنه 
ليس بموسى بني إسرائيل ‏ أما عمرو فقال لي: قال: كذب عدو الله! وأما يعلى فقال لي : قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب 
قال: قال رسول الله كلِ: «موسى رسول الله ذكّر الناس يوماً» حتى إذا فاضت العيون» ورقت القلوب» ولى» فأدركه رجل 
فقال: أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» قيل : بلى . قال: أي 
رب» وأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي رب» اجعل لي علماً أعلم ذلك به». قال لي عمرو: قال: حيث يفارقك 
الحوت» وقال لي يعلى: خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح . فأخذ حوتاً فجعله في مكتل» فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني 
حيث يفارقك الحوت» قال: ما كلفت كبيراً. فذلك قوله: 8وَإِد مال مُومَئ لِفَتلهُ# يوشع بن نون» ليست عند سعيد بن 
جبير» قال: «فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريان» إذ تَضُرّبٍ الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ 
نسي أن يخبره» وتَضْرّبٍ الحوت حتى دخل البحرء فأمسك الله عنه جزيّة الماء حتى كأن أثره في حجر» . قال: فقال لي عمرو: 
هكذا كأن أثره في حجرء وحلق بين إبهاميه والتي تليهما: هلْمَدَ لتنا من سَمَربَا هَذَا صَبَا قال: «وقد قطع الله عنك النصب» 
ليست هذه عن سعيد ‏ أخبره» فرجعا فوجدا خضراً. قال: قال عثمان بن أبي سليمان: على طَتَفْسَة خضراء على كبد البحر. 
قال سعيد بن جبير: مُسَجى بثوب» قد جعل طرفه تحت رجليه» وطرفه تحت رأسه» فسلم عليه موسى» فكشف عن وجهه. 
وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئتك 
لتعلمني مما علمت رشداً. قال: يكفيك التوراة بيدك» وأن الوحي يأنيك! . يا موسى» إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه؛ وإن 
لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه . فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا 
الطائر بمتقاره من البحر» حتى إذا ركبا فى السفيئة وجدا معابر صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفوه» 
فقالوا: عبد الله الصالح؟ قال: فقلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقهاء ووَّنَدَ فيها وتداً. قال موسى : 


000000 


لأَرَقَبَا لِدُمْرفَ أَْلَها لمَدَ حِمْتَ سَيًْا إما4. قال مجاهد : منكراً. قال: ألم قل إِنَىَ أن تَسَمَِيمَ مه صَبرا4 كانت الأولى نسياناً» 


والوسطى شرطاً» والثالثة عمداً «مَالَ لا بودن يما ضِيِتٌ وَلَا وُهِبى ين أْرى ترا (فَاطَلَنَا4 حتى لقيا غلاماً فقتله . قال يعلى : 
قال سعيدء وجد غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعه» ثم ذبحه بالسكين» فقال: لآق تنما ركيّد4لم تعمل 
بالحنث . وابن عباس قرأها «ركيّة4_ طزاكية4: مسلمة» كقولك: غلاماً زكياً. فانطلقاء فوجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامه» 
قال سعيد بيده هكذاء ورفع يده فاستقام ‏ قال يعلى : حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام ‏ قال: لو شِنْتَ لَنَحَذْتَ عليه 


رك قال سعيد : أجراً ناكله لزن ويَهمُْ مك4 وكان أمامهمء قرأها ابن عباس : «أمامهم ملك4يزعمون عن غير سعيد أنه 
هَدَدٌ بن بُدَدَّء والغلام المقتول اسمه ‏ يزعمون ‏ جَيسُور ٍَلِكُ يلْمْدُ كلّ سَفِيئَةِ عَصَبا# فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبهاء 
فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول: سدوها بقارورة. ومنهم من يقول: بالقار. لمكن أََاهُ ومين # وكان 
كافراء «مَكَشِيدا أن يهِمَهُمَا طَُْدًا يَكُثرا4. أن يحملهما حُبّه على أن يتابعاه على دينه رد أن يبدلهُمَا مما حَيا عَنْهُ مَكوة» 


كقوله : لأقَتَ تنا ركه ورب نتماه: هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا 
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جارية . وأما داود بن أبى ي عاصم فقال عن غير واحد : إنها جارية ‏ 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس قال: خطب موسىء عليه السلام» بني 
إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره مني . فأمر أن يلقى هذا الرجل . فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان, والله أعلم . 
وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» عن سعيد بن جبير قال: جلست عند ابن عباس وعنده 
نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا أبا العباس» إن نوفاً بن امرأة كعب» يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما 
هو موسى بن ميشا؟ قال سعيد : فقال ابن عباس : أنوفٌ يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعمء أنا سمعت نوفاً يقول ذلك . 
قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت: نعم. قال: كذب نوف. ثم قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب» عن رسول الله كي : 
«إن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال: أي رب. إن كان في عبادك أحد هو أعلم منيء فدلني عليه . فقال له: نعم في عبادي 
من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه. فخرج موسى ومعه فتاىء ومعه حوت مليحء قد قيل له: إذا حيي هذا 
الحوت في مكان» فصاحبك هنالك» وقد أدركت حاجتك . فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت يحملانه» فسار حتى 
جهده السيرء وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء وذلك الماء ماء الحياة» من شرب منه خلد» ولا يقاربه شيء ميت إلا حيي . 
فلما نزلا ومس الحوت الماء حيي اعد سم في لسرا فانطلقا فلما جاوز مُنْقَلبه قال موسى لفتاه : ٍءَإنَا عدَآمنَا د لقنا 
من سينا عَنَا > قال الفعى - وذكر-: ريت إذ وبآ إل صخر ون صِيث لوت وبآ أنسَبية إلا القَيطَنْ أن كر وَاقَهرٌ 
سسِكمٌ فى لخر ع > . قال ابن عباس : فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا رجل متلفف في كساء له» فسلمٍ 
5 : ماجاء بك إن كان لك في قومك لشّغْل؟ . قال له موسى : جئتك لتعلمني مما علمت رشداً 
لفَالَ إِنّكَ أن سَْمَيمَ مه صإرا )© وكان رجلاً يعلم علم الغيب قد ملم ذلك -فقال موسى : بلى . قال : #وَكيْقَ تَصْيرُ عل ما 
م ب 2 40 ؟ لي : انما تقراف ام ما ترى عن الأال» ولم سمط من عللم الخبج يما عل . َل سَتَصدُفة إن سَآه أ 
صَإِرا وَل أَعْصِى لَك أن 49> وإن رأيثُ ما يخالفني؛ قال : لين تمت فلا سل عن شَىْءِ4 وإن أنكرته لحَيََّ أُعَدِتَ لَك مِنْهُ 
: : فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرّضان الناسء يتلمسان من يحملهماء حتى مرّت بهما سفينة جديدة وثيقة» لم يعر 
بهما من السفن أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها. فسألا أهلها أن يحملوهماء فحملوهماء فلما اطمأنا فيها ولجََجّت بهما مع 
ا د ا ا 0 . ثم أخذ لوحاً فطبقه عليهاء ثم جلس 
عليها يرقعهاء “فقال له موسى ‏ ورأى أمراً أفظع به -: ١‏ حرفا لنْفْرِقَ أَهلَهًا لَقَدَ حدْتَ سينا إمرا مَالَ لتر أَقل تك أن سَسمَطِيمَ مه صَبرآا 
7©غَلَ لا تُرَِذْفِ يما تِّيتٌ 4 أي : بما تركت من عهدك, ولا رُوِنى بن أمْرِى عتما © . ثم خرجا من السفينة فانطلقاء حتى أتيا 
أهل قرية» فإذا غلمان يلعبون خلفها » فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرفٌ منه ولا أثرى ولا أوضأ منهء فأخذه بيده وأخذ 
لبا م ا قال : فرأى موسى أمراً فظيعاً لا صبر عليه» صبى صغير قتله لا ذنب له قال : #أَقئلتَ تَفْمًا 


ككيّة»> أي : : صغيرة يعير تفي لَقَد نت ّّ ميا نكا # مَلَ أ أل لَك نكن مَسمَيِمَ مه صا (9) قالَ إن سالك عن سوم بَمْدَهَا لا 


يمنا 
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حِنْق قَد بَلفتَ من لَْنْ مذ 467 أي : ققد أغذرت في شأني . لتَانَلَنَا حي إِذآ يآ أخل ري أسيَظممَ أهلها فَأبوا أن يس 
يبنا بنارا رقص 4 » فهدمه ثم قعد يبنيه»؛ فضجر موسى مما يراه يصنع من التكليف» وما لمن عليه عبر ال ا 
شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَليِهِ مرا أي لد استطسياه على بطععرنا .ماي طلم ومتفرناع 2 بعلت تحمل عن عر رديعة :وار شت 
ا : «هندًا راق بن وَينيك سَأْبْئتْكَ نويل ما لز مَتَِع عَليهِ م صَبْرا أضَّا أَلسَّبنَةٌ فَكَا ا 
فى البح كردت أن بها وكانَ دآ مَِكُ يأَحْدٌ كل سنن حَصَبَا 43 وفي قراءة أبيَ بن كعب سه - وإنما عبتها 
لأرده عنهاء فسلمت حين رأى العيب الذي صنعت بها . #وأمًا الْقْلَمْ فَكانَ يواد مؤمتن مأك همالفا حكن © 
ردنا أن بَولَهُمَا ريما حا من َك ووب يها (7©) ما لَكْدَارُ كان ِفلْسَنٍ يَِيِمَيْنِ فى المَدِسَةٍ وان حنم كذ لَّهُمَا وك هنا 
صلا هراد رَيْكَ أن يَبلْمَآ أَشدَهْمَا ويَسْتَخًْا_كَرَهُمَا يَحْمَةٌ ين ريلك وما قعل عن أَْرئْ» أي : ما فعلته عن نفسيء لأدَلِكَ تَوِيلُ مَا لز 
شِع عَلَيْهِ صَبْرَا وكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا علماً . ْ 

وقال العوفي» عن ابن عياس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصرء أنزل قومه» فلما استقرت بهم الدار» أنزل الله : أن 
ذكّرهم بأيام الله. فخطب قومه» فذكر ما آناهم الله من الخير والنعمة» وذكّرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون» وذكّرهم هلاك 
عدوهم» وما استخلفهم الله في الأرضء وقال: كلم الله نبيكم تكليماًء واصطفائي لنفسه» وأنزل عليّ محبة منهء وآناكم الله 
من كل ما سألتموه؛؟ فنبيكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا وعرّفهم إياها. فقال له 
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رجل من بني إسرائيل : هم كذلك يا نبي اللهء قد عرفنا الذي تقول» فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. 
فبعث الله جبرائيل إلى موسىء عليهما السلام» فقال: إن الله كديقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بلى» إن على شط البحر 
رجلاً هو أعلم منك - قال ابن عباس : هو الخضر ‏ فسأل موسى ريه أن يريه إياه» فأوحى إليه: أن ائت البحر» فإنك تجد على 
شط البحر حوتاً» فخذه فادفعه إلى فتاك» ثم الزم شط البحر» » فإذا نسيت الحوت وهلك منك. فثم تجد العبد الصالح الذي 
تطلب. فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيهء سأل فتاه عن الحوت» فقال له فتاه وهو غلامه: أَرِْتَ إِذ ينآ إلى الصَّخرَة 
إن تبث لَلَوْتَ وَمَآ أنه إلا ليطن أن أأكرز4لك» قال الف : لقد رأيك الحوث ين اتخذ سبيلة في البحر سرباً فأعجب 
ذلك موسى» فرجع حتى أتى الصخرة؛ فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى» وجعل موسى يقدم 
عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت» وجعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس» حتى يكون صخرة» فجعل نبي الله 
يعجب من ذلك» حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر» فلقي الخضر بها فسلم عليهء فقال الخضر: وعليك 
السلامء وأنى يكون السلام بهذه الأرض؟ ومن أن نت؟ قال: أنا موسى . فقال الخضر: أصاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم. فرحب 
به وقال: ما جاء بك؟ قال: جئتك َل أن ّمِِنَا مُلَتَ مدا َل بنك أن َنِم ” مَهِىَ صَارا 409 يقول : لا تطيق ذلك . قال 
مؤبنيخ ؟ ٠‏ «اسَتَجِدُنَ إن سَآءَ ألَّهُ صَإِرَا وَل أَعْصِى لَك أَبْرا4 قال : فانطلق به» وقال له لالض عن شرء أ مدق حت أبن الك 
شأنهء فذلك قوله: لَه أُمَدِتَ لَكَ ينه و4]5. 

وقال الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعودء عن ابن عباس: أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن 
الفزاري في صاحب موسى» فقال ابن-عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعبء فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا 
وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لُقيه» فهل سمعت رسول الله كليذكر شأنه؟ قال: إني سمعت 
رسول الله كللةيقول : ابينا موسى في ملا من بني إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال : تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: لا؛ 
فأوحى الله إلى موسى : بلى» عبدنا خضر . فسأل موسى السبيل إلى لُقِيّهه فجعل الله له الحوت آية» وقيل له : إذا فقدت 
الصرح فونه فازعة افإنك ستلقاه . فكان موسي د تبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: <َأَيَمَيتَ إذ أوينآ ِل 
لصَّحْرَةِ إن نَِيتُ ألحُوتَ». قال موسى : هدَيِكَ ما كا َع تداع اها تَصّصّاكُ فوجدا عبدنا خضراً» فكان من شأنهما ما 
قص الله في كتابه . 

لمَالَ لم مومئ هَل أَنَبْعْكَ عَم أ أ مت ًا نت يُهدًا © َل إِنَكَ لك سيم من سوا 9 9 رَمَفَ تصيرُ عل ما ل تحط به حر 9ه 
َل سَتَحِدٌفَة إن شَآءَ أَنَهُ صَإرًا ولا أَعِْى لَك أمرا (09) مَالَ هن أَبَعتَى هلا تن عن مَْءٍ > عي أت لك ينه 5 469 . 

يخبر تعالى عن قبل موسىء عليه السلام؛ لذلك الرجل العالمء وهو الخضرء الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى» كما 
أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضرء #ثَالَ لَه مو 0 وهكذا 
ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم . وقوله: «أتَبَعْكَ4 أي : أصحبك وأرافقك» عل أن تُمَلِمَنِ مِمّا ملَمْتَ رُشْدَا» أي: مما 
علمك الله شيئاً أسترشد به في أمري» من علم نافع وعمل صالح . فعندما #ثَالَّ4 الخضر لموسى: «إِنَكَ ل سَتَِمَمِىَ صَثرا 4 
أي : أنت لا تقدر أن تصاحبني» لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك» لأني على علم من علم الله ما علّمكه الله 
وأنت على علم من الله» ما علمنيه الله؛ فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتي . #وكت 
عد 33 ث1 بي 15 409, فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيهء ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة 
التى اطلعت أنا عليها دونك لفَالَ4 له موسى: «اسَتَجِدٌفة إن سه أَُّ صَار4 أي : على ما أرى من أمورك؛ #وَلآ أَعْصِى لَك 
4 أي : ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطه الخضر طدَلَ ون أنبَتَى فا تن عن سَْء» أي : ابتداء لحَهّ أَُدت لَك مِنه 
و4 أي : حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» عن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن ابن عباس قال: سأل موسى ربهء كلك 
فقال: رب» أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني . قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع 
الهوى . قال: أي ربء أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه» عسئ أن يصيب كلمة تهديه إلى هدىء» أو ترده 
عن ردى. قال: أي رب» فهل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم. قال: فمن هو؟ قال: الخضر. قال: فأين أطلبه؟ قال: 
على الساحل عند الصخرة» التي ينفلت عندها الحوت. قال: فخرج موسى يطلبهء حتى كان ما ذكر الله وانتهى موسى إليه عند 
الصخرة» فسلم كل واحد منهما على صاحبه . فقال له موسى : إني أريد أن تصحبني . قال: إنك لن تطيق صحبتي . قال: بلى . 
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قال : فإن صحبتني فا َل عن عَئْءِ حَهّهِ عدت لك مِنْهُ )4 قال : فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحورء وليس في 
الأرض مكان أكثر ماء منه. قال: وبعث الله الخطاف» فجعل يستقي منه بمنقاره» فقال لموسى : كم ترى هذا الخطاف رزأ من 
هذا الماء؟ قال: ما أقل مارزأ! قال: يا موسىء» فإن علمي وعلمك في علم الله كقَّدْر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. 
وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه» أو تكلم به فمن ثم أمر أن يأتي الخضر. وذكر تمام الحديث في خرق 
السفينة» وقتل الغلام؛ وإصلاح الجدار» وتفسيره له ذلك . 
ادَنطَََا حم يإ رك فى اسه ره َل َف لْْرِقَ أَمْلَهَا لَقَد حِنْتَ سَبًا إمرًا ((©) مَالَ أكر َمل رن أن تَستَطِيمَ مه صَبا (3©) َال 
لا مَُعِذْنِ يما ضِيتٌ علا رجف مِنْ أكرى غدرا 4)02؟ . 
رن ا موريس رح جك رهد الخقيكا أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط عليه ألأ يسأله عن شيء أنكره 
حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه» فركبا في السفينة . وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة» وأنهم 
عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول يعني بغير أجرة ‏ تكرمة للخضر . فلما استقلت بهم السفينة في البحر»ء ولججت. أي: 
دخلت اللجة» قام الخضر فخرقهاء واستخرج لوحاً من ألواحهاء ثم رقعها. فلم يملك موسىء» عليه السلام» نفسه أن قال منكراً 
عليه : «أخرقها لِتغْرقَ أَمْنَهَاي . وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر: 

لدُوا لل موت وق بثُّوا لطل راب 
لالَقَدْ جِنْتَ سَيمًا إِنرا» : قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة: عجباً. فعندها قال له الخضر مذكراً بما تقدم من الشرط : لاأَلَرَ أَكُلْ 
لك أن تنيع تي ع صَبْرا يعني : : وهذا الصنيع فعلته قصداً. وهو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر عليّ فيهاء لأنك لم 
تحط بها خبراً» ولها داخل هو مصلحة؛ ولم تعلمه أنت . َال أي موسى : إلا تلزن يمَا ضَِِتُ ولا رقن ين أمرِى غدرا » 
أي : لا تضيق عليّ وتُشدد علي ؛ ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الي أنه قال: «كانت الأولى من موسى نسياناً» . 
نطلا حَيَّ_إذا يا علا هئ َل تت نكا ركنا يم نين لَعَد نت سميكا كرا (9) #9 دن أ أل لَك ِلك كن متم من صَئا 
9 فَالَ إن سَأَلنْكَ عَن َم بَعْدَهَا قلا حبق هد بَلَنتَ يمن لَدْقَ عذظ 467 . 
يقول تعالى : م دَنطَلَمَا» أي : بعد ذلك » وحوح إِذا لقا غلما فَمَْلُمَ 4 . وقد تقدم أنه كان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى» وأنه 
عمد إليه من بينهم»؛ وكان أحسنهم وأجملهم وأوضأهم» فقتله» فروي أنه احترٌ رأسه؛ وقيل: رضخه بحجر. وفي رواية: 
اقتطفه بيده . والله أعلم . فلما شاهد موسىء عليه السلام» هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فال : #أفئلت تَدْ َهْسَا ركيد أي : 
صغيرة لم تعمل الحنث» ولا حملت إثماً بعد» فقتلته؟ !ل بدَير نَْيس» أي : بغير مستند لقتلهؤلَقَرَ نس ميا تُك)» أي : ظاهر 
النكارة ٠لثَالَ‏ ألم أَفل تك أن مسيم م صَبرا (4)©3* ناكد أبخساني التذكاربالخرط ار : فلهذا قال له موسى : إن سَأَلْنْكَ عن 
سَىْمٍ بَحْدَ ما أي : إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرةؤ تلا مَبجيِقَ َجَىٌ هر بَلَنتَ من لَدْنْ حزْرا 4 أي : قد أعذرت إليّ مرة بعد مرة. 
قال ابن جرير : حدثنا عبد الله بن أبي زياد» حدثنا حجاج ل سي لات ا معان ل كي بن جبير» 
عن ابن عباس » عن أبي بن كعب قال: كان النبيكاةٍ إذا ذكر أحداً فدعا لهء بدأ بنفسه» فقال ذات يوم: #رحمة الله علينا وعلى 
اعد ب كن يه ل ان لكر بي وو مك د مسا ا ود 


خض لول + عو بز 


#تَأنطلًا حَيََ ذا يآ أهل هَرْيَةَ أسْتَطمَمَاً امابوأ أن يُسيَفُوهُمَا َوَجَدَا فيا جِدَارا يريد أن ينض ذا م مَل لَ لَوْ سنت لَتَحَدْتَ عَكهِ أَجَا 
9 فَالَ هَدًا وراك بَننى ويك سَأْيشْكَ _بتأويلٍ مَا ل تَتَيِم عََهِ صَبا 42 . 

يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليينط َب إدآ أي أخلَ َيه » روى ابن جرير» عن ابن سيرين أنها 
الأيلة» وفي الحديث : «حتى إذا أتيا أهل قرية لثاماً» أي : بخلاء واوا أن يُصَيَقُوهُمَا فوَجَدًا قبا جِدَارًا يرِيدُ أن ينقضّ 4 إسناد الإرادة 
ههنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة» فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل . والانقضاض هو: السقوط . وقوله :لا تَأَقَامَةٌ» 
أي ا وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه» ودعمه حتى رد ميله . وهذا خارق» فعند ذلك قال موسى 
له :لو ِنْتَ لَتَكَدْتَ علي جره أي : لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي ألأ تعمل لهم مجاناوَالَ هَدًا يرا يتن وني أي: 
ال ا و ا و 0 أي : 
بتفسيرطامًا زر صَنَْلم عَينّهِ صَثرا © . 

«أمّا المَّفِيئَةُ كام ن لِمسكينَ يس في البخر بر ردت أن با وكانَ ونم مَِكُ يأحْدُ كل سَفِئةٍ حَضَبَا 43 . 
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هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى» عليه السلام» وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضرء عليه السلام؛ على باطنه 
فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلّمة طيَأَحْدُ كُلَّ سَقِيِئَةٍع صالحة» أي: جيدة 
لِعَسَ» فأردت أن أعيبهاء لأرده عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها. وقد 
قيل : إنهم أيتام. وقد روى ابن جريج عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي» أن اسم ذلك الملك هُدَدُ بن بُدَدَءُ وقد تقدم 
أيضاً في رواية البخاري» وهو مذكور في التوراة في ذرية «العيص بن إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة» 
والله أعلم . 

رَأمًا الْمْكَمُ فَكَانَ واد مُؤْمِيينِ مَكَشِيسَآ أن يرجِفَهُمَا طْيْئنًا وََكُفرًا (ج) كردم أن يبولَهُسَا رما حَيرا يَنْهُ ب كرد وأقرْبَ ينا 47 . 

قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جَيْسُور. وفي الحديث عن ابن عباس » عن أبي بن كعب» عن النبي #تإؤقال: «الغلام الذي 
قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً» . رواه ابن جرير من حديث ابن إسحاق» عن سعيد»ء عن ابن عباس» به؛ ولهذا قال: دَكَانَ 
واد مون هَخَشِماً أن يرْهِفَهُمَا طُيَْئا مكدر أي : يحملهما حبه على متابعته على الكفر . قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولدء 
وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي كان فيه هملاكهماء » فليرض امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه 
فيما يحب . وصح في الحديث: "لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له». . وقال تعالى : #وعموج أن كَكَرَهُوأ ميا وَهْوَ حير 
لَحكُمْ 4 [البفرة: 115]. وقوله تعالى : مرا أن بِلَهُمَا رَْبْمَا حبرا منْهُ ركه ورب مما 4 أي : ولداً أزكى من هذاء وهما 
أرحم به منهء قاله ابن جريج . وقال قتادة: أبر بوالديه . وقد تقدم أنهما بدلا جارية . وقيل : لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً 
بغلام مسلم . قاله ابن جريج . 

«وَأنًا لَلْدَارُ دكن بِفُلَمَيْنِ يِمَينِ فى الْمَدِتَةٍ وت خحَْتَمٌ كَذرُ لَّهُمَا ون أبوهُمَا صَنِحًا راد رَيْكَ أن يَنْنَآ أَشْدَّهُمَا وَيَسْتَخْرعَا كرَهُمَا 
يمه ين ريك وما َل عن أ ذَْكَ توي ما د ميلع عَيه َئا )4 . 

في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة ؛ لأنه قال أولاً : «حَيََّ إِذَآ أَيآ أَهلّ قَرْيَةِ4 [الكهف: /7] وقال ههنا: لمكن 
كلمن تمن فى المَريئَة» كما قال تعالى : «وَكين ين ريم هِى أَسَدُ هوه ين فريك لي أَحْرحنَكَ 4 (محمد: 011١‏ ولوأ لوا يل دا 
لمان عل وَل تن لفرت عظِم )4 [الزخرف: : 1] يعني : : مكة والطائف . ومعنى الآية: أن هذا الجدار إنما أصلحه لأنه كان 
لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما . قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر 
السياق من الآية» وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله . وقال العوفي عن ابن عباس : كان تحته كنز علم. وكذا قال سعيد بن 
جبير» وقال مجاهد: صحف فيها علم» وقد ورد فى حديث مرفوع ما يقوي ذلك؛» قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق البزار في مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء حدثنا بشر بن المنذرء حدئثنا الحارث بن عبد الله 
الْيَخْصَّبيَ » عن عياش بن عباس القتياني» عن ابن حُبجيرة» عن أبي ذرء رضي الله عنه» رفعه قال: «إن الكنز الذي ذكر الله في 
كتابه : لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب؟ وعجبت لمن ذكر النار لم ضَحِك؟ وعجبت لمن 
ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا الله؛ محمد رسول الله». بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المصيصة . قال الحافظ أبو جعفر 
العقيلي : في حديثه وهم . وقد روي في هذا آثارعن السلف. فقال ابن جرير في تفسيره: حدثني يعقوب» حدثني الحسن بن 
حبيب بن ندبة» حدثنا سلمة» عن نعيم العنبري - وكان من جلساء الحسن ‏ قال: سمعت الحسن - يعني البصري - يقول في 
قوله: «ياب غَْنَمُ كد لَّهُمَا»4 قال ا ل ره : بسم الله الرحمن الرحيمء عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف 
يحزن؟ وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله 
محمد رسول الله . 

وحدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله بن عياش » عن عمّر مولى غُفْرّة قال: إن الكنز الذي قال الله في. السورة 
التي يذكر فيها الكهف: «طيرن يَمَنَمٌ كَيّ لوك قال: كان لوحاً من ذهب مُضْمَّت مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم»ء 
عجبٌ لمن عرف النارثم ضحك! عجبٌ لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجبٌ لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وحدثني أحمد بن حازم الغفاري» حدثتنا هنّادة بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبي 
حماد ابن الوليد الثقفي يقول: : سمعت جعفر بن محمد يقول في قول الله تعالى : يات غَْنَمُ كر لَهُمَاك قال : سطران ونصف 
لم يتم الثالث : عجبت للموقن بالرزق كيف يتعب؟ او جد فيد وم او ا 0 
يفرح؟ وقد قال تعالى: «وإن كات ,تقال حبك م يِنْ حَردلٍ أَيِنَا 2 بها مكَىَ با بنَا حَلسِييست* [الأنبياء: 40] قالت: وذكر أنهما حفظا 


ا 


سورة الكهف. الآيتان: 817 » 8م و1١‏ ١لا‏ 


- 


بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباءء وكان نساجاً. . وهذا الذي ذكره هؤلاء 
الأئمة وورد به الحديث المتقدم وإن صح. لا ينافي قول عكرمة : إنه كان مالاء لأنهم ذكروا أنه كان لوحاً من ذهب» وفيه مال 
جزيل» أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه علمء وهو حكم ومواعظء والله أعلم . 

وقوله: #وَكانَ وما ما فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته؛ وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة» 
بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في فى القرآن ووردت السنة به . قال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر لهما صلاح» وتقدم أنه كان الأب السابع . فالله أعلم. 

وقوله: #قأراد رَيِكَ أن يِلْمَآ أَشْدَّهُمَا وَيَسْتَخْعَا كَنْرَهْمَا»: ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى ؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه 
إلا الله وقال في الغلام: ترد أن يبْوِلَهُمَا ريما حَيا يَنْه4 وقال في السفينة : ردت أن أَصِببَاك» فالله أعلم. وقوله : لايَحْمَةٌ 
من ريلك وَمَا فَعلنمُ عن أمْرئ» أي : هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة» إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب 
السفينة؛ ووالدي الغلام» وولدي الرجل الصالحء ٠‏ وما فعلمُ عَنْ أمَرئ4. لكني أمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة 
الخضرء عليه السلام» مع ما تقدم من قوله ٠‏ لبد عَبْدًا َنْ عبَادئآ َالنَهُ يَحْمَةٌ يَنْ نينا وَعَلَئَهُ من لَدنَا عِلمَا 2 4. وقال 
آخرون : كان رسؤلاً . وقيل : بل كان ملكاً . نقله الماوردي في تفسيره . وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبياً» بل كان ولياً . فالله 
أعلم . وذكر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بَْيا بن مَلّكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» عليه 
السلام . قالوا: وكان يكنى أبا العباس» ويلقب بالخضرء وكان من أبناء الملوك ذكره النووي في تهذيب الأسماء؛ وحكى هو 
وغيره في كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه» وذكروا في ذلك حكايات وآثاراً عن 
السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث . ولا يصح شيء من ذلك» وأشهرها أحاديث التعزية»؛ وإسناده ضعيف ٠.‏ . ورجح 
آخرون من المحدئين وغيرهم خلاف ذلك. واحتجوا بقوله تعالى: «وَمَا جَعَلْنا شر ين مَك الْسُد» [الانياء : 4*] وبقول النبي كله 
يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة» لا تعبد في الأرض» . وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله يللد ولا حضر عنده» ولا 
قاتل معه . ولو كان حياً لكان من أتباع النبي يك وأصحابه؛ لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: : الجنّ والإنس» وقد 
قال : #لو كان موسى وعيسي حيّيْن ما وسعهما إلا اتباعي»؛ وأخبر قبل موته بقليل : أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 
مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرفٌء إلى غير ذلك من الدلائل . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن مَعْمّرء عن همام بن مُتَبّهه عن أبي هريرة» رضي الله عنه»ء عن 
النبي يك في الخضر قال : «إنما سمي «خضراً»؛ لأنه جلس على فروة بيضاء» فإذا هي تحته تحته تهتز خضراء» . ورواه أيضاً عن 
عبد الرزاق . وقد ثبت أيضاً في صحيح البخاري؛ عن همام» عن أبي هريرة» أن رسول الله يكتقال: «إنما سمي الخضر؛ لأنه 
جلس على قَرْوّة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء» . والمراد بالفروة ههنا: الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات» قاله 
عبد الرزاق وقيل: المراد بذلك وجه الأرض. 

وقوله: «ِدَلِكَ َأْوِيلُ ما ل سَلِم عَلن صَبْرًا» أي : هذا تفسير ما ضقت به ذرعاء ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء» ولما أن فسره له 

وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: ما لر ع4 وقبل ذلك كان الإشكال قوياً ثقيلاً فقال : : <مَأبمُكَ يول ما لَر مَتَِع عليه 
صَير]ِ» فقابل الأثقل بالأثقل» والأخف بالأخف. كما قال تعالى: مما أَسَطَدمُوا أن يَظهرُوة» وهو الصعود إلى أعلاه؛ ©وَمًا ' 
َسَتَطهُوأ لم تقبي4 [الكهف: 47]ء وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى » والل اعم فاداعدل: تقها بالهقتن اوسن 
ذكر في أول القصة : تم لو يكز يعد ذلك؟ تالخوات؟ أن المقصرة بالساق الماهو قعة مود مع الخظر رذكر ها كان ونيف 
وفتى موسى معه تبعء وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها إنه يوشع بن نون» وهو الذي كان يلي بني بنى إسرائيل 
بعد موسى» عليهما السلام. وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال ؛أجدتنا بن ميد حدثنا سلمة» 
حدثني ابن إسحاق؛ عن الحسن بن عمارة؛ عن أبيه؛ عن عكرمة قال: قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث 
وقد كان معه؟ فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى قال: شرب الفتى من الماء فخلد, فأخذه العالم» فطابق به سفينة ثم 
أرسله في البحرء فإنها تموج به إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب . إسناد ضعيف» والحسن متروك» 
وأبوه غير معروف. 

« وتويك عن ذى الْمَرنٍ قل سأَتنُوا عاد 
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يقول تعالى لنبيه يك : بدك > يا محمد طمن ِى الْفَرَصرْ» أي : عن خبره. وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب 
يسألون منهم ما يمتحنون به النبي يك » فقالوا: سلوه عن رجل طواف في الأرض» وعن فتية لا يدري ما صنعواء وعن الروح؛ 
فنزلت سورة الكهف . وقد أورد ابن جرير ههناء والأموي في مغازيه؛ حديثاً أسنده وهو ضعيف» عن عقبة بن عامرء أن نفراً 
من اليهود جاؤوا يسألون النبي يلي عن ذي القرنين» فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداء» فكان فيما أخبرهم به: «أنه كان شاباً من 
الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك في السماءء وذهب به إلى السد» ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب». 
وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصحء وأكثر ما فيه أنه من أخبار بني إسرائيل . والعجب أن أبا زُرْعَة الرازي» مع جلالة قدره» ساقه 
بتمامه في كتابه دلائل النبوة» وذلك غريب منه»ء وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني ابن 
فيليبس المقدوني» الذي تؤرخ به الروم» فأما الأول فقد ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل» عليه السلام» 
أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان معه الخضرء عليه السلام . وأما الثاني» فهو اسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني» وكان 
وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهورء والله أعلم. وهو الذي تؤرخ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح» عليه 
السلام» بنحو من ثلثمائة سنة» فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل» كما ذكره الأزرقي وغيره» وأنه طاف مع 
الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم» عليه السلام» وقرب إلى الله قرباناًء وقد ذكرنا طرفاً من أخباره في كتاب «البداية 
والنهاية»» بما فيه كفاية» ولله الحمد. 

قال وهب بن منبه: كان ملكاًء وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس» قال: وقال بعض أهل الكتاب : لأنه 
ملك الروم وفارس. وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القرنين» وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل 
قال: سئل علي» رضي الله عنه» عن ذي القرنين» فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحهء دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه 
فمات» فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات» فسمي ذا القرنين. وكذا رواه شعبة» عن القاسم بن أبي بَرّة 
عن أبي الطفيل» سمع علياً يقول ذلك . ويقال: إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب» من حيث يطلع قرن الشمس 
ويغرب . وقوله: ظإنَّ مَكََا لَه في اند » أي: أعطيناه ملكاً عظيماً متمكناً» فيه له من جميع ما يؤتى الملوك؛ من التمكين 
والجنودء وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرضء ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك 
العباد» وخدمته الأمم» من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين؟ لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها 
ومغربها. وقوله: ##وَءَائسَهُ من كَل سَىْ سَينا» : قال اين عباس» ومجاهدء. وسعيد بن جبيرء وعكرمة..والسديء» وقتادة» 
والضحاك» وغيرهم: يعني علماً . وقال قتادة أيضاً في قوله: َه من مل َي سياه قال : منازل الأرض وأعلامها. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : «وََائبتَهُ من كل شَيِْ سياه قال : تعليم الألسنة» كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهم . 

وقال ابن لهيعة: حدثني سالم بن غَيْلانء عن سعيد بن أبي هلال؛ أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول: 
إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له كعب : إن كنت قلت ذلك» فإن الله تعالى قال : لاوََابَبتَهُ من كل سَىْءِ سيا ٠‏ وهذا 
الذي أنكره معاوية» رضي الله عنهء على كعب الأحبار هو الصواب» والح مع معاوية في الإنكار؛ فإن معاوية كان يقول عن 
كعب : إن كنا لنبلو عليه الكذب» يعني : فيما ينقله» لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحيفته» ولكن الشأن في صحيفته أنها من 
الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف محرف مختلق» ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسول الْهعَتلٍِ إلى شيء منها بالكلية» فإنه 
دخل منها على الناس شر كثير» وفساد عريض . وتأويل كعب قول الله : «وََتيتَهُ من كي َْءٍ سياه واستشهاده في ذلك على ما 
يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق؟ فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك» ولا إلى الترقي 
في أسباب السموات . وقد قال الله في حق بلقيس : لوَأُويتَ مِن كل مَنْ» [النمل: *5] أي : مما يؤتى مثلها من الملوك» وهكذا 
ذو القرنين يسر الله له الأسباب» أي : الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرّسَاتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداءء وكبت 
ملوك الأرض» وإذلال أهل الشرك . قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سبباًء والله أعلم . وفي «المختارة» للحافظ الضياء 
المقدسي» من طريق قتيبة» عن أبي عوانة» عن سماك بن حرب» عن حبيب بن حماز قال: كنت عند علي» رضي الله عنه» 
وسأله رجل عن ذي القرنين: كيف بلغ المشارق والمغارب؟ فقال: سبحان الله سخر له السحابء وقدّر له الأسباب» وبسط له 
اليد. 
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خم 


١اقنفل‎ 


سورة الكهف. الآيات: 88-46 


قال ابن عباس : طتَلَعَ با (©)4 يعني : بالسبب المنزل. وقال مجاهد : طكَعَ سيا (4)23: منزلاً وطريقاً ما بين المشرق 
والمغرب. وفي رواية عن مجاهد: - يناك قال: طريقاً في الأرض . وقال قتادة : أي اتبع منازل الأرض ومعالمها . وقال 
الضحاك : «تَآَبمَ سيا 423 أي : المنازل. وقال سعيد بن جبير في قوله : تيم سَبَبَا )© قال: علماً. وهكذا قال عكرمة 
وعبيد بن يعلى» والسدي. وقال مطر : معالم وآثار كانت قبل ذلك . وقوله: لحي إِا بَلمَ مغرب ألشّميس» أي : فسلك طريقاً حتى 
وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض . وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء حقيقة له. وأكثر 
ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق زنادقتهم وكذبهم. وقوله: لرَيَدَهَا َك فى عَم حَِنَةِ4 أي : رأى الشمس في منظره 
تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله: يراها كأنها تغرب فيه» وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة 
فيه لا تفارقه . والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من «الحمأة» وهو الطين» كما قال تعالى: «إِنٍْ حَدِيقّ بترا ين صَلْصَكلٍ يْنْ 
ع شعن اسمن 014 اج ف لين انين وقد شفع انهه وقال ابن جزيد ٠‏ جلاتي رفن » ألخرنا لين وحيؤ» ,حدقي نافع بن 
أبي نعيم» سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول: لف عَم حْنَةٍ4 ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع : 
وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء. وكذا روى غير واحد 
عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وغير واحد. وقال أب بو داود الطيالسي : حدئنا محمد بن دينار» عن سعد بن أوس» عن مِضدّع 
عن ابن عباس» عن أبيّ بن كعب؛ أن النبي كَل أقرأه «حنَةِ. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «وجدها تغرب في 
عين حامية» يعني : حارة. وكذا قال الحسن البصري . وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتانء» فأيهما قرأ القارىء 
فهو مصيب . قلت : ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهُج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل 
و لحِنَةٍ4 في ماء وطين أسودء كما قال كعب الأحبار وغيره. 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام» حدثني مولى لعبد الله بن عمروء عن 
عبد الله قال: نظر رسول الله يَكإلى الشمس حين غابت» فقال: «في نار الله الحامية في نار الله الحامية» لولا مايزعها من 
أمر الله لأحرقت ما على الأرض». قلت: ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون. وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله 
من كلام عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» 
حدثنا محمد يعني ابن بشر ‏ حدثنا عمرو بن ميمون» أنبأنا ابن حاضرء أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية 
التي في سورة الكهف «تغرب في عين حامية4 قال ابن عباس لمعاوية : ما نقرؤها إلا 9+ جْنَة4 فسأل معاوية عبد الله بن عمرو 
كيف تقرؤها؟ فقال عبد الله: كما قرأتها. قال ابن عباس : فقلت لمعاوية : في بيتي نزل القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له: أين 
تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل أهل العربية» فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في 1 
ماء وطين . وأشار بيده إلى المغرب . قال ابن حاضر : لو أني عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة . قال ابن عباس : 
2ه اح ب ل ا كروي الس ا 


ا و ا 0 
قلت: الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل . وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ 
سورة الكهف فقرأ: (وَبَدَهَا تَْرْبُ في عب حِنَةٍ» فقال كعب : والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت في 
التوراة غير ابن عباس» فإنا نجدها في التوراة: تغرب في مدرة سوداء. وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا إسحاق بن أبي 
إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف قال : في تفسير ابن جريج 9رََمَدَ دا مَأ قال : مدينة لها اثنا عشر ألف باب» لولا أصوات 
أهلها لسمع الناس وُجُوبٍ الشمس حين تجب . وقوله: ؤرَيَبَدَ دما رما أي : أمّة من الأممء ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من 
بني آدم . وقوله : 9قُلنا يدا ألَْرن إِمَآ أن تمَدْبَ وَإِمَآ أن لَتضِدَ فِيم حُشنا معنى هذا: أن الله تعالى مكُنه منهم» وحكمه فيهمء وأظفره 
بهم وخيّره: : إن شاء قتل وسبى» وإن شاء منّ أو فدى. فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله: «أمَامَن ظأم4 أي : 

من استمر على كفره وشركه بربه #فََوْفَ تُمَذِيْم 4 قال قتادة: بالقتل. وقال السدي: كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها 
حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه: كان يسلط الظلمة» فتدخل أفواههم وبيوتهم» وتغشاهم من جميع جهاتهم» والله أعلم . 


حم 
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وقوله: لثم يرد ِل رف مَِمَذِبْمُ َدَاَا ُكرا» أي : شديداً بليغاً وجيعاً أليماً وفيه إثبات المعاد والجزاء . وقوله : : وما من م 
أي : تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له ظكمُ جره ليٌ> أي : في الدار الآخرة عند الله كك« وَسَتَقُولُ لم 

ين أَئْرئاْرا4 قال مجاهد : معروفاً. 

دنم آم سيا 9©) حَهَهَ إِدا بكم ميم ألشّمِين وَجَدهَا تلم عل رو ل يجسَل لهم ين دويها ذا (2©) كَدَيِكَ وعد أَحَطنَا يما لَه حرا (3)» . 

فول :ثم صلك طريقافسار من مغرب الشمس إلى مطلماء وكا كلما مز بأ هرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله كك فإن 
أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم» واستباح أموالهم» وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم 
المتاخم لهم . وذكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش ألفاً وستمائة سنة يجوب الأرض طولها والعرض» حتى بلغ المشارق 
والمغارب. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى : #وَيَدَهَا تلم عل مره أي : أمة طلَرْ نَمل لّهُم من دويها 
سيراك أي : ليس لهم بناء يكنهم» ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس . قال سعيد بن جبير: كر ا 
مساكنهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك . وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سهل بن أبي الصلت» سمعت الحسن وسئل عن 
قوله تعالى : ظلَّرّ تَمَل لهم من دنا سِثا» قال : ا ا ا ره 
خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم . قال الحسن : هذا حديث سمرة. وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئاً» فهم إذا 
طلعت الشمس دخلوا في أسراب» حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. وعن سلمة بن كُهَيْل أنه قال: ليس 
لهم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم. » فلأحدهم أذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى . وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمرء عن قتادة في قوله : لوَبدَهَا تلم عل َو لَرَ حجمَل لّهُم ين دويها سما قال : هم الزنج . وقال ابن جريج في قوله -- 
تللم عل َمِل َمل لهم ين دثيتا يا قال : لم يبنوا فيها بناء قطاء ولم يبن عليهم فيها بناء قطء كانوا إذا طلعت الشمس دخلو 
أسراباً لهم حتى تزول الشمس » أو دخلوا البحرء وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل» جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها 0 
عليكم الشمس وأنتم بها . قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمسء ما هذه العظام؟ قالوا : هذه جيفُ جيش طلعت عليهم الشمس 
ههنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين في الأرض . وقوله : « كُدِكَ وَقَدَ أَحَطنا يما ديه حبرا (4)©7 قال مجاهدء والسدي: علماء أي:. 
نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه» لا يخفى علينا منها شيء» وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض» فإنه 
00 ل 1 6 

«ثمّ آَم نَع سببًا سينا © حَنَه | ذا بَلمَ بين لسن وَمَدَ ين دُونهمَا هَْمًا لا كدو ينْتَهونَ قزل 2) كَالْواْ يننا ري إِنَّ يجي وَملْجُجَ مُنْيدنَ في 
لي تل تل أن حا ع أجل يت س0 60 1ن مك در 2 لمث شو لعل تكد وينبخ دما 2 اث مير لَلْدِيدٍ 

عه إدَا سَاوَ بن ضهن قال ا وي 
يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين «ثم يم سَبَئًا )4 أي : : م سلك طريقاً من مشارق الأرض لحَهَة ديب الت وهما 
اك جاد ل لذ ايم نيه اجرج وحن على لتر فيعيثون فيهم فساداً» ويهلكون الحرث والنسل» 
ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم» عليه السلام؛ كما ثبت في الصحيحين: «إن الله تعالى يقول: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. 
فيقول: ابعث بَعْتٌ النار. فيقول: وما بَعْتٌ النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة؟ 
فحينئذٍ يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء فيقال: إن فيكم أمّتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج». وقد 
حكى النووي» رحمه الله في شرح «مسلم؟ عن بعض الناس : أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط 
بالتراب» فخلقوا من ذلك» فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم؛ وليسوا من حواء. وهذا قول غريب جداًء ثم لا دليل عليه لا 
من عقل ولا من نقل» ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب», لما عندهم من الأحاديث المفتعلة» والله 
أعلم. وفي مسند الإمام أحمد» عن سَمُرَةء أن رسول الله يَكةْ قال: «وَلَدُ نوح ثلاثة: سام أبو العرب» وحام أبو السودان» 
ويافث أبو الترك». فقال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبي الترك» قال: إنما سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد 
من هذه الجهةء وإلا فهم أقرباء أولئك؛ ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة. وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثراً 
طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين» وبنائه السدء وكيفية ما جرى له وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهمء وطولهم 
وقصر بعضهم»ء وآذانهم . وروى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدهاء والله أعلم . 
وقوله : لود ين دَونِهمًا هرما لَا كاد ينون هلا أي : لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس ٠‏ الوأ يندا الْمَرييِ إن جو 
َمَلْجيَ مُِْدُود فى ار مَهَلَ بمَلُ َك يماك قال ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس : : أجراً عظيماًء يعني : أنهم أرادوا أن يجمعوا 
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مَل نآ عائلي+ لَه حَيْدُ مما َك بل أ بيتك نَفْرَمْن4 [النمل: +م]. وهكذا قال ذو القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه» 
ولكن ساعدوني ور أي : بعملكم وآلات البناءء #أجعل يسك ونيم َدَمًا (9) اث ير َلَدِيدٍ4» والزبر: جمع رُبْرَة» وهي 
القطعة منهء قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وهي كاللبنة» يقال : كل لبئة زنة قنطار بالدمشقي» أو تزيد عليه . #حَقَ إِدَا سَاوَك 
ين ألصّتيِ4 أي : وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً. واختلفوا في مساحة 
عرضه وطوله على أقوال. 9دَلَ أشُتُا4 أي : أجج عليه النار حتى صار كله نارآ» َال اث رع عله وراك قال ابن عباس ء 
ومجاهد»ء وعكرمة» والضحاكء وقتادة» والسّدي: هو النحاس . وزاد بعضهم: المذاب . ويستشهد بقوله تعالى : #وَأْسَلنا لم 
عَيْنّ القِطْر © [سبا: "] ولهذا يشبه بالبرد المحبر. قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا 
أن رجلاً قال: يا رسول الله» قد رأيت سد يأجوج ومأجوجء قال: «انعته لي» قال: كالبرد المحبر» طريقة سوداء» وطريقة 
حمراء. قال: «قد رأيته». هذا حديث مرسل . 
وقد بعث الخليفة الوائق في دولته بعض أمرائه» ووجه معه جيشاً سرية» لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. 
فتوصلوا من بلاد إلى بلاد» ومن مُلْك إلى مُلْكَء حتى وصلوا إليه» ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه 
باباً عظيماً» وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك . وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له» وأنه منيف 
عال شاهقء لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم. وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» وشاهدوا أهوالاً 
وعجائب . ثم قال الله تعالى: 
«مما النطكرا ل يتوه وما أستطاشرا َم تنا (©) 06 هذا يَمَةُ ين بن وا ج5 وَْدُ رق َعَم 66 هن وَدُ وق حَنَا (2©) #8 وَزكا َم 
ته يع فى بون عي لطر خَتَكقم نا (408. 
يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله . ولما كان 
الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال: نا أسْطدهوا أن بَظْهَرُوه وَمَا أسَتَطمُوا لَمُ تنبا (7)» وهذا دليل على أنهم لم 
يقدروا على نقبه» ولا على شيء منه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن 
قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبي هريرة» عن رسول الله لهْ قال: «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله . ويستثني» 
. فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرؤنه ويخرجون على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم في حصونهمء 
فيرمون بسهامهم إلى السماء» فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء . فيبعث الله عليهم نغفاً 
في أقفائهم» فيقتلهم بها. قال رسول الله تله «والذي نفسي بيده» إن دواب الأرض لتسمن» وتشكر شكراً من لحومهم 
ودمائهم؛» . ورواه أحمد أيضاً عن حسن هو ابن موسى الأشيب عن سفيان» عن قتادة» به. وكذا رواه ابن ماجهء عن أزهر بن 
مروان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة قال : حدث أبو رافع. وأخرجه الترمذي» من حديث أبي عوانة» 
عن قتادة. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وهذا إسناد قوي» ولكن في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم 
يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبهء» لإحكام بنائه وصلابته وشدته . ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم يأتونه 
فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه. فيأتون من الغد وقد عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا 
القليل» فيقولون كذلك» ويصبحون وهو كما كان» فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: إن شاء اللا 
فيصبحون وهو كما فارقوه» فيفتحونه . وهذا مُنْجهء ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب . فإنه كثيراً ما كان يجالسه ويحدثه» فحدث به 
أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع » فرفعهء والله أعلم . 
ويؤكد ما قلناه ‏ من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه» ومن نكارة هذا المرفوع ‏ قول الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن 
الزهري» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة» بنت أبي سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن زينب بنت 
جحش زوج النبي كي قال سفيان: أربع نسوة ‏ قالت: استيقظ النبي جَقِْةِ من نومه» وهو محمر وجههء وهويقول: «لاإله 
إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا؛. وحلّق. قلت: يا رسول الله» أنهلك وفينا 


حم 
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الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». هذا حديث صحيح.ء اتفق البخاري ومسلم على إخراجه». من حديث الزهري» ولكن 
سقط في رواية البخاري ذكر حبيبة» وأثبتها مسلم . وفيه أشياء عزيزة نادرة قليلة الوقوع في صناعة الإستادء منها رواية الزهري 
عن عروة» وهما تابعيان ومنها اجتماع أربع نسوة في سنده» كلهن يروي بعضهن عن بعض . ثم كل منهن صحابية» ثم ثنتان 
ربيبتان وثنتان زوجتان» رضي الله عنهن . وقد روي نحو هذا عن أبي هريرة أيضاء فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق» حدئنا 
مُؤمّل بن إسماعيل» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: «قُتَح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذا' وعقد التسعين . وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب» به. 

وقوله : َال هذا يمد ين رن أي : لما بناه ذو القرنين طمَالَ هَدَا يثمَدٌ ين نَقْ4 أي : بالناس حيث جعل بينهي وبين يأجوج 
ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث في الأرض والفساد . تداج وَهْدُ رق أي : إذا اقترب الوعد الحق لجَمَلَمُ كه أي : ساواه 
بالأرض . تقول العرب: ناقة دكاء : إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لها . وقال تعاليي: ٠لََايَلٌّ‏ رَنُمُ نبل جَماهُ حك 4 
[الأعراف: ]١4‏ أي : مساوياً للأرض . وقال عكرمة في قوله : ©هَدَا جه وَعَدُ رَقَ جَعَلَمُ َه قال : طريقاً كما كان . #وَنَّ وعد رب 
حَقَاك أي : كائناً لا محالة. وقوله: #وثرَكا بعصم يميد يم في بَْن» أي : الناس يومئدٍ أي" : يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء 
فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم» وهكذا قال السدي في قوله: : #وتركا بعصم يَومَيِذٍ يَمُومُْ في 
بعْض »> قال : ذاه تمن يئر جون على النامن «وددا كلناكل يوم القيانة وبكد لجان ؛ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند 
قوله : عوك إن يحت جوع و جوج وهم ين ين كل حَدَنٍِ نلو (2) وَأقرب الود ألْحَنٌّ4 [الأنبياء: 5. 0] وهكذا قال 
ههنا: «فيه ويرك نا بعضهم وم ب فى بض وف ف شر نهم جنا (4)33 قال ابن زيد في قوله : «وركا ا بهم مط يع فى 4 
قال : هذا أول يوم القيامة» «رََ ني أير» على أثر ذلك ( َي عن تَهُمْ جما . وقال آخرون: بل المراد بقوله : لوكا بعصم بوميفر 
يمح في بَنْضٍ» أي : يوم القيامة يختلط الإنس والجن . روى ابن جريرء عن محمد 5 0 
عنترة» عن شيخ من بني فزارة في قوله : وَرَكا بَْصَهُمَ يون يج فى بَْضٍ» قال : إذا ماج الإنس والجن قال إبليس : أنا أعلم لكم 
علم هذا الأمر. فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض؛ ثم يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا الأرض؛ 
فيقول: ما من محيص». ثم يظعن يميئاً وشمالاً إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة بطنوا الأرض فيقول : ما من محيص». 
فبينما هو كذلك» إذ عرض له طريق كالشراك» فأخذ عليه هو وذريته؛ فبينما هم عليه إذ هجموا على النارء فأخرج الله خازناً من 
خزان النار» فقال: يا إبليس» ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن في الجنان؟! فيقول: ليس هذا يوم عتاب. لو أن الله 
فرض عليّ فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه . فيقول: فإن الله قد فرض عليك فريضة . فيقول: ما هي؟ 
فيقول: يأمرك أن تدخل النار. فيتلكأ عليه فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم في النار. فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا 
نبي مُرسل إلا جثا لركبتيه . 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به. رواه من وجه آخر عن يعقوب» عن هارون بن عتترة» عن أبيه؛ عن ابن 
عباس : لوكا بَنْصَهمْ يوذ يمح في بَنْضٍ 4 قال : الجن والإنس» يموج بعضهم في بعض . وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن العباس الأصفهاني» حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا المغيرة بن مسلم» عن 
أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمروء عن النبي بَكلٍْ قال: «إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا 
لأفسدوا على الناس معايشهم» ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداًء وإن من ورائهم ثلاث أمم: تاويل» وتايس 
ومنسك». هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف . وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم » عن عمرو بن أوس» 
عن أبيه؛ عن جده أوس بن أبى أوس مرفوعاً : إن يأجوج ومأجوج لهم نساء» يجامعون ما شاؤواء وشجر يلقحون ما شاؤواء 
ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً» . 

وقوله: #وَبْيِمَ في ألصُور» : والصور كما جاء في الحديث: «قرن ينفخ فيه' والذي ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام؛ كما قد 
تقدم في الحديث بطوله» والأحاديث فيه كثيرة. وفي الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم» 
وضاخا الثرنا قد نكم القن ) وتدي تهت واستتدع عت ىلبؤضرة . قالوا: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا». وقوله: ظالَمَمْتَهُمَ جنا أي : أحضرنا الجميع للحسابء ظقُلْ إِثَ الأولِينَ وَالآخرين (9) لمجي لَمَجَمُوعُونَ إل منت يوم 
مَعَلُوم © [الواقعة: هق ٠ه]» ٠‏ «متتق قد يز يق 5ه [الكهف: 407]. 

وَعرْضنا جَهُم بد للْكَفِينَ عَربَا © ان أن يم في يطل عن وكرى وَكوا لا يسَتِيمُونَ سَندَا 27 نيب ادن كََرْأ أن يدوا 
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عِبَادِى ين رف أزياة ا أعنَدَنا جَهَمَ لكين يلا 09> . 
يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة 100 : يبرزها لهم ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب 
والنكال قبل دخولهاء » ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم . 
وفي صحيح مسلمء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكلِ: «يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام. مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها» . 
ثم قال مخبراً عنهم : ظألَدِينَ كأ أعَبْممْ في عط عن َكْرِى» أي : تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق» كما قال 
تعالى : ومن يش عن و الم يض لم بطلا مهلم ين (4)7االرحضف : 5]ء وقال ههنا: لكان لا يَسَتَطِيمُونَ مما أي : لا 
يعقلون عن الله أمره ونهيه . ثم قال : #أفحَيِيبَ ب الَذبنَ كَمَوَا أن تدوأ ِبَادِى من دون أَزْياة» أي : اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك»؛ 
وينتفعون بذلك؟ 8« كلا سَيَكْفرُونَ بعتن كل عن م ضِدًا 14)2مريم: 41]؛ ولهذا أخبر أنه قد أعدّ لهم جهنم يوم القيامة 
منزلا. 
ا ا في ليوو ادا وهم بون أبَم ع ين نا 99 أوْليِكَ الدِنَ كقروأ بيت رَيَهِمْ وَلقَآيدِ 
لهم هلا يم لحم يوم الْقبلمَةِ ونا (9) ذَلِكَ جرادم هده يا كنهأوأقَُأ ل نشل هوا 407 . 
نالا : حدثنا محمد ع ا لل 
سعد بن أبي وقاص- : جل هل يكم بالدنري أفلذا )> : أهم الحَرُورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارىء أما اليهود فكذبوا 
محمد اًيكلِةِ » وأما النصارى كفروا بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. ا ا 
وكان سعد رضي الله عئه» يسميهم الفاسقين . وقال علي بن أبي طالبء. والضحاك» وغير واحد : هم الحرورية. ومعنى هذا 
عن علي» رضي الله عنه : أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم. لا أنها نزلت في هؤلاء 
على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج 
بالكلية» وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول» وهو مخطىء» 
وعمله مردود» كما قال تعالى : «وجرة يمه يم © 6 0 :4-7] وقوله تعالى: 
رََدِمنًَ إِلّ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْمَلْئَهُ مآ مَنتُورا (4)2 7الفرقاة: : *5]ء وقال تعالى : #وَلْدِنَ كتررأ عله عله كما بقَيِعَةَ يحسبة 
لطَمََانٌ مه حو إِدَا جام لَرَ يذه سَكًا4[النور: 5»] . وقال في هذه الآية الكريمة : «قُل كل 7 0 0 ريدي ؟ 
ثم فسرهم فقال: لاالَدِنَ صَلَّ سَعبُمْ في ليو لديَاه أي : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة ٠‏ لوثم سبو 
ل ع ا ا 0 ٠‏ وقوله : ويك ادس كفَزوأ بيت رَبَهمْ ولعب » أي : 
جحدوا آيات الله في الدنياء وبراهينه التي أقام على وحدانيتهء وصدق رسله» وكذبوا بالدار الآخرة» «إذلا بم لم يوم اْقمَة و 
أي : لا نثقل موازينهم ؛ لأنها خالية عن الخير. 
قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا المغيرة» حدثني أبو الزُنَّادء عن الأعرج» عن أبي 
ل الله يك أنه قال: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا 
شئتم : «إذلا قم للحم يوم لْيمَة وزاك ' . وعن يحيى بن بُكَيْره عن مغيرة بن عبد الرحمنء عن أبي الزناد» مثله. هكذا ذكره 
عن يحيى بن بكير معلقاً . وقد رواه مسلم عن أبي بكر محمد بن إسحاق» عن يحيى بن بكير» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا أبو الوليدء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن صالح مولى التّؤامة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ييةٍ #يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأ: : لانلَاخم كم يوم التمَةِ و4 . وكذا 
رواه ابن جريرء عن أبي كريب» عن أبي الصلتء عن ابن أبي الزناد. عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ 
مرفوعاً فذكره بلفظ البخاري سواء. وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثئنا العباس بن محمدء حدثنا عون بن 
عُمَارة» حدثنا هشام بن حسان؛ عن واصل»ء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: كنا عند رسول الله يك » فأقبل رجل من 
قريش يخطر في حلة له . فلما قام على النبي كَئٍِ قال : ليا بريدة» هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزناة . . ثم قال: : تفرّد به 
واصل مولى أبي عنبسة وعون بن عْمّارة» وليس بالحافظ» ولم يتابع عليه . وقد قال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن يشار»ء 
حدئنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان: عن الأعمش» عن شمرء عن أبي يحيى» عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل عظيم 
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طويل» فلا يزن عند الله جناح بعوضة» اقرؤوا : «قلا نيم لم بوم الْقبَمَةِ وزيا 
وقوله : #دَلِكَ جَرَوُمُ جَهٌَ يما كَتروا4 أي : إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسوله هزواًء 
استهزؤوا بهم» وكذبوهم أشد التكذيب. : 

«إذّ َِنَ موا موا ألصَّدسحتِ كن للم نت الزدزي ترك (3©) حَيب فا ل يبن عَهَا ولا > . 
يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين آمنوا الله ورسولهء وصدقوهم فيما جازوا به بأن لهم جنات الفردوس . قال مجاهد: 
الفردوس هو: البستان بالرومية . وقال كعبء والسدي, والضحاك: هو البستان الذي فيه شجر الأعناب. وقال أبو أمامة: 
الفردوس : سرة الجنة . وقال قتادة: الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روي هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن الحسنء عن سَمْرَّة» عن النبي مَل : «الفردوس : ربوة الجنة. أوسطها وأحسنها». وهكذا رواه 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سمرة مرفوعاً. وروى عن قتادة» عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه. وقد نقله ابن جريرء 
رحمه الله. وفي الصحيحين : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنةء ومنه تُفَجَرُ أنهار الجنة». 
وقوله : لثيَا4 أي : ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . وقوله : «َللِِنَ فبَا© أي: مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون عنها أبداء «لّ 
بمو عَنَا وْلًا4 أي : لا يختارون غيرهاء ولا يحبون سواهاء وكما قال الشاعر: 
تَحَلْثش سْرّبداالةَلئْب لا أنابافياً ال ا ا 2057 10 ل ١‏ الله كل 1 
وفي قوله : إلا يَبَمْنَ عَنّهَا حولًا» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائماً أنه يسأمه 
أو يملهء فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي» لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعناً ولا رجلة ولا 
بدلا. 


اقل لو كن اَرُ ددا لكت مَقِ لَه ابس جَلَ أن مَمدَ كت وق لد جا يينلدء مد )4 . 


يقول تعالى : قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة عليه «لَهْدَ الَحرُ » 
أي : لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك هوَلَرْ جا ث4 أي : بمثل البحر آخر» ثم آخر» وهلم جراء بحور تمده ويكتب 
بهاء لما نفدت كلمات الله كما قال تعالى : (وَلَرْ أَنَّما فى الْارّضٍ من مَجَرَةَ أقلد وَالبَحرُ يِمْدُمُ مِنْ بَسْدو. سَبْعَهُ أَمْحْرٍ ما يَقِدَتْ 
كلمت د إن أله ريد حَكبِمٌ 22)*القمان: 597. قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور 
كلهاء وقد أنزل الله ذلك : طقل لو كن الحرُ هِدَاًا لكت وق ليد الْرُ هَلَ أن نفد كمْتُ رَقٍ وَلَرْ جننا بيئلو مدَدا 4533 . يقول: لو 
كان البحر مداداً لكلمات اللهء والشجر كله أقلام؛ لانكسرت الأقلام وفني ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ 
لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي» حتى يكون هو الذي يثني على نفسه» إن ربنا كما يقول وفوق ما 
نقول» إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها . 
«ثل إِثنآ أنا مر تلك بو إل نآ لمك إل ويد قن كن بأ له يوه تمل عَمَلا سيا وكا رذ باد َي لا )4 

روى الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش » عن عمرو بن قيس الكوفيء أنه سمع معاوية بن أبي سفيان 


أنه قال: هذه آخرآية أنزلت. يقول لرسوله محمد يل : «ثُنْ» لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم : نما أنأ بسر 
َعَلّ» فمن زعم أني كاذب» فليآت بمثل ما جئت بهء فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي » عما سألتم من قصة 
أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين» مما هو مطابق في نفس الأمرء لولا ما أطلعني لله عليه» وأنا أخبركم آنآ لَك » الذي 
أدعوكم إلى عبادته» «ِإِلَه وبر لا شريك لهء «إفن كن يَأ مَل ريد » أي : ثوابه وجزاءه الصالحء طمَلَْْملَ عمل مِسَا وهو 
ما كان موافقاً لشرع اللهء طوَلَا بمْرِكَ يوباو ري َمَرأ» وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبل . 
لا بد أن يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله يك . وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم 
الجَزّريء عن طاوس قال: قال رجل : يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله» وأحب أن يرى موطني . فلم يرد عليه 
رسول الله يَكِهْ شيئاً. حتى نزلت هذه الآية : «فن كن بأ َه ربو سمل عملا يلسا ولا مرك بوبَادَةَ َي لَمرَأ . وهكذا أرسل 
هذا مجاهد» وغير واحد. وقال الأعمش : حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم» عن شَّهْر بن حَوْشَبٍ قال: جاء رجل إلى 
عبادة بن الصامت فقال: أنبئني عما أسألك عنه: أرأيت رجلاً يصلي» يبتغي وجه الله ويحب أن يُحُمّد ويصوم ويبتغي 
وجه اللّه» ويحب أن يحمدء ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد» ويحج ويبتغي وجه الله » ويحب أن يحمدء فقال 
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عبادة: ليس له شيء» إن الله تعالى يقول: «أنا خير شريك» فمن كان له معي شريك فهو له كله» لا حاجة لي فيه» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» ثنا كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» 
عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله كَل فنبيت عندهء تكون له الحاجة» أو يطرقه أمر من الليل» فيبعثنا. فكثر 
المحتسبون وأهل النُوب» فكنا نتحدث» فخرج علينا رسول الله لوفقال: «ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟؟ . قال: 
فقلنا: تبنا إلى اللهء أي نبي اللهء إنما كنا في ذكر المسيح» وفرقنا منه» فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح 
عندي؟؟ قال: قلنا: بلى . قال: «الشرك الخفي» أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء 
حدثنا عبد الحميد ‏ يعني ابن بَهْرَام ‏ قال: قال شهْر بن حَوْشَبٍ: قال ابن غنم : لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء» لقينا 
عبادة بن الصامت» فأخذ يميني بشماله» وشمال أبي الدرداء بيمينه» فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى» والله أعلم بما نتناجى به 
فقال عبادة بن الصامت : إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكماء لتوشكان أن تريا الرجل من ثبج المسلمين ‏ يعني من وسط - قرأ 
القرآن على لسان محمد يكلوفأعاده وأبدأه. وأحل حلاله وحرم حرامه» ونزل عند منازله, لا يَحُورٌ فيكم إلا كما يَحُور رأس 
الحمار الميت. قال: فبينما نحن كذلك, إذ طلع شداد بن أوس » رضي الله عنهء وعوف بن مالك» فجلسا إليناء فقال شداد: 
إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله يليقول: «من الشهوة الخفية والشرك». فقال عبادة بن الصامت» 
وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أولم يكن رسول الله كَلتدقد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب . وأما الشهوة 
الخفية فقد عرفناهاء هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتهاء فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو 
رأيتم رجلاً يصلّي لرجل» أو يصوم لرجل» أو تصدق لهء أترون أنه قد شرك؟ قالوا: نعم» والله إنه من صلَى لرجل أو صام له أو 
تصدق لهء لقد أشرك. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله كليقول: «من صلَى يرائي فقد أشرك؛ ومن صام يرائي فقد 
أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك» فقال عوف بن مالك عند ذلك : أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله 
فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك : فإني سمعت رسول الله يللتديقول: «إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن 
أشرك بي» من أشرك بي شيئاً فإن حَشْده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني» . 

طريق أخرى لبعضه: قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبَابء حدثني عبد الواحد بن زياد» أخبرنا عبادة بن نُسيّ» عن 
شداد بن أوسء رضي الله عنه» أنه بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول الله يكلديقوله فذكرته فأبكاني» 
سمعت رسول الله يقول: «أنخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية». قلت: يا رسول اللهء أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: 
«نعم» أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمر ولا حجراً ولا وثناً» ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم 
صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه» . ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذَكْرَانَ عن عبادة بن نسي به. وعبادة 
فيه ضعف وفي سماعه من شداد نظر. 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين بن عليّ بن جعفر الأحمرء حدثنا عليّ بن ثابت» حدثنا قيس بن أبي 
حصين » عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله طلْل: «يقول الله يوم القيامة : أنا خير شريك» من أشرك بي أحداً 
فهو له كله». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
النبي كن يرويه عن ربه» بك أنه قال: «أنا خير الشركاء؛ فمن عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء» وهوللذي 
أشرك» . تفرّد به من هذا الوجه . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لَئِثْء عن يزيد يعني ابن الهاد ‏ عن عمرو». عن محمود بن لبيد؛ أن 
رسول الله لقال : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : «الرياء» 
يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا عبد الحميد ‏ يعني ابن جعفر ‏ أخبرني أبي» عن زياد بن ميناء» 
عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري ‏ وكان من الصحابة ‏ أنه قال: سمعت رسول الله كليقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحداء فليطلب ثوابه من عند غير الله 
فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» . وأخرجه الترمذي وابن ماجه. من حديث محمد بن بكر وهو البُرساني» به . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدئنا بكارء حدثتي أبي ‏ يعني عبد العزيز بن أبي بكرة -عن 
أبي بكرة. رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَل #من سمّع سمّع الله به» ومن راءى راءى الله به». وقال الإمام أحمد: 
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ومن يسمع يسمع الله به) . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة. حدثنى عمرو بن مرة قال: سمعت رجلاً في بيت أبي 
عبيدة؛ أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمرء أنه سمع رسول الله يكِهْ يقول: «من سَمْع الناس بعمله سَمْع الله به؛ سامع 
خلقه وصغره وحقره» قال: فذرفت عينا عبد الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي» حدثنا 
الحارث بن غسان» حدثنا أبو عمران الجوني» عن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكْ: «تعرض أعمال بني آدم 
بين يدي الله كد يوم القيامة في صحف مختومة, فيقول الله: ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: يا ربء والله ما رأينا 
منه إلا خيراً. فيقول: إن عمله كان لغير وجهي» ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي». ثم قال الحارث بن غسان: 
روى عنه جماعة وهو بصري ليس به بأس 
وقال ابن وهب: حدثني يزيد بن عياض » عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبد الله بن قيس الخزاعي» أن رسول الله عل قال : 
من قام رياء وسمعة؛ لم يزل في مقت الله حتى يجلس». وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن دينار» 
عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص» عن عوف بن مالك. عن ابن مسعودء؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله تل : «من 
أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة استهان بها ربهء كَْقَ) . وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر 
إسماعيل بن عمرو السّكوني» حدنا سام بن عمار» حدثنا ابن عياش » حدثئنا عمرو بن قيس الكندي؛ أنه سمع معاوية بن أبي 
سفيان تلا هذه الآبة : «#فن كن يحوأ لِمَله ريم فَلْبعَمَلُ عملا صَِلِصًا ولا بْرِك بعاد ري مَأ وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. 
وهذا أثر مشكل» » فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف . والكهف كلها مكيةء. ولعل معاوية أراد أ نه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا 
يغير حكمهاء » بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه 2 تبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى ما فهمه»ء والله أعلم . وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا النضر بن شميل» حدثنا أبو قرّرة» عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطابء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كل : «من قرأ في ليلة : «فن كان يوأ مَل ريو ْمَل عَمَلا سَلِصًا وَلَّا 
رك بعبَادو ريك لدأ كان له من نورء من عدن أبين إلى مكة حَشُوهُ الملائكة» . غريب جداً. 
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وهي مكية . وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود» في قصة الهجرة 
إلى أرض الحبشة من مكة : أن جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنهء قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه . 


رمع ممه 


وَعَنّ لْمَظمُ مق وَآمْتَمَلَ ارس يبا 
ل 2 لك 13 وا ل و الس ل 4 من أله دكا ©) ين دَيثُ من ءال 
يَحْقُوبٌ وخكلهُ رَبّ نَضِيًا 4©9. 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله: 9ذَكْرٌ رمي رَيِكَ أي : هذا ذكر رحمة الله بعبده 
زكريا. وق رأ يحيى بن يعمر «وَكرٌ رمت رَبْكَ عَبْدَمُ رَكَرئً 4 . و «رَكَرئ 4 يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبياً 
عظينا سن النباء بح إسر تيل" . وفي صحيح البخاري: أنه كان نجاراً» أي : كان يأكل من عمل يديه في النجارة. وقوله: #إِذْ 
ادف تَبَّهُ يد حَفيا )4 : قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه» لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره. حكاه 
الماوردي . وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله . كما قال قتادة في هذه الآية : لإدْ ناد َم يداه حَفِيكَا )4 : إن الله 
يعلم القلب التقي» ويسمع الصوت الخفي . وقال بعض السلف : قام من الليل» عليه السلام» وقد نام أصحابه» فجعل يهتف 
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بربه يقول خفية: يا رب, يا رب» يارب فقال الله : لبيك» لبيك» لبيك ٠‏ طِقَالَ رت إِنْ وَعَنَّ لظم مت » أي : ضعفت وخارت 
القوى» «وَأَسْبَعَلَ لأس سَيْب» أي : اضطرم المشيب في السواد» كما قال ابن دُرّيد في مقصورته : 
إِمَائَرَيْ رأسيي خحاكى لوئلُة طنكةة شبح تحت أقَِالالثُجى 
واضْكَعَلَ المبِيّض في مُْسْوَده مِمْنَ اشجِعَالالئَارفي جمرالفًضًا 
والمراد من هذا : الإخبار عن الضعف والكبر» ودلائله الظاهرة والباطنة . وقوله : يلم أكُنْ ل كن بِدُعَابِكَ رن م41 أي : ولم 
أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء» ولم تردّني قط فيما سألتك. وقوله: لوَإِنَ خِفْتُ الْمَوَيكَ من وَرَآى»: قرأ الأكثرون بنصب 
«الياء» من: الْمَوَيَ» على أنه مفعول». وعن الكسائي أنه سكن الياء» كما قال الشاعر: 
كََأنّأديهيَّ في القَاعالفرقٌ أيدي جَرار مَتقَعَاطظَينَالرَرقٌ 
وقال الآخر: 
فتتنى "لو تنجنارئ'التطشيليق القت فتاعههيا أو الَقَهَرَالسّاري لألقَّى الممقّالذدا 
ومنه قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي : 
تابر التشعكد فقييهإذا هدرت له قت وا حك توا ماسج انر 
وقال مجاهدء وقتادة» والسدي: أراد بالموالي العصبة . وقال أبو صالح: الكلالة . وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان؛ 
رضي الله عنهء أنه كان يقرؤها: : وَإِنْ خفْتٌ الْمَويكَ من ورآوى » بتشديد «الفاء؛ بمعنى : قلت عصباتي من بعدي . وعلى القراءة 
الأولى» وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفاً سيئاً » فسأل الفارلذاء يكوه نيا من بمدة ليسوتوم بنبرتة 
وما يوحى إليه . فأجيب في ذلكء لا أنه خشي من وراثتهم له ماله» فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن ي* يشفق على ماله إلى 
ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولدء فيحوز ميراثه دونه دونهم . هذا وجه. 
الثاني : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه؛ ومثل هذا لا يجمع مالآولا سيما الأنبياء؛ عليهم 
السلامء فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا . 
الثالث : أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه : أن رسول الله ليد قال : «لا ثورّث» ما تركنا فهو صدقة» . وفي رواية عند 
الترمذي بإسناد صحيح : «نحن معشر الأنبياء لا نورث» . وعلى هذا فتعين حمل قوله : ظقَهَتٍ لى ين لَدُن»كَ وَلِنًا برثي 4 على 
ميراث النبوة؛ ولهذا قال: لوَيرتُ مِنْ َال يَعْقُوبٌ *. كما قال تعالى : #وَوَرِتَ سُلَبمن دَاوي د #[النمل : 15] أي : في النبوة؛ إذ لو كان 
في المال لما خصه من بين إخوته بذلك. ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع 
والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بهاء وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث : : انحن معاشر الأنبياء 
لا نورثء ما تركنا فهو صدقة» . قال مجاهد في قوله : بر وبرت مِنْ َال يَعَقُوبٌ © قال : كان ورائته علماً وكان زكريا من ذرية 
يعقوب . وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد؛ عن أبي صالح في قوله : برب ويرِتُ ِنْ “الي يَمقُوبَ »* قال : قد يكون نبياً 
كما كانت آباؤه أنبياء . وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الحسبن : يرث نبوته وعلمه. وقال السّذَّي: يرث نبوتي 
ونبوة آل يعقوب . وعن مالك» عن زيد بن أسلم : ليرت مِنْ ءال يَعْقُوبٌ > قال : : نبوتهم . وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون» 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح في قوله: لابب وت من ءال يَمْقُوبَ» قال: يرث مالي» ويرث من آل 
يعقوب النبوة. وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره .. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة: أن رسول الله كك قال: 
#ايرحم الله زكرياء وما كان عليه من ورئة» ويرحم الله لوطأء إن كان ليأوي إلى ركن شديد». وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُرَيْبِء حدثنا جابر بن نوح. ٠‏ عن مبارك هو ابن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله يكهِ: «رحم الله أخي زكرياء ما كان 
عليه من ورثة ماله حين يقول: طفَهَب ل ين لَدُتلكَ وَلِكًا يرثن ويَرثُ من الي يَْقُوبٌ 14 بع د تعرس امس ارات 
أعلم . وقوله : «وَلعَصَلهُ رب رَضِيًا» أي : مرضياً عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه . 

«يتركرئآ إن مود عكر نمم يب لم يحل لَه ين مَبَلُ سيبًا 4©9 . 
هذا الكلام يتضمن محذوفاًء اوهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعاثه فقيل له : « يرَكرياً إن بَصَرك بعل أَسْمُمٌ ع 4» كما 
تعالى : «ختللك مما َي لَه ل ين للك مه مدب لك بي اعد (7) كه النتبكة وم كم يمل ف لحرا 
أن أنه يبَر يح مُصَدًاً بكِصق ين أ وَسَيّدًا وَحَصُوًا وكا ون لين (14)3آل عمران: *: 4]. وقوله: لالَمْ يحَمَل لم ين مب 
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سَييًا4: قال قتادة» وابن جريجء وابن زيد: أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم» واختاره ابن جريرء رحمه الله . وقال مجاهد: 
ؤِلَمْ يحَمَل لَوُ من مَبَلُ سيا أي : شبيهاً. أخذه من معنى قوله : طفَأعَبْدَهُ ومَطبر لِمِنيدءُ هل تَعلمٌ لَمُ سَمِيّا4[مريم: 50] أي : شبيهاً . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي لم تلد العواقر قبله مثله . وهذا دليل على أن زكرياء عليه السلام» كان لا يولد له» 
وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرهاء بخلاف إبراهيم وسارة؛ عليهما السلام» فإنهما إنما تعجبا من البشارة بإسحاق على 
كبرهما لا لعقرهما؛ ولهذا قال: «أَبتَّرْمُونٍ عَكَ أن مَسََ الحكير مِيِمَ يِرُون4[الحجر: الو مط روي ا ار 
بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته : «يوَيلق دَأِدُ ونأ عَجُودٌ مدا بتلى سَيْمًا إرك هنذا لَنَىَء عَبِيتٌ لكالا أتمبِينَ هن يِنْ أمر لَه يَمَثُ 
َه ركسم علد أهْلَ لنت ِنَم عبد يد )> [هرد: الل #/ا], 
هِثَالَ رَبَ أنَّ يَكُوِبْ ل عُلَمٌ وات أمْرَأْقٍ عَاقِرا وَمَدَ بَلَفتُ من الحكبرٍ عِنِيًا 2 كَل كَدلِك دَلَ ريلك هْوَ عل هين وَقَد 
َلَتُكَ ين مَنْلُ وَل تك سينا 4©9. 
هذا تعجب من زكرياء عليه السلام» حين أجيب إلى ما سأل» وبُشّر بالولد» ففرح فرحاً شديداء وسأل عن كيفية ما يولد له» 
والوجه الذي يأتيه منه الولدء مع أن امرأته كانت عاقراً لم تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء أي عسا عظمه 
ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. تقول العرب للعود إذا يبس : «عتا يَعْتو عِنياً وعْتُوء وعَسا يَعْسو عسُواً وعسياً». وقال 
مجاهد: «عِيِيًا بمعنى : نحول العظم . وقال ابن عباس وغيره. ظعِيِيًا4 يعني : الكبر . والظاهر أنه أخص من الكبر. وقال 
ابن جرير: حدثنا يعقوب», حدثنا هُشَيْم» أخبرنا حُصَيْنَء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لقد علمت السنة كلهاء غير أني لا 
أدري أكان رسول الله يله يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف : «وَهَد بَلَفْتُ مِنَّ الصحكر عِييا4 
أو «عيياً». ورواه الإمام أحمد عن سُرَيْج بن النعمان» وأبو داود» عن زياد بن أيوب» كلاهما عن هشيم» به. طقَالَ» أي 
الملك مجيباً لزكريا عما استعجب منه: « كنك دََ ريل هْرٌ عل م4 أي : إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها 
مين 4 أي : يسير سهل على الله . ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال : #وَقَدَ حَلَفْتَكَ من هَبْلُ وَلّرَ تلك سََيِئا» كما قال 
تعالى : طهّل أَنَّ عَلَ الإنكن مين ين لدَهْرِ لَمْ يكن سَيكا مرا (و)؟[الإنسان: .]١‏ 
ؤثَالَ رب نكل ف ءايه َال يثك أل مْكدم التامت تلت يال سَويًا 62 َي عَلَ قرو ين اليخرّاي كوس إلتين أن سَيَحْرأ 
كه وميا )4 . 
يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلامء أنه ظِمَالَ ري أجكل ل > َايَةُ4 أي : علامة ودليلاً على وجود ما وعدتني» لتستقر 
نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني كما قال إبراهيم عليه السلام : رب أَرِنٍ كيفٌ تحى لْموكٌ مَل مل ومن كال بَلّ وين لمن 
َلِى > الآية [البقرة: .]55٠‏ مَالٌ َبَتَك » أي : علامتك «أل تُكلْمَ آلتّاسى تلت لِيَالٍ سَوِيّاة أي : أن تحبس لسانك عن الكلام 
ثلاث بال وأنت مطح سوى من غير عر شن :ولا غلة . قال ابن عباس ؛ ومجاهد» وعكرمة» ووهب بن منبه» والسدي وقتادة 
وغير واحد: اعتقل لسانه من غير مرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان يقرأ وبسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا 
إشارة . وقال العوفي؛ عن ابن عباس : « تلت ليالس سَوِيّا» أي : متتابعات . والقول الأول عنه وعن ع الجمهور أصحء كما قال 
تعالى في أول آل عمران: طقَالَ رَبَ كفل ل بزة آل رمك ألا مك لقص كتكة جار ِلَا ممَرَ وذو رَيَكَ كديا وَسيَخ بِالْمَشِي 
والإنكر (14)7آل عمران: .]4١‏ وقال مالك؛ عن زيد بن أسلم: ؤنَلَتَ َال سياه من غير خرس . وهذا دليل على أنه لم 
يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها «إِلَا رمن أي : إشارة؛ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : «خَرَجَ عل قَرِْهِء مِنّ 
َلْيخْرَابٍ 4 أي : الذي بشر فيه بالولد» 550 5 إِلَيم» أي : أشار إشارة خفية سريعة : «أن سَيَحُوا ب َكْرَه وَعَشِيًا» أي : موافقة له 
فيما أمر به في هذه الأيام الثلاثة ثة زيادة على أعماله؛ وشكراً لله على ما أولاه . قال مجاهد « نانع تيح » أي : أشار. وبه قال 
وهبء وقتادة. وقال مجاهد في رواية عنه : « تانج إتيم» أي : كتب لهم في الأرض . كذا قال السدي. 
ٍ9بَيَهِى خُدِ الْحكتّبَ بِقْروَ وََايننَهُ لتم ميا 09 وَحَمَان ين لَدا ورك ف كات يَنَا ) مَبَنَا بولدنه ول يكل جِبدًا عَهِيٍّ ©) 
َسَكَمُ َه يوم دل ووم يَعُوتُ وَيوم يعت حا 402 . 
وهذا أيضاً تضمن محذوفاًء تقديره: أنه وجد هذا الغلام المبشر بهء وهو يحيى» عليه السلام» وأن الله علّمه الكتاب» وهو 
التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم. ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار . وقد كان سنه إذ ذاك 
صغيراً» فلهذا نوّه بذكره» وبما أنعم به عليه وعلى والديه» فقال: «يَيَدِىَ مذ لمحتب بُِرر» أي : تعلم الكتاب 8 بمُررَ4 أي : 
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بجد وحرص واجتهاد وَءَابنَهُ لَك صيْيكًا» أي : الفهم والعلم والجد والعزمء والإقيبال على الخير» والإكباب عليه 
والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السن . قال عبد الله بن المبارك : قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب. 
قال: ما للعب خلقتء قال: فلهذا أنزل الله: «وءابسَه لَلْتكم سَيبكا» . 
وقوله: (وَحَنَائًا يَن َم قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: لوَحَنَانا يَن دن يقول: ورحمة من عندنا. وكذا قال 
عكرمة» وقتادة» والضحاك وزاد: لا يقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة : رجحم بها زكريا. . وقال مجاهد: <وَحَنَان بن لَدنّ4: وتعطفاً 
من ربه عليه . وقال عكرمة : ظوَحَنَائً بَن لَدنَّ قال: محبة عليه . وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة . وقال عطاء بن ن أبي رباح : 
لرَحَنَان ين لَدنَّ4» قال: تعظيماً من لدنا. وقال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة عن ابن عباس قال 1 
والله ما أدري ما حناناً. وقال ابن جرير: حدثئنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور: سألت سعيد بن جبير عن قوله: «وَحَنَاهُ 
من زَدنّك» فقال: سألت عنها ابن عباس» فلم يحر فيها شيئا, . والظاهر من هذا السياق أن: 0 
57 صَبِنَا» أي : وآنيناه الحكم وحناناً» جركرة» أي : وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة في شفقة وميل 
تقول العرب : : حئّت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة احَنّة» من الحَنّة»ء وحن الرجل إلى 
0 ومنه التعطف والرحمة» كما قال الشاعر: 
تحئئنئعَلىهَذدَكَالمسليكٌ فإرِنٌ! عله هفلمفغ قلا 
وفي المسند للإمام أحمد» عن أنس» رضي الله عنه» أن رسول الله ينو قال: «يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة: يا حتان يا 
مئان». وقد يُعنّىء ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتهاء كما قال طرفة: 
أنا مفنذر أفنيت فاشعبق بَغْضَنا تنكائيتك تمختفن التشرز امون من يتففن 
وقوله: <« كم معطوف على 9وَحَنَا ِحَنَائ» فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب :. . وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح . 
وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكي . وقال العوفي عن ابن عباس : : ركه قال : بركة «يب يَنَنَّ4: طهرء 
د . وقوله: «ويرًا بولِدَيْه ولَرْ يكن جَتدًا عَصِبًا )4 : لما ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة 
تقى» عطف بذكر طاعته لوالديه وبرّه بهماء ومجانبته عقوقهماء قولا وفعلا وأمراً ونهياً؛ ولهذا قال: «وَلَز يكن جََارًا عَصِيًا4. 
كاك يعد مله رمات الله جراء لهعلى ذلك «وَسَكَُ لَه بن مُلد ووم يَمُوتُ ويم بصت حا (45 أي : : له الأمان في 
هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة كه : يوم يولدء فيرى نفسه خارجاً مما كان 
فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم يبعث» فيرى نفسه في محشر عظيم . قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا 
فخصه بالسلام عليه» فقال: «وَسَلم عَلِيِهِ يوم ولد ووم يَمُوتُ وَيَومَ يُبْعَتْ حَيا ٠4)‏ . رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور 
المروزي عن صدقة بن الفضل عنه . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمره عن قتادة» في قوله: «بََارًا عَسِيً4» قال: كان ابن المسيب يذكر قال: قال النبي يَتنِ: اما 
من أحد يلقى الله يوم القيامة إلااذا ذنب» إلا يحيى بن زكريا». قال قتادة: ما أذنب ولا همّ بامرأة» مرسل. وقال محمد بن 
إسحاق» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» حدثني ابن العاص أنه سمع رسول الله يَتِنِقال: «كل بني آدم يأتي يوم 
القيامة وله ذنب» إلا ما كان من يحيى بن زكريا». ابن إسحاق هذا مدلس» وقد عنعن هذا الحديث. فالله أعلم . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا علي بن زيدء عن يوسف بن مِهُرانء عن ابن عباسء أن رسول الله يَكٍِ قال: «ما 
من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأء أو همٌ بخطيثة» ليس يحيى بن زكرياء وما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
متى ) . وهذا أيضاً ضعيف؛ لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» والله أعلم . وقال سعيد بن أبي عَرُوبةء عن قتادة: 
أن حسن قال : إن يحبى وعيسى» عليهما السلام؛ التقياء فقال له عيسى : استغفر لي» أنت خير مني . فقال له الآخر: استغفر لي 
فأنت خير مني . فقال له عيسى : أنت خير مني. سَلْمتُ على نفسي» وسلم الله عليك» فَعُرف والله فضلهما. 
ودر في الكتب عَم إذ أنتَبَدَتْ من أَمِْهَا مَكَنَا سَرْقبًا 69 تَأغْحَدتَ ين دنهم جمانا دَأزسلنآ ليما روِحنًا سَمثَّلَ لَهًا سَرَا سَيي (2©) 
َال إفْ أعوذ أي ينك ين نت يدب (2) كل وتنا أن ينور لهب ل عكن يسا 0 فلن أن يكن لى عم وم َنب 
يشر وَلَمْ أ ييا 2 كَل كَذِكِ كَلَ رَيْلك هْرٌ عل هي وَلنَْصَله: َه نايس ويه ينأ وكات أمرا مَقَضِيًا 49 
لما ذكر تعالى قصة زكرياء عليه السلام» وأنه أوجد منهء في حال كبره وعقم زوجته» ولداً زكياً طاهراً مباركاً ‏ عطف بذكر قصة 
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مريم في إيجاده ولدها عيسى» عليهما السلامء منها من غير أب» فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ؛ ولهذا ذكرهما في آل عمران 
وههنا وفي سورة الأنبياء» يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنىء ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما 
يشاء قادرء فقال: «وَدَدُرْ في ألْكِنَيٍ مَرْتَ وهي مريم بنت عمران» من سلالة داودء عليه السلام» وكانت من بيت طاهر طيب 
في بني إسرائيل . وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمّها لها في «آل عمران»» وأنها نذرتها محررة. أي: تخدم مسجد بيت 
المقدسء وكانوا يتقربون بذلك» لَعبَلَهَا ريه بمَبُول حَسَنٍ 4 ٠‏ مما يأك حسما #[آل عمران : 0] ونشأت في ب بنى إسرائيل نشأة 
عظيمة» كانت زعدى العابداك النانخات الم هورات بالن .1 المطئمة الئل والدزوبء ا كانت في كيك رو لحنها - وقيل : 
خالتها ‏ زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم » الذي يرجعون إليه في دينهم . ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهرهء 
جلما مكل حَكهسَا ريا لاب وَجَدَ عِندَهَا يدها كَالَ يم أَنَّ آلى هذا فلت هُرَ ين عن لَه د لَه دن من يَكاه بير ساب »لآل 
عمران و عا لاسر ارا ومطا م ا ا . فلما أراد الله 
تعالى ‏ وله الحكمة والحجة البالغة ‏ أن يُوجد منها عبده ورسوله عيسى» عليه السلام؛ أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام» 
<انتَبَدَتْ يِنْ أَمْلِها مَكَانَا سَربا أي : اعتزلتهم وتنحت عنهم. وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . قال السدي: لحيض 
أصابها. وقيل لغير ذلك . قال أبو كَُيْئَة» عن قابوس بن أبى ظِبْيانَء عن أبيه» عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم 
الصلاة ة إلى البيت والحج إليهء وما صرفهم عنه إلا قيل ربك : «]: نتَبَدّتْ ين أَهْلِهَا مَكنَا سَرْنَ» » قال: خرجت مريم مكاناً 
شرقياً» فصلوا قبل مطلع الشمس . رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثنا خالد بن عبد الله» عن داود» عن عامر» عن ابن عباس قال: إني 
لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول الله تعالى : ظ أنََّبَرَت مِنْ أَمِْهًا مَكَانا رقب > واتخذوا ميلاد 
عيسى قبلة . وقال قتادة : مكنا سرت : شاسعاً متنحياً . وقال محمد بن إسحاق : ذهبت بقلتها تستقي من الماء . وقال توف 
البكاليَ : اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه . فالله أعلم . وقوله : + تَاتَحَدَتَ من دنهم حا)» أي : استترت منهم وتوارت» فأرسل الله 
تعالى الهم بريل» بعايه السلام ٠‏ سََمَّلَ لَهَا بها سي أي : على صورة إنسان تام كامل . قال مجاهد. والضحاكء وفتادة 
وابن جُرَيْج. ووهب بن مُتبْه والسدّي في قوله : « تََرْسَلنَآ ليها رُوحَنَا» يعني : جبريل» عليه السلام . 
وعد الذي قالرة عو تافر المران و«فإنه تعالى تداكال في الآية الأحخري : نَل بد الع لين 7 عل مَبْكَ يكن ين 
لسَذِيت 4497 [الشعراء : .]١44 ١197‏ وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: 
إن روح عيسى» عليه السلام» من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم» وهو الذي تمثل لها بشراً سوياًء أي : دوح 
عيسى» فحملت الذي خاطبها وحل في فيها. وهذا في غاية الغرابة والنكارة» وكأنه إسرائيلي . لمََتْ إن أَعُودُ لمن ينك إن 
كت يِنَب 49 أي: لما تَبَّدي لها الملك في صورة بشرء وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه 
يريدها على نفسهاء فقالت: « إن أَمُودُ يمن ينك إن كت بتي أي : إن كنت تخاف الله . تذكير له بالله» وهذا هو المشروع 
في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل ٠‏ فخوفته أولاً بالله ون . قال ابن جرير : حدئني أبو كُرَيْبء حدثنا أبو بكرء عن عاصم 
قال: قال أبو وائل - وذكر قصة مريم ‏ فقال : قد علمت أن التقى ذو نُهْيّ حين قالت : « إن أعُودُ يِأليَممنِ ينك إن كنت يقي َال نمآ 
أن مول ري : فقال لها الملك مجيباً لها ومزيلاً ما حصل عندها من الخوف على نفسها : لست مما تظنين» ولكني رسول 
ربك »أي : بعثني إليك» ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقاً وعاد على هيئته وقال : 9 إِنَّمَآ أنا مَسُولُ رَيكِ لأهبّ 
أ عنما ريسيك» . هكذا قرأ أبوعمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء. وقرأ الآخرون: «ٍالِأَهَبّ لَكِ عَُما رسيا وكلا 
القراءتين له وجه حسن» ومعنى صحيح» وكل تستلزم الأخرى . لدَاَن أَنَّ يكن ل ملم وَلَمْ يَنْسَسَنٍ ى بَشَرُ وَلَمْ أ يديا 462 أي : 
فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام؟ أي : على أي صفة يوجد هذا الغلام مني» ولست بذات زوجء ولا يتصور 
منى الفجور؛ ولهذا قالت: : لوَلَمْ يَمَسَسَنى يشر وَلَمْ أ > ٠‏ والبغي : هي الزانية ؛ ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البغي. 
دمل كذك مَنَ تلك مْرَ 1 عل مَيهُ» أي : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت : إن الله قد قال : إنه سيوجد منك غلاماً» وإن 
ا فإنه على ما يشاء قادر؛ ولهذا قال : #وَلِتَجَصَلهد ءَآيَهٌ د يناس » أي : دلالة وعلامة للناس 
على قدرة بارئهم وخالقهم» الذي نوع في خلقهم » » فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه 
فلا إله غيره ولاارب سواه. 
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وقول : 9وَيحمَةَ ينأ أي : ونجعل هذا الغلام رحمة من.الله نبياً من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى 
في الآبة الأخرى : «إذ مَالتٍ الْتلتبكدٌ يريم إن لَه ميرد يكَِة عنهُ انمه الْسِيحٌ عبسى أبن ميم جه فى ينا والآيزة ومن امقر 
©) مَبْكَنْ لنَآسَ في أَلْمَهْدٍ وَكهلاُ ومن الصدلحيت آل عمران: 40: 45] أي : يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده وكهولته. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم ‏ دُحَيْمُ - حدثنا مروان» حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي» عن مجاهد 
قال: قالت مريم: عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني» وإذا كنت مع الناس سبّح في بطني 
وكبر . 1 

وقوله : «وكات أْرا مَضِيًاة يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره 
ومشيئته . ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد ل وأنه كنى بهذا عن النفخ في فرجهاء كما قال تعالى : «وَمّ 
بنك عِمْرنَ آله لَحَصَنتْ وَيْجَهَا متشَخْنا فيه ين رُوِدِنًا #[التحريم: ١1]ء‏ وقال: «وَالَيَ أَحْمسنت وَيَحَها فتنَخْنا فيهسا من 
وجا ؟ الأنياء: .]4١‏ قال محمد بن إسحاق : «وكات أَمرا مَقْضِيًاك أي : أن الله قد عزم على هذاء فليس منه بد واختار هذا 
أيضاً ابن جرير في تفسيرهء ولم يحك غيرهء والله أعلم . 

«# نَحَمَدْدُ يدث يد مَكًَا مهسا 7 مها الْسََاسُ إل يملع اد مل بل يت مَل دا كت مني نَضًِا 4©3. 
يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت لقضاء الله تعالى. فذكر غير واحد من 
علماء السلف أن الملك ‏ وهو جبريل عليه السلام ‏ عند ذلك نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج» 
فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت به ضاقت ذرعاً به» ولم تدر ماذا تقول للناس» فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما 
تخبرهم به» غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكرياء عليه السلام» كان قد سأل الله الولد» 
فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته» فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتهاء وقالت: أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها 
مريم: وهل علمت أيضاً أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة زكريا بعد 
ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في جوفها يسجد للذي في بطن مريم» أي: يعظمه ويخضع له فإن السجود كان في ملتهم عند 
السلام مشروعاً» كما سجد ليوسف أبواه وإخوته» وكما أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم؛ عليه السلام» ولكن حرم في ملتنا هذه 
تكميلاً لتعظيم جلال الرب تعالى . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين قال: قرىء على الحارث بن مسكين وأنا أسمع» 
قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قال مالك. رحمه الله: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة» وكان 
حملهما جميعاً مع فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك: أرى ذلك 
لتفضيل عيسى» عليه السلام؛ لأن الله جعله يحبي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص. 

ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به تسعة أشهر. وقال عكرمة: 
ثمانية أشهر ‏ قال : ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر . وقال ابن جُرَيْج : أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد الله الثقفي» سمع ابن 
عباس وسئل عن حَبّل مريم» قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت. وهذا غريب» وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالى : فت 
مَحَمَلَنَهُ نيدت به مكنا فصِيًا (3) دَلساءَهًا ألْسَمّاسُ إِلَ يدع اله فالفاء وإن كانت للتعقيب» ولكن تعقيب كل شيء بحسبه» 
مُضْعَسهٌ مَكَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عِظَمّا4[المؤمنون: »]14-1١‏ فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت في الصحيحين: أن بين كل صفتين 
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أربعين يوماً. وقال تعالى : «أَلَرَ تَرَ أرك أله أنرآ يرت السماءِ مآ فنص لْأرْضُ مُخْصَصرَة4[الحج: 7]. فالمشهور الظاهر ‏ والله 
على كل شيء قدير ‏ أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد 
رجل صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس» يقال له: يوسف النجار» فلما رأى ثقل بطنها وكبره» أنكر ذلك من أمرهاء 
ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمّل ما هي فيه فجعل أمرها يجوس في فكره؛ لا يستطيع صرفه عن 
نفسهء فحمل نفسه على أن عرض لها في القول» فقال: يا مريم» إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي . قالت: وما هو؟ قال: 
هل يكون قط شجر من غير حَب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم فهمت ما أشار إليه - 
أما قولك: «هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر؟» فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا 
بذرء «وعل خلق يكون من غير أب؟4» فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلم لها حالها. ولما استشعرت 
مريم من قومها اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصياًء أي : قاصياً منهم بعيداً عنهمء لثلا تراهم ولا يروها. قال محمد بن 
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إسحاق : فلما حملت به وملأت قلتها ورجعتء استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم 
رتخير اللرن بح قط لسانياء .فا دحل عن أقل وي اما مدل على انار كرياء وشاع السديكة في , بنى إسرائيل» فقالوا: «إنما 
ضاعيها توسف». ولم يكن فمعها فى الكتيسة غيره» وتواوت من الثان» واتطلت من دوتهم حاياً؛ خلا يراها أحديولا تراة. 
وقوله : طمَأَبَآءَهًا ألْمَكَاسُ إِلَ سنْع أَلنَدْلَة4 أي : فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة . وهي نخلة في المكان الذي تنحت 
إليه . وقد اختلفوا فيه فقال السدي : كان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس . وقال وهب بن مُئَنّه : ذهيت هاربة» 
فلما كانت بين الشام وبلاد مصرء ضربها الطلق. وفي رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدسء في قرية 
هناك يقال لها: «بيت لحم». قلت: وقد تقدم في حديث الإسراء» من رواية النسائي عن أنس» رضي الله عنه» والبيهقي عن 
شَذَاد بن أوسء رضي الله عنه: أن ذلك ببيت لحم . فالله أعلم» وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض» ولا 
تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم» وقد تلقاه الناس . وقد ورد به الحديث إن صح . وقوله تعالى إخباراً عنها : لقَالك يَلبَين يت 
قَبَلَّ هذا وَكُنتُ تسيا نَنِسيًا4» فيه دليل على جواز تمنى الموت عند الفتنة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود 
الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السدادء ولا يصدقونها في خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح عندهم فيما 
يظئون عاهرة زانية» فقالت : ٍابَلتَن مِتُ مَبَلَ مدا أي : قبل هذا الحال» طوَكُنتُ تسيا نَنسِيًا4 أي: لم أخلق ولم أك شيئاً. 
قاله ابن عباس . وقال السدي: قالت وهي تطلق من الحبل ‏ استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه؛ 
والحزن بولادتي المولود من غير بَغْل (وَصكُدث نيا مني ني فرك طلبه؛ كخرّق الحيض التي إذا القيت وطرحت لم 
تطلب ولم تذكر. وكذلك كل شيء نُسِي وترك فهو نسِيَ . وقال قتادة: «#و كدت نَنْيًا مَنسِيًا» أي : شيثاً لا يعرف» ولايذكرء 
ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس : «وَكُتُ نَنْيًا تَنِيًا : وهو السقط . وقال ابن زيد : لم أكن شيئاً قط. وقد قدمنا 
الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة» عند قوله : لنَرْكَن مُسَلِمًا وَأَلَحِن بِألْصَلِدِينَ4[يوسف: .]1١١‏ 
«قاهَا ين يها الا عرق ا َل عد سرك © وَخزّه: بيك يذ أشَلَ شفط علد زا جتنا () ذخ واذيك وكزك عدن 
َإمًا رين من لسر أعدا هَقَوي إن َدَرْثُ ِليَمْلٍ صَوْمًا هن كلم الوَمَ إِنِييًا )> . 
قرأ بعضهم: «ين تَبَآ4 بمعنى : الذي تحتها. وق رأ آخرون: «ين تَِهَآ© على أنه حرف جر . واختلف المفسرون في المراد 
بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره» عن ابن عباس : لقَنَادَسهَا يبن تَتِهآ© : جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا 
قال سعيد بن جبيرء والضحاك» وعمرو بن ميمون» والسدي» وقتادة: إنه الملك جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» أي : ناداها 
من أسفل الوادي . وقال مجاهد: #قَنَادَسهَا من تب قال : عيسى ابن مريم . وكذا قال عبد الرزاق؛ عن مَعْمّره عن قتادة قال: 
قال الحسن : هو ابنها. وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاء قال : أولم تسمع الله يقول : «قَأَسَارَت إِلَهِ4[مريم: 
4 واختاره ابن زيد» وابن جرير في تفسيره . وقوله : «ألَا ترف أي : ناداها قائلاً لاني » ولحل و رق كل 
سفيان الثوري وشعبة» عن أبي إسحاق. عن البراء بن عازب : #قَد جَمَلٌ ريْكِ حَنَكِ سَرِيا قال : الجدول. وكذا قال علي بن 
طلحةء عن ابن عباس : السري: النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب منه. وقال مجاهد: هو النهر بالسريانية 1 
سعيد بن جُبَيْر: السري: النهر الصغير بالنبطية . وقال الضحاك: هو النهر الصغير بالسريانية . وقال إبراهيم النْحْعِي : هو النهر 
الصغير. وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز. وقال وهب بن مُتَبّهِ : السري: هو ربيع الماء. وقال السدي : هو النهر. 
واختار هذا القول ابن جرير. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع, فقال الطبراني: حدثنا أبو شعيب الحَرّاني : حدثنا يحيى بن 
عبد الله البَابِلُئي» حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول : سمعت ابن عمر يقول: سمعت 
رسول الله لَه يقول: «إن السري الذي قال الله لمريم : هد جَعَلَ رَبْكِ خَحَنكِ سَريًا» : نهر أخرجه الله لتشرب منه». وهذا حديث 
غريب جداً من هذا الوجه. وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلي» قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف. وقال أبوزُرْعَة: منكر 
الحديث . وقال أبو الفتح الأزدي : متروك الحديث . 
وقال آخرون: المراد بالسري: عيسىء عليه السلام. وبه قال الحسنء والربيع بن أنس». ومحمد بن عَبِّاد بن جعفر. وهو 
إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والقول الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: «َمُرَىَ إليْكِ يجلع 
َلتَمْلَةِ» أي : وخذي إليك بجذع النخلة . قيل: كانت يابسة» قاله ابن عباس . وقيل: مثمرة. قال مجاهد: كانت عجوة 0 
الثوري» عن أبي داود تُمَيْع الأعمى : كانت صَرّفانة . والظاهر أنها كانت شجرة» ولكن لم تكن في إبان ثمرهاء قاله وهب بن 
منبه ؟ ولهذا امتن عليها بذلك: أن جعل عندها طعاماً وشراباً» فقال : #شلقط عَلْكِ رطا جنا فى وأَشْرَق وَقَرَى عَينا» أي : طيبي 
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نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه الآية الكريمة. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين» حدثنا شَيْبَانَء حدثنا مسرور بن سعيد التميمي» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن 
عُروة بن رُوَيْم» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يه : «أكرموا عمتكم النخلة؛ فإنها خلقت من الطين الذي خلق 
منه آدمء عليه السلام» وليس من الشجر شيء يُلَمّح غيرها». وقال رسول الله يه : «أطعموا نساءكم الولدٌَ الرطبّء فإن لم يكن 
رطب فتمرء وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران». هذا حديث منكر جداً» ورواء أبو 
يعلى » عن شيبان» به. 

وقرأ بعضهم قوله : #تسْقِط» بتشديد السين» وآخرون بتخفيفها. وقرأ أبو هيك : #9شقط ليك رلبا جنا » وروى أبو إسحاق 
عن البراء» أنه قرأها: #سْقِط؟» أي : الجذع» والكل متقارب. وقوله : لَبْمًا تين مِنَ لْبتَرِ أمدا» أي : مهما رأيت من أحدء 
«فقوكٍ إِفِ نَدَرتٌ لِلرمن صوْمًا فلن أَكَلْم البوم إنسمًا . المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن المراد به القول اللفظى» 

سه أ ال سس موضهم ل ص دمب 9200م سعهير 5 7 

لئلا ينافي : #فان أَكَلْمَ بوم إنسيًا» . قال أنس بن مالك في قوله: إِفِْ نَدَرتُ لين صَوْمَا أي : صمتاً. وكذا قالابن . 
عباس» والضحاك. وفي رواية عن أنس : #صوما وصمتا» . وكذا قال قتادة وغيرهما. والمراد أنهم كانوا إذا صاموا في 
شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك السدي. وتكادة» وعبد الرحمن بن زيد. وقال أبو إسحاق» عن حارثة 
قال: كنت عند ابن مسعود» فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه : حلف ألا يكلم الناس 
اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: كَلّم الناس وسلم عليهم» فإنما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج - 
يعني بذلك مريم» عليها السلام» ‏ ليكون عذراً لها إذا سئلت . رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» رحمهما الله. وقال 
عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لمريم : 9ألا تحرف , قالت: وكيف لا أحزن وأنت معي؟! لا ذاتُ زوج ولا مملوكة؛ أي 
شيء عذري عند الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياًء قال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام : َم رين من الدشر أحدا 
فقول إن درت للم صوبا فلن كلم لوم إنسِيّا» . قال: هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب. 
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تن يه هَوْمَهَا تحِلُمٌ الوا يَمَرْيَمُ لَقَدَ نْتِ َتَِا نيا (7©) يتاحت مِنَرُونَ مَا كن بود آمرأ سَوْو وما كنت أُمّكِ بَنيًا (2) هََسَارَتَ 
له الوأ ميِنَ تكلم من كن في ألْمَهْدِ ميا 9©) كَالَ إن عَبْدُ أسَّهِ ادي الكتب وَيَلِى با 2 وَجَمَلن مُبَا أن ما حكنت وَأرْسَق 
َك ولركزة ما نت ح) 67 وَََا بولَ وَلَمْ بَْسَ جب ًا 62 وَالَلمْ عل بوم وُلدث ويم أثودث وََوَ أت عب 4062 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك. وألا تكلم أحداً من اليشر» فإنها ستكفي أمرها ويقام بحجتهاء 
فسلمت لأمر الله 8, واستسلمت لقضائهء وأخذت ولده تأت يِه فَرمَهَا نحمِل؟ , فلما رأوها كذلكء أعظموا أمرها 
واستنكروه جداً» وقالوا: 9يَمَرَيَمُ لَعَد يِمْتِ سنا فيا 4 أي : أمراً عظيماً. قاله مجاهد, وقتادة» والسدي» وغير واحد. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سَيّاره حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا أبو عمران الججؤني» عن 
نوف البكاليَ قال: وخرج قومها في طلبهاء وكانت من أهل بيت نبوة وشرف . فلم يحسوا منها شيئاء فرأوا راعي بقر فقالوا: 
رأيت فتاة كذا وكذا نَْتُها؟ قال: لاء ولكن رأيت الليلة من يقري ما لم أره منها قط. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتها سُمجداً نحو 
هذا الوادي. قال عبد الله بن أبي زياد: وأحفظ عن سيار أنه قال: رأيت نوراً ساطعاً. فتوجهوا حيث قال لهم» فاستقبلتهم 
مريمء _فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا عليهاء مَالَوا يمَريَمُ قد ِنْتِ سكا فياك أمرا عظيما. 
«يتأخت هنرد؟ أي : يا شبيهة هارون في العبادة ما كانَ بوك آمرأ سؤو وما كانت أمّكِ بَقِي» أي : أنت من بيت طيب طاهرء 
معروف بالصلاح والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟ قال علي بن أبي طلحةء والسدي: قيل لها: «يتأخت هتروذ» آي : 
أخي موسى» وكانت من نسله» كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وللمضري: يا أخا مضر. وقيل: نسبت إلى رجل صالح كان 
فيهم اسمه هارون» فكانت تقاس به في العبادة» والزهادة. وحكى ابن جرير عن بعضهم : أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم» 
يقال له: هارون. ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم. حدئنا بن الحسين 
الهسنْجَاني » حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا المفضل بن قَضَالة» حدثنا أبو صخرء عن القُرَظي في قولَ اق : «يتأخت هترون؟ , 
قال: هي أخت هارون لأبيه وأمه» وهي أخت موسى أخي هارون التي قّصَّت أثر موسى» صرت به عن جب وَهُمْ لا 
يشْعْرُوتَ 1#القصص: .]1١‏ وهذا القول خطأ محض ؛ فإن الله تعالى قد ذكر فى كتابه أنه قَفّى بعيسى بعد الرسل» فدل على أنه آخر 
الأنبياء بعثاً وليس بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا ثبت في الصحيح عند البخاري؛ عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه» عن النبي يه أنه قال: «أنا أولى الناس بابن مريمء إلا أنه ليس بيتي وبينه نبي» ولو كان الأمر كما زعم محمد بن كعب 
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القرظي» لم يكن متأخراً عن الرسل سوى محمد. ولكان قبل سليمان وداود؛ فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسىء عليهما 
السلام» في قوله تعالى: آل كر ِل الملا ين بوه نويل ين يمد مُوسه إذ كَانوا لب لَهُمُ بت كنا مَلِحكا تَُلْ في سيل 4 البقرة: 
5 فذكر القصة إلى أن قال: «اوَقَمَلٌ دَاوهدٌ جَالُومت4 الآية [البقرة: »]10١‏ والذي جرأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد 
خروج موسى وبني إسرائيل من البحر» وإغراق فرعون وقومه» قال: وكانت مريم بنت عمران أخت موسى وهارون النبيين» 
تضرب بالدف هي والتساء معها يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل . فاعتقد القرظي أن هذه هي أم عيسى . 
وهي هفوة وغلطة شديدة» بل هي باسم هذه وقد كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم» كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن إدريس» ا ا 2 بن وائل » عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله 0 
نجرانء فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: 
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يتاخت هنرون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله #ُُفقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يَتَسَمُونْ بالأنبياء والصالحين قبلهم؟». انفرد بإخراجه مسلم» والترمذي» 
. والنسائي» من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن سماك» به» وقال الترمذي: حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلا من 
حديث أبن إدريس . 

وقال ابن جرير :_حدئني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّة عن سعيد بن أبي صدقة» عن محمد بن سيرين قال: ثبت أن كعباً قال: إن 
وول , #يدأخْت مَلبفة؟: ليس بهارون أخي موسى . قال: فقالت له عائشة: كذبت» قال: يا أم المؤمنين» إن كان النبي كل 
قالة» فهو أعلم وأخبر» وإلا فإنى أجد بينهما ستمائة سئة . قال: فسكتت . وفي هذا التاريخ نظر. وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا 
بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : « يتأت مروت ما كان أبوك أمرأ مرو ونا انث أتلي ب * قال: كانت من 
أهل بيت يعرفون بالصلاح» ولا يعرفون بالفساد» ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون بالفساد 
ويتوالدون به. وكان هارون مصلحاً محبباًء في عشيرته» وليس بهارون أخي موسىء ولكنه هارون آخرء قال: وذكر لنا أنه شيع 


جنازته يوم مات أربعون ألفاً» له سوه هارونء من بني ! 0 
ا ا 
وقوله: ا« تأشارت له الوأ كيف ك1 من كن في امد مذ 9 أي : إنهم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتهاء وقالوا 
لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفزية» وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة» فأحالت الكلام عليه» وأشارت لهم إلى خطابه 
وكلامهء فقالوا متوكمين بهاء ظانين أنها تزدري بهم وتلعب بهم: «9 كيف كك مَن كات في أَلْمَهَدٍ صَِيًا©؟ قال ميمون بن 
و إن. #قأشارث إِلتخ», قال : كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن نكلم من كان في المهد صِبباً! . وقال 
06 0 ا 0 
السدي : لما أشارت إليه غضبواء وقالوا: لَسخْرِيتُها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها ر «قَالوأ كف تكلم من 
تفي ألْمَهْدٍ ييا أي : من هو موجود في مهده في حال صباه وصغرهء كيف يتكل؟ قال: 9إف عمد أهُو, أول شيء تكلم 
به أن نرِّه جناب ربه تعالى» وبرأ الله عن الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله: لءاتلن الكتب وَل يا4: تبرئة لأمه مما 
نسبت إليه من الفاحشة . قال نوف البكالي : لما قا | لأمه ما قالواء كان يرتضع ثديه» فنزع الثدي من فمه» واتكأ على جنبه 
إن مدان اتن الجن بل 4 ١ح‏ . لزنا أنك جاه كر كم 
الأيسر» وقال: ٍ بٍِ وى الحب بدو ا رقوله: 7 . وقال حماد بن سلمة» عن ثابت البثاني : 
رفع [صبعه السبابة فوق منكبه» وهو يقول: ف عبد أله متلق الككب وَل ييه الآية. وهال عكرمة : لعاتليَ الكل أي : 
قضى أنه يؤتيني الكتاب فيما قضى . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا يحيى بن سعيد» عن 
عبد العزيز بن زياد م عين ألدس ف مالك» رضي الله عنهء قال: كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه 
فذلك 00 0 00 وجعانى بد . يحيى بن سعيد العطار الحمصي : متروك. 
وقوله: وجعلنى مبارة ابن حكنت 4 قال مجاهدء وعمرو بن قيس » والثوري: وجعلني معلما للخير. وفي رواية عن 
مجاهد : نماعاً. وقال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبارء حدثنا محمد بن يزيد بن خُئَيْس المخزومي» سمعت 
وَهَيْب بن الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم عالماً هو فوقه في العلم؛ فقال له: يرحمك الله » ما الذي أعلن من عملي؟ 
قاوز الأمربالمصر وف والنهي عن المنكر؛ فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده» وقد أجمع الفقهاء على قول الله : 
وجعلنى مبارة ان ما حكنت؟ , وقيل : ما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أينما كان. 
ريصق باصَلرة لكر ما منت 42 ا 0 
وول . داوف بلص والرَكَرة ما دمت حيا؟ وق وله تعالى لمحمد ك: «وعيذ ريك حي يأك لبقت 4063 [الحجر: 11]. 


ري 37 5 . 2-2 


ملكي 20 4 
وقال عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك بن أنس في قوله : اوسني بالصَازة والرَكَرْو مَا دمت حي , قال : أخبره بما هو كائن 


من أمره إلى أن يموت» ما أثبتها لأهل القدر. وقوله: «ويرًا يولئق؟ أي : وأمرنى ببر والدتى» ذكره بعد طاعة الله ربه؛ لأن الله 


0 


اعم 


سورة مريمء الآيات: 4 7-/ا" ا ما 


سي 


تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى : #وَقَضَئ رَيْكَ ألا تهبذكأ إلا إياه وَبالوََِينِ يحسدماً 14الإسراء: 
*؟]ء وقال: أن أَنْكرٌ لي وليك إل ألْمَصِيرُ #[لقمان: 14. وقوله: لولم يجَمَلَنٍ جبَارا مقا أي: ولم يجعلني جباراً 
مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي» فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: الجبار الشقي: الذي يقبل على الغضب. وقال 
بعض السلف : لا تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياًء ثم قرأ: «وَبرًا دَق وَلمْ يجمَلْنٍ جَبَاا سما ©)4 . قال: ولا 
تجد سيىء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً. ثم قرأ: «وَمَا ملكك يثك إن أنه لا يِب من حكَانٌ داك فَحَخُورًا4[النساء: +10 . 
وقال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» في آيات سلطه الله عليهن» وأذن له فيهن. 
فقالت: طوبئ للبطن الذي حملك والئدي الذي أرضعت به» فقال نبي الله عيسى» عليه السلام» يجيبها: طوبى لمن تلا 
كلام الله فاتبع ما فيه ولم يكن جباراً شقياً. 

وقوله : لوَألسَلم عَلَ بوم وُلِدتُ ويم أمُومث وَيَم أبسَتُ يا )4 : إثبات منه لعبوديته لله عز وجل» وأنه مخلوق من خلق الله 
يحياء ويموت ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه الأحوال التى هي أشق ما يكون على العباد» صلوات الله 
وسلامه عليه . ١‏ 3 

9ك عبى أن مم تلك آلحقْ الى رفو بنذ 62 ما كد ِلهأ بد ين وَكَرّ شنحتة إن ص أن؟ نايل لغ كى جك © 
َِذَ نه وَق َو ألو" ها رمد تّيم (©© ذلختلق الأحراب من ينوم مر ين كرأ ين مذبد بر عَيلمٍ )> 

يقول تعالى لرسوله محمد بَكْْ : ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى. قنك آلْحَي الى نه يَدأرُونَ4 أي: يختلف 
المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به؛ ولهذا قرأ الأكثرون: لتَرنِ آلْحَيّ4 برفع قول. وقرأ عاصمء وعبد الله بن عامر: 
«قَن> آلحقّ4 . وعن ابن مسعود أنه قرأ: لدَيِكَ عِيسى أن مرح قوت الْيّ4 . والرفع أظهر إعراباء ويشهد له قوله تعالى: 
لألْحَنّ ين دَيَكَ ف مكل بن مين (14)02آل عمران: .]+١‏ ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً نبياًء نزه نفسه المقدسة فقال : اما كن لَه 
أن يدن وَل سُبَسَتَهئ4 أي : عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيرً» « ذا صصح أت ونا يَُوْلُ أ ك 4:1 
أي : إذا أراد شيئاً فإنما يأمر به» فيصير كما يشاء» كما قال تعالى : «إك مَثَلَ بس عند أل كمَكَلٍ م عَلكمْ ين واب د قل ك2 
كل كيكون (©) ألْحنُ ون رَيَكَ مل ككل مِنَ ارين (14):2آل عمران: هه 1٠‏ 

وقوله : لود للق ورد دو هَدَا رم مُسيَقيمٌ )4 أي: ومما أمر عيسى به قومه وهو في مهده. أن أخبرهم إذ ذاك 
أن الله ربهم وربه. وأمرهم بعبادته» فقال : #دَاعبِدُوهٌ هذا صرْط مُسيّقِيةٌ » أي : هذا الذي جئتكم به عن الله صراط مستقيم» أي : 
قويم» من اتبعه رشد وهدىء ومن خالفه ضلّ وغوى . وقوله : لفَأَخْلَتَ الْأَحرَابُ ين َنيح » أي : اختلفت أقوال أهل الكتاب في 
عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله؛ وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء فصَمّمَت طائفة ‏ وهم جمهور اليهودء 
عليهم لعائن الله على أنه ولد زِنْيَّة وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى: إنما تكلم الله . وقال آخرون: هوابن الله. 
وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق» الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد 
روي نحو هذا عن عمرو بن ميمونء وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر 
عن قتادة في قوله: لدَلِكَ عِبسَى أَنُ مريم قو الْحَيٍ ألَدّى فبه ينبن )4 . قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامتروا في عيسى حين رفع» فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من 
أمات. ثم صعد إلى السماء ‏ وهم اليعقوبية . فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث : قل أنت فيه. قال: هو ابن الله - 
وهم النسطورية . فقال الاثنان: كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو ثالث ثلاثة: الله إلهء وهو إلهء وأمه إله - 
وهم الإسرائيلية ملوك النصارى» عليهم لعائن الله . قال الرابع : كذبت» بل هو عبد الله ورسوله وروحهء وكلمته» وهم 
المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فَظّهِرَ على المسلمين» وذلك قول لله تعالى : ويَمْمُوْت اليرت 
يَأْمْرُوتَ بِالْقِسٍَ مرت ألنّاس 1#آل عمران: ١‏ وقال قتادة: وهم الذين قال الله : 8 تأختلت التحراث من ليم * » قال: اختلفوا فيه 
فصاروا أحزاباً . 

وقد روى ابن أبي حاتم » عن ابن عباس» وعن عروة بن الزبير» وعن بعض أهل العلمء قريباً من ذلك. وقد ذكر غير واحد من 
علماء التاربخ من أهل الكتاب وغيرهم: أن قسطنطين جمعهم في محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم. فكان 
جماعة الأساقفة منهم ألفين ومائة وسبعين أسقفاً» فاختلفوا في عيسى ابن مريم» عليه السلام» اختلافاً متباينء فقالت كل شرذمة 
فيه قولآء فماثة تقول فيه قولأء وسبعون تقول فيه قولاً آخرء وخمسون تقول فيه شيئاً آخرء ومائة وستون تقول شيئاًء ولم يجتمع: 


1١ م‎ 


- 
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على مقالة واحدة أكثر من ثلاثماثة وثمانية منهم. اتفقوا على قول وصَممُوا عليه ومال إليهم الملك. وكان فيلسوفاًء فقدمهم 
ونصرهم وطرد من عداهمء فوضعوا له الأمانة الكبيرة» بل هي الخيانة العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين» وشرّعوا له أشياء» 
وابتدعوا بدعاً كثيرة» وحَرّفوا دين المسيح» وغيروه» فابتنى حينئذ لهم الكنائس الكبار في مملكته كلها : بلاد الشامء والجزيرة» 
والروم» فكان مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب اثنتي عشرة ألف كنيسة» وبنت أمه هيلانة قُمَامة على المكان الذي صلب فيه 
المصلوب الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسبح» وقد كذبواء بل رفعه الله إلى السماء . 

وقوله: لدَريْلٌ لِلَدنَ كتروأ من مُنْمَدٍ يَْمِ عَظِم4: تهديد ووعيد شديد لمن كذب على اللهء وافترى» وزعم أن له ولداً. ولكن 
أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلماً وثقة بقدرته عليهم ؛ فإنه الذي لا يعجل على من عصاه؛ كما جاء في الصحيحين: 
«إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله كل <يَكَدَللى أْدُ رَبِكَ إذآ لْمَدَ الى وََ ظَمَةٌ إن أده بد 
مَدِيدٌ ([ج)14هود: .٠7‏ وفي الصحيحين أيضاً عن رسول الله كَكأنه قال: لا أحد أصبر على أذىّ سمعه من الله إنهم 
يجعلون له ولدأًء وهو يرزقهم ويعافيهم». وقد قال الله تعالى: «رَِحَأين ين كَريَةٍ نيت ا وه طَالمَهُ ثم أَذئها َك 
ليث (1462حج: ؛] وقال تعالى : وَل تسرك أنه ًا ما يََمَلُ الطيُونَ إَِمَا َم لي تَنَسُ فيه 
الب 09 14إبراهيم: ؟4]؛ ولهذا قال هاهنا: هنيل لِلَذنَ كَفروأ ين مُنْجَدِ يوم عَظِمٍ4 أي : يوم القيامة. وقد جاء في الحديث 
الصحيح المتفق على صحته؛ عن عبادة بن الصامت» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلد «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة 
حقء والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟. 

وأ بي وتيز ب يَأثرن لك الطبدئو اَي سَكلٍ مين 2 ملؤم يم لقترة إذ مني الأبر هم فى عَفْع وم لا يمئو 63 إنا تن 
الْأيْسٌ وَمَنَ عيبا وَإلنَا يرون (4©2. 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار يوم القيامة أنهم أسمَمٌ شىء وأَبْضَرُه كما قال تعالى : «وَلَرْ ترك إذ الْمُجْرمُونَ تاكسوأ روسيم عند 
رَيّهم رَبَنآ ضرا وَسِعما فأنَحِْنَا تَعَمَلْ سَنِْسًا إن موقنو #[السجدة: ؟1] أي : يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي عنهم 
شيئاً» ولو كان هذا قبل معاينة العذاب» لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله ؛ لهذا قال: «أَنعْ بهم وَأبْصِرَ #أي: ما أسمعهم 
ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك . ثم قال تعالى : «وأذِره ينم 
ْسَرّة4 أي : أنذر الخلائق يوم الحسرة» 8إِذ ىَ ث4 أي : فصل بين أهل الجنة وأهل النارء ودخل كل إلى ما صار إليه 
مخلداً فيه. دم أي: اليوم فى عَفْلوعما أنذروا به وم لا و4 أي : لا يُصَدقون به. 

قال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن عبيدء حدثنا الأعمش. عن أبي صالح » عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َل 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنةء هل 
تعرفون هذا؟» قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟' قال: 
افيشرئبون فينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت؛ قال: «فيؤمر به فيذبح؟ قال: «ويقال: يا أهل الجنةء خلود ولا موتء ويا أهل 
الناز خلود ولا موت» قال: ثم قرأ رسول إن ككل «وأنذِرهر بوم امسرة إِذ فينِىَ الْأمْرَ وه في عَنْلَةْ4 وأشار بيده. قال: «أهل الدنيا 
في غفلة الدنيا». هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث الأعمش» به. ولفظهما قريب 
من ذلك . وقد روى هذا الحديث الحسن بن عرفة : حدثني أسباط بن محمد» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعاً؛ مثله. وفي سنن ابن ماجه وغيره» من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» بنحوه. وهو في 
الصحيحين عن ابن عمر . ورواه ابن جُرَيْج قال: قال ابن عباس : فذكر من قبله نحوه. ورواه أيضاً عن أبيه أنه سمع عبيد بن 
عمير يقول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة» فيذبح والناس ينظرون. وقال سفيان الثوري؛ عن سلمة بن كُهَيْلء حدثنا أبو 
الزعراء» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ في قصة ذكرهاء قال: فليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النارء وهو 
يوم الحسرة. فيرى أهل النار البيت الذي كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم : لو آمنتم وعملتم صالحاًء كان لكم هذا 
الذي ترونه في الجنة . فتأخذهم الحسرة. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار» فيقال: لولا أن مَنّْ الله عليكم. . . 

وقال السدي» عن زياد عن زرٌ بن حُبَيْشء عن ابن مسعود في قوله: آذه يم المترة إذ قنِىَ الأمر» قال : إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» أني بالموت في صورة كبش أملح» حتى يوقف بين الجنة والنار» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة» 


0 
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هذا الموت الذي كان يُمِيتُ الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في أهل عليين ولا في أسفل درجة في الجنة إلا نظر إليه؛ ثم ينادى : 
يا أهل النارء هذا الموت الذي كان يميت الناس في الدنياء فلا يبقى أحد في ضحضاح من نار ولا في أسفل درك من جهنم, إلا 
تطرال: توناع ب اللجده والثار» لم يتاذي :يا اهل البو هو الخلود أبد الآبدين» ويا أهل النارء هو الخلود أبد الآبدين» 
فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميتاً من فرح ماتواء وب يشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتاً من شهقة ماتواء فذلك قوله: 
« زرط ينم افر إذ من الاير » . يقول: إذا ذبح الموت. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وقال علي بن أبي طلحة؛. عن ابن 
عباس في قوله : «وأنذره يوم درو » امن أنيماء يوم القانة .تمه قدو شر عيادة . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
في قوله : 9دَأذِرَهٌُ يوم َسْرَةٍ4 قال: يوم القيامة» وقرأ: أن تَُولَ تَنْسٌ يَحَتَرَقٌ عَلَ مَا ملت فى جَنْب أله الزمر : <0]. 

وقوله :9 عن تيك الي يتن تيا ا تصن )4 : بخبر تعاى أنه الخالق المالك المتصرف : وآن الخلق كلهم يهلكرن 
ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد يَدَعي مُلْكاً ولا تصرفاً» بل هو الوارث لجميع خلقه» الباقي بعدهم» الحاكم فيهمء فلا تظلم 
نفس شيئاً ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة. قال ابن أبي حاتم : ذكر هدبة بن خالد القيسي : حدثنا حزم بن أبي حزم القُطعي 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة : أما بعدء فإن الله كتب على خلقه حين 
خلقهم الموتء فجعل مصيرهم إليهء وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذي حفظه بعلمه» وأشهد ملائكته على خلقه : أنه يرث 
الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. 

يدك ب الكتب إنتهم ِنَم كاد ربا با © إ ة 6ل نه تأت ل تيد نا ل ينم عل ييز تل نه عن شا 9 تأت ] 
دَق مت لهل ما لم َك تن مي مركا ا كَيْدِ الشَنِطَن إِنّ الشَيِطَنَ كن لمن عَصِيًا 9 يتأت إن 
يَمَسََّكَ عَذَابُ م ين لمن فَتَكْنَ لِلشَيِطن سَّيِسَن وَِيَا © 

يقول تعالى لنبيه محمد يل ل ا ا 
خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريتهء ويدّعون أنهم على ته وهو كان صديقاً نبا مع أبيه. - كيف نهاه عن عبادة 
الأصنام» فقال : ٍايَاتٍ لم تب ما لا يسم ولا ببصِرُ ولا ين عَنلك سا4 أي : لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً . ل بيت إِفِ د جآةني 
يرب الْهِلِّ مَالمْ يتك : يقول : فإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك؛ لأني ولدك؛ فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله 
على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولاجاءك بعدء لمن ميك ري س4 أي : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل 
المطلوب. والنجاة من المرهوب . «يتات لا سَيْرِ الشّيِطن 4 أي : لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام » اله الداع إلى ذلك ؛ 
والراضي بهء كما قال تعالى : لالز أَعْهَذ إليَكُم يَبَيَ ءَادَمَ أن لا تعَبُدُوا ألشَيِطنَ14يس: ]١‏ وقال: «إن يَدَمُورت من دُونْوه إل 
إِنَنكًا ون يذعوت ِلَّا كَيطدمًا تَربِدًا 4)[9[النساء : 117]. وقوله: لإِنَّ أَلشَّيِطَنَ كن لِليَّمْنِ عَصِيًا4 أي : مخالفاً مستكبراً عن طاعة 
ربه» فطرده وأبعده» فلا تتبعه تصر مثله . يكبت إِيَّْ أَمَافُ أن يَسَسَّكَ عَدَات ين لمن فتَكْنَ4 أي : على شركك وعصيانك لما 
آمرك به لفْتَكْنَ ِشَّيِطنِ وَلِياك يعني : فلاايكون لك مولى ول ناصرا ولا مغيث لا إميس» وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر 
شيءء بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك؛ كما قال تعالى : «تَللَه لد أَرَسَلتَآ |3 أم من مَِلِكَ ميسن َم النّبِطَنُ عله 
فهر مر وم م وَكْثْرَ عَذَابُ ب أب 149ل ل 

تال اي أت عن لمق َه لبن ل َه لَمْنَكُ وَمجْرْنٍ مدا (©© كَل سَلمُ عَيكَ سَأْتَتَيِرٌ لك رق أنه كنت بى حبني 
© وَعتَرِلمُ وما يَدَعُويَبَ من من دون أله وَأَدَعُوا رق عَم أل 5 ِدعَلِهِ رَوَ عقا 409 . 

ال ار أ أت عن ممق يانه يعني : إن كنت 
لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصتٌ منك وشتمتك وسببتك» وهو 
قوله : 9لأرمتك4 » قاله ابن عباس والسديء وابن جريج» والضحاك؛ وغيرهم . وقوله : وَأَمْجْرْفٍ مَلِنا4 : قال مجاهد. 
وعكرمة؛ وسعيد بن جبيرء ومحمد بن إسحاق: يعني دهراً . وقال الحسن البصري: زماناً طويلاً. وقال السدي : «وَأَهْجرْقٍ 
ملكا قال: أبداً . وقال علي بن أبي طلحة. والعَوْفيء عن ابن عباس: لوَأَمْجْرَفٍ ملي قال: سوياً سالماء قبل أن تصيبك مني 
عقوبة . وكذا قال الضحاكء وقتادة وعطية الجَدّلي وأبو مالك. وغيرهمء واختاره ابن جرير . فعندها قال إبراهيم لأبيه : سَلم 
عَكِكَ 4 كما قال تعالى في صفة المؤمنين: لوَإِدًا حَاطْبَهُمْ الجَدهِلُونَ فَالْواْ سَلّمًا4[الفرتان: 1] وقال تعالى : لأوَإِدًا مَوِعُوأ اللو 
عضو عَنْهُ وكَانُوأ نآ أَعملنا ولك أغكلك َك سَلَمْ مليَحْْ ا بي الْجَنِيِنَ 14)©9القصص: 0ه] ومعنى قول إبراهيم لأبيه : «سَكَمُ عَيَكَ » 
يعني : أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى» وذلك لحرمة الأبوة» سَأسْعئُ لك ري أي : ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن 


قد 


أن 
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يهديك ويغفر ذنبك» 8 إِنَمُ كت فى حَفِئًا» قال ابن عباس وغيره: لطيفاً» أي : في أن هداني لعبادته والإخلاص له . وقال 
مجاهد وقتادة» وغيرهما: 8 إِنَّمُ كانت بى حَفيًا4 قال: وعَرَدَه الإجابة. وقال السدي : «الحفي»: الذي يَهْتّم بأمره. وقد استغفر 
إبراهيم لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام» وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاقء عليهما السلام» 
في قوله : #رينَا أغفر لي وَلوَلْدَىَ وللمؤمن مِنينَ يم يَشُوم ألْحِسَابُ (14)9إبراهيم: 14 . وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من 
المع كين في اخداء الإسلام: وذلك اتتداءيإبراهيم يم الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى : «كذ كنت لكر أترة حَسََةٌ يه ارهد 
َألَدينَ مهد إِذْ َالو َم إنَا مكو نكم وَمِنًا تمبدُونَ من دون أل كقرنًا ب 3 وَيدَا يتنا ريتك الْمَدَوَهُ واتْصساة دا حقَّ مسوأ أله وعدم إلا 
كول نهم بيه لَْتَمِْرَنَ لك ومآ أَمَلِكَ لَكَ مِنَ أله من و6 الآية [الممتحنة: ]ء ا » فلا تتأسوا به. ٠‏ ثم بين بين تعالى 
أن إبراهيم أقلع عن ذلك؛ ورجع عنه؛ فقال تعالى : ما كرت لِلتيٍ وَألْذِي اموا مسمغطفر مسَتَفْفُوا للمشركينَ ولد -كَائرا أل ميق من 
بَحَْدِ ما ينج ع أ ضحد سحن للحي 09)؟ [التربة : 18]. وقوله ا يا فور 0 
أجتنبكم و ا ميك ومن لبيك الى تعبنوزهاان فون الله «وَأَدْعُوأ رَت» أي : وأعبد ربي وحده لا شريك له. #عسو 

أكْرْنَ يدْعَةِ رق سني و «عسى» هذه موجبة لا محالة » فإنهء عليه السلام» سيد الأنبياء بعد محمد طَلِِ. 

لقَلمًا أعتَركُمَ وما يبدو من دون أَلَّهِ وعبنا له إسَحَقَ وَيسْقُوب ولا جَعَلنَا ييا وَوَعبنَا لم ين يدا وبَملََا لم لمان صِذقٍ عَلِكَا 4©9. 
يقول : فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم. ووهب له إسحاق ويعقوب» يعني ابنه وابن 
إسحاق» كما قال في الآية الأخرى : #وَيحْفُوبٌ نفلك 4[الأنبياء : 107 وقال: #ومن وراو إِسَحَقَ يَعْقُوبَ #[هرد: .]7١‏ ولا خلاف أن 
[سحاق والدايعقوب» وهو نص القرآن في تتورة اليقرة : ؤم كيم مُبَدَآة إِدْ حَصَرٌ يَمْقُوب الْمَوْتُ إذْ قَالَ لِسَنِيِهِمَا تَجِدُونَ مِنْ 
بَتَدِى قَالُوا تكد تمد إِلهَكَ وَإِلهَ َابَآبكَ إبَهْمّ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4[البقرة: 117 ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب» أي : جعلنا له 
نسلا وعقباً أنبياء» أقر الله بهم عينه في حياته؛ ولهذا قال: «ولا جَمَلنَا ييا فلو لم يكن يعقوب قد تُبىء في حياة إبراهيم» لما 
اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف. فإنه نبي أيضاً كما قال رسول الله يك في الحديث المتفق على صحته» حين سئل عن خير 
الناس» فقال: 00 ألله» ابن يضقوب بي الله 0 الله» ا الله» 0 0 


م 12101 


يمان :يني علكا ل4: قال علي بن بي وساف عن ا عاق سه كناد ادق الاين ن أنس 
وقال ابن جرير : إنما قال: لاعَلِكًا» ؛ لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم؛. صلوات أل رسلات علبي 
0 

٠ جمعين‎ 


يامو م 


«ولام في الْكِنبٍ موس إن كن سا ون رولا با (2) وَبَدبنهُ يمن جاب الور الْبْسِ ووه ييا () وَوَمنا لم ين ييا أحَاهُ رون 
6 
لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه؛ عَطف بذكر الكليم» » فقال: «وَدَدرٌ في الكتب مومك إِنَّمُ كن مخلصًا» قرأ بعضهم 
يكسر اللام» ا مول لجان قد ارو م ملدالد تي ل عل الاك ل : قال الحواريون: يا روح الله 
أخبرنا عن المخلص لله . قال: الذي يعمل لله» لا يحب أن يحمده الناس . وقرأ الآخرون بفتحهاء بمعنى أنه كان مصطفى» كما 
قال تعالى : «إنٍّ أسْطَئَْمُكَ عَلَ ألنّس14الأعراف: 144]. لوَانَ رَسُولًا َيه جمِع له بين الوصفينء فإنه كان من المرسلين الكبار 
أولي العزم الخمسة» وهم: نوح وإبراهيم» وموسى»؛ وعيسى» ومحمدء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 
وقوله: لوَبَدَيتَهُ ين َنب لطر » أي: الجبل الّْنِ4 أي: من جانبه الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من تلك 
النار جذوة» رآها تلوح فقصدهاء فوجدها في جانب الطور الأيمن منهء عند شاطىء الوادي. فكلمه الله تعالى» ناداه 
وقربه وناجاه. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى ‏ هو القطان ‏ حدثنا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: وََيَهُ ين قال: أدْني حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهدء وأبو العالية» 
وغيرهم. . يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: #وقريئة > قال: أدخل في السماء فكلّمء .وعن مجاهد 
نحوه. وقال عبد الرزاقء عن مَعْمَّرء عن قتادة: وَمِبَتَهُ يي قال: نجا بصدقه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
عند الجبار بن عاصمء حدثنا محمد بن سلمة الحراني؛ عن أبي الوصل» عن شهر بن حَوْشَبٍء عن عمرو بن معد 
يكرب قال: لما قرب الله موسى نجياً بطور سيناء» قال: يا موسىء إذا خلقت لك قلباً شاكراء ولساناً ذاكراً» وزوجة 
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تعين على الخيرء فلم أخزن عنك من الخير شيئاًء ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئاً . 

وقوله : «وَوَمبنا لم ين يَحآ لاه هرون بي (2©)> أي : وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه» فجعلناه نبياًء كما قال في الآية الأخرى : 
رض كروت هُرٌ أقْصَحٌ بت يسان َأرْسِلَهُ مَيَ ردءا يُصَدْفَْ إِيّ َمَاكُ أن يُكَزْوتٍ (14)7القصص: 1*4 وقال : كذ أُوتِيتَ سُؤَلّكَ 
يْمُوسَ #[طه: +18 وقال: #نَرْسِيلٌ إل سوه © وَلْحْ عَلَنَ دن كأَمَافُ أن يَقَمُلُون (14)09الشمراء: ل 4 ولهذا قال بعض 
السلف: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبياًء قال الله تعالى : #وَوَمبنا لم ين 


تعبا ناه حزدة 7 400 .. قال ابن جرير : خدثنا يعقوب» خدثا ابن غُليّة»-عن داود» عن عكرمة قال+ قال ابن عباس :قله 


00 ع لاع ل دي 


#وَوَمبنًا لم ين تخيلا أخاه هرون بَيَا )4 » قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: وهب له نبوته. وقد ذكره ابن أبي حاتم 
معلقاًء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي» به . 

ٍوَاآكر في الكت إنيبل إن كد سَايقَ الود وكنَّ ولا يا © وكن يم أملمُ ولصَلرة والركزة ون عند مد زنب 409 . 

هذا ئناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وهو والد عرب الحجاز كلهم بأنه 8 كان صَاوِقَ 
لْوْعَدٍ» . قال ابن جريج : لم يَعذْ ربه عدة إلا أنجزهاء يعني : ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بهاء ووفاها حقها. وقال ابن جرير: 
حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» أن سهل بن عقيل حدثه» أن إسماعيل النبي» عليه السلام» وعد 
رجلا مكاناً أن يأتيف فجاء ونسي الرجل» فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغدء فقال: ما برحت من ههنا؟ قال: 
لا. قال: إني نسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تأتيني. فلذلك 8 كَنَ صَايِقَ الوَعَدِ) . وقال سفيان الثوري : بلغني أنه أقام في 
ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه. وقال ابن شُودَب : بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكناً . وقد روى أبو داود في سئنه» وأبو 
بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه #مكارم الأخلاق» من طريق إبراهيم بن طَهْمَانء عن عبد الله بن مَيْسَّرة» عن 
عبد الكريم يعني : ابن عبد الله بن شَقِيق -عن أبيه» عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت رسول الله كله قبل أن يبعث 
فبقيت له عليٌ بقية» فوعدته أن آنيه بها في مكانه ذلك» قال: فنسيت يومي والغدء فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك» 
فقال لي : «يا فتى» لقد شققت علىّ» أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك» لفظ الخرائطي» وساق آثاراً حسنة في ذلك . ورواه ابن مَئْده أبو 
عبد الله في كتاب «معرفة الصحابة؛ بإسناده عن إبراهيم بن طَهْمَانَء عن بُدَيْل بن ميسرة» عن عبد الكريم» به. وقال بعضهم: 
إنما قيل له : #صَايقَ ألْوَعَدِ) ؛ لأنه قال لأبيه : ظسَتَسِننَ إن عله أَهُ ِنَّ لسرن 14الصافات: 10]» فصدق في ذلك . قَصدْقُ الوعد 


مع عم 


من الصفات الحميدة» كما أن حُلْقّه من الصفات الذميمة» قال الله تعالى : «يَآم) اَن اموا لم قوت مالا نمَو 72 
كَبْرٌ مقا عِندَ أ أن تَعُولُوأمَا لا تْمأُورت 9 14الصف: ". *]» وقال رسول الله يلِ : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 
ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنينء ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق 
الوعدء وكذلك كان رسول الله كلِْخَ صادق الوعد أيضاً لا يعد أحداً شيئاً إلا وفى له به وقد أثنى على أبن العاص بن الربيع 
زوج ابنته زينب» فقال: «حدثني فصدقني» ووعدني فوفى لي». ولما توفي النبي يَكِْ قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له 
عند رسول الله كد عدَةٌ أو دَيْن فليأتني أنجز له فجاءه جابر بن عبد الله فقال: إن رسول الله يكل كان قال: الو جاء مال 
البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»» يعني : ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابراًء فغرف بيديه من المال» ثم 
أمره بِعَدّو فإذا هو خمسمائة درهم» فأعطاه مثليها معها . 
وقوله : كان رسا باك : في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما وصف بالنبرّة فقطء وإسماعيل 
وصف بالنبوّة والرسالة . وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كك قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. . .» 
وذكر تمام الحديث» فدل على صحة ما قلناه. 


مع م ماس 


وقوله : لوكا يَأمُرٌ هلم ألصَلوو وألرّكزة وَكانَ يد َي مَزنيًا 2©) > : هذا أيضاً من الثناء الجميل» والصفة الحميدة» والخلة 


السديدة؛ حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لأهله؛ كما قال تعالى لرسوله: هامر أَهْلَكَ يالصَّلَوة وَأَصَطَيرٌ عليه لا مَسَكَ ردكا 


َع وورة رصور لير 


نك لبه يللو ()14سه: ١1]ء‏ وقال تعالى: طيكأيًا لذن ءامَنوا وا نسي وميك نارا وَعْْمُهَا الاش وَلْجَارَةُ علا 
كه عِلاظ؟ الآية [التحريم: 5] أي : مروهم بالمعروف» وانهوهم عن المتكرء ولا تدعوهم هملاً فتأكلهم النار يوم القيامة» وقد 
جاء في الحديث» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عند : اارحم الله رجلا قام من الليل فصلَّى » وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح 


على وجهها الماء. رحم لله امرأة قامت من الليل فصلّت» وأيقظت زوجهاء ٠»‏ فإن أبى نضحت في وجهه الماء؛ أخرجه أبو داود» 
وابن ماجه و 0 الله عنهماء عن النبي كَْةٍ قال : «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأتهء 
فصليا ركعتين » كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» ٠‏ روا أبوداود؛ والنسائي» وابن ماجهء واللفظ له. 
«وَاكدٌ في الكتب إديس إِنَّمُ كن صِرْبًا با © وَرَقَع ََنَهُ مكنا عَلِيا 69> . 
ل ا ب ملي ا راد ل 
رسول الله يلمر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. 


سورة مريم » الآيات : 5ق8ه 


وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباء فقال: حدثني يونس بن عبد الأعلىء أنبأنا ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم» 
عن سليمان الأعمش» عن شَمِر بن عطية» عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباًء وأنا حاضرء فقال له: ما قول الله - 
و لإدريس : لرَرَقَنَهُ مكنا عا )4 فقال كعب : أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني 
آدمء فأحب أن يزداد عملاًء فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إليّ كذا وكذاء فكلم لي ملك الموتء فَلْيؤخرني 
حتى أزداد عملا . فحمله بين جناحيهء حتى صعد به إلى السماء» فلما كان في السماء الرابعة تلقاهم مَلّك الموت منحدراًء فكلم 
ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس» فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري . قال ملك الموت: فالعجب! بعثت 
وقيل لي: ا ا اا . فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء «الرابعة وفولي الأرق؟ 
فقبض روحه هناك فذلك قول الله : #وَرَفَمَنَهُ مَكََا ليا 9©)>. هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة» 
والله أعلم و ل عل -ألدبال كما فلاكر جو ها بعد وار بك وال قلات الملل 
هل لك أن تسأله ‏ يعني : ملك الموت كم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل؟ وذكر باقيه» وفيه: : أنه لما سأله عما بقي من 
أجله» قال : لا أدري حتى أنظر. ثم نظرء قال : إنك تسألني عن رجل ما بقي من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناحه 
إلى إدريس» فإذا هو قد قبض» عليه السلام» وهو لا يشعر به. ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس : : أن إدريس كان خياطاً» 
فكان لا يغرز إبرة إلا قال: «سبحان اللهك, فكان يمسي حين يمسي» وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه . وذكر بقيته كالذي 
تيلهة أ وتحره.:وقال ابن ابي جيم ٠‏ عن مجاهد في قوله : لرَرَمَمنَهُ مكنا يا )4 قال : إدريس رفع ولم يمتء كما رفع 
عيسى . وقال سفيان» عن منصور» عن مجاهد : لرَرَمَدََهُ كا عي 47 قال: رفع إلى السماء الرابعة . وقال العوفي عن ابن 
عباس : لوَرَقَمَتَهُ مكنا علي (إ©)4 قال : ر فم إلى الستماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك بن مُرّاحم. وقال الحسن» 
٠ 0‏ «زقة نكا م )4 قال : الجة 

٠أرليِكَ‏ لين أنهم أَنَّهُ عَلديم من لين من ذرِية دم 50 دري هم وَإِنْرْهِيلَ وَمِمَّنَ هَدَينا ينا إذا ثيل عَلْعْ يات 
تمن حَرُوأ سعدا يا 4 409 

يقول تعالى : هؤلاء النبيون وليس المراد هؤلاء المذكورين في هذه السورة فقط؛ بل جنس الأنبياء؛ عليهم السلام» استطرد 
من ذكر الأشخاص إلى الجنس _ «الَبنَ أنعم أّهُ كم بَنَ لين ين ذرَيَّه م4 الآية. قال السدي وابن جريرء رحمه الله : فالذي 
عنى به من ذرية آدم : إدريس» والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح : إبراهيم» والذي عنى به من ذرية إبراهيم : : إسحاق 
ويعقوب وإسماعيل: والذي عنى به من ذرية إسرائيل: موسى» وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن مريم . قال ابن جرير: 
ولذلك فَرّق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة» وهو إدريس». فإنه 
جد نوح . قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوحء عليهما السلام . وقد قيل : إنه من أنبياء بني إسرائيل» أخذاً من 
حديث الإسراءء حيث قال في سلامه على النبي ككه: اامرحباً بالنبي الصالح» والأخ الصالح»» ولم يقل : : «والولد الصالح»» 
كما قال آدم وإبراهيم» عليهما السلام . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونسء أنبأنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد الله عاذي ادر نوع به له إلى ترد فأمرهم أن يقولوا : «لا إله إلا اللهاء ويعملواما 
شاؤوا فأبواء فأهلكهم الله كبك 

وما يؤيد أن المراد هذه الآة جد الأنياء» أنها كقوله تعالى في سورةالأعام : ويلك حُجما بكم حجنا انها زهب عل قومد- نفع 
رجت من َنَادٌ إن دَ رَبك حَكك عَيعٌ ©) وَوَعَبَئا لك إِسْحَقَ وَيَنَدُوبٌ كلا هَدَيْنَا وَنوْحًا هَدَيْنَا من قَبْلّ 3 مويو دَاويدَ 


0 


وَسُلَيْمَنَ وَأَبُوْب وَيُوْسْفٌ وَمُوسَى وَهَديُون وَكَدِكَ جرِى لتحيِيينَ 9©) وَرَكْرِيا ونح وَعِيسَى لاص كل ين ألصَبييت 9©) وَإِسْمَبِصيلٌ 


م 
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س5 


الت وَبْوْضىَ ولط" وَصكُلا مَسَّلنَا عَلَ اللي (©) ومن “ابإيوط مَدرئم وَِخودمٌ ولتم وميه إل مرزط مُستقبو 4)©7 إلى 
أن قال : «أَويكَ اي حَدَى أ مهم أقصَدهُ فل له تدك َيِه لمر إن هر لا كر يليب (4)2 الانعام: *- 1٠‏ وقال 
: 2 يساس سل سكي 5 52 موه لردسء 

تعالى: انهم من قَصَصا لَك وَمِنَهُم من لم تَقصْصٌ عَليِلك 4 (غافر: 74] . وفي صحيح البخاري؛ عن مجاهد: أنه سأل ابن 
عباس : أفي «ص» سجدة؟ قال: نعمء ثم تلا هذه الآية : «أَرْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى أله ِهْدَنهُمْ أَمَسَدِهُ4» فنبيكم ممن أُمِرَ أن يقتدي 
بهم» قال: وهو منهم» يعني داود. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة : « إنا نل عَم اث ليحن حَرُوأْ سَّدًا وَتَكي4 أي : إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حُبجججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحمداً وشكراً على ما هم فيه من النعم 
العظيمة . والبُكيّ: جمع باك» فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم» واتباعاً لمنوالهم. قال سفيان 
الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم » عن أبى مَعْمّر قال: قرأعمر بن الخطاب. رضي الله عنه» سورة مريم » فسجد وقال: هذا 
السجوده فأين البكى؟ يريد البكاء. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وسَقَّط من روايته ذكر «أبي معمر» فيما رأيت» والله أعلم . 


007 


ولا 


ل“ 


«## خََكَ من بتي حَلكُ أسَاعُوا الصَلرءً وأتَبَئا لدوب مََوْقَ يقد عَنََا 9 إِلَّا م تاب وَءَامَنَ وعَِلَ ملسا فهك بحُن نه 
بظكئرة سا 4)3. 

لما ذكر تعالى حَرْبَ السعداء» وهم الأنبياء» عليهم السلام؛ ومن اتبعهمء من القائمين بحدود الله وأوامره» المؤدين 
فرائض الله» التاركين لزواجرهذكر أنه لخَلَتَ يِنْ بعيم حَلَكُ4 أي : قرون أخرء «أضَاعُوأ ألصَّلَوِة4 - وإذا أضاعوها فهم لما سواها 
من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه» وخير أعمال العباد ‏ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غياًء أي: حْسَاراً يوم القيامة . وقد اختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد 
بإضاعتها تَرْكُها بالكلية» قاله محمد بن كعب القَرَظِيء وابن زيد بن أسلم» والسديء واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد» وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة» للحديث: «بين 
العبد وبين الشرك ترك الصلاة»؛ والحديث الآخر: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». وليس هذا محل 
بسط هذه المسألة. وقال الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن مُخَيمرة في قوله: ٍخَلَتَ يِنْ بَْيمٍ حَلْكُ أساغوأ 
ألصّكوة» قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً. وقال وكيع» عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
والحسن بن سعد. عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: «الَدِينَ هُمَ عن صَلَاتهِمَ سَاهْونَ )4 و لعل 
صَلَاتهمَ دَيمُونَ4 و لعل صَلَاءِمَ يحَافْظونَ4؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذاك 
الكفر . وقال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمسء فيكتب من الغافلين» وفي إفراطهن الهلكة» وإفراطهن: 
إضاعتهن عن وقتهن. وقال الأوزاعي» عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن عبد العزيز قرأ: «#8ه خَلتَ يِنْ بََيم حَلفُ أسَاعْوا 
ألصَّلوة وأنََُوا تّمت مََوْفَ يلْمَونَ حا (4)©3: ثم قال : لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت. وقال ابن أبي تُجيح» 
عن مجاهد: «خلفَ مِنْ بميم َلَفُ أضَاعُوأ ألصَلرة وأتَبعُوا بوب © قال: عند قيام الساعة» وذهاب صالحي أمة محمد يل ينزو 
بعضهم على بعض في الأزقة» وكذا روى ابن جُرَيج. عن مجاهدء مثله. وروى جابر الجَعْفيء عن مجاهد. وعكرمة» 
وعطاء بن أبي رباح : أنهم من هذه الأمة. يعنون في آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا الحسن الأشيب» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد: لاخَلفَ مِنْ 
َي حَلتُ أَصَاعُوأ ألصّلوةَ وَأتَبعُوا ألتََّوتِ»» قال: هم في هذه الأمة. يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق» لا يخافون الله 
في السماء» ولا يستحيون الناس في الأرض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو عبد الرحمن 
المقرىء؛ حدثنا حيوة» حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني : أن الوليد بن قيس حدثهء أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: 
سمعت رسول الله كليقول: «يكون خلف بعد ستين سنةء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون غياً. ثم يكون 
خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن» ومنافق» وفاجر». قال بشير: قلت للوليد: ما هؤلاء الثلائة؟ 
قال: المؤمن مؤمن به»ء والمنافق كافر به» والفاجر يأكل به. وهكذا رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقرىء» به. وقال ابن 
أبي حاتم أيضاً: حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن موسىء أنبأنا عيسى بن يونس» حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهَب» 
عن مالك؛ عن أبي الرجال؛ أن عائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصّفّةء وتقول: لا تعطوا منه بربرياً ولا بربرية» فإني 
سمعت رسول الله ككويقول: «هم الخلف الذين قال الله تعالى: لخَلَفَ مِنْ بدي حَلَفٌ أُسَاعُوا ألصَّلَرة4». هذا حديث غريب. 
وقال أيضاً: حدثني أبي» حدثنا عبد الرحمن بن الضحاكء حدثنا الوليدء حدثنا حريزء عن شيخ من أهل المدينة؛ أنه سمع 
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محمد بن كعب القُرَِي يقول في قوله: مَلَنَ بِنْ بريه َلْكُ» الآية» قال: هم أهل الغرب» يملكون وهم شر من ملك . 

وقال كعب الأحبار : والله إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله يق : شرابين للقهوات تراكين للصلوات. لعابين بالكعبات» 
رقادين عن العتمات» مفرطين في الغدوات» تراكين للجمعات» قال: ثم تلا هذه الآية : <#9ه لََلَتَ بِنْ بدي حَلْكُ أضَاعُوأ ألصَكرة 
َأنبَُوا اهوت مََوْفَ يمرن حا )4 . وقال الحسن البصري : عطلوا المساجد؛ ولزموا الضيعات. وقال أبو الأشهب 
العُطارِدي : أوحى الله تعالى ‏ إلى داود: يا داود» حَذَّر وأنذر أصحابك كل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا 
عقولها عني محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته علي أن أحرمه طاعتي . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا زيد بن الحباب حدثنا أبو السمح التميمي» عن أبي قبيل» أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكلِقِ : «إني أخاف 
على أمتي اثنتين: القرآن واللبن» أما اللبن فيتبعون الرّيف. ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه 
المنافقون» فيجادلون به المؤمنين». ورواه عن حسن بن موسىء عن ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن عقبة» به مرفوعاً بنحوه 
تفرد به. وقوله: لمََرَىٌ بلْمَرَنَ © قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لمَسَوْقَ يلْقَرَنَ حَنّا أي : خسراناً. وقال قتادة: 
شراً. وقال سفيان الثوري» وشعبة» ومحمد بن إسحاق» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن أبي عبيدة» عن عيد الله بن مسعود: 
«مَوْقٌ يْمَرنَ َناك قال: واد في جهنمء بعيد القعرء خبيث الطعم . وقال الأعمش» عن زياد» عن أبي عياض في قوله: 
« ََوْفَ يِْموَنَ عاك قال: واد في جهنم من قيح ودم. وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثني عباس بن أبي طالب» حدثنا 
محمد بن زياد بن زيان» حدثنا شرقى بن قطامى» عن لقمان بن عامر الخزاعي قال: جئت أبا أمامة صُدَيَ بن عَجَلانَ الباهلي 
فقلت: حلاثنا ديا متمعتة من رضول الله كلء قال: فدعا بطعام» ثم قال: قاتشن الله طلغ : الو أن صخرة زنة عشر أواق 
قذف بها من شفير جهنم» ما بلغت قعرها خمسين خريفاً» ثم تنتهي إلى غي وآئام». قال: قلت: وماغي وآثام؟ قال: «بئران في 
أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النارء وهما اللتان ذكر الله في كتابه : «أضَاعُوا ألصَّلوءَ وَتّبِعُوا ألشَّهَوْتَ فسَوفَ يِلْقوْنَ غَياك 
وقوله في «الفرقان" : «وَلا يروت وَمن يَفْمَل دََِ يق آنما4 . هذا حديث غريب ورفعه منكر . 

وقوله : «اإلَّا من َآبّ وَءَامَ وَعَيِلَ حملا ًا » أي : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات» فإن الله يقبل توبته» 
ويحسن عاقبته» ويجعله من ورثة جنة النعيم؛ ولهذا قال: ٍإِلَا سن تَابَ وَدَامَنَ وعيِلَ مسا دولك يَدخْلوَ نهولا بظَمُونَ 
سيك( 4 » وذلك؛ لأن التوبة تجْبٌ ما قبلها. وفي الحديث الآخر: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»؛ ولهذا لا يُنقص هؤلاء 
التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئاًء ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدَّرأً وترك 
نسياًء وذهب مَمجَاناً» من كرم الكريم» وحلم الحليم . وهذا الاستثناء ههنا كقوله في سورة الفرقان: (وَالَدِنَ لا يتوت مُمَ لَه 
لها احَيَ ولا يفون الننّس ألَّتى حَبّ الله إلا لحن ولا زفت ومن يَفمَل دَلِكَ يَلقَ ناما (2©) يصدمف لَه ألصداب بوم امد وَضْلدَ 
ذه نه 7 إِلَاسَ تاب واس وَعَيِلَ حسملا ميس َأؤلهلك يَِولُ لَه هته حَسَتَدتٍ وَكنَ أَلّهُ حَهُوَا تحِمَا )4 [الفرقان: 
0١-54‏ ]. 


«جَنّتِ عَدَنِ أَلَّى وَعَدَ لماكو التي إِنَهُ كن وَعَدمٌ ميا 67 لَّا يَْعُونَ فا لوا إلا سلما وَهَمْ ِْقهُمْ فا بكر وعَيشبًا © يلك لَه 
أنّى يت بن يبان من كن يَيئ 46 . 

يقول تعالى : الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي بدت مَرْنِ» أي : إقامة لآل وَعَدَ لمن عبَادرُ» بظهر الغيب» أي : 
هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم . وقوله : (إِنّمُ كن وَعَدُمٌ م4 » تأكيد لحصول ذلك 
وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدلهء كقوله: كان وَعَدُمٌ مَمُْْلُا» [المزمل: 18] أي : كائناً لا محالة. وقوله 
ههنا: مِبَزْيًا» أي : العباد صائرون إليهء وسيأتونه. ومنهم من قال: طمَزِيًا4 بمعنى : آنياً؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيتهء كما تقول 
العرب : أتت على خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة؛ كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله : «لَّا ينْمَمُونَ ذا ليو أي : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى لهء كما قد يوجد في الدنيا. وقوله: إلا 
سَلَم» استثناء منقطع» كقوله: «لَا يمون ها لتك ولا ًا (2) إلا ا سََمَا سلا (3)؟ [الوائعة: 018 17]. وقوله : لوَهمْ رهم 
ذا مَكْرَهٌ وَعَشيًاك أي : في مثل وقت البُكُرات ووقت العَشْيّاتء لا أن هناك ليلاً أو نهاراً» ولكنهم في أوقات تتعاقب» يعرفون 
مضيها بأضواء وأنوار» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معْمّرء عن هَمَّام, عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يله: «أول زُمْرّة تلج الجنة صُوَّرهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقُون فيهاء ولايتمخطون فيهاء ولا 
يتَعَرَطونء آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضةء ومجامرهم الألْوّة» ورَشْحُهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مُحْ 
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ساقيهما من وراء اللحم؛ من الحسن.ء لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشياً». 
أخرجاه في الصحيحين» من حديث معمر به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدئثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدئني 
الحارث بن فضيل الأنصاري» عن محمود بن لبيد الأنصاري» عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَليِةِ: «الشهداء على بارق 
نهر يباب الجنة؛ في قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً» تفرد به أحمد من هذا الوجه . وقال الضحاك» عن 
ابن عباس : ظوَلَمْ رِدْقُهُم فا بكرة وَعَشِيًا» قال: مقاذير الليل والنهان. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهم. حدثنا الوليد بن 
مسلم قال: سألت زهير بن محمدء عن قول الله تعالى : لوَلَمْ ردْفُهُمْ فا بكر وَعَشِيًا قال: ليس في الجنة ليل» هم في نور 
أبداًء ولهم مقدار الليل والنهارء يمرترة قار الليل بإمكاء اسه رإغلاق الأبزات «يوسرتون كداز اهاري ثم الححية 
وبفتح الأبواب . وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم؛ عن خُلَيْد عن الحسن البصريء وذكر أبواب الجنة» فقال : أبواب يُرى 
ظاهرها من باطنهاء فتكلم وتكلمء فَتُهَمْهم انفتحي انغلقي, فتفعل . وقال قتادة في قوله : لوَهَمْ ردْفُّهُم فا بَكْرَةُ وعَشيًا : فيها 
ساعتان : بكرة وعشي : ليس ثم ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور. وقال مجاهد ليس فيها بكرة ولا عشي» 0 1 
ما كانوا يشتهون في الدنيا. وقال الحسنء وقتادة» وغيرهما: كانت العرب. الأنْعَم فيهم» من يتغدّى ويتعشى» ونزل القرآن 
على ما في أنفسهم من النعيم» فقال تعالى: «وَهُمٌ رردْفُهُمَ ذبَا بُكْرَة وَعَشِيا4. وقال ابن مهدي؛ عن حماد بن زيد» عن هشام» 
عن الحسن: لوََمْ رِدْقُهُم فا بكرَة عشبا قال : البكور يرد على العشي» والعشي يرد على البكورء ليس فيها ليل. وقال ابن 
أبي حاتم : : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سليم بن منصور بن عمارء حدثني أبيء حدثنا محمد بن زياد قاضي أهل شَمْشَاط 
عن عبد الله بن جرير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء» عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةٍ قال: ١ما‏ من غداة من غدوات الجنة» 
وكل الجنة غدوات. إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين» أدناهن التي خلقت من الزعفران» . قال أبو محمد: 
هذا حديث منكر. 

وقوله تعالى : لَك أب أّى وي بن اومن كن يَأ (ا4 أي : هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي الني 
نورثها عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله بق - في السراء والضراء والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس» وكما قال تعالى في 
أول سورة المؤمنين : قد د فلص الْمُؤْمِبُونَ ©© الْدنَ هم ف سَلاِهمْ حَشِمنَ )4 إلى أن قال : «أزتبك حم اليو ©) لذبت 
يرو اروس هم فا دود © [المؤمنون: .]11١-1١‏ 

وَمَا نكل ل إِلّا يمر يكلم ما بين ليا وما حلفا وما بن ذَلِكَ وما كن ميك صا 9) رب َلسَوتِ والْاْرضٍ وما ينما فَأَعْبده وانطير 
ديه هل تَعَلَمٌ لَمُ سَيِيًا (6 > . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يَعْلى ووَكيع قالا : حدثنا عمر بن ذَرْء عن أبيه» عن سعيدٍ 00 : قال 
رسول الله يَكةِ لجبزيل : «ما يمنععك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» قال: فنزلت #ومًا نك تَدَلُ إلا مر رَيْك؟» إلى آخر الآية . انفرد 
بإخراجه البخاري» فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم» عن عمر بن ذَرّء به . ورواه ابن أبي حاتم وابن جريرء من حديث 
عمر بن ذره به. . وعندهما زيادة في آخر الحديث : فكان ذلك الجواب لمحمد يَلة. وقال العَوْفي» عن ابن عباس : احتبس 
جبريل عن رسول الله يكوه فوجد رسول الله يمن ذلك وححَزنء فأتاه جبريل وقال: يا محمدء ويا تيل إل بتر ديك لقا 
بَيْنَ أَْدِيَا وما حَلفَنَا وَمَا بيب ذَلِكَ وما كن ميك ضيبا 4069 . وقال مجاهد: لبث جبريل عن محمد يكل اثنتي عشرة ليلة» 
ويقولون كُليّء فلما جاءه قال: يا جبريل» لقد رِنْتَ علي حتى ظن المشركون كل ظن . فنزلت «وبا تََزلُ إلا يمر ويك لمم 
دنا رما لتنا نا بست دَلِكَ وَمَا كن ريك يا 49 قال: وهذه الآية كالتي في «الضحى». وكذلك قال الضحاك بن 
مُرَاحمء وقتادة» اي وغير واحد: إنها نزلت في احتباس جبريل . وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: أبطأ جبريل 
النزول على رسول الله يكل أربعين يوماء ثم نزل» فقال له النبي كلذ : «ما نزلت حتى اشتقت إليك» . فقال له جبريل : بل أنا 
كنت إليك أشوق» ولكن مأمورء فأوحِيّ إلى جبريل أن قل له: : «وا تل إلا يمر رَيّكُ» الآية . رواه ابن أبي حاتم» 
رحمه الله» وهو غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» ا 0 
أبطأت الرسلُ على النبي كه ثم أتاه جبريل فقال له : ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل : وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصو 
أظفاركم» ولا تُنْقُونَ براجمكم» ولا تأخذون شواربكم» ولا تستاكون؟ ثم قرأ: وما ا ل إلا ِو إلى آخر الآية . وقد 
قال الطبراني: حدثنا أبو عامر النحوي, حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا 
إسماعيل بن عياش» أخبرني ثعلبة بن مسلم؛ عن أبي كعب مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن النبي كل؛ أن جبريل أبطأ 
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عليه» فذكر ذلك لهء فقال: وكيف وأنتم لا تَسْتَئُونَء ولا ئُقَلَمُون أظفاركم» ولا تقصون شواربكمء ولا تُنْقُونَ رواجبكم. 
وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي اليمان» عن إسماعيل بن عياش» به نحوه. وقال الإمام أحمد : حدثنا سَيّارء حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثئنا المغيرة بن حبيب ‏ ختن مالك بن دينار ‏ حدثني شيخ من أهل المدينة» عن أم سلمة قالت: قال لي 
رسول الله يكل : «أصلحي لنا المجلسء فإنه ينزل ملك إلى الأرض» لم ينزل إليها قط». 

وقوله : َم مَا بَيْنَ ينا وما سَلْمَنَاك قيل : المراد: ما بين أيدينا: أمر الدنياء وما خلفنا: أمر الآخرة» وَمًا بي ذَلِكَ © : مايين 
النفختين . هذا قول أبي العالية» وعكرمة» ومجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وقتادة» في رواية عنهماء والسدي» والربيع بن أنس 
وقيل : ما بَيّنَ © : ما نستقبل من أمر الآخرة» وما حَلْتَنَاك أي : ما مضى من الدنياء طوَما بيت ذَلِكَ» أي د 
والآخرة . يروى نحوه عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» والضحاك؛ وقتادة» وابن جريجء والثوري. واختاره ابن جرير أيضاًء 
والله أعلم. وقوله: وما كان رَيّكَ شا : قال مجاهد والسُدّي: معناه: ما نسيك ربك. وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : 
«رالشى (©) َي إن سبك )م َك ردنا )4 الس : .]-١‏ وقال ابن أبي حاتم: حدئثنا يزيد بن محمد بن 
عبد الصمد الدمشقي» حدثنا محمد بن عثمان ‏ يعني أبا الجماهر ‏ حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن 
حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء يرفعه قال : «ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عافية» 
فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية: «ومًا كان ريك ياك . 

وقوله : جِيّ الشتوتٍ أي رن 4 أي 0 والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمهء ٠‏ #قاعيدة 
َأْطَرٌ لديف هل مَدَلدُ َم سا4 : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هل تعلم للرب مثلاً أو شبهاً. وكذلك قال مجاهد. 
وسعيد حير وحادة: ازابين تريخ وغيرهم + وقال مكرافة وتطين اين عياش لبان اعلا يستدين /ا رحن غثره تارك نمال 
وتقدس اسمه. 


سورة مريمء الآيات: ٠١-55‏ 


يمعو رمي يعم 


«تتث لان .ا ما مث لد أُخيع حا © أفلا يَرْحكْرٌ لسن أن حَلَفَهُ ين مَبلُ وَلَز يِكُ عَبعَا ©) دَررَيلك لَحَشْرنَهُمْ وَالّسْطِينَ كر 
1 لننيرئمط حل جَهَمْ . ييا 9© م تمك ل ” 

لك صا كن الأنسان أ يفييب سند فاته بعد موه كما قال تعائل: : #وَإِن تمجب فعجبٌ سب رم وا كا ْنا لتَى أن 

بي [الرعد 1 وقال: لأَر ير إن أن ةب لقو وا مو كبيط جب (7©) تين لنا ملا وي خف لمن مني 

اقلم و ويم (2) قل ب يها الع أشاما أل مرو وَْرَ بل حَلق ليم )4 يس : 74-9]ء وقال ههنا: «وتقولٌ اي 
أه5اماِثّ لسزْقَ رج حا 9 3 أولا يدْصكْرٌ الان سن أ لقُن بل وز يِكُ يا (4)7 يستدل» تعالى بالبداءة على الإعادة» 
يعني أنه» تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئًء أفلا يعيده وقد صار شيئًء كما قال تعالى : ظوهُو الى دوا لْحَانَ ثرّ بسِيدءِ وَهُوَ 
أَهُوِتَ عَلَئَةِ4 [الروم: 177 وفي الصحيح : «يقول الله تعالى : كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم ولم يكن له 
أن يؤذيني» أما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليّ من آخره» وأما أذاه إياي فقوله : إن لي 
ولدأء وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد». 
وقوله: فريك لَحَشْرَهُم اتن أقسم الرب» تبارك وتعالى؛ بنفسه الكريمة» أنه لا بد أن يحشرهم جميعاً وشياطينهم 
الذين كانوا يعبدون من دون الى «اثرّ ليَحيْرَنَهُمْ حول جَهَم ينا 4 . قال العَوْفيء عن ابن عباس : يعني : قعودأء كقوله: لوَرق 
كل أو جاه [الجائبة: 14]. وقال السدي في قوله : «ثّ ليحِْربَّهمْ حَوْلَ جَهَممٌ دا : يعني قياماً» وروى عن مرة» عن ابن مسعود 
مثله. وقوله: «ثمّ لعي من كل ييعَة» يعني: من كل أمة. قاله مجاهد. «أمْ أَدُ عل يمن ع4 . قال الشوري» عن 
علي بن الأقمرء عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال: ره ل احتى إذا تكاملت العدة؛ أتاهم جميعاًء ثم 
بدأ بالأكابرء فالأكابر جرماء وهو قوله: ثم لزعت ين كل شِيمَةٍ أيهم أ. أتَدُ عَلَ أليَملٍ عي 69> . وقال قتادة: ظاثمّ لزِعَرت من 
كل ِيعةٍ أي أقَدُ َلَ لمن يا )4 قال : م نتزعن من أهل كل دين قادتهم ورؤسامهم ف في الشر. م عريج دغر 
0 . وهذا كقوله تعالى : لَالَ أَدْحُلُوا اخ أسر قد لك بن يكم يد الجن وض فى رلا ما دَخَلَتْ أَمَهُ لَمَنَتْ أَختبًا حو 
إذا أدَرحُوا ؤي جما مالك أُخرسهْ لِأولدهمَ رَبنَا عنؤلا: أَسَلُونا كتامح عدا ضما يِنَ ألَارِ َالَ كلذ يك بل 1 تلزن 2 كك 
أولدور لمزسو 2 هما كنت لكر علدا من فَضْلٍ هَدُوُوأ آلْمَدَابَ يما كُثْرْ تَكْيبُون (4)3 [الأعراف وى وم]. وقوله: ونم لَحَنُ لحن ألم 
نَم هلك يا عدا )4 : «ثم؟ ههنا لعطف الخبر على الخبرء «المراه أنه تسالى غلم يمن يستيدق من العب أن على ينار 
جهنم ويخلّد فيهاء وبمن يستحق تضعيف العذاب, كما قال في الآية المتقدمة : ْؤِلَمََت أُخْتبَا حي إذا أدرَسصُوأ فيكا جما قا 


ا 


ال١‎ ١ جأبه‎ 


- 
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ميعة 6ه 


رهم لاله ربَنَا نولا أَصَلُونا ماهم عَذَاًا هما ين ألدَارِ َال لكل ضْعَفٌ ولنكن لَّا لم4 . 
لرَِنَ يسك إِلَا ادها كن ع رَيَكَ عتما مَقْضًا تب الي أتقرا وددُ اليرت فيا يها )4 . 
قال الإبام امد : حدثنا سليمان بن حربء حدثنا خالد بن سليمان» عن كثير بن زياد البُرساني» عن أبي سُّمَيّة قال: اختلفنا 
فى الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: يدخلونها جميعاً» ثم ينجي الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن 

عبد الله فقلت له : إنا اختلفنا في الورود» فقال: يردونها جميعاً ‏ وقال سليمان مَرَةٌ خلونها جميعاً ا ا 
وقال: صُمْتاء إن لم أكن سمعت رسول الله يت يقول: "لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء ٠»‏ فتكون على المؤمن برداً وسلاماًء كما 
كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثياً» . غريب ولم 
يخرجوه. وقال الحسن بن عرفة : حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار بن أبي مروان» عن خالد بن مَعْدَان قال: قال أهل الجنة 
بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة . . وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبى ي حازم قال : كان عبد الله بن رَوَاحة واضعاً رأسه في حجر امرأته» فبكى» فبكت امرأته 
فقال: ما يبكيك؟ فقالت : رأيتك تبكي فبكيت . قال: إني ذكرت قول اللهوق : + إن يسك إلا وارمعا» » ٠»‏ فلا أدري أنجو منها أم 
لا؟» وفي رواية: وكان مريضاً . وقال ابن جرير: : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن يَمَاَء عن مالك بن مِغُول» عن أبي إسحاق: 
كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي » فقيل : ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبرنا أنّا واردوهاء 
ولم نُخْبّر أنا صادرون عنها . وقال عبد الله بن المبارك؛ عن الحسن البصري قال : قال رجل لألخيه : هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم. . قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ قال : فما رُئى ضاحكاً حتى لحق بالله . وقال 
عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عيَيْئّة» عن عمروء أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع ابن الأزرق» فقال ابن عباس: 
الورود: الدخول؟ فقال ناقفع: لاء فقرأابن عباس: ل كم وما تصبَدُون د ين دوت أنه حصب جَهَئَّمَ سر كهتا 
كرذرب> 69> [الأنبياء : 4ه]ء وردوا أم لا؟ وقال: «ايقدم فَوْممُ يوم الْقيِدمَةٍ الِيَمَةِ كَأرْرَدَهُمُ ألصَّارٌ 4 هود :4 : أوزدٌ هو أم لا؟ أما أنا 
وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى ا » فضحك نافع . وروى اين جريج؛ عن عطاء 
قال: قال أبو راشد الحَرُوري 0 :ا #لا يسمعور تتمعورت يت عَمِيسها» الانبياء ردنا فقالابن عباس: ويلك! 
أمجنون أنت؟ أين قوله: «يِنْدُم َرْمَهُ َم الْبدمَة مَأْردَهُمُ هم كا اعرد :هه طوَتُرنُ المخرِيَ إل جَهَم رزدا 42 امريم: حماء 
ون يِسَي َِّا ورمُمَ ؟ والله إن كان دعاء من مضى ل اا 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أسباط؛ عن عبد الملك» عن عبيد الله» عن مجاهد قال: كنت عند 
ابن عباس » فأتاه رجل يقال له: أبو راشد» وهو نافع بن الأزرق» فقال له: يا ابن عباس» أرأيت قول الله : (وَإن يسك إلا وارذهاً 
كن عل رَيْكَ نما تيا )4 ؟ قال : أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا. وقال أبو داود الطيالسي: 
قال شعبة» أخبرني عبد الله بن السائب». عمن سمع ابن عباس يقرؤها كذلك : «وإن منهم إلا واردها» يعني : : الكفار. وهكذا 
روى عمرو بن الوليد الشَّئيء أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك : «وإن منهم إلا واردها» ء قال: : وهم الظلمة . كذلك كنا نقرؤها. 
رواء الى أبن جات وان كر بره وقال العوفي» عن ابن عباس قوله : «وَإِن :كر وا كلعل رَيْكَ حَتَمَا مَقضِيًا (7©) »4 يعني : 
البر الفاجرء ألا تسمع إلى قول الله لفرعون : «بقدم هوم يوم اَمَو 270 مار ويك وز ارده 2 ؟ ينرق لْمُجْرمِينَ 
ِل جَمَم يندا 9©)> » » فسمى الورود في النار دخولاً» وليس بصادر. وقال الإمام جم : : حدثنا عبد الرحمن» عن إسرائيل» 
عن السدي. عن مُرّةء عن عبد الله - هو ابن مسعود ون مَك إلا واكاك : قال رسول الله يقد : «يرد الناس النار كلهمء ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم». ورواه الترمذي عن عبد بن حميد؛ عن عبيد الله عن إسرائيل» عن السدي به ا 
شعبة» عن السدي» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفا. 

هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً. وقد رواه أسباطء عن السدي» عن مُرّة عن عبد الله بن مسعود قال: يرد الناس جميعاً 
الصراط» وورودهم قيامهم حول النارء ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من يمر مثل 
الريح» ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» 
حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضعي إبهامي قدميه» يمر يتكفأ به الصراط. والصراط دَحْضٌ مَزّْلَة عليه حَسَك كُحَسك 
القَئّادء حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نارء يختطفون بها الناس . وذكر تمام الحديث . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: 
حدثنا خلاد بن أسلم؛ حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الله : قوله : «وَن تك إل 


دم 
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ردقال : الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة 
كأجود البهائم» ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سَّلَّم سَلَّمِ . ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبي 
سعيدء وأبي هريرة» وجابرء وغيرهم» من الصحابةء رضي الله عنهم . وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّةَ عن 
الجَرّيري» عن أبي السليل» عن عُنَيْم بن قيس قال: ذكروا ورود النارء فقال كعب: تمسك النار للناس كأنها مَدْن إهالة حتى 
يستوي عليها أقدام الخلائق» برهم وفاجرهم.ء ثم يناديها مناد: أن أمسكي أصحابك؛ ودعي أصحابي . قال: فتخسف بكل ولي 
لهاء ولهي أعلم بهم من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم . قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة» 
مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين» يدفع به الدفع فيصرع به في النار سبعمائة ألف . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أم مُبَشّْره عن حفصة قالت: قال 
رسول الله يله «إني لأرجو ألا يدخل النار م الله أحد شهد بدراً والحديبية» قالت: فقلت: أليس الله يقول: ##وَإِن 
مَك إلا وارجْهَا)© قالت : فسمعته يقول: لثم تُبَى أَلَدِنَ أنقوأ وَنَدّرُ ألطَلِييت فا ِنبا 403 وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا 
ابن إدريس » حدثنا الأعمش» عن أبى ا - امرأة زيد بن حارثة ‏ قالت: كان رسول الله ككفي بيت 
حفصةء فقال : «لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية» قالت حفصة : أليس الله يقول: «وَإن يِسَي إلا وَارُِها4؟ فقال 
رسول الله َه وم فى لَدنَ أنَقَوأ», وفي الصحيحين» من حديث الزهري» عن سعيد؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول و ا من الولد تمسه النارء إلا تَجِلَّة القسم». وقال عبد الرزاق: قال 
معمر : أخبرني الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة؛ أن النبي يكؤتقال: «من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم» 
يعني الورود. وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زَمْعَة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: سمعت 
ا لله كلؤيقول: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولدء تمسه النار إلا تحلة القسم». قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: #وَإِن 
مَك إلا وَارُها كن عل رَيِكَ حَتَما تفضا 7 
وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميمء حدثنا 
إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله كلتيعود رجلاً من أصحابه وعِكاء وأنا مع ثم 
قال: «إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن؛ لتكون حظه من النار في الآخرة» غريب ولم يخرجوه من هذا 
الوجه . وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان» عن عثمان بن الأسود» عن مجاهد قال : الحمى حظ كل مؤمن من النار» ثم قرأ: 
رين يسك إلا ايها وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا زَّبّانَ بن فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهني» عن أبيه» عن رسول الله كإفقال: «من قرأ: «ثُلْ هُوَ أنه أَحَدٌ )4 حتى يختمها عشر مرات» بنى الله له قصراً في 
الجنة». فال عمر : إذأً نستكثر يا رسول الله فقال رسول الله يكل «لله أكثر وأطيب». وقال رسول الله كَل «من قرأ ألف آية 
في سبيل الله كُتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاًء إن شاء الله. ومن حرس منٍ 
وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً أ لا بأجرة سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسمء قال الله تعالى: #وَإن متك إل 
اهام وإن الذكر في سبيل الله يُضْعَفٌ فوق النفقة بسبعمائة ضعف». وفي رواية: #بسبعمائة ألف ضعف». وروى 0 
عن أبي الطاهرء عن ابن وهب». عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب كلاهما عن زبان» عن سهل» عن أبيه» عن 
رسول الله لله «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف» . وقال عبد الرزاق» عن 
مَعْمَره عن قتادة قوله: لدَإِن مِمَكْر إلا وَاردهَاكقال: هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: #وَإن 
ينكد إلا وارمعام قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين: أن يدخلوهاء وقال النبي كَل 
«الزالّون والزالات يومئذ كثيرء وقد أحاط بالجسر يومئذ سِمَاطان من الملائكة؛ دعاؤهم: يا لله سلم سلّم». وقال السدي. عن 
مرةء عن ابن مسعود في قوله : # كن عَلَ رَيْكَ حَتَمًا مَقْضيًاةقال: قسماً واجباً. وقال مجاهد : حتماًء قال: قضاء. وكذا قال ابن 
جريج. 
وقوله: لاثم شي الَدينَ نوأ أي : إذا مرّ الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي» 
بحسبهم » نجى الله تعالى المؤمنين المتقين بحسب أعمالهم . فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في 
الدنياء ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهمٍ 
النارء» إلا دارات وجوههم - وهي مواضع السجود د وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان» فيخرجون أولا 


ال١‎ ١ ذهو‎ 


سورة مريم» الآيات: بوخاحوي 


من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذي يليهء ثم الذي يليهء ثم الذي يليه حتى يخرجوا من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى 
ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر : «لا إله إلا الله» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى في النار إلا من 
وجب عليه الخلود» وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عن ؛ ولهذا قال تعالىى:«ممّ بي الَذِينَ أسَّوأ وَتَدَرُ 
تين 49 ٠‏ 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: أنهم يصدون عن ذلك» ويعرضون 
ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم : «حر مَقَاما وََعسَحٌ يَ» أي : 
أحسن منازل وأرفع دوراً وأحسن ندياً» وهو مجمع الرجال للحديثء أي: ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاًء يعنون: فكيف 
نكون ونحن بهذه المثابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على 
الحق؟ . كما قال تعالى مخبراً عنهم : «وَيَال الَدِنَ كدرو لِلَّذِنَ امنا لو كن حيرا مَا سبقُونا ليه [الأحقاف: .]1١‏ وقال قوم نوح: 
<أَنْرْنٌ لَك وأَبعَكَ الْأَردَُون4 [الشعراء: »]1١١‏ وقال تعالى : «وَكَدَِك كن بَْصَهم يحض لَِقُووأ أَؤَْحَ مرك الله لهم ين بَنِينا أليس 
أَُّ بأَعَلَم لكين (62)؟ [الأنعام : 15 ؛ ولهذا قال تعالى راداً عليهم شبهتهم : «رَك ملكا مَلَهُم ين ون » أي : وكم من أمة وقرن 
من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم» حم لسن أنذا وري أي : كانوا أحسن من هؤلاء أموالاً وأمتعة ومناظر وأشكالا. وقال 
الأعمش» عن أبي ظَبْيَانَء عن ابن عباس : «حَيٍ يَّنَامًا وَلَعْسَحّ م4 قال: المقام: المنزل» والندي: المجلسء والأثاث: 
المتاع» والرائي: المنظر. وقال العوفي» عن ابن عباس : المقام: المسكنء والندي: المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا فيهاء 
وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن: « كز يوأ ين عَتتٍ ميو © تتش ممما كير ©©4 
[الدخان: 058 2138 فالمقام : المسكن والنعيم» والندي: المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه» وقال الله فيما قص على 
رسوله من أمر قوم لوط : «وَبَأتوت في كاديكم انكر 4 [العنكيرت: 19]ء والعرب تسمي المجلس : النادي . وقال قتادة: لما 
رأوا أصحاب محمد يَِوٍ في عيشهم خشونة» وفيهم قشافة» تَعَرَض أهل الشرك بما تسمعون:«أىٌ الْتَرمَيْنٍ حَير مَقَاما وَأَحْسَنُ 
يري . وكذا قال منجاهدء والضحاكك. ومنهم من قال في الأثاثث: هو المال. ومنهم من قال: المتاع. ومنهم من قال: الثياب» 
والرئي: المنظر كما قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد. وقال الحسن اليصري: يعني الصور . وكذا قال مالك :« َي 
ورءيا» : أكثر أموالاً وأحسن صوراً. والكل متقارب صحيح . 

طقل س عن ف اصَّكَلَِ ند آ اليَمَم مدآ حو إذا رما بوعَدُونَ نا لْمَتَابٌ وَإِنَا ألمَاعَدَ همَيَْلَمُونَ مَنْ هر سَرٌّ مَكَاًا وََضْمَكُ جندًا 463 ٠‏ 
يقول تعالى :ظمْرّم يا محمدء لهؤلاء المشركين بربهم» المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل :من كَنَ في أصَّلَلَةِ)4 
أي : منا ومنكم »يدر َدُ تيرم رن أي: فأمهله الرحمن فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضي أجله»« إن اَلْمَدَابَ» يصيبه 
طوَإًا التاءَة» بغتة تأتيه سيت حينئلهمَنْ مُرَ سَرٌ يكنا وَأسْمَلُ جندًا»ه أي: في مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام 
وحسن الندي. قال مجاهد في قوله :«قَيُمدد لد اليم م4 : فليدعه الله في طغيانه. هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير» 
رحمه لله . وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه» كما ذكر تعالى مباهلة اليهود في قوله : ظقْل يكَائا 
لدت هَادُوَا إن وَعَمَتُمْ نَم وْليسَآه يِل من دون ألنّاس هَتَمنَوا لوت إن 3 صَدِقِينَ حك [الجمعة: *] أي : ادعوا على المبطل منا 
ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق» فإنه لا يضركم الدعاء» فنكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك في سورة 
«البقرة» مبسوطاً» ولله الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة "آل عمران» حين صمموا على الكفر» واستمروا 
على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله وقد ذكر الله حُجَجه وبراهيئه على عبودية عيسى» وأنه مخلوق كآدم» قال 


بعدذلك: مي عَكيَكَ ذه م بَدْدِ ما ج14 من الْهِير مَثْلْ تالا مَدَمُ أبنا:) وناك ونقكا وَنسةكٌ وأننسنا وَأشسخ ثم مَبْهَمْ 
فيه + مِن الول 2 وضاءنا وذ م 


متمصل لْنَدَتَ أسََّ عَلَ الكذوت (4)07 آل عمران: ]1١‏ فنكلوا أيضاً عن ذلك . 


«وَيَرِيدُ لَه ايت أَمتَدا هدك واد أصَِسَتْ حَن عند َيَكَ َأ معد مَرَئا 4 ٠‏ 
لما ذكر الله تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدين هُدى كما قال تعالى: 


0 2 ممع ابل رح صخرم سم ىلر 


«رَإا مأك سود صنهْر من يَمُولْ يكم ردم هنو إيعنناً عأَا اليرت ءامنا واد إبننا وم يتدرو 77 وأ الزيت فى 


ت 


ل 


- 


سورة مريم» الآيات : /ا/غض _ ١٠م‏ 


سح رم 


قُلُويهم كَرَضٌُْ َرَادَمىم رسا إِلّ رِجسهِرٌ م ومَائوا وَهُمَ كروت ( 49 [العوبة: 4 1396]. وقوله: «وَالييتٌ المَبلِحَثْ#: قد 
تقدم تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في سورة «الكهف». طح عِندَ رَيْكَ وَبْ#أي : جزاء لويد مَرَدَاك 
أي : عاقبة ومرردّاً على صاحبها . وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشدء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: جلس رسول الله يإنيذات يوم» فأخذ عوداً يابساً فَحَطْ ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله إلا الله والله أكبر» 
والحمد لله» وسبحان الله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريحء خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» 
هن الباقيات الصالحاتء وهن من كنوز الجنة». قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء» إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللنّ الله 
ولأكبرن اللهء ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. وهذا ظاهره أنه مرسل» ولكن قد يكون من رواية أبي 
سلمة» عن أبي الدرداء» والله أعلم . وهكذا وقع في سئن ابن ماجه» من حديث أبي معاوية» عن عُمر بن راشد» عن يحيى» 
عن أبي سلمة » عن أبي الدرداء» فذكر نحوه. 

لوح او لطي اخ لو 01 

لْعَدَّابِ مدا دا 9) وَترِثُمُ م يفول يثنا رد :؟ 49 

ل لاف ان بن الأرت قال: كنت رجلا قينا» 
وكان لي على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر 
بمحمد #يوحتى تموت ثم تبعت . قال: فإني إذا مت ثم بعئت جئتني ولي ثم مال وولدء فأعطيتك . فأنزل الله : «أهَرَمَيْتَ الى 
حَكَمَرٌ بتائينا وََالَ وتيك مَالَا وَوَدَا 9 إلى قوله : «وَرأِيًا مم4 أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهماء من غير وجه؛ عن 
الأعمش بهء وفي لفظ البخاري :كنت فنا بمكة ‏ فقفات اناهن بن وائل سيفاء 'فتدقت اتعاضاء . فذكر الحديث. وقال: أ 
عد عِندَ لمن عَهْرَاقال : موثقاً . وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي الضْحَى» عن مسروق قال : قال 
حَبّاب بن الأرت: كنت قيئاً بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل؛ قال ا ا 1 
اي الا افقيام يس تكله يمتود ‏ فقلت ”لا كن يويد عاق لحرت لل تنيت . قال: فإذا بعثت كان لي مال وولد. قال: 
فذكرت ذلك لرسول الله يكإيفانزل الله: آرت الى حكَمَرٌ ييا وَكالَ لأُوتيت مَالَا وود (9©) »إلى قوله: «وَرَأنينا قرا 
وقال العَوْفِيَ عن ابن عباس : إن رجالاً من أصحاب رسول الله يلِكانوا يطلبون العاص بن وائل السهمي بدين» فأتوه 
يتقاضونه» فقال : ألستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وحريرأء ومن كان الثمرات؟ قالوا: بلى . قال: فإن موعدكم الآخرة» 
فوالله لأوتين مالأ وولداًء ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. . فضرب الله مثله في القرآن فقال: «أكْرَيْتَ الى كَمرٌ باينا » 
إلى قوله: « ونيا قرم وهكذا قال مجاهدء وقتادة» وغيرهم: إنها نزلت في العاص بن وائل. وقوله: «الأُويرى مالا 
وود قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء وهو يمعناه» قال رُؤْبَة : 


الح مف دلئًوالعزيزفرّداً تغيتعخهذيِنوؤئدشيةؤلها 
وقال الحارث بن حلرزة: 

7 كك ا لكك" الكت ا الا 1 وام اللأوَوئدا 
وقال الشاعر: 

قليتفلاناً كان في تطنأمه وَليت فلاناًكن وُلْدجِ مار 


وقيل : إن 'الولّد» بالضم جمع» «والوّلّد؛ بالفتح مفرد» وهي لغة قيسء والله أعلم. وقوله: <ِاطْلمَ ليب إنكار على هذا 
القائل» « لأوتيرى مالا وَوَْداجيعني : يوم القيامة» أي : أعلم ماله في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك» « اعد عِندَ نَمل 
عَهَدَاجة أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ وقد تقدم عند البخاري: أنه الموثق. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: ٍَأطْلمْ آلب ل 
عد عندَ لمن عَهِدَا )»قال : لا إله إلا الله. فيرجو بها. وقال محمد بن كعب القرظي: طلرِ أَتْدَ عندَ يمن عَهَدَاكقال: 

شهادة أن لا إله إلا اللهء ثم قرأ: أ أتََرَ عِندَ يمن عَهَدَا4ك 

وقوله: «كد* هي حرف رَدْعِ لما قبلهاء وتأكيد لما بعدهاء «سَتَكْبُ مَا يَقُولُ #أي : من طَلَبّه ذلك وحُكمه لنفسه بما 


تمناه» وكفره بالله العظيمء نَمل أ لم مِنَ أَلْمَدَابٍ مَذّاكأي : في الدار الآخرة» على قوله ذلك وكفره بالله في الدنياء «#وَنرِثُم ما 
يَعُولُ #أي : من مال وولدء ردك عكس ما قال : إنه يُؤْتى في الدار الآخرة مالا وولداًء زيادة على الذي له في الدنياء بل في 


- 


سورة مريمء الآيات: 41/-40١‏ 


الآخرة يُسلّبٍ مِنَ الذي كان له في الدنيا؛ ولهذا قال: ونين مَرْه>أي : من المال والولد. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : «وَيْرِثُمُ مَا يَعُولُ » قال: نرثه. وقال مجاهد: «وبْرِثُم مَا يول 4: ماله وولده» وذلك الذي قال العاص بن وائل . وقال 
عبد الرزاق» عن مغمرء عن قتادة: وَبركُمٌ ما يول قال : ما عندهء وهو قوله: « لأوبيرى ما روفي حرف ابن مسعود: 


يم 


«ونرثه ما عنده» وقال قتادة: وَيَأَئَِا قروا لامال له ولا ولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وَترِتُمُ مَا يَقُولُ 4 
قال : ما جمع من الدنياء وماعمل فيهاء قال: ويَأيِيًا ردقال : فردا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير. 

«وَأغَدُا ين ُو لَه »إلهَدٌ زكوْوا لثم ع (©) كلأ سيَكدُروَ بلعم ديكو عم ضِدًا (77) أل تر أنآ سلا لد عل لفن 
تَرْيهُمْ أن © هَكَا سَجَل َيِه إِتَمَا تند لَهُمْ عَدَا 4)©7 

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم : أنهم اتخذوا من دونه آلهة» لتكون تلك الآلهة «ءِءٌهيعتزون بها ويستنصرونها. ثم 
أخبر أنه ليس الأمر كما زعمواء ولايكون ما طمعواء فقال: « ييا سَبَكمُرُونَ باد »أي : يوم القيامة «وَيَوْوَ كم ضِدَا4 
أي : بخلاف ما ظئوا فيهم» كما قال تعالى: لوَمَنْ آصَلَُّ من يَدْعُوا من دُون أهَّ من لَا سحيب لد إل يور الْقَمَة وَهُمْ عن عليه 
عفدن (©) وَإدَا حير ناس كَنوا م لله واوا يبادتٌ كَفْرنَ )4 [الاحقاف: 6.6. وقرأ أبو نّهيك: «كلّ سيكفرون بعبادتهم». 
وقال السدي: « كلا مَيَكْمُونَ ببَدَحَ >أي : بعبادة الأوثان. وقوله: ٠وووْنَ‏ عَم رد أي : بخلاف ما رَجَوا منهم . وقال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «وَيَْوُنَ عَم زرا قال : أعواناً. قال مجاهد: عوناً عليهم» تُخَاصِمُهم وتُكُذْبهم . وقال 
العوفي» عن ابن عباس : «وَيَوْوْنَ لم ضر قال : قرناء. وقال قتادة: قرناء في النارء يلعن بعضهم بعضاء ويكفر بعضهم 
ببعض . وقال السدي: «ويَووْوُنَ عَلِمَ يزرٌهقال : الخصماء الأشداء في الخصومة . وقال الضحاك: «وَووْنَ كم ندّا»قال : 
أعداء . وقال ابن زيد: الضد: البلاء. وقال عكرمة : الضد: الحسرة. 

وقوله: طِألَر تر نا أَرسَلْا أَلشَّيْلِينَ عل ) كفن َوُيْهُمْ أن (©) قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : تغويهم إغواء. وقال 
العوفي عنه : تحرضهم على محمد وأصحابه . وقال مجاهد: تُشليهم إشلاء . وقال قتادة: تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله . 
وقال سفيان الثوري : تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالاً. وقال السدي: تطغيهم طغياناً. وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا 
كقوله تعالى : لوَمَن يع عَن وك اليم ميض كم سَيِطَا فهو لم ون (4)23 [الزخرف: *+]. وقوله : 8لا سَنْجلْ لهم إَِمَ تند لهم 
عَدَا © »أي : لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم» ؤإنَمَا بد َهُمْ عَا»أي : إنما نؤخرهم لأجل معدود 
مضبوط. وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله» «وَلَا سَحْسَبَرى أََهَ عَلفَِا عَمَا يَمَمَلُ الظدلمون إِنَما يَوَحْرَهُمْ ليم تشخص 
ف لصخ (4)2 (إبراهيم: ؟؛] َمَهَلٍ الكَنرن لني يبأ 4)2 [انسارق: 07]» طإنَنا ثُملى لم ليْدادأ فمَا4 آل عمران: +10]» 
هتيتمهُم يلام نضْطرُهُمْ ِل عَنَابِ قَييظٍ 09> [لقمان: 21714 «قْل تَمتّموأ إن مَصِيِرَكُم ِل أَلتَارٍ» [إبراهيم: :]. قال السدي: 
َإِنَما تمد لَهُمْ عَنَاه: السنين» والشهورء والأيام» والساعات. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 8إنَمَا ند لَهُمْ عَذا4 
قال: نعد أنفاسهم في الدنيا . 

«يمَ َشْرُ الْمَّينَ إل ليمت وَفدَا © وَتُونُ الشخرريت إل جم رزدا © لا يكن الشَمعَة إلا من لد عند اليم عَفْكَا )4 
يخبر تعالى عن أوليائه المتقين» الذين خافوه في الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم 
به وانتهوا عما عنه زجروهم: أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه. والوفد: هم القادمون ركباناً» ومنه الوفود وركوبهم على 
نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة؛ وهم قادمون على خير موفود إليهء إلى دار كرامته ورضوانه . وأما المجرمون 
المكذبون للرسل المخالفون لهم» فإنهم يساقون عنفاً إلى النارء «رررام: عطاشاً» قاله عطاء» وابن عباس» ومجاهد.» 
والحسن.ء وقتادة» وغير واحد. وههنا يقال: أي الْمَريمَيْنِ حَيرْ مَهَامَا وََعْسَنٌ يي [مريم: 67. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا ابن خالد» عن عمرو بن قيس الملائي» عن ابن مرزوق: هِب مدر الْمتَِّينَ إل أَليَمنِ وَددَا © »قال : 
يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآهاء وأطيبها ريحاً» فيقول: من أنت؟ فيقول : أما تعرفنتي؟ فيقول: لاء إلا 
أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك . فيقول: أنا عملك الصالح؛ وهكذا كنت في الدنياء حسن العمل طيبه؛ فطالما ركبتك 
في الدنياء فهلم اركبني . فيركبه» فذلك قوله: طب ْم ميقن إلى اَن ونا )4 وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس: يوم تمْشّرُ المْنَِينَ إل لحن وَدْدَا 49 قال: ركباناً. وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا ابن مهدي» عن 


يي 


شعبة» عن إسماعيل» عن رجل» عن أبي هريرة: هِبَومَ تَشّرٌ الممَِّينَ إل اليم وفدًا 9)»قال: على الإبل . وقال ابن جُريج: 


و 
ِ 


على النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. وقال قتادة: (ِيَوَ تْشّرٌ الْمََقِينَ إل لبن وَْدَا )»قال : إلى الجنة . 


0 
ِ 


- 
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وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه: حدثنا سُوَيْد بن سعيدء أخبرنا علي بن مُسْهرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
حدثئنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند عليّ» رضي الله عنهء فقرأ هذه الآبة : «ِيى تمسر الْمتَقِينَ إل يمن مَندَا 9©)> 
قال: لاء والله ما على أرجلهم يحشرونء ولا يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من 
ذهب. فيركبوت عليهاء حتى يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء من حديث عبد الرحمن بن 
إسحاق المدنيء به. وزاد: «عليها رحائل الذهب. وأزمتها الزبرجد» والباقي مثله. وروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً 
جداً مرفوعاًء عن علي» فقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» حدئثنا مسلمة بن جعفر البَجَليء 
سمعت أبا معاذ البصري قال: إن علياً كان ذات يوم عند رسول الله يِه فقرأ هذه الآية : «بَوم تشم الممَقِينَ إل لمن 
و4 فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله. فقال رسول الله يت : «والذي نفسي بيده؛ إنهم إذا خرجوا من 
قبورهم يستقبلون ‏ أو: يؤتون ‏ بنوق بيض لها أجنحة» وعليها رحال الذهب, شُرُك نعالهم نور يتلألأ»ء كل خطوة منها مد 
البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون من 
الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً؛ وتجري عليهم نضرة النعيم» فينتهون أو: فيأتون باب الجنة» فإذا حلقة 
من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح لهء فإذا رآه خرّ له قال مسلمة: أراه قال: ساجداً ‏ فيقول: ارفع رأسك» إنما أنا قيمك» وكلت 
بأمرك . فيتبعه ويقفو أثرهء فتستخف الحوراء العجلةٌ فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت حِبّيء وأنا 
حبّك» وأنا الخالدة التي لا أموت, وأنا الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخطء وأنا المقيمة التي لا أظعن» 
فيدخل بيتاً من أسّه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق: أصفر وأحمر وأخضرء ليس منها طريقة تشاكل 
صاحبتها. وفي البيت سبعون سريراًء على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون 
حلة» يرى مخ ساقها من وراء الحلل» يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتها تطردء أنهار من ماء 
غير آسن ‏ قال: صا لا كَذَّر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ لم يخرج من ضروع الماشية؛ وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» لم يعتصرها الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل» فيستحلي الثمار» فإن شاء أكل 
قائماًء وإن شاء قاعداً وإن شاء متكثاء ثم تلا: لوَدَايَةُ علي ِلَنهًا وَدُلدَتْ مُطُوتُهًا تيلا © [الإنسان: 14]» فيشتهي الطعام» 
فيأتيه طير أبيض» وربما قال: أخضرء فترفع أجنحتهاء فيأكل من جنوبها أي الألوان شاءء ثم تطير فتذهبء فيدخل الملك 
فيقول: سلام عليكم: لوَيِنْكَ لَبَْنّهُ أل أورنتُمُوهَا يما كُشْرٌ تَمْمَلورت 4)©9 [الزخرف: 0171 ولو أن شعرة من شعر الحوراء 
وقعت لأهل الأرض» لأضاءت الشمس معها سواد في نور». هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاًء وقد رويناه في المقدمات 
من كلام علي؛ رضي الله عنه» بنحوهء وهو أشبه بالصحة» والله أعلم . 

وقوله : «وتئونٌ الشخررين بك جَهَم رزو )4 أي: عطاشأء «لا ينين رمه أي: ليس لهم من يشفع لهم؛ كما يشفع 
المؤمنون بعضهم لبعض » كما قال تعالى مخبراً عنهم : لقا كنا ين سَفِيِينَ (2©) رلا سَِيقٍ جيم (4)3 [الشعراء: .52١١ ٠٠١‏ وقوله: 
إلا مَنِ أتدَ عِدَ لمن َه : هذا استثناء منقطع» بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن عهداً, وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : « إلا مَنِ أعتدَ عِندَ لحن عَهَدَ 4 قال: العهد: شهادة أن لا إله إلا اللهء 
ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله ين . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطي» حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطي؛ عن المسعودي» عن عون بن عبد الله: عن أبي فاختّة» عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله - 
يعني ابن مسعود ‏ هذه الآية : ولا منِ ع عند لين عَهَنا4 ثم قال: اتخذوا عند الله عهداًء فإن الله يقول يوم القيامة: «من 
كان له عند الله عهد فليقم' قالوا: يا أبا عبد الرحمنء قُعلمنا. قال: قولوا: اللهم؛ فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة؛ فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عمل تقربني من الشر وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا 
برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً تُودِيه إليَ يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. قال المسعودي: فحدثني زكرياء عن القاسم بن 
عبد الرحمن» أخبرنا ابن مسعود: وكان يُلْحِقُ بهن : خائفاً مستجيراً مستغفراًء راهباً راغباً إليك . ثم رواه من وجه آخرء عن 
المسعودي » بنحوه. 

«دَثَانوا أَخْدَ امن ولا ©) لَمَدْ ينم سَيمًا دا ©) كاد لوث يِنتَطَرْنَ ينه وَتنمَنُ الايّسُ وَيَِدُ بال حَدَا ©) أن مَعَوا 
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لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى؛ عليه السلام» وذكر خلقه من مريم بلا أب» شرع في مقام الإنكار على من 
زعم أن له ولداً ‏ تعالى وتقدّس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً فقال: لوَفَانُوا عمد أليَمنُ ولا (#لْقَدَ دتمي : في قولكم هذاء 
#سَيْنًا دا قال ابن عباس. ومجاهدء وقتادة» ومالك: أي عظيماً . ويقال: #إدا»بكسر الهمزة وفتحهاء ومع مدّها أيضاًء 
ثلاث لغاتء أشهرها الأولى. 

وقوله: «نكَاد التَّموثُ يِتتَطَّرْنَ ينه وبين الْيِصُ وَعخِرٌ لَْبَآالُ هذًا (2) أن دَعَوأ ليم ولا (©)؟أي : يكاد يكون ذلك عند 
سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم» إعظاماً للرب وإجلالاً؛ لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده» وأنه لا إله إلا هو 
وأنه لا شريك لهء ولا نظير لهء ولا ولد له ولا صاحبة له. ولا كفء لهء بل هو الأحد الصمد: 

وفسبجي تبلل 'تتحمتية لجمتية انبحة تتتطكول محل ههكن أتتحهة: واسمتحسد 


0 
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قال ابن جرير : حدثني علي» حدثنا عبد الله حدثني معاوية» عن علىّ» عن ابن عباس» في قوله: #تَحكاد سملت ب 
ينه وب الديّصُ وير َلْبَالُ هذا (©) أن مَعَوَا لَمنٍ ولا ()4 قال : إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال» وجميع 
الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن تزول منه لعظمة اللهء وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب 
الموحدينء وقال رسول الله كلك «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله» فمن قالها عند موته وجبت له الجنة». قالوا: يا 
رسول اللهء فمن قالها في صحته؟ قال: "تلك أوجب وأوجب». ثم قال: «والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرضين 
وما فيهن» وما بينهن» وما تحتهن. فوضعن في كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى» لرجحت 
بهن». هكذا رواه ابن جريرء ويشهد له حديث البطاقة» والله أعلم. وقال الضحاك: نكاد اموت يلْتَطَّرْنَ ينْهُ4 أي : 
يتشققن فَرَقاً من عظمة الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: طوَبَنئَنُ آلأيّسُ »أي : غضباً لله. عز وجل. طوَيَجْرُ بال 
هَدّا#قال ابن عباس : هدماً. وقال سعيد بن جبير: #هَدَاك: يتكسر بعضها على بعض متتابعات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن عبد الله بن سُوَيْد المقبري» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا مِسْعَرء عن عون بن عبد الله قال: إن الجبل لينادي 
الجبل باسمه: يا فلان» هل مر بك اليوم ذاكرٌ الله قل فيقول: نعم» ويستبشر. قال عون: لهي للخير أسمع» أفيسمعن الزور 
والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره؛ ثم قرأ: «تَحكَادُ ألتَمْوْتُ يتَتَطَرْنَ مِنْهُ ومن الْذيّسُ وِرٌ لنبَالُ هذا (2©) أن دعا يعن 
()؟. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا مَوْذََّ حدثنا عوف» عن غالب بن عَجْرَّدء حدثني رجل 
من أهل الشام في مسجد مِنَى قال : بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجرء لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو 
آدم إلا أصابوا منها منفعة ‏ أو قال: كان لهم فيها منفعة ‏ ولم تزل الأرض والشجر بذلك» حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة 
العظيمة» قولهم: #اتَمَدٌ ألبَمَنُ وَدَاك فلما تكلموا بها اقشعرت الأرضء وشكاك الشجر. وقال كعب الأحبار: غضبت 
الملائكة » واستعرت النارء حين قالوا ما قالوا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن أبي موسى» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككةٍ «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله 
إنه يشرك به» ويجعل له ولد» وهو يعافيهم ويدفع عنهم» ويرزقهم». أخرجاه في الصحيحين . وفي لفظ: «إنهم يجعلون له 
ولدء وهو يررُقُهم ويعافيهم». وقوله: وما ينِيَى بِليّمَنٍ أن يَتَضْدَ ولد 9©)»أي: لا يصلح لهء ولا يليق به لجلاله وعظمته؛ 
لأنه لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال: «إن حكُلُ من فى السَمَوتٍ وَالدرّضٍ إِلَّة لق لمق عبدا 2 قد 
عْصَم وَعَدَهُمَ عَدا )أي : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة» ذّكرهم وأنثاهمء وصغيرهم وكبيرهمء #9وَطّهُمْ تبه 
يوم ألْيَمَةٍ فَرَْا (63)؟أي : لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم في خلقه بما يشاءء وهو العادل الذي لا 
يظلم مثقال ذَّرَةَء ولا يظلم أحداً. 

«إنّ القت اموا وَعذرا الصَدبِحَت سَمَجْملُ ل البَعُْ ذا (©©) وَنمَا متَنْكهُ بيلك يِتْْفَرَ بد الشتّقيى مَْدْرَ به هما 3ا 9©) 
يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحاتء وهيى الأعمال التي ترضي الله: كك لمتابعتها الشريعة 
المحمدية يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة؛ وهذا أمر لا بد منهء ولا محيد عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يَكليِمن غير وجه. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو غَوَانةَ» حدثنا سُهَيْل عن أبيهء عن أبي 
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هريرة» عن النبى ككِةٍ قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إني أحب فلاناً فأحبه . قال: فيحبه جبريل». 
قال: «ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً». قال: «فيحبه أهل السماء» ثم يُوضّع له القبول في الأرض» وإن الله إذا 
أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إني أبغضٌ فلاناً فأبغضه». قال: «فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله 
يبغض فلاناً فأبغضوه؛ . قال: «فيُبْعْضُه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرض». ورواه مسلم من حديث سُهَيْل . ورواه 
أحمد والبخاري» من حديث ابن جُرَيْج عن موسى بن عتبة» عن نافع مولى ابن عمرء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي يكل » بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن عباد 
المخزوميء عن ثوبان» رضي الله عنهء عن النبي يك قال: «إن العبد ليلتمس مرضاةة الله فلا يزال كذلك فيقول الله وي » 
لجبريل : إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني ؛ ألا وإن رحمتي عليه» فيقول جبريل : «رحمة الله على فلان»» ويقولها حملة 
العرش» ويقولها من حولهم؛ حتى يقولها أهل السموات السبع» ثم يهبط إلى الأرض». غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شَرِيك؛ عن محمد بن سعد الواسطي» عن أبي طَبْيّة؛ عن أبي أمامة قال: : قال 
رسول الله يِه : «إن المقة من الله قال شريك: هي المحبة والصيت من السماءء فإذا أحب الله عيداً قال لجبريل» عليه 
السلام : إني أحب فلاناً» فينادي جبريل : إن ربكم يمق ‏ يعني : يحب _فلاناً» فأحبوه ‏ وأرى شريكاً قد قال كول له الجخ في 
الأرض - وإذا أبغض عبداً قال لجبريل : إني أبغض فلاناً فأبغضه»» قال : «فينادي جبريل : إن ربكم يبغض فلاتاً فأبغضوه». قال: 
أرى شريكاً قد قال: «فيجري له البغضٌ في الأرض». غريب ولم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا أبو داود 
الحَفَّريَء حدثنا عبد العزيز ‏ يعني ابن محمد وهو الدَرَارَرْدِي-عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ أن 
النبي يكل قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل : إني قد أحببت فلاناً» فأحبه» فينادي في السماء» ثم ينزل له المحبة في أهل 
الأرض» فذلك قول اللهء َك : «إنَّ لدت ءَامَنُوأْ وَصَمِئُوا لصحت سَيَجَمَلُ لم اليَمنُ ويا (3)» . رواه مسلم والترمذي كلاهما 
عن قتيبة» عن الدراوردي؛ به . وقال الترمذي : : حسن صحيح . . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : «سَيَجَعَلُ 
َم ال لتم وا قال : حباً. وقال مجاهدء عنه : «سَيَجَعَلُ لم اليم ويا قال: محبة في الناس في الدنيا. وقال سعيد بن جبير» 
> عنه: يحبهم ويُحبّبهم» يعني : : إلى خلقه المؤمنين . كما قال مجاهد أيضاً» والضحاك وغيرهم . وقال العوفي» عن ابن عباس 
أيضاً : الود من المسلمين في الدنياء» والرزق الحسن» واللسان الصادق . 

وقال قتادة : « إن اليرت ءَامَيُوا وَممِنُوا الصَّددِحَتٍ سَمَجْسَلُ لم يمن ويا (4)53 : إي واللهء في قلوب أهل الإيمان» ذكر لنا أن 
هَرِم بن حَيّانَ كان يقول : ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل ا . وقال 
قتادة: وكان عثمان بن عفان» رضي الله عنه» يقول: مامن عبد يعمل خيراً» أو شرأء إلا كساه الله وِبْنَ » رداء عمله . وقال ابن 
أبي حاتم: رحمه الله: حدثنا أحمد بن سِئَانَء حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِييء عن الربيع بن صَبِيح» عن الحسن البصريء 
رحمه الله قال: قال رجل : والله لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائماً يصلي» وكان أول داخل إلى 
المسجد وآخر خارج» فكان لا يعظم» فمكث بذلك سبعة أشهرء وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائي»؛ 
فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بِشَرَء لأجعلن عملي كله لله؛ وين » فلم يزد على أن قلب نيته» ولم يزد على العمل الذي 
كان يعمله» فكان يمر بعد بالقوم» فيقولون: رحم الله فلاناً الآن» وتلا الحسن : «إنَّ ليرت َامَنُواْ وَصمِنُوا لصحت سَيَجَعَلُ لهم 
لمن وا 79> . وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف. . وهو خطأء فإن هذه السورة 
بتمامها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة» ولم يصح سند ذلك» والله أعلم . 

وقوله: 9ِهَإنَّمَا مَكَرْيَهُ» يعني : القرآن» « رإسَانكت» أي: يا محمدء وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل» 
ؤلْبَفْرَ به الثتيت» أي: المستجيبين لله المصدقين لرسوله؛ (ِرَِرَ ب يا لم أي: عوجاً عن الحق مائلين إلى 
الباطل. وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: لدبا > : لا يستقيمون. وقال الثوري: عن إسماعيل - وهو السُدّي ‏ عن 
أبي صالح : ٍ(مَبذْرَ يه كما أذ : عوجاً عن الحق. وقال الضحاك: هو الخصم. وقال القرظي: الألد: الكذاب. وقال 
الحسن البصري: ظمَرْمًا نَع : صماً. وقال غيره: صم آذان القلوب. وقال قتادة: ظِمَمًا »> : يعني قريشاً. وقال 
العوفي» عن ابن عباس : : لما لُهّ> : فجاراً. وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألد: الظلوم» 
وقرأ قول الله : وهر أل الْحِصَاو © (البقرة: 604 

وقوله : «وَكٌ أَهَلََا مَلَهُم ين كن أي: من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله؛ «مَل يش يِنهُم يَنْ َه َو مَنمَمٌ لَهُمْ ركرا» أي : 
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هل ترى منهم أحداًء أو تسمع لهم ركزاً. قال ابن عباس» وأبو العالية» وعكرمة» والحسن البصري» وسعيد بن جُبَير» 
والضحاكء وابن زيد: يعني: صوتاً. وقال الحسن» وقتادة: هل ترى عيئاً. أو تسمع صوتاً. والركز في أصل اللغة: هو 
الصوت الخفي» قال الشاعر: 

قتقوجست ركزالألنيس فْرَاَهَا عَنْ ظيفرغيب الأنيسٌُ سَقَامئها 

آخر تفسير «سورة مريم» ولل الحمد والمنة. 
ويتلوه إن شاء الله تعالى 
تفسير «سورة طه» والحمد لله. 
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تفسير سورة طه 


سورة طه» الآيات : ١م‏ 


وهي مكية. روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «التوحيد»؛ عن زياد بن أيوب» عن إبراهيم بن المنذر 
الحرّامي» حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار» عن عمر بن حفص بن ذَكْوَانَء عن مولى الحُرقة يعني عبد الرحمن بن 
يعقوب ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِه: «إن الله قرأ «طه» و «يس» قبل أن يخلق آدم بألف عام» فلما سمعت الملائكة 
قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم بهذا؛. هذا حديث غريب» وفيه نكارة» 
وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تُكلّم فيهما. 


«عله )مآ أَرَنَا عَبْكَ ليان يتنق ©2) إل نتحكرء نن جَنتى 2) تَرِيكا ممَنْ حَلنَ الس وَاسموتِ ألقل 
ستو( لم ما بى اموت وما فى الَْْضٍ وما ينما وما عَحتَ آذ 79 وإن جه وتو ْم يعم لير وَأخنى 
له الأسمة كقنق 42> 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقال ابن أبي تم: حدثنا الحسين بن 
محمد بن شنبة الواسطي» حدثنا أبو أحمديعني: الزبيري - أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس», عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: طه: يا رجل . وهكذا روي عن مجاهد.ء وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاءء ومحمد بن كعبء وأبي مالك. 
وعطية العوفي» والحسنء وقتادة» والضحاكء والسديء وابن أبزي أنهم قالوا: «طه؛ بمعنى: يا رجل. وفي رواية عن ابن 
عباس » وسعيد بن جبير» والثوري: أنها كلمة بالنبطية معناها: يا رجل . وقال أبو صالح : هي مُعَرّبة. وأسند القاضي عياض في 
كتابه «الشفاء4 من طريق عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن جعفر» عن الربيع بن أنس قال: كان النبي 
يك إذا صلّى قام على رجل ورفع الأخرىء فأنزل الله تعالى «مله 9©) 4 يعني : طأالأرض يا محمدء لمآ أَرَلَنا عليِكَ الْقَانَ 
تن 4)2. ثم قال: ولا خفاء بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة . 

وقوله: امآ أَرََنَ عَيِكَ الدوّنَ يتنو )4 قال جُوَيبرء عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسولهء قام به هو 
وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى! فأنزل الله تعالى: «له (ه)) مآ أَرَلنا 
َيِكَ الدانَ يتن () إِلَا نكر لِمن يَختى (ي)». فليس الأمر كما زعمه المبطلون» بل من آناه الله العلم فقد أراد به 
خيراً كثيرً» كما ثبت في الصحيحينء عن معاوية قال: قال رسول اشْيك: «من يُرد الله به خيرا يفقهه في الدين». وما 
أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أيو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا العلاء بن سالم» 
حدثنا إبراهيم الطالقاني» حدثنا ابن المبارك؛: عن سفيان» عن سِمَاك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم قال: قال 
رسول اليكل : «يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا فَعَد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم 
إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكمء ولا أبالي». إسناده جيد وثعلبة بن الحكم هذا هو الليئي ذكره أبو عمر في 
استيعابه» وقال: نزل البصرة» ثم تحول إلى الكوفة» وروى عنه سماك بن حرب. وقال مجاهد في قوله: لمآ أَنرَلْنَا عَليِكَ 
لفان يتنق 02؟ : هي كقوله: «فأديموأ ما ينََرَ مذ * [المزمل: 257١‏ وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال 
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77 ا . سورة طهء الآيات: 8-1١‏ 
قتادة: لامآ أَنَرَلنَ عَليِكَ الْفْنَانَ لِتَمّْحَ 2>: لاء والله ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونوراًء ودليلاً إلى الجنة. 

«إِلّا تكرهٌ لس ين 4)9: إن الله أنزل كتابه» وبعث رسله رحمة» رحم بها العباد» ليتذكر ذاكر» وينتفع رجل بما سمع 
من كتاب اللهء وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه . وقوله: ارا مَئَنْ سَلقَ الرّصَ وَاتَعوتِ الثلى 47 أي : هذا القرآن الذي 
جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك رب كل شيء ومليكه» القادر على ما يشاء» الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتهاء وخلق 
السموات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن سُمْك كل سماء مسيرة خمسمائة 
عام» وبُعْد ما بينها والتي تليها مسيرة خمسمائة عام. وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديث الأوعال» من رواية العباس عم 
رسول الله يه ورضي الله عنه . 

وقوله: #اآليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوى 2©)»: تقدم الكلام على ذلك في سورة «الأعراف»» بما أغنى عن إعادته أيضاًء وأن 
المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف. إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسئة من غير تكييف ولا تحريف., ولا تشبيه» ولا 
تعطيل » ولا تمئيل. 

وقوله: للَمُمَانى لسوت ومَافى الْأرْضٍ وما يتْجُماومَا تت لذّ )4 أي : الجميع ملكه وفي قبضته» وتحت تصريفه ومشيثته 
وإرادته وحكمهء وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه. لا إله سواهء ولارب غيره. وقوله: #وَمَا تَحَتَ أَلّى» قال محمد بن كعب: 
أي ما تحت الأرض السابعة . وقال الأوزاعي : إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سيل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ فقال: 
الماء. قبل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض. قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل : وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل : 
وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرضء» قيل : وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت 
الماء؟ قال: الأرضء» قيل: وما تحت الأرض؟ قال: صخرة. قيل: وما تحت الصخرة؟ قال: ملك . قيل: وما تحت الملك؟ 
قال: حوت معلق طرفاه بالعرش» قيل : وما تحت الحوت؟ قال: الهواء والظلمة وانقطع العلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدئنا عبد الله بن عَيّاشء حدثنا عبد الله بن سليمان عن دَرَّاجِ» عن عيسى بن 
هلال الصّدّفيء عن عبد الله بن عَمْرو قال: قال رسول الله يكيِ: «إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» 
والعليا منها على ظهر حوت. قد التقى طرفاه في السماء» والحوت على صخرة» والصخرة بيد الملك» والثانية سجن الريح» 
والثالثة فيها حجارة جهنم » والرابعة فيها كبريت جهنم» والخامسة فيها حيات جهنم » والسادسة فيها عقارب جهنم» والسابعة 
فيها سَقَرء وفيها إبليس مُصَفّد بالحديد» يد أمامه ويد خلفه» فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه». هذا حديث غريب جداً 
ورفعه فيه نظر. 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهروي» عن العباس بن الفضل قال: قلت: ابن الفضل الأنصاري؟ 
قال: نعم عن القاسم بن عبد الرحمن» عن محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله يد في غزوة 
تبوك» فأقبلنا راجعين في حر شديد» فنحن متفرقون بين واحد واثنين» منتشرين؛ قال: وكنت في أول العسكرء إذ عارضنا 
رجل فَسَلْمء ثم قال: أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معهء فإذا رسول الله بكي قد أقبل في وسط العَسْكر على جمل 
أحمرء مُمَنْع بنوبه على رأسه من الشمس» فقلت: أيها السائل» هذا رسول الله قد أتاك. فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب 
البكر الأحمر. فدنا منهء فأخذ بخطام راحلته» فكف عليه رسول هيلك فقال: أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إني أريد 
أن أسألك عن خصالء لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان» فقال رسول الله كلِ: «سل عما شئت». فقال: 
يا محمدء أينام النبي؟ فقال رسول الله يكلِ: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت. ثم قال: يا محمدء مِنْ أين يشبه الولد 
أباه وأمه؟ قال: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيّ الماءين غلب على الآخر نزع الولد». فقال: 
صدقت . فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: «للرجل العظام والعروق والعصبء وللمرأة اللحم والدم والشعر» 
قال: صدقت. ثم قال: يا محمدء ما تحت هذهء يعني الأرض؟ فقال رسول اللهيَكُ: «خلق». فقال: فما تحتهم؟ قال: 
«"أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت الظلمة؟ قال: 
«الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ قال: «الثرى». قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول الله بَكْةِ بالبكاء» وقال: «انقطع 
علم المخلوقين عند علم الخالق» أيها السائل» ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فقال: صدقتء أشهد أنك 
رسول الله . فقال رسول الله كَكِ: «أيها الناس» هل تدرون من هذا؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا جبريل عله . هذا 
حديث غريب جداًء وسياق عجيب. تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه يحيى بن معين: "ليس يساوي 
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شيئاً»» وضعفه أبو حاتم الرازي» وقال ابن عدي: لا يعرف. | 

قلت: وقد خلط فى هذا الحديث» ودخل عليه شيء فى شيء» وحديث في حديث . وقد يُحْثّمل أنه تَعَمّد ذلك» أو أدخل عليه 
فيه» فالله أعلم . ١‏ ال ١‏ 

وقوله: «رَإن يَهَرْ بقل ينم مْلَمُ لير وَلَخْقَ )4 أي : أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسموات العلى» الذي يعلم 
السر وأخفىء كما قال تعالى: ظفل أَنْلهُ الى يَمْلَمُ لين في ألسَموتِ وَالْأرْضَ إِنَوُ حكَادٌ عَنُويا يجا (©)4> [الفرقان: 5]. قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ليَْلُ أليِّ ولي » قال: السر ما أسرٌ ابن آدم في نفسه» لوَدْيَى م : ما أخفى على ابن آدم 
مما هو فاعله قبل أن يعلمه فالله يعلم ذلك كله» فُعلْمه فيما مضى من ذلك وما بقي عِلْم واحدء وجميع الخلائق في ذلك عنده 
كنفس واحدة» وهو قوله: نا حَلْفُكُ ولا َنَدُك إلا كتف وَبِدَةْ4 [لقمان: 14]. وقال الضحاك : َبنَلمُ لير وَلَفقَ4 قال: 
السر : ما تحدث به نفسك» وأخفى : مالم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم» ولا تعلم ما 
تسر غداً» والله يعلم ما تسر اليوم» وما تسر غداً. وقال مجاهد: 9وََدْيَ» يعني : الوسوسة. وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير: 
لوَلَعْقَ» أي : ماهو عامله ممالم يحدث به نفسه. 

وقوله: لأَنَهُ لا لَه إلا مو لَهُ الأسمّة لمي )4 أي : الذي أنزل القرآن عليك هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى. وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة «الأعراف» الله الحمد والمنة . 

«وَكل أَتَنكَ حَدِيتُ موت © إذ را تا مََالَ لاهو أنكثوا إن عاكنث كنا لق انبكر ينا مين أز أُِدُ عَلَ الَرِ هْدَى )4 ٠‏ 

من هنا شَرّع» تبارك وتعالى» في ذكر قصة موسى عليه السلام» وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى 
موسى الأججل الذي كان بينه وبين صهْره في رعاية الغنم وسار بأهله» قيل: قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 
عشر سنين» ومعه زوجتهء فأضلٌ الطريق» وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين شعاب وجبال» في برد وشتاءء وسحاب وظلام 
وضباب؛ وجعل يقدح بزند معه ليُوري ناراً» كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شيئاً» ولا يخرج منه شرر ولا شيء. فبينا 
هو كذلك» إذ آنس من جانب الطور ناراء أي : ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم : ظ إن 
صمت ًا ل >إليكر ينها يهب » أي: شهاب من نار. وفي الآية الأخرى: «أرّ ججذوز يِب أآلتَّارٍ» [القصص: 15]» وهي: 
الجمر الذي معه لهب» لْمَلَّكُمْ تَصَطلُوت4 [القصص:4؟]: دل على وجود البرد» وقوله : ط ,»م دل على وجود الظلام . 

وقوله: 9آَوْ أَجِدٌ عَلَ ألنَارٍ هُدَى» أي : من يهديني الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما قال الثوري» عن أبي سعد 
الأعورء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله : «أوْ أَجِدٌ عَلَ أََرٍ مُدَى» قال: من يهديني إلى الطريق . وكانوا شاتين وضلوا 
الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً يهديني إلى الطريق آتكم بنار توقدون بها . 


عط 


عه معد سوس اس" 


«كلمآ أنه وُدىَ يتوق 02 إِذّ آنأ رَيْكَ مَل تلبِكَ إِنَّكَ بالواد الْمُقدّيس وى 09 وَآنا آختكَ مستي نا بيعت 62 انق أن أنه لآ إلَه 
لد آنا عبن مَلَقِم أسَكرة يكرت 69 إذّ ألتصاعة انيد كد فيا لشُجرَّى كل تفي يما من 09 فلا يَصُدَئكَ عَنهَا م لَّا مون 8 
وَأتَبَمَ ويه مَتَرْدَى 49> . 

يقول تعالى : لمآ أَنَهَا4 أي : النار واقترب منهاء هرُدَ يَمُومَّ» وفي الآية الأخرى: #أَدَلهًا توف ين سَلطِى الواد الْأيمنِ في 
لَْمَةَ الْمرَكَةٍ مِنَّ الشّجَرَو أن يمومع إِيْت أن أَلَهُ رمت [القصص: ٠0*]ء‏ وقال هاهناظ إن نأ رَيْقَ4 أي: الذي يكلمك 


١ 
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ويخاطبك» تألم تَليِكَ » قال علي بن أبي طالبء وأبو ذرء وأبو أيوب» وغير واحد من السلف : كانتا من جلد حمار غير 
ذكيّ. وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة. قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة . 
وقيل : ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل . وقيل غير ذلك» والله أعلم . وقوله: «إثلى» قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : هو اسم للوادي . وكذا قال غير واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان. وقيل : عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه. 
وقيل : لأنه قُدّس مرتين» وطوى له البركة وكررت . والأول أصح» كقوله: «إذ كاده َيه يلود لقي ملوى (03)* [التازعات: 15]. 

وقوله : وَأنًا لَمْريّكَ» كقوله: #إنّ أمْطَبَبِيُكَ عَلَ ألنّس بِرِسلتٍ وَبَكَلَيِى 4 [الاعراف: 1144 أي : على جميع الناس مِنّ الموجودين 
في زمانه. وقد قيل: إن الله تعالى قال: يا موسىء. أتدري لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا. قال: لأني لم 
يتواضع لي أحد تواضعك . وقوله : طدَسْتحْ لِمَا يج أي : اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك( إن أن مه ل لَه إلّة آنا : 
هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له. وقوله: مم4 أي: وحدني وَقَم بعبادتي من 


ىم 
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غير شريك» «وَآقِ أصَّلَرءَ إزصخرح» قيل : معناه: صَلّ لتذكرني. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لي . ويشهد لهذا 
الثاني ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن النبي كَل قال: 
«إذا رَقَد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: وَآقِي أصَّكَرهَ 'زصكرى4. وفي الصحيحين 
عن أنس قال: قال رسول الله يَلِن: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». 

وقوله: «إنّ ألصاعةً ءَانِيَدٌ» أي : قائمة لا محالة» وكاثنة لا بد منها. وقوله: امد ُمنِيَ» قال الضحاك؛ عن ابن عباس: أنه 
كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من نفسي6» يقول : لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: من 
نفسه. وكذا قال مجاهدء وأبو صالح» ويحيى بن رافع. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «أَيَدُ أُخْنِبَ» يقول: لا 
أطلع عليها أحداً غيري . وقال السدي: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة؛ وهي في قراءة 
ابن مسعود: «#إني أكاد أخفيها من نفسي »> يقول: كتمتها من الخلائق» حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت . وقال 
قتادة : آعم يوهي في بعض القراءة أخفيها من نفسي» ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين» من الأنبياء 
والمرسلين. قلت: وهذا كقوله تعالى: #ثل لا يمَكهُ م من في لسوت وَالْأرَضٍ ألمب إلا أذ [النمل : 66]ء وقال : 8 تَقَلتَ في السَموتِ 
وَالْأيينَ لا تاك إلا بِنْئة 4 [الاعراف: 187] أي : ثقل علمها على أهل السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة 
حدثنا مِنْجَابٍء حدثنا أبو نُمَيْلَهَ حدثني محمد بن سهل الأسديء عن وقّاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير: #أكاد أحَفيها»» 
يعني : بنصب الألف وخفض الفاءء يقول: أظهرهاء ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: 


وقال الأسدي: العغُمير: نبت رطب» ينبت في خلال يبس . والأريكين: موضع» والدميك: الشهر التام. وهذا الشعر 
لكعب بن زهير. 


وقوله سبحانه وتعالى: لجر يل نين يما س4 أي : أقيمها لا محالة» لأجزي كل عامل بعملهء #فَمَن يَمَمَلْ مِتْقَسَالَ 
َرْ بآ يَرَمُ (ي) ومن يَممَلْ مفككال دَرّوَ شرا يََوُ (ج4)2 [الزلزلة: :+1 و إنَما رون ما ثم تََمَلُون4 [الطور: 16]. 

وقوله: لدَلَا يصُدَّئَكَ َنبا من لَّا يمن يبا وَنَبَعَ هده مر (05)»» المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين» أي : لا تتبعوا سبيل من 
كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه في دنياه»ء وعصى مولاه» واتبع هواه» فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر «تَترْى»أي: 
تهلك وتعطب» قال الله تعالى : لوا يت عند مَل ذا تك )4 [الليل: .]1١‏ 

رما تلك بِيَمِيِكَ يَمُوبَى 2 فَالَ هى عَصَائَ أَتََكَوَا ًا وَأَمْشُ يا عل عَنَهِى و يفا منَاربُ أخرى 9 مَالَ أنَها بتخوى 09 
نا مدا م حَيَةٌ كن (7) َال حُدْمًا وَلَا َف سَمْعِيدُها سِبرَتَهًا الأول 9 4. 

هنا زوهانة مع 'لااتعالى العرسن »طن التتلام ف ومسمر» فكليية :. وبشرق الام باطو دالة اقل آنا الا رفز على سكل هلا 
إلا الله و وأنه لايأتي به إلا نبي مرسلء» وقوله: «رَمًا يلك بِيَمِبيِكٌ يَمُرسى 09 4 قال بعض المفسرين : إنما قال له ذلك 
على سبيل الإيناس له. وقيل : إنما قال له ذلك على وجه التقريرء أي : أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفهاء فسترى ما 
نصنع بها الآنء «وَمًا نَل ِيَمِبِكَ يسو (69)»استفهام تقرير. طَالَ هِىَ حَصَائَ أُتَوَكَوَا عدبا أي : أعتمد عليها في حال 
المشي وش يها عل َسى »أي : أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم؛ عن الإمام 
مالك : والهش: أن يضع الرجل المحْسّجن في الغصن. ؛ ثم يحركه حتى يسقط ورقه ونّمَره؛ ولا يكسر العودء فهذا الهشء ولا 
يخبط . وكذا قال ميمون بن مهران أيضاً. وقوله : <دَلَ ب عَصَائَ أنوَِكوَا ليا وَأمْشُ يبا عَلَ عَنَيى وَل فا مارب أخزى 9 > 
أي : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت» فقيل : كانت تضيء 
له بالليل» وتحرس له الغنم إذا نام» ويغرسها فتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. والظاهر أنها لم تكن 
كذلك» ولو كانت كذلك لما استنكز موسى صيرورتها ثعباناً» فما كان يفر منها هارباً» ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية» 
وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم» عليه السلام. وقول الآخر: إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: كان اسمها ماشا. والله أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى: مدَلَ ها تَمُسَئ )4 أي : هذه العصا التي في يدك يا موسىء ألقها 8تَآلْمَهًا مدا هىَ حَيَةٌ من 469 أي : 
صارت في الحال حَيّةَ عظيمة. وتان طويلا» يعر الاجر طش يمة + قا عي تهتر كأنها عنان + وهو استرع البحيات سيرك .بولكنة 
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صغيرء فهذه في غاية الكبرء وفي غاية سرعة الحركة» لمَتس» أي : تمشي وتضطرب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
أحمد بن عَبْدَةَ حدثنا حفص بن جُمَيْع » حدثنا سِمَاك» عن عكرمةء عن ابن عباس : «َالَْنَا نا حَيّة مقن *: ولم 
تكن قبل ذلك حية» فمرت بشجرة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفهاء فولى 
مدبرء فنودي أن: يا موسى» خذها. فلم يأخذهاء ثم نودي الثانية أن : خذها ولا تخف . فقيل له في الثالثة : إنك من الآمنين. 
فأخذها. وقال وهب بن مُتْبّهِ في قوله: طتَلمَنهَا ندا هَ حَيّدٌ من )4 قال: فألقاها على وجه الأرضء ثم حانت نظرة فإذا 
أعظم ثعبان نظر إليه الناظرؤن» قَدَبَ يلتمس كأنه يبتغي شيئاً يريد أَخَدّهء يمر بالصخرة مثل الخَلِقّة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن 
بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاء عيناه توقدان ناراً» وقد عاد المحبَن منها عُرفاً. قيل: شعر مثل النيازك؛ 
وعاد الشعبتان منها مثل القَلِيب الواسع» فيه أضراس وأنياب» لها صريف» فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم يُعَقَّبء فذهب 
حتى أمعن» ورأى أنه قد أعجرٌ الحية» ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه» ثم نودي : يا موسى أنّْ: ارجع حيث كنت . فرجع موسى 
وهو شديد الخوفء فقال: طحُدْمًاك بيمينك 9وَلَا صََفْ سَيِْيِدُهَا سِرَنَّهًا الأول . وعلى موسى حينئذ مِدْرّعة من صوف» 
فدخلها بخلال من عيدان» فلما أمره بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده فقال له ملك : أرأيت يا موسىء لو أذن الله بما 
تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لاء ولكني ضعيف» ومن ضَعْف خلقت . فكشف عن يده ثم وضعها على فم 
الحية» حتى سمع حسسٌ الأضراس والأنياب» ثم بض فإذا هي عصاه التي عهدهاء وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها إذا 
توكأ بين الشعبتين ؛ ولهذا قال تعالى : «سَنِْيدُهَا سِرتَهَا الأو4 أي : إلى حالها التي تعرف قبل ذلك . 

« كشك بَنَد إل جتليك عَجَ يس ين عبر ست َل نك 2 يِؤْيكَ ين يتا الرف 2 لاهن إل وود ِنَم طق 09 فَالَ بي لين 
لي سذيك ©) َي لي ارك ©) وأغثل فده ين يتان ©© يَنتَهأ ولي 62 رامل في ورا بن أن 09 حر أن 9©) أفدذ يد أنيد 
© تلنيةة ن تو ©©) ى ميد يا © مَتََة كينا © إِنَهَ كت يا بهبًا 4 . 

وهذا يُرهان ثانٍ لموسى» عليه السلام» وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه» كما صرح به في الآية الأخرى» وهاهنا عبر 
عن ذلك بقوله : 9وَأضْحُمَ يَدَكَ إِلَ جَتَلِكَ4. وقال في مكان آخر : لوَاضْمُ يلك نامك ين لضب فَدَايلف يمان ين ريلف 
ِل وغوت وَمَلَإِيُوِ4 [القصص: ؟5]. وقال مجاهد: <وَاضْمع يْدَكَ ِل ملعك » : كفه تحت عضده. وذلك أن موسىء عليه 
السلام» كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألا كأنها فلقة قمر. وقوله : رج بَيِسَآءُ ِنْ عبر سوَو» أي : من غير 
بَرَص ولا أذى» ومن غير شين ٠.‏ قاله ابن عباس » ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» والضحاك» والسدي» وغيرهم . وقال الحسن 
البصري: أخرجها ‏ والله ‏ كأنها مصباح» فعلم موسى أنه قد قد لقي ربه ق؛ ولهذا قال تعالى : لٍالِّيكَ ينْ ينا لجرك 42 . 
وقال وهب: قال له ربه: ادن : فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة» فاستقر وذهبت عنه الرعدة» وجمع يده في العصاء 
وخضع برأسه وعنقه . 

وقوله: لدعب إل يِعَوْنَ إِنمُ طَ 9 > أي : اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذي حَرّجت فاراً منه وهارباء فادعه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» ومره فَلْيّحْسِن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه قد طغى وبَمَىء وآثر الحياة الدنياء ونسي الرب الأعلى . 
قال وهب بن مُتْبّه : قال الله لموسى: انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي» وإني معك أيدي ونضْري ء وإني قد ألبستك جُنّة من 
سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري» فأنت جند عظيم من جندي» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي» بطر نعمتي» وأمن 
مكري» وغرته الدنيا عني » حتى جَحَد حقي» وأنكر ربوبيتي» وزعم أنه لا يعرفني» فإني أقسم بعزتي» لولا القدر الذي وضعت 
بيني وبين خلقي» لبطشت به بطشة جبار» يغضب لغضبه السموات والأرض» والجبال والبحار» فإن أمرت السماء حصبته» وإن 
أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الجبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه هان عليّ» وسقط من عيني» ووسعه حلمي» 
واستغنيت بما عندي» وحقي إني أنا الغنيَ لاغنيَ غيري» فبلغه رسالتي» وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاصي» وذكره 
أيامي» وحذره نقمتي وبأسي» وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي» وقل له فيما بين ذلك قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى» وِحبّره أني 
إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعتك ما ألبسته من لباس الدنياء فإن ناصيته بيدي» ليس ينطق ولا 
يطرف ولا يتنفس إلا بإذني . وقل له: أجب ربك فإنه واسع المغفرة» وقد أمهلك أربعمائة سنة» في كلها أنت مبارزه بالمحاربة؛ 
تسبه وتتمثل به وتصدُ عباده عن سبيله وهو يمطر عليك السماء» وينبت لك الأرض» ولم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب 
ولو شاء أن يعَجل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم . وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده . فإني لو شئت 
أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ‏ ولا قليل مني 
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تغلب الفئة الكثيرة بإذني» ولا تعجبنكما زينته» ولا ما مَتَع به» ولا تمدا إلى ذلك أعينكماء فإنها زهر الحياة الدنياء وزينة 
المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة» ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتماء فعلت. ولكني 
أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائي» وقديماً ما جرت عادتي في ذلكء فإني لأذودُهم عن نعيمها 
ورخائهاء كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم عليّ» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً 
موفراً لم تَكُلَمْه الدنيا. واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ مما عندي من الزهد في الدنياء فإنها زينة المتقين» عليهم منها 
لباس يُعْرَفون به من السكينة والخشوع؛ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أولئك أوليائي حقاً حقاًء فإذا لقيتهم فاخفض 
لهم جناحك؛ وذلل قلبك ولسانك؛ واعلم أنه من أهان لي ولياً أو أخافه» فقد بارزني بالمحاربة» ويادأني وعرض لي نفسه 
ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي» أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي» أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني. أم يظن 
الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني . وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة؛ لا كل مضطرهم إلى غيري. رواه ابن أبي حاتم . 
لمَالَ َتِ أشي لي ديك (2©) بير في أنيك ()4 : هذا سؤال من موسى» عليه السلام. لربه قا أن يشرح له صدره فيما بعثه 
بهء فإنه قد أمره بأمر عظيمء وخطب جسيم . بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم» وأشدهم كفراء 
وأكثرهم جنوداًء وأعمرهم ملكاًء وأطغاهم وأبلغهم تمرداء بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله» ولا يعلم لرعاياه إلهأ غيره. 
هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليداً عندهم» في حجر فرعون؛ على فراشه» ثم قتل منهم نفساً فخافهم أن يقتلوه؛ فهرب 
منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه كك إليهم نذيراً يدعوهم إلى الله كك أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: 
ارب ني لي صَذْيف وَكيْرْ ل أتَرِى )»4 أي : إن لم تكن أنت عوني ونصيري. وعضدي وظهيريء وإلا فلا طاقة لي بذلك . 
وَل عُقدهُ ين لين 9 ينتقي (©)4 . وذلك لما كان أصابه من اللشغ. حين عرض عليه التمرة والجمرة» فأخذ الجمرة 
فوضعها على لسانه» كما سيأتي بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل بحيث يزول العي» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو 
قدر الحاجة . ولو سأل الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى إخباراً عن 
فرعون أنه قال: «أمر أنا حي نهدا ألرِى هُرٌ مهن وكا كاد بين (ج) 4 [الزخرف: *5] أي : يفصح بالكلام . وقال الحسن البصري: 
وَكَعثل عُفْدَهٌ ين لَِانا )4 قال: حل عقدة واحدة؛ ولو سأل أكثر من ذلك أعطي . وقال ابن عباس : شكا موسى إلى ربه ما 
يتخوف من آل فرعون في القتيل» وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه 
هارون يكون له ردءاً ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانهء فآناه سؤله» فحل عقدة من لسانه . وقال ابن أبي حاتم : ذُكِرٌ عن 
عَمْرو بن عثمان» حدثنا بَقِيّة» عن أرطاة بن المنذرء حدثنى بعض أصحاب محمد بن كعبء عنه قال: أتاه ذو قرابة لهء فقال 
له: ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك, ولست تعرب في قراءتك؟ فقال القرظي: يابن أخي, ألست أفهمك إذا حدئتك؟ . 
قال: نعم . قال: فإن موسى» عليه السلام» إنما سأل ربه أن يحل عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه؛ ولم يزد عليها. 
هذا لفظه . 
وقوله : لوَلجمل ل وزيا ين أل (9) هَرْودَ أن ()4 : وهذا أيضاً سؤال من موسى في أمر خارجي عنه؛ وهو مساعدة أخيه 
هارون له . قال الثوري» عن أبي سعيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنه قال: فَنُبَىء هارون ساعتئذ حين نبىء موسىء عليهما 
السلام . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن تُمَيرء حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها خرجت فيما 
كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلا يقول: أيّ أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندري . قال: والله أنا 
أدري . قالت: فقلت في نفسي : في حلفه لا يستئني» إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسى حين سأل لأخيه 
النبوة. فقلت: صدق والله. قلت: وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى» عليه السلام : «وكانَ عند أله وَحبما» [الاحزاب: 
:+ وقوله : لأَنْدُد يدم أيه )4 قال مجاهد: ظهري «وَأفرَئه ن أند 43 أي : في مشاورتي, «5 فُيَمَد كرا 702 
َك كرا 43 . قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرأًء حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: لإنَكَ 
كت ينا صا 47 أي : في اصطفائك لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون» فلك الحمد على ذلك . 
كَل كذ نت مؤلك يتخوبى 20 ولد متنا عِِكَ مره نر 69 إذ أرعبنآ إل أيِكَ ما برع 62 أن نديد ني دوت نه في ار َه 
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لم لتيل أده عد في وعَدوٌ لو وأتْ َيكَ عه تق وفطت عل عن 7©) إذ سين غلك مَعْولُ هَل لدم عل سن يَكقلة متك 
إل لْيَكَ 5 تر ها كا عر وَََكَ تنما مََيبتَكَ ين اير َلك كي » 
هذه إجابة من الله لرسوله موسى» عليه السلامء فيما سأل من ربهكٌكٌ » وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان ألهم أمه حين 
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كانت ترضعهء وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تابوتاً» 
فكانت ترضعه ثم تضعه فيه» وترسله في البحر- وهو النيل ‏ وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به 
البحرء فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله : «وَأْصبْحَ فَرَادُ أو مُوبَى هرما إن كادَتْ اتبيه يه لزلا أن يَيَطكا 


عع دعل موري مارفا 


عَلّ قَليهكا4 [القصص: ]ا فذهب به البحر إلى دار فرعون 8 تَالْقَطَمُه َال ورعوت ليحكونَ لهر عدوا وَحَرًَا © [القصص: 8]» أي 
قدراً مقدوراً من اللهء حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل» حذراً من وجود موسىء. فحكم الله وله السلطان 
العظيم» والقدرة التامة ألا يربى إلا على فراش فرعونء ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال: ا يَْحْدَهٌ 
د ل رأث عَليَكَ حبَةٌ نَقَ4 أي : عند عدوك» جعلته يحبك. قال سلمة بن كُهَيْل : وَالقَتْ عَِكَ تبه تق قال: 
حببتك إلى عبادي . «وَلِْصََمَْ عَلَ عَيْقَِ» قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله . وقال قتادة : تغذى على عيني . وقال معمر بن 
المثنى : «وَلِنْصَنَمَ عل عَيِقَ > بحيث أرى . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه 
عندهم غذاء الملك» فتلك الصنعة . 

وقوله : لإ سََئِى أُْْدَك فَنُولُ مَل أدلكمُ عل من يَكَمُلٌ دَََمْتَكَ إِله أَيْكَ 5 تر عيب وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون» 
عرضوا عليه المراضع» فأباهاء قال الله 3 : 9رَعَرَمَا َك اْمرَاضِعَ ين بل فجاءت أخته وقالت: (هل أَدليٌ عل أهلٍ بَيْتِ 
يَكَتُْوَمٌ لحك وَهُمْ لم تصِحُرت؟ [القصص: ؟1]. تعني : هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمه؛ 
فعرضت عليه ثديهاء فقبلهء ففرحوا بذلك فرحاً شديداًء واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا 


وفي الآخرة أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء في الحديث: «مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير» كمثل أم موسى » ترضع ولدها 


وتأخذ أجرها». وقال تعالى هاهنا: لمَرَحَمْتَكَ إل أيَكَ ى تعد عَنْا وَلَا عرَنّ» أي : عليك «وَهَئلتَ نَفْسّا» يعني : القبطي» 


07 مِنَ َلْمَوَ © : وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله» ففر منهم هارباًء حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك 
0 رسد هم عرو يع 


الرجل الصالح : لا تَحَنْ تَوْتَ ين الَْوَرِ اَلطَينَ4 [القصص: 0؟]. وقوله: 9وَقنّكَ فوا © قال الإمام أبو عبد الرحمن 
أحمد بن د شعيب النسائي» رحمه الله في كتاب التة لتفسير من سئئله» قوله «وؤدك قنوناً» . 


حديث الفتون 
حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أصبغ بن زيدء حدثنا القاسم بن أبي أيوب» أخبرني سعيد بن جيير» 
قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله» قء لموسىء» عليه السلام: وقَئّكَ ينا فسألته عن الفتون ما هو؟ فقال: 
استأنف النهار يابن جبير» فإن لها حديثاً طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون» 
فقال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم» عليه السلام» أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاً» فقال بعضهم : إن بني 
إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه» وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب. فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيمء 
فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفارء يطوفون في بني إسرائيل» فلا يجدون 


مولوداً ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم» والصغار يذبحونء قالوا: يوشك أن 
تفنوا بني إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم» فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر» فيقل 
أبناؤهم » ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداًء فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم 
فتخافوا مكائرتهم إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في 
العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة . فلما كان من قابل حملت بموسى» عليه السلام» فوقع في قلبها الهّمْ 
والحزن» وذلك من الفتون_يابن جبير ما دخل عليه في بطن أمهء مما يراد به» فأوحى الله جل ذكره إليها أن: «ولا عَحَافِ وَلَا 
عر إن آم ريل وَيَاِهُ رس لم4 [القصص: ؛] فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم . فلما ولدت 
فعلت ذلك» فلما توارى عنها ابنّها أتاها الشيطان» فقالت في نفسها: ما فعلت بابني» لو ذبح عندي فواريته وكفنته» كان أحب 
إليّ من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه . 

فانتهى الماء به حتى أوفى به عند قُرْضَةَ مستقى جواري امرأة فرعون» قلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت» 
فقال بعضهن: إن في هذا مالأء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه فيهء فحملته كهيئته لم يخرجن منه 
شيئاً حتى رفعنه إليها. فلما فتحته رأت فيه غلامآء فألقي عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط. وأصبح فؤاد أم 
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موسى فارغاً من ذكر كل شيء» إلا من ذكر موسى. ش 
فلما سمع الذباحون بأمره؛ أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه؛ء وذلك من الفتون يابن جبير» فقالت لهم: أقروهء فإن 
هذا الواحد لا يزيد في بتي [سرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه» فإن وهبه لي كنتم قد أحسكتم وأجملتمء وإن أمر بذبحه لم 
ألْنكم . فأنت فرعون فقالت: ##قَرّتُ عي ِي ولك [القصص: 4] فقال فرعون: يكون لكء فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال 
رسول الله تكد : «والذي يُحْلّف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين لهء كما أقرت امرأتهء لهداه الله كما هداهاء ولكن حرمه 
ذلك؟. 

فأرسلت إلى من حولهاء إلى كل امرأة لها لبن لتختار له ظئراً» فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى 
أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس» ترجو أن تجد له 
ظثراً تأخذه منهاء فلم يقبل: وأصبحت أم موسى والهاًء فقالت لأخته: قصّي أثره واطلبيه» هل تسمعين له ذكراً» أحيّ ابني أم قد 
أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه» فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون ‏ والجُيُّب : أن يسمو بصر الإنسان إلى 
شيء بعيد» وهو إلى جنبه» وهو لا يشعر به فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤرات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم 
له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك» وذلك من الفتون يابن جبير 
فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظؤرة الملك؛ ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى أمهاء فأخبرتها 
الخبر. فجاءت أمه؛ فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصّهء حتى امتلأ جنباه رياً» وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظتراً. فأرسلت إليها. فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هذاء فإني 
لم أحب شيئاً حبه قط . قالت أم موسى : لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع» فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى 
بيتي » فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت, وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه فتعاسرت 
على امرأة فرعون» وأيقنت أن الله منجز وعده» فرجعت به إلى بيتها من يومهاء وأنبته الله نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه. 
فلم يزل بنو إسرائيل» وهتهافن تاعية القوية» ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم؛ فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم 
موسى : أتريني ابني؟ فَوَعَدَنْها يوماً تريها إياه فيه» وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤُرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل 
ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك» وأنا باعثة أميناً يحصي ما يصنع كل إنسان منكم» » فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله 
من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون» فلما دخل عليها نحلته وأكرمته» وفرحت به؛ ونحلت أمه 78 
أثرها عليهء ثم قالت: لآتين به فرعون فَلْيَئْحَلَئه وليكرمنه» فلما دخلت به عليه جعله في حجره» فتناول موسى لحية فرعون 
يمدها إلى الأرض» فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يرئك ويعلوك ويصرعك» 
فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلي بهء وأريد به . 

فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني! فقالت: 
اجعل بيني وبينك أمراً يعرف فيه الحق. ائت بجمرتين ولؤلؤتين» فَقَربْهُنَ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين فاعرف 
أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل . فقرب إليه 
فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده: فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم بهء وكان الله 
بالغاً فيه أمره . 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة» حتى 
امتنعوا كل الامتناع » فبينما موسىء عليه السلام» يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعوني والآخر 
إسرائيلي» فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني: فغضب موسى غضباً شديداً؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل 
وحفظه لهمء لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاعء إلا أم موسىء إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى من ذلك على ما لم 
يطلع عليه غيره. فوكز موسى الفرعوني فقتله» وليس يراهما أحد إلا الله والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل : «هذا 
ين عمَلِ النَّيطَن إن عدر تُضِلٌ ُرِنُ6 [القصص: :6]. ثمقال : رب إِنْ ظَلسَتُ تَقيى تَأغْفرٌ لي هَمَمَرَ له كم هُو الْعَفُورٌ لبد * 
[القصص: ]1١‏ فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار» فأتى فرعون؛ فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون فخذ لنا 
بحقنا ولا ترخص لهم - فقال: ابغوني قاتله» ومن يشهد عليه» فإن الملك وإن كان صَفُوة مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة 
ولا ثبت» فاطليوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتاً» إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك 
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الإسرائيلي يقاتل رجلاً من آل فرعون آخرء فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره 
الذي رأى» فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم : إن لمَوقّ مين . 
فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما 
قال له: «#إِنَّك نوق مين » [القصص: 18] أن يكون إياه أرادء ولم يكن أراده» إنما أراد الفرعوني . فخاف الإسرائيلي وقال: 
بنثوبو َزُيدُ أن تفلن كنا قَدَذتَ تَدئا بالأَين4 [القصص: 14] وإنما قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتلهء فتتاركاء وانطلق 
الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: طأَزُيدُ أن يت كنا قت تنا يالآئين». فأرسل فرعون 
الذباحين ليقتلوا موسى» فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى» وهم لا يخافون أن يفوتهم» 
فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المديئة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى» فأخبره. وذلك من الفتون يابن جبير. 
فخرج موسى متوجهاً نحو مدين» لم يلق بلاء قبل ذلك» وليس له بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه 6 فإنه قال: «عَى نَفْت 
أن يهَدِيقٍ سَوَآهُ لتيل ََنَا ورد مه مذي وََدَ عله أمَدٌ يب ألكاس بنْقُورت ووبجحدَ من دُونهِمُ أمرأتَيْنِ تَدُودَاقِ4 [القصص: ؟5. ؟5] 
يعني بذلك حابستين غنمهماء فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لنا قوة نزاحم القوم» إنما ننتظر 
فضول حياضهم . فسقى لهماء فجعل يغترف في الدلو ماء كثيرً» حتى كان أول الرعاء» فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف 
موسىء عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: رت إن لِمَآ أَرلْتَ إِلَ مِنْ خَيْرِ قير 4 [القصص: 4]. واستنكر أبوهما سرعة 
صدورهما بغتمهما حُنّلاً بطاناً فقال: إن لكما اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسىء فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت موسى 
فدعته» فلما كلمه قال : طلا كَتَنٌّ مون وري الْقَرَرِ ألطَلاِمنَ4 [القصص : 0]. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في 
مملكته؛ فقالت إحداهما: يِكأبتٍ أسْتَتيرَة إرك حَيرٌ من سْتَتَجَرَتَ لفو الْذَمِينُ4 [القصص: 5؟] فاحتملته الغيرة على أن قال لها : 
ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت: أما قوتهء فما رأيت منه في الدلو حين سقى لناء لم أر رجلا قط أقوى في ذلك السقي 
منه» وأما الأمانة فإنه نظر إِليَ حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم أني امرأة صوّب رأسه فلم يرفعه» حتى بلغته رسالتك . ثم 
قال لي : امشي خلفي» وانعتي لي الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين» فسري عن أبيها وصدقهاء وظن به الذي قالت. 
فقال له: هل لك أذ أكعلك إعدى لق من عل أن كأبرقِ قتي مع كن َسنت عَنها هين دولك ومَآ أيبة أذ أن 
َلَكَتْ بدت إن سآ لنَّهُ يس الصميلِِين4 [القصص: 17] ففعل» فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين واجبة» وكانت سنتان 
عدة منه» فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. قال سعيد ‏ وهو ابن جبير-: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل 
تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا. وأنا يومئذ لا أدري . فلقيت ابن عباس» فذكرت له ذلك» فقال: أما علمت أن ثمانيا 
كانت على نبي الله واجبة» لم يكن لنبي الله أن ينقص منها شيئاً» ويعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي وعده فإنه قضى 
عشر سنين . فلقيت النصراني فأخبرته ذلك» فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك . قلت: أجل» وأولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون 
في القتيل وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون» يكون له ردءأ» 
ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه . فآتاه الله سؤلهء وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع 
موسى بعصاه حتى لقي هارون» عليهما السلام. فانطلقا جميعاً إلى فرعون؛ فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد 
حجاب شديدء فقالا: #إنا رَسُولًا رَيْلِكَ؟ [طه: 409]. قال: فمن ربكما؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن. قال: فما 
تريدان؟ وذكّره القتيل» فاعتذر بما قد سمعت . قال : أريد أن تؤمن باللهء وترسل معي بني إسرائيل . فأبى عليه وقال: َأتِ ,كَل 
إن كُنَتَ مِنَّ ألصَدِييت © [الشعراء: 184]. فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون. فلما رآها فرعون 
قاصدة إليه خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه . ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء - 
يعني من غير برص_ ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. 

فاستشار الملا حوله فيما رأى» فقالوا له: هذان ساحران 8برِيَانِ أن مراكم يَنْ أَنْضِكم بحرهما وَيَدْهَبًا يطربقيكم التق 
[له: 58]» يعني : ملكهم الذي هم فيه والعيش» وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما طلب» وقالوا له: اجمع السحرةء 
فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما. فأرسل إلى المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون 
قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال 
والعصي الذي نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربي وخاصتي» وأنا ضانع إليكم كل شيء أحببتم» 
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فتواعدوا يوم الزينة» وأن يحشر الناس ضحى. 

قال سعيد بن جبير: فحدثني ابن عباس : أن يوم الزينة الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرةء هو يوم عاشوراء . فلما 
اجتمعوا في صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمر» طتلا َيّمُ لحر إن كنأ هم الميبين )> 
[الشعراء: »]4٠‏ يعنون موسى وهارون استهزاء بهماء فقالوا : يا موسىلقُدْرتهم بسحرهم - 9 إن أن لقن وكا أن طون كر 
لْمَُيِينَ4 [الأعراف: 8١1]ء‏ َال بل أَلفراً» ذن: جد طقَالتا أ حبَاللُمْ وَعِصِيَّهُمْ وقَالوا بعر فِعَونَ إن لحن الْمليون © [الشعراء: 44] 
فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة فأوحى الله إليه أن ألق عصاكء فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيمة فاغرة فاهاء 
فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جََزّراً إلى الثعبان» تدخل فيه حتى ما أبقت عصاً ولا حبالاً إلا ابتلعته. فلما عرفت 
السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا كل هناء ولكنه أمر من اق آمنا بالله ويما جاء به موسى» ونتوب 
إلى الله مما كنا عليه . فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه: وظهر الحقء ويطل ما كانوا يعملون #مَمْلِبْا حتَالِكَ 
لبوا مرت 4073© [الاعراف: 114] وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل 
فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه؛ وإنما كان حزنها وهمها لموسى . فلما طال مكث موسى بمواعيد 
فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن 
يصنع غير هذا؟ . فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى 
ويطلب إليه أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بني إسرائيل» فإذا كف ذلك أخلف موعده. ونكث عهده. حتى أمر الله 
موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلآء فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة 
كثيرة» وأوحى الله إلى البحر : إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة» حتى يجوز موسى ومن معهء ثم التق 
على من بقي يَعْدُ من فرعون وأشياعه . فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قٌصِيف» مخافة أن يضربه 
موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله . 

فلما تراءى الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسى: إنا لمدرّكونء افعل ما أمرك به ربك» فإنه لم يكذب ولم تكذب. قال: 
وعدني أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة» حتى أجاوزه. ثم ذكر يعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند 
فرعون من أواخر جند موسى» فاتفرق البحر كما أمره در كها يعا فوس الماك جاز موسى وأصحابه كلهم البحرء ودخل 
فرعون وأصحابه» التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه : إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق ولا نؤمن 
بهلاكه . فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 

ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم : لقَائوأ يتمُوسَى أجْمَل لآ إلهًا كنا لم اله َلَ رتك رم تهات 09 إن 
عَؤْلاء تبر مَاهُم ف ملل ا كا وأ يمرت 439 [الأعراف : 0314 154]. قد رأيتم من العِبّر وسمعتم ما يكفيكم ومضى . فأنزلهم 
موسى منزلاً وقال : أطيعوا هارون؛ فإني قد استخلفته عليكم» فإني ذاهب إلى ربي . وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء 
فلما أتى ربه وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً وقد صامهن. ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائمء فتناول 
موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغهء فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كانء قال: ياربء إني كرهت أن 
أكلمك إلا وفمي طيب الريح. قال: أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسكء ارجع فصم عشراً ثم 
اثتني . ففعل موسى . عليه السلام» ما أمر به» فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل» ساءهم ذلك . وكان هارون قد 
خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع» ولكم فيهم مثل ذلك وأنا أرى أنكم تحتسبون 
مالكم عندهم» ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية» ولسنا برادّين إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر 
حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفيرء ثم أوقد عليه النار فأحرقه» فقال: لا يكون لنا 
ولالهم. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقرء جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل؛ فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين 
احتملواء فقضي له أن رأى أثراً فقيض منه قبضةء فمر بهارونء فقال له هارون» عليه السلام : يا سامريء ألا تلقي ما في يدك؟ 
وهو قابض عليه» لا يراه أحد طوال ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشيء إلا أن 
تدعو الله إذا ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعا له هارون» فقال: أريد أن يكون عجلا . فاجتمع ما كان في الحفيرة من متاع 
أو حلية أو نحاس أو حديدء فصار عجلاً أجوف, ليس فيه روح» وله خوار. قال ابن عباس: لا والله؛ ما كان له صوت قطء 


ها 
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إنما كانت الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه» فكان ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق بنو إسرائيل فرقء فقالت فرقة: يا سامري ما هذا؟ وأنت أعنلم به. قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق. وقالت 
فرقة : لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه» وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول 
موسى . وقالت فرقة: هذا عمل الشيطانء وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدقء» وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال 
السامري في العجل» وأعلنوا التكذيب بهء فقال لهم هارون : طيَقَوَم إِنّمَا نشم بد وَإِنَّ رَيكُم ألَمَنُ4 [: ]4١‏ قالوا: فما بال 
موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفناء هذةأربعون يوماً قد مضضت؟ وقال سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. فلما كلم الله 
موسى وقال له ما قال» أخبره بما لقي قومه من بعدهء طفَرجَمَ مويق إِلَ مرو عَصْبَنَ م4 [ل: 185 فقال لهم ما سمعتم في 
القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى الألواح من الغضب. ثم إنه عذر أخاه يعذره» واستغفر له وانصرف إلى السامري 
فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول» وفطنت لها وَعُمّيت عليكم فقذفتها 9وَكَدَِكَ سَوَلتَ لي 
تتببى © كال كاذه يرك كك فى الجبزة أن عَولَ ل مسا وإ لك مَْعدا أن َم وتطلز إل الك الى كنت عد عا 
لَْمَرْكنَمُ ثم لَتَنِهَتَمُ في ألْبَرْ شَنَنَا 4089 له: <ه. 40]ء ولو كان إلهاً لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» 
واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون» فقالوا لجماعتهم : يا موسى» سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا 
ما عملنا. فاختار موسى قومه سبعين رجلاً لذلك» لا يألو الخيرء خيارٌ بني إسرائيل» ومن لم يشرك في العجل» فانطلق , 
يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم الأرض» فاستحيا نبي الله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال: رب لَوٌ شِنّتَ أهلكتهر 
بن قَبِلُ وَإِيَنَ أَبَيَكَا با َمل أَلسّمَهَاه نا > [الأعراف: 166] وفيهم من كان اطلع الله منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه 
بهء فلذلك رجفت بهم الأرضء فقال: 9رَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كل عَوَوْ سيا لِلِنَ ينو ؤت الرَكرءً وين هُمْ ينا 
يَُمُِونَ ألدِينَ يَببَعوتَ ليسول لبن امس لَدِى يَدُوكَمُ مَكْنوًا عِندَهُمٌ في ألتَوْرسةٍ وَألإنجيل* [الأعراف: 105 167]. فقال: يارب» 
سألتك التوبة لقومي» فقلت: إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي, هلا أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال 
له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم مَنْ لقي من والد وولد» فيقتله بالسيف» ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن» وتاب أولئك 
الذين كان خفي على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى » عليه السلام » متوجهاً نحو الأرض المقدسة» وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه الغعضب» فأمرهم بالذي أمر 
به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يُقرّوا بهاء فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة» ودنا منهم حتى خافوا أن يقع 
عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب بأيديهم» وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم . 
ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسةء فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون حَلْقهُم خَلّق منكر ‏ وذكروا من ثمارهم أمراً عجيباً من 
عظمها ‏ فقالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين» لا طاقة لنا بهم» ولا ندخلها ما داموا فيهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال 
رجلان من الذين يُحََافُونَ ‏ قيل ليزيد : هكذا قرأه؟ قال: نعم من الجبارين آمنا بموسى » وخرجا إليه» فقالوا: نحن أعلم بقومنا 
إن كنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهمء فإنهم لا قلوب لهم ولا مَّعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه 
فإنكم غالبون ‏ ويقول أناس: إنهم من قوم موسى . فقال الذين يخافون» بنو إسرائيل : قَالُوأ يوم إنَا أن تَدَْلهَ] أبد) ما دَامُوا 
هنا كَأَدْهبْ أنتَ وَرَيُلكَ فَقديْكَة إن هَهُمَا فعدُورت 409 [المائدة: 14] فأغضبوا موسى» فدعا عليهم وسماهم فاسقين» ولم يدع 
عليهم قبل ذلك» لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم فاسقين» فحرمها 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض» يصبحون كل يوم فيسيرون» ليس لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام في التيهء وأنزل عليهم 
المنَ والسلوى» وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخ» وجعل بين ظهرانيهم حجراً مربعاً وأمر موسى فضريه بعصاه. فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيناً» في كل ناحية ثلاث أعين» وأعلم كل سِبْط عينهم التي يشربون منهاء فلا يرتحلون من مَثقَلّة إلا وجدوا ذلك 
الحجر معهم بالمكان الذي كان فيه بالأمس . رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي كك وصَدّق ذلك عندي أن معاوية سمع 
ابن عباس يحدث هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل» فقال: كيف يُفْسى 
عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ . فغضب ابن عباس» فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى 
سعد بن مالك الزهري» فقال له: يا أبا إسحاق» هل تذكر يوم حدثنا رسول الله يك عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ 
الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني؛ بما سمع من الإسرائيلي الذي شهد على ذلك 
وحضره. هكذا رواه الإمام النسائي في السئن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهماء كلهم من 


م 
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حديث يزيد بن هارون به؛ وهو موقوف من كلام ابن عباسء وليس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس» رضي الله 
عنهء مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره؛ والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول 
ذلك أيضاً. 

سن ف أهل مني نم حنْتَ عل قد قوت © وَلْطتئك لِتنبى (7©) أَذْهتٍ أت مَلموكَ يت ولا ا في وكرِى 9 آذمبآ إل يمد اَم 
طق © مَُرلَا لم هَلَا ينا لَه بتَدكَرُ أ يَنتى 46> . 

يقول تعالى مخاطباً لموسى. عليه السلام: إنه لبث مقيماً في أهل «مدين» فاراً من فرعون وملئه؛ يرعى على صهره. حتى 
انتهت المدة وانقضى الأجلء ثم جاء موافقاً لقدر الله وإرادته من غير ميعاد» والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المسير عباده 
وخلقه فيما يشاء ؛ ولهذا قال :لاثم جِنْتَ عل قَدَرِ بمو قال مجاهد: أي على موعد. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن قتادة 
في قوله : لثم حِنْتَ عل در يمُوتق» قال: على قدر الرسالة والنبرّة. وقوله : «رَأَسْطتمُْكَ لَِفِيِى 4063 أي : اصطفيتك واجتبيتك 
رَسُولاً لنفسي, أي : كما أريد وأشاء. وقال البخاري عند تفسيرها: حدثنا الصَّلْتُ بن محمدء حدثنا مهدي بن ميمون» حدثنا 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة» عن رسول الله كله قال: «التقى آدم وموسى. فقال موسى: أنت الذي أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم : وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: 
فوجدنّه قد كتب عَليَ قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحَجٌ آدم موسى» أخرجاه. «آَدَهَبَ أتَ وَلَْوكَ تاق أي: بحُججي 
وبراهيني ومعجزاتي» (وَلا يا فى دَِك؟ قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس : لا تُْطئا. وقال مجاهد عن ابن عباس : لا 
تَضْعُفا. والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله» بل يذكران الله في حال مواجهة فرعونء ليكون ذكرٌ الله عوناً لهما عليه» وقوّة 
لهما وسلطاناً كاسراً له؛ كما جاء في الحديث: «إن عبدي كل عبدي للذي يذكرني وهو مُتاجز قِزنه». «آَذْهبَآ إل فرعو اَم 
49 . أي: تمرّد وعتا وتَجَهْرم على الله وعصاءء طمَعولَا ل/ ولا ينا مَل تَدَكُْ أ يَْتى (07)؟ . هذه الآية فيها عبرة 
عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا 
بالملاطفة واللين» كما قال يزيد الرقاشي عند قوله : لمَمُوًا لم قلا لين : يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 
وقال وهب بن مُتبه: قولا له: إني إلى العفو والمغفرة أقربُ مني إلى الغضب والعقوبة . وعن عكرمة في قوله لفَُوكَا لم ولا 
يناك » قال: لا إله إلا اللهء وقال عمرو بن عبيدء عن الحسن البصري : 9فَمُكَا لملا نا : أغذرا إليه» قولا له : إن لك رباً 
ولك معاداًء وإن بين يديك جنة وناراً. وقال بقيّة» عن علي بن هارون» عن رجل» عن الضحاك بن مُرَّاحمء عن النّزّال بن 
سَبْرَة» عن علي في قوله: فقولا لم قلا 4 قال: كَنه . وكذا روى عن سفيان الثوري: كَنّه بأبي مُرّة. 

والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل» ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنج » كما قال تعالى: 
«1دم إل ميل ريك بلك والمزمظة لفكي وبكر قر يلو هن أمسة4 الآبة السحر: .00٠٠‏ قوله : لل ينكد أ يذو » أي : 
لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة؛ لأَرْ يخم أي: يُوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: «لمن أراد أن يذكر أو 
يخشى؛ فالتذكر: الرجوع عن المحذورء والخشية : تحصيل الطاعة . وقال الحسن البصري في قوله : طالْمَلَّه بتَدَكرُ أو يت » 
يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك هارون: أهلكه قبل أن أعذر إليه. وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل» ويروى 
لأمَيّة بن أبي الصّلْت فيما ذكره ابن إسحاق : 


وأنت الذي من فضل مَئيٌ ورحهمة يبعثلت إلى مموستتى::سشجوؤلا جازتما 


فقلت له يا اذهب وهارون فادهُوا 
فقولالهه لأنتت سوّيت هذه 
وقولالهآنت وفعت هذه 
وقولالهآأنت سويت وس طلها 
وقولا لهمن يخرجالشمس بكرةٌ 
وقولا لهدمن ينيبت الحب في القشرى 


إلى الله فرعون الذي كان بافهيا 
بلاوتد حت ىاستقلت كماهيا 
بلااع مد أرف ق إذن بك بانيا 
منيراًإذاماج5ئًهالليل هاديا 
قفيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح منهالبقل يهتزرابيا 
ففي ذاك آيات لمن كان واعيايا 
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9 دم الول سسَحكمآ اننم وََك 9 ياه فقولة نا رَسُولا رَيْلك 22 معما 
١‏ أي تقد © 1 أ ِتنآ أن لْعَدَابٌ عل مَن كدب وَوَلّ 40 


يكرك عاق كارا عن نوين زعازر نا عليهعا انام : الودا فالا مستجوي ال ان كان رن : . ٍِْإِنا عََاكُ أن يَفْييآ علدنا أز 
أن يطع؟ , يعنيان أن يبد إليهما بعقوبة» أو يعتدي عليهماء فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك . قال عبد الرحمن ينزيد 
«أ ينيط : يَنجل. قال مجاهد: يبسظ علينا. وقال الفتخالاء عن ابن غاس : أذ ك ظف» +.يمتدي. كَل لا تان إن 
مركم تمد رأث )4 أي : لا تخافا منه» فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه. وأرى مكانكما ومكانه» لا يخفى عليَ من 
أمركم شيء؛ واعلما أن ناصيته بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري. وأنا معكما بحفظي ونصري 
وتأييدي . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا على بن محمد الطّنَافِسيَ» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» » عن عمرو بن 
مُرّة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال: ربء أي شيء أقول؟ قال: قل : هيا شراهيا. 
قال الأعمش : فَسّرَ ذلك ١‏ الع قبل كل شيعه والسي بعد كل تيم . إسناد جيدء وشيء غريب . 
اناه فقولا نا سلا رَيلك4 . قد تقدم في حديث «الفتون» عن ابن عباس أنه قال: مكثا على بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن 
لهما بعد حجاب شديد. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار: أن موسى وأخاه هارون خرجاء فوقفا يباب فرعون يلتمسان الإذن 
عليه وهما يقولان: إنا رسل رب العالمين» فآذنوا بنا هذا الرجل» فمكثا فيما بلغني سنتين يَغْدوان ويروحان؛ لا يعلم بهما ولا 
يجترىء أحد على أن يخبره بشأنهماء حتى دخل عليه بَطَال له يلاعبه ويُضحكه, فقال له: أيها الملك؛ إن على بابك رجلا يقول 
قولأعجيباًء يزعم أن له إلهاً غيرك أرسله إليك. قال: ببابي؟ قال: نعم . قال: أدخلوه. فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده 
عصاه؛ فلما وقف على فرعون قال: إني رسول رب العالمين. فعرفه فرعون. وذكر السَدَي أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمَّه 
وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما ليلتئذ الطعثلل وهو اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه» فقال له موسى : يا هارون» إن ربي قد 
أمرني أن آني هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله وأمر أن تعاونني. قال: افعل ما أمرك ربك. فذهباء وكان ذلك ليلأء فضرب 
موسى باب القصر بعصاه» فسمع فرعون فغضب وقال : من يجترىء على هذا الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون يأن ههنا رجلاً 
مجنوياً يقول : إنه رسول الله. فقال: علي به. فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما ما ذكر الله في كتابه . وقول : قَدَ ينك بابر 
ين نيك أي : بدلالة ومعجزة من ربك» #وَالسَلَمْ ل من ابم المْدَك> أي : والسلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب 
رسول اله كيه إلى هرقل عظيم الروم كتابًء كان أوله : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع الهدى ١لا‏ عن لي ادجرك ماين رمد ارين نيه الله أجرك مرتين». وكذلك لما كتب مسيلمة 
إلى رسول الله تكله كتاباً صُورَئُه : #من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك. . أما بعد» فإني قد أشركت في 
الأمر مَعَكَء فلك المدر ولي الوَبَره ولكن قريش قوم يعتدون» . فكتب إليه رسول الله كلل : #من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدى؛ أما بعد» فإن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». .ولهذا قال موسى 
وفازوك كلييها السلاف: لفرعرة: : لوَألتَكَمْ عل من أمبع الت إنَا هد أي إلنمأ لَب عل من كدب وقول (40 آي : 1 
أخبرنا الله فيما أوحاء إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعتة» كما قال تعالى: 
يم َيه الذي (2) يِذ للم ِىَ التأرف 403 [النازعات: 4-50*]ء وقال تعالى : درتو أ من 09 لا 
يسَلَنهَا إل ل م 15-4]ء وقال تعالى : هلا سَنَقَ كلا سل () لين كَذَبَ وَل ()4 [القيامة: 
١‏ 7م]. أي : كذب بقلبه وتولى بفعله . 
لتَالَ مَمن رَتِكْمَا يتوت 099 كَل ربا لِْىَ حك كُلَّ مه حَلْقَمُ نه هَدَئ 9©) فَالَ هَمَا هما بَالْ لقُن الأول (©) دَلَ يِلَمُهَا عد وَقٍ فى كسب 
يِل بن رك يسَى 409 . 
يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى منكراً وجود الصانع الخالق؛ إله كل شيء وربه ومليكد» ٠‏ قال : #هَمن ريك 


عدو عر 


سي ٠‏ أي ا ا وما علمت لكم من إله غيري» عل َي 00 


انان اا 0 . وقال ليث 20 عن ملطلقد عار جرت شىء صورته . . وقال ابن أبي 


نُجيح» عن مجاهد: سَوَّى خلق كل دابة. وقال سعيد دب امطو ولوق 2 الل قال : أعطى كل ذي 
خْلْقَ ما يصلحه من خََلْقه » ولم يجعل للإنسان من حَلْق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب من خلق الشاة؛ وأعطى 


سورة طه. الآيات : 1 شوين 


ولا ربا إِنَا عََافُ أن يدبا علدنا أز أ يط (2©) فال 
إِنِيلٌ ولا نُعَذْبهُمٌ قَدَ يمك َي يْن ريك وَألتَكَمُ عل 


حم 


00 سورة طهء الآيات: ”7ه وه 


- 


كل شيء ما ينبغي لحن التكاحى وها كل شيء على ذلك » ليس شيء منها يشبه شيئاً من أفعاله في الحَلّق والرزق والتكاح . وقال 

بعض المفسرين: «أعطن كل شَىْءِ حَلَقَمُ نه هَدَئ» كقوله تعالى : «والك عَدَرَ مهد (2) 4 [الأعلى :*] أي: قدر قدرأء وهدى 
الخلائق إليه» أي : كَتَبِ الأعمال والآجال والأرزاق» ثم الخلائق ى ماشون على ذلك؛ لا يحيدون عنهء ولا يقدر أحد على 
الخروج منه . يقول: ربنا الذي خلق الخلقء وقدر القَدَره وجَبّل الخليقة على ما أراد. لقال هَمَا بال افون الأول 9©)»: أصح 
الأقوال ِ معنى ذلك : أن فرعون لما أخبر موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى» شرع يحتج بالقرون 
الأولى. أ ي : الذين لم يعبدوا الله أي : فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول » لم يعبدوا ربك» بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى في 
جواب ذلك : هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم؛ وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهواللوج المخفوظ 
وكتاب الأعمال» للا يضِلُ رَقِ وَلَا يَسَى 4 أي : لا يشذ عنه شيء» ولا يفوته صغير ولا كبيرء ولا ينسى شيئاً يضف غلم 
تعالى بأنه بكل شيء محيطء وأنه لا ينسى شيئاء تبارك وتعالى وتقدس» فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما: عدم 
الإحاطة بالشيءء والآخر نسيانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 


3 


«اذّى جَمَلَ لَك الس مَهَدا وَسَلَكَ لك ذا شبلا وز ين الصَمَلة م عمْيحَا بدء وا ين بَاتٍ سَقَّ © كرأ وازعوا أننمكم إن في وَل 
ب أل الث © « بن لقم ويا ميدق ينها رسك دآ أذكا ©) وقد ابه ا لها مكدب كك 40 


موعده 


هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه؛ ا الما د فقال: ٍألدِى أععك كل تء حَلقَهُ مه حَدَْ4» عثم 
اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: «ألِى جَملَ لم ال الس : قراراً تستقرون عليها 
وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرهاء «وسّنَّكَ كم فا سبلا ي : جعل لكم طرقاً ‏ تحتو في متاكبهاء » كما قال 
تعالى: : «وَحَمَلْنَا فا يْجَاجًا سْبْلا لَصَلَّهُمْ يَمتَدُونَ4 [الأنبياء 0 «وَالٌ ين المَمَل 4 ْنا بده روجا ين يا بل سَّقَّ »أي : من 
ألوان النباتات من زروع» وثمارء من حامض وحلوء وسائر الأنواع. « هوأ وأرعوأ امم آي بيه نايك روكيد 
وشيء لأنعامكم لأقواتها خضراً ويابساً. <إِنَّ فى دَلِكَ لبت » أي : لدلالات وحججاً وبراهين وثل نشول : لذوي العقول 
السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا اللهء ولارب سواه. «##ه ه ينا قي ونا ؛ دك ونا مَك تَرَةَ أخر (4)©2 أي : من 
الأرض مبدؤكم ٠»‏ فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض» «ونبًا يدة4 أي : وإليها تصيرون إذا متم وبليتم؛ ومنها 
نخرجكم تارة أخرى ٠‏ «يوم يَدَعُوَكُم لبون بحمو وََظمُونَ إن ْم إلا قلا )4 [الإسراء : ؟0] وهذه الآية كقوله تعالى : ثَالَ 
ها و وَضيهحا تمُوبُونَ وَمِنهَا مْرجُونَ (4)0 [الاعراف: 0؟]. وفي الحديث الذي في السنن أن رسول الله يكلِحضر جنازة» فلما 
ا ا ليا سَلََتَكُْ4 ثم أخذ أخرى وقال: «وَفِبًا يُِيدَكُ4 ثم أخذ أخرى 


وقال: #ويتها ور 7 ردك نَارَةَ حر 4. وقوله: ود أربَسَهُ انيتا علَهَا مَكَدّبٌ ولق 62 4 ؛ يعني . : فرعونء أنه قامت عليه الحجج 
والآيات والدلالات» وعاين ذلك وأبصرهء فكذب بها وأباها كفراً وعناداً ويغياًء كما قال تعالى: #وَحَسَدُوأ يها وَاستيقتتها أنفسهم 
ظُنْا وميا ور كُنْنَ كن عَتبَةُ لْْفْييِينَ 09)؟ [النمل: 14]. 


20 رسع 002010 0 سوسس رس بي لد رح رع ىر ص عاسم تنح ص وم 
7 سوق 


ْنَل لِمْتنا خسنا مِنْ أَنْضِنَا سِخْرك يمو 9© لتك محر نَل فأجعل يدس بسنا وبتك موعذا لا ملقم نحن ولك 

9© نَل مود مَوعِدَكُم يوم لَه وَأن محمَرَ النَّسُ عاء شُى 49. 

يقول نماي سغيرا عن فرعو اله فال لموطى تين أزا الآة الكبرى »يعن لقا عضاء ارت اانا متلا ونع ينين تمت 
جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال: هذا سحرء جئت به لتسحرنا وتستولي به على الناس» فيتبعونك وتكاثرنا بهم» ولا 
اسه جني سج عر زه للا ور ما حب لاس 0ن حك و4 دربا بجني تعن واي يده 
فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين فعند ذلك ؤثَالَ »لهم موسى «مَوعِد عِدكُمْ بوم أَرسَة وهو يوم 
عقدى براوق قرز وعد أعطلى اختمادى متدقع ؛ ليشاهد الناس قدرة الله على مايشاءء ومعجزات الأنبياء» . 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: «وأن محْسَرَ أَنَسُ» أي : جميعهم #صُّحّ4 أي : ضحوة من النهار 
ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح؛ وهكذا شأن الأنبياءء كل أمرهم واضح» بيّنء » ليس فيه خفاء ولا ترويج؛ ولهذا لم يقل 
«ليلا» ولكن نهارا ضحى . قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السدي» وقتادة» وابن زيد: كان يوم عيدهم. 
وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم. ولا منافاة. قلت: وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت في الصحيح . وقال 
وهب بن مُتَبّهِ : قال فرعون: يا موسىء اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى : لم أومر بهذاء إنما أمرت بمناجزتك» إن 
أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو. قال فرعون: اجعله إلى 


0 
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أربعين يوماً 0 . وقال مجاهدء وقتادة: لمكن سُوى» : مَنْصَفاً. وقال السدي: عدلاً :وقال عجن الرحمن بو يد بد 
أسبلم كن ل سو * مستوى يتبين الناس ما فيه لايكون صَوّب ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حتى يُرى . 

ا ار و و وا ا ووه و ل اويا و ارين 
فرعو أَمَرَهُم يَنتهُر وروا التجوى © َاُوَْ إن هدَنِ لَسَحِرنِ يُربدَانِ ان أن براك من ضحم سِحَرِهِما وبذهبَا يطردقيكُم ) نفل © يما 
كيد ثم اذا صَنَا وعد أن ألم من انتنق 462 . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما تواعد هو بموسى» عليه السلام؛ إلى وقت ومكان معلومين» تولى» أي : شرع في جمع 
السحرة من مدائن مملكته؛ كل من ينسب إلى سحر في ذلك الزمان. وقد كان السحر فيهم كثيراً نافقاً جداً» كما قال تعالى: 
لوَكَالَ فِرَعَوْنُ آنثوني يكل سجر عَلِيم (4)03 [يونس : ] م2 أقّ» أي :. اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس 
فرعون على سرير مملكته؛ واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسىء عليه السلام» يتوكأ على عصاهء 
ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفاً» وهو يحرضهم ويحثهم؛ ويرغبهم في إجادة عملهم في ذلك اليوم » 


-_ 


ويتمنون عليه» وهو يعدهم ويمنيهم ) فيقولون : «أينَّ لنا دما دجا إن كا عن لين هَل هَمْ َلك إِنا لَّمنَ لمر 49> [الشعراء: 


ممع 


4١‏ 45]. طقَالَ لهم مُوسئ وَيْلَكُ ل روأ عل أنه دبا أي : لانُخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق ى لهاء وأنها 
مخلوقة. وليست مخلوقة. فتكونون قد كذبتم على الل ْنَمَو ع4 أي : يهلككم بعقوبة هلاكاً لا بقية له » وقد حَابَ 
مَنِ افر هشَرْعوَأ أمْرَهُم بَتنَهُرْ 4 قيل : معناه : أنهم تشاجروا فيما بينهم» فقائل يقول : ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام 
نبي . . وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل غير ذلك؛ والله أعلم . وقوله : لوَأمَيُوأ ألتجوك» أي : تناجوا فيما بينهم ممَالوَا إن هن 
سجرن © جاه ثئة تحص المرية» عائك كله القراظ على إفرابها» وتعيم ذو ترا «إن هلين ماران ارهد اللخ 
المشهورة» وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. 
رالرضن نالسر قالزا قينا تهوة تعلمرت أذاخذا الس واحاهى ياسزن :موسو وكار و2 سراد خالا نا وا يفاط 
السحرء يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا عليه 
ويخرجاكم من أرضكم . وقوله : #وَيدهبَا طربمَتكم الْثْلّ4 أي: ويستبدا بهذه الطريقة» وهي السحرء فإنهم كانوا معظمين 
بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرضء وتفردا بذلك» وتمحضت لهما 
الرياسة بها دونكم . وقد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس قال في قوله : «ويِذْهَمًا بطْربمَتَكُم الْمْقّ4 يعني : ملكهم الذي هم 
فيه والعيش . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نعيم بن حمادء حدئنا هُشَيْم» عن عبد الرحمن بن إسحاق» سمع الشعبي 
يحدث عن علي في قوله : «ويَذْهَبًا بطَربمَيكُم ألمنْقَ4 قال: يصرفا وجوه الناس إليهما. 
وقال مجاهد : لأوَيدِهَبًا يطرمَيَكُم ألمْنْقَّ4 قال: أولي الشرف والعقل والأسنان. وقال أبو صالح : ل يطَرِمَِكُم لم4 أشرافكم 
وسرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم . وقال قتادة : وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل» كانوا أكثر القوم عدداً وأموالاً» فقال 
عدو الله : يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما . وقال عبد الرحمن بن زيد : « يطريقيكُم مم4 . بالذي أنتم عليه . وقوله : #مَأْجَعوأ 
يدم م انوا سن أي اجتمعوا كلكم صفاً واحداً» وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة» لتبهروا الأبصارء وتقليوا هدذائواحاء» 
لويد فلح انم من استنل »> أي ما ويه نا تون مدر دنا السلا العطاة الحز انرما عر آينال الزواة المظمة . 


رول عليع 


«تَالوأ بتموسخ إِمَا أن ل وإمَآ أ د نَوْنَ وَل مَن ألَق (9©) قَالَ بل الثراً أ َإِدَا 'ِجَاهُمَ وَعِصِيْهُمْ بل إِليّد د ين سخرم أن تق (7©) رعس فى َيه 
يذ ثيك © قال ع لت لت افق 02 لت تا تيرق قف م ما نا متا 4 عي :ل لع ايل عند ا 0 
َقَ تحر مدا الوأ اما بر علوت وموك 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن السحرة حين توافقوا هم وموسي :عليه السلام» أنهم قالوا لموسى :8 إمَآ أن تلىَ4 أي : أنت أولاث إمًا أن 
ل وَإِمَآ أن تكو أولَ من القن فَالَ بل ألقوأ» أي : أنتم أولاً لير ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهمء لقَدا يمَاُمَ 
سيم يله ين يخردم ماس . وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا رَيَا كال بر ووب إنَا نحن المَون) [الشمراء : 44] وقال 
تعالى : لسَكروأ أعيت التايس وَلتَرَمَهُهُمْ َبَأدُو بحر عَظليرٍ» [الاعراف: 6115 وقال هاهنا ًا ِبَاهُمَ مَعِصِيْهُمْ يحل إل من 
حرم أما َي » + ذلك أنه ودعو اسن اونب ما كانت شرل بسيية واضطر ب وتعيده يحت يخيل لاط لها مر 
باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جماً عُفِيراً وجماً كبيراً» فألقى كل منهم عصا وحبلاً» حتى صار الوادي ملآن حيات يركب 
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اما اعد 


بعضها بعضاً ٠‏ وقوله: تنعت فى تنيهء نه وى (©4أي خاف على الناس أن يَفْتتهوا بسحرهم ويختروا بهم قبل أن يلقي ما 
في يمينه » فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن لوَألقٍ مَافي يَسِنِكَ #يعنى : عصاه» فإذا همي «تقَف مَا سيا #وذلك أنها 
صارت تثيناً عظيما هائلاذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضراس» فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئا إلا 
تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جَهْرة» نهاراً ضحوة . فقامت المعجزة» واتضح البرهان» وبطل ما كانوا 
يعملون؛ ولهذا قال تعالى : هإِنا سَتَمْ كد سح ولا يِقِحُ ألتَّاِمرٌ حَيْتُ أَقَ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
موسى الشيباني» حدثنا حماد بن خالدء حدثنا ابن معاذ ‏ أحسبه الصائغ -عن الحسن. عن جُنْدَب بن عبد الله البجلي قال: قال 
رسول الله َل «إذا أخذتم - - يعني : : الساحر ‏ فاقتلوه»» ثم قرأ: ولا ينَِمُ ألتَِرٌ حَيْتُْ أَقَّ4قال: «لا يؤمن به حيث وجدا. 
وقد روى أصله الترمذي موقوفاً ومرفوعاً. 
فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه؛ ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه. علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس 
من قبيل السحر والحيل؛ وأنه حق لا مرية فيه ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء ء كن فيكون» فعند ذلك وقعوا سداً لله 
وقالوا: طءَمنًا رب الْعلِينَ )رت مُوبئ وَمَرُونَ (2)؟ [الشعراء: 47: 48]. ولهذا قال ابن عباس» وعُبّيد بن عُمَير : كانوا أول النهار 
سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة . قال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفاًء وقال القاسم بن أبي بَزّة : كانوا سبعين ألفاً. وقال 
السدي : بضعة وثلاثين ألفاً . وقال الثوري عن عبد العزيز بن رُفيع» عن أبي ثمامة : كان سحرة فرعون تسعة عشر ألفاً . وقال 
محمد بن أبي إسحاق: كانوا خمسة عشر ألفاً. وقال كعب الأحبار: : كانوا اثني عشر ألفاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين, حدثنا محمد بن علي بن حمزة» حدئنا علي بن الحسين بن واقد؛ عن أبيه؛ عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كانت السحرة سبعين رجلاً» أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن 
واضح بمكة» حدثنا ابن المبارك قال : قال الأوزاعي : لما خرٌ السحرة سُبجداً رُفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. قال ين 
سعيد بن سلام : حدئنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم الأفطس. عن سعيد بن جبير قوله : لين لحر يجدا4 
قال : رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم . وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بَرّة. 
لال عامس م مب أن 'دَنَ كم ! إن تيبم" الى عَلعكْ حر لالت لدي َك ين نل وَلميئتَم في جذيع لدَْلٍ وَلتَعَلمنَ ينآ 
211011011101113 نَ قَاِتَ نما َقَنِى هد كفي لديا (7© إن ءامنا يريا 
لمر لا حَطبننا و أكْرَحَنا َيِه من ألَحرٌ وللَهُ حَدْ وبق 42. 
يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة» 
ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وعُلِب كل الغُلَّب شرع في المكابرة والبهت» وعدل إلى استعمال 
جاهه وسلطانه في السحرة» فتهددهم وأوعدهمء وقال لمم لمأي : صدقتموه ٠‏ بل أنَ مَادَنَ كم »أي : وما أمرتكم بذلك 
وافتتم علي في ذلك . وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بَهْت وكذب: ٍِإِنَمٌ تييئث؛ الى عَلْمَكمْ ليحر أي : أنتم 
إنما أخذتم السحر عن موسى, واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتي» لتظهروه؛ كما قال في الآية الأخرى: «إِنّ هنذا لكر 
وى المدئة لتخا ا م وف تَعلمُْنَ» [الأعراف: 17]. ثم أخذ يتهددهم فقال: <مَأْتِمَك لدي وَتَصُلَحٌ يْنْ حلفي 
َلَْسْلسح في دوع لتَمْلِ4أي : لأجعلنكم مثلة ولأقتلنكم ولأشهرنكم . قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك 00 أبي 
حاتم . وقوله: طوَلَلينَ لآ عد عد )أي أنتم تقولون : إني وقومي على ضلالة» وأنتم مع موسى وقومه على الهدى. 
فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه . فلما صال عليهم بذلك وتوعدهمء هانت عليهم أنفسهم في الله كه و طقَانُوا ن 
مُوبِرَكَ عَلَ ما ْنَا آلْبتدّتِ 4أي : لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. «وَالَِى فطرا» يحتمل أن يكون قسماًء 
ويحتمل أن يكون معطوفاً على البينات. يعنون : لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم؛ المبتدىء خلقنا من 
الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت. فافض مآ أَتَ مَامن أي : فافعل ما شئت وما وَصَلَّت إليه يدك» #إِنَّما نَقضَى 
هدو للب ألديآ أي : إنما لك تَسَلْط في هذه الدارء وهي دار الزّوال ونحن قد رغبنا في دار القرار. «إِنَآ ءَامَنَا يريا َمْفْرَ لا 
حَطيا> أي : ما كان منا من الآثام؛ خصوصاً ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه. وقال ابن أبي 
حاتع: كا اوعردي اس عمابه جرع راض لجع السدرد م وساي : وما 
آكْرََْنا لين ألتَحَرٌ #قال: أخذ فرعون أربعين غلاماً من بني إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بِالقَرَمَاء وقال 0 
0 . قال ابن عباس “نع من الذين أسهرا تمربى » وهم من الذين قالوا: « إن ءامنا يرينا لف لنا مطيننا وما 
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كْرَمََْا كيه بن لمر . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقوله: 9وَأفَهُ حير و4 أي : خير لنا منك تَأبقن4 أي : 
أدوم ثواباً مما كنت وعدتنا ومنيتنا . وهو رواية عن ابن إسحاق» رحمه الله. وقال محمد بن كعب القُرَظِي : وَأنَّهُ حَيدُ4 أي : 
لنا منك إن أطيع» وَأبيّج4 أي : منك عذاباً إن عُصِيَ . وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضاً. والظاهر أن فرعون- لعنه الله صمم 
على ذلك وفعله بهم؛ رحمهم الله ؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره من السلف : أصبحوا سحرة» وأمسُوًا شهداء. 


موديو مترمه 


ال لو تم لَمُ ديحت الل 7 عند 


الظاهر من الباق أن هذا من تمام مأ وعظ به المدعرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي» ويرغبونه في 
ثوابه الأبدي المخلدء فقالوا : «إِنَمَْ من ِأتِ ّم يحْرمًا» أي : يلقي الله يوم القيامة وهو مجرم» وين َم جَهَمّ لا يموت نبا ولا 
ك4 كقوله: «لا بص عَلَبِهِمْ فيموثوأ ولا يخَنَتُ عَنَهُم يِّنْ عَدَاِيهًا كَِكَ يرِى كُلّ كَثُور 4 اناطر: 10١‏ وقال: طوِيََجَنَها 
التق (©) الى يسن در المرف 2 لا ينث ها ولا يي (4))2 [الاعلى : »]18-١‏ وقال تعالى : «وبادئا يتيك نض علا يك 
َالَ كر تنكبت 409 [الزخرف: 5/7. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا إسماعيل» أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نَضْرّة» 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يَكلِِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن 
الناس تصيبهم النار بذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحمآء أذن في الشفاعة» جيء بهم ضبائرء ضبائرء قَبنُوا على 
أنهار الجنة» فيقال: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل' فقال رجل من القوم: كأن 
رسول الله يك كان بالبادية. وهكذا أخرجه مسلم في كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل» » كلاهما عن أبي 
مَسْلّمة سعيد بن يزيد به. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي» حدثنا 
حيّان» سمعت سليمان النَيِميء » عن أبي نُضْرَّة عن أبي سعيد؛ أن رسول الله كله خطب فأتى على هذه الآية : 8 إِنَّمْ من يَأتِ 
َّمُ محرا هن لمُ جَهُم لا يَمُوثُ ديا ذا ولا ين 4)7: قال النبي ككل: «أا هلها الذي هم أخلهاء للا يمزتوة ها ولا يحيرنةة 
وأما الذين ليسوا من أهلهاء ف قإن النان تمتمهمء ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فتجعل الضبائر» فيؤتى بهم نهراً يقال له: : الحياة ‏ 
أو: الحيوان ‏ فينبتون كما ينبت القنّاء في حميل السيل» . وقوله : #وَمن يَأَيَء مُوْمنًا قد عَيِلَ أَلصَِّحَتِ» أي: ومن لقي ربه يوم 
المعاد مؤمن القلب». قد صدق ضميره بقوله وعمله. رليك كم الدَيَعتُ ْمل »> أي : الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أنبأنا مَمّام» حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن عبادة بن الصامت» عن النبي يله قال: «الجنة مائة درجةء ما.بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء ؛ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» ا 
من حديث يزيد بن هارون» عن همامء به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي 
أخبرنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك» عن أبيه قال: كان يقال: الجنة مائة درجة» فى كل درجة مائة درجة» ا 
كما بين السماء والأرض» فيهن الياقوت والحلي؛ في كل درجة أميرء يرون له الفضل والسؤدد. وفي الصحيحين: «أن أهل 
عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماءء لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله» تلك منازل 
الأنبياء؟ قال: «بلى والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين». وفي السئن : «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما». 
وقوله: لاجَنّت عد تِق» أي : : إقامة وهو بدل من الدرجات العلى» طم ين تَبًا الْأَْرُ حَنَ © أي : ماكثين أبداء 
لوَدَلِكَ بَِرْهُ من يرق أي: طهر نفسه من الدنس والحَبّث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك لهء وصدق المرسلين فيما 
جاؤوا به من حَبّر وطلب. 
«وَلَدَ سنآ إِلَ موسق أن لَْر بيبادى همرت َم طَرِينًا في لكر يسا لَا عَكَتْ 05 ولا نت (©) همهم وَعَوْن حنورو. مَعْشِيهُم ين ألم 
اغبي © َلسَلَّ وتو رمم وا هدَئ ()4. 
ا سح له مود سحب الدع وكين أ رعو ار لقي الا او ان 
بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة . وذلك أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحوا 
وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب» فغضب فرعون غضباً شديداً وأرسل في المدائن حاشرين» أي : من يجمعون له الجند من 
يلدانه ورّسّاتيقه. يقول : 39 كؤاة تند قي © وم لا لط (4)22 الدمرد: 64 06] ثم لما جمع جنده واستوسق له 
حيفية ساو تي طلبوه تف كدر بيت 49 [الشعراء: 6٠0‏ أي : عند طلوع الشمس طقَلمًا تيا الْجَدمان4 أي : نظر كل من 
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9 ار ع ا ار زا 4 
الفريقين إلى الآخر ظَالَ آَسْحَبُ مومع إنًا لمدَفد (7) ول كلا إنَّ م رق سَيبَدن )4 [الشعراء: 25١‏ 37] ووقف موسى ببني 
إسرائيل» البحر أمامهمء وفرعون وراءهمء فعند ذلك أوحى الله إليه أن لنَآسْرِتٍ لم طَرًِِا في آلبحْرٍ مساك فضرب البحر 
بعصاهء وقال: «اتفلق بإذن الله4». طقَفَنَ فَكَانَ كل فِرَقٍ كَالطُومِ أَلْمَظِيمٍ © [الشعراء: *1] أي: الجبل العظيم. فأرسل الله الريح 
على أرض البحر فلفحته حتى صار يابساً كوجه الأرض؛ ولهذا قال: فَأسْرِتٍ َم طَرًِِا فى الحْرِ مسا لَّا حَحَتُ در أي : من 
فرعونء لوَلَا تَحْنَى 4 يعني : من البحر أن يغرق قومك. ثم قال تعالى: « نهم وَعِوَنُ جنودو. مَعْشيهم ين ليم » أي : البحر لآم 
عَشيبّم 4 أي : الذي هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما قال تعالى : لوَالمُؤئيكة أهَو 9©) 
َمَنَّدهَا ما عَتّى )4 [النجم : عمف 4م وكما قال الشاعر : 

أتا اتقو التجم وضشغري شإشلغري 
أي : الذي يعرف» وهو مشهور. وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشادء كذلك «َيَقدم 
رمه َم الْقبدمة مَوْرَدَهُمُ ألكَارٌ ريفس الْوزد المؤزود (4)62 اهود: مه]. 
ليبق إنرةبل هد يدو مِنْ عَدُوَدْ وعدي َب الور الس وَترَِا عل لمن اسلو (©) كوأ ين عبت مَا ركفتم ولا تطعَوأ به 
ِل َلك َو ومن يِل عليه عََبى قَنَد هوك (7©) وَإِنٍ متا من داب وََامنَ وعيل سكا ثم آفتدئ )4 . 
يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام» ومننه الجسام. حيث نَجَاهم من عدوهم فرعونء وأقر أعينهم منهء وهم ينظرون 
إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة» لم ينج منهم أحدء كما قال تعالى : لوَأغْرَقَآ ال وَرعَونَ وَأشْرْ تَطُرو43 [البقرة: .10٠‏ 
وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا رَرْح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: لما قدم رسول الله يَكلِالمدينة واليهود تصوم عاشوراءء فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على 
فرعونء» فقال : «نحن أولى بموسى فصوموه؛ رواه مسلم أيضاً في صحيحه. ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك 
فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذي كلمه تعالى عليهء وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك. وفي عُضُون ذلك عَبْدَ بنو 
إسرائيل العجل» كما يقصه تعالى قريباً. وأما المن والسلوى. فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «البقرة» وغيرها. فالمن: 
حُلوى كانت تنزل عليهم من السماء. والسّلوى: طائر يسقط عليهم» فيأخذون من كل» قدر الحاجة إلى الغدء لطفاً من الله 
ورحمةً بهم . وإحساناً إليهم؛ ولهذا قال تعالى : «كُوأ ين طِيبّتِ ما رَدَفسَح ولا تَظعَوأ يِه محل علبَكرْ ص4 أي : كلوا من هذا . 
الرزق الذي رزقتكم» ولا تطغوا في رزقي» فتأخذوه من غير حاجة؛ وتخالفوا ما آمركم به. لصِسِلَّ َكب حص أي : أغضب 
عليكم ومن يمِْلْ عَلَيْهِ عَضَى مَقَدْ مو ». قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : أي: فقد شقي. وقال شُفَيَ بن ماتع: إن 
في جهنم قصراً يرمى الكافر من أعلاه» فيهوي في جهنم أربعين خريفاً قبل أن يبلغ الصلصالء» وذلك قوله: ومن يَيِْلُ عَلَيْهِ 
عَضَى كَقَدَ مَوَى4. رواه ابن أبي حاتم . وقوله: 8وَإِيٍ لمََارُ بن تاب وَمَامَنَ وعِلَ سسا أي : كل من تاب إليّ تبث عليه من أي 
ذنب كان» حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل . وقوله لاتَابَ4 أي : رجع عنما كان فيه من كفر أو شرك أو 
نفاق أو معصية. وقوله: لرََامَنَ4 أي : بقلبه. َمِل صَِسًا» أي : بجوارحه. وقوله: لثم أمْتَدَى»: قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس: أي ثم لم يشكك . وقال سعيد بن جبير: لثم أمْتّدَئْ» أي: استقام على السنة والجماعة. ورُوي نحوه عن 
مجاهد. والضحاك,» وغير واحد من السلف . وقال قتادة: هم أهتدئ » أي : لزم الإسلام حتى يموت. وقال سفيان الثوري: 
<ثم أمْتدَى4 أي: علم أن لهذا ثواباً. وثم ها هنا ترتيب الخبر على الخبر» كقوله : «ثّ كن بِنَ ألِْينَ +امنوأ وتواموأ بألصَّبرٍ وَتواصوأ 
الْمَمَةٍ [تَكق [البلد: 13397 
«# وآ جلك عَن وَرْمِكَ بتخربئى ©) كَل هْْ ولك ع1 ثْرِى وَعَسِنْتْ لِك رَبِ رص 


كاي 


لتَايرتُ (2) دحم موسق إل قرم حَصْبنَ يمأل يو ألم يدم ريك وعدا ذأ نال عَبَنِحكُمْ ا : 
ين يكم دم تَوِدى (9©) فَالوأ مآ أخلفنا مَوعِدَكَ يملكنا وَلككَا نآ رادا يْن ريَة الْمَرْمِ مَمَدَفْنَهَا مكَرِكَ ألقَ ابرق (©) دلخي لَهُمْ 
يمْلًا جَسَدًا َم حور هناوأ مدآ الهْححُْ وَإِلَهُ مو مَيَِىَ (2© ألا رون ألا بيجع لهم قرلا ولا يَنكُ ْم سر ولا ندا (3©) 4 

لما سار موسىء عليه السلام» ببني إسرائيل بعد هلاك فرعونء وافوا لعَلَ كَوَِ يَمَكْنُونَ عم تار لَه قَالوأ يَنمُوسى أجْمَل نآ 
لها كنا لحم اه كَالَ رتك َو تهون (02) إن حول متب مَاهُم د مَكيللٌ ا كوا يَتْمَنُورت (9)» [الأعراف: 189:14] وواعده ربه 
ثلاثين ليلة ثم أتبعها له شعراًء فتمت له أربعين ليلة» أي : يصومها ليلا ونهاراً. وقد تقدم في حديث «الفتون» بيان ذلك . فسارع 


سورة طى الآيات: 89-48٠‏ 2 م 11 
موسىء عليه السلام» مبادراً إلى الطورء واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى : : «# وَمَا أعجَكدك عن 
تويِكَ يتخوبى )نَل هم ولاه عق أرِى» أي : قادمون ينزلون قريباً من الطورء «وَعَيِتٌ ِلَبِكَ رت رض أي : لتزداد عني رضاء 
ٍاَلَ ونم تنا مَمَكَ ين بدك وَأصَلمُ تمق (4)©3 أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث في بني إسرائيل» 
وعبادتهم العجل الذي عمله لهم ذلك السامري . وفي الكتب الإسرائيلية : أنه كان اسمه هارون أيضاًء وكتب الله تعالى له في 
هذه المدة الألواح المتضمنة التوراة» كما قال تعالى : ركبا لم فى الْألوَاح ون حكُلٍ عَىْو مَوْعِظدُ وَتَفْصِيلا بلا لِكُلّ تنو مَمُدْهَا 
بِقُّوَ وَأْمر قَوْمَكَ يَأَمْدُوا بيبا ؟ سَأويق دَارَ لْمَسِقِينَ 3إ)؟ [الاعراف: 16] أي : عائة الخارجين عن طافي المخالفين لامر 
وقوله : مرحم ثوب إل رمم عَسْبَدنَ سمأ أي : بعد ما أخبره تعالى بذلك» في غاية الغضب والحَّق عليهم» » هو فيما هو فيه 
من الاعتناء بأمرهمء وتَسَلّم التوراة التي فيها شريعتهم» وفيها شرف لهم . وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعْلَمُ كل عاقل له لب 
ورم يلاها عم نيه ويتحانة عتوليم رأتعانهم ؟ ولهذا رجع إليهم غضبان أسفاء والأسف : شدة الغضب . وقال مجاهد: 
عَصْبِنَ مَأ أي : جزعاً. وقال قتادة» والسدي: «أَسِمَا4 أي : حزيناً على ما صنع قومه من بعده. «ل يِمَْر أل يدم 
939 مَننًا > أي : أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة» وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على 
عدوكم ل ا ل ل ا » أي : في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما 
سلف من نعمه»ء وما بالعهد من قدم. لأ أَردتُمْ أن يحل عَلِيِحْ عَصَبٌ ين ن ك4 «أم؛ هاهنا بمعنى ابل4: وهي للإضراب عن 
الكلام الأول» وعدول إلى الثاني» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم «تَأعَلتَمُ وى فَانُو4 
أي : بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم : مآ أغلفًا خلفنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكنَا أي : عن قدرتنا واختيارنا. ثم شرعوا يعتذرون 
بالعذر الباردء يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حُلي القبط الذي كانوا قد استعاروه منهم» حين خرجوا من مصرء 
9فَتَدَذْتَهَاك أي : ألقيناها عنا . وقد تقدم في حديث «الفتون» أن هارون» عليه السلام» هو الذي كان أمرهم بإلقاء الحلي في 
حفيرة فيها نار . وفي رواية السّدّيّء عن أبي مالك. عن ابن عباس : إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي كله في تلك الحفيرة» 
ويجعل حجراً واحداً . . حتى إذا رجع موسى يرى فيه ما يشاء . ثم جاء بعد ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من 
أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن يستجيب له في دعوته» فدعا له هارون وهو لا يعلم ما يريد - فأجيب له» فقال. 
السامري عند ذلك : أسأل ا ٠‏ فكان عجلاً له وار أي : صوت.ء استدراجاً وإمهالاً ومحنة واختباراً؛ ولهذا 
قال: لِمَكَدَِكَ أَلْقَ أَلتَرِيُ وآ خْرَيَ لَهُمْ عِسَلَا جَسَدًا لم َم حوَارٌ» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبادة بن البَخْتَريَء حدثنا 
يزيد بن هارون أخبرنا حَمّاد عن سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ أن هارون مَرٌ بالسامري وهو ينحت العجل» فقال 
له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع . فقال هارون : اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه؛ ومضى هارون» فقال 
السامري : اللهم إني أسألك أن يَحُورَء فُخَارء فكان إذا خار سجدوا لهء وإذا خار رفعوا رؤوسهم . ثم رواه من وجه آخر عن 
حماد وقال : أعمل ما ينفع ولا يضر. وقال السدي : كان يخور ويمشي . فقالوا-أي: الصّلأل منهمء الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه ‏ «هَذَا إلهحكم وَإِلَهُ مُوسَى فَنَبِىَ» أي : نسيه هاهناء وذهب يتطلبه . كذا تقدم في حديث «الفتون» عن ابن عباس . وبه 
قال مجاهد. 
وقال سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: 9قَيَِىَ4 أي: نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم. وقال محمد بن إسحاق» عن 
حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فقالوا: «هذًا إِلَهَكُم وَإِلَهُ ُرَى». قال : فعكفوا عليه وأحبوه حباً لم 
يحبوا شيئاً قط يعني مثله» يقول الله : لفَبَىَ4 أي : ترك ما كان عليه من الإسلام؛ يعني ني: السامري. قال 0 
عليهم» وتقريعاً لهم» وبياناً لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه : «أفلا رون أل بجع إلتّهز وَل ولا يننِكُ للم صن سيا ولا 
فعا 429 أي : العجل #أقلا َروْنَ» أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه» «ولا يَنْلِكُ ْم صَرَا ولا ا فعا أي ا 
ولا في أخراهم . قال ابن عباس» رضي الله عنه: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه» فيسمع له 
صوت . وقد تقدم في متون الحديث عن الحسن البصزي: أن هذا العجل اسمه بهموت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة 
أنهم تورعوا عن زينة القبطء فألقوها عنهم» وعبدوا العجل . فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء في الحديث 
الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب ‏ يعني : هل يصلى فيه أم لا؟ ‏ فقال 
ابن عمرء رضي الله عنه: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله بَلِِ - يعني: الحسين ‏ وهم يسألون عن دم 
البعورض؟ 
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000 ا 


ا ين لمن بون ف وَلِيمرا أترى 29 تَالوا لوأ أن ين عله عَدِكِدِينَ حَقَّ ب إَِنا 
شيك ©4. 

م لهم عن عبادة العجل» وإخباره إياهم : إنما هذا فتنة لكم لأوَإِنَّ دَيَكُم 
لبَممَنُ4 الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً» ذو العرش المجيدء الفعال لما يريد اتَيّمْفٍِ4 أي : فيما آمركم بهء واتركواما 
أنهاكم عنه. هَالوأ آن ببح عه عَدِكِينَ حَقَّ بج ْنَا موي 43 أي : لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه . وخالفوا 
هارون في ذلك» وحاربوه» وكادوا أن يقتلوه. 

0 ما متك +ذ لهم سلا © ألا حيست انسَنتَ أنرى 2©) فل يت لا أذ يبت للا بإ - حَشِيِتٌ أن تَفُولٌ فَرَقَتَ 

بق إِسْرَدِيلٌ ئَِ رض ب قَوَيِ 49. 

مر اوترن إل الوم الاو تسد لبا ا مقو » فامتلاأ عند ذلك غيظاً» 
وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه يجره إليه؛ وقد قدمنا في «الأعراف» بسط ذلك وذكرنا هناك 
حديث: #ليس الخبر كالمعاينة». وشرع يلوم أخاه هارون فقال: «ما مك إذ لهم صَلْواً ألا تَيّمّت4 أي : فتخبرني بهذا الأمر 
أول ما وقع» طأْمَمَصَيْتَ أَتْرِى4 أي : فيما كنت تقدمت إليك. وهو قوله: «لُتلقى في هَدَى وَأسَلِحَ ولا تَيْمْ سيل المُنْسدِن» 
[الأعراف: .]1١47‏ قال: ليِبْتَ4 تَرَفْقَ له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم ها هنا أرق وأبلغ ؛ ٠أي‏ : في الحنو 
والعطف ؛ ولهذا قال: 8 يَبْتَوُم لا تَأَسْذ بلحت ملا برأبئ إِنْ حَثِيِتُ أن تَمُوْلَ مَرَقْتَ بن ب إِسْرَِّيلٌ وَلِمْ تَرَهَْ هَوَل4. هذا اعتذار من 
هارون عند موسى في سبب تأخره عنه» حيث لم يلحقه فيخبره ٠‏ بما كان من هذا الخطب الجسيم» » قال: 8 إفْ حَشِيِتٌ4 أن أتبعك 
فأخبرك بهذاء فتقول لي : لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم «وَلمْ تَرْفْبَ قَوَليِ# أي : وماراعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك 
فيهم . قال ابن عباس : وكان هارون هائباً له مطيعاً. 


ل سح ارصم ا سل 


لِدَلَ ها حَتلبك يسَِرىُ 2 مَالَ بَصْرْتُ يما لَمْ يصُرُوأ بوء َمَبَضْتُ قنصسة ين أذ را ا 
© كال تاذكت تررك لك بى اليزة أن مَل لا يساس وَِنّ لَك مَوْدا أن ملعم نر | ِل إلكهق الى نك عدو عاك فته ف 
لتَنسِنَتَمُ فى الب مَنكَا © إكمآ إلَهكْ أنه الى لآ إِلَه إلا هر ديع حكُلّ عَم ملنا 4)©2. 
يقول موسى. عليه السلام» للسامري: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ قال محمد بن 
إسحاق» عن حكيم بن جبيرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان السامري رجلاً من أهل بَاجَرْمَاء وكان من قوم 
يعبدون البقرء وكان حَُبٌ عبادة البقر في نفسه» وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل. وكان اسم السامري: موسى بن ظفر. 
وفي رواية عن ابن عباس : إنه كان من كرمان. وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا. . ؤقَالَ بَصْرْتُ بِمَالَمْ يبْصُرُوأ يه #أي: 
رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون» 9فَعَبَضْتُ قَبْصَسة يْنْ أَثَرِ أَلرَسُولٍ»أي: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من 
المفسرين أو أكثرهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَمّار بن الحارث» أخبرنا عبيد الله بن موسىء أخبرنا إسرائيل» 
عن السدي. عن أبي بن عمارة» عن عليء رضي الله عنهء قال: إن جبريل» عليه السلام» لما نزل فصعد بموسى إلى السماءء 
بصر به السامري من بين الناس ٠»‏ فقبض قبضة من أثر الفرس قال: وحمل جبريل موسى خلفه. حتى إذا دنا من باب اليسماء» 
صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح . فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال: نزل موسى» فأخذ 
العجل فأحرقه . غريب. وقال مجاهد: طمَمَبَضْتُ قَنْصَصَةٌ يْنَ أَثَرِ ألرَسُولٍ#قال: من تحت حافر فرس جبريل» قال: والقبضة 
ملء الكف» والقبضة بأطراف الأصابع . قال مجاهد: نبذ السامري» أي: ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل» فانسبك 
عجلاً جسداً له خوار حفيف الريح فيه فهو خواره. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يحيىء أخبرنا علي بن المديني» حدثنا يزيد بن زُرَيْعء حدثنا عمارة» حدثنا 
0 أن السامري رأى الرسولء فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء» فقلت 
: «كن» فكان» فقض قبضة :من آثر الرسول» فييست أصابعه في القبضة» فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل 
د فرعون» فقال لهم السامري: إنما أصابكم من أجل هذا الحلي» فاجمعوه. فجمعو فأوقدوا عليه» 
فذاب» فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت: «كن»» كان. فقذف القبضة وقال: 
«كن». فكان عجلاً له خوارء فقال: طهَدَا إلَهحكُم وَإِلهُ مُوَ»*. ولهذا قال: «اتَنَبَدْتُهَا» أي: ألقيتها مع من ألقى» 


عم 


سورة طهء الآيات: ٠١4-949‏ 1 


«رَكَدَِكَ سَزَلكْ لي نَنْيبى4 أي: حَسْنته وأعجبها إذ ذاك. «كال كَدمَبَ تك لك في الْحيّزة أن مَل لا يساسٌ» أي : 
كما أخذت ومَسَسْتَ ما لم يكن أخذه ومسه من 1 ثر الرسولء فعقوبتك في الدنيا أن تقول: ١لا‏ مساس»ء أي: لا تماس 
0 . «وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَاك أي: يوم القيامةء <لن مم4 أي: لا محيد لك عنه. وقال قتادة: #أن تَمُوْلَ 
مسَاسَ قال: عقوبة لهمء وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. وقوله: 9وَإِنَّ لكَ زعا أن توم قال الحسن» 

5 وأبو تهيك: لن تغيب عنه. وقوله: #وأظر ِل إِلَّهِكَ» أي: معبردك, «انى طذ عَكد َه عَاكنَ4 أي : أقمت 
على عبادته؛ يعني: : العجل «لَُحَرِستمُ» قال الضحاك عن ابن عباس» والسدي: سَحَله بالمبارد. وألقاه على النار. وقال 
قتادة: استحال العجل من الذهب لحماً ودماء فحرقه بالنار» ثم ألقامء أي : رماده فى البحر؛ ولهذا قال: 0 لتَنسِفَسَمٍ 
في أَلْيمْ شََْمَا4 . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبي لان عن 
عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمنء عن علي» رضي الله عنهء قال: إن موسى لما تعجل إلى ريه عمد السامري فجمع 
ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل؛ ثم صوره عجلاء قال: فعمد موسى إلى العجل» فوضع عليه المبادرء فبرْده 
بهاء وير علئ قط ور قل يشرب أضد من :ارات العام تمن كان ايدرف العضل إلا اصفر ويه مكل اللجني: فقالوا 
لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم. بعضا أ. وهكذا قال السدي. وقد تقدم في تفسير سورة البقرة» ثم في حديث 
الفتون بسط ذلك. وقوله : «إنسَآ إِلَهكْم أنَهُ الى لآ إلَهَ إلا هر وَبِمَ كل ثَْءٍ عِلْما 4)359» يقول لهم موسىء عليه 
السلام : ليس هذا إلهكمء إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هوء أي: لا يستحق ذلك على العباد إلا هوء ولا تنبغي 
العبادة إلا له فإن كل شيء فقير بإليةم عبد لربه. وقوله: دي كل ذه يل نصب على التمييزه أي : هو عالم 
بكل شيء. #اأْمَاَ ع ع علنا» [الطلاق: 117]» «وأسق كل ب َي عَدَكَا [الجن: 2]18 فلا #يعَرٌبُ عَنْهُ يِثْمَالُ درو [سبا: 
ل لوم تقد من وَرَقَةٍ ِل يَمَلَمُهَا ود حَبئَةِ في لمق الي و و رظي و ياس ِل في كني مين 4 [الأنعام: وه]. طومًا 
من َبتََ في لْأَيَشِ إلا عَلَ أله ررْقُهَا ويد 8 0 كل في كتب بيو 09> [هرد: 1] والآيات في هذا كثيرة 
جداً. 

« كَدَلِكَ ننس عَلِكَ من أ ما هَد سَبَقَّ وَهَد لَك ين لد ذحخرا 69 مَنْ عرص عَنَه وَنَمُ يحل بَزم الْبسَةٍ يذ 2 خَِينَ يم وَسَة لحن 
َنم القيمَةِ جنلا 43 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يكن : كما قُصَضْنا عليك خبر موسى. وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع» كذلك 
نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص » هذا «وَيّد مَانسَكَ ين لد أي : عندنا #ذِكرًا 24 وهو القرآن 
العظيم» الذي «لَا يَأ الكل من بن يَدَيْه ولا من خَلْفِقُ َيل يَنَ َكب يد )4 افصلت: 47]ء الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ 
بعثوا إلى أن ختمواء بمحمد وك تسليمًء كتابمثله ولا أكمل منهء ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن» وحم الفصل 
بين الناس منه؟ ولهذا قال تعالى: ٍْابّنْ أعَرْسَ عَنْهُ»4 أي : كذب به وأعرض عن اتباعه أمراً وطلباً» وابتغى الهدى في غيره» فإن الله 
يضله ويهديه إلى سواء الجحيم ؛ ولهذا قال: ٍاإمَنَ أعَرسَ عَنَهُ ونم يحمِلُ يَْمَ ألْقِبْمَةِ وا 457 أي : إثماًء كما قال الله تعالى: 
ومن يك ر بو ين الحا فلار مود [هره: : 19. وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجمء أهل الكتاب 
0 كما قال تعالى : «لِندرَم بده ب ومن م4 [الأنعام تفاع عع حاكي ساي رو » فمن اتبعه هدي». ومن 
“0و حرفي هله ل وشقي لي الدنيا» والباز مغك يوم القرافة ا رونا قال : لمن عرض عَنْه فَإنمُ يحمِلُ يوم الْقيمَةِ وزْمَا 
9 حَنِينَ فِهِ» أي: وسووات لسر م الِْيمَةِ جاع أي : بئس الحمل حملهم . 

بم يُسَحْ فى ألصُورٌ مَكَمْرٌ الْمُجرميتَ يم ذه (7©) يتَحَمَونَ ينبم إد ل إل عت © عن ألم + بمَا يَمُولُوتَ إذ يَمُولُ أمَتَلهُمْ طَسَةَ إن 
بد ِل يرن 4©9>. 

ثبت في الحديث أن رسول الله يك سَئْل عن الصٌورء فقال: «قَرنٌ يُنْمَخْ فيه». . وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة: 
أنه قرن عظيم» الذّارة منه بقدر السموات والأرض» ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام . وجاء في الحديث: «كيف أنعَمُ وصاحب 
القَرْن قد التقم القَرْْء وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن! له» فقالوا : يارسول الله» كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا». وقوله: «وَححَيّرٌ الْمجْرِمِينَ يَوْمذٍ را قيل : معناه زَُرْق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال. 
«يِتَحَفَمُونَ ْنَم 4: قال ابن عباس : يتسازون بينهم» أي : يقول بعضهم لبعض : إن َم إلا عنما أي : في الدار الدنياء لقد 
كان لبثكم فيه قليلًء عشرة أيام أو نحوها . قال الله تعالى: لتَْنُ عَم يما يَُوزُونَ4 أي : في حال تناجيهم بينهمء إذ يَعُولُ 


<< 
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مَدَنُهُمَ طرِسَة4 أي : العاقل الكامل فيهمء إن بََْد لا م4 أي : لسري الدنيا في أنفسهم يوم المعاد؛ لأن الدنيا كُلْها وإن 
تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد؛ ولهذا د تبعص رمن الحياة الذحا يزم القيامة : وكان غرضهم في 
ذلك درء قيام الحجة عليهم؛ » لقصر المدة؛ ولهذا قال تعالى :رت َم ةم الشقيفة م ا غَيرَ صاعَوٌ كَدَلِك كوأ 
تكو © مَل الي نا هلم والإسئن لد ْم في كتب أل إل يور الب مهكد يم انث لكك كئ ل مل ©4 
[الروم : هه.+ه]» وقال تعالى : لأَرَلَرَ تْمَيَتَمُهْ نَا ييَرَكَّر فيه من كر واكم ألكَذٌَ مَدُووا ما ِطَيلِِينَ من تسر )4 [فاطر: 
لجا وقال تعالن : كم لَثْْرُ في 11 دس عرد سيق 02 لايق ينال بص بر مسصَلٍ لمان 2 ككل إن فر مم إلا ليلا لو كم 
كُسْرْ تمََْونَ )4 [المؤمنون: ؟4-11١1]‏ أي : إنما كان لبتٌكم فيها قليلاً» لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني» ولكن 
صف اسلا الفاني على 000 

<وَتتَوك عن َل مل ينها رق عنما (3©) مَِدَهْهَا فاه صَنْصَنًا 7 لا تي يبا يوا وآ أننا © يَومِقِ يقَمو ان لا يرع 
لد مَحَمَمَيِ الْخَسَوَاتُ يليم نكا مَنَمَم إلا عننا (4)©2. 

يقول تعالى: لوسك عَنِ للْبَالٍ» أي : هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ لفل ينسِمُهًا رق تَْمَا4 أي : يذهبها عن أماكنها 
ويمحقها ويسيرها تسييراًء لمَبَدَرُمَا» أي : الأرض لقَاءَا صّنْصَّمًا» أي: بساطاً واحداً. والقاع : هو المستوي من الأرض. 
والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل: الذي لا نبات فيه . والأول أولى» وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم؛ ولهذا قال: «إب 
تر يبا عَويًا وَلَآ نا (4)9 أي : لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية» ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً كذلك قال ابن 
عباس » وعكرمة» ومجاهد» والحسن البصريء والضحاك» وقتادة» وغير واحد من السلف . «يَوْميِذِ يَيَمو الداع لا عوج 
»أي : يوم يرون هذه الأحوال والأهوال» يستجيبون مسارعين ين إلى الداعي» حيثما أمروا بادروا إليه» ولو كان هذا في الدنيا 
لكان أنفع لهمء ولكن حيث لا ينفعهم» كما قال تعالى: وآ ع تردق انا ابرع : مم]ء وقال: م مُهَطِعِينَ إِلَّ لدع 
َعُوْلُ الْكَيزُونَ هذا ب عبج 402 [القمر :14 . 

قال محمد بن كعب القُّرَظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة» وتطوى السماء. وتتنائر ثر النجوم» وتذهب الشمس 
والقمرء وينادي مناد» تيع الاش الضرت اناو * فذلك قوله: بيد يبوت ل لاع 45 . وقال قتادة : «لاعِيَ 490 
لا يميلون عنه. وقال أبو صالح: «الا عو 4: لا عوج عنه . وقوله: «وَحَمَمَتِ الْأصَوَاتٌ لِاتَمقِ»#: قال ابن عباس: سكنت . 
وكذا قال السدي. «رَك 502 قال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : يعني : وطء الأقدام. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهد» والضحاك» جو . وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : فا تَنْمَعُ إل 
مَمَكا»: الصوت الخفي . وهو رواية عن عكرمة» والضحاك. وقال سعيد بن جبير: قلا تْمَعٌ إلّا هنما : 0 وسره» 
روط الأقدام . فقد جمع سعيد كلا القولين وهو محتمل» ١‏ أناوط القن مرا سمي انان إلى المحشر. وهو مشيهم في 
سكون وخضوع . وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال» فقد قال تعالى: وم يأ ولا تَكَلَمٌ فس 1 لا بإذند- مَمِنَهُرَ 
سف وَسَعِيدٌ 49 اهرد فلع 

بهد ل َع تمه لاسن أ 1 التق وي 1 ل 6 يت ما يجا لديم وما لَه ولا رت بد. ينا 0 © وَعت 
وجوه دحي َي لوي وقد اب عن حَمَلَ لما (7)) وم ينمل بن لصحت وَهْرٌ موث هلا يَاكْ طلا ولا مسَمًا 40[7. 

يقول تعالى : 9بَرْبِذِ» أي : يوم القيامة «لَا نَمَْ ألتَّمَعَةُ4 أي : عنده «اإِلَا من أَِنَ لَه اليم وَرَضيَ لم ولاه كقوله : لمن وا ألَزى 
ينْفَعٌّ عِندَهد | 31 بإِدَنة» [البقرة: 00؟]» وقوله «# وكر ين مَك فى ألسَكواتٍ لا مي َفعئُّمْ عبن إلا من بد أن يد أ لِمن يدَلهُ 
يَرْضَنَ )4 [النجم : 15]» وقال: #ولا متفعوت رك إلا لمن ارصن © [الأنبياء : 04]ء وقال : «وَلا نهم الشَّمَةٌ عِنده إِلَا لمن أ لذْ4 
[سبا: *1]ء وقال: #يوم يعقوم ألروح ويك 1 ا مر ِلَا مَنْ أَدِنَ لَهُ أَليَمنُ وَالَ صَوَابا 422 [النبا : 4*]. وفي الصحيحين» من 
غير وجهء عن رسول الله يلق وهو سيد ولد آدمء وأكرم الخلائق على الله كيك أنه قال : «آني تحت العرش» وأخر لله ساجداء 
ويَفْتّح علي بمحامد لا أحصيها الآن»ء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول : يا محمدء ارفع رأسك» وقل يسمعء واشفع 
تشفع» . قال: «فيحد لي حداًء فأدخلهم الجنة» ثم أعود»» فذكر أربع مرات» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء . 
وفي الحديث أيضاً: «يقول تعالى : أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» فيُخْرِجُون خلقاً كثيراً» ثم يقول: 
أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان؛ أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرّة» من كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى مثقال ذرّة من إيمان» الحديث . وقوله ايه حَلْقَهُم4 أي : يحيط علماً بالخلائق كلهم» ٠‏ ولا 
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حيطوت بو عِلْم اه كقوله: #ولا يحِطُون كن مَنْ عِلَمِه ِلّا يمَا 4-5 [البقرة: «5]. وقوله: #وعنَتٍ وجوه للحي الور قال 


أبن عباس» وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت. القيوم: الذي لا ينام» وهو قيم 
على كل شيء؛ يدبره ويحفظهء فهو الكامل في نفسهء الذي كل شيء فقير إليه» لا قوام له إلا به. وقوله : لوَقَدَ حاب مَنْ حَمَلَ 
ظُلْمَا4 أي : يوم القيامة» فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه؛ حتى يقتص للشاة الجَمّاء من الشاة القرناء. وفي الحديث: 
«يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي.» لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم». وفي الصحيح: «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة». والخيبة كل الخيبة لمن لقي الله وهو مشرك به؛ فإن الله تعالى يقول: #إنك ألّرِْكَ لظام عَظِية © [لقمان: *1]. 
وقوله : لوم يَْمَل بن لصحت وَهُرَ مب فلا بَاكُ طلا وَلَا مَصمَا (4)7 : لما ذكر الظالمين ووعيدهمء ثنى بالمتقين 
وحكمهم» وهو أنهم لا يُظلّمون ولا يُهضَّمون. أي: لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم . قاله ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» والحسنء وقتادة» وغير واحد. فالخ : الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم : النقص . 

«وَكدَلِكَ ْلَه مانا عَرَييًا وصَرَنا فد مِنّ ير سن 1 نَمل أله ا َلَا تََجَلْ لان بن قَبَلٍ 
أن يُقْصّح إِلتلك وَحْيُمٌ وَل رب رِدَنِ عِلَمَا 469 . 
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ورسله حقء والجنة حق, والنار حق» وكل شيء منه حق. وعدله تعالى ألأ يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثئة الرسل والإعذار إلى 
خلقه؛ لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله: «دلا سَْجَلْ بِآلمّرَانِ ين قَبْلٍ أن يفْسّح إِلََلَك وَحَيْمُ4. كقوله تعالى في سورة الا 
أقسم بيوم القينامة»: «لا غك يد. لِسلَكَ جل بو © إن يتا تع رقم 2 وا وَأَهُ كي مَك (2) م إن عا يمه 43 
[القيامة: 19-15]» وثبت في الصحيح عن ابن عباس؛ أن رسول الله كه كان يعالج من الوحي شدّة» فكان مما يحرّك لسانه 
فأنزل الله هذه الآية. يعني : أنهء عليه السلام» كان إذا جاءه جبريل بالوحيء كلما قال جبريل آية قالها معه» من شدّة حرصه 
على حفظ القرآن» فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه؛ لثلا يشق عليه. فقال: «الا خوك ب لِمَلَكَ لِحْجَلَ بده 
مم ا أن نجمعه في صدرك» ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئاً» ٍيَِدا مره ديم رام 


من عا ينَانَهُ )4 وقال في هذه الآية : «وَلَا جل اران ين قْلٍ أن يُقسّى ِلك وَْبٌّ4 أي : بل أنصتء فإذا فرغ 
الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده؛ رَقُل رب رِدَفٍ عِلْما4 أي : زدني منك علماً. قال ابن عُيينة» رحمه الله: ولم يزل مَل في 
زيادة من العلم؛ حتى توفاه الله ككَ. ولهذا جاء في الحديث: «إن الله تابع الوحي على رسوله؛ حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم 
تُوْفْي رسول الله كلذ . وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن ثُمَير» عن موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن ثابت» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: كان رسول الله ل يقول: «اللهم, انفعني بما عَلّمتني» وعلمني ما 
ينفعني » وزدني علماء والحمد لله على كل حال». وأخرجه الترمذي» عن أبي كُريْب» عن عبد الله بن تُمَير» به. وقال: 
غريب من هذا الوجه. ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس» عن أبي عاصم؛ عن موسى بن عبيدة به» وزاد في آخره: 
«وأعوذ بالله من حال أهل النار» . 

دوت عه إل دم ين مََلُ مَِىَ لم يد لَمُ عا 69 وَإذ قلا لََهِكَةٍ أسَجُدُوا دم مَجَدَُأ إلا بيست أن 9 دنا يعدم إن 
هَدًا ٌلك ورك ملا رده وس اجنو متي 2 إن لك ألا جوع ذا زا نت (2© وَأنَكَ لا لمانا ولا مَنسك 7 هَوسوسَ 
ل ومو 5م ره مقا 07 م تله رَبُْ فاب عل وعد 40. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئَانء حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي . وكذا رواه علي بن أبي طلحةء عنه. وقال مجاهد والحسن: تَرَكَ . وقوله : وَإُ قُلنَا 
للْملَهِكَة أَسْجدوأ لدم يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه» وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. وقد تقدم الكلام على 
هذه القصة في سورة «البقرة»» وفي «الأعراف؛» وفي «الحجر؛»؛ «والكهف». وسيأتي في آخر سورة ص إن شاء الله تعالى. 
يذكر فيها تعالى خَلْقَ آدم وأمره الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريماًء ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 
تعالى : «سََجَدَوَأ إلا إبيسص أَن4 أي: امتنع واستكبر» لمعلا يكادَمْ إن هَدَا عدو لك ررك © يعني : حواءء عليهما السلام» 
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طئلا متم ِنَ الْجَّةِ َتَمْيّ4 أي : إياك أن يسعى في إخراجك منهاء فتتعب ونَعْنَى وتشقى في طلب رزقك» فإنك ههنا في 
عيش رغيد هنيء» لا كلفة ولا مشقة. ل إنَّ كُ ألا تجوعَ ذا ولا ترا ()4 : إنما قرن بين الجوع والعُرِي؛ لأن الجوع ذل 
الباطن» والعري دُلَّ الظاهر . «وَأنَكَ لا تَظمَوٌأ با ولا تنح 4073 : وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ: حر الباطن» وهو 
العطش . والضحى : حر الظاهر. وقوله: هَوْسْوَس إِكّوِ التَعِلَنُ َل يكَدمْ عل أدلكَ عل سَجَرَة للد وك لا بل 462 : قد 
تقدم أنه #دَدَلَنهُمًا يور © [الأعراف: فق «وَاسمَهْمآ إن كنا لِِنّ ألتَِحِت 40099 [الاعراف: ةك وقد تقدم أن ائله تعالى أوحى إلى 


«وَلََد ما علِكَ مره أخرة )4 . وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن كعبء فلم يسمعه منه» وفي رفعه نظر أيضاً. وقوله: 
«وَيلفِمَا يَحْصِمَانِ علِمَا من وَرَق اند 
حدئنا جعفر» عن عون» حدئنا سفيان» عن ابن أبي ليلى عن المئهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «وَطْفِما بْصدَانِ 
عَلَييِسَا من وَرَقٍ لم4 قال: ينزعان ورق التين» فيجعلانه على سوآتهما. وقوله: #وعصخ ادم ريم فنْوق م احتبله ديم فنَابَ 
عَيّهِ وَعَدَئ 47 قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثئنا أيوب بن النجار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» عن النبي تَِةِ قال: «حاج موسى آدمّء فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم: يا 
موسىء أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» أتلومني على أمر قد كتبه الله عليّ قبل أن يخلقني - أو: قدره الله عليّ قبل أن 
يخلقني _؟ قال رسول الله ككل : افحج آدم موسى؟. وهذا الحديث له طرق في الصحيحين» وغيرهما من المسانيد. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني أنس بن عياض» عن الحارث بن أبي دُبَابَ» عن يزيد بن 
هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ككل : «حَجٌ آدم وموسى عند ربهماء فحج آدمُ موسى» قال موسى: أنت 
الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته» ثم أهبطت الناس إلى الأرض 
بخطيئتك؟ قال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك تيأ فبكم 
وجدتٌ الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى : بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وجدتٌ فيها #وعص دم رَيّمُ و43 قال: 
نعم . قال: أفتلومني على أن عملت عملاً كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة» . قال رسول الله كله : «فحج آدم 
موسى». قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هُرمز بذلك» عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل . 

«ةل أنيطا ينها جَيئا يندخ لين عد ونا يكم ين دك مس أ هداق ا يصن و5 يق 2 ومن أل عن حكْرى 
هن آوُ مسد صَدك وََسُرُمُ يوْمَ الْقبمَةَ أم (7]) فَالَ رب لِمَ حَتَمتَقٍَ أ وقد كت بهبرا (©) دل كَدَيِكَ أن نا يبا وكدِكَ 
اَن ته (46. 

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاًء أي: من الجنة كلكم . وقد بسطنا ذلك في سورة «البقرة». #بَعضُكُم 
ِبِضٍ عَذ5ُّ4 : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته . وقوله: 9فَإِمَّا يَأئِستَكُم م هُدّى»» قال أبو العالية : الأنبياء والرسل والبيان. 
لمن أنَبْمَ هُدَاىَ فا يِل وا يَفْق 4 : قال ابن عباس : لا يضل في الدنياء ولايشقى فى الآخرة. طوَمَنْ عرض عَن زِحَكرى » 


أي : خالف أمري» وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه» لين لم مَيسَّهٌ صَنكا4 أي : في الدنيا» فلا 


طمأنينة لىع ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حَرَّجٍ لضلاله » وإن تَتَعُم ظاهره. ولبس ماشاء وأكل ماشاءء وسكن حيث 
شاء» فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشك» فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة. 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لتَنَ أ معِسّةٌ مَك قال: الشقاء . وقال العوفي» عن ابن عباس : لفَنَ أمُ َه 


ص4 قال: كل مال أعطيته عبداً من عبادي. قلّ أو كثرء لا يتقيني فيه» فلا خير فيه» وهو الضنك في المعيشة . ويقال: إن 


سي 


سورة طه. الآيات : لون 


قوماً ضُلالاً» أعرضوا عن الحق. وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضنكاً؛ وذلك أنهم كانوا يرون أن الله 
ليس مخلفاً لهم معايشهم» من سوء ظنهم بالله والتكذيب» فإذا كان العبد يكذب بالله» ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه 
معيشته» فذلك الضنك . وقال الضحاك: هو العمل السيىء» والرزق الخبيثء» وكذا قال عكرمة» ومالك بن دينار. وقال 
سفيان بن عبينة» عن أبي حازم» عن أبي سلمة» عن أبي سعيد في قوله : لمِسَةٌ صَدَك4 قال: يضيق عليه قبره» حتى تختلف 
أضلاعه فيه . قال أبو حاتم الرازي : النعمان بن أبي عياش : يكنى أبا سلمة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزْعة» حدثنا 
صفوان» حدثنا الوليدء حدئنا عبد الله بن لهيعة» عن دَرّاحء عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بَِْدِ في 
قول الشهقق : لقَنَ لمُ معِسّةٌ صَدَكا قال: «ضمة القبر». الموقوف أصح . وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا الربيع بن سليمان» 
حدثنا أسد بن موسئ» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج أبو السمح» عن ابن حُجيرة ‏ اسمه عبد الرحمن عن أبي هريرة»؛ عن 
رسول الله كله قال : «المؤمن في قبره في روضة خضراء» ويرحب له في قبره سبعون ذراعاً» وينوّر له قبره كالقمر ليلة البدرء 
أندرون فيم أنزلت هذه الآية : 9فإِنَ م مَعسَهٌ ضَتكا» ؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «عذاب 
الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون يَنْينا أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة 
رؤوس» ينفخون في جسمه» ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون» ‏ رفعه منكر جداً. وقال البزار: حدثتا محمد بن يحيى 
الأزدي» حدثنا محمد بن عمروء حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي حُجيرة» عن أبي هريرة» عن 
النبي يلد في قول الك : فَنَ لمُ معِيدمَهٌ صَتَكا قال: «المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى : أنه يسلط عليه تسعة وتسعون 
حية» ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة». وقال أيضاً: حدثنا أبورُزْعة» حدثنا أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بل : لقن لم معسَةٌ ص4 قال: «عذاب القبر». إسناد جيد. وقوله: 
«وَكَسُرُمُ يوْمَ لْقيَمَةٍ أَمْ» : قال مجاهدء وأبو صالح» والسدي: لا حجة له. وقال عكرمة: عُمّي عليه كل شيء إلا جهنم . 
0 : أنه يُحَشرٍ أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضاً كما قال تعالى : ( ضرف يم ابم عل 
وجخوههم عنيا ويا وَسما تَأونهُم م جه كلما حت رمه سَعِيا» [الإسراء: 47]. ولهذا يقول: «رَبَ لِمَ حَدَرتَقَ اع وَهَدَ كنت 
بصِيا 4 أي : في الدناء ول تيك لق 346 تق دك الوم نتى (4)3 أي : لما أعرضت عن آيات الله» وعامّلتها معاملة من 
لم يذكرهاء دده يا رانك <ايتيا وام معت نيا افخلنواء: كناك تعائااك الوم نائلة من يساق ٍِدَلوَمَ هر كنا 
تَسُوأ لَِآهَ يَوْمِهِم هَددَا» [الأعراف: ]0١‏ فإن الجزاء من جنس العمل . فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه. ه. فليس 
داخلاً في هذا الوعيد الخاص» وإن كان مترَعداً عليه من جهة أخرىء فإنه قدا وردث السنة بالنهي الأكيد» والوغيد الشديد في 
ذلك» قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد» عدها كلد يعن بريد بن أبي زياد» عن عيسى بن فائد.» عن رجل» عن 
سعد بن عبادة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكِنةِ : «ما من رجل قرأ القرآن فنسيهء إلا لقي ل 
ثم وواه الإمام احمل من حديث يريد ن أي يد؛ عن عيسى بن اده عن عاد بن الصادت عن ابي 3 ١‏ ذكر مطل سوا 
لاوَكدلِكَ بر مَنْ أسرف وَلَمَ يؤْمْ بتلتٍ رَيْوً وَلحَدَابُ الآبخرَة أَمَدٌ وبق © . 
يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة َم عََاتُ في ليد دي وَلَعَذَّابٌُ الجر أنمَق وما 
حم ين أل ين واف 4290 [الرعد: :*] ولهذا قال «وَلمَدَاتُ الأيز أَمَرُ بو 4 أي : أشد ألماً من عذاب الدنياء وأدوم عليهم ٠فهم‏ 
مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله تَثْدِ للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» . 


أنه يد ل كز أنتخا مَلَهُم ين الو ن يْسُونَ في سكيم ب فى َك لبت [أزلي آل 2 مولا بد سبق من ريْكَ لكان 2 
م 3 تاشن كنا الا ةو ا ان 0 د 
و و ب ا 0 أل 
الث » أي : العقول الصحيحة والألباب المستقيمة» كما قال تعالى: : «أقلز يبروأ في الْأرْضٍ كَتَكْونَ لمم قُلورت يَعقِلونَ يبآ أو اداه 
سسْمَمُونَ يب فيا لا سس الاتمكث وليكن ع ل أل لشم )4 اد 1 وقال في سورة «آلم السجدة»: لولم يَهْدِ نهد 
كحم كم أمَلكَنا من تبلهم يِنَ افر يون فى مسلكنهم إن في ملك لين قا يمت 49 [السجدة: 0؟]. ثم قال تعالى : 
«ولزلا كمه سَبََتْ من رَيْكَ لَكَنَّ رَاما َمل مس 49> أي : لولا الكلمة السابقة بقة من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه» والأجل المسمى الذي ضربه الله تعالى لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة» لجاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لنبيه مسليا له: 


بحم 
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لادَصِيرٌ عل مَا يقُويُن» أي : من تكذيبهم لك. لاوَسَيَحْ بحمْدِ رَيْكَ قبل طلْوع ألشَّمْن؟يعني: صلاة الفجرء وَل روا #يعني : 

صلاة العصرء كما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البَجَليّء رضي الله عنه» قال: كنا جلوساً عند رسول الله ظلل 
فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا نُضَامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على 

صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا»» ثم قرأهذه الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عبد الملك بن عميرء عن عمارة بن رُوَيْبة قال: سمعت رسول الله كلليقول: «لن يلج النارٌ أحد صلى قبل طلوع الشمس» 

وقبل غروبها». رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عميرء به. وفي المسند والسئن» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلاد 

(إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة» ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» وإن أعلاهم منزلة لَمَنْ ينظر 
إلى الله 5ذفي اليوم مرتين». وقوله: لون أثآي الَّلٍ مَسيمْأي: من ساعاته فتهجد به. وحمله بعضهم على المغرب 
والعشاءء وَأَطْرَافٌ الا رٍ#في مقابلة آناء الليل» ظلْمَلَكَ رصَن»كما قال تعالى : «وَلْسَوْفٌ يليك رَبْكَ فَرَضَقَ (وي)4 [الضحى: 0]. 

وفي الصحيح : «يقول الله : يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» 

وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك . فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 

أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم بعده أبدا». وفي الحديث الآخر يقال: ”يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً يريد أن 
يُنْجِرْكُمُوه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويزحزحنا عن النارء ويدخلنا الجئة؟ فيكشف الحجاب» 

فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليه» وهي الزيادة». 

يقول تعالى لنبيه محمد» صلوات الله وسلامه عليه : لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم» وما فيه من النعم» فإنما 
هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من عبادي الشكور. وقال مجاهد: «أَْومًا ينّجُمَ#يعني : الأغنياء» فقد 
آتاك الله خيراً مما آتاهم» كما قال في الآية الأخرى : لوَلَْدَ مَكَ سَبَمَا من آلمكاى وَالْمزئات المييم (7©) لا سََدّنَ يتيك إل ما معنا 
يده انحا مَْهُمْ وا رن ملم وَلخْنِضَ سَنَاسَكَ ونين ()4 [الحجر: 0+: 44]» وكذلك ما ادخره تعالى لرسوله في الدار الآخرة 
أمر عظيم لا يُْحَدَ ولا يوصف. كما قال تعالى : 9وَلَسَوْفٌ يُمْيِيك رَبّكَ فَيَضَىَ )4 [الضحى: ه] ولهذا قال: لوَيدْفُ رَيِكَ حير 
وَأبيَ>. وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله كتفي تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه» 
حين آلى منهن » فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس في البيت إلا صبْرَة من قَرَظء وأهَب معلقة» فابتدرت عينا عمر 
بالبكاء» فقال رسول الله كَل «ما يبكيك»؟ فقال: يا رسول الله» إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه؟ 
فقال: «أَوَّفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عُجُلت طيباتهم في حياتهم الدنيا. فكان» صلوات الله وسلامه عليهء أزهد 
الناس في الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذاء في عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. قال ابن أبي 
حاتم: أنبأنا يونس» أخبرني ابن وهب» أخبرني مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسَارء عن أبي سعيد؛ أن 
رسول الله يكلِقال: «إن أخوف ما أخاف عليكم. ما يفتح الله من زهرة الدنيا». قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: 
«بركات الأرض» . وقال قتادة والسدي: زهرة الحياة الدنياء يعني : زينة الحياة الدنيا. وقال قتادة «الَفتتهم ند لنبتليهم. 
وقوله: (رَأْمرْ أَمْلَكَ بالصَّلَرة وَآسْطَيرٌ عَكَي]#أي : استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» واصطبر أنت على فعلهاء كما قال 
تعالى: «يَأنا لذن اموأ فوأ أَنفسكٌ وميك ارا [التحريم: 3]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
ابن وهبء أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلمء عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا وَيَرْفأُء وكان له ساعة 
من الليل يصلي فيهاء فربما لم يقم. فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم» وكان إذا استيقظ أقام يعني : أهله وقال: «وَأمَرٌ 
أَمْكَ يالصَّلْرةَ وَاصَطَيرٌ عَلَهَا4. وقوله : «لا نَعلكَ يذكا كَنُ رَرْفك4يعني : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسبء كما 
قال تعالى : #وَمن يَِّقِ أله يجمل لَه ,يا وَيَررقَُ مِنْ حدْثُ لا يدتِن4 [الطلاق: ؟. ] وقال تعالى : وما حَلَدْتُ لْلنَّ اليد إلا 
ليعبذدن 029 ما أريدُ نهم من رذق ومَآ أَرِيدُ أن يُطعِمُونٍ 1 أنه هو ألررَاقُ ذو الْموَوْ الْمَِيثُ (2©)؟ [الذاريات: 8-5 ولهذاقال: ل 
سَسَلكَ نا كن رفك وقال الثوري: طلا سََدْكَ رنهًا #أي : لا نكلفك الطلب. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبو سعيد 
الأشجء حدثنا حفص بن غياث» عن هشامء عن أبيه ؛ أنه كان إذا دخل على أهل الدنياء فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى 


وورظة 


أهلهء فدخل الدار قرأ: #إَلَا تمدن عِيَكَ4إلى قوله: اتن رَرْفّكَ»» ثم يقول: الصلاة الصلاة» رحمكم الله. وقال ابن أبي 


هما 
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نس 


حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي زياد القَطوائي» حدثنا سَيّارهِ حدثنا جعفر» عن ثابت قال: كان النبي يك إذا أصابه. 
خصاصة نادى أهله : «يا أهلاه» صلواء صلوا». قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمرء فزعوا إلى الصلاة. 

وقد روى الترمذي وابن ماجهء من حديث عمران بن زائدة» عن أبيهء عن أبي خالد الوالبي؛ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يد : «يقول الله تعالى : يا ابن آدم» تَفَرَعٌ لعبادتي ألا صدرك غنى» وأسدّ فقرك» وإن لم تفعل ملاثُ صدرك شغلاًء 
ولم أسدّ فقرك». وروى ابن ماجه من حديث الضحاك, عن الأسودء عن ابن مسعود: سمعت نبيكم يَكِْهْ يقول: «مَنْ جَعَل 
الهموم مَماً واحداً. هَمْ المعاد» كفاه الله همّ دنيا . ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديته هلك». 
وروى أيضاً من حديث شعبة» عن عُمّر بن سليمان. عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت: سمعت 
رسول الله يَكِدَ يقول: «من كانت الدنيا هَمّهء فرّق الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كُيِبَ له. ومن 
كانت الآخرة نيّته» جمع له أمرهء وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة؛ . وَالْمْقِبَةٌ لتقو » أي : وحسن العاقبة في 
الدنيا والآخرة» وهي الجنة» لمن اتقى الله . وفي الصحيح : أن رسول الله كَينِ قال : «رأيت الليلة كأنًا في دار عقبة بن رافع» 
وأنا نينا برطب من رطب ابن طاب» فأوّلت ذلك أن العاقبة بة لنا في الدنيا والرفعة» وأن ديننا قد طاب؟. 

«وَهَانوأ للا يَأِسَا بيو ين َيه أولَمْ تأتهم يَننَةُ ما فى ألصُّحُفِ الأمك © ملز أ ١‏ أملَكتهُم عَدَابٍِ من قو َعَانُوا رََنَا لَولَا أَسَلْتَ إِلَننَا 


سوا َم “نيلك من مَل أن نَل ور 7©) فل كل تُريسُ مرا مون من أ أدب لنحث ار ات من أت 40 . 
يقول تعالى مخبراً عبن الكفار في قولهم : نيل ولا» أي : هلا 9يَأَتِسَا4 محمد ناي ين ريده أي : بعلامة دالة على 


مه 


صدقه في أنه رسول الله؟ قال الله تعالى : لأوَلَم تأعهم يننَهّمَا فى لحف الأوك» يعني لقا الس للع ا سن ل د 
أمي + لا يسن الكتاية + نولم يداس أهل الكتاب» وقد ججاة فيه غبار الأولين + بماكاة متهم قن شالف الدهور». .جما يرافقه عليه 
لحت المتكدمة السبعيةة ذنهاة فإن القران لمن علدياء بدي المتيعيم : وثدر بنط التكدوت فيها وعليها د وهدة ا ري 
كقوله تعالى في سورة «العنكبوت»: لوَفَاُوا لوك أْق َيِه نت ين رَبيَي قل إِتَمَا ليت عند َم وَإنّآ أنأ تير تك 2©) 
كر يَكْنِهز أن أَرَئمَا كيك ) عب يمل عَبَيهِرٌ إدك ف ولك رَخصَةٌ مَوَكرَئ لِمَوَرٍ بمرت 467 [المنكبوت: ]0١٠6١‏ وفي 
الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: «ما من نبي إلا وقد أوتي من الآبات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إليّء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيهاء عليه السلام؛ وهو 
القرآن» ولدعر العجيز انتما لا مداولا يضر كما عواتو فل ص ومقرر في مواضعه . ثم قال تعالى : #ولو نا أَخلَكتهُم 
عَدَابٍ ين قَبلِوء لمَالوأ ينا لوْلَا أَرسَلْتَ إلا رَسُولًا» أي: لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم»ء 
وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم لكانوا قالوا : لديا و أَرْسَلَتَ إِلََْا رَسُولًا» قبل أن تهلكناء حتى نؤمن به ونتبعه؟ كما قال: 
تت نيك من قبل أند تل وغْرّى» . يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين م متعنتون معاندون لا يؤمنون #وَلوٌ جَاءتجَم ككل ايه 

اي : /اه]ء كما قال تعالى: #وهدًا كتدى أَرَلَْهُ مارك فَاتَمُوهُ وَأتَفو ا قلخ تعره 9 29) أن 0 
نا أ الكتك عق م1 كماد كاعد داوع لفوت 09 3 قزق لا أل عن الككد 50 قد را مه 


3 12 34 


2 ينه ا[ لاع لل 


ين يصع د وَهْدى وَيَحَمَةٌ ضَنْ أَظْلَد يكن كَذَّبَ ِكَاينتٍ أسَّو وَصَدَفَ ع سنجو لي يصِدهونٌ عن ين مو م ا 
يِمَا كَانوأ يصَيفْونَ 429 [الأنعام: 1007-16] وقال: « لمر و د تذير أ كن أهدئ مِنْ لِعْدَى لي هلا جم 
يم ما رَادَهُمَ مانا 40 انسم نال : «وَأقسمُوأا بأو جَهَدَ أبمكنو إن جَآءَتجُم ايد 0 اليب عِنْدَ أله وا 
كدح نهآ إذا عدت لا بُوْمسُونَ 9 و عَْبُ فده 0 كََ رََ 2 35 7 0 وَنَدَرُهُمَ في طفيلنهم يَعْمَهُونَ مك 
[الأنعام: ]1١١ 0٠04‏ ثم قال تعالى : قل »> 0 للدي ا ل 01 0 : منا 
ومنكم «مَرصراأ» أي : فانتظرواء «مَسَتَعلَمُونَ من أصحَبٌ الصَررظٍ لسو أي : الطريق المستقيم» #ومنٍ أَمْتدَئ» إلى الحق وسبيل 
الرشادء وهذا كقوله تعالى: #وَسَوفك يَمَلْمُونَ حيرت يرون الْمَدَاب من أَصِلّ سيلًا» [الفرقان: ؟4]» وقوله: #سَيَعْلمُونَ عَدَا من الْكَذَّابُ 


الخ © [القمر: 95]. 


آخر تفسير سورة طهء ولله الحمد والمنة. 
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سورة الأنبياء 


وهي مكية . قال البخاري : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عُنْدَره حدثنا شعبة عن أبي إسحاق : سمعت عبد الرحمن بن يزيد» 
عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف. ومريم» وطه. والأنبياء» هن من العتاق الأول» وهن من تلادي. 


- - 
ني 
ب_ماتلمدراتج 
ٍ - 7 
مه 5 ىج م مرو لني عورد 


#ان كان مشو يخ فى عند تترطزة 3 ما تأت نوكر نين ونع تدك لاسر ره ينين 3 لابه يهم 
َأسرُوأْ الى لين ظَدوا هَل هنذا إلا سَتَرٌّ مَنْفكُم قوت اليِخِر وَأَيْرُ يُصروت () َال رن يَعلَم اقول في السَمَل والْأرضٍ وَهْوٌ 
أفلكتها أَنَهُم يقبت 69> 

هذا تنبيه من الله عَدِه على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس في غفلة عنهاء أي: لا يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها. 
وقال النسائي : حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد .الملك أبو الوليد الطيالسي: حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا الأعمش» عن 
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و ل لي ع مر وميد 
[النحل: »]١‏ وقال تعالى: #أفرريتٍِ السَّاعَةُ وأنئَق الْصَمرُ (وي) وَإِن يرا ايه يرسأ يلوأ سِحْرٌ مُسَيِرٌ )4 [القمر: 0)]. وقد 
روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هانىء أبي نُوَاس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث 
يقول: 

االتئاس في غ لهف لاه م وَررحكاا بيةت ط حك 
فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قوله تعالى: « ايرب دّيس ِسَابَهُْ وَهمْ في مَفْاَرْ مُرسُوتَ © » وروى في ترجمة 
«عامر بن ربيعة»؛ من طريق موسى بن عبيدة الآمدي» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة : أنه نزل 
به رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه؛ وكلّم فيه رسول الله يي فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله يوادي 
في العرب» وقد أردت أن أقطعٌ لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك. نزلت اليوم 
سورة أذهلتنا عن الدنيا: 5 مُق وسار تلرقرة 43 ثم أخبر تعالى أنهم لا يُصغون إلى الوحي الذي 
أنزل الله على رسوله» والخطاب مع قريش ومن شابههم من الكفار» فقال: ما أيهم ين صخر ين رَيَهِم تُْرَن»أي: جديد 
إنزاله إل رم يز مم يكما قال ابن عباس : ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد خرفوه وبدلوه وزادوا فيه 
ونقصوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضأ لم يشب. ورواه البخاري بنحوه. وقوله : «رأسموا التَجرَى ادن لوأ » 
أي : قائلين فيما ببنهم حَفيَة «[ نآ إل بد :ةم يعنون رسول الله يِب يستبعدون كونه نبيا؛ لأنه بَشَرٌ مثلهم» فكيف 
اختص بالوحي دونهم ؛ ولهذا قال: كرت مهد وات او ؟ أي : أفتتبعونه فتكونون كمن أتى السحر وهو يعلم أنه 
سحر . فقال تعالى مجيبا لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب : «كَالَ رن يمل الْقَولّ فى ألصَمَل ارت »أي : الذي يعلم ذلك». لا 
يش غك خاف ».زهو اللي أنزل هذا القرانة تسيل طلى ست ارا وال يي الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله» إلا 
الذي يعلم السر في السموات والأرض . وقوله: «وَيرٌ تيع ألمي هأي : السميع لأقوالكم» وار د >بأحوالكم . وفي هذا 
تهديد لهم ووعيد. وقوله: «إبل َالَأ أَضْعَتُ أحللم بل افرينة»: حذ إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم» واختلافهم فيما 
يصفون به القرآن» وحيرتهم فيهء وضلالهم عنه . فتازة يجعلونه سحراًء وتارة يجعلونه شعراًء وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» 
وتارة يجعلونه مفترىء كما قال: «أنظرٌ كن صَرَبوا لك الأمتَال مَصَلُوا ملا يستطِيعُونَ سيلا (4)2 [الإسراء: 44» والفرقان: 4]. وقوله: 
من 0 حك 1 ل المَلنيم: يعون ثاقة صالح ٠‏ وآيات موسى وعيسى . وقد قال الله تعالى : #ومًا منَعمَآ أن سل بِالآَينْتٍ 
لد أن صحكدب يبا الأولون وءَاتبنا تمود النَاقَدَ مبصرةٌ مَظلَمُوا يبا > الآية [الإسراء: 4ه]؛ ولهذا قال تعالى: ل 2 
ا ل يه ا ا ل ل 

ليا 


يؤمسورت 0 


فأهلكناهم بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رَأَوْها دون أولئك؟ كلاء بل «إذَّ أل حَقَتْ عَلَيِمْ مكلت رَيْكَ لا يوون 7 
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ولو جَادَنبُم كل ءاي حقٌّ ردأ لْعَدَابَ اليم 439 [يونس: دو +ه]. هذا كلهء وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج 
القاطعات» والدلائل البينات» على يدي رسول الله ين ما هو أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهرء مما شُوهِدٌ مع غيره من 
الأنيياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. . 
قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا الحارث بن زيد الحضرمي؛ عن علي بن 
رباح اللخمي» حدثني من شهد عبادة بن الصامت» يقول: كنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء يُقْرىءٌ 
بعضنا بعضاً القرآن» فجاء عبد الله بن أبي بن سلول» ومعه تُمْرُقة وزِرْبيّة» فوضع واتكأء وكان صبيحاً فصيحاً جدلاً. فقال: يا 
أبا بكر» قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالألواح» وجاء داود بالزبورء وجاء صالح بالناقة؛ وجاء عيسى 
بالإنجيل وبالمائدة . فبكى أبو بكر؛ رضي الله عنه» فخرج رسول الله كن فقال أبو بكر: قوموا إلى رسول الله يله نستغيث به 
من هذا المنافق. فقال رسول الله يَلِيِ: «إنه لا يقام لي» إنما يقام لله ع4 . فقلنا: يا رسول الله » إنا لقينا من هذا المنافق . 
فقال: «إن جبريل قال لي : أخرج فأخبر بنعم الله التي أنعم بها عليك» وفضيلته التي قُضّلت بهاء فبشرني أني بعت إلى الأحمر 
والأسودء وأمرني أن أنذر الجن» وآناني كتابه وأنا أمّي» وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخرء وذكر اسمي في الأذان وأيدني بالملائكة » 
وآناني النصر» وجعل الرعب أمامي» وآناني الكوثر» وجعل حوضي من أعظم الحياض يوم القيامة» ووعدني المقام المحمود 
والناس مهطعون مقنعو رؤوسهم» وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس» وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من أمتي الجنة بغير 
حساب. وآتاني السلطان والملك» وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم» فليس فوقي أحد إلا الملائكة الذين 
يحملون العرش» وأحل لي الغنائم» ولم تحل لأحد كان قبلنا». وهذا الحديث غريب جداً . 

رآ سنا َلك إلا بالا وس إل مما أل لكر إن كز 5 متت (©) وما جََفَهمْ جمد لا يخود عام وا كنا 
حَيِينَ © م مَدَفتَهُمُ اَعَد فَضسَهُمْ ون نآ وأنكسها الضْريِيَ ©4. ش 
يقول تعالى رادًاً على من أنكر بعثة الرسل من البشر: «وما أَرْسَلْنَا فََلَكَ إِلّا رجالا وح إلنهم > أي 
الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال في الآية الأخرى: «وَمآ أَرْسَلْنَا من 
َبَيكَ إِلّا رجالا 55 لهم ين أَهْلٍ لْذّيحْ» (يرسف: »]٠١4‏ وقال تعالى: طقل ما كت يِدَعًا مِنَّ اسل [الأحقاف: 4]ء 
وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا: لبش يَدُوَا» (التغابن: +]؟ ولهذا قال تعالى: 
لملا أَهلّ زكر إن كُثر لا تتكورس 4 أي: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل 
كان الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشرأء وذلك من تمام نِعَم الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلاً 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. وقوله: «وَبَا جمَلتهُمْ جما لا يَأَكُلْنَ لم4 أي: بل قد 
كانوا أجساداً يأكلون الطعام» كما قال تعالى: وبا أَيْسَلَمَا مكلك مِنَ الْمرْسينَ إلا إِنَّهُمْ ليَأكوت السام وَيَسْمُونَ في 
لْأَسْوَا» [الفرقان: 1١‏ أي: قد كانوا بشراً من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب 
والتجارة» وليس ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاًء كما توهمه المشركون في قولهم: طِمَالٍ هَندًا الول يكل 
لطَمَدَ وَيَنتِى ف الوق 7 أُرْلَ إله ملك يكرت ممم مَذِبا © أ يق إلبه كد أر مكين لم جَنَهُ 
َأْحكُلُ ينهسا زكل لبيرت إن تَتَيمت إلا وَمَْا سَنْحْهَا )4 [الغرقان: . 4]. وقوله: وبا كانوأ حَدِرينَ» أي: 
في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون» وما جَمَلنا لِنشر ين قِكَ الْحُلد» [لانبياء: 4*]» وخاصتهم أنهم يوحئ إِلم 
من الله وق تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكم في خلقه مما يأمر به وينهئ عنه. وقوله: «اثمّ صَدَفْتَهُمٌ الوعد» 
أي: الذي وعدهم ربهم: «ليهلكن الظالمين»» صدقهم الله وعده ففعل ذلك؛ ولهذا قال: #8مَأحِتَهُمَ ومن نَّمَهُ» أي: 
أتباعهم من المؤمنين» «وآدْيكََ الْمَرِدِنَ» أي: المكذيين بما جاءت الرسل به. 
سنآ 6 خم ينا ين ©) لا يكوأ واتمرأ إل مآ م فيد وتسكيكم للك شعئة 9 كلا وآ ا كا عدي (© نا راك 
يلك دعونهم حَقٌّ جَملنَهُمْ حَصِيدًا حَيِينَ 409. 9 
يقول تعالى منبهاً على شرف القرآن» ومحرضاً لهم على معرفة قدره: طلقَد أل ليم حتمًا د وَكر » قال ابن عباس : 
شَرَفُكم. وقال مجاهد: حديثكم . وقال الحسن: دينكم. ٍيَنَمٌ لِك لك ولمَوِكَ وسوق مصَلُونَ (4)9 [الزخرف: 4؛]. وقوله: 
لرَّكَم قَصَمَنَا من قَريقر كنت ظَالِمَة4: هذه صيغة تكثيرء كماقال: #وَكم أحلَكنَا مب الْفرُون مِنْ بعد تُوح4 [الإسراء: 197]. وقال 


ني إِلمّ » أي: جميع الرسل 


دم 


1 
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5 22000 تس 2 ع ع سك اع اعمخ ماعو 2 
تعالى: «فكين ين كَرْيةٍ أملكتها وى طَلِمَةٌ فَهِسَ حَاويةُ عل عُرُوشِها ويم مُمَطَلْوْ وَقَصْرٍ تَضِيدٍ )4 [الحج: ه؛]. 


3211104 3-40 


وقوله: لوَأَسَأْنا بَمْدَهَا قَوَمًا محرت » أي : أمة أخرى بعدهم لَلََآ أَحَسُا بَأسَنا» أي : تيقنوا أن العذاب واقع بهم كما وعدهم 
نبيهم» 9إدا ُم ينا نون أي : يفرون هاربين» «لا رَكُوأ وأنجغوَأ إل مآ فم يه ومسَيك» : هذا تهكم بهم نزراً أي : قيل 
لهم نزراً: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور» والعيشة والمساكن الطيبة . قال 
قتادة: استهزاء بهم . «لََلَّكُمْ مُسلو» أي : عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة . ©مَانُوأ ينآ إن كا ظِيينَ )4 : اعترفوا 
بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلكء ونا رك يك دَعْوَهمَ حَقّ جَمَلنَهُمْ حَصِدًا حَيِدِنَ (4)2 أي : مزالت تلك المقالة» وهي 
الاعتراف بالظلم» هجيراهم حتى حصدناهم حصداًء وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً. 


م ا سم سو سس سوس 1 اس كم رهست 4 2 4 رم 4ه مع 10 عم م ال ججتص دء لماو معس لس موسر 
«ومَا حَلْقنَا السَمَاء وَالْارّسَ وما بيتبًا لعي (2) لو رذ أن تَتَدَ ها لَاححذْتَهُ من لَدْنَا إد حكن مَعِِنَ 2) بل تَنْذِتُ يللي عل البتطلل 
سم س برير م معد راع 


مع يي عم م 8 مسلكد مارمع أي ب جيم سل م سس وك ع م مو سه مك الي مماء رب جح 
فيدمغم فإذا هو زاهق ولِكم الوَيْلُ مِما د 9©) عَم من ني السملوتٍ والارضٍ ومن عدهِ لا يسْتَكِيرون عَنْ عبادته. ولا تر © 
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سيحون بل وَالبَارَ لا ينقد 42> . 

يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق» أي: بالعدل والقسطء ٍلِجَرِىَ ابن نوا يما عدوا ميري ادبن مسبو آلثتى » 
[النجم: 16١‏ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباء كما قال : «وما حَلَْنا لتم وَالْدْسَ وما يبا بقللا دلِكَ عل اين كتررا َي يدن كرو 
من لآ 409 اص : 157 . وقوله تعالى : «لَوأَردئ أن تَصَدَ م لَأعحَذْتَهُ من دنا إن حكُنًا مَعِلِينَ 407 : قال ابن أبي نجيحء عن 
مجاهد: 9ل رد أن تيد َو لَأحَذْنَه من لَدنَا يعني : من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا نارء ولا موتاًء ولا بعثاً. ولا 
تحسانا: وقال الحسنء وقتادة؛ وغيرهما: لل أَردََ أن تََِدَ لَه لَحَدْتَه4 اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن. وقال إبراهيم 
النّخِي : الَو ردم أن تَبَدَ َه لََحْبَه4 من الحور العين . وقال عكرمة والسدي: المراد باللهو هاهنا: الولد. وهذا والذي قبله 
متلازمان» وهو كقوله تعالى : للْو أَرادَ ألَهُ أن يد وَلَدا لطي يما يَخْلْقٌ ما كاد سبكم 4 [الزمر: 4]» فنرّه نفسه عن اتخاذ 
الولد مطلقاًء لا سيما عما يقولون من الإفك والباطل» من اتخاذ عيسىء أو العزير» أو الملائكة» «سْبَحَدمٌ وَبَكل عنَا تلوت لا 
كبا 42> الإسراء: *4]. وقوله: «إن حكُنًا َعلِينَ» : قال قتادة» والسدي, وإبراهيم النخعي. ومغيرة بن مِقّسَمء أي : ما كنا 
فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القرآن «إن» فهو إنكار. وقوله: بل نَقَذِكُ بلي عل الْكطِل4 أي : نبين الحق فيدحض 
الباطل؛ ولهذا قال: 9يَِدَمَعُمُ هَإذا هو رامق 4 أي : ذاهب مضمحلء 9وَلِكم الوَيْلٌُ4 أي : أيها القائلون: لله ولدء #ايًا تَصِمُونَ 
أي : تقولون وتفترون. ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلاً ونهاراًء فقال: «وَلْمُ مَن فى السَّموتٍ وَالْانْضْ 
وَمَنْ عدم يعني : الملائكة» لا يسْتَكرروَ عَنْ عبد أي : لا يستذكفون عنهاء كما قال: للَن يَنْتََكٌِ الْمَِيخُ أن يكرت 
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عبد ْلَه ولا المليكة لبون وَمَن يَسَسَسْكفٌ عَنْ عِبَاديكء وستكير حرف لد يما )> [النساء: 97(]. وقوله: «#ولا 


سْتَحيرٌنَ» أي : لا يتعبون ولا يَملُون» ا سحن اَل والَارَ لا يفُُونَ (ج)» فهم دائبون في العمل ليلاً ونهاراً» مطيعرن قصداً 
وعملاٌ قادرون عليه» كما قال تعالى: طلا يصوت أله مآ أمَرَهمْ ويفْملونَ ما يُؤْمَرُونَ» [التحريم: 5]. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
علي بن أبي دُلامة البغدادي. أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء, حدثنا سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن مُحرز» عن حكيم بن 
حِرَّامٍ قال: بينا رسول الله مَك بين أصحابه. إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال 
رسول الله كه : «إني لأسمع أطيط السماءء وما ثلام أن تئطء وما فيها موضع شِبْر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم 
يخرجوه. ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زُرَيْعء عن سعيدء عن قتادة مرسلاً. وقال أبوإسحاق» عن حسان بن 
مخارق» عن عبد, الله بن الحارث بن نوفل قال: جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله للملائكة: 
« سبحب اليل وَالَارٌ لا يرون 4 أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟ . فقال: فمن هذا الغلام؟ فقالوا: من 
بني عبد المطلبء» قال: فقبل رأسي» ثم قال لي : يا بني» إنه جعل لهم التسبيح؛ كما جعل لكم النفس» أليس تتكلم وأنت 
تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ 

ا( اعَدْنَا لله ين الْدرْسٍ هُمْ شروت 7 لو كن إفيمآ لَه إلا أنه لسكا نحن أنه ري الي عن بسو (2) لا يندلُ عن دعل 
وهم بك 4 . 

ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة» فقال: بل 9أََحَدَا لَه ين رض هُمْ يروت أي : أهم يحيون الموتى وينشرونهم 
من الأرض؟ أي : لا يقدرون على شيء من ذلك» فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه. ثم أخبر تعالي أنه لو كان في الوجود 
آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» فقال: «لز كن نيما له أي : في السماء والأرض» «لتَسَدَئا» » كقوله تعالى : طم 
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قَدَدَ لد ين ولو وما حكات> مَعَمٌ بن لإا لهب عل كم يما حَلقَ وكا بََسْهُمْ عل يتن 3 أ عم ب قوت 4099 [المؤمنون: 
١و‏ وقال هاهنا: «مبْحن لَه رب الْمرشٍ عم يَصِفُونَ »أي : عما يقولون إن له ولدأً أو شريكاًء سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن 
الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. وقوله: «لا مَل عَنَ يفعلُ وَهُمْ توت )»أي : هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه. ولا 
يعترض عليه أحدء لعظمته وجلاله وكبريائه» وعلوه وحكمته وعدله ولطفه؛ لِوَهُمْ بُسمَرت »#أي: وهو سائل خلقه عما 
يعملون» كقوله: #هورَيلك لتَعَلَتَهُمْ حم معي 2©) عَنَا كانوأ يمملُوتَ (4)67 [الحجر: ؟و *ه] وهذا كقوله تعالى: #وَهوٌ ير ولا 
حجار عَلَكِدِ [المؤمنون: 144. 

(أر دأ ين مُندء لذ قل لوا يتك كد كد ى ين وه م بل م لا لو كلق هكم ترش 67 و: تا تتا 
ِلك من رَسُولٍ إِلَّا وى ح إِلبَهِ به آَم لا ل له | 1 لكا مذو )4 


يقول تعالى : بل طَاقدَدُوأن 5ُوزوء لَه ليا محمد: طمَائوا يُمَيَىْ»أي: دليلكم على ما تقولونء «هَذا وك من يّىّ» 
يعنى : القرآن» لاوَوْي من قل يعني : الكتب المتقدمة على خلاف ما تقولون وتزعمون» فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل» 
ناطق بأنه لا إله إلا الله ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال: :ونا لسلكَا ين قل 
من رَسُولٍ ل نح إِليهِ أَتَمَ لا لَه ل نأ عدون © كما قال: #وَتَكَلُ مَنْ ْنَا من كَبلِكَ من ا نآ آجَمَلنَا من دون ايحن َالِهَدٌ 


يمبَدُونَ )4 [الزخرف : ه4] وقال ١‏ ل«ولقة نه ككل موسولا مق أَعَبْدُ عمدو أنه وأحتنبوأ ينبأ اموت © [النحل: فكل نبي 
بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والفطرة شاهدة بذلك أيضاًء والمشركون لا برهان لهم» وحجتهم داحضة عند 
ربهم» وعليهم غضب» وليم عذات قدية, 

«وكاوا عمد تمن ولد سبحت بل يا تكرئرت 9 لا فرتم الوب وَهُم بأمروء تسارت 29 يتلم ما بين دِيم وما 
0 لا يتمعو تق اق رخ حَنْئو- مُنْمِتُرنَ 9 ## وس يَثل ينبم إن إلَهُ 3خ تنك فيه يقد كتزرقت 

تجرَى الطَينِيِينَ )4 

يتل الى روا على من لط اله -تعالى وتقدس-ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك من العرب: إن الملائكة بنات الله 
فقال: «حتكئد بل يبسا” مكرموت #أي : الملائكة عباد الله مكرمون عنده» في منازل عالية ومقامات سامية» وهم له في غاية 
الطاعة قولاً وفعلا ولا يبترت انتب وم يأتره تنمت 4)9أي : لا يتقدمون بين يديه بأمر» ولا يخالفونه فيما أمر به» 
بل يبادرون إلى فعله» وهو تعالى عِلْمّه محيط بهمء فلا يخفى عليه منهم خافية «يعلم ما ببْنَ نيلم وما حَلمَع 6 وقوله: «إولّا 
سسفعورت بح إِلَّا لمن ارسَى 4 كقوله: #إمن دا ألَِى يَمْمَعٌ عدَهه له ِِدْنوة4 [البقرة: 21160 وقوله : ولا نَع الشَّفَمَةٌ عِنْدَمه إِلَّا لِمَنْ 
اهنا يفل في آيات كثيرة في معنى ذلك . «وهم يِنْ حَنْي و #أي : من خوفه ورهبته «مُسَفْقُوب وس بقل ينهم إت | ل 
من دونو #أي : من ادعى منهم أنه إله من دون الل أي: مع الل لدَدلِكَ جرِيِهِ جَهَئمٌ كُدَِلَك جْرِى َلطَيلِمِينَ #أي : كل من 
قال ذلك؛ وهذا شرط» والشرط لا يلزم وقوعهء كقوله : لل إن 36 إن ولد أ َل المي ([4)0 [الزخرف: ١م]ء‏ وقوله: 
«لنَ لَدَرَكْتَ لحَبطنَّ عَمَلْكَ» [الزمر : 10]. 

وَل ير ين كنيوا لم سكو وَلَأرسَ كنا رذ مهما وَحَمَنَا ين الك عُلَّ عنَء عي قلا مود (2) وَععَلنا فى_الارْضٍ مايق 
أ يد هم وَحَمَلَا دبا يلها شلا لَصَلَهُم يمدو (©) وَحَمََا التمة سَفنا فوط وَهُمْ عن لها ميسو (©) مف الى حَلقَ اليل 
َالَارَ وَالشّنْسَ لير عر فك يبر 4©62. 

يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة» وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء» وقهره لجميع المخلوقات» فقال: : «ألر بر ادن 
كُتْرَْاً»أي الجاحدون لإلهيته» العابدون معه غيره» ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن 
يعبد غيره أو يشرك به ما سواه» ألم يروا السّموَتٍ وَالْأَرّسَ كنا رمأي : كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم ) 
ولتزالوق يعض ا ااواة الاجر يقتي كلمن علد . فجعل السموات سبعاًء والأرض سبعاًء وفصل بين سماء الدنيا والأرض 
بالهواءء فأمطرت السماء وأنيتت الأرض؛ ولهذا قال: «وَعَمَْنَامِنَ اَل كُلّ َو حي ْنَا يُومبْنَ4 أي : وهم يشاهدون 
المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عياناًء وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء : 
تلفي ئكننئليءلًهآية ثلسدللشعستىئى ألو واحد 
قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: أرأيتم السموات والأرض حين 


ب 
كانتا رتقاً» هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن أبي 
حمزة» حدثنا حاتم » عن حمزة بن أبي محمد» عن عبد الله بن ديئار» عن ابن عمر؟ أن رجلا أتاه يسأله عن السموات والأرض 
«كانًا ربعا فمَنتتهماً4 ؟ . قال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال فأخبرني بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن عباس 
فسأله. فقال ابن عباس : نعم» كانت السموات رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت. فلما خلق للأرض أهلًا فتق هذه 
بالمطرء وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن عمر : الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن 
علماً. صدق ‏ هكذا كانت . قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه 
قد أوتي في القرآن علماً. وقال عطية العَؤفي: كانت هذه رتقاً لا تمطرء فأمطرت . وكانت هذه رتقاً لا تنبت» فأنبتت. وقال 
إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحئّفِي عن قوله : «اليَّموَتٍ وَالْأرضَ كان ربنا فَفلفَتهِما وحَمَْمَا4 » قال: كانت 
السماء واحدة» ففتق منها سبع سموات» وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين . وهكذا قال مجاهدء وزاد: ولم تكن 
السماء والأرض متماستين . وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» 
كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه . وقال الحسنء وقتادة» كانتا جميعاًء ففصل بينهما بهذا الهواء. 

وقوله : «وَيحَعَلَاينَ لمآو كل َو حي » أي : أصل كل الأحياء منه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا أبو الجماهر» 
حدئنا سعيد بن بشيرء حدئنا قتادة عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة أنه قال: يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني» وطابت نفسي» 
فأخبرني عن كل شيء» قال: «كل شيء خلق من ماء». وقال الإمام أحمد: حدئنا يزيدء حدثنا همام؛ عن قتادة» عن أبي 
ميمونة» عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي» وقرت عيني» فأنبئني عن كل شيء. قال: «كل 
شيء خلق من ماء» قال: قلت: أنبئني عن أمر إذا عملتُ به دخلت الجنة. قال: «أفْش السلام؛ وأطعم الطعام؛ وصِل 
والأرحام» وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجنّة بسلام» . ورواه أيضاً عبد الصمد وعفان وبَهْزء عن همام . تفرد به أحمدء 
وهذا إسناد على شرط الصحيحين» إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم» والترمذي يصحح له. وقد رواه سعيد ابن 
أبي عَرُوبة» عن قتادة مرسلاً» والله أعلم . وقوله : «وَحَعَلنا في الْارْضٍ رواسى »© أي : جبالاً أرسى الأرض بها وقرّرها وثقلها؛ لثلا 
تميد بالناس» أي: تضطرب وتتحرك» فلا يحصل لهم عليها قرار لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع» فإنه باد للهواء 
والشمس» ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات» والحكم والدلالات؛ ولهذا قال: «أَن تَمِيِدَ بِهجِ» أي: لثلا تميد 
بهم . وقوله : «وَحَمَلَا ا سَاجَا سبلا أي: ثغراً في الجبال؛ يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» كما هو 
المشاهد في الأرض» يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلاد» فيجعل الله فيه فجوة ‏ ثغرة ‏ ليسلك الناس فيها من هاهنا 
إلى هاهنا؛ ولهذا قال: «الَصَلَّهُم بمتَدُوَ4 . وقوله : لوَجَمَلَا أَلسَمَآه سَمْنًا4 أي: على الأرض وهي كالقبة عليهاء كما قال: 
« هه ينها بي َإنَا َمُوسِسُونَ 409 [الذاريات: 47]» وقال: لوَالتمك وما بها )4 [الشمس: 60 طأْقدْ يريا إِلَ صمل مقر 
كِِفَ بِبَهَا وها ماما من وج (وَي)4 اق: 015 والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول الله بكِِ : ني الإسلام على خمس"» 
أي : خمس دعائم» وهذا لا يكون إلا في الخيام؛ على ما تعهده العرب . «تَْبُوظَ]» أي: عالياً محروساً أن يُنال. وقال 
مجاهد: مرفوعاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أخمد بن عبد الرحمن الدّشتكي» حدثني أبي؛. عن 
أبيه؛ عن أشعث ‏ يعني ابن إسحاق القُّمّي -عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبَيْرِهِ عن ابن عباس» قال رجل : يا 
رسول الله. ما هذه السماء» قال: «موج مكفوف عنكم» إسناد غريب . وقوله : لوَهُمٌ عَنْ نيا مُعرسُْونَ» » كقوله: «وَكَاين يْنْ 
َم في ألسَّمْوَتٍ وَالْرِضِ بَمرُوت عَلَيَْا وَهُمْ عَنهَا مُعْرِصُونَ (3©)» [يوسف: ]٠06‏ أي : لايتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع 
العظيم » والارتفاع الباهرء وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلهاء وفي نهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك 
بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرها. وقد ذكر ابن أبي الدنياء رحمه الله؛ في كتابه 
«التفكر والاعتبار»: أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد ثلاثين سنة» وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فلم ير ذلك 
الرجل شيئاً مما كان يرى لغيره فشكى ذلك إلى أمهء فقالت له: يا بني» فلعلك أذنيت في مدة عبادتك هذه» فقال: لا والله ما 
أعلم؛ قالت: فلعلك هممت؟ قال: لاء ولا هممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم» 
كثيراً. قالت: فمن هاهنا أتيت. 

ثم قال منبهاً على بعض آياته : «وَمُرَ الى حَلَقَ أب وار أي : هذا في ظلامه وسكونهء وهذا بضيائه وأنسهء يطول هذا تارة 
ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخر. «وَلشَّئس وَالتَرٌ 4 » هذه لها نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة» وحركة وسير 
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خاص» وهذا ينور خاص آخرء وفلك آخرء وسير آخرء وتقدير آخر» و ف مَك ينْبخون» [بس: »]4٠‏ أي: يدورون. قال ابن 
عباس : يدورون كما يدور المغزل في الفلكة . وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك 
النجوم والشمس والقمر» لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا بهن كما قال تعالى : وَلقُ الإضيح وَبَمَلَ اليل سكن ولس وَالَْمرَ 
سبلا كَكَ تَقيبدُ التي الْمَلير (4)03 [الأنعام: 14 . | 

وما تا لتر ف مَك الخد تين مث مْمْ للتيذرة 7 كل تفين َيهَدُ الث وتوم شر فير فنَة وبا ُمُه 4 . 
يقول تعالى : لوا جَمَلنَا لسر ين مك4 أي : يا محمد» اند أي : في الدنياء بل طكل سن ها 6 (7© وي َه َك ذو 
َكَل وَالْإكا 49 [الرحمن: + 00]. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضرء عليه السلام؛ مات 
وليس بحي إلى الآن؛ لأنه بشرء سواء كان ولياً أو نبياً أو رسولاً» وقد قال تعالى: وما جَمَلَا نر ين مَِكَ الْخُد» . وقوله: 
«أفإن متٌ» أي: يا محمدء #فهم لتَدُيَ4؟! أي : يؤملون أن يعيشوا بعدك؛ لا يكون هذاء بل كل إلى فناء؛ ولهذا قال: «كلّ 
نس دَِمَةٌ آمو » وقد روي عن الشافعي» رحمه الله أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين: 

تمننى رججال أن أفوت» وإنأمتث قعلكَ سَبيل لشت فيهًابأاؤحد 
فمُنْلئني بغي خلاف الذي مضى: توقكالاخرىمئلهافكأنقد 
وقوله: #وَبْلُوكُم بِلشَّرَ وير ودْنَهه أي : نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرىء لننظر من يشكر ومن يكفرء ومن يصبر | 
ومن يقنط» كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لوَيبَُوحُ4 » يقول: نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء؛ 
والصحة السقم, والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلال. وقوله: #وإِليْا نيَحَمُونَ» أي : 
فنجازيكم بأعمالكم . 

<ِرَإدا يلك اين حكتئوا إن بَتَحِرَكَ إلا مُرُوًا هنذا الى يَنْسكْرُ ملِهَتَكُم وَمْم بزكر ايم هُمْ كرد (©©) من 
الإنتنٌ يِنْ عَجَلْ سأري بق كلا مَتَون 469 . 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه #وَإِدًا راك الدِنَ مكتررا» يعني : كفار قريش كأبي جهل وأشباهه #إنف 
يتَحِدْرَكَ إلا مرو 4 أي : يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: لأْمَدًا الى يَنْكُرٌ َالِهََكُم4 يعنون: أهذا الذي يسب 
آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى: وهم بخر أنَمَنِ هُْمَ كَيرون4 أي : وهم كافرون بالله؛ ومع هذا يستهزئون 
برسول الله كما قال في الآية الآخرى: «وإدًا رأ إن يَتحِدْريَكَ إلا هْيْوًا هذا ألِى بسك أنَهُ مسولا 9 إن كاد لع 2 
لقا كَل أك ميا مهأ وَسَؤك يِمَمُنَ جرت برو آلَعَدَابَ من أَصَلُّ سا (4)29 [الفرقان: 4١‏ 45]. 

وقوله: لمق لون يِنْ عَجَلٍ 4 » كما قال في الآية الأخرى : طوانَ لانن عمولًا4 [الإسراء: ]أي : في الأمور. قال مجاهد: 
خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار» من يوم خلق الخلائق» فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه» ولم يبلغ أسفله قال: يا 
رب» استعجل بخلقي قبل غروب الشمس . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سِئَانء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا 
محمد بن علقمة بن وقاص الليثي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن يصلي ‏ وقبض أصابعه 
قَلّلّهافسأل الله خيراًء إلا أعطاه إياه». قال أبو سلمة: فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وهي آخر ساعات 
النهار من يوم الجمعة» وهي التي خلق الله فيها آدم قال الله تعالى : للق لضن مِنْ عَبَل ويك ليق كلا سَنْتَمْمُون )4 . 
والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة 
الانتقام منهم واستعجلت» فقال الله تعالى : مق الإننٌ ِنْ عَبَل 4 ؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم 
يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: لسَوريحْ يق أي : نقمي وحكمي واقنداري على من عصاني» «لا مون . 
«ويؤب تق ها اَعَد إن حططز جوت ©© لز يِل اين كََرُوأ جين لا تكنو عن وُجْوِْهِمْ اكد ولاس طهُورِد هلا 
هم نورت 9 بل تأييهم بَعْكدٌ مَتَبْهَمهُمْ فلا َستطليغن دما دلَاهُمْ برد )4 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم تكذيباً وجحوداً وكفراً وعناداً واستبعاداء فقال: 
ورب تق هدَا الَعْدُ إن كط روت 429 : قال الله تعالى : ل َعَم لين َتَرُواْ جين لا يَكُفْت عن وُجْرهِهِم: 


0200-0 


أليَارَ لاعن ظهُورهِمَ > أي : لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلواء ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
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»]4١‏ وقال في هذه الآبة: جين لا كوت عن وُجْرِهِمٌ ألَارَ وَلَاعَن ظُمُورِهِد 4 وقال : «سَرَِيلّهُم من فيان وى مُجُوهَهُهُ 
أَلثَّارُ (2©)؟ [ابراهيم: 0 فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم» لاحم يصَرُوت * أي : لااناصر لهم كما قال: وما للم 
ين أ من وَاقٍ* [الرعد: :*]. وقوله: ##يَّلٌ تأَتِيهم بَفْحَة» أي : «تأتيهم النار بغتة؛ أي : فجأة «شَبْهممٌ4 أي: تذعرهم 
فيستسلمون لها حائرين» لايدرون ما يصنعونء #قِلا يسْسطِيعنَ رَدَها» أي : ليس لهم حيلة في ذلك» ولا هُمَ ينَظرٌرن4 أي : 
ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة. 


لور قوع ا لع ا ب 2 7 ارم عو شي شسعه سءدء ع جختكجم 4 ل رويد لك سوست دي موعسة سك رع س 
م« وقد أسهزعا بِرسَلٍ ين ضيدك فاق الذي سَخِروأ نهم ما كنأ به. تبون (7©) فل من يَحَمَيُكُم بال وَالتمَارِ مِنّ لين بَلْ هُمْ عن 


صخر رَيهم تنرشورت © أذ للم “لله تَنهُم ين ذويكأ 1 ينتبشنَ ضر أَمِيحَ ولا هُم يا يكبن (462. 

يقول تعالى مسلياً لرسوله صلوات الله وسلامه عليه عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب: لوَلَقَدِ سرع برُسْلٍ ين 
َنيكَ هَكَاقَ يدرت سَجِْرُوأ مِنْهُر نا كوا بد ََتَبَرْمُونَ () 4 يعني : من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعهء كما قال 
تعالو: لوَلَْدَ عدبت وُسْل ين لك مصَهأ عل ما عدوأ ووأ حو ألنهّ عي وََا مرَلَ كلمب أغِْوَلقَدَ جك ين يا 
لترَسيت 69> [الانعام: 54]. ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهارء وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا 
تنامء فقال: طقل من بَمَلَيُكُم بِألّلٍ وَلتَمَارٍ مِنَ ألتَمَن*؟ أي : بدل الرحمن بمعنى غيره كما قال الشاعر : 

جحتاريبكة لج تيك تين ال فر ف وَنمئذقهمسنَالبّقولالففسفئقا 
أي : لم تذق بدل البقول الفستق. وقوله تعالى: بل هُمْ عن وْصَكْرٍ رَيَهِم تُعْرِسُب4 أي: لا يعترفون بنعمة الله عليهم 
وإحسانه إليهم» بل يعرضون عن آياته وآلائه» ثم قال: أ لهم َالِهَهُ تَعُهُم ين و4 استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ» أي : 
ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما زعموا؛ ولهذا قال: الا يَِْيعُنَ نَصَرَ آمهم 4 أي : هذه 
الآلهة التي استئدوا إليها غير الله لا يمستطيعون نصر أنفسهم . وقوله: #ولا هم يَنَا يضْحَبْونَ (4)2: قال العوفي» عن ابن 
عباس : «وَلَا هم ينا يحَبْونَ4 أي : يجارونء وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخيرء وقال غيره: ولا مُم يِنَا يكيو 4 : 
يمنعون. 

«بلْ مسا مولا وببَةَهْمْ حقَّ عل عَلهِمْ لشم هك برت 1 دأق التبيت تَمُْها ين أطرايهاً هم الكبرت © ثن إتمآ 
ركم ِل ولا َنم لصم لَدعَةَ ذا ما يتارت 7 وكين مَتَتْوْز عَْحَدٌ عِنْ عدن رَبْكَ يتل يندا إن حا اليرت 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من الضلال؛ أنهم مُتَعوا في الحياة الدنياء ونعموا وطال 
عليهم العمر فيما هم فيه؛ فاعتقدوا أنهم على شيء . ثم قال واعظاً لهم : لأفلا يروب أن تق التّصت تَقمها من أطرافهاً 4 
اختلف المفسرون في معناه» وقد أسلفناه في سورة «الرعد»» وأحسن ما فسر بقوله تعالى : «وَلْمَّدَ أهَلَكنا مَا عوك يِنّ لذن 
وَصَرَهَْا ليت لَه 1 4 [الأحقاف: 917] ش 

وقال الحسن البصري : يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر. والمعنى : أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه 
الأمم المكذبة والقرى الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: لأأَفَهُمُ الْمَببوس» يعني : بل هم المغلوبون الأسفلون 
الأخسرون الأرذلون. وقوله: لثْلَ إِنّمَآ ركم يالرنِيْ» أي : إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب والنكال» ليس 
ذلك إلا عما أوحاه الله إليّء ولكن لا يجدي هذا عمن أعمى الله بصيرته» وختم على سمعه وقلبه؛ ولهذا قال: ولا يسْمَعْ 
لضع عه إدامَا دوو 4. وقوله: وكين تَسَتْهُمْ سَْحَةٌ ين عدا رَْكَ مولح بونآ إن حكن ليب 47 أي : ولئن 
مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من عذاب اللهء ليعترفن بذنوبهم» وأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا. وقوله: وم 
لْمونينَ التسط لبور الِْيمَة ذلا نَم تي سيا 4 أي : ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء 
وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقوله : «نلا َم ني سَيئا ون كاك نكال حكة ين دل دسا يها كر 
بِنَا حَييِيتَ» كما قال تعالى: ولا يلم رَيّْكَ أََنَا4 [الكيف: 44]» وقال: «إنَّ لَه لا بطم مِنْقَالَ رو ون تك حصكدٌ بُْعِنْهَا 
دوت ون لَدَهُ كرا عَظِيمًا )4 [النساء: ]6٠‏ وقال لقمان: طينِقَ إِّآ إن نَكُ مِنْفَالَ حَبّوْ يْنْ خَردلٍ فك في صَحَرَةَ َو في لصوت 
أو في الْأْضٍ يَأتٍ يبا أ إن لَه لَِبتٌ حََينٌ (4)2 النمان: .]١‏ وفي | لصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله طَلن: 
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١ لفن‎ 
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اكلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَالَقَاني» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعدء حدثني عامر بن يحيى» عن 
أبي عبد الرحمن الحبلي» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله كَلِةِ: «إن الله عز وجل يستخلص 
رجلا من أمتي علق رقو الخلائق يوم القيامة) بنش عله تسمفة وتشعين سسجلاء كل سحل مد المضتو» ف الول انكر مز ل 
شيئاً؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال : لايارب» قال: أفلك عذرء أو حسنة؟ قال: فيبهت الرجل فيقول: لاء يا رب . فيقول: 
بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: : «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» فيقول: أحضروه» فيقول : يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: : إنك لا تظلم» قال: افتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في كفة»» قال : #فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» . ورواه 
الترمذي وابن ماجهء من حديث الليث بن سعدء بهء وقال الترمذي: حسن غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن 
لهيعة؛ عن عمرو بن يحيى » عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله يَكلة: 
«توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع في كفة» فيوضع ما أحصى عليه» فتمايل به الميزان» قال: : افيبعث به إلى 
النار» قال: فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن يك يقول : الا تعجلواء فإنه قد بقي لهء فيؤتى ببطاقة فيها «لا إله إلا الله » 
فتوضع مع الرجل في كفة؛ حتى يميل به الميزان». ‏ ' 

وقال الإمام أحمد أيضاً عدت ابوترت قزادة أنبانا ليك بن سعدء عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ؛ 
أن رجلاً من أصحاب رسول الله يله جلس بين يدأيه» فقال: يا رسول الله؛ إن لي مملوكين» يكذبونني» ويخونونني» 
ويعصونني» وأضربهم وأشتمهم. » فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله يَئِةِ: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك 
إياهم» إن كان عقابك إياهم دون ذنويهم» كان فضلاً لك عليهم» » وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان كفافاً لا لك ولا 
عليك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص لهم منك الفضل الذي يبقى قبلك» . . فجعل الرجل يبكي بين يدي 
رسول الله بكلِِ ويهتف. فقال رسول الله ييهِ: «ماله أما يقرأ كتاب الله؟ لوَبَيَعْ الوزن التسط لِوْرِ الِْيسَة فلا نكم نفس معي 
وَإِنِ كات مِنْقَالَ حَبَةٍ . حَكوٍ ين حَرْدَلٍ سا يها وَكَه ب با حيييت )14 . فقال الرجل : يا رسول الله» ما أجد شيئاً خيراً من فراق 
هؤلا» يعني عبيده-إني أشهداك نهم أحرار كلهم . 

«وَلقَد ينا وى وعدؤوة اتن وَضِيَة و18 شرت © أن بختنت رَيّهُم بلعب وَهُم يس آلسَاعَة منفئرت © وهدَا وكرٌ 
برك أرَلُ َنم له َم مكزرن 42> . 

قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمدء صلوات الله وسلامه عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا 
قال: «وَبِمَدَ َتنا مُوى وَهَدرُونَ الُْرَيَنَ» . قال مجاهد : يعني : الكتاب . وقال أبو صالح: التوراة» وقال قتادة: التوراة» حلالها 
وحرامهاء ومافرق الله بين الح والباطل . وقال ابن زيد: يعني : النصر. وجامع القول في ذلك: : أن الكتب السماوية تشتمل 
على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والغي والرشاد» والحلال والحرامء وعلى ما يحصل نوراً في القلوب» 
وهداية وخوفاً وإنابة وخشية؛ ولهذا قال: #الْفرهانَ وضياء وكا م » أي : : تذكيراً لهم وعظة. ثم وصفهم فقال : الزن 


ل موس ل موّو 


نوت نيهم بإ 8ه لَغَيٍ © كقوله : اَن حَثِىَ تمن الي ويك يلب م تيب )> اق : ##]ء وقوله ٠:‏ #إِنّ اَن كد نيهم لب 
لهم مَعِْرة و كد (4)2 المنك : 117 وهم يس أَلسَاعَدَ رارض أ : خائفون وجلون 000 0 مر 
أَرَلُ4 يعني : القرآن العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولاامن خلفه تنزيل من حكيم حميدء لنت م لَمُ مكزون» أي : 
أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

«اخيه وَلْقَد انين انهم معدم ين بَلُ كنا يده عت 9©© إذ هَل ذه َو ما ذه آلَمَايِلُ أل أَسْرْ ا عكنونَ © قالوا وَبَدم 
يا ذا عبيدت 9 :1 لد كثد أخز ولتفطزن سكن يمو © أوا أبنا يلق أر أن ب ليت © كل ى 57 و رك اهوت 
َالْاضٍ الى مطرَهرى ونأ عل ذلك ين ألشَهِيدَ (3© (©4. 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم» عليه السلام» أنه آناه رشده من قبل» أي : من صغره ألهمه الحق والحجة على قومهء كما قال 
تعالى : #وَيتِلْكَ حجنا ايها بَهِيمَ عَلَ قَومِف» [الأنعام عمل وما يذكر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب» وهو 
رضيعء وأنه رح ينقد أباء؟ فنظر إلى الكواكب والمخلوقات» فتبصر فيهاء وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم ‏ فعامتها 


).1 
أحاديث بني إسرائيل ‏ فما وافق منها الحق بما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك رددناه» 
وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه» بل نجعله وقفاًء وما كان من هذا الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف 
في روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه» ولا حاصل له مما يتتفع به في الدين. ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في 
دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيه من 
تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم» فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره 
الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. والمقصود ها هنا: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل» أي: من قبل 
ذلك» وقوله: لوَكُنًا بو عَدِينَ4 أي : وكان أهلاً لذلك. ثم قال: «إد كَالَ يِه وََويء ما هذه التَدفِلُ آل لَمْرْ 1 عزن ©©» 
هذا هو الرشد الذي أوتيه من صغره. الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون الله وَبْدَء فقال: لاما مذو التَمَاِيِلُ ألو أَثْرْ ها 
مك4 أي : معتكفون على عبادتها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا 
سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: مر عليّء على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون؟ لا يمس صاحبكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها. تلوأ ْنَا امهنا لا عيييت 422 : لم يكن لهم حجة 
سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: #لمَّد سأر نوكم في صَكلٍ مين * أي : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم 
بصنيعهم كالكلام معكم» فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم . فلما سفه أحلامهم. وضلل آباءهم» واحتقر آلهتهم 
الوا جتنا بأل آم أت ِنَّ اللِّينَ (©)4 يقولون: هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعباً أو محقاً فيه؟ فإنا لم نسمع به قبلك . 
«َل بل ريو وب الَوتِ وَالْرّضٍ الى فطرَمْرى 4 أي : ربكم الذي لا إله غيره» هو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من 
المخلوقات الذي ابتدأ خلقهنء وهو الخالق لجميع الأشياء «وآنا عل دَلِكرٌ يَنَّ ألشَّهِدِتَ4 أي: وأنا أشهد أنه لا إله غيره؛ ولا 
رب سواه. 

ِنَم لين اديت 29 مَل سَيمنا تق يَدْسم بال لك نهم 9 كلأ مأوا بد. عك آم اين لمَلّهُمْ بتبذرت 69 ثرا نت مك 
عدا باينا برجم 7 كَل بل تصكمٌ مرف علدا مهم إن حكاوأ ثرت 462. 

ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم» أي: ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين» أي: 
إلى عيدهم . وكان لهم عيد يخرجون إليه . قال السدي: لما اقترب وقت ذلك العيد قال أبوه: يا بني» لو خرجت معنا إلى عيدنا 
لأعجبك ديننا! فخرج معهمء فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض . وقال: إني سقيم»ء فجعلوا يمزون عليه وهو 
صريع» فيقولون: مه! فيقول: إني سقيم» فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال: «وَبَاسََ نيدن أَسْسَوٌ 4 فسمعه أولئك . 
وقال أبو إسحاقء عن أبي الأحوص. عن عبد الله قال: لما خرج قوم إبراهيم» إلى عيدهم مروا عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا 
تخرج معنا؟ قال: إني سقيم. وقد كان بالأمس قال: «وَبَاسَهَ لَلَصِيدَنٌ أمِتمَكٌ بعد أن توا مدن 469 فسمعه ناس منهم . 
وقوله: تَجَمَلَهُمْ ددا أي : حطاماً كسرها كلها «إلَّا كبا لم4 يعني : إلا الصنم الكبير عندهم كما قال : لزاع عَم سَرها 
لين )4 [الصافات: *9] . وقوله: «لمَلَّمُر إِلْه رْحِمُوتَ4: ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم» لعلهم يعتقدون أنه هو 
الذي غَارَ لنفسه» وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغارء فكسرها. #تَالوا من مَمَلَ مدا يعَالِهينَ ِنَم ين البلييت 469 أي : 
حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهُيتهاء وعلى سخافة غقول عابديها طلَالوأ 
من َمل عدا َتنا من يت (4)27 أي : في صنيعه هذا متلا يماك كص َال لد زَهِيءْ )4 أي: قال من 
سمعه يحلف أنه ليكيدنهم : سَمعنا 4 أي : شاباً «يدكْرمْ لُك إرهِم». 

قال ابن أبي حاتم : حدثئنا محمد بن عوفء حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا جرير بن عبد الحميد؛ عن قابوس عن أبيهء عن 
ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاباً» ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شابء وتلا هذه الآية: تلوأ سَمعنا فَى يرهم يمَالُ لم 
باهم 4©9. وقوله: «تَالوا مَأنوا بد لح أن ألنَاين» أي : على رؤوس الأشهاد في الملا الأكبر بحضرة الناس كلهم وكان هذا 
هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن 
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نفسها ضراً ولا تملك لها نصراً» فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ الوا أت مَلْتَ هنذا يليما يسيم يكال بل قصلم 


ا 
0" 


كبرهْ هذاه يعني : الذي تركه لم يكسره «مَسَلُوهُم إن كاواً ينَطِفُو * وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم» 
فيعترفوا أنهم لا ينطقون» فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. 
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وفي الصحيحين من حديث هشام يبن حسان عن محمد بن سيزين » عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كي قال: «إن إبراهيم عليه 
السلام لم يكذب غير ثلاث: ثنتين في ذات اللهء قوله: ابل فَصَكَمٌ كَبِهُمْ هنذا وقوله: لإِفٍ سَقِمْ4: قال: «وبينا هو 
يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل منزلاً» فأتى الجبار رجل» فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن 
الناس» فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هي أختي . قال: فاذهب فأرسل بها إليّء فانطلق إلى سارة فقال: إن 
هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده» فإنك أختي في كتاب الله وأنه ليس في الأرض مسلم غيري 
وغيركء فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي . فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداًء فقال: ادعي الله 
لي ولا أضرك» فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالئة فأخذ» فذكر مثل المرتين 
الأوليين» فقال: ادعي الله فلا أضرك. فدعت له فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه» فقال: إنك لم تأتني بإنسان» وإنما أتيتني 
بشيطان» أخرجها وأعطها هاجرء فأخرجت وأعظيت هاجرهء فأقبلت» فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته» قال: 
مَهْيّم؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء وأخدمني هاجر» قال محمد بن سيرين : وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث 
قال : فتلك أمكم يا بني ماء السماء . 

مَرَحما إِك لهم كلو رتك لَنْدُ طمن © م تكثرا عل رُبوسِهم لَقَد عت ما مولا ينيلئرت © كال أَتعَبَدَُ عن 
مت ألما افع َك ولا يرك © أنِ لي ولا نندت ين دون أنه أنكا تنرت 49. 


لس وسة 


يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال: ٍنَرجَمُا إِكَ أَْسِهِمْ4 أي : بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم 


لآلهتهم» فقالوا: ْإنَحُ أمُ لم4 أي: في ترككم لها مهملة لا حافظ عندهاء ثم كوأ عل سه ؟ إي : ثم أطرقوا 
في الأرض فقالوا: «القد عِلِمتَ ما هلؤلاء بَنطِنُوت؟ قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: «القد عَلِمت ما هلؤلاء 
يَنيلئُرت4. وقال السدي: ثم نُكسُوأ عل رءوسهمٌ 4 أي : في الفتنة. وقال ابن زيد: أي في الرأي.. وقول قتادة أظهر في 
- 2ه لاس سر سا سار سس م ور 5 كن 
المعنى؟ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له: لد عَلِمَتَ ما هلوْلَاِ نوت #4: فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا 
0 ٍِ صر ماي 1+7 لاء 0004 7 
ينطقون» وأنت تعلم أنها لا تنطق» فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك : «أفحَبَدُويَ من ذو أَنْو ما لا ينفعكم سينا ولا 
ع دعم لاس معزو 20 
يسرك أي : إذا كانت لا تنطق» وهي لا تضر ولا تنفع» فلم تعبدونها من دون بن «أفّ لي وَلِمَا تَمبدُوت من دون أله قلا 
نرت 4679 أي : أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ» الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر؟ فأقام عليهم 
الحجةء وألزمهم بها؛ و لهذا قال تعالى : ْوَيلَكَ لمم هآ هيد عل و4 [الأنعام: *18]. 5 0000 
«لرا حَروُه شرا همك إن كم قييت © ذا ينَدُ كن ب سلما ع1 رهبم © رانأ بد. كيدا فجمل 
التّنسَرِنَ 4©2. 

ل دع عد ووسهة 
لما خضت حجتهمء ويان عجزهم» وظهر الحق» واندفع الباطل» عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم. فقالوا: #حرفوه وأتصرواً 
َالِهْتَكمْ إن كم فَعِليتَ4. فجمعوا حطباً كثيراً جدأً ‏ قال السدي : حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل 
حطباً لحريق إبراهيم ‏ ثم جعلوه في جَوْبة من الأرض» وأضرموها نار فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع» لم توقد قط نار 
مثلهاء وجعلوا إبراهيم» عليه السلام» في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد ‏ قال شعَيب الجبائي : اسمه 
هيزن فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»؛ كما رواه 
البخاري» عن ابن عباس أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد حين قالوا: #إنَّ 
لدّاس هَدَ جَمَمُوا لَك كَأَحْكَوْهَُ كَرَادَهُمْ يمنا وَكَالُواْ حَسَبْنا أله وعم ألْوَصكِيلٌ4 [آل عمران: *17]. 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ابن هشام» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفرء عن عاصمء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كد «لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد» وأنا في الأرض 
واحد أعبدك». ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمدء ولك الملكء لا شريك لك . وقال 
شعيب الجبائي : كان عمره ست عشرة سنة. فالله أعلم . وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء؛ فقال: ألك 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما من الله فبلى . وقال سعيد بن جبير ‏ ويروى عن ابن عباس أيضاً ‏ قال: لما ألقيّ إبراهيم ج ل 
خازن المطر يقول: متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمره؛ قال إن فك #يثتار كوف يردا وسلسا عل 
ِيهِسِمَ #قال: لم يبق نار في الأرض إلا طفئت . وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد يومئذ بنارء ولم تحرق النار من إبراهيم 


- 


ا ا ل 
سوى وثاقه. وقال الثوري» عن الأعمش» عن شيخ » عن علي بن أبي طالب: #قنا ينتار كن بدا وسلكما علخ إِيْهِيم 
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قال : بَرَدَثْ عليه حتى كادت تقتله» حتى قيل : #وَسَلسًا. قال: : لا تضريه . وقال ابن عباس : وأبو العالية : لولا أن الله كك قال : 
لماك لآذى إبراهيم بَرْدُها. وقال جُوَيبره عن الضحاك: « كف بها وَسَلمًا عل هيم 4 قال: صنعوا له حظيرة من خب 
جَزْلء وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله قال: ويذكرون أن جبريل كان معه 
يمسح وجهه من العرق. فلم يُصِبْه منها شيء غيرٌ ذلك . وقال السدي: كان معه فيها ملك الظل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
علي بن الحسين» حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا مِهُرانء حدئنا إسماعيل بن أبي خالد» عن المِنْهَال بن عمرو قال: أخبرت 
أن إبراهيم ألقي في النارء فقال: كان فيها إما خمسين وإما أربعين» قال: ما كنت أياماً وليالي قط أطيب عيشاً إذ كنت فيهاء 
وددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها . وقال أبو رُرْعَة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة قال : إن أحسن شيء 
قال أبو إبراهيم - لما رفع عنه الطبق وهو في النار» وجده يرشح جبينه قال عند ذلك : نعم الربٌ ربك يا إبراهيم . وقال قتادة: لم 
يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النارء إلا الورّعّ - وقال الزهري: أمر النبي يَلبقتله وسماه فويسقاً . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب»ء حدثني عمي» حدثنا جرير بن حازم» أن نافعاً حدثه قال : حدثتني مولاة الفاكه بن المغيرة 
المخزومي قالت: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحاً. فقلت: ؛ ياآم الفؤمتين: ما تصكدين بهذا الرعي؟ افقالت : نقتل به 
مدو الاوز ا الله 0 : "إن إبراهيم حين ألقي في النارء لم يكن في الأرض دابة إلا تطفىء النارء غير الوَرّعْء فإنه 


وقوله: وي د اك و4 : المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبي الله كيداًء فكادهم الله ونجاه 
من النارء فغلبوا هنالك. وقال عطية العوفي: لما ألقِيَ إبراهيم في النارء جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على 
إبهامه. فأحرقته مثل الصوفة . 

3< 4 ووس ِل الديّضٍ الت برا با للتليرت (() وَرَعننا لم إسْحقَّ وينثوب ايل و عَعَنَا سيت 9 : وَحَمَلْتَهُْ ينه 
بدو إأْئيا ويا لهم يْمَلَ الْحَبِتِ وَلعَامَ صل وَإِسََ كر ونوا نا عَبيِينَ © وَرْمنَا اله حك ريا سه 


20-08 


يت افيد الى كت تعمل مَل للبتتيتٌ نمز كاهأ عَْمَ سَؤو هَنيِِينَ 67 وَأْسَلنَهُ في متينآ إنَّهُ من الصيحيتَ 09> 


يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم» أنه سلمه الله من نار قومهء وأخرجه من ب بين أظهرهم مهاجراً إلى بلاد الشامء إلى الأرض 
المقدسة منهاء كما قال الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبيَ بن كعب في قوله: #إِلَ الْأرْضٍ الت ركنا فا إلعنلويت؟ قال : 
الشام؛ وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضاً . وقال قتادة: كانا بأرض العراق» فأنجيا إلى 
الشام» وكان يقال للشام : عماد دار الهجرة؛ وما نقص من الأرض زِيدَ في الشام وما نقص في الشام زيد في فلسطين. وكان 
يقال : هي أرض المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدجال . وقال كعب الأحبار 
في قوله : #إِلَ الَْرّضٍ ال برَكنا فيا لمْلّيت4: إلى حران. وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قِبّل الشام» فلقي إبراهيم سارة» 
وهي ابنة ملك حران» وقد طعنت على قومها في دينهم» فتزوجها على ألا يغيرها. رواه ابن جريرء وهو غريب . والمشهور أنها 
ابنة عمهء وأنه خرج بها مهاجراً من بلاده . وقال العَوفي» عن ابن عباس : إلى مكة؛ ألا تسمع قوله :إن أل بت وْضِعَ لتاب 
لَنََى ببَكّةَ مساو وَهُدّى للم (4)3 اال عمران تق 

وقوله: لوَيَعًَا لك سحي وَينَشُوبَ كفل 4 قال عطاءء ومجاهد: عطية . وقال ابن عباس» وقتادة» والحكم بن عُيينة : النافلة 
ولد الولدء يعني: أن يعقوب ولد إسحاق. كماقال: لامها بإِسْحَقٌ وَمِن وَأ إِسْحَقَّ يَعْقُوبَ» [هرد: .]7١‏ وقمال 
عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم : سأل واحداً فقال: ماري هَبّ لى مِنّ ألصَدِِنَ )4 [الصافات: ٠‏ ٠]ء‏ فأعطاه الله إسحاق وزاده 
يعقوب نافلة. «(ولا سلا بحَعَلنَ صَيلِحِيتَ؟ أي : الجميع أهل خير وصلاح » « رلته أبنّة4 أي: : يقتدى بهم «يهدوت مي » 
أي : يدعون إلى لله بإذنه؛ ولهذا قال: «وَأوْحيمَ إِلبهِمْ فِمَلَ الْحَبِرت وَلِقَامَ الصَّلَرة وَإِسَاءَ الرَكَرة4 من باب عطف الخاص 
على العام «وكانوا نا أنا عنيدن4 أي : فاعلين لما يأمرون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط - وهو لوط بن هاران بن آزر- - كان قد آمن بإبراهيم» واتبعه؛ وهاجر معهء كما قال تعالى : طمََامَنَ لمُ وله 
َكَل إن مُهَاجِرٌ إِكَ 4 [العنكبوت: 75]» فآتاه الله حكماً وعلماًء وأوحى إليه» وجعله نبياً» وبعثه إلى سَدُوم وأعمالهاء فخالفوه 
وكذبوهء فأهلكهي الله ودّمّر عليهم» كما قص خبرهم في غير موضع من كتأبه العزيز ؛ ولهذا قال : ويه م م الْفَييَيَةٍ أَلَى 
كت صمل اميت إِتَهْزْ كانوأ ْم سَؤو هَسِقِنَ وله في يمينا إنَذَ من الصلج 4002 . 
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مهس 


لِووْءَا إذ كاد ين كسبل فلدييننا ل كه وَََلَُ وب الحكَرْب المظلير 7 وَسَرْتهُ ين لتر اليس كوأ كينا نّم حكافا 
هم سو كَأَعْرَفْتَهمْ لَمْهنَ © . 
يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام؛ حين دعا على قومه لما كذبوه: : هدعا ريه أن مَمْلُوبٌ انز 29> 
[القمر : 21٠١‏ وَهَالَ فح ري لا طََرَ عل الْاْضِ من الكفرنَ دبا 9 إنّكَ إن عرصم بضِنُوا بادك وكا بدأ | إلا كي كئارا )4 انر : 
5 07]ء ولهذا قال هاهنا : «إد كادئ ين كَسَبْلُ َأَنَتَببِنَا لَوُ فيََيكدهُ وَأَهْلَمُ4 أي : الذين آمنوا به كما قال : لوَأْمْلَك لام سَبَقّ 
عَكِ امول وَمَنْ امن وَمَآ َامَنَّ مَعَهُ إلا قل [هود: :40]. قوله: #يري الكرّبٍ الْمَظِيمٍ » أي : ا 
فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى ال لق فلم يوم بيد مهم إلا الفليل» ا 
قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على خلافه . وقوله : «وَيَصَرَيَهُ ون ألْيَرِ> أي : ونجيناه وخلصناه منتصراً من القوم « الت 
ينا انيم كاوا هوم سرو مَأَغْرَفتَهُمْ لَمْنَ4 أي : أهلكهم ال اه سمه دم 
داو وَسْلبِسْنَ إِذ محا في الحرثٍ إذ سمت يِه عَنَمْ عور وسكُن متخي سهييت 07 ©©) هته سكن مكلا ْنَا كنا ويندا 
0 َه ملك بي لطم تنيكك وا ليك قهز ا تم سَكرنَ 9 
وَلسلبِمن رم عَاصِفَةٌ يجْرِى بر إل لارضٍ الت برها نبا وك حكن يكل شَْء عَلِيينَ (7©) و مس انين من يفوصورت يمت 5 
كيلكت وكا َم عَنِيِيَ 406 . 
قال أبو إسحاقء عن مُرَةء عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرماً قد نَبَتَتْ عناقيده. وكذا قال شُرَيْح . قال ابن عباس : 
النْفْشُ : الرعي . وقال شُرّيح» والزهريء وقتادة: النفْشُ بالليل. زاد قتادة: والهّمْلُ بالنهار. قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْب 
وهارون بن إدريسٌ الأصم قالا: حدثنا المحاربي» عن أشعثء عن أبي إسحاقء عن مُرّة عن ابن مسعود في قوله: #وداوة 
وسُلَيَمْنَ إِذْ يححكَانٍ في ارت إِذْ نسَمَّتْ نه غَنَمُ لْقَرْرٍ 4 قال: كرم قد أنبتت عناقيده» فأفسدته. قال: فقضى داود بالغّتَم لصاحب 
الكَرْم» فقال سليمان: غير هذا نبي الله! قال : وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان. 
وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فب فيصِيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه » ودفعت الغئم إلى صاحبهاء 
فذلك قوله: # ففهمنها سايمنن 4 . وهكذا روى العَوّفي» عن ابن عباس . وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء حدثنا خليفة» 
عن[ اتن عباتن قال + بعكم دوه ,لنت الأضحاب الحرت» تحرج الرطاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضى بيتكم؟ 
فأخبروه» فقال: لو وليت أمركم لقضيتٌ بغير هذا! فأخبر بذلك داود» فال كف لتق يي ؟ قال .لال امسا 
صاحب الحرث؛» فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ويبذُر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثلّ حرثهم» فإذا بلغ الحرث 
الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرتٌ وردوا الغنم إلى أصحابها 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا خدَيْج» عن أبي إسحاق» عن مُرّة» عن مسروق قال: الحرث 
الذي نفشت فيه الغنم إنما كان كرماً نفشت فيه الغنم» فلم تَدّع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته» فأتوا داودء فأعطاهم 
رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهلٌ الكرم» فيكون لهم لبنها ونفعهاء ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه 
ويعمروه حتى يعود كالذي كان ليلة نشت فيه الغنم» ثم يُعطى أهل الغنم غنمهم» وأهل الكرم كرمهم . وهكذا قال شُرَيح» 
ومرّةء» ومجاهد. وقتادة» وابن زيد وغير واحد. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبي زياد. حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا إسماعيل» عن عامر» قال: جاء رجلان إلى شُرّيح» فقال 
أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لي» فقال شريح : نهارا أم ليل؟ فإن كان نهاراً فقد برىء صاحب الشاة» وإن كان ليلا ضَمِنِ؛ 
ثم قرأ: «وداوردَ وَنليَسَنَ إِذ يَمَحَكُمَانٍ في ليث د نَسَسَتَ ِهِ» الآية. وهذا الذي قاله شُرّيح شبيه بما رواه الإمام أحمدٍ وأبو داود» 
وابن ماجه» من حديث الليث بن سعدء عن الزهري» عن حرّام بن مُحَيْصة؛ أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاًء فأفسدت 
فيهء فقضى رسول الله يَثِ على أهل الحوائط حفظها بالنهارء وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها . وقد عُلْل هذا 
الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب «الأحكام» وبالله التوفيق 
وقوله: «مَنَهمئَهَا سكين وَحكلًا ْنَا حكنا وَعِلما»: 0200 : حدثنا أبي» حدئنا موسى ين 
حماد» عن حميد؛ أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى» قال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيدء بلغني أن القضاة: 
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رجل اجتهد فأخطأء فهو في النارء ورجل مال به الهوى فهو في النارء ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن 
البصري : إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان» عليهما السلام» والأنبياء حكماً يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم» قال الله 
تعالى : #وداود وَسَلَيَمْن إِذ مستا ي الي إذ تت دو حنم لتر وسكا لخبي تويك 409 فأثنى الله على سليمان 
ولم يذم داود. ثم قال يعني : الحسن-: إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشترون به ثمناً قليلاً» ولا يتبعون فيه الهوىء ولا 
يخشون فيه أحداء ثم تلا : اْ9يَدَاوْدُ نا ملنَكَ + لَه فى الأ كسم ين اين بخن ول + 3 نع ألهوئ ف ِلك عَن سيل امو [ص : 14] 
وقال: طقلا تحضوا ألكاس وَأحَمَونَ» [المائدة: 44]» وقال: ٍرََا ْوأ كيت كما > [المائدة ف]. 

قلت: أما الأنبياء» عليهم السلام» فكلهم معصومون مُؤْيّدون من الله ق. وهذا ممالا خلاف فيه بين العلماء المحققين من 
السلف والخلف, وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري؛ عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله كلل «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»» فهذا الحديث يرد نصاً ما توهمه «إياس» من أن القاضي إذا اجتهد 
فأخطأ فهو في النارء والله أعلم . وفي السنن : «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار؛ رجل علم الحق وقضى به فهو 
في الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في النارء ورجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو في النار. وقريب من هذه 
القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده؛ حيث قال: حدثنا علي بن حَفُص»ء أخبرنا وَرْقاء عن أبي الزُنّاد عن 
الأعرج؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِ: «بينما امرأتان معهما ابنان لهماء جاء الذئب فأخذ أحد الابنين» فتحاكمتا إلى 
داودء فقضى به للكبرى»: فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى : يرحمك الله هو ابنهاء 
لا نَشُقه تَشُقهء فقضى به للصغرى؛ . وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وبوّب عليه النسائي في كتاب القضاء: (باب الحاكم 
يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق) . 

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة «سليمان عليه السلام» من تاريخه؛ من طريق الحسن بن 
سفيان» عن صفوان بن صالحء عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن مجاهدء عن ابن عباس فذكر قصة 
مطولة ملخصها_ : أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم, فاتفقوا 
فيما بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داود» عليه السلام» أنها مَكنت من نفسها كلباً لهاء قد عودته ذلك منها » فأمر برجمها. فلما 
كان عشية ذلك اليوم؛ جلس سليمان؛ واجتمع معه وِلْدان مثله» فانتصب حاكماً وتزيًا أربعة منهم بزيّ أولئنك» وآخر بزيٍ ' 
المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباء فقال سليمان: فرقوا بينهم . فقال لأولهم : ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. 
فعزلهء واستدعى الآخر فسأله عن لونه» فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض . فأمر بقتلهم» فحكي ذلك 
لداودء فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة» فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب » فاختلفوا عليه» فأمر بقتلهم . 

وقوله :مامه ماود ابنال شيط وار مكنا تميت4: وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور» وكان إذا تَرَنْم به 
تقف الطير في الهواءء فتجاوبه» وتّرد عليه الجبال تأويباً؛ ولهذا لما مَرٌ النبي يك على أبي موسى الأشعريء» وهو يتلو القرآن من 
ل ا ارقف واسنعع لقرانتف وكا 0لقذ وني هذا ين مرامير أل داودا.. قالا: يا رول الله لو 
علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيراً. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صَبْحَ ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي 
موسى» رضي اله عق وبع بهذا قال : لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود . 

وقوله : ##وَطَئَنهُ صبَصَة لْوء َو لَكْمْ لتم يا ك4 يعني صنعة الدروع . قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح» 
وهو أول من سردها حلّقاً. كما قال تعالى : له ديد أن أعْمَلْ 0 ست وََدَرْ في الَو سبا: ]أي : ل توسع الحلقة 
فتقلق المسمارء ولا تغلظ المسمار فتَقَدَ الحَلّقة؛ ولهذا قال: «لنحيكم د ينأك © يعني : في القتال» ٠‏ فَهَل أتم ك4 
أي : نعم الله عليكيمء لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم . وقوله : وَسلمنَ ا عاسِنَة» أي وسخرنا لنلييان 
:الريح العاصفة» لير يمره لِك لاض الت برك يبَأ يعني أرض الشام» «وسكنًا يكل سَْء عَنْلِمِينَ# . وذلك أنه كان له بساط 
من خشب » يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة» والخيل والجمال والخيام والجند» ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل 
تحته» ثم تحمله فترفعه وتسير به»ء وتظله الطير من الحر» » إلى حيث يشاء من الأرض» فينزل وتوضع آلاته وخشبه» قال الله 
تعالى: #صََكَربَا لهُ ليح ير ميو يك حَيْثُ أسَابَ ((2) 4 ص : 5”]ء وقال : «عْديُهًا عب ورواحها سَبْة © [سبا: 7 . قال ابن أبي 
حاتم : ذكر عن سفيان بن عبينة» عن أبي سِنَانَء عن سعيد بن جبير قال : كان يُوضّع لسليمان ستمائة ألف كرسي » فيجلس مما 
يليه مؤمنو الإنسء ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن. ثم يأمر الطير فتظلهم» ثم يأمر الريح فتحمله كَل وقال عبد الله بن 
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عُبَيْد بن عمير : كان سليمان يأمر الريح» » فتجتّمع كالطود العظيمء » كالجبل» ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم 
يدعو بِفَرّس من ذوات الأجنحة» ا اا ا و ل اليس وهو مطأطىء 
رأسهء ما يلتفت يمينئاً ولا شمالاء تعظيماً لله له وشكراً لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله تعالى حتى تضعه الريح حيث 
شاء أن تضعه. 
وقوله: #وهري الشَّبطِينِ من يغوس صُوت لَمٌ»أي : فى الماء يستخرجون اللآلىء وغير ذلك . سملت كسلا دون ذلك »أي : 
0 » كما قال تعالى: : لبن عل باو وموس (() لحن مقرو فى الْْسَدَادِ (4)2 اص :00 م0]. وقوله: «وكا لَهُمْ 
حَفِظِينَ4 أي : يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوءء بل كل في قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه 
ارب مه بل هر متم عمو إن حل اطاة 00 ؛ ولهذا قال: 2ه تياد تلد 4 
«# وَبْرْب د نادئ رَيّهُه أن سنن لصي وت أكمْ اليّيرت © تَاسْتَجبا لم م ناما يوه ين سر وََاتَبسَهُ أَهَلْمٌ وَمِتْلَهُم 
تَعَهُرْ يمه يَنْ عدا وَِحكْرَئ يعيب ©)4. 
يذكر تعالى عن أيوب» عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء» في ماله وولده وجسده» وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام 
والحرث شيء كثير» وأولاد كثيرة» ومنازل مرضية . فابتلي في ذلك كلهء وذهب عن آخرهء ثم ابتلي في جسده ‏ يقال: بالجذام 
- في سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانهء يذكر بهما الله يك حتى عافه الجليس» وأفردَ في ناحية من البلد. ولم 
يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله» وقد قال 
النبي يك: «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» وفي الحديث الآخر : «يبتلى الرجل على قدر دينه» فإن 
كان في دينه صلابة زيد في بلائه» . وقد كان نبي الله أيوب؛ عليه السلام» غاية في الصبرء وبه يضرب المثل في ذلك . وقال 
يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب» عليه السلامء بذهاب الأهل والمال والولد» ولم يبق له شيء؛ أحسن الذكر» ثم قال: 
أحمدك رب الأرباب» الذي أحسنت إلي» أعطيتني المال والولدء فلم يبق من قلبي شعبة» إلا قد دخله ذلك. فأخذت ذلك كله 
مني وفرّغت قلبي» » ليس يحول بيني وبينك شيء» لو يعلم عدوي [بليس بالذي صنعت» حسدني. . قال: فلقي إبليس من ذلك 
منكراً . قال : وقال أيوب» عليه السلام: يارب» إنك أعطيتني المال والولد» فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته» 
وأنت تعلم ذلك . وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفس» إنك لم تخلقي لوطء الفرشء ما تركت ذلك إلا 
ابتغاء وجهك . رواه ابن أبي حاتم . وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة» ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند 
عنه» وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول . 
وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء» فقال الحسن وقتادة : : ابتلى أيوب» 
عليه السلام» » سبع سنين وأشهراء ملقى على كُئّاسة بني إسرائيل» تختلف الدواب في جسده ففرج الله عنه» وَعَظُم له الأجرء 
وأحسن عليه الثناء . وقال وهب بن منبه : : مكث في البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص . 
وقال السدي : تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظامء فكانت امرأنه تقوم عليه وتنيه بالزاد يكون فيه» فقالت له 
امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك يفرج عنك؟ فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاً» فهل قليل لله أن أصبر له 
سبعين سنة؟ فجرِّعَت من ذلك فخرجتء فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
فلسطين كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه وزوراه واحملا معكما من خمر 
أرضكماء فإنه إن شرب منه بَرَأ. فأتياه» فلما نظرا إليه بكياء فقال: من أنتما؟ فقالا: نحن فلان وفلان! فرحب بهما وقال: 
مرحباً يمن لا يجفوني عند البلاء» فقالا: نيا أيوب» لعلك كنت تُسر شيئاً وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء 
ثم قال: هو يعلم. ما أسررت شيئاً أظهرت غيره. ولكن ربي ابتلاني لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: يا أيوب» اشرب من خمرنا 
فإنك إن شربت منه بَرَأت . قال : فغضب وقال: جاءكما الخبيث فأمركما بهذا؟ كلامكما وطعامكما وشرابكما على حرام . فقاما 
من عنده» وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت لأهل بيت لهم صبي» فجعلت لهم قرصاً» وكان ابنهم نائماًء فكرهوا أن 
يوقظوه» فوهبوه لها. فأتت به إلى أيوب» فأنكره وقال: ما كنت تأتيني بهذاء فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر. قال: فلعل الصبي 
قد استيقظ فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله . فانطلقي به إليه . فأقبلت حتى بلغت درجة القوم؛ فنطحتها شاة لهم» 
فقالت : تعس أيوب الخطاء! فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص» ويبكي على أهله» لا يقبل منهم شيئاً 
غيره فقالت: رحم الله أيوب. فدفعت القرص إليه ورجعت. ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد 


2 


01 


طال سُقمه» فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذباباً فليذبحه باسم صنم بني فلان فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك . فقالت ذلك لأيوب. فقال: قد 
أتاك الخبيث . لله علي إن برأت أن أجلدك مائة جلدة. فخرجت تسعى عليه» فحظر عنها الرزق» فجعلت لا تأتي أهل بيت 
فيريدونهاء فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف». فأعطوها 
طعاماً كثيراً فأتت به أيوب» فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعموني . فأكل منه» فلما كان الغد 
3 عرس وج جح جو مس و و ا 0 
ا أين هو؟ فوضعت خمارهاء فلما والرزاكيا لعاريا رع داري 
أن سَتََ لصي وَأنتَ أ يحم حم البضيت4 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران الجَؤني» عن نَؤْف البكالي؛ أن 
الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له: «سوط؛ء قال: وكانت امرأة أيوب تقول: «ادع الله فيشفيك»4» فجعل لا يدعوء حتى 
مر به نفر من بني إسرائيل » فقال بعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال : «ربي إني مسني الضر 
وأنت أرحم الراحمين». وحدثنا أبي» حدثنا أبو سلمة» حدئنا جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان 
لأيوب» عليه السلام؛ أخوان فجاءا يومء فلم يستطيعا أن يدنوا منه» من ريحه؛ فقاما من بعيد» فقال أحدهما للآخر: لو 
كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما ججزعاً لم يجزع من شيء قطء فقال : اللهم» إن كنت تعلم أني 
لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع» فصدقني . فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال : اللهم؛ إن كنت تعلم أني لم 
يكن لي قميصان قطء وأنا أعلم مكان عارء فَصّدقني . فصدق من السماء وهما يسمعان . اللهم بعزتك» ثم خر ساجدأء ثم قال: 
اللهم بعزتك لا أرفع رأ سي أبداً حتى تكشف عني . فما رفع رأسه حتى كشف عنه . وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر مزفوها 
بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد» عن عُقَيل» عن الزهري» عن أنس بن 
مالك؛ أن رسول الله يله قال: «إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من 
إخوانه» كانا من أخص إخوانه» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه : تَعَلُّم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه 
أحد من العالمين. . فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر 
الرجل حتى ذكر ذلك له» فقال أيوب» عليه السلام: لا أدري ما تقول. غير أن اللهفق يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما » كراهة أن يذكرا الله إلا في حق . قال: وكان يخرج في حاجتهء فإذا قضاها أمسكت 
امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطأت عليه» فأوحي إلى أيوب في مكانه: أن اركض برجلك» هذا مغتسل بارد 
وشراب». رفع هذا الحديث غريب جداً. 

وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا علي بن زيد» عن يوسف بن مِهُران» عن 
ابن عباس» قال: وألبسه الله حلة من الجنة؛ فتنحى أيوب فجلس في ناحية» وجاءت امرأته؛ فلم تعرفهء فقالت: يا عبد الله» 
' أين ذهب المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة» فقال: ويحك! أنا أيوب! قالت: 
أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك! أنا أيوب, قد ردٌ الله على جسدي . وبه قال ابن عباس : ورد عليه ماله وولده عياناً» 
ومثلهم معهم . وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم؛ فاغتسل بهذا الماء» 
فإن فيه شفاءك» وقرب عن صاحبتك قرباناً» واستغفر لهم ؛ فإنهم قد عصوني فيك . رواه ابن أبي ي حاتم . وقال أيضاً: حدثنا أبو 
زُرْعَة حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا همام؛ عن قتادة» عن النضر بن أنسء عن بُشير بن نّهيك» عن أبي هريرة» عن 
النبي يل قال : #لما عافى الله أيوب» أمطر عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه» . قال: «فقيل له: يا 
ابوت اما عه ؟ قال يارب ومن يشبع من رحمتك". أصله في الصحيحين» وسيأتي في موضع آخر. 

وقوله: وَءَاتَيسَهُ أَهْلَمٌ هَْمٌ مَبنْلَهُم َمَْرْ» : قد تقدم عن ابن عباس أنه قال : ردوا عليه بأعيانهم . وكذا رواه العوفي» عن ابن 
عباس أيضاً + وزو مله عن ابن مسبغوة وميخاهة» نويه فال الحسن وقتادة . ٠‏ وقد زعم ب بعضهم أن اسم زوجته رحمةء فإن كان 
أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النَجَعَةَ إن كان أخذه من نقل أهل الكتاب؛ وصح ذلك عنهم» فهو مما لا يصدق ولا 
يكذب. وقد سماها ابن عساكر في تاريخه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ويقال: اسمها ليا ابنة مِنَشَّا بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب. عليه السلام؛ زوجة أيوب كانت معه بأرض البَتَنيّة. وقال مجاهد: قيل له: 
يا أيوب» إن أهلك لك في الجنة» فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة» وعوضناك مثلهم . قال: لابل 
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اتركهم لي في الجنة. فتّركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. وقال حماد بن زيد» عن أبي عمران الجَؤْني» عن توف 
البكّالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة» وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مُطَرّفاً فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. 
وهكذا روي عن قتادة» والسدي» وغير واحد من السلف. والله أعلم. 

وقوله: «رَحْمَهٌ يَنْ عِنئ» أي : فعلنا به ذلك رحمة من الله به #وَدْكْرَئ لِلْمَِِدتَ4 أي : وجعلناه في ذلك قدوة» لثلا يظن أهل 
البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاءء وله الحكمة البالغة في 
ذلك. 

« نكيل وَإربس وَدا الكل كن ين الصَبِرينَ © وََسَتَهُمْ ف رقنا انم م الصبيت 4©3. 

أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره في سورة مريم» وكذلك إدريس» عليه السلام . 
وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي . وقال آخرون: إنما كان رجلاً صالحاً» وكان ملكاً عادلأ» 
وحكماً مقسطاًء وتوقف ابن جرير في ذلكء فالله أعثم . وقال ابن جُرَيجء عن مجاهد في قوله: #وَدًا ألْكِفْل4 قال: رجل 
صالح غير نبي» تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل» ففعل ذلكء فَسّمي : ذا الكفل» وكذا روّى 
ابن أبي تجيح» عن مجاهد أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عفان» حدثنا ؤهَيبٍء حدثنا داودء عن 
مجاهد قال: لما كبر اليسع قال : لو أني استخلفت رجلاً على الناس يعمل عليهم في حياتي» حتى أنظر كيف يعمل؟ فجمع 
الناس» فقال: من يتقبل مني بثلاث : أستخلفه يصوم النهارء ويقوم الليل» ولا يغضب. قال: فقام رجل تزدريه العين» فقال: 
أنا. فقال: أنت تصوم النهارء وتقوم الليل» ولا تغضب؟ قال: نعم» قال: فردهم ذلك اليوم» وقال مثلها في اليوم الآخرء 
فسكت الناس» وقام ذلك الرجل وقال: أنا. فاستخلفه. قال: وجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان. فأعياهم ذلك» 
قال: دعوني وإياه» فأتاه في صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة ‏ وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة - 
فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقص عليه» فقال: إن بيني وبين قومي 
خصومة» وإنهم ظلموني» وفعلوا بي وفعلوا. وجعل يُطول عليه حتى حصر الرواخ وذهبت القائلة» فقال: إذا رحت فأتني آخذ 
لك بحقك . فانطلق» وراح . فكان في مجلسه. فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم يره» فقام يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضي 
بين الناس» وينتظره ولا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه.ء أتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال: الشيخ الكبير 
المظلوم . ففتح له فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني؟ قال: إنهم أخبث قوم» إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك . 
وإذا قمت جحدوني . قال: فانطلق» فإذا رحت فأتني . قال : ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظره ولا يراه» وشق عليه النعاس» 
فقال لبعض أهله : لا تدعن أحداً قرب هذا الباب حتى أنام؛ فإني قد شق علي النوم . فلما كان تلك الساعة أتاه فقال له الرجل : 
وراءك وراءك؟ فقال: إني قد أتيته أمسء فذكرت له أمري» فقال: لاء والله لقد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه. فلما أعياه نظر فرأى 
كُوّة في البيت» فتسور منهاء فإذا هو في البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل» قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان» ألم آمرك؟ 
فقال: أما من قبلي والله فلم تؤتَ» فانظر من أين أتيت؟ قال: فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل معه في 
البيت» فعرفهء فقال: أعدو الله؟ قال: نعم» أعييتني في كل شيء» ففعلت ما تَرَى لأغضبك. فسماه الله ذا الكفل ؛ لأنه تكفل 
بأمرء فوفى به. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث زهير بن إسحاق» عن داود» عن مجاهدء بمثله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن مسلمء قال: قال ابن 
عباس : كان قاض في بني إسرائيل» فحضره الموت» فقال: من يقوم مقامي على ألا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا. فسمي ذا 
الكفل . قال: فكان ليله جميعاً يصلي» ثم يصبح صائماً فيقضي بين الناس ‏ قال: وله ساعة يقيلها ‏ قال: فكان كذلك» فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على رجل حق» وقد غلبني عليه . قالوا: كما أنت حتى 
يستيقظ ‏ قال: وهو فوق نائم ‏ قال: فجعل يصيح عمداً حتى يوقظه» قال: قسمعء فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على 
رجل حق. قال: اذهب فقل له يعطيك . قال: قد أبى . قال: اذهب أنت إليه . قال: فذهبء ثم جاء من الغدء فقال: ما لك؟ 
قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأساً. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك» قال : فذهبء ثم جاء من الغد حين قال» قال: 
فقال له أصحابه: اخرج» فعل الله بك. تجيء كل يوم حين ينام» لا تعده ينام؟ . فجعل يصيح : من أجل أني إنسان مسكين» لو 
كنت غنياً؟ قال: قسمع أيضاًء فقال: مالك؟ قال: ذهبت إليه فضربني . قال: امش حتى أجيء مععك . قال: فهو ممسك بيده؛ 
فلما رآه ذهب معه نَثّر يده منه فَمَر . 
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وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيسء وابن حُجيرة الأكبرء وغيرهم من السلف, نحو من هذه القصةء 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء أخبرنا سعيد بن بشيرء حدئنا قتادة» عن أبي كنانة بن الأخنس 
قال: سمعت الأشعري وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل بنبي؛ ولكن كان يعني : في بني إسرائيل ‏ رجل صالح 
يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من بعده» فكان يصلي كل يوم مائة صلاة» فسمي ذا الكفل . وقد رواه ابن جرير 
من حديث عبد الرزاق؛ عن مَعْمَرء عن قتادة قال: «قال أبو موسى الأشعري. . .» فذكره منقطعاًء والله أعلم . وقد روى الإمام 
أحمد حديثاً غريباً فقال: حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعد مولى طلحة» عن ابن 
عمر قال: سمعت من رسول الله كهُ حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين ‏ حتى عد سبع مرات ‏ ولكن قد سمعته أكثرٌ من ذلك» 
قال: "كان الكفل من بني إسرائيل» لا يتورّع من ذنب عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً» على أن يَطأهاء فلما قعدمنها 
مَقعدَ الرجل من امرأته» أرعِدَت وبكتء فقال: ما يبكيك؟ أكْرَهْتُك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإنما حَمَلني 
عليه الحاجة . قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قَتَرّلَ فقال: اذهبي فالدنانير لك. ثم قال: والله لا يَعصي الله الكفل أبداً. فمات 
من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه : قد غفر الله للكفل». هكذا وقع في هذا الرواية #الكفل»؛ من غير إضافة, فالله أعلم. وهذا 
الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وإسناده غريب» وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل»» ولم يقل : 

«ذو الكفل»» فلعله رجل آخر» والله أعلم. 
لاوا آلثون إذ ذَهْبَ مُمَنينا قطن أن لَن تَِْرَ عليه قكاتئ فى اللي أن لآ إلَه لآ أت سنك إن كنت ين أشن ©) 


- 
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هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة «الصافات»» وفي سورة «ن» وذلك أن يونس بن مَنَىء عليه السلام» بعثه الله إلى قرية 
#نينوى»؛ وهي قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم» فخرج من بين أظهرهم مغاضباً 
لهمء ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث . فلما تحققوا من ذلك» وعلموا أن النبي لا يكذب» خرجوا إلى الصحراء بأطقالهم وأنعامهم 
ومواشيهم؛ وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله 38. وجأروا إليهء ورغت الإبل وتُضلانهاء وخارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وحُمْلانهاء فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالى : ملكا نَنْ َيه منت فَتمَمهَآ إيكتا إلا مم يوش 
َمَآ امنْوا كشَفْنا َنم حذَابَ الْحزَي في الح اليا وَمتََّمْ إل جين (4)2 [برنس: هه]. وأما يونس» عليه السلام» فإنه ذهب فركب 
مع قوم في سفينة فَلَجْجت بهم» وخافوا أن يغرقوا. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على 
يونس» فأبوا أن يلقوه» ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاًء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء قال الله تعالى: ظسَاهَمَ فكَانَ 
ين الْمدحَيِيتَ ([إ)4 [الصافات: 141]؛ أي : وقعت عليه القرعة» فقام يونس» عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه في 
البحرء وقد أرسل الله سبحانه وتعالى» من البحر الأخضرٍ فيما قاله ابن مسعود حوتاً يشق البحارء حتى جاء فالتقم يونس 
حين ألقى نفسه من السفينة» وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماًء ولا تهشم له عظماً؛ فإن يونس ليس لك رزقاء 
وإنما بطنك له يكون سجن . 

وقوله: #ودا لتو يعني : الحوت. صحت الإضافة إليه بهذه النسبة . وقوله: «إذ ذَهَبَ مُعنْضبًا» : قال الضحاك: لقومه» 
«مَظنَ أن أن تَفدِرٌ عَلّمَِّ أي : نضيق عليه في بطن الحوت. يُرِوَى نحو هذا عن أبن عباس: ومجاهدء والضحاك؛ وغيرهمء 
واختاره ابن جرير» واستشهد عليه بقوله تعالى : «وَمن ظُررَ َه رُم ليق ينآ ءائنةُ أنَدُ ا بك أنه نما إلا مآ ءانه سيَجَعلُ هه 
بعد عُسَرٍ مم4 [الطلاق: 57. وقال عطية العّوفي: لاقَطَنَ أن أن نَقَورَ نه أي : نقضى عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير» 
فإن العرب» تقول: قدّر وقَّدَّر يمعنى واحدء وقال الشاعر: ١‏ 

فلاآعائددَاكَ الرَّمَانُ الذي معضَى تباركت ماتفقدزَكُنء قفِلَكَالأفدٌُ 
ومنه قوله تعالى: «اَألتق الم عَك أتَر مد و4 [القمر: ؟1]» أي : قُدّر. وقوله : #قكادك في أَلظُلُمَتٍ أن ل إِلَهَ إل أَتَ تلك 
إن حكنت ِنّ للق : قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس» 
وعمرو بن ميمون» وسعيد بن جُبّيره ومحمد بن كعب» والضحاك» والحسنء وقتادة. وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمةٌ 
حُوت في بطن حوت, في ظلمة البحر. قال ابن مسعود, وابنُ عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوتٌ في البحار يَشْقّهاء 
حتى انتهى به إلى قرار البحرء فسمع يونسٌُ تسبيح الحصى في قراره» فعند ذلك وهنالكَ قال: لآ إلله إلا أنتَ سُبْحمك». 


سي 
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وقال عوف: لما صار يونس في بطن الحوت» ظن أنه قد مات. ثم حرك رجليه فلما تحركت سجد مكانه؛ ثم نادى: يارب» 
اتخذت لك مسجداً في موضع ما اتخذه أحد. وقال سعيد بن الحسن البصري: مكث في بطن الحوت أربعين يوماً. رواهما ابن 
جبير . وقال محمد بن إسحاق بن يسَارء عمن حدثهء عن عبد الله بن رافع ‏ مولى أم سلمة ‏ سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله يكل : «لما أراد الله حَبْسَ يونس فى بطن الحوتء. أوحى الله إلى الحوت أن خذهء ولا تخدش لحماً ولا تكسر 
عظماًء فلما انتهى به إلى أسفل البحرء سمع يونس حساًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليهء وهو في بطن الحوت: إن 
هذا تسبيح دواب البحر» قال: فُسَبّح وهو في بطن الحوت؛ فسمع الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة» قال: ذلك عبدي يونس» عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك 
منه في كل يوم وليلة عملٌ صالح؟ . قال: نعم». قال: «فشفعوا له عند ذلك» فأمر الحوت فقذفه في الساحل» كما قال اللهق : 
«#وهْوَ سَقِيِمٌ © [الصافات: 148]. 

ناكا رسو ورراة مدان وق بن إسحاق» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة» فذكره بنحوه» 
ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي يَكْدَ إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وروى ابن غبد الحق من حديث شعبة» عن عمرو بن 
مرةء عن عبد الله بن سَلمَة عن علي مرفوعاً: لا ينبغي لعبد أن يقول: «أنا خير من يونس بن متى»؛ سبح لله في الظلمات. 
وقد روي هذا الحديث بدون هذه الزيادة» من حديث ابن عباس » وأبن مسعود» وعبد الله بن جعفر» وسيأتي أسانيدها في 
٠ 5‏ وقال ابن أبي م ع اا بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهبء 10 : حداثني أبو صخر: 
الو لو بو ل او ا اوور هيد 
الظالمين». فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش» فقالت الملائكة: يا رب» صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة؟ فقال: أما 
إعراوت 5ك عالرا .1 يارب» ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يُرفَع له عَمَلّ متقبل» ودعوة 
مجابة؟ . قال: نعم . قالوا: يا ربء أَوَلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال : بلى. فأمر الحوت فطرحه في 
العراء . 

وقوله : لاتَأسْتَجَِنا لم وَيجَتَهُ ين ألَْمِّك أي : أخرجناه من بطن الحوت» وتلك الظلمات» وَكَدَلِلَك شجى الْمُْمبيَ4 أي : إذا 
كانوا في الشدائد ودّعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء فى حال اليلاء» فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد 
الأنبياء» قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عُمَره حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سعد » حدثني والدي محمد عن أبيه سعد وهو ابن أبي وقاص ‏ قال: مررت بعثمان بن عفان» رضي الله عنه» في المسجد» 
فسلمت عليه؛ فملا عينيه مني ثم لم يَرَدُدْ عليَ السلام» فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث في الإسلام 
شيء؟ مرتين» قال: لاء وماذاك؟ قلت: لاء إلا أني مررتٌ بعثمان آنفاً في المسجدء فسلمت عليه» فملأ عينيه مني» ثم لم 
يَرْدُدِ علي السلام. قال : فأرسل عمر إلى عثمان فدعاهء فقال: ما منعك ألا تكون رَدَدت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلتٌ. 
قال سعد: قلتٌُ: بلى. حتى حلفٌ وحلفت,. قال: ثم إن عثمان ذكرٌ فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بي آنفاً 
وأنا أحدّث نفسي بكلمة سمعتُها من رسول الله كك لا والله ما ذكرتها قط إلا تَعْسََّى بصري وقلبي غشّاوة . قال سعد : فأنا أنبنك 
بهاء إن رسول الله َك ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله» حتى قامّ رسولٌ الله يلد فاتبعته» فلما أشفقتت ف ت أن يسبقني إلى 
منزله ضربت بقدمي الأرض» فالتفت إليّ رسولٌ الله كه فقال: «من هذا؟ أبو إسحاق؟؟ قال: قلت: نعمء يا رسول الله. قال: 
«فمه؟» قلت: لا والله. إلا أنك ذكرتٌ لنا أول دعوة» : جاء هذا الأعرابي فشغلك . قال : انعم» دعوةٌ ذي النون» إذ هو في 
يطن الحوت: : ءالآ إِلَهَ إل أت سبْحتك إن حكنت ين اللي : ٠»‏ فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له». 
ورواه الترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة». من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه» عن سعدء به . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن زيد» عن المطلب بن حنطب_ قال أبو خالد: أحسبه عن 
2 : أبن سعد عن سعد قال: قال رسول الله علد : (من دعا بدعاء يونس» استّجيب لهة . قال أبو سعيد : يريد به 
«وكدّيلك شد الْمْرْمِيِنَ» . 

وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلآعي» حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا أبو يحيى بن عيد الرحمن» حدثني بشر بن 
منصورء عن علي بين زيد» عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص -يقول: سمعت 


000 سورة الأنبياء» الآيات: 86 - 954 
رسول الله #التقيقول: «اسم الله الذي إذا دُعي به أجابء وإذا سئِل به أعطىء دعوةٌ يونس بن متى». قال: قلت: يا 
رسول الله» هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة» إذا دعوا بهاء ألم تسمع 
قو الله عق «تكادئ ني الظُنسَتٍ أن لا إِلَهَ إلا نت سبحتك إن كت ين الطَيدِنَ سينا لم وَجَيسَهُ مِنَ الهم وكدَيل 
شى الْمْزْبِيىَ )4 فهو شرط من الله لمن دعاه به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي سُرّيج » حدثنا 
داود بن المُحَبّر بن قَحُدَّم المقدسي», عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن» قلت: يا أبا سعيدء اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى؟ قال: ابنّ أخيء أما تقرأ القرآن؟ قول لله : #ودا ألنُون إذ ذهب مُعْنْضْمًا#إلى قوله: 
«الْمُوْمنِيَ# ابن أخي» هذا اسم الله الأعظمء الذي إذا دُعي به أجابء وإذا سئل به أعطى . 

كرا إذ تاف رَيُّ رب لا سَدَرْفِ كزًا وَنَتَ حَيْرٌُ اريت 7©) نيجنا لم وهنا لم يح وَأسْلَحْنا لم رتكة: إنَهْمْ 
حكاوا مترعرت ف الْكَيِرتٍ وَيدَعُونا رصا وَرَهْسَا وَحَكَاوا نا حَيِْيت )4 
يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن يَهبّه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة 
«مريم» وفي سورة «آل عمران» أيضاء وها هنا أخصر منهما؛ لأإِذ نادئ رَسّهُ#أي : خفية عن قومه: رت لا سَدَرْفِ مَسرْوًاأي : 
لا ولد لي ولا وارثٌ يقوم بعدي في الناس» وت حَيْرٌ الورئيت 4 دعاء وثناء مناسب للمسألة . 
قال الله تعالى : ظاتََسْسَجَبِنًا لَمُ وَوَمَئِنًا لَمُ يَحيى وَأصْلَحْنَا لَمُ رَكة:4أي : امرأته. قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 
جُبَير: كانت عاقراً لا تلدء فولدت. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن طلحة بن عمروء عن عطاء: كان في لسانها طول 
فأصلحها الله. وفى رواية: كان فى خلّقها شىء فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعب» والسدّي. والأظهر من السياق 
الأول. وقوله: 9إِتَّهُمَ مكَانا يُترئرت ف الْحَيِرْتِ4اي: في عمل القُْبات وفعل الطاعات» لوَيَدْعُوتَا رَعبا وره4قال 
الثوري: لاتَعَبافيما عندناء و لدَرَعسَا»مما عندناء لرَحكَانا لا حَشِوِيت4قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أي 
مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: مؤمنين حقاً. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سِئَان: الخشوع هو الخوف اللازم 
للقلبء لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضاً لخَسْدِيتَ؟#أي : متواضعين. وقال الحسن» وقتادة» والضحاك : «حَشِِت#أي : 
متذللين لله قن وكل هذه الأقوال متقاربة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطُنَافِسِيَء حدثنا محمد بن 
فضيل» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ين عبد الله القرشي» عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكرء رضي الله عنه» ثم 
قال: أما بعدء فإني أوصيكم بتقوى الله وتُدئُوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة 
فإن الله #6أئنى على زكريا وأهل بيتهء فقال: «إِتَّهُمْ حكاوأ تروب ف الْحَبْتِ وَيَدعوتا ربا ورَهباً وكاو لنا 
00100 


خَلشْويت» 


ووَالّىَ لَعمسئك وَبَحَها َنَتَخْكا إنيهكا ين رُوحنكا وَحَعَلسَهَا وَبنَهآ ءابه يللين 4©9. 
هكذا قَرَن تعالى قصة مريم وابنها عيسى» عليه السلام» بقصة زكريا وابنه يحيى» عليهما السلام» فيذكر أولاً قصة زكرياء ثم 
يتبعها بقصة مريم؟ لأن تلك مُوَطئة لهذه فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعّن في السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد 
في حال شبابهاء ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب» فإنها إيجاد ولد من أثنى بلا ذكر. هكذا وقع في سورة «آل عمران» وفي سورة 
«مريم»» وها هنا ذكر قصة زكرياء ثم أتبعها بقصة مريم» فقوله: «وألَي أَحْمَسَنَتَ مَبحها#يعني : مريم» عليها السلام؛ كما قال 


ممم 54 1 


في سورة التحريم : لوم أب يرق ا حصنت ويا مدختسا فيه ين رُوحنَا4 [التحريم: .]1١‏ وقوله : «يَحَلتم هآ ءايه 

ِلْصَلِيِتَ4أي : دلالة على أن الله على كل شيء قديرء وأنه يخلق مايشاءء و إِنَمَا مره دآ أَرَاد سَيعًا أن يَشُولَ لَمُ كن 

سكوب 47 (يس: .]١‏ وهذا كقوله : لوَلِتَجْصَلَه ءايه نايسن [مريم: ١؟].‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا عَمْرو بن 

علي» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مُخَلّده عن شَبِيب يعني : ابن بشر- عن عكرمة» عن ابن عباس» في قوله : لْلملوِيت» 

قال :العالمين + الجن والونس ٠‏ 1 7 7 

8 كز انك أنه وعد ونا اريتك اعقاو هزنتلا انرك تق مكل هذا تسارت 7 عن ينل يونت 
0 


لصّنِحَتٍ وَهْرٌ مُؤْمنٌ قَلَا ترد نيه وَإِنَا كو كيبن 9 4. 


قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جُبَيْرهِ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: «إِنَّ هازوء أتَتَيْ أمّهُ وُحِدَه4 
بن عباس » ومم وسعيد بن ججبير» وعيٍ حمن بن ريد بن ا ا 1 0 


ته 


يقول: دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري؛ في هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: < إن هاوه أَمَسَكْم أَمَّهُ 


سورة الأنبياء؛ الآيات: 1/6و زه 


سي 


ْحدَة4 أي: سنتكم سنة وإحدة. فقوله :لط إن هذه : إن واسمهاء ولأَسَشَكم4 خبر إن» أي قري ا 
ووضحت لكمء وقوله :أنه وَحِدَة» 0 : «وأنا رسكم دَأَعَبْدُون . كما قال: ايكيا اسل 
لوأ ين لطبت َأعمَنُوا صَِلِسَا إن يمَا تَعَمثونَ عل (3©) هَذِود أتَدَكَ َه وده وَأنا ربكم انون 429 [المؤمنون: ١ه‏ 01]» وقال 
رسول ١‏ فحن ممشر الساء اراد سلا وا واحناء يني" أن المتصوة مو سيا الله وحده لا شريك له بشرائع 
متنوعة لرسله؛ كما قال تعالى : اَل جَعَلَنَا مَك شْرْعَة وَمِنْهَاجا4 [المائدة: 44]. 


وقوله : « وَتَقَطَعْوا أَمرهُم ينهم أي :افك الاح عار وسليا عضن روفن ل و را :«كُلٌ إبننا 
جهوت # أي : يوم القيامة» فيجازّى كل بحسب عمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر؛ ولهذا قال : #فمن يَُعَمَلْ يرن ي الطيكتٍ 
وهو مُؤْمِنُ» أي : قلبه مصدق» وعمل عملا صالحاً ونلا كرد سني ٠‏ كقوله: إن لَا نضِيعٌ لجر من 4 
[الكهف: "٠‏ أي : لا يُكمّر سعيّه» وهو عمله» بل يُشْكَر» فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال :َنم كيبن أي : يُكتب جميعٌ 
عمله. » فلا يَضيع عليه منه شيء. 


00000 - 4 كه 


«دَكرم عل ميَةْ أنتكتها لم 1 يجثرت 69 حت ذا مْحَت بلي وَمَلْججٌ وهم د ين حكُلٌ عدب يلوب () وأنيَبٌ 


5 


ليَعَدُ لحن مَِدَا هم سَحِصَةُ أتصد الَدنَ كدرو يويلنَا مَدَ حكُنًا فى عَنْلَوَ كدَا بل سن كييك 402 . 


يقول تعالى : ركم عل فَرْبيةِ4 : قال ابن عباس: وجبء يعني: قدرا مدر أن اهل كل قرية اعلكوا أنهم لا يرجعون إلى 
الدنيا قبل يوم القيامة . هكذا صرح به ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» وقتادة» وغير واحد. وفي رواية عن ابن عباس :نهم 
ريجفوت * أي: لايتوبون. والقول الأول أظهرء والله أعلم. وقوله لحو إِنَا فحت يأجوح وما و4 د 
سلالة آدم» عليه السلام ا ال و ل 0 
بناه ذو القرنين. وقال: #هذًا رَحَةٌ مِّن رَل هذا جاه وعد رق جَعَلمٌ 5 4# ون مذو حا () ظ رركا يسم يمه يوج فى ين وف في 
شور تق تنا )4 [العيف : 44 44]ء وقال في هذه الآية الكريمة : «حَوّت إِذَا فحت يجو وَمَأجُوج وهم ين حكن حدن 
يِل )> أي : يسرعون في المشي إلى الفساد. والحَدّب: هو المرتفع من الأرضء قاله ابن عباس» وعكرمة» وأبو 
مال ة رالتوري رعيرهيه رهد منتهى في خالا خرو جه » كان الاقم مقاهد لتكلن خلا 2 ملل كار زرط 1]. 
هذا إخبار عالم ما كان وما يكونء الذي يعلم غيب السموات والأرضء لا إله إلا هو. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى» 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عُبِيد الله بن أبي يزيد قال: رأى ابن عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعضء يلعبون» 
فقال ابن عباس : هكذا يخرج يأجوج ومأجوج . 
وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية : 
فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عُمّر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله وَلِدَ يقول : ايُفتّح يأجوجٌ ومأجوجٌ ‏ فيخرجون كما قال الله 
3 : لوهم ين كل حَدبٍ يَنسِلُوت؟ . فيغشونٌ الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم 
مواشيّهم» ويشربون مياه الأرضء» حتى إن بعضّهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبّساء حتى إن مَنْ بعدهم ليمر بذلك 
النهر فيقول : قد كان ها هنا ماء مرةٌ حتى إذا لم يبقّ من الناس أحد إلا أحدٌ في حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض» 
قد فرغنا منهم» بقي أهلّ السماء. قال: «ثم يهرّ أحدُهم حربتهء ثم يرمي بها إلى السماء؛ فترجع إليه مُخْتَضبَةَ دماً؛ للبلاء 
والفتنة . فبينما هم على ذلك إذ بعث اللهةك دوداً في أعناقهم كتمّف الجراد الذي يخرج في أعناقه» فيصبحون موتى'لا يُسمَع 
لهم جسء فيقول المسلمون: ألا رجل يَشْري نفسه» فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: «فيتجرّد رجل منهم محتسباً نفسه. قد 
أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى»؛ بعضهم على بعض. فينادي: يا معشر المسلمين» ألا أبشرواء إن الله قد 
كفاكم عدوكم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويُسَرّحون مواشيهم» » فما يكون لها رعي إلا لحومهم, فُتَشْكر عنه كأحسن ما 
شّكرّت عن شيء من النبات أصابته قط . ورواه ابن ماجه» من حديث يونس بن بُكَيْرءِ عن ابن إسحاق» يه . 
الحديث الثاني : قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
حدثني يحبى بن جابر الطائي ‏ قاضي حمص - حدثني عبد الرحمن بن جُبّير بن تُقير الحضرمي» عن أبيه» أنه سمع النّوؤاس بن 
سمْعانَ الكلابي قال: ذكر رسول الله يَكِهِ الدجال ذات غداة» فَحمّض فيه ورَفَع» حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رُحْنًا إليه 
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عرف ذلك في وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل . 
فقال: «#غير الدجال أَحوَّفني عليكم فإن يخرجتوأنا يكم فأنا بيه موبكمء وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله 
خليفتي على كل مسلم : إنه شاب جَعْدُ قَطْط عينه طافية» وإنه يخرج ْلَه بين الشام والعراق» فعاث يميئاً وشمالاء ياعباد الله 
اثبتواة. قلنا: يا رسول الله» ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعين يوماً» يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة. أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: ١لا‏ اقدرواله قدره». قلنا: يا 
وسوال الله فما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: «فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له» فيأمر السماء 
فتمطرء والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت دُرَىء وأمده خواصرء وأسبغه ضروعاً. ويمر بالحي 
فيدعوهم فيردون عليه قولّهء فتتبعه أموالهم» فيصبحون مُمْحلينء ليس لهم من أموالهم. ويمر بالخُربة فيقول لها: أخرجي 
كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» . 

قال: «ويأمر برجل فيُقتّل» فيضربه بالسيف فيقطعه جَزْلتين رَمْيَةَ العَرَض» ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه . فبينما هم على 
ذلك » إذ بعث الله 5المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاءء شرقي دمشقء بين مَهْرُودَنَين واضعاً يَدَّه على أجنحة 
مَلّكين» فيتبعه فيدركه» فيقتله عند باب لُدَ الشرقي» . قال: «فبينما هم كذلك» إذ أوحى الله كك إلى عيسى ابن مريم: أني قد 
أخرجت عباداً من عبادي لا يّدَانٍ لك بقتالهم؛ فَحَوّزْ عبادي إلى الطور» فيبعث الله 3 يأجرج ومأجورج» وهم كما قال الله: 
«يّن كل حَدَّبٍ نلو © فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله كك فيرسل الله عليهم نَعَفَاً في رقابهم» فيصبحون فَرْسى» 
كموت نفس واحدة. فيهبط عيسى وأصحابه» فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه زَهَمُهم وننْنهُم» فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله فيرسل عليهم طيراً كأعناق البَّحْتَء فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد 
السّكْسَكيّ» عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالْمَهُبل. قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد» وأين المَهُبل؟» قال: مطلع 
الشمتن: 

قال: «ويرسل الله مطراً لا يَكُنَ منه بيت مَدَر ولا وبر أربعين يوماًء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزّلَقَةّ» ويقال للأرض: أنبتي 
ثمرتك؛ ورُدي بركتك». قال: «فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقخفهاء ويُبارك في الرَسْل» حتى إن اللْفْحَةَ من الإبل 
لتكفي الفِئَامَ من الناس» واللقحة من البقر تكفي الفخذ» والشاة من الغنم تكفي أهل البيت». قال: «فبينما هم على ذلك؛» إذ 
بعث الله 38 ريحاً طيبة تحت آباطهم » فتقبض روح كل مسلم ‏ أو قال: كل مؤمن ‏ ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير» 
وعليهم تقوم الساعة». انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري» فرواه مع بقية أهل السئن من طرق» عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

الحديث الثالث : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمروء عن ابن حَرْمَلّة» عن خالته قالت: خطب 
رسول الله يَلةُوهو عاصب أصبعه من لدغة عَقَْربِء فقال: «إنكم تقولون: لا عدوء وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوأء حتى يأتي 
يأجوج ومأجوج عراض الوجوه» صغار العيون» صّهْبَ الشّعاف» من كل حَدَّبٍ ينسلون» كأن وجوهم المَجََانَ المُطرّقة». وكذا 
رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمروء عن خالد بن عبد الله بن حَرْمّلة المدلجي» عن خالة لهء عن النبي كَل فذكره 
مثله . 

الحديث الرابع : قد تقدم في تفسير آخر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمدء عن مُشَيْمء عن العَوّامء عن جْبّلّة ابن سُحَيْم 
عن مُؤئر بن عَفَارَة عن ابن مسعود» عن رسول الله كَل قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» 
قال: فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لي بها. 
فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وَجْبّتها فلا يعلم بها أحد إلا الله. وفيها عهد إلى ربي أن الدجال خارج». قال: (ومعي 
قضيبان» فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص؛ قال: «فيهلكه الله إذا رآني» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي 
كافراًء فتعال فاقتله». قال: «فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حَدَّب يُنسلون» فيطؤون بلادهم» لا يأتون على شيء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: «ثم يرجع 
الناس إليّ يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهمء حتى تجوى الأرض من نَنْن ريحهم» وينزل الله المطر فيجترف 
أجسادهم » حتى يقذفهم في البحر. ففيما عهد إليّ ربي أن ذلك إذا كان كذلك, أن الساعة كالحامل المّيِمّء لا يدري أهلها متى 
تَفْجُؤُهم بولادها ليلا أو نهاراً». ورواه ابن ماجهء عن محمد بن بشارء عن يزيد بن هارونء عن العَوَّامِ بن حَوْشَبء به» نحوه 
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2 : #قالالعَوَام»ء ووجد تصديق ذلك في كتاب الله ظَتنَ : حَوَّت إِنَا فحت يَلْجي وَمأ جوج وهم 5 من حكل حدب 
نسِلُوب (4)33 . ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة» به ١‏ الاح ده بي بهذا عر جر انر 2 لدف دللا 
0 ن أبي حاتم من حديث مَعْمَره عن غير واحد» عن حميد بن هلال؛ عن أبي الصَّيف قال: قال كعب: 
إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج؛ حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهمء فإذا كان الليل قالوا: نجيء غداً فدخرج» 
فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان» فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم. فإذا 
كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم بقول: نجيء غداً فنخرج إن شاء الله . فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوه» فيحفرون 
حتى يخرجوا. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة» فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة 
فيقولون: قد كان ها هنا مرة ماءء ويفر الناس منهم» فلا يقدم لهم شيء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مُخَضّبة 
بالدماء فيقولون: غلبنا أهل الأرض وأهل السماء . فيدعو عليهم عيسى ابن مريم» عليه السلام» فيقول : «اللهم» لا طاقة ولا 
يَدِين لنا بهم» فاكفناهم بما شئت»» فيسلط الله عليهم دوداً يقال له النغف. فيفرس رقابهم» ويبعث الله عليهم طيراً تأخذهم 
بمناقيرها فتلقيهم في البحرء ويبعث الله عيناً يقال لها: «الحياة» يطهر الله الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشع منها السّكُن». 
قيل: وما السّكن يا كعب؟ قال: أهل البيت نان تتا الثاين كذلك 3 اتام المررع أنذا المؤيقتية بريد . قال: فيبعث 
عيسى ابن مريم طليعة سبعمائة» أو بين السبعمائة والثمانمائة» حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحاً يمانية طيبة» فيقبيض 
فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عَسجَاجٍ الناس» فيتسافدون كما تَسَافَدٌ البهائم» فَمَثْل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها 
متى تضع؟ قال كعب: فمن تكلف بعد قولي هذا شيئاً ‏ أو بعد علمي هذا شيئاً ‏ فهو المتكلف. هذا من أحسن سياقات كعب 
الأحبار» لما شهد له من صحيح الأخبار. وقد ثبت في الحديث أن عيسى ابن مريم يحجٌ البيت العتيق» وقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبي غتبَة» ا 0 الله بيد : «الِيحَجِنٌ 
هذا البيت» ولَيُعْتَمَرنَ بعد خروج يأجوج ومأجوج» . انفرد بإخراجه البخاري . وقوله: « وا أرب اَعَد لحن يعني : ' يوم 
القامة» إذاؤجدت هذهالأهال وازلازل وابابل؛ أزفت الساعة واقتريت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون : #هداو م عي * 
0 : 14. ولهذا قال تعالى : لهَِدًا م سَخِصّةٌ أتصر ألَنَ كتَرُوا» أي : من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام : ليوك 

ي: يقولون يبنا د حكن فى علو يْنَ كنك أي: في الدنياء بل ًا ليت 4 » يعترفون بظلمهم لأنفسهم. حيث 
ا 
تسا وم مَا تَعَبَدُونَ من دون لخد و أَْرٌ لها تيدر )ا لو كات عكؤلاه َالِهَهَ م وردوها وَحكُل فبا حَنِيدُونَ 
© لَهُمْ يها نَندُ وهم يها لا ثرت 2-8 
مش ف ما لفكت اتيز كيئرة 7 1 عَرمُ اليم الالسذد عر ويتلقدهر2 الَْلتيِكَهُ هَندًا َوْمَكُ لز كنز وُعدذرت 42 
ذو نال ]لل كة من مشرشي فرن» و ان دنهم عدة الأ اران : 9 إِيَحَكُم وما تَعَبُدُونََ من 
دوب أنه حصب جَهَئَمَ » قال ابن عباس : أي وقودهاء يعني كقوله: #وَقُودها أَلنَّاس وَلْطْجَارَةُ 4 [التحريم: ] ل 
أيضاً : لحَصَبٌ جهنم بمعنى: شجر جهنم . وفي رواية قال: «حَصَبُ جمد 0 : حطب جهنم» بالزنجية. وقال 
مجاهد. وعكرمةء وقتادة: حطبها . وهي كذلك في قراءة علي وعائشة - رضي الله عنهما. وقال الضحاك : #حصّبٌ جَهَتَّرَ 4 
أي : ما يرمى به فيها. وكذا قال غيره. والجميع قريب. وقوله : لسر هنا وَرِمُوت 4 أي: داخلون» لل ب عَتوْلا َإلهَةٌ 
ادها يعني : لو كانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون اله آلهة مخيحة لما وزدوا النارة ولما دخلوهاء 
لرِكُلٌ نيا حَندُونِ4 أي: العابدون ومعبوداتهم؛ كلهم فيها خالدون (لَهمْ فيا رذ زو » بكماقل: : الج فهَا دفي وََهِيقٌ 
[هود: 2]٠١5‏ والزفير : خروج أنفاسهم» والشهيق : ولوج انفاسهم »«إوش يهنا ل وم ب» : قال ابن أب حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا علي بن محمد الطَنَافِسيَ» حدثنا ابن قُضَيْله حدثنا عبد الرحمن- - يعني : المسعودي ‏ عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا 
بقي من يخلد في النار مجعلوا في توابيت من نار» فيها مسامير من نار» فلايرَى أحد منهم أنه يعذب في الثار غيره» ثم تلا 
عبد الله : لهم ف فيها رَفِيرٌ وَهُمَ نيهالَا تس )4 . وروأه ابن جريرء من حديث حجاج بن محمد» عن المسعودي» عن 
يونس بن حَبَا ب عن أبن مسعود فدكره . 
وقوله : « إنَّ لذ , سَبَقَتَ لَهُم ينا آَلْحْسَوٌ4 : قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة» لأوْلَيِكَ عَنبً مبَعَدُونَ4 + لماذكر 
تعالى اهل الغار وعقايم يسمي شركيم باه خطات بكر التسياوامن الموسين بال وله وس الأون سيقت لهم من اله 
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السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنياء كما قال: ؤِلَدِنَ عبرا التي وَزسَادةٌ 6 ايونس : 06 وقال: #هل جَرَآهُ اليمسن 
إل لا اسن 429 [الرحمن: فكما أحسنوا العمل في الدنياء أحسن الله مآلهم وثوابهم» فنجاهم من العذاب» وحَصّل لهم 
جزيل الثواب» فقال: #أَرْلَهِكَ عَنبَا مْبَمَدُوَ لا يتَمَمُوت يسا » أي : حريقها في الأجساد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن عمارء حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» عن بي عن الجريري» عن أبي عنمان: #لا سمعوت 
حيسي 4: قال : حيات على الصراط تلسعهمء فإذا لسعتهم قال: حَس حَس . 
8 : #وهع في ما أشْتَهت أنفْسَهُمَ حَنِدُونَ4: فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم المطلوب والمحبوب. . قال 
بن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أحمد بن أبي سُرَيجء حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني؛ عن ليث , بن أبي 
0 عن ابن عم النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشير قال وسَمَرَ مع علي ذات ليلة» فقرأ: «إنَّ ال سهد حكن لبيك 
ألحمج رلك عَنَا مبَصَدُرتَ ([)» قال : أنا منهمء وعمر منهمء وعثمان منهمء والزبير منهم» وطلحة منهم»ء وعبد الرحمن 
منهم ‏ أو قال: سعد منهم - قال : وأقيمت الصلاة فقامء وأظنه يجر ثوبهء وهو يقول : «لا كرت عَسِيسَها». وقال شعبة» 
عن أبي بشرء عن يوسف المكيء عن محمد بن حاطب قال: سمعت علياً يقول في قوله: نَأل سْبْقَتَ لهم ينا 
لْحُمَيَ» قال: عثمان وأصحابه . ورواه ابن أبي حاتم أيضاًء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد - - ولي بان ماهك ب 
عن محمد بن حاطب؛ عن علي فذكره ولفظه : عثمان منهم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله ٠:‏ « إذّ لدت 
2 سَبَتَ لَهُم ينا الخد لهك عَبَا منسذوة 7©)> : فأولئك أولياء الكيمرون على العراط مرا هر ادر من البزق؟ يقن 
الكفار فيها جثياً . فهذا مطابق لما ذكرناه» وقال آخرون: بل نزلت استثناء ء من المعبودين» وخرج منهم عُزير والمسبح» كما قال 
ا را ا ا 7 ا وا 1 : 9 إِيَحَكُمْ وَمَا تَصَبْدُونَ من دوين أل 
حَصَبُ جَهَئَّمَ 24 ثم استثنى فقال: #إنَّ ال سَبَدَءٌ سَبَقَتْ لَهُم يَنَا َلْحْمَوَّ»» فيقال : هم الملائكة» وعيسى» ونحو ذلك مما يعبد 
من دون الله كيك . وكذا قال حقرية :والح ٠‏ وأبن جريج ٠‏ 
وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: طإِنَّ أ سَبَقَتَ لَهُم ينا ألْحْمْوٌ» قال: نزلت في عيسى ابن مريم وعُزّير عليهما 
السلام . وقال ابن أبي حاتم ؛ حدئنا أبيء حدئنا الحسين بن عيسى بن رةه حدثنا أبو ره حدتنا سعد بن طريف» عن 
الأصبغ » عن عَليَ في قوله < إذَّ أل سب سَبَقَتْ لَهُم ينا آلْحْنَىَ» قال : كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشتسين والقعر 
وعيسى ابن مريم . إسناده ضعيف «وقاناان ابى لكي عن مامد : «أرليك عنا مبَعَدُونَ ؛ قال: عيسى» وعَرَّيْر 
والملائكة . وقال الضحاك : عيسى» » ومريم؛ والملائكة» والشمسء والقمر . وكذا روي عن سعيد بن جُبَيْه وأبي صالح وغير 
واحد. وقد روى ابن أبى ي حاتم في ذلك حديثاً غريباً جداء فقال : حدثنا الفضل بن يعقوب الرّخانيء حدثنا سعيد بن مسلمة بن 
عبد الملك. حدثنا الليث بن أبي سليم» عن مُغيثء عن أبي هريرة» عن النبي كلو في قوله: إنَّ أ سَبَقَتْ لَهُم ينا 
حنج ولك عَنَا مبَعَدُونَ ليك قال: عيسىء وعُريرء والملائكة . 
وذكر بعضهم قصة ابن الزْبَعْرَى ومناظرةً المشركينء قال أبو بكر بن مَرْدُويه: حدكنا حصسد ين علي ين مهل: حدثنا 
محمد بن حسن الأنماطي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَةٌ حدثنا يزيد بن أبي حكيم» حدثنا الحكم يعني : ابن أبان - 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي يكلِةِ فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: 
« نكم وَمَا تَشَبْدُوتَ من دوب أله حصب جَهَتَمَ شر كها هنا وَرِجُورت (ج)4» فقال ابن الزبعرى: قد عُبدت الشمس والقمر 
والملائكة» وعَزّير وعيسى ابن مريم» كليفرله في الدار مع البخنا؟ تترلي: يه 1 نا سب أن مريمَ متلا إذَا هملك مِنَه 
يدرت © وَكَالوًا الِهَمْنا حي آرّ هر ما صَرَبوهُ لَكَ إلا مدلا بل هْْ َم ستَصِمُونَ (©)4: ثم نزلت: «اإِنَّ ال سَبْقَتَ لَهُم 
يَكَا لخي اليك 2ن تتثرة )> . رواه الحافظ أبو عبد الله في كتابه «الأحاديث المختارة». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
ل حدثنا قييصة م حدثنا سفيان ‏ يعني : : الثوري عن الأعمش» عن أصحابه» عن ابن عباس قال: لما نزلت: 
«إيحتْ وما تَبْدُونَ من دو أمَه و حصب جَهَئمٌ أَخْرْ لها ثرت 40 قال المشركون: فالملائكة» وعُرَير وعيسى 
يُعْبَدون من دون الله؟ فنزلت: الو 6س مول َالِهَهَ ما وَرَدُوس»» الآلهة التي يعبدون» َكل نيا حَيد4. وروي 
عن أبي كُدَيْئَةء عن عطاء بن ع السائب» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس مثل ذلك» وقال فنزلت: ما إِنَّ لذ سَبَهَد سَبََتَ لَّهُم 
0ك ْنَا الضمى 5 رليك عَنبَا عدن (7)*. 


قال الر لجيه بن إسحاق بن يسار» رحمه ألله > في كتاب «السيرة» : وجلس رسول ألله 0ط ونا ءا الاين 


سورة الأنبياء» الآية: 5 ٠١‏ 1 
المغيرة في المسجد» فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وفي المسجد غير واحد من رجال قريش» فتكلم 
رسول الله يكفعرض له النضر بن الحارثء» فكلمه رسول الله كي حتى أفحمه» وتلا عليه وعليهم « إِيَّحَكُمْ وما تَحْمَدُونَ من 
دوت أنه حصب جَمَئَمَ نز لها مدت 467 إلى قوله: لرَهُمْ يهنا لا يسمت 4: ثم قام رسول الله يك وأقبل 
عبد الله بن الزبَغْرَى السهمي حتى جلسء فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى : والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبد المطلب آنفاً ولا قعدء وقد زعم محمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم . فقال عبد الله بن الزيعرى : أما والله لو 
وجدته لَخصمته» فسلوا محمداً: كل ما يُعْبّد من دون الله في جهنم مع من عَبّده فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» 
والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس» من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج 
وخاصم . 
فَذُكر ذلك لرسول الله يِه فقال: «كل مَنْ أحَبٌ أن يُعْبّد من دون الله فهو مع من عبدهء إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن 
أمَرَتْهُم بعبادتهه. وأنزل الله: «إِنَ أ سَبَكَتَ لَهُم ينا لحي أزكهة عَنَا مُنْسَدودَ لا يموت حَيِيسَهاً وَهُم في ما 
1 دن 43 أي : عيسى وعزير ومن عُبدوا من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من 


تك م ع 
شتهت أنفسهم لخاد 
يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله. وَزلٌ فيما يذكرونء أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم بنات الله : لوَكَالُوا أتحَدَ لمن ' 


ررسة 20000000 مر رن سس برراسو موي 8 51 8-07 9 رس سارع جرس اب 4 
ولا سبحت بل بد كرست 3لا يفون بألتولي وَمُم بأمرمء ينمثرت )4 إلى قوله: «#6 ومن بَدُلْ نهم نت إل ين 


دوي هَدلِكَ يجيه جَهَئمٌ كلت ججْرِى الَليلِيِينَ كك [الأنبياء: 5؟1- 0194 ونَرّل فيما ذُكر من أمر عيسى» وأنه يعبد من دون الله » 


د 


وعَبجَب الوليد ومن حَضّرمٍِ من حُجّته وخصومته : «ط#ه وَلِمَا صرِبَ بن مَرَيَمَ متها دا فوَملَك ينه يَصِدُوت و وَفَالوا َالِهَمْنا حَيدُ 
أ هو ما َوه لك إلا حَدلَا بل م َم موت (7©) إن هر إلا عَبَدُ أتمننا كه وله مكلا ينه إشرّبلَ 69 وَل قد جما دك 
مَلهكَهٌ فى الْأرضٍ يَْْفُونَ (2)) وَإِنّمُ لهل لَِاعَةِ قا تمرك يبا [الزخرف: 7ه-11] أي : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء 
الموتى وإبراء الأسقام؛ فكَفى به دليلاً على علم الساعة» يقول: لكلا تمرك يبا ونمو هذا صر مُسَتَقِيُ4 [الزخرف: .]0١‏ 
وهذا الذي قاله ابن الزبعرى -خطأ كبير؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي جماد لا تعقل» ليكون 
ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديها؛ ولهذا قال: 8 إِنِحَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دوب أنه حَصَبٌُ جَهَئَّمَ 4: فكيف يُورّد عَلَى هذا المسيح 
والعزير ونحوهماء ممن له عمل صالحء ولم يَرْض بعبادة من عبده. وعَوّل ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن «ما؛ لما لا 
يعقل عند العرب. وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين. وكان يهاجي المسلمين أولاًء ثم 
قال معتذرا: 

يارَسُولَالمسليكه إن لساني واتحجق ا ا ل 
إِذْ أجاري الشْيِطَانَ في سَئَنالفّي وَمَنْمَالَهّ يله همَنفبور 
وقوله: الا كْرْهُم الْفَرَعٌ الأكْيرٌُ4: قيل المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق» عن يحيى بن ربيعة عن عطاء. وقيل: 
المراد بالفزع الأكبر: النفخة في الصور. قاله العَرْفِي عن ابن عباس» وأبو سِئّان سعيد بن سنان الشيباني» واختاره ابن جرير في 
تفسيره. وقيل : حين يُؤْمّر بالعبد إلى النار. قاله الحسن البصري . وقيل: حين تُطبق النار على أهلها. قاله سعيد بن جُبَيْرهِ وابن 
جُرَيج . وقيل: حين يُذبّح الموت بين الجنة والنار. قاله أبو بكر الهذليء فيما رواه ابن أبي حاتم» عنه. وقوله: «وَبَتلقَهُمُ 
المآ هُ هددًا يَوْمُكم الى ند نُوعدُوت4». يعني : تقول لهم الملائكة؛ تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: 


5 


إِدْأنَائئوٍرُ 


المتبيكة 
«هنذًا ْمَك لرّى كنثز عدوت 4 أي : قابلوا ما يسركم . 

هبنم طلرى الس كي َيِل ينْكُمْبْ كما بدَأنآ وَل كل مدر وعدا عَبَا ا كا يي )4 . 

يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة» ليوْمّ تَلوى الصسَآء كَطَنَ أَليتَجِلٍ لِلَكُتْب4» كما قال تعالى : 9وَمًا قَدَرُوأ أله حَّ قَدَرِ 
وَالارَصُ بحسا قِِصَحُهُ َم الْفَمَةَ وَالتَسَوتُ مَظوبت يبيو سُبْحَدَمُ ويمَلَ عا دروت (427 [الزمر : 7*] وقد قال البخاري : 
حدثنا مُقَدم بن محمد» حدثني عمي القاسم بن يحيى» عن عَبَّيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله يكلو قال: 
دإن الله يقبض يوم القيامة الأرضَّين» وتكون السموات بيمينه». انفرد به من هذا الوجه البخاري» رحمه الله . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرّفّيء حدثنا محمد بن سلمةء عن أبي الواصلء عن أبي المليح 


الأزدي» عن أبي الجوزاء الأزدي» عن ابن عباس قال: يطوي الله السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها 
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من الخليقة» يطوي ذلك كله بيمينه» يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة . 

وقوله : « كَطَيَ ألِتِسِلَ لِلْكُسْْ4: قيل : المراد بالسجل الكتاب. وقيل: المراد بالسجل هاهنا: مَلّك من الملائكة . قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين » حدثنا محمد بن العلاءء» حدثنا يحيى بن يمان» حدثنا أبو الوفاء الأشجعي» عن أبيه» عن 
ابن عمر في قوله تعالى : َم وى التصسآة كي اِتَجِل نكسي 4 قال: السجل : مَلَكَء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها 
نوراً. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِء عن ابن يمانء به . قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين أن السجل ملك . وقال السدي في هذه الآية: السجل: مَلَّك موكل بالصحف. فإذا مات الإنسان رفع كتابّه إلى السجل 
فطواه» ورفعه إلى يوم القيامة. وقيل: المراد به اسم رجل صحابي» كان يكتب للنبي كل الوحي . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
رُزْعةء حدثنا نصر بن علي الجَهْضَميَء حدثنا نوح بن قيس» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس: يوم 
تلوى التصتآة كَلَيَ َمِل لِلَكُمْبَ4» قال: السجل : هو الرجل . 

قال نوح: وأخبرني يزيد بن كعب هو العَوْذي عن عمرو بن مالك؛ عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قال: السجل كاتب 
للنبي يك وهكذا رواه أبوداود والنسائي عن قتيبة بن سعيدء عن نوح بن قيس» عن يزيد بن كعب» عن عمرو بن مالك 
عن أبي الجوزاء. عن ابن عباس » قال: السجل كاتب للنبي يكل ورواه ابن جرير عن نصر بن علي الجهضمي» كما تقدم. 
ورواه ابن عدي من رواية يحبى بن عمرو بن مالك الدّكْرِيَ عن أبيه» عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قال : كان للنبي كللؤكاتب 
يسمى السجل وهو قوله : بوم تطلوى اليصمَآء كي اَمِل ِلَكُسْب4» قال: كما يطوي السجل الكتاب» كذلك نطوي السماءء 
ثم قال: وهو غير محفوظ . وقال الخطيب البغدادي في تاريخه: أنبأنا أبو بكر البَرْفَانيء أنبأنا محمد بن محمد بن يعقرب 
الحجاجي » أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي» أن حمدان بن سعيد حدثهم» عن عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر» قال: السجلٌ: كاتب للنبي يل وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمرء لا يصح أصلاًء وكذلك ما 
تقدم عن ابن عباس » من رواية أبي داود وغيره؛ لا يصح أيضاً. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سنن أبي 
داود ‏ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المِزيء فْسّح الله في عمره؛ ونْسَأ في أجله» وختم له بصالح عمله» وقد أفردت 
لهذا الحديث جزءاً على حدة» ولله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث؛ ورده أتم رد» 
وقال: لا يُعرّف في الصحاية أحد اسمه السجل» وكُتّاب النبي يكللذمعروفون» وليس فيهم أحد اسمه السجل» وصَدَّق رحمه الله 
في ذلك» وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث . وأما مَنْ ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث» 
لاعلى غيره» والله أعلم . والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة» قاله علي بن أبي طلحة والعوفي» عنه. ونص 
على ذلك مجاهدء وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير ؛ لأنه المعروف في اللغة» فعلى هذا يكون معنى الكلام: بوم تطوى 
ألتصسآة كَل ألنِسِلَ ِلَكُسْبٍ »اي : على هذا الكتاب» بمعنى المكتوب» كقوله : كلما أَشلاوَكَمٌإجِينٍ (4)3 [الصافات: 
»6٠0+‏ أي : على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله أعلم . 

وقوله : « كا بَدَأَآ أوَلَ كلق يد وَعْدَا عا ا كا تت »يعني : هذا كائن لا محالة» يوم يعيد الله الخلائق خلقاً 
جديداً» كما بدأهم هو القادر على إعادتهم. وذلك واجب الوقوع» لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل» وهو 
القادر على ذلك. ولهذا قال: ظإِنَا كن معت 4. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع وابن جعفر المعني» قالا: حدثنا شعبة» 
عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جُبَيْرِء عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله يكلةبموعظة فقال: «إنكم محشورون 


3 


مت 2 


إل الله 5 حفاة عراة عُدْلاً: « كما برس ول حأقٍ تُمِيدمٌ وَعَذًا علدنا إنَا كا تيت »؛ وذكر تمام الحديث» أخرجاه في 
الصحيحين من حديث شعبة . ورواه البخاري عند هذه الآية في كتابه . وقد روى ليث بن أبي سليم » عن مجاهد» عن عائشة عن 
النبي كله نحو ذلك. وقال العَؤفي» عن ابن عباس في قوله: « كا بِدَأَنَآ أوَلَ كلق يَمِيدُمْ#قال: نهلك كل شيء؛ كما كان 


أول مرة. 
هه 9 00 رء مصخ +ع ع له ل مه 0 0 .1 كر ل 0 ل ا 
«يَلدَذ كتكان اليّوْرٍ ون بَمْد الو أك الس يدها عسَادىَ الديخن 3 إِذَّ ف هنذا لَكَمًا عور ييه 7 وبآ اسلتدلك 


0 08 


3 رَحمَة لِلْمْلَميتَ 49> 
يقول تعالى مخبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السعادة في الدنيا والآخرةء ووراثة الأرض فى الدنيا والآخرة» كقوله 


200- 


تعالى: #إرك الأَرْصَ ِلَّهِ يوْرِتُهسَا من يَكَكدِ من يبدو وَالْمَيوبَةٌ ِلْمتّقِيرت؟ [الأعراف: 178]. وقال: إن تس دشنا والريت 
0 


مثوأ في لفيتزة اليا وي يعو لهند (4)©7 اغاهر : .10١‏ وقال : وعد له ين مثا يتك يلوا الصديحدب لَه في لض 


عم 


سورة الأنبياء. الآيات: ٠١1/3٠١8‏ ذه 11١١‏ 


-_ 


عدم 


حكمًا نكت اليس ين َم وَلتَيَدنَ َك دهم لله أن مم وَلَتبََيم بد وم أتن» الآية [النور: هه]. وأخبر تعالى 
أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال تعالى: #وَلَفَدْ كَتبا في الور مِنْ بَعَدٍ 
أليّرْ 4 » قال الأعمش : سألت سعيد بن جُبّير عن قوله تعالى : «وَلَقَرَ كبا ف الور ِنْ بَحَدِ ألذّرْ 4 فقال: الزبور التوراة» 
والإنجيل والقرآن. وقال مجاهد: الزبور: الكتاب. وقال ابن عباس ». والشعبي» والحسن,» وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذي 
أنزل على داود» والذكر: التوراة» وعن ابن عباس : الزبور: القرآن. وقال سعيد بن جُبير: الذكر: الذي في السماء. وقال 
مجاهد: الزبور: الكتبٌُ بعد الذكرء والذكر: أمٌَ الكتاب عند الله. واختار ذلك ابن جرير رحمه الله» وكذا قال زيد بن أسلم: 
هو الكتاب الأول. وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزبور: الكتب التي تُزَّلت على 
الأنبياء» والذكر: أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أخبر الله سبحانه في 
التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض» أن يُورتَ أمة محمد يَلِدِ الأرض ويدخلهم الجنةء وهم 
الصالحون. 1 

وقال مجاهدء عن ابن عباس : #أك الأَيْسَ برها عِبَادِىَ لصحن قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو العالية» ومجاهدء 
وسعيد بن جُبيرء والشعبي» وقتادة» والسديء وأبو صالحء والربيع بن أنسء والثوري رحمهم الله تعالى . وقوله : إنَّ ففٍ 
هَذًا لبَلعًا لْمَوْمِ عبييت ()4 أي : إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد ككيهِ لبَلاغاً: لمَنْفعةَ وكفاية لقوم عابدين» 
وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء وآئروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . وقوله تعالى : #ومآ 
أرَسَسك إلا يَحَهٌ علبي 469 : يخبر تعالى أن الله جَعَل محمداً بل رحمة للعالمين» أي: أرسله رحمة لهم كلّهمء فمن 
قبل هذه الرحمةٌ وشكر هذه النعمةً» سَعد في الدنيا والآخرة» ومن رَدَها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : 
«## ألم تر إل ال دلوأ يعست لله كنا ولوأ مَومهُمْ دار يوار (2) جَهَمّْ يَصَلؤتها وَيلَى القراد (4)7 اإبراميم: هك هكاء 
وقمال الله تعالى في صفة القرآن: #قْلْ هْرَ لبر ءَامَوا هدىف وَسِمَاء وَالَِيتَ لا مروت ف َاذَانهم وهر وَهُوٌ عَلَتَهِمَ عَم 
وليك ينادوس من كْكَانْ بيار [فصلت: 44]. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا مروان القَرَاريَ » عن يزيد بن كَيْسَانَء عن ابن أبي حازم» عن أبي هريرة 
قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركينء قال: «إني لم أَبِعَتْ لَعَاناً وإنما بُعنْتُ رحمة». انفرد بإخراجه مسلم. وفي 
الحديث الآخر : «إنما أنا رحمة مهداة». رواه عبد الله بن أبي عرابة» وغيره» عن وَكِيع » عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة مرفوعاً. قال إبراهيم الحربي : وقد رواه غيره عن وكيع» فلم يذكر أبا هريرة. وكذا قال البخاري» وقد سثل عن هذا 
الحديث» فقال: كان عند حفص بن غياث مرسلاً. قال الحافظ ابن عساكر : وقد رواه مالك بن سُعَير بن الْخْمْسء عن 
الأعمش » عن أبي صالحء عن أبي هريرة مرفوعاً. ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرىء وأبي أحمد الحاكم» كلاهما عن 
بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء عن أبي أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : «إنما أنا رحمة مهداة». ثم أورده من طريق الصَّلْت بن مسعودء 
عن سفيان بن عبينة» عن مِسْعَر» عن سعيد بن خالد» عن رجل» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكْةِ : «إن الله بعثني رحمة 
مهداة. بُعنْتُ برفع قوم وخفض آخرين؟. 

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أخمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح قال: وجدت كتاباً بالمدينة عن 
عبد العزيز الذراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف». عن محمد بن صالح التمارء 
عن ابن شهاب» عن محمد بن جُبّير بن مطعم» عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حَمْرَّة: يا معشر قريش » 
إن محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاًء فاحذروا أن تمروا طريقّه أو تقاربوه» فإنه كالأسد 
الضاري؛ إنه حَنْق عليكم ؛ لأنكم نفيتموه نفي القِرْدَان عن المناسمء والله إن له لَسحْرَةٌ ما رأيته قط ولا أحداً من أصحابه إلا 
رأيت معهم الشيطانَ» وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قَيلَةَ يعني : الأوس والخزرج ‏ لهو عدو استعان بعدوء فقال له مطعم بن 
عدي : يا أبا الحكمء والله ما رأيتٌ أحداً أصدقّ لساناً» ولا أصدق موعداًء من أخيكم الذي طردتم» وإذ فعلتم الذي فعلتم 
فكونوا أكف الناس عنه . قال أبو سفيان بن الحارث : كونوا أشدّ ما كنتم عليه» إن ابني قيلّة إن ظفّرُوا بكم لم يرْقُبوا فيكم إل ولا 
ذمةء وإن أطعتموني ألجأتموهم خير كنابة» أو تخرجوا محمداً من بين ظهرانيهم» فيكون وحيداً مطروداً» وأما ابنا قَيْلة فوالله ما 
هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء وسأكفيكم حدهمء وقال: . 
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ا 2 1 0 عَلَعَ مَاكَانَ يهن قرب وئغد 
5 0 حخدز جحييتة المجحيتل ذل إذامغماك ان هيؤزؤلتبلغد جد 


فبلغ ذلك زشتوال الله يَكدِدِ فقال: «والذي نفسي بيده» لأقتلنهم ولأصلبَئّهم ولأهدينهم وهم كارهون»؛ إني رحمة 
بعثنى الله ولا يَتَوفانى حتى يظهر الله دينه» ل حمشة أسماء: أنا محلة وأحمدء وأنا الماحى الذي يمحي الله بى 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء» وأنا العاقب». وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث 
صحيحاً . 


وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثئنا زائدة» حدثني عَمْرو بن فّيسء عن عمرو بن أبي قُرَة الكنديّ 
قال: كان حُذِيفةٌ بالمدائن» فكان يذكر أشياء قالها رسولٌ الله كَل فجاء حذيفةٌ إلى سَلْمان فقال سلمان: يا حذيفة» إِنْ 
رسول الله يه كان يغضب فيقول؛ ويرضى فيقول: لقد علمت أنّ رسول الله تك خطب فقال: «أيما رجل من أمتي 
سَبْبئُه سَبَةَ في عَضَّبِي أو لعنته لعن فإنما أنا رجل من ولد آدم» أغضب كما يغضبون.ء وإنما بعثني رحمةً للعالمين» 
فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة». ورواه أبو داود» عن أحمد بن يونسء» عن زائدة. فإن قيل: فأيّ رحمة حصلت لمن 
كَفَّر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدئنا إسحاق ابن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودي. عن 
رجل يقال له: سعيدء عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس فى قوله: طوَمآ أَرُسَتتك إِلَّا يَحمَدٌ لْعَلَِ 9)* قال: من 
آمن بالله واليوم الآخرء كُيِبَ له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفِي مما أصاب الأمم من 
الخسف والقذف. وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث المسعودي» عن أبي سعد وهو سعيد بن المرزبان البقّال - 
عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» فذكره بنحوهء والله أعلم. وقد رواه أبو القاسمٌ الطبراني عن عبدان بن أحمدء 
عن عيسى بن يونس الرّمْليء عن أيوب بن سُوّيدء عن المسعودي» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جُبّيره عن 
ابن عباس : «وَمآ أرٌسَلَك إِلَّا رَمَهٌ علي )4 قال: من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه 
عُوفِي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والقذف. 


مد 
ع داه م رريعة َ 


«ثل إِما برع إلى أَنَمَآ لهك إلنه ود مَهَلْ أنثر ميرت ©2©) ين تلا قل مدْشْكُمْ عَلَ سَوَو وَإِن دروت أقرِببُ آم 
بيدا وُمذُورت 7 إِنَهُ يكم الجَهْرَ مرت الْقزل وَينْكمُ مَا َحْمْمنَ © وإن أتريف لَعَلَمٌ ونه لك كع إل جد 07 كَل ب 
م سل ٠.‏ طاء م" ديزت ٠‏ # وجول و “من و عد لخ مرف ع ند جرس ع 

أخكر بلق ورا اَن آلمنتمان ع ما كيش 47 . 

ُ 1 57 0 عا 2 1 و 
يقول تعالئ آمراً رسوله؛ صلوات الله وسلامه عليه» أن يقول للمشركين : «إنَّما يوخ إلي أثما الفكم إلنه وْحِدّ فَهَلْ 


0 له صم 


نشم مُسْلِمُوت4 أي : متبعون على ذلك» مستسلمون منقادون له. تن > أي : تركوا ما دعوتهم إليه» لفَقّلْ مَااَشحكُم عَلّ 


سَوَلُو» أي : أعلمتكم أني حَرْب لكمء كما أنكم حَرْبٌ لي» بريء منكم كما أنكم بُرَآء مني » كقوله: إن كَدَبْوَْكَ ققْل في عَم 


ول عَمدَكُ أنثر رتو ًا َمل ونأ ير ونا تنص )4 ابرنس: .]4١‏ وقال : لوَيِمًا تاك ين زر جاه كد لهم عل 
سوه © [الأنفال: 0]: ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ها هناء ون يَوََأ قل نكم عل سوا 4 أي : 
أعلمتكم ببراءتي منكمء وبراءتكم مني ؛ لعلمي بذلك. 
وقوله: #وَإِن أَدْروت أقرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما وْمَدُورت4 أي : هو واقع لا محالة» ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده؛ 8إِنَُّ يَملَمْ 
الْجَهَرَ مت الْقَوْلٍ وَيَعْلَمُ مَا يَححسَمونَ (حكق أي : إن الله يعلم الغيب جميعّهء ويعلم ما يظهره العباد وما يسرونء يعلم الظواهر 
والضمائر»ء ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك» على القليل والجليل. 
وقوله : «وَإنْ أدف لَعَلَمُ ومَنَةٌ لَك وبَكَعٌ إل دو 407 أي : وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين . قال ابن جرير : 
لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكمء ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عون» عن ابن عباس» والله أعلم . 
لكل رَيَ كعك بِلَليقّ» أي : افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة: كان الأنبياء» عليهم السلام» يقولون: #رَينا 
أَفْمَحَ بَبتَنَا وبَيْنَ وما بالْحَقْ وأَنتَ حَيرٌ الفَئِحِينَ» [الاعراف: 184» وأمر رسول الله كككةِ أن يقول ذلك. وعن مالك» عن زيد بن 
أسلم : كان رسول الله كل إذا شهد فتالاً قال: ري عكر يكلقٌّ» . وقوله : «وَربًا اين الْمَتَمَانُ عَلَ ما تنو أي : على ما 
يقولون ويفترون من الكذب» ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفكء والله المستعان عليكم في ذلك . 

1 5 


سورة الحج» الآيتان: "١‏ ا 


تفسير سورة الحج 
وهي مكية . 


ليها الس انها ريسك إرك وَلرََهَ ألتحاعة 2 يَدْحَلُ حكُلُ تزضصة عَنَآ أْسَعَتْ وَتَسَعُ سكل داب 
حَمْلٍ ْلَهَا وَرَى اناس سُكرَئ وما هم يشكرئ وَلكنَّ عَدَاب أنه سَدِيدٌ 402 . 

يقول تعالى آمراً عباده بتقواه» ومخبراً لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها. وقد اختلف المفسرون في 
زلزلة الساعة نعل هي بعد قيام الناش من بوره دوع تشوره إلى غرضات الفيانة؟ أؤذاك غبار عن زلرلة الأرض قبل قيام 
الناس من أجدائهم؟ كما قال تعالى : «إدا لت اليش لاه 9 ممت آلْدَرَسُ أَنْمَالَهَا )4 [الزلزلة: ١‏ ؟]ء وقال تعالى : 
حلت الارش مَلبْبَالُ دكا مله ود 2-8 وَقَعَتِ الواقعة د 409 [الحاقة: 814 16]» وقال تعالى: ##إذَا رُحَّتِ ليس يا 
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ات و ملت ماكر . قال: 0 بن عْمَيْر» 50 ل 
عن عامر الشعبي : بايا أَلنَاسُ انوا رَنَحكُمْ 4 الآيةء قال: هذا في الدنيا قبل يوم القيامة . 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مُسِتْئَدَ مَنْ قال ذلك في حديث الصّورء من رواية إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة» 
عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار. عن محمد بن كعب القرظيء عن رجل» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكيهْ: «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصّورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه في فِيه» شاخص 
ببصره إلى العَرش» ينتظر متى يؤمر». قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصور؟ قال: «قرن» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن 
عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات,. الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصَّعْقء والثالثة نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل 
بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع . فيفزعٌ أهل السموات وأهل الأرضء إلا من شاء الله ويأمره فيمدها ويطولها ولا 
يفترء وهي التي يقول الله تعالى : وما بطر ولا إلا بح وهم لها ين قوق (4009 (ص: ٠6‏ فَيُسير الله الجبال» فتكون سراباً 
وتُرج الأرض بأهلها رجاء وهي التي يقول الله تعالى: #يوم بََحْفُ أَجِقَهُ 9 تتبعها الرادقة 9 لوب يَوْمَذِ وَاجِقَدٌ 9 
[النازعات: ؟ -4]ء فتكون الأرض» كالسفينة الموبقة في البحر» تضربها الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش 
ترجحه الأرواح . فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل» ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة» حتى 
تأتي الأقطار» فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع. ويولي الناس مدبرين» ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله 
تعالى: «اَوْم أَلنَنَادِ ْم تُولونَ ميان ما كم ين أل ينَ عَاصِيٌ ومن يِل مه فا َُ ون كار (4))2 اغافر : 7 86] فبيئما هم على 
ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطرء فَرَأوا أمرأ عظيماًء ٠‏ فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء 
فإذا هي كالمهل» ثم خسف شمسها وحُسفٌ 0 ل ثم كُشِطت عنهم» قال رسول الله كه : «والأموات لا 
يعلمون بشيء من ذلك» قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: لقَفَرِعَ مَن في اَلسَّواتِ وَمن في الأرّضٍ إِلّاس سآ ألَذْ4 
[النمل: 40]؟ قال :ولك الشهداء؛ وإنماايصل الفزع إلى الاحياء» أولك أحياء عند ريهم يرزقون» وقامم ا 


وآمنهمء وهو عذاب الله يبعئه على شرار خلقه» وهو الذي يقول الله : « انها لنَاسٌ أتَهُوا ريَحكُم إرك وَلْرَلّةَ ألتحاعة تئ: 


يم لي يد را تَْصَلُ كل مرشصة عَنَآ ست وَعَسَعُ حَكُلُ ذاتِ حَتلٍ خَلَهًا وَنَّق دس سُكَررَئ وَمَا هم بشكرى 
وَلَكنَّ عداب أَنَه سَرِيدٌ 402 . 


وهذا الحديث قد رواه الطبراني» وابن جرير» وابن أبي خاتمء وغير واحد» مطولاً جداً. والغرض منه أنه دل على أن هذه 
الزلزلة كائنة قبل يوم الساعةء وأضيفت إلى الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلكء والله أعلم. وقال 
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آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة في العرصات» بعد القيام من القبور. واختار ذلك ابن جرير. 
راسوا باحافيت” 
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2 0 إن تزف ع ل ل د 
بشكر رليك ذا لكو حَديةٌ 14009 قلا سم أصنسابه بذلك حكرا المعلي: وعرفوا أنه عند قول يقوله فنا تأشيوا حوله 
قال: «أتدرون أي يوم ذاك؟ يوم ينادي آدم» عليه السلام» فيناديه ربه كك فيقول: يا آدم» ابعث بعثك إلى النار. فيقول: يا 
رب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النارء وواحد في الجنة». قال: فأبلس أصحابه حتى ما 
أوضحوا بضاحكة:ء فلما رأى ذلك قال: «أبشروا واعملواء فوالذي نفس محمد بيده» إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا 
كثرتاه: يأجوج ومأجوج» ومن هلك من بني آدم وبني إبليس» قال: فَسْرّي عنهم» » ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس 
محمد بيده؛ ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرة» أو الرقمة في ذراع الدابة؛ . وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب 
التفسير من سننيهماء عن محمد بن بَشَّاره عن يحيى وهو القّطان عن هشام وهو الدستوائي - عن قتادة» به بنحوه. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

طريق أخرى لهذا الحديث ث: قال الترمذي : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا ابن ججدعان» عن الحسنء عن 
عمران بن + حْصَيْن ؛ أن النبي كك قال : لما نزلت: ٠‏ « ينها الس انوا ريسك إرى رَلرَلَةَ التساعة ب تَىْ؛ علبي 09 ؟ إلى قوله: 
وَل عذَاب أن حَدِيدُ4 قال: أنزلت عليه هذهء وهو في سفرء فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؟؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» 
وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكونء فقال رسول الله كَلِ: «قاربوا وسَدُّدواء فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها 
جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من الجاهلية» فإن تمت وإلا كُمَلت من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرّقمة في ذراع 
الدابة» أو كالشامة في جنب البعير» ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة؛ فكبرواء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أغ الجت تعيرواء ل قال : فإلي لأرجو أن تحونوا قصيف أل الجنفه فعبرواء ولا أدري أقال الاين اناف ركلا رواء الإمام 
أحمد عن سفيان بن عُبَيِئَة» ثم قال الترمذي أيضاً: هذا حديث حسن صحيح . وقد روي عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن» 
عن عمران ل ا ل ا مز الس 0 
270 الله ل و اما ا قركة الم كايا ثلث قش 7 ري رَلرة الاقة 
تَىْ؛ عَِيِمٌ )» وذكر الحديث» فذكر نحو سياق ابن جُذْعَانَء فالله أعلم . 

الحديث الثاني : قال ابن أب حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن الطبّاع» حدثنا أبو سفيان يعني المعمري -عن مَعْمَرء عن قتادة؛ عن 
أنس قال : نزلت : #إرك رَلْزلة ألصَاعَةَ سَىْ» عظِيمٌ » وذكر - - يعني : : نحو سياق الحسن عن عمران غير أنه قال : «ومن هلك من 
كفرة الجن والإنس". رواه ابن جرير بطوله» من حديث معمر. 

الحديث الثالث: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد يعني ابن العوام ‏ حدثنا هلال بن 
خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: تلا رسول الله كل هذه الآية فذكر نحوه» وقال فيه: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة»» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة" ففرحواء وزاد أيضاً: 
وإنما أنتم جزء من ألف جزء» . 

الحديث الرابع : قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص». حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله ككلِ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك . فينادى بصوت: إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار. قال: ياربء وما بعث النار؟ قال: من كل ألف ‏ أراه قال اصح ل و0 
فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد لوبي انس سْكرئ وَمَاهُم بشكترئ وَللِكنَّ داب أَنَّو سَدِيدٌ4 ذه فشق ذلك على 
الناس حتى تغيرت وجوههم. قال النبي ككْه: امن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس 
كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» 
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فكبرناء ثم قال: «ثلث أهل الجنة»: فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا. وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع» 
ومسلم» والنسائي في تفسيره» من طرق» عن الأعمش» به. 
الحديث الخامس : قال الإمام أحمد: حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري ‏ وعبيدة المعني؛ كلاهما عن 
إبراهيم بن مسلم. عن أبي الأحوص»ء عن عبد الله قال: قال رسول الله يلت : «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي: يا آدم» 
إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النارء فيقول آدم: يا رب» من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعين». فقال رجل 
من القوم: من هذا الناجي منا بعد هذايا رسول الله؟ قال: «هل تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير». انفرد بهذا 
السند وهذا السياق الإمام أحمد. 
الحديث السادس : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا ابن أبي مُلَيْكَةَ؛ أن القاسم بن محمد 
أخبره» عن عائشة» عن النبي يلِةٍ قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حُفاة عراة غرلاً». قالت عائشة : يا رسول الله الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال : «يا عائشة» إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه في الصحيحين . 
الحديث السابع : قال الإمام أحمد "تيك بحن ابل امداق سينا بق لبي عن الك بن أبي عِمْران» عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة قالت: قلت : يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال :فيا عادعة؛ أما عند ثلاث فلة) أما 
عند الميزان حتى يثقل أو يخفء فلا. وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله» فلا. وحين يخرج عق من النار 
فينطوي عليهم » ويتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة : وكلت بمن ادعى مع الله إلهأ 
آخرء ووكلت يمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد» قال: «فينطؤي عليهم» ويرميهم في غمرات» ولجهنم جسر 
أدق من الشعر وأحد من السيف ٠‏ عليه كلاليب وحسك يأخذّنَ من شاء الله» والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد 
الخيل والركاب. والملائكة يقولون : ربء سَلم ؛ سَلْم . فناج مسلمء ومخدوش مسلم» ومكوّر في النار على وجهه». 
والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداًء لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى : «يرى ورََرَلَهَ ألتحاعة عَ؛ عَظلية » أي : 
أمر كبيرء وخطب جليل» وطارق مفظع» وحادث هائل؛ وكائن عجيب . والزلزال: هوما يحصل للنفوس من الفزع والرعب» 
كما قال تعالى : لهنالِك أل المؤميور ملوأ لا سيا 40 [الاحزاب: ١‏ ثم قال تعالى :ليم كَرَوْئَهَه : هذا من باب 
ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسراً له «اتَدْهَلُ حل ينكد يبكة عَنَآ أَيِسَمتَ »> أي ؛ تشتغل لهول ماثرى عن أحب اناس إلهاء 
ولعي هي أشقل الناسن عليه :: تدع عن في سنال إرضاعها له) وليقا أن لحكل 7 مُزيسة» ١‏ ولم يقل: #مرضع» وقال: 
عَم أنْسَمتَ» أي : عن رضيعها قبل فطامه. وقوله يََعْ حكلٌ ان سل له 4" أي : قبل تمامه لشدة الهول. « وير 
الئاس سْكرّئ »© وقرىء 9سَكرَى » أي : من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهمء وغابت أذهانهم» فمن رآهم 
حسب أنهم سُكارىء «وَمَا هُم يسُكررَى وَلكنَّ عَدَابَ لَلَّو سَرِيدٌ4 
نت ا تعمل ف الب عثر يني بطل عكر زر و دل أنَمُ من نَرلَاهُ نَم يُضِلُمٌ يبد إك عَذَابٍ 
تير 402 . 
يقول تعالى ذاناً لمن كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى؛ معرضاً عما أنزل الله على أنبيائه» متبعاً في قوله 
وإنكاره وكفره كل شيطان مريدء من الإنس والجن, وهذا حال أهل الضلال والبدع» المعرضين عن الحقء المتبعين للباطل» 
يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال 
في شأنهم وأشباههم :لون تين من يبدل في أله ير عِلْر» » أي : علم صحيح 'لاوَمَعُ كل سَبْطنٍ يريد كِب َل عَكهِ» قال 
مجاهد : يعني الشيطان» يعني : كتب عليه كتابة قدريق أيه من 4 أي اتبعه وقلده َم بإ ديد إلى عَذنِ ار » 
أي : يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير» وهو الحار المؤلم المزعج المقلق. 
وقد قال السدي, عن أبي مالك : نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث . وكذلك قال ابن جريج . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
عمرو بن سلم البصريء حدثنا عمرو بن المحرم أبو قتادة» حدثنا المعمرء دنا إبراكب لمكي قالاز قال بحت بن خبطا 
قريش : : أخبرنا عن ربكم» من ذهب هوء أو من فضة هوء أو من نحاس هو؟ فة فقعقعت السماء قعقعة ‏ والقعقعة في كلام العرب: 
الرعد ‏ فإذا قَخف رأسه ساقط بين يديه . وقال ليث بن أبي سليمء عن مجاهد: جاء يهودي فقال: يا محمد» أخبرني عن ربك * 
قن أىطو نهر من'ذر آم مرحاتوت؟ قال: فجاات ستاععة فأحلقه . 
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« بها الدَّسُ إن كُتْرٌ ف رنب يَنَ امَِ ونا حَلفَدَكْ ين واب ثُمَّ ين تُطمَوْ كم ين عَلتَوَ ثرّ من مُسْمَوَ عُلَقَوَ عير محَلَفَوْ يِحْبينَ 
َْقٌِ في الَْيْمَاوِ ما مقا رك لمي ىم 9 يمح لفل كد + ع با أشن وَيبحكُم تن يول ويا ثم من مُرَدٌ إِكَ أَرَدَلِ 
شمر لحكلا بَمْلم من بد علو سَبكا ترك الى عَلِدة مإذآ را تلن هيت ورت وَأْبَتَتْ من كل ددع بويج 2ه دَلِكَ 
أن أنه هو كفي وأَمُ يي ارق َه عك كن عو هَيسِرٌ © وَأنَ امه َه لا وب يها وأت لَه يبحت من فى الور © 4 
لما ذكر تعالى المخالف للبعث» ا وا ا يار ال و الا ابو واي وو 
فقا «كأيُها ألنَّاسُ | ن ُيْرٌ في رب #أي : في شك ين الب بن هوهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة مِمَإنًا 
َلَفَسَكٌ ين ماب 4أي : أصل بزل لكم من تراب: ا لثم بن نُطْنَةَ#أي: ثم جعل نسله من 
عي ون لمم مِنْ عَلَقَمَ شر من مُسْمَةٍ#ذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة» مكثت أربعين يوماً كذلك» 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك أربعين يوماً» ثم تستحيل فتصير مضغة ‏ قطعة من 
لحم لا شكل فيها ولا تخطيط ثم يشرع في التشكيل والتخطيط» فيصور منها رأس ويدان؛: وصدر وبطن» وفخذان ورجلان» 
وسائر الأعضاء. فتارة تُسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط»ء وتار ة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط ؛ ولهذا قال تعالى: 
شد من عل ثُرّ من مُسْمَوْ تُلََةَ وغَبِرِ حَلَّنَّةْاي : كما تشاهدونهاء ِلْبَق لك وَيْقِرٌ في يار ما مصَلهُ ك أجَلٍ تُسَىٌ 
أي : وتارة تستقر ذ في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء » كما قال مجاهد في قوله تعالى: «حُُلََةَ وَكيرٍ نحَلّفَةٍ» قال: هو 
السقط مخلوق وغير مخلوق. فإذا مضى عليها أربعون يوماً» وهي مضغة» أرسل الله تعالى إليها ملكاً فنفخ فيها الروح: وسواها 
كما يشاء الله وب من حسن وقبيح» وذكر وأنئى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقي أو سعيدء كما ثبت في الصحيحين» من حديث . 
الأعمش» عن زيد بن وهب. عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله كيه وهو الصادق المصدوق-: «إن خلق أحدكم يُجمع 
في بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون عَلقة مئل ذلك» ثم يكون مُضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: 
بكتب عمله وأجله ورزقه. وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح». 
وروى ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله قال: النطفة إذا استقرت 
في الرحم؛ أخذها ملك بكفه قال: يا رب» مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قيل: «غير مخلقة» لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دماً. 
وإن قيل: «مخلقة»» قال: أي ربء ذكر أم أنثى؟ شقي أو سعيد؟ ما الأجل؟ وما الأثر؟ وبأي أرض يموت؟ قال : فيقال للنطفة: 
من ربك؟ فتقول: الله . فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله ٠‏ فيقال له : اذهب إلى أم الكتاب» فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة . 
قال: فتخلق فتعيش في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء حتى إذا جاء أجلها ماتت» فدفنت في ذلك المكان» ثم تلا عامر 
الشعبي: <ِيكيهَا لنَاسُ إن كُْ ف ربب ين ال ونا قدي يَن ياب كُمَ ين نمَو شد ين علَتَوْ ثُرّ ون مُضْمَوَ مُلقَقَ وَغبرٍ 
مُحَلَّىَةٍ#فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماً» وإن كانت مخلقة 
نكست في الخلق. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد ‏ يبلغ به النبي يكِهِ قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس 
وأربعين» فيقول: أي ربء» أشقي أم سعيد؟ فيقول الله» ويكتبان» فيقول: أذكر أم أثنى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله 
وأثره ورزقه وأجلهء ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص». ورواه مسلم من حديث سفيان بن عييئة» ومن طرق 
أخر» عن أبى الطُقّيل» بنحو معناه. 
وقوله: 2 ضرحي ِنْلاهأي : ضعيفاً في بدنه» وسمعه وبصره وحواسه؛ وبطشه وعقله . ثم يعطيه الله القوة ة شيئاً فشيئاً» 
ويلطف بهء ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار؛ ولهذا قال: «ثُمَّ لِمَبَلعُوا شنكم كاي : يتكامل القوى ويتزايد؛ 
ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. «رَينحكُم ئّن بون » أي: في حال شبابه وقواهء «رَينحكم نَن برد إل أَردلٍ 
شمر 4 وهو الشيخوخة والهَرّ وضعف القوة والعقل والفهم؛ وتناقص الأحوال من الخَرّف وضعف الفكر؛ ولهذا قال: لِك 
ا ينم بمَدَ زر سَبئَ كما قال تعالى : «## أنَهُ ألَذِى حَلَفُْ يّن صَعْفٍ ثُرّ جَمَلَ ين بَمَدِ ضصَعْفٍ فيه شر جَمَلَ مِنْ بعد فور صَعَمًا 
وَكَييَةٌ ين ما مقا وهر الْمَليمٌ الْقَيبدَ )4 [الروم: 04]. وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في 
مسنده: حدثنا منصور بن أبي مزاحمء حدثنا خالد الزيات» حدثني داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
معمر بن حزم الأنصاريء. عن أنس بن مالك رفع الحديث ‏ قال: «المولود حتى يبلغ الحنث؛» ما عمل من حسنة؛ كتبت 
لوالده أو لوالدتهء وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه؛ فإذا بلغ الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه 


اعم 


سورة الحج؛ الآيات: ٠-5‏ 11 
أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث : الجنون. والجذام» والبرص . فإذا بلغ 
الخمسين» خفف الله حسابه . فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء» فإذا بلغ الثمانين 
كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفعه في أهل بيته؛ وكان 
أسيز الله في أرضهء فإذا بلغ أرذل العمرط إِحكَيْا يَمْلم بن بد علم سَبكا» » كتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الخير» 
فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه». هذا حديث غريب جداً» وفيه نكارة شديدة . 
ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده مرفوعاً وموقوفاً فقال: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن 
عامرء عن محمد بن عبد الله العامري؛ عن عمرو بن جعفرء عن أنس قال: إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنةء أمنه الله من 
أنواع البلاياء من الجنون والجذام والبرصء فإذا بلغ الخمسين لَيّن الله حسابهء وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه عليهاء وإذا 
بلغ السبعين أحبه اللهء وأحبه أهل السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته» ومحا عنه سيئاته» وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير الله في الأرضء وشفع في أهله. ثم قال: حدثنا هشام» حدئنا الفرج» حدثني محمد بن 
عبد الله العامري» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب,ء عن النبي كله » مثله . 
ورواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أنس بن عياض» حدئني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري» عن جعفر بن عمرو بن أمية 
الصُمْريء عن أنس بن مالك؛ أن رسول اللهيكلخِ قال: «ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه ثلاثة 
أنواع من البلاء: الجنون والجذام والبرص . . .» وذكر تمام الحديث» كما تقدم سواء. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الله بن شبيب» عن أبي شيبة» عن عبد الله بن عبد الملكء» عن أبي قتادة العُذْريء عن 
ابن أخي الزهري» عن عمه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل : «ما من عبد يعمر في الإسلام أربعين سنة» إلا 
صرف م وار الخو ا 2 جربي ع جا و ا ا ا 
رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمي أسير اللهء وأحبه أهل السماءء فإذا 
بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين عفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخرء وسمي أسير الله في 
أرضهء وشفع في أهل بيته' . ا 
وقوله :#وَبَرَى الأرصصح هَايِدَة»© : هذا دليل آخر على قدرته ته تعالى على إحياء الموتى» كما يحبي الأرض الميتة الهامدة؛ وهي 
القحلّة التي لا نبت فيها ولا شيء. وقال قتادة: غبراء متهشمة . وقال السدي : ميتة .لهَإدًا انا عليّها المله أهيرت ورت وَأَْبَيتَ 
من كل رَيْج بَهِيج» أي: فإذا أنزل الله عليها المطرط ديرت 4 أي : تحركت وحَييت بعد موتهاءلإوَرَيتَ* أي: ارتفعت لما 
سكن فيها الثرى؛ ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون؛ ومن أثمار وزروع» وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعومهاء 
وروائحها وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى :ابت ين حَكُل ررِع هيج أي: حسن المنظر طيب الريح . وقوله :«دَلِكَ 
أن أنَّهَ هو كلدَقّ» أي : الخالق المدبر الفعال لما يشاء«وَأنَمٌ 8 آلْمَوْنَّ4 أي: كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع ؛ 
ٍإنّ لد لنَامًا لني المزق» ٠‏ ٍإِمُ عل كل تيو قيدُ4 افصلت: وم] ف ل إِنَّمَآ أمرُهء ذا راد سا أ أن بَقُوْلّ أ كن مِسَكررك 49 
[يس: 487]. ا 
ولد ته َيه لاب نيا أي : كائنة لااشك فيها ولا مرية»« تأر أَنَه يبحت من ف ف ألقير» أي : يعيدهم بعد ما صاروا في 
ل ٠‏ كما قال تعالى : #وَصَرَبَ لنَا متا وَتَ حَلْقَمٌ قَالَ مَن يح الل وض رَِيءٌ 6 كل م 
الى أنشأها أَيَلَ مَيَوٌ وَهْوَ بَكُل حَلقٍ عَلِيِمٌ (3) الى جَمَلَ لكر بن ألشَجَرِ الأَحْضَرٍ كرا 7 ارو هه 
4١‏ والآيات في هذا كثيرة ا “خدننا تهز» حدثنا تحماد. بن :سلمة قال : أنبأنا يعلى عن عطاء» عن وكيع بن 
حُدّس» عن عمه أبي رَزِين العقيلي ‏ واسمه لَقِيط بن عامر ‏ أنهإقال: يا رسول الله أكلنا يرى ربق يوم القيامة؟ وما آية ذلك 
في خلقه؟ فقال رسول الْهيكلةٍ : فأليس كلكم ينظر إلى القمر مُحْلياً به؟ قلنا: بلى. قال: «فالله أعظم». قال: قلت: يا 
رسول اللهء كيف يحبي الله الموتى» وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي أهلك محلاً؟؛ قال: بلى. قال: «ثم مررت 
به يهتز خضراً؟» . قال: بلى . قال : «فكذلك يحبى الله الموتى» وذلك آيته في خلقه» . 
ورواه أبو داود وابن ماجهء من حديث حماد بن سلمة» به. ثم رواه الإمام أحمد أيضاً الماع و ااه 
المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن سليمان| بن موسىء عن أبي رَزين العُقَيْلي قال: أتيت رسول الله يكل 
فقلت: يا رسول اللهء كيف يحيى الله الموتى؟ قال : الأمررت بأرض من أرضك مُتِدبةٌ ثم مررت بها مخصبة؟؟ قال: نعم . 


تهنا سورة الحجء الآيات: ١١-4‏ 
قال: «كذلك النشور». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عُبّيس بن مرحومء حدثنا بُكيْر بن أبي السُمَيْطء عن قتادة» عن 
أبي الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور ‏ دخل الجنة . والله أعلم . 

«وَينَ الاين من يجَيِلُ ف لله بسر عِلِ ولا هُدى ولا كنب تبر ©©) نَنَ عِطفِدء لِضِلَ عَن سَبِلٍ أنه لَمُ في لديا جزَى وزيهم بم 
لتم عَدَابَ َليِق 9© دَلِكَ يما دمت يَدَاَ وَأ لَه لس بِظثّر ليد 49 

لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلّدين في قوله: لوَينَ لايس مَن يجَدِلُ في اله عير عِلْمِ وَسَّمٌ كُلَّ سيط مربدر 
(2) 4 ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع» فقال: وين الدّاين من يجلُ فى الله يمير ِل ولا هذى ولا 
كنب تبر )4 أي : بلا عقل صحيح» ولا نقل صحيح صريحء بل بمجرد الرأي والهوى. وقوله: «نَانَ علو 4: قال ابن 
عباس وغيره: مستكبرا عن الحق إذا دعي إليه . وقال مجاهد. وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم: تانق عِطلِنِه »أي : لاوي 
عنقه» وهي رقبته» يعني : يعرض عما يدعى إليه من الحق رقَبّته استكباراًء كقوله تعالى : «وفى موس إذ أَرْسلئَهُ إل وَعونَ بلطن 
0 أ ل م سس # 5م 2ه 3 5 دري 1 ]مع م 1 مع ل 
جين )وَل بيد وكال سر أَر اميل 69 [الذاريات: 88, 84]ء وقمال تعالى: #9وَإدًا قِِلَ م تَعَالَوَا إن مآ أنَوّلَ أنه مَإِكَ 
الرسُولٍ ريت اَلْمُتنَفِقِينَ يَصْدُرن عَنلك صُدُودا © [النساء: 31كآ]ل» وقال: لٍِوَإِدًا قِلَ كَمَ الوا ستَغْفر ل ّ ل أ وَأ سم 


ويه مد 


وهم يصِدُون وهم كرون )4 [المنافقون: ه]: وقال لقمان لابنه: #وِلَا مر حَدَّك نس [لقمان: ]١8‏ أي : تميله عنهم 


استكباراً عليهم» وقال تعالى : «وَإدًا نيل عَكهِ مدنا وَل يحبا كأن لد يسْمَعَهَا كن ف أدئيهِ وا فصر عدا أَليِر 409 القمان: 


/]. 
وقوله: ٍ يِل عَن سيل أنه م: قال بعضهم : هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما 
أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذي يجعله ممن يضل عن 
سبيل الله. ثم قال تعالى: 9ِلَمٌ في اليا هوهو الإهانة والذل؛ كما أنه لما استكبر عن آيات الله لَقّاه الله المذلة في الدنياء 
وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر هَمّه ومبلغ علمهء (رَيْدِتُه يوم الْفمَةَ عَدَابَ أَرِقٍ دَلِكَ بِمَا قَدَمَتَ يَرَالَ »أي : يقال له هذا 


رُُ 
0 24 ع يم سم 


تقريعاً وتوبي خأ «وَأمَ أنه ب بِظَئّر بويك كقوله تعالى : حَدُوه عه إل سوه ِو 29 ثم سبوا هق َو يِنْ عَذَابِ 
لْحيبو (©) دُنْ تلك أنتَ الْمَزيدُ ) كع © إنَّ هناما شر يوء ترون 425 [الدخان: 47 100]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا أحمد بن الصبّاح. حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا هشامء عن الحسن قال: بلغني أن أحدهم يُحرق في اليوم سبعين 
ألف مرة. 

ؤِرينَ ين م يد لَه عل حَرْنّ بِنْ لَهَمُ حر لتلدأدّ بيد ون أمَبَهُ يِتةُ قب عل وَحهو. حير لأا والآخرة َلِكَ هُوٌ لسرن 
ليبن () يَدمُوا من دوب آَم ما لا رُم وا لا ينمَمٌُ كلك هر الضَّللُ البَعِيد 9©) يعوا لمن صَرْهُ أرب من نَفعِْء لَنْىَ لمك 
كنس أسَدِيرُ 49 

قال مجاهدء وقتادة» وغيرهما: عل حَرْنِ4: على شك. وقال غيرهم: على طرف . ومنه حرف الجبل» أي : طرفه» أي: 
دخل في الدين على طرف» فإن وجد ما يحبه استقرء وإلا انشمر. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحبى بن 
أبي بُكَيْره حدثنا إسرائيل» عن أبي حصِين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لوَنَ الاين من يبد شه عل حر قال : 
كان الرجل يُقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماً» وتُتتجت خيلُه قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تُنتَجٍ خيله 
قال: هذا دين سوء . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» عن أبيهء عن 
أشعث بن إسحاق القّمْيء عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبَيْهِ عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب يأتون 
النبي يَبتِفِيسُلِمونء فإذا رجعوا إلى بلادهم» فإن وجدوا عام عَيث وعام خصب وعام ولاد حسنء قالوا: #إن ديننا هذا 
لصالحء فتمَسْكُوا به». وإن وجدوا عام جُدوبة وعام ولاد سّوء وعام قحطء قالوا: «ما في ديننا هذا خير». فأنزل الله على نبيه : 


له عه اع دق ماععام؟ جل رج 


000 2 أ مه اد مع سل ؟ ماركة ساسم 
#وَيِنَ النّاس من يبد أله عل حرفب فإِنْ أصابم حير أ ن هه وإن أصابله فلنة انقلب عل وهو » 


وقال العوفي» عن ابن عباس : كان أحدهم إذا قَدم المدينة» وهي أرض وبيئة» فإن صح بها جسمهء ونُتِجت فرسه مهراً حسناً» 
وولدت امرأته غلاماً؛ رضي به واطمأن إليه» وقال: اما أصبت منذ كنتٌ على ديني هذا إلا خيراً» . وإن أصابته فتنة ‏ والفتنة: 
البلاء ‏ أي : وإن أصابه وجع المدينة» وولدت امرأته جارية» وتأخرت عنه الصدقةء أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت 


اع 


2 
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سورة الحج » الآيات : ١8-1‏ 


على دينكَ هذا إلا شراً. وذلك الفتنة . وهكذا ذكر قتادة» والضحاكء وابن جُريج» وغير واحد من السلف, في تفسير هذه 
الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت» 
انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لِمَا صلح من دنياهء فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر. وقال 
مجاهد في قوله : « ملب عل وهو » أي: أرتد كافراً . 

وقوله: هحير لديا وَالْآحِرَةٌ» أي : فلا هو حَصّل من الدنيا على شيء» وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم» فهو فيها في غاية 
الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال: دَّلِكَ هُمٌ لَلْسْرانُ الْشِينٌ4 أي : هذه هي الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. وقوله: 9يَدْعْوأ من 
دو أ ما لا يَُيُم وما ا يَنَقَمْمٌ» أي : من الأصنام والأنداد» يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقهاء وهي لا تنفعه ولا تضره» 
« تلك مُرَ الصَّلُ الْبَعِيدُ يَدْمُوا لمن صَدُي أرب من تدعو » أي : ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما في الآخرة 
فضرره محقق متيقن. وقوله: وين الْمَولَ وَلْنْس الْمَدِيِرٌ 4: قال مجاهد: يعني الوئن» يعني: بئس هذا الذي دعا به من 
دون الله مولى» يعني : ولياً وناصرأًء «ونس الم شر » وهو المخالط والمعاشر. واختار ابن جرير أن المراد: لبئس ابن العم 
والصاحب من يعبد الله على حرف» لٍَبَِنَ مَبَمُ َب لمأن بي وَنْ مَبَئْهُ دنه قب عل وَحَهِو.ه. وقول مجاهد: إن المراد به 
الوثن؛ أولى وأقرب إلى سياق الكلام» والله أعلم . 

إن أله نل اي موا ويوا للحت جَنٍَ تجرِى ين عا لتر إن لله يفل ما ييدُ 4 

لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداء» من الذين آمنوا بقلوبهم. وصتدقوا إيمانهم بأفعالهم» فعملوا 
الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات» فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات» في روضات الجنات. ولما 
ذكر أنه أضل أولئك» وهدى هؤلاءء قال: «إِنّ لله تفعل ما بُرِبيدُ4. 


2 9 3 + 5 مبرلور ميو 0 ملء 000 مسم بره سل ملس اريك جرع ل مع ري ٠‏ وم معي لي حقم ع مده 
«س 6ت ين أن ل بسر أنه فى انا وَالآَة طَمدُد يسبب إل السمَلِ ثم قلع تبر عل يدبن يدم ما يقبط © رَكَدَلكَ 


أَرلَهُ ينج بيني وَأ آله وى مَن بريدُ 4)©3. 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً يفي الدنيا والآخرة» «تيندد سببٍ»أي: بحبل «إِلَ السّمآوِ» أي : 

سماء بيته» ْم ليتَم» يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وعطاءء وأبو الجوزاءء وقتادة» وغيرهم . وقال 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: تمد يسبب إل ألسَمكِ» أي: ليتوصل إلى بلوغ السماء» فإن النصر إنما يأتي محمداً من 

السماءء ثم ُقَلَّمَ4 ذلك عنه» إن قدر على ذلك . وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى» وأبلغ في التهكم ؛ فإن 

المعنى: من ظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسه» إن كان ذلك غائظه » فإن الله ناصره لا محالة. 

قال الله تعالى: لإنَا لَتَسْمٌ رُسْلنَا وَل امنا في لبو لديا ويم هوم الأطهلد (©) يِْمْ لا يهم امن معذرتهم وَلَهُمْ 

َللَّمَنَةٌ وَلَهُجَ سوم ألدَارٍ 29 1#غافر: ١ه.‏ ؟0)؛ ولهذا قال: « فرظ عل يدْهِينّ كيْدْمْ ما ينمل 4. قال السدي: يعني : مِنْ شأن 

محمد عَلِل. وقال عطاء الخراساني: فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ . 

وقوله: «وَكدَلِكَ أنرلئة» أي: القرآن ظمَتٍ بَيَتَتِ» أي : واضحات في لفظها ومعتاهاء حجةً من الله على الناس «وأنَّ أنه 

يبد مَن مُرِيدُ4 أي : يضل من يشاء» ويهدي من يشاء؛ وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك» «لا يكل عَمَا يفعَل وهم 

يليك 429 الانياء: 50]ء أما هو فلحكمته ورحمته وعدله» وعلمه وقهره وعظمته» لا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب . 

«إنّ اس امنا ولس ادها وَالصَيدِنَ وَاشدكا وسوس وين أدْرَسكْرَا إري آنْه يَنْصِلْ يتمد بَمْ سد إن لَه عل كل تئر 

0 

تَِيدُ 402 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين ‏ وقد قدمنا في سورة «البقرة» 
مساو . 


التعريف بهم» واختلافٌ الناس فيهم ‏ والنصارى والمجوس» والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى : « يِفْصِلُ بَتِتَهْمْ 


حَيم عاص م > -_- 

بوم القِيلمَةِ #. ويحكم بينهم بالعدل. فيدخل من امن به الجنة» ومن كفر به النار» فإنه تعالى شهيد على أفعالهم» حفيظ 

لأقوالهم» عليم بسرائرهم» وما تُكن ضمائرهم . 

«أ ير أن لَه يَجُدُ لم من في السّموت ومن فى الْأرْضٍ وَالشّش وَلْمَمَدُ والشجوم َلِلبَالُ والتّجرُ وَالدُوابُ وكير ين الاين وكير حقّ 
وق لل عر 0000 2 ع جمد 


ليه لْعَدَابُ ومن بين أَلَهُ هما َم من # رمم إن أن يَفْمَلُ ما كلد 8 4)9. 
يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً وسجود كل شيء مما يختص به 


ك١‎ 


م لكهن" 


سورة الحج. الآيات : شري 


كما قال: #أوَلَر يِروَأ إِلَ ما حَلَقَ سد ين سَمِينِ مَل سيدا يله وهر يرون (4)02[النحل: 48] . وقال ها هنا: 
ألرَئرَ أب أنه مسْجُدُ لم من ولاه 7 ع ع والحيوانات في جميع الجهات» 
من الإنس والجن والدواب والطيرء #وإن ين مَيْءِ ِل نيح يجري #[الإسراء: 44]. وقوله : لولشم :7 : إنما ذكر هذه 
على التنصيص؛ لأنها قد عُبدت من دون الله فيين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة ل َجُُوا لين ولا لمر 
وََسْجدُوأ بيه ألَدِى حَلْقَهُنَ إن كُشْم إِيَاهُ تَبُدُوت14نصلت: /15. 

وفي الصحيحين عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يئِةٍ : «أتدري أين تذهب هذه الشمس؟» قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرشء ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت". وفي المسند وسنن 
أبي داودء والنسائي» وابن ماجه» فى حديث الكسوف: (إن الشمس والقمر لقان من لق الله» وإنهما لا ينتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته» ولكن الوق إذا تتبلى لشيء من خلقه خشع له». وقال أبو العالية: ماافي السماء نجم ولاشمس ولا قمرء إلا 
يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه . 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بِمَّيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. وعن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني 
رأيتني الليلة وأنا نائم» كأني أصلي خلف شجرة» فسجدتٌُ فسبدّت الشجرة لسجودي» فسمعتّها وهي تقول: اللهم؛ اكتب لي 
بها عندك أجرًء وضع عني بها وزراً» واجعلها لي عندك ذخرا» وتقبّلها مني كما تقبلتها من عبدك داود . قال ابن عباس : فقرأ 
النبي يكن سجدة ثم سج فسمعته وهو يقولٌ مثلّ ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . رواه الترمذي» وابن ماجه» وابن حبّان في 
صححححه . 


وقوله :لوَالدَوانٌ» أي : الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد: أن رسول الله يئيةٍ نهى عن اتخاذ ظهور 
الدواب منابر. فرب مركوب خير وأكثر ذكراً لله من راكبها . وقوله :(وَكَدْرٌ ين نين أي : يسجد لله طوعاً مختاراً متعبداً 
بذلك» «رَكدير حقّ َقَّ علي ألْمَرَابُ»# أي: ممن امتنع وأبى واستكبر» ومن مهن أله هما لمُ من مُكْرِم إِنَّ أله يِفَل ما يَمَآهُ4 . وقال 
ابن أبي حاتم ؛ دكا أحمد بن شيبان الرغلي؛ حدثنا القداج, عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن علي قال : قيل لعلي : إن ها 
هنا رجلاً يتكلم في المشيئة . فقال له علي : يا عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك 
إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو 
حيث يشاء؟ قال : بل حيث يشاء . قال : والله لو قلت غير ذلك لضربتٌ الذي فيه عيناك بالسيف . 
وعن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يِه : «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله . أمر ابن آدم بالسجود 
فسجد» فله الجنة» وأمرتٌ بالسجود د فأبيث» فلي النار» رواه مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو 
عبد الرحمن المقرىء قالا : حدثنا ابن لّهِيعة» حدثنا مَشْرَّح بن هاعان أبو مُصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: 
قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما». ورواه أبو 
بالسماع» وأكثر ما نُقَّموا عليه تدليسه. 
وقد قال أبو داود في المراسيل : حدثنا أحمد بن عمرو بن السّرح» أنبأنا ابن وَهْبِ»ء أخبرني معاوية بن صالح» عن عامر بن 
جَشِبء) عن خالد بن مَعْدان؛ أن رسول الله كيذ قال: : افُضّلت سورة الحج على القرآن بسجدتين». ثم قال: : أبو داود: وفد 
أسندٌ هذاء يعني: من غير هذا الوجه» ولا يصح. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا ابن أبي داود. حدثنا يزيد بن 
عبد الله حدثنا الوليدء حدثنا أبو عمروء حدثنا حفص بن عنان» حدثني نافع» حدثني أبو الجهم : أن عمر سجد سجدتين في 
الحج. وهو بالجابية» وقال: إن هذه فضلت بسجدتين . وروى أبو داود وابن ع ماجه» من حديث الحارث بن سعيد العْتّقيّ» 
عبد الله بن مئين» عن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله عد أقرأه خمس عشرة سجدة ف في القرآن» منها منها ثلاث في المُمّصَلء 


وفي سورة الحج سجدتان . فهذه شواهد يَشُدُ بعضها بعضاً. 
«(# مد حسمن لغصكا فى َم َل مكَرا ممت ل م ياب ين نر يصب من قق يوم ليم © يضْهَرُ و. ما فى 
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بُطويهم ولد 2 ملم : مفَمِعٌ من حدر © حكلنا رامنا أن ينيمأ ينها من ع2 أ عِيدَواْ فيا وذوقوأ عدّابٌ أرق 46 . 
ثبت في الصحيحين ».من حديث أبي مِجلّزء عن قيس بن عاد عن أبي ذ ر؛ أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية :#هُدَانِ حَصَمَان 
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أختصَمُوأ فى ريم 4نزلت في حمزة وصاحِبّيهء وعتبة وصاحبيه» يوم برزوا في بدر. لفظ البخاري عند تفسيرهاء ثم قال البخاري : 
حدثنا الحجاج بن مِنْهَالء حدثنا المعتمر بن سليمان؛ سمعت أبي» حدثنا أبو ملز عن قيس بن عُبَاد عن علي بن أبي طالب 
أنه قال: أنا أول من يجِنُو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس : وفيهم نزلت لهَدَانِ حَصمَانِ اخلصمواً في رهم #» 
قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخاري . 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة في قوله: لهَدَنِ حَصْمَانِ لُخنصمُوأ في رَيْم#قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب» فقال 
أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم . وقال المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها 
ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن أولى بالله منكم . فأفلج الله الإسلامَ على من ناوأه» وأنزل: 9هَدَانِ حَصَمَانٍ أخنصموأ فى ريم 4. وكذا 
روى العوفي» عن ابن عباس . وقال شعبة» عن قتادة في قوله : #هَدَانِ حَصَمَانِ اختصموأ في ريم #قال: مُصدق ومكذب . وقال 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث . وقال- في رواية : هو وعطاء في هذه الآية -: 
هم المؤمنون والكافرون. 

وقال عكرمة: طهَدَنِ حَصْمَانِ أَخَْصَمُوا في رب #قال: هي الجنة والنار» قالت النار: اجعلني للعقوبة» وقالت الجنة: اجعلني 
للرحمة . وقولٌ مجاهد وعطاء: إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها؛ فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلانَ الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» 
وهو حَسَن ؛ ولهذا قال: 8َلدنَ كدرو مُيْلِمَتْ َم بياب يّن برآي : فصلت لهم مقطعات من نار. قال سعيد بن جبير: من 
نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي . ليت من وق يُمُويييمُ للم يُضْهَرُ بو ما فى بُطُونهم وَاُْودْ (4)©3أي: إذا صب 
على رؤوسهم الحميم» وهو الماء الحار في غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير : هو النحاس المذاب» أذاب ما في بطونهم من 
الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس؛ ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وكذلك تذوب جلودهمء وقال ابن عباس وسعيد: 
تساقط . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالّقاني؛ حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن زيدء 
عن أبي السمْح» عن ابن حُججيرة» عن أبي هُرّيرة» عن النبي لتقال: «إن الحميم ليُضَّبِ على رؤوسهم» فينقُذ الجمجمةً حتى 
يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه» حتى يبلغ قدميهء وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». ورواه الترمذي من حديث ابن 
المبارك؛ وقال: حسن صحيح . وهكذا رواه ابن أبي حاتم؛ عن أبيه» عن أبي نعيم» عن ابن المبارك, به ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسينء» حدثنا أحمد بن أبي الحَوَارِيَ» سمعت عبد الله بن السّرّيّ قال: يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من 
حرارته» فإذا أدناه من وجهه تكرهه» قال: فيرفع مِقْمَعَة معه فيضرب بها رأسه. فَيُفْرغ دماغه» ثم يُفرغ الإناء من دماغهء فيصل 
إلى جوفه من دماغه» فذلك قوله: ايضْهَرُ بو ما فى بُطُوية وَلْلثةُ 4©2. 

وقوله: وَل تَسَجٌِ من حَيبر )4 قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا ذَرّاج» عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيدء عن رسول الله يلفقال: «لو أن مِفْمَعاً من حديد وُضِع في الأرض» فاجتمع له الثقلان ما أقّلُوه من 
الأرض». وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا دَرّاحِء عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله يك «لو ضُرب الجبلُ بمقْمَع من حديدء لتفتت ثم عاد كما كان» ولو أن دلواً من عَسّاق يُهَرَاق في الدنيا 
لأنتن أهل الدنيا». وقال ابن عباس في قوله: َم تَمَِعٌ مِنْ حَدبو 3 4قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله» 
فيدعون بالثبور. 1 

وقوله: كلما ناذأ أن يرما ينها من عَوٌ أُِيدُأ فبَا4: قال الأعمشء عن أبي ظِبِْيانَء عن سلمان قال: النار سوداء 
مظلمة» لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: «كلنا أراذوأ أن يرمأ ينها مِنْ غَيّ أُقِيدُوأ فبًا». وقال زيد بن أسلم في هذه 
الآية: «كلما أراذكأ أن بحُأ ينها يِنْ عي أُحِيدُأ ذبَا4» قال: بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون. وقال الفُضيل بن 
عياض : والله ما طمعوا في الخروجء إن الأرجل لمقيدة» وإن الأيدي لموثقة: ولكن يرفعهم لهبهاء وتردهم مقامعها. وقوله: 

#وزوقأ عَدَابٌ َلْمَرقٍ ب كقوله: «وَقِيل لهم ذوووأ عَدَابٌ ألَّارٍ الى ممم بو مَُكَدبوْنَ4 [السجدة: ]٠‏ ومعنى الكلام : أنهم يهانون 
بالعذاب قولاً وفعلا. 

«إت لَه بُضل ليت امنا وها التيتب جَنٍّ يزى ين عَتِهَا اهدر يكت يها ءن كاد ين دس وَلؤلاً امهم 
فيا حَردٌ ©) رَحُدُدَأ إل ال ينه اقول مَمُدُوَأ إل رتفد 409 
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لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء عاذ لمن خالهو» ماهم كته من العذات واللخال والخرية والأغيدل» وما أعد لهم من 
الثياب من النارء ذكر حال أهل الجنة ‏ نسأل الله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة ‏ فقال: «إنَّ أله يدْيْلُ الذِينَ اموأ وَعَلوا 
لْصَنِحَتٍ جَنَّتٍ ير ين تحبا الأتهدد» أي : تتخَرّق في أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها 
حيث شاؤوا وأين شاؤواء «يستررت فيهتا» من الحلية» «من أصاور من دَهسٍ و4 أي : في أيديهم» كما قال انني و 
في الحديث المتفق عليه : : "تبلغ الحِلْيّة من المؤمن حيث يبلغ الوُضُوء؛ وقال كعب الأحبار: إن في الجنة ملكاً لو شئت أن أسميه 
لسميئّه؛ يصوغ لأهل الجنة الحلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرز قُلْبٍ منها ‏ أي : سوار منها لرد شعاع الشمسء كما 
ترد الشمس نور القمر. 
وقوله: ١وَبَاسَهُمْ‏ فيها > حوره 4 : في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهمء لباس هؤلاء من الحريرء إستبرقه وسُنْدُسهء كما 
كال : «عيع يلك نشي خنث تإسترة ورا رد ين فقو رسو بلي 1 كر نه )إن كنا 06 لك جز كن مق تق )4 
[الإنسان: 71 177 وفي الصحيح : «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج في الدنياء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». قال 
عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالى : «وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَريرٌ» . 
وقوله: لرَهُدُوَأ إِلَ اَي ين الَْو © . كقوله: «وَأْدينلَ اديت اموأ وَجَمِلو لصحت جَنتٍ جر ين عيبا الْأَتكرٌ حَدِِينَ 
فيا بإذن نيط مها سكم 407 برهم : *']ء وقوله : «والنتيكة َع تيم تن ع بابد (2) ملع عل يما َع وَمْم فى 
نا 49 [الرعد : *25 14] وقوله: «لا ييا اا ولا تيا (6 إلا لا سكا سنا ()4 الوقمة: ه1. +061 فهدوا إلى المكان 
الذي يسمعون فيه الكلام الطيب» «ويُلفّرت فيها فيا ييَّهٌ سلما [الفرقان: ه60» لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يُرَرَعون بها 
ويقرعون به يقال لهم : #وذوفوا عَذّابٌ لمَرقِ) . 
عر وونازا اق يك الجر أي إلى لكات الى مايا6 ف رن ااي د لان يي وراتمه به رامنا ا كا 
في الصحيح: «إنهم يلهمون التسبيح والتحميد» كما يلهمون النّمّسَء. وقد قال بعض المفسرين في قوله: «وَمُدُقَا إل 
م : القرآن . وقيل: لا إله إلا الله. وقيل: الأذكار المشروعة, «وَهُدُوا إل صِرلٍ تَلِْيدٍ» أي: الطريق 
المستقيم في الدنياء وكل هذا لا ينافي ما ذكرناهء والله أعلم . 
«إنّ ليت كردا ويِصٌدُونَ عن سيل لَه وَالسْجدٍ الكرار الْدِى جَمَلتَُ إلكاس سوه المت ييه وبا ومن جرد فيه بإنصا 
ِمَهُ من عَدَابٍ أبر 49> 
م ل لوو لس او 0 
5 ما كَانوا أزلياءه: إن أَوْلَارُم إلا ا[ َمنَفُونَ ولكنّ أَكَرهُمْ لا يمَلَمُونَ4 [الانفال: 1م . وفي هذه الآية دليل على أنها مُدنية؛ كما 
دالرفي بورة المي : 9 سَحَلُوئكَ لك عن طبر انار فل ضيب قل تا ند كود ود قن يل لله وَكُفْرا بو وَاَلْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ 
َإِحْرَاجُ أَهْلِوء مِنْهُ كير عِندَ أله » [البقرة: 719]ء وقال هاهنا : «إنّ اليس كُفروأ ويصِدُونَ عن سل اه َالْسْمِدٍ الْكرَار 4 أي : ومن 
صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. أي ويشدون غن الشتهد التخرام من أراذة من المؤمنين الذون 
هم أحق الناس به في نفس الأمرء وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى : «الْدّنَ اموأ ويَطْمَنُ لوهم يذكر أله ألا بصكر أله 
تلمَينٌ ترب (2ز) 4 [الرعد : 4؟] أي : ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 
وقوله : « الى جَمَلَتَهُ إلكاس مَرَآه لْمَدَكِفٌ يه وَألبَاؤْ أي : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام» وقد جعله الله 
شرعاً سواء» لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه» «سَو. آلْمَكِفٌ فيه آذ ومن ذلك استواء الناس في رباع 
مكة وسكناهاء ٠»‏ كما قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس في قوله :سوا وَآءٌ الْمَدكفٌ فيه وَالبَارٌ © قال : ينزل أهل مكة وغيرهم 
في المسجد الحرام. وقال مجاهد في قوله: #مَوَآء الْمَدكفٌ فيه وَآلبَادِ4 : أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو 
صالح. وعبد الرحمن بن سابطء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن قتادة: سواء فيه أهله 
وغير أهله . 
وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف. وأحمد بن حنبل حاضر أيضاً» فذهب الشافعي» 
رحمه الله؛ إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث الزهري» عن علي بن الحُسَين؛ عن عمرو بن عثمان» عن 
أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول اللهء أتنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عَقيل من رباع». ثم قال: ١لا‏ يرث 
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الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر». وهذا الحديث مُخَرَجٍ في الصحيحين وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن 
أمية داراً بمكة؛ فجعلها سجناً بأربعة آلاف درهم . ويه قال طاوس» وعمرو بن دينار. وذهب إسحاق بن رامّويه إلى أنها تورث 
ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف. ونص عليه مجاهد وعطاءء واحتج إسحاق بن راهَويه بما رواه ابن ماجهء عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن عيسى بن يونسء عن عُمَر بن سعيد بن أبي حُسَينء عن عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن نَضْلة 
قال: توفي رسول الله بَلِةِ وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا السوائب» من احتاج سكنء ومن استغنى أسكن . وقال 
عبد الرزاق عن ابن مجاهد. عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال : لايحل بيع دور مكة ولا كراؤها. . وقال أيضاً عن ابن 
جريج: : كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم» وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تُبِوَبٍ دور مكة؛ لأن ينزل الحاج في 
قصاتهاء فكان آول من يَوْتٍ دازه سُهَيل بن عمروء فارشل إليْه عمر بن الخطاب في ذلكء قال : أنظرتي يا أمير العؤمين» 
إني كنت امرءاً تاجراء فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري قال: فذلك إذا . 

وقال عبد الرزاق» عن معْمَرء عن منصورء عن مجاهد؛ أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة» لا تتخذوا لدوركم أبواباً 
لينزل البادي حيث يشاء. قال: وأخبرنا مَغمرء عمن سمع عطاء يقول في قوله: لمَوَآءٌ آلْمَدكفٌ فيه وَآلبَاؤْ4. قال: ينزلون حيث 
شاؤوا. وروى الدارقطني من حديث ابن أبي نُجيح» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً: من أكل كراء بيوت مكة أكل ناراً. وتوسط 
الإمام أحمد فيما نقله صالح ابنه فقال: تملك وتورث ولا تؤجرء جمعاً بين الأدلة» والله أعلم. 

وقوله : ون يرد فِهِ بإلكام ام ثُِنَُ من عَدَابٍِ لير : قال بعض المفسرين من أهل العربية : الباء هاهنا زائدة» كقوله : 
ٍاتَيْدتُ بَِلدّهْنِ 4 [المؤمنون: ٠‏ أي: تنبت الدهن» وكذا قوله: ومن يرد فيه بإلكاد» تقديره إلحاداًء وكما قال الأعشى : 


صصمتث برزق عيالنا أزماخنا بي نالمَراجل. والضَريمٌَ الأجرد 
وقال الآخر: 
بَوَلدمَمانٍيمُثبتثُالمفّتٌ صَدْرْهُ وَانققلهبالَزإخ والشَّّهَان 


والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى (يَهُمَ4 ولهذا عداه بالباء» فقال: لون يرد فِيِهِ بإلكاح بِظثْر » أي: يَهُمْ فيه بأمر فظيع 
من المعاصي الكبار. وقوله : «بظأ 4 أي : عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول» كما قال ابن جريج» عن ابن عباس : هو 
التعمد. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : طبظ ار » : بشرك . وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير 
واحد. وقال العَوْفي؛ عن ابن عباس : لابِظ أ 4 : هو أن تُستحل من الحرام مَاحَرّم الله عليك من لسان أو قتل» ٠‏ فتظلم من لا 
يظلمكء وتقتل من لا يقتلك» فإذا فَعَل ذلك فقد وجَب له العذاب الأليم. وقال مجاهد : «بظار »> : يعمل فيه عملا سيثاً. 

وهذا من خصوصية الحرم أن يعاقّب البادي فيه الشرء إذا كان عازماً عليه» وإن لم يوقعه» كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره: 

حدثنا أحمد بن سِئَانء حدثنا يزيد بن هارون,» أنبأنا شعبة» عن السّدّي : أنه سمع مُرّة يحدث عن عبد الله - يعني : أبن مسعود - 
في قوله : #إوَمن برد فِيِهِ بإلكام بر 4 قال: لو أن رَجْلَا أراد فيه بإلحاد بظلم» وهو يعَدَن أبِينَء أذاقه الله من العذاب الأليم . 

قال شعبة: هو رفعه لناء وأنا لا أرفعه لكم . قال يزيد: هو قد رفعه» ورواه أحمد. عن يزيد بن هارون به. 

قلت : هذا الإسناد صحيح على شرط البخاريء ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صَمِم شعبة على وَقْفْه من كلام ابن مسعود. 
وكذلك رواه أسباط» وسفيان الثوري» عن السدي» عن مُرة» عن ابن مسعود موقوفاً» والله أعلم . وقال الثوري» عن السدي» 
عن مُرّة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه» ولو أن رجلاً بِعَدّن أبِينَ هَمَّ أن يقتل رجلاً بهذا البيت» 
لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال الضحاك بن مُزاحم . وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن مجاهد «إلحاد فيه», لا 
واللهء وبلى والله . وروي عن مجاهد.ء عن عبد الله بن عمروء مثله. وقال سعيد بن جُبّير: شتم الخادم ظلم فما فوقه. وقال 
سفيان الثوري» عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن مِهْرَانَء عن ابن عباس في قوله: لوس برد فِبِهِ بإلكام بظلَرِ» قال: 
تجارة الأمير فيه. وعن ابن عمر: بيع الطعام بمكة إلحاد. وقال حبيب بن أبي ثابت : ومن يرد فِيِهِ بإلكاح بظثْر » قال: 
المحتكر بمكة. وكذا قال غير واحد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري» أنبأنا أبو عاصم» 
عن جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثني موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية؟ أن رسولٌ الله يَكَِدِ قال: «احتكار 
الطعام بمكة إلحاد» . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَ» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْرهِ حدثنا ابن لّهيعة» حدئني عطاء بن دينار» حدثني 
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سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس في قول الله: 9وَين يرد فبِهِ يلكا بطر 4 قال: نزلت في عبد الله بن أنيس» أن 
رسول الله ينه مع رجلين» أحدهما مهاجر والآخر من الأنصارء فافتخروا في الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل 
الأنصاريّ» ثم ارتد عن الإسلام» وهَرّبٍ إلى مكة» فنزلت فيه: لوَبَن رد فِيِهِ يإلكام بِظا 4 يعني : من لجأ إلى الحرم 
وهذه الآثارء وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحادء ولكن هُو أعم من ذلك» بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منهاء 
ولهذا لما همْ أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل هرهم يَجَارَوَ ين يِل 2 جَْلَهمَ كسْفٍ 
تَأْكُولمٍ )4 [الفيل: ؛. *1]» أي: دمّرهم وجعلهم عبرة ونكالاً لكل من أراده بسوء؛ ولذلك ثبت في الحديث أن 
رسول الله كَلهِ قال: «يغزو هذا البيت جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض حُسِف بأولهم وآخرهم» الحديث . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن كُئاسة» حدثنا إسحاق بن سعيدء عن أبيه قال: أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير» فقال: يا 
ابن الزبيرء إياك والإلحاد في حَرَم الله. فإني سمعتُ رسول الله تلليقول: «إنه سيلحدٌ فيه رجل من قريشء لو تُورّن ذنوبه 
بذنوب الثقلين لرجحت»». فانظر لا تكن هو. وقال أيضاً في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص: حدثنا هاشم حدثنا 
إسحاق بن سعيد» حدثنا سعيد بن عمرو قال: أتى عبدٌ الله بن عمر عبد الله بن الزبير»ء وهو جالس في الحججر فقال: يابن 
الزبيرء إياك والإلحادٌ في الحرم» فإني أشهد لسَمعِتُ رسول الله كل يقول: «يحلها ويحل به رجل من قريش» ولو وُزنت 
ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن هو. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين. 

«دَِذ وكا الإهبم مكات الت أ لا شرف إن مَيَنا وَطْهَرْ يت لطَلنِفَ وَالفَيِنَ ريصع الشجوم (7) وَأزن فى لتايس بلي 
بَْوْكَ ربكالا وَل حكن صَِرٍ يأذت ين قل مَعْ عيرق 469. 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله» وأشرك به من قريش» في البقعة التي أسسَتْ من أول يوم على توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك لهء فذكر تعالى أنه يوأ إبراهيم مكانّ البيت» أي: أرشده إليه» وسلمه لهء وأذن له في بنائه . واستدل به كثير ممن 
قال: «إن إبراهيم» عليه السلام» هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه لم يبن قبله»» كما ثبت في الصحيح عن أبي ذر قلت: يا 
رسول الله» أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «بيت المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: 
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«أربعون سنة». وقد قال الله تعالى : لإنَّ أدلَ بيت وضِعَ لكا كَلّدى سَكَة ماركا وَهُدَى إِلْعَطوينَ (6) فد اننا نت مَقَامْ إرهِيم » 
الآية آل عمران: 95 47]» وقال تعالى: لوَعهدئا إل إبيعم وَإِسِْيلَ أن طَهَرَا ببِقَ لِطَابِفِينَ والمكنِينَ وَارخم ألشّجُوو © [البقرة: 
. وقد قدمنا ذكر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والآثارء بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقال تعالى هاهنا: أن لَا لف بنى4 أي: ابْنه على اسمي وحديء» «وَطْهّرٌ بَنِيِّ4 قال مجاهد وقتادة: من الشرك» 
للد وَالْفَإِمِنَ ارضحم الشّجُ و4 أي : اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف» 
وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواهاء # وَالْمَآبِينَ4 أي : في الصلاة؛ ولهذا قال: «رريح 
َلسّجُودِ 2# فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده» والصلاة إليه في غالب الأحوال» إلا 
ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحربء وفي النافلة في السفرء والله أعلم . 

وقوله: #اوَأَدْن في ألتّاين َِخَيّ4 أي : ناد في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه . فَذُكر أنه قال: يا 
رب» وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقِيل: ناد وعلينا البلاغ . فقام على مقامه؛ وقيل: على الحجرء وقيل: على 
الصفاء وقيل : على أبي قُبّيسء وقال: يأيها الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ 
الصوت أرجاء اللأرض» وأسمّعٌ من في الأرحام والأصلاب؛ وأجابه كل شيء سمعه من حَبجَر ومَدّر وشجرء ومن كتب الله أنه 
يحج إلى يوم القيامة: «لبيك اللهم لبيك». هذا مضمون ما روي عن ابن عباس » ومجاهد». وعكرمة» وسعيد بن جبَير» وغير 
واحد من السلف» والله أعلم . أوردها ابن جَرير» وابن أبي حاتم مُطوّلة . 

وقوله : لبوك يالا وَل حكن صَامرٍ يَأ من كُلِ فَيّ عَِقٍ4: قد يستدلَ بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج 
ماشياًء لمن قدر عليه؛ أفضلٌ من الحج راكباً؛ لأنه قدمهم في الذكر» فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم» 
والذي عليه الأكثرون أن الحج راكباً أفضل؟ اقتداء برسول الله يله فإنه حج راكباً مع كمال قوته» عليه السلام. وقوله: 
«#يأنيَ ين كل نَج4 يعني : طريق» كما قال: #وَحَمَلْنَا فبَا فِجَاجًا سمْلَا» [الانبياء: .]١‏ وقوله: لعَمِيقٍ» أي : بعيد. قاله 
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مجاهدء وعطاءء والسدي» وقتادة» ومقاتل بن حيان» والثوري» وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم» 
حيث قال في دعائه : «اتَآجْمَل أَفيِدَهٌ مرح ألنّاس تبوعة ألم © [إبراهيم: "] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية 
الكعبة والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. 

و لِسَهَنُا تينع لهم يكوا أنم لله نِ ف أَيَاوٍ سودي عل ما نكمُم ينا بَهِممةٍ التي ملوأ ينا نا وَلَلِمُوأْ لسلس الْمَقِمَ 29 
ثم لِقَسُوا سَنَهُمْ وَلْيُوُوا دُورَهُم وَلْمَطووا يليت المَضِيقٍ 09 . 

قال ابن عباس : « يَسَهَدُوا فم لَهُمْ» قال : منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان وان انع لذن قا يصبيرن 
من منافع البّدْن والربح والتجارات . وكذا قال مجاهدء وغير واحد : إنها مناقع الدنيا والآخرةء كقوله : ليس عَلَبِحَكُمْ جاع 
أن موأ سالا من رَيِحَكُمْ © [البقرة : 154]. وقوله : «وَيَرْكُرُوا أسم أَشَّم في كار تَمْنُومتٍ عَلَ ما رَرَقَهُم يَنْ بَّهِيِمَةَ لامي 4 » 
قال شعبة وَهُشَيْم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس : الأيام المعلومات: أيام العشر» وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به. 
ويروى مثله عن أبي موسى الأشعري» ومجاهد» وعطاء؛ وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» والضحاكء وعطاء الخراساني» 
وإبراهيم النُّخعي . وهو مذهب الشافعيء والمشهور عن أحمد بن حنبل . وقال البخاري: حدثنا محمد بن عَرْعَرَّة حدثنا 
شعبة؛ عن سليمان» عن مسلم البَين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبي بَكِ قال: «ما العمل في أيام أفضل منها 
في هذه» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجل» يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع 
بشيء» . ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح . وفي الباب عن 
ابن عمر» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر. قلت : وقد تقصيت تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدته: فمن ذلك 
ما قال الإمام أحمد: حدثنا عَمّانء أنبأنا أبو عَوَانة » عن يزيد وأى هاده عن مجاهده ع ليو عجر قا : قال رسول الله كَل : 
لاما من أيام أعظم عند الله ولا أحب | ليه العمل فيهن» من هذه الأيام التشرء فأكثروا فيهم من التهليل والتكييز والتسنيدة وروي 
من وجه آخرء عن مجاهدء عن ابن عمرء بنحوه. وقال البخاري: وكان ابن عمر» وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام 
العشرء يكيراة يكير الناشن يتكيرهها . وقد روى أحمد عن جابر مرفوعاً: أن هذا هو العشر الذي أقسم الله به في قوله: 
<رَالتٍَ 0:02 ء عَشْرٍ )4 [الفجر: ١؟]‏ وقال بعض السلف : إنه المراد بقوله : « وَأَتْمَمئَهَا ب عَشْرِ © [الأعراف : 147]. وفي سئن 
أبي داود: أن رسول الله يك كان يصوم هذا العشر. ير ل 3 
قال: سئل رسول الله يثهْ عن صيام يوم عرفة» فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية». 

ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله . وبالجملة» فهذا العشر قد 
قيل: إنه أفضل أيام السنةء كما نطق به الحديث» ففضله كثير على عشر رمضان الأخير ؟ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك. 
من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل : ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التي 
هي خير من ألف شهر . وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضلء وليالي ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل الأدلة» والله أعلم . 

قول ثان في الأيام المعلومات : قال الحكمء » عن مِفْسَمء عن ابن عباس : الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى 
هذا عن ابن عمر» وإبراهيم النَّحْعيء وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه. 

قول ثالث: قال ابن:أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن المديني: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا ابن عجلانء حدثني نافع ؛ 
أن ابن عمر كان يقول : الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده» 
والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر. هذا إسناد صحيح إليهء وقاله السدي . . وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا 
القول والذي قبله قوله تعالى : لعَلٌ ما ررََهُم منْ بَهِيِمَةَ الْأنْدي © يعني به: ذكر الله عند ذبحها. 

قول رابع : أنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبي حنيفة . وقال ابن وهب: حدثني ابن زيد بن أسلم» 
عن أبيه أنه قال: المعلومات يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق. 

وقوله : لعل ما رَرَكّهُم بن بهِيمَةٍ الأَمَ © يعني : الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى في سورة الأنعام وأنها لثمي ميد روج 
الآآية [الأنعام: 14]. وقوله : «مَكُلُوأ ينها ولَطْعِمُوا لكيس الَْقرَ » امسلل زوق الأمةمن تعب إلى يعوب الأكل مين اللفيا سي 
وهو قول غريب. والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن رسول الله يَْهِ لما نحر هديه أمر من 
كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها. وقال عبد لله بن وهب: قال لي مالك: أحب أن يأكل من أضحيته؛ 
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لأن الله يقول: طمَمُنُوا يبا . قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لي مثل ذلك . وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن 
إبراهيم : «دَكُُوأ ناه قال: كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل؛ ومن شاء لم يأكل . 
وروي عن مجاهد» وعطاء نحو ذلك. قال مُشَيْمِ» عن حُصَينء عن مجاهد في قوله: 9مَمُلُوا ينبَا: هي كقوله : 9وَإَا عَللحٌ 
كأصطامر» [المائدة : 2 دا فَضِيَتٍ الصَلهُ فَأَنتَضِرُوأ في الْأَرْضٍ4 [الجمعة: : 6٠‏ وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره» واستدل من 
نصر القول بأن الأضاحي يتصدق منها بالنصف بقوله في هذه الآية: «مكوأ ينبا وَأطْمِمُواً أ لايس لْفَقَرَ ب فجزأها نصفين: 
نصف للمضحي» ونصف للفقراء #والدول ال خر : أنها تجزأ ثلاثة أجزاء : ثلث لهء وثلث يهديه» وثلث يتصدق به؟؛ لقوله في 
الآية الأخرى قفا , 95 ينا وأطْعِمُوأ ألما ال معَرٌ © [الحج: 5 وسيأتي الكلام عليها عندهاء إن شاء الله» وبه الئقة. وقوله: 
ا ات 0 المتعفف . وقال مجاهد: هو الذي لا يبسط يده. 
وقال قتادة : هو الزْمِن . وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. 

وقوله: لاثم لِفْسُوا تَمَتَهُم4: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هو وضع الإحرام» من حلق الرأس ولبس الثياب 
وقص الأظفارء 0 . وهكذا روى عطاء ومجاهدء عنه. وكذا قال عكرمة» ومحمد بن كعب القُرّظي . وقال عكرمة» 
عن ابن عباس: «ثُرّ ليَقَسُوا نَتَتَهُمْ 4 قال: التفث: المناسك. وقوله: « وَلْيُوهُوأ ندُورَمٌمْ 4 قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : يعني : نحر ما نذر من أمر البّدن. وقال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد: «وَلْبُوهُوأ ندُورَهٌم»: نذر الحج والهدي وما 
نذر الإنسان من شيء يكون في الحج .. وقال إبراهيم بن مَيْسَرَة عن مجاهد: «وَلْيُونُوأ نُدُورَهُمْ» قال: الذبائح. وقال 
ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: لوَلْبُونُوأ ندُورَهُم4: كل نذر إلى أجل . وقال عكرمة: «وَلْبُونُا ندُورَهُمْ 4» قال: 
حجهم. وكذا روى الإمام ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان في قوله : « وَلُْوفُوأ ندُورَهٌمْ» قال: 
نذر الحج» فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه : الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» وعرفة. والمزدلفة» ورمي الجمار» 
على نا أمررا يه, . وروي عن مالك نحو هذا. 

وقوله: «#و( م طَوّوأْ ليت ألْمَتِيقِ4: قال مجاهد: يعني : الطواف الواجب يوم النحر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا حماد» عن أبي حمزة قال: قال لي ابن عباس : أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله: «وَنَبَطرَا 
سيت الْمَِيقٍ4» فإن آخر المناسك الطواف بالبيت. قلت: وهكذا صنع رسول الله يليت فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ 
يرمي الجمرة» فرماها بسبع حصيات, ثم نحر هديه» وحلق رأسه؛ ثم أفاض فطاف بالبيت . وفي الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطوافء إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . وقوله: « يليت الْعَيِيقٍِ4: فيه 
مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه 
من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ ولهذا طاف رسول الله م ا ع عي 
الركنين الشاميين؟ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة ؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر العَدَّنيء 
حدثنا سفيان؛ عن هشام بن حُسجرء عن رجل» عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية: ليميو يليت المي ق4: طاف 
رسول الله يِه من ورائه. وقال قتادة»؛ عن الحسن البصري في قوله: «وَلِبَطُوَوا بآلْسيْتِ الْمَتِيقٍ» قال: لأنه أول بيت وضع 
للناس . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعن عكرمة أنه قال : إنما سمي البيت العتيق؟ لأنه أعتق يوم الغرق زمان 
نوح. وقال خصيف: إنما سمي البيت العتيق؟ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . وقال ابن أبي نُجِيح وليث عن مجاهد: أعتق من 
الجبايرة أن يسلطوا عليه . وكذا قال قتادة. وقال حماد بن سلمة» عن حميدء عن الحسن بن مسلمء عن مجاهد : لأنه لم يُرِده 
أحد بسوء إلا هلك . وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن الزهري» عن ابن الزبير قال: إنما سمي البيت العتيق ؛ لأن الله أعتقه من 
الجبابرة. وقال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحدء حدثنا عبد الله بن صالح. أخبرني الليث» عن 
عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ككةِ: «إنما سمي 
البيت العتيق ؟ لأنه لم يظهر عليه جبار» . وكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن سهل النجاري» عن عبد الله بن صالح» به. 
وقال: إن كان صحيحاً . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء؛ ثم رواه من وجه آخر عن الزهري» مرسلاً. 
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يقول تعالى : هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك» وما لفاعلها من الثواب الجزيل. وس يعم حُرْيَتٍ ألو 
أي : ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه» ٍنَهْوَ حَبْرٌ َم عند رَيْه4 أي : فله على ذلك حخير كثير 
وثواب جزيل . فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبيرء وكذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات . . قال ابن 
جريج : قال مجاهد في قوله : 9دَلِكَ ومن يُعَظِمْ حُرْمدتٍ ألو قال : الحرمة : مكة والحج والعمرة؛ وما نهى الله عنه من معاصيه 
كلها. وكذا قال ابن زيد. وقوله: : 9وَلْعِلَ لحك الاسم إِلَامانْلَ مبِحكُم 4 أي : أحللنا لكم جميع الأنعام؛ وما 
جعل الله من بحيرة» ولاسائبة» ولاوصيلة» ولا حام. وقوله: لاما بعل مبِحكُم 4 أي : : من تحريم : المي وَأدَمْ كم 
أيأقنزير وَمآ أَجِلَّ لمي ألو 5 وَالْمَتْحَيْقَةٌ والموقودة و موي اليه وآ ؟ أل التي لدم لم4 الآية [الملدة : *]» قال ذلك ابن جرير» 
وحكاه عن قتادة . وقوله : #فَأجْسَيبوأ اليضى من الأَوكدن وَلْحْسنبوا ؤت لور : «من» هاهنا لبيان الجنس » أي : اجتنبوا 
الرجس الذي هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله : طقْلٌ إَِمَا حرُمْ رن الَْوئس ما طهر ينها وما بَطنٌ وآلانم وَالبنىَ بغر 
لحن ون مُشْرِئُوأ بأ ما ل بل بو سَلْطننًا وآن تَمُولواْ عَلَ َه ما لا َعلمونَ هَ )> [الأعراف : +*#]ء ومنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن 
أبي بَكرّة قال: قال رسول الله ككِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى» يا رسول الله . قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
وكان متكثاً فجلس» فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور» . ف فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا مروان بن معاوية الفزاريء» أنبأنا سفيان بن زياد» عن فاتك بن فضالة» عن أيمن بن خريم قال : كام ومو الله ككيد 
خطيباً فقال: «يا أيها الناس» عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله» ثلاثاً» ثم قرأ: «تاحتنسوأ اليبضرب من لون وَلَحْمَيِنبوا فوت 
لور ». 

وهكذا رواه الترمذي». عن أحمد بن منيع» عن مروان بن معاوية» به ٠‏ ثم قال : #غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان بن 
زياد . وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي يك . وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا محمد بن عبيد» حدئنا سفيان العُصْمْرِيّء عن أبيه» عن حبيب بن النعمان الأسدي» عن خريم بن فاتك الأسدي قال : 
صلى رسول الله كا بحء فلما انصرف قام قائماً فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالل قف ثم تلا هذه الآية: 
كانتي اليديت هن الأزكن القكين| قدت ال شقة عر مُتْرِكِينٌ بوءْ4. وقال سفيان الشوري» عن عاصم بن أبي 
النجود» عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال: تعدل شهادة الزور بالشرك بالله. ثم قرأ هذه الآية . وقوله: طحُنَنا ينه 
أي : مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق؛ ولهذا قال عر متركينَ ب يوذ4. ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله 
وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: ومن يُْرِكُ بأ كما حَرّ و آلسَمَآِ4 أي : سقط منهاء «تَتَخْطفُهُ ألظيْرٌ4. أي : تقطعه 
الطيور في الهواء» أرٌ تَهْرى به الح في مَكانٍ سَحِقٍ4 أي : بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء في حديث البراء: «إن الكافر إذا 
توفته ملائكة الموت؛ وصعدوا بروحه إلى السماء» فلا تفتح له أبواب السماء» بل تطرح روحه طرحاً من هناك» . . ثم قرأ هذه 
الآية» وقد تقدم الحديث في سورة (إبراهيم» بحروفه وألفاظه وطرقه . وقد ضرب الله تعالى للمشرك مثلاً آخر في سورة 
«الأنعام»؛ وهو قوله : «قل أَنَدْعْوأ ب من دوين أو ما كا عا ولا بصنا ورد علع عا أعَمَاًِابَْدَ إِذْ هَدَنَا لنَهُ الى أُسْتَهوتهُ لين فى 
الْدْرضٍ حَبْرانَ له أ سَحَب يَدَعُوَه إِلَ الْهُدَى أنيناً ل إرك هُدَى أله هو مد وها سم رت العكلّميت 4799 [الأنعام : م 

ٍنْكَ م يم عير لل نا ين تقرف القلوب © لك ها ” مَنهمٌ 4 كَل مسي كر جَلُّهَآ إل بيت اليِبقِ 40. 

يقول تعالى: هذا #وَمن بُمَظِمْ سَعتيرٌ ألَّه 4 أي : أوامره. سي لُْلُوبٍِ4 ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن» كما قال 
الحكم» عن مقّسَمء » عن ابن عباس : تعظيمها: استسمانها واستحسانها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا 
حفص بن غياث» عن ابن أبي ليلى» عن ابن أبي نَحِيحء عن مجاهدء عن ابن عباس : لِك ومن َم سَمترَ اذو قال : 
الاستسمان والاستحسان والاستعظام . وقال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يُسمّنون. رواه 
البخاري . وعن أبي هريرة أن رسول الله يكلْقال: «دم عفراءً أحبّ إلى الله من دم سَوداوين». رواه أحمدء وابن ماجه. قالوا: 
والعفراء هي البيضاء باحا لس امم تاليف اريس قير قا ييه ليزي شا لا ست كي ات 2 
أنس : أن رسول الله يك ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وعن أبي سعيد: : أن رسول الله يَكهِ ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في 
سواد» وينظر في سواد» ويمشي في سواد. رواه أهل السئن» وصححه الترمذي» أي: بكبش أسود في هذه الأماكن . 

وفي سنن أبن ماجهء عن أبي رافع : أن رسول الله يك ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين. قيل : هما 
الخَصِيّان. وقيل : اللذان رض خحُضياهماء ولم يقطعهماء والله أعلم. وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى 
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رسول الله يي بكبشين أقرنين أملحين موجوءين . والموجوءين قيل: هما الخصيين. وعن علي رضي الله عنه» قال: أمرنا 
رول الله أن نستشرف العين والأذن» وألا تسكن يمتائلة» ولأعدائر يزلا عقا ولاحدناء . روآه أحمدء وأهل 
السنن» وصححه الترمذي. ولهم عنه» قال: نهى رسول الله كك أن نُضحي بأعضب القرن والأذن. وقال سعيد بن المسيب: 
العضب: النضف فأكثر. وقال بعض أهل اللغة: إن كُسر قرنها الأعلى فهي قصماءء فأما العَضْب فهو كسر الأسفل» وعضب 
الأذن قطع بعضها . وعند الشافعي أن التضحية بذلك مجزئة» لكن تكره. وقال الإمام أحمد: لا تجزىء الأضحية بأعضب القرن 
والأذن؛ لهذا الحديث . وقال مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزىء» وإلا أجزأء والله أعلم . وأما المقابلة : فهي التي 
قطع مقدم أذنهاء والمدابرة : من مؤخر أذنها. والشرقاء: هي التي قطعت أذنها طولاً» قاله الشافعي . والخرقاء : هي التي حَرَقت 
السَمَةٌ أذنها خرقاً مُدَوَراَء والله أعلم . 

وعن البراء قال: قال رسول الله عَكَِ: «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عَوّرهاء والمريضة البين مَرَضِهاء والعرجاء 
البين ظُلّعهاء والكسيرة التي لا تُنقي» . رواه أحمدء وأهل السئن» وصححه الترمذي . وهذه العيوب تنقص اللحم» لضعفها 
وعجزها عن استكمال الرعي ؛ لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى» فلهذا لا تجزىء التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة» 
كما هو ظاهر الحديث . واختلف قول الشافعي ف فى المريضة مرضاً يسيراً. على قولين. وروى أبو داود» عن عُتبة بن 
عبد السَلّمي؛ أن رسول الله كَلوَنهى عن المُصْفَرَةٍ والمستأصّلّة» والبَحُقاء. والمشّعة والكسراء . فالمصفرة ة قيل: “الهريلة: 
وقيل: المستأصلة الأدّن. والمستأصلة : المكسورة القرن. والبخقاء: هي العوراء. والمشيعة. هي التي لا تزال يُشَيّع خَلفٌ 
الغنم» ولا تَنْبَعِ لضعفها. والكسراء: العرجاء ا ل اه 
يضر عيبه عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة . وقد روى الإمام أحمدء عن أبي سعيد قال : اشتريت كبشاً أضحي بهء فعدا الذئب 
فأخذ الألية. فسألت النبي كَل فقال: «ضَحٌ به». ولهذا جاء في الحديث : أمرنا رسول الله يكل أن نستشرف العين والأذن. 
أي : أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن عمر قال: أهدى عمر . 
تَجيباً» فأعطي بها ثلائماثة دينار» فأتى النبي يكل فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً» فأعطِيتٌ بها ثلاثمائة دينار» أفأبيعها 
وأشتري يثمنها بذناً؟ قال: «لاء انحرها إياها». 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : البدن من شعائر الله. وقال محمد بن أبي موسى : الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والبدن 
والحلق : من شعائر الله . وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. 

وقوله: : للك فيا متهم م * أي حوفي ادر فافع .امن اهاء وصوتها وأريارها واشعارعاء وركوبها. #إِك أَجَلٍ 
ذال مقسهء عن اين عبامن في اقولة: لك نيام مفعْ ك أجل مُسَمّى > قال : مالم يُسَمْ بُدناً ونال معت ا 2000 
َه إل أجل 4 مُسَمِّى 4. قال ا م ينركذ قاليعطاى والشيواك + 
وقتادة» ومقاتل وعطاء الخراساني» وغيرهم . وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياً» إذا احتاج إلى ذلك» كما ثبت 
في الصحيحين عن أنس : أن رسول الله كك رأى رجلاً يسوق بِدَنَةّ قال: «اركبها». قال: إنها بَدنّة. قال: «اركبهاء ويحك2 
في الثانية أو الثالثة. وفي رواية لمسلمء عن جابر» عن رسول الله كلانه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئتٌ إليها». وقال 
شعبة» عن زهير بن أبي ثابت الأعمى» عن المغيرة بن حَذْفء عن علي؛ أنه رأى رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال: لا 
تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدّها. 

وقوله: «ثُرّ يلَهَآ إل أَلبَبتِ الْمَبّمِقٍ4 أي : محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعبة» كما قال تعالى : لمَدَا بم 
لْكَعبَةِ4 [المائدة: 40]ء وقال: #والمدى مَمَكُونًا أن يبن 4 [الفتح ]ل . وقد تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق» قريباًء ولله 
الحمد. وقال ابن جَرَيْجء عن عطاء: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت» فقد حلء قال الله تعالى : «ثُمَّ يِلَهَآ إِلّ 
بت ألصَِقٍ4. 

«وَِكُلٍ أنه جَمَدَا مَسع لكوأ َنم أن عل مَا مهما بهم لش وإلهك إله وعد مَلدُد ليشأ مَمْرِ الْمَبينَ 69 أن 
يل يرن عل مآ أْصَابهُمْ والْمُقيى أصَّلَرْهَ وض ررَفْتهم مقن (4)©2. 

يخبر تعالى أنه لم يلابع المناستك وإراقة الدماء جل اسم الله مشروعاً في جميع الملل . قال علي بن أبي طلحة؛ء عن ابن 
عباس: «وَلِكُلٍ َم م جَمَلَنَا مَنسَكا قال: عيداً. وقال عكرمة: ذيحا بن سل ل <وِكُل أْنَهَ جَمَنَا 
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مَنَك4 : إنها مكة» لم يجعل الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقوله:: لإَِذوا سم لله عل ما ررقم يَنْ بَهِيِمَةْ لمر 4» كماثبت 
في الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله كَل بكبشين أملحين أقرنين» فسمّى وكبرء ووضع رجله على صِفَّاحهما. وقال 
الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا سَلام بن مسكين» عن عائذ الله المجاشعي» عن أبي داود ‏ وهو تُمَيْع بن 
الحارث - عن زيد بن أرقم قال: قلت أو : قالوا-: يا رسول اللهء ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا 
منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة؛ قالوا: فالصوف؟ فقال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن 
يزيد بن ماجه من سننه» من حديث سلام بن مسكين» به. 

وقوله : تَإلَهَكْ له وعد مَك أتليراً» أي : معبودكم واحدء وإن تنوّعت شرائع الأنبياء ونَسخَّ بعضها بعضاء فالجميع يدعون 
إلى عبادة الله وحدهء لا شريك له «وبآ أَرسنَكا يمن فبك من رَسُولي إلا ون إِلَهِ أ لآ لَه إل نأ مأمْبُدُون (2)؟ [الأنبياء: 11٠‏ . 
ولهذا قال: طمَزَدُ أَتلِمُا» أي: أخلصوا واستسلموا لحُكمه وطاعته. #وَبَشرِ الْمَخْمِتِينَ4 : قال مجاهد: المطمئنين» وقال 
الضحاك» وقتادة: المتواضعين . وقال السدي: الوجلين. وقال عمرو بن أوس: المخبتون: الذين لا يُظلمون» وإذا ظلموا لم 
ينتصروا. وقال الثوري : اوبكر الْمَخِيِينَ» قال: المطمئنين الراضين بقضاء الله» المستسلمين له. وأحسن ما يفسّر بما بعده 
وهو قوله : ان دا كر أَنَهُ ولت فُلُوبُمْ4 أي : خافت منه قلوبُهم» «وَألصَّدنَ عل مآ أُسَجُمْ4 أي : من المصائب. قال 
الحسن البصري : والله لتصيرنٌ أو لتهلكنّ. لوَالْمُقِى أصَّلَرةِ4 : قرأ الجمهور بالإضافة. السبعة» وبقية العشرة أيضاً. وقرأ ابن 
السْميْفَع : «وَآلْيِينَ صل بالنصب. وقال الحسن البصري: لوَلْمُِى أصّلَر4» وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفاً»ء ولو 
حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة» ولكن على سبيل التخفيف فنصبت . أي: المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء 
فرائضهء «وما ركهم يَفِمُن4 أي: وينفقون ما آناهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم 
ومحاويجهم» ويحسنون إلى خلق الله مع محافظتهم على حدود الله . وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا 
كله؛ كما تقدم تفسيره في سورة «براءة» فلله الحمد والمنة. 


ع 
موا خا + لامر ري 00000000 


« رالئذت جعلكهًا لكر ين سمكير لله لكي با حر نموأ نم لله علا صَوَآفَ ها وت جُثوها كلأ ينها لما الْفَلعَ ولمعي كَتَِكَ 
يقول تعالى ممتناً على عباده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام» بل هي أفضل 
ما يهدى إلى بيته الحرام» كما قال تعالى : إلا يلوا سمي َه وكا لبر كرام ولا المذى ولا املد ولا لبن ايفام يبون 
قَضْلَا ين بَيَمْ و4 الآبة [المائدة: 7]. قال ابن جُرَيج : قال عطاء في قوله: «والبدت جَمَلكهَا لكر ين سَمَكيرٍ ألَّوِ4» قال: 
البقرة» والبعير . وكذا رُويَ عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب» والحسن اليصري . وقال مجاهد: إنما البدن من الأبل . قلت: 
أما إطلاق البَدَنَة على البعير فمتفق عليهء واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة» على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك 
شرعاً كما صح في الحديث . ثم جمهور العلماء على أنه تُجزىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة؛ كما ثبت به الحديث عند 
مسلمء من رواية جابر بن عبد الله وغيره» قال: أمرنا رسولٌ الله يَليِ أن نشترك في الأضاحي» البدنةٌ عن سبعة» والبقرة عن 
سبعة . 

وقال إسحاق بن رَامَويه وغيره: بل تُجزىء البقرة عن سبعة» والبعير عن عشرة. وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمدء 
وسئن النسائي» وغيرهماء فالله أعلم. 

وقوله: لك وبا ,45 أي : ثواب في الدار الآخرة. وعن سليمان بن يزيد الكعبي؛ عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه؛ عن 
عائشة» أن رسول الله ككلِِ قال: «ما عَمِل ابن آدم يوم النحر عملاً أحبّ إلى الله من هرّاقة دم» وإنه ليأني يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع على الأرض»ء فطييُوا بها نفساً». رواه ابن ماجهء والترمذي 
وحسنه . وقال سفيان الثوري : كان أبو حاتم يستدين ويسوق البَدْنَ فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله 
يقول: لَك فِبَا حر 4. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكه: «ما أنفقت الوّرقٌ في شيء أفضلٌ من نحيرة في يوم عيد؟ . 
رواه الدارقطني في سننه . وقال مجاهد: لَك وبا 45 قال: أجر ومنافع . وقال إبراهيم النْحَعِيَ : يركبها ويحلبها إذا احتاج 
إليها. 


وقوله: 9نَدَُرُوا أسَم لله ليها صَوَآقٌ 4 : وعن المطلب بن عبد الله بن حنطبء عن جابر بن عبد الله قال: صليتٌ مع 
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رسول الله يك عيدٌ الأضحى» فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا عني وعمن لم يُضَحٌ من 
أمتي؟ . رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي . وقال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابن عباس » عن جابر قال : 
ضحَى رسول الله كِةٌ بكبشين في يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً. 
وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك لهء وبذلك أمرتء وأنا أول المسلمين» 
اللهم منك ولك» وعن محمد وأمته». ثم سمّى الله وكبّر وذبح . 

وعن علي بن الحسين» عن أبي رافع ؛ أن رسول الله يَلِِ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين» فإذا صلى 
وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية» ثم يقول: «اللهم؛ هذا عن أمتي جميعهاء مَنْ شهد لك 
ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمد» وابن ماجه . وقال الأعمش. عن أبي ظِبْيَانء عن ابن عباس في قوله : «َادذوأ كنم لله علا 
صَوَافٌ 24 فال: قياماً على ثلاث قوائم» معقولة يدها اليسرى» يقول: اياسم الله والله أكبر» اللهم منك ولك». وكذلك روى 
مجاهد. وعلي بن أبي طلحة» والعَؤفي» عن ابن عباس » نحو هذا. وقال ليث» عن مجاهد: إذا قلت رجلها اليسرى قامت 
على ثلاث . ورَوَى ابن أبي نُجيح» عنه» نحوه. وقال الضحاك : تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث . وفي الصحيحين عن ابن 
عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بَدَنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة أبي القاسم يك . 

وعن جابر: أن رسول الله يَلٍ وأصحابّه كانوا ينحرون البُدْن معقولةً اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها. رواه أبو داود. 
وقال ابن لّهيعة: حدثني عطاء بن دينار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف من شقها الأيمن» وانحَرُ من 
شقها الأيسر. وفي صحيح مسلم» عن جابر»ء في صفة حجة الرَّدَاع» قال فيه: فنحر رسولُ الله كَل بيده ثلاثاً وستين بَدَنَة 
جعل يَطعَئّها بحربة في يده. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرَه عن قتادة قال : في حرف ابن مسعود: #صوافن؟ » أي : مُعقّلة 
قياماً . وقال سفيان الثوري؛. عن منصورء عن مجاهد: من قرأها إصوافن» قال: معقولة. ومن قرأها «صَوَآكّ © . قال: تصف 
بين يديها. وقال طاوس» والحسن» وغيرهما: #فاذكروا اسم الله عليها صوافى» يعني : خالصة لله َك . وكذا رواه مالك» عن 
الزهري . وقال عبد الرحمن بن زيد: #صوافى؟ : ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 

وقوله : «فَإدًا وَحَتْ حثويها » قال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد: يعني : سقطت إلى الأرض . وهو رواية عن ابن عباس » وكذا قال 
مقاتل بن حيان. وقال العرفي» عن ابن عباس : 9فَإِذا وَحبَتْ جتويها» يعني : نحرت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
هفْإِدَا وَببَتْ جنوبها» يعني : ماتت . وهذا القول هو مُرَادُ ابن عباس ومجاهدء فإنه لا يجوز الأكل من البَدَنّة إذا نُحرت حتى تموت 
وتبِرد حركتها. وقد جاء في حديث مرفوع: «ولا تُعَجِلُوا النفوسٌ أن تَزْمَقَ». وقد رواه الثوري في جامعه: عن أيوب» عن يحيى 
ابن أبي كثير» عن فرافصّة الحنفي؛ عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال ذلك . ويؤيده حديث شَّدَاد بن أوس في صحيح مسلم : 
"إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, ولْيُحدٌ أحدكم شَفْرَته ولَبْرخ 
ذُبييحته1 . وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله كل : اما قُطع من البهيمة وهي حيةء فهو ميتة». رواه أحمدء وأبو داود, 
والترمذي وصححه. 

وقوله: لمَكُلوا ينا وَأَطْعِمُوا لْفَلعَ وَالْمعدئ 4 قال بعض السلف: قوله: مَكُُوا تبك أمر إباحة. وقال مالك : يستحب ذلك . 
وقال غيره: يَحجِبُ. وهو وَجْْه لبعض الشافعية . واختلف في المراد بالقانع والمعتر»ء فقال العوفي» عن ابن عباس : القانع : 
المستغني بما أعطيته» وهو في بيته . والمعترٌ: الذي يتعرض لكء ويِّلمْ بك أن تعطيّه من اللحم» ولا يسأل. وكذا قال مجاهدء. 
ومحمد بن كعب القُرَظِيَ . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : القانع : المتعفف. والمعتر: السائل. وهذا قولٌ قتادة» 
وإبراهيم النّحْعي» ومجاهد في رواية عنه. وقال ابن عباس» وزيد بن أسلم وعِكرِمّة» والحسن البصريء وابن الكلبي» 
لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير: القانع : هو السائل» ثم قال: أما سمعت قول الشَّمّاخْ : 

: 2 ال الح 2 . / 0 2 . 32-3 1 5 2 0 3 أَءَ 4 , ال 0 4 رع 
قال: يعني من السؤال» وبه قال ابن زيد. وقال زيد بن أسلم : القانع» المسكين الذي يطوف. والمعتر: الصديق والضعيف 
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والمعتر: الذي يعتريك من الناس . وعنه» أن القانع : هو الطامع . والمعتر: هو الذي يَعْمّر بالبُذْن من غني أو فقير. وعن عكرمة 
نحوهء وعنه القانع : أهل مكة. واختار ابنُ جرير أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر من 
الاعترارء وهو: الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة مَن ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجِرَأ ثلاثة 
أجزاء : فئلث لصاحبها يأكله منهاء وثلث يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: «فكلواً ينها وأطعموأ 
آلْفَاعَ وَألْمُمد4. وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله يقال للناس: «إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» فكلوا وادخروا ما بدا لكم». وفي رواية : «فكلوا وادخروا وتصدقوا». وفي رواية: «فكلوا وأطعموا وتصدقوا». 

والقول الثاني: أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف» لقوله في الآية المتقدمة : «ككُلُو ئها وَلَلْمِمُوا لسلس الْمَقِيرّ » 
[الحج: 118]: ولقوله في الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». فإن أكل الكل فقيل: لا يضمن شيئاً. وبه قال ابن سُرَيِجٍ من 
الشافعية . وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل : أدنى جزء منها. وهو 
المشهور من مذهب الشافعي . وأما الجلودء ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي : «فكلوا وتصدقواء 
واستمتعوا بجلودهاء ولا تبيعوها». ومن العلماء من رخص في ذلك. ومنهم من قال: يقاسم الفقراء تمنهاء والله أعلم . 

مسألة: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كَلْه: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع فننحر. فمن فعل 
ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله» ليس هو من النسك في شيء؛ أخرجاه. فلهذا قال 
الشافعي وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحرء ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد 
أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك؛» لما جاء في صحيح مسلم : «وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام». وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد 
من القرى ونحوهم» فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء إذ لا صلاة عيد عنده لهم . وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي 
الإمامء والله أعلم. ثم قيل: لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصارء لتيسر الأضاحي عندهم» 
وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده» وبه قال سعيد بن جبير. وقيل: يوم النحرء ويوم بعده للجميع . وقيل : ويومان 
بعده. ويه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده؛ وبه قال الشافعي؛ لحديث جبير بن مطعم: أن 
رسول الله تلقال : «وأيام التشريق كلها ذبح». رواه أحمد وابن حبان. وقيل : إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذي الحجة؛ وبه 
قال إبراهيم النّحَعِيَ؛ وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وهو قول غريب. 

وقوله : « كَدَلِكَ سََيََا ل لمَلّكُمْ تَدْحرُون4 : يقول تعالى : من أجل هذا اسَكَتَهًا لَكْد4 أي : ذللناها لكم» أي : جعلناها منقادة 
لكم خاضعة؛ إن شئتم ركبتم» وإن شئتم حلبتم» وإن شئتم ذبحتم» كما قال تعالى : لوز روا أن سلا لَهُم ما عت ريا 
أنصسمًا مهم لهك مبيكؤن (7©) وا لذكها لم يننا َو ونا ياود (7) عَكَمْ ذه مقع وََسَابٌ ألا بتفكروت 407 ابس: 0١‏ /1» 
وقال في هذه الآية الكريمة : « لِك سكرتها لود لعلكم تشكرون». 

ذل بَنالَ لَه بها ولا وتآزها وتيك بال اتَر يسك كُتَِكَ سَدَهًا لم للذكيروا لله عل ما حَدَسكد وكير الشنييدد (409. 

يقول تعالى : إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق الرازق لا أنه يناله شيء من لحومها 
ولا دمائهاء فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا فى جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم» 
ونضحوا عليها من دمائهاء فقال تعالى : أن يتالَ لَه لُومها ولا مَآؤمَاك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
محمد بن أبي حمادء حدثنا إبراهيم بن المختارء عن ابن جريج قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء 
فقال أصحاب رسول الله كل: فنحن أحق أن ننضح» فأنزل الله : «لن يَدَالَ أله وما ولا موا ون باه الَو يسكُمْ» أي : 
يتقبل ذلك ويجزي عليه . كما جاء في الصحيح : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولككن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم» وماجاء في الحديث : «إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل 
أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث . رواه ابن ماجهء والترمذي وحَسّنه عن عائشة مرفوعاً. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول. 
من الله لمن أخلص في عمله» وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . وقال وكيع» عن يحيى بن 
مسلم أبي الضحاك: سألت عامراً الشعبي عن جلود الأضاحي» فقال: #لَن يَنَالَ لله لومُها ولا يِمأؤْمَاك. إن شئت فبع» وإن 
شئت فأمسك». وإن شئت فتصدق. 


0220110 ع9 مم ل 


وقوله: « كَدَلِكَ سََرهًا ل أي : من أجل ذلك سخر لكم البُدنْء < لتْكيروا لَه عل مَا حَدَسك 4 أي : لتعظموه كما هداكم 
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لدينه وشرعه وما يحبه؛ وما يرضاه» ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وقوله: لوَيِبَرِ الْمْحْيِدِنَ4 أي: وبشريا محمد 
المحسنين» أي: في عملهم, القائمين بحدود الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسولٌ فيما أبلغهم وجاءهم به من عند 
ربدقق . 
مسألة : وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصاباً» وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة 
أيضاً. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات؛ عن أبي هريرة مرفوعاً: «من وجد سَعَة فلم يُضَح فلا 
يقربن مُصّلاناه على أن فيه غرابة» واستنكره أحمد بن حنبل . وقال ابن عمر: أقام رسول الله يخ عشر سنين يضحي . رواه 
الترمذي. وقال الشافعي» وأحمد: لا تجب الأضحية» بل هى مستحبة ؛ لما جاء فى الحديث : «ليس فى المال حق سوى 
الزكاة». وقد تقدم أنه» عليه السلام» ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم . وقال أبو سَريحة : كنت ارا لاني بكر وعمر: 
فكانا لا يضحيان خشية أن يقتدي الناس بهما. وقال بعض الناس : الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة» 
سقطت عن الباقين ؛ لأن المقصود إظهار الشعار. وقد روى الإمام أحمدء وأهل السنئن ‏ وحسنه الترمذي عن مِحُئف بن 
سليم ؛ أنه سمع رسول الله يلِدٍ يقول بعرفات: «على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعَتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي 
تدعونها الرّجبية». وقد تكلم في إسناده. وقال أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله بَِةِ يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن 
أهل بيته» يأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى . رواه الترمذي وصححه. وابن ماجه. وكان عبد الله بن هشام 
يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله . رواه البخاري . 
وأما مقدار سِنّ الأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله يك قال: «لا تذبحوا إلا مُسِنّة إلا أن يعسر عليكم» 
فتذبحوا جذعة من الضأن». ومن ها هنا ذهب الزهري إلى أن الجذّعٌَ لا يجزىء . وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذّعَ يجرىء 
من كل جنس» وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزىء النَّني من الإبل والبقر والمعزء والجذع من الضأنء فأما الثني من 
الإبل : فهو الذي له خمس سنين» ودخل في السادسة . ومن البقر: ماله سنتان ودخل في الثالثة» وقيل : ماله ثلاث ودخل في 
الرابعة. ومن المعز: ماله سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ماله سنةء وقيل: عشرة أشهر» وقيل: ثمانية أشهرء وقيل : 
ستة أشهرء وهو أقل ما قيل في سِئّه وما دونه فهو حَمَلء والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره قائم» والجذّع شعر ظهره نائم» 
قد انعدل صذعين» والله أعلم . 

«## إت لله يعُ عن ال امنا إن لَه لا يِب كلَّ حرا تر 467 . 
يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجارء ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم؛ كما قال 


0 ا م 2 5 عد مو" عه م2 معد لء لال كي © لسري 46س 5ك سن نه 
تعالى : ليس ألَّهُ يك عَبَدَةُ4 [الزمر: *] وقال : #ومن يِتَرَكّلَ عل الله فَهُوَ حَنيه: إن أله بيلِمُ مرو قد جَمَلَ أله لحل عر هَدًَا» 
2 ف . م ك_- _ وو 


[الطلاق: 7]. 
وقوله : «إنَّ لَه لا يحب كل حَرَانٍ صر أي : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة في العهود والموائيق» لاا يفي 
بما قال. والكفر: الجحد للنعم» فلا يعترف بها. 1 
ا ا ا ا 0 
َف َو لس تضتهم ين مت سوم وبي وَسلَتُ وَستدجد كر فا أنه أله كيدا لسرا َه من بَضرة: إنت لله 
ع عرد ©©4 
قال العَوفي» عن ابن عباس : نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من السلف: هذه أول 
اية نزرلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية» وقاله مجاهد» والضحاك. وقتادة.» وغير 
واحد. وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن داود الواسطي: حدثنا إسحاق بن يوسف. عن سفيان. عن الأعمشء عن 
مسلم ‏ هو البّطين ‏ عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي يِه من مكة قال أبو بكر: أخرجوا 
5 ا 3 يّ بم مه نك لس برس مربي و 2 . اه مور مم 
نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعونء ليهلكن. قال ابن عباس: فأنزل الله وك : «أَذِنَ لِيَدِنَ بتتلوت يِأَنَهُمْ موا مَإِنَّ أَّهَ عل 
تسْرِهِرٌ قير 4 قال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام أحمدء عن 
إسحاق بن يوسف الأزرق» به. وزاد: قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذيء والنسائي في 
التفسير من سننيهما.ء وابن أبى حاتم من حديث إسحاق بن يوسف ‏ زاد الترمذي : ووكيع» كلاهما عن سفيان الثوري. 
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به. وقال الترمذي: حديث حسنء وقد رواه غير واحدء عن الثوري» وليس فيه ابن عباس. 

وقوله: لرَإنَ لَه علَ نسْرِهِمْ لَقَديرٌ#أي : هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن هو يريد من عباده أن يبلو! 
جهدهم في طاعته» كما قال : لّوا دِيم ال يوأ صرب ازا عر إ15 لشف دوا الاق اماد ونا د عق دم خرن أونَاع 
نهاك (4)2 امحمد: 0155-4 وقال تعالى : لقَتَزهُمْ يمدْبَهُمُ لد يدي وَعْرهمْ تمرح عليه وَيَنْفِ سُدُودٌ كور مؤت 
© وَصدْجِتَ عَيظ مُنُوبومٌ ويب الله ع من يعد وَأَهُ علِيدُ كيم (4)2 [التربة: 116:14 وقال: لآم حبسم أن كوا وَلَمَا 
َعَم أنه لبن جَهَدُوأ مِكم ود كدو من طون اله وكا سول ولا الْمُؤْمِنينَ وَليِجَة وَألَّهُ حير يما ملو 407 [العوبة: :]1١‏ 
وقال: لآرْ حَِبَمٌ أن تَدَحُْوا اند وما سل لَه ادبن جَنهسدوأ نكم وَيمْلَ ألصَِينَ ([)4 لآل عمران: ؟14]» وقال: لوَلَبَلُوئَحْ 
حَنَّ تنك الْمجهِدَِ مي وَالصَدبينَ ونوا َمَْارَكْ ([)4 [محمد: .]+١‏ والآيات في هذا كثيرة؟ ولهذا قال ابن عباس في قوله: #دَإنَّ 
لَه عل تَسْرِهِرْ لَقَدِيرٌ4 وقد فَعَل. وإنما شرع الله تعالى الجهادّ في الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداء فلو أمرَ المسلمين» وهم أقل من العشرء بقتال الباقين لشن عليهم؛ ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله كَل 
وكانوا نيفاً وثمانين» قالوا: يارسول الله» ألا نميل على أهل الوادي ‏ يعنون أهل مِتَى ‏ ليالي مِنى فنقتلهم؟ فقال 
رسول الله ل «إني لم أومر بهذا». فلما بَعَى المشركون» وأخرجوا النبي يمن بين أظهرهمء وهموا بقتله» وشردوا 
أصحابه شَذْرَ مَذَّرهِ فذهب منهم طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة . فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم رسول الله كَل 
واجتمعوا عليه وقاموا بنصره»ء وصارت لهم دار إسلام ومَعْقلاً يلجؤون إليه ‏ شرع الله جهاد الأعداء » فكانت هذه الآية أول ما 
نزل في ذلك» فقال تعالى : أن ِلَب بمدتلوب. نهم موأ وَإنَ أله عل تسرهِز لقيرك 9 اَدِنَ أخيخوأ ين يتَدرهم بِمَثْرِ حَقٍ4 
قال العَوْفي» عن ابن عباس : أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق» يعني : محمداً وأصحابه . «إِلّ أك يَمُوثوا ريا »أي : 
ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له . وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في 
نفس الأمر» وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب» كما قال تعالى: لعن ايسول ورياك أن موا لله رَيَحُّ4 [الممتحة: »]١‏ وقال 
تعالى في قصة أصحاب الأخدود : «وَما نموا بج إِلّة أن بُوْمئُوأ بأ لم ايد ()؟ [البروج: ]. ولهذا لما كان المسلمون 
يرتجزون في بناء الخندق» ويقولون: 

لآئعءّلولاآأنتَ مااهمتةتتدينا ولآ اتن قت ]ولا ل لبي تنا 
فكائح دلق ات حسية عي يك وكتبّت لاف دام إن لآققيبتا 
إن الأتعمى تحن تا ست نيا ذا أزادوا فئ ست ةةًأألبليقا 
فيوافقهم رسول الله يله ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: «إذا أرادوا فتنة أبينا»» يقول: «أبيناء» يمد بها صوته . 

ثم قال تعالى : لوَلرلَا دهم أ آلنَّاسَ بَنْصَهُم يَمٍْ »أي : لولا أنه يدفع عن قوم بقومء ويكشفٌ شَرَ أناس عن غيرهم» بما يخلقه 
ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرضء» وأهلك القوي الضعيف. ظفَرْمْتْ صَوْمِعُ4: وهي المعابد الصغار للرهبان» قاله ابن 
عباس » ومجاهدء وأبو العالية» وعِكرٍمة» والضحاك؛ وغيرهم . وقال قتادة: هي معابد الصابئين. وفي رواية عنه: صوامع 
المجوس . وقال مقاتل بن حَيّان: هي البيوت التي على الطرق. #دَييِمٌ4: وهي أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها. وهي 
للنصارى أيضاً . قاله أبو العالية» وقتادة» والضحاك؛ وابن صخرء ومقاتل بن حيان» وخصّيفء وغيرهم. وحكى ابن جبير عن 
مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السديء عمن حَدّثهء عن ابن عباس : أنها كنائس اليهودء ومجاهد إنما قال: هي 
الكنائس» والله أعلم . 4 
وقوله لوَصَلَوتٌ4: قال العوفي؛ عن ابن عباس : الصلوات: الكنائس . وكذا قال عكرمة» والضحاكء وقتادة: إنها كنائس 
اليهود» وهم يسمونها صَلُوتاً. وحكى السديء عمن حدثه؛ عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى . وقال أبو العالية» وغيره: 
الصلوات : معابد الصابئين. وقال ابن أبي نَجِيح؛ عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. وأما 
المساجد فهي للمسلمين. وقوله: 9بِدْكَرٌ با أَسْمْ أن مكَيْرا4 فقد قيل: الضمير في قوله: طيِدْكرٌ فيا4 عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيراً. وقال ابن جرير : الصوابٌ: لهدمت 
صوامع الرهبان وبِيعُ النصارى وصلوات اليهود؛ وهي كنائسهم؛ ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً؛ لأن هذا هو 
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المستعمل المعروف في كلام العرب. وقال بعض العلماء: هذا تَرَقَّ من الأقل إلى الأكثر إلى أن ين ينتهي إلى المساجدء وهي أكثر 
عُمّاراً وأكثر عباداًء وهم ذوو القصد الصحيح. 
وقوله : : لوَلِسنصرَن أله من ينصعرهة ٠‏ كقوله تعالى : ِتأي الذي اموأ إن تَصروا لَه صرح وَييَتَ أقدَامَك 02 والِينَ كتوا مسا طم 

سل لله (و)4 [محمد :لا 4] . وقوله : إن > أله َك عَررٌ4 وَصَف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شيء فقدره 
ل ولا يغلبه غالب» بل كل شيء ذليل لديه» فقير إليه . ومن كان القويٌ العزيز ناصرّه فهو المنصور» 
وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى :قد سد يننا ينا ايه 00 ل م التشرزدة © ون كنا م الكيوة 47 
[الصافات: 175-171] وقال الله تعالى: كب أنه 0 © [المجادلة: 91]. 
ادن إن تَكتَهُمْ في لض َقَامُوا الصَلة واتوا 0-0 وَأمَرُوأ الْمعْروفٍ وَبَهَوأْ عن السك وه عَنِقبَهُ امور 9©>. 
قال ابن أبي حاتم ا ا ا ا ا لو : قال 
عثمان بن عفان: فينا نزلت: لالدِنَ إن تَكهِم في الْأرضٍ أَقَامُوا الصَلَوة وَمانوا الركرةَ وَأَمَروا بالْمَعرُونٍ وَبَهوْا عن السك 4 , 
فأخرجنا من ديارنا بغير حق» إلا أن قلنا : «رينا الله ثم مُكنًا في الأرض» فأقمنا الصلاة» وآنينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» 
ونهينا عن المنكرء ولله عاقبة الأمورء فهي لي ولأصحابي . وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد يك . وقال الصباح بن سوادة 
الكتدئ: متت عم بن عبن العزين يخطب وهو يقول : أن إن مهم في الْأَضِ» الآية. ثم قال : إلا أنها ليست على 
الوالي وحده؛ ولكنها على الوالي والمولى عليهء ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذُلكم» وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على 
الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق ع ا ان ل ل ا 
كل كاذك القاقة كير المبروزة ولا المشكرعة )ولا العتقالف برها علانتها . وقال عطية العوفي: : هذه الآية كقوله : : اوعد 

َه اين “سيوأ متك و حأ الصَّدِحَنتٍ لِسْتَضفَهُرْ في الَْرْصٍِ حكمًا أستغلف الدّرت ين قنْلِهِمَ4 [النور 8ه] . وقوله: لوَيِله عيقبَة 
امور كرك تال : «مَلْمَبَةُ يِلْمتَقِين4 [القصص: +4]. وقال زيد بن أسلم : لوه عببَهُ الْأَمُْر4 : وعند الله ثواب ما 
صنعوا. 
«رن بَكََبوْكٌ ند ديت لمم هم وج و وذ © مَك مم عق فل 9©) وشحب منت وعدت ريا عأملث_يذكيرن كر 
َحَدْته ته كنت حك كير © مَكَنَ ين كَرْصَةٍ مها ول لَه نه حَاريَةٌ ع1 روشا ويثر تعلو مََسْرٍ تيد 7) 
أ يبان الي كككرة لك فرت يتقو با أ 156 مسسئون يآ ونا ل نكل قاد 17 تشى الوب أل في الشثدر 402 . 
يقول تعالى مسلياً نيه محمداً كله في تكذيب من خالفه من قومه : «إن بُكرْبوَكَ قد كَدََتْ لهُمْ َم و4 إلى أن قال : 
«وَكرْب نوين أي: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات . تلت ينكننَ» أي : أنظرتهم وأخرتهم» 
«ثرَ أنه ديِنَ كا كان تكير» أي : فكيف كان إنكاري عليهم» ومعاقبتي لهم؟! ذكر بعض السلف أنه كان بين قول 
ل : #أنا ري الأ [النازعات: 14]» وبين إهلاك الله له أربعون سنة + وفي الصحيحين عن أبي موسى» عن 
رسول الله كك أنه قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِنْههء ثم قرأ: «رككللك لَمَدُ ميك إدآ حَدَ الشرئ وه مد 
إدَّ لَمْدَمُه يد سَدِيدٌ د 49 اعرد: ا 

ثم قال تعالى : لفَكَيّن ين قَرْييةٍ أَمَدَكتهًا4 أي : كم من قرية أهلكتها لإ طَاِمَة4 أي : مكذبة لرسولهاء ظمَهىَ حَاِيَة 
يناك قال اله اده : سقوفهاء أي : قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها . «ويثر مُمَطَلّة4 أي : لا يستقى منهاء ولا 
يَرِدُها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها «وقضر م مَشِيدٍ» : قال عكرمة : يعنى المبَيّض بالجص . وروي عن علي بن أبي 
طالب» لاقت وحطاء و اوميحة ب حمر واي الحلية: ولق ايداف تجو ذلك . وقال آخرون : هو المُنيف المرتفع . وقال 
آخرون : الشديد المنيع الحصين . وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينها لوا لح عر تيه يانه رارقا عدع وا 
إحكامه ولا حصانته؛ عن حلول بأس الله بهم كما قال تعالى : أَيَتمَا تَكوْووأ يدرك الْمَوْثُ ولو كم فى بج مُسَيدَو4 [النساء: 808 
وقوله : «أفتز يسِيوا في الْأرضِ» أي : بأبدانهم وبفكرهم أيضاًء وذلك كافء» كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر 
والاعتبارة: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا سَيّارهِ حدثنا جعفرء حدثنا مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى». 
عليه السلام» أن يا موسىء اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سِحْ في الأرضء» واطلب الآثار والعبر» حتى تتخرق النعلان 
وتكسر العصا. وقال ابن أبي الدنيا: قال بعض الحكماء: أخي قلبك بالمواعظء ونَوّره بالفكرء ومَوته بالزهدء وقوه باليقين» 
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0 


خأم؟ ذلا 


سي 


دل بالموت» وقرّره بالفناء» وبَصّره فجائع الدنياء وحَذّره صولة الدهر وفحش, تقَْب الأيام» واعرض عليه أخبار الماضين» 
وذكره ما أصاب من كان قبلهء وسِرُ في ديارهم وآثارهمء وانظر ما فعلواء وأين حَلُواء وم انقلبوا . أي : فانظروا ما حل بالأمم 
م مر لامَتَكْونَ لم ُلُوبُ يَمْقِلُوتَ يب أو دان يسْمَمُونَ يب أي : فيعتبرون بهاء ها لا َس الْأبْصرٌ ولكن 
تت الدب الى فى الور > أي : ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا 
تنفذ إلى العبرء ولا تدري ما الخبن. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء فى هذا المعنى ‏ وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
سارة الأندلسي الشّثتّرينيء وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمائة: ١‏ 


ياممَّن يُصيخ إلى داعي الشَّقَاءء وَقَد 
إن كنت لا تَسشْمَعالذكْرَّىء. ففيمتُرَّى 
ليس الأصَمْ ولا الأعهمى سوّى رَبُجل 
لآالدهرٌيَبْمَى وَلآالدنياء وَلآالقنتكال 
تيتوحعتلنئ عن اللبما وَإن قكرها 


رمي رء إرم 


ف ويستَعجلونِك اَلعَدَابِ ون يعيْلفٌ 20 د دَوَ وَإِرك اوم عِندَ رَبك كط 


تسادئ يبة التتاصيان: السيبت والكتيو 
في رَأسك الواعيان: السممٌ والبَصَر؟ 
لمتهدهالهاديان: العَيِنلُ والأئيٌ_ 
أعتيلى :ولا :التستوان: الستسُحتميسن والسن هت 
فرّاقهاء الثاويان: البَذو والحَضَرٌ 


لق سنو جِنَا ارت ©7) مَك بن قَيَةَ أتيّثُ ا يعت عاد 


مدا وك لِك 402 . 

يقول تعالى لنبيه؛ صلوات الله وسلامه عليه : # وليك بِالْمَدَاِ» أي : هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله 
واليوم الآخرء كما قال الله تعالى : لوَإِدْ فََانُواْ أللّمُمّ إن تانح ْنا هْوَ ألْحَقَّ ين عِندِكَ مَأَمْطِرٌْ عَلِدَنَا حجار ين ألتصسمَل أو أئينا 
يِعَدَابٍ أليم 49 [الانفاد : **]ء #وقَالوأ رينا يحل لنا يَطَنا قبل يزو لساب )4 [ص: 15]. 

وقوله ظوَآن عيْلتَ أمدُ وهر »4 أي : الذي قد وَعَدء من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» والإكرام لأوليائه . قال الأصمعي: 
كنت عند أبي عمرو بن العلاء» فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عمروء وهل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيد» 
فقال له : أمن العجم أنت؟ | إن العرب تَعدُ الرجوع عن الوعد لؤماء وعن الإيعاد كرماً» أومًا سمعتٌ قول الشاعر: 

لامُرْهِبٌ بن العممني سَطُوّني ولا ماران تنشو نويا 
فإتئتى وإن أوَعَدذئه أن زعتيرت كه لتتكخخش ‏ لتف إيتعتادي وم مسد موؤعدي 
وقوله : «وِب يَوْما عندَ رَيْكَ كألْقٍ سَنَةَ مِنَا ورت » أي : هو تعالى لا يَعجَلء فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد 
عنده بالنسبة إلى حكمه. الخلمه بأنه جلي الالعقام اذو وأنه لا يفوته شيء» وإن أجَلَ وأنظرَ وأملى؟ ولهذا قال بعد هذا: 
«رَكأي ين قَريَةٍ أمَّتُ لا وهى َالِمهُ ثم أَحَذْتها وَإِلنَ لْمصِيرٌُ (2)» . قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عَرّفة» حدثني 
عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِخٍ قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم» خمسمائة عام». 

ورواه الترمذي والنسائي» من حديث الثوري؛ عن محمد بن عمروء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقد رواه ابن جرير» 
عن أبي هريرة موقوفآء فقال: حدثنا يعقوب» حدثني ابن عُلَيّةّ» حدثنا سعيد الجُرَيريء عن أبي نَضْرَّة» عن سُمَيْر بن نهار قال: 
قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ قال: أوَ ما تقرأ القرآن؟ . 
قلت: بلى. قال: «وَإب يَومًا عِندَ رَيْكَ كلق سَنَدْ ينا تَصرُويح» . وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا 
عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» عن شُرَيحح بن عُبّيدء عن سعد بن أبي وَقاصء عن النبي كَل أنه قال: 
«إني لأرجو ألا تَعْجرّ أمتي عند ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم». قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن إسرائيل» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن ابن عباس : «وَإِرك 
يَوْمًا عند رَيْكَ كلف سنو يما عدوت » قال: من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض . رواه ابن جرير عن ابن بَشَارء 
عن ابن مهدي ريش ال ناخد وعكرمة» ونص عليه أحمد بن حل في كتاب (الرة على الجيب؟؟ . وقال مجاهد : هذه الآية 
كقوله : «بْريدُ لمر مس الَمَلِ ِل الْذرّضٍ د مر به في يدم كن مِتَدَاك ألَكَ سَكَوَ نا تعدُودَ 42 [السجدة: ه] 

ع ا 0 بن الفضل ‏ حدئنا حماد بن زيد» عن يحيى بن عَتِيقَ» عن محمد بن 
سيرين» عن رجل من.أهل الكتاب أسلمَ قال: إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» وب يَوْمًا عند رَيْكَ كألْقٍ 


دم 


5 


- 
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سَنَوَ ينا توت وجعل أجل الدنيا ستة أيام» وجعل الساعة في اليوم السابع» «وت يَوْمًا عِندَ رَيْكُ كلف سَنَةَ مِمَا 
تَددت4, فقد مضت الستة الأيام» وأنتم في اليوم السابع . فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرهاء في أية لحظة ولدت 
كان تماما. 

جل يكآيا اناس إئنآ أنا لكك مز جرد (©) َب موا ونوا دحت لم مَعْرهٌ وَدَقُ كريد 9©) وَالذنَ سمأ يه انا مُمَديىَ 
اول كا تنب لال ين ليحك العقانز قرع الفداتواي تعجار يهة جل يكأيًا لاس نمآ أنا لكل تير ين 423 أي : 
إنما أرسلني الله إليكم نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد» وليس إليَ من حسابكم من شيء» أمركم إلى الله إن شاء عجل لكم 
العذاب» وإن شاء أخره عنكم» وإن شاء تاب على من يتوب إليه» وإن شاء أذ من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال لما يشاء 
ويريد ويختارء و الا مُعَقَبَ لِحَكِهِء وَهْرَ سكريعٌ الْسَابٍ 4 [الرعد: ]و «إِنّمآ تأ لك نزي مين الي امنأ وَعِنُوأ للحت » 


3 يح لفط د و سم عر 000 
أي : آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم؛ لم مَغْفْرَة وََرْفُ كَرِبيمٌ4 أي : مغفرة لما سلف من سيئاتهم» ومجازاة حَسَنةٌ 
5 1 وغ سر 
على القليل من حسناتهم . و قال محمد بن كعب القُرَظِنَ : إذا سمعتٌ الله تعالى يقول: #وَيِدْقٌ كَرِمٌ 4 فهو الجنة. 
وقوله: طوَالِينَ سَعَْأْ في َلنتَا مُعْجرنَ©: قال مجاهد., يُكْبَطون الناس عن متابعة النبي كله وكذا قال عبد الله بن 
الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: #مُمَجِرِنَ: مراغمين. «أُوْلِيِكَ أصَحبٌ الجحم»: وهي النار الحارة الموجعة الشديد 
عذابها ونكالهاء أجارنا الله منها. قال الله تعالى: #ألَدِيرت كَمَرُواْ وَصدُوأ عن سَبِِلٍ أَنَّهِ ردِسَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ألْمَنَابٍِ يِمَا 
كاوا يفيدُورت © [التحل: 48]. 

مس كس و" ل كش نك يه بيه و يقر كز رمي د انكر هئ أَنَديَا عله القّنطكة 5ه لحك أذ ريحي 
ونا لسلا بن يلك من رَشول ولا ين إلا 0 صن أل لمكن ن ييه مَسَخ لل ما بلى لطن كر سكم له يد 
َه عط حكدة (7©) زِسْملَ ما يلّى القَبْطَنُ يتْنَدٌ يس ف فلم عَرَتُ ولقايبة مُوبهُمْ وك الطَليينَ لى سْمَاقٍ بسب © وَلِعلم 
اليب أوثوأ ليذ أَنَدُ لحن ين ريلك هيوبا يو مشت لَمُ ملوبهُمٌ وَِنَّ َه كَهَادِ انَ امَنوَأ إل صل مُسْتَقيو 4©9. 
قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغَرَانِينَء وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة؛ طَناً منهم أن 
مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح » والله أعلم. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داودء حدثنا شعبةء عن أبي بشْر» عن سعيد بن جُبَيْر» قال: قرأ رسول الله وله بمكة 
«النجم» فلما بلغ هذا الموضع : «أَوَمَيمُ الت وَالمرّ )وم أدَتَةَ لخر 49 قال: فألقى الشيطان على لسانه : «تلك 
العْرَانِيق العلى . وإن شفاعتهن ترتجى». قالوا: ما ذكر آلهئّنا بخير قبل اليوم. فسجدَ وسجدواء فأنزل الله كك هذه الآية: 


ْنَا من هيك من يَسُولٍ ولا بي إَا ا صََه الى التَْطن نه َي جَسَحْ لل ما يلّى التِطن كر بخصيكم أنه 


لله عممو ني مو 


تيو وََنُّ ليع حدم © رواه ابن جريرء عن بُنْدَارهِ عن عُنْدَرءِ عن شعبة» به نحوهء وهو مرسلء» وقد رواه البزار 
في مسندهء عن يوسف بن حمادء عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس - فيما 
حفن الشك في الحديث ‏ أن النبي كه قرأ بمكة سورة «النجم»» حتى انتهى إلى : ليمي الَتَ والمرّ 49. وذكر 
بقيته. ثم قال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. وإنما يُروى هذا من 
طريق الكلبي: عن أبي صالح» عن ابن عباس . ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية» وعن السديء مرسلاً. وكذا رواه ابن 
جرير»ء عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس» مرسلاً أيضاً. 

وقال قتادة: كان النبي يبلةيصلي عند المقام إذ نَمَس» فألقى الشيطان على لسانه «وإن شفاعتها لترتجى . وإنها لمع الغرانيق 
العلى»: فحفظها المشركون. وأجرى الشيطان أن نبي الله قد قرأهاء فرَّلْت بها ألسنتهم» فأنزل الله: «وَمَآ أَرسلَْا من قبِكَ من 
َسُولٍ كلا ني إل إدَا سه الآية» فُدَحَر الله الشيطان. ثم قال ابن أبي حاتم : حدثئنا موسى بن أبي موسى الكوفي» حدثنا 
محمد بن إسحاق المُسَيِبِيء حدثنا محمد بن فُلَيْح: عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم» وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى 
بمثل الذي يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله يكللقد اشتدٍ عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» وأحزنه 
ضلالهم» فكان يتمنى مُداهم» فلما أنزل الله سورة «النجم' قال: «أَمَهَيُ لّدتَ وألمر © رسرة اد الأنرية )الم الذَكرْ 
وَْهُ الاق 47 : ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال: «وإنهن لهن الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لهي 


0 


م ا 
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التي ترتجى». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة» وزلت بها ألسنتهم» 
وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمد قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه . فلما بلغ رسول الله يكيو آخر النجم , سجد وسجد كل 
من حضره من مسلم أو مشرك . غير أن الوليد بن المغيرة كان رجلا كبيراً» فرفع على كفه تراباً» فسجد عليه . فعجب الفريقان 
كلاهما من جماعتهم في السسجود. لسجود رسول الله يَيةِ . فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا 
يقين ‏ ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التي ألقى الشيطان في مسامع المشركين ‏ فاطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطانٌ في أمنية 
رسول الله ين » وحدثهم به الشيطان أن رسول الله يد قد قرأها في السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم . ففشت تلك الكلمة في 
الناس» وأظهرها الشيطانء حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابه» وتحدثوا أن أهل 
مكة قد أسلموا كلهم» وصلوا مع رسول الله يَكِةْء وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه؛ وَحَدَئُوا أن 
المسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعاً وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته» وحفظه من الفرية ؛ وقال تعالى : #ومًا 

أَرسَلْمَا من كَبِكَ من رَسُولٍ وا ب لا نا توه لق القِّطَنُ ى أَميَيه و. يسح أنه ما لنى لش دن ثُمّ يخحكم أنه يليه وألّهُ 

تل حي 3 تل داق الفبطق نه إزر ى تي تق ولتي راق لكت > الى ِنَاقٍ يبد 2 » ٠‏ قلما 
بين الله قضاءء+ وبرأة من ستجع الشيطات» انثلب العشر كون بسادلهم وعدازتهم المشلسن: واقتعدرا عليهم . وهذا أيضاً 
مرسل . وفي تفسير ابن جرير عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نحوه. وقد رواه الإمام أبو بكر 
البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» فلم يَجْزْ به موسى بن عقبة» ساقه في مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن اين إسحاق هذه 
القصة. قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات. فالله أعلم. وقد ساقها 
البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس » ومحمد بن كعب القُرَظَِء وغيرهما بنحو من ذلك ثم سأل هاهنا سؤالاً: 
كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوية عن الناس» من ألطفها: 
أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله يله وليس كذلك في نفس الأمرء بل إنما كان 
من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن ذَكلِء والله أعلم. وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته . وقد تعرض 
القاضي عياض » رحمه الله؛ في كتاب «الشفاء؛ لهذاء وأجاب بما حاصله. 

وقوله: («ِإَِ ا تَمَّهِ لق لتَّبِطَنُ ي أُمِبَيه 4 » هذا فيه تسلية له صلوات الله وسلامه عليه» أي: لا يَهيدنّك ذلك» فقد 
أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. قال البخاري: قال ابن عباس : « ف أَنْنَِيهِ4 إذا حَدَث ألقى الشيطان في 
حديثه» فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «إنا ته آلقى لطن يه 
أَميَيهِ4: يقول: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه . وقال مجاهد : 8ن تَميِّ» » يعني : إذا قال. ويقال: «أَمنِ4 : قراءته» 
إلا أَمَاَِ4 [البقرة: 504 يقولون ولا يكتبون. قال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله: لتََيَِّ4 أي : تلا وقرأ 
كتاب الله» «آلقى التَِّطَنُ ف أَمِْبَِ4 أي : في تلاوته» قال الشاعر في عثمان حين قتل : 

تحتتتحصقيين كتتتننات الله أؤل لتتلهة وآخرّهالاقى حمقام لحي حار 
وقال الضحاك : 9« إنَا تَمََِّ؟ : إذا تلا . قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام. وقوله : ؤِيَسَم أَنَّهُمَا يلتى يلتى الشَّيِطنُ4 » 
حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : أي فيبطل الله سبحانه وتعالى - ما ألقى الشيطان. 
وقال الضحاك 0# الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته . وقوله: ظوَأنَّهُ ملي » أي : بما يكون من الأمور 
والتحوادت » ل نخنى عليه خافية :ال-2 > أي :. .في تقديره وخلقه واعرةء ل الممكتبة الثامة والخة البالفة ٠‏ ولهذا قال* 
«لِجْمَلَ ما يلتى لطن فته لَب فى لويم مَرْسُ» أي: شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» واعتقدوا 
أنه صحيح » وإنما كان من الشيطان . قال ابن جريج : «لِيسَف هوم رن هم : المنافقون « وَلْقاسَة لوبهم 4 : المشركون. 
وقال مقاتل بن حيان: هم الكافرون اليهود . «وَإرىت َلطَدلِمِينَ لتَى شِمَاقٍ بعد 6 أي : في ضلال ومخالفة وعناد بعيد» أي : من 
الحق والصواب. 

لوَلِحَل الديس أوثوأ اليل أَنَهُ لحن ين رَيَلَك مَْوْمِبا ِو » أي: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق 
والباطل» المؤمئون بالله ورسوله ار 0 00 
بل هو كتاب حكيم» طلا يله الْكيللُ ما بَِ يَدَيْه ولا مِنَ لفو تَزِبلٌ ين حكير جيل حيار 429 انصلت 47] متو «تبؤيأ بو 4 


ع ع دور صر سس سس عسة 


أي : يصدقوه وينقادوا له « مَيُِتَ 0 م ملُوبهُم 4 أي : تخضع وتذلء «وَإنَ أله لَهَادٍ لَينَ اموا إل صل 5 تقر 4 أي : في 


هت 
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- 


الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم إلى الصراط 
المستقيم» الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 

«ولا يرال اليرت كتروأ ف مَِرْيْقَ ينه حَقَّ طبهم أَلتَاهَهُ يَتدٌ أ يليَهُمْ عدب يدر عَقبِو 2 الله 5-37 دا 
كارت حَمَنُواْ وصيوُأ لصحت فى جَنتٍ اتير 7©) وَالَدِنَ كتروأ كديا أ ينا مهلك لم عَدَات تيت ©4. 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار : أنهم لا يزالون في مرية» أي: ات ررب من عالق اق فين جيم وار 
جرير. وقال سعيد بن جبيرء وابن زيد: يَنْهُ»أي: مما ألقى الشيطان. عق تَأْهُمْ ألسّاعَة بَقْمَة4: قال مجاهد: فجأة. 
وقال قتادة: لبعد 84 بغت القوم أمر الله» وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم» ٠‏ فلا تغتروا باللهء إنه لا 
يغتر بالله إلا القوم الفاسقون ٠‏ وقوله: +أر ييه عَذَاب يَوْرٍ عقيو 4: قال مجاهد: قال أبي بن كعب: : هويوم بدرء وكذا قال 
عكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة وغير واحد . واختاره ابن جرير. وقال عكرمة» ومجاهد في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا 
ليلة له . وكذا قال الضحاك» والحسن البصري . وهذا القرل هو الصحيح» » وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا بهء لكن هذا 

هو المراد؛ ولهذا قال: #الْملك يَوْميِذٍ يِنهِ سكم يَيِنَهُمْ 4 كقوله : «مدلك يوم آي 49 ام : 4]ء وقوله: #الْمُلِكُ 
يِذ لحن ليحن وكان يومًا عل أ كفْرينَ عسِبا (4)3 [الغرقان: هذة لذن َامنوأ وَعمِلُوا ألضصَّيلِحتٍ لصحت #أي : آمنت قلوبهمه 
وصدقوا بالله ورسوله؛ وعملوا بمقتضى ما علمواء. وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم . لوك لسر اي : لهم النعيم 
المقيم» الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 

ليد كنوا مَكَدَا َتنا أي : كفرت قلوبهم بالحق؛ وجحدوا به وكذبوا به» وخالفوا الرسل» واستكبروا عن اتباعهم 
«تأركهك لَهُمَ عَدَ عَدَاكُ هيت #أي يل ا ؛ كقوله تعالى هإنّ ليت سَتَكرونَ عن عِبادقِ 
سَمَدَخلونَ جَهَمَ دأريري © [غافر: ]أي : صاغرين 

«رلدّت مَابسردأ في عبيل لله ثرّ مِلَْا أذ كان لَِرَرْمَهُمْ لَه ِزْكَا حصا وإرك أنه لَه حير ررقن 69 لدْحِلتَهم 


د 
ء سدم ع ع ست لسر ممم 


د لَه سيد جِيِءٌ © «ه تلت لك دَتن عاقب يوذل ما شرت بوه كم ين عد لَسركة أل رك الله تتلا 
عير « 
يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في سبيل لله ابتغاء مرضاته؛ وطلباً لما عنده؛ وترك الأوطان والأهلين والخلآن» وفارق بلاده 
في الله ورسولهء ونصرة لدين الله ِثرَم ففِلْرَا»أي : في الجهاد در صاثوأ»اي : حتف أنفهم» أي : من غير قتال على 
فرشهمء فقد حصلوا على الأجر الجزيل؛ والثناء الجميل» كما قال تعالى : : ومن كرح ما يديه مكايو إل لله وُولدء م دوه لوث 
ل . وقوله: « ركهم أله ررة و كا عسئا>اي : ليجرين عليهم من فضله ووزقه من النننة ما تمر 
به أعينهم» «وإرك أله لَه حير حَبْرُ الور بَتَِلَُم تُدَكَلا يسو 4أي : الجنة. كما قال تعالى: لكأم إن كن هين ألمقري 
08 يك قر 49 اود :لم وى فاخير انه يحضل ل الراحة و الرزق وعنة عت كما قال عاهنا: «لَرَرْقتهُم 
2 نَدُ رركا حسداً» : ثم قال: لمهم مُنكلا لا يُصَوْكَفُ وَإِنَ ألَّهَ لَصَيبدٌ أي ا ا ع كر 
ذلك. ليم »أي .حلم إيضاح وتترالك الأري وركقر نا طتهم محرتو ليد وتركلقه علي + فامامل قكل قو سيل اله 
من مهاجر أو غير مهاجرء فإنه حي عنذ ربه يرزق» كما قال تعالى : «] تسن ان ما في سيل ال نوكا ' بْلْ يآ عند رَبْهمَ 
هوك 423 اآل عمران: 114 والأحاديث في هذا كثيرة» كما تقدم» وأما من ثُوُفي في سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد 
تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه» وعظيم إحسان الله إليه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا المسيّب بن واضحء حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن شُرَيْح» عن ابن الحارث يعني : عبد الكريم -عن ابن 
عقبة ‏ يعني : أبا عبيدة بن عقبة ‏ قال: حدثنا شُرَخبيل بن السّمْط : طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم» فمر بي سلمان 
- يعني : الفارسي - رضي الله عنه» فقال: إني سمعت رسول الله يقول : "من مات مرابطاًء أجرى الله عليه مثل ذلك الأجرء 
وأجرى عليه الرزق» وأمن من المَّئّانِين» واقرؤوا إن شئعم : « واي هَابحروا في سيبل أَنَّه م مْيِلُوا أو صانوأ يِيَررْكتهُم أله 
دكا كك وإرك لَه لهو كيد الدَرهِدَ © لندحاتهُم تذكلا يُسوْكمْ لد لله يد عبد 4©9. 


وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة. حدثنا زيد بن بشرء اشر هنا أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المعافري يقولان: كنا 
برودسء» ومعنا فَضَالة بن عبيد الأنصاري ‏ صاحب رسول الله يك فمر بجنازتين» إحداهما قتيل والأخرى متوفى» فمال 


ع 
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بس اا ل اماق كل لي ا وج ا 1 031 لقال 
والله ما أبالي من أي حُفرتيهما بُعثت» اسمعوا كتاب الله: لوت مَابكروأ في سبل أَنَّو شر ْوَأ أو صانوأ لَِررْستهُم اله 
رركا تا ورت أله لَهُو + حَيْدٌ الرّرِقِنَ 29> . 
وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمانء أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا ابن لّهيعة» حدثنا سلامان عاد فسان أن 
عبد الرحمن بن جَحْدَّم الخولاني حدثه: أنه حضر فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين» أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر 
توفي» فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى» فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما 
بعثثُء إن الله يقول: ل ايت هبرو في سيبل أن ُرَّ مُيِنْوا آز صاثوأ ركهم لله نكا كك ورت أنه لهو حَيدٌ 
الدرهة © تنيت 3 دكا يف4 ؛ فما تبتفي أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاء ورزقت رزقاً حستاء وله ما أبالي من 
عر ٠‏ ورواه ابن جريرء عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء أخبرني عبد الرحمن بن شُرَيْح. عن ٠‏ 
سلامان بن عامر قال: كان فضالة برودس أميراً على الأرباع» فخرج بجنازتي رجلين» أحدهما قتيل والآخر متوفى. ١‏ . فذكر 
نحو ما تقدم . 
وقوله: رلك وَمَنْ حادب ِخْل ما عُووبَ يو م يِه لَسْرَنه مذ ذكر مقاتل بن حيان وابن جريج أنها نزلت في 
سرية من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين في شهر محرم» فناشدهم المسلمون لثلا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى 
المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم؛ فقاتلهم المسلموث؛ فتصرهم الله عليهم» و (إركك أل لكر عفر 4: 
«ديلك يأنك أنه الو نمه لع لتر في ابلٍ ولد لله سي بَصِدُ © دك يأك لله هر ألْحَن وأنك ما 
يدرت من دونه هُوٌ النلِلُ وأنك لله هو لمن الكَبيرُ 4069. 
ل لض خلقه بما يشاء» كما قال : قل اللَمْرّ ميك لشن مُوْقِ المالك من كما وَتَِعٌ 
الثلك يكن كَكا وَجِبٌ من ققة وذ ذِلّ مَن 5 كك بيرك الكزة بلك كك تو مَك © تلخ الل ف اتمار مَوْيعُ امار في ابل وَشفرج 
لْحَنّ وس اميت وسح لنت مِنّ الح وَتردْقُ من 5م د 0 : 05 37] ومعنى إيلاجه الليل في النهارء والنهار 
في الليل : إدخاله من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء فار يطول الليل ويقصرالتهارء كما في الشتاء؛ وتارة يطول النهار ويقصر 
الليل» كما في الصيف . وقوله: «وأنَ لله سيم بَصِرُِ» أي : سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية في 
أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 
ولما بين أنه المتصرف في الوجودء الحاكم الذي لا معقب لحكمه. قال: «دَلِك يأرك أنه مْرَ آلْحَقُ» أي : الإله الحق الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم» الذي ما شاء كان وما لم يشألم يكن. وكل شيء فقير إليهء ذليل لديهء «إوأرت 
ما يسَدْمُورت من دُونِيء هُرٌ ألبَوِلُ4 أي : من الأصنام والأنداد والأوثان» وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؟ لأنه لا يملك 
ضرأولا نفعاً. وقوله: «وأربح أنه هو ألْمَخُ ألكَبيدُ 4: كما قال: طوَهُوٌ اليل اميم 4 [البقرة: 00؟] وقال: «االْحكبيرٌ 
لْمسَمَالٍ4 [الرعد: 4]ء فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته؛ لا إله إلا هو ولارب سواه؛ ؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منهء 
العلي الذي لا أعلى منه» واد ل و وي عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 
«أر كر لت لله أزَل ير الكمل م تنيخ ارس مر إرت لله ليث جد 69 لما فى الكتوت وَمَا ف الأْضْ ديت 
أنَهَ لهو الْمَوْه الكبيذ © آذ 2 4 حلي ل ا الذي ولد تزه ف ار مرب وَبْنيِكُ الكساء أن تمَمْ عل الْأَرْضٍ إِلّا 
بدني إن لَه بآ لاسن لرموت حبك (9)) وهر أل كم ثم بيك شر جيك إن لسن آَكَدررٌ ©4. 
وهذا أبضاً من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه؛ فإنه يرسل الرياح» فثير سحابأء فيمطر على الأرض از التي لا نات 
فيهاء وهي هامدة يابسة سوداء قحلة» 98فَإدًا أَرلْنَا ليها لماه أَهْترّتَ وَرَيت4 [الحج: ه]. وقوله: اد رض مخصكرة 04 
«الفاء» هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شيء بحسبه» كما قال: طحَلَقنا العلْفة عَلَقَهٌ هَكَلَقَنا الْملعَدَ مُضْعهٌ مَكَلَدَسَا الْمضْمَةَ عِظَمًاه 
[المؤمنون: 14]» وقد ثبت في الصحيحين : «أن بين كل شيئين أربعين يوماً» ومع هذا هو معقب بالفاء» وهكذا ها هنا قال: 
«تنيخ الاَرّسُ مُنْصرَة4 أي : 11111177 0 أنها تصبح عقب المطر خضراء» 
فالله أعلم . ش 


وقوله: «إرك أنه اياي بيك » أي : عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغرء لا يخفى عليه 
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حافية» فيوضل إلى كل ته اقتنطه بن الماء تتم بدء:كما قال لقمان: يب إنبّآ إن تك مِنْمَالَ حَيَّوْ مَنْ حَردَلٍ فتك في صَخْرْةَ أو 

في السَمَوتِ أو في الْأْضِ يَأَتِ يا أهَّدُ إن أله هَ ليف حي 409 القمان 6 ]وقال: «أل يسَجُدُوا يِل الى يخحُ لكيه في لسوت 
ايض [النمل : ؟]ء وقال تعالى: 9وَمَا صَسَقط من وَرَقَةٍ إلا يمْلمُهَا وَلَا حَجَّة فى لمت الْارْضٍ وَلَا رطب ولا ياب إِلّا في كت 
مين © [الأنعام : 4ه]ء وقال : وما يَصَرُبُ عن رَيّكَ من وَنْقَالٍ ذَرَوْ4 الآية [يونس: ١5]؛‏ ولهذاقال أمية بن أبي الصلت -أو: زيد بن 


عمرو بن تُفيل - في قصيدته : 


ادر امن تفحةانحب ني الطرى فَيُصبِحَهِئةالبَفْلْ تِهِمَرُرَابيَا؟ 
وقوله: لدم فى الكتمزات وا ف ابيا ورك لَه لَهُوَ الْحَدِيُ الْحَمِيد يذ ©4لي: : ملكه جميع الأشياء» 2007 


سواهء وكل شيء فقير إليه» عبد لديه . 
وقوله: «أر تر أن آنه سَكَّرَ لكر مّا في الأرّضٍ» أي : من حيوان» وجمادء وزروع» وثمار. كما قال: لوِسَكَرَ لكر ما في 
لمات وما فى الَْيَضٍ بنِيهًا 4 [الجائية : 1] أي: من إحسانه وفضله وامتنانه» «والثلك مر فى ابخر يثري »أي : نتسعخيرة 
وتسييره» أي: في البحر العَبََاجء وتلاطم الأمواج» تجري الفلك بأهلها بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا 
من تجائر وبضائع ومنافع» من بلد إلى بلدء وقطر إلى قارو ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء؛ كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى 
أولئك» مما يحتاجون إليه؛ ويطلبونه ويريدونهء «وينيِك الصماه أن أن تم عَلَ الْأَرْضٍ إَِّ ِإِذَنِيةٌ» أي : لو شاء لأذن للسماء 
فسقطت على الأرضء فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن 7 تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا 
قال: «إنَ أَلَهَ يألدّين لرَمُوقٌ تيع »أي : مع ظلمهم» كما قال في الآية الأخرى : جو نيك أو مف دين عل ظُأمِهرٌ وَإمَّ 
َيَلَك لَسَدِيدٌ أَلْعِّابٍ4 [الرعد: 5]. 
00 يقر كرت اح م رشك شر د نيكم إِنَّ اوسن لكدر ()4' كقوله: «كَيَفٌ تَكَفْرُونَ يِه َكنم 
موا يكم م محم ْ ا : 14]ء وقوله: لثلٍ أنه أنه بك جي12 2 نك 1ك بم 
0 :6؟]» وقوله 2 أمََنا سين بن وَأَحيسَنا أَنْسَيْنُ4 [غافر: ]1١‏ ومعنى الكلام: كيف تجعلون مع الله 
أندادً وتعيدون معه غيره» وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف» وَهُوَ الت يكم » أي : خلقكم بعد أن لم تكونوا 
شيئاً يذكرء فأوجدكم ثم بستكم ثم )أي : يوم القيامة» طن اوسن ١‏ كن جحود. 
0 حك كلا كرشئة فى الأئه كم إل ميك بلك لت خقى قد شتقبم 7 وَإن جَدَلْركٌ فَقُلٍ أنه أعلم 
تَصْمَلُونَ لله سخ يتنس بن انمه يما كثز هه ميسن 49 
م د ال ا ا 20050000 0050 
الموضع الذي يعتاده الإنسان» ويتردد إليه» إما لخير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك. لترداد الناس إليها 
وعكوفهم عليها. فإن كان كما قال من أن المراد: «الِكُلٍْ أُمَّمَ جَمَلْنَا مَنتكا4» ٠‏ فيكون المراد بقوله : «ثلا مكرْصْنّكُ فى الأَت» 
أي : هؤلاء المشركون . وإن كان المراد الكل أمةاجعادا بسكا جملا ندرا كما قال : لوَلكُلٍ وَجَههُ هو مولا © [البقرة 44] ولهذا 
قال هاهنا: «هُمْ تايبحكرا 4 أي : فاعلوه ‏ فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق» أي : عؤلاء إنما يفعلون 
هلاضن قد اهوإراته؛ خلا تتأث بسنازعتهم لك» ولا يصرتك ذلك عما نت علي من الحق؛ ووذ قال: :نانع إل مك يد 
كَل هدّى مُسْتَقِي رٍ» أي : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود . وهذه كقوله : #ولَا يِصَدنَكَ عن / نت أله بعد إذ رت 
تلت وأدع ِل 1-9 [القصص: 87] . 
وو ا 0 ما تمَمَثرنَ (4)62: كقوله : «إوَإن كدوك َل لل عَمَلٍ وَل عَمَلكهُ نشم ربعن مِنَآ أَعَمَلُ وأنأ 
برق وا ملو )4 ابرن: ]4١‏ 
ل 20 َعَم يما تَحَمَُو مم ا كقوله : #هرّ علد يما ُو يْةِ كن يد- هيدا تي وَيتَك [الاحقاف : 
4]؛ ولهذا قال: لَه يحكم يسكع يوم الم فِمَا سر فيه م َل 4029. وهذه كقوله ل 
مرت ولا نِم وهم َكل َاصثُ يما أندل أله من حككب وَأِْرْثُ لِأعدل يدك أَسَّهُ ريا ور 6 يَْمْ نآ أعكننا وَلَكْمْ أعسلكُمٌ لا حَبَدَ 
ينا وَينَكُمٌ لله يحْسَمٌ يتن وله ألَِيرُ (4)02 [الشررى: 1]. 


ع 


اام ١لا‏ 


- 
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«ألّ سَلمْ لك لله يَلمُ مافى الل وَالْدَرَضٍْ إن ذلك فى كِتبأ إِنَّ لِك عَلَ لَه يرد 46> . 
يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه محيط بما في السموات وما في الأرض» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ» كما 
ثبت في صحيح مسلم»ء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كيه : «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء» . وفي السنن» من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله كه قال: 
«أول ما خلق الله القلم» قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعةء حدثنا ابن بُكَيْرهِ حدثني ابن لّهيعة» حدثني عطاء بن دينار» حدئني سعيد بن جُبَيْر قال: 
قال ابن عباس : خلق الله اللوح المحفوظ مَسِيرةً مائة عام» وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى -: 
اكتب. قال القلم: وما أكتب؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة. . فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم 
القيامة . فذلك قوله تعالى للنبي كَل : «أكر عل أك أله يله ماف الصا والائيز/» . وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء 
سي واي ا » على الوجه الذي يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن 
بع باختياره» وهذا يحص باختياروء وكتب ذلك عندهء وأحاط بكل شيء علمأء وهو سهل عليه» يسير لديه؛ ولهذا قال 
٠ 50‏ 9إنَّ للك فى كتنب إن ذلك عل أله ك4 , 
وي بن ذكيب انما لذ يل يده سلطنًا ُنطَمًا وَمَا َس كم بد. نم ونا َي من ين تسر (7© وَإذا نك عَلنِهمْ ًا بيتس مرف فى 
و اديت كرا اكد عَيّ مكارت ينظوب بالذّرت ينلورت هم يتنا مل سك بكر ين كلك لدَار وَعَدَها أسَّهُ أذ 
ناو لير 46 . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين فيما جهلوا وكفرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً» يعني : حجة وبرهاناً» كقوله: 
«وس يدم مع أ لها لخر لا مهن لَه يد نما حابم عند ريو إِكَمُ لا فيح الْكَنْروة 40079 [المؤمنون : 119]. ولهذا قال هاهنا: 
لاما ل ينل يوء سُلطَننا وما لس للم يو لم4 أي : ولا علم لهم فيما اختلقوه +واتشكرة» وإتماعو ام تلقوه عو يالوم وأسلانهية 
بلا دليل ولا حجة؛ وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله: : «ومًا لظن ين تَسير» أي : من 
ناصر ينصرهم من الله» فما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم قال: وَإِدا تل علبهمْ لا بََتتٍِ4 أي : وإذا ذكرت لهم آيات 
التزاة والسجمع والدلائل الواشتتعات مان توخي اللهء وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدق» #امَكادوت يطو 
يألديت يلوت عَلْتِهمْ َايجنا» أي : يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآنء وييسطون إليهم 
أيديهم وألسنتهم بالسوء! قل أي : يا محمد لهؤلاء: «أَنَايشُكُم بسَرِ ين دَلَيه اَرُ وَعَدَها أنه يت كَتَيواأ» أي : النار 
وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم 
مما تنالون منهمء إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . وقوله : لوِينْسَ الْمَصِيرٌ 4 أي : وبئس النار منزلاً ومقيلاً ومرجعاً وموثلاً ومقاماً» 
<إِنَهًا سَءتْ مُسَتَهَرًا وَمْقَامَا (4)53 [الفرقان: ل 5 1 
ٍيِأيهًا ألدَآسُ سرب مكل تَأستيموا لم رت أت تنغت ين دون آَم آن حلفأ 5 ها وَلَوِ َجْتَمَعُوا لآ لم وَإن إن يهم أ باب سَيْعًا لا 
تقد ند سم الطَربُ لطت © ا ككَرُوا لله عَيّ كدرو إِنَّ َه موك عد ©©40. 


_- لقو 


لاس عام ملظ 


يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: : «يتايهًا أ لجرت مَثَلْ 4 أي : لما يعبده الجاهلون 


بالله المشركون به «فأستيعوأ 4:4 7 أنصتوا وتفهمواء «إرت ايت تنغت ين دون َه أن يلت ذباا ولو 
أَحْكَمَكُوأ لذّ4 أي : لو اعشيع نيع نا عيدرة ذن الام والأكاة على أ ردروا اق تللق زاف واحد ما قدروا 
على ذلك. كما قال الإمام أحمد. حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شَرِيك» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زُرْعة» عن 
أبي هريرة ‏ رفع الحديث ‏ قال: «ومن أظلم ممن خلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا مثل خلقي ذَرَةء أو ذبابة» أو حَبّة. 
وأخرجه صاحبا الصحيح. من طريق عمّارة عن أبي زُرْعةٌ عن أبي هريرة» عن النبي صلل قال: قال الله كك : : #ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة». ثم قال تعالى أيضاً: «رَإن يَنْكمْ اذْبَابُ سَيَكا لا 
0 أي : هم عاجزون عن خلق ذباب واحدء بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو 
سلبها شيئاً من الذي عليها من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه» لما قدرت على ذلك . هذا والذباب من أضعف 


ل 


مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال: #صَمةح الطاب مَلْمَطلُوبُ4 . قال ابن عباس: الطالب: الصئمء والمطلوب: 


حم 


1111 


- 


الذباب. واختاره ابن جريرء وهو ظاهر السياق. وقال السدي وغيره: الطالب: العابدء والمطلوب: الصنم. 

ثم قال: : ما هَدَرُوا أله حقّ كسدرِوة» أي : ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من هذه التي لا تقاوم الذياب 
لضعفها وعجزهاء «إذَّ لَه مك عَِيد 4 أي : هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء» لَِعْرٌ الى يبَدََا الكل د بيد 
وَهُوَ أَهْوَتٌ عَلَيَةُ» [الروم: 097]» <زن بق ريد لط 0 رمم َيه مَِدُ )4 البروج: 115:1 #إنَّ أنه هو ألررَافُ ذو الْمَرَوَ 
ا الي يا فلا يمانع ولا يغالب» لعظمته وسلطانه.» وهو 
الواحد القهار. 

«للَهُ يَضْطَفى يرت الْليِكَة ر. مس أن إرك أله سمِيمٌ بَصِبرٌ © ينلد ما يت دِيهمْ وما حَلْمَهُمٌ وَإِلَ الله محم 
الور ©4. 

يخب تعالى أنه يختار من الملانكة رسلا فيما يشاء من شرع وثدّءء وم الناس لإبلاع رسالامع «إرك أنه سيم باد * 
أي اسسنيع اكقرال عباتم بصير بهم ؛ عليم يمن ي وه محري لور ٠:‏ <أَمَّه ا َعم حَيْتٌ بحم ل رسَالتَم» [الأنعام: .]١75‏ 


وقوله : يعلد ما بيت لَدِيهمْ وما حَلمَُمْ وَإِكَ َه ُْحَعْ الأموز (47 أي اود ا 
من أمورهم شيء؛ كما قال : 9ِعَدِيم ألْمَيبِ ملا هر ع بده لكا( لدعي أرقت ون رَسُولٍ وَنَمُ لَك من يبن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفوء 
يَصَدَا 9 لعل أن هد أَبََموأ سكت رَيهِمَ وَلماطَ يما لَدنهِمْ ا د 0 2 
شهيد على ما يقال لهمء حافظ لهم» ناصر لجنابهم؛ بكي ألَسُولُ ْمك أَلَ للك ين ريْكُ ون لد عمل قا بَلَنتَ الم وا 
يَتصعْلكَ يِنّ أَلنَاسنَ # الآية [المائدة: 517] . 
«يليهًا ايت اموا أنككوا ولخدا واضدوا ريَّكُم وأفصلوأ لبر مَلَكْمْ يمك 4 9 3 يَحهِدوأ ف الله حَقّ جهادء هْرَ 
كم وما مَل عََكْ في أن ين حرج فِلَدَ أْسَكُمْ إتهيم هر هر سكم التايه ين ين مل وف هذا لكر ليون سَهِيدًا عَليِكر وتكوبوأا 
شبد عَلَ انين كَلَقِمُوا الصّلرة ومَاثوأ ل َعتصِمُوأ يللو هُوٌ مزلك يعم امرك ونم التَصِيرُ (62)*. 
اختلف الأئمة» رحمهم اللهء في هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هي مشروع السجودٌ فيها أم لا؟ على قولين. وقد 
قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن رسول الله كَل: «ففضلت سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما» . 
وقوله : #رَجَهِدُوا في أنه حَنَّ جهكاد:» أي : بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم» كما قال تعالى : «أَتَنُوا لحن تُقَاب4 [آلعمران: 
. وقوله: لهو أَجَتَبَدَكُم» أي : يا هذه الأمة» الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأممء وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم 
رسول. وأكمل شرع . وبا جَمَلَّ َلك في أل نَ حَرَي4 أي : ما كلفكم ما لا تطيقونء وما ألزمكم بشيء فَشَّقْ عليكم إلا 
جعل الله لكم فرجاً ومخرجاًء فالصلاة - التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين - تجب في الحَضّر أربعاً وفي السفر تُقُصَر 
إلى يُنْعَينَء وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به الحديث, وتُصَلّى رجالاً وركباناًء مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها ووكذاني الشافلة في لطر الى الل واتويا» والتاة ايها يها يعر لحرن ايا لزي 1 1 ا 
يستطع فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات» في سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال؛ عليه السادم 71 
بالحنيفيّة السّمحة»» وقال لمعاذ وأبي موسى» حين بعثهما أميرين ن إلى اليمن : «بَشّرا ولا تنقراء ويّسّرا ولا تُعسّراة اك 
في هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله : #إومًا جَعَلَ مَك في ادبن مِنَ حرج © يعني : : من ضيق . 
وقوله : مَل كم جيم » : قال ابن جرير: نصب على تقدير : #ومًا جَمَلَ َلك في أَلدنِ من حَرَج4 أي : من ضيق» بل وَسّعه 
عليكم كملة أبيكمٍ إبراهيم قال : ويحتمل أنه منصوب على تقدين: الزموا ملة أبيكم إبراهيم . قلت : وهذا المعنى في هذه الآية 
كقوله: ثُل إن هدق رق إل صر 5 تمقو ديا قبا مَلَه بم حَيما © الآية [الأنعام: . وقوله: «هْوٌ سَيَكُمُ الْمَْلِمِينَ ين قل 
َف كذ : قال الإمام عبد الله بن المبارك؛ عن ابن جريج» عن عطاء. عن ابن عباس في قوله: لهو سَمَدَكُمْ الْمْسَلِمِينَ من 
تَلُّ> قال: الل كبك . وكذا قال مجاهدء وعطاءء والضحاكء والسديء وقتادة» ومقاتل بن حَيّان . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : «هْرٌ سَتَدَكُمْ آلْمسلِمِنَ ين آَل وف اذاه يعني : إبراهيم» وذلك لقوله : لرَبَنا واجْمَلنَا مُسْلمَيِ َك ومن دَرِييَآ أمةٌ 
تّسَلِمَةٌ لَك [البقرة: 1174. قال ابن جرير: وهذا لا وجه له؛ لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة في القرآن مسلمين» 
وقد قال الله تعالى : هر سَتَدَكُم آلْمسْلمينَ ين قل ون هلدا قال مجاهد : الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة 


وفي الذكرء لوف نذا يعني : القرآن. وكذا قال غيره. 


سورة الحج. الآيات : ه/ا_ ملا 


هه 


سورة المؤمنونء الآيات: ١١-١‏ ها 


يس 


قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: لهُوٌ َحَيَبدَكُم وما جَمَلَ عَبَكدْ في ألدِنِ ِنَ حَرح»» ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به 
الرسول. صلوات اله وسلات عليه بأند مله أيهم إتراهي الخليل» سس اياده 
عليها في سالف الدهر وقديم الزمان» في كتب الأثبياء» يتلى على الأحبار والرهبان+ فقال : «هو سَمَدَكُم آلْمْسْلِمِينَ + ين بلك 
أي : من قبل هذا القرآن وف مدا » وقد قال النسائي عند تفسير هذه الآية : أنبأنا هشام بن عمارء حدثنا محمد بن شُعَيب» 
أنيأنا معاوية بن سلام, أن أخاه زيد بن سّلام أخبره. عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعريء عن 
رسول الله يِل قال: #من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثيَ جهنم». قال رجل: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: : العم » 
وإن صام وصلىء فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله». وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير 
قوله: «يَتايبًا ألدّاش أَعْبدُوا رَيَيْه لِى حَلفَح وَالدِينَ من من ملم تَمعُونَ 47 من سورة البقرة [الآية: ١؟]؛‏ ولهذاقال: 
9لوْنَ السُولُ سَهِيدًا عَبَكْرْ وَيَكْوبُوا شبَدَآهُ عَلَ اَن أي : إنما جعلناكم هكذا أمة وسطاً عُدولاً خياراً» مشهوداً بعدالتكم عند 
جميع الأمم. لتكونوا يوم القيامة «شُهَدَاءُ عَلَ التَنَ» لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها؛ فلهذا 
تقبل شهادتهم عليهم يو ليا في أذ الرسل لشم رما ديهم؛ والرسول يشهد على هذه اام أن لني ذلك . وقد تقدم 
الكلام على هذا عند قوله : «وَكَدَِكَ جَمَلْتك أمَدَ وَسَطا إنمكُو لِنَعكُووا سُهَدَآءَ عَلَ النّاس وَيَكُونَ الرسُو| لُ عَليَحُمْ ّهِيدَا» [البقرة لآ 
وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 
وقوله : لكَأَقبمُوأ ألصَّكَرهَ ومَابُا أليَكَرَة» أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق الله عليكم في أداء ما 
افترض» وطاعة ما أوجب» وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقامُ الصلاة وإيتاءً الزكاة» وهو الإحسان إلى خلق الله» بما أوجب 
للنقير على الغتي» من الخراح جرم ترر بن ماله: قي السنة الضعقاة والمساوي »كما تقدع يانه وتفميله في آي الزكاة من سورة 
«التوبة». وقوله : «وَأَمْتَصِموأ َه # أي اغتضها با وامشيتواب؛ وتوكلوا عليه» وأيدوا به ُو مولدك ك4 أي : حافظكم 
وناصركم ومُظفركُم على أعدائكم ٠‏ لفَيعُم الْمولٌ وَنعَم التَصِرٌ 4 يعني نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء . قال وُهَيّب بن 
الورد : يقول الله تعالى :ب أدب دكي إن عشي أذكرة إذا عضيت» فلا امج فيد لمكن :اذا ليت فاتسير: وارض 
بنصرتي» فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك . رواه ابن أبي حاتم . 
والله تعالى أعلم وله الحمد والمنة» والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة؛, في سائر الأفعال والأقوال. 


هذا آخر تفسير سورة «الحيج», وصلى أئله على سيدنا محمد وآله وصحيبه وسلم 
وشرف وكرمء ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
5 3 


تفسير سورة المؤمنون 


ؤثَد ألم التؤيئة 2 لين حم ى سَلَتوم خيش 9© لي من عن أل تنيئرت 9ه ؟ م 
محم حَفظرن 2 إلا مَك أيهم 5 مَا مَلَكَنْ ايم هم ميم عبر ملت (ه) سم تق وده لك ع0 هُمْ العاذون (2) َالْذِينَ 
متهم وَعَهْرِهِمْ : غة (ج) لمر ع صلوهة ميش (© لبد م ليف © اذب : يرون الْفِرَدرْسَ هُمْ فا حَدُوك 409 . 
قال الاناء انمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرني يونس بن سّلَيْم قال : أملى علي يونس بن يزيد الأيُلِيَ » عن ابن شهاب». عن 

غَرْوَة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عَبْدِ القاريٌ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله كيه 
الوحيٌ؛ يسمع عند وجهه كدّويٌ النحل فَمَكثنا ساعة» فاستقبل القبلة ورفع يديه» فقال: «اللهمء زدنا ولا تَنْقُضْناء » وأكرمنا ولا 
تُهِنّاء وأعطنا ولا تحرمناء وآيْرنا ولا تؤثر عليناء وارض عنا وأرضنا»» ثم قال: «لقد أنزلت علىٌ عشر آياتء مَنْ أقامهن دخل 
الجنة». ثم قرأ: (مَد فلح امون (إ)» حتى ختم العَشر. وكذا روى الترمذي في تفسيره» والنسائي في الصلاة» من حديث 
عبد الرزاق» به. وقال الترمذي: منكرء لا نعرف أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه . وقال النسائي في تفسيره: 


سورة المؤمنون؛ الآيات: ١١-1١‏ 


أنبأنا قُتَْبَةَ بن سعيد, حدثنا جعفر» عن أبي عمران عن يزيد بن بابَثُوس قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين» كيف كان لق 
رسول الله يِل قالت: كان خُلّقَ رسول الله يَتيةالقرآن» فقرات: قد ألم الْمْبئو )4 حتى انتهت إلى : لرَِنَ مز عَك 
صَلوعوَ يحاون © قالت: هكذا كان خلق رسول الله يلل. 

وقد رُوي عن كعب الأحبار» ومجاهدء وأبي العالية» وغيرهم: لَمّا خلقٌ الله جنةً عَذْنَء وغرسها بيدهء نظر إليها وقال لها: 
تكلمي. فقالت: مد أَفلَمَ لعزي 402>. قال كعب الأحبار : لِمَا أعدّ لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله 
ذلك في كتابه. وقد رُوى ذلك عن أبى سعيد الخدري مرفوعاًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المُئَنّىء حدثنا 
المغيرة بن سلمة؛ حدثنا وُمَيْبِء عن الججريري» عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد قال: خلق الله الجنة» لَبِنةَ من ذهب ولبنة من 
فضة» وغرسهاء وقال لها: تكلمي. فقالت: يد َم لزن 4)2: فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لكء منزلَ الملوك! 
ثم قال: وحدثنا بشْر بن آدم» وحدثنا يونس بن عبيد الله العُمَريء حدثنا عَدِيّ بن الفضل» حدثنا الجُرَيْرِيء عن أبي نَضْرَةء 
عن أبي سعيدء عن النبي يَللِهِ قال: «خلق الله الجنة» لبنة من ذهب ولبنة من فضةء وملآطها المشك». قال أبو بكر: ورأيت 
في موضع آخر في هذا الحديث : «حائط الجنة» لبنة ذهب ولبنة فضةء وملاطها المسك. فقال لها: تكلمي. فقالت: قد 
نم الُؤمئن 4)©2>. فقالت الملائكة : طوبى لكء منزل الملوك!». ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عَديّ بن الفضل» 
وليس هو بالحافظ» وهو شيخ متقدم الموت. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي حدثنا هشام بن خالدء حدثنا بَقِيّهَ عن ابن جُرَيْجِء عن عطاءء 
عن ابن عباس قال: قال النبي عَلِ: «لما خلق الله جنة عَدْنْء خلق فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت,. ولا خطر على 
قلب بشر . ثم قال لها: تكلمي. فقالت: تَذ فم لْمؤْمئنَ 2" . بَقِيِّة عن الحجازيين ضعيف . وقال الطبراني: حدثنا 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا مِنْجَابُ بن الحارث» حدثنا حماد بن عيسى العَبسي» عن إسماعيل السّذّيء عن أبي 
صالح» عن ابن عباس - يرفعه -: «لما خلق الله جنة عدن بيده» وَلّى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: 
<ِتَد أنمّ الْمزيئونَ 9 4. قال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل؟. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن المثنى البَرّاره حدثنا محمد بن زياد الكلبي» حدثنا يعيش بن حسين»؛ عن 
سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن أنس» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَلِنِ: «خلق الله جنة عدن بيده» لبنة من ذُرَة 
بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من رَبَرجَدة خضراءء ملآطها المسك؛» وحَضْباؤها اللؤلؤ» وحَشِيشها الزعفران» ثم قال 
لها: انطقي . قالت: «َتَد نح المُؤبئونَ (4)©9: فقال الله : وعزتي» وجلالي, لا يجاورني فيك بَخِيل؛ . ثم تلا رسول الله يل: 
ومن بُوقٌ شح نسي وليك هُمْ الم مُونَ» [الحشر: 4]. فقوله تعالى: (تد أنح المؤيئو 42 أي : قد فازوا وسُعدوا وحَصّلوا 
على الفلاح» وهم المؤمنون المتّصفون بهذه الأوصاف . 

«الْدِنَ هم في صَلَاممْ حَئِمنَ ()4: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ظ حَدِمْونَ4: خائفون ساكنون. وكذا روي عن 
مجاهد» والحسنء وقتادة» والزهري. وعن علي بن أبي طالب؛, رَضِي الله عنه : الخشوعٌ» خشوعٌ القلب. وكذا قال إبراهيم 
النّخْعِيَ . وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم؛ فغضوا بذلك أبصارهمء وخَمَضوا الجناح. وقال محمد بن 
سيرين : كان أصحاب رسول الله يلوي رفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» فلما نزلت هذه الآية: ذم آنل المزيئون 9©) 
ِنَ هُمْ في صَكَامَ حَاشِمْنَ 09 » خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. وقال ابن سيرين: وكانوا يقولون: لا يجاوز بصرم 
مصلا فإن كان قد اعتاد النظر فَلْيُغْمِض . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . ثم رَوَى ابِنُ جرير عنه» وعن عطاء بن أبي رَيَاح أيضاً 
مرسلاً: أن رسول الله ينكان يفعل ذلك» حتى نزلت هذه الآية. والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فَرّعْ قلبه لهاء واشتغل 
بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحيتئذ تكون راحة له وقُرّة عين» كما قال النبي يكت في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والنسائي» عن أنس» عن رسول الله كله أنه قال: «حُبَْبَ إليّ اليب والنساء» وجعلت قرة عيني في الصلاة». وقال الإمام 
أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا مِسْعَرء عن عمرو بن مَُةء عن سالم بن أبي الجَعْدء عن رجل من أسلّم» أن رسول الله يكل قال : 
يا بلال» أرحنا بالصلاة». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّء حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن سالم بن أبي الجعدء أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار» فحَضّرت الصلاة» فقال: يا 
جارية» اثتني بِوَضوء لعلي أصلي فأستريح . فرآنا أنكرنا عليه ذلك» فقال: سمعت رسول الله يلنويقول: «قم يا بلال» فأرحنا 
بالصلاة» . 


س5 


وقال : لوادت هُمْ عَنِ اَلَمْر مُعرصُورت »> أي : عن الباطل؛ وهو يشمل: الشرك ‏ كما قاله بعضهم ‏ والمعاصي ‏ كما قاله 
آخرون ‏ وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى : 9وَإدًا مرُوأ باللَّْرِ مرو حكرَامًا» [الفرقان: ؟67. قال قتادة: أتاهم 
والله من أمر الله ما وقَذّهم عن ذلك. 

وقوله : «وَالِنَ هم لِرَكَةَ ِلك )4 : الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال» مع أن هذه الآية مكية» وإنما 
فرضت الزكاة بالمدينة فى سنة اثنتين من الهجرة . والظاهر أن التى فرضت بالمدينة إنما هى ذات النَصّب والمقادير الخاصة.» وإلا 
فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة» كما قال تعالن فى سورة الأنعام؛ وهي مكية : #وَءَانُوا حَقََةٌ يَوْمَ حَصحادِي» [الأنعام: 
0. وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس» كقوله : لقَدَ َم من رَكّهَا (2) وَقَدْ سَابَ من 
دَسَنْهَا )4 [الشمس: 1٠١ .١‏ وكقوله : «وَوَتلٌ إلَمَتْرِكِينَ ألِينَ لا يوبن ألرَكَزة4 [نصلت: 5 10» على أحد القولين في تفسيرها. 
وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة النفوسء والمؤمن الكامل هو 
الذي يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم. 1 3 و 

وقوله: وَل هُمْ لمهم حَفظونً © إِلَاعكَ أيهم أ ما ملكت يَسَمم ونم عد مريت © سم لق وده لِكَ 
أو حُمُ عار (2) > أي : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط» ولا 
يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم» وما ملكت أيمانهم من السراري» ومن تعاطى ما أحله الله فلا لوم عليه ولا حرج؛ 
ولهذا قال : َنم عَبرْ مَلْومي هَمَنِ َقَ وله دَلِكَ4 أي : غير الأزواج والإماء» ل مو هُمْ لْعَادُونَ4 أي: المعتدون. وقال 
ابن جرير: حدثنا محمد بن بَشّاره حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأوّلت آية 
من كتاب الله : أو ما ملكت أَيْمَثجُم» , قال: فأتي بها عمر بن الخطاب» فقال له ناس من أصحاب النبي كيه : تأوّلت آية من 
كتاب الله على غير وجهها. قال: فُغرب العبدَ وجرّ رأسه» وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم . هذا أثر غريب منقطع» ذكره 
أبن جرير في أول تفسير سورة المائدة» وهو هاهنا أليق» وإنما حرمها على الرجال معاملة لها بنقيض قصدهاء والله أعلم. وقد 
استدل الإمام الشافعي» رحمه الله؛ ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة لوَادينَ هُمْ ِمروهمْ حفطون 
إلا عل أيهم أو مَا ملكت تثب » قال : فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين» وقد قال : لمق ركه ذَِكَ دول 
هُمُ الْمَادُوكَ 42 . وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عَرَفَةَ في جزئه المشهور حيث قال: حدثني علي بن ثابت 
الجَزْريٌ؛. عن مسلمة بن جعفر» عن حسان بن حميد» عن أنس بن مالك» عن النبي كَل قال: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة؛ ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم النار أول الداخلين» إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه : ناكح 
يدهء والفاعل» والمفعول به» ومدمن الخمرء والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة 
جاره» . هذا حديث غريب» وإسناده فيه مَنْ لا يُعرَف؟ لجهالته. والله أعلم. 

وقوله : وَل هر امتهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ (2) 4 أي: إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا 
أوفوا بذلك؛, لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله كي : «آية المنافق ثلاثث: إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وَعَد أخلف. وإذا 
اؤتمن خان) , 

وقوله : «وَالَِنَ هر عل صَلَوحوِمْ يحاون )> أي : يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن مسعود: سألت النبى كلهُ فقلت : 
يارسول الله» أيّ العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بدُ الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله؛. أخرجاه في الصحيحين. وفي مستدرك الحاكم قال: «الصلاة في أول وقتها». وقال ابن مسعودء 
ومسروق في قوله : لوَالْنَ هر عل صَلوْمِهمْ يحَاِظُوتَ )© يعني : مواقيت الصلاة. وكذا قال أبو الضَحَى» وعلقمة بن قيس» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة. وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» 
واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتهاء كما قال رسول الله كه : «استقيموا ولن تُحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 

وَلما وَصَفْهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال : «وُلَقِكَ هُمُ ارون © ليت يرون الفردؤيس 
هُمْ يا حَيدُودَ )4 . وثبت في الصحيحين أن رسول الله يه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة 
وأوسط الجنةء ومنه تَفَبَّر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئانء حدثنا أبو معثوية» 
حدثنا الأعمشء. عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكْةِ : «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: 


سورة المؤمنونء الآيات: 1١١-1١‏ 


1 
منزل في الجنة ومنزل في النار» فإن مات فدخل النار وَرتٌ أهل الجنة منزله» فذلك قوله : «أْلَهِكَ هم الْورِوُنَ 02 > . وقال ابن 
جريج» عن لَيِثْ عن مجاهد : « وليك هم الوروك 09> قال: ما من عبد إلا وله منزلان: منزل في الجنةء ومنزل في النار» 
فأما المؤمن فيبئَى بيته الذي في الجنة» ويُهدم بيته الذي في النار» وأما الكافر فيُهدّم بيته الذي في الجنةء ويُبنى بيته الذي في 
النار. وروي عن سعيد بن جُبّير نحو ذلك . فالمؤمنون يرئون منازل الكفار؛ لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله تعالى» فلما قام هؤلاء 
المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وتركٌ أولئك ما أمرُوا به مما حُلقوا له أحررٌ هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم 
, بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت في صحيح مسلمء عن أبي بُردَةٌ عن أبيه. عن النبي بل قال: «يجيء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم. ويضّعُها على اليهود والنصارى». وفي لفظ له: قال رسول الله ينل : «إذا 
كان يوم القيامة دَقَع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانيء فيقال : هذا فَكَاكُكَ من النار». فاستحلف عُمر بن عبد العزيز أبا بُردةَ بالله 
الذي لا إله إلا هوء ثلاث مرات. أن أباه حَدَّئْه عن رسول الل كَل » قال: فحلف له. قلت : وهذه الآية كقوله تعالى: #تَلْكَ 
لبد أَلّى وُرتُ من يِبَاِدنا من كن ينا )4 [مريم: *5]. كقوله: ٍوَيَْكَ لََنَّدُ الى وَرنْمُمُوهَا ما شُثْرٌ تَمْملُرت 4079 [الزخرف: 
؟]. وقد قال مجاهد» وسعيد بن جبير : الجنة بالرومية هي الفردوس . وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا 

كان فيه عنب» فالله أعلم . 


سورة المؤمنونء الآيات: ١5-17‏ 


لوَلمَدَ حَلَنْنَا الْنسنّ ين سُكَلْوَ ين ملب (©) ثم مَمَلَهُ ظفَدٌ فى وار تكن (©)) ل حَلقَنا الم علقَهُ مَحَلقنا المَلَقَهَ مضه مَحَنْقَ 


لْقبََمَةْ يصوت 409 . 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم» عليه السلام» خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. 
وقال الأعمش» عن المِنْهَال بن عمرو» عن أبي يحيى» عن ابن عباس : ين سُلَرَرَ ين لبن » قال: صَفْوةٌ الماء. وقال مجاهد: 
طين سُدَرَرَ» أي : من مني آدم . قال ابن جرير : وإنما سمي آدم طيناً لأنه مخلوق.منه. وقال قتادة: اسثُّل آدمُ من الطين. وهذا 
أظهر في المعنى» وأقرب إلى السياق» فإن آدم» عليه السلام» خلق من طين لازب » وهو الصلصال من الحمأ المسنون» وذلك 
مخلوق من التراب» كما قال تعالى : ومن َي أن حَلفَحُ ين ثاب د إآ أنثر بَشَرٌُ تروت 429 [الروم: .١‏ وقال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عَوْفَء حدثنا قَسَامَة بن زُعَيْره عن أبي موسى» عن النبي يَتليةِ قال: «إن الله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَذْر الأرض» جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض» وبين ذلك» والخبيث 
والطيب» وبين ذلك». وقد رواه أبو داود والترمذي» من طرق عن عوف الأعرابي» به نحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

لمم جَمَلَهُ نطمَة» : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال في الآية الأخرى : «وَيداً حَلَقّ الإان من طبن ()) وَالنَ 
مر الهم وَمَهْدهمْ كع (4)2 السجدة: 7.ه] أي : ضعيف»ء كما قال: «أل عَتدكٌ ين أو مهي (إ) على ذَارِ تكن 
4 يعني: الرحمٌ مُعَد لذلك مهيأله. ا« إِلَّ كَدَرِ مَعلُورِ درا َم اميد )4 [المرسلات: ؟ى 08]ء أي : إلى مدة 
معلومة وأجل معين حتى استحكم وتتَفّل من حال إلى حال» وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال ها هنا: 9ن حَلَقَنَا النْطمَدَ عَلَقَدَ» أي : 
ثم صَيّرنا النطفة» وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل ‏ وهو ظهره ‏ وترائب المرأة ‏ وهي عظام صدرها ما بين الترقوة 
إلى الثندوة ‏ فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة . قال عكرمة : وهي دم . #فَحَلْفَا الْملَقَهَ مُضْعَسةٌ» : وهي قطعة 
كالبّضعة من اللحم» لاشكل فيها ولا تخطيطء «امَكَلَنْسَا الْمْضْعَة عِظَمًا» يعني : شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها 
وعصبها وعروقها. وقرأآخرون: لمَكَلَقََا الْمُْضْعَةَ عِظَما4 . قال ابن عباس : وهو عظم الصلب. وفي الصحيح» من حديث 
أبي الزْنَاد عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يليه : «كل جسد ابن آدم يبلى إلا عَجْبُ الذْنّب» منه خلق ومنه 


يركب». لفَكْسَوْبَا لظم لما أي : وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويه» «ذءَ أَسَأَنَهُ لما لحر أي : ثم نفخنا فيه 
الروح» فتحرك وصار لعَلْمًا ماخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب لَتَبَرَك أنه أحْسَنُ ك4 ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا جعفر بن مُسافرء حدثنا يحبى بن حسان» حدثنا النضر ‏ يعني : ابن كثير» 
مولى بني هاشم حدئنا زيد بن علي» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: إذا أتمت النطفة أربعة أشهر» 


ع 
سي رعس | سا عم 


بْعِث إليها مَلك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث» فذلك قوله: #ثّ أََأنَُ لاخر يعني : نفخنا فيه الروح . وروي عن 
أبي سعيد الخدري أنه تفخ الروح . قال ابن عباس : يد أَنمَأتَهُ حَلْقَا ءاخر » يعني به : الروح . وكذا قال مجاهد.» وعكرمة» 
والشعبي» والحسن» وأبو العالية والضحاك» والربيع بن أنس» والسدي» وان زيد» واختاره اين جرير. 


ع 


سورة المؤمنون. الآية: /ا١‏ ابه 1 


وقال العوفي» عن ابن عباس : «ثْ أَنَأَتَهُ سَلْكَا مخز » يعني : نتقله من حال إلى حال» إلى أن خرج طفلاء ثم نشأ صغيرأ» ثم 
احتلم» ثم صار شاباء ثم كهلاً» ثم شيخاًء ثم هرماً. وعن قتادة» والضحاك نحو ذلك . ولا منافاة» فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه 
شَرِعَ في هذه التنقلات والأحوال. والله أعلم. قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن 
وهبء عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: حدثنا رسول الله بلِِ » وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليُجمع خَلقُه في بطن 
أمه في أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلك؛» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأريع 
كلمات: رزقه» وأجله؛ وعملهء وهل هو شقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها». أخرجاه من حديث سليمانٌ بن مِهْرَان الأعمش . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِئَانَء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن َيِكَمَةَ قال: قال عبد الله يعني : ابن مسعود 
-: إن النطفة إذا وقعت في الرحم» طارت في كل شعر وظفرء فتمكث أربعين يوماً» ثم تتحدّر في الرحم فتكون علقة . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو كُدَيْنة» عن عطاء بن السائب». عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن عبد الله قال: مَرَ يهوديّ برسول الله لخ وهو يحدث أصحابه» فقالت قريش: يا يهودي» إن هذا يَرْعُم أنه نبي . 
فقال : لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي . قال: فجاءه حتى جلس» فقال: يا محمدء مِمّ يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودي» من 
كل يُخْلَنُ من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعَصَبٍء وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة 
منها اللحم والدم؟ فقام اليهوردي فقال: هكذا كان يقول من قبلك . 

وقال الإمام أحمد : حدئنا سفيان عن عمروء عن أبي الطَفَّيْلء حُذَيْفَة بن أسَيْد الغفاري قال 0 الله لل 0 
«يدخل الملّك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين ليلة» فيقول: يا ربء ماذا؟ أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ 
فيقول الله فيكتبان. فيقولان : ماذا؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول هكيك . فيكتبان ويُكتّبٌ عمله» وأثره» ومصيبته » ورزقهء ثم تطوى 
الصحيفة » ٠‏ فلا يُزاد على ما فيها ولا ينقص» . وقد رواه مسلم في صحيحه؛ من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو وهو ابن 
دينار ‏ به نحوه . ومن طرق أخْرّى» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حُذّيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري بنحوه» والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عَبْدةٌ حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن أبي بكرء عن أنس؟؛ أن 
رسول الله تَكِيدٍ قال:.١إن‏ الله وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب» نطفة . أي ربء علقة؛ أي رب» مضغة. فإذا أراد الله خلقها 
قال: يا ربء ذكر أو أنئى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق والأجل؟» قال: «فذلك يكتب في بطن أمه». أخرجاه في الصحيحين من 
حديث حماد بن زيد به . وقوله : «َبَارَكَ لَه أحَسَنُ لَلِقَِ4 يعني : حين ذكر قدرته ولطفه في خلق هذه النطفة من حال إلى 
حال» وشكل إلى شكل» حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السّويٌ الكامل الخلق» قال: #قتبارك ألّهُ أَحَسَنٌّ 
ألْحَئِقِينَ4 . قال ابن أبي حاتم ا ا ا 0 
قال: قال عمر ‏ يعني : ابن الخطاب رضي الله عنه : وافقت ربي ووافقني في أربع 0 : لوَلْقَدْ حَلْقَنَا الْوضنّ ين 
ادكو سكت ين يليو 2407 الآية» قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين . فنزلت : منَبَارَكَ أمّهُ لَحْسَنُ للََنِقِنَ» . وقال أيضاً: حدثنا 
أبي» حدشن دم بن أبي إياس» حدثنا شَيْانَه عن جابر الجُغْفي» عن عامر الشعبي» عن زيد بن ثابت الأنصاري قال: أملى عليّ 


م م مو 


رسول الله يكلِهٍ هذه الآية : «دَلَعَد عَلَََا لون ين سُكَلَو ين يليو 47 إلى قوله : «عَلْمًا ماخَرّ4 » فقال معاذ «١‏ برك أله 
أَحْسَنٌ ) 4 » فضحك رسول الله كَلِِ . فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: #بها ختم ت9َتَبَارَكَ ألّهُ أَحَسَنُ 
جابر بن يزيد الجغفي ضعيف جداً» وفي خبره هذا نكارة» وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي 
بالمدينة» وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاً» فالله أعلم . 

وقوله : «ثمّ دك بعد لِك ليون 9 > يعني : : بعد هذه النشأة الأولى من العدم تُصيرون إلى الموت. «ثم د يم ليدم 
سمرت 429 يعني : النشأة الآخرة. <شُمَّ أقَهُ يِئِنُ لَفأَ الآرَة4 [المنكبوت: ]١‏ يعني : يوم المعاد» وقيام الأرواح 
والأجساد» فيحاسب الخلائق» ويوفى كلّ عامل عمله؛ إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 


«رَلعدَ حَلفنا فك سن رن وماك عن التق طَيَِ > 


سورة المؤمنون. الآيات: 57-14 


0 
لما ذكر تعالى لق الإنسانء عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى خَلّق السموات والأرض» مع خلق 
الإنسانء كما قال تعالى : طلَْلقُ ألمَمَوتِ وَالْارَضٍ أحخكَبرٌ ين دَلْقٍ الكّاسس 4 تغافر: 7ه]. وهكذا في أول «الَمَ 2)» 
السجدة» التي كان رسول الله يقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة» في أولها خَلْقُ السموات والأرض»ء ثم بيان خلق الإنسان من 

سلالة من طين» وفيها أمر المعاد والجزاء» وغير ذلك من المقاصد. 

فقوله: «سَبْعَ طَرَيقَ4: قال مجاهد: يعني السموات السبع» وهذه كقوله تعالى: (ني 1 لتك لمم وَالايينُ ومن فون ' 
[الإسراء: 44]» أل تَرَوَاْ كف حَلَقَ الله سبع سَمْواتٍ يبه 09> [نوح: »]1١‏ «أَلَهُ لِك حَلقّ سبْمّ سات ومن الْأرْضٍ ْله نكرل الال بين 
عدوا أن َه َك كل شوو هد وَأ لَه قدَ اط يكل َيه لم (4)09 [الطلاق: ؟1]. وهكذاقالهاهنا: «وَلقَذ حَلَقنَا وفك سَبِمَ 
طرق وما كا عنِ أَخََقِ عفن )4 أي : ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرّج فيهاء وهو 
معكم أينما كنتم» والله بما تعملون بصير. وهو سبحانه ‏ لا يَحجِبُ عنه سماء سماء» ولا أرض أرضاء ولا جبل إلا يعلم ما في 
وَغْرهء ولا بحر إلا يعلم مافي فَعْرهء يعلم عدد ما في الجبال والتلال والرمال؛ والبحار والقفار والأشجارء وما تَسَقْط من 

وَرَفَةٍ إلا يَمَكَمهَا ولا حَجَّةٍ في ظَلمات الْارْضٍ وَلَا رطب وَلَا ياب إلا في كتنب مين » [الأنعام: 109 . 


بحو كه 2 8 له ملع وه 1 اه موشء على صتوس د م وس ا ص 0 4 ا 
يبا تَأكرْنَ © ونَجَرهُ كيح ون لور سن تَبْْ لمن ومن إِآكلِتَ 2 وَإِنَّ لك في الأننم لَه ضكر يِنَا فى بظونا ولك دنا 


رعورء 


مقع كَِةٌ ويا تكو 67 وََتَا وَل لفك نحم ©4. 

يذكر تعالى نعمه على عبيده التى لا تعد ولا تحصىء فى إنزاله القَطر من السماء #بِقَدّرِ» أي: بحسب الحاجة؛ لا كثيراً فيفسد 
الأرض والعمران» ولا قليلاً فلا يكفي الزروع والثمار» َّ بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضي 
التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل دِمْنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى» كما في أرض مصره ويقال 
لها: «الأرض الجرّزه» يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتي الماء يحمل 
طيئاً أحمرء فيسقي أرض مصرهء ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف 
الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله: «تَأسَكَنَُ في الْأَرْضِ4 أي : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض» وجعلنا في الأرض قابليّة له» تشربه 
ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى . وقوله: لوَإِنا عَلَ دَهَايِ به لَعدِرُونَ4 أي : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم 
إلى السباخ والبراري والبحار والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا 
ينزل في الأرض» بل ينججرٌ على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مَدَى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. 
ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالا» فيسكنه في الأرض ويَسْلكه ينابيع في الأرض» فيفتح 
العيون والأنهارء فيسقي به الزروع والثمار» وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم» وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون» فله الحمد 
والمنة. 

وقوله : لفَشَأنا لكر بو جَنّتٍ ين ييل ع4 يعني : فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء لنت أي : بساتين وحدائق ذات 
بهجةء أي: ذات منظر حسن . وقوله : لمن يَخِيلٍ وأعتب4 أي : فيها نخيل وأعناب . وهذا ما كان يألف أهل الحجاز» ولا فرق 
بين الشيء وبين نظيره» وكذلك في حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يَعجِزُون عن القيام بشكره. 
وقوله: الك فا َكهُ كرَهُ» أي: من جميع الغمار» كما قال : بْلِبُ لَك بو اح َالَو ولحل وَالأََتبَ ومن كل 
آلشّمرتْ »© [النحل: .]1١‏ وقوله: «ريهَا تَأْكُونَ4 كأنه معطوف على شيء مقدرء تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجه. ومنه 
تأكلون. 

وقول : لوَسَّجَرَهُ رح ين طُورٍ س4 يعني : الزيتونة. والطور: هو الجبل . وقال بعضهم : إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء 
فإن عرى عنها سمي جبّلاً لا طوراً» والله أعلم. وطور سيناء: هو طور سينين» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن 
عمران» عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. وقوله : تَْتُ يِلذّهن4 قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره: 
تنبت الدهن» كما في قول العرب: ألقى فلان بيده أي: يده. وأما على قول من يُضَمّن الفعل فتقديره: تخرج بالدهن أو تأني 
بالدهن؛ ولهذا قال: لوَسِيْخْ4 أي : أذم» قاله قتادة. طالْلآَكِينَ4 أي: فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ» كما قال الإمام 


م 


2 


سي 


سورة المؤمنون. الآيات: 71 - 0لا 


أحمد: حدثنا وَكيع» عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامي» عن أبي أَسَيْد واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري - 
قال: قال رسول الله يك : «كلوا الزيت وادهنوا به؛ فإنه من شجرة مباركة» . وقال عبد بن حميد في مسئده وتفسيره: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرِ عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ عن عمر ؛ أن رسول الله يلي قال: «اتتدموا بالزيت وادهنوا بهء فإنه 
يخرج من شجرة مباركة» . ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه» عن عبد الرزاق. قال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه» 
وكان يضطرب فيه» فريما ذكر فيه عمرء وربما لم يذكره. قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أبي» حدثنا سفيان بن عبينة» حدثني الصّعْب بن حكيم بن شريك بن نملة» عن أبيه عن جدهء قال: ضِفْت عمرٌ بن الخطاب 
ليلة عاشوراء» فأطعمني من رأس بعير باردء وأطعمنا زيتاًء وقال: هذا الزيت المبارك الذي قال الله لنبيه يلل . 

“0 1 01 م 500 م 077 سخ ع لس سل ع جتعر لع دم سي ماه | الح سر ل جي/ 
وقوله: لوَإنَّ لكي في الْأنم لبر شُيقيكٌ ينا فى بويا ولك ها مَنِمٌ كثِيرء ينها ألو 9 وَعََا وَعلَ ْمك حمَنُنَ 42> : 
يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فَرْثْ ودم» ويأكلون من 
حُمْلانهاء ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» كما 
قال تعالى : «وَتَمْيِلُ أَنَقَالَحُمْ إل بَكر لَرَ كَكْونوأ يض إلا بشن الاين إك ري موف تحسم (4)2 [النحل: 17 وقال تعالى : 
لز يوا أن حلا لهم هنا عت يتآ أنصكمًا مَهُمْ لها ميكزة (7) وَدكلها لحم كنا وَوبهمْ ويا يأك (7 مَمْ ذه مَفعٌ وَمَسَاربٌ 
أفلا ينون © ريس: الا 7#]. 
لَلقَذ أَْسَنَا وا إل ههه هَل قور أمبْدوا لما لكأ عن كه عَزيم أنه نو © نال النلوا ان كوا ين فيو نا عن إلا مدر 
متك يك ينل ميسكم وق 56 لله ترد متبيكة نا سين" يندا نه :ا الأ © إن هد ِل مَل بد. مل وتوا بو. حَقّ 
يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» حين بعثه إلى قومه» لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد» وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره 
وكذب رسله. لفَفَالَ يََوْرِ أُعَبدُواأ أنه ما لَك مِنْ له حرم َه تنُونَ» أي : ألا تخافون من الله في إشراككم به؟! فقال الملا وهم 
السادة والأكابر منهم -: «إما لآ اد مني ريب أ تسل يضح 4 يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بشر 
متلكم . فكيف أوحي إليه دونكم؟ #وَلٌ سَلهُ ألَهُ لَأَرلّ مَلَعَكة»4 أي : لو أراد أن يبعث نبياً» لبعث مَلَكاً من عنده ولم يكن بشراً! 
لانًا سَمِعمَا يبدا أي : ببعثة البشر في آبائنا الأولين. يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية. 
وقوله : لإِنْ هْوَ إلا رَجُلُ بو ِنَّةّ4 أي : مجنون فيما يزعمه؛ من أن الله أرسله إليكم» واختصه من بينكم بالوحي فيصو بو 
حَقٌََ حجان »# أي : انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه . 


وعا ان لوف الى ع سك دم 2ك اك 16 مس مال كملس لسع | عرس مسر كمون سس كه 4و صلخ ع الس 0 
«هَلَ بن ضيف يما كود (7) مَوْحبْمآ إِلَنه ل اصع الك ينا مسن هََِا بجا را وَكَارَ التَْرُ تلنذلف نيا ين مكل 
2 00 مك مله 


تن نتن اذك إلا من بق عَلِكِه ال ينف ولا شُيلتني في اين لكتراً ييحم مُذرؤت 2 كَِنَا نرت لت وب مَك عل دك مدل 
َف يل أل ينا ين الت اديت (2© وَثل َتِ أن مذلا مُه ملت عد النتليً © إنّفى َِكَ لآب إن كا لبن 40 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح» عليه السلام» أنه دعا ربه يستنصره على قومهء كما قال تعالى مخبراً عنه في الآية الأخرى: لمَدَءَا 
به أنْ ممُْوبٌ دن 429 [القمر: 1٠١‏ وقال هاهنا: «مَلَ رن سيف يمَا حكَنَوْو )4 فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة 
وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» أي : ذكراً وأنئى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار» وغير 
ذلك. وأن يحمل فيها أهله «لَّا من صب علكِ ألْلُ نم4 أي: سبق فيه القول من الله بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من 
أهله» كابنه وزوجته» والله أعلم. وقوله : «ولا طب في ادن طلموأ تم مفرفوت »* أي : عند معاينة إنزال المطر العظيم» لا 
تأخذنك رأفة بقومك» وشفقة عليهم» وطمّع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من 
الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة «هود» بما يغني عن إعادة ذلك هاهنا . 

وقوله : «يَدًا سرت أت ومن مَعَكَ عل ادك مهل تلد ل أِى يا نالور اط ()» » كما قال : «وكل لَك يَنَ لفل وَالْأنعو مَا 
يبوك 9 لِتَمَوْاعَكَ طهورء كم كوا يم يكح إدا أسَتَوَيمٌ عله وتوا سْبِحن ألَذِى سَكَرَ نا حَدَا وا حكُنًا لَمُ فر 2 وَإنآ |1 
ينا لسوت )4 [الزخرف: 14-17]. وقد امتثل نوح» عليه السلامء هذاء كما قال تعالى: #وَيَالٌ كبوا فا بشم أل يجْربهًا 
وَمرْسهآ © [هود: .]4١‏ فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالى : «وثل رب أل مزلا مو وت حبر المزين (4)09* . 


وقوله: «إنَّ فى دَلِكَ لَآبَتِ» أي : إن في هذا الصنيع ‏ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 9 لَآَبّتِ» أي : لحججاً ودلالات 


1 سورة المؤمئون. الآيات: 7١‏ ٠ه‏ 


- 


واضحات ء ,صدق الأنبياء فيما جازوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاءء وقادر على كل شيء؛ عليم بكل شيء. 
وقوله ٠‏ #وإِن كنا لمَِْنَ أي : لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. 


ع سوس ليخ عو الوط مر عي عند 001112 206 عع 4 6 ل مسي لس سا سيو ودس ممعم وس سرد ا د مك ر عوموه 
«ذد آنا ين يدهز يبا لحَينَ (() هرسلا فيح رسلا مَنمْ أن حبذو لله ما لَك مِنْ لله غيردد أفلا لتقو (9) وهال الملا ين قومه الذِينَ كتروا 
عل اسوك حتت را ببدوع ععم رءسظ 


ذا بل اليد ملس في قيرز أن ما هذا إلا د يتك عل نا تأ ين ورب متا رهد 62 وَلين القثر متا دن 


1 2 ل ا ل سطع م ل لدم سم وس "2 22 عدن تن جلمد امد امون ١‏ 312 م عن برل لعن المت 
ِنَوُ إذا ليرت 69 يدو أ إدا مِنْمْ وَكْمْرَ يا وطما نك عْيَوت 22 جه عَييَاتَ عِبات ما ُعدْودَ 67 إن م إِلَّا حبساننا الذي 
- جوم سل ميري سه ل جصجمرل.ء عد ى و8 م-د عد مه اصح سس جر 1 5 سك مي ميرم. و حمر عد دده 
موث وَعَيَا وما عن نئي 9©) إن هر إلا مَل دوق ع1 لَه حكذبا وما حكن لمُ بغؤبييت 779 َل رب انضرف يما كذبوو (7©) قال ع 


كه 


يل ييحن تدر © عََدَمُْمْ الصَبْسَهُ لحن مله ص ندا يمور اين ©4. 
قرناً آخرين ‏ قيل : المراد بهم عاد فإنهم كانوا مستخلفين بعدهم. وقيل: المراد بهؤلاء 


ثمود؛ لقوله: #تأخذتهم الصَبْحَةَ يالْحقّ4 وأنه تعالى أرسل فيهم رسولاً منهمء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
فكذبوه وخالفوه» وأبوا من اتباعه لكونه بشراً مه ٠‏ واستنكفوا عن اتباع رسول بشري» فكذبوا بلقاء الله فى القيامةء وأنكروا 
3 000 4 سفاى ودر ل ديم 26 سجر جحجم اميك لد قرسي الو عي أي 

المعاد الجثماني» وقالوا: يدك كك إدَا ْم فس تايا وَعِظنا أن جوت (وب) له عَيبَاتَ عِبات ِمَا عدون (() ؟ أي : بعيد 
2 ول بر 00 عن ع الر عير 2 

بعيد ذلك. إن هو إلا مل أفترف على أن كذبا» أي : فيما جاءكم به من الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد. «وما نحن لم 

وبنير قَالَ رب انضرف بما كدَوون 1029 : ار وم 711 #قَالَ عم 5 

يمومنات- ري انصرى + لاد لدبا أي : استفتح عليهم الرسول واستنصرٌ ربه عليهم» فأجاب دعاءه» كليل 


بحُن ديد )4 أي : بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به «تَأحدنهمْ ألصَّيِحَةُ ألْحقْ4 أي : وكانوا يستحقون ذلك من الله 
لكفرهم وطغيانهم . والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الربح المتؤضيز العاصف القويّ الباردة» لتُدَيْرٌُ كلَّ شوم بأمْرِ يها 
َأسْبَحُوا لا ير إلا متهم 4 [الاحقاف: .]0٠‏ وقوله : ١‏ نلهم عُنَآه4 أي : صرعى مَلْكى كغئاء السيل؛ وهو الشيء الحقير 
التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه . «مِْدًا بِلْمَورِ أَلظَلدِِين4, كقوله : ظوَما ظَلتَهُم وَلكن كثأ هم الظَبليِينَ (4)03 [الزخرف: +/] 
أي : بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم . ١ ١‏ 

«ثرّ أَعَأنًا من بيد وز “اكيس (© ما مين من أنه لبها ونا تتتنزفة © ثم سنا معنا تنا عل ما 1 لَه صا كو بسنا 
يقول تعالى : لثم امنا من بَعَدِهرْ هونا كيت 9©)؟ اي : امما وخلائق, ما كَْينُ من أ هوا يترد (2)؟ يعني : بل 
يحون حسب ما قدر لهم تعالى في كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم, أمة بعد أمة» وقرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل» وخلفاً 
بعد سلف . 5 : 
«ثم ساوسلا نا قال ابن عباس : يعني يتبع بعضهم بعضاً. وهذه كقوله تعالى : لوَلَْدَ بن فى حكُلٍ كو ولا أ أعبووا 
لَه َرأ لجرت مَيِنهُم تن هتى أنه وََنْهُم نَنْ حَذَّتَ كه كَل [اندحل: <6]» وقوله: لكل ما جه َه ونا كدوه» 
يعني : جمهورهم وأكثرهمء كقوله تعالى : حدر عل ابل ما يهم ين يسول إلا كأ يه يَستجرموة (©)4 [يس: 10١‏ 
وقوله: با بََصهُم بعصا أي : أهلكناهم» كقوله: ركم أهلَكنا مس امون من بعد نوج 4 [الإسراء: 19]. #وَحَملْتَهُرَ ايت » 
أي : أخباراً وأحاديث للناس» كقوله: لمَجَمَلَتَهُمَ ادبت مره كل مُمَرّيْ» الآية [سبا: ] معدا لقو لا يؤْمنوت». 


كس اي عمسم 


لاثم رسلا مُورى وَلْكَهُ درون ًا مسن يبن © إِك وزعت ,َمَكَإبْوء دَأسْتَكركأ واوا مرا عَلِينَ (3 عََالوَا أونُ سَرنِ ييا 
ها كا عَيددد 2©) ككَنَوْهَا مكنا يس الْمهلينَ (2) وَلقَدَ ينا مس الكتب خَلَمرَ يدون 4©9. 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى» عليه السلام؛ وأخاه هارون إلى فرعون وملئهء بالآيات والحجج الدامغات» والبراهين 
القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهماء والانقياد لأمرهماء لكونهما بشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل 
من البشرء تشابهت قلوبهم» فأهلك الله فرعون وملأه» وأغرقهم في يوم واحد أجمعين؛ وأنزل على موسى الكتاب ‏ وهو 
التوراة ‏ فيها أحكامه وأوامره ونواهيه» وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبطء وأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ وبعد أن أنزل الله 
التوراة لم يهلك أمة بعامة» بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين» كما قال تعالى: «وَلئَد نا خوسى الْكتب يِنْ بَسَد مآ أهلكنا 
لْشُروب الأول بَصصَيِرٌ يدّيس وَحُدى وَرَحْسَة لَعَلَّهُمْ بسَدَكرُونَ )4 [القصص: *4]. ثم قال تعالى : 


سس م7 ميد موده موه عع ع لس ده ممه |1 2 صم عمس “---7 
وحعلنا َك م وأمهر ءاية وءاومنهما إك ربوو ذاتِ قرا ومعيكب 2 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم» عليهما السلام» أنه جعلهما آية للناس: أي حجة قاطعة على قدرته على 


0 


2 


-_ 


سورة المؤمنئون, الآيات: ١5-01ه‏ 


ما يشاء» فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من ذكر بلا أنئى» وخلق عيسى من أنثئى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من 
ذكر وأنثى . وقوله: #وَءَاوسَهُمَا إل َبْوََ ذاتٍ قََرٍ مَمَعِيٍِ»: قال الضحاك؛ عن ابن عباس : الربوة: المكان المرتفع من الأرض » 
وهو أحسن ما يكون فيه النبات . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وقتادة. قال ابن عباس : وقوله دَاتِ قَارٍ» 
يقول: ذات خصب «وَمَعِينِ#يعنى : ماء ظاهراً. وقال مجاهد: ربوة مستوية. وقال سعيد بن جبير: اذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعق #: 
انترى اماه فيا - وقال مجاهم واد «تَمَعِيِ: الماء الجاري . 


ثم اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة في أي أرض الله هي؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ليس الربى إلا بمصر. 

والماء حين يرسل يكون الربى عليها القرى: ولولا الربى غرقت القرى. وروي عن وهب بن مُبّه نحو هذاء وهو بعيد جداً. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء. حدثنا سفيان» عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب في 
قوله تعالى: #وءاوسهماً ِل تيور ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعقٍ 8# قال: هي دمشق . قال: وروي عن عبد أللّه بن سلام» والحسن» وزيد بن 
أسلمء وخالد بن مَعْدان نحو ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وَكيع» عن إسرائيل» عن سِمَاكء عن 

عِكْرِمة» عن ابن عباس : 9ذَاتٍ كَرَارٍ دَمَعِِنٍ»قال: أنهار دمشق . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: وَمَاوَكَهم إل رَبْوْوْ ذَآتِ 
َرَارٍ فَمَعِقٍ# قال: عيسى ابن مريم وأمهء حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. وقال عبد الرزاق» عن بشر بن رافع » عن 

أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة» قال: سمعت أبا هريرة يقول في قوله: «إِلَ تَبْووَ ذَاتِ رار وَمَعِِ#قال: هي الرملة من 

فلسطين . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفزيابي» حدثنا روا بن الجراح» حدثنا 

عباد بن عباد الخواص أبو عتبة» حدثنا السيباني» عن ابن وَعْلَّة» عن كُرَيْبِ السُحولي» عن مُرّة البَهِْي قال: سمعت النبي د 
يقول لرجل : «إنك ميت بالربوة» فمات بالرملة . وهذا حديث غريب جدا. 

وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العَوْفيء عن ابن عباس في قوله: «وءَاوْسَهُمَاً إل رَيوْوَ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ»» قال: المعين الماء 

الجاري» وهو النهر الذي قال الله تعالى : ظقَدْ جمَلَ رَيْكِ تنك سَرن > [مريم: 4]. وكذا قال الضحاك» وقتادة: «إِلَ نبو ذَاتِ رار 
رََعِِنِ4: هو بيت المقدس . فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى . والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى 

ما يفسر بهء ثم الأحاديث الصحيحة» ثم الآثار. 

«كَايًا آل موا م ابت وآنمؤا سَيعا إن بيما تَنعفن عَم (©) ود حيو دك أ ود ونا ريك لود 9©) توا أنزثر 
تي ربا عل جز يما تيح معن (7) عَدَرمْْ في حَترنهِر حَقّ من 27 أَحْسَبُونَ أنَمَا دم بو. ين مَل ون 62 شايع َم في لفت بل لا 
يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين» بالأكل من الحلال» والقيام بالصالح من الأعمال» فدل هذا على 

أن الحلال عَون على العمل الصالح فقام الأنبياء؛ عليهم السلام» بهذا أتم القيامء وجمعوا بين كل خيرء قولاً وعملاً ودلالة 

ونصحاًء فجزاهم الله عن العباد خيراً. قال الحسن البصري في قوله: يناما اسل وأ ِنَ ألطيبتٍ» قال: أما والله ما أمروا 

بأصفركم ولا أحمركمء ولا حلوكم ولا حامضكم؛ ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبير» والضحاك : 

« كوا ينَ أل تِ4يعني : الحلال. وقال أبو إسحاق السّبيعي؛ عن أبي مَيْسَرَةَ بن شُرّخْريل : كان عيسى ابن مريم يأكل من غزل 

أمه . وفي الصحيح: «ما من نبي إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعمء كنت أرعاها على قراريط لأهل 

مكة». وفي الصحيح : أن داود عليه السلام» كان يأكل من كسب يده. وفي الصحيحين: «إن أحب الصيام إلى الله صيام 

داودء وأحب القيام إلى الله قيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سَدسَهء وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا يّفر إذا 

لاقى؟ . 1 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » حدثنا أبو بكر بن أبي مريم» عن ضَمْرة بن حبيب» أن أم 

عبد الله أخت شداد بن أوس بعثت إلى النبي يكبقدح لبن عند فطره وهو صائم» وذلك في أول النهار وشدة الحرء فرد إليها . 
رسولها: أنّى كانت لك الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي؛ فشرب منه» فلما كان الغد أنته أم عبد الله أخت شداد فقالت: يا 

رسول الله بعثثٌ إليك بلبن مَرئيةً لك من طول النهار وشدة الحرء فرددت إليّ الرسول فيه؟ . فقال لها: «بذلك أمرت الرسل»؛ 

ألا تأكل إلا طيباً» ولا تعمل إلا صالحاً» . ١‏ 


وقد ثبت في صحيح مسلم» وجامع الترمذي»ء ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له من حديث قُضَيْل بن مرزوق» عن عَدِيَ بن 


حم 
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ثابت» عن أبي حازم عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل : «يأيها الناس» إن الله طَيِّبٌ لا يقبل إلا طيباً» 

وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال : «يايا الل وأ ون لطبت وَأعَمَلُواْ سيا إن يما تعَملونَ عَلِيمُ 49 . قال : 

« يها َرَت ءَامَيواْ كُنُوا ين طَيَببٍ ما ررْفتاكُ4 [البقرة:  ]1077‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشْعَتَ أَْبَرَ ومطعمه حرام» ومشربه 

حرام» وملبسه حرام» وَعُذَّي بالحرام» يمد يده إلى السماء: يا رب» يارب. فأنّى يستجاب لذلك». وقال الترمذي: حسن 

غريب» لا نعرفه إلا من حديث فُضيل بن مرزوق. 

وقوله : «وَإِنَّ هرد أَنَكَدْ أمَّدَ وِرَه4 أي : دينكم يا معشر الأنبياء دين واحدء وملة واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده 
ل عر 


لاشريك له؛ ولهذا قال: «وَنا رَبك َنَُونِ؟> » وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «الأنبياء»؛ وأن قوله: «أمَه وبدَة» 
منصوب على الحال. 


3 


وقوله : ل متَمَطَُوَا در ينهم ررم أي : الأمم الذين بُعث إليهم الأنبياء» كل حِرْبٍ يما لدَنِِمَ َحُنَ» أي : يفرحون بما هم فيه 
من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم ومتوعداً : طمِرَرَهُرٌ فى عَتْرَِهِرَ # أي : في غيهم وضلالهم لحَقٌٍّ 


03 


عه أن المحين شني وماك كما قال تعالى: لفَهَلٍ الْكَفْرِنَ أنهلهم رونا 44 [الطارق: 17]» وقال تعالى: ##دَرَهُمْ 
يكوا سوا وله” الأمل مسوك بل (2) © [الحجر: *1. ! 
وقوله: «أَيحَسَبُونَ نما مده يو- ين مَال وبين (2©) مَايمٌ لم فى لفرت بل لَا يمرن (23) »4 يعني : أيظن هؤلاء | 8 ورون أن ما 


نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟! كلاء ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: لخن حر أَمولا 
وَأَوَْدًا وَمَا كَنُ يمُعَذَنَ4 [سبا: ه*]ء لقد أخطؤوا في ذلك وخاب رجاؤهمء» بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء؛ 


ولهذا قال: «بل بّا يَْينَ» » كما قال تعالى : لقلا تُْجِبَكَ أمَوَلْهُمَ ول أوْلَدَهْ إِنما برْيدُ أنه لِسَذْبيُم يبا فى الْكيؤة الدنيا وََرَمقَ 
نفسَهُم وَهُمْ كرون (46 [العوبة: هه]ء وقال تعالى : #أشَا شل لم حي لني 4 [آل عمران: 194]» وقال تعالى : ##َدَّرِفٍ ومن 


َكب كذًا لدي تيمر يَنْ حَبّث لا يلمر (©) وَأئْلٍ لم إن كدى مين )4 [العلم: 44 140]» وقال: لدف وَمَنْ حَلقْتُ مَحِدًا 
9©©) وَجَعلتُ لم مالا َمذُودا © ودين وكا 2 وَمهَّدتُ لم مهدا 9 م يَْممْ أن أزيدَ 9©) كلا إِنَّمُ كن لدبا ندا 400 [المدثر: اك 
٠3‏ وقال تعالى : وما مول ولآ لدم بالتى تمَركوٌ عند رُم إِلَامَنَ ءامن وَحَيِلَ ملسا دولك لَمْ جره الف يما عدوأ وهُمْ في 
لت مثو (4)29 اسبا: 150 والآيات في هذا كثيرة. قال قتادة في قوله : « أيحْسبُنَ أََّمَا تم يو. ين مَل وبين 2©) ثايمٌ كم في 
ليت بل لا تعره 479 قال: مُكرَ والله بالقوم في أموالهم وأولادهمء يا ابن آدم» فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم» ولكن 
اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عُبَيْدء حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمدء عن مرة الهمداني» حدثنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يي : ««إن الله قَسَم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم أرزاقكم» 
وإن الله يُعطي الدنيا من يُحِبٌ ومن لا يحبء ولا يعطي الدّين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي نَفْسِي 
بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ‏ قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه- 
ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيهء ولا يتصدق به فيقبل منه» ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النارء 
إن الله لا يمحو السيىء بالسيىء» ولكن يمحو السيىء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث». 
«إذّ نَ هم ين حَنيَةٍ ريم مففثرة 69 وَالدينَ هر جلت رم تأمثوة 69 وَلنَ م ريم 11 روت 69 وات يود مآ انأ مم 
م كم إل يم تجغوة 2 كيك يود في قات ممم ها سيثرة 47 . 
يقول تعالى : «إَ ِنَم ين حَفْبَةِ رهم يفن (4)2 أي: هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح؛ مشفقون من الله 
خائفون منهء وجلون من مكره بهم» كما قال الحسن البصري : إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمنا . 
ون هر َِتِ ريه يوبن (4)23 أي : يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً عن مريم» عليها السلام : 
وَصَدَّكَتَ بِكلِملتٍ ريا وكسيد © [التحريم: 0117 أي : أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائهء وما شرعه الله فهو إن كان 
أمراً فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نهياً فهو مما يكرهه ويأباه» وإن كان خيراً فهو حقء كما قال الله تعالى : «وَاِنَ هر بر لا 
قرشت 9ه أي : لا يعبدون معه غيره؛ بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه 
لا نظير له ولا كفء له. 
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وقوله : لوَآلَنَ ؤت مآ نأ وُْمْ وله أن ل هم تَجعُوب (ز)4؟ أي : يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهمء لخوفهم أن 
يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحبي بن دو 
حدثنا مالك بن مكْوّل» حدثنا عبدا الرحمن بن سعيد بن وهب+ عن عائشة ؛ أنها قالت : يا رسول الله #والن يؤنون ما عات 
َقيجُمْ له هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر» وهو يخاف الله ف؟ قال: «لا يابنت أبي بكرء يابنت الصديق» ولكنه 
الذي يصلي ويصوم ويتصدق» وهو يخاف الله عه . وهكذا رواه الترمذي وابن أبي حاتمء من حديث مالك بن مِعْول» به 
بنحوه. وقال: «لا يابنت الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون» وهم يخافون ألا يقبل منهم» «أزلهك سترعون 
في الحيرّتِ4». قال الترمذي: وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد» عن أبي حازم؛ عن أبي هريرة» عن 
النبى كَل نحو هذا. وهكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» والحسن البصري في تفسير هذه الآية. وقد قرأ آخرون 
هذه الآية: ٍوَاَِتَ يو مآ “انوأ وَطوُمْ © أي : يفعلون ما يفعلون وهم خائفون, وروي هذا مرفوعاً إلى النبي كي أنه قرأ 
كذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا صخر بن جُوَيْرية» حدئنا إسماعيل المكي » حدثني أبو خلف مولى بني جُمّح : أنه دخل 
مع عُبّيد بن عُمَيْر على عائشة» رضي الله عنهاء فقالت: مرحباً بأبي عاصم, ما يمنعك أن تزورنا أو: ثُلِمٌ بنا؟ ‏ فقال: أخشى 
أن أمُلّك . فقالت: ما كنت لتفعل؟ قال: جئت لأسأل عن آية في كتاب الله كد كيف كان رسول الله يه يقرؤها؟ قالت: أيّة 
آية؟ فقال : #وَالَِّينَ يُوبنَ مآ ات 4 أو #الذين يَأنُون ما أتوا»؟ فقالت: أيتهما أحب إليك؟ فقلت: والذي نفسي بيده» لإحداهما 
اخ إلى ع الذنيا جميعاً أو: الدنيا وما فيها_قالت: وما هى؟ فقلت : #الذين يَأْنُونَ ما أتوا» فقالت: أشهد أن 
رسول الله كل كان يغروهاء وكذلك أثرلت» ولكن الهيجاء خرف . [سماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف. والمعني على 
القراءة الأولى ‏ وهي قراءة الجمهور : السبعة وغيرهم ‏ أظهر ؛ لأنه قال : لَك سرع في لفت وهم ها سَيشرت 40 , 
فجعلهم من السابقين . ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك ألا يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرين» 
والله تعالى أعلم . 

:5 تكلك تنسًا إلا مهأ دبا كنت ب يلي وم لا بظلون (7) بل فلويع في ترون هَدًا وَكُمْ أل ين دون َلك هُمْ لهسا علو 
© عب نآ أعذا مترفيم نمداب ذا هم يتوت 9 لا جنتنوا لينم تر ين 1 تُصَرُونَ 2 هد كن اي تل عَلكَمْ فشر علخ أعقبك 
يقول تعالى مخبراً عن عَذْله في شرعه على عباده في الدنيا: أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أي : إلا ما تطيقٍ حمله والقيام به 
وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهي التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء؟ ولهذا قال : ادبن كت ينيل لق 
يعني : كتاب الأعمال» ور لا يظلون؟ أي : لا يبخسون من الخير شيئاً» وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده 
المؤمنين. 

ثم قال منكراً على الكفار والمشركين من قريش : بل فليُم في عَترَقَ4 أي : غفلة وضلالة يْنْ هذا أي : القرآن الذي أنزله الله 
تعالى ع رسوله #َل. وقوله : وهم عل ين دون دَلِكَ هُمْ لهسا عَِونَ4 : قال الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : 
وهم أَعْسْل؟ أي : سيئة من دون ذلك» يعني : الشركء ظهُمْ لوكا عَمننَ4 قال: لا بد أن يعملوها. وكذا روي عن مجاهدء 
والحسنء وغير واحد. وقال آخرون: #وَلَمُ أعْسلُ ين دون مَلِكَ هُمْ لهسا عَلونَ4 أي : قد كتب عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها 
قبل موتهم لا محالة» لتحق عليهم كلمة العذاب. ورُوِي نحو هذا عن مقاتل بن حَيِّان والسّدّيّء وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم . وهو ظاهر قوي حسن . وقد قدمنا في حديث ابن مسعود: «فوالذي لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلها». 

وقوله : لحَفَه إِدآ أَحَدْنا مفِوم يعدا يدا هُمْ يتوت )4 يعني :: حتى إذا جاء مترفيهم ‏ وهم السعداء المنعمون في الدنيا - 
عذابُ الله وبأسه ونقمته بهم دا هُمْ يتَرْت4 أي : يصرخون ويستغيثون» كما قال تعالى : لوَدرْنِ وَالَكَْونَ أل ال مَل 
كا (©) إن آنآ أنكالا وَجِمَا (2) وَطمَامًا كا عْصَة وعدا يما 402 [المزمل: 115-1١‏ وقال تعالى : «كر هلكا من يهم ين فض 
دوأ وات حِينَ مئاص 42 [ص : *7]. 

وقوله : «لا يترا لوم دكأ ينا لا نُصَرُوَ (©4 أي : لا نجيركم مما حل بكم سواء جأرتم أو سكتُمء لا محيد ولا مناص ولا 
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وَزَرَلِزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال: لمَدْ كأتْ َي تل عَليَح مَكْسْر ع ميك تسر 463 أي : إذا 
دعيتم أبيتم» وإن طُلبتم امتنعتم ؛ لِك ينه ذا دع لله صَمدمُ كَنرشْرْ ون تر بد. ممئرأ َك ب الْبّنَ الجر 46 
[غافر: .]١7‏ 

وقوله : «سُسَدَكرِتَ بِء سيا تَهجْرُودَ )4 : في تفسيره قولان» أحدهما: أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق 
وإبائهم إياهء استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله. فعلى هذا الضمير في يد فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الحرم بمكة» ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهُجر من الكلام . 

والثاني : أنه ضمير القرآن» كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام : «إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من 
الأقوال الباطلة . 

والئالث: أنه محمد يِه ٠‏ كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال الباطلة» من أنه شاعرء أو كاهن. 
أو ساحرء أو كذابء أو مجنون. وكل ذلك باطل» بل هو عبد الله ورسولهء الذي أظهره الله عليهم؛ وأخرجهم من الحرم 
صاغرين أذلاء. وقيل: المراد بقوله : #مُسَتَكْبِتَ بد © أي: بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه» وليسوا بهم» كما قال 
النسائي في التفسير من سننه : أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله. عن إسرائيل» عن عبد الأعلى» أنه سمع سعيد بن 
جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر خين نزلت هذه الآية : «مُسْكَكرتَ بوه مرا تَهْجْرُونَ (4)69 » فقال : مستكبرين 
بالبيت» يقولون: نحن أهله؛ «سَِمرًا قال: يتكبرون ويسمرون فيه» ولا يعمرونه» ويهجرونه. وقد أطنب ابن أبي حاتم هاهنا 
بما ذا حاصله . 

َل يا اقول أ جَةَمُ ما و يأك باهم الأرلِ © أ لز تيأ رتتوةم مهم لم مكزدت 69 أن يقُوئة بوه جه ب َه بآلق 
َم ينعن كيضة 7 ول ات انحن أنرااهم لدي التكوث وَالدضُ ود نوك بل لبه يرهم مد عن وكيهم متيثرت 
© أن مَعَنْهُم حَيَما سك رَيْكَ حَرا مَمْرَ حزر اَن 7© وَإِنَكَ لصوم إل مرا منتتيو 2 وَإدَّ لذن لا ومئوب ,الآخْرَة عن صر 
تكوب 9 هل َب وَمْتهُم وَكَعَفنَا مَا بهم ين سْرَ دجا في للفيليهم يَتَمَهُرنَ 40> . 

يقول تعالى منكراً على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم عنهء مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب 
الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف. لا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية» حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم 
نذيرء فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء الليل 
وأطراف النهارء كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول» صلوات الله وسلامه عليهء ورضي عنهم . وقال قتادة: لأقلرٌ 
يوأ ْمَل : إذاً والله يجدون في القرآن زاجراً عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه» ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند 
ذلك. 

ثم قال منكراً على الكافرين من قريش : لأ ل يَعْرفأ سوط هَهُمْ لم متكزرت (4)63* أي : أفهم لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته 
وصيانته التي نشأ بها فيهم» أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب». رضي الله عنه» للنجاشي 
ملك الحبشة : أيها الملك؛» إن الله بعث إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته . وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين 
بارزهمء وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل» حين سأله وأصحابه عن صفات النبي يَكِةِ ونسبه وصدقه 
وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. 

وقوله : آم يَمُوُونَ بيد جِنّةأ» : يحكي قول المشركين عن النبي كَل أنه تقول القرآن» أي: افتراه من عنده» أو أن به جنوناً لا 
يدري ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن بهء وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا 
يُطاق ؤلا يدافع» وقد تحذاهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثلهء فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؛ ولهذا قال: بل 
جَآمَهُم لحن وأَحَُم لِنْحن كَرِمُونَ4 : يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أي : في حال كراهة أكثرهم للحق» ويحتمل أن تكون 
خبرية مستأنفة» والله أعلم . وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله يك لقي رجلاً فقال له: «أسلم» فقال الرجل : إنك لتدعوني إلى أمر 
أنا له كاره. فقال نبي الله ككل : «وإن كنت كارهاً». وذُكر لنا أنه لقي رجلاً فقال له: «أسلم؛ قُتَصَعّده ذلك وكبر عليه» فقال له 
نبي الله : «أرأيت لو كنت في طريق وَغْر وَعْتْء فلقيت رجلا تعرف وجهه؛ وتعرف نسبهء فدعاك إلى طريق واسع سهل» أكنت 
متبعه؟2 قال: نعم . فقال : «فوالذي نفس محمد بيده إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه» وإني لأدعوك إلى أسهل 
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من ذلك لو دعيت إليه» . وذكر لنا أن نبي الله بَكِ لقي رجلاًء فقال له: «أسلم؛ قَتَصَّعّده ذلك» فقال له نبي الله يي : «أرأيت 
فَتَيَنْكَء أحدهما إذا حدّئك صدقك. وإذا انتمنته أدى إليك أهو أحب إليكء أم فتاك الذي إذا حدثك كذبك وإذا ائنتمنته 
خانك؟؟. قال: بل فتاي الذي إذا حدثني صدقني» وإذا اتتمنته أدى إلي . فقال النبي يل : «كذاكم أنتم عند ربكم؟. 

وقوله: #وَلَو أَتَبمْ لحن َمْوءَهُمْ لَتَسَدَتِ سات ولاس ومن شهرك » : قال مجاهدء وأبو صالح والسدي: الحق هو الله كلذ . 
والمراد ا الله إلى ما في أنفسهم من الهوى» وشرع الأمور على وفق ذلك للدت لسوت وَالْايْض ومن فيت 4 
أي ساد أ عاتم بواختلافهاة كما أخبر عتهع في در : «لولا يل هدًا لضان عل َمل دن الت عَظِِ» » ثم قال لجآ 
يَقَسسِمُونَّ يمت رَيَكُ © [الزخرف: 199» وقال تعالى : «قل لز أت تيكوم حَرَكنَ َحْمَةِ رق إن لمكم حَنية الإنفاقٍ وَكنَ رفن 
نم40 الإسراء: ٠‏ وقال: «آمْ لج تَصِيتٌ يِنَ ألْملّكِ دا لا يُْفونَ لئاس ند قا 462 [النساء فشي هذا كله تين عجر 
ما واخلاف أوانهم وأعواهم؛ وأ الى ه لكام في جع صفات وال أله ؛ وشرع وقر». وقد لخلقه» تعالى 
وتقدسء فلا إله غيره» ولارب سواه. ثم قال: بل أَسَهُم يدَكْرِهِم» يعني : القرآن» لمهم عَن وكْرهم مُمرسُوت؟ . 

وقوله : #أرْ تَتَُهُمَ حَرْما4 : قال الحسن : أجراً. وقال قتادة : جعلاً لهَكَرجُ رَيْكَ حَيا» أي : أنت لاتسالهم اجرة ولا جعازي ولا 
شيئاً على دعوتك إياهم إلى الهدى ء بل أنت في ذلك تحد تحتسب عند الله جزيل ثوابه» كما قال : لل ما سَألتكم يَنْ َِ جر مَهرَ كم إن 
ري إلا عَلَ الله [سبا: 4]ء وقال: لقُلْ مآ انلك حَيْه بِنْ جر وما أنأ ِنّ الك (4)©3 1آص: 45]ء وقال: #قل أ 0 0 
إلا الود في الشر» [الشررى : 7]» وقال تعالى +يي, مِنْ أقصا المديئة بَجِلٌ يَسْمَن قَالَ يمور اد تيموا التزبسيين 9 أتَّبِنُوأ 

كلك لما 4 َم مدو (403 آيس : 00 

وقوله 4 وم ِكَ صنل سئب 2 رَإِنّ إن أن لا ومئوبت بِالْآِرَة عن الصَرَطٍ لكبزت 49 قال الإمام أحمد: حدثنا 
' حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جُدْعَانَء عن يوسف ١‏ قات عن لير بعتاتي أن 
رسول الله يكِهُ أتاه ‏ فيما يرى النائم ‏ ملكان» فقعد أحدهما عند رجليه» والآخر عند رأسه» فقال الذي عند رجليه للذي عند 
رأسه: اضرب مَكَل هذا ومثل أمته . فقال : إن مَل ومثل أمتهء كمثل قوم سُفْر انتهوا إلى رأس مَفَازَة» فلم يكن معهم من الزاد ما 
يتلعون به العثازة ولام بردو يعبة نينا ع كدلك إذ آنا وجل في جلة جره قال : أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة» 
وحياضاً رواء تتبعوني؟ فقالوا: نعم . قال ا : ألم 
ألفى فلى تلك الحالهة فعيعل لي إن ررقت بكم زيانا ميك وحياضا روا د ب تتبعوني؟ قالوا: : بلى . قال : فإن بين أيديكم 
رياضاً أعشب من هذه؛ وحياضاً هي أروى من هذه» فاتبعوني . قال: فقالت طائفة : صدق والله» لنتبعنه . وقالت طائفة: قد 
رضينا بهذا نقيم عليه. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا زهيرء حدثنا يونس بن محمدء حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري» حدثنا 
حفص بن حميدء عن عكرمة» عن ابن عباس » عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال : قال رسول الله يَكْهِ : «إني ممسك 
بحجزكم : هَلّعّ عن النارء هلم عن النارء وتغلبوني وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا 
فُرَطكم على الحوضء فتردون علي معاً وأشتاتًء أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبله؛ 
فيُلْهَبٍ بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين : أي رب» قوميء أي رب أمتي . فيقال: يا محمدء إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقري على أعقابهم» فلأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها لها ثغاءء 
ينادي : يا محمدء يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد بلغت . ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له رُغَاء 
ينادي : يا محمد» يا محمد . فأقول : لا أملك شيئاًء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً لها حمحمة؛ 
فينادي : يا محمد» يا محمد» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم؛ 
ينادي : يا محمدء يا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلغت». 

وقال علي بن المديني : هذا حديث حسن الإسناد» إلا أن حفص بن حميد مجهول» لا أعلم روى عنه غير يعقوب بن 
عبد الله الأشعري القمي . قلت: بل قد روى عنه أيضاً أشعث بن إسحاق» وقال فيه يحيى بن معين: صالح. ووثقه النسائي 
وابن حبان. 

وقوله : وَإنَّ دن لّا يومنت بِالآحرَة عن اقرط لكين 09> أي : لعادلون جائرون منحرفون. تقول العرب : تكب فلان 
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غلظهم في كفرهم بأنه لو أراح عَلَّلّهُم وأفهمهم القرآن. لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم» كماقال 
تعالى : و لم أل وخ 172 أكتتمفة ول لتتقع ولا يكم يشر 429 الندد: + وقال : «وق 5 رذ نيا عل أذ كك 


لكا رد وكا ْكَذْبَ عات ونا وَكْنَ ِنّ الوم 9 بل با لم ما انوأ يْمُونَ ين قبل ولو مدو مادا لِمَا موأ عنه وتم لكبو 9) ومَالوا 
ا كح مسيم ملعي ماس مجير ‏ ارس 7 5 
إن د إِلَّا حَيَاننَا لديا ومَا ححَنُ بِمَبَُوئيَ (4)9 [الأنعام: 4-7؟] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون؛ لو كان كيف يكون. وقال 
الضحاك. عن ابن عباس : كل ما فيه «لو»» فهو مما لا يكون أبداً . 
لم 24ج 0207 مس م رس اداع دس دهع ب دي م لاعس عي سم ع سس 7 : 1 ا واد 7 سه 
«وَلمَد أعَذكهُم مدا ًا أستكاوا 72 وما يسَيوكَ © َه ينا نا علوم 0 عَدَابٍ سَدِيدٍ إَا هُمْ فد مُسُونَ 9 وهو اذى أذ 
مسو م يد ع سمه كمس سر عرس 4ه 2 اي ين 02 2م 5 رود مم 570 م ىر سي لاسي سمل روم مم 3 - م مء م 2 
لا لسن وَالْْصَرَ وَالْأَيده هيلا ما كَنْكرونَ (2) وَمْرَ الى دنا في الّضٍ وَل سردن 9 وهر الى ين. وَبريتُ وَلَهُ أغيكث اد 
م و 


4س > م رمي سل لي لس وس ل سرس 
را وَعِظمًا ون لتبخوئون (ي) لقد وهنا ححَنُ و'اسَاونا 


جحكمر ‏ رء* 0 


َألتَهَارٍ أنََا تمَهَدرت (2ج) بل الوأ ِل مَا مَالَ الأولورت 79 كلا أودًا نكا وحكُنًا 
هلدًا ين قَبَلُ إن هذا إل أسيليرُ الآريت 62> . 

يقول تعالى : موَلْقَد أَحَذْتَهُم َالْمَدّابٍِ» أي : ابتليناهم بالمصائب والشدائد» «نما أستكاواً ريم وما يعون 4 3 أي : فماردهم 
ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة؛ بل استمروا على ضلالهم وغَيّهم . #شََا أسْتَكاوً» أي : ما خشعواء وما يروت أي : 
ما دعواء كما قال تعالى : طمَلوْكَ إذ جَأَهُم بَأسنا تصَرّعُوأ وليك عست مويك وَرَيّنَ لهم ليطن ما كوا يسَمَْرت (07؟ [الانعام : 
*4]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن حمزة المروزي» حدثنا على بن الحسين. حدثنا أبي؛ عن 
يزيد يعني : النحوي ‏ عن عكرمة؛ عن ابن عباسء أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله كَل فقال: يا محمب أنشدك الله 
والرحمء فقال أكلنا العلهز ‏ يعني : الوبر والدم ‏ فأنزل الله: لوَلَْد أحَدََهُم عدا ها أستَكَاوا ريم وما يعون (403 . وهكذا 
رواه النسائي عن محمد بن عقيل» عن علي بن الحسين» عن أبيه» به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين : أن رسول الله كل 
دعا على قريش حين استعصوا فقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سلمة بن شّبِيب» حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كَيْسَانَء عن 
وهب بن عمر بن كيسان قال: حُبس وهب بن متبه» فقال له رجل من الأبناء : ألا أنشدك بيتاً من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال 
وهب : نحن في طرف من عذاب الله. والله تعالى يقول : لوَلقَد أَحَذْتَهُم ادا صا أسككاوا ريم وما بصيو (47 قال : وصام 
وهب ثلاثاً متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدّث لنا فأحدثنا. يعني: أحدث لنا الحبس» فأحدثنا زيادة 
عبادة . 

وقوله: لحَفَه إِا فحنا َم بادا عدَابٍ سَدِيدٍ إَِا هُمْ فيه مَُِسَُ 03> أي : حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة 
وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أَبُْلّسُوا من كل خيرء وأيسوا من كل راحة» وانقطعت آمالهم 
ورجاؤهم . ثم ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهي العقول والفهوم؛ التي يدركون بها 
الأشياء» ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى» وأنه الفاعل المختار لما يشاء . 

وقوله طلا ما َدُكرد4 أي: وما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم؛ كقوله: 9رَئآ كر ألكاس وَلْوْ حَرْصْتَ 
بعزْبينَ ©)> [يوسف: .51٠١‏ ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء في بَرْئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار 
الأرضء على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم» ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم؛ فلا 
يترك منهم صغيراً ولا كبيراًء ولا ذكراً ولا أنثى» ولا جليلاً ولا حقيراً» إلا أعاده كما أبدأه؛ ولهذا قال: #وهر الْرِى يمي 
وَيِمِيتُ4 أي: يحبي الرمم ويميت الأممء لوَلَهُ أَْيلَتُ اليْلٍ وَالتَّهَارٍ4 أي: وعن أمره تسخير الليل والنهار» كل منهما يطلب 
الآخر طلباً حثيثًء يتعاقبان لا يفتران» ولا يفترقان بزمام غيرهماء كقوله تعالى: «لا الشّمْس يبت 11 أن يديد القَرَ ملا الْبَلُ 
سَإينُ الهَارٍ وَل في َلك يَسْبَحُونَ 402 ايس: .].١‏ وقوله: «أفلا تََقِنُوت4 أي: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم» 
الذي قد قهر كل شيء» وعز كل شيء؛ وخضع له كل شيء. 

ثم قال مخبراً عن منكري البعث» الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين : ليل مالو لما مَالَ الات © َو دا ونا 
وحكنً اما وعظمًا ونا مويو )> يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البلى» #لقد وعذنا تحن وءَاسَاوْنَا هنذا من قبل إن 
هذ إلا أسطِيرٌ الأيت 4)29 يعنون: أن الإعادة محال إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم . وهذا الإنكار 
والتكذيب منهم كقوله تعالى إخباراً عنهم : «أوِدَا كنا عِظَنما يه (2©) ولوأ يلك إذا كرّهُ حَايسَة © ونا رَجْرٌَ بد 2 ونا هم 
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َألتَاهِرَة ()4 [النازعات: »]14-١‏ وقال تعالى: <ألر ير الإسكن أكَا عَلدتَهُ ين مد كَدَا هُوَ حَسسِيدٌ ثب 7 وَسَرّبَ لنا متلا 
وَِِىَ َلهَمٌ ل من بح اقلم و سم 62 كل بها الع أنشأهآ أل مَرَوْ وهو بل حَلْقٍ ليم (47 [يس : 
ؤثل نس الأيَسُ ون ذيهكآ إن كُثْر تنلرت © ميتو ب كل أنلا كروت 7 فل م يِب الكموت الشيع ورت الصش 
اليم 7 سبوا يِب قل أنكا لتقت © قل ما يي ملكورث حك زم مَعَْ جمد كلا ياد عَيه إن كُثْر تنقئية © 
يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك» ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد يلو أن يقول للمشركين العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء 
ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية» فعبدوا غيره معه؛ مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاًء ولايملكون شيئاء ولا 
يستبدون بشيء» بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى : ما تَتبدُهُمْ إلا برآ إل له رلّ4 [الزمر: *]ء فقال: «ثل لمن الْأرْسُ 
من ِيهسَآ» أي : من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات» وسائر صنوف المخلوقات «إإن كر 


لال ةقم]. 


تورجب سَيَفُونَ يبو أي : فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك «يُّن ألا يَرَكَمُو » أي : لا تذكرون 
أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. 

جثلَ من رب التصسنوتٍ التصنع ورب الصرش أل (©)» أي : من هو خالق العالم العُلُوي بما فيه من الكواكب النيّرات» 
والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش العظيم» يعني : الذي هو سقف المخلوقات» كما 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود» عن رسول الله يِه أنه قال: #شأن الله أعظم من ذلك» إن عرشه على سمواته هكذا» 
وأشار بيده مثل القبة. وفي الحديث الآخر: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة 
قاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة» . ولهذا قال بعض السلف : إن مسافة ما 
بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف سنة» وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة . وقال 
الضحاك؛ عن ابن عباس : إنما سمي عرشاً لارتفاعه . وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض في العرش» 
كالقنديل المعلق بين السماء والأرض . وقال مجاهد: ما السموات والأرض في العرش إلا كحلقة في أرض قَلآة . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان الثوريء عن عمار الدهني» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. وفي رواية: إلا الله وْبَقَ . وقال بعض السلف : العرش من ياقوتة حمراء . ولهذا 
قال هاهنا: «وَربُ المسرش الم » يعني : الكبير: وقال في آخر السورة: رت أَلْمَرْشِ ألحكرر» أي : الحسن البهي . فقد 
جمع العرش بين العظمة في الاتساع والعلوء والحسن الباهر؟؛ ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود: إن 
ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه . 

وقوله : <يَعُونَ ْمل نكا نرت (4)29 أي : إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم» أفلا تخافون 
عقابه وتحذرون عذابه» في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتاب 
«التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الله بن جعفرء أخبرني عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال : كان 
رسول الله يكذ كثيراً ما يبحدث عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جبل» معها ابن لها يرعى غنماً» فقال لها ابنها: يا أماى 
من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله قال: فمن خلق هذه الغنم؟ 
قالت: الله. قال: فإني أسمع لله شأناً ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر : كان رسول الله كَل كثيراً ما يحدثنا هذا 
الحديث . قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا الحديث “قلت: في إسناده عبد الله بن جعفر المديني» 
والد الإمام علي بن المديني» وقد تكلموا فيه فالله أعلم . 

قل مَنْ بِدِوِ مَلَكوتُ َكل عَىْءٍ © أي : بيده الملك» نا من َآَةٍ إلا هْرٌ ادا نَاصِيياً» [هود: 05]» أي : متصرف فيها. وكان 
رسول الله يك يقول: «لاء والذي نفسي بيده»» وكان إذا اجتهد في اليمين قال: «لاء ومقلب القلؤب»»؛ فهو سبحانه الخالق 
المالك المتصرف» 9وَمرٌ يي ولا يجار عَليِهِ إن كُسْرْ َنِم كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداء لا يُحفْر في 
جواره» وليس لمن دونه أن يجير عليه» لثلا يفتات عليه» ولهذا قال الله: «وهوٌ وَلَا ناد عَيِدِ4 أي: وهو السيد العظيم 


ه 


الذي لا أعظم منهء الذي له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمهء الذي لا يمانع ولا يخالف» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 


نا" سورة المؤمنون: الآيات: 48-141١‏ 
وقال الله: «لا سل عمَا يِفَل وَهُمْ يكلو )4 [الأنبياء: 0175 أي : لا يسئل عما يفعل ؛ لعظمته وكبريائه؛ وقهره وغلبته» 
وعزته وحكمته ٠‏ والخلق كلهم يُسألون عن أعمالهم» كما قال تعالى : «إَرريلك لتََكنَمْرْ لمن © عا ًا نوأ يمون 69 > 
[الحجر: 37 "98]. 
وقوله: ظمَبَتُوْوت و4 أي : سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى» وحده لا شريك له 
ل اا ا ا ا ا 01 
َْنَهُم لحن 4 وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك» #وَإنَهْرْ لَكَدْبونَ» 
3 : في عبادتهم مع الله غيره» 0 كما قال في آخر السورة : «ومن يدع مم أله لها لخر لا برمان لم 
بد يما حابم ند َي إِمَمُ لا بُفيِحٌ الك ور ()4؛ فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك 
والضلالء وإنما يفعلون ذلك اتباعاً لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال؛ كما قالوا: «إنَا دآ 12 عَلع أَمَة وَإِنَا ع اكرهم 
تُفْتَدُوتَ» [الزخرف: 77]. 
هما أخحَدٌ اله ين ول وَمَا حكات ممم من كد[ له ل إلي ينا عق وتلا تق عل و تكن الما ارت 7 مد 
لس وَالتَهدَ كل ا ترط 14 
ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك: فقال: «ما اغْمَدَ لَه ين وأو وَمَا حكات> مَعَمٌ ين لو إا ذهب عل إلنع 
يمَا حَلَقَ ولعلا بَعَصهُحْ عل بَمْضْ» أي : لو قُدّر تعدد الآلهة» لانفرد كل منهم بما يخلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن 
الوجود منتظم متسق» كل من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه ببعض. في غاية الكمال. ما ترَى فى حَلقٍ لحن من تقوب » 
[الملك : 1 ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدليل التمانع » وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداء فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه؛ فإن لم يحصل مراد كل واحد 
منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاًء ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد . وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعددء 
فيكون محالاً» فأما إن حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان الغالب هو الواجبء والآخر المغلوب ممكناً» لأنه لا يليق بصفة 
الواجب أن يكون مقهوراً؛ ولهذا قال: «وأملا بَمَسْهُم عل بض سَبْحَنَ أل عا يَصِفُوت» أي : عما يقول الظالمون المعتدون في 
دعواهم الولد أو الشريك علو كبيراً. عدم الْمَبْبِ وَاشَهدَةَ4 أي : يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه» لامَتَمَلَ عَما 
بشْرِكُون4 أي : تقدس وتنزه وتعالى و5 عما يقول الظالمون والجاحدون. 
اقل رب إِما ريق مَا وعدت 29©) رب ملا يَحْصَننى و ف ألعَرْرِ اين 9 َإِنَّ عل أن بيك كَ ما تهِدَهُمْ لمَدُِكَ 69 آَدمَم يلب هي 


ًِِ 


أَحْمَنْ السََيَنَة عن أقلة ينا لك 29 قل رك م1 يك رن مسرن لتَبيِينِ ©©) رَأَعُودُ يك رَيَ أن يحسْرُدن (4)2؟ . 

يقول تعالى آمراً نبيه محمداً يله أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم : رب ام ثيَقٍ ما يوَمَدُوت4 أي : إن عاقبتهم ‏ وإني 
شاهدٌ ذلك - فلا تجعلني فيهم» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي ‏ وصححه -: «وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفني إليك غير مفتون» . 

وقوله: (رَإِنَا َك أن ثِيكَ ما تَِدُهُمَ لقَدرُونَ 43 أي : لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. ثم قال مرشداً له 
إلى التّزياق النافع في مخالطة الناسٍ » وهو الإحسان إلى من يسيء» ليستجلب خاطره» ا مي م 2 
فقال: ؤآقع ىب أعسم التبتذه. وهذا كما قال في الآية الأخرى : أده يألتى هي أُحْسَنُ وذ اذى يدك وَينْمُ دوه كلم 0 
تك حَِيدٌ وما ينّدهَآ إلا ا[ َي صبرُوأ وما يقَّهَآ إلا دو حَقْدٍ عَظِيوٍ )4 [نصلت: اع ممم لسط ايلم مد لسار 
الخصلة أو الصفة إل الي صَبْرُوَأ4 أي : على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح: وبا يلَقَلهَآ إلاثر 
حَظٍ عَظلِيوِ» أي: في الدنيا والآخرة. 

وقوله: #دَقُل رب ود بك مِنْ همرت ميسن 469 : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم لا تنفع معهم الحيل» ولا ينقادون 
بالمعروف . وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله كَكِدِ كان يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ من هَمْزه 
ونْفْخه ونّفئه». 


م 


وقوله: «وَأعُودُ بك يك رب أن يحضر ن 409 أي : : في شيء من من أمري؛ ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور -وذلك مطردة 
للشياطين عند الأكل والجماع والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى أبو داود أن رسول الله كل كان يقول : «اللهم إني 


0 


52 


- 


سورة المؤمنون» الآيتان : هك ١٠٠١‏ 


أعوذ بك من الهَرّمء وأعوذ بك من الهدْم ومن الغرق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال : كان رسول الله يك يعلمنا كلمات يقولهن عند 
النوم» من الفزع: «باسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه؛ ومن شر عباده. ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون» قال : فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيراً لا يعقل أن 
يحفظهاء كتبها له» فعلقها في عنقه . ورواه أبو داود» والترمذي, والنسائي» من حديث محمد بن إسحاق. قال الترمذي: 
حسن غريب . 

دئ م صر كسم مسر 2ك مل مم بير ده اسع سه ل سدع روط هس سرب ول اويا ل سه 00 90 
اَي |6 ج21 َدَهُمْ اليرت عل مت أتمئون (©) لَمَلَ عسل مَلسًا يما يَكثَ علا إِنَهَا كمه هر قََّماً دين عتآيهم مزع لل بكر 
بش 29> . 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت». من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى » وقيلهم عند ذلك» وسؤالهم الرجعة 
إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته؛ ولهذا قال: رب أرْجمُون لَمَلَ أَعَمَلُ مَلِسًا يما رَكتَ كلآ4 كما قال تعالى: 
ٍرَانفِتُا ين مَا تكح ين يل أن يأف أعدك” الْمَوث مول رت للك ترب إل بل ؤب مدق وأكن يِنّ ألصَيلِبنَ (2) ون يوَيرَ 


نضا دا جل َلْهَأ وَأَهُّ حي يما تمن ())» [المنافقون: 461١٠٠١‏ وقال تعالى : وَأَنذِرٍ ألّاسَ يوم ينيم الْمَدَابُ فقَولُ لين 


طَلَموارَيّنَآ نآ إل أبكل َب جب مَعَوَبَكَ وَتنيع الثل أوَلَمْ تَحكُووًا أَفْسَمَشُم ين قَلُ مَا لَحكُم ين رَوَالٍ 9)؟» [إبراهيم: 44]ء 
وقال تعالى : 9بَْمَ َأ تَأُوِيُمُ يَهُولُ الت صَمُوهُ ين قبل د جكدَتَ ممُلُ ريا لحي هَل لَنَا ين سَُمَه مَيَسْفَعُوا آنآ أو مُرَدُ عمل عير الى 
كن نتَمَلٌ4 [الاعراف: +0]» وقال تعالى : طوَلَر ترا إذ الْمُجرمُونَ تلكنوأ رمُوِيمّ عِندَ رَيهمْ رَبَنآ أصَرنا وَسَِعنا ْنَا ْمَل سَيهًا 
إنَّا ميفئي 62> [السجدة: ؟1]» وقال تعالى : #ولز رج إذ وما علَ ذَرِ الأ يليا رد وكا مكب ,كني ونا وككرنَ بن بدني 9 بل 
يدا هم ما كَانوأ هون يمن قبل ول مثو لْعَادُوأ لما جوأ عن وَإبهُمْ لكَدْبونَ )4 [الأنمام: 37 14]ء وقال تعالى: ور الطَلِلِيِينَ لَمَا روا 
لْعَدَابَ يتوت هَل إِكَ مر ين سيل 4 [الشورى: 44]» وقال تعالى : 8كَالُوأ ينا آنا انين وَلِْيسَنا اتسين عفنا يديا فَهَلْ 
إِكّ خُروج ين سبل (7) كَلِكم أنه ذا دع لله وعدم حَدرْشْرْ وَإن مرك يو ثرا لَك يِه آلْمَنٍ الْجِير 4009 اغائر: ١ن‏ ' 
5 وقال تعالى : 9وَهُمْ يَصْطَرين إفها رآ حا نعَمَلُ مصدِسًا عبر الى ححكُدًا َمل أو حميدوكم ما يَدَحَكرْ فد من دقر 
َحَدَكُمْ َي َدُووا مما لشَِِينَ ين كير (09)؟ [فاطر: 0]ء فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة؛ فلا يجابون» عند الاحتضارء 
ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على النارء وهم في غمرات عذاب الجحيم . 

وقوله : هاهنا: «عَلَا إِنَهَا كِمَهُ هر أنه : كلا : حرف ردع وزجرء أي : لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه . 

وقوله : «عَلا إِنَهَا كِمَهُ هر نم4 : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم . 
ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله: «كلا»» أي: لأنها كلمة» أي : سؤاله الرجوع ليعمل صالحاً هو كلام منه» وقول لااعمل 
معه ولو رد لما عمل صالحاًء ولكان يكذب في مقالته هذه» كما قال تعالى: وَل رُذوأ لمَادوأ لما هوأ عنه وَإنهُمْ لَكَدْبون © . وقال 
محمد بن كعب القرظي : لحو د جك أَحَدَهُمْ الْمرثُ فل رب أتجثون (9)لَملَ أَعْمَلُ ملسا دما كت قال: فيقول الجبار : « كلا 
إِنَّهَا كِمَهُ هرَ فَأبنُهًا4 . وقال عمر بن عبد الله مولى عُفْرة: إذا سمعت الله يقول: «يلا» » فإنما يقول: كذب. وقال قتادة في 
قوله تعالى : حَوَّ إدَا جاه أَحَدَهُمْ ألْمَرَتُ» : قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» فاستقال 
ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله . وقال قتادة: والله ما تمنى أن يَرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل 
بطاعة الله» فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بهاء ولا قوة إلا بالله . وعن محمد بن كعب القرظي نحوه. 

وقال محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن يوسف. حدثنا فضيل - يعني : ابن عياض عن لَيْثْء عن طلحة بن 
مُصَرّف. عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: إذا وضع يعني : الكافر في قبره» فيرى مقعده من النار. قال: فيقول: رب» 
ارجعون أتوب وأعمل صالحاً . قال: فيقال: قد عْمّرت ما كنت مُعَمّراً. قال: فيضيق عليه قبره؛ قال: فهو كالمنهوش» ينام 
ويفزعء تهوي إليه هَوَامْ الأرض وحياتها وعقاربها. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثني سلمة بن تمام» 
حدثنا علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور!! تدخل عليهم في 
قبورهم حيات سود أو: ذُهُم-حية عند رأسه» وحية عند رجليه» يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه» فذلك العذاب في البرزخ 
الذي قال الله تعالى : #وين وزايهم بَبَعْ إل يدر م4 . وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى: #وين وَبَآيِهم» : يعني : 
أمامهم . وقال مجاهد: البرزخ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع 
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أهل الدنيا يأكلون ويشربون» ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم لؤقال بو كر : البرزخ : المقابرء لا هم في الدنياء ولا 
هم في الآخرة» مه وفي قوله: #وس ورايهم 4 : تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب 
البرزخ» كما قال: #يَّن وَرَآيهمٌ جه بهي [الجائية: ٠‏ وقال: #وين وَرَآِدء عَذَّابُ عَلِظٌ» [إبراهيم: 17]. وقوله: #إِلك يوي سَعَيُونَ» 
ا سقرية السناي لي لمعك كنا جاوزو الخدت اناا وال مل نهاا< ال في لاقي 


«تزنا معن شور ثلا أَنَاتَ يه بذ كلا يكن (©) كسس عتلت موزيئم تاكيك حم المئيخن 7 ون حَدَّتْ موَريتُة 5 وليل 
لبن حيروأ لمهم في جَهَنّم حَدتَ © تلفح وُجْومَهُمْ النآذ وهم ي) كبيخري 43> . 

يخبر تعالى أنه نفخ في الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبور» «ذلة أنسَابٌ يتتَهُر 4 أي : لاتنفع الأنساب يومئذ» ولا 
يرئي والد لولده» ولا يَلُوي عليه» قال الله تعالى : (ز بك جيك جنا (ج) ,4 [السارج : ٠‏ أي : لا يسأل القريب 
قريبه وهو يبصره» ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهرهء وهو أعز الناس عليه كان في الدنياء ما التفت إليه ولا حمل عنه 
وزن جناح بعوضة» قال الله تعالى : يوم يمر أيه ين ند 9©) د تيد © وصجيده ويبد © لِك أي من بذ كلا بنيد 9©)» 
[عبس: 714 لام . وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد : ألا من كان له مظلمة فليجىء 
فليأخذ حقه . قال: فيفزح المرء ء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيراًء ومصداق ذلك في كتاب الله : 


اكور 3 موشيرس سم رمسم ل 


لهذا ضِحَ في الصور فلا ناب ينهم يَوسيِنٍ ولا يسَاَنونَ (()» رواه ابن أ لو اجات : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثتنا أم بكر بنت المِسْوّر بن مَخْرّمَة عن 
مُبَيد الله بن أبي رافع» عن المِسْوّر هو ابن مَخْرَمَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييِ: فاطمة بَضْعَةُ مني» يَفْبِضْني ما 
يقبضهاء ويَبْسُطني ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري». هذا الحديث له أصل في الصحيحين 
عن المسور أن رسول الله كله قال : «فاطمة بضعة مني» يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
عامرء حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمدء عن حمزة بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه قال: سمعت رسول الله مَك يقول على 
هذا المنبر: "ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول الله يله لا تنفع قومه؟ بلى, والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة» 
وإني - أيها الناس ‏ فرط لكم» إذا جئتم» قال رجل : يا رسول الله أنا فلان بن فلان» وقال أخوه: أنا فلان بن فلان فأقول لهم : 
«أما النسب فقد عرفت. ولكنكم أحدئتم بعدي وارتددتم القهقري». 

وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» من طرق متعددة عنه» رضي الع انلها تررج أم كلثوم بنت علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنهماء قال: أما ‏ والله ‏ ما بي إلا أني سمعت رسول الله له يقول :لكل شت وتسي فإنه منقطع يوم 
القيامة» إلا سببي ونسبي». رواه الطبراني» والبزار والهيئم بن كليبء والبيهقي» والحافظ الضياء في «المختارة وذكرنا أنه 
أصدقها أربعين ألفاً؛ إعظاماً وإكراماً» رضي الله عنم؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص بن الربيع - زوج زينب 
بنت رسول الله كك من طريق أبي القاسم البغوي : حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطعء حدثنا إبراهيم بن عبد السلام » عن 
إبراهيم بن يزيدء عن محمد بن عباد بن جعفر» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كَْةِ: «كل نسب وصهر ينقطع يوم 
القيامة إلا نسبي وصهري». وروى فيها من طريق عمار بن سيف. عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً: «سألت ربي كلك ألا أتزوج إلى أحد من أمتي» ولا يتزوج إلي أحد منهمء إلا كان معي في الجنة» فأعطاني ذلك»» ومن 
حديث عمار بن سيف. عن إسماعيل» عن عبد الله بن عمرو. 

وقوله: «صسن نَع مورُِمٌ تأوكيك حُمْ المي (4©2 أي ركاه سات شان منقافة لوزي للا ابن 
وليك هُمْ الْمئحُنَ4 أي : الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة . وقال ابن عباس : أولئك الذين فازوا بما طلبواء ونجوا 
من شر مامنه هربوا. ون حَفَّتْ موَرِيم* أي : ثقلت سيئاته على حسناتء «فَوْليِكَ الْنَ حَِيوا ََْسَهُمْ4 أي : خابوا 
وهلكواء وباؤوا بالصفقة الخاسرة. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث» حدثنا داود بن المُحَبّر 
حدثنا صالح المُرّيّ 15 عن ثانك الناتي وجعقق بواتيد وصور ين واثانه عن أسن. بن خالاك ةقان : «إن لله ملكاً موكلا 
بالميزان» فيؤتى بابن آدم» فيوقف بين كفتي الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا 
| يشقى بعدها أبداً» وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً» . إسئاده ضعيف» 

فإن .ذاود بن المحَبّر متروك . 
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ولهذا قال: «إني جَهَنّمَ حَالدُونَ» أي : ماكثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. تلمع وجرعهم آنا لنّدُ»» كما قال تعالى : «وتفئى 
تومي قاد اراسي 5]ء وقال : «لر بعلم اين نّ كَتَرُوأ جين لا يَكقورب عن و وجرههم مُ أليكَارَ ولا عن ظُهُورِهِ َلَاهُمْ 
يتصرورت (43 [الانبياء: 154 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا قَرْوَّة بن أبي المغراءء حدثنا محمد بن سلمان بن 
الأصبهاني» عن أبي سِئان ضِرَار بن مُرّة عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة» عن النبي يَلِ: «إن جهنم لما سيق إليها 
أهلها يلقاهم لهبهاء ثم تلفحهم لفحة» فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب». وقال ابن مردويه : حدثنا أحمد بن محمد بن 
يحيى القَّرّازءِ حدثنا الخضر بن علي بن يونس القطان» حدثنا عمر بن أبي الحارث بن الخضر القَطَانْء حدثنا سعد بن سعيد 
المقبري» عن أخيه» عن أبيهء عن أبي الدرداء» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يل في قول الله: لاتَلفَح وَجْرهَهُمْ تاذ 
قال: «تلفحهم لفحةء فتسيل لحومهم على أعقابهم'. وقوله: وَمُم نب كِحْت4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 
يعني عابسون ل ار ل «وم فا كلح #» قال: ألم تر 
إلى الرأس والمُضَيّط الذي قد بدا أسنانه وقّلّصت شفتاه. وقال الإمام أحمدء رحمه الله حبرا على بل شان ارا 
عبد الله هو ابن المبارك» رحمه الله أخبرنا سعيد بن يزيد عن بي الشمح » عن أبي الهيثم» أعن بي سمي الخذري؛ عن 
النبي َك قال: مَرَح فا كلخ »»ء » قال: «تَشُويه النار فَتَقَلْص ؟ شفته العليا حتى تبلغ وَسَطْ رأسهء وتسترخي شفته السفلى حتى 
تَضرب سُرَّتها ل بن نضرء عن عبد الله بن المبارك» به. وقال: حسن غريب. 
ٍأمّ تك يت تل لك مككثر جا دكؤت 639 كوا را عبت علدنا يونا مَحكُن وما سات 7 رآ يخا ينها ين 
كيئرس 4)9. 
هذا قريع من اله تعائى لأهل الارء وتيخ لهم على ما لركيوا من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم» التي أوبقتهم في ذلك» 
فقال : «ألم تكن َب مث عو فشر يها دكذبوت © أي: اريت الك الرضل» والرلت الحنيةء » وأزلت شْبّهكم» 
ذه يق لحم حجة يدلوو بها كما قال لاود لاي عل 01 أله حبَة بعد اَلرُسُلْ 4 [النساء: : 158]» وقال : «ومَا قا مُمَرْبِينَ حَقّ 
بسك ربولا [الإسراء : 16]ء وقال ٠‏ « كنا ألقى فيا كن َأ رتم أل يليك د (2) 6( ب كذ ج51 ير مكدب فا ما ل أ عن 
إن شد لاني كن كير 9 ولا لو كا سم أو تيل 6 2و اي كتير 9 مَأ بِدَئِيمَ مسْحَمًا لأشكب التيير 409 
[الملك: »]1١-4‏ ولهذا قالوا: «ريا عَبَسَ عَلِدََا سْقْوبًا وسكا مما الح 4 أي : قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن 
ننقاد لها ونتبعهاء فَضَلَلَا عنها ولم نُرْزّقَها . 

. ثم قالوا: لَب حجنا ينها ندم ون دشو ©> أي : رُدّنا إلى الدار الدنياء فإن عدنا إلى ما سلف مناء فنحن ظالمون 
مستحقون للعقوبة» كما قالوا : «فعرَوْنَا يا فيل ِل خُرُوج ين سيل (إدَلِكْم أنه ذا دع لله لَه وحَدَهٌ كَفْرنُمْ وَإِن شرك 
بد موأ كم يِه لعن الْجَيرٍ )4 اغائر: ١‏ أي : لا سبيل إلى الخروج ؛ ل 

قال أحْسئوا فِبَا ولا مكَيِمون 2 إِنَمُ كن ين مَنْ عِبَاوِى يشُورت رآ َأمَنَا فأغفر لنا وارسمنا وَأتَ حَيْرُ ليحن 3 ماعدسسوم سخا 

ٍ حي أفرم وى يكُكر ينب تْطَك 2 إن جريتهم الوم يما صبروأ أ نَع نَهُمْ هُمْ الْفَإْرونَ 409 . 

هذا جواب من الله تعالىاللكفار إذا سالوا الخروج من النار والرجعة إلى هلك الشار» يقوّل : «اخسئوأ ؤبَا» أي : امكثوا فيها 
صاغرين مُهّانين أذلاء . «وَلَا نُكدَمُنٍ»ه أي : لا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي. قال العّوفي» عن ابن 
عباس: لأحْسَئا با ولا مُكدَمُنم قال: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
عَبْدَةَ بن سليمان المروزي» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سعيد بن أبي عَرُوبّة» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن 
عمرو قال :ذال جو بدصرة بالعاء فلا جيه أريعين عاناء ى يرد ابيع : إنكم ماكثون ٠.‏ قال : هانت دعوتهم والله ‏ 
على مالك وربّ مالك . ثم يدعون ربهم فيقولون ١‏ +2 ني مط يسا 2 ليب بن يتين وذ ما 
طبلمررت 49 قال : فيسكت عنهم قَذْرٌ الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: 370 أحْسَتُوأ ضبَا ولا تُكلْمُون *. قال: والله ما تبس القوم 
بعدها ركلية راكد اونا هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم . قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير» أولها زفير وآخرها 
شهيق . وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن سِنَانء حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّء حدثنا سفيان» عن سَلَّمة بن كُهَيْلء حدثنا أبو 
الزُغراء» قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحداً يعني : من جهنم غير وجوههم وألوانهمء فيجيء 
الرجل سن المؤمنين + فيشقن فيقرل: با رياه فيقول: من غرف أحدا اليخراخه . فيجيء الرجل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول: أنا 
اإنا فعول وا أعرفك :قال ققد جل يقرا لزنا لا مِنهَا إن عذنا َإِنَا ظنلمورت 4599 » فعند ذلك يقول: «اأَحْسَتُوأ نبا 
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عَدُنا فَإنَا 


يكن سورة المؤمنونء الآيات: ١١8-11١7‏ 
لا تكَنَمُون4. وإذا قال ذلك» أطبقت عليهم فلا يخرج منهم بَشّر. 

ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم في الدنياء وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه» فقال: 8إِنَمٌ كَنَ هبن يَنْ عِبَايِى 
وو وبآ امنا مغر نا وأْحنا وَأَتَ بر اليْحِينَ (3 َأصَدَدُوُمٌ حرم أي : فسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إليَ ؛ 
لِحَيَّ نرم وى » أي : حملكم بغضهم على أن نسِيتم معاملتي «وَكُّر ينبم تَضْسَكُنَ» أي : من صنيعهم وعبادتهم؛ كما قال 
تعالى : «إنَّ أل أَجْرْمُوأ كوا ِنَ الذينَ اموا يَصْحَكْونَ (09) وَإذا مَرُوأ بم يلعَامرُودَ )4 [المطففين: 44 0:*] أي : يلمزونهم 
استهزاء. ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين. فقال: «إِنٍّ جَرَتْهُم الَو يما صَبَروَا»ه أي : على أذاكم لهم واستهزائكم 
منهمء <أَنّهُمَ هُمُ الْمَيرنَ 9 أي : جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة» الناجين من النار. 

امَلَ كم بَنْْرٌ في الأَرّضٍ عَدَهَ سند 7 لوأ ذا با أ بس بر مَسكَلٍ الَو © هنل إن يم إلا ليلا أو أتككُم كُشْرْ تلَمُونَ 
© بر أنَمَا حَلَفتك عَبَدا َلك اننا لا رُحمْونَ 2 مِتَمَنلَ أنَهُ ميك الْحَنّ لآ لله إلا هر رب ألْسرْشٍ الحكرر 4©63. 
يقول تعالى منبهاً لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته وحده» ولو صَبّروا في مدة الدنيا 
القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون. كَل كَمْ لَنْْرَ في الْأَرصِ عَدَدَ سسِنِينَ (49 أي : كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ لاوا يننا 
ْم د بص َو مسكلٍ مدن )4 أي : الحاسبين قل إن َس إَِّا تلا أي : مدة يسيرة على كل تقدير لل أتكم كُمْر 
َمْلَمُونَ» أي : لما آثرتم الفاني على الباقي» ولما تَصَرّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيّىء» ولا استحققتم من الله سخطه في تلك 
المدة اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته ‏ كما فعل المؤمنون ‏ لفزتم كما فازوا. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير» حدثنا الوليد» حدثنا صفوان, عن أُيْفّع بن عبد الكلآعي ؛ أنه سمعه 
يخطب الناس فقال: قال رسول الله َي إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء قال: يا أهل الجنة» كم لبثتم في 
الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم: رحمتي ورضواني وجنتي» 
امكثوا فيها خالدين مخلدين. ثم يقول: يا أهل النارء كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. فيقول: 
بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم: ناري وسَخُطي» امكثوا فيها خالدين مخلدين». 

وقوله: «أفَجَمْرْ أَتَمَا حَلفتَحْ عَبَكا4 أي : أفظننتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لناء وَأَدَكُ بدن 
لا ربحَمُنَ» أي : لا تعودون في الدار الآخرة» كما قال: «أيِحسَبُ الإِنن أن يوك شى )4 [القيامة : “15 يعني همل . 

وقوله: دمل أنَدُ الْمَِكُ الْحَنُّ» أي : تقدس أن يخلق شيئاً عبثأً» فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك» <9لة إِله إلا مْرَ رت 
لْمَرَشِ ألحكرر »: فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه أنه كريم» أي : حسن المنظر بهي الشكل» كما قال 
تعالى: «تَأبننا يباين كُلٍ رَدْج كُريرٍ4 القمان: ٠‏ . قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا علي بن محمد 
الطئافسيَ» حدئنا إسحاق بن سليمان ‏ شيخ من أهل العراق ‏ أنبأنا شعيب بن صفوان» عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: 
كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإنكم لم تخلقوا عبثاًء ولن تتركوا سدىء 
وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم» فخاب وخسر من خرج من رحمة الله» وحرم جنة عرضها السموات 
والأرض» ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا من حذر هذا اليوم وخافه. وباع نافداً بباق» وقليلاً بكثيرء وخوفاً بأمان» ألا ترون أنكم 
من أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين» حتى تردون إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يوم تُشَيَعون غادياً ورائحاً 
إلى الله 5ق قد قضى نحبه» وانقضى أجله؛ حتى تغيبوه في صَدْعَ من الأرض» في بطن صَدْع غير ممهد ولا موسدء قد فارق 
الأحباب وباشر التراب» وواجه الحساب. مُرئَّهّن بعمله» غني عما ترك» فقير إلى ما قدم . فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء 
موائيقه» ونزول الموت بكم . ثم جعل طرف ردائه على وجهه. فبكى وأبكى من حوله. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن نصر الخولاني» حدثنا ابن وَهْبء أخبرني ابن لّهيعة» عن أبي هُبَيْرَةَ عن خش بن 
عبد الله؛ أن رجلاً مصاباً مر به عبد الله بن مسعودء فقرأ في أذنه هذه الآية؛ <أنمبِئْرْ أنَمَا َلقتكْ عَبَنًا لَك ْنا لا 2 
9 نمل أنَّهُ ألمَِكُ الْحَنُّ4» حتى ختم السورة فَبّرأء فذكر ذلك لرسول الله كله فقال رسول الله كل: #بماذا قرأت في 
أذنه؟1 فأخبرهء فقال رسول الله كَكِ: #والذي نفسي بيده» لو أن رجلا مُوقناً قرأها على جَبَّل لزال» . 

وروى أبو نُعَيم من طريق خالد بن نِزّاره عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكيرء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» 


06 


عن أبيه قال: بعثنا رسول الله يَكِوفي سَرِيّة» وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا: «أقَبَشُرَ أَنَمَا لقني عبَنًا وأَكَكُمَ دنا 


ع 


١ ليل‎ 
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لا محَمْرنَ 4)9: قال : فق رأناها فغنمنا وسلمنا. 

اوقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا إسحاق بن وهب العَلأف الواسطي» حدثنا أبو المسّيّب سلمة بن سلام؛ حدثنا بكر بن 

شئَيْسء عن نَهْشْل بن سعيد» عن الضحاك بن مُزَاحِمه عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله يل «أمان لأمتي من 

الغرق إذا ركبوا في السفن اباس الله الملك الحقء #ومًا قَدَرُوأ أله حَنَّ هَدَرِوِِ و] رض سسا كم يوم الْقِيدمَة وَلسَموت 
موت يسو سُبَحََُ وَل عمًا فرت 49 [الزمر: ها طبضي أل ينها مها دَق لف م [هود: اك 
١ن‏ لل قاض 11» بوه نما صَامٌ عد رَيوْ إِتّمُ لا يضيح الكنيرة 7 وَل رن أغفر وأنعد وَأتَ عبر 

لبس 42. 

يقول تعالى متوعداً من أشرك به غيره» وعَبّد معه سواهء ومخبراً أن من أشرك بالله «لا برهن لم6 أي : لادليل له على قوله - 

فقال: ومن ينع مَمَ لَه لها َلحَرَ لا بسن لم بد » وهذه جملة معترضة» وجواب الشرط في قوله: 9هَإَِمَا حَابمُ عند ريد 

أي : الله يحاسبه على ذلك . ثم أخبر: <إِنَمُ لا شيخ الكَييررة 47> أي : لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة: دُكر لنا أن نبى الله يكلْقال لرجل : "ما تعبد؟؟ قال: أعبد الله وكذا وكذا حتى عد أصناماء فقال رسول الله يَلِ: 

«نأيهم إذا أصابكم ضُرٌ فدعوتّه» كشف عنك؟؟ قال: الله 38. قال: «فأيّهم إذا كانت لك حاجة فدعوتّه أعطاكها؟» قال: الله 

ا قال: «فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه؟؛ قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه . فقال 

رسول الله ككل #تعلمون ولا يعلمون» قال الرجل بعد ما أسلم : لقيت رجلاً خصمني . هذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى 

أبو عيسى الترمذي في جامعه مسنداً عن عمران بن الحصينء عن أبيهء عن رسول الله ككنة نحو ذلك . 

وقوله : #وّل رت أغْفر انحر وَلتَ حَرُ ألِنَ 2])>: هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاء» فالعّفْر ‏ إذا أطلق _-معناه محو الذنب 

وستره عن الناس» والرحمة معناها: أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. 
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#سورة أَنلهَا وَوضنها ونا فآ َي ين لَمَذَْ دَكرنَ ()) أنَيَهُ ون لد كل مر مَبْمَا أنه لدو 
كُمْ ِب يله بور الآبخر وَلِتَهَدَ عَدَيبمَا طَلِمَد ين الْمؤِينَ 49 . 

يقول تعالى: هذه سنا ولا 4) فيه تنبيه مان الاعنناء بها وايش ها أعنياغا . «وَوَيِْسَهَا #: قال مجاهد وقتادة: أي بيّنا 
0 والامر وانوي وااو و0 ؛ ومن قرأ اكرّضكاها؛ يفو ل 


وم 


وهي مدنية . 


- 


00 رمه 37 
جد ولا تََعْذْمٌ بِيمَا رأف في دين أله 


4 ا ا م 0 را ار ا كر و 
الذي لم يتزوج . أو محصناًء وهو الذي وطىء في نكاح صحيح. وهو حر بالغ عاقل. . فأما إذا كان بكراً لم يتزوجء فإن حده مائة 
جلدة؛ كما في الآية» ويزاد على ذلك أن يُغْرّب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء؛ خلافاً لأبي حنيفة» رحمه الله فإن عنده أن 
التغريب إلى رأي الإمامء إن شاء غرّبٍ وإن شاء لم يغرب . وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين» من رواية الزهري» 
عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجَهَنِيَ» » في الأعرايبين اللذين أتيا رسول الله يل 
فقال أحدهما: يا رسول الله» إن ابني كان عسيفاً ‏ يعني : أجيراً ‏ على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة؛ 
فسألت أهل العلمء فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله يَكلنهِ: «والذي 
نفسي بيدهء لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك؛ وعلى ابنك جَلْدٌ مائة وتغريبٌ عام . واغد يا أنيس ‏ لرجل من 
أسلم ‏ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». فغدا عليهاء فاعترفت» فرجمها . ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة 


دم 
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إذا كان بكراً لم يتزوج» فأما إن كان محصناً فإنه يرجم» كما قال الإمام مالك: حدثني ابن شهابء أخيرنا عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعودء أن ابن عباس أخبره» أن عمرء رضي الله عنهء قام فحمد الله وأثتى عليه» ثم قال: أما بعدء أيها 
الناس» فإن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووَعَيْناهاء ورجم رسول الله 
يل ورَجَمْنا بعدهء فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها 
الله فالرجم في كتاب الله حق على من زتى :]13 اخصن» من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو الحبل» أو الاعتراف . 
أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولاًء وهذا قطعة منه» فيها مقصودنا ها هنا. وروى الإمام أحمد عن هُشِيْمه عن 
الزهريء عن مُبَيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس : حدئني عبد الرحمن بن عوف؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس 
فسمعته يقول: ألا وإنّ أناساً يقولون: ما بال الرجم؟ في كتاب الله الجلدُ . وقد رَجَم رسول الله ين ورجمنا بعده. ولولا أن يقول 
قائلون - أو يتكلم متكلمون - أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منهء لأثبتها كما نزلت . وأخرجه النسائي» من حديث عَبَيْد الله بن 
عبد الله به. وقد روى أحمد أيضاً عن هُشَيْم عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: خطب عمر بن 
الخطاب فذكر الرجم فقال: لا تُحدَعْن عنه» فإنه حدٌ من حدود الله ألا إن رسول الله يِةٍ قد رجم ورَجَمنا بعده. ولولا أن يقول 
قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه» لكتبت في ناحية من المصحف: وشهد عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن 
عوفء وفلان وفلان اطول لكيه ند ريم وزجيننا يتم . ألاوإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال 
وبالشفاعة وبعذاب القبرء وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتّحِشُوا |. وروى أحمد أيضاً عن يحيى القطان» عن يحيى الأنصاري» 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر بن الخطابة إياكه أن بهلكرا عن آبة الريجم»«الخدديك زراة امرملاق وات حروينا نديد عق 
عْمَّرء وقال: صحيح . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدئنا عُبَيْد الله بن عمر القواريري» حدثنا يزيد بن زُرَيْع » حدثنا ابن 
عَوْنْء عن محمد هو ابن سيرين - قال: نُبئتُ عن كَثِير بن الصلت قال: كان عند مروان وفينا زيد» فقال زيد: كنا نقرأ: 
«والشيخ والشيخة فارجموهما البتة». قال مروان: ألا كتبتها في المصحف؟ قال: ذكرنا وفينا عمر بن الخطابء فقال: أنا 
أشفيكم من ذلك . قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النبي يَِيَِ» قال: فذكر كذا ؤكذاء وذكر الرجمء فقال: يا رسول الله» 
أكْيَبْني آية الرجم : قال: ١لا‏ أستطيع الآن». هذا أو نحو ذلك . 

وقد رواه النسائي عن محمد بن المثني» عن عُنْدَره عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير » عن كثير بن الصَّلْتَء عن 
زيد بن ثابت» به. وهذه طرق كلها متعددة» ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتهاء وبقي حكمها معمولا به» ولله 
الحمد. وقد أمر رسول الله يك برجم هذه المرأة» وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير. ورجم النبي يكل 
ماعزاً والغامديّة . وكل هؤلاء لم يُنقل عن رسول الله يِةٍ أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصّحاح المتعددة 
الطرق والألفاظء بالاقتصار على رجمهمء وليس فيها ذكر الجلد؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء» وإليه ذهب أبو 
حنيفة» ومالك» والشافعي» رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد» رحمه الله؛ إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين 
الجلد للآية» والرجم للسنة» كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه لما أتي بشُرّاحة» وكانت قد 
زنت وهي مُحْسَنةٌ فجلدها يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» ثم قال: جلدثُها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله يل . 
وقد روى الإمام أحمد ومسلم» وأهل السنن الأربعة» من حديث قتادة» عن الحسن» عن حِطَان بن عبد الله الرّقَاشِيَء عن 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يِيةِ : «خذوا عني » خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر» جَلْد مائة وتغريب 
سنة» والثيب بالثيب» » جلد مائة والرجم». وقوله : «ملا عدم امه في دبن أنَّدِ 4 أي : في حكم الله . لاترجموهما وترأفوا 
بهما في شرع الله وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية ألا تكون حاصلة على ترك الحد» وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على 
ترك الحد» فلا يجوز له ذلك . قال مجاهد: وَل تَأمْدَمُ ييا َه في دن أَيَهِ # قال : إقامة الحدود» إذا رُفعت إلى السلطان» فتقام 
ولا تعطل . وكذا رُوي عن سعيد بن جُبَيْره وعطاء بن أبي رَبَاحء وقد جاء في الحديث: «تعافوا الحدود فيما بينكم ؛ ٠»‏ فما بلغني 
من حدٌ فقد وَجَبٍ» “ري الحذيت لاخر : الَحَدٌ يقام في الأرض» خير لأهلها من أن يُمطروا أربعين صباحاً . وقيل المراد: 
#ولا تأعْدَمُ يبا رأعَةً في دن أيَّهِ 4 : فلا تقيموا الحد كما ينبغي» من شدة الضرب الزاجر عن المأئم» وليس المراد الضرب 
المبرّح . قال عامر الشعبي : «,] لا تأعْذْمُ يبا َه في دبن أن 4 قال: رحمة في شدة الضرب . وقال عطاء : ضرب ليس بالمبرّح . 
وقال سعيد ار بن أبي سليمان» يجلد القاذف وعليه ثيابه» والزاني تخلع ثيابهء ثم تلا: 0 لا تَْمْدمٌ هما 
قد في دن َه 4 » فقلت : هذا في الحكم؟ قال: هذا في الحكم والجلد ‏ يعني في إقامة الحدء وفي شدة الضرب وقال ابن أي 
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حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي. حدثنا وكيع» عن نافع» عن ابن عُمَرء عن ابن أبي مُلَيْكة ٠‏ عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر: أن جارية لابن عمر زنت» فضرب رجليها ‏ قال نافع : أراه قال : وظهرها ‏ قال : قلت : #وَلا تَأَعْدَمُ يما َه في 
دن أله *. قال : يا بني» ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلهاء ولا أن أجعل جلدها في رأسهاء وقد أوجعت 
حيث ضربت . وقوله : «إن كُم بون أله وَأوَرٍ الْآجْرٍ » أي : فافعلوا ذلك: أقيموا الحدود على من زنى» وشددوا عليه 
الضرب», ولكن.ليس مبرّحاً؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله 
إني لأذبح الشاة وأنا أرحمهاء فقال: «ولك في ذلك أجر». 
وقوله : لد مما َمَةُ ين ومين 4: هذا فيه تنكيل لللزانيين إذا جُلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهماء 
وأنجع في ردعهماء ا ار و ان ا . قال الحسن البصري في قوله : # ولِسْبَدٌ عَدَابَُمَا 
طَلَْهَ من لْمؤْيِينَ © يعني : علانية . ثم قال علي بن أب بى طلحة؛ عن ابن عباس : 9 إَلَْنَبَدْ عَدَبَيْمَا طَلفَةُ من الْمُؤْمنِنَ 4. الطائفة: 
الرجل فما فوقه . وقال مجاهد: الطائفة 2 . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد: إن الطائفة تصدق على 
واحد. وقال عطاء بن أبي رباح : اثنان. وبه قال إسحاق بن راهويه . وكذا قال سعيد بن جبير : ظطَِمَةٌ مَنّ الْمؤْينَ * قال: 
يعني : رجلين فصاعداً. وقال الزهري : ثلاثة نفر فصاعداً. وقال عبد الرزاق: : حدثني أبن وهب» عن الإمام مالك في قوله: 
«وَلِسْبَدْ عَدَبَمًا طَايِفَةٌ مَنَّ لْمؤْمنِينَ © قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعداً؛ لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعداً . 
وبه قال الشافعي . وقال ربيعة: خمسة . وقال الحسن البصري: عشرة . وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين» أي : نفر من المسلمين؟ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً. دي ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عثمان» 
حدثنا بقيّةُ قال: : سمعت نصر بن علقمة في قوله : «وَلِسْبَدَ عَنَايجمَا د من ين آلْمُوْينَ * قال : ليس ذلك للفضيحة. إنما ذلك 
ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. 

« أن لا يكم إلا رَيَدَ أو م تفرك وَاريَةُ لا يها إلا رن أو مُشرلق وَحْرَمَ كلك عَلَ انين 2 > . 
هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة . أي : لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة» لا 
ترى حرمة ذلك. وكذلك : « واي لا يَكِمْها إَِّا رن 4 أي : عاص بزناه» «آر مترلة » 2 . قال سفيان الثوري» 
عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله عنهما : +أَلزن لا يكح إِلَّا راد نيَدَ أو مُتْركَةَ 4 قال : لسن 
هذا بالتكاح» إنما هو الجماع» لا يزني بها إلا زانٍ أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه» وقد رُوي عنه من غير وجه أيضاً. وقد 
زُوي عن مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعُرُوة بن الزبير» والضحاك؛, ومكحولء ومُقَاتِل بن حيّان» وغير واحد» نحو 
ذلك . وقوله تعالى: #وَحْرْم ذَلِكَ عل الْمَؤْمِينَ * أي : تعاطية والتزويج بالبغاياء أو تزويج الغفائف بالفجار من الرجال . وقال أبو 
داود الطيالسي: حدثنا قيس عن أبي حخصين » عن سعيد بن جُبَير» عن ابن عباس : «وَحْم ذَلِكَ عَلَ الْمؤْمِنِينَ4 قال : حرّم الله 
الزنا على المؤمنين . وقال قتادة» ومقاتل بن حيّان: حرّم الله على المؤمنين نكاح البغاياء وتقدّم في ذلك فقال: : «وَحْرْم ذَلِكَ عل 
الْمَرنِيتَ * . وهذه الآية كقوله تعالى : «بِالْمعوفٍ تخْصَكتٍ غير مُسَفِحَتٍ ولا مُتَّحِدَاتِ أَعْدَان» [النساء: 56]» وقوله : #ْحوِِنِينَ غير 
مُسَينِحِينَ وَلَا متَمِذِى أَحْدَانِ © الآية [المائدة: ه]. ومن ها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلاء وكذلك لا يصح تزويج 
المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح» حتى يتوب توبة صحيحة» لقوله تعالى : 9وَحْرْم دَلِكَ عَلَ المْزْننَ© . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عارم؛ حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان قال: قال أبي: حدثنا الحضرمي» عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن 
عمروء رضي الله عنهماء ؛ أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله بكِ في امرأة ‏ يقال لها : «أم مهزول» 0 
له أن 3 تنفق عليه قال: فاستأذن رسول الله كيه أو: ذكر له أمرها ‏ قال: فقرأ عليه رسول الله كلل : «ألزن لا يكم إلا رَِيَةُ أز 
3 نيك َيه لا يكتها لاون أ مغر بيشي كلك عل زيط 400 . وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي؛ حدثنا المعتمر بن 
مهاف ابه عن الحضرميء عن القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة 0 األومهزول»- 
وكائيك تتسافم» فاراد وجل من ميات وسول لله 15 اديظ رميا» تانزل 13841 : «ألزن لا يكح إِلَّا رَيَةَ أز قود ونيا لا 
ينها إِلَارانٍ أز ملك وَحْْمَ كك عَلَ النزينينَ (2)؟ . 
وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا روح بن عُبادة بن عُبيد الله بو الأشسى احر دن عد و اشعباعن أبيهه قن 
جده قال: كان رجل يقال له (مَرْنّد بلي جرتدله وكاة رولا يعمل الأشازى من بكة جعت بالق بهم اللي . قال: وكانت 2 


حم 


الل اسه سوسس سورة النورء الآية: ‏ 


امرأة بغى بمكة يقال لها #عناق؟»: وكانت صديقة له» وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله . قال: فجئت حتى انتهيتُ إلى ظل 
حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة؛ قال: فجاءت «عناق» فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط» فلما انتهت إليَ عرفتني» 
فقالت : مَرْئَّدِ؟ٍ فقلت: مرئد. فقالت: مرحباً وأهلاء هلم فبت عندنا الليلة . قال: فقلت: يا عناق» حرم الله الزنا. فقالت: يا 
أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراكم . قال: فتبعني ثمانية ودخلت الحندمة» فانتهيت إلى غار ‏ أو كهف ‏ فدخلت فيه 
فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالواء فظل بولهم على رأسي» فأعماهم الله عني ‏ قال: ثم رجعواء فرجعتُ إلى صاحبي 
فحملته؛ وكان رجلا ثقيلاًء حتى انتهيت إلى الإذخّرء ففككت عنه أكبله؛ فجعلت أحمله ويعينئي» حتى أتيت به المدينة» فأتيت 
رسول الله يَكليةِ فقلت : يا رسول الله» أنكح عناقاً؟ أنكح عناقاً؟ ‏ مرتين ‏ فأمسك رسول الله يكن » فلم يرد علي شيئاًء حتى نزلت: 
« لان لا ب كح إلا رَيَهُ أذ مشرفة وز لا ينها إلا ران أز فرت وحم للك عَلَ النزيبيَ ()» ٠‏ فقال رسول الله كي : ايا مرئد 
< أن لا يكح إلا ريه أز مخركه وَرَِيَةُ لا يَكمها إلا رن أو مُعْرلكٌ 4 فلا تنكحها' . ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد رواه أبو داود والنسائي» في كتاب النكاح من سننهماء من حديث عبيد الله بن الأخنس»ء به. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مُسَدّد أبو الحسن» حدثنا عبد الوارث» عن حبيب المعلم؛ حدثني عمرو بن شعيب» 
عن سعيد المَقْبُرِيء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكِةِ : «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». وهكذا 
أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي معمر ‏ عبد الله بن عمرو ‏ كلاهما عن عبد الوارث» به. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب». حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن أخيه عمر بن 
محمدء عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ‏ قال: أشهد لسمعت سالما يقول: قال عبد الله : قال رسول الله يل : «ثلاثة لا 
يدخلون الجنة» ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه» والمرأة المترجلة ‏ المتشبهة بالرجال ‏ والديوث . وثلاثة لا ينظر 
الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومُدْمِن الخمرء والمنّان بما أعطى». ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس» عن 
يزيد بن زُرَيع» عن عُمّر بن محمد العُمّريء عن عبد الله بن يسارء به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» 
حدثنا الوليد بن كثير» عن قطن بن وهب, عن عُوَيُمر بن الأجدع. عمن حدثه» عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: حدثني 
عبد الله بن عمر: أن رسول اللَهيكلٍِ قال: «ثلائة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق والدَّيُوث الذي يقر في أهله 
الخبث». وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة» حدثني رجل - من آل سهل بن خئّيِف ‏ عن محمد بن عمّارء عن 
عمار بن ياسر قال: قال رسول الله يكل : «لا يدخل الجنة ديُوثُ». يستشهد به لما قبله من الأحاديث . وقال ابن ماجه : حدثنا 
هشام بن عمارء حدثنا سلام بن سوّارء حدثنا كثير بن سُلَيم» عن الضحاك بن مُرَاحم: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت 
رسول الله يكلِةٍ يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهراً مُطَهّرأَء فليتزوج الحرائر». في إسناده ضعف. قال الإمام أبو نصر ' 
إسماعيل بن حمّاد الجوهري في كتاب «الصحاح في اللغة»: الدّيُوث المُنذّع وهو الذي لا غيرة له. فأما الحديث الذي رواه 
الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب «النكاح؛ من سننه: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عُلْيّة» عن يزيد بن هارون؛ عن 
حماد بن سلمة وغيره؛ عن هارون ابن رئاب» عن عبد الله بن عبيد بن عمير ‏ وعبد الكريم» عن عبد الله بن عُبَيد بن عمير» 
عن ابن عباس - عبدٌ الكريم رفعه إلى ابن عباس» وهارون لم يرفعه قالا: جاء رجل إلى رسول الله فقال: إن عندي امرأة هي 
من أحبٌ الناس إلي» وهي لا تمنع يد لامس . قال: «طلقها». قال: لا صبر لي عنها. قال: «استمتع بها». ثم قال النسائي : هذا 
الحديث غير ثابت» 0 ا ا 1 
حديث عبد الكريم . قلت: وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف الحديث» وقد خالفه هارون بن رئاب» وهو 
تابعي ثقة من رجال مسلمء فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي . لكن قد رواه النسائي في كتاب «الطلاق»» عن إسحاق بن 
راهويه» عن النضر بن شُميل» عن حماد بن سلمة» عن هارون بن رئاب» عن عبد الله بن عُبيد بن عمير» عن ابن عباس 
مسندآء فذكره بهذا الإسنادء رجاله على شرط مسلمء إلا أن النسائي بعد روايته له قال: «وهذا خطأء والصواب مرسل». ورواه 
غير النضر على الصواب. 
وقد رواه النسائي أيضاً وأبو داود» عن الحسين بن حُرَيثء أخبرنا الفضل بن موسىء أخبرنا الحسين بن واقدء عن عٌمَّارة بن 
أبي حفصة؛» عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبيِيَقةٍ فذكره. وهذا إسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين 
مُضَعْف له» كما تقدم عن النسائي» وكما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. وقال ابن قتيبة : إنما أراد أنها سخية لا تمنع 
سائلاً. وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال: وقيل: «سخية تعطي»» ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال: لا ترد يد ملتمس. 
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وقيل : المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس» لا أن المراد أن هذا واقع منهاء وأنها تفعل الفاحشة؛ فإن رسول الله كك لا يأذن في 
مصاحبة من هذه صفتها. فإن زوجها والحالة هذه يكون دَيَوثاً» وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لما كانت سجيتها هكذا 
ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحدء أمره رسول الله يد بفراقها. فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها؛ لأن 
محبته لها محققة» ووقوع الفاحشة منها متوهم» فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجلء والله» سبحانه وتعالى» أعلم . 
قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج» كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» 
حدثنا أبو خالد» عن ابن أبي ذئب» قال: سمعت شعبة ‏ مولى ابن عباس» رضي الله عنه ‏ قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل 
قال: إني كنت ألم بامرأة آني منها ما حرم الله 8. علي فرزق الله 38 من ذلك توية» فأردت أن أتزوجهاء فقال أناس: إن 
الزاني لا يتكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا في هذاء انكحها فما كان من إثم فعلي . وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء 
أن هذه الآية منسوخة» قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد الأشج. حدئنا أبو خالد» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال: ذُكر عنده #أَلآنِ لا يكح إلا رَنيَةَ أز متركَة ابد لا ينها إَا وان أز مُشرلة » » قال: كان يقال: نسختها الآية التي 
بعدها : # وأنكحوأ اليم مك © [النور: ””]ء قال : كان يقال الأيامى من المسلمين. وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب «الناسخ والمنسوخ»» له عن سعيد بن المسيب. ونص على ذلك أيضاً الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي؛ رحمه الله . 

«رَالدّنَ يسن التخستبٍ ثم ل بَأوا امَو شُبله ُو شَِينَ لَه وا نقبَلوا لح عبد ما لِك هُمْ آلْتسِيُنَ 2 إلا ان وأ بأ بَندِ لِك 
ونس ون لله عَيدُ تيد 402 . 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة؛ وهي الحرة البالغة العفيفة» ٠‏ فإذا كان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد 
قاذفه أيضاًء وليس في هذا نزا بين العلماء . فأما إن أقام القاذف بينة علي صحة ما قاله» رُدَ عنه الحد؛ ولهذا قال تعالى : ٠:‏ ودين 
سن خسنت ثم لز يأوأ كله بلاوق كين جك رك بلا 1 بد أي لَك هُمْ اتيس 02> ؛ فأوجب على القاذف إذا 
لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة ة أحكام : أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة . الثاني : أنه ترد شهادته دائماً . الثالث: أن يكون 
فاسقاً ليس بعدل» لا عند الله ولا عند الناس . ثم قال تعالى : إلا الوا من ب لِك ملسمو من لَه َطُْ يد (و)4 . اختلف 
العلماء ء في هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقطء ويبقى مردود الشهادة دائماً وإن تاب» أو 
يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضىء سواء تاب أو أصرء ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف ‏ فذهب 
الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته» وارتفع عنه حكم الفسق. ونص عليه سعيد بن المسيب- 
سيد التابعين ‏ وجماعة من السلف أيضاً. وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط» فيرتفع الفسق 
بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبداً. وممن ذهب إليه من السلف القاضي شُرّيح» وإبراهيم النَجَعِيَ» وسعيد ابن جُبَيْر» 
ومكحولء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال الشعبي والضحاك: لا تقبل شهادته وإن تاب» إلا أن يعترف على نفسه بأنه 
قد قال البهتان» فحينئذٍ تقبل شهادته» والله أعلم . 

<وَلدِنَ بَبنَ أَنوَجَهُمْ ول يل لم بنك له نسم سهد بو ار و كر 
من لكين © وَبْرذ عنبَا الَعَدَاب ل ند يع مدت بأ ِنَم لين الكزبت 2 ولفئيسة أن حَسّبَ لله عيَآ إد 36 ين اسهد 9©) 
ًا فضْلُ لَه عور ويَحْسمُ ون لله يون ححكم 469 . 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرجء» إذا قذف أحدهم زوجته 00 إقامة البينة» أن يلاعنهاء كما أمر 
الف 385 وهو أن يحضرها إلى الإمام» ندغن غلنها نما رافا نه فتطلف حادم ع اداح نا لا 
ديلا لاا لقو أيه خط رايا قالزنا #وَالْخَيِسَةُ ا 50 . فإذا قال 


ل ع تلات لق تداس الكافيي لي : 0 
أنه لبآ إن كن بن ألصَديدَ 02)؟. ولهذا قال : ميد مب آنّبَ 4 يعني: الحدء أن تْبَدَ َع عدت لَه إِنَمُ لين 
اكيت ©) تأقئيسة ل حصب لله عا به كن بن سيق ©©4. فخصها بالغضب. كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم 
فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذورء وهي تعلم صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب 
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ري ٠‏ فقال: طوَلَكًا مَضْلُ لَه علبَوْ وََتمَثْمُ #أي: لحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركمء وَأ ألَّهَ ََيُ #أي: على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلظة ‏ #حَحكيمٌ #فيما يشرعه ويأمر به 
وفيما ينهى عنه . 
وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية» وذكر سبب نزولهاء وفيمن نزلت فيه من الصحابة» فقال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد أخبرنا عبّاد بن منصور عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: لدت يمون لمحسَئتٍ ثم لو يأو سق بن فإدوهز 
ين له وا نبوا لح هده بدا © [النور: 4] قال سعيد بن عبادة ‏ وهو سيد الأنصار-: هكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 
ل #يا معشر الأنصارء ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟؟ قالوا: يا رسول الله» لا تَلُمه فإنه رجل غيورء والله ما تزوج امرأة قط إلا 
بكراً» وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجهاء من شدة غيرته . فقال سعيد: والله يا رسول الله -إني لأعلم أنها حق» 
وأنها من الله ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفحّذها رجل» لم يكن لي أن أهيّجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة 
شهداء, فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته . قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم ‏ فجاء من أرضه عشاءء فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينيهء وسمع بأذنيه» فلم يُهَيَجه حتى أصبح.» فغدا على رسول الله 
كلإفقال: يا رسول الله إنى جئت أهلى عشاءء فوجدتٌ عندها رجلاً» فرأيت بعيني» وسمعت بأذني . فكره رسول الله يما 
جاء به» واشتدٌ عليه» واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا يما قال سعد بن عبادة» الآن يضرب رسول الله هلال بن أميةء 
ويبطل شهادته في المسلمين . فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاً. وقال هلال: يا رسول الله إني قد 
أرى ما اشتد عليك مما جئت به» والله يعلم إني لصادق . فوالله إن رسول الله كيريد أن يأمر بضربه» إذ أنزل الله على رسول الله 
يكدَمن الوحي ‏ فنزلت: لون يمن نوحمم ور يكل لم شبناة لد سم مَمَهْدُ سرد #الآية» فسُرَّى عن رسول الله عَكلِك فقال: 
«أبشر يا هلال» قد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً» فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربيء فق فقال رسول الله كلِه: «أرسلوا 
إليها» . فأرسلوا إليهاء فجاءت» فتلاها رسول الله #ل#عليهماء وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا. فقال 
هلال: والله -يا رسول الله لقد صدقتٌ عليها. فقالت: كذب . فقال رسول الله كل «لاعنوا بينهما». فقيل لهلال: اشهد. 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كان في الخامسة قيل له: يا هلال» اتق الله فإن عذاب الدنيا أهونُ من عذاب 
الآخرة» وإن هذه الموجبةٌ التي توجب عليك العذاب . فقال: والله لا يعذبني الله عليهاء كما لم يجلدني عليها. فشهد في 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فلما كانت الخامسة قيل 
لها : اتقي الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبةٌ التي توجب عليك العذاب . فتلكأت ساعة» ثم 
قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول الله كللآبينهماء 
وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لهاء من 
أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا مُتَوَفى عنها. وقال : إن جاءت به أصَيِهِبٍ أرَيسح حَمْس الساقين فهو لهلال»؛ وإن جاءت 
به أورق جعداً جمَاليَاً خدَلج الساقين سابغ الأليتين» فهو الذي رميت به؛ . فجاءت به أورق جعداً جماليّاً خدلّج الساقين سابغ 
الأليتين» فقال رسول الله مَل «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وكان يدعى لأمه 
ولايدعى لأب . ورواه أبو داود عن الحسن بن علي » » عن يزيد بن هارون» 6 جره بار 
ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة» فمنها ما قال البخاري : 
حدثني محمد بن بشّارء حدثنا ابن أبي عديّ» عن هشام بن حسان» 0000000 بن أمية قذف 
امرأته عند النبي كَللُبشريك بن سَحُماءء فقال رسول الله كَلة: «البينة أوحدٌ في ظهرك» . فقال: يا رسول الله إذا أرى أحدنا 
على امرأته رجلاً ينطلقُ يلتمس البينة؟ فجعل النبي كلديقول : «البينة وإلا حدّ في ظهرك» . فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني 
لصادق؛ ولينزلن الله ما يُبرىء ظهري من الحد . فنزل جبريل» وأنزل عليه : «وَلدِنَ بْنَ أَدجَهُهْ4» فقرأ حتى بلغ : #إن كن من 
َلصَّنِيقت4. فانصرف النبي كلك فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهدء والنبي ككلويقول: «الله يشهد أن أحدكما كاذب» فهل منكما 
تائب»؟ ثم قامت فشهدت»ء فلما كانت عند الخامسة وُقُوها وقالوا: إنها مُوجبة. قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا 
أنها ترجعء ثم قالت : لا اأفضح قومي سائر اليوم. فمضت. فقال النبي كل: «أنْصرٌوهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ 
الأليتين» خدلّج الساقين» فهو لشريك بن سَحْمَاء؛ . فجاءت به كذلك؛ فقال النبي يَل: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن». انفرد به البخاري من هذا الوجه»ء وقد رواه من غير وجهء عن ابن عباس وغيره . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
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أحمد بن منصور الزيادي» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا صالح ‏ وهو ابن عمر ‏ حدثنا عاصم ‏ يعني : ابن كُلَيْب -عن أبيه» 
حدثني ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله» فرمى امرأته برجل» فكره ذلك رسول اللهككٍ » فلم يزل يُرَدَده حتى أنزل الله 
«رَلَدنَ ين أنوجَهُْ ور يك لل دآ لد أَشْْفُ» » فقرأ حتى فرغ من الآيتين» فأرسل إليهما فدعاهماء فقال: «إن الله كك » قد 
أنزل فيكما» . فدعا الرجل فقرأ عليه» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظهء فقال له: 
«كل شيء أهون عليه من لعنة الله؛ . ثم أرسله فقال: للَعْمَتَ أله عليْهِ إن كان مِنَّ الْكِينَ4 » ثم دعا بهاء فقرأ عليهاء فشهدت أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظهاء وقال: «ويحك. كل شيء أهون من غضب الله؛ . ثم 
أرسلهاء فقالت: لعَصّبَ أله طَتبَآ إن كنَّ ين أَلصَّدِقِنَ4 . فقال رسول اللهككلة : «أما والله لأقضينَ بينكما قضاء فصلاً». قال: 
فولدتء فما رأيت مولوداً بالمدينة أكثر غاشية منهء فقال: «إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذاء وإن جاءت به لكذا وكذا فهو 
لكذا» . فجاءت به يشبه الذي قُذفت به. 

وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن سعيد» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: سمعت سعيد بن جُبّير قال: سُكِلْتُ عن 
المتلاعنين أيفرّق بينهما ‏ في إمارة ابن الزبير؟ فما دَرَيتُ ما أقول» فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر فقلت: أبا عبد الرحمن» 
المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله» إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال: يا رسول الله» أرأيت الرجل يرى 
امرأته على فاحشة فإن تكلّم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك. فسكت فلم يجبه» فلما كان بعد ذلك أتاه 
فقال: الذي سألتك عنه قد ابثّليت به . فأنزل الله قق هذه الآيات في سورة النور: «وَالْدِبَ يبون أَروجه» » حتى بلغ : «أنَّ عَصَبَ 
أنَّهِ عيَآ إن كأنّ مِنّ ألصَّدتِينَ4 . فبدأ بالرجل فوعظه وذكره» وأخبره أن عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرة» فقال: والذي بعنك 
بالحق ما كَذَّبْنّك. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فقالت: والذي بعثك 
بالحقء إنه لكاذب . قال: فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ثم فرّق 
بينهما. رواه النسائي في التفسيرء من حديث عبد الملك بن أبي سليمان» به. وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد .بن 
جبير» عن ابن عباس . وقال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن حماد» حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة» 
عن عبد الله قال: كنا جلوساً عشية الجمعة في المسجد. فقال رجل من الأنصار: أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلاً فقتله قتلتموه» 
وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت عن غيظ؟ والله لئن أصبحت صالحاً لأسألن رسول الكل . قال: فسأله. فقال: يا 
رسول الله؛ إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلغموه» وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ؟ اللهم احكم. 
قال: فأنزل آية اللعان» فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من طُرّقء عن سليمان بن مهران 
الأعمش» به. ش 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو كامل: حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب» عن سهل بن سعدء قال: جاء عُوَيمر 
إلى عاصم بن عَدِيَ فقال: سَلْ رسول اليكل : أرأيت رجلاً وجد رجلا مع امرأته فقتله» أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم 
رسول الله يَلِةِ » فعاب رسول اللهكةٍ المسائل . قال: فلقيه عويمر فقال: ما صنعت؟ قال: ما صنعت! إنك لم تأتني بخير؛ 
سألت رسول الله يكل فعاب المسائل . فقال عويمر: والله لآتين رسول اللْهككلِةٍ فلأسألنه . فأتاه فوجده أنزل عليه فيهما. قال: فدعا 
بهما فلاعن بينهما. قال عُويمر: لئن انطلقتٌ بهايا رسول الله لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول اللهيكة ‏ 
فصارت سنة المتلاعنين» فقال رسول الله كل : «أبصروهاء فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين» فلا أراه إلا قد 
صدق» وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذباً». فجاءت به على النعت المكروه. أخرجاه في الصحيحين وبقية' 
الجماعة إلا الترمذي» من طرق. عن الزهري» به. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن الضيف», حدثنا النضر بن شُمَيْل» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن 
زيد بن يُتَنِع» عن حذيفة» رضي الله عنه» قال: قال رسول اهيل لأبي بكر: الو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلا به؟ 
قال: كنت والله فاعلاً به شراً. قال: «فأنت يا عمر؟». قال: كنتٌ والله فاعلاًء كنت أقول: لعن الله الأعجزء وإنه خبيث . قال: 
فنزلت : 9وَلَدِتَ يون نجهم ور يك للَمْ شب لآ ألم . ثم قال: لا نعلم أحداً أسنده إلا الئُضر بن شميل» عن يونس بن أبي 
إسحاق» ثم رواه من حديث الثوري عن أبي أبي إسحاق» عن زيد بن يُكَنِع مرسلاء فالله أعلم . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
مسلم بن أبي مسلم الجَرْميء حدثنا مُخَلْدُ بن الحسين» عن هشامء عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك. رضي الله عنه» قال: 
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لأول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سَحْمَاء قذفه هلال بن أمية بامرأته» فرفعه إلى رسول الله يك فقال رسول الله كلق 
«أربعة شهود وإلا فحَدٌ في ظهرك». فقال: يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق» ولينزلن الله عليك ما يبرىء به ظهري من 
الجلد . فأنزل الله آية اللعان: «وَلْدِيَ يمون أنونجهم ولر يكل للم شبئة إلّه نَم »إلى آخر الآية. قال: فدعاه النبي كلدُفقال: «اشهد 
بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا؛ فشهد بذلك أربع شهادات» ثم قال له في الخامسة : «ولعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزنا؛ ففعل. ثم دعاها رسول الله كَلفقال: «قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من 
الزنا» ا وان م ال ا ا ا 
فقالت : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة» حتى ظنوا أنها ستعترف» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم . فمضت 
على القول» ففرّق رسول الله كلتبينهماء وقال: «انظرواء فإن جاءت به جَعْداً حَمْش الساقين» فهو لشريك بن سَحماء» وإن 
جاءت به أبيض سبطاأً فضىء العينين فهو لهلال بن أمية». فجاءت به آدَمَ جَعَداً حمش الساقين» فقال رسول الله يل «لولا ما 
نزل فيهما من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 
< إن اين لبو نانك ني يك ل مسي ا له َي لَك ِكل أنري يَنْبُم ما أكْشبَ ين ألم ير وله وَل كرَرُ مني لَمُ عَدَابُ 
َي 40. | 
هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما 
قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيه » صلوات الله وسلامه عليه» فأنزل الله قذبراءتها صيانة لعرض 
الرسول» عليه أفضل الصلاة والسلام» فقال: « إن ال جَآبو بآلانكِ عُسْبَدٌ»أي : جماعة منكم» يعني : ما هو واحد ولا اثنان بل 
جماعة» فكان المقدّم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» فإنه كان يجمعه ويستوشيه» حتى دخل ذلك في 
أذهان بعض المسلمين» فتكلموا به» وجوّزه آخرون منهم» وبقي الأمر كذلك قريباً من شهرء حتى نزل القرآن» وسياق ذلك في 
الأحاديث الصحيحة . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيّب» 
وعرْوَة بن الزبيرء وعلقمة بن وقاصء وعُبّيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة زوج النبي كي حين قال 
لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت 
اقتصاصاً» وقد وعيت عن كل واخد منهم الحديث الذي حدثني» وبعض حديثهم يصدق بعضاً: ذكروا أن عائشة زوج النبي كَل 
قالت: كان رسول الله كنذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله لقؤمعه؛ قالت 
ئشة : فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» وخرجت مع رسول الله يلك وذلك يعدما أنزل الحجابٌ» فأنا أحمل في 
لع جين حتى إذا فرغ رسول الله و و ا و ا ار 
بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدريء فإذا عقّدٌ من جزع ظفار قد 
انقطع » فرجعت فالتمست عقدي» فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحلموا عودجي ترخره على نخيرك 
الذي كنت أركب ‏ وهم يحسبون أني فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يُهلَبْهُنّ ولم يغشهن اللحمُ» إنما يأكلن العُلقة من 
الطعام . فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديثة السن» فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي 
بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه؛ وظننت أن القوم سيفقدوني 
في رجعون إليّ . فبينا أنا جالسة في منزلي» غلبتني عيني فنمت - وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذّكُوانى قد عرس من وراء 
الجيش فادّلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني . وقد كان يراني قبل أن يُضْرَّبٍ عليّ 
الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمّرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة. ولاسمعت منه كلمة غير 
استرجاعه» حتى أناخ راحلته» فوطىء على يدها فركبتُهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا مُوغرين في نحر 
الظهيرة. فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمتٌ المدينة فاشتكيت حين قدمنا 
شهراً» والناس يُفيضُون في قول أهل الإفك؛ ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله كك 
اللُطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي » إنما يدخل رسول الله ككللؤفيسلم “م يقوك : #كيف تيككم؟» فذلك يريبني ولا أشعر 
بالشرء حتى خرجت بعد ما نقهْثُ وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع - وهو مُتَبَرَرّنا- ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل 
أن نخد الكُنّف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بالكُنّف أن نتخذها في بيوتنا . فانطلقت أنا وأم 
مسطح ‏ وهي ابنة أبي رُّهُم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة ضخر بن عامرء خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن 
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أثاثة بن عبّاد بن المطلب - فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: : ااتعس 
مسطح» . فقلت لها: بئسما قلت . تسبين رجلاً قد شهد بدراً؟ قالت: أي هَنْتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت : وماذا قال؟ فأخبرتني 
بقول أهل الإفك» فازددثٌ مرضاً إلى مرضي . فلما رجعتُ إلى بيتي فدخل علي رسول الله يك فسلمء ثم قال : اكيف تيكم؟» 
قلت : أتأذن لي أن آتي أبوي؟ - قالت : وأنا حينئذٍ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما - فأذن لي رسول الله كو فجئت أبوي فقلت 
لأمي : يا أمتاه» ما يتحدث الناس؟ فقالت: أي بّئية» هوّني عليكء فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة» عند رجل يحبهاء ولها 
ضرائر إلا أكثرن عليها . قالت: فقلتٌ : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحتء لا يرقأ لي 
دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله يكل علياًء وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي» يستشيرهما في فراق 
أهله» قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله ئِِ بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم في نفسه له من الودء فقال: 
ياارسول اللهء هم أهلك, ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يُضيق الله عليك» والنساء سواها كثير» وإن 
تسأل الجارية تصدقّك الخبر . قالت: فدعا رسول الله بلِدِ بريرة» فقال: «أي بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟» 
فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصّه عليها ؛ أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين 
أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله؛ فقام رسول الله يك فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سَلُول . قالت: فقال رسول الله يِه وهو على 
المنبر: فيا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا 
رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي» . فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : أنا أعذرك منه يا رسول 
الله إن كان من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرجء أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو 
سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحاًء ولكن احتملته الحمية - فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله . فقام 
سيد بن حضتي وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت! لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين . 
فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلواء ورسول الله يكِ قائم على المنبر. . فلم يزل رسول الله يكل يُخْمْضهِم حتى 
سكتوا وسكت رسول الله يكوه قالت : وبكيت يومي ذلك» لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق 
كبدي . قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي» استأذنت علي امرأة من الأنصار» فأذنتُ لهاء فجلست تبكي معي» فبينا 
نحن على ذلك» إذ دخل علينا رسول الله يِه فسلم ثم جلس - قالت : ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا 
يُوحى إليه في شأني شيء ‏ قالت : فتشهد رسول الله يلخ حين جلس» ثم قال: أما بعد يا عائشة» فإني قد بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت الْمَمْت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب» تاب الله 
عليه. قالت: فلما قضى رسول الله بَلٍِ مقالته فلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي : أجب عني رسول الله يكل . 
نقال : والله ما أدري ما أقول للرسول. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله . فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله . قالت: 

فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن» لا أحفظ كثيراً من القرآن-: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذاء حتى استقر في أنفسكم 
اا 06 لا تصدقوني بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر والله 38 يعلم أني بريئة 
تصدقونيء» وإني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: مَصَيْك حمل وَمَهُ المسَتَعَانُ عل ما تصِدُونَ4 [يوسف: 18]. 
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا والله حينئذٍ أعلم أني بريئة» وأن الله مُبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت 
أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى رسول 
الله يكلِِ في النوم رؤيا يبرّئني الله بها . قالت: فوالله ما رام رسول الله يكن من مجلسه» ولا خرج من أهل البيت أحدء حتى أنزل الله 
على نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه لينحدر منه مثل الجْمَان من العرق في اليوم الشاتي» من ثقل 
القول الذي أنزل عليه . قالت : فلما سُرَيّ عن رسول الله بَِوْ وهو يضحكء كان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة» 
أما الله فقد بِرَأك» . فقالت لي أمي : قومي إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله يق . وهو الذي أنزل براءتي» وأنزل الله 
ص3 : «إنَّ الدِنَ جَآُو بآلاذكِ عسْبَة نَم © عشر آيات . فأنزل الله هذه الآيات براءتي قالت : فقال أبو بكرء رضي الله عنه ‏ وكان ينفق 
ل «والله لا أنفق عليه شيئا أبداً بعد الذي قال لعائشة . فأنزل الله وك : ولا يَأتلٍ ُو لْمَضْلٍ مك 
وَألسَّعَةَ © إلى قوله «ألا يون أن يَعْفرَ أََهُ لم4 [النور: : 17 فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه . وقال: لا أنزعها منه أبداً. 


قالت عائشة : وكان رسول الله يك سأل زينب بنت جحش - زوج النبي يَكلٍِ - عن أمري: يازينب» ماعلمت؛ أو: مارأيت أو ما 
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بلغك؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. والله ما علمتٌ إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت تُساميني من 
أزواج النبي يَكِِه فعصمها الله تعالى بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تُحارب لهاء فهلكت فيمن هلك . قال ابن 
شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث الزهري . وهكذا رواه ابن 
إسحاق» عن الزهري كذلكء قال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة. وحدثني عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» عن عمرة؛ عن عائشة بنحو ما تقدم» والله أعلم . 
ثم قال البخاري : وقال أبو أسامة» عن هشام بن عُرْرَة قال: أخبرني أبي؛ عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لما ذُكر من 
شأني الذي دُكر وما علمتٌ بهء قام رسول الله يك في خطيباً» فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعدء 
أشيروا على في أناس أبئُوا أهلي» وايمٌ الله ما علمت على أهلي من سوءء وأبنُوهم بمن والله ما علمتُ عليه من سوء قطء ولا 
يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر» ولاغبت في سفر إلا غاب معي» . فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال 1 
نضرب أعناقهم» فقام رجل من الخزرج وكانت أمّ حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل فقال: كذبتء أما والله لو كانوا من 
الأوس ما أحببت أن تُضرب أعناقهم . حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد. وما علمتٌ . فلما كان مساء 
ذلك اليوم؛ خرجت لبعض حاجتي ومعي أم مسطح» فعثرت فقالت: تعس مسطح. فقلت: أي أمْ؛ أتسبين ابنك؟ وسكتت» ثم 
عثرت الثانية فقالت: تعس مسطح . فقلتٌ لها: أيْ أمّ» تسبين ابنك؟ ثم عثرت الثالثة فقالت: تعس مسطح . فانتهرتها فقالت: 
والله ما أسبه إلا فيك» فقلت: في أي شأني؟ قالت : فبقرت لي الحديث ا 0 . فرجعتٌ إلى 
بيتى كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيراً» ووٌعكت» وقلت لرسول الله يِِ: أرسلني إلى بيت أبي . فأرسل معي 
الغلام» فدخلتٌ الدار» فوجدت أم رومان في السفل» وأبا بكر فوق البيت يقرأء فقالت لي أمي ا 
وذكرثُ لها الحديث» وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني» فقالت : يا بنية» خضي عليك الشأن؛ فإنه والله ‏ لقَلّما كانت امرأة 
حسناء» عند رجل يحبهاء لها ضرائر إلا حسدنهاء وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ ما بلغ مني» فقلت: : وقد علم به أبي؟ قالت: نعم . 
قلت : ورسول الله يلِ؟ قالت: نعم» ورسول الله يِ. فَاستَْبَرتُ وبكيت» فسمع أبو بكر صوتيء وهو فوق البيت يقرأء فنزل 
فقال لأمي : ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي دُكر من شأنها. ففاضت عيناه وقال: أقسمت عليك ‏ أي بُتَيّة ‏ إلا رجعت إلى بيتك . 
فرجعتٌ» ولقد جاء رسول الله يل بيتي» فسأل عني خادمي» فقالت: لاء والله ما علمت عليها عيباً» إلا أنها كانت ترقد حتى 
تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو: عجينها ‏ وانتهرها بعض أصحابه فقال اصدّقي رِسُولَ الله يل حتى أسقطوا لها به فقالت: 
سبحان الله . والله ما علمت عليها إلا مايعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل لهء فقال: 
سبحان الله . والله ما كشفتٌ كف أنثى قط قالت عائشة : فقتل شهيداً في سبيل الله قالت: وأصبح أبواي عندي» فلم يزالا حتى 
دخل علي رسول الله يل وقد صلى العصرء ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
(أما بعد يا عائشة» إن كنت قارفت سُوءاً أو ظلمت فتوبي إلى الله» فإن الله يقبل التوبة عن عباده». قالت: وقد جاءت امرأة من 
الأنصارء فهي جالسة بالباب» فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً؟ فوعظ رسول الله يكل فالتفت إلى أبي» فقلت 
له: أجبه . قال: فماذا أقول؟ فالتفثٌ إلى أمي فقلت: أجيبيه. قالت: أقول ماذا؟ فلما لم يجيباه» تشّهدتٌ فحمدث الله وأثنيت 
عليه بما هو أهله» ثم قلت : أما بعدء فوالله لئن قلت لكم إني لم أفعل والله وك يشهد إني لصادقة ‏ ما ذاك بنافعي عندكم» لقد 
تكلمتم به» وأشربته قلوبكم» وإن قلتء إني قد فعلت ‏ والله يعلم أني لم أفعل ‏ لتقولّن: قد باءت به على نفسهاء وإني - والله - 
ما أجد لي ولكم مثلاً والتمستٌ اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: َب جيل وَللَه الْمسَتعَانُ عَلّ ما مسوم » 
[يوسف: »]١8‏ وأنزل الله على رسوله يَكَِةِ من ساعتهء فسكتناء فرُفع عنه وإني لأتبين السرور في وجههء وهو يمسح جبينه ويقول: 
«أبشري يا عائشة» فقد أنزل الله براءتنك»» قالت: وكنت أشد ما كنت غضباًء فقال لي أبواي: قومي إليه . فقلت: لاء والله لا 
أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكماء ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي» لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيّرتموه» وكانت عائشة 
تقول: أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينهاء فلم تقل إلا خيراً. وأما أختها حمنة بنت جحشء فهلكت فيمن هلك . 
وكان الذي يتكلم به مسطح وحسان بن ثابت. وأما المنافق عبد الله بن أبي بن سلول فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه» وهو 
الذي تولى كبره منهم هو وحمنة. قالت : وحلف أبو بكر آلا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً فأنزل الله : «وَلَا يَأتلٍ ألو الْفَضْلٍ مك 
وَسَحَةِ4 إلى آخر الآية» يعني : أبا بكرء طوَالسَعةٍ أن بو إل الى وَلْسكينَ» يعني : مسطحاء إلى قوله : «ألَا بْونَ أن يَمْفِرَ أله 
د واي غَتُورُ نم4 [النور: 557. فقال أبو بكر: بلى والله يا ربّناء إنا لشْحِبَ أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع . 


ا 
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هكذا رواه البخاري من هذا الوجه مُعَلْقاً بصيغة الجزم» عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد الأئمة الثقات . وقد رواه ابن جرير 
في تفسيره عن سفيان بن وكيع» عن أبي أسامة» به مطولاء مثله أو نحوه. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج؛ عن أبي 
أسامة» ببعضه. وقال الإمام أحمد: حدّثنا هُشَيْمِء أخبرنا عمر بن أبي سلمةء عن أبيهء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لما 
نزل عُذْري من السماءء جاءني النبي يل فأخبرني بذلك» فقلت: نحمدٌ الله لا نحمدك . وقال الإمام أحمد: حدثني ابن أبي 
عديّء عن محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة» عن عائشة قالت: لما نزل عُذْري قام رسول الله بلِةِ فذكر 
ذلك. وتلا القرآن. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضُربوا حدهم . وأخرجه أهل السئن الأربعة» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن . ووقع عند أبي داود تسميتهم : حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش . فهذه طرق متعددة عن أم 
المؤمنين عائشةء رضي الله عنهاء في المسانيد والصحاح والسنن وغيرها. وقد رُوي من حديث أمها أم رومان» رضي الله عنهاء 
فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء أخبرنا حُصّين أبي وائل» عن مسروقء عن أم رومان قالت: بينا أنا عند عائشة» إذ 
دخلت عليها امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله بابنها ‏ وفعل . فقالت عائشة: ولم؟ قالت: إنه كان فيمن حدَّث الحديث . قالت 
عائشة: وأيّ حدي يث؟ قالت : كذا وكذا. قالت: وقد بلغ ذلك رسول الله يكلِ؟ قالت : نعمء وبلغ أبابكر؟ قالت: : نعم» فخرت 
عائشة؛ رضي الله عنهاء مغشياً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت: فقمت فدثرتهاء قالت: وجاء النبي يكلِةِ فقال: 
«ما شأن هذه؟» قلت: يا رسول الله» أخذتها حمى بنافض . قال: فلعله في حديث تُحدّث به». قالت: فاستوت له عائشة قاعدة 
فقالت: والله لئن حلفت لكم لا تصدقوني» ولئن اعتذرت إليكم لا تُعذرُونيء فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه لوَألّهُ لْمُسَمَعَانُ 
عَلَ مَا تَصِفُونَ4 [يوسف: 18]. قالت: وخرج رسول الله كل ٠‏ فأنزل الله عذرهاء فرجع رسول الله يكل معه أبو بكرء فدخل فقال: 
لسكا حا ره المع و كسس ا مر م د 
. قالت: فكان فيمن حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكرء فحلف أبو بكر ألا يصله» فأنزل الله. لول يأل ولوأ 
لل ملك يَشمَ43 إلى آخر الآية تور 7 قال أبو بكر : بلى. فوصله . 
تفرد به البخاري دون مسلمء من طريق خصين . وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة ‏ وعن محمد بن 
سلام عن محمد بن فضيل» كلاهما عن حصين, به. وفي لفظ أبي عوانة: حدثتني أم رومان. وهذا صريح في سماع مسروق 
منهاء وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ» منهم الخطيب البغدادي» وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمان النبي يل » 
قال الخطيب: وقد كان مسروق يرسله فيقول: «سئلت أم رومان»» ويسوقهء فلعل بعضهم كتب «سُئلت» بألف. فاعتقد الراوي 
أنها «سألت». فظنه متصلاً . قال الخطيب: «وقد رواه البخاري كذلك, ولم تظهر له علته» . كذا قال والله أعلم ٠‏ فقوله : لإنَّ 
لَِّينَ جَآمْو بألافك» أي : بالكذب والبهت والافتراء» «عْمْيّة» أي : جماعة منكمء «ل عسي هنا لم 4 أي : يا آل أبي بكر بل 
هر عير ل5أ» أي : في الدنيا والآخرة» لسالُ صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة» وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم 
ا 0 في القرآن العظيم الذي طلا يِه الْنيللُ مِنْ بَيْنِ يدَيْهِ ولا من حَلْفِدء تيل يَنْ حَكيو 
جد )4 [نصلت: ؟4]؛ ولهذا لما دخل عليها ابن عباس» رضي الله عنه» وهي في سياق الموت» قال لها: أبشريء فإنك 
زوجة رسول الله يك وكان يحبك» ولم يتزوج بكرا غيرك» وأنزل براءتك من السماء . وقال ابن جرير في تفسيره: حدثني 
محمد بن عثمان الواسطي» حدثنا جعفر بن عون» عن المعلى بن عرفان» عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : تفاخرت 
عائشةٌ وزينبُء رضي الله عنهماء فقالت زينب: أنا التي نزل تزوجي من السماءء قال: وقالت عائشة : أنا التي نزل عُذْري في 
كتابه» حين حملني ابن المعطل على الراحلة . فقالت لها زينب: يا عائشة؛ ما قلت حين ركبتيها؟ قالت: قلت: حسبي الله ونعم 
الوكيل. قالت: قلت كلمة المؤمنين. وقوله: : للك نري ينهم مَا أكْتسَبَ مِنّ الث »© أي لكل من تعنم في هله الفهحة ورت ام 
المؤمنين عائشة؛ رضي الله عنهاء بشيء ء من الفاحشة؛ نصيب عظيم من العذاب ٠‏ «دَليِك تل كير : قيل : ابتدأ به. وقيل: 
الذي كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه؛ لِلَمُ عد مُ عَذَابٌ عَتِيٌ أي : على ذلك . ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو 
عبد الله بن أبي بن سَلُول ا ا 0 . وقيل: بل 
المراد به حسان بن ثابت» وهو قول غريب» ولولا أنه وقع فني صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة» 
فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثرء وأحسن محاسنه أنه كان يَذُبَ عن رسول الله يك بشعره» وهو الذي قال 
له رسول الله يكلِِ : «هاجهم وجبريل معك». وقال الأعمش : عن أبي الضْحَى» عن رون 0 ! كنت عند وان راسي ال 
عنهاء فدخل حسان بن ثابت» فأمرت فألقى له وسادة» فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا؟ يعني : يدخل عليك ‏ وفي 


ص 
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رواية قيل لها: أتأذنين لهذا يدخل عليكء وقد قال الله : وَل يول كبرَمٌ مني لمُ عَدَابُ عَظِي4؟ قالت: وأي عذاب أشدّ من 
العمى ‏ وكان قد ذهب بصره لعل الله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم . ثم قالت: إنه كان يُنافحٌ عن رسول الله كَل وفي رواية 
أنه أنشدها عندما دخل عليها شعراً يمتدحها به» فقال: 

مان رَرَانٌ منما مون بتجره وكصبحغعَوْئَى هن لحومالفوافقل 
فقالت: أما أنت فلست كذلك . وفي رواية: لكنك لست كذلك . وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن قزعة» حدثنا سلمة بن 
علقمة» حدثنا داود» عن عامر عن عائشة أنها قالت: ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان» ولا تمثلت به إلا رجوت له 
الجنةء قوله لأبي سفيان ‏ يعني ابن الحارث ابن عبد المطلب -: 1 


هَجَوتَ همفحخقداء فأجبِتٌ عنه وع نل ة الله قفي ذاك ال بج رام 
فلن أبي وَوَالده وع رضي لعرض مح همد مذنكم وقا 
قفش قف مه ولسد لهب كُكفء؟ تننف ار تنيب ل ع انبر بتكنا انا 
لساني صارمٌ لااعيبٌ فيه وبخيوي يلا كك تر ال ذلا 


فقيل : يا أم المؤمنين» أليس هذا لغوا؟ قالت: لاء إنما اللغو ما قيل عند النساء. . قيل: أليس الله يقول: «دَلَيك يول كرَمُ نيم 
َمُ عَدَابُ عَم »» قالت: أليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أليس قد ذهب بصره وكُنع بالسيف؟ تعني : الضربة التي ضربه إياها 
صفوان بن المعطل السلمي» و ا يي وكاد أن يقتله . 

جيه إذ متو عن لْمؤُْونَ وَالْمُزمِتَتُ ينيم حا وَمَانوا هَنَآ نك عبن © رَلَا جثر عليه بأبيسَة مْبَدٌَ هد لم يَأنوا بادآ موتك 
سد أل هم الكَنِوُدَ 40©7. 

هذا تانيب تن لل للمرين في كفي عافقةه رع ال عتهاء حون اامن عضو في الف اكلام السب ونا دكرمك نان 
الإفك» فقال: «لَلَة4بمعنى : هلا «إذ مم4 أي : ذلك الكلام» أي : الذي رميت به أم المؤمنين ظاظنّ المؤْونَ مؤت 
اشيم حَيرا4 أي : قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم» فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى. وقد قيل: إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته؛ رضي الله عنهماء كما قال الإمام محمد بن 
إسحاق بن يسار» عن أبيه» عن بعض رجال بني النجار؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب» أما. 
تسمع ما يقول الناس في عائشة» رضي الله عنها؟ قال: نعم» وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لاء والله ما 
كنتٌ لأفعله. قال : فعائشة والله خير منك . قال: فلما نزل القرآن ذكر الل كيش ل 0 من 
لين جَآمُو بآلافكِ عْمَبَةٌ يدور [النور: »]1١‏ وذلك حسان وأصحابه» الذين قالوا ما قالواء ثم قال: «لََْا إذ يِمْسُره ظَنّ موديو » 
الآية» أي: كما قال أبو أيوب وصاحبته. وقال محمد بن عمر الواقدي : حدثني ابن أبي حبيبة» عن داود 0 عن أبي 
سفيان» عن أفلح مولى أبي أيوب, أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى؛ وذلك 
الكليت ‏ إنتنت يا ام ابر فاغلة دللقا؟ كالت : لا والله . قال : فعائشة والله خير منك : فلما نزل القرآن» وذكر أهل الإفك» قال 
الل قاد طلَْلَة إذ مشر طن المُؤْمونَ وَالْمُؤِْئتٌ بأنفسهم حرا وَقَالُواْ هذا إفك مين 49 يعني : أبا أيوب حين قال لأم أيوب ما 
قال. ويقال : إنما قالها أبي بن كعب . وقوله: طن اْْؤْمُونَ وَلْمْؤِْئَتٌ يَنفيِيمٌ حَيرا» أي : هلا ظنوا الخبر» فإن أم المؤمنين أهله 
وأولى به» هذا ما يتعلق بالباطن» 8دََانُوا »أي : بألسنتهم : «هذا إنك مُِينُ> أي : كذب ظاهر على أم المؤمنين» فإن الذي وقع 
لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرةً على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة» والجيش بكماله 
يشاهدون ذلك». ورسول الله بين أظهرهم» لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة» ولا كانا يُقدمان على مثل ذلك لك 
على رؤوس الأشهادء بل كان يكون هذا لو قُدر خفية مستوراًء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو 
الكذب البحتء والقول الزورء والرّعُونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرة. قال الله تعالى : لاي : : هلا لجَلئر عَلَوِك 
أي : على ما قالوه « باريد كينا 4 يعهدون على موحد ما جاؤواية: َتَإِذ لم يأثوأ بأَلشُبَدَاءِ فوهك عند أله هُمُ الْكَدْبون 4 أي : 
في كوا > تبر 

«وَرَلَا عَضْلْ لَه عكر ويَحَسه و فى لذي ليور تنتكي في مآ تئر نيه عَدَابُ عَيِمْ 2 إ تلقَونَمُ تيد ويَتيُونَ بسر نا ل لكم 
بده ِلك وَكسَبْوتمٌ هيا وَهْرّ عند أله عَفِِمٌ 469 . 
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يقول : الله : «وَلوْكَا مَضْلُ أله علتَك وبحم في لديا وَالآرَو» أيها الخائضون في شأن عائشة» بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في 
الدنياء وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة للنَكَكّْ في مآ أنيْسْرَ فدِ» » من قضية الإفك. لعَدَابُ عَظُِ» . وهذا فيمن 
عنده إيمان رزقه الله بسببه التوبة إليهء كمسطح» وحسان» وحمنة بنت جحشء» أخت زينب بنت جحش . فأما من خاض فيه من 
المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه» فليس أولئك مرادين في هذه الآية؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح 
ما يعادل هذا ولا ما يعارضه. وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين» يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التوبة» أو ما يقابله من 
عمل صالح يوازثه أو يرجح عليه. ثم قال تعالى : «إذ تَلقَوْبَمُ ليك : قال مجاهد. وسعيد بن جبير: أي : يرويه بعضكم عن 
بعض» يقول هذا: سمعته من فلان» وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذا. وقرأ آخرون (إِذْ تَلقُونه بألسنتكم». وفي صحيح 
البخاري عن عائشة : أنها كانت تقرؤها كذلك . وتقول: هو من وَلَّق القول. يعني : الكذب الذي يستمر صاحبه عليه» تقول 
العرب : وَلّق فلان في السير: إذا استمر فيه . والقراءة الأولى أشهرء وعليها الجمهورء ولكن الثاني مَرُويّة عن أم المؤمنين 
عائشة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجّ. حدثنا أبو أسامة» عن نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة» عن عائشة أنها 
كانت تقرأ: (إذْ تَلقُونّهه وتقول: إنما هو وَلَّقَ القول ‏ والوَلَنُ: الكذب . قال ابن أبي مليكة : هي أعلم به من غيرها. 

وقوله : وتفُولُونَ يأفرايك نَا لسن لكُم بو 42 أي : تقولون ما لا تعلمون. ثم قال تعالى : « وَتحسبوَمٌ ينا وَهْرٌ عند لله ع4 
أي : تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيراً سهلاًء ولو لم تكن زوجة النبي يل لما كان هيّناًء فكيف 
وهي زوجة النبي الأمي؛ خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» فعظيم عند الله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل! الله يغار لهذاء وهوء 
سبحانه وتعالى» لا يُقدُّر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك؛ حاشا وكلاء ولما لم يكن ذلك» فكيف يكون هذا في سيدة نساء 
الأنبياء؛ وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة؟! ولهذا قال تعالى : « وكيم هنا وَهْرَ ند أله عَظِيُ4 ٠‏ وفي 
الصحيحين : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تَبْلُ يهوي بها في النار أبْعَد ما بين السماء والأرض». وفي 
رواية: ١لا‏ يلقى لها يالا». 

«وّلا إ سيره ظُلثْر نا يكو آ أن تنكم كا سبحَتك هذا يتن عَظِيمٌ (©) بيلك لَه أن سوا لوفيدء نا إن كم مزبيت 2) 
هذا تأديب آخر بعد الأول: الآمر بالظن خيراًء أي إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة» فأولى ينبغي الظن بهم خيراً» 
وألا يشعر نفسه سوى ذلك» ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالاً فلا ينبغي أن يتكلم بهء فإن رسول اليكل قال: 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسهاء مالم تقل أو تعمل». أخرجاه في الصحيحين . وقال الله تعالى : وَل إذ سمشو 
شر ما يكن نآ أن تكلم 4 أي : ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد ؤوَلرَلا د سمشو لتر مَا كن 13 أ لتك 
يداك أي : سبحان الله أن يقال هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليلة خليله. ثم قال تعالى: يكم أ أن تسووُوأ لمليه 
براه أي: ينهاكم الله متوعداً أن يقع منكم ما يشبه هذا أبدء أي: فيما يستقبل. فلهذا قال: إن كُمُْ تُزيبيتَ» أي: إن كنتم 
تؤمنون بالله وشرعه» وتعظمون رسولهيَكٍ ٠»‏ فأما منن كان متصفاً بالكفر فذاك له حكم آخر. ثم قال : لون أله لكُم الآبنيا» 
أي : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدريّة» ووَآنَهُ ِيِمٌ حك 4 ٠‏ أي عليم بما يصلح عباده حكيم في شرعه وقدره. 

اث الس يبن 3 مَِيعَ الْتحِنَهُ فى لدي امنا لم عدب له فى الثيا وَاليص وام يقل وأنثز لا َكب 4©9. 

وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئاً من الكلام السيىء» فقام بذهنه منه شيء»: وتكلم بهء فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه» فقد قال 
تعالى : «إركٍ الزن يحِبونَ أن مَقِيعَ الْقَحِمَةٌ في الت -امثوا» أي: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح, لالم عَدَابُ ليم في 
لديا » أي : بالحد» وفي الآخرة بالعذاب. لوَآَهُ بعلم وَأثْرَ لا تَْكَمُْنَ» أي : فردوا الأمور إليه تَرشُدُوا. وقال الإمام أحمدء 
حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون بن أبي محمد المرئي» حدثنا محمد بن عبّاد المخزومي» عن تَوْبَانَء عن النبي كل قال: 
لا تُؤذُوا عباد الله ولا تُعيّروهمء ولا تطلبوا عوراتهم» فإنه من طلب عورة أخيه المسلم» طلب الله عورته؛ حتى يفضحه في 


ببتها . 


وكا عَضْلُ لل سكم وَيَحَتْهُ وَل لَه موث يَح2 02) #8 ينانا لذن مثو لا تنا حُطوت الفط ون بَّْ حُلْو التَِلٍ ثم 
0 5 


أ اتدل والْشك ولا َدْلُ كله لِك وَيَمُْْ مار مسكر ين د أدا ولَكنَ لَه مرق من يَنَكدُ ولد يع علي 407 . 
يقول تعالى : 9وَلوكًا ممْلُ أله لْبِحكُم وَيَمَهُْ وَأنَأهَّه يدوت يم 4 أي : لولا هذا لكان أمر آخرء ولكنه تعالى رؤوف 


جم 
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بعادده رحيم بهم . فاب على من تاب إليه من هذ القضية» وظهر من هر متهم بالحد الذي أقيم عليه شم ال : 29 لي 
امثوأ لا تَنيعُوأ حُطواتٍ لنَِّطَنْ» يعني : طرائقه ومسالكه وما يأمر به #وين بَِعْ خطوات السَّيْطنِ فَإِنَمُ يام بِالْفَحَمَلِ والْسكر » : هذا 
تنفير وتحذير من ذلك بأفصح العبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ظخْطوْتِ النيِطن» 
عمله. وقال عكرمة: نزغاته . وقال قتادة: كل معصية فهي من خطوات الشيطان. وقال أبو مِجلْز : النذور في المعاصي من 
خطوات الشيطان. وقال مسروق: سأل رجل ابن مسعود فقال: إني حرمت أن آكل طعاماً؟ فقال: هذا من نزغات الشيطان» كمر 
عن يمينك » وكُلْ. وقال الشعبي في رجل نَذَّر ذَْح ولده: هذا من نزغات الشيطان» وأفتاه أن يذبح كبشا . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبى» حدثنا حسان بن عبد الله المصري» حدثنا السُرْي بن يحيى » عن سلمان التيمي» عن أبي رافع قال: غضبت على 
امرأتي فقالت: هي يوماً يهودية» ويوماً نصرانية» وكل مملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما 
هذه من نزغات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمةء وهي يومئذٍ أفقه امرأة بالمدينة» وأتيت عاصم بن عمرء فقال مثل 
ذلك . ثم قال تعالى : ولا مَضْلُ لله ع رمم مَارَّقّ مَكر ين د بده أي : لولا هو يرزق من يشاء التوبة والرجوع إليهءٍ 
ويزكي التفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة» كل بحسبه؛ لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرء #ولكن 
لَه يري من يَآدُ4 أي : من خلقهء ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال والغيّ. وقوله: لدَأَه سمِيع4 أي: سميع لأقوال 
عباده؛ لعَليمٌ؟ بهم من يستحق منهم الهدى والضلال. ْ 
«ولا يأل وا التَضْلٍ مني وَكسََةِ أن يوا أؤلي التق وسكي ولمهجِيتَ فى مبَيلٍ انه وَلسَمُوا وَيَصْنَحُوا ألا يبون أن يَفْفرَ أله لكر 
يقول تعالى: ثلا يتل من الأليّة, وهي : الحلف» أي: لا يحلف «أَبُا آلتَضْلٍ مسَكْرْ4 أي : الطول والصدقة والإحسان 
«تَالسَعَةٍك أي : الجدّةٌء «أن يووا أؤلي المي مَالْسسكيَ مَلْمْهْجرِيَ في سَِيلٍ أنَِّ4 أي : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين 
والمهاجرين . وهذه في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام؛ ولهذا قال: «وَلمَنُوا وَيصَمَحُوَأ4 أي : عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى» وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصدذيق» حين حلف ألا 
ينفع يشطح بن أنَانَة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال» كما تقدم في الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» وطابت 
النفوس المؤمنة واستقرتء وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك» وأقيم الحد على من أقيم عليه شرع تبارك 
وتعالى» وله الفضل والمنةء يعطفٌ الصديق على قريبه ونسيبه» وهو مِسْطح بن أثاثة» فإنه كان ابن خالة الصديق» وكان مسكينا 
لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر» رضى الله عنه» وكان من المهاجرين في سبيل الله» وقد وَلَّى وَلْقّة تاب الله عليه منهاء وضرب 
الحد عليها. وكان الصديق, رضي الله عنه؛ معروفاً بالمعروف» له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب . فلما نزلت هذه 
الآية إلى قوله : #ألَا يبُونَ أن يَثْفِرَ أَلَهُ لَكْرْ وَآَُّ عَْردُ يحم . أي : فإن الجزاء من جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب إليك 
نغفر لك» وكما تصفح نصفح عنك . فعند ذلك قال الصديق: بلى» والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مسطح ما 
كان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبداًء في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدء فلهذا كان الصدّيق هو 
الصديق رضي الله عنه وعن بنته . 

« إن لين يت الست التفلات المؤمتٍ فِمئوا في دنا والأيرة مم عَدَابُ َنِم © بم كتبد عتم الثم مدوم وَانْلُم يتا كنا 
تمل 9 يزتبد ينيم لله بهم انحن ومن أن لله هر لعن اين 40 . 

هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ‏ حرج مخرج الغالب ‏ المؤمنات . فأمهات المؤمنين أولى بالدخول 
في هذا من كل محصنة» ولا سيما التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت الصديق؛ رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء؛ 
رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآيةء فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. 
وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي؛ والله أعلم . وقوله : لْيِئا في ألا وَالآْرَة وم عَدَابٌ عَظِمٌ 4 , كقوله : 

2 مه موء د مر يل مير اماه هر اعافد ووس رمع ع اس ده يوه مي 2 

« إن الب يوذو لَه وَرَسْولِمٌ لتم أنه فى دنا وَالآيضْرة وعد لم عَدَائَا مهنا )4 [الاحزاب: 07]. وقد ذهب بعضهم إلى أنها 
خاصة بعائشة» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبد الله بن خراش» عن العوّام. عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس : #إنَّ ادن يبوت الُْحْسَئتٍ الْتَِلَتٍ المُؤْستِ» قال: نزلت في عائشة خاصة. وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن 
حيان» وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال: حدثنا أحمد بن عَبْدَةَ الصْبّي» حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه 
قال: قالت عائشة: رُميت بما رميت به وأنا غافلة» فبلغنى بعد ذلك . قالت: فبينا رسول الله يله جالس عندي» إذ أوحي إليه . 
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قالت : وكان إذا أوحي إليه أخذه كهيئة السٌبات» وإنه أوحي إليه وهو جالس عنديء ثم استوى جالساً يمسح على وجهه» وقال: 
«يا عائشة» أبشري». قالت: قلت: بحمد الله لا بحمدك. فقرأ: «إنَّ الرنَ يموت السحْصَمَتِ الْسفلّب الَْرْمِئتِ4» حتى قرأ: 
رلك مُبَجُويت مما يفُولُون4 [النور: : *1]. هكذا أورده» وليس فيه أن الحكم خاص بهاء وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرهاء 
وإن كان الحكم يعمها كغيرهاء ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله؛ والله أعلم. وقال الضحاكء وأبو الجوزاءء وسلمة بن 
بنط : المراد بها أزواج النبن خاصة» دون غيرهن من النساء . وقال العوفيّ» عن ابن عباس في قوله: إن لذن بمرت المخصتتِ 
َلْعَفِلَتٍ الْمَْمِئَتِ 4 : يعني أزواج النبي كي رماهن أهل النفاق» فأوجب الله لهم اللعنة والغضب» وباؤوا بسخط من الله 
فكان ذلك في أزوا اج النبي لوثم نزل بعد ذلك : ولد يبون الْمُحَصتٍ المحصكنت ثم لو يأو بأ رس ريْمَةٍ سن إلى قوله : #هَِنَّ أله عَفْورٌ يبد 24 
ا فالتوبة تقبل» والشهادة تُرَد. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا مُشَيِمِ ؛ أخبرنا العوام بن حوشب» عن شيخ من بني أسد؛ عن ابن 
عباس قال: فسر سورة النور» فلما أتى على هذه الآية «إنَّ لذن يموت الْسعْصمتٍ الْمفلت لمكت لمثوأ» ا لآية - قال: في شأن 
عائشة» وأزواج النبي يكوه وهي مبهمة» وليست لهم توبة» ثم قرأ : لوادت يون لسكب ثم لد يوأ أَرْيمَةَ سَُئّة» إلى قوله : ولا 
لين تبأ من بمْدِ دَلِكَ وَلْصْدَمواْ» الآية [النور: ؛ء ه]ء قال لجل لورلا قر ٠‏ رل عمل لمن كدف اراتك رةه قال: : فهمّ بعض 
القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه» من حسن ما فسر به سورة النور. فقوله : (وهي مبهمة»» أي : عامة في تحريم قذف كل محصنة» 
ولعنته في الدنيا والآخرة. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا في عائشة» ومن صنع مثل هذا أيضاً اليوم في 
المسلمات» فله ما قال الله, قيَك. ولكن عائشة كانت إمام ذلك. وقد اختار.ابن جرير عمومهاء وهو الصحيح» ويعضد العموم ما 
رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب حدثنا عمي» حدثنا سليمان بن بلال» عن ثور بن 
زيد» عن أبي الغيث» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله و قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله وما مُنّ؟ قال: 
«الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل ما اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات . أخرجاه في الصحيحين» من حديث سليمان بن بلال» به. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحذّاء الحراني» حدئني أبي» (ح) وحدثنا أبو شُعَيب 
الحراني؛ حدثنا جدي أحمد بن أبي شُعَيبٍء حدثنا موسى بن أعين» عن ليث» عن أبي إسحاق» عن صلة بن زُفْرء عن 
5 : «قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة». وقوله : «بوم تند علوم لهم واد دِيم وَأنلُهُم ب بسَا كنا 
تعره 4)9. قال ابن أ بي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌء حدثنا أبو يحيى الرازي» عن عمرو أب ل عن نطف »عن 
المنهال» عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: إنهم يعني : المشركينإذا ونان ادل الج إلا أمل السلواه ارا 
تعالوا حتى نجحد . فيجحدوا فيختم الله على أفواههم. وتشهد أيديهم وأرجلهمء ولا يكتمون الله حديثاً . وقال ابن جريرء وابن 
أبي حاتم أيضاً : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن درَّاج» عن أبي الهيثئم» عن 
أبي سعيد عن رسول الله كلِ قال: «إذا كان يوم القيامة» عُرف الكافر بعمله» فيجحد ويخاصم., فيقال له: هؤلاء جيرانك 
يشهدون عليك . فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك. فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا. فيحلفونء ثم يُصمتهم الله 
فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم» ثم يدخلهم النار؛. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبوشيبة [براهيم بن عبد الله بن أبي شيبة 
الكوفي» حدثنا مِنْجَاب بن الحارث التميمي» حدثنا أبو عامر الأسدي» حدثنا سفيان» عن عبيد المُكتب» عن فُضَيل بن عمرو 
القُقَيميء عن الشعبي» عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي يل فضحك حتى بدت نواجدُهء ثم قال: «أتدرون مم أضحك؟؛ 
قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: يا ربء ألم تُجرْني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا 
أجيز عليّ شاهداً إلا من نفسي . فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» وبالكرام عليك شهوداً. فيختم على فيه؛ ويقال 
لأركانه : انطقي» فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلامء فيقول: بُعداً لكُنَ وسُحْقاًء فعنكُنٌ كنت أناضل». وقد رواه مسلم 
والنسائي جميعاً» عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبيه؛ عن عُبّيد الله الأشجعي » عن سفيان الثوري» به. ثم قال النسائي : لا 
أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي» وهو حديث غريبء والله أعلم . هكذا قال. وقال قتادة: ابن 
آدم» والله إن عليك لشُهوداً غير متهمة في بدنك» فراقبهم واتق الله في سرك وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده 
ضوءء والسر عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن» » فليفعل ولا قوة إلا بالله . وقوله + يميد يونم أله ديهم 
لْحَنَّ4. قال ابن عباس : لدِيتهُمُ4 أي : حسابهم» وكل ما في القرآن ظدِينَهُهُ4 أي: حسابهم . وكذا قال غير واحد. ثم إن قراءة 
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الجمهور بنصب 8الْحَنَّ4 على أنه صفة لدينهم» وقرأ مجاهد بالرفع» على أنه نعت الجلالة . وقرأها بعض السلف في مصحف 
أبي بن كعب : «يومئلٍ يوفيهم الله الح دينهم». وقوله: ( راش 3 لل خر الع لثييئ4 أي : وعده ووعيده وحسابه هو العدل» 
الذي لا جور فيه . 

قال ابن عباس : الخبيقات من القول للخبيئين من الرجال» والخبيئون من الرجال للخبيئات من القول . والطيبات من القولء 
للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال: ونزلت في عائشة وأهل الإفك . وهكذا رُوي عن مجاهدء 
وعطاء؛ وسعيد بن جُبيرء والشعبي» والحسن بن أبي الحسن البصري» وحبيب بن أبي ثابت» والضحاك . واختاره ابن جرير» 
ووجهَهُ بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة 
هم أولى بهء وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم؛ ولهذا قال: لِك بوت مما س4 . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : الخبيئات من النساء للخبيئين من الرجال» والخبيثون من الرجال للخبيئات من النساء» والطيبات من النساء للطيبين من 
الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من النساء . وهذا - أيضاً ‏ يرجم إلى ما قاله أولئك باللازم » أي : ما كان الله ليجعل عائشة 
زوجة لرسول الله يَهِ إلا وهي طيبة؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر» ولو كانت خبيئة لما صلحت له» لاا شرعاً ولا قدراً؛ 
ولهذا قال: لِك مربت با بَفُوُون4 أي : هم بُعَداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان» لَهُم تَمْفِرَة» أي: بسبب ما قيل فيهم 
من الكذبء «ورِرْقٌ حكَرِيمٌ4 أي : عند الله في جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي كَلِ في الجنة . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا محمد بن مسلم. حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن حرب, عن يزيد بن عبد الرحمن» عن الحكمء عن 
يحيى بن الجزار قال: جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال: لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبني . فقال: 
عبد الله: إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير طيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء فيسمعها رجل عنده يثُلّها 
فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل الذي 
عنده يثُلّها فيضمها إليه» ثم قرأ عبد الله: «لَلْييكَتُ جين لشن حبست وَاليبَتُ لين َالَو لطبت . ويشبه هذا 
ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعاً: «مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يُحِدِّث إلا بشر ما سمع» كمثل رجل جاء إلى صاحب 
غنم» فقال: أجزرني شاة. فقال: اذهب فحُذ بأدّن أيها شعت. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم». وفي الحديث الآخر: (الحكمة 
ضالة المؤمن». حيث وجدها أخذها». 

نهآ أحدا نلا لاما عقت لكا ون قبل لك" شأ دجما هر دك كم وله يما ميت عل © لَب عليكذ تع أن تدخثرا 
يونا عر مَسكوئَق ذه مع كذ َم يمد ما يدوت وا تكثثرت 409 . 

هذه آداب شرعية» أدَبٍ الله بها عباده المؤمنين» وذلك في الاستئذان» أمر الله المؤمنين ألا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى 
يستأنسواء أي: يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن ثلاثاً» فإن أذن له» وإلا انصرف» كما ثبت في 
الصحيح : أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثاً» فلم يؤذن له» انصرف. ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس 
يستأذن؟ اتذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب» فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» وإني 
سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً» فلم يؤذن له فلينصرف». فقال: لتأتينَ على هذا ببينة وإلا أوجعتك 
ضرباً. فذهب إلا ملا من الأنصارء فذكر لهم ما قال عمر» فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الحَذْريّ فأخبر 
عمر يذلك» فقال: ألهاني عنه الصّمْق بالأسواق . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّر عن ثابت» عن أنس - أو: 
غيره أن رسول الله ككلةِ استأذن على سعد بن عبادة فقال: «السنلام عليك ورحمة الله؟ . فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله 
ولم يسمع النبي كلل حتى سلم ثلاثاً. ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يُشْمعه . فرجع النبي كلل . واتبعه سعد فقال: يا رسول اللهء بأبي 
أنت وأمي» ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني» ولقد رَدَدْتٌ عليك ولم أشمعك» وأردثُ أن أستكثر من سلامك ومن البركة . ثم 
أدخله البيت» فقدّبٌ إليه زبيباً» فأكل نبي الله . فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار» وصِلَّْت عليكم الملائكة» وأفطر عندكم 
الصائمون؟ . ٠‏ 

وقد روى أبو داود والنسائي» من حديث أبي عمرو الأوزاعي: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن قيس بن سعد هو ابن عبادة ‏ قال: زارنا رسول الله يك في منزلناء فقالٍ: «السلام عليكم 


0 
ورحمة الله»: فردٌ سعد رداً خفيفاً» قال قيس : فقلت ألا تأذن لرسول الله كك ؟ فقال: ذَرْه يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله 
كد : #السلام عليكم ورحمة الله4: فرد سعد رداً خفيفاً» ثم قال رسول الله يكهِ : «السلام عليكم ورحمة الله6» ثم رجع رسول الله 
يك » واتبعه سعد فقال: يا رسول الله» إني كنت أسمع تسليمك» وأرد عليك رداً خفيفاًء لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف 
معه رسول الله ب ٠‏ فأمر له سعد بغسلء فاغتسلء ثم ناوله ملْحَفّة مصبوغة بزعفرانأو: ورّس_فاشتمل بهاء ثم رفم رسول 
الله كك يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة». قال: ثم أصاب رسول الله كَل من الطعام. 
فلما أراد الانصراف قَرَب إليه سعد حماراً وطأ عليه بقطيفة» فركب رسول الله وله فقال سعد: يا قيس. اصحب رسول الكل . 
قال قيس : فقال رسول الله يَِْةِ : «اركب» . فأبيت» فقال: إما أن تركب وإما أن تنصرف». قال: فانصرفت . وقد روى هذا من 
وجه آخرء فهو حديث جيّد قوي. والله أعلم . ثم ليُعْلمْ أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه. ولكن 
ليكن البابُ عن يمينه أو يساره؛ لما رواه أبو داود: حدثنا مُؤْمّل بن الفضل الحراني في آخرين ‏ قالوا: حدثنا بقيّة» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن بُسْرء قال: كان رسول الله جَلِيدِ إذا أتى باب قوم» لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. 
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: «السلام عليكم» السلام عليكم». وذلك أن الدور لم يكن عليها يؤمئذٍ ستور. تفرد به 
أبو داود. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير» (ح) قال أبو داود: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
حفصء عن الأعمش» عن طلحة» عن هُزّيل قال: جاء رجل - قال عثمان: سعد فوقف على باب النبي كك يستأذن» فقام على 
الباب ‏ قال عثمان: مستقيل الباب ‏ فقال له النبي يكل : «هكذا عنك ‏ أو : هكذا ‏ فإنما الاستئذان من النظر» . وقد رواه أبو داود 
الطيالسي» عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن طلحة بن مُصَرّفء عن رجل» عن سعد عن النبي يَكلِهُ . رواه أبو داود من 
حديثه , 

وفي الصحيحين عن رسول الله بكةِ أنه قال: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة» ففقأت عينه؛ ما كان عليك من 
جُتَاح». وأخرج الجماعة من حديث شعبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: أتيتُ النبي يَلِْةُ في دين كان على أبي » 
فدققتٌ الباب» فقال: «من ذا»؟ قلت: أنا. قال: «أناء أناة» كأنه كرهه. وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يُعرف صاحبها حتى 
يُفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بهاء وإلاء فكل أحد يُعبّر عن نفسه ب «أنا»» فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان» الذي 
هو الاستئناس المأمور به في الآية . وقال العوفيء عن ابن عباس : الاستئناس : الاستئذان. وكذا قال غيرٌ واحد. وقال ابن 
جرير: حدثنا ابن بشّاره حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في هذه الاية: 
«لا تَدَعْلُوا يونا عير يُوْنِحكُمْ حَي تَتَأْسُاْ وَُيلَماْ4 قال: إنما هى خطأ من الكاتب» «حبّى تَسْتََذنُوا وتُسَلْمُواة. وهكذا رواه 
هُشَيْم عن أبي بشر ‏ وهو جعفر بن إياس به . وروى معاذ بن سليمان» عن جعفر بن إياس» عن سعيد» عن ابن عباس» 
بمثله» وزاد: وكان ابن عباس يقرأ: «حنّى تَسْتَأنُوا وتْسَلْمُواه» وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه . وهذا غريب 
جداً عن ابن عباس . وقال مُشَّيِْم : أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم قال: في مصحف ابن مسعود: «حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنوا». وهذا أيضاً رواية عن ابن عباس» وهو اختيار ابن جرير. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح» حدثنا ابن جُرَيج» أخبرني عمرو بن أبي سفيان: أن عمرو بن أبي صفوان أخبره» أن 
كَلَدَة بن الحنبل أخبره» أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجَدَاية وضَعًابيسء والنبيكةِ بأعلى الوادي. قال: فدخلتٌ عليه 
ولم أسلم ولم أستأذن» فقال النبي يك : «ارجع فقل : السلام عليكم» أأدخل؟؛» وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث ابن جريج» به . وقال الترمذي: حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديثه. وقال أبو داود: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» حدثئنا أبو الأحوص» عن منصورء عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبيكَِةِ » وهو في 
بيته» فقال: أألج؟ فقال النبي كد لخادمه : «اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان» فقل له: قل: السلام عليكمء أأدخل؟» فسمعة 
الرجل فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن له النبي يي » فدخل . وقال هُشَيْم : أخبرنا منصورء عن ابن سيرين ‏ وأخبرنا 
يونس بن عبيدء عن عمرو بن سعيد الثقفي ‏ أن رجلا استأذن على النبي كي فقال: أألج أو: أنلج؟ ‏ فقال النبي كَلْةِ لأمة له 
يقال لها روضة : «قومي إلى هذا فعلميه» فإنه لا يحسن يستأذن» فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل». فسمعها الرجل» 
فقالهاء فقال: «ادخّل». وقال الترمذي: حدثنا الفضل بن الصباح. حدثنا سعيد بن زكرياء عن عَنْبسَة بن عبد الرحمن» عن 
محمد بن زاذان» عن محمد بن المئكدر. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللهك : «السلام قبل الكلام». ثم قال 
الترمذي : عنبسة ضعيف الحديث ذاهبٍ» ومحمد بن زاذان مُنكر الحديث . وقال هُشَيّْم: قال مغيرة: قال مجاهد: جاء ابن 
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عمر من حاجة» وقد آذاه الرمضاءء فأتى قُسْطاط امرأة من قريش» فقال: السلام عليكمء أأدخل؟ قالت: ادخل بسلام. فأعاد» 
فأعادت» وهو يُراوح بين قدميه» قال: قولي: ادخل . قالت: ادخل» فدخل. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو نعيم الأحول؛ حدثنا خالد بن إياس» حدئتني جدتي أم إياس قالت: 
كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة فقلت: ندخل؟ قالت: لاء قلن لصاحبتكم : تستأذن. فقالت: السلام عليكمء أندخل؟ 
قالت: ادخلواء ثم قالت: «بكاما زب اموا لا دشنأ يوا عر يكم حو قنعلا وما عل مده »الآية . وقال هُشَيِم : 
أخبرنا أشعث بن سوّارء عن كُرُدُوسء عن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث» عن 
عدي بن ثابت» إن امرأة من الأنصار قالت:.يا رسول الله» إني أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليهاء 
والد ولا ولد وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهليء وأنا على تلك الحال؟ قال: فنزلت: « يام نامثأ لا مَنْعْنا يبا 
َررّ يوْنِصحكُم عق توأ وشم عل مهأ 2-0 : سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عياس» رضي الله 
عنه» قال: ثلاث آيات جحدها الناس : قال الله : 8 إنَّ أ حرمو عِندَ اله لدم 4 [الحجرات : ؟1]ء قال: ويقولون: إن أكرمهم عند 
الله أعظمهم بيتاً. قال: والإذن كله قد جحده الناس . قال: قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري» معي في بيت واحد؟ 
قال: نعم. فرددت ليرخخص ليء فأبى . قال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت: لا. قال: فاستأذن. قال: فراجعته أيضاًء فقال: 
أتحب أن تطيع الله؟ قلت: نعم . قال: فاستاذن. قال ابن ريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إلي أن أرى 
عريتها من ذات محرم. قال: وكان يشدد في ذلك . وقال ابن جريج» عن الزهري : سمعت هُزيل بن شُرّخبيل الأَؤْدِيَ الأعمى» 
أنه سمع ابن مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. 
وهذا محمول على عدم الوجوب. وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به» لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها 
عليها. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» قال حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن حازم» عن الأعمش» عن عمرو بن 
مُرّةء عن يحيى بن الجزارء عن ابن أخي زينب ‏ امرأة عبد الله بن مسعود_عن زينب» رضي الله عنهاء كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب» تنحنح وبزق؛ كراهية أن يهجُجم منا على أمر يكرهه. إسناد صحيح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
اعد إن سيان الواظلي د جدننا عي اله بن لعترة تبثن عمش »عن حعروا بن مرف "عن أب خبرة قال : كان عبد الله إذا 
دخل الدار استأنس تكلم ورفع صوته . وقال مجاهد: «حَوٌّن تََتَأَنسَوا#قال : تنحنحوا أو: تَتَحُموا . وعن الإمام أحمد بن 
حنبل» رحمه الله أنه قال : إذا دخل الرجل بيتهء استحب له أن يتنحنح» أو يحرك نعليه . ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله 
ين أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاً - وفي رواية : ليلا يتخوّنهم. وفي الحديث الآخر : أن رسول الله لإؤقدم المدينة 
نهاراً» فأناخ بظاهرهاء وقال: «انتظروا حتى تدخل عشاء ‏ يعني : آخر النهار ‏ حتى تمتشط الشّعئة وتستحد المُغيبة». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان» عن واصل بن السائب» 
حدثني أبو سورة ابن أخي أبي أيوب» عن أبي أيوب قال: قلت: يا رسول الله هذا السلام» فما الاستئناس؟ قال: «يتكلم 
الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة» ويتنحنح فيؤذنُ أهل البيت6. هذا حديث غريب . وقال قتادة في قوله: «حَوّ تَسْمَأْسُاْ»» 
قال: هو الاستئذان. قال: وكان يقال: الاستئذان ثلاث» فمن لم يؤذن له فيهن» فليرجع . أما الأولى: فليسمع الحيء وأما 
الثانية : فليأخذوا حذرهمء وأما الثالثة: فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردّوا. ولا تقفنٌ على باب قوم ردوك عن بابهم ؟ فإن للناس 
حاجات ولهم أشغالء والله أولى بالعذر. وقال مقاتل بن حيّان في قوله : طيكَآما أن ماما لا مَدْخُُوا يونا عبر يُوْنِكُمْ حَوٌق 
تَسَتَْنسُوا نَم ع أَمِْهَا4: كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه؛ لا يسلم عليه» ويقول: حُييتَ صباحاً وحييت مساء» 
وكان ذلك تحية القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم» ويقول: قد دخلتٌ» . فيشق ذلك على 
الرجل» ولعله يكون مع أهلهء فغيّر الله ذلك كلهء في ستر وعفة» وجعله نقياً نزهاً من الدنس والقذر والدرن» فقال: «يام ادن 
َأمَوأْ لا َدْسُنُ يوبا عير يُوْتِصكُمْ حَقٌ سسْدَْسوأ وما عك أَمْلَِأ4 وهذا الذي قاله مقاتل حسنء ولهذا قال: لادَلِكُمْ حَيرٌ 
ل جيعني : الاستئذان خير لكم» بمعنى : : هو خير للطرفين : للمستأذن ولأهل البيت» «لل د نَ>. وقوله: «بن لَّ يَجَدُوأ 
نهآ أكدًا هلا لواحي يد لَه وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه» فإن شاء أذن م وإن شاء لم يأذن ل(وإن 
قبل لَكُم أنجهوأ دجما مر َك لكأي : إذا ردّوكم من الباب قبل الإذن أو بعده» «تاتبمرا هر أرق »لي : رجوعكم أزكى 
لكم وأطهرء «وََنَّهُ يما تَمْمَْوبَ عَيِعٌ 4 وقال قتادة: قال بعض المهاجرين : لقد طلبتُ عمري كله هذه الآية فما أدركتها : أن 
ل رار «أرجع»» فأرجع وأنا مغتبط لقوله: < رن عل لك الببثرا فاتوطراً هر أنق لك رامد ينا 
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تنمت عيظ » لمر اعد أي: لا تقفوا على أبواب الناس . وقوله:للَّْىَ عَيَكٌْ 
جُمَاحُ أن َدَْلُو يبوب عبر مَسَكْونََ يبا نَع ل َه يمل ما يدور وَبَا تَكْتُمُرت (4)29» : هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلهاء 
ل ل إذا كان له فيها متاع» بغير إِدْنْ» كالبيت المعد للضيف» إذا أذن 
له فيه أول مرة» كفى . قال ابن جُريج : قال ابن عباس : لظلا تَدَعُلُوا يوا غَبرَ نكم 4 » ثم نُسخ واستثنى فقال «لس عد 
جْمَاحُ أن تَدَحْلُوا يونا عر مَسَكُووٍ ِيَاتَعٌ ل5ذْ» . وكذا روي عن عكرمة» والحسن البصري. وقال آخرون: هي بيوت التجارء 
ل لك . واختار ذلك ابن جريرء وحكاه عن جماعة . والأول أظهرء والله أعلم . 
وقال مالك عن زيد بن أسلم : هي بيوت الشّعر. 
«ثُل إللزييت يَسُْا ين أنصسرهخ وَصْتطوا مُُحَهُذْ دك أن لمم إن لَه حي يما يَضتئة 469 . 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم» » فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليهء وأن 
يفوا إبسارهع عن المحارم ء'فإن الف ق أن وة قع البصر على مُحرَّم من غير قصد» فليصرف بصره عنه سريعاً» كما رواه مسلم في 
صحيحه؛ من حديث يونس بن عُبيدء عن عمرو بن سعيد» عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير» عن جده جرير بن عبد الله 
البجلي» رضي الله عنهء قال: سألت النبييَكٍ عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري . وكذا رواه الإمام أحمدء عن هُشّيْم 
عن يونس بن عبيدء به. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من حديثه أيضاً. وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي رواية 
لبعضهم : فقال: «أطرق بصرك4»» يعني : انظر إلى الأرض . والصرف أعم؛ فإنه قد يكون إلى الأرض» وإلى جهة أخرى» والله 
أعلم . وقال أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري» حدثنا شريك» عن أبي ربيعة الإيادي» عن عبد الله بن بُرَيْدة» عن 
أبيه قال : قال رسول الله يكل لعل :نيا علي » لااشتيع النظرة النظرة» إن لك الأول ولييس لك الأ خرة» . ورواه الترمذي من 
حديث شريك» وقال: غريب, لا نعرفه إلا من حديثه . وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول اشْيقةِ : «إياكم والجلوس 
على الطرقات» قالوا: يا رسول الله لا بد لنامن مجالسناء نتحدث فيها. فقال رسول ايك : «إن أبيتم» فأعطوا الطريق حمّه . 
قالوا: وما حقٌ الطريق يا رسول الله؟ قال : «غضٌ البصرء وكفٌ الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر' . 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد» حدثنا فضل بن جبير : سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الوك كول 
«اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يحُنء وإذا وعد فلا يخلف. وعُضُوا 
أبصاركم » وكُمُوا أيديكم » واحفظوا فروجكم». وفي صحيح البخاري : «من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه» أكفل له 
الجنة». وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: كل ما عغصي الله به» فهو كبيرة. وقد ذكر 
الطرفين فقال : مل إنمؤميرت يَمْضُوأ مِنْ أَبَصَدرِهِة 4 . ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف : لالنظر سهام 

سم إلى القلب»» ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك» فقال : «كُل إِنمؤيني يَحْضُوأ من 
أنصصرمة تتتتقرا 8: وُوجَهُرْ © . وحفظ الفرج تارةً يكون بمنعه من الزناء كما قال: مرَالِينَ م لوجع حَنيظونَ 9 إِلَاعكَ أيه أو 
لكك لتك هت 2 ترهط )4 [السلم : 9 0] وتارة يكون بحفظه من النظر إليه» » كما جاء في الحديث في مسند أحمد 
والسئن : «احفظ عورتك» إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» . لدَِكَ يك لم4 أي : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم» كما قيل: 
«من حفظ بصرهء أورثه الله نوراً في بصيرته» . ويروى : «في قلبه». 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عنّاب» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا يحيى بن أيوب» عن عُبَيْد الله بن زّخْرء عن علي بن 
يزيد» عن القاسم. عن أبي أمامةء رضي الله عنهء عن النبي يكو قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أوّل مرّة» ثم يعض 
بصره» إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها». ورُوي هذا مرفوعاً عن ابن عمرء وحذيفة» وعائشة» رضي الله عنهم؛ ولكن في 
إسنادها ضعفء إلا أنها في الترغيب» ومثله يتسامح فيه. وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيدء عن 
القاسم » عن أبي أمامة مرفوعاً: التغضّنَ أبصاركم» ولتحفظن فروجكمء ولتقِيمُنَ وجوهكم أو: لتكسفن وجوهكم». وقال 
الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التُسْئّرِيَ قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المقرىء» حدثنا يحيى بن أبي 
بُكَيْرِء حدثنا هُرَيْم بن سفيان» عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم» من تركه مخافتي؛ أبدلته إيماناً يجد حلاوته 
في قلبه». وقوله: «إِنَّ أل حي يما يَصْنَعْْنَ4 » كما قال تعالى : يلع حَإَهَ الاكَينٍ وما فى الصُدُودٌ 4009 اغافر: 15]. وفي 
الصحيحء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول اللهيَكئةٍ : #كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة. 


تق ةي ظحت سورة النورء الآية: 71 


فزنا العينين: النظر. وزنا اللسان: النطقٌ. و«زنا الأذنين: الاستماع . وزنا اليدين: البطش . وزنا الرجلين: الخطى . والنفس 
تمتى وتشتهي» والفرج يُصَدّق ذلك أو يُكذبه». رواه البخاري تعليقاً» ومسلم مسنداً من وجه آخرء بنحو ما تقدم . وقد قال كثير 
من السلف: إنهم كانوا ينهون أن يحدٌّ الرجل بصره إلى الأمرد. وقد شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك» وحرمه طائفة من أهل 
العلم» لما فيه من الافتتان» وشدّد آخرون في ذلك كثيراً جداً . وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني» حدثنا عمر بن 
سهل المازني» حدثني عمر بن محمد بن صُبْهَانَء حدثني صفوان بن سليم» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله عن «كل عين باكية يوم القيامة» إلا عيئاً غضّت عن محارم الله وعيناً سهرت في سبيل الله» وعيناً يخرج منها مثل رأس 
الذياب» من خشية الله» عبن . 

«َل إنلؤيتت يَنْصْضن ين لَصرِمنَ وحَنَنَ مُوْحهُنَّ قلا بيت تن لاما هر منهاً وق برص ع حون دلا بيرت 
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زِينْتَهُنَّ إِلّا ليشولتهن أ ابتبهرك أن اسل بمواتيك أو أكابوك أذ 5 17 ولتي آد حون أذ به إختنهنٌ أذ بن لتتهعٌ أز 
تيون أ مَا ملكت يهن 0 و أتبييج عَبْرٍ أل الإزئة ين كنيل أ ياف ديس 2 يَظهَروا عل عوَاتٍ 0 
للم ما يخْفِينَ ين رتنه وبُويوَا إل الله بيصا أيه اللزبئرت تلك يشت )4 . 

هذا أمرٌ من الله تعالى للنساء ال ال 0000 
المشركات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيّان قال: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث: 
أن «أسماء بنت مُْشدة» كانت في محل لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير مُتأزرات فيبدو ما في أرجلهن من 
الخلاخل» وتبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت أسماء: ما أقبح هذا. فأنزل الله: وَل لِبْؤْمسَتٍ يَنْصْضْنٌ بِنْ أَبَصَرِهنَّ وَيحْنَظنَ 
وُويَوْج م الآية. فقوله تعالى: «ويل إَلبؤيتٍ يَنْصُضْنّ بِنْ بمرت »أي : عما حرّم الله عليهن من النظر إلى غير أزواجهن . ولهذا 
ذهب كثير من العلماء إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج كثير منهم بما رواه أبو 
داود والترمذي؛ من حديث الزهري» عن نبهان ‏ مولى أم سلمة ‏ أنه حدثه : أن أم سلمة حدّثته : أنها كانت عند رسول الله يكل 
وميمونة» قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أمّ مكتوم» فدخل عليه؛ وذلك بعدما أمرنا بالحجاب» فقال رسول الله عَلِيه: «احتجبا 
منه». فقلت: يا رسول الله» أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله يكليه: «أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟. ثم 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة؛ كما ثبت في 
الصحيح : أن رسول الله يَردجعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد» وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم 
من ورائه : وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت . 

وقوله: «وَيمَدَئنَ مُومْة»: قال سعيد بن جُبَيْر : عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان: عما لا يحل لهن. وقال مقاتل: عن 
الزناا. وقال أبو العالية: كل آية أنزلت في القرآن يذكر فيها حفظ الفروج» فهو من الزناء إلا هذه الآية : «وَيَحْنَظنَ مْ؛ 205 
يراها أحد. وقال: ووب بيت زِتتهُنَ إلَامَا طهر ينهًا» أي: ولا يُظهرنَ شيئاً من الزينة للأجانب» إلا ما لا يمكن إخفاؤه. 
وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب” يعني : : على ما كان يتعاناه نساء العرب» من المقنعة التي تُجَلّل ثيابهاء وما يبدو من أسافل 
الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن إخفاؤه. وقال 
بقول ابن مسعود: الحسنء وابن سيرين» وأبو الجوزاءء وإبراهيم النّحَعِيء وغيرهم . وقال الأعمش» عن سعيد بن جُبّيره عن 
ابن عباس : «ولا مني رَبنتَهُنَ إلَامَا ظهَرَ ونه» قال: : وجهها وكفيها والخاتم. ورُوي عن ابن عمرء وعطاءء وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء» والضحاك» وإبراهيم النّحعي» وغيرهم - نحو ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزيئة التي 
نهين عن إبدائها » كما قال أبو إسحاق السّبيعي» عن أبي الأخوّص» عن عبد الله قال في قوله: 00 سريت ربد سَتَهن4: الزينة 
القُرْط والدّمْنُجَ والخلخال والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال: الزينة زينتان: فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوارء 
وزينة يراها الأجانب» وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين سمّى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة 
والأخمرة والأقرطة من غير حسرء وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم. وقال مالك؛ عن الزهري: «َإِلَمَا تله 
ين»: الخاتم والخلخال. ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين» وهذا هو المشهور عند 
الجمهورء ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومُؤْمّل بن الفضل الحرّاني 
قالا: حدثنا الوليد» عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن خالد بن ذُرَيك عن عائشة؛ رضي الله عنها؛ أن أسماء بنت أبي بكر 
دخلت على النبي يكنووعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها وقال: «يا أسماء» إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها 


غءًٌٌ 


1 


سورة النورء الآية: 1١‏ :لففن ١‏ 


إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه . لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي: هذا مرسل؛ خالد بن دُرَيك لم يسمع من عائشة» فالله 
أعلم . 
وقوله 200 : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساء» لتواري ما تحتها من 
صدرها وترائيها؛ |؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية» فإنهن لم يكن يفعلن ذلك» بل كانت المرأة تمر ب بين الرجال مسفحة 
بصدرها » لا يواريه شيء» وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمرالله المؤمنات أن بي يستترن في هيئاتهن 
وأحوالهن» كما قال الله تعالى : «يكأيا لين فل لَأَرْويكَ وَيكانِكَ وَضَله الْمؤينينَ يد نزت عن ين جَلبِونٌ َلِكَ أَمنه أن يمرن فلا 
ودين [الأحزاب: 05] . وقال في هذه الآية الكريمة : ورين بحُمرهنٌ عل والنس: جمع خمار» وهوما يُخمر بهء أي: 
يغطى به الرأس» وهي التي تسميها الناس المقانع. قال سعيد بن جبير: «وَْعَرْرنَ4: وليشددن: « م مشر عل خأ يفي : 
على النحر والصدرء فلا يرى منه شيء . وقال البخاري : وقال أحمد بن شيب : : حدثنا أبي» عن يونس » عن ابن شهاب» عن 
عُرْرَة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأولء لما أنزل الله : ولق سرون عل جوي» 
شققن مُرُوطهن فاختمرن به. وقال أيضاً: حدثنا أبو نُعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم» عن صفيّة بنت شيبة؛ 
أن عائشة؛ رضي الله عنهاء كانت تقول : لما نزلت هذه الآبة : «وَتِمْرنَ مي َل بون أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي, فاختمرن بها. . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثني الزنجي بن خالدء حدثنا , 
عبد الله بن عثمان بن كيم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة» قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت 
عائشة» رضي الله عنها : إن لنساء قريش لفضلاً» وإني - والله - وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقاً بكتاب اللهء ولا 
إيماناً بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: رين موي عل بون انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم 
فيهاء ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأختهء وعلى كل ذي قرابة» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِزطها المُرَحْل فاعتجرت به» 
تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول الله يِكِن الصبح معتجرات؛ كأن على رؤوسهن الغربان. 
ورواه أبو داود من غير وجه» عن صفية بنت شيبة» به. وقال ابن جرير: حدثنا يونسء» أخبرنا ابن وهبء أن قُرَةَ بن بن 
عبد الرحمن أخبره» عن ابن شهاب» عن عُرْوَة» عن عائشة؛ أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول» لما أنزل الله : 
لولْسْرِنَ مدي عل ررم شفقن أكثف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبوداود من حديث ابن وهبء به. وقوله: «وَلَا 
سيت زِسْتَهِنَ ! إلا متهن يعني : أزواجهنء «أز -ابآيهرك أ رَ اسل بمُوكتهِري أو أتصابهت أو أله بعُولَتهك أ إِحْوَنِهنَ أو 
ب إِخْرَنِهِيَ أو ب أَوتنَ: كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتهاء ولكن من غير اقتصاد وتبهرج . وقال ابن 
المنذر : حدئنا موسى - يعني : ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا 
داود» عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية : «ولا ببس زِستَهُنَ إلا مولن أو ابآيهرت أو اسل بعُودّهي 4 - حتى فرغ منها 
قال لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما ينعا لأبنائهماء ولا تضع خمارها عند العم والخال فاما الزوج فإنما ذلك كله من أجله؛ 
فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره. ٠‏ وقوله: «أرّ نَآبِهنَ» يعني : تُظهر زينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة؛ لثلا 
تصفهن لرجالهن» وذلك ‏ وإن كان محذوراً في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشدّ» فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع» 
وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول الله يَكلِ: «لا تباشر المرأة المرأة» تنعتها لزوجها كأنه ينظر 
إليها». أخرجاه ذ في المحيحين» عن ابن مسعود. وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن هشام بن 
الغازء عن عبادة و عن أبيه» عن الحارث بن قيس» قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة : أما 
بعد» فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك» فإنه من قِبَلّك فلا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها. وقال مجاهد في قوله: : ؤأَرْ ماين قال ا 2 


م ا 0000 


المشركات من نسائهن » وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي المشركة . . وروى عبد في تفسير عن الكلبي» عن أبي 
صالح » عن ابن عباس : طأرَ نَايِينّ» قال: : هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية» وهر الشحر والقْط والشاحء وما لا 
يحل أن يراه إلا محرم . 


وروى سعيد : حدثنا جرير» عزليف ع تجاه قال : لاتضع المسلمة خمارها عند مشركة ؛ لأن الله تعالى يقول ١‏ جو 
فَايِين4 فليست من نسائهن . وعن مكحول وعبادة بن نسي : : أنهما كرها أن تقبل النصرانيةٌ واليهودية والمجوسية المسلمة. 
فأما ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عميرء حدثنا ضَمْرَّة قال : قال ابن عطاء» عن أبيه : ولماقدم 


م 


0 
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أصحاب النبي كل بيت المقدسء كان قوابل نسائهم اليهوديات والنصرانيات فهذا إن صح ‏ محمول على حال الضرورة» أو أن 
ذلك من باب الامتهان» ثم إنه ليس فيه كشف عورة ولا بدء والله أعلم . وقوله : لأ ما مَلَكتْ أَيَمَمُهُنَ4 قال ابن جُريج : يعني : 
من نساء المشركين» فيجوز لها أن تظهر زينتها لها وإن كانت مشركة؛ لأنها أمتها. وإليه ذهب سعيد بن المسيّب. وقال 
الأكثرون. بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء» واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا محمد بن 
عيسى » حدثنا أبو - جميع سالم بن دينار» عن ثابت» عن أنس» رضي الله عنه» أن النبي يَكِةٍ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال: 
وعلئفاطمة ثوب إذا قنّعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي يكِهِ ما تلقى قال: «إنه 
ليس عليك بأسء إنما هو أبوك وغلامك» . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حُدَيْج الخصيّ ‏ مولى معاوية ‏ أن 
عبد الله بن مَسْعَدَة الفزاري كان أسود شديد الأدمةء وأنه قد كان النبي يِه وهبه لابنته فاطمة» فربّته ثم أعتقته» ثم قد كان بعد 
ذلك كله مع معاوية أيام صفين» وكان من أشد الناس على عليّ بن أبي طالب» رضي الله عنه . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
سفيان بن غيينة» عن الزهري» عن نَبْهَانَء عن أم سلمة» ذكرت أن رسول الله يكئةٍ قال: 7إذا كان لإحداكن مُكاتب» وكان له ما 
يؤدي» فلتحتجب منه) ورواه أبو داود» عن مُسَدَّدء عن سفيان» به. وقوله : «أوٍ تبي غَيْرٍ أل لْإِْبَةَ من ارال » يعني : 
ا ا 1 جو ا اب او ا ا 
عباس : هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله. وقال عكرمة : هو المخنّث الذي لا يقوم زُبّهِ. وكذلك قال غير 
واحد من السلف . وفي الصحيح من حديث الزهريء؛ عن غُرْوَة» عن عائشة؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله كله . 
وكانوا يعدّونه من غير أولي الإربةء فدخل النبي كك وهو ينعت امرأة: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. 
فقال رسول الك : «ألا أرى هذا يعلم ما ها هناء لا يدخلنَ عليككن» فأخرجه» فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: دخل 
عليها رسول الله يك وعندها مخنثء وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية والمخنث يقول لعبد الله: يا عبد الله بن أبي أمية» إن 
فتح الله عليكم الطائف غداًء فعليك بابئة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: فسمعه رسول الله يك فقال لأم سلمة: «لا 
يدخلن هذا عليك». أخرجاه في الصحيحين؛ من حديث هشام بن عروة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
مَعْمّر عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي يله مخنث» 
وكانوا يُعدُونه من غير أولي الإربة» فدخل النبييكةُ يوماً وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأة. فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت 
بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبي يَِ «ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا؟ لا يدخلن عليكم هذا»؛ فحجيوه. ورواه مسلمء 
وأبو داود» والنسائي من طريق عبد الرزاق» به. وقوله : لأَرٍ لطِفْلٍ الذي ل يظهروأ عل عورتٍ النْسَإِ» يعني : لصغرهم لا 
يفهمون أحوال النساء وعوراتهنَ من كلامهن الرخيم» وتعطفهن في المشية وحركاتهن» فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك» » فلا 
بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه» بحيث يعرف ذلك وبدريه» ويفرق بين الشوهاء والحسناءء فلا يمكن 
من الدخول على النساء. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول اللهيكلة أنه قال : «إياكم والدخول على النساء». قالوا: يا رسول 
و ا : «الْحَمْوُ الموت». وقوله : «هلا يَضْرفَ أجلن يلم ما يخي ين زه ة» : كانت المرأة في الجاهلية 
إذا كانت في الطريق وفي رجلها خلخال صامت ‏ لا يسمع صوته ضربت برجلها الأرض» فيعلم الرجال طنينه» فنهى الله 
ات اك . وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراًء فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي» دخل في هذا النهي. 
لقوله تعالى : #ولا يَطْرٍقنَ أجلن ليمْلَم ما يفن ين ربتتهن» . ومن ذلك أيضاً تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها 
ليشتم الرجال طيبهاء فقد قال أبو عيسى الترمذي : 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحبى بن سعيد القّطَانَء عن ثابت بن عُمَار الحتفي» عن عُنَيّم ابن قيس » عن أبي موسى» رضي 
الله عنهء عن النبييكة قال: «كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا» يعني زانية . قال: وفي الباب 
عن أبي هريرة» وهذا حسن صحيح . رواه أبو داود: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن عاصم بن عبيد الله؛ عن عبيد 
مولى أبي رهم عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب» ولذيلها إعصار فقال: يا أمة الجبار» 
جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال لها: وله تطيّبت؟ قالت: نعم . قال: إني سمعت حبي أبا القاسم يقول : ١لا‏ يقبل الله صلاة 
امرأة تطيبت لهذا المسجدء حتى ترجع فتغتسل عُسلها من الجنابة». ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان ‏ هو 
ابن عبينة ‏ به . وروى الترمذي أيضاً من حديث موسى بن عُبيدة» عن أيوب بن خالد» عن ميمونة بنت سعد؛ أن رسول اللمكلغ 
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قال : «الرافلة في الزينة في غير أهلهاء كمثئل ظلمة يوم القيامة لا نور لها». ومن ذلك أيضاً أنهن يُنهين عن المشي في وسط 
الطريق ؛ لما فيه من التبرج . قال أبو داود: حدثنا القَعْنِيَ» حدثنا عبد العزيز ‏ يعني : ابن محمد عن أبي اليمان» عن شداد بن 
أبي عمرو بن حماس » عن أبيه» عن حمزة بن ن أبي أسيد الأنصاري» عن أبيه: أنه سمع رسول الله يل#يقول وهو خارج من 
المسجد ‏ وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق ‏ فقال رسول الله يكؤللنساء: «استأخرن» فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق» 
عليكن بحافات الطريق»: فكانت المرأة تلصق بالجدار» حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدارء من لصوقها به. وقوله : لويُويوَا إل أله 
بيصا أَيْهَ زرب نَل نمت »أي : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة » واتركوا ما كان عليه 
أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله» وترك ما نهيا عنه؛ والله تعالى 
0 0 
«وأبكحوا الأب ينك و أصَلِحينَ من عِبَاوِك ل ا جو 
يَكَءًا حَقٌّ اي بَهْوْنَّ لكب يِمًا مَلَكَتْ كت توفع إن عنم دوم حا ووم نين عل لله ال َِ 
تيما نكي عل ابدلّ إن 1( عش ربوأ عن لليزو ديا ومن 134ل هه ون أله منْ بعد دهن حَفُورٌ تَحِيد 3 وَلْقَدَ أَرَلَا 
ميت وَمََلا ين اين حَلَأْ ين قبل ومرْوظةٌ مقن 49 . 
اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة؛ والأوامر المبرمة» فقوله تعالى: «#وأنكحا الأينى ينكد 
وَالْصَلِحِينَ ين عِباوق مابِحكُم4: هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبهء على كل من قدر عليه . واحتجوا 
بظاهر قوله يك ديا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء». أخرجاه من حديث ابن مسعود. وجاء في السئن_من غير وجه أن رسول الله كلؤقال: ١تَرَوّجواء‏ 
توالدواء تناسلواء فإني مُبَاهِ بكم الأمم يوم القيامة». وفي رواية: «حتى بالسقط» . الأيامى: جمع أي » ويقال ذلك للمرأة التي لا 
زوج لهاء وللرجل الذي لا زوجة له . وسواء كان قد تزوج ثم فارق» أو لم يتزوج واحد منهماء حكاه الجوهري عن أهل اللغة» 
يقال: رجل أيّم وامرأة أيم أيضاً. وقوله تعالى: إن يَكُونوأ فقراء ينهم أله ين فصو َأَلَهُ وسِعٌ حليء 4 قال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : رغبهم الله في التزويج» وأمر به الأحرار والعبيدء ووعدهم عليه الغنى» فقال: : #إن يونأ قرا يُفْنِهمُ ألّهُ ين 
فَصْلِيٌ». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمود بن خالد الأزرق» حدثنا عمر بن عبد الواحد» عن سعيد ‏ يعني: : ابن 
عبد العزيز قال : بلغني أن أبا بكر الصديق» رضي الله عنه» قال أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح» ينجز لكم ما وعدكم من 
الغنى» قال : «إن يكونوأ هقر ينهم أنّهُ ين عَضْلِك 4. وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى في النكاح» يقول الله تعالى: «إن يووا 
ُقَراء ينهم أَلَهُ ين فَضْلِكٌ4. رواه ابن جرير» وذكر البغوي عن عمر بنحوه. وعن الليث عن محمد بن عجلان» عن سعيد 
المقْبُرِي» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يل «ثلاثة حقُ على الله عونهم : الناكح يريد العفاف» والمكاتب 
يريد الأداء» والغازي في سبيل الله» . رواه الإمام أحمدء والترمذي» والتسائي» وابن ماجه. 
وقد زوج رسول الله ذلك الرجل الذي لم يجد إلا إزاره» ولم يقدر على خاتم من حديد» ومع هذا فزوّجه بتلك المرأة» 
وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن . والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه وإياها ما فيه كفاية له ولها . فأما 
ما يورده كثير من الناس على أنه حديث : «تزوجوا فقراء يغنكم الله؛» فلا أصل لهء ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن» 
وفي القرآن غنية عنه» وكذا هذا الحديث الذي أوردناه» ولله الحمد . وقوله: «وَلْسَتَمِفِفٍ لذن لا يجَدُونَ يَكَمًا حَقٌ يطْنيهمُ لد ين 
قَصْلِي4: هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام» كما قال عليه الصلاة والسلام -: «يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأخْسَنٌ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . وهذه الآية 
و ا و و وهي قوله تعالى: «وْص لع ينتبلغ وك طول أن تحكح البْحْصَنتِ المؤمكتت مين ما 
مَلَكَ أَبَمَدَمْ ين كييك ألم مَِتِ» إلى أن قال: لادَّلِكَ لِمَنْ حَشِىَ أَلْمَدَتَ سنك ون د َصْيُِوا حي لَك 4 [النساهء: ٠0]ء‏ أي 
ررقم صن زنيج اانا غير لا اوديعي ريق لَه عَفُودٌ تَحِمه. قال عكرمة في قوله: «وَلِسْتَفِفٍ ادن لا يجَدُونَ 
يَكَاءًا#قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يد يشنهى: فإن كانت له امرأة قليذهب إليها وليقض حاجته متهاء وإن لم يكن له امرأة 
فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه الله . وقوله: «وَالَدِينَ يبون ألْكنب هنا ملكت أَيَمْنْكُمْ فَكَاِبوَهُمْ إِنْ عَلِمَتُم فم 
رام هذا أئر من أاتعالن للسادة إذا طلب متهم فييده الكتاة أن يكاتيواء تشرعط أن يكرك للعيد خيلة وكس يود إلى 
سيده المال الذي شارطه على أدائه . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمرُ إرشاد واستحباب» لا أمر تحتم وإيجاب» 
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بل السيد مخير» إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه» وإن شاء لم يكاتبه . وقال الثوري» عن جابرء عن الشعبي : إن شاء كاتبه 
وإن شاء لم يكاتبه . 

وقال ابن وهب» عن إسماعيل بن عياش؛ عن رجلء عن عطاء بن أبي رباح : إن يشأ يكاتبه وإن لم يشأ لم يكاتبه وكذا قال 
مُقاتل بن حيّان. والحسن البصري . وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك» أن يجيبه إلى ما طلب؛ 
أخذاً بظاهر هذا الأمر : قال البخاري : وقال روح » عن ابن جُرَيْجٍ قلت لعطاء : أواجب على إذا علمت له مالآ أن أكاتبه؟ قال : ما 
أراه إلا واجباً . وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: أَتأُرُه عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره» أن سيرين 
سأل أنساً المكاتبة ‏ وكان كثير المال ٠‏ فأبي . فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال: كاتبه. فأبى» فضربه بالدّرة» ويتلو عمرء 
رضي الله عنه : طفُكَتبوْهُمْ إنْ عَِمَثُمْ فم حَيرا 4 » فكاتبه . هكذا ذكره البخاري تعليقاً» ورواه عنبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: 
قلت لعطاء : أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال : ما أراه إلا واجباً. وقال عمرو بن دينارء قال: قلت لعطاء: أتأثره 
عن أحد؟ قال: لا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشَّاره حدثنا محمد بن بكرء حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس بن 
مالك : أن سيرين أراد أن يكاتبه» فتلكأ عليه» فقال له عمر: لتكاتبئٌه . إسناد صحيح . وقال سعيد بن منصور: حدثنا هُشَيِم بن 
جُوَيْبره عن الضحاك قال: هي عَزْمة. وهذا هو القول القديم من قولي الشافعي» رحمه الله» وذهب في الجديد إلى أنه لا 
يجب؛ لقوله؛ عليه الصلاة والسلام: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه» . وقال ابن وهب: قال مالك : الأمر عندنا 
أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أحداً من الأئمة أكره أخداً على أن يكاتب عبده. قال مالك : وإنما 
ذلك أمر من الله» وإذن منه للناس» وليس بواجب . وكذا قال الثوري» وأبو حنيفة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم . 
واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية . وقوله : «إنْ عَلِمَُّمْ فم حَا4 » قال بعضهم : أمانة. وقال بعضهم: صدقاً. وقال 
بمقهم؛ : مالا . وقال بعضهم : حيلة وكسباً . وروى أبو داود في كتاب المراسيل» عن يحيى بن أبي كثير قال : قال رسول الله 
كل : «<تُكْيَوهُم | نْ لتم فم حَرً 4 قال : : #إن علمتم فيهم حرفة» ولا ترسلوهم كلا على الناس» وقوله : «وءَافوْهُم ين مَالِ أَشَِ 
موي كر : معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم : مقدار الريعٍ 
وقيل: الثلث. وقيل: النصف. وقيل: جزء من الكتابة من غير واحد. وقال آخرون: بل المراد من قوله ٠‏ «راشكم ين مَل 
َليِق تدك » : هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكوات. وهذا قول الحسنء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وأبيه» ومقاتل ابن حيان. واختاره ابن جرير. 

وقال إبراهيم النّجَعيَ في قوله: لوَءَاثوهُم يّن مَالٍ أله ألِىَ اتَنَكُم4 قال: حت الناس عليه» مولاه وغيره. وكذلك قال 
ان بن تعب الاسلى ؛ » وقتادة. وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا في الرقاب . وقد تقدّم في الحديث عن النبي 
كه أنه قال: «ثلاثة حق على الله عونهم»: فذكر منهم المكاتب يريد الأداءء والقول الأول أشهر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا وكيع » عن ابن شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن عمر ؛ أنه كاتب عبداً له» يكنى أبا أمية» 
فجاء بنجمه حين حل» فقال: يا أبا أمية» اذهب فاستعن به في مكاتبتكِ ٠.‏ قال : يا أمير المؤمنين» لو تركته حتى يكون من آخر 
نجم؟ قال : أخاف ألا أدرك ذلك ٠‏ ثم قرأ : 9 تيوه إِنْ َلثم فوم حَبرا ماهم ين مَل أ لِىَ ات 4 قال عكرمة: كان 
أول نجم أذّي في الإسلام . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا هارون بن المغيرة» عن عنبسة» عن سالم الأفطس» ٠‏ عن 
سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئاً من أول نجومه؛ مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته . ولكنه 
إذا كان في آخر مكاتبته» وضع عنه ما أحب. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وََاُهُم ين مَالِ أله الى كك » 
قال: يعني : ضعوا عنهم من مكاتبتهم . وكذلك قال مجاهد. وعطاءء والقاسم بن أبي بر وعبد الكريم بن مالك الجزريي» 
والسدي . وقال محمد بن سيرين في قوله : «وََاهُم ين مَالِ أله لق تدك » : كان يعجبهم أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من 
مكاتبته . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الفضل بن شاذان المقرىء؛ أخبرنا إبراهيم بن موسىء» أخبرنا هشام ابن يوسف» عن ابن ' 
جُرَيْجَ» أخبرني عطاء بن السائب: أن عبد الله بن جندب أخبره» عن علي » رضي الله عنه» عن النبي كيه قال: «ربع الكتابة» . 
وهذا حديث غريب» ورفعه منكرء والأشبه أنه موقوف على عليّ» رضي الله عنه» كما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي» 
رحمه الله. وقوله : «لا تكْها ميكح عل الل إذ أن سا لبأ ريق لليرة الديَا4 الآية : كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم 
أمة» أرسلها تزني» وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . فلما جاء الإسلام» نهى الله المسلمين عن ذلك . وكان سبب 
نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما ذكره غير واحد من المفسرين» من السلف والخلف_في شأن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق» 


0 
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فإنه كان له إماء» فكان يكرهن على البغاء طلباً لخراجهن» ورغبة في أولادهن» ورياسة منه فيما يزعم قبحه الله ولعنه. 


ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار رحمه الله في مسنده: حدثنا أحمد ابن داود الواسطي» حدثنا أبو 
عمرو اللخمي يعني : محمد بن الحجاج ‏ حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أبي بن 
سلول» يقال لها: معاذة» يكرهها على الزناء فلما جاء الإسلام نزلت : طاولا مرا كييك عل 1و4 , إلى قوله : لون أن بعد 
هن عَْْدٌ يَحِ4 . وقال الأعمش. عن أبي سفيان» عن جابر في هذه الآية : ولا تُكرمُوا فيك عل المَو* قال: نزلت في 
أمة لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها: مُسَيْكَةء كان يكرهها على الفجور ‏ وكانت لا بأس بها_فتأبى . فأنزل اللى كد هذه 
الآية إلى قوله : #ومن بُكْرههُنٌ ون لَه مِنْ بد دهن عَُوْدٌ يَحِيددُ4 . وروى النسائي» من حديث ابن جُرَيْج عن أبي الزييرء عن 
جابر نحوه. وقال الحافظ : أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا علي بن سعيد» حدثنا الأعمش» حدثني أبو سفيان» 
عن جابر قال: كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية يقال لها: مسكية» وكان يكرهها على البغاىء فأنزل الله : ولا تُكْرهُوا 
بَيِح عَلَ المَِ4 . إلى قوله: «ون يُكْرِههُنَ ون لَه من بعد إكهِهنَ عَتُودٌ يحم 4 . صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان 
طلحة بن نافع » فدل على بطلان قول من قال: «لم يسمع منه. إنما هو صحيفة» حكاه البزار. 


عم مم 


وقال السدي: أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» وكانت له جارية تدعى معاذة» وكان إذا 
نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعهاء إرادة الثواب منه والكرامة له. فأقبلت الجارية إلى أبي بكرء رضي الله عنهء فشكت إليه 
ذلك» فذكره أبو بكر للنبي كه فأمره بقبضها. فصاح عبد الله بن أبي : من يَعْذُرني من محمدء يغلبنا على مملوكتنا؟ فأنزل الله 
فيهم هذا. وقال مُقاتل بن حيّان: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الآية نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهماء إحداهما اسمها 
مُسَيْكَة» وكانت للأنصاريّ» وكانت أميمة أم مسيكة لعبد الله بن أبي» وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة» فأتت مسيكة وأمها 
النبي بك فذكرتا ذلك له» فأنزل الله في ذلك : ولا تُكْرمرا فييك على ايلو يعني : الزنا. وقوله: إن أرَدَنَ ص4 : هذا خرج 
مخرج الغالب» قلا مفهوم له. وقوله : ليما عن اخ ادنَ4 أي : من خراجهن ومهورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله 
كلةِ عن كسب الحججام » ومهر البغيّ وحُلوان الكاهن ‏ وفي رواية: «مهر البغي خبيث» وكسب الحتجام خبيث» وثمن الكلب 
خبيث». وقوله : «ومن يرهن هن أله مِنْ بمَدٍ دْههنّ عَنُورٌ 4 أي : لهنء كما تقدم في الحديث عن جابر . وقال ابن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن : وكذا قال مجاهد؛ وعطاء الخراسانيء 
والأعمشء وقتادة. وقال أبو عبيد: حدثئني إسحاق الأزرق» عن عَوْف عن الحسن في هذه الآية : لهَإنَ أله من بَْدِ يهن 
عَترٌ يحي » قال: لهن والله. لهن والله. وعن الزهري قال: غفور لهن ما أكرهنّ عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم 
للمكرهات . حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا يحيى بن عبد الله؛ حدثني 
ابن لهيعة» حدثني عطاء؛ عن سعيد بن جُبَيْر قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: «فَإنٌ الله مِنْ بَعْدِ إكراههنٌ لهن غَفُورٌ رحيم؛ 
وإثمهن على من أكرههن . وفي الحديث المرفوع عن رسول الله يكِِ أنه قال: «رُفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا 
عليه؟ . 
ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبيئها قال: «وَلقد را لبك ايت مُببسسٍ» يعني : القرآن فيه آيات واضحات مفسرات» 
ومنلا ين أن حَلَوَأْ ين قبْلِك» أي : خبراً عن الأمم الماضية» وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله تعالى» كما قال تعالى: 
لحَجَمَلْتَهُمَ سَلَفًا وَمَكَلَا للآخْرينَ (9)» [الزخرف: 05]. لوَمَوعِظَة» أي : زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم ظلْلملْقِينَ» أي: لمن 
اتقى الله وخافه . قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء في صفة القرآن: فيه حكم ما بيتكم» وخبر ما قبلكم» ونبأ ما بعدكمء 
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وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبّار قصمه الله “ون اح الماييين ينه امل ان . 

«# أنَّهُ ور ألسَموت وَلْأَيْضٍ مكل نوو كشْكَرْرَ و فيا مسبم ليصا في ضامِرْ الُبَاجَهُ كما در كد ين سَجَرَوَ مركو 
َيَوْيَوَ لا سَرَقِيوْ ل يط 36 ريا بيه ول كر تنتنة كذ لك ع قز ينيك لل ورد مَن ينلد وتضْرِيك كط الكل تان 
كال علي بن ا » عن ابن عباس: أنه دورُ السَموتِ وَالْارّضٍ» يقول: هادي أهل السموات والأرض . وقال ا بن 
جُرَيج : : قال مجاهد وا بن عباس في قوله: ١لللّهُ‏ ور ألسَّمْوتِ وَالْايِضِ»: يدبر الأمر فيهماء نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال 
ابن جرير: حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرئي» حدثئنا وهب بن راشدء عن فَرْفّده عن أنس بن مالك قال: إن إلهي يقول: 
نوري هداي . واختار هذا القول ابن جرير» رحمه الله. وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن 
أبيَ بن كعب في قول الله تعالى: «اأَنَّهُ نُورُ ألسَّمْوتٍ وَلَاْيْضَ» قال: هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره» 
فضرب الله مثله فقال: «أنَّهُ نور ألسَمْوتٍ وَالْأَيّضٍ»» فبدأ بنور نفسه. ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به. قال: فكان 
أن .بن كمي يقرؤها: «مثل تومن آمنابة. فهو المومن جغل الإيمان والقرآن فى ضدزة.. وشكنا قال نيعي بن جُبير» 
وقيس بن سعدء عن ابن عباس أنه قرأها كذلك: «نور من آمن بالله". وقرأ بعضهم: «الله نوّر السّموات والأرض». وعن 
الضحاك : «الله نوّر السّموات والأزض». 

وقال السدي في قوله: «ألّهُ نُورُ السَمْوتِ وَالْأَرْضٍِ»: فبنوره أضاءت السموات والأرض . وفي الحديث الذي رواه محمد بن 
إسحاق في السيرة» عن رسول الله يغ أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطكء. لك العُتْبَى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك». 
وفي الصحيحين عن ابن عباس : كان رسول الله ذا قام من الليل يقول: «اللهم لك الحمد أنت قيّم السموات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» الحديث . وعن ابن مسعودء رضي الله عنه» قال: إن ربكم ليس 
عنده ليل ولا نهار» نور العرش من نور وجهه. وقوله: مَثَلُ نوْرِو.»: في هذا الضمير قولان: أحدهما : أنه عائد إلى الله وق 
أي : مثل هداه في قلب المؤمنء قاله ابن عباس « كِيفْكَرر». والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام : 
تقديره : : مثل نور المؤمن الذي في قلبه» كمشكاة . فشبه قلب المؤمن وماهو مفطور عليه من الهدىء, وما يتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليه» كما قال تعالى: «أهَمَن كَانَ عل تق من ري وتلُوُ كَالهدٌ مَنْهُ4 [هود: 17] فشبه قلب المؤمن في 
صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري, وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل» 
الذي لا كدر فيه ولا انحراف . فقوله: « كِشْكرر»: قال ابن عباس اونجافة ودين كيه برغير واه : هو موضع 
الفتيلة من القنديل . هذا هو المشهور؛ ولهذا قال بعده: ؤي يسعٌ4» وهو الذبلة التي تضي . وقال العوفي» عن ابن عباس 
في قوله: لالْلَّهُ هو الْسَمْوتٍ وَالارْضْ مكل شرو يفكز فا مِسَبَاقٌ»: وذلك أن اليهود قالوا لمحمد يَيه: كيف يخلص نور الله من 
دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره» فقال : لَه وُذ تكوب والاتيرا كل شير » . والمشكاة : كُوّة في البيت - قال: وهو 
مثل ضربه الله لطاعته. فسمى الله طاعته نُورآَء ثم سماها أنواعاً شبّى. وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد : الكوة بلّغة الحبشة . 
وزاد غيره فقال: المشكاة: الكوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد: المكشاة : الحدائد التي يعلق بها القنديل . والقول الأول 
أولى» وهو: أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل» ولهذا قال: اف ِسَبَانّ4» وهو النور الذي في الدُبالة . 

قال أبيّ بن كعب: : المصباح : النورء وهو القرآن والإيمان الذي في صدره . وقال السُدّي : هو السراج . الصاح في يََاجِرِ 4 
أي : هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية قال أي بن كعب وغير واحد : وهي نظير قلب المؤمن . «االيُبَاجَةُ كا كرك مُرَع 4 : 
تر بعقهم تضم البال من عي عرة» من الدؤه كانها كرك من قد . وق رأ آخرون: : "دِرّىء» واذُرّىء» بكسر الدال وضمها مع 
الهمزء من الدَّرْء وهو الدفع؛ وذلك أن النجم إذا رُمي به يكون أشدّ استنارة من سائر الأحوال» والعرب تسمى ما لا يعرف من 
الكواكب دراري. قال أبيَ بن كعب: كوكب مضيء. وقال قتادة: همضيء مبين ضخم . «بويَدُ من سَجَرَوَ يَُرَكَةٍ» أي : يستمد 
من زيت زيتون شجرة مباركة ٍرِوْم بدل أو عطف بيان «لَّا سَرْقبَوَ ولا عي 4 أي : ليست في شرقي بقعتها فلا تصل إليها 
الشمس من أول النهارء ولا في غربيها فيتقلص عنها الفيء قبل الغروب» بل هي في مكان وسطه تَفْرّعه الشمس من أول النهار 
ا فيد ستيه جه بي !ا انها هرا ااي ي حاتم د 0 
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عر قال: شجرة بالصحراء» لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهفء ولا يواريها شيء» وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد 
القطان» عن عمران بن حُدَيْر» عن عكرمة» في قوله : للا سر ولا عْربيّةَ 4 قال : هي بصحراء» وذلك أصفى لزينتها . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو تُعَيْم» حدثنا عُمَّر بن فوخ » عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة ‏ وسأله رجل عن : زيوت 
لا سَرَهِيَةَ وَلَا عْرييّةَ 4 قال : تلك زيتونة بأرض فلاة» إذا أشرقت الشمس أشرقت عليهاء وإذا غربت غريت عليها فذاك أصفى ما 
يكون من الزيت . وقال مجاهد في قوله : زيوب لا سَرْقِبّوْ ولا عَرييّةَ4 قال: ليست بشرقية» لا تصيبها الشمس إذا غربت» ولا 
غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعتء ولكنها شرقية وغربية» تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. وقال سعيد بن جُبَيْر في قوله: 
«رَبَوةَ لا سبو ولا عي كه ربا 4 قال: هو أجود الزيت. قال: إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرقء فإذا ‏ 
اخلاض فى الدروث اضاحها الحم لسن تيه العلا والمتي 1 » فتلك لا تعد شرقية ولا غربية . وقال السدي في قوله: 
00 ُو لا سبو ولا عَرِيّةَ 4 يقول: ليست بشرقية ايحوزها المشرق» ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس 
جبل» أو في صحراء» تصيبها الشمس النهار كله . وقيل : المراد بقوله : ليوو لا سرقيوْ ولا ري : إنها في وسط الشجرء 
وليست بادية للمشرق ولا للمغرب. 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» في قوله تعالى : 9زَيَوْك لا رقيو ولا ريق 
قال : فهي خضراء ناعمة» لا تصيبها الشمس على أي حال كانتء لا إذا طلعت ولا إذا غربت. . قال: فكذلك هذا المؤمن» قد 
أجير من أن يصيبه شيء من الفتن» وقد ابتلي بها فيثبته الله فيهاء فهو بين أربع خلال : إن قال صدق» وإن حكم عدلء» وإن ابتلي 
صبرء وإن أعطي شكرء فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا مُسَدَّد قال : حدثنا أب عوانة» عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله : #رييويو لا سَرِبَةَ ولا عَرَييَةَ 4 قال: هي 
وسط الشجرء لا تصيبها الشمس شرقاً ولاغرباً. وقال عطية العوفي : للا سَرَقيَوْ ولا ع4 قال: هي شجرة في موضع من 
الشجرء يرى ظل ثمرها في ورقهاء وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عمار» حدثنا عبد الرحمن الدّشْتَكي» حدثنا عمرو بن أبي قيس » عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله 
عنهماء في قوله تعالى : ولا َي ملا عرْيّقَ4 : ليست شر قية ليس فيها غرب, ولا غربية ليس فيها شرق» ولكنها شرقية 
وغربية. وقال محمد بن كعب القُرَطي اه قال: هي القبلية. وقال زيد بن أسلم طلا سَرْوِةَ ولا عَريّةَ 4 
قال :. الشام . وقال الحسن البصري : لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية» ولكنه مثل ضربه الله لنوره. وقال 
الضحاك؛ عن ابن عباس : ل#يويَدُ ين سَجَرَوَ مُرَِكَةٍ4 قال: رجل صالحء ٠‏ ريو لا سَرِْيَوْ ولا عَربيّة4 قال: لايهودي ولا 
نصراني . وأولى هذه الأقوال القول الأول» وهو أنها في مستوى من الأرض» في مكان فسيح بارز ظاهر ضاح الفكن؛ تفرعه 
من أول النهار إلى آخرهء ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف» كما قال غير واحد ممن تقدم ؛ ولهذا قال : «يكاد رَبِتبَا يضِى+ وَلَو أز 
تَنْسَمَهُ مَازّ4 . قالعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني : لضوء إشراق الزيت. وقوله : نود عل ور» قال العوفي» عن ابن 
عباس : يعني بذلك إيمان العبد وعمله . وقال مجاهدء والسدي: يعني نور النار ونور الزيت +“ وقال ابي بن كعب : ور عل 
ثور : فهو يتقلب في خمسة من النورء فكلامه نورء وعمله نورء ومدخله نورء ومخرجه نورء ومصيره إلى النور يوم القيامة 
إلي الجنة . وقال شِمْر بن عطية : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله : #يكاد وَبتًا يضى: وَلَوْ لز تَمْسَسَهُ 
»4 قال: يكاد محمد يبين للناس » وإن لم يتكلم» ؛ أنه نبي» كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء . وقال الذي في قوله : *ووْر عل 
وْرٍ» قال : نور النار ونور الزيت» حين اجتمعا أضاءاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين 
اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا يصاحبه . وقوله : «يبرى أَلَهُ ِبر مَن ينآث أي : يرشد الله إلى هدايته من يختاره» كما جاء 
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 


حدئنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن يزيد» عن عبد الله بن 
الديلمي» عن عبد الله بن عمروء سمعت رسول اهيل يقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره يومئلٍ 
فمن أصاب يومئذٍ من نوره اهتدى » ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : جف القلم على علم الله وب » . طريق أخرى عنه : قال 
البزار: حدثنا أيوب بن سُوَيْدء عن يحيى بن أبي عمرو الشيّباني» عن أبيهء عن عبد الله بن عمر: : سمعت رسول الله كلل 
يقول : «إن الله خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم نور من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن أخطأه ضل» . . وروآه 
البزار عن عبد الله بن عمرو من طريق آخرء بلفظه وحروفه. وقوله تعالى : #وتضريك أنه الئل لتايس وَأّدُ بَخُل عَىْءِ عليه » : 
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ا 
لما ذكر تعالى هذا مثلاً لنور هداه في قلب المؤمن» ختم الآبة بقوله : « وَيَطْرِيب أَنَدُ الئل ناي وَأسَدُ بحل عَنْءٍ عَبه» أي : هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر: حدثنا أبو معاوية ‏ يعني شيبان عن ليث» 
عن عمرو ابن مُرّة» عن أبي البَحْتَريء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِ: «القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل 
السراج يُرْهرُّء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوسء» وقلب مُصْمّح : فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه 
نوره. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم أنكر . وأما القلب المُضْفّح فقلب فيه 
إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمْدَها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القّرحة يَمْدَّها القيح والدم» فأي المدتين 
غلبت على الأخرى غلبت عليه». إسناد جيد ولم يخرجوه . 

ف يوت أن له ل ميم كر فيا ثم مع لم هيحد َالآصَل (7©) يمال لا هيم َه لاي عن وَقر انالومل 
لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن» وما فيه من الهدى والعلم؛ بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقّد من زيت طيب» 
وذلك كالقنديل» ذكر محلها وهي المساجد. التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الأرض» وهي بيوته التي يعبد فيها ويُوَحَد» 
فقال: «في يُِوتٍ أن أمَُّ أن تَريَم4 أي : أمر الله تعالى برفعهاء أي : بتطهيرها من الدنس واللغوء والأفعال والأقوال التي لا تليق 
فيهاء كما قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة : في بيت أن أنُّ أن تُرفَم» قال: نهى» الله سبحانه» عن 
اللغو فيها. وكذا قال عكرمة» وأبو صالحء. والضحاكء» ونافع بن جبير» وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وسفيان بن 
حسين» وغيرهم من علماء المفسرين . وقال قتادة: هي هذه المساجدء أمر الله» سبحانه» ببنائها ورفعهاء وأمر بعمارتها 
وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول: إن في التوراة مكتوباً: «ألا إن بيوتي في الأرض المساجد, وإنه من توضأ فأحسن 
وضوءه. ثم زارني في بيتي أكرمتهء وحقّ على المُزور كرامةٌ الزائر» . رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره. وقد وردت 
أحاديث كثيرة في بناء المساجد» واحترامها وتوقيرهاء وتطييبها وتبخيرها. وذلك له محل مفرد يذكر فيه» وقد كتبت في ذلك 
جزءاً على حدة: ولله الحمد والمنة. ونحن بعون الله تعالى نذكر ها هنا طرفاً من ذلك» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه 
التكلان : فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنه» قال: سمعتٌ رسول الله يَِِ يقول: امن بنى مسجداً يبتخي به وجه 
الله» بنى الله له مثله في الجنة». أخرجاه في الصحيحين . وروى ابن ماجه. عن عمر بن الخطابء رضى الله عنه» قال: قال 
رسول الله يكلِِ: «من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتاً في الجنة» . وللنسائي عن عمرو بن عَبّسّة مثله . والأحاديث 
في هذا كثيرة جداً. وعن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: أمر رسول الله يَكِهِ ببناء المساجد في الدورء وأن تنظف وتطيب. رواه 
أحمد وأهل السنن إلا النسائي. ولأحمد وأبي داود» عن سمُرة بن جُنْدب نحوه. وقال البخاري: قال عمر: ابن للناس ما 
يكنهم» وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس . وروى ابن ماجه عنه قال: قال رسول الله يكل : «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم». وفي إسناده ضعف . وروى أبو داود عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَلِِ : «ما أَمِرْتٌ بتشييد 
المساجد». قال ابن عباس : لَتُرَخْرُتها كما رخْرّفت اليهود والنصارى. وعن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يله : «لا 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد». رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا الترمذي . وعن بُرَئْدَة أن رَجُلا أنشد في 
المسجد؛ فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي يَكِِ: «لا وجدت» إنما بيت المساجد لما بُنيت له؛. رواه مسلم. وعن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: نهى رسول الله يَلِ عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد 
وأهل السننء وقال الترمذي: حسن. 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن رسول الله بكلِْ قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجدء فقولوا: لا أربح الله تجارتك . 
وإذا رأيتم من يَنشُّد ضالة في المسجدء فقولوا: لا رد الله عليك». رواه الترمذي» وقال: حسن غريب . وقد روى ابن ماجه 
وغيره» من حديث ابن عمر مرفوعاً. قال: «خصال لا تنبغي في المسجد؛ لا يُنّخْذَ طريقاًء ولا يُشهر فيه سلاح» ولا يُببض فيه 
بقوس» ولا يتثر فيه نبل» ولا يُمْرَ فيه بلحم نبىء: ولا يُضرَبُ فيه حَدُء ولا يقتص فيه من أحدء ولا يُنْخْذ سوقاً». وعن واثلة بن 
الأسقع» عن رسول الله بكِْ قال: «جئّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم؛ وشراءكم وبيعكم؛ وخصوماتكم ورفع أصواتكمء 
وإقامة حدودكم وسل سيوفكم؛ واتخذوا على أبوابها المطاهرء وجمّروها في الجمّع». ورواه ابن ماجه أيضاًء وفي إسنادهما 
ضعف. أما أنه: «لا يتخذ طريقاً»؛ فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه. وفي الأثر: «إن الملائكة 
لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه». وأما أنه الا يشهر فيه بسلاح» ولا ينبض فيه بقوس» ولا ينثر فيه نبل»» فلما 
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يخشى من إصابة بعض الناس بهء لكثرة المصلين فيه؛ ولهذا أمر رسول الله يَكلإذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها؛ لثلا 
يؤذي أحداًء كما ثبت في الصحيح . وأما النهي عن المرور باللحم النيىء فيه» فلما يخشى من تقاطر الدم منه» كما نهيت 
الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث. وأما أنه ١لا‏ يضرب فيه حد أو يقتص»» فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من 
المضروب أو المقطوع . وأما أنه «لا يتخذ سوقاً»» فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه» فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة كما 
قال النبي» عليه الصلاة والسلام» لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: «إن المساجد لم تبن لهذاء إنما بنيت لذكر الله 
والصلاة فيها». ثم أمر بسجل من ماء» فأهريق على بوله. وفي الحديث الثاني : «جئْبوا مساجدكم صبيانكم؟؛ وذلك لأنهم 
يلعبون فيه ولا يناسبهم» وقد كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد» ضربهم بالمخفقة - 
وهي الدّرّة ‏ وكان يَعْسَ المسجد بعد العشاءء فلا يترك فيه أحدا. و«مجانينكم» يعني : لأجل ضعف عقولهم» وسخر الناس 
بهم فيؤدي إلى اللعب فيهاء ولما يخشى من تقذيرهم المسجدء ونحو ذلك. «وبيعكم وشراءكم»» كما تقدم . «وخصوماتكم» 
يعني : التحاكم والحكم فيه؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجدء بل يكون في 
موضع غيره؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه؛ ولهذا قال بعده: «ورفع أصواتكم» . 

وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا الجُعَيد بن عبد الرحمن قال: حدثني يزيد بن 
خصيّفة» عن السائب بن يزيد الكندي قال: كنت قائماً فى المسجدء فحصبني رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب» فقال: 
اذهب فائتني بهذين. فجئته بهماء فقال: من أنتما؟ أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد 
لأوجعتكما. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله يك وقال النسائي: حدثنا سُوَيْد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» عن 
شعبةء عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال: 
أتدري أين أنت؟ وهذا أيضاً صحيح. وقوله: «وإقامة حدودكم» وسل سيوفكم»: تقدما. وقوله: «واتخذوا على أبوابها 
المطاهر»؛ يعني : المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله يل آبار 
يستقون منهاء فيشربون ويتطهرون» ويتوضؤون وغير ذلك . وقوله : «وجمُروها في الجمّع؛ يعني : بخروها في أيام الجمَع لكثرة 
اجتماع الناس يومئدٍ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله» حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الله بن 
عمرء عن نافع عن ابن عمر؛ أن عمر كان يُجَمّر مسجد رسول الله يكل جمعة. إسناده حسن لا بأس بهء والله أعلم . وقد ثبت 
في الصحيحين عن رسول الله كَلأنه قال: «صلاة الرجل في الجماعة تُضعّف على صلاته في بيته وفي سوقه. خمساً وعشرين 
ضعفاً . وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه» ثم خرج إلى المسجدء لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخطٌ خطوة إلا رُفع له بها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مُصَلاه: اللهم صل عليه» اللهم ارحمه» ولا يزال في 
صلاة ما انتظر الصلاة»  .‏ وعند الدارقطني مرفوعاً: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». وفي السنن: «بشر المشائين إلى 
المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة». والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى» وأن يقول كما ثبت في صحيح 
البخاري عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنه» عن رسول الله كلانه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم» قال: أقط؟ قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم . 
وروى مسلم بسنده عن أبي حميد ‏ أو: أبي أسَيْد قال: قال رسول الله يك: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل:: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك". ورواه النسائي عنهماء عن النبي كللمثله . 1 

وعن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل «إذا دخل أحدكم المسجدء فليسلم على النبي كَللوليقل: اللهم 
افتح لِيِأبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبي يكُوليقل : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». ورواه ابن ماجه» وابن 
خزيمة وابن حبّان في صحيحيهما . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا لَيْثْ بن أبي سليم» عن عبد الله بن 
حسن » عن أمه فاطمة بنت حسين» عن جدتها فاطمة بنت رسول الله كَلْقالت : كان رسول الله ككإِذا دخل المسجد صلى على 
محمد وسلمء ثم قال: «اللهم» اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال: 
«اللهم» اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك» . ورواه الترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإسناده ليس 
بمتصل؛ لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى . فهذا الذي ذكرناه» مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في 
ذلك لحال الطول» كله داخل في قوله تعالى : #فِ بوت أن أن أن ترهَع4. وقوله : «وَيِذْحكَر فيا آسْمُمٌ» أي : اسم الله كقوله : 
يبي عَادَمَ خُدُوأ زِيكَكٌ عِندَ كل مَسَيِرٍ» [الأعراف: ١م]ء‏ وقوله: ظوَقِيِمُوأ ووفك عِندَ حكُلٍ مسجار وأدعوة لصي لدُ أل » 


ح 
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[الأعراف: 78]» وقوله : #وَأنَّ الْمَسَيِدَ َه نكا معو مع لله دا )© [الجن : 14]. قال ابن عباس : #وَيرْكرَ فا أَسْمُم» يعني : 
يتلى فيها كتابه . وقوله: «بَحُ لم فبَا يِألَشْدُوَ وَالآصَال» أي : في البُكرات والعَشِيّات. والآصال: جمع أصيل» وهو آخر النهار. 
وقال سعيد بن جُبيره عن ابن عباس : كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال علي ا د » عن ابن عباس : يعني 
بالغدو: صلاة الغداة» ويعني بالآصال: صلاة العصرء وهما أول ما افترض الله من الصلاة» فأحب أن يَذْكُرهما وأن يُذْكْرَ بهما 
عباده. وكذا قال الحسنء والضحاك: «ضَيّح لم فبا بِلْمْدُوٍ وَالْآصَالٍ © يعني : الصلاة. ومن قرأ من القرأة: «يُسبحُ لَهُ فيها بِالْعُدُوٌ 
والآصال» بفتح الباء من «يُسبح» على أنه مبني لما لم يسم فاعله ‏ وقف على قوله : «وَالآصَالٍ4 وقفاً تاماً. وابتدأ بقوله : لرَِالٌ 
لا دنهم يمره ولا بعٌ عن ور أن وكأنه مُفَسّْر للفاعل المحذوف. كما قال الشاعر: 
كأنه قال: من يبكيه؟ قال: هذا يبكيه. وكأنه قيل: من يسبح له فيها؟ قال: رجال. وأما على قراءة من قرأ: «مُبَمْ» 6 
الباء ‏ فجعله فعلّاء وفاعله: «ألرْمَالِ4» فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل؛ لأنه تمام الكلام . فقوله: «أليِمَال» فيه إشعار 
بهممهم السامية» ونياتهم وعزائمهم العالية» التي بها صاروا عمّارا للمساجدء التي هي بيوت الله في أرضه» ومواطن عبادته 
وشكره.ء وتوحيده وتنزيههء كما قال تعالى: امن لْمرْمنِينَ َال صَدَقُوا مَا عَْهَدُوا أله عله » [الاحزاب: *]. فأما النساء فصلاتهن 
في بيوتهن أفضل لهن ؛ لما رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» عن النبي يكل قال: «صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن غَيْلان؛ 
حدثنا رشدين» حدثني عمروء عن أبي السمح» عن السائب_مولى أم سلمة -عن أم سلمةء رضي الله عنهاء عن رسول الله بك 
أنه قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هارون» أخبرني عبد الله بن وهب» حدثنا داود بن 
قيس » عن عبد الله بن سُوّيد الأنصاري؛ عن عمته أم حميد ‏ امرأة أبي حميد الساعدي -: أنها جاءت النبي يل فقالت : يا رسول 
الله إني أحب الصلاة معك قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي؛ وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» 
وصلاتك في حُسجرّتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك». وصلاتك في مسجد 
لقيت الله . لم يخرجوه. ْ ْ ْ 
هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال» بشرط ألا تؤذي أحداً من الرجال بظهور زيئنة ولا ريح طيب» كما ثبت في الصحيحين 
عن عبد الله بن عُمَر أنه قال: قال رسول الله يَكلِنِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». رواه البخاري ومسلمء ولأحمد وأبي داود: 
«بيوتهن خير لهن»» وفي رواية : «وليخرجن وهن تفلات» أي: لاريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلمء عن زينب ‏ امرأة ابن 
مسعود ‏ قالت: قال لنا رسول الله يِنوّ: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبأ». وفي الصحيحين عن عائشة؛ رضي الله 
عنهاء أنها قالت: كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله يِه ثم يرجعن متلفعات بُمُروطهنء ما يُعْرَفْن من الغلس . 
وفي الصحيحين أيضاً عنها أنها قالت : لو أدرك رسول الله يلما أحدث النساء لمنعَهُنَ المساجد» كما مُنعت نساء بني إسرائيل . 
وقوله : 9يجَالٌ لا دهي يمره ولا َم عن وك نّ>» كقوله: «يَأيها لذن “امثوأ لا مهكد لهك نولك ولا لدم عن وصخر أله دمن 
فصل كَلكَ توليك هم لْحَسِرُونَ )4 [المنانقون: 4]» وقال تعالى: «يكايا لدي مثآ إِذًا نوك للصَّلْوْةَ ين بو الجمعة فَأسَعَوا 
لك كر لله دروا ليع ذلك حَبتُ لخ إن كُمْرَ تَعلمُونَ )4 [الجمعة: 4]. يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ 
بيعهاء وريحهاء عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم» والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم ؛ لأن ما 
عندهم ينفذ وما عند الله باق؛ ولهذا قال: : ولا هيم عند رايع ع وف لله و السك وله الكرذ» 4 أي : يقدمون طاعته ومُراده 
ومحبته على مرادهم ومحبتهم . قال هُشْيْم : عن سيّار: : قال حُحدئت عن ابن مسعود أنه رأى قوماً من أهل السوق» حيث نودي 
بالصلاة» تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة» فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه : : ؤِيجَالُ لا هيم يده لاي 
عن ؤِثْرِ ألَّ4. وهكذا روى عَمْرو بن دينار القَهْرَمَانيَء عن سالم» عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما » أنه كان في السوق 
فأقيمت الصلاة» فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر: فيهم نزلت : ؤيجَالُ لا هيم ير لايع عن وك لله . 
رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني» حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا عبد الله بن بُجَيْرء 
حدثنا أبوعبد رب قال: قال أبو الدرداء» رضي الله عنه : إني قمت على هذا الدرج أبايع عليهء أربح كل يوم ثلاثمائة دينار» 


اع 


سورة النورء الآيتان: 9", 5٠‏ جاه عم 1١‏ 
أشهد الصلاة في كل يوم في المسجدء » أما إنى لا أقول: «إن ذلك ليس بحلال» ولكن أحب أن أكون من الذين قال الله : لجال 
لا تْهِيم يزه ولَاي عن وك > :“قال مرو بن دينار الأعور : كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجدء فمررنا بسوق 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وحْمّرُوا متاعهم» فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحدء فتلا سالم هذه الآية: : َال لا هيم 
يمه ولا يع عن وك 4 » ثم قال: هم هؤلاء. وكذا قال سعيد بن أبي الحسنء والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا 
الصلاة في وقتها . وقال مطر الورّاق : كانوا يببعون ويشترون» ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزائه في يده خفضهء وأقبل 
إلى الصلاة. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : «يال ل بين مذ لايك ع جر اه يقول : : عن الصلاة المكتوبة . 
وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيّان. وقال السّدّي: عن الصلاة في جماعة . وعن مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن 
حضور الصلاة» وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على مواقيتهاء وما استحفظهم الله فيها. . وقوله : #يَافُونَ يوا تقلت 
فِهِ الثُوث ولأَبصرٌ» أي : : يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصارء أي : من شدة الفزع وعظمة الأهوال» » كما قال 
تعالى: « دهم يوم لْأرْقَةَ إز ألمُْبُ لدى الاجر طمن [غافر : 14]» وقال تعالى: #إنَما يَوَحْرَهُمْ ليور تَنَحَسٌ فيد الْأَبِصرُ * 
لبراهيم: 41]» وقال تعالى : وي مون امم عل حْبوء مكنا وَبتما يا يوا (2) إنا ملمت لين اله 1 يذ ينك جلا شك © إ) عن 
من يناما ًا قرا (و0) و أن ع ند ؤم تله قترة زا () يرهم با با بأ جنك برا (4)09 [الإنسان: 8-؟1). وقال 
هاهنا « ل بعري أل أخسح ما 4 أي : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم . وقوله : #ويرزيدهُم 
كان : يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم؛ كما قال تعالى: < إن أه لا يم يمال َو إن َك حسكة يُعِفهَا وَيوْتٍ 
ا 26 وقال تعالى: «من جك بِألْسَكة هَلَمُ عَئْرُ ايها 4 [الأنعام: , وقال: امن ذا لَذِى يُفْرضٌ 
لَه ميا حَمَيًا مَيَنمِدَةٌ لد أبْمَاً حكَجْيرَة 4 [البقرة: 148؟]ء وقال: #وآنهُ يصَعِدُ لْعِتُ لِمَن يكَاهُ 4 [البقرة: 1س]ء كما قال ها هنا : #وَأنّهُ 


وهر سلس 


ررق من يه عير حِسَابٍ © . 

وعن ابن مسعود : أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحداء فكلهم لم يشربه لأنه كان صائماً» فتناوله ابن مسعود وكان 
مفطراً فشربه» ثم تلا قوله تعالى : «يَاُونَ ب اَنَل يه الوب وَالْأبصرٌ4 . رواه النسائي؛ وابن أبي حاتمء من حديث 
الأعمش» عن إبراهيم » » عن علقمة» عنه. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثني أبي» حدثنا سُوَيْد بن سعيد» حدثنا علي بن مُسْهر 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن شهر بن حَوْشَبٍء عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله كيه : «إذا جمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة» جاء مناد فناد بصوت يُسمع الخلائق : سيعلم أهلّ الجمع من أولى بالكرم» ليقم الذين لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله . . فيقومون» وهم قليل» ثم يحاسب سائر الخلائق» . وروى الطبراني» من حديث بقيّة» عن إسماعيل بن 


عبد الله الكندي» عن الأعمش. عن أبي وائل» عن ابن مسعودء عن النبي ككل في قوله: 8 لِوَفِيَهُم أَجورَهُم وَيَرِيدَهُم ين 
تمي افاطر: 1*٠‏ قال: «أَجورَمُة4 يدخلهم الجنة» لرَيرِيدَهُم ين مَضْلِيهُ4 : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة» لمن صنع لهم 
0 

«والدّنَ كنررا علي َمَنهُمْ كنا بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطَمْتَانُ مآه حَقّه إدَا بحام ل يده سَيْعا ووْبَدٌَ أله عند َوْضَهُ حصابدٌ ونه سرِيحُ م لساب 
0 ين مقو مر ين رقو مَل لمث بَنْسُبا هرق بنض إذآ ْم يسد ِنَم ل يكد بريه وين ل يمل 

َك َك ورا نا م ين ور 407 . 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفارء كما ضرب للمنافقين في أول «البقرة» مثلين ناريا ومائياً» وكما ضرب لما يقر في 
القلوب من الهدى والعلم في سورة «الرعد؛ مثلين مائياً وناريً؛ وقد تكلمنا على كل منها في موضعه بما أغنى عن إعادته» ولله 
الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين: فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم» الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال 
والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء» فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى فيه القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحر 
طام. والقيعة: جمع قاع؛ كجار وجيرة. . والقاع أيضاً : واحد القيعان» كمايقال: جار وجيران. وهي: : الأرض المستوية 
المتسعة المنبسطة»ء وفيه يكون السراب» وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول النهارء يرى كأنه ماء بين 
السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماءء حسبه ماءً فقصده ليشرب منه» فلما انتهى إليه ل جد يتاك 
فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصّل شيئاً» فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليهاء ونوقش على أفعاله» لم 


0 لي ا 00 ل ل 


آذه 2 


م 
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كعب» وابن عباس » ومجاهدء وقتادة وغير واحد. وفي الصحيحين: أنه يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: 
كنا نعبد عُرَيْر ابن الله . فيقال: كذبتمء ما اتخذ الله من ولدء ماذا تبغون؟ فيقولون: أي رَبْئَاء عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا ترون؟ 
فمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهافتون فيها. وهذا المثال مثال لذوي الجهل المركب . فأما 
أصحاب الجهل البسيط» وهم الطماطم الأغشام المقلدون لأئمة الكفر» الصم البكم الذين لا يعقلون» فمثلهم كما قال تعالى: 
«آز كني فى بخر لبن » . قال قتادة: وهو العميق ٠‏ 9يَنشَنهُ مز ين هوقو مج ين قوق َك ْنا بنضُها وق بنض إذآ أَخْجَ 

حر ل يكذ برها أي : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين 
هت ولا هز يعرف يخال من بقوده بل كما يقال فى انعد التجاهل : أين تذهب؟ قال: : معهم . ٠‏ قيل: : فإلى أين يذهبون؟ قال: 
لاأدري . وقال العوفي» عن ابن عباس » رضي الله عنهما : يله مرح ين توه مَزٌ ين َوه 4 يعني بذلك : الغشاوة 
التي على القلب والسمع والبصرء وهي كقوله : طحَتَم لهل مُلوبوم وَعلَ سَنموٌ وك مكرمع عِطَوه وهم عَدَابُ عَيلِدٌ 47 
[البقرة: 0]» وكقوله : «أفَميتَ من اَعَد لهم هوه وَأ سَلَهُ أن ع َل وحم عَلَ سنو و وَجَمَلَ عَكَ بَصَرِوء يطو هس يبَدِيهِ ين بَمْد لله أقلا 
دَكروتَ (2)» [الجائية خرية : وقاله أبي بن كعب في قوله : #ظلمنت بعضها دوق بَعْضٍ » : فهو يتقلب في خمسة من الظلم : كلامه 
ظلمة». وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» وكصيرديرة العامة إلى الظلمات؟ إلى النار. وقال الربيع بن أنس» 
والسّدّي نحو ذلك أيضاً . وقوله : ون ل سل أ لو و قا م ين نُْرٍ» أي امن لم ريهده الانكريع الك سياف خائر بال كائز 
كما قال تعالى : #من ملل أسَدُ هَل ككل مَادِىَ لذ [الأعراف : 14] وهذا في مُقابلة ما قال في مثل المؤمنين : «بتدى اللّهُ نوري مَن 


6 ره وعن أيماننا نورء وعن شمائلنا نورأً» 0 


بره 
يه م ساس عرس ل لات إل لل 


ا اب ار قد عَلِمْ صَلائم وتبِيِحم ونه عَليم عم نعلت 9 وَبنَوِ مك السَمود 
اررض مَلِلَ 0 لَمِرٌُ 40©9. 

ع 1 نون في السموات والأرضء أي : من الملائكة والأناسى» والجان والحيوان» حتى الجماد» كما قال 
تعالى : وذخ 1 اك اليم :الي ون فين اد ين ذه ل جب رد لل لا ؤرة َيه إِنُّ 56 عيما ثرا 40 [الإسراء: 
44]. وقوله : بطر متشت أي : في حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بت مجع الونوارارجدها ليده وهر يتلم ما غى ذامل 
ولهذا قال : «عل دعم صَكَائةُوََبسَةُ» أي ير و 1 الله كك ثم أخبر أنه عالم بجميع 
ذلكء لا يخفى عليه من ذلك شيء؛ ولهذا قال: «وَأنَّهُ عل يمَا يَْمذُوت 4 . ثم أخبر تعالى : أن له ملك السموات والأرض» فهو 
الحاكم المتصرف الذي لا معقب لحكمه» وهو الإله المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ٠‏ وَل أسَّه ألسَصِيرٌ 4 أي : يوم القيامة» 
فيحكم فيه بما يشاء؛ « يجَرى ادبن توا يسا لوأ وتجرِىَ ألَدِينَ ا أَحْسَنْاْ الى © [النجم: »]8١‏ فهو الخالق المالك؛ ألا له الحكم في 
0 

درن لَه بُرْ سكا ثم ل ولك ينه ثم صَمَلُمُ ركم فى الْوذكت عخْرحٌ من ليو برل من سملو ين جبَالٍ يها مِنّ دير فِصِيبُ بل من سام 
عن 4 0 بالأتصدر © يْبْ أنه البَلَ وَالتَهَادٌ إن فى كلك لير بَأيل الأمر 9©)>. 

باكر تعائي أنه بقدرنه يسوق السنحات أول ماينشتها وهي متعنةء وهر الإزجاف»: 9م كلك 222 أي : يجمعه بعد تفوقه» لمم 
ْمَْمُ َكامَا» أي : متراكماًء أي : يركب بعضه بعضاًء ٠‏ (فك الات 4 أي المطر ؤيَخيعٌ مِنّ خِلَِد» أي : من خلله . وكذا قرأها 
ابن عباس والضحاك . قال عبيد بن عمير الليئي: يبعث الله المثيرة فَدَ الأرض قعأء ثم يبعث اله الناشغة فشي السحاب» كه 
يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح السحاب . رواه ابن أبي حاتم» وابن جريرء رحمهما الله. وقوله: 
#وَبِرْلٌ من التَمَله من جبَالي فا ِنْ بر 4 : قال بعض النحاة: «من» الأولى : لابتداء الغاية» والثانية : للتبعيضء والثالثة: لبيان 
الجنس . وهذا إنما يجيء ء على قوله من ذهب من المفسرين إلى قوله : «ين جَبَالٍ فِبَا من بر © ومعناه : أن في السماء جبال برد 
ينزل الله منها البرد . وأما من جعل الجبال ها هنا عبارة عن السحاب» فإن «من» الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاًء لكنها بدل 
من الأولى» والله أعلم . وقوله : 9مِصِيبُ به من يَقَلدُ نكري عن من 45 : يحتمل أن يكون المراد بقوله : لمَيصِيبُ ب » أي : بما 
ينزل من السماء من نوعي البرد والمطرء ؛ فيككون قوله : لفصِيبُ بو من 45 رحمة لهم » ٠‏ لمَيَصرِهُمُ عن تن يمد أي : : يؤخر عنهم 
الغيث . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : #مَحِيبُ بد » أي : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم 
وأشجارهم . ويصرفه عمن يشاء أي : : رحمة بهم. وقولة: : <يكادُ سَنَا برقو يَذْعَبُ لاص رٍ © أي : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف 


دمو 736 مو هدم 


الأبصار إذا اتبعته وتراءته . وقوله : ##يقَلِْبُ أسّدُ ليل وَالنَهَارّه أي: يتصرف فيهماء فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلاء 


سورة النورء الآيات: 5١‏ -414 


سورة النور. الآيات: 568 اه 4ع 


ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر الذي كان طويلاً. والله هو المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته 
وعلمه. «إنَ فى دَِكَ لير َل لص ر4: لدليلاً على عظمته تعالى» كما قال تعالى : «إك فى خَلْقَ َلسَمَوتِ وَالْاَرْضٍ وَاخْيَكَق 
َيِل مَاَلبَارٍ بي أؤلي الألبتب 9 [آل عمران: 150]» وما بعدها من الآيات الكريمات. 

َل لق عل يق تن َو م من مني عل بظليه. وينم من يَنِى عل بعل ونم م يَنبى عك َم َل ْم قاذ إن لله عل حكُلٍ 
تئر كيين © > . 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم؛ في خلقه أنواع المخلوقات» على اختلاف أشكالها وألوانهاء وحركاتها وسكناتهاء 
من ماء واحدء اقيم ئّن يَنْثِى عل بو 4 كالحية وما شاكلهاء لوَيهُم بن ينئِى عل ك4 كالإنسان والطير» لوبهم من يَْثِى عل 
ريع 4 كالأنعام وسائر الحيوانات؛ ولهذا قال: جِيْلُنُ أَسَدُمَا يَمَدْ» أي : بقدرته؛ لأنه ما شاء كان» ومالم يشألم يكن؛ ولهذا 
قال: «إنَّ أله عق كل ْو مدر ©. 

لد آلآ تنب ميتس َه ينى من بَقَكه إل صرط تستَفبر ©4. 

يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحكم والأمثال البينة المحكمة» كثيراً جداً» وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب 
والبصائر والنهى؛ ولهذا قال: «وَآنَّهُ يَبْدى من يَنَآهُ إل صرَطٍ مُسَتَقِيِر». 

بوت َمنَا لل وول وَلْلَمَا شر يول ين ينيم ب بَند َلك م لهك يالمؤبييَ 09 وَلدَا ما إل أله وتسُولد. لحك ينهم إذا 
ين نم مُمسْون (2) ود يكن طن كن بنرا نه مذييينَ (©©) إلى فوم مَرسُ فر ابا أ ياو أن يجبت لَه علوم وَسُولمٌ بل أزتهك هُمْ 
لينو (2©) إِنَنا كن كول المي إدا مغرأ إل امه وسولو. لسك يم أن يووا سيغنا وَللَمنا ولك هُمْ امنيحو 7 وس بعلم أله 
وَرَسْمُ وش لَه ويَتَنهِ وليك حُمْ اليد 429 . 

يخبر تعالى عن صفات المنافقين: الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» يقولون قولاً بألسنتهم : لدان َه ولول لعا بول 
ين ينيم ين بَمْدِ دَلِكَّ4 أي : يخالفون أقوالهم بأعمالهم» فيقولون ما لا يفعلون؟ ولهذا قال تعالى : «وَمآ أولِكَ بِالْمؤْمِينَ4. 
وقوله: ٍَوَِدًا وأ إل اله ووو لحك بي إذا قبن ينيم مُمصونَ (2)» أي : إذا طلبوا إلى اتباع الهدىء فيما أنزل الله على 
رسولهء أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه . وهذه كقوله : «أل تر ِل ارح يَبْمْمُونَ أنَهُمَ َامَنوا يمآ أل إِليَكَ وَمآ 
ِل من َك بدُونَ أن َتسَاكمَُا إل المت ود روا أن يَكْروأ يوم وَسُريدُ ألتِّطنٌ أن يُْضِلَهُمَ سكلا بيدا © وَإدا مِلَ لم 
تصَالَوا إل مآ أَترّلَ أسَّدُ وَإِلَ التو وَأيتَ المُكفِقِينَ يَصْدُونَ عَنلك صُدُودًا 409 [النساء: 60 ]51١‏ وفي الطبراني من حديث 
روح بن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبيه عن الحسنء عن سَمُرَة مرفوعاً: «من دُعي إلى سلطان فلم يجب. فهو ظالم لا حق له . 
وقوله: «وإن يك لمم تلن يبرا ليو مُدْيِيِنَ 49 أي : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم» جاؤوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله: 
ل مُدْعِنِينَ4» وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي يك ليروج باطله ثم . فإذعانه 
أولاً لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحقء بل لأنه موافق لهواه؛ ولهذا لما خالف الحقٌ قصدهء عدل عنه إلى غيره» ولهذا 


قال تعالى : لأف مُنوِيِم تَرَسُ أ ابابو م ياه أن يحق أله علوم ورَسُوْمٌ» يعني : لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض 
لازم لهاء أو قد عرض لها شك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم . وأيا ما كان فهو كفر محض» 
والله عليم بكل منهم» وما هو عليه منطو من هذه الصفات . 1 

وقوله: طب أوَْيِكَ هُمُ الطَدِئُوت؟ أي : بل هم الظالمون الفاجرونء والله ورسوله مبرآن مما يظئون ويتوهمون من الحيف 
والجورء تعالى الله ورسوله عن ذلك . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى ين إسماعيل» حدثنا مبارك؛ حدثنا الحسن 
قال : كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة» فدعي إلى النبي يك وهو مُحقْ أذعن» وعلم أن النبي كَل سيقضي له بالحق. 
وإذا أراد أن يظلم فدُعي إلى النبي ين أعرض » وقال: أنطلقٌ إلى فلان. فأنزل الله هذه الآية» فقال رسول الله كه : «من كان بينه 
وبين أخيه شيء» فدُعي إلى حكم من حُكام المسلمين فأبى أن يجيب» فهو ظالم لا حق له». وهذا حديث غريب» وهو مرسل . 
ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله» الذين لا يبغون ديناً سوى كتاب الله وسنة رسولهء فقال: #إِنَّمَا كن 
َوْلٌ ألْمُؤْنينَ إِذا دعوأ إِلَ أله ورسوله- لحك بينم أن بقولوا سوِعَْا وألَمنا4 أي : سمعاً وطاعة؛ ولهذا وصفهم تعالى بفلاح» وهو نيل 
المطلوب والسلامة من المرهوب» فقال: 9وَأوْلَيِكَ هم المْنْلِحُن» . وقال قتادة في هذه الآية : #أن يَفُوبُوا سَوعَنا وَأطَننا» : ذُكر لنا 
أن عُبَادة بن الصامت - وكان عقبياً بدرياًء أحد نقباء الأنصار: أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية: ألا 


0 
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أنبئك بماذا عليك وماذا لك؟ قال: بلى . قال: فإن عليك السمع والطاعة؛ في عسرك ويسركء ومنشطك ومكرهكء وأثرةٌ 
عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وألا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاء فما أمرت به من شيء يخالف 
كتاب الله. فاتبع كتاب الله . وقال قتادة: وذكر لنا أن أبا الدرداء قال: لا إسلام إلا بطاعة الله؛ ولا خير إلا في جماعة والنصيحة 
لله ولرسوله» وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال: وقد دُكر لنا أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كان يقول: حُروة الإسلام 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله وإقامُ الصلاةء وإيتاء الزكاة» والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. رواه ابن أبي حاتم : والأحاديث 
والآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله» وللخلفاء الراشدين» والأئهة إذا أمروا ناف الله كثيرة جداً» أكثر من تحصر 
في هذا المكان. وقوله : وين يلع لله و4 أي : فيما أمراه به وترك وما نهياه عن 0# يحْس أللَّه» فيما مضى من ذنوبه» 
#وَيَتَّقَهِك فيما يستقبل . وقوله رليك هم اوري يعني : : الذين فازوا بكل خير» وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة . 

<# وأنسئرا بآ جَهدَ يسم كين مر َم لعن ل لا سما اع 5 تَتُوكة إن لَه حك ب يما مدن 67 قل ايمرا الله يليوا الول 
تت وََا نا كه ا ل طم ما حلش راد ليق تفعدو وا عل بول إل للع م انيت 469 . 

جل مر ام قداو اسار للك ا : لعن أمرهم بالخروج في الغزوء قال الله تعالى : طثل لا 
سا4 أي : لا تحلفوا. وقوله : #طاعة مَعْرُوقَةَ * : قيل : معناه ل : قد عُلمت طاعتكم» إنما هي 
قرل لا فعل معه» وكلما حلفتم كذبتم؛ كما قال تعالى : ليَلِمُونَ آحكُمْ إِرْصَوَا عنم فَإِن مَرْصَوَأ عَنْهُمَ هت أله لا يَرْضَى عَنِ الَْرَو 
لَْسِقِنَ (4)©3 [العربة : 45]» وقال تعالى « درأ تسم يل 22 تلن 0 اسن" 7 
من سجبهمالكذب حت فس يختارون» كما قل تل «## نم تر ِل لدت ا قثا يورت 2 ألَذنَ كفْروأ من 

الكت لين بن جز لت مَك ولا ظلع يك أ بدا وَإن هوشم لتتصركك وَآلَهُ يبد نَم لك 0 
ع عق وين م أ لا يتصرويب وَلَين تَصَرُوهَ ف يك ترق شُمَّ لا بتصروبت 09* [الحشر: 03١‏ ؟1] الجر 
4 أي عو 5 © بالععروف من غر عل ولا السام كما بيع الله ورسوله المؤمنون 
بغير حلفف» فكونوا أنتم مثلهم . إن أله حي يِمَا تَعْمَنُوَ4 أي اغو خبيربكم ويمن بطع شمن بعضيء العافت وإظهانالطاعة 
- والباطن بخلافه» وإن راج على المخلوق - فالخالق» تعالى» يعلم السر وأخفي في» لا يروج عليه شيء من التدليس» بل هو خبير 
بضمائر عباده؛ وإن أظهروا خلافها. ثم قال تعالى لوقل يديا لله وكيا الُول» أي : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله. وقوله: 
لإفإت تَرَلرَا4 أي : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به» لما كي َه ماحل أي : إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة» «وَمتِحكم ما َا اشر 4 
ا اعت الك و حي وليه مشدد زه ارا لوت :ويلك أن ندعو إلى تراط مستي لمرو أ لك 68 
َلسَّمنوتِ وما فى الْأَرْضٍ نَّ آل إِلَ أله صر الامو زُ 462 [الشررى ]ل 

وقوله: ظوَبًا عَلَ الول إل به ليوك » : كقوله : ٍتَوَتتَكَ ونا عب الك ونا لساب [الرعد: 4 وقوله: #دَدَكُر إِنَمَآ 
أت مُدَكَرٌ 7 لَنتَ علوم بمْصَيِطر 49 لالغاشية: 00١‏ 57]. وقال وهب بن مُتبه: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل - 
يقال له : شعياء -: أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي . فقام فقال: يا سماء اسمعي» ويا أرض أنصتي» فإن الله 
يريد أن يقضي شأناً ويدبر أمراً هو منفذه» إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة» والآجام في الغيطان» والأنهار في الصحارى» 
والنعمة في الفقراء» والملك في الرعاة» ويريد أن يبعث أمياً من الأميين» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر 
إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته» ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه . أبعثه مُبَشُرأً ونذيراً» لا يقول 
الخئاء أفتح به أعينا مُمْياء وآذاناً صْمَاَء وقلوباً عُلْفَاً وأسدّده لكل أمر جميل جميل» وأهب له كل خلق كريم» وأجعل السكينة لباسه 
والبر شعاره» والتقوى ضميره؛ والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته» والعفو والمعروف خلقه؛ والحق شريعته؛ والعدل 
ستركة ب والهدى إيامه »٠و‏ الاسلا ملقاة والعدد انيه اهدي ره جد السلذلف و أعلم نيه من الجهالة وازلة يد بع الضيالة 
وأعرف به بعد التّكُرّة» وأكثر به بعد القلّة وأغني به بعد العيلة» وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب 
مختلفة» وأهواء متشتتة» وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيماً من الهلكة» وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
ال 0 موحدين مؤمنين مخلصين» مصدقين بما جاءت به رُسُليء رواه ابن أبي حاتم . 

عد َه اين امنأ كك وج ذا ايحت يتنهم في الأري كنا أنتخلك لذت ين قَلِوم وطن لم وهم ف انق للم 


وَلَكْبَرَلَهُم مِنْ بعد حَوْفِهم أ متتس 1 ترتره وقد رق حقو 12 أ 8 - ويك هُمْ اسمن 46 . 
هذا وعد من الله لرسوله وَل » بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرضء أي: أئمة الناس والولاة عليهم» وبهم تصلح البلاد» وتخضع 


ع ما 


لهم العباد» ولَيُبدلنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكماً فيهمء وقد قعل تبارك وتعالى ذلك» وله الحمد والمئة» فإنه لم يمت 
رسول الله يكوحتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها. وأخذ الجزية من مجُوس 
هجرء ومن بعض أطراف الشامٍ وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية ‏ وهو المقوقس ‏ وملوك عمان 
والنجاشي ملك الحيشة» الذي تملّك بعد أصحمة» رحمه الله وأكرمه. ثم لما مات رسول الله يْةِ واختار الله له ما عنده من 
الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق. فَلّم شعث ما وهي عند موته» عليه الصلاة والسلام» وأطّدَ جزيرة العرب 
ومهدهاء وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد» رضي الله عنه» ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا خلقاً من 
أهلها. وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة»؛ رضي لمعته وو رهمة من [لامز اه إلى أر ين اللتام» وكالناً منحية مغرو ين القاط: 
رضي الله عنهء إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بُصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء 
وتوفاه الله كك واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق» فقام في 
الأمر بعده قياماً تامء لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثله» في قوة سيرته وكمال عدله. وتم في أيامه فتح البلاد 
الشامية بكمالهاء وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسّر كسرى وأهانه غاية الهوان» وتقهقر إلى أقصى مملكته؛ 
وقصّر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة» وأنفق أموالها في سبيل الله» كما أخبر بذلك ووعد به 
رسول الله» عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. 
ثم لما كانت الدولة العثمانية» امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاريهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى 
ما هنالك: الأندلس» وقبرصء وبلاد القيروان» وبلاد سَبْنَه مما يلى البحر المحيطء ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» 
وقتل كسرىء وباد ملكه بالكلية. وفتحت مدائن العراق» وخراسان» والأهواز» وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداًء 
وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان» وجُبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن؛ ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: «إن الله 
زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما رُوي لي منها». فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله» 
وصدق الله ورسولهء فنسأل الله الإيمان به» وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال الإمام مسلم بن 
الحجاج : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمّرّة قال: سمعتٌ رسول الله كيل 
يقول: ١لا‏ يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً». ثم تكلم النبي كل بكلمة خفيت عني فسألت أبي : ماذا قال 
رسول الله 84 فقال: «كلهم من قريش». ورواه البخاري من حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمير» به. وفي رواية لمسلم 
أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك» وذكر معه أحاديث أخر. 
وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشر خليفة عادلا» وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثني عشر فإن كثيراً من أولئنك 
لم يكن إليهم من الأمر شيء؟ فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش» يلُون فيعدلون. وقد وقعت البشارة بهم في الكتب المتقدمة» 
ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين» بل يكون وجودهم في الأمة متتابعا ومتفرقاًء وقد وُجد منهم أربعة على الولاء؛ وهم: أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» رضي الله عنهم . ثم كانت بعدهم فترة» ثم جد منهم ما شاء الله» ثم قد يُوجد منهم من 
بقي في وقت يعلمه الله. ومنهم المهدي الذي يطايق اسمه اسم رسول الله لد وكنيته كنيته» يملأ الأرض عدلاً وقسطأء كما 
ملئت جوراً وظلماً . وقد روى الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث سعيد بن جَُمْهان» عن سَفِيئة - مولى 
رسول الله كَل قال: قال رسول الله ج: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم يكون ملكا عضُوضاً» . وقال الربيع بن أنس»ء عن 
أبي العالية في قوله: «ومد أله لين نو يتك وصياوا ضيحت يستَخقهُرْ في الْأَرِضٍ حكمًا أنَتَغكٌ ل شتخلك اليرت من لهم وَلسَنَ َ 
: يليم بعد بد حَرْفِهمَ أننا» الآية قال : كان النبي يل وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين» يدعون 
إلى ال ا ا ا 0 ة إلى المدينة» فقدموا 
المدينة» فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يُمْسُون في السلاح ويصبحون في السلاحء فغيّرُوا بذلك ماشاء الله. ثم إن 
رجلاً من أصحابه قال: يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكفا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا فيه السلاح؟ فقال 
رسول الله يله: «لن تبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحَْبِياً ليست فيهم حديدة». وأنزل الله هذه 
الآية» فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب. فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله َك قبض نبيه يك فكانوا كذلك آمنين في إمارة 
أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعواء فأدخل الله عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيّرواء فعُيّر بهم . وقال 
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1 سورة النورء الآيات: 5ه 5١‏ 
بعضر السلف: خلافة أبى بكر وعمر» رضى الله عنهماء حق فى كتابه» ثم تلا هذه الآية. وقال البراء بن عازب: نزلت هذه 
الآية»ء ونحن في خوف شديد. 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : «وََدَْكُرََا إذ أنسْر وَل ُسَتَضْعَفنَ في الْأَرضٍ عََافوت آن يَحَطفَكُمْ لاس هَعَاوسَكم وَأَيَدَكم 
عه مه ل سد كرس د ررم سسء 8 0000700 

َرَفَك يَنَ الَِبتِ لمَلَكُمْ تَفْحْونَ (4)29 [الانفال: *؟].. وقوله : «حكمًا أسْتَّغلك 


مسية اله 
وَأمد بنصرو- 
م 


ليت ين قَِلِهِمْ؟ ىما قال تعالى عن 
موسىء عليه السلام» أنه قال لقومه: عَسَئ رَبك أن بُهْيلك عَدُوَّصكُمْ وَبَنمَِئَحْ في الْأرْضٍ يَنَنظرَ كيف تَمْمَنُونَ4 [الأعراف: 
وقال تعالى : وَزيدُ أن تم عل أت اسشطْعثرا ف الس ومَلَهُمَ لنَهُ وَجَعَلَهُمْالؤرنب 2 شك لي فى الْأرضٍ وَيعَ 
كوت وَهَسَنّ وَعبوُدَهُمَا مِنهُم نا حكَائا يحَدَوت 49 [القصص: ٠0‏ 1]. وقوله: وَلسكنَ هم دينهم الف أريضَئ لمم وَليُبَدَلهم 
ين بعد حَوْفِهمْ أمنَا. كما قال رسول الله كَل لعديّ بن حاتم» حين وفد عليه: «أتعرف الحيرة؟» قال: لم أعرفهاء ولكن قد 
سمعت بها. قال: «فوالذي نفسي بيدهء ليّتمَن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار 
أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعمء كسرى بن هرمزء وليبِْلّنَ المال حتى لا يقبله ' 
أحد». قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيدهء لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله يه قد قالها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا سفيان» عن أبي سلمة» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أَبِي بن كعب قال: قال رسول الله كي: «بشر هذه الأمة 
بالسّناء والرفعة» والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة نصيب». 
وقوله : ليَعْبْدُويِ لا شروت ف شَيِئًا4. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همامء حدثنا قتادة عن أنس» أن معاذ بن جبل 
حدثه قال: بينا أنا رديف رسول الله يه ليس بيني وبينه إلا آخرة الرّحل» قال: يا معاذه» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. 
قال: ثم سار ساعة ثم قال: «يا معاذ بن جبل»» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة» ثم قال: (يا معاذ بن 
جبل»»: قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «هل تدري ما حق الله على العباده؛ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً؛ . قال: ثم سار ساعة . ثم قال: ايا معاذ بن جبل»» قلت: لبيك يا رسول الله 
وسعديك . قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟4» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق العباد 
على الله ألا يعذبهم' . أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة . 
وقوله: وب كدر سَدَ ملك فَلََكَ هم اتَسِون4 أي: فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك» فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك 
ذنباً عظمياً. فالصحابة» رضي الله عنهم» لما كانوا أقوم الناس بعد النبي كَل بأوامر الله. ك3 وأطوعهم لله كان نصرهم 
بحسبهم»ء وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب» وأيدهم تأييداً عظيماًء وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قضّر الناس ٠‏ 
بعدهم في بعض الأوامرء نقص ظهورهم بحسبهم» ولكن قد ثبت في الصحيحين» من غير وجهء عن رسول الله كك أنه قال: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم ولا من <الفهم إلى اليوم القيامة». وفي رواية: #حتى يأتي 
أمر اللهء وهم كذلك». وفي رواية: #حتى يقاتلوا الدجال». وفي رواية: «حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون». وكل هذه 
الروايات صحيحة» ولا تعارض بينها. 7 1 5 
«رَقِمُوا الصّلْرةَ انوا الرَكَرة وَأطِيموا الرَسُولَ لَمَلّكُم حون © لا عََينَّ ان كتروا متجرت ف الْأرض وبأسهُم ألَارُ وَلْذْن 
لير 9©>. 
يقول تعالى آمرأ عباده المؤمنين بإقام الصلاة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة» وهي: الإحسان إلى 
المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول» صلوات الله وسلامه عليهء أي: سالكين وراءه فيما به 


م 


يها ال موا يعدم ان ملك لتندئ وَالِْنَ 1 يلخا الثمم يكز لت مر ين مَلٍ سَكَودَ الجر وين مصَعُونَ يَابكمْ من الطهبرة ومن 


6 وه برس مر ع2 ا ل و را الت ىع هم “ساس 2 عط توا ا مس اشغ م2 عو ميم ظ 


ع 


2 ٍ ات عمط رمة 224 55 ا" ل 2 ل ع سدم ع وض اعوج ل 2و م 
َأَلْهُ عليِعٌ حك (2©) وَإذا بل الفْلْتلُ يك الح مَإِسيَنذِوًا حكنا نتندن الذي ين مَلِهِرَ كَدَلك يبن آنَدُ َحكُمْ ليد وَأنَّهُ يم 
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سكب (7© وَالْمَودُ + ين السك لت لا يرون د نكلعا فتن عَليّهكَ ْنَع أن يضمن اهرك عبر مُتَبَرَحنتٍ ببسو وأن يسْتَعْفِفْنَ حير 
لَهْرُ تأنه كييع يدث 4062 . 

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم 
على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمُهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة 
أحوال : الأول من قبل صلاة الغداة؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم يدن تصَعْون ايك ين أظهيرة 4 أي : في وقت 
القيلولة» لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله «ون ند صَلرْوَ الْمماءك ؛ لأنه وقت النوم» فيُؤْمرٌ الخدم والأطفال 
ألا يهجمُوا على أهل البيت في هذه الأحوال؛ لما يخشى من أن يكون الرجل على أهلهء ونحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا قال: 
« تلت عور ب ل تبت عق امهم جام بَدَهْن» أي : إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم 
إياهم من ذلك» ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال؛ لأنه قد أذن لهم في الهجوم» ولأنهم «طرّفورت» عليكم ٠أي:‏ 
في الخدمة وغير ذلك» ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم ؛ ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن 
رسول اللْهيَكْ قال في الهرّة : «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم ‏ أو والطوافات». ولما كانت هذه الآية محكمة ولم 
تنسخ بشيء؛ وكان عمل الناس بها قليلاً جداًء أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس» كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
زُرْعَة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْره حدثني عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار»ء عن سعيد بن جْبَيْر قال 0 
عباس : ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن : <يَتأيها لز موأ ينزد ين ملكك يدك وَلدِنَ ل يَأ اخ متك مد 
4 ا و : ْامَإدًا حَصَرٌ الْقسَمَة ولوأ لمر وَالِتَصَ وَالمَتحكين فَررُْوَهُم مِنْهُ4 [النساء: م 
والآية التي في الحجرات : 9 إنَّ أَحكَر حَرَمَك ِنَأ قد 4 [الحجرات ]1 . وروى أيضاً من حديث إسماعيل بن مسلم وهو 
ضعيف ‏ عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال : غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات» فلم يعملوا 
بهن : «يكتأيها الت اموا ينْسنزِدك الْينَ ملكن لشم » إلى آخر الآية. 

وقال أبو داود: حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه ‏ أخبرنا سفيان» عن عبد الله بن أبي يزيدء سمع ابن 
عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس -آية الإذن ‏ وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي . قال أبو داود: وكذلك رواه عطاءء عن 
ابن عباس يأمر به . وقال الثوري؛ عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبي : « إِسْمَنذِد أن ملَكنَ لتَدْوٌ4 . قال: لم تنسخ 
قلت : فإن الناس لا يعملون بها. فقال: الله المستعان. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا الربيع بن سليمان» حدثنا ابن وهب». أخبرنا 
سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي 
أمر الله بها في القرآن» فقال ابن عباس : إن الله سئّير يحب السترء كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في 
بيوتهم ) فربما فاجأ الرجل خادمُه أو ولده أو يتيمه في حجرهء وهو على أهله » فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي 
سمّى الله . ثم جاء الله بعد بالستورء فبسط الله عليهم الرزق» فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال» فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم 
من الاستئذان الذي أمروا به . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه أبو داود عن القَعْئَبِيَ؛ عن الدَّرَاوَرْدِيَء عن عمرو ابن 
أبي عمروء به» وقال السُدّيّ كاك اناس بن المسحاية: رضي الله عنهم» يحبون أن يُواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا 
ثم يخرجوا إلى الصلاة» فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. 

وقال مقاتل بن حيّان: بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مُرْشْد صنعا للنبييكلِةِ طعاماًء فجعل الناس 
يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء : يا رسول م اي 1 غلامهما 
بغير إذن! فأنزل الله في ذلك : « يتاَيُها أل َامَها مَنوَأ يتدج الْينَ ملكت امبو واد دن ل يلعا الم نكر تَدَتَ مرّينْ»# الآية. ومما 
يدل على أنها محكمة لم :: تنسخ٠‏ قوله : « كَدَِكَ ب لَه كم الْبنب وَلَنَهُ ع 0 . ثم قال تعالى : اوَإنَا لم الألْقالُ ميسكم 


ا لل 1 


لْحُمٌ هَسَْنْذوَا كما أسَْنْدَنَ الت 4 يعني : : إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث» إذا يلغوا 
الحلمء وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حالء يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته» وإن لم 
0 . قال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» إذا كان الغلام رباعياً فإنه يستأذن في العورات الثلاث على 
أبويه» فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. . وقال في قوله : كما عدن البح ين مَلِهِرٌ 4 
يعني : كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه . وقوله : «والْقَوْعِدٌ يِنَ ألتّسكو» : قال سعيد بن جُبَيْرء ومُقاتل بن حيّان» 
وقتادة» والضحاك؛ هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولدء ألَت لا يون يكلمَا4 أي : لم يبق لهن تشوف إلى 


0 
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التزويج . «نتى عه جنع د يسنت يَِابَهْت عَبرٌ مُتَمَيَتٍ بِرِسَةٌ4أي : ليس عليها من الحرج في التستر كما على 
غيرها من النساء. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقدء عن أبيهء عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة عن ابن عباس : ويل لَلبونّتِ يَتْسُطْنَ بِنْ أَبصَدرهنَ4 الآية [النور: ].١‏ فنسخ » واستثنى من ذلك #وَالقووُ 
بن النحا ألتى لا يجن نكم الآية . قال ابن مسعود فى قوله : قرت عَلهِتِ جْنَاعٌ أن يسم ييابَْرت#قال : الجلباب» 
أو الرداء : وكذا رُوي عن ابن عياس» وابن عمرء تضاف وسعيد بن جبير» وأبي الشعثاء» وإبراهيم النحْعيَء والحسن» 


00 
0530 


يضعن عند غريب أو غيره» بعد أن يكون عليها خمار صفيق . وقال سعيد بن جبير : لع متَمِيْحتٍ ِنَؤْ #يقول : لا يتبرجن 
بوضع الجلباب» أن يرى ما عليها من الزينة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا هشام بن عبيد اللهء حدئنا ابن المبارك؛ 
حدثني سوّار بن ميمون» حدثتنا طلحة بنت عاصمء عن أم المصاعن» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أنها قالت: دخلت عليّ 
فقلت : يا أم المؤمنين» ما تقولين في الخضابء والنفاضء والصباغ» والقرطين» والخلخال» وخاتم الذهب. وثياب الرقاق؟ 
فقالت : يا معشر النساء» قصتكن كلها واحدة» أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أي : لا يحل لكنّ أن يروا منكن محرماً. 
وقال السدي: كان شريك لي يقال له: امسلم'ء وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان» فجاء يوماً إلى السوق وأثر الحتاء في يده؛ 
فسألته عن ذلك» فأخبرني أنه خضب رأس مولاته ‏ وهي امرأة حذيفة فأنكرت ذلك . فقال: إن شئت أدخلتك عليها؟ فقلت: 
نعم . فأدخلني عليهاء فإذا امرأة جليلة» فقلت: إن مسلماً حدثني أنه خضب رأسك؟ فقالت: نعم يا بني؛ إني من القواعد اللاتي 
لا يرجون نكاحاًء وقد قال الله في ذلك ما سمعت. وقوله: رَآن يَسْتَْفِفنَ حبر لَهُركُ4أي: وترك وضعهن لثيابهن - وإن كان 
جائزاً - خير وأفضل لهنء والله سميع عليم . 

هدم أ بُبُوتِ بويك أز جرت لتريكح أر بير مط أر سْيْنِ عَتَيِسْ أز بوْنِ أَخْوْلِكْ أ بيت كيح أر عا 
اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ها هناء فقال عطاء 
الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في الجهاد. وجعلوا هذه الآية ها هنا كالتي في سورة الفتح . وتلك في 
الجهاد لا محالة» أي: أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد؛ لضعفهم وعجزهمء وكما قال تعالى في سورة براءة: ليس عَلَ 
شآ ولا عَلَ لمر وا عل ايت لا جورت ما يفوت حَرَعٌ إذا سوأ ب وول ما عل الُْيين عن سبل وَأقَُ َنود 
ينث (2) :لا عل الي إا مآ وك يله قلت 1 لبذ مآ املسُم عه تلوأ ْم تيس ين الدع حرا ألا ججُواما 
مُفتُوت 4879 [التوبة: »4١‏ 47]. وقيل : المراد ها هنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من 
الطيبات» فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولا مع الأعرج؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس» فيفتات عليه جليسه . والمريض لا يستوفي 
من الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهمء فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك . وهذا قول سعيد بن جبير» 
ومِفْسَم . وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذراً وتقرّزاًء ولئلا يتفضلوا يهم» فأنزل الله هذه 
الآية . وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى: ليس عل الأععئ حَرَج#الآية قال: كان 
الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه» أو بيت أخته؛ أو بيت عمتهء أو بيت خالته . فكان 
الرّمنى يتحرجون من ذلك» يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم . فنزلت هذه الآية رخصة لهم . وقال السّدَي : كان الرجل 
يدخل بيت أبيهء أو أ-خيه, أو ابنه» فتُتْحفه المرأة بالشيء من الطعام» فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم . فقال الله تعالى : 
لس عل الف حَرِح وَكَاعلَ الأفرع حرج ولا عل الْمريس عر ولا عق نسح أن تأ كوا من ببونِحكُم أ بوت اسيك إلى 
قوله ٠‏ « لتب مَيِصُمْ باع أن تَأكُثرْ يما أز أَفْنَنً4 وقوله تعالى : هلا ع أَمْسِحْْ أن الوأ بن بوتكم 4 إنما ذكر 
هذا وهو معلوم ‏ ليعطف عليه غيره في اللفظء وليستأديه ما بعده في الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء؛ لأنه لم ينص عليهم . 
ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في المسند والسنن» من غير وجهء عن رسول الله يَككأنه 
تال: «أنت ومالك لأبيك». وقوله: أ سْيُوتٍ سبكم أ موْتٍ و4 إلى قوله: لآو ما مَلَحخَثر نَصايمَةه# هذا 
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ظاهر . وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعضء كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل » في 
المشهور عنهما. 
وأما قوله : «أوّ.ما مَلِحَكُيْر مَعَايِمَهُئ» : فقال سعيد بن جُبَيْره والسدّْي : هو خادم الرجل من عبد وقهرمان» فلا بأس أن 
يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف. وقال الزهري» عن عُرْوَّة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان المسلمون 
يرغبون في النفير مع رسول اللهككل » فيدفعون مفاتحهم إلى ضُمئّائهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه. 
فكانوا يقولون: إنه لا يحل لنا أن نأكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهمء وإنما نحن أمناء. فأنزل الله : أو ما ماكر 
تََايْحَه» . وقوله : لأَرَ سَدِبقِحُ4 أي: ببوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم في الأكل منهاء إذا علمتم أن ذلك لا 
1 . وقال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأ س أن تأكل بغير إذنه . وقوله : # د دس عتحكم 
اح أن تكلا جيِيعًا آز أَنْنَاناً» : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية: وذلك لما أنزل الله: «يَكأيها ' 
زج مثو وا لا تأكرا انوكي ينِنَحَكُم بِلْبَطِلٍ 4 [النساء : 11 قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» 
والطعام هو أفضل من الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناسٌ عن ذلكء فأنزل الله : للْيَسَ عل اللفَى» » 
إلى قوله 0 . وكانوا أيضاً يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده؛ حتى يكون معه غيره» فرخص الله 
لهم في ذلك.» فقال : وت لذن عَلِْحكُم جتاح أن تَأكُلوا ”> جَيِيِعًا أن أَنَبَاناً» . وقال قتادة : وكان هذا الحي من بني كنانة» يرى 
حلم أن سخزة عله أن يكل وحد في الجاة؛ حت إذكان لجل ليسوة الأو الل وهو جاع » حتئ يجد من يؤاكله 
ويشاربهء فأنزل الله : « لس عَيِصكُمْ جْنَاحٌ أن تَأكُلْواْ جيِيعًا أز أَمْنَناً» . فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل 
و ا 
حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدثنا الوليد بن مسلم » عن وحشيّ بن حرب» عن أبيه» عن جده؛ أن رجلاً قال للنبي ككل 3 : إنا ناكل 
ولا نشبع. قال: «فلعلكم تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم, واذكروا اسم لله يُبَاركُ لكم فيه» ورواه أبو داود وابن 
ماجهء من حديث الوليد بن مسلم» به . وقد روى ابن ماجه أيضاًء من حديث عمرو بن دينار القهرماني» عن سالم» 0 
عن عمرء عن رسول اللْهيكِةٍ أنه قال: «كلوا جميعاً ولا تفرَقُواء فإن البركة مع الجماعة". وقوله : لقَإًِا مَحَْسّم بِيْوًا نِمو 
ميك > : قال سعيد بن جبير» والحسن البصريء» وقتادة. والزهري: فليسلم بعضكم على بعض. وقال ابن جُرَيْج 0 
الزبير: سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول : إذاادخلت على أهلك» فسلم عليهم تحية فن عند الله مباركة طيبة . قال: ما رأيته إلا 
يوجبه . قال ابن جريج : وأخبرني زياد» عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته فليسلّم . قال ابن جُرَيج : قلت 
لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلّم عليهم؟ قال : لاء ولا آثرُ وجوبه عن أحد» ولكن هو أحب إليء وما أدعه إلا 
نابياً . وقال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله. وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيتاً 
ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وروى الثوري» عن عبد . الكريم الجزريّ» عن مجاهد: إذا دخلت . 
بيتاً ليس فيه أحد فقل : : بسم الله» والحمد لله السلام علينا من ريناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وقال قتادة: إذا 
دخلت على أهلك فسلم عليهم» وإذا دخلت بيت ليس فيه أحدء فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإنه كان يؤمر 
بذلك.» وحُدّثنا أن الملائكة ترد عليه . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عَؤْيّدُ بن أبي عمران الجوني» عن أبيه؛ عن أنس قِال: أوصاني 
النبي يَكةِ بخمس خصالء قال: يا أنس» أسبغ الوضوء يُزّد في عمرك؛ وسلّم على من لقيك من أمتي تكثر حسناتك» وإذا 
دخلت يعني : بيتك - فسلم على أهل بيتك» يكثر خير بيتك؛ وصل صلاة الضُحى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنس» ارح 
الصغير» ووقر الكبير» تَكُنْ من رفقائي يوم القيامة» وقوله: : «يَيَّدَ يَنْ عند لَه ركه طبه : قال محمد بن إسحاق: 
حدثني داود بن الحصين» ؛ عن عكارمة » عن ابن عباس أنه كان ينو ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله. سمعت الله يقول: ٠‏ 
هيدا ملثر يو سلما ع تيك يَيَِّدٌ يِنْ مد أله ركه كد طَدِبَّةُ4 » فالتشهد في الصلاة لمات لسار كات الصاو كاج 
الطيبات لله» أشهد أن لا إله إلا ألله» وأشهد أن محمداً عيده ورسولة» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. ثم يدعو لنفسه ويسلم : هكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث ابن إسحاق . والذي في صحيح 
0 » عن ابن عباس» عن رسؤل الْهككلِ يخالف هذاء والله أعلم . وقوله : لِك بِبَِ انَهُ حك الآينت لست 
تَمَقِلُوي » : لما ذكر تعالى ما في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع ا 
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لعباده الآيات بياناً شافياً» ليتدبروها ويتعقلوها. 
«إثنا التؤييوب الْنَ امنأ لَه ورَسُوله. وَإدَا كَائوا مَمُ علخ آم جَايع لَرَ ْمَأ حقٌّ يدوا إن ان يَعَدِوْئَكَ أزليلك ان يسوب يلل 
ورسولةة هذا النتنتؤة لنتين كاي كلك نتن يلك يلقع نتن :3 21 إك أن عَمْرٌ يمد ©46. 
وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه» فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول» كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف - 
لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول». صلوات الله وسلامه عليه» من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة» أو اجتماع لمشورة 
ونحو ذلك - أمرهم الجا ار سر تالكالا مارك جز ا ان . وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين 
الكاملين 00 - صلوات الله وسلامه عليه - إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن لهء إن شام ؛ ولهذا قال: #تَأدَن لَمَن 
نكت مِنْهُم وَأسْتَفْفِزٌ لُمْ لَه ري أَنَّهَ عَفُورُ نَحسِمٌ4. وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حَنْبَل ومُسَدَّدء قالا: حدثنا بشر- هو 
ابن المفضل - عن عجلان عن سعيد المقَبُرِي» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَليْهْ: «إذا انتهى أحدكم إلى 
المجلس فليسلّمء ٠‏ فإذا أراد أن يقوم فلِيسلّم» » فليست الأولى بأحق من الآخرة». وهكذا رواه الترمذي والنسائي» من حديث 
محمد بن عجلانء» به. وقال الترمذي: حسن. 
دلا جَجْمَنا حل الَسُولٍ يتك كدعا ينيك بَنطأ هذ يقتلم أله ليت بَتسَلُونَ يخ يوَادا مَلِيَمْدَرٍ )أ 
سيم ينه آز بهم عَدَاكُ يد 469 . 
قال الضحاك» عن ابن عباس : كانوا يقولون: يا محمدء يا أبا القاسم» فنهاهم الله كك عن ذلك» إعظاماً لنبيهء صلوات الله 
وسلامه عليه . قال: فقالوا: يا رسول اللهء يا نبي الله . وهكذا قال مجاهدء وسعيد بن جُبَير . وقال قتادة : أمر_الله أن يهاب نبيه 
كه وأن نَمِل وآن يعظم رات يسودب وكال مقاتل ببق حيان فقول : 9لا جملا قصة ابول يسكع كدعا تضم يمسأ 
يقول : لا تَُسَمُوه إذا دعوتموه : يا محمدء ولا تقولوأ ا 0 فقولوا : يا نبي الله » يارسول الله . وقال 
مالك» عن زيد بن أسلم في قوله: «لَا جحَمَلُواْ ذا ارول نكم م ال : أمرهم الله أن يشرّفوه. هذا 
قول :يعو الظاه عن التتيافء كنانال خالي : «يتآيهًا ألذبت حَامَنوأ لا تَفُولُواً ن. عا وَفولُواً أنظرَبًا وآ أسْمَعُوا» [البقرة: 4ل 
0 : « بايا ألَذينَ “مثو لا تزعو سواط 0 ل كور ترسك لبن أن تبط علخ وَأمْرٌ لا 
مد ()4 إلى قوله «إ الي تاثرتك ين لي الترن أسقاك يهم لا يتَقلورت 9ه) وَلَر أبمْ صَبَرُوا حَقٌّ عَرْجَ لهم لَكَانَ حرا 
0 -ه] ا ا ا الصدقة قبل 
مناجاته. والقول الثاني في ذلك أن المعنى في : لا يجَمَنوأْ حا اول ينتحكم كدعا بَْضِكْم بَنْضَا أي : لا تعتقدوا أن 
دعاءه على غيره كدعاء غيره» فإن دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعرٍ عليكم فتهلكوا . حكاه اين أبي حاتم» عن ابن عباس » 
والحسن البصري» وعطية العوفيء والله أعلم . وقوله: لقَدَ يَمَلَمُ أنه ايت يَتَسَللُنَ كم واذا4: قال مقاتل بن حيّان: هم 
المنافقون» كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة - ويعني بالحديث الخطبة ‏ فيلوذون ببعض الصحابة ‏ أصحاب محمد 45 
حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي يفي يوم الجمعة؛ بعدما يأخذ في 
عدي دبعل لد سس لين بدي جلها المي لمق سل ترا 


آنا 
اله 1 
دن 

- 
3-7 


ك8 


مه 0 


0 : خلافاً 6 ٠‏ اين لف ع أي 9 الور اه كلق ل 
وسنته وشريعته » فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قُبل» وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله» كائناً من 
كان» كما ثبت فى الصحيحين وغيرهماء عن رسول الله كانه قال : من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد؛ . أي فليحذر 
ليش من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا «أن نهم 4 أي : في قلوبهم» من كفر أو نفاق أو بدعة, فأق ابم 
عَدَابُ يد »أي : في الدنياء بقتل» أو حدء أو حبسء أو نحو ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن 
همام بن مُتَبّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله كي «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارآء فلما أضاءت ما 
حولها » جعل الفراش وهذه الدواب اللاتي يقعن في النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها»: : قال: «فذلك 
مثلي ومثلكمء أنا آخلٍ بحجزكم عن النار هلم عن النار» فتغلبوني وتقتحمون فيها؛. أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 


عا 


سورة الفرقان, الآيتان: 2١‏ ”؟ اه :1 

«آلآ إك ينه ما فى التون وَالْأَرْض هذ يَمَلَمُ مآ أنَثز عليه وير تمر إِلْه مِبََمْهُم يما عا وله كل تزء عِلِي 462 . 

يخبر تعاى أن مالك السموات والأرض» ونه الم غيب السموات والأرض» وهو م الس عاد سرض 
عمجم سه 


وجهرهم,» فقال: «قَّد يَعَلَمُ مآ مشر عليه 5 يقر لحستين عتاوال يلها : «قد يَمَلم أله ليست تلن كم يوذا» 
وقال تعالى: #قَد وول اا 


قَدَ يلد 3 


له الْمعوقِينَ 7 َالفايلينَ لإخواز نهم لم َتنا [الأحزاب : 14]. وقال تعالى : «قد سَيِعَ أله َه قو التي ميك فى 
0 أ وه يتم 1 ب » [المجادلة: :]١‏ وقال: #قد تملم إِنَمُ يَحرنْكَ الى يوون هلا 
وو ور م مَبْلَدُ 00 ها 


كك وَلكنَّ الطَبلِينَ نات ع أله جَسَدُوكَ )4 [الانمام م وقال لهَد رى تَكلْب وَعْهِكَ في الشملة فَلنولِينّك قله 
[البقرة: 144] م قيق الفعل باقد4» كما يقول المؤذن تحقيقاً وثبوتاً : «قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةة 


فقوله تعالى : «قد يَعْلَم مآ | شر عَلَيّهِ عبد أي خر عام فى بكامدله لا يعزب عنه مثقال ذرة» كما قال تعالى #و عل 
العزيز 24 © الك دين جد 0 دن بي 9 :25 كشا ليم )4 [الشمراء :11 .]37٠١‏ وقال 0 
يرن في سَأنِ ران ولا تمَمَلُودَ ون عَمَلٍ إلا حكن لَك سبوا إذ مُِيصُون ِب ومَا يصَرْبُ عن ذَيْكَ ين يَنْقَايِ ددر في 


ل و 5 كبر ِل فى كنب ين 47 ايونس : 31] وقال تعالى + #أفئَن هُوَ هو فيد عل كل تقين يما 
كمَبَتُ> [الرعد: : ؟5] أي ل تن لي 10 لق وي ا وقال تعالى : «ألا مين سَتَعْسُونَ يَابَهُءْ ل 
ردت وما مون تم م عَلِبئا بدَاتِ آلصُتُورِ [مود: ه] وقال تعالى: #سَواه مَنكرٌ بن أسَرّ ْمَل وَمَن جَهَرَ يد ومن هو مُسَتَحَفٍ 
كد وَسَاربُ يألَّارٍ )4 الرمد: ٠‏ وقال تعالى: تا تكو ال الاء لَ أله دما ويك مسَقيها ومستردعهًا عل فى 

حكِيّبٍ حكتب يبي 42 [هود: <]» وقال: ### وَعِنِدَمٌ مَمَاتِمُ ألمي لا يَمْلمه] إلا هو وبتك ما فى ألم وَالْببحرٌ وَمَا مسق من وَرَقَةٍ إل 
يمتها وَل عو الت كلا قل كب إلا كك جو 4 انمه وه 97 يات والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 
وقوله: «وَبَمٌ يُرْجَعُو إِليْهِ4 أي : ويوم ترجع الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة ‏ # فد يتمهم يما علوا» أي : يخبرهم بما فعلوا 
0 وصغير وكبير» كما قال تعالى: و2 أده بهد ا كله ل ل ()4 البمة : 1]. وقال: #ووضع 

ب فى الْمُجَرمِنَ مُمْفِقِينَ ٠‏ سي لساك اي ال ألا 5 آعسَهاً َوجَدُوأ ما عَيِلُوأ حايترا 
َلك َك أ 49 انعيف: : 44]. ولهذا قال ها هنا: لوَيررٌ موب إِليه مَيَدمُهُم يما ملوأ وه َكل سَىْء عَم والحمد لله 


رب العالمين» ونسأله التمام. 


3 2 
وهي مكية . 
ِبارَكُ الى َل الْترْيَانَ عل عَبَدوء كن يلسكييت نَدِرًا © لَِى لَمُ مُلْكُ منت وَالْأرَضٍ وَل ينَحِذْ وَلَدَا لم يكن 2 بك في لمك 


يََلَنَ كُلْ عو َعَم قيرا 42 . 

بغرا تعااق حائذا نقسه الكريمة تعلو ما نزله على رسوله الكرن من القران لطيو كنا قال تقال : للد يِه الى أَرلَ عل بدو 
ألكتب وَلرْ يجعل لَه عِوَعا ينما بِسدْرَ بِأنَا نَدِيدًا ين لَننَهُ وَيبَقِرَ التؤْمين الْيِينَ ينملوت السَّيدِحتٍ أن لَه مط حَسَنا 
1 0 ١-*]ء‏ وقال هاهنا : 9ببَاَة4 » وهو تفاعل ا ل له 
لان نزّل: فمّلء من التكررء والتكثرء كما قال: «وَالككب ألْذِى َزَّلَ عَلَ رَسُولِوء وَألصكِئب الى" أََرَلَ من قبل [النساء: 
لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» والقرآن نزل مُنَجّماً مُفَرّقاً مُفصّلاء آيات بعد آيات» 'وأحكاماً بعد أحكام» 
وسوراً بعد سُوَرٍ وهذا أشد وأبلغ؛ وأشد اعتناة بمن أنزل عليه كما قال في أثناء هذه السورة : لوَقَالٌ لين كَعَروا وَل مزل ليد 
لْمانُ لَه ودَةٌ حكَدَلِكَ يديت بو ادك وَريقَهُ با 9 ,1 لا ينولك بِمَكَلٍ إلا يتتلك بلحي لصن نيبا بك 42 [الفرقان 3 
*8]. ولهذا سماه ها هنا الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد» والحلال والحرام. وقوله: 
لعل عبد » : هذه صفة فدح وثناء؛ لأنه أضافه إلى عبوديته» كما وصفه بها في أشرف أحواله» وهي ليلة:الإسراءء فقال: 


سورة الفرقان» الآيات: 5-7 


سْبْحَنَ الَذِىَ أَسْرّئ بِمَبَدوء للا [الإسراء: ]١‏ وكما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه : وَأ هم سد أ يدو عاذوأ كوو َه 
اجن لوانت رص دان لحب عور رلالكاك اله » فقال: #تَبَارَكَ ألَذِى نَزَلَ الْقَْانَ عل عَبْدِه ليَكْونَ 
يمه نَيرَا(©)*. وقوله : «لَِكينَ يلمي نَِيا4 أي : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذي : 2 
ايو الكيلل من بين بدي وكا ين حلفي كم م سيار جياد )4 انصلت : ؟4]» الذي جعله فرقاناً عظيماً ‏ إنما خضّه به ليخصه 
بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء» ويستقل على الغبراء» كما قال صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ نت إلى الأحتاراو ا لإبتوة»: 
وقال رمماري 20 الي ع د : أنه كان النبى بيت إلى قوطهاسخاضة + وبعلات بعثت إلى الناس 
عامة؛» وقال الله تعالى : «مُلَ يَتأبهًا ألنَّاُ إن رَسُولُ أئَهِ إلَحكُمْ جِيكًا الى لَمٌ ملك السَموتِ َالايض لآ إله إلا هْرَ يني 
و يميت 4 [الأعراف ٠66:‏ أي : الذي أرسلني هو مالك السموات والأرض» الذي يقول للشيء م تر ور 
وميك وهكذا كال اهنا ٠:‏ «الرّى له مُلْكُ السَمنوَتٍ وَالارّضٍ وَلَر يَنَِذ وَلَدَا ولَّم بك لَمُ سَرِيكٌ في ْمك 4 فئرّه نفسه عن الولدء 
وعن الشريك . ثم أخبر أنه: 9وَسَقَ َكل نوو مَعَدَدمُ قَدرئ4 أي : كل شيء مما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء وربه 
ومليكه وإلهه» وكل شيء تحت قهره وتسخيره» وتدبيره وتقديره . 

#رَاقسدوأ ين .طونيه ماهد لجخت كينا وم يمون ولا ينيكب لِأمشِهمْ سنا ولا معَابوكا يكو مَونًا ولا حيو ولا موا 4079 . 
يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون اللهء الخالق لكل شيء» المالك لأزمّة الأمورء الذي ما شاء كان وما 
لم يشألم يكن . ومع هذا عبدُوا معه من الأصنام ما لايقدر على خلق جناح بعوضة» بل هم مخلوقون» ولا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاً» فكيف يملكون لعابديهم؟ ولا يَمَلِكْبَ مونًا ولا حَبَؤة ولا ورا 4 أي : ليس لهم من ذلك شيء؛ بل ذلك مرجعه 
كله إلى الله 38 الذي هو يحيي ويميت» وهر الذي يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهمء وا حلفم ولا بتكم إلا 
كفس وحِدَة4 القمان : +0 «وما مرا إل وده كلنج بالبصَر ( © [القمر: 0ه]ء نا وَجرة 0 ينا مم 
يلعَاِرَة )4 [النازعات : +1 214 لما يَجرَه وده ذا م يم )4 [الصانات فلء #إن كات إلا مح ويد لا 
يع دنا تحصَوُودَ (©)4 [بس: +50. فهو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواهء ولا تنبغي العبادة إلا له ؛ لأنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. وهو الذي لا ولد له ولا والدء ولااعديل ولا نديد ولا وزير ولا نظيرء » بل هو الأحد الصمدهء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحد. 

لوال الْدبنَ كَمَرا إن حَددَآ إلا افك افزينه وَأَاتَمُ عَلَئْهِ كوم َأخَيُوت هَقَدْ آمو طلا ذا ه) وَكَالوا سِيرٌ الأوّيت أآحْتََهَا مَىَ 
شيل عَِنَهِ بُخرَة وكسيلا (2) هن أَرَلَهُ الى يَمَلَمُ ِرَ في السَموْتٍ وَالْرْس إِنَمُ حكاد عورا يما 42 . 
يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفارء في قولهم عن القرآن: «إنْ مدآ إلّ إِنْكُ4 أي : كذب» «أنريهُ» 
يعئون النبي يكل «وأعاتم عليه قوم َآخَرُوتٌ 4 أي : واستعان على جمعه بقوم آخرين . قال الله تعالى : ##فَقَدَ جَامُو ظلما وزورا» 
أي : فقد افتروا هم قولاً باطلاً» هم يعلمون أنه باطلء ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعموت : ٠‏ «وَيَالوا أسَطِيرٌ الأررت 

أَحْتَتَبَهَا4 يعنون: كتب الأوائل استنسخهاء لأف ثْمَل عَلَنِهِ4 أي: تقرأ عليه لابْحَكْرَهٌ وأسيلا» أي : في أول النهار وآخره . 
وهذا الكلام ‏ لسخافته وكذبه وبهته منهم -كُلْ أحد يعلم بطلانه» فإنه قد عُلم بالتواتر وبالضرورة: : أن محمذاً رسول الله لم يكن 
يعاني شيثاً من الكتابة» لا في أول عمره ولا في آخرهء وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحواً من أربعين سنة» 
وهم يعرفون مدخله ومخرجه» وصدقه؛ وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة» حتى إنهم لم يكونوا 
يسمونه في صغره إلى أن بعث إلا الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله بما أكرمه به» نصبوا له العداوة» ورموه 
بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منهاء وحاروا ماذا يقذفونه به فتارة من إفكهم يقولون : : ساحر» وتارة يقولون: : شاعر» ‏ 
وتارة يقولون: مجنونء وتارة يقولون: كذابء قال الله تعالى: «انقر حكَيْت ربوأ آله الأمتل مَصَنُواْ مَكَا يَسْتَطِيسونَ 
سَبيلا (4)2 [الإسراء : 44]. وقال تعالى في جواب ما عاندوا ها هنا وافتروا: لقُلَ أنه يمك أل ني السمنوت وَالرْض» أي : 
أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع في الخارج» ماضياً ومستقبلاً «أنرله أَلَزى 
بَمَلَمُ ألِتِيَّ4 أي : الله الذي يعلم غيب السموات والأرضء ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. وقوله: : © إِنَّمُ كان عَفُورا يَحما» : 
دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيمء وأن من تاب إليه تاب عليه . . فهؤلاء مع كذبهم 
وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهمء ا بدعوعم إلى التوبة والإقلاع عما خم فيد 
إلى الإسلام والهدىء كما قال تعالى : لد حَدرٌ ألَذِنَ َالو إرك أنه كَلِتُ كلدك صا مِنْ إلنه إل الله وكيد وإ لَدَ يَنتَهُوا عمًا 


ع 


سورة الفرقان» الآيات: ١5-1‏ هع 


يَعُولُوتَ يمسن اديت كقروأ مِنَهَْ نَم عَداد كليم 7ه يَعويوتَ إل اَم له كر وَأمَدُ حَمُودٌ تحت 407 [المائد: 3 
4ء وقال تعالى: 8 إِبٌ الِنَ موا أَلْوِينَ والمووِتٍ مه لو د عات ع2 نك عَذَابُ رق )> [البروج: .]٠‏ قال الحسن 
البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة سبحانه وتعالى. 
«ولأ مل نذا اول يطل امد ويه ف لقوق لزلا 6 تند © و أو تقد بيه كد أو 
تَكوْنُ لَوْ جَنَدٌ بأَسَكُلُ ينها وكال القينيت إن تَيَبَمرب إلا مَبْهًا سنا (© أظر حكيت سَرءْ مَرَها آله الأنكق عسو قله 
تتيقة سك 09 تله لنب كه حل ق حب كك عدر قن تبن لتر ل ل ف و ل كثا كل 
وآ ع ا 1 0 منَفِيا 9 وَإِذَآ ألا ينبا مكنا سََيَهَا عقيو ميلا حتيقكه 
تبون (و) لا تَدغوأ الوم تُبويا وبيدَا وا دعو تش شيا سكي 405 . 
ل سيد ا ل وإنما تعللوا بقولهم : «مال دده اتتئن يسطق. 
مام »» يعنون: كما نأكله» ويحتاج إليه كما نحتاج إليه» «وَيَنَيِى ف القََرِقْ» أي : يتردد فيها وإليها طلباً للتكسب 
والتجارة» «لَولَ أل لَه مك مكوّت سَسْمٌ مدير » يقولون: هلا أنزل إليه ملك من عند الله» فيكون له شاهداً على صدق ما 
يدعيه! وهذا كما قال فرعون : طهْلَوَْ اتن لَه أَنْورَةٌ ين دَهَبِ أو ج مَمَُ المَكيِكَةُ مُفترِنِنَ )4 [الزخرف: +ه]. وكذلك قال 
هؤلاء على السواء. تشابهت قلوبهم؛ ولهذا قال: «أو بلق يِه كد 4 أي: : علم كنز يكون ينفق منه» طق مَك 551 ع 
يَأْسكُلٌ ينه ينهحأ» أي: تسير معه حيث سار . وهذا كله سهل يسير على الله ولكن له الحكمة في ترك ذلك» وله الحجة البالغة 
«ركل ألمت إن تينمت إلَا را تَسَمْوهط4. قال الله تعالى : «أنظرٌ حَكَيفَ سَروُا لك الْأمْئَلَ» أي : جاؤوا يقذفونك به 
ويكذبون به عليك» من قولهم «ساحرء مسحورء مجنونء كذابء شاعر»» وكلها أقوال باطلة» كل أحد ممن له أدنى فهم 
وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك؟ ولهذا قال : «صَلُوا» أي : عن طريق الهدىء «فَلا يسْتَِيمْنَ سبك وذلك لأن كل 
من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه؛ لأن الحق واحد ومنهج متحدء يُصدّق بعضه بعضاً ىم تالاتعالى مخيرا تيه أنه لو 
شاء لآناه خيراً مما يقولون في الدنيا وأفضل وأحسنء فقال تعالى : ٍبَنَاَكَ لها إن كآ جل كك حبرا ين حك حت .وعد 
عَتِهَا الأتَهدُ وَتجَسَل كك ضرا ©)> . قال مجاهد: يغني : في الدنياء قال : وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرآء سواء 
كان كبيراً أو صغيراً . وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن خيثمة» قيل للنبي يَكلِ: إن شئت أن نعطيك خزائن 
الأرض ومغاتيحها مالم يعط نبي قبلك: ولايطى أحد من بعدك: ول بنقص ذلك ممالك عند لله؟ فقال : اجمعوها لي فبي 
الآخرة. فأنزل الله 8 في ذلك : «مَارَكَ الى إن كه جَعَلَ آك خَبرَا ين دَلِكَ جَنّتٍ جر من غَدِهَة الاتهطر عسل ل 
)4 . وقوله : «بن كَذَّوا ألصَاعةِ؟ أي : ارضوا مزلا مول تكلب رعلا أده زد اد بعد وار 0 
بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال» « َعَْدَناه أي : وأرصدنا «لمى حكَدَّب يألتافدا سيي#1 
أي : عذاباً أليماً حاراً لا يطاق في نار جهنم . 
وقال الثوري» عن سلمة بن كُمَيْل» عن سعيد بن جبير» «السّعير» : واد من قيح جهنم . وقوله : «إدا بَأنهُم 4 أي : جهنم «ين 
كان يبا يعني : فى بقاة المعر. قال السدي: من مسيرة مائة عام 9يِمُوأ لا تَعَيظًا ررْفِيرا » أي : حنقاً عليهم» كما قال 
تعالى : إذًا ألترأ يبا موأ ها يها وض تور (7) 166 مد ين 4 [الملك : ا 4] أي : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من شدة 
غيظلها على من كفرباله.. قال لين ألى جات : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف الواسطي: أنه سمع محمد بن الحسن 
الواسطيء عن أصبغ بن زيدء عن خالد بن كثير» عن خالد بن دُرَيْكء عن رجل من أصحاب النبي يك قال: قال رسول الله 
كك : «من يقل علي ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديه؛ أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوأ مقعده من النار». وفي رواية : «فليتبوأ 
بين عيني جهنم مقعداً» . قيل: يا رسول الله» وهل لها من عينين؟ قال: «أما سمعتم الله يقول: #إذًا بَأَتَهُم ين تَكَانٍ بعد »» 
الآية . ورواه ابن جريرء عن محمد بن خداش» عن محمد بن يزيد الواسطي» به . وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا علي بن 
محمد الطئافسي» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن عيسى بن سليم» » عن أبي وائل قال : خرجنا مع عبد الله - يعني : : ابن مسعود- 
ومعنا الربيع بن حَيْكَم فمروا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» ونظر الربيع بن خيثم إليها فتمايل ليسقط » فمر 
مراك الى اردان خاي الفرات» فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: : #إذَا َأَنهُم ين تَكَانْ يبد عا هنا 
ًا وَرَفِبا 47 فصعق يعني : الربيع بن خيثم ‏ فحملوه إلى أهل بيته» ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفقء رضي الله عنه. 
وحدثنا أبي : حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد» عن ابن عباس قال : إن العبد ليجر إلى 


لنكيذا» سورة الفرقان, الآيتان: ١9 21١6‏ 
النارء فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير» ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . هكذا رواه ابن أبى ي حاتم مختصرأء وقد رواه 
الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدّوْرَتيء حدثنا َي الله بن موسىء أخبرنا إسرائيل» عن أبي يحيى؛ عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النارء فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعضء فيقول لها الرحمن : مالك؟ قالت : 
إنه يستجير مني . فيقول: أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليْجَرَ إلى النارء فيقول: يا رب ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما كان 
ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك . فيقول: أرسلوا عبدي . وإن الرجل ليُْجَرَ إلى النارء فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . وهذا إسناد صحيح . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمرء عن منصور» عن مجاهدء عن عَبَّيد بن عُمَيْر في قوله: طم هوأ طَا تَمَيظًا وَرَفِيرا »© قال : إن 
جهنم تزفر زفرة» لا يبقى ملك ولا نبي إلا خرّ ترْعَد فرائصه, حتى إن إبراهيم» عليه السلام» ليجثوا على ركبتيه ويقول: رب ٠‏ 
لا أسألك اليوم إلا نفسي . وقوله: 9وَإدآ أَلُْواْ ِنبا مَكَنَا ََيَمَا؟ك: قال قتادة: عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: مثل 
الرّْجٍ في الرمح» أي: من ضيقه . وقال عبد الله بن وهب “أخيرتن نافع بن لزيدء عن يحوي ,ين أب أسيد ‏ يرفع الحديث إلى 
رسول الله يغ أنه سئل عن قول الله: «وَذا اماي محا سَيَمًا تُقَرَّيَ» قال : «والذي نفسي بيده؛ إنهم ليُشتَكرهون في 
النار» كما يستكره الوتد في الحائط». وقوله: ْمُمَيََ4: قال أبو صالح : يعني مُكتفين: لدعا ماك مور 4 أي: بالويل 
والحسرة والخيبة» «لا تدعا الى ُبُوبًا بدا اموا شبُوًا حيرا 07> . وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة؛ عن علي بن زيد» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يكل قال : «أول من يُكسَى حُلّةَ من النار إبليس» فيضعها على 
حاجبيه ويسحبها من خَلْفَه وذريته من بعده. وهو ينادي : يا ثبوراه. وينادوند : يا ثبورهم . حتى يقفوا على النارء فيقول: يا 
ثبوراه» ويقولون: يا ثبورهم . فيقال لهم : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداء وادعوا ثبوراً كثيراً». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة» ورواه ابن أبي حاتم» عن أحمد بن سنان» عن عفان» به : ورواه ابن جرير» من حديث حماد بن سلمة به . وقال 
العوفي» عن ابن عباس في قوله : ؤلَّا تدَعوأ الوم تُبويًا بيدا وَأَدعُوأْ ُبُويًا كيرا 462 أي : لا تدعوا اليوم ويلا واحدآء وادعوا 
ويلا كثيراً. وقال الضحاك: الثبور: الهلاك . والأظهر أن الغبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار» كما قال موسى 
لفرعون : «وَإِنُ لَك يعوب مَتبُووا» [الإسراء: ٠١”‏ أي : هالكاً . وقال عبد الله بن الزئغري: 


إِذْ أجارى ا 0 ا 0 0001 
م« مع ا وه سير مم م ء رٍِ رم مص م 

ؤث اتلك ع ار جَنَّدُ الشن الى وُعدَ النتثيت كنت لخ جره وَبَصِيا © ل يها ت خَلِينَ كت عل رَيْك وَعْدًا 

تنفا 40©9. 


يقول تعالى : يا محمدء هذا الذي وصفناه من حال أولئك الأشقياء» الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم» فتتلقاهم 
بوجه عبوس وبغيظ وزفيرء ويُلقون في أماكنها الضيقة مقرّنين» لا يستطيعون حراكاًء ولا انتصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه -: 
إكذااطير ام سس البخالة العي وصوها الله المتقين من عباده» التي أعدها لهمء وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه في الدنياء 
وجعل مآلهم إليها. هِمَ فا ما يَنَبُوتٌ » أي: من الملاذ: من مآكل ومشارب» وملابس ومساكن» ومراكب ومناظرء 
وغير ذلك» بناالااضن رات ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب أحد»ء وهم في ذلك خالدون أبداً دائماً سرمداً بلا انقطاع 
ولا زوال ولا انقضاءء لا يبغون عنها حولاً. وهذا من وعد الله الذي تفضل به به عليهم» وأحسن به إليهم . ولهذا قال: 8« كرت 
ِل ديْكُ وَعدًا دمرلا 4 أي لا بد أن يقع وأن يكون؛ كما حكاه أبو جعفر بن جريرء عن بعض علماء العربية أن معنى قوله: 
#وَعْدًا سَنْعْولا * أي : وعداً واجباً .. وقال ابن جربيع ٠+‏ عنعطاءء: عن' ابن عيامن : : «كاب عل رَيْكَ وَعَدًا مَدَمُوَا 4 يقول: سلوا 
الذي واعدتكم ‏ أو قال 02 ُنْجِرْ. وقال محمد بن كعب القُرَطي في قوله: « كارت عل رَيْكَ وَعَدَا مَتَْوْلا 4: إن 
الملائكة تسأل لهم ذلك : «رَيَا لَه بد بت عَذْنِ الى وَعَدنَّهُمْ 4 [غافر: : 4]. وقال أبو حازم: إذا كان يوم القيامة قال 
المؤمنون: ود ال ب م 1 را مَدَمْيا . وهذا المقام في هذه السورة من 
ذكر النار» ثم التنبيه على حال أهل الجنة؛ كما ذكر تعالى في سورة «الصافات؛ حال أهل الجنة» وما فيها من النضرة 
والحبورء ثمقال ٠‏ أيك عي ثلا از حجر لم إن لها يفئة بيت 69 إنهَا مجح تيع نه سل ١‏ بسحيو 
9 طَنْعْهَا كنْمُ ردس آلتَيْطِين وناب لآونَ ينها عََالوْنَ ا م عبر 2©9 إن مَرَحِمَهُم لول 
للح © يم ج أَلْقَوا ءَابَآدَهَرْ عل( عل نشي يعون 409 [الصافات: اسه 


لوَيَومَ يَحْشيْهُمْ وَمَا يَسَبُدُوت ون ون أَلَهِ فَيَقُولُ سر أَضْلَلمْ عبسادى عكؤلاة أم هُمْ تصلوأ صصَنُوأ الصَيِلَ 7 فَالوأْ سْبَحَنَكَ ما كن يب كنآ 
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أن لد ين دريلك ين ولاه و متهم وَصََهُمْ حي دلوا الزْكرٌ ونا هنا با © هقد حَذَهكُ . سي 
مَرْهًا ولا ضرا ومن يليم حك نه فَهُ عدَابسَا كبيرا 409 . 


يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغيرهمء فقال: 
لويم َحْشْيهُم وبا يبدو من دون أ 4 . قال مجاهد : عيسى» والعُرّيرء والملائكة . «فَمَقُولُ سر أسْلَلمّ بسادى مولا م 
هُمْ صسَنُوا ألسَيسِلَ4 أي : فيقول الرب تبارك وتعالى للمعبودين أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني؛ أم هم عبدوكم من 
تلقاء أنفسهم؛ من غير دعوة منكم لهم؟ كما قال الله تعالى : : اَذ قال لَه يعس أبن ميم نت ُلْتَ ناس أتذْرفٍ وي إلهَينِ ين 
مون أله َلَ سْبْحَئَكَ مَا يكن لج أَنْ 1 ْول ول ما لس لى يها د كت كلتم قد عَِمَمُ مما فى تَِيى ولا عكَهُ ما ى تك اك أت ت لم 
ليوب )ما قلت »> » إلى آخر الآية [المائدة: 315 /1١1]؟‏ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يُجيب به المعبودون يوم القيامة : لقالوأ 
سْبَحََكُ ها كن يَبْقِى لآ أن سهد ين دونلك مِنْ ويك > > قرأ الأكثرون بفتح «النون» من قوله : اند ين دُويلّك ين أولِيَآة4 أي : ليس 
للخلائق كلهم أن يعبدوا أحداً سواك؛ لا نحن ولا هم» فنحن دعوناهم إلى ذلك » بل هم قالوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير 
ع ب م ا 0 «ريوم يدرس جيعًا م مم يَعُولُ للمليكَة أحَوْلَة يك كَاوأ يعون 
29 قَالوأ سبَحَدَك أنت وَلُِنا ين مونهم بل كوا | بنكو اي كيم يم ريون 40 نسباء . وقرأآخرون: «ماكان 
يَنبغي لنا أن تَخَشَّ مِن دُونك مِنْ أولياء» أي : ما ينبغي لأحد أن يعبدناء فإنا عبيد لك» فقراء إليك . وهي قريبة المعنى من الأولى . 
«تلكن مَتَمْتَهُمْ وََاآءهْم * أي : طال عليهم العمر حتى نسُوا الذكرء أي: نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك» من الدعوة 
إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . #وَكانوأ وما بُويطا» : قال ابن عباس : أي هلكى . وقال الحسن البصريء» ومالك عن الزهري. 
أي لا خير فيهم . وقال ابن الرْبَغري حين أسلم : 
يارَسُولَالمليشك إن لساني ل 
إذ أجارى الشيطان في سَتَن الما لي ومن مالم يي لهم ئبْور 
قال الله تعالى : لفَفَدْ حَدَبوثمْ يما نولت > أي : فقد كذبكم الذين عبدم فيما زعمتم أنهم لكم أولياء» وأنكم اتخذتموهم 
قريانً يقربونكم إليه زلفى ؛ كما قال تعالى : 9وَمَنْ َل بن يَدْعُوا من دون اه مَن لَّا يتيب لم إل يؤر لْقِيْمَةِ وهم عن ديهم عَلفُِونَ 
9 وَإِدَا حشر ألنّاس كئوأ لحم أعدآء وكانوأ يسَادمومَ كين )4 [الاحقاف: ]ل وكوك : 9م مَْتَطِيُنَ صَرْهًا ولا را أي : لا 
و د و د ومن يَظلِم يَنحكُمْ» أي : يشرك بالل لل ين 


«رَمآ زَسَننَا مكلك من الْمْرْسيينَ إلا إن لغوت الصا وَيسْحْونَ فى الاق وَحَمَنَا بسكم بَنْضٍ هِنْنَة أنصِيردد كاد 

َيْكَ بصا 42 . 

يقول “تعالى مخبراً عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام» ويحتاجون إلى التغذي به 
وَيسَمْسُون فى لْأسَوَاق » أي : للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم ؛ ؟ فإن الله جعل لهم من السمات 

الحسنة» والصفات الجميلة» والأقوال الفاضلة» والأعمال الكاملة» واكريو الباهرة. والأدلة القاهرة» ما يستدل. به كل 

ذي اسيم وبصيرة مستقيمة» على صدق مار جاؤوا به من الله 8 . ونظير هذه الآية الكريمة 0 تعالى : هوم 

0 من قَبَِكَ إلا رجالا وى إلنهم ين أَمَلٍ ألم حكُلونَ الطعام وم 
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كُ إذْ أنابئوز 


لْوُيمِ» تيرسف: و0 ا جَمَْتَهُمْ مدا لا يأ لطعام وما كانوأ 
حَنِيينَ )4 الأنبياء: 4]. وقوله: «وعمَنا ستَحكُ ينض يتن أتصيدة» أي : ا ع يل علدنا 
بعضكم ببعضء» لنعلم من يُطيع ممن يعصي؛ ولهذا قال: «تصيدٌ مكَنٌ رَيْكَ مصِيا» أي: بمن . يستحق أن يوحى 
إليهء كما قال تعالى: «أْنَّهُ غلم حَيْتُ ْمَل رسائرُه [الأتعام: 174]» ومن يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم بهء ومن 
لا يستحق ذلك. وقال سحن ين إبساق في وله (قضك تمت يتى اه ثْنَدٌ أُنصَيرهتُ4 قال: يقول الله: لو 
شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفونء لفعلت لتعلح :ولكتي قد اردث أن الى العباد ريم وأبتليهم بهم. وفي 
صحيح مسلم عن عياض بن حمارء عن رسول الله كك : «يقول الله: إني مُبْتَلِيك ومُبْتَلِ بك». وفي المسند عن 
رسول الله كَلهْ: «لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة»» وفي الصحيح أنه - عليه أفضل الصلاة والسلام - 


ير بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاًء فاختار أن يكون عبداً رسولاً. 
«## وَل ال لا تت لتنا لول أل علدنا المكتبكة لز ز ربنا كد استخهها ن: سرهم وَعَْدَ غثرا كبا © ينم بق التتوكة لا 


م 
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تيد يبد النتجرمِين ويَوُوسَ جا عَنجورا 7 وَقَمئآ إل مَا عيلأ من عَمَلٍ هَجَمَلكَهُ عسة عبصة تسا © 1 سحب الْجَنَّةٍ يَومِيذٍ حير مستقرا 
يَوَنتسنُ عيبلا (4©3. 
يقول تعالى مخبراً عن تعنّت الكفار في كفرهم» وعنادهم في قولهم : لزلا ِل علدا مك4 أي : بالرسالة كما نُزْل على 
مي ا ا : دالوأ ومن حَقٌّ مُق عِنَلَ مَآ أرق يشل أَّ4 [الانعام: ويحتمل أن 
يكون مرادهم ها هنا الول أَنرِلَ عََيِما ألْملتيَكَة» فنراهم عياناً» فيخبرونا أن محمداً رسول الله؛ كقولهم : «آر تَأْقَ لَه وَالْملبكَة 
يًا4 [الإسراء: 45] وم تبرها في سورة بسن وار : 3 نقارتا4. ؟ ولهذا قال الله تعالى : #لَْفَدِ أستكيروأ 
فوح مَصبْوَ عُموا كبيرا4 . وقد قال الله تعالى : «#6 وَلوْ آنا زَلنآ إهمْ الملبحكة وكلْمَهُمْ لْوْنٌ وَحَكرَا ليم كلّ عو ملا ا كانوأ 
ليؤيئوا إل أن يَمَآهَ سد وَلكنّ كارح سرهم يهَلُوَ ((0)> الانعام: .]١‏ وقوله 9ب بقة اتبكة لا رك بيذ شغرب بو ترا 
482 أي : هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذٍ لهم؛ وذلك يصدّق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنارء وغضب الجبار» فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه: : اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
في الجسد الخبيث؛ اخرجي إلى سموم وحميم» وظلّ من يحموم. فتأبى الخروج وتتفرق في البدن» فيضربونه» كما قال الله 
تحال : ولو مرك إذ يَنَوقَ لين كر لْمَلهِكَةُ 0 :ه]. وقال: «وَلَوٌ مرك إذ القَدِيِمُونَ في 
2 َنْوْتِ وَالتكيَكَةٌ بيطو دِيم © أي : بالضربء «أخرِجوا أضَحكُم الوم مروت عَذَّابَ لْهُونِ يما كُنتُم تَُولُونَ عَلَ اله عير 
َلَي ومح عَنْ اَيَو مَمْتَكيرُونَ [الأنعام: 47]؟ ولهذا عاق قو يهن إلأنه الكريمة : يوم يرون ألْمَليكة لا مشر وم نُْجرِمِينَ 4 » 
وهذا بخلاف حال المؤمنين في وقت احتضارهمء فإنهم يبشرون بالخيرات» وحصول المسرات . قال الله تعالى: «إِنَّ أليسَت 
َالُواْ مينَا لَه دم امهمو مَتَزُلُ لهم المَليِكَهُ ألا عَحَاوا ولا حَحْوَوًا وَبقِرُوا وأ بِلْتَةِ البى كُشْر ودود (اخن أرَبَائُ فى 
الكيزة اليا وي الكيرة رتك ذِها ما تنكجص أنَشْشَك ولك ها نا تتغرن )لا من ور تم 40 انصت: ل 
وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب : أن الملائكة تقول لروح المؤمن : «اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب»ء 
كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضان» وقد تقدم الحديث في سورة 'إبرسر. . عند قوله تعالى «يكيث أنه 
اديج ءَامَنُأ امول لات في ألَْيَزةٍ لديا وف الأيخرة وَيْضِلُ لَه ماين وَينْملُ فَعَلُ أشَّهُ ما يَمَآ+ 49 اإبراهيم : 1909. وقال 
آخرون: بل المراد بقوله: يوم بَرَْنَ لْمَكَِكَة» يعني : يوم القيامة. قاله مجاهد» والضحاك؛ وغيرهما. . ولا منافاة بين هذا وبين 
و ا 
والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران» فلا بشرى يومئذٍ للمجرمين . '#وَبَعولُونَ حِجَرا تَحْجُورا © أي : وتقول الملائكة 
للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم . وأصل «الحجر» : المنع» ومنه يقال : حجر القاضي على فلان» إذ منعه التصرف إما 
لسفه» أو فلس» أو صغرء أو نحو ذلك . ومنه سمى «الحجر» عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه» وإنما يطاف 
من ورائه . ومنه يقال للعقل «حجر»؛ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق . والغرض أن الضمير في قوله : «وَبَُولُون» عائد 
على الملائكة . هذا قول مجاهدء. وعكرمة»ء والضحاك؛» والحسنء وقتادة» وعطية العرفي» وعطاء الخراساني» وخصيف» 
وغير واحد. واختاره ابن جرير . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو نعيم» حدثنا موسى - يعني ابن قيس عن عطية العوفي» عن أبي 
سعيد الخدري : #وَبَعُولُونَ حجر تَحَجُورا» قال : حراماً مُحَرْماً أن يُبَشّر بما يبشر به المتقون. وقد حكى ابن جريرء عن ابن جُريج» 
أنه قال ل: ذلك من كلام المشركين : ليو يرون ألمليكة#» أي : يتعوذون من الملائكة ؟ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم 
نازلة أو شدة يقولون: #حِجَّ عَتَجُرًا» . وهذا القول ‏ وإن كان له مأخذ ووجه - ولكنة زالئسية إلى اليناف فى اليه يطيةةة ارلا يها 
قد نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبي نجيح» عن مجاهد؛ أنه قال في قوله: #حِجْرا عد جور عجرا » أي : عوذاً معاذاً . 
فيحتمل أنه أراد ما ذكره ابن جريج . ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد أنه قال: لجرا تَْجورَا» أي : 
عوذاً معاذء الملائكة ر تقوله ٠‏ فالله أعلم . 
وقوله تعالى : وَعَِمَعًَ إل ما عَنُابِنْ عَمَلٍ هَجَمَلَهُ عله تَنثُورَا 47 : وهذا يوم القيامة؛ حين يحاسب الله العباد على ما 
عملوه من خير وشرء فأخبر أنه لا يتحضّل لهؤلاء المشركين من الأعمال ‏ التي ظنوا أنها منجاة ة لهم شيء؛ وذلك لأنها 
فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصاً وعلى الشريعة المرضية» 
فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معاًء فتكون أبعد من القبول حينئدٍ؛ ولهذا قال 
متا يلك ما عيِلوا ين عَمَلٍ عَجَمَلَهُ عبس عورا 47 . قال مجاهدء والثوري: طوََرِمآ* أي: عمدنا. وقال 


ب 


2 
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0 عمدنا ا أتينا عليه . 00 ا و وا 00 عن أببي إسحاق ؛ 


روي من غير هذا الوجه عن علي. ورُوي مثله 57 2 ومجاهدء وسكي وسعيدء اين جبير» والخذي 
والضحاكء وغيرهم. وكذا قال الحسن البصري: هو الشعاع في كوة أحدهمء ولو ذهب يقيضن:عليه لم يستطع + وقال 
علي بن أبي طلحة»ء عن ابن عباس : «عصة مَندُورَ»4 قال: هو الماء المهراق. وقال أبو الأحوصء عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي : «عجة تَنتُورًا» قال: الهباء رهج الدواب ورُوي مثله عن ابن عباس أيضاًء والضحاك» وقاله عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة في قوله: «كبجة منئُورَا© قال: أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته الريح؟ فهو ذلك 
الورق. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عاصم بن حكيم» عن أبي سريع الطائي» عن يعلى بن عبيد قال: وإن الهباء 
الرماد. وحاصل هذه الأقوال التنبيهُ على مضمون الآية» وذلك أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها شيء؛ فلما عرضت على 
الملك الحكيم العدل الذي لا يجور ولا يظلم أحداء إذا إنها لا شيء بالكلية. ل التافه الحقير 
المتفرق» الذي لا يقدر منه صاحبه على شيء بالكلية» كما قال الله تعالى: ظمَّتَلُ ليت كُفَرُوا برَيَهِمْ أَعَسَذُهُرْ كُرْمَادٍ 
نيرت إل زع فى له عَاصِقَ لَّا ََودَ مِنَا حكسَبوأ عل سنو دلقت م هْو الصَّللُ البعيد 9 * (إبراميم تفلك 0 2 
١‏ يتأيهًا ألَذِنَ دَامَتوا لا بلاوا صَدَكَيكْ ألْمَنَ والأدى لِى يُنقُ مَل 0 ألئّاس ولا يدن بال لم الي كام كت ع 

عَلِكْهِ ثاب فََصَابَةٌ ابل مركم صَزْا لا يَكْدبُوت عل كن يَكَا حكدثراً» [البقرة: 54؟]» وقال تعالى: #وَالْدنَ كثراً ل 
و 0 يحْسَيْدُ الَلمَتَانُ مه حَهَِّ إِدا جام ل يجذة 7 [النور: 4]. وتقدم الكلام على تفسير ذلك» ول ولله 0 والمنة. 
وقوله : «أسَحَبُ الْجَنَّة مسد حَدُ مسقي وكَمْسَنُ مَقبلَا 403 أي : يوم القيامة مة: «الا مَيَوَِ أححْبُ ألدّارِ وَأمبُ لكر جه 
لْجَنَّوْ هم الْنَأبِرُوَ 9 [الحشر: »]٠0‏ وذلك لأن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات» والغرفات الآمنات» فهو من 
مقام أمين» حسن المنظر» طيب المقام» «كيييت فيه حَمْنَتْ مُسَتَفًَا وَمُقَامًا (4)09 [الفرقان: 75]» وأهل النار 0 
الدر كات السافلات؛ والحسرات المتتابعات» وأنواع 00 (إِنهًا سَآءَتْ مُسَتَقر وَمْقَاًا (4)05 [الفرقان: 5] أي : 

بئس المنزل منظراً وبئس المقيل مقاماً؛ ولهذا قال: لأسَحَبُ الْجَنّةِ يَومَبِذِ حَبِرٌ مُستَقَرَ وَلَمْسَنُ مَقِلا 3 * أي : بما عملوه من 
ل ل ا ا ا الجنة 
والنجاة من النارء 3 - تعالى ‏ بحال السعداء على حال الأشقياء» وأنه لا خير عندهم بالكلية» فقال: #أَسَحَنب الْفِصَة وميد 
حَيرٌ مُسَتَقَرَ ولَحْسَنُ مَقبلا )4 . قال الضحاك؛ عن ابن عباس : إنما هي ضحوة» فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور 
0 الله مع الشياطين.مقرئين ووقال سيل وسكا : يفرغ الس العيساب نسحت التهازة غيل أل الجا لي 
الجنة؛ وأهل النار في النارء قال الله تعالى أصَحَبُ حَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَِذٍ حبر مُستَقَرا وَلَحْسَنُ مُقبلا 49» . وقال عكرمة: إني لأعرف 
الساعة التي يدخل فيها أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار: هي الساعة التي تكون في الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر» إذا اثقلب 
الناس إلى أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النار» وأما أهل الجنة فينطلق ب بهم إلى التجنة» فكانت قيلولتهم في الجنة 
وأطعموا كبد حوت» فأشبعهم ذلك كلهم» وذلك قوله: لأَسْحَبُ ألجَنَةِ 7 وقال سفيان» 
عن ميسرة» عن المِنْهّالء عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء أنه قال : لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ: 
« سحب الجَنَّةِ يِذ حي تُستَقد وَلَمسَن مَقِلا »4 وقرأ : ل« إن مهم لَإِلّ للحم 462 [الصانات ا 
وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: «آسَحَبُ الجَنَّةِ يَويَهِذٍ َي مُسَتَقََ ولَمَْنُّ مقبلا 49 قال : قالوا ف 0 
الجنة» ووس ا سر حو وذلك الحساب اليسيرء. وهو مثل قوله تعالى: نَأبَا مَنَ أ ف 
كتَبَمٌ يييد 2 سَوْفَ يَاسَبُ حِسَاا سيا 2ه وَتعلِبُ إك أَملِ مترُونا 402 [الانشقاق: 4-7]. وقال قتادة في قوله: #أسْحَدي 
له هي ل تكفا ولغ نهل 489 أي : مأوى ومنزلاً ‏ قال قتادة: وحدّث صفوان بن محرز أنه قال: الك 
القيامة برجلين» أحدهما كان ملكا في الدنيا ‏ إلى الحمرة والبياض فيحاسب. فإذا عبدٌء لم يعمل خيراً فيؤمر به إلى النار. 
والآخر كان صاحب كساء في الدنياء فيحاسب فيقول: يا رب» ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به. فيقول: صدق عبدي» 
فأرسلوه. فيؤمر به إلى الجنة» ثم يتركان ما شاء الله. ثم يدعى صاحب النار» فإذا هو مثل الحُمّمة السوداء»ء فيقال له: كيف 
وجدت؟ فيقول: شر مقيل . فيقال له: عد . ثم يُدعى بصاحب الجنةء فإذا هو مثل القمر ليلة البدرء فيقال له: كيف وجدت؟ 
فيقول: رب». خير مقيل . فيقال له: عد. رواها ابن أبي حاتم كلها. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهبء أنبأنا 
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عمرو بن الحارث» أن سعيداً الصوّاف حدثهء أنه بلغه: أن يوم القيامة يقصّر على المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى 
غروب الشمسء وأنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس» وذلك قوله تعالى: لأسَحَبٌ الْجَنَّةِ يوْتَيِدٍ حير 
«وَبزم كَتَدْنُ أل يليم ول اتتبكدُ تَرِيلا 2© انئاك بَرَِْدٍ الْحَنُ يمن وَكَادَ يما عَلَ اكير عَييرَا (7) وَبَْْ يمس ألطَلِمٌ عَك 
بَدَبْهِ يَمُولُ يبت اَنَدْثُ تم ابول ميملا ©) يبلق لتق 1 أَيَدْ لاما حلا © مد أسَلَّى عن الزكر بد إذ جَدَن وكات 
لبن لني حَدُركَا 49 . 

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام» وهو 
لل النور العظيم الذي يبهر الأبصار» ونزول ملائكة السموات يومئذٍء فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر. ثم يجيء الرب 
تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد: وهذا كما قال تعالى : لهَلْ يَُرُونَ إلة أن أيهم َه فى ظكلٍ ين الْسَاوِ كبك 
وَمنىَ لامر وَإِلَ الله مهم الْدُمُورُ (()؟ [البقرة: .٠‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا مُؤْمّلء حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ابن زيد» عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس» أنه قرأ هذه الآية: لوَيَومَ نَنَفَّقُ مله ْم وَل أخليكة 
تَنزِيلا 49 قال ابن عباس : يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحدء الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع 
الخلق» فتنشق السماء الدنياء فينزل أهلها ‏ وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلائق ‏ فيحيطون بالجن والإنس وبجميع 
الخلق. ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلهاء وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس» ومن جميع الخلق فيحيطون 
بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق ثم تنشق السماء الثالثة» فينزل أهلهاء وهم أكثر من أهل السماء الثانية 
والسماء الدنيا ومن جميع الخلق. فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم» وبالجن والإنس وبجميع الخلق. ثم كذلك كل سماءء 
حتى تنشق السماء السابعة» فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق. 
فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات» وبالجن والإنس وجميع الخلق» وينزل ربنا عز وجل في ظلل من 
الغمام» وحوله الكروبيون» وهم أكثر من أهل السموات السبع والإنس والجن وجميع الخلق» لهم قرون كأكعب القناء وهم 
تحت العرش» لهم رّجَل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله كك ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام وما بين 
كعبه إلى ركبته مسيرة خمسمائة عام» وما بين ركبته إلى حيزت مسيرة خمسمائة عام وما بين حجزته إلى ترقُوته مسيرة خمسمائة 
عام» وما بين ترقوته إلى موضع القُرط مسيرة خمسمائة عام . وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام» وجهنم مجتبته» هكذا رواه 
ابن أبي حاتم بهذا السياق . 

وقال ابن جريرء حدثنا القاسم» حدثنا الحسينء حدثنا الحجاج» عن مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد بن ججذْعان» عن 
يوسف بن مِهْرَانَء أنه سمع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس» وهو 
يوم التلاق» يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض» فيقول أهل الأرض: جاء ربنا؟ فيقولون: لم يجيء» وهو آت. ثم تنشق 
السماء الثانية» ثم سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف إلى السماء السابعة . فينزل منها الملائكة أكثر من جميع من نزل من 
السموات ومن الجن والإنس . قال: فتنزل الملائكة الكرُوبِيُونَء ثم يأتي ربنا في حملة العرش الثمانية» بين كعب كل ملك 
وركبته مسيرة سبعين سنةء وبين فخذه ومنكبه مسيرة سبعين سنة. قال: وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه» وكل ملك 
منه واضع رأسه بين ثدييه يقول: سبحان الملك القدوس. وعلى رؤوسهم شيء مبسوط كأنه القباء» والعرش فوق ذلك. ثم 
وقفء فمداره على علي بن زيد بن جُدْعان» وفيه ضعفء وفي سياقاته غالباً نكارة شديدة. وقد ورد في حديث الصور 
المشهور قريب من هذاء والله أعلم. وقد قال الله تعالى: ترمد وَمَمَتِ الاقم (9) وَأنشَقّيِ لتم فق بوي واهبَةٌ 9 والمكُ 
َل بها وكدِلُ عرق رَيْكَ مه تبن فلن )4 [الحاقة: 2117-1١‏ قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» أربعة منهم 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك . وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك 
الحمد على عفوك بعد قدرك» رواه ابن جرير عنه. وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم 
من فوقهم» شخصت إليه أبصارهم» ورجفت كُلآهم في أجوافهم» وطارت قلوبهم من مقرّها من صدورهم إلى حناجرهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا معتمر بن سليمان» عن عبد الجليل» عن أبي حازم» عن عبد الله بن 
عمرو قال: يهبط الله حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب» منها النور والظلمة» فيُصَوّت الماء في تلك الظلمة 
صوتاً تنخلع منه القلوب . وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو من كلامهء ولعله من الزاملتين» والله أعلم. وقوله تعالى: 
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#الملك يوميذ الْحَنٌّ ليحن وكات يومًا عَلَ الْكفرينَ عَسِيا 439 » كما قال تعالى: دل الملك الوم لم الوسر الْقَهَارٍ# [غافر: 
5. وفي الصحيح: (إن لس 0 ويأخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول : أنا الملكء» أنا الديان» أين 
ملوك الأرض؟ أين ن الجبارون؟ أين المتكبرون؟. وقوله : «رَِكَانَ يرما عَلَ الكفرينَ عَيِيًا» أي: شديداً صعباً؛ لأنه يوم عدل 
وقضاء فصلء كما قال تعالى: <َبَِا ير فى أنَوْزٍ (4)©2. هتَنكَ يذ سر ©) ع الكيرن عر يبر 407 [المدثر: 4- 
٠‏ فهذا حال الكافرين في ذلك اليوم. وأما المؤمنون فكما قال تعالى: «لّا كَرْنْهُمْ القع الحَكرُ وَلقَدهُْرْ لِك 
هنذا يوم الى كبر ترعدورت 49 [الأنيياء : ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاج» عن أبي الهيثئم» عن أبي سعيد الخدري قال: قيل : 
يارسول الله : «يَرْرِ كن مِنْدَارُمٌ حِْينَ أآَىَ مَبَتِ» : ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله يكل : «والذي نفسي بيده» إنه ليخفف 
على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وقوله: 9وَيَمَ يتش الطَّاِلمُ عَلَ بَدَيْهِيحَمُولُ يتن قَّقَدْتُ 
2 مم يول ميلا )4 : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين» الذي لا 
مرية فيه» وسلك طريقاً أخرى غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيثٌ لا ينفعه الندم» وعض على يديه حسرةٌ وأسفاً. 
وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي ي مُعيط أو غيره من الأشقياء» فإنها عامة في كل ظالمء » كما قال تعالى : «يو تقل 
مُجُوُْهُمَ في ألَارِ يَمُولونَ يتآ ألما مه وا لعا التسولا' (ز) ولوأ ربنآ إنَآ لعا سَادئنا وفنا مَأصَنُر التيبلا 62 وَبَنآ اتوم شين 
يرت أْعنَابٍ وَآلْمَتهم لحا كرا (4)63 [الاحزاب: 58-35] فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندمء ويعض على يديه قائلاً: « بَنلتَن 
عَنَدْثُ مَمّ الول ميلا يوْيلقَ لت ل يِذ انا حلبلا (8)» يعني : من صرفه عن الهدى» وعدل به إلى طريق الضلالة من دعاة 
الضلالة» وسواء في ذلك أمية بن خلفء, أو أخوة أبي بن خلف. أو غيرهما. وِلَمَدْ صن عَنِ لكر » وهو القرآن «بَمْدَ إِذْ 
بدن » أي: بعد بلوغه إلي» قال الله تعالى: «ركات التّيِطَنُ لإضكن حَدُولًا4 أي : يخذله عن الحق» ويصرفه عنه. 
ويستعمله في الباطل» ويدعوه إليه . 

ويل سوا يرت إن تك أقَحَدُوا دا لَْرَانَ مهجوا (67) يكدَزِكَ جَملدَ جما ل بي عدوا ين لْمْجْرمِينُ وك يرتلك هَادِيًا وبَصِبًا ©40. 
يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد صلوات لله وسلامه عليه داكماً إلى يوم الدين - أنه قال : «يَنرَبٌ إِنَّ وى تعدو هنذا 
لْدُيانَ مجر » » وذلك أن المشركين كانوا لا يُصعُون للقرآن ولا يسمعونه» كما قال تعالى : 9وَفَالَ اْدِنَ كَمَرا لا صََمَعُوا دا 
لين ولق نه لع تون (ج)4 [نصت: ::: وكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللخط والكلام في غيره» حتى لا يسمعوه. 
فهذا من هجرانه . وترك علمه وحفظه أيضاً من هجرانه» وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه» وترك تدبره وتفهمه من هجرانه» 
وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه» والعدولٌ عنه إلى غيره ‏ من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو 
طريقة مأخوذة من غيره ‏ من هجرانه» فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء» أن يخلّصنا مما يُشْخطهء ويستعملنا فيما 
يرضيهء من حفظ كتابه وفهمه»ء والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهارء على الوجه الذي يحبه ويرضاه. إنه كريم وهاب. 
وقوله : «يدِكَ جنا لل بي عدوا ين الْسُْرمين» أي : كما حصل لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآنء» كذلك كان 
في الأمم النايين ١‏ ]اد الله جعل لكل نبي عدواً من المجرمين» يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم, كما قال تعالى : «وَكَدلِكَ 
بحلا لل ين 52 دوا عَينْوِينَ لاض وَآلنَ بو بَمْضصُهَُ إل بْعضٍ محرت القولٍ حورا وَلوَ ضََ ريْكَ ما علو مَدرَهمْ وما بقرت ا 
وَلنصَي َيه أَنْعِدَهُ الدنَ لا متو بالخْرة دلبرضوة وَلَقَووْأمَا هُم مُفَوّذرت 49 الأنعام +11]؛ ولهذاقالهاهنا: 
26 ريلك هايا وهر أي : لمن اتبع رسوله» وآمن بكتابه وصدقه واتبعه» فإن الله هاديه وناصره في الدنيا والآخرة. 
وإنما قال : #هادِيًا و را لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن» لثلا يهتدي أحد به ولتغلب طريقتهم طريقة 
القرآن؟ فلهذا قال : وي تك بحل بثو ري و بتك عَلِيا وبا 42 . 

(دةل اليا كدها ولا زد عد الثيان خلة ومدة مكلك نيت بد ود مه رملا © ولا يلك بتكل َكَلٍ إِلَّا فلك بآلحَقّ 
لسن نيوا © لزن يرت عل مهم لك جَهَنَمَ أزتهك كد عَكَنًا وأصَلْ سبلا ©4. 

يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم ٠‏ وكلامهم فيما لا يعنيهم» حيث قالو!: هلكا ّلَ عَيد لدان له وِد» 
أي : هل أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة» كما نزلت الكتب قبله» كالتوراة والإنجيل والزبورء وغيرها من 
الكتب الإلهية . فأجابهم الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث» وما يحتاج إليه من 


الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به كما قال: #وَقرءا وه لتقررٌ علَ لئس عل مَك وَيََلتهُ تتزيلا [الإسراء: 5١٠]؟‏ ولهذا قال: 


و 
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ٍلِْيّتَ به ودَكُ وله زبلًا4: قال قتادة: وبيناه تبيينا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه تفسيرا. ولا ييل 
َكل أي: : بحجة وشبهة دروو : ولا يقولون قولاً يعارضون به الحق» إلا أجيناهم يما هو 
الحق في نفس الأمر» وأبين وأوضح وأفصحٌ من مقالتهم. قال سعيد بن جُبّيرء عن ابن عباس : ظوَلَا يويك بمَمَلٍ #أي : بما 
يلتمسون به عيب القرآن والرسول «إِلَّا يسك يِآلْحَقَ وَلحْسَنَ تي أي : إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . ثم في هذا اعتناء 
كبير؛ لشرف الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» حيث كان يأتيه الوحي من الله بالقرآن صباحاً ومساءً, ليلا ونهارآ» سفراً 
وحضراًء فكل مرة كان يأنيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة» فهذا المقام أعلى وأجل» وأعظم مكانة 
من سائر إخوانه من الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فالقرآن أشرف كتاب أنزله اللهء ومحمدء صلوات الله 
وسلامه عليهء أعظم نبي أرسله الله وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معاًء ففي الملا الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجماً بحسب الوقائع والحوادث. قال أبو عبد الرحمن النسائي: 
أخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا داودء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة إلى سماء 
الدنيا في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» قال: كا يلك بسَكلٍ إَِا يعنت ,انحن وَلَسَنَ منيبآ © #: وقوله: 
«وفرءانا مه قرا عل أَلدّاس عل مَك وََرَلَسَهُ لزلا 47 [الإسراء: 6٠١5‏ . ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكغار في معادهيع يوم 
القيامة وحشرهم إلى جهنم» في أسوأ الحالات وأقبح الصفات: <النَ تروت عل مُجْوْهِهِمَ إِكى جَهَنَمْ فلج تك كد مَكَانَا 
صل سبلا (4)9. وفي الصحيح» عن أنس : أن رجلا قال: يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: 
«إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يُمشِيّه على وجهه يوم القيامة». وهكذا قال مجاهد؛ والحسنء وقتادة» وغير واحد من 
المفسرين» والله أعلم . 
وَلقَد ءانا ميق انتب وَكعَلْنَا مَصَدُد لماه دروت را 9 مك انما ِلَ العوْرِ الست كَدَوا ايا ََمَرسَهُمَ كيرا (©) وَقنمْ 
نوج لَمَا حَدَّبوا ألرْسْلَ أَعْرَفتَهُمَ وَجَمَلئَهُمْ لِنّاسٍ َابَهَ وَأعتَدَ ! مدا ألما () وعدا وما وَأحَسَب آلرسٍ وقرونا بن دلت كيرا 
ي) يك س6 1" التكر وسطة تبن تنيرا (© تلد نا عل اد اله ليرت . مر السو ألم بسكو يحكوبوا يرَوْبَها بن كَاوا لا 
يتوت ف ()4. 
ل ل ارات الله وسلامه عليه» من مشركي قومه ومن خالفه» ومحذرهم من عقابه 
يا ا جر مضي لاسي لبو الاي و لو 0 1 
وزيراء أي : نبياً مُوازْراً ومؤيداً وناصراًء فكذبهما فرعون وجئنود فَؤٍدَمَرَ أنه ع عَلَيهم وَلِلْكفرفَ أمكلها» [محمد: 6٠١‏ وكذلك فعل 
ل لجس ملالس ل لس جد ب ل للقي لسار رد 
فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه؛ ولهذا قال: 9دَكَمَ نوج ل كَدَبُوا ألرْشْلَ»» ولم يبعث إليهم إلا نوح 
فقط» وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» يدعوهم إلى اللهء ويحذرهم نقمه» فما آمن معه إلا قليل . ولهذا أغرقهم الله 
جميعاً» ولم يبق منهم أحد» ولم يبق على وجه الأزض من بني آدم سوى أصحاب السفينة فقط. لوَجَمَلئَهُمْ لكا مايه »أي : 
عبزة يعتبرون بهاء كما قال تعالى : إن لََا طمًا أَلْمَآكُ حمل دن لآية © جلها كد تذكرة يبا أن ود 2 © [الحاقة: للا 
أي : وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لُجج البحار» لتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرّية من 
. آمن به وصدق أمره. وقوله: لوَعَاءا وتَمووَأ4 قد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة» منها في سورة «الأعراف» بما أغنى 
عن الإعادة . وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج» عن ابن عباس : هم أهل قرية من قرى ثمود . وقال ابن جريج : : قال عكرمة : 
أصحاب الرسنٌ بقَلج وهم أصحاب يس . وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة . وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي 
عاصم النبيل» حدثنا الضحاك بن مَخَلّد أبو عاصم» حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله : : #وأعصبٌ 
يق » قال : بثر بأذربيجان . وقال سفيان الثوري عن أبي بُكَيْرء عن عكرمة : الرس بثر رسوا فيها نبيهم . أي دفنوه بها . 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله كلِ: «إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد 
الأسودء وذلك أن الله تعالى وتبارك ‏ بعث نبياً إلى أهل قرية» فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسودء ثم إن أهل القرية 
عدوا على النبي» م ل عو وري وسجيي سمو الو ا 
ثم يأتي بحطبه فيبيعه» ويشتري به طعاماً وشراباء ثم يأتي به إلى تلك البئر» فيرفع تلك الصخرة» ويعينه الله عليهاء فيدلي إليه 
طعامه وشرابه» ثم يردها كما كانت6. قال : «فكان كذلك ما شاء الله أن يكون» ثم إنه ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع » فجمع 


0 


حطبه وحزم وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة» فاضطجع فنام. فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً» ثم إنه هب . 
فتمطى» فتحول لشقه الآخر فاضجع » فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم إنه هب واحتمل حُزْمَته ولا يحسبٌُ إلا أنه نام 
ساعة من نهارء فجاء إلى القرية فباع حزمتهء ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب إلى الحفيرة في موضعها الذي 
كانت فيه فالتمسه فلم يجده. وكان قد بدا لقومه فيه بداءء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه» . قال: «فكان نبيهم يسألهم عن ذلك 
الأسود: مافعل؟ فيقولون له: ماندري. حتى قبض الله النبي» وأهبَ الأسود من نومته بعد ذلك». فقال رسول اللهككل : «إن 
ذلك الأسود لأولٌ من يدخل الجنة». هكذا رواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن سلمة عن ابن إسحاق» عن محمد بن كعب 
مرسلاً. وفيه غرابة ونكارةٌء ولعل فيه إدراجاً» والله أعلم . وأما ابن جرير فقال: لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب 
الرس الذين ذكروا في القرآن؟ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم» وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم» اللهم إلا أن يكون حدث لهم 
أحداث» آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم» والله أعلم . واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود» الذين 
ذكروا في سورة البروج» فالله أعلم . 
وقوله : «وَمُوئ بن دلق كُني]» أي : وأمما بين أضعاف من دُكر أهلكناهم كثيرة؛ ولهذا قال : «وَِكُلَا سَرَنَا لَدُ آلْمئن» أي : 
بينا لهم الحجج» ووضّحنا لهم الأدلة كما قال قتادة: أزحنا عنهم الأعذار -«وَكُلَا سَرََا َهُ الكل وَحكُلا مَينَا نر 49 
أي : أهلكنا إهلاكآء كقوله : لرَكَمْ أَحلَكنَا م الْفرُون مِنْ بد © [الإسراء: 17]. والقرن: هو الأمة من الناس» كقوله : «ث آنا 
من بَتدهِرٌ وا ماحَيينَ ((2)» [المؤمتون: .]١‏ وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة. وقيل: بمائة سنة . وقيل: بثمانين سنة . وقيل: 
أربعين وقيل غير ذلك . والأظهر : أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد؛ فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان» 
كما ثبت في الصحيحين عن رسول الْهيكلةٍ أنه قال: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث. وقوله: 
«وَلتَدَ وا عل الترية آلَىَ َرَت مر المَوة» يعني : قرية قوم لوطاء وهي سدوم ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب. وبالمطر 
الحجارة من سجيل» كما قال تعالى: «وأمطزنا عع مَطرا عله مَطرُ لسرن (4)62 [الشعراء: 17] وقال: «وَإِد كرو عكّرم 
تُمِحِيدٌ 9 دابل مَل سَقْلوت © [الصافات: 1107 184] وقال تعالى: 9رَإِنًا بَسَبيلٍ مقر (©)4 [الحجر: 5] وقال : لوَإنَمَا 
بَإِمَارِ ين [الحجر: 74]؟ ولهذا قال : «أكلّ كوو يرََئها» أي : فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والتكال بسبب 
تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . وقوله: 9ِبْلٌ ابا لا ينجت شُدُورغ» يعني : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا 
يرجون نشوراً» أي : معاداً يوم القيامة . 
وَإِذا روك إن يَِدُوَكَ إلا هوا أهنذًا الى بسك لَه رَسُولًا (47) إن كاد لِعيثَا عَنْ مإلهَكا لوَلَآ أك مهيا ليهأ وَسَزفك يمْلمُونَ 
> ير الدب من أسَلَ سيبلا © أربت من عَتَدَ لهمُ عه دلت مكو عله سكيلا 9 أ تنسب أن أحََهُم بتتمئرت أز 
يموت إن هُمْ إلا الاسم بل هُمَ أسَلْ سيلا 469 . 
يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول» صلوات الله وسلامه عليه إذا رأوه» كما قال: «وَإدًا مالك الَدنَ كَفَرُوا إن 
يَتَحِدُوبَكَ إلا هْروًا أهدًا أله يَنْحكُرٌ َالِهَمَكُم4 [الأنبياء: 07] يعنونه بالعيب والنقص» وقال ها هنا: 9وَإدا روك إن يَتَحِدُوَكُ إلا 
هوا أهَذًا الى بسك أله ونوا كك أي : على سبيل التنقص والازدراء ‏ قبّحهم الله كما قال: ‏ لوَلْقَدِ أَسَمُْرِعٌ سل من قَِكَ 
ميت لِبْدِينَ كفروا ثم متهم مَكيِفَ كاد عِمَابِ 4)©7 [الرمد: 1+1. وقولهم: لإإن كَاءَ نما عَنْ مقا ولا أك صَبَريَا 
عَبّيَهاً» يعنون: أنه كاد يثنيهم عن عبادة أصنامهم» لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها. قال الله تعالى متوعداً لهم 
ومتهدداً: «وَسَوَك يَِلَمُْنَ جر بَرْوَيَ ألْعَدَابٌ مَنْ أََلَّ سا4 . ثم قال تعالى لنبيه» منبهاً له أن من كتب الله عليه الشقاوة 
والضلال» فإنه لا يهديه أحد إلا الله . « ريت من أَعَحَدَ إِلنْهُم هوينة» أي : مهما استحسن من شيء ورآه حسناً في هوى نفسهء 
0 لسع سس وس ب 2 0 


كان دينه ومذهبهء كما قال تعالى: #أهمن رين لم سوم عَمَلِي اه حسما فَإنَّ لَه يِضِلٌ من يناه وَبَجُوى من يِه فلا ذهب سك علوم 


حَسرّتٍ» [فاطر: 4]؛ ولهذا قال ها هنا : لأَقََتَ مَكْوْنٌ َيِه وَصكيلَا» . قال ابن عباس : كان الرجل في الجاهلية يعيد الحجر 
الأبيض زماناً» فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. ثم قال« تدب أن أحَرَهُمْ يمرت أز ينقت إن م إل 
لمم بل هم أسَلُْ سبيظا 49 أي : أسوأ حالاً من الأنعام السارحة» فإن تلك تعقل ما خلقت لهء وهؤلاء خلقوا لعبادة الله 
وحده لا شريك له» وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم» وإرسال الرسل إليهم . : 

الى جَمَلَ لَكْم اَْلَ بَاسَا وَالمَ سبَها مََمَلَ اهار مرا 4©7. 


سورة الفرقانء 'الآيات: 4١‏ -/417 


ك١‎ 
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من ها هنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده» وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة» فقال: ألم ئرَ 
إِلَ رَيْكَ كف مد الظِِلَ4؟ قال ابن عباس» وابن عمرء وأبو العالية» وأبو مالك. ومسروق» ومجاهد. وسعيد بن جبير وإبراهيم 
الْجَعىء والضحاك. والحسن البصريء وقتادة» والسديء وغيرهم: هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . لوو سَآم 
جَمََمُ سَأكا4أي : دائماً لا يزول» كما قال تعالى: طقْلْ أَبثْرٌ إن بصلٌ اللَهُ مَيِحَكُمْ الل ريا إل بز لم4 طقل أَرَبْشْمْ إن 


ِ- 7 
عم ميس سمس لم اميس م 


بحَصلَ أنَّهُ مكنِحَكُمْ النّهَارَ مَرْيّدًا إِلّ يَوْرِ الْقيَسَة4 [القصص:١100/].‏ وقوله: ؤثرَّ جَمَلَا ألنّنْس عَبِه ديلا أي: لولاأن 
الشمس تطلع عليه؛ لما عرف» فإن الضد لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة: والسّدي: دليلاً يتلوه ويتبعه حتى يأتي عليه كله . 
وقوله: ثم مضْبَهُ ْنا مضا يسِرَا 43 أي : الظل. وقيل: الشمس سيراه أي: سهلاً. قال ابن عباس: سريعاً. وقال 
مجاهد : خفيفاً. وقال السَّدي : قبضاً خفياًء حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد أظلت الشمين 
مافوقه. وقال أيوب بن موسى: ثم مََضَْهُ ْنَا مِضَا سيا (3)؟ أي : قليلاً قليلا. وقوله: وَهُوٌ الى جَمَلَ لَكُم الل 
اساي : يلبس الوجود ويُعَشيهء كماقال: ٍِ ريل إنا ينتى )4 [الليل: ١]وقال:‏ ؤوَلِلٍ إنَا يَدْمَنهَا )4 [الشمس: 4 
«وَألَوَمَ سا4 أي : قطعاً للحركة لراحة الأبدان» فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعايش» 
فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات» فاستراحت فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً. 9وَجَمَلَ ألَارَ شسُويًا» أي : 
ينشر الناسٌ فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم» كما قال تعالى: «وين يَحْمَيوء جَصلَ لَك اليل وَالتَهَارَ لِتَنَكُوًا فيه وتوا من 
َوه وَلْملَُ َفْكْرونَ (4)07 [القصص: 676 . 

وهر الى سل البح نا بيت عَدَىَ رَحْتَيد ْنَا ين الكمل مآ طلهوًا (©) لَمْضِى يب بده يما وَيمُ هنا حَقنآ 
حيرا © ولد مَزَننه يت دروا دم كد الناين إلا ثرا ©4. 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم» وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات» أي : بمجيء السحاب بعدهاء والرياح 
أنواع» في صفات كثيرة من التسخير» فمنها ما يثير السحاب» ومنها ما يحمله» ومنها ما يسوقهء ومنها ما يكون بين يدي 
السحاب مبشراً» ومنها ما يكون قبل يَقُم الأرض» ومنها ما يلقح السحاب ليمطر؛ ولهذا قال: لوَأْلَنايِنَ مَل مه علهُورا» 
أي : آلة يتطهر بهاء كالسَحُور والوقود وما جرى مجراه. فهذا أصح ما يقال في ذلك . وأما من قال: إنه فعول بمعنى فاعلء أو: 
إنه مبني للمبالغة أو التعدي» فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم» ليس هذا موضع بسطهاء والله أعلم . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» عن أبي جعفر الرازي» حدثني حُميد الطويل» عن ثابت 
البناني قال: دخلت مع أبي العالية في يوم مطيرء وطرق البصرة قذرة» فصلى» فقلت لهء فقال: لورلا نَ تمل مآ هويا 4, 
قال: طهره ماء السماء. وقال أيضاً: حدئنا أبى» حدثنا أبو سلمة؛ حدثنا وُهيب» عن داود» عن سعيد بن المسيب في هذه 
الآية : طوَأرلنَايِنَ آلسَمكِ مآ هوا 4 قال : أنزله الله ماء طاهراً لا ينجسه شيء. وعن أبي سعيد قال: قيل : يا رسول الله أنتوضا 
من بئر بضاعة؟ ‏ وهي بثر يُلقى فيها النّتن ولحوم الكلاب ‏ فقال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟. رواه الشافعي» وأحمد 
وصححه. وأبو داود» والترمذي» وحسنه. والنسائي. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الأشعث» حدثنا معتمر» 


نما وأنَاييّ 


سمعت أبي يحدث عن سيّار» عن خالد بن يزيد» قال: كان عند عبد الملك بن مروان» فذكروا الماء» فقال خالد بن يزيد: 
منه من السماء» ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيُعْذِبه الرعد والبرق. فأما ما كان من البحرء فلا يكون له نبات» فأما النبات فمما 
كان من السماء. وروي عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال 
غيره: في البربّرء وفي البحر دُر. وقوله: «لْنْحَىَ بد بده م8 أي : أرضاً قد طال انتظارها للغيث» فهي هامدة لا نبات فيها 
ولا شيء. فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال تعالى : لمَإَِا زلا علِيها المكه أمكرّ وَيْت 
أبنت من حَكُلٌ ورج بهبج 4 [الحج: 0]. لوَشفِيمُ مِنَا حَلقْنَآ مما وأا حكَدرا4 أي : وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسي 
محتاجين إليه غاية الحاجة» لشربهم وزروعهم وثمارهم؛ كما قال تعالى : لوعو اذى يِل ليت من يشي ما مَنَلُوأ ويَندرُ يَْمََهُ 
وَهُوٌ َلْوَح آلْحهِيدٌ (4)3 [الشورى: 0118 وقال تعالى : «افأنظزٌ إل ءَائَرِ يَمَتِ لله كيف عي الْأَرض بعد موتهاً إنّ ذلك لمح الموق 
وَهوَ عل كُلْ شَئْءٍ قَدِبت 422 [الروم: .]0١‏ 

وقوله: «وِلقَدَ صَرَنَهُ َه لِيَذَّأ4 أي : أمطرنا هذه الأرض دون هذه؛ وسقنا السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى 
الأرض الأخرى» فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقاً» والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء» وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة 
القاطعة . قال ابن مسعود وابن عباس: ليس عام بأكثر مطراً من عام» ولكن الله يصرفه كيف يشاءء ثم قرأ هذه الآية: #ولِقَدَ 


ا 


ل 


- 
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مَرَفَهُ يتب لذَكرُوا أي حير نايس إلا حكْتُررا (4©2. أي : ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات 
والعظام الرفات . أو: ليذكر من منع القطر أنما أصابه ذلك بذنب أصابه» فيقلع عما هو فيه. وقال عُمَّر مولى عُفْرّة: كان جبريل» 
عليه السلام» في موضع الجنائزء فقال له النبي كل ديا جبريل» إني أحب أن أعلم أمْرَ السحاب؟» قال: فقال جبريل» يا 
نبي الله هذا ملك السحاب فسله. فقال: تأتينا صكاك مُحَئّمة: اسق بلاد كذا وكذاء كذا وكذا قطرة. رواه ابن حاتم» وهو 
حديث مرسل . وقوله<: مَأ حير اين إلا كُتُورا4: قال عكرمة : يعني : الذين يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا الذي 
قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلمء عن رسول الله كانه قال لأصحابه يوماًء على أثر سماء أصابتهم 
من الليل : «أتدرون ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بي» مؤمن بالكوكب». 
ٍدَلرَ شِننا بَعَننَا فى كُلٍ وَيَةَ ما © نلا ع الْكَيْنَ مَسَهِدم بد هذا حكَيرا 9©) ##ه وَمْرٌ الى مر لحرن هدَا عَذْبُ ات 


يقول تعالى : وَلَوُ شِنْنَا متنا فى كُلٍ وب تا ([©)4: يدعوهم إلى الله نه ولكن خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع 
أهل الأرض» وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن» لدم يب وم بْ4 [الانعام: 0]15 ومن يَكْمْرٌ بو. ين الْأَحرَابٍ فَألتَادُ مَوعِدم» 
[هرد: /31]ء مير أهَ الو وَمَنْ حَوْل» [الأنعام: 7) طقل يَتأبهًا آلنَّسُ إن رَسُولُ أنه إِلَتَحكُمْ جِِيكًا 4 [الأعراف: ]1١68‏ وفي 
الصحيحين : «بعثت إلى الأحمر والأسود». وفيهما: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» ؛ ولهذا قال: 
إل يع كين يعدم بدِ4 يعني : بالقرآن» قاله ابن عباس جه حكيما4: كما قال تعالى : ييا أن هد 
الْحكُئار وَالْمتفِقِينَ وأغلط لين © [التوية: لا التحريم : 4]. وقوله: #وهرٌ لِك مرح لحرن هذا عذْب وات وعدا مِلعٌ لْمَامٌ» أي : خلق 
الماءين: الجلو والملح» فالحلو كالأنهار والعيون والآبارء وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال. قاله ابن جريج» 
واختاره ابن جرير» وهذا الذي لا شك فيهء فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وعو عذب فرات. والله سبحانه إنما أخبر بالواقع 
لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه؛ فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس» فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهاراً 
وعيوناً في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

وقوله: لوَهَدَا ملع لم4 اي : مالح مُرَ زعاق لا يستساغ» وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب: البحر المحيط وما 
يتصل به من الزقاق وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرة» وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزرء وما 
شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد 
وجزرء ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض» فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت» حتى ترجع إلى غايتها الأولى» فإذا 
استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقص» فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله 
القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء» لثلا يحصل بسببها نتن الهواء» 
فيفسد الوجود بذلك» ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان. ولما كان ماؤها ملحاً كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة ؟ 
ولهذا قال رسول الله تَدُوقد سئل عن ماء البحر: أنتوضاً به؟ فقال: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته». رواه الأئمة: مالك» 
والشافعي: وأحمدء وأهل السنن بإسناد جد . وقوله : «وَحمَلَ يا ييا َحِجْرا تَحَجْرَا4 أي : بين العذب والمالح تياك أي : 
خاجزاء وهو اليبس من الأرض» بَحِجْر تحَجُررًا4 أي : مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخرء كما قال: مرج الَرَنِ يليان 
)يبنا بَريّعٌ لا ياد )نأي اله رَيَكَْا تَكَذْبان ())4 [الرحمن: 111-14» وقال تعالى : لآم جَمَلَ الْأرْسَ هَرارَا وَحَصلَ حِكَلهآً 
نهر مَكَمَلَ لما وى وَحْصلَ بتب الحرَنٍ حابرا لولَهُ مم َه بَلْ أ عَتَرْمَ لا يمتلثرت 4079 النمل: .)5١‏ وقوله: طوَمُرٌ الى 
حَلَقَ من ْمل ضرا هَجَمَكُمُ شَبَا وَصِهراً وكانَ ريْكَ قدا ©)4 أي : خلق الإنسان من نطفة ضعيفة» فسواه وعدّلهء وجعله كامل 
الخلقة» ذكراً أو أنثى» كما يشاءء ٍنَجَمَكَمُ نبا وَسِهَر24 فهو في ابتداء أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصير صهرأء ثم يصير له 
أصهار وأختان وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين؟ ولهذا قال : وان رَيِكُ ميا 4. 


30 2< 2 سس من «*معوى م م ودوظ ره 0 5 نك عع ين رمس م 3 عله 02 22 به عم 
«ردوتَ ين دون لَه ما لا يمه ولا يمه ون الكازُ عَلّ رَيه. ظهبا 9© ربا أَرسَلنكَ إِلَا مسا وتنا 9©) فل مآ 


,م4 لظء مي .5د ري > 0 > م جك ءءء >وء عه من عي ىس «ممس مو اج مكهت 2 
أنَكَنمُم عليه من لَبْرِ إِلَا من كك أن يَتَحِدَ إل رَيِْ سبلا © وَمَكلْ عل الي لِى لا يموت وَسَبَحْ يحَنْدو وَكَق بد ُنب 
0 


ادو حرا 62 الى حَلقَ الكت ولس وا يتنا ب سد لياو شد ستو عل امرش ايعْسَنُ َكَل ييء حَبد؟ © وَإنا يِل 
َه نذأ بيعل لا وبا م تمد نا تأئينا متدَخ كن 4 ©4. 
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يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام» التي لا تملك لهم نفعاً ولا ضراء بلا دليل قادهم إلى ذلك» 
ولا حجة أدتهم إليهء بل بمجرد الآراء» والتشهي والأهواء» فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم» ويعادون الله ورسوله 
والمؤمنون فيهم؟ ولهذا قال: #وَنَ الْكَيرْ عَلَ رَيْ. ظَهيًا » أي : عونا في سبيل الشيطان على حزب الله وحزب الله هم 
الغالبون» كما قال تعالى : «واأا ين ذن أله 14 لمم زوه ل تيف يون رهم وهم لم جد مروت (4)73 [يس: 
4لاء ه/] أي : آلهتهم التي اتخذوها من دون الك لا نحلك له تغراء وَعِؤلاء الجهلة الاصنام جنر مضضروة يقاتلوة عنهة: 
ويذْبُون عن حوزتهم» ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله في الدنيا والآخرة. قال مجاهد : 9وَانَ الْكَاوْرُ عل عَلَرَيْ ظهيا * قال: 
يظاهر الشيطان على معصية الله» يعينه. وقال سعيد بن جبَير : «وان الْكَافرٌ عل عَلّ ريو ظهيرا * يقول: عوناً للشيطان على ربه 
بالعداوة والشرك . وقال زيد بن أسلم : <هنّ لكوك عل عَلَ ريو خلّهيا » قال : موالياً . ثم قال تعالى لرسوله» » ضلوات الله وسلامه 
عليه : «وَمآ أَرْسَلنَكَ إلا مْسْرَا ورا (3©)» أي: بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشراً بالجنة لمن أطاع الله ونذيراً بين يدي 
عذاب شديد لمن خالف أمر الله ١‏ (ظل يا لتك علد بن لبْرِ» أي على عدا البلام رهطا الإخذار مك ا جر اهام 
أموالكم» وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله يسك َك أن نِم )4 التكوير : 2114 لإِلَّا من كاه أن يَتَجِدَ إل ريو سيلا 
أي: طريقاً ومسلكاً ومنهجاً يقتدى فيها بما جئت به. ثم قال : يحل عل الي اذى لا يون أي : في أموركم كلها كُن 
متوكلاً على الله الحي الذي لا يموت أبداء الذي هو الاي وَالآيرٌ وَالظَهِرٌ وابايلن و ل شَْءِ ع4 [الحديد: 019 الدائم الباقي 
السرمدي الأبدي» الحي القيوم رب كل شيء ومليكه اجعله ُخرك وملجاك» وهو الذي بكوكل عليه ويفزع إله؛ فإن كافباك 
وناصرك ومؤيدك ومظفركء كما قال تعالى : « ييا أرَسُولُ يلو مآ أل يلك ين رَيْكُ وإن لد تَْملَ قا يلدت سالك وَامَهُ يتشلت 
مِنَّ لاس © [المائدة: /53]. ' 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن ثُقَيْل قال: قرأت على مَعْقِل ‏ يعني ابن عبيد الله - 
عن عبد الله بن أبي حسين» عن شَهْر بن حَوْشَب قال: لقي سلمانٌ رسول اليكل في بعض فجاج المدينة» فسجد لهء فقال: 
«لا تسجد لي يا سلمان» واسجد للحي الذي لا يموت». وهذا مرسل حسن . وقوله تعالى: لوَسَبَمَْ يحَدْدِوء» أي: اقرن بين 
حمده وتسبيحه؛ ولهذا كان رسول الله َك يقول: «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك» أي : أخلص له العبادة والتوكل» كما قال 
تعالى : «رّبُ ألْْرقٍ لتب لآ لَه إلا هْرٌ مَيَذهُ ركبلا )4 المزمل: 4]. وقال : هاده وتركَلْ طَيْو4 (مرد: ؟؟1] طثُل هْرٌ اليَمنُ 
َامنًا بو وَعَلِيْه يكنا » [الملك : 9؟]. وقوله : «#رَكقن ب يدلب عَبَادِوء حَير» أي : لعلمه التام الذي لا يخفى عليه خافية» ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة . وقوله : « الى لق ألتَموتٍ وَالْْضَ وبا ينما فى دن أَيَا و » أي : هو الحي الذي لا يموت» وهو خالق كل 
شيء وربه ومليكهء خلق يقدرته وسلطانه السموات السبع في ارتفاعها واتساعهاء والأرضين السبع في سفولها وكثافتهاء «فى 
سسِنَةِ أَيَّوِ شر أشترئ عل الْعرشٍ ليَحْمنُ4 » أي: يدبر الأمرء ويقضي الحق. وهو خير الفاصلين. وقوله: «ثُمّ أسترئ عل المرش 
انضخ شكز يد عن 4 أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتد بهء وقد عُلِم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من 
عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامهء على سيد ولد آدم على الإطلاقء في الدنيا والآخرة» الذي لا ينطق عن الهوى» إن 
هو إلا وحي يوحى - فما قاله فهو حقء وما أخبر به فهو صدقء وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب ردّ 
نزاعهم إليه» فما يوافق أقواله» وأفعاله فهو الحق» وما يخالفها فهو مردود على قائله وفاعله» كائناً من كان» قال الله تعالى: 
«فَإن نعم في سيو دوه إل الله ولول [النساء: وه]. 

وقال : وما لدم فد من سَئْو فَحَكْمَهُ إِلَ الله [الشورى: 66٠١‏ وقال تعالى : «وَتمَّتٌ كِمَتُ رَيْكَ صِدْكًا وََدَْا4 [الأنمام: ]1١١‏ أي : 
صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي ؛ ولهذا قال : 9مَْكَلُ يوء حبرا © قال مجاهد في قوله : لمَسْكَل يد حَبِيرَا* قال: 
ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك. وكذا قال ابن جريج وقال شمر بز غطية في قوله : 9سسْكَلُ يوء حَِيرا» قال: هذا 
القرآن خبير به. ثم قال تعالى منكراً على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد : وإ وَإِذَا ِل لَهُمُ أَسَجَدُو لمن 
َالو وما ألَّمكنُ4 ؟ أي : لا نعرف الرحمن ؛ وكانوا يتكرون أن يُسَمَى الله ياسمه الرحمن + كما أنكروة ذلك يوع الجديية حين قال 
النبي يك [الكائيه؟ لاكحب سبع له ارحس الرجم وه فقالو. : لانعرف الرحمن ولا الرحيم» ولكن اكتب كما كنت تكتب : 
باسمك اللهم؛ ولهذا أنزل الله : طقل أَدْعْوا أن أ دعو لمان اناما تَدعُوأ هلك الْسَمَآءُ كَلَىٌ » [الإسراء: ]1٠١‏ أي : : هو الله وهو 
الرحمن . وقال في هذه الآية : 9وَِدًا مِبِلَ لَهُمُ أسجُدُوأ للم الوا ليَمنُ4 ؟ أي : لا نعرفه ولا قر به؟ظآْنَتجْدُ ما تمي أي : 


0 


لمجرد قولك؟ #وزادهم نقورا 2 أما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن ن الرحيم» ودركرته بالإلهة وسجدون 11 . وقد 


اع 


ما 


- 


سورة الفرقان. الآيات: 51-51١‏ 


اتفق العلماء ‏ رحمهم الله على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروع السجودٌ عندها لقارئها ومستمعهاء كما هو مقرر في 
موضعهء والله أعلم . 

برد الى صل فى لمك بويا وَعْصلَ فها يرا وَقسَا مدا (7© وَمْرَ الى جَمَلَ الَْلَ وَالَهَارَ خِلمة لِمَنَ أراد أن ينك أز أاد 
شكُرنا 4069>. 

يقول تعالى ممجداً نفسه, ومعظماً على جميل ما خلق في السماء من البروج ‏ وهي الكواكب العظام ‏ في قول مجاهد» 
وسعيد بن جبير» وأبي صالح» والحسن» وقتادة. وقيل: هي قصور في السماء للحرس» يروى هذا عن علي. وابن عباس» 
ومحمد بن كعب» وإبراهيم النخعي» وسليمان بن مهران الأعمش . وهو رواية عن أبي صالح أيضاًء والقول الأول أظهر. اللهم 
إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس» فيجتمع القولان» كما قال تعالى : طوَلقَدَ ا ألتمة لديا يسَدِيحَ وَمَلنهَا وما 
تنك [الملك : ه]؟ ولهذا قال: «نَبَرَكَ الى بصق فى التَمَل برجا وَجْصَلَ فبًا يراه وهي الشمس المنيرة» التي هي كالسراج 
في الوجودء كما قال: لوجعلا يرلا وصَاكَا 02)؟ [النبا: .]1٠‏ «وقا يني »أي : مضيئاً مشرقاً بنور آخر ونوع وفن آخر» غير 
نور الشمسء كما قال: هُوٌ الى جَمَلَ ألنَّمْسَ ضيه وَالْمَمَرَ © [يونس: 0]» وقال مخبراً عن نوح» عليه السلام» أنه قال 
لقومه : ٍظألَ يَأ كك حل أله سعَ سعواتٍ يلها 2 رَجَمَ1 الْقَمرَ فين را وَجمَلَ امس يها 400 [نوح: 0٠١‏ 1]. ثم قال: فر 
لرِى جَمَلٌ أَبَدَلَ وَالبَهارَ مِلئَهٌُ» أي : يخلف كل واحد منهما الآخرء يتعاقبان لا يفتران: إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا جاء هذا 
ذهب ذاك» كما قال: «وَسَخَرَ لك ألقّمس وَالْفمَرَ ينين وَسَكَرَ له ال والتَّارَ )4 اإبراهيم: +8]» وقال: ليِديى الْدِلَ ألبَارَ 
يط حَثِيكًا والشسَّمْس وَالْفَمرَ وَالنُجومْ مُسَكرنٍ م4 [الأعراف: 4] وقال: طلا اشَّمْس بشني ا أن بُدْرِكَ الْقَمَرٌ ولا الل سَإبنٌ الئْهَارٍ 
كل فى فلك ينْبعْونَ 42 (يس: 10]. وقوله: لنِمَنْ أََهَ أن بَكَرٌ أو راد كور 4 أي : جعلهما يتعاقبان» توقيتاً لعبادة عباده 
لهء فمن فاته عمل في الليل استدركه في النهارء ومن فاته عمل في النهار استدركه في الليل. وقد جاء في الحديث الصحيح : 
«إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار»ء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل». قال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو 
خُرّة» عن الحسن : أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى» فقيل له: صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: إنه بقي عليّ 


من وردي شيء» فأحببت أن أتمه أو قال: أقضيه ‏ وتلا هذه الآية: وَمْرَ الى جَمَلَ الََلَ وَالتَهَارَ مِلمَةٌ لَمَنْ راد أن نكر أو أراد 


01 


سُحكُررًا (4)7. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: لرَهْرٌ ألرِى جَمَلَ لََلَ وَالتَهَارَ خِلنَةٌ»يقول: من فاته شيء من 
الليل أن يعمله» أدركه بالنهارء أو من النهار أدركه بالليل. وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير. والحسن. وقال مجاهد. 
وقتادة : «يلتة» أي: مختلفين » هذا بسواده» وهذا بضيائه . 

«وعتذ اليم اليرت يِسْمْونَ عل الا هوا وَلِدَا حَاطبَهُمُ الجتهلون الوا سَلها (2© وَالْيِسَ تبترت ررَيْهِمْ سد وها 7 ولي 


يي نم 


لع سم ريه 


ون ًا أضف عَنَا داب جهنم رك عَذَابهَا كن عَرَاَا © إِنهنا ست مُستَقر ومقَامًا © وَالِيت 15 أنقث لم نيا ملم قثا 
وكادَ بت كلك هَرَامَا 46> . 

هذه صفات عباد الله المؤمنين «الِرت بَمُْونَ علَ الأ هَوْبَا» أي : بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار»ء كما قال: ولا 
مش فى الْدرّضٍ مرا إِنَّكَ أن غَخْرقَ لض وَل ب هال ظولا 429 لالإسراء: /5]. فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا 
مرحء ولا أشرء ولا بطرء وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً وزياء» فقد كان سيد ولد آدم كلوإذا مشي 
كأنما ينحط من صبب» وكأنما الأرض تطوى له. وقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع » حتى روي عن عمر أنه رأى 
شاباً يمشي رُويداًء فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لاء يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة» وأمره أن يمشي بقوة. وإنما المراد 
بالهون ها هنا السكينة والوقارء كما قال رسول الله جَكيِ: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة» فما 
أدركتم فصلواء ومافاتكم فأتموا». 

وقال عبد الله بن المبارك؛ عن مَعْمَره عن يحبى بن المختارء عن الحسن البصري في قوله: لوي اليم اليرت يَمَُونَ عل 
لأ هوبا قال : إن المؤمنين قوم ذُلْلء ذلت منهم ‏ والله ‏ الأسماع والأبصار والجوارح» حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من 
مرض» وإنهم لأصحاء» ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة» فقالوا: الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن. أما والله ما أحزنهم حزن الناسء ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة» أبكاهم الخوف من النارء 
وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطّعُ نفسهُ على الدنيا حسرات» ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو في مشرب» فقد قل علمه وحضر 
عذابه . وقوله: لوَإِدَا حَاطْبَهُمْ ألْجهِلُونَ فالأ سَلَمَا» أي : إذا سفه عليهم الجهال بالسّيىء» لم يقابلوهم عليه بمثله» بل يعفون 


م 


تهنا" سورة الفرقان. الآيات: 51١‏ -/ا5 


ويصفحون. ولا يقولون إلا خيراء كما كان رسول الله يَِةٍ لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء وكما قال تعالى : وَإِدًا مَمِعُوأ 
لَمْرَ أعَرصُوا عَنْهُ وَكَاُوا نآ أعمشنا وَل املك سَلَمْ ليح لا َيى الْجَهِينَ 429 [القصص: 0ه]. وقالالإمام أحمد: حدثنا 
أسود بن عامرء حدثنا أبو بكرء عن الأعمشء عن أبي خالد الوالبي» عن النعمان بن مُقَرَّنَ المُزّنِي قال: قال رسول الله يكل 
وسبّ رجلٌ رجلاً عنده. قال: فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام. قال: فال رسول الله يلِةِ : «أما إن ملكاً بينكما 
يذب عنك» كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له: عليك السلام» قال: لاء بل عليك» وأنت أحق به . 
إسناد حسن» ولم يخرجوه. وقال مجاهد: لدَالُواْ سلما يعني : قالوا: سداداً. وقال سعيد بن جبير: ردوا معروفاً من القول. 
وقال الحسن البصري: َالو سَلَمًا» قال: حلماء لا يجهلونء وإن جهل عليهم حلموا. يصاحبون عباد الله نهارهم بما 
تسمعون. ثم ذكر أن ليلهم خير ليل. وقوله: «وَالينَ يمت إِرَيّهِرْ سْجَّدًا وَِبمًا (4)©3 أي : في عبادته وطاعته؛ كما قال 


- 


تعالى : « كنأ ًا ين ألما بحمو 2 وَرالْأسَار م عون 42 [الناريات: 018:17 وقال: نْتَجَاقَ جَتُوهُمْ عن الْمَضَابح 


دعُب بع حَوهًا وظمَعا ويممًا ررَفْسَهُم بنفِقُونَ © [السجدة: 15] وقال: #أأَّنْ هْوَ فَنتُ 151 اليل سَلِمدَا وَفَإَيمَا يحدَّرُ الآجرة ورمأ 
مد بي 4 الآية [الزمر: 4]» ولهذا قال: ©َبَُوُوبَ ربا رف عَنَا عَدَاتَ جَهَمٌ إرك عَدَابَهَا كن غَرَائَ4 أي : ملازماً دائماًء كما 
قال الشاعر: 


ولهذا قال الحسن في قوله: إإري عَدَابَهََا كن غَرَامً4 كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام» وإنما الغرام اللازم ما 
دامت السموات والأرض . وكذا قال سليمان التيمي . وقال محمد بن كعب القرظي : #إرى عَذَاَهَا كن غَرَام» يعني : ما 
نعموا في الدنياء إن الله سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليهء فأغرمهم فأدخلهم النار . لإَِهَا سَدَتَ مُسَتَمَر وَُكَامَا (3©) 4 
أي : بئس المنزل منظراًء وبئس المقيل مقاماً. وقال ابن أبي حاتم عند قوله : ظإِنَّهَا سَآدْتْ مُستَمَر وَمُقَامًا (4)63 : حدثنا أبي» 
حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش» عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في النار هوى فيهاء 
فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له: مكانك حتى تتحف. قال: فيسقى كأساً من سُمْ الأساود والعقارب؛» قال: فيميز الجلد على 
حدة؛ والشعر على حدة» والعصب على حدة» والعروق على حدة. وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا 
أبو الأحوص» عن الأعمش» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير قال: إن فى النار لجباباً فيها حيات أمثال البخت» وعقارب أمثال 
البغال الدُلْمء فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم» فكشطت لحومهم إلى 
أقدامهم» فإذا وجدت النار رجعت . وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سلام يعني ابن مسكين ‏ عن أبي 
ظلال؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ككل قال: «إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة : يا حنان» يا منان. 
فيقول الله لجبريل : اذهب فآتني بعبدي هذا. فينطلق جبريل فيجد أهل النار مُنكبين يبكون» فيرجع إلى ربه وك فيخبره. 
فيقول الله كك : آنني به فإنه في مكان كذا وكذا. فيجيء به فيوقفه على ربه قي » فيقول له: يا عبدي؛ كيف وجدت مكانك 
ومقيلك؟ فيقول: يا رب شر مكان». شر مقيل . فيقول: ردوا عبدي. فيقول: يا رب» ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني 
فيها! فيقول: دعوا عبدي . 

وقوله : «وَالِْي إذا أنمَمُوا لم بُسَرفوا ولمْ يمو وكَانَ بت ذَلِلكك هَوَامَا 469 أي : ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق 
الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونء بل عَذُْلا خياراً» وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذاء 
«وكَادَ بيت ذلك فَوَامًا4 ء كما قال : «وَلا يملْ يَدَكَ ملو إل عُْقَكَ ولا لهسا كلّ انل نفع منُومًا سوا (4)3 [الإسراء: 
. وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد» حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني» عن ضمرة» عن أبي 
الدرداء» عن النبي يك قال: «من فقه الرجل رفقه في معيشته؛ ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو عبيدة الحداد» 
حدثنا سكين بن عبد العزيز العَبْديء حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
يك : «ما عال من اقتصد». ولم يخرجوه. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
ميمون» حدثنا سعيد بن حكيم » عن مسلم بن حبيب » عن بلال يعني العبسي ‏ عن حذيفة قال: قال رسول الله عَكَلِيدِ : «ما 
أحسن القصد في الغنى» وأحسن القصد في الفقرء وأحسن القصد في العبادة». ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة 
رضي الله عنه . وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف. وقال غيره: السرف النفقة فى معصية الله. وقال 


الحسن البصري : ليس النفقة في سبيل الله سرف والله أعلم . 


سورة الفرقان» الآيات: 54 ١لا‏ 


ولي ل تنغت ع لله لها ركلا َل لقنس الت حم أله إلا لحن لا بيت ومن ينمل دكأتا (6) يتَمَف له 

داب بم التبنمة وعد د كنا © لاس تاب وتام وَعَيِلَ حملا سسا تأولهدك يِدَلُ َه اهم حَسَتدي وكانَ ألَهُ خَدُوا 

يسما 79 ون تاب وَعمِلَ سما َنم ينث إل لَه مه 40 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: سّئل رسول الله يَدِ 

أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ 
لد عورم مإمءس 


قال: «أن تزاني حليلة جارك». قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك: مِمَالْدِينَ ا يَتَعُت مم لَه إِلَهًا مَاخَرٌ ولا النّفسَ 


ل حَرَم أله إلا لحن هلا ينوت وس يَفْسَلْ َلك يََقَ ناما 49 . 

وهكذا رواه النسائي عن مَئّاد بن السري» عن أبي معاوية» به. وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش ومنصور- 
زاد البخاري: وواصل_ثلائتهم عن أبي وائل» شقيق بن سلمة؛ عن أبي مَيْسَرة عمرو بن شرحبيل» عن ابن مسعودء بهء فالله 
أعلم»ء ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم؟ الحديث . طريق غريب : وقال ابن جرير: حدثنا 
أحمد بن إسحاق الأهوازي» حدثنا عامر بن مُذْرِكء حدثنا السري يعني ابن إسماعيل ‏ حدثنا الشعبي» عن مسروق قال: قال 
عبد الله: خرج رسول الله يك ذات يوم فاتبعته» فجلس على تمن الأرض: وقعدت أسفل منهء ووجهي حيال ركبتيه» 
واغتنمت خلوته وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي الذنوب أكبر؟ قال: «أن تدعو لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم مه؟ 
قال: «أنت تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك6. قلت : ثم مه؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك". ثم قرأ: لَالزِينَ ليترت مم لله 
ِلَها َاحَرَ » ٠‏ إلى آخر الاية. وقال النسائي: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن منصورء عن هلال بن يَسَافء عن 
سلمة بن قيس قال: قال رسول الله يل في حجة الوداع: «ألا إنما هي أربع ‏ فما أنا بأشح عليهن مني منذ سمعتهن من 
رسول الله يكل -: لا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقوا». وقال الإمام أحمد: 
حدثنا على بن المديني» رحمه الله» حدثنا محمد بن فضيل بن غَرُْوانَء حدثنا محمد بن سعد الأنصاري» سمعت أبا طيبة 
الكلآعي: سمعت المقداد بن الأسود» رضي الله عنهء يقول: قال رسول الله ع لأصحابه: «ما تقولون في الزنا»؟ قالوا: 
حَرّمه الله ورسولهء فهو حَرَام إلى يوم القيامة» فقال رسول الله يلي لأصحابه: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن 
يزني بامرأة جاره؛ . قال: «ما تقولون في السرقة»؟ قالوا: حرمها الله ورسوله؛ فهي حرام . قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة 
أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره؟. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بيه عن أبي بكر بن أبي 
مريمء عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي يِل : قال: «ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من تُطفة وضعها رجل في رَحِم 
لا يحل له». وقال ابن جُرَيج : أخبرني يعلى» عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث عن ابن عباس : أن ناساً من أهل الشرك قتلوا 
فأكثرواء ورَّنُوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً يكن فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسنء ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة» فتزلت: 
«رَالِنَ لا يضرت م لله لها َ'خَرَ ولا بشن اتنس الى حم اله إلا لحن وكا بو 4» ونزلت: #8 كل يبَادى ال 
ترا عكَ أَنمِهم لا تقتظوا ين يتمد َه إن له ير لدوب جمِيعاً إِتَمُ هر الْمَعُورُ أليّحيمْ 47 [الزمر: *5]. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا بن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن عمروء عن أبي فاته قال: قال رسول الله يكن لرجل : «إن الله ينهاك أن 
تعبد المخلوق وتدع الخالق» وينهاك أن تقتلَ ولدك وتغذو كلبك» وينهاك أن تزني بحليلة جارك». قال سفيان: وهو قوله: 
«دَالدنَ لا ينغُت مَمَ أل لها ءاخر ولا يدون النئْس آل حَبّم ل إلا لين وا يوري » . وقوله: لوس يَْسَل لِك يلق 


روم سا 


أَنَامًاِ» : روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «أنَامً)ا» : واد في جهنم . وقال عكرمة: طِيَئْنَ قم : أودية في جهنم يعذب 
فيها الزناة. وكذا رُؤْي عن سعيد بن جبيرء ومجاهد. وقال قتادة: ظيََقَ آنَم)» : نكال كنا نحدث أنه واد في جنهم . وقد ذكر 
لنا أن لقمان كان يقول: يا بني» إياك والزناء فإنه أوله مخافةء وآخره ندامة . وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره 
عن أبي أمامة الباهلي ‏ موقوفاً ومرفوعاً : أن «غياة و «أثاماً؛ بئران في قعر جهنم . أجارنا الله منها بمنه وكرمه . وقال السدي: 
ليق آتم)» : جزاء. وهذا أشبه بظاهر الآية؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلاً منه» وهو قوله: ليْصَدمَفْ لَهُ ألْصدَابٌ يم الِْيمةِ» 
أي : يكرر عليه ويغلظ: لرَبدْْدُ ِو مهن » أي: حقيراً ذليلاً. وقوله : إلا تب وا وَعَيِلَ حسملا سَيِسًا» أي : جزاؤه 
على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر ظإَِّا من بَابَ» في الدنيا إلى الله من جميع ذلك» فإن الله يتوب عليه . وفي ذلك 
دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء: وَمَن يَقُْلْ مُوَّوكَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاوُمٌ جَهَنَمْ حَنِدًا 


4 


يا وَحَضسج أله علدو وَلَمَمَةُ وَأعَدَّ لَمُ حَدَابَا عَظِيجَا )4 [الساء: *4] فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة» فتحمل على من 
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سورة الفرقان. الآيات: 54 - ١/ا‏ 


ل“ 


لم يتب الفط رصي لخر اي مدقا الله تعالى: 8إِنَّ أنه لا يَمْفِرٌ أن مُشَرَكَ يو وَيَمَفرٌ مَا من دَلِكَ لِمَن )2 » [النساء: همف 
5 وقد ثبتت السنة الصحيحة» عن رسول الله بصخ ور لقال كنيا عر مكررا مراعقنة الذي كال ماله ربخل لم اه 
وقيل مل وغير ذللك رهن الأساديت . وقوله : «تأزليله جَيَلْ لنَهُ ين تم حَسَتَنتٍ وَكنَ أله ه هويا يما : في معنى قوله: 
ابِبدِلُ ألَهُ ََِاتِهم حَسَتَدتٍ» قولان: أحدهما: : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات يعمل الحسنات . قال علي بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس في قوله: «وَأوْكهلك بَِيَلْ أنه سَيِعَاتِهمْ حَسَتَتٍ» قال: هم المؤمنون. كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» 
فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات» فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . وروى مجاهدء عن ابن عباس أنه كان ينشد 
عند هذه الاية: 

يعني : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها. 

وقال عطاء بن أبي رباح : : هذا في الدنياء يكون الرجل على هيئة قبيحة» ثم يبدله الله بها خيراً. وقال سعيد بن جبير: أبدلهم 
بعبادة الأوثان عبادة الله وأبدلهم بقتال المسلمين قتالاً مع المسلمين للمشركين» وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 
وقال الحسن البصري : أبدلهم الله بالعمل السيىء العمل الصالح» وأبدلهم بالشرك إخلاصاً. وأبدلهم بالفجور إحصاناً وبالكفر 
إسلاماً. وهذا قول أبي العالية» وقتادة» وجماعة آخرين . والقول الثاني : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح 
خا را ا ملعا ريا قفر لور حا عور تي اراي الي لاع بها 1ن . فيوم القيامة وإن وجده 
مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته» كما ثب ثبتت السنة بذلك» وصحت به الآثار المروية عن السلف» 
رحمهم الله تعالى ‏ وهذا سياق الحديث ‏ قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن المعرور بن سُرَيْده عن أبي ذر؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكلِ: «إني 
لأعرف آخر أهل النار خروجاً من النار» وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة : يؤتي برجل فيقول: نَحَوا كبار ذنوبه وسلوه عن 
صغارهاء قال: فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا؟ فيقول ا ل 
فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول: يارب». عملت أشياء لا أراها ها هنا». قال: فضحك رسول الله يلل حتى بدت 
نواجذه. وانفرد به مسلم . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: : حدثنا هاشم بن يزيدء حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا أبي» 
حدثني ضَمْضّم بن زُرْعَة» عن شُرَيْحَ بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: : قال رسول الله يليهِ: «إذا نام ابن آدم قال الملك 
للشيطان : أعطني صحيفتك . فيعطيه إياهاء فما وجد في صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان» وكتبهن 
حسنات» فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة» ويحمد أربعاً وثلاثين تحميدة» ويسبح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» 
فتلك ماثة». وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا أبو سلمة وعارم قالا: حدثنا ثابت ‏ يعني : ابن يزيد أبو زيد ‏ حدثنا عاصمء 
عن أبي عثمان» عن سلمان قال : يعطي رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاهاء فإذا سيئاته» فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها 
فإذا حسناته» ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات . وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا سليمان بن 
موسى الزهري أبو داودء حدثنا أبو العَنْبَسء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: ليأتين الله ين بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا 
من السيئات» قيل : من هم يا أبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . وقال أيضاً: : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن أبي 
زياد. حدثنا سَيّاره حدثنا جعفرء حدثنا أبو حمزة» عن أبي الضيف ‏ وكان من أصحاب معاذ بن جبل - قال : يدخل أهل الجنة 
الجنة على أربعة أصناف : المتقين» ثم الشاكرين» ثم الخائفين» ثم أصحاب اليمين. قلت: لم سموا أصحاب اليمين؟ قال: 
لأنهم عطلوا الخيينات والسيقاتافأعطوا كتبهوم يأبساته: لقرؤا ااسيتانهم خرفا سرزية قالوا: يا ربناء هذه سيئاتناء فأين 
حسناتنا؟ . فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا : هاؤم اقرؤوا كتابيه» فهم أكثر أهل الجنة. وقال 
علي بن الحسين بن زين العابدين: «يَِدَلُ أنه سَيَعَاتهِمْ حَسَتَدتٍ؟ قال: في الآخرة . وقال مكحول: يغفرها لهم فيجعلها 
حسنات : رواهما ابن أبى ي حاتم وروى ابن جرير» عن سعيد بن المسيب مثله. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن الوزير الدمشقي, حدئنا الوليد بن مسلم» حدثنا أبو جابر» أنه سمع مكحولاً ل يحدث قال: : جاء شيخ كبير هرم قد 
سقط حاجباه على عينيه» فقال: يا رسول الله» رجل غدر وفجرء لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه» لو قسمت خطيئته 
بين أهل الأرض لأوبقتهم» فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله يَكِيِ: «أسلمت؟؟» قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأن محمداً عبده ورسوله . فقال النبي ككل : «فإن الله غافر لك ما كنت كذلك. ومبدل سيئاتك حسنات» . فقال: يا 
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رشتول الله وعَدَرَاتي ونجراتي؟ فقال: «وعَدرَاتك وَجَراتك". فُوَلَى الرجل يهلل ويكبر. وروى الطبراني من حديث أبي 
المغيرة»؛ عن صفوان بن عَمْروء عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي فَرْوَةَ شطب أنه أتى رسول الله كلِةِ فقال: أرأيت رجلا 
عمل الذنوب كلهاء ولم يترك حاجة ولا داجة» فهل له من توبة؟ فقال: «أسلمتَ؟؟ فقال: نعم» قال: «فافعل الخيرات» واترك 
السيئاتء. فيجعلها الله لك خيرات كلها». قال: وعٌدراتي وفبجراتي؟ قال: «نعم». قال فمازال 
يكبّر حتى توارى . ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الرهاوي» عن ياسين الزيات» عن أبي سلمة الحِمُصي. عن يحيى بن 
جابرء عن سلمة بن نفيل مرفوعاً . وقال أيضاً: حدثنا أبو رُرْعَة حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبانء 
عن فُلَيْحَ الشماس» عن عبيد بن أبي عبيد عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: جائتني امرأة فقالت: هل لي من توية؟ إني 
زنيت وولدت وقتلته . فقلت: لاء ولا نعمت العين ولا كرامة. فقامت وهي تدعو بالحسرة. ثم صليت مع النبي كَكلْةِ الصبح» 
فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لهاء فقال رسول الله يلك : «بنسما قلت! أما كنت تقرأ هذه الآية : #وَالْدِينَ لا ينَعُورت مم 
نه ها تكرَ4 إلى قوله: لإِلَاسَ تب وام وَعَِلَ حسملا مسا دولك يِل لَه سبتتاته حَسكدت ون أله حَهُوا 
تَحسا4)7 فقرأتها عليها. فخرت ساجدة وقالت: الحمد لله الذي جعل لي مخرجاً. هذا حديث غريب من هذا الوجهء وفي 
رجاله من لا يُعرف والله أعلم . وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن المنذر الحزرّامي بسنده بنحوه» وعنده: فخرجت تدعو 
بالحسرة وتقول: يا حسرتا! أخلق هذا الحسن للنار؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول لله كل تَطَلّبها في جميع دور المدينة 
فلم يجدهاء فلما كان من الليلة المقبلة جاءته» فأخبرها بما قال له رسول الله ككلخ» فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذي 
جعل لي مخرجاً وتوبة مما عملت. وأعتقت جارية كانت معها وابنتهاء وتابت إلى الله قي . ثم قال تعالى مخبراً عن عموم 
رحمته بعباده» وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أي ذنب كان» جليل أو حقيرء كبير أو صغير: فقال: ومن تابت وَعَيِلَ 
ما و يوت إل أَّه سكا (7)» أي : فإن الله يقبل توبته» كما قال تعالى : ومن يَمَمَلْ سُوْءا أو يَظلم كسم د يتف اله 
يَجِدٍ أنه عَفُوُرا يَحِمًا» [النساء: ١٠1]ء‏ وقال: <آلر يننا أن أمَه هرَ يَقْبَلُ الود عن عِبَادِوء وَيأَحْدُ لصَّدَقَتِ وَأَنّ لَه هْوَ ألتَنابُ 
ليم (4)3 [التوبة: 5٠١6‏ وقال: «ج ثُل بتتَادى الذي ترا عل أنشيهج ل تشتظلوا ون يَتَة هو إن أله ير لدوب يما ِنَم هو 
الْمَفُور لحم © [الزمر: *ه]» أي : لمن تاب إليه . 

« رايب لا يشْهدُوت ازور وا نوأ لير موا صيكراها (7) والذيبت إذا كرو بيت رَيْهِْ ل جروا لها سنا ومني © وان 
توب رَبَنَا هب لنَا ين أنويصًا وريد شه َعم وَلجَصلنَا يفشتقيب> مانا 43 . 

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمنء أنهم : «لَا بَشْهَنُوت ازور 4 . قيل: هو الشرك وعبادة الأصنام. وقيل: الكذب. 
والفسق» واللغوء والباطل. وقال محمد بن الحنفية : هو اللهو والغناء. وقال أبو العالية» وطاوس» ومحمد بن سيرين» 
والضحاك» والربيع بن أنس» وغيرهم: هي أعياد المشركين . وقال عمرو بن قيس : هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك» 
عن الزهري: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه» كما جاء في الحديث : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على 
مائدة يدار عليها الخمر». وقيل: المراد بقوله تعالى : «لا يَشْهَدُوت ألزُوْرَ © أي : شهادة الزور» وهي الكذب متعمداً على غيره» 
كما ثبت في الصحيحين عن أبي بَكْرّة قال: قال رسول الله كل : «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؛ ثلاثء قلنا: بلى» يا رسول الله 
قال: «الشرك باللهء وعقوق الوالدين». وكان متكئاً فجلس» فقال: «ألا وقول الزور» ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة 
الزور» . فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت . والأظهر من السياق أن المراد: لا يشهدون الزور» أي : لا يحضرونه؛ ولهذا 
قال : 9وَإدًا موا للَْرٍ مرُوا صكرائا4 أي : لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشيء؛ ولهذا قال: 
روأ حكراما4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشَجّء حدثنا أبو الحسين العجلي, عن محمد بن مسلم» أخبرني 
إبراهيم بن مَيْسَرة» أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً فقال النبي كَل : «لقد أصبح ابن مسعودء وأمسى كريماً». وحدثنا 
الحسن بن محمد بن سلمة النحوي» حدثنا حبان» أنا عبد الله أنا محمد بن مسلمء أخبرني ابن ميسرة قال : بلغني أن ابن 
مسعود مر بلهو معرضاً لم يقف. فقال رسول الله كل : القد أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً»» ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : لوَإدًا 
موا اللي موا حكراما4 . وقوله: «وَأيّت إذا كرو يلكت رَيهِمْ ل يرا لها سُنًا وَمن 47 وهذهمنصفات 
المؤمنين #الكنب ألْمِينِ» [الأنفال: ؟]» بخلاف الكافرء فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه لا يُقُْصر عما كان عليه بل يبقى 
مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله» كما قال تعالى : لوَإدَا مآ أََِكَ سُوةٌ متهم من يَقُولُ أْكُمْ وده زوه إيمنا كما 


مووي امير دعء مموت يعر 2 مم مورء 


ليرت ءامَنْوا هادهم إيمننًا وهر مِسَتَبشِرُونَ رن ألررت ف مُلُوبهم مَرَسْ فَرَادئْجُم رجْسًا إِلّ يَجَسِهِم 4 [العوبة: 4كك 178]. 


م 


ددع : سورة الفرقان» الآيات: ه  /‏ لاا 


عر سك 


فقوله: الم يَخِرُوأ عََتهَا صما وَمُميَائا» أي : بخلاف الكافر الذي ذكر بآيات ربه» فاستمر على حاله؛ كأن لم يسمعها أصم أعمى . 
قال مجاهد : قوله: للم يَخِرُوأ عَلَتِهًا ضما وَصَميانا4: لم يسمعوا ولم يبصرواء ولم يفقهوا شيئاً. وقال الحسن البصري: كم من 
رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . 

وقال قتادة: قوله تعالى : «وَأليت إدَا محرو دلت رَيَهْ لد يَخرُوأ بها سُمًا وَعْمَيَانا 4)©7: يقول: لم يصموا عن الحق ' 
ولم يعموا فيه فهم - والله ‏ قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصمء حدثنا 
عبد الله بن حُمْران» حدثنا ابن عَوْن قال: سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدواء أيسجد معهم؟ 
قال: فتلا هذه الآية: « رايت إدًا مُسكَروأ بتلت وَيْهِدْ لَرّ يَخِرُوا عَلَِهًا سْمًا وَمْمَانا )4 يعني : أنه لا يسجد معهم لأنه 
يتدبر آية السجدة» فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة» بل يكون على بصيرة من أمرهء ويقين واضح بَيّن . وقوله : «وَالنَ بوت 
َبَنَاهَبَ لنَا مِنَ أروجنًا وَدْرَينًا شر يي : يعني : الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده 
وحده لا شريك له . قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة» فتقرُ به أعينهم في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك 
صباحة ولا جمالاًء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصري ‏ وسئل عن هذه الآية ‏ فقال: أن يري الله العبدَ 
المسلم من زوجته؛ ومن أخيه؛ ومن حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولداًء أو ولد ولدء أو أخاء 
أو حميماً مطيعاً لله 36. وقال ابن جُرَيْجٍ في قوله: لهب لما مِنْ أَزوجمًا وديا شه م4 قال: يعبدونك ويحسنون 
عبادتك . ولا يجرون عليئا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني: يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للإسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعْمَّر بن بشرء حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمرو» حدثني 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماًء فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين 
اللتين رأتا رسول الله تَكِ! لوددنا أنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت. فاستغضبء» فجعلت أعجبٌء ما قال إلا خيراً! ثم أقبل 
إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى مَحْضّرا غَيّبه الله عنه» لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد حضر 
رسول الله كَل أقوام أكبّهم الله على مناخرهم في جهنم» لم يجيبوه ولم يصدقوه. أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا 
ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم» قد كمّيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبي يِه على أشد حال بعث عليها نبياً من الأنبياء في 
فترة من جاهلية» ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بقُرقان فَرَقَ به بين الحق والباطل» وقَرقٌ بين الوالد وولده» حتى 
إن كان الرجل ليرى والده وولده. أو أخاه كافراًء وقد فتح الله قُفْل قلبه للإيمان؛ يعلم أنه إن هلك دخل النار» فلا تقر عينيه وهو 
يعلم أن حبيبه في النارء وأنها التي قال الله تعالى : «وَالدِبنَ يقولو رَبَنَا هَبْ لما من أزوجنا وذْريكينا شْرَّة أَغْيي4 . وهذا إسناد 
صحيح ولم يخرجوه. 

وقوله : «وََصَْنَا ِلمنّقيس> إمَاَا4: قال ابن عباس. والحسن, وقتادة» والسديء والربيع بن أنس : أئمة يقتدي بنا في الخير. 
وقال غيرهم : هداة مهتدين ودعاة إلى الخير» فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم 
متعدياً إلى غيرهم بالنفع » وذلك أكثر ثواباًء وأحسن مآباً؛ ولهذا ورد في صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله ككل #إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له» أو علم ينتفع به من بعده؛ أو صدقة 


جارية؛. 
م 5005 مع ء سر معو؟ موي ١‏ 00 2 © مومءم عد كك م له ل من ريه سر 
«أزكيلك جردت الشرقة يما مصبروا وب > ينها يِّدُ وَسَكمَا (2) كيين يهأ حَسْنْ مُستَفَرًا وَمُمَامًا 9 كل مَا بَمَبدأ يك 


0 


َنَ لََا ارصم عند كدَمْثْر َرَت يحكثون را 09 4. 

لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من هذه الصفات الجميلة» والأفعال والأقوال الجليلة ‏ قال بعد ذلك كله: 
«أتيك؟ اي: المتصفون بهذه 9 يروت 4 أي : يوم القيامة «اَلْدُرَىَهَ4 وهي الجنة. قال أبو جعفر الباقرء وسعيد بن 
جبير» والضحاك؛ والسُّدٌيّ: سميت بذلك لارتفاعها. يما برأ أي : على القيام بذلك «وبُلقَوت فيهكا» أي : في الجنة 
ليَيِّهُ وَسَلَدمَا4 أي : يُبْتَدرُون فيها بالتحية والإكرام . ويلقون فيها التوقير والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلام» فإن الملائكة 
يدخلون عليها من كل باب» سلام عليكم بما صبرتم» فنعم عقبى الدار. وقوله: « يريت فيهأ4 أي: مقيمين؛ لا يظعنون 
ولا يَحُولون ولا يموتون. ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولاًء كما قال تعالى : «#8 وما لذن سُدُوا مَنى ابت حَيينَ اما 
دَامْتِ أَلسَّمواتٌ وَالارسُ إِلَّامَا سه يك عل غير دون 09> اعرد: .]1١4‏ وقوله: لِحَمْن مُسَتَمَرًا وَبْقَامًا4 أي : حسنت منظرا 


م مزع 


وطابت مُقيلا ومنزلا. ثم قال تعالى: قل ما يَمْبََا يكل رَقِ4 أي : لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه؛ فإنه إنما خلق الخلق 


سورة الشعراءء الآيات: 84-1١‏ زد 


ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مجاهدء وعمرو بن شعيب: طم يَمْبَوَا بي رنَ» يقول: ما يفعل بكم ربي . 
وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: «قل ما بَسَبَوَا َك رَنَ لَوَْا يوس » يقول: لولا إيمانكم» وأخبر الله الكفار 
أنه لا حاجة لهم بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين» ولو كان له بهم حاجة لحبب الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. وقوله: مَقَدَ 
كَدَبْْد » أي : أيها الكافرون لدَمرْتَ بحُن ِرَئْ» أي : فسوف يكون تكذيبكم لزاماً لكم» يعني : مقتضياً لهلاككم وعذابكم 
ودماركم في الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك يوم بدر» كما فسره بذلك عبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب» ومحمد بن كعب 


القرظي » ومجاهد» والضحاك» وقتادةء والسدي. وغيرهم. وقال الحسن البصري: سو يحكُنٌ درام » يعني : يوم 
القيامة . ولا منافاة بينهما. والله أعلم. 


+ د 
تفسير سورة الشعراء 


وهي مكية . ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميثّها : سورة الجامعة. 
ب ات رلورلتم 


نا بأييم ين وك ين اليل مث إلا ا عَنهُ مريت (2) مق كبوا َنم أبتؤا ما كت بي يتب 9 ألم ذا إل الأ كر 
نا جا ين كي َم كيم 2 دن َي لد وا 6ن أكتهم مزمنية © قلا َك هر المي لم 4©2. 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور» فقد تكلمنا عليه في أول تفسير سورة البقرة. وقوله : ٍيَنْكَ اث الكتب 
نين )4 أي : هذه آيات القرآن المبين» أي : البين الواضح» الذي يفصل بين الحق والباطل» والغي والرشاد. وقوله: الَتلّكٌ 
4 أي : مهلك َنْمَكَ4 أي: مما تحرص عليهم وتحزن عليهم آلا يكبا مُرمينَ»» وهذه تسلية من الله لرسوله. 
صلوات الله وسلامه عليه» في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفارء كما قال تعالى: طقلا نَذْهَبِ تَْسَكٌ عَم حَسَرّتٍ © [فاطر: 4]» 
وقال: 9تَْمَلكَ بجع نَنْسَكَ عَلَ ءَائرِهِم إن لَّد يُوْمُِأْ يندا لْحَدِثِ أَسَنَا )4 [الكيف: 5]. قال مجاهدء وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» وعطية» والضحاك : «تَيّكَ بجح نََسّكَ» أي : قاتل نفسك . قال الشاعر: 

ألا أيِهِذدَاالبَاخِمٌالحُزرنُ نفسه لشيء تحَيْهعَنْيَدِي هالمَفَاوِرٌ 
ثم قال لله تعالى : إن نَل لهم بن ألم يه مطل أعََمهُمْ ا حَضِعِنَ )4 أي : لو شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان 
قهرأء ولكنًا لا نفعل ذلك؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري ؛ وقال تعالى: 9وَلَوْ سأ رَيْكَ لَآمَنَ من فى الأرضٍ 

جما قت مَكْره اناس حَقٌّ يكوأ مؤميرت 9©)> [يونس: 944]» وقال: طوَلوْ سََ رَبْكَ ِجَمَلَ الس أُمَدُ وده ولا راون يفيت 
09 إلَّا من نحم ريك وَلدَِكَ حَلَتَهُرُ4 اهرد: ه11 »]1١١‏ فنفذ قَدَرم ومضت حكمته» وقامت حجته البالغة على خلقه بإرسال 
الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم . ثم قال: «وَما تأبيهم من َو ين يت رَيمْ إلا وا نا مضي () 4 أي : كلما جاءهم 
كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس» كما قال: ظوَءآ كر ألكايس وَلوٌ حَرَصْتَ بمْؤْمِنَ 4069 [يرسف: »]0١‏ وقال: 
9 بحسي عل الِْبَاوٍمَا يلبهم ين يَسُولٍ إلا كأ ب يترون 42 تيس: +٠‏ وقال: لآم لَسلنا وُسلمَا تا كُلّ ما سه أَدَ وا 
كنبو نابا بهم بنصًا وَحمَتهُرَ ات معنا لو لَّا بون (9ج)4 [المؤمنون: 44]» ولهذا قال تعالى : لمَقَذ كدو ْنِم وا ما 
ثرا بد يَنْتَبْرمُونَ (©)4» أي : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق» فسيعلمون نبأ هذا الكتاب بعد حين» لوَسَيَمك أن ظَلموَأ أىَّ 
قب يقلن [الشعراء: 5137 ثم نبه تعالى على عظمته في سلطانه وجلالة قدره وشأنه» الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه» وهو القاهر العظيم القادرء الذي خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم» من زروع وثمار وحيوان. قال 
سفيان الثوري» عن رجل» عن الشعبي: الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لثيم . إن في 
دَلِكَ لََبَة» أي : دلالة على قدرة الخالق للأشياءء الذي بسط الأرض ورفع بناء السماء» ومع هذا ما آمن أكثر الناس» بل كذبوا به 
وبرسله وكتبهء وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره. وقوله: «وَإِنَّ رَيّكَ لَهْرٌ الْمَيرُ4 أي: الذي عر كل شيء وقهره وغلبه» «اليمة 


© 


كفنا" سورة الشعراءء الآيات: ١٠58-51؟‏ 


- 


أي : يخلقه» » فلا يعجل على من عصاهء بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال أبو العالية».وقتادة» والربيع بن أنس» 
ومحمد بن إسحاق: العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره. وقال سعيد بن جبير: الرحيم بمن تاب إليه 
وأناب . 
وذ كد رَيْكَ شويع أن أن آلَْوم الطَِيينَ (2) قوم ورعون آلا , بن © آل نت إن لاك أن مُكدمْد 02 معَيِيقُ سَذرى لا يلق نان 
َيِل إل عَهْده (2) مَلْخ عل دب ناك أن مفشئون (9©) كَل 34 دما ياي إن مم مرو َ 
لْعَلِيبنَ 69 أن أَيْسِلَ سنا بن إسرِّيلَ 9 م َالَ أل تيك ف ل و ل ور ا 1 
الكبيس» (2) 36 شننها :) دنا بن صل ©) سر مدي لذ جنتك وس لى رق خكا مَل بن التزبية © ويك ينه ب عل 
عبد بق شيل 69> . 
يقول تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران» صلوات الله وعانة عله كين 'اناة من كاف الطور 
الآيمنء ر وكلمه وناجاهء وأرسله واصطفاةء وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه؛ ولهذا قال: أن نت قوم 00 قوم عون أل 
تون َل رب إن لاف أن بُكَيْبود مين صَدْرى ولا يَطَيِنُ لِسَانِ كزيل إل هنون هرون ار ْحخْ عل دن كَأمَافُ أن 
تررق )». هذه أعذار سأل من الله إزاععها عقى كما فال فى سورةئل: : لقَالَ ري 00 
(6 وتلل نه فر كلا يها ال انال ف مها ين قل )سه إى 2 لف به الك (© ةد انه 07 5 
مَيَمَكَ كيرا كيرا )دك جيرا )نك كْتَ ينا بصِيرا قال هذ أوتيت سؤْلك يشومئ ن (3) الله : 5-6م] وقوله: 7 ه25 
أ يتن 469 أي : بسبب ماك من قل لك لطي الذي كان سيب خروجه من بلاد مصر. ؤِمَلَ كلا » أي : قال الله له : 
لا تخف من شيء من ذلك كما قال: لهَالَ سَنَمُدٌ عَصُدَكُ بِأَحبِكَ وَيجْمَنُ لَكُنا سُنْطنًا» أي : برهانا «نكَا يد لكا كايا أنشا 
وَمَنِ أبَبَعَكْمَا لْمَِيُونَ4 [القصص : 60. ل فَأدَْبَا 5-6 نامعن كم مُسْتمِمن4؛ كما قال تعالى : ؤإِبى سكم أَسْمَمٌ وأريف4 الطه: 0؛] 
عن تي ار ديه نينا زعو هَقُولَا إنَا رَُولُ رت اليب ()4: وقال في الآية الأخرى : 
«اإنًا رولا ريلك 4 [طه : 47] أي : كل منا رسول الله إليكء أن أل معن ين إتروب (2) 4 أي : أطلقهم من إسارك وقبضتك 
وقهرك وتعذيبك» فإنهم عباد الله المؤمنون» وجرن المملسرت» رن فيك ني الحذات اجنين . فلما قال له موسى ذلك 
أعرض فرعون عما هنالك بالكلية» ونظر بعين الازدراء والغمص فقال: #ألّ رُبْكَ ريك فسا وليدًا وَلَِعْتَ فنا من عْمِة ينين وَفَعلَتَ 
َعلنَكَ الت مَمَنتَ وَآَتَ من الكينيب 499 أي بات انموي قن حر د دافا عياف اجو ع و 
السنئين» ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة» أن قتلت منا رجلاًء وجحدت نعمتنا عليك؛ ولهذا قال: #وَأنتَ مرت 
الْكفيت؟ أي : الجاحدين. قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير . #دَالَ فَمَلئّهآ إذّا» أي : : في 
تلك الحال» #إوأنا ين أَلصَّالينَ» أي : قبل أن يوحى إليّ وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. قال ابن عباس» رضي الله عنهماء 
ومجاهدء رتعانده والصيداة) وقيردم : وأا ين سآن أي : الجاهلين . قال ابن جَرَيْح : وهي كذلك في قراءة عبد الله بن 
مسعود»ء رضي الله عنه. لَرَرْتُ سكم لَنَا حِفْدُك فوَسَبَّ لى رق خُكنا مَل مِنّ الْدْرِْنَ )4 أي : الحال الأول انفصل وجاء أمر 


+ عوظه رده ع 2 


آخرء فقد أرسلني الله إليك» فإن أطعته سلمتء وإن خالفته عطبت. ثم قال موسى : لوَتئْكَ نَم تدا عن أن عدت ب 


نرب 479 أي : وما أحسنت إلي وربيْتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل» فجعلتهم عبيداً وخدماء تصرفهم في أعمالك 
ومشاق رعيتك» ٠»‏ أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي: ليس ما ذكرته شيئًاً بالنسبة إلى ما فعلت 


بهم . 
(:1 يوناث التليوت (© وَل نَثْ الشتوت والأت كنا يتما إد كم فيه © 6ل بن حرك ألا كيل د 9 كل بدك مرب 
بكي الأب 7 هَل إن سول اع زيل بنك لَجَوْدْ 67 كَل رَبْ السثرقٍ وَالْسَِبٍ وما يا إن كُمٌ مقن 402 . 
يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون» وتمرده وطغيانه وجحوده؛ في قوله : : #وما رب الْعنلّمِيتَ4؟ وذلك أنه كان يقول لقومه: #إما 
ِِمْتُ لَحكُم بن إل غرف # [القصص: 88]» # فَاسْتَحَفٌ هَوْمَمُ م َأطَاعُوَة4 [الزخرف: 4 وكانوا يجحدون الصانع -تعالى ‏ 
مسق دب لمي ري لتر لافار لتر : #إف رَسُولُ رب الْمَلِمِينَ4 [الزخرف: 45]» قال له 0 
0 السلف وأئمة الخلف» حتى قال السدي: هذه الآية كقوله تعالى : #قَالَ فَمَن 
توت َل وا ال أغسلن كل تن حَلمَمُ م حدئ 462 اله : 44 560 ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم؛ ا 
ا الك واس را ارم ركه وإن كانت 


ا 


١ فيل‎ ١ 


مه 
م م سس عر اعرد 


الحجج والبراهين قد قامت عليه» فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين: قَالَ رَبّ لسَمَوتٍ والْارضٍ وبا يينهُما 4 أي : 
خالق جميع ذلك ومالكهء والمتصرف فيه وإلهه. لاشريك لهء هو الله الذي خلق الأشياء كلهاء العالم العلوي ؤما فيه من 
الكواكب الثوابت والسيارات الئيرات» والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار» وجبال وأشجارء وحيوان ونبات وثمار» وما بين 
ذلك من الهواء والطيورء وما يحتوي عليه الجوء الجميع عبيد له خاضعون ذليلون. إن كم مُقَنِنَ4 أي : إن كانت لكم قلوب 
موقنة» وأيصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلاً لهم على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتكذيب لموسى فيما قاله: ألا تَيَمُون4 أي : ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه: أن لكم إلهاغيري؟ فقال لهم موسى : 
يلك ينث الكتب الْمِينِ * أي : خالقكم وخالق آباءكم الأولين» الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. تال أي : فرعون 


لقومه : #إنَّ رَسُولَكُمُ ىبيل إلَِح لَجَون4 أي : ليس له عقل في دعواه أن ثم رباً غيري . َال أي: موسى لأولئك الذين 
أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة» فأاجاب موسى بقوله : رَبُ اشرق وَلٍَِْ وبَا بْساً إن كُم تَنقلِ4 أي : هو الذي جعل 
المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب» والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب» ثوابتها وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سخرها فيه 
وقدّرهاء فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمر» وليجعل المشرق مغرباً» والمغرب مشرقاً» كما أخبر 
تعالى عن لالَدِى حأ يعم فى روه أن ءانه أَهُ آْخللك إذ كال إوهعمُ رق الى يخي وَيمِيتُ مال أنا أنني. يي َال إيهعم 
َك لَه يق بالقّمْيس مِنَّ الْمَمْرِقٍ دَأتِ ا من الْمَمْرِبٍ مهت الى كَفَر وَلََهُ لا يبْدى لقم لمي [البقرة: 58؟]؟ ولهذا لما عُلب 
فرعون وانقطعت حجته» عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه» واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسىء عليه السلام» فقال 
ما أخبر الله تعالى عنه: 
طول بن أغَدْتَ إلَهًا عر لََعَسَلنَكَ من السنجينت 9 كَل ولَرْ جِنْنْكَ سوه بر () دل تأت بده إد حت يبت أصَديِنَ () أل 
عَسَهُ ا بي باد ير © و بد يدا ب يغقلة ليطي 2 كل يذملا رلك إن عا كيز عبد 7 بُدْ أن يحم ين أزيحكم 
بسخرو. متادا تأمزورت> (9ي) مَالوا يذ وَلمَهُ وت في للدآنٍ عيبا 7©) يوك يكن سَكَرٍ عبر ©40. 
لما قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل» عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانهء وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال 
فقال: 8إِنٍ أَعَعَدْتَ لها عر لَأَجَملنَكَ ين الْسْجُنِنَ4 . فعند ذلك قال موسى: لول جِنْنّكَ َىْ ين * أي : ببرهان قاطع 
واضحء َل دَأتِ يده إن حصت ين أصَّدِوِتَ (دالَق عَصَاه يدا تبان تين 4063 أي : ظاهر واضح في غاية الجلاء 
والوضوح والعظمة؛ ذات قوائم وفم كبير» وشكل هائل مزعج» َع ب أي : من جيبه» طقَإِدًا هىَ بَنْضَاهُ للنَطرينَ4 أي : تتلالاً 
كقطعة من القمر . فبادر فرعون ‏ بشقائه إلى التكذيب والعنادء فقال للملا حوله: «إِنَّ هنا لحر ميد أي : فاضل بارع في 
السحر . فروّج عليهم فرعون أن هذا من قبيل السحر لا من قبيل المعجزة» ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته؛ والكفر به. 
فقال : بريد أن حك يْنْ أَنْضِحكُم بسِخرو. همَادًا تأمُورت (479؟ أي : أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا فيكثر أعوانه 
وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم» فيأخذ البلاد منكم» فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ فَالوا أذ وأ وت في ادن 
حَيْنٌ ينوك بِحكُلٍ سَمَّارِ عير 479 أي : أخره وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار 
عليم يقابلونه» ويأتون بنظير ما جاء بهء فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد. فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله 
تعالى لهم في ذلك» ليجتمع الناس في صعيد واحدء ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس في النهار جهرة . 
امب الشكرة يمت بَزرٍ سَناؤر (2) وَيِلَ لني عل لَمْ متمون © تنا تعْ لحر إن كنا هم القيينَ © قلا ج1 لتحي الوا 
يعون أبن كنا درا إن كا عن لبي (©) كَل نَم وَلككْ إذا ليِنَ عفرن © كَل م وى ألنا مآ كَمْ مُلثرة © دالوا بكم مَعْصِيَهُمْ 
وَقَالوا بعر فصوت إنَا لحن امبو 2 كَل موبئ عَصَاهُ داه َلَثُ ما يَأَيَكُونَ 9 ملي التحرَةُ سَحِيينَ © فَالوَا امنا رت لين 
© نت خرى موده 62> . 
ذكر الله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط في #سورة الأعراف» وفي #سورة طه»» وفي هذه السورة: وذلك أن القبط 
أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم» فأبى الله إلا أن يتع توره وثر كرء الكاقروت: وهذا شأن الكفر والإيمان» ما تواجها وتقابلا إلا 
غليه الإيمان» #بَلُ تَقَذِفُ يللي عل الباطلٍ فيدْمعم فَإِذا هو رَاهِقٌ َلك الول نا سن 67> [الأنبياء: 1]» لوَقُلٌ جه ألْحَنُ ورَعَقّ 
لبنطِلٌ إنَّ البتيلل كن رَهُوكًا ((4)2 [الإسراء: »]4١‏ ولهذا لما جاء السحرة؛ وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مضرء وكانوا إذ ذاك أسحر 
الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً في ذلك» وكان السحرة جمعاً كثيرً وجماً غفيراً» قيل: كانوا اثني عشر ألفاً. وقيل: خمسة 
عشر ألفاً. وقيل: سبعة عشر ألفاً وقيل: تسعة عشر ألفاً. وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً. وقيل: ثمانين ألفاً. وقيل غير ذلك» والله 
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أعلم بعدتهم . قال ابن إسحاق: وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم: وهم: ساتور وعازور وحطحط ويصقي . 
واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم» وقال قائلهم: لأا نَم لسر إن كنا هم تيبي (كقال تم وَإِتَكُ نان 
لم420 : ولم يقولوا: نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى» بل الرعية على دين ملكهم . فاج التَحرة» أي : 
إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاقاًء وجمع حشمه وخدمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته» فقام السحرة بِينِ 


2 


يدي فرعونء يبون بع لسن ارج الوب ايه إن غلبن . أي هذا الذي جمعتنا من أجلهء فقالوا: لأيِنَّ نا لدعا إن كا 
مع مرم ا م 04000 6 
تت 


لين كَل نَم َك إن لمن امقر 


موسى : ألو مآ َم مُلمُونَ الوأ بام وعِصِيَهُمْ وَقَالوا بز عو إنَا لحن الَو 49 , وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا 
فعلوا شيئاً: هذا بثواب فلان. وقد ذكز الله في «سورة الأعراف»: أنهم لسَكرا ايت الاين وَلَدَمَبوهُم وَبَهُو بحر عَظيرٍ» 
[الأعراف: 2]115 وقال في «سورة طه»: طهَِدا جَاهُمْ وعِصِيْهُمْ يبل لي من ميحر لما تق (7©) أبس فى مني ِمَدٌ ثُوتى (149] ل 
2 عل (إ راق ماف يمرك تلقف ما ستياً إِئَا سوا كد سكي ولا يفْلِحُ لتر حَيتُ أ )4 ذط: 5:-4:]. وقال 
ههنا مَل مُوبئ عَصَاه وا هى تلقث ما يَلِْكُونَ 42 أي : تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئًء قال تعالى : 
نوكم ان وبل ما كنا تلوت (2 سبوا هْناِكَ وَانقلبوا منخريت (03)ألْنَ التَحرَهُ سين )الوا امنًا برب الْعنَ رت مون 
َهدرُودَ (3ا4 [الأعراف: 171-114] وكان هذا أمراً عظيماً جداًء وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة» وذلك أن الذين استنصر بهم 
وطلب منهم أن يغلبواء قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة الراهنة» وسجدوا لله رب العالمين» الذي أرسل موسى 
وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فعُلب فرعون غلباً لم يشاهد العالم مثله» وكان وقحاً جريئاً عليه لعنة اللهء فعدل إلى 
المكابرة والعناد ودعوى الباطل» فشرع يتهددهم ويتوعدهم. ويقول: #إإِنَمُ لَكِرَمُم الى 2-4 ليحر [طه: ١لاآء‏ وقال : إن 
هذا لحَكر مَكَرْشْمُوُ في الْمديئة لتُسْجوا يبآ هلها سَسَوْفَ تَمَْونَ © [الأعراف: 113 

سلا إل زا شيزة © إن عَم ل يبر ا ربا نآ أذ ك1 أي النزيي 47 . 

تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم. وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليما. وذلك أنه قد كشف عن قلوبهم حجاب الكفر» وظهر 
لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم. من أن هذا الذي جاء به موسى لا يصدر عن بشرء إلا أن يكون الله قد أيده به» وجعله له 
حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه؛ ولهذا لما قال لهم فرعون: لأدَاسْتْمْ لم َل أن مَادَنَ لَكُم © ؟ أي : كان ينبغي أن 
تستأذنوني فيما فعلتم» ولا تفتاتوا علىٌ فى ذلك» فإن أذنت لكم فعلتم. وإن منعتكم امتنعتم» فإنى أنا الحاكم المطاع ؛ #إِنَّمٌ 
ل ا سوسس الاو 
كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل . ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلبء فقالوا: لا 
صَإرْ# أي: لا حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به الا إِكَ يا سُمَِبوْد4 أي : المرجع إلى الله» وهو لا يضيع أجر من أحسن 
عملاًء ولا يخفى عليه ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أنم الجزاء؛ ولهذا قالوا: إن تَممٌ أن يَْفِرَ لنا ريا حَطَينَا» أي : ما 
قارفناه من الذنوب» وما أكرهتنا عليه من السحرء أن كُنَا أولَ الْمُرْمِننَ» أي : بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان. 
«## وَاحننآ إل مريعة أن لتر يمادق كر تبن 679 سل عون في لمن حَيينَ 62 إن كؤلة بردم ين 67 وإ 0 لتبطن (©©) 
ذا ليع حدفة (7) لتيحتهم ين حت ووز (©) مور مر كيب © كَدَيِكَ وها بق ينوي )4 . 

لما طال مقامٌ موسى» عليه السلام» ببلاد مصرء وأقام بها حُحجج الله وبراهينه على فرعون وملئهء وهم مع ذلك يكابرون 
ويعاندونء لم يبق لهم إلا العذاب والنكالء فأمر الله موسىء عليه السلام؛ أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصرء وأن يمضي 
بهم حيث يُوْمَرء ففعل موسىء عليه السلام» ما أمره به ربهى كك . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً» وكان 
خروجه بهم» فيما ذكر غير واحد من المفسرين» وقت طلوع القمر. وذكر مجاهدء رحمه الله» أنه كُسف القمر تلك الليلة» فالله 
أعلم وأن موسىء عليه السلام» سأل عن قبر يوسف,ء عليه السلام» فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته 
معهم» ويقال: إنه هو الذي حمله بنفسه؛ عليهما السلام» وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم. 
وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم» رحمه الله» فقال: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان بن 


ا 


0 
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صالحء حدثنا ابن فضيل» عن عبد الله بن أبي إسحاقء عن ابن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى قال: نزل رسول الله يكل 
بأعرابي فأكرمه» فقال له رسول الله كهِ: تعاهدنا. فأتاه الأعرابى فقال له رسول الله يكِ: «ما حاجتك؟» قال: ناقة برحلها وأعنز 
يحتلبها أهلي» فقال: «أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟». فقال له أصحابه : وما عجوز بني [سرائيل يا رسول الله؟ 
قال: «إن موسى لما أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق» فقال لبني إسرائيل : ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل : نحن 
نحدثك أن يوسف» عليه السلام» لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معناء فقال لهم 
موسى : فأيكم يدري أين قبر يوسف؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل . فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر يوسف . 
فقالت : والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي . قال لها: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة . فكأنه ثقل عليه 
ذلك» فقيل له: أعطها حكمها. قال: فانطلقت معهم إلى بحيرة ‏ مستنقع ماء فقالت لهم: انضبوا هذا الماء. فلما أنضبوه 
قالت: احتفرواء فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسفء. فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار». هذا حديث غريب جداء 
والأقرب أنه موقوف. والله أعلم. فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب» غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بني 
إسرائيل ؛ لما يريد الله به من الدمار» فأرسل سريعاً في بلاده حاشرين» أي : من يحشر الجند ويجمعه, كالئقباء والحَُجّاب 
ونادى فيهم : #إنَّ رآ يعني : بني [ ائيل _ الَتِرْومةٌ 4 أي : لطائفة قليلة» لوب نا لبط 469 أي : كل وقت يصل 
لنا منهم ما يغيظتاء (تيا جين عي 409 لي : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإني أريد أن أستأصل شأفتهم» وأبيد 
خضراءهم . فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم» قال الله تعالى : «فَأَْرَحْتهُم من جلت ومويز 62 كدو وار كيبر 4029 أي : 
فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم. وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في 
الدنياء « كَدَلِكَ مها بَيَ ينبل 4)©9. كما قال تعالى : ©وَأرَرَبًْا ألَْومَ الت كنوا متَصْمَيُنَ متتدرق لض وَمَستربَها التي 
يما دبا وَكنّت كمَث رَيَكَ الْحُمَقَ عَلَ بقة إسرّةيلٌ يما صَبَُوا وَدَعَرََا ما كانت يَضكعٌ فِرَعَوتُ وََرْمْمُ وَمَا حكَائوا 
يَمْرشُورح 29 © [الأعراف: 17 وقال تعالى: <ِوَزِيدُ أن تسن عل لدت ُسْمصْعِفُوأ ف الْأرضٍِ وَتحْمَلَهُمَ أَبَِدٌ وَيحْمَلَهُمْ الورئيست 
نين ل ني الأ ويف يزيمت وَعدسنَ وَحْبدهُما ينهم نا صكَائا يدوت 49 [القصص: .]٠ ٠٠‏ 

« توم تترقيت 7 فلن تتا الْجنان َل أسْحَب تربع إن لنذفة ©© :1 لآ إن من رق تين 9©) تأوْعن إل مرق أن 
اضرب يَنَسَلكَ ابر ههكن دكن كل وزَق الل التيليم 62 وأزلنا م اين 9 ونا ثوبى ومن معذد لبتي 69 ثم طرَقَا الأستييَ 
© إا فى مِكَ لبد وا كن أكتهم مزمبية © لذ ريك كو اليد يد 4©2. 

ذكر غير واحد من المفسرين : أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع كبير» وهو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه» 
أولى الحل والعقد والدول» من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود» فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات» من أنه 
خرج في ألف ألف وستماثئة ألف فارس.ء منها مائة ألف على خيل دُهْمء وقال كعب الأحبار: فيهم ثمانمائة ألف حصان أدهم ‏ 
ففي ذلك نظر . والظاهر من مجازفات بني إسرائيل » والله. سبحانه وتعالى» أعلم. والذي أخبر به هو النافع» ولم يعين عدتهم؛ 
إذ لا فائدة تحتهء إلا أنهم خرجوا باجمعهم . دهم ُنيقيت 4729 أي : وصلوا إليهم عند شروق الشمس» وهو طلوعها: 
لاقَلَمَا تا الْجَْمانِ؟4 أي : رأى كل من الفريقين صاحبه» فعند ذلك طقَالَ أَسَحَبُ موب إن لمدرفة», وذلك أنه انتهى بهم السير 
إلى سيف البحر» وهو بحر القلزم. فصار أمامهم البحرء وفرعون قد أدركهم بجنوده» فلهذا قالوا: «إنا لَدرَونَ َلَ كلا إن م 
يَف سَبَمَدِنْ )4 أي : لاايصل إليكم شيء مما تحذرونء فإن اللهء سبحانه» هو الذي أمرني أن أسير هنا بكم وهو لا يخلف 
الميعاد. وكان هارونء عليه السلام؛ في المقدمة» ومعه يوشع بن نون» ومؤمن آل فرعون وموسى» عليه السلام» في الساقة 
وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون» وجعل يوشع بن نونء أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى» 
عليه السلام: يا نبي الله ههنا أمرك الله أن تسير؟ فيقول: نعم» واقترب فرعون وجنوده» ولم يبق إلا القليل. فعند ذلك أمر الله 
نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحرء فضربه» وقال: انفلق بإذن الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زَُرْعَة» حدثنا صفوان بن 
صالح» حدثنا الوليد» حدثنا محمد بن خمزة بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام: أن موسى» عليه السلام» لما انتهىي 
إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء» والكائن قبل كل شيء» اجعل لنا مخرجاً. فأوحى الله إليه : أن 
صرب يَنَصَاكَ البحرٌ» . وقال قتادة: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع» فبات البحر 
تلك الليلة» وله اضطراب» ولا يدري من أيّ جانب يضربه موسى» فلما انتهى إليه موسى قال له فتاه يوشع بن نون: يا نبي الله» 
أين أمرك ربك؟ قال: أمرني أن أضرب البحر. قال: فاضربه. وقال محمد بن إسحاق: أوحى الله فيما ذكر لي إلى البحر: 


تت 
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أن إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له. قال: فبات البحر يضرب بعضه بعضاًء فرقا من الله تعالى» وانتظاراً لما أمره الله 
وأوحى الله إلى موسى : أن صرب يََصَالكُ البحر» . فضربه بهاء وفيها سلطان الله الذي أعطاه. فانفلق. وذكر غير واحد أنه كناه 
فقال: انفلق علي أبا خالد يحول الله . 

قال الله تعالى : طفََلقَ فَكَانَ كل فرق الى التابي» آي: #الجبل الكئيل: قاله ابن مبعوة» واي عباتن وتحمد زد 
كعب؛ والضحاك؛ وقتادة؛ وغيرهم . وقال عطاء الخراساني: هو الفج بين الجبلين. وقال ابن غباس: صار البحر اثنى عشر 
طريقاء لكل سبط طريق ‏ وزاد السدي: وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعضء وقام الماء على حيله كالحيطان» 
وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته» فسار يبساً كوجه الأرضء قال الله تعالى : طفَآمْرِتٍ للم طَرِيكًا في البْحَرِ يبا لّا عَنَتُ 
در وَلّا عَْتَى4 [طه: 8/7 وقال في هذه القصة: لأوَأرْبَنَة© أي: هنالك ظالْآَحَنَ4 . قال ابن عباس» وعطاء الخراسانى» 
وقتادة» والسدي : 9وَأَْلضَ© أي : قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم إليه. «وَأيَا موب ومن مَعَهْ مين (©كم عرفا 
اليد )4 أي: أنجينا موسى وبتي إسرائيل ومن معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحدء وأغرق فرعون وجتوده؛ فلم بيق, 
منهم رجل إلا هلك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا شبابة» حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن عمرؤ بن ميمون» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ أن موسى» عليه السلام» 
حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون ذلك» فأمر بشاة فذبحت» ثم قال: لاء والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إليّ ستمائة 
ألف من القبط . فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: انفرق. فقال البحر: لقد استكبرت'يا موسى» وهل انفرقت 
لأحد من ولد آذم فأنفرق لك؟ قال: ومع موسى رجل على حصان لهء فقال له ذلك الرجل: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما 
أمرت إلا بهذا الوجه يعني :: البحر» فأقحم فرسهء فسبح به فخرجء فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا بهذا 
الوجه . قال: والله ما كذبت ولا كُذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح» ثم خرج فقال: أين أمرت يا نبي الله؟ قال: ما أمرت إلا 
بهذا الوجه؟ قال: والله ما كذبت ولا كُذبت. قال: فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء فضربه موسى بعصاهء 
فانفلق» فكان فيه اثنا عشر طريقاً» لكل سبط طريق يتراؤون» فلما خرج أصحاب موسى وتتامٌ أصحابُ فرعونء التقى البحر 
عليهم فأغرقهم. وفي رواية إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمونء عن عبد الله قال: فلما خرج آخر أصحاب 
موسىء وتكامل أصحاب فرعون؛ اضطم عليهم البحرء فما رُئي سواد أكثر من يومئذٍء وغرق فرعون لعنه الله. ثم قال 
تعالى : «إِنَّ في دَلِكَ َيه أي:.في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد لعباد الله المؤمنين؛ لدلالة وحجة قاطعة 
وحكمة بالغة» وبا كان أيهم موب وَإِنََّيكَ لهو الْمَررُ الّمْ (وي)؟ تقدم.تفسيره. | 

«ناتل عَلَِهمْ بآ إنزهيرَ 9 إذ كَل لايد دقري ما تَمبدُونَ © دالوأ تَبْدُ سما مطل ا كيين (7) دل هَل ينسموكة: إذ تش (7©) 
أو يموكح أ سرود 9 ثرا بل وبذنآ 606 كت نعلو © 05 وير ما كأثر سنبذوة 2 أنشر وَدئتُ الأتتفرة © وَتمْ عددٌ 
لامب لتب ©)4. ش ! 

هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء. أمر الله رسوله محمداًء صلوات الله وسلامه عليه» أن 
يتلوه على أمتهء ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا شريك لهء والتبري من الشرك وأهله. فإنٍ الله تعالى آنى 
إبراهيم رشده من قبل» أي : من صغره إلى كبرهء فإنه من وقت نشأ وشبء أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله كك فقال: 
ٍؤلِذْيهِ دقوي ما َبدُودَ (ي)4؟ أي : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ددَانوا بد ناما مطل ا كنت (402 أي : مقيمن 
على عبادتها ودغائهاء طقَلَ هَل يسْمَعُوتكأ إذ تدغونا )أو بتفموككح أو عضردة (2) آلوأ بل وَبَذنا 60 كلك ينعلون () © يعبى ٠:‏ ' 
اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك» وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون؛ فهم على آثارهم يُهرعون: فعند ذلك قال لهم 
إسراهيم : «أََيشر ما كشر تَمْبدُود أنشر واكم الأتفموة 3 ونه عَدُوٌ ل إلا رب الِب 479 أي : إن كانت هذه الأصنام 
شيئاً ولها تأثير» فَلْتَخنُص إلي بالمساءة» فإني عدو لها لا أباليها ولا أفكر بها. وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح» عليه 
السلام . اموا ترح وَشركاءك شر لا يكل أمرّكُم ليك عْبَدٌ در أقْضُوأ إل ولا مُظِرُون4 [يونس: ١/0اء‏ وقال هود. عليه السلام : #إن 
َولُ إلا أعتدك بعش الها بسو كَل إن نيد لله عبتو أن ببرى5 مِنَا فشكن 69) ين دوي كككدوني يما شر لا مرو (2©) إن 
كت عل الوق وري ماين دأكة إِلّا و لد اضيا إن عل صر مُنتقم (4)23 اهود: 4ه-1ه6. وهكذا تبرأ إبراهيم من 
آلهتهم وقال: «اوَحكَبَتَ أَمَافُ مآ أَتْرَحْمُمْ ولعافت أتك: اذركمر رِأمَّو ما لم ير 
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لَه ما لم يبن بو عَبَبِحكم سُلْطننًا [الأنعام: 41]. وقال 
8 يس« نسلل جنغ لس كه ا لي ع لمك سس مسي اس 2 574 2000 2 معءفعو سس ا 
تعالى : قد كت لك أو حستة ف ادبع وال ممق إذ لوأ ووم وا :ك1 سكم وَممًا ُو من مون أو كرا .1 ويا يتنا وتنتكك 


اغا 


ا 
م و ل ري برء» 


لدو وابْسة بدا حََّ يمُأ به مْدَهُ4 [الممتحنة: 4]» وقال تعالى : لوَإِدْفَالَ إِيهِمُ ليه وَمَوَصِوه إِننى بز يَمَا تعَبدُ 00 
لنِى عكر و سَيَدِينِ (2) وَجمَلَهَا كمد فد فى عَفِبه. لّوح بَْجمُنَ (4)05 [الزخرف: :-18] يعني : لا إله إلا الله . 

«الّه حَلتّى مَهرَ ين 2 وَالدِى هْرٌ وى وسقي (3 وَإِدَا مَِضْتُ فَهُرَ يقَفِي أله يش شد بين 67 والزى أذيعْ أن 
بَِْرَ لي حَِت يَوْمَ ألتِيتٍ 469 . 

يعني : : لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياءء «الْدِى حَلَمَت ةم َهْرَ جين 4173 أي : هو الخالق الذي قدر قدراًء وهدى الخلائق 
اليذه مكل ضرع على ما قير وهو الذي بودي من يشناء لفل من يشا الى هْوَ يلمي مَبتِبنْ 49 أي : هو خالقي 
ورازقي» بما سخر ويسّر من الأسباب السماوية والأرضية» فساق المُرْنَء وأنزل الماء» وأحيا به الأرض» وأخرج به من كل 
الشمرات رزقاً للعباد» وأنرل الماء عذباً زلالا [جرَخْديمٌ ويا َتنا نكا لاي صكَيًا4 [الفرفا : 44]- وقوله : #وَإِذا مرِضْتٌ فَهُو 
يَشْفِينِ )4 أسند المرض إلى نفسه» وإن كان عن قدر ار عاك وشيلف بولك كيان الى لشي دار كم ار 
ملي أن يول : «أهينا الصَرط الْمسقِيرَ 2 صرط الل أنعمت عَلْهم غَيرِ المنضوب > لهم ولا أ صَالِنَ > 
[الفاتحة رفاسن الإبمام الى الله كانه وصسالن + .لعفي شك فاغلة أدناء ,داضلا ل ليده كساقات لحز 
«وَأنا لا تدذرى أَسَرّ ريد بِمَن في الْأرْضٍ أ اد ب نب رعَدَا (2) 4 [الجن: ٠‏ ولهذا قال إبراهيم : «وَإدًا مضت فَهْوَ يشْفِين 5 
أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره» بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه؛ «الرى بي كد خري 
49ي : هو الذي يحيي ويميت» لا يقدر على ذلك أحد سواهء فإنه هو الذي يبدىء ويعيد لوَالْدى أَطْمَعٌ أن يمير لي حَلِتقٍ 
يور ليت ©)؟أي: هو الذي لا يقدر على غفر الذنوب في الدنيا والآخرة» إلا هوء ومن يغفر الذنوب إلا الله» وهو الفعال 
لما يشاء. 1 

ورب عت لي كما وَآنيتى بلكتياييت © وَكمل فى يناد صِنقٍ فى لني (2) دسل من ونه نو ار © وَاغير لزن ته كد 
بن ألضَِنَ (©) ولا خف بم ينعنو (9©) بوم لا ينع مَالْ ولا بون © إِلَامنَ أقَ لله بقن ميم ©>. 

وهذا سؤال من إبراهيم» عليه السلام» أن يؤتيه ربه ُحكماً . قال ابن عباس : وهو العلم . وقال عكرمة: هو اللب. وقال 
مجاهد : هو القرآن. وقال السدي: هو النبوة. وقوله: وَآلْحِقَن بَعَتلِصِيدَ» أي : اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة» كما 
قال النبي عند الاحتضار: «اللهم الرفيق الأعلى» قالها ثلاثاً. وفي الحديث في الدعاء : : «اللهم أحينا مسلمين» وأمتنا 
مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مبدلين». وقوله: لوَآجْمل لي لِسَادَ صِنْقٍ فى الْأحينَ (إ4)2 أي : واجعل لي ذكراً 
جميلاً بعدي أذكر به؛ ويقتدى بي في الخير»ء كما قال تعالى: راع اي ( سكم عل انم 9 كي به 
لمحِينَ 40 [الصافات: .61٠١-1١8‏ قال مجاهدء وقتادة: كن لي لاد صق فى الي 29)؟ يعنى : الغناء الحسن . قال 
مجاهد: وهو كقوله تعالى: #وَءَاسَهُ عَرَءٌ في ليسا وَلِنَمُ ف الْآتجرَة لمن الصَنلِصينَ4 [العنكبوت اذاه لركقولة : «وَائسَهُ في لديا 
حَسَة ون في لسر لِنَ مجن ()4 [التحل: 7 . قال ليث بن أبي سليم: كل ملة تحبه وتتولاه. وكذا قال عكرمة . وقوله: 
«وَلْجمَلنٍ من ورب جَنَوَ لبو )4 أي : أنعم علي ف الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي» وفي الآخرة بأن تجعلني من ورئة جنة 
النعيم . وقوله: #وأغفر د ِنَم كن من الاين 09> كقوله : «ريّنًا أغفرٌ لي وَلولِدَىَ» [إبراهيم: 4١‏ وهذا مما رجع عنه 
ل ل للم : «وّمًا كارت َلَمَا بين له نَم حدق يله 
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1 حمقً* 


سْجَعْفَارٌ إِيرْهِيمَ ليه لاعن تَوْعِدَوَ وعَدَهَآ إيّاه فلما بين 2 
نه إن هيم أذ ليم (39)؟ [العوبة: 115] ؤفك مع الله تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه قال : #قد د كانت لك أو 


حَسَنَة ف ف اود تلق سنن لا زا نكا مس نع نه د له 5 5 2ج كت انقصة 27 عي شا 
بأل عمدَمُه إلا ول هم هه بيه لاستطفرر م رن لك مآ أَمَلِك لَكَ عِنّ أله من عَيَيو» [الممتحنة كا]. 


هيم لأبيد 


وقوله : «يلا عن بم يتن )4 أي : أجرني من الخزى يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق أولهم ؤآخرهم. قال البخاري في 
قوله : طلا خف بوم عن (4)29: وقال إبراهيم بن طهمان» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن أبي سعيد المقّبريَء عن أبيهء عن 

أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله كقال : «إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه العْبَرَةُ والقَمَرَة. . حدثنا إسماعيل» 
حدثنا أخي» عن ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي وك قال: «يلقى إبراهيم أباه» فيقول: يا رب» 
إنك وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون. فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين» . هكذا رواه عند هذه الآية . وفي 
أحاديث الأتبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به ولفظه : يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قَثَرَةٌ وغْبّرة» فيقول له 


إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم: يارب»ء إنك وعدتني ألا تخزيني يوم 
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يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يُقال: يا إبراهيم» ما تحت 
رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وقال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه الكبير 
قوله : «وَلا عن بم بت (4)23 : أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله. حدثني أبي؛ حدثني إبراهيم بن طَهْمَانَء عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن سعيد بن أبي سعيد المقُبّريء عن أبيهء عن أبي هريرة قال: قال رسول اهيل : «إن إبراهيم رأى 
أباه يوم القيامة عليه العَبّرة والقئرّة» وقال له: قد نهيتك عن هذا فعصيتني . قال: لكني اليوم لا أعصيك واحدة. قال: يارب» 
وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون» فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد. قال: يا إبراهيم» إني حرمتها على الكافرين. فأخذ منه» 
قال: يا إبراهيم» أين أبوك؟ قال: أنت أخذته مني . قال: انظر أسفل منك . فنظر فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه» فأخذ بقوائمه فألقى في 
النار» . هذا إسناد غريب» وفيه نكارة. : 

والذيخ : هو الذكر من الضباع» كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته» فيلقى في النار كذلك. وقد رواه البزار من حديث 
حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هُرّيرة» عن النبي ككل . وفيه غرابة. ورواه أيضاً من حديث قتادة» 
عن جعفر بن عبد الغافر» عن أبي سعيد» عن النبي يك » بنحوه . وقوله : ليم لا بهم َال ولا بنوْدَ (3©)» أي : لا يقي المرء من 
عذاب الله ماله» ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء ولا و4 ولو افتدى بمن في الأرض جميعاً ولا ينفعٌُ يومئذٍ إلا الإيمانٌ باللهء 
وإخلاص الدين لهء والتبري من الشرك؛ ولهذا قال: «اإلَا مَنَ أ أنه بقلب مَبر 4023 أي: سالم من الدنس والشرك. قال 
محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق» وأن الساعة آنية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في قبور. وقال ابن 
عباس: لٍإِلَا من أن للَّه بقَب سَِرٍ (9©)» حيي يشهد أن لاإله إلا الله. وقال مجاهدء والحسنء وغيرهما: شل سَلِرٍ» 
يعني : من الشرك . وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم : هو القلب الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريضء قال الله : #ف قُلُويهم مَرَضٌّ [البقرة: .8٠١‏ وقال أبو عثمان النيسابوري : هو القلب الخالي من البدعة» المطمئن على 
السنة . 

ولس لفن نتن 9 ريت لجز ينتايت 7 وَل ل أ ما هبر مود 7 ين ذون لله هل شلوك أ بتيمُرة (7) ما ينا 
تاه © مله زيش أعة © كلا مق ها متنا © تله إد كن بى كر بن 9©) ١‏ شرك بت التلبن © ونا 
سنآ إلا الشترفرة (2©) تنا كا ين سَفِِنَ © ,1 سَقٍ جم © فر |3 1 كه سكن ينَ الزن © إن فى دَِكَ لآة وا كن كرشم 
مز 9© تَإِدَ رَبك كر عد ند 49 . 

لرَألمٍ َبِنَّهُ4 أي : قربت الجنة وأدنيت من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة لناظريهاء وهم المتقون الذين رغبوا فيهاء وعملوا 
لها عملها في الدنيا. لوبت لحم لما (7)» أي: أظهرت وكُشف عنهاء وبدت منها عُنقُّء فزفرت زفرة بلغت منها القلوب 
إلى الحناجر» وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخاً: ْنَا كت تَدُون ين ذون الله هل يبردم أر تون )4 ؟ أي : ليست الآلهة التي 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاً ولا تدفع عن أنفسها؛ فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم 
أنتم لها واردون. وقوله : «مَمَكيوا فا هم وَْمَاونَ )4 . قال مجاهد : يعني : فَدُهْوِرُوا فيها. وقال غيره: كببوا فيها. والكاف 
مكررة» كما يقال: صرصر . والمراد: أنه ألقي بعضهم على بعضء من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك» «وحود إبليس 
من 463 أي: أالقوا فيها عن آخرهم. لمَثوأوَْمْ فا يصون )امه إن كنا لِتنى صَكلٍ مين 9 إذ شوك بر 
لْحَلِيِينَ(469 أي : يقول الضعفاء الذين استكبرو!: «إنَا كنا لك يبعا فَهَلْ أَشْر مُمْمُوب عَنَا يبا فس الثَارٍ4 [غافر: 47]. 
ويقولون وقد عادوا على أنفسكم بالملامة : تن إن كنا لتى صَكلٍ مين 9©)إذ شْيَمْ برب الت 49 أي : نجعل أمركم 
مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين» وعبدناكم مع رب العالمين» 9وَمَآ أَصَلَآ إلا الْمُجرئونَ (4)©3 أي : ما دعانا إلى ذلك إلا 
المجرمون» لما لان طَِيِنَ )4 قال بعضهم: يعني من الملائكة» كما يقولون: طفَهَل لَنَا من سُتَمََ مَيَشْفَعُوأ نآ أو مد فَمْمَلَ 
َي لِى كا نسَمَلٌّ» [الاعراف: 0 وكذا قالوا: مما لا ين سَِينَ )رلا مد جم 403 أي: قريب. قال قتادة: يعلمون ‏ والله 
- أن الصديق إذا كان صالحاً نفع ء وأن الحميم إذا كان صالحاً شفع . طقَلر أن 1 كَنَهُ سكن بن ألْمؤميينَ (73]) > وذلك أنهم يتمنون 
أنهم يردون إلى الدار الدنياء ليعملوا بطاعة ربهم ‏ فيما يزعمون ‏ وهوء سبحانه وتعالى» يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا 
لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . وقد أخبر تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة «ص»» ثم قال: ٍِإنَنِكَ لَىَ عَاهُمْ أل ادر 69> 
[ص: 54]. ثم قال تعالى : «إنَّ في دَلِكَ لآب وبا كن أكْرهُم تُرْمنَِ )4 أي : إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامته الحجج عليهم 
في التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله «إوا كن أكرهُم مُوْمننَ ون نيك هَوَ امير اليد 3 * . 


خم 


ابام ألا 


س5 


اتا لَه وأتإبغوو (2) و1 أتقلك عَلَهِ م من أَجْر 


سورة الشعراىء الآيات: ٠١١8©‏ - ه8١‏ 


كت َم ف التي 9 إذ 06 لم لو فخ ألا تنو © إن لك سل لي ©) 
إن لق إلا عل رب الْعَلِييَ ©) توا لله وكيلبئر 49 . 
هذا إخبار من الله ء عن عبده ورسوله نوح» عليه السلام» وهو أول رسول بعث إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام 
0 ومحذراً من وبيل عقابه» فكلانة تومه وابتيزوا على مالخم عايةزمن القعال اليل في 
تهم أصنامهم» جم الو د د : « كدت عَم نوج الْمرسَلِينَ 09 إذ فَالَ لهم أَجهْرٌ 
2 : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ إن لك رَسرلْ أِينَ )4 أي أي سول من ف لمكم .أمين 
فيما بعثني به» أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منهاء يد 00 ا أنتلكم عله من جر إن َجْرِقَ إلا عل 
رب الْملِِينَ 43 أي : لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكمء بل أدخر ثواب ذلك عند الله 9تَتَوا أن وبر 43> فقد 
ل ارد جا ل ب الي 0 ننى عليه . 
«# كَلَْا ومن لَكَ وبمك الأردلونَ (7) مال وما على يما ينا 6وا بنترت 9 إذ سي إلا عل بي أو نون 2 ونا أنا كايم الزن 
0 
يوون : أنؤمن لك ونتبعك» ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك وصدقوكء وهم أراذلناء ولهذا قالوا : «أَنْوْمِنٌ لك 
َأتبعَكَ الْأَردلُونَ َالَ ومَا على بم كَاثوأ َسَمَلُوت 403 ؟ أي : وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي؛ ولو كانوا على أي شيء كانوا 
ا وني ولو جك رن و وو و له وي الل َك . إن 
مم إلا عل رق لد مروت )2ه أنا بطارم الْمزيِينَ )> » كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ليتابعوه» فأبى عليهم ذلك وقال: 
0 مين 9[ إن أنا إلا ير جين 49> أي : إنما بعئت نذيرا» فمن أطاعني واتبعني وصدقني كان مني وكنت منه» 
سواء كان شريفاً أو وضيعاًء أو جليلاً أو حقيراً. 
«تلنا تن ل ند يتخ تكؤناً بن التيبت 69 0 بن بذ قنك كلقو 7 تق بتق متهم مما وني م مي بن النزييت 9©) 
إنَّ فى دَلِكَ لأبَدَ وما كات أَخُرَمُ زب 7) وَإنّ يك لهو الْمَررُ 


و 
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0 ومن َعَم في الْفزلى المشحون شم م أرقا بعد ألاقِينَ 
قد )> . 
لما طال مقام نبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» وجهراً وإسراراًء وكلما كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر 
الغليظ » والامتناع الشديدء وقالوا في الآخر : «لين ل تمده أي : عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح الوقن مِنَّ ألْمرجوبرت* أي : 
لنرجمنك . فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منهء فقال : رب إنَّ ويف كد قاف يبن ويتهم هنا وين ومن مَبىَ مِنّ 
لْمزينينَ 409 : كما قال في الآية الأخرى : لهَدَعَا رَيهُ أن موت تأنتوز () فَدنس] بوب العمل أو تبر (9) وجرا ادص حيونا 
لق انمه ع أ تر مد مور (©) ونه عل كن انهم تفثر (©) مر ييا > 7 جز يتن 56 كُرَ 402 [القمر: ٠-14]ء‏ وقال ههنا: 
0 بجنا تومن وت قنة: نيو (7) شد أغرقنا المي )4 . والمشحون: هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيه من كل 
زوجين اثنين» أي : نجيناه ومن معه كلهمء وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم ٠‏ ل إِذَّنٍ دَيكَ لَه وما كأنَ بصم مُزمنينَ 2ران 
يك بر اليرُ ايم 462 . 
« كت عد المزْلِينَ 9©) إذ كَل للم لوهم هرد ألا تئر 7 إن لك رَسولُ لين 2©) هوا لله وأيلبمون (() وبآ نكثكم علو ين بر د 
نه لت اد 9 لغ و بن ع 6 يدت صن تل عَخنْدودَ 9 وَإدَا بَطَمْشُر بَطَمْثْرَ جَبَايتَ 69 0 سا 
لَه وآيابُون (() ونا ادم دم بمَا سَلَمونَ © أَدمٌ بأتسر وَينَ © مَعَنّتٍ مَعبرن 69 إن نَنُ مَك عذاك ير عَيِيِرٍ 409 . 
ا 0 
ال 2ك مك ل لسارت د لبي محرا اك «سورة الأعراف»: 
درك وذ كرو أ إِذْ جَمَلَكمْ حَلفَاة من بد قوم وح وَرَادَكُمْ في الْصَْق بَضَطةٌ4 [الاعراف: 74]» وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة 
ا الا ال ار 
وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولاً وبشيراً ونذيرً» فدعاهم إلى الله وحدهء وحذرهم نقمته 
وعذابه في مخالفته» فقال لهم كما قال نوح لقومه. إلى أن قال: #أتبنور ون يكن رع يك نوه )4 » اختلف المفسرون في الريع 
نما حاصله : أنه المكان المرتفع عند جوادٌ الطرق المشهورة. تبنون هنالك بناء محكماً باهراً هائلاً؛ ولهذا قال: «أتَبنونَ يكل رمع 
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ايه أي : معلماً بناء مشهوراً» تعبثون» وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة؛ ولهذا 
أنكر عليهم نبيهم» عليه السلامء ذلك ؛ لأنه تضير للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة» واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا 
في الآخرة. ثم قال: «وَتَتَحِدُوَ ملع لعَلَّحْ عدون 9 4 قال مجاهد المصانع : البروج المشيدة» والبئيان المخلد. وفي 
رواية عنه: بروج الحمام. وقال قتادة: هي مأخذ الماء. قال قتادة: وقرأ بعض القراء: «وتتخذون مصانع كأنكم خالدون». وفي 
القراءة المشهورة: #لمَلَكُمْ تَخددود» أي : لكي تقيموا فيها أبداًء وليس ذلك بحاصل لكمء بل زائل عنكم» كما زال عمن كان 
قبلكم . وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا الحكم بن موسىء حدثنا الوليد» حدثنا ابن عجلان» حدثني 
عَوْنَ بن عبد الله بن عتبة» أنا أبا الدرداء» رضي الله عنه» لما رأى ما أحدث المسلمون في العُوطة من البنيان ونصب الشجرء 
قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق» فاجتمعوا إليه؛ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: ألا تستحيون! ألا تستحيون! تجمعون 
ما لا تأكلون» وتبئون ما لا تسكنون» وتأملون ما لا تدركونء إنه كانت قبلكم قرون» يجمعون فيرعُون» ويبنون فيوثقون» 
ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراًء وأصبح جمعهم بوراً. وأصبحت مساكذ قبورأء ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن 
وعمان خيلاً وركابًء فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟ وقوله: لوَإًِا بَمْثْر بَطَمْتَرْ جَبَيسَ )> وصفهم بالقوة والغلظة 


ركه مدو يما كمون 7 دز بأسيم وين 29 وَحنّتٍ ومبون )إن أَاف عَِحْ عذابت بور عَظِبِ 49 أي : إن كذبتقم 
وخالفتم» فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب» فما نفع فيهم. 9 
«كاوا سو عَلدَآ أرعَظلتَ أو لز مك يَنَ الأعطب 2) إن هذآ إلا خُلُنُ الْأرِي 2 وا عن سريت 9©) مَكَدَوهُ ملكتم إِنَّ في دَلكَ ليه 
وا 6 أكْرّعْر مين 3 ولا يبد مو امرك ليم 42 . 

يقول تعالى مخبراً عن جواب قوم هود لهء بعدما حذرهم وأنذرهمء ورعبَهُم ورهبهم» وبين لهم الحق ووضحه. #تَالوأ سو 
ْنَا أوْعَطتَ أن لد تك ين الأعفيت> 453 أي : لا نرجع عما نحن فيه» وما ححن تَارك َإلهَمئا عن رلك رَمَا عن لَك بمؤينيت» 
[هود: 6]. وهكذا الأمر؛ فإن الله تعالى قال: و اليك زرا سوا عبوز اكز م لم درم لا مُؤْميُونَ (و) © [البقرة: 06 
وقال تعالى : «إدَّ ا حَقّتْ عَم حَكَلَِتُ وَبِكَ لا يمون )1 جَةَتجُمْ حكُلٌ َي حقٌ يو ألْمَدَابَ الاير (4)83 [بونس: 
40]. وقولهم: إن هَذَآ إلا حَلنُ الأرلينَ )4 : قرأ بعضهم : «إن هذا إلا خَلْق) بفتح الخاء وتسكين اللام. قال ابن مسعود» 
والعوفي عن عبد الله بن عباس» وعلقمة» ومجاهد: يعنون ما هذا الذي جثتنا به إلا أخلاق الأولين. كما قال المشركون من 
قريش : لوَكَالوا يلير الأري أصَتَبَهَا مَِضَ شثل عله سكرهً ولبلا (ي)4 [الفرقان: 0]: وقال : طرَكَلَ الِْنَ كَمرًأ إن هندنآ 
ِل إذكُ افرينة وان ينه قوم َاخَرُوِيَت فَقَدْ باجو ظَلْما وزويا 6س سَتطِير الأوليت؟ [الفرقان: 4 ه]ء وقال: وَإِدًا قل َنم مادا 
نَل مقو الوا سير ارايت 49 [النحل: 4]. وقرأآخرون: #إن هذا إلا خلق الْأَولِينَ 409 بضم الخاء واللام ‏ يعنون: 
دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد: ونحن تابعون لهم؛ سالكون وراءهم» نعيش كما عاشواءٍ 
ونموت كما ماتواء ولا بعث ولا معاد؛ ولهذا قالوا: دبا حَنْ ديت 429. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : #إِنْ هذا 
إلا لق الْأيَِ 49 يقول: دين الأولين. وقال عكرمة؛ وعطاء الخراساني» وكجادة :وعد الرجمن ين ريد من أستلمة 
واختاره ابن جرير. 5 1 

قال الله تعالى : مَكَدَبهُ تَأهْلَحْتَهُم* أي : فاستمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده» فأهلكهم الله وقد بين سبب 
إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية» أي : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً» 
فكان إهلاكهم من جنسهمء فإنهم كانوا أعتى شىء وأجبرهء فسلط الله عليهم ماهو أعتى منهم وأشد قوةء كما قال: ألم بر 
يِف فَعَلَ 0 6 07 0 [الفجر: 5 يف وهم عاد 0 وتم سك م الأول 2 [النجم: »]68٠‏ 
وهم من نسل إرم بن سام بن نوح . لات ألْهِمَاد»ه أي : الذين كانوا يسكنون العمدء ومن زعم أن «إرم» مدينة» فإنما أخذ ذلك 
من الإسرائيليات من كلام كعب ووهبء وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال: ال لم ين متلا في البِلَدٍ (9ي)4 [الفجر: ه]ء 
أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم» ولو كان المراد بذلك مدينة لقال: التي لم يبن مثلها في البلاد؛ 
وقال: كما عاد وَاَستَكركا في الايضٍ بير كُلَىّ ووَالُو من اَعَد ينا هيه أو يرو أ أله الى حَلَقهُمَ هو مد متهم عه واوا كينا 
يحْحَدُونَ 409 [نصلت: .]٠١‏ وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثورء عتت على الخزنة» 
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فأذن الله لها في ذلك»: وسلكت وحصبت بلادهمء نحصبت كل شيء لهم كما قال تعالى: «تُدَيْرٌ كل توم يأمْرِ مَيَهَا فَأصبحوأ لا 
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ير إلا مسككومْ 4 الآية [الاحقاف: ه؟]» وقال تعالى : وأا عاد يصوأ بريج صَرْسَرٍ ع وي سَكَرمَا علوم سَبََ َال وَتَمَة بار 
حُمُومًا» [الحاقة: 5: /]» أي : كاملة» لمر الْقَوم ويا سَرََ كهُْ عبار ل حَاوية4 [الحاقة: 0 أي : بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ 
وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء» ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه» وتكسر رأسهء وتلقيه, 
كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات». وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم» فلم يغن 
عنهم ذلك من أمر الله شيئاًء طإِنَّ َل أنه دا جه لا يومد [نوح: 4]؟ ولهذا قال :لمَكَدَبَهُ تأهلكتهم إِنّ في دَلِكَ ليه وما كان أ كزهر 
نز تان يك كَوَ لمر يم 49> . 

< كنت َنود ارسي 7 إذ ل كم لمهم مع ألا تنو 7© إن لك يول أب © نانَئا أنه وأيلبد (3) وآ أنتلك عَيِّ من 
ير إن ل الا عل مت الصتَِ 4 . 

وهذا إخبار من الله»35 , عن عبده ورسوله صالحء عليه السلام: أنه بعثه إلى قوم ثمودء وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجرء 
التي بين وادي القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة. وقد قدمنا في «سورة الأعراف» الأحاديث المروية في مرور 
رسول الشركة بهم حين أراد غَرْرَ الشام؛ فوصل إلى تَبُوكء ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وقد كانوا بعد عاد وقبل الخليل» 
عليه السلام . فدعاهم نبيهم صالح إلى الله:8ك , أن يعبدوه وحده لا شريك له وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة» فأبوا عليه 
وكذبوه وخالفوه. فأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجراً منهم. وإنما يطالب ثواب ذلك من الله كك , ثم ذكرهم آلاء الله عليهم 
فقال: ش 

« تدك فى ما هَهُنآ إميي (677 فى جَنَتٍ وَمْبونر 9 وَبُيع وَعَدْلٍ طَلمهًا مَضِيِمٌ (2) وَتَخِئْنَ يب الْجبَالٍ ْنَا كرهيد 3 انوا أله 
ون 72 ولا تليمرًا أن الشتردي (() اين يفْيدُودَ فى لض ولا بضيحُون 40 . 

يقول لهم واعظاً لهم ومحذراً إياهم نقم الله أن تحل بهم ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارّة» وجعلهم في 
أمن من المحذورات . وأنبت لهم من الجنات» وأنبع لهم من العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزورع والثمرات؛ ولهذا قال: 
«َتَحْلٍ طَلمَهَا مَضِيمٌ» . قال العوفيء عن ابن عباس: أينع وبلغ» فهو هضيم . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
لاوَتَخْلٍ طَلمُهَا مَضِيِمٌ4 يقول: مُعشبة. وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن عمرو بن أبي عمرو ‏ وقد أدرك الصحابة -عن ابن 
عباس ؛ في قوله : لوَتَخْلٍ طَلْمَهَا مَضِيمٌ4 قال: إذا رطب واسترخى . رواه ابن أبي حاتم» قال: ورُوي عن أبي صالح نحو هذا. 
وقال أبو إسحاق» عن أبي العلاء : 9 وَتَخَلٍ طَلْمَهًا مَضِيمٌ4 قال: هو المذنب من الرطب . وقال مجاهد: هو الذي إذا كبس تهشم 
وتفتت وتنائر. وقال ابن جريج: سمعت عبد الكريم أبا أمية» سمعت مجاهد يقول :لاوَتَخَلٍ طلْمُهًا مَضِيمٌ 4 قال: حين يطلع 
تقبض عليه فتهضمه؛ فهو من الرطب الهضيم» ومن اليابس الهضيم» تقبض عليه فتهشمه. وقال عكرمة» وقتادة: الهضيم: 
الرطب اللين. وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة» وركب بعضه بعضاًء فهو هضيم. وقال مرة: هو الطّلْمُ حين يتفرق 
ويخضر. وقال الحسن البصري: هو الذي لا نوى له. وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين يُشق عته الكمّء فترى الطلع قد 
لصق بعضه ببعض» فهو الهضيم» وقوله : «وَبَِمونَ يس الْيبَالٍ يوي مهد 4073 قال ابن عباس» وغير واحد: يعني : حاذقين. 
وفي رواية عنه: شرهين أشرين . وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما؛ فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في 
الجبال أشراً وبطراً وعبثاً» من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن 
رأى منازلهم ؛ ولهذا قال : طمَأتَوا َه لين (4©3© أي: أقبلوا على عَمَل ما يعود نفعُه عليكم في الدنيا والآخرة» من عبادة 
ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا ولا تيلموا أن الشترؤي 73 اَن يفْسِدُودَ في لاض ولا 
ضَلِحَ 43 يعني : رؤساءهم وكبراءهمء الدعاة لهم إلى الشرك والكفرء ومخالفة الحق. 

<« لوا إننا أت ين لحرن 9©) م1 أنت إلا مر يثنا َك د إن كت بن سيت () كل هذ مقا ير لكر شت يدم نور 
9 ولا سما بثو مَْمْدَمٌ عَدَابْ زر عَكِير © سَبَومًا لنبَحا تين 67 كلَْدَمُُ الَدَابْ إن فى كِكَ ليد وما 6ب كلم 


يقول تعالى مخبراً عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح؛ عليه السلام؛ حين دعاهم إلى عبادة ربهم درا إن 
لْمسَحَرينَ © . قال مجاهد. وقتادة : يعنون من الم حورين. وروى أبو ضالحء عن ابن عباس : لين لسَكَرِنَ 4 : ع 


من المخلوقين» واستشهد بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر. يعني الذين لهم سُحورء والسّحر: هو الرئة. والأظهر 


4- 
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في هذا قول مجاهد وقتادة: أنهم يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. ثم قالوا: #وَمآ أت إلا بَرُ 
يننا يعني: فكيف أوحى إليك دوننا؟ كما قالوا في الآية الأخرى: طلَلِىَ لَمْ عَلَيِْ من ييا بل هُرَ كَدَّابٌ أَدِرٌ 
© ميَعلئنَ عَمَا من الْكَذَّابْ الأَيِرُ (45 [القر: 50 505 ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلموا صدقه بما جاءهم به 
من ربهم فطلبوا منه - وقد اجتمع ملؤهم ‏ أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ‏ وأشاروا إلى صخرة عندهم - ناقة عُشّراء 
من صفتها كذا وكذا. فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح العهود والمواثيق» لئن أجابهم إلى ما سألوا ليؤمئن به 
وليصدقنه» وليتبعنه» فأنعموا بذلك. فقام نبي الله صالحء عليه السلام» فصلىء ثم دعا الله 6 أن يجيبهم إلى 
سؤالهمء فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إلها عن ناقة عُشراءء على الصفة التي وصفوها. فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. 
ثَالَ مذي نَاقَدُ ا سْرْتُ ولك شِرْبُ يزمر مَعَلُور 9 يعني : ترد ماءكم يومأء ويوماً تردونه أنتم» لوا سَسُوهًا سُوو معدم 
عَدَابُ يَوْرٍ عَظِيِوِ (()» فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوءء فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من الدهر ترد الماء» وتأكل 
الورق والمرعى» وينتفعون بلبنهاء يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياء فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهمء تمالؤوا 
على قتلها وغقرهاء طتَمََرومًَا فَأصْبَحُوأ تَدِبينَ © تَأسَدَهُمْ الْمَدَابُ4. وهو أن أرضهم رُلزلت زلزالاً شديداًء وجاءتهم صيحة 
عظيمة اقتلعت القلوب عن محالهاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون» فأصبحوا في ديارهم جائمين» إن في ذَلِكَ 
لبد وا 6ن أكُدهم ثزبين ريا نيك لهرُ امير أييمْ ©4. 

« كنت هَمْ ول انر 2 إذ ل لم لمم ربأ لا تت © إن لك سَنولُ أن (7© تنا لله وأييون (7©) وآ أنتذكم عليه ين أُْرٍ 
إن بق إلا عك رت الكيت 4©69. 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط عليه السلام» وهو: لوط بن هاران بن آزر» وهوابن أخي إبراهيم الخليل» 
وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم» وكانوا يسكنون «سدوم؛ وأعمالها التي أهلكها الله بهاء وجعل مكانها 
بحيرة منتنة خبيئة» وهي مشهورة ببلاد الغورء متاخمة لجبال البيت المقدس» بينها وبين بلاد الكرّك والشُوبَّك . فدعاهم 
إلى الله» ود أن يعبدوه وحده لا شريك لهء وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله؛ وارتكاب ما 
كانوا قد ابتدعوه في العالم» مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله» من إتيان الذكران دون الإناث ؛ ولهذا قال تعالى : 

< َو الأراك بنَ الي 9) دون ما حَلَقَ ل.: ميك ين يكم بل أنثّ هَمْ عادزت 3 6لوا لين ل مَسو يكؤظ لَكؤئن بن اشرو 
© 16 إن يسيك بن اَي (2) رب يت وَأقل بابشل (©) قتئئةُ وأمله لبه 3) إلا عَجْا ى التريد 0 م مما اليد 
©© معطا عتم تر مه مسر اديت 2© إن فى دَكَ لبد ونا 36 أكَرْمُ زيب © تَإِنَّدَبَدَ وَ الْيرُ لمم 43 . 

لما نهاهم نبي الله عن إتيانهم الفواحش» وغشيانهم الذكورء وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله لهم ما كان 
جواب قومه له إلا أن قالوا: #لين لَرْ ََمَهِ و4 يعنون: عما جثتنا بهء طلَكوئنَ مِنّ لْمَخْرَمِينَ4 أي : ننفيك من بين أظهرناء 
كما قال تعالى: وما كات جَوَابَ َرْيِوء إلا أن مَالْوَا أحِْجُوهُم ين وٌيَيِحكُم ِنَعُمْ ناس يُنَطهَرُونَ © [الأعراف : 87]» فلما 
رأى أنّهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم» تبرأ منهم فقال: «36َ إن لمم ين لق 407 أي 
المُبغضينء لا أحبه ولا أرضى به؛ فأنا بريء منكم. ثم دعا الله عليهم قال: رت يق وَأَفْلِ مِنًا بََملوتَ 93> قال الله 
تعالى : مَتنَُ مُه لِمَيِنْ )4 أي : كلهم «اإِلَا عَجونا ف الْمَينَ (©)4. وهي امرأته» وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت 
مع من بقي من قومهاء وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم في «سورة الأعراف؟ و«هودة» وكذا في «الحجر؛ حين أمره الله أن 
يسري بأهله إلا امرأته» وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومهء فصبروا لأمر الله واستمرواء وأنزل الله 
على أولئك العذاب الذي عم جميعهم. وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قال : «م مير لين لطا عع 
مط ضَله عط التدين 02 إن فى دَِكَ لبد وبا كن كترم مؤْمنَ 3© وَإِنَّ رَبك كوَ العيرُ أيبِمْ 469 . 


< كب أب تبك ان © إذ ل م سْبَنبُ ألا تتترة © إن لك مول لبن 2 متنا لله وأتلبئرو © وبآ أنتكم عليه من 


إن تك إلا عل َت الع 4©2. 


هؤلاء ‏ أعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبي الله شعيب من أنفسهمء وإنما لم يقل هنا أخوهم 
شعيب ؛؟ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي_شبجرة . وقيل: شجر ملتف كالغيضة:. كانوا يعبدونها؛ فلهذا لما قال: كذب 
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أصحاب الأيكة المرسلين» لم يقل : «إذ قال لهم أخوهم شعيب»» وإنما قال: لإ قَالَ لم شُمَيْبُ24 فقطع نسبة الأخوة بينهم؛ 


سورة الشعراء . الآيات : 15_١ما‏ 


سورة الشعراء, الآيات: ١91١-148١‏ امع را 
للمعنى الذي نسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسباً. ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة» فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» 
فزعم أن شعيباًء عليه السلام» بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث أمم. وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي ‏ وهو 
ضعيف ‏ حدثني ابن السدي. عن أبيه ‏ وزكريا بن عمر ٠‏ عن خصيف » عن عكرمة قالا: مابعث الله نبياً مرتين إلا شعيباًء مرة 
إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلّة . وروى أبو القاسم البغوي؛ عن 
هُدْبَة عن همّام» عن قتادة في قوله تعالى: لوحب ألرينَ؟ اق: ؟1] قوم شعيب» وقوله: لوَآمْحْبُ الْأَبَكد4 . [ق: ١4‏ قوم 
شعيب . قال إسحاق بن بشر : وقال غير جُوَيْبر : أصحاب الأيكة ومدين هما واحد. والله أعلم . وقد روى الحافظ ابن عساكر 
في ترجمة اشعيب21 من طريق محمد بن عثمان بن أبى شيبة» عن أبيه» عن معاوية بن هشام» عن هشام بن سعدء. عن 
سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كك : «إن قوم مدين وأصحاب الأيكة 
أمتان» بعث الله إليهما شعيباً النبي» عليه السلام». وهذا غريب» وفي رفعه نظرء والأشبه أن يكون موقوفاً. والصحيح أنهم أمة 
واحدة؛ وصفوا في كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء بسواءء فدل 
ذلك على أنهم أمة واحدة. 

«# وا الكل ولا كوا من الشفيريت (©) ورا بالنطاين الشتقم © ولا يكوا الآس أنيةخز وآ سَئوا ني لاض منيين © 
يأمرهم تعالى بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهماء فقال: «#8 أَرَوُا الكل ولا ووأ من اشير ((0)» أي : 
إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم ولا تخسروا الكيل فتعطوه ناقصاًء وتأخذوه إذا كان لكم ‏ تاماً وافيآء ولكن خذوا كما 
تعطونء واعطوا كما تأخذون. «وَزْبا الاين الْشْتّقم 49 : والقسطاس : هو الميزان» وقيل : القبّانُ. قال بعضهم: هو 
معرب من الرومية. وقال مجاهد: القسطاس المستقيم : العدل ‏ بالرومية . وقال قتادة: القسطاس : العدل. وقوله : «ولا بََحَسُوا 
َس أَشْيَآهَهْر 4 أي : تَنقُصوهم أموالهم» «ولا تنا في الْأَْضٍ مُفِْنَ4 يعني : قطع الطريق» كما في الآية الأخرى : «ولا نَفَعَدُوأ 
بِحكُلْ مط نُعِدُونَ وَتَصدُوتَ عَن سبل أله مَنْ “أضت يه.4 [الاعراف: 41]. وقوله : طرَانَمُوا الى حَلمَكْ رَاليجِلة الْأَينَ 409 : 
يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل» كما قال موسىء عليه السلام : « ريك ورب يمي لْوَلِينَ 4 [الصافات: 
5]. قال ابن عباس » ومجاهد. والسُدّيء وسفيان بن عيينة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «وَالجِلَة الأرَينَ4 يقول: خلق 
الأولين. وقرأ ابن زيد: «وَلِمَدْ أَصَلٌّ مسي جبلا كَثِينًا» ايس: ؟5]. 

طتَلْوَا إِثمآ أنتَ يِنَ الْسَحَرنَ 2 وبآ أت إلا سر مِنْشَا وإن تَطْنّْكَ لين الكَذِينَ 7©) تأسقط عا كسَنَا ين لتم إن كنت يِنَّ 


3-3 


00 1 


ألصَدِيِنَ 69 فَالَ رق أَعَلَمْ يما سَمَلُونَ 07 هَكَدَوهُ دَأحَدَهُمْ عَدَابُ بَرْرِ الظلََ إِتَمُ كن عَدَابَ يَرْرِ عَظِيِمٍ 9©) إذَّ في دَلِكَ لبد وَمَا كن 
رهم ممت © مَلِدّ نيك َو اليد أليَيمْ ((©4>. 1 

يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها ‏ تشابهت قلوبهم ‏ حيث قالوا: 8إِنَمَآ أنت من الْمسَحَرِنَ © يعنون: 
من المسحورين» كما تقدم. وبآ أت إلا بي مَنْنَا ون نَطْنْكَ لَمِنَ الْكَذِينَ ((409» أي : تتعمد الكذب فيما تقوله. لا أن الله 
أرسلك إليناء #تَأسَقَط عَلَدْا كسما يَنَ ألسّمَآهِ» : قال الضحاك : جانباً من السماء . وقال قتادة: قطعاً من السماء. وقال السدي: 
عذاباً من السماء . وهذا شبيه بما قالت قُرَيش فيما أخبر الله عنهم في قوله تعالى : لوََالوأ آن ومس لَك حقٌ تفجر لا من لاض 


ءا 4)©3. إلى أن قالوا: ظأرٌ شط أَلسَمَآه كَمَا رَعَمْتَ عَلََا كسأر تَلْقَ ياه ولمَلبِكَة قلا 487 [الإسراء: 1١‏ ؟ه]. 
وقوله: «وَإدَ مَانُوا نّمم إن 6ت هذا هْرَ ألْحنَّ ين ِندِكَ مأَمَطِرْ عَلِدَئا ججكادة ين مَل أو ايا بعَدَابٍِ أليم 407 [الأنفال: 
*]ء وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة: «تَأتتَطظ عَكنَنا كَِنَا يَنَ ألشمَلِ إن نك مِنّ ألصَبِهِنَ 4)©9 . هال رق غلم يما 
تسَمَلُونَ 469 يقول: الله أعلم بكم» فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير ظالم لكم» وكذلك وقع بهم كما سألواء جزاء 
وفاقاً؛ ولهذا قال تعالى : ©مَكََوهُ تَأحَدَهمْ عَدَابُ بور الله إِنَمُ كن عَدَابَ يَرْرِ عَظِيِمٍ (4)©3 وهذا من جنس ما سألواء من إسقاط 
الكسف عليهم» فإن الله» سبحانه وتعالى» جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جداً مدة سبعة أيام لا يكئهم منه شيء» ثم أقبلت 
إليهم سحابة أظلتهم» فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها 
شرراً من نار» ولهباً ووهجاً عظيماً. ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال: 8إِنَّمُ كن عَدَابَ 
يْورِ عَظِيرٍ © . وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن» كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق» ففي الأعراف ذكر أنهم 
أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين؛ وذلك لأنهم قالوا: طلَنِْْجتَكَ يشمب وَالدِتَ امنا مَعَكَ من كَريئآ أ لتَُودنَ فى ينا 


م 
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[الاعراف: 44] فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعهء فأخذتهم الرجفة . وفي سورة هود قال: 9وَأَعَدّتٍِ أَلَدِنَ ظَليوا ألصّيمَةُ» [هود: 44]؛ 


وذلك لأنهم استهزؤوا بنبي الله في قولهم : أمَلوبرك تَأمكَ أن تَتَْكَ ما يعد اا أ أن َمَلَ يه أَمََِْا مَا مكو تله كات 
ليم أَليْشِيدُ4 1هود: 40]. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء» فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم. فقال: «وَأَدَتِ اين 
لَدَوًا ألصَيِحَُ4 . وههنا قالوا: طتَأسَقِط عَلَِْا كَنَا يْنَّ ّمل إن كنك من ألصَدِقَِ © على وجه التعنت والعناد؛ فناسب أن 
يحق عليهم ما استبعدوا وقوعه: «تَْعَدَهُمْ عَدَابُ بَوَرِ الظلة إِنَمُ كن عَدَابٌ بور عَظِي و4 . قال قتادة: قال عيد الله بن عمرء 
رضي الله عنه : إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يظلهم منه شيء» ثم إن الله أنشأ لهم سحابة» فانطلق إليها أحدهم 
واستظل بهاء فأصاب تحتها برداً وراحة» فأعلم بذلك قومه» فأتوها جميعاًء فاستظلوا تحتهاء فَأججَتْ عليهم ناراً. وهكذا روي 
عن عكرمة» وسعيد بن جُبَيره والحسن» وقتادة» وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء بعث الله إليهم الظلة» حتى 
إذا اجتمعوا كلهمء كشف الله عنهم الظلة» وأحمى عليهم الشمسء فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلى . وقال محمد بن 
كعب القُّرَظىَ : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب: أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منهاء فلما خرجوا منها 
أصابهم فزع شديدء ففرقُوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم» فأرسل الله عليهم الظلة» فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيت 
كاليوم ظلاً أطيب ولا أبرد من هذا. هلموا أيها الناس . فدخلوا جميعاً تحت الظلة» فصاح بهم صيحة واحدة» فماتوا جميعاً. ثم 
تلا محمد بن كعب: ل تَحَدَهم عَدَابُ بَوْرِ الظلَه ِنَم كنَ عَذَابّ يَرَرِ عَظِيمِ4 . وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثني الحسن» 
حدثني سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد ‏ حدثني حاتم بن أبي صغيرة» حدثني يزيد الباهلي: سألت ابن عباس عن هذه الآية: 
لاتَأَحَدَهُمْ عَدَابُ بَوَرِ الظلَة نَم كَانَ عَذَابٌ بور عظِيِوٍ © قال: بعث الله عليهم ومدةٌ وحراً شديداًء فاخذ بأنفاسهم فدخلوا البيوت» 
فدخل عليهم أجواف البيوت» فأخذ بأنفاسهم» فخرجوا من البيوت هراباً إلى البرية» فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس» 
فوجدوا لها بردا ولذة» فنادى بعضهم بعضاً. حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها الله عليهم ناراً. قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم 
الظلة» إنه كان ععذاب يوم عظيم . «إِذّ في دَِكَ ليد وَمَا كن أكْرهم مُرْمتَ 2 ون ميلك حَمٌ امير ألم ([)4 أي : العزيز في 
انتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده المؤمنين . 

ددم ليل رت العلِنَ 7© تنا بد زع اليا © عل مَْكَ يك ب الشزيث 69 يسن عزيز يو 4©9. 

يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه : وَنَّهم» أي : القرآن الذي 
تقدم ذكره في أول السورة في قوله : 9ومًا ينهم بن وَكْرِ عن لين نَسن» الآبة . ظالَنِيلُ ري ص4 أي : أنزله الله عليك وأوحاه 
إليك» ا بد الثم لذبي )4 وهو جبريل ؛ عليه السلام؛ قاله غير واحد من السلف: ابن عباس» ومحمد بن كعب» 
وقتادة؛ وعطية العوفي» والسديء والضحاكء والزهريء وابن جريج . وهذا مالا نزاع فيه. قال الزهري : وهذه كقوله: قُلْ 
مَن كات عَدُوًا لْحبْرِلَ فَِنّمْ ََلمُ عل قَليِكَ بدن ألو الآية [البقرة: 40]. وقال مجاهد: من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض. 
لعل عَِكَ بكوتَ من السَذِين 43 أي : نزل به ملك كريم أمين» ذو مكانة عند اللهء مطاع في الملا الأعلى. عَلَ فيك يا 
محمدء سالماً من الدنس والزيادة والنقص ؛ 8الِتَكْونَ من الْسَذِيف4 أي : لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه» وتبشر به 
المؤمنين المتبعين له . وقوله : #يلِسَانٍ عرف تين (9)» أي : هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل 
الشامل» ليكون بيِّناً واضحاً ظاهراًء قاطعاً للعذرء مقيماً للحجة» دليلاً إلى المحجة . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي بكر العتكي» حدئنا عباد بن عباد المُهَلْبِيء عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: بينما 
رسول الله يك مع أصحابه في يوم دَجْن إذ قال لهم : «كيف ترون بواسقها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. قال: 'فكيف 
ترون قواعدها؟». قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال: «فكيف ترون جُوْنّها؟» قالوا: ما أحسنه وأشد سواده. قال: «فكيف 
ترون رحاها استدارت؟؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: «فكيف ترون برقهاء أوميض أم حََفُو أم يَشُّق شقًاً؟». قالوا: 
بل يشق شقاً . قال: «الحياء الحياء إن شاء الله». قال: فقال رجل: يا رسول اللهء بأبي وأمي ما أفصحك. ما رأيت الذي هو 
أعربُ منك . قال: فقال: «حق ليء وإنما أنزل القرآن بلسانيء والله يقول: ليلِسَانٍ عر تين (و)4. وقال سفيان الثوري: لم 
ينزل وحي إلا بالعربية» ثم نَرْجم كل نبي لقومهء واللسان يوم القيامة بالسريانية» فمن دخل الجنة تكلم بالعربية. رواه ابن أبي 
حاتم . 

«تَهٌ تى ر الاين © 11 يك لم عل 3 يَلَمْ غلتؤا ينه إترةب 9 وَل تله عل بتين الجدً 7 مترآو علهم نا اها بد 


سس 0 
0-1-7 09> . 


خم 


سورة الشعراءء الآيات: ٠١4-7٠١‏ ما 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم» الذين بشروا به في قديم الدهر 
وحديثه؛ كما أخل الله عليهم الميثاق بذلك. حتى قام آخرهم خطيباً في ملئه بالبشارة بأحمد: ماد َال عِسى أبن رمم يي إسرهِ بل 
إن رَسُولُ َه لَك مُصَدَكًا ما بن يدق وِنَ التريةٍ مير سول يلق بن بَدَى أنمُ: أَمَدُ» [الصف: >]» والزبر ههنا هي الكتب وهي جمع زَبُورء 
وكذلك الزبور» وهو كتاب داود. وقال تعالى : َكل تَىَء مَصَدُوُ في لبر 47 [القمر: ؟5] أي : مكتوب عليهم في صحف 
الملائكة . ثم قال تعالى : لول يك لم َل ل يحمَمٌ لوا ب إنرديل 63> أي : أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك : 
أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟ والمراد: العدول منهمء الذين يعترفون بما في 
أيديهم من صفة محمد ككِدِ ومبعثه وأمتهء كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي» عمن أدركه منهم 
ومن شاكلهم. وقال الله تعالى: ادبن يموت اتَُولَ البّىّ الأيمت الَذِى يَدُوتَمُ مَكَنوبا عِندَهُمْ في الود وَالإنيل4 الآية 
[الأعراف: /189] . ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن؟ أنه لو أنزل على رجل من الأعاجم؛ ممن لا 
يدري من العربية كلمة» وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحتهء لا يؤمنون به؛ ولهذا قال: وَل َه عل بَعض الْأَعْجَيِين 
9 سَتَرمُ بهم ما كان بد. مؤمبيت (()4 » كما أخبر عنهم في الآية الأخرى : «وَلَوْ حر يم يما من أَلسَمَل مَطنُوأ فيه رون 
(09)لقَالُوا إِنما سكرث أنصدرنا بل ححَن قوم سسحوزون 09* [الحجر: 14» ]١6‏ وقال تعالى: #وَلَوَ أَننا تله ِلَنِمُ التلبكة وَكلْمَهُمْ ألْوْقّ 
وَحَكَرْ لت كل َو ما دا كَاثوا ووأ إل أن يَكآه أ [الانمام: 11٠١‏ وقال: «إنَّ الت حَدَّتْ عَم كلمت رَيْكَ لا يمون 
©) ولو جَدَمْهْم حكُلٌ ايو حقٌ برا مدب الاير 4002 ايرس : حد. »«:]. 

قازر © أَيَمَدِنَا منتنسفة 63 أقَريت إن تتسكهز سِيِنَ © 2 عَم نا كوا وُعذرت 7 هآ أن عنم نا كوا بترت © 
وآ كنا من فَرَْةٍ إلا لا مبزئو (3©) يكذ وَمَا صكُدًا طبن 463 . 

يقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد» أي : أدخلناه فى قلوب المجرمين.؛ لا يومنت بهو » أي : 
بالحق» حَقَّ يرا ألمب الألِيمَ 4 أي : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم» ولهم اللعنة ولهم سوء الدارء لٍيِأَيَهُم بَنتَدك أي : 
عذاب الله بغتة» لوَهُمْ لا تنروت بتووا هل نحن مسظروة (4)63 ؟ أي : يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلاً ليعملوا 
من فزعهم يطاعة الله كما قال تعالى : لوَآنِرِ لاس يَوم نِم المَدَابُ جفولُ ا طَكمُوأ ينآ رن إل أبصلٍ هَربٍ يت مويك 
ءوءٍ 2 كك د الجسم معو ل د20 14 اله سه سس 5 0 د واك َ 
وتيع لرُسْل أَوَلَمْ تحكووا أفسَمْشّم ين َل ما لحكُم ين رَوَالٍ كك [إبراهيم: 44]» فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته» 


2-4 4 
000 000 2-7 


١ 1 2‏ تدا 2 ع 0 00 5 00 2 2 
ندم ندم شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : «ارَيَآ نلك ءَاتَنتَ عو وملام رِيمَة وأَموْلا في لَلْيَوةَ لديا رََنَا ليضِلُوا عن 


5 ري بر . سر كمس ان رمجعء مر نخد ال رمن به له دلوا قري 2 2ه 2 ## اس صوم ض عدمو مر صر دك مواردر 5 
سَدلك ريا اليس عل أموالهة وَانْدد عل لوهم هلا ومنو حَقّ روا الاب الألم (2©) كَل عد بت دَعوَصكَا هَأسْمَقِيمَا ولا ليم سبل 


لز لا يسَلَمُونَ © [يونس: حم كقمل فأثرت هذه الدعوة في فرعون». فماآمن حتى رأى العذاب الأليم» «عّه ذا 
أدركة الْمَرَق كَالَ منت أَنَمٌ آلآ إلَدَ إِلّا الى امت بد با ويل وأنأ ِنّ الْسْيْلِيِينَ 279 عآلكَنَّ وَكَدَ عَصَنَتَ قبل ولك مِنَّ 
لْمُفِْدِينَ(4)67 [يونس: »]4١ ٠٠١‏ وقال : «قلَمًا را بسنا ولوأ ءامنا أله وَعَدمُ وَحكَدَربا يما كا يد متْرِكِينَ )2 يَكُ يتمهم 


إيشر لآ َأ سنا > الآية [غافر: 4م 40 وقوله تعالى : «أَيَمَدََِا يَْتَمِْننَ 453 : إنكار عليهم» وتهديد لهم؛ فإنهم كانوا 
يقولون للرسول تكذيباً واستبعاداً: لأَنْيَنَا يِسَدَابٍ أله [العتكبرت: 4؟]» كما قال تعالى : «وَتْبَمْمُويكَ بِالْمَدَابٍ» الآيات [العنكبوت: 
+6 ثم قال طأْفَرََتَ إن مَتَسََهْ سِدِنَ 203 جَدَهُم نا كنا عدوت (63. أَفْقّ عنم نا كثوا بمرت 469 أي : لو أخرناهم 
وأنظرناهم» وأملينا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال» ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من 
النعمء 7 كم بوم وهال ًا إلا يِه أ ها (4)©3» [النازعات: 45]» وقال تعالمى: ير لمَدْهُمْ لَوْ يُمََرُ أل سكو وَبَا هو 
بميخْرْجو- ين لْعَدَاتٍِ أن يمر [البقرة: 45]» وقال تعالى: «ونا ين عَنْدُ مَل ذا يك (09) > [الليل: ١‏ ولهذا قال: «اما أَمْقَ عَنهُم نَا 
كوا يمنت 49 . وفي الحديث الصحيح : «يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة: ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل 
رأيت نعيماً قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة صبغة» ثم يقال له: هل رأيت 
بؤساً قط؟ فيقول: لا والله يا رب» أي : ما كأن شيئاً كان. ولهذا كان عمر بن الخطاب؛. رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت: 

6 2 ل 0 ا 0 لك 1 إذا امتودائر فخت االشزي امي ب 1ت 
ثم قال الله تعالى مخبراً عن عدله في خلقه : أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم» والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم 
وقيام الحجج عليهم ؛ ولهذا قال: «وَبَآ هلكا من هَرْبَِ الا مدرو (3©) وك وَمَا حكُنًا ظَلِمِين (4)©3 كما قال تعالى : #وبًا كا 


ح 
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- 


ل صمح ره 00 ب سمي و مي” 


عزن حَقَّ سك رسولا» [الإسراء: 1]» وقال تعالى : لوا كن َيْكَ مُهيكَ اشر حَقّ بست ففه ها وَسُولا يدوأ هم ليا وما 
حُئً مُمْلى الترئت إلا وَأهْنْهًا يلوت 9 [القصص: 88]. 
را تك بو القَييلينُ © وبا ينبتى ل وبا بَنسَيليشنَ © اَم ع المَنع رود 407 . 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد؛ أنه نزل به الروح 
الأمين المؤيد من الله وما نك به لشَّمطِينُ ل( 4. ثم ذكر أنه يمتنع عليهم من ثلاثة أوجهء أحدها: أنه ما ينبغي لهمء أي : 
ليس هو من بُمْيتهم ولاامن طلبتهم؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد» وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
ونور وهدى وبرهان عظيم» فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى : لوا يبت هُمْ». وقوله: لوا يسْتَطِيمُ» 
أي : ولوانبغى لهم لما استطاعوا ذلك» قال الله تعالى : «ثز أَرْنَا هذا الْشُرءنَ عَلَ جَبَلٍ لَرَتَمُ حَسِمًا مُصَدًَا مَنْ حَفْيَة لله 
[الحشر: .]١‏ ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته» لما وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال 
نزوله؛ لأن السماء ملعت حرساً شديداً وشهباً في مُدَة إنزال القرآن على رسوله» فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف 
واحد منهء لثلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده» وحفظه لشرعهء وتأييده لكتابه ولرسوله؛ ولهذا قال: 9إِنَهُمْ عن السّمع 


> ب جنع 5 3 رن عد لض ارا 50 0 7 0 
مون (إ)4. كما قال تعالى مخبراً عن الجن : «وآنَا لما لَك هَيَدسََا مُلَِتَ حَرسَا سَدِبدًا وَحَيَ) (2©) وَأَنَا كا متَعْدُ ينها مسد 


هر عط وم لمر متيس سه 1 ات ريك بت عه ار مسجو جر ع ا كم كن عرس اس سوم 22 
لتَمَحٌ هَمَن يتمع لآ يِذ آم بها يصَدَا (2) وَأنَ لا تدر أمَر يد يس في الأْضٍ أمر راد م مم رَعَدا ()4 [الجن : +- .1٠١‏ 
«خلا تن مم لله لها لكر تكرت ين العرّين © وَكَذِر عَسْرَيَكَ الأزييب (7) وَلْفيْض جَنَاسَكَ بس أَتَمَكَ بن النزيبت 9 ون عَصَوْكَ فقلْ 


إن ونث نا تسل © وَتكنْ عل لبر اليبو 9 اذى بَيِكَ ين نمم (7) وَتَقَبُكَ ني اديب 9 إن هر اليم التي )4 . 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له» ومخبراً أنّ من أشرك به عذبه . ثم قال تعالى آمراً لرسوله» ضلوات الله وسلامه عليه 
أن ينذر عشيرته الأقربين» أي : الأدنين إليه» وأنه لا يُخَلْص أحداً منهم إلا إيمائه بربه» كد وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من 
عباد الله المؤمنين. ومن عصاه من خلق الله كائناً من كان فليتبرأ منه؛ ولهذا قال : اَن عَصَوْدَ عل إنْ َع ما مَسَلونَ (4)5. 


لس ريس سر اي عراب 


وهذه الئّذارة الخاصة لا تنافي العامة» بل هي فرد من أجزائهاء كما قال: 8« إِتَُنَذِرَ هَوْم) مَ أَنذِرَ َابَآوُهُمْ فَهُمْ عَِلُونَ4 [يس: 0]ء 
ٍِ 2 


وقال: طلِتذِرَ أمَ الشرَئ وَمَنْ حوْ411 [الشورى: 17 وقال: طوَأندِر يد الي يحَافنَ أن محرا إِك ريهس 4 [الانعام: »]0١‏ وقال: 
م 0008 0 00 5 2 عم مع 5 دم سس 7 
ٍ لبر يد الْشتَقرب وَذْرَ بف فَرمَا لَدَا» [مريم: 97]ء وقال: «لِأنذِرَمٌ ب وَمَْ لم4 [الأنعام: ]كما قال: #ومن يَكَمْرٌ به- مِنّ 


رمم اير 
ٍِ 


لَْرَابٍ مَلتَارُ مَوْعِدُمٌ © هرد: 17]. وفي صحيح مسلم: «والذي نفسي بيده؛ لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة» يهودي ولا 
نصراني» ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار». وقد وردت أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة» فلنذكرها. 

الحديث الأول: 

قال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا عبد الله بن تُمَئْرِهِ عن الأعمشء عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد بن جُبَيره عن ابن عباس 
قال: لما أنزل ال كذ لدَلَدْز عَِرَئكَ اليه 4)©9 أنى النبي تك الصفا فصعد عليه ثم نادى: ايا صباحاه». فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجيء إليه» وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله كك: «يا بني عبد المطلب» يا بني فهرء يا بني لؤى» 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل» تريد أن تغير عليكم» صدقتموني؟». قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل لله : اتيت يَدَآ أبى لَهَبٍ وَتَبَّ (وي) » [سورة 
المسد. ورواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي» من طرق» عن الأعمش» به. 

الحديث الثاني: 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا هشامء عن أبيهء عن عائشة قالت : لما نزلت : طدَلَرٌ عَتِرئَكَ الأترريه 4)53. قام 
رسول الله يه فقال: «يا فاطمة ابنة محمدء يا صفية ابنة عبد المطلبء يا بني عبد المطلبء لا أملك لكم من الله شيئء سلوني 
من مالي ما شتتم» . انفرد بإخراجه مسلم . 

الحديث الثالث: 2 

قال أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا زائدة» حدثنا عبد الملك بن عُمَيره عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة» 
رفن الله عنهء قال: لما نزلت هذه الكبة : طوَأَدرٌ عَتَِئَكَ الأقرييت 49 دعا رسول الله يكل قريشأء فعم وخصء فقال: «يا 
معشر قريش» أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب» أنقدوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من 


ما 


0 


- 
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النارء يا معشر بني هاشمء أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد المطلبء» أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد» 
أنقذي نفسك من النارء فإني ‏ والله ما أملك لكم من الله شيئء إلا أن لكم رحماً سأُلها ببلالها». ورواه مسلم والترمذي» من 
حديث عبد الله بن عميره به . وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. ورواه النسائي من حديث موسى بن طلحة مرسلاء لم 
يذكر فيه أبا هريرة. والموصول هو الصحيح . وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي 
سلمة بن عبد الرحمنء» عن أبي هريرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا محمد يعني ابن إسحاق ‏ عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول اللَهيَتيِو : «يا بني عبد المطلب» اشتروا أنفسكم من الله. يا صفية 
عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله لا أغني عنكما من الله شيئاً» سلاني من مالي ما شئتما». 
تفرد به من هذا الوجه» وتفرد به أيضاًء عن معاوية» عن زائدة» عن أبي الزناد» عن الأعرج » عن أبي هريرة» عن النبي كله 
بنحوه. ورواه أيضاً عن الحسنء ثنا ابن لهيعة» عن الأعرج : سمعت أبا هريرة مرفوعاً. وقال أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيدء 
حدثنا ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هريرة» عن النبي يل : «يا بني قصيء يا بني هاشمء يا بني عبد 
مناف . أنا النذير والموت المغير. والساعة والموعد». 

الحديث الرايع: 

قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا التيمي» عن أبي عثمان» عن قبيصة بن مُخَارق وزُهَير بن عمرو قالا: لما نزلت: 
«دَلَدِرْ عَِبرَيَكَ الأوس )4 » صعد رسول الله رضْمَةَ من جبل على أعلاها حجر» فجعل ينادي: «يا بني عبد مناف» إنما أنا 
نذيرء إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدوء فذهب يربأ أهله. يخشى أن يسبقوه؛ فجعل ينادي ويهتف: يا صباحاه؛ . ورواه 
مسلم والنسائي» من حديث سليمان بن طرخان التيمي» عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مُل النّهْديّء عن قبيصة وزُمَر بن 
عَمْرو الهلالي» به. 

الحديث الخامس: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شريك عن الأعمش» عن المنْهَالء عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن علي» 
رضي الله عنه» قال: لما نزلت هذه الآية: ٍرَلَدْز عَْريَكَ لازي 4)7. جمع النبييكلة من أهل بيته» فاجتمع ثلاثون» 
فأكلوا وشربوا قال: وقال لهم : «من يضْمَنُ عني ديني ومواعيدي» ويكون معي في الجنة» ود ن خليفتي في أهلي؟2. فقال 
رجل لم يسمعه شريك: يا رسول اللهء أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ قال: ثم قال الآخرء قال: فعرض ذلك على أهل 
بيته» فقال عليٌ: أنا. 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق: قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن عثمان بن المغيرة» عن أبي صادق» عن 
ربيعة بن ناجذ» عن علي رضي الله عنه» قال: جمع رسول اللي أو دعا رسول الي بني عبد المطلب» وهم رَهْطْء 
كلهم يأكل الجذعة ويشرب القَرّق ‏ قال: وصنع لهم مداً من طعام فأكلوا حتى شبعوا اك وك العا لعا جر كا بع 
ثم دعا بِعُمَّرِ فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب - وقال : ديا بني عبد المطلب» إني بعثت إليكم خاصة 
وإلى الناس عامةء وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم» فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟؟. قال: فلم يقم إليه أحد. 
قال: فقمتٌ إليه ‏ وكنت أصغر القوم ‏ قال: فقال: «اجلس». ثم قال ثلاث مرات» كل ذلك أقوم إليه فيقول لي : «اجلس». 
حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي . 

طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخر : قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى «دلائل النبوة»: أخبرنا محمد بن 
عبد الله الحافظء حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدئنا أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يُونْس ب 
إسحاق قال : فحدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل واستكتمني اسمه عن ابن عباس » عن علي بن أب بى طالب» 
رضي الله عنهء قال: لما نزلت هذه الآية على رسول اشْكةٍ : «وََذِر عَيِيرَيكَ له 9 ينيط عله بت تين 
لمؤميت» 49 » قال رسول اليكل : «عرفت أن إن بادأت بها قومي» رأيت منهم ما أكره؛ فصمتٌ . فجاءني جبريل» عليه 
السلام» فقال: يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك ربك؟. قال علي» رضي الله عنه : فدعاني فقال: «يا علي» إن لله 
قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره» فصمت عن ذلكء» ثم جاءني جبريل 
فقال: يا محمدء إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك . فاصنع لنايا على شاة علي صاع من طعام» وأعدّ لنا عُسٌ لبن» ثم اجمع 
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لي بني عبد المطلب». ففعلتٌ فاجتمعوا له» وهم يومئلٍ أربعون رجلاء يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا . فيهم أعمامه: أبو 
طالب» وحمزة؛ والعباس» وأبو لهب الكافر الخبيث . فقدّمت إليهم تلك الَفْئَة» فأخذ رسول الله كَل منها حِذْيَةِ فشقها يأسنانه 
ثم رمى بها في نواحيهاء وقال: «كلوا بسم الله». فأكل القومُ حتى نهلوا عنه ما يرى إلا آثار أصابعهم : والله إن كان الرجل منهم 
ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله كلِْ: «اسقهم يا علي». فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلُوا جميعاً» وايم الله إن كان 
الرجل منهم ليشرب مثله . فلما أراد رسول الله كَل أن يكلمهم» بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لَهَدَ ما سحركم صاحبكم . 
فتفرقوا ولم يكلّمهم رسول الله يَكدِ. فلما كان الغْدُ قال رسول الله بل : ايا علي» عدْ لنا بمثل الذي كنت صنعت بالأمس من 
الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بدرني إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم». ففعلت» ثم جمعتهم له» فصنع رسول الله علد 
كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى تهلُوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله يَكِِ: «اسقهم يا علي» . 
فجت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً. وايم لله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله يك أن 
يكلمهم بَّدَره أبو لهب بالكلام فقال: لَهَد ما سحركم صاحبكم . فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله . فلما كان الغد قال رسول الله 
كل : ديا علي» عد لنا بمثل الذي كنت صنعتٌ لنا بالأمس من الطعام والشراب؛ فإن هذا الرجل قد بَدَرني إلى ما سمعت قبل أن 
أكلم القوم». ففعلت» ثم جمعتهم له فصنع رسول الله بكلِ كما صنع بالأمس» فأكلوا حتى نهلوا عنه» ثم سقيتهم من ذلك 
القعب حتى نهلوا عنه» وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم قال رسول الله يله : «يا بني عبد المطلب» 
إني - والله ‏ ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم به» إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة». 

قال أحمد بن عبد الجبار: بلغني أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» عن المنهال بن عمرو؛ عن 
عبد الله بن الحارث . وقد رواه أبو جعفر بن جرير» عن ابن حميدء عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الغفار ابن القاسم» 
عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» عن علي بن أبي طالب» فذكر مثله» وزاد بعد قوله: «إني 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة». «وقد أمرني الله أن أدعوكم إليهء فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي , وكذا وكذا»؟ 
قال: فأحجم القوم عنها جميعاًء وقلت ‏ وإني لأحدثهم سنآء وأرمصّهم عيناًء وأعظمهم بطناء وأحمشهم ساقاً. أنايا نبي الله» 
أكون وزيرك عليه؛ فأخذ يَرْقُبي ثم قال: «إن هذا أخي» وكذا وكذاء فاسمعوا له وأطيعوا». قال: فقام القوم يضحكون ويقولون 
لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع . تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم» وهو متروك كذاب شيعي» 
اتهمه علي ابن المديني وغيره بوضع الحديث» وضعفه الأئمة رحمهم الله . 

طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسّرة الحارئي» حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث قال: قال على» رضى الله عنه: لما نزلت هذه الآية : #وَأنَذِرٌ 
عَسِرَيكَ الأرين )4 . قال لي رسول لله كيِْ : «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا . قال: ففعلت» ثم قال: «ادع 
بني هاشم؛. قال: فدعوتهم وإنهم يومئذٍ لأربعون غير رجل أو: أربعون ورجل ‏ قال: وفيهم عشرة كلهم يأكل الجذعة 
بإدامها . قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله يل من ذَرْوّتها ثم قال: «كلوا»» فأكلوا حتى شبعواء وهي على هيئتها لم يرزؤوا 
منها إلا يسيراٌء قال: ثم أتيتهم بالإناء فشربوا حتى رَوُوا. قال: وفَضّل فَضْلٌء فلما فرغوا أراد رسول الله يك أن يتكلم» فبدرُوه 
الكلام» فقالوا: ما رأينا كاليوم في السحر. فسكت رسول الله يِه ثم قال: «اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام؟. فصنعت 
قال: فدعاهم فلما أكلوا وشربواء قال: فبدروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى» فسكت رسول لله يكلِْ ثم قال لي : «اصنع لي رجل 
شاة بصاع من طعام» فصنعت» قال : فجمعتهم» فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله يكلٍِ الكلام فقال: «أيكم يقضي عني ديني 
ويكون خليفتي في أهلي؟». قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحبط ذلك بماله» قال: وسكت أنا لسن العباس . ثم قالها 
مرة أخرى فسكت العباس» فلما رأيت ذلك قلت: أنايا رسول الله . فقال: «أنت» قال: وإني يومئذٍ لأسوأهم هيئة» وإني 
لأعمش العينين» ضخم البطن» حمش الساقين . فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي» رضي الله عنه . ومعنى سؤالهء عليه 
الصلاة والسلامء لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه» ويخلفوه في أهله» يعني إن قتل في سبيل ألله» كأنه خشي إذا قام بأعباء 
الإنذار أن يقتل» ولما أنزل الله وك : «يكاما الرَسُولُ يلم مآ ِلَ للك ين ويك وإن لد تَْمَل ها بدت رِسَالتمَ وَأنَهُ تلك يِنّ 
لنَابر4 [المائدة: 57]» فعند ذلك أمن . وكان أولاً يحرس حتى نزلت هذه الآية: وَأنّهُ يَمْصمْلكَ يِنّ ألنَا» . ولم يكن في بني 
هاشم إذ ذاك أشدّ إيماناً وإيقاناً وتصديقاً لرسول الله ييه من علي» رضي الله عنه؛ ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم 
زيول الله كل ثم كان بعد هذا والثه أعلم ‏ دعاؤه الناس جهرةٌ على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عموماً وخصوصاً» حتى 


ام ١١لا‏ 


سمّى من سمى من أعمامه وعماته وبناته» لينبه بالأدنى على الأعلى» أي : إنما أنا نذير» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وقد زوى الحافظ ابن عشاكر قي ترجمة عبد الواعذ التعشقي - غير منسوب - من طريق عمرو بن سمُْرَةٌ» عن محمد بن 
سُوقَة عن عبد الواحد الدمشقى قال: رأيت أبا الدرداء» رضي الله عنهء يحدث الناس ويفتيهم» وولده إلى جنبه» وأهل 
به جلو تان الشتييك رحج ره حتفيل لد ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ 
فقال: لأني سمعت رسول الله يكِْ يقول: «أزهد الناس في الدنيا الأنبياء» وأشدهم عليهم الأقربون» . وذلك فيما 
أنزل الل 35: «وَنَذِرز عشيريك الأذزيت 59)». ثم قال: «إن أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم». ولهذا قال الله 
تعالى: (تأزذ عَتْتَكَ الأترّيت 99 ولفيش جنَسَكَ لي أبََكَ ين القزييت 7 و عَصوَْ تل إن يق يَنَا َمل 47 . 
وقوله: #وَبَركلَ عَلَ الْعيز للحيو 4 أي: في جميع أمورك؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك 0 ومُعْلٍ كلمتك. 
وقوله: «ايّى يك من كعم 40 أي : هو معتن بك» كما قال تعالى : لوَأسَيرٌ ِشَكر رَيَكَ وَنّكَ أعبينَا» [الطور: 44]. قال 
ابن عباس : « الى يَربِكَ يِِنَ نعو (52)» يعني : إلى الصلاة. وقال عكرمة: 0 وقال الحسن: 
«أّ بَيكَ يِنَ نَمْ (4)©9: إذا صليت وحدك. وقال الضحاك: «ادّى يرك من َعم 46 أي : من فراشك أو 
مجلسك . وقال قتادة: «ارّى يَريكَ؟ : قائماً وجالساً وعلى حالاتك. وقوله: : «مََعَيْكَ فى السَجِينَ 49 : قال قتادة: 
« اذك يبكَ يبن تشع 9 وَعَبّكَ في ألسَجِينَ )4 قال: في الصلاة» يراك وحدك ويراك في الجمع. وهذا قول عكرمة. 
وعطاء الخراساني» والحسن البصري. وقال مجاهد: كان رسول الله يَخِ يرى من خلفه كما يرى من أمامه؛ ويشهد لهذا ما 
صح في الحديث: «سرٌوا صفوفكم؛ فإني أراكم من وراء ظهري». وروى البزار وابن أبي حاتم» من طريقين» عن ابن 
عباس أنه قال في هذه الآية: يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي» حتى أخرجه نبياً . وقوله + »إَِو هو لسَّميعٌ 
اليم 49 أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم» كما قال تعالى: «وَمًا تَكوْنُ في سَأْنِ وما دلوأ مِنْهُ من 
ان ولا سملن نَ عَملٍ إلا حطنً عليكدْ شُبُودًا إذْ تُقِيصُونٌ فِيرٌ» الآية بوني 0 

«هل تك عل سّ د الكيليئ 7 تل ع ف أل أب 2 بن التنم وأحئم كي © والشرة يَيِعْهُمُ القاؤة (© أل 
اا 7 امم يقوونت لا بتك 9© إل أن “تا عبرا اليب ودكروأ لَه م سس ءا 
70 دميو يعلد اين لوا 000001 تقل مي 403 . 

ل ل 
من الجن» فنزه الله» سبحانه» جناب رسوله عن قولهم وافترائهم» ونبه أن ما جاء به إنما هو الحق من عند الله» وأنه تنزيله 
ووحيه» نزل به ملك كريم أمين عظيم» وأنه ليس من قبيل الشياطين» تإنهم ليسن تيع رغبة في مثل :هذا القرآن العظصم »' وإتها 
ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة؛ ولهذا قال تعالى : ظهَل شك » أي : أخبركم لعل من تَدَزَلُ لين نَل 
عل كل أَذدِ بر 47 أي : كذوب في قولهء وهو الأفاك الأثيم» أي : الفاجر في أفعاله . فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين 
كالكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة. » فإن الشياطين أيضاً كذبة فسقة فسقة . 9يْلَقُونَ ألتَنم» أي : يسترقون السمع من السماءء 
فيسمعون الكلمة من علم الغيب» فيزيدون معها مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بهاء فيصدقهم الناس 
في كل ما قالوهء بسب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء»ء كما صح بذلك الحديث؛» كما رواه البخاري» من 
حديث الزهري: أخبرني يحيى بن عُروّة بن الزبير يقول: قالت عائشة» رضي الله عنها: سأل ناس النبيَ يلخ عن الكهان» 
ذكال : «إنضم ليدوا يني» . قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاً؟ فقال النبييَِِ : «تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجني» ف فَيُفَرْقِرها في أذن وليه كقرْقّرة الدجاجة» فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة» . وقال البخاري أيضاً : حدثنا 
الحنيدي» حدنا ستيان ٠»‏ دكا عمرو قال 5 سمت مكرية يفول ستفعت ابأهري: يفول : إذايي اشع كال /1إذا قفي الله 
الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها حضعاناً لقوله» كأنها سلسلة على صفْوان» حتى إذا قُزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير #تيسييها منتريوا المع ء وستريوا البصم ؛ هكذا بعضهم فوق بعض» . 
ووصاف سيان بيده تعرفهاء ويتدريين إصابعة افيسمغ الكلمةة » فيلقيها إلى من د تحته» ثم يلقيها الآخْرُ إلى من تحته» حتى يلقيها 
على لسان الساحر - أو الكاهن ‏ فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة . فيقال: 
أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء». انفرد به البخاري . وروى مسلم من 
حديث الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس » عن رجال من الأنصار قريباً من هذا. وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ: 
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ح 


ل سورة الشعراء» الآيات: 771/771١‏ 


لاحي إن قرع عن قَلويهم 4 الآية [سبا: «5]ء إن شاء الله تعالى . 

وقال البخاري : وقال الليث: حدثني خالد بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال: أن أبا الأسود أخبره» عن عروةء عن عائشة» 
عن النبي يك أنه قال : «إن الملائكة تَحدّث في العَئَان ‏ والعَنَانَ: الغمام_بالأمر يكون في الأرضء فتسمع الشياطين الكلمة»؛ 
فتقرّها في أذن الكاهن كما تُمَرَ القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة». وقال البخاري في موضع آخر من كتاب «بدء الخلق؛ عن 
سعيد بن أبي مريم» عن الليث» عن عبد الله بن أبي جعفرء عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة» 
بنحوه. وقوله: «وَلشُمَرَآه يَيّعْهُمْ ماوت 9إ4: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : الكفار يتبعهم ضلال الإنس 
والجن. وكذا قال مجاهدء رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهما. وقال عكرمة : كان الشاعران يتهاجيان» 
فيتتصر لهذا فِتَامُ من الناس» ولهذا فئامٌ من الناس» فأنزل الله: لوَالشَرَآهُ يَيمْهُمُ ألمَاوْنَ ()4. وقال الإمام أحمد: حدثنا 


يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس : في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري: قد والله - 
رأينا أوديتهم التي يهيمون فيهاء مرة في شتمة فلان» ومرة في مدحة فلان. وقال قتادة: الشاعر يمدح قوماً بباطل» ويذم قوماً 
بباطل . وقوله : لدَأَتَهَ يوت مالا ينْعَُوت 99إ4: قال العوفي. عن ابن عباس: كان رجلان على عهد رسول الله أحدهما 
من الأنصارء والآخر من قوم آخرين» وإنهما تهاجياء فكان مع كل واحد منهما غرّاة من قومه ‏ وهم السفهاء ‏ فقال الله تعالى: 
«الشرة يَيّعْهُمْ الْمَاوْدَ © أل رّ أَّهُمْ ف كل واد همون (3أ)) اتيم يفوت مالا بعرت (4)3. وقال علي بنأبي 
طلحة؛ عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه. وهذا الذي قاله ابن عباس» رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر؛ فإن 
الشعراء يتبججحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم» فيتكثرون بما ليس لهم؛ ولهذا اختلف العلماءء رحمهم الله؛ فيما 
إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدّاً: هل قام عليه بهذا الاعتراف أم لاء لأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ على قولين. وقد 
ذكر محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد في الطبقات» والزبير بن بكار في كتاب الفكاهة: أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» استعمل النعمان بن عدي بن نضْلَّة على «ميسان» من أرض البصرة ‏ وكان يقول الشعرء فقال: 
ألا هلأتى الحستةة أن حبيتها بِمَيِسَانَء يمُسمقًى في رجاج وحئة 
إذا شفَتُ ئشني دهاقييٌ قَزْيَة ورفكاضْيةٌ تعيتلو عحلفى كحل 7 ميته 
فإذا كنت تذماني فبالأكبَراء نه ولاتشقني بلاط و 
لع لأسيرالمومنفئينيَسوؤه تنَادُمُنابِالجوسَىَالمُتَهَدم 
فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين قال: أي والله» إنه ليسؤوني ذلك» ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه : #يتسم آم 
اقل ايج< 2حم () تَزِبلُ الككب ين لله الْمزيرِ امير (إ) حاف لذ وََايلٍ الب سَدِبدٍ ألما ذى اقول لآ إل إلا 
هر لَه الْمَصِي (2) 4 [غافر: 218١‏ أما بعد فقد بلغني قولك: 

عفدل التتيحق التق كيبن ايوز تَكَادمتَابِالجَوْس قَالمْتَهَذدم 
وايم الله» إنه ليسوؤني وقد عزلتك. فلما تقدم على عمر بكته بهذا الشعرء فقال: والله -يا أمير المؤمنين -ما شربتها قَطء وما 
ذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني . فقال عمر: أظن ذلك؛ ولكن والله لا تعمل لي على عمل أبداًء وقد قلت ما قلت. فلم 
يُذكر أنه حدّه على الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه عمرء رضي الله عنه» ولامه على ذلك 
وعزله به. ولهذا جاء في الحديث: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً» يريه خير له من أن يمتلىء شعراً». والمراد من هذا: أن 
الرسول كل الذي أنزل عليه القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر؛ لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة» كما قال تعالى: «وَمًا 
00 َلتِعْرَ وما يَبتى لَه إن هُوَ إلا كر وقَُانٌ تين (4)53 [يس: 5 وقال تعالى : 8 إنَم لول سول كير (2) وبا هر يقول سَاصٍ يا 
َا فد () ولا بقل كاه يلاما دون (22) نَل ين رت لين (4)2 [الحافة: ٠١‏ -:]» وهكذا قال ههنا: وله ليل رب العَلِينَ 
9 نَل ب ليخ الأب © عل قَبِكَ يكن من السسزيت 69 يسان َب ثبي (4)©9 إلى أن قال : وما ترك بو الشَبيلنُ (2) ونا 
ىلم وََا نابش (3©) نمم عن الصّمع نزول 407 إلى أن قال : هَل أَيتشك عل م ترد انين 7 ندل عل كل الأ 


َم 


أحم ١لا‏ 


- 
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7 يُنمُونَ اننم وَأكره كه كيوك © وَلشُعرَاهُ يد عه يَيَعْهُمُ ألتاؤة 9 أن رَ أَنَهُمْ في كل وار يَهبغون 9 وات يفولوت ما لا 
يَنمَذت )4 . وقوله ٠‏ <إل لين م ويا 4 : قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله ابن قُسَيْطء عن أبي 
الحليق سالب البداة مولى تميم الداري ‏ قال: لما نزلت: لوَآلشُمَرَآهُ يَيعْهُمُ الاوك )4 . جاء حسان بن ثابت» 
وعبد الله بن رواحةء وكعب بن مالك إلى رسول الله كه وهم يبكون فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا 
النبي يلل : + إلا ألينَ مثو وَعَمُِوأ لصَِّسَتٍ» قال: «أنتم»» «وذكروأ أله كَِيرا» قال: «أنتم». #وانتصروأ أن بس مَا للحا > قال: 
«أنتم». رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» من رواية ابن إسحاق . وقد روى ابن أبي حاتم أيضاًء عن أبي سعيد الأشج» عن أبي 
أسامة؛ عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحعن مول :بتي ترقل ؛ أن حنمان بين ثابت هيك الله بق رواحة 
أتيا رسول الله يكِةِ حين نزلت : #وااء شمر يَيمْهُمْ اتاد ل)> يبكيانء فقال رسول الله يكِدَء وهو يقرؤها عليهما: لوَلشعَرَه 
يَيْعْهُمُ التاؤة 43> حتى بلغ : إلا ان َامنوأ وَعَمِنُوأ ألصَّنِحَتِ» » قال: «أنتم». وقال أيضاً: حدثئني أبي» حدثنا أبو سلمة» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن غُرُْوة عن عروة قال: لما نزلت : «زاشمنة بَيْمهُمُ ألتاؤة 49 إلى قوله ٠:‏ ؤِإِلَا ادن 
امَو ولوأ ألصَّلِحَتٍ» إلى قوله : يِنقَلون4 . وهكذا قال ابن عباس. وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» وزيد بن أسلمء وغير 
واحد أن هذا استثناء مما تقدم. ولا شك أنه استثناء» ولكن هذه السورة مكية» فكيف يكون سبب نزول هذه الآية في شعراء 
الأنصار؟ في ذلك نظرء ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليهاء والله أعلم» ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار 
وغيرهمء حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهلهء ثم تاب وأناب» ورجع وأقلع؛ وعمل صالحاء 
وذكر الله كثيراً في مقابلة ما تقدم من الكلام السيىء» فإن الحسنات يذهبن السيئات» وامتدح الإسلام وأهله في مقايلة ما كذب 
بذمهء كما قال عبد الله بن الزبَغرَي حين أسلم : 

يارَسُولَالمسليكه إن لساني ا 0 
إِذْ أجساري الشسيِطانٌَ في سنن الما ليَء ومَينَمالَممَئيِلَههمَئْبُِّورٌ 
وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» كان من أشد الناس عداوة للنبي يك ء وهو ابن عمه؛ وأكثرهم له هجواًء فلما 
أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله يِه وكان يمدح رسول الله يك بعد ما كان يهجوه» ويتولاه بعد ما كان قد عاداه. 
وهكذا روى مسلم في صحيحه؛ عن ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لما أسلم قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهن 
قال: «نعم». قال: معاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال: «نعم». قال: وتُؤمرني حتى أقاتل الكفارء كما كنت أقاتل المسلمين. 
قال: «نعم». وذكر الثلاثة : ولهذا قال تعالى : لاإِلَّا أن امثوأ وَعمِنُوا ألضَّلِسَتِ وكا لله كيا» قبل : معناه : ذكروا الله كثيراً في 
و . وقيل: في شعرهم» وكلاهما صحيح مُكَفْر لما سبق . وقوله : واَنتصروا بنْ بَمْدِ ما ظلِمُوا» : قال ابن عباس : يردون 
على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين. وكذا قال مجاهد, وقتادة» وغير واحد. وهذا كما ثبت في الصحيح: أن رسول الله 
كل قال لحسان: «اهجهم - أو قال: هاجهم وجبريل معك». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن 
الزهري., عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن أبيه أنه قال للنبي ككل : إن الله 35 . قد أنزل في الشعر ما أنزل» فقال : «إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» 0 لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» . وقوله : ته كك ألَيِنَ طَكموا أَقَّ مُق 
ينْقَيْونَ*» كما قال تعالى: يرم لا ْم الاين معد ُ جم وَلَهُمْ اللَّعَنَهُ وَلَهُمَ سُوءُ ألدَارٍ 46 اغافر: وفي الصحيح : أن 
رسول ليك قال: «إياكم والظلم ٠‏ فاك الل ظلمات يوم القيانة» . وقال قتادة بن دِعَامَة في قوله : #وسيقكد 1 أ وا أن 
مُقَلبٍ يلون * يعني : من الشعراء وغيرهمٍ . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا إياس بن أبئ تميمةء فال : حضرت الحسن ومُرٌ 
عليه بجنازة نصراني» فقال الحسن : «وسَيْعَكءٌ 2 أن طلَوا أن مُه يمون » 0 0 
كان إذا قرأ هذه الآية بكى حتى أقول : قد اندق قضيب زوره -: #وسيعكك وسَيْحك اَن ظَلموَأ أَىّ مَنقَاً 


ُإِذْأنَابْ ور 


لين ظلموا أى مُنقَلب ينقَيُونَ» . وقال ابن وهب: 
أخبرني ابن سُرَيج الإسكندراني» عن بعض المشيخة: أنهم كانوا بأرض ل -أو: 
يصطلون - إذا بركاب قد أقلبواء فقاموا إليهم؛ ؛ فإذا فضالة بن عُبيد فيهم» فأنزلوه فجلس معهم ‏ قال: وصاحب لنا قائم يصلي - 
قال: حتى مر بهذه الآية : «وَسَيَمَك ادن ظَلموا أن مهب يَقَلو» قال فضالة بن عبيد: هؤلاء الذين يخربون البيت . وقيل: المراد 

بهم أهل مكة. وقيل: الذين ظلموا من المشركين. والصحيح أن هذه الآية عامة في كل ظالم» كما قال ابن أبي حاتم : ذُكر عن 
كرما بن يتن الى ابلق : حدثني الهيئم بن محفوظ أبو سعد النهدي». حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبرء حدثنا 
هشام بن غُرُوة» عن أبيه» عن عائشةء رضي الله عنهاء قالت: كتب أبي وصيته سطرين: بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما 


حم 


ل 


- 
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أوصى به أبو بكر بن أبي قحَافة» عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر» وينتهي الفاجرء ويصذق الكاذب اعم 
ا 


عليكم عُمَّر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه » وإن يجُر ويبدل فلا أعلم الغيب» «وسيعكا د باك الزن ظَلموأ أن 


يَقَلُونَ ‏ 
آخر تفسير سورة «الشعراء» والحمد لله رب العالمين 
5 5 
تفسير سورة النمل 
وهي مكية . 


«طس يَنْكَ مانت الْمُرَانٍ 0 وض نوين 9 اَن ؛ قِيُِونَ الصّلَؤة وَبُؤنُونَ لكر وَهُم اللي حم يفون 9© إن 
دن لا يوون الي را ل أحَسْلَهُم فَهُمْ ينمه يَْمَهْرنَ (ه) أزتية لَدِنَ َم سوه الْصدّاب وهم في الأيخرة هم ارود () بنك تلق ألْعُرَءَاتَ من 

دن عكر عَم 4©9. 

انعد كاد وي بعر اقرع علي الققروف التنتكادة في أوائل الخور . وقوله: 8يزْكَ ميث »أي : هذه آيات: #الْدُرَانٍ 
وَحكِنّابٍ يبن #أي : بين واضح» #هدى ود مر ؤس 9 4أي : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه 
وصدقه» وعمل بما فيهء وأقام الصلاة المكتوبة» وآ تى الزكاة المفروضة» وآمن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت» والجزاء على 
الأعمال» خيرها وشرهاء والجنة والنار» كما قال تعالى : هقُل هو لِلّذييت ءَامَنُوا هد حدى وسكا وَاليَ لا يرم ف انهم 
وهر وَهُوٌ عَلَيْهِمَ ع ع وليك ينار من مَكانْ بيار [نصلت: 4:؛]. وقال : #لِتبشَّرٌ ب يد التتقيت وَيَذْرٌ به هرما دا [مريم: 
0]؛ ولهذا قال ههنا: «إنَّ ألِنَ لا يُؤْمبُونَ بالْأحْرَةَ#أي : يكذبون بهاء ويستبعدون وقوعها ؤِرَبَدَة أعسلهم عله نهم يَسْمَهُونَ #أي : 

حسّنا لهم ما ع و وكان هذا جزاء على ما كذيوابه من الدار الأخرة كما قال 
تعالى: ##وبْمَلْبُ 7 دهم وأتصدره كما ل يُؤْمِنُوا بق ادل َو الذي فى لتكنية يده ينْمَهُونَ )4 [الأنعام: ٠‏ رليك ان د 
0 سي نداب أي 0 ا (رحُ في الْأَحرَو هم لسرن أي : ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل 
المحشر. وقوله: لمَّكَ للق الثءات ين لنْ كبر عير 9©)؟أي: وكيا محمد قال قتادة: «اللكّ »أي : لتأخذ ‏ 
« الْثرءات ين لَْنْ حكير عَيِرٍ #أي : من عند حكيم عليم» أي حكيم في أوامره» ونواهيهء عليم بالأمور جليلها وحقيرهاء فخبره 
هو الصدق المحض» وحكمه هو العدل التام» كما قال تعالى : #وَكَمتَ كن قا ونه زلا ا و1 لّ لِكَلِمَتِفِ © [الأنعام: 8118 
«إذ َل موب لَه إن انث كا ستاك ينها ير أو إتيكم بشهابن في لم صو سَطَرت 9 علدا لما جَآدَهَا ثُووى أَنْ بورك من في ألثَارٍ وَمَنْ حَوْلَهًا 
وَسْبْحَنَ أنه رب الْعَلِببنَ (22) شويج إِنَدُد أنا لَه المي تفي 9© أن عَمَاكٌ لما وََاهَا تمر كَأَيَّا ان وَل ميا وَل يُمَقَبْ يَمُوسَى لا عن إن لا 
عاذ ته () إل طر ليك شا ند تدم نح يم 0 تايل 5ك ف جه م : 5 
وَعَرَ مَعَريءْ يي كوا هما مقن 09 فلن تمع يثنا بصم دالوأ عدا سِخْر ميت 99 يتعذأ يا نقتا لني طننا رَمْلا أظز 
كِنْفَ كن عَنِبَةُ انين 409 . 

يقول تعالى لرسوله يَكِةِ مذكراً له ما كان من أمر موسى» كيف اصطفاه الله وكلمه» وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة» 
والأدلة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئه» فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى : # إدُ مَالَ مر 
لأَدِْيه أي : اذكر حين سار موسى بأهلهء فأضل الطريق» وذلك في ليل وظلام» فآنس من جانب الطور ناراء أي : رأى ناراً 
تأجج وتضطرم.ء فقال: ِلْأميهِ مكنا إن ممست كارا لَمَلَ يكم ينها يحَبرِ #أي : عن الطريق» «أر نيك يباب قبي َمل 
تَصَطنوت#أي : تتدفؤون به. وكان كما قال» » فإنه رجع منها بخبر عظيمء واقتبس منها نوراً عظيما؛ ولهذا قال تعالى: هكَلمَا 
جَادَهَا وى أَنْ بورك م في أَلنَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا #أي : فلما أتاها رأى منظراً هائلاً عظيماًء حيث انتهى إليهاء والنار تضطرم في شجرة 
خضراء» لا تزداد النار إلا توقداًء ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل يعنان السماء . قال ابن 
عباس وغيره : لم تكن نارآء إنما كانت نوراً يتومّج . وفي رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجباً مما 
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رأى» فنودي أن بورك من في النار قال ابن عباس : أي قُدَّس . «وَمَن حَوَلَهًا4 أي : من الملائكة . قاله ابن عباس » وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود ‏ وهو الطيالسي ‏ حدثنا شعبة 
والمسعودي» عن عمرو بن مُرّة» سمع أبا عُبَيْدة يبحدث؛» عن أبي موسى» رضي الله عنه» قال: قال رسول اليك : «إن الله لا 
ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل». زاد المسعودي : 
وحجابه النور أو النار لو كشفها لأخرَقَتْ سُبُْحات وجهه كل شيء أدركه بصره» . ثم قرأ أبو عُبَيدة : أن بوْركَ من في أَلَرِ وَمَنْ 
عَوَْهَا4 . وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيح لمسلم» من حديث عمرو بِنُ مرّة» به. وقوله : «وَسْبَحَنَ ألو ب الْعَلِي» أي : 
الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئاً من مخلوقاته» ولا يحيط به شيء من مصنوعاته» وهو العلي العظيم» المباين لجميع 
المخلوقات» ولا يكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمدء المنزه عن ممائثلة المحدثات . وقوله : 9 يتمويج إِنَهُ: أنا أنه 
لير فيكم 9©> : أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيزء الذي عز كل شيء وقهره وغلبه؛ الحكيم في أفعاله 
وأقواله . ثم أمره أن يلقي عصاه من يده؛ ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل المختار» القادر على كل شيء . فلما ألقى موسى 
تلك العصا من يده انقلبت في الحال حيّة عظيمة هائلة في غاية الكبر» وسرعة الحركة مع ذلك؛ ولهذا قال : فلم رََامَا تي كأ 
أن والجان: ضرب من الحيات» أسرعه حركة» وأكثره اضطراباً ‏ وفي الحديث نَهْيُ عن قتل جنّانَ البيوت ‏ فلما عاين موسى 


ذلك «وَلٌ مُزِرا وَل يمَقَتْ» أي : لم يلتفت من شدة فرقهء «يَمُوبَى لا تَحَنْ إِنْ لا يحَاكُ لَدَىَّ لم4 أي : لا تخف مما ترى» فإني 


أريد أن أصطفيك رسولاً. وأجعلك نبياً وجيهاً. وقوله : «اإلَا من َل د بَِلَ حُشما بد سُوو وق عدو يه (4)03 : هذا استثناء 
منقطع» وفيه بشارة عظيمة للبشرء وذلك أن من كان على عمل شيء ثم أقلع عنه» ورجع وأناب» فإن الله يتوب عليه» كما قال 
تعالى : 9وَإفٍ لعََارُ َم مَابَ وَمَامَنَ ويل مسا ثم أمتدئ (4)2 اله: عم]ء وقال تعالى: ومن يَمْمَلْ سُوْءًا أو يَظلَ كَنْسَمٌ شد ييَسْتَمْفِرِ 
لَه يَجِدٍ أنه حَعُورا يما )4 [النساء: ]1٠٠١‏ والآيات في هذا كثيرة جداً. وقوله : لينل يَدَكَ ف بنك يح ينك ين غير 
و4 : هذه آية أخرى» ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة» وذلك أن الله تعالى ‏ أمره أن 
يُدخل يده في جيب دِرْعِهء فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة» كأنها قطعة قمرء لها لمعان يتلألأ كالبرق الخاطف. 
وقوله: في يَئْع َينيِ» أي: هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن» وأجعلهن برهاناً لك إلى فرعون وقومه. بي كنا نا 
4 . وهذه هي الآآيات التسع التي قال الله تعالى : لوَلْقَدَ ابا مُوَى يِسْمَ ايت بَيتَبْ4 [الإسراء: ]٠١١‏ كما تقدم تقرير ذلك 
هنالك . وقوله : لَلَنَا جَتهُمْ ْنَا مم4 أي : بينة واضحة ظاهرة:» لتَالْاْ هّدَا يبِحْرٌ يي تٌ» وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا 
هنالك وانقلبوا صاغرين 9 رَحَسَدُوأ يج أي : في ظاهر أمرهمء اومتها آَْدمج»# أي : علموا في أنفسهم أنها حق من عند اللهء 
ولكن جحدُوها وعاندوها وكابروهالظَُلا وَمُب4 أي: ظلماً من أنفسهم» سجيّة ملعونة» لوَمر4 أي: استكباراً عن اتباع 
الحق؛ ولهذا قال: #فأنظز كَُيِىَ كَنَ عيب لْمنْيِدِنَ4 أي: انظريا محمد كيف كان عاقبه كُفرهمء في إهلاك الله إياهمء 
وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمد» الجاحدون لما جاء به من 
ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن محمداًء صلوات الله وسلامه عليه» أشرف وأعظم من موسى» 
وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسىء بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء بهء وأخذ المواثيق لهء عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . ا 

ٍوَلََدْ نا دود وَسْلِِسنَ علس وَبَاكَا كمد يِه الى مَضَلَا عل كبر من عادو الْنؤيبن (2) وَوَرِتَ سْليِسْنُ داو وَل كايا الاش مدنا مَنقَ 
طبر لتنا من جل ع إن عدا مر الل الفييئ © ودر يشل جُتْويٌْ ين لجن وَآلضٍ وَالطَيرٍ هَهُمْ يرون 9 حَنّه يدا أ ع واد 
لتَملٍ َلك كله يكأيُهًا التَمل أدخنوا سدح ل عَنَيلمَتك سَليِمنُ وَحْتودمٌ وَهْز لا يتَعرون (7) مَنْبسَمَ صَاسِكا ين فَولِهَا وَمَالَ رب أَوْرْعََ أَنْ 
أفكر تمتك ال أشنت عل مَك ودف أن مَل عميلحًا وَصَدهُ وى ْمَك فى عِبَاود أصييية 469 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان» عليهما من الله السلام» من النعم الجزيلة» والمواهب الجليلة؛ 
والصفات الجميلة» وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة» والملك والتمكين التام في الدنياء والنبوة والرسالة في الدين؛ 
ولهذا قال : لوَلقَدَ انا اود وَسلْسنَ علْسَا اا كلْددُ َه أِى مضلا عَكَ كبر من يادو لين (4)05 . قال ابن أبي حاتم: ذكر عن 
إبراهيم بن يحيى بن تمام: أخبرني أبي» عن جدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز : إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله 
عليهاء إلا كان حَمْدُه أفضل من نعمته» لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل؛ قال الله تعالى :لوَِمَر مَلنَا دود وَسُلنْمنَ 


عا 7 


لما وََالَا لََدُ َه الى مَضَلَا عل كدير مَنْ بَاده لبون 42 » وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان» عليهما السلام. 
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وقوله: «ومَيِتٌ سُلَيِمَنُ اود أي : في الملك والنبوة» وليس المراد وراثة المال؛ إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من 
بين سائر أولاد داود» فإنه قد كان لداود مائةٌ امرأة. ولكن المراد بذلك وراثةٌ الملك والنبوة؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم؛ كما 
أخبر بذلك رسول الله يفي قوله : نحن معشر الأنبياء لا نورث؛» ما تركناه صدقة». وقوله: بها ألنَآسُ عن مَلِقَ ار 
ًا من كل َه أي : أخبر سليمان بنعم الله عليهء فيما وهبه له من الملك التام» والتمكين العظيمء » حتى إنه سخخر له الإنس 
والجن والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاًء وهذا شيء لم يُعطه أحد من البشر -فيما علمناه مما أخبر الله به 
ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرّعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود - كما يتفوه به كثير من 
الناس فهو قولٌ بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة» إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم » 
ويعرف ما تقول» ٠‏ فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالواء بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خُخلقت إلى زماننا 
هذا على هذا الشكئل والمنوال. ولكن اللهء سبحانه وتعالى» كان قد أفهم سليمان» عليه السلام» ما يتخاطب به الطيور في 
الهواء؛ وما تنطق بم الحيوانات على اختلاف أصنافها؟ ولهذا قال: ْنا مَنِنَ الْطيرٍ وأوتننًا من كل سه » أي : مما يحتاج إليه 
الملك» ٍإِنَّ مَذَاهُوَ هر الْفَصَلٌ لمن #أي : الظاهر البين لله علينا . 

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب» عن أي هريرة» 
رضي الله عنهء أن رسول الله يثدقال: «كان داود» عليه السلام» فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب» فلم يدخل 
على أهله أحد حتى يرجع» . قال: «فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب» فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار؛ فإذا رجل قائم وسط 
الدارء فقالت لمن في البيت : من أين دخل هذا الرجلء والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود» فتجاء داود» عليه السلام» فإذا 
الرجل قائم وسط الدارء فقال له داود: من أنت؟ قال : الذي لا يهاب الملوك» ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود: أنت والله إذاً 
ملك الموت . مرحباً بأمر الله فتزمل داود» عليه السلام» مكانه حتى قبضت نفسه» حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس» 
فقال سليمان» عليه السلام» للطير : أظلي على داود» فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض» فقال لها سليمان: 
فيضي تجناحا جتابعاة قال أبواهريرة : يا رسول اللهء كيف فعلت الطير؟ فقبض رسول اله يك يده» وغلبت عليه يومئلٍ 
المضرحية . قال أبو الفرج بن الجوزي : المضرحية: النسور الحُمر. وقوله تعالى : «وَْثْرٌ لِمْليْمنَ جَتُودمٌ ين الجن وَالْإضٍ وَالظيْرِ 
َهُمْ بون )4 أي : وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرء يعني: :كت لهم فى أبهة وحظمة كب :ف الإنس» 
وكانوا هم الذين يلونه» ا خا ا 0 
وقوله: طفَهُمَ بورَعْونَ4 أي : يكف أولهم على آخرهم ؛ لثلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل 
صنف وزعة» يردون أولاها على أخراهاء لثلا يتقدموا في المسيرء كما يفعل الملوك اليوم . وقوله: عَم دآ أََوأ عل وَادِ أَلتَّمْلٍ © 
أي: ين إذا من سليماة: غليه السلام يمن معه من الجيوش والنجنوه غلى وادي التمل» ٠»‏ #ثَالتَ تملة يِكأَيّهَا الَمْلُ أَدْعْلُوا 
سكن ُمْ لا يلمت سلِيَمانٌ وَجْنْووُمُ وَهْرَ لا يَتَمرون4. أورد ابن عساكر» من طريق إسحاق بن بشرء عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن » أن اسم هذه النملة حرس» وأنها من قبيلة يقال لهم: بنو الشيصانء وأنها كانت عرجاء» وكانت بقدر اليب . أي: 
1 وي ني 0 ووم عل لوو ل ووو الوم ادا ود الوا رار 
9مَبسمٌ صَاحِكا ين هلها وكَل رَبِ ورم أ لكر ينملك أله عت عل وَل ولدَفٌ وان أل جلما تْضصَلُ4 أي: ألهمني أن 
اذك حيقك الع ست بن علي من تعليمي منطق الطير والحيوان» وعلى والدي بالإسلام لك» والإيمان بك» #وَأنَ أَعَمَلَ 
صلِحا ضصَلِهُ»4 أي : عملاً تحبه وترضاهء #وَأديلى بِرَحْمَيلَكَ فى عِبَاوِكَ َلصَلِحِينَ © أي : إذا توفيتني فألحقني بالصالحين من 
عباذكء والرفيق الأعلى من أوليائك : ومن قال من المفسرين: إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو يغيره» وإن هذه التملة كانت 
ذات جناحين كالذباب» أو غير ذلك من الأقاويل» فلا حاصل لها. 

وعن نَوْف البكالي أنه قال : كان نمل سليمان أمثال الذياب. هكذا رأيته مضبوطاً بالياء المثناة من تحت. وإنما هو بالباء 
الموحدة» وذلك تصحيف» والله أعلم. والغرض أن سليمان» عليه السلام» فهم قولهاء وتبسم ضاحكاً من ذلك» وهذا أمر 
عظيم جداً. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا مِسْعَرء عن زيد 
العمّي» عن أبي الصديق الناجي قال: خرج سليمان» عليه السلام» يستسقي» فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرهاء رافعة 
قوائمها إلى السماء؛ وهي تقول: اللهمء إنا خلق من خلقك, ولا غنى عن سقياك» وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان» عليه 
السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . وقد ثبت في الصحيح ‏ عند مسلم ‏ من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن همام» 
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عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «قَرَصَت نبياً من الأنبياء نملة» فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليهء أفي أن 
قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تُسَبّح؟ فهلا نملة واحدة!». 
َْتَمَدَ طبر عَدَ تلك لآ أرق الْهُدَهُدَ 1 كد ين الكزيت (©) لَْدْتَمُ عَدبًا كريئا أز لأأنْصنَه أ لبق بلطن يز 4 . 

قال مجاهدء وسعيد بن جبير» وغيرهماء عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندساء يدل سليمان» عليه السلام» على 
الماء» إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء في تخوم الأرضء كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف كم 
مساحة بعذه من وجه الأرض» فإذا دلهم عليه أمر سليمان» عليه السلام» الجان فحفروا له ذلك المكان» حتى يستنبط الماء من 
قراره» فنزل سليمان» عليه السلام يوماء بفلاة من الأرضء فتفقد الطير ليرى الهدهدء فلم يره» ظتَفَالَ مال لآ أرى الْهُدْهُدَ أمْ 
كاد بن الْصَإبِن 4. حدث يوماً عبد الله بن عباس بنحو هذاء وفي القوم رجل من الخوارج» يقال له: «نافع بن الأزرق»» 
وكان كثير الاعتراض على ابن عباس» فقال له: قف يا ابن عباس» عُلبت اليوم! قال: ولم؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى 
الماء في تخوم الأرض» وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ. ويحثو على الفخ تراباًء فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ؛ 
فيصيده الصبي . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول: رددت على ابن عباس» لما أجبته. فقال له: ويحك! إنه إذا نزل 
القدر عمي البصرء وذهب الحذر. فقال له نافع : والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبداً. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة أبي عبد لله البَرْيٌ ‏ من أهل ابَرْرَةه من غوطة دمشق» وكان من الصالحين يصوم يوم الاثنين والخميس» وكان أعور قد 
بلغ الثمانين ‏ فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد: أنه سأله عن سبب عوره؛ فامتنع عليه» فألح عليه شهوراء فأخبره 
أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة» وسألاه عن واد بهاء فأريتهما إياه» فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً 
كثيرًء حتى عجعج الوادي بالدخان» فأخذا يعزمان والحيات تقبل من كل مكان إليهماء فلا يلتفتان إلى شيء منهاء حتى أقبلت 
حية نحو الذراع» وعيناها توقدان مثل الدينار. فاستبشرا بها عظيماً» وقالا: الحمد لله الذي لم يُخَيب سفرنا من سنة» وكسرا 
المجامر» وأخذا الحية فأدخلا في عينها ميلاً فاكتحلا به» فسألتهما أن يكحلاني» فأبياء فألححت عليهما وقلت: لا بد من 
ذلك» وتوعدتهما بالدولة» فكحلا عيني الواحدة اليمنى» فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة» أنظر ما 
تحتها كما تُرى المرآة» ثم قالالي: سر معنا قليلاًء فسرت معهما وهما يحدثان» حتى إذا بعدت عن القرية» أخذاني فكتفاني» 
وأدخل أحدهما يده في عيني ففقأهاء ورمى بها ومضيا. فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاً؛ حتى مر بي نفر ففك وثاقي . فهذا ما كان 
من -خبر عيني . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدئنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن عمرو الغساني» حدثنا عاد بن مَيْسَرة 
المِئْمَرِيَّء عن الحسن قال: اسم هدهد سليمان» عليه السلام : عنبر. وقال محمد بن إسحاق: كان سليمان» عليه السلام» إذا 
غدا إلى مجلسه الذي كان يجلس فيه : تفقد الطيرء وكان فيما يزعمون يأتيه ثُوَبّ من كل صنف من الطير» كل يوم طائر» فنظر 
فرأى من أصناف الطير كلّها من حضره إلا الهدهد (مَثَلَ مَاإ ]آ أرى الْهُدْهُدَ أَمْ كاد بن آلْعِينَ4 أخطأه بصري من الطيرء أم 
غاب فلم يحضر؟ وقوله: «لَأْمَدْبسَمُ عَدَابًا تكحديدًا» : قال الأعمش» عن الْمِنْهَال بن عمروء عن سعيد» عن ابن عباس : يعني 
نتف ريشه . وقال عبد الله بن شداد: نتف ريشه وتشميسه. وكذا قال غير واحد من السلفف : إنه نتف ريشهء وتركه مُلْقَى يأكله 
الذر والنمل. وقوله: «أَز لَأَأديحنَ4 يعني: قتله» «أرَ لََأْتِبن يْنْطّنٍ تين أي: بعذر واضح بين. وقال سفيان بن عيينة» 
وعبد الله بن شداد : لما قدم الهدهد قال له الطير: ما خلفكء» فقد نذر سليمان دمك! فقال: هل استثنى؟ فقالوا: نعم قال: 
<لَحْْبتَمُ عدبا كحيبدًا أو لَأأديحنَهُ أو لنَأْتِيَق بسْلْطَنٍ مين 43 » فقال: نجوت إذآً. قال مجاهد: إنما دفع الله عنه ببره بأمه . 


مي عمهسه 


عم ام كم ل شب عكو,مس عه 2 ىه - م > ك.ع مره مم ييه سس دمي لذن م ممم ل حلي ع2 
عَرْشُ عَظِيِمٌ © وَيَدثُهَا وَقَرْمَهَا يسْجُدُودَ لين من دون أله 201008 لنَبِطَنُ أمَْلَهُم صَدَهْمْ عَنِ ألتَبيلٍ مَهمْ لا يَمَتَدُنَ 69 ألا 


يْجُدُوا ينه اذى يخي الحَبَه في السَموتٍ وَالدرْضٍ وَيَعْلدٌ ما عن وا ملف © أنه لا إِلَه إلا هرَ رب المّش اليو 4 (462. 

يقول تعالى : طمَمَكْتَ؟ الهدهد ظعَيْرٌ بَِيدِ4 أي : غاب زماناً يسيراًء ثم جاء فقال لسليمان: «أَحَطتُ يما لَمْ يط بهو » أي : 
اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك» «وَعِنْتُلَك من سيا بن بين » أي : بخبر صدق حق يقين. وسبأ هم : جَمير» 
وهم ملوك اليمن. ثم قال: إن وَيَدتُ آنرَاءٌ ََِكُهُمْ4 , قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ. وقال 
قتادة: كانت أمها جنية» وكان مُؤْخّر قدميها مثل حافر الدابة» من بيت مملكة . وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بدت 
شراحيل بن مالك بن الريان» وأمها فارعة الجنية . وقال ابن جُرَيْجَ : بلقيس بنت ذي شرخ» وأمها يلتقة . وقال ابن أبي حاتم : 


ح 
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حدئنا علي بن الحسين» حدثنا مُسَدَّد حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عطاء بن السائب» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: 
كان مع صاحبة سليمان ألف قَيْلء تحت كل قيل مائة ألف مقاتل . وقال الأعمشء عن مجاهد: كان تحت يدي ملكة سبأ اثنا 
عشر ألف قيل» تحت كل قَيْل : مائة ألف مقاتل . وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَّره عن قتادة في قوله: #إنْ وَيبَدتٌ آمرأة 
تَنْنِكُوُ4 : كانت من بيت مملكة» وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلاء كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل . 
وكانت بأرض يقال لها مأرب. على ثلاثة أميال من صنعاء . وهذا القول هو أقربء على أنه كثير على مملكة اليمنء والله أعلم . 
وقوله : لوَُوبتَ من سكل من 4 أي : من متاع الدنيا ما يحتاج الملك المتمكن 9وَطَا عَرْشُ عَظِيِءٌ 4 يعني : سرير تجلس عليه 
عظيم هائل مزخرف بالذهب, وأنواع الجواهر واللآلىء. قال زهير بن محمد: كان من ذهب صفحتاه» مرمول بالياقوت 
والزبرجد. طوله ثمانون ذراعاً» وعرضه أربعون ذراعاً. وقال محمد بن إسحاق: كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد 
واللؤلؤء وكان إنما يخدمها النساء» لها ستمائة امرأة تلي الخدمة. قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير في قصر عظيم مشيد 
رفيع البناء محكم» كان فيه ثلاثمائة وستون طاقة من شرقه ومثلها من غربه» قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من 
طاقة» وتغرب من مقابلتهاء فيسجدون لها صباحاً ومساءً» ولهذا قال: لوَيَدتُهًا وََرْمَهَا يْجُدُونَ شين مِن دون الله ورين لَهُمْ 
لتَِّطَنُ أعْكَلَهُمْ ضَّدَّهُمْ عن س4 أي : عن طريق الحقء لمَهمَ لا يَهتَدُون» وقوله: «ألَّا يسَجُدُوا يح معناه: «وَرَينَ لهم 
لَبِطَنٌ أعْسَلَهُمْ ضَدَّهُمْ ص اليل مهُمَ لا يهِمَدُونَ ألا يسَجُدُوا يزه أي : لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده 
دون ما خلق من شيء من الكواكب وغيرهاء كما قال تعالى : 9وَمِنَ َايَيَهِ أَْبَلُ وَاَلتَهَارُ وَالَّمْسٌ وَالْقَمَرٌ لا مَنْجُدُوأ لشَّيس وَلَا 
ِنْكَمَرِ وََسْجُدُو يِه الى سَلَقَهُنَ إن كُسْمْ إِيَاهُ تنبدوت 469 انصلت: /5م]. وقرأبعض القراء: «ألايااسجدوالله»ء 


عر مم مس 


جعلها (ألا» الاستفتاحية» و(ياة للنداء» وحذف المنادى» تقديره عنده: «ألاايا قوم» اسجدوا لله4. وقوله: «الّرِى بمج لَب في 
لسَمنوتِ وَالْأَرْضٍ» : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء 
وسعيد بن جبيرء وقتادة» وغير واحد. وقال سعيد بن المسيب: الخبء: الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
خبء السموات والأرض : ما جعل فيها من الأرزاق: المطر من السماءء والنبات من الأرض . وهذا مناسب من كلام الهدهدء 
الذي جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره» من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض ودواخلها. وقوله : «وَيَمَارٌ 
ما فون وبا مُلتُونَ 4 أي : يعلم ما يخفيه العباد» وما يعلنونه من الأقوال والأفعال. وهذا كقوله تعالى: 9سَوَآء يك مَنْ سر لول 
َم جَهَرٌ يه. ومن هو مُسََخَفٍ اَّل وساب بَارِ )4 [الرعد: 1٠١‏ وقوله : أنه لا لَه إلا هر رت امرش اليو 8 > 
أي : هو المدعو الله وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيمء الذي ليس في المخلوقات أعظم منه . ولما كان الهدهد داعياً 
إلى الخير» وعبادة الله وحده والسجود لهء نهى عن قتله» كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه» قال : نهى النبي يَكِةٍ عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصّرّد. وإسناده صحيح . 

«# َلَ سَنَظرٌ أمَدَنتَ آم كت عِنّ الكذينَ 69 آذهب يكتبى عدا كله ليم ثم تل عَنْهُمَ تأنظز مادا ينيو (2 قَلكَ عأها الملا 
إن أل إك كنت كم © إِنَمُ ين سلس وَإِنَّهُ بن لله تنك اتير 2 ألا تنا عل ونون نيديد 09 . 

يخبر تعالى عن قيل سليمان» عليه السلام» للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم : «#8ه وَل سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ أمْ كت من 
لْكَدِبِنَ 469 أي : أصدقت في إخبارك هذاء «آم كُتَ بن الْكَِبيَ4 في مقالتك؛ فتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك؟ 
«آذهب يَكتَبى ددا تق لهم ثم وَل عتهُمْ تأنظز مادا يبسن )4 وذلك أن سليمان» عليه السلام؛ كتب كتاباً إلى بلقيس 
وقومها. وأعطاه لذلك الهدهد فحمله» قيل: في جناحه كما هو عادة الطيرء وقيل : بمنقاره. وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس» إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسهاء فألقاه إليها من كُرَّة هنالك بين يديهاء تم تولي ناحية أدباً ورياسة» فتحيرت 
ممارأت. وهالها ذلك» ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته» ففتحت ختمه وقرأته» فإذا فيه : لإِنَم مِن سُلَيِمَنَ وَإِنَمَ سم الله تحن 
لتحي 29 ألا سَنُوا ع وَأثن نيلي 467 فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم : ظ ياي 
لْمكأ إن أَلْىَ إِك نت يِمْ» تعني بكرمه: ما رأته من عجيب أمرهء كون طائر أتى به فألقاه إليهاء ثم تولى عنها أدباً. وهذا أمر لا 
يقدر عليه أحد من الملوك» ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهم» لإَُِ من سُلَيمَنَ وَإِنٌَ سم الله ألتمن اليبو 62 ألا توا 
عل وَأَْفٍ مُسْلِمِينَ ([)4 . فعرفوا أنه من نبي الله سليمان, وأنه لا قبل لهم به. وهذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة» 
فإنه حصّل المعنى بأيسر عبارة وأحستهاء قال العلماء: ولم يكتب أحدؤ بسي اله لمن لير 4 قبل سليمان» عليه السلام. 
وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً في تفسيره» حيث قال: حدثنا أبي» حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الحناط. حدثنا أبو 


س1 
يوسفء عن سلمة بن صالح. عن عبد الكريم أبي أمية» عن ابن برّيدة» عن أبيه قال: كنت أمشي مع رسول الله يتتتفقال : 
«إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود». قال: قلت: يا رسول اللهء أي آية؟ قال: «سأعلمكها قبل أن أخرج 
من المسجد»» قال: فانتهى إلى الباب» فأخرج إحدى قدميه» فقلت: نسيء ثم التفت إلي وقال: 8إنَمٌ من سَليِمَنَ وَإِنَهْ بل الله 
لبمْن اليبو 4)©9. هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف. وقال ميمون بن مهْرّانء كان رسول الله يليكتب: باسمك 
اللهمء حتى نزلت هذه الآية» فكتب: «بسم أَلَهِ ليحن لتحيو 4. وقوله: «آلَ تمَنُواْ عَ: يقول قتادة: لا تجيروا علي ونون 
مُسَلِِينَ#وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا تمتنعوا ولا تتكبروا علي. لوََثوْنٍ مسَلِيينَ4: قال ابن عباس : موحدين. وقال 
غيرةُ: مخلصين . وقال سفيان بن عَبَيْئّة : طائعين . 

«تَكَ بكآيا التلوا أن ين أَْرى مَا حكدث كَايلمَة تل حقَّ نهدو (2) الوا عَنْ لوا ميو وروا بأن سَديٍ وَالفرُ يك تأنظرى مادا تأي (9©) قلت 
إن القلوة إذًا مثا مَرْصِةٌ أنسدوها وبجعلوا أيه يها أل مكدَيكَ ينمت (7]) وَإنْ مُرْسلةٌ إكهم بهَدِيَوَ هََايرا يم ينهم المرَسلُو (3) 4 . 
لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم في أمرهاء وما قد نزل بها؛ ولهذا قالت: «يَامّا لمكا دوف يذه أمْرِى ما حُنتُ َاطِمَة 
َي حَمَّ مَنَبَدُونٍ »أي : حتى تحضرون وتشيرون. طتَائوا مَنُ أوْبُا# أي : منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهمء ثم فوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا: ©وَلرُ بيك تأنظرى مادا تَأمرِنَ4أي : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس» إن شئت أن تقصديه وتحاربيه» فما لنا 
عاقة عنه . وبعد هذا فالأمر إليك؛» مري فينا برأيك نمتثله ونطيعه . قال الحسن البصري» رحمه الله: فوضوا أمرهم إلى عِلْجة 
تضطرب ثدياهاء فلما قالوا لها ما قالواء كانت هي أحزم رأياً منهم. وأعلم بأمر سليمان» وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشهء وما 
سُخْر له من الجن والإنس والطير» وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديعاً» فقالت لهم: إني أخشى أن 
نحاربه ونمتنع عليه» فيقصدنا بجنوده» ويهلكنا بمن معهء ويخلص إليّ وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا؛ ولهذا قالت: «إنَّ 
لتلوكٌ إذا مكنا مَرِدَ أَفْسَمُوءًا». قال ابن عباس : أي إذا دخلوا بلداً عُنْوّة أفسدوهء أي: خرّبوه «وكملوا أعِرَّدَ أهلها د »أي : 
وقصدوا من فيها من الولاة والجنود» فأهانوهم غاية الهوان» إما بالقتل أو بالأسر. قال ابن عباس : قالت بلقيس: « إن ألْملوك إذَا 
كارأ مد دوا وجرا َه أذيهَا أل قال الرب» يف: لوَكِدكَ يَنْمَوْت»ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة 
والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت: «وَإنٍ مرْسِاةٌ لهم بِهَييََ ََاظِرَة بم بنع الْمَرسَُونَ 69 ؟أي : سأبعث إليه بهدية تليق 
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بهوأنظر ما يكون جوابه بعد ذلك + فلعله يقبل ذلك ويكف عناء أو يضرب علينا خراجاً نحمله إليه في كل عامء.وتلتع له يذلك 
ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة: رحمها الله ورضي عنهاء ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها! علمت أن الهدية تقع موقعاً 
من الناس . وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه. 

«قلنا جل ملت هل اليذرئي ينال هآ كيه لله حَزد جنا اقكم بن أث يي نتيغن (©) أت بيخ كتأبتقم مطثر لا مد لم با 
ذكر غير واحد من المفسرين» من السلف وغيرهم: أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلىء وغير ذلك . وقال 
بعضهم : أرسلت إليه بلبنة من ذهب . والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب . قال مجاهد؛ وسعيد بن جبير» وغيرهما: 
وأرسلت جواري في زي الغلمان» وغلمان في زي الجواري» وقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي . قالوا: فأمرهم 
سليمان» عليه السلام» أن يتوضؤواء فجعلت الجارية تُفرغ على يدها من الماء؛ وجعل الغلام يغترف» فيميزهم بذلك . وقيل: 
بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرهاء والغلام بالعكس . وقيل: بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى 
مرافقهن» والغلمان من مرافقهم إلى أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كلهء والله أعلم . وذكر بعضهم: أنها أرسلت إليه بقدح ليملاه 
ماء رواء» لا من السماء ولا من الأرض» فأجرى الخيل حتى عرقت, ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيهاء ففعل 
ذلك . والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان» عليه السلام» لم ينظر إلى ما جاؤوا به 
بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنه» وقال منكراً عليهم: <ِأبِدُومَنِ بَِلٍِ»أي: أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم 
وملككم؟! ما عات أله بد نآ كك »أي : الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه» بل أشر 
8 »أي : أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحفء, وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف . قال الأعمش» عن 
المِئْهّال بن عمرو» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس» رضى الله عنه : أمر سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب 
وفضة. فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا. وفي هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل 
والقصاد. «أزيخ إلَرج »أي : بهديتهم» «تَلَآيَُم يمور لَّا لَك )»أي : لاطاقة لهم بقتالهم» لَوَآن عنم يبآ أي: من 
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بلدهم» أله وَهُمَ يرون أي : مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلّها بهديتهاء وبما قال سليمان» سمعت وأطاعت هي 
وقومهاء وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة» معظمة لسليمان» ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان» عليه 
السلامء قدومهم عليه ووفودهم إليه؛ فزع ابذلك وصره. 
<ِنَلَ يكلم المكا أنم يبن بيبا مل أن وف نيت 9 هل نيت ين لأا َأ ميك بد ِل لمعك ولف عب لتو 0 
َال الى عِنْدمْ عِلَهُ من الكتب أن ايك به مَل أن يريد د إِبكَ طَرْكَ هلما را مُسيّقر عِندَمْ َل هنذا ين عَمْلٍ رن لبوق اكد أمْ أ وص 
ظ2© 
قال محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رُومان قال ا ا عرفتٌ» ماهذا 
بعاللا وها ل يوادي اف 2 وذ على بيتكائر شي . بعثت إليه : إني قادمة عليك بملوك قومي» لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه 
من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عل ركان من ذهب مُفْصّص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ‏ فجعل في سبعة 
ا ا ا ا ا ا ا ا 
يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يَرَينّه أحد حتى آنتيك. ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت 
يدي كل قَيْل منهم ألوف كثيرة. فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة» حتى إذا دنت جمع من عنده 
من الجن والإنس» ممن تحت يديه فقال: «يكأم الملا أده يتن بعر مَل أن يون سُلِييتَ4 . وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها 
جائية» وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه» وكان من ذهبء وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مستراً بالديباج والحرير» وكانت عليه 
تسعة مغاليق» فكره أن يأخذه بعد إسلامهم ا ا ا 49 الملا لَكوًا أي 
يق عَرَيبَا قبْلَ أن ون شيلييت » . وهكذا قال عطاء الخراساني» والسّدّيء وزُهير بن محمد: طقَبْلَ أن نف سل » فتحرم 
علي أموالهم بإسلامهم . لثَلَ عِفْرِيتٌ من لَلْنَّ4 أي مارد من الجن . قال شعيب الجبائي : وكان اسمه كوزن رك مالسل 
إسحاق» عن يزيد بن رومان وكذا قال أيضاً وهب بن مدنة . قال أبو صالح : وكان كأنه جبل . «أنَأ يك بد. مبَلَ أن تعُوم ين 
ايف قال ابن عباس : : يعني : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال مجاهد: مقعدك؛ وقال السدي» وغيره: كان يجلس للناس 
للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس . هوَإِنْ عَيهِ لمن مم4 قال ابن عباس : أي قوي على حمله» 
أمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان» عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار 
هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك. وسحُر له من الجنودء الذي لم يعطه أحد قبله» ولا يكون لأحد من بعده. 
ب سس محر سو انوس لوي را د و ا 
هذا وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلكء 8قَالَ الَنِى عَندَمْ عِلَرُ ين الكتبٍ 4 قال ابن 
0 
يعلم الاسم الأعظم . وقال قتادة: كان مؤمناً من الإنس» واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح. والضحاكء وقتادة: إنه كان من 
الإنس - زاد قتادة: من بني إسرائيل . وقال مجاهد: كان اسمه أسطوم . وقال قتادة ‏ في رواية عنه -: كان اسمه بليخا. وقال 
زهير بن محمد: هو رجل من الأندلس يقال له: ذو النور. وزعم عبد الله بن لهيعة: أنه الخضر. وهو غريب جداً. وقوله: 
«أنا َك يد مَل أن يَريَدٌ ِِكَ طروْكَ» أي : ارفع بصرك وانظر مُدَ بصرك مما تقدر عليه» فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر 
عندك. وقال وهب بن منبه: امدد بصركء فلا يبلغ مداه حتى آتيك به . فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش 
المطلوبء ثم قام فتوضأء ودعا الله وبَق. 
قال مجاهد: قال: ياذا الجلال والإكرام. وقال الزهري: قال: يا إلهنا وإله كل شيء» إلها واحداًء لا إله إلا أنت» ائتني 
بعرشها. قال: فتمثل له بين يديه . قال مجاهد. وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق» وزهير بن محمد» وغيرهم: لما 
دعا الله وَء وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس ‏ وكان في اليمن» وسليمان. عليه السلام» نبيت المقدس غاب السرير» وغاص 
في الأرضء ثم نبع من بين يدي سليمان» عليه السلام. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» لم يشعر سليمان إلا وعرشها 
يحمل بين يديه . قال : وكان هذا الذي جاء به من عُبّاد البحر» فلما عاين سليمان ومَلؤه ذلك» ورآه مستقراً عنده» َال مادا بن 
َْلٍ وق أي من نعم الله علي» ْلِبَرِ4 أي ليختبرني»ء « ءفك أ أكْدُ ون كر وا يد 4 » كقوله :اتن عل 


لص لدع اه 


مَبلِمًا فُنفْسيهء مَمَنْ أَسَل هَمَلَتَهَا» [نصلت: : 45]» وكقوله : ومن عَيِلَ صلِحًا ِنَم يَمَهَدُ دُونَ4 [الروم: 44]. وقوله : وإوَمَن كَمْرَ وَإنَّ 


سود 


رق عه 5 غ4 أي : : هو غني عن العباد وعبادتهم» « و4 أي : كريم في نفسهء وإن لم يعبده أحد» مه 
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إلى أحدء وهذا كما قال موسى: #إن كَكَثُروا نَم ومن في الْرْضٍ جِِيسًا ورك أله لت يد [إبراهيم: ]. وفي صحيح مسلم: 
«#يقول الله تعالى: يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» كانوا على أتقى قلب رجل منكم» ما زاد ذلك في ملكي 
شيئاً. يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم: كانوا على أفجر قلب رجل منكم» ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا 
عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه؟ . 
هَل يكنا لا عَرْعهَا تظلز أَبتدى: أ مَكُرنُ بن اَن لا يدو (07) فَلنا جَدتَ مِلَ أمكدا عَرْسْكِ ملت طَنَمُ هر وأُوتَا هر ين مها وكا مني 
وَسَدَهَا ما كت د ين هون ْو يا تن ين فز 2كين (2©) يِل ها أذعل لصح علا رن حَيبَئُْ ذمَهُ وكمََتْ عن سَائِهاً ل إِنَمُ صَرْحُ 
مر ين رايم الك رب إن طلَنتُ تَنيى وََنلنتُ عم ملسن يل مت سين ©©4. 
لما جيء سليمان». عليه السلام» بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به أن يغير بعض صفاته» ليختبر معرفتها وثباتها عند 
رؤيتهء هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به فقال: تَكْرا لا عَزتهَا طلز ابد أ تكو ين الَّنَ لا يدون قال ابن 
عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه. وقال مجاهد: أمر به فغير ما كان أحمر جعل أصفرء وما كان أصفر جعل أحمر: وما 
كان أخضر جعل أحمرء غير كل شيء عن حاله. وقال عكرمة: زادوا فيه ونقصوا. وقال قتادة: جعل أسفله أعلاه ومقدمه 
مؤخره» وزادوا فيه ونقصوا. طقن بدت قِلَ أَمْكَدَا عَرْتْقُ» أي: عرض عليها عرشهاء وقد غير وتُكرء وزيد فيه ونقص 
منهء فكان فيها ثبات وعقل. ولها لب ودهاء وحزمء فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غيره» لما رأت من 
آثاره وصفاته» وإن غير وبدل ونكرء فقالت: «تأنَمٌ مر أي: يشبهه ويقاربه. وهذا غاية في الذكاء والحزم. وقوله: 
يبنا هلز ين فَِهًا يك مِينَ4: قال مجاهد: سليمان يقوله. وقوله: لوَسَدَّمَا مَا كنت سَبْدُ من دُونٍ أله إِنهَا كن من قزم 
كفن © : هذا من تمام كلام سليمان» عليه السلام ‏ في قول مجاهدء وسعيد بن جبير» رحمهما الله أي: قال 
سليمان: «وُوتِنا الْعِلرَ من مِلِهَا وكا مَُلِنَ4: وهي كانت قد صدهاء أي : منعها من عبادة الله وحده. لاما كانت شبد من دون 
أنه يبا بن ين مر كَنْرِنَ4. وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حسنٌ» وقاله ابن جرير أيضاً. ثم قال ابن جرير: ويحتمل أن 
يكون في قوله: يَسَدَّهَ4 ضمير يعود إلى سليمان» أو إلى الله 8ك تقديره: ومنعهاء لما كانت سَبْدُ من دُون أَشْد» أي : 
صدها عن عبادة غير الله ظإِنَبَا كنت ين َرَرِ كَفِينَ©. قلت: ويؤيد قول مجاهد: أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى 
الصرح» كما سيأتي. وقوله: يِل هَا َمل ألصَّح لا رَأنَهُ حَبمهُ ذمَهٌ وكََمَتْ عَن سَاقَهَا4 وذلك أن سليمان» عليه السلام» 
أمر الشياطين فبنوا له قصراً عظيماً من قوارير» أي: من زجاج» وأجرى تحته الماء» فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماءء 
ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه . واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان» عليه السلام» إلى اتخاذه» فقيل: إنه لما 
عزم على تزوجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له جمالها وحسنهاء ولكن في ساقيها هُلْبٌ عظيم» ومؤخر أقدامها كمؤخر 
الدابة. فساءه ذلك» فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا؟ ‏ هذا قول محمد بن كعب القُرَظي» وغيره ‏ فلما دخلت وكشفت عن 
ساقيهاء رأى أحسن الناس وأحسنه قدماء ولكن رأى على رجليها شعراً؛ لأنها ملكة ليس لها بعل» فأحب أن يذهب ذلك 
عنها فقيل لها: الموسى؟ فقالت: لا أستطيع ذلك. وكره سليمان ذلك» وقال للجن: اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب به 
هذا الشعرء فصنعوا له النّوْرَة. وكان أول من اتخذت له التورة» قاله ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» ومحمد بن كعب 
القرظي» والسدي, وابن جُرَيْج وغيرهم. 
وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رُومان: ثم قال لها: ادخلي الصرحء ليريها مُلْكاً هو أعرّ من ملكهاء وسلطاناً هو أعظم 
من سلطانها . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء لا تشك أنه ماء تخوضهء فقيل لها: إنه صرح مُمَرّد من قوارير. فلما 
وقفت على سليمان» دعاها إلى عبادة الله وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون الله . وقال الحسن البصري: لما رأت العلْجَةٌ 
الصرح عرفت والله ‏ أن قد رأت ملكاً أعظم من ملكها. وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم؛ عن وهب بن منبه 
قال: أمر سليمان بالصرح» وقد عملته له الشياطين من زجاجء كأنه الماء بياضاً. ثم أرسل الماء تحته» ثم وضع له فيه سريرهء 
فجلس عليه» وعكفت عليه الطير والجن والإنس» ثم قال: ادخلي الصرحء ليريها ملكا هو أعز من ملكهاء وسلطاناً هو أعظم 
من سلطانهاء تَنَارَآتَهُ به َه وكتَدَتَ عن سَائَ4. لا تشك أنه ماء تخوضهء قيل لها: ٍإِنَمُ سَرْحُ تُمَرَُ ين فَرَرٌ 4» فلما 
وقفت على سليمان» دعاها إلى عبادة الله. كد وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله . فقالت بقول الزنادقة» فوقع سليمان 
ساجداً إعظاماً لما قالت» وسجد معه الناس» فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع» فلما رفع سليمان رأسه قال: 
ويحك! ماذا قلت؟ _قال: وأنسيت ما قالت- فقالت: #رَبَ إن ظَلَمَتُ مي وَأَنْلَمتُ مم سُليْسَنَ بن رب الْمَيَينَ4» فأسلمت 
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وحسن إسلامها. وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثراً غريباً عن ابن عباس» قال: حدثنا الحسين بن علي؛ عن 
زائدة» حدثني عطاء ‏ بن السائب» حدثنا مجاهد ‏ ونحن في الآزد قال: حدثنا ابن عباس قال: كان سليمان» عليه السلام» 
يجلس على سريره. ثم تُوضَعْ كراسي حوله» فيجلس عليها الإنس» ثم يجلس الجنء ثم الشياطين؛ ثم تأتي الريح فترفعهم. ثم 
الاك امعان د او و او قال ا ل ا 
- ففقد الهدهد فقال: امال لآ أرَى الْهُدَهُدَ أ حَادَ بن لكين 7 لَْمَدْبتَمُ عَدَابَا كريدًا أز لَأأدْصنه أَوَ تيبي بسلطّن 
ين 9 4: قال :كان :علا را أن يسضه .ثم يلقيد فى الأرضن ,ذلا جح من تعلة ولا مرشي »من هوام ارين 

قال عطاء: وذكر سعد بن جُبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد لافَمْكْتٌ غير بَقِيرٍ» - فقرأ حتى انتهى إلى قوله -: « #9 فَالَ 
سَنَظرٌ أصَدَهْتَ أمْ كُنتَ مِنّ الْكَدِبنَ 7 أذْهب يكتبى كسددا» وكتب: «بم آَلَهِ ليحن بير » إلى بلقيس : الا موا دَق 
يمت (409: فلما ألقى الهدهد بالكتاب إليهاء ؛ ألقى في رُوعها : إنه كتاب كريم» وإنه من سليمان» وأن لا تعلوا علي واثتوني 
مسلمين. قالوا: نحن أولو قوة. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء وإني مرسلة إليهم بهدية. فلما جاءت الهدية 
سليمان قال: أتمدونني بمال» ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار أخبرنا ابن عباس قال: وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن 
معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة» قال عطاء : ومجاهد حينئذٍ في الأزد ‏ قال سليمان : أيكم يأتيني بعرشها؟ قال: 
وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين» هَل فت ين َنأ ليك يد. ملَ أ مَْين ماي » قال: وكان 
لسليمان مجلس يجلس فيه للناس» كما يجلس الأمراء ثم يقوم ‏ قال: «#): أ عإيك بد ملٌ أن نموم ين مَقَايك4؛ قال سليمان: أريد 
أعجل من ذلك . فقال الذي عنده علم من الكتاب : أنظر في كتاب ربي» ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال: فنظر إليه 
سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان بصره؛ فنبع عرشها من تحت قدم سليمان» من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله» 
ثم يصعد إلى السرير. قال: فلما رأى سليمان عرشها مستقراً عنده قال: «امَندًا ين مَصَلٍ رّق» قَالَ تَكْرُوأ )ا ربا فلما جاءت 
قيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. قال: فسألته عن أمرين» قالت لسليمان : أريد ماء من زبد رواء ليس من أرض ولا من 
سماء ‏ وكان سليمان إذا سئل عن شيء»ء سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين . قال فقالت الشياطين : هذا هين» أجر الخيل ثم خذ 
عرقهاء ثم املأ منه الآنية. قال: فأمر بالخيل : فأجريت» ثم أخذ عرقها فملا منه الآنية. قال: وسألت عن لون الل كَكَ. قال: 
فوئب سليمان عن سريره» فخر ساجداً» فقال: يارب لقد سألتني عن أمر إنه يتكايد» أي : يتعاظم في قلبي أن أذكره لك 
قال: ارجع فقد كَفّيتكهم» قال: فرجع إلى سريره فقال: ما سألت عنه؟ قالت: ما سألتك إلا عن الماء. فقال لجنوده: ما سألت 
عنه؟ فقالوا: ما سألتك إلا عن الماء. قال: ونسوه كلّهم. قال: وقالت الشياطين لسّلّيمان: تُرِيدُ أن تتخذها لنفسكء فإن اتخذها 
للحن تي ولد ينهها ولده لم ننفك من عبوديته . قال : فجعلوا صرحا ممرداً من قوارير» فيه السمك. قال: فقيل لها: ادخلي 
الصرح. فلما رأته حسبته لجة» وكشفت عن ساقيهاء » فإذا هي شَعْرَاء . فقال سليمان : هذا قبيح» ما يذهبه؟ فقالوا : تذهبه 
المواسي . فقال: أثر الموسى قبيح! قال : فجعلت الشياطين النورة. قال: فهو أول من جُجعلت له النورة . ثم قال أبو بكر بن أبي 
شيبة : ما أحسنه من حديث . قلت : بل هو منكر غريب جداً» ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس» والله أعلم . 
والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب؛ مما يوجد في صحفهم» كروايات كعب ووهب ‏ سامحهما الله 
تعالى ‏ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل» من الأوابد والغرائب والعجائب» مما كان وما لم يكن» ومما حرف وبدل 
ونسخ . وقد أغنانا الله؛ء سبحانه» عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ» ولله الحمد والمنة. أصل الصرح في كلام 
العرب: هو القصرء وكل بناء مرتفع» قال الله. سبحانه وتعالى» إخباراً عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان: #آَبْنِ لي 
سَرَعَا لَملَ أَبِلُمُ الأمنبب أمَبب السَمنوتٍ أطي إل إكند شوء من الآية تغافر: 5+ «65. والصرح : قصر في اليمن عالي البناء؛ 
والممرد أي الست ينا بنتعيا املس فين قري 4 أي : زجاج . وتمريد البناء تمليسه. ومارد: حصن بدومة الجندل. 
والغرض أن سليمان» عليه السلام» اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة؛ ليريها عظمة سلطانه وتمكنه» فلما رأت ما 
آناه اللهء تعالى» وجلالة ما هو فيهء وتبصرت في أمره انقادت لأمر الله وعرفت أنه نبي كريمء وملك عظيمء فأسلمت لله. وبق 
وقالت: #ربي إن ظَلَمَتٌ نَنَبى» أي: بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله «وَآْسَكَنتُ مَمَ سُلَيِنَ 
ِلَّهَ رب الْمَكِينَ» أي : متابيعة لدين سليمان في عبادته لله وحدهء لا شريك له» الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً. 


مه 


«ارَلْمَدَ أَيِسَلمَآ ِل تم أحَاهُمَ صعيمًا أن أمَبْدُوأ نه مدا سم وكا يَْتصمُونَ 9 6ل يَمَوْرِ لِمَ مَنْتَمْجِلُنَ بالمَيََةَ مل الْحسكةٌ لزلا 
َنْتَيْرُونَ لَه كلك ميسرت © آنا كبا يك ويس تمق 6ل لتك مد مه بل أنثر َع تتتثرة 409 . 
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يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح» » عليه السلام» حين بعثه الله إليهم. فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك لهء مَإِدَا هُمْ وهَانٍ 0 0 : مؤمن وكافر كقوله تعالى : لل الملا ان انَتَكَبا من قَرْمِه لِلَدِينَ 
أسْمُضْيِئُوا لِمَنْ ءَامَنَ مهم أَتَعْلَمُوت مُوِسَلٌ من رَيَد كَالُوأ إنَا بصآ أَرَسِلٌ بو مؤمئورت 9 قَالَ ليح أنتكيرنا إنَا 
ىه َامَنتُم بو كفرُوؤت © 0 هبر 5/] َال 2 تَْتَمْحِلد َِلتيَةِ مَلَ ألْحَسَئَةِ» » أي : لم تدعون بحضور 
العذاب» ولا تطلبون من الله رحمته؟ ولهذا قال: «لؤلا مَسَمْفِرونَ الله اعَلَكُمْ : نوي قَالُوا يا بك ويمَن مَعَلفَ)* أي : ما رأينا 
كن وتياك وودووين امبف خب ا زولك انم - لشقائهم ‏ كان لا يصيب أحد منهم سوة إلا قال : هذا من قبل صالح 
وأصحابه . قال مجاهد: تشاءموا بهم . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون 9دَإدًا ام َهمُ المنسكة الوا كنا دده وَإن تنم 
سنك يوا يوم ومن معده ألا إن عي م عِندَ و4 [الأعراف: .]1١‏ وقال تعالى : #وَإن تُصِبْهجَ حسَكة يَقُونُوا هذِيِ مِنّ ع عِندِ أله وَإن 
تَصِبَهُم سِيَكَة 5 يتوأ ِو ون عن ل كل ينين ألو [النساء : 0/4 أي : بقضاء ال وقدر»» وقال مخبراً عن أهل القرية إذ جامها 
المرسلون : «تالوا إن تيا يكم لين ل > تنكم عبرأ ايَمْتي رَتِسسَكْوْ ين عَداكُ أب )ةا وأ ليك مك4 يس :14 15]. وقال 
هؤلاء : «اطََا بكَ وَيسَن مَمَكَ دل لَتِيدّكُ عِندَ أنه أي : الله يجازيكم على ذلك «بلٌ سر فَوْم تُنْتَمونَ# قال قتادة : تبتلون بالطاعة 
والمعصية . والظاهر أن المراد بقوله : 9نُنْتَمْيَ4 أي : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. 

00 لْمَدَِة يَتَمَهُ رَمْطٍ بُنْيدُرت ف الْأَيْضٍ ولا يُضْلِحُونَ 9 فَالوأ ا ولو مَا سَهِدْنًا 
مَهْينك أَمْل- مَإنا و ونا محرا وَممْ ل تقلت 9©) ننظز كنك كات عَنَِةُ كم أن 
تق قت انيد © لنت يرقف حارضة يا با لتنا إنك في ميد َه بعرو بَتَلتن © كَأمنَن ليت َامَثوأ 


م كه عرووا م ا إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالحء وآل بهم الحال إلى أنهم 
عقروا الناقة» وهموا بقتل صالح أيضاًء بأن يبيتوه في أهله ليلاً فيقتلوه غيْلّة ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشيء 
من أمره» وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك فقال تعالى : «وكارت > في ألْمَديسَةٍ» أي : مدينة ثمود» 
َمَهُ َم أي: تسعة نفرء 9يُْيِدُوت ف الْأَرَضٍ ولا + يُصِْحُنَ4 وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود؛ لأنهم كانوا كبراء فيهم 
ورؤساءهم . قال العوفي» عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة» أي : الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم - 
قبحهم الله ولعنهم ‏ وقد فعل ذلك . وقال السّدّيء عن أبي مالك» عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة: دعمى» ودعيم» 
وهرماء وهريم» وداب» وصواب» ورياب» ومسطعء وقدار بن سالف عاقر الناقة» أي: : الذي باشر ذلك بيده. قال الله 
تعالى : #قاد أ سَلِمٌ قاطن فَمقَرَ )4 [القمر : وقال تعالى : #إذ انبَمَتَ أُشقلهًا 409 [الشمس: ؟]. وقال عبد الرزاق: 
ابأنايضين بن ربيعة الصنعاني» سمعت عطاء ‏ هو ابن أبي رباح ول ل د ُفْسِدُوت في الَْرّضٍ وَلَا 
ُصَلِحُونَ 42 قال: كانوا يقرضون الدراهم» يعني : أنهم كانوا يأخذون منهاء وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداء كما كان 
الغرب يتعاملون . وقال الإمام مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال: : قَطع الذهب والورق من الفساد في 
الأرض . وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره -: أن رسول الله يَكنهِ نهى عن كسر سكة المسلمين الجائز ة بينهم إلا من بأس . 
والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة؛ كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليهاء » فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة 
وغير ذلك . وقوله: ظقَانُوأ تَقَاسَمُوا بأ لَُِِدَتَم وأَمَمُ» أي : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح» عليه السلام» من لقيه 
ليلا غيلة . فكادهم اللهء وجعل الدائرة عليهم . قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه؛ فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم 
أجمعين . وقال قتادة : توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه» وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله 
عليهم صخرة فأهمدتهم . وقال العرفي» عن ابن عباس : هم الذين عقروا الناقة» قالوا حين عقروها : نيت صالحاً وأهله وقومه 
فنقتلهم» ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئء وما لنا به علم . . فدمرهم الله أجمعين. 
وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة : هَلّم فلنقتل صالحاء » فإن كان صادقاً عجلناه ه قبلناء وإن كان 
كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته! فأتوه ليلا لِيبيّتوه في أهلهء فدمغتهم الملائكة بالحجارة» فلما أبطؤوا على أصحابهم؛ أتوا مَنْزل 
صالحء » فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة» فقالوا لصالح: : أنت قتلتهم» ثم هموا به؛ فقامت عشيرته دونهء ولبسوا 
السلاح» وقالوا لهم: والله لا تقتلونه أبداًء وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث» فإن كان صادقاً فلا تزيدوا ربكم عليكم 
غضباء وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : لما عقروا الناقة 
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وقال لهم صالح : 9تَمَتَّمُُا في مَارِكُمَ نَم أيَّارِ دَلِلَك وَعَدٌ غيْرُ مَكْدُوبٍ4 [هود: ه+]» قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة 
أيام» فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيهء فخرجوا إلى كهف: أي : 
ا يي سا ماي لجر ا بم شر اباو م و 
حيالهم لاضن لتخي اتبادررا القت عليقك الشبعرة رام ويه ذلك الحار :واد يري رمو 1 ين هم. ولايدرون ما 
00 . فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجى وكير : «ومكروأ محرا وَمَكرَْا محرا وَهُمْ 
لا مروت 9 تناز كنك كات عَنِبَةُ ْم نا كه مَقَهُمْ مين 69 تك غك اريةه أي : فارغة ليس 
ا :وين كنبا | نك كلك ليه لعزم يمكموة ليصا اليب امثأ وكا بَتَثر ت © . 
روما إِذ كال لِعَرَوِيء كأثب التحِمَة وَأَسْرُ يريت 6) أت لون ارمَالَ سَبَوةٌ د ألِمَسَاءِ يل أ ف تمت © 
## نَمَا كات جَوَابَ تيه إل أن الوا أَخْرجوا مال لاك يي 3 تَهُم أناسٌ ينطْهّرْنَ © تَأَعيِنهُ وَأهله: إلا أمْرََتَمُْ مَدَرْسَهَا مِنّ 
الكجيك © وأنطرا عدوم تدر سل لدي 402 . 
يخبر تعالى عن عبده لوطء عليه السلام» أنه أنذر قومه نقمة الله بهم في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم» 
وهي إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة عظيمة؛ استغنى الرجال بالرجال؛ والنساء بالنساء قال: «أَنَأَوْ الْمَحِمَدٌ 
0 يت » أي : يرى بعضكم بعضأء وتأتون في ناديكم المنكر؟ (ِأِْيَم لوي لال عبت د رم و 
1 رن حا لااطنا ولا ترما كماقال في الآية الأخرى 00 أتأنون دكات ين الْسلِيين (9ي) وتَدَرونَ ما 
عق ص َم ين اتيك بل أ َم َع عكذويت )4 [الشعراء :26 ليه نَمَا كات جَوَابَ ييه إِلَّا أن مكالوأ أخرجوا َال ول 
0 َه أثا ا أي : يتحرجون من فعل ما تفعلونه» ومن إقراركم على صنيعكم» فأخرجوهم من بين 
أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم . فعزموا على ذلك» فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء قال الله تعالى: 
«تَتصِسَهُ وَأَهلهه لا رتم مَدَرْسَهَا من ألتبيت 4)©9 أي : من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم» وعلى 
طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوطء ليأتوا إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة 
لنبي الله يي لا كرامة لها ٠‏ وقوله : وَأمطزَا لهم بعلا »م أي : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين 
ببعيد؛ ولهذا قال: «سََآء مَطرٌ الْمدِّنَ» أي: الذين قامت عليهم الحجة» ووصل إليهم الإنذار» فخالفوا الرسول وكذبوه» 
وهموا بإخراجه من بينهم . 
لثْلٍ كلد يِه مَكَمُ عَلَ عجارو الت أمْطوَ مه حَْرٌ أمّ فرذت 9© أن َل الكَمنوْت وَالْاَرْضٌ وَلَرَلَ لحكمم تت 
انما يده ين تلك يفو ب كات لكذ أل ئها مَجرماً أله ف ب هم قم بمَيِلْنَ 42> . 
يقول تعالى آمراً رسولهيِةٍ أن يقول: «لِيْدُ بيرم أي : على نعمه على عباده؛ من النعم التي لا تعد ولا تحصىء وعلى ما 
اتصف به من الصفات العُلى والأسماء الحسنى, وأن يُسَلْم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم؛ وهم رسله وأنبياؤه 
الكرامء عليهم من الله الصلاة والسلام» هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيره :إن المزاه بساده لين امسطين ‏ م 
الأنبياءء قال: وهو كقوله تعالى : «سْبَحَنَ رَيَكَ رب الْمِرّة عا يرت (2©) وَسَكَمٌ عل المرْسَينَ ((©) ولد بيد رب الكليبت 407 
[الصافات: .]181-14٠‏ وقال الثوري: والسدي: هم أصحاب محمدكلة ورضي الله عنهم أجمعين» دتري لسر عاد" 
ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفىء فالأنبياء بطريق الأولى والأحرىء» والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن 
اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييدء وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر؛ أن يحمدوه على 
جميع أفعاله» وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار . وقد قال أبو بكر البزار الخيتها سمل بز عيارة بن عبج خديا 
طلق بن غنامء حدثنا الحكم بن ظهَيْر عن السدي إن شاء الله عن أبي مالك؛ عن ابن عباس: لوَبَلمُ مَل عادو درت 
أسَطوَةم قال: هم أصحاب محمدعَلِةٍ » اصطفاهم الله لنبيه»ء رضي الله عنهم . وقوله : «مَآهَهُ حَبْرُ آم ريسي » استفهام إنكار 
على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى» ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» فقال: لين 
َل الكمنوّتٍ وَالْأَرسَ» أي : تلك السموات بارتفاعها وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك 
الدائرة» والأرض باستفالها وكثافتهاء وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهولء والفيافي والقفارء والأشجار والزروع» 
والثمار والبحور» والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . وقوله : «وَآرَلَ سكم ين التمآر م4 أي : 
جعله رزقاً للعباد» «هَأدْبئَنا بد حَدَآِقَ 4 أي : بساتين «دارت بَهْبَة» أي : منظر حسن وشكل بهي» نا كات لك أن تنأ 
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سَجَرَمَا» أي : لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق» المستقل بذلك المتفرد بهء دون ما 
سواه من الأصنام والأنداد. كما يعترف به هؤلاء المشركون» كما قال تعالى في الآية الأخري : «ولين سألتهم مَنْ سَلقَهُمْ عون 
أذ [الزحرف: م1 «وآين سأنتهئر من بل يب الشَمكٍ مله دحا به رص ين بد مونهًا لفون ع [المنكيرت: ؟:] 15 عم 
معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما يستحق 
أن يُفَرّد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ ولهذا قال : «أولة مم أههِه أي : أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم ولكل ذي لب 
مما يعرفون به أيضاً أنه الخالق الرازق . ومن المفسرين من يقول : معنى قوله : أله مَمْ للَهِ4 أي : أإله مع الله فعل هذا . وهو 
يرجع إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون صرت حبذ قد هذا اله + ول عو المتظرةاية 0 : فكيف تعبدون 
معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال : «أفْس يلق كَمَن لا يحلقٌ» [التحل : 1]. وقوله ههنا: #أسَنْ حَكَقَ 
لسوت وَالأرسّ4 : أن في هذه الآيات كلها تقديره: أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق 
وإن لم يذكر الآخر؛ لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك» وقد قال : : آله حَب أَا روب » . ثم قال في آخر الآية: بل هم 
َم يَسَدِلَُ» أي : يجعلون الله عدلاً ونظيراً. وهكذا قال تعالى: آمَّنْ هُوَ قَنِتُ 6 الل سَاسدًا وَفَيمَا يحدّرٌ لآير ورا رتمة 
000 : 4] أي : أمن هو هكذا كمن ليس كذلك؟ ولهذا قال : ول هل تترى الي يكو ول لا يعون نما مقر وو 
لأيي4 [الزمر: لكل «أنس رع أله صَدْرَمٌ الإساكم فهو عل ور من مه يه 21 يم ين وِكْرِ أله َْلَيِكَ فى صَكلٍ من )> 
[الزمر: ؟7]» وقال: #أكْمَنٌ هُوَ هو فَآبِدٌ عل كل تقين يما يمَا كَسَبَتُ» [الرعد: +6 أي ا 
وسكناتهم» ؛ يعلم الغيب جليله وحقيره؛ كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولايبصر من هذء الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال : 
#وَجَمَلُوا يدث شيا قل سوه 4 [الرعد : +18 وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها . 
أ جَمَلَ الدرّصَ هَرَارًا وَحَصلَ جلها أنْهدرا وََملَ ها ريى وَجْصَلَ بن الَْخرَنٍ حيمزا لَه مم لله بَلْ ره لا بتلئرت 469 . 
يقول : لآم جَمَلَ الْأرْصَ فَرَارَا» أي : قارة ساكنة ثابتة» لا تميد ولا ته تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم» فإنها لو كانت كذلك لما 
طاب عليها العيش والحياة؛ بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك؛ كما قال في الآية الأخرى : 
لله الى جَملَ لَسكُمْ نيص كسرَاوًا وَأَلتَمَة ك4 اغانر : 06). «وَحَصل مِللَهَا أَنْهر4 أي : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة 
تشقها في خلالها. وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالأء بحسب مصالح عباده 
في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض؛ سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه» دجمل اريت ؟ أي : 
جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها؛ لثلا تميد بكم وَجَصلٌ بيت الْبَحْرنٍ حَاجِرَا4 أي : جعل بين المياه العذبة والمالحة 
حاجزاًء أي : مائعاً يمنعها من الاختلاط» لثلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته 
المقصودة منه» فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها : أن تكون عذبة زلالاً تسقي 
الحيوان والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار : من كل جانب» والمقصود منها: أن يكون 
الم ادو ل 0 : «## وَمْرٌ الى مر لحرن هذا عَذْبُ قات وما ملح لماج وَحَمَلَ 
يما يما حجر عَحْجُورًا > [الفرقان : 6]؟ ولهذا قال: الله مّمَ أنه أي : فعل هذا؟ أو يعبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما 
متلازم صحيح » ٠‏ #يل ل كم ا يَعَمُونَ» أي : في عبادتهم غيره . 
لأسن جيب الْمنطدٌ دا :26 وَيَكيدتُ الشوء وَيَجْمنْص خلكة الأَيْْ ألدَهُ عَم لَه قِيكا نا َدَكَيْرنَ 47> . 
ينبه تعالى أنه هو المدعَوّ عند الشدائد» المرجوٌ عند النوازل» كما قال: ٍرَإِدًا مَسَكُم ألْرٌ في لحر صَلّ من تَدعْونَ إل 4 
[الإسراء: 39]» وقال تعالى : #ثُمَّ إذَا مَيَكُمْ لير ِلَب َحْحَرُونَ © [النحل: 107 . وهكذا قال ههنا: #أمّن يجيب الْمَصِْطْرٌ إِدَا دعا © أي : 
من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان . حدثنا 
ؤُمَيْبِء حدثنا خالد الحذاء» عن أبي تميمة الهُجَيْمِيء عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله إلام تدعو؟ قال:: «أدعو 
إلى الله وحدهء الذي إن مسّك ضر فدعوته كشف عنكء» والذي إن أضْلَلْت بأرض قَفْر فدعوته رد عليك» والذي إن أصابتك 
سنة فدعوته أنبت لك». قال: قلت: أوصني . قال: ١لا‏ تَسْبّنّ أحداًء ولا تَرْهَدنَ في المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط 
إليه وجهك. ولو أن تُفْرِعٌ من دلوك في إناء المستقي» واتزر إلى نصف الساق» فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزارء 
فإن إسبال الإزار من المخيلة» وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب المخيلة». وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء فذكر اسم 
الصحابي فقال: حدثنا عفان» حدئنا حماد بن سلمة» حدثنا يونس -هو ابن عبيد ‏ حدثنا عبيدة الهُجَيمي» عن أبي تيمية 
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الهُجَيميء عن جابر ابن سُلَيم الهُجَيمِي قال: أتيت رسول الله كل وهو مُحْبَّبٍ بِشَمْلَةَ وقد وقع هُذْبها على قدميه فقلت: أيكم 
محمد_أو: رسول الله؟ - فأوماأ بيده إلى نفسهء فقلت : يا رسول الله» أنا من أهل البادية. وفيّ جفاؤهم. فأوصني . فقال: «لا 
تحقرنٌ من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاك ووجهك مُنْبّسط. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي» وإن امرؤ شتمك بما 
يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه» فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة» 
وإن الله لا يحب المخيلة» ولا تسّبِنّ أحداً». قال: فما سببت بعده أحداًء ولا شاة ولا بعيراً . وقد روى أبو داود والنسائي لهذا 
الحديث طرقاً» وعندهما طرف صالح منه. 

وقال ابن أبى يي حاتم : حدثني أبي» حدثنا علي بن هاشم» حدثنا عبدة بن نوح. عن عمر بن الحجاج» عن عبيد الله بن أبي 
صالح قال: دخل علي طاوس يعودني» فقلت له: ادع الله لي يا أباعبد الرحمن. فقال: ادع لنفسك» فإنه يجيب المضطر إذا 
دعاه. وقال وهب بن منبه : قرأت في الكتاب الأول: إن الله يقول: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات ومن فيهن» 
والأرض بمن فيهاء فإني أجعل له من بين ذلك مخرجاً . ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض» فأجعله في 
الهواء؛ فأكله إلى نفسه. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة رجل ‏ حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الدّينوري؛ المعروف 
بالدَقَي الصوفي - قال هذا الرجل : كنت أكاري على بغل لي من دمشق إلى بلد الزْبدَانيء فركب معي ذات مرة رجل» فمررنا 
على بعض الطريق» على طريق غير مسلوكة» فقال لي: خذ في هذهء فإنها أقرب. فقلت: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي 
أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وَغْر وواد عميق» وفيه قتلى كثيرء فقال لي : أمسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وتشمر» 
وجمع عليه ثيابه» وسل سكيناً معه وقصدني» ففررت من بين يديه وتبعني» فناشدته الله وقلت: خذ البغل بما عليه . فقال: هو 
لي» وإنما أريد قتلك. فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل» فاستسلمت بين يديه وقلت: إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين؟ 
فقال: صل وعجل . فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحدء فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول: هيه. افرُغ . 
فأجرى الله على لساني قوله تعالى : لأمَّن يِبُ الْمُضْطرٌ لوا دكَاهُ وَيَكْشِفٌ ألشُرَ»» فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي. وبيده 
حربة؛ فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده. فخر صريعاًء فتعلقت بالفارس وقلت: بالله من أنت؟ فقال: أنا رسول الله الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء . قال: فأخذت البغل والحمل ورجعت سالماً. وذكر في ترجمة «فاطمة بنت الحسن أم 
أحمد العجلية»» قالت: هزم الكفار يوماً المسلمين في غزاة» فوقف جواد جيّد بصاحبه» وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء» 
فقال للجواد: مالك؟ ويلك. إنما كنت أعدّك لمثل هذا اليوم. فقال له الجواد: ومالي لا أقضّر وأنت تكلّ علوفتي إلى السّواس 
فيظلمونني ولا يطعمونني إلا القليل؟ فقال: لك علي عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري . فجرى الجواد عند 
ذلك» ونججى صاحبه» وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا فى حجره. واشتهر أمره بين الناس» وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك» 
وبلغ ملك الروم أمرّهء فقال: ما نُضام بلدة يكون هذا الرجل فيها. واحتال ليحصّله في بلده» فبعث إليه رجلاً من المرتدين 
عنده» فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسّنت نيته في الإسلام وقومه. حتى استوثق» ثم خرجا يوماً يمشيان على جنب الساحل» 
وقد واعد شخصاً آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسره» فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهمء إنه إنما 
خدعني بك فاكفنيهما بما شئت» قال: فخرج سبعان إليهما فأخذاهماء ورجع الرجل سالماً. 

اعون عا :ل تلت لت ْلسَآ الْْرّضن»4 أي كلك كر لفرن مله وخلنا لماه ٠‏ كما قال تعالى : #إن يَكأ يُرْنِحمُم 
3 من بَمَوِحكُم نا يسَهُ كما ألدذأحكم ين در قَوَيِ احترت؟ [الأنعام: 1178 وقال تعالى: #أناتون الدّهانَ بن 
إن َصَلَمِنَ4)9 الانعام 5 واقال تعالى: #وَإِدُ كَالَ رَيْلَكَ لِلْمَلتبكةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَْضٍ حَلِيكَة4 [البقرة: : 10 أي قوماً يخلف 
اام او 0 الَْرَضْ» أي : أمة بعد أمة» وجيلاً بعد جيل» وقوماً بعد 
قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحدء ولم يجعل بعضهم من ذرية بعضء بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين» كما خلق 
آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض. ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحدء 
فكانت تضيق عليهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهمء ويتضرر بعضهم ببعض . ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن 
يخلقهم من نفس واحدء ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم في الأرض» ويجعلهم قروناً بعد قرون» وأمما بعد أممء حتى 
ينقضي الأجل وتفرغ البرية» كما قدر ذلك تبارك وتعالى» وكما أحصاهم وعدّهم عداء ثم يقيم القيامة: ويُوفي كل عامل عمله 
إذا بلغ الكتاب أجله؛ ولهذا قال تعالى : لأمَّن يجِيبُ الْمَضْطرٌ إدَا دعَا4 وَيَكْشْفٌ السُوم َيَجْمَلْ خله1 ع2 4 لاض أولدة عع لهو أي : 


ده ركو 


يقدر على ذلك » ٠‏ أو إله مع الله يُعْيِد وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك #قِلِيِلا نا تَدَكَرُرنَ4 أي : ما أقل تذكرهم فيما 


سورة النمل» الآيات : واعك اا 


يرشدهم إلى الحق» ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 
«أنَ يَهْدِيحٌ في طُدُتٍ ألم والبَرِ وس يسِلُ البح درا بن يدي مَيَد أله م لي تعد أنه كنا كود 4©2. 
يقول: أ يه فيطلت لمر أي : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية: كما قال : «رمككئ رتجو ك 
بَمْتَدُونَ 4039 [التحل : 15]» وقال تعالى : 9وَهُو الى جَعَلَ لكي التجوم دوا يا فى لي أب وَالْبسر» الآبة [الأنعام 4 5-59 
َسِلُ الح بُشرًا بت يِدَىَ تَمْمَبد» أي : بين يدي السحاب الذي فيه مطرء يغيث به عباده المُّجدِبين الأزلين القنطين» أله َم 
أ سرون 4 . 
«أسَ يبدَوا قلق ثرّ يِيدُمُ ومن يمف من السَمَآء الاين لل مم أله كل كانوا يرسك إن مر سيقت 469 . 
أي : هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال تعالى في الآية الأخرى: + إن » طق رَيكَ ييه 9© إِنْمُ مر 
بدك ويد © [البروج: ؟1. 18]» وقال: ظوَهُوٌ الِْى يِبْدَقَا لْكَاقَ تي بيذم وَهْوَ أَهَوٌَ عَلَيَة4 [الروم: 97]. ومن برق 
ين أَلسَمَلِ وَألأضن4 أي : بما ينزل من مطر السماء؛ وينبت من بركات الأرضء كما قال: طوَشةَ دتِ اليج (9) وَالاْضٍ داب 
أَلصَّدٌ سَنعَ 4 [الطارق: 0١‏ ؟1]ء وقال: «يعلك يعَ2ٌ ما يلم في في الأْرْضٍ وَمَا يج ينا وما ما يَنزِلٌ من لتك وَمَا يمي ل [الحديد: فق 
فهوء تبارك وتعالى» ينزل من السماء ل ا به منها أنوا اع الزووع والثمار والأزاهي ه 
وغير ذلك من ألوان شتىء # هوأ وأرْعوأ أَنْعْمَكم إِنَّ فى دَلِكَ لآ يت لَأولي لت (62)» لله: ؛ه)؛ ولهذا قال: للولّهُ مم س4 
0 فعل هذا. وعلى القول الآخر: يعبد؟ #قل كائرأ برهم ا ع ا اح ل رمه «إن مشر 
قِت؟ في ذلك» اوقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان» كما قال الله : ومن بذع مم أ إلَنهًا لكر لا بيسن لم بو هنما 


سمي لر مده 0007000 
> صمعم 


يي إِجَمُ لا بَفَيعُْ أ[ عرو 40 [المؤمنون: 13177]. 

طقل لا يسْلَدْ من في السَّموتٍ والارض إلا أذ ا تتثثية إن يتعزيت © بل أَركَ عِلمُهُمَ في الآخِرَةْ بَلْ هُمْ في سَلِ يها بل هم ينها 
عَمْنَ 46 . 

يقول تعالى آمراً رسوله بك أن يقول معلماً لجميع الخلق : أنه لا يَعْلّم أحد من أهل السموات والأرض الغيب. وقوله: إلا 
أَشَذُ © استثناء ء منقطعء أي : لا يعلم أحد ذلك إلا الله كك فإنه المنفرد بذلك وحدهء 0 : #وعِندٌَ 
مَقَاتِمُ ) الب لا يَملمهآ إلا هو الآية [الأنعام: 9ه)ء وقال: # إنَّ أله يندم ِل لاع ويرك الْمَبِتَ وَيْسَكك ما فى الأرسام وما 
تَدْيك تَفْسنٌ مادا كيرب عدا وما تَدَرى قَْنْ أي أَْضٍ تَمُوث إن أله عع حَبِيِدُ 49 القمان ل والآيات في هذا كثيرة. 
وقوله : «وبا ينعا أن مثو » أي : وما يشعر الخلائق ق الساكنون في السمواث والأرض يوقت الساعة+ كما قال: ٍ تلن بي 
لسوت وَالارض لا تأييكٌ ل بت [الأعراف : 147]» أي: ثقل علمها على أهل السموات والأرض . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أبي» حدئنا علي بن الجعدء حدئثنا أبو جعفر الرازي؛ عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: : من زعم أنه يعلم ‏ يعني لني َك ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن 2207 
لا يمَلرُ من في السَمْوَتٍ وَالْأَيَضٍ الب إلا أنه . وقال قتادة: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات. جعلها زينة للسماءء 
وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين» فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه» وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه وتكلف 
ما لا علم له به. وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن 
سافر بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ومن ولد بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر 
والأسود. والقصير والطويل» والحسن والدميم» وما علمٌ هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب! وقضى الله: 
أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون لي وهو كلام 
جليل هتين صحيح » وقوله : بل درك عِلْمُهُمَ في الآ خِرَوٌ بَلْ هُمْ في سَكِ يناك أي: انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها . وقرأ 
آخرون: «بل أدرك علمهم» أي: تساوى علمهم في ذلك؛ كما في الصحيح لمسلم: أن رسول الله كي قال لجبريل ‏ وقد 
سأله عن وقت الساعة -: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أي : تساوى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل. قال 
علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : يَلٍ أَدَركَ عِلْمُهُمْ في الْآخِرَؤٌ4 أي: غاب. وقال قتادة: بل أَدَرَكَ عِلْمُهُمَ في الأآخْرَة» 
يعني : يُجهُّلّهِم ربهم, يقول: لهم ينفذ لهم إلى الآخرة علم» هذا قول. وقال ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس: «بل أدرك علمهم في الآخرة»؛ حين لم ينفع العلم» وبه قال عطاء الخراساني» والسديّ: أن علمهم إنما يُدرك 


00 
ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك. كما قال تعالى : مح يم ولب بم ونا لي لدو ايوم في صَكَلٍ تين (4©2. 
[مريم: +*5. وقال سفيان» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقرأ: «بل أدرك علمهم». قال اضمحل علمهم في الدنياء 
حين عاينوا الآخرة. وقوله: بل خف كل ينا» عائد على الجنس» والمراد الكافرون» كما قال تعالى : لوَعُرِضُا عل رَيْكَ 
صَدًا قد شونا كنا فك وَل ميم ل عرش عَشْرْ أن يمل لَك مَوْهدَا (42 [الكيف: ؛] أي : الكافرون منكم. وهكذا قال ههنا: 
بل هُمْ في سَكِ ينبا أي: شاكون في وجودها ووقوعهاء بل هُم يَنْهًا عَمُونَ» أي: في عماية وجهل كبير في أمرها 
وشأنها. 

لوال لْدينَ كَمَرَوَا أَودًا ها ثريا وءامَآوْيا أينًا تئر 9 لق وُيذما مدا ع وبآ ين قل إذ هنذا إِلّد ير الأرَلِينَ (2) فل سِيرُوأ 
الأَرْضٍ دأنظروا كت كن عَبَدُ ارين 3 :لا كرد علِهِمْ ولا مك ب صَبْقٍ يَنَا يَنَكُرَ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن منكري البعث من المشركين: أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد صيرورتها عظاماً ورفاتاً وتراباء ثم قال: 
«لْمَدَ وُعِدَمَا هَدَا تن وَمابَآرُ ين مَبْلُ4 أي : ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤناء ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً. وقولهم : «إنْ هَددَآ إل 
أمَِيِرٌ الْأَرِّينَ4 : يعنون: ما هذا الوعد بإعادة الأبدان» «إلَّ أَِيرٌ الأَرلِنَ4 أي : أخذه قوم عمن قبلهم» من قبلهم يتلقاه عن 
بعضء» وليس له حقيقة . قال الله تعالى مجيباً لهم عمًا ظنوه من الكفر وعدم المعاد : طمن يا محمد لهؤلاء : «سِيروأ في الْأرْضٍ 
َأنظروا كَيْتَ كان عَهِبَهُ ألْسُجْرِمِنَ4 أي : المكذبين بالرسل وما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره» كيف حلت بهم نقمٌ الله وعذابه 
ونكاله» ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته . ثم قال 
تعالى مسلياً لنبيه»ء صلوات الله وسلامه عليه : «وَلَا تَحْرَنْ نم4 أي : المكذبين بما جئت بهء ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك 
عليهم حسرات» «ولا َك فى َي مَنَا د كُرُونَ4 أي : في كيدك وردّ ما جئت بهء فإن الله مؤيدك وناصركء ومظهرٌ دينك على 
من خالفه وعانده في المشارق والمغارب . 

« ريتوت مق هَدَا الود إن كز دهن 67 فل ع أن يكن وَوَِ لمم بنش اليه مَتمجلدَ 077 ون ريك أو مَسْلٍ عَلَ لتايس ملكنَ 
حرم لا نكرو 7 وَرِنَّ ري تلم ما تكن ديه وا يفل 7 وَبَا من عَْمَو فى اَلتَمَك وَالْرّضٍ لان كتب ثبب (45 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين» في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك: لَيَُوُوت مق مدا اَعَد إن شر 
سَدِقِينَ 29> قال الله مجيباً لهم: لقُنَ» يا محمد #عسَ أن يكن رَدفَ لَك بَنْسُ الى سَنْتَمْسِلْْنَ4 . قال ابن عباس أن يكون 
قرب - أو: أن يقرب كم يعض الذي سمخل 6ه وهكذا قال مجاهدء والضحاكء» وعطاء الخراساني» وقتادة» والسدي. 
وهذا هو المراد بقوله تعالى : «وَِمُونُوت مي هُو قُلْ عَسَنَ أن يكرت قَرَْا4 [الإسراء: ١0]ء‏ وقال تعالى : سيار ِلْعَدَابِ 
وَإِنَّ جَهُممْ لمحيطة لمحِيظة لكين 9 [العنكبوت: 04]. وإنما دخلت «اللام» في قوله : #ردفٌ ل ؛ لأنه ضمن معنى لعجل 
لكم»؛ كما قال مجاهد في رواية عنه : عمق أن يَكوْنَ رَدفٌ لك » : عجل لكم. ثم قال الله تعالى : #وَإِنَّ رَيّكَ أذر فَضْلٍ عل 
لئاس » أي : في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم» وهم مع ذلك لا يشكروته على ذلك إل لقليل مهم َي 
َمْلَمُ ما تكن صدُويَهُمْ وما بسنو 459 أي : لكر سي م كما بعل اللراهنءٍ «سَولة يَنْرٌ مَنْ أَسرّ القوْلَ وَمَن 
جَْهَرَ به [الرعد: ]٠١‏ بعلم أَليَّىَ وَلَخْقَ > [طه: 1ك «ألآا حِينَ ينْتَعْسُونَ يَابَهُمْ يَعَلَمْ ما مروت بك وما لبون [هود: 6]. ثم 
أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه عالم الغيب والشهادة ‏ وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه ‏ فقال: 
#وَمَا مِنْ عَلْبَوَ في الْسَمَاء والْارضٍ © قال اب عجارن : : يعني: وما من شيء. «في السَمَله وَالأرضٍ إلى كلس شي ال 
تعالى : أ َل أى لله يل ما فى التصل وَألْرُ إن لك فى كتنب إن مَِكَ عل مه ين )4 [السي: ٠١‏ 

« إن هنذا الْفَنَانَ يَقْصٌ عل بن إسَروِيلَ د اس قد مم قت © كك ندة قي 0 إا تك عل ثم نكي 
وهو الْعِيرٌ التي 2 مَك عل أنه نَل عَلَ الْحَقْ لبِنٍ © إِنَكَ لا شيع الْمَرقَ لا خعْ لشم لدعا دا وَأ مذبيف (2) وبآ أت بنيى 
َلْمْني عن صَكَلتهِرٌ إن شمعٌ إلا س يمن باينا مهم نيشت ©4. 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيزء وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان: أنه يقص على بني إسرائل - وهم حملة 
التوراة والإنجيل 9 أَكَرٌ الى هُمْ فيه يَخْيُت4 » كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه» فاليهود افترواء والنصارى غلواء فجاء 
لبهم القراة بالقول الوط الع العندلة المت عا الله وانبيانة ورسلء العرام 1 غليه أفضن الضاذة والببلاء > كما كال 
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تعالى: ظذَّلِكَ عِسَى أبن م قولك الْحَيّ لى فيه يمرو عد 69> ال[مريم : 4 وقوله: ©وَإِنّمُ حَدى وَرَعَمَةُ لِلَمؤِْننَ 0 أي : 
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هدى لقلوب المؤمنين» ورحمة لهم في العمليات. ثم قال: : 9إنّ ريلك يَقْضى ينهُم 4 أي : يوم القيامة «يحُكيوء وهر الْعَِيرٌ 4 في 
انتقامه» «الْعليم» . بأفعال عباده وأقوالهم . «نركق عل لله 4 أي : في أمورك» وبلّْ رسالة ربك» «إنلك عل الحقّ ألْبينِ» أي : 
أنت على الحق المبين وإن خالفك من خالفك» ممن كتبت عليه الشقاوة وحقّت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون» ولو جاءتهم 
كل آية؛ ولهذا قال : ف إِنّك لا شيع اموق أي : : لاتسمعهم شئاً ينفعهم» ؛ فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة؛ وفي آذانهم وقر 
الكفرا ولهذا قال : طلا شيع الوق ولا خيِْ لصم دعل دا ولوأ ميرف وبآ أت بدى المُنِي عَن صَلَلتِهِرٌ إن نشمِمٌ إِلّا م يمن باينا 
نهم تنمت 42 أي : إنما يستجيب لك من هو سميع بصير» السمع والبصر النافمٌ في القلب والبصيرة الخاضع لله ولما 
با » عليهم السلام . 

«# َل وتم القرل عبت ترا لح دَآبَد ين الس تُكَنمهْز أن اناس كنا يتَائا لا بوهئرة 4023 . 
هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتَّرْكِهِم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله لهم دابة من الأرض - 
قيل : من مكة . وقيل : من غيرها. كما سيأتي تفصيله ‏ فتّكَلّم الناس على ذلك . قال ابن عباس» والحسن, وقتادة ‏ ورُوي عن 
علي؛ رضي الله عنه : تكلمهم كلاماً أي تخاطبهم مخاطبة . وقال عطاء الخراساني : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون. ويروى هذا عن علي» واختاره ابن جرير. وفي هذا القول نظر لا يخفى» والله أعلم . وقال ابن عباس - في رواية -: 
تجرحهم. . وعنه رواية» قال : كلاً تفعل يعني هذا وهذاء وهو قولٌ حسن» ولا منافاة» والله أعلم . وقد ورد في ذكر الدابة 
أحاديث وآثار كثيرة» فلنذكر ما تيسر منهاء والله المستعان: قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن قُرَاتء عن أبي الطفيل» عن 
حُذّيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله د من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 
عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة»ء وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» 
وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو: تحشر 
الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا» . وهكذا رواه مسلم وأهل السئن» من طرق» عن قرات القزازء عن 
أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حُدّيفة موقوفاً . وقال الترمذي: حسن صحيح. . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز ابن 
رُقَيْع ٠‏ عن أبي الطفيل» عنه مرفوعاً ٠‏ والله أعلم . 
طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسي» عن طلحة بن عمرو» وجرير بن حازم» فأما طلحة فقال: أخبرني عبد الله بن 
عبيد الله بن عمير الليثي : أن أبا الطفيل حدثه. عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة» وأما جرير فقال : عن عبد الله بن 
تعُبيد» عن رجل من آل عبد الله بن مسعود ‏ وحديث طلحة أتم وأحسن -قال: ذكر رسولُ الله يكل الدابة فقال: «لها ثلاث 
خرجات من الدهر» فتخرج خرجة من أقصى البادية» ولايدخل ذكرها القرية- - يعني : : مكة ‏ ثم تكمن زماناً طويلاً» ثم تخرج 
خرجة أخرى دون تلك » فيعلو ذكرها في أهل البادية» ويدخل ذكرها القرية» يعني : مكة . قال رسول الله كَل : «ثم بينما الناس 
في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها: المسجد الحرامء لم يَرْعْهم إلا وهي تَرْغو بين الركن والمقام؛ تنفض عن رأسها 
التراب . فارفض الناس عنها شبَّى ومعاًء وبقيت عصابة من المؤمنين» وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله؛ فبدأت بهم فجلت وجوههم 
حتى جعلتها كأنها الكوكب الدريّء وولت في الأرض لا يدركها طالب» ولا ينجو منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ منها 
بالصلاة» فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان» الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمّه في وجهه؛ ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال؛ 
ويصطحبون في الأمصارء يعرف المؤمن من الكافرء حتى إن المؤمن ليقول: يا كافرء اقضني حقي . وحتى إن الكافر ليقول: يا 
مؤمن» اقضني حقي» . ورواه ابن جرير من طريقين» عن حذيفة بن أَسَيْد موقوفاً. فالله أعلم. ورواه من رواية حذيفة بن اليمان 
مرفوعاً. وأن ذلك في زمان عيسى ابن مريم» وهو يطوف بالبيت» ولكن إسناده لا يصح . 
حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشرء عن أبي حيّانء عن أبي زُرْعَة» عن 
عبد الله بن عمرو قال: حفظتٌ من رسول الله كك حديثئاً لم أنسه بعد : سمعتٌ رسول الله بد يقول: إن أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس صُحىء وأيتهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريباً». 
حديث آخر: روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ‏ مولي الحُرّقة - عن أبيه: عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء أن رسول الله تلةِ قال : #بادروا بالأعمال ستاً : طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان» أو الدجالء أو الدابةء أو 
خاصة أحدكمء » أو أمر العامة». وله من حديث قتادة» عن الحسن» عن زياد بن رباح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي 
يكيدِ قال: «بادروا بالأعمال ستاً: الدجال» والدخانء ودابة الأرض» وطلوع الشمسء من مغربهاء وأمر العامة وخخويصة 
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أحدكم» . حديث آخر: قال ابن ماجه: حدئنا حَرْمَلَة بن يحيى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عَمْرُو بن الحارث وابن لّهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سِئَان بن سعد» عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء عن رسول اللْهيكئِةٍ قال: «بادروا بالأعمال ستاً: 
طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» ودابة الأرض» والدجال» وخُويصٌّة أحدكم» وأمر العامة» . . تفرد به. حديث آخر: قال أبو 
داود الطيالسي أيضاً: حدثنا حماد بن سلمة» » عن علي بن زيد» عن أوس بن خالد» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الكل : «تخرج دابة الأرض» ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» عليهما السلام» فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتُجلي 
وجه المؤمن بالخاتم» حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر». ورواه الإمام أحمدء عن بَهْز وعفان ويزيد بن 
هارونء ثلاثتهم عن حماد بن سلمة» به. وقال: «فتخطم أنف الكافر بالخاتم» وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن أهل 
الخوان الواحد ليجتمعون فيقول هذا : يا مؤمن» ويقول هذا: يا كافر». ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
يونس بن محمد المؤدب» عن حماد بن سلمة» به. 

حديث آخر: قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمروء حدثنا أبو تُمَيْلة» حدثنا خالد ابن عُبَئِده حدثنا عبد الله بن 
بُرّيدة» عن أبيه قال: ذهب بي رسول اهيل إلى موضع بالبادية» قريب من مكةء فإذا أرض يابسة حولها رمل» فقال رسول الله 
يه : تتخرج الدابة من هذا الموضع . فإذا فِثْر في شبر». قال ابن بُرّيدة: فحججت بعد ذلك بسنين» فأرانا عصاً له فإذا هو 
بعصاي هذه»ء كذا وكذا. وقال عبد الرزاق عن مَعْمَره عن قتادة؛ أن ابن عباس قال: هي دابةٌ ذات رَعْبٍء لها أربع قوائم» 
تخرج من بعض أودية تهامة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
قال: قال عبد الله : تخرج الدابة من صِدْع من الصفا كبري الفرس ثلاثة أيام» لم يخرج ثلثها. وقال محمد بن إسحاق» عن 
أبان بن صالح قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة» فقال: الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد» والله لو كنت معهم - أو لو 
شئت بعصاي الصخرة التي تخرج الدابة من تحتها. قيل: فتصنمٌ ماذايا عبد الله بن عمرو؟ قال: تستقبل المشرق فتصرخح 
صرخة تنقُدُه ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرحة تنفذه» ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة 
تنفذهء ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. قيل : ثم ماذا؟ قال: لا أعلم. وعن عبد الله بن عمرء أنه قال : تخرج الدابة ليلة 
جمع . ورواه ابن أبي حاتم : وفي إسناده ابن البيلمان. 

وعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عُزَيرء عليه السلام» أنه قال: وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس كل يسمعهاء 
وتضع الحبالى قبل التمامء ويعود الماء العذب أجاجاًء ويتعادى الأخلاء» وتُّحرَّقْ الحكمة. ويرفُمُ العلم» وتكلم الأرض التي 
تليها. وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون» ويتعبون فيما لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون. رواه ابن أبي حاتم؛ عنه. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثني معاوية بن صالح» عن أبي مريم: أنه سمع أبا هريرة» 
رضي الله عنه» يقول: إن الدابة فيها من كل لونء ما بين قرنيها فرسخ للراكب. وقالابن عباس : هي مثل الحربة الضخمة . 
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أنه قال : إنها دابة لها ريش وزغب وحافر» وما لها ذنب» ولها لحية» 
وإنها لتخرج حُضر الفرس الجواد ثلاثاً» وما خرج ثلثها. ورواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جُرَيْجء عن ابن الزبير أنه وصف الدابة 
فقال: رأسها رأس ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيّل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها 
لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرّء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاً» تخرج معها عصا 
موسى» وخاتم سليمان؛ فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا موسى نكتة بيضاء» فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه. 
ولا يبقى كافر إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان» فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجههء حتى إن الناس يتبايعون 
في الأسواق: بكم ذايا مؤمن» بكم ذايا كافر؟ وحتى إِنْ أهل البيت يجلسون على مائدتهم» فيعرفون مؤمنهم من كافرهم. ثم 
تقول لهم الدابة: يا فلان» أبشرء أنت من أهل الجنة؟ ويا فلان» أنت من أهل النار. فذلك قول الله تعالى : #88 وَإَِا وَقَمَ مول 
لم ترا ل ده ين الْذرّضِ مكمه أن لئاس كثوا ييا لا بوفئوة (©)4* . 

وي تدر من حل مو ا من يَكذْبُ لا َه يوون (7©) عه إذا آمو َل حدم يليت ور يطو يم عا أ ذا كم تن © 
وَوَقَمَ قل كنم يما طَلَمُوأ مَهُمْ لا يَطِمْنَ (©) أل يرا أنَا جَعَلنا بل لكوأ نه مَألتَهَارَ مرا ! رك في ذَلِكَ لبت عور ومن 429 . 
يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة؛ وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين يدي الله وبق » ليسألهم عما فعلوه في 


الدار الدنياء تقريعاً وتوبيخاً» وتصغيراً وتحقيراً فقال : ووم خَشْرٌ من كل أمّوَ وما أي : من كل قوم وقرن فوجأء أي: 
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جماعة:. لمن يُكَدْبٌُ بِعَاي41 كما قال تعالى : + احَُروا النَ لتو وَأَرويسَهُمْ 4 [الصافات : ؟7]» وقال تعالى : #وَإدًا الْقوش 
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يجت (4)2 [التكوير : »]. وقوله: «نَهُم يورَعْونَ4: قال ابن عباس» رضي الله عنهما: يدفعون . وقال قتادة وَرَعَةٌ ترد أولهم على 
آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يساقون. لحَهَه إِدَا جمد » أي : أوقفوا بين يدي الله كك في مقام المساءلة 
وَل أَحَدْبتم باق وَلّر بطو يبا عِلْمَا أماذا كم َمَنُو4؟ أي : ويسألون عن اعتقادهم» وأعمالهم فلما لم يكونوا من أهل 
السعادة» وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : لا سَنَدَ للا سل (() رليك كدب َل )4 [القيامة: 5 فحينئلٍ قامت عليهم 
الحجة؛ ولم يكن لهم عذريعتذرون به» كما قال تعالى: م و 0 
كزين 409 [المرسلات: ٠‏ -/م]ء وهكذا قال ههنا: لوهم الْقَولْ علتهم يما ظَلْموأ فَهُمْ لا ينل د 40©9 أي : بهتوا فلم يكن لهم 
جواب؛ لأنه كا في لدار ادا غلم لأنشسهم» وقد ردوا إلى عام الغيب والشهادة اي لا تخفى عليه خائية. . ثم قال تعالى 
منبهاً على قدرته التامة» وسلطانه العظيمء ع وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من 
الحق الذي لا محيد عنه» فقال: ٠:‏ 9ل بِرَوَا أن جَمَلنَا لل ليَسَكُوأ فيه أي : : فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهم» وتهدأ أنفاسهم» 
ويستريحون من نصب التعب في نهارهم . ٍدَالتَهَارَ مُِصِرا» أي: منيراً مشرقاً» فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش 
والمكاسب؛ والأسفار والتجارات» وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليهاء «إيك ف ذلك أت | َوَرِ ونون , 

«ويوم بقَمٌ في ألشرر فَنَْمَ من في ّمت وَمَن في الْأَرْضٍ إلا من عَكَآء كذ مكل مود كنيد © هلك لُنْبَالَ سه جَاِمِكَةٌ وه تمر مَرّ 
00 لد أنعَنَ عل عَْءْ إِتَمُ حَْ يما تنصلوت (©) من جَة بِالْسَنَه علَمُ حر ينا وهم من ف يَوْيَذْ امون (©) وب جاه الم 
2 َه فق تر هل يجرت إِلَامًا كش تَعَملُونَ 402 . 

تدان من نول يوج مة اقرع فر الوه وهو كما جاء في الحديث : «قرن ينفخ فيه؛ وفي حديث الصّور أن إسرافيل هو 
الذي ينفخ فيه بأمر الله تعالى» فينفخ فيه أولاً نفخة الفزع ويطولهاء وذلك في آخر عمر الدنياء حين تقوم الساعة على شرار 
اناس من الأحاء» فيفزع من في السموات ومن في الأرض ام تأ 4 وهم الشهداء» فإنهم أحياء عند ريهم مرذقون.. 
قال الإمام مسلم بي الحباع! حدثنا عُبّيد الله بن مُعاذ العنبري» حدثنا أبي» حدئنا شعبة»؛ عن النعمان بن سالم: سمعت 

يعقوب بن عاصم بن عُرْوَة بن مسعود الثقفي» سمعت عبد الله بن عمروء رضي الله عنه» وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث 
الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال : سبحان الله أو: لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما_لقد هممت ألا أحدث 
أحداً شيئاً أبدأء إنما قلت: | ا ويكون ويكون . ثم قال : قال رسول الله صلل : 
اليخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوماًء أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماً - فيبعث الله عيسى ابن مريم 
كأنه عروة بن مسعودهء فيطلبه فيهلكه . ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل 
الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل 
لدخلّئْه عليه حتى تقبضه». قال: سمعتها من رسول اله 38 تانء: انيقي خرن الناي فى حتقه ار واحلام الماع » لا يرقو 
معروفاً ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في 
ذلك دار رزقهمء حسنٌ عيشهم . . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليت» . قال: «وأول من يسمعه رجل 
يَلُوط حوض إبله) . قال: «فِيَضْعَقُ ويصعقٌ الناس» ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطل أو قال: الظل ‏ نعمان 
الشاك ‏ فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس» هلموا إلى ربكمء وقفوهم 
إنهم مسؤولون ٠‏ ثم يقال : أخرجوا بعث النارء فيقال كم: من كم؟ فيقال : من كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعين». قال: «فذلك 
يوم يجعل الولدان شيباً» وذلك يوم يكشف عن ساق» . وقوله : "ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتً»؛ 
الليت : هو صفحة العنق» أي : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . فهذه نفخة الفزع . ثم بعد ذلك نفخة الصعقء وهو الموت. 
ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع الخلائق ؛ ولهذا قال: #دَكلٌ أَُْ دخِرينَ© ‏ قُرىء بالمدء 
وبغيره على الفعلء وكلٌ بمعنى واحد_لدَخْرينَ4 أي : صاغرين مطيعين» لا يختلف أحد عن أمره؛ كما قال تعالى: #يوم 
يدعوم فتَْتجِبُونَ جمدو © [الإسراء: 07]» وقال هم دا ذا دحَاكُم مَعوة من ألَْرْضٍ ‏ إذَآ أَسْم عَمرَحُونَ» [الروم: ؟]. وفي حديث الصور: 
أنه في النفخة الثالثة يأمر الله الأرواح» فتوضع في ثقب في الصورء ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد في قبورها 
وأماكنهاء فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح» تتوهج أرواح المؤمنين نورأء وأرواح الكافرين ظُلمة» فيقول الله 38: وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجيء ء الأرواح إلى أجسادهاء فتدب فيها كما يذب السم في اللديغ ؛ ثم يقومون 
فينفضون التراب من قبورهمء قال الله تعالى : جيم يرون بن لدان ِرَكا كبح إل نص يفطن (9) 4 [المعارج: 45]. 


حم 
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وقوله : #وَبى لَلْبَالَ تحبا جَاِيِدَةٌ وى تمر مر ألتََان» أي : تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه؛ وهي تمر مر السحاب» 
أي : تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى : <يَن حمر ألتسكه مؤرا (2) وَنَِيدُ الْجبَالُ سنا )4 [الطور: ه: ٠ع‏ وقال: «ويسلُويكَ 
عَنِ َال فَقلْ يَنِشُهَا رَىَ نََمَا (3ج) فَيَدَرُهَا قَاءَا سَنْصَمًا (© لا تر يها وبا وآ أنتا 43 3طه: ٠070-6‏ وقال تعالى: 
ووم يرُ لْلبَالَ َك الَْيْصَ بره وَسَكرْكهُمْ قل لز متهم لعَذَا 4009 [الكهف: 80]. وقوله : لمُنْمَ أله الى أن كل سَىْء> أي : 
يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما خلق» وأودع فيه من الحكمة ما أودع, 8إِنَّمُ يرما تَفَصَنُوت4 أي : هو عليم 
بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه . ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذٍ فقال: 9س جه الحو قم حَيْرُ ينا - 
قال قتادة: بالإخلاص . وقال زين العابدين: هي لا إله إلا الله وقد بين في المكان الآخر أن له عشر أمثالها: وَهُم ين قرع بومَيلٍ 
امسن 4 , كما قال في الآية الأخرى: «لا يرهم الْمَرَعٌ الأكبرُ» [الانبياء: 06٠0‏ وقال: طأَفَن بلقن فى ألَارِ حَبرٌ آم من يه ًا 
يوم الْقِيمَةِ» [فصلت: *]» وقال: «وهم في العرفّت ءَامنُوْنَ» [سبا: 157 . وقوله: #وَمَن جَاءٌ ِالتكَوْ مَكْنّتَ مُجُوَهُهُمْ في ألثَا ر» أي : من 
لقي الله مسيئاً لا حسنة لهء أو: قد رجحت سيئاته على حسناته. كل بحسبه؛ ولهذا قال: لعَلْ ترقت إِلَّامًا كر َمل . 
وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباسء رضي الله عنهم» وأنس بن مالك» وعطاءء وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهدء 
وإبراهيم النُّخعي» وأبو وائل» وأبو صالح؛ ومحمد بن كعب. وزيد بن أسلم. والزهريء والسُّدّيء والضحاك؛ والحسن» 
وقتادة» وابن زيدء في قوله: ون جه يِألسَيََةِ4 يعني : بالشرك . 


ول مو 6ع 6عوس ل مععسر مك 0 سسا س2 عه رمع ع ) ر مكومس ا ا ا ا 000 
«إِننآ مرت أن أعَبْدَ رت كعنذه الندةَ الى حَرَّمَهَا وَلَمُ كل مبو وَأمِرْثُ أن أكرت يِنّ الْصْلِيِيَ (7) وَأنْ أننوًا المُرءانَ سن أمتدئ هنا 
4 مم صل لم رك 72> اصسست 04 ل معي . اس جتتكم لل سرع 2 لع سير لم سدم سك سس لم ل دي سدم ججتيى 
يتى فيد ومن صل فَقْلَ إنمَآ أنآ ون السزِيت (©) ويْلٍ مد يِه سيك ينيو رفيا وما ريّكَ بعل عَم لون 4062 . 


يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول: لإتَمَآ أيرْتُ أن أعبِدَ رت كلذو اد الى حَرَّمَهَا وَلَمُ كل تنو . كما 
قال: طقل ييا النَآسُ إن كُمٌ في سَكقِ ين يبن ل أب اَن تمَبدُونَ من دون أَمَوِ وَلكن أَمبدُ أنه الى يتوضُم4 [بونس: 
4. وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بهاء كما قال: «طَلَمَبُدُوا رب هَدَا ايت 9 
لّدى أَطْممَهُم ين جوع وَمَامتَهُم ين حَوَنٍ 42 (قريش: *. 4]. وقوله: «ألْذِى حَرَّمَهَاةُ أي: الذي إنما صارت حراماً 
قدراً وشرعاً» بتحريمه لهاء كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلْةُ يوم فتح مكة: «إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعضد شوكهء ولا ينفر صيده. 
ولا يلتقط لُقَطَنُه إلا لمن عرفهاء ولا يختلى خلاها»» الحديث بتمامه. وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من 
طرق جماعة تفيد القطع. كما هو مبين في موضعه من كتاب الأحكام, ولله الحمد. وقوله: وَلمُ مكل شوو : من 
باب عطف العام على الخاصء أي: هو رب هذه البلدة» ورب كل شيء ومليكه. طوَأيِرْتُ أ اكت بن الْسْلِِنَ» أي : 
المرصدين المخلفين السقادين الأمزء الخطعيق :له .وقولهه اوه أثلوا الشركة 4: أي على'الناش أبلشهم إياءء كقولة: 
ؤدَِكَ كتثوهُ علي بن اليب وَالك العكر 47 ال عمران: +0 وكقوله: طتََنُوأ َلك بين بآ مومئ_وَفِرَعَوت بلحي 
لقو مورت © [القصص: #] أ: أنا مبلغ ومنذرء #هََنِ َهْتَدَئ هّنا يبَتدى لَِفْيِيه وَمَن صَلَّ فَقَلَ إِنَمآ أنَآ من الْسذِونٌ» 
أي: لي سوية الرسل الذين أنذروا قومهمء وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهمء وخلصُوا من عهدتهم؛ وحساب 
أممهم على اله كقوله تعالى: «تَويََئّكَ ونا عََدَ كم وَعَبِمَا لُلْسَابُ4 وقال: («إِثَنآ أت نذِي وَللَهُ عل كُل ئْو 


وَحكيلٌ4 (هرد: ؟1]. لوَيْلٍ مد لله سيرك ليد فَمَرنوئا» أي: لله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليهء والإعذار إليه؛ ولهذا قال: طسَميكٌ مَلِيو فمريْيا4: كما قال تعالى: هسَدُرِبهِمٌ َإِينَا فى الْآَفَاقِ وه أَنفييمَ 


0000 00 


حَقٌ يتين لَهُمَ أَنَهُ لْلَنُ © [نصلت: 100. وقوله: #ومًا ريك يِعَفِلٍ عَم تمن أي: بل هو شهيد على كل شيء. قال ابن 
أبي حاتم: ذكر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر: حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي. حدثنا سعيد بن أبي سعيد» 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله بك : «يأيها الناس. لا يَعْتَوَنُ أحدكم بالله؛ فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل 
البعرضة والخردلة والذرة». قال أيضاً: حدثنا محمذ بن يحيى» حدثنا نصر بن عليء» قال أبي: أخبرني خالد بن قيسء 
عن مطرء عن عمر بن عبد العزيز قال: فلو كان الله مغفلاً شيئاً لأغفل ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. وقد ذكر 
عن الإمام أحمدء رحمه اللهء أنه كان ينشد هذين البيتين» إما له أو لغيره: 1 : 

إِذَظمَا خخلوت الدهًرّيوماًفلا تقل حَلّوتٌ ورلكن ثل علي رَقيب 
ولا تجتحعتحبسن :اله تنفقشل بتافة والأأن مت يش تقيئ ملل ويه ينيسن 


سورة القتصص » الآيات: 4-١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بفضلك 


وهي مكية . 

قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا وكيع» عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن معد يكرب قال: 
أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينالطت 9 المائتين» فقال: ماهي معي» ولكن عليكم من أخذها من رسول اشيلة : 
خْبّاب بن الأرت . قال: فأتينا حْبّاب بن الأرت» فقرأها عليناء رضي الله عنه. 


لس كم د لسع مسي مع جع عد عر ل “ماوت 1م 2 اعك بو جتتكر ب .عسل ع - 466 مسر 7 
«لحد 9ه) يِنْكَ “ينث الكتب انيبن 2) نوا مكلك من با موسى وفزعوب يِألْحَنْ لوو سورت © إن وعَو علا فى الأرضٍ وَعصل 


ملا يما يستَضْعِتُ طَبْسَه ينهم مُدَبَحْ لهم وَيَنتَخ. يدهم إِنَهُ كت ين لين 2 وَوْيدُ أن تن علَ اليك أسْسْطِْثا ف الْارْضٍ 
وَْمَلَهُمْ بَسَدٌ مَجَمَلَهُمْ الإرت 29 وَشيقَ لمن ارس وى عزنت وَعَسَنَ وَحْوْدهْمَا ينْهُم نا كوا عدوت )4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقوله :لإنِلكَ» أي: هذه:لامَايتُ الْكنّب ألمِينِ» أي: الواضح الجلي الكاشف عن 
حقائق الأمور» وعلم ما قد كان وما هو كائن . وقوله : ٍتَدْنوأ ليك من با مُوسى وَفرَعَو ِآلْحَيْ لِقَوَرِ يدبو 49 . كما قال 
تعالى : لحن َقْسُ عَبَنَكَ أحْسَنَّ الْقصّصٍ4 [يرسف: +] أي : نذكر لك الأمر على ما كان عليه» كأنك شاهد وكأنك حاضر . ثم قال: 
«إنَّ وَعَو عَلَا في الْأرضٍ» أي: تكبر وتجبر وطغىء لرَجَصَنَ أَملَهَا يما أي: أصنافاً» قد صرف كل صنف فيما يريد من 
أمور دولته . وقوله : ل« يَتَضْمِتُ طَِمَهٌ مني » يعني : بني إسرائيل . وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم . هذا وقد سلط 
عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمالء ويحُدّهُم ليلاً ونهاراً في أشغاله وأشغال رعيته» ويقتل مع هذا 
أبناءهم ويستحيي نساءهم» إهانة لهم واحتقاراً» وخوفاً من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن 
يوجد منهم غلام » يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من 
قول إبراهيم الخليل» حين ورد الديار المصرية» وجرى له مع جبارها ما جرى» حين أخذ سارة ليتخذها جارية» فصانها الله 
منه؛ ومنعه منها بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم» عليه السلام» ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على 
يديه» فكانت القبط تتحدث بهذا عند فرعون» فاحترز فرعون من ذلك» وأمر بقتل ذكور بني إسرائل» ولن ينفع حذر من قدر؛ 
لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخرء ولكل أجل كتاب؛ ولهذا قال: لِرَرِيدُ أن من عل أ أسْتْضْينوا ف الْاّضٍ وَيْمَلَهُمْ أبَمَهُ 
َيحَمَلَهُمٌ لاني (يي) وَسكنَ َم في لأس وي وتوت وَمَنمَنَ وَجْوْدهْمَا يِنَهُم نا مكارو يدرت )4 . وقد فعل تعالى ذلك 
بهم كما قال : ونا الم اليرت ثرا ْم متسر الأَرضٍ ومكبربها الى بتكنا ها وكنّت كلمت ويك حدق عل بيه 
إِسَيّهِيلَ يما صَبروأ وَدمَرَامَا كت يَضَكَمٌ فرَعَوتٌ وَقَوْمُمُ وَمَا حكانوأ يمرشوت © [الأعراف: 1897]. وقال: 8« كَدَلِكَ بها 
بن نكيل (4)3 [الشعراء: 54]» أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسىء فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم الذي لا 
يخالف أمره القدري» بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يديه؛ بل يكون هذا الغلام الذي 
احترزت من وجوده؛ وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك» وفي دارك» وغداؤه من طعامك؛ وأنت 
تربيه وتدلله وتتفداه» وحتفك؛ وهلاكك وهلاك جنودك على يديه» لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر الغالب العظيم» 
العزيز القوي الشديد المحالء الذي ماشاء كانء وما لم يشأ لم يكن. 
«وسنك إل أ مد ل انْسِعِيةٌ ذا حت عَلَهِ كَاْيهِ ف ال وا عحَاق رلا عرد إن تثوة بي وَعَالُ يس النزييت © 
لد ال وتوت ليحطود لز عَدُوا وَََاً لك وزتت وَعَسَنَ وَخثوةهنا حكَانا حَتجلِينَ ©) وَكَلتِ أترت بزعزرت هُيتْ عب لي 
َك ل لتشؤة عن أن يَصَنآ أو مِدمُ وا وَم لا تتقزرت 49>. 

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل» خافت القبط أن يفنى بني إسرائل» فيلُون هم ما كانوا يلونه من 


سورة القتصص ٠»‏ الآيات : ١"‏ 


الأعمال الشاقة. فقالوا لفرعون: إنه يوشك - إن استمر هذا الحال ‏ أن يموت شيوخهمء وغلمانهم لا يعيشون» ونساؤهم 
لا يمكن أن يقُمْن بما يقوم به رجالهم من الأعمال. فيخلص إلينا ذلك. فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماًء فولد 
هارون» عليه السلام؛ في السنة التي يتركون فيها الولدان» وولد موسىء عليه السلام» في السنة التي يقتلون فيها الولدان» 
وكان لفرعون أناس موكلون بذلكء وقوابل يَدُرْنَ على النساءء فمن رأينها قد حملت أحصوا اسمهاء فإذا كان وقت 
ولادتها لا يَمْبَلُها إلا نساء القبطء فإذا ولدت المرأة جارية تركنها وذهبن» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الذبّاحون» بأيديهم 
الشفار المرهفة» فقتلوه ومضوا قَبَِحَهُم الله. فلما حملت أم موسى بهء عليه السلام» لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرهاء 
ولم تفطن لها الدايات» ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً» وخافت عليه خوفاً شديداً وأحبته حباً زائداًء وكان موسى» 
عليه السلام» لا يراه أحد إلا أحبه» فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله تعالى: وفيت عََِكَ ححَبّةٌ مق [طه: 4م]. فلما 
ضاقت ذرعاً به ألهمت في سرهاء وألقى في خلدهاء ونفث في روعهاء كما قال الله تعالى: (رَأيعَيِئَ 4 أو مريكد أن 
هيد وذ ذْتٍ عَلبِ كَالْيهِ ف البو ولا تَحَان 6لا عَرَق إن رآ يك وَعَاطكُ يت التريت 429. وذللك أنه كانت 
دارها على حافة النيل» فاتخذت تابوتاًء ومهدت فيه مهداًء وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته 
في ذلك التابوت» وسيرته في البحرء وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه؛ فذهبت فوضعته في 
ذلك التابوت» وأرسلته في البحر وذهلت عن أن تربطهء فذهب مع الماء واحتمله. حتى مر به على دار فرعون» فالتقطه 
الجواري فاحتملنه» فذهبن به إلى امرأة فرعونء ولا يدرين ما فيه» وخشين أن يفتئن عليها في فتحه دونها. فلما كشفت 
عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاهء فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت إليه» وذلك لسعادتها وما 
أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها؛ ولهذا قال: ©كَالَْتَطَدُه ال يعو لكو له عَدُوًا وحرَيًا». 

قال محمد بن إسحاق وغيره: «اللام» هنا لام العاقبة لا لام التعليل؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ 
يقتضي ما قالوهء ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه أن الله تعالى» قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم 
عدواً وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه؛ ولهذا قال: «إت يَرَعَوت وَمَمَنَ وَحْبودَهُمَا حكَانوا خَنطِونَ4. وقد روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية» في تكذيبهم بكتاب الله وبأقداره النافذة في علمه السابق : 


- 


وموسى في علم الله السابق لفرعون عدو وحزنء قال الله تعالى : #وثرى عور وَعَدمَنَ َحْوْدهُمَا ينْهُم نا مكافوأ يدروك 4 
.3 200 0 َ 03 0 55 11 اه ع مع معري س مدلا 5 5 رض 
وقلتم أنتم : لو شاء فرعون أن يكون لموسى ولي ونصيراء والله يقول: « يكور لَهُر عَدُوَا مَحَرَئًا4. وقوله تعالى: «اوَكَاتِ 
مرت وتوت قث عي ِي ولك لا َوه عو أن بَنهَمنآ أو نَتَِدَمُ ولد وَهُمْ لا يَنْمرُورت 49 يعني : أن فرعون لما رآه هم بقتله 


ع2 


خوفاً من أن يكون من بني إسرائيل فجعلت امرأته آسية بنت مزاحم تُحَاجّ عنه وتذب دونه» وتحببه إلى فرعون» فقالت: «قْريتُ 
َب بي ولك » فقال: أمالك فنَعَمء وأمالي فلا. فكان كذلكء وهداها الله به وأهلكه الله على يديه وقد تقدم في حديث 
الفتون في سورة «طه» هذه القصة بطولهاء من رواية ابن عباس مرفوعاً عن النسائي وغيره. وقوله: «#عََّ أن بنْفَمنَا *» وقد 
حصل لها ذلك» وهداها الله بهء وأسكنها الجنة بسببه . وقولها: طأرٌ تند وَلَدا4 أي : أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناهء وذلك أنه 
لم يكن لها ولد منه. وقوله تعالى: لرَهُمْ لا مغرو ت 4 أي : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه» من الحكمة العظيمة 
البالغة» والحجة القاطعة . 

ربع ود لك ثتى كيثاً إن كلدت ليف يد 1 أن يلها عل ليها لتكت ين النزبية © وَآَلَ فيه مضي مَسْرن 
به عن ج وَهُمْ كا تنخزوت © © رَرْنََا عل لاضع ين مَل َلك هَل أدْر عل أمْلٍ يَنت يَكْتوْيمٌ لحْم مَْمْ لم تيحن 
© نَدَدئهُ إل أو 5 تر ها وكا مورت وَلِتَصْلَءٌ أك وَعْدَ أ حل وَلكنّ أَحْرَهْمْ لا يتلئرت 469 . 

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى». حين ذهب ولدها في البحرء أنه أصبح فارغاً» أي: من كل شيء من أمور الدنيا إلا من 
موسى . قاله ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جُبَيْره وأبو عبيدة» والضحاكء والحسن البصريء وقتادة» وغيرهم. 
#إن حادب لدبف به 4 أي : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لتُظهر أنَّه ذهب لها ولدء وتخبر بحالهاء لولا أن الله 
نبّتها وصبّرها قال الله تعالى : لالزلا أن رَيطصاعَك لا لتكت من لزي َكلت لِأُخيِه. قْضِيةِ» أي : أمرت ابنتها ‏ وكانت 
كبيرة تعي ما يقال لها فقالت لها: لتْضِية4 أي : اتبعي أثرهء وخذي خبره» وتطلّبي شأنه من نواحي البلد. فخرجت لذلك» 
لمبْصَرَتْ بو عن بج 4 قال ابن عباس : عن جانب. وقال مجاهد: لِنَبْصْرَتَ يو عن مٍِ»: عن بعيد . وقال قتادة: جعلت 
تنظر إليه وكأنها لا تريده. وذلك أنه لما استقر موسىء عليه السلام» بدار فرعونء وأحبته امرأة الملك» واستطلقته منه» عرضوا 


عم 


سورة القصصء الآيات: 4١ ١س ١9-15‏ ١ل‏ 


عليه المراضع التي في دارهمء فلم يقبل منها ثدياًء وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح 
لرضاعتهء فلما رأته بأيديهم عرفتهء ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بهاء قال الله تعالى :وَحَرَبمَا عه الْمرَاضِعَ ين قبل أي : 
تحريماً قدرياً. وذلك لكرامة الله له صانه عن أن يرتضع غير ثدي أمه؛ ولأن الله سبحانه جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمهء 
لترضعه وهي آمنة» بعدذما كانت خائفة . فلما رأتهم أخته حائرين فيمن يرضعه قالت :لهل أ اال عل آهل بي كترم 000 
َم تهخوس » قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخذوهاء وشكوا في أمرهاء وقالوا لها: وما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه 

فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظُؤُورة الملك ورجاء منفعته . ا اس 
أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم» فدخلوا به على أمه. فأعطته ثديها فالتقمهء ففرحوا بذلك فرحاً شديداً . وذهب البشير إلى امرأة 
الملك» فاستدعت أم موسى» وأحسنت إليهاء وأعطتها عطاءً جزيلاً» وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة» ولكن لكونه وافق 
ديها. ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه» فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولاداًء ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن 
أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك, وأَجْرَتْ عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان 
الجزيل . فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية» قد أبدلها الله من بعد خوفها أمناًء في عز وجاه ورزق دار. ولهذا جاء في 
الحديث : «مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير» كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج 
إلا القليل: يوم وليلة ؛ أو نحوهء والله سبحانه أعلم» اي ل ا مر الذي يجعل لمن 
اتقاه بعد كل هم فرجأًء وبعد كل ضيق مخرجاً . ولهذا قال تعالى :دده إل أيه قر ها إي : به «ولا مُخْرّرت »4 


أي : عليه # محر نت وَلَعَلَمٌَ أك وَعَدَ أيَهَ حَقٌ » أي : فيما وعدها من رده إليهاء واد برس . فحينئذ تحققت برده 
إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين» فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً . وقوله :<اولكن أ حَرْهُمْ لا يعلموت ؟» أي : 


حُكمَ الله في أفعاله وعواقبها المحمودة, التي هو المحمود د عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس» وعاقبته 
محمودة في نفس الأمرء كما قال تعالى : «وصع أن ككهُوأ كينا وَهوَ كز 1 م وسو عسي أن تُحِبُوا سيا وهو شي لَكُم © [البقرة 6اك] 
وقال تعالى: «#فَصي أن حَكْرَهُوا سكا وَححْمَلَ أنلَهُ فيد حرا حكَجرًا؟ [النساء ::15] . 

«ولنا بلع أَْدُ وتسترها مه كنا ويذئأ وك جو النخييدة 7 وَل الترة عل ين غََلٍَ يَنْ مها مَيْمَدَ فا رَجُلينٍ يَقتَيكَانِ هنا 
عن شيعو ومَدَا من علو : نتككة أل بن جنع الك ين ع مُث قت عل 6 ذا ين عمل بطي ل عل ثيل فيا 


صلم رم 


© كَل رَتِ إن َتنك تَنيى تافز لي مَتَمَرَ نآ إكصم هو تمر اليَمِد (7) كَل رَنِ يمآ منت عل قن الات لها قشني 402 . 
لكر تقالن ما روني عليه السلام؛ ذكر أنه لما بلغ أشده» واستوىء آتاه الله حكماً وعلماً ‏ قال مجاهد: يعني النبوة» 
«وَكدَلِك جر الْمْحييينَ» , ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدّر له من النبوة والتكليم : قضية قتله ذلك القبطي» 
الذي كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين» فقال تعالى :وَدَعَلَ الْمَبنة عل هن عَفْلْوَ ين لهاك قال ابن جريج» 
عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس: وذلك بين المغرب والعشاء. وقال ابن المنكدرء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس : 
كان ذلك نصف النهار. وكذلك قال سعيد بن جبير» وعكرمة» والسّدّيء وقتادة.9فَرَبَدَ فها رجن يَمْتَيلَانك أي : يتضاربان 
ويتنازعان, لدان شيميد> أي : من بني إسرائيل. لهذا ين عق أي: قبطيء قاله ابن عباس» وقتادة» والسدي» 
ع عد د اكات فاستغاث الإسرائيلي بموسى» عليه السلام» ووجد موسى فرصة» وعي غدل الناس تعن إلى القبطلي 
اكد موي فت مك6 . قال مجاهد: وكزه» أي: طعنه ممم كفه. وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه. فقس عَليْو» أي : 
كان فيها حتفه فماتء لال مو «هدذًا ين ل لدبب حدق مل تي آل رن ِف ظَلَمْتُ تقِيى كَأغْفْرَ لي فَمَمَرَ لد كم هو 
لمُ تم لودل رب ين ألمت علذ» أي: بما جعلت لي من الجاه والعزة والمنءةفَلَنَ أكوت ظهمًا» أي: معيناً 
« لِْسْجْرِمِنَ 4 أي : الكافرين بك» المخالفين لأمرك . 1 
تمع فى المربّة حَلََا يَرَهَبُ ها يك اسْتَسَرَمٌ بالأئيين يِنْتَصْرِجُمٌ وال لم موسج إِنَكَ لترفٌ مين 02 كنا أن أناد أك بَظِسٌ بلرِى هْرٌ عَدُوٌ 


لْهُمَا قَالَ بموسج ا رِيدُ أن فلتي كنا هنَنتَ تنما بِالأَمِيتٌ إن ثُربيدُ إل أن ن تَكوْنَ بادا في الْايْضٍ وما ويد أ كن من الفضييه 409 . 


يقول تعالى مخبراً عن موسىء عليه السلام» لما قتل ذلك القبطي أنه أصب فى الْمَدبََ لماك أي : من معرّة ما فعل, 9يَرقبُ» 
أي : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمر» فمر في بعض الطرق ؛ فإذ ذاك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقائل آخرء 
فلما مر موسى» استصرحه على الآخرء فقال له موسى :لاإِنَك مَك مين أي : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على البطش 
بذلك القبطي» فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك» فقال يدفع عن نفسه: 


06 سورة القتصصء الآيات: 5٠١‏ -8؟ 


«بشرج أَريدُ أن تفن كنا متت ندا بالأَنِين4 وذلك لأنه لم يعلم به إلا هو وموسىء عليه السلام» فلما سمعها ذلك القبطي 
لقَمّها من فمهء ثم ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عندهء فعلم بذلك» فاشتد حنقه» وعزم على قتل موسى» فطلبوه وبعثوا 
وراءه ليحضروه لذلك . 

«يهة يَغر ين نضا الْبَرَِةِ يي دَلَ بتثومق إرك الْمَكَدً يأْتِرُوَ بك فتك تَأخْْجَ إن لَك من اَللَصِحِنَ 429 . 

قال تعالى: و1 تمل وصفه بالرَجُولية لأنه خالف الطريق» فسلك طريقاً أقرب من طريق الذين بُعئوا وراءه» فسبق إلى 


0 لعزي بعرم 


عدم وس عه 000 ل أن ع معي 2 د حختص رده عدياءه علس عءل. جد لطعي مت اننا 1 لسصة أن رمسم م جاعم عاد للدم رم 
#غرج مها حَانًا يتب قَالّ ب نحن من القور دين 7 وَلنَا يمه يفقآة ميت كَل عسَى وت أ يَهْيِيَقِ سوه التبيلٍ 99 وَلَمَا وه مله 
عاج لطر 2 00 0 مر لي اا ا 0 
ديرك وَجَدَ عَلَنِهِ أَنَهٌ مت أالكاسس يسْفوت وود ين مُونهم أترأَتَنِ تَدُودَا3يٍ قال ما حَظبَكنًا كَلنَا لا سَّتِى حَقٌّ ضير اِصَآء وأبوا سَيْحّ 


5 نص سي درء عه ككل اه مس > كن سه يه اق عو و ود 7-1 
كب © سق تهنا ثد نَل إِلَ اللٍ مَقَالَ ب ِنِ لما أرَكَ إل ين حَبْر قد 40©9. 


لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره» خرج من مصر وحده. ولم يألف ذلك قلبه» بل كان في رفاهية 
ونعمة ورياسة» طَرحَ با حَدَا »أي : يعلفت» كَل رَتِ ين بِنَ لمر 4 أي : من فرعون وملئه. فذكروا أن الله 
سبحانه وتعالى» بعث له ملكاً على فرس» فأرشده إلى الطريق» فالله أعلم. (َلْمَا يمه يقَآء منت 4 أي : أخذ طريقاً سالكاً 
مَهْيَعا فرح بذلك» طفَالَ عمَى رَيْت أن يَهِدِيَقٍ سوه ألتجل4 أي : إلى الطريق الأقوم. ففعل الله به ذلك» وهداه إلى الطريق 
المستقيم في الدنيا والآخرة» فجعله هادياً مهدياً. «وَلَمًا ورد مله مني »آي : ولما وصل إلى مدين وورد ماءهاء وكان لها بثر 
ترده رعاء الشاء لوَيَدَ عَبَنِهِ َه تت الكاين» أي : جماعة # يتوت وود ين دونهمُ أنرَنَيْنِ تَدُوداقٍ4 أي : _تكفكفان غنمهما 
أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يُؤذيا. فلما رآهما موسى» عليه السلام» رق لهما ورحمهماء لثَالَ مَا حَطبَكُما »أي : ما خبركم 
لا تردان مع هؤلاء؟ ٍنَلنَا لا سَْتِى حَنَّ بير ةي : لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء «وأبوكا سَبْعُ كيرد 4 أي : 
فهذا الحال الملجىء لنا إلى ما ترى . قال الله تعالى: #فْسَمَن لَهُمَاك. قال أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الله أنبأنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عَمْرو ابن ميمون الأؤدي»؛ عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أن موسى» عليه السلام» لما ورد ماء 
مدين» وجد عليه أمة من الناس يسقونء قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال؛ فإذا هو 
بامرأتين تذودان» قال: ما خطبكما؟ فحدئتاه» فأتى الحجر فرفعه. ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم . إسناد 
صحيح. وقوله: «ثمّ نوك إِلَ الل مَقَالَ َب إِفِ لِمَآ لت إلى مِنْ خَيرٍ مم4 قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى 
مدين» ليس له طعام إلا البقل وورق الشجرء وكان حافياً فما وصل مَذْيَنَ حتى سقطت نعل قدمه. وجلس في الظل وهو 
صفوة الله من خلقهء وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع» وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. 
وقوله : #إِكَ أَلظِْلٍّ4: قال ابن عباس» وابن مسعودء والسدي: جلس تحت شجرة. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن 
عمرو العَتْقَرِيَ حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله -هو ابن مسعود قال: 
حنئتُ على جمل ليلتين» حتى صبّحت مدين» فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى» فإذا شجرة خضراء ترف» فأهوى إليها 
جملي ‏ وكان جائعاً ‏ فأخذها جملي فعالجها ساعة» ثم لفظهاء فدعرت الله لموسى» عليه السلام؛ ثم انصرفت. وفي رواية 
عن ابن مسعود: أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها لموسىء كما سيأتي والله أعلم . وقال السدي: كانت من شجر الْسَمْر. 


دس عر 


وقال عطاء بن السائب: لماقال موسى : رت ِفِ لِمَاأَرْتَ إل مِنْ خَيْر قي أسمع المرأة. 


خط وفع ٠‏ وم طمن عزبة عدج مر ١‏ لوطت ا م “خم ب ل ا معن 4س س0 ساسع سل لسسع سيد سدع احج ع متم مع دس سل مراص ان مماءصط 
«خَدَهُ حدما تنثى عَلَ أسْيِحْيَ هالت إرك فى يدعوك لِجَرِيلَك أجر ما سَفَيِتَ لنا فلمًا جاءم وفص عليه القصص قال لا تخف 
له 0200 5 خوط أو برع “مم1 2 عور ام مء مءلوم مع 4ك مئه رس اس ج ب 4 سس -- 
تجوت مرب الْقَوْمٍ الظدلمِيت لت إِحْدَهُمَا يكت استتجرة إدت خَيرَ من أسْتَتْجَرت الْقَوي الأَمِين 39 قَالَ إن أَرِيدُ أن أتكحلك إِعْدى 


لعي ا ا ا 1 ا عا ل ل ا د ا ا د 4 ع اج 4 ريت ل 1 1 : 
بن هتين علخ أن تَأْجرَنِ عَنِىَ حِجَج ون أنَصَنْتَ عَمْرًا هَِنْ عِندِك وَمَآ أزِِدُ أَنْ أَْنّ عَلَِتْ سَتَمِدْف إن كآء أنه يت الصَياحد 9 


2 


َال للك ين وبتك أيَمَا أ 


بحن مسبت فلا عدوت عل ولقَهُ ع ما تَولُ وَسكِيلٌ 42 . 
لما رجعت المرأتان سِرّاعاً بالغنم إلى أبيهماء أنكر حالهما ومجيئهما سريعاً» فسألهما عن خبرهماء فقصتا عليه ما فعل موسىء 


عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله تعالى: خَاَنُْ يِمْدَسْهُمَا تَمِى عَلنَ أسْيِحْيَآو4 أي : مشي الحرائر» كما 
روي عن أمير المؤمنين عمرء رضي الله عنهء أنه قال: كانت مستترة يكم درعها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 


م 
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نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمر بن ميمون قال» قال عمر: رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء» قائلة 
بثوبها على وجههاء » ليست بسلفع خرّاجة ولاجة 0 قال الجوهري: ١‏ الملقع من الرجال : الجسورء ومن 
النساء: الجريئة السلطة» ومن النوق: الشديدة. #ثَالَتْ إرك أ يذعوك يريك أَجرَ ما سَقيْتَ نا 4. وهذا تأدب في العبارة» لم 
تطلبه طلباً مطلقاً لثلا يوهم ريبة» بل قالت: #إدك ل يَدَعْوْلَ سرك أجْرَ ما سَقََتَ كنأ يعني : ليثيبك ويكافئك على سقيك 
لغنمنا. طفَلَمًا بَآَمُ وَقَصَّ عَلَيَهِ الْقَصَصَ) أي : ذكر له ما كان من أمرهء وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده 
لقَالَ لا تحَفْ توت يس الْمَرْرِ الطَِدينَ4 يقول: طب نفساً وقرّ عيناً» فقد خرجت من مملكتهم فلا حُكم لهم في بلادنا. ولهذا 
قال: لاتَجوْتَ بس> الْموَمِ ألطَدِيتَ4 . وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل : من هو؟ على أقوال: أحدها أنه شعيب النبي» عليه 
السلام» الذي أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثئرين» وقد قاله الحسن اليصري وغير واحد . ورواه ابن أبي 
حاتم . حدثنا أبي» حدثنا عبد العزيز الأويسي» حدثنا مالك بن أنس؛ أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قص عليه موسى القصص» 
قال : الا حَحَفٌ جوتَ مس الْمَرْرِ لطميتَ4 . وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله بك فقال له: 
امرحباً بقوم شعيب وأختان موسى» هُديت». وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب. وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب. وقال 
آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى» عليه السلام» بمدة طويلة؛ لأنه قال لقومه: «وما هوم لوط مَنحكُم يبَعِيد 4 [هود: 40]. 
وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل» عليه السلام» بنص القرآن» وقد علم أنه كان بين موسى والخليل ؛ عليهما السلام» 
مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» كما ذكره غير واحد. وما قيل: إن شعيباً عاش مدة طويلة» إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من 
هذا الإشكال» ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا. وما جاء في بعض 
الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسىء لم يصح إسناده» كما سنذكره قريباً إن شاء الله. ثم من الموجود في كتب بني 
إسرائيل أن هذا الرجل اسمه : «ثبرون»» والله أعلم . 
وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: وأثرون وهوابن أخي شعيب. عليه السلام. وعن أبي حمزة» عن ابن عباس: الذي 
استأجر موسى يثرى صاحب مدين أوواء اين جربو :ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر» ولا خبر تجب به الحجة في 
ذلك . وقوله: تلت إِحْدَهْمَا يكت أسْتَدْجِرة إلك حر من اسْتَتْجَرْتَ الَو د انين 409 أي : قالت إحدى ابنتي هذا الرجل. 
قيل :عي التي :ذغبت وراء موسى» عليه السلام» قالت لأبيها: : « يبت أسْتتْجرة 4 أي : لرعية هذه الغنم. قال عمرء وابن. 
عباس وشريح القاضي» وأبو مالك» وقتادة» ومحمد بن إسحاقء وغير واحد: لما قالت : «إك حَيْرٌ من أسَدجَرتَ لقف 
ا : وما علمك بذلك؟ قالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال» وإنه لما جئت معه 
مث أمامة؛ فقال لي : كوني من ورائي» فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأتهدّى إليه. قال 
ل عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله هو ابن مسعود_ قال : أفرس الناس ثلاثة . : أبو بكر حين تفرس 
في عُمَر) وصاحب يوسف حين قال : «أحكري مَنْوية4 [يوسف: وصاحبة موسى حين قالت : «يتاتِ أستقجرة إدك حير 
مَنِ أَسْتَمْجَرتَ الَْو لْدَمِينٌ* . قال : إن أَرِيدَ أن أنكملك إِحدَى أبن م4 أي: طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى. 
د جد دلق ا جد اكد . قال شعيب الجبائي: وهما صفوراً» وليّا. وقال محمد بن إسحاق: صفوراً وشرقاء ويقال: 
ليا. وقد استدل أصحاب أبي حنيفة رحمه لله تعالى بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : «ابعتك أحد هذين العبدين بماثة . 
فقال: اشتريت؟ أنه يصحء والله أعلم . وقوله : #عَلح أن تَأَجرَفِ تمي حِجَج يِنْ أَنَسَمَتَ عَمْرا فَمِنّ عِندكَ * أي : على أن ترعى 
علي ثماني سنين» فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك ٠‏ وإلا ففي ثمان كفاية» «وَمآ أرِيِدُ أن أشن كلد سَتمدفت إن كسا لَه يرت 
لصَيلِن* أي : لا أشاقكء ولا أؤاذيك» ولا أماريك . وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذحب الأوزاعي » فيما إذا قال : البعتك 
هذا بعشرة نقداً» أو بعشرين نسيئة» أنه يصح» ويختار المشتري بأيهما أخذه صح . وحمل الحديث المروي في سئن أ بى داود: 
«من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهما أو الرباة على هذا المذهب . وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب 
نظرء ليس هذا موضع بسطه لطوله . والله أعلم. ١‏ 
ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم» في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة بهذه الآية» واستأنسوا في ذلك بما 
رواه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن» حيث قال: #باب استئجار الأجير على طعام بطنه»: حدثنا محمد بن 
المصفّى الحمصي» حدثنا بقيّة بن الوليدء عن مسلمة بن علي؛ عن سعيد بن أبي أيوب» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن 
رباح قال: سمعت مُتبة بن التُدّر يقول: كنا عند رسول الله يكل فق رأ« طن ()4 . حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى 
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او ا ا ار 1 وقال ابن أبي خاتم : 
حدثنا أبو زُرْعَةَء حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن علي بن رباح 
اللخمي قال: سمعت عتبة بن التدر السلمي صاحب رسول الله يَكهْ يحدث أن رسول الله كك قال : إن موسى آجر نفسه بعفة 
ا . وقوله تعالى إخباراً عن موسىء عليه السلام: : لهل َلك بت ويلك ما الأْحَيْنِ فَصَينتْ قلا غذون» عل 
وَأنَدُ عَلَ ما تَْولُ وحكبلٌ > . يقول: : إن موسى قال لصهره نس موي 4 2ك فإذا 
ا ل ا ا ا 0 يي ل : آنا الأجاين قَصَيْتٌ 
تعالى : ا و ا 1 يذ [البقرة م 

وقال رسول الله يه لحمزة بن عمرو الأسلمي» رضي الله عنه» وكان كثير الصيام» وسأله عن الصوم في السفر ‏ فقال: (إن 
شعت فصمء وإن شئت فافطر»» مع أن فعل الصيام راجح من دليل آخر. . هذا وقد دل الدليل على أن موسى» عليه السلام» إنما 
فعل أكمل الأجلين وأتمهما؛ قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا مروان بن شجاع» 
عن سالم الأفطس» » عن سعيد بن جبير قال : سألني يهودي من أهل الحيرة : أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت : لا أدري حتى 
أقدّم على حَبْر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس» رضي الله عنه» فقال : قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال 
فعل . هكذا رواه البخاري» وهكذا رواه حكيم بن جبير وغيره» عن سعيد بن جبير . . ووقع في «حديث المُنُونَ؛ من رواية 
القاسم ابن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير ؟ ؛ أن الذي سأله رجل من أهل النصرانية والارل اسم راف اعت اوقلا دي ين 
0 محا اممو ل مار اك بك 
عي يا 0 0 ع ال ليان اه 0 
ابن يحيى بن أبي يعقوب - وكان من أسناني أو أصغر مني فذكره. قلت : وإبراهيم هذا ليس بمعروف. . ورواه البزار عن 
أحمد بن أبان القرشي» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن أعين» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن 
النبي يله فذكره . ثم قال : لا نعرفه مرفوعاً عن ابن عباس إلا من هذا الوجه . وقال ابن أبي الحاتم : قُرىء على يونس بن عبد 
الأعلى » أنبأنا ابن وهبء أنبأنا عمرو بن الحارث» عن يحيى بن ميمون الحضرمي» عن يوسف بن تيرح : : أن رسول الله عل 
سثل : أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال: «لا علم لي» . فسأل رسول الله يك جبريل» فقال جبريل : لا علم لي» فسأل جبريل ملكاً 
فوقه فقال: لا علم لي . فسأل ذلك الملك ربه كك عما سأله عنه جبريل عما سأله عنه محمد يَكِْةٌ فقال الرب سبحانه وتعالى: 
«قضى أبرهما وأبقاهما أو قال : أزكاهما» . وهذا مرسل» وقد جاء مرسلاً من وجه آخرء وقال سّئّيد: حدثنا حجاج » » عن أبن 
جُرَيْجَ قال: قال مجاهد: إن النبي يِه سأل جبريل : «أيّ الأجلين قضى موسى؟؟ فقال : سوف أسأل إسرافيل . فسأله فقال: 
سوف أسأل الرب كك . فسأله فقال: «أبرهما وأوفاهما». 

طريق أخرى مرسلة أيضاً : قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيعء حدثنا أبي» حدثنا أبو مَعْشَّره عن محمد بن كعب القُرظي قال: 
شيل رسول الله علو : أيّ الأجلين قضى موسى؟ قال : «أوفاهما وأتمهما» . فهذه طرق متعاضدة» ثم قد روي هذا مرفوعاً من 
رواية أبي ذرء رضي لس و و ل ايمخ كر 0 حدثنا ان 
قضى موسى؟ قال" 111 قال 0 0 : لاتعلم 
يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد . وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عوبد بن ن أبي عمران - وهو ضعيف - م قد روى أيضاً نحوه 
من حديث عتبة بن الندر بزيادة غريبة جداًء فقال أبو بكر البزار: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني » حدثنا يحيى بن بُكيْر 
حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال : سمعت عتبة بن التدر يقول : إن رسول الله كيد سُئل : 
ا ا غناو أوناهما ثم قلسي 1 ال لوسر عله لسار ا 00 
حا امنيا د فولدت قوالب ألوان كلهاء رودت قسن تنا عل قاد ليس قا مخرفن رلا 


َ 
2 


-_ 
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ضبوب» ولا كميشة تُمَوّت الكف. ولائَعُول». وقالرسول الله كِةِ : «إذا افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منهاء وهي 
السامرية». هكذا أورده البزار. وقد رواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذاء فقال: 

حدثنا أبو زُرْعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكيرء حدثني عبد الله بن لهيعة (ح) وحدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا 
الوليدء حدئنا عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي»؛ عن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن الئّدّر 
السلمي ‏ صاحب رسول الله كك يحدث أن رسول اللْهيكةٍ قال: «إن موسىء عليه السلام» آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه . 
فلما وفى الأجل ‏ قيل: يا رسول الله أيّ الأجلين؟ قال-: أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أن 
يعطيها من غنمه ما يعيشون به» فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام وكانت غتنمه سبوداء حسناء» 
فانطلق موسىء عليه السلام» إلى عصاه فسمّاها من طرفهاء ثم وضعها في أدنى الحوضء ثم أوردها فسقاهاء ووقف موسى 
بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال: «فأتأمت وأثلشثت؛ ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين 
ليس فيها فشوش - قال يحيى : ولا ضبون. وقال صفوان: ولا ضبُوب. قال أبو زرعة: الصواب ضبُوب ‏ ولا عَرُور ولا تَعُول 
ولا كميشة تُقَوّت الكف». قال النبيككلِ : «فلو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية. وحدثنا أبو رُرعة» حدثنا 
صفوان قال: سمعت الوليد قال: فسألت ابن لهيعة: ما الفشوش؟ قال: التي تفش بلبنها واسعة الشّخْب . قلت: فما الضبوب؟ 
قال: الطويلة الضرع تجره. قلت: فما العَزُور؟ قال: ضيقة الشّخْب . قال فما التَعُول؟ قال: التي ليس لها ضرع إلا كهيئة 
حلمتين. قلت: فما الكميشة؟ قال: التي تُمَوّت الكف. كميشة الضرع» صغير لا يدركه الكف . مدار هذا الحديث على 
عبد الله بن لهيعة المصري ‏ وفي حفظه سوء ‏ وأخشى أن يكون رفعه خطأء والله أعلم . وينبغي أن يُرْوَى ليس فيها فشوش ولا 
عزوزء ولا ضبوب ولا ثعول ولا كميشة» لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة . وقد روى ابن جرير من كلام 
أنس بن مالك موقوفاً عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد» فقال: حدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» 
عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك. رضي الله عنه» قال: لمادعي نبي الله موسى» عليه السلام» صاحبه إلى الأجل الذي كان 
بينهماء قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك. فعمد فرفع حبالاً على الماء» فلما رأت الخيال فزعت 
فجالت جولة» فولدن كلهن بلقاً إلا شاة واحدة» فذهب بأولادهن ذلك العام . 

«##ه فَلنًا مَسَى موى الْدَمَلَ وَسَارَ بأَمْلِيِه “اكت ين جَابٍ الظُور كارا مَالَ لأَمْلهِ ا أ إن كنت كنا لعل اتيك نتهتا َِبْرِ أذ ذو 
يت تار للك تست 9©) نا ليها شرت بن قيلي اناد د لأس فى الْعْمَوَ لسار كد ين الفّجَرَز أن يلشويق إِزْت 6 أله وَر 
لْصَلِينَ 2 وَأَنْ أل عَصَاكُ هنا ماما َي كا جَادٌ ول منيرا ول يمَقَتْ يموع فل ولا تحَفّ رلك بن الآييرت 7 أنأك يَدَكَ في 


ووه عملم ميم 


2 ح لاوع كيو مات روك نكو التي تياك لجال بور ِل فعوت وَمَلَإِيْوه إِنَّهُمَ كاوا رما 
كيت 469. 

قد تقدم في تفسير الآية قبلها أن موسى» عليه السلام» قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما وأكملهما وأنقاهماء وقد يستفاد 
هذا أيضاً من الآية الكريمة من قوله: لقلا تنَى مُوبَى الَْبنَ4 أي : الأكمل منهماء والله أعلم. قال ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد: قضى عشر سنين» وبعدها عشراً أخر. وهذا القول لم أره لغيره» وقد حكاه عنه ابن جريرء وابن أبي حاتمء والله 
أعلم . وقوله: «وَبَارَ بأَمِْ» : قالوا كان مرسى فل كناف إلى يلاد وأملةء فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون 
وقومهء فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التي وهبها له صهرهء فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة» فنزل منزلاً فجعل 
كلما أورى زنده لا يُضيء شيعا » فتعجب من ذلك» فبينما هو كذلك إذ «ءَاشَ من جَانٍ ألطُورٍ كارا » أي : رأى ناراً تضيء 
له على بعدء طقال لِأَمَلِهِ أمَكْنوا إن عَاهَسْتُ كارا أي : حتى أذهب إليها 6 يكم ينها مَنْها ِبر 4 . وذلك لأنه كان قد أضل 
الطريق» «أر بور 3 ِ قرت آلثَّارٍ» أي : قطعة منهاء ا * أي: تتدفؤون بها من البرد. قال الله تعالى : #قَلمّ 
نا وت ين ديلى اراد يمن أي: من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى: 9وَبًا 
كت يِجَابٍ الْمَنِفٍ إذ مَسََْآ إل مُوى الْأئرَ» . فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة» والجبل الغربي عن 
يمينه » والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي» فوقف باهتاً في أمرهاء فناداه ربه : #من 

ميق الواد, الاين فى الْقْمَةَ لْمرَكَةَ يِنّ لشَّجَرَوٌ4 . قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
عمرو بن مُرَة عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى» عليه السلام» سمرة خضراء ترف. 
إسناده مقارب . وقال محمد بن إسحاق» عن بعض من لا يتهم» عن وهب بن منبه قال: شجرة من العُلّيقَء وبعض أهل 


جح 
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الكتاب يقول: من العوسج. وقال قتادة: هي من العوسجء وعصاه من العوسج . وقوله تعالى: أن يَمُويَىَ فت أنا أنه مَتْ 
لْعتلَينَ» أي: الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين» الفعال لما يشاءء لا إله غيره. ولارب سواهء تعالى وتقدس 
وتنزه عن ممائثلة المخلوقات في ذاته وصفاتهء وأقواله وأفعاله سبحانه! 

وقوله: هِوَأنْ لق عَصَاكك » أي : التي في يدك . كما قرره على ذلك في قوله: ؤرما تلك بَِمِيِيِكَ يَمُوسَى 2 فَالَ فى عَصَاىَ 
أبرصكَرًا علا وَأهُشُ يها عل عَنَهِى وَل فا ممَاربُ حر (4)2 الله : .]16:1١‏ والمعنى : أما هذه عصاك التي تعرفها ألقها <مَآلْمَنها 
داه حَيَةٌ تن (وي)ا4: فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء: كن» فيكون. كما تقدم بيان ذلك في 


سورة «طه . وقال ها هنا : طمَلَنَا رََاهَا نَبََدُ4 أي : تضطرب 8 كبا جَآنّ4 أي: في حركتها السريعة مع عظم خلق قوائمها 
واتساع فمهاء واصطكاك أنيابها وأضراسهاء بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء فتنحدر في فيها تتقعقع» كأنها حادرة في واد. 


فعند ذلك وَل مُدِيرا وَلَرَ يُمَيِّتْ» أي : ولم يكن يلتفت؛ لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له : # يمسج أَقِلْ وَلَا 


جرس سه 


عَحَفْ إِنَك بن الآمييت »2 رجع فوقف في مقامه الأول ثم قال الله له : «أسَأق يَدَكَ في بِنْبِكَ ْرْجَ يِضَآء مِنْ عَبْرِ سُوو» أي : إذا 
أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلالأء كأنها قطعة قمر في لمعان البرق؟ ولهذا قال: لين عَبْرِ سُوّ» أي : 
من غير برص . وقوله: 9وَآضُْْ إَِدك جَنَامَلك ين أليّضَِت» : قال مجاهد: من الفزع. وقال قتادة: من الرعب. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية . والظاهر أن المراد أعم من هذاء وهو أنه أمرء 
عليه السلام» إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب» وهي يده؛ فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما 
إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف. إن شاء اللهء وبه الثقة. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حثنا الربيع بن علب الشيخ الصالحء أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب» عن عبد الله بن 
مسلمء عن مجاهد» قال: كان موسى» عليه السلام» قد مُلىء قلبه رعباً من فرعون» فكان إذا رآه قال: اللهم» إني أدرأ بك في 
نحرهء وأعوذ بك من شرهء ففرّغ الله ما كان في قلب موسىء عليه السلام» وجعله في قلب فرعونء فكان إذا رآه يال كما يبول 
الحمار. وقوله: فنك رمَدمَانٍ من َيل يعني : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى» وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من 
غير سوء ‏ دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختارء وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه؛ ولهذا قال: 9 إل 
عو وَمَلَِيْو» أي: وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع» <إَِيْ كا كما مَسِقِينَ4 أي: خارجين عن طاعة اللهء مخالفين 
لدين الله والله أعلم . 

دِنَلَ رت إن كنت مِنْهُمَ تنا تاف أن بَمْتلون (©) وَأَنى روث هْرٌ أَنْصَعٌ بق يتان مَرَسِلَهُ سَيَ ردمًا يُصَدَفْيَ إِنّ لَنَاُ أن 


ب رودم مم يل بوه : 


كروت ©© نَل سَنَثه عَسْدَكَ يبك وََِصَلُْ كنا نما ها يلود إليكاً اا أنشا ون كا اليبو )4 . 
لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعونء الذي إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً من سطوته؛ َال رب ِف ملت مِنْهُم 
عليه السلام» كان في لسانه لثغة» بسبب ما كان تناول تلك الجمرة» حين خخيّر بينها وبين التمرة أو الدرة» فأخذ الجمرة فوضعها 


وددء2 


على لسانه؛ فحصل فيه شدة في التعبير ؛ ولهذا قال : «وآغثل عُفهٌ ين يَحَنا © يترا قل 62 وَلمل ل وَزًا بن فلي (3) هون 
كنى (©) اند بدء يك (7) وأترئة ي أَق )4 لط: 5 'ماء أي : يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم» وهو القيام 


بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال: «وَأنى عَرُوتٌ هر أَنْصَحٌ مق لكان فَأَريلُهُ مي ردءًا 
يُصَدفَُ 2# أي : وزيراً ومعيناً ومقوياً لأمري» يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله كَيق , لأن خبر ائنين أنجع في النفوس من خبر 
واحد؛ ولهذا قال: « إن أَمَافُ أن يُكَزبوْكِ» . وقال محمد بن إسحاق: #رذءًا يُصَدْفُيَ» أي : يبين لهم عني ما أكلمهم بهء فإنه 
يفهم عني . فلما سأل ذلك قال الله تعالى : «سَنَسْرُ عَّدَكَ ك4 أي : سنقوي أمرك» ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن 


ع سه ب ل 6 00 
١‏ 


يكون نبياًمعك . كما قال في الآية الأخرى : لد أوتيت سُؤْلَكَ يموي » [طه: جما وقال تعالى : «وَوهَبا لَمْ من يَحِدِنا أاه هرون 
2 [مريم: *ه:. ولهذا قال بعض السلف» ليس أحد أعظم مئّةٌ على أخيه من موسى على هارون» عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبياً ورسولا معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال الله تعالى في حق موسى: وكان عند الله وجبًا» 


[الأحزاب: 14]. وقوله تعالى: «وَجْمَلُ لَكُنَا سلطا أي : حجة قاهرة؛ طقلا بَصِلُونَ إِلَبَكَا انا أي : لا سبيل لهم إلى 
الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال تعالى لرسوله محمد ككلِِ: «يَايا لرَسُولُ لم مآ أَنِلَ إليلك ين ويك وإن لْرَ 
د مضي © 00 سمح سد دع ره مو مور كمض 


تعمل ف بلَفْتَ رِسَالتَم وَأكَدُ يَتْصمْلك مِنّ لاسن » [المائدة: /151. وقال تعالى: «الدّرت سلغون رسلللي آل ويخشونر ولا خشون أعدا إلا 


ع 


شان التعيفي الأيات ا 1 4 


د ركه أله حَيبتا (4)3 [الاحزاب : *]ء أي : وكفى بالله ناصراً ومعيئاً ومؤيداً. ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في 


الدنيا والآخرة» فقال : لأا وَمنِ أبسَكنا ليون ا : كب أنه نك 11 شن رك لك يك ع 409 
[المجادلة: ١؟]»‏ وقال تعالى: #إنًا لنَنَصُّمٌ ُسْلنَا وَالْدِيت ءَامَنُا ان لكبو لذي وي ين ايأ شهند 629 بو يمع لليف مَعْذِ 0 


5 
3 
21 
3 


وَلَّهُمْ أله للَعَنَهُ وَلَهُمَ سوه ألدَارٍ 469 اغافر: ١م‏ 7ه]. ووجهابن جرير علو أن المعنى: 0 220-02 ب ل قَ قلا يَصِلُونَ 
الععش ستيج ا وغ بعال من التوجيه الأول» خا ا مات 0 
لتَلَما جَآءَهُم وى َِايَيِنَا بيت كَالُوا ما هنذا إِلَّا حر مُفترَى وَمَا سيعنا يهندًا ف ءابنا الْأَوَلينَ ((©) وَقَالَّ مو رن أَعَلمْ يمن جاه 
يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئهء وعرضه ما آتاهما الله من المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة 
على صدقهما فيما أخبر عن الله َك من توحيده واتباع أوامره . فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه» وأيقنوا أنه 
مُفْرَى > أي : : مفتعل مصنوع . وأرادوا معارضته بالحيلة والجاهء فما صعد معهم ذلك . وقوله: : #ومًا سَمِعًَا بهذا فى باينا 
مع الله آلهة أخرى . فقال موسى» عليه السلام؛ مجيباً لهم : رق لم يسن بجاء ِاَلْهُدَئْ مِنْ عِندِو * يعني : مني ومنككمء 
ل . ولهذا قال: #وَمن د ون لم عَنِِبَةُ ألذَارٍ» أي : النصرة والظفر والتأييد» ؤإِنَّمُ لا يقح ألطَِمُونَ» أي : 
لوول يعون يتأيها الَْكَهُ ما ينث لَحكُم يِنْ له عير فَأَوها قد لي يهَنَمَنٌ لظن تبتكل ل صما لَص أَطِمْ إ إلله موس وَإِفٍ 
م يد ا :. بريجعوتك. اخذنه وجحتودم فنبذتهم 
7 مار 
د و ديا نص ويم التبدمة هم يس انتريد 40 . 
11111 - لعنه الله كما قال تعالى : «دَاسْتَحَفٌ فَوْمَمٌ 
ل 0-0 : «يكأثها المكة ما طَلِمَتُ لَحكُم يّنْ إِلَدوِ عرف 4. وقال تعالى إخباراً عنه : ٍتَحََرَ ام () كََالَ 
فيهم بصوته العالي مُصَرّحاً لهم بذلك؛ فأجابوه سامعين مطيعين . ولهذا انتقم الله تعالى منهء فجعله عبرة لغيره في الدنيا 
كم مهام سا موس ور رس 
0 لي يَْهَمنٌ عَلَ لظن وأبتعكل فى مَل جا لَص أَطِمْ إ إِلهِ ثوى + أي : أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على 
الطين» بالطلاك لج اه اضرعم وخر لسر المتينت رفي - كما قال في الآية الأخرى: لوَهَالَ يو ينهَسَنُ أبن لي سما مَل 
كيد فرعو إلا فى تاب 409 لغافر: : 55 0]ء وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في الدنيا بناء أعلى منه إنما 
أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فرعون؛ ولهذا قال : لوَإِنٍ لَأَطْنْمٌ يه الْكنين» أي : في 
قوله إن ثمَ رباً غيري» لا أنه كذبه في أن الله أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع » فإنه قال: #وما رب الْملَمَِ# [الشعراء: ' 
وهذا قول ابن جرير . وقوله: لارَأشتكررٌ هر وَحُبدمٌ ىف الأَرْضٍ يكير الْحَقْ وَطَْوَا تم يدا لا يمرت 499 أي : طغوا 
وتجبرواء وأكثروا في الأرض الفساد. واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة» «نْصَبّ عله َبْكَ سوط عَدَابٍ (9©) إن ديك 
واحدة» فلم يبق منهم أحدء #اتأنظز كَبِىَ مكارت عَقِبَةٌ الطَلِمِفَ وَحَمَلْتَهُمْ أيِنَهَ تعر إِلَ ألكر 4 أي : لمن سلك 
وراءهم وأخذ بطريقتهم» » في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع؛ يوم الْمَةٍ لا بنصَرويَ» أي : فاجتمع عليهم خزي الدنيا 


لباك ثم يبتدىء فيقول: رايا أسَا ومن أتَسَكنا مين تقديره: أنتما ومن 0 . ولاشك أن هذا 
اَلْهُدَئ مِنْ عند وَمَن تَّ ون لَمُ عقِبَةٌ ألدَارٌ إِنَمُ لا بيخ ألطيمونَ 469 . 
من الله. عدلوا بكفرهم وبغيهم إلى العناد والمباهتة» وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق» فقالوا: اما مدا إلا سر 
لْأَوَلِينَ» يعنون: عبادة الله وحده لا شريك لهء يقولون: ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين» ولم نر الناس إلا يشركون 
المشركون بالله . 
لسع سر © 1 شع برعو فتك 
2 تأنظز ,كن كاك عَلِبَةُ ألطَيِيدَ 9© وَحَمَْتَوَُ أِنَدٌ بذعت إن ا يه لْتيحمَةٍ لا بُصَرَودَ 9 وَأَنْبَتَهُمْ في 
َأمسَاعُوة ِنَّهُمْ كانوأ فسِقِينَ كسمن 49 [الزخرف: 104]» وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية» فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم 
آنا َم الْخلَ () تعد لله تكل الأيرة والأوك (2) إن في دَكَ ره لمن يت (4)727© [النازعات: 15-7] يعني : أنه جمع قومه ونادى 
والآخرة» وحتى إنه واجة موسى الكلتم بذك فقال : للنٍ أَعَندْتَ إِلنهَا غَبْرى لَأجْملنَكَ مِنّ الْمَسَجْونِنَ4 [الشعراء ف . وقوله ٠‏ انرود 
يلم الأنبدب (7©) أسبب السَمنوتٍ فَأطلَّيعَ إِكَ إله شر بك ولق لد حكن وَكَكَيك ون لززقزة شد عتلر. وَصْدَّ عن اليل وَمَا 
لس ملظل ماس 
*]» وقال : اإِنٍ أَغَعَدْتَ إِلهًا عر لَلْجَمَلنَكَ مِنَّ الْمْجُونِنَ4 [الشعراء: 9؟]» وقال: #يَتَيها ْمَل ما عَلِثْ لحكُم بن لد عير # 
َِالْمرْصَادِ 423 [الفجر: ٠+‏ 14]ء ولهذا قال ها هنا : # تلصذكة تشغ تبلل فى 42 أي : : أغرقناهم في البحر في صبيحة 
موصولاً بذل الآخرة» كما قال تعالى : ظفَلَآ تَاصِرَ لم4 [محمد: *1]. وقوله : «وَأتبَمْتَهُمَ في هذ لديا لقتحد» أي : وشرع الله 
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لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده المتبعين رسله» وكما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء 
واناغهم كذلك + «وَيَوم الْقِيِدسَةٍ هُم يرت لْمَقْبُوحِنَ©. قال قتادة: وهذه الآية كقوله تعالى : عِاوَأَتِيمُوا فى هنزو لمن ويم انمد 
ينس ارد الْمَرفود (4)29 [هرد: هة]. 


ماله عل ممع 


«وَلنَدَ َائينَا شوم ى لكك بأ بتر بآ أغلكا هلكنا القرورت الوك بصكاير لئاس وهدى ورحمة د أعَلَهُمْ يدون ©©>. 

يح لوك الح للع زور مولي لارة مه الو ا 0 
فرعون وملأه. وقوله: «مِنْ بَمَدِ مآ ملكتا الشرورت الأول © يعني : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة» بل أ مر المؤمنين أن 
يقاتلوا أعداء الله من المشركين» كما قال : لوَيَة عه وس قوُ يكت يأذايلئة ) سسا رول َي ندم َندَه ري (و©) 4 
[الحاقة: هء .6٠١‏ وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا: حدثنا عورف» عن أبي نَضْرَّة» عن أبي سعيد 
الخُذْري قال: ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض» غير القرية التي 
مسخوا قردة» ألم تر أن الله يقول : طوِلْتَد ملسا وى كنب يِنْ بَمَدِ مآ أَهلَكنًا المُرُورت4. ورواه ابن أبي حاتم» من حديث 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي؛ بنحوه. وهكذا رواه أبو بكر البزار في مسنده؛ عن عمرو بن علي الفلاس» » عن يحيى القطّان» 
عن عوف» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد موقوفاً . ثم رواه عن نصر بن علي» عن عبد الأعلى» عن عرف» 0 
أبي سعيد رفعه إلى النبي كَل قال : «ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض إلا قبل موسى»ء ثم قرا أ: #وَلْفد 
ءاسا شوسى الكتب من بعد مآ مكنا الشرورب الأول ». وقوله: « بكر لِلنّاس» أي : من العمى والغي» «رَهُدّى» إلى 
الحق» ريه أي إرشاداً إلى الأعمال الصالحة» ٍَلَّهُمْ يتَدَكينَ4 أي : لعل الناس يتذكرون به» ويهتدون بسيبه . 


م حكنت ترب 


2 ا كت جاب الْقَرْنَ إذ صَسَبِصآ إل وى الْأترٌ وبا كت ِنّ الشَهِنَ © و1 أنأنا مُرُو مَدَوَلِ عَم الحُمْدُ وَمَا حكنت وب 


ل 


ا دل يك يه وبا كت َف الظُورٍ إِذْ تَادبنَا وَلَكن يَّحْمَهٌ من ريلك لِشُنْذْرٌ هَومَا مآ 
أتنَهُم ين تَدِرٍ ين ميلك لََلْهُمْ ييَدَكَرونَ كرد 9©) وَلَْلَا أن . ُحِسَهُم مُصِبسة يمَا هَدَسَتْ يديهم هَبَفُووأ ربَنَا لوآ أَرَسَنْتَ إِلننا رسُولًا يم 
ينيك وتكت يس النزِمِين 42 . 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد» صلوات الله وسلامه عليه حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كأن سامعه شاهد وراء 
لما تقدمء وهو رجل أمي لا يقرأ شيئاً من الكتب» :نش بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك ؛ » كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من 
أمرهاء قال تعالى : #ومَا كُنتَ لَدَيْهمْ إذ يلو أفلمهح أَبْهُمْ يَكَدُلُ ميم وا حكُدت لَدَيْهُمْ إِدْ يَحْتصِمُون 4 [آل عمران: 4144 أي : ما 
كنت حاضراً لذلك» ولكن الله أوحاه إليك ومكذ ال أخره عن نو دقوم وكا من جا الله له وإغراق قومه. ثم قال 


مس 


تعالى : «يللك ين لَبْلّ ليب ويا إلّكَ ءا كت تَملئهًا أ نب ولا هَرْمُكَ من قَبَلٍ هنذا فَأصيرٌ رَ إِنَّ عبد لأمتّقِيت 4049 [هود :44] وقال 
في آخر السورة : مِادَلِكَ مِنْ أن الت تَنْضّمُ عَلَلكَ 4 [هود: 05٠١‏ وقال بعد ذكر قصة يوسف : لوَلِكَ مِنْ أل لَب دْحِهِ ليك 
ما كتَ لديم إذ موا ترم كه يتَكْوْنَ (4)7 [برسف: :]٠١١‏ وقال في سورة طه: « كَدَلِكَ مَك ين أي ما هد مقا وود 
َك من لد كرا (4)59 [طه: 44]» وقال ها هنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرهاء وكيف كان ابتداء 
إيحاء الله إليه وتكليمه له-: رما كُتَ ِجَانبٍ الْمَرْتَ إِذ مَصَيْمَآ إِلَ مُوى الْأَئْرٌ» يعني : يا محمدء ما كنت بجانب الجبل الغربي 


الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادي» اونا كت ين 4 لذلك؛ ولكن الله سبحانه وتعالى 


أوحى إليك ذلك ب ا 0 جح اله عاديا وما الات 
ا ل ا ل 00 0 : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك» 


وأرسلناك للناس رسولاً. «وََا كُنتَ يجان الطُور إِدْ تَادَيَنَاك قال ابرعية الرخس الساني» فى التفسير من سننه : أخبرنا 
علي بن حُججر» أخبرنا عيسى - وهو ابن يونس -عن حمزة الزيات» عن الأعمش» عن علي ابن مُذْرِكء عن أبي رُْعَةء عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه : لوا كُنْتَ ِحَانبِ الظور إِدْ نَاديْنَا قال: نودوا: يا أمة محمدء أعطيتكم قبل أن تسألوني» وأجبتكم قبل 
أن تدعوني . وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث جماعة» عن حمزة وهوابن حبيب الزيات عن الأعمش . 
ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى» عن الأعمش» عن علي بن مُذْرِكء عن أبي زُرْعَة ‏ وهو ابن عمرو بن 
جرير أنه قال ذلك من كلامه» والله أعلم 

وقال مقاتل بن حيّان: رما كت يجان الطور إِدْ دنا : أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعئت . وقال قتادة : 


خم 


أو ١ع‏ ١لا‏ 


سس 
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كت يجا الور إِذ ناميا موسى . وهذا- والله أعلم ‏ أشبه بقوله تعالى: «وَمَا كت ِجَاٍ الْمَرْنَ إذ مَصَيْصآ إل موبى الْأترَ 4 . 
ثم أخبر ها هنا بصيغة أخرى أخص من ذلك» وهو النداء؛ كما قال تعالى: #وَإِدْ تادئ رَبك موموح 4 [الشعراء: ٠ه‏ وقال: ##إذ تادنه 


ريم بآلواد الْقدّسِ طوّى ككف [النازعات: 15]» وقال: #وَيَدَينهُ من جاب لور لمن وه يي 07 [مريم: ؟]. وقوله: #وللكن 


و 


يَحْمَةٌ من رّيلَت» أي : ما كنت مشاهداً لشيء من ذلك» ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك بهء رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك 
إليهم» <لُِنذِرَ مَرْمَائَآ أنَنهُم ين تّدر ين ميلك لَمَلَّهمْ تَتَكَرُنَ4 أي : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله يق . «وَلركَة أن 


ع من 0 ع ع دومح يم 4+ وس إ به قت جره م الك سي مع كل 222 ل سام اس مسلا موه ل جخت2 3 
تصِيبَهُم مُصبة يما قدمت بيهم فيفولوا رسا لولا سكت إِلثنا رسُولا نتبع ءايلئك وَيَكْوْرَ مرح َلْمَؤْمِنِينَ © أي : وأرسلناك 


9 


إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذر إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم» فيحتجوا بأز يأتهم رسول ولا نذيرء كما قال 
تعا ذكره إنزال كتا 0ك ا أن تَفُولُوا إمّمآ أنزل 1 راستبع لَمَْفْلِتَ 
لى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن: #أن تَمُولُوا نّم أنزِلٌ الككبُ عل طَأيِمََينٍ من ْنَا وإن كنا عن وَرَاسَتَيمْ لفل 
7© ار هلوا لو نآ لَ عَيَا الكِنَب لكآ أهدئ ين مَتَدَ ةكم يَيْنَد ين رَيْحكُمّ وَهُدٌّى وَيَحَمَةٌ 4 [الأنعام: 165 /19]ء وقال: 


:0 
2 ام 


وس رين وَمنَذِرِنٌ لَِلَا يَوْنَ لئان عَلَّ أله ع اسل » [النساء: 15]» وقال تعالى: #يَكأهْلَ الككب هد جك رَسُولنَا 


ممع يسظة رد مكل رار 24 2 ع ع سس مسوم 2 دى 2 عط يله علرسك ل ور دب هه لوصو علد عله 2002 -- 
بين لَك عَلَ فَموْ من الرْسْلٍ أن تَمُولُوأ ما جما من بير وا يدير فَقَدْ جاه َيِل وني وألَهُ عل كَل شَئْو قَدِيْرُ 4029 [المائدة: 15]ء 
والآيات في هذا كثيرة والله أعلم . 

15 


يه 7 593 عم ىه بج دل فو عن 


«قلمًا بجآءَهُم الحَنُ ين عِندا مَالوأْ لول أو ِكل مآ أوق موسي ولع دروأ يمآ أوق ثومئ ين قبل الوأ سِحَرَانِ تَظلهرا وَفَالُوَا إن يل 
7 2 8 0 9 0 


عع حص 4 راع نر أده م2 عم مم ل عورد كم 9 ال اجيج د ده عهمه ٠,‏ صم عملمء هوم لك سر و 
كفن © كن هوا يكتب يَنْ عِندِ أله هْرَ مد متم يَعَهُ إن كتنر صَدِيِوِنَ (3) إن لر ستحِيبوأ لك فأعلم أئما يعوب أهواءهم 
26 _- م 3-44 000 


وَمَنْ أْصَل مِمَنِ يم هوبل بِسَيْرٍ هُدَى ضس لد إرت لله لا ببدى الْمرمّ لطن ©) #8 وَِتَدَ وَسَلناللَمْ اقول لهلهم بتتذرت 49 . 
يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم؛ لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول: أنهم لما جاءهم الحق من 
عنده على لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه؛ قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد: ل«الوْلَآ أو مِْلَ 
مآ أو موب ألم كدرو يآ أوق مُوئ ين 4 : يعنونوالله أعلم : من الآيات الكثيرة» مثل العصا واليد؛ والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم؛ وتنقص الزروع والثئمار» مما يضيق على أعداء الله وكفلق البحر وتظليل الغمام» وإنزال 
المن والسلوىء إلى غير ذلك من الآيات الباهرة» والحجج القاهرة» التي أجراها الله على يدي موسى» عليه السلام»؛ حجة 
وبراهين له على فرعون وملئه وبني إسرائيل» ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه» بل كفروا بموسى وأخيه هارون» كما قالوا 
لهما: لأَجِمْسًا ْنَا عمًا ورا علي ءابنا وبَكونَ لكا الكيريل في الْاَيّضٍ وما كَنْ لكا يِمُؤْمنِينَ4 [يونس: +/]» وقال تعالى : لمَكَدَوهُمَا 
ُكَاوَاْ سه ألْمهَلكِنَ 40279 [المؤمنون: +4]. ولهذا قال هاهنا أو يكوا ب أرق تزتى من مل4 آي: أو لم يكفر البشن بما أوتي 
موسى من تلك الآيات العظيمة طقَالُوا سَاْرَانِ تَظَامَرا» » أي تعاوناً» موََالَْا إن يكل كَرُنَ» أي : بكل منهما كافرون. ولشدة 
التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون؛ دل ذكر أحدهما على الآخر كما قال الشاعر: 

نماتري إذئا يم هوه تُّ أرضاً ازبحد المشسحجحر انمتا يني 
أي: فما أدري أيليني الخير أو الشر. قال مجاهد بن جبر: أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد يكلِةٍ ذلك» فقال الله : 
«أَوَلَمْ يكمُرُوا بما أوتِي مُوسَئ مِنْ قَبْلُ ثَانُوا ساحرانٍ تَظَاهَرَاه قال: يعني موسى وهارون يكل «تَطدهَرَا» أي: تعاونا 
وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. وبهذا قال سعيد ابن جبير وأبو رزين في قوله: لاساجُران» يعنون: موسى وهارون. 
وهذا قول جيد قويّء والله أعلم. وقال مسلم بن يسارء عن ابن عباس طقَانُوا ساخرَانٍ تَظَامَرَاك يعني: موسى ومحمداء 
صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا رواية عن الحسن البصري. وقال الحسن وقتادة: يعني: عيسى ومحمداًء صلى الله 
عليهما وسلم»ء وهذا فيه بعد؛ لأن عيسى لم يجر له ذكر ها هناء والله أعلم. وأما من قرأ «سِحْرَانٍ تَظَاهَرَا. فقال علي بن 
أبي طلحة والعوفي» عن ابن عباس. يعنون التوراة والقرآن: وكذا قال عاصم الجنديّ» والسَّدَيٌّء وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» قال السدي: يعني صدّق كل واحد منهما الآخر. وقال عكرمة: يعنون: التوراة والإنجيل. وهو رواية عن أبي 
زُرْعَةء واختاره ابن جرير. وقال الضحاك وقتادة: الإنجيل والقرآن. واللهء سبحانه» أعلم بالصواب. والظاهر على قراءة: 
#سخران» أنهم يعنون: التوراة والقرآن؛ لأنه قال بعده: لمن هَأَوَأ يكب من عِندِ أَسَهِ هوَ أَهْدَئ مهما أَبَعَهُ ٠‏ وكثيراً ما 
يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما في قوله تعالى: #قُل مَنْ أَزّلَ الكتب الْذِى جاه يو مومئ ورا وَهْدَى لِنّاي» إلى أن قال: 
#وهدًا كتث أَنرْلْتهُ مارك [الأنعام: لف كو وقال فى آخر السورة: #ثمَّ عَاتَيمَا مُومى الكتبٌ ثَمَامًا عَلَ الى أَحْمَن4. إلى 
أن قال: ظوَهَدًا كتنك أَنرْلتَهُ مارك كتيوه وَاتَمُوا كلخ يحون © [الأنعام: 160]» وقالت الجن: #إنا سَِعَنَا حكتّبًا ِل 
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من بَمَدِ مُوسئ مُصَيْكًا لِمَا بَبْنَ يَدَيِ [الأحقاف: 0*] وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. وقد علم 
بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا 
أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمدء يَكِه وهو القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي 
أنزله على موسى بن عمران» عليه السلام» وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها: #إِنّآ أَنرَلنَا لتورةَ فيا هُدى ونور مَك يا 
يبوت لَذِنَ أَسْلَمُوأ َِدنَ هَاموا وَالبَيدِيُونَ وَالَخَحَبَارُ بمَا أُسَُحْنِظأ من ككبٍ الله وَكَانوا عَلَنهِ شُبَدَآة4 [المائدة: ؛4فآء 
والإنجيل إنما نزل متمماً للتوراة ومُحلاً لبعض ما حُرّم على بني إسرائيل. ولهذا قال تعالى:. ظثُلْ مَأَنوَا يكنب مَنْ عِندِ أله 
أت نا ينه زطق ايو 9ه أي فيما تدافعون به الحق وتعارضون به من الباطل. قال الله تعالى : تن 
يمْتجبئوا لَك أي: فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق ِتَأمَل تنا بتَمت أُمْواءهَْ 4 أي : بلا دليل ولا حجة 

رََنْ أَصَلُ مِمَنِ يم هوَئنهُ بسَبْرِ ُدَى شرت أيه أي: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله؛ «إرى أنه لا يبَدى الَْنم 
لتبِنَ4. وقوله: طوَلَيَد وَسَنَا ل المَرلّ»: قال مجاهد: فصلنا لهم القول. وقال السدي: بينا لهم القول. وقال قتادة: 
يقول تعالى : أخبرهم كيف صُنع بمن مضى وكيف هو صانع» طلََلَّهمْ دوس ». قال مجاهد وغيره: طوَسَّلنَا لحم » يعني : 
قريشاً. وهذا هو الظاهرء لكن قال حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جَعْدَة» عن رفاعة ‏ رفاعة هذا هو 
ابن قَرَطّة القُرَظَىء وجعله ابن منده: رفاعة بن سموال» خال صفية بنت حيي» وهو الذي طلق تميمة بنت وهب التي 
تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء كذا ذكره ابن الأثير ‏ قال: نزلت: «وَلْمَد وَسَننَا كم الله في عشرة أنا 
أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديثه. 

«البنَ ته الككبّ ين قو هُم بد ببئونَ 7©) وَِدا بل َل لا ءامنا بِء إِنَّهُ لحن ين نَيَنآ نا كنا ين قن نبي (29) وليك يدن 
َرَهُم مَرييِ يا صبنذا وَيَدرَونَ بِالْحسَعَوٍ التينَة وَمنَا رُم مينرت (7©) وَإِدا صيمها اللَْرٌ أعرَضُوا عَنْهُ واوا 13 متنا ولك عند سم 
يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن» كما قال تعالى : «الَدِينَ َاتهُمْ لكب ينوت حَقَّ يلارتده 
ولك موثو بده [البقرة: ١؟1]»‏ وقال: لرَإنَّ ين أَهْل لتب لمن يُؤْمِنُ ينه ومآ أل لَك وَمَآ أل إِلَِمْ حَيِعِينَ يلوه اآل 
عمرن: 49٠]ء‏ وقال: «اإنّ ين ووأ للم ين َوه إ يل عَم يدون دن سبجّدا (9) وبعُولوتَ بحن رَينآ إن كن وعد ريا 
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لمنعول 9) > (الإسرء: 8٠١8.00‏ وقال: لوَليعِدَنٌ أيهم تَوَدََ زَلدِينَ ءَامَنُوا الريح قَالوأ إنّا هسرّعا للك يأ نهم 
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وتنيب وَرُعبتن وََنصْرْ ل بَتَكَرْددَ (07) وَإِدَا سَمِمُوأ مآ أل إل الرَُولِ رك أحستهمْ تنِيصُ ين الذّمع عِمًا عرو من ألْحقٌ يفولون ربنا 
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َامنَا كنبا مم أَلشهِدِينَ 4027 [المائدة: ؟4: +4]. قال سعيد بن جبير: نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجاشي» فلما 
قدموا على النبي يقرأ عليهم : «بسّ © وَالْثانٍ لكر )4 حتى ختمهاء فجعلوا يبكون وأسلمواء ونزلت فيهم هذه الآية 
الأخرى : الزن لَه الككب ين قن م بد بزمئوة 7©) وَإِدا بل علمَ لاما بوء إن اَن ين وَنآ 5 كن ين فلو ميدي 4)©9 
يعني : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين» أي : موحدين مخلصين لله مستجيبين له . قال الله : «وْلَهِكَ يون أجْرَهُم مَرَينِ يا صَاُوأ» 
أي : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثاني» 
ولهذا قال: يما صَبْرُوا» أي : على اتباع الحق» فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد في الصحيحين من حديث 
عامر الشعبي» عن أبي بُرْدّة» عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يلِِ: «ثلاثة يُؤتونَ أجرهم مرّتين: 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه» ورججل كانت له أمة فأذبها فأحسن تأديبها ثم 
أعتقها فتزوجها». وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السّيلحيني» حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن 
القاسمء عن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول لله يكلنؤيوم الفتح فقال قولاً حسناً جميلاً» وقال فيما قال: «من أسلم من 
أهل الكتابين فله أجره مرتين» وله ما لنا وعليه ما عليناء ومن أسلم من المشركين» فله أجرهء وله ما لنا وعليه ما علينا». وقوله : 
وَيَدرَهُونَ بلْصَسَمَة أَلمدْمَة4 أي : لا يقابلون السيىء بمثله» ولكن يعفون ويصفحون. طوَمِمًا ررَقنهُمْ يورت » أي : ومن الذي 
رزقهم من الحلال ينفقون على خلق الله في النفقات الواجبة لأهلهم وأقاربهم؛ والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات» 
وصدقات النفل والقربات. 
وقوله: طوَإِدًا سبيش الذَمْرَ أعَرَضُوا عَنْهُ4 أي : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهمء بل كما قال تعالى: #وَإدًا مَيُوأ باللَئرِ ميدأ 
صكراءا4 الفرقان: *]. رونا 1 أت0) ولك كم سل عد لا َي الجَهِيَ» أي : إذا سفه عليهم سَفيه؛ وكلمهم بما لا 
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يلِيقُ بهم الجوابٌُ عنه» أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح: ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم : إنهم 
قالوا: «لنآ سنا ولك أعتلك: سكم عَلبِكُمْ لا بََدتى الْجَهِِنَ» أي : لا ُريد طريق الجاهلين ولا نُحبّها. قال محمد بن إسحاق في 
السيرة» ثم قدم على رسول اليل وهو بمكة عشرون رجلاً» أو قريب من ذلك؛ من النصارى» حين بلغهم خبره من 
الحبشة . فوجدوه في المسجد» فجلسوا إليه وكلموه وساءلوه ‏ ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة ‏ فلما فرغوا من مساءلة 
رسول الله عما أرادواء دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا لله وآمنوا به 
وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش » 


لدَامَنَا فا كتبئحا مم أَلشَهِدِينَ4 [المائدة: ؟ 48]. 

<إَكَ 1 ييى من أنتدك وَككعٌ له ييى عن بَكَكا وَمْرْ ألم بالنفتية (© وَفَنا إن نّم لثتى مم كَطّف من آنا ألم شن 
ْم حرا ينا يب إِنه َرَت كفل تو يدها ين ا ولكر حرم ا ينكرت ©40. 

يقول تعالى لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه : إنك يا محمدهلا يَبَرِى مَنْ أحَبَرّى » أي : ليس إليك ذلك» إنما عليك البلاغ» 
والله يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة والخجة الدامغة» كما قال تعالى : لّْتَىَ عَلَكَ هُدَهُمْ وَكَعكنَّ لَه يَقَدِى تن 
425 [البقرة: 775]» وقال: «وَمَآ كر ألناس وَلْوْ حَرَصَتٌ بِعْرْمِينَ © [يوسف: .]1١‏ وهذه الآية أخص من هذا كله؛ 
فإنه قال : طإِنَّكُ لا يبَى مَنْ أببدك ولع لَه ََدى من مَمَاذْوَهرَأعَكَمْ بالْمْهْئىَ )4 أي : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن 
يستحق الغواية» وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول اْيلةٍ ٠‏ وقد كان يحوطه وينصره» ويقوم في صفه 
ويحبه حباً شديداً طبعياً لا شرعياً» فلما حضرته الوفاة وحان أجله. دعاه رسول اشْيكةٍ إلى الإيمان والدخول في الإسلام» 
فسبق القدر فيه» واختطف من يدهء فاستمر على ما كان عليه من الكفر» ولله الحكمة التامة. قال الزهري: حدثني سعيد بن 
المسيّب» عن أبيه ‏ وهو المسيب بن حَزْن المخزومي» رضي الله عنه قال: لم حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الول » 
فوجد عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال رسول اشكلة : «ياعمء قل: لا إله إلا الله» كلمة 
أشهد لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 
ين يعرضها عليه» ويعودان له بتلك المقالة» حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول: لا إله إلا الله . 
فقال رسول ايل : «أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل اشيييك : طم كات للدي وَالْذِ ءامنا أن يستَفْفِروا للمشركيد مل 
كَائرا أل فق . [التوبة: ؟111» وأنزل في أبي طالب: لٍإِنَكَ لا تجَى من حبك ولك لَه يبَدى مَن يتاذ . أخرجاه من 
حديث الزهري. وهكذا رواه مسلم فى صحيحه» والترمذي» من حديث يزيد بن كَيْسَانَء عن أبي حازمء عن أبي هُرَيْرَة قال: 
لما حضرث وفاةٌ أبي طالب أتاه رسولٌ اليل فقال: «يا عمّاهء قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة». فقال: لولا أن 
تُعَيّرني بها قريش» يقولون: ما حمله عليه إلا جزع الموت, لأقرّرْتُ بها عينك؛» لا أقولها إلا لأقرٌ بها عينك . فأنزل الله :ل إنَّكَ 
لا يجو مَنْ أحببك ولك لَه يَبَدى من مذ وَهْوَ أَمَلَمْ الْمهْئنَ (4)3 . وقال الترمذي: حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث 
يزيد بن كيسان. ورواه الإمام أحمدء عن يحيى بن سعيد القطان» عن يزيد بن كيسان» حدثني أبو حازم» عن أبي هريرة» 
فذكره بنحوه. 

وهكذا قال ابن عباس» وابن عمرء ومجاهدء والشعبي» وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول اشَكِةٍ أن 
يقول: «لا إله إلا الله»» فأبى عليه ذلك» وقال: أي ابن أخي. ملة الأشياخ . وكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمة؛ حدثنا عبد الله بن عثمان بن حُتَيِم» عن سعيد بن أبي 
راشد قال: كان رسول قيصر جاء إليّ قال: كتب معي قيصر إلى رسول اشْعَلِةٍ كتاباً» فأتيته فدفعت الكتاب. فوضعه في حجره» 
ثم قال: «ممن الرجل؟؟ قلت: من تنوخ . قال: «هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟» قلت: إني رسول قومء وعلى دينهم 


حم 


7 
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حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله يإنِونظر إلى أصحابه وقال: «إِنَّكَ [ا يجَى مَنْ حب وَلكنَ لَه يجَدى من يَقآذْ4. 
وقوله: «وَقَالرا بن نَيّم ادى مَمَكَ مخف ين أنْضناً>: يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا 
لرسول الله يلي «إن ني اكد مَمَكَ نَمَف ين أَضِئاً» أي : نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى» وخالفنا من حولنا من 
أحياء العرب المشركين» أن يقصدونا بالأذى والمحاربة» ويتخطفونا أينما كناء فقال الله تعالى مجيباً لهم : «وَلَم كن لَهْرْ 
حَرََا َجيعني : هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل؛ لأن الله جعلهم في بلد أمين» وحرم معظم آمن منذ وُضعء فكيف يكون 
هذا الحرم آمناً في حال كفرهم وشركهم» ولا يكون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟ وقوله: « إِليْهِ تَمرَتُ كل شَىْء» 
أي : من سائر الشمار مما حوله من الطائف وغيرهء وكذلك المتاجر والأمتعة ؤِزَْها من لد>أي : من عندناء «وَلكنَ َحَرَمْ لا 
يدث مفلهذا قالوا ما قالوا. وقد قال النسائي: أنبأنا الحسن بن محمدء حدثنا الحجاج» عن ابن جُرَيْج» أخبرني ابن أبي 
مُليكة قال: قال عمرو بن شعيب» عن ابن عباس - ولم يسمعه منه -: أن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال: «إن تَيِّ أدُدَى 
مَعَكَ سَخَطَف مِنْ رضن 

«رك أختصشنا من كرس بلرت مَمِسَتَيا يلل متكلهم 1 شك بن بنج إلا ودلا مَكن عن الت © وبا كن رَبْكَ ميك 
شر حَيٌّ يست ف يها رولا يننوا علِهمْ نينا وَمَا حكُئًا ميك الْشُرَعت إلا وأمثهًا تلددثرت 49 . 

يقول تعالى مُعَرَضاً بأهل مكة في قوله: 9 مَلَحكْنا من هَرْصخَ بعرت مَعِسَمَهَ#أي : طغت وأشرت وكفرت نعمة اللهء فيما 
أنعم به عليهم من الأرزاق» كما قال في الآية الأخرى : 9وَسَرَبَ ألَّهُ متا َي حكَاتَ َامِنَهٌ مُطمَِئَة يها رزْفها رَعَدَا ين كل 
مَكَانِ تَكَدَرَتْ بِأَنْموِ أنه هأَدَهَهَا للَهُ اس الجرع وَالْحَوَفٍ يما حكَاوًا بَصَتعْونَ (وَلَقَدَ جَآءَهُمْ رَسُولٌ يِنْهُمَ فَكَدَبوهُ فأَحْدَهُمْ 
لْعَدَاب وَهُمْ ظتامرت 4029 [النحل: 0117 118] ولهذا قال: هيلت تسكته كر شك ين رهز ِل قيلَا أي : دثرت ديارهم 
فلا ترى إلا مساكنهم. وقوله: ِْرَكَُ عن ارس هرجعت خراباً ليس فيها أحد. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا عن ابن 
مسعود أنه سمع كعباً يقول لعمر: إن سليمان» عليه السلام؛ قال للهامة يعني البومة : مالك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه 
أخرج آدم بسببه من الجنة. قال: فما لك لا تشربين الماء؟ قالت: لأن الله أغرق قوم نوح به. قال: فما لك لا تأوين إلا إلى 
الخراب؟ قالت: لأنه ميراث الله وق ثم تلا: «وَكُئًا عن اوري 4 ثم قال الله مخبراً عن عدله» وأنه لا يهلك أحداً ظالماً 
لهء وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم ولهذا قال: وا كن رَبك مُهيكَ الشرئ حَيَّ بت ى هوهي مكة «ربشرلا 
ُو عَلَهمَ انآ فيه دلالة على أن النبي الأمي » وهو محمدء صلوات الله وسلامه عليهء المبعوث من أم القرى» رسول إلى 
جميع القرى» من عرب وأعاجمء كما قال تعالى : لِتَُذِرَ أمَّ ألقّرَى وَمَنْ حَوْكَا» [الشورى: 7]» وقال تعالى: «قن يتأيهًا آلنّآنىف 
إِنْ رَسُولُ اسه لحم جمِيحًا» [الأعراف: »]١64‏ وقال: «لِاْدِرحٌ به وما بَلْ» [الأنمام: 15]» وقمال: «ومن بَكدْرٌ بو ين ادراب 
َألتَّارُ موْعِدٌم» 1[هود: 17]. وتمام الدليل قوله: لون يّن كَرْبَةِ إِلَا حَنُ مُوَلِكُومَا مَلَ بَورِ القيسمَةٍ أذ مُمَدْبوُمًَا عَذَابا سيدا كن َلِكَ 
في الككب مسطْوط (62) 4 [الإسراء: 8ه]. فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة» وقد قال: وبا كا مُمَْبنَ حَقَّ يسك وَسُولًا» 
[الإسراء: 16]. فجعل تعالى بعئة النبي الأمي شاملة لجميع القرى؛ لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في 
الصحيحين عنه» صلوات الله وسلامه عليه» أنه قال: «بعثت إلى الأحمر والأسود». ولهذا ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبي بعده 
ولاارسولء بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة. وقيل : المراد بقوله: «عيّ بَعتَ ف أيِيَ4أي: أصلها وعظيمتهاء 
كأمهات الرساتيق والأقاليم . حكاه الزمخشري وابن الجوزي» وغيرهماء وليس ببعيد. 


1-0 8 -ه لسسع ملس د موس سل لسع لس دي صر لركريع ود 2ه ححج 4د للعيدمو دور بسر جرد م ا 0 
مآ أوتسّم هن عَىْءٍ عَم الْحيزة الدنا وزندتها وما عند لله حير وأيقج أفلا تمَقِلونَ (00) أفمن وعدسة وبدا حسسنا فهو لَلقِيه كمن ملعننة 
وما اود ىع قمع المي عا ورد وما ع م مير وابع ٍ فليا أكمن و 2 كيه 


نَم الحيرة لديا ثم هو بم لْفمَةٍ مِنّ الْمُحَصَرنَ 4©9>. 

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الغانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار 
٠ 4‏ . - #[ه ص« مط ص 4 0-1 3 .- ذه م2 رسو .0 2 
الآخرة من النعيم العظيم المقيم» كما قال: ما ِنَدَف يَقَدُ وما عِنْدَ اه بَاق4 [النحل: 45]» وقال: «ومًا عِنَدَ أنه حَيْنُ بَلَرَارٍ 4 [آل 


ع ماله 


عمران: 194]» وقال #ومًا لُلْيَرهُ الدثيا في الْأخْروَ إلا مع > [الرعد: 95]» وقال : «بل مُؤْئرُونَ الْحيءَ ألذبا © والتيرة حر مأبق 429 


[الأعلى: 217 117 وقأل رسول الله عند «والله ما الدنيا في الآخرة؛ إلا كما يَعْمِس أحدكم إصبعه في اليم» فلينظر ماذا يرجع 
إليه» . وقوله: «ألَا يَمْقِلْونَ4 أي : أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة؟ وقوله : «أَ وَعَدْنَهُ ورا حصنا فَهْرَ لبو كن تَنَسئَهُ 


تع انعرز الذها ثم حر ب ةين التخطيد 467: يقول: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح أعماله من الثواب 
الذي هو صائر إليه لا محالة» كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده» فهو ممتع في الحياة الدنيا أيامأ قلائل» ِنَم هرينم 


م 


أ ١لا‏ 


ست 


سورة القتصص. الآيات: ؟5 ٠٠١‏ 
لِْبَمَةِ مِنَ ألْمُخْصَرِنَ4 قال مجاهدء وقتادة: من المعذبين . ثم قد قيل: إنها نزلت في رسول الْهكيةٌ وفي أبي جهل . وقيل: في 
حمزة وعلي وأبي جهل» وكلاهما عن مجاهد . والظاهر أنها عامة؛ وهذا كقوله تعالى إخياراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على 
صاحبه» وهو في الدرجات وذاك في الدركات : لوا م رَِ كَدْتُ ين الْمحصَرنَ 462 [الصانات: 7ه]» وقال تعالى : لوَلتَد 
عست نه نهم ل ل 

١س‏ يُنَادِيهِمْ بَعولُ أن سُوىَ الَذِنَ شر تَصموت 99 فَالَ لذن حقَّ حَنّ عَلَبجُ الْقَولُ ينا هَوْلَاءِ الْذينَ أغوبنا وهم كا عونا أن تلت 
ما كنو ينا بتبذوس 9) وَقِلَ أذعوأ شاءف مَعَرْهرَ عكر تيا َم ربا عاب ل يه كأ دود 99 وينم يناديم فقول ماذ1 أببِثْرٌ 
لين 2) تنبت عتبم الب يزيز نف 1 كتقث © (3) دَأَمَا من تاب يمن وَحِلَ صَلِعًا فس أن يكرت ين الْميْسِنَ 469 . 


مر 


يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة» ا : «أَنّ شكَوىَ ادن كر رصمُورت؟ يعني : 
أ ااالهة الى كس نيدو نوا ان الذار اننبا يز الصا والاتواة بعل الورك أرب رد اا ا 1 
والتهديدء كما قال : «وَلقد جَتموة نموا واد كنا َف ول مر ركم نَا حول ورَآه هوركم وما تر مَعَكم سُفمكدك] ادن يَعَنَنُم 
أبَمْ فِكُمَ شُرَكوَأ لقد تَعَطَّمْ بيَدَكم و سَلَّ عَنحكُم نا كم مود )4 [الانعام: 44]. وقوله +1 ياد مل 4 يعني : :دمن 


الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر ربا مَوْلَة ادن مون أَعوْسَهُمْ كنا عونا ينآ كيلك مَا نوأ إيّكا بتبُدُويت» . فشهدوا 
عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم؛ » ثم تبرؤوا من عبادتهم» كما قال تعالى : «وََدُوأ من دورت أله “إلهَة ل ووأ كم عا © كلأ 
سَيَكفْرُونَ بعبَادَتيم وم و مَك ضِدًا 402 امريم: 4١‏ ؟م]ء وقال: طوَمَنَ آَل مين يَدْعُوا مِن دُون أَكَّهِ سن لّا يستَجِيبٌ لَه إل يور 
لِِْمة وَهُمٍ عن معيو عَِلُونَ )را حدر للش 66 أن وكاو يصَادتوم كَفرنَ )4 [الاحقاف: 00 ك]ء وقال الخليل لقومه: 
وإتما معدم من رن لله رتس و بيك فى الحيرة ع الدنيا ف مور لدم يكير منشكم ينض تعض وتلعرق يَلَمَكُ يعَصْكُم بَعضًا 

وَمَأَوكُم لثَّارُ وَمَا أحكُم ين تيت 14 [العتكبوت : 8؟]» وقال الله : «إذ ترا دن أَتبعُوأ من ا ا تَبعُوأ 07 لْصَدَابٌ وَيَمَطَمَتَ 

بهم الْأُسْبَابُ كال لذن أتَبَعُوأ آو ) أي لنَا كرد هَتَتَبَرَا م ب مَهُمْ كما تَبرمُوأ هنا كَدَلِكَ يُرْيِهِمُ أله َّهُ أَعْمكَهُمْ حَسَردتِ عَلَيِم وَمَا هم 
بعري ين أكار )4 بغر :0 ؟.؛ ولهذا قال ل تقل انا 4215 أي : ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون 
منهم في الدار الدنياء لمََعَوَهُرٌ فز يتيبو بأ هم وأو آلْمَدَابَ4 أي : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله : لإلز أَنَهُمْ 
ا أي : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا 0 : يوم يَُولُ تاذوأ 

كلد الدب رََنثْدْ مَعَوَهُمْ ل يَسْتبوا لم ويعَعلنا يتنم مَويًا 2©) ورا المُجْرمُونَ آَلثَّارَ فَظنُوا أَمم مُوَاِعُوهًا وَلَمْ يدوأ عَنْها 

ي6 409 احعبت: :06.0 وقرله: لزي تأي َل 07 212 38 لْمرَسَنَ )> ا اه وهذا 
فيه إثبات النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره: من ربك؟ ومن 
نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله. وأما الكافر فيقول: هاه. . . هاه. لا 
أدري ؛ ولهذا لا.جوات 8ه يوم القياية غير السنكوت؟ لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاء ولهذا قال 
تعالى : حيبت علهم الأنباة يَوميذ مهم لا ينود 9©)> . وقال مجاهد: فعميت عليهم الحججء فهم لا يتساءلون 
بالأنساب . وقوله : #فَأمًا من تاب ومَامَنَ وَحيِلَ لحا » أي : في الدنياء فسن أن يكرت من الْمْمْلِحِينَ # أي : يوم القيامة» واعسى» 
من الله موجبة» 0 

رَبك عن ما جك معز ما حكات لم ليا سبح ل تسبل عَنَا بنركلا © وََيك يمل ما كن ُدويُم ونا 
تنرب © ودر أنه 51 إكه إلا هر لذ الحند فى الأمك والآدزة و1 الشئز ويد بيعم 4062 . 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيارء وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب فقال : «ورَبْك ينما بتصاك وال » أي : ما 
يشاء» فما شاء كان؛ وما لم يشأ لم يكن؛ فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها إليه 33 م د كير » 


دء رمو دمي ورم ءةسسع هس 


في على ميم القولين» كقوله تعالى: #ومًا كن لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى أللَهُ وسولة أَمرا أن ير نَ شم الِْيرة من من أَمْرهِم © [الاحزاب: 
*]. وقد اختار ابن جرير أن «إما» ها هنا بمعنى «الذي4» تقديره : ويختار الذي لهم فيه خيرة ا 
ا . والصحيح أنها نافية» كما نقله ابن أبي حاتم» عن ابن عباس وغيره أيضاء فإن المقام في 
بيان انفراده تعالى باللخلق والتقدير والاختيارء 0 : #سبْحن لد محر لكيه أي : من 
الأصنام والأنداد» التي لا تخلق ولا تختار شيئاً شيئاً . ثم قال : #وريلكت َل ما كن عد سَدُورهُم وما مور ست 49 أي ا 


ا 


الضمائر» وما تنطوي عليه السرائر» 0 ا 00 آم سَرَ اقول ومن جهَرَ به ومن 


1 سورة القتصص. الآيات: 7١‏ لالا 
0 ايل وَسَات يبَر )4 [الرعد: .]٠‏ وقوله: وير أنه ل له إلا ماي : هو المنفرد بالإلهية» فلا معبود 
اه 4 لْحَندُ في الأول والأآرَة4أي : فى يع ما يفعله هو المحمود عليه» لعدله وحكمته 


0000 


وََهُ أَلْحُكمُ؟أي : الذي لا معقب له» لقهره وغلبته وحكمته ورحمتهء ل 00 
ا د سا ل ليد 1 
«ثن لبش ورا 1 ور سر د م يت © فل يشر إن كن أنه 
عَيِحكْمْ التهرَ كنا إل يدر التبسَة من كه عبر أنه يأبحكم يبل كسكزت يد نذا ثيزت 9 ين ينيد 3 
اشر كوا يِه ولا من مَضي. ولتلَوْ تفكزرة (4©7. 
يقول تعالى ممتناً على عباده بما سخر لهم من الليل والنهارء اللذين لا قوام لهم بدونهما . وبين أنه لو جعل الليل دائماً عليهم 
سرمداً إلى يوم القيامة» لأضرٌ ذلك بهم» ولسئمته النفوس وانحصرت منهء ولهذا قال تعالى: لمن إِلَهُ ع أنه أبحكم بضياء» 
أي : تبصرون به وتستأنسون بسبب #أفَلَا تَْمَعْويت» ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائماً مستمراً إلى يو القيامة» لأضر 
ذلك بهمء ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشال؛ ولهذا قال: وت إن 12 ال سف بل لتلرت فيه 4أي : 
تستريحون من حركاتكم وأشغالكم» «أقلا بُقِرُوت وس يَحْمَيو #أي : بكم «جَصلَ لكر اّلَ وَلنَهَارَ4أي : خلق هذا وهذاء 
لِتَنكُوا نأي : في الليل» طمَلِتَبِمْْ من مَضَلِء#أي : في النهار بالأسفار والترحال؛ والحركات والأشغال» وهذا من باب 
اللف والنشر. وقوله: ملعل تَدَكون4اي : 0 
بالنهار» أو بالنهار استدركه بالليل» كما قال تعالى : لوَمُرٌ الى جمَلَ أيََلَ وَالنّهَارَ حِمَةٌ يَمَنْ أرَاد أن بكر أز د شُكُرًا 06> 
[الفرقان: 517]» والآيات في هذا كثيرة. 
تم ويه تبِمولُ أن سرْكَهَىَ الزيت كُْثْرْ رََعْمُونَ © وَبَرَعْنَا مِن حَكُلٍ أَنَوَ شَهِيدًا فَتلنَا هاوأ يرسك 
وَصَلَّ عَنْيُم ما كوأ كوا شروت 49 . 


وعذاإيها ذاه الاعلى شيل التقريغ والتوبيخ لمن عند مغ الله إلهاً آخرء يناديهم الرب . - تبارك وتعالى - على رؤوس الأشهاد 


0 «أنّ شركاوى الَذِبنَ قشر : يعمو #أي : في الدار الدنيا. #وَبَرَعَنَامِنَ كل م و سَهيدًا#قال مجاهد: يعني : : رسولاً. 


0 0 
لحقٌ لله 


ا 01 
و فمتلموا: أن 


َقََمَا هَانوا رمسم »أي ا ا 2<“ َصيرا أنّآلَنَّ اي : لا إله غيره؛ أي: فلم ينطقوا 
عَم 00 
م ووَصَلَّ عنم ما كاه بمرت 4اي : ذهبوا فلم ينفعرهم. 5 
«# لأ كشا سات يد قله فقا ف عا لما لكر ا ل عض ذا صر فل اق 3 1 5ئز تي 4 .4 
26 > ان رركت 5 ا 0 رس م 
يْبُ الْمَرِنَ 7 وَنْت فِمَآ اتلك أنَهُ ألدَارَ الْآجْره ولا تس تَهِببَكَ يرب الدُنا وكين حكنآ لَمْسَنَ أَنَهُ لَك علا تبن 


انكو الأرن لك ليك تنبو 40 

قال الأعمش» عن المئهال بن عمرو» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس قال: إن فََرُونَ كات ين فَرْمِ مويك قال : كان 
ابن عمه. وهكذا قال إبراهيم النّخعي» وعبد الله بن الحارث بن نوفل» وسماك بن حرب. وقتادة» ومالك بن دينار» وابن 

جُرَيْج» وغيرهم: 0 عليه السلام. قال ابن جُرَيْج: هو قارون بن يصهر بن قاهث» وموسى بن 
عمران بن قاهث. وزعم محمد بن إسحاق بن يسار: أن قارون كان عم موسىء عليه السلام . قال ابن جرير : وأكثر أهل العلم 
على أنه كان ابن عمه» والله أعلم. وقال قتادة بن دعامة : كنا نُحدّث أنه كان ابن عم موسى» وكان يسمى المنوّر لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري» فأهلكه البغي لكثرة ماله. وقال شهر بن حَوْشَبِ : زاد في ثيابه شبراً طول 
ترفعاً على قومه . وقوله: لَانسَهُ يِنَ الكوز #أي : من الأموال «نا إن مَمَاَمُ لتَنواُ بالمشبحة ولي القرّ>أي : لِيُنقل حملّها 
الفئام من الناس لكثرتها. قال الأعمش» عن خيئّمة : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود؛ كل مفتاح مثل الأصبع» كل مفتاح 

ع ب ا 1 وقيل: غير ذلك» والله أعلم . وقوله : لأإِذ َالَ لم مَومُمٌ لا 
تمرح إِنَّ أنه كلا محم يِبٌ فسأي : وعظه فيما هو فيه صالح قومه؛ فقالوا على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه 
يعنون 0 ل إِنَّأنَهَ ا يِبُ المَرِسِينَ4 قال ابن عباس : يعني : المرحين. وقال مجاهد: يعني : 


ل ري إل على ها أسطافم وقوله: «مَبْتَ فِمَا “اتللك أنه لَه ألدَّارٌ الْآجْر ولا تس تَصِبَكَ 
يرت ألدُنْا هاي : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة» في طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات» 


سورة القصص. الآيات: ١: 8 ْ[ 8٠١-14‏ 


التي يحصل لك بها الثواب في الدار الآآخرة. «ولا تس تبك يرت الدُنبا4أي: مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب 
والملابس والمساكن والمناكح» » فإن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء ولزورك عليك حقاًء فآت 
كل ذي حق حقه. «لنيين حكما سن أنه َك 4 أي : : أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك؛ «ولا تَبْع الْفَسَاد في الْأرْضٍ» 
أي : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض» وتسىء إلى خلق الله 8إنَ أله لا يحب الْمفِيِين». 

لقال إِسّمَآ ويسم عل عِلْرِ عِنيقٌ َل بعلم أت أنه قَدَ أَهْلِكَ من قَبْلِوء مرب الْفرون من هر أَسَدُ مِنْهُ فود م ولا مُكَل عن دُؤيهِمٌ 
ل 

يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه» حين نصحوه وأرشدوه إلى الخيرء َال إِنَمَآ أوُمٌ صل علو عنيئ» أي : أنا لا أفتقر 
إلى ما تقولون» فإن الاتنالى إنما امظاتي بهذا الما لعلمة يات استحقه » ولمسة لي تظديرة : إنما أعطيته لعلم الله فيَ أني أهل 
لهء وهذا كقوله تعالى : لَإدًا مس لانن سُ دام 1 حوَلئكة زمه ينا قل مآ أو يُمُ عل ع4 [الزمر: 44]. أي : على علم 
من الله بي ١‏ وكقوله تعالى : «وَلَينُ دنه يَتمَةٌ ينان بَدْدِ صَرَهُ مسَنَهُ لفون نَّ هذا لي [فصلت: :م أي : هذا أستحقه. وقد رُوي 
عن بعضهم أنه أراد: إِنَّمآ أُويتُمُ عل عِلْرِ عِنيغ»أي : إنه كان يعاني علم الكيمياء» وهذا القول ضعيف؛ لأن علم الكيمياء في 
نفسه علم باطل ؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله كته قال الله : ٍا يها لئاس ميرب مُكَل فأستيعوأ مه ات ارس 
يتوت من دون أنه آن يْلقُوأ دابا ولو أَبَكَمعُوا 4 [الحج : *7]ء وفي الصحيح عن النبي يانه قال: «يقول الله تعالى: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة» . وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد 
الصورة الظاهرة أو الشكل» فكيف يمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرىء هذا زور ومحال» وجهل 
وضلال. وإنما يقدرون على الصبغ في الصورة الظاهرة» وهو كذب وزغل وتمويه» وترويج أنه صحيح في نفس الأمرء وليس 
كذلك قطعاً لا محالة» ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة يقة التي يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة 
الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى من خْرْق العوائد على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك» 
فهذا أمر لا ينكره مسلمء ولا يرده مؤمن» ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات» 
واختياره وفعله» كما روى عن حَيُوة بن شُرّيح المصري» رحمه الله أنه سألة سائل» فلم يكن عنده ما يعطيهء ورأى ضرورته» 
فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفهء ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر . والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً 
يطول ذكرها . وقال بعضهم : إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم» فدعا الله به» فتموّل يسببه . والصحيح المعنى الأول؛ ولهذا 
قال الله تعالى رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال: - لأأوََمْ يلم أت أله د أَهْلَك من قَْلوم مس الْمَرُونِ مَنْ 
هُوَ أَسَدٌ منَهُ قو حَثَرُ مما كاي : قد كان من هو أكثر منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا لهء وقد أ الله مع ذلك بكفرهم 
وعدم شكرهم ؛ ولهذا قال: #ثَلَا مَل عن دُديهدٌ م ألُْجْبُنَ4أي : لكثرة ذنوبهم . قال قتادة: لعل علو عنيك4: على خير 
عندي . وقال السدي : على علم أني آمل الث :وقد أجاد ف نسي ر هذه الآدة الإنام عيد ارحس ون ويد .بن اسل » فإنه قال 
في قوله: لمَالَ نَم أويدمُ عل عِلرِ عنيع4قال: : لولا رضا الله عني» ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال» وقرأ: ألم يلم 
أت َه هد هلك من مَبلِء يت ال ا ب ٍ محر جما ولا مكل عن دُديِهِمْ المج تَ4وهكذا يقول من قل علمه 


إذا رأى من وسع الله عليه يقول : لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي . 5 
ام عل وده في زيليه َال ليرت تربدوت لحيو لديا بَكَِتَ كنا مِئْلَ مآ أوقت قَنيُونُ ِنَم لدُو حَفلٍِ عَظِيمٍ : وَكَالَ اديت 
ووأ للم وَيْلَحكُمَ نَوَابُ لَه َي لْمَنْ “امس وَعَيِلَ مَكيِكا ولا يُلَقَدهَآ إل العسردت 422 . 

يقول تعالى مخبراً عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زيئة عظيمة» وتجمل باهرء من مراكب وملابس عليه وعلى 
خدمه وحشمهء فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى رُخرفها وزينتهاء تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطىء قالوا: 
ل 1 : ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا 
لهم: (رَيِلَكُمَ َابُ أل حب من تامس وَعَمِلَ صَللِكا#أي : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما 
ترون . كما في الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى: ل ل ولا أذن سمعتء ولا خطر 
000 واقرؤوا إن شئتم : «قلا تلم تقس مَآ أن لم من ف رو عن جَرآ يمَا نوأ يَحَملُونَ د 4009 [السجدة : 3107]». وقوله: 


ولا يلقلها إلا اَلصَسبِرون4: قال السدي يت 1 . كأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم. 
قال ابن جرير: وما يلقى هذه الكلمة إلا الصايرون عن محبة الدنياء الراغبون في الدار الآخرة. وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من 


دم 


00 سورة القتصص. الآيتان: 24١‏ 7م 


كلام أولئك» وجعله من كلام الله وب وإخباره بذلك . 

نما بد وَيدَاير لْأرْسَ هما حكَادَ لم من فِتَوَ يصرُويمٌ ين دوي أله مما كت من تيد © َنم ليت كتَمَبََا مَكَائَدُ الأنس 
يرن ريطأت أله يتل اررق لمن بَقَه من يادي ديفي وله أن تَنَّ أنَهُ عَلِنَا عَبْنَا لَمَْىَ بن وَيَكايُ 0 طح الكمررة 42 . 
ل ا 6 00 
الصحيح عند البخاري من حديث الزهري» عن سالم : أن أباه حدثه : أن رسول الله يك قال: «بينا رجل يجر إزاره إذ خسف 
بهء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». ثم رواه من حديث جرير بن زيد» عن سالم عن أبي هريرة» عن النبي كَل » 
نحوه. وقال الإمام أحمد : حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص» حدثنا الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يك : اابينا رجل فيمن كان قبلكم» خرج في يُرْدَيْن أخضرين يختال فيهماء أمر الله الأرض فأخذته. فإنه ليتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة». تفرد به أحمد» وإسناده حسن . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو حَيِكَمَة» حدثنا أبو معلى بن 
منصورء أخبرني محمد بن مسلم» سمعت زياداً النميري يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كله : 
#بينا رجل فيمن كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهماء فأمر الله الأرض فأخذته» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». وقد ذكر 
الحافظ محمد بن المنذر-شكر_ في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال: رأيت شاباً في مسجد نجران» 
فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله» فقال: ما لك تنظر إلي؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال: 
إن الله ليعجب مني . قال : فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبرء فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب . وقد دُكر أن هلاك 
قارون عن دعوة نبي الله موسى» عليه السلام. واختلف في سببه» فعن ابن عباس والسدي : أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على 
أن تبهت موسى بحضرة الملا من بني إسرائيل» وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله» فتقول: يا موسى» إنك فعلت بي كذا 
وكذا. فلما قالت في الملأ ذلك لموسى» عليه السلام» أزعد من القَرَّقَء وأقبل عليها وصلى ركعتين ثم قال: أنشدك بالله الذي 
فرق الببحره وأنتماكم من فرعوت وثمل كذا وفمل كناء لما أخبرتي بإلذي حملك على ما قليت؟ فقالث : أما إذ نَسَّدْتّي فإن 
قارون أعطاني كذا وكذاء على أن أقول لكء» وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فعند ذلك خرٌ موسى لله وي ساجداًء وسأل الله في 
قارون. فأوحى الله إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه» فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك . وقيل: إن قارون 
لما خرج على قومه في زينته تلك؛ وهو راكب على البغال الشّهب» وعليه وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصّبغة» فمر في 
جِحْمّلة ذلك على مجلس نبي الله موسى» عليه السلام» وهو يذكرهم بأيام الله . فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس 
حوله؛ ينظرون إلى ما هو فيه. فدعاه موسى» عليه السلام؛ وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى» أما لئن كنت 
فُضّلت علي بالنبوة» فلقد فضلت عليك بالدنياء ولئن شئت لنخرجن» فلتدعون علي وأدعو عليك. فخرج وخرج قارون في 
قومهء فقال موسى : تدعو أو أدعو أنا؟ قال: بل أنا أدعو. فدعا قارون فلم يجب له» ثم قال موسى: أدعو؟ قال: نعم. فقال 
موسى: اللهمء مُّر الأرض أن تطيعني اليوم. فأوحى الله إليه أني قد فعلت» فقال موسى: يا أرض» خذيهم. فأخذتهم إلى 
أقدامهم . ثم قال: خذيهم. فأخذتهم إلى ركبهم» ثم إلى مناكبهم . ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتى 
نظروا إليها. ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوى فاستوت بهم الأرض . 

وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة . وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة؛ فهم يتجلجلون 
فيها إلى يوم القيامة . وقد ذكر ها هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحاً. وقوله: لما كان لَمُ من فَِدٍ ينصروتم ين دون أله ومَا 
كات من الْسنتَصِرنَ» أي : ما أغنى عنه ماله وما جمعهء ولا خدمه ولا حشمه. ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله به» ولا 
كان هو في نفسه منتصراً لنفسهء » فلا ناصر له لا من نفسهء ولا من غيره. وقوله تعالى : «وَأضيحَ ليت تَمَئَوأْ مكَائَمٌ الاي » أي : 
الذين لما رأوه في زينته ليَلَيتَ لمَا ِنْلَ مآ أو قَدْرُونُ إِنَمُ لدو َي عَظِيِرٍ» »فلم خبف به أصبحوا يقولون : (60122 أي 
ينظ اردق لِمَن يَمَآدْ ينْ باد وَيَقْددَ»ه أي : ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه وعن عباده» فإن الله يعطي ويمنع» 
ويضيق ويوسع. ويخفض ويرفع» وله الحكمة التامة والحجة البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم أرزاقكم» وإن الله يعطي المال من يحب» ومن لا يحبء ولا يعطي الإيمان إلا من يحب©. 
«لولة أن مَنَّ مه ينا لَحَسَقَ > أي : لولا نُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بناء كما خسف بهء لأنا وددنا أن نكون مثله. 
يكم لا يقلح الكفرور لْكفْرُونَ# : يعنون : أنه كان كافراًء ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة . وقد اختلف النحاة 
في معنى قوله تعالى ها هنا : «ويكأن», » فقال بعضهم : معناها : «ويلك اعلم أن»: ولكن حمُفت فقيل: : «ويك» ودل فتح «أن» 
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على حذف «اعلم». وهذا القول ضعّفه ابن جرير» والظاهر أنه قوي» ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة 
#ويكأن». والكتابة أمر وضعي اصطلاحي» والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم. وقيل: معناها: ويكأن» أي: ألم تر أن. 
قاله قتادة : وقيل : معناها: (وي كأن». ففصلها وجعل حرف «وي» للتعجب أو للتنبيه» و«كأن» بمعنى «أظن وأحسب». قال ابن 
جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة: إنها بمعنى : ألم تر أن» واستشهد بقول الشاعر: 

سالتائنيالظلاق أن رآتائني الك الك ل له ا ل ل 
وَِكأن من تكُنلهئتهَّبيئمخده 2 بجبء ومن يتفتقريعش فيش ضر 


ع 
7 مموس مغر معسس صمو ساد ررعة مم 


لايك الدَارُ الْكيخرَءٌ يََسَنها بِيَدِنَ لا برِبِدُونَ علي في الَْرَضٍ ولا مادا وَالِْبَة ميقن (©) من جا باْسَئَة هلم حَيْدْ منها ومن جاء ِالسَدئةِ 
هَلَا يمر اليرت عَِنا ألسَيناتٍ إِلّامَا كنا بتتلرت 429 . 

يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعينء الذين لا يريدون 
علواً في الأرض» أي: ترفعاً على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم ولا فساداً فيهم. كما قال عكرمة : العلو: التجبر. وقال 
سعيد بن جبير: العلو: البغي. وقال سفيان بن سعيد الثوري» عن منصورء عن مسلم البطين: العلو في الأرض : التكبر بغير 
حق. والفساد: أخذ المال بغير حق. وقال ابن جُرَيْحجَ: هلا ريدن مب فى الس » تعظماً وتجبرأء طول مس4 : عملاً 
بالمعاصي . وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أشعث السمان» عن أبي سلام الأعرج» عن علي قال: إن الرجل 
ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه» فيدخل في قوله : «يَزن الدَارُ الآيخرة يسنا يَِدِنَ لا يدوت علو في الْارْضٍ 
ولا مسا يبه َتَِّنَ (02)». وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره؛ فإن ذلك مذموم» كما ثبت في 
الصحيح» عن النبي يك أنه قال : «إنه أوحي إلي أن تواضعُواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد؛؛ وأما إذا 
أحب ذلك لمجرد التجمّل فهذا لا بأس به فقد ثبت أن رجلاً قال: يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسناً ونعلي حسنة»ء 
أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب الجمال». وقال: امن ج2 ,)1ت أي : يوم القيامة 9يَرٌ حبر يَنبا»4 أي : 
ثواب الله خير من حسنة العبدء فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة فهذا مقام الفضل . ثم قال: «إوَمن جا بِالتئئَةِ هلا يرّى الدرت 
نا ليجات إَِّا ما 26 يتس »م» كما قال في الآبة الأخرى : وب ج5 الَو مَكُبتَ مُُوهُهُمْ في الثَارِ هل تروك إِلَامَا كن 
تعَمَلُونَ (و45 [النمل: .]4٠‏ وهذا مقام الفصل العدل. 


إن الى مَرسَ عكلك الثرئات لَأدكَ إل مما قل يقد ألم من جه الى وَمَنْ هر في صَكلٍ ثبو ©) وا كت توا أن بلق يلك 
لْعكنَبْ إِلَا رَحْمَدٌ ين ريلك فلا حَكْونَ هرا لِلكيرينَ (©) ولا يَصْدَئَكَ عَنْ لت أنه بَعدَ إذ ِلك نيلك وأدمٌ إل ريلك ولا حون من 
لح ©) وكا سَنمُ م لله بها ل لآ إكه إلا ْو كُلْ مْء مَلِكُ إلا وَعهَمٌ اذ للفكز وه سن 42 . 

يقول تعالى آمراً رسولهء صلوات الله وسلامه عليهء ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» ومخبراً له بأنه سيرده إلى معاد» 
وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة؛ ولهذا قال: «إنَّ الى كَرَسَ عَتَلَك الترَاس لَادْكَ إل ممَارِ» أي : 
افترض عليك أداءه إلى الناس» 8ٍرَرْكَ إل مَمَارْ» أي : إلى يوم القيامة فيسأل عن ذلك؛» كما قال تعالى: ملسن الت 


ىا اس سكسس لي م 25005 5 ماج عزن هر عواكي ف هات ع راس ج لوك سرس ع عر وم 4ه م 
َبْسِلَ إلتْهِئ وَلتَسْمَدَك الْمْرْسِينَ )4 [الاعراف: 5]ء وقال: «ف# يم يجِمَعُْ أنَهُ لرْسْلٌ فَيَعُولُ م151 بكم انوأ لا عِلمَ نآ إِنكَ أت 


0 


عَلَمُ الْشْيُوبِ 49 [المائدة: 21١4‏ وقال: «وأق يِألبَيَعنَ وَالشبَدَاء» [الزمر: 54]. وقال السدي عن أبي صالح» عن ابن 
عباس : إن الى هَرَضَ عَليَلك اقئاس رَدُكَ إل ماده يقول: لرادك إلى الجنة» ثم سائلك عن القرآن. قال السدي: وقال 
أبو سعيد مثلها. وقال الحكم بن أبانء عن عكرمة؛ وعن ابن عباس» رضي الله عنهما: رارك إل مَعَادٍ» قال: إلى يوم 
القيامة . ورواه مالك» عن الزهري . وقال الثوري» عن الأعمش» عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس: زرك إل معار»: 
إلى الموت. ولهذا طرّق عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وفي بعضها: لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد: يحييك 
يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة» وعطاءء وسعيد بن جبيرء وأبي قزعة» وأبي مالك» وأبي صالح. وقال الحسن 
البصري: أي والله» إن له لمعاداًء يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وقال رُوي عن ابن عباس غير ذلك» كما قال 
البخاري في التفسير من صحيحه : حدثنا محمد بن مقاتل» أنبأنا يعلى»ء حدثنا سفيان العُضمُريّء عن عكرمة» عن ابن عباس : 
مارك ِل مَمَادٍ» قال: إلى مكة . وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه» وابن جرير من حديث يعلى ‏ وهو ابن عبيد الطنافسي 
به . وهكذا روى العَوْفىٌ» عن ابن عباس: دِلَيُكَ إِلّ مَارْ» أي: لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال محمد بن 


حم 
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إسحاق» عن مجاهد في قوله: «لَآَدُكٌ إِلَ مَكَاةٍ4 : إلى مولدك بمكة. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن ابن عباس» 
ويحيى بن الجزار» وسعيد بن جبيرء وعطية» والضحاكء» نحو ذلك. وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان: 
ا 0 : لما خرج النبي يق من مكة» فبلغ الَف اشتاق إلى مكة» فأنزل الله 
عليه: «إنَّ ل فَرَضَ عَلتِلك الْدُاب لَآرُكَ إِلّ مَعَادٍ» إلى مكة . وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآية مدنية» وإن 
كان مجموع 0 والله أعلم. وقد قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَرء عن قتادة في قوله : «رَركَ إِلّ مَعَادِ» قال: هذه 
مما كان ابن عباس يكتمهاء » وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارىء أنه قال في قوله : «لَادكَ ِل معَادٍ» قال: إلى 
بيت المقدس . وهذا ‏ والله أعلم ‏ يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة؛؟ لأن بيت المقدس هو هو أرض المحشر والمنشر» 
والله الموفق للصواب . ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة. وهو الفتح الذي هو عند 
ابن قاس أمارة على اقبراب اله صلوات الله وسلامه عليه» كما فسره ابن عباس بسورة #9إدا جآه تَصرٌ اه والقمح 
كك آلنّاس يَدَعْلُونَ في دين أللَّهِ ولا 2 سَبَحْ بحَمْدِ رَيكَ ا إِتَمُ كاد يبا 46 أنه أجل رسول الل يل 
نُعي إليه» وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب» ووافقه عمر على ذلك» وقال : لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن 
عباس تارة أخرى قوله: «الَآَرُكَ إل مَمَازٍ» بالموت. وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه 
ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الجن والإنس» ولأنه أكمل خلق الله. وأفصح خلق الله» وأشرف 
خلق الله على الإطلاق. وقوله: قل بَنَ آمْلَمْ مَن جه بامُدَئ وَبَنْ هو في صَلَلٍ يِنِ» أي: قل لمن خالفك وكذبك يا محمد 
من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ‏ قل : وبي أعلم بالمهتدي منكم ومنيء وستعلموت لمن تكون عائية ادار: 
ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : «وَما 
كت برا أن يلمح إتلك الْعكِمّث4 أي : ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك. «إلَّا يَحْمَهُ ين ريلك 
أي : إنما نزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك» فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة ثلا َكْرينَ لهي »* أي : 
معيناً « لِلْكَمْرِنَ* » أي : ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم ٠.‏ ولا يدنك عن “يلت أمَّه بَمْدَ إذ يك إِبَلَت» أي : لا تتأثر 
لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لا تلوي على ذلك ولا تباله؛؟ فإن الله مُعْلِ كلمتك» ومؤيدٌ دينك» ومظهر ما 
أرسلت به على سائر الأديان؛ ولهذا قال : همَانعٌ إل يلك 4 أي: إلى عبادة ربك وحده لا شريك له. «وَلَا تَكوْينَ من 
َلْمْرِكِنَ4 . وقوله: : (ولا نع عه الله إلا لكر لآ له لاهو » أي : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته. 
وقوله : هيل سَيَءِ مَالِكُ إلا وَبمَهَمٌ» : إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيومء الذي تموت الخلائق ولا يموتء كما قال تعالى: 
2 ن علا كو (و) ريق ونه رَيْكَ ذو لكل ار 4 [الرحمن 5 اا]ء فعبر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ها هنا: 
هي سَيَءِ مَالِكُ إِلَّا وََهَمُ4 أي: إلا إياه. وقد ثبت في الصحيح» من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ينه : «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 

ألا ككل شيء مسا خسلاًالله باط ل" 
وقال مجاهد والثوري في قوله : «كُلُ سَيْءِ مَالِكُ إلا وَمْهَمٌ» أي : إلا ما أريد به وجههء وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر 
له اي ا ا 7070 
أستغفؤِوروال ذَلْبَا لتم ع ربت اتعباهء إليه اللوججة والعمل 
وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله قي من ٠‏ الأعمال الصالحة 
المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى» لاسر اللي عرق كل 
شيء وبعد كل شيء. قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار» : : حدثنا أحمد بن محمد بن أبي 
بكر» حدثنا مسلم. بن إبراهيم» حدثنا عمر بن سليم الباهلي: حدثنا أبو الوليد قال : كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه» يأتي 
الخربة فيقف على بابهاء فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: لكل سَْءِ هَلِكُ إلا وَحَهَمٌ4 . 
وقوله : «لد للتكة» أي : الملك والتصرف, ولا معقب لحكمه «وَإلبِه ميحَمْوتَ» أي ريرم بعاددم* فيحزيكم بأعمالكم» » إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشرء والله أعلم. 
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تفسير سورة العنكبوت 


«الد (ه) سس انس أن ينا أن شونا “نكا وَهُمْ لا يُْعَمْنَ (2) وَلَمَدَ تنا الس من هلوج لمن لَه أت صَدَُا لمن الْكَذِِينَ 
© أ حَيب اَن يسَمَوْنَ الات أن ينيشواً سآه ما تكرت 40 . ش 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة «البقرة». وقوله: ظاأَحَيِبَ الَْسُ أن يركوا أن بعُولًا امكا وَهُمْ لا 
يُنْتَمْنَ )4 استفهام إنكارء ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان» 
كما جاء في الحديث الصحيح: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» 
فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء». وهذه الآية كقوله: «أرْ حَسِبَعٌ أن تَدَحْلُوا الْجَنّدَ ولَمًا يمر أمَهُ لذن جَنهسَدوا مِنثم 
وَيَعْلمَ ألصَّيريتَ © [آل عمران: 01147 ومثلها في سورة «براءة» وقال في البقرة: «آم حَِبْشُم أن تَدَحْلُوا الجكحة ولَمًا يَأيَكم مَتَلْ 
56 سس ميم م موك ٠22‏ وراسثر رم ووس ريرء ره مي مغر عه م» 20017 لسع مم م 2 > اس مجءدم 2# هم 

كن حَلَا ين مد تَمََُمْ البأسآة وَأضََاهُ ولوأ حقَّ يَمُوْلَ ارَسُولُ وَالْدَ مثا مَمَمُ مَقّ عير تَدْ 1 إن عَْرٌ لو وب 47 
[البقرة: 814]؟ ولهذا قال ها هنا: ٍوَلتَد متنا اَن ين قَلِهم َلَعَلَمَنَّ لَه لزت صَدَهُوأْ ولَِعلَمَنَّ الْكذبينَ 4 أي : الذين صدقوا 
يكون. وهذا مجمع عليه عند أثمة السنة والجماعة؛ ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل: #إِلَا لْتَعَلم 6 [البقرة: 14]: إلا 
لنرى؟؛ وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجودء والعلم أعم من الرؤية» فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. وقوله: #أمْ حَيبَ 
ليبن يصَمَلْونَ ألََاتِ أن يسْيسُوناً سآء ما يموت 4029 أي : لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه 


3 
سس ع قر له صمل 


الفتنة والامتحان» فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم؛ ولهذا قال: «آمْ حَيبَ اين يَعْمَلُونَ أَلنَّيمَاتٍ 


وهي مكية . 


أن يسْيمُناً4 أي : يفوتوناء سا مَا يحَكُموت4 أي : بئس ما يظنون. 


«س كن يوأ مك لله ون أجل أ لآب وَهْرَ الصييع اليد © ومن بهد نما يجهِدُ لَنْسِدءٌ إِنَّ لَه لين عَنِ الَْلَِينَ (©) وَالدِنَ 
موأ وا لصحت تقر عنم سَكاتهم رُم سس الى كنا سملو 409 . ْ 

يقول تعالى: #من كَنَ بجوأ ِمَآهُ أشِّ» أي : في الدار الآخرة» وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل» 
فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملاً موفوراً» فإن ذلك كائن لا محالة؛ لأنه سميع الدعاء» بصير بكل الكائنات؛ 
ولهذا قال: لمن كن يوأ مله لَه ون بل أله لَآنْ وَهْوَ اتيم المي 4)©2. وقوله: ون جَهَدَ وَنمَا مجهِدُ لَِنْيِية4» 
كقوله: امن ععِلَ مِلِمًا ينَفْسِء» [نصلت: 45]. أي : من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسهء فإن الله غني عن أفعال 
العباد» ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم, ما زاد ذلك في ملكه شيئاً؛ ولهذا قال: اوسن جَلهَدَ فَإِنمَا يحجهِدٌ 
َِمْسِدءً إن أله تن عن الْمَدلَِينَ )4 . قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد» وما ضرب يوماً من الدهر بسيف. ثم أخبر 
أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكفر 
عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» فيقبل القليل من الحسنات» ويثيب عليها الواحدة بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف» ويجزي على السيثة بمثلها أو يعفو ويصفحء كما قال تعالى: ظإنَّ اهلا يظلِمْعمَالَ درو إن تَكُ 
حْسَكةٌ يُصَعِفْهَا وَيُوتٍ ين لَدْْهُ برا عَظِيمَا 4062 [النساء: »]14٠‏ وقال هاهنا: طوَالَدِنَ امَو وعَنُوا لصحت لتَكَيْرَن عنَهْرَ 
سَيَعَاتهم وَلَجرِبتَهُمَ سن الى كانا يمون )4 . 

اموأ وحنو للحت لَنْدَسِتَهُمْ في الصَيِحِينَ 42 . 

يقول تعالى آمراً بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما سببٌ وجود الإنسان» ولهما عليه 
غاية الإحسان. فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق؛ ولهذا قال تعالى : «##ه وَتَصَى رَيّكَ ألا تمَبدكأ إل ياه لون يعْسدئا اما 


م 


) لفندا» 5 سورة العنكبوت. الآيات: ١-5٠١‏ 


0-1000 لع وره لع ا ا 28 


يَنْدَنَ عِندَكَ الحكبرٌ أحَدُهُمَآ أو لَاهُما فا َل طَنمآ أن ولا تَهرَهُمَا ول لَّهُمَا ملا حكَرِيما (2)) وخيش لَهُمَا جنَاحَ ألذّلِ من أليَحْمَةٍ 
لو . ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهماء ؛ في تعاياة 
إحسانهما المتقدم. قال : ادن بَهَدَاكَ شرك بى ما لَِىَ لَك يد- عِلْ كا ميلِمهُماً» أي : وإن حرصا عليك أن تتابعهما في دينهما 
إذا كانا مشركين» فإياك وإياهماء لا تطعمها في ذلك؛ فإن مرجعكم إلى يوم القيامة» فأجزيك بإحسانك إليهماء وصبرك على 
دينك» وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك؛ وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنياء فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع 
من أحب» أي : حباً دينياً؛ ولهذا قال: 8وَالَذِنَ اموا وَعيُِوا لصحت لَندْسَِنَهُمْ في ألصَّلنِسِبنَ 469 . وقال الترمذي عند تفسير هذه 
الآية: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الكت + حنكنا أبن شن حدقا بقدة عن اله بن حرب قال: سمعت مُصعب بن 
سعد يحدث عن أبيه سعدء قال: نزلت في أربع آيات. فذكر قصة» وقالت أم سعد: أليس قد أمرك الله بالبر؟ والله لا أطعمُ 
طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاهاء فأنزل الله #وَوَصَيا لشن يَلْدَيهِ 
حنم ون بَهدَاكَ» الآية. وهذا الحديث رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأبو داودء والنسائي أيضاء وقال الترمذي: حسن 
ناليس من بول “انكا ينه ذا أوذىَ في أَلَّهِ جَمَلَ فِنْنَدَ اليس كَمَدَابٍ أله وين سآ ” ني من ريلك لقولَُ إِا حكن معك أو ليس أ 
ألم ما فى سُدُورٍ التكَببى 9 وََملسنَ أنه أي موا ون اتيس 4©9. 
يقول تعالى مخبرا عن ضفات قوم من المكنبين اللين يدعزن الإيمان بالسنههم ».ولع يشت الإيشان في قلويهمء .انهم إذا 
جاءتهم فتنة ومحنة في الدنياء اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام؛ ولهذا قال: وين أَلنّاين من بَقُولٌ 
ناكا بأد مدآ أوذى في لَه جَمَلَ هِنْنَهَ ألنّاين كَدَابٍ أل . قال ابن عباس تعس فتننه أن يرد عن اديته إذا أوذي في اله : . وكذا 
قال غيره من علماء السلف . وهذه الآية كقوله تعالى : «وينَ لدان من ينيد أَلَّهَ عل حر فَنَ أَصَابَمٌ حير لمأن يو وَإن أَصَلبلهُ هدنةٌ 
علب عل مهد حير دنا ادر دلِكَ هْوَ كران الْمِينُ > [الحج:١١].‏ ثم قال: «وَلَين جل تي من ريلك لقُن إن 
حكن م4 أي : ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد - وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم : إنا كنا معكم. :أي كل سنكي 
ني الدين» "كبا فال تعالين : الي يربَصُونَ يكم ون كن لك هدم ين َه ا ار كَعْرينَ تصِدث كَالْوَا أَلَر 
َنْتَحد علَكُمَ وَتَمْتَمَكُم ين ألْمُوْمين4 [النساء: »]14١‏ وقال تعالى: طنْسى أمَدُ أن يَأ بالتج أو مر يذ نيو شيشا عل 6 اناو 
شم ديرك 4 [المائدة 0 وال تعالى مخبرًعنهم ها ها: (زن 1 عدر درك لطا تنك» ٠‏ ثم قال تعالى : 
«أوَ ل أَلَّهُ بعلم يمَا في صدُ 0 أو ليس الله بأعلم بمافي قلوبهم» وما كته ضمائرهم, وإن أظهروا لكم 
الموافقة؟ وقوله: 9وَِمْلْمَنَ أنَّهُ أي َمَبوأ وَليسْلمَنَّ ألْمُتفِقِنَ 49 أي : وليختبرنٌ الله الناس بالضراء واااو تددر 
ل الع ل الي يه نل عا : «وَلَبْوكح حَقّ تر الْمْحَهِينَ يك 


َالصّدِينَ وا لمَارَكُ (()» [محمد: :]+١‏ وقال تعالى بعد وقعة أحدء التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : ابا كان مه 
ليِدّرَ الْمَؤْمِنِنَ عن مآ أَنسْمْ عليه و حي يَمِينّ لَلْيِيك بِنّ أَلطَيَْ 4 الآية [آل عمران: 107]» 0 أعلم . 


1 لين كَتروا ليب حَامَنوا نبوا يكنا وليل حبك ونا هم نيت علي عمِنْ حَطلينهم ين شىة نهر لَكَدْبونَ () وَل 
الم اا مم ميم وََسَدََْ يوم الْقسسَةْ نا كَاوًا يذروته 42 . 

0 : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى : ارجعوا عن دينكم إلى دينناء واتبعوا سبيلناء 
وَلَحْماً سيل حَطيَكُم» أي : وآثامكم عزن كائت لك انام يالك - علينا وفي رقابناء كما يقول القائل: «افعل هذا وخطيئتك في 
00 . قال الله تكذيباً لهم : يمام تيت مِنْ حَطَليهُم ين عير إِتَهْرَ كبن أي : فيما قالوه: إنهم يحملون عن أولئك 
خطاياهم» فإنه لا يحمل أحد وزر أحد بن تدم تقد إل يها لا يمل ينه هه سن ولو كن ذا ف فرق [فاطر لما]ء وقال تعالى: 
ظر َكل حي حَبيها (2)) يُسَرُوتهمْ4 [المعارج : ١٠‏ وقوله: «وَلييلى > أَنتَالَم نالا َِ عَم أنْعَالم 4 : إخبار عن الدعاة إلى 
الكفر والضلالة أنفم يرم القدانا يجعلوت أررك الفسين» واودار + .حب مل اسار ون لاضن 1 مي بدن 
أولعئك شيئاً.ءكماقالتعالى شير اتناتق ةق المتمز ون ار قرت تاركتر بتر و ألا ادها 

يروت 499 [النحل : © 1 . وفي الصحيح : امن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من آثامهم 
شيئاً» وفي الصحيح : «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل» . وقوله : «وَلسَعلنَ 


ع 


رمغ ١لا‏ 


- 


سورة العنكبوت. الآيات: ١8-114‏ 


ْم ألِْيَكمَةٍ عَم كانوأ يَفْمرُوت4 أي : يكذبون ويختلقون من البهتان . وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً فقال: حدثنا أبي؛ 
حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة» حدثنا عثمان بن حفص بن أبي العالية» حدثني سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي 
أمامةء رضي الله عنه» قال: إن رسول الله يكل بلغ ما أرسل بهء ثم قال : «إياكم والظلم» فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول: 
وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم! ثم ينادي مناد فيقول : أين فلان ابن فلان؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال» فيشخص الناس 
إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي الله الرحمن ثم يأمر المنادي فينادي . من كانت له تباعة ‏ أو : ظلآمة عند فلان ابن فلان» 
فهلمّ . فيقبلون حتى يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمن» فيقول الرحمن: اقضوا عن عبدي . فيقولون: كيف نقضي عنه؟ فيقول 
لهم : خذوا لهم من حسناته . فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة» وقد بقي من أصحاب الظلامات» فيقول ا 
عن عبدي . فيقولون : لم يبق له حسنة . فيقول : خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه» . ثم نزع النبي يلل بهذه الآية الكريمة 
«وَليَخيلت اتام وَاعَاَا مم أَنَمَا؛ ل ل يذ رناكس 1 لاع لتخي د يز 
هذا الوجه . وقال ابن أبى 5-8 : حدثنا أحمد بن أ بي الحواري» حدثنا أبو بشر الحذاء» عن أبي حمزة الثمالي» عن معاذ بن 
جبل» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل: «يا معاذء إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيهء حتى عن كُحْل عينيه» 
ا ا ا الله منك»6. 

وَل 0000 عا ِل هرمو قلت فيه لت سَكَمَ إِلَّا بيت عام أَمَدَهُمُ لوقا وشم لديو 09 عَآمْيِسَهُ وَأسْحَنبَ التفيكة 
0 اي تنيت 02 * . 

هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات لله وسلامه عليه» يخبره عن نوحء عليه السلام: أنه مكث في قومه هذه 
المدة يدعوهم إلى الله ليلاً ونهاراًء وسراًء وجهرء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً عن الحق» وإعراضاً عنه وتكذيباً لىء وما 
آمن معه منهم إلا قليل؛ ولهذا قال: ليت فيِهجَ ألْفَ سَكَةٍ إلا حي عَامَا َأحْدَهُمْ الطوات وَهُمْ م4 أي : بعد هذه المدة 
الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذارء فأنت-يا محمد - لا تأسف على من كفر بك من قومك» ولا تحزن عليهم؛ فإن الله يهدي 
من يشاء ويضل من يشاءء وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور إن لذت حَدَّتْ عَم لمث رَيْكَ ل يوبا 120 ثم 
كل ايو حىٌ روا الْمَدَابَ لاير )4 ايونس : 5ى 40]ء واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدكء ويذل عدوّك» ويكبتهم 
ويجعلهم أسفل السافلين . قال حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد» عن يوسف بن ماهكء عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو 
لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الطوفان ستين عاماً؛ حتى كثر الناس وفشوا . وقال قتادة: 
يقال إن عمره كله ألف سنة إلا خمسين عاماًء لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلثمائة سنةء ودعاهم ثلثمائة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة 
وخمسين سنة . وهذا قول غريب» وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاماً . وقال 
عون بن أبي شداد: إن الله أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سنة» فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء ثم عاش 
بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة . وهذا أيضاً غريبء رواه ابن أبي حاتم» وابن جرير» وقول ابن عباس أقربء والله أعلم . وقال 
الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلُء عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: : قلت: ألف سنة إلا خمسين 
عاماً. قال : فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . وقوله: #انَيْضِسَهُ وَأَصحَبٌ 
ألنّفكةٍ» أي "الذي انوا بشرح عليه الجيادم . وقد تقدم ذكر ذلك مفصلاً في سورة #هوداء وتقدم تفسيره ه بما أغنى عن إعادته . 
وقوله: «اوَبَمَأْتهآ ءايه يِنْصَلَيت 4 أي : وجعلنا تلك السفينة باقية» إما عينها كما قال قتادة : إنها بقيت إلى أول الإسلام على 
جبل الجوديء أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق» كيف نججاهم من الطوفان» كما قال تعالى: و َيه َم أن حملن 
يتم في ْمك الْمَتَخون 9 وَعَلَفْنا لم مِن مدل م نا بكي ريد كنأ رُم كلا سرع ل ولاه مُعَدُونْ 2 إلا سمه ينا وبا إل 
عبن 400 نيس : 4١‏ -144]» وقال تعالى : ٍاإنا ًا علا الله كك ف ري () جلها لك تذكره ويا أذ وعِية 49 [الحاقة: 1١‏ 
؟1]» وقال ها هنا: طهَيِصِسَهُ وسَحَبَ السَفِِكةَ وَجَعَلئهآ ءايه ليت (4)09» وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس» 
كقوله تعالى : لوَلْقَد رَيَنَا ّمه لديا سصَدِيحَ وَبَمَلئهَا مُبوْمَا شين 4 [الملك: 0] أي : وجعلنا نوعهاء فإن التي يرمي بها ليست هي 
التي زينة للسماء وقال تعالى : #وَلقَد حَلقَنَا لون ين سَللْم ين لو (07مم ته مد فى قار تكبو )4 [المؤمنون ل لا 
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ولهذا نظائ ئر كثيرة . وقال ابن جرير: لوقيل : إن الضمير في قوله #وجعلتاها» » عائد إلى العقوبة» لكان وجهاًء والله أعلم. 


انايد 3 58 لِقَوَهِ أعبدوا لله وآ لخر َّ ف إن كدر ملمررت: © إِنَما دوت لع >5 دون أ أَوَمدَمًا 5-70 بك 
إت اين سَبدُوت من طون لَه 1 يتيرب لخ رذقا كما عد للد الك وانئثوة ولفكنوا ل له يصوت 9 ود تَكَذوا قد 


ا سورة العنكبوت» الآيات: 68-ه 
ححَدَبَ مد ين نيكم وَمَا عل الَو إِلَّا بكم ايت 49 . 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والإخلاص له في 
د وي ع ري فى الشكر» ا ا ٠‏ لا مُسْدَى لها غيره» فقال لقومه: 
9 اعَبُدُوا لَه ووه © أي : أخلصوا له العبادة واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها 
والأوثان» لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء؛ سميتموها آلهة» وإنما هي مخلوقة مثلكم . هكذا روى العوفي عن 
ابن عباس . وبه قال مجاهد» والسدي . وروى الوالبي» عن ابن عباس : وتصنعون إفكاًء أي : تنحتونها أصناماً . وبه قال مجاهد 
- في رواية وعكرمة»؛ والحسن» وقتادة وغيرهم؛ واختاره ابن جرير» رحمه الله . وهي لاتملك لكم رزقاًء «فابتثوأ عند لَه 
لزت وهذا أبلغ ة في الحصرء كقوله : 9 إيّاكَ تعد وَإِيّاكَ فْمَعِينٌ 49 [الفاتحة : ه6]ء #رَبٌ أَبْنِ لي عِنَدَكَ بين في الْجَنَّةِ» 
[التحريم: »]١1‏ ولهذا قال: #فَأبَمُواأ أي فاطلبوا عند أَسَّه رز أي : لا عند غيره» فإن غيره لا يملك شيئاء «وَاعْبْدُوهٌ 
َأفْكُروأ ل إي : : كلوا من رزقه واعبدوه وحده» واشكروا له على ما أنعم به عليكم» ( إِلْهِ نََمرت؟ أي: يوم القيامة» 
فيجازي كل عامل بعمله. وقوله: اَن كبوا قود كدب أمث ين 1 م > أي : : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في 
مخالفة الرسل» اما عَلَ ليسول إِلَا نَم آلْشِيتُ »يعني : إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة» والله 
بضل مبريشاء وبهدي من بشاءء فاحرصوا لأنقسكم أن تكونوا من السعداء . وقال قتادة في قوله : #وَإن تَكَذبوا مَقَدَ مكدب م 
9 بَلْكُم #قال: : يُعزي نبيه كلل وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول» واعترض بهذا إلى قوله: : قا كات 
000 وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضاً. والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليلء عليه السلام 
لقومه يحتج عليهم لإثبات المعاد» لقوله بعد هذا كله: لقَمَا حكات جَوَابَ قرو والله أعلم . 
لم بروا كيف بد أله ألكلقَ ثّ يذه إن لك عل لَه يد © فل ينها فى انأ تنطروا مكبق كي بَدَا الْحَلَنَّ 3 
النَنَأة الأيدرة إنَّ أشَّهَ على كل مَوْء قَيررُ 9 يعَذْبُ عن بك وَيعَمْ م يكأة وإ تبرت 9 من نشم يمفجر> ف الْأَنضٍ ولا في 
أَلمَمَ ونا َحكُم ين ذون لَه يت ون كلا ِبر 7 ولت كُنَرُوأ بكَايتٍ أَنَّهِ وَلِمَآيوه أوْليِكَ بَيشرا ين يَحْمَقٍ وَوْلَيِكَ ل عَدَاتْ 
أيه 409. 
يقول تعالى مخبراً عن الخليل» عليه السلام» أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه؛ بما يشاهدونه في أنفسهم من 
خلق الله إياهم؛ بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراًء ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين» فالذي بدأ هذا قادر على إعادته؛ 
فإنه سهل عليه يسير لديه . ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها 
من الكواكب النيرة : الثوابت» والسيارات» والأرضين وما فيها من مهاد وجبال» وأودية وبراريّ وقفارء وأشجار وأنهار» وثمار 
وبحار» م م ا تو كوي المختار» الذي يقول للشيء : كن» فيكون؛ ولهذا 
قال: لولم بَرََا كب بِْدِىُ أنه الْكَلْقَ ثم بيده إِنَّ ذلك عَلَ لَه يبنُ 4009: كقوله : وذ هو الى ندا الْصَلقَ ْم بيده وَْوَ 
أَُوث عَبئِْ4 [الرور : 57. نم قال تعالى : :9ت يبكأى الاي تأطائرا سكين بدا لعل 2 أله يول لذ الآجرة © أي : يوم 
القيامة» «إنَّ أله عق كُلٍ تنو قَيرٌ4. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: : لسَؤْرِبِهِمٌ ايا فى الْآَاقَ وف أنفيمَ حَقٌّ يبي لَه 
أنَهُ كَل © [نصلت: : *6]ء وكقوله تعالي : «أم ملوأ من غير ع آم هم الْكَُِنَ )آم حَلَمُاْ آلسَموتِ الأ .لا فت 469 
[الطور: ه#, 55]. وقوله: ليِعَذْبُ من يَنَلُ وبحم من بكآة 4 أي :حر الحاكم المتعرف: الذي ينمل مايقاء. ويك ميري لا 
معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فله الخلق والأمرء مهما فعل فَعَدْلٌُ ؛ لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» 
كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه» لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولهذا قال 
تعالى : يِعَذْبُ من نَأ وبحم من يَكَآه وَإلنهِ بوت 4099 أي : ترجعون يوم القيامة. وقوله: «وَمآ سر يمُفجيت ف الْأَيضٍ 
لا في ألشَماِ4 أي : لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضهء بل هو القاهر فوق عباده؛ وكل شيء خائف منه» فقير إليه» وهو 
الغني عماسواه. «وبًا أَحكُم ين ذون الله يت و ولا سير والزِرت كُمَرُوأْ يكَابتٍ أله ولِقَآيد» أي: جحدوها وكفروا 
بالمعاد, لَأوْليكَ يَيسْوأ م من يَّحْمَت 4 أي : لانصيب لهم فيهاء 00 بُ م4 أي : موجع في الدنيا والآخر فرة 
«قَنَا كات جَوَابٌ فَرْبيه إِلَّذ أن مَالُوأ مر أو حَرَقُوء تمجه لَه يس ألّر إِنَّ فى دَلِكَ ليت لِعَومِ بقمئن أ مَثَالَ إِنّمَا أَتحَدْم من 
دون أله وما موده بد ف فى الْحَيَوة الدني] شْرّ يوم الْقِبدمَةِ يَكْدُرُ سمَضْكُم ببَمْضٍ وَيَنْسَتْ بسكم بَنْضًا وَمَأْوََكُمْ أَلثَادُ وا سكم 
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يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم» ودفعهم الحق بالباطل : أنه ما كان لهم جواب بعد مقالة 
إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان» إلا أن الوأ تلو أو حَرْقُوه» » » وذلك لأنهم قام عليهم البرهان» ل 
الحجة؛ فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهمء ٠‏ 14106 لا ينا القن الجر ناكا بي ينا لختقهه أ هلين )> 
[الصافات : #ه 44]ء وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة» وحوطوا حولهاء ثم أضرموا فيها النار» فارتفع لها 
لهب عنان السماء : ولم توقد نار قط أعظم منهاء ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفره وألقوه ه في كقّة المنجنيق» ٠‏ ثم قذفوا به فيهاء 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وخرج منها سالماً بعدما مكث فيها أياماً . ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً. فإنه بذل نفسه 
للرين و وسيل للنوان »وسكا بولك للقريان ‏ وخجمر هال للفيقات؛ ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان . وقوله : 
«تأَنهُ أنَهُ مح ألتَارِ» أي : سلّمه الله منهاء بأن جعلها عليه برداً وسلاماًء «إِنَّ فى ذَّلِكَ لَآَمتٍ لَمَوْمِ بُقْمِمُونَ وَقَالَ ِنَمَا أتحذر 
يْن دون أَمَّهِ وبا موده بَبِيَكُمْ في الْحَيَزةَ َلدْنسَ4 يقول لقومه مقرّعاً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم, في عبادتهم الأوثان: إنما 
اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنياء صداقة وألفة منكمء بعضكم لبعض في الحياة الدنيا. وهذا على قراءة من نصب 
ترد بيك » ؛ على أنه مفعول له وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم هذا يُحصّل لكم المودة في الدنيا فقطء «ثُرِّ 
وم الْقِيمَةِ» » ينعكس هذا الحال» فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشتآناء ف8يَكفْرٌ بسَضْكُم بِبَعْضٍ 4 أي : تتجاحدون ما 
كان بينكمء #وَيَلْصَتٌ يَمْصُكُم بَنْضَا أي : يلعن الأتباع المتبوعين» والمتبوعون الأتباع» « لا ملك كَدُ لَممَتْ أغنبا » 
[الأعراف: 84]» وقال تعالى : «الأهلة يوم بَتضْهُمْ لض عَدُو و إلا المتقِيت 469 [الزخرف : 39]» وقال هاهنا: #ثرَّ يَوْمَ 
لْقبَدسَةٍ يَكفْرٌ يسَضْحكُم بِبَعْضٍ وَيِلْصَ بِعْضِكُم بَنَضَا و مأْوْسَكُمْ ألثَّارُ وَمَا كم ين تصِريت؟ أي : ومصي ركم ومرجعكم بعد 
عرصات القيامة إلى النارء وما لكم من ناصر ينص ركم» ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله . وهذا حال الكافرين» فأما المؤمنون 
فبخلاف ذلك . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدئنا أبو عاصم الثقفي حدثنا الربيع بن إسماعيل بن 
عمرو بن سعيد بن جعدة بن هُبَيْرة المخزومي» عن أبيهء عن جده؛ عن أم هانىء أخت علي بن أبي طالب - قالت قال لي 
النبييكئة : «أخبرك أن لله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد» فمن يدري أين الطرفان»» فقالت الله 
ورسوله ألم لاثم ينادي مناد من تحت العرش : يا أهل التوحيد» فيشرئبون» قال أبو عاصم : يرفعون رؤوسهم «ثم ينادي يا أهل 
التوحيد» ثم ينادي الثالثة : يا أهل التوحيد» إن الله قد عفا عنكم» قال: «فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا - 
يعني : المظالم ‏ ثم ينادي : يا أهل التوحيدء ليعف بعضكم عن بعض» وعلى الله الثواب» . 

«##ه مََمَنَ لَمُ لول وَكَالَ ب مُهَاجِرٌ إل ري إِنّمُ هر الْمَزِيرُ كيد © وَوَعَبْنَا َه إشحقّ وَيَنقُوبَ وَجَمَلْنا فى دُرِييّو التُبوّة والْكلد 
َدَايسَهُ لَمْرَمُ في الدُنسا وَإَِوُ ف الأآجرز لين لمن 4009 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم : أنه آمن له لوط. يقال: إنه ابن أخي إبراهيمء يقولون هو: لوط ابن هاران بن آزرء يعني: ولم 
يؤمن به من قومه سواه» وسارة امرأة إبراهيم الخليل. لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح: 
أن إبراهيم حين مرّ على ذلك الجبار» فسأل إبراهيم عن سارة : ما هي منه؟ فقال: هي أختي» ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت 
له: «إنك: أختي»» فلا تكذبيني» فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيرك وغيري» فأنت أختي في الدين. وكأن المراد من 
هذا والله أعلم ‏ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك؛ فإن لوطاًء عليه السلام» آمن به من قومهء 
وهاجر معه إلى بلاد الشامء ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل #سدوم» وإقليمهاء وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي . وقوله: 
لدََلَ إِنْ مُهَاجِرٌ إِلّ رَيَ» : يحتمل عود الضمير في قوله: #قال4. على لوطء لأنه أقرب المذكورين» ويحتمل عوده إلى 
إبراهيم ‏ قال ابن عباس» والضحاك, هو المكنى عنه بقوله : لفََامَنَ لم لول 0 
من بين أظهرهم» ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك؛ ولهذا قال: ؤإِنّمُ هُرٌ ألْمَزِيرُ* أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين به» 
«اللمكر»ةء » في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . وقال قتادة ا وهي من سواد الكوفة إلى 
الشام . قال: وذكر لنا أن نبي اليك قال: «إنها ستكون هجرة بعد هجرةء ينحاز أهل الأرض إلى مُهاجر إبراهيم» ويبقى في 
الأرض شرار أهلهاء حتى تلفظهم أرضهم وتقذرُهم روح الله» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء 
وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل ما سقط منهم». وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث؛ فرواه مطولاً من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة» عن شَهْر بن حَوْشَبٍ قال: لما جاءتنا بيعة يزيد ابن معاوية» قدمت الشام فأخبرت 
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بمقام يقومه نوف البكالي» فجئته ؛ إذ جاء رجل» فانتبذ الناس وعليه خميصة, وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص . فلما رآه 
نوف أمسك عن الحديثء» فقال عبد الله: سمعت رسول الله يك يقول: #إنها ستكون هجرة بعد هجرة» فينحاز الناس إلى 
مُهاجر إبراهيم» لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلهاء فتلفظهم أرضوهمء تقذرهم نفس الرحمن» تحشرهم النار مع القردة 
والخنازير فتبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل منهم من تخلّف». قال: وسمعت رسول الله يك يقول: اسيخرج 
أناس من أمتي من قبل المشرق» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» كلما خرج منهم قرن قُطعء كلما خرج منهم قرن قطع» حتى 
عذها زيادة على عشرين مرة «كلما خرج منهم قرن قطعء حتى يخرج الدجال في بقيتهم». ورواه أحمد عن أبي داود» وعبد 
الصمدء كلاهما عن هشام الدُسْتُوائي؛ عن قتادة» به. وقد رواه أبوداود في سننه» فقال في كتاب الجهاد»ء باب ما جاء في 
سكنى الشام : حدئنا عبيد الله بن عمرء حدئنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله يٍِ يقول: #ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مُهاجر إبراهيم» ويبقى في 
الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتفُذرهم نفس الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا يزيد أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حيّة. عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عُمَّر يقول: لقد رأيئّنا وما 
صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه الجلي ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن» والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم» 
ولقد سمعت رسول الله يَكِِةِ يقول: «لئن أنتم اتبعتم أذناب البقرء وتبايعتم بالعينة» وتركتم الجهاد في سبيل اللهء ليلزمنكم الله 
مذلّة في أعناقكم, ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه وتتوبوا إلى الله ». وسمعت رسول الله بل يقول: 
«#لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مُهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأرضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم» وتقذرهم روح 
الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازيرء تقيل حيث يقيلون» وتبيت حيث يبيتون» وما سقط منهم فلها». ولقد سمعت 
رسول الله يَلِْهِ يقول: «يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ‏ قال يزيد : لا أعلمه إلا قال-: 
يحقر أحدكم علمه مع علمهم» يقتلون أهل الإسلام» فإذا خرجوا فاقتلوهم, ثم إذا خرجوا فاقتلوهم؛ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» 
فطوبى لمن قتلهم؛ وطوبى لمن قتلوه. كلما طلع منهم قرن قطعه الله». فردذ ذلك رسول الله يِنِ عشرين مرة» أو أكثرء وأنا 
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وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو الحُسَيْن بن الفضل. أخبرنا عبد الله بن جعفرء حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو 
النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا: حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الأوزاعي» عن نافع وقال أبو النضرء 
عمن حدئه؛ عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ييهْ قال: «سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة» إلى مهاجر 
إبراهيم » حتى لا يبقى إلا شرار أهلهاء تلفظهم الأرضون وتقذرهم روح الرحمن» وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت 
معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء لها ما سقط منهم». غريب من حديث نافع . والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ 
له من الضعفاء. والله أعلم. وروايته عن حديث عيد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ . وقوله : #وَوَعَبَنًا له إِسْحقّ 
وَيَتَكُوبَ 24 كقوله تعالى : لقَلمًا أعترطُمْ وَمَا يدون من دون اله وهنا لَدُه ِسَحَقّ وَيََقُوبٌ وبلا جمَلنا ينا 69> [مريم: 44] أي : إنه لما 
فارق قومه أقرّ الله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد له ولد صالح في حياة جده. وكذلك قال الله: #وَوَعَبنا لهم يسحق وَيَعْقُوبَ 
اله 4 [الانياء: 097 أي : زيادة» كما قال: ليَشَتَهَا بإسْحَقَ وين رآ إِنْسَقَ يَمثُبَ 4 أي : وبولد لهذا الولد ولد في حياتكماء تقر 
به أعينكما. وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن» وثبتت به السنة التبوية» قال الله: «أمْ كُتُّمْ سْبَدَآهُ إِذْ حَصَرٌ يَمْقُوبَ 
آلْمَوْتُ إذْ قَالَ لِبَنيهِ مَا تَِْدُونَ من بَسَدى فَالّْوا ند إِهَكَ وَإكَدَ َابَآكَ انرمع وَإِسْسَجِيلٌ وَإِسَحَقّ إلا وحِدَا وَعَْنْ لم مُسَيمُون 7 > 
[البقرة: +18 وفي الصحيحين : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». فأما 
مارواه العوفي عن ابن عباس في قوله: «ووَعْبنا لم إسْحَقَ وَيَعَقُوبَ تاقد 4. قال: «هما ولدا إبراهيم". فمعناه: أن ولد الولد 
بمنزلة الولد؛ فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس . وقوله: لوَجَمَلْا فى درج ابوه وَالْكِتبَ4 » هذه خلعة 
سنية عظيمة» مع اتخاذ الله إياه خليلاً» وجعله للناس إماماًء أن جعل في ذريته النبوة والكتاب» فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه 
السلام؛ إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بني إسرائيل من سُلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى ابن 
مريم» فقام في ملئهم مبشراً بالنبي العربي القرشي الهاشميء خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» 
الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء» من سلالة إسماعيل بن إبراهيم» عليهم السلام: ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل 
سواهء عليه أفضل الصلاة والسلام من الله تعالى. وقوله: «وَءَايسَهُ لَحَرَُ في الدُنسا وَإَِوُ فى الأجرَة لَِنَّ ألَلِحِنَ4 أي : جمع الله 


عم 


2 


س5 
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له بين سعاده الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة» فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهنيّ والمنزل الرّخب» والمورد العذب» 
والزوجة الحسنة الصالحة.» والثناء الجميل» والذكر الحسن» ؛ فكل أحد يحبه ويتولاهء كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وغيرهمء مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه» كما قال تعالي :«وَإترهيم_الْذِى وَط (©)4 [النجم: 50ء أي : قام بجميع ما أمر 
ا : َم مم فى انا وَل في الآيزرة لين شد » كما قال تعالى : إن هيم 
ص أنه دٌ كا َه حبسا وَل يكين الفترك 7 ساحكرًا ليد آجْيَنهُ وَعَدَهُ إل ورطل 5د تنتفم 2) رَائهُ في الا حسَة َنم في 
0 1]. 
روا إذ مال مومه تنكم لاون لْتَحِسَةَ حا كا بَتَكُم بها من لحو يت الى 2 كك لتأوت امال فطعو 
ألَيِيِلَ وتَأتورت فى كاديكم لْسَكَرٌ هَنَا أت جورب قَرَيِوه إِلّآ أن فَانُوَا نينا بِمَدَابٍ أَلَّهِ إد كت ين ألصَدِقِينَ 9 مَال 
رت أنصُرنٍ عل الْقَرْمٍ الْمَفْسِدِنَ 42 
يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوطء اخل العلا 1ه أنكر على قومه سُوء صنيعهم, وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال. في 
إتيانهم الذكران من العالمين» ولم ب يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله. ويكذبون رسوله 
ويخالفون ويقطعون السبيل» أي يقفون في طريق الناس يقعلونهم ويأخلون أمرالهم «تأيت في لبيك لكر 4 أو 
يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيهاء لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك» فمن قائل : 
كانوا يأتون بعضهم بعضاً في الملأء قاله مجاهد. ومن قائل: كانوا يتضارطون ويتضاحكون؛ قالته عائشةء رضي الله عنهاء 
والقاسم. ومن قائل: كانوا يناطحون بين الكباش» ويناقرون بين الديوك» وكل ذلك كان يصدر عنهمء وكانوا شرا من ذلك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامة» أخبرني حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا سماك : بن حرب» عن أبي صالح - مولى أم 
هانىء عن أم هانىء قالت: سألت رسول ال كه عن قرول ف : «وَتَأثرت في كاديكُم لكر , قال: «يحذفون أهل 
الطريق» ويسخرون منهمء وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» . ورواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة 
حماد بن أسامة عن أبي يونس القّشّيري»ء حاتم بن أبي صغيرة» به. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرف إلا من حديث 
حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك . وقال ابن أب حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا محمد بن كثير» عن عمرو بن قيس» 
عن الحكمء عن مجاهد : 9وَتَأت في كادِيكُم لكر قال: الصفير» ولعب الحمام والجُلاهق» والسؤال في المجلس» 
وحل أزرار القباء. وقوله: : «قمَا كنت جوابك قَوَيِوه لآ أن قَالُوا أَئْتِنا ِعَدَاٍ أنه إن حكنت مِنّ أصَدِقِقَ4 » وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم؟ ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال : «رَتِ أنْصرْنٍ عَلَ الْمَوْرِ الْمْفْسِدِنَ» . 
َِمَا جَءتْ رسلنا هيم بِالشْرَئ نَالَْا إن مُهْدَكْوا آمْلٍ مده القَريَةَ إِنّ أفتهًا كائا طلييت 79 َال إك فيها لويلا تالا 
تن أعََمُ بن فيا تت املك إلا أنه حكَا بن اتويت 9©© وَلنآ أن بحادث ْنَا لوطا بت بم وَصَافت بهم درا 
َكَانواْ لا عَحَفْ ولا عزن إنَا مُنَجُوك َأَمْلَكَ إِلَّا أنرأتكَ ات ورب مب التبيت 9 إن مزلت ع1 أل هَدَذِه افر رِجْرًا يرت السّمَآهِ 
يما كَانُوأ بنشثرت © رَلند زَسحنا نهآ هد يد زر بنقئرة 4)9. 
لما استنصر لوطء عليه السلام» الله عليهم» بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم» عليه السلام» في هيئة أضياف» 
و ع وري لمكتو الجاع لاجو ا ا 1 ل و ا 
بوجود ولد صالح من امرأته سارة ‏ وكانت حاضرة ‏ فتعجبت من ذلك» كما تقدم بيانه في سورة «هود» و«الحجر». فلما 
جاءت إبراهيم بالبشرى » وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم الوطء أخذ يدافع لعلهم يُنظرونء لعل الله يهديهمء ولما قالوا: 
«إنا مُهَيِكا أَمل هَذِء الْقَرَيَةِ4 طََالَ إرى فيه ليك ولا ري أله بحن و لست وم ل أَنْرَتَمٌ حاتت ين 
ميت 49 آي : من الهالكين؛ لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم. ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط 
في صورة شباب حسان, فلما رآهم كذلك» يوت بهم وضَافت بِهِمْ دراك ٠‏ أي : اهتم بأمر ؛ إن هو أضافهم خاف 
من قومه. 0 وار بعلم باموقي فى العا ا . «مَهَالوأ لا نحَفْ ولا خرن نا مُتَجُولك 
وَأَمْلَكَ إِلَّا أنرأتك كا يب التجورت إنا مؤت ع أهْلٍ هذ الْمَرَيِةٍ رِجْرًا ين المَعَلهِ يما كنأ يَنْسَقُرت 469 , 
وذلك ان تجترول قلي النتلدم قتا قراهم من قرار الأرض» ثم رفعها إلى عنان السماءء ثم قلبها عليهم. وأرسل الله عليهم 
حجارة من سجيل منضود» مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد» وجعل اللهمكائها بكخيرة لخي محةء 1 
إلى يوم التناد» وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد؛ ولهذا قال تعالى: : #ولقّد ركنا منهآ ايذا " 4 أي : واضحة» 


م 
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لور َمْقِنْونَ4. كما قال: #وَإنَّحٌ لون عدم مُضبحِين 9رائل نلا مَقِذُْنت © [الصافات: /38 184] . 

لوَلِكَ مني لْمَاهُمْ شْمَيبًا فَفَالَ يَمَوَرِ أعَبدُوا لَه وَاَنْجُوا اليو الْأآَجْرَ وا تَمْتَوا فى الْأَرضٍ مُنْسِدِينَ ([©) فَكَدَوْهُ كلَحَدَنْهُمْ التكة 
َأصَجحُوأ ف دَارِِمْ جَنِيدَ 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب» عليه السلام» أنه أنذر قومه أهل مدين» فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وأن 
يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة فقال: #يَقَورٍ أَعْبْدُوا أله وَأَنْجُوا ليم الآخِسّ؟ . قال ابن جرير: قال بعضهم: 
معئاه: واخشوا اليوم الآخرء وهذا كقوله تعالى: «لْمن كان برجوأ لَه وَالْيوم الْأخْرَي [الممتحنة: 5]. ثم نهاهم عن العيث في 
الأرض بالفساد» وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان»ء ويقطعون الطريق على 
الناس» هذا مع كفرهم بالله ورسوله. فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهمم» وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوع عظيم. وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة 
«الأعراف؛ وهودء والشعراء». وقوله: #تَأْصبَحُوأ ف دَارِهِمْ جَدِئِمِنَ4 . قال قتادة: ميتين. وقال غيره: قد ألقى بعضهم على 


«وكادًا وَكَُوءًا وَمَد نت لحك ين سَتَكبوم وَدَبَت لَهُمْ النّبِطن أَعَْلَهُمْ عصَدَهُمَ عن التيِلٍ ونا مستهيت ©) مترْرت 


َوْعوَت ومسب وَلَقَدْ جَلدَهُم وى يليت ْتَكْيَكا ف الايّسٍ وَمَا كنأ يقت 9) كَمْلَا هذا يد هنْهُم ئَنْ أَرْسَلْنَا عليه 
حَاسِبًا وَمنْهُم مَنْ أُعَدَمْهُ ألصَيِحَهُ وَمِنْهُم تن حَسَفْكا بِهِ الأرص مَمِنْهُم سَنْ أعْرْضَأ وَمَا حكاد ألَهُ لَظمَهُرْ ولكن كوا أشهْز 
يظيبت 9©>. 
يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم» فأخذهم بالانتقام منهم» فعاد قوم هودء وكانوا 
يسكئون الأحقاف وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن» وثمود قوم صالح» وكانوا يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى. 
وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداً» وتمر عليها كثيراً. وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة . وفرعون ملك 
ا اك دو 
مصر فى زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالثه ورسولهء #فَكلا أخذنا بِذَِ4 أي : كانت عقوبته بما يناسبىء لهلهم 
من أرسَلنا عليه حَاصبًا؟ . وهم عادء وذلك أنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة 
الهبوب جداًء تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم» وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء» ثم تنكسه 


على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدناً بلا رأس» كأنهم أعجاز نخل منقعر . لوَيْهُم ئَنْ أَحذتهُ ألصَِّكَةُ4. وهم ثمودء قامت عليهم 
الحجة وظهرت لهم الدلالة» من تلك الناقة التي انفلقت عنها الصخرة» مثل ما سألوا سواء بسواء» ومع هذا ما آمنوا بل استمروا 
على طغيانهم وكفرهم» وتهددوا نبي الله صالحاً ومن آمن معه» وتوعُدهُم بأن يخرجوهم ويرجموهم» فجاءتهم صيحة أخمدت 
الأصوات منهم والحركات . «وَهنهم تن حَسَفْسَا يِهِ الأتضّت4. وهو قارون الذي طغى زبغى وعتاء وعصى الرب الأعلى»؛ 
ومشى في الأرض مرحاًء وفرح ومرح وتاه بنفسه» واعتقد أنه أفضل من غيره» واختال في مشيته» فخسف الله به وبداره 


0 


الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . امَمِنْهُم من أغْرمنا4 , وهم فرعون ووزيره هامان» وجنوده عن آخرهمء أغرقوا في 

صبيحة واحدة» فلم ينج منهم مخبرء وما كات أَنَهُ لِِظلِمَهُمْ4 أي : فيما فعل بهم «ولكن حكانوا أنفسهم يظيئوت؟ أي : 

إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقاً بما كسبت أيديهم. وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية» وهو من باب اللف والنشرء وهو أنه ذكر 
1 ا اا 5 5 ع 

الأمم المكذبة» ثم قال: فكلا أخذن يذَِة4 الآية» أي: من هؤلاء المذكورين» وإنما نبهثٌ على هذا لأنه قد روي أن ابن 

جريج قال: قال ابن عباس في قوله: لفنْهُم من أرسَلْا َب حَاصبًا , قال: قوم لوط . دَمِنْهُم مُنْ أغرقنا 4 . قال: قوم نوح. 

وهذا منقطع عن ابن عباس؛ فإن ابن جُرَيْجٍ لم يدركه . ثم قد ذكر في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان» وقوم لوط بإنزال 

الرجز من السماء» وطال السياقٌ والفصلٌ بين ذلك وبين هذا السياق. وقال قتادة: #مُمِنْهُم نّنَ أَرْسَلنَا علَيَهِ سَاصِبًا؟ قال: قوم 
راع هه 22م 20 سرال 7 

لوط #وَونْهُم من أخذئه الصّيحكة © , قوم شعيب. وهذا بعيد أيضاً لما تقدم» والله أعلم . 

«مكلُ اريت أْحَدُوا ين دوي أله أؤليسة كُمَئَلٍ سكوب غَدَت يننا وَإِنَّ ام ابوت لنت السَكووب أو كوا تكرت 9©) 

إن أله سكم مَا تتغورت ين دؤنهء ين سَىءْ مَهْرٌ الور احج © وَبَلك الأمتدل نَصْرِيها َي وَمَا ينآ إلا الحيشرد 49 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم» ويتمسكون بهم في الشدائد» فهم 


ما 
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شيئاً» فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل 
في اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لهاء لقوتها وثباتها. ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به. إنه 
تعالى يعلم ماهم عليه من الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأنداد» وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . ثم قال تعالى : 
«ويزك الأمتكلُ نَضْربها لَِينَ وما يَتَقنْهسآ إِلّا ألصيئونَ 69)؟ أي : وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون 
منه . قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدئني ابن لهيعة» عن أبي قبيل» عن عمرو بن العاص» رضي الله عنه» 
قال: عقلْتٌ عن رسول الله يالف مثل . وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص-رضي الله عنه ‏ حيث يقول الله تعالى: 
ويك الْأَمتلٌ نَضْرِيها لِلنَاينَ وَمَايَتْقنْهسآ إلا امون (4. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن» حدئنا أبى» حدثنا ابن سئان» عن عمرو بن مُرّة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا 
عزني لاني سيعت الله تعالى يقول : ويلك الْأمََلُ نَصْرئهكا اين وما بَتقذّهكآ إلا الصيئو 4)©9. 

حََقَ لله النوت رانس ينعا إرك ف ولك آي نزي ©© أل نآ أي إِيَكَ يت الكتب وَأَنِمِ الكل إرت المكترا 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق» يعني : لا على وجه العبث واللعب٠‏ لجرت كل 
في يما شنم [طه: 16]» <ٍلِجَرِىَ ادن نوا يما ِو وجري الْدِنَ ُحْسَيْاْ لق 4 [النجم: .0١‏ وقوله: #إرك فى ذَلاكَ لَأَيَهٌ 
ِنمُْميَ4 أي : لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية. ثم قال تعالي آمراً رسوله والمؤمنين بتلاوة 
القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس : لدَأَقِمِ الصَسكة إرك التصلزة تنى عن الْفَحْسة والسكر وَلَذِكرٌ أن كبر ؟ يعني : أن 
الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك الفواحش والمنكرات» أي: إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وقد جاء في الحديث من 
رواية عمران» وابن عباس مرفوعاً: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم تزده من الله إلا بعدأً». 

ذكر الآثار الواردة في ذلك: 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس» حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد حدثنا عمر بن أبي 
عثمان» حدثنا الحسن» عن عمران بن-حصين قال: سثل النبي دعن قول الله : «إرت ألصّكلزة تنهئ عن الفحساء 
َالْشَكرٍ 4 قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء فلا صلاة له». وحدثنا علي بن الحسين» حدثنا يحيى بن أبي 
طلحة اليربوعي حدثنا أبو معاوية» عن ليث» عن طاوسء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كللة: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكرء لم يزدد يها من الله إلا بعداً» ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية . وقال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا 
الحسين» حدثنا خالد بن عبد الله» عن العلاء بن المسيب» عمن ذكره» عن ابن عباس في قوله: #إنك ألصّكازة تنقن عن 
لحك وَأْسَك رك قال: فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكرء لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. فهذا موقوف. 
قال ابن جرير : وحدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا علي بن هاشم بن البريد» عن ججويبر» عن الضحاك» عن ابن مسعود» 
عن النبي أنه قال : «لا صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر» قال: وقال سفيان: لقَالوأ 
يََشّْمَيْتُ سكرب تمك 4 [هود: *ه] قال: فقال سفيان: أي واللهء تأمره وتنهاه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» 
حدئنا أبو خالد» عن جويبر» عن الضحاكء عن عبد الله قال: قال رسول الله كل وقال أبو خالد مرّة: عن عبد الله : «لا 
صلاة لمن لم يطع الصلاة» وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر». والموقوف أصح. كما رواه الأعمشء. عن مالك بن 
الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن فلاناً ليطيل الصلاة؟ قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. وقال 
ابن جرير : قال علي : حدثنا إسماعيل بن مسلم» عن الحسن قال: قال رسول الله كه «من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء 
والمنكرء لم يزدد بها من الله إلا بعداً». والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود» وابن عباس» والحسن وقتادة» 
والأعمش وغيرهم, والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد_عن الأعمش» عن أبي صالح 
قال: أراه عن جابر شك الأعمش - قال: قال رجل للنبي :إن فلاناً يصلي فإذا أصبح سرق» قال: «سينهاه ما يقول». 
وحدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح» عن جابر» عن النبي كيه بنحوه ‏ ولم 
يشك_ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش واختلفوا في إسناده» فرواه غير واحد عن الأعمش» عن أبي 
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صالحء عن أبي هريرة أو غيره» وقال قيس عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء وقال جرير وزياد: عن عبد اللهء» عن 
الأعمشء عن أبي صالح» عن جابر. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش قال: أنا أبو صالحء عن أبي هريرة قال: 
جاء رجل إلى النبي يه فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق؟ فقال: «إنه سينهاه ما يقول». وتشتمل الصلاة أيضاً على 
ذكر الله تعالى» وهو المطلوب الأكبر؛ ولهذا قال تعالى : «وَلْيكر أ كيد أي : أعظم من الأولء لدَأنَهُ يم ما تسَعْْنَ4 
أي : يعلم جميع أقوالكم وأعملكم . وقال أبو العالية في قوله : 9إنكت الصَكلَوة تَنَعن عن الفَحصآ وَالْسَكَرٍ 4 . قال: إن 
الصلاة فيها ثلاث خصالء فكلٌ صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاصء والخشية» وذكر الله. 
فالإخلاص يأمره بالمعروف» والخشية تنهاه عن المذكرء وذكر القرآن يأمره وينهاه. وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في 
صلاة فأنت في معروف. وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكرء والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر . وقال حماد بن أبي سليمان: 
«إنك الصَكلوة تنم عن الْمَخسآء وله 4 يعني: مادمت فيها. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: 
«وَلَدْكر أَسَّه ك4 . يقول: ولذكر الله لعباده أكبر» إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس . وبه قال 
مجاهد» وغيره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجّ» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن داود بن أبي هندء عن رجل» عن 
ابن عباس : 9وَلَدِكرَ أن كيد قال: ذكر الله عند طعامك وعند منامك . قلت: فإن صاحباً لي في المنزل يقول غير الذي 
تقول: قال: وأي شيء يقول؟ قلت: قال: يقول الله: « هدرف م4 [البقرة: 6 فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه. قال: 
صدقر. قال: وحدثنا أبي حدثنا النفيلي» حدثنا إسماعيل» عن خالد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله : #وَلَذِكر َه 
أأكبرٌ؟ , قال: لها وجهانء. قال: ذكر الله عندما حرمه؛ قال: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيمء حدثنا مُشَيْم» أخبرنا عطاء بن السائب» عن عبد الله بن ربيعة قال: قال لي ابن عباس : هل تدري ما قوله 
تعالى : «ولذَكرٌ لله أَكَيد4 ؟ قال: قلت: نعم. قال: فما هو؟ قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة» وقراءة القرآن» 
ونحو ذلك . قال: لقد قلت قولاً عجباًء وما هو كذلكء ولكنه إنما يقول: ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه» 
أكبر من ذكركم إياه. وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس . وروي أيضاً عن ابن مسعودء وأبي الدرداء» وسلمان الفارسي» 
وغيرهم . واختاره ابن جرير. 

«# ولا مدلا أخلّ الكتب إِلَّا الى ى أَحسَنْ إلا الذِينَ طَلموأ مِنَهُمٌ وَعُوبوَا امنا ألو ِل ْنا ون لِك وَإلَهُنا رَإِلَهَي 
ود كن لم منيشن 9©)>. 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف» ولم يبق معهم مجادلة» وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. وقال 
آخرون: بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين» فيجادل بالتي هي أحسنء ليكون أنجع فيه» كما قال 


5 صمي اميا م سعام مع سوس معد م ل م عسل رط رس م 00 العام جه ع ناوا خرن اج يو عر اعبن كه ما ع عور غ66 
تعالى: «أدعٌ إل سَمِلٍِ رَيْكَ بِللْكمَةِ وَالْمَوْعِطةَ لْلسَئَةٍ وَحَدد لهم يال ى أحسن إن ريك هو أُعَلَرٌُ يمن صَلَّ عن سبل مَهْرَ أعْلَمْ 


ِالْمهسَينَ )4 [النحل: 1]» وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى ؤرعون : مَثُوكا لَوُ وا زا مَل يتَدَكَد أو عَفتى >4 
[طه: 644. وهذا القول اختاره ابن جرير»ء وحكاه عن ابن زيد. وقوله : 9إلَا الَِنَ ظَلَمُواْ منْهُمِ) أي : حادوا عن وجه الحق» 
وعمُوا عن واضح المحجة» وعاندوا وكابرواء فحيتئذٍ ينتقل من الجدال إلى الجلادء ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم. قال الله 
تعالى : «لَقَد رسلا رُسلنَا ياََدتٍ وَرََا مَمَهُمُ الكتب وَالْرَاَ ليم ألنَاسُ يلفس وَآرَلْنَا لكَدِيدَ فِهِ بَأْسُ سَدِيد وَمَقِمُ نّيب 
وَلِيعَلم أله مّن يصر ورسلم بلعب إن لَه موك حَرِيرٌ © [الحديد: 0؟]. قال جابر : أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف. 
قال مجاهد : «إلا اين ظلْموا منَهُم) . يعني : أهل الحرب» ومن امتنع منهم عن أداء الجزية . وقوله : #مَقُولوًَ امنا يال أل 
ْنا وأنزكٍ إليحكم؟ , يعني : إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه» فهذا لا نُقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقأًء ولا على 
تصديقهء فلعله أن يكون باطلاء ولكن نؤمن به إيماناً مجملاً معلقاً على شرط وهو أن يكون منزلاً. لا مبدلاً ولا مؤولاً. وقال 
البخاري» رحمه الله : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عُمرء أخبرنا علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» 
فقال رسول اللهكلهُ : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم 
واحدء ونحن له مسلمون». وهذا الحديث تفرد به البخاري . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عُمَرء أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني ابن أبي نملة: أن أبا نملة الأنصاري أخبرهء أنه 
. بينما هو جالس عند رسول الله كك , جاءه رجل من اليهودء فقال: يا محمدء هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول لكيه : «الله 


خا 


جنم ١لا‏ 


س5 
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أعلم»: قال اليهردي أنا أشهد أنها تتكلم . فقال رسول الله يك : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا: 
آمنا بالله ورسله وكتبه» فإن كان حقاً لم تكذبوهمء وإن كان باطلاً لم تصدقوهم». قلت: وأبو نملة هذا هو: عُمَارة: وقيل: 
عمار. وقيل: عمرو بن معاذ بن زُرارة الأنصاري» رضي الله عنه . ثم ليعلم أن أكثر ما يُحَدَّنُون به غالبُه كذب ويهتان؛ لأنه قد 
دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل» وما أقل الصدق فيهء ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحاً . قال ابن جرير: حدثنا ابن 
بشار» حدثنا أبوعاصم» حدثنا سفيان» عن سليمان بن عامرء عن عمارة بن عمير» عن حُرَيْت بن ظُهَيْره عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل» فإنه 
ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية» تدعوه إلى دينه كتالية المال. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
إبراهيم بن سعدء أخبرنا ابن شهاب» عن عُبَيدالله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» 
وكتابكم الذي أنزل على رسوله يَهِ أحدث تقرؤونه محضاً لم يُشب» وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب اللهء وغيروه 
وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما 
رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم . وقال البخاري: وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 
حُميد بن عبد الرحمن: أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة ‏ وذكر كعب الأحبار ‏ فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب. قلت: معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير 
قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن» وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة؛ لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون 
كهذه الأمة العظيمة » ومع ذلك وقرب العهد وضعت أحاديث كثيرة في هذه الأمة» لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علماً بذلك» 
كُلَّ يحسبه ولله الحمد والمئة. 


كد رآ ربك الحكَنَبْ َلنَ لبهم الكتب بؤثر. ا ل 


َنْثاْ ين يو ين كنب وَلَا عَطُهُ يسيك إذا لتب النتيلئرت (2) بل هر نت يََنَتٌ فى سُدُور الت أونوأ الهلر وما تكد يتآ 
الا يئر 4©9. 


قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزل الكّْبِ على من قبلك يا محمد _من الرسل» كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب. وهذا 
الذي قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد. وقوله : <َلَرِنَ مَلسَهُمْ الى نب يموت بو » أي : الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من 
أحبارهم العلماء الأذكياء؛ كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي. وأشباههما . وقوله : لوَيِنْ ْله من يمن بهم » يعني العرب 
من قريش وغيرهمء #وبًا يجْسَدُ يتين إلا أْكَيْرنَ4 أي ا د ا 0 1 ويغطي ضوء 
الشمس بالوصائل» وهيهات . ثم قال تعالى : «#وبًا كت تلوأ ون لو ون كنب ولا عَنطَهُ نلك 4 أي : قد لبثت في قومك ‏ 
يا محمد ومن قبل أن ني بها الآ مرا اتا تاي ول تحسن اكاب بل كل أحد من قومك وشيرهممعرف أل رجل 
أمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفته في الكتب المتقدمة» كما قال تعالى : «الْدّنَ يَيموْتَ الَسولَ الب الأب ألْذِى يَدُوتَمٌ 
مَكَنويا عِنلَ هُمْ فى التوْرنةٍ وَالإنجيل يَأْمْرَهُ هم بِلمَمْرُونٍ وَيَْههُمْ عن لكر 4 الآية [الاعراف : لاها]. وهكذاكان» صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً أبداً إلى يوم القيامة» لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده» بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي 
والرسائل إلى الأقاليم . ومن زعم من متأخري الفقهاء» كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه السلام» كتب يوم 
الحديبية : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله»: فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري : «ثم أخذ فكتب»: وهذه 
محمولة على الرواية الأخرى: «ثم أمر فكتب». ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي» 
وتبرؤوا منه» وأنشدوا في ذلك أقوالاًء وخطبوا به في محافلهم: وإنما أراد الرجل ‏ أعني الباجي» فيما يظهر عنه ‏ أنه كتب ذلك 
على وجه المعجزة» لا أنه كان يحسن الكتابة» كما قال. عليه الصلاة والسلام» إخباراً عن الدجال: «مكتوب بين عينيه كافر) 
وفي رواية : «ك ف رء يقرؤها كل مؤمن»؛ وما أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت» عليه السلام» حي تعلم الكتانة ؛ 
نضعيف لا أصل له يقال اسل الك تداك لي :قرا لات الى ين كتنر" تعد الي ولا عل حت 


كا جيني لار ابا عدي النديلة من الحاين مقرل ل نال قا فلار مل لاد مع أنهم قالوا ذلك مع 


علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة : «وَمَالوأ أسَطِيرٌ الأورت أَكْنَتَهَا ف تل عَلِنْهِ بحكرةٌ ريسب )4 [الفرقان :]2 
قال الله تعالى: #فل أنرْلهُ َلْرِى يَمْلَمُ يي في في السَمنوَتٍ وَالْدرَضٍ إِنَوُ حكانّ عَفُوًا بحا (2)؟ [الفرقان: 5]» وقالهاهنا: #بل هر 


1 سورة العنكبوت, الآيات 


ايت ينث فى صُدُورٍ للبت أوبُوا الْهلرّ» أي: هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحقء أمراً ونهياً وخبرأً» يحفظه 
العلماء يسّره الله عليهم حفظاً وتلاوةٌ وتفسيراًء كما قال تعالى: لوَلقَدَ يرا لماك لكر مَهَلْ ين كر 402 [القمر: ]ء وقال 
رسول الكل : «ما من نبى إلا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً» . ١ ١‏ 

وفي حديث عياض بن حمار» في صحيح مسلم: «يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتابا لا يغسله 
الماءء تقرؤه نائماً ويقظان». أي : لو غسل الماء المحلّ المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل» كما جاء في الحديث الآخر: 
«لو كان القرآن في إهابء ما أحرقته النار». لأنه محفوظ في الصدورء ميسر على الألسنة» مهيمن على القلوب» معجز لفظاً 
ومعنى ؛؟ ؟ ولهذا جاء في الكتب المتقدمة» في صفة هذه الأمة : #أناجيلهم في صدورهم» . واختار ابن جرير أن المعنى في قوله 
تعالى : «بل هْرٌ نت يَبَنَتٌّ فى صُدُور الي أوثرا أليرّ4 » بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً ولا تخطه 
بيمينك» آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب .. ونقله عن قتادة» وابن جريج . وحكى الأول عن الحسن 
البصري فقط . قلت: وهو الذي رواه العوفي عن عبد الله بن عباسء» وقاله الضحاكء وهو الأظهرء والله أعلم . وقوله : وما 
كد بِنَايَبنآ إلا الطَدِبُونَ» أي : ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون أي : المعتدون المكابرون» الذين يعلمون 
الحق ويحيدون عنه» كما قال تعالى : «إنَّ أل حَدَتْ عَكِمْ مكَلِمَتُ رَيْكَ لا يؤسنون :1 جيم حكُلٌ ايو حقٌ يردا الْمدَاب 
لاير 49> ايرس كف /اق]. 

«رَمَانوا لزلا أْزك عََيْهِ ايت يّن رَبِيَقٌ قُلْ إِنَمَا الآيتُ عِنْدَ أله وَإنَآ نا يبد ثيث 69 لز يَكْنِهد أنآ ْنَا عَلَيِكَ ألصكِنبَ ينل 
هر إرت فى ذلك لَخْصةٌ كر لِعَوْرِ نرت 9© قل كو لله بَنن نكم مهدا بَملَدُ ما ف ألسَموتِ َالأنض 
ليت َامنوأ بالطل ركفررأ به لِك هُمُ الْحَيِرُرنَ ©4. 

يشوك تعاان محرا عن انبح كترويل مكو وطق ألا لدا ميك قز راخفلا رول الله كما جاء صالح بناقته» 
قال الله تعالى : «ثُل4 يا محمد: لإِنّمَا ألْآيتُ عِنْدَ أَنَّهِ أي : إنما أمر ذلك إلى الله» فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى 
سؤالكم؛ ؛ لأن ذلك سهل عليه؛ يسير لديه؛ ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى ذلك» » كما قال 
2 : #وما متَعنّآ أن ِل بِالآَيتِ إل أن حكَدَّب يا آل ونون انا تسود لاه مر مَطلمُوا ‏ يبَأ [الإسراء: 104 وقوله : ظوَإِئَمَا آنأ 

ير ميث * أي : إنما ب بعثت نذيراً لكم بن التذارة فعلي أن أبلغكم رسالة فوطت يد ام ع الفبتر رشن تيل ل د 2 
7 مُرْشِدًا [الكهف: 17]» وقال تعالى : الى عَكَكَ هُدَسهُمْ رَلَحكنَّ اند يَمَدى كن 413 [البقرة: ؟]. ثم قال تعالى مبيناً 
كثرة جهلهم». وسخافة عقلهم» حيف ظليرا رات له على مدق نجعت قينا عاذقم يدب وكل حامق بالكقاب المزيل الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء الذي هو أعظم من كل معجزة» إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن 
معارضته» بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة منه ‏ فقال تعالى : «أَرَلَرَ يَكْفهم أنَآ لزنا عَكيِكَ الْحكنبَ 
يتل عَببْهِر» أي: أو لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم» الذي فيه خبر ما قبلهم» ونبأ ما بعدهم» وحكم ما بينهم» 
وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب. فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى» ببيان الصواب مما 
اختلفوا فيه» وبالحق الواضح البين الجلي؛ كما قال تعالى : «أوكر يك لم عل أن َعم لصوأ به إن يل (4)3 [الشعراء: 150] وقال 
تعالى : #وَمَانُوا لَْلَا يتسا حَايمَ من ريه ولَمْ تأّهِم ينها في ألصُّحْفٍ الأول )4 تل + . وقال الإماء امك : حدثنا حجاج؛ . 
حدثنا ليث» حدثني سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول اليكل : «ما من الأنبياء من 
نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه له لي ترج ان أكوت اكترجم نايعا يوم 
القيامة». أخرجاه من حديث الليث . وقال الله تعالى : «إرك ف ذَلِلَك ليَحْصَةٌ وخر لِمَوَرٍ يُؤْمِئرت * أي : إن في هذا 
القرآن : «لرَحْسَةٌ» أي : بياناً للحق» وإزاحة للباطل و9اوَنِحخرَ 4 بما فيه حلول التقمات ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين» 
والَحسَهٌ وزكر لِمَوْر يوست 4 ٠‏ ثم قال تعالى : قل : « كو ,لَه كم كيدا » أي : هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكليب» ويعلم ما أقول لكم عن إختاري خنهء بأنه ارسلني؛ يي الم ام «و1 ول عَيِنا 
بعص الأقويل 9 لخدن م مِنَهُ بين 9م لتنا ا ينه انيت (©©نَا كر يَنّ لَمَوِ نه حَحِرْنَ 09> [الحاقة :1470-44 وإنما أنا صادق 

عليه فيما أخبرتكم بهء ولهذاأبدني بالمعجزات الواضححات» والدلائل القاطعات. ين مَن في لسوت وَالْذرضٍ » أي : لا تخني 
. عليه خافية . «رَالَيِيت امنأ ليلل وَحكَئَروا أنه أزلهك هم الْحَدِرُونَ4 أي : يوم معادهم سيجزيهم على ما فعلواء ويقابلهم 
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على ما صنعواء من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيام الأدلة على صدقهم» وآمنوا بالطواغيت والأوثان 
بلا دليل» سيجازيهم على ذلك» إنه حكيم عليم . 
تكد اندب وَللة مَل شت 223 التان" ملم منت مم لا بتقئزبة © بذك لاب وَِنّ جهَمّ لشيطة الكفرىَ 
9© ينم يَنْمَهُمْ لَْدّابٌ ين فَوْفِمْ ومن حَحَتِ أتَجلهر وَيتُولُ دوا ما شه 2 عه 40 
ا ا 0 وباس الله أن يكل عليه ؛ كما قال 
تعالى: لرَإِدْ مَانُوأ أللّمُمّ إن كانت هنا هْرٌ آلْسَنَّ ين عِندِكَ كَأَمِرْ عَلَدِنَا حجارهُ يِنَ ألتصمَك أَر أنيا يِعَدَابٍِ بر )4 
[الأنفال: 155 وقال ها هنا: « يَتَمَمِلُويكَ يْتتِْيَكَ ِالَْدَابِ وَإِنَّ هم لشحيطة كفن 4©9 أي: ا ا ع 
إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قربياً سريعاً كما استعجلره . ثم قال: : «رَلتَ بنئذ» أي: : فجأة» يم ل بقثية 9©) 
بْستمِيكَ بالمَدَابِ وَإِنَّ جَهَمَ لَْحِِطه بِالْكَفرنَ 469 أي: يستعجلون بالعذاب» وهو واقع بهم لا محالة. قال شعبة» عن 
سِمَاك عن عكرمة قال في قوله: : 9وَِنَّ جَهَمَ لسحبطة بالْكفْرنَ4 » قال: البحر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين» حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد» دنا ابن عن مجالدة عن الشعبي ؛ أنه سمع ابن عباس يقول: : ١بَإِنَّ‏ جَهَمَ 
لَمْحِيطَه بِالْكَفرِيَ#: وجهنم هو هذا البحر الأخضرء تنتثر الكواكب فيه» وتُكور فيه الشمس والقمرء ثم يستوقد فيكون هو 
جهنم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم» حدثنا عبد الله بن أمية» حدثني محمد بن حُبي حدثنا صفوان بن يعلى » 
عن أبيه» أن النبي يل قال: «البحر هو جهنم»» قالوا: ليعلى» فقال: ألا ترون أن الله يقول: ارا أحَاكٌ 5 سَُادِفهاً» 
[الكهف: 0114 قال: لاء والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً جتتى أعرضن على الله » ولا يصيبني منها قطرة حتى أعرض 
على الله وبْن. هذا تفسير غريب» ويعديث غريب جداء والله أعلم. ثم قال تعالى: «يَن يَنْسَنَهُمُ ينْتَنهُمْ الْمنّاب قن هم وين عت 
رهزي كقوله تعالى: لم يّن جَهَمّ مهاد وين متهم عَوَا "4 ا ك]ء وقال من َوفَهمَ كل ين ألثَّارٍ ون 
نين > [الزمر: 15]» وقال: لد يله ان كت جب ا بعد عن وَجُوهِهمُ ألثََارَ ل رم » [الأنبيباء: 
9 فالنار بعتا ين ساتر جهاتهمء وهذا أبلغ في العذاب الحسي. وقوله: «ويقول نُوفوأ ما كم تسْملون» * تهديد 
وتقريع وتوبيخ» وهذا عذاب معنوي على النفوس» كقوله: م 2 تحب بذ ار عل مُجرهوم وف م سَفْر إن عل سه 
حَلته يدر قََرٍ (3)* [القمر: +4 4؛4]» وقال: «يَوْمٌ يُدَغُوت إلى مه )هده لتادُ ألْتي كر يها مكدو د 9 أتحر 0 
1 أسَ لا يرت 29 ألما ها فأصيرا أو ا مَك إِئنا نما تحرون ما كنثر تَعَمَلُونٌ © [الطور: 3 15]. 
«#يعِبَادِىَ لبن ءَامََْا إِنَّ أَرَضى وَسِيعَةٌ هَبَىَ كََعبدُون © د 0 دَآيِقَةٌ موت ثم شه ينا ويجمورت © رين َامَنُاْ وَعمِنُوا لصحت 
بوتت بن لد 2ه يرك ين عا الأتْهرٌ لين ذأ ينم ليد لد لْمْيِينَ (29) ون حبنا يقل هه يكن 9 َكَزِّنَ يِن دَبَوْ لّا 
ِلُ زتها مه مها ويخ وَهْرَ ألمي اميم 462 . 
٠.‏ هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يفتوون فيه على إقامة الدين» :إلى ارظن الله الواسعة؛ حيث يمكن 
إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعيدوه كما أمرهم؛ ولهذا قال: «ٍ بَِبَادىَ الْدِينَ اموا إِنّ أرضى وسِعَة فَإَىَ عدون ©4. قال 
الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقيّهُ بن الوليد» حدثني جُبَيْر بن عمرو القرشي» حدثتي أبو سعد الانصاري؛ عن 
أبي يحبى مولى الزبير بن العوام قال: قال رسول الله يكتهِ: «البلاد بلاد الله» والعباد عباد اللهء فحيثما أصبت خيراً فأقم» . ولهذا 
لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بهاء خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة» ليأمنوا على دينهم هناك» فوجدوا هناك خير 
المنزلين» أصحمة النجاشي ملك الحبشة؛ رحمه لله أواهم وايدهم بنصرة» وجعلهم سيوم بيلاده . ثم بعد ذلك هاجر 
رسول الله يكِنةِ وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة . ثم قال : « كل تن دَآيِمَةٌ موب وَبلُوكُم يشر وكير فنْنَةٌ 
نا بعمُرن 429 أي : أينما كنتم يدرككم الموت» فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم اللهء فهو خير لكمء » فإن الموت لا بد 
منه» ولا محيد عنه» ثم إلى الله المرجع والمآب» فمن كان مطيعاً له جازاه أفضل الجزاء» ووافاه أتم الثواب؟ ولهذا قال: 
«وَالدنَ امنا ونوا أصَِحَتٍ لَبَوََتَّهُم ين ل را يج ين عيبا الْأَددُ 4 أي : لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها 
الأنهارء على اختلاف أصنافهاء 2 وخمرء وعسل ولبن» يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا ل مَِرِنَ وبا» أي : ماكثين فيها 
أبدا لا يبغون عنها حولاً. ٠‏ نعم أَجَرُ لعن : نعمت هذه الغرفٌ أجراً على أعمال المؤمنين» « رن صَيُوا 76 أ» أي : على 
دينهم» وهاجروا إلى لله ونابذرا الأعداء» وفارقوا الأهل والأقرباء» ايتغاء وجه الله وزجاء ماعتده وتصديق موغوده: قال 
ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثني أبي» حدثنا صفوان المؤذنء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا معاوية بن سلام»ء عن أخيه 
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زيد بن سلام» عن جده أبي سلام الأسودء حدثني أبو معاتق الأشعريء أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله يلِةِ حدثه أن 
في الجنة عُرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وأطاب الكلام» وأباح الصيامء وأقام 
الصلاة» والناس نيام . قوله: لوَعَكَ رَبمْ بوك4 في أحوالهم كلهاء في دينهم ودنياهم . ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص 
ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانواء بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب» فإنهم 
بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار؛ ولهذا قال: لرَكَيّن ين دَابَوْ لّا ححِلُ رِرْقَهَا4 أي : لا تطيق جمعه 
وتحصيله ولا تؤخر شيئاً لغدء «أَنَهُ بَريُقُهَا وَإِيَاخ4 أي : الله يقيض لها رزقها على ضعفهاء وييسره عليهاء فيبعث إلى كل 
مخلوق من الرزق ما يصلحه» حتى الذر في قرار الأرض» والطير في الهواء والحيتان في الماء» قال الله تعالى : #ومًا من دَأبَمَ في 
لض إِلَاعَلَ لَه هه و مُسلقيا برعا كل في حكتب ثبي )4 اهرد: <. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثئنا محمد بن عبد الرحمن الهروي. حدثنا يزيد يعني ابن هارون ‏ حدثنا الجراح بن مِنْهَال 
الجزري ‏ هو أبو العطوف ‏ عن الزهري» عن رجل» عن ابن عمر قال: خرجت مع رسول الله يَكْهْ حتى دخل بعض 
حيطان المدينة» فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي: «يا ابن عمرء مالك لا تأكل؟؟ قال: قلت: لا أشتهيه يا 
رسول الله قال: «لكني أشتهيهء وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده. ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل 
ملك قيصر وكسرى فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنئهم بضعف اليقين؟» قال: فوالله ما برحنا 
ولا رمنا حتى نزلت: لوكين بن بو لّا غيل زتها أنَهُ مها ماخ وَهْرَ آَلتَمِيعٌ المَلِمْ 469 فقال رسول الله يليك: 
«إن الله لم يأمرني بكنز الدنياء ولا باتباع الشهوات» فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله ألا وإني لا 
أكئز ديناراً ولا درهماًء ولا أخبىء رزقاً لغد». وهذا حديث غريبء وأبو العطوف الجزري ضعيف. وقد ذكروا أن 
الغراب إذا فقس عن فراخه البيض» خرجوا وهم بيضٌ فإذا رآهم أبواهم كذلك» نفرا عنهم أياماً حتى يسود الريش» 
فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه» فيقيض الله له طيراً صغاراً كالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه» 
والأبوان يتفقدانه كل وقتء فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنهء فإذا رأوه قد اسود ريشه عطفا عليه بالحضانة والرزق» 
ولهذا قال الشاعر: 

يارازق النعًاب في ٌغعشه وجابرالعظمالكسيرالمهيض 
وقد قال الشافعي في جملة كلام له في الأوامرء كقول النبي يكه: «سافروا تصحوا وترزقوا». قال البيهقي أخبرنا إملاء 
أبو الحسن على بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيدء أخبرنا محمد بن غالب» حدثني محمد بن سنان» حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن راد - شيخ من أهل المدينة ‏ حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلله: 
«سافروا تصحوا وتغنموا». قال: ورويناه عن ابن عباس . وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة» عن درّاج» 
عن عبد الرحمن بن حُبجَيرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «سافروا تربحواء وصوموا تصحواء واغزوا 
تغنموا». وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعاًء وعن معاذ بن جبل موقوفاً. وفي لفظ: «سافروا مع 
ذوي الجدود والميسرة». وقوله تعالى: «وهْر أَلسَمِيعٌ العلم» أي : السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم . 
«وَلين الهم سَنْ حَلَنّ التنوت وَالَيْسَ وَسَكْرٌ النّسّ والقمر بتو لآ من تكن © نه يننظ اق لم بَكلهُ ين عباوو. مَبقيدُ 
آنأ إن له بكلّ م عد © رن سألتبثر سن بل يس امعد عله كنا بد الْرْسَ من بَندِ مها بون أدْ ل الْحَمَدُ لَه بل 
حزم لا ينين ©>. 

يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هو؛ لأن المشركين ‏ الذين يعبدون معه غيره ‏ معترفون أنه المستقل بخلق السموات والأرض 
والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق لعباده» ومقدر آجالهم» واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت 
بينهمء فمنهم الغني والفقير» وهو العليم بما يصلح كلا منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر» فذكر أنه المستبد بخلق 
الأشياء المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في 
عبادته » وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية . وقد كان المشركون يعترفون بذلك. كما كانوا يقولون في 
تلبيتهم : «لبيك لا شريك لكء إلا شركاً هو لك» تملكه وما ملك». 


در اس مومس مظعم ري كمع له 2 همه م ا و ع ضر خرة عم م 00 :- .2 0 00 يخود 3 
وما هذ لجرك الآ إلا لهو وَلَظ وك الدَّرَ الآغِرَة لَه الَْوَانُ او كاا يلبرت 99 فنا يحبا في الدُلْكِ دَعَوا أله مِصِينَ لَه 
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لئس علَنَا ينهم إل آلِْيّ إِدا هم يمرن (9©) 69 يكرا بن #اتت ويتتدا هرن بتتترظف ©4. 

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوام لهاء وغابة ما فيها لهو ولعب: #وإرت لدان 
الآَخْرَةَ لهى الْحيوًا لْسرَاذ» أي : الحياة الدائمة الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاءء بل هي مستمرة أبد الآباد. وقوله: 5010 

كَكَانا مورت > أي: لآثروا ما يبقى على ما يفنى. تع اخب تعالى عن التشركين. اهم عد الاتتطرا اوت ا 
شريك لهء فهلا يكون هذا منهم دائماء نا رحبا ف آلملك دَعَوا أَشَّهَ مخْلِصِينَ لَه ألذِبَ »2# كقوله: #وَإِدًا مسَكُم لضي في 
لبَحَرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ إِلَّا إيَهُ ثَنَا يمو إلى لبر عر عَْضْمرٌ» [الإسراء: 507]. وقال هقاهنا: > «نمًا يحَسهُم و لير إِدَا هم 
يرون . 0 أبي جهل : أنه لما فتح رسول الله ين مكة ذهب فاراً منهاء فلما 

ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة» مريت بهم الملينة: فقال أهلها: يا قوم» أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا يُنَجي 
ههنا إلا هو. فقال عكرمة: والله إن كان لا ينجي ف في البحر غيره» فإنه لا ينجي غيره في البر أيضاًء اللهم لك علىّ 
عهد لئن خرجتٌ لأثفين لاضع يذي :ليد مصبد كلاعدته ززوفا رعيياء وكان كذلك. وقوله: « لِكفْروأ يما 
سه تت أ»: هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة؛ الل 
ذلك» ولا نك اننا كذلك بالنسبة إليهم. وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل. 

ةا 


وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله: « يحكونَ لهم عدوا وحرد َي [القصص: 1 


و و 


لون با ذا جما يمايا وسلُ الأاش من حزلوم لتيل موة ةلله كرود 9 وَمَنَ أَظْلّمُ مِمَّنِ أفرّئ عَلَ أنَّهَ كد 
أو كدب لحن لا 1 اد ب جَهَمٌ من توك لكين ©© وَالدِيسَ جَهَدُوا يبنا لَمَريبَ شثلاً ون لله لل النحيينَ 49 . 

يقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمهء الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادي» ومن دخله كان 
آمنأء فهم ة في أمن عظيم» والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاًء كما قال تعالى: «لإيكفٍ كرش 
2 رعلة اَمِل وَاسَيِفٍ 2 مَيمْبْدوأ رب هَدَا ايت © الى اليج ف تو نان نحن 0 > 
[قريش: .]4-١‏ وقوله: «أَمَالْكَطلٍ يمون وَبنعْمَة الله يثرن أي: اكات كريخ على اه النعمة العظيمة أن أشركوا 
به وعبدوا معه غيره من الأصنام والأندادى و «#ابِدَأوا يْعَمَتَ َه 5 وَأحَلُوا ده مَهُمْ دان لبوَارٍ » [إبراهيم: 2178 وكفروا 
بنبي الله وعبده ورسوله. فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله وألا يشركوا به» وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره» 
فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين ظهرهم؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم» 0 0 
الدولة لله ولرسوله وللمؤمنين» ففتح الله على رسوله مكةء. وأرغم آنافهم وأذل رقابهم. ثم قال تعالى: «وَمَنَ 

فر عَلَ أنه دبا أز كدب بلْحَيْ ل جَأدمر»» أي : ا له فقال: إن ا ا 
شيء. ولم يوح إليه شيء. ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءف 
فالأول مفترء والثاني مكذب؛ ولهذا قال: َأ ني جَهَمْ منوى إَِكَيَرنَ» . ثم قال: <َوَدينَ جَهَدُوأ »2 يعني : 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليهء وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين «لَهَديمْ شيلً»» أي: لنبصرنهم سبلناء 0 
طرقنا في الدنيا والآخرة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا أحمد و8 الحواري. حدثنا عباس الهمداني 
أحمد ‏ من أهل عكا ‏ في قول الله: مِوَلَدِينَ ْهَدُوا ١‏ فنا ليت سبلا وَإِنَّ له لمم الْمُحينينَ ني 469 قال: 0 
بما يعلمون» يهديهم لما لا يعلمون. قال عمد بن الى الحواريا: فحدثت به أبآ سليمان الدارائي واطجيي وقال: ليس 
يبعي لمن ألهم شينا من الغير: أن يعمل ابه حتى يسمعه في الأثرء فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حين وافق 
ما في نفسه. وقوله: «وَإِنَّ أنه لَمَمَ الْمْحِْدِينَ»» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن جعفر ‏ قاضي الري - 
حدثنا أبو جعفر الرازي» عن المغيرة» عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم» عليه السلام: إنما الإحسان أن تحسن 
إلى من أساء إليك؛ ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك. وفي حديث جبريل لما سأل رسول الله يكن عن 
الإحسان قال: «أخبرني عن الإحسان». قال: «أن تعيد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


و » دق 


انتهى نفسير سورة العنكبوت» 
ولله الحمد والمئة 
4 3 


م 
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تفسير سورة الروم 


«ق © ميت لم 2 ن تن ال تثرو ند تقهز سبنيؤكا © ف مضع سوس له الأ ين ِل وبا بعد ميهد 
يَفْيَع الْمُؤسيوْنٌ 2 يتشر لَه يَشْرٌ سن بك وَهْرٌ الْصردٌ اليد 2 وعد أَلّهُ لا ملِكُ أنه وَعدمٌ وَلينّ كر اين لا يلبوت 
9 بترن تله بن لكر لذي مث عن الي قر حي 402 . 

نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم؛ واضطر هرقل 
ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية» وحاصره فيها مدة طويلة» ثم عادت الدولة لهرقل؛ كما سيأتي . قال الإمام أحمد: 
حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عباس ١‏ 
رضي الله عنهماء في قوله تعالى: «ات ©) مت ار )ب أنَ الأ 4 قال : عُلبت وغَلبت . قال: كان المشركون يحبون 
أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتابء فذّكر 
ذلك لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله يك فقال رسول الله يكو: «أما إنهم سيغلبون»: فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعلوا 
بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا . فجعل أجلاً خمس سنين» فلم يظهرواء فذكر 
ذلك أبو بكر للنبي كلل فقال: «ألا جعلتها إلى دُون' أراه قال: «العشر». قال سعيد بن جبير + الشيغ نادون المخر قم هرت 
الروم بعدء قال : فذلك قوله: « 0 يي ام () 31 الأين ذا يل يشر تتهز لظ 9ف في ب شع سني لِلّو 
لْأسْرٌ ين هَل ون بنذ وَيَْمهِذٍ يَفْوَحٌ أ موه مد © بتضر ألَد ينص من يا وه هو الْعسرِرٌ ليسم 2 49> . هكاارواه 
الترمذي والنسائي جميعاًء 0 ل ا ا مسري عو لحان اند ابي وسفن بن سعيد 
الثوري» بهء وقال الترمذي : حسن غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان» عن حبيب. ورواه ابن أبي حاتم؛ عن محمد بن 
إسحاق الصاغاني» عن معاوية بن عمروء به. ورواه ابن جرير: حدثنا محمد بن المثني» حدثنا محمد بن سعيد_ أو سعيد 
الثعلبي الذي يقال له : أبو سعد من أهل طرسوس - حدثنا أبو إسحاق الفزاري» فذكره. وعندهم: قال سفيان: فبلغني أنهم غلبوا 
يوم بدر. 

حديث آخر: قال سليمان بن مِهْران الأعمش» عن مسلم» عن مسروقء» قال: قال عبد الله: خمس قد مضين: الدخان 
واللزام» والبطشة؛ والقمرء والروم . أخرجاه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربي» عن داود بن أبي هند» عن 
عامر ‏ هو الشعبي ‏ عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: كان فارس ظاهراً على الروم» وكان المشركون يحبون أن 
تظهر فارس على الروم . وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم» فلما 
نزلت: «ال 3 مُبتِ أو 2 ف أن ارس وَهُم ين بد عَِهِمْ سيَمِيوَن 2 في بطع سِنِيسٌ» قالوا: يا أبابكرء إن 
صاحبك يقول: إن الروم تظهر على فارس بضع سنين؟ ! قال: صدق . قالوا : هل لك إلى أن نقامرك . فبايعوه على أربع قلائص 
إلى سبع سنين» فمضت السبع ولم يكن شيء» ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين» فذُكر ذلك للنبي كَل فقال: «ما 
بضع سنين عندكم»؟ قالوا : دون العشر . قال : «اذهب فزايدهم وازدد ستتين في الأجل» . قال : فما مضت السنتان حتى جاءت 
ا 0 المؤمنون بذلكء وأنزل الله: الم ) عُبِتِ لدم 49 إلى قوله «وعد أنه لا يديت 

له وعدم # . حديث آخر: قال ابن أبي حاتم» حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي» حدثنا مُؤْمّْلء عن 

1 : لمانزلت: «ال (إ) عت الوم 69 نأك الي تشم تن بشد هد 
َيَمليويً (4)2» قال المشركون لأبي بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم أن الروم تغلب فارس . قال: صدق صاحبي . 
قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلاء فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارسء» فبلغ ذلك النبي كَل فساءه ذلك 
وكرهه» وقال لأبي بكر : «ما دعاك إلى هذا؟» قال: تصديقاً لله ولرسوله . فقال: «تعرّض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى بضع 


سورة الروم» الآيات : 7١‏ ذه 
سنين». فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العودء فإن العود أحمد؟ قالوا: نعم. قال: فلم تمض تلك السنين حتى غلبت 
الروم فارس» لوي اكد ليا عن بس ا معو الك ا لانو 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» أخبرني ابن أبي الرّنادء عن 

عروة بق الزبير»ء عن نيار بن ُكرم الأسلمي قال : لمانزلت» قد 9 ويب لوب 9 ن كن القن وشم ل ند عله 
0 سني 04 فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ 


لأنهم وإيا قم أهل كانه وفي ذلك قوله الله : «وَيَوْمَيِذٍ يَفْمَحٌ الموسوة حشر أنه بنش من كا وو لْعسريدٌ 
4 وكانت قريش تحب ظهور فارس ؟؛ انهم وإياعتم ليوا ياهل كنات ولا إيمان بيعت فلما أنزل 0-7 


علي مير 


أبو بكر يصيح في نواحي مكة: «الد ) عبت اروم 02) ف أن الدرْسٍ وَهُم يَنْ بَمْدِ غَبَّهِرَ سمغ صينيون 2 ف بطع سِيِيسُ 

قال ناس من قريش لأبي بكر : فذاك بيننا وبينك مورت المح وس ل 
قال: بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان - فارتهن أبو بكر والمشركون؛ وتواضعُوا الرهان» وقالوا لأبي بكر : كم تجعل البضع : 
ثلاث سنين إلى تسع سنين» فسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه. قال: فسمّوا بينهم ست سنين. قال: فمضت ست السنين قبل أن 
يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس» فعاب المسلمون على أبي بكر 
تسمية ست سنين؛ قال : لأن الله قال: لاف بطع سييت4. قال : فأسلم عند ذلك ناس كثير. 

هكذا ساقه الترمذي» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح» لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقد روى نحو 
هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين» مثل عكرمة» والشعبي» ومجاهدء وقتادة» والسُديء والزهري» وغيرهم. ومن أغرب هذه 
السياقات ما رواه الإمام سئي بن داود في تفسيره حيث قال: حدثني حجاج» عن أبي بكر بن عبد الله؛ عن عكرمة قال: كانت 
في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطال» فدعاها كسرى فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً وأستعمل عليهم رجلاً من 
بيك فادسرى على » أيهم استعمل #إثقالت :هذا فلان» وهر أروخ من تغلب والذلر ف عتئره وكذا فرخاناة وهو أنفذ من 
سنان. وهذا شهريراز» وهو أحلم من كذا: تعني أولادها الثلاثة - فاستعمل أيهم شئت . قال: فإني قد استعملت الحليم. 
فاستعمل شهريراز» فسار إلى الروم بأهل فارس» فظهر عليهم فقتلهم» وخرّب مدائنهم. وقطع زيتونهم . قال أبو بكر بن 
عبد الله : فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراساني فقال: أما رأيت بلاد الشام؟ قلت: لاء أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي 
خربت» والزيتون الذي قطع . فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته. قال عطاء الخراساني: حدثني يحيى بن يَعْمَر: أن قيصر بعث رجلا 
يدعى قطمة بجيش من الروم» وبعث كسرى شهريراز» فالتقيا بأذرعات وبُصرى» وهي أدنى الشام إليكم» فلقيت فارس الروم» 
فغلبتهم فارس . ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون. قال عكرمة: ولقي المشركون أصحاب النبي كله وقالوا: إنكم 
أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب» وَنحن أميون: وقدظهر [خواندا من أغل فارس على إخوانكم من أهل الكتات ٠‏ وإنكم أن 
قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأنزل الله : «ال 9 يت ألم 2 لذن الس مَعُم من بم عَظهر صَيَمْيوئ 02 ف بضع 
سييرس يِل الْأمَرٌ ين مل وما بعد وَيومَهِذِ يَف الْموّمِسُونٌ يتشر الله حمر من 441 قدو الوب والسدن إن 
الخمار فقال: ار حت لقلؤود الخرنك على إخراحان فلا بغرسياء لا ون الله أعينكم» فوالله ليظهرن الله الروم على فارس» 
أخبرنا بذلك نبينا كك فقام إليه أب بن خلف فقال: كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله. فقال: أنا 
حبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك» فإن ظهرت الروم على فارس غرمتُ» وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين. 
ثم جاء أبو بكر إلى النبي كلد فأخبره» فقال: «ما هكذا ذكرت» إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزايده في الخطر وماذه في 
الأجل». فخرج أبو بكر فلقي أبيَاً فقال: لعلك ندمت؟ فقال: لاء تعال أزايدك في الخطر وأمادّك في الأجل» فاجعلها ماثة 
قلوص لمائة قلوص إلى تسع سنين . قال: قد فعلت. فظهرت الروم على فارس قبل ذلك» فغلبهم المسلمون. 

قال عكرمة : لما أن ظهرت فارس على الرومء جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز» فقال لأصحابه: لقد رأيت كأني جالس 
على سرير كسرى. فبلغت كسرى فكتب إلى شهريراز : إذا أتاك كتابي هذا فابعث إليّ برأس فرخان. فكتب إليه : أيها الملك» 
إنك لن تجد مثل فرخان. له نكاية وصوت في العدوء فلا تفعل. فكتب إليه: إن في رجال فارس خلفاً منه» فعسجل إلى برأسه . 
فراجعه» فغضب كسرى فلم يجبه» وبعث بريداً إلى أهل فارس: إني قد نزعت عنكم شهريراز» واستعملت عليكم فرخان. ثم 
دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال: إذا ولي فرخان الملك. وانقاد له أخوهء فأعطه هذه. فلما قرأ شهريراز الكتاب قال: 
سمعاً وطاعة» ونزل عن سريرهء وجلس فرخانء ودفع إليه الصحيفة» قال: ائتوني بشهريراز» وقدَّمه ليضرب عنقه» قال: لا 
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تعجل على حتى أكتب وصيتيء قال: نعم . فدعا بالسّفط فأعطاه الصحائف وقال: كل هذا راجعتٌ فيك كسرىء وأنت أردت 
أن تقتلني بكتاب واحد. فرد الملك إلى أخيه شهريراز» وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم : إن لي إليك حاجة لا تحملها البُرُد 
ولا تحملها الصَحف» فالقني» ولا تلقني إلا في خمسين رومياًء فإني ألقاك في خمسين فارسياً . فأقبل قيصر في خمسمائة ألف 
رومي» وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق» وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلا . ٠‏ ثم 
بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهماء مع كل واحد منهما سكين» فدعيا ترجماناً بينهماء ٠»‏ فقال شهريراز: إن الذين خربوا 
مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخي فأبيت» ثم أمر أخي أن يقتلني . وقد خلعناه جميعاًء 
فنحن نقاتله معك . قال: قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين اثنين فإذا جاوز اثنين فشا . قال: أجل . فقتلا 
الترجمان جميعاً بسكينيهما. قال: فأهلك الله كسرى» وجاء الخبر إلى رسول الله بكِدِ يوم الحديبية» ففرح والمسلمون معه. 
فهذا سياق غريب» وبناء عجيب . ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى : لالم 9 غُيتِ الم 409 . قد 
تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السورء في أول سورة «البقرة». وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم» وهم أبناء عم بني إسرائيل» ويقال لهم : بنو الأصفر. وكانوا على دين اليونان» واليونان من سلالة يافث بن نوحء أبناء 
عم الترك . وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة» ويقال لها: المتحيرة» ويصلون إلى القطب الشمالي؛ وهم الذين أسسوا 
دمشق» وبنوا معبدهاء وفيه محاريب إلى جهة الشمال» فكان الروم على دينهم إلى مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان 
من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له : قيصر. فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس » وأمه 
مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حرانء كانت قد تنصرت قبله» فدعته إلى دينهاء وكان قبل ذلك فيلسوفاء فتابعها ‏ يقال : تقيّة 
واجتمعت به النصارى» وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس» واختلفوا اختلافاً كثيراً منتشراً متشتتاً لا ينضبط» إلا أنه 
اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاًء فوضعوا لقسطنطين العقيدة» وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما همي 
الخيانة الحقيرة» ووضعوا له القوانين يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه» وغيِّروا دين 
المسيح» عليه السلام» وزادوا فيه ونقصوا منه. وفصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد» وعبدوا الصليب وأحلوا 
الخنزير. واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس» وغير ذلك من البواعيث والشعانين» وجعلوا له الباب وهو 
كبيرهمء ثم البتاركة» ثم المطارنة» ثم الأساقفة والقساقسة.» ثم الشمامسة. وابتدعوا الرهبانية . وبنى لهم الملك الكنائس 
والمعابد» وأسس المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية» يقال: إنه بنى في أيامه اثني عشر ألف كنيسة» وبنى بيت لحم بثلاثة 
محاريب» وبنت أمه القمامة» وهؤلاء هم الملكية» يعنون الذين هم على دين الملك . 

ثم حدئت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكافء ثم النسطورية أصحاب نسطوراء وهم فرق وطوائف كثيرة» كما قال 
رسول الله كَل : «إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» . والغرض أنهم استمروا على النصرانية» كلما هلك قيصر خلفه آخر 
بعده» حتى كان آخرهم هرقل . وكان عقلاء الرجال» ومن أحزم الملوك وأدهاهم» وأبعدهم غوراً وأقصاهم رأياً» فتملّك عليهم 
في رياسة عظيمة وأبهة كبيرة» فناوأه ه كسرى ملك الفرس» وملك البلاد كالعراق وخراسان والرّي؛ وجميع بلاد العجم؛ وهو 
سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصرء وله رياسة العجم وحماقة الفرس» وكانوا مجوساً يعبدون النار. 
فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه» والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره وكسره وقصرهء حتى لم يبق 
معه سوى مدينة قسطنطينية . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه» وكانت النصارى تعظمه تعظيماً زائداً» ولم يقدر كسرى 
على فتح البلدء ولا أمكنه ذلك لحصاتتها؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحرء فكانت تأتيهم الميرة والمدد 
من هنالك . فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدةء ورأى في نفسه خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه 
عليهء ويشترط عليه ما شاء. فأجابه إلى ذلك» وطلب منه أموالاً عظيمة لا يقدر غليها أحد من ملوك الدنياء من ذهب وجواهر 
وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة. فطاوعه قيصرء وأوهمه أن عنده جميع ما طلب» واستقل عقله لما طلب منه ما طلب 
ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عُشرهء وسأل كسرى أن يُمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته» 
ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله ودفائنه» فأطلق سراحه» فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية»؛ جمع 
أهل ملته وقال: إني خارج في أمر قد أبرمته» في جند قد عينته من جيشي» فإن رجعت إليكم قبل الحول فأنا ملككم» وإن لم 
أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيارء إن شئتم استمررتم على بيعتي» وإن شئتم وليتم عليكم غيري . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت 
حياًء ولو غبت عشرة أعوام . فلما خرج من القسطتطينية خرج جريدة من جيش متوسطه» هذا وكسرى مُخْيّمِ على القسطنطينية 
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ينتظره ليرجع » فركب قيصر من فوره وسار مسرعاً حتى انتهى إلى بلاد فارس» فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها من 
المقاتلة؛ أولاً فأولآ» ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن» وهي كرسي مملكة كسرىء فقتل من بهاء وأخذ جميع حواصله 
وأمواله» وأسر نساءه وحريمهء وحلق رأس ولدهء وركبه على حمار وبعث معه من الأساورة من قومه في غاية الهوان والذلة 
وكتب إلى كسرى يقول: هذا ما طلبت فحُذه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله ويك واشتد حنقه على 
البلدء فاته فر ضارعا ,كل يكن لم يتثر علي ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون. التي لا 

سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا منهاء فلما علم قيصر بذلك احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليهاء وهو أنه أرصد جنده وحواصله 
الع ونه عند فم التخاقة » وركت قن ينض النجيتن» رأمر اجيمان سن الكان والنعر والر وت فبحمات مي اونباز إلى سافن 
يوم في الماء مصعداً ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال في النهر؛ فلما مرت بكسرى ظن هو وجنوده أنهم قد خاضوا من هنالك». 
فركبوا في طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس» وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض في الخوض» فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا 
كسرى وجنوده» ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوماً مشهوداً عند النصارى» وبقي كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا 
يصنعون. لم يحصلوا على بلاد قيصرء وبلادُهم قد خرّبتها الروم وأخذوا حواصلهم» وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من 
غلب الروم فارس» وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم . وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم 
بين أذرعات وبُصرى» على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. وقال مجاهد: 
كان ذلك في الجزيرة» وهي أقرب بلاد الروم من فارس» فالله أعلم . 

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين» وهي تسع؛ فإن البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع . وكذلك جاء في 
الحديث الذي رواه الترمذي» وابن جرير وغيرهماء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الججمحيء عن الزهري» عن 
بيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يكل قال لأبي بكر في مُناحبة : «الدَ () غيتِ ألم (4)2 : «ألا احتطت 
يا أبا بكر فإن البفع مابين ثلاث إلى تسع؟يه ثم فال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وروى ابن جرير» عن 
عبد الله بن عمرو: أنه قال ذلك . وقوله : يِه الْأمّرٌ ين مبَلُ وَمِنْ بَنْد» أي : من قبل ذلك ومن بعده؛ فبنى على الضم لما 
قُطع المضافء وهو قوله: لََلُ4 عن الإضافة» وثُويت. «وَيَويَيِذٍ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِيونٌ بَِصْرِ أَنَِّ4 أي : للروم أصحاب قيصر 
ملك الشام» على فارس أصحاب كسرى» وهم المجوس . وقد كانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كبيرة 
من العلماء» كابن عباس» والثوري» والسدّي وغيرهم . وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم 
والبزار» من حديث الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد قال : لما كان يوم بدرء ظهرت الروم على فارس؛ فأعجب ذلك 
المؤمنين وفرحوابه؛ وأنزل الله: «وَيَوميذٍ ين موسيم يتضر أله صر من يكك2 َهْرَ الْصربٌ اليَمِمْ 2)»>. وقال 
ارون ول كالااتصرةالزوم على فارض عام اهدي ؛ قال مكرية» والزغري» وقتاحة وغيرهم» ووجه بعضهم هذا القول بأن 
قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا ‏ وهو بيت المقدس - شكراً لله 3. ففعل» فلما بلغ بيت 
المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله يك الذي بعثه مع دحية بن خليفة» فأعطاه دحية لعظيم بصرى» فدفعه عظيم 
بصرى إلى قيصر. فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز» فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة 
من كفار قريش كانوا في غزةء فجيء بهم إليه؛ فجلسوا بين يديهء فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال 
أبو سفيان: أنا. فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه _: إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذب فكذّبوه. فقال أبو سفيان: فوالله 
لولا أن يأثرُوا عليّ الكذب لكذبت. فسأله هرقل عن نسبه وصفته» فكان فيما سأله أن قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن 
منه في مُّدَة لا ندري ما هو صانع فيها ‏ يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله يِةِ وكفار قريش يوم الحديبية على 
وضع الحرب بينهم عشر سنين» فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية ؟ لأن قيصر إنما وفئ بنذره بعد 
الحديبية» والله أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت» فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي 
إصلاحه وتفقد بلاده» ثم بعد أربع سنين من نصرته وقّى بنذره» والله أعلم . والأمر في هذا سهل قريبء إلا أنه لما اتتصرت 
فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين» فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك؛ الأن اروم أغل كات في البحمة , 

فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوسء كما قال الله تعالى 1 كد لكلو عدر ين َامَنُوا ا 0 
وَلَتَجِدَّنَّ أََيَهُم مَوْدَهٌ لَلَدِينَ ءَامَنُا الرت قَالْوَا إنّا ككدرئاً يلك بأل مِنْقُمٌ فتسرت ودعكاا وَأَنَكْرْ لا 2 مَتَحرْدَ 7 راذا 
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وس 4ك بم مامري عدر كعمردوء > موه آي 0 7 ّ يم 4 
سَمِمُوأ م1 أَْرِلَ إِلّ الول رّكة أَعِته نَفِيضُ يرت الدّمع مِمَا عقوأ من الحق يفولون رب نا مَاكتبكا مم لشّهِبِينَ )4 [المائدة: كى 
١ 30‏ 0-6 ممم ع ل ام سس ع سس ل سج سو ترم ولا جتتعم لاس مس5 لس 7 آ آم 
*4]ء وقال تعالى ههنا: لان يطيع سنس يِه الْأَصْرٌ من قَبَلُ وَمنْ سد وَيَوْمَيِذٍ بَفْيَحٌ الْمُؤمون (و) يتضر أله ينصر من بساء 


وَهْوٌ الْصريرٌ لصم ك4 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزعةء حدثئنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثني أسيد الكلابي» قال: 
سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه» قال: رأيت غلبة فارس الروم» ثم رأيت غلبة الروم فارس» ثم رأيت غلبة 
المسلمين فارس والروم» كل ذلك في خمس عشرة سنة. وقوله: لوَهُرَ الَصزِيدُ» أي: في انتصاره وانتقامه من أعدائه» 
© اليم # بعباده المؤمنين . وقوله : رَمرَ أَنَهِ لا يُلِتُ أَنَّدُ وَمْرَمُ ‏ أي : هذا الذي أخبرناك به يا محمد - من أنا سننصر الروم على 
فارس» وعد من الله حق» وخبر صدق لا يخلفء ولا بد من كونه ووقوعه؛ لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين 
المقتتلتين إلى الحق» ويجعل لها العاقبة» «ولكنٌ أكْثرٌ ألنّيس لا ينلَست؟ أي : بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية 
على وفق العدل. وقوله: ظبَتْلمونَ طدهرًا ين ليو لديا وهم عَنٍ الجر هر َي )4 أي : أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
وأكسابها وشؤونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون عما ينفعهم في الدار الآخرة» كأن 
أحدهم مَُْل لااذهن له ولا فكرة. قال الحسن البصري: والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفرهء فيخبرك 
بوزنه» وما يحسن أن يصلي . وقال ابن عباس في قوله: ©بََلَمُنَ هرا من كلد لديا وَهْمْ عن لجرو هْرْ حَننَ 9 » يعني : 
الكفارء يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين جهال. 

ٍرَل بتَتَكواْ ن شم مَا حَلقَ أله لوت وَلْاْصَ وَمَا يتبّسَآ إلا لحن وَلْبَلِ مُسَمْ وَإِنَّ كيرا يِنَ ألنّاس بلقاي دَيَهمْ كرود لوه . 
وك ِو بى اليس مرا نت كل عَبَهُ اين من مهم حكَائرا مد هم َه وأَاوْ الأْسَ وَصَمَرُوسآ سكم مما عمرَهها ممم 
ُشلهُم بكي سنا كل لله مهم ولكن كنا أَشهم يتليثرة (©) ثر كن عَينبَه أي ألكوا الشأقة أل دا يتنب لله وكا 
ها بَنتِرئرة ©4 . ! 

يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته» الدالة على وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء فقال: ْوَل 
تَتَكروا فت أَنمِْيءُ 4 يعني به : النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء من العالم العلوي والسفلي» وما بينهما من المخلوقات 
المتنوعة» والأجناس المختلفة» فيعلموا أنها ما خلقت سُدَّى ولا باطلاً» بل بالحق» وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى»؛ وهو يوم 
القيامة ؛ ولهذا قال: لوَإنَّ كيرا يِنّ ألنّاس بلقاي رَيْهِمْ كرو . ثم نبههم على صدق رسله فيما جاؤوا به عنه» بما أيدهم به 
من المعجزات» والدلائل الواضحات. من إهلاك من كفر بهم» ونجاة من صدقهمء فقال: «أولز سيريا فى الْأَرشٍِ» أي : 
بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار الماضين؛ ولهذا قال: يرو كنت كن َه أن ين لهم كانوا أسَدّ ينهم كرش 
أي : كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم ‏ أيها المبعوث إليهم محمد صلوات الله وسلامه عليهء وأكثر أموالا 
وأولاداً» وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومكُُنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليهء وعمروا فيها أعماراً طوال» فعمروها أكثر منكم. 
واستغلوها أكثر من استغلالكم» ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء أخذهم الله بذنوبهم» وما كان لهم 
من الله من واق» ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأاس اللهء ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة» وما كان الله ليظلمهم فيما 
أحل بهم من العذاب والنكال» #وَلكن كفو أنشَهُم يَلِمُونَ» أي : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله واستهزؤوا 
بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم؛ ولهذا قال: «شُرّ كن عَيقبَد ألَِينَ وا الشواق أن كَدَوأ بيت َه 


جع سس عميء و ب ِ 2 لخدو كج عه كوس ع سي كر ع ع ليس ليج عم بن السام 
انأ يها يََْهِْءُونَ 4)©9: كماقال تعالىي: واوَتقلب أفتذتهم وأتصدرهم كما ل يَؤْمسوأ بوه أول مرو ونذرهم في طفيلنهم 


يَتَمَهُونَ )4 [الأنعام: ٠‏ وقوله: 9قَلمًا رَاعْوَأ أزاع أ 4 [الصف: ه] وقال: #وَن نولا ملم أنَمَا يربك اه أن مصِيبهُم بض 

ويم [المائدة: 44]. وعلى هذا تكون السوأى منصوبة مفعولاً لأساؤوا. وقيل: بل المعنى في ذلك: «ثُرّ كن عَبقبَدَ ألدبنَ نوا 

لوي 4 أي : كانت السوأى عاقبتهم ؛ لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى منصوبة خبر كان. 

هذا توجيه ابن جرير» ونقله عن ابن عباس وقتادة. ورواه ابن أبي حاتم عنهما وعن الضحاك بن مُزاحمء وهو الظاهرء والله 

أعلم لوَكَانوا يبا يَسْمَهْزِمون 4 . 

«لله يدوا كلق نم دز نغ به تفوس 9 دِيم َم التَّد بلس الشف (© وَل يكل لَهُم ين شركيهر سمو مكَاها 
0 


9 


ب توم 
َلمَاعَهُ بَربِذِ يتقرو © كما لدبت ءَامَئوا وصيلوا الصَيِحَت هَهُمْ في روصق يخبردت (يها ونا 


شكيهم لك كَافْرينَ 


- ٍ 


_ -ِ 


وَلِقَآي الْأخْرَةَ فَأَوْلتيك في الْمَدَابٍ خصَرْيدَ 09> . 
يبْدَقَا لْحَلقَ ثم يقِيدُمُ» أي : كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته» وم ِل يحمو رب 2# أي : يوم 


يقول تعالى: 19 
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القيامة؛ فيجازي كل عامل بعمله. ثم قال: لَب نَُُ امه يس الخو 49 قال ابن عباس: ييأس | لمجرمون. وقال 
- 0 5 . 5 ا 01 ا علكة الى دض عه 8 5 50-5 
مجاهد : يفتضح المجرمون. وفي رواية: يكتئب المجرمون. طوَلْمْ يَكْن لَهُم من سُرَكابِهِمْ سْفَعتوًا» أي : ما شفعت فيهم الآلهة 
التي كانوا يعبدونها من دون الله وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . ثم قال: #وَبَوم تَمُومُ ألسَاعَةُ يَرْمبِذٍ تفروك 9 4 
قال قتادة: هي - والله ‏ الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء يعني : إذا رفع هذا إلى عليين» وخفض هذا إلى أسفل السافلين» فذاك آخر 
العهد بينهما؛ ولهذا قال: #كأما الذي ءامنوأ وصيلوأ ألصَيِحَتٍ فَهُمْ فى روْصكة حبرو (00)* قال مجاهد وقتادة: ينعمون. 
وقال يحيى بن أبي كثير: يعني سماع الغناء. والحبرة أعم من هذا كله؛ قال العجاج : 
الحم الله الذي أعطى الحَسبَر مَوَالى الحَقَّإنالمولى شكر 
َمْبْحَنَ أنه حِينَ ثنشوس» وَمِنَّ ميحد 7 وَلَهُ الْحمْدُ في التَمْوَبٍ وَالْايْضٍ وَعَبًا وحن تيزو 6 يح الْحّ بن الي وَعِحُ 
ليت بن آي وحن الْأَرْسَ بَنْد موا وكيك يوت 49> . 
هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده؛ في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته 
وعظيم سلطانه : عند المساءء وهو إقبال الليل بظلامه. وعند الصباح وهو إسفار النهار عن ضيائه. ثم اعترض بحمده. مناسبة 
للتسبيح وهو التحميد» فقال: لوَلَهُ لحَمَدُ في السّمْوتِ وَالْأرْضِ» أي : هو المحمود على ما خلق في السموات والأرض . ثم قال: 
وَعَسيًا وحن نظهرَون4 . فالعشاء هو : شدة الظلام» والإظهار: قوة الضياء. فسبحان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح وجاعل 
الليل سكناء كما قال: « رتبار إدَا جلّهَا (2) وَاليلٍ إنَا يمَْنهَا )4 [الشمس: *. 4]ء وقال: «وَالتل ذا ينتى ار ِذا جل )4 
[الليل: ١1‏ ؟]» وقال: اولض 9 وَائيْلٍ إِدَا سج 402 [الضحى: 31 ؟]ء والآيات في هذا كثيرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن » حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبّان بن فائد»ء عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهّني» عن أبيه» عن رسول الله كيد أنه قال : «ألا 
أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» 
وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون». وقال الطبراني : حدثنا مطلب بن شُعَيبٍ الأزدي» حدثنا عبد الله بن 
صالحء حدثني الليث بن سعد» عن سعيد بن بشيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عباس» عن رسول الله كل قال: «من قال حين يصبح : طمَْبْحَنَ لل حِنَ نشو وَيِنَ تحن 7 وَل اْحَْدُ ف لوت 
وَالْْرضٍ وَعَسيًاوَِنَ هرد (409> الآية بكمالهاء أدرك ماافاته في يومهء ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته» . إسناد 
جيد» ورواه أبو داود في سننه . وقوله: مرج َحَىَّ من ألْمْيت وج ألْمِيَتَ مِنّ ألَّْ4 : هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء 
المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط». فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادهاء ليدل خلقه على كمال 
قدرته» فمن ذلك إخراج النبات من الحب» والحب من النبات» والبيض من الدجاج» والدجاج من البيض» والإنسان من 


النطفة» والنطفة من الإنسان» والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن . وقوله : وم الْأَرْسَ بِحَدَ مَرْتهاً4 » كقوله : لوَءَايَةٌ لم 
الْارْس المدِبَهُ ينها وَلَْرجَنًا مها حا هه يأ كُلُونَ () وَجَعَلنَا ها جَنَّتٍ ين بل وَأعب وَمَجَرنَا فها من العبون 9 © ايس: 


لز سر م رهاس مرج مومممه 


4 للم مكل ا ل سو عه يس كسس عرص 2 مم ام . ماس 268 مير ود مور 
بف تقرةة وقال: #وترى الارضج هَاِيِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليّهًا الما أهكزت وريت وأ ملت ون كل , تهبج ليادَلِكَ أن أله هو الحق 
عكمّو ذه سمي مكمو رد ريه ص سم اه ف ع سدع ع سك كك م سر 3 0 سس عر ص ل 76 0 
َنم ني الْموقٌ وأنم عل كل شَئْو نيد 9 عد لاه إن لا ريب فا وأرته اله يبعت من في الفبور )© [الحج: 1/٠‏ وقال: 

عم 6 9 سس ل خوش امه 000 ا 5 2 2 ولع اسه 2 34 00 ل 
زهو الف يِل اليم مرا بيت يِدَ رَحمَيِي حَيَّهَ إذآ كلت سكابًا يمالا فته لكر يَتِ ْنَا به الْمَك كَلمْْجَنَا بو من كل 


ملل مي 
رم 4 ري 4 0 --- 95 آ د ل لوه 
مروت كَدَلِكَ عوج الْموقّ لعلكم ينكرت 469 [الاعراف: 7ه]» ولهذا قال وَكدَلِكَ تروب » 
شاع عمل 4 مرصم ل اعم اين اس وي ملعر 22 0 ع عم سن 4س عر دس مسر سه ام 
لوَمِنْ ييه أن حَلَفَكُم ين ثاب ثم إذآ أنشر شر تشرورت 29 وَمِنْ ليده أن حَلَقَ لكر ين أَنمْسِكُع أزويًا لِتَسَكُوا إِلَنَهَا وَحَمَلَ 


يقول تعالى : لدَعِنْ © الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب» طاثُرَابٍ ثم إذَآ أنشر بسر مرت 4 . 
فأصلكم من تراب» ثم من ماء مهين» ثم تصوّر فكان علقة ثم مضغةء ثم صار عظاماًء شكله على شكل الإنسان» ثم كسا الله 
تلك العظام لحماً» ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو سميع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة ثم كلما طال 
عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصونء ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن 
البحور» ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال» وله فكرة وغورء ودهاء ومككرء ورأي وعلم» واتساع في أمور الدنيا 
والآخرة كل بحسبه . فسبحان من أقدرهم وسيّرهم وسخرهم وصرفهم في فئون المعايش والمكاسبء وفاوت بينهم في العلوم 


سه 


والفكرة» والحسن والقبح» والغنى والفقرء والسعادة والشقاوة؟؛ ولهذا قال تعالى : لون َايَليدِه أَنْ ملم من ثُرَابٍ ثم إدآ أنثر 


1 سورة الروم» الآيات: 78-377 


- 


بَسَيّ تروت 4)29. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد وعُنْدَرء قالا: حدثنا عوف. عن قسامة بن زهيرء عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله كِهِ: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء 
منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والخبيث والطيب» والسهل والحزنء وبين ذلك". ورواه أبوداود والترمذي من 
طرق» عن عوف الأعرابي» به. وقال الترمذيٌ : هذا حديث حسن صحيح . وقوله: لوَمِنَ ليو أ حَلَنَ ل يْنْ أنف سكم 
م4 أي : خلق لكم من جنسكم إناثاً يكُنَ لكم أزواجاء للْتَسَكَُا إلنِهَاكء كما قال تعالى: طهُرَ الى حَلَقَكُم ين تفي وُسِدوَ 
وَجَعَلَ ينها رَوْجَهَا ِيَسَكْنَ إلا 4 [الاعراف: 184] يعني بذلك حواءء خلقها الله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه جعل بني 
آدم كلهم ذكوراً وجعل إنائهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان» لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج» بل 
كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس . ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم» وجعل بينهم 
وبيئنهن مودة: وهي المحبة» ورحمة: وهى الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لهاء أو لرحمة بهاء بأن يكون لها منه 
ولدء أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة بينهماء وغير ذلك» #إنَّ في دَلِكَ ليت لِعَوْمٍ ينفُكرُوة» . 

«رن يثيه. خَلَقُ التَعوْتِ وَارْسِ وَايلت أَِيِكْمْ داوكأ إن ف دك لآبب ريدي 09 مين بيه متائك بل لجار 
آرم ين عَصْلِيءٌ إدثك ف ولك لبت لِمَرْرِ يتمعو ©4. 

يقول تعالى : ومن آيات قدرته العظيمة طخَْقُ َلسَّموتِ وَالْأَرِضِ» أي : خلق السموات في ارتفاعها واتساعهاء وشفوف أجرامها 
وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات» والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية» وبحار وقفارء وحيوان 
.وأشجار. وقوله: #وَأخْيلفٌ َلِنَِكُمْ» يعني : اللغات» فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء تترّ لهم لغة أخرى. وهؤلاء كرج» 
وهؤلاء روم هؤلاء إفرنج» وهؤلاء بَرْبرء وهؤلاء تكرورء وهؤلاء حبشة؛ وهؤلاء هنودء وهؤلاء عجمء وهؤلاء صقالبة» 
وهؤلاء خزرء وهؤلاء أرمن» وهؤلاء أكرادء إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بني آدم» واختلاف ألوانهم 
وهي حُلاهم» فجميع أهل الأرض- بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة: كل له عينان وحاجبان» وأنف وجبين» 
وفم وخدان. وليس يشبه واحد منهم الآخرء بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام» ظاهراً كان أو خفياًء يظهر 
عند التأمل» كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى. ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح؛ لا بد من فارق 
بين كل واحد منهم وبين الآخرء «إنَّ فى دَِكَ لآبَْتٍ يِنمَيِيِينَ وَمنْ ايو مام بألِ وار وَابيِعَآوُمْ ين مَصْلِوة» أي : ومن 
الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهارء فيه تحصل الراحة وسكون الحركة؛ وذهاب الكلال والتعب» وجعل لكم 
الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهارء وهذا ضد النوم» 9إك في ذَلِلك أَدَيدتٍ لِمَوْرِ يَسْمَعُون» أي: يعون. قال 
الطبراني: حدثنا حجاج بن عمران السدوسي» حدثنا عمرو بن الحصين العقيلي» حدثنا محمد بن عبد الله بن عُلاثة» حدثني 
ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» سمعت عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت» رضي الله عنه» قال: 
أصابني أرق من الليل» فشكوت ذلك إلى رسول الله بَِهِ فقال: «قل اللهم غارت النجوم» وهدأت العيون» وأنت حي قيوم؛ يا 
حي يا قيوم» أنم عيني وأهدىء ليلي» فقلتهاء فذهب عني. 

من “ايديه. ركم أبَْقَ حر ولمعا وَيْلُ بن شمو ماه مت . بو الأرّى بند تزتها إك ف كلك لبت لتر تنقات © 


ل م دسجو 


ماه عر 0ه 2غ لي ع اك ع مي اس سلس لاعس لس مت كي 0 اسه عه يرع ب < 
وين نيد أن عَنُومَ تمل وَالْدرْسُ برو ع إذا داك دعو ين الْدرْضِ إذآ شر عَْيْنَ 4 . 


يقول تعالى: لوَّمِنَ مَايَديوِ» الدالة على عظمته أنه « بِرِبِحَكُمْ الْرْقَ حَوًْا وطمَعًا» أي : تارة تخافون مما يحدث بعده من 
أمطار مزعجة» أو صواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه؛ ولهذا قال: «وَيِثَرلُ ين 


3 


2 عر سرصم مسر 39 


لسَمَلِ مآ هيخ بو الْأرص بِعْدَ مويه 


مه دوس يرهم 


* أي: بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء» فلما جاءها الماء © اهتزت وربت 
وَأنْبَيَتَ ون كل روج بَهِيج* [الحج: 15]. وفي ذلك عبرة ودَلالَّة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال: 9إثت فى 


ا 1 0 5 5 و م عن 3 عرس ما ساسسو عم م م 6 روم 2 مر رمم 84 ملس لمم 
لِك لنت لْمَوَرِ يَعْقِلُوت». ثم قال: وَبِنَ يوه أك مَعُمْ أَلسَمَآءُ والأرّشُ بِأمْرِر»» كقوله: «وينسك الكمَآء أن تمع عل 
6 دم كه - 


م 0 5 3 2 م2 7 وم > مومع 
لْأَرْضٍ إلا بِإِدْنِيهَ * [الحج: 50]» وقوله: «إنَّ أنَّهَ يسك السَّموتٍ وَالْأرض أن تَزْولا» [فاطر: .]4١‏ وكان عمر بن الخطاب» 


عه 
رضي الله عنهء إذا اجتهد في اليمين يقول: لاء والذي تقوم السماء والأرض بأمرهء أي: هي قائمة ثابتة بأمره لها 
وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة يُدلت الأرض غير الأرض والسموات» وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره 


تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال: لثم إِدَا دمَاكُم مود ين لاض إذآ نر عَريمنَ4. كما قال تعالى: يوم يدَعْوَكُم فَتَتْجبُونَ 
عر 


يحَمَدِوء وَيَظنُونَ إن لهم ل ليلا © [الإسراء: ؟6]. وقال تعالى: #يَنًا ‏ رَجْرهٌ وده قإِدَا هم بالسَاهرَوَ ك3 [النازعات: 


سس 


سورة الرومء الآيات : 5ع" _هة؟ 


ع عن مدت 


"قء 14]ء وقال: «إن كَنتْ 0 محْصَروكَ (2©) > ايس: 0 
ووَلمُ م ف لسوت وَالْأَرْضَ حِكُلٌ لم فِنونَ © وَمْوَ الى ْدَوَا الحَاقَ ثُّ يْعِبدُهٌ وَهْرَ أَهوَب عََنَةٌ وَلَهُ الئل الأمل في لسوت 


انض وَمْوُ الْمَرِيرُ نكيم 42 . 

يقول تعالى : لوَلِمُ من في أَلسَموْتٍ وَالْأَرٍْ» أي : ملكه وعبيده. كل لم دن أي: خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً. 

وفي حديث درَّاج؛ » عن أبي الهيثئم» عن أبي سعيدء مرفوعاً: «كل حرف في القرآن يُذْكرٌ فيه القنوت فهو الطاعة». وقوله: ومو 
لِك يْدَدَا الاق تي يمِبدُءٌ وَهْرَ أَغوَث عِةِ» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني : أيسر عليه . وقال مجاهد: الإعادة 
أهون عليه من البداءة» والبداءة عليه هَيْنّ . وكذا قال عكرمة وغيره. وقال البخاري: حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» أخبرنا أبو 
الرّنادء عن الأعرج ء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبيجَكِنْةٍ قال: «قال الله : كذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني 
ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أو الخلق بأهون عليّ من إعادته . وأما شتمه إياي 
فقوله: اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» . انفرد بإخراجه البخاري كما انفرد 
بروايته ‏ أيضاً ‏ من حديث عبد الرزاق غن مَعْمَره عن همام» عن أبي هريرة» به. وقد رواه الإمام أحمد منفرداً به عن حسن بن 
موسى» عن ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس سليم بن جُبَيْرهِ عن أبي هريرة» عن النبي ككل بنحوه؛ أو مثله . وقال آخرون: كلاهما 
بالنسبة إلى القدرة على السواء. قال العوفي» عن ابن عباس : كل عليه هين. وكذا قال الربيع بن حَنَيْم . ومال إليه ابن جريرء 
وذكر عليه شواهد كثيرة» قال: ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: لوَهْرَ أَهْوَبٌ عَيَنَةُ4 إلى الخلق» أي: وهو أهون على 
الخلق. وقوله : «وَلَهُ الْمَتَلُ لمق في التَمَوتِ لاض »> : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس كقوله: #لَيْسَ كمِثْلهء شَئ 

[الشورى: .]١١‏ وقال قتادة : مثله أنه لا إله إلا هوء ولارب غيره» وقال مثل هذا ابن جرير . وقد أنشد بعض المُفسرين عند ذكر 
هذه الآية لبعض أهل المعارف : 

إذا سشتكنالفغفغدير على ضصَفقًء وججشُ ب أن يحركةالئسيه 
ترى في هالسشسّماءبلااهتراء حك لذ لكك ككف كك ا ا اك 1 والتَتْجومُ 
كذاك نوب أزَّابٍبالتتجلي يْرَى في صَفوهالاله العظيم 
لوَهْرٌ الْمَرِيرٌ4 الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد غلب كل شيء» وقهر كل شيء بقدرته وسلطانه, ظالْحَكيِمَ * في أفعاله 
وأقواله» شرعاً وقدراً. وعن مالك في تفسيره المروي عنه» عن محمد بن المتكدر» في قوله تعالى : لوَلَهُ ألْمَتَلُ الَأفل» » قال: 


لا إله إلا الله . 
سرب لك تلان نيكم هل كم ين سكن بدك ين شرك فى ما نكم فأنثز فيه سو امتهم كَضِئكُ لشي حَكَدلِكَ 


شْصِلُ الت يعرم يمْقلوت 2 بل أتَبَمَ اليب ظلَموا أمْوآههُم بِمَيرٍ علو فسن يدى مَنْ أصَلَّ مد وَمَالُم ين تَصِرنَ 469 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره» الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام 
والأنداد عبيد له» ملك له؛ كما كانوا في تلبيتهم يقولون : لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك . فقال 
تعالى : #صَربٌ لَه مَتَلَا م يَنْ يكم > أي : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم هل لَكْم ين مَا مَلَكَ أَيَسَدْكُم يْن شُرَِكَء ءَ فى ما 


َنفنَكم در يبد س4 أي : لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكاً له في ماله» فهو وهو فيه على السواءظ تََافوَهُمْ 
كَضِنَيكُ »4 أي : تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مِجلّز : إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك» وليس له 
ذاك. كذلك الله لا شريك له . والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك» فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه . وهذا كقوله تعالى: 
«ويجملوس لَه ما مَكْرَهُويت © [النحل : 7 أي : من البنات» حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» وجعلوها 
بنات اللهء وقد كان أحدهم إذا بُشر بالأنئى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» يتوارى من القوم من سوء ما بشر به؛ أيمسكه على 
هون أم يدسه في التراب» فهم يأنفون من البنات . وجعلوا الملائكة بنات الله فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم» فهذا أغلظ 
الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقهء وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك» أن يكون 
عبده شريكه في مالهء يساويه فيه . ولو شاء لقاسمه عليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال الطبراني: حدثنا محمود بن الفرج 
الأصبهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي» حدثنا حماد بن شعيب» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان يلبي أهل الشرك : لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك. فأنزل الله: 


هل لك ين يا ملكت ِنَم ين شرسكَاة فى ما رَدفنَحمْ أَثر مه َتاَم كَفِيط] أشْسَحُ4 . ولما كان التنبيه بهذا المثل 
على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى» قال: «ِحَدَلِكَ مضل لبت لِقَورِ يَمْقَت4 . ثم قال تعالى مبيناً أن 
المشركين إنما عبدوا غيره سفهاً من أنفسهم وجهلا: بل َم ليت ظَلَمو» أي : المشركون لَأَهْرَآءَهُم» أي : في عبادتهم 
الأنداد بغير علم» «فْسَس بََْدى مَنْ أصَلَّ أنَّهُ» أي : فلا أحد يهديهم إذا كتب لله إضلالهم» لاوما طم من تَصِرنَ أ ليس 
لهم من قدرة الله منقذ ولا مجير» ولا محيد لهم عنه؛ لأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

«َلر وَجْهَكَ بِليّنِ حَنِيكً وِظرَتَ الَهِ ألتى مر ألنَاسَ علا لا بَدِلَ لِسَلقٍ م يله اث اليم ولك سر التساس لا يلمون 
© « ميت إلد توه ويا الصَر ول تكزذا ينه الذركية (© ين ليست ميهأ دهم ومكَائأ نيما ع حزسم ينا ننم 
يشا ©40. 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك» من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هداك الله لهاء وكملها لك غاية 
الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة؛ التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده» وأنه لا 
إله غيره» كما تقدم عند قوله تعالى : طرَأفْبَتَمٌ ع َنِم أَلَْتْ يكم الأ يل» [الأعراف: "39]ء وفي الحديث: «إني خلقت 
عبادي حُنَفاءء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم؟. وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام» ثم طرأ على 
بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية. وقوله : لا بَِلَ َِلقٍِ أده قال بعضهم: معناه لا تبدلوا 
خلق اللهء فتغيروا الناس على فطرتهم التي فطرهم الله عليها . فيكون خبراً بمعنى الطلب» كقوله تعالى : وس وَعَلَمْ 06 اين 
[آل عمران: /91]» وهذا معنى حسن صحيح . وقال آخرون: هو خبر على بابه» ومعناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة 
على الجبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على ذلك» ولا تفاوت بين الناس في ذلك؟ ولهذا قال ابن عباس» وإبراهيم النُخعي 
وسعيد بن جُبَيْره ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وابن زيد في قوله: «لا بَرِلَ ِسَلقٍ نه أي : لدين الله . وقال 
البخاري : قوله : «لا يَرِيلَ لِسَْقٍِ أسَِّ» : لدين الله ْلْىُ الأولين : دين الأولين» والدين والفطرة: الإسلام. حدثنا عبدان» 
أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس» عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يَِْهِ : اما من 
مولود يولد إلا على الفطرة»ء فأبواه يُهَرّدانه أو يُتصّرانه أو يُمَجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل تحسون فيها من 
جدعاء؛؟ ثم يقول: لوِظرَت لَه آلب مَطرٌ ألنَّاسَ عَلَا لا بول ِسَلْقِ َه لك ألزيث لم4 . ورواه مسلم من حديث 
عبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري؛ به. وأخرجاه - أيضاً ‏ من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن 
همام» عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء عن النبي يل . وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة) 
فمنهم الأسودٌ بن سريع التميمي. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسنء عن الأسود بن سريع 
التميمي قال: أتيت رسول الله يكل وغزوت معه» فأصبت ظهراًء فقتل الناس يومِئذِء حتى قتلوا الولدان. فبلغ ذلك رسول الله 
يكةِ فقال: «ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟» فقال رجل : يا رسول اللهء أما هم أبناء المشركين؟ فقال: «ألا 
إنما خياركم أبناء المشركين». ثم قال: «لا تقتلوا ذرية» لا تقتلوا ذرية». وقال: «كل نسمة تولد على الفطرة» حتى يُعرب عنها 
لسانهاء فأبواها يهودانها أو ينصرانها». ورواه النسائي في كتاب السير» عن زياد بن أيوب» عن هُشَيْمه عن يونس - وهو ابن 
جمبيد ‏ عن الحسن البصري» به. 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاريء قال الإمام أحمد: حدثنا هشام» حدثنا أبو جعفرء عن الربيع بن أنس» عن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك: «كل مولود يولد على الفطرةء حتى يُعرب عنه لسانهء فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا 
وإما كفورا». ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمي» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة» حدثنا أبو بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن رسول الله يَِدِ سُثل عن أولاد المشركين» فقال : «الله أعلم بما كانوا 
عاملين إذ خلقهم». أخرجاه في الصحيحين» من حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليَشْكْرِيء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
مرفوعاً بذلك . وقد قال أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ أنبأنا عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس قال: 
أتى عليّ زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين. حتى حدثني فلان عن فلان: 
أن رسول الله سثل عنهم فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». قال: فلقيت الرجل فأخبرني. فأمسكت عن قولي . ومنهم 
عياض بن حمار المجاشعي» قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا هشام» حدثنا قتادة عن مُطَرّف» عن عياض بن 
حمار أن رسول الله يَكلِهِ خطب ذات يوم فقال في خطبته : «إن ربي» كد أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا 
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كل مال نحلته عبادي حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناًء ثم إن الله» وِقْء نظر إلى أغل الأرض فمقتهم؛ عربهم وعجمهم» 
إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك. وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرؤه نائماً ويقظان. ثم 
إن الله أمرني أن أحرق قريشاً»ء فقلت: يا ربء إذا يَكْلَعُوا رأسي فيدعوه خْبّرَةَ. قال: استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم 
ُغْزْكء وأنفق عليهم فسننفق عليك . وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» . قال: «وأهل الجنة ثلاثة: 
ذو سلطان مُقسط متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار 
خمسة: الضعيف الذي لا زَبْرَ له الذين هم فيكم تبعاء لا يبتغون أهلاً ولا مالاً. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا 
خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك». وذكر البخيل» أو الكذاب, والشنظير: الفحاش . انفرد 
بإخراجه مسلم؛ فرواه من طرق عن قتادة» به. وقوله تعالى : «دّيلى أَلرِيتْ اليم أي : التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو 
الدين القويم المستقيم» «ولكرى أَكررٌ التحاس لا يَنْلمنَ» أي : فلهذا لا يعرفه أكثر الناس» فهم عنه ناكبون» كما قال 
تعالى : لوآ حك الكاس وَلوْ حَرْصَت يِمؤْمِنينَ 463 [برسف: 01٠0‏ طون ِل كر من ف الْأضٍ ينوك عن سَييلٍ أل 
الآية [الانعام: 115]. وقوله: ظمُيِنَ و4 : قال ابن زيد» وابن جُرَيْحء أي راجعين إليه» تدم أي : خافوه وراقبوه» 
لَوَأمببُواْ ألصََكِ» وهي الطاعة العظيمة» «وَلا مَكوْبا يري التي » أي : بل من الموحدين المخلصين له العبادة» لا يريدون 
بها سواه. قال ابن جرير: حدثنا ابن حُميد»ء حدثنا يحبى بن واضح» حدثنا يونس بن أبي إسحاقء عن يزيد بن أبي مريم قال: 
مر عمرء رضي الله عنهء بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث» وهن من المنجيات : الإخلاص» وهي 
الفطرة» فطرة الله التي فطر الناس عليهاء والصلاة وهي الملة» والطاعة وهي العصمة. فقال عمر: صدقت . حدثني يعقوب» 
حدثنا ابن عُلَيّة حدثنا أيوب» هن أبي قلانة: أن عمرء برضن الله عنهء قال لمعاذ: ما قوام هذا الأمر؟ فذكره نحوه. وقوله: 
لين الست هَرَُّوا دهم وَحكَائُو ييا كل بي يما لدبو مرُويَ (25)» أي : لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم: أي : 
بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقرأ بعضهم : «فارقوا دينهم؛» أي : تركوه وراء ظهورهم» وهؤلاء كاليهود والنصارى 
والمجوس وعبدة الأوثان» وسائر أهل الأديان الباطلة» مما عدا أهل الإسلام» كما قال تعالى: «إنَّ ألذِنَ فقوأ يكم وَكاثوأ شما 
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لنت ينهم في عَْء إِنّمَ1 آمهم إِكَ مه متعم يما كانوا يَمَُْوتَ 4053 [الانعام: 10]» فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء 
وملل باطلة» وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء» وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدةء وهم 
أهل السنة والجماعة» المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول اللهيكية » ويما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة 
المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل» عليه السلام» عن الفرقة الناجية منهم. فقال: «ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي». 


رع معدة» ممم ووه مهل 


«وَإدًا مس الئاس عر دَعَوَأ رتم مُيبِينَ لَه شر :15 آمهم جَنْهُ يد إذا هق مَنيُم رَيْهِمْ برك 2 لتكفروا يمآ َالنَتهمْ عتمتا سوق 
تنلئوت. 9©© أ ْنا عر سنا مهْرٌ َكَل ينا كنأ يد. يرون © وَإِدآ لأقصا الئاس رَخَهُ هم با ويد بهم سيتئة' يا هدم 
دِيم إن هم يقنطود © ول برذ أن أله بنط الَرْفَ يس بكَكه وَيَفْدِرٌ إن فى دَلِكَ لبنس يمَرْرِ يوسن 69> . 

يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك لهء وأنه إذا أسبغ عليهم النعم؛ إذا فريق 
منهمء أي في حالة الاختبار يشركون بالله» ويعبدون معه غيره. وقوله : «ليَكتْروأ يمآ الهم 4 هي لام العاقبة عند بعضهمء 
ولام التعليل عند آخرين» ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك . ثم توعدهم بقوله: «فسَوْفٌ تَمَلَمونَ4. قال بعضهم: والله لو 
توعدني حارس درب لخفت منه» فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء: كن» فيكون. ثم قال منكراً على المشركين فيما 
اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان :لآم را عََهِرْ سُنطئا» أي: حجةءؤمَهْوٌ ييَكَدَد4 أي: ينطؤيبا 
كنا ب يشَرِدْنَ4 ؟ وهذا استفهام إنكار» أي : لم يكن لهم شيء من ذلك . ثم قال :طوَإدًآ أدَقْكا آلنَّاسَ رَحمَةٌ باع ل قلق 
مه يمَا هَدّمْتْ دِيم إا هم يَفنطُونَ (©)4 ٠‏ هذا إنكار على الإنسان من حيث هوء إلا من عصمه الله ووفقه؛؟ فإن الإنسان إذا 
أصابته نعمة بطر وقال: ذهب أَلنَيِتَاثُ عي إِنَمُ مح حور © [هود: 05٠١‏ أي : يفرح في نفسه ويفخر على غيره؟ وإذا أصابته شدة 
قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية؛ قال الله : «إِلَا اَذ صَبرُوا وَعَمِلُوا ألصَِّحَتِ» [هود: »]1١‏ أي : صبروا في الضراء» 
وعملوا الصالحات في الرخاء» كما ثبت في الصحيح: «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته سراء 
شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له؛ . وقوله تعالى :لولم يرو أن أله يبظ ألررْقَ لِمَن بسَاءٌ ويَنْدِك» أي: هو 
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المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله؛ فيوسع على قوم ويضيّق على آخرين, إن فى ذلك لأبلت لوم يمن 000 
«فناتٍ ذا الْدرَقَ حَقَمُ وَالِْسَكنَ وآ اليل ذَلِكَ حير لَلتيح يِربدُونَ وعد أََّهِ وليك هُمْ المتلحون (2) ومآ اتش ين ربا ليربا في أل 
لي قلا برا عند أله مآ ملس ين ذكزز يدوت وه لله عأؤلتهك هم التضيشة © لله اليد لفك شر رتَعكم شر صغم كد 
ق ل تعال آم أ باعطاء ذى #الّْقٌ حنم إى . وَالْيسَكين» ,فى : الذى لاش ء له بنفة : 
يقول تعالى أمرا بإعطاء ذى لفرئ حقمر أي : من البر والصلة» و- كين؟ وهو: الذى لا شىء له ينفق عليه أو لوشىء لا 
3 7 اد امععر وم ع يد دعت ع د 
يقوم بكفايته. دان أَلتّيلِ4 وهو المسافر الممجتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفرو» دَلِكَ حي تيت بِربدُون وه الّه4 أي : 
النظر إليه يوم القيامة» وهو إلغاية الققصوى. #لَأْلتيِكَ هُمْ الْممْلحُونَ» أي : في الدنيا والآخرة. ثم قال : «وما شم من ريا ليوا 
مال آلنّاس فلا يريو عندَ نّوك أي : من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهمء فهذا لا ثواب له عند الله 
بهذا فسره ابن عباس » ومجاهد. والضحاك, وقتادة» وعكرمة» ومحمد بن كعبء والشعبي ‏ وهذا الصنيع مباح»ء وإن كان لا 
ثواب فيهء إلا أنه قد نهى عنه رسول الله كيد خاصة» قاله الضحاك, واستدل بقوله : «ولا تن تبكر (2)؟ [المدثر: ]١‏ أي : لا 
تعط العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس : الربا رباءان» فربا لا يصحء يعني : ربا البيع؟ وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد 
فضلها وأضعافها . ثم تلا هذه الآية : وما اتسين ريا ليا ف أمول الناس فلا ربوأ عند > وإنما الثواب عند الله في الزكاة؛ 
ولهذا قال #وما اشر من ركو مريدُو وه أ مولي هُم المضْيمُن 422 أي : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاءء كما 
جاء في الصحيح: وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه» فيريْيها لصاحبها كما يري أحدكم فَلَوَه 
أو فَصِيلّه؛ حتى تصير التمرة أعظم من أحُد». وقول : #أَنَهُ أِى + ثم ريَفَكُمَ* أي : هو الخالق الرازق» يخرج الإنسان من 
بطن أمه عرياناً لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قُوىء» ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلكء» والرياش واللباس والمال والأملاك 
والمكاسبء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سلام أبي شرحبيل» عن حبّة وسواء ابني خالد قالا: 
دخلنا على النبي َكل وهو يصلح شيئاً فأعنّاى فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهرّرَّتْ رؤوسكما؛ فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس 
1 الا : #ثرّ عبِيث4 | :ىم القامة. وق لد هَل 
عليه قشرة ثم يرزفه ألله ». وقوله: ثم بتكم أي : بعد هذه الحياة» دم ير ي : يوم القيامة. وقوله: 
بن شُرَكايكم* أي : الذين تعبدونهم من دون الله. لمن يَفْعَلُ بن دَلِكُم ين تَىث» أي : لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك» 
بل الله سبحانه وتعا هو المستقل بالخلق والرزق» والإحياء والإماتة» ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ؛ ولهذا قال بعد هذا كله . 
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سْبَِحَِمُ وَتَعلٌ عَم شْرفد4 أي : تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساوء أو ولد أو 
والد؛ بل هو الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

«ظهرٌ اسه في ابر وبر يما كُسَبَتْ لَذِى الدين الِدِبمهُم بص الى علُوا لكلهُم تجوت 9 هل سبوا ني ادر َأنظروا ِفَ كن 
َيِه أ بن منا كن خم نيد ©4. 

قال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك, والسَّدّيء وغيرهم : المراد بالبر ههنا: القَيَافِيء وبالبحر : الأمصار والقرى» وفي رواية 
عن ابن عباس وعكرمة: البحر : الأمصار والقرى» وما كان منها على جانب نهر. وقال آخرون: بل المراد بالبر هو المعروف» 
وبالبحر: البحر المعروف. وقال زيد بن رُمَيْع : #ظهر الْقسَادُ4 , يعني : انقطاع المطر عن البر يعقبه القتحط» وعن البحر تعمي 
دوابه. رواه ابن أبي حاتم . وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى؛ عن سفيان؛ عن حُمَّيد بن قيس الأعرج» عن 
ممجاهد : #ظهر ألشَاد في أي وَألبَحرِ؟ . قال: فساد البر: قتل ابن آدم» وفساد البحر: أخذ السفينة غصباً. وقال عطاء 
الخراساني : المراد بالبر: ما فيه من المدائن والقرى» وبالبحر: جزائره. والقول الأول أظهرء وعليه الأكثرء ويؤيده ما ذكره 
محمد بن إسحاق في السيرة: أن رسول اله ككل صالح ملك أيلة» وكتب له ببحره» يعني : ببلده. ومعنى قوله تعالى : #ظهر 
لاد في ابر والبحرٍ يما كُسَبَتْ أيى النّا» أي : بأن النقص في الثمار والزروع بسبب المعاصي . 

وقال أبو العالية : من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة؛ ولهذا جاء في الحديث 
الذي رواه أبو داود: «لحدٌ يقام في الأرض أحبٌّ إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً» . والسبب في هذا أن الحدود إذا 
أقيمت» انكف الناس ‏ أو أكثرهم» أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات» وإذا ارتكبت المعاصي كان سبباً في محاق البركات 
من السماء والأرض؟ ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك 
الوقت» من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية» وهو تركها_فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه 
الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوجء قيل للأرض: أخرجي بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئام من الناسء ويستظلون بقَحْفْهاء 


هه 
ويكفي لين اللقحة الجماعة من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله يِه فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير؛ 
ولهذا ثبت في الصحيح: إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد» والشجر والدواب». ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: 
حدثنا محمد والحسين قالا: حدثنا عوف» عن أبي قحذم قال: وجد رجل في زمان زياد - أو: ابن زياد صرة فيها حبٌ» يعني 
من بر أمثال النوى» عليه مكتوب عدا نحت زان كإن مشكل ف بالعدل . وروى مالك» عن زيد بن أسلم : أن المراذ بالفساد 
ها هنا الشرك . وفيه نظر. وقوله: #8 لَِذِيقهم بض الى عَِلُوأ لمَلَّهُمْ تب جِعُونَ» أي : يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والشمرات» 
اختباراً منه ومجازاة على صنيعهم » ٠‏ قلق ع4 لي بخن الخياصي» كنبا قاضال : 9مَبَلكهُم لسكب وَالتيَاتٍ لَلَهُمْ 
00 : 14]. ثم قال تعالى ٠‏ لفل سِيروا في الْارّضٍ فأنظروا كِنِنَ كن : عَِبَةُ لين ين قبل © أي : من قبلكمء ٠»‏ كان 
أست زكر 5 مُفْرِكِينَ4 أي : فانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم . 
أب متك ف امريد قل أ 2 2210 قبت ل قر تشكفة 9 » مَن كَفْرَ فَعَلَيّهِ كن عن ها لشي 
يَمْهَدُونَ © بِجْرِقَ ألَدبنَ نَ ءامنوا وعَمِلوا ألصَِّحَاتٍِ ين فَضْلِوء إِنْهُ لا يحب الْكفرِينَ 7( 49>. 
يقول تعالي آمرأحباد بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته؛ والمبادة إلى الخيرات : مَك لدب ْنِم من قَلٍ أن باق بوم لّا 
مد لم ِنَ َه * أي اام ا 0 : يتفرقون» ففريق في الجنة وفريق في السعير؟ 
ولهذا قال: من كَمَرٌ هما علي كترم وَمَنْ جِلَ صَلِسا لايح يَنْهَدُودً (2)لجرىَ اين امأ وعيثوأ لمحت ين تَمْلِين4 أي : يجازيهم 
مجازاة الفضل . لمكاو ل عدر ا ع اللهء ظإِنّم لا يب الكْينَ4 ومع هذا هو العادل فيهم» 
الذي لا يجور. 
لون تيوه أن سل الرِل مدت مير ين يَحَته- وَلسَجرىَ ادل بأمرو وَلََِمُوأْ ين َو ويل تنكرون (©) وَلَمَد سنا من نك سلا 
إل توم شاور ايت تمستا من الدب لوا وكاس حَدًا اند النزينينَ 42 . 
.يذكر تعالى نعمه على خلقه؛ في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته» بمجيء الغيث عقييها ؛ ؛ ولهذا قال: ا 
5 : المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلادء لوََِجِرىَ لفك مر * أي : في البحر» وإنما سيرها بالريح» #وهوأ 
س4 أي : في التجارات والمعايش» والسير من إقليم إلى إقليم» وقطر إلى قطرء 8 «وََلوٌ نفْكْرونَ4 أي : تشكرون الله على 
ا به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة» التي لا تعد ولا تحصى . ثم قال : ولد ْسَلَا من قِكَ رسلا ل َم امور ليت 
الى ل أرير4 ند تسلية بن الل لعيله وزسوك بمحند» سلواك الله وسلامه عليه» بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن 


الناس» فقد كُذّبت الرسل المتقدمون ن مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات» ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم. 
1 «وكات حا عا نص الْمُؤنين4. هو حق أوجبه على نفسه الكريمة» تكرماً وتفضلاء كقوله تعالى: 
« كنب ريك عل مد َه أَليحَمَةَ4 [الأنعام : 04]. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا موسى بن أعين» عن 
ليث» عن شهر بن حَوْشَّب» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله يك يقول : هما من امرىء مسلم يَرُدُ عن 
0 و ا و عور وو ل مو ال ا ين . 

دلَنَهُ الى برْسِلُ الوح هَدِيرَ سَدًَا فسْلِمٌ في السَمَكِ كف يناه حص كنذا رك الود َع ين لوه فَإِدَآ أَصَابٌ بوم من يِمَاهُ من عِبَادِوه 
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نامر ا تله © ند علا ترك يبر ف قي ليت سا ديك (©) نز بك كر بعتن اله سطبت يني الأ تند تنا إن 
لمح الموق 3 دَمْرَ عك كل عَنْو كريد (2©) ولب سلْنَا يصًا هرََهُ مُصَمَرًا لْطَنُ ين برو يَكُْرُونَ 4)©7> . 

بجو د ا لساك اد لاسي انما : جمد هُ ألدِى بُرْسِلُ ليح فَنِْيرٌ سَحَابا4 . إما من البحر على ما ذكره غير 
واحد» أو مما يشاء الث ك3 «يِسَظمٌ في السَمَكِ كف مَتَلهُ4 أي : : يمُذّه فيككرة وَيُتَمَيه» ويجعل من القليل كثيراً» ينشىء سحابة 
فترى في رأي العين مثل الترس» ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق. وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالآ مملوءة ماء» كما 
قال تعالى 0 الَف ِل لييح درا نت يد ينمي حي إذآ قلت سَحَاما يْثَالَا سَقَنَهُ ردم 1-0 ميت كأََلَنَا به المآ َأْميَجْمَا يه 
من كَل التَمررَ كد للك وح السو لْموقٌ لَعَلّكم تَدَكَرْرت 469 [الأعراف: : له وكذلك قال ههنا: 1 لك بل ري ع ير سحا 
بطم في السَمَل ل كك . قال مجاهدء وأبوعمرو بن العلاء» ومطر الورّاق» وقتادة : يعني قطعاً كلك 
غيره: متراكماً» قاله الضحاك. وقال غيره: أسود من كثرة الماءء تراه مدلهما ثقيلاً قريباً من الأرض . وقوله : #فَرف الْودْقَ ييح 

ين ليه © أي : فترى المطر - وهو القطر - يخرج من بين ذلك السحاب» رركا أَصَابٌ يه من يِنَآهُ مِنْ عبَادِوء إدَا هر مَسْيَشرُونَ»* أي : 
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5 تعره > عد ' م 5304 / 
لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم . وقوله: مَإن كان ين قلٍ أن ينل صلم ين َو نسي لوإ)؟. معنى 
الكلام : أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ا جاءهمء جاءهم على 
فاقة» فوقع منهم موقعاً عظيماً. وقد اختلف النحاة في قول : ين قل أن ينل لبهم ين قبل لمِيت4, فقال ابن جرير: هو 
تأكيد. وحكاه عن بعض أهل العربية. وقال آخرون: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطرء ين > أي : الإنزال 
«لَمبْيِت؟. ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس» ويكون معنى الكلام: أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله» ومن قبله - 
أيضاً ‏ قد فات عندهم نزوله وقتاً بعد وقت» فترقبوه في إبانه فتأخرء فمضت مدة فترقبوه فتأخرء ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه 
والقنوط. فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد إهتزت وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال: #فانظر إن 
ار ممت أله 4 يعنى : المطر طحكيفٌ عي الأرض بعد متها . ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقهاء 
فقال : #إِنّ ذلك لمحي الوق » أي : إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات. «وهو عل كل سنو مك4 . 

0000 . وَل أَدمَلنَا ريما وَأ ضف لظلا م بقده كن م 1 1 + مستي ري 95 ٍ 
ثم قال تعالى : لول اياوه مسهرا لو بده كترود 4)29: يقول : دَلَبن اياك يابسة على الزرع الذي 
زرعوه» ونبت وشب واستوى على سوقه» فرأوه مصفراً» أي: قد اصفر وشرع في الفساد لظلوا من بعده» أي : بعد هذا الحال 
يكفرون» أي: يجحدون ما تقدم إليهم من النعم» كما قال : أَرمَيمُ نا عرو (2) عَآرُ يررهْوته: أ كن الرعْودَ 3 لز مئآة 
َبمَلئهُ خلتمًا ملت تون 9 إن لمغرمون (7©) بل تحن عورد 467 [الواقعة: *07-5]. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا هُشَيْم عن يَعْلّى ابن عطاءء عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمروء قال: الرياح ثمانية» أربعة منها رحمة» وأربعة عذاب» فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات 
والذاريات . وأما العذاب فالعقيم والصرصرء وهما في البرء والعاصف والقاصف. وهما في البحر فإذا شاء سبحانه وتعالى 
حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدي رحمته» ولاقحاً للسحاب تلقحه بحمله الماء» كما يلقح الذكر الأنثى 
بالحمل؛ وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً» وأودعه عذاباً أليماًء وجعله نقمة على من يشاء من عباده» فيجعله 
صرصراً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه» والرياح مختلفة في مهابها: صبا ودبور» وجنوب» وشمالء وفي منفعتها وتأثيرها أعظم 
اختلاف» فريح لينة رطبة تغذي النبات وأبدان الحيوان» وأخرى تجففه» وأخرى تهلكه وتعطبه» وأخرى تسيره وتصلبه» 
وأخرى توهنه وتضعفه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عُبّيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي؛ حدثنا عبد الله بن عَيْاش» 
حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج » عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الل كيلا : «الريح 
مسخرة من الثانية ‏ يعني الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداًء أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عادآء فقال: يا 
رب» أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور. قال له الجبار تبارك وتعالى : لاء إذاً تكفأ الأرض وما عليهاء ولكن أرسل عليهم 
بقدر خاتم»» فهي التي قال الله في كتابه: ما نَدَرُ عن عَيْءٍ أن عليه إلا جَمَلنَهُ كألييِرِ 47 [الذاريات: 43]. هذا حديث غريب» 
ورفعه منكر. والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمروء رخ الله عنه . 8 5 

يلك لا يم المزف ولا جع لطر الدع إ رلا نين (يه) وبآ أت بهد الثني ع سَكَلومٌ بد شنيغ | مَن يُؤْمِنُ بسَايِيِنَا فَهم 
تسِْمنَ 9©>. 

يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدائهاء ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون» وهم مع ذلك 
مُدْبِرُون عنك» كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق» وردهم عن ضلالتهم» بل ذلك إلى الله تعالى» فإنه بقدرته يسمع 
الأموات أصوات الأحياء إذا شاء» ويهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وليس ذلك لأحد سواه؛ ولهذا قال: #إن مُمَمِمٌ إلا من 


المؤمنين» والأول مثلٌ الكافرين» كما قال تعالى: «#6 إِنما يتيب الذي مون اموق ممم هه نإل رجفو 43 [الأنعام : 
*]. وقد استدلت أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء بهذه إلآية : «فَنْك لا شيع لموق4, على توهيم عبد الله بن عمر في 
روايته مخاطبة النبي ته القتلى الذين ألقوا في قليب بدرء بعد ثلاثة أيام» ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم» حتى قال له عمر: يا 
رسول الله» ما تخاطب من قوم قد جيّفوا؟ فقال: «والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون» . وتأولته 
عائشة على أنه قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق». وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً 
وتوبيخاً ونقمة . 

والصحيح عند العلماء رواية ابن عمرء لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة» من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر 


1 
مصححاً له. عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم؛ كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه؛ إلا رد الله عليه 
روحهء حتى يرد عليه السلام». وثبت عنه كلل أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع النبي كك 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد؛ والسلف مجمعون على هذاء وقد 
تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشره فروى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور عن عائشة؛ رضي الله عنها. 
قالت: قال رسول الله كيه : هما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده. إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم». وروي عن أبي 
هريرة؛ رضي لله عنهء قال: إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه» رد عليه السلام. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن رجل من آل 
عاصم البَجَحْدَرِي قال: رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى» قلت: فأين 
أنت؟-قال: أنا ‏ والله ‏ في روضة من رياض الجنة» أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المزني» فنتلقى أخبارهم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات! قد بليت الأجسام» وإنما تتلاقى الأرواح» قال: 
قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمسء» قال: قلت: 
فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته . قال: وحدثنا محمد بن الحسين.» ثنا بكر بن محمدء ثنا حسن 
القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأتي أهل الجبان» فنقف على القبور فنسلم عليهم؛ 
وندعو لهم ثم ننصرف» فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الائنين؟ قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة 
ويوماً قبلها ويوماً بعدها. قال: ثنا محمدء ثنا عبد العزيز بن أبان قال: ثنا سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من 
زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته» فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. 

حدثنا خالد بن خِدّاش» ثنا جعفر بن سليمانء عن أبي النّيّاح يقول: كان مُطَرّف يغدوء فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال: 
وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينزل بغوطة» فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه؛ فرأى أهل القبور 
كل صاحب قبر جالساً على قبره» فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم ونعلم ما يقول فيه 
الطير. قلت: وما يقولون؟ قال: يقولون: سلام عليكم. حدثني محمد بن الحسن» ثنا يحيى بن أبي بكرء ثنا الفضل بن 
الموفق ابن خال سفيان بن عبينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعاً شديداً» فكنت آني قبره في كل يوم؛ ثم قصرت عن ذلك 
ما شاء اللهء ثم إني أتيته يوما» فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت» فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج» وكأنه قاعد في قبره 
فتوشح أكفانه» عليه سحنة الموتى» قال : فكأني بكيت لما رأيته. قال: يا بني ما أبطأ بك عني؟ قلت: وإنك لتعلم بمجيني؟ 
قال: ما جئت مرة إلا علمتهاء وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك؛ قال: فكنت آنيه بعد ذلك كثيراً. حدثني 
منذء لتنا يجبي بن نطاء» ثنا عثمان بن سُوَيْد الطُمَاوي قال: وكانت أمه من العابدات» وكان يقال لها: راهبة» قال: لما 
احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذلني عند الموت 
ولا توحشني . قال: فماتت . فكنت آنيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور» فرأيتها ذات يوم في منامي» فقلت 
لها: يا أميء كيف أنت؟ قالت: أي بني» إن للموت لكربة شديدة» وإني بحمد الله لفي برزخ محمود يفرش فيه الريحان» 
ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشورء فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم» قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما كنت تصنع 
من زياراتنا والدعاء لناء فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك؛ يقال لي : يا راهبة» هذا ابنك» قد أقبل» فأسر 
ويسر بذلك من حولي من الأموات . 

حدثني محمد حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان» حدثنا بشر بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف 
إلى الجبان» فيشهد الصلاة على الجنائزء فإذا أمسى وقف على المقابر فقال: آنس الله وحشتكم» ورحم غريتكم» وتجاوز عن | 
مسيئكم» وقبل حسناتكم» لا يزيد على هؤلاء الكلمات؛ قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو كما 
كنت أدعوء قال: فبينا أنا نائم إذا بخلق قد جاؤوني» فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابرء قلت: ما 
حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك» قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بهاء قال: 
قلت: فإني أعود لذلك» قال: فما تركتها بعد. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه . قال عبد الله بن 
المبارك : حدثني ثور بن يزيد؛ عن إبراهيم» عن أيوب قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتى» فإذا رأوا حسناً فرحوا 
واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا: اللهم راجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: ثنا محمد أخي قال : دخل 
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عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال: عظني» قال: بم أعظك» أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء 
تعرض على أقاربهم من الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله يكلِِ من عملك؛ فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته . قال ابن أبي 
الدنيا: وحدئني محمد بن الحسين.» ثنا خالد بن عمرو الأموي» ثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي شرّة سمجة» 
فمات أبي فتبت وندمت على ما فرطت, ثم زللت أيما زلة» فرأيت أبي في المنام» فقال : أي بني» ما كان أشد فرحي بك 
وأعمالك تعرض عليناء فنشبهها بأعمال الصالحين» » فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداً» فلا تخزني فيمن حولي 
من الأموات» قال : فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحرء وكان جاراً لي بالكوفة : أسألك إيابته لا رجعة فيها ولا 
حورء يا مصلح الصالحين؛ ويا هادي المضلين؛ ويا أرحم الراحمين. وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة . وكان بعض 
الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزي به عند عبد الله بن رواحة» كان يقول ذلك بعد 
أن استشهد عبد الله . . وقد شرع السلام على الموتى» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال» وقد علم النبي يك أمته 
إذا رأوا القبور أن يقولوا: «سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا 
د 1 الله لنا ولكم العافية»» فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد» وإن لم 
يسمع المسلم الرد» والله أعلم . 
«# اله لع حلم ين تف شر جل با بت نف 4 ف جل من ود مرو صَعْفا وقد لد مانا نقد لْمَليِءٌ لمَلِيمُ الْقَيبر 69> . 


يبه تاى على تل الإنسان في أطوارالخق حال بعد حال» فأصله من تراب ثم م نطفة» شم م علقة؛ م من مضفة ثم 
0 معدن قر مراعقا قم انا ا لقص نكو 00 


يعد اليو . فتضعف الهمة والحركة والبطش» وتشيب اللمّة» وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة ؛ ولهذا قال : «ثرَّ جَعَلَ من بنَدِ 
لرعنارن علا كن أي لحل بالرقاء بار قلي ا 0 : حدثنا 


من ضعب 
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د حل با تند صنق قر جل ب بر يل َه فقال : : «ألَدُ الى حل 121111110011111 

بَعَدِ فُوَّوَ صَعَنًا, ثم قال : قرأتُ على رسول الله ككِْ كما قرأت عليّء فأخذ علي كما أخذتٌ عليك . ورواه أبو داود والترمذي - 

وحسّنه - من حديث فضيل» به ٠.‏ ورواه أبو داود من حديث عبد الله 0 ٠‏ عن عطية» عن أبي سعيد» بنحوه. 

اَي هم ألسَاعَةُ قم آله مون ما َنأ عَيرَ مصاعو كَدَللَك كانوا يوَفَكونَ (60) 62 َال لين ونأ للم الاين تدر بي ككب لَه إ 

ور البَمَتِ فهكدًا ينم الَمَثِ لكت كثر لا تلن © يزيز لا َم اليس لما سَيرئم لاحم بنَتَسَبنَ 489 . 

حال قي دول انحل لاز ل حر ل الول اسرا .ا جار عن نابر راو ا ا 

ا ا ال و مر ل و 0 

يُنْظروا حتى يُعذر إليهم . قال الله تعالى : « كَدَلِكك كَانوأ يوفَكودَ َل لذي أونوأ هلم لمن لقَد لَدْثْرٌ في كتيب أله إِلّ يور البعث 

هنذا يوم الَْمَثِ4 أي : فيرد عليهم المؤمنون العلماء كن له في الدنيا فيقولوف لهم حين 

0 : اَعَد لَئْثْمٌ في كب أنه أ 5 : في كتاب الأعمال» إل بور البَمَثِْ» أي : من يوم خلقتم إلى أن 
بعثتم» «وَلْكِنَكُمْ كُْرْ لَا كلمن . قال الله تعالى: ليرْيَذِ» أي : يوم القيامة» للا يم أل طَلَمُوأ ممَذرَتُهُم4 أي لا 

يفعهم اعتذارهم هما فعلواء جل يعي | ي : ولاهم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: #وَإن يَسْتَحَيبُوا قَمَا هم ين 

لْمُعَتَّينَ4 [فنصلت: 4؟]. 

اود ربا بس فى هنذا اران من هل مل ولي متهم يكاب بَعُونَ الدينَ كَئريا إن أثْرْ إل مبَللنَ 9 كَدَيلت للك يطبم ألّهُ عل 

قوب اليك لا يسلئورت © نأشيز إن وَمْدَ لَّه حَنٌ ولا َلك ابن لا قرت 4062 . 

يقول تعالى : #وَلْمَدَ صَرَينًا لِلنَّ في علنا ران ين 9 تل أي : قد بينا لهم الحق» ووضحناه لهمء وضربنا لهم فيه الأمثال 


7ه 


ليتبينوا الحق ويتبعوه ٠‏ اولّين جِنْنَهُم عَاِيَةَ لَقُوكنَ لين حكَمئوا إن لمر نا منوطن» أي : لو رأوا أي آية كانت» سواء كانت 
باتواحهم أ غيره؛ لا يؤنوث بهاء وبمغدرث أنها سحر وباطل» كما قلا في اناق القمر ونحر, . كما قال الله تعالى : # إن 
حَدَّتْ عَم كلمت وَيْكَ لا يؤمونْ 7©) ولو جَأَيْبُمَ حكُلُ َي حي يرا داب الأَليِرَ 4062 (برنس: ه. »4]؛ ولهذا قال 


سورة لقمانء الآيات: ١١‏ -/ا دهف 


سس 


هن : « كَدَِ بَظبَمُ لله عل قوب ألييت> لا بَلئوت (©) سير إن وعد لحن أي : اصبر على مخالفتهم وعنادهمء 
7 كك لدي لهس كس مت * 37 
فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياكء وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» «وَلًا يسْتَحِفنَكَ أن لا قورت »* 
أي : بل اثبت على ما بعثك الله بهء فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هُدى يتبع » بل الحق كله منتحصر 
فيه . قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج علياًء رضي الله عنهء وهو في الصلاة ‏ صلاة الغداة ‏ فقال: «وِلَد أىَ إِكِكَ 
َلِكَ أن ين فلك إِنْ َرَت لطن عمَلْكَ وَلتَكْونَ بن الختيرينَ 409 [الزمر: »]+٠‏ فأنصت له علي حتى فهم ما قال فأجابه وهو 
علس ىإ سس م2 722 ص دي سه ص م 2 7 
فى الصلاة : لتَأَصْيرْ إن وَعدَ أله حَقٌ ولا يسْتَحِفنَكَ ان لا قرت 402 . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. وقد رواه ابن جرير 
من وجه آخر فقال: حدثنا ابن وكيع » حدثنا يحبى بن آدمء عن شريك» عن عثمان بن أبي رُرْعَةَ عن علي بن ربيعة قال: نادى 
رجل من الخوارج علياً وهو في صلاة الفجرء فقال : لوَلقَد أ إِيَكَ وَإِكَ اد من هبلك لِينْ أرقت لطن عمَكَ لكو من 
خْيِرينَ ()4: ذأجابه علي وهو في الصلاة : لصي إن ود له حل وا يتَحفئكَ ا لا بقرت 469 . 
طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا علي بن الجعدء أخبرنا شريك» عن عمران بن ظَبْيانَء عن أبي تحيا قال: 
صلى على رضي الله عنه» صلاة الفجرء فناداه رجل من الخوارج : لين أَدْرَفتَ لِسبِطنَ حمَلكَ وَلكَكْوْنَ ون الخترِينَ 4 فأجابه 
5 5 مل الى لمر م 2 صن ري سم م م ل م 1-0 
على» وهو فى الصلاة: فصر إن وعد أله حو ولا يسْتَحدََكَ ان لا قرت 409 . 
ما روي في فضل هذه السورة الشريفة» واستحباب قراءتها في الفجر: 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة» عن عبد الملك بن عمير» سمعت شبيب - أبا روح يحدث عن رجل 
من أصحاب النبي كه » أن رسول الث يَكِل صلى بهم الصبح» فقرأ فيها الروم فأوهم. فقال: «إنه يلبس علينا القرآن» فإن أقواماً 
منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». وهذا إسناد حسن ومتن حسن» وفيه سر 
عجيب ») ونبأ غريب» وهو أنه عليه السلام» تأثر بنتقصان وضوء من ائتم به» فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 
آخر تفسير سورة «الروم» 
4 3 


تفسير سورة لقمان 


«الت © يِنْكَ َث الكتب للكير ©) ختى وَيَحَه لنشحين © ال تبون أسَلو وَيؤونَ الكدة وهم بالآجزد هم بقئة 9 
تقدم في أول سورة «البقرة» عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة» وهو أنه تعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة 
للمحسنين» وهم الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة» فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتهاء وما يتبعها من نوافل راتبة 
وغير راتبة» وآنوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا قراباتها وأرحامهم» وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة» فرغبوا 
إلى الله فى ثواب ذلكء» لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكوراء فمن فعل ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى: 


وهي مكية . 


دي 2م بيه 5 لي م ع 58 8 ١‏ 7 
«وْليَكَ عل هذى ين رهم © أي : على بصيرة وبينة ومنهج واضح وجلي. «وَوْلبَك هم لْمْلحونَ » أي : في الدنيا والآخرة. 

شاع م2 اموي 14> 1 5 ودام ص اعم اخ عدي مس ؟ جم > عره مه ع سا ارعس سرس ساس عرس سه 

وَمِنَ لئاس من يَنْمَرَى لهو الحديث لِضِلّ عن مَل الله عير علرٍ وَيتَحِدَها هرو َل هم عَذَابُ مهين 69 َإِذَا نتك عَليْهِ ايشا وه 


3 


تشتكررا كن لد يَْمَمَها نا ف أيه وفنا مشر بعَدَابٍ أبر )4 . 

لما ذكر تعالى حال السعداء» وهم الذين يهتدون بكتاب الله ويتتفعون بسماعه» كما قال الله تعالى : «أَلَهُ يَزَلَ أَحْسَنَ الَْدِيثِ 
مع ده عر وم م 24 2 5 3 مه موده 56 ص دا 04 ج مت6 سيلء ل م عه ع امس 

كنبا متها مََانَ تَفْرٌ من لود الدِنَ خسو يهم نم تين ُودهُمْ وفلُوبهُْ إل وكْرٍ لله دِكَ هدَى الله يهدى يه. من يَنَآه وَسن 
يُصْلِلٍ أَمَهُ نا لَمُ من مَادٍ )4 [الزمر : *5]ء عطف بذكر حال الأشقياء» الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام اللهء وأقبلوا على 


قال: هو والله ‏ الغناء . قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا اين وهب» أخبرني يزيد بن يونس » عن أبي 


هم 


لمن سورة لقمان, الآيات: ١١-4‏ 


صخرء عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبيرء عن أبي الصهباء البكري» أنه سمع عبد الله بن مسعود ‏ وهو يسأل عن 
هذه الآية : #وَينَ أَلدّاس من سَنْمرى لَهَوَ الحكديث لِضِلَّ عن سَيِلٍ أَسَّهك - فقال عبد الله: الغناء» والله الذي لا إله إلا هوء يرددها 
ثلاث مرات . حدثنا عمرو بن علي» حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا حُمَيْد الخراط عن عمار» عن سعيد بن جبير» عن أبي 

الصهباء : أنه سأل ابن مسعود عن قول الله : ومن لئاس من يَمْمَرى لَهَوَ ليث قال: الغناء «:وكذا قال اتن عباس وجاير» 
وعكرمة» وسعيد بن جبَيْره ومجاهد» ومكحول. وعمرو بن شعيب» وعلي بن بذيمة. 

وقال الحسن البصري: أنزلت هذه الآية: «وَِنَ ألنَّاسِ من يَنْرَى لَهُوَ الدب لِضِلٌ عن سَِلٍ لَه بعر علْر »© في الغناء 
والمزامير. وقال قتادة: قوله: وَمنَ اليس مَن يَنْمرَى لَّهُوَ لْحَديثِ لِضِلَّ عن مَبِيلٍ أله بسر عِلر 4 : والله لعله لا ينفق فيه مالأ» 
ولكن شراؤه استحبابه» بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق» وما يضر على ما ينفع . وقيل: 
عني بقوله: «بَنْترى لَهْوَ الكحديث»: اشتراء المغنيات من الجواري . قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي: 
حدثنا وكيع» عن خلاد الصفارء عن عُيّيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن 
النبي يكل قال: «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهنء» وأكل أثمانهن حرام» وفيهن أنزل الله 5ك عليّ : وَمِنَ أَلنَّاس من يَنْمَرى لهو 
الحدث؟». وهكذا رواه الترمذي وابن جرير» من حديث عُبِيد الله بن زحر بنحوهء ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وضعف علي بن يزيد المذكور. قلت: علي» وشيخهء والراوي عنهء كلهم ضعفاء. والله أعلم . وقال الضحاك في قوله تعالى: 
لين النّين من يَدْرّى لَهُرٌ الْكَدِثِ» يعني : الشرك . وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام 
يصد عن آيات الله واتباع سبيله . وقوله : «الِمِلَّ عن سَبِيلٍ أمَّدك أي : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . وعلى قراءة فتح 
الياء؛ تكون اللام لام العاقبة» أو تعليلاً للأمر القدري» أي : فُيضوا لذلك ليكونوا كذلك. وقوله : #َيَِدَهَا هَروًا » قال 
مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزواء يستهزىء بها. وقال قتادة: يعني : ويتخذ آيات الله هزوا. وقال مجاهد أولى . وقوله تعالى: 
رليك ل عَدَابُ مُهِين4 أي : كما استهانوا بآيات الله وسبيلهء أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى: 
«وَإِذًا نل عه نش وَل مستخيا كن لَرْ يْمَعْهًا كن ديه وذ 4 أي : هذا المقبل على اللهو واللعب والطربء إذا تليت عليه 
الآيات القرآنية» ولى عنها وأعرض وأدبر وتصامٌ وما به من صممء كأنه ما يسمعها ؟ لأنه يتأذى بسماعهاء إذ لا انتفاع له بهاء ولا 
أرب له فيهاء سر يداي لرِ) أي :ينم الكيامة بولعه كما تألم بتناء كنات الله وآياته . 

<إِنّ الت ءَامْنوا وَعَمِلُوا لصَلِحَتٍ لم + جَنَتْ اليم (و) حَيديدَ دبا ند نه حََا وهر اليد اذحح 402. 

هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة» الذين آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين» وعملوا الأعمال الصالحة المتابعة 
لشريعة الله ْم جَنَّتٌ ألَمَىِ4 أي : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارّء من المآكل والمشارب» والملابس والمساكن» 
والمراكب والنساء» والنضرة والسماع الذي لم يخطر ببال أحدء وهم في ذلك مقيمون دائماً فيهاء لا يظعنون ولا يبغون عنها 
حولاً. وقوله: «رَمْدَ أنه حَنَ» أي هذا كائن لااميغالة ؛ لأنه من وعد الله؛ والله لا يخلف الميعاد؛ لأنه الكريم المنان» الفعال 
لمايشاءء القادر على كل شيء» #ور: هر أميرُ4: الذي قد قهر كل شيءء ودان له كل شيء؛ «السكيه ٠»‏ في أقواله وأفعاله» 
الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين ظقْلْ هرٌ لِلَدّت َامَنُوأ هف وَشِصَاء وَأ لا يموت في عَاذَانِهِمَْ و قر وَهُوَ عَلَهِرْ حَصٌ4 
[فصلت: 44]» وَبُتَرْلُ مِنَ الْفَرْءانِ ماهو يثِقا” ويم ومني ولا زِيدٌ لَِيِينَ إلا حَسَارًا 429 [الإسراء 7 

«حَلَقَ ألسَمْواتِ عير عمر رونا وَل ف الأرْضٍ رَدَبِىَ أن تَمِبدَ يك وي فا ين كل ابو وَرَبَِا ين لسَمَآِ مأ أب ها ين كل روج 
ناهذا حل انا خافق 0 علو الله مد مروت بل ل الطيسنَ فى صَكلٍ بي 69> . 

يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرضء وما فيهما وما بينهماء فقال: لق أَلسَمْوتِ بير عمّر». قال 
الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية . وقال ابن عباس» وعكرمةء ومجاهد: لها عمد لا ترونها. وقد تقدم تقرير 
هذه المسألة في أول سورة #الرعد» بما أغنى عن إعادته . #وَأَلْقَ ني الْأَرْضٍ ََاسِىَ © يعني : الجبال أرست الأرض وثقلتها لثلا 
تضطرب بأهلها على وجه الماء ؛ ولهذا قال: «أن تيد يك » أي : لئلا تميد بكم . وقوله : #وَيتّ نبا ين كل دَآبَوِ» أي : وذرأ فيها 
من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها . ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى : 
ونلا ون السَمَل مَآهُ انها بن حكُلْ يد كَريِرٍ 4 أي : من كل زوج من النبات كريم» أي: حسن المنظر. وقال الشعبي: 
والناس - أيضاً من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريمء ومن دخل النار فهو لثيم. وقوله: لهذا حَلْنّ أشّهِ4 أي : هذا 
الذي ذكره تعالى من خلق السمواتء والأرض وما بينهماء صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره» وحده لا شريك له في ذلك ؛ 


اعم 


ال١‎ 1 


جح 


سورة لقمان» الآية: ١7‏ 


ولهذا قال: «تَأيْيفٍ مادا حَلقَ الذي من دونه » أي : مماتعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد» وبل مون 4 يعني : 
المشركين بالله العابدين معه غيره» دنى صَلَلِ أي : جهل وعمىء #ثُينٍ» أي : واضح ظاهر لا خفاء به. 


اختلف السلف في لقمانء عليه السلام: هل كان نبياً» أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين» الأكثرون على الثاني . وقال 
سفيان الثوري» عن الأشعث» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً. وقال قتادة» عن عبد الله بن 
الزبير» قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيراً أفطس من النوبة. وقال يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصرء ذا مشافرء أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال 
الأوزاعي» رحمه الله: حدثنى عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله» فقال له سعيد بن 
المسيب؛ لا تحزن من أجل أنك أسودء فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال» ومهجع مولى عمر بن الخطاب» 
ولقمان الحكيم» كان أسوداً نوبياً ذا مشافر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبي» عن أبي الأشهب» عن خالد الرُبعيَ 
قال: كان لقمان عبداً حبشياً نجاراء فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة. فذبحهاء فقال: أخرج أطيب مُضغتين فيها. فأخرج 
اللسان والقلب» فمكث ماشاء الله ثم قال: اذبح لنا هذه الشاة» فذبحهاء فقال: أخرج أخبث مضغتين فيها. فأخرج اللسان 
والقلب» فقال له مولاه: أمرتك أن تخرج أطيب مضضغتين فيها فأخرجتهماء وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما. 
فقال لقمان: إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخيث منهما إذا حَُئا. وقال شعبة» عن الحكمء عن مجاهد: كان 
لقمان عبداً صَالحاً ولم يكن نبياً. وقال الأعمش : قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين» مشقق القدمين. وقال 
حكام بن سَلْمه عن سعيد الزبيدي» عن مجاهد: كان لقمان الحكيم عبداً حبشياً غليظ الشفتين» مُصَّفح القدمين» قاضيأ على 
بني إسرائيل. وذكر غيره: أنه كان قاضياً على بني إسرائيل في زمن داودء عليه السلام. وقال ابن جرير: حدئنا ابن ُميد» حدثنا 
الحكمء حدئنا عمرو بن قيس قال: كان لقمانء عليه السلام» عبداً أسود غليظ الشفتين» مُصَمّْح القدمين» فأتاه رجل وهو في 
مجلس أناس يحدثهم» فقال له: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذاء قال: نعم. فقال: فما بلغ بك ما أرى؟ 
قال: صدق الحديث» والصمت عما لا يعنيني. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُْعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال: إن الله رفع 
لقمان الحكيم بحكمته» فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك» فقال له: ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس؟ قال: بلى . 
قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قَدَرُ الله وأداء الأمانة» وصدق الحديث» وتركي ما لا يعنيني. فهذه الآثار منها ما هو مُصرّح 
فيه بنفي كونه نبياً» ومنها ما هو مشعر بذلك؛ لأن كونه عبداً قد مسّه الرق ينافي كونه نبياً؛ لأن الرسل كان تبعث في أحساب 
قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً» وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة إن صح السند إليهء فإنه رواه ابن جرير» 
وابن أبي حاتم من حديث وكيع» عن إسرائيل؛ عن جابرء عن عكرمة فقال: كان لقمان نبياً. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي؛ 
وهو ضعيف. والله أعلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القتْبّاني» عن عُمّر مولى عُفرة قال: وقف رجل 
على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان؛ أنت عبد بني الحسحاس؟ قال: نعم. قال: أنت راعي الغنم؟ قال: نعم. قال: أنت 
الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهرء فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطء الناس يساطك وعَشْيُهم بابك» ورضاهم بقولك. 
قال : يا ابن أخي » إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان: غضي بصريء وكفي لساني» وعفة طعمتي؛ وحفظي 
فرجيء وقولي بصدقء. ووفائي بعهدي» وتكرمتي ضيفي» وحفظي جاري» وتركي ما لا يعنيني» فذاك الذي صيرني إلى ما 
ترى . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا ابن تُقَيل» حدثنا عمرو بن واقدء عن عَبْدَة بن رَباح» عن ربيعة» عن أبي الدرداء» 
رضي الله عنهء أنه قال يوماً ‏ ودُكر لقمان الحكيم ‏ فقال: ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال» ولا حسب ولا خصالء ولكنه كان 
رجلاً صَمْصَّامة سكيتاًء طويل التفكر» عميق النظرء لم ينم نهاراً قطاء ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنجع» ولا يبول ولا يتغوط؛ 
ولا يغتسلء ولا يعبث ولا يضحكء وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياها أحد» وكان قد تزوج وولد له 
أولاد» فماتوا فلم يبك عليهم . وكان يغشى السلطان» ويأتي الحكام» لينظر ويتفكر ويعتبر» فبذلك أوتي ما أوتي. وقد ورد أثر 
غريب عن قتادة» رواه ابن أبي حاتم» فقال: حدثنا أبي» حدثنا العباس بن الوليدء حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي» 
حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة قال : خيّر الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة؛ فاختار الحكمة على النبوة. قال : فأتاه جبريل 
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وهو نائم فذرٌ عليه الحكمة أو: رش عليه الحكمة ‏ قال: فأصبح ينطق بها. قال سعيد: فسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان: 
كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيّرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إليّ بالنبوة عَزْمّة لرجوت فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن 
أقوم بهاء ولكنه خَيّرني فخفت أن أضعف عن النبوة» فكانت الحكمة أحب إلى . فهذا من رواية سعيد بن بشير» وفيه ضعف قد 
تكلموا فيه بسببه» فالله أعلم . والذي رواه سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» في قوله تعالى : 9وَلَْد ملا لْفَْنَ الكمَة4 أي : الفقه 
في الإسلام» ولم يكن نبياًء ولم يوح إليه . وقوله : #وِلَمَد مانا لف لَكمَة> أي: الفهم والعلم والتعبيرء «أنٍ أَمْكْر ين أي : 
أمرناه أن يشكر الث كد على ما اناه الله ومنحه ووهبه من الفضل» الذي خصه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه . ثم 
قال تعالى : لوم بَنْحَكْرٌ نما يَفَكرٌ لِنفْسِدء» أي : إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله تعالى : لون عَِلَ محا 
ِأَنفْسمْ يَمْهَدُونَ» [الروم: 44]. وقوله : #ومن كَفر فَإنَ أله عن حي » أي : غني عن العباد» لا يتضرر بذلك؛» ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعاً» فإنه الغني عما سواه؛ فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. 

«دل هَل لسن لابيد. مَهرَ صم يق ل شر أيه رتك التزك لطلك حيلم © وَرَسَيْنَا الإدكن يودب نه أ ونا ع 
وَنصَددْم فى عام أن أَنْحكر لي وَلودبََ إل الَصِيرُ 2 وَإن حَهَدَاكَ عل أن مُْردَ بى ما ب لَك بد. عل ملا ميِنهم يَصَاحِبْهما فى 
مَمْرُوطاً دَأنَينَ بلَ عن لآب إل شر إل شك دأْفُكُم يما كنثز تمن 409 . 

يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده ‏ وهو: لقمان بن عنقاء بن سدون. واسم ابنه: ثاران في قول حكاه السهيلي. وقد 
ذكره الله تعالى بأحسن الذكر» فإنه آناه الحكمة» وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه» فهو حقيق أن يمنحه 
أفضل ما يعرف؛ ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً» ثم قال محذراً له: إنك الشَرْكَ لَظُلرٌ عَظِيكٌ» أي : 
هو أعظم الظلم . قال البخاري حدثنا قتيبة» حدثئنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله؛ رضي الله 
عنه» قال: لمانزلت: <ٍَالْدِنَ اموا وَل يلْبسوأ إِيستَهُم بطر 6 [الأنعام: ؟م]اء شق ذلك على أصحاب رسول الله لئاو وقالوا: أينا 
لم يَلْبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول اللهكك : «إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان : ليبق لا ضر أنه رت اليَركَ لطر 
ع4 ». ورواه مسلم من حديث الأعمش» به. ثم قرن بوصيته [ياه يعبادة الله وحده البّر يالوالدين . كما قال تعالى : لوَتَضَى 
دَيّكَ ألا بدك إلا يه ولول يعسدناً» [الإسراء: 59. وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن وقال ههنا: «وَوَصّينا إن 
ولدَيه حملته أمم وهنا عَلَ وَهْنِ . قال مجاهد: مشقة وهن الولد. وقال قتادة: جهداً على جهد. وقال عطاء الخراسانى : ضعفاً 
على ضعف . وقوله : لوَفْصكُم ف عام أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين؛ كما قال تعالى : لوَلْوَلِاتُ بين دهن 
عوك كمي من أرَاد أن يع لاع [البقرة: *+57. ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأثئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ 
لأنه قال تعالى في الآية الأخرى : «وََاُمٌوَْصمُ تن برا [الاحقاف: 16]. وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في 
سهرها ليلا ونهاراً» لِيُذْكَر الولد بإحسانها المتقدم إليه» كما قال تعالى : #وَقل رَّبّ أنْسنْهُمَا 5 رياف فياك [الإسراء: 4؟]؛ ولهذا 
قال : «أنِ أشكر لي وَلولديكَ إل اميد » أي : فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرعة» 
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة» ومحمود بن غَيْلان قالا: حدثنا عبيد الله» أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق»؛ عن سعيد بن وهب 
قال : قدم علينا معاذ بن جبل» وكان بعثه النبيكَكة » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني رسول رسول اليك إليكم: أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وأن تطيعوني لا آلوكم خيراًء وأن المصير إلى الله» وإلى الجنة أو إلى النارء إقامة فلا ظعن» 
وخلود فلا موت . وقوله : #رَّيِن بهَدَاكَ عل أن تُشْركَ بى ما لبس لَكَ بد. عل فا ِمَهُمَ4 أي : إن حرصا عليك كل الحرص على 
أن تتابعهما على دينهماء فلا تقبل منهما ذلك» ولا يمنعئك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاً» أي : محسناً إليهماء لاني 
سل من أناب إل يعني : المؤمنين, لشم إِلَّ مرْحِعَكم دأبنُكُم يما كُْرْ تَْمنود4 قال الطبراني في كتاب العشرة: حدثنا أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا أحمد بن أيوب بن راشدء حدثنا مسلمة بن علقمة»؛ عن داود بن أبي هند 
عن أبي عثمان النهدي: أن سعد بن مالك قال: أنزلت في هذه الآية : #وَإن جَْهَدَاكَ عل أن تُشَرِكَ بى ما لِنَ لَك بد عِله ملا 
مهما الآية» وقال: كنت رجلا براً بأمي» فلما أسلمت قالت: يا سعدء ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعنّ دينك هذا أو لا 
آكل ولا أشرب حتى أموت» فتُعَيِّر بي فيقال: "يا قاتل أمه». فقلت: لا تفعلي يا أمدء فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكئنت 
يوماً وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت» فمكثت يوماً آخر وليلة أخرى لا تأكل» فأصبحتء قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك 
قلت : يا أمهء تعلمين والله لو كانت لكي مائة نفس فخرجت نفساً نفساً» ما تركت دينى هذا لشىء» فإن شئت فكلى» وإن شئت 
لا تأكلي . فأكلت . ١‏ 0 1 


وَهْنٍ 
لدي 
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اوور يمت مع اوس" دور دع عءسم هس المريوط عو ل م عرص ع ل عو وا لق اللا ا 22 ا 2 00-06 
«بثقّ با إن تَكُ ِنْمَالَ عَبَّوَ مِنْ خَردَلٍ تك في سَخْرَهَ أو في الَموتٍ أَرْ في الْأَرْضٍ يَأْتٍ يا أَهَُّ إنَّ أله ليف حَبِي () ينب أقر 
7 اه مؤوء ‏ موله م ل + امن ار ل لرطوانة لي لومز !ري عن ترط أ رمن "بد رن 2 ل ا ري سم ميم الريسة 
الصلوة وأمر بالمعروفي وأنه عن المدكرٍ سر عل مآ ْسَبِكُ إن لك من عَم الأتزر 2 ولا ضير حَدَدَ يداس ولا تس في الا مرا إِنَ 


لَه لا يحب كل تال حَخُورٍ (7) وأنذ ن مَنْكَ وَآعْيّض ين صَوْيَكَ إِنَّ أذكر الأمْوْتٍ لَعَوْتْ لير ©>. 

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بهاء فقال: لبَق إِنّآ إن تك نْمَالَ حَبَّمَ ين 
خَرهل4 أي : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة من خردل. وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله : ما 4 ضمير 
الشأن والقصة. وجوز على هذا رفع ل يِنْمَالَ4 والأول أولى . وقوله: #8يَأْتٍ يبا أنَّهُ4 أي : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع 
الموازين القسط» وجازى عليها إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . كما قال تعالى : وَبيحُ لوو اط بور السو كا نكم تن 
ميد ون كاد رِنْكالَ كز ين حَردلٍ اما بها وَكَىَ با حنست 427 الانبياء: 149]» وقال تعالى: لمم يَْمَلْ ينال 
َدَوَ حيرا يَرَمُ )ا ومن يَمَمَلْ يفقكال دَرَوَ شرا يرم (و)4 [الزلزلة: .٠‏ 4» ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل 
صخرة صمّاء» أو غائبة ذاهبة فى أرجاء السموات أو الأرضء فإن الله يأتي بها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض؛ ولهذا قال: 8 إِنَّ أنه لَِتُ حي4 أي : لطيف العلم» فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت 
ولطفت وتضاءلت» لح بدبيب النمل في الليل البهيم . وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله:. متك فى صّخْرّة4: أنها صخرة 
تحت الأرضين السبع» ذكره السَّدّي بإسناده ذلك المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة إن صح ذلك» 
ويروى هذا عن عطية العوفي» وأبي مالك» والثوري» والمنهال بن عمروء وغيرهم. وهذا والله أعلم» كأنه متلقى من 
الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب» والظاهر ‏ والله أعلم أن المراد: أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة» 
فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبي 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن رسول الله كك قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمّاءء ليس لها باب 
ولاكُوّة» لخرج عمله للناس كائناً ما كان». ثم قال: ليبق أقِر ألصسكرة» أي : بحدودها وفروضها وأوقاتهاء #وأمر بالمعروف 
أنه عن الْشَكرِ 4 أي : بحسب طاقتك وجهدك, طوَأسَيرَ عَلَ مآ أُسَابك4. علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر» لا بد أن 
يناله من الناس أذى» فأمره بالصبر. وقوله: إن كلك بن عَرْمٍ الأموْر» أي : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . وقوله : 
«بلا صر حَدَّكَ لِنآس» يقول: لا تُعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك؛ احتقاراً منك لهم» واستكباراً عليهم ولكن 


«يلا ضُعْر حَدَكَ داس »: لا تكلم وأنت معرض. وكذاروي عن مجاهد. وعكرمة» ويزيد بن الأصمء وأبي الجوزاءء 


المتكبر» ومنه قول عمرو بن حنى النَعْلَبِي : 

ف تاس تا هي شتات “العتتفن] نت يها تمتتركه مها 
وقال أبو طالب في شعره: 

وكثئًاقديمالاخنقرظلامة كسا فو قر الشزؤوين ا 


عرس سا لس عر مه 


تال فَحُور © أي : مختال معجب فى نفسه» فخور: أي على غيره» وقال تعالى: «ولا مش في لاض مرا إَِّكَ أن م د لاض 


وَل ب لهال ولا 9©)> [الإسراء: 17 وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
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يحب كل مختال فخور» . فقال رجل من القوم : والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضهاء ويعجبني شراك نعلي» 
وعلاقة سوطي» فقال: «ليس ذلك الكبر» إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس؟ . ورواه من طريق أخرى بمثله» وفيه قصة 
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- 


طويلة» ومقتل ثابت ووصيته بعد موته. وقوله: لدَأَنْصِد فى مشْيك» أي : امش مشياً مقتصداً ليس بالبطيء المتشبط» ولا بالسريع 
المفرط» بل عدلا وسطاً بين بين. وقوله : لمأَعْصّضْ من صَوْتِك4 أي : لا تبالغ في الكلام» ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه؛ 
ولهذا قال تعالى : 9إِذَّ أدكر الْأصَوْتِ لَصوْتُ 4 . قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصوت الحمير» أي غاية من 
رفع صوتك أنه يُشبه بالحمير في علوه ورفعه» ومع هذا هو بغيض إلى الله تعالى . وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه 
وذمه غاية الذم؛ لأن رسول اله يك قال: «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته كالكلب يقىء ثم يعود في قيئه». وقال النسائي 
عند تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث» عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي يل أنه 
قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله» وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطانء فإنها رأت شيطاناً؟ . 
وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجهء من طرق» عن جعفر بن ربيعة به» وفي بعض الألفاظ : «بالليل؟, فالله أعلم. فهذه 
وصايا نافعة جداء وهي من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم. وقد روى عنه من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة» فلنذكر 
منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . قال الإمام أحمد: حدثنا ابن إسحاق» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا سفيان» أخبرني نهشل بن 
مُجمْع الضبي عن قزعة؛ عن ابن عمرء رضي الله عنه» قال: أخبرنا رسول الله كيه قال: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله 
إذا استودع شيئا حفظه» . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن موسى بن سليمان؛ عن القاسم بن 
مُخَيْمرة يحدث عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يك قال: «قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني» إياك والتقنع فإنه مخوفة 
بالليل» مذلة بالنهار». وقال: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان» عن ضمرة» حدثنا السَّرىٌ بن يحيى قال : قال لقمان لابنه : 
يا بني: إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . وقال: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان: أخبرنا ابن المبارك: حدثنا 
عبد الرحمن المسعودي؛ عن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني : إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام ‏ يعني 
السلام ‏ ثم اجلس في ناحيتهم» فلا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهمء وإن أفاضوا في 
غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . وحدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثئنا ضمرة» عن حفص 
بن عمر» رضي الله عنه» قال: وضع لقمان جراباً من خردل إلى جانبه» وجعل يعظ ابنه وعظة ويخرج خردلة. حتى نفذ 
الخردل» فقال: يا بني» لقد وعظتك موعظة لو وُعظها جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
يحيى بن عبد الباقي المصّيصيء حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي. حدثنا 
أبين بن سفيان المقدسي. عن خليفة ابن سلام» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول لهك : «اتخذوا 
السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيمء والنجاشي» وبلال المؤذن». قال أبو القاسم الطبراني : أراد 
الحبش . 

فصل في الخمول والتواضع 

وذلك متعلق بوصية لقمان؛ عليه السلام؛ لابنه»ء وقد جمع في ذلك الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتاباً مفرداً ونحن» نذكر منه 
مقاصده. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله بن موسى المدني» عن أسامة بن زيدء عن حفص بن عبيد الله بن 
أنس بن مالك: سمعت رسول الله يك يقول: «رْبٌ أشعث ذي طمرين يُضْمَّح عن أبواب الناس» إذا أقسم على الله لأبره؛ . ثم 
رواه من حديث جعفر بن سليمان» عن ثابت وعلي بن زيد» عن أنس» عن النبي كله , فذكره» وزاد منهم البراء بن مالك. 
وروي أيضاً عن أنس» رضي الله عنه. قال: قال رسول لكيه : «طوبي للأتقياء الأثرياء الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا 
لم يفتقدواء أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء مشينة» . وقال أبو بكر بن سهل التميمي : حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا 
نافع بن يزيد عن عياش بن عباس» عن عيسى بن عبد الرحمنء عن زيد بن أسلم؛ عن أبيهء عن عمرء رضي الله عنه» أنه 
دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول لهك » فقال له: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: حديث سمعته من 
رسول الكل » سمعته يقول: «إن اليسير من الرياء شرك» وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء» الذين إذا غابوا لم يفتقدواء 
وإذا حضروا لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» ينجون من كل غبراء مظلمة» . حدثنا الوليد بن شجاعء حدثنا عنّام بن علي» 
عن حميد بن عطاء الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عيد الله بن مسعودء رضي الله عنه,» عن النبي كَل قال: «رْبْ ذي 
طمرين لا يُؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» لو قال: اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة» ولم يعطه من الدنيا شيئاً» . وقال 


عم 
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أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد قال: قال رسول الله يك : «إن من 
أمتي من لو أتى باب أحدكم يسأله دينارا أو درهماً أو فلساً لم يعطهء ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطه 
إياهاء ولم يمنعها إياه لهوانه عليه» ذو طمرين لا يؤيه له » لو أقسم على الله لأبره» . وهذا مرسل من هذا الوجه . وقال أيضاً: 
حدئنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا عوف قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله يكل : إن من ملوك 
الجنة كُل أشعث أغبر ذي طمرين لا يُؤبه له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم» وإذا خطبوا النساء لم يتكحواء وإذا 
قالوالم يُنصت لهمء حوائج أحدهم تتجلجل في صدرهء لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم». قال: وأنشدني عمر بن 
شبّة» عن ابن عائشة قال: قال عبد الله بن المبارك: 


ألا رْبَ ذي طمرين في معئزلغ دا ورا ةا كةو تخ بببصينا: بنسمحة 
قداطظطروّدَت أن هاه خ ول قضره وأشرق والتعفُت عليه حدائقه 
وروي -أيضاً - من حديث عُبيد الله بن زحرء عن علي بن زيد» عن القاسم» عن أبي أمامة مرفوعاً : «قال الله : من أغبط 
أوليائي عندي : مؤمن خفيف الحاذ» ذو حظ من صلاة» أحسن عبادة ربه» وأطاعه في السرء وكان غامضاً في الناس» لايشار 
إليه بالأصابع . إن صبر على ذلك». قال: ثم نقد رسول الله بيده وقال: «عُسّملت منيته» وقل ترائه» وقلت بواكيه». وعن 
عبد الله بن عمرو قال: أحب عباد الله إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم» يجمعون يوم القيامة إلى 
عيسى ابن مريم . وقال الفضيل بن عياض : بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أنعم عليك؟ ألم أعطك؟ ألم 
أسترك؟ ألم . . ؟ ألم. . .؟ ألم أخمل ذكرك؟ ثم قال الفضيل : إن استطعت ألا تُعرف فافعل» وما عليك ألا يُئنى عليك» وما 
ا وا . وكان ابن مُحَيْريز يقول: اللهم إني أسألك ذكراً خاملًا. وكان الخليل بن 
أحمد يقول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك» ؛ واجعلني في نفسي من أوضع خلقك» وعند الناس من أوسط خلقك . ثم 
قال: 


باب ما جاء في الشهرة 

حدثئنا أحمد بن عيسى المصريء حدئنا ابن وهب. عن عمر بن الحارث وابن لهيعة» عن يزيد ابن أبي حبيب» عن سنان بن 
سعدء عن أنس» عن رسول الله يلِهِ أنه قال: «حسب امرىء من الشر إلا من عصم الله - أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه 
ودنياء» وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم» . وروي مثله عن إسحاق بن البهلول» عن ابن أبي قُدَيِكء 
عن محمد بن عبد الواحد الأختسي» عن عبد الواحد بن أبي كثير» عن جابر بن عبد الله مرفوعاً» مثله . وروي عن الحسن 
مرسلاً نحوهء فقيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع؟ فقال: إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق. وعن 
علي» رضي الله عنهء قال: لا تبدأ لأن تش تشتهر» ولاترفع شخصك لتذكرء وتعلم واكتم» واصمت تسلم» تسّر الأبرار» وتغيظ 
الفجار . وقال إبراهيم بن أدهم؛ رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة . وقال أيوب: ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر 
بمكانه. وقال محمد بن العلاء: من أحب الله أحب ألا يعرفه الناس. وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء. وقال 
أنان بن عثمان : إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف؛ كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلائة نهض وتركهم . 
وقال: حدثنا علي بن الجَعْد أخبرنا شعبة» عن عَوْفء عن أبي رجاء قال : رأى طلحة قوماً يمشون معهء فقال : ذباب طمع» 
وفراش النار. وقال ابن إدريس » عن هارون بن عنترة» عن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي إذ علاه عمر بن الخطاب 
بالدرة وقال: إنها مذلة للتابع» وفتنة للمتبوع . وقال ابن عون» عن الحسن : خرج ابن مسعود فاتبعه أناس» فقال: والله لو 
تعلمون ما أغلقُ عليه بابي» ما اتبعني منكم رجلان . وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس» ومعنا أيوب» فسلمء 
ردوا رداً شديداً فكان ذلك يعٌّمه . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر: كان أيوب يطيل قميصهء فقيل له في ذلك» فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طول 
القميصء واليوم في تشميره . واصطنع مرة نعلين على حذو نعلي النبي يك» فلبسهما أيامآ ثم خلعهماء وقال: لم أر الناس 
يلبسونهما. وقال إبراهيم النّخعي : لا تلبس من الثياب ما يُشهر في الفقهاء. ولا ما يزدريك السفهاء. وقال الثوري: كانوا 
' يكرهون من الثياب الجياد» التي يُشتهر بهاء ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم . والثياب الرديئة التي يحتقر فيهاء ويستذل دينه . 
وحدثنا خالد بن خداش: حدثنا حمادء عن أبي حسنة ‏ صاحب الزيادي قال: كنا عند أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه 


دم 


قد 


أكسية» فقال: إياكم وهذا الحمار النهاق. وقال الحسن» رحمه الله : إن قوماً جعلوا الكبر في قلوبهمء والتواضع في ثيابهم» 
فصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه» مالهم تفاقدوا. وفي بعض الأخبار أن موسى» عليه السلامء قال 
لبني إسرائيل : ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان» وقلوبكم قلوب الذئاب» البسوا ثياب الملوك؛ وألينوا قلوبكم بالخشية . 
فصل في حسن الخلق 

قال أبو التياح» عن أنس» رضي الله عنه: كان رسول الله ب من أحسن الناس خلقاً. وعن عطاء» عن ابن عمر: قيل: يا 
رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: اأحسنهم خلقاً» لا ا اي : "إن العبد ليبلغ 
بحسن خلقه درجات الآخرة وشرف المنازل» وإنه لضعيف العبادة. وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد». وعن سنان بن 
ا ل ل 1 ا ا 
خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار». وقال ابن أبي الدنيا: حدث: ثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثنا عبد الله بن 
إدريس» أخبرني أبي وعمي» عن جدي» عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنه : سُئل رسول الله يكلٍِ عن أكثر ما يُدخْلٌ الناس الجنة» 
فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار» فقال: «الأجوفان: الفم والفرج». وقال أسامة بن 
شريك : كنت عند رسول الله يك فجاءته الأعراب من كل مكانء فقالوا: يا رسول الله» ما خير ما أعطى الإنسان؟ قال: 
«حسن الخلق». وقال يعلى بن مملك؛ عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء ‏ يبلغ به قال: «ما من شيء أثقل في الميزان من حسن 
الخلق»؛ وكذا رواه عطاءء عن أم الدرداء» به. وعن مسروقء. عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «إن من خياركم أحاسنكم 
أخلاقاً» . حدثنا عبد الله بن أبي بدرء حدثنا محمد بن عبيد» عن محمد بن أبي سارة» عن الحسن بن علي قال: قال 
رسول الله يَكوِ: «إن الله ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق» كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه الأجر 
ويروح». وعن مكحولء عن أبي ثعلبة مرفوعاً : «إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساًء أحاسنكم أخلاقاً» وإن أبغضكم إليّ 
وأبعدكم مني منزلاً في الجنة مساويكم أخلاقاً» الثرثارون المتشدقون المتفيهقون؛ . وعن أبي أويس» عن محمد بن المتكذرء 
عن جابر مرفوعاً: «ألا أخبركم بأكملكم إيماناًء أحاسنكم أخلاقاً» الموطئون أكنافاء الذين يؤلفون ويألفون». وقال الليثء عن 
يزيد بن عبد الله بن أسامة؛ عن بكر بن أبي الفرات قال: قال رسول ا و 
وعن عبد الله بن غالب الحُدّاني؛ عن أبي سعيد مرفوعاً: «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل؛ وسوء الخلق»» وقال 
ميمون بن مهران» عن رسول الله يَكنِ: «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع 
في آخر؛. حدثنا علي بن الجعد. حدثنا أبو المغيرة الأخمّسيَ. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن رجل من قريش قال: قال 
رسول الله يَلخِّ: «ما من ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق؛ إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليدء وإن 
الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل؟. وقال عبد الله بن إدريس » عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة مرفوعاً: 
(إنكم لا تسعُون الناس بأموالكم» ولكن يسعُهم منكم بسط وجوه وحسن خلق». وقال محمد بن سيرين: حسن الخلق عون 
على الدين. 
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فصل في ذم الكبر 
قال علقمة؛ عن ابن مسعود ‏ رفعه : «لا يدخل الجنة من في قلبه مثتقال حبة من كبر» ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من 
إيمان». وقال إبراهيم بن أبي عَبْلَةَء عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء 
أكبه الله على وجهه فى النار» . . حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية» عن عمر بن راشد»ء عن إياس بن سلمة» عن 
أبيه مرفوعاً: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين» فيصيبه ما أصابهم من العذاب؛ وقال مالك بن 
دينار: ركب سليمان بن داود» عليهما السلام» ذات يوم البساط في مائتي ألف من الإنسء ومائتي ألف من الجن فرّفع حتى 
سمع تسبيح الملائكة في السماء؛ ثم خفضوه حتى مست قدمه ماء البحر» فسمعوا صوتاً لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من 
كبر لخسف به أبعد مما رفع . حدثنا أبو خيثمة» حدئثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: كان أبو 
بكر يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان» حتى إن أحدنا ليقذر نفسه. يقول : خرج من مجرى البول مرتين . وقال الشعبي : من قتل 
اثنين فهو جبار» ثم تلا : «أَنرِيدُ أن تلن كا َكلت تنا لامي إن مُيدُ ل أن ب َكْوْنَ ناوا في الْأَرْضِ 4 [القصص: ]١5‏ وقال الحسن : 
عجباً لابن آدم؛ يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين ثم يتكبر! يعارض جبار السموات» قال: حدثنا خالد بن خداش» حدثنا 


خم 


جاع ١لا‏ 


سي 


سورة لقمانء» الآيات: 55-7٠١‏ 


حماد بن زيد» عن على بن الحسن» عن الضحاك بن سفيان» فذكر الحديث . ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن آدم . وقال 
الحسن» عن يحيى عن أبي قال: إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا وإن قرّحه وملّحه. وقال محمد بن الحسين بن علي من 
ولد علي رضي الله عنه : ما دخل قلب رجل شيء من كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . وقال يونس بن عبيد: ليس مع 
السجود كبر» ولا مع التوحيد نفاق. ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مشيته» وذلك قبل أن يستخلف» 
فطعنه طاوس فى جنبه بأصبعه» وقال: ليس هذا شأن من فى بطنه خرء؟ فقال: له كالمعتزر إليه : يا عم» لقد ضرب كل عضو 
مني على هذه المشية حتى تعلمتها. قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا هذه المشية . 
فصل في الاختيال 

عن أبي ليلى» عن ابن بُرَيْدة» عن أبيه مرفوعاً: «من جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه». ورواه عن إسحاق بن إسماعيل» عن 
سفيان» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر مرفوعاً مثله . وحدثئنا محمد بن بكار حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرُناد» عن أبيه» 
عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره». و«بينما رجل يتبختر في برديه» أعجبته نفسه. 
خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». وروى الزهري عن سالم» عن أبيه : «بينما رجل . . .» إلى آخره. 


4 
شعو لل إس رو م 


مس 46 مور سور بعط ور ل زيمم علس 0 مني | سكمس لرسض لسع 4 عد م مي شاعم مر م اعم اعم دىن ورم عه 
«ألز توا أن أنه سَحْرَ لَكُم ما فى اَلسّموتِ وما فى الْأرضٍ وَأَسَبَمَ َك ممم ظهرة وبايلتة وين الثاس من يليل ف أله سير علرٍ ولا هدى ولا 
و م سير بيرم 


كتب مُنبر (2) وَإدًا مِلَ له أَتَِمأ مَآ أل لَه انوأ بل َم ما وَيَدَا عل ابنأ أوكّر كان النَِطَنُ يَدمُوهُمْ إِلّ عدب التي 463 . 
يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة» بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيؤون بها في ليلهم 
ونهارهم» وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبردء وجعله إياها لهم سقفاً محفوظاً» وما خلق لهم في الأرض من قرار 
وأنهار وأشجار وزورع وثمار. وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب» وإزاحة الشبه والعلل» ثم 
مع هذا كله ما آمن الناس كلهم» بل منهم من يجادل في الله أي : في توحيده وإرسال الرسل . ومجادلته في ذلك بغير علم» 
ولامستند من حجة صحيحة» ولا كتاب مأثور صحيح؟ ولهذا قال تعالى : 9وَنَ الاين م ملُ فى أنه سر عل ولا هُدَى ولا 
كِنْبٍ مر © أي : مبين يضيء. لوَإدًا وبِلَ لّهُ» أي : لهؤلاء المجادلين في توحيد لله : 9 أبَعوا مآ َل أنه أي : على رسوله 
من الشرائع المطهرة» مَالْواْ حَسَيْنَامَا وَجَدْنا عَلْنِ َابََنا» أي : لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين» قال الله: #أولو 
كانت َابَوُهُمْ لا يَمْهَنُورت سما وا يَهَتَدُونَ 4 [البقرة: ]1١‏ أي : فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم» أنهم كانوا على ضلالة 
وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه؛ ولهذا قال: لَأوَلَوْ كاد ألنَِّطَنْ ينعوهم إِلَ عَذَابٍ التَعيرٍ © ٠‏ 

«# ومن بشت يَحَهَدد إل له مه عي د كستنسة بالشزوة الؤف وَل لله عَبهُ الفر © وس كر 56 يرك كته ينا 
تزيفهم كنم يما ثرا بن أله م بداتِ الشذور 2 نينم قبلا م َطَيُممْ ل عداب عَيظ 4©9. 

يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله أي : أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه؛ ولهذا قال: «وَهُوٌ محيِنْ» أي: في 
عمله؛ باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجرء ظثَمَّدِ أسْتََكَ بِلمُروو الوبْوَ» أي : فقد أخذ موثقاً من الله متيناً أنه لا يعذبه» لوَإِلَ 
لَه عَيقبَةُ الْأمرِ ومن كَقْرَ ملا رلك كُفْرْنٌ» أي : لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم بالله وبما جئت به؛ فإن قدر الله نافذ 
فيهم؛ إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملواء أي : فيجزيهم عليه» ل إِنَّ أَلَهُ عِيم بَِاتِ ألصُّدُورِ» » فلا تخفى عليه خافية . ثم قال: 
ٍَتُنِمُهُمَ ييلا© أي : في الدنياء «ثمّ صْطَرُهمْ4 أي : نلجئهم وإ عَدَابِ عَلطلٍ» أي: فظيع صعب مشق على النفوس» كما 
قال تعالى : «#إرك اَن يقتروت عَلَ الله الكَدِبَ لا يمرت (69 مَتَعٌ في الدنا ثم إِدنا مرَجِمُهمَ شر ذِيقُهُمْ الْمَدَابَ ألشَّدِيدَ يمًا 
كانوا يُكفَرونَ 9 [يونس: فى ٠ل]‏ 


«وَلين سَالهُم من حَلقّ لسوت وَالْدرْسَ لفون لَه هل اند رن بن أححررهم لا بعلمو (2© ينما ب الات وَالارْض إن أله هو ألم 
ليد 99 ؟ . 
يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به: إنهم يعرفون أن الله خالقُ السموات والأرضء وحده لا شريك له ومع هذا 


001 


يعبدون معه شركاء يعترفؤن أنها خلقٌ له وملك له؛ ولهذا قال: «ولين سَألتَهُم نَنْ سَلقَّ ألسَسْوتٍ وَالْارْسَ لَقُولنَ أله كل اند رلّهِ4 
أي : إذقامت عليكم الحجة باعترافكمء وبل أخُرَهْ لا يَعُلَمنَ 4 . ثم قال : ©رِنَه ما فى التَموتِ وَالْدَرْضْ» أي : هو خلقه 
وملكه. #9 إن أَسَّهَ هر الْمَوٌ نُلَيَيِدٌ» أي : الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه» الحميد في جميع ما خلق» له الحمد في 
السموات والأرض على ما خلق وشرع» وهو المحمود في الأمور كلها . 


:| سورة لقمان» الآيات: الخد اين 
«وََز انا فى الاّضٍ ين سجر أقلن والبخز يمد من بنيوء سَبَعَهُ عضر ما يدت كلمت أي إن أله عر حكية (©) نا لفك ولا 
يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله» وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحدء ولا اطلاع 
لبشر على كنهها وإحصائهاء كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك»؛ فقال 
تعالى: «ولز أَنَمَا فى الْانْضٍ من سَجَرَةَ قد وَالبَحزٌ يِمُدُمُ من سد سَبَعَهُ أنْحْرٍ مَا ييِدَتَ كت أنه أي : ولو أن جميع أشجار 
الأرض جعلت أقلاماً» وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر معه» فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله 
لتكسرت الأقلام» ونفد ماء البحرء ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت «السبعة» على وجه المبالغة» ولم يرد الحصر ولا أن ثم 
سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم» كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذبء بل كما قال تعالى في 
الآية الأخرى: طقل لو كن لتر هِدَاءًا إِكددتٍ وَقٍ لبد أَلسرْ هَّلَ أن كَمَدَ كلست وَقَ ولَرْ جتنا بد مدَدا (3ج)4 [الكهف: 6١4‏ فليس 
المراد بقوله : لا يِِئْلِي© آخر فقطء بل بمثله ثم بملثئه» ثم بمثلهء ثم هلم جرا؛ لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته . وقا الحسن 
البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاماً»- وجعل البحر مداداء وقال الله: «إن من أمري كذاء ومن أمري كذا» لنفد ما في البحورء 
وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد» فقال الله تعالى : #وَلْو أَنّما فى لاض من سَجَرَوَ 
فلم أي : لو كان شجر الأرض أقلاماً» ومع البحر سبعة أبحر, ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. 

وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلهاء وقد أنزل الله ذلك : ولو أَنَّمَا فى الْاْيضٍ 
من ممَجَرَوَ أَقلمُ» الآية. يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاماًء لانكسرت الأقلام؛ وفنى ماء 
البحر. وبقيت. كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره» ولا يثنى عليه كما ينبغي» حتى يكون هو 
الذي يثني على نفسه . إن ربنا كما يقول» وفوق ما نقول. وقد روي أن هذه الآية نزلت جواباً لليهودء قال ابن إسحاق: حدثني 
ابن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن أحبار يهود قالوا لرسول الله يَلِةِ بالمدينة : يا محمد» أرأيت 
قولك : #وَمآ أُوتِيشُر مّنَ الل إِلَّا مِلَا4؟ [الإسراء: 640 إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله يك اكلا . فقالوا: ألست تتلو فيما 
جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله يكِِ: «إنها في علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم؟. 
وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك : لوَلَوٌ أَنَمَا فى الْايّضٍ من مَجَرَةَ أَقَلَمُ4 الآية. وهكذا روي عن عكرمة» وعطاء بن يسار. 
وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية» والمشهور أنها مكية» والله أعلم. وقوله: «إِنَّ أنه عزِيرٌ حَكيه4 أي : عزيز قد عز كل 
شيء وقهره وغلبه» فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه» «حَكيِ:ُ4 في خلقه وأمره» وأقواله وأفعاله, وشرعه 
وجميع شؤونه. وقوله: اما حَلفُكُم ولا بكم إلا كتف وَِدَْ» أي : ما حَلْقُ جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى 
قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة» الجميع هين عليه وٍإِنَّمَآ مره إد1 راد طَيعًا أن يَقُولٌ لَمُ كُن هَيكوْتُ 407 (يس: ؟ه]ء «ومَاآً 
أمرْئآ إلا وده كلج بِالبِصَرٍ 4227 [القمر: ٠:‏ أي : لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة» فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره 
وتوكده. ّنا ف رَجْرةُ وَِدة 7 فَإِدا هُم بألتاهرَة 409 [النازعات: +21 14]. وقوله: إن لَه يم بَصِيرٌ 4 أي : كما هو سميع 
لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة؛ ولهذا قال: ءام 
«أّ زر أن لله ولغ ايلَ فى نهد وَبوِْعُ الدَهرَ ف ايل وَسَكْرٌ ألقّس والقمر كل عجره 4 بل مس وأك لَه يما تنمَلونَ حبَيدٌ 
9 دَلِكَ أن ْلَه هو ألْحَنُ ون ما يدَعْوْنَ ين دونه الكيلل وَأنَ أله هْرَ ألْيْنُ كيد 49 . 

يخبر تعالى أنه «بُوِجٌ اليل في أَلنَهَارٍ» بمعنى : يأخذ منه في التهارء فيطول ذلك ويقصر هذاء وهذا يكون زمن العتت يطول 
النهار إلى الغاية» ثم يسرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهارء وهذا يكون في الشتاء #وَسَخَرَ الشَّمْس وَالْقَمَرَ كل يجرت إل 
ْمَل تُسَمّى» قيل : إلى غاية محدودة. وقيل: إلى يوم القيامة. وكلا المعنيين صحيح» ويستشهد للقول الأول بحديث أبي ذر» 
رضي الله عنه» الذي في الصحيحين : أن رسول الله يَكئِةٍ قال : «يا أيا ذر» أتدري أين تذهب هذه الشمس؟24. قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأذن ربّها فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت». وقال ابن أبي 
الشمس بمنزلة الساقية» تجري بالنهار في السماء في فلكهاء فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من 
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مشرقهاء قال: وكذلك القمر. إسناده صحيح . وقوله: لوَأي ْلَه مَا تَعَمَلنَ حير 4: كقوله: <ِأر عَم ىك َه يَمَْمُ ما فى 


ا 


ال١‎ >< 


تح 


سورة لقمان» الآيات: "#١‏ 


َليسمَا وَالْدْرَض4 [الحج : .]7١‏ ومعنى هذا: أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء» كقوله : «ِأَنَهُ لِك حَقَ سَبمَ سات ون الْأرْضٍ 
ِتلهيَ يَََلُ لَك يتن ِتَلوًا أن أنه عل كُلٍ سو مدر وأنَّ َه مد لاط يكل َي َأ )4 [الطلاق: ؟11. وقوله: ظدَلِكَ بِأَنَّ ألَّهَ هْوَ 
لحن ون ما يدعْوْنَ من دونه الْتَِلُ» أي : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا بها على أنه الحق» أي: الموجود الحق» الإله الحقء وأن 
كل ما سواه باطل؟ فإنه الغنى عما سواه وكل شيء فقير إليه ؟ لأن كل ما في السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده؛ لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذرّة إلا بإذنه» ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذباباً لعجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال: لمَلِكَ أن 
لَه هو ألْحَن ول ما يدون من دونه الْكَيللُ وَأنَّ أله هُو الْمِمُ كبرد )4 أي : العلي : الذي لا أعلى منه» الكبير : الذي هو أكبر 
من كل شيء» فكل شيء خاضع حقير بالنسبة إليه . 

«أد رأ الثلك يرك فى البخر. ييضتت لله تيك ين ليدة إن فى ذلك بنج لكل سَبَار شكورر © لذ عنِيهُم َع كالظلل معأ 
له ِب ل اب ل يجهُمَ إل لير ينهم فته وما مد يتنآ إلا كل قار كَثرر 407 . 

يخبر تعالى أنه هو الذي سخّر البحر لتجري فيه الفلك بأمره» أي: بلطفه وتسخيره؛ فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل 
بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال: ليك ين َييدة» أي: من قدرته» إن فى دَلِكَ لَأَتٍ لَك صَيّارٍ شَكُورٍ» أي : صبار في 
1 5 1 ل ع عا ص طم اك كسم ع س1 ١‏ تخ م عر ري 1ش لكي 5 

الضراء»؛ شكور في الر خاء. ثم قال: طول شا لديل كَالظدل» أي : كالجبال و الغمام؛ «دعوأ كَ يي ل لتن4 كما قال 
تعالى: #وَإِدًا مَسَكُمْ الصْرٌ في الْبَحرٍ صَلَّ من تدعونَ إلا إِيّأه»# [الإسراء: 3]ء وقال: 8قَإِدا ربوا في لمك دعو أله مَِْصِينَ له ألدينَ» 
[العتكبوت: 10]. ثم قال : َكَلَنَا نحَنَهُمَ إلى لير فَمِنْهُم مُمَنَصِدُ4 قال مجاهد: أي كافر. كأنه فسر المقتصد ههنا بالجاحد» كما قال 
تعالى : طقَلَمًا يَجَدَهمَ إل لير إِدَا هم يُشْرِووْنَ4 [العنكبوت: 50]. وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل. وهذا الذي قاله ابن زيد هو 
المراد في قوله: «مَمنْهم ظَالْم لتقي وَهنهم مُقتصد ومنهم ساق بِالْحَيرّتِ4 [ناطر: "ماء فالمقتصد ههنا هو: المتوسط في 
العمل . ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاً» ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات 
في البحر. ثم يعد ما أنعم الله عليه من الخلاصء كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام» والدؤوت في العباذة > والختادرة إلى 
الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصراً والحالة هذهء والله أعلم. وقوله: #ومًا يَحْحَدُ ينآ إلا كل حَمَّارٍ كَفُورٍ»: 
فالختّار: هو الغدّار. قاله مجاهد» والحسن» وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم» وهو الذي كلما عاهد نقض عهده. والختر: 
أتم الغدر وأبلغه» قال عمرو بن معد يكرب: 

وقوله: # كَفُورٍ» أي : جحود للنعم لا يشكرهاء بل يتناساها ولا يذكرها. 

«يكاي الاش انا َي وتوا بَومًا لا يِف وَالِدُ عن لدي لا موود هْوٌ جَازِ عن وَالدِِ سكا اك وَمدَ ألو حَنّ فلا تَعْرَيَكُم الحيرة 
لدبا ولا موتكم لله القروذ 469 . 

يقول تعالى منذراً للناس يوم المعاد» وآمراً لهم بتقواه والخوف منه» والخشية من يوم القيامة حيث لا يجزِف وَالِدُ عن وَل » 
أي : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يتقبل منه . ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: 


«فلا هْرََكُمْ ليه ألدّا4 أي : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة» «ولا بَْرَنَكُم يله الْمَرورُ 4 يعني : الشيطان. 


مي عرسم 


قاله ابن عباس » ومجاهد, والضحاكء وقتادة. فإنه يغر ابن آدم ويعدُه ويمنيه» وليس من ذلك شيء بل كما قال تعالى : «يَعِدُهُمْ 
وَيُمَييحَ وَمَا يِدُهُمْ ليطن إلا عونا 4002 [النساء: . قال وهب بن منبه: قال عزيرء عليه السلام: لما رأيت بلاء قومي 
اشتد حزني وكثر همي» وأرق نومي» فضرعت إلى ربي وصليت وصمت فأنا في ذلك أتضرع أبكي إذ أتأنى الملك فقلت له: 
أخبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة» أو الآباء لأبنائهم؟ قال : إن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهرء ليس فيه رخصة» 
لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن» ولا يؤخذ فيه والد عن ولده؛ ولا ولد عن والده ولا أخ عن أخيهء ولاعبد عن سيده» ولا 
يهتم أحد بغيره ولا يحزن لحزنهء ولا أحد يرحمه. كل مشفق على نفسه» ولا يؤخذ إنسان عن إنسان» كل يهم همه ويبكي 
عوله» ويحمل وزره» ولا يحمل وزره معه غيره. رواه ابن أبي حاتم . 
إن لله ِدَمٌ ِل السَاعةِ ويرك ألمت وَيَمَكه ما فى الاو وبا مَدَرى نس ندا تَحَكيب عدا وما ترك تن بي أَْضٍ توت إن أله 
عِيِءُ حم 4©9. 

هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى يعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي 


سورة لقمانء الآيات: 85-8١‏ 


00 

مرسل ولا ملك مقرب» الا يما إوقبآ إِلَّا هو [الأعراف: 147]» وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته 
الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه . وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه الله تعالى سواهء ولكن إذا 
أمر بكونه ذكراً أو أنثى» أو شقياً أو سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلك؛ ومن شاء الله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا 
تكسب غداً في دنياها وأخراهاء «وبا تدَرى تَفْسُ أي أَرِضِ تَمُوتٌ» في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان» لا علم لأحد بذلك. 
وهذه شبيهة بقوله تعالى: #وَعِندمٌ مَمَاتِحٌ ألْمَيْبٍ لا يَمْلَمَهَآ إِلَا هُوٌ الآية [الأنعام: 4]. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس: 
مفاتيح الغيب. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثئى حسين بن واقد» حدثنى عبد الله بن بريدة» سمعتت أبنت 
بريدة-يقول: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: #خمس لا يعلمهن إلا الله يَبْق : إنَ أله عندَمْ عِلْمْ ألسَّاعَةٍ وك لْعَيْتَ وَيَمَك مَافى 

م عن ل عط لل عماس 4 تحمه رروعة ررم ٍِ. 1 ع د 7 . 95 0 
رساو وما تَدْرى نَفْسٌ مَّادَا تحكيبب هذا وما تَدَرى نَفْنُ أي أرضٍ تَمُوت إن أله عَلِيِءٌ حَبِيِدُ 49" . هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجوه. حديث ابن عمر : قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكل : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : «إنَّ أنه عندمْ عَم ألتَامَدِ وك . الْمَيتَ وَيَتَك ما فى الاسام وما مَدْرِى 
َس مَادَا تحتكيب هذا وما تدر نفس أي أَضٍ تَمُوت إن أله علي حَبِدِرٌ 469 . انفرد بإخراجه البخاري فرواه في «كتاب 
الاستسقاء» من صحيحه» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن سفيان بن سعيد الثوري» به. ورواه في التفسير من وجه آخر 
فقال: حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنا ابن وهب» حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: أن أباه حدثه أن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يكلِةِ: «مفاتيح الغيب خمس». ثم قرأ: «إنَّ أله عنَدَمْ عِلْمُ ألتَامٍَ يمرك الْمَبِتَ وَيَسَيد مَافى 
الْأَرسَارَ 2 انفرد به أيضاً. ورواه الإمام أحمد عن عَنْدَرهِ عن شعبة» عن عمر بن محمد؛ أنه سمع أباه يحدث» عن ابن عمر» 
عن النبي يي قال: «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا خمس : « إن ْله ندَمٌ َه التَهَوْ ورك الْمَبْت وين ماف لمر وبا مَذرى 
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شن مادا تحتكيب عذَا وما تدر نَفْسُ بأيّ أرضٍ تسوت إن لَه عَليةٌ بايا 4©9. حديث اين مسعود» رضي الله عنه : قال الإمام 
أحمد: حدثنا يحيى » عن شعبة» حدثنى عمرو بن مرق عن عبد الله بن سلمة قال: قال عبد الله : أوتي نبيكم يَتَِِ مفاتيح كل 
شيء غير خمس: إن َه ندم عَم لام ورك اعبت وَيْسَلكُ ما فى الاو وما مَدْر عنس مادا تحكيث هذا وَمَا تدر نَنْيْ أي 


جع ع 22د يي بي 


أَنضٍِ تَمُوت إن أله ملم حَبِوِئ (4)29 . وكذا رواه عن محمد بن جعفرء عن شعبة» عن عمرو بن مرة» به. وزاد في آخره: قال: 
قلت له: أنت سمعت من عبد الله؟ قال: نعم . أكثر من خمسين مرة. ورواه أيضاً عن وكيع» عن مسعر » عن عمرو بن مرة به. 
وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السئن ولم يخرجوه. 

حديث أبي هريرة: قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق. عن جرير» عن أبي حيان» عن أبي رُرْعة» عن أبي 
هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله يك كان يوماً بارزاً للناس» إذ أتاه رجل يمشيء» فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: 
«الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر». قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: 
(الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». فقال: يا رسول الله ما 
الإحسان؟ قال: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل؛ ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذ ولدت الأمةٌ ربّتهاء فذاك من أشراطها. وإذا كان الحفاة 
العراة رؤوس الناس» فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعلمهن إلا الله : « إن لَه ندم عَم ألسَاعَةٍ ورك الْمَبَتَ وبمك ما فى 
الْأَرَعَارِ . . . . 24: ثم انصرف الرجل فقال: «ردوه عليٌ». فأخذوا ليردوه» فلم يروا شيئاًء فقال: «هذا جبريل؛ جاء ليعلم 
الناس دينهم» . ورواه البخاري أيضاً في «كتاب الإيمان»؛ ومسلم من طرقء عن أبي حيان» به. وقد تكلمنا عليه في أول شرح 
البخاري . وذكرنا ثم حديث أمير المؤمئين عمر بن الخطاب في ذلك بطوله وهو من أفراد مسلم . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهرء حدثنا عبد الله بن عباس» رضي الله 
عنهماء قال: جلس رسول الله يكِةٍ مجلساً له فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله يِه واضعاً كفيه على ركبتي النبي كلل » 
فقال: يا رسول الله حدثني ما الإسلام؟ قال رسول اللهية : «الإسلام: أن تسلم وجهك لهو » وتشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله». قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: 9إذا فعلت ذلك فقد أسلمت» . قال: 
يارسول الله فحدثني ما الإيمان؟ قال: «الإيمان: أن تؤمن بالله؛ واليوم الآخرء والملائكة» والكتاب» والنبيين» وتؤمن 
بالموت. وبالحياة بعد الموت» وتؤمن بالجنة والنارء والحساب والميزان» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره». قال: فإذا فعلت 
ذلك فقد آمنت؟ قال: «إذا فعلت ذلك فقد آمنت6. قال: يا رسول اللهء حدثني ما الإحسان؟ قال رسول الل : «الإحسان: 


ها 


أدباء ١لا‏ 


- 
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أن تعمل لله كأنك تراهء فإن كنت لا تراه فإنه يراك». قال: يا رسول اللهء فحدثني متى الساعة؟ قال رسول الله وك 
«سبحان الله. في خمس لا يعلمهن إلا هو : ْإِنَ لَه عنْدمٌ عَم ألتَاعةِ ويرك المت ويد ما فى السام وما درف فس مادا 
تحتكيث مدا وما تدك َنْنْ أي ْضٍ وت إن أقَّهَ ليع حَبِيِئ (459. ولكن إن شئت حدئتك بمعالم لها دون ذلك؟». قال: 
أجل» يا رسول الله» فحدثني. قال رسول الله يكيهِ: «إذا رأيت الأمة ولدت ربّتها ‏ أو: ربها ‏ ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون 
في البنيان» ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها». قال: يا رسول الله ومن 
أصحاب الشاء والحفاة والجياع العالة؟ قال: «العرب». حديث غريب» ولم يخرجوه. 

حديث رجل من بني عامر: روى الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعية» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن 
رجل من بني عامر؛ أنه استأذن على النبي يكل فقال: أألج؟ فقال النبي يكل لخادمه : «اخرّجي إليه» فإنه لا يحسن الاستئذان 
فقولي له: فليقل: «السلام عليكم؛ أأدخل؟؛ قال: فسمعيُه يقول ذلك» فقلت: السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن» فدخلت» 
فقلت: بم أتيتنا به؟ قال: «لم آتكم إلا بخير» أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك لهء وأن تدعوا اللات والعزى» وأن تصلوا 
بالليل والنهار خمس صلوات؛ وأن تصوموا من السنة شهراًء وأن تحجوا البيت» وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها 
على فقرائكم». قال: فقال: فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: «قد علم الله ويك خيراً. وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله 
28: الخمس: « إن لله عندَمٌ لم لَاءَةِ ويرك الْمَبَتَ وَيَسلدُ ما فى الْأرحاءِ وما صَدْرى نَفْسٌ مَادَا تَحكييب هذا وما درك نفْسٌ أي 
أنْضٍ تَمُوثٌ إن أمَّهَ ليع حَبِوِئْ (4)9؟. وهذا إسناد صحيح . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : جاء رجل من أهل البادية فقال: 
إن امرأتي حبلى» فأخبرني ما تلد؟ وبلادنا جدبةٌ» فأخبرني متى ينزل الغيث؟ وقد علمتُ متى وُلدتُ فأخبرني متى أموت؟ 
فأنزل الله قك: «إنَّ أله عِندَمِ عَلْمْ ألسَاعَةٍ يمرك الْمَيْتَ4» إلى قوله: 8 إنَّ أله عَم حَبِيِر 4. قال مجاهد : وهي مفاتيح الغيب 
التي قال الله تعالى : «وَعندمٌ مَفَاتِعٌ لعب لَا يَمْلَمهَآ إلا هو [الانمام: 4ه]. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال الشعبي؛ عن 
مسروق» عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب, ثم قرأت: «وما تذرى نفس مادا 
تحتكيدث عد 4. وقوله : وا تدَرِى تَْنْ بي َْضٍ تمت 4: قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن» فلم يُطلع عليهن ملكاً مقرباًء ولا 
نبياً مرسلاً: #إنَّ أله عِندَمٌ عِلْمُ لام فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة» في أي سنة أو في أي شهرء أو ليل أو 
نهار» ميرك الْمَيتَ4» فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث» ليلاً أو نهارأء يمد مَانى الأرار4» فلا يعلم أحد ما في الأرحام؛ 
أذكر أم أنثى» أحمر أو أسودء وما هوء 9وَمًا تَدْك تَنْيُ ندا تَحَكبُ عا 4 أخير أم شرء ولا تدري يا ابن آدم متى تموت؟ 
لعلك الميت غداًء لعلك المصاب غداً وبا تدر نَفْسْ أي أَْضٍ تَمُوتُ» ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض» أفي 
بحر أم بر» أو سهل أو جبل؟ وقد جاء في الحديث : #إذا أراد الله قبض عبد بأرضء جعل له إليها حاجة»» فقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في معجمه الكبير» في مسند أسامة بن زيد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرهِ عن 
أيوب» عن أبي المليح» عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يكلهِ: «ما جعل الله ميتة عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة» . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو داود الحفريٌ» عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
مطر بن عكامس قال: قال رسول الله يلِِ: «إذا قضى الله ميتة عبد بأرض» جعل له إليها حاجة» . وهكذا رواه الترمذي في 
«القدر»» من حيث سفيان الثوري» به. ثم قال: «حسن غريب» ولا يعرف لمطر عن النبي يك غير هذا الحديث . وقد رواه أبو 
داود في «المراسيل»» فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبي عزة 
قال: قال رسول الله بكلهِ: «إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال: بها حاجة». وأبو عزة هذا هو: يسار بن 
عبد الله ويقال: ابن عبد الهُذَّلي . وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل بن إبراهيم ‏ وهو ابن عُلَيّة» وقال: صحيح . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأصفهاني» حدثنا المؤمل بن إسماعيل» حدثنا عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي 
المليح» عن أبي عزة الهذلي قال: قال رسول الله يلِ: «إذا أراد الله قبض عبد بأرض» جعل له إليها حاجة» فلم ينته حتى 
يقدمها». ثم قرأ رسول الله يك: « إن أنه نَم يلم التَامةِ ويرك المت يسك ما فى ارس وما مَذرى عنس مدا يكيب كنا ونا 
تَرى عَنْنُ أي ْضٍ تَمُوث إن أله يع حبر 463 . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثنا عُمر بن 
علي؛ حدئنا إسماعيل» عن قيس» عن عبد الله قال: قال رسول الله يَ: «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة» . 
ثم قال البزار: وهذا الحديث لا تعلم أحداً يرفعه إلا عُمر بن علي المُقدّمي . وقال ابن أبي الدنيا: حدثني سليمان بن أبي مسيح 


- 


للا 0 سورة السجدة؛ الآيات: 4-1١‏ 
قال: أنشدني محمد بن الحكم لأعشي همدان: 

فماتزوردمماكان يجمعه سوى خوط غَذداة البيِن مغ خرق 
وعُتنتدن:تنتتهنية أغنواد تتشنفت الة كك ره + ف نك لكي 2 اشكلة ‏ 5ك: اتكا الشف 1 


لاتأسيّنّعلوىشيءفغكهُلْفتعى | إلى 
وكن فحز طلين أن التمنوت يسخخظك سه فتتحك] جام اليل مكن السشحهيق 
بأاهمابلةةتفتزمنيته ‏ إنلايسَيزإليهاطائعاًيئسق 
أورده الحافظ ابن عساكرء رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» وهو أعشى همدان» وكان الشعبي 
زوج أخته» وهو مُروْجَ بأخت الشعبي أيضاًء وقد كان ممن طلب العلم وتفقّه» ثم عدل إلى صناعة الشعر فعُرف به. وقد رواه 
ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعُمر بن شبّة» كلاهما عن عمر بن علي مرفوعاً: «إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته إليها حاجة» 
فإذا بلغ أقصى أثره» قبضه الله يقء فتقول الأرض يوم القيامة: رب» هذا ما أودعتني». قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب» عن أبي المليح» عن أسامة أن رسول الله عل قال: ما جعل الله منية 
عبد بأرض» إلا جعل له إليها حاجة». 


آخر تفسير سورة «لقمان» والحمد ث رب العالمينء وهو حسبنا ونعم الوكيل 
4 2 


تفسير سورة السجدة 
وهي مكية . قال البخاري في «كتاب الجمعة». حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن 
هُرمُز الأعرج» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: كان النبي يل يقرأ في الفجر يوم الجمعة: «تم وه)نيل» السجدة» #هّل 
أَنّ عل الإدكن» . ورواه مسلم أيضاً من حديث سفيان الثوري» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» أخبرنا الحسن بن 
صالحء عن ليث » عن أبي الزبير» عن جابر قال: كان النبي كَلِةٍ لا ينام حتى يقرأ « 23 )نيذه السجدة» و«ابَرَكَ أَلَذِى بده 


مك4 تفرد به أحمد . 
ب _اتلدءلتم 


ع 
بلس ل د» ود مهدع 2 


«الد 9ه نَل لتب لا ريب فد من رب المَلِيِينَ () أ بفوزوب أفتربة بَلْ هو الحَنُ ين رَيِكَ بِمْندِرَ هَومًا مَآ أَتَنهُم ين ندر ين 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقوله : «تَنِلُ ألكنّب لا رب ند» أي: لا 
شك فيه ولا مرية أنه نزل» «ين يت المَلينَ» . ثم قال مخبراً عن المشركين : «أر يكور و4 » بل يقولون: «أنرية» 
أي: اختلقه من تلقاء نفسهء «بل هو الحَنُّ من رَيْكَ ندر وما مآ أتلهُم ين تبر من قَِِكَ لمَلّهُمْ يمتذوت» أي : يتبعون الحق. ٠‏ 

«أَنَهُ الى حَلَقَّ السَمتٍ وَالارْصَ وَمَا يَْهُمَا فى سِنَةِ أَبَّاِ ند لتر عل الْعَرٍَ مَا لكُم ين ذوند. من ولو كلا ِنِعْ آنا تددو 2 يري 
لْأْمرَ هس التَمل إِلَ الَْرْضٍ ثرّ َم إلَِهِ في يوم كن مِنْدَارْمٌ لك سَكَوْ مَنَا سدس 7 دَلِكَ عللمُ لتب وَالفّهدَو لمر ألتَصِدُ 42 . 

يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء» فخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش . وقد تقدم الكلام 
على ذلك . لما لَكُم ين دونه من ولو وا مَنْع» أي : بل هو المالك لأزمة الأمورء الخالق لكل شيء» المدبر لكل شيء» القادر 
على كل شيء؛ فلا ولي لخلقه سواه؛ ولا شفيع إلا من بعد إذنه . «أَزل يَيَدَمَوَ» يعني : أيها العابدون غيره» المتوكلون على من 
عداه ‏ تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو نديدء أو وزير أو عديلء لا إله إلا هو ولارب سواه. وقد أورد النسائي 
ههنا حديئاً فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثني محمد بن الصباح» حدثنا أبو عبيدة الحداد. حدثنا الأخضر بن عجلان» 
عون ابن جُرَيْجٍ المكي» عن عطاءء عن أبي هريرة» أن رسول الله يَلِةٍ أخذ بيدي فقال: «إن الله خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش في اليوم السابع» فخلق التربة يوم السبتء والجبال يوم الأحدء والشجر يوم 
الائنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء» والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار يعد 


ا 


سورة السحدة. الآيات: /ا!- ١١‏ سباع ولا 


العصرء وخلقه من أديم الأرض» بأحمرها وأسودهاء وطيبها وخبيئهاء من أجل ذلك جعل الله من ب بني آدم الطيب والخبيث». 
هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتنء وقد أخرج مسلم والنسائي أيضاً من حديث الحجاج بن محمد الأعور؛ عن ابن جُرَيج» 
عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة»ء عن النبي كك بنحو من هذا السياق. وقد 
علله البخاري في كتاب «التاريخ الكبير» فقال : «وقال بعضهم : أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح». وكذا علله غير واحد 
من الحفاظء والله أعلم . وقوله: بريد الأمَرَ يس المَمَكِ إِلَّ الْأَرّضٍ ف يَمْرْمٌ إلتّد4 أي : يتنزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى 
تخوم الأرض السابعة» كما قال الله تعالى : «أَلَهُ لِك حََنَ سبِعٌ موت ومس لاض يله يل آلا لح يبن تلوأ أن أله عل كل َو 
ِب ون أ قَدَ حاط بعل َو يلما )4 [الطلاق: 17]. وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنياء ومسافة ما بينها وبين الأرض 
مسيرة خمسمائة سنة» وسمك السماء خمسمائة سنة. وقال مجاهدء وقتادة» والضحاك : النزول من الملك في مسيرة خمسمائة 
عام وصعوده في مسيرة خمسمائة عام؛ ولكه يقطعها في طرفة عين؛ ولهذا قال تال : : «ف يَوَرِ كن مِمْدَاركه ألفَ سَمَةَ يِنَا 
تَعدّنَ4. ظدَلِكَ عدم ألمب وَالتَّهْدَةِ4 أي : المدبر لهل الأمور الذئنهو شهيد على أعمال عباذهه يرف إليه جليلها وتحقيرهاء 
وصغيرها وكبيرها -هو ©الْمَزِيرُ 4 الذي قد عر كل شيء فقهره وغلبه» ودانت له العباد والرقاب» #ألرْحِيم» بعباده المؤمنين منين 
فهو عزيز في رحمته» رحيم في عزته وهذا هو الكمال : العزة ة مع الرحمة» والرحمة مع العزة» فهو رحيم بلا ذل. 
الى لس عل توه لقم بدأ سَلنَّ الم ين طبن 0 ثدّ جَمَلَ مََلَمٌ ء من سُلَلَة ين تَوِ مهن ()) ثرّ سوّبنهُ وشم فد من ردحي 
وَحَعَلَ لَكُمْ ألتَهْمَ وَالأيِصر وا يد اما درون 42 . 
يقول تعالى اخ ع الح نا رانين . وقال مالك» عن زيد بن أسلم: : «الذِى أَحَن كل عو 42 
قال : أحسن خلق كل شيء . كأنه جعله من المقدم والمؤخر. ثم لما ذكر خلق السموات والأرض» شرع في ذكر خلق الإنسان 
فقال: #وه يدا حَلَنَّ لشن من طِِنٍ؛ يعني : خلق أبا البشر آدم من طين» ٠‏ د عل فلم م ين كوي كر هيو 42 أي : 
يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة» ثم سوّبده 4 يعني : آدم» لما خلقه من تراب خلقه سوياً 
مستقيماً» «وَسدَمَ فد من رود وَحَمَل لَكُم أ مَمْعَ وَالأْبْصرٌ وَالأفدة4: يعني : العقول: فللا ما تَفْكْرُون» أي : بهذه القوى التي 


رزقكموها الله ص الو ااا 00 


<عََاوَا ا صلا فى الْأَرْضٍ لَنَّ لتى حَلقٍ جَدِينْ بن هم يلقل ريم كَيرونَ © 8ه ثل يندم يَلكُ لمت الرِى وَل يكم شر إل بيك 
ميخرت 409 . 


2 سر ممه 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين في استبعادهم المعاد حيث قالوا: لأُودًا صَللْنَا ف الْأَرّضِ» أي : تمزقت أجسامنا وتفرقت في 
أجزاء الأرض وذهبت» لون لنى حَلَق جَدِيدْ» أي : أثنا لنعُودٌ بعد تلك الحال؟! يستبعدون ذلك» وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى 
تدرتهم العاجرة. لا بالنسبة إلى قُدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم ؛ الذي إنما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن فيكون؛ ولهذا 
قال: طبَلْ هم يلقل نيم كَْرونَ. ثم قال: لفل بِوقَدَكُم مَك َلكُ ألمت الى ول ي5م». الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت 
لتخون منين دن الملاتكة ؛ كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة «إبراهيم»» وقد سمى في بعض الاثار 
بعزرائيل» وهو المشهورهء قاله قتادة وغير واحد» وله أعوان. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر 
الجسد» حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت . قال مجاهد: حُويت له الأرض فجعلت له مثل الطست, يتناول منها حيث 
يشاء. ورواه زهير بن محمد عن النبي كَل بنحوه مرسلاً. وقاله ابن عباس» رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري» حدثنا عمرو بن شمر عن جعفر بن محمد قال: سمعت أبي يقول: نظر رسول الله 
إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبي كَلهِ: يا ملك الموت» ارفق بصاحبي فإنه مؤمن». فقال ملك 
الموت: يا محمد طب نفساً وقر عيناً فإني بكل مؤمن رفيق» واف آنا في الأرل بيت مقو ولا شر في بر ولا بحرء إلا. 
وأنا أتصفحه في كل يوم خمس مرات» حتى إني أعرفٌ بصغيرهم وكبيرهم من منهم بأنفسهم» والله يا محمدء لو أني أردت أن 
أقبض روح بعوضة ما قدرتٌ على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. قال جعفر : بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت 
الصلاة؛ فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك» ودفع عنه الشيطانء ولقنه الملك: ١لا‏ إله 
إلا الله محمد رسول الله؛ في تلك الحال العظيمة. وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم» عن إبراهيم بن مَيْسَرة قال: 
سمعت مجاهداً يقول: ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يُطيف به كل يوم مرتين. وقال كعب 
الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن 


ك١‎ 


.١ 59 : 1‏ سورة السجدة, الآيات: 17-/9ا١‏ 


- 


عه هس 
يتوفاه . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : اث إل د ترْجَعُوت» أي : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم . 
«وَلَر ترعت إذ الْمُجْرمنَ تاكنوا موسي عند رَيْهِمْ ربا أبصرنا سنا دسا سمل سئلِسًا إن موقنو و( ولد سْنا ليسا عل قيس 


ا م مب الْجِنّةِ لئاس أحوِيت 29) دَدُويُوا يما شِبِسْْ لمَآء يَومِكُم هْذَا إِنَا ميسكم وذوثوا 


ا بِمَا كُثر تَسْمَثْنَ > . 


0 وحالهم حين عاينوا البعث. وقاموا ب ا الله حقيرين ذليلين» ناكسي 
رؤوسهمء آي: من الحياء والخجل» ٠‏ يقولون : #رينا أبصرنا وَسَِعًا » أي : نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك؛ كما قال 


دع 


تعالى : فاج و تيز يم يونا اريم مم وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم : #لو كنا تمع 
أو تََقِلُ عا كا بن مص التَعيرٍ » [الملك: .]٠6‏ وهكذا هؤلاء يقولون: «بَبّا أبْصَرْنَا وَسَِعْنا فَأتجغتا» أي : إلى ا 
اتَْمَلُ مَنِيًِا إِنَا موقثونت* أي : قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق» وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى 
الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون آبات الله ويخالفون رسلهء كما قال: «وَلر ترئة إِذْ وقمُوا عَلَ أثَارِ كَمَالواْ كينا رد 
ولا دُكَرْبَ عَائتٍ يَا كو ين التي 9 بل بدا لم ما كوأ ةين 15 2 يا لاوا نا جا عن وبق َكَدْبوَدَ (2) الوا إن فى 


بلاق ليا ونان ؛ يتن 40 الانسان. 0 قال هنا : ال نا يتا كل ين دنه كا امات 
لَأَنّ جهنم مرج الْجنَّة وألئّاس 
ع 0 ا و ور و ا 1 
نويا يما بسر لمآ يَريكُم هدآ» أي : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم 
به» واستبعادكم وقوعهء وتناسيكم له؛ إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له إن نكم أي: إنا سنعاملكم معاملة 
الناسي ؛ 0 بل من باب المقابلة» كما قال تعالى: الو تدك م يئر لَه يمك 
هذا [الجائية: 4؟5. وقوله : #وذوقواً عدَابت يما ككْرْ تَعْمَثْنَ4 أي : بسبب كفركم وتكذيبكم» » كما قال في الآية 
الأخرى: هل ف ب 9 زلا © إل جين بنك © جر ركه ©© إن انأ لا ييَجُونَ جه ©) تدوأ ييا 
كذ 8) ول قء حَمنئَهُ كنبا (9)) كذوفوأ فلن يريدم ِلَا عَدَهَاِ )> ال 0-54 

<إنا يُوْمِنُ باينا ألَذِينَ إدَا ميلأ ا وأ شهدا با د نهم قم ل بتكي 8 © تماق جْنُويْهُمْ عَنٍ الصاح يعون 


َع َه وما وما فته يف 7 غلا كنل َنْسٌ مآ أن لم مِّن هر عن جر يما 0 

يقول تعالى : #إِنّما يَؤْمِنُ © أي : إنما يصدق بها ل ألَدِنَ إِدَا جروا يا حَرا سُجَّدا4 أي : استمعوا لها وأطاعوها قولاً 
وفعلا َسبَحْ مد رَيهمْ وَهُمْ لا كرون عن اتباعها والانقياد لهاء كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة» وقد قال الله 
تعالى : «إنَّ الت يسْتَكْرُونَ عَنْ ادق سَيَدْحْلُونَ هم دلخريت 4 [غافر: .]6١‏ ثم قال تعالى : 9 لتجاق جَنُويهُم عن النسّايح > 
يعني بذلك: قيام الليل» وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن في قوله تعالى : باق 
جْمُويْهُمْ4 . يعني بذلك: قيام الليل: وعن أنسء» وعكرمة» ومحمد بن المنكدرء وأبي حازم» وقتادة: هو الصلاة بين 
00 . وعن أنس أيضاً: هو انتظار صلاة العتمة. رواه ابن جرير بإسناد جيد . وقال الضحاك : هو صلاة العشاء في جماعة» 
وصلاة الغداة في جماعة . «بدّغُوة َيَّيْمْ وها وبلمَمًاك أي : خوفاً من وبال عقابهء وطعماً في جزيل ثوابه» #وَمِنًا متهم 
3 يف4 » فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول اشئئة , 
كما قال عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه . 


مض 


وفت م ماو ول الله تنا ل متسائكة إذا انشيى مَغعْرُوفٌ مِنْ الصّبْح ساطمٌ ‏ 
أزات البودىئ تغتد التعمىئ تقل وهنا بهئوقتنتاتٌ أن ما قال واقع 
يمحكت تستسنافعق سكت كيه “علطن فكرافتهة إذا اسَعَئْمَلَتْ بالْممشركينالمضاجِمٌ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روم وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عطاء بن السائب» عن مُرّة الهمداني» عن ابن 
مسعوده عن النبِيكيةٌ قال: «عجب ربنا من رجلين: رجل ثار من وطائه ولحافه» ومن بين أهله وحيه إلى صلاته» فيقول ربنا: 
أيا ملائكتى » انظروا إلى عبدي» ثار من فراشه ووطائه» ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي» وشفقة مما عندي . 
ورجل غزا في سبيل الله كد » فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرارء وما له في الرجوع» فرجع حتى أهريق دمه» رغبة فيما عندي 


0 
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سورة السجدة, الآيات: ١7/17‏ 


وشفقة مما عندي . فيقول الله بق للملائكة : انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي» ورهبة مما عندي. حتى أهريق دمه) . 
وهكذا رواه أبو داود في «الجهاد؛؛ عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» به بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن عاصم بن أبي النجُودء عن أبي وائل» عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي يَكِفي سفرء 
فأصبحت يوماً قريباً منه» ونحن نسيرء فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: القد سألت 
عن عظيم» وإنه ليسير من يسره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البيت». ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئة» وصلاة الرجل في جوف الليل». ثم 
قرأ: «انجَاقَ جَنُويْهُمْ عَنٍ المصَّاجع 4 حتى بلغ يَنْمَلْونَ4. ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» فقلت: 
بلى» يا رسول الله فقال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله». ثم قال: «ألا أخبرك. 
بملاك ذلك كله؟» فقلت: بلى» يا نبي الله. فأخذ بلسانه ثم قال: «كُفَ عليك هذا». فقلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به. فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكُب الناس في النار على وجوههم_أو قال: على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم' . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم» من طرق عن معمره به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ورواه ابن 1 
جرير من حديث شعبة» عن الحكم قال: سمعت عَرْوّة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله يكل قال له: «ألا 
أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة» والصدقة تكفر الخطيئة» وقيام العبد في جوف الليل»» وتلا هذه الآية: «نَجَاقَ جَنويهُم 
عنِ الْمَصَاع يدَعوب يهم حَوهًا وما وَسمًا رَرَفْهُمْ فِقُنَ (4)©3. 

ورواه أيضاً من حديث الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن الحكم» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ» عن النبي يكل 
بنحوهء ومن حديث الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» والحكم عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ مرفوعاً بنحوه. ومن 
حديث حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن ابن النُجُودء عن شهرء عن معاذ بن جبل» عن النبي يلك في قوله تعالى : الْنَجَاقَ 
جَنُوبْهُمْ عَنِ لماج 4» قال : «قيام العبد من الليل». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا فطر بن خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت» والحكم» وحكيم بن جُبَيْرء عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ بن 
جبل قال: كنت مع النبي يفي غزوة تبوك فقال: «إن شئت أنبأتك بأبواب الخير الصوم جنة» والصدقة تطفىء الخطيئةء وقيام 
الرجل في جوف الليل»» ثم تلا رسول الله يَكيهِ: «الَجَاقَ جنُويهم عِنِ الماع يذغون رَيَّهمْ ونا ولمعا وسِمًا رَدَفتَهُمْ 
فقُونَ (09)». ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعد حدثنا علي بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن شهر بن 
حوشب,. عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله يَكلِِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» جاء مناد فنادى بصوت 
يُسمعُ الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت «انَجَاقٌ جَنُوبهُم عَنٍ الماع » 
الاية» فيقومون وهم قليل». وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغرء حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان» حدثني مصعب» عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال بلال لما نزلت هذه الآية: «لتَجَاق جَنُويهم عن ألْمَصَاع » 
الآية» كنا نجلس في المجلس» وناس من أصحاب رسول الله يكةِيصلون بعد المغرب إلى العشاء» فنزلت هذه الآية: «لَتَمَاقٌَ 
جَنُوبهُمْ عن الْمصَاع#. ثم قال: لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه؛ وليس له طريق عن بلال غير هذا الطريق . وقوله: لاقلا 
ملم تنس مآ خف لحم بن ره أَعَينِ جر بمَا كانوأ بَمْمَْوكَ 4059 أي : فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم 
المقيم» واللذات التي لم يطلع على مثلها أحدء لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقاً؛ فإن الجزاء من جنس 
العمل . قال الحسن البصري : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين» ولم يخطر على قلب بشر. رواه ابن أبي حاتم . 
قال البخاري: قوله: كلا تلم تقس مآ أخى مم ين كر مي 4 الآية : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن أبي الرنادء 
عن الأعرجء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله يتِقال: «قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم : طهلا تلم َس مآ أ لمم ين َه مين . 
قال: وحدثنا سفيان؛ حدثنا أبو الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة قال: قال الله مثله . قيل لسفيان: رواية؟ قال: فأيّ شيء؟ 
ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة» به. وقال الترمذني: حسن صحيح. ثم قال البخاري : حدثنا إسحاق بن 
نصرء حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِِ: «يقول الله تعالى : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء ذُّخراً من بله ما أطلعتم عليه»» ثم قرأ: للا تَعَلَمُ تن مآ 


مسر 


أَخى لثم من كه ع جا بمَا كانوأ لون 2 >. قال أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالحء قرأ أبو هريرة: قُوّات أَعْيْن'. 
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سورة السجدة. الآيات: ١7-1١‏ 


اتفرد به البخاري من هذا الوجه . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام بن مُنبّه قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن رسول الله يكن : «إن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر». أخرجاه في الصحيحين من رواية عبد الرزاق. ورواه الترمذي في التفسير» وابن جرير» من حديث عبد الرحيم بن 
سليمان» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنه» عن رسول الله يكِةِ بمثله . ثم قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح . وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع » عن أبى هريرة» رضي الله عنه» قال حماد: أحسبه عن 
النبي يِه قال : «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» فى الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر». رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» به. وروى الإمام أحمد: حدثنا هارون» حدثنا ابن وهب» 
حدثني أبو صخرهء أن أبا حازم حدثه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي» رضي الله عنه» يقول: شهدت من رسول الله يلل 


5 


مجلسا وصف فيه الجنة» حتى انتهى » ثم قال في آخر حديثه : #فيها ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
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بشراء ثم قرأ هذه الآية: «اتتجَاقَ جَنُويُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِع يد نيم حرا وَبَلمَمًا4» إلى قوله: «بَنْملنَ 49 . وأخرجه مسلم 
في صحيحه: عن هارون بن معروفء وهارون بن سعدء كلاهما عن ابن وهبء به. وقال أبن جرير: حدثني العباس بن أبي 
طالب» حدثنا معلى بن أسدء حدثنا سلام بن أبي مطيع» عن قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد الخدري» عن 
رسول الله يَكلِبِء يروي عن ربه, هبك » قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر». لم يخرجوه. وقال مسلم أيضاً في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر وغيره» حدثنا سفيان» حدئنا مُطرَف بن طريف 
وعبد الملك بن سعيد» سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر ‏ يرفعه إلى النبي يِل قال: «سأل 
موسى» عليه السلام ربه ق: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل 
الجنة. فيقول: أي رب» كيف وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك ملك من 
ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب . فيقول: لك ذلك» ومثله. ومثلهء ومثله» ومثله» فقال في الخامسة : رضيت رب . فيقول: 
هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك ولذّت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب» فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك 
الذين أردتٌ» غْرَسْتٌ كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر». قال: ومصداقه 
كدانه ال «علا مدل ندسٌ آذ لم بن ف أ بج يما كثوأ يلون (47. ورواه الترمذي عن ابن عمرء وقال: حسن 
صحيح» قال: ورواه بعضهم عن الشعبي» عن المغيرة ولم يرفعه» والمرفوع أصح. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائني» حدثنا أبو بدر شجاعٌ بن الوليد» حدثنا زياد ابن حَيْكَمة» عن محمد بن 
جحادة» عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه سبعين سنة» ثم يلتفت فإذا هو بامرأة 
أحسن مما كان فيه» فتقول له: قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. فيمكث معها 
سبعين سنة» ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه» فتقول له: قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب» فيقول: من أنت؟ 
فتقول: أنا التي قال الله : لملا تلم تنس مآ أن م من فر أَعينٍ». وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير 
قال: تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات؛ معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في 
جناتهم» وذلك قوله: «ملا تلم تنس مآ أُنىَ للم من كر أَعينٍ»» ويُخبرون أن الله عنهم راض . وقال ابن جرير: حدثنا سهل بن 
موسى الرازي» حدثنا الوليد بن مسلمء عن صفوان بن عمروء عن أبي اليمان الهوزني ‏ أو غيره ‏ قال : الجنة مائة درجة» أوَّلها 
درجة فضة وأرضها فضةء ومساكنها فضة» وآنيتها فضة وترابها المسك . والثانية ذهب» وأرضها ذهب» ومساكنها ذهب» وآنيتها 
ذهب وترابها المسك . والثالثة لؤلؤء وأرضها لؤلؤء ومساكنها اللؤلؤء وآنيتها اللؤلؤ» وترابها المسك. وسبع وتسعون بعد 
ذلك» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا هذه الآية: «فلا تنكم عنس تآ فى لم من قر أعن جرلا 
يما كنأ سملو 4©9. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا معتمر بن سليمان» عن الحكم بن أبانء عن 
الغطريف» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن النبي يِل عن الروح الأمين قال: «يؤتى بحسنات العبد وسيئاته» ينقص 
بعضها من بعضء فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة»» قال: فدخلت على «يزداد» فحدّّث بمثل هذا الحديث» قال: 
فقلت: فأين ذهبت الحسنة؟ قال: «أوْكَيِكَ اَن تعَبَلُ عَنمَ حْسَنَ ما جَمِلوا وتمجَاوَدُ عن اهم ف أل لَه وَعْدَ ألصَدْقٍ الَذِى كاثرأ 
يُوْعَدُونَ (4)05 [الاحقاف: 15]. قلت : قوله تعالى : «اَلا يلم َس مآ خف للم من كر أبن 4' قال: العبد يعمل سراً أسرّه إلى الله» 
لم يُعلم به الناس» فأسرٌ الله له يوم القيامة قُرّة أعين. 1 
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«أتن كَانَ مؤينا كن كنت مَأ لا سعد © أن لذن ما ولوأ ليحت عله يلت التأيق ملا ينا ا ملو (9) وأا اين 
سوأ مهم باذ طَما أراموأ أن نيوا ع رادم ألَارٍ كُشر به تَُكذْبُ © يلي نت القتاب 
الْدَدنَ دون الْعَدَابٍ لكر َلّهُمْ برجغوت وْمَنْ أظلم ممّن من ذَكْرَ بنَايتِ ريو م امي عنما زتعن لْمْجْرمِينَ مُتَقَمون 49 . 

در تعالى عن عه وكرمه أنه يساوي في كمه هو لياه من كلا مؤسا باه مع لرسلهء من كان اسقا» أي 0 
عن طاعة ربه مكذباً لرْسُله إليه» كما قال تعالى : آم حَيِب لذن يحوأ أَلَمَاتٍ أن جملَهُمْ كلدي امَثوا ولوأ لصحت سوا 
يهم وَسَمَائهم سه ما يحَكْمُوَ (4)3 [الجائية :1 وقال تعالى : جار قل أي ا لوأ لصحت كلْمُْيِيِنَ فى لاض - 
الْمنَّقِينَ لْمُبّارٍ رِ > [ص: 14]» وقال تعالى : ولا سْتَوىَ أب الا وَأمَبُ اعد أتكث الْبحَئَ بحَنَّةَ هم الْنَأبِرُونَ 402 الحشر: 
٠"]؛‏ ولهذا قال تعالى : ههنا: «أقَمَن كَنَ مُرّمئا كن 26 كسمأ لا يمد 402 أي لي . وقد ذكر عطاء بن 
يسار والسّدّي وغيرهما: أنها نزلت في علي بن أبي طالب» وعقبة بن أبي مُعَيط ؛ ولهذا فَصَّل حكمهم فقال : «آ ادن مَأمنوا 
ونوا ألصَِّسَتِ 4 أي : صدقت قلوبهم بآيات الله وعملوا بمقتضاهاء وهي الصالحاتء لاقَلَهُمْ بنَتُ ألم َمأرَى» أي : التي فيها 
المساكن والدور والغرف العالية: <ِنرْلاُ» أي : ضيافة وكرامة لإيمًا كان تمن ونا مس4 أي : خرجوا عن الطاعة» 
#قَمَأود بهم الناذ لمآ ادا أن بيو ينها يدوا فياه كقوله: كلما أرائكا أن ييحأ يبا مِنْ َي يدوأ أ فيا الآية [الحج: 57]. 
قال الْمُضَيل بن عياض م او ا ا ا ٠‏ اَقِيلَ 1 لهم ذوقواً 
مَدَابَ ألثَّارٍ أله كُسْر يوء تُكَدْبوْنَ4 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. وقوله: «وَلدِيفئهُم يس الْمَدَابِ الْأَدَقَ دون الْعدَابٍ 
لكر لَُمْ تيت )4 قال ابن عباس : يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتهاء وما يحل بأهلها مما 
يبتلي الله به عبادة ليتوبوا إليه . وروى مثله عن أبي بن كعبء وأبي العالية» والحسنء وإبراهيم يم النجَعيء والضحاك» وعلقمة. 
وعطية» ومجاهدء وقتادة» وعبد الكريم الجَرّريء وخصيف. وقال ابن عباس في رواية عنه -: يعني به إقامة الحدود عليهم . 
وقال: البراء بن عازب» ومجاهدء يت مه . وقال النسائي: أخبرنا عمرؤ بن علي» أخبرنا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله : «وَلندِيفنّهُم يست الْمَدَابِ 
لاد دُونَ الْمَدَابٍ الْأكْيرٍ © قال: سنون أصابتهم . 

وقال عيد الله بو الاماء عه حدثني عبيد الله بن عُمَّر القواريري» حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن قتادة» عن 
عَزْرَةَ» عن الحسن العُرّنيء عن يحبى بن الجزار» عن ابن أبي ليلى»: عن أبي بن كعب في هذه الآية : «وَلَنْذِيقنَهُم تس الْمَدَاٍ 
لْأَدَفَ دون العَدَابٍ الْأكبرٍ 4 قال : المصيبات والدخان قد مضياء والبطشة واللزام . ورواه مسلم من حديث شعبة» به موقوفاً 
نحوه. وعند البخاري عن ابن مسعودء نحوه. وقال عبد الله بن مسعود أيضاًء في رواية عنه : العذاب الأدنى : ما أصابهم من 
القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك. عن زيد بن أسلم . قال السذي وغيره: لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم 
أو أسير» فأصيبوا أو عُرمواء ومنهم من جمع له الأمران . وقوله: «وَمَنٌ ْم مب ور بيات ريو ذه رس عَنَهاً» أي : لا أظلم 
ممن ذَُكُرَه الله بآياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساهاء كأنه لا يعرفها. 

قال قتادة» رحمه الله : إياكم والإعراض عن ذكر الله فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرّة» وأعوز أشد العَوّزء وعظم 
من أعظم الذنوب . ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك : 8 إنَا من المُجْرِمِينَ مُنْقِمُويَ4 أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد 
الانتقام. وقال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلآعي» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا 
عبد العزيز بن عبيد الله» عن عبادة بن نُسَيّ عن جنادة بن أبي أمية» عن معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 
اثلاث من فعلهن فقد أجرم» من عقد لواء في غير حق» أو عق والديه» أو مشى مع ظالم ينصرهء فقد أجرم يقول الله تعالى : 
«اإِنا من الْمَجرمِينَ منتقمود 24 ل م ا ارا ا ل 

«رقد 7 وى كدب فلا كك ف يريو 1 ين لَقَف وَحَعَلَهُ هدى لي إنيل 69 مَحَملنا حملن هدو ينهم أَيمَهٌ يبد يت بتر لَنَا صَبواً 
وكَائوا نينا قو د © إن ديك هر يَنْصِلْ يتنه بن الْيمَةِ فِمَا كائرأ يد يتل © 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى» عليه البلام: أنه آناه الكتاب وهو التوراة. وقوله: لقلا تَكُن في ميد ين فيك 4 : 
قال قتادة: يعني به ليلة الإسراء. ثم روى عن أبي العالية الرّياحي قال: حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس - قال: قال 
رسول اللهيل: «رأيثٌ ليلة أسري بي موسى بن عمران» رجلا آدم طوّالاً جَعْداء كأنه من رجال شّنُوءة. ورأيت عيسى رجلاً 
مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» مبسط الرأس» ورأيت مالكاً خازن النار والدجال» في آيات أراهن الله إياه؛» «قلا تَكُن في 
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ميم يّن لَمَبِي» ١‏ أنه قد رأى موسى» ولقي موسى ليلة أسري به. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
الحسن بن علي الحُلْواني؛ حدثنا روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس» عن 
النبي يله في قوله : لوحَمَئَهُ هُدَى لين إِسَيِيلَ» » قال: جُعل موسى مُدى لبني إسرائيل» وفي قوله : فلا تَكُن في ميت ين 
َمَيَيِ» ؛ قال: من لقاء موسى ربه وق . وقوله : لوَسَمََئَهُ» أي : الكتاب الذي آنيناه «هْدّى ل إِسْيِْيلَ4 » كما قال تعالى في 
سورة الإسراء : لوََاَيََا مُوسى الْكبَ وَبَمَلَهُ شد إن إسرِيلَ ألا دوأ ين دُوفٍ وَصكيلا (و) 4 [الإسراء: ؟]. وقوله: لوحَمَلنَا 
نْهُمَ أَيمَّةُ يدوت بكرا امنا يكنا حَاِييَنَا يوقئونَ 469 : أي: لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره 
وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به» كان منهم أثئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر. ثم لما بدلوا وحَرّفوا وأؤلواء سلبوا ذلك المقام؛ وصارت قلوبهم قاسيةء يحرفون الكلم عن مواضعه؛ فلا 
عمل صالحاًء ولا اعتقاد صحيحاً؛ ولهذا قال: «وَحَمَلَا مِتهُمَ آيِمّه يبَدُوت يمنا لا صَبَرُوا 4 قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن 
الدنيا: وكذلك قال الحسن بن صالح . قال سفيان: هكذا كان هؤلاء» ولا ينبغي للرجل أن يكون إماماً يُقتَدى به حتى يتحامى 
عن الدنيا. قال وَكيع: قال سفيان: لا بد للدين من العلم» كما لا بد للجسد من الخبز. 

وقال ابن بنت الشافعي : قرأ أبي على عمي ‏ أو : عمى علي أبي ‏ سثل سفيان عن قول علي, رضي الله عنه : الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسدء ألم تسمع قوله: وَحمَآنَا تُ أنه َددُويت آنا ا برو »» قال : لما أخذوا برأس الأمر صاروا 
زوواضا: قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين . ولهذا قال تعالى : طوَلْقَد مَائنَا بن سيل الكتب وَلْذكرَ 
َألتيوه مرَنْفهُم يِنّ تِ وَمَصَلَكَمْ عَلَ العليين () وَمَاسَهُم يدر ين الَْمٌَ هَمَا لعْتلَْوَا إلا مِنْ بَمَدِ مَا جَآءَهُمْ ألْهِلكُ4 [الجائية: 15 
الآ كما قال هنا: « إن رَيكَ هر يَْصِلُ ينهم بوم الِْبدمَةِ يما انوا فيد بش 479 أي : من الاعتقادات والأعمال. 

ٍرََ يَبْدِ كم كخ أنلسكنا ين مهم ين الشرُونٍ بَمَشُونَ فى بهم إن فى دَلِكَ أبنت أفا يتسمغرت (79) َم برا أنَا مَُوقُ آلمآه إل 
يقول تعالى: أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية» بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم 
إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبلء فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر؟ مَل يش ينهم ين أنَو أو مَنمَعْ لَهُمْ 
َك (مريم: مه]؛ ولهذا قال: «يَنئُنَ فى مسَنه؟» أي: وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا 
يرون فيها أحداً ممن كان يسكنها ويعمرهاء ذهبوا منهاء لكأن لَمّ يَنْئَا فِيهَاً» [الأعراف: 41]» كما قال: فيلكت 


ا مم اس دعسم 5 سكي لس دس مسرم فر ل سر ## مس 
يوَنُهُمْ خَارية يما طَلئراً» [النمل: 668 وقال: ظفَكيْن ين قَرَيةٍ أهلكتتها وه ظلِمَة فَهِىَ حَاويّة عَلَ عروشها 
:1 شهدت ص > م ضع كن > عغخن| > عكر صمب وود اخ عر لمي ست كر م ا ته 
ويار وَقَصَرٍ عَشِيدٍ 9 أفلرز سِبروا في الْأرضٍ شَنَكْونَ لم قلوب يَمْقِلونَ يا أز عاذان يسْمعونَ ا فَإَِا لا شى 


الْايصر ولكن تَعمى الْمُلُوبُ أَلى في الصدور © [الحج: 4 45]؛ ولهذا قال ههنا: «إنَّ فى دَلِكَ لأَيِنت» أي: إن في 

ذهاب أولئك القوم ودَمّارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل» ونجاة من آمن بهمء لآيات وعبراً ومواعظ ودلائل 

متظاهرة. أي مَْمَبُوسَ» أي: أخبار من تقدم» كيف كان أمرهم؟ وقوله: َل يرو أن مَُونُ ألْمَآهُ إل الْأَرْض 

ألْجُيْر»: يبين تعالى لطفه بخلقه. وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح». وهو: ما تحمله 

الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته؛ ولهذا قال: إل الْأْرْضٍ َلْجُرّرْ 4» وهي الأرض 

التي لا نبات فيهاء كما قال تعالى: لرَإنَّ لَجْعِنُونَ ما عََهَا صَعِيدًا جْردًا 402 [الكيف: ه]» أي: يّبْساً لا تنبت شيئاً. 

وليس المراد من قوله: «إِلَ الْآَرْضٍ الْجُدز»م أرض مصر فقط»ء بل هي بعض المقصود. وإن مثل بها كثير من 

المفسرين فليست هي المقصودة وحدهاء ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية» فإنها في نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج 

إلى الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتهاء فيسوق الله إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد 
الحبشة» وفيه طين أحمرء فيغشى أرض مصرء وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماءء وذلك الطين أيضاً 
لينْبتَ الزرع فيه» فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم» وطين جديد من غير أرضهم» فسبحان 

الحكيم الكريم المنان المحمود ابتداء. 

قال ابن لّهيعة» عن قيس بن حجاج؛ عمن حدثه قال: لم يُتحت مصرء أتى أهلّها عمرو بن العاص - وكان أميراً بها حين 

دخل بؤونة من أشهر العجم» فقالوا: أيها الأميرء إن لنيلنا سّنّة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت ثنتا عشر ليلة 

خلت من هذا الشهر عَمَدنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضينا أبؤيهاء وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون, ثم . 


اع 
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ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو : إن هذا ما لا يكون في الإسلام» إن الإسلام يهدم ما كان قبله . فأقاموا بؤونة والنيل لا 
يجري. حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك» فكتب إليه: إنك قد أصبت بالذي فعلت» وقد بعثت 
إليك ببطاقة داخل كتابي هذاء فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى نيل أهل مصرء أما بعد. . . فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجريء وإن كان الله الواحد القهار هو الذي 
يجريك فنسأل الله أن يجريك . قال : فألقى البطاقة في النيل» وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة 
واحدةء وقطع الله تلك السّئّةَ عن أهل مصر إلى اليوم . رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب «السنة» له . 

ولهذا قال تعالى : سأرل روا أن َمونُ المآ إل الْرْس الْجُرْرِ مَسُفيجٌ يو زرا تَأكُلُ نه لتلنهم وَأَسٌْ أفلا بصِرْردَ 407. كما 
قال تعالى : طتَظرٍ الْإنكنُ إل لتزبوء 69 أن سين آله سَبَا 2 م سنا الدّسَ عدا (2) كلكا نا ع 2 وَعبَا وتنا (2) ورب وعلا 
9 يََدَِنَ غبا (2©) تكد ولا (() عتما لَك ولأفتيئ 47 [عبس: 50-4]؛ ولهذا قال ههنا: «أنلا يِرُن*. وقال ابن أبي 
نُجيح » عن رجل » عن ابن عباس في قوله: لاإِلَ الْأَرْشٍ أَلْجُرُ 4 قال: هي التي لا تُمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاًء إلا ما يأتيها 
من السيول. وعن ابن عباس » ومجاهد: هي أرض باليمن. وقال الحسن» رحمه الله: هي قرى فيما بين اليمن والشام. وقال 
عِكرٍمة) والضحاكء وقتادة» والسّدّيَء وابن زيد: الأرض الجرز: التي لا نبات فيها وهي مغبرة . 


9 : 2 0-2 عنس لخ سس ا 2242 الس ع ج عع مآ م اخ ا ا 0 5 ا 2 
قلت: وهذا كقوله: ٍرءَايَه لم الْدرْسُ الْبَدَمَهُ أَحبيتهًا وَأحْرَجنا ينها حا مِمَِهُ يَأكُلُونَ (©) وَحَمَلََا هنا جَنّتٍِ ين تسل وََعب 
جنا يها ين ارد () لَِأكْا من رد. وا ته يوج نا يفو )4 ابس: 00 . 05 


«يتشوت مق هنا التَمْعُ إد حدم صَدِونَ 62 كل بم التنع لا َع الس ترا ييكثهم ولاش بطرت © تأغيش عَنْهمَ 
نتيلز يكم سرود 49. 

يقرل تعالى مخبراً عن استعجال الكفار وقوعَ بأس الله بهمء وحلول غضبه ونقمته عليهم»ء استبعاداً وتكذيباً 
وعناداً: اوبوت مُق هذا الْمَنْعُ4؟ متى تنصر علينا يا محمد؟ كما تزعم أن لك وقتاً تُدَال عليناء ويتقم 
لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين! قال الله تعالى: #قَل يَنمَ 
لْمَنَمِ4 أي: إذا حل بكم بأس الله وسَخَطه وغضبه في الدنيا وفي الأخرىء «لا يمع لين كتَرَا إِيسثهم 
لا هر يَطَرومِ. كما قال تعالى: لما جَدَتَهُمَ رُسُلُهُم بِلْيَسَتا هرخا يما عِندَهُم يِنَّ ألْيلِ وَمَاَ بهم ما 
كنا بو يتبوت 62 كلما آنا بأسنا كَالوَأ امنا أله وَحَدَمُ وَكَدَرن يما كا يده مركن 9© قر يك 
يََعهُمْ إيكتّع لما آنا بلننا سْنتَ مه الى هَدَ حَلتْ فى يبدو وَكَيرَ هلك الكيزوت 49 اغافر: م دماء 
ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتحٌ مكة فقد أبعد الئّججعةء وأخطأ فأفحشء فإن يوم الفتح قد قبل 
رسول الله ككلفإسلام الطلقاءء وقد كانوا قريباً من ألفين» ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم؛ لقوله: 
«ثُل ين المتح لا يتمع الدنَ كُفرأ إيسئهح ولا له يُطَيكَ (49. وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء 
والفصلء كقوله تعالى: «تنافح بن وهم هنما وتحنى ومن مع من الْمَؤمنينَ © [الشعراء: »]١18‏ وكقوله: 17 
يمع يننا ميا شر بنْتَمْ يننا يلحي وَمْرَ الْفَنَحٌ اليم )4 امبا: 50]ء وقال تعالى: وََتَنْئَمْ ياب حَكُلُ 
جار عير 9 [إبراهيم : ٠ء‏ وقال: طوَكَانوا من صل يسََنِيِْنَ عل دن كَهَرُوا© [البقرة: 49]ء وقال: 9«إإن 
َنتَنْيِس] كذ جََكُْمْ المتمٌ» الانفال: 015. ثم قال: ظطفَأمش عَنْهُمْ وَلتَِر إِنهُم سُتَطِرُنَ (©)4 أي: 
أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك. كقوله: ظأيْمَ م أَيَ إِلْكَ ون نيلت ل وك إلا 
هْوٌ وَأَعَرضَ عَنِ الشتْركِنَ 4)9* الانمام: +0650 وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدكء وسينصرك على من 
خالفك» إنه لا يخلف الميعاد. وقوله: «إنَّهُم سُتَظِرُون4 أي: أنت منتظرء وهم منتظرون» ويتربصون بكم 
الدوائرء آم بَُولُوتَ عر تريس بي رب المثون 42> الطور: 6+٠‏ وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة اللهء في نصرتك وتأييدك؛ وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك» من وبيل عقاب الله لهمء 
وحلول عذابه بهم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل» والله أعلم . 


آخر تفسير سورة «الم السجدة» 
2 4 


بح 


2 سورة الأحزابء الآيات: ١ه‏ 


تفسير سورة الأحزاب 


وهي مدنية . قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا خلف بن هشام» حدثنا حماد بن زيدء عن عاصم ابن بَهْدَلَّة عن زِرٌ قال: 
قال لى أَبَىَ بن كعب: كَأين تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كَأين تعدها؟ قال: قلت: ثلاثاً وسبعين آية. فقال: قط ! لقد رأيتها وإنها 
لتعادل «سورة البقرة»» ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» نكالاً من الله والله عليم حكيم». ورواه 
النسائي من وجه آخرء عن عاصم ‏ وهو ابن أبي النجودء وهوابن يَهْدَلَةَ-به. وهذا إسناد حسن» وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن 
ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاء والله أعلم . 


«بَي) اليَنْ اتن لله ولا يلم الكفيسَ وَالمتَِفِنَ بك لله كات عَِِمًا كما 2 ,َنم ما بن اتلك ين رَيْكّ إت لله كن يما 
سَمَثرنَ جيرا 2 وَبَرَكَل عل ايا رَكَقٍ به كيلا 4©9. 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. 
وقد قال طُلّْقَ بن حبيب : التقوى : أن تعمل بطاعة الله. على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله» على نور 
من الله مخافة عذاب الله. وقوله: #ألا تيع ]1 كفن َالْتَفِقِين4 أي : لاتسمع منهم ولا تستشرهم» «#إرك أله كات عَِيمًا 
مااي : فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه؛ فإنه عليم بعواقب الأمورء حكيم في أقواله وأفعاله. ولهذا قال: تيع ما بوت 
إِلَتَلَك من رَيْكَ» أي : من قرآن وسنةء #إِرك أله كن يما تَمْمَنُونَ حيرا » أي : فلا تخفى عليه خافية . «وَبَرَكَل عل أسَّهِ4 أي : في 
جميع أمورك وأحوالك. «رَكَق لَه وكيلًا4 أي : وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه. 

نا جَملَ أله َل ين َب بى يندا وما جَمَلَ وك الى تلهزرة يتهنّ أتبيكا وبا تل آتبَةك إِنم َلك وَل يواكم 
عله يثْلُ لعن مَمْرَ يويك الكيل © اتعرم يآصلوم حر أنس عند لل واد ل سكا سأههم ْم فى ابن مَمَليكم علد 
عَبَتَحكُم جام يمآ َعْطأْثْم بو. وَلن نا سَيَدتَ فود رَحكَادَ اللَهُ عا يما 4©9. 

يقول تعالى موطاً قبل المقصود العنوي أمراً حسياً معروفاًء وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه؛ ولا تصير 
زوجته التي يظاهر منها بقوله : أنت عَلَي كظهر أمي أما لى وكذلك لا يصير الدّعيّ ولداً للرجل إذا تبئاه فدعاه ابن له» فقال: ما 
جَعَلَ أنه جل ين كلب فى وف وَمَا جَعَلَ روبك التِى ترون ينين أمَهيكوٌ4. كقوله: نا هرك أُمَهتِهرٌ إن أمَهمهُْ إلى 
وَلدْتَهُزْ وَإَُِمْ لون مُنحكرا يِنَ الْقَولِ وروا 4 [المجادلة: ؟]. وقوله : 9وَمَا جَمَلَ أََاءَكُ نَم 4: هذا هو المقصود بالنفي؛ فإنها 
نزلت فى شأن زيد بن حارثة مولى النبى كلك كان النبى كَكةقد تبناه قبل النبوة» وكان يقال له: «زيد بن محمد»»ء فأراد الله 
تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله : را جَمَلَّ َك آمك . كما قال في أثناء السورة: نا كن محمد يآ أَحَرر ين 
َجَلكْ تلن يَسُول لَه اَرَ لين وكنَ َه حل عَْءِ لكا )4 [الاحزاب: ]6٠‏ وقال ههنا: طدَلِكُمْ َرلُكُم أَفاِكُم > يعني : 
تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقياً» فإنه مخلوق من صلب رجل آخرء فما يمكن أن يكون له أبوان» كما لا يمكن أن 
يكون للبشر الواحد قلبان. #وَأسَه يَقُولُ الْحَنَّ وَهْرٌ يَهَدى أَلتَبِيلَ4: قال سعيد بن جبير : #يَقُولُ ألْحقَّ» أي : العدل. وقال قتادة: 
#وهُو يَهَرى أَلسَِيلَ4 أي : الصراط المستقيم . وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش» كان يقال له: "ذو 
القلبين»» وأنه كان يزعم أن له قلبين» كل منهما بعقل وافر. فأنزل الله هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العَؤفي عن ابن عباس . 
قاله مجاهد. وعكرمةء والحسنء وقتادة» واختاره ابن جرير . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» عن قابوس- 
يعني ابن أبي ظِبْيَان ‏ أن أباه حدثه قال: قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى: نا جَمَلَ أَنَهُ إرَمْلٍ ين كين فى جود © ما 
عني بذلك؟ قال: قام رسول الله يكويوماً يصلي» فحّطر حَطَرَّة فقال المنافقون الذين يصلون معه:: ألا ترون له قلبين» قلباً 
معكم وقلباً معهم؟ فأنزل الله ضك: انا بَمَلَ ألَهُ مل ين لين فى جَوْوو4. 

وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن صاعد الحرانى ‏ وعن عبد بن حميد» عن أحمد بن يونس - 
كلاهما عن زهيرء وهو ابن معاوية» به. ثم قال: وهذا حديث حسن. وكذا رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث زهير» 
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به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن الزهري» في قوله: «اا بجمَلَ أنه َل ين قبي فى جوؤي » قال: بلغنا أن ذلك كان في 
زيد بن حارئة» ضرّب له مثل» يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك . وكذا قال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: أنها نزلت في زيد بن 
حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسيرء والله أعلم. وقوله: «ِأدَمُومُحَ بِأَسَِهمَ هْرٌ سل عند نو : هذا أمر ناسخ لما كان في 
ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء» فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو 
العدل والقسط . قال البخاري» رحمه الله: حدثنا مُعَلى بن أسدء حدثنا عبد العزيز بن المختارء حدثنا موسى ابن عقبة قال: 
حدثني سالم عن عبد الله بن عمر؛ أن زيداً بن حارثة مولى رسول الله كن » ما كُنا ندعوه إلا زيد بن محمد» حتى نزل القرآن: 
«ادَعْوهُم لِأَبَهمَ هْرَ أَقَسَلُ عِنْدَ أو . وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي» من طرق» عن موسى بن عقبة» به. وقد كانوا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجهء في الخلوة بالمحارم وغير ذلك؟ ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة: يا 
رسول الله؛ كنا ندعو سالماً ابنآء وإن الله قد أنزل ما أنزل» وإنه كان يدخل عَلَىَّء وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاًء 
فقال : «"أرضعيه تحرمي عليه» الحديث . ولهذا لما نسخ هذا الحكمء أباح تعالى زوجة الدعي» وتزوج رسول الله عن 
بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة» وقال: لال لا يكونَ عل الْمُؤْمِنِينَ حرج فه أَرَوج أََعِيَيهمَ إِدَا فصوأ من ورا © [الاحزاب : 
7]ء وقال في آية التحريم: وََلََبِلُ بكم الس من أمْلَبِكْمْ4 [النساء: ؟11]؛ احترازاً عن زوجة الدعيّء فإنه ليس من 
الصلبء فأما الابن من الرضاعة» فمنزل منزلة ابن الصلب شرعاً» بقوله» عليه السلام في الصحيحين : «حرموا من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب» قليس مما نهى عنه في هذه الآية» بدليل ما رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن إلا الترمذي؛ من حديث سفيان الثوريء عن سلمة بن كُهَيْلء عن الحسن العُرَني» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء قال: قدمنا على رسول الله يكلِِ أغيلمة بني عبد المطلب على حُمُّرَات لنا من جمْع» فجعل يَلْطْخْ أفخاذنا ويقول: 
«أبيْيُ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"». قال أبو عُبِيد وغيره: 'أَبَِِيَ؛: تصغير بني . وهذا ظاهر الدلالة» فإن هذا كان في 
حجة الوداع سنة عشرء وقوله : «آدَعُوهُمَ لِأَبَآِهِمِ» في شأن زيد بن حارثة» وقد قتل في يوم مؤتة سنة ثمانء وأيضاً ففي صحيح 
مسلمء من حديث أبي غَوّانة الوضاح بن عبد الله اليَمْكْريء عن الْجَعْد أبي عثمان البصريء عن أنس بن مالك» رضي الله 
عنهء قال: قال لي رسول لله يي : «يا بُني». ورواه أبو داود والترمذي . وقوله : لوَإن لَّم نحلم َاسَآءهُمْ مَخْوكْم فى ادن 
َمَوْليكة» : أمر الله تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم» إن عرفواء فإن لم يعرفوا آباءهمء فهم إخوانهم في الدين ومواليهم» 
أي : عوضاً عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله يد يوم خرج من مكة عام عُمرة القضاءء وتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا 
عمء يا عم. فأخذها علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عَمَّك فاحتمليها. فاختصم فيها علي» وزيدء وجعفر في أيهم يكفلهاء فكل 
أدلى بحجة؛ فقال علي : أنا أحق بها وهي ابنة عميس ‏ وقال زيد: ابنة أخي . وقال جعفر بن أبي طالب : ابنة عمي»ء وخالتها 
تحتى ‏ يعني أسماء بنت عميس . فقضى النبي يَلِةٍ لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلي: الأنت مني» وأنا منك» . 
وقال لجعفر: «أشبهت حَلْقي وحُلّقي». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». ففي هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه 
عليه الصلاة والسلام»؛ حكم بالحقء. وأرضى كلا من المتنازعين» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»» كما قال تعالى: 
نونك فى ادن ومولي» . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة» عن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال أبو بَكرّة: 
قال الله فك : « دوم لِآسَإهمَ هر أقسل عد لون لم نموا اسآَهُمْ مركم فى ان وَمَوِي» » فأنا ممن لا يُعرّف أبوه» 
وأنا من إخوانكم في الدين. قال أبي : والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى إليه . وقد جاء في الحديث: «من ادعى 
لغير أبيه» وهو يعلمه» كفر». وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد» في التبري من النسب المعلوم؛ ولهذا قال: « أَدَعُوهمْ ِآَسَآنِهمَ 
هر أقسلُ عند أن َم لما اسآءَهُمَ يكم فى اين وَمَوليك» . شم قال : «ولي عَبتِحكُْمٌ نام نيما أحْطَأَثْر بِ.» أي : إذا 
نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأء بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع؛ فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمهء كما 
أرشد إليه في قوله آمراً عباده أن يقولوا: 9رَبَا ا مُوَاغِدْنَآ إن تَسِيمَ أوْ أخْطَأا 4 [البقرة: 518]. وثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله يََِْخَ قال: «قال الله : قد فعلت». وفي صحيح البخاري» عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كل : «إذا اجتهد 
الحاكم فأصابء فله أجران» وإن اجتهد فأخطأء فله أجره. وفي الحديث الآخر: «إن الله رفع عن أمي الخطأ والنسيان» وما 
يُكرَّهُونَ عليه . وقال هاهنا: لولس عَبتِحكُمْ جتاح نيمآ أخطأئم بد. ولك نَا سََدَتْ فو وَكَانَ أله حورا يماك أي: وإنما 
الإئم على من تعمد الباطل كما قال تعالى : الا يدك لمَهُ َم ي: آينيك وَلكن يوادم ا كسَبَث قوب . وفي الحديث 
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المتقدم : «من ادعى إلى غير أبيه؛ وهو يعلمهء إلا كفر». وفي القرآن المنسوخ: افإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم» . قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس » 
عن عمر أنه قال: بعث الله محمداً يِه بالحق» وأنزل معه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فرجم رسول الله كك 
ورجمنا بعده. ثم قال: قد كنا نقرأ: «ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو: إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم'» وإن 
رسول الله يله قال: «لا تطروني كما أطرى عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد» فقولوا: عبده ورسوله». وربما قال مَعْمّر: «كما 
أطرت النصارى ابن مريم». ورواه في الحديث الآخر: «ثلاث في الناس كفر: الطغن في النّسبّء والتّياحة على الميت» 
والاستسقاء بالنجوم»؟. 

< اتن وَل رالنؤيين ين شيج رأنتيجة: ممتي وَأووا الما يسبع أذكل بعس بن ححتب أله ين المؤيبية وَلمهجينَ إلآ أن تفْمَلوا 
ِلك َم تَمْرُواً حكات ذَلِكَ فى الكتب متطرا 462 . 

قد علم الله تعالى شفقة رسوله يَكِةِ على أمته» ونصحه لهم» فجعله أولى بهم من أنفسهم» وحكمه فيهم مُقَدَماً على اختيارهم 
لأنفسهم» كما قال تعالى : َل وَرَيَكَ لا يومنت عق يُحَكدوْكَ ريما بكر يتنهم م لا يدوا ف أيهم حرجا ِمَا معدت 
َمُسَنَها يليما 49 [النساء: 50]. وفي الصحيح: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله 
وولده والناس أجمعين». وفي الصحيح أيضاً أن عمرء رضي الله عنه» قال: يا رسول الله» والله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي . فقال: «لايا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك؟. فقال: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من كل شيء حتى 
من نفسي . فقال: «الآنيا عمر». ولهذا قال تعالى في هذه الآية: <آلّنُ َك بِالمؤِنَ مِنَ مم4 . وقال البخاري عندها: 
حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا محمد بن قُلَِيح» حدثنا أبي» عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَةء عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن شئتم : دِألَئٌ وَل 
ِالمؤْيِيَ بن س4 فأيما مؤمن ترك مالا فليرئه عَصَبَتُه مَن كانوا. فإن ترك دَيْناً أو ضَياعاء فليأتني فأنا مولاه؛. تفرد به 
البخاري . ورواه أيضاً في «الاستقراض» وابن جرير» وابن أبي حاتم من طرق» عن فليح» به مثله . ورواه الإمام أحمد» من 
حديث أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول الله بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَر 
عن الزهري في قوله تعالى : لين رك ِالْمُؤْمنِنَ من أَضِيم» عن أبي سلمة» عن جابر بن عبد الله عن النبي كَل كان يقول: 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» فأيما رجل مات وترك ديناء فإلي. ومن ترك مالا فلورثته». ورواه أبو داود» عن أحمد ابن 


عم رع مدا ورة 


حنبل» به نحوه. وقوله : #وأزوبه: أُمَهَنْهُم 4 أي : في الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام؛ ولكن لا تجوز الخلوة 
بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين» كما هو منصوص 
الشافعي في المختصرء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين؟ فيه قولان 
للعلماء. ونص الشافعي على أنه يقال ذلك . وهل يقال لهن: أمهات المؤمنات» فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليباً؟ 
فيه قولان: صح عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: لا يقال ذلك . وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي» رحمه الله. 
وقد روي عن أبي بن كعبء وابن عباس أنهما قرآ: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم»؛ وروي 
نحو هذا عن معاوية» ومجاهد» وعِكرمة» والحسن: وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي . حكاه البغوي وغيره» واستأنسوا 
عليه بالحديث الذي رواه أبوداود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا ابن المبارك؛ عن محمد بن عَجُلانَء عن 
القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: #إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعَلُمكم» فإذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه»» وكان يأمر بثلائة أحجارء وينهى عن الروث والرّمّة . 

٠‏ وأخرجه النسائي وابن ماجه» من حديث ابن عجلان. والوجه الثاني : أنه لا يقال ذلك» واحتجوا بقوله: «إمًا كنَّ ند أب عدر 
ين يَجَالِكُم» : وقوله: ونوا الاير ْم أل مض في كن آمو أي : في حكم الله اين الْمُؤيَ وَلمهرِنَ» أي : القرابات 
أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم؛ كما قال 
ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه» للأخوة التي آخى بينهما رسول الله يكوه وكذا قال 
سعيد بن جبير»ء وغير واحد من السلف والخلف . وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام» رضي الله عنهء 
فقال: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي ‏ من ساكني بغداد ‏ عن عبد الرحمن بن أبي الرُنادء عن هشام بن غَرْوَّة 
عن أبيه» عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله 3 فينا خاصة معشر قريش والأنصار: «رَأزا الأيمار بَتَسبْح أدَلّ مض »» 


عم 


ممع ذلا 


سي 
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وذلك أنا معشرٌ قريش لما قدمنا المدينة» قَدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نِعْمَ الإخوانٌ» فواخيناهم ووارثتاهم . فواخى أبو 
بكر خارجة بن زيد» وآخى عمر فلاناً» وآخى عثمان بن عفان رجلا من بني زُرَيقَء سعد الزرقي» ويقول بعض الناس غيره. 
قال الزبير : وواخيت أنا كعب بن مالك» فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» فوالله يا بني» لو مات يومئذ عن 
الدنياء ما ورئه غيري» حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى مواريغنا. وقوله : إلا أن تَفْعَلوا 
ِل لايك تَعْرُواً أي : ذهب الميراث» وبقى النصر والبر والصلة والإحسان والوصية. وقوله: كات ذَلِكَ في لتب 
مَسَطْويًا4 أي : هذا الحكم» وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول» الذي لا 
يبدل» ولا يغير. قاله مجاهد وغير واحد. وإن كان قد يقال: قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وهو 
يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي» وقضائه القدري الشرعي 
0 للذمن أبعن كقهُمْ ولك ديد ع وهم وتيك توبس أي مز ولد مهم يعدا نكا (7) سكل ادق عه نف 
عد يلْكَِيَ عَدَبا ليما 4 . 
لط ا ا ا الله وإبلاغ رسالته» 
والتعاون والتناصر والاتفاق» كما قال تعالى: ظوَإ أعَدَ أمَهُ مكو مسكق الي آنآ بح ون حبكي مَك ُو حك وول 
مُصَرْقُ لَمَا مكح مم ود بوء وَلتَسْحِيَرْ تال #أفرزشز معدم عل كي ضرف 1216 أقرزئاً 6ل مَأَعْبَدُوا وآنا متك عن أشَنهِينَ 2)؟ ذال 
عمران: ]4١‏ . فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم» وكذلك هذا او ا ا 0 
وهو من باب عطف الخاص على العام» وقد صرح بذكرهم أيضاً في هذه الآيةء وفي قوله : #شَرع لَكُم ين لين ما ون يد. فعا 
الى أَوَعَيِئا حَتِنَ لتك مَمَا وَصَيَْا يوه برهم ومُومئ يسكع أن أقَموا لذن ولا تتَقرفوأ فيه فيه» [الشورى : 115 فذكر الطرفين والوسط» الفاتج 
والخاتم» ومن بينهما على هذا الترتيب . فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بهاء كما قال : لوَإِدْ أَعَذْنا مِنَ أليينَ مِتَفَهُم 
مسلك بين ل زاج لتر تعس أن مز 4ك فبذا في علد الا بعاد ؛ لشرفه ‏ صلوات الله وسلامه عليه ثم رتبهم بحسب ١‏ 
وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُْعَة الدمشقي» حدئنا محمد بن بكار» حدثنا سعيد بن 
بشير» حلي تنادة »من العضين» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي يل في قول الله تعالى الور 
مِِتَمَهُمْ وَسْلكَ وين من نوج الآية : قال النبي كك : كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث» َبُدىء بي قبلهم» سعيد بن 
بشير فيه ضعف . وقد رواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلآء وهو أشبه» ورواه بعضهم عن قتادة موقوفاًء فالله أعلم . وقال 
أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أوأحمد» حدثنا حمزة الزيات» حدثنا علي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة قال: خيار ولد آدم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمدء وخيرهم محمد يه أجمعين. موقوف»ء 
وحمزة فيه ضعف . وقد قيل: إن المراد بهذا الميئاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذّر من صلب آدم» كما قال أبو 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: ورفع أباهم آدمء فنظر إليهم - يعني : ذريته - وأن 
فيهم الغني والفقيرء وحسن الصورة» ودون ذلك. فقال: رب» لو سويت بين عبادك؟ فقال : إني أحببت أن أشكر . وأرى فيهم 
ا ؛ عليهم كالنورء وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو الذي يقول الله تعالى : وَإدْ أَعْذْنا من البيِعنَ 
مِسَشَهُمْ ولك وين وح وهم ووب وعسى أن مم © الآية وهذا قول مجاهد أيضاً . وقال ابن عباس: الميثاق الغليظ : العهد. 
وقوله : «الِسَملَ ألصَّديِقِينَ عَن صِدْقهمٌ4: قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل . وقوله: : #وأعدٌ ِلَكَمنَ4 أي : من أممهم 
معدا ليمك أي : موجعاً فحن نشهد أن الرسل قد بَلْعُوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين» 
الواذ ضح الجلي» الذي لا لبس فيه» ولا شكء ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين» 
فما جاءت به الرسل هو الحق» ومن خالفهم فهو على الضلال. 


ويام اين "امنا دروأ مه ْلَه عَكك إذ جاءتَكُ جنوة هارسلا علي ًا ونوا َم تروهاً يَحكَادٌ أنَهُ بمَا متسلونَ صما 2) ا جومم 
َْ َو وين لتقل ينث وذ رقي التترد ويلك الثررف ”5 


يقول تعالى مخبراً عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباد المؤمنين»ء في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا 
وذلك عام الخندق» وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عُقْبة وغيره كانت في سنة 
أربع . وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بني النضيرء الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله يه من المدينة إلى 
خيبر» منهم: سلام بن أبي الْحُمَيْقَء وسلام بن مِشْكُمء وكتانة بن الرييع » خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش» وألَبوهم 
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على حرب رسول الله يل ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة. فأجابوهم إلى ذلك» ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم 
فاستجابوا لهم أيضاً. وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب» وعلى غطفان عُيّينة بن 
حصن بن بدرء والجميع قريب من عشرة آلاف» فلما سمع رسول الله يِل يمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة 
مما يلي الشرق» وذلك بإشارة سلمان الفارسي» فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل معهم رسول الله ككل التراب وحفرء 
وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات . وجاء المشركون فتزلوا شرقي المدينة قريباً من أحد» ونزلت طائفة منهم في 
أعالي أرض المدينة» كما قال الله تعالى: #إِذ جَآمُوَُم ين فَووَكُم وين أَسَْفَلَ يمَكُم4. وخرج رسول الله يَليِ ومن معه من 
المسلمين» وهم نحو ثلاثة آلاف» وقيل: سبعمائة» وأسندوا ظهورهم إلى سَلْع ووجوههم إلى نحو العدوء والخندق حفير ليس 
فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم» وجعل النساء والذراري في آطام المدينة» وكانت بنو قريظة ‏ وهم 
طائفة من اليهود ‏ لهم حصن شرقي المدينة» ولهم عهد عن النبي يكل وذمة» وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم 
ين بن أخطب النُضَري اليهودي» فلم يزل بهم حتى نقضوا العهدء ومالؤوا الأحزاب على رسول الله يلد فعَظم الخَطب 
واشتد الأمرء وضاق الحالء كما قال الله تعالى: طَمْالِكَ أبثْل المي ونوا ثرالا متَدِيدًا 49. ومكثوا محاصرين 
للنبي يك وأصحابه قريباً من شهرء إلا أنهم لا يصلون إليهم» ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامري ‏ وكان من 
الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب 
رسول الله يه خيل المسلمين إليه فلم يبرز إليه أحد» فأمر علياً فخرج إليه» فتجاولا ساعة, ثم قتله علي» رضي الله عنهء 
فكان علامة على النصر . ثم أرسل الله وتْك. على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية» حتى لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا 
تُومّد لهم نار» ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين» كما قال الله تعالى : «ايكأيا لدي انوأ أدَكرُوأ يمه أله ليك إذ 
4 جود هرسلا عَلَتِِمَ رضًا» . قال مجاهد: وهي الصباء ويؤيده الحديث الآخر: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» . 
وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المدَنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن عِكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة 
الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله يل فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم 
الصبا. ورواه ابن أبي حاتمء عن أبي سعيد الأشَّجٌ عن حفص بن غياث» عن داودء» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكره. 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وَهْبٍء حدثني عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: أرسلني 
خالي عثمان بن مَظْعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة» فقال: ائتنا بطعام ولحاف. وقال: فاستأذنت 
رسول الله كل فأذن لي» وقال: #من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا». قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء؛ فجعلت لا 
ألقى أحداً إلا أمرته بالرجوع إلى النبي يك قال: فما يلوي أحد منهم عنقه . قال: وكان معي ترس لي» فكانت الريح تضربه 
عليّ» وكان فيه حديد» قال: فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفي » فأنفدها إلى الأرض . 

وقوله : «وَحْيوهًا لَّْ و4 : وهم الملائكة» زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف, فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني 
فلان إليّ. فيجتمعون إليه فيقول : النجاء» النجاء. لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب . وقال محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القُّرَظِيَ قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله؛ رأيتم 
رسول الله يَلِهِ وصحبتموه؟ قال: نعم يا بن أي . قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال : والله لقد كنا نجهد . قال الفتى : والله لو 
أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. قال: قال حذيفة: يا بن أخي» والله لو رأيتنا مع رسول الله يكين 
بالخندق وصلى رسول الله يكل هُوِيَا من الليل» ثم التفت فقال: «مَنْ رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ ‏ يشرط له النبي يكن أنه 
يرجع ‏ أدخله الله الجنة». قال: فما قام رجل . ثم صلى رسول الله كل هُوَياً من الليل ثم التفت إليناء فقال مثله؛ فما قام منا 
رجل . ثم صلى رسول الله كل هُوَياً من الليل ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشترط له 
رسول الله يَكِهِ الرجعة ‏ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة». فما قام رجل من القوم؛ من شدة الخوف» وشدة الجوع» وشدة 
البرد. فلما لم يقم أحدء دعاني رسول الله يكلِ. فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقال: «يا حذيفة» اذهب فادخل في القوم 
فانظر ما يفعلون» ولا تُُحَدئَنَ شيئاً حتى تأتيناة. قال: فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجنود الله وَبْدَء تفعل بهم ما تفعل» 
ولا تُّقرٌ لهم قِذْراً ولا ناراً ولا بناء» فقام أبو سفيان فقال: ما معشر قريش» لينظر امرؤ مَنْ جليسه . قال حذيفة: فأخذت بيد 
الرجل الذي إلى جنبي » فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم 
بدار مقام» لقد هلك الكُرَاع والحُُفَء وأخلفتنا بنو قُرَيظة» وبَلّمّنا عنهم الذي نكره» ولقينا من هذه الريح الذي ترون. والله ما 
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تطمئن لنا قدرء ولا تَقُوم لنا نارء ولا يستمسك لنا بناءء فارتحلواء فإني مُرْتحل» لم قام إلى جخله عو معقول» مجلس عليه؛ 
اوضرع ترلب به اجلى لال» كنا الل عقاك إلا ور قاد. . ولولا عهد رسول إن : «ألا تحدث شيئاً حتى تأتيني» ثم 
شنتُء لقتلته بسهم . قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله كد وهو قاء ثم يصلي في مِرْط لبعض نسائه مُرَحلء فلما 2 
بين رجليه» وطرح عليَّ طرف المزْط. ثم ركع ال 1 ا 1 
فانشمروا راجعين إلى بلادهم . وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: كنا عند 
حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه» فقال له رجل: لو أدركت رسول الله وَل ا . فقال له حذيفة : أنت كنت 
نفعل ذلك؟ لد رَايثتا مع رصول الله كك ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة ومُرَء فقال رسول الله ككه: «ألا رجل يأتي 
بخبر القوم» يكون معي يوم القيامة؟». فلم يجبه منا أحدء ثم الثانية» ثم الثالئة مثله. ثم قال: «يا حذيفة» قم فأتنا بخبر من 
القوم». فلم أجد بدًا إذ دعاني باسمي أن أقوم. فقال: "ا ثتني بخبر القوم ولا تَذْعَرْهم عَلّيّ»: قال: فمضيت كأنما أمشي في 
خمام حتى أتيتهم. فإذا أبو سفيان يَصْلى ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كبد قوسيء وأردت أن أرميّه ثم ذكرتُ قولٌ 
رسول الله كله «لا تَدْعَرْهم عَلَي2 ولو رَميّته لأصبته. قال : فرجعت كأنما أمشي في حَمَام فأتيت رسول اله كله ثم أصابني 
البرد حين فَرَعْتُ وقُررْتُ فأخبرتُ رسول الله كدّ وألبسني من فضل عَبَاءَة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائماً حتى الصبح» 
فلما أن أصبحت قال رسول الله يَكْ: «قم يا نومان». ورواه يونس بن بُكَيْره عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم: أن رجلا 
قال لحذيفة» رضي الله عنه: نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله كل؛ إنكم أدركتموه ولم ندركه» ورأيتموه ولم نره. فقال 
حذيفة: ونحن نشكو إلى لله إيمانكم به ولم تروه؛ والله لا تَدْري يا بن أخي لو أدركتّه كيف كنت تكون . لقد رأيتنا مع 
رسول الله كه ليلة الخندق في ليلة باردة مطِيرة. . . ثم ذكر نحو ما تقدم مطولاً . وروى بلال بن يحيى العَبُسيء عن حذيفة 
نحو ذلك أيضاً . وقد أخرج الحاكم والبيهقي في «الدلائل»؛ من حديث عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلي» عن 
عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال: ذَّكّر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله كله فقال جلساؤه: أما والله لو شّهدنا ذلك لكنا فعلنا 
وفعلنا. فقال حذيفة: لا تمنوا ذلك. لقد رأيمّنا ليلة الأحزاب ونحو صافون قعُودء أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقناء 
وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذراريناء وما أنَتَ علينا قط أشدّ ظلمةً ولا أشد ريحاء في أصوات ريحها أمثال الصواعق» 
وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه» فجعل المنافقون يستأذنون النبي كله ويقولون : «إن بيوتنا عورة وما هي بعورة» . فما يستأذنه 
أحد منهم إلا أذن له» ويأذن لهم فيتسللون» ونحن ثلاثماثة ئة ونحو ذلك» إذ استقبلنا رسول الله كد رَجُلاً رجلاً حتى أتى عَلَىَ 
وما عَلَيَ جُنّة من العدو ولا من البرد إلا مِرْط لامرأتي» ما يجاوز ركبتي . قال: فأتاني كك وأنا جَاثِ على ركبتّيَ فقال: «من 
هذا؟» فقلت: حذيفة. قال: «حذيفة». فتقاصرتٌ بالأرض فقلت: بلى يا رسول الله» كراهية أن أقوم. قال: قم» فقمتء 
فقال ---- في القوم خبر فأتني بخبر القوم»- قال: وأنا من أشد الناس فزعاًء وأشدهم قُرَاً 0 
رسول الله 5 ك: «اللهم؛ احفظه من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» ومن فوقه ومن تحته تحته». قال : فوالله ما 
خلق الله فزعاً ولا قرًا في جوفي إلا خرج من جوفيء. فما أجد فيه شيئاً. قال: فلما وليت قال : ايا حذيفة» لا تُحدئّنَ في القوم 
شيئاً حتى تأتيني». قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم تَوَقَدُء وإذا رجل أدهم ضخم يقول 
بيده على النار» ويمسح خاصرته» ويقول: الرحيلٌ الرحيلٌ» ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك» فانتزعت سهماً من كنانتي 
أبيض الريش» فأضعه في كُبد قوسي لأرميه به في ضوء النارء فذكرت قول رسول الله كيه: «لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني؟» 
فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي» ثم إني شَبجعت نفسي حتى دخلت العسكرء فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون: يا آل 
عامرء الرحيلٌ الرحيل» لا مُقام لكم . وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرأء فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في 
رحالهم وَفَرَسَنْهُمْ الريح تضربهم بهاء ثم خرجت نحو النبي يد فلما اتتصفت في الطريق أو نحواً من ذلك» إذا أنا بنحو من 
عشرين فارساً أو نحو ذلك مُعْتَمِينَء فقالوا: أخبز صاحبك أن الله تعالى كمّاه القوم. فرجعت إلى رسول الله يه وهو مشتمل 
في شملة يصلي» فوالله ما عدا أن رجعت رَاجَعَني القُرُ وجعلت أقَرْقفٌء فأومأ إليَ رسول 0 
منهء فأسبل علي شملته. وكانر 0 كه إذا حَزْبه أمرٍ صلى» فأخبرته خبر القوم» وأخبرته أني تركد 
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وأنزل الله تعالى: «كآم لين بن امير َه أ َي |1 22 0 رسلا عَلَيِمَ حا وتوا ل ترؤها كان ا 
بصِيا 6 ا : كان رسول اله كله : : إذا حزبه أمر من حديث عكرمة بن عمار» به . وقوله: #إذ 
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م 2 ين وك » أي : الأحزاب لوَيِنْ أَسَفَل سفَلّ يك : : تقدم عن حذيفة أنهم بنو قريظة» «وإذ رَاعَتِ الْابْصر وَيلمَتِ الْدُنُوك 
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آلْحكليِرٌ» أي : من شدة الخوف والفزع. لوَيَظوونَ بأَّهِ الطئُاً4 . قال ابن جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله كَل أن 
الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعل ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله : «وَإذ رَاعَتِ الأبْصرٌ وَيَلدتِ القُنُوبٌ الْحَكَار 
وَتَطْنَ باه لظو : ظن المؤمنون كل ظنء ونجم النفاق حتى قال مُعَتَبِ بن قشير أخو بني عمرو بن عوف-: كان محمد 
يَعِدُنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . وقال الحسن في قوله : وَيَظونَ يالل الظئونا © : 
ظئنون مختلفة» ظن المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حقء» وأنه سيظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عاصم الأنصاري» حدثنا أبو عامر (ح) وحدثنا أبي» حدثنا 
أبو عامر العقدي. حدثنا الزبير- يعني : ابن عبد الله» مولى عثمان بن عفان_عن رَُيْجِ بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه» 
عن أبي سعيد قال : قلنا يوم الخندق: يا رسول الله هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال يكل : «نعم» قولوا: 
اللهم استر عوراتناء وآمن رَؤْعاتنا؛ . قال: فضرب وجوه أعدائه بالريح» فهزمهم بالريح . وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن 
أبي عامر العقدي . 


رض ” صررم مموه رع عع, ‏ علس 8 ء سبع مجوم ود رمك > 0 عو ٍِِ ع ملالس ميو للو قو 350 عرييم حتتض داء 2” 
ملك ايل التؤبيوب وَلزثوا زرالا سَيبدَا (2©) وإذ يَتُولُ الْمكفئو وَالَدنَ ف قنويم تَرَضُ ما وعدن ألَّهُ ورَسُولةد إلا عردنا 9) مذ قت 
ٍ ل 2 _ 1 


د يني تمل يذب لاقم لك تأتجثرا وَيسعَِنُ هرق جنم اَن بون إِنّ يونا عو وما ب يعدو إن ريشو لا يا 49 . 
يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال» حين نزلت الأحزاب حول المدينة» والمسلمون محصورون في غاية الجهد والضيق» 
ورسول الله يك بين أظهرهم: أنهم ابتلوا واحتُبروا ورُلزلوا زلزالاً شديداًء فحينئذ ظهر النفاق» وتكلم الذين في قلوبهم مرض 
بما في نفوسهم : وَل بَعُوْلُ لكشن وألدنَ ف لويم مَرَسٌ ا وا َه وََسُولهُ إِلَّا ددا )4 أما المنافق» فنجم نفاقه. والذي 
في قلبه شبهة أو حَسِيْكة» ضَعُف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف إيمانه» وشدة ما هو فيه من ضيق 
الحال. وقوم آخرون قالوا كما قال الله: 9وَإد َال به يت اهل يرب 4 يعني : المدينة» كما جاء في الصحيح: «أريت في 
المنام دار هجرتكم» أرض بين حَرّتِينَ فذهب وَمْلى أنها هَجَرء فإذا هي يثرب»» وفي لفظ : «المدينة». فأما الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدثنا صالح بن عمرء عن يزيد ابن أبي زيادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن 
البراء؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يَكِ: «من سَمّى المدينة يثرب» فليستغفر الله» هي طابة؛ هي طابة». 

تفرد به الإمام أحمد» وفي إسناده ضعف. والله أعلم . ويقال: إنما كان أصل تسميتها ايثرب» برجل نزلها من العماليق» يقال 
له: يثرب بن عبيل بن مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. قاله السهيلي» قال: وروي عن 
بعضهم أنه قال إن لها في التوراة أحد عشر اسماً : المدينة» وطابة» وطيبة» والمسكينة» والجابرة» والمحبة؛ والمحبوبة» 
والقاصمة» والمجبورة» والعذراءء والمرحومة. وعن كعب الأحبار قال: إنا نجد في التوراة يقول الله للمدينة : يا طيبة» ويا 
طابة» ويا مسكينة» لا تقلى إلكنوزء أرفع أحاجرك على أحاجر القرى . وقوله : طلا مُقَام لَك أي : هاهناء يعنون عند النبي كلل 
في مقام المرابطة» لاتَرْحِمُوا4 أي : إلى بيوتكم ومنازلكم. وَيسْتََذِنُ فق ينه أبن : قال العوفي» عن ابن عباس : هم بنو 
حارثة قالوا: بيوتنا نخاف عليها السّرّق. وكذا قال غير واحد. وذكر ابن إسحاق : أن القائل لذلك هو أوس بن قَيظيَّ» يعني: 
اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها تورة» أي: ليس دونها ما يحجبها عن العدو؛ فهم يخشون عليها منهم . قال الله تعالى: 
وول شيك عَلهم ين ألما ثم شيكوا انفئة آنا وما ها 1 إلا صما 2 ولد كوا عنهَدُا اله ين مَل لا روب لبر كن 
عَهَدُ َه منثولا (2) قل أن بعكم اعد إن ََشْد وت المت أر القن وإ لّا شمن إلا يلا © هل من ذا الى يَْصِمَكر ين أ إن 
٠‏ اه يك سنا أو اد يك مَمَهُ ولا جدود للم ين دو لَه وكا هلا ضرا 42. 

يخبر تعالى عن هؤلاء الذين (بَمُولْرتَ إن يتنا عو وما عور إن ُو ِّا نط4 : أنهم لو دَخل عليهم الأعداء من كل جانب 
من جوانب المدينة» وقُطر من أقطارهاء ثم سئلوا الفتنة» وهي الدخول في الكفر» لكفروا سريعاً. وهم لا يحافظون على 
الإيمان» ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفزع . هكذا فسرها قتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وابن جرير» وهذا ذم لهم في 
غاية الذم. ثم قال تعالى: يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوفء ألا يولوا الأدبار ولا يفروا من الزحف» #وَكانَ 
عَهَدُ أله سا4 أي : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهدء لا بد من ذلك. ثم أخبرهم أن فُرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم» ولا 
يطول أعمارهمء بل ربما كان ذلك سبباً فى تعجيل أخذهم غرّة؛ ولهذا قال: وإ لَّا تمن إلا > أي : يَعْدهَرَيِكتم 
وفراركم» لأثُلْ مكمُ لديا فيل وَالآيرَة حير ل أنَق4 [النساء: 8/7. ثم قال: طقل من ذا أل يَنَصِدَيٌ ين ألَِ4 أي : يمنعكمء #إِن 
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أراد بكي سوا أو أراد يك رحمة وآ 20 لَه ولا ولا صا » أي : : ليس لهم ولا لغيرهم من دون لعجي ولا يها 
«# ند ينلد لله الوقن يدك ويد لإخونهم هلع بك وك ل ين لأس إلا تيلا © أه ا 0 
تدر أعبنهم 5 ىك منت عل من ]1 موب فَإِدًا دعَب كَلَوَقُ 2 |[ 100 
يِكَ عَلَ لَه را 49 . 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب» والقائلين لإخوانهمء أي : أصحابهم وعُشّرائهم وخلطائهم 
مَل إِكَنّ»> أي : إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار» وهم مع ذلك ولا يون لأس إلا ما َنِكَّدَ عَيَخ» أي : 
بخلاء بالمودة» والشفقة عليكم . 

وقال السّدي : « ا نهد ع4 أي : في الغنائم 

مفَإِدًا جَآه كلو رآ هم يرون إِلِكَ دور أ ليك بت عدي لتر أي : من شدة خوفه وجزعه. وهكذا خوف هؤلاء 
الجبناء من القعال «عم) دعس لَلَوْكُ فُ سَلقوكُم امد حِدَادٍ » أي : فإذا كان الأمن» تكلموا كلاماً بليغاً فصيحاً عالياً» وادعوا 
لأنهسهم المثانات الحالية في التجاظة والتهدة» وهم يكديون في كلك . وقال ابن عباس : «سَأَئْوْصكٌ » أي : استقبلوكم . 

وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم» وأسوأه مقاسمة: أعطوناء أعطوناء ل فأجبن قوم. 
أمثالهم الشاعر : 

أفي السَّلم أغيّاراً جف وغفلظَة وَفى الحَزرب أمْقَالَالئْسَاءالعَوَاركِ 
أي : في حال المسالمة كأنهم الحمير . والأعيار: جميع عير» وهو الحمار. وفي الحرب كأنهم النساء الحْيْض ؛ ولهذا قال 
تعالى : «أَوليك ل موا تنبل مد عله ون دَِكَ عل لله 4 أي : سهللا هين عنده . 

«ييون ادرب ل يَدْهَبواً ون يت الَْحرَاب يدوأ لز أتَهُم باثوت فى القرب يسعَلرت عَنْ اباك ولو كاتا فِمْ ما مَكلدا 

يد 402. 

و حو الو ع ا 1 هوا » بل هم قريب منهم» وإن لهم عودة 
إليهم لوَإن يأتِ الْخَرَابُ يدوأ لو أَنَهُم اذوب فى الأغراب سلوب عَن ايك 4 أي : ويَوّدةون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا 
يكونون حاضرين معكم في المدينة بل في البادية» يسألون عن أخباركم» وما كان من أمركم مع عدركم» «ركز كا توأ فيكم ما 
كلو فََنوأِلَّا تيكا» أي : ولو كانوا بين أظهركمء لما قاتلوا معكم إلا قليلاً؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 

للَقَدَ كن لَكُمْ في رشولو اله أسوة حَسََة لمن كن يرن يجا اله الوم لآير وك لَه كبا 33 وَلْمَا را لْمْؤَبِونَ الْخَحرابَ كَالوأ هنذا مَا وعدا 
أّهُ وَسُولمٌ وَصَدَقَ َه ورَسْولةٌ وما داهم لا إيسنكًا كيك © 

عله لان الاكريقة أمدل كبر فى الشالتي برايول الله يك في أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي كك يوم 
الأحزاب» في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه. وك » صلوات ال 
ولهذا قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب : «لَتَدَ كان لَكُم في رسول الله سوه حَسَكةٌ 4 
أي : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال : © لْس كن يَتبوا أله وَالِيوم الجر وآ الله كيرا » :ثم قال تعالن مخيرا عن ناد 
المؤمنين المصدقين بموعود لله لهمء وجََعْله العاقبةَ حاصلة لهم في الدنيا والآخرة» فقال : #ولمًا را الْموْميود الَْحرَابٌ كَالُوا مندًا 
ما وَعَدنا اله ورسولر وَصَدَفٌ الله وريموأ 54 . قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى في ' «سورة البقرة» : «آم حَِبَُم أن تَدَخْلُوا 
البتتحة وما يأيكم مَل أل خلأ ون م سس تَسَتهُمْ البأسآة وَألصَّرَهُ وروا حَقّ يَعُولَ ارَسُولُ وَالَدِنَ امنا مَمَمٌ مق نَصْرْ و آلآ إنّ َس 
أنه هرب 9)؟ 7البقرة: 14] ا الله ورسوله من الابتلاء والاختيار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب ؛ ولهذا 
قال: لوَسَدََ أله وَرَسُولةٌ 4 . وقوله : «وَما دَادَهُم إَِا يسنا وَمَنيً4 : دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهم» كما قاله جمهور ا . وقد قررنا ذلك في أول «شرح البخاري»»؛ ولله الحمد والمنة. ومعنى 
قوله: وما يَادَهْةِ4 أي : ذلك الحال والضيق والشدة ما زادهم «إِلَا يمنا بالله. لم4 أي: انقياداً لأوامره» وطاعة 
لرسوله. 

اين نويد َال سَدَهُا ما عَهَدُوا لَه ميد صَنْهُم من صَى حَبَمْ بهم م ينتير وما بايا 9 لِبَِقَ أَّهُ لضَّدِوِنَ ِصِدَتِهِمْ 
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ِب التلف إد كة أ بين عه ا لل 54 طن تيا »> 

لما ذكر عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار» وصف المؤمنين بأنهم استمروا على 
العهد والميثاق لسَدَفْو ما عَنهَدُوا لَّهَ لَةِ منهُم من قن م4 » قال بعضهم : أجله. وقال البخاري: عهده. وهو يرجع إلى 
الأول ٠‏ «ومتهُم من بَنَظِدٌ وما بدَوا © أي : وما غيروا عهد اللهء ولا نقضوه ولا بدلوه. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» 
أخبرنا شعيب» عن الزهري قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه قال: لما نسخنا الصُّحُفء فَقَدْتٌ آيةَ من «سورة 
الأحزاب» كنت أسمع رسول الله يل يقرؤهاء لم أجدها مع أحد إلا مع خُرَيْمَةَ بن ثابت الأنصاري ‏ الذي جعل رسول اشيكة 
شهادته بشهادة رجلين -: لٍيَنَ الْمُوْمِينَ بال صَدَفُوا ما عَهَدُوا اله عله . 

انفرد به البخاري دون مسلم . وأخرجه أحمد في مستده» والترمذي والنسائي - فى التفسير من سننيهما من حديث الزهري» 
به. وقال الترمذي: احسن صحيح». . وقال البخاري أيضاً : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
حدثني أبي » عن لتاق ا لو بن مالك قال : نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر : «يَنَ التَوْمنِينَ رِجَالُ صَدَهُواْ ما عَْهَدوأ الله 
َبَةِ» . انفرد به البخاري من هذا الوجه» ولكن له شواهد من طرق أخر. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدئثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: قال أنس: عمي أنس بن النضر سُميت بهء لم يشهد مع رسول الله يك يوم بدرء فشق عليه 
وقال: أول مشهد شهده رسول الله يك عُيْنَتُ عنه» لئن أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله يكن لَيَرَينَ الله ما أصنع . قال: 
فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول لله يك يوم أحدء فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس : يا أبا عمروء أبن. واهاً لريح 
الجنة أجده دون أحدء قال: فقاتلهم حتى قُتل قال : فوْجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية» فقالت أخته - - عمتي 
الاك ابه التشيرا- : فما عرفتٌ أخي إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية : 9يبَال صَدَهُوأمَا عَهَدُوا لَه َه صَنْهُم ئّن مََى حْبَمُ وَمنْهُم 
من ينظ وما بَدَلوْ دِيلَا» . قال : فكانوا يُرَون أنها نزلت فيه وفي أصحابه . ورواه مسلم والترمذي والنسائي» من حديث 
سليمان بن المغيرة» به . ورواه النسائي أيضاً وابن جرير» من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس » به نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حميد» عن أنس أن عمه ‏ يعني: أنس بن 
النضر ‏ غاب عن قتال بدرء فقال: عُييتُ عن أول قتال قاتله رسول لله يكلِدِ المشركين» لثن الله أشهدني قتالاً للمشركين» 
لَيَرَيَنَ الله ما أصنع. قال: لو ا فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني : 
أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء ‏ يعنى : المشركين ثم تقدم فلقيه سعد - يعني : : ابن معاذ دون أحدء فقال: أنا 
معك. قال سعد: فلم أستطع أن أصتع ما 52 . قال: فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف». وطعنة رمح ورمية سهم. 
وكانوا يقولون: فيه وفي أصحابه نزلت : ٍ(صنْهُم نَن كَمَى حَبَمُ وَمنهُم من ينيد 4 وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن 
حميد والنسائي فيه أيضاًء عن إسحاق بن إبراهيم» كلاهماء عن يزيد بن هارون» به. وقال الترمذي: حسن. وقد رواه 
البخاري في المغازي عن حسان بن حسان»؛ عن محمد بن طلحة بن مُصَرّف عن حميد» عن أنسء به» ولم يذكر نزول 
الآية . ورواه ابن جرير» من حديث المعتمر بن سليمان» عن حميد» عن أنس» به . وقال ابن 'أبي حاتم: حدثنا أحمد بن 
الفضل العسقلاني» حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله» حدثني أبي» عن 
جدي» عن موسى بن طلحة» عن أبيه طلحة قال: لما أن رجع النبي كي من أحدء صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» 
وعَرّى المسلمين بما أصابهم. وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخرء ثم قرأ هذه الآية : «يِجَالٌ صَدَقُوا ما عَهَدُوا أله 
عه . فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول اللهء من هؤلاء؟ فأقبلتُ وعَلَيَ ثوبان أخضران حَضْرَميان فقال: «أيها 
السائل» هذا منهم». وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطْلّحيء به . وأخرجه الترمذي في التفسير 
والمناقب أيضاًء وابن جرير» من حديث يونس بن بُكَيْ عن طلحة بن يحبى» عن مؤسى وعيسى ابني طلحة» غن 
أبيهماء به. وقال: حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث يونس . وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا أبو 
عامر ‏ يعني : : العقدي ‏ حدثنا إسحاق - يعني : : ابن طلحة بن عبيد الله - عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية» 
رضي الله عنه» فلما خرجت,» دعاني فقال : ألا أضع عندك يابن أخي حديثاً سمعته من رسول الله كي ؟ أشهد لَسَمِعت 
رسول الله يلخ يقول: «طلحة ممن قضى نحبه؟. ورواه أبن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبد الحميد الجمّاني» عن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة الطْلْحيء عن موسى ين طلحة قال: قام معاوية بن أبي سفيان فقال: إني سمعت 
رسول الله يَلةِ يقول: «طلحة ممن قضى نحبه». ولهذا قال مجاهد في قوله: هنهم من قَضَئ كبَمُ4 قال: عهده. لوَينْهُم 
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من 4 قال: يوماً. وقال الحسن: ينهم ئّن قَمَى َبَم4 يعني: موته على الصدق والوفاء. «ويتهم من يَيرٌ 4 
الموت على مثل ذلك» ومنهم من لم يبدل تبديلاً. وكذا قال قتادة» وابن زيد. وقال بعضهم: «تَبَمُ4 : نذره. وقوله: 
ليا بدا تيلا أي: وما غيروا عهدهم» وبدلوا الوفاء بالغدرء بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوه كفعل 
دير » . وقوله : «لِيجْزِيَ ألَهُ ألصَّدقِينَ بِصِدَقِهمْ وَيمَذْبَ الْمتفِقِنَ إن سَ أو بوب عَلتهِم4 أي: إنما يختبر عباده بالخوف 
والزلزال ليميز الخبيث من الطيب» فيظهر أمر هذا بالفعل» وأمر هذا بالفعل» مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه» ولكن لا 
يعذب الخلق بعلمه فيهم» حتى يعملوا بما يعلمه فيهمء كما قال تعالى : «وَلبَلوكْ عق تلم المحَهِدنَ مسر وَالصَدِيِتَ وتوا 
مبَارَكُ (ج)4 امحمد: ١+]؛‏ فهذا علم بالشيء بعد كونه» وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده. وكذا قال تعالى : 
<بًا كن أَمهُ يدر لْموْمِنِينَ عَلَ مآ أننُمْ ليو حَىّ يميد لليِيتَ ين لطي وا 56 أنه يسح عَلَ الْيبٍ4 [آل عمران: 1074]ء ولهذا 
قال هاهنا : 9 لَسَحْرِقَ أسَّهُ أَلصَدِقِينَ يِصِدنهم » أي: بصبرهم على ما عاهدوا الله عليهء وقيامهم بهء ومحافظتهم عليه. 
«وَيمَدّب الْمننِقِنَ* وهم الناقضون لعهد اللهء المخالفون لأوامره؛ فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه» ولكن هم تحت مشيئته 
في الدنياء إن شاء استمر بهم على ما فهلوه حتى يلقوه به فيعذبهم عليه وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن 
النفاق إلى الإيمان» وعمل الصالح بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لغضبه قال: 9إنَّ له 
كن عَفُورا تَحسما» . 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة» بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية» ولولا أن جعل الله 
رسوله رحمة للعالمين» لكانت هذه الريح عليهم أشدّ من الريح العقيم على عاد ولكن قال الله تعالى : #وَمًا حكات أنه 
ِمَذْيَهُمَ وت ضيبم وَمَا كا أمَهُ مُمَْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْيرنَ )4 [الانفال: طاء فسلط عليهم هواء فرق شملهم» كما كان سبب 
اجتماعهم من الهَرَىء وهم أخلاط من قبائل شتى» أحزاب وآراء» فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهمء وردهم 
خائبين خاسرين بغيظهم وحَئّقهمء لم ينالوا خيراً لا في الدنياء مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم؛ ولا في الآخرة بما 
تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» بالعداوة» وهمهم بقتله» واستئصال جيشه» ومن همٌ بشيء 
وصدق هَمّه بفعله» فهو في الحقيقة كفاعله . وقوله : «وَكَ لَه الْنؤمينَ اَل أي : لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى 
يجلوهم عن بلادهم» بل كفى الله وحده» ونصر عبدهء وأعز جنده؛ ولهذا قال رسول الله يَكلهِ : «لا إله إلا الله وحدهء صدق 
وعده؛ ونصر عبدهء وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحدهء فلا شيء بعده؛. أخرجاه من حديث أبي هريرة . وفي الصحيحين من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أؤفى قال: دعا رسول الله يَكِدِ على الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب» 
سريع الحساب» اهزم الأحزاب . اللهم؛ اهزمهم وزلزلهم». وفي قوله: «وَكع أله لْمْوِِْينَ الْيتَالَ4 : إشارة إلى وضع الحرب 
بينهم وبين قريش» وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركونء بل غزاهم المسلمون في بلادهم. وقال محمد بن إسحاق: لما 
انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله بكلعِ فيما بلغنا: #لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم»» فلم 
تغز قريش بعد ذلك» وكان هو يغزوهم بعد ذلك» حتى فتح الله عليه مكة . وهذا الحديث الذي ذكره محمد بن إسحاق حديث 
صحيح» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثني أبو إسحاق قال: سمعت سليمان بن صُرّد يقول: قال 
رسول يَكِيهِ يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا يغزونا». وهكذا رواه البخاري في صحيحه» من حديث الثوري وإسرائيل» عن 
أبي إسحاق» به . وقوله تعالى : #وكان أَنَّهُ هوبا عَزيَا© أي: بحوله وقوته؛ ردهم خائبين» لم يتالوا خيراً» وأعز الله الإسلام 
وأهله»ء وصدق وعدهء ونصر رسوله وعبده» فله الحمد والمنة. 

«دَلرلَ لين عْهَرُوسْر ين آمل الكت ين مَيَاسِهمْ وََدَتَ فى عُويهمْ أت ينا تقثو وتيت وا © وازيدكم نسم 
بش وَأَو وأا لَّّ توما وكاس غَلَهُ عل حكُلٍ قو كيبا 47 . 

قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب» ونزلوا على المدينة» نقضوا ما كان بينهم بين رسول الله كلل من العهد. وكان 
ذلك بسفارة حَُيَيّ بن أخطب النَّضْري ‏ لعنه الله دخل حصنهم» ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهدء وقال له 
فيما قال: ويحك» قد جئتك بعز الدهرء أتيتنك بقريش وأحابيشهاء وغطفان وأتباعهاء ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمداً 
وأصحابه . فقال له كعب: بل والله أتيتني بل الدهر. ويحك يا حييء إنك مشؤوم» فدعنا منك . فلم يزل يفتل في الذّروة 


سورة الأحزاب» الآيات: ف شق 


والغّاربٍ حتى أجابهء واشترط له حُيي إن ذهب الأحزاب» ولم يكن من أمرهم شيء؛ أن يدخل معهم في الحصنء فيكون له 
أسوتهم . فلما نَقَضت قريظةٌ؛ وبلغ ذلك رسول الله يليه ساءه. وشق عليه وعلى المسلمين جداء فلما أيد الله وَنَصرء وكبت 
الأعداء وردهم خائيين بأخسر صفقة» ورجع رسول الله كلوإلى المديئة مؤيداً منصوراً؛ء ووضع الناس السلاح. فبينما 
رسول الله يَكٍ يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل معتجراً بعمامة من إستبرق» على بغلة عليها 
قطيفة من ديباج» فقال: أوضّعت السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الآن رجوعي 
من طلب القوم. ثم قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة . وفي رواية فقال له : عذيرّك من مقاتل» أوضعتم السلاح؟ 
قال: «نعم». قال: لكنا لم نضع أسلحتنا بعد انهض إلى هؤلاء. قال: «أين؟2. قال: بني قريظة»ء فإن الله أمرني أن أزلزل 
عليهم . فنهض رسول الله يَكِيةٍ من فورهء وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة» وكانت على أميال من المدينة» وذلك بعد صلاة 
الظهرء وقال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة». فسار الناس» فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى بعضهم في 
الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله يِْ إلا تعجيل السير» وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة . فلم يُعَنْفَ واحداً من 
الفريقين. وتبعهم رسول الله يك وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتومء وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب . ثم نازلهم 
رسول الله يَِيِ وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» فلما طال عليهم الحال. نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس - لأنهم 
كانوا حلفاءهم في الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك» كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع» حين 
استطلقهم من رسول الله كَل فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك. ولم يعلموا أن سعداًء رضي الله 
عنهء كان قد أصابه سهم في أكحّله أيام الخندق» فكواه رسول الله يَكِتةِ في أكحله» وأنزله في قبة فى المسجد ليعوده من قريب . 
وقال سعد فيما دعا به: اللهم. وإن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها. وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم» 
فافجرها ولا تمتني حتى ثُقرَ عيني من بني قريظة . فاستجاب الله دعاءه؛ وقَّدَّر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من 
تلقاء أنفسهم» فعند ذلك استدعاه رسول الله يَكِيهِ من المديئة ليحكم فيهم» فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطّؤوا له عليه» 
جعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعدء إنهم مواليك» فأحسن فيهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه» وهو ساكت لا يرد عليهم . 
فلما أكثروا عليه قال: لقدآن لسعد ألا تأخذه من الله لومة لائم. فعرفوا أنه غير مستبقيهم» فلما دنا من الخيمة التي فيها 
رسول الله يلِِ قال رسول الله ينهِ: «قوموا إلى سيدكم". فقام إليه المسلمونء فأنزلوه إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل 
ولايتهء ليكون أنفذ لحكمه فيهم . فلما جلس قال له رسول الله يك : «إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك» فاحكم 
فيهم بما شئت». قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قال: «نعم». قال: وعلى من في هذه الخيمة؟ قال: «نعم». قال: وعلى من 
هاهنا. وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله يكل وهو معرض بوجهه عن رسول الله كل إجلالاً وإكراماً وإعظاماً ‏ فقال له 
رسول الله يكةِ: «نعم». فقال: إني أحكم أن تقتل مُقَاتلتهم» وتُسْبى ذريتهم وأموالهم. فقال له رسول الله يكل : القد حكمتٌ 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». وفي رواية: «لقد حكمت بحكم المّلك». ثم أمر رسول الله يل بالآخاديد ُحُدَت في 
الأرض» وجيء بهم مكتفين» فضرب أعناقهم» وكانوا ما بين السبعماثة إلى الثمانماثئة» وسبى من لم يُنبت منهم من النساء 
وأموالهم. وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة» الذي أفردناه موجزاً ومقتصاًء ولله الحمد والمنة. 
ولهذا قال تعالى : #وََرَلٌ الَدِينَ ظهَرُومُر» أي : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله يل ل«ينْ أَهْلٍ الكت » 
يعني : : بني قريظة من اليهود» من بعض أسباط بغي إسرائيل» كان قد نزل آباؤهم الحجاز قلديماً» طَمعاًفي اتباع النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم ذ في التوراة والإنجيل» طقلم جَآءَهُم نَا عَرَهُواْ كَهُروأ ييه [البقرة : 44]» فعليهم لعنة الله. وقوله: لمن 
صَيَاصِهمْ * يعني : حصونهم . كذا قال مجاهدء 0 وعطاء» وقتادة» والسّديء وغيرهم ومنه سميت صياصي البقرء وهي 
قرونها؛ لأنها أعلى شيء فيها ٠‏ «وَمَدَتَ فى فلوبِهِمُ الب وهو الخوف؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب 
رسول الله يَلِِدَه وليس من يعلم كمن لا يعلم» فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليَعزُوا في الدنياء فانعكس عليهم الحال» 
وانقلب الفال؛ انشمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون» فكما راموا العز ذلواء وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلواء 
وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة» فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة؛ ولهذا قال تعالى : لقَرِيمًا تَشَملُو وبروت 
ريقًا 4 فالذين قتلوا هم المقاتلة» والأسراء هم الأصاغر والنساء. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم بن بشيرء أخبرنا عبد الملك بن عميرء عن عطية القرظي قال: عُرضت على النبي مَل يوم 
قريظة فشكوا فيّ» فأمر بي النبي كل أن ينظروا: هل أنبت بعد؟ فنظروا فلم يجدوني أنبت» فخلى عني وألحقني بالسبي . وكذا 
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رواه أهل السئن كلهم من طرق» عن عبد الملك بن عمير» به . وقال الترمذي: ع . ورواه النسائي أيضاء من 
حديث ابن جُرَيْح » عن ابن أبي بي نجي ) عن مجاهد» عن عطية» بنحوه. وقوله : «وأررتك انْصَهم يوه وَأمْوْطم4 أي : جعلها 
لكم من قتلكم لهم لوَأْسا لم توما © : قيل: خيبر . وقيل: مكة. رواه مالك» عن زيد بن أسلم . وقيل: فارس والروم . وقال 
ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً. وكا أْلّهُ َك كل نَوْء َدِبرا4: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن 
عمروء عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص قال : أخبرتني عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو الناس» فسمعت وثئيد 
الأرض ورائي» فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجَنّة» قالت: فجلست إلى الأرض» فمر سعد 
وعليه دِرْع من حديد قد خرجت منه أطرافه» فأنا أتخوف على أطراف سعد» قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم» فمر 
وهو يرتجز ويقول: 

لَبَسفَليِلاًيَسْهَدالهَِيِجَاخمل َاأخَسَيسَّالموت إذا حان الأجَلْ 
قالت: فقمت فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيها عمر بن الخطاب» وفيهم رجل عليه تَسْبِعّة له تعني 
المغفر ‏ فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة» وما يؤمئُك أن يكون بلاء أو يكون تَحَوّز. قالت: فما زال يلومني 
حتى تمنيت أن الأرض انشقت نشقت بي ساعتئذ» فدخلت فيهاء فرفغ الرجل التسبغة عن وجهه. فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال :ايا 
عمرء ويحكء إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التَحَوَّز أو الفرار إلا إلى الله تعالى؟ قالت: ويرمي سعداً رجل من قريش» يقال 
له ابن العرقة بسهم » وقال له: خذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكْحَلّه فقطعه» فدعا الله سعد فقال: اللهم» لا تمتني حتى تر عيني 
من قريظة. قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية» قالت: فرقاأ كَلْمُه وبعث الله الريح على المشركين» وكفى الله 
المؤمنين القتال» وكان الله قوياً عزيزاً. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عييئة بن بدر ومن معه بنجد»ء ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله يله إلى المدينة وأمر بقبة من أدّم فضربت على سعد في المسجدء قالت: 
فجاءه جبريل» عليه السلام» وإن على ثناياه لنقع الغبارء فقال: أو قد وضعت السلاح؟ لاء والله ما وضعت الملائكة بعد 
السلاح؛ اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم . قالت: فلبس رسول الله كَل لأمته» وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجواء فخرج 
رسول الله كيه فمر على بني غَنْم وهم جيران المسجد حوله فقال: ومن مر بكم؟ قالوا : مر بنا دحية الكلبي وكان دحية الكلبي 
تشبه لحيته» وسنه ووجهه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأتاهم رسول الله يك فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة» » فلما اشتد 
حصارهم واشتد البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله كل فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح. 
قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله كَلهُ: «انزلوا على حكم سعد بن معاذ؛ . فنزلوا وبعث رسول الله كَل إلى 
سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حُمل عليه» وحَف به قومهء فقالوا : يا أبا عمروء حلفاؤك ومواليك 
وأهل النكاية ومن قد علمتء قالت: ولا يَرْجعٌ إليهم شيئاً» ولا يلتفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد 
آن لي آلا أبالي في الله لومة لاثم . قال: قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله كيه «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه؛ . فقال عمر: 
سيدنا الله. قال: «أنزلوه». فأنزلوه» قال رسول الله كَلِْ: «احكم فيهم» لال سيد لإتي اتحكم لبهم أل بقل مقاتاتهم »رتسي 
ذراريهمء وتقسم أموالهم» فقال رسول الله : «لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله». ثم دعا سعد فقال: اللهم إني كنت 
أبقيتَ على نبيك من حرب قريش شيئا» فأبقني لها . وإن كانت قطعت الحرب بينه وبينهم» فاقبضني إليك . قال: فانفجر كَلْمُه 
وكان قد برىء منه إلا مثل الحُرْص» ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله . قالت عائشة: فَحَضّره رسول الله كله وأبو 
بكرء وعمر: فوالذي نفس محمد بيده» إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمرء وأنا في حجرتي . وكانوا كما قال الله تعالى: 
يع يبه . قال علقمة : فقلت: أيْ أمّه» فكيف كان رسول الله تلٍيصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على أحدء ولكنه 
كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته . وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نميرء عن هشام بن عُرْوَّة» عن أبيه» عن 
عائشة نحواً من هذاء ولكنه أخصر منه» وفيه دُعاء سعد» رضي الله عنه . 

«كيا البَنُ ل يابَويِيكَ إن كشن مُرذت الْحيَؤة لديا زتها كعات نس امك وأشيْعك سا جلا 7 وين كشن تردنت ١‏ 
وَرَسُولمُ وَألدَارَ الآخرة وَنَّ لَه أعَدَ نمْحَيِكتِ دك لجرا عَظِيمًا نيا 4)9. 

هذا أمر من الله لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه» بأن يحَيّر نساءه بين أن يفارقهن» فيذهبن إلى غيره ممن يَحصّل لهن عنده 
الحياةٌ الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل» فاخترن» رضي الله 
عنهن وأرضاهن» الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. قال البخاري: حدثنا أبو 
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اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهري». قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أن عائشة» رضي الله عنهاء زوج النبي كد 
أخبرته : أن رسول الله يه جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه» فبدأ بي رسول الله كل فقال: «إني ذاكر لك أمرأء فلا عليك 
أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك»» وقد عَلمَ أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه . قالت: ثم قال: «وإن الله قال : 8 يكأيًا لين ل 
لَأرريْكَ4» إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وكذا رواه معلقاً عن 
الليث : حدثني يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة؛ عن عائشة» فذكره وزاد: قالت: ثم فعل أزواج النبي يله مثل ما فعلت. 
وقد حكى البخاري أن مَعْمَراً اضطرب. فتارة رواه عن الزهري. عن أبي سلمة» وتارة رواه عن الزهري» عن غرْوَّة» عن عائشة . 
وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبّدة الضَبِّيء حدثنا أبوعَوَانة» عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه قال: قالت عائشة: لما نزل 
الخيار قال لي رسول الله كَِْ: «إني أريد أن أذكر لك أمراء فلا تقضي فيه شيئاً حتى تستأمري أبويك». قالت: قلت: وما هويا 
رسول الله؟ قال: فردّه عليها. فقالت: فما هويا رسول الله؟ قالت: فقرأ عليها: يلما ألّنّ ل لَأرْيِمكَ إن كشن شردت الحيّزة 
لديا مَزِيَتَهَاك إلى آخر الآية . قالت: فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ففرح بذلك النبي يَكلُ. وحدثنا ابن 
رَكيع » حدثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت : لما نزلت آية التخيير» 
بدأ بي رسول لله يك فقال: «يا عائشة» إني عارض عليك أمراً» فلا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم 
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رومان». فقلت: يارسول الله. وماهو؟ قال: «قل الله تك: ايتاا لَّنُ قل لاروك إن كشن ردس الْحبَزةَ لديا زتها 
عَظلِيما(49:. قالت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ولا أؤامر في ذلك أبويّ أبا بكر وأم رومان» فضحك 
رسول الله كلد ئم استقرأ الحجر» فقال: «إن عائشة قالت كذا وكذا». فقلن: ونحن نقول مثل ما قالت عائشة» رضي الله عنهن 
كلهن . 

ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشّج عن أبي أسامة» عن محمد بن عمروء به. قال ابن جرير: وحدئنا سعيد بن يحيى 
الأموي حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمرة» عن عائشة؛ أن رسول الله يكل لما نزل إلى 
نسائه أمر أن يخيرهن» فدخل عَليٌ فقال: «سأذكر لك أمراً فلا تعجلي حتى تستشيري أباك». فقلت: وما هويا نبي الله؟ قال: 
«إني أمرت أن أخيركن؟. وتلا عليها آية التخيير» إلى آخر الآيتين. قالت: فقلت: وما الذي تقول لا تعجلي حتى تستشيري 
أباك؟ فإني أختار الله ورسوله قَسُّرَ بذلك. وعَرّض على نسائه فتتابعن كُلَّهنء فاخترنَ الله ورسوله. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
يزيد بن سنان البصري» حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح» حدثني الليث» حدثي عُقَيل» عن الزهري» أخبرني مُبيد الله بن 
عبد الله بن أبي نُورء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قالت عائشة» رضي الله عنها: أنزلت آية التخيير فبدأ بى أَوّلَ 
امرأة من نسائه» فقال: «إني ذاكر لك أمراء فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك». قالت: قد عَلِم أن أبوي لم يكونا 


م 


يأمراني بفراقه . قالت: ثم قال: «إن الله قال: 8 يناما أليّنٌ قل لَأَريكَ4 الآيتين . قالت عائشة : فقلت: أفي هذا أستأمر أبويَ؟ 
فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة؛ رضي الله عنهن . وأخرجه البخاري 
ومسلم جميعاًء عن قتيبة» عن الليث» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة» مثله. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن مسلم بن صَبِيح؛ عن مسروق» عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله كلذ فاخترناه» فلم يعدها علينا شيئاً. أخرجاه 
من حديث الأعمش . وقال الإمام أحمد: حدثئنا أبوعامر عبد الملك بن عمروء حدثنا زكريا بن إسحاقء. عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: أقبل أبو بكرء رضي الله عنه» يستأذن على رسول الله كل والناس ببابه جلوسء والنبي كَكِ جالس: فلم يؤذن له. 
ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي كَل جالس وحوله نساؤه. وهو ساكتء فقال عمر: 
لأكلمن النبي #للعله يضحكء فقال عمر: يا رسول الله» لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر ‏ سألتني النفقة آنفًء فوجأت عنقها. 
فضحك التبي يك حتى بدا ناجذه وقال: «هن حولي يسألنني النفقة». فقام أبو بكر رضي الله عنهء إلى عائشة ليضربهاء وقام 
عمرء رضي الله عنه» إلى حفصة., كلاهما يقولان: تسألان النبى كلما ليس عنده. فنهاهما رسول الله يِه فقلن نساؤه: والله 
لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال: وأنزل الله قد الخيار» فبدأ بعائشة فقال: «إنى أذكر لك أمراً ما 
أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك». قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها: #باا لين قل يَدَركِيكَ4 الآية» قالت عائشة» 
رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي؟ بل اختار الله ورسوله» وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. فقال: «إن الله 
تعالى لم يبعثني معنفاًء ولكن بعثني معلماً ميسرآء لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتُها». انفرد بإخراجه مسلم دون 


ا 


5 
البخاري» فرواه هو والنسائي» من حديث زكريا بن إسحاق المكي» به. 
وقال عيد الله بن الإمام أحمد: حدثنا سَرَيْح بن يونس » حدثنا علي بن هاشم بن البريد» عن محمد بن عبيد الله بن علي ابن 
أبي رافع » عن عثمان بن علي بن الحسين » عن أبيه» عن علي» رضي الله عنه : أن رسول الله كيه خيّر نساءه الدنيا والآخرة» 
ولم يخيرهن الطلاق. وهذا منقطعء وقد رُوي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك . وهو خلاف الظاهر من الاية» فإنه قال : 
< تالت يمد وأسَرْعَض ريما بجلا أي : أعطيكن حقوفكن وأطلق سراحكن . وقد اختلف العلماء في جواز تزويج غيره 
لهن لو طلقهن» على قولين» وأصحهما نعم لو وقع» ليحصل المقصود من السرا » والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ 


تسع نسوة» خمس من قريش: عائشة» وحفصة. وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة» وكانت تحته يله صفية بنت حُبَيَ النُضريّة » 
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وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» رضي الله عنهن وأرضاهن. 
ولم يتزوج واحدة منهنء إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» تزوجها 
رسول الله يلي بمكة» وهو ابن خمس وعشرين سنة» وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته» وكانت له وزير 
صدق. وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين» رضي الله عنهاء في الأصحء ولها خصائص منها: أنه لم يتزوج عليها غيرهاء ومنها 
أن أولاده كلهم منهاء إلا إبراهيم» فإنه من سريته مارية» ومنها أنها خير نساء الأمة. واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة 
أقوال» ثالثها الوقف. وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال: اختصت كل واحدة منهما بخاصية فخديجة كان تأثيرها 
في أول الإسلام» وكانت تُسلّي رسول لله وَل وتثبته» وتسكنه» وتبذل دونه مالهاء فأدركت غّرة الإسلام» واحتملت الأذى 
في الله وفي رسوله وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة تأثيرها في 
آخر الإسلام» فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة» وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم» ماليس لغيرها. هذا معنى 
كلامه» رضي الله عنه. ومن خصائصها: أن اللهء سبحانه» بعث إليها السلام مع جبريل» فبلغها رسول الله كَلْةِ ذلك. روى 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: أتى جبريل» عليه السلام» النبي كل فقال: يا رسول اللهء هذه 
خديجة» قد أنت معها إناء فيها إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك فأقرأها السلام من ربها ومني » وبشرها ببيت في الجنة» من 
قَصَبء لا صَحَب فيه ولا نَصَب وهذه لعَمْر الله خاصة» لم تكن لسواها. وأمًا عائشة» رضي الله عنهاء فإن جبريل سلم عليها 
على لسان النبي يء فروى البخاري بإسناده أن عائشة قالت: قال رسول الله يل يوماً: «يا عائشة» هذا جبريل يقرئك 
السلام». فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى» تريد رسول الله يل . ومن خواص خديجة» رضي الله 
عنها : أنه لم تسوءه قطء ولم تغاضبه» ولم ينلها منه إيلاءً» ولاعتب قطء ولا هجرء وكفى بهذه منقبة وفضيلة . ومن خواصها: 
أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة. فصل : فلمًا توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة» رضي الله عنهاء وهي 
سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤي» وكبرت عنده» وأراد طلاقها 
فوهيت يومها لعائشة» فأمسكها. وهذا من خواصها: أنها آثرت بيومها حب النبي يكل تقرباً إلى رسول الله كَل وحباً له 
وإيثاراً لمقامها معهء فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» ويقسم لنسائه» ولا يقسم لها وهي راضية بذلك مؤثرة» لترضي 
رسول الله يكل. 

وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكرء رضي الله عنهماء وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث» 
وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السنة الأولى» وهي بنت تسع» ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة» وتوفيت بالمدينة» ودفنت 
بالبقيع» وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة سنة ثمان وخمسين» ومن خصائصها: أنها كانت أحب أزواج رسول الله مَك إليه» 
كما ثبت ذلك عنه في البخاري وغيره» أنه سئل أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». ومن 
خصائصها أيضاً: أنه لم يتزوج بكرا غيرهاء ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. ومن 
خصائصها: أن اللهء قَ لما أنزل عليه آية التخيير بدأ فيها فخيرهاء فقال: «ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك». 
فقالت: أفي هذا أستأمر أبواي» فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه كك وقلن كما قالت. ومن 
-خصائصها : أن الله» سبحانه» برأها مما رماها به أهل الإفك» وأنزل في عذرهاء وبراءتهاء وحياً يتلى في محاريب المسلمين» 
وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد لها أنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريمء وأخبر» سبحانه» أن ما قيل فيها من 
الإفك كان خيراً لهاء ولم يكن بذلك الذي قيل فيها شر لها ولاعيب لهاء ولاخافض من شأنهاء بل رفعها الله بذلك» وأعلا 
قدرها وعظم شأنهاء وأصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماءء فيا لها من منقبة ما أجلها. وتأمل هذا التشريف 
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والإكرام الناشىء عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسهاء حيث قالت : ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيّ بوحي 
يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول ألله يك رؤيا يبرئني الله بها » فهذه صديقة الأمق و م المؤمنين» ولت رسوك الله و 
وهي تعلم أنها بريئة مظلومةء وأ ثلافيها ظاللموت ترود علمهاء قد يلخ آنا إلى أبريهاء وإلى رسول الله د وهذاكان 
احتقارها لنفسها وتصغيرها لشأنهاء فما ظنك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين» قد قام ليلة أو ليلتين» فظهر عليه 
شي ومن الا خوال+ ولا حرا اس بعين انتتفاق. الكراماتةة وأنهغٍ مدن ينررك بلقائهم» رتتسم يشال فعالهم».وأنهم بيت 
على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيزهم وتوقيرهم » فيتمسح بأثوابهم» ويقبل تُرى أعتابهم» وأنهم من الله بالمكانة التي تنتقم 
لهم لأجلها من تنقصهم في الحال» وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال». اك سي ا ا 
شيء إلا رضاهم . ولو كان هذا من وراء كفاية لهان» ولكن من وراء تخلف» وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل الصميم» 
والعقل غير المستقيم» فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه» غافل عن جرمه وعيوبه وذنويه» مغتر بإمهال الله له عن 
أخذه بما هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند الله خير منه . نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وينبغي للعبد أن يستعيذ 
بالله أن يكون عند نفسه عظيماً» وهو عند الله حقيراًء ومن خصائص عائشة» رضي الله عنها: أن الأكابر من الصحابة» 
رضي لله عنهمء كان إذا أشكل الأمر عليهم من الدين» استفتوها فيجدون علمه عندها. ومن خصائصها: أن رسول الله للد 
توفي في بيتها. ومن خصائصها: أن الملك أرى صورتها للنبي كك قبل أن يتزوجها في خرقة حرير» فقال النبي : «إن يكن 
هذا من عند الله يمضه» . ومن خصائصها: أن الناس كانوا يتحرون هداياهم يومها من رسول الله كَل تقرباً إلى الرسول كله 
ا ل ا د الله عنهم أجمعين» وتكنى أم عبد الله» وروى أنها أسقطت من النبي 6ك 
سقطأًء ولايثبت 
رع الله -550000 بن الخطاب» وكانت قيله عند حبيش بن حذافة» وكان من أصحاب رسول الله كليل 
وممن شهد بدرأء توفيت سنة سبع» وقيل : ثمان وعشرين» ومن خواصها : ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في مختصره في 
السيرة: أن النبي كَل طلقهاء فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة:» فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. 
وقال الطبراني في المعجم الكبير : حدئنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى » حدثنا جدي حرملة» حدثنا ابن وهب » حدثني 
عمرو بن صالح الحضرمي»؛ عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه؛ عن عقبة بن عامرء أن النبي كَل طلق حفصة» فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب» فوضع التراب على رأسهء وفال : ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا . فنزل جبريل» عليه السلام؛ على 
النبي كلد فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. 
وتزوج رسول الله كيه أم حبيبة بنت أبي سفيان» واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة» فتنصر بالحبشة» وأتم الله لها الإسلام» وتزوجها رسول الله كلد 
وهي بأرض الحبشة» وأصدقها عند النجاشي أربعمائة دينار» وبعث رسول الله كه عمرو بن أمية الضمري بها إلى أرض 
الحبشة؛ وولى نكاحها عثمان بن عفان» وقيل: خالد بن سعيد بن العاص» وهي التي أكرمت فراش رسول الله كَل أن يجلس 
عليه أبوها لما قدم أبو سفيان المدينة» وقالت له: إنك مشرك» ومنعته الجلوس عليه 
وتزوج رسول الله كيه أم سلمة واسمها هند بنت أبي ي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسدء توفيت سنة اثنين وستين» ودفنت بالبقيع» 
وهي آخر أزواج النبي كه موت وقيل : بل ميمونة» وام جما سنن : أن جبريل دخل على النبي علخ وهي عنده فرأته 
في صورة دحية الكلبي. ففي صحيح مسلم عن أبي عثمان قال: أنبئنت نت أن جبريل أتى النبي كل وعنده أم سلمة» فقال: 
فجعل يتحدث. ثم قام فقال نبي الله كك لأم سلمة: «من هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبي. قالت: وايم الله 
ما حسبته إلا إياه» حتى سمعت خطبة النبي كك يخبر أنه جبريل» أو كما قال» قال سليمان التيمي: فقلت لأبي عثمان: 
ممن سمعت هذا الحدي نث؟ قال: من أسامة بن زيد. وزوجها ابنها عمر - من رسول الله ليد وردت طائفة ذلك بأن 
ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد التزويجء ورد الإمام أحمد ذلك» وأنكر على من قاله» ا 
أحمد ما رواه مسلم في صحيحة أن عمر بن أبي سلمة - ابنها ‏ سأل النبي يد عن القبلة للصائم؟ فقال: «سل هذه يعني 
0 كه يفعله» فقال: لسنا كرسول الله كه يحل الله لرسوله ما شاء . فقال وسول الله 36 
(إني إني أتقاكم لله وأعلمكم به» أو كما قال. ومثل هذا لا يقال لصغير جداء وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة : وقال 
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البيهقي : وقول من زعم أنه كان صغيرأً» دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح . 

وتزوج رسول الله يَلِةِ زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهي بنت عمته أميمة بنت 
عبد المطلب» وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة» فطلقها فزوجه الله إياها من فوق سبع سموات» وأنزل عليه : كلما ص 
رَيْدٌ ينا وَطلًا رَيَحْتَكهَا4 فقام فدخل عليها بلا استئذان» وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبي كك ٠‏ وتقول: زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سمواتهء وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين» ودفنت بالبقيع . وتزوج 
النبي يَكلهِ زينب بنت خزيمة الهلالية» وكانت تحت عبد الله بن جحش» تزوجها سنة ثلاث من الهجرة» وكانت تسمى أم 
المساكين» ولم تلبث عند رسول الله يل إلا يسيرآء شهرين أو ثلاثة» وتوفيت» رضي الله عنها. وتزوج رسول الله وَل جويرية 
بنت الحارث من بني المصطلق» وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق» فوقعت في سهم ابت بن قيس» فكاتبهاء فقضى 
رسول الله يَتِةٍ كتابتهاء وتزوجها سنة ست من الهجرة» وتوفيت سنة ست وخمسين» وهي التي أعتق المسلمون بسببها مائة أهل 
بيت من الرقيق» وقالوا: أصهار رسول الله يكل وكان ذلك من بركتها على قومها . 

وتزوج رسول الله يِه صفية بنت حيي» من ولذها هارون بن عمران أخي موسىء سنة سبع» فإنها سبيت من خيبر» وكانت 
قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق» فقتله رسول الله يكو توفيت سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة خمسين. ومن خصائصها: أن 
رسول الله يَكنوِ أعتقها وجعل عتقها صداقها. قال أنس : أمهرها نفسهاء وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة» ويجوز للرجل أن 
يجعل عتق جاريته صداقها. وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد» رحمه الله . قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصورء 
وعبد بن حميد» قالا: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر»ء عن ثابت» عن أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: صفية بنت 
يهودي» فبكتء فدخل عليها النبي يل وهي تبكي فقال: «ما يبكيك؟» قالت: قالت لي حفصة: إني ابنة يهودي. فقال 
النبي عَكللة : «إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» فبما تفخر عليك؟» ثم قال: «أتق الله يا حفصة» . قال الترمذي: 
هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه . وهذا من خصائصهاء رضي الله عنها. 

وتزوج رسول الله َلِِ ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها بسَرّف وهو على تسعة أميال من مكة» وهي آخر من تزوج من 
أمهات المؤمنين» توفيت سنة ثلاث وستين» وهي خالة خالد بن الوليدء وخالة ابن عباس» فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهي 
التي اختلف في نكاح النبي كَل لها. هل نكحها حلالاً أو محرماً؟ والصحيح إنما تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع الشفير في 
نكاحها. 

قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهن. فالصلاة على أزواجه تابعة لاحترامهن وتحريمهن 
على الأمة» وأنهن نساؤه يب في الدنيا والآخرة» فمن فارقها في حياتها ولم يدخل» ولا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل 
بهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وذريته وسلم تسليما. 

«بيسة أدِّىَ سَ يَأْتِ كن بِتَحِكَةَ بُيََوَ يُصَمَف لَهَا الْعَدَابُ صِعْفَيِد وات ذَلِكَ ع1 لَه ييا (©) ##ه وب يَفَنْت يسك له 
وَرَسُولو وَبَسْمَل مسلا نؤيِهآ أرما مرَيِ وعْتَدَئالحَا بره كَرِيًا 4 . 

يقول تعالى واعظاً نساء النبي َل » اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله يلو أن يخبرهن 
بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء» بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة ‏ قال ابن عباس : وهي النشوز وسوء الخلق . وعلى كل 
تقدير فهو شرط» والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى : طوَلْقَدَ أ إِلِكَ وَإِكَ الس ين مَبِْلك كَينْ َرَت لبن عمك4 [الزمر : 


هد]ء وكقوله : #وَلَوْ أَشْرٌَا لحل عَنْهُم ما كانوأ يَمَمنُون4 [الأنعام: مم1 كن إن كن لِليَمَنِ ولد هَأنَأ ول الْمنيييَ 403 [الزخرف: مآ 
لالز د مه أن يَتحْدَ وَلَدَا ََصَطق ينا يلق مَا كاد سْبِككَمٌ هْوَ لنّهُ لَحِدُ الْمهكادٌ )4 [الزمر: 4]. فلما كانت محلتهن 
رفيعة» ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاًء صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع ؛ ولهذا قال: من يِأتِ كن بمَحِكَةٍ 
مَيَسَةٍ يَصَمَف لَهَا الْعَدَابٌ صِعْئَيْعْ4 . قال مالكء عن زيد بن أسلم: 9يْصَمَف لَهَا ألْمَدَابُ صِعْمَيْن» قال: في الدنيا 
والآخرة. وعن ابن أبي نُجيح عن مجاهد مثله . لون ذَِكَ علَ لَه صا » أي : سهلاً هيناً . ثم ذكر عدله وفضله في قوله : ومن 
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بق نك َه ورسُولِ» أي : يطع الله ورسوله ويستجيب نهآ أرما مربينِ وْدَنا لما ًا حكَرِيمَا» أي : في الجنة» فإنهن 
في منازل رسول الله لِْهُ ‏ في أعلى عليين» فوق منازل جميع الخلائق» في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش . 
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تبن تب الْجَهيئَة الأول وقد الضصّلاة وانقت بكر ولِنَ لَه ورَسُولة' إِنَمَا برِيدُ أنَهُ يدعب عَنسكُمْ ايعس أمْلَ انيت 
رد تتلهجا © ارد ما مل فى بيصن ين تاتب لله وحم إذ أله كس فنا خا 409 . 

هذه آداب أمر الله بها نساء النبي يله ونساء الأمة تبع لهن في ذلكء» فقال مخاطباً لنساء النبي ككئِةِ بأنهن إذا اتقين الله كما 
أمرهن ‏ فإنه لا يشبههن أحد من النساءء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة» ثم قال: لذلا مَتْصَعْنَ بِلْمَولِ» . قال السٌّدّي وغيره: 
يعني بذلك : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال؛؟ ولهذا قال: <َمِظمَمَ ألِى فى قلو. مرَسٌ» أي : دَغْلء طوَقَلنَ موا مَمرُوئا» : قال 
ابن زيد: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير. ومعنى هذا: أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أي : لا تخاطب المرأة 
الأجانب كما تخاطب زوجها. وقوله: 9وَكَرَنَ في يييَكْنّ4 أي : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية 
الصلاة في المسجد بشرطه. كما قال رسول الله يَكِهِ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وليخرجن وهن تفِلات»» وفي رواية: 
«وبيوتهن خير لهن» . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حميد بن مَسْعَدة حدثنا أبو رجاء الكلبي» روح بن المسيب ثقةء 
حدثئنا ثابت البناني» عن أنس» رضي الله عنه» قال: جئن النساء إلى رسول الله ينه فقلن: يا رسول الله» ذهب الرجال بالفضل 
والجهاد في سبيل الله تعالى» فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله يَِنةِ : امن قعد - أو كلمة 
نحوها ‏ منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله». ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب؛ وهو 
رجل من أهل البصرة مشهور. وقال البزار أيضاً: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عمرو بن عاصمء حدئنا همام؛ عن قتادة» 
عن مُوَرّقَء عن أبي الأحوصء عن عبد الله. عن النبي يك قال: «إن المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما 
تكون برؤحّة بها وهي في قَعْر بيتها». ورواه الترمذيء عن بُنْدَاره عن عمرو بن عاصم. به نحوه. وروى البزار بإسناده المتقدم» 
وأبو داود أيضاًء عن النبي بِكلٍِ قال: «صلاة المرأة في مَخْدعِها أفضل من صلاتها في بيتهاء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها 
في حجرتها». وهذا إسناد جيد. 

وقوله تعالى : «وَلا تَميّخَِ تييح الْجَهيِيَةٍ و4 : قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال» فذلك تبرج 
الجاهلية . وقال قتادة: «وَلَا ببحم تَبريُمَ الْجَهيَةِ الأُون4 : يقول: إذا خرجتن من بيوتكن ‏ وكانت لهن مشية وتكسر وتغتُج - 
فنهى الله عن ذلك . وقال مُقاتل بن حَيّان : «ولا بيغت تبي الَْهئَةٍ لُْوك4 : والتبرج: أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا 
تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منهاء وذلك التبرج» ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج . وقال ابن جرير: 
حدثني ابن زهيرء حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا داود- يعني ابن أبي الفرات ‏ حدثنا علي بن أحمرء عن عِكرمة عن ابن 
عباس قال: تلا هذه الآية : «وَلا ييخ تييح الْجَهاِئَةٍ الْأُول» . قال: كانت فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنةء وإن 


الجا 
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6 و لجنو هر لدي عر اد وبق 5 1 ل 0 
فهو قوله تعالى: «ولا ترخس تبرج الْجَدهلِئَةِ الأو * . وقوله : «وأقِمَنَ ألم ذه وكاتيست الرحكرة وأطِعن الله ورسولية» » نهاهن 


المخلوقين» «وأيلِمْنَ اله و4 ٠‏ وهذا من باب عطف العام على الخاص . وقوله : (إَِّما يرِيدُ أن يدهب عَنِحكُم اس 
هل ليت وَيطهَرَكُ تظه يا 4 : وهذا نص في دخول أزواج النبي كل في أهل البيت هاهنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية» وسبب 
النزول داخل فيه قولاً واحداء إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح . وروى ابن جرير: عن عِكرمة أنه كان ينادي في 
السوق : 9 إِنّما بُرِيدُ لَه ليذهِبَ عَنحكُم ارحس أْهْلَ الت ويطك تظهيرًا4 ٠.‏ نزلت في نساء النبي يَلِةِ خاصة» وهكذا روى 
ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي», حدثنا زيد بن الْحْبَابِء حدثئنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوي» عن 
عكُرمة عن ابن عباس في قوله : نما يريد أنه ليدب عَنحكُمْ ارحس مل ليت 4 قال: نزلت في نساء النبي ككل خاصة . 
وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي يك . فإن كان المراد أنهن كُنَ سبب النزول دون غيرهن فصحيح» وإن 
أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن» ففي هذا نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا علي بن زيدء عن أنس ابن مالك» رضي الله غنهء قال: 
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إن رسول الله تكان يمر يباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر» يقول: «الصلاة يا أهل البيت: 8إِنَّما يرِيدُ أله 
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يذهب عنحكم الس أهلّ َلَيتِ ويطهَرة تظهيرا 4». ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عفان, به. وقال: حسن 
غريب . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيعء حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس بن أبي إسحاق» أخبرني أبو داود» عن أبي 
الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله تلك قال: رأيت رسول الله م جاء إلى باب 
على وفاطمة فقال: «الصلاة الصلاة» إِنّما برِيدُ أنه ليَدْهِبَ عَنِحكُم ايعس أَهلّ َلِيتِ وَيطهَرد تظهيرا 4 . أبو داود الأعمى 
هو: نفيع بن الحارث» كذاب. 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن مصعبء حدئنا الأوزاعي» حدثنا شداد أبو عمار قال: دخلت على 
واثلة بن الأسقع وعنده قوم» فذكروا علياً» رضي الله عنه» فلما قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله ك؟ قلت: 
بلى. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي فقالت: تَوّجه إلى رسول الله يَليْق فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله يِه ومعه علي 
وحسن وحسين» آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل» فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يديه» وأجلس حسناً وحسيئاً كل واحد 
منهما على فخذهء ثم لف عليهم ثوبه ‏ أو قال: كساءه ثم تلا هذه الآية: 9إِنَّمَا بريد آنه يدهب عَحَكُمْ اليس أهل ليت 
طهر هيا 4 «اللهم هؤلاء أهل بيتي» وأهل بيتي أحق»» وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبي عمير» عن 
الوليد بن مسلم» عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه ‏ زاد في آخره: قال واثلة: فقلت: وأنايا رسول الله صلى الله عليك - 
من أهلك؟ قال: «وأنت من أهلي» قال واثلة: إنها من أرجى ما أرتجى . ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل» عن 
الفضل بن دُكَيْنَء عن عبد السلام بن حرب» عن كلثوم المحاربي» عن شداد أبي عمار قال: إني لجالس عند ؤائلة بن الأسقع 
إذ ذكروا علياً فشتموه» فلما قاموا قال: اجلس حتى أخبرك عن الذي شتموه؛ إني عند رسول الله كَْةَإذْ جاء علي وفاطمة 
وحسن وحسين فألقى يُلةُعليهم كساء لهء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». 
قلت: يا رسول الله» وأنا: قال: «وأنت». قال: فوالله إنها لأوثئق عملي عندي . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» حدئني 
من سمع أم سلمة تذكر أن النبي يك كان في بيتهاء فأتته فاطمة» رضي الله عنهاء ببرمة فيها حخزيرة» فدخلت بها عليه فقال لها: 
«ادعى زوجك وابنيك». قالت: فجاء على وحسن وحسين فدخلوا عليه» فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة» وهو على منامة له 
على دكان تحته كساء خيبري» قالت: وأنا في الحجرة أصليء فأنزل الله 36 هذه الآية: نما بُرِيدُ أله يَذِْبَ عحكُم 
لبعْس أمْلٌ البتِ ويطهرَدْ تطهيا4. قالت : فأخذ فضل الكساء فغطاهم به» ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء» ثم قال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»» قالت: فأدخلت رأسي البيت» فقلت: وأنا معكم يا 
رسول الله؟ فقال: «إنك إلى خيرء إنك إلى خير» . وفي إسناده من لم يسمء وهو شيخ عطاءء وبقية رجاله ثقات. طريق أخرى: 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عوف» عن أبي المعدل» عن عطية الطُفَاوِيَء عن أبيه؛ أن أم سلمة حدثته 
قالت: بينما رسول الله يفي بيتي يوماً إذ قال الخادم : إن فاطمة وعلياً بالسدّة قالت: فقال لي : «قومي فُتَتَحي عن أهل بيتي». 
قالت: فقمت فتنحيت في البيت قريباً» فدخل علي وفاطمة» ومعهما الحسن والحسين» وهما صبيان صغيران» فأخذ الصبيين 
فوضعهما في حجره فقبلهماء واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى, وقَبّل فاطمة وَقبّل عليء وأغدق عليهم خميصّة 
سوداء وقال: «اللهم» إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي». قالت: فقلت: وأنايارسول الله؟ صلى الله عليك . قال: «وأنت». 
طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا الحسن بن عطيةء حدثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيدء 
عن أم سلمة؛ أن هذه الآية نزلت في بيتها: «إِنّما بريد أنَهُ يذهب عَنحَكُمْ الس أهْلّ الت ويطهردٌ تلهيرا 4 قالت: وأنا 
جالسة على باب البيت فقلت: يا رسول الله ألستٌ من أهل البيت؟ قال: «إنك إلى خير» أنت من أزواج النبي كله قالت: 
وفي البيت رسول الله ككثةُوعلي» وفاطمةء والحسنء والحسين» رضي الله عنهم. طريق أخرى: رواه ابن جرير أيضاًء عن 
أبي كُرَيْبِ» عن وَكيع» عن عبد الحميد بن يَهْرَام عن شَهْر بن حَوْشَب»ء عن أم سلمة بنحوه. طريق أخرى: قال ابن جرير: 
حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا خالد بن مَخْلَّده حدثني موسى بن يعقوب» حدثني هاشم بن هاشم .بن عتبة بن أبي وقاص» عن 
عبد الله بن وهب بن زَّمْعَة قال: أخبرتني أم سلمة. رضي الله عنهاء أن رسول الله كي جمع فاطمة والحسن والحسينء ثم 
أدخلهم تحت ثوبه» ثم جأر إلى الله كك ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي". قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله أدخلني معهم . 
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فقال: «أنت من أهلي». طريق أخرى: رواه ابن جرير أيضاًء عن أحمد بن محمد الطوسي» عن عبد الرحمن بن صالح» عن 
محمد بن سليمان الأصبهاني؛ عن يحيى بن عبيد المكي» عن عطاء؛ عن عمر بن أبي سلمة» عن أمه بنحو ذلك . طريق 
أخرى: قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْء حدثنا مصعب بن المقدامء حدثنا سعيد بن زَرَبي» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن أم سلمة قالت: جاءت فاطمة إلى رسول الله يل ببِرمَة لها قد صنعت فيها عَصيدّة تحملها على طبق» فوضعتها بين 
يديه فقال: «أين ابن عمك وابناك؟» فقالت: في البيت. فقال: «ادعيهم». فجاءت إلى علي فقالت: أجِبْ رسول الله أنت 
وابناك. قالت أم سلمة : فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة» فمده وبسطه» وأجلسهم عليه» ثم أخذ بأطراف 
الكساء الأربعة بشماله» فضمه فوق رؤوسهمء وأومأ بيده اليمنى إلى ربه» د فقال: «اللهم. هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرأ». طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا عبد الله بن عبد القدوسء عن الأعمشء 
عن حكيم بن سعد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب عند أم سلمة» فقالت: في بيتي نزلت: #8إِنَّمَا يرِيدُ الله يذهب عنحكم 
لْحْس أمْلّ الت وَبطَهَردٌ تظهيرًا». قالت أم سلمة: جاء رسول الله كَل إلى بيتي فقال: لا تأذني لأحد». فجاءت فاطمة فلم 
أستطع أن أحجبها عن أبيها. ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده؛ء ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه» ثم جاء 
علي فلم أستطع أن أحجبه» فاجتمعوا قَجَلّْلهِم رسول الله يل بكساء كان عليه ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً». فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط . قالت: فقلت: يا رسول الله» وأنا؟ قالت: فوالله ما 
أنعمء وقال: «إنك إلى خير» . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن وَكيع» حدئنا محمد بن بشرء عن زكرياء عن مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة 
قالت: قالت عائشة» رضي الله عنها: خرج رسول الله يلو ذات غداة» وعليه مِرْط مُرَحَل من شَّعْر أسود» فجاء الحسن فأدخله 
معه ثم جاء الحسين فأدخله معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلها معهء ثم جاء علي فأدخله معه» ثم قال: 8 إِنَّمَا يرِيدُ أنُّ ليذْهِبَ 
عَنِحكُمْ ارعس أْمْلَّ بيت طهر تظهيرا4. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشرء به. طريق أخرى: قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سُرَيج بن يونس أبو الحارث» حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام ‏ يعني : ابن حَوْشَبٍ عن عم 
له قال: دخلت مع أبي على عائشة» فسألتها عن علي» رضي الله عنه» فقالت» رضي الله عنه : تسألني عن رجل كان من أحب 
الناس إلى رسول الله يكل وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه؟ لقد رأيت رسول الله يَكِةِ دعا عليأ وفاطمة وحسناأ وحسيناء 
فألقى عليهم ثوباً فقال: «اللهمء هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». قالت: فدنوت منه فقلت: يا 
رسول الله وأنا من أهل بيتك؟ فقال : «تَتَحَي» فإنك على خير» . 

حديث آخر: قال ابن جرير حدئنا المئنى» حدثنا بكر بن يحبى بن زَّبَان العَنَرِيّه حدثنا مِنْدَلء عن الأعمش» عن عطية» عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله يكيِ: «نزلت هذه الآية في خمسة: فيّء وفي علي» وحسن» وحسين» وفاطمة : #8 إِنَّمَا يريد أله 
يذهب عَنحكْم اس أَهْلَ الت وبطهرَكُ تظه يرا 24. قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية» عن أبي سعيدء عن أم 
سلمة» كما تقدم. وروى ابن أبي حاتم من حديث هارون بن سعد العِججلي, عن عطية» عن أبي سعيد موقوفاء فالله أعلم . 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا بُكَيْر بن مسمار قال: سمعت عامر بن سعد 
قال: قال سعد: قال رسول الله يَكلِِ حين نزل عليه الوحي. فأخذ علياً وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه» ثم قال: ارب» 
هؤلاء أهلي وأهل بيتي». ْ 

حديث آخر: وقال مسلم في صحيحه: حدثني زُمَير بن حرب» وشجاع بن مُخُلّد جميعاً» عن ابن عُلْيّة ‏ قال زهير: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» حدثني أبو حَيّانَء حدثني يزيد بن حَبّانَ قال: انطلقت أنا وحُصّين بن سَبْرَةَ وعمر بن مسلم إلى زيد بن 
أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيتَ يا زيدُ خيراً كثيراً رأيت رسول الله يك وسمعتٌ حديثه» وغزوتٌ معه» وصليتَ 
خلفهء لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً؛ حَدَئنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يكل . قال: يا بن أخي» والله لقد كَبْرَت سِئْيء وقدم 
عهديء ونسيتٌ بعض الذي كنت أعي من رسول الله كلل» فما حَدَئتُكم فاقيلواء وما لافلا تُكُلّفونيه. ثم قال: قام فينا 
رسول الله يك يوماً خطيباً بماء يدعي ما بين مكة والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وَذْكره ثم قال: «أما بعدء ألا أيها 
الناس فإنما أنا بشر يوششك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين» وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واستسمكوا به4. فَحثٌ على كتاب الله وَرَعَْبِ فيهء ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في 
أهل بيتي» ثلاثا. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال : نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من 
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حرم الصَدّقة بعده. قال : ومن هم؟ قال هم آل علي» وآل عَقِيل» وآل جعفر» وآل عباس . قال: كل هؤلاء حُرِمٌ الصدقة؟ قال: 
تعم . ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريان» عن حسان بن إبراهيم» عن سعيد بن مسروقء عن يزيد ابن حَيّانَء عن زيد بن 
أرقمء فذكر الحديث بنحو ما تقدم» وفيه: : فقلنا له : من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا وايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر 
من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعَصّبته الذين حُرموا الصدقة بعده. هكذا وقع في هذه الرواية» 
والأولى أولى» والأخذ بها أحرى . وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواهء إنما المراد بهم 
آله الذين حُرموا الصدقة» أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقطء بل هم مع آله» وهذا الاحتمال أرجح؛ جمعاً بينها وبين 
الرواية التي قبلهاء وجمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحتء فإن في بعض أسانيدها نظرأًء والله أعلم . ثم الذي 
لايشك فيه من تَدَبر القرآن أن نساء النبي يَكلِةِ داخلات في قوله: « إِنَّما برب يدُ ألَهُ ذهب عنحكم ارحس هل البيت وطهة 
تَظهيا 4؛ » فإن سياق الكلام معهن ؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله : «رَأَدْصْرْنَ ما بل فى يُوتَكُنٌ من ايت نت هه وللكز» 
أي : اعلمن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد . واذكرن هذه النعمة التي خصصتن 
بها من بين الناس» أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس» وعائشة ة الصديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة» وأحظاهن 
بهذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله يَكلِِ الوحيُ في فراش امرأة سواهاء كما نص على 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء. رحمه الله: لأنه لم يتزوج بكراً سواهاء ولم ينم معها رجل في فراشها 
سواهء فناسب أن تخصص بهذه المزية» وأن تفرد بهذه الرتبة العلية . ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته» فقرابته أحق بهذه 
التسمية» كما تقدم في الحديث: «وأهل بيتي أحق». وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله يكل لما سئل عن 
المسبجد الذي أنسن تحلى التترى كن أزل دوم + قال :الهو نس حدق هيا . فهذا من هذا القبيل ؛ فإن الآية إنما نزلت في مسجد 
قباءء كما ورد في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذاك أسَسّ على التقوى من أول يوم؛ فمسجد رسول الله يَكِِ أولَى بتٌسميّته 
بذلك» والله أعلم. 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد حدثنا أبوعَوّانة» عن حُصّين بن عبد الرحمن» عن أبي جميلة قال: إن 
الحسن بن علي استُخلفٌ حين قُتل علي»؛ رضي الله عنهماء قال : فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم 
حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسدء وحسن ساجد قال : فيزعمون أن الطعنة وقعت في وّركهء فمزض ينها أشهراء 
لم ا ققد على العدوة ال : يا أهل العراق» اتقوا الله فيناء فإنا أمراؤكم د:سيفانكم» ونحن أهل البيت الذي قال الله: «إِنَّما 
يريد أله يدهب عنحكُم أليحس أهْلّ ليت وَبَطهيي تظهِيرًا» قال : فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد إلا وهو 
يجن بكاء . وقال السّدْيء عن أبي الديلم قال: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام : أما قرأت في الأحزاب: 0 
أ يذهب عنحكم اليْحسّ هل ألبيتِ وما يي تظهيا4؟ قال : نعمء ولأنتم هم؟ قال: 'العم. . وقوله :اج إن أله كارت 
حِييًا» أي : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة» وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك» أعطاكن ذلك وخصكن بذلك ا 
رحمه الله: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة» فاشكرن الله على ذلك واحمدنه ٠‏ إن 
أنه كانيج ح لَيلينًا ييه أي : ذا لطف بكن» إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة. وهي السنة» خبيراً بكن إذ 
اختاركن لرسوله أزواجاً. وقال قتادة 0 حَلَ في ؛ تكن من َايَنتٍ أله وَلْلْكَمَةَ» قال : يمتن عليهن بذلك. رواه 
ابن جرير. وقال عطية العَوْفي في قوله: <إِنَّ أله كات لط َِن حيرا يعني : لطيف باستخراجهاء خبير بموضعها. رواه ابن أبي 
حاتم» ثم قال: وكذا روى عن الربيع بن أنس» عن قتادة. 
«#إنَّ ملي وَالْسَسْي وَلْمَؤِْينَ وَالْمؤْمتتب وَالَِْينَ. والْمَيِدتِ وَأَلصَدِقِنَ وَالصَدِكتِ وَأَلْصَّدِرِينَ وَأَلصَّبِرتِ وَالْحَبشْعِينَ وَالْخَيْماتِ ولْمْصَيوِنَ 
َلمْصَيِكتِ وَالصَبينَ وَالصَبَمت وَلَلْيظينَ مُرُوجَهُمْ وفطت اتَحنَ لَه كديرا وَاتَصِرن أعدَ لَه لحم مَنْيرة وجرا يلما 43 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زناه د رقا كيان بن تعض حدقي غيد الرحمن بكي : ماقف 
أم سلمة زوج النبي يل تقول : قلت للنبي يَ: ما لنا لا نُذَكَرُ في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يُرعني منه ذات يوم إلا 
ونداؤه على المنبر» قالت: وأنا أسَرّح شعري» فلففت شعريء ثم خرجت إلى حُبججرة من حُجَر بيتي» فجعلت سمعي عند 
الجريد» فإذا هو يقول عند المنبر : (يا أيها الناس» إن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات» إلى آخر 
الآية. وهكذا رواه النسائي وابن جريرء من حديث عبد الواحد بن زيادء به مثله . طريق أخرى عنها: قال النسائي أيضاً: حدثنا 
محمد بن حاتم» حدثنا سُوَيْده أخبرنا عبد الله بن شَرِيك» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أم سلمة أنها قالت 
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للنبي يَليهِ: يا نبي الله؛ مالي أسمع الرجال يذكرون في القرآن» والنساء لا يذكرن؟ فأنزل الله : «إنَّ ألمْلِيينَ ملسست 
َلْمُؤْمِِينَ وَالْمْومنَتِ . وقد رواه ابن جريرء عن أبي كُرَيْبِء عن أبي معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة: أن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» حدثه عن أم سلمة» رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله» أيذكر الرجل في كل شيء ولا 
نذكر؟ فأنزل الله: «إنَّ الْمُسَلِيِنَ كَلْمْمْدِمَتِ» الآية. طريق أخرى: قال سفيان الثوري» عن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد قال: 
قالت أم سلمة: يا رسول الله» يذكر الرجال ولا نذكر؟ فأنزل الله : «إِنَّ آلْمْسَلِمِينَ مَالمْسْيمَتِ» الآية. 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبٍ قال: حدثنا سَيّار بن مظاهر العَتَزي» حدثنا أبو كُذَيْنة يحيى بن المهلّب» عن 
قابوس بن أبي ظِبْيَانَء عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال النساء للنبي كدِ: ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات؟ 
فأنزل الله: «إنَّ ألْمَْلِنَ وُلشمْلِئنِ» الآية. وحدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد؛ عن قتادة قال: دخل نساء على نساء 
النبي يك فقلن: قد ذَكَركْنَ الله في القرآن» ولم تُذكّر بشيءء أما فينا ما يذكر؟ فأنزل الله قيْك: «إنَّ ألمتيلييت مَالْمسْيمْتِ» 
الآية . 

فقوله: : إن الْمتلِميقَ وَالمُسِدتٍ وَلْمُؤْمِنيقَ َالتتن4 دليل على أن الإيمان غير الإسلامء وهو أخص منه» لقوله تعالى : لقَالتِ 
الاب امنا قل لم مو ول ن قُولُوَا أسَلَمنَا لما يَدَخْلٍ لين فى مُلُويكم) © [الحجرات : 14]. وفي الصحيحين: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن». فيسلبه الإيمان» ولا يلزم من ذلك كفره ٠‏ بإجماع الستلمين»قدل على آله لخن بيه كلنا قررناه لي أول شرج 
البخاري. وقوله : «وَالْقَِبيينَ وَالْقَِيكَتِ» : القنوت : هو الطاعة في سكون. ٍأسَنَ هو قَيتُ 2 َيِل سَاجِدًا وَقَاَيمًا حدر لحر 
وبأ يمد ريد * [الزمر : 4]» وقال تعالى: #وَلِمُ من في أَلسَموتٍ رض كل م فون 40 [الرزم : 111 يميم هن رَبك 
وَأُسجُررى وَأرَكصى م مم الأكيست 429 ذال عمران: *4] ل وَفومُوأ ِل َنِتِينَ4 [البقرة: 188] فالإسلام بعده مرتبة يرتقي إليهاء ثم القنوت 
ا ا ا ل 1 
كذْبة لا في الجاهلية ولافي الإسلام. وهو علامة على الإيمان» كما أن الكذب أمارة على النفاق» ومن صدق نجاء «عليكم 
بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة . وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. ولا يزال الرجل يكذب ويتَحرّى الكذب 
حتى يكتب عند الله كذاباً» والأحاديث فيه كثيرة جدا. لوَلصَّينَ وَاَلصَّدرّتِ» : هذه سَجِيّة الأثبات» وهي الصبر على المصائب» 
والعلم بأن المقدور كائن لا محالة, وتَلَقَّي ذلك بالصبر والثبات» وإنما الصبر عند الصدمة الأولى؛ أي : أصعبه في أول وهلة» 
ثم ما بعده أسهل منهء وهو صدق السجية وثباتها. «مَلْحَيثِمِينَ وَلْسَئِمتِ» : الخشوع : السكون والطمأنينة» والتؤدة والوقار 
والتواضع . والحامل عليه الخوف من الله ومراقبتهء كما في الحديث: «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
َالْمْصَيْدِنَ وَالْسْصّرِتِ» : الصدقة : هي الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء» الذين لا كَسْبَ لهم ولا كاسب» يعطون من 
فضول الأمول طاعة ا ل ل ا ا 
منهم : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وفي الحديث الآخر: «والصدقة تطفىء الخطيئة» 
كما يطفىء الماء النار» . وفي الترمذي عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» عن النبي يك قال : «إن الصدقة تطفىء غضب 
الرب وتدفع ميتة السوء» . وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله علي : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» 
ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه» فلا يرى إلا ما قدمء وينظر أشأم منه» فلا يرى إلا ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة». وفي حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله كله ماذا ينجي العبد من النار؟ 
قال: «الإيمان بالله». قلت: يا نبي الله» مع الإيمان عمل؟ قال: «ترضخ مما خولك الله أو: «ترضخ مما رزقك الله» ؛ ولهذا 
لما خطب النبي كَل يوم العيد قال في خطبته: «يا معشر النساء تصدقن ولو في حليكن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار» . وكأنه 
حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار» وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه : ذكر لي أن الأعمال تتباهى» فتقول 
الصدقة : أنا أفضلكم . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: ضرب رسول الله كل مثل البخيل والمتصدق» كمثل رجلين 
عليهم جبتان من حديد» أو جتتان من حديد. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهماء فجعل المتصدق» كلما تصدق بصدقة 
انبسطت عنهء حتى تغشى أنامله» وتعفو أثره» وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت» وأخذت كل حلقة مكانها . قال أبو 
هريرة: فأنا رأيت رسول الله كلل يقول بإصبعه هكذا في جيبه. فلو رأيته يوسعها ولا يتسع. وقد قال تعالى: ومن يُوقٌ سُحَّ 
نفْسِيء فَوْلَيِكَ هم الْمفْحُونَ4 [التغابن: .]1١‏ فجود الرجل يحببه إلى أضداده»ء وبخله يبغضه إلى أولاده. كما قيل : 
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وبتطيكر فحيت التمترء فتن التمتاس تله وكتسس تي لت هبنع ب مُجيشعياً تازه 
تعط باأئثواب الس خا فإننتي أرى كل عيب والسخاء غطاؤه 


والأحاديث في الحث عليها كثيرة جداً» له موضع بذاته . لوَآصَنبِيِينَ اصرق 4 : في الحديث الذي رواه ابن ماجه: «والصوم 
زكاة البدن؛ أي : تزكيه وتطهره وتنقية من الأخلاط الرديثة طبعاً وشرعاً . قال سعيد بن جبير: من صام رمضان وثلاثة أيام من كل 
شهرء دخل في قوله: وَأصَّتِمِينَ وَأَصَّتِمّتِ4 . ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ‏ كما قال رسول الله يله : «يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباء فليتزوج» فإنه أعْض للبصرء وأخصّن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وَججاء؛ - 
تاشت أن يذكر بعده: ٍ لين تُرُوجَهُمْ وَأخيَظتٍ4 أي : عن المحارم والمآثم إلا عن المباح» كما قال تعالى : ودين هم 
موجه حَنِظرن (©) إلا ع أيهم أز ما ملككت لتتتيح بم عبد مثرميت ©) من لتق مدا َلك اوليك حُمْ التائرة 49 
[المومنون: ه-/]. وقوله : « وَالرََكرينَ أنه كَثيرا وانََكرْتِ4 : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا 
محمد بن جابر»ء عن علي بن الأقمرء عن الأَرُ أبي مسلمء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء أن رسول الله كَكْة قال: 
«إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل» فصليا ركعتين» كتبا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». وقد رواه أبو داودء 
والنسائي» وابن ماجهء من حديث الأعمش» عن علي بن الأقمر» عن الأغر أبي مسلمء عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن 
النبي كله بمثله . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة؛ حدثنا دَرّاج» عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيد الخذْري» 
رضي الله عنهء أنه قال: قلت: يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات». قال: قلت: يا رسول اللهء ومن الغازي فى سبيل الله؟ قال: «لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر 
ويختضب دماً لكان الذاكرون الله أفضل منه". وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» عن العلاء» 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: كان النبي يل يسير في طريق مكة» فأتى على جُمْدان فقال: «هذا جَُمْدانء 
سيروا فقد سبق المُفَرَدون؛. قالوا: وما المُمَرَّدون؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا». ثم قال: «اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: 
والمقصرين؟ قال: «اللهم؛ اغفر للمحلقين». قالوا: والمقصرين؟ قال: «والمقصرين». تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم 
دون آخره. وقال الإمام أحمد: حدثنا حُجَين بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» عن زياد بن أبي زياد مولى 
عبد الله بن عَيِّاش بن أبي ربيعة ‏ أنه بلغه عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه» أنه قال: قال رسول الله ككلِ: «ما عمل آدمي 
عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله». وقال معاذ: قال رسول الله كللِ: «ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأزكاها عند 
مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من تعاطي الذهب والفضة» ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعتاقكم؛؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذكر الله كخ. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا زَّبّانْ بن 
فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهَنيَ» عن أبيهء عن رسول الله ككلِهِ: «أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجراً يا 
رسول الله؟ فقال: «أكثرهم لله ذكراً» . قال: فأي الصائمين أكثر أجراً؟ قال: «أكثرهم لله ذكراً». ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج 
والصدقة؛ كل ذلك يقول رسول الله يلِ: «أكثرهم لله ذكراً». فقال أبو بكر لعمرء رضي الله عنهما: ذهب الذاكرون بكل 
خير. فقال رسول الله يَكل: «أجل». وسنذكر بقية الأحاديث الواردة فى كثرة الذكر عند قوله في هذه السورة : 8يِكأمها لبن اموأ 
دروا اله وك كبا © وسح ككل ريسيلا )> الآية [الاحزاب: ,4١‏ 47]» إن شاء الله تعالى. وقوله: مد لله م مَمْفرَةٌ 
وجرا عَظِيمًا4 أي : هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجراً عظيماً وهو الجنة. 

هوا كن لين 1لا مومه دا تتَى لَه ووه ترا أن يكو لحم بره من رهم ومن يت آله ورم ََد صل سَكلًا سنا 43. 

قال العوفي: عن ابن عباس : قوله: لوَمَا كن لِمُوٍْ ولا مُؤْنَةٍ4 الآية» وذلك أن رسول الله وَل انطلق ليخطب على فتاه 
زيد بن حارثة » توجل على ريت زنك مكل الآناذت تنطيهاء فقالت: لست بناكحتهء فقال رسول الله كَللةِ: «بل فانكحيه؟ . 
قالت: يا رسول الله أؤامر في نفسي . فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله يَكِةِ: «وَمَا كنَ لمُوْمن ولا مُؤْمنةٍ إِذَا 
قصَى أَلَهُ ورور 4 الآية» قالت : قد رضيته لي منكحاً يا رسول الله؟ قال: «نعم». قالت: إذاً لا أعصي رسول الله يك قد 
أنكحته نفسي . وقال ابن لّهيعة» عن ابن أبي عمرة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: خطب رسول الله و زينب بنت جحش 
لزيد بن حارثة» فاستنكفت منهء وقالت: أنا خير منه حسباً ‏ وكانت امرأة فيها حدة فأنزل الله قك: طوَمًا كن لمُؤٍِْ ولا 
مُوْممَةِ4 الآية كلها. وهكذا قال مجاهدء وقتادة» ومقاتل بن حيان: أنها نزلت في زينب بنت جحش الأسدية حين خطبها 


00 سس : سورة الأحزاب» الآية : /الا 


رسول الله ب على مولاه زيد بن حارثة» فامتنعت ثم أجابت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» نزلت في أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي مُعَيْطء وكانت أول من هاجر من النساء ‏ يعني : بعد صلح الحديبية ‏ فوهيت نفسها للنبي يلوء فقال: قد قبلت. 
فزوجها زيد بن حارثة يعني والله أعلم بعد فراقه زينب ‏ فسخطت هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله يَِهِ فزوّجَنا عبده. 
قال: فنزل القرآن: ظوَمَا كان لمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إذا قَصَى أَلَهُ وَرَسولْي أَْا» إلى آخر الآية . قال: وجاء أمر أجمع من هذا: دَألَىُ رك 
أَلْمُؤينيَ مِنَ أَشِبجٌ» قال: فذاك خاص وهذا جمّاع. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّره عن ثابت البََاني» 
عن أنس قال : خطب النبي يكت على جُلَيْبيبٍ امرأة من الأنصار إلى أبيهاء فقال: حتى استأمر أمها. فقال: النبي ككل : فنعم إذا . 
قال: فانطلق الرجل إلى امرأته» فذكر لهاء فقالت: لاها الله ذاء وما وجد رسول الله يله إلا جلّيبيبا» وقد منعناها من فلان 
وفلان؟ قال: والجارية في سترها تسمع . قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي يك بذلك . فقالت الجارية : أتريدون أن تَرُدُوا 
على رسول الله يَكِةِ أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. قال: فكأنها جلت عن أبويهاء وقالا: صدقت. فذهب أبوها إلى 
رسول الله يِل فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه. قال: «فإني قد رضيته» . قال: فزوجهاء ثم فزع أهل المدينة» فركب جُلَيييبِ 
فوجوده قد قتل» وحوله ناس من المشركين قد قتلهم» قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدئنا حماد ‏ يعني : ابن سلمة ‏ عن ثابت» عن كنانة بن نعيم العدوي» عن أبي برزة الأسلمي 
أن جليبيباً كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن» فقلت لامرأتي : لا يدخلن اليوم عليكم جُلِيبِيبُ؛ فإنه إن دخل عليكم 
لأفعلن ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيّم لم يزوجها حتى يعلم: هل لنبي الله يلد فيها حاجة أم لا. فقال 
رسول الله يه لرجل من الأنصار: «زوجني ابنتك». قال: نعمء وكرامة يا رسول الله وتُعْمَة عين. فقال: إني لست أريدها 
لنفسي . قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب . فمّال: يا رسول اللهء أشاور أمها. فأتى أمها فقال: رسول الله له يخطب 
ابنتك؟ فقالت: نعم وتُعمة عين. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسهء إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أَجُلّيبيب إنيه؟ أجليبيب إزيه؟ 
لاء لعمر الله لا ترَّوَجُه . فلما أراذ أن يقوم ليأتي رسول الله يك فيخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ 
فأخبرتها أمها. قالت: أتردون على رسول الله يِه أمره؟! ادفعوني إليه» فإنه لن يضيعني . فانطلق أبوها إلى رسول الله مَل 
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أحد»؟! قالوا: نفقد فلاناً ونفقد فلاناً. قال: «انظروا هل تفقدون من أحد؟؟ قالوا: لا. قال: «لكني أفقد جليبيباً». قال: 
«فاطلبوه في القتلى». فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقالوا: يا رسول الله» ها هو ذا إلى جنب سبعة قد 
قتلهم ثم قتلوه. فأتاه رسول الله ي#لوفقام عليه» فقال: قتل سبعة وقتلوه» هذا مني وأنا منه. مرتين أو ثلاثاً» ثم وضعه 
رسول الله يَنِعلى ساعديه وحفر لهء ما له سرير إلا ساعد النبي َل ثم وضعه في قبره» ولم يذكر أنه غسلهء رضي الله عنه. 
قال ثابت: فما كان في الأنصار أيَم أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا: هل تعلم ما دعالها 
رسول الله يع فقال: «اللهم» صب عليها الخير صباء ولا تجعل عيشها كَذَا؛ كذا قال» فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. 
هكذا أورده الإمام أحمد بطوله؛ وأخرج منه مسلم والنسائي في الفضائل قصة قتله. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في 
«الاستيعاب» أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردون على رسول الله يل أمره؟ تلت هذه الآية: وما كَانَ ِمؤْمنٍ وَلَا مُؤِْةٍ إِذَا 
قَصَى أَلَهُ ورَسُولة: أَرا أن يَكوْنَ لم ابره من أمرهِمٌ4. وقال ابن جُرَيْج أخبرني عامر بن مصعب» عن طاوس قال: إنه سأل ابن عباس 
عن ركعتين بعد العصرهء فنهاه» وقرأابن عباس» رضي الله عنه: وما كان ِمؤْمٍ ولا مُزَْةٍ إِذَا قَصَى أله ورسوله: أَمرا أن يكن طم 
بره من أَنْرهةُ4. فهذه الآية عامة في جميع الأمور» وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء» فليس لأحد مخالفته ولا اختيار 
لأحد هاهناء ولا رأي ولاقول» كما قال تعالى: #قلآ وَرَيْكَ لا يبوت حَقّ يحَكموَك هما سجر ينهم ثم لا يجذاف 
نيهم حرجا سا فَضَيْتَ وَمُسَلَمُاأ سَيليمًا 402 [الساء: 0+]» وفي الحديث: «والذي نفسي بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه تبعاً لما جئت به». ولهذا شذد في خلاف ذلك» فقال: #وَبن يَعصٍ أله وَرَسُولِمُ فقَدْ صَنَّ صللا مما كقوله تعالى: 
«متخدر الب يش عن أترو أن مُيِبُمَ ف أ بم عَدَابُ لهٌ) [النور: +1 . 

(وإذ مَل بيد أن له ميو وسنت علقم اميق عَيكَ ردك وَأ لله وني في تدك ما أله مدب وى الس واه أن أن مدل 
اَن ود نه وا يها لك لا يكز عل النؤمين حَيعٌ ف أنتج تسيو ا عسوا نهنا و6 أت لل تفلا )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه» صلوات الله وسلامه عليه» أنه قال لمولاه زيد بن حارئة وهو الذي أنعم الله عليه أي : بالإسلام 
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ومتابعة الرسولء عليه أفضل الصلاة والسلام : #اوَأَنْمَمْتَ عَلَبَهِ» أي : بالعتق من الرق» كان سيداً كبير الشأن جليل القدرء 
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حبيباً إلى النبي كد يقال له: الحبّء ويقال لابنه أسامة: الحِبّ ابن الحِبّ. قالت عائشةء رضي الله عنها: ما بعثه 
رسول الله يه في سرية إلا أمره عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه . رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد» 
عن وائل بن داود» عن عبد الله البهي عنها. وقال البزار: حدثنا خالد بن يوسفء. حدثنا أبوعَوّانة (ح)» وحدثنا محمد بن 
مَعْمَره حدثنا أبو داودء خدثنا أبو عوانة» أخبرنى عمران بن أبى سلمة» عن أبيه: حدثني أسامة: بن زيد قال: كنت في 
المسجدء فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب» رضى الله عنهماء فقالا: يا أسامةء استأذن لنا على رسول الله يكل . قال: فأتِيتٌ 
رسولٌ الله فأخبرتهء فقلت: علي والعباس يستأذنان؟ فقال: «أتدري ما حاجتهما؟» فقلت: لايا رسول الله. فقال: الكني 
أدري»» قال: فأذن لهما. قالا: يا رسول اللهء جئناك لتخبرنا: أي أهلك أحبّ إليك؟ فقال: «أحب أهلي إلي فاطمة بنت 
ميد قالا::ياارس ول 1قه+ ما سألك حن فاطحة- قال؛ «فاسشامة بق زيد يق سارئة» الذي آنث ”اللاعليه واععت عليهة. 
وكان رسول الله يه قد زَوْجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية ‏ وأمها أميمة بنت عبد المطلب ‏ وأصدقها عشرة دنانير» 
وستين درهماًء وجماراً» ومِلْحَفَّة» ودزعاً» وخمسين مُذَا من طعامء وعشرة أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيان» فمكثت عنده 
قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وقع بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله يك فجعل رسولٍ الله كي يقول له: «أمسك عليك 
زوجك. واتق الله». قال الله تعالى: «وَتُحْنِى في فيلك ما أنه شدي يق انلق رام لت أن 2332 > . ذكر ابن جريرء وابن 
أبي حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف» رضي لله عنهم» أحببنا أن نضرب عنها صَفْحاً لعدم صحتها فلا نوردها . وقدروى 
الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديثاًء من رواية حماد بن زيد» عن ثابت» عن أنس فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً . وقد روى البخاري 
أيضاً بعضه مختصراً فقال: جردا مده برعي لطي عدانا مذاى بن ختصوزة عن تجعادئين ريد حجداا بست من 
أنس بن مالك قال: إن هذه الآية : «وَكْنى في تَفْسِلكك ما أَلَهُ مُندِبهِ4 نزلت في شأن زينب بنت جحش» وزيد بن حارثة» 
رضي الله عنهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب حدئنا علي بن هاشم بن مرزوق + حدثنا ابن عتينةء عن علي ابن زيك بن 
جُدْعان قال: سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله : «ومنى فى تفلك ما أنَّهُ مُبدِبه وتخنى الناس وَأمَّهُ أحَق أن 
001 لاء ولكن لله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلما أناه زيد ليشكوها إليه قال: 

تق الله وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك أني مُرَرّجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه . وهكذا رُوى عن السُّدّي 
اك . وقال ابن جرير: حدثني إسحاق بن شاهين» حدثني خالد» عن داود عن عامرء عن عائشةء رضي الله عنهاء 
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انالك : لو كتم محمد كله شيئاً مما أوحي إليه من كتاب الله لكتم : «وَنحْنى فى تفْسِلك ما أله مبدِبه وتَحتى الناس وَأللّهُ أحن 
* : الوطر: هو الحاجة والأرب» أي: لما فْرَغ منهاء وفارقهاء رَرَجناكهاء وكان 
اما سا مو ل كر ل ا ل 
الإمام أحمد: حدثنا هاشم يعني : ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا سليمان بن المغيزة: عن ثابت» عن أنس» رضي الله عنه» 
قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كل لزيد بن حارثة : «اذهب فاذكرها علي». فانطلق حتى أتاها وهي تُحَمّر تعَجينهاء 
قال: فلما رأيتها عظمت في صدري - حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله كيه ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على 
عقبي» وقلت: يا زينب» أبشريء أرسلني رسول الله كل يذكرك . قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربيء كبك . فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله تَلةِ فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دَخَلْتُ على رسول الله كَكْةِ أطعمنا عليها 
الخبز واللحم» فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعامء فخرج رسول الله كه واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه 
يسلم عليهن» ويقلن : يارسول الله» كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. قال: فانطلق حتى 
دخل البيت» فذهبت أدخل معه. فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم بما وعظوا به: : «لا تدلوا يبوت ألبّى إل 
أت يُؤْدست لَكُم4 الآية. ورواه مسلم والنسائي من طرق» عن سليمان بن المغيرة» به. وقد روى البخاري» رحمه الله» عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنهء أن زينب بنت جحش كانت:تفخر على أزواج النبي جَكْْهٌ متقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله 
من فوق سبع سموات . وقد قدمنا في #سورة النورة عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : تفاخرت زينب وعائشة» فقالت 
زينب» رضي الله عنها: أنا التي نزل تزويجي من السماء» وقالت عائشة: أنا التي نزل عُذْرِي من السماء» فاعترفت لها زينب» 
رضي الله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن المغيرة» عن الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي كه : 
إني لأدل عليك بثلاث؛» ما من نسك امرأة تدل بهن: إن جدي وجدك واحد. وإني أنكحنيك الله من السماءء وإن السفير جبريل 
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عليه السلام. وقوله: لِك لَا يكْنَ عل الْمؤمنِينَ حَرَجٌ نه أوج أيهم إِدَا َصَوْأ ينبن وعلر# أي : إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا 
ذلك ؛ لئلا يبقتى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء» وذلك أن رسول الله لاكان قبل النبرة قد تبني زيد بن 
حارثة» فكان يقال له : ازيد بن محمداء فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى : را جََلَ أَنصَاكٌ إناءكة كلك يولك ,لامك 
وض يفول الْحَيَّ وهر يَهَدِى سيل أَدَعوهُم أَبَإهِمَ هر قط عند ألو نم زاه ذلك بياناً وتاكينا بوقرع تزويج سول الله عند 
بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة؛ ولهذا قال في آية التحريم : «وَعَليلٌ تبك الْدنَ مِنّ أُمْلَبك4 [الساء: ؟] 
ليحترز من الابن الدَّعِي ؛ فإن ذلك كان كثيراً فيهم . وقوله: (,كب أن لله تنثك4اي : وكانا هذا الأمن الذي وقم قد قدره الله 
تعالى وحَثَّمهء وهو كائن لا محالة» ٠‏ كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج ج النبي كد 

#مًا كن عَلَّ نين تع ناويك له .شكة وى الي لمن م 26 أن أله ك6 مقا © 

يقول تعالى: ما كأنَ م ل أي من يح يما و اه َم أي : : فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دّعيه زيد بن 
حارثة . وقوله: سه أنه في الزن َلَوَأْ من قبل أي : هذا حكم الله في الأنبياء قبله» ميك لأره بشيء عليه في لك 
حر ج» وهذا رَدْ على من تَوَهُم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه ودّعيهء الذي كان قد تبناه. «وان أمر أله قدرا 
متدرا »أي : وكان أمره الذي يقدره كاتنآً لا محالة» وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل» فما شام الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

« ايب يَِلْنَ رِسلتٍ الله وَكْنْوتَم ولا يحْنونَ دا إلا لَه تق لله حَيببًا 69 نا كن محَيَدُ بآ لح ين يالك ولكن رَسُولٌ أله 
وعَائَمَ ألييْكنٌ كان أنَّهُ َكل عَىْء عَلِيكا 62 4. 

يمدح تعالى: « أت َلَْْ رسَْلَتِ أَسَّهِ4أي: إلى خلقه ويؤدونها بأمانتهاء وموم »أي : يخافونه ولا يخافون أحداً سواه 
فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات اللهء «وَكَقٌ بأ حَسِبا4أي: وكفى بالله ناصراً ومعيناً. وسيد الناس في هذا المقام - 
بل وفي كل مقام ‏ محمد رسول الله َك فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب» إلى جميع أنواع بني آدم» 
وأظهر ل فإن قد كان البي يبعث إلى قومه حخاصة» وأما هرء صلوات الله 
عليه؛ فإنه بُعث إلى جميع الخلق عَرَّبهم وعجمهم. 9ثُلَ يَتأيًا ألنّاسُ إن رَسُولُ أله إلَتِحكُمْ4 [الأعراف: 168]ء ثم ورث مقام 
اللافعنة انين بعده نكان أعلن من كام بهايعده ااصحله :رضي الله عنهمء بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله؛ في ليله ونهاره؛ وحَضره وسفرهء وسره وعلانيتهء فرضي الله عنهم وأرضاهم . ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى 
زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم . قال 
الإمام أحمد: حدثنا ابن تُمَيْره أخبرنا الأعمشء عن عمرو بن مُرّة» عن أبي البَخْتَري» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
ترمو الله كك «لا يَحْقَرَنَ أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقوله» فيقول الله : ما يمنعك أن تقول فيه؟ 
فيقول: رب» خشيت الناس . فيقول: فأنا أحق أن يخشى». ورواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن زبيد» عن عمرو بن 
مرة. عم بوره بن نمير وأبي معاوية» كلاهما عن الأعمش به . وقوله : «ادًا كن نَ محمد أبآ 
عو يّن رَجَاْكُم4) نهى تعالى أن يقال بعد هذا : #زيد بن محمد؟ أي: لم يكن أباه وإن كان قد تبناه» فإنه»ء صلوات الله عليه 
وسلامه» لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ فإنه ولد له القاسم» والطيب, والطاهرء من خديجة فماتوا صغاراً. وولد له 
إبراهيم من مارية القبطية» » فمات أيضاً رضيعاً. وكان له من خديجة أربع بنات: زب زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» رضي الله 
عه الحم قدت فر حك تلات ددرت لالز حى اساي ٠‏ عبلوات . الله وسلامه عليه ثم متت بعده لستة أشهر . 
وقوله : #اوللكن رَسُولَ اله وَارَ يعن وَكانَ له بحل سَىَءِ عَلِيمًا كقوله: «أَنَّهُ أَعَلّمُ حَيَتْ يجَِلُ رِسَالَتَم4 [الأنعام: 114] فهذه 
ا ل و ا ا 
النبوة» فإن كل رسول نبي» ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يمن حديث جماعة من 
الصحابة . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي» حدثنا زُمَيْر بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن 
أبيَ بن كعب» عن أبيه» عن النبي تلقال : «مثلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع لبنة لم 
يَضُعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منهء ويقولون: لوتم موضع هذه اللبنة! فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة». 
ورواه الترمذي» عن بُنْدَارء عن أبي عامر العقدي» به» وقال: حسن صحيح . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا المختار بن قُلفُْلء حدثنا أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كلد «إن الرسالة والنبوة قد انقطعتء فلا رسول بعدي ولا نبي». قال: فشَّقَ ذلك على الناس قال: قال: 


ا 
«#ولكن المبشرات». قالوا: يا رسول الله وما المبشرات؟ قال: «رؤيا الرجل المسلم» وهي جزء من أجزاء النبوة». وهكذا 
روى الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن عفان بن مسلم» به. وقال: صحيح غريب من حديث المختار بن فُلفُل . 
حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سَليم بن حَيِّانَء عن سعيد بن ميناء» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله بكلته : #مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة » فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما 
أحسنها إلا موضع هذه اللبنة! فأنا موضع اللبنة» ختم بي الأنبياء» عليهم السلام». ورواه البخاري» ومسلمء والترمذي» من 
طرق» عن سليم بن حيان» به . وقال الترمذي: صحيح غريب من هذا الوجه. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يِنو: مثلي ومثل النبيين من قبلى كمثل رَجُل بنى داراً فأتمها إلا لَبئّة واحدة» فجئت أنا فأتممت تلك 
اللبنة». انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش» يه. ‏ - 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عثمان بن عُبَّيد الراسبي قال: سمعت أبا 
الطفيل قال : قال رسول الله لِةِ : «لا نبوة بعدي إلا المبشرات» . قال: قيل : وما المبشرات يا رسول الله؟ قال : «الرؤيا الحسنة 
- أو قال-: الرؤيا الصالحة». 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن هَمّام بن مُئبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يَتِوِ: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأحسنها وأكملها وأجملهاء إلا موضع لَبنة من زاوية من 
زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون: ألا وَضَعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك؟!» قال رسول الله عد : «فكنت أنا 
اللبنة». أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 
حديث آخر : عن أبي هريرة أيضاً: قال: الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن 
جعفرء عن العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله ِو قال : «فُضلت على الأنبياء بست : أَعطِيتٌ 
جوا مع الكلم؛ وتْصِرْتُ بالرعبء وأجِلْت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم 
بي النبيون» . ورواه الترمذي وابن ماجه» من حديث إسماعيل بن جعفرء وقال الترمذي : : حسن صحيح . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثئنا الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كلق : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» » كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة واحدةء فجئت أنا فأتممت ت تلك 
اللبنة» . ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وأبي كُرَيْبِء كلاهما عن أبي معاوية» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي» حدئنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سُويد الكلبي» عن عبد 
الأعلى بن هلال السلمي» عن العِرْباض بن سارية قال: قال النبي طَِغ: «إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنْجَدِل في 
طينته) . 
حديث آخر: قال الزهري: أخبرني محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ع يقول: 
«إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا 
العاقب الذي ليس بعده نبي». أخرجاه في الصحيحين . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لّهيعة» ٠‏ عن 
عبد الله بن مُبَيْرة» عن عبد الرحمن بن جبير قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا رسول الله يغ يوماً 
كالمودّع» فقال: «أنا محمد النبي الأمي ‏ ثلاثاً ‏ ولا نبي بعدي : أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه» وعلمت كم خزنة التار 
وحملة العرش»: وتجوز بي» وعُوفِيتٌ وحُوفيت أمتي ؛ فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم» فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب اللهء أحلّوا 
حلالهء وحرّموا حرامه». تفرد به الإمام أحمد. ورواه الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق» عن ابن لّهيعة» عن عبد الله بن 
هبيرة» عن عبد الله بن مريج الخولاني» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص_عن عبد الله بن عمرو فذكر مثله سواء. 
والأحاديث في هذا كثيرة» فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمدء صلوات الله وسلامه عليه» إليهم» ثم من تشريفه له ختم 
الأنبياء والمرسلين بهء وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى في كتابه» ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا نبي بعده؛ 
ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك» دجال ضال مضل» ولو تخرق وشعبذء وأتى يأنواع السحر والطلاسم 
والتيرجيّات» فكلها محال وضلال عند أولي الألباب» كما أجرى الله» سبحانه وتعالى» على يد الأسود العَنْسي باليمن» 
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ومسيلمة الكذاب باليمامة» من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة» ما علم كل ذي لب وفهم وحجّى أنهما كاذبان ضالان» 
لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله معه 
من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها. وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه» فإنهم بضرورة الواقع لا 
الور ب ل 0 
والفجور في أقوالهم وأفعالهم» كما قال تعالى : مَل تك عل من تََرَدُ أجلن (() تيل عل كل أنَلِأِر ([إ)4 الآية [الشعراء: 
با ب ب و ا 0 
ويأمرون به وينهون عنه» مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات» والأدلة الواضحاتء والبراهين الباهرات» فصلوات الله 
ل لكر ا 
«يككما ابن مثا لدكذروا اله و15 كيرا © مسبم بكنا رَليِيلا © هْرٌ ال ييل علخ وملتهكثم ليسم يِنَّ الظلمتٍ إل لوز 
تا لم تيك © فَيَيق ]يقد مك ولك ل لجا كرما ©40. 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن» لما لهم في ذلك من 
جزيل الثواب» وجميل المآب. قال الإمام أحمد: حدئنا يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن سعيد. حدثني مولى ابن عياش عن 
أبي بَحرية» عن أبي الدرداء»؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يلِهِ : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم» 
وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» ويضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: وما هويا رسول الله؟ قال: «ذكر الله» ييْقَ». وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه. من حديث عبد الله بن 
سعيد بن أبي هندء عن زياد مولى ابن عياش عن أبي يحرّية واسمه عبد الله بن قيس التراغمي -عن أبي الدرداء» به . قال 
الترمذي: ورواه بعضهم عنه فأرسله . قلت: وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى : «والكين الله كديرا بكرت » في 
مسند الإمام أحمد»ء من حديث زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش : أنه بلغه عن معاذ بن جيل» عن رسول لله يلق » 
بنحوه فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا فرج بن فَضَالة؛ عن أبي سعيد الحمصي قال: سمعت أيا هريرة 
يقول: دعاء سمعته من رسول الله يكَلِةِ لا أدعه : «اللهمء ؛ اجعلني أَعَظِم شكرك» وأتبع نصيحتك» وأكثر ذكرك» وأحفظ 
وصيتك». ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى» عن وكيع» عن أبي فضالة الفرج بن فضالة» عن أبي سعيد الحمصي» عن أبي 
هريرة؛ فذكر مثله وقال: غريب . وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن فرج بن فضالة» عن أبي 
سعيد المدني عن أبي هريرة فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء عن معاوية بن صالح»؛ عن عمرو بن 
قيس قال: سمعت عبد الله بن يُسْر يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله يك » فقال أحدهما: يا رسول الله؛ أي الناس خير؟ 
قال: «من طال عمره وحسن عمله». وقال الآخر: يا رسول الله؛ إن شرائع الإسلام قد كثرت عليناء فمرني بأمر أتشبث به. 
قال: «لا يزال لسانك رَطَباً بذكر الله». وروى الترمذي وابن ماجه منه الفصل الثاني » من حديث معاوية بن صالح». به. وقال 
الترمذي: حسن غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيجء حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث قال: إِنْ دَرَاجاً أبا السمح 
حدثهء عن أبي الهيثم» » عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يِ قال: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون». وقال 
الطبراني : حدئنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مُكرم العَمّيء حدثنا سعيد بن سفيان الجَحْدَرِيء حدثنا الحسن بن أبي 
جعفرء عن عقبة بن أبي ثُبّيت الراسبي» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِِ : «اذكروا الله ذكراً كثيراً 
حتى يقول المنافقون: تراؤون». وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي» سمعت 
أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَل : #ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله 
فيه» إلا رأوه حسرة يوم القيامة». وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : «أدَكْرو لَه وك كبا» : إن الله لم 
يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها معلوماًء ثم عذر أهلها في حال عذرء غير الذكرء ٠‏ فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه» 
ولع يعدن العذا في تركه: الا مخلويا على ترك فقال : « كيرا أ لَه تينمًا وَصُعوها وعَلّ جُوْبحكُم4 [الساء : 8٠٠‏ بالليل والنهارء 
في البر والبحرء وفي السفر والحضرهء والغنى والفقرء والصحة والسقمء والسر والعلانية» وعلى كل حال» وقال: «وسيحة 
54 كيلا 4069 ٠‏ فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته . والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة 
جداًء وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك . وقد صتف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي 
والمعمري وغيرهماء ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محبي الدين النووي» رحمه الله تعالى . وقوله: 


ع 


ال١‎ ١ . أب‎ 


و 1 ليلا 49 أي : عند الصباح والمساءء كقوله: #سَبَحَنَ نَ ألَّهِ حِنَ تسوت ون حون (09 وَلَهُ لْحَنْدُ فى 
لمَمْواتٍ وَالْديضٍ وَعَشيا وين مُظهِرُونَ )4 [الروم : 18-10]. وقوله: #هو ع َل علك وَل كم 4 : 0 
أي : إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتمء كقوله تعالى : « كنآ أَرْسَلَْا بفِكُمٍْ وا وَنحكُمَ ذأ لَك ايا و عم وسْيَقُصْ 
الكتب وللْكمة وملكك ما ل كوو مون ((ي (2) اذذين ذم وَأَشْكُرُوا لى ولا مَكْفبُون © [البقرة: 00 0 
النبي عَلوِ: 00 الله : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم». والصلاة من الله 
ثناؤه على العبد عند الملائكة ؛ حكاه البخاري عن أبي العالية . ورواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عنه. وقال غيره: 
الصلاة من الله : الرحمة ورد بقوله : «أوكهك عَهمْ صَلوتٌ ين دُبهمْ ويضمة» . وقد يقال: : لا منافاة بين القولين والله أعلم. . وأما 


الصلاة من الملائكةء فيمعنى الدعاء لاس والاستغفارء كقوله : <ِالْدينَ لون عرض وَمَنْ رام لسيحون يحَمْدٍ زر 0 0 به 


5 ع مير 


وسَتَعَنَ لِلَذِنَ موأ رَينَا وَمِيعَتَ كل سَى نو يُحَمَدَ وَعِلمَا داعف لِلَدِيَ توأ وأتبعُوأ َلك وَفهم عَدَابَ ْم 9) نينا د 
جَنَّتٍِ عَذْنٍ أَلّى وَعَدنّهُمْ ومن ملح من َاسَآبهم وَأْوجِهِمْ وَدُرَيَتِهِزٌ إِنّكَ أننت الْمَزِيدُ الْحَكيمْ 9ك وَقهمُ د [غافر : 
-4]. وقوله: «الِيَخْرمَكٌ ين لظلَمَتِ إِلَ الدُورِ4 أي: بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم» ودعاء ملائكته لكم. يخرجكم من 
ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. «وَكَانّ باْمْوْمِنِينَ يَحيِمًا» أي: في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا: فإنه 
هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم»؛ ويَصّرهم الطريق الذي صل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاء إلى الكفر أو البدعة 
وأشياعهم من الطغام. وأما رحمته بهم في الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبرء وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة 
والنجاة من النارء وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي؛ عن حميد» عن أنس» 
رضي الله عنهء قال: مر رسول الله يَلِيةِ في نفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يُوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني» ابني» وَسَعَت فأخذته. فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال: 
نَخَفّضْهم رسول الله يَِِ وقال: «ولا الله. لا يلقي حبيبه في النار». إسناده على شرط الصحيحين» ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة» ولكن في صحيح الإمام البخاري» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله يَكلِ رأى امرأة من 
السبي قد أخذت صبياً لهاء فألصقته إلى صدرهاء وأرضعته فقال : «أترون هذه تلقي ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟» 
قالوا: لا. قال : افوالله» لله أرحم بعباده من هذه بولدها؛ . وقوله : « ينه بوم يفوم له : الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم ‏ 
نهم » أي : من الله تعالى يوم يلقونه مَل أي : يوم يسلم عليهم كما قال تعالى : ؤسَكَمٌ قرلا ين رب تحر 4023© [يس: 
١ 0‏ ور كانه أ الجر الهم بي يعدي انعا للدي بوي لتر الله في الدار الآخرة. واختاره ابن جرير. قلت: وقد 
يستدل بقوله تعالى : « موه يها ستحدلة الَهُمَ وَييَدَْ يا سَلظ واي دعَوَسهُمْ أن كمد يِه وت التلّييت 09> [يونس: 6٠١‏ 
ا لوو اا ل ا ل كي ا ب ا 
وما لاعين رأت» ولا أذن سمعتء, ولا خطر على قلب بشر. 

«يكأيا ال إِنّآ أرَسَلْنَكَ سَبهِدًا وَمبشْرا وَيَذِبرا 69 ودَاِيًا إل أله بإذندء راجا مُدبرا (©) وَكمْرِ الْموْمِينَ أن لم ين أله مَصْلا كيرا 
© وَلَا ملع لكين وَالْمتَفقِينَ ودع أذسهم َكَل عل ألو وك أنه رحيلا (4©2. 

قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا قُلَيْحِ بن سليمإن» عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله: يَكِةِ في التوراة. قال: أجل» والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفته في القرآن: يما التي إن أَرَسَلَنَكَ سَهِدَا ومسا وَيَذِبرَا 9)» وحرزا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق, ولا يدفع السيئة بايسيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضّه الله حتى يقيم 
به الملة العوجاءء بأن لا إله إلا اللهء فيفتح به أعينا عمياء وآذاناً صما وقلوباً غلفا». 

وقد رواه البخاري في «البيوع» عن محمد بن سنان» عن فُلَيْحِ بن سليمان» عن هلال بن علي به. ورواه.في التفسير عن عبدالله 
- قيل : ابن رجاء » وقيل : ابن صالح ‏ عن عبدالعزيز بن أبي سلمة» عن هلال»٠عن‏ عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمروء به. 
ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن عبد الله بن رجاءء عن عبد العزيز بن أي سلمة الماجشون» به. وقال البخاري في البيوع : 
وقال سعيدء عن هلال» عن عطاءء عن عبد الله بن سلام. وقال وهب بن منية: إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل - 
يقال له: شعياء -: أن قم في قومك بني إسرائيل» فإني منطق لسانك بوحي وأيعث أمياً من الأميين» أبعثه مبشراً ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق» لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه» من سكينته» ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت 
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قدميهء أبعثه مبشراً ونذيرأء لا يقول الخناء أفتح به أعيناً كُمْهاًء وآذاناً صمآء وقلوباً غلفاًء أسَدَده لكل أمر جميل» وأهب له كل 
خلق كريم» وأجعل السكينة لباسه» والبر شعاره» والتقوى ضميره؛ والحكمة منطقه» والصدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمعروف خلقه» والحق شريعته» والعدل سيرته» والهدى إمامه» والإسلام ملتهء وأحمد اسمهء أهدي به بعد الضلالة» وأعلم 
به بعد الجهالة؛ وأرفع به بعد الحَمّالة» وأعرف به بعد النُكْرّة وأكثر به بعد القلة» وأغني به بعد العَيْلّة» وأجمع به بعد الفرقة» 
وأؤلف به بين أمم متفرقة» وقلوب مختلفة» وأهوءا متشتتة» وأستنقذ به فتّاماً من الناس عظيمة من الهلكة» وأجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» موجدين مؤمنين مخلصين؛ مصدقين لماجاءت به رسلي: ألهمهم 
التسبيح والتحميد. والثناء والتكبير والتوحيد» في مساجدهم ومجالسهم. ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهمء يصلون لي قياماً 
وقعوداًء ويقاتلون في سبيل الله صفوفاً ورُحوناًء ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفاً» يطهرون الوجوه والأطراف» 
ويشدون الثياب في الأنصافء قربانهم دماؤهم» وأناجليهم في صدورهم؛ رهبان بالليل ليُوث بالنهار. وأجعل في أهل بيته 
وذريته السابقين» والصديقين والشهداء والصالحين» أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون» أعز من نصرهم» وأؤيد من دعا 
لهمء وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهمء أو أراد أن ينتزع شيئاً مما في أيديهم. أجعلهم ورثة لنبيهم» والداعية 
إلى ربهم» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ويوفون بعهدهم. أختم بهم الخير الذي 
بدأته بأولهم. ذلك فضلي أوتيه من أشاء» وأنا ذو الفضل العظيم . هكذا رواه ابن أبي حاتمء عن وهب بن منبه اليماني» 
رحمه الله. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالح» حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العَرْرّميء 
عن شَيْبَانَ النحوي» أخبرني قتادة» عن عِكْرٍمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: «يكآا لت إِنَآ أَرَسَلتَكَ سَلهدًا وَمبِيِا 
يدم 49 - وقد كان أمر علياً ومعاذاً أن يسيرا إلى اليمن ‏ فقال: «انطلقا فبشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء إنه قد 
أنزل علي : هيا ل إِنَآ أَرْسَنَكَ سَنْهدًا وَمَُتَم وَتَدِبًا ()4. ورواه الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز 
البغدادي» عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي » بإسناده مثله. وقال في 
آخره: «فإنه قد أنزل علي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً على أمتك ومبشراً بالجنة» ونذيراً من النار» وداعياً إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله بإذنه» وسراجاً منيراً بالقرآن». وقوله: «سَّنهدًاك أي : لله بالوحدانية» أنه لا إله غيره وعلى الناس 
بأعمالهم يوم القيامة» «وَجقنًا بك عَلَ ؤْلة كهيد!4. كقوله: طلَِحَكُووا بدا عل التايس مكو الول عَلكٌ سمَهياً» 
[البقرة: *14]. وقوله: «وَمِيَدَ وَيَذِيًا» أي: بشيراً للؤمنين بجزيل الثواب» ونذيراً للكافرين من وبيل العقاب. وقوله: 
«رَرَاعِيًا إِلَ أله بدن » أي: داعياً للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك» «وَبِرَابًا مُِير» أي: وأمرّك ظاهر فيما 
جئت به من الحقء» كالشمس في إشراقها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند. وقوله: «ولَا لع ألْكفْرِينَ وَالْمَِقِينَ ودع 
أذنهة» أي : لا تطعهم ولا تسمع منهم في الذي يقولونه ودع دنهم أي : اصفح وتجاوز عنهمء وكل أمرهم 
إلى الله فإن فيه كفاية لهم؛ ولهذا قال: (َوَبرِكَلَ عل أل يك يمه وسكيلا4. 

«يتها لزن امنا إن تكتثد التزمتب شد طلتُوضءَ ين مل ك تتثوف. ها لكك عن من نو ددا توش مهن سراما 
عب ©©4. 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة. منها: إطلاق النكاح على العقد وحده» وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منهاء وقد 
اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحدهء أو في الوطء؛ أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال» واستعمال القرآن إنما هو في 
العقد والوطء بعده؛ إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله: «إدَا تَكحَمُمُ الْمْؤْمِتٍ ثم طَلَتتْوهنَ ين مبَلٍ أن 
تَمَُوْمَ ». وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله : « وَالمُؤ»: خرج مخرج الغالب؛ إذ لا فرق في الحكم 
بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس: وسعيد بن المسّيّب»ء والحسن البصري» وعلي بن الحسين» 
زين العابدين» وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح ؛ لأن الله تعالى قال: «إدا يَكحَثُمٌ 
لْمُرْمِيَتٍ م طَلَتتموْمْنَّ4» فعقب النكاح بالطلاق» فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وطائفة كثيرة من السلف والخلف». رحمهم الله تعالى. وذهب مالك وأبو حنيفة» رحمهما الله؛ إلى صحة الطلاق قبل 
النكاح ؛ فيما إذا قال: «إن تزوجت فلانة فهي طالق»: فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلفا فيما إذا قال: «كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق». فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة. وقال أبو حنيفة» رحمه الله: كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه» 


سورة الأحزابء الآية: ٠ه‏ ا 
فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور المروزي» حدثنا 
النضر بن شُمَيْل» حدثنا يونس - يعني : ابن أبي إسحاق ‏ سمعت آدم مولى خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إذا 
قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق» قال: ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول: «يتايبًا اَن َامنوا دا مَكْحَشمٌُ الْمؤْمئدت شد 
طَلَتَشوهن» الآية. وحدثنا محمد بن إسناعيل الأخمسي: حدثنا وَكيع» عن مطرء عن الحسن بن مسلم بن يّنَاق» عن ابن 
عباس قال: إنما قال الله تعالى: 9إِذَا نَكْحَتّمٌ الْمُؤْمِئِتٍ تي طَلَتَتْمُوهنَ24 ألا ترى أن الطلاق بعد التكاح؟! وهكذا روى محمد بن 
إسحاق» عن داود بن الحصينء عن عِكرمة» عن ابن عباس قال: قال الله : «إِا مَكْحَُمٌ الْمُوِْئتٍ ثُثّ طَلَنْتْموْهنَ فلا طلاق قبل 
التكاح . وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يَكل: «لا طلاق لابن آدم فيما لا 
يملك». رواه الإمام أحمد والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن». وهو أحسن شيء روي في 
هذا الياب. وهكذا روى ابن ماجه عن عليء والمِسْوّر بن مَخْرّمَة عن رسول الله يكلِِ أنه قال: «لا طلاق قبل نكاح». وفي الآية 
دليل على أن المسيس مطلق» ويراد به الوطء . 

وقوله: نما لَك عَلَنهنَّ من عدو توي : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها 
فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت» ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً» وإن لم 
يكن دخل بها بالإجماع أيضاً. وقوله: «امََيَمُوهُنَ وسَيَجُوهُنَّ سَرَلِمًا يلا : المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق 
المسمى» أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لهاء قال الله تعالى : «وَإن طلَدْْموهُنَ ين مَل أن تَمَسُوهي مََدَ رَضحُرْ طن ِيصَةٌ 
قَيِضفٌ مَا َضْمر» [البقرة: 550]. وقال: طلا جاع عَلْيٌ إن طلم أنه مَا كم تَمَسُوهنَّ أو تَفْرسُوا لَهِنَّ ؤِيِصَةٌ َمَيْموهنَ عل الْوسع قَدَرمٌ 


رسول الله نؤتزوج أميمة بنت شَرَاحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك؛» فأمر أبا أسَيد أن يجهزها 
ويكسوها ثوبين رَازْقيّينَ. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما: إن كان سمى لها صداقاًء فليس لها إلا 


النصف, وإن لم يكن سمى لها صداقاً فأمتعها على قدر عسره ويسره» وهو السراح الجميل. 


«كايهًا أب إنَآ َللنَا لَك أَرْْبََ الّىَ متت بورض وما ملك يَِيْكَ ينآ أده لَه ميلك وَبَاتِ عَيَكَ وَبََاتِ عَسَِكَ وَبنَاتٍ حَالِكَ 
عرض | مام م م4 عاصدس عاص ملي ءا 2 زج اع در ل 224 مدو 4 عدارساسسل ص ساح 5 ع معري اليه من 
وَبنَاتِ خَليِكَ اَل هَاجرنَ مَمَكَ وَأدَزَْ مُؤْمِنَةٌ إن وَعَبَتْ تفْسهَا لني إن أراد الي أن يَسْتكعهًا حَالِصسة للك من دون الْمُؤْمِينَ هد علنسا 


يقول تعالى مخاطباً نبيه» صلوات الله وسلامه عليه» بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مُهُورَهُنَ » وهي الأجور 
هاهنا. كما قاله مجاهد وغير واحدء وقد كان مَهْرٌه لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونْشَا وهو نصف أوقية» فالجميع خمسمائة درهم. 
إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشي» رحمه اللهء أربعمائة دينار» وإلا صفية بنت حُبَيَ فإنه اصطفاها من سَبِي 
خيبر» ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك جُوّيرية بنت الحارث المصطلقية» أدّى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن 
شماس وتزوجهاء رضي الله عن جميعهن . وقوله : #وما ملكت يَميِيْكَ مآ أقاء أله علَلَ» أي : وأباح لك التسري مما أخذت 
من المغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم» 
عليه السلام» وكانتا من السراري» رضي الله عنهما. وقوله: 9وَبنَاتِ عَنْكَ وَبنَاتِ عَمَّيِكَ وَبنَاتِ حَاِكَ وَبنَاتِ خَلَيِكَ الى هاجن 
مَعَلكَ»: هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبيئها سبعة أجداد 
فصاعداء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أختهء فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى» فأباح بنت 
العم والعمة» وبنت الخال والخالة» وتحريم ما فَرَطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت» وهذا بشع فظيع . وإنما قال: 
وَبنَاتِ عنْكَ وَبنَاتٍ عَمَيِكَ وَينَاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ خَنليِكَ4 فَوَحَدَ لفظ الذكر لشرفهء وجمع الإناث لنقصهن كقوله: عَنِ الْبَمِينِ 
وَاَلشَّمَآيل4 [النحل: 44] يخْرجهُم ين الظُلمت إِلَ الور » [البقرة: 980]» لوَجَعلٌ الت وَالور» [الأنعام: »]١‏ وله نظائر كثيرة . 
وقوله: «الَ مَاجَرَيَ مَمَلَكَ4: قال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي» حدثنا عبيد الله بن 
موسى» حدثنا إسرائيل» عن السدي» عن أبي صالحء عن أم هانىء قالت: خطبني رسول الله يلفاعتذرت إليه بعذري» ثم 


أنزل الله: َْإنَا أَحلَلنَا لك أَرْوجَكَ الى ايت لجورهري وَمَا مَلكتْ يَمِِبُكَ هِمَآ أنه لَه عليك وَينَاتٍِ عَيَكَ4 إلى قوله: «االّيٍ هَلجَرَيَ 


مَحَلكَ»قالت : فلم أكن أحل له» ولم أكن ممن هاجر معهء كنت من الطلقاء . ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء عن عبيد الله بن 
موسى» به . ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي صالح» عنه بنحوه . ورواه الترمذي في جامعه. 


وهكذا قال أبو رَزِين وقتادة: إن المراد: من هاجر معه إلى المدينة . وفي رواية عن قتادة: «أَلَّ مَابَرْيَ َلك أي : أسلمن. 
وقال الضحاك: قرأ ابن مسعود : «واللأتي هَاجَرْنَ مَعَك). ١‏ 

وقوله : طوَآدَزهُ تُؤْمِنَةٌ إن وَعَبَتَ تَفْسَبَا ل إِنْ أََاد لين أن بَسْتتكسبًا» أي : ويحل لك يأيها النبي ‏ المرأة المؤمنة إذا وهبت 
نفسها لك أن تنزوجها بغير مهر إن شعت ذلك . وهذه الآية توالى فيها شرطانء كقوله تعالى إخباراً عن نوح» عليه السلام أنه 
قال لقومه: #علا يتفم نض إِنْ أَردث أَنْ نصح لك إن كن لَه يِيدُ أن ييحم 4 [هرد: 4*]ء وكقول موسى : يوم إن كم امم 
آَل ضيه كوأ إن م يُسَلمِينَ4 [بونس: 84]. وقال هاهنا: 9وَأزُ تُؤْمِنَةٌ إن وَعَبَتْ تَقْسَبَا لبي إن أََأد لي أن يسَتكسبَا4 » وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي؛ أن رسول الله ككلِيدِ جاءته امرأة 
فقالت: يا رسول الله» إني قد وَهَبت نفسي لك . فقامت قياماً طويلاً» فقام رجل فقال: يا رسول الله؛ زَوْجنيها إن لم يكن لك 
بها حاجة . فقال رسول الله كَلِْ: «إن عندك من شيء تُصدقها إياه»؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله كَلْةِ: «همل 
أعطيتها إزارك جلستّ لا إزار لك» فالتمس شيئاً» . فقال: لا أجد شيئاً. فقال: «التمس ولو خاتماً من حديد» فالتمس فلم يجد 
شيئاء فقال له النبي يله : «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم؛ سورة كذاء وسورة كذا لسور يسميها فقال له 
رسول الله كَلِهُ: «زوجتكها بما معك من القرآن». أخرجاه من حديث مالك . وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا مرحوم» 
سمعت ثابتاً يقول: كنت مع أنس جالساً وعنده ابنة له» فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبي كَكِةِ فقالت: يا نبي اللهء هل لك في 
حاجة؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها: فقال: «هي خير منك» رغبت في النبي» فعرضت عليه نفسها». انفرد بإخراجه 
البخاري؛ من حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار» عن ثابت البُاني» عن أنس» به. وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن 
بكرء حدثنا سِنان بن ربيعة» عن الحضرمي» عن أنس بن مالك: أن امرأة أتت النبي كَِهُ فقالت: يا رسول الله ابنة لي كذا 
وكذا. فذكرت من حسنها وجمالهاء فآئرتك بها. فقال: «قد قبلتها؛. فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تَشْنَك 
شيئاً قطء فقال: «لا حاجة لي في ابتتنك». لم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مُرَاحمء حدثنا 
ابن أبي الوضاح ‏ يعني : محمد بن مسلم عن هشام بن عُرْوَّة» عن أبيه» عن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي كَل خولة 
بنت حكيم . وقال ابن وهب؛ عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزّنَاده عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن خولة بنت 
حكيم بن الأوقصء من بني سُلَيِم» كانت من اللاتي وَهَبْن أنفسهن لرسول الله يك . وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن» 
عن هشام؛ عن أبيه : كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله يك وكانت امرأة صالحة . فيحتمل أن أم 
سليم هي خولة بنت حكيم» أو هي امرأة أخرى . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الْأَحْمَسِي» حدثنا وَكيع» حدثنا موسى بن عبيدة»؛ عن محمد بن كعبء 
وعمر بن الحكمء وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله يَلْةِ ثلاث عشرة امرأة» ست من قريش» خديجة» وعائشة» 
وحفصة» وأم حبيبة» وسودة. وأم سلمة . وثلاث من بني عامر بن صَعْصّعَة» وامرأتان من بني هلال بن عامر : ميمونة بنت 
الحارث» وهي التي وهبت نفسها للنبي يك وزينب أم المساكين ‏ امرأة من بني أبي بكر بن كلاب من القرطاء ‏ وهي التي 
اختارت الدنياء وامرأة من بني الجون؛ وهي التي استعاذت منه» وزينب بنت جحش الأسدية» والسبيتان صفية بنت حيي بن 
أخطبء وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية. وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن ابن عباس : 
«وائلٌ مُؤْنَةٌ إن وَعبَتَ تَفْسَا ّي قال: هي ميمونة بنت الحارث . فيه انقطاع : هذا مرسل» والمشهور أن زينب التي كانت 
تدعى أم المساكين هي زينب بنت ُرّيمة الأنصارية» وقد ماتت عند النبي كف في خياته» فالله أعلم . والغرض من هذا أن اللاتي 
وهبن أنفسهن من النبي يله كثير» كما قال البخاري» حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن غُرْوَّة حدثنا عن 
أبيه» عن عائشة قالت : كنت أغار من اللاتى وهبن أنفسهن من النبي يَكلِِ وأقول: أتهب امرأة نفسها؟ فلما أنزل الله : #مّي مَن 
َه نوبت إِلبَكَ من كناد وم ابت من عَرْتَ ملا جْنَامَ للك قلت : ما أرَى رَبك إلا يُسَارِع في هواك . وقد قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين؛ حدثنا محمد بن منصور الجعفي» حدثنا يونس بن بُكَيْرء عن عَنْبْسَة بن الأزهر» عن سماك» 
عن عكُرمة» عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله كَل امرأة وهبت نفسها له. ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء عن 
يُونمِن بن بُكَيْر . أي : إنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإن كان ذلك مباحاً له ومخصوصاً به؛ لأنه مردود إلى مشيئته» 
كما قال الله تعالى : إن راد أي أن يَسَتكسبَاك أي : إن اختار ذلك . 
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وقوله : «حَالِصةٌ ألك من دون الْمُوْمِِين» قال عكرمة : أي لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل 


سورة الأحزاب» الآية: ٠ه‏ 


سي 


سورة الأحزاب. الآيتان: ١ه,‏ 7ه 


له حتى يعطيها شيئاً. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما . أي : إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل» فإنه متى دخل بها وجب 
لها عليه مهر مثلهاء كما حكم به رسول الله يك في بَرْوَعَ بنت واشق لما فوضت» فحكم لها رسول اح 0 
توفي عنها زوجهاء والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي يلي فأما هوء عليه 
تتام »إزانه لا مجو عل المشوضة شن لواو د كل مجان أن له أن بروج بر ماق و ري ولا تهردو كا لي لمن يي 
بنت جحشء» رضي الله عنها. ولهذا قال قتادة في قوله: «حَالِصَهٌ لك من دون الْمُؤْمِنِينَ4 » يقول: ليس لامرأة تهب نفسها 
لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي يِل . وقوله تعالى : ؤم يناما وَضنَا عم نه جه وما حكن أَسَنْوم» : قال 
أبي بن كعب» ومجاهد» والحسنء وقتادة وابن جرير في قوله: هَدَ بتكام وَضْمَا عَلَيْهِمْ : أَرْويْجِهمْ 4 أي: منْ حَصْرِهم في 
أربع نسوة حرائر وما شاؤوا من الإماءء واث راط قلي امف بالتهرة يومة يض لماه رصان لي ال ٠‏ فلم 
نوجب عليك شيئاً فيه؛ «لِكنَلا بون عَيَلك حرج ركان أله ْنا يسما . 

(#ه وى سن ننه مهن تيه لك من كنا يه ِكَ أدنة أن تَفَزَّ أَعْسْئْين ولا مخررك وبرْصَات 
يمآ التو مش َه يله ما فى مويك وَحكَانَ أنه عَلِيمًا حَلِيمًا )4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا هشام بن عُرْوّة» عن أبيه» عن عائشةء رضي الله عنها؛ أنها كانت تُعَيّر النساء 
اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يوه قالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فأنزل الله ويك : «رْيى من مناه 
ينبن وتو إِليْكَ من كنا ومن انميت من عَرَلتَ قلا جْنَامَ عَلتَلكتّ» » قالت: : إني أرَى رَبك يسارع لك في هواك . وقد تقدم أن 
المخازي رراء نين حديت أي إسامة؛ تعن هشام بن د وق الوتغلا عن أن الجررد قوف : «رُبى 4 أي : تؤحر «إمن كَنَه ينبن 4 
أي : من الواهبات أنفسهن «َبْيرَِ إِلَكَ من ك4 أي : من شئت قبلتهاء ومن شئت رددتهاء ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار 
بعد ذلك؛ إن شئت عُدْتَ فيها فآويتها؛ ولهذا قال: لوََنِ بَمَيَتَ مِئّنْ عَرَْتَ ما نام عَلتَلكتْ» . قال عامر الشعبي في قوله: 
ري سس قعل مِننَّ ون إِيكَ م كناد » : كن نساء وهبن أنفسهن للنبي يل فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن لم يُنكحن بعده؛ 
منهن أم شريك . وقال آخرون: بل المراد بقوله : «وْيى من كَمَهُ ينبن وتوت إِِكَ من كََآءٌ 4 أي : من أزواجك» لا حرج عليك أن 
تترك القَسْم لهن» فتقدم من شئت» وتؤخر من شئت» وتجامع من شئت» وتترك من شئت. هكذا يروى عن ابن عباس» 
ومجاهد, والحسنء وقتادة» وأبي رَزين» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم» ومع هذا كان» صلوات الله وسلامه 
عليه يقسم لهن؛ ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه صلوات الله وسلامه 
عليه» واحتجوا بهذه الآية الكريمة . وقال البخاري: حدئنا حبّان بن موسى» حدثنا عبد الله هو ابن المبارك <ألخرنا عاطم 
الأحول؛ عن مُعاذة عن عائشة؛ أن رسول الله يِْْ كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية : «ييى من تَمَآهُ مِنبُنَ 
تت إِلبَكَ من كَنَه وم ميت مين عَرَتَ كلا نح مك4 فقلت لها: ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إليّ 
فإني لا أريذ يا نيول الله أن أوثر عليك أحداً. فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسمء وحديثها 
الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات» ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنده؛ أنه 
مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم . وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي» وفيه جمع بين ع الأحاديث؟ ولهذا قال تعالى: 
َك أَدَنَا ل نكر مين ولا يخررك رصنت بمَآ نهو شُنُهُن» أي : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الحَرّج في القسمء 
فإن شئت قسمتء» وإن شئت لم تقسمء لا جناح عليك في أي ذلك فعلتء ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على 
سبيل الوعوت» فرحن بذلك واستبكرن به وحملن جميلك:في ذلك بواعترفن يمنتك عليهن في قسمك لهن وتشويتك بيتهن 
وإنصافك لهن وعدلك فيهن . وقوله: «وأنهُ ب ممما فى مُلُويِكم» أي : من الميل إلى بعضهن دون بعض» مما لا يمكن دفعه» 
كما قال الإمام أحمد لي وي رم ا و و ا ا ة قالت: 
كان رسول الله كه يقسم بين نسائه فيعدل. ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك؟. ورواه 
أهل السئن الأربعة» من حديث حماد بن سلمة - وزاد أبو داود بعد قوله: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك: يعني القلب. وإستاده 
صحيحء ورجاله كلهم ثقات. ولهذا عقب ذلك بقوله: 9ران أنَّهُ عِيِمًا4 أي: بضمائر السرائرء «سَلِيمًا» أي: يحلم 
ويغفر. 

«لَا يل أك الندكة من بعد وَل كّ بَدَلَ بِنَّ ين نوج وَلَرْ يبلك حتبنَ لاما ملكت يَسِئكُ ون لَه عل كن عئو رقا 46 . 
ذكر غير واحد من العلماء ‏ كابن عباس» ومجاهد, والضحاكء وقتادة» وابن زيد» وابن جرير» وغيرهم أن هذه الآية نزلت 
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مجازاة لأزواج النبي يل ورضاً عنهن» على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة» لما خيرهن 
رسول الله يِه كما تقدم في الآية. فلما اخترن رسول الله يلوه كان جزاؤهن أن الله فّصَّره عليهن» وحرم عليه أن يتزوج 
بغيرهن» أو يستبدل بهن أزواجاً غيرهن» ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه 
الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية» وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَرَوْجٍ لتكون المنة للرسول يك عليهن . قال 
الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء» عن عائشة؛ رضي الله عنهاء قالت: مامات رسول الله يلي حتى أحل الله 
له النساء. ورواه أيضاً من حديث ابن جُرَيْج» عن عَطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن عائشة . ورواه الترمذي والنسائي في ستنيهما. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة» حدثني عمر بن أبي بكر» حدثني 
المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبد الله بن وهب بن زَمْعَة عن أبي سلمة أنها 
قالت: لم يمت رسول الله يك حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاءء إلا ذات محرم» وذلك قول الله وَك: «رْبى من 
تله ِنيُنَ وب إِيكَ من كَن]ة4. فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة» كآيتي عدة الوفاة في البقرة» الأولى ناسخة للتي 
بعدهاء والله أعلم . وقال آخرون: بل معنى الآية: دلا يل آك الِنْسَكُ مِنْ بَمْدُ» أي : من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء اللاتي 
أحللنا لك من نسائك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك» وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك 
من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مرويّ عن أبي بن كعب» ومجاهد» وعِكرمة» والضحاك في رواية ‏ وأبي رَزِين ‏ في 
رواية عنه ‏ وأبي صالح» والحسنء وقتادة في رواية ‏ والسدي» وغيرهم. قال ابن جرير: حدئنا يعقوب» حدثنا ابن عُليّةء عن 
داود بن أبي هند» حدثني محمد بن أبي موسى » عن زياد رجل من الأنصار ‏ قال: قلت لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج 
النبي يل ُوفِينَء أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت: قوله: «لَا يحل لَكَ نآك من بَمدُ4 . فقال: إنما 


2 
يي اي كر يمه ا سح 20008 


أحل الله له ضربا من النساءء فقال: 8 يَكأيهًا أبن إن للا لَك أَرْوجَقَ» إلى قوله : «إن وَعْبَتَ كَنْسَبَا للبَّ4 ثم قيل له: «لّا يحل 


لك الِنْسَآءُ من بَعَدُ» . ورواه عبد الله بن أحمد من طرق » عن داود» به. وروى الترمذي» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء 


قال: نهى رسول الله يكن عن أصناف النساء» إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله : طلا يل آكَ اناه من بَعَدُ ولا أن يبدل 
نين وج ولو للك حْتَئينَ لاما مَكتَ يق فأحل الله فتياتكم المؤمنات «وَأئٌ مه إن وعمَت ها لبي ؛ 
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وحرم كل ذات دين غير الإسلام» ثم قال: 9وَمَن يَكَمُرٌ يالإيكن فَقَدُ حيط عَمَُمُ وَهوَ فى لآو ِنّ كَلِرِن4 وقال: «يتأيها البَىّ 
إن نالك أرْوَيَكَ أل ات برشب وما ملكت يَبِنْكَ4 إلى قوله : حَاِصصةٌ للك من دون الْموْيينُ»» وحرم ما سوى ذلك 
من أصناف النساء . وقال مجاهد : «لَا َل َكَ آلنْسَآه مِنْ بَيْدُ أي : من بعد ما سمى لك» لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا 
كافرة . وقال أبو صالح : طلا يحل لَك اَلنْسَآه مِنْ بَْدُ4 : أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غريبة» ويتزوج بعد من نساء تهامة» وما شاء 
من بنات العم والعمة» والخال والخالة» إن شاء ثلاثماثة وقال عكرمة : طلا يل آكَ النْسَآهُ بن بَمَدُ» أي: التي سمى الله . 

واختار ابن جرير» رحمه الله أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف التساء» وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعاً. وهذا 
الذي قاله جيدء ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف؛ فإن كثيراً منهم روى عنه هذا وهذاء ولا منافاة» والله أعلم . ثم 
أرود ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول الله يَلِيةِ طلق حفصة ثم راجعهاء وعزم على فراق سودة حتى وهبته يومها لعائشة» 
ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله : طلا يل َك ادكه من بَْدُ َلآ أن يََدَلَ يهنن نوج وَلَرْ جب ْنَع » وهذا الذي 
قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح» ولكن لا يحتاج إلى ذلك ؛ فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في 
عصمته» وأنه لا يستبدل بهن غيرهن » ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال» والله أعلم . فأما قَضية سَوْدَة 
ففي الصحيح عن عائشة» رضي الله عنهاء وهي سبب نزول قوله تعالى : لوَإنِ مرك حَافت م بها ورا أ إعرامًا فلا جاح 
لمآ أن يُضلِحًا بَِيبمَا صُلَصَا وَألصُلَحْ حي الآية [النساء: 178]. وأما قضية حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
في صحيحه» من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن كُهَيْلء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس » عن عمر؛ أن رسول الله يَكِةِ طلق حفصة ثم راجعها. وهذا إسناد قوي . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
أبو كُرَيْبِء حدثنا يونس بن بُكَيْرء عن الأعمش» عن أبي صالح»ء عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكي» فقال: 
ما يبكيك؟ لعل رسول الله يل طلقك؟ إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي ؛ والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداً. ورجاله على شرط الصحيحين . وقوله : «ولآ أ بَدَلَ يِنَّ من وج وَلَرْ أمْجَبَلك حْسَئْبنَ» » فنهاه عن الزيادة عليهن» أو 
طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئاً متاسباً ذكَرُه هاهناء فقال: 
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حدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن إسحاق بن عبد الله القرّشي» عن 
زيد بن أسلم. عن عطاء بن يَسَارء عن أبي هُرَّيرة»؛ رضي الله عنه» قال : كان البَدلُ في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلني 
امرأتك وأبادنك بامرأتي . أي : تنزل لي عن امرأتك؛» وأنزل لك عن امرأتي . فأنزل الله : ولا أن بَدَلَ بيِنَّ مِنْ أنوج ولو 
بلك حُسَمهِنَ4 قال: فدخل عبينه بن حصن على النبي ككل وعنده عائشة» فدخل بغير إذن» فقال له رسول الله يل : «فأين 
الاستئذان؟ فقال يا رسول الله» ما استأذنت على رجل من مُضَر منذ أدركت . ثم قال: من هذه الحُمَيْراء إلى جنبك؟ فقال 
رسول الله يكَكِهْ: «هذه عائشة أم المؤمنين». قال: أفلا أنزل لك على أحسن الخلق؟ قال: يا عيينة إن الله قد حرم ذلك». فلما 
أن خرج قالت عائشة : من هذا؟ قال: هذا أحمق مطاع» وإنه على ما ترين لسيد قومه». ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله: لين 
الحديث جدأ» وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه» وييّنا العلة فيه . 
« كايا الدرت امثوا لا َدَمُلوا يوت ألئيّ إلّه أت يُؤتست لك إل لماي عَبرَ من إتة لين نا دعم يم دلوا فإِذًا طهممر فَانتَشِروا وَل 
تكسي يتب ا يل سكل يك أ نتن ٠‏ منحكُم وَلَنَهُ لا يني ون الح لز ذا دوع كما توك ين وام جاب 
كم أطْهْرُ تيك مويو وما كك لحم أل موأ وس لله وا أن تكطا دجم ين بنيدء نأ إن كلك حكلا عند لله 
عقا( إن ثثوا ضينا أ عحُْوه ون لَه كان يكل سَنْء عَليكا 467 . 
هذه آية الحجاب» وفيها أحكام وآداب شرعية» وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كما ثبت ذلك 
في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث» فقلت: يا رسول الله» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله : 
لوَاجِدُوأ من قَمَاِ بهش مُصَقٌّ © [البقرة: : 16]. وقلت: يا رسول الله» إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر» فلو حجبتهن؟ 
فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي كل لما تمالآن عليه في الغيرة: #عََى رَيْهُد إن طَلَقَكنَّ أن يله أَزويِمًا حبرا مكل 
[التحريم: 6]ء فنزلت كذلك . وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدرء وهي قضية رابعة. وقد قال البخاري: حدثنا مُسَدَّده عن يحيى» 
عن حَُمَيّد عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله. يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب . وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله كَلهِ بزينب بنت جحشء التي 
تولى الله تعالى تزويجها بنفسهء وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسةء في قول قتادة والواقدي وغيرهما. وزعم أبو غبّيدة 
معمر بن المثنى» وحخليفة بن خياط : أن ذلك كان في سنة ثلاثء فالله أعلم . قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله 
الرّقاشي» حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا أبو مِجُلَزء عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: لما تزوج 
رسول الله كلِ زينب بنت جحش» دعا القوم قَطَعَمُوا ثم جلسوا يتحدثونء فإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا . فلمارأى ذلك 
قام» فلما قام قام من قام. وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي كَل ليدخل» فإذا القوم جلوس» ٠‏ ثم إنهم قاموا فانطلقت» فجئت فأخبرت 
النبي ككل أنهم قد انطلقوا . فجاء حتى دخل» فذهبت أدخلء فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله : «يكآي الذرت عَامثوأ ل 
يَرَحْل) ل وروا يوت لبي » الآية . 
لك ورام انها وهر جع ان انا والنسائي» من طرقء عن معتمر بن سليمان» به. ثم رواه البخاري منفرداً به من حديث 
أيوب. عن أبي قِلابة» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه؛ ينحوه. ثم قال: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
عبد العزيز بن صهيبء عن أنس بن مالك قال: بُني على النبي كَل بزينب بنت جحش بخبز ولحم» فأرِسلْتٌ على الطعام 
داعياً فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون, ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. فدعوتٌ حتى ما أجد أحداً أدعوه. فقلت: يا 
نبي الله ما أجد أحداً أدعره. قال: «ارفعوا طعامكم»», وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج النبي يك فانطلق إلى 
حجرة عائشة؛ فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته». قالت: وعليك السلام ورحمة الله؛ كيف وجدت 
أهلك. بارك الله لك؟ فَتَقَرَى حجر نسائه كُلَّهن» يقول لهن كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت عائشة. ثم رجع 
رسول الله ككِْدٍ فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون . وكان النبي كِهِ شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو حُحرة عائشة؛ فما أدري 
أخبرتُه أم أخبر أن القوم حَرَجُوا؟ فرجع حتى إذا وضع رجله في أَُسْكُفة الباب داخلة» وأخرى خارجة» أَرْحَى الستر بيني وبينه» 
وأنزلت آية الحجاب. انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستةء سوى النسائي في اليوم والليلة» من حديث عبد الوارث. 
ثم رواه عن إسحاق ‏ هو ابن منصور عن عبد الله بن بكر السهميء عن حُمّيدء عن أنس» بنحو ذلك» وقال: «رجلان» انفرد 
به من هذا الوجه. وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا أبو المظفرء حدثنا جعفر بن سليمان» عن الجعد ‏ أبي عثمان اليَشْكْرِي -عن أنس بن مالك قال: أعرس 
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رسول الله كَيِْةببعض نسائه» فصنعت أم سليم حيساً ثم وضعته في نَؤْرء فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله علق وأقرئه مني 
السلام» وأخبره أن هذا منا له قليل - قال أنس : والناس يومئذ في جهد - فجئت به فقلت: يا رسول الله» بعثت بهذا أم سُلَِيم 
إليك»ء وهي تقرئك السلام؛ وتقول : أخبره أن هذا منا له قليلء فنظر إليه ثم قال: «ضعه؛ فوّضّعته في ناحية البيت» ثم قال: 
«اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً» و 1 1101 . فدعوتٌ من قال لي» ومن لقيت من 
المسلمين»: فجئت والبيت والصّفّة والحجرة ة مَلأى من الناس - فقلت : يا أبا عثمان» كم كانوا؟ فقال: كانوا زهاء ثلاثمائة ‏ قال 
أنس : فقال لي رسول الله يله: «جىغ به». فجئتُ به إليهء فوضع يده عليهء ودعا وقال: «ما شاء الله؛. ثم قال: اليتَحلّق 
عَشَّرة عَشَرةء وليسمواء وليأكل كل إنسان مما يليه». فجعلوا يسمون ويأكلون» حتى أكلوا كلهم . فقال لي رسول الله يَليل: 
«ارفعه». قال: فجئتٌ فأخذت النَّورَ فما أدري أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت؟ قال: وتخلف رجال يتحدثون في بيت 
رسول اللهء وزّوجٌّ رسول الله يك التي دخل بها معهم مُولّية وجهها إلى الحائطء فأطالوا الحديث؛ فشقوا على 
رسول الله كله وكان أشد الناس حياء ‏ ولو أعلموا كان ذلك عليهم عزيزاً ‏ فقام رسول الله بك فخرج فسلم على حُجّره وعلى 
نسائه» فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد تّقْلوا عليه» ابتدروا الباب فخرجواء وجاء رسول الله يَكيِهُ حتى أرخى السترء ودخل البيت 
وأنا في الحجرة؛ فمكث رسولٌ الله كه في بيته يسيرء وأنزل الله عليه القرآن» فخرج وهو يقرأ هذه الآية «يكما الت اموأ 
ايت أليّىَ إلا ا يؤدست لم إِل طعا عير تظِرِينَ ته ولككن إِدا دِيم ََدَخُنُوا دا طمُْرْ فَانيَدَرُواً» إلى قوله: يكل 
سَْءِ عَلِيمًا». قال أنس : فقرأهن عَليَ قبل الناس» فأنا أخدتٌ الناس بهن عهداً . وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعاً » عن 
قتيبة» عن جعفر بن سليمان, به. وقال الترمذي : حسن صحيح وعَلّقه البخاري في كتاب النكاح فقال: : وقال إبراهيم بن 
طَهْمَانَء عن البجَعْد أبي عثمان» عن أنس» فذكر نحوه. ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع» » عن عبد الرزاق» عن مَعْمَرء 
عن الجعد» به. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن المبارك» عن شَرِيك» عن بيان بن بشرء عن أنس» بنحوه. 
وروى البخاري والترمذي؛ من طريقين آخرين» عن بَيَانَ بن بشر الأخْمّسِي الكوفي» عن أنس» بنحوه. ورواه ابن أبي حاتم 
أيضاً من حديث أبي نَضْرّة العبدي. عن أنس بن مالك» بنحوه. ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد» ومن حديث 
الزهري» عن أنس » بنحو ذلك . وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ وهاشم بن القاسم قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» 
عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كل «اذهب فاذكرها على». قال: فانطلق زيد حتى أتاهاء قال: وهي 
ُخَمْر عجينهاء فلما رأيثّها عَظُْمت في صدري. . . وذكر تمام الحديث؛ كما قدمناه عند قوله : #قَلمًا فَصَى رَيْدٌ يَنبَا وَظرا, وزاد 
في آخره بعد قوله : وَوَعَظ القوم بما وعظوا به . قال هاشم في حديثه :ولا بحو يوت لين إل أك. ياست لك إلى طعا عد 
تَظرينَ تَنهُ ولككن دا دعي دنا هذا طعِمَشمْ هَنَدِرُوا ولا مُسسَيْنيِينَ لخدي إِنَّ كلك حكن يُؤذى البّنَّ يسْبَخ. منحكم ون لا 
نحي ين الْحق». وقد أخرجه مسلم والنسائي» من حديث سليمان بن المغيرة» به . وقال ابن جرير : حدثني أحمد بن 
عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب حدثني عمي عبد الله بن وهب» حدثني يونس عن الزهري» عن غُرْوَة» عن عائشة قالت: 
إن أزواج رسول الله يَكِكُنَ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ‏ وهو صعيد أفيح ‏ وكان عمر يقول لرسول الله 385: احجب 
نساءك. فلم يكن رسول الله يل ليفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي يِه وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر بصوته 
الأعلى : قد عرفتاك يا سودة. حرصاً أن ينزل الحجاب» قالت: فأنزل الله الحجاب. 
هكذا وقع في هذه الزواية + والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب» كما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم»ء 
من حديث هشام بن عزيةه عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء 
وكانت امرأة جُسيمَةَ لا تَخْمَّى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة» أما والله ما تَخْفَين عليناء 
فانظري كيف تخرجين؟ قالت: فانكفأت راجعة» وَرْسَولَ الله يك في بيتي » وإنه ليتعشى» وفي يده عَزْق» فدخلت 
فقالت: يا رسول اللهء إني خرجت لبعض حاجتيء فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه» ثم رُفعَّ عنه 
وإن الْعَرْق في يده» ما وضعه. فقال: «إنه قد أذنَ لكن أن تخرجن لحاجتكن». لفظ البخاري. فقوله: «لا ترغلوأ 
يوتَ ألبّيِ#: حَظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله ككلِ بغير إذن» كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم 
في الجاهلية وابتداء الإسلام» حتى غار الله لهذه 1 + مركم بذلك. وذلك من إكراه ا الأمة؛ ولهذا قال 
رسول الله ككليِ: «إياكم والدخول على النساء». ثم استثنى من ذلك فقال: 8إِلََّ أن يُؤئت لكم إِلَ طَعَامِ عير مظِرينَ 
إتلهُ». قال مجاهد وقتادة وغيرهما: أي غير متحينين نضجه واستواءه» أي: لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب 
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الاستواء تعرضتم للدخولء. فإن هذا يكرهه الله ويذمه. وهذا دليل على تحريم التطفيل» وهو الذي تسميه العرب 
الضيفنء وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتاباً في ذم الطفيليين. وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. ثم 
قال تعالى: ##وَلكن إِنَا دُعِيتمٌ ََدَعْنَُا مدا طيمشر فانتدسوأ» . وفي صحيح مسلم عن ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: 

قال رسول الله كَكِ: «إذا دعا أحدكم أخاه قَليجب» عُرساً كان أو غيره». وأصله في الصحيحين وفي الصحيح أيضاًء 
عن رسول الله لخّْ: «لو دُعيت إلى ذراع لأجبتء. ولو أهدي إِلَىّ كُرَاعَ لقبلت» فإذا فَرَغتم من الذي دُعيتم إليه 
فخففوا عن أهل المنزل. وانتشروا في الأرض»؛ ولهذا قال: «وَلا سُسْمَيِْينَ يمَدِيقٍ#: أي: كما وقع لأولئك النفر 
الثلاثة الذين ل بهم الحديث» ونسُوا أنفسهم. حتى شَقّ ذلك على رسول الله تكله كما قال الله تعالى: «إنَّ 
م كان يُوْؤى لبّىَّ فُسسحيء منحكُم > . وقيل: المراد أن ام منزله بغير إذنه كان يشق عليه ويتأذى به 
لكن كان بكر أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائهء عليه السلام» حتى أنزل الله عليه النهي عن ذلك؛ ولهذا قال: 

ونه لا يتح من ألْحق» أي: ولهذا نهاكم عن ذلك وزجَركم عنه. 

ثم قال تعالى : واد سَألتمُوهُنَ متها َمَُوضْتَ من وَرَآءِ جما أي : وكما نهيتكم عن الدخول عليهن» كذلك لا تنظروا إليهن 
بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن» ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدئنا سفيان» عن مِسْعّرء عن موسى ابن أبي كثيرء عن مجاهدء عن عائ ئشة قالت: 

كنت آكل مع النبي يلي حَيْساً في فَعْبِء فمر عمر فدعاهء فأصابت إصبعه إصبعي » فقال : َس - أو: أوّْه ‏ لو أطاع فيكن ما 
رأتك عين. فنزل الحجاب ٠‏ تلك طهر تووم ودين أي : هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر 
وأطيب. وقوله: #ومًا كات أحكم أن د ُؤْدُوأ أرَسولٌ أنه وله 5 أن تتكحرا روبجم من بعدوء أبنأ إن كدح كان عند أله عَظِيِمًا» : 

قال ابن أبي حاتم: حدئنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد» حدئنا مهران» عن سفيان» عن داود بن أبي هندء 
عن عِكرٍمة » عن ابن عباس في قوله تعالى : وما كب لَحكْم أن نودو رَسُولَ أَّو4 قال: نزلت في رَجل هَمْ أن يتزوج بعض 
نساء النبي كله . قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال: قد ذكروا ذاك. وكذا قال مقاتل بن حَّانَء وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وذكر بسنده عن السدي أن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد الله» رضي الله عنه» حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك؛ 
ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله يك من أزواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأنهن 
أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين» كما تقدم. واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته هل يحل لغيره أن 
يتزوجها؟ على قولين» مأخذهما: هل دخلت هذه في عموم قوله: لمن بَنَدوِ» أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فما نعلم في حلها لغيره ‏ والحالة هذه نزاعاً» والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا . 
عبد الوهاب. حدثنا داود» عن عامر؛ أن نبي الله يل مات وقد ملك قيلة بنت الأشعث ‏ يعني : ابن قيس - فتزوجها 
عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة» فقال له عمر: يا خليفة رسول الله» إنها ليست من 
نسائه» إنها لم يُخَيّرها رسول الله يك ولم يحجبهاء وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها. قال: فاطمأن أبو بكرء 
رضي الله عنهماء وسكن. وقد عظم تبارك وتعالى ذلك» وشدد فيه وتوعد عليه بقوله : «إنَّ لم كان عِندَ أَشَّه عَظِيمًا4 ٠)‏ ثم 
قال : طإن بَدُوا سَيدًا أو مخسُوُ ون لله كرست يكل َه ليما 4029 أي : مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم» فإن الله 
يعلمه ؛ فإنه لا تخفى عليه خافية» «يَعَلم حَابِنَة لْأََينِ وَمَا ضخفى الصَّدُودٌ 4)09 اغانر 15]. 

دل حنَاحَ عون في ءَامِليونَ ولا يهن وآ حون فلآ أل فونونٌ وَل بسك لَحوْتهنَ ولا شَآبِهنَ ولا مَا ملكت ايَمَربن م ولد وَأتَتِينَ ألَهَ إركىت 
لَه كارت عل كل ْو سَهِيِدَا 4 . 

اذا ابر تحال ااه باتعا 111 ايعان اتتقزلاء الأكارب ريعب جاتب تحني ٠‏ كنا اليش اقم ف تور الخونه 
عند قوله: «ولا يبي زِبنتَهُنَ إِلَامَا ظهَرَ ينها وَلِضْرنَ يمرن عل جين ولا بدت زِينتَهِنَ إلا لَعولتهنَ أ ابكيهرك أو ابل 
بَعُولتهوك أو اتصليهرك أو أتصاء بعُولتهك أو رهن أز بق إخَوفهنٌ أو بق أَحْوْتِهنَ أز ضَايهِنَ4* إلى آخرها [النرر: 1"]ء وفيها 
زيادات على هذه. وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته . وقد سأل بعض السلف فقال: لِمَ لّمْ يذكر العم والخال 
في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة والشعبي : بأنهما لم يذكرا؛ لأنهما قد يصفانٌ ذلك لبنيهما. قال ابن جرير: حدثني محمد بن 
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هما ينعتانها لأبنائهما. وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله: «ولا نسَآبِهنَ4: يعني بذلك : عَدَم الاحتجاب من 
النساء المؤمنات. وقوله: «وَلَا مَا ملكت أَيَسبرْنُ4: يعني به: أرقاةهن من الذكور والإناث» كما تقدم التنبيه عليه» وإيراد 
الحديث فيه . قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به: الإماء فقط . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : «وَائَِينَ لَه إك أَلَّهَ كارح عل كل 
عَنْ شَّهيدًا»أي: واخشينه في الخلوة والعلانية» فإنه شهيد على كل شيء» لا تخفى عليه خافية» فراقبن الرقيب . 
« إن لله وَكبِحَتَمُ صَْنَ عل البّىْ يدها ال ءامنا سَنُوا عه وَسَمُوا سَيِجًا 4)©3. 

قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدعاء. وقال ابن عباس : يصلون: 
يبكون. هكذا علقه البخاري عنهما. وقد رواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية كذلك . وروى مثله عن 
الربيع أيضاً. وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس كما قاله سواء» رواهما ابن أبي حاتم . وقال أبو عيسى الترمذي: وروى 
عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب: الرحمة» وصلاة الملائكة: الاستغفار. ثم قال ابن أبي حاتم: 


على دده 


حدثنا عمرو الأؤدي» حدثنا وكيع » عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» قال الأعمش عن عطاء بن أبي رباح : « إن الله وَمَلِكَنَهٍ 
ُصَلُونَ عل أليَّ»قال : صلاته تبارك وتعالى : سُبَوح قدوس» سبقت رحمتي غضبي . والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه . ثم أمر 
تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً. وقد قال ابن أبي 
حاتم : حذثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر ‏ 
يعني : ابن المغيرة ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أن بني إسرائيل قالوا لموسىء عليه السلام: هل يصلي ربك؟ فناداء 
ربه: يا موسى» سألوك: «هل يصلي ربك؟» فقل: نعم» إنما أصلي أنا وملائكتي على أنبيائي ورسلي . فأنزل الله كك. على 
نبيه ولة: « إن لله وََلَبِحَتوُ بصَلْنَ عل الى يتا لذ ءَامَثُوأ صَنُوا علَدِهِ ْمأ تَِيمًا (3ج)4. وقد أخبر أنهء سبحانه 
وتعالى» يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى : يكم اين موا كرا أل و15 كيرا (©) سبح كلا ولبلا (9©) هو 
لِك بُضَيلٍ عَم وَمَلتِكمٌ ليُعيمَرٌ ين أشنت إل لور ركان بِالْمُوْنِينَ بَحِيمَا 42 [الأحزاب: 48-40]. وقالتعالى: 
«وَبَبْر صبرت 9 الْذِنَ دآ بتكم مُصِيبَة لوا ناي اذا كه جل 7©) أزكبة ملم صَلَوْتٌ ين ديهم وَيَمْسةٌ ولك هُمْ 
لْمَهِمَدُونَ إلا * [البقرة: 167-168]. وفي الحديث: 9إن الله وملائكته يصلون على مياين الصفوف». وفي الحديث الآخر: 
«اللهمء صل على آل أبي أوفى». وقال رسول الله يَكلامرأة جاير ‏ وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها_: 'صلى الله 
عليك» وعلى زوجك». وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يلنوبالأمر بالصلاة عليه» وكيفية الصلاة عليه؛ ونحن 
نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسرء والله المستعان. قال البخاري ‏ عند تفسير هذه الآية : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد» 
حدثنا أبي» عن مِسْعَرء عن الحكم» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عُجرّة قال: قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قولوا: اللهم» صل على محمدء وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد . اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم : قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عُجْرَةَ فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
خرج علينا رسول الله يفِفقلنا: يا رسول الله قد علمنا_أو: عرفنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة؟ قال: «قولوا: 
اللهم؛ صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللّهمء بارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم» من طرق متعددة؛ عن 
الحكم ‏ وهو ابن عتبة ‏ زاد البخاري: وعبد الله بن عيسىء» كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكره. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا هُشَيْم بن بُشَيرء عن يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن كعب بن 
عُجْرَّة قال: لما نزلت: «إنَّ لَه وبََبِحَئُ بصَنُنَ عل البَىْ كما الذي ءَامَئاْ سَنُوا لَه وَسَيَمُا تَِِمَا (43. قال: قلنا: يا 
رسول اللهء قد علمنا السلام» فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 
إنك حميد مجيد» . وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: وعلينا معهم. ورواه الترمذي بهذه الزيادة. ومعنى قولهم: «أما 
السلام عليك فقد عرفناه»: هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياهء كما كان يعلمهم السورة من القرآن» وفيه: «السلام 
عليك أيها ابي ورحمة الله وبركاته». 
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حديث آخر: قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف., حدثنا الليث» عن ابن الهادء عن عبد الله بن حَيّاب» عن أبي سعيد 
الخدريء رضي الله عنهء قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد 
عبدك ورسولكء» كما صليت على آل إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم». وفي رواية: 
لمر ساف عن ارجح اغلى بويارعان عمد قا رارك على أل اراق . حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثتا ابن 
أبي حازم والدَرَاوَرْديء عن يزيد د يعني : ابن الهاد ‏ قال: «كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمدء كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم» 00 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن: مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن أبيه؛ عن عمرو بن سُلَيمِ أنه 
قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يارسول اللهء كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . وقد 
أخرجه بقية الجماعة» سوى الترمذي» من حديث مالك» به. 1 

حديث آخر: قال مسلم : حدثنا يحيى التميمي قال : قرأت على مالك؛ عن تُعَيم بن عبد الله المُجِمّر » أخبرني محمد بن 
عبد الله بن زيد الأنصاري ‏ قال: وعبد الله بن زيد هو الذي كان أَرِيَّ النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: 
أتانا رسول الله يل ونحن فى مجلس سعد بن عُْبَادة فقال له بَشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول اللهء فكيف 
نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله كلحتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال رسول الله كل: «قولوا: اللّهم صلّ على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» 
إنك حميد مجيد» والسلام كما قد عَلمتم». وقد رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي من حديث مالكء» به. وقال الترمذي: 
وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائي. وابن خرّيمة» وابن حبان» والحاكم في مستدركه . من حديث محمد بن إسحاق » 
عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» عن أبي مسعود البدري أنهم قالوا: يارسول الله» 
أما السلام فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: «قولوا: اللهم» صَل على محمد وعلى آل 
محمد. .. .4 وذكره. ورواه الشافعي» رحمه الله» في مسئده » عن أبي هريرة» بمثله . ومن هاهنا ذهب الشافعي» رحمه الله» 
إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله ككفي التشهد الأخير» فإنه تركه لم تصح صلاته. وقد شَرّعَ بعض 
المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة» ويزعم أنه قد تفرد بذلك» وحكى 
الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم» فيما نقله القاضي عياض . وقد تَعَسّف القائل في رده على 
الشافعي» وتكلف في دعواه الإجماع على ذلك» وقال مالم يحط به علماء فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على 
رسول الله كفي الصلاة كما هو ظاهر الآية» ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة؛ منهم : ابن مسعود» وأبو مسعود 
البدري» وجابر بن عبد الله؛ ومن التابعين: الشعبي » وأبو جعفر الباقرء ومقاتل بن حيان. وإليه ذهب الشافعي» لا خلاف عنه 
في ذلك ولا بين أصحابه أيضاًء وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زُرْعَة الدمشقي» به . وبه قال إسحاق بن 
راهويه» والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن الموّاز المالكي»: رحمهم الله ا ا 
يقال في الصلاة عليه اك لمي بتر الا حاير : بعر ايند اماك + الله ة على الآل ممن حكاه 
البَنْدّنيجيّ» وسُلَيم الرازي» وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي» ونقله [مام الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن الشافعي. 
والصحيح أنه وجهء على أن الجمهور على خلافه» وحكوا الإجماع على خلافه» وللقول بوجويه ظواهر الحديث, والله أعلم. 
والغّرّض أن الشافعي» رحمه الله لقوله بوجوب الصلاة على النبي تفي الصلاة- سَلّفٌ وَخَلَفٌ كما تقدمء لله الحمد والمنة» 
فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاًء والله أعلم. ومما يؤيد ذلك: الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي ‏ وصححه ‏ والنسائي وابن خزيمة» وابن حبان في صحيحيهماء من رواية حَيُوة بن شُرَيْح المصري». عن 
أبي هانىء حميد بين هانىء» عن عمرو بن مالك أبي علي الجَنْبي» عن فضالة بن عبيدء» رضي الله عنهء قال: سمع 
رسول الله يرجلا يدعو في صلاتهء لم يمجد الله ولم يصل على النبي يه فقال رسول الله :جل هذا». ثم دعاه 
فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله 28 والثناء عليه» ثم ليصل على النبي ثم ليدعٌ بعد بما شاء؟ . 

وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه» من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه» عن جده» عن 
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رسول الله كه أنه قال: «لا صلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا صلاة لمن لم يصل على النبي» 
ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». ولكن عبدالمهيمن هذا متروك . وقد رواه الطبراني من رواية أخيه «أبي بن عباس»» ولكن في 
ذلك نظرء وإنما يعرف من رواية «عبد المهيمن»؛ والله أعلم. حديث آخر : قال الإمام أحمد عدا ريد و هاروة اطيرنا 
إسماعيل» عن أبي داود الأعمىء عن بُرَيدة قال: قلنا: يا رسول اللهء قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: 
#قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمدء كما جعلتها على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد 
مجيد» . أبو داود الأعمى اسمه: نفيع بن الحارث» متروك . حديث آخر موقوف: رويناه من طريق سعيد بن منصور وزيد بن 
الحباب ويزيد بن هارونء ثلاثتهم عن نوح بن قيس : حدثنا سلامة الكندي: أن علياًء رضي الله عنهء كان يعلم الناس هذا 
الدعاء : اللّهم داحي المدُحُوّاتء وبارىء المسموكاتء وَجَبّار القلوب على فطرّتها شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك» 
ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك» على محمد عبدك ورسولك,ء الخاتم لما سبق» والفاتح لما أغلق» والمعلن الحق بالحق» 
والدامغ جيشات الأباطيل» كما حُمْل فاضطلع بأمرك لطاعتك» مستوفزاً في مرضاتكء غير تُكل في قَدَّمء ولا واهن في عزم» 
واعياً لوحيك» حافظاً لعهدك, ماضياً على نفاذ أمرك» حتى أورى قبساً لقابس» آلاء الله تصل بأهله أسبابه» به هديت القلوب 
بعد خوضات الفتن والإثم» وأقام مُوضحات الأعلام» ومُيرات الإسلام ونائرات الأحكام» فهو أمينك المأمون» وخازن علمك 
المخزون» وشهيدك يوم الدين» وبَعيئّك نعمة» ورسولك بالحق رحمة . اللهم افسح له مُفسححات في عدلك» وأجزه مضاعفات 
الخير من فضلك . مهئّآت له غير مكدرات» من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول ٠‏ اللّهمء ٠‏ أعل على بناء البانين 
بنيانه» وأكرم مثواه لديك ونزله . وأتمم له نورهء وأجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة» مرضي المقالة» ذا منطق عدل» وحْطّة 
فصل » وحجة وبرهان عظيم . هذا مشهور من كلام علي»؛ رضي الله عنه» وقد تكلم عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث» وكذا أبو 
الحسين أحمد بن فارس اللغوي في جزء جمعه في فضل الصلاة على النبي كك إلا أن في إسناده نظراً . قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزي : سلامة الكندي هذا ليس بمعروف» ولم يدرك علياً . وكذا قال: وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني هذا الأثر 
عن محمد بن علي الصائغ » عن سعيد ابن منصور» حدثنا نوح بن قيس» عن سلامة الكندي قال: كان علي» رضي الله ععنه » 
يعلمنا الصلاة على النبي َك فيقول : «اللّهمء داحي المَدْحُرَات» وذكره. 

حديث آخر موقوف: قال ابن ماجه: حدثنا الحُسَين بن بَيَانَء حدثنا زياد بن عبد اللهء حدثنا المسعودي» عن عون بن 
عبد الله؛ عن أبي فاختة» عن الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال: إذا صليتم على رسول الله كك 
فأحسنوا الصلاة عليه ؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرّض عليه . قال: فقالوا له: فَعَلّمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين»ء محمد عبدك ورسولك. إمام الخير وقائد الخير» 
ورسول الرحمة. اللّهم ابعئه مقاماً محموداً يَعْبِطه به الأولون والآخرون» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد . وهذا موقوف» وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد الله بن عمرو- أو: عمر_على الشك من 
الراوي قريباً من هذا. حديث آخر: قال: قال ابن جرير: ل ا ؛ عن 
يونس بن حَبّاب قال: خطبنا بفارس فقال: ٠:‏ « إِذَ لَه ومَكِبِكَتَهُ يصَلْونَ عل الب ييا الذي حَامَموأ ا سَلوا كه مسلا 
4213 : نقال : ادا من مقع اب عباس يول : خذا رك فخلا اد : فالواء: با رسو الله» عَلمنا السلام عليك 
اول اا وس لام لالحا م 1 د 
مجيد» وارحم محمداً وآل محمد» كما رحمت آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت 
على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد». فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي وَل كما هو قول الجمهور: 
ويعضده حديث الأعرابي الذي قال: اللهم؛ ارحمني ومحمداًء ولا ترحم معنا أحداً. فقال رسول الله يه : «القد حجرت 
واسعاً». وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعهء قال: وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء أخبرنا شعبة» عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن 
عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت النبي كَلهْ يقول: #من صلى عليّ صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليّ» 
قَلْيقِلٌ عبد من ذلك أو ليكثر». ورواه ابن ماجه» من حديث شعبة به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة 
منصور بن سلمة الخزاعي» ويونس -هوابن محمد قالا: حدثنا ليث» عن يزيد بن الهاد» عن عمرو بن أبي عمرو» عن أبي 
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الحويرث» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله كَلفاتبعته حتى دخل نخلاء 
فسجد فأطال السجود» حتى خفتأو: خشيت__أن يكون الله قد توفاه أو قبضه . قال: فجئت أنظرء فرفع رأسه فقال: «مالك 
ياعبد الرحمن؟؟ قال: فذكرت ذلك له فقال: «إن جبريل» عليه السلامء قال لي : ألا أبشرك؟ إن الله. كته يقول: من صلى 
عليك صليت عليه» ومن سلّم عليك سلمتٌ عليه؛. طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوفء عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: خرج رسول الله #لوفتوجه نحو صدقته» فدخل فاستقبل القبلة» فخر ساجداء فأطال السجودء حتى ظتنت أن الله 
قد قبض نفسه فيهاء فدنوت منه ثم جلستء فرفع رأسه فقال: «من هذا؟» فقلت: عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟» قلت: يا 
رسول الله سجدت سجدة خشيت أن يكون الله. كل قبض نفسك فيها. فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني أن اللهء 5ق يقول 
لك: من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه -فسجدتٌ لله. 38 شكراً». 

حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدئنا محمد بن عبد الرحيم بن بُحير بن عبد الله بن معاوية بن بحير بن 
ريسان» حدثنا عمرو بن الربيع بن طارقةء وحدثنا يحيى بن أيوب» حدثنا عبد الله بن عمرء عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم 
النحَعيء عن الأسود بن يزيد» عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال: خرج رسول الله يُكؤلحاجة فلم يجد أحداً يتبعه» 
ففزع عمرء فأتاه بمطهّرة من خلفه» فوجد النبي يكةساجداً في مُشربة» فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي كلآؤرأسه» فقال: 

الأحسنت يا عمر حين وجدتني ساجداً فتنحيت عني» إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه 
عشر صلوات؛ ورفعه عشر درجات». وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتابه #المستخرج على الصحيحين». 
وقد رواه إسماعيل القاضي» عن القعنبي» عن سلمة بن وَرْدانَء عن أنس» عن عمر بنحوه. ورواه أيضاً عن يعقوب بن حميد» 
عن أنس بن عياض» عن سلمة بن وَرْدانَء عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر بن الخطابء بنحوه. حديث آخر: قال 
أبو عيسى الترمذي : حدثنا بُنْدَار حدثنا محمد بن خالد بن عَتْمَةَ حدثنى موسى بن يعقوب الزَّمْعىَ» حدثني عبد الله بن 
كَيْسَان؛ أن عبد الله بن شداد أخبره» عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله يكلقال: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي" 
صلاة». تفرد بروايته الترمذي» رحمه الله» ثم قال: هذا حديث حسن غريب . حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله ككل «أتاني آت من ربي فقال لي : ما من 
عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشراً». فقام رجل فقال: يا رسول الله ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال: «إن 
شئت". قال: ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: «إن شئت». قال: ألا أجعل دعائي لك كله؟ قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا 
وهم الآخرة» . فقال شيخ كان بمكة. يقال له : نيع لسفيان: عمن أسندء؟ قال: لا أحري . 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : حدثنا سعيد بن سّلام العطارء حدثنا سفيان ‏ يعني : الثوري عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعب. عن أبيه قال: كان رسول الله كلويخْرجٍ في جوف الليل فيقول: «جاءت الراجفة» تتبعها 
الرادفة» جاء الموت بما فيه». قال أبي: يا رسول الله» إني أصلي من الليل» أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال رسول الله كللل: 

«الشطر». قال : أفأجعل لك شطر صلاني؟ قال رسول الله كل «الثلئان». قال أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن يغفر الله 
لك ذنبك كله» . وقد رواه الترمذي بنحوه فقال: حدثنا هَنَادء حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان»؛ عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» 
عن الطفيل بن أبي بن كعبء عن أبيه قال: كان رسول الله ككوإذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: (يا أيها الناس» اذكروا اللهء 
اذكروا الله؛ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت بما فيه». قال أبي: قلت: يا رسول الله إني أكثر 
الصلاة عليك؛ فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت». قلت: الربع؟ قال 0 . قلت: 
فالنصف؟ قال: «ما شئت» فإن زدت فهو خير لك». قلت: فالثلثين؟ قال: #ما شعت» فإن زدت فهو خير لك». قلت : أجعل 
و ا الل 00 
حدثنا سفيان» عن عيد الله بن محمد بن عَقِيلء عن الطفيل بن أبى» عن أبيه قال: قال رجل : يا رسول اللهء أرأيت إن جعلتٌ 
صلاتي كلها عليك؟ قال: «إذن يكفيك الله ما أَهَمّك من دنياك وآخرتك» . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن سليمان مولى الحسن بن عليء عن 
عبد الله بن أبي طلحةء عن أبيه؛ أن رسول الله كلتِجاء ذات يوم» والسرور يرى في وجههء فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى 
السرور في وجهك . فقال: «إنه أتاني الملك فقال: يا محمدء أما يرضيك أن ربكء يله يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من 
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0 سورة الأحزاب» الآية : كم 


- 


أمتك إلا صليت عليه عشراً» ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: بلى». ورواه النسائي من حديث 
حماد بن سلمةء به. وقد رواه إسماعيل القاضي» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن أخيهء عن سليمان بن بلال» عن 
بيد الله بن عمرء عن ثابت» عن أبي طلحة» بنحوء. ظريق آخرى: قال الإمام أحمد: حدئنا شريج » حدثنا آبو مَعْشَنءعن 
إسحاق بن كعب بن مُمِرَّة» عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله كَلدْ يوماً طيب النفسء يرى في وجهه البشرء 
قالوا: يا رسول الله» أصبحت اليوم طيب النفس» يرى في وجهك البشر؟ قال: «أجل» أتاني آت من ربي» 6 ؛ فقال: من 
صلى عليك من أمتك صلاة» كَتّبٍ الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» ورد عليه مثلها؟ . 
هذا أيضاً إسناد جيد» ولم يخرجوه. حديث آخر: روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث إسماعيل بن جعفرء 
عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبى هريرة؛ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كله : دمن صلى عَلَىَ واحدة» 
صلى الله عليه بها عشر». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف؛ وعامر بن ربيعة» 
وعمار. وأبي طلحة» وأنس» وأبي بن كعب . وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا شريك» عن ليث» عن 
كعب» عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «صلوا علي ؛ فإنها زكاة لكم . وسلوا الله لي الوسيلة ؛ فإنها درجة في أعلى الجنة» 
لاينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون أنا هو». تفرد به أحمد»ء وقد رواه البزار من طريق مجاهد» عن أبي هريرة» بنحوه فقال: 
حدثنا محمد بن إسحاق البَكالىء حدثا عثمان بن سعيدء حدثنا داود بن عُلَيّهَ عن ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كل : «صلوا علي» فإنها زكاة لكم؛ وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة» فسألناه أو: أخبرنا فقال: «هي درجة 
في أعلى الجنة» وهي لرجل» وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل». في إسناده بعض من تُكُلّم فيه . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدئنا ابن لّهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن عبد الرحمن بن مُريج 
الخولاني؛ سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص ‏ سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من صلى على رسول الله كَل صلاة» 
صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة» فَلْيّقِلُ عبد من ذلك أو ليكثر. وسمعت عبد الله بن عمرو يقول: خرج علينا 
رسول الله ييه يوماً كالمودع فقال: «أنا محمد النبي الأمي ‏ قاله ثلاث مرات - ولا نبي بعدي» أوتيت فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه؛ وعَلمتُ كم خزنة النار وحملة العرش» وتجوز بي» عُوفيت وعوفيت أمتي» فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكمء فإذا 
ذُهِبٍ بي فعليكم بكتاب اللهء أحلوا حلالهء وحرموا حرامه». حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو سَلّمة 
الخراساني» حدثنا أبو إسحاق» عن أنس قال: قال رسول الله كَل : «من ذُكرت عنده قَلْيصلَ علي» ومن صَلى علي مرة واحدة 
صلى الله عليه عشراً». ورواه النسائي في #اليوم والليلة»: من حديث أبي داود الطيالسي» عن أبي سلمة ‏ وهو المغيرة بن مسلم 
الخراساني عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي» عن أنسء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
يونس بن عمرو - يعني : يونس بن أبي إسحاق_ عن بريد بن أبي مريم؛ عن أنس قال: قال رسول الله يله : «من صلى عليّ 
صلاة واحدة» صلى الله عليه عشر صلوات» وحط عنه عشر خطيئات». حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن 
عمرو وأبو سعيد قالا: حدثنا سليمان بن بلال» عن عمارة بن غَزِيّة» عن عبد الله بن الحسين » عن أبيه على بن الحسين» عن 
أبيه؛ أن رسول الله يكل قال: «البخيل من دُكرت عنده» ثم لم يصل علي». وقال أبو سعيد: «فلم يصل علي». ورواه الترمذي 
من حديث سليمان بن يلال ثم قال: هذا حديث حسن غريب صحيح . ومن الرواة من جعله من مسند «الحسين بن علي1. 
ومنهم من جعله من مسند #علي» نفسه . حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : حدثنا حجاج بن مثهال» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن معبد بن هلال العَترِيء حدثني رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالكء عن أبي ذرء رضي الله عنه؛ أن رسول الله كي 
قال: «إن أبخل الناس من دُكرت عنده فلم يصل علي». حديث آخر مرسل: قال إسماعيل: وحدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
جرير بن حازم؛ سمعت الحسن يقول: قال رسول الله بل : بحسب امرىء من البخل أن أذكر عنده فلا يُصَلَّى علي»» 
صلوات الله عليه . 1 

حديث آخر: قال الترمذي: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا رِبْعي بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
سعيد بن أبي سعيد المَقْبّرِيء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يفهِ : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي . ورغم 
أنف رجل دخل عليه شهر رمضانء ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر قلم يدخلاه الجنة». ثم 
قال: حسن غريب . قلت : وقد رواه البخاري في الأدب؛ عن محمد بن عبيد اللهء حدثنا ابن أبي حازم» عن كثير بن زيدء عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» مرفوعاً» بنحوه. ورويناه من حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به. 
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قال الترمذي : وفي الباب عن جابر وأنس . قلت: وابن عباس» وكعب بن عُجْرَة» وقد ذكرت طرق هذا الحديث في أول كتاب 
الصيام وعند قوله تعالى : «إنا يدْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبرٌ أَعَدُهُمَآ أز كلَاهما» الإسراء: *؟]. وهذا الحديث والذي قبله دليل على 
وجوب الصلاة عليه يه كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي» ويتقوى بالحديث الآخر الذي 
رواه اين ماجه: حدثنا جبّارة بن المغلسء حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يله : «من نسي الصلاة عَلَيّ خطىء طريق الجنة». جُبَارة ضعيف. ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه. 
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: قال رسول الله يي : «من نسي الصلاة عليّ خطىء طريق الجنة». وهذا مرسل يتقوى 
بالذي قبله والله أعلم . وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدة؛ ثم لا تجب في بقية ذلك المجلسء بل 
تستحب . نقله الترمذي عن بعضهم» ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذي : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عيد الرحمن» حدثنا 
سفيان» عن صالح ‏ مولى التّؤأمة عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيهء ولم يصلوا 
على نبيهم إلا كان عليهم يِرَةٌ فإن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم». تفرد به الترمذي من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد عن 
حجاج ويزيد بن هارون» كلاهما عن ابن أبي ذئب» عن صالح ‏ مولى التوأمة -عن أبي هريرة» مرفوعاً مثله. ثم قال الترمذي : 
هذا حديث حسن. وقد رُوي عن أبي هريرة» عن النبي يك » من غير وجه» وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث شعبة» عن 
سليمان» عن ذَكْوَانء عن أبي سعيد قال : «ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون على النبي كي إلا عليهم حسرةء وإنٍ 
دخلوا الجنة لما يرون من الثواب». وحكى عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه؛ عليه السلام» في العمر مرة واحدة» امتثالا 
لأمر الآية» ثم هي مستحبة في كل حال» وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة 
عليه َيه في الجملة. قال: وقد حكى الطبراني أن محمل الآية على الندب» وادعى فيه الإجماع. قال: ولعله فيما زاد على 
المرة» والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة» وما زاد على ذلك فمندوب مُرَعْبٍ فيه من سنن الإسلام» وشعار أهله. قلت: 
وهذا قول غريبء فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة» فمنها واجبء ومنها مستحب على ما نبينه . فمنه: بعد النداء 
للصلاة؛ للحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبوعبد الرحمنء حدثنا حيوة» حدثنا كعب بن علقمة: أنه سمع 
عبد الرحمن بن جبير يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه سمع رسول لله كله يقول: «إذا سمعتم مؤذناً 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ؛ فإنه من صلى علي صلاةٌ صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة». وأخرجه مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي» من حديث كعب بن علقمة. طريق أخرى: قال إسماعيل القاضي : حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا 
عمرو بن علي» عن أبي بكر الجْشّميء عن صفوان بن سليم» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كي : «من سأل الله 
لي الوسيلة» حمّت عليه شفاعتي يوم القيامة». 

حديث آخر: قال إسماعيل القاضي : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا سعيد بن زيد» عن ليث» عن كعب هو كعب الأحبار 
عن أبي هريرة» رضي لله عنه» قال: قال رسول الله كَل : «صلوا عَلىّء فإن صلاتكم عليّ زكاة لكم» وسلوا الله لي الوسيلة». 
قال: فإما حَدَئنا وإما سَألناهء فقال: «الوسيلة أعلى درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل» وأرجو أن أكون ذلك الرجل» . ثم رواه 
عن محمد بن أبي بكرء عن معتمر» عن ليث - وهو ابن أبي سليم به. وكذا الحديث الآخر: قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسىء حدئنا ابن لّهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن زياد بن نعيم» عن وفاء الحضرمي» عن رُوَيْفْع بن ثابت 
الأنصاري؛ أن رسول الله كيه قال: «من صلى على محمد وقال: اللهمء أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة؛ وجبت له 
شفاعتي». وهذا إسناد لا بأس بهء ولم يخرجوه. 1 : 
أثر آخر : قال إسماعيل القاضي: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثني مَعْمَره عن ابن طاوس. عن أبيه؛ سمعت ابن 
عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى» وارفع درجته العلياء وأعطه سُؤْلّه في الآخرة والأولى» كما آنيت إبراهيم 
وموسى» عليهما السلام. إسناد جَيْد قوي صحيح . ومن ذلك: عند دخول المسجد والخروج منه: للحديث الذي رواه الإمام 
أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث بن أبي سليم» عن عبد الله بن الحسن» عن أمه فاطمة بنت الحسين» عن 
جدته فاطمة بنت رسول الله يل قالت: كان رسول الله كيه إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: «اللّهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلى على محمد وسلمء ثم قال: «اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب 
فضلك». وقال إسماعيل القاضي : حدئنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا سفيان بن عمر التميمي» عن سليمان الضَّبّْيَّ » عن 
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علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي يَُ. وأما الصلاة 
عليه كيني الصلاة» فقد قدمنا الكلام عليها في التشهد الأخيرء ومن ذهب إلى ذلك من العلماء مع الشافعي؛ رحمه الله . وأما 
التشهد الأول فلا تجب فيه قولاً واحداًء وهل تستحب؟ على قولين للشافعي . ومن ذلك : الصلاة عليه ككفي صلاة الجنازة : 
فإن السنة أن يقرأ في التكبيرة ة الأولى فاتحة الكتاب» وفي الثانية يصلي على النبي كد وفي الثالثة يدعو للميت» وفي الرابعة 
يقول: اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده. قال الشافعي» رحمه الله: حدثنا مُطَرّف بن مازن» عن مَعْمَرء عن الزهري : 
أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حُتيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ذَلِّْ: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» 
ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ثم يصلي على النبي كَل ويخلص الدعاء للجنازة» وفي التكبيرات لا 
يقرأ في شيء منهاء ثم يسلم سراً في نفسه . ورواه النسائي» عن أبي أمامة نفسه أنه قال: من السنة» فذكره. وهذا من الصحابي 
في حكم المرفوع على الصحيح . ورواه إسماعيل القاضي؛ عن محمد بن المثنى؛ عن عبد الأعلى؛ عن معمرء عن الزهري؛ 
عن أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة. . . فذكره. وهكذا رُوي عن أبي هريرة» 
وابن عمرء والشعبي. ومن ذلك: في صلاة العيد: قال إسماعيل القاضي : حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ حدثئنا هشام الدَُسْتَوائي» 
حدثنا حَمّاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة “أن ابن مهو وآباعوستى وتعذيفة حرج علبهخ الرليد: بن عقبة هزعا قبل 
العيد. ٠‏ فقال لهم: إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة ة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك 
وتصلي على النبي كله ثم تدعوء وتكبر وتفعل مثل ذلك. ثم تكبر وتفعل مثل ذلك؛» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأ ثم 
تكبر وتركع» ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي كوم تدعو وتكبرء وتفعل مثل ذلك؛» ثم تركع . فقال حذيفة وأبو 
موسى : صدق أبو عبد الرحمن. إسناد صحيح . ومن ذلك: أنه يُستَحَبَ ختم الدعاء بالصلاة عليه كله قال الترمذي : حدثنا أبو 
داود» أخبرنا النضر بن شميل» عن أبي قُرَة الأسدي» عن سعيد بن المسيّب؛ عن عمر بن الخطابء قال: الدعاء موقوف بين 
السماء والأرض» لآ يضعداسه عي حدن تصلى على نيك ؛ رهكذا زواة يوت بن موسى » عن سعيد بن المسيب» عن 
عمر بن الخطاب» قوله. ورواه معاذ بن الحارث» عن أبي قرة» عن سعيد بن المسيب» عن عمر مرفوعاً. وكذا رواه رَزِين 5 
معاوية في كتابه مرفوعاًء عن النبي كَكِّقال: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض» لا يصعد حتى يصلى علي» فلا تجعلوني 
كَعُمَر الراكب» صلوا علي أول الدعاء وأوسطه وآخره» . وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله في مسند الإمام 
عبد بن حُميد الكشي حيث قال : حدثنا جعفر بن عونء» أخبرنا موسى بن عبيدة» عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه 
قال: قال جابر: قال لنا رسول الله كَك: «لا تجعلوني كقدح الراكبء إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملأه من الماء» فإن كان له 
حاجة في الوضوء توضأء وإن كان له حاجة في الشرب شرب وإلا أهراق ما فيه؛ اجعلوني في أول الدعاء؛ وفي وسط الدعاءء 
وفي آخر الدعاء». فهذا حديث غريب» وموسى بن عُبّيدة ضعيف الحديث . 
ومن آكد ذلك : دعاء القنوت: لما رواه الإمام أحمد وأهل السئن؛ وابن خزيمة» وابن ن حبّان؛ والحاكم» تكرت اي 
الحورّاءء عن الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال: عَلّمَني رسول الله كل كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن 
ان لل ات ل ا ا ل 1 ا 
عليك. إنه لا يَذِل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت». وزاد النسائي في سننه بعد هذا: وصلى الله على النبي محمد. ومن 
ذلك : أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي الجَعْفِيء عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي» رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله كي «من أفضل أيامكم يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة 
فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أَرَمْتْ؟ ‏ يعني : وقد بليت ‏ قال: 
«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ من حديث حسين بن على الجعفي . 
وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني» والنووي في الأذكار. حديث آخر: قال أبو عبد الله بن ماجه: 
حدثنا عمرو بن سَوّاد المصري» حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن 
أيمن» عن عُبَّادة بن نُسَيّء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلِ: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة؛ فإنه مشهود تشهده 
الملائكة . وإن أحداً لن يصلي علي إلا عُرضت عَلَيَ صلاته حتى يفرغ منها». قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت» 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فنبي الله حي يرزق. هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفيه انقطاع بين 
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عبادة بن نسي وأبي الدرداء» فإنه لم يدركهء والله أعلم . 

وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وأبي مسعود» عن النبي كلِ في الأمر بالإكثاز من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة» ولكن في إسنادهما ضعف, والله أعلم . وروي مرسلاً عن الحسن البصرىء» فقال إسماعيل القاضي : حدئثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم» سمعت الحسن هو البصري يقول: قال رسول الله يكْهِ : «لا تأكل الأرض جَسَدَ 
من كَلّمه روح القدس». مرسل حسن . وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد» أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي كله قال: 
"إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة» فأكثروا الصلاة علي». هذا مرسل . وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي يله يوم 
الجمعة على المنبر في الخطبتين» ولا تصح الخطبتان إلا بذلك؛ لأنها عبادة» وذكر الله فيها شرطء فوجب ذكر الرسول يل 
فيها كالأذان والصلاة. هذا مذهب الشافعي وأحمدء رحمهما الله . ومن ذلك: أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة 
قبره» صلوات الله وسلامه عليه : قال أبو داود: حدثنا ابن عوف ‏ هو محمد حدثنا المقري» حدثنا حَيْوَة» عن أبي صخر 
حميد بن زياد» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كِ قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رَدَ الله 
على روحي» حتى أرد عليه السلام» . تفرد به أبو داودء وصححه النووي في الأذكار. ثم قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح 
قال: قرأت على عبد الله بن نافع» أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المَقْبْريء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لا 
تجعلوا بيوتكم قُبُوراً» ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي » فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». تفرد به أبو داود أيضاً. وقد رواه 
الإمام أحمد عن سُرَيْجء عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ ‏ به. وصححه النووي أيضاً: وقد روى من وجه آخر عن علي » 
رضي .الله عنه . قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتابه «فضل الصلاة على النبي ك» : حدثنا إسماعيل بن أبي أَوَيْس» 
حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب عمن أخبره منن أهل بيته؛ عن علي بن 
الحسين بن علي : أن رجلاً كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي بك ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن 
الحسين» فقال له علي ابن الحسين : ما يحملك على هذا؟ قال: أحب السلام على النبي كك . فقال له علي بن الحسين: هل 
لك أن أحدثك حديثاً عن أبي؟ قال: نعم . فقال: له علي بن الحسين : أخبرني أبي» عن جدي أنه قال: قال رسول الله كَل : 
«لا تجعلوا قبري عيداً» ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» وصلوا علي وسلمواحيثما كنتم فتبلغني صلاتكم وسلامكم». في إسناده 
رجل مبهم لم يُسَمْ . وقد رُوي من وجه آخر مرسلا» قال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري؛ عن ابن عَجلانء عن رجل - يقال 
له : سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي ؛ أنه رأى قوماً عند القبر فنهاهم » وقال: إن النبي كل قال : «لا تتخذوا قبري عيداء 
ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» وصلوا علي حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني». فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق 
الحاجة» فنهاهم . وقد روي أنه رأى رجلا ينتاب القبر فقال: يا هذاء ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء» أي : الجميع يبلغه؛ 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

وقال الطبراني في معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن رِشّدين المصري» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن جعفر» 
أخبرني حميد بن أبي زينب» عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهمء عن أبيه؛ أن رسول الله يك قال: 
«صلوا علي حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني». ثم قال الطبراني : حدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني. حدئنا شعيب بن 
عبد الحميد الطحان» أخبرنا يزيد بن هارون عن شيبان» عن الحكم بن عبد الله بن خطاف. عن أم أنيس بنت الحسن بن 
علي» عن أبيها قال: قال رسول الله كي : «أرأيت قول الله قف : 9 إنَّ َه مكبِكَئَُ يصَنْونَ عَلَ ألبّيْ4 ؟؟ فقال: «إن هذا من 
المكتوم» ولولا أنكم سألتموني عنه لما أخبرتكم» إن الله وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك 
الملكان: «غفر الله لك». وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين : «آمين». ولا يصلي أحد إلا قال ذانك الملكان: «غفر الله 
لك»6. ويقول الله وملائكته جواباً لذينك الملكين : «آمين». غريب جداً» وإسناده فيه ضعف شديد. وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن عبد الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَل 
قال: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض» يبلغوني من أمتي السلام». وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري 
وسليمان بن مِهْرَان الأعمش» كلاهما عن عبد الله بن السائبء به. فأما الحديث الآخر : «من صلى عَلََيَ عند قبري سمعته» 
ومن صلى علي من بعيد بُلغته» ‏ ففي إسناده نظرء تفرد به محمد بن مروان السدي الصغيرء وهو متروك» عن الأعمشء عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال أصحابنا: ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على النبي كيه : لما روي عن 
الشافعي والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة» عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: كان يُؤمر الرجل إذا 


0 سورة الأحزاب» الآية: 05 
فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي يليه على كل حال. وقال إسماعيل القاضي: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا عبد الله بن 
المبارك» حدثنا زكرياء عن الشعبي» عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا قدمتم فطوفوا بالبيت 
سبعاًء وصلوا عند المقام ركعتين» ثم اثتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت» فكبروا سبع تكبيرات» تكبيراً بين حمد الله 
وثناء عليه» وصلاة على النبي يك ومسألة لنفسك. وعلى المروة مثل ذلك. إسناد جيد حسن قوي . وقالوا: ويستحب الصلاة 
على النبي كليدُمع ذكر الله عند الذبح: واستأنسوا بقوله تعالى : لوَرَمنَا لَك وَوْكَ )4 [الشرح: 4]» قال بعض المفسرين: 
يقول الله تعالى : «لا أذكر إلا ذكرت معي». وخالفهم في ذلك الجمهورء وقالوا: هذا موطن يفرد فيه ذكر الرب تعالى» كما عند 
الأكل» والدخولء والوقاع وغير ذلك؛» مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي كك حديث آخر: قال إسماعيل القاضي: 
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا عمر بن هارون» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله ككلوْقال: «صلوا على أنبياء الله ورسله؛ فإن الله بعثهم كما بعثني». في إسناده ضعيفان» وهما عمر بن هارون 
وشيخهء والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن موسى بن عبيدة الرَبَذْيء به. 

ومن ذلك: أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن» إن صح الخبر في ذلك» على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة قد رواه في صحيحه فقال: حدثنا زياد بن يحيى» حدثنا مَعْمّر بن محمد بن عبيد الله» عن أبيه محمد» عن أبيه أبي رافع 
قال: قال رسول الله كَل «إذا طنت أذن أحدكم فَليذكرني وليصل عليّء وَلْيَقل: ذَكر الله مَن ذكرني بخير» . إسناده غريب» 
وفي ثبوته نظرء والله أعلم . وهاهنا مسألة: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي كككلما كتبه» وقد ورد 
في الحديث من طريق كادح بن رحمة» عن نَهْشَّلء عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل «من صلى علىّ في 
كتاب» لم تزل الصلاة جارية له مادام اسمي في ذلك الكتاب؟. وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة» وقد روي من 
حديث أبي هريرة» ولايصح أيضاًء قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيحُنا : أحسبه موضوعاً . وقد رُوي نّحوه عن أبي بكرء 
وابن عباس . ولا يصح من ذلك شيء.؛ والله أعلم . وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه : #الجامع لآداب الراوي والسامع»» 
قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: كثيراً ما يكتب اسم النبي كلمن غير ذكر الصلاة عليه كتابة» قال: وبلغني 


أنه كان يصلي عليه لفظا . 

فصل 
وأما الصلاة على غير الأنبياء» فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: «اللهم» صل على محمد وآله وأزواجه 
وذريتهك, فهذا جائز بالإجماع ؛ وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة : فقال قائلون: يجوز ذلك» واحتجوا 


بقوله: لهو ألْذِى بص علي وملتبكتم 4 وبقوله «أْلهكَ لم صَلوثُ ين ريم ويهمَةُ4 البقرة : 161 وبقوله تعالى: حل 
ين نول صَدَمَهٌ مره ربكم ينا وَصَلٍ طم إن صَلْتَكَ سكن نم4 [العوبة : 660 وبحديث عبد الله بن أبي أَوْفَى قال: كان 
رسول الله ككةإِذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صَّل عليهم». وأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». 
أخرجاه في الصحيحين . وبحديث جابر: أن امرأته قالت: يا رسول الله؛ صل عَلَيّ وعلى زوجي . فقال: «صلى الله عليكِ 
وعلى زوجك» . وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذكرواء فلا 
يلحق بهم غيرهم» فلا يقال: «قال أبو بكر صلى الله عليه». أو: ا ا ل 0 
يقال: «قال محمدء 495؛ وإن كان عزيزاً جليلاً؛ لأن هذا من شعار ذكر اللهء 3# وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة 
على الدعاء لهم؛ ولهذا لم يثئبت يغبت شعاراً لآل أبي أوفى» ولا لجابر وامرأته . وهذا مسلك حسن . وقال آخرون: لا يجوز ذلك؛ 
لأن العلا على غير الأزياء ته مارت من شعار اهل الأقراءة يلوت غلى من يعتقدر ةا فيه 6 ئلا لفقلى بوم فق فلك +إواللة 
أعلم . ثم اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريمء أو الكراهة التنزيهية؛ أو خلاف الأولى؟ على ثلاثة أقوال» 
حكاها الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار. ثم قال: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه؟ لأن شعار أهل 
البدع» وقد نهينا عن شعارهم» والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت 
مخصوصة في اللسان بالأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم» كما أن قولنا: «8. مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا 
يقال: «محمد #©, وإن كان عزيزاً جليلاً» لا يقال: «أبو بكر_أو: على صلى الله عليه». هذا لفظه بحروفه. قال: وأما 
السلام فقال الشيخ أبو محمد الجّوّيني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة» فلا يستعمل في الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياءء فلا 


0 
يقال : «علي عليه السلام»: وسواء في هذا الأحياء والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليكم» أو سلام عليك؛ 
أو السلام عليك أو عليكم . وهذا مجمع عليه. انتهى ما ذكره. قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب» أن يفرد 
علي»؛ رضي الله عنهء بأن يقال: «عليه السلام»؛ من دون سائر الصحابة» أو: «كرم الله وجهه» وهذا وإن كان معناه صحيحاًء 
لكن ينبغي أن يُسَاوِي بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى 
بذلك منهء رضي الله عنهم أجمعين. قال إسماعيل القاضي : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا عبد الواحد بن زياد» 
حدثني عثمان بن حكيم بن عَبَّاد بن حُتّيف» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: لاا تصح الصلاة على أحد إلا على 
النبي كَل ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حسين بن علي» عن جعفر بن يَرْقان قال: كتب عمر بن عبد العزيزء 
رحمه الله: أما بعدء فإن أناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة» وإن ناساً من القصاص قد أحدئوا في الصلاة على 
خلفائهم وأمرائهم عذْلَ الصلاة على النبي كل فإذا جاءك كتابي هذا فمُرْهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين 
عامة» ويدعوا ما سوى ذلك . أثر حسن . قال إسماعيل القاضي : حدثنا معاذ بن أسدء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثئني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال؛ عن ثُبّيه بن وهب؛ أن كعباً دخل على عائشة» رضي الله عنهاء فذكروا 
رسول الله يلك فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون 
على النبي كله سبعون ألفاً بالليل» وسبعون ألفاً بالنهار» حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه . 
فرع : قال النووي: إذا صلى على النبي يك فليجمع بين الصلاة والتسليم» فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول: «صلى الله عليه 
فقط». ولا: «عليه السلام» فقطء وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة» وهي قوله: «كابا ليت ءَامَبا صَلُوا عليه 
وَسَلِْمُواْ تَسْلِيِمًا4» فالأولى أن يقال: ككللاتسليما. 

«1 ليد ثرت لل ورشولة تيع لله فى اتا وَالدرة ود كح عَدَهَا ثوجا 62 ان ثرت النؤيين والمزمكي بطر ما لحتسبوا 
يقول تعالى : متهدداً ومتوعداً من آذاه» بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلكء وأذّى رسوله بعيب أو تنقصء 
عياذاً بالله من ذلك . قال عِكُرمة في قوله: ٍ« إن ان يوذو الله ورسول»: نزلت في المصوّرين. وفي الصحيحين» من حديث 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «يقول اللهء قك: يؤذيني ابن 
آدم» يَسْبَ الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره». ومعنى هذا: أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا وكذا. 
فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهرء ويسبونه» وإنما الفاعل لذلك هو الله د فنهى عن ذلك . هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد 
وغيرهما من العلماء؛ رحمهم الله . وقال العَوْفي» عن ابن عباس في قوله: ليِوْدُوبَ أله وَرَسُولمُ: نزلت في الذين طعنوا على 
النبي ككفي تزويجه صفية بنت حُيَِي بن أخطب . والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء» من آذاه فقد أذى الله» ومن 
أطاعه فقد أطاع الله كما قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن عَبيدة بن أبي رائطة الحذاء التميمي؛ 
عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن المغفل المزني قال: قال النبي ك: «الله الله في أصحابيء لا تتخذوهم غَرَضاً 
بعدي» فمن أحبهم فبحبي أحبهمء ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن 
آذى الله يوشك أن يأخذه». وقد رواه الترمذي من حديث عّبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن 
المغفل» به. ثم قال: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقوله: «وَالَدينَ يوت الْمؤْمين وَالْمُؤْممتٍ بِعَيْرِ ما 
أَكَسَبوا» أي : ينسبون إليهم ماهم بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوهء ٍمَمَدِ أَحَتَملُواْ هما وَإِنْمَا مما وهذا هو البهت البيّن أن 
يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه. على سبيل العيب والتنقص لهم» ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد 
الكفرةٌ بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد بَرَأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله 
عنهم ؛ فإن الله قد قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم, وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهمء 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً» فهم في الحقيقة منكوسو القلوب» يذمون الممدوحين؛ ويمدحون المذمومين. وقال 
أبو داود: حدثنا العَقْئِيَ» حدثنا عبد العزيز ‏ يعني : ابن محمد عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» أنه قيل : يا رسول الله 
ما الغيبة؟ قال: «ذكرُكُ أخاك بما يكره». قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 
يكن فيه ما تقول فقد بَهَئّمه. وهكذا رواه الترمذي؛ عن قتيبة» عن الدراوردي؛ به. قال: حسن صحيح . وقد قال ابن أبي حاتم : 
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ماعن اكات وعدم بو ككنيه» عنقا سماونة بن اهشاع عن عمار ين ]اسن » عن ابن أبي وم و 


سس لخر م لخر سك 


ارق موت 6 | : ران يورب التزبيع 7 لومت بتر ما تيأ ف أحتأ بتكا وا ينا 49 . 

«يكام لين فل رويك وَبََايِكَ وَضَةٍ لْْؤِيِينَ يُننيت عن ين جَلببِهنَ دلِكَ أذ 5 أن يرف قلا بودن وك أَمَّدُ حَثُورا يحبا 9 8ه 
ين ل يه لمتشي يس فى مُلوبهم عَرَضُ مَلمْعموَ فى الْمَربَة نمك بهم شد لا يرود يبآ إلا قلا (©) تَلْمنيت أيكا تدرا 
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أينذوا ونوا تيلا (© شن أنه ف ادرب حَلَرَأْ من مَل ون يَدَ لِشْئَة أله تدبا 46 . 
يقول تعالى آمراً رسوله. صلى الله عليه وسلم تسليماء أن يأمر النساء المؤمنات ‏ خاصة أزواججه وبناته لشرفهن بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن . ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو: الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعودء 
وعبيدة؛ وقتادة» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النَّحْعِيء وعطاء الخراساني» وغير واحد. وهو بمنزلة الإزار 
اليوم. قال الجوهري: الجلباب: الملحفة؛ قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلاً لها : 
انصيين الاتسيصون تيده لمن لاج نشي التعذارى مستفهس الجلاييث 
قال علي بن أبي طلحةء » عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عيناً واحدة. وقال محمد بن سيرين : سألت عَبِيدةً السَلماني عن قول الله تعالى : ط يذزيت عَلَتِنَ 
باعليينة ؛ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال عكرمة: تغطي تُغْرّة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. وقال ابن أبي 
حاتم : أخبرنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إليّء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن ابن حُكَيْم» عن صفية بنت شيبة» عن 
أم سلمة قالت الماتزرك قم الاي دوك تن بنجي 4 خرو سا الأشار كا على رووعنين اتاد من العكية : 
وعليهن أكسية ب سُود يلبسنها. وقال ابن أبي حاتم». حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح. حدثني الليث» حدثنا يونس بن يزيد قال: 
وسألناه - - يعني : الزهري - : هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال “علييا الخماد إن كانت متزوجة» وتنهى عن 
الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات . وقال الله تعالى : #يكام لين فل لَأَرْوِكَ وَيَنَايِكَ وَضَل الْْزْيِنَ يزيت 
عدن ين جهن ومن يتان الور اد نال : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة» إنما ينهى عن ذلك لخوف 
الفتنة؟ لا لحرمتهن» واستدل بقوله تعالى : #وضك الْمُؤِِنَ» . وقوله : #ذيك نأك يرف هلا بدي أي : إذا فعلن ذلك عرفنٌ 
أنه حرائر» لسن بإماء ولا عواهرء قال السدي في قوله تعالى : #يكأيَا آلب 6 فل لاروك وَبَاِكَ وَضَك الْمؤمينَ بدني عَلِنَّ ين 
لبه دلِكَ أده أن مرق كلا ودَيْن» قال كان اتن من قساتا أمل المزنة يحرجوة بالليل حى ينتلها اللا إآى طرت 
المديئة» يتعرضون للنساء» وكانت مساكن أهل المدينة ضَيّقة» فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن» فكان 
أولئك الفساق يبتغون ذلك منهنء فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرة» كفوا عنها. وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب» 
قالوا: هذه أمة. فوثبوا إليها. وقال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر» فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . وقوله : #وَكانٌ 
لَهُ عَفُورا يما أي : : لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك . ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين» وهم الذين 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر : موادي ف فلُويهم مَرضُ» قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا ولْمرَجِئُونَ فى الْمَدِيئةٍ4 يعني : 
الذين يقولون: «جاء الأعداء» ١‏ ات سرون رحد كلاب واتود» لت لم هرا عن لت ودر إلى الم لول اي 
بهم قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: أي : لنسلطنك عليهم . وقال قتادة» رحمه الله: لنحرَّشّئُك بهم . وقال السدي: 
لنعلمنك , بهم . «ثدٌ لا يجارثوتة يك فيبآ»* أي : في المدينة 8لا ًا مك4 حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة 
ا ا يتما تُمو» أي : : وجدواء أنِذوأ» لذلتهم وقلتهمء «وَفْيَنُوا تَققِيلا» . ثم قال: ظشنَةَ َه في أن حلا 
ين قبل » أي : : هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيهء أن أهل الإيمان يسلطون عليهم 
ديقهرونهم» وآ يمد لسن 4 أي : : وسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. 
«يمَيْكَ أَنَسُ عَنِ اليَاعَةَ قل وال ا و و يا 0 0 
ف إن لا عش مه كلا ترا © يد نلك جومم ي الآ بترو بين امنا لله وأ أَطَمنا ليسول (7©) وكَالوا ريَنَآ إن أَطْعََا سَادَمَنا 
مدن تَآصَثْربا التبيكا ©© ربنآ َعم مين يست اذاي وَالْمتمْ لتنا كرا 402 . 
ا : أنه لا علم له بالساعة» وإن سأله الناس عن ذلك . وأرشده أن يرد علمها إلى الله. ويك ء كما 
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وَهُمْ في عَفَلمْ مُعْرصُونَ » [الأنبياء: »]١‏ وقال: أيه أَمْر أنه فلا مَتَعَجِلُوهُ» [النحل: .]١‏ ثم قال: © إن لله لعن الْكفرنَ» أي : 
أبعدهم من رحمته «وأعد للُمْ سيا » أي : في الدار الآخرة: «خَلدِينَ فآ أبنا» أي : ماكثين مستمرين» فلا خروح لهم منها ولا 


زوال لهم عنهاء لا يَدُونَ ويا ولا ص4 أي : وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال: ايوم تلب وجوشهم في 


لالم عل يَدَيْهِ يمول يَتتتى أغَدثُ مع ُو ميلا 9 بولق لَب كز يِذ هاا حلبلا (9) لَمَد أسَلنى عن الكر بعد إذ 
7 ركاب ألقََيِطَنَ الإضدن حَدُول 9 [الفرقان: 74-510]» وقال تعالى: «رْيما يود لدي كَهَروا لو كَانوأ مُسَلِمِينَ هك 


على شيء. تيآ َعم ضْعَمَنِ يت اعََّابٍِ4 أي : بكفرهم وإغوائهم إياناء لهلهم لمنَا كداك. قرأ بعض القراء بالباء 
الموحدة. وق رأ آخرون بالثاء المثلثة» وهما قريبا المعنى» كما فى حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال: «قل: اللّهم» إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرً» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة 
من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». أخرجاه في الصحيحين يروى اكبيراً» و «كثير»؛ وكلاهما بمعنى صحيح . 
واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه» وفي ذلك نظرء بل الأولى أن يقول هذا تارة» وهذا تارة» كما أن 
القارىء مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فَحَسَنء وليس له الجمع بينهماء والله أعلم . وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن 
عثئمان بن أبي شيبة» حدثنا ضرّار بن صَرّد» حدثنا علي بن هاشم » عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» في تسمية 
من شهد مع علي » رضي الله عنه : الحجاج بن عمرو بن غَزيّة وهو الذي كان يقول عند اللقاء : يا معشر الأنصارء أتريدون أن 
تقولوا لربنا إذا لقيناه: رآ إِنَا امنا سَادننا ودَةا فأسَلُنا لبلا رين اتيم ميَعمَينِ يت الاب وَالعَُمْ لتنا كرا 462 . 
« نايا لذن مثو ل مكنا عَلِنَ 55 شومئ مره َهُ مما دالوأ وان ند أله بيبا (4)©3. 

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثئنا عرف» عن الحسن ومحمد 
وخلاس. عن أبي هريرة قإل: قال رسول الله كلِ: إن موسى كان رجلا حَييَاء وذلك قوله: يكام الْدبنَ اموا لا مكو لذن 
اذأ ُومئ فَبِرَهُ أَلّهُ مما هالو وكانَ عند أله وبا (9)>. هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداً» وقد رواه في أحاديث 
«الأنبياء» بهذا السند بعينه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كليِ: «إن موسىء عليه السلام» كان رجلا حَيياً سِتّيراء لا يْرَى 
من جلده شَىء استحياء منه» فآذاهُ من آذاهُ من بنى إسرائيل» فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده؛ إما برص وإما أذرّة 
وإماآفة» وإن الشف 35 أراد أن يُبرئَه مما قالوا لموسى» عليه السلام» فخلا يوماً وحدهء فخلع ثيابه على حجرء ثم اغتسل» 
فلمًا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي 
حَبجرء حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» فرأوه عُرياناً أحسن ما خلق الله» كك وأبرأه مما يقولون» وقال الحجرء فأخذ ثوتّه 
فلبسه» وطَفْقٌ بالحجر ضرباً بعصاه» فوالله إن بالحجر لَتَدباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً ‏ قال: فذلك قوله تعالى : 
«يكاما ان “مثا لا مَحوا عدن 5و شومئ هه أنَُ مما انوا وكنَ عِندَ أله يبنا 4059 . وهذا سياق حسن مطولء وهذا 
الحديث من أفراد البخاري دون مسلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا رو » حدثنا عوف» عن الحسن» عن النبي َل وخلاس » 


ومحمدء عن أبي هريرة عن النبي ككل أنه قال في هذه الآية : «يكام) الَدِنَ اموا لا مكو كن دو[ ومن فَرآهُ أّهُ مما قالوأ» 
قال: قال النبي يلِْ: إن موسى كان رجلاً يبا يرأ لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه". ثم ساق الحديث كما رواه 
البخاري مطولاً» ورواه في تفسيره عن روح » عن عوف»ء به . ورواه ابن جرير من حديث الثوري» عن جابر الجعفي» عن عامر 
الشعبي » عن أبي هريرة» عن النبي يكل بنحو هذا. وهكذا رواه من حديث سليمان بن مِهْرَان الأعمش» عن المِْهَال بن عمروء 
عن سعيد بن جُبَيْرء وعبد الله بن الحارث» عن ابن عباس في قوله: هلا مكنا كن مادأ ُوسّئ» قال : قال قومه له: إنك آدر. 
فخرج ذات يوم يغتسل» فوضع ثيابه على صخرةء فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به مجالس بني 


حم 


م١1‏ جوؤرة اتات الآيتان : لل 


إسرائيل» قال : فرأوه ليس بآدرء فذلك قوله : لمَيِرَك أمَّهُ مما قَاْوا» . وهكذا رواه العوفي؛ عن ابن عباس سواء. وقال الحافظ 
أبو بكر البزار حدتنا وج بيات وأحماد بن الخعلي الأدمن قالا: : حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا حماد بن سلمة. عن 
علي بن زيد؛ عن أنسء عن النبي يل قال: «كان موسىء عليه السلام؛ رجلا حَيِياً» وإنه أتى ‏ أحسبه قال: الماء ‏ ليغتسل» 
فوضع ثيابه على صخرة» وكان لا يكاد تبدو عورته» فقال بنو إسرائيل: إن موسى آدر- أو: به آفةء يعنون: أنه لا يضع ثيابه - 
فاحتملت الصخرة ثيابة حتى صارت بحذاء مجالس بني إسرائيل» فنظروا إلى موسى كأحسن الرجالء أو كما قال. فذلك قوله: 
+ ذَرَد أنه مِمَا مَالُوأ وكآنَ عِنَدَ أَسَّهِ حبا» . 
وقال ابن أبي حاتم العا لومي الي الوا بي ل ا حسين» حدثنا الحكمء عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن علي بن أ بي طالب. رضي الله عنهم . » في قوله : #قَيراهُ يما 4 قال الوم 
وهارون الجبل» :قات غارون عليه الشلام» تقال بسر إسرائيل النتوبيء عليه النتلام : نك قعلضه» كان أأيرن نا متكة وأشيد 
حياء . فآذوه من ذلك» فأمر الله الملائكة فحملته» فمروا به على مجالس بني إسرائيل» فتكلمت بموته» فما عرف موضع قبره 
إلا الرّخمء وإن الله جعله أصم أبكم. وهكذا رواه ابن جريرء عن علي بن موسى الطوسي» عن عباد بن العوام» به. ثم قال: 
وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى» وجائز أن يكون الأول هو المرادء فلا قول أولى من قول اللهءق . قالت: يحتمل أن 
يكون الكل مراداًء وأن يكون معه غيره» والله أعلم . قال الإمام أحمد: حدئنا أبو معاوية» حدئنا الأعمش» عن شّقيق» عن 
عبد الله قال: قسم رسول الله يك ذات يوم قسمآء فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فقلت: 
يا عدو الله أما لأخبرن رسول الله يَكدِ بما قلت. قال: فذكر ذلك للنبي يك فاحمر وجهه. ثم قال: «رحمة الله على موسى» 
لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . أخرجاء ذ في الصحيحين من حديث سليمان بن مِهْرَان الأعمش» به . طريق أخرى : قال الاإمام 
أحمد: حدئيا عجاع» سمعة [براقيل" بن يونس» عن الوليد ب بن أبي هاشم مولى الهمداني» عن زيد بن زائد» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكلِةَ لأصحابه :الايلدي اعد من أصعابي عن اعد قينا : تإتي أب أن أخرج إليكم 
وأنا سليم الصدر» . فأتى رسول الله َك مال فقسمهء قال : فمررت برجلين وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمد بقسمته 
وجه الله ولا الدار الآخرة . قال: فَتَتبْتُ حتى سمعت ما قالاء ثم أتيت رسول الله يك فقلت: يا رسول اللهء إنك قلت لنا: «لا 
يبلغني أحد عن أصحابي شيئاً»» وإن مررت بفلان وفلان» وهما يقولان كذا وكذا. فاحمر وجه رسول الله يك وشَّقٌ عليهء ثم 
قال: «دعنا منك» لقد أوذي موسى بأكثر من هذاء فصبر» . 
وقد رواه أبو داود في الأدب»؛ عن محمد بن يحيى الذهلي» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل عن الوليد بن 
عائتو به متسر : «لا ييلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئاً؛ إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدرة 0 
في «المناقب»» عن الذَّهْلي سواء. إلا أنه قال : لزيد بن زائدة». ورواه أيضاً عن محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن محمدء 
عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمدء كلاهما عن إسرائيل؛ عن السُدّيء عن الوليد بن أبي هاشم» به مختصراً أيضاء 
فزاد في إسناده السدي» ثم قال: غريب من هذا الوجه. وقوله لوكَانَ عند سه ياك أي : له وجاهة وجاه عند ربهءقق . قال 
الحسن البصري: كان مستجابٌ الدعوة عند الله. وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيثاً إلا أعطاه» ولكن منع الرؤية لما 
يشاء الى كيك . وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة عند الله : أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معهء فأجاب الله سؤاله» 
وقال: #ووعبنا لَمٌ من تَحدِنا أََاُ هَرْيد با 422 امريم 00 
« كايا لذبن “امثوأ أتَفوا أ ولوأ أوأ مولا سيبلا © بح لك اتلك وبنير لك دنوب 72 تن ييلع لَه ووم قد مد نا يما 477 . 
ل يه أي : مستقيماً لا اعوجاج فيه 
ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك» أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم ٠أي‏ : يوفقهم للأعمال الصالحة» وأن يغفر لهم 
الذنرب الماضية. وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. ثم قال :لمن بلع اله وروم د مر را ميم : وذلك 
أنه يجار من النارء ويضير إلى النعيم المقيم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عَوْنْء حدثنا خالد» عن لَيْثْء عن 
أبي بُرْدَة» عن أبي موسى الأشعري قال : صلى بنا رسول الله كي صلاة الظهرء نلعا انعرف اوذا لبا بو بابي 011 
«إن الله أمرني أن آمركمء أن تتقوا الله وتقولوا قولاً سديداً». ثم أتى النساء فقال: «إن الله أمرني أن آمركن: أن تتقين الله وتقلن 
قولاسديداً» وناك اين لي للدنا لي كاب #الشوى» كحك سح رطاف دن سر سنا نا عي لعزي ون كر ااا مسري 
حدثنا عيسى بن سَمُرة» عن هشام بن غَرْوَة عن أبيه» عن عائشةء رضي الله عنهاء قالت: ما قام رسول الله يلق على المنبر 


اع 


سورة الأحزاب» الآيتان: 'الاء “ا/ا زه ١ه‏ ١لا‏ 


-_ 


إلا سمعته يقول : «يتأا اَن ءامثوأ توا لله ومُولُوا هَوْلُا سبلا (487الآية. غريب جداً. وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد 
العَمّيء عن أبيهء عن محمد بن كعب» عن ابن عباس موقوفاًء من سره أن يكون أكرم الناس» فليتق الله . قال عكرمة : القول 
السديد: لا إله إلا الله . وقال غيره: السديد : الصدق . وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب. والكل حق. 

«إنَا ينا لَه عل اتوت وَالْايّضٍ وَاليبَالٍ كب أ يَيلَا وَأمْمَفَنَ يبا وَجَلهَا الإمكنٌ إِنَمُ كن طَلرًْا جَهُلَا 67 لَسَْبَ ام 
قال العَؤْفي» عن ابن عباس : يعني بالأمانة : الطاعةء وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدمء فلم يطقنها. فقال لآدم: إني قد 
عرضتٌ الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يارب» ومافيها؟ قال: إن أحسنت 
جزيت» وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملهاء فذلك قوله: «وَجَلهَا الإنشنٌ إِيَمُ كن ظَنْومًا جَهُوًا4. وقال علي بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس» الأمانة: الفرائضء عرضها الله على السموات والأرض والجبالء وإن أدوها أثابهم. وإن ضيعوها 
عذبهم» فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية؛ ولكن تعظيماً لدين الله ألا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيهاء وهو 
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قوله: «وملها الْإنٌ إِنَمُ كان ظَلْومًا جَهولا؟» يعني : غراً بأمر الله. وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء عن 
أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : «إنَا عرسا لْدَمائََ علَ لوت وَالْأرّضٍ وَالْيبَالِ َي أن 
يحِْلبَا وأَسْنَقْنّ يباك قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيهاء فإن أطعت غَفَْرت لك» وإن عَصّيت عذبتك . قال: قبلت» 
فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم» حتى أصاب الخطيئة . وقد روى الضحاكء» عن ابن عباس» قريبا من 
هذا. وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه» والله أعلم . وهكذا قال مجاهدء وسعيد بن جبيرء والضحاك» والحسن البصري» 
وغير واحد: ألا إن الأمانة هي الفرائض . وقال آخرون: هي الطاعة. وقال الأعمشء عن أبي الضحى» عن مسروق قال: قال 
أبي بن كعب : من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. وقال قتادة: الأمانة : الدين والفرائض والحدود. وقال بعضهم: 
الغسل من الجنابة . وقال مالك» عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاةء والصوم» والاغتسال من الجنابة . وكل هذه 
الأقوال لا تنافي بينهاء بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف؛, وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أثيب» 
وإن تركها عُوقِبَء فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه» إلا من وفق الله وبالله المستعان. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدئنا عبد العزيز بن المغيرة البصرى» حدثنا حماد بن واقد ‏ يعني: أبا عمر الصفار ‏ سمعت أبا معمر يعني : عون بن معمر- 
يحدث عن الحسن ‏ يعني : البصري - أنه تلا هذه الآية : 8 إن را لْدَمَاةَ عَلَ لوت وَالْرْضٍ وَألْيبَالٍ» قال: عرضها على 
السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم؛ وحملة العرش العظيم» فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ 
قال: قيل لها: إن أحسنت جُزِيت» وإن أسأت عُوقِبت. قالت: لا. ثم عرضها على الأرضين السبع الشدادء التي شدت 
بالأوتاد» وذللت بالمهاد. قال: فقيل لهأ: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيت» 
وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب» قال: قيل لها: هل تحملين الأمانة 
وما فيها؟ قالت : وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت جزيتء وإن أسأت عوقبت. قالت: لا. وقال مقاتل بن حيان: إن الله 
حين خلق خلقه؛ جمع بين الإنس والجن» والسموات والأرض والجبال» فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة؛ 
فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة» ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة. . ؟ فقلن: يا رب» إنا لا نستطيع هذا الأمرء 
وليست بنا قوة» ولكنا لك مطيعين. ثم عرض الأمانة على الأرضين» فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني » وأعطيكن 
الفضل والكرامة؟ فقلن: لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق» ولكنا لك سامعين مطيعين» لا نعصيك في شيء تأمرنا به. ثم 
قرب آدم فقال له: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم : ما لي عندك؟ قال: يا آدم» إن أحسنت وأطعت 
ورعيت الأمانة» فلك عندي الكرامة والفضل وحسن الثواب في الجنة. وإن عصيت ولَّم ترْعَها حق رعايتها وأسأت. فإني 
معذبك ومعاقبك وأنزلك النار. قال: رضيت يا رب . وتحمّلهاء فقال الله وق: قد حَمّلْبُكَهًا. فذلك قوله: ٠ِيَجَنَهَا‏ الإندنٌ». 
رواه ابن أبي حاتم . وعن مجاهد أنه قال: عرضها على السموات فقالت: يا رب» حملتني الكواكب وسكان السماء وما ذكرء 
وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة. قال: وعرضها على الأرض فقالت: يا رب» غرست في الأشجار» وأجريت في الأنهار 
وسكان الأرض وما ذكرء وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة. وقالت الجبال مثل ذلك» قال الله تعالى: «مَمْلهًا الإِمكنٌ إِنَّهُ كن 
ظَلْومًا جَهُوبًا؟ في عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جُرَيْج . وعن ابن أشوع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة» ضَْجَجنَ 
إلى الله ثلاثة أيام ولياليهن» وقلن: ربنا. لا طاقة لنا بالعمل» ولا نريد الثواب. 
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0-0 : حدثنا أبي» حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي» حدثنا أبي» حدثنا هشام بن سعدء عن 
ين بن أسلم في هذه الآية : « إنًا عَرَييًا ْنَا الْدَمَائدَ عل لسوت وَالْارْضٍ وَالْيبَالٍ © الآيق فقال الإنسان: بين أذني وعاتقي فقال الله 
ا ا ل و الم ا 0 
نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك بلباسء فلا تكشفه إلى ما أكره ٠‏ م روى عن أبي حازم نحو هذا . وقال ابن 
جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله » يتك : « إِنًا عَرسْمًا الْأَمَائةَ عَلَ وت وَالْارضٍ واليبالٍ قايرت 
أن حلب وَلَنْقَفَنَ يبا قال: إن الله عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين» ويجعل لهن ثواباً وعقاباً» ويستأمنهن على 
الدين. فقلن: لاء نحن مسخرات لأمركء لا نريد ثواباً ولا عقاباً. قال: وعرضها الله على آدم فقال: بين أذني وعاتقي . قال ابن 
زيد: فقال الله تعالى له: أما إذا تحملت هذا فسأعينك» أجعل لبصرك حجاباً» فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه 
حجابه» وأجعل للسانك بابا وغلقاء فإذا خشيت فأغلق» وأجعل لفرجك لباساً فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . وقال ابن 
جرير: حدثني سعيد بن عمرو السّكُوني» حدثنا بِقِيّهَ حدثنا عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» عن الحكم بن 
عمير ‏ وكان من أصحاب النبي يَلنٍ - قال : قال النبي يِل : «إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء» فأرسلوا به؛ فمنهم 
رسول الله ومنهم نبي» ومنهم نبي رسولء ونزل القرآن وهو كلام الله ونزلت العربية والعجمية» فعلموا أمر القرآن وعلموا 
أمر السئن بألسنتهم» ولم يدع الله شيئاً من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهي الحجج عليهم» إلا بينه لهم . فليس أهل لسان إلا 
وهم يعرفون الحسن والقبيح» ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس» ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم 
وتبقى الكتب» فعالم يعمل» وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملهاء حتى وصل إليّ وإلى أمتي» ولا يهلك على الله إلا هالك» 
ولا يغفله إلا تارك. فالحذر أيها الناس» وإياكم والوسواس الخناسء فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملا» . هذا حديث غريب جداًء 
وله شواهد من وجوه أخرى . ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي» 
أخبرنا أبو العوام القطان» حدثنا قتادة» وأبان بن أبي عياش» عن ليد العَصَرِيء عن أبي الدرداء» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله لغ : : «خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة : من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن 
وركوعهن وسجودهن» ومواقيتهن» وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها وكان يقول: وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن 
وصام رمضان» وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلاء وأدى الأمانة». قالوا: يا أيا الدرداء» وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من 
الجنابةء فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عيد الرحمن العنبري» عن أبي 
علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» عن أبي العوام عمران بن دَاور القطان» به. 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق» عن شريك» عن الأعمش. عن عبد الله بن السائب» عن 
زاذان» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي يَلِةٍ أنه قال : «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال: يكفر كل شيء إلا 
الأمانة» يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له: أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول: أنى يا 
رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له : أد أمانتك» فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول : اذهبوا به إلى أمه الهاوية . فيذهب به 
إلى الهاوية» فيهوى فيها حتى ينتهى إلى قعرهاء فيجدها هنالك كهيئتها» » فيحملها فيضعها على عاتقه» فيصعد بها شفير جهنم » 
حتى إذا رأى أنه قد خرج زلْت فهوى في أثرها أبد الآبدين». قال: والأمانة في الصومء والأمانة في الوضوءء والأمانة في 
الحديث» وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق . قال شريك: وحدثنا 
عياش العامري » عن زاذان» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» عن النبي يَِنِ» بنحوه. ولم يذكر : «الأمانة في الصلاة 
وفي كل شيء». إسناده جيد» ولم يخرجوه. ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله يَئِنةٍ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخرء حدثنا «أن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة». ثم حدثنا عن رفع الأمانة» فقال: «ينام 
الرجال النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها مثل أثر الوكت؛» فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر 
دحرجته على رجلك. تراه مُتتبراً وليس فيه شيء2. قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله» قال: «فيصبح الناس يتبايعون لا 
يكاد أحد يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناً» حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله. وما في قلبه حبة 
من خردل من إيمان. ولقد أتى عَلَيّ زمان وما أبالي أيكم بايعت. إن كان مسلماً ليردنه على دينه» وإن كان نصرانيا أو يهودياً 
ليردنه علي ساعيه» فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلانا . وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش.ء به. وقال 
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الإمام أحمد: حدثنا حسن؛ حدثنا ابن لّهيعة» عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله لد 
قال : «أربع إذا كُنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : جِفْظ أمانة» وصِدْق حديثء وحُسْن خليقة» وعِفّة طعمة» . هكذا رواه 
الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وقد قال الطبراني في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب: حدثني 
يحيى بن أيوب العلاف المصري» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا ابن لِمّيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ابن حججيرة»؛ عن 
عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله َلِ: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة» 
وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة طعمة». فزاد في الإسناد: «ابن حُجَيرة»» وجعله من مسند ابن عمر. 

وقد ورد النهى عن الحلف بالأمانة» قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد: حدثنا شريك» عن أبي إسحاق الشيباني» عن 
ناس بن سُحَيم ‏ أو قال: جَبَلَة بن سُحيم ‏ قال: أقبلت مع زياد ابن حُذَيْر من الجابية فقلتُ في كلامي : لا والأمانة . فجعل 
زياد يبكي ويبكيء فظننت أني أتيثٌ أمراً عظيماً» فقلت له: أكان يكره هذا؟ فقال: نعم . كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» 
حدثنا زهيرء حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي» عن ابن بُرّيدة» عن أبيه قال : قال رسول الله كلةِ: «من حلف بالأمانة فليس منا»» 
تفرد به أبو داود» رحمه الله . وقوله تعالى: : « لَعَدْبَ أن الْمتفقِين وَالْمسَفِقتِ َالُْسْرِكِيتَ وَالْمفْركّتٍ ي» أي : إنما حمل ابن آدم الأمانة 
وهي التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله» 
ا ام ل ا ع الو و كر 0 


بدي 2 


عَفُورَا يَحيمًا©. 


لمرو 


آخر تفسير سورة اه 


© هم 
تفسير سورة سبأ 


00-7 ا ل كيم لير (9©) يتلم ما يل فى الأْضِ وما ير نه وما يرأ 


يي يي : ذلك الحم المطلق في الديا والآرة؛ لأ امن المفضل على أل دنا والآخة. 
المالك لجميع ذلك؛ الحاكم في جميع ذلك كما قال: وهر أنه ل إكنه إلا هر لَدُ الْحَنْدُ في الأول والأيخرة وله الخكم وَإَِيْد 
مُيحَعونَ )4 [القصص: ٠]؛‏ ولهذا قال هاهنا : للد ينه الى لَمْ ما فى السَموَتِ وما فى الْذَرْضٍ» أي : الجميع ملكه وعبيده 
وتحت قهره وتصرفهء كما قال: «وَإنٌّ ل لَك والأول 42 [اليل: *:5. ثم قال: وَل المددُ فى الْآرة4» فهو المعبود أبدأء 
المحمود على طول المدى. وقال: طوَمُرَ لَكِيمْ» أي: في أقواله وأفعاله وشرعه وَدَّرهء ؤِنُفِيرٌ 4 الذي لا تخفى عليه 
خافية» ولا يغيب عنه شيء. وقال مالك عن الزهري: خبير بخلقهء حكيم بأمره؛ ولهذا قال: ؤِيِعْلَمُ ما يلج فى الْأرضٍ وَمَا يكرح 
منبا» أي. : يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض» والحب المبذور والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من ذلك دمو 
وصفاته. «وما يَنِْلُ يت السّمآء» أي : من قطر ورزق» 9وا يمح فيا» أي : من الأعمال الصالحة وغير ذلك» #رهر 
َليحِيِمْ الْعَثُور * أي : الرحيم بعباده فلا يعاجل عُصاتهم بالعقوية الغفور من ذنوب عباده التائبين إليه المتوكلين عليه . 

و12 اليا كته لا ينا اس ل بت كَْكَكُمْ عر الْعَِبُ لا يَحَرْبُ عَنْهُ يِفَل دَرَوَ في السَّمَوتِ وَلَا فى الْأَرْضِ و51 أضْكَرٌ عن 

5 6 ا ل م ل ل ا م 0 

ك4 7 معَنجِرِين رليك آ عَدَابُ من رَجْرِ ليم وك ألَنبنَ أُوبُوأ لْعِلْم ىت أزِلٌ ِلبِكَ من ريلك هْوَ آلحَنَّ وَيَهَدِئ إِلّ صل 
لْعرِيزِ كلد 4©9. 


هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهنء مما أمر الله رسوله تكلِِ أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لَمّا أنكره من أنكره 


دم 


2 


- 


من أهل الكفر والعنادء فإحداهن في سورة يونس: «طهكه وسَسَنيوك عق هو قل إى وَنَهة إِنَّمٌ 1 نش بِمَعْجريف 49 ابونس: 
+ه]ء والثانية هذه : وَل ِنَ كَمَروأ لا دا لسَاعَةٌ م بل ورَنَ لََْمَكُمْ). والثالثة في التغابن : «يَم الي كنا كل يعثأ ل 
ور لبن نج نييما عل ودلِكَ عَكَ أله شبد 40> [العهابن: 219 فقوله: لاقل بَل وَرنَ لََْتَكُمْ). ا 1 
ويقرره: (عير ايت لا يتن عنة يقال َيه ف تسوت ولا فى ايض وه أَضِكرٌ ين ذلك ول أكَررٌ إِلّانى ححتب بينِ». 
قال مجاهد وقتادة: «#لا يِعْربٌ عَنْه#: لايكدعنت اي السميع ترح تحت ملح ولا يجني اية من تيع فالمظام إن 
تلااشت ت وتفرقت وتمزقت» فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت» ثم يعيدها كما بدأها أول مرةء فإنه بكل شيء عليم. ).ثم بين 
حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله : 9 لَجْرىه لد “امثوأ وَعَمِلُوا لصَِحَت كيلك لم تَمْفِره ورف كريد ويا وَالدنَ 
سَعَوْ ف َايَنا مُمْحِرنَ» أي استوافي المند عن سيل اله وتكليب رسله « لبك عدب ين يغ ليم ) أي : لينعم 
ا 1 : «لا يمنتو أب آلنَار وَأَحَحْبُ الْجَنَةِ أضحب الْجَنَّةَ هُمْ 
ليروك 49 [الحهر: 1٠٠‏ وقال تعالى: لأ جَِمَلُ ان امأ وح وجرا لصحت نيبن فى ال أ يمل لمن 
تبر 42 اص :. وقوله: «وَيَرَى لذن ووأ لْهِلْمَ أله أنلَ لك ين ريلك هو لْحَنَّ 4 : هذه حكمة أخرى معطوفة على 
التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من 
كتب الله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين» ويقولون يومئذ أيضاً: #الْقَدَ جَادَتْ رُسُلُ رَينَا بلي 4 [الاعراف : *4]» ويقال أيضاً : «هدًا 
ار الل و لْمرْسَلُونَ4 [بس: 101 طلْمَدَ لَِنْثْرٌ في كي أله 2 اتن نهكذا 7 وم لمث [الروم: 0]01 #ويَرَى انين 
ووأ الِْلمَ لِك أل ِلك من ريك هْرٌ لحن وَيَهْدى إِلّ صِرْط امير كلد 4©2>. يه : المنيع الجنابء الذي لا 
يخالت ولا يماع » بل قد قهر كل شيء؛ الحميد في جميع أقواله وأفعاك وشرعه؛ وقدره» وهو المحمود في ذلك كله . 
«وهَالٌ ال َي كدرو هَل م تي عل مث يبتك ا مفشز كل مرق >" حَلقٍ يبد (© ذف عل لله كد أ بد. بل لين لا 
يؤْمُِونَ بالآخْرة في 1 تي تالكر اد 00 لقنا ةج :53 يديو وا حدق نج التمل والأزياً إن خنأ ْيف هخ الأزيل 5 
مْيَطْ عَكَيِمْ كِسَنًا يت ألسّمَآء إِنَّ في ذلك لَآيَدُ لْمُلْ عبد مُنيب ب 409 
هذا إخبار من ال عن استتعاد الكقر؟ الملحدين قيام الماغة واستهزافهم بالربول يكذ في إخباره بذلك: «وَهَالَ الذِينَ كُفروأ هَل 
47 و عل مل د شك إذَا مرِقشْر كُلَّ مسري أي : تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق: 
9 كك أي : بعد هذا الحال «لنى سَلْقٍ ججديرٍ» أي : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من 
قسمين : إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك ؛ أو أنه لم يتعمد لكن لَيّس عليه كما يُلَبْسِ على المعتوه 
والمجنون؛ ولهذاقالوا: «أفررى عل أله كدبام ب يمِنَُّ4؟ قال الله تعالى رادا عليهم : بل أدبن لا يوون الجر في المَدَانٍ 
وَألصََّلٍ الْيِدِ4 أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه» بل محمد لهو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق» وهم 
الكذبة الجهلة الأغبياء»ء في الْعَدَّابٍ4 أي : في الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله. ل وَالصّلَلٍ البعيدٍ» من الحق في الدنيا. ثم قال 
منبهاً لهم على قدرته في خلق السموات والأرض» فقال: لَأقََ يَأ إل ما بين َدِِهِمْ وَمَا حَلْنَهُم قت سمل وَالْأَرْضَ» أي : حيثما 
توجهوا وذهبوا فالسماء مُظلَة مُظلّلة عليهم» والأرض تحتهم + كما قال : «وألشماة بها بابو وَإنَا سنن 69 لاض وَسْنَهَا َم 
لْمنهِدُوتَ (4)62 [الذاريات : 407 -44]. قال عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن قتادة: «أفثرٌ روأ إِكَ ما بين يديهم 
وما عَلْقَهُم يقرب السَمَك وَلْْرْض4؟ قال : ال موس و لو و ل الو 
والأرض . وقوله: «إن نَّمَأْ تيف بهم الأرْس أو ذ شيط كيم كتنا من آلشَمَءِ4 أي : لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا 
عليهم. ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا. ثم قال: «إنَّ في دَلِكََ به 49 ك1 عب مُنيبٍ#: قال مَعْمَرء عن قتادة: #مُنِيبٍ»: 
تائب . وقال سفيان عن قتادة : المنيب : المقبل إلى لله يق. أي : إن في النظر إلى خلقَ السماء والأرض لدلالة لكل عبد قن 

لبيب رَجاع إلى الله؛ على قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظامء كما قال 
تعالى : «أوس الى حَلَقَّ أَلَّمْوتِ وَالأَرْضٌ بِعَددِرٍ عَكَ أن ْلْقَ مِتَلَهُرْ بل (يس: ١م]»‏ وقال : «الَْلْقُّ تّمت وَالارْضٍ كير 
مِنّ حَلْقٍ لكايس ولك 0 ]ا 
«## وَلَتَد كنا دام ينا َمْلا يجان أي مَعَمُ وَالطبرٌ وَأَلنَا له َلَيِيدَ ©) أن تمل سيعت وَمَيْرَ في أَلتَرْدِ وَأعْمَثُوا سيا إفِ يما 


لو ع بيد 49. 


سورة سبأء الآيات: ١١-1‏ 


عم 


0 


ب 


سورة سبأء الآيتان: 17 ١‏ 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داودء صلوات الله وسلامه عليه» مما آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة 
والملك المتمكن» والجنود ذوي العَدّد والعُدّدء وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم» الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال 
الراسيات» الصم الشامخات» وتقف له الطيور السارحاتء والغاديات والرائحات» وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن 
رسول الله يكل سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل» فوقف فاستمع لقراءته» ثم قال: «القد أوتي هذا مِزْمَاراً من 
مزامير آل داود» . وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صَنج ولا بَرْبَط ولا وَئّر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري» 
رضي الله عنه . ومعنى قوله: «أَوَنى» أي : سبحي. قاله ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد. وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي 
بلسان الحبشة. وفي هذا نظرء فإن التأويب في اللغة هو الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها. وقال أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتابه «الجمل» في باب النداء منه: ْيَيبَالُ أو مَمَمُ» أي : سيري معه بالنهار 
كله والتأويب : سير النهار كله والإسآد: سير الليل كله . وهذا لفظهء وهو غريب جداً لم أجده لغيره؛ وإن كان له مساعدة من 
حيث اللفظ في اللغة» لكنه بعيد في معنى الآية هاهنا. والصواب أن المعنى في قوله تعالى: ؤأيَن مَحَمُ4 أي: رَجَعي مُسَبَحة 
معه» كما تقدمء والله أعلم. وقوله: موَآلَنًا له َلَدِيرٌ4: قال الحسن البصري» وقتادة» والأعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن 
يُدخْلّه ناراً ولا يضربه بمطرقة» بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال: «أَنِ أَتْمَلْ سَبيِمَتٍِ» وهي: الدورع . قال قتادة: وهو 
أول من عملها من الخلق» وإنما كانت قبل ذلك صفائح. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا ابن سَمَاعة 
حدثنا ابن ضَمْرَةء عن ابن شَرْدّبِ قال: كان داودء عليه السلام» يرفع في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم: ألفين له 
ولأهله» وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل خبز الحُوّاري . «رَيَدِر في الشَرَد»: هذا إرشاد من الله لنبيه داود» عليه 
السلام» في تعليمه صنعة الدروع . قال مجاهد في قوله: لوَمَيْرْ في آلدَرْد»ه: لاتُدِقَ المسمار فيقلّق في الحلقة» ولا تُغْلَظه 
فيفصمهاء واجعله بقدر. وقال الحكم بن عُتيبة : تُكَلظه فيفصمء وثُدِقَه فيقلّق. وهكذا روى عن قتادة» وغير واحد. وقال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: السرد: حَلّق الحديد. وقال بعضهم: يقال: درع مسرودة: إذا كانت مسمورة الحلق» 
واستشهد بقول الشاعر: 

وََليهمامَسْورُودنان قَهَضَام مما «داؤد»» أو صنسمٌ السًَوابغ بم 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داودء عليه السلام؛ من طريق إسحاق بن بشر - وفيه كلام عن أبي إلياس» عن 
وهب بن مُه ما مضمونه : أن داود» عليه السلام» كان يخرج متنكراًء فيسأل الركبان عنه وعن سيرته» فلا يسأل أحداً إلا أثنى 
عليه خيرأ في عبادته وسيرته ومعدلته» صلوات الله وسلامه عليه. قال وهب: حتى بعث الله ملكا في صورة رجل » فلقيه داود 
فسأله كما كان يسأل غيره» فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمتهء إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا قال: ما هي؟ قال: 
يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين؛ يعني : بيت المال» فعند ذلك نصب داودء عليه السلام» إلى ربه في الدعاء أن يعلمه عملا 
بيده يستغني به ويغني به عيالهء فألان له الحديد» وعلمه صنعة الدروع» فعمل الدرعء وهو أول من عملهاء فقال الله : «أنٍ أَْمَلُ 
سَبِعَتٍ وَقَيَرَ في أَلشَّرَدِ» يعني : مسامير الحلق» قال: وكان يعمل الدرع» فإذا ارتفع من عمله درع باعهاء فتصدق بثلثهاء 
واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله» وأمسك الثلث يتصدق به يوماً بيوم إلى أن يعمل غيرها. وقال: إن الله أعطى داود شيئاً لم يعطه 
غيره من حسن الصوت. إنه كان إذا قرأ الزبور تسمع الوحش حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر» وما صنعت الشياطين المزامير 
والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته. وكان شديد الاجتهاد» وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير» وكأن 
قد أعطي سبعين مزماراً في حلقه . وقوله : «وَأعْمَنُوا َِحًا» أي : في الذي أعطاكم الله من النعمء إن يمَا تَعَمَنُوَ بير 4 أي : 
مراقب لكم» بصير بأعمالكم وأقوالكم» لا يخفى علي من ذلك شيء. 

«وسْلنَ ايح عَُوُمَا عبر وَرَدَلعْهَا سبق وَلَننا لم عبن لطر وَنَ الجن من يَعْمَلُ يتن يدَيْهِ لان ريه ومن بع متهم عن أمرا 
ِهْهُ بِنْ عَدَابِ اليَهير (2) يِحْمَلونَ لَمُ مَا يمه من صرب وَيَطئِيلَ ردن َللْوَابٍ وَمُدُور رسيت أعْملوا ال اود شكرا وَقدلٌ من 
َيف الفَكُور 4©9. 

لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود» عطف بذكر ما أعطى سليمان» من تسخير الريح له تحمل بساطه» غدوها شهر ورواحها 
شهر . قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغذى بهاء ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت 
بكابل» وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع . وقوله : لوَأسَلنَالمُ عن لطر 4: 
قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء الخراساني» وقتادة» والسدي». ومالك عن زيد-بن أسلمء وعبد الرحمن بن 


- 
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زيد بن أسلم. وغير واحد: القطر: النحاس. قال قتادة: وكانت باليمن» فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان» 
عليه السلام . قال السدي : وإنما أسيلت له ثلاثة أيام. وقوله : وين الْجنّ من يَعَمَلُ بين يَدَيْهِ دن يوه أي : وسخرنا له الجن 
يعملون بين يديه بإذن الله أي: بقدرهء وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك . ومن برع نّم عن أثْريا» أي : 
ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة لنْذِفُهُ من عَدَابٍ أَلسّر» وهو الحريق. وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً فقال: 
حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن صالحء عن أبي الزاهرية» عن جبير بن ثُقَيرء عن أبي ثعلبة الحُشَنيَ؛ أن 
رسول الله ككْةِ قال: «الجن على ثلاثة أصناف: صنف له أجنحة يطيرون فى الهواء» وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون 
ويظعنون». رفعه غريب جداً . وقال أيضاً: حدثنا أبى» حدثنا حَرْمَلة» حدثئنا ابن وهبء أخبرنى بكر بن مُضَرء عن محمدء عن 
ابن أنعم أنه قال: الجن ثلاثة: صنف لهم الثواب وعليهم العقاب» وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض؛ وصنف حيات 
وكلاب . قال بكر بن مضر: ولا أعلم إلا أنه قال: حدثني أن الإنس ثلاثة: صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة . وصنف 
كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. وصنف في صُوّر الناس على قلوب الشياطين. 

وقال أيضاً: حدثنا أبي: حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة ‏ يعني : ابن الفضل -عن إسماعيل» عن الحسن قال: 
الجن ولد إبليس» والإنس ولد آدم» ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون» وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب. ومن كان من 
هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو ولي الله ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً فهر شيطان. وقوله: ليَمْمَلُونَ لم ما َل من تََريبَ 
وَتَمِيلَ 4: أما المحاريب فهي البناء الحسن» وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون 
القصور. وقال الضحاك: هي المساجد. وقال قتادة: هي المساجد والقصورء وقال ابن زيد: هي المساكن . وأما التماثيل فقال 
عطية العوفي» والضحاك والسدي : التماثيل: الصور. قال مجاهد: وكانت من نحاس . وقال قتادة: من طين وزجاج. وقوله: 
#ويحمَانٍ كَلَلْوَابٍ وَفُدُورٍ رَاسيَدتْ»: الجواب: جمع جابية» وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء» كما قال الأعشى ميمون بن 
قيس : 

قَوُوحُ على لال مَخَئلْق جفنة كتعنَاسنْبة :شيع الموافئي تشتوفق 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 8 كَْوَالِ4 أي : كالجوبة من الأرض. وقال العوفي» عنه: كالحياض. وكذا قال 
مجاهد» والحسن.ء وقتادة» والضحاك وغيرهم. والقدور الراسيات : أي الثابتات» في أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها 
لعظمها. كذا قال مجاهد. والضحاكء وغيرهما. وقال عكرمة: أثافيها منها. وقوله: لأَعْمَلْوَا َال دَاوْءَ شكرا» أي : وقلنا لهم 
اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم في الدنيا والدين. وشكراً: مصدر من غير الفعل» أو أنه مفعول له» وعلى التقديرين فيه 
دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية» كما قال: 

أقاة كعم التَعْمّاءمئىئّلاثة: يديء وَلسّانيء وَالفَمِيِرالمُحَججبًا 
قال أبو عبد الرحمن الحُبلى : الصلاة شكرء والصيام شكرء وكل خير تعمله لله شكر. وأفضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير. 
وروى هو وابن أبي حاتم؛ عن محمد بن كعب القُرَظي قال: الشكر تقوى الله والعمل الصالح . وهذا يقال لمن هو متلبس 
بالفعل» وقد كان آل داود» عليه السلام» كذلك قائمين بشكر الله قولا وعملا. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا 
عبد الله بن أبي بكرء حدثنا جعفر ‏ يعني : ابن سليمان-عن ثابت البتَاني قال: كان داودء عليه السلام» قد جزأ على أهله وولده 
ونسائه الصلاة» فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصليء فغمرتهم هذه الآية : «آَعَمَنْوَا ال 
دَاوْدَ شُكرا وَهَلِلٌ ين عبَاِفَ لكر 4 . وفي الصحيحين عن رسول الله يَلِِ أنه قال: «إن أحب الصلاة إلى الله صلاءٌ داودء كان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويتام سدسه» وأحب الضيام إلى الله صيام ذاوذء كان يصوع يوماً ويمطريوماً. .ولا يَْرإِذا لأقى». 
وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سُنئِد بن داودء حدثنا يوسف بن محمد بن المُنكيِرء عن أبيه» عن جابر قال: قال 
رسول الله يكِنْ: «قالت أمّ سليمان بن داود لسليمان: يا بني» لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم 
القيامة». وروى ابن أبي حاتم عن داود» عليه السلام» هاهنا أثراً غريباً مطولا جداء وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمران بن 
موسىء حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقي قال: قال فضيل في قوله تعالى : «أَعَمَلوَا ال دَاوْءَ )4 - فقال داود: يا رب» 
كيف أشكرك» والشكر نعمة منك؟ قال: «الآن شكرتني حين علمت أن النعمة مني». وقوله : لوَيَيِلٌ ين وبَادفَ الشَكُررٌُ 4 : إخبار 
عن الواقع . 
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ؤِتَلنَا مََيْسَا عليه الْمَرَتَ ما دَلَمَ عل مَوَْوه إلا كد الْدِسٍ تَأْحكُلُ ينام هلا حَزَّ يبت لذن آن لَرَ كوا بََكمُونَ الْمَيْبَ ما لِنْوأ فى 

َلْمَدَبٍ المهين 69> . 

يذكر تعالى كيفية موت سليمان» عليه السلام» وكيف عَمّى الله موته على الجانٌ المسخرين له في الأعمال الشاقة» فإنه مكث 
متوكثاً على عصاه ‏ وهي مِنْسّأته كما قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن, وقتادة وغير واحد ‏ مدة طويلة نحواً من سنّة» فلما 
أكلتها دابةٌ الأرض» وهي الأرضةء ضعفت وسقط إلى الأرضء وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة ‏ تبينت الجن والإنس 
أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب» كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب» وفي 
صحته نظر» قال ابن جرير: 

حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة» حدثنا إبراهيم بن طَهُْمَانَء عن عطاء» عن السائب» عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يَكهِ قال : كان سليمان نبي الله عليه السلام» إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول 
لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس عُرِسَتْء وإن كانت لدواء كُتَبَثْ . فبينما هو يصلي ذات 
يوم إذ رأى شجرة بين يديه» فقال لها : ما اسمك؟ قالت: الخروب. قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. فقال 
سليمان: اللهم؛ عَم على الجن موتتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب . فنحتها عصاًء فتوكأ عليها حولاً ميتاً» 
والجن تعمل . فأكلتها الأرضة» فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً في العذاب المهين» . قال: وكان 
ابن عباس يقرؤها كذلك قال: «فشكرت الجن الأرضة» فكانت تأتيها بالماء». وهكذا رواه ابن أبي حاتم» من حديث 
إبراهيم بن طَهْمانء به. وفي رفعه غرابة ونكارة» والأقرب أن يكون موقوفاًء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات» وفي 
بعض حديثه نكارة . وقال السُّدَيِء في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس - وعن مُّرة الهمداني» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول اعسا ب رع و او ا حوره ار 00 
وأقل من ذلك وأكثر» يدخل طعامه وشرابه» فأدخله في المرة التي توفي فيهاء وكان بدء ذلك أنه نه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت 
في بيت المقدس شجرة» فيأتيها فيسألهاء فيقول : ما اسمك؟ فتقول: اسمي كذا وكذا. فإن كانت لغرس غرسهاء وإن كانت 
نْبتَ دواء قالت: نَبَسّ دواء لكذا وكذا. فيجعلها كذلك» حتى نبتت عت شجرة يقال لها: الخرّوبة» فسألها: ما اسمك؟ فقالت : أنا 
الخروبة . قال: ولأي شيء تَبَثّ؟ قالت : نبت لخراب هذا المسجد. قال سليمان: ما كان الله ليُخَرّبه وأنا حي؟ أنت التي على 
وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس . فنزعها وغرسها في حائط له ثم دخل المحراب فقام يصلي متكثاً على عصاهء فمات 
ولا تعلم به الشياطين» وهم في ذلك يعملون لهء يخافون أن يخرج فيعاقبهم . وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب» وكان 
المحراب له كُوى بين يديه وخلفهء فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جلداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب؟ 
فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء فدخل شيطان من أولئك فمرء ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا 
احترق. فمر ولم يسمع صوت سليمان؛ ثم رجع فلم يسمع» ثم رجع فوقع في البيت ولم يتحرق . ونظر إلى سليمان» عليه 
السلام» قد سقط ميتاً . فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا عنه فأخرجوه . وَوَجَدوا منسأته - وهي : : العصا بلسان 
الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة. ولم يعلموا منذ كم مات؟ فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت منها يوماً وليلة» ثم حسبوا على 
ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة . وهي في قراءة ابن مسعود: فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولاً فأيقن الناس عند ذلك 
ان الجن كانوا كليوتهع ولو أنهي عليوا الغيب» لعلموا بموت سليمان ولم يلبئوا في العذاب يعملون له سنة» وذلك قول الله 
: «ما دَلَمْ عل ميو إلا داه الْأرضٍ تَأْحكُلْ ل ا ار ا َمَيبَ ما لوأ فى الْمَدَابٍ الْمهِينِ» . 
يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهمء » ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام» ولو 
كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب» ولكنا سننقل إليك الماء والطين ‏ قال : فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت - قال: 
ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب؟ فهو ما تأنيها به الشياطين» شكراً لها . ش 

وهذا الأثر ‏ والله أعلم إنما هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب» وهي وَقْفٌّء لا يصدق منها إلا ما وافق الحق» ولا يُكذب منها 
إلا ما خالف الحقء, والباقي لا يصدق ولا يكذب . وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرخ» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قوله: ما مَل عل موتود إلا دَايَةٌ لض بَأحكُل يسأئر» قال: قال سليمان؛ عليه السلام؛ لملك الموت: إذا أمرتٌ بي 
فأعلمني . فأتاه فقال: يا سليمان» قد أمرت بكء وقد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قواريرء وليس له 
باب» فقام يصلي فاتكأ على عصاهء قال: فدخل عليه ملك الموت» فقبض روحه وهو متوكىء على عصاهء ولم يصنع ذلك 
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فراراً من ملك الموت. قال: والجن يعملون بين يديه وينظرون إليهء يحسبون أنه حي . قال: فبعث الله. و دابة الأرض . 
قال : والدابة تأكل العيدان ‏ يقال لها : القادح ‏ فدخلت فيها فأكلئهاء حتى إذا أكلت جوف العصا ضعف, وثقل عليها فخر ميتاء 
فلمارأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا. قال: فذلك قوله: : هِمَامَلَمَ عل مؤتهة إِلّا داه لْدرْضٍ تَأْحكُلُ مسار 4 قال أصبغ : بلغني 
ع جد أو تامس نأل ها لل ان يطو وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذاء والله أعلم . 
قدا سيان منكبهم از ندع يبع وق امه زنق ويك ولقكا ل بن بذ مي ترد © َرضُوأ ْنَا يوم 
سل الت وده يمجن داق كل خط وَأئلٍ وتوم ين سذر قل 9©) فَلِكَ جرهم يما كدرو و 0 
كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم. وبلقيس ‏ صاحبة سليمان - متهمء وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم. 
وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم. وبعث الله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه» ويشكروه بتوحيده وعبادته» 
فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرضوا عما أمروا به» فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأء شذر مَذْرَء كما يأتي 
تفصيله وبيانه قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمنء حدثنا ابن لّهيعة» عن 
عبد الله بن هْبَيْرةَ» عن عبد الرحمن بن وَغْلة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن رجلاً سأل رسول الله يل عن سبأ: ماهو؟ 
رجل أم امرأة أم أرض؟ قال: «بل هو رجل» ولد عَشّرة» فسكن اليمن منهم ستة» وبالشام منهم أربعة» فأما اليمانيون: فُمَذْحِجُ» 
وكندّةٌء والأزدء والأشعريون» وأنمارء وحمير. وأما الشامية فلخم. وجذام» وعاملة؛ وغسان. ورواه عَبدُء عن الحسن بن 
موسى» عن ابن لّهيعة» به. وهذا إسناد حسن» ولم يخرجوه. وقد روي من طرق متعددة . وقد رواه الحافظ أبو عمر بن 
عبد البر في كتاب «القصد والأمَمْء بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم»» من حديث ابن لهيعة؛ عن علقمة بن وعلة» عن ابن 
عباس فذكر نحوه. وقد روي نحوه من وجه آخر. وقال الإمام أحمد أيضاً وعبد بن حميد: حدثنا يزيد بن هارون» حدئنا أبو 
جَنَاب يحيى بن أبي حيّة الكلبي» عن يحيى بن هانىء بن عُرْوّة» عن فروة بن مُسيِّك قال : أتيت رسول الله عليةٍ فقلت: يا 
رسول الله + أقائل يمقيل قومق مدير ؟ قال : #نعم» فقاتل بمقبل قومك مدبرهم». فلما وليت دعاني فقال: «لا تقاتلهم حتى 
تدعوهم إلى الإسلام». فقلت: يا رسول الله أرأيت سبأ؛ أواد هو أو رجلء أو ماهو؟ قال: «لاء بل رجل من العرب» ولد 
له عشرة فُتَيَامَنَ ستة وتشاءم أربعة» تيامن الأزدء والأشعريون» وحمير» وكندة» ومذحجء وأنمار الذي يقال لهم: بجيلة 
وخثعم . وتشاءم لخم» وجذامء وعاملة» وغسّان». وهذا أيضاً إسناد جيد وإن كان فيه أبو جَنَاب الكلبي» وقد تكلموا فيه. لكن 
رواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء عن العَنَْزِي» عن أسباط بن نصر» عن يحيى بن هانىء المرادي» عن عمه أو عن أبيه -يشك 
أسباط ‏ قال: قدم فروة بن مُسيّك على رسول الله يلو فذكره. 
طريق أخرى لهذا الحديث: قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثني ابن لهيعة» عن 
توبة بن نّمره عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال: كنا عند عبيدة ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يوماً: ما أظن قوماً بأرض 
إلا هم من أهلها. فقال علي بن رباح : كلاء قد حدثني فلان أن فروة بْن مُسَيك العُطيفي قدم على رسول الله يو فقال: با 
رسول الله» إن سبأ قوم كان لهم عز في الجاهلية؛ وإني ي أخشى أن يرتذوا عن الإسلام» أفأقاتلهم؟ فقال : ١ما‏ أمرت فيهم بشي 
بعد». فأنزلت هذه الآية: «ِلَيَر كن لس سَبَرِفي مسكنهم 1 > الآيات» فقال له رجل : يارسول ا ل ري 
الحديث الذي قبله: أن رسول الله 00 ماهو؟ أبلد؛ أم رجلء أم امرأة؟ قال : ابل رجل» وَلَّد عَشَرَّة فسكن 
اليمن منهم ستة: والشام أربعة» أم اليمانيون: فمذحجء وكندة» والأزد» والأشعريونء وأتمارء وحمير غير ما حلها. وأما 
الشام : فلخم» وجذام» وغسانء وعاملة». 
فيه غرابة من حيث ذكر نزول الآية بالمدينة» والسورة مكية كلهاء والله أعلم . طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء 
حدثنا أبو أسامة» حدثني الحسن بن الحكم» حدثنا أبو سَبْرَة النَحْعِيء عن قَرْوَّة بن مُسَيْك العُطيْفي قال: قال رجل: يا 
رسول الله أخبرني عن سبا: ماهو؟ أرض» أم امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأةء ولكنه رجل ولد عشرة من الولد» فتيامن 
ستة وتشاءم أربعة» فأما الذين تشاءموا: فلخم وجذام وعاملة وغسان.ء وأما الذين تيامنوا: فكندة: والأشعريونء والأزد» 
ومذحج» وحميرء وأنمار». فقال رجل : ما أنمار؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة». ورواه الترمذي في جامعه؛ عن أبي كُرَيْبِ 
وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو أسامة» فذكره أبسط من هذاء ثم قال: هذا حديث حسن غريب . وقال أبو عمر بن عبد البر: 
حدئنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا أحمد بن زهير» حدئنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» حدثنا 
ابن كثير - هو عثمان بن كثير ‏ عن الليث بن سعدء عن موسى بن علي» عن يزيد بن حصين» عن تميم الداري؛ أن رجلا أتى 


عم 


سوزة سباء الآيات: ١7/1٠6‏ زه 


رسول الله يل فسأله عن سبأء فذكر مثله» فقوى هذا الحديث وحسن . قال علماء النسب» منهم محمد بن إسحاق : اسم سبأ: 
عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وإنما سمى سبأ لأنه أول من سبأ في العرب» وكان يقال له : الرائش ش ؛ لأنه أول 
من غنم في الغزو فأعطى قومهء ة فسمي الرائش » والعرب تسمي المال : ريشاً ورياشاً . وذكروا أنه بشر برسول الله يَِدِ في زمانه 
المتقدم. وقال في ذلك شعراً: 


ومْلكَيغْةهمئْهمممئُوك يدينونالعبة بقكيرذام 
وتملذلك تعدهممتائئلُوك تصيرالمفلك فيتابافةتسام 
وسُميّأخ ‏ ملكايَائليِتّأني أعهميرتنغدمّيبتففهبقتقلم 
فاع شه وأح بوه بت غبري بغعغلهمتججج يعرم 


ذكر ذلك الهمداني في كتاب «الإكليل». واختلفوا في قحطان في ثلاثة أقوال: أحدها: أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح» 
واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق . والثاني : أنه من سلالة عَابَره وهو هود»ء عليه الصلاة والسلام» واختلفوا 
في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضاً. والثالث: أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» واختلفوا 
في كيفية اتصال نسبه به على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو غمر بن عبد البر التُمري» 
رحمه الله؛ في كتابه المسمى: «الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة». ومعنى قوله عليه السلام : #كان رجلاً من العرب» يعني 
العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل؛ عليه السلام» من سلالة سام بن نوح. وعلى القول الثالث : كان من سلالة الخليل» عليه 
السلام» وليس هذا بالمشهور عندهم. والله أعلم. وفي صحيح البخاري: أن رسول ألله مر بنفر من «أسلَّم) ينتة 
فقال: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياً». فأسلم قبيلة من الأنصار» والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب ٠‏ 
اليمن من سبأء ع لي ع ا مون وإنما قيل 
لهم : عَسّان بماء نزلوا عليه قِيلَ: باليمن. وقيل: إنه قريب من المُضَلُلء كما قال حسن بن 


إمحتنا متتالتحيت فحإائتا متنك شي تسح الأؤة تيت اننا والسماء كان 


ومعنى قوله : «ولد له عشرة من العرب» أي: كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن» لا 
أنهم ولدوا من صلبهء بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثرء كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب التسب . 
ومعنى قوله: «فتيامن منهم ستة؛ وتشاءم منهم أربعة» أي : بعد ما أرسل الله عليهم سيل العرم» منهم من قام ببلادهم» ومنهم من 
نزح عنها إلى غيرهاء وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهمء فَعَمَدَ 
ملوكهم الأقادم» فبنوا بينهما سدأً عظيماً محكماً حتى ارتفع الماء» وحُكمَّ على حافات ذينك الجبلين» فغرسوا الأشجار 
واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسنء كما ذكر غير واحد من السلف. منهم قتادة: أن المرأة كانت تمشي تحت 
الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل» وهو الذي 7 تخترف فيه الثمارء فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج 
إلى كلفة ولا قُطَافء لكثرته ونضجه واستوائهء وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل» ويعرف بسد 
مأرب . وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولاشيء ريو 
الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم. ليوحدوه ويعبدوه» كما قال تعالى: «لنَد كن لَب في مكنم َايَة04 ثم فسر 

بقوله: 8جَنَنَانِ عن يَمِينِ وَسْمَالٍ4 أي : من ناحتي الجبلين والبلدة بين ذلك» « كوأ من رَرْقِ رَيُكُم وذ وو 5 
غَفُورٌ 4 أي : غفور لكم إن استمررتم على التوحيد . وقوله: لنََعَرضُوا» أي : عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم به 
عليهم» وعدلوا إلى عبادة الشمسء كما قال هدهد سليمان مس وي بسو د 
سكل خز روََا ع َيل 07 وعدا مها ُو نين من طون الوكين لَه ليطن متهم مستَهْمْ عن ) لتيل مهم لا 
تنه 9 اصر: 14-5]. وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن مُتَبّهِ : بعث الله إليهم ثلاثة عشر نبياً .وقال الشدي: 


رحس سل 


أرسل الله إليهم اثنى عشر ألف نبي» والله أعلم . وقوله: ظفَأرسَلنَا عَلمَ سيْلَ ألْمَرِع4: قيل : المراد بالعرم المياه. وقيل: الوادي. 


ب 


1 


وقيل : الجُرّذ. وقيل: الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته؛ مثل: «مسجد الجامع». و «سعيد كُرْزَه حكى ذلك 
السهيلي . وذكر غير واحد منهم ابن عباس » ووهب بن منبهء وقتادة» والضحاك؛ أن الله هنك لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم 
عليهم» بعث على السد دابة من الأرض» يقال لها: «الجُرَذ نقبته قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون في كتبهم أن سبب 
خراب هذا السد هو الجُرَّذْ فكانوا يرصدون عنده السنائير برهة من الزمان» فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير» وولجت إلى 
المّدَ فنقبته» فانهار عليهم . وقال قتادة وغيره: الجرّذ: هو الخَلْدء نقبت أسافله حتى إذا ضَعف ووَمَىء وجاءت أيام السيول» 
صَدَمِ الماءٌ البناة فسقط» فانساب الماء في أسفل الوادي» وخرّبَ ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك» ونضب الماء عن 
الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال» فيبست وتحطمتء وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرةء كما قال الله 
تعالى: «رَِدَلَهُم يَنهْمْ جََنِ دوَاقَ أكلٍ حَنْلٍ4. قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وعطاء الخرّاساني» والحسن» 
وقتادة» والسُدّي: وهو الأراك» وأكلة البّرير. طوَأثْرٍ>: قال العوفي» عن ابن عباس : هو الطرفاء . وقال غيره: هو شجر يشبه 
الطرفاء. وقيل: هو السّمْر. فالله أعلم. وقوله: لوَتَىَءِ يّن در قَلِيِلٍ»: لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السَدْر 
قال: وَنَىَو ين سِدْرٍ قَلِيِلٍ 4 فهذا الذي صار أمر تَيْنك الجنتين إليه» بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة» والظلال العميقة 
والأنهار الجارية» تبدلت إلى شجرة الأراك والطرفاء والسَّدْر ذي الشوك الكثير والثمر القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم 
باللهء وتكذيبهم بالحق وعدولهم عنه إلى الباطل ؛ ولهذا قال: ظدَلِكَ جَرْسَهُم يمَا كوا وَعلْ جر إِلَّا الكت 422 أي : 
عاقبناهم بكفرهم . قال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور. وقال الحسن البصري: صدق الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا 
الكفور. وقال طاوس: لا يناقش إلا الكفور. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملي» 
حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا أبو البيداء» عن هشام بن صالح التغلبي» عن ابن خيرة ‏ وكان من أصحاب علي» رضي الله 
عنه ‏ قال: جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في المعيشة» والتعسر في اللذة. قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا 
يصادف لذة حلال إلا جاءه من يُتَعّصه إياها . 

«يعمذا يتم ون الى _ألتى رحا .ذها و طهر وََدَرك ها اير سيردا نيا َال لما إن © كَقَالوأ ينا بهذ بي سار 
كوا أشهم مَبََلهمْ أحلدبت وََزقهمَ كا شتزها إن فى دك لب لكل صَبَارٍ كور 4)©9. 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغِبْطة والنعمة» والعيش الهني الرغيد» والبلاد الرخيةء والأماكن الآمنة» والقرى المتواصلة 
المتقارية» بعضها من بعضء مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلا خمل زاد ولا ماء» بل 
حيث نزل وجد ماء وثمرأء ويقيل في قرية ويبيت في أخرىء» بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم؛ ولهذا قال تعالى: #وَجَمَلنا 
ا بَرحِكنًا فبا4» قال وهب بن منبه: هي قرى بصنعاء . وكذا قال أبو مالك. وقال مجاهد: والحسن» 
وسعيد بن جبير» ومالك عن زيد بن أسلمء وقتادة» والضحاكء والسُّدّي» وابن زيد وغيرهم: يعني : قرى الشام. يعنون 
أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة . وقال العوفي؛ عن ابن عباس : القرى التي باركنا فيها: بيت 
المقدس . وقال العوفي» عنه أيضاً: هي قرى عربية بين المدينة والشام. 9و ظهِرَهُ4أي: بينة واضحة» يعرفها 
المسافرون» يُقيلون في واحدة» ويبيتون في أخرى؛ ولهذا قال: «وَبَدّرَ نبا ألتَيْرّ»م» أي: جعلناها بحسب ما يحتاج 
المسافرون إليهء سيوأ يبا تَنَاكَ ولََّامًا َأمنينَ» أي : الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلا ونهاراً. طكَمَالوا ريا بعد بَْنَ أسْهَاِئا 
وَظَلموا نمم 4 وقرأ آخرون: «بعد بين أسفارنا». وذلك أنهم بَطروا هذه النعمة ‏ كما قاله ابن عباس» ومجاهدء والحسن» 
وغير واحد ‏ وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في الحَرُور والمخاوف» كما طلب بنو 
إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم مما تنبت الأرض» من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء مع أنهم كانوا في عيش 
رغيد في مَنّ وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة؛ ولهذا قال لهم : «أسَبَْتِ الى هُوَ أذقت يليم هو 
َأ فيطو يضوا ود لحكُم ما سَالْئرٌ وَسْيتْ عَِتِه الله التدكنة وَيَكو بكتسر ذه أله لِك يأتشز كاه يكرت يليت أله 
58 بت آلَبيصنَ بير الحق دَّلِكَ يما عَصَوأ وََكَانوا يَمْتَدُورتَ © [البقرة: 51]» وقال تعالى: مم أمْلَحكنًا من َريَمَ بطرت 


- ردلا سم لا ا ا ع عوك زر رص دمء 


مَعيضَّتَها» [القصص: 4ه]» وقال تعالى : لوَسرَبّ أَهُ متا رَيَدٌ كات َامِنَدَّ مُظمَينَةُ يها رِذْفْها رَعَدَا من كل مَكَان فَكَفْرتْ 


أَنْمْ أله مََدَفَهَا أَمَهُ لَِاسَ الجوع وَالْحَوَفٍ يمَا حكانوا يَصَتَعُونَ 9 [النحل: 117]. وقال في حق هؤلاء: «وظلمواً 
020 د مموعد و 


شه 4 أي : بكفرهم» (َمَبََلتَهُمَ موت برهم مُرَق» أي: جعلناهم حديثاً للناس» وَسَمراً يتحدثون به من 
خبرهم» وكيف مكر الله بهمء وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد هاهنا وهاهنا؛ ولهذا تقول 


سورة سبأء الآيتان: 214 ١9‏ 


مؤرة مشا الآيتان: 14: ١9‏ بره مره 1لا 


العرب في القوم إذا تفرقوا: «تفرقوا أيدي سبأ» «وأيادي سبأ» و «تفرقوا شَذَّرَ مَذَّرَ. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا إبرامي بن حبيب بن الشهيذء سمعت أبي يقول: 
سمعت عكرمة يحدث بحديث أهل سبأء قال: طلَنَّد كن لِسَبٍَ في مَسكيهم اي جَنَئَانِ عَن يمن وَسْمَالٍ4 إلى قوله : يسنا 
عَلهِمَ سَيْلَ ألْمَرِو4 : وكانت فيهم كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع» » فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماءء فكان فيهم 
رجل كاهن شريف كثير المال» وإنه حُبّر أن زوال أمرهم قد دناء وأن العذاب قد أظلهم . فلم يدر كيف يصنع؛ لأنه كان له مال 
كثير من عقارء فقال لرجل من بنيه ‏ وهو أعزهم أخوالاً: إذا كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعل» فإذا انتهرتك فانتهرني» فإذا 
تناولتك فالطمني . فقال: يا أبت» لا تفعل» إن هذا أمر عظيم» وأمر شديدء قال: يا بني» قد حدث أمر لا بد منه . فلم يزل به 
حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناسء قال: يا بني» افعل كذا وكذاء فأبى» فانتهره أبوه» فأجابه» فلم يزل ذلك 
بينهما حتى تناوله أبوه؛ فوثب على أبيه فلطمهء فقال: ابني يلطمني؟ عَلّيَ بالشفرة. قالوا: وما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحه. 
قالوا: تذبح ابنك . الطمه أو اصنع ما بدا لك. قال: فأبى» قال رساو إل أخوكه واكتميف للك ناد أ حوانقار : خل 
منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا: فلتموتن قبل أن تذبحه . قال: فإذا كان الحديث هكذا فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال 
بيني وبين ولدي فيه» اشتروا مني دوري» اشتروا مني أرضي» فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره» فلما صار الثمن في يده 
وأحرزه. قال: أي قوم» إن العذاب قد أظلكم» وزوال أمركم قد دناء فمن أراد منكم داراً جديداً » وجملاً شديداً» وسفراً بعيداً. 
فليلحق بعمان. ومن أراد منكم الجَمْر والخَمير والعقصير ‏ وكلمة» قال إبراهيم : لم أحفظها ‏ فليلحق بيثرب ذات نخل . فأطاعه 
قومهء فخرج أهل عمان إلى عمان. وخرجت غسان إلى بصرى . وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يشرب ذات النخل . 
قال: فأتوا على بطن مر فقال بنو عثمان: هذا مكان صالح» ٠‏ لا نبغي به بدلاً . فأقاموا به» فسموا لذلك خزاعة» لأنهم انخزعوا 
عدج رجات اضرو لضع حل بزو قسديا الج مق عران إلى أن رتؤيبية كسان ريه كاد . هذا 
أثر غريب عجيب» وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ بأ وكهانهم . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان أول من خرج من بلاد اليمن» 
بسبب استشعاره بإرسال العرم فقال: وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن - فيما حدثني أبو زيد الأنصاري -: أنه رأى 
جرذاً يحفر في سد مأرب» الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤزوا من أرضهم . فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك» 
فاعتزم على التّقْلة عن اليمن فكاد قومهء فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه» ففعل ابنه ما أمره بهء فقال 
عمرو: لا أقيم ببلد لَطم وجهي فيها أصغر ولدي. وعرض أمواله» فقال أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا غَضْبَةَ عمرو. 
فاشتروا منه أمواله» وانتقل في ولده وولد ولده. وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر. فباعوا أموالهم. وخرجوا معه 
فساروا حتى نزلوا بلاد اعك» مجتازين يرتادون البلدانء فحاربتهم عك» وكانت حربهم سجالا. ففي ذلك يقول عباس بن 
مرداس السلمي : 

وَعََكَ بن عَدنَانَالذينَ تَعَلْبُوا بَعَسَّانَ حتى طُرَُوُوا كُنلَمَطرّد 
وهذا البيت من قصيدة له. قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد» فنزل آل جَفْئَةَ بن عمرو بن عامر الشام» ونزلت الأوس 
والخزرج يثرب» ونزلت خزاعة مَرًا. ونزلت أزد السراة السراة» ونزلت أزد عُمَان عُمانء ثم أرسل الله على السد السيل فهدمّه 
وفي ذلك أنزل الله كيك هذه الآيات . وقد ذكر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاقء إلا أنه قال: «فأمر 
ابن أخيه»» مكان «ابنه»» إلى قوله: «فباع ماله وارتحل بأهله» فتفرقوا». رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» 
أخبرنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: يزعمون أن عمرو بن عامر ‏ وهو عم القوم كان كاهناًء فرأى في كهانته أن قومه سَيمَرّقون 
ويباعَدُ بين أسفارهم . فقال لهم : إني قد علمت أنكم ستمزقون» فمن كان منكم ذَاهَمٌ بعيد وجمل شديدء ومَرّاد ججديد ‏ فليلحق 
بكاس أو كرود. قال: فكانت وادعة بن عمرو. ومن كان منكم ذا هَمْ مُذْنْء وأمر دَّعْنَ» فليلحق بأرض شَّنْ . فكانت عوف بن 
عمروء وهم الذين يقال لهم: بارق. ومن كان منكم يريد عيشاً آنياً» وحرماً آمناء فليلحق بالأرزين. فكانت خزاعة. ومن كان 
منكم يريد الراسيات في الوحلء» المطعمات في المحل» فليلحق بيئرب ذات النخل . فكانت الأوس والخزرج» وهما هذان 
الحيان من الأنصار . ومن كان منكم يريد خمراً وحَميرأء وذهباً وحريراً» وملكاً وتأميراًء فليلحق بكوثي وبُصريء فكانت غسان 
بنو جَفنة ملوكٌ الشام . ومن كان منهم بالعراق . 


0 سورة سبل الآيات: ١7-٠١‏ 
قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: إنما قالت هذه المقالة طريفةٌ امرأة عمرو بن عامرء وكانت كاهنة؛ فرأت 
في كهانتها ذلك» فالله أعلم أي ذلك كان. وقال سعيدء عن قتادة» عن الشعبي: أما غسان فلحقوا بالشام» وأما الأنصار فلحقوا 
بيثرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعمان» فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ثم قال 
محمد بن إسحاق : حدثني أبو عبيدة قال: قال الأعشي ‏ أعشى بني قيس بن ثعلبة ‏ واسمه : ميمون بن قيس : 
وَفيذَكة لله تنئًك- وي لأس وةٌ ومَاربُ هفّى عَلَي هالعَممُ 
حامر تَلئلْة ل همح فير إذزاج ‏ 2م -وَارة ل همي مم 
فلَوَىالرَّرُوءَ وأعلتار#إلها على سَعَةمَافمغعإ كسم 
ل صَاِروا أّإِادي مام ق درو نمئهعلى شرب طفل فطم 
وقوله تعالى : #إنَّ فى دَلِكَ أت لَخُلْ صَبَّارٍ شَكُور؟ أي : إن فى هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب» وتبديل النعمة 
وتحويل العافية» عقوبةٌ على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ لغيرةً وَدَلالةَ لكل عبد صبار على المصائب»؛ شكور على النعم. قال 
الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني» قالا: أخبرنا سفيان» عن أبي إسحاق؛ عن العَيْرّار بن حُرَيث عن 
عمر بن سعدء عن أبيه هو سعد بن أبي وقاصء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكه: «عجبت من قضاء الله للمؤمن» 
إن أصابه خير حَمِدَ رَبه وشكره وإن أصابته مصيبة حَمِد ربه وصَبّرء يؤجر المؤمن في كل شيء» حتى في اللقمة يرفعها إلى في 
امرأته» . وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة»؛ من حديث أبي إسحاق السّبِيعي» به وهو حديث عزيز ‏ من رواية عمر بن سعد. 
عن أبيه . ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة: #عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً» إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». قال عبد: حدثنا يونس» عن 
شيبان» عن قتادة «إِنَّ في دَلِكَ لَأيتٍ لِكُل صَبّارٍ شَكُور» قال: كان مطرّف يقول: نعم العبد الصبار الشكورء الذي إذا أعطي 
شكرء وإذا ابتلي صبر. 

ولد َدَقَ عَكهمَ نيش طن دأتبَمُوه إلا وا ين الْؤمنيَ 7) وا كاد لم عَم ين سُلْطٍ إلا ملم من بوم بار مِمَنْ هو 
لما ذكر الله تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان» أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى؛ 
وخالف الرشاد والهدى» فقال : لوَلقَد صَدّفَ عم ليس ظنّمُ؟ . قال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبليس 
حين امتنع من السجود لآدم» ثم قال: «لَمئكَ هَدَا أله َرَت عل لين ريك يو الْقِيمَةِ لأحتَيكنَ دريس إلا قيلا» 
[الإسراء: 55]» قم قال: مم َأَتبتْهُم م بن دِيم وَمِنْ سَلْفِهمَ وَعَنَ أيهم وحن يليم وَلا جد أكْره شكربت 42 [الأعراف: ا 
والآيات في هذا كثيرة. وقال الحسن البصري : لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حواء» هبط إبليس فرحاً بما أصاب منهماء 
وقال: أصبت من الأبوين ما أصبت» فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظناً من إبليس» فأنزل الله كك : #وَلْتَدْ صَدَّقٌ لبهم 
إنيس طَنَّمُ بمو إلا فا من الْمُؤْمِنِيكَ )4 فقال عند ذلك إبليس : «لا أفارق ابن آدم مادام فيه الروح» أعدًه وأَمَتيه 
وأخدعه» . فقال الله : «وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما لم يُكَرغِر بالموت» ولا يدعوني إلا أجبته ولا يسألني إلا أعطيته» ولا 
يستغفرني إلا غفرت له». رواه ابن أبي حاتم . وقوله: وَمَا كان لم علَييِمِ يّن سُلَطنِ4 : قال ابن عباس : أي من حجة . وقال 
الحسن البصري: والله ما ضربهم بعصاء ولا أكرههم على شيء؛ وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها فأجابوه. وقوله : #إلا 
نعم من يون بالأحرَةَ مِنَنْ هُوَ ينها فى سك أي : إنما سلطناه عليهم ليظهّر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها 
والجزاء فيُحِنَ عبادة ربه 3 في الدنياء ممن هو منها في شك . وقوله : لوَرَيْكٌ عل كل شَْءِ حَفِي 4 أي : ومع حفظه ضَلْ من 
ضل من أتباع إبليس. وبحفظه وكلاءته سَلِم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل ٠‏ 

«يُلٍ امنا اديت رَعَمَمْ بن دون أَلَهُ لا ينِْكُونَ يْقالَ َنَوْ ف السَكوْتٍ ولا نى الْارّضٍ وبا لحم فيهما من شرك وا لم مهم ين ظهير 


عد 


79 فلا نَم ألشَمَمَةُ عندهه إِلَّا لمن أت لَمُ حَهَّهَ إدا مُرْعَ عن قلويهم قَالوا مادا قال يكم انا لحن مَمْرَ لمن الجر 46 . 

بَيّن تعالى أنه الإله الواحد الأحد» الفرد الصمدء الذي لا نظيرله ولا شريك له؛ بل هو المستقل بالأمر وحدهء من غير مشارك 
١‏ ع مسر لك ع 7 5 يج عم عن م يم ده 

ولا منازع ولا معارض؛ فقال : ثلٍ دعو اليرت يَعَممْ يّن دون أنَّ> أي : من الآلهة التي عبدت من دونه لا يَمْلِكُونَ يقال ذرق 

ف التَمنوت ولا في الأضِ؟ . كما قال تبارك وتعالى : «والذيت تَدعُورت من دُوَنِيء مَا تكرت من فَظجِير» [ناطر: 81. 
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تس 


وقوله : لدبا م فيهمًا من س4 أي : لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سبيل الشركة» وما َو نهم ين ظهير؟ أي : وليس الله 
من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في الأمورء بل الخلق فقراء إليهءم عبيد لديه . قال قتادة في قوله: ٠:‏ لوا لَه لو نهم ين 
ظَّهيرٍ © من عون يعينه بشيء . وقال: للا َنم الشَعَمةُ عند إلا لمن أو لمك أي ا 0 
أن بشفع عنده عالى في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة » كما قال تعالى : <]ة له إلا هو الك ايوم[ تأ نه وكام ما 
ف اموت كا في لض من ذا لَى يَمْكَمٌ عِندهء إل بِذْيو» [البقرة: 0؟]» وقال : #89 ركر ين مَلكِ في اموت لا 5 تن مقاب كينا 
إلا لا من بد أن يَأدَنَ أسَّدُ لمن ممَلَه 06 يا 15]ء وقال: #ولا متتعورت بت إلا لس ريص وهم نحنو مُمْفِقُونَ» [الأنبياء: 
4. ولهذا ثبت في الصحيحين» من غير وجه عن رسول الله مو ينل وأكبر شفيع عند الله -: أنه حين يقوم 
المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم أن يأني رهم لفصل القضاءء قال : «فأسجد لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ويفتح 
علي بمحامد لا أحصيها الآن, : 0 رأسك؛ وقل يُسمع» وسل تُعطه واشفع تشفع الحديث بتمامه. 
وقوله: لحَوه إدا رم عن فُلويهمر قَالوأ مادا َال 2 قَالُوا الحقّ ©. وهذا أيضاً مقام رفيع في العظمة . وهو أنه تعالى إذا تكلم 
بالوحي» م لحل الجنوات يلراه من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي . قاله ابن مسعود ومسروق. وغيرهما. لحو 
إن عن وهر أي : زال الفزع عنها . قال ابن عباس» وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي»؛ ٠‏ وإبراهيم النحَعيَ» 
والضحاك والحسن» ٠‏ وقتادة في قوله تعالى: #حَوّه إِذَا َم عن لوبهم > يقول : جلي عن قلوبهم» وقرأ بعض السلف ‏ وجاء 
مرفوعاً - : «حَنَّى إِذا فرغ2 بالغين المعجمة» ويرجع إلى الأول . فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضاً : ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك 
حملة العرش للذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم لمن تحتهمء حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنيا؛ ولهذا قال: ٠‏ «قالوا لحن » 
أي : أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان, «وَهُو الْعنُ الْجِيرُ4. وقال آخرون: بل معنى قوله: حي إن هرم عن فلويهز » 
يعني : المشركين عند الاحتضارء ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم 
القيامة» قالوا : ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم : الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا . قال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد : 
حي إِذا فم عن نويه 4: كشف عنها الغظاء يوم القيامة . وقال الحسن: 9حَهَّ إذا ّم عن فُلُوبهمَ © يعني : ما فيها من الشك 
والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : #ستوة إِذَا فرع عن فُلوبهم © يعني : ما فيها من الشكء قال: فزع الشيطان عن 
قلويهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم ل تَالُوأ مَاذًا قَالَ ري : الوا لحن ومو الْمنُ الْنُ4 قال : وهذا في بني آدم» هذا عند 
الموت» أقروا حين لا ينفعهم الإقرار . وقد اختار ابن جرير القول الأول: أن الضمير عائد على الملائكة . هذا هو الح الذي لا 
مرية فيهء لصحة الأحاديث فيه والآثار» ولنذكر منها طرفاً يدل على غيره: قال البخاري عند تفسير هذه الآية الكريمة في 
صحيحه : حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا عمروء» سمعت عِكرمة» سمعت أبا هُرّيرة يقول: إن نبى الله كل قال: «إذا 
قضى الله الأمر في السماء» ضربّتَ الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صفوانٌَ» فإذا قُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقٌ» وهو العلي الكبير فيسمعها مُسْتّرق السمع» ومسترق السمع ‏ هكذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفيان بيده فُحَرّفها وبَدّد بين أصابعه جح حلم فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحتهء حتى يلقيّها 
على لسان الساحر أو الكاهن : فَربما أدركه الشّهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. فيكذب معها ماثة كذْبّة» فيقال: 
أليس قد قال لنا يومَ كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيصذق بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء. اتفرد بإخراجه البخاري دؤن مسلم من 
هذا الوجه. وقد رواه أبو داودء والترمذي؛ وابن ماجه؛ من حديث سفيان بن عبينة» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء أخبرنا الزهري» عن علي بن الحسين» 
عن ابن عباس قال : كان رسول الله كَكجالساً في نفر من أصحابه قال عبد الرزاق: «من الأنصار»_قَرّميَ بنجم فاستنار» قال: 
لما كنتم 3 تقولون إذا كان مثلّ هذا في الجاهلية؟» قالوا : كنا نقول يُولّد عظيم» أو يموت عظيم ‏ قلت للزهري : أكان يرمى بها في 
الجاهلية؟ قال: نعم» ولكن عُلَظت حين بعث النبي ككل قال: فقال رسول الله ككهّ: «فإنها لا يرمي بها لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن ربناء تبارك وتعالى» إذا قضى أمراً سبح حَمَلةُ العرش ثم سبح أهل السماء ء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح هذه 
الدنياء ثم يستخبر أهل السماء الذي يَلُونَ حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا قال ربكئم؟ 
فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء ؛ ؟ حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء» وتخطف الجن السمع فيرمون» فما جاؤوا به على 
وجهه فهو حقء» ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون. هكذا رواه الإمام أحمد . وقد أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث صالح بن 
كَيْسَانَء والأوزاعي» ويونس ومَعْقِل بن عبيد الله أربعتهم عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس عن رجل من 
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الأنصارء به. ورواه وقال يونس: عن رجال من الأنصار. وكذا رواه النسائي في «التفسير» من حديث الزبيدي» عن الزهري» 
به. ورواه الترمذي فيه عن الْسَين بن حريث؛ عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي. عن الزهري» عن عُبّيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس» عن رجل من الأنصارء رضي الله عنه» والله أعلم. حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف 
وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي ‏ والسياق لمحمد بن عوف_قالا: حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا الوليد هو ابن مسلم - عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن عبد الله بن أبي زكرياء» عن رجاء بن حيوة» عن النواس بن سَمْعان قال: قال 
رسول الله ينه : «إذا أراد الله أن يوت باعره تكلم بالرسي؛ فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة ‏ أو قال: رعدة ‏ شديدة؛ من 
خوف اللهء فإذا سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداًء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما 
أرادء فيمضي به جبريل على الملاتئكة» كلما مَرَ بسماء سماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال: الحقّء وهو 
الغلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله من السماء والأرض». وكذا رواه ابن 
جزير أن خُرّيمة: عن زكريا بن أبان المصريء عن نعيم بن حماد» به. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليس هذا 
الحديث بالشام عن الوليد بن مسلم» رحمه الله. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي» عن ابن عباس - وعن قتادة: أنهما 
فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد يي بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسىء ولا شك أن هذا أولى ما دخل في 


هذه الآية. 
و ل المعيج ل مددء ‏ لعزي مداع وبا دهده ى إن ارعه يده عم كم حي صن 5 ص ع ت مسد تس 
«# ف سن ير تب المت والأّضت ل أنه وآ أو بِيَاكْم لَمَلَ حُدَى أ في صَكلٍ ب © ثل لا تلوت عَنَآ عرفا 
عد : 


ولا ضُعلُ عَنَا تلن (2) فل ع يننا ريا شر يمت يتنا لحن وَموَ اتح التليذ © قل ون ليت العنثر بد شركَاء علا بل 
هْرَ لَه الْمَزِيزُ الْحكِم 47 . 

يقول تعالى مقرراً تفرةه بالخلق والرزق» وانفراده بالإلهية أيضاًء فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض - أي : 
بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله» فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره. وقوله : 9وَإِئَا أَرَ إِيَّاَكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَوْ في صَكَلٍ 
يمن : هذا من باب اللف والنشرء أي : واحد من الفريقين مبطل» والآخر محقء لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على 
الهدى أو على الضلال» بل واحد منا مصيب» ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد» فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
بالله ؛ ولهذا قال: 5رَإنَا أر ِيََُْ لَمَلَ هُدَّى أَوْ في صَلَلٍ م4 . قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد يل للمشركين: 
والله ما نحن وإياكم على أمر واحدء إن أحد الفريقين لمهتد. وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم: معناه: إنا نحن لعلى هدى» 
وإنكم لفي ضلال مبين . وقوله: طثل لَّا توت عَمَآ نا ولا ضْملُ عَم تَعَمَنَ (4)2 : معناه: التبري منهم؛ أي : لستم منا 
ولانحن منكم» بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة لهء فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم» وإن كذبتم فنحن بُرآء 
منكم وأنعم برآء مناء كما قال تعالى : رن كدو مَل ل عمل وَلكْ تدك أشر وت ينآ عمل وأنارَىء وما َوُه 407 
يرن : »]4١‏ وقال: طقن ييا كيزن 23) ل أمَمدُ ما مَبدُونَ (2) وله أنثْز عنيذود مآ أمبْدُ © وله أنا عاد ما عدم 2 ولآ 
نر علدو مآ أمبدُ (م) لك دِيدَىٌ رك دين )4 اسررة الكافرون]. وقوله: قل يِجممُ يناه أي : يوم القيامة» يجمع بين 
الخلائق في صعيد واحدء ثم يفتح بيننا بالحق» أي: يحكم بيننا بالعدل» فيجزي كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخيرء وإن شراً 
فشر. وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية» كما قال تعالى: «وَيَوْمَ تَُوم ألسَاعَةُ يوذ تدر 9 َم ليرت 
ثرا ييا ليحت دَيْرْ في رزكة يخبزت (7) آنا الدِنَ كتروا «كدَوأْ ينا لقي الْآجِرَة زلبك في السَنَابِ 
مُحَصَرُوتَ (3) 4 [الروم: 5-54 1]؛ ولهذا قال تعالى: #وهوٌ لْقَنَحُ َلْمَلِمُ» أي : الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور. وقوله: 


ين أكون أل الحذشر بد. شُركا4 أي : أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أنداداً وصئرتموها له عذلاً. «كلا4 أي: ليس 
له نظير ولا نّديدء ولاشريك ولا عديل» ولهذا قال: جيل مر ادنع : أي: الواحد الأحد الذي لا شريك له ##الْمَرِيرُ الْحَكِمٌ » 
أي : ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء, وَغَلَبت كل شيء؛ الحكيم في أفعاله وأقواله» وشرعه وقدره» تعالى وتقدس . 

«ونا أيَسَلنَكَ إل كآنه يرس يثيا وكذرا ولع سر الدّين لا يلوت 29) وبَتُووت مق هنذا الوَعدٌ إن حكُتثْر مَدِجِينَ 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه: «وَبآ أَرْسَلَئَكَ إِلَّا كَانّة4 : أي : إلا إلى جميع الخلق من 
المكلفين» كقوله تعالى : قل يَتُهًا آلنَّآش إن رَسُولُ لَه إلتِكُمَ جِيصًاة [الأعراق: 168]» يَارَكَ الَذِى نَل الْقْروانَ عل عدوم 
كن يأستيت يرا 42 [الفرقان: .]١‏ بَثِيً وَكذْبًا4 أي تبشر من أطاعك بالجنة» وتنذر من عصاك بالنار. «وَللكنَ 
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كار اليس لا يََلَمُوت4: كقوله تعالى : 9وَمَآ أحَكمُ ألكاس وَل حَرَصْت بِمْزمِنِنَ )> يرسف: +0000 وين تيلم 

مذ د و ل ةر ا :). قال محمد ين كعب في قوله: و ئَآ أيسَلكَكَ إلا كاد 
ْنَا يعني : إلى الناس عامة . وقال قتادة في هذه الآية: أرسل الله محمد كك إلى العرب والعجمء فأكرمُهم على الله 
أطوعهم لله كَكَ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني» حدثئنا حفص بن عمر العَدَنيء حدثنا الحكم ‏ يعني : ابن 
أبان ‏ عن عِكرِمَة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الله فضل محمداً أ كل على أهل السماء وعلى الأنبياء ٠‏ قالوا : يا ابن 
عباس» فيم فضله الله على الأنبياء؟ قال : إن الله قال: «وَمآ أرَسَلنَا من رسُولِ إلا ب يكل ويد نيت 404 وقال 
للنبي يلِ: «رَمَآ أَرسَلْكَ إِلَّا كَانَةٌ لِتّّيس4: فأرسله الله إلى الجن والإنس. وهذا الذي قاله ابن عباس قد ثبت في 
الصحيحين رَفْعَهُ عن جابر قال: قال رسول الله يَله: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى قوهه» وبعثت إلى الناس عامة» + وي الششيع آيها أدبرسول الله كه قال: 
«بعثت إلى الأسود والأحمر». قال مجاهد: يعني : الجن والإنس . وقال غيره: يعني: العرب والعجم» والكل صحيح. ثم 
قال تعالى مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعة: «ثرات مق عندًا اوعد إن كُشْرٌ منْدِنِينَ 4)9: كما قال 
تعالى: 9يَسْتَمَِلُ بها اَذ لا مُوْسوْنَ بها وَالدِت ءَامَنوا مُنْفِفُونَ ينبا وَيَعلَمُونَ نا َيه > الآبة [الشورى: : 18]. ثم قال: لوقل ' 
يدر لا معو عن سه و طق )4 أي : لك : لكم ميعاد مؤجل معدود محرره لا يزداد ولا ينتقص. فإذا جاء 
فلا يؤخر ساعة ولا يقدم» كما قال تعالى: «إِنَّ أجَلَ أن إِنَا جلا يومد [نوح: 4]» وقال: وما تُيَيْر إلا دمل تَمَدُور 


َم يْأتِ لا تَحكَلَمٌ ننس إلا بإذيدء مَِنهْمَْ سن وَسَعِبدٌ 49 اهرد: .]١6 1١4‏ 


َكَل اليرت كاك تيت يهندًا تان وا يك يي م رآ إذ الود موفوفرت عند نيم بجع بَعْسْهُمْ إلى بقيف 
000 0 0 ريع دو 4 4 معد 0 2 2 > مميء عم عسظ ل مكو ل عمس 
لقَولَ يَقُولُ الزين استضيثأ للَدِنَ أ وا لآ ننم لكن مي َال لذن أستَكيهأ ِلَدِينَ أنتضعثا أن مسدَدتكخ عَنِ امخدئ بَعدَ 


1 كد عي 6 مكل كيه تضقو بتكي تتيها بل تكد يلٍ وَالتهّرِ إذ تأثتا 3 اكش الله مَمَدَلَ آك 
وَأسَرُوأْ ألنَدَامَةَ ا ما ألْعَئَابٌ وَحَمَلََا الَْطددل ف عاق سر مجْرَوَدَ لاما كوا يَتسَثنَ (4)2. 

بغر تقال عن تمادت الكفاو فى طنياتف :وعتادقم وإسزازهم على عدم الأيناة القرات وما اشربه من أمر البعاذ؛ ولهذا 
قال: #وََالٌ اليرت كرو آن تومت بهنذا لفان ولا بالذِى بِينَ يديه . قال لله تعالى متهدداً لهم ومتوعداًء ومخبراً عن 
مواتفهم الذليلة بن يديه في حال تخاضتههم وتطاجهع : بجع بَعَصّهُم بَعْضّهُمَ إل بق الْمَوْلٌ يَهُولُ ات أنْسْْيشأ» منهم وهم 
الأتباع 8 لِلَدِينَ أسَتَكيوأ» وهم قادتهم وسادتهم : ل كملا يك ؟ لي : لولا أنتم تصدوناء لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما 
جاؤونا به. فقال لهم القادة والسادة وهم الذين استكبروا: ظأَحَنُ ددني عَنِ ادك بَعَدَ إذ جام © أي : نحن ما فعلنا بكم أكثر 
من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان» وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الأنبياء؛ لشهوتكم 
واختياركم لذلك؛ ولهذا قالوا: «بل شر مرمِينَ وكَالَ ألْذِنَ أسْتْضْيقُوأ أ ليت ن أستكبرفا بلْ مَك يْلٍ َألتَهَارٍ» أي : بل كنتم 
تمكرون بنا ليلا ونهاراً وتُّرّونا وتّمتوناء وتخبرونا أنا على هدى وأناعلى شيء؛ فإذا جميع ذلك باطلٌ وكُذبٌ ومين . قال 
قتادة» وابن زيد: (بل مَكْرُ أل وَأَلنَهَارٍ#يقول : بل مكرهم بالليل بالنهار. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم : مكرهم بالليل 
والنهار. لذ اموا أ دكي َه ويل لَه دأ أي نظراء وآلهة معه» وتقيموا لنا شبّهاً وأشياة من المحال» تضلونا بها 
ووأ دوأ التَدَامَةَ لما رأقأ وَأ ألْعَئَابَ4 أي : الجميع من السادة والأتباع» ٠‏ كُلَّ نّم على ما سَلّف منه. «وَعَعَلنا العلل ى أَعناقٍ أن 
4 وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم. مَل مُجْرَوْنَ إلّامَا كَانوأ ََمَلُونَ4 أي : إنما نجازيكم بأعمالكمء كُلُ 
بحسبه» للقادة عذاب بحسبهم» وللأتباع بحسبهم َال لِك د ضِعْفٌ وَلْكن لَا تُمَلَمُونَ» [الأعراف : 64]. قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا فُرَوَة بن أبي المغراءء حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني» عن أبي سِنان ضرار بن صُرَّدء عن عبد الله بن أبي 
الهُذِيلء عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككلِِ: «إن جهنم لما سيق إليها أهلها تَلََّاهم لهبهاء ثم لَمَحَنْهُم 
لفحةً فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب». وحدثنا أبي» حدئنا أحمد بن أبي الحواري؛ حدثنا الطيب أبو الحسن» عن 
الحبين بن يحيى الخُشَنى قال: مافي جهنم دار ولا مغار ولاغل ولا سلسلة ولا قيد إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. قال: 

فحدثنّة أبا سليمان - يعني : الداراني» رحمة الله عليه فبكى ثم قال: ويتحك . فكيف به لو جمع هذا كله عليهء فجعل القيد في 

رجليه؛ والعُلٌ في يديه والسلسلة في عنقهء ثم أدخل الدار وأدخل المغار؟! . 


- 
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عمد ور عاء” ل ##رى ا ل اك ع عم اولمع عه م اد كل 2 و - ضاخم يمو ع يرع ويك سكم ”م سس ره سي س ع 

وبآ سنا فى فَرَيَدَ من تر إلا َال مُمَفوهَا إن يمآ تاشر به. كَفِرُونَ (9©) وقالوا عن كير أنولا وأولّدَا ومَا ححْن يمسَدَينَ (9) فل 
د لمعه رس عسو سه ا 0 عل بي سه كل ش درب عور دوة 7 237 ارهش لس عر إكل سء سس عمس م 
إِنَّ رق يبسط الرَرْقَ لمن يَسَآهُ ويفير وَلَلكنّ أكثر الناين لا يعلمُونَ © وبَآ نولك ولا لدم بالتى ترمو عند رَلْمح إِلَا مَنْ ءَامَنَ وَعَسِلَ 
ا 06 > كر» مكو )رجه بي عم عيره مم - أ رصي ل سس سس ل ١‏ سس رس رس ع جوج م سه 
ملسا فَأوليك لم جره الَف بسَا عدوأ وَهُمَ ني الَْْتٍ ليون 9©) وان يَمَوْنَ ف ِتنا مُسَجِرِنَ وليك ب العَدَابٍ عسَرَودَ 9ه كل 

ِ في الغرفات 1 : رد 
يع عه برع لعوم 


سات سه عع اما عسو 2ت 02 عرس عه 7 لت 
إِنَّ رَقَ يبط الرِرْفَ لِمَن يَمَآهُ مِنَ عِبَادِوء ويَقير لم وما َمنَشر ين عَنْو مَهْرٌ جِسُمٌ مَهْرَ حبر الزرِقرت 43 . 


أرَآَي4 [هود: 77]ء وقال الكبراء من قوم صالح: ؤِلِلَدِنَ أتتُضْيثرا لمن َامَنَ يِب أتَمَلمُوت أك سيا مُرْسَلٌ ين َي الوا إن 
بكآ أَرْسِلَ بو. تؤمئورك 2) كَل الذرت اسَتَكَيتا إنَا أله منت بوء كفرزت 40739 [الأعراف: ه0-7/] وقال تعالى: 


« مكلك مذ بصم بض إفُولأ أحَوْلمَ مرك أله لهم ينا نينا ليس أمَه ألم سكين )4 الانمام: +5]؟ وقال: ©وَكَدِكَ 
جَمََا نك وَّصَةَ أَكَيرٌ مُجبيها إنتحطززأ يهن الانمام: 1171 وقال: وذ أن أن ميك ويه أمزنا مها مَسَُوا ها سَحَنَّ مَك 
ْمَل [الإسراء: 615 وقال هاهنا: «وبَا أَيَلنَا ف مَرْيَةْ من تر 4 أي : نبي أو رسول «إِلَّا َالَ مرو وهم أولو النعمة 
والحشمة والثروة والرياسة. قال قتادة: هم جبّابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر. ٍ إن يمآ أَيسِلْثُر يو كَفْرُونَ أي : لا نؤمن 
به ولا نتبعه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان 
عن عاصم» عن أبي رَزِين قال: كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخرء فلما بعث النبي يكن كتب إلى 
صاحبه يسأله : ما فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش » إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم . قال: فترك تجارته ثم أتى 
صاحبه فقال: دلني عليه قال: وكان يقرأ الكتبء أو بعض الكتب - قال: فأتى النبي يِل فقال: إلام تدعو؟ قال: «إلى كذا 
وكذا». قال: أشهد أنك رسول الله. قال: «وما علمك بذلك؟» قال: إنه لم يبعث نبي إلى اتبعه رُذَالة الناس ومساكينهم . قال: 
فنزلت هذه الآية: «وما سنن ري ين َب امال مما إن يمآ نر بد. كَيرنَ (3)» الآيات. قال: فأرسل إليه 


كر أتول ددا وَمَا ححنُ بمُمَدَينَ 469 أي : افتخروا بكثرة الأموال والأولادء واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم 
واعتنائه بهم وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنياء ثم يعذبهم في الآخرة» وهيهات لهم ذلك . قال الله : «أَسَبونَ أَنّما ذه به 
ين مَل وين )نايع لم في لخبت بل لا يرون (4)©7 [المزمهون: هه-0ه] وقال: طقلا تبك أمولهمَ ولا أولدهع إِنَمَا يريد أله 
يم يها فى المكزة ادا وبع اهم وَهْمْ كَفرُونَ 422 [العربة: ه»]» وقال تعالى : لدف وم َلفتُ وها © وَجَمَلكُ َم 
مَاَا عدوا © ربس بوذا ي) ومَهَّدتُ لم هيدا ©) ث بم 3 يد ©©) عله إِنَمُ 6ن لبا يدا (3) سَأْنهِتُمٌ صَمُودا 409 [المدثر: 
.]17-١‏ وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين : أنه كان ذا مال وولد وثمرء ثم لم تُغن عنه شيئاًء بل سُلبٍ ذلك كله في الدنيا 
قبل الآخرة؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: لثلْ إن رق يبل الررْقَ لِمَن يِنَآكُ ويقْرِرٌ» أي : يعطي المال لمن يحب ومن لا يحبء فيفقر 
من يشاء ويغني من يشاءء وله الحكمة التامة البالغة» والحجة الدامغة القاطعة «وَلككنَ أَحكرٌَ النّاس لا يملمو ». 

ثم قال: وبا بوذي و أَوكدمٌ بأل عرو عند يُلَو4 أي : ليست هذه دليلاً على محبتنا لكمء ولا اعتنائنا بكم . قال الإمام 
أحمدء رحمه الله: حدثنا كَثيرء حدئنا جعفرء حدثنا يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة»؛ رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله يَي: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». رواه ومسلم وابن ماجة» من 
حديث كثير بن هشام» عن جعفر ابن بُرْفَانَء به. ولهذا قال: «إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ مَلِسًا» أي : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان 
والعمل الصالح» (مَأَِْكَ لم جر أليِمْفِ يما عوثُوأ» أي : تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف «وَهُم في 
الْعرْيتٍ َامِبُونَ» أي : في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى» ومن كل شر يُحذر منه. قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدئنا فَرْوَّة بن المغراء الكندي» حدثنا القاسم وعلي بن مُسْهِرء عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن النعمان بن 
سعدء عن علي» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عَنهِ: «إن في الجنة لغرفا ترى ظهورها من يطونهاء ويطونهامن 
ظهورها». فقال أعرابي: لمن هي؟ قال: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيامء وصلى بالليل والناس نيام». 
مدن يسْعَوَنَ ف َانِينَا مُمْجِرِنَ4 أي : يسعون في الصد عن سبيل الله واتباع الرسل والتصديق بآياته» «أُوْلَيِكَ في الْعَدَابِ 


عدوا م 


مصَرُونَ» أي : جميعهم مَجْرْيونَ بأعمالهم فيها بحسبهم . وقوله: #قُلٌ درق مط َلرِرْفَ لمن يَسَهُ مِنْ عِبَادو وَيَقدِر لم أي : 


ب 


سورة سبأء الآيات : 56-5 


بحسب ما له في ذلك من الحكمة #مسطاعان هذا طق امال كيرا ويطتيق على هذا وخر هلي زإزقة بخذا + ولد في 5للكة مز 
الحكمة ما لا يدركها غيره» كما قال تعالى : «أَنظرَ كنت صَيَّنَا بَنصَمح عل بن وَللَحرَه كب درحنت وَأكيُ د ميلا (4)3 [الإسراء: 
"كنا سم مفاوتون فى الدرا: هلا قير مكمه وهنا لي ترك عليه ١‏ ذلك ع فى الادرة :داف الشرفات قن أعلن 
الدرجات؛ وهذا في العَّمرَّات في أسفل الدركات . وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول الله يه «قد أفلح من أسلم ورُزق 
كَفَافاً ومُنّعه الله بما آتاه». رواه مسلم من حديث ابن عمُرو. وقوله: «ومآ أنفقسر مَن ْو فَهُوَ ب مس4 أي انهه شت من 
شيء فيما أمركم به وأباحه لكمء فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالجزاء والغواب» كما ثبت في الحديث 
ليقول الله تعالى : أنُفق أنثفق عليك» . وفي الحديث: أن ملكين يُصيحان كل يوم» يقول أحدهما: «اللهم أعط مُمْسِكاً تَلَفأه 
ويقول الآخر: «اللهم أعط منفقاً حَلفَه وقال رسول الله يَلِِ: «أنفق بلالأ» ولا تخش من ذي العرش إقلالا» . 
وقال ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس» حدثنا هُشَيْم عن الكوثر بن حكيم» عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة 
قال: قال رسول الله عَلِنِ: 1ن عوك زمان تض وض يعاس الوسر ليطا كن بده تلاز الإنفاق؟ . ثم تلا هذه الآية: 
وَمآ أَنددثر بن عو مَهْرٌ جُِسْة مَمْرٌ حه حَيْرٌ ألرّزقِت4. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا روح بن حاتم» حدثنا 
هُشّيم» عن الكوثر بن حكيم» عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة أنه قال: قال رسول الله كَلله: «ألا إن بعد زمانكم هذا زمان 
عضوضء يعض الموسر على مافي يديه حذار الإنفاق»» قال الله تعالى : وآ أنتَقش بن و فَهْوَ جوِِضةٌ وَهْرٌ د ير 
ألرّزِقيت4» وَيَنْهّل شرار الخلق يبايعون كل مضطرء + الا [ق بيخ المعطرين خراء » الالزشيي المعطط رين رام اليك آخر 
المسلم» لا يظلمه» ولا يخذله» إن كان عندك معروف. قَعُد به على أخيك» وإلا فلا تزده هلاكاً إلى هلاكه؛ . هذا حديث غريب 
من هذا الوجه» وفي إسناده ضعف . وقال سفيان الثوري» عن أبي يونس الحسن بن يزيد قال : قال مجاهد: لا يتأولن أحدكم 
هذه الآية: #ومّآ ننم بن ميو مَهْرَ يريثم »: إن كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه فإن الرزق مقسوم. 
«وَبَنَ يرس جما نه يول للنتيكة أكؤلة ييا كَاوًا ينثو ©) فَلوا سْبَحَمَكَ لت وَليدنا من دونه بل نا ينثو اليدن أسكا 
بهم مود 7 كَل لا بيك بتشك ببح عنما ولا ضرا وتَمُوْلُ رن طَدُوا دوو عَدَابَ در لب كت يا تُكَيودَ ©4. 
يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون 
الأنداد التي هي على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة: «أمؤل َم كاذ يتَبْدُون4؟ أي : أنتم أمرتم 
عؤلاء ناكم كما قال في سورة الفرقان: ظدَأنشْرْ أَضْلَلمٌ بسادى م آم هُمَ صصنُوأ ألَيِلٌ4 [الفرقان: »]١7‏ وكما يقول 
لعيسى : #عَأَنتَ نَ فلت نيس أَيذُوفٍ دين لهي ين ون اه مَالَ سُبحَدتَكَ ما يَكْوٌ إن أن ول مَا لس لى و4 [المائدة: : 16]. وهكذا 
تقول الملائكة: وسْبَحتَكٌ4 أي : : تعاليتَ وتقدست عن أن يكون معك إله 8# نت وَلشّنَا بن ذونهج» أي : نحن عبيدك ونبرأ إليك 


رمو 


من هؤلاءء وبل كوأ يدون الْجِن» يعنون : الشياطين ؛ الاقف ع ارو زينون ليع صافه الأو ويشار توم #أجسشر: كرهم بهم 


مون » كما قال تعالى : واد يَدَعُورَت من ذونده لَه تنما وَإِن يَدْعْورتَ ح إلا سيدا تَربيدًا 409 [النساء : /اقاع. قال الله 
تعالى : من لا َكُ شك لض عا ولا صَرًا» أي : لايقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان» التي 


ادخرة تم عبادتها لشدائدكم وكُرّيكم» اليوم لا يملكون لكم نفعا ولا ضراًء لوَتَثُولُ لِلَدينَ طَهَوا» - وهم المشركون #ذوووأ عَذَّابَ 
ألَّارٍ الى ثريا ك4 أي : يقال لهم ذلك» قرا وتويها. 
دا نل عَم لا ينب َالو ما هذا إلا َمل يربدُ أن يدو عنَا كنَّ يد ِو واوا ما هدَآ لا فك مُفدَف وَل الِْينَ كمَروا لحن 
نا جََهُمْ إن هَذآ إلا يخ رن 9 وآ لتكهم بن كني دربا وم لَسَلَآ لهم مِلَكَ من يبر © وَكَذّب آلَِّنَ ين لهم وما 
ْوأ مِعَسَارَ مآ الهم مكدو مل" كنف كن ككير 469 . 

وخر ناا فن الكقار انين د عقن .ننه المقوية والاليم ين الاب ؟ لاتيم كانوا إذا تتلى عليهم أيات بينات يسمعونها عَضّةٌ 
طرية من لسان رسوله يَلْك طمَالوأمَا هنذا إلا رجل بريد أن يَصُدَف عن نا د يَبدُ بأخ4» يعنون أن دين آبائههم هو الحق» وأن ما 
خاءظ يه الرسول عتقعم بال عليهم وعلى أبائهم لعائن الله - #ويَالُوأ ما هذا إل | َك مُفرَّف» يعنون : القرآن» وَيَالٌ ألَدينَ 
كُفْروأ لِلْحيِ لما َآءَهُمْ إِنْ هنذا إلا سِحْرٌ مِينٌ4. قال الله تعالى: #وَمَآ َلْهُم ين يدوُسويها وَمآ أَرَسَلنآ لت فبك من 
تر 49 أي : ما أنزل الاعان المرب من كاف قبل القرا روما أزسل لبهم نبا قلا محية د وقد كانوا يَوَّدَون ذلك 
ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب» لكنا أهدى من غيرناء فلمامَنٌ الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه ثم 
قال: «رَكُدّبت لَذِينَ من قبْلِهِم» أي : : من الأممء «ومَا بَلَمُوأ ِعَمَارَ مآ َالسَهج» قال ابن عباس : أي من القوة في الدنيا . وكذلك 


م 


55 


- 
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قال قتادة» والسدّيء وابن زيد. كما قال تعالى : 9وَلَمَدَ مَكتَهُم يمآ إن عَكَنََكُمْ يِه وَعَمَلَا لهم ممما وأبصدرًا وَأَفْكدَه هما عق عَنْهُمَ 
سَتَعهُم وَلَآ أبصدرحم َلآ أَفْهدَتهُم ين سَنْءٍ إذ كاهأ يَحْسَدُونَ ايت أله وَعَاقَ يهم ما كَاوأ يه يستَمِرِءُونَ ككف [الأحقاف: 51 طقلم 
عذاب الله ولاردهء بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله؛ ولهذا قال: طمَكَدُوا رْسْلُ دَكِنِتَ كان كير أي : كيف كان نكالي 
وعقابي وانتصاري لرسلي؟ 

««ه ثل إنآ يكم بوْحِدَةٌ أن نوا به من وَشُردئ ثرّ تَتَكَرُراْ ما يِصَاِكر ين يِلَوْ إِنْ هْرَ إلا ِب لحم بين يدق عَنَابٍ 
سرب 49 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون: 8إنَّمَآ أعِظَكُم بوْحِدَة4 أي: إنما آمركم بواحدة: وهي: 
«أن نبوا َه ني وَضُردئ شر كروما يصَاحبِكرُ يّن جِنَّو4 أي : تقوموا قياماً خالصاً لله من غير هوى ولا عصبية» فيسأل 
بعضكم بعضاً: هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضاًء ثم تَسَكَرُوا4 أي : ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد كله 
ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه» ويتفكر في ذلك؛ ولهذا قال: أن تَمُومُوأ لَه مق وَمُرْدئ ثم َتَكَرُوأ ما 
ِصَاحبكرٌ يّن جِنَّةِ4 . هذا معنى ما ذكره مجاهدء ومحمد بن كعبء والسُّدّيّء وقتادة» وغيرهم» وهذا هو المراد من الآية. فأما 
الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدئنا صدقة بن خالدء حدثنا عثمان بن أبي العاتكة» 
عن علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة؛ أن رسول الله يكل كان يقول: «أعطيت ثلاثة لم يعطهن من قبلي ولا فخر: 
أحلت لي الغنائم» ولم تحل لمن قبلي؛ كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونها. وبُعئت إلى كل أحمر وأسودء وكان كل نبي 
يبعث إلى قومه» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء أتيمم بالصعيدء وأصلي حيث أدركتني الصلاة» قال الله : (إأن تَمُوبُوا ِل 
مَعْقَ وَشُرّدَئ» » وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي» ‏ فهو حديث ضعيف الإسناد» وتفسير الآية بالقيام في الصلاة في جماعة 
وفرادى بعيد» ولعله مقحم في الحديث من بعض الرواة» فإن أصله ثابت في الصحاح وغيرهاء والله أعلم . وقوله: إن هُوَ إلا 
ذِيرُ لَكُم بين يَدَىَ عَذَابٍ شَدِي 4 : قال البخاري عندها: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن خخازم» حدثنا الأعمش» عن 
عمرو بن مرّة» عن سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس قال: صَعدَ النبي كَل الصفا ذات يوم» فقال: «يا صباحاه» . فاجتمعت إليه 
قريش» فقالوا: ما لك؟ فقال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يُصَبّحكم أو يُمَسَيكمء أما كنتم تصدقوني؟؟ قالوا: بلى. قال: 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تباً لك! ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : «تَتَ يَدَآ أبى لَهبٍِ4 [المسد]. وقد 
تقدم عند قوله : #وَأنزر عشيريك الأتزين 69> [الشعراء: 14؟]. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن المهاجرء 
حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: خرج إلينا رسول الله يَكدِ يوماً فنادى ثلاث مرات فقال: «أيها الناس» تدرون مثلي 
ومثلكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إنما مثلي ومثلكم مثلّ قوم خافوا عدوا يأتيهم» فبعثوا رجلا يتراءى لهمء فبينما هو 
كذلك أيصر العدو, فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومهء فأهوى بثوبه : أيها الناس» أوتيتم. أيها الناس» 
أوتيتم ‏ ثلاث مرات». ويهذا الإسناد قال رسول الله يكِ : #بعثت أنا والساعة جميعاً» إن كادت لتسبقني». تفرد به الإمام أحمد 


فى مسئنده. 

لاع سل ]عش رس 4ه سور سسجت ام 4ع لس ري سد ريك لود عه ته يي م قم اع رن عع ب لجسل مكو م5 و لسر مس4 لد 
ل ما سألتكمْ ين بجر مَهرَ لك إن بتع إلا عل لله وه عل كن تير يبد (2©) فل إن رت َك ِكل علّمْ الوب (7)) قل جه لق هما 
فى ابام الى لس واو حجر عء رمعو موس > #2 لمر يه هزر ل #مسسمعير م م بر لس ع اع ل عو 2 هر تتم 

عن البتطل وما يبد 9©) ل إن تن يل عل كني وَإن أمَتَدَيْتْ ما بحت إل رَبِنْ إِنَمُ سَييعٌ مب 40 . 


يقول تعالئ آمراً رسوله أن يقول للمشركين : اما سَألنَحُ يْنْ أَجرِ فَهْرَ لَكُمْ 4 أي : لا أريد منكم بعلا ولاعَطاء على أداء 
رسالة الله إليكم» ونصحي إياكم» وأمركم بعبادة الل إن لحري إِلَاعَل لله » أي : إنما أطلب ثواب ذلك عند الله وهر عل كل 
ْو هيد أي: عالم بجميع الأمورء بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكمء وما أنتم عليه . وقوله : لفل إنَ رت يقَِكُ 
َل لم ليوب 49> . كقوله تعالى : طيلْقَى روح مِنْ أمرو. عَلَ من يَكَآهُ وِنْ عادو 4 [غافر: .]1١‏ أي: يرسل الملك إلى من يشاء 
من عباده من أهل الأرض» وهو علام الغيوب» فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض. وقوله : قل جا الَقَ وما 
عع الْبطِلُ وما يِيدُ (4)29> أي : جاء الحق من الله والشرع العظيم» وذهبّ الباطل وزهق واضمحل» كقوله: بل تَقَذِكُ يللي 
عل البنْطلٍ فَِدْمَعْم َإِدَا هوَ رامق 4 [الأنبياء: 14]» ولهذا لما دخل رسول الله لهِ المسجد الحرام يوم الفتح» ووجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة» جعل يَطعنُ الصنم بييّة فَوْسِهء ويقرأ: وَل 1 الْحَنُ ورَعنَ بطل إِنَّ لبكيلل كان رَهُوكا (4)23. طقل جاه 


َل ومَا دعن ْنَل وا يِيدُ )4 . رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الآية» كلهم من حديث الثوري» 
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سورة سبأء الآيات: ١14-251ه‏ | - ! ها 
عن ابن أبي نُجيح» عن مجاهد» عن أبي مَعْمَّر عبد الله بن سَحْيَرَةء عن ابن مسعودء به. أي : لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة 
ولا كلمة. وزعم قتادة والسدي: أن المراد بالباطل هاهنا إبليس» أي: إنه لا يخلق أحداً ولا يعيده» ولا يقدر على ذلك . وهذا 
وإن كان حقاً ولكن ليس هو المراد هاهناء والله أعلم . وقوله : لكُلٌ إن صَلَاتُ َنَمآ أل عَلَ مني وَإِنِ أمْتَدَيْتُ ما يوي إل رَتَحْ» 
أي : الخير كله من عند الله وفيما أنزله وَبِدّ من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشادء ومن ضل فإنما يضل من تلقاء 
نفسه» كما قال عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» لما سئل عن تلك المسألة في الممّوضة : أقول فيها برأبي» فإن يكن صواباً 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه. وقوله: ٍَإِنَمُ سَمِيعٌ قَِيبٌ» أي : سميع لأقوال عباده» 
قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد روى النسائي هاهنا حديث أبي موسى الذي في الصحيحين أن رسول الله يكيل قال: 
«إنكم لا تدعون أصم ولاغائباً إنما تدعون سميعاً قريباً مجيباً» . 

ولد إذ مُأ لا رست وَلِْذُوأ من مَكَنٍ ويب (©) وَكَالوَا متا بو وَنَّ لم الَتَاوْشُ ين مَكَنٍ بصب 7 ود مكدر بو من 
قبل وبطْذِؤْت يلعب من مَكنٍ تهبد 2 وَحِلَ يم وين ما يَنتهُون كنا هْهلَ أمْيَاعهم ين مَل ِنَم كاثوا في سك ثيس )4 . 

يقول تعالى: ولو ترى-يا محمدإذا فَرّع هؤلاء المكذبون يوم القيامة» «قَلَا ُرت4 أي: فلا مفر لهمء ولا وزر ولا ملجأ 
لوَلِْدوأ بن تَكَان قَريبٍ» أي : لم يكونوا يُمنعون في الهربء بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصري: حين خرجوا من 
قبورهم. وقال مجاهد»ء وعطية العوفي» وقتادة: من تحت أقدامهم. وعن ابن عباس والضحاك : يعني : عذابهم في الدنيا. 
وقال عبد الرحمن بن زيد: يعني: قتلهم يوم بدر. والصحيح: أن المراد بذلك يوم القيامة» وهو الطامة العظمى؛ وإن كان ما 
ذكر متصلاً بذلك. وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس» 
ثم أورد في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية. ثم لم ينبه على ذلك» وهذا أمر عجيب غريب منه. 9وَهَالوَا امنا بو » أي : يوم القيامة 
يقولون: آمنا بالله وبكتبه ورسله» كما قال تعالى : لوَلَو تَرَ إذ الْمُجرُونَ تاكنوا روسيم عند رَيهمْ رَبَنآ أبْصَرنا وَسَيِعمَا ََتِعَنَا 


تعْمَلْ ملسا إن موقنو 409 [السجدة: 17]؟ ولهذا قال تعالى: «وَأَنّ هم ألشَّنَاوشُ ين مَكَانٍ بَعِيدٍ © أي : وكيف لهم تعاطي 
الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة» وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء» فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان 
ذلك نافعهم» ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان» كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله 
من بعيد. قال مجاهد: «وَأنَّ لم آلنَّنَاوْشُ4 قال: التناول لذلك . وقال الزهري: التناوش : تناولهم الإيمان وهم في الآخرة» 
وقد انقطعت عنهم الدنيا. وقال الحسن البصري : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال» تعاطوا الإيمان من مكان بعيد. وقال 
ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه» وليس بحين رجعة ولا توبة. وكذا قال محمد بن كعب القرظي» 
رحمه الله. وقوله: ويد حكفَروأ يد ين قَبّلُ4 أي : كيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة» وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا 
بالرسل؟ 9« وَبَمَذفوتَ يلمي من مَكَانٍ بَعِي» : قال مالك, عن زيد بن أسلم: يِب يِلمَيَِ4 قال: بالظن. 

قلت : كما قال تعالى: #ربْمًا بِالْعَيْبَ# [الكهف: 57]» فتارة يقولون: شاعر. وتارة يقولون: كاهن . وتارة يقولون: ساحر. وتارة 
يقولون: مجنون. إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة» ويكذبون بالغيب والنشور والمعادء ويقولون: #إن نظن إلا نا ومَا ححَنُ 
يمسْميقينَ4 [الجائية: 187. قال قتادة: يرجمون بالظن» لا بعث ولا جنة ولا نار. وقوله : «وجيلٌ بَْهم وبين مَا تبون : قال 
الحسن البصري» والضحاك» وغيرهما: يعني : الإيمان. وقال السُدّي: #وجيلٌ ينهم وين ما يشْتهُونَ# وهي : التوبة . وهذا اختيار 
ابن جرير» رحمه الله. وقال مجاهد: #وحيل ينتوم وبين ما يسْتَبويَ» من هذه الدنياء من مال وزهرة وأهل . وروى ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخاري وجماعة. والصحيح : أنه لا منافاة بين القولين؟ فإنه قد حيل بينهم وبين 
شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآآخرة» فمنعوا منه. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا أثراً غريباً عجيباً جداًء فلنذكره بطوله فإنه قال: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا بشر بن حجر 
السامي؛ حدثنا علي بن منصور الأنباري؛ عن الشَرّقيَ بن قُطامي؛ عن سعد بن طريف» عن عِكُرٍمة» عن ابن عباس في 
قول الله 36: #وحيل بهم وبين ما يَسْتبُون» إلى آخر الآية» قال: كان رجل من بني إسرائيل فاتحاً ‏ أي : فتح الله له مالا فمات 
فورثه ابن له تافه أي : فاسد ‏ فكان يعمل في مال الله بمعاصي الله . فلما رأى ذلك إخوان أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه؛ فضجر 
الفتى فباع عقاره بصامت. ثم رحل فأتى عيناً جابَة فسرح فيها ماله؛ وابتنى قصراً. فبينما هو ذات يوم جالس إذ شمّلت عليه 
ريح بامرأة من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرَجاأي: ريحاً ‏ فقالت: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا امرؤ من بني إسرائيل . 
قالت: فلك هذا القصرء وهذا المال؟ قال: نعم . قالت: فهل لك من زوجة؟ قال: لا. قالت: فكيف يَهْنِيك العيش ولا زوجة 


به 


0 سورة فاطر» الآية: 


لك؟ قال: قد كان ذلك . فهل لك من بّعل؟ قالت: لا. قال: فهل لك إلى أن أتزوجك؟ قالت: إني امرأة منك على مسيرة ميل» 
فإذا كان غد فتزوّد زاد يوم وائتني» وإن رأيت في طريقك هولاً فلا يَهُولئكَ . فلما كان من الغد تزود زاد يوم» وانطلق فانتهى إلى 
قصرء فقرع رتاجةء فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرَجاً ‏ أي : ريحاً ‏ فقال: من أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا 
الإسرائيلي . قال: فما حاجتك؟ قال: دعتني صاحبة هذا القصر إلى نفسها. قال: صدقتء فهل رأيت في طريقك هولا؟ قال: 
نعم» ولولا أنها أخبرتتي أن لا بأس عليّء لهالني الذي رأيت؛ أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» إذا أنا بكلبة فاتحة فاهاء 
ففزعت. فَوَنّبت فإذا أنا من ورائهاء وإذا جراؤها ينبحن في بطنها. فقال له الشاب: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان» 
يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم ويَبْزّهم حديثهم . قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» إذا أنا بمائة عنز حُملء وإذا فيها 
جَدْي يمضّهاء فإذا أتى عليها وظن أنه لم يتر يترك شيئاًء فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان» 
ملك يجمع صامت الناس كلّهم» حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس الزيادة . 
قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا يشجر» فأعجبني غصن من شجرة منها ناضر» فأردت قطعه» فنادتني شجرة 
أخرى : هيا عبد الله مني فخذ». حتى ناداني الشجر أجمع : ايا عبد الله؛ منا فخذة. قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر 
الزمان» يقل الرجال ويكثر النساءء حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن . قال: ثم أقبلت حتى إذا 
انفرج بي السبيل إذا أنا برجل قائم على عين» يغرف لكل إنسان من الماء» فإذا نَصّدعوا عنه صَبّ في جَرّته فلم تَعلّق جرته من 
الماء بشيء. قال: لست تدرك هذاء هذا يكون في آخر الزمان» القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصي الله . قال: ثم 
أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنزء وإذا بقوم قد أخذوا بقوائهماء وإذا رجل قد أخذ بقرنيهاء وإذا رجل قد أخذ بذَّنّبهاء 
وإذا رجل قد ركبهاء وإذا رجل يحلبها. فقال: أما العنز فهي الدنياء والذين أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشهاء وأما الذي قد 
أخذ بقرنيها فهو يعالج من عيشها ضيقاً» وأما الذي أخذ بذنبها فقد أدبرت عنهء وأما الذي ركبها فقد تركها. وأما الذي يحلبها قبخ 
بخ» ذهب ذلك بها. قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل» وإذا أنا برجل يمتح على قَليب» كلما أخرج دلوه صبّه في 
الحوضء فانساب الماء راجعاً إلى القليب. قال: هذا رجل رَدّ الله عليه صالح عمله؛ فلم يقبله . قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج 
بي السبيل » إذا أنا برجل يبر بذراً فيستحصد. فإذا حنطة طيبة. قال: هذا رجل قبل الله صالح عمله؛ وأزكاه له. قال: ثم أقبلت 
حتى إذا انفرج ب بي السبيل» إذا أنا برجل مستلق على قفاه؛ قال ؛ناعد اله مني فخذ يدي وأندني فوا ما فعدت من 
ا 0 . فقال له الفتى : هذا عمر الأبعد تمد أنا ملك الموت وأنا المرأة التي أتتك . . 
أمرني الله بقبض روح الأبعد من هذا المكان» ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : #وجيل ينهم وبين ما تهون © الآية. 
عداائر فريت» ولي سحت تلأزب ترا ازيل جل الاي عليه وى حقة بسي 1ن الكتاز كليم يتراقرة رازو وي بتاقة بلي 
لديا كما جرى لهذا السترور المقتون» ذهب يطلب مراده فجاءه الموت فجأة بغتة» وحيل بينه وبين ما يشتهي . وقوله : « كنا 
0 ين قَبَل» أي : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل؛ لما جاءهم بأس لله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم» 
كلم 2 سا الوأ ءامنا أله وسَدَمُ وَحكَغَرنًا يما كا بد مركن (©) َل يك يَمَعْهُمَ إيكميج لما روأ بأ ل سنت أنه ألى هد حَلَتَ 
0 : 60-44م]. وقوله : لإِنَُّمَ كانوأ في سك مرب » أي : كانوا في الدنيا في شك وريبة» 
فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب . قال قتادة: إياكم والشك والريبة» فإنه من مات على شك بُعِتَّ عليه؛ ومن مات 


على يقين بعث عليه . 
آخر تفسير سورة «سباأ»» ولله الحمد والمنة 
5 3 
وهي مكية . 


2 مهم د دعس وده 


اند يِه قآيلر السَمَوات وَالأرْضٍ جَاعلٍ الملتبكة رلا أل لحِِسَوَ مني وَيْلَتَ ربكم يَزِيدُ فى لفق ما يََادْ ِنَّ لَه عل كي طم مير (2©* . 


هه 
َ 
6 
- 


قال سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض» حتى 
أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء أنا بدأتها. فقال ابن عباس أيضاً: «اتاطر السّموتِ 
وَالْارْض » : بديع السمرات والارض. وقال الضحاك: كل شيء ف فى القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالر السموات 
والأرض . وقوله: «بَاعِلٍ الملتهكة رِينًا» أي : بينه وبين أنبيائه» «أرنَ يم أي : يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعاً لني 
َيَْتَ ردم أي: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ل ا ساف اهاي 
الحديث: أن رسول الله وو رأى ريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح» يبن كل ختاحين كمابين المشرق والبغرت؟ ولهذا 
قال : 9بَرِيدُ فى لفق ما يمك إن أله عل كل تم ميرد » . قال السدي : يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء . وقال الزهريء وابن 
جُرَيْجٍ في قوله : 9ِيَزِيدُ فى لَلدَقٍ ما بان يعني: حسن الصوت. رواه عن الزهري البخاري في الأدب» وابن أبي حاتم في 
تفسيره. وقرىء في الشاذ : "يَزِيدُ في الحلق»» بالحاء المهملة» والله أعلم . 

نا يني أنه يلين ين يمو هلا نيك لهس وا نيف هلا ميل لم ين بيو مغر الترُ لقم 409 . 
يخبر تعالى أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن 
عاصمء حدثنا مغيرة» أخبرنا عامر» عن ورّاد ‏ مولى المغيرة بن شعبة ‏ قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: اكتب إلي بما 
سمعتٌ من رسول الله يَِيةِ . فدعاني المغيرة فكتبت إليه : إني سمعت رسول الله يلي إذا انصرف من الصلاة قال: «لا إله 
إلا الله» وحده لااشريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا البجَدَ منك اليَدَهء وسمعته ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» وعن وأد البنات» وعقوق الأمهات. ومع 
وَهَات. وأخرجاه من طرق عن وَرّادء به . وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء أن رسول الله يكيل 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده؛ اللهم ربنالك الحمدء ملء السماء والأرضء وملء ما شئت من 
شيء بعد. اللهم» » أهلّ الثناء والمجد. أحقّ ما قال العبد» كلنا لك عبد. اليا دحا معطي ؛ ولا معطي لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجَدٌ منك الجَده . وهذه الآية كقوله تعالى: «وإن يَمْسَْسَكَ يَنْسَسَكَ أسَّهُ بر قلا حكَانك له إلا هو رات بدك عير قلا وآ 
لِتَضْلِهء» [يونس: .6٠07‏ ولهذا نظائر كثيرة. وقال الإمام مالك ١‏ كان ابر هريرة إن تطروا قزل امطرنا حر الفقم: ثم يقرأ هذه 
الآية : «مًا يبح أله َس مِن يَحمَوَ ملا متك لهأ وا بسك فلا مرييل لَمْ مِنْ بحيو وهو لير لَدَيِمْ 49 . وروا ابن أبي حاتم» عن 
وا د 
يليا أناش اها يننت لله ملأ ل ين حي حل لله يكم ين لمك الاين لا إله إلاهوٌ تك تزتئرت 409 . 
ب عل عباهوبرشدهم إلى الاستدلال على توحين ف را امياد له: كما أن امسغقل بالشلق والرزق كذ قليف 
بالعبادة» ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان؛ ولهذا قال: لآ لَه إِلَّا هُوٌ أن تُوْمَمس » ١‏ أي: فكيف تؤفكون 
بعد هذا البيان»ء ووضوح هذا البرهان» وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟ 
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١ن‏ دوا 4 عدت مل يه هك ول له يي الأ أ (2) َم الس إن وَمد أ حز هلا تك اخبر: لَه ألدنبا ولا نيكم بأ الود 
9 نَّ أَلشَّيِطنَ لَك عدٌٌ عل معدو عَدُدًا ِنَم يدعواً حريمٌ م كوا من حصب عبر رِ 402 . : 
يقول: وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد. فلك فيمن سلف قبلك من الرسل 
أسوة ؛ فإنهم كذلك جاؤوا قومهمٍ بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم» «وإل أله ريح الأموْرُ» أي : وسنجزيهم على 
ذلك أوفر الجزاء . ثم قال: «يكآما لش إن وعد مد حي » أي : المعاد كائن لا محالة. نك يك اير ادن أي : العيشة 
الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتَلَهُوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية «وَلًا نكم 
بأَشَّهِ الْمرُودُ » وهو الشيطان. قاله ابن عباس . أي : ا رسل الله وتصديق كلماته فإنه غرّار 
كذاب أفاك . وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمان : لفلا تمرك لوه لذن" ولا يردم باه الْمرَودٌُ4 [لقمان: *5]. قال مالك. عن 
بن أسلم : هو الشيطان 0 زعو لضن م ال سر صب لق رو م اق 0 
مهو تكد يادوت ألم كن مَمَك قالوأ بل © [الحديد: 2014-1 ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : « إنَّ ألشَّيِطنَ لي 
عد َأَعجْذُوه 3 أي : هو مبارز لكم بالعداوة. فعادوه أنتم أشد العداوة» وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به» # إِنَما يد يدعواً حريم 
لوْنوا ين حصب لم4 أي: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير» فهذا هو العدو المبين. فنسأل الله 


0/00 سورة فاطرء الآيات: ١١-1‏ 
0 وأن يرزقنا اتباع كتابه» والاقتفاء بطريق رسوله» إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 


مسمس امس 2 ال سر ع لوسر 


ا ِلْمَلجِكدِ أسجدواً ادم فَجَدوا إل 5 إنليس كَانَ مِنَ ألْجِنَ فَمَسَنَ عَنْ مر ر ريه 2 أَفسَجِدويَ وذريتهمر أَوَليآء من دوف 


وَهُمَ لَكُمْ عَدُ ينس لِلظَيلِينَ بدلا 4)©2 الكيف: .]0٠‏ وقال بعض العلماء: وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب كأنه 
اعم اي ا فكيف يحسن بكم أن توالوه؟ بل اللائق ى بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا 
تطاوعوه . 


وان كتها لم عَدَابُ طَدباً أدبن امنأ ووأ لست م من كج كيل 9 أن ين ل َمُ سوه عمو عه حَسَنَ إن أله يِل من 
يَكَهُ َبْدى مَن يمه فا َذْهَتْ هب لَفْسَكُ علوم حَسَرتٍِ ين أله علي يما بصَسَمْونَ 49 . 

لماذكر الله تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى عذاب السعير» ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد؛ لأنهم أطاعوا 
الشيطان وعَصّوا الرحمن» وأن الذين آمنوا بالله ورسله لمَعوا لصحت َم مره 4 أي : لما كان منهم من ذنب» لجر كير 4 
على ما عملوه من خير . ثم قال: #أفمن زينَ لم سو عَمَلِدء فرَمهُ حَسَنا © يعني : كالكفار والفجارء يعملون أعمالاً سيثة؛ وهم في 
ذلك يعتقدون ويحسون أنهم يحسنون صنعاًء أي : أفمن كان هكذا قد أضله اللهء آلك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيه» لقن أقَهَ يِل 
من يمه وببيى من ك4 أي : بقدره كان ذلك ٠‏ لفلا نَذَْبَ نَفْسْك عَلَِمَ حَسَرّتٍ 4 أي : لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم في 
قدرهء إنما يضل من يضل ويهدي من يهديء لما له في ذلك من الحجة البالغة» والعلم التام؛ ولهذا قال: #إِنَّ أ لَه عليم) يما 
يَصِتَمونَ4 . وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عوف الحِمُصي» حدثنا محمد بن كثير» عن 
الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني 0 ربيعة عن عبد الله بن الديلمي قال : أتيت عبد الله بن عمروء وهو في 
حائط بالطائف يقال له: الوهط. قال: سمعت رسول الله يَكلْةٍ يقول: «إن ال تلق خلفه فى طلئعة اا ألقى عليهم من نوره: 
فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى» ومن أخطأه منه ضلء فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله 6 . ثم قال: حدثنا 
يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان البصري» حدثنا إبراهيم بن بشرء حدثنا يحيى بن معين» حدثنا إبراهيم 
القرشي» عن سعد بن شرحبيل» عن زيد ابن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله كله فقال: «الحمد لله الذي يهدي من 
الضلالة» ويلبس الضلالة على من أحب». وهذا أيضاً حديث غريب جداً . ش 
«وَنَه اق أيسَلَ ألريكمّ ع كثيرُ عا مفة إل بكو ميس ينا يبنا يو الس بد ميا كدَلِكَ الور 2 من 1 0 
سند كا لي ول لمع يذ نل ك6 تبان خخ عات حوب مَك لهك فز يذ (2) وق حم يد لي ثم 
نظْمَوَ ثرّ جلك أزوباً َمَا تحَمِلُ مِنْ أ نَقٌ ولا مَسَعٌ إلا بعلو َم يمر ين مُمَمَرِ وا مْقسُ ين شثُرو ا فى كتديا إل ِكَ عل لله 14 
كك ناسيطال تعالن على المحاد بإحيالة أرقي بعد متها كماافي أو صورة الحج ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك» فإن 
الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها ٠‏ « اه ورت أبنت من كل ريع 
بهِيج * [الحج: ه] كذلك الأجسادء إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورهاء أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض جميعاً فتنبت 
الأجسناد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض ؛ ولهذا جاء في الصحيح : «كل ابن آدم يبلى إلا عَحْجِبٌ الذنب» منه خلق ومنه 
يركب»؛ ولهذا قال تعالى : « كَرَلِكَ شور » . وتقدم في «الحج» حديث أبي رَزِين: قلت: يارسول الله. كيف يحيى الله 
الموتى؟ وماآية ذلك في خلقه؟ قا ل: هيا أبا رزين» أما مررت بوادي قومك مخلاً ثم مررت به يهتز حخضِرا؟؛ قلت : بلى . قال: 


ال هد م 


«فكذلك يحيى الله الموتى». وقوله : من كن بريد مز مه هزه جما أي : من كان يحب أن يكون عزيزاً في الدنيا والآخرة» 


فلبلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده؛ أن ا 0 وله العزة جميعها » كما قال تعالى : لذ لَذِنَ يتَحِذُونَ 
كفن وليه من دون الْموْمِنِين آ أت يسنوت عِندَهم لمر قن لمر لله حم 0 الضنلقة وقال تعالى : #ولا محر حر نلك مول 
ِنَ نَّ آلْهِدَّة ِلَّهِ يها > [يونس: 01 وقال #وَلِله المرَّة وله لوبي الْمكفقِيتَ لا يَعَلَمون4 [المنافقون: : 4] ا 


00703 عع روم همه لحرو ع 


«إمن كان بريد ألْمزّه» بعبادة الأوثان. ##قَإِنَّ لزه يله جِيعًا» ا : عن كن بيد لْعرَة فيِلَه الْعرّة جمَاً» أي : فليتعر 

بطاعة الله كك. وقيل: من كان يريد علّم العزة» لمن هيء لين ره ل جِيمًا4؛ حكاه ابن جرير . اقول ا 
ليب 4 يعني : الذكر والتلاوة والدعاء. قاله غير واحد من السلف . وقال ابن جرير: حدئني محمد بن إسماعيل الأخْمَسِيّء 
أخبرني جعفر بن عَوْنَْء عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن عبد الله بن المخارق» عن أبيه المخارق بن سليم قال: 
قال لنا عبد الله هو ابن مسعود _إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله : إن العبد المسلم إذا قال: «سبحان الله 
ويحمدهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء تبارك الله». أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه» ثم صَعد بهن إلى السماء 


اعم 
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فلا يُمرَ بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى يجيء بهن وجه الرحم نك » ثم قرأ عبد الله : ل إلْهِ يَصَعَدُ الْكلرٌ 
للك اسيل الشي 57خ » . وحدثني يعقوب بن إبراهيمء حدئثنا ابن عُلَيْهَ » أخبرنا سعيد الجُرَيْرِيء عن عبد الله بن شقيق 
قال: قال كعب الأحبار : إن ل #سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» لدوياً حول العرش كدويّ النحل» يُذَكَرْنَ 
بصاحيهن» والعمل الصالح في الخزائن . وهذا إسناد صحيح صحيح إلى كعب الأحبار» رحمه اللهء وقد روي مرفوعاً. قال الإمام 
أحمد: حدثنا ابن تُمَيْره حدثنا موسى يعني : ابن مسلم الطحان_عن عون بن عبد الله» عن أبيه - أو: عن أخيه عن النعمان 
بن بشير قال: قال رسول الله بَلِ : «الذين يذكرون من جلال الله» من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله» يتعاطفن حول 
العرش» لهن دوي كدوي النحل» يذكرون بصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟». وهكذا رواه ابن 
ماجه عن أبي بشر بكر بن خلفء عن يحيى بن سعيد القطان» عن موسى ابن أبي عيسى الطحان» عن عون بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودء عن أبيه - أو : عن أخيه -عن النعمان بن بشير» به. 

وقوله : «وَلمَمَلُ الصَلِحُ يَرَمَمُؤ 4 : قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : الكلم الطيب: ذكر الله يصعد به إلى الله كف 
والعمل الصالح: أداء فرائضه. ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه, رد كلامه على عمله» فكان أولى به. وكذا قال مجاهد: العمل 
الصالح يرفع الكلام الطيب. وكذا قال أبو العالية» وعكرمةء وإبراهيم النجَعيء والضحاك» والسُّدّيّء والربيع بن أنس» 
وشَهْر بن حَوْشَبء وغير واحد من السلف . وقال إياس بن معاوية القاضي : لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. وقال 
الحسنء وقتادة: لا يقبل قولٌ إلا بعمل. وقوله: «وَألدِينَ يَتَيُونَ أليّيكَاتِ4 : قال مجاهد. وسعيد بن جبير»ء وشهر بن 
حوشب: هم المراؤون بأعمالهم» يعني : يمكرون بالناس» يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بُمَضاء إلى الله » يراؤون 
بأعمالهم» ٠‏ «ولا يَدشوب أنه إلا © [النساء : 147 وقال عبد الرحمن بن زيد, بن أسلم : هم المشركون. والصحيح أنها 
عامة» والمشركون داخلون بطريق الأولى؛ ولهذا قال : «ل عَدَات مَديدٌ َك وليك هر س4 » أي: يفسد ويبطل ويظهر 
زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى» » فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وما أسر أحد 
سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. فالمرائي لا يروج أمره ويستمر إلا على غبي» أما المؤمنون 
المطرينون فلا يزو ذلك علبوتر» بل يُكشّف لهم عن قريب» وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية . وقوله : #وآننه حَلقَ م من تاب 
م ين سُلْمَةِ» أي إننا علق يكم لدم م تزفياء في يفل تسلديق ميلالا من م عينة و 0 ريا أي : ذكرا وأنتى» 
لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم» لتسكنوا إليها. وقوله : «وَمًا نحل بن أ قٌ ولا عَم إلا و4 أي : هو عالم 
بذلك» لا يخفى عليه من ذلك شيء» بل وما تَسقطل سقط ين وَرَفَةٍ إلا يمَلَنْهَا وَل حَبَةَ في لمت اا لاض وكا وين ولا ياي إلا في ككلي 
مين © [الأنعام: 04] .وقد تقدم الكلام على قولدتعالي : «أنَه ملم ما عَلُ كل أنق وما يَِيضٌ الأزيكاء وما كردا وَحكُلٌ سوه 
عِندّمٌ يمِقَدَارٍ 02 عدِدُ الت والشَبْدَةِ عكر الْمَمَالٍ )4 [الرعد: +-4]. وقوله : «وما بسَمْر من مُعمَرٍ ولا ينقص مِن غمروء إل 
فى كتب» أي :كا سملن يعون الست طن السدو لطر |.) رعانواة .وهو يانه فى الكتاك الاوك » للا حُقَصُ بن شمر الضمير 
عائد على الجنس » لا على العين ؛ لأن العين الطويل للعمر في الكتاب وفي علم الله لا ينقص من عمره» وإنما عاد الضمير على 
الجنس . قال ابن جرير : وهذا كقولهم: «عندي ثوب ونصفه؛ أي : ونصف آخر. ورُوي من طريق العَوْفْيء عن ابن عباس في 
قوله : «وما بمَمْرٌ من مُعَمْرٍ ولا ينقص مِنْ عمروة ِلّا ف كنب إِنَّ ذلِكٌ عل أله سير . يقول: ليس أحد قضيت له طول عُمّْر وحياة إلا 
وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه» وليس أحد تُضَيتُ له أنه 
قصير العمر والحياة ببالغ للعمر» ٠‏ ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت لهء فذلك قوله: لعَلَا يقس بن عمو إلا فى كت إن دلِكَ 
عَلَ اله سِيد4. يقول : كل ذلك في كتاب عنده. وهكذا قال الضحاك بن مزاحم. . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن 
أبيه : ولا بنقَسُ مِنْ عُمُروه إِلَّا فى كنب قال: : ما لَمَظت الأرحام من الأولاد من غير تمام. وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا 
ترى الناس»ء يعيش الإنسان مائة سنة» وآخر يموت حين يولد فهذا هذا. وقال قتادة: والذي ينقص من عمره : فالذي يموت قبل 
ستين سنة . وقال مجاهد : وما يحَمّرٌ من مُعَمَرِ وَلَا سقس مِنْ عْمُرِوء إلا فى كِنن» أي : في بطن أمه يكتب له ذلك» لم يخلق الخلق 
على عمر واحد» بل لهذا عمر» ولهذا عمر هو أنقص من عمره» وكل ذلك مكتوب لصاحبهء بالغ ما بلغ . وقال بعضهم: بل 
معناه : وما يمر ين مم4 أي : ما يكتب من الأجل ولا مْْسُ بن مُثُروه؟ » وهو ذهابه قليلاً قليلاً» الجميع معلوم عند الله 
سنة بعد سنة» وشهراً بعد شهرء وجمعة بعد جمعة» ويوماً بعد يومء وساعة بعد ساعة» الجميع مكتوب عند الله في كتاب . نقله 
ابن جرير عن أبي مالك . وإليه ذهب السدي» وعطاء الخراساني . واختار ابن جرير القول الأول» وهو كما قال. وقال النسائي 


لكا سورة فاطرء الآيات: 1١8-1١7‏ 
عند تفسير هذه الآية الكريمة: حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي زيد بن سليمان» سمعت ابن وهب يقول: حدثني يونس» عن ابن 
شهاب. عن أنس بن مالكء رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله بَكلةِ يقول: «من سره أن يُبْسَط له في رزقهء وينْسَأْ له في 
اجلة فايغل رحيهه وقد روا البخارئ ولع وأبو كاد مين ديت يونين بن يزيد الأيلي» بها وقال ابن أب حاتم: تحدائنا 
علي بن الحسين» حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله أبو مسرحء حدثنا عثمان بن عطاءء عن مسلمة بن عبد اللهء» عن 
عمه أبى مَشْبَعَةَ بن ربعىء عن أبى الدرداء» رضى الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله يكل فقال: «إن الله يأخر نفساً إذا جاء 
أجلهاء وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبدء فيدعون له من بعده؛ فيلحقه دعاؤهم في قبره» فذلك زيادة 
العمر» . وقوله : 9 إنَّ دَلِكَ عَلَ الله يبر أي : سهل عليه» يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في جميع مخلوقاته؛ فإن علمه شامل 
الب ذلك [ا يني منه ماب لي 8 

«وَما سَتَرى البحرانٍ هنذا عذب فرات سايم سرايم بم وَهَذًا ملح أ اج وين كل تَأكُنُونَ لَمَمَا طْرِييًا تيون يه تلسوتهاً وى الْثْلَكَ فيه 
ير متب قثي تلك نكر 409 : 

يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة: : وخلق البحرين العذب الزلال» وهو هذه الأنهار السارحة بين 
الناسء من كيار وصغار» يخشيب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار» والعمران والبراري والقفار» وهي عذبة سائغ شرابها لمن 
أراه ذلك؛ وعدا يع أبعّ» » وهو البحر الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار» وإنما تكون مالحة رُعَاقاً مُرّة» ولهذا قال: 


ديوداء ور علي لءللع دل 


ؤِرَمَنَا بلع ع4 أي : : مر. ثم قال: «وَين كل نأ ُو ما طَيًا4 يعني : السمك. (وَيتَخمُنَ يله تَسُوبَها4. كما قال 
تعالى : #يرج ٠‏ نيما الولو َالْمَْعَاتُ 99 مَأ 200 ْنَا تُكذنِ (و))4 [الرحمن: -08]. وقوله : ورك لْفْلكَ فيه ماخر » أي : 
لجر ردقه بسر ونيها: زهو مققعوا الكل اللى يله جنر جر الطزر- ومن مسكزوا لوقال مجاه ١‏ سن اريم السقري :ول 
يمخر الريح من السفن إلا العظام . وقوله: « لبوا بن فَصْلِ» أي : بأسفاركم بالتجارة» من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم . 
١ 2 56‏ 45 أن تشكروة يكم على نسحي نكم هذا الست الفقي: وهوالبحر» تتصرفون فيه كيف شئتم » وتذهبون 
ات دا عق كو مر ل 0 0 الجميع من فضله ومن 


رححمتةه . 
00 مم هة> كسس 2 8 مير رصظء بمو معره بورع 
اذغ ادن 0 وَالْفَمَرَ حكن يج ل م مك لحكم لله ود له المللكف 
52 د ا 0 ره 2 ا 00 
والذينت تعُورت من دوزي ما يملكت من فَِطمِه © إن عَمْوم لا سمغ عاك ولد ص لأ 0 انتكانا : وينم الْقِمةِ يَكُفرونَ 


شرك 1 تبك يذ جر 402 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانة العظيم» في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه» ويأخذ من طول هذا فيزيده على قصر 
هذا فيعتدلان. ثم يأخذ من هذا في هذاء فيطول هذا ويقصر هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشتاةء «وَسَخَرَ ألشَّمْس وَالْمَمَرَ4 أي : 
والنجوم السيارات؛ والثوابت الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات»؛ الجميع يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقئن محرر» 
تقديراً من عزيز عليم . كن جر لثمل مس4 أي : إلى يوم القيامة ٠‏ «تالحكم أنه رد يكم أي : الذي فعل هذا هو الرب 
العظيم» الذي لا إله غيره» «والذت تمرك ين دوي » أي : من الأنداد والأصنام التي هي على صورة من تزعمون من 
الملائكة المقربين» ما يَمْلْكْررت من فَطْمِيرٍ4. قال ابن عباس ومجاهدء وعِكُرمة» وعطاء وعطية العوفي» والحسن» 
وقتادة» وغيرهم: القطمير: هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة» أي : لاايملكون من السموات والأرض شيئاًء ولا بمقدار 
هذا القطمير. ثم قال : «إن عوجر لا موأ د عه يعمي : الآلهة التي تدعونها من دون له لايسمعون دعاءكم؛ لأنها جماد 
لا أرواح فيها «وَلَرُ سعوأ هوأ ما أستجا بو لي > أي : لا يقدرون على ما تطلبون منهاء #ويوم الْقِيْمَةِ ي كروي ن شك 4 أي: 
يتبرؤون منكم» كما قال تعالى : لوَمَنْ َل بن يَدَعُوأِن دون أنه من لَّا يسبيب له إل يور ع وى تورف 02 7 
خيرم نداش كان لح أحدَله انوأ يادمهم كني 49 الاحقاف: ه-1]ء وقال رن لَه َإلمَدٌ كوا كم عا 7 كلأ 
سَيَكْفْرُونَ يصَادَتهم ونون ليم ضِدّا 40 [مريم: .]45-4١‏ وقوله: «ولَا لا يدك مثْل جر 4 أي : ولا يخبر بعواقب الأمور ومآلها 
وما تصير إليهء مثلّ خبير بها . قال قتادة : يعني نفسه تبارك وتعالى» فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 

«ن# ينا النآض أمر الْفُقراه إل اه وله هر الي الْحييدُ © يد يتأ بكم ويك علق عدو 9©) ونا ويا كلِكَ عَلَ أله بم 


عع و سمي 5 


7 ولا نز ننه ونْدَ رهد وين تدع متََلةٌ إِلّ حَِلِهًا لا يمل يِنْهُ سَّىء وَل كن دا شري إنَمَا مدر لذن يختون ب ل 


0 
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سل ون ترق ما َك إتَْسِدء َللَ له اهبر 4©9. 

يخبر تعالى بغنائه عما سواه» وبافتقار المخلوقات كلها إليه» وتذللها بين يديه فقال: ييا َس أَْر المُقَراه إل > أي : 
هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات, وهو الغني عنهم بالذات؛ ولهذا قال: #وأَنَهُ هر أَلْمَىُ لْحَِيِدٌ4 أي : هو 
المنفرد بالغنى وحده لا شريك له وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله» ويقدره ويشرعه . وقوله: « إن َذهبِكمْ وَبَأْتِ 
عَْقٍِ جِير 49 أي : لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم» وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع؛ ولهذا قال: وبا دَلِكَ 


عَلَ لَه مز (4)02. وقوله: طوَلا تر وازَةٌ وْرَ أخْرَنْ» أي : يوم القيامة» رَين نَم قله إِكَ حِملهَا4» أي : وإن تدع نفس 
مثقلة بأوزارها إلى أن تُساعَدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه» «لا ْمَل ند سن ولو كن ذا فُرْي4» أي : ولو كان قريباً 
إليهاء حتى ولو كان أباها أو ابنهاء كل مشغول بنفسه وحاله» كما قال تعالى : «هَكم يي أل ين لم © وَأْييه ويد 3©) وَمَبَِد 
يبد (©) لكل اي ينهم بَوميذ مَأ يفيد 42 اعبس: 1/54 . قال عكرمة قي قوله: «وَين نَع مُتَقَلَُ إِلَ حِمِْهَا» الآيةء قال: هو 
الجار يتعلق بجاره يوم القيامة» فيقول: يا رب» سل هذا: لم كان يغلق بابه دوني . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة». فيقول 
له: يا مؤمنء إن لي عندك يدأء قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا؟ وقد احتجت إليك اليوم . فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه 
حتى يرده إلى منزل دون منزله» وهو في النار: وأن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة» فيقول: يا بني» أي والد كنثُ لك؟ فيثني 
خيرا» فيقول له: يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. فيقول له ولده: يا أبت؛ ما أيسر ما 
طلبت» ولكني أتخوف مثل ما تتخوف. فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً» ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة ‏ أو: يا هذه أي زوج 
كنت لك؟ فتثني خيراً» فيقول لها : إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لي» لعلي أنجو بها مما ترين فتقول: ما أيسر ما طلبت. 
ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً إني أتخوف مثل الذي تتخوف,. يقول الله : «رين تَدَعٌ قله إِك حيهًا» الآية» ويقول الله : ل 
يجزِف وَالدّ عن وَلَِوه لا مولُودُ هْوٌ جَازِ عن اليو سَيْكا4 القمان: *10» ويقول تعالى: يكم يود أله ين لهو 69 وله دأبد 9©) 
مَصَحبَوه ويد (3) لِكلِ أنري َنْب يبهذ عد بيه (4)23 . رواه ابن أبي حاتم» رحمه الله» عن أبي عبد الله الطهراني. عن 
حفص بن عمرء عن الحكم بن أبان» عن عِكرمة» به. ثم قال: ظإنَّما ندرُ أن ختورست تتم بالمَببِ وأقاموأ الصّكرة» أي : 
إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنهى» الخائفون من ربهم؛ الفاعلون من أمرهم بهء ومن تمق فَإِنَمَا يكرك لِنَنْسِد.» أي: 
ومن عمل صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه. طوَإِلَ سه ألْمَصِيرٌ4 أي : وإليه المرجع والمآب» وهو سريح الحساب» وسيجزي 
كل عامل بعمله؛ إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . 

درا رك القن وَنْصِيرُ (©) ولا الطدنتُ ولا التْردُ (©) ول التلل ولا فود (7) ونا بسيى الحم ولا الأترث إن لله نمم من 
َك وآ أت يشيع من في الور 29 إن أت إلا تند 9 إنا أزسلتك المي َنبا وما وين بن أمةِ ا حا نا نيد 3 وَإن يكوك 
ََذ كدب ليمت ين قلهم عاتم يُسلهم ايت وَيألزر لكت انير © د لذت ان كترواً كنت كت نكر ©4. 

يقول تعالى : كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة» كالأعمى والبصير لا يستويان» بل بينهما فرق وبون كثير» وكما لا 
تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرورء كذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات. وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم 
الأحياء» وللكافرين وهم الأموات. كقوله تعالى : «أوَ من كان مَبِكا أيه وَجَعلنَا لم ورا يمْيِى يو في الئاس كم تلم فى 
المت ليس مارج ينها [الأنعام: 177]» وقال تعالى : ظمثلُ الْمَرِبَينِ كحانقى وَالْْر والبصير وََلسّمِيع هَل يَسْيَوهانِ مَتَلّا© [هود: 
4 فالمؤمن سميع بصير في نور يمشي» على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة» حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال 
والعيون» والكافر أعمى أصمء في ظلمات يمشيء لا خروج له منهاء بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة»؛ حتى 
. يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم» لوَظللٍ ين يتنو 22 لا بأد ولا كير (69) 4 [الواقعة: 44-4]. 

وقوله : إن لَه مْنِمُ من ينه أي : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها رمآ أت يمسي تن في ألو ر» أي : كما لا 
يسمع وينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم» وهم كفار بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين 
كُتب عليهم الشقاوة لا حيلةً لك فيهمء ولا تستطيع هدايتهم. «إن أتَ إلا نر )4 أي : إنما عليك البلاغ والإنذارء والله 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء. <إنَا أَرَسَلتَكَ يلي بشِيًا ويَذِماً© أي : بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» «وَإن مَنْ أَمَةِ إلا حَلَا فا 
َذِييٌ» أي: وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله إليهم التذرء وأزاح عنهم العلل» كما قال تعالى : لْإنَمَا أَتَ مز 
وَلِكُلِ هر هَادِ» [الرعد: 10 وكما قال تعالى : 9وَلََد َه فى كُلٍ َع رَسُولًا أن أَعَْدُوا لَه وَجتَنبوا ألطَدَمُوتَ هَمنْهُم مّنْ هَنَى 
أنه وَمنْهُّم نّنَ حَقَّتَ عَبنَهِ ألصَلَلة4 الآية [النحل: 2115 والآيات في هذا كثيرة . وقوله تبارك وتعالى : «وإن يُكَذْبوِكَ فقَدَ كَذّبَ 
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لت من قِبلهمَ جَاءتمُم رسلْهُم الت وهي : : المعجزات الباهرات» والأدلة القاطعات» 9وَيلزيرٍ 4 وهي الكتب» لوَبالْكتب 
لْمِيرٍ » أي : الواضح البين . <ث َدث الزن كاه أي : ومع هذا كله كَذَْبِ أولئك رسلّهم فيما جاؤوهم به؛ ناعني أي 
بالعقاب والتكال ٠‏ 0 ات تكير © أي : فكيف رأيت إلكاري علتهم عظيما شديدا بليغاً؟ 
«ألر تر أنَّ اله ود عن لشم م دحا يو سر عُْيهَا ونأ ومن الْجبالٍ جدَدا بيضٌ وَحُنر مخكيب الونها وَعَإبِيث شود 9 
ومري_ الئاس وَالدَّوَت والأشر خَيَلِتٌ الوم كَدَللصْ إِنَمَا يخْنَى ند من عادو النلكا ورت أله عر عر ©4 . 
يقول تعالى منبهاً على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المنختلفة من الشيء الواحد» وهو الماء الذي ينزله من السماء» 
يخرج به ثمرات مختلفاً ألوانهاء من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض» إلى غين ذلك من ألواق التمارء كما هو المشاهد في تنوع 
ألوانها وطعومها وروائحهاء كما قال تعالى في الآية الأخرى: : َف الْأَرضٍ قَطَمْ مُتَجَوره 2 وت وجنت مِنْ عن وَدَدَع وَل صنوان 
د نوا بق مل وول تعبا عك بن فى الكل فى تلك لآب لتو ينقت (4)4 االرعد : 14. وقوله تبارك 
وتعالى : لون الْجبَالٍ جُدَدا يض وَحْمرٌ مُخْصَلفٌ ألْوئبا» أي : وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان» كما هو المشاهد أيضاً من 
بيض وحمرء وفي بعضها طرائ ثق ‏ وهي : الججدّدء جمع جُدَّة ‏ مختلفة الألوان أيضاً. قال ابن عباس» رضي الله عنهما: الجدّد: 
الطرائق . وكذا قال أبو مالك» والحسنء وقتادة» والسدي . ومنها #وَعَيِيبُ سُودٌ4 » قال عكرمة: الغرابيب: الجبال الطوال 
السود. وكذا قال أبو مالك؛ وعطاء الخراساني وقتادة . وقال ابن جرير: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد» قالوا: أسود 
غربيب . . ولهذا قال بعض المفسرين في هذه الآية ا لو ل لو اي : لوَعَبِيبُ سُودٌ» أي : سود 
غرابيب . وفيما قاله نظر. وقوله تعالى : «ومري اَن وَالدَوَآت وَالَْمَرِ مخبَِتُ أَلوْنْمٌ كَدَلِلَ» أي: و كذلك الحيوانات من 
الأناسي والدواب وهو: كل ما دب على قوائم < والأثعاء :من ياب صطاف لمان على امام . كذلك هي مختلفة أيضاًء فالناس 
منهم بربر وحُبُوش وطمَاطم في غاية السوادء ا والعرب بين ذلك» والهنود دون ذلك؛ 0 
تعالى في الآية الأخرى : وَأخْيلَفُ ألِيتِكُمْ لووك إِنَّ في دَلِكَ لنت إِلَمَيليينَ4 [الروم: 17]. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة 
الألوانء حتى في الجنس الواحد» بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان. بل الحيوان الواحد يكون أبلق؛ فيه من هذا اللون 
وهذا اللون» فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مستده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا عبد الله بن 
عمر بن أبان بن صالحء حدثنا زياد بن عبد الله» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى 
النبي كله فقال : أيصبغ ربك؟ فقال: «نعم صبغا لا يُنفض» أحمر وأصفر وأبييض» . ورُوي مرسلاً وموقوفاًء والله أعلم. ولهذا 
قال تعالى بعد هذا : 8« إِنَمَا يحسَى الله مِنَ عِبَادِو التلكزاً» أي : إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة 
رك ا و 0 كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت 
الخشية له أعظم وأكثر. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : 8 إنَّمَا يحْشَى أَلَهَ من عادو لْملَكواً» قال : الذين 
يعلمون أن الله على كل شيء قدير. لك ان لجل عن أ ال عتزد مع عر ارا غادس قال : العالم بالرحمن من لم 
يشرك به شيئاًء وأحل حلاله» وحرم حرامهء وحفظ وصيتهء وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب يعمله . وقال سعيد بن جبير: الخشية 
هي التي تحول بينك وبين معصية الله#5 . وقال الحسن البصري : الإيمان مَنْ خشي الرحمن بالغيب» ورغب فيما رغب الله 
فيه ::هداقيها سَخْط الله فيه» ثم تلا الحسن : 9 إِنّما يحْسّى اله من عِبَادِو التلكئا إرى > أله عَزِيرٌ حَفُورْ 4 . وعن ابن مسعود» 
رضي الله عنه» أنه قال: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية . وقال أحمد بن صالح المصريء عن ابن 
وهبء عن مالك قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. قال أحمد بن صالح المصري: 
معناه: أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية» وأما العلم الذي فرض الله؛ 36 , أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة؛ وما جاء عن 
الصحابة» رضي الله عنهم» ومن بعدهم من أئمة المسلمين» فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله: «نور؛ يريد به فهم 
العلم» ومعرفة معانيه. وقال سفيان الثوري» عن أبي حيان التميمي» عن رجل قال: كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم 
بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر اللهء وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله . فالعالم بالله وبأمر الله : الذي يخشى الله ويعلم 
الحدود والفرائض . والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس 
بعالم بالله :الذي تعلم الحدود والفراس) ولا رخف او . 
<ِإِنَّ ابن لوت كنب لله وَأقَامُوا الصّلَرة نموأ مما َرَفْتَهُمْ يرا وَعََانيَهٌ ينجت يدر أن كيثورٌ 9 لِوَسيَهُمَ أجورهة 
وَيَزِبِدَهُم من فَضَلِاه إِنَّمُ عَمُورٌ سَكرد 69> . 
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يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه» من إقام الصلاةء والإنفاق مما رزقهم الله في 
الأوقاث المشروعة ليلا ونهار» سراً وعلانية» «يرْجُورت تدر أن بور 4 أي : يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله. كما 
قدمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه : (إن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة»؛ 
ولهذا قال تعالى: # لَوفِيَهُم جرهم وَيَزِيدَهُم ين فَضِلِي» أي : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم 
«إِنَّمْ عَمُوْرٌ 4 أي: لذنوبهم. «شََكُورٌ 4 للقليل من أعمالهم . قال قتادة: كان مُطَرَفء رحمه اللهء إذا قرأ هذه الآية يقول: 
هذه آية القراء . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع دَرَاجِاً أبا السمح يحدث 
عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد الحُذْرِيء رضي الله عنهء أنه سمع رسول الله يكل يقول: «إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى 
عليه سَبْعةَ أصناف من الخير لم يعمله ؛ » وإذا سخط على العبد أثنى عليه سَبْعَةَ أصناف من الشر لم يعمله؛ غريتك عدا . 

«رايّى أَيِْآ إِبَّكَ مِنّ الكتب هُرٌ الْحَنُ مُصَيْها ينا ببنَ يديد إن لَه بعباوو لحي بَصيرٌ )4 . 

يقول تعالى : «وَالدّى أَوْسيْنا ِلك يا محمد من الكتاب» وهو القرآن ظمُرٌ لحن مُصَيْه لابين يديو أي : من الكتب المتقدمة 
يصدقهاء كما شهدت له بالتنويه» وأنه منزل من رب العالمين. إن أله بعبَادِو لح بصِيرٌ 4 أي: هو خبير بهم؛ بصير بمن 
يستحق ما يفضله به على من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشرء وفضل النبيين بعضهم على بعضء ورفع 
بعضهم درجاثء وجعل متزلة مخمد فوق جميعهم » » صلوات الله عليهم أجمعين . 

«م نا الكتنب الَدِنَ أَمْطََيَنًا من عِبَادئاً ينهم ظال لْفَيِق وَينْهُم مُقتصِد وَمِنْهُمْ سَإِين بِالْحَيرتِ 
59 لَكَبدُ 4©9؟. 

يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم» ٠»‏ المصدق لما بين يديه من الكتب» الذي اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة» 
ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال : «فِيِنَهُم ظَالْمُ لَفْيِي»» وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات» المرتكب لبعض 
المحرمات. لوينْهُم مقتصِد مُقَنصِد 4 وهو: المؤدي للواجبات» التارك للمحرمات؛ وقد يترك بعض المستحبات؛ ويفعل بعض 
المكروهات ٠‏ «وَْهُمٌ سَإِبق ِالْحَيرتٍ بِإِذْنِ أله وهو: الفامل للواجيات والمستحبات: التارك للمخرمات والمكروهات وبعقن 
المباحات. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: لاثم آنا الكتب آلدِينَ أَمْطَمَبَنا مِنْ عِسَاوِنا4» قال: هم أمة 
محمد يلق ورّثهم ا ا ا ا 000 
حساب . وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح. وعبد الرحمن بن معاوية العُنْبِيَ قالا: حدثنا أبو 
الطاهر بن السرح» حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» حدثني ابن جُرَيْجء عن عطاء» عن ابن عباس» عن 
رسول الله تل أنه قال ذت يوم : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد كَْةِ. وهكذا رُوي عن غير 
واحد من السلف: أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين» على ما فيه من عوج وتقصير. وقال آخرون: بل الظالم لنفسه 
ليس من هذه الأمة» ولا من المصطفين الوارثين الكتاب . قال ابن أبي حاتمء حدثنا أبي» حدئنا علي بن هاشم بن مرزوق» 
حدثنا ابن عيينة» عن عمروء عن ابن عباس » رضي الله عنهما: لمَمِنَهُم ظَالمٌُ لَفَسِدء» قال: هو الكافر. وكذا رَرَى عنه 
عكرمة» وبه قال عكرمة أيضاً فيما رواه ابن جرير. وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد في قوله : #فمنهم ظَالْم لنفسِيء» قال: هم 
أصحاب المشأمة . وقال مالك عن زيد بن أسلمء والحسن.ء وقتادة: هو المنافق . ثم قد قال ابن عباس » والحسنء» وقتادة: 
وهذه الأقسام الثلاثئة كالأقسام الثلائة المذكورة في أول سورة «الواقعة» وآخرها. والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . 
وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية» وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله كه من طرق يشد بعضها بضعاً» ونحن 
نورد منها ما تيسر: 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الوليد بن العيزار؛ أنه سمع رجلاً من ثقيف 
يُحَدّثْ عن رجل من كنانة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن النبي يكل أنه قال في هذه الآية : ؤم ينا الكتب لين 
أمطَفَيِنَا من عِبَادنا متهم ل فيه وَمِتيم مُقْتصِد وَمِتهُم سَإِقّ ِالْخَرتِ ِإِذْنِ أسَّه» قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» 
وكلهم في الجنة». هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي إسناده من لم يسمّ. وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث 
شعيةء به نحوه. ومعنى قوله: «بمنزلة واحدة» أي : في أنهم من هذه الأمة» وأنهم من أهل الجنةء وإن كان بينهم فرق في 
المنازل في الجنة . 


ممع م عر 


ِإِدْنِ لَه تلت ً هو الفضل 


ك١‎ 
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الحديث الثاني : قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أنس بن عياض الليثي أبو ضَمْرة» عن موسى بن عقبة» 
عن علي بن عبد الله الأزدي» عن أبي الدرداءء رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله يليه يقول: ١قال‏ الله «امم يننا 
الكنب الَدِنَ أَسَطَقَبَنًا مِنْ عِبَادناً نهم ظَإلمُ لَفْسِوء ومنهم مُقَنَصِد وَمِنْبْمَ سان بالْحَيْتٍ بِإِذْنٍ أيَِّع » فأما الذي سبقوا فأولنك 
0 
14 الى لعا رار الاو بن تير لا بشم فيَا تسَح ولا شنا فنا ثرت 49 » “طرق أخري 00 ا 0 
أسيد بن عاصم» حدثنا الحسين بن حفص» حدثنا سفيان: عن الأعمش» عن رجل» ٠‏ عن أبي ثابت» عن أبي الدرداء قال: 
سمعت رسول الله بك يقول: لثم ينا الكتبٌ الَدِنَ أْطَمَبَمَا مِنْ عِبَادنا مََنْهُمَ ظَالٌ لَفَيِيِ 4 قال: «فأما الظالم لنفسه فيحبس 
حتى يصيبه الهم والحزن» ثم ره ورراء ان جزير من حديك فيان التوري من الأعيش قال : ذكر أبو ثابت أنه 
دخل المسجدء فجلس إلى جنب أبي الدرداء» فقال: اللهم» آنس وحشتي» وارحم غربتي» ويسر لي جليساً صالحاًء قال أبو 
الدرداء : لئن كنت صادقاً لأنا أسعد بك منك ٠‏ سأحدثك حديئاً سمعته من رسول الله يل لم أحدث به منذ سمعته منهء ذكر هذه 
الآية: «ثمّ يها كلت ادن اميا من عبارنا متوكر ظاك لقف وَمنْهُم مُفْتَصِد وَمِنَهمْ سَإينٌ بِالْحَرْتٍِ» » «فأماالسابق 
بالخيرات فيدخلها غير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابً يسير» وأماالظالم لنفسه فبصيبه في ذلك المكان من الشم 
والحزنء وذلك قوله : + للد يه الى أَدَهَبَ عن لْذَرَن» ». 

الحديث الثالث : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس» حدثنا ابن مسعودء أخبرنا سهل بن 
عبد ازبه الرازيء جدثنا مرو ين أبي قيسنء عن ابن أب ليلىء تعن أحنيه ».عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسامة بن زيد: 
«ضنْهُم ظَإلُ لْفْسِدء وَمنْهم مُقْنَصِد وَمِنجْمَ سايق بالْحَيرّتٍ» الآية» قال: قال رسول الله يل : «كلهم من هذه الأمة». 

الحديث الرابع : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَزيزء حدثنا سلامة؛ عن عَقِيلء عن ابن شهاب؛ عن عَوْف بن مالك» 
عن رسول الله كه أنه قال: «أمتي ثلاثة ثة أثلاث : فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ثم 
يدخلون الجنة» وئلث يُمَخصون ويكشفون, ثم تأتي الملائكة فيقولون: وجدناهم يقولون: ١لا‏ إله إلا الله وحده». يقول الله 
عبد : صدقواء لا إله إلا أناء أدخلوهم الجنة بقولهم : «لا إله إلا الله وحده» واحملوا خطاياهم على أهل النارء وهي التي 
قال الله تعالى : #وَلحِذر > أَنَتَاَمَ وَأَعَالَا مم مم أنقَوِمَ 4 [العنكبوت ل رتصديتها ني الت فيها ذكز الملائكة قال الله تعالى مم 
ونا كنب الَدنَ أَصْطَمَِمًا مِنَ عبان » 0 أصناف كلهم» فمنهم ظالم لنفسهء ؛ فهذا الذي يكشف 
ويمحص». غريب جدا. 

أثر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثني ابن حميد» حدثنا الحكيم بن بشيرء عن عمرو بن قيس» عن عبد الله بن عيسى » 
عن يزيد بن الحارث» عن شَّقِيق أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلاث 
يدخلون الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون حساباً يسيراً» وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول: ما هؤلاء؟ ‏ وهو أعلم تبارك 
وتعالى ‏ فتقول الملائكة : عؤلاء جاووا ينوب عظامء إلا انهم لع يشركرا بك 'فيقرل الرجهة : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي: 
وتلا عبد الله هذه الآية مم ًا الكتنب الَننَ أَمطْفينا من عِبَاق] م َمِنْهُم ظَإلمٌ لَفَيِي» الآية. أثر آخسر: قال أبوداود 
الطيالسي ء » عن الصلت ما رفي عن عقبة نخ شيتان اليكالى قال: سألت عائشة» رضي الله عنهاء عن قول الله: 
لمم ورا الكتنب الى أمْطَيَئَا من عِبَادنًا مَمِنْهُمم ظَالْمٌ نيو الآية» فقالت لي : يا بني» هؤلاء في الجنة؛ أما السابق 
بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله يَكِيِ » شهد له رسول الله يلِيدِ والرزق» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى 
لحق به وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم . قال: فجعلت نفسها معنا. وهذا منهاء رضي الله عنهاء من باب الهُضْم والتواضعء 
وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . وقال عبد الله بن المبارك» 
رحمه الله: قال أمير المؤمنين عشمان بن عفان» رضي الله عنه: في قوله تعالى : لمَمِنْهَم ظَالُ لَفْسِي» قال: هي لأهل بدوتاء 
ومقتصدنا أهل حضرناء وسابقنا أهل الجهاد. رواه ابن أبي حاتم . وقال عَوْف الأعرابي: حدثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل 
قال: حدثنا كعب الأحبار قال : إن الظالم لنفسه من هذه الأمة والعتتيد والسااء والجيرات كلو فى البلنةء ٠‏ ألم تر أن الله 


0-0 


تعالى قال : «امم ْنَا الكتب لذن أَسطْفيمًا من عِبَادنا ينهم طلم ليو وينم مُقْصِد ونم سا ساق بِالْحَيرت ِإِذْنِ أله دلت 


لت 


هْرٌ الْفَصْلُ ألكبِرُ 9 جَنَتْ عَدْن يوي إلى قوله: لَوَالَدِنَ كرو لَهْرْ كر جَهَيّرَ 4 قال : فهؤلاء أهل النار. ورواه ابن 
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جرير من طرق» عن عوفء به. ثم قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثني ابن عُلَيّةَ أخبرنا حميد؛ عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث» عن أبيه أن ابن عباس سأل كعباً عن قوله مخ رتنا الْكنبّ لذن نّ أمْطَفَيهًا من عِبَادئا 4 إلى قوله : بدن 
أشي قال له ا ل 117 لت . ثم قال ابن جرير: حدئنا ابن حميد» حدثنا الحكم بن 
بشيرء حدثنا عمرو بن قيس» عن أبي إسحاق السّبيعي في هذه الآية : ؤم را الككب اين سينا من بدن » الآية» قال 
أبو إسحاق: أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم ناج . ثم قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا الحكم» حدثنا عمروء عن محمد بن 
الحنفية قال: إنها أمة مرحومة, الظالم مغفور له والمقتصد في الجنات عند الله والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله . 
ورواه الثوري» عن إسماعيل بن سَمِيع » » عن رجل » عن محمد بن الحنفية» بنحوه . وقال أبو الجارود : سألت محمد بن علي - 
يعني : الباقر- عن قوله: «مَنْهُم ظَالمٌ لَفْسِدِ» فقال : هو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. فهذا ما تيسر من إيراد 
الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلائة من هذه الأمة» فالعلماء أغبط 
الناس بهذه النعمة» وأولى الناس بهذه الرحمة» فإنهم كما قال الإمام أحمدء رحمه الله يدانا سمه نر حدثنا 
عاصم بن رجاء بن حَيْوَة» عن قيس بن كثير قال: قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق - فقال: ما أقدمك أيْ 
أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله يِه . قال أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: 
لا؟ قال : أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم . قال: فإني سمعت رسول الله يللةٍ يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه 
علماًء سلك الله به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» » وإنه ليستغفر للعالم من في السموات 
والأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . . إن العلماء هم ورئة الأنبياء» وإن 
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم» »؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». وأخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» 
من حديث كثير بن قيس - ومنهم من يقول: قيس بن كثير ‏ عن أبي الدرداء. وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواية فيه في شرح 
«كتاب العلم» من «صحيح البخاري». ولله الحمد والمنة . وقد تقدم في أول «سورة طه» حديث تثعلبة بن الحكم. عن 
رسول الله يَِدٍ قال: «يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء : إن ل اشع علمي وحتكضي فيكم إلا وآنا أريداآن اففر لكمة » على ما 
كان منكمء ولا أبالي؟. 
جَنََتُ عَذَنٍ يَتَحُلُويًا يها ين لاير من َه مَلولؤاً اهم ها ربد © ونوا اند يله الى أدَحَبَ عَنَا لَفرَّن إك رَبنا 
تئر كر (7)) الع لعا مر لتقام ين صمو ل يمشن فا ع ولا يشا ذا ثرت ب 9 
يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده» الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم القيامة (إجَنَتُ عدن أي : 
جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم 36 » يحَلوْنَ ذيا يِنْ أَسَاوِرَ من دَهَيٍ ولول 4 » كما ثبت في الصحيح 
عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله يكِِ أنه قال: + اتبلغ النشلية من المؤمن بخيث يبلغ الوضيلزءة . ٠‏ 9وبَاسْهم فا 
عَرِيك» ٠‏ ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنياء فأباحه الله لهم في الدار الآخرة» وثبت في الصحيح أن رسول الله يكل قال: 
«من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة» . وقال : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن سواد السّرْحيَء أخبرنا ابن وهب» عن ابن لّهيعة» عن عقيل بن خالد. عن 
الحسن» » عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه؛ أن أيا أمامة حدث: أن رسول الله يكو حدثهمء وذكر حلى أهل الجنة فقال: 
«مسورون بالذهب والفضة» مُكلّلة بالدرء وعليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة ‏ وعليهم تاج كتاج الملوك» شباب جُرْدٌ مُردٌ 
مكخلون' . «ِوَالوا كَلَمدُ يه اذى أذ هب عَنَا لَلَرَنٌ» وهو الخوف من المحذورء أزاحه عناء وأراحنا مما كنا نتخوفه» ونحذوه 
من هموم الدنيا والآخرة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِِ : «ليس على 
أغل دلا إله إلا الله» وحشة في قبورهم ولافي منشرهمء وكأني بأهل ١لا‏ إله إلا الله» ينفضون التراب عن رؤوسهم» ويقولون: 
للد َه الى أدَحَبَ عَنَا لْدَرَن» ». رواه ابن أبي حاتم من حديئه. وقال الطبراني: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا 
يحيى نح تون الحرورية حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفي» عن عبد العزيز بن حكيم» » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ككِ : اليس على أهل «لا إله إلا لله» وحشة في الموت ولا في قبورهم ولا في النشور . وكأني أنظر إليهم عند 
الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب» يقولون : « عمد يِه الذى أَدَهَبٌ عَنَا رن إرك ربا لمَُورٌ سَكررٌ © . 
قال ابن عباس» وغيره: عَفَّر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم اليسير من الحسنات . 9الَدِىَ ألا مَارَ الْمُعَامَة ين مَضِْو © : 
يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة» وهذا المقام من فضله وَمنّه ورحمته» لم تكن أعمالنا تساوي ذلك . كما ثبت في الصحيح أن 


ص 
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رسول الله كي قال: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة؛ . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعَمّدَني الله 
برحمة منه وفضل». للا يسَسْنَا فيا صب وَلَا يَمَسُنَا إفبا لُعُوبٌ4 أي : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . والنصب واللغوب : كل منهما 
يستعمل في التعب . وكأن المراد ينفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهمء والله أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا 
يُدْئبِونَ أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة دائمة مستمرة» قال الله تعالى # هلوأ 
ْوأ هَنيكا يمآ أَسلفشْر ف الأبا لايخ (4)9 [الحافة: 8 
<رَلينَ كتروا لجر اذ جَهَئْرَ لا بض عَم ونا ولا بلك عنم ين دايا كَكَ يرو هل حكَشر (©) مهم سرغ نيا رآ 
ل ا ا 0 دحك فيد من تَذَكَ وعاءكُم لتّدْبٌ مَدُوفوأ مَمَا ِلظَيلِيِينَ من سير 469 . 
لماذكر تعالى حال السعداءء شرع في بيان مآل الأشقياء» فقال: لوَالَدِنَ كرو لمر كر جَهَئَرَ لا ينسَى عَلَبِهِمَ مََمُونوأ4. كما 
قال تعالى : لا يموت فا ولا ييّى4 [طه: 74]. وثبت في صحيح مسلم : أن رسول الله يك قال: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء 
فلا يموتون فيها ولا يحيون». قال الله تعالى : «وتادوأ كعك لِنْضِ عَيما ريك َالَ كر تتكثرت (4)09 [الزخرف : 109 فهم في حالهم 
ذلك يرون موتهم راحة لهم» ولكن لا سبيل إلى ذلك» قال الله تعالى: «لا يش عَم واوا نك عَنهُم يَن عَذَايهً4؛ 
كما قال تعالى: #إنَّ َلْمُِمَِ فى عَدَِ جَهُمَّ حيدوة )لا يدي عَنهْرَ َه فد مُنِسُونَ 43 [الزخرف :؛-هم]ء وقال: كلا 
حَبتْ دنهم سَعِيرا »© [الإسراء: لفَذُوقوا فلن تيد إ!َ عَذَا )4 [النبا: .]"٠‏ ثم قال: < كَدَلِكَ غرِى كل كثرر * أي : هذا 
جزاء كل من كفر بربه» وكذب بالحق. وقوله: 2500 هُمْ يَصَطرِجُْنَ إفبًا» أي : ينادون فيهاء يجأرون إلى الل 5 بأصواتهم 
ريا ليا تدز سلما مر الى سطع تت» أي : يسألون الرجعة إلى الدنياء ليعملوا غير عملهم الأول وقد علم الرب» 
ل لال أنه ترد إلى الداز الدنيا» لجاذوا لما نهواعتهة وإلق لكاديون . فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم؛ كما قال تعالى 
مخبراً عنهم في قولهم : لفَهَلْ إِلَ خُرُوج يّن سَبِيلٍ دَلكُم ينه همك كلد إن كذ .فاه اغر: لكلل 
أي : لا يجيبكم إلى ذلك» لأنكم كنتم كذلك, ولو رددتم لعدتّم إلى ما نهيتم عنه ؛ ولهذا قال هاهنا : «أوَلّ َم نَا ِسَدَكَرُ 
ودتن يذ آي : أو ما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم؟ وقد اختلف المفسرون في 
مقدار العمر المراد هاهناء فروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: مقدار سبع عشرة سنة . . وقال قتادة: اعلموا أن طول 
العمر حجة» فنعوذ بالله أن تُعَيّر بطول العمرء قد نزلت هذه الآية: ةل شيم نا بَرَحكّرُ فيه من تَدَر4» وإن فيهم لابن 
ثماني عشرة سنة . وكذا قال أبو غالب الشيباني . وقال عبد الله بن المبارك» عن مَعْمَره عن رجل» عن وهب بن مَُبّه في قوله : 
ود مركم َي تَوَحكَرُ فيه مَن تددر 4 قال : : عشرين سنة . . وقال هُشَيْم » عن منصورء عن زاذان» عن الحسن في قوله : «أولر 
رُم ما بَرَحَكَرٌ فيه من تَدَكَر4 قال : أربعين سنة . وقال هشيم أيضاًء عن مجاهدء عن الشعبي» عن مسروق أنه كان يقول: 
إذا بلغ أحدكم أربعين سنة» فليأخذ حذره من الله ك. 
وهذا رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا بشر بن المفضل » حدثنا عبد الله بن عشمانٍ بن 
حُكَيْم؛ عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم : لأولدَ نرم نا تَدَكَرٌ فيه من تدر 4 
أربعون سنة. هكذا رواه من هذه الوجه» عن ابن عباس . وهذا القول هو اختيار ابن جرير. 0 
وعبد الله بن إدريس» كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهد. عن ابن عباس قال : العمر الذي أعذر الله فيه 
لابن آدم في قوله: ؤوَلٌ شي نَا يَحكَرُ ذه سَ تدر 4 ستون سنة . فهذه الرواية أصح عن ابن عباس». وهي الصحيحة في 
نفس الأمر أيضا » لما ثبت في ذلك من الحديث - كما سنورده ‏ لا كما زعمه ابن جرير» من أن الحديث لم ب يميم + الأنافي إسناده 
من يجب التثبت في أمره . وقد روى أ بن ثُباتة» عن علي» رضي الله عنهء أنه قال : العمر الذي عيّرهم الله به في قوله 
تعالى : «إَلرَ تْمَمَركُم ما و أر4 ستون سنة . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي : حدثنا دُحَيِمِء حدثنا ابن أبي 
قُدَيِْكْء حدثني إبراهيم بن الفضل المخزوميء عن ابن أبي حُسّين المكي ؛ أنه حدثه عن عَطاء ‏ هو ابن أبي رباح عن ابن 
عباس » رضي الله عنهماء أن النبي ككدْقال: «إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله فيه: #أََرٌ 
مم نا صَدَحكُرُ فب من تَدَكرٌ وََاءكُمْ لير 4». وكذا رواه ابن جرير» عن علي بن شعيب» عن محمد بن إسماعيل بن أبي 
ا ب اد لسري ل ل ا الى بيات ب عدا دست لي طرف لجال ور ل ا ا أ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن رَجُل من بني غمّاره عن سعيد المَقْبْرِيَه عن أبي هريرة» 
عن النبي أنه قال: «لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة» لقد أعذر الله إليه» لقد أعذر الله إليه». 


- 
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وهكذا رواه الإمام البخاري في «كتاب الرقاق» من صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مُطْهّرء عن عُمَّر بن عليّء عن مَعْن بن 
محمد الغفّاري» عن سعيد المَقْبّري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككل : «أعذر اشْقّق إلى امرىء أخّر 
عمره حتى بَلْقّه ستين سنة». ثم قال البخاري: تابعه أبو حازم وابن عَجَلانء عن سعيد المَقْبّري . فأما أبو حازم فقال ابن جرير: 
حدثنا أبو صالح القَرّاري حدثنا محمد بن سَوَّار أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القاريّ الإسكندريٌ» حدثنا أبو 
حازمء عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «من عَمّْره الله ستين سنةء فقد أعذر إليه في العمر». وقد 
رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميعاً عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمنء به. ورواه البزار قال: حدثنا هشام بن 
يونس » حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: «العمر الذي 
أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة. يعني : لول ترما يتَدَسكَرُ فيه من تَدَكَر . وأما متابعة «ابن عجلان» فقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد يد الملك بن قرعة يسامراءء حدثنا أبو عبد الرحمن المقري» حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَلّهْ : «من أتت 
عليه ستون سنة فقد أعذر الله 36 , إليه في العمر». وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هو المقرىء» به. ورواه 
أحمد أيضاً عن خلف عن أبي مَعْشَر» عن سعيد المقْبْرِيَ . طريق أخرى عن أبي هريرة: قال ابن جرير : حدثني أحمد بن الفرج 
أبو عُثْبة الحمُصي» حدثنا بَقِيّة بن الوليد» حدثنا المطرف بن مازن الكناني» حدثني مَعْمَر بن راشد قال: سمعت محمد ابن 
عبد الرحمن الغفاري يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَل : «لقد أعذر الله » إلى صاحب الستين سنة 
والسبعين». فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق» فلو لم يكن إلا الطريق التي ارتضاها أبو عبد الله البخاري شيخ هذه الصناعة 
لكفت . وقول ابن جرير: (إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره)» لا يلتفت إليه مع تصحيح البخاري» والله أعلم . وذكر 
بعضهم أن العمر الطبعي عند الأطباء مائة وعشرون سنة» فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين» ثم يشرع بعد هذا في 
النقص والهرمء كما قال الشاعر: : 

ذا بَلغَالفتى ستينعَاما فق د تنَمَبَالمَسَرَةوالمقَ تاه 
ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله إلى عباده به» ويزيح به عنهم العلل» كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة» كما ورد 
بذلك الحديث. قال الحسن بن عرفة» رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدثنا محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». وهكذا رواه 
الترمذي وابن ماجه جميعا في كتاب الزهد. عن الحسن بن عرفة» به. ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه . وهذا عَجَب من الترمذي» فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه أخر وطريق أخرى» عن أبي هريرة» حيث 
قال: حدثنا سليمان بن عمرء عن محمد بن ربيعة» عن كامل أبي العلاء» عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين».وأقلهم من يجوز ذلك». وقد رواه الترمذي في «كتاب الزهد» أيضاًء 
عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن محمد بن ربيعة» به. ثم قال: هذا حديث حسن غريب» من حديث أبي صالح عن أبي 
هريرة» وقد روى من غير وجه عنه . هذا نصه بحروفه في الموضعين» والله أعلم . وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى 
الأنصاري» حدثنا ابن أبي قُدَيك. حدثني إبراهيم بن الفضل ‏ مولى بني مخزوم_-عن المقبُري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله تلك : «مُعْتَركَ المنايا ما بين الستين إلى السبعين». وبه قال: قال رسول الله يه : «أقل أمتي أبناء سبعين». إسناده 
ضعيف . حديث آخر في معنى ذلك : قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن هانىء» حدثنا إبراهيم بن مهدي. 
حدثنا عثمان بن مطرء عن أبى مالك» عن ربْعى عن حذيفة أنه قال: يا رسول الله أنبئنا بأعمار أمتك . قال: ما بين الخمسين 
إلى الستين». قالوا: يا رسول الله» فأبتاء السبعين؟ قال: «قل من يبلغها من أمتي: رحم الله أبناء السبعين» ورحم الله أبناء 
الثمانين». ثم قال البزار: لايروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد» وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس بقوي . وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله كَل عاش ثلاثة وستين سنة. وقب : ستين . وقيل: خمساً وستين سنة. والمشهور الأولء والله أعلم. 
م اي م 7 وقتادة» وسفيان بن عُيينة أنهم ا 
الشيب . وقال السّدّيء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني به الرسول كك وقرأ ابن زيد : عد تي ندر الأرق 9©)> 
[النجم: 65]. وهذا هو الصحيح عن قتادة» فيما رواه شيبان» عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل. وهذا اختيار ابن جرير» 
وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى : «وكدوا يكيف ينض ناريك 6[ كك تيكزت © لنذ يحنت بلق وين أ ينَقَ كيخرة 29> 
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[الزخرف: 178-807 أي تدكا اك الخر ان اله لزه تارجم وعالتتي» وقال تعالى : #وَمَا كا مُمَزْبنَ حَقَّ يسك رَسُولًك 
الإسراء: »]٠6‏ وقال تبارك وتعالى : 66د عَميد ين اليل مآ أله فيا كر: ج مأك عه أله يلو ند © لاب قا جا تكبا 
لاما ينل أقَهُ ين عَم إن أَشْرْ إِلَّافي صَكَلٍ كير 4)62 [الملك: ه-ه]. 0 : 9 َدُووُوا مَمَا لِلطَدلِمِينَ من َسِيرٍ4 أي : فذوقوا عذابَ 
انر جزا على مخالفتكم للأنياء في مدة أعمالكم. فما لكم اليوم ناضر ينقذكم مما أثتم فيه من العذاب والتكال والأغلال. 
ذإرك أنه جيه م عن سمت وَآلاْا ِنَم عدا بدَاتِ الشذور (2)) هر الى جَمَلكدُ حلَهت نٍ الا ص كت َيِه عرو ملا بيد 
لكين أ عدن إلا مقا ولا يَرِيدُ الْكَرنَ كترم إلا حَمَءا 4©9>. 

يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض» داه ام فنك ال نر قز ها الفعاارة وسيجازي كل عامل بعمله. ثم 
قال: 9هْرٌ الى جَمَلكدْ حَكَبِتَ في لاض أي : يخلف قوم لآخرين قبلهم» وجيل لجيل قبلهم» كما قال: وَيَجْمَنْص غلك 
الْأرْض» [النمل 1ك «نّ كر ضيه كترر4. أي : فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره» «ولا يزِيدُ لكين 013 هم عند ريم 
لا مقن أي: كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» بخلاف 
المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحَسّن عمله» ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة» وزاد أجره. وأحبه خالقه وبارئه رب 
العالمين» فسبحان المقدر المدبر رب العالمين. 

تل نيم ميك دين ََعْوْنَ ين دون آَل روف مَادَا حَلفُوأْ ين لايس أر كم ِل ب أت بأد متهم كبا مهم 0 
لطَِمُونَ بَنسْهُم بنْصًا إلا عونا (©) ## إنَّ أله نيك العَمَوَبٍ وَالْرْسَ أن تَزولاً وكين رَانَآ | م 5 0 1 كن َلِيمًا 
© 

يقول تعالى لرسوله كل أن يقول للمشركين : 9 َي مياد لين دَعُونَ من دون ن أله أي ا «أروفٍ مَادًا 
حَموا من الأرضٍ أو َم شر فى لسوت » أي : ليس لهم شيء من ذلكء ما يملكون من قطمير. وقوله : «أم انهم كبا مهم عل ص 
َي يَنْذُ» أي : أم أنزلنا عليهم كتاباً بما يقولون من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك. طب إن يَدُ اَلطَِمُونَ بصم بَمْضًا إلا 
عونا »أي : بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم» وهي غرور وباطل وزور. ٠‏ ثم أخبر تعالى 
عن قدرته العظيمة ال بها تقوم السماء والأرض من أمره» وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهماء فقال: #إِنَّ أنَهَ بيلك 
لسَّمووتِ وَالأرسٌ أن سي : أن تضطريا عن أماكنهماء كماقال : 9مينيكُ كَ الصماه أن َعم عل لض إلا بإِذْنْوه4 [الحج فك 
وقال تعالى : لوَيِن ايده أن تَقُومَ الصَمَآهُ وَالْأَرْسُ يِأْمْري © [الروم: 0؟] #ولّين دَالََآ إن أَمْسكهما من أحلر يَنْ بعيو». أي : لا يقدر على 
دوامهما وإيقائهما إلا هو؛ وهو مع ذلك حليم غفور» أي: يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونهء وهو يحلم فيؤخر وينظر 
ويؤجل ولا يَعجَلء ويستر آخرين ويغفر؛ ولهذا قال: «إِنَّمُ كن َلِيمًا عَْورك4. وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً بل 
منكرأء فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثني هشام بن يوسف. عن أمية بن شبل» عن 
الحكم بن أبانء عن عكرمة؛ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكيحكي عن موسىء عليه السلام؛ على المنبر قال: 
«وقع في نفس موسىء عليه السلام : هل ينام اللهء كك فأرسل الله إليه ملكاًء فأرقه ثلاثاًء وأعطاه قارورتين» في كل يد 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى» حتى نام نومه» 
فاصطفقت يداه فتكسّرّت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً: إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». والظاهر أن 
هذا الحديث ليس بمرفوع» بل من الإسرائيليات المنكرة؛ فإن موسى» عليه السلام؛ أجَلَ من أن يجوّز على اللهء سبحاته 
وتعالى» النوم» وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز بأنه : «العن ايوم ا تأحْدُمُ كد ولا و لَدْمَا ى لوت وب فى الْاري4 
[البقرة: ©8؟]. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله هئ دإن الله لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القِسْط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور أو النار» لو 
كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
عبد الرحمن» حدئنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله هو ابن مسعود فقال: من أين جئت؟ 
قال: من الشام. قال: من لقيت؟ قال: لقيت كعباً. قال: ما حدئك كعب؟ قال: حدثني أن السموات تدور على مِنْكب مَلَك . 
قال: أفصدقته أو كذيته؟ قال : ما صدقته ولا كذبته. قال : لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورَحُلهاء كَذَّب كعب. 
إن الله تعالى يقول: < إنَ أنَهَ يتيلك السَّموتٍ َالْارْضَ أن تَرْولَ وكين وَالنَا إن أَمْسَكَهمَا م مِنْ أل ين بعرو © . وهذا إسناد صحيح إلى 


كعب وإلى ابن مسعود. ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد» عن جرير » عن مغيرة» عن إبراهيم قال: ذهب جُنْدَب البَجَلي إلى 


5 
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كعب بالشام» فذ 3 . وقد رأيت مصنف الفقيه إيرا 1 سمأه 3 200006 
م فذكر نحو في يحيى بن إبراهيم بن مُرّين سير 
الأثر عن محمد بن عيسى بن الطَبّاع» وكيعء » عن الأعمش» به . ثم قال ؛ وأخبرنا تونان - - يعني : : عبد الملك بن الحسن- عن 
أبن وهب» عن مالك أنه قال : السماء لا تدور. ا ويحديث : دإن بالمغرب باباً للتوبة لا يزال مفتوحاً حتى تطلع 
الك منه»ة. قلت : وهذا الحديث ل يحء والله أ 
في 
رَأَضَما بِأنَّهِ جَهْدَ َس ليت جَدَهمْ د يي أنتن يق يتك الأ هلما جم د نا رَدَهْمْ إلا شيا © أسَعَكيارًا 


0 رمعج 8 عه مس رجن" خم ريق 


ل 2 يَدِبلا ون يد سنت ام 


0 : من ب ل لل لاح لاني سل ل تل ساق 7 0 2 1 
لق ين نا وإ ا عن اصن تنيت © أز تتا ل أنآ أل عدا ألكتب لكا أمَدَئ يت د صم يك ين 
رَيَحكُمَ وَهُدَى وَيَحَمَةٌ ضَنّْ أَظْلَدُ ين ين كدج بعت أله وَصَدَكَ عَنها سَتَِى لي يَضْدِفُونَ عَنْ َايَِنَا سوه الْمَدَابٍِ يمَا كنأ 
َ يَصَيؤن4)©9 [الأنمام : 157-165]» وكقوله تعالى : (تين 6ثا يد 9) أر أ عت وكا ين الاين 2 كا عِبَادَ أو الْمملَيِي 9©) 
دوأ بي مَك يت )4 [الصافات : 17١-159‏ . قال الله تعالى: «تكا عق :4 -وهو: محمد يله بما أنزل معه من 
الكتاب العظيم» وهو القرآن المبين» ٠»‏ لما رَادَهُمْ إِلَّا ورا » أي : ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهم» ثم بين ذلك بقوله : « أَسَيَكيَارًا في 
لْأرْسِ » أي : استكبروا عن اتباع آيات اله ويك 4 أي: : ومكروا بالناس في صِدّهم إياهم عن سبيل الله ولا يجين 
ألم لمم إِلَّا يأَمْلِيدْ #» »أي : وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . قال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الحسين» 
حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن أبي زكريا الكوفي عن رجل حدئه؛ أن رسول الله عَتلِدٍ قال : «إياك ومكر السيىء» فإنه لا 
. يحيق المكر السيىء إلا بأهله» ولهم من الله طالب»» وقد قال محمد بن كعب القُرَِْي : : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به 

ارات عدخ لوتب لله 238 تيم إلا ين : ٠‏ «إلما َي عل ك4 ابرنس: *1» 


الى 


اسل وتخاضهم ار 1ق ب بلك قر تولك أ ا ٠‏ بل هي جارية كذلك في كل مكذب؛ د تك 


َه تحْوبكا» أي : #وإدذًا أراد أََهُ يرو مسرا قَلَا مره ل [الرعد: ١‏ ولا يكشف ذلك عنهم » يه 
لك يبان ألا يكزا كك 26 عه الي به يوم 1926 مد ينيم فيه نا كس لله ور من 0 3 
نر إِتَمُ كان عَلِيمًا عبرا (7©) وَلْو يَُاحْدُ آنَهُ أَلنَاسَ يمَا كَسَبُوا ما تَرَلىَ عل ظهرها ين دَآبَةٍ 1 شد 
َإِدًا جك لمَلهُم ورت أَلَّهَ كن بعبسادقو بَصِيرا 42 . 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة : سيروا في الأرضء فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا 
الرسل؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء ٠»‏ فَحُلِيَتْ منهم منازلهم» وسلبوا ما كانوا فيه من النَعَم بعد كمال القوة» وكثرة 
العدد والعٌدّدء وكثرة الأموال والأولاد» 001 الله من شيء» لماجاء أمر ربك لأنه 
تعالى لا يعجزه شيء» إذا أراد كونه في السموات والأرض؟ ؤإنَّمٌ كا عَلِيِمًا مَرِرَه أي : عليم بجميع الكائنات» قدير على 
مجموعها . ثم قال تعالى : #وَلؤ يُوَاِدٌ أنه ألّاسَ يما كَسَبُوأ ما تَرَلىَ عل كهركا ين دَآجَةٍ» أي : لو آخذهم بجميع ذنوبهم» 
لأهلك جميع أهل الأرض» وما يملكونه من دواب وأرزاق. قال ابن أبي حاتم ١‏ بجدنا امد زن ينان تقيلا عد الحدى: 
حدثنا سفيان الثوري » عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال : كاد الْجَعْلُ أن يعذب في حُجره بذنب ابن آدم » ثم 
قرأ: «وَلو بُرَآجِدُ أنَهُ ألكَاسَ يمَا كَسَبُوامَا ترك عَلَّ ظَهَرها ين دَآجَةِ» وقال سعيد بن جبير» والسّديّ في قوله : هما تَرَلِىَ 
عل كظَهَرهَا ين دٌآجَةِ» أي : لما سقاهم المطرء فماتت جميع الدواب. «وتسكن ييََرْهُمْ إل أجل َي » أي : : ولكن يُنْظرهُم 
إلى يوم القيامة» فيحاسبهم يومئذ» ويوفي كل عامل بعمله» » فيجازي بالثواب أهلّ الطاعة» وبالعقاب أهل المعصية؛ ولهذا قال 


م 


تعالى : «هَإدًا جآء أجِلْهُم هَإِرَ أله كآنّ بعبسادوء بصيرا رأ 
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سورة يس »2 الآيات: ١ل‏ 


تفسير سورة لس 


وهي مكية . قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيعء حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرُؤاسي؛ عن الحسن بن 
صالحء. عن هارون أبي محمد» عن مقاتل بن حيان» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يَلِل: «إن لكل شيء قلبأ» وقلب 
القرآن يس . ومن قرأ يس كَتَّبٍ الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
حُميد بن عبد الرحمن. وهارون أبو محمد شيخ مجهول . وفي الباب عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» ولا يصح لضعف 
إسناده» وعن أبي هريرة منظور فيه. أما حديث الصديق فرواه العحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول. وأما حديث أبي هريرة 
فقال أبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل » حدثنا زيد هو ابن الحباب ‏ حدثئنا ُميد ‏ هو المكي» مولى آل علقمة - 
عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح -عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «إن لكل شيء قلباً» وقلب القرآن يس». ثم قال: لا نعلم 
رواه إلا زيدء عن حميد. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا حجاج بن محمدء عن هشام بن 
زيادء عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ب «من قرأ يس في ليلة أصبح مغفوراً له. ومن قرأ: #حم» 
التي فيها الدخان أصبح مغفوراً له». إسناد جيد . وقال ابن حبان فى صحيحه: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ‏ مولى ثقيف 
- حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني. حدثنا أبي» حدثنا زياد بن خَيِكَمة» حدئنا محمد بن جُحَادة» عن الحسن» عن 
جنْدَبٍ بن عبد الله قال: قال رسول الله ب «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له». وقد قال الإمام أحمد: حدثنا 
عارم» حدثنا معتمرء عن أبيه» عن رجل» عن أبيه» عن معقل بن يَسَارء رضي الله عنه» أن رسول الله يُكلْقال: «البقرة سنام 
القرآن وذْرْوّته» نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاًء واستخرجت #اللّه 4 ل إِلَهَ إلا هو الي اليم © [البقرة: 6 من تحت العرش 
فوصلت بها أو: فوصلت بسورة البقرة ‏ ويس قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة» إلا غفر له واقرؤوها 
على موتاكم». وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى» عن معمر بن سليمان» به. ثم قال الإمام 
أحمد: حدثنا عارم» حدئثنا ابن المبارك» حدثنا سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان ‏ وليس بالنهدي عن أبيه» عن مَعْقِل بن يُسَار 
قال: قال رسول الله يلل «اقرؤوها على موتاكم» ‏ يعني : يس . 

ورواه أبو داود» والنسائي في «اليوم والليلة» وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك» به إلا أن في رواية النسائي : عن أبي 
عثمان» عن معقل بن يسار . ولهذا قال بعض العلماء: من خصائص هذه السورة: أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله . وكأن 
قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة؛ وليسهل عليه خروج الروح» والله أعلم . قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون: إذا قرأت ‏ يعنى يس عند الميت مف عنه بها. وقال البزار: حدثنا 
سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبانء عن أبيه» عن عكر مة» عن ابن عباس قال: قال النبي ية: «لوددت أنها 


في قلب كل إنسان من أمتي» ‏ يعني : يس . 


«بس 2 انان لذكبو 9© إِنْدَ لنَ الي © عَلَ سر مستقبر 62 تَربلَ الترير جيم © تدر هناها زر بآرم مَهُمْ 
عفنت 9ه مد حَقّ ْمَل عل أكرْح مَهُمْ لآ يوون 4)0. 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول «سورة البقرة»: ورُوي عن ابن عباس وعِكرٍمة» والضحاك» والحسن 
وسفيان بن عُيينة أن #يس» بمعنى : يا إنسان. وقال سعيد بن جبير : هو كذلك في لغة الحبشة . وقال مالك. عن زيد بن أسلم : 
هو اسم من أسماء الله تعالى . «وَالْشءانٍ لفكي 49 أي : المحكم الذي لا يأنيه الباطل من بين يد يه ولا من خلفهء ©إِنّكَ» يا 
محمد لين الْمْسَينَ عَلَ صرّطٍ مُستَقبر )4 أي : على منهج ودين قويمء وشرع مستقيم» َيل امير ألم 49 أي : هذا 
الل رو اولان الور مور ع ررك رمك لجو و : اوَإِنَكَ تبرى إِلَّ صل 
مُسَتَقِيوٍ 7 رط أله الَِى لم ما فى اَلتَمنوتِ ومَانى الَْرْنَ الآ إل لله تهِيرٌ مور 422 [الشررى: 1ه-08]. وقوله تعالى: 
ٍِلِنير قا أِرَ يكوه من عفن 4679 يعني بهم : العرب؟ 0 . وذكرهم وحدهم لا ينفي من 


ا 


جم + ١لا‏ 


ب 


سورة يسء الآيات: ١7-2‏ و 


عداهم كما زعمه بعض النصارىء كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم . وقد تقدم ذكر الآبات والأحاديث المواترة في 
عموم بعثته » صلوات الله وسلامه عليه» عند قوله تعالى: لهل يَدأيُهًا ألنّاش إن رَسُولُ أله ِلَتِكُم جِيكًا4 [الأعراف: 11064 
وقوله : ليد حَقَ للع أكُرهِ» : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله قد حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا 
يؤمنون مهم لا مون # بالله » ولا يصدقون رسله. 

إن جنا بن أتتنهم أفقلا م إل الاق تَهُم فخ © وَعتذا بن تن لذو كذ وين علنهز سنا تم مهم لا تيطدا 
© ربرة عكتين َلدَرتهْ أن كر مره لا بزو 02 إئنا ثُِدُ سدم الْحكَرَ وَحَنِىَ مَل اليب مره فد وخر حكردم 
69 إنا عَْنُ ني النزقك وتحتخث ما هتمأ الهم ول َو َحْصَبئَةُ ف إِمَار تو 4 ٠‏ 

يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جُعل في عنقه غل» فججمع يديه 
مع عنقه تحت ذقنه » فارتفع رأْسّه فصار مقمّحاً؛ ولهذا قال: «فهم مُفَمَحُون» » والمقمح: هو الراقع رأسه» كما قالت أم زَرْعَ 
في كلامها: «وأشرب فاتقمُح؛ أي : أشرب فاروي. وأرفع رأسي تهنيثاً وتَرّويا . واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين» وإن 
كانتا مرادتين» كما قال الشاعر : 


قتا أئرى إذًا عه : كُ أزضا أريدالًَئِرَايئِهماةّةليني 
االحيكجٌالني أتاأبتك هي أم الم رّالني لاتياتطليني 
فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لما دل السياق والكلام عليهء وكذا هذاء لما كان لعل إنما يعرف فيما جَمّع اليدين مع العنق» 
اكتفى بذكر العنق عن اليدين. قال العوفي» عن ابن عباس في قوله: «إنَّ بَملَاى متهم أفتلا مَهِىَ إل الأدتنِ مَهُم 
تنخ 2 > قال: هو كقول الله تعالى: «ولا يَحمَلَ يَدَكَ ممْلُوَدَ ِل عنْقَِك4 [الإسراء: 19] يعني بذلك: أن أيديهم موثقة إلى 
أعناقهم, لا يستطيون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد: نَهُم يُنَسَْنَ» قال: رافعوا رؤوسهمء وأيديهم موضوعة على 
أفواههم » فهم مغلولون عن كل خير . وقوله: وَحملا ين بي دِيم يدام : قال مجاهد : عن الحق. لون حَلِْهِمَ سَدَا قال 
مجاهد: عن الحق. فهم يترددون. وقال قتادة: الضلالات. وقوله : « تَآمَْيئَوم4 أي: أغشينا أبصارهم عن الحق. لمهم لا 
شبردرج» أي : لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه. قال ابن جرير: وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «فأعشيناهم؛ بالعين 
المهملة من العشا وهو داء في العين. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والويمان 
فهم لايخلصون إليه» وقرأ: «إنّ أ حَدَّتْ عَم كلت رَيْكَ لا يومد )12 جَةتجُم حكُل َي حقو المَدَاب 
لديم (4)09 [برنس: <4-/4] ثم قال : من منعه الله لا يستطيع . وقال عكرمة: قال أبو جهل : لثن رأيتُ محمداً لأفعلن ولأفعلن» 
فأنزلت : « إن جما ف أمتقو: لفكلا إلى قوله : لمهم ا برو قال: وكانوا يقولون: هذا محمد. فيقول: أبن هو؟ أبن 
هو؟ لا يبصره. رواه ابن جرير. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب قال: قال أبو جهل وهم 
جلوس: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكاً فإذا متم بعثتم بعد موتكم؛ وكانت لكم جنانٌ خير من جنان الأزدُنَ . 
وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح» ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تُعذّبون بها. وخرج عليهم رسول الله يلي عند ذلك» 
وفي يده حفنة من تراب» وقد أَحَذ الله على أعينهم دونه » فجعل يذَُرّها على رؤوسهم» ويقرأ: «س () لشن لكر هق 
حتى انتهى إلى قوله : لوحملا يأ بن ِدِهِمْ كد وَمِنَ لَه سدًا كأفْمَْكَُمْ هَهُمْ لا يزو 49 وانطلق رسول الله كَل 
لحاجته» وباتوا رُصَداء على بابه» حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدارء فقال: ما لكم؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: قد 
خرج عليكم» فما بقي منكم من رجل إلا قد وضع على رأسه تراباً» ثم ذهب لحاجته. فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه 
من التراب . قال: وقد بلغ النبيّ يِل قول أبي جهل فقال: «وأنا أقول ذلك: إن لهم مني لذبحاء وإنه أحدهم». وقوله: «وَمَوَآءُ 
عبن َلدَرمحَ أ كر ممم لا يمون (5) 4 أي : قد ختم الله عليهم بالضلالة» فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به. وقد تقدم 
نظيرها في أول سورة البقرة» وكما قال تعالى : «إنّ أل حَفتْ عَم مكلت وَيْكَ لا يوون 1,0 جََتجُمْ حكل مايق حَقٌّ 
روا أَلْعَدَابٌ الْأَليمَ )4 [يونس: 197-5]. إِيَمَا تَذْرُ من أتَبعَ زكر »> أي : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكرء 
وهو القرآن العظيم» «وَكَنىَ لتَمو» أي : حيث لا يراه أحد إلا الله يعلم أن الله مطلع عليه وعالم بما يفعله. سر 
يد )4 الملك: ؟1]. ثم قآل تعالى : إنَا عَم يني الَْر» أي : يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحبي قلب من 


لذن 


<م 
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باون الكقار انحن دماح لويوين الكللداة» تيوزيهم بذ ذلك لي لحري كما ال يمت كر شر القلويب : #اعلموا أن أله 
الْايّصَ بَند مويه مد يا كم الآبنت ملك د تَعقَُونَ 409 [الحديد: :007 وقوله: «وَنَكْدُ يَححمْبٌ ما دوا » أي : من الأعمال. . وفي 
قوله : «َاترَهُمْ» قولان: 

أحدهما: نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم, وآثارهم التي أثروها من بعدهم. فنجزيهم على ذلك أيضاًء إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشر كقوله يَكِْ: "من سن في الإسلام سنة حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده؛ من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئاً» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزرُ من عمل بها من بعدهء من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيئاً» . رواه مسلمء من رواية شعبة.ء عن عون بن أبي جُحَيفة» عن المنذر بن جرير» عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي» 

رضي الله عنه؛ وفي قصة مُجْتَابِي التُمار المُضَرِيِين . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن يحيى بن سليمان الجعفي» عن أبي 
المحياة يحيى بن يَعَلَىء عن عبد الملك بن عميرء عن جرير بن عبد الله» فذكر الحديث بطولهء ثم تلا هذه الآية : «وتحك 
ما دمو وََاكَرَهن 4 . وقد رواه مسلم من رواية أبي عَوّانة» عن عبد الملك بن عميرء عن المنذر بن جرير» عن أبيه» فذكره. 

وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة؛ رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كليِ: «إذا مات ابن آدمء 
انقطع عمله إلا من ثلاث : من علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو له؛ أو صدقة جارية من بعده؛ . وقال سفيان الثوري» عن أبي 
سعيد قال: سمعت مجاهداً يقول في قوله : 9إِنَا كن ني الْمَوى وَيَححَمْبُ ما قَدَمُوأ وَاتََرَهُمّ 4 قال : ما أورثوا من الضلالة . 
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وقال ابن لّهيعة» عن عطاء بن دينارء عن سعيد بن جبير في قوله : «وَيَححمْبُ ما دمأ َاترَهُمّ4 يعني : ما أثرُوا. يقول: ماسَّنوا 
من سنة» فعمل بها قوم من بعد موتهم» فإن كان خيراً فله مثل أجورهمء لا ينقص من أجر من عمله شيئاً وإن كانت شراً فعليه 
مثل أوزارهمء ولا ينقص من أوزار من عمله شيئاً. ذكرهما ابن أبي حاتم . وهذا القول هو اختيار البَمَُوي . 

والقول الثاني : أذ المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو الممصية . قال ابن أبي نجِيح وغيره؛ عن مجاهد: لاما مَدَمُوأْ #: 
أعمالهم ٠.‏ كرحم » قال : خطاهم بأرجلهم :كنز قال لسن رقيادة : #َاترَهُم © يعني : خطاهم . قال قتادة: لو كان الله 
تعالى مغفلاً شيئاً من شأنك يا ابن آدمء أغفل ما : تعفي الرياح من هذه الآثارء ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله؛ حتى 
أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة ألله أو من معصيتهء فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة اللهء فليفعل . . وقد وَرَّدت في 
هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبي: حدثنا الجرّيري؛ عن أبي نَضْرة» عن جابر بن عبد الله 
قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله لَه فقال لهم : «إنه بلغني 
أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد» . قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك . فقال: «يا بني سلمة» دياركم تكتب آثاركم» 
دياركم تكتب آثاركم؟ . . وهكذا رواه مسلم. من حديث سعيد الجريري وكَهُمس بن الحسنء كلاهما عن أبي نضرة ‏ واسمه: 
المنذر بن مالك بن قطعَة العَبْدي عن جابر. 

الحديث الثاني : قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي» حدثنا إسحاق الأزرق» عن سفيان الثوري» عن أبي 
سفيان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: : كانت بنو سلّمة في ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من 
المسجدء فنزلت: #إنًا نحن ني المو وكيب ما قَدَمُوا وءَاكره هُمّْ 4 فقال لهم النبي ك: «إن آثاركم تكتبٌ». فلم ينتقلوا. 
انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة» عن محمد بن الوزير» به. ثم قال: (حسن غريب من حديث الثوري) . 
ورواه ابن جرير» عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي» عن ابن المبارك؛ عن سفيان الثوري؛. عن طريف ‏ وهو ابن شهاب أبو 
سفيان السعدي ‏ عن أبي نضرة. به . وقد رُويّ من غير طريق الثوري» فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن زياد الساجي» 
حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا شعبة» عن سعيد الججريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: إن بني سلّمة شَكُوا إلى 
رسول الله يل بعد منازلهم من المسجدء فنزلت : «اوَيَححَيب ما دمأ وَاكرَمُمْ 4 فأقاموا في مكانهم . وحدثنا ابن المثنى» 
حدثنا عبد الأعلى» حدثنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي يل بنحوه. وفيه غرابة من حيتٌ ذكْرٌ نزول 
هذه الآية» والسورة بكمالها مكية» فالله أعلم. ١ ١‏ 

الحديث الثالث: قال ابن جرير: حدثنا نصر بن علي الجَهْضَميء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس قال : كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجدء فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجدء فنزلت: # وَيَحَدُب ما 


ا 


0 


0 
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َدَمأ وَاتَرَهُمْ 4 فقالوا: نثبت مكاننا. هكذا رواه وليس فيه شيء مرفوع. ورواه الطبراني عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
أبي مريم » عن محمد بن يوسف الفريابي» عن إسرائيل» عن سِمَاك عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كانت الأنصار 
بعيدة منازلهم من المسجدء فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد» فنزلت : «وَيَححَحْبْ ما قَدَمُوأ وَانَرَهُم © فثبتوا في منازلهم . 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثني حُمَيَ بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحُبلي» 
عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة» فصلى عليه النبي كَليدُوقال: (يا ليته مات في غير مولده». فقال رجل من 
الناس: ولمَ يا رسول الله؟ فقال رسول الله كلِْ: «إن الرجل إذا توفي في غير مولده» قيس له من مولده إلى منقطع أثره في 
الجنة» . 
ورواه النسائي عن يونس بن عبد الأعلى» وابن ماجه عن حرملة» كلاهما عن ابن وهب» عن حبي بن عبد الله؛ به. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا أبو تُمَيْلَهَه حدثنا الحسين» عن ثابت قال: مشيت مع أنس فأسرعت المشي» فأخذ 
بيدي فمشينا رويداً» فلما قضينا الصلاة قال أنس : مشيت مع زيد بن ثابت فأسرعت المشي» فقال: يا أنس» أماشَعَرتَ أن 
الآثار تكتب؟ أما شَعَرتَ أن الآثار تكتب؟ 
وهذا القول لا تنافي بينه وبين الأول» بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى والأحرىء فإنه إذا كانت هذه الآثار 
تُكتّب» فلان تُكْتبَ تلك التي فيها قُدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» والله أعلم . 
وقوله : لوول َوْءِ أَحْصَبْتَهُ ‏ ما ين 4 أي : جميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ؛ والإمام 
المبين هنا هو أم الكتاب . قاله مجاهدء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذا في قوله تعالى: يوم نَدْعُوأ حكُلٌ أناس 
ِإِمَنِم © [الإسراء: ]/١‏ أي : بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشرء كما قال تعالى: وَوْضِعَ الكتت وعأقة 
لين وَألشْبَدَآ 4 [الزمر : 19] وقال تعالى : «وَويعَ الكتب ذلك المُخرريٌ مُففقِينَ سنا ضِد وَيعُوونَ اما هدَا ألححتب لا َليدُ سيره لا كم إل 
حَصَنها ووَيَدُوا ما عَمِأُوأ حايترا وا َم رَيْكَ لَمَنَا (4)23 [الكهف: 44]. 
«وانضيت لم مثلا نب التية إذ جك ارس 2 إذ 1 كيم اتن مكدوْهما هنا يكاب تقائا 1 ليك مسف © لاما شر 
لا مد تلكا وَمآ اَّمَع ين عن إن أ إِلَّا َك (22) فالأ ونا َلك ينآ لتك رد 62 وَما َلآ إلا ابم ليث 49 . 
يقول تعالى : واضرب يا محمد لقومك الذين كذبوك تتا سحب الْمَرَِ إذ ها ألْمْرْسَلونَ © . 
قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس. وكعب الأحبارء ووهب بن منبه : إنها مدينة أنطاكية» وكان بها ملك يقال له: 
انطيخس بن انطيخس بن انطيخس. وكان يعبد الأصنام» فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل» وهم: صادق وصدوق وشلوم» 
فكذبهم. وهكذا روي عن يُرّيدة بن الحُصَّيبء وعِكرٍمة» وقتادة» والزهري: أنها أنطاكية . وقد استشكل بعضٌ الأئمة كونّها 
أنطاكية» بما سنذكره بعد تمام القصة» إن شاء الله تعالى . وقوله : لإ أَرْسَلَآ لهم نين مَكَدَوهُمَا 4 أي : بادروهما بالتكذيب» 
ْنَا 4. أي : قويناهم وشددنا أزرهما برسول ثالث . قال ابن جُرَيْج» عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجبائي قال : 
كان اسم الرسولين الأولين شمعون ويوحناء واسم الثالث بولص» والقرية أنطاكية . 
«تَمَائواً 4 أي : لأهل تلك القرية : إِنَآ لح مُرسَلَُ 4 أي : من ربكم الذي خلقكم» نأمركم بعبادته وحده لا شريك له. قاله 
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أبو العالية . وزعم قتادة بن دعامة : أنهم كانوا رسل المسيح» عليه السلام» إلى أهل أنطاكية الما أسْرَ إلا بَتَنٌ تتلا © أي : 


فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشرء فلم لا أوحيّ إلينا مثلكم؟ ولو كنتم رسلاً لكنتم ملائكة . وهذه شبه كثير من الأمم 
المكذيةء كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: لِدَلِكَ يِأتَمُ ,كات نيم و2 مر بِآلتِ فَمَالُوا أبسَرٌ مبِدُوبَا © [التغابن: 7]» فاستعجبوا من 
ذلك وأنكروه. وقوله: هقَالَْا إِنْ نس إلا بك مَننًا ويُونَ أن تَُدُونَا عَمَا أت يَمْبدُ امَو كَأوْيَا يسْلْطَنٍ مي © [إبراهيم: 
.٠‏ وقوله حكاية عنهم في قوله: «وَيِين أللعثر بترا يَتْلى ند إذا يروت © [المؤمنون: 2154 وما مَبَمَ لئاس أن ونوا إذ 
آم ألْهُدَى إلا أن الوا أسَتَ لَلَهُ مسرا رولا (489؟ [الإسراء: ؛]. ولهذا قال هؤلاء: امآ أَسْمَ إلا َي مُتْا وما انز لحن ين 
عو إن سد إلا تكنو (9) الوأ ربا يعر ينآ لد لمرسنودَ (4)27 أي : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين: الله يعلم أنا رسله إليكمء 
ولو كنا كَذَّبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام. ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم» وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار» كقوله تعالى: #قُلّ 
كو يلل بن ويتحص عبيدا يله ما ف اموت وَالأض* وَأليت ءامنا بالبتيلل وَحكَدرا مه وتيك هْمْ الكيسرة 4)©9 
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[العنكبوت: 07]. وما عَلِنَا إلا ابم ليت 42 : يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكمء فإن أطعتم كانت لكم 
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اد لل روا د اوم ا 
«تالوا نا طبرن يك تين ل متها يجت وَلِستَكوٌ هنا عَدَابُ أِث 2) كنا ملبرخ تمك إن مزق بل اث مزه ترون 409 . 
ل ا ا 
وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم برقال مجاهك: يقولؤت : لم يدظل متلكم إلى فرية إلا عذب اهلها 
«لين ثَر تَمَهُا أَيَمْتَيٌْ 4 : قال قتادة: بالحجارة. وقال مجاهد: بالشتم. «وَلِسَنَدَوٌْ مِنَا عَدَابُ أيِدٌ » أي : عقوبة شديدة. 
فقالت لهم رسالهم : «مليكم نَم 4 أي : مردود عليكم كقوله تعالن في قوم فرغو : بدا ََتَهُمْ الْسَة كالُوالنا هدوم وإن 
يي سيفة يوأ يمومن ومن تمده آل ما طم ند لَه 4 [الاعراف : :0 وقسال قوم صالح : <أطَيَا بكَ وَيِمَن تَعَكَ مَالَ 
2 م عند أنه 4 [النمل : 57]. وقال قتادة» ووهب بن منبه: أي أعمالكم معكم . وقال تعالى : «وَإِن تَصِبْهُمَ حَسَكة يَقُولوا هذ مِنْ 
مد أ تاد هم ةيا كز ين جنر فل + ف جر لا ال كؤلة قر ل يق يف عي 4 الا : ]. وقوله: #آين 
أكرز بل أثْرٌ قرم سُْرِبوْنَ 4 أي : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له» قابلتمونا بهذا الكلام» 
وتوعدتمونا وتهددتمونا؟ بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أي إن ذكرناكم بالله تطيرتم بناء بل أنتم قوم مسرفون. 
ؤرَيَة ين أنسًا لَب كَل ين 06 يقر أتيشرا الترسيد: © أتئوا سن لا يتملك ا وَهُم مت © وما بن لا مد الى 
طرف يبه يحثة © -أَيدُ من نوه “الهكة إن برْدَنِ أليَمَنُ بِصْرّ لَا شن عَوق عَمَمَتْهُمْ هيا ولا يُقِدْرهِ 2 إن إن لَى صَكلٍ 
تيبو © إنت اث ريك تلتتثرن 4©9. 
قال ابن إسحاق قا الحد عن ان عاد اقب لماو ده إن أهل القرية هَمَّوا بقتل رسلهم فجاءهم رجل من 
أقصى المدينة يسعى» أي: لينصرهم من قومه ‏ قالوا : وهو حبيب» وكان يعمل اللجرير - وهو الحبال ‏ وكان رجلاً سقيماً قد 
أسرع فيه الجذام» وكان كثير الصدقة» يتصدق بنصف كسبهء مستقيم النظرة. وقال ابن إسحاق عن رجل سماه» عن الحكمء 
عن مِفْسَم ‏ أو: عن مجاهد_عن ابن عباس قال لاك اك سحت بل حب راك الام فاضي را . وقال الثوري» عن 
عاصم الأحولء عن أبي مجلّز: كان اسمه حبيب بن مري. وقال شبيب بن بشرء عن عِكرمة؛ عن ابن عباس أيضاً قال: اسم 
صاحب يس حبيب النجار» فقتله قومه. 
وقال السدي : كان قُصّاراً. وقال عمر , 0 : كان إسكافاً . وقال قتادة: كان يتعبد في غار هناك. طمَالَ يْمَومِ أَتَبِعُوأ 
مسري © : يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم» ٍأَتَيمُوا من لَا تلك لَب 4 أي : على إبلاغ الرسالة» لرَهُم مُمَتَدُونَ» 
فيما يدعونكم إليه» من عبادة الله وحده لا شريك له. ربا لَ ل لَه الى صَدَرَن 4 أي : وما يمنعني من إخلاص العبادة للذي 
خلقني وحده لا شريك لهء َيِه رَُحميَ 4 أي : يوم المعادء فيجازيكم على أعمالكمء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . لََيََدُ 
من نوه هد 4؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع ٠‏ «إن بدن ملح بر لا ع مَمَسَمْهُمْ كينا ولا نقِدُونٍ * أي: هذه 
الآلهة التي تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئاً» فإن لله لو أرادني بسوءء طقَكَا مكَائِفَ لَدُه إلا هو © [يونس: .]1١1/‏ 
وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه» ولا ينقذونني مما أنا فيهء < إن إلى صَلَسٍ مين 439 أي : إن اتخذتها آلهة من 
دون الله. وقوله: «إِيْت عَامنث يريك تون (4)2: قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب_يقول 
لقومه: إن تاك بيك 4 الذي كفرتم به ٍتَسمَمْونٍ > أي: فاسمعوا قولي. ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله : 
«إيْت عامنث ريك 4 أي : الذي أرسلكم» «فَسْمَمُونٍ * أي : فاشهدوا لي بذلك عنده. وقد حكاه ابن جرير فقال: وقال 
آخرون: بل خاطب بذلك الرسل» وقال لهم: اسمعوا قولي» لتشهدوا لي بما أقول لكم عند ربي» إني قد آمنت بربكم 
واتبعتكم . وهذا القول الذي حكاه هؤلاء أظهر في المعنى» والله أعلم . 
قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب .: فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه؛ ولم يكن له أحد 
يمنع عنه . وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة» وهو يقول: اللهم» اهد قوميء فإنهم لا يعلمون. فلم يزالوا به حتى أقعصوه 
وهو يقول كذلك» فقتلوهء رحمه الله . 
ويل أخل ند كل يت تي ينكثرة © + ما غَمْرَ لي رَقٍ وَحََلّق من الَْرهِينَ 7©) ## رمآ أنرلا عل عومد مِنْ بعد من جد يت 
لسَمَلِ وما كا نين 2) إن عن لا مح وَيدَة كنا م نيدن )4 . 
قال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن ابن مسعود: إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قُضْبه من دبره وقال الله له: 


ا 


ص به ١لا‏ 


سي 
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«أدمْلٍ لََنَّدَ 4» فدخلها فهو يرزق منهاء قد أذهب الله عنه سُقُْم الدنيا وحزنها ونصبّها. وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار: 
ادخل الجنة . وذلك أنه قُتل فوجبت له» فلما رأى الثواب طَالَ يلِتَ كَرِي بَمْلَمُونٌ 4. قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحاء لا 
تلقاه غاشاً؛ لَمّا عاين ما عاين من كرامة الله مَل يليَتَ كَوَي يَمْلمُون ما غَمَرَ لي رَنِ وَحمَكقٍ ين الْمَكرْمِينَ 4)©7. تمنى على الله أن 
يعلم قومه ما عاين من كرامة الله لهء وما هجم عليه . وقال ابن عباس : نصح قومه في حياته بقوله: يفوم أَتمِعُوا المرْسَلِيَ * 
[يس: ٠0‏ وبعد مماته في قوله: يِنَتَ هَرى يَمْلمُونٌ ما عَمَرَ لي رَقِ وَجمَكنِ ين لكين 4)5. رواه ابن أبي حاتم . وقال سفيان 
الثوري؛ عن عاصم الأحولء عن أبي مِجْلَز : ليما عَمَرَ لي رَتٍ وَجَمَكنٍ ين الدكرِينَ 4: بإيماني بربي » وتصديقي المرسلين . 
ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم» لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل» فرحمه الله 
ورضي عنه» فلقد كان حريصاً على هداية قومه. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا ابن جابر- 
وهو محمد_عن عبد الملك ‏ يعني: ابن عمير ‏ قال: قال عروة بن مسعود الثقفي للنبي يلِ: ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى 
الإسلام. فقال رسول الله يكل «إني أخاف أن يقتلوك». فقال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني. فقال له رسول الله يكلكو: 
«انطلق». فانطلق قمر على اللات والعزى» فقال: لأصبحَئّك غداً بما يسوؤك. فغضبت ثقيف» فقال: يا معشر ثقيف. إن 
اللات لا لات» وإن العُزى لاعُزَى» أسلموا تسلموا. يا معشر الأحلاف» إن العزى لا عزى» وإن اللات لا لات. أسلموا 
تسلموا. قال ذلك ثلاث مراتء فرماه رجل فأصاب أكْحَله فقتله» فبلغ رسول الله يتؤفقال: «هذا مثله كمثل صاحب يس #قَالَ 
ِتَ عَرى يَملمُوةٌ يما غَمَرَ لي رن وَحمَكِن ين دكن (14)7. وقال محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
مَعْمّر بن حزم : أنه حدث عن كعب الأحبار: أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم ‏ أخو بني مازن بن النجار ‏ الذي كان مسيلمة 
الكذاب قَطّعه باليمامة» حين جعل يسأله عن رسول الله لِك فجعل يقول: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. ثم 
يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فيقول له مسيلمة: أتسمع هذا ولا تسمع ذاك؟ فيقول: نعم . فجعل يُقَطعه 
عضوا عضواء كلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه. فقال كعب حين قيل له: اسمه حبيب» وكان والله صاحب يس 
أسمه حبيب . 

وقوله : «#8 وبآ أَرََ َل َو ين يد من ند تت السمَلهومَا كن مثينَ (ج)4: يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياهء 
غضباً منه تعالى عليهم؛ لأنهم كذبوا رسله» وقتلوا وليه. ويذكر تعالى: أنه ما أنزل عليهم» وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال 
جند من الملائكة عليهم» بل الأمر كان أيسر من ذلك . قاله ابن مسعود» فيما رواه ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عنه أنه قال 
في قوله : «## وَمآ رلا عل قرم من بدو من جنر نت أَلسَمل وما كنا مُِينَ )4 أي : ما كائرناهم بالجموع الأمر كان أيسر 
علينا من ذلك» #إن كََتْ إِلّا صَيِحَهٌ وده يدا هُمْ حَنِيِدُونَ (4)9: قال: فأهلك الله ذلك الملك؛ وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا 
عن وجه الأرض» فلم يبق منهم باقية . وقيل : وبا كنا مُلينَ 4 أي: وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم» بل نبعث 
عليهم عذاباً يدمرهم . وقيل : المعنى في قوله : «ومآ أن عل قر مِنْ بعد ين جُنرٍ ين أَلسَمَهٍ 4 أي : من رسالة أخرى إليهم . 
قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتلهء «إن كَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وده دا هُمْ كَيِدُونَ (59» . قال ابن 
جرير: والأول أصح؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً. 

قال المفسرون: بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام» فأخذ بعضادتي باب بلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون 
عن آخرهم» لم تبق بهم روح تتردد في جسد. وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية» وأن هؤلاء الثلاثة كانوا 
رسلاً من عند المسيح» عليه السلام» كما نص عليه قتادة وغيره» وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره» 
وفي ذلك نظر من وجوه: 1 

أحدها: أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله كَبِك؛ لا من جهة المسيح» كما قال تعالى: «إد أَرْمَلنآ اليم أن 
كما َي كلس َفَائرا إن إل مرِسَلوةَ )4 إلى أن قالوا: «رَ يمك ينآ لِك نَمَو وا عن إلا ابم الي 4)©9 
تيس: 17-14]. ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح؛ عليه السلام» والله أعلم. ثم لو كانوا 
رسل المسيح لما قالوا لهم : لامآ أَْرٌ إلا بتر يسا © ايس: .]1١‏ 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح؛ ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن 
الأربعة اللاتي فيهن بتّاركة» وهن القدس لأنها بلد المسيح» وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية 
لأن فيها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين . ثم رومية لأنها مدينة الملك 


م 
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قسطنطين الذي نصر دينهم وأطّدّه ولما ابتتى القسطنطيئية تقلوا البترك من رومية إلبهاء كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم 
كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين» فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت» فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى 

أنهم كذبوا رسله» وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم. فالله أعلم . 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف: 
أن اله تعالى بع إنزاله التوراة لم بهابك آنةامن الأمم عن اخرهم يعذات يبعقه عليهم ؛ بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال 
المشركين» ذكروه عند قوله تعالى : #وَلْقَدْ مَائنَا وى الكتبٌ ِنْ بَمَد مَآ أَهْلَكنا الذرورب الأول © [القصص: +؛]. فعلى هذا 
يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن العظيم قرية أخرى غير أنطاكية؛ كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً. أو تكون 
أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في 
الملة النصرانية ولا قبل ذلك؛» واللهء سبحانه وتعالى» أعلم . فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
الحسين بن إسحاق التُسشتري» حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني» حدثنا حُسَين الأشقرء حدثنا ابن عييئة» عن ابن أبي 
نُحيح » عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي يِل قال: «السٌبّق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن نونء والسابق إلى عيسى 
صاحب يس » والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب»» فإنه حديث منكرء لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر» وهو شيعي 
متروك» والله أعلم . 

محر عل اسل ما َأُور زن ل شول إِلَّا كنا يد يبرن 2 أل يرا كر أهلكا مَلَهُم يت 
ال يبلنس » عن ابن عباس في قوله : «يَحَسَسَءَ عَلَ الْهِبَدٍ © أي : يا ويل العباد. وقال قتادة: © يَحَمْرَهٌ عَلّ 
لْعبَادِ» : أي يا حسرة العباد على أنفسهاء » على ما ضيعت من أمر الله» فرطت في جنب الله . قال: وفي بعض القراءة: «إيا 
حسرة العباد على أنفسها» . ومعنى هذا: يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب» كيف كذبوا رسل الله» وخالفوا 
أمر اللهء فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم . لما َنِم ين رَسُولٍ إلا كانُوأ ب يتبوت 409 أي : يكذبونه ويستهزئون 
به» ويجحدون ما أرسل به من الحق . 

ثم قال تعالى: «آلرَ يرََأْ كَرْ هلكا مَلَهُم يت لفون بم لتم لا يبَحِمُونَ (473 أي : ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من 
ال كلفين ارس ل كف لم كن نكم إلى هله تعره ولا رصح درل يك الأمر كما رع كردن جولته ولتربهع حل 
قولهم: : ج إن ه إلا حيساننا ادا مَمُوبُ وَحيَا © [المؤمنون: 07]ء وهم القائلون بالدور من الدهرية؛ وهم الذين يعتقدون جهلاً منهم 
أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيهاء » فرد الله تعالى عليهم باطلهمء فقال: «ألَرْ يَرَوْا كر أَهْلَكْنا مَلَهُم يرت ألشرون لمم إِلتِيم لا 
يَحُِونَ (()». وقوله: «ون كَل نجي دا حُصَرُونَ (9)» أي : وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم 
القيامة بين يدي الله. كك فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء ومعنى هذه كقوله تعالى : «وَإنَّ ملا لَّمَا يُوَيِتَمْ ريك 
أَعَمَلَهُرٌ © [هرد: ]11١‏ . وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف؛ فمنهم من قرأ: (وَإن كل لَمَا) بالتخفيف» فعنده أن «إن» 
للإثبات» ومنهم من شدد الَّمّاةء وجعل (إن؛ نافية» و«لمّاة ب بمعنى (إلا» تقديره: وما كل إلا جميع لدينا محضرون» ومعنى 
القراءتين واحد» والله أعلم . 

َه ل الي لبه بها كا ينها عا ونه حو (©) وما ها جكب ين يجسلٍ وني مَعَْرا ها بن لبون 
9 باصتنا ين كرو را ته ده بهم أقلا يَنَكْررنَ 7 سحن الَدِى حَلَقَّ ادوج كلها مدا مُبِْتُ الْأرْضٌ وَمِنْ اهم وَمِنَا لا 
يَسْلَمُونَ 46 . 

يقول تعالى: 5107 3 انج ولاق ركم على وغو» الماع تدرف التي سياه سؤر 213 ان + إن كانت 
ا ا 0 الله عليها الماء اهتزت وربتء وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج ؟؛ ولهذا قال: يها 
وََعْرَحنَا ًا حا مََهُ يَأ كُلرنَ > أي : جعلناه رزقاً لهم ولأنعامهمء. 09 اكه بن قبل راشي رقي يباين 
لبون 9)؟> أي : جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة؛ يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره. لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم 
عَطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها. وقوله: «وَبَا عَيِلنَهُ أْدِيهمٌ أي : وماذاك كله إلا من رحمة الله بهمء لا بسعيهم ولا 


م 


كدهمء ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة؛ ولهذا قال: «أتلا مَنَكْرْنَ 4؟ أي : فهلا يشكرونه على ما أنعم ب به عليهم 


الفرون 


ل ل بْحعُونَ اله 


َه 
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من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ واختار ابن جرير - بل جزم بهء ولم يحك غيره إلا احتمالاً ‏ أن «ما» في قوله: وبا عََِتَهُ 
يِه © بمعنى : : «الذي4» تقديره : ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهمء أي: : غرسوه ونصبوهء قال :ايقن ذلك في قراءة اين 
مسسعود كوا ين رد وَمَا ته بوم دا لا مَنَكُرُنَ 49 . ثم قال 0 
لْأرْسُ» أي: من زروع وثمار ونبات . 9وَيِن أنفيِهم © فجعلهم ذكراً وأنثى» 9وَمِمًا لا يَسْلَمُونَ 4 أي: من مخلوقات شتى 
يعرفونهاء كما قال تعالى : وي حل عونو 2ن رَيبَين علي تددن (4)9 [الذاريات ة4]. 
ويه لَهُمْ آبَلُ لم ينه تبر يدا هم مطليئرة © وألشّمشٌ يخرى لِمسْتَمَرٍ لهأ لِك تَقْدِرُ تيز لبي 6 وَالقمَرَ مَدَرتَهُ 
مََازِلَ حَنَّ د كَلْميَُوْن لمر (9) لا ألسّئش بَبتى نآ أن تُدكَ التمرَ كلا الِْلُ سان التار وَل في مَل بحرن 42 . 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهارء هذا بظلامه وهذا بضيائه؛ وجعلهما يتعاقبان: 
يجيء هذا فيذهب هذاء ويذهب هذا فيجيء هذاء كما قال: 8يْنْيى الْجَلَ النَبَارَ يظمُ حثيمًا © [الاعراف: 04]؛ ولهذا قال هاهنا: 
وَدَابَهٌ لهم آَلُ تلح ينه الها 4 أي تعترئة مقه قيلاعب + تيقب الليل1 ولهذا تال ؟ 18 م مُظلِمُويَ © » كما جاء في 
الحديث : (إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت الشمس» اط دما . هذا هو الظاهر من الآية» 
وزعم قتادة أنها كقوله تعالى: ؤِيْوجُ الْيِلَ ف الََارِ مَيُوِحُ ألبَارَ في أَبلْ4 [الحج: .]١‏ وقد ضعف ابن جرير قولَ قتادة هاهناء 
وقال: إنما معنى الإيلاج : الأخذ من هذا في هذاء وليس هذا مراداً في هذه الآية. وهذا الذي قاله أبن جرير حق. وقوله : 
«وَالشَّمْسٌ تحرى لِمُسْئَمَرٍ لصأ دلِكَ نَفْدِرُ العيز الي 42 ١‏ في معنى قوله : « لِمُستَمَرَ لهسأ 4 قولان: 
أحدهما: أن المراد: امسترها لكاي وهو تحت العرش ,مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت 
العرش هي وجميع المخلوقات؛ لأنه سقفهاء وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة» وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله 
الملائكة؛ وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس» فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى 
العرشر طزدا انتدارت ين فلكها الرائع. إلى مقابلة نا المقا + وهو وقت تف الل مارت أبطذ ما تكو من العرزي» فشيع. 
تسجد وتستأذن في الطلوع» كما جاءت بذلك الأحاديث. قال البخاري : حدثنا أبو نُعَيم؛ حدثنا الأعمش» عن إبراهيم التيمي» 
عن أبيه؛ عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال : كنت مع النبي يَكلٍِ في المسجد عند غروب الشمسء فقال : ديا أبا ذرء أتدري أين 
تَغربٌ الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال : «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك قوله : «وَألشَّمْسُ جَحْرى 
لِمُسَتَمَرَ لهسأ َلِكَ تَقدِرُ امير اليم 14)©2. حدثنا عبد الله بن الزبير الحُميدي» حدثنا وَكيع عن الأعمش» » عن إبراهيم» 
عن أبيه» عن أبي ذر قال : سألت رسول الله كل عن قوله : «وَالشَّمْسٌ يخرى لِمْسَئَقَرٍ لهأ 4. قال: «مستقرهاتحت 
العرش» . كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه في أماكن متعددة» ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجهء من طرق» عن الأعمش» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي ذر قال: كنت مع 
رسول الله يَكهِ في المسجد حين وجبت الشمس » فقال: «يا أبا ذرء تدري أين تذهب الشمس؟؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال : «فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربهاق 3 ١‏ » فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها : ارجعي من حيث جئت . 
فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرهاء ثم قرأ: «وَاآلشَّمْسُ يح لِْسَتَمَرٌ لأ ١4‏ . وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن 
إبراهيم التيمي» » عن أبيه» عن أبي ذرء رضي الله عنهء قال: قال سول الله يك لأبي ذر حين غربت الشمس ا 
هذا؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال : «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن لها» ويوشك أن تسجد فلا يقبل 
منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء ويقال لها : ارجعي من حيث جئت . فتطلع من مغربهاء فذلك قوله : «وَالشَّْسٌ تخرى لِمُسْتَفَرٍ 
لهأ دَلِكَ تَمْدِرٌ عير أليبر 4)2؛ . وقال عبد الرزاق: : أخبرنا مَعْمَره عن أبي إسحاق» عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن 
عمرو قال في قوله : 9وَألشَّمْسٌ يَجْرى لِمُسَتَمَرَ لّهسأ 4» قال: إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم» حتى إذا غربت سلّمت 
وسجدت واستأذنت فيؤذن لهاء حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت» واستأذنت فلا يؤذن لهاء فتقول: إن المسير بعيد 
وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ » فتحبس ما شاء الله أن تحبس» ثم يقال لها: «اطلعي من حيث غربت». قال : فتن يومد إلى يوم 
القيامة لا ينفع نفساً إيمانهاء » لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراً» . وقيل: المراد بقوله: « لِمُسَّمَرِ [ نَأ » : هو 
انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . 1 
والقول الثاني : أن المراد بمستقرها هو: منتهى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكورء وينتهي هذا 
العالم إلى غايته؛ وهذا هو مستقرها الزماني. قال قتادة: 9 لِمُسَئََرْ لهسأ 4 أي : لوقتها ولأجل لا تعدوه. وقيل: المراد: أنها 


ح 


2 


لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليهاء يروى هذا عن عبد الله بن عمرو. وقرأ ابن مسعود» وابن عباس: 
(وَالشق تخري لااتنتر لها) أي: لا قرار لها ولا سكونء بل هي سائرة ليلاً ونهاراً» لا تفتر ولا تقف. كما قال تعالى : 

وَسَخَّرَ لَكُهُ لنَّمْسَ وَالْقَمَرَ دإبِبَينِ © [إبراهيم : *6] أي : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . «ذَلِكَ تَمَدِرُ لْعريِزٍ * أي : الذي لا 
يخالف ولا يُمائّع» «المَِيِرٍ 4 بجميع الحركات والسكناتء وقد قدر ذلك وقئّئه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس» كما 
قال تعالى: ظوَلنُ لجح يَجَمَلَ الكل سَكَنا وَالطَمْسَ وَالْفَمَرَ حُمَبَائا دَلِكَ تَقدِيرُ لمر الْمَلِير 4083 الانعام: 47]. وهكذا ختم آية 
«حم السجدة» بقوله: 9دَلِكَ تَقْدِرٌ الْعيز الْمَيِوِ © [نصلت: ؟١].‏ ثم قال: لوَلْفََرَ مَدَّرْتَهُ مَتَازِلَ * أي : جعلناه يسير سيراً آخر 
يستدل به على مضى الشهورء كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهارء كما قال تعالى : بعك عن الْأَهِلََ ل هِىَ مَوقِيثُ لاي 
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َألْحَيّ 4 [البقرة: 01184 وقال: هر الى َمل التّمنس ضية وَالكَمرَ ورا وَقدَرمٌمَاِلَ لتَمْكمُوا عدَه أليِدِينَ وَلحِسَابَ [برنس: 0]ء 
وقال: «وعهلا أكِلَ وَلبَارَ كني" قز له ايل وحمذَآ لَه بار نور بها مَضْلا ين يَيَكْْ وَلََِلَمُوا عد اير ولْسَابَ 
وَكلَّ سَنْو مَضَََهُ تَقْصِيلا (09)» [الاسراء: فجعل الشمس لها ضوء يخصهاء والقمر له نور يخصه؛ء وفاوت بين سير هذه وهذاء 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحدء ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاة» يطول بسبب ذلك 
النهار ويقصر الليل» ثم يطول الليل ويقصر النهارء وجعل سلطانها بالنهارء فهي كوكب نهاري . وأما القمرء فقدره منازل» يطلع 
في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور» ثم يزداد نوراً في الليلة الثانية؛ ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد ضياء» وإن كان 
مقتبساً من الشمس» حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقض إلى آخر الشهرء حتى يصير كالعرجون 
القديم . قال ابن عباس : وهو أصل العِذْق. وقال مجاهد: العرجون القديم: أي العذق اليابس . يعني ابن عباس : أصل العنقود 
من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبديه الله جديداً في أول الشهر الآخرء والعرب تسمي كل 
ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمرء فيسمون الثلاث الأول «عُرّر؛ واللواتي بعدها اتُمَّل؛؛ واللواتي بعدها لنُسع»؛ لأن 
أخراهن التاسعة» واللواتي بعدها «عُشَر»؛ لأن أولاهن العاشرة» واللواتي بعدها #البيض»؛ لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن» 
واللواتي بعدهن «دُرَع؛ جمع دَرْعاء؛ لأن أولهن سُود؛ لتأخر القمر في أولهن. ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود. 
وبعدهن ثلاث «ظلم» ثم ثلاث «خئادس»» وثلاث «دآدىء؛» وثلاث «محاق»؛ لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن. وكان 
أبو عُبيد ينكر التْسَع والعْشّر. كذا قال في كتاب «غريب المصنف». 

وقوله: لا آلَّمْس يَلبَنِى هآ أن تُدَرَكَ الْقَمْرَ 4: قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يُقصر دونه» إذا جاء سلطان هذا 
ذهب هذاء وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن الحسن في قوله: «لا ألشَّمْس لبَقى 
أن يُدَركٌ آلْمَمَرَ » قال: ذلك ليلة الهلال. وروى ابن أبي حاتم هاهنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحاًء وإن 
القمر يأوي إلى غلاف من الماء . وقال الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح : لايدرك هذا ضوء هذاء ولا هذا 
ضوء هذا. وقال عكرمة في قوله: «لا النّمس بَلَنى ا أن تُدْرِكَ الْتَمْرَ : يعني : أن لكل منهما سلطاناً» فلا ينبغي للشمس أن 
تطلع بالليل. وقوله: ولا ألَِلُ سين اهار 4: يقول: لا ينبغي إذا كان اليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار» فسلطان 
الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك: لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجيء النهار من هاهنا . وأومأ بيده إلى 
المشرق. وقال مجاهد : #ولا الَيِلُ سَاِينُ النّبَارٍ © : يطلبان حثيثين» ينسلخ أحدهما من الآخر. والمعنى في هذا : أنه لا فترة بين 
الليل والنهارء بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً . 

وقوله : َيل فى َقِيَنْبَحُونَ 4 يعني : الليل والنهارء والشمس والقمرء كلهم يسبحونء أي: يدورون في فلك السماء . قاله 
ابن عباس» وعِكرٍمة» والضحاكء والحسن.ء وقتادة» وعطاء الخراساني. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : في فلك بين 
السماء والأرض . رواه ابن أبي حاتم» وهو غريب جداًء بل منكر. قال ابن عباس وغير واحد من السلف: في فَلكةٍ كمّلكة 
المغْرّل. وقال مجاهد : القَلّك كحديدة الرّحىء أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 

وَل ل 3 حا مريب فى الثلك التقخون (©) وكلننا لم ين يو نا يكبم © وَإن كنأ مفَهمَ فلا سيع لح ولاح بو 9 


ِلَا يمه نا ومتمًا إل عبن 4)©9. 
يقول تعالى : ودلالة لهم أيضاً على قدرته تعالى: تسخيره البحر ليحمل السفن» فمن ذلك بل أوله ‏ سفينة نوح» عليه السلام» 


للم مم 


التي أنجاة الله فيها بمن معه من المؤمنين» الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم؛ ولهذا قال: لبد م آنا حلنا 
ريسم » أي : آباءهمء طن الْمُلْكِ آلْمَئَحُونٍ » أي : في السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات» التي أمره الله أن يحمل فيها من 


0 
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كل زوجين اثنين. قال ابن عباس : المشحون: المُوقّر. وكذا قال سعيد بن جبير»ء والشعبي» وقتادة» والضحاك» والسدي. 
وقال الضحاك,ء وقتادة» وابن زيد: وهي سفينة نوح» عليه السلام . 

وقوله : لوَعَلفَا لم يّن منِِْ. ما كبن 403 : قال العوفي» عن ابن عباس : يعني بذلك: الإبل» فإنها سفن البر يحملون عليها 
ويركبونها. وكذا قال عكرمة» ومجاهد. والحسنء وقتادة ‏ في رواية ‏ وعبد الله بن شَدادء وغيرهم . وقال السدي ‏ في رواية 
-: هي الأنعام . وقال ابن جرير: حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا محمد بن فضيل» عن عطاء» عن سعيد بن جُبّيرء عن ابن 


عباس قال: تدرون ما وَتَلْْنَالحُم ين من ما يكبن (49؟ قلنا: لا. قال: هي السفن» جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. 
وكذا قال غير واحد وأبو مالك. والضحاكء وقتادةء وأبو صالح» والسدي أيضاً: المراد بقوله: «وِسَلَفَنا لم ين مُثْلِو- ما 


يبون 49 : أي السفن . ويُقَوي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى : «إ لَنَا علدا ألمله حَلَئُ فى لبآرية (9©) لِنَجَلَهَا لكك تذكرة 
يبآ أَدن ويك )4 [الحافة: 1د ؟1]. 

وقوله: «وإن نما نمرقَهُمَ © يعني : الذين في السفن» طقلا سَرِعِلُمْ 4 أي : فلا مغيث لهم مما هم فيه» لوَلَا هم يتَدُونّ ‏ أي : 
مما أصابهم» «إلَّا رَتمَهٌ من 4. وهذا استثناء منقطع» تقديره: لكن برحمتنا نسيركم في البحر والبحرء وتُسَلُمكم إلى أجل 
مسمى؛ ولهذا قال: «ومتنعًا إِلّ حِينٍ» أي : إلى وقت معلوم عند الله . 

لوَدًا قبلَ لهم انوأ ما بن أيِيكم وما حلفي لعلَيٌ يحون ©©) وما تأدييم مَنْ َيَوَ مَنْ يت وم إِلَّا نوا عا مُرضِينَ © مَإدَا مل م 
نا ًا ود َه َل از ححَدَروا ِنَ امنأ ألم من ل جقآه لَه مُه إن أنثر إَا بى سَكَلٍ تيو 40 . 

يقول تعالى مخبراً عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم» وعدم اكترائهم بذنوبهم التي أسلفوهاء وما هم يستقبلون بين 
أيديهم يوم القيامة: لوَإدًا قِبِلَ َم اهما بين يكم وبا سَفَكوْ 4 قال مجاهد: من الذنوب . وقال غيره بالعكس» لعلو يُحَوْنَ 
*أي: لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه . وتقدير كلامه : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه . واكتفى 
عن بذلك بقوله: «وَما تَأتبيم يْنْ ايو يَنْ يكت رَيهِمَ 4 أي : على التوحيد وصدق الرسل لإلَّا كاثوا نه مُْرضِينَ © أي : لا 
يتأملونها ولا ينتفعون بها. 

وقوله : رَإدًا قبل لم أَفقُا مما َرَفَك أنه 4 أي : وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين ؤُثَالَ 
لين حكَمَررا نامو 4 أي : عن الذين آمنوا من الفقراء؛ أي: قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما 
أمروهم به: «أَظْهمُ من لَوْ يناه أنَّهُ أْصمدء» أي : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم» لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من 
رزقهء فنحن نوافق مشيئة الله فيهم» إن أَسْمٌ إلا فى صلل تين 4 أي : في أمركم لنا بذلك . قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون 
من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهم» فقال لهم : إن أ إِلَا ف صَكَلٍ تين 4: وفي هذا نظر. 
ريف مق هذا افد إن كر سدق (7) ما برد إلا سه وده تدهم وهم صمو © قلا يسن همي و[ 
عفرت 462 . 

يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم: ظمَىَ هَذًا الوَعْدُ إن كُسْرٌ دِقِنَ 4؟ <يَسْتَسْجِلُ بها ال لا يمون 
2 [الشورى: 18]» قال الله تعالى : لإمَا بنظرونَ إلا صبِحَهٌ وده َأَْدُهُمْ وَهُمْ يِضِْنَ (49 أي : ما ينتظرون إلا صيحة واحدة» 
وهذه - والله أعلم ‏ نفخة الفزع. ينفخ في الصور نفخة الفزع» والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على 
عادتهم» فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يُطوّلها ويَمُدَهاء فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا 
أصغى ليت ورفع ليتآ- وهي صفحة العنق ‏ يتسمع الصوت من قبل السماء. ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة 
بالنار» تحيط بهم من جوانبهم؛ ولهذا قال: فلا يسَتَطِيعُونَ َيه 4 أي : على ما يملكونه» الأمر أهم من ذلك. طوَلَآ إك أَمْلِهمَ 
تجغورت ». وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخرء ثم تكون بعد هذا نفخة الصعق» التي تموت بها الأحياء 
كلهم ما عدا الحي القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث . 

وَيِحَ في ألصُور هذا هُم ين ادا إل ويم يفيلو 77 فَالوا بوبلا من بعتا ون مقن هَدَامَا وََدَ يمح وَصدَك الْْرسكرة (7) إن 
حكنت إلا صَبْحَهٌ وده وَدَاهُم يع لبا حُصَُودَ © دَق لا لم تنس كيتنا وكا نخروت لاما مث تتم )4 . 


ممعم 


هذه هي النفخة الثالثة» وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور؛ ولهذا قال: لدَإِنَا هم من ألْحََدَاثِ إل رَيّهم 


نيلوت 4» والنُسلان هو : المشي السريع» كما قال تعالى : َنم ب لمان يرقا َم ِل نس بوه (4)2 [المعارج: ؟4]. 


ِل أَمِلهم 


الفداا» سورة يسء الآيات: ©8-56ه 
طمَاا بوبنا مَنْ بَعَََا من يرا #؟ يعنون: من قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا ما 
كذبوه في محشرهم لٍَلوا بوبنا من بََدَنَا ين مير 4» وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة 
كالرقاد. وقال أبي بن كعب» ومجاهد» والحسنء وقتادة: ينامون نومة قبل البعث . قال قتادة: وذلك بين النفختين. فلذلك 
يقولون: هِمَنْ بَمَدََا من مَرَوَريَاً '#» فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من السلف -: «هَندَامَا وَعَدَ يمن وَصَدَقَت 
ْم سنوي . وقال الحسن: إنما يجيبهم بذلك الملائكة . ولا منافاة إذ الجمع ممكنء والله أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد: 
الجميع من قول الكفار : يويك من بَعتَنا ين مَرَنَا هدام وَعَدَ يمح وَصَدَ الْمْرْسَنُون4 . 

نقله ابن جرير» واختار الأول» وهو أصحء وذلك كقوله تعالى في الصافات : لوَكَالوا ييا هدايم أبن (9) عدا بم صل لِك 
:4 د نزوت 4099 [الصافات: »]1١ 0١‏ وقال الله تعالى: ويم تقوم ألسَاعَهُ يِفْسِم الْمُجْرمُونَ ما لبوا غير كَامَوٌ كنك كَانوأ 
[الروم: هه 07]. وقوله : «إن كات إلا سَبْحَه وده دا هُح جبيعٌ دبا سرون (4)6 ٠‏ كقوله : «هِنْنَاضَ يِب وده ينا هم 
أَلسَاهِرَوَ 09 [النازعات: 1 14]ء وقال تعالى: #وَمآ أَثَرٌ ألَمَاعَةٍ إلا لئَى البسَرٍ َو هُوَ أَقَرَبُ © [النحل: /199» وقال: يوم 
دعو تبون مو و تن إن َك إلا كل )> [الإسراء: 037]. أي : إنما تأمرهم أمراً واحداء فإذا الجميع محضرون» 
ؤذَلمَ لا لم تنس كيعًا 4 أي : من عملهاء «ولا يرز إِلَّامَا كر تََمَلُونَ 4 . 

«إنّ أشحت لَه انو ى شثلٍ كه © م وَنْوَجْم نى يلكلٍ عَلَ الأرآبي نتكؤن © لمم يبا مكهَدٌ ملم ا ينعن © سَلَمْ 
لا يَن نب حر 469 . 

يخبر تعالى عن أهل الجنة: أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرّصات فنزلوا في رَؤْضات الجنات: أنهم «ن سُّئْلٍ تَكهْنَ 4 
أي : في شغل عن غيرهمء بما هم فيه من النعيم المقيم» والفوز العظيم . قال الحسن البصري : وإسماعيل بن أبي خالد: إفي 
ل » عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد: ف سُمُلٍ مَكهْونَ 4 أي : في نعيم معجبون» أي: به. وكذا قال قتادة. 
وقال ابن عباس : «يَكيُنَ © أي : فرحون. وقال عبد الله بن مسعود» وابن عباس » وسعيد بن المسّيبٍ» وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» والأعمش» وسليمان التيميء والأوزاعي في قوله: «إنّ أضحب أَلْنَهَ أب في سْمُلٍ تكن © 4 قالوا: شغلهم 
افتضاض الأبكار. وقال ابن عباس - في رواية عنه-: ذفن سمل فَكهنَ 4 أي: بسماع الأوتار. وقال أبو حاتم : لعله غلط من 
المستمع» وإنما هو افتضاض الأبكار. وقوله: «مم َرْويْجُهْرْ © قال مجاهد: وحلائلهم «فى يِلِدلٍ 4 أي: في ظلال الأشجار 
لِعَلَ الدَرآيك مُتَكِينَ 4. قال ابن عباس» ومجاهد وعكرمة؛ ومحمد بن كعبء والحسنء وقتادة» والسّدْيّء وخصَيف: 
« الآرآيي »: هي السرر تحت الحجال. قلت: نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين» والله أعلم . وقوله : ؤِلْم نبا 
مَككهَدٌ 4 أي : من جميع أنواعهاء لولم نا يَدَعُونَ 4 أي : مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ. 

قال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدئنا محمد بن مهاجرء عن 
الضحاك المَعْافري» عن سليمان بن موسىء حدثني كُرَيْبِ؛ أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله يك : «ألا هل مُشَمَر 
إلى الجنة؟ فإن الجنة لا حر لهاء هي ورب الكعبة ‏ نور كلها يتلألأ» وريحانة تهتزء وقصر مُشيدء ونهر مُطردء وثمرة نضيجة» 
وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبدء في دار سلامة» وفاكهة خضرة, وحَبْرَة ونعمة» ومحلة عالية بَهِيّة؟. قالوا: 
يا رسول الله» نحن المشمرون لها. قال: «قولوا: إن شاء الله . قال القوم: إن شاء الله . وكذا رواه ابن ماجه في «كتاب الزهد» 
من سئنه» من حديث الوليد بن مسلم» عن محمد بن مُهَاجِرء به. وقوله: «سَلَمُ قلا من رب نَحبِرٍ 429 : قال ابن جريج : 
قال ابن عباس في قوله: «سَلَّجُ كلا ين نب يَجِرٍ 469 : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . وهذا الذي قاله ابن عباس كقوله 
تعالى : « تَحصَّتَه يوم يلقَوتَمُ للم © [الأحزاب: 44]. 

وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً في إسناده نظرء فإنه قال: حدثنا موسى بن يوسف» حدئنا محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشواربء حدئنا أبو عاصم العَبّادانيء حدثنا الفضل الرّقاشيّ» عن محمد بن المُنْكيرء عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يئِِ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم» إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم» فإذا الرب تعالى قد 
أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله: «سَلَحٌ لان نب تحر 14)9. قال: «فينظر إليهم 
وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليهء حتى يحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم وفي 
ديارهم». ورواه ابن ماجه في «كتاب السنة» من سئنه» عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» به. وقال ابن جرير: حدثنا 


0 


0 


سي 


سورة يس » الآيات : 8 لاك 


يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثنا حَرْمَلّة عن سليمان بن حُمَّيد قال: سمعت محمد بن كعب القُرَظِي يحدّث 
عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة والنارء أقبل في ظُلَّل من الغمام والملائكة» قال: فيسلم على أهل 
الجنة» فيردون عليه السلام ‏ قال القرظي : وهذا في كتاب الله لسَدَمٌ قرلا ين رب تحبر (4)63- فيقول: سلوني . فيقولون: ماذا 
نسألك أيْ ربّ؟ قال: بلى سلوني . قالوا: نسألك أي رب رضاك. قال: رضائي أحلكم دار كرامتي . قالوا: يا رب» فما 
الذي نسألك؛ فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك» لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم 
ولأخدمناهم» لا ينقصنا ذلك شيئاً. قال: إن لديّ مزيداً. قال: فيفعل ذلك بهم في درجهم» حتى يستوي في مجلسه . قال: ثم 
تأتيهم التحف من الله ويد تحملها إليهم الملائكة . ثم ذكر نحوه. وهذا أثر غريب» أورده ابن جرير من طرق . 

ترا اليم أثهَا المجِرمُوتَ (9©) ف# أل أغهذ إِلَتكُم يَنبِىَ ءَادَمَ أن لا تَمبدُوا التَّيِطنّ إِنَمُ لكر عَدُوٌ مِينُ © وَأنِ أَعْبُدُدفٍ عدا 
صزآ شتقبم 7 وَلنَد َسَلْ يك يبلا كديا قم دكا تقل 4©7. 
يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازواء بمعنى : يتميزون عن المؤمنين في موقفهم» 
كقوله تعالى : لويم تحَشُرْهُم تيم نول لذن درا مكادكخم تر وَمركاوَف ويا يتم 4 [بونس : +]» وقال تعالى : ريو َم 
ألمَاعَةٌ تومي كروت ك4 [الروم: 15]» يمي يَصَدَعُونَ © [الروم: ؟؛] أي: يصيرون صدْعَين فرقتين» «##8 أحشروا الِْينَ ليوا 
َوه وما كأثرأ يبدو 9 ين ذو لكوم إل مط لجر (4)2 [الصافات: 50 +5]. 
وقوله تعالى: «# ألر أمْهَذ إليَكُم يبن ءَاَمَ أن لا تبدوا ليطن إِنَمُ لكثر عَدُرٌ مين (4)67: هذا تقريع من الله للكفرة منٍ 
بني آدم» الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين» وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم؛ ولهذا قال: #وأن أَعْبْدُوفٍ 
هذا صِرَكُ مُسْتَقِيِمٌ (49 أي : قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان» وأمرة بعبادتي» وهذا هو الصراط المستقيم» 
فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به؛ ولهذا قال: لوَلَتَد أَسَلْ مير جلا كَثِيرَا 4: يقال: «جبلاً» بكسر الجيم» 
وتشديد اللام. ويقال: «جُبّلاه بضم الجيم والباءء وتخفيف اللام. ومنهم من يسكن الباء. والمراد بذلك: الخلق الكثير» قاله 
مجاهد, والسّدَّيّ» وقتادة» وسفيان بن عبينة . 

وقوله: ألم تَكُووا ون 4؟ أي : أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك لهء وَعُدُولُكم 
إلى اتباع الشيطان؟! قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي: عن إسماعيل بن رافع» عمن 
حدثه عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رسول الله تكلَْقال: «إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم 
فيخرج منها عق ساطع مظلمء يقول: «# ألر أمهَذ إليَكُمْ يب اَم أن لا تمبدوا ألشَمِطنّ إِنَمُ لكر عَدَوٌ مين 9 أن 
دوف هَدَا ْمأ مستبم © وَلتَذ أُسَلْ يك بلا كديرا أقلم كوا تقر 7 حَذِو. جَهكم التى كْسْر مدو (4)22 امتازوا 
اليوم أيها المجرمون. فيتميز الناس ويجثون. وهي التي يقول الله تعالى : «وَترئك كل مق جه كل أو مد بإ ككينا ليم مز ما كم 
َعَمَلُونٌ 49 [الجائية: 14] . 

٠مَذِ‏ جَهُمْ الى كْثْر وُعَذو 9 أسَلَزها الوم بما كز تكفزرت 69 الوم عَم عل أنؤههم وذكلشا دِيم وَكَنْبَدُ ابَعْلهُم 
يما كأ بسرت (©© ولو نقآة لكمنكا عَك َي سبوا الصَرَما أل بيزدت © وز نص مَسَخَتَهْرٌ عَلَ مَكَايهرْ هنا 
انتخا موضسيًا ولا يتسثرت 469 . 
يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة» وقد برزّت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: لهذ جَهممٌ الى كُشز توعدو 69> أي: هذه 
التي حذرتكم الرسل فكذبتموهمء سلما ليم با كُسر تَكفرُوت 42 كما قال تعالى : بوم يدرت إك كار جَهَكَمَ ا 7©) 
حَذِه لاد ابي كسم يها تكن 08 ميحر هَذا أ آسْر لا بعر 429 الطور: 10-1]. 
وقوله تعالى : الوم َحيَمُ عَكَ أفؤههم وَيُكَلْسَا يدح وَكَدْبَدُ أَنمِلهُم يما كاثوا يَكربُوتَ 4)69: هذا حال الكفار والمنافقين يوم 
القيامة»؛ حين ينكرون ما اجترموه في الدنياء ويحلفون ما فعلوه» فيختم الله على أفواههم» ويستنطق جوارحهم بما عملت . قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة» حدثنا مئجاب بن الحارث التميمي»ء حدثنا أبو عامر الأسديء 
حدثنا سفيان» عن عبيد المكتب» عن الفُضَيل بن عمروء عن الشعبي» عن أنس بن مالك قال: كنا عند النبي كلك فضحك 
حتى بدت نواجذهء ثم قال: «أتدرون مم أضحك؟؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: «من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي . فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حَسيباً» 


دم 
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وبالكرام الكاتبين شهوداً. فيختم على فيه» ويُقال لأركانه: انطقي . فتنطق بعلمه ثم يخلي بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لكن 
وسُحقاء فعنكنّ كنت أناضل». وقد رواه مسلغ والنسائيء كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضرء عن أبي النضرء عن 
عُبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن سفيان ‏ هو الثوري ‏ به . ثم قال النسائي : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سفيان 
غير الأشجعي» وهو حديث غريب» والله تعالى أعلم. كذا قال» وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي - 
وهو لعفي -عن سفيان. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَره عن بّهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده؛ عن النبي ل قال: «إنكم تُدعَون مُقَُدّمة أفواهكم 
بِالفِدّام» فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه». رواه النسائي عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» به. وقال سفيان بن 
عييئة» عن سُّهّيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله يي في حديث القيامة الطويل» قال فيه: «ثم يلقى 
الغالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك» آمنت بك وبنبيك وبكتابك» وصمت وصليت وتصدقت ‏ ويثني بخير ما استطاع - 
قال : فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيفكر فى نفسهء من الذي يشهد عليه فيختّم على فيه» ويقال لفخذه: انطقي . 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه يما كان يعمل» وذلك المنافق» وذلك ليعذر من نفسه. وذلك الذي سخط الله عليه». ورواه مسلم 
وأبو داود»ء من حديث سفيان بن عيينة» به يطوله . ثم قال ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
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إسماعيل بن عياش» حدثنا ضَمْضَم بن رُرْعَة عن شُرَيْح بن عبيد» عن عقبة بن عامر؛ أنه سمع رسول الله يك يقول: «إن أول 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يُخْتَّم على الأفواه؛ فَخذَّه من الرجل اليسرى». ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف» عن 
عبد الله بن المبارك» عن إسماعيل بن عياش» به مثله. وقد جود إستاده الإمام أحمدء رحمه الله فقال: حدثنا الحكم بن 
نافع حدثنا إسماعيل بن عَيّاش» عن ضَمضّم بن رُرْعَةَ» عن شرّيح بن عُبَيد الحَضْرّمي» عمن حَدَّئْهِ عن عقبة بن عامر؛ أنه 
سمع رسول الله كييقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يُحْنّم على الأفواه» فُخذه من الرجل الشمال» . 

وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة حدثنا يونس ين عَبّيد» عن حُميد بن هلال قال: قال أبو بردة: 
قال أبو موسى هو الأشعري» رضي الله عنه : يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» فَيَعرضٌ عليه رَبه عمله فيما بينه وبينه» 
فيعترف فيقول: نعم أيْ رب» عملت عملت عملت . قال: فيغفر الله له ذنوبه» ويستره منها. قال: فما على الأرض خليقة ترى 
من تلك الذنوب شيئاً» وتبدو حسناته؛ قَوَدْ أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض ربه عليه عمله. 
فيجحد فيقول: أي رب» وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أغمل . فيقول له الملك : أما عملت كذاء في يوم كذاء في 
مكان كذا؟ فيقول: لا» وعزتك أيْ رب ما عملتُه . فإذا فعل ذلك حْتِم على فيه . قال أبو موسى الأشعري: فإني أحسب أول ما 
ينطق منه الفخذ اليمنى» ثم تلا: آلو عَم عق أوجهم ربكن دِيم وَكَنبَدُ أَملْهُم يما كَاثوا كبو 412 . 

وقوله : #وَلز مَسَآه طشنا عَكَ أعيمْ َسْبََفُا اضرا آآَنّ يورت (4)63: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في 
تفسيرها: يقول: ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى» فكيف يهتدون؟ وقال مرة: أعميناهم . وقال الحسن البصري: لو شاء الله 
لطمس على أعينهم» فجعلهم عُمياً يترددون. 1 

وقال السدي: لو شِئْنا أعمينا أبصارهم. قال مجاهدء وأبو صالح» وقتادة» والسدي: « فَسْبَقُوأ ارط * يعني : الطريق. 
وقال ابن زيد: يعني بالصراط هاهنا: الحق» تَألَ بُبعِرُوت * وقد طمسنا على أعينهم؟ وقال العٌوفي» عن ابن عباس : 
« تق بيرت 4 يقول: لا يبصرون الحق. 

وقوله : «وَلَر تكسةة مَسَحْتَهُرْ عَكَ مَكَابهِمَ 4: قال العوفي عن ابن عباس : أهلكناهم . وقال السدي: يعني : لغيرنا خَلّقهم . 
وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة. وقال الحسن البصري» وقتادة: لأقعدهم على أرجلهم . ولهذا قال تعالى : #قُمَا اسَتَطنعوا 
مُضيًا 4 أي : إلى أمام» #َلَا يَبَحعُوت 4 أي : إلى وراءء بل يلزمون حالاً واحداء لا يتقدمون ولا يتأخرون. 

ومن مين تَحسَهُ ف للق ألا بقلو (2) وَمَا عَلََنَهُ اليِمْرَ وبَا يَنتى لَههْ إن هُوَ إلا وكرْ وان تن 9 إِمنذِرَ من كن حَيّا 
وحن الَْوَلُ عَلَ الكيرنَ 42 . 

يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رَدَ إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط» كما قال تعالى : «#8 ألَهُ الى حَلقَُْ 
ين ضَعْفِ د جَمَلَ وا بعد صَمْفِ فيه شم جمَلٌ وا بَددِ فو صَعمًا وَعَيْبَةُ يلقم يق ومو اميم اليد )4 [الروم: ؛5]. وقال: 
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ري عَن بره إل َل العم لَك لا د بَعْدَ لو سَيْمَا © [الحج: 0]. والمراد من هذا والله أعلم ‏ الإخبارٌ عن هذه الدار بأنها دار 
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زوال وانتقال» لا دار دوام واستقرار؛ ولهذا قال: «أتلا يَمْقُِنَ 4 أي : يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى 
نفس الشُّبِيبّة» ثم إلى الشيخوخة؛ ليعلموا أنهم خُلقوا لدار أخرىء لا زوال لها ولا انتقال منهاء ولا محبد عنهاء وهي الدار 
الآخرة. 
وقوله: وما عَلَّدَنَهُ أليَعْرَ وما يتى ل »: يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد وللة: أنه ما علمه الشعرء «وَمًا يبتَى 5 4 أي : 
وماهو في طبعهء فلا يحسنه ولا يحبهء ولا تقد . تقتضيه جبأته؛ ولهذا ورَد أنهء عليه الصلاة والسلام» كان لا يحفظ بيتآً على وزن 
منتظمء بل إن أنشده رَّحَفْه أو لم يتمه . وقال أبو زُرْعة الرازي: حُدَّثت عن إسماعيل بن مجالد» عن أبيه» عن الشعبي أنه قال: 
ما ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعرء إلا رسول الله يلِةِ. ذكره ابن عساكر في ترجمة «عتبة بن أبي لهب» الذي 
اكله السَيْ بالزرقاء- قال ابن ابي ساتم* حدثنا أبي» خدثنا أبوسلية» حدئنا كماد بن ميلمة) عر علن .ينزيد عن الحمتن - 
هو البصري _ قال: إن رسول الله يَكِيةٍ كان يتمثل بهذا البيت: 

كَمَى بالإسلام والشيِب للمزء تاهياً 
فقال أبو بكر: يا رسول الله : 

كففى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 
قال أبو بكرء أو عمر: أشهد أنك رسول اللهء يقول الله: «وَمَا عَلَمَتَهُ ألوِعْرَ وَمَا يَبَتى ل52». 
وهكذا روى البيهقي في الدلائل: أن رسول الله يك قال للعباس بن مرداس السلمي : «أنت القائل: 

أتجعل تهبي ونَهْب العُبّيد بين الأقرع وعييئة» 
فقال: إنما هو: «بين عيينة والأقرع» فقال: «الكل سواءة. يعني : في المعنى» صلوات الله وسلامه عليه . وقد ذكر السهيلي 
في «الروض الأنف؛ لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلامه, عليه السلام» في هذا البيت مناسبة أغرب فيهاء حاصلها شَرَفُ 
الأقرع بن حابس على عيَيِئَةَ بن بَدْر الفزاري؛ لأنه ارتد أيام الصديق» بخلاف ذاك» والله أعلم. وهكذا روى الأموي في 


مغازيه : أن رسول الله يَكِةِ جعل يمشي بين القتلى يوم بدرء وهو يقول: «ثُفلق هَاماً ال م و بانج ما 1 افنفول 
الصديق» رضي الله عنه» متمماً للبيت: 
.هيه اين رج الع -يورٌة عَلَينَاءوهٌعَكقَانلُوااتَئٌ وأظللما 


وهذا لبعض شعراء العرب في قصيدة له» وهي في الحماسة . وقال الإمام أحمد؛ حدثنا هُشَيْم؛ حدثنا مغيرة» عن الشعبي» 
عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله إذا استراث الخير» تمثل فيه بيت طَرَفَةَ : 
اتيك بالأخبر من لَمْنئزرَوهٍ 
وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة؛ من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي» عنها. ورواه الترمذي والنسائي أيضاً من 
حديث المقدام بن شُرَيْح بن هانىء» عن أبيه؛ عن عائشة» رضي الله عنهاء كذلك. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أسامة» عن زائدة» عن سِمَاكء عن عِكُرمة» عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله يَكِدٍ يتمثل من الأشعار: 
وتأتيك بللأ بر من لمْترَوهِ 
ثم قال: رواه غير زائدة» عن سِمَاكء عن عكرمة» عن عائشة. وهذا في شعر طرفة بن العبد» في معلقته المشهورة»؛ وهذا 
المذكور هو عجز بيت منهاء أوله: 


سئبٍدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلا وَتأتيك بالأخ بار منْلَمَئَُرَودِ 
وَساآتيك بللأخَبَارمَنْلمغْتبعلة بَعَاتاًولم تضرب لهوّفت ممَؤعد 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم ‏ وكيل المتقي ببغداد ‏ 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوي الضريرء حدثنا علي بن عمرو الأنصاري؛ حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري 
عن غروة عن عائقة» رضي الله عنهاء قالت : ما جمع رسول الله كه بيت شعر قطاء إلا بيتاً واحداً : 

قَفَاءلَ بِماتَهْوَى يك ننْقَلَمقَلمَا يُقَالَ لشيء كا إلاا تح مقا 
سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرّي عن هذا الحديث» فقال: هو منكر. ولم يعرف شيخ الحاكم» ولا الضرير. وقال 


حى 
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سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة : قيل لعائشة : هل كان رسول الله كلل يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغضٌ الحديث إليه» 
غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس» فيجعل أوله آخرهء وآخره أوله . فقال أبو بكر ليس هكذا. فقال رسول الله كَكه: «إني 
والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي». رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» وهذا لفظه . وقال معمر عن قتادة: بلغني أن عائشة سُئلت: هل 
كان رسول الله كَكلِ يتمثل بشىء من الشعر؟ فقالت: لاء إلا بيت طَرَقَةَ : 

تعقيئدي فك الأبيام عقاكئت جاهلا وَأتيك بالاخَبَر َنْلمَْثرَّرَدٍ 

فجعل يقول: "من لم تُرَوّد بالأخبار». فقال أبو بكر: ليس هذا هكذا. فقال: «إني لست بشاعرء ولا ينبغي لي2. 

وثبت في الصحيحين أنه» عليه الصلاة والسلام» تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة» ولكن تبعاً لقول أصحابه» 
فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرونء فيقولون: 

لق :الشؤؤلا أتست سا ا وي يا وله ا ولا ل سي شنا 


تخ لم لحم السك ع هق لح تهنا وكتقتبٍتالأافدام إن لاقيتا 
إن الألى قدت ع وام ليما إذا أذاكوا حت ل ةا حت تهنا 


ويرفع صوته بقوله: «أبينا ويمدها. وقد روى هذا بزحاف في الصحيح أيضاً. وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب 

البغلة» يُقدم بها في نحور العدو: 

اتعتعينا الست يم سني لااكتسَمِئذت انتنز ارتطةة عت متاك عط حل سيك 
لكن قالوا: هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر»ء بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . وكذلك ما ثبت في الصحيحين 

عن جُنْدَبٍ بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يَةِ في غار فُتكبت أصبعهء فقال: 

عكنْئتلإا!مْ تبتعة حت وفي سسّبيلاللّهمالتقِيت 
وسيأتي عند قوله تعالى : إلا ألم 4 [النجم: 60 إنشادٍ: 

إن تعفر التتلجينم تعقنتتة جحمتا وَأي ع ب لدلكَ هغعفالت فا 
وكل هذا لا ينافي كونه بك ما عُلّم شعراً ولا ينبغي له؛ فإن الله تعالى إنما علّمه القرآن العظيم» طلا أيه اَل من بَيْنِ يَدَيْهِ وكا 


4 


مِنْ حَلفِوٌُ ِل يَنْ حكبر جد )4 [نصلت: 41]. وليس هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش» ولاكهانة» ولا 
مفتعل» ولا سحر يُؤثْرء كما تنوعت فيه أقوال الصَلُّالِ وآراء الجَهّال. وقد كانت سجيته يكِ تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاًء 
كما رواه أبو داود قال: 

حدثنا عبيد الله بن عُمَرء حدئثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثنا شرحبيل بن يزيد المَعَافري؛ عن 
عبد الرحمن بن رافع التَّنُوخي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله يلِِ يقول: «ما أبالي ما أوتيت إن أنا 
شَربت ترياقاً» أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من قبل نفسي». تفرد به أبو داود. وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي. عن الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل قال: سألتٌ عائشة: أكان رسول الله كَكِةِ يتسامع عنده الشعر؟ 
فقالت : كان أبغض الحديث إليه . وقال عن عائشة : كان رسول الله يَكٍِ يعجبه الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين ذلك . 

وقال أبو داود: حدئنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا شعبة؛ عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبى يك : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاًء خير له من أن يمتلىء شعراً». تفرد به من هذا الوجهء وإسناده على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بريدء حدثنا قَرَعَةُ بن سُوَيْد الباهلي» عن عاصم بن مَخْلّده عن أبي الأشعث الصنعاني (ح) وحدثنا 


الأشيب فقال: عن ابن عاصم؛ عن أبي الأشعثء عن شّداد بن أوس قال: قال رسول الله يكه: امن قرض بيت شعر بعد 
العشاء الآخرة» لم تقبل له صلاة تلك الليلة». وهذا حديث غريب من هذا الوجه. ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 
والمراد بذلك نظمه لا إنشاده؛ والله أعلم. على أن الشعر فيه ما هو مشروع» وهو هجاء المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء 
الإسلام» كحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رَوَاحة» وأمثالهم وأضرابهمء رضي الله عنهم أجمعين . ومنه ما 
فيه حكم ومواعظ وآداب» كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية» ومنهم أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي يكن : «آمن 
شعره وكفر قلبه». وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبي كَل مائة بيت» يقول عقب كل بيت: «هيه». يعني يستطعمه» فيزيده من 


عم 


سورة يس» الآيات: ١/طض-١م‏ جأبابده ١لا‏ 


ذلك. وقد روى أبو داود من حديث أَبِي بن كعب » وبريدة بن الخصّيبء وعيد الله بن عباس » أن رسول الله كك قال: «إن 
من البيان سحرأء وإن من الشعر حكماً . ولهذا قال تعالى : وما عَلَئَهُ ألئِعْرَ 4 يعني : محمداً كل ما علمه الله شعرآء دما 
نت لَُدْ 4 أي : وما يصلح له إن هْوَ إِّ كر مدان بين 4 أي : : مااهذا الذي علمناء لإا ذكر وان مين أي : : بين واضح 
جلي لمن تأمله وتدبره . ولهذا قال: 9لْسذِرَ من كَانَ حَينّاك أي : لينذر هذا القرآن البيّن كل حي على وجه الأرضء كقوله: 
« لديم بد وَمَن بك [الأنعام : 14]ء وقال : #ومن يَكْفْرٌ بوء مِنّ الكراب اكاك مزع ذم [هود: /0019. وإنما ينتفع بنذارته من هو حيّ 
القلب» مستنير البصيرة» كما قال قتادة: حي القلب» حي البصر. وقال الضحاك: يعني : عاقلاً. «وَيقّ اْقَوْلُ عَلَ الكيرنَ» 
أي : هو رحمة للمؤمن. وحجة على الكافر. 

«أوكز روا أنَا حَلتََا لهم يمنا عَِلتْ أي أنمنمًا هَهُمْ كهكا يكن 7 وَدَلَنَهَا لحم مِِنهًا ويم وَينهَا أكون (©) وَكُمْ فا مفعٌ وَمَسَارتٌ 
أفلا نكن ©4. 

يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهمء لمَهُمْ لها مَلْكوْنَ4 . قال قتادة: مطيقون أي 5 
يقهرونها وهي ذليلة لهم. لا تمتنع منهمء بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه» ولو شاء لأقامه وساقه. وذاك ذليل منقاد معه . وكذا 
لو كان القطَارٌ مائة بعير أو أكثر» لسار الجميع بسيرٍ صغير . وقوله : #قيِنبَا مها وكيم وها أكون أي : منها ما يركبون في الأسفارء 
ويحملون عليه الأثقال. إلى سائر الجهات والأقطار . امنا أكون إذا شاؤوا نحروا واجتزرواء مَل فيا م متف 4 أي : : من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين» «رَسَمَاربٌ» أي : من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى» ونحو ذلك . أقَلا 
سنَكُرنَ؟؟ أي : أفلا يُوحَدُونَ خالق ذلك ومسخرةء ولايشركون به غيره؟ 

<رَافْحَُاْ ين ون أنه اله لَعَلَهُمْ يَسَرُونَ (09) لا تيعو يْتطيعُونَ سرهم وَهُمْ لحم جند 3 مْسَرُونَ © فلا يزنك هَرْلْهُمٌ إنَا نعلَمُ مَا شروت 
وم وما مُمِْوْكَ (3©)> . 

يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله» يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم 
إلى الله زلفى . قال الله تعالى : الا يسْتَطِيعُونَ تصْرَهُمْ 4 أي : لا تقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك وأقل 
2 يي ع ا ممن أرادها بسوء؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل . وقوله: 
رُم لم ند مُحْسَرُون4 : قال مجاهد: يعني : عند الحساب» يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة» محضرة عند 
حساب عابديها ؛ ليكون ذلك أبلغ في خِزيهم» وأدل عليهم في إقامة الحجة عليهم . وقال قتادة: «لَا يسْتَطِيعُونَ تَصِرَهُمْ © يعني : 
الآلهة» لوَهُمَ للَمْ ند تحسَرُونَ4 , والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيا وهي لا تسوق إليهم خيراً» ولا تدفع عنهم سوءاً» إنما 
هي أصنام ا ار . وهذا القول حسن.ء وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله . 

وقوله : لكا يرك مَرلْهُمٌ4 أي : تكذيبهم لك وكفرهم بالله. لٍإِنَا نعم ما ميرو وَمَا يُملِبُوْنَ4 أي : نحن نعلم جميع ماهم 
عليه وسنجزيهم وضْفْهم ونعاملهم على ذلك» يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقيراً؛ ولا صغيراً ولا كبيرًء بل يعرض 
عليهم جميع ما كانوا يعملون قديماً وحديثاً. 

ٍأَرْ بر الإمتنٌ أنَا عله ين نطو ندا هو + حَصيمٌ فيد 7 دسب لنا متلا وَئِىَ لم ال عن يحي انيلم مع بسك 3 قل 
ميا ألَدِىَ أنشآها أل مرَير وَكوَ بحل حقٍ عل 67 الى جَعَلَ ‏ و يِنَ الجر الأخترٍ كلا نآ نش يَنُْ هدر ©4. 

قال مجاهد» وعِكرمة» وعروة بن الزبير» والسّدُي . وقتادة : جاء أبي بن خلف لعته الله إلى رسول الله كه وفي يده عظم 
رميم وهو يُمَنْتَهُ ويذريه في الهواءء وهو يقول : يا محمدء أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: «نعم» يميتك الله ثم يبعثنك» ثم 
يحشرك إلى النار» . ونزلت هذه الآيات من آخر «يس» : لأَولَّرَ يَرَ الإنكنٌُ أنَا حَلقْنَهُ من نطفَةٍ4 . إلى آخرهن . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا عثمان بن سعد الزيات» عن هُشَّيْم» 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباسء أن العاصي بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففنّه بيده» ثم قال 
لرسول الله تَكْهِ: أيحيي الله تعالى هذا بعدما أرى؟ فقال رسول الله كله : «نعمء يميتك الله ثم يحييك» ثم يدخلك جهنم». 
قال: ونزلت الآيات من آخر اليس . ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم» عن هُشَّيم» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء 
فذكره ولم يذكر «ابن عباس». وروى من طريق العَوفي» عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن أبي بعظم ففته وذكر نحو ما تقدم . 
وهذا منكر؛ لأن السورة مككية» وعبد الله بن أبي بن سلول إنما كان بالمدينة . وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت 
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في أبي بن خلف. أو في العاص بن وائل» أو فيهماء فهي عامة في كل من أنكر البعث . والألف واللام في قوله: مر رَ 
الإنكنٌ» للجنسء يعم كل منكر للبعث . آنا حَلَدْتَهُ من تَمَةِ مدهو حَصِيمٌ ثيينُ» أي : أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء 
على الإعادة» فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين» فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين» كما قال تعالى : «ألّ 
عكر يْن تكو تهبن (7) مَجَمَلَُ فى نار كين (7) إل قَدَرِ نَمَو (03)؟ [المرسلات: ١٠-51]ء‏ وقال: #إنَا حَلَفَنَا لسن من نُطْمَةٍ أمسّاج 
تَتَِيِهِ © [الإنسان: ؟] أي :: من نطفة من أخلاط متفرقة» فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته؟ كما 
قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا حريزء حدثني عبد الرحمن بن مَيْسَرة» عن جُبَيْرِ بن نفير» عن بُسْر بن 
جحَاش؛ أن رسول الله كَل بصق يوماً في كفهء فوضع عليها أصبعه ثم قال: «قال الله تعالى : ابن آدم» أنّى تُعجزني وقد 
خلقتك من مثل هذه حتى إذا سَوّيتك وعَدّلتك» مشيت بين بردّيك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت 
التراقي قلت: أتصدق وأنْى أوان الصدقة؟». ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن خريز بن 
عشمان» به. ولهذا قال : «وَسَرَبَ نا متا وَئِىَ حَلفَمٌ َال من مح لدم و رَبِيِمٌ 42؟ أي : استبعد إعادة الله تعالى ‏ ذي 
القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض ‏ للأجساد والعظام الرميمة» ونسي نفسهء وأن الله خلقه من العدمء فعلم من 
نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده؛ ولهذا قال تعالى : مل يِه الى اما يد مَرَوْ مَهوَ ِكل حَلقٍ عِِيِمٌ 42 
أي : يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين ذهبت» وأين تفرقت وتمزقت . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبوعَوَانة» عن عبد الملك بن عمير» عن رِبْعيَ قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا 
تحدئّناما سمعتٌ من رسول الله كلِِ؟ فقال: سمعته يقول: «إن رجلاً حضره الموت» فلما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا 
مت فاجمعوا لي حَطَباً كثيراً جزّلاء ثم أوقدوا فيه ناراء حتى إذا أكلت لحمي وخلّصت إلى عظمي فامتُحشْتٌ» فخذوها قَذَّروها 
في اليم . ففعلواء فجمعه الله إليه فقال له: لمّ فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك . فغفر الله له». فقال عقبة بن عمرو: وأنا سمعته 
يقول ذلك» وكان نَبّاشاً. وقد أخرجاه في الصحيحين» من حديث عبد الملك بن عميرء بألفاظ كثيرة» منها: أنه أمر بنيه أن 
يحرقوه ثم يسحقوه. ثم يذّروا نصفه في البر ونصفه في البحرء في يوم رائح» أي : كثير الهواء ‏ ففعلوا ذلك. فأمر الله البحر 
فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم . فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: مخافتك 
وأنت أعلم . فما تلافاه أن غفر له». 

وقوله: «آلْذى جَمَلَ لكر يَنَّ الجر الْتَعْصَرٍ كارا َإِدآ أنثُر مِنْهُ توْهَدُونَ 427 أي : الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار 
حضراً نٌضراً ذا ثمر ويّنْع» ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساء توقد به النار» كذلك هو فعال لما يشاءء قادر على ما يريد لا يمنعه 
شيء. قال قتادة في قوله : ظاألدِى جَمَلَ لَك يِنَّ ألشّجَرِ الْنّمْصَرٍ نا دآ سر َنْهُ ووِدُونَ 402 يقول : الذي أخرج هذه النار من 
هذا الشجر قادر أن يبعثه . وقيل: المراد بذلك سَرْح المرخ والعَمَارء ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد قُذْح نار وليس معه 
زناد» فيأخذ منه عودين أخضرين» ويقدح أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهماء كالزناد سواء. روى هذا عن ابن عباس . 
رضي الله عنهما. وفي المثل: لكل شجر نارء واستمجد المَرْخّ والعَمّار. وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا الغاب. 

رس الى حَلنَّ التَموت وَالأَرسَ بِعَدِرٍ ع أن يلق نهر بَلَ وَعْرَ َخَلّنُ ابيز (©) إِنَمَآ أمره: إذآ اد سيا أن بَقُول لم كن 
يكو (©) مَسْبِحَنَ الى يدو ملكرث ف عور وَل يُحمودَ ©)4. 

يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع» بما فيها من الكواكب السيارة والثوابت» والأرضين السبع وما 
فيها من جبال ورمالء وبحار وقفارء وما بين ذلك» ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» 
كقوله تعالى : «لَخَلَقُ ألسّمَوتِ وَالْأَرَضٍ أحَكَبَرٌ ون َلْقٍ ألكّايس 4 [غافر : 01]. وقال هاهنا: لأوَِيسَ الى حَلَقَ السَمواتِ وَالْأرْضَ 
بقََدِرٍ عَكَ أن يَلْقَ مِتَلَهُرٌ 4 أي : مثل البشرء فيعيدهم كما بدأهم . قاله ابن جرير . وهذه الآية كقوله تعالى : لول يرد أن أله 
الى حَلَقَّ لصوت وَالارْسَ وَلَمْ يت يحلفَهنَ بِعَدرِ عَك أن يْحِىَ لمق بَكَ ِنَم عَكَ كل سَىْء قَبْدْ )4 [الاحقاف: +018 وقال: بل 
وَهُوَ أَخَلّنُ ليم إِنَمَ أمرُ: إدآ راد سَبًا أن يَقُولَ لم كُن فِيسَكُوت (22)» أي : يأمر بالشيء أمراً واحداء لا يحتاج إلى تكرار: 
إنَا مَاترّاد اللنةاآنفسيراًهةف ةما يَقُونُلهةكٌنن»فؤلةفِيَكُوٌُ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن تُميْرِء حدثنا موسى بن المسَيّبٍء عن شَهْره عن عبد الرحمن بن غَنْمء عن أبي ذرء 
رضي الله عنهء أن رسول الله كل قال: «إن الله يقول: يا عبادي» كلكم مذنب إلا من عافيت» فاستغفروني أغفر لكم . وكلكم 
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فقير إلا من أغنيت» إني جواد ماجد واجد أفعل ما أشاءء عطائي كلام؛ وعذابي كلام إذا أردت شيئأ فإنما أقول له كن فيكون» . 
وقوله: «ِمَمْبْحَنَ الى يدو مَلكوْتُ كل سَْ وَإِيّه ميحون (2©)> أي : تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم» الذي بيده 
مقاليد السموات والأرض» وإلئه يرجم الأدر كله وله الجلى والأمر» وإليه ترجع العباد يوم القيامة» فيجازى كل عامل بعمله» 


وهو العادل المتفضل . 
ومعنى قوله: : «مَْبْحَنَ الى يدو مَلَكْوتُ كل َه كقوله يق : لل مَنْ لو م1 وت كل عَىْ» [المؤمنون: 44]؛ وكقوله 


تعالى : طتْرَكَ الى بِيدِو ألتُلك4 [الملك: ١‏ فالملك والملكوت واحد في المعنى» ا 
وجبّروت. ومن الناس من زعم أن الْمُلْك هو عالم الأجساد.ء والملكوت هو عالم الأرواح» والأول هو الصحيحء وهو الذي 
عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 
قال الإمام أحمد : حدثنا حماد» عن عبد الملك بن عمير» حدئني ابن عم لحذيفة. عن حذيفة وهوابن اليمان - 
رضي الله عنهء قال : قمت مع رسول الله َِندٍ ذات ليلة» فقرأ السبع الطوّل في سبع ركعات» وكان إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: د سمع الله لمن حمده؟ . ثم قال : «الحمد لذي ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة» وكان ركوعه مثل قيامه. 
لاد ا اك ا 0 
وقد روى أبو داود. والترمذي في الشمائل» والنسائي» من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حَمْزة ‏ مولى الأنصار 
عن رجل من بني عَبْسء عن حذيفة؛ أنه رأى رسول الله يٍَِ من الليل» وكان يقول: «الله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ ذو الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة». ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه» وكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي 
العظيم». ثم رفع رأسه من الركوع» فكان قيامه نحواً من ركوعه» يقول: «لربي الحمد». ثم سجدء فكان سجوده نحواً من 
قيامه» وكان يقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى». ثم رفع رأسه من السجودء وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من 
سججوده» وكان يقول: ارت اغقر لي» زات اغفر لي» + فصلى أريع ركعاتة ققرأ فين البقرةء.وآل عمران» والنساءء والمائدة 
أو الأنعام ‏ شك شعبة بة - هذا لفظ أبي داود. 
وقال الساني : لبو حمر مدنا طكيسة بن يزيد» وهذا لجل يكنب انا يكن صلة .ذا قال والأضيه ناركن اينف 
حذيفة» كما تقدم في رواية الإمام أحمدء والله أعلم. فأما رواية صلة بن زفرء عن حذيفة» فإنها في صحيح مسلم» ولكن ليس 
فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة . 
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» حدثني معاوية بن صالح» عن عمرو بن قيس» عن عاصم بن 
حُميد؛ عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمتٌ مع رسول الله يَِةٍ ليلة فقام فقرأسورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف 
فسأل». ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوّذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة». ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بآل عمران» ثم قرأ سورة سورة. 
ورواه الترمذي في الشمائل» والنسائي» من حديث معاوية بن صالحء به. 
آخر تفسير سورة «يس» 
وللّه الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً 
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تفسير سورة الصافقات 
وهي مكية. قال النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء حدثنا خالد يعني ابن الحارث_-عن ابن أبي ذثب قال : أخبرني 
الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله يكل يأمرنا 


بالتخفيف» ويؤمنا بالصافات. تفرد به النسائي . 
و وَشتئت سَنَا © مالجزت جنا 9 اليب وك] ©) إن إتهك يبد 7 رب التمؤت ولاس را ينما ورب التترق > 


0 سورة الصافات., الآيات: 5 ٠١‏ 
قال سفيان الثوري: عن الأعمش» عن الفحئ» » عن مسروق. عن عبد الله بن مسعود» رضي 0 
ٍ«رَلمَتَنَتٍ صَنَا 4)©9 وهي: الملائكة» و وهي: الملائكة» «اكيب وما 4 هي هي : الملائكة. 
وكذا قال ابن عباس» ومسروقء» وسعيد بن جُبَيْر» وعِكْرٍمة» ومجاهدء والسَّدّيّء وقتادة» والربيع بن أنس . قال قتادة: 
الملائكة صفوف في السماء. وقال مسلم: تحدتنا أبر مكريق أبن شق حدثنا محمد بن قُضَيْلء عن أبي مالك 
الأشجعي. عن رِبْعيَ؛ عن حذيفة قال: قال رسول الله كل «مُضّلنا على الئاس بثلاث: ججعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجُعلت لنا ثربتها طهوراً إذا لم نجد الماء». وقد روى مسلم أيضاء وأبو 
داود» والنسائي» وابن ماجه» من حديث الأعمش» عن المُسَيِّب بن رافع» عن تميم بن طرّفة» عن جابر بن سَمْرَة 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «ألا تَصّفُونَ كما تصف الملائكة عند ربهم؟؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: 
ايتَمُونَ الصفوف المتقدمة ويتتراصون في الصف». وقال السدي وغيره: معنى قوله: «كَلزَِرتِ يَعْراْ 49 : أنها تزجر 
السحاب. وقال الربيع بن أنس : «َالبرَتِ يخا > : ما زجر الله عنه في القرآن. وكذا رَوّى مالك» عن زيد بن 
أسلم. «تَاليتِ ذم 49 قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه الآية كقوله 
تعالى: ليت ذا (ي) عدا أ ذا © [المرسلات : ه. 6. وقوله: «إنَّ إِلَهَك لَيِمِدٌ 4)3» هذا هو المقسم 
عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو رب السَموْتِ وَالْأرْضٍ وما يباه أي: من المخلوقات» ورب الْمَتَرِقٍ» أي: هو المالك 
المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب تراك وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى 
بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك في قوله: «تلآ أَِمُ ري اشرق وَلَمرِبِ إن قيض 9©)> 
[المعارج: .]4٠‏ وقال في الآية الأخرى: #ربُ الْكَرِينِ ورب للْعْربيَنِ (إ)» (الرحمن: 17]» يعني: في الشتاء والصيف» 
للشمس والقمر. 
« إنًا رَئنَّا ألتمآه لديا عَم الكيب () ونا ين كل عَبَطن تارم 07 لَا يَِتَمْنَ إل العلا الأقل وَيْعْدصنَ من كل جَاني () شونا ملم 
عَدَابُ ايك 07 إِلَّا من يلت الخظمَة كَأَنَعَمُ م يْبَابٌ كات 029>. 
يخبر تعالى أنه زَّين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض «بِئَةٍ الكريبٍ»» قرىء بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى 
واحد» فالكواكب الشيارة والثوابت يعقب فنووها جرع النسناء النتقافتء افتضيء لأهل الأرضء كلما قال تعالى " «زلقد 5 
ا لدي 2 دي وما لِلتَلِن وعدا طح عَذَابَ لتر )4 1الملك : 6]» وقال: «اوَلْمَدَ جَعَلنا في اَلسَمَاءِ برويًا وَرَسنَهًا 
لشيلية (2) ينها ين ع عبط يو 2 إلا انق أسَترقَ لسع 6 51 َأْسَمُ ْبَابٌ بين 09> [الحجر: 4-5 ولام 
0 : وحفظناها حفظأًء 0 : المتمره العاتي إذا أراد أن يسترق التسمع؛ » أتاه شهاب ثاقب 
فأحرقه؛ ولهذا قال: «لَّا يَتَمَعُونَ إِلَ ألما الأفل» أي ا الب و ا 010 
تكلموا بما يوحيه الله مما يقوله من شرعه وقدره» كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تعالى : لَه إنَا فرع 
عن قلوبهم قَالُوأْ ماذًا قَالَ رد رف َالُوا ألحَقّ وهر الْعَلنٌ الْكِيرُ» زسبا: +5]. ولهذا قال: « ريمن أي : يرمون» «إمن كُل جاب » أي : 
من كل جهة يقصدون السماء منهاء «اتُخُورًا» أي : رجماً يدحرون به ويزجرونء ويمنعون من الوصول إلى ذلك» لوَكُمَ عَدَابُ 
وَاِسِكٌ» أي : في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمره كما قال: اَعَد لحُمَ عَدَابٌ تير [الملك: 0]. 
وقوله : لإِلَا من خَيِفَ لَلَْطنَة4 أي : إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي 
تحتهء ويلقيها الآخر إلى الذي تحتهء فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه» 
فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» كما تقدم في الحديث؟ ولهذا قال: «إلَّا مَنْ حَيِكَ الَْلمَة كَأْعَمْ يْبَابٌ كات (4)09 أي : مستنير. 
قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وَكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس قال: كانت 
للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي . قال: وكانت النجوم لا تجريء» وكانت الشياطين لا تُرْمى . قال: فإذا 
سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرضء فزادوا في الكلمة تسعاً. قال: فلما بعث رسول الله يكن جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء 
شهاب فلم يُخُطئه حتى يُحرفّه. قال: فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: فَبَثّ جنودهء فإذا 
رسول الله يك قائم يصلي بين جبلي نخلة قال وكيع : يعني بطن نخلة قال: فرجعوا إلى إبليس فأخبروه» فقال: هذا الذي 
حدث . 


2 سس ف لامر ممم جم 


وستأتي الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخباراً عن الجن أنهم قالوا: «رَأنَا لما ألسَمَله مَوَسَدْسَهَا مُلِعَتَ 
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حَرَسَا سَوِيدا وَعْهها 0 وَآنا كا عد ينها معد اّمع عَم بنتّهع الْآنّ يد لم يبا يسنا َأنَّا لا تدرة أشي أرِيدَ يمن في آلا 
معي 


أناد يي مم وعد 409 [الجن 4 
«ا َاتمَف سَتَفيَ مم أَسَد سَلْقًا أم مَنْ حَلَقنَا ' إِنَّا حَآمْكمُ َلَْهُم ين يليو لد ا و 
يتَترونَ 1ن قا إل بحن ا © لنا يك يعدم لد تبغر 9 11 :89 الارئن 69 5 2 1 
يه رجه ويدة د ذا م يَنظرُونَ 4©9>. 
يقول تعالى: فَسَل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقاً هم أم السموات والأرضء وما بينهما من الملائكة والشياطين 
والمخلوقات العظيمة؟ ‏ وقرأ ابن مسعود: #أم من عددنا» - فإنهم يرون أن هذه المخلوقات أشد خلقاً منهم» وإذا كان الأمر 
ل لعل عو ل و اا ا : «لخَلَقُ السَمَنوتٍ وَالدَرضٍ كبر مِن لق 
ين وَللكنَ أحكثرٌ لاس لا يَتَلَمُونَ 4069 اغافر: 9ه]. ثم بين أنهم خُلقوا من شيء ضعيف» فقال: إن حَلْْتهُم ين طِيدو 

1 قال ماهد ومتعية: نر بير + والضحاك: هو الجيّد الذي يلتزق بعضه ببعض . وقال ابن عباس» وعكرمة: هو 
اللزج . وقال قتادة : هو الذي يلزق باليد . وقوله: : «#بل عت وَلَكَرُودَ 4 أي : بل عجبت -يا محمد من تكذيب هؤلاء 
المدكرين للبعث» وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب ؛ وهو إعادة الأجسام بعد فنائها . وهم بخلاق أمرك» 
مطد كدي يرون مها تقول لميزمن ذللك . قال قتادة: عجب محمد يلق وسَخْر صلل بني آد ٠‏ #وَإذًا آنأ #ليد» أي : 
زلالة واقيتية على ازاك كتير > قال سيذ اد وقتادة: ة: يستهزئون ٠.‏ . «وهّالوا إن هنآ إلا يخرٌ مين 49 أي : إن هذا الذي 

جئت به إل سحر مبين» الوا نا وكا نه وعدا إن بمو (2) أو “0 اث ()4 يستبعدون ذلك ويكذبون بهء لفل نهم وتم 
420 أيه : قل لهم يا محمد : نعم تيعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون ترباً وعظاماء ( تم «يِرُو4 أي : حقيرون تحت 
القدرة العظيمة» كما قال تعالى: «وَيُ أيه دخْرينَ4 [النمل: 0ه]ء وقال: إن لدت مَتَكرُونَ عن عِبَادقِ سَيَِذْخْلُونَ هم 
ميخرت © [غافر: .]٠‏ ثم قال: «يّنَا ى رجه بيده دام يرود 59> أي : إنما هو أمر واحد من الله 35 ا 
واحذة أن يخرجنوا من الأرضى» فإذا هم قيام بين يدية ينظرون إلى أشوال يوم القيامة : 

رثا ريا مدا يم انين © هنا :* م تسل الى فق يد كذ 699 جه لغثرا لي كما َأوعهُم وها كوا تند 7 ين رن الله 
تمر بل يط سم © تتود فم كنزلة ©) نالك ل تصرة 9 بز هر اوم نسكنيين (4)2>. 
يخبر تعالى عن قِيلٍ الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار 
الذنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم الندمء واوا يونا هنا بم أ (4)9: فقتول لهم الملائكة 
والمؤمنون: ظكَنًا بَْمُ ألتصْلٍ ل كثر بد كنت 4069. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخء ويأمر الله الملائكة 
ا ب 1 ولهذا قال تعالى: « أحشروا ألْذِينَ م موأ رُم 4 قال النعمان 
ابن بشيرء رضي الله عنه: يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جُبَيْ وعكرمة ومجاهد» 
والسّدّيء وأبو صالح» وأبو العالية» وزيد بن أسلم 5 . وقال سفيان الثوري» عن سمّاك؛» عن النعمان بن بشيرء» عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: ظلحَشروا اين لوا وَأَرْيَِهُم4 قال: إخوانهم. وقال شريك؛ عن سماك» عن النعمان قال: 
سمعت عمر يقول: طاَحْْرُوا الِنَ لوا رهم © قال : : أشباههم . قال: يجيء صاحب الربا مع أصحاب الرباء وصاحب الزَّنا 
مع أصحاب الزّناء وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر. وقال خُصَيْفء عن بِقْسَمء ٠‏ عن ابن عباس : «رَنيِعهُمَ4: نساءهم. 
وهذا غريب» والمعروف عنه الأول» كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير» عنه: « وحم »: قُرّناءهم . «وا كنأ يدود من 
دون لَه مَأمَدُوم 4 أي : من الأصنام والأنداد 3 تحشر معهم في أماكنهم . وقوله: 8 تَمُْوتَ إل يمل الحم » أي: أرشدوهم إلى 
طريق جهنم» وهذا كقوله تعالى: #وحشرهم يوم اله لوتتو عق ترون خب قا وس وهم جَهَيّةٌ كلما حت زذتهر سيا » 
[الإسراء: /[19]. 9 
وقوله : «وَقِمُومر تيم تسئولرة > أي : تتر حتى يسألوا عن أعمالهم واثراله الى مندرت عنهم في الدار الذا كما قال 
الضحاك؛ عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم محاسبون . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا التُقّيليء حدثنا المعتمر بن 
سليمان قال : سمعت ليثاً يُحدَّث عن بشرء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله طلل: ابا داع قا إلى حي 
كان موقوفاً معه إلى يوم القيامة» لا يغادره ولا يفارقه» وإن دعا رجل رجلاً»؛ ثم قرأ: ٠‏ لوعف بهم تنشولون 9 4. ورواء 
الترمذي» من حديث ليث بن أبي سليم . ورواه ابن جرير» عن يعقوب. بن إبراهيم» عن معتمر» عن ليث» عن رجل» عن أنس 
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مرفوعاً. وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زَائدَةَ يقول: إن أول ما يُسأل عنه الرجل جلساؤه: ثم يقال لهم على 
سبيل التقريع والتوبيخ : ما لكر لَا تَامَرُودَ )4 أي: كما زعمتم أنكم جميع منتصرء تل هر لوم مكنيبو 402 أي : 
منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 

ربل بشخ عل بَنضى بتسةلية 7 تالو رتك كُمْ تأنوتنا عن اَن (2) فالا بل لز كوا مؤِْنَ ويج وما كن كا ع ون سلط بل كم دما 
لت © فحن علا َل ربا لسن © نر با كا عن (©) بَتمْ بيذ في الناب منقة 9©) .4 كيك تمل لخي © 
كنا بدا ِل لحم 51 إله إلا له يكرد 63 ربعو نا دوا الها لِكَِسٍ تجوم (©) بل ع1 يال وصَدَقَ التي )4 . 

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة» كما يتخاصمون في َرّكات النارء طفْيَُولُ ألسّمَمَتوا للذي استَكيرةا إن 
لك تعَا مهل أنثْر نوب عَنَا نيبا قت آذَار 1562 الت لنْتَكَيركا إنا كل هآ إك أنه َذ حكم بت الإبار 
(4)2 اغافر: 4 44]. وقال : ول ره إذ امون موفوفوت سد رَيهم بجع بَعْسْهُمْ ِل بق الْقَول يفول ال استطيثا 
ين ننتكبيوا لت أن لكا نؤببيت 5022ل الي استكيها يلين امشضعفا أن مسدذتك: ع للد بعد إذ امَك بن شر يحمي 
لْعَدَابٌ وَجَعَلنًا الََْلَلَ ى: أَعاقٍ ألَذِنَ كفروا هَل مجْرَوَنَ إِلّامَا كنأ ملو )4 اسبا: .0-١‏ قالوالهم هاهنا: «إتك كم 
ْنَا عن آلْبنِ4 قال الضحاك؛ عن ابن عباس : يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا؛ لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء. وقال 
مجاهد: يعني : عن الحق» الكفار تقوله للشياطين . وقال قتادة: قالت الإنس للجن: ل إنَكمْ كُم ْنَا عَنِ اين قال: من قبل 


الخير» فتلهونا عنه وتبطئونا عنه . وقال السدي: تأتوننا عن اليمين من قبل الحق» تزينون لنا الباطل» وتصدونا عن الحق. وقال 
الحسن في قوله : «إتك: كُمْ تَأبنَا عَنِ آلَِينِ» إِيْ واللهء يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه . وقال ابن زيد : معناه تحولون بيننا 


ضح 


خُصيف : يعنون من قبل ميامنهم . وقال عكرمة: لإِنَكُْ كُم ْنَا عنِ البَيِينٍ»» قال: من حيث نأمنكم . 

وقوله: مقَالوأ بل ل تَكُوبوأ مُؤْمِنِينَ 09> : تقول القادة من الجنء والإنس للأتباع : ما الأمر كما تزعمون؟ بل كانت قلوبكم 
منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيانء لوا كنَ لنا علب ين سُلْطنَ» أي : من حجة على صحة ما دعوناكم إليه» «بل كُم وما 
طَِنِينَ4 أي : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج 
على صحة ما جاؤوكم به» فخالفتموهم . لدَحَنَّ عَيَنا َل رن إن دمن (() كأْوْبسَي إن كا عَنَ )4 يقول الكبراء 
للمستضعفين : حقت علينا كلمة الله : إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» ل تَأعْوَبيَم» أي : دعوناكم إلى الضلالة» «إِنَا 
كا غَنوِنَ4 أي : دعوناكم إلى ما نحن فيه» فاستجبتم لناء قال الله تعالى : ونب بَربَذِ في الْمَدابِ مُنْوْيبَ (©)4 أي : الجميع في 
النار» كل بحسبهء «إنًا كَدَلِكَ تَفْمَلُ بالْمجَرِِينَ 29 بم كانوا» أي : في الدار الدنيا ظإدًا َل لُمْ لآ إِلهَ إلا آم يْتَكرُونَ* أي : 
يستكبرون أن يقولوهاء كما يقولها المؤمنون. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وَهُْبِء حدثنا عمي» حدثنا 
الليث» عن ابن مُسافر ‏ يعني عبد الرحمن بن خالد_ عن ابن شهاب»؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي هُرَيرة» رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله تكد : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا اللهء فقد عصم مني ماله 
ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله وأنزل الله في كتابه ‏ وذكر قوماً استكبروا فقال: «إيم كانوا إدَا ييَلَ لم لآ َه إِلّا أ 
منمَكْرُونَ (و)4». وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدئنا أبي: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل» حدثنا حمّاد؛ عن سعيد 
الجُرَيري» عن أبي العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: الله وعُرّيراً. فيقال لهم : خذوا 
ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح . فيقال لهم : خذواذات الشمال. 
ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم : دلا إله إلا الله فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله 
إلا الله»ء فيستكبرون. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال- قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير ‏ قال أبو العلاء: ثم يؤتى 
بالمسلمين فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله . فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم . فيقال 
لهم : فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عِدْلَ له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجي الله المؤمنين. 

لويَُولوتَ ا َايقُأْ الما لِمَاِعيٍ تبون (4)©9 أي : أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون؛ يعنون 
رسول الله كلِ؟! قال الله تعالى تكذيباً لهم ورداً عليهم : بل عأ يالحيّ4» يعني رسول الله يكل جاء بالحق في جميع 
شرْعة الله له من الإخبار والطلب» لوَصَدَقٌّ الْرْيَِنَ4 أي : صدّقهم فيما أخبروه عنه من الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» 
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ك إلاما قد 
«إكي لتنا انتب الآير © وبا جُرَوَدَ إلا ما كم سمه © إ بد لل التغلييت ©) أْبَكَ كن رن مَل © ركد يفم 
تكترة © ف عَنَتِ لتم 2 عل زر بين ©) يلات عَتيم كل بن تيب © ينس كدر لين © لا با عَوْلُ ولا هُمْ عَنَا 
تف 9 َعَم هرت اطَزبٍ عن © كبن ين تون ©40. 
يقول تعالى : مخاطباً للناس: « إن لبها انعداي الآير (2) وَمَا جُرَونَ إلّامَا كم مَل (4)©7. ثم استثنى من ذلك عباده 
المخلصينء كما قال تعالى: ؤِرَانسَرّ 9 إن اسن لبي خُرٍ 2) إلا الذي َامَنُواْ وَعَمِلُوأ المَّنلِحَتِ» [العصر: .]*-١‏ وقال: وعد 
خَلنَنا آلإدكنَ ف لَحسَن تنوير 2))) ثدَ رَدَدتهُ أَسْفَلَ سَجِلِتَ 22) إلا ادن اموا ووأ لمَِيحَتِ» [العين: ؛ -1]» وقال: #وَإِن يَنَك إِلَّا وارِدُهَا 
كن عل رَيَكَ حتما َقْضيًا (3) ث شت الدِينَ نوأ وََدرُ ألقليبيت هَبَا ينعا (4)7 امريم: ./١‏ ؟ا]ء وقال: اك تبن يما كَبتْ ونه" 
02 إل أتتب ابن (9م)4 [المدئر: ++: 5+4؛ ولهذا قال: هاهنا: إلا يبد لله ألمْحْلصِينَ )4 أي : ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا يناقشون في الحسابء بل يتجاوز عن سيئاتهم» إن كان لهم سيئات» ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف. 
وقوله : «أرْكَ كم رن تن ()4 قال قتادة» والسدي: يعني الجنة. ثم فسره بقوله تعالى : لتَرَكُ4 أي : متنوعة #وَهُم 
تُرَمُنَ4 أي : يُحُدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون» ذفن عَنَّتٍ ألم ©) عل ثثر تُقبِنَ ©©> قال مجاهد : لا ينظر بعضهم 
في قفا بعض . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن عبدك القزويني» حدثنا حسان بن حسان» حدثنا إبراهيم بن بشرء حدثنا 
يحيى بن معين» حدثنا إبراهيم القرشي» عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله كَل فتلا 
هذه الآية : «علَ شر تَِنَ )4 ينظر بعضهم إلى بعض . حديث غريب. وقوله طيُلَاكُ عَلم يكين من تبنم (9©) َه لذ 
ِتَرِينَ (©) لا ذا عل وَلَاهُمْ عَنَا يروت (4)89. كما قال في الآبة الأخرى : «يَطُوثُ عَيمْ ولا دود 9 كراب وَأبَارِينَ وكأ 
ين َو (ه) لا يصَتُنَ نا ولا يفن (4)05 [الواقعة: 14-19]» فنزه الله خمر الآخرة عن الآفات التي في خمر الدنياء من صداع 
الرأس ووجع البطن ‏ وهو الغول ‏ وذهابها بالعقل جملة» فقال هاهنا: ٍيْطاكُ عَم بكي ين تعن 469 أي : بخمر من أنهار 
جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال مالك» عن زيد بن أسلم : خمر جارية بيضاءء أي: لونها مشرق حسن بهي لا 
كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة؛ إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم . وقوله: 
اَذ يشَّرِينَ4 أي: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح» بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك . وقوله: 
لا فيا عَول4 يعني : لا تؤثر فيهم غولاً ‏ وهو وجع البطن. قاله مجاهدء وقتادة» وابن زيد كما تفعله خمر الدنيا من القُولّنج 
ونحوهء لكثرة مائيتها. وقيل : المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس . وروي هكذا عن ابن عباس . وقال قتادة: هو صداع الرأس» 
ووجع البطن. وعنه» وعن السدي: لا تغتال عقولهم» كما قال الشاعر: 
فمارَّلتٍالكأسٌُ تكفْتَائًئنا وعتلشذه لبلب ب الأول الأول 
وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد: إنه وجع البطن. وقوله: طِوَلَا هُمْ عَنبًا يريت » قال 
مجاهد: لا.تذهب عقولهم» وكذا قال ابن عباس : ومحمد بن كعب» والحسنء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني» والسدي» 
وغيرهم . وقال الضحاك؛ عن ابن عباس : في الخمر أربع خصال: السكرء والصداعء والقيء» والبول. فذكر الله الجنة فتزهها 
عن هذه الخصالء كما ذكر في سورة «الصافات» . 
وقوله: «وَعِندَمٌ قَصِرثُ القَلَرَفِ 4 أي : عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن . كذا قال ابن عباس » ومجاهدء وزيد بن أسلم» 
وقتادة» والسدي» وغيرهم . وقوله: لعِينُ» أي : حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأول» وهي النجلاء 
العيناء» فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا في يوسف حين جملته وأخرجته على تلك النسوة» فأعظمنه وأكبرنه» 


ع لدج سمه 77 


ود ننم أنه ملك مه الملائكة لحسنه ويهاء نظرهء قالت: « ديك الى مس فيه لقد دن عن َفسِوء فََسْبَعْصمَ © [يوسف: وذيذا 
عر ٍٍ ستعمم 


- م 


ِل دسل ين فَنِْكَ > الآية [نصلت: *4]. 


أي : هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي» فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن. وهكذا الحور العين لحرت حِسَان» 
[الرحمن: 107١‏ ولهذا قال: «وعندمُم صرت أَطََرَفٍ عِنّ (ه2©)؟. وقوله: « كين بض كو 49> وصفهن بترافة الأبدان 


بأحسن الألوان. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهما: ظ كن بين تَكُنوٌ (إ)4 يقول: اللؤلؤ المكنون. 
وينشد هاهنا بيت أبي دهبل الشاعر في قصيدة له : 


0 سورة الصافات, الآيات: 5١-6٠‏ 
وم 2 اء 0 لَّ ١‏ 5ل: !ا( 3 9 اص م مرت م 5 58 14 9 
وقال الحسن : 9 كتهْنّ بض م ون 403 يعني : محصون لم تمسه الأيدي. وقال السدي: البيض في عشه مكنون. وقال 
سعيد بن جبير : «كَتَبْنَِنُ َكنُونٌ 41 يعني : بطن البيض . وقال عطاء الخراساني : هو السحاء الذي يكون بين قشرته 


سم ع سم 


العليا ولباب البيضة . وقال السدي : «كََّبنَ يض مَكُنُونٌ (3ج) »© يقول: بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله : 
ل نَكَبُون4. قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش» وتنالها الأيدي بخلاف داخلهاء والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب». حدئنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي؛ عن عمرو بن هاشم؛ عن ابن أبي كريمة؛ عن 
هشام» عن الحسنء عن أمه؛ عن أم سلمة» رضي الله عنهاء قلت: يا رسول الله أخبرني عن قول الله : «كَمنَّ بض 
تَكنون 9 ؟ قال : «رقتهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضةء التي تلي القشرء وهي الغِرْقَىء؟. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي : حدثنا أبوغسان النهدي. حدثنا عبد السلام بن حرب» عن ليث» عن الربيع بن أنس» عن 
أنس» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكلِ : «أنا أول الناس خروجاً إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا 
حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء الحمد يومئذ بيديء وأنا أكرم ولد آدم على ربي 5 ولا فخرء يطوف علي ألف خادم 
كأنهن البيض المكئون ‏ أو : اللؤلؤ المكنون؟ . 

نبل يميم عَك بنش بكسن © ل عَبْنٌ ينم إن كَنَ لى هبن © يثول أََكَ لِِنَ السَيَقَِ 9©) دا يننا وك م وعطلمًا أو 


مين (©©) قن حل لش ميم (©) فطل دَءَه فى سوا اتير 9©) كَل تَادَهِ إد كدت انون 67 وَلوَا يمه رن لكت بن الْمخصَرس 
© أن عَنُ بمتِينْ (2© إلا موبنَا الأول وما عن بمُعَدَّبينَ © إنَّ هَدًا كَرَ آلتَورُ ميم 2 ليئل هَنَا مَمَمَلٍ التملرة ©)> 


يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون؛ أي : عن أحوالهم» وكيف كانوا في الدنياء وماذا كانوا يعانون 
فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم» واجتماعهم في تنادمهم وعشرتهم في مجالسهمء وهم جلوس على السررء والخدم بين 
أيديهم» يسعون ويجيؤون بكل خير ظَ » من مآكل ومشارب وملابس» وغير ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا 
خطر على قلب بشر . لهل كَل تم إن كن لي رسن )4 قال مجاهد: يعني شيطاناً. وقال العوفي» عن ابن عباس : هو 
الرجل المشرك» يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا. ولا تنافي بين كلام مجاهدء وابن عباس؟ فإن الشيطان يكون من 
الجن فيوسوس في النفس » ويكون من الإنس فيقول كلاماً تسمعه الأذنان» وكلاهما متعاديان» قال الله تعالى «يُوَح بَنَصّهُمْ إك 
بَتضٍ يحرف الْقَوَلِ ويا © [الانعام: .]1١7‏ وكل منهما يوسوس»ء كما قال تعالى : طقْلٌ أعُودُ يرب ألكاين 2 مَل ألتايى 9 
إِلَنهِ ألكين 9 من شر الْوَسْوَاس لاسن 1 يُوْسَوسٌ ف صَدورٍ ألكتايس © ين جد والتساين 9©؟ [سورة 
الناس]؟ ولهذا لدَلَ متم إِفْ كن ل من (يي) َثول أئَكَ لين الْمسَدِتِينَ )4 أي : أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب 
والجزاء؟! يعنى : يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد» والكفر والعناد» هلدا يننا وكا َم وما أو 
مود )> قال مجاهد» والسدي: لمحاسبون؟ وقال ابن عباس . ومحمد بن كعب القرظي : لمجزيون بأعمالنا؟ قال: 9ثَالَ 
هَل أنشر تمن )> أي : مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة. لفطل َه فى سوه اجيم 4029 . قال 
ابن عباس» وسعيد بن جبير» وخليد العصري وقتادة» والسدي» وعطاء الخراساني وغيرهم : يعني في وسط الجحيم . وقال 
الحسن البصري: في وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد. وقال قتادة: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلى . وذكر لنا أن كعب 
الأحبار قال: في الجنة كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار اطلع فيهاء فازداد شكراً. طقَالَ تَسَّه إن كدت 
أمون(ي)؟> : يقول المؤمن مخاطباً للكافر : والله إن كدت لتهلكني لو أطعتك: لوللا يمْمَهُرَقَ كنت ِنَ الفخصَرينَ 49 أي : 
ولولا فضل الله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث أنت»: محضر معك في العذاب» ولكنه تفضل على ورحمني فهداني 
للإيمان» وأرشدني إلى توحيدهء «وَا كا لِبََىَ لَلَ أَنْ هَدَمًا أَمَد [الاعراف: 46]. وقوله : هما ححَنُ متي ته إلا موْنَا الأول 
َمَا عن بِمْعَنَينَ 429 : هذا من كلام المؤمن مغبطاً نفسه بما أعطاه الله من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة» لا موت 
فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: 9إنَّ هنذا َو آَْرُ لظم ()4 . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العَدَنِيء حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضي الله عنهماء في قول الله تبارك وتعالى 
لأهل الجنة : « كوأ وََْرَبوأ ميك يما كُسْرْ تتَملُود 409 [الطور:15]ء قال ابن عباس » رضى الله عنهما: قوله: ظمَِنَيئًا» أي: لا 


ع ولاك 


تون فيها. فعندها قالوا : #أَممَا من بتي (9ن) إلا مَونَنَا الول وما عن بمُعَدَّبنَ 429 . وقال الحسن البصري: علموا أن 
لموسوتك تت ال 2 ريج و 9 و 


َو 
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نعيم فإن الموت يقطعه» فقالوا: ظِأنََا عن مين (©82) إِلَا مَوئَتَا الأول وما عن بمعَّبينَ 4029 . قيل لهم : لا. قالوا: لإِنَّ هنذا خُوَ 
لْمَوْدُ المنم (©؟ . وقوله: «لِيدْلٍ مَدًا ْمَل لون 409 قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة. وقال ابن جرير: هو من 
كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنياء ليصيروا إليه في الآخرة. وقد ذكروا قصة 
رجلين كانا شريكين في بني إسرائيل» تدخل في ضمن عموم هذه الآية الكريمة . 

قال أبو جعفر بن جرير: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» حدثنا عتاب بن بشير» عن خصيف» عن 
فرات بن ثعلبة البهراني في قوله : لإِنْ كَنَ لي قَرِن» قال: إن رجلين شريكين» فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما 
له حرفة» والآخر ليس له حرفة» فقال الذي له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة» ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك؛ فقاسمه 
وفارقه» ثم إن الرجل اشترى داراً بألف دينار كانت لملك» مات» فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف ترى هذه الدار؟ ابتعتها بألف 
دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال: اللهم» إن صاحبي ابتاع هذه الدار بألف دينار» وإني أسألك داراً من دور الجنة؛ 
فتصدق بألف دينارء ثم مكث ما شاء الله أن يمكث» ثم إنه تزوج بامرأة بألف دينارء فدعاه وصنع له طعاما . فلما أتاه قال: إني 
تزوجت امرأة بألف دينار. قال: ما أحسن هذا! فلما انصرف قال: ياارب» إن صاحبي تزوج امرأة بألف ديئار» وإني أسألك 
امرأة من الحور العين. فتصدق بألف دينار» ثم إنه مكث ماشاء الله أن يمكث. ثم اشترى بستانين بألفي دينار» ثم دعاه فأراه 
فقال : إني ابتعت هذين البستانين. فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يا رب» إن صاحبي قد اشترى بستانين بألفي دينار» 
وأنا أسألك بستانين في الجنة. فتصدق بألفي دينارء ثم إن الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله داراً تعجبه» 
وإذا امرأة تطلع يضيء ما تحتها من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيئاً الله به عليم» فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل كان من 
أمره كذا وكذا. قال : فإنه ذاك» ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال ::فإنه كان لي صاحب يقول: أثنك لمن المصدقين؟ 
قيل له : فإنه في الجحيم . قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم . فقال عند ذلك : «تَألَّهِ إن كدت لون وَلْلَا يعْمَةُ 
رق لكنْتُ مِنّ الْمُخصَرت 467 الآيات . 

قال ابن جرير : وهذا يقوي قراءة من قرى : «أئنك لمن الْمُصَّدَقِينَ 4 بالتشديد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء 
حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص قال: سألت إسماعيل السدي عن هذه الآية : لدَالَ لل َم ِف كن لي مب © 
بَُولُ أونكَ لَنَ المْصَدْقِينَ (4)©3؟ قال : فقال لي : ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفاً فأحببت أن أسألك عنه؟ فقال: أما فاحفظ» كان 
شريكان في بني إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف دينار» كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينارء فمكثا ما 
شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك؟ أضربت به شيئاً؟ أتجرت به في شيء؟ فقال له المؤمن: 
لاء فما صنعت أنت؟ فقال: اشتريت به أرضاً ونخلاً وثماراً وأنهاراً قال: فقال له المؤمن : أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن 
حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي»ء فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال: اللهم إن فلاناً ‏ يعني 
شريكه الكافر ‏ اشترى أرضاً ونخلاً وثماراً بألف دينار» ثم يموت غداً ويتركهاء اللهم إني اشتريت منك بهذه الألف دينار» أرضا 
ونخلاً وثماراً وأنهاراً في الجنة. قال: ثم أصبح فقسمها في المساكين. قال: ثم مكثا ماشاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 
للمؤمن: ما صنعت في مالك» أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال: لاء فما صنعت أنت. قال: كانت ضيعتي قد 
اشتد علي مؤنتهاء فاشتريت رقيقاً بألف دينارء يقومون بي فيهاء ويعملون لي فيها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. 
قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلي» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال: 
اللهم إن فلاناً ‏ يعني شريكه الكافر ‏ اشترى رقيقاً من رقيق الدنيا بألف دينار» يموت غداً ويتركهم. أو يموتون فيتركونه؛ اللهم؛ 
وإني أشتري منك بهذه الألف الدينار رقيقاً في الجنة . ثم أصبح فقسمها على المساكين. قال: ثم مكثا ماشاء الله أن يمكثاء ثم 
التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت في مالك؟ أضربت به في شيء؟ أتجرت به في شيء؟ قال : لاء فما صنعت أنت؟ قال: 
أمري كله قد تم إلا شيئاً واحداً فلانة قد مات عنها زوجهاء فأصدقتها ألف دينار» فجاءتني بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو 
فعلت؟ قال: نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلىء فلما انصرف أخذ الألف الدينار الباقية» 
فتتركه» اللهم وإني أخطب إليك بهذه الألف الدينار حوراء عيناء في الجنة . ثم أصبح فقسمها بين المساكين . قال : فبقي المؤمن 
ليس عنده شيء. قال: فلبس قميصاً من قطن؛ وكساء من صوفء ثم أخذ مَرَآَ فجعله على رقبتهء يعمل الشيء ويحفر الشيء 
بموته . قال : فجاءه رجل فقال: ياعبد لله أتؤاجرني نفسك مشاهرة» شهراً بشهر» تقوم على دواب لي تعلفها وتكنس سَرْقينها؟ 


حم 
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قال: نعم. قال: فواجره نفسه مشاهرة» شهراً بشهرء يقوم على دوابه. قال: فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى 
دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرة» أخذ برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة 
قال: لآتين شريكي الكافر»ء فلأعملن في أرضه فيطعمني هذه الكسرة يوماً» ويكسوني هذين الثوبين إذا بليا. قال: فانطلق 
يريده» فلما انتهى إلى بابه وهو ممس» فإذا قصر مشيد في السماء» وإذا حوله البوابون» فقال لهم : استأذنوا لي صاحب هذا 
القصرء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك» فقالوا له: انطلق إن كنت صادقاً فنم في ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق 
المؤمن» فألقى نصف كسائه تحتهء ونصفه فوقه» ثم نام. فلما أصبح أتى شريكه فتعرض لهء فخرج شريكه الكافر وهو راكب» 
فلما رآه عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه. ثم قال له: ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى وهذه حالي وهذه 
حالك. قال: أخبرني ما صنعت في مالك؟ قال: لا تسألني عنه. قال: فما جاء بك؟ قال: جئت أعمل في أرضك هذهء 
فتطعمني هذه الكسرة يوماً بيوم» وتكسوني هذين الثوبين إذا بليا. قال: لاء ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى 
منى خيراً حتى تخبرنى ما صنعت فى مالك؟ قال: أقرضته؟ قال: من؟ قال: الملىء الوفى. قال: من؟ قال: الله ربى . قال: 
هوا مضا قن فانتزع يده من يدهء ف قال 2 لمن لْمُصَيْقِنَ لَدَا ْنَا وهنا ثريا وَعِعَلمًا لون مون )> قال السدي : محا شوق 
قال: فانطلق الكافر وتركه. قال: فلما رآه المؤمن ليس يلوي عليه» رجع وتركه» يعيش المؤمن في شدة من الزمان» ويعيش 
الكافر في رخاء من الزمان. قال: فإذا كان يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنة»ء يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار» 
فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله! أوَ بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو 
برقيق لا تحصى عدتهم» فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن أثاب بمثل 
هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك . فيقول: يا 
سبحان الله! أو بلغ من فضل عملي أن أئاب بمثل هذا؟! قال: ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول : ِف كَنَ ل بن © 
َعُولُ أَونكَ لين الْمصَدَقِينَ () لوا نا وهنا ماما وما فنا َمَيسوْنَ (4)2 قال : فالجنة عالية» والنار هاوية» قال: فيريه الله شريكه في 
وسط الجحيم» من بين أهل النار» فإذا رآه المؤمن عرفه» فيقول : طثَللَه إن كدت بون (©) وَلوَْا يمرن لكت ين المخصَينَ 
مامَنٌ عليه. قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه في الدنيا من الشدة» فلا يذكر مما مر عليه في الدنيا من الشدة؛ أشد عليه من 
الموت. 

أَْكَ ع لا م سَجَرَهُ لقم © إنَا بجعلتها نشد طبن © إَهًا سَجَرهٌ رع ى: سل لفحب 9 لها كم روش الِب 
© متم لأكونَ ينها ساود ينها النظلوت 6 ثم إِنّ لَه عَبَا لتَزا يَنْ جر 62 ثم إن مَرِسَهُمْ إل للجم 9 إِتَبْْ الفا بده 
صَآلْينَ 9 نَهُمْ عل ترم جَعْونَ 02> . 

يقول الله تعالى : أهذا الذي ذكره؛ من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغيره ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء 
لآم سَجَرَهُ ألرَفَو4؟ أي : التي في جنهم . وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة» كما قال بعضهم من أنها شجرة 
تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شسجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن. وقد يحتمل أن يكون المراد 
بذلك جنس شجرهء يقال له: الزقوم» كقوله تعالى : «وَبنَجَرٌَ كرح بن طُور سب تت ِأَذهْنِ وَصبَْ لَلاَكِينَ )4 [المؤمنون: 
يعني الزيتونة» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «مم إِنَمْ آي السَالونَ مكدو (() لَأيدنَ ين سَجَرٍ تن تمر (4)23 [الواقعة: لف 7ه 
وقوله : إنا جَعَلَْهَا تكد بِطَبِينَ 46 قال قتادة: ذكرت شجرة الزقوم» فافتتن بها أهل الضلالة» وقالوا: صاحبكم ينبئكم 
أن فى النار شجرة؛ والنار تأكل الشجرء فأنزل الله د : «إِنَهَا جره تفرُع يه أَسَلٍ اجيم 469 غذت من النارء ومنها 
خلقت . وقال مجاهد: 8إنَا بَمَلنَها ينمه لطَبِبيتَ 4153. قال أبو جهل_لعنه الله -: إنما الزقوم التمر والزيد أتزقمه . قلت: 
ومعنى الآية : إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً تختبر به الناس» من يصدق منهم ممن يكذبء كقوله تعالى #وَمًا 


جا ألا ألّى َك إِلَا ند اين وَالشَجرة الملئونة ني ارما ومح هما ريُممْ إلا فيا يها [الإسرء: .]5١‏ 


َع رعاو 


وقوله: ظُإِنَهًا مجه رج نه أَسْلٍ لَلَحيِمٍ 49 أي : أصل منبتها في قرار النار, ظطَلَعُهَا كَأنَمُ يوش اللَبطِينِ 02> تبشيع 
لها وتكريه لذكرها. قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء . وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة 
عند المخاطبين ؛ لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. وقيل: المراد بذلك ضرب من الحيات» رؤوسها بشعة 
المنظر . وقيل: جنس من النبات» طلعه في غاية الفحاشة. وفي هذين الاحتمالين نظرء وقد ذكرهما ابن جرير» والأول أقوى 
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وأولى» والله أعلم . وقوله : او لَككونَ يبا نان ينها البو (63)»» ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع 
منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبٍ ٠‏ فإنهم ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون 
إلا إياهاء وما في معناهاء كما قال تعالى : 9لْيْسَ لم طَمَامُ إلا يمن ضري لا بين وكا بن بين جع 402 [الغاشية: 5 57. وقال 
ابن أبي حاتم» رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس » 
رضي الله عنهماء أن رسول الله يكل تلا هذه الآية» وقال: «اتقو الله حق تقاته» فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنياء 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهمء فكيف بمن تكون طعامه؟». ورواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه؛ من حديث شعبة؛ 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقوله تعالى : «تُ إَِّ لَهُمْ علا وبا يَنْ سيم 469 قال ابن عباس : يعني شرب الحميم على الزقوم . 

وقال في رواية عنه : «الَمَْا يَنْ حيو : مزجاً من حميم . وقال غيره: يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق. مما يسيل من 
فروجهم وعيونهم . وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا حَيْوَة بن شُريح الحضرمي» حدثنا بَقِيّةَ بن الوليد» عن صفوان بن 
عمروء أخبرني عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة الباهلي»؛ رضي الله عنه» عن رسول الله يَكلِهِ أنه كان يقول: «يقرب - يعني إلى 
أهل النار - ماء فيتكرهه» فإذا أدني منه شوي وجههء ووقعت فروة رأسه فيه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره؟ . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر وهارون بن عنترة» عن سعيل بن جبير 
قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها فاختلست جلود وجوههم فيهاء فلو أن ماراً يمر بهم يعرفهم لعرف 
وجوههم فيهاء ثم يصب عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل ‏ وهو الذي قد انتهى حره - فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود؛ ويصهر ما في بطونهم» فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جلودهمء 
ثم يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله» يدعون بالثبور. 

وقوله : «ثمّ إن مَرسَهُم إل المجم (4)63 أي : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج» وجحيم تتوقدء وسعير تتوهج» 
فتارة في هذا وتارة في هذاء كما قال تعالى : لبَطُوو يها َه حر “او (4079 [الرحمن: 44]. هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه 
الآية وهو تفسير حسن قوي. وقال السدي في قراءة عبد الله : «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله يقول: والذي 
نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. ثم قرأ: «أسَحَبُ الْجَنّةِ يَيَهِدٍ حي 
مُسْتَقَرا وََحْسَنٌ مَقبلا (4)09 [الفرقان: 74]. وروى الثوري» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة» عن عبد الله 
قال : لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراه» ثم قرأ: ظأْسْحَبُ الْجَنَّةِ يِذ حَيدُ ُستقرا 
وَكْسَُ قبلا )4 : «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم». قلت: على هذا التفسير تكون «ثم؛ عاطفة لخبر على خبر. وقوله : انهم 
أَلْفَرأ ءَابَاءَهَر سَإَلِنَ 4069 أي : إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك » من غير دليل 
ولا برهان؛ ولهذا قال: ظمَهُمَ عَكَ كرض يرَعُونَ )4 قال مجاهد : شبيهة بالهرولة . وقال سعيد بن جبير: يسفهون. 

«تلتذ عل مَلَهُمَ آحخد الأرََِ (© ود أنسنا نم نُذِينَ (© نأظز حكَيْت كن عَحِبَهُ الشديت © إِلَّا يباه لله 
املد 49 . 

يخبر تعالى عن:الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى . وذكر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين» 
ينذرون بأس الله؛ ويحذرونهم سطوته ونقمته» ممن كفر به وعبد غيره» وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم. فأهلك 


مادخ مرك 


المكذبين ودمرهم» ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؛ ولهذا قال: «تانظز حكَيْفَ كن عَيفبٌَّ اديت © إلا باد أله 
لْمنلِيَ 9؟ . 

يقد تدا وح لمم التيجغرنة 2 وَقدََه وَأمامُ يت الكني انيلم © وَعَمدا ميم مر الباق 77 ويا عه ى الاي 63 سَكَذ 
عل وج ب اين © ا كتيكَ مجزى الئخيبيَ 2©) إن ين عاونا المزبيَ (7© م أمرفنا الي 427 . 

لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة» شرع يبين ذلك مفصلآء فذكر نوحاء عليه السلام» وما لقي من 
قومه من التكذيب» وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة» فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلما طال عليه ذلك 
واشتد عليه تكذيبهم» وكلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعى ربه أني مغلوب فانتصر» فغضب الله لغضبه عليهم ؛ ولهذا قال # وَلْمَدَ 
تَدَسَا مح هم لْمُحِبُون > أي : فلنعم المجيبون له» «وَمَيمَهُ وَأهامُ يس الكرنٍ اميم (4)7 » وهو التكذيب والأذى» 


م 


د سورة الصافات. الآيات: 98-417 
لرَحَعَلنا ديم هر البَاِنَ )4 قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام. وقال سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة في قوله: «وَجَعلنا دربم هر أبَاقِنَ 49 قال : الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام . وقد روى الترمذي» 
وابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن النبي يَلهِ في قوله : لوجعلا 
دُرَينَمُ مر أنبافِيَ )4 قال: «سامء وحام» ويافث». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة؛ أن نبي الله يكلإتقال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم». ورواه الترمذي عن بشر بن 
معاذ العَقَديّء عن يزيد بن زُرَيع» عن سعيد ‏ وهو ابن أبي عروبة عن قتادة» به. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ: وقد روى 
عن عمران بن حُخصين» عن النبي يك مثله . والمراد بالروم هاهنا: هم الروم الأوّل» وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن 
ليطى بن يونان بن يافث بن نوحء عليه السلام. ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب» قال: ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة» فولد سامٌ العربَ وفارسٌ والروم» 
وولد يافثٌ التركَ والصقالبة ويأجوج ومأجوجء وولد حامُ القبط والسودان والبربر. وروي عن وهب بن منبه نحو هذاء والله 
أعلم . 
وقوله : «وَثركا ع فى انين (©)4» قال ابن عباس : يذكر بخير. وقال مجاهد: يعني لسان صدق للأنبياء كلهم . وقال قتادة 
والسدي: أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء الحسن . وقوله تعالى : ظسَلَمُ عَلَ نج فى 
عبن (4)©3 مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. إن كَدَِكَ ير 
لْمْحْيِِينَ 4)©2 أي : هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله» نجعل له لسانّ صذق يذكر به بعده بحسب مرتبته في 
ذلك . ثم قال: ©إم مِنْ عبَاوًِا الْمَؤْمنينَ 469 أي: المصدقين الموحدين الموقنين» دم أعْرَقنًا لأسن 463 أي : أملكناهم , فلم 
تبْق منهم عين تطرف. ولا ذكر لهم ولاعين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 

«# وإت ين ييعيد. لهب 2©) إذ جه دَيَمُ بقن سَيِمٍ 9©) إذ كال أيه مهم مدا تمدن (9©) ذا هد ميد لله سرد (23) هنا 
لل بن تيك 409. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : «# وَإِك ين يميد لَإِرهِيمَ 469 يقول: من أهل دينه. وقال مجاهد: على 
منهاجه وسنته . «إذ جَآه مَيمْ بعل سَليِمٍ (4)239 قال ابن عباس : يعني : شهادة أن لا إله إلا الله . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
سعيد الأشّجَء حدثنا أبو أسامة» عن عَوْف: قلت لمحمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم أن الله حق» وأن الساعة آنية 
لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وقال الحسن: سليم من الشركء وقال عروة: لا يكون لعاناً. وقوله: «إِدْ مَالَ لأبيه 
وَقَرْمء مدا نمبدُوَ (4)2: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا قال: لأَفْكا َإلهَُ من لله بون (23) هما متك برت 
لَِْنَ (4)29. قال قتادة: يعني : ما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟! 

«نَظرٌ نظرَهُ فى التجور 27 كَنادَ إن سَمِمْ (©) كَنَرزَا عنُْ مني 2 امْ إل لمم مال ألا أو © نا لكل لا تبثن © ماع 
عبن مرا لين ©) جنا رد يذه (9©) ذل لتنثة ا تجؤة (© 25 خلذئ ينا تتتزة © 6( ا 2 بين تالش ب بير 
© ترام بي كينا متهم الآستي 402. 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ؛ ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد 
لهمء فأحب أن يختلي بآلهتهم فيكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حق في نفس الأمرء فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه» 
موا عَنْهُ مي (4)3 قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر: نظر في النجوم: يعني قتادة: أنه نظر في السماء متفكراً فيما يلهيهم 
بهء فقال: #إِيٍّ سَقِمُ4أي: ضعيف. فأما الحديث الذي رواه ابن جرير هاهنا: حدئنا أبو كُرَيْبِ» حدثنا أبو أسامة» حدثني 
هشام؛ عن محمدء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كلْقال: «لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير ثلاث كذبات: 
ثنتين في ذات الله وقوله: إن سَقِم»» وقوله: بل فَحَكْمٌ كبيرهُمْ هَدَا4 [الأنبياء: *7]» وقوله في سارة: هي أختي». فهو 
حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله؛ حاشا وكلا وإنما أطلق 
الكذب على هذا تجوزاء وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني» كما جاء في الحديث : (إن في المعاريض 
لمندوحة عن الكذب». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
أبي نَضْرّة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله تلفي كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: «ما منها كلمة إلا ما حمّل بها عن 
دين الله تعالى» فقال: إِبٍّ سَقِيمُ4» وقال: بل فََكْمٌ كبررهُمْ4: وقال للملك حين أراد المرأة: هي أختي» . قال سفيان في 
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قوله: «إِنٍ سَقِتِ يعني : طعين. وكانوا يفرون من المطعونء فأراد أن يخلو بآلهتهم . وكذا قال العوفي» عن ابن عباس : 
ٍ«تَكرٌ تقر في انور © ثَادَ إن مَيَمْ 4029 فقالوا له وهو في بيت آلهتهم: اخرج . فقال: إني مطعون» فتركوه مخافة 
الطاعون. وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأى نجماً طلع فقال: ؤإنٍ سَقِتُ؟ كابد نبي الله عن دينه لتَنَادَ إن مَمِمٌ 4)©9. 
وقال آخرون: فقال: « إن سَقِيهُ4 بالنسبة إلى ما يستقبل» يعني : مرض الموت. وقيل: أراد «إِنّ سَقِيُ4 أي : مريض القلب من 
عبادتكم الأوثان من دون الله قيِكَ. وقال الحسن البصري: خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم» فأرادوه على الخروج» فاضطجع على 
ظهره وقال: «إِنٍ سَقِيمُ) وجعل ينظر في السماء؛ فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها. رواه ابن أبي حاتم . 

ولهذا قال تعالى : طمتورَا عَنْهُ مُنِبينَ 42 أي : إلى عيدهمء لدَرامٌ إِلّ الهس 4 أي : ذهب إليها بعد أن خرجوا في سرعة 
واختفاءء طمَثَالَ ألا تَأَعُنَ>. وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديهم طعاماً قربانا لتبرَك لهم فيه. قال السدي: دخل إبراهيم» 
عليه السلام» إلى بيت الآلهة» فإذا هم في بَهْوِ عظيم» وإذا مستقبل باب البهو صنم عظيم» إلى جنبه صنم آخر أصغر منه» بعضها 
إلى جنب بعض» كل صنم يليه أصغر منه» حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاماً وضعوه بين أيدي الآلهة» وقالوا: إذا 
كان حين نرجع وقد بَرَكَت الآلهةٌ في طعامنا أكلناء فلما نظر إبراهيم» عليه السلام» إلى ما بين أيديهم من الطعام قال: «ألَا 
بأو ما لكي لا تمن (©)4؟! وقوله : لداع عَِمْ سر بين (4)22: قال الفراء: معناه مال عليهم ضرباً باليمين . وقال قتادة 
والجوهري : فأقبل عليهم ضرباً باليمين. وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى؛ ولهذا تركهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه 
يرجعون» كما تقدم في سورة الأنبياء تفسير ذلك . وقوله هاهنا: طَأمَلوا إِليَهِ بين (9)»: قال مجاهد وغير واحد: أي 
يسرعون . وهذه القصة هاهنا مختصرة» وفي سورة الأنبياء مبسوطة» فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى 
كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم, عليه السلام» هو الذي فعل ذلك . فلما جاؤوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم» فقال: 
« أَسَبْدُونَ مَا تَتْحِيرْنَ4؟! أي : أتعبدون من دون الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! لوَاسَّهُ حَلَفَْ وما 
نْمَننَ(3)» يحتمل أن تكون «ما؛ مُصدرية» فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم . ويحتمل أن تكون بمعنى «الذي» 
تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه . وكلا القولين متلازم» والأول أظهر؛ لما رواه البخاري في كتاب «أفعال العبادة» عن 
علي بن المديني» عن مروان بن معاوية» عن أبي مالك عن ربْعِيَ بن حراش» عن حذيفة مرفوعاً قال: «إن الله يصنع كل 
صانع وصنعته». وقرأ بعضهم: طوَانُّ حَلَتَي وما تمن (4)33. فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد 
والقهرء فقالوا: با لم يندا مأَلْمُهُ في الْجَحِيرٍ © وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياىء ونجاه الله من النار وأظهره 
عليهم» وأعلى حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى: «تاراوا بو كِدَا جْمَتَهُمْ الآستليَ ©)>. 

وَل إن دلب إك تف مَيبيدٍ © نت كن ل ين ألصَِمِنَ 62 مَََرتَهُ بكر عير 7 نا بكم َمَهُ آلتَعى كال ببق إن أن فى 


الا 
موس لم > 1 


التتار أن أَبْكَ تأظْر مادا جد فَالَ يتأت اذمل ما يمد سَتَبِدُنَ إن كة لَه بن الهَدينَ () فلنآ أنلنا مَتلمُ ينجن © وَتديئة أن 
الاين © سكم عل تم ©© كيد جرد التخييت 02 إِنَمُ ين ييا النؤيدت 7 ورت يإنعق با يه سدس 7 كر 
عه وَعكَ عق ومن رهما عن وا يوه برك 409 . 

يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه السلام : أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات 
العظيمة» هاجر من بين أظهرهم» وقال: ظإنِ دَاِبُ إل رَقٍ يمن ريه لى بن ألَِسِنَ (4)0 يعني : أولاداً مطيعين عوّضاً من 
قومه وعشيرته الذين فارقهم . قال الله تعالى : طمبَتَّرْيَهُ بُِكَرٍ لير (4)3 وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أولُ ولد 
بشر به [براهيم» عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نص كتابهم أن إسماعيل وُلِدَ 
ولإبراهيم عليه السلام»ء ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة . وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم 
أن يذبح ابنه وحيده» وفي نسخة: بكُرهء فأقحموا هاهنا كذباً وبهتاناً إسحاق»» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهمء وإنما 
أقحموا إسحاق لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم» فزادوا ذلك وحَرّفوا وحيدك» بمعنى الذي ليس عندك غيره» 
فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن ليس له غيره» وأيضاً 
فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد» فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. وقد ذهب جماعة من أهل العلم 
إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السلف. حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك في كتاب ولا 
سنة» وما أظن ذلك تُلقىَ إلا عن أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة: وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
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إسماعيل» داوع لفو الاب وان لكيه » ثم قال بعد ذلك : لوَضَرْتَهُ ِإنحقَ يا لبد 4)©3 ولما 
بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: «إنا بُصَّركَ بعُكرِ علي 4 [الحجر : *5]. وقال تعالى : «صشَرْهَا بإِسْحقّ وَمِن وَرَآه إِسْحَقّ 
يَعْقُوبَ# [هود: ١/م»‏ أى: بولق له و تساهنا ر دوسي سقريه للكؤن من ريت علف رسي .وقد تنما طيالة ارلا قور بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير؛ لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه 
صغيراً» وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم؛ لأنه مناسب لهذا المقام . 

وقوله : لَلمَا بم مَعَهُ أَلتََىَ4 أي : كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه. وقد كان إبراهيم» عليه السلام» يذهب في 
كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر في أمرهماء وقد ذكر أنه كان يركب على البراق سريعاً إلى هناكء فالله أعلم . 
وعن ابن عباس » ومجاهد, وعِكُرِمة» وسعيد بن جُبَيْرِهِ وعطاء الخراساني» وزيد بن أسلمء وغيرهم: لايم بع مَعَهُ ألنّعىَ # 
يعني : : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل» ٠‏ «قلنا بل معَهُأصَمَىَ كال عق إن أرئ في المََام أيه أذمك مأنظر مَادًا 
رَكَنتُ4 قال عبيد بن عمير : رؤيا الأنبياء وَحْيء ثم تلا هذه الآية: «ككال بَبىَ إن أرى فى الْمَتاي أن أَدحْكَ فَأظرٌ مادا يعدت » . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو عبد الملك الكرندي» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
إسرائيل بن يونس» عن سِمَاكء عن عكرمة؛» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : «رؤيا الأنبياء في المنام وَحْي» ليس هو 
في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه را ااا الاك كر أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على 
طاعة الله وطاعة أبيه ٠‏ «قَالَ يتأبت أفْعَل ما يمد 4 أي : امض لما أمرك الله من ذبحي » «سَتَِدْنَ إن سل أنّهُ ين أَلصَبِرِنَ» أي : 
سأصبر وأحتسب ذلك عند الله و . وصدق» صلوات الله وسلامه عليه فيما وعد؛ ولهذا قال الله تعالى : تدك في الكتب 
نيلإ 6ن سايق فد و36 مر ييا © :ا 2 مر أَهَلَمٌ بِالصَلرةَ وا و وان ند رَيْه مرضيًا 9 © [مريم : كف وه], 

قال الله تعالى : لكا تنا نَم تيمو )4 أي" : فلما تشهدا وذكرا الله تعالى: إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت. 
وقيل: #أَنْلماك» يعني : استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمْرَ الله» وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله مجاهد» وعكرمة والسدي» 
وقتادة» وابن إسحاق؛ وغيرهم . ومعنى ظوَبَكَمُ يجن أي : صرعه على وجهه ليذبحه من قفاهء ولا يشاهد وجهه عند ذبحه» 
ليكون أهون عليه» قال ابن عباس » ومجاهدء وسعيد بن جبيرء والضحاكء وقتادة: «وَبلَمٌ ِنْببِينِ» : أكبه على وجهه. وقال . 
الإمام أحمد: حدثنا سُرَيْجِ ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمةء عن أبي عاصم الغّتَويّء عن أبي الطفيل» عن ابن عباس أنه 
قال: لما أمر إبراهيم بالمناسك عَرَض له الشيطان عند السعي» فسابقه فسبقه إبراهيم» » ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» 
فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة ة الوسطى فرماه يسبع حصيات» وثمٌ تله للجبين» 
وعلى إسماعيل قميص أبيضء فقال له : يا أبت» إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره» فاخلعه حتى تكفنني فيه . قعالجه ليخلعف 
فتُوديَ من خلفه : «أن يبوهيم قد سَدَتَ اليا » فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس : لققد رأيتنا نتبع 
ذلك الضرب من الكباش . وذكر تمام الحديث في «المناسك؛ بطوله . ثم رواه أحمد بطوله عن يونس» عن حماد بن سلمة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس» فذكر نحوه إلا أنه قال: «إسحاق». فعن ابن عباس في تسمية الذبيح 
روايتان» الأ طهر مد ربتعافيل» لما سيأتي بيانه . 

ولو 0 ار ا ا 2 


ل ا م ا ال الو ل 
بيده لقد كان أول الإسلام» وإن رأ س الكبش لمعلق بقرينه في ميزاب الكعبة قد حَشٌ» يعني : يبس . وقال عبد الرزاق أخبرنا 
مَعْمَرٍ عن الزهري» أخبرنا القاسم قال : اجتمع أبو هريرة وكعب» فجعل أبو هريرة يحدث عن النبي يِل وجعل كعب يحدث 
عن الكُتّب فقال أبو هريرة : قال النبي يِل : ”إن لكل نبي دعوة مستجابة» وإني قد حَبَأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 
فقال له كعب : أنت سمعت هذا من رسول الله ة؟ قال : :ا لعم. . قال : فداك أبي وأمي ‏ أو: فداه أبي وأمي ‏ أفلا أخبرك عن 
إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أي ذَبْح ابنه إسحاق قال الشيطان : إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداً. فخرج إبراهيم بابنه 
ليذبحه؛ فذهب الشيطان فدخل على سارة» فقال: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت : غدا به لبعض حاجته . قال: لم يغد لحاجة» 
وإنما ذهب به ليذبحه . قالت: وَلِم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان في 


م 
َ 
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أثرهما فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته . قال: إنه لا يذهب بك لحاجة» ولكنه يذهب بك ليذبحك . 
قال: ولم يذبحني؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك . قال : فوالله لئن كان الله أمره بذلك ليفعلن . قال: فيئس منه فلحق بإبراهيم » 
فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال: فإنك لم تغد به لحاجة» وإنما غدوت به لتذبحه قال: وَلم أذْبْحه؟ قال: تزعم أن 
ربك أمرك بذلك . قال: فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لأفعلن. قال : فتركه ويئس أن يطاع . وقد رواه ابن جرير عن يونس» عن 
ابن وَهْبِء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء أن عمرو ابن أبي سفيان بن أسيد بن جَاريَةَ التقفي أخبره» أن كعباً قال لأبي 
هريرة. . . فذكره بطوله» وقال في آخره: وأوحى الله إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهمء 
إني أدعو أن تستجيب لي : أيُما عَيْد لقيك من الأولين والآخرين» لا يشرك بك شيئاًء فأدخله الجنة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه.ء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إن الله خيرني بين أن يغفر 
لنصف أمتي » وبين أن أختبىء شفاعتي » فاختبات شفاعتي» ورجوت أن تكفر الجَمْ لأمتي» ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح 
لتعجلت فيها دعوتي» إن الله لما فرج عن إسحاق كرْبّ الذبح قيل له: يا إسحاقء سّل تُعْطَهُ. فقال: أما والذي نفسي بيده 
لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» اللهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له وأدخله الجنة". هذا حديث غريب منكر. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث» وأخشى أن يكون في الحديث زيادة مُدْرّجَة وهي قوله : «إن الله تعالى لما 
فرج عن إسحاق» إلى آخره والله أعلم . فهذا إن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل» وإنما حرفوه بإسحاق ؛ 
حَسّداً منهم كما تقدم» وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة» حيث كان إسماعيل لا إسحاق عليهما السلام» 
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السدي وغيره أنه أمَرَ السكين على رقبته فلم تقطع شيئاًء بل حال بينها وبينه صفيحة من نحاس» ونودي إبراهيم»ء عليه السلام» 
عند ذلك : هقَدْ سَدَفتَ ث4 . وقوله: طإ كَدَِكَ جرى المْحيِينَ (4)©7 أي : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائدء 
ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاء كقوله تعالى : ظوَمن بَثَّقِ لله جل لَهُ را( ردقه حِنثُ لا يتب ومن نوكل َل اله 
مود مسبروع 242 لاع كن 6 2ه لسري 27 شه س 5 5 
َه َنب إن أله بيع مرو" قد جَمَلَ أنَّهُ لُكل سَنْو قدا )4 [الطلاق: ؟. 1 . وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء 
الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل» خلافاً لطائفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة؛ لأن الله تعالى شرع 
لإبراهيم ذَبْحَ ولده» ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء» وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده 
وعزمه على ذلك؛ ولهذا قال تعالى : «إك عَدًا كَوَ نبوا اين 403 أي : الاختبار الواضح الجلي؛ حيث أمر بذبح ولده؛ 
فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر الله منقاداً لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى : #وَإبَرهِيمَ ألْذِى و © [النجم : /9] . 
وقوله : «وََدَبَِهُ دبج عَظِيِر 49> قال سفيان الثوري. عن جابر الجْعْفي» عن أبي الطفيل» عن علي؛ رضي الله عنه: 
يه نال عبس ايض اعين أذرن قد ريط بسر قال ابو الطفل ويسكو» تزيوطا وشقرة في نيوا وال 


جبير» عن ابن عباس قال: الصخرة التي بمنى بأصل تير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء ابنه » هبط عليه من ثبير كبش 
أعين أقرن له ثغاء فذبحه» وهو الكبش الذي قَرّبه ابن آدم فتقبل منه» فكان مخزوناً حتى فدى به إسحاق. وروي أيضاً عن 
سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع في الجنة حتى تشّقق عنه ثبير» وكان عليه عِهْن أحمر. وعن الحسن البصري : أنه كان 
أسم كبش إبراهيم : جرير . وقال ابن جُرَيْج : قال عبيد بن عمير : ذبحه بالمقام . وقال مجاهد : ذبحه بمنى عند المنحر . وقال 
هُشَيْم عن سيارء عن عكرمة؛ أنّ ابن عباس كان أفتى الذي جعل عليه نذراً أن ينحر نفسهء فأمره بمائة من الإبل . ثم قال يعد 
ذلك : لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاًء فإن الله تعالى قال فى كتابه : «وَمَدينهُ يذج عَظِيِم 4069 . والصحيح الذي 
عليه الأكثرون أنه فُدي بكبش . وقال الثوري» عن رجل» عن أبي صالح. عن ابن عباس في قوله : طوَفَدَتَُ ينج عبر 469 
قال: وَعْل. وقال محمد بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه كان يقول: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأزوى» 
أهبط عليه من ثبير . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا منصورء عن خاله مُسافع. عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتني 
امرأة من بني سليم ‏ وَلدت عامة أهل دارنا أرسل رسول الله يه إلى عثمان بن طلحة ‏ وقال مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك 
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النبي كلِِ؟ قال: قال: «إني كنثٌ رأيتُ قرني الكبش». حين دخلت البيت». فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فَخَمّرْهماء فإنه لا 
ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». قال سفيان: لم يزل قرناً الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت» فاحترقا. 
وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» فإن قريشاً توارثوا قرني الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيلاً 
بعد جيل» إلى أن بعث الله رسوله يَلق. 

فصل في ذكر الآثار الواردة عن السلف في أن الذبيح من هو؟: ذكر من قال: هو إسحاق عليه السلام: قال حمزة الزيات»: عن 
أبي ميسرة» رحمه اللهء قال: قال يوسف. عليه السلام؛ للملك في وجهه: ترغب أن تأكل معي» وأنا ‏ والله ‏ يوسف بن 
يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله» ابن إبراهيم خليل الله . وقال الثوري» عن أبي سنان» عن ابن أبي الهذيل : إن يوسف»ء 
عليه السلام» قال للملك كذلك أيضاً. وقال سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه قال: 
#قال موسى : يااربء يقولون: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فبم قالوا ذلك؟ قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا 
اختارني عليه . وإن إسحاق جاد لي بالذبح» وهو بغير ذلك أجود. وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن». وقال شعبة» 
عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: أنا فلان بن فلان» ابن الأشياخ الكرام. فقال 
عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا صحيح إلى 
ابن مسعودء وكذا روى عكرمة» عن ابن عباس أنه إسحاق . وعن أبيه العباس» وعلي بن أبي طالب مثل ذلك. وكذا قال 
عكرمة» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء والشعبي» وعبيد بن عميرء وأبو ميسرة» وزيد بن أسلمء وعبد الله بن شقيق» 
والزهري» والقاسم بن أبي بزة» ومكحولء. وعثمان بن حاضرة» والسدي» والحسن,» وقتادة» وأبو الهذيل» وابن سابط . وهو 
اختيار ابن جرير . وتقدم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق . وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء عن الزهري» 
عن أبي سفيان بن العلاء بن جارية» عن أبي هريرة؛ عن كعب الأحبارء أنه قال: هو إسحاق. وهذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ كلها 
مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمرء رضي الله عنه» عن كتبه» فريما استمع له عمر» 
رضي الله عنهء فترخص الناس في استماع ما عندهء ونقلوه عنه غثئها وسمينهاء وليس لهذه الأمة ‏ والله أعلم ‏ حاجة إلى حرف 
واحد مما عنده. وقد حكى البغوي هذا القول بأنه إسحاق عن عمرء وعلي» وابن مسعودء والعباس» ومن التابعين عن كعب 
الأحبار؛ وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومسروقء» وعكرمة» ومقاتل» وعطاءء والزهريء, والسدي قال: وهو إحدى الروايتين 
عن ابن عباس . وقد ورد في ذلك حديث ‏ لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين» ولكن لم يصح سنده- قال ابن جرير: حدثنا أبو 
كريب» حدثنا زيد بن حباب» عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن؛ عن الأحنف بن قيس» عن 
العباس بن عيد المطلب» عن النبي كلد في حديث ذكره قال: هو إسحاق . ففي إسناده ضعيفان» وهما الحسن بن دينار 
البصريء متروك . وعلي بن زيد بن جدعان منكر الحديث . وقد رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم» عن 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعانء به مرفوعاً. ثم قال: قد رواه مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن الأحنف» عن 
العباس قولهء وهذا أشبه وأصح. 

ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الصحيح المقطوع به: قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق . قال 
سعيد بن جبيرء وعامر الشعبي» ويوسف بن مهران» ومجاهدء وعطاءء وغير واحد» عن ابن عباس» هو إسماعيل عليه 
السلام . وقال ابن جرير : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبي رياح » عن ابن عباس أنه 
قال: المفدى إسماعيل» عليه السلام» وزغمت اليهود أنه إسحاق» وكذبت اليهود. وقال إسرائيل» عن ثورء عن مجاهد. عن 
ابن عمر قال: الذييح إسماعيل . وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: هو إسماعيل . وكذا قال يوسف بن مهران. وقال الشعبي : 
هو إسماعيلء عليه السلام؛ وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة. وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن دينار» وعمرو بن 
عبيدء عن الحسن البصري: أنه كان لا يشك في ذلك: أن الذي أمر يذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل . قال ابن إسحاق: 
وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد ذلك في كتاب الله 
وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال : «وَشَرئَهُ إِسْحقّ با نَمَ آلصَلِحِنَ 453 . يقول الله تعالى: 
«هَِشَرْكَهًا بإسْحَق ومن وَدَآه إِسْحَقّ يعوب 4 . يقول: بابن وابن ابن» فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعود بما 
وعده» وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل. وقال ابن إسحاقء عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي: عن محمد بن كعب 
القرظي أنه حدثهم ؛ أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام» فقال له عمر : إن هذا لشيء ما كنت أنظر 
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فيه» وإني لأراه كما قلت . ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه؛ وكان يرى أنه من علمائهم» 
فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد بن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز ‏ فقال له عمر: أي ابني إبراهيم أمِر 
بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» على أن يكون أباكم 
الذي كان من أمر الله فيهء والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك» ويزعمون أنه إسحاق» بكون 
إسحاق أبوهم, والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان طاهراً طيباً مطيعاً لله وق. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» 
رحمه الله : سألت أبي عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: إسماعيل . ذكره في كتاب الزهد . وقال ابن أبي حاتم : 
وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل» عليه السلام. قال: وروي عن علي» وابن عمرء وأبي هريرة» وأبي الطفيل» 
وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد» والشعبي» ومحمد بن كعب القرظي» وأبي جعفر محمد بن 
علي» وأبي صالح أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . وقال البغوي في تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمر» وسعيد بن المسيب» 
والسدي» والحسن البصري» ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظي» والكلبي» وهو رواية عن ابن عباس» 
وحكاه أيضاً عن أبي عمرو بن العلاء . ْ 

وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً فقال: حدثني محمد بن عمار الرازي» حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» 
حدئنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي» عن عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان عن أبيه: حدثني 
عبد الله بن سعيد» عن الصنابحي قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان» فذكروا الذبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على 
الخبير سقطتم» كنا عند رسول الله يكن فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» عُدْ علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. 
فضحك رسول الله يلد فقيل له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن 
سهل الله أمرها عليه» ليذبحن أحد ولده» قال: فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمائة من الإبل . 
ففداه بماثة من الإبل» وإسماعيل الثاني . وهذا حديث غريب جداً. وقد رواه الأموي في مغازيه: حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا 
إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن القرشي» حدثنا عبيد الله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي 
سفيان ‏ حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية» فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق» وذكره. كذا 
كتبته من نسخة مغلوطة . وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى : لَبَتَْئهُ عكر عير 4)©7» 
فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في قوله: وَيْنَّرُهُ تلم علِيرِ4 [الذاريات: 14. وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان 
بلغ معه السعي» أي العمل . ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع يعقوب أيضاً. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة 
فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام. قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه في 
تفسيره» وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعيد جداً» والذي استدل به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل 
أثبت وأصح وأقوى., والله أعلم. 

وقوله: ©وَبخَْكهُ يِْحَقَ بي ين أصَندِحِينَ (4)3»: لما تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل ‏ عطف بذكر البشارة بأخيه 
إسحاق» وقد ذكرت في سورتي «هودا و «الحجر». وقوله: لبا حال مقدرة» أي : سيصير منه نبي من الصالحين . وقال ابن 
جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» عن داود» عن عكرمة قال : قال ابن عباس» رضي الله عنهما: الذبيح إسحاق . قال: 


0ك 0000 


وقوله : «وََرْكهُ إِنكق بي ين ألصَِحِينَ )4 قال : بشر بنبوته . قال : وقوله لوَوَعبَا ل ين يمآ لاه عزون با )4 [مريم: ؟5] 
قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: وهب له نبوته. وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: 
سمعت داود يحدث» عن عكرمة» عن ابن عباس فى هذه الآية : لوَيَكَرْئَهُ سْحَقَ بي ين أصدِسِنَ (4)73 قال: إنما بشر به نبياً 
حين فداه الله من الذبح» ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان 
الثوري: عن داود»ء عن عكرمة» عن ابن عباس : طَبَعَْهُ إِسْحَقّ با ين ألسصَِسِنَ )4 قال: بشر به حين ولد» وحين نبىء. 
وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قله : لوَبَرْكهُ سق ييا ينَ أسَنسِنَ )4 قال: بعد ما كان من أمره» لما جاد لله 
بنفسهء وقال لله : ربكا عه وَعَلّ ك4 . وقوله: رركا عَكِهِ رع إنْكق ون دُريَيومَا عن وا لقيو نبت 4002 : 
[هود: 44]. 
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لْمَيََ 7 وَعَدنتهمًا الوط التشتقم 72 وَتركا عَلتهِمَا فى الآجيت 7 سل عل موس وكنزوت» 7 إنَا كدَلِكَ جرَى الُْخسيياً 
نما ِنْ عبساوكا التي 43 . 

يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون وقومهء وما كان 
يعتمده في حقهم من الإساءة العظيمةء من قتل الأبناء واستحياء النساءء واستعمالهم في أخس الأشياء. ثم بعد هذا 
كله نصرهم عليهمء وأقر أعينهم منهمء فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم 
أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلي المستبين» وهو التوراة كما قال تعالى: لوَلْقَد َايِسَا موسئ وَهَدَرُونَ 
لْثرونَ وَضِيَةُ )> [الأنبياء: 44]ء وقال هاهنا: وَءََا الكتب السبَنَ 7 وَعنَبْسَهمَا اقرط التشَيقم 402 أي : 
في الأقوال والأفعال. «وَترا عَلَتِهِمَا فى الآخرست 479 أي: أبقينا لها من بعدهما ذكراً جميلاً وثناء حستآء ثم فسره 
بقوله: لسَلَمُ عَلَ شر وَكدروت” 77 إا كَديكَ بر التخييية 9 إِتبَا ين ماوكا النزييت» 40073 . 

دين إلباص لَيِنَ المرسي 69 إذ كال لتوموه أل نف 9 لدعب بقلا وَتَدرُوت كمسن الْتلتِنَ 9 أنه تيك ورب تاكيك الأرّيت 
© ِنَم ين عسَلئا النزبييَ (©)4> . 

قال قتادة» ومحمد بن إسحاق, يقال: إلياس هو إدريس . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن عبيدة بن ربيعة؛ عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» قال: إلياس هو إدريس . وكذا قال الضحاك. . 
وقال وَهُب بن مئبّه : هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمرانء بعثه الله في بني إسرائيل بعد حزقيل» 
عليهما السلام» وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له: «بعل»» فدعاهم إلى اللهء ونهاهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم 
ارتدء واستمروا على ضلالتهم» ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهم؛ء فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم» ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله لهم» فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من 
الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه . وكان قد نشأ على يديه اليمسع بن أخطوب. عليه السلام» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا 
وكذاء فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه» فجاءته فرس من نار فركب» وألبسه الله النور وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكاً 
إنسياً سماوياً أرضياًء هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته . 

«إذ كَالَ لَِْوء ألا تَنََ (4)5'3 أي : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ لأَدَمُونَ بَنْلَا وَتَدَرُت لَحْسَنَ الْكلقِينَ 43 قال ابن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة.ء وقتادة» والسدي: بعلا يعني : رباً. قال قتادة وعكرمة: وهى لغة أهل اليمن. وفي رواية عن 
قتادة قال: هي لغة أزد شنوءة. وقال ابن إسحاق : أخبرني بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه : هو اسم صئم كان يعبده أهل مدينة يقال لها «بعلبك؛» غربي دمشق . وقال الضحاك : 
هو صنم كانوا يعبدونه . وقوله : «أَنْدعُونَ بَدَْا» أي : أتعبدون صنماً؟ «أَدَعُودَ بعلا وتَدَموت أله ريك ورب عاتآيكم الأّيس 4)9 
أي : هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى : 9مَكَدَُ َم لمحَسَرُونَ 4069 أي للعذاب يوم الحساب» إلا 
عِبَادَ كه لُخْلصِنَ 43 أي : الموحدين منهم . وهذا استثناء منقطع من مثبت . وقوله: لوَثركا لَه فى الآخرنَ (03)» أي : ثناء 
جميلاً» لسَلَمُ عك إل يَايِنَ )4 كما يقال في إسماعيل : إسماعين. وهي لغة بني أسد. وأنشد بعض بني نمير في ضَبٌٍّ صَادَه . 
يفول وت التسحجرق اتحنا في فين هذا وربٌ البسيت إِسشْرّقكي نا 
ويقال: ميكال؛ وميكائيل» وميكائين» وإبراهيم وإبراهام؛ وإسرائيل وإسرائين» طور سيناء» وطور سينين. وهو موضع 
واحدء وكل هذا سائغ. وقرأ آخرون: #سلام على إدراسين»» وهي قراءة عبد الله بن مسعود. وآخرون: هْمَلَمْ ع إل 
ايب 49 . يعني : آل محمد وَل . وقوله : «إنا كك جمزى اتيت (72) إنَمْ ين ًا النزييَ (()4 قد تقدم تفسيره. 

للد ألا ل الدرسلي 2 إذ جه ْله تيس © إلا عونا فى التبرت © ثم مما الكترب 2 وَإنك لترون عترم منبجِيً 3©) 
َل أقها تتقت. 49 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوطء عليه السلام» أنه بعثه إلى قومه فكذوبهء فنجاه الله من بين أظهرهم هو وأهله, إلا امرأته 
فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة 
المنظر والطعم والريحء وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلاً ونهاراً؛ ولهذا قال: «وَإِنّى ترون علوم تُعِحِينَ 9 وَل 
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ألا تَمقأوت )4 : أي : أفلا تعتبرون بهم» كيف دمر الله عليهم» وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 

رد بو لين نري © بذ أَنّ إل ادك التشخرن 2 سَاهمَ كد ين النذحَيبن 7 كَلَسَهُ لفوت مَهْرَ يلم 677 كلا أنَمْ كن 
بن تيجب (7) لَلْتَ فى بيه إل بز عرد 07 #8 تبذك بالْعرَةٍ مَمْرَ سبد © وَآنَْنا عَيْهِ سَجَرَه ين يفيليو (©) وَارْسَلئه إل 
يأ آل كز تبرت © تامئوا سَتَمْهُم إل ع 48> . 

قد تقدمت قصة يونسء عليه السلامء في سورة الأنبياء. وفي الصحيحين عن رسول الله كله أنه قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا خير من يونس بن ميّى ونَسَبّه إلى أمه»» وفي رواية قيل: «إلى أبيه». وقوله: لإذ أبن إل لُق تحرو )4 قال ابن 
عباس : هو الموقرء أي: المملوء بالأمتعة. ظنََاهَمَ» أي : قارعء طفَكَنَ ين المْدْحَضِينَ4 أي: المغلوبين. وذلك أن السفينة 
تعبت بها الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحرء لتخف بهم السفينة» 
فوقعت القرعة على نبي الله يونس» عليه الصلاة والسلام» ثلاث مرات» وهم يضنون به أن يلقى من بينهمء فتجرد من ثيابه 
ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك . وأمر الله تعالى حوتاً من البحر الأخضر أن يشق البحار» وأن يلتقم يونس . عليه السلام» فلا 
يَهْشِمُ له لحماًء ولا يكسر له عظماً. فجاء ذلك الحوت وألقى يونس» عليه السلام» نفسهء فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به 
البحار كلها. ولما استقر يونس في بطن الحوت» حسب أنه قد مات» ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حي» فقام يصلي 
في بطن الحوت» وكان من جملة دعائه : «ياارب» اتخذثٌ لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا في مقدار ما 
لبث في بطن الحوتء فقيل : ثلاثة أيام» قاله قتادة. وقيل: جَْمْعَة قاله جعفر الصادق. وقيل: أربعين يوماًء قاله أبو مالك. 
وقال مُجَالدء عن الشعبي: التقمه ضحى» وقذفه عشية . والله أعلم بمقدار ذلك . وفي شعر أمية بن أبى الصلت: 


وَأنْتَ بفضلٍ منك نجِيتَيوئساً ‏ وَقفذبَات في أضَعاف نحوتٍ ليَالِيا 
وقوله : لاككولة أنه كان بن المسبجِرنٌ © لَبِتَ فى بيده إل بَزِْ بعتن 4)9؛ قيل : لولا ما تقدم له من العمل في الرحاء. 
قاله الضحاك بن قيسء» وأبو العالية» ووهّب بن مُتَبه» وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير. وقد ورد في الحديث الذي 
سئورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفي حديث عن ابن عباس : اتَعَرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». وقال 
ابن عباس» وسعيد بن جَُبَيْر» والضحاكء وعطاء بن السائب» والسدي». والحسن» وقتادة: لالزلا أَنَمُ كن بن 
لْممَبَِر )4 يعني : المصلين. وصرح بعضهم بأنه كان من المصلحين قبل ذلك. وقال بعضهم: كان من المسبحين في 
جوف أبويه . وقيل : المراد : ظَلَْ أنَمُ كن ين لْمسَبِجِن © ؟. هو قوله: «قكادئ في المت أن لآ إِلَهَ إل 1 مكيل 


إِنْ كت ين الظَيلِينَ ) نسْتَجبِنا لم رَجبَكَهُ ين ألْمَرّْ وكَدَلِلك ضُجى الْمَْمِنَ 402 الأنبياء: 49: 44]؛ قاله سعيد بن 
جبير وغيره. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثئنا عمي» حدئثنا أبو صخر: أن يزيد الرّقاشي 
حَدَئْهِ : أنه سمع أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله كه - أن يونس النبي كه حين بدا له أن 
يدعو بهذه الكلمات» وهو في بطن الحوت» فقال: اللهم» لا إلِه إلا أنت سبحانك» إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة 
تحف بالعرش» قالت الملائكة: يا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا 
ربء ومن هو؟ قال: عبدي يونس . قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة مستجابة؟ قالوا: يا رب» 
أو لا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى . فأمر الحوت فطرحه بالعّراء. ورواه ابن جرير» عن يونس» 
عن ابن وهبء به. زاد ابن أبي حاتم : قال أبو صخر حُمَيد بن زياد: فأخبرني ابن قُسيّط وأنا أحدثه هذا الحديث: أنه سمع 
أبا هريرة يقول: طرح بالعراء» وأنبت الله عليه اليقطينة. قلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة» قال: شجرة الدّباء. قال أبو 
هريرة: وهَيّأ الله له أزويّة وحشية تأكل من خشاش الأرض - أو قال: هشاش الأرض - قال: فَتَتَفشّح عليه فَتَزويه من لبنها كل 
عَسِيّة وبكرة حتى نَبّت. وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتأً من شعره: 

وكالستتعك” لظ تك ] تنا هه ودر ل ه مك1 من الله لولا اللَّْهُ ألفى صضصَاحيا 
وقد تقدم حديث أبي هريرة مسنداً مرفوعاً في تفسير سورة الأنبياء . ولهذا قال تعالى : مَنَبَذْتَهُم 4 أي : ألقيناه يلمر قال 
ابن عباس» وغيره: وهي الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء. قيل: على جانب دجلة. وقيل: بأرض اليمن . فالله أعلم. (مَمُوٌ 
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يولد» وهو المنفوس . وقاله ابن عباس» وابن زيد أيضاً. طوَأبْسََا عَيّهِ سَجَرَهٌ يَن فين (9)* : قال ابن مسعود وابن عباس» 


1 
ومجاهد». وعكرمة» وسعيد بن جبير» ووهب بن متبه» وهلال بن يَسَافء وعبد الله بن طاوس» والسديء وقتادة» 
والفحاك» وقطاء الخراساتي وغير واجد كالزا كلهم #القطين مو القرع . وقال هُشَّيم؛ عن القاسم بن أبي أيوب. عن 
سعيد بن جُبِيّر: كل شجرة لا ساق لها فهي من اليقطين. وفي رواية عنه: كل شجرة تَهُْلِك من عَامِها فهي من اليقطين. وذكر 
بعضهم في القرع فوائد» منها: سرعة نباته» وتظليلٌ ورقه لكبرهء ونعومته» وأنه لا يقربها الذباب» وجودة أغذية ثمرهء وأنه 
يؤكل نيئاً ومطبوخاً بلبه وقشره أيضاً . وقد ثبت أن رسول الله يَكٍْ كان يُحِبَ الدُبّاء» ويتتبعه من حَوَّاشي الصّحفة . 

وقوله تعالى : لارَآرْسَلئَهُ إل يأئَةِ أفٍ أو ردت 49 : روى شَّهْر بن حَوْشَبٍء عن ابن عياس أنه قال: إنما كانت رسالة 
يونس بعد ما نبذه الحوت . رواه ابن جرير: حدثني الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو هلال» عن شهرهء به. وقال ابن 
أبي نُجيح عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت . قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاًء أمر بالعود إليهم 
بعد خروجه من الحوت» فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوتء كانوا مائة 
ألف أو يزيدون. 

وقوله: «أؤ يَريدُرت4 قال ابن عباس - في رواية عنه -: بل يزيدونء وكانوا مائة وثلاثين ألفاً. وعنه: مائة ألف وبضعةً وثلائين 
ألفاً. وعنه : مائة ألف وبضعة وأربعين ألفاً. وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفاً. وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة 
آلاف . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البَرْقي؛ حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت 
زُمَيرأأعمن سمع أبا العالية قال: حدثني أبي بن كعب: أنه سأل رسول الله يَكِهِ عن قوله: لاوَأَرْسَلْسَهُ إل بِأنَةِ أَلْفٍ أو 
٠‏ روت 499» قال: يزيدون عشرين ألفاً. ورواه الترمذي عن علي بن حُجرء عن الوليد بن مسلم» عن زُمَيره عن رجل» 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعبء به» وقال: غريب. ورواه ابن أبي حاتم من حديث زهيرء به. قال ابن جرير: وكان بعض 
أهل العربية من أهل البصرة يقول في ذلك : معناه إلى المائة الألف » أز كاثوا يزيدون عتدكم: يقول كلك كانوا تدك : 
وهكذا سلك ابن جرير هاهنا ما سلكه عند قوله تعالى : : ثم قَست فلويك ين بد بَنْدِ دلِكَ مه لجَارَةَ أ أَشَدٌ هَسَوَة 4 [البقرة 4م 
وقوله: 9 إدًا وبق مَُْمْ يخْمَوْنَ لاس كَمَدْيَةَ ألو أو أسَدٌ 2 : 79]ء وقوله : 9نكنَ كب مَرْسين آز دق )4 [العجم: : 4] أن 
المراد ليس أنقص من ذلك. بل أزيد. وقوله: طمَنَامئَ» أي فائن هولاء القوم الذين أرسل العف يونس عليه التلوم» 
جميعهم . ٠‏ «سسََنهُم م إل عي أي : إلى وقت آجالهم» » كقوله : طمْلَولا كنت قي متت فنَفَمَهَآ إيملنهة اس يوس لمآ َمْسا كَشَقْمَا 
عَنْهُم عَذَابَ لحري في الحيرز لديا وَمعكَمْ ِلَّ عن 462 ايرس مة]. 
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0 ريك البكاثُ وَلَهُْمْ التذهت © ا نا آلمََِكَةٌ ركنا وَهُمْ تهذرت 9 آلآ إتثم ين إفكهم مروت 7 ولد آنه 
فَِنَّهُمْ لَكَدِبوْنَ ([ه نطق امات عَلَ لين 9)) ما لكر كت 5 (© انلا ون © 16 لل 6 نوأ > 00 إن كُمّ 


فد © مجهذا يتم وي لتو قبا لد َي ا ا سْحَصَرُونَ (() سْبَحَنَ ات 0 
قل تال متكا على هوا المشرن في جعل ف الات 0 ا من الذكورء أي: يودُون 
لأنفسهم الجيد. #وَإدًا سير دهم بالأنق طلّ وَجْهُمُ مُسَودًا وهر كيليب 9 [النحل: 08] أي: يسؤوه ذلك» ولا يختار 
لنفسه إلا البنين. يقول تعالى: فكيف نسبوا إلى ا ولهذا قال: «تَسْسَف سَتَفْم» 
أي: سلهم على سبيل الإنكار عليهم : «الرَيِكَ الْبَكاتُ وَلَُرٌ »4 كقوله: «أآلك اذم وله الأنقٌ © ذا يتم 
67> [النجم: 25١‏ 00]. وقوله: 9م حَلَقْنَا الْمَليِكة ِنَنًا وَهُمَ تهذت 49 أي: كيف حكموا على الملائكة 
أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم؟ كقوله: «يجمذا المكيكة الَدِنَ هُمْ عبد تمن ِتنا ١‏ أنتهذوا حَلْقَهُمَ سَمَكَبُ سهد تهندَمممّ 
تكد )> [الزخرف: 14] أي : مسرن عن ذلك يوم القيامة . وقوله: طأل نكم من ِنَكهْ * أي : من كذبهم لش ؤس 

وَلَدَ أنه أي: صدر منه الولد «وَإبُمْ لَكَدبْوْت4. فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر والكذبء فأولا 
جعاره يات اللّه» لحترا او" وجعلوا ذلك الولد أنثى» ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف في التخليد في 
نار جهنم . ثم قال منكراً عليهم: «أعَطىٌ الات عَلَ لسن 469 أي: أي شيء يحمله عن أن يختار البنات دون 
البنين؟ كقوله: «أَْأسَفَديٌ رَيْصكُم بِالِْيتَ وَأعَدَ ين الملهكة كنا إتكد للفولون. ا تيا 09> [الإسراء: ٠4]؛‏ ولهذا قال: لان 
كك كت كَكْنَ [)4» أي: ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ «الا تددن © لك سن يت 407 أي: حجة 
على ما تقولونه» <تأوًا يكتبك إن كُمٌ سود ©* أي : هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب مُتَرّل من السماء 
عن الله: أنه اتخذ ما تقولونهء فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل» بل لا يُجَوَره العقل بالكلية . 
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وقوله : «وَجَمَلوا يَنتمُ وَبنَ لِنَةِ نمه قال مجاهد : قال المشركون: الملائكةٌ بناثُ الله. فسأل أبو بكرء رضي الله عنه: فمن 
أمهاتهن؟ قالوا: بنات سَرّوات الجن . وكذا قال قتادة» وابن زيد؛ ولهذا قال تعالى : ولد عَلِمَتِ َْه4 أي : الذين نسبوا إليهم 
ذلك : ©بَتهمْ لمحْسَرُون» أي :.إن الذين قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم» وقولهم 
الباطل بلا علم . وقال العوفي : عن ابن عباس في قوله : 9وَجموا يمو كن تب قال: زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو 
وإبليس أخوان. حكاه ابن جرير . وقوله : «سْبْحَنَ أنه عا يصِنُودَ (4)3 أي : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد؛ وعما 
يصفه به الظالمون الملحدون علواً كبيراً. وقوله : إلا يبد أله ألممْلهِنَ (4)©7 استثناء منقطع » وهو من مثبت» إلا أن يكون 
الضمير في قوله : ©عَمًا يسِبُ4 عائد إلى جميع الناس ثم استثنى منهم المخلصين» وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي 
ومرسل . وجعل ابن جرير هذا الاستئناء من قوله : إنَبم لَُحَسَرونَ 4 إلا باد لَه لصن (4)2. وفي هذا الذي قاله نظر . 
< نك يا تتنة 7 :آ لا عبد مكيبن (2) إلا من هر سال فم © ومايئآ إلا مَمْ نف © ونا تمن الكآؤة 79 ونا تن 
اليتون 2) ون كنا لتو © ل أ ما وا من الاي 2 لكا عاد أئه النشلييت 9 تكزرا بد سود لل 467 . 

يقول تعالى مخاطباً للمشركين : «َدَكٌ وها تنذدت () جآ أَثر عد يعي 07 إلا من مْرَ مَالٍ التسم 479 أي : ما ينقاد لمقالكم 
وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن ذُرى للنار. للم وب لا يْتَهُونَ جا وهم مي لا يسود يبنا 
وك 6 لا يمون يبَأ أوِْكَ لامر بَلْ هم أصَلّْ ولك هُمُ الْتَُِوتَ؟ [الاعراف: 174]. فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين 
الشرك والكفر والضلالة» كما قال تعالى : 8 إدَك لنى نول عيِفيٍ (وي) يوكُ عن من أَْكَ () 4 [الذاريات: 8: 4] أي : إنما يضل به من 
هو مأفوك ومبطل . ثم قال تعالى مُتَرهاً للملائكة مما نُسبّوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : <وا يا إِلَا لم 
نَم تمه (4)3 أي : له موضع مخصوص في السماوات ومقامات العبادة لا يتجاوزه ولا يتعداه. وقال ابن عساكر في ترجمته 
لمحمد بن خالد؛ بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن أبيه ‏ وكان ممن بايع يوم الفتح ‏ أن رسول الله كي قال يوماً 
لجلسائه: «أطّت السماء وحُقَ لها أن تَيِطَء ليس فيها موضع تَدّم إلا عليه ملك راكع أو ساجد؛. ثم قرأ: وَإن لحن لشو 
© كن انتب )4 . وقال الضحاك في تفسيره: «وما يآ إلا ام َم نعم )4 قال: كان مسروق يَزُوى عن عائشة؛ 
رضي الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله كل : «ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم». فذلك قوله: وما 
يمآ إلا لم منَامٌ تمه () 4 . وقال الأعمش»ء عن أبي إسحاق» عن مسروق: عن ابن مسعودء رضي الله عنهء قال: إن في 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه» ثم قرأ عبد الله : 9وَمَايئ] إَّا آم َم تنم (4)3 . وكذا قال 
سعيد بن جبير . 

وقال قتادة: كانوا يُصَلُونَ الرجال والنساء جميعاًء حتى نزلت : 9وَما يآ إلا لم ممم موه (9ج)4» فتقدم الرجال وتأخر النساء . 
ؤوَنَ لحن أضَآوْهَ 49 أي : نقف صفوفاً في الطاعة» كما تقدم عند قوله: 9وَالَتدتٍ صَنَا )4 قال ابن جُرَيْج؛ عن 
الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت : لوَإن َنُ َوُه ()4 ٠.‏ فصفوا. وقال أبو 
نَضْرَّة: كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه. ثم قال: أقيموا صفوفكم, استووا قياماًء يريد الله بكم هدى 
الملائكة» ثم يقول: هِرَإنَا تحن آسَآَوْنَ 4 تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبرء رضي الله عنه . رواه ابن أبي حاتمء 
وابن جرير . وفي صحيح مسلم عن حذيفة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَكلِ : «فُضّلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفغوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداًء وتربتها طهوراً» الحديث . «رَرَا كن ألتببَمن (4)©7 أي : نصطف 
فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص » فنحن عبيد له» فقراء إليهء خاضعون لديه. وقال ابن عباس» ومجاهد: 
«وَبايئً إلا مه تم )4 : الملائكة. وو َمنُ َوُه 47 : الملائكة: لرَا كن انتج (4)0 : المسلائكة 
يسبحون الله 36 . وقال قتادة : طم لمن للحن ((4)0 » يعني : المصلونء يثبتون بمكانهم من العبادة» كما قال تعالى: 
«وكالوا أععَدَ اليمتن ولد سبحم بل باذ تكرت 7 لا يْبُِتم اتلس وَمُم يأمره. ينملوت (7 بعلم ما ب للم وما 
لقع وكا يقترت إلا بس أن وَمم يَنْ حيو مفيشرن (7) #8 رسن بثل ينم إل أله ين ذريه. علِكَ جيه جَهَتمٌ_كتلف 
جِى اظَليِمِيَ 49 [الانببه : +:-504. وقوله : «وين كوا بَوْْةٌ © لو أ سنا وا من الأ 72 كا عبد م الننتييت 407 
أي : قد كانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر اللهء وما كان من أمر القرون الأولى» ويأتيهم 
بكتاب الله كما قال تعالى : «وَأشسمرا يلل جَهَدَ ليح كين جَدَهُْ َب لكين أهدَئ مِنْ يتدَى الأمم هلما جم َي ما َادَهُم إلا 


ع 


ورا (9) © آفاطر: 14]ء وقال: «أن تَمُولوأ نمآ أل الككبث عَلّ ملأتن من فنا وَإن كنا عن ِرَاسَتوم لتييت 77 أو تَعُولُوا َو أن 
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يل علدنا ألكتبُ 150 أخدئ ته عند +4 كم ينه ين رَيِحكُمْ وَهُدَى وَرَحَمَةٌ شَنْ أكَدُ تن كَدّبَ كانت أله وَصَدَفْ عَنا سَتَجْرِى 
لذي يصَدِفُونَ عن ءَايِنَا سوم الْمَدَّابٍ يما كَانوا يصِيفون © [الأنعام: 1865ء /6١]؟‏ ولهذا قال هاهنا : #فكفروا بو ضَوْنَ علو 42 
وعيد أكيد وتهديد شديد» على كفرهم بربهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتكذيبهم -رسوله وَل. 
يعدا ينتَسلوَ 7©) يدا رَلَ يساحب هك سبع الْتَدرِنَ © وَل عَنْهُمَ حل بن © ريز سرك يورت )4 
يقول تعالى : «وَلْفَدْ سَبَقَتَ كنا باينا لتريينَ )4 أي : تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة» 
كما قال تعالى: « كدب أنَّهُ تيرك أنا رسن إرك أله من عرب )© [المجادلة: ١‏ وقال تعالى : 8 إن لَنَنَصرٌ رُسْلنَا وَالدِتَ 
اموا فى فيز ألدنيا وي بشم الأننْهاد 42 اغاهفر: :0]؛ و لهذا قال: طوَلعَد سبَقَت كِمَنَا نا التي 2 إن َم 
لصوي ()4 أي : في الدنيا والآخرة. كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين» 
ونجى عباده المؤمنين: ين مالم امبو أ أي : تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا: نول عَنمَ عق عبن [4 أي : 
اصبر على أذاهم لك» وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر؛ ولهذا قال بعضهم: غَيّى ذلك إلى يوم 
بدر. وما بعدها أيضاً في معناها. وقوله: ٍرَْشِرْمٌ ضَرَكَ يمراد (4)9 أي : انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
على مخالفتك وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد : ضرت بَعرُوت 49> . ثم قال عز وجل : يعدا 
تسل 477 أي: هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهمء فإن الله يغضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة. ر 
هذا أيضاً كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون العذاب والعقوبة» قال الله تعالى : يدا نَل بسَاحِنَ 5 صَبَاع الْشدَرِيَ © 
أي : فإذا نزل العذاب بمحلتهم» فبئس ذلك اليوم يومُهمء بإهلاكهم ودمارهم . قال السدي: قدا نَل يسَاحَنمْ» يعني : بدارهم. 
نآ صَبَاحٌ ألْسدَنَ4 أي : فبئس ما يصبحونء أي: بئس الصباح صباحهم؛ ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن 
عُلَيَةَ عن عبد العزيز بن صَهَيْبِء عن أنس» رضي الله عنه» قال: صَبّح رسول الله كه خيبر» فلما خرجوا بفؤوسهم 
ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا وهم يقولون: محمد والله؛ محمد والخميس . فقال النبي كله «الله أكبرء خربت خيبر» إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». ورواه البخاري من حديث مالك؛. عن ححُميد» عن أنس . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
رَوح» حدثنا سعيد بن أبي عَرُوَبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: لما صَبّْح رسول الله كلةخْيبر» وقد 
أخذوا مساحيهم وعَدَّوا إلى حروثهم وأرضيهم» فلما رأوا النبي ككولو مدبرين» فقال نبي الله يل «الله أكبر» الله أكبر» إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» . لم يخرجوه من هذه الوجه؛ وهو صحيح على شرط الشيخين . وقوله: 9َنَوْلٌ عَنْهُمَ 
عق جِنٍ 2©) وَآِر مسر بردت 43 تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

سْْحَنَ رَيْكَ وت الِْرّة عن يرت © وَسَكمْ عل النزسي ((7) وَنشَدُ ب مب التتيبت 4)77. 
ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون ‏ تعالى وتقدس عن قولهم علواً كبيراً - ولهذا 
قال: «سْبْحَنَ رَيْكَ رب لز عَمَا يصِمُوت *. أي ذي العزة التي لا تُرَامِ عَمّا يَصِمُونَ4 أي : عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» 
«وسكمُ عَلَ الْْرسَلِنَ )4 أي : سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه في ربهم» وصحته وحقيته» لوَلْكنَدُ يله رب 
ملت )4 أي: له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة 
المطابقة» ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» ويسلتزم التنزيه من النقص - قرن بينهما 
في هذا الموضع» وفي مواضع كثيرة من القرآن؛ ولهذا قال: «سْبَحَن رَيْكَ رت الْرّة عَنَا يدوت (' وَسَكَمْ عل امريد 77©) 
للد َه رت الطليت ([ه)4. وقال سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة قال: قال رسول الله كلك «إذا سلمتم علي فسلموا على 
المرسلين» فإنما أنا رسول من المرسلين». هكذا رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث سعيد» عنه كذلك. وقد أسند ابن 
أبي حاتم» رحمه الله فقال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو بكر الأعين» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة قالا: 
حدثنا حسين بن محمد»ء حدثنا شيبان» عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك» عن أبى طلحة قال: قال رسول الله كَل «إذا 
سلمتم علي فسلموا على المرسلين». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا نوحء حدثنا أبو هارون» عن 
أبي سعيدء عن رسول الله أنه كان إذا سلم قال: ظاسْبَحَنَ رَيْكَ وت لزه عن يرت (7) وَسَكمٌ عل التزسيد © وَالْنَدُ يد 
َب ألكلّيبت ([4)3ثم يسلم- إسناده ضعيف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمار بن خالد الواسطي» حدثنا شبابة» عن 
يونس بن أبي إسحاق» عن الشعبي قال: قال رسول الله كَل «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليقل 


عم 


0 


ست 


سورة ص. الآيات: "7-1١‏ 


آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : لسْبْحَنَ رَيْكَ رت ار ع يمرت 2 وَسَكمْ عل التِزسَلد (()© ند يد رَبّ الكليت (4. 
وروى من وجه آخر متصل موقوف على علي» رضي الله عنه . قال أبو محمد البغوي في تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن 
شريح» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فنجويه» حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهيم بن سهلويه» حدثنا 
علي بن محمد الطنافسي» حدئنا وكيع» عن ثابت بن أبي صفية, عن الأصبغ بن نباتهء عن علي» رضي الله عنه» قال: من 
أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه في مجلسه : لاسْبْحَنَ وَيَكَ رت ار نا يست (إفي 
وَسَكَمْ عَلَ الْتْزسِنَ ((© وَلَفنْدُ يِه رب ايت (()4. وروى الطبراني من طريق عبد الله بن صخر بن أنسء عن عبد الله بن 
زيد بن أرقم» عن أبيه» عن رسول الله يل أنه قال : «من قال دبر كل صلاة : سْبْحَنَ رَيْكَ رَتِ الْهِرَة عنًا يسنت 7ه وَسَكَمُ عل 
الْمَسينَ 7ه وَبِْْْدُ َه رب اتيت (()4 ثلاث مرات. فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر». وقد وردت أحاديث في كفارة 
المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. وقد أفردت لها جزءاً على حدة . فلتكتب هاهنا إن 
شاء الله تعالى. 


آخر تفسير سورة الصافات 
5 4 ل 


- 


تفسير سورة ص 


وهي مكية . 


اتلد 


«س' وال وى ال () ب اين كتروافى مز مساق (ي) 5 أملكا ين مهم ين ون كَاموا وَكَاتَ حِبنَ ماس 42 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا . وقوله : «ص'ْ وَالمانٍ زى از )> 
أي: والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في قوله: لزى أَليَمْ 4. كقوله: 
«لنَد أَرَنَآ لحم حكتبًا فْهِ وكنهُم4 [الأنبياء: 2٠١‏ أي : تذكيركم. وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء وإسماعيل بن أبي خالد» وابن عيينة» وأبو حصين» وأبو صالح» والسدي: #زى لدم »: ذي الشرف» أي: 
ذي الشأن والمكانة. ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. واختلفوا فى جواب هذا 
القسمء فقال بعضهم : هو قوله: #إن كل إل كَدّبَ الرْسْلَ فح عِمَابِ )4 اص: 14]. وقيل قوله : إن لِك لحن عَامُم أل 
نار )4 دص : 6 حكاهما ابن جرير» وهذا الثاني فيه بعد كبير» وضعفه ابن جرير. وقال قتادة: جوابه: «بلٍ لذن كُتروأ في 
عِزْمَ وَشِقَاقٍ 3ا4» واختاره ابن جرير . وقيل : جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء والله أعلم . ثم حكى ابن جرير عن بعض 
أهل العلم أنه قال: جوابه 2«ص» بمعنى : صدق حق والقرآن ذي الذكر. وقوله: يلٍ اَن كرُوا فى عِزََّ وَسْفَاقٍ (©)؟ أي : إن في 
هذا القرآن لذكراً لمن يتذكرء وعبرة لمن يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون ولأنهم «فى عِزََّ» أي : استكبار عنه وحمية» 
«وَسِئَاقٍِ» أي : مخالفة له ومعاندة ومفارقة. ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم 
الكتب المنزلة من السماءء فقال: #كر أَمَلكًا ين قَبْلِهم يّن من » أي : من أمة مكذبةء #تَادَوا© أي : حين جاءهم العذاب استغاثوا 
وجأروا إلى الله. وليس ذلك بِمُجدٍ عنهم شيئاً. كما قال تعالى: «قَلنآ أحسُوا بسنا دا هم ينها يبوت (4)09 [الانبياء: ١1]أي:‏ 
يهربون «لا يَكُبُوأ ووأ إل مآ رفم فيه وَمَسكيك لََلَكُمْ صَُوتَ 4079 [الابياء: .]1١‏ قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن قول الله : مادا وَلَانَ حِينَ مس »» قال: ليس بحين نداءء ولا نزو ولا 
فرار. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ليس بحين مغاث. وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : نادوا 
النداء حين لا ينفعهم » وأنشد: 

وقال محمد بن كعب في قوله : «اتََادَوا وَلَانَ حِينَ مس »2 يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم» واستناصوا للتوبة حين 
تولت الدنيا عنهم . وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء . وقال مجاهد : لاْنَادَوا وكات حِينَ ماس » ليس 
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بحين فرار ولا إجابة. وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» والضحاك» وزيد بن أسلمء والحسن» 

وقتادة. وعن مالك» عن زيد بن أسلم : «وَلَانَ مِنَ مّسٍ» » ولا نداء في غير حين النداء. وهذه الكلمة وهي ١لات4»‏ هي (لا» 

التي للنفي» زيدت معها التاء» كما تزاد في ثم» فيقولون: ثمت» ورب فيقولون: ربت. وهي مفصولة» والوقف عليها. ومنهم 

من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين: «ولا تحين مناص». والمشهور الأول. ثم قرأ الجمهور 

بنصب حين » تقديره: وليس الحين حين مناص . ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 

تكلت ‏ قنن: نقيت نحي لأت جحعح تت وأضحًى الشْيِبُ قد قَطَعالقرينا 

ومنهم من جوز الجر بهاء وأنشد: 

طَلَيُوائٌمنختئاولات أوانٍ فنا جسنستكنا أن ليس حيس بنقساء 
وَلات :تلا ةم : دم 

بخفض الساعة . وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخرء والبوص : التقدم. ولهذا قال تعالى : «رََّّانَ ِنَ ماس أي : ليس 

الحين حين فرار ولا ذهاب. 


هيبا أن جَكَمُْ مَذْرٌ مَنبمٌ وَل الْكَيرُونَ هذا سجر كَذَابْ (2ز) تبعل الآيلة رلا وَسِدَا إنّ عدا لتئ؛ عاب (2) وَأطلدَ نشوا 
سينا ع اميق إن عدا لوه سراد 22 ما جتنا يدا فى آليلة الآرة إن عَدَآ إلا أَخيلنٌ © أمَِلَ عب اذ ين نينأ بل مر في َك ين 
وق بل لا وها عَدَابٍ (©) أذ يدهز حَرَْنُ صَمَة رَيْكَ ار الدب 2) ا كهُر ملك الوب وَالْاْضٍ وبا يتنبا ئها ى الأننبب © 
جُندٌ ما هُنَلك مَمْرُرمٌ ين الحرب 409 . ش 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعجبهم من بعثة الرسول بشراء كما قال تعالى : أكَنَ لئاس عَجَبَا آنْ أيحَيِنا إل مَجْلٍ متهم 
أن أنذِرٍ ألنّاس وَمَيْرِ الذي ءامنا أن لَهُرَ هدم صِدَقٍ عِندَ رَيهمْ َال كرو رك هنذا لجر مين (4)02 [يرنس: ؟]. وقال هاهنا: «وَعبرا 
أن جَادَمٌ شّدْرٌ تبه أي : بشر مثلهمء «وََالَ الْكَيْرنَ مدا سح كُذَّاتُ أبْسَلَ الْآلَدَ إِلَهًا رِرَا4 أي : أزعم أن المعبود واحد لا إله 
إلا هو؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى ‏ وتعجبوا من ترك الشرك بالله» فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان 
وأشربته قلوبهمء فلما دعاهم الرسول يي إلى خلع ذلك من قلوبهم» وإفراد الله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: 
«أبَمَلَ الآبمة إلا وَِدَا إن دا لنو؛ ياب وو وطن الذلأ مم4 . وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: طن أنشر» 
أي : استمروا على دينكم لوَسَرِرُوا ع َالِهَيَوُ 24 ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. وقوله: «إنَّ هَدًا لَتَيَءُ 
رَادُ» . قال ابن جرير : إن هذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكمء والاستعلاء» وأن يكون له 
منكم أتباع » ولسنا مجيبيه إليه . 

ذكر سبب نزول هذه الآيات : قال السدي : إن أناساً من قريش اجتمعواء فيهم : أبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» 
والأسود بن المطلب؛ والأسود بن عبد يغوث» في نفر من مشيخة قريش» فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب 
فلنكلمه فيه» فلينصفنا منه» فليكف عن شتم آلهتناء وندعه وإلهه الذي يعبده؛؟ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ» فيكون منا إليه 
شيء. فتعيرنا به العرب» يقولون: #تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه». فبعثوا رجلاً منهم يقال له: «المطلب»» فاستأذن لهم علي 
أبي طالب» فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك . قال: أدخلهم . فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب» أنت 
كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه 
رسول الله يَليدِ قال: يا ابن أخيء هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك . قال: ' 
«ياعمء أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟؛. قال: وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب» 
ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنعطينها وعشرة أمثالها. قال: تقولون: «لا إله إلا الله». 
فنفر وقال: سلنا غير هذا. قال: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يديء ما سألتكم غيرها». فقاموا من عنده غضاباء 
وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذا. «وَاطَلَنٌ الذلا نَم ل أنشا وَأسرُِوا ع1 َالهَعِكْ إن ها لوه سراد (()4 . رواه ابن 
أبي حاتم» وابن جرير» وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله يَلِيةِ عمه إلى قوله: ١لا‏ إله إلا الله»ء فأبى وقال: بل على دين 
الأشياخ . ونزلت: ٍأإِنَكَ لا يج مَنْ لَحْبدك 4 [القصص: 05]. 
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وقال أبو جعفر بن جبير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمشء» حدثنا عباد» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب» دخل عليه رهط من قريش» فيهم أبو جهل» فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء 
ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت إليه فنهيته؟ فبعث إليه» فجاء النبي يِكِةِ فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قدر 
مجلس رجل» قال: فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه . فوئب فجلس في ذلك المجلسء 
ولم يجد رسول الله يل مجلساً قرب عمهء فجلس عند الباب. فقال له.أبو طالب: أي ابن أخي. ما بال قومك يشكونك» 
يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من القول» وتكلم رسول الله يَكلِدٍ فقال: «يا عم» إني أريدهم 
على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله» وقالوا: كلمة 
واحدة! نعم وأبيك عشراء فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال: هلا إله إلا ا تتاموا ترعين 
ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: ٍأبَمَلٌ الْآيلَة إلا وَمَِا إنّ هنا لَه ماب 409 ٠‏ قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله : «لَم 
يدُوؤُواْ عاب » ا ا لاوا ا كا 01 
أسامة» عن الأعمش» عن عباد» غير منسوب, به نحوه» ورواه الترمذي» والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن جرير أيضاًء كلهم 
في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن هين بن غخارة الكوزي عن معي ين جبيرء عن ابن عبان ؛ 
فذكر نحوه. وقال الترمذي: حسن. 
وقولهم : «اما تهِعنا يبدا فى الْمِلَهِ الآحرةِ» أي ماعمجا بهذا الي يزاهونا زايا بيه من الترخيد ون الله الأره . قال مجاهد. 
وقتادة» وابن زيد : يعنون دين قريش . وقال غيرهم: يعنون النصرانية» قاله محمد بن كعب» والسدي . وقال العرفي» عن ابن 
0 يدا فى الله الآحة» او ساني ,03و لكان هذا القراد مقا حبرا ,» التشبار ٠‏ ل إن مدآ إلا 
لق 4 : قال مجاهدء وقتادة: كذب» وقال ابن عباس : : تخرص . . وقولهم : «أَمُنزِلٌ عليه زكر ين يتِيئا» ب د سا 
تخصيصه يال القر عليه م بينهم كلهم كدقاف الآية الأخرى : ل كك ع وَل التق ع4 
[الزخرف: ]"١‏ قال الله تعالى: لأَمْرْ يَقَيِمُونَ يحمت را سي تسهنا بن يعسي سمي في اليو الدياً ورقعنًا بعضهم هوق بَعْضٍ دَرْجَتٍ » 
[الزخرف: 7" ؟ 5 71 0 
قال الله تعالى : «بل لَما يدوو عنّابِ» أي : إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذابٌ الله ونقمته؛ سيعلمون 
غْبّ ما قالواء وما كذبوا به» يوم يُدَعُون إلى نار جهنم دَعَا. ثم قال مبيناً أنه المتصرف في ملكه» الفعال لما يشاءء الذي يعطي 
من يشاء ما يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء ويهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» ويختم على قلب من يشاء» فلا يهديه أحد من بعد الله» وإن العباد لا يملكون شيئاً من الأمرء وليس إليهم من التصرف 
في الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير؛ ولهذا قال تعالى منكراً عليهم : «أر عِدَهْر حَرََنُ صَمَةِ َيْكَ الْمرِرِ وكاب 2 4 
أي: : العزيز الذي لا يرام جنابة» الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. وهذه الآية شبيهة» بقوله : «آَمْ كح تويب ين َنَّ شاي ود لا 
يُؤوْتَ الئاس لفيا 9 آم يحْسْدُونَ ناس عَلَ م1 ءَاتَلهُم لَه ون مضو عَقَدَ انآ ا تاه الكتب وَللَكمَة م مُكًا عَطِيمَا 9©) 
قن كات بد وماك كن عن و 2 سَيِيًا )4 النساء : 89 هه]ء وقوله : ( راث تَمْلِكُونَ حَرَينَ يَحْمَقَ رق إذا 
لسك حَنَْةٌ الإنقاقٍ وَكنَ الإضنن فَتورا 2 ؟ [الإسراء: للق وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشري» 
ركنا ا غير كالى هن تزع صالخ عليه الببلاء سين كارا : ٍِأَلْقَ لكر عب من ينابل هو كَذَابُ َك( سبَعلمنَ عدا م الْكذابُ 
اليد © [القمر: 78 15]. وقوله: #آم لهم مُلَكُ السَموتٍ والْارْضٍ وبا 1 يتوأ ف الأسبب 9 أي: إن كان لهم ذلك 
الجر ارا رع وق ماك ل 0 وغيرهم: يعني طرق السماء . وقال الضحاك: 
فليصعدوا إلى السماء السابعة . ثم قال: لجن ما متاك مَمَرُومٌ يم اقرب (4)09 أي : هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة 
وشقاق سيهزمون ويغلبون ويُكبنُون» كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله : لأ يفون حَنُ حي تور 
سنن لفت ولو لدي > وكان ذلك يوم بدرء لبَلٍ ألتَامَهُ موعِدُهُمْ وَأَلمَامَةُ أده َم © ؟ [القمر: 45-5]. 
5 لهم كم ذو وَكَادٌ وَفِرَصَونُ ذو الأوكاد مود ووم أوطلر وآ وَأصْمَثُ ليكو أوُلَيِكَ التحرّاث © إن كل إِلَّا كدب الْسُلَ فَحَقّ 
عِقَاِ 09 دَمَا يظرٌ كولاه | 100000 
يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية: وما حل بهم من العذاب والتكال والتقمات في ممخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء. 
وكدا كنتت تشصي رياه ذي أناكن تعملدة . وقوله : «أْرْكَيكَ التحَرّاث» أي : كانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر أموالاً 
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وأولاداء فمادافع ذلك عنهم عن عذاب الله من شيء؛ لماجاء أمر ريك؛ ولهذا قال: #إإن كل إل كدب الرْسلّ فَحَقّ 
عِقَابِ(4)3 فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر . وقوله: وما يَظرٌ مولا إلا 
َبِحَدٌ وده ما لها يبن فاق (4: قال مالك. عن زيد بن أسلم: أي ليس لها مَْتُوية» أي : ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بختة 
فقد جاء أشراطهاء أي: قد اقتربت ودنت وأزفت» وهذه الصيحة هي نفخة الفرٍ التي يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى 
أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع» إلا من استثنى لله ك. وقوله : #عقالوأ ربا جل لا ونا قل يَْرِ لساب 499 هذا 
إنكار من الله على المشركين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو الكتاب وقيل: هو الحظ والنصيب. قال ابن 
عباس ؛ ومجاهد» والضحاك» والحسن» وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب _زاد قتادة: كما قالوا: لأللّهُمَّ إن كانت هذا هْوَ 
ألْحَقَّ من عند دَأَمَِرْ عَلَدِنَا حِبارَهٌ ين أَلتصَل أو أنْينَا ِمَدَابٍ أَلِيِرٍ4 [الأنفال: ”"]. وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن 
كانت موجودة أن يلقوا ذاك في الدنيا. وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما 
يستحقونه من الخير أو الشر في الدنياء وهذا الذي قاله جيدء وعليه يدور كلام الضحاك» وإسماعيل بن أبي خالدء والله أعلم. 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد» قال الله تعالى لرسوله يَكِهَآمراً له بالصبر على أذاهم» ومبشراً له 
على صبره بالعاقبة والنصر والظفر. 

«وَلاكٌ مدنا دود دا الال نه ب (2©) إا سَطرنا يبال مممْ مين بلمنِ والإنراقٍ © وار عور فل لك أَأثِ 9© وتدذنا مُلكمُ 
َه لْحِكَدَ وَصْلَ لطاب 4©9. 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داودء عليه السلام : أنه كان ذا أيدء والأيد: القوة في العلم والعمل. قال ابن عباس وابن زيد 
والسدي: الأيد: القوة» وقرأ ابن زيد : طرَامَ بَينهَا بتر إن لَمْممُونَ 469 [الذاريات: 47]. وقال مجاهد: الأيد: القوة في 
الطاعة . وقال قتادة: أعطي داود عليه السلام قوة في العبادة» وفقها في الإسلام» وقد ذكر لنا أنهء عليه السلام» كان يقول ثلث 
الليل»ء ويصوم نصف الدهر. وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول الله يَكْأنه قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب 
الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلئه» وينام سدسه؛ وكان يصوم يومأ ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى". 
وإنه كان أواباً» وهو الرجاع إلى الله #ُذ في جميع أموره وشؤونه. وقول : إن سَطَرها َال محم يب المي وَالإتْرَافٍ 4067 أي :. 
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إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار» كما قال تغالى : 8يَجبَالُ أو مَمَمُ وَألطير» (سبا: .1٠١‏ وكذلك 
كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور» لا تستطيع 
الذهاب» بل تقف في الهواء» وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع معه؛ وتسبح تبعاً له. قال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُرَيْبِ» حدثنا محمد بن بشرء عن مِسْعَرء عن عبد الكريم» عن موسى بن أبي كثير» عن ابن عباس أنه بلغه: أن أم هانىء 
ذكرت أن رسول الله يلديم فتح مكة صلى الضحى ثماني ركعات» قال ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة؛ يقول الله 
تعالى : لام المي وَالإِئْراقٍ4. ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن أبي المتوكل» عن أيوب بن صفوان» عن مولاه 
عبد الله بن الحارث بن نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلي الضحىء قال: فأدخلته على أم هانىء فقلت: أخبري هذا ما 
أخبرتني به فقالت أم هانىء: دخل علي رسول الله فديوم الفتح في بيتي» ثم أمر بماء صب في قصعةء ثم أمر بثوب» فأخذ 
بيني وبينه» فاغتسل ثم رش ناحية البيت» فصلى ثمان ركعات» وذلك من الضحى» قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن 
سواء» قريب بعضهن من بعض» فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحي إلا الآن: 
مي المي َالإِدْرَانٍ4؛ وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول: صلاة الإشراق. ولهذا قال: #وَطرٌ حَثُر» 
أي: محبوسة في الهواء. كَل له 4 أي: مطيع يسبح تبعا له. قال سعيد بن جبيرء وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم» وابن 
زيد: كل لَه أُوابٌ» أي : مطيع . 
وقوله : #وَسَدَدنا مُلَكمُ4 أي : جعلنا له ملكاً كاملاً من جميع ما يحتاج إليه الملوك . قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: كان أشد 
أهل الدئيا سلطاناً . وقال السدي: كان يحرسه في كل يوم أربعة آلاف . وقال بعض السلف: بلغني أنه كان حَرَسُّه في كل ليلة 
ثلاثة وثلاثين ألفاً» لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل . وقال غيره: أربعون ألفاً مشتملون بالسلاح . وقد ذكر ابن 
جرير» وابن أبي حاتم» من رواية عِلْباء بن أحمرء عن عِكُرِمة» عن ابن عباس : أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على 
الآخر إلى داودء عليه السلام» أنه اغتصبه بقراء فأنكر الآخرء ولم يكن للمدعي بينة» فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داود» 
عليه السلام» في المنام بقتل المدعي» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي» فقال: يا نبي اللهء علام تقتلني وقد اغتصبني 
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هذا بقري؟ فقال: إن الله36 أمرني بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبي الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي 
أدعيت عليه وإني لصادق فيما ادعيت» ولكني كنت قد اغتلت أباه وقتلته» ولم يشعر بذلك أحدء قأمر به داود عليه السلام 
فقتل. قال ابن عباس : فاشتدت هيبته في بني إسرائيل» وهو الذي يقول اللهقك : لوَسَدَدْنا ملْكُمُ4 . وقوله : لوَءَاتَهُ ألْحِكن» 
قال مجاهد : يعني : الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: الصواب. وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما 
فيه. وقال السدي : لالْحِكْمَة4 : النبوة. وقوله : رَنَصْلَ َلْطَاتِ» قال شريح القاضي» والشعبي: فصل الخطاب: الشهود 
والأيمان. وقال قتادة: شاهدان على المدعيء أو يمين المدعى عليه» هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل - أو 
قال: المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي . وقال مجاهد. 
والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه . وقال مجاهد أيضاً: هو الفصل في الكلام وفي الحكم . وهذا يشمل هذا كله وهو المراد» 
واختاره ابن جرير. ل و بن شبة النميريء حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثني عبد العزيز ابن أبي 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن بلال بن أبي بردة» عن أبيه عن أبي موسى » رضي الله عنهء قال: أول من 
قال: «أما يعد» داودء عليه السلام» رمو فقيل الحطاية وكتاقال الشعين : فصل الخطاب : «أما بعد» . 1 


ا« َمل آمك نبا الكضم إذ سوا الي رت 69 إذ معلا َوا ع اد فر ونم كارا كا سحن حضمان : بَىّ بَمْصْنا عل بَعْضٍ فلَعَكرٌ يننا 


ألْحَىّ ولا منْلِطْ واهيئا إل مول ورت إِنَّ كذآ نى لم ينم م وَتمونَ تمد ونَ تيه وَحِدَهُ هَمَالَ أَكْلِيبَا وَعَرّن فى لطاب 2) مَالَ لَقَد 
ظَلمَكَ د سال تيك إك يايو مإ يبا من الخلطك بعلم 7 والدو اين لصحت صَلِحَتٍ وَقَِلٌُ نا هُمّ وطن داو أَنَمَا فلن 
اميف ريد مك ]ا ما وَأنابَ # 29 كَعَقرنا لم َلِكَ مَإنَّ عدا لق مَعْسَنَ ماب )4 

قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يئ يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه؛ ولكن روى 
ابن أبي حاتم هنا حديثاً لايصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي» واس سيران كان الى لحري له نيت 
الحديث عند الأثئمة» فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله 5 ؛ ؛ فإن القرآن حق» وما تضمن 
فهو حق أيضاً . وقوله : «إِذ مَسَنُواْ عل عَلَ داود تر نيم 4 , » إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه» وهو أشرف مكان في داره» وكان قد 
أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم؛ » فلم يشعر إلا بشخصين قد د تَسَوّرا عليه المحراب» أي و 
وقوله : #وَعَرف ف اَلْخِطَابِ» أي : غَلَبني . يقال: : عزيعر : إذا قهر وغلب . وقوله: : «وْظنّ ارد نما فنّه> : قال علي بن أبي. 
طلحة» » عن ابن عباس : أي اختبرناه ٠‏ وقوله : : كر ناكما أي : : ساجداً وَأنَآبَ» . ويحتمل أنه ركع أولآ» 00 
وقد ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاًء #فَعْفَرد الم ذلك أي : ما كان منه مما يقال فيه : إن حسنات الأبرار سيئات المقربين 
وقد اختلف الأئمة» رضي الله عنهم ١‏ في سجدة ص » ولعي فت مراك ال حطرد؟ على ترليتية التمديد عن تيا الال 
رحمه الله» أنها ليست من عزائم السجود» بل هي سجدة شكر . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدئنا 
إسماعيل ‏ وهو ابن علية عن أيوب» عن ابن عباس أنه قال في السجود في ص : ليست من عزائم السجود» وقد رأيت 
رسول الله كك يسجد فيها. ورواه البخاري» وأبو داودء والترمذي» والنسائي في تفسيره» من حديث أيوب, به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقال النسائي أيضاً عند تفسير هذه الآية : أخبرني إبراهيم بن الحسن هو المقسمي ‏ حدثنا حجاج بن 
محمد» عن عمرو بن ذرء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن النبي كيه سجد في ص» وقال: 
ااسجدها داود» عليه السلام» توبة» ونسجدها شكراً» . تفرد بروايته النسائى» ورجال إسناده كلهم ثقات» وقد أخبرني شيخنا 
الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع: أخبرنا أبو إسحاق المدرجيء أخبرنا زاهر بن أبي طاهر الثقفي» أخبرنا 
زاهر بن طاهر الشحامي» أخبرنا أبو سعد الكَنْجَرُوذِيء أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ» أخبرنا أبو العباس 
السراجء حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا محمد بن يزيد بن خْئَنِس» عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: 
قال لي ابن جريج: يا حسنء» حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيدء عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا 
رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة» فقرأت السجدة» فسجدتٌ فسجدت الشجرة لسجودي» 
فسمعتها 7 تقول وهي ساجدة : اللهمء اكتب لي بها عندك أجرأء واجعلها لي عندك ذخراء وضع عني بها وزراء وأقبلها مني كما 
قبلتها من عبدك داود . قال ابن عباس : فرأيت التبي كل قام فقرأ السجدةء ثم سجدء فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل 
عن كلام الشجرة. رواه الترمذي عن قتيبة» وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد» كلاهما عن محمد بن يزيد بن خنيس» نحوه. 
وقال الترمذي: غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البخاري عند تفسيرها أيضاً: حدئنا محمد بن عبد الله» حدثنا 


حم 
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محمد بن عبيد الطنافسي» عن العوام قال: سألت مجاهداً عن سجدة ص فقال: سألت ابن عباس : من أين سجدت؟ فقال: أو 
ماتقرأ: #وين ذُرِيَّيِهءِ دَاوّدَ وَسْلَيْمَنَ 4 [الأنعام: كم «أؤتيك الْذِنَ هَدَى أو بِهَدَنهُمُ أَمْمَّدِة4 [الأنعام: 4]» فكان داودء عليه 
السلام؛ ممن أمر نبيكم كلدأن يقتدي بهء فسجدها داود» عليه السلامء فسجدها رسول الله ف وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان» حدثنا يزيد بن زُرَيع» حدثنا حميد» حدثنا بكر هو ابن عبد الله المزني ‏ أنه أخبره: أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه 
يكتب «ص»» فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجداً» قال: فقصها على النبي كَل 
فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به الإمام أحمد. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح؛ حدثنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح » عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» 
قال: قرأ رسول الله يَليةُوهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجدء وسجد الناس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما 
بلغ السجدة تَشَرَّنَ الناس للسجود» فقال: «إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تَشَّنْئُم؛. فنزل وسجد» وسجدوا. تفرد به أبو 
داود» وإسناده على شرط الصحيح . 
وقوله: «وَإِنَ لم عِسَنا لَزْقَ وَحْسَنَّ مَتَابِ4 أي : وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله تلابهاء وحسن مرجع؛ وهو الدرجات 
العاليات في الجنةء لتوبته وعدله التام في ملكه. كما جاء في الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن؛ وكلتا 
يديه يمين» الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا فضيل؛ عن عطية؛ عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً» إمام عادل. وإن أبغعض 
الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباً» إمام جائر» . ورواه الترمذي من حديث فضيل ‏ وهو ابن مرزوق الأغر عن عطية؛ 
به. وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدئنا سيارء 
حدثنا جعفر ابن سليمان: سمعت مالك بن دينار في قوله : 9وَإنَ لم سنا لل وَحْسَنَ مَعَاٍ4: قال : يقام داود يوم القيامة عند 
ساق العرش» ثم يقول: يا داودء مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا. فيقول: وكيف 
وقد سلبته؟ فيقول: إني أرده عليك اليوم . قال: فيرفع داود بصوت يستفرغ تعيم أهل الجنان. 

يَدَاوُهُ إن جَمَلتَكَ حَلِمَهٌ فى الْدَْضٍ كَأسَمْ ين دان ِل ولا تيم الهو ميك عن سيل َه إن ان يلوت عن سبيلٍ مه لهُمْ عَدَابُ 
كيية يما ئها بم ساب )4. 
هذه وصية من الله كَتكّلولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلون عنه فيضلوا عن 
سبيله . وقد توعد الله تعالى من ضل عن سبيله» وتناسى يوم الحسابء بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد . قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح» حدثني إبراهيم أبو زرعة ‏ وكان قد قرأ الكتاب أن 
الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة» فإنك قد قرأت الكتاب الأول» وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» أقول؟ قال: قل في أمان. قلت: يا أمير المؤمنين» أنت أكرم على الله أو داود؟ إن الله كأ جمع له النبوة 
والخلافة: ثم توعده في كتابه فقال: ليَدَارُة نا بَعَلنَكَ حَلِعَهُ فى الْرضٍ هَعَمْ بن ناس بلي ولا تَيّم الهو ميُضِلَكَ عن سيل لَه إن 
أن يصَُِ» الآية . وقال عكرمة: لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد ما موا يوم ألسَانٍ4, هذا من المقدم والمؤخر» لهم عذاب شديد يوم 
الحساب بما نسوا. وقال السدي : لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. وهذا القول أمشئ على ظاهر الآية» فالله 


وما عَلئنًا ألكمة وَلْرسَ وا يبنا بتوللآً لِك لم اين كدرو وَل نَ كتروا ِنَ ألَرِ (©) آز يِمَلُ ل "نوا وعدا الصّلِحَت الْتِْيتَ 
الكش أن مل لبن آلْدْبرِ (©) كتبُ أرَلَه رلك برد يمتها بيو. وَلِتدَكْرٌ ولا الب 4©9. 

يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاً» وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه؛ ثم يجمعهم ليوم الجمع؛ فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ 
ولهذا قال تعالى : رما عَلََا المآ وَآلْرسَ وما ا بطلا دلِكَ طن ألينَ م4 أي : الذين لا يرون بعثاً ولا معاداًء وإنما يعتقدون 
هذه الدار فقطء ظَرَلُ نين كتروا من أَرِ>. أي : ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . ثم بين تعالى أنه من 
عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمن والكافرء فقال: «از يَمَلُ اين "مُأ وبلا الصَّلِحَتٍ كَلْمفيِيينَ فى الْأرْضٍ آم يمل الْسَِّينَ 
ألْتْبَّرٍ 49 أي : لا نفعل ذلك؛ ولا يستوون عند الله» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع؛ 
ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاءء فإنا نرى الظالم 
الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده.. فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادل» 
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الذي لا يظلم مثقال ذرة؛ من إنصاف هذا من هذا . وإذالم يقع هذا في هذه الدارء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء 
والمواساة. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة» قال : «كتبٌ أَرَلنَهُ إلَكَ مره يهأ علبي 
َلَدَكْرٌ ونوا الأب 49 أي : : ذوو العقول» وهي الألباب» جمع لبء وهو العقل. قال الحسن البصري: والله ما تَدَبْره بحفظ 
حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول : قرأت القرآن كله ما يرى له القرآنُ في خلق ولا عمل . رواه ابن أبي حاتم . 
يمنا لَِاودَ سُلتِن يفم المبدٌ نهم أب © إ عرس عيّه يلي صنت لباك (© قال إذ: آتُ حب اخبرِ عن وك رَقِ عق 
ارت لفِجَابٍ ليم يدوا عل مق مَسمنا يلكو ولاق 4 
يقول تعالى مخبراً أنه وهب لداود سليمان» أي : نبياًء كما قال: 9وَوَرِتَ سين داو [النمل : 16]أي: في النبوة» وإلا فقد كان 
له بنون غيره» فإنه قد كان عنذه مائة امرأة حرائر . وقوله : ؤيقم الْمَبدٌ إِنّهُه ث4 ثناء على سليمانء عليه السلام» بأنه كثير 
الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله كك قال ابن أبي حاتم : حدئثنا أبي» حدثنا محمود بن خالدء حدثنا الوليد» حدثنا مكحول 
قال: لما وهب الله لداود سليمان» عليه السلام» قال له: يا بني» ما أحسن؟ قال: سكينة الله وإيمان . قال: فما أقبح؟ قال: 
كفر بعد إيمان. قال : فما أحلى؟ قال: : روح الله بين عباده . قال: فما أبرد؟ قال : عفو الله عن الناس» وعفو الناس بعضهم عن 
بعض . قال داود» عليه السلام :-فأنت نبى --وقوله: 9إِذ عرض عَلَِهِ الْمَنِيَ الست اَلْيَادُ 49 أي : إذ عرض على سليمان في 
حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات . قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والجياد: السراع . وكذا 
قال غير واحد من السلف . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤْمّلء حدثنا سفيان» عن أبيه سعيد بن مسروق» 
عن إبراهيم التيمي في قوله: لأإذْ عُرسَ عليه يأْمَئِيَ لصتت ياد (23)» قال: كانت عشرين فرساً ذات أجنحة. كذا رواه ابن 
جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثتا ابن أبي زائدة» أخبرني إسرائيل» عن سعيد بن 
مسروقء عن إبراهيم التيمي قال: كانت الخيل التي شغلت سليمان. عليه الصلاة والسلام؛ عشرين ألف فرس» فعقرها. وهذا 
أشبه» والله أعلم . وقال أبو داود:. حدثنا محمد بن عوف, حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثني 
عُمَارة بن غَزْيّة: أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: قدم 
رسول الله كلمن غزوة تبوك ‏ أو خيبروفي سهوتها سترء فهبت الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ‏ لُعَب ‏ فقال: 
الما هذا يا عائشة؟2 قالت: بناتي . ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع. فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟». قالت: فرس . 
قال: «وما هذا الذي عليه؟». قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان؟!» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ 
قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه كلللة. 
وقوله: لفْقَالَ إِيْ آحَبتٌ حب اخيرٍ عن وِكْرِ رق حَقَّ توَارتْ بِأيفِسَابِ (4)27: ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل 
بعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً» كما شغل النبي يله يوم الخندق عن صلاة 
العصر حتى صلاها بعد المغرب» وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه» من ذلك عن جابر قال: جاء عمرء رضي الله عنه» 
يوم الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله» والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت 
الشمس تغرب . فقال رسول الله كَلِ: «والله ما صليتها». فقال: فقمنا إلى يُطْحَان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر 
بعد ما غربت الشمسء. ثم صلى بعدها المغرب. ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل 
تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى ذلك في جال 
المسايفة والمضايقة» حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود؛ كما فعل الصحابة» رضي اله نهم » فى قتعم تننشن ف وهو 
منقول عن مكحول» والأوزاعي» وغيرهما . والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها: : ٍربوها عل فى سما يلوق والأقكاقٍ 4)©2. 
قال الحسن البصري : قال: لاء والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك. ثم أمر بها فعقرت. وكذا قال قتادة. وقال 
السدي: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. وقال علي بن أبي طلحة» عن اين عباس : جعل يمسح أعراف الخيل» وعراقيبها 
حبالها. وهذا القول اختاره ابن جريرء قال: أنه لم يكن ليعذت عيوانا بالعرقية» ويهلك مالا من ماله.بللا سيب وى انه اشتقل 
عن صلاته بالنظر إليها ولااذتب لها. وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر؛ الله بفاركرد ان رضي جرازمل هذاه ولاسينا 
إذا كان غضباً لله كد بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير 
مها تومي الروهع سجر بأمرة وناك حيك أضاب» .وها شور ورواحها شتهري لهذا البرع وير من الخيل تال الإقام لحن : 
حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» عن أبي قتادة وأبي الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت - 
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قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال البدوي : أخذ بيدي رسول الله يَكلِةِ فجعل يعلمني مما عمله الله تعالى» وقال: «إنك 
لا تدع شيئاً اتقاء الله وق إلا أعطاك الله خيراً منه؛ . 


«رلتد نكن ملعن رآقنا ع كُيببد تدا أآبَ 22) كَل رب غير لي وحن ى ملكا لا يت لسر ينا بيع إِلَكَ أت لهاب (©) سكا له 
يح يز بأترو. يك حك كاب (©©) وَلقَنَ ل به عرس 2 وحن مقرَهنَ ف الكستاد (2)) هَدَا عطَآنا تن أو أنيك عبر حاب 
© رن لم يهنا لق صن عابي 4 . 

يقول تعالى : «وَلِيَرَ مَكَنَا مُسنَ» أي : اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة» «وَآلنَا َك كُِيَوء بَسَدَا» : قال ابن عباس » ومجاهد: 
وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة» وغيرهم: يعني شيطاناً . «ثم أنآبَ أي : رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. قال ابن جرير : 
وكان اسم ذلك الشيطان صخراً. قاله ابن عباسء وقتادة. وقيل: آصف. قاله مجاهد. وقيل: أصروا. قاله مجاهد أيضاً. 
وقيل: حبقيق. قاله السدي. وقد ذكروا هذه القصة مبسوطة ومختصرة. وقد قال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة: قال أمر 
سليمان» عليه السلام» ببناء بيت المقدس» فقيل له : ابنه ولا يُسمَعْ فيه صوت حديد. فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل 
له : إن شيطاناً في البحر يقال له: «صخر» شبه المارد. قال: فطلبه وكانت عين في البحر يَردُها في كل سبعة أيام مرة» فنزح 
ماؤها وجعل فيها حََمْره فجاء يوم وزده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيبء إلا أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل 
جهلاً. ثم رجع حتى عطش عطشاً شديداً» ثم أتاها فقال: إنك لشراب طيبء إلا أنك تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا. 
ثم شربها حتى غلبت على عقله؛ قال: فأرى الخاتم» أو ختم به بين كتفيه قَذَلَ. قال: وكان ملكه في خاتمه؛ فأتى به سليمان 
فقال: إنه قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد . قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة» فجاء 
الهدهد فدار حولهاء فجعل يَرَى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بالماس فوضعه عليه فقطعها به . حتى أفضى إلى بيضه . 
فأخذ الماس». فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام لم يدخل بخاتمه 
فانطلق يوماً إلى الحمام: وذلك الشيطان صخر معهء وذلك عند مقارفة قارف فيه بعض نسائه . قال: فدخل الحمام وأعطى 
الشيطان خاتمه» فألقاه في البحر» فالتقمته سمكة, ونع مُلك سليمان منهء وألقى على الشيطان شَبّه سليمان. قال: فجاء فقعد 
على كرسيه وسريره» وسُلّط على ملك سليمان كله غير نسائه. قال: فجعل يقضي بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشياءء حتى 
قالوا: لقد فتن نبي الله. وكان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب في القوة فقال: والله لأجربنه . قال: فقال: يا نبي الله - وهو 
لايرى إلا أنه نبي الله أحدنا تصيبه الجتابة في الليلة الباردة» فيدع الغسل عمداً حتى تطلع الشمسء أترى عليه بأسأ؟ فقال: لا. 
قال : فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبي الله خاتمه في بطن سمكة» فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له 
حتى انتهى إليهم ٠‏ لوليا تك ُيو سا4 » قال: هو الشيطان صخر . وقال السدي: لوَكتَدَ تنا سن أي : ابتلينا سليمان» 
<« آنا عل كُسِيَهء جسَداه قال: جلس الشيطان على كرسيه أربعين يوماً. قال: وكان لسليمان» عليه السلام» ماثة امرأة» وكانت 
امرأة منهن يقال لها: جرادة» وهي آثر نسائه وآمََهُنَ عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه؛ ولم يأتمن عليه أحداً من 
الناس غيرهاء فأعطاها يوماً خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان في صورته» فقال: هاتي الخاتم. فأعطته؛ فجاء حتى جلس 
على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها. 
قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماًء قال: فأنكر الناس أحكامه؛ فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم» فجاؤوا 
حتى دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه . قال: فبكى النساء عند 
ذلك» قال: فأقبلوا يمشون حتى أتواء فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا. قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة » 
والخاتم معه. ثم طار حتى ذهب إلى البحرء فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت من حيتان البحر . قال: وأقبل سليمان في 
حاله التي كان فيها. حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر». وهو جائع» وقد اشتد جوعه . فاستطعمهم من صيدهم » وقال: إني 
أنا سليمان . فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشبجهء فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء البحر» فلام الصيادون صاحبهم الذي 
ضربه» فقالوا بئس ما صئعت حيث ضربته . قال: إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم» فلم يشغله ما 
كان به من الضرب حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء فجعل يغسل دمه؛ فوجد خاتمه في بطن إحداهماء فأخذه فلبسهء 
فرد الله عليه بهاءه وملكه وجاء الطير التي حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان» عليه السلام» فقام القوم يعتذرون مما صنعوا 
به فقال: ما أحمدكم على عذركمء ولا ألومكم على ما كان منكمء كان هذا الأمر لا بد منه. قال: فجاء حتى أتى ملكهء 
وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من حديدء ثم أطبق عليه» وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه؛ ثم أمر 
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به فألقي في البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعة . وكان اسمه حبقيق. قال: وسخر له الريح» ولم تكن سخرت له قبل ذلك» وهو 
قوله: ؤرَعَتِ ل ملكا لا يبنى لمر ين بر إِنّكَ أن الوَكّابٌ . 

وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد قوله: يناع ميو بدا قال: شيطاناً يقال له: آصف . فقال له سليمان: كيف تفتنون 
الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرك . فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحرء فساح سليمان وذهب ملكه» وقعد آصف على كرسيه» 
ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن ‏ ولم يقربنه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعم» فيقول: أتعرفوني؟ أطعمونيء أنا 
سليمان . فيكذبونه» حتى اعطته امرأة يوماً حوتاً فجعل يطيب بطنه» فوجد خاتمه في بطنه» فرجع إليه ملكه» وفر آصف» فدخل 
البحر فاراً. وهذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدئنا محمد بن العلاء 
وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالوا : حدثنا أبو معاوية» أخبرنا الأعمش » عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: 9 وَآلمَينَا عل ديو جام لآب قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء» فأعطى الجرادة خاتمه 
- وكانت الجرادة امرأته» وكانت أحب نسائه إليه ‏ فجاء الشيطان في صورة سليمان» فقال لها: هاتي خاتمي . فأعطته إياه. فلما 
لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين» فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي. قالت: قد أعطيته سليمان. قال: 
أنا سليمان. قالت: كذبت» لست سليمان» فجعل لا يأتى أحداً فيقول له : «أنا سليمان»» إلا كذبه» حتى جعل الصبيان يرمونه 
بالحجارة. فلما رأى ذلك عَرّف أنه من أمر الله يق قال: وقام الشيطان يحكم بين الناس» فلما أراد الله أن يرد على سليمان 
سلطانه» ألقى في قلوب الناس إنكارٌ ذلك الشيطان. قال: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرون من سليمان شيئاً؟ 
قلن : نعمء إنه يأتينا ونحن حُيُض» وما كان يأتينا قبل ذلك . فلما رأى الشيطان أنه قد قُطن لهء ظن أن أمره قد انقطع» فكتبوا كتباً 
فيها سحر وكفرء فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أثاروها وقرؤوها على الناس . وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس 
ويغلبهم . فأكفر الناس سليمان» عليه السلام» فلم يزالوا يكفرونه» وبعث ذلك الشيطانٌ بالخاتم فطرحه في البحرء فتلقته سمكة 
فأخذته . وكان سليمان يحمل على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم» فدعا 
سليمان فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: فحمل سليمان» عليه 
السلام» السمك. ثم انطلق به إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاء تلك السمكة التي في بطنها الخاتمء فأخذها سليمان 
فشق بطنهاء فإذا الخاتم في جوفهاء فأخذه فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهَرّب 
الشيطان حتى دخل جزيرة من جزائر البحر» فأرسل سليمات فى طلبه» وكان شيطاناً مريداً» فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه 
حتى وجدوه يوماً نائماً» فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاصء فاستيقظ فوثب فجعل لا يثيب في مكان من البيت إلا انماط معه 
الرصاصء قال: فأخذوه فأوثقوه. وجاؤوا به إلى سلصات قامر به فهر له تيع من رخام » < أدخل في جوفه. ثم سد 
بالنحاس» ثم أمر به فطرح في البحر» فذلك قوله: «وَلَيَدَ هنا بسن وَََاعَكَ يي دام أنابَ (4]9. قال: يعني الشيطان 
ا ال لي 0 
طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان في السياق منكرات من.أشدها ذكر النساء» 
فإن المشهور أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان» بل عصمهن الله منه» تشريفاً وتكريماً لنبيه يِه وقد رويت هذه 
القصة مطولة عن جماعة من السلف» كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم» وجماعة آخرين» وكلها مثُلقّاة من قصص أهل 
الكتاب, والله أعلم بالصواب. 

وقال يحيى بن أبي عمرو السيباني: وجد سليمان خاتمه في عسقلان» فمشى في خرقة إلى بيت المقدس» تواضعاً لله كلذ . 
رواه ابن أبي حاتم . وقد روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سليمان» عليه الصلاة والسلام» خبراً عجيباًء 
فقال: حدثنا أبي» رحمه الله حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرني أبو إسحاق المصريء عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من 
حديث إرم ذات العماد قال له معاوية: يا أبا إسحاق» أخبرني عن كرسي سليمان بن داود» وما كان عليه؛ ومن أي شيء هو؟ 
فقال: كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة مُقَصّصاً بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ. وقد ججعل له درجة منها مُقَضصّصة بالدر 
والياقوت والزيرجدء ثم أمر بالكرسي فحُف من جانبيه بالدخل» نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزبرجد ولؤلؤ: وجعل 
على رؤوس النخل التي عن يمين الكرسي طواويس من ذهب» ثم مجعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسور من 
ذهب مقابلة الطواويس». وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرتا صنوبر من ذهب» وعن يسارها أسَدَانَ من ذهب» وعلى 
رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد» وجعل من جانبي الكرسي شجرتا كرم من ذهب» قد أظلتا الكرسي» وجعل عناقيدها دراً 


ىم 
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وياقوتاً أحمر . ثم جعل فوق دَرّجٍ الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان محشوان مسكاً وعنبرا . فإذا أراد سليمان أن يصعد 
على كرسيه استدار الأسدان ساعة» ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان» عليه السلام» 
ثم يوضع منبران من ذهب» واحد لخليفته» والآخر لرئيس أحبار ب بنى إسرائيل ذلك الزمان . ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبراً 
من ذهبء يعقد عليها سبعون قاضياً من بني إسرائيل وعلمائهم» وأهل الشرف منهم والطول» ومن خلف تلك المنابر كلها 
خمسة وثلاثون منبراً من ذهب » ليس عليها أحد» فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على الدرجة السلفى»؛ فاستدار 
الكرسي كله بما فيه وما عليه ويبسط الأسد يذه اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسرء ثم يصعد سليمان على الدرجة الثانية» 
فيبسط الأسد يده اليسرى» وينشر النسر جناحه الأيمن» فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالئة وقعد على الكرسي؛ أخذ نسر 
من تلك النسور عظيم تاج سليمان فوضعه على رأسهء فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي بما فيه كما تدور الرحى المسرعة . 
فقال معاوية» رضي الله عنه : وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال : تنين من ذهب» ذلك الكرسي عليه وهو عظيم مما عمله صخر 
الجني » فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأُسْدُ والطواويس التي في أسفل الكرسي دُرْنَ إلى أعلاهء فإذا وقف وقفن كلهن 
منكسات رؤوسهن على رأ س سليمان ابن داود عليه السلام وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً ما في أجوافهن من المسك والعنبر 
على رأس سليمان» عليه السلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر» التوراةً فتجعلها في يده فيقرؤها 
سليمان على الناس . وذكر تمام الخبرء وهو غريب جداً . 

ٍمَلَ رَيَ عير لي وَمَبِ لى ملكا لَّا ينتى لسر دن بيت إِنَكَ أتَ الدب (9©) > » قال بعضهم : معناه: لا ينبغي لأحد من بعدي» أي: 
لا يصلح لأحد أن يسلبنيه» كما كان من قضية الجسد الذي ألقي على كرسيه» لا أنه يحجر على من بعده من الناس . . والصحيح 
أنه سأل من الله ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله» وهذا هو ظاهر السياق من الآية» وبه وردت الأحاديث الصحيحة 
من طرق عن رسول الله ين . قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا روح ومحمد بن جعفر» 
عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن النبي عَِيةٍ قال : «إن عفريتاً من الجن تَمَلْت علي البارحة ‏ أو 
كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة» فأمكنني الله منهء وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تُصبحوا وتنظروا إليه 
كلكم» فذكرت قول أخي سليمان : هري أغْْ بي وَمَبِ لِى ملكا لَا يَْنى لسر مِنْ تر 4؟ قال روح : : فرده خاسئاً. وكذا رواه مسلم 
والنسائي» من حديث شعبة» .به. وقال مسلم في صحيحه : حدثئنا محمد بن سلمة الْمُرَاديء حدثنا عبد الله بن وهب». عن 
معاوية بن صالح» حدثني ربيعة بن يَزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء قال: : قام رسول الله يَكِيهِ يصلي » فسمعناه 
يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال : «ألعنك بلعنة الله؛»_ثلاثاً ‏ وبسط يده كأنه يتناول شيئاًء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا 
رسول الله» قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال: «إن عدو 0 
بشهاب من نار ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلا 
مرات» ثم أردت أَخَذّه والله لولا دعوة أخينا سليمان» لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل المدينة». . وقال الإمام أحمد 701 
أحمد» حدئنا ميسرة بن معبد» حدئنا أبو عبيد حاجب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي» فذهبت أمر بين 
يديه فردني» ثم قال : حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله يَِنةِ قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه» فقرأفالتبست عليه 
القراءة» فلما فرغ من صلاته قال الو رأيتموني وإبليس» فأهويت بيدي» فمازلت أخنقه حتى وجدت يَرْدٌ لعابه بين إصبعي 
هاتين ‏ الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجدء ؛ يتلاعب به صبيان المديئة» 
فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل» . وقد روى أبو دأود منه : من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة 
أحد فليفعل»» عن أحمد ابن أبي سُرَيج عن أبي أحمد الزبيري» به: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» حدثنا الأوزاعي» حدثني ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله الديلمي قال : دخلت على عبد الله بن عمروء وهو في حائط له بالطائف يقال له : «الوهط4» وهو مُخَاصر فتى من 
قريش يُرَّنْ يُشْرب الخمر» ٠‏ فقلت : بلغني عنك حديث أنه #من شرب شربة حَمْر لم يقبل الله وق» له توبَةٌ أربعين صباحاًء وإن 
الشقي من شقي في بطن أمه» وإنه من أتى بيت المقدس لا يَدْهّْه إلا الصلاة فيه خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمهء فلما سمع 
الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده» ثم انطلق. فقال عبد الله بن عمرو: : إني لا أحل لأحد أن يقول عَلّيّ ما لم أقل»ء سمعت 
رسول الله يَكِتٍ يقول : من شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم تقبل له 
صلاة أربعين صباحاً» فإن تاب تاب الله عليه . فإن عاد قال : فلا أدري في الثالثة أو الرابعة فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه 
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من رَدْغَة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله كلةيقول: «إن الله خلق خلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» 
فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» ومن أخطأه ضلء» فلذلك أقول: جف القلم على علم الله 38. وسمعت رسول الله َل 
يقول: «إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثاً» فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة : سأله حكماً يصادف حكمه؛ فأعطاه 
إياهء وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء فأعطاه إياهء وسأله أيّما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجدء خرج 
من خطيئته كيوم ولدته أمهء فنحن نرجو أن يكون الله تعالى قد أعطانا إياها». وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث 
النسائي وابن ماجه من طرق» عن عبد الله بن فيروز الديلمى» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكل «إن سليمان لما 
بنى بيت المقدس سأل ربء كك خلالا ثلاثاً. . .2 وذكره.. 
العسقلاني؛ حدثنا محمد بن أيوب بن سُوَيْدء حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلََ عن أبي الزاهرية» عن رافع بن عمير 
قال: سمعت رسول الله كلةيقول: «قال الله 8لداود. عليه السلام: ابن لي بيتاً في الأرض . فيبنى داود بيتاً لنفسه قبل البيت 
الذي أمر به» فأوحى الله إليه : يا داود»ء نصبت بيتك قبل بيتي؟ قال: يا رب» هكذا قضيت» من ملك استأئر. ثم أخذ في بناء 
المسجدء فلما تم السور سقطء ثلاثاًء فشكا ذلك إلى الله كلاه فقال: يا داود» إنك لا تصلح أن تبنى لي بيتاً. قال: ولم يارب؟ 
قال: لما جرى على يديك من الدماء. قال: يا ربء أو ما كان ذلك في هواك ومحبتك؟ قال: بلى» ولكنهم عباديء وأنا 
أرحمهم . فشق ذلك عليه؛ فأوحى الله إليه : لا تحزن» فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان 
في بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح» وجمع بني إسرائيل» فأوحى الله إليه : قد أرى سرورّك ببنيان بيتي» فسلني 
أعطك . قال: أسألك ثلاث خصال: حكماً يصادف حكمك. وملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي. ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا 
الصلاة فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال رسول الله كَل «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون قد أعطى الثالثة» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عُمَر بن راشد اليمامي» حدثنا إياس بن سلمة ابن الأكوع» عن أبيه قال: ما 
سمعت رسول الله لدعا دعاءً إلا استفتحه ب «سبحان الله ربي الأعلى العلي الوهاب». وقد قال أبو عبيد: حدثنا علي بن 
ثابت» عن جعفر بن بَرقانَء عن صالح بن مسمار قال: لما مات نبي الله داود أوحى الله إلى ابنه سليمان» عليهما السلام: أن 
سلني حاجتك. قال: أسألك أن تجعل لي قلباً يخشاكء كما كان قلب أبي» وأن تجعل قلبي يحبك كما كان قلب أبي . 
فقال الله: أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته؛ فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني» وأن أجعل قلبه يحبني . لأَعَبّنَ له ملكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده. 1 1 
قال الله تعالى : مكنا لَه ريح ير مرو يمه حَنْتُ أسَابَ (()4. والتى بعدهاء قال: فأعطاه الله ما أعطاه» وفى الآخرة لا 
حساب عليه . هكذا أورده أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة سليمانء عليه السلام» في تاريخه. وروى عن بعض السلف أنه 
قال: بلغني عن داود عليه السلام أنه قال: «إلهي» كن لسليمان كما كنت لي»: فأوحى الله إليه: أن قل لسليمان: يكون لي كما 
كنت ليء أكون له كما كنت لك. وقوله : ظسَكَرَا لهُ الح ير مرو يع حَيْتُ آمَابَ (4)2: قال الحسن البصري» رحمه الله : 
لما عقر سليمان الخيل غضباً لله. كلل عوضه الله ماهو خير منها وأسرع؛ الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر. وقوله: 
حَيَتٌ ساب # أي : حيث أراد من البلاد. وقوله: « ونين كن بن وَعرضٍ (4)09 أي : منهم من هو مستعمل في الأبنية الهائلة 
من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشرء وطائفة 
غواصون في البحار يستخرجون مما فيها من اللآلىء والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيهاء '#وَاحَرنَ مَرَنينَ فى 
لأسََاد())؟ أي: موثوقون في الأغلال والأكبال» ممن قد تَمَردَ وعصى وامتنع من العمل وأبى» أو قد أساء في صنيعه 
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واعتدى . وقوله : لأهَدَا عَطَائَا فنن أو أنيك يعر حَِابٍ (4)29 أي : هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل كما 
سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئتء» لا حساب عليك» أي: مهما فعلتٌ فهو جائز لك» احكم بما شئت فهو صواب. وقد 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله يلما خيّر بين أن يكون عبداً رسولاً ‏ وهو الذي يفعل ما يؤمر به» وإنما هو قاسم يقسم بين 
الناس ما أمره الله به - وبين أن يكون ملكا نبيًء يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعد ما 
استشار جبريل» فقال له: تواضع . فاختار المنزلة الأولى ؛ لأنها أرفع قدراً عند الله وأعلى منزلة في المعاد. وإن كانت المنزلة 
الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضاً في الدنيا وفي الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان في الدنيا نبه على أنه ذو 
حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاء فقال: لوَإنَّ كم دنا لق مَمنْنَ متا (4)©2 أي : في الدار الآخرة. 


سورة ص » الآيات: 45-5١‏ 


ا ا ا ل م ا وي نا 
نوكر يأو الأب 2 وخ يوك سْمْنًا أرب يه وَل حَمَتْ نا وَجَذمَهُ سَلِراً ينم عبد نه وت 69> . 
يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب» عليه السلام» وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده» حتى لم يبق في جسده 
مَعْرزْ إبرة سليماً سوى قلبهء ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه» غير أن زوجته حفظت وده 
لإيمانها بالله ورسوله» 'فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه» وتخدمه نحواً من ثماني عشرة سنة . وقد كان قبل ذلك في مال 
جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنياء فَسُلِبَ جميعٌَ ذلك» حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة 
بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته» رضي الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه صباحا ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس» 
ثم تعود إليه قريباً ا لو او ار و 0 إلى رب العالمين وإله 
المرسلين» فقال: أن مَمَضَ لصب وأ نتَ أَيكم لبرت ؟ [الأنبياء : *4]ء وفي هذه الآية الكريمة قال: رَبّء إني مسني الشيطان 
بنصب وعذاب» قيل : بنصب في بدني» وعذاب في مالي وولدي . فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين: وأمره أن يقوم من 
مقامه» وأن يركض الأرض برجله . ففعل فأنبع الله عيناً وأمره أن يغتسل منهاء فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى ٠.‏ ثم أمره 
فضرب الأرض في مكان آخر» فأنبع له عيناً أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهب ما كان في باطنه من السوءء وتكاملت العافية 
ظاهراً وباطناً؛ ولهذا قال تعالى : «أرَكْسُ برعي عدا ممت برد ترات 47 . 
قال:ابن جريرء وابن أبي حاتم جميعاً: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب. أخبرني نافع بن يزيد» عن عقيل» عن 
ابن شهاب»ء عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» أن رسول الله كلهْ قال: «إن نبي الله أيوب» عليه السلام» لبث به بلاؤه ثماني 
عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيدء إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحداً من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من ثماني عشرة سئة لم يرحمه الله» 
فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. فقال أيوب: لا أدري ما تقول. غير أن الله يعلم أني كنت أمر 
على الرجلين يتنازعان» فيذكران الله. كََكَء فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا في حق. قال: وكان يخرج 
إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» 
أن « لس بعك هك ممْكَل برد وري )4 . فاستبطأته» فتلقته تنظرء فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاءء وهو على 
أحسن ما كان. فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك. هل رأيت نبي الله هذا المبتلى . فوالله على ذلك» ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إذ كان صحيحاً. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث الله سحابتين» فلما كانت 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير 
رحمه الله . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَّره عن همام بن مُتَبّه قال: هذاما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله كل : «بينما أيوب يغتسل عرياناً خْرَ عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحثو في ثوبهء فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال 6 . انفرد بإخراجه البخاري» من حديث عبد الرزاق» به. 
لقال تعالى: : لوَوَمينا مد هله م مم تيهنا مك اوم ا م 0 د 
أ : لذوي العقولء للها أن عاق لقعي الشرع والمخرع والر انعا 
وقوله : وُذ يوك ضمْدًا أرب يو ولا تَمَنْ4 , وذلك أن أيوب» عليه السلام » كان قد غضب على زوجته»ء ووجد عليها في أمر 
فعلته . قيل: إنها باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه» فلامها على ذلك» وحلف إن شفاه الله ليضرينها مائة جلدة . وقيل: لغير 
ذلك من الأسباب . فلما شفاه الله وعافاهء ما كان جزاؤها من هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» 
فأفتاه الله كك أن يأخذ ضغئاً -وهو: : الشّمرا خ - فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد بَرّت يمينه» وخرج من حنثه 
ووفى بنذرف وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأناب إليه؛ ولهذا قال تعالى : «إنَا وَجَدْنَهُ صَلِراً يعم عبد إن وآ »© 
أثنى الله تعالى عليه ومدحه بأنه يتم لبد ِنَم أوَبُ» أي : رَجَاع منيب ؛ ولهذا قال تعالى : ومن يَنّقِ أله ْمَل له رحا وَيررْقَهُ من 

حَيْتُ لا يحْنسة4 [الطلاق: ؟» *]. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل في الإيمان وغيّرهاء وأخذوها 
بمقتضاهاء ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة في شرع أيوب؛ عليه السلام» 
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سورة صء الآيات: 48 - 515 دا 
فلذلك رخص له في ذلك» وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة . 

«وَادَكر دنآ رهم وَإسْحَقَ وَيفبَ ولي الى والأبصر © إنآ لنْلعْكمُ عَلِسَمَ نك آدَارٍ 9) وَإِتَمَ عندَك لِنَ الْسْطئينَ الْْمَبَارٍ 
© وألكر إستبل مَالِسَمَ وا الئل وك مِنّ الخبار (©) هذا ,436. 

يقول تعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين : «طَدَكْرْ عد برهم وَإِسَحَقَ وَبنوْبَ أوْلي التّرِى والأتسر 9©> 
يعني بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : لين 
نَادِ يقول: أولى القوةء #تَالْأَيصَرِ؟ يقول: الفقه في الدين. وقال مجاهد: لأوَلِ الأكِ»: يعني : القوة في طاعة الله 
لامَالأبْصَرِ» يعني : البصر في الحق . وقال قتادة والسدي: أعطُوا قوة في العبادة وبّصراً في الدين. وقوله: 8إث أَمْلَمَْمْ يلس 
كر لدَادٍ )4 قال مجاهد : أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هَمْ غيرها. وكذا قال السدي : ذكرهم للآخرة وعملهم 
لها. وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. وكذا قال عطاء 
الخراساني. وقال سعيد بن جُبَيْر: يعني بالدار الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لهاء وقال في رواية أخرى: لذِكٍُ 
آلدَادِ: عقبى الدار. وقال قتادة: كانوا يذَّكُرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. وقال ابن زيد: جعل لهم خاصةً أفضل شيء في 
الدار الآخرة. وقوله: ةرََهُم عند لين المسَلمينَ الشتارٍ 49> أي : لمن المختارين المجتبين الأخيار» فهم أخيار مختارون. 
وقوله: وان إسميبل وَأِسَمَ وا الكذلٍ وَل ين الكنبر 429 قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة 
الأنبياء بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله: مدا دكْر> أي : هذا فصل فيه ذكر لم يتذكر. وقال السدي: يعني القرآن. 

ين بين لحن ماب (7©) جَنت عدن ممه ل التؤب (©) متكي بنها ينعن نيا بتكم كير ودرب (©) #8 وَعِدَهْر َرَت 


عاص معد 


ألطرفٍ أراب 9 هَدَا مَا بوْعَدُونَ ليور نسي © إن هنذا لقنا ما لَمْ يمن تَمَادٍ 4©9. 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء؛ أن لهم في الدار الآخرة لالَحْسْنَ نايع وهو: المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: 
اجَنَّتِ عدن أي : جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. والألف واللام هنا بمعنى الإضافة» كأنه يقول: مفتحة لهم أبوابها أي : إذا 
جاؤوها فتحت لهم أبوابها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب الهَّبّاريء حدثنا عبد الله بن ثُمَيْرهِ حدثنا عبد الله بن 
مسلم ‏ يعني : ابن هرمز_-عن ابن سابط» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل دإن في الجنة قصراً 
يقال له: عدن» حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف باب» عند كل باب خمسة آلاف حبَّرَة لا يدخله ‏ أو: لا يسكنه إلا نبي 
أو صديق أو شهيد أو إمام عدل» . وقد ورد في ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. وقوله : لمْتَكيينَ نِيَا4: 


قيل: متربعين فيها على سرر تحت الحجال» ليْدعُونَ فا سَكهُرَ كير 4 أي : مهما طلبواوجدواء وحضروا كما أرادوا. 


201 04 سعرم ياس 


وسَرَابٍ» أي : من أي أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام #يأ ان وَأَبَاريقَ أي من معن © [الواقمة؛ 16]. لوَعِندَهُرٌ قهرت ألطَرْنٍ * 


ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب» والسَّدي. هذا ما بُوَعَدُونَ ليور سب 469 أي : هذا الذي ذكرنا من صفة 
الجنة التي وعدها لعباده المتقين» التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. ثم أخبر عن الجنة أنه 


1 5 عي دعت 6 4 جحت ل حش مط رم ممه 
لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء فقال: #إنَّ هذا لرْفنَامَا لَمُ ين ننَادٍ (4)9: كقوله تعالى : اما عِندَفُ ينقد وما عند لَه 
بأقّ# [النحل: 45]ء وكقوله: «عطَة غَيْرَ تَجَدُو 4 [هود: »]٠١8‏ وكقوله: «الْهُمْ أَجْرُ غير مَمَُونِ © [فصلت: 8] أي : غير مقطوع» 

55 رمم م ع 14ذ- .2 0 و و 700 7 - 0 2 - 
وكقوله : «أَكُلْهَا ابد وَظِلْهَاً يلك عُفَى الذي أنَقَوأْ وَعَْى الكَفرنَ ألنَارُ» [الرعد: ه*] والآيات فى هذا كثيرة جداً . 

0 م عم لله دء وعم بعد +إسام جتكم عاب مره 4ع م ع بدي ع جحتكم لال ب بست 0 #424 جقتكم عاب + 
هنذا وإ للطيدينَ لَرَ متاب (ج) جَهَم صَلويا نس اماد ((2) هذا عيَدُوفوه يم وساف وََاخَرٌ من شَكلِيه أزوج (يع) هنذا موي 
4 آ سرس سرس 3 85 0 جنع لدعبءاه >4 ع 7 و. مهم لد مس ماه وهات عي )"اجن لعز "رض مرو لز 
مَْتَحِمٌ مَعكْمْ لا مَرَحبًا بوم اننم صَالوأ ألَارٍ 62 كَالوا بل أشْر لا مر بكر أنثْر مَدَمتمهُ نا جَدْنَ عاذ (2) الوا نَأ من قَدَّمْ آنا هذا كَرِدَهُ 
ا ا حا 2 كم عي 1 > ) ى سس سان سمش بر2 صل من جل عولدرره ام يي ي عاربء لعوو م عسو جتحي ال ساس كسظ عد 
عدا ضعَنًا فى أَلَارٍ (7)) وَكَالأ ما كنا لا ري بالا كا دُمْ ين الأُغرار © أََدْتهُم سِخْرنًا اخ دَاعَتْ عَنبُمُ الأبضد 9 إنَّ دِكَ لحن عام 


أل در ©4. 


لما ذكر تعالى مآل السعداء» تَنَى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم في دار معادهم وحسابهم فقال: طمَنذا وَِك نِطَيني» 
وهم : الخارجون عن طاعة الله المخالفون لرسل الله «لَرّ متَا 4 أي: لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله: لجَهُمّ 
يَصَلوْتها* أي : يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم. «يّنن ألْهَادُ هذا َلَدُوفُوءُ جيم وَصَنَاقٌ (9©)* أما الحميم فهو: الحار الذي 
قدانتهى حره»ء وأما العُسّاق فهو: ضده» وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم؛ ولهذا قال: لوَءَاخَرٌُ من شَكْلِوه 


م 


م لكندا2 سورة صء الآيات : 54 - ٠٠١‏ 


- 


نوع 69> أي : وأشياء من هذا القبيل» الشيء وضده يعاقبون بها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لهيعة» حدئنا دَرَاجِء عن أبي الهيثم» » عن أبي سعيد» عن رسول الله طَئِتةٍ أنه قال : «لو أن دَلُواً من عَسَّاق يهراق في الدنياء لأنتن 
أهل الدنيا». ورواه الترمذي» عن سُوَّيْد بن نصرء عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث؛ عن ذَرَاجٍء 
به. ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديث رشدين». كذا قال: وقد تقدم من غير حديثه. ورواه ابن جريرء عن يونس بن 
عبد الأعلى» عن ابن وهب. عن عمرو بن الحارث» به. وقال كعب الأحبار: غساق: عين في جهنم » يسيل إليها حمّة كل 
ذات حُمّة من حية وعقرب وغير ذلك» فيستنقع» فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويتعلق جلده ولحمه في كعبيه وعقبيه» ويّجَر لحمه كما يَجُْر الرجل ثوبه. رواه ابن أبي حاتم . وقال الحسن البصري في 
قوله: لوََاحَرُ من سَكلِدء لو 49 : ألوان من العذاب. وقال غيره: كالزمهريرء والسموم» وشرب الحميمء وأكل الزقوم» 
والصعود والهوى» إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة» والجميع مما يعذبون به ويهانون بسببه . : 
وقوله : «در يج نتم تمك لا مرْعبا بي يم كارا ار (29)» ٠‏ هذا إخبار عن قيل أهل النار بعضهم لبعض» كما قال تعالى : 
كما 5 52 عل أة ل أغن © [الاعراف : :عم يعني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون» ويكفر بعضهم ببعض» فتقول الطائفة التي 
تدخل قبل الأخرى» إذا أقبلت التي بعدها مع الخزنة من الزبانية : مَدَاَيجٌ مُدْتَحِة» أي: داخل معكم ١‏ لامعا ب ين َالو 
لير 4 أي: لأنهم من أهل جهنم ٠‏ <تالا بل أنشر لامعا يك أي : فيقول لهم الداخلون : بل نر لا مَرْيَا يك أنشر مَدَمتمُوه كنا » 
أي : أنتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصيرء يني اْشَرَاِدُ4 أي : فبئس المنزل والمستقر والمصير. 9َالْا ينا من دم 
نا مَددًا هَردَهُ عدا ضعَمًا فى ألتَارٍ (3©)» ٠‏ كما قال وق 5 رهز لول را كؤلة أسَئُونا فاصم . عدا انر َل بل 
ضِعْفٌ وَلكن لا تمَلَمُونَ 4 [الأعراف : 1*4 أي : لكل منكم عذاب بحسبه» وكاو مانا لا ريك َال كأ تدم ين صر © أَعَدْنَهُم 
خرن أ رات ُنْب (4)2» هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة: وهم 
المؤمنون في زعمهمء قالوا: ما لنا لا نراهم معنا في النار؟ قال مجاهد: هذا قول أبي جهل» يقول : مالي لا أرى بلالا وعماراً 
وصهيباً وفلاناً وفلاناً . وهذا مثئل ضرب» والاكل الكناريهةا اليم : يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النارء فلما دخل الكفار 
النار افتقدوهم فلم يجدوهم» فقالوا: اما لا لا رن ربالا كا ندُمُ ين الَسرَارٍ أعَدَْهُمَ سِخرِي» أي : في الدنياء «أمّ َاغَتْ عنم 
لصم » » يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون : أو لعلهم معنا في + جهنم» ولكن لم يقع بصرنا عليهم . . فعند ذلك يعرفون أنهم في 
الدرجات العاليات؛ وهو قوله: #وتادئ أَمْصب ابِدنوَ آمب ار أ ق يجن66 وقد ع6 تمل ود ونه تق ع كاذ ا 
مو ينع أن ن لَمنَة َه عَلّ دي 409 المى قولبه : 06 سلب العاف رجالا بَعرفويم بيخ الوا م1 أ عق عَدَ جَمفَي وَمَا كُتَمْ 
تستخيرة (7) أمؤلة لدي أَسمَُرٌ لا يتَالْهُمْ أمّه ِوَحَمَةٍ أمَمُنُوا بدن لا حَوَفُ عََكي وآ َثْر تروت 4009 [الأعراف :44 -44] وقوله: 
ٍ إن دَيِكَ لحن عَنَامُمْ م أمْلِ آنَارِ 43 أي : إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض» ولعن 
بعضهم لبعض » 0 

جيل إِنَآ آنأ مُنِةٌ ونا ين إِهِ ِل لَه اليد افر (2) رَثْ التموبٍ وَالْدَرضٍ وما يبا امير الْمقّرُ () قل هر با بو عَظِمْ © لم 
رشق 2ت 36 إن ين يل تق أ إذ بين 69 بد بعك رق 1 كنا أنا يد ثيك 407 . 

يقول تعالى آمرأ رسول الله يل أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله: إنما أنا منذر لست كما تزعمون» #9وما ين 
إِلَهِ إل أنَهُ ألويدُ ألْمَهّرُ4 أي : هو وحده قد قهر كل شيء وغلبه. ورب لتَمْوتٍ وَالْدَرضٍ وَمَا َب أي : هو مالك جميع ذلك 
ومتصرف فيه. «الْعَزِيرٌ الْمَرُ » أي : غفار مع عزته وعظمته . 

لل مر ب عَيِمُ 423 أي : خبر عظيم وشأن بليغ؛ وهو إرسال الله إياى إليكمء (أنمٌ مَنْهُ مُسنَ» أي: غافلون. قال 
مهاه دشري الاي والسدي في كوك : «قل هْوَ يوا لع 9©)> يعني : القرآن 6 : لما كن ل بن عل بأشكر القت إذ 

حصنن 429 أي ا ا ل ا : في شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له» 

وتحاجته ربه في تتشيلة بغلية . فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا جهضم 
اليمامي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن أبي سلام» عن أبي سلام» عن عبد الرحمن بن عائش» عن مالك بن يخامرء 
عن معاذ» رضي الله عنه» قال: احتبس علينا رسول الله يلِةٍ ذات غداة عن صلاة الصبح» حتى كدنا نتراءى قرن الشمس . 
فخرج رسول الله يل سريعاً قَثَوَبِ بالصلاة فصلى» وتَجَوَّز في صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل إلينا 
فقال: «إني سأحدثئكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل فصليت ما قُدَّر لي» فنعست في صلاتي حتى استيقظت» فإذا 


اعم 


جام + ١‏ لا 


- 
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أنا بربي في أحسن صورة» فقال: يا محمد» أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رب أعادها ثلاث فرأيته وضع 
كفه بين كتفي » حتى وجدت برد أنامله بين صدريء فتجلى لي كل شيء وعرفت» فقال: يا محمد» فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت : في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: تقل الأقدام إلى الجمعات» والجلوس في المساجد بعد الصلوات» وإسباغ 
الوضوء عند الكريهات . قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام. ولين الكلام» والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: 
اللهم» إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتئة بقوم فتوفني غير 
مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقربني إلى حبك». وقال رسول الله عكلهِ : «إنها حق فادرسوها 
وتعلموها»» فهو حديث المنام المشهورء ومن جعله يقظة فقد غلط» وهو في السنن من طرق . وهذا الحديث بعينه قد رواه 
الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي» به. وقال: ٠حسن‏ صحيح» وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في 
القرآن إن هذا قد فسرء وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو قوله تعالى: 

ا ا ا ا ا ب م 0 إمثرة © 


إلا ليس كنتكر يكن ب كني (7©) َل يَنيسُ ماسم أن ند نات يدق لتَدكبرتَ م كت بن الهاي دي ين عاق 


من كر وَحَلنْتَمٌ ين لين (3) ذل أي يت ولد يم 9 تل عله تع ل تم افد 00 16 يد جارد إل 0 تعزن 67 16 ب 
لكي © يل به يق التايم ل َل جَزَيكَ رين لخن © إِلَا عِبَدَدَ مِنهُمُ م انين © ل للك ون أل © 


هذه القصة ذكرها ا سر و ور 
وهي أن الله؛ سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام» بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم 
بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً وإعظاماً و احتراماً» وامتثالاً لأمر اللهوّْق . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليس» ولم يكن منهم جنساً؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه؛ فاستنكف عن السجود لآدم» وخاصم 
ربه قنك فيه وادعى أنه خير من آدم؛ فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين» في زعمه. وقد أخطأ في 
ذلك». وخالف أمر الله» وكفر بذلك.» فأبعده الله وأرغم أنفه. وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه» وحضرة قدسهء وسماه 
إبليس » إعلاماً له بأنه قد أبْلّس من الرحمة» وأنزله من السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرض» فسأل الله النظرة | إلى يوم البععث» 
فأنظره الحليم الذي لا يَحْجَل على من عصاء فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى » وقال «لَفْره فين ِلَّا عبَادَكَ 
ِنْهُمُ الْمَمْليِنَ )4 كما قال: «أرَمِيئَكَ مدا أله كرت عَلَ لَبِنْ َخَرََنِ إل يو الْتيمَةِ اتيك 0 إلا قلا [الإسراء: 
وهؤلاء هم المستثنون في الآية الأخرى» وهي قوله تعالى: وإ يكس َك عكهز سنن يك يك سبك 
4 الإسره: 000. وقوله : هَل كَألَنُ ولق أَنَولُّ (2©) لأتلانّ جَهمٌ ينك ومس يَسَكَ ينبم موي م 4©9 : قرأ ذلك جماعة منهم 
مجاهد برفع الحق الأولى» وفسره مجاهد بأن معناه: أن الحق» والحق أقول : ولي رواية عنه : الحق مني .وأقول البسق . وقرأ 
آخرون بنصبهما . قال السدي : هو قسم أقسم الله به. قلت : وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : #ولد كنْ حَنَّ اقول متى لَأْمَكَانَ 
ترب الي ولس أميت؟ [السجدة : 1]ء وكقوله تعالى : لقَال أَذْهَبْ هَمَن يََعَكَ مِنْهُمْ فَِبّ جَهَئَمَ جَرَآوْف جَرَلُ 
وو 69> [الإسراء: 57]. 
طقل مآ نلك حَيّه ين كبر وبآ نأ ين التكنينَ (©©) إن هْرٌ إلا وك يتن (©) ملسن بَأْ بَمَدَ جين 49 . 
ا ا ا ا ا ل 0 
#ومآ آنأ من تكدِنَ4 أي : وما أزيد على ما أرسلني الله بهء ولا أبتغي زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقتص 
منهء وإنما أبتغي بذلك وجه اللهقيْك والدار الآخرة. قال سفيان الثوري» عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحى» عن مسروق 
قال: أتينا عبد الله بن مسعود قال: يأيها الناس+ من علم شيئا قليقل بهغ ومن لا يعلم فليقل قل : الله أعلم؛ فإن من العلم أن يقول 
الرجل لما لا يعلم: الله أعلم» فإن الله قال لنبيكم كك : طمن مآ تلك حَيِه ينْ بر وبآ أنأ ِنَ لكين (3ج)4 . أحخرجاه من حديث 
الأعمشء به . وقوله: «إنْ مُرَ إلا وك لعَلِينَ 427 يعني : القرآن ذكرالجميع المكلفين دن الإنين والجن» كالد اين عبانن. 
ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن أبي غسان مالك بن إسماعيل :دين قيشسء عن عطاء ابن السائت » عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن كباش في قوله : «إِنمَيِينَ4 قال: الجن والإنس. وهذه الآية كقوله تعالى : «لِأْنددَم ب ومن يَلَْ4 [الأنعام: 14]» وكقوله: 
ون يكثْرٌ بو- ين لدَحرَابٍ كالتّادُ 42 عر : 1١‏ وقوله : لوَلِنعلَمُنَ بر أي : خبره وصدقه لبَمْدٌ حِينٍ» أي: عن قريب. 


ك١‎ 
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قال قتادة: بعد الموت . وقال عكرمة : يعني يوم القيامة . ولا منافاة بين القولين؛ فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة . وقال 
قتادة في قوله تعالى: <وَلَسَلُنَ بَأبَسَدَ حِبن. (22)+: قال الحسن: يا بن آدم» عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 
آخر تفسير سورة صء» 
ولل الحمد والمنة 
يفن 


نفسير سورة الزمر 
وهي مكية . قال النسائي : حدثنا محمد بن النضر بن مساورء حدثنا حماد» عن مروان أبي لبابة» عن عائشة رضي الله عنها 


قالت: كان رسول الله يإنيصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر. ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ في كل ليلة بني 
إسرائيل والزمر. 


هنَزِيلُ الكتب ين أله العزيز لفكير 9ه إنآ َلآ بتك َك ألمب بلحي كعبر الله مسا لَهُ ليت () آلا يه الين 1 
عدوا ين دونه أزليسة ما تَنندهّ إلا لِقرتَآ إل للد لي إِنّ مه يكم بنتهُز فى ما هُمْ يبه يَتِتُ إن َه لا يَهَدى مَن هُوَ 
يِب ب حكدد 9) لز لد أله أل مهد ولا أتنتلق ينا ذاقنا تكلا شبككة هر اله الود التكاذ 40 
يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب - 0 - من عند م 1 فهو الحق الذي لا مريه فيه ولا شكء كما قال 
تعالى : «وَإنمٌ لَنيلُ م الكلِينَ 7 نَل به رو ييا 9 ع تيك به 95 دعن الزيت 9 بِيسَانٍ عر مين 459 [الشعراء قد 
6]. وقال: #و َه كك عد 10 يد لل يق يترد ولا وذ خلدة ل ويد ذ عكير عبر 487 افصلت: 41 45] 0 
هاهنا: «تَِيلُ الكتب يِنَّ أنه لمأي : المنيع الجناب» «1ل4 

ِلك ألكتب بلحي نا بر لله سال زيرت () هاي : فاعبد له وادع الخلق إلى ذلك» ار أنه لا 
تصلح العبادة إلا له وحدهء وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد؛ ولهذا قال: «آلا يِه لين للْفَالِشَْ»#أي : لا يقبل من العمل 
إلا من أخلص فيه العامل لله وحدهء لا شريك له. وقال قتادة في قوله: «آلا َه ألدِينٌ تُلْتَالِسَ»: شهادة أن لا إله إلا الله . ثم 
أخبر تعالى عن عُبَاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: اما تَيْدُهُمْ إلا لمآ إل أنه رُلْوَّ»أي : إنما يحملهم على عبادتهم 
ل انهم عمدرا إلى أسنام الخدرها على صورة الملمكة المقزين في رحد » قدو تلك الصورة نيلا ذلك منرلة خبادتهم 
الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به . قال 
قتادة» والسدي. ومالك عن زيد بن أسلمء وابن زيد: <إِلّا لبوا إِلَ أنَهِ رلْيَ»أي : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة . ولهذا 
كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتم : «لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هي 
التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم الرسل» » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» بردها والنهي عنهاء 
والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهمء » لم يأذن الله فيه ولا رضى 
به» بل أبغضه ونهى عنه : لوَلمَد يمد ب حكُلٍ أمُوَ يوا أ آم عَبُدُوا أله وأحتنبوأ نوأ دجوت 4 [النحل : 61]. وما ريسلا ين 
بيلك من يَسُولٍ إلا يت لي آَم ل لَه إل أنأ مَأعْبدُون (4)09> [الانبياء: 11 . وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين 
وغيرهم » كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى ء وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم» يشفعون عندهم 
بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوفء #قَلَا مَضْرِيُوأ لَه َه الْدممَالَ 4 [النحل : 4/]ء تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: «إنّ أسَّهَ يحَكُمْ بَِتَهْرَبُأي : يوم القيامة» 0 ل ا 
كل عامل بعمله» َي بجيام يول ليك للك أَحؤْلة ريام كاوا يتبوت (2) الوأ سْبْحَنكٌ أت وَلِنا من دونهم بل كاذأ 
يَعَبِدُونَ الجن أصتارق يم تيه 400 زسبا: ١4‏ 41]:.وقوله: ل 0 
الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله وقلبه كفار يجحد بآياته وحججه وبراهينه . ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه 


جهلة المشركين في الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى» فقال: ظلَوَأَادَ أنَهُ أن يمد ولا لَاصْطيٌ 


36 


ع 


22 


ب 


سورة الزمرء الآيات: 8-5 


ِمَا يَدْئْنُ ما مكذُ» أي : لكان الأمر على خلاف ما يزعمون. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه» بل هو محال» وإنما قصد 
تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه» كما قال: «لوّ أَرُدم أن تعد لَه لَدْححَدْنَهُ من لَدْنَا إن حكنًا فَعِلِينَ )4 7الأنبياء: 110 لكل إن كن 
يمن ولد ََ وَل الْعيديتَ ((ج)4 [الزخرف: »]4١‏ كل هذا من باب الشرطء ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم . 
وقوله: «حبكددٌ مر أده لْوحِدُ الْقَكَارٌ4 أي : تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء 
الذي كل شيء عبد لديه» فقير إليه» وهو الغني عما سواهء الذي قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت . 

«لق التعوب وَلايْسٌ لحن بكي البَلَ عَكَ البَار وَيِكْْدُ التَهدارَ عل كَل وَسَكَرٌ التّمى وَالقَمر كل يجْرى لِدّصلٍ فى 
ألا هو لزيد الْترُ 2 حَلفَكْ ين تَذين وَِدَوْ ثم جَمَلَ ينها رجا وَل لكر يَنَّ لكر تَيبةَ أَوج يفك فى بون أُمهيكُمْ سلما 
ين بد حَلْقٍ فى مني كلض دَلِكُم أنه َيْكُمْ لَهُ لمك لآ لَه إِلاهْوٌ تاق مون 4©9 . 

يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرضء وما بين ذلك من الأشياء»ء وأنه مالك الملك المتصرف فيه» يقلب ليله 
ونهاره» لبَكَيرُ الَْلَ عَلَ امار وَيِكَْرُ آلتهتارٌ عَلَ الل »4 أي: سخرهما يجريان متعاقبين لا يقران» كل منهما يطلب الآخر 
طلباً حثيثاًء كقوله: 8يِمْتِى الْيِلَ التبَارَ يظمُ حَثِبئًا4 [الأعراف: 4ه] هذا معنى ما روى عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» 
والسدي. وغيرهم . وقوله: «وَسَكَرٌ لتم وَالْمَمَن كل يجْرِى لِنّصلٍ مُسَي» أي : إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضي 
يوم القيامة . «ألا خُرَ الْمَرِبرُ الْمَيّرُ4 أي : مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه . وقوله: لحَلَمَكرٌ ين 
نس وَبورَوِ» أي : خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة» وهو آدمء عليه السلام» 8ثُمّ 
جَمَلَ يا رَوْجَهًا» » وهي حواءء عليهما السلام؛ كقوله: «يَأيها ألَاسٌ أتَعورَيَكُ الى حَلفَرْ ين مين وذو وَحَلَقَ ها رَوجَهَا ويَدَّ هما 
بالا كما مَضَاه4 [الساء: .]١‏ وقوله : لوَارَلَ لكر يْنَ لتم نَمََِة أَزوّج» أي : وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج؛ وهي 
المذكورة في سورة الأنعام : #تَمينيَة ردج قت الكسأن انين وَوَِ الْمَمَزِ أَمَسَيْن © [الأنعام : 1148 لون الْإبلٍ انين وم البمّر 
تي [الانعام: 1144 وقوله: «يَلفُك في بُظون أُمَهَديِكُمْ حَلمَا يا بد حَْقٍ» أي : قدركم في بطون أمهاتكم محلم مَنْ بد حَلْقِ» 
أي : يكون أحدكم أولاً نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة» ثم يخلق فيكون لحماً وعظماً وعصباً وعروقاً» وينفخ فيه الروح 
فيصير خلقاً آخرء «افْتَبَارَكَ ألّهُ لَحَسَنٌّ لُلْحلِقِنَ4 [المؤمنون: 4 وقوله: «إفي عُلنسي تَكنْ» يعني : ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة 
التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد ‏ وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وأبو مالك» والضحاك» 
وقتادة» والسدي» وابن زيد وغيرهم. وقوله: «ذليكم أله رَيكُمْ» أي : هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم 
وخلق آباءكم» هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك» «لة إِلَمَ إلا مُوٌّ» أي: الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحدهء ظكَآَقّ 
و4 أي : فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يُذْهَبُ بعقولكم؟! 

مَا كم سَمَلون إِنمُ لها بدَاتِ الصُدُور © ##ه وَإدَا مس الإنكن صُنٌّ دما ريّمُ مُيسًا لَه نم إِذَا حَوَلَمُ يمه يِنْهُ تَىَ ما كن يدوأ اليه 
ين قَبَلُ وََعَل يِه ادا يَضِلّ عن ِو" هل تَسَّمْ يكرك كيلا إِنَكَ ين أمْصَب ألرِ 42 . ش 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه تعالى: أنه الغني عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى : «إن تَكفريا أ ومن في الْأرْضٍ جِيعًا 


َه لم4 أي: يحبه منكم ويزدكم من فضله. ولا تررُ وَازَةٌ ودرَ أَُرُ» أي : لا تحمل نفس عن نفس شيئاًء بل كل 
مطالب بأمر نفسه. ثم إِك رَيكدُ مَرحِمُكمَ يُِبََمَكُم يما ْم سنن ِنَمُ د يدَّاتِ أصُدُورٍ» أي: فلا تخفى عليه خافية. 
وقوله : #وَإدًا مَسّ لاضن صر دعا رَيمُ مُندبًا له أي : عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: 
لوَإدًا مَك ألشُرٌّ في الْبَحْرٍ صَلَّ من تَدَعْونَ ِلآ إيَاهُ ما يجدوْد إلى أليرِ رضم كن لانن كَنُورا 469 [الإسراء: 59]. ولهذا قال: 
لثم إِدا حَرَّكْمُ يعمد مَنَهُ يَِىَ ما كن يَدَهُوا لَه من مَبْلُ» أي : في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع» كما قال تعالى: 
لوَإِدا مس الإننّ الس دعانَا ليو أو فَاِدًا أو هَبمَا لمَا كمَفْمَا عَنْهُ ضْيّمْ مَرّ حكن ل يَدَهْنآ إل مر تمَّغ4 آيونس: ؟1]. 
#وَجَمَلَ ينه أنداا لَمضِلَ عن سند أي: في حال العافية يشرك باللهء ويجعل له أنداداً. مل تمت يكثرةَ قدلا إن ين أَصَصَبٍ 
1 


أَلثّارٍ» أي: قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك قليلاً وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء كقوله: قل تَمَنَّموأ إن 
مَصِيرَكُمْ إِلَ أَلثَّارٍ © [إبراهيم: ٠*]ء‏ وقوله: هينه قبلا ثم ضْطيُحمْ ِل عَدَابِ كَيظٍ 69> [لقمان: 94]. 


2ك 
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لأسن هرََ قَنَيثٌ اك َل سَاجِدًا وَفَايمًا حدر الْآحْرَة ورج رَحْمَة ريو قل هَل ستو لذن > واي َِ 28 نا 9 لتكلا 
الأنبب 2 4>. 

يقول تعالى : أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً؟ لا يستوون عن الله» كما قال تعالى : «# لبوا واه ين هل 
ألكتب أَمَهُ فَيمَدُ بتْلُوَ ايت أَلَّهِ ءانه الكل وَهُمْ يَنَجُدُودَ 403 ذال عمران: 0111 وقال هاهنا: طمن هْوَ قَيِثُ 11 لل ادا 
م4 أي : في حال سجوده وفي حال قيامه؛ ولهذا اسدن يهقم لآنة من تمي إلى أن القنرت هر الحشوع في التلذة »لسن 
هو التيام وحن كها ذهب إليه ارون . قال الثوري؛ عن فراس» عن الشعبي » » عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال : القانت: 
المطيع لله ولرسوله . وقال ابن عياس » الحسن» والسدي» وابن زيد: 22 لَلِ4: جوف الليل . وقال الثوري» عن منصور: 
بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء. وقال الحسنء وقتادة: 2# أَليّلِ: أوله وأوسطه وآخره. وقوله : «يححدَّرُ الْآرَة ويا 
ََدَ ريْوء © أي : في حال عبادته خائف راج ولا بد في العبادة من هذا وهذاء وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب؛ 
ولهذا قال: #يحدر الْأَحْرء وجا يَْمَدَ رَيْو» فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه» كما قال الإمام عبد بن 
حميد في مسنده . حدثنا يحيى بن عيد الحميد» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن أنس قال: : دخل رسول الله عَكلِئد 
على رجل وهو في الموت. فقال له: «كيف تجدك؟؟ قال : أرجو وأخاف. فقال رسول الله عَة: «لا يجتمعان في قلب عبد في 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله د الذي يرجوء وأمنه الذي يخافه». ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة» وابن ماجهء من 
حديث سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان» به . وقال الترمذي : «غريب . وقد رواه بعضهم عن ثابت» عن أنس» ؛ عن 
النبي كله مرسلاً» : وقال ابن أبي خائمء حدثئنا عمر بن شبة» عن عبيدة التميريء حفئنا أبو خلّف عبد الله بن عيسى الخَزَّاز 
حدثنا يحيى البَكَاء؛ أنه سمع ابن عمر قرأ: لأَمَنْ هو فت 11 الكل سَاِِدا وَفَيمًا حدر الأجرة ورأ رح ريو 4؛ تال الهير: 
ذاك عثمان بن عفان» رضي الله عنه . وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى إنه ربما 
قرأ القرآن في ركعة» كما روى ذلك أبو عبيدة عنه» رضي الله عنه» وقال الشاعر: 

ضصَعحُواباشمَط عْنوانُ السٌّججودٍ به يُقَصَعاللينلَ تشْبيحاوفرآنا 
وقال الإمام أحمد: كتب إلى الربيع بن نافع : حدثنا الهيئم بن حميد» عن زيد بن واقدء عن سليمان بن موسىء عن كثير بن 
مرة» عن تميم الداري قال : قال رسول الله كيذه : «من قرأ بمائة آية في ليلة» كتب له قنوت ليلة» . وكذا رواه النسائي ف في اليوم 
دا بن يعوب 0 ألله اوارسة ناريج 5 ع 0 به ا : (ث كل 
ووأ الألبَ» أي : إنايعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل . 


قل يَعبَادِ الِْبِنَ >امثوا أنَقوأ نوأ ريك ِنَنِنَ أَحَْسَئْوا فى هذه اليا سك وأنيشل د و إِنَا برق ألصَّبرُونَ رم بكر حِسَاب © ل إن 
رت أن ميد د أل يسا 1 أن ©) برك يأذ ألرة 11 سين 40. 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه طقل ياد الس مثا لوأ رك ل أ حَسَُوا في هَذِهِ لديا 


حْسَةٌ 4 أي : لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم . وقوله: # أي لله ويس : : قال مجاهد : فهاجروا 
فيهاء وجاهدواء واعتزلوا الأوثان. وقال شريك؛, عن منصورء عن عطاء في قوله كه َأيْضٌ د ويَة» قال : إذا دعيتم إلى 
المعصية فاهربواء ثم قرأ: ٍَألم تكن أي هو ميمه كاجو في [النساء : 9ه] وقوله: #إِنَا يون ل ألصَدرُودَ جرهم بعر ساب »» » قال 
الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال» إنما يغرف لهم غرفاً . وقال ابن جريج : بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط 
ولكن يزادون على ذلك . وقال السدي : ©إنَا يوق ألصَرِرُونَ جرم يعبر حِسَابٍ 4 : يعني في الجنة . وقوله : ##قُلَ إن مرت أن أعْبدَ أله 
َمْسا لَهُ بين 09 » أي : إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لااشريك له» <«رَرث بأ اكز أل النتبيئ 02> » قال السدي : 
يعني من أمته ككللة. 

وثل إن كناك إن عَسَن وق عَلبَ بم عم (9©) كل لله نيك عا يسا لم بن 09 تامبثوأ در 
ملم بم الِْبَمَةٍ آلا دَيكَ هر لسرن الْمِينُ 2 لم ين كرفو لكل ين ل ا بَرَثْ أمّهُ بو عبَادذْ يتا مَأتَُوو 09> . 
يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله ا ا سر وهو اش . وهذا شَرْطء ومعناه 


التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» طثُلٍ أله لبد مِصًا لم دبني 9 مثا أمَا سِنْمُ يْنْ دون © وهذا أيضاً تهديد وتَبّرَ منهم» 


غم 


دكا 


سورة الزمر» الآيات : وا ين 


لقُلَ إِنَّ لفَيرِيَ» أي : إنما الخاسرون كل الخسران «الَذِنَ حيرا نسم شب اع َم لِْيمَةِ» أي 0000 
ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النارء ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور «#ذَلِكَ هو ران 
لين أي مداخو الجاز البين الظاهر الواضع . ثم وصف حالهم في النار فقال: <لم ين مَوقهمْ كل ين أَلَارٍ ومن تحن 
ع4 كما قال : هلم ين جَهَم مها وين فوقهم عَوَاٍ وَكدكَ تجزِى ليك )4 [الأعراف: 4١‏ وقال: 9ب يَدْمَلهُمْ المنَابُ 
من كيه تبن كنت ايوز ول لوا كم تعَملُونَ (4)2 [المنكبوت: : هه]. وقوله : طَلِكَ بحوَفُ أله بد به يَبَادُ» أي : إنما يقص خبر 
:هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده» لينزجروا عن المحارم والمآثم . وقوله : 9يَعبَاد تون أي : اخشوا بأسي وسطوتي» 
وعذابي ونقمتي . 

وله أجَْوَا ألَدمُوتَ آن يَبدُوهَا وَأنَبا إل مه لم اشر يدر َيْرْ حبذ 2 لَدِنَ يَنْتَمِمُونَ الْقَوْلَ مََمَبِعُونَ لنسكة أَولَيِكَ الزن حَدَدهُمُ أنه 
وليك حم ونُوا الأنبب 4)9. 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه : « وَالْدِنَ أ أجِتَبُوأ جتَبُوا ألطحُوتَ أن يَمْبْدُوهَا» نزلت في زيد بن عمرو بن ثُقيل» وأبي ذر» 
وسلمان الفارسي . والصحيح آنها شال لهم ولخيرهم» ممن اجتنب عباد الأوثاة؛ وأناب إلى عباة الرحمن . فهؤلاء هم الذين 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: «قَبَيَر ياد لَب تمر اقول يمون أخسكه:» أي : يفهمونه ويعملون بما 
فيه كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة: «هَحُذُهَا بِعوَّو َأثر فَومَكَ يدوا أَحْسَْهَا > [الأعراف: ه614 أوْلتبِكَ ألِْينَ هَدَنْهُمُ 4 
أي : المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة» أي : ذوو العقول الصحيحة؛ والفطر المستقيمة . 

لُأفنْ حَقَّ عله كِلمَهُ الْعَدَابٍ أهَلَتَ مقَدُ من ن دار (©©) لكن أن عا م لحم رت ين غَرْقهَا عُرَتُ ميد يجَرَى ين تب الأتهادٌ وَعْدَ أ 
لا دِِكُ لله الييعاد (4)2. 

يقول تعالى : أفمن كتب الله أنه شَقِى تَقْدرُ تُنْقذُه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أي : لا يهديه أحد من بعد الله؛ لأنه من 
يضلل الله فلا هادي لهء ومن يهده فلا مضل له. ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف في الجنة» وهي القصور الشاهقة» 
«يّن مَوقِهًا عُرَفُ مَبنيّة4: أي : طباق فوق طباقء مَبْنيات محكمات مزخرفات عاليات. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا 
عباد بن يعقوب الأسدي. حدثنا محمد بن فضيل» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن النعمان بن سعد عن علي؛ رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله ككلّْ: «إن في الجنة لغرفاً يُرَى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابي : لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعامء وصلى لله بالليل والناس نيام». ورواه الترمذي من حديث 
عبد الرحمن بن إسحاق» وقال: «حسن غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم فيه من قبّل حفظه». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّره عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن مُعانق أو : أبي مُعَانق ‏ عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله كل: «إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام» وألان الكلام» 
وتابع الصيام» وصلى والناس نيام». تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن مُعَانق الأشعري» عن أبي مالك» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد أن رسول الله ككقال: «إن 
أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء». قال: فحدثتٌ بذلك النعمان بن أبي عياش» فقال: 
سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي». أخرجاه في الصحيحين» من 
حديث أبي حازم» وأخرجاه أيضاً في الصحيحين من حديث مالك عن صفوان بن سليم» عن عطاء ف ارا عن أبي سعيد» 
عن النبي كَكلِ. وقال الإمام أحمد: حدثنا فُزارة» أخبرني قُلّيحء عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه : أن رسول الله يقال : «إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف» كما تراءون الكوكب الدري الغارب في 
الأفق الطالع» » في تفاضل أهل الدرجات». فقالوا: يا رسول اللهء أولئك النبيون؟ فقال: «بلى» والذي نفسي بيده» وأقوام آمنوا 
بالله وصدقوا الرسل» . ورواه الترمذي عن سُويدء عن ابن المبارك؛ عن قُلَِيح به. وقال: : حسن صحيح . . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو النضر وأبو كامل قالا: حدثنا زهير: حدثنا سعد الطائي؛ حدثنا أبو المدّلّه ‏ مولى أم المؤمنين ‏ أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قلنا: يا رسول اللهء إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَّممْنَا النساء والأولاد. 
قال : الو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي؛ لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم في بيوتكم . 
ولو لم تُذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم» قلنا : يا رسول الله؛ حَدَئنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال : هله ذهب ولَبئَةُ فضّة» 
وملاطها المسك الأذقّره وحضباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يَنْأسء ويخلد ولايموت» ولا 


اغا 


2 


1 سورة الزمر» الآيات : ال مسورونون 


بلى ثيابه» ولا يفنى شبابه ,اثلاث ١/‏ تزه تع وكيم + الإهام العلال »ةو الصنائم مختين يقطره وداعزة المظلوم تتحفل على الشماي ونع 
لها أبواب السموات» ويقول الرب : وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» وروى الترمذي. وابنٌ ماجه بعضه» من حديث سعد أبى 
مجاهد الطائي ‏ وكان ثقة -عن أبي المُدَلَة - وكان ثقة ‏ به. وقوله : «جرَى ين كبا الانباد» أي : تسلك الأنهار بين خلال ذلك »؛ 
كما يشاؤوا وأين ن أرادواء لوَعَدَ أن أي : هذا الذي ذكرناه وَعْده الله عباده المؤمنين طلا ييلِتُ ألهُ معاد . 
<ألم ئرَ أنَ أنه كز بن التعل مه ملك يت ف الأ خم ع بد وه يما أله م يب كيه كد در يعار حُما إِنَّ 
فى ذلك لذن لأولى الأب 69 001111111011160 لَك فى صَكَلٍ 
يب 4 . 
يخبر تعالى : أن أصل الماء في الأرض من السماء كما قال تعالى : 9وَأرَلْنَا ين ألكَمَِ مَآهُ طهُوبًا» [الفرقان: 44]» فإذا أنزل الماء 
من السماء كَمَن في الأرض» ثم يصرفه تعالى في أجزاء الأرض كما يشاءء ويُنبعهُ عيوناً ما بين صغار وكبارء يحسب الحاجة 
إليها؛ ولهذا قال : لهَلَكُمٌ يَيِْيمَ ف الْأرَضٍ» . قال ابن أبي حاتم رحمه الله : حدثنا علي بن الحسين» حدثئنا عمرو بن 
علي حدثنا أبو قتيبة عتبة بن يقظان. عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى : ألم ى ل أن رك ناتغل م متلكة بتي 
ف الْأَْضٍ» » قال: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماءء ولكن عروق في الأرض تغيره» فذلك قوله تعالى: «فَلَكَمُ يكبي 
ف الْأَرْضٍ »4 ؛ فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبي 000 
فأصله من السماء . وقال سعيد بن جبير: أصله من الثلج. يعني ؛ أن الثلج يتراكم على الجبال» فيسكن في قرارهاء فتنبع العيون 
ل . وقوله: «شُرّ يخحُ به. را خيلا لوي 4 أي : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض زرعاً عدن 
ونم أي : أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه. لثم يَهِيِجٌ يج » أي : بعد نضارته وشبابه يكتهل لهَمَيَهُ مُضصرًا4 . قد خالطه 
٠ 0‏ #ثّ ْمَل خُطماً» أي : ثم يعود يابساً يتتحطم » .لذن تك لك يأرل الأتب» أي : الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون 
إلى أن الدنيا هكذاء تكون حَضرةًٌ نضرةٌ حسناء» ثم تعود عَجُوزَاً شوهاء» والشاب يعود شيخاً هَرِماً كبيراً ضعيفاً قد خالطه 
اليس » وبعد ذلك كله الموت . فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير» وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله 
من السماء من ماء» وينبت به زروعاً وثماراً» ثم يكون بعد ذلك حُطاماً» كما قال تعالى : «وَاسْرِبْ لم مَتَلَ لبي لديا كَل أَرلْكَهُ 
مِنّ ألسّمل فَأخْتَلَط يو بات الْأرضٍ فَأمْبَحَ مَشِيمًا يكا ا أي كن أنه عل هل عَيْء مُفئرا (4)2 [الكهف: ه4]. وقوله : «أنسك رع لله 
صَدَرَمٌ بلإسْل فَهُوَ عل نور : ين ويب 4 أي : هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق؟! كقوله تعالى : «أوَ من كن مَِكًا 
العنائة يتنك 1 3 تتبى يو فى اذرن 6 كت في المت ليس يحارج م4 [الانعام: ولهذا قال: لكُويلُ للقي 
ُلُويهُم ين وَكْرِ أللِّ4 أي : فلا تلين عند ذكره» ولااتخشع ولاتعي ولاتفهم, لوْلَيِكَ فى صَلَلٍ ث4 . 
لنَهُ زَلَ أحْسَنّ ليث كنا متها متلق نكر منة جلوة الزنَ يختَوت متهم ثم ين لُودهُم وفلوبهُمْ إِك وك مه دَلِكَ حُدَى أله 
يَبْدى يو سن يَكَآدٌ مس بل أنَهُ قا َمُ يِنَ هاو )4 . 
هذا مَدْحٌ من الله يبك لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم» قال الله تعالى : «أّهُ َل أَحْسَنَ لََدِيث كنبا مُتَتَّيِهًا 
مَكَانَ» قال مجاهد : يعني القرآن كله متشابه مثاني . وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف . وقال الضحاك: 
لثَتَاِنَ4 : ترديد القول ليفهموا عن ربهم 35 . وقال عكرمة» والحسن: ثنّى الله فيه القضاء ‏ زاد الحسن: تكون السورة فيها آية» 
وفي السورة الأخرى آية تشبهها . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لمَتَانَ» : مُرَدْدء رُدّد موسى في القرآن» وضالح وقوه 
والأنبياء» عليهم السلام؛ في أمكنة كثيرة. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لتَكَانَ» قال: القرآن يشبه بعضه بعضاًء ويُرَدُ 
بعضه على بعض . وقال بعض العلماء : ويُرُوى عن سفيان بن عيينة معنى قوله : #مُتَمَيِهَا َكَانَ* : أن سياقات القرآن تارةً تكونُ 
في معنى واحدء فهذا من المتشابه وتارةً تكونٌ بذكر الشيء وضده؛ كذكر المؤمنين ثم الكافرين؛ وكصفة الجنة ثم صفة النارء 
وما أشبه هذاء فهذا من المثاني» كقوله تعالى : «إنَّ رار لتى يي 2)) ون الْمُبَّرَ لنى جر 409 الإننطار: 1١‏ 14]» وكقوله: 
« لآ إن كب اد فى سجن 42 السنفنين: /8» إلى أن قال : علا إن كنب ارا لَتى عِلتِيتَ (09)؟ [المطنفين 0 2260 
إن نين لَحْسَنَ متا (4)0 ص : 44]. إلى أن قال: #عَنذدًا و وَإِك لِطَِينَ شَرٌ تاب (4)2 [ص: »]0٠‏ ونحو هذا من السياقات» 
فهذا كله من المثاني» أي الل ا ل ال 
من المتشابه المذكور في قوله : «ينة ءَاينت كت هن أ الكتب وأ وخر متمد مُهل 4 [آل عمران : 10 ذلك معنى آخر. 


وقوله : «تقوث مله ج11 لز ينقزرت ورتين 2 ون لاف رَفره إل دك اذه أي : هذه صفة الأبرار» عند سماع كلام 


اهما 


ذو ١د‏ ذلا 


يي 


سورة الزمرء الآيات: 51١-715‏ 


الجبار» المهيمن العزيز الغفار» لما يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية 
والخوف» «ثمّ بين نُودُهُمْ وَفُُوبهُمَ إِلَ وَكْرِ هوه لما يرجون ويُْمّلونَ من رحمته ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من 
وجوه. أحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نَمُمات لأبيات؛ من أصوات القَيْنات . الثاني : أنهم إذا تليت 
عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وَبُكياء بأدب وخشية» ورجاء ومحبة» وفهم وعلمء كما قال: لإِنّمَا اممو الْذِنَ إذ كر 
أله ولك يردا نت َل كن َم يمنا وَل رهد يكوك (7) الت يتبئوت السَّلزة وَممًا فم فشن (9) أل 
م لْمؤْمئُونَ حدًا لح دجت عند َيه وَمَفْفِرَةٌ وزْدُ حكَرِيةٌ 402 [الأنفال: 7 -4] وقال تعالى : طوَألريت إذا دكُرُوا نايت 
رَيَهمْ ل يوأ ها مسُمًا وَعنيانا ()4 [الفرقان: +/] أي : لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليها؛ 
فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لاعن جهل ومتابعة لغيرهم أي يرون غيرهم قد 
سجد فيسجدون تبعاً له . الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة» رضي الله عنهم. عند سماعهم كلام الله 
من تلاوة رسول الله يلؤتقشعر جلودهم, ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله . لم يكونوا يتصارحون ولا يتكلفون ما ليس فيهم» 
بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المُعَلَى في الدنيا والآخرة . قال 
عبد الرزاق: حدثنا مَعْمّر قال: تلا قتادة» رحمه الله: ٍِنٌََ ِنْهُ جُلُوُ لذن عَخْمَوَب وَيَيمَ ثم تين جُلودهُمْ َقُنُوبهُمْ إك دك 
أمَّو#قال : هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم. وتبكي أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا في أهل البدع» وهذا من الشيطان. وقال السْدّي: «نم تين جود هم لوبهم إن ذكر 
أسَّةِ»أي : إلى وعد الله . وقوله: #ادَلِكَ مُدَى أَلَهِ يبد يه مَن يَمَكُ يِنَ عِبَادِوء » أي : هذه صفة من هداه الله ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله اللهء ومن ضَلِلٍ أنَهُ قا لَمُ من هَارِ» [الرعد: 856 . 

«أنّن يكت برجهو. شرء الدب يو امد وَمِلَ يِطَِيتَ ذا ما كم كيبن 2 كدب الدِنَ ين ملم نهم العَدَاب من حَيْتْ 
ل يدون (2) عَدَائَهمُ له لزي فى ال الذنيا ولاب الآيرة كبا لو كنا يلمر )4 

يقول تعالى : لٍاأَقَمَن بِنَقِى بوَجَهوء سْوّء الْعَدَابِ َو الْقيسَةٌ4 ويُفْوَعٌ فيقال له ولأمثاله من الظالمين: #ذُوفوا مَا كم سبو 4 
كمن يأتي آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى: «أتن ينبى يكنا عل وجهو- أمَدوة أمَن ينئِى مَرئ عق إل ُستقم 407 [الملك: ؟؟]ء 
وقال: يوم بُسَحَبْونَ في ألئَآارٍ عَلّ وجُوههم وا مس سَفَرَ (23)» [القمر: 4» وقال تعالى: ٍأقَن يلق في ألرِ حَبٌْ آم من يَأقَ لصا يوم 
ليم [نصلت: »]4٠‏ واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخرء كقول الشاعر: 

تق َماائري إنَا ةعةهةٌْ :خا تُ أزضاً أن التستف يي اب با اي حي 
يعني : الخير أو الشر. وقوله: « كَدّبَ ألَتَ ين قبَلِهِم كَأَئَنَهُمْ لْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا متعرويَ 2)؟ يعني : القرون الماضية 
المكذبة للرسل» أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واق. وقوله: ٍدَدَامهُمُ أنه للْزىَ فى ابر الدنيا أي : بما أنزل 
بهم من العذاب والنكال وتشفي المؤمنين بهم فليحذر المخاطبون من ذلك؛ فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياءء 
والذي أعده الله لهم في الآخرة من العذاب الشديد أعظمٌ مما أصابهم في الدنيا؛ ولهذا قال: «وِلعَدَابُ الأَحِرَوٍ أ كي لز كانوأ 
َعلَمُوَ 4 

ٍوَلئَد سَرَنتا يتاي فى دا لان ين كي مكل للّهَم بذكو 62 ونا عر بر ذى يوج للَّهُمْ يو (8©) سرت اه مثلا يكلا فيه 
شر تتتكتن وَيهلا سلما َل عل بكري ملآ اند ير بل أكتم 1 يتلثرة © إِلَكَ ينث ليم تن © د يكم ب اليم 
عند نيك عَصِمُونَ 4©3 

يقول تعالى : وقد صرحا لكان فى هَدَا أن ين كل مكلأي : بينا للناس فيه بضرب الأمثاله طلَلهُمْ يدود فإن 
المثل يُقَرَبِ المعنى إلى الأذهان» كما قال تعالى: «صَربَ لَكُمْ تَتَلَا من أَشِْكْم 4 [الروم: 2] أي : تعلمونه من أنفسكم» وقال: 
«ريلك الأمَتلُ تَغْرِيها لئان وَما يَتقنْهسآ إلا ألصيثرن )4 [المنكبرت: ؟4]. وقوله: لوا عرَيًا غير ذى عوج #أي : هو 
قرآن بلسان عربي مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس» بل هو بيان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله 5تكذلك» وأنزله 
بذلك» طللَهُمَ يتأي : يحذرون ما فيه من الوعيدء ويعملون بما فيه من الوعد. ثم قال: «صَرَتَ لَه متلا يما فيه شرا 
مُتَسَككْنَ »أي : يتنازعون في ذلك العبد المشترك بينهم » «وَيَعْكا سََمًا أجل #أي : خالصاً لرجل» لا يملكه أحد غيره» مَل 


سه سانل اسمصع 


2ك 


5 


إلا الله وحده لا شريك له.. فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلاً للمشرك 
والمخلصء ولما كان هذا المثلّ ظاهراً ينا جلياً قال: « ارد ييَرِ>ك أي : على إقامة الحجة عليهم. طبَل أَكْرم ]ا ينلئوت» أي : 
فلهذا بشركون بالله . 

وقوله: : (إِنَّكَ يت رتم يد 49 : هذه الآية من الآآيات التي استشهد بها الصديق رضي الله عنه عند موت الرسول يليد » 
حتى تحقق الناس موتهء مع قوله: : وما حُحَيَدُ إلا رَسُولٌ قد حََتَ ون قَبْه اسل يان مَاتَ أو هيل اندم عل لمَفَيَىْ ومن يقلت 
عَلّ عَهِبيْهِ هَل يَصَُّ لَه سَيِكا وَسَِْجْرِى اه أللَدحجرنَ (()4 [آلعمران: 144]. ومعنى هذه الآية : ستنقلون من هذه الدار لا محالة» 
وستجتمعون عند الله في الدار الآأخزة» وتختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي اللهوَيق » فيفصل بينتكم» 
ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم » فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم 
إن هذه الآية - وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذِكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة فإنها شاملة لكل متنازعين في 
الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة . قال ابن أبي حاتمء رحمه الله : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» 
حدثنا سفيان» عن محمد بن عمروء عن أبي حاطب يعني يحيى بن عبد الرحمن_عن ابن الزبير» عن الزبير قال: لما نزلت: 
ل إن يوم القبسَةِ عند رَيكْمْ حَتصِمُونَ ([07» قال الزبير: : يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة؟ قال: «نعم». قال: إن الأمر 
إذاً لشديد. وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيانء وعنده زيادة: ولما نزلت: لاثُدَّ تٌ وَِذ من أي )4 التكصر: ه] قال 
الزبير: أي رسول الله أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما ‏ يعني : هما الأسودان: التمر والماء ‏ قال: «أما إن ذلك سيكون». وقد روى 
هذه الزيادة الترمذي وابن ماجهء من حديث سفيانء به. وقال الترمذي: حسن. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا ابن نمير» 
حدثنا محمد يعني ابن عمرو ‏ عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب. عن عبد الله بن الزبيرء عن الزبير بن العوام قال: لما 
نزلت هذه السورة على رسول الله يكيف : «إِنَّكَ مَنثُ ويم منود © ثم نكم بوم العامة عند ريك حَتصِمُونَ 42 قال الزبير: 
أي رسول الله ٠‏ اإكرر مانا كادي فر الدنانم حاكن اللو كال : العم لتكررن غليكم حب يُؤدى إلن كل :دي دق 
حقه» . قال الزبير : والله إن الأمر لشديد . ورواه الترمذي من حديث محمد بن عمروء به وقال: حسن صحيح . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لّهيعة» عن أبي عُشّانة» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكل : «أول الخصمين 
يوم القيامة جاران». تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يِه : «والذي نفسي بيده؛ إنه ليختصم» حتى الشاتان فيما انتطحتا» تفرد به أحمد. وفي 
المسند عن أبي ذر» رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله يكِنهٍ شاتين يتتطحان» فقال: «أتدري فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت: 
لا. قال: «لكن الله يدري وسيحكم بينهما». وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدئنا حيان بن أغلب» حدثنا 
أبي» حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككل : «يجاء بالإمام الخائن يوم القيامة» فتخاصمه الرعية 
فيفلجون عليه» فيقال له ا مدا 00 : الأغلب بن تميم ليس بالحافظ . وقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس» رضي الله عنهما: «اثُرَّ يكم بوم الْتِمَةٍ عند و قم كَْصِمُونَ 47 : يقول: يخاصم الصادق الكاذب. والمظلوم 
الاك رالميدي القسالا و لفاك العس كيد كزين ا سند كنات ليح لاعن ةين عيادن أنه قال )بخاص الاي 
يوم القيامةء حتى تختصم الروح مع الجسدء فتقول الروح للجسد: أنت فعلت. ويقول الجسد للروح: أنت أمرت» وأنت 
سولت . فيبعث الله ملكاً يفصل بينهماء فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير وآخر ضرير» دخلا بستاناً» فقال المقعد 
للضرير: إني أرى هاهنا ثماراًء ولكن لا أصل إليها. فقال له الضرير: اركبني فتناولهاء فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدي؟ 
فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك . فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعني : أن الجسد للروح كالمطية» وهو راكبه. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن أحمد بن عَوْسَجة حدثنا ضرار» حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة» حدئثنا القمي - 
يعني يعقوب بن عبد الله -عن جعفر بن المغيرة» عن سعيد ابن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية» وما 
نعلم في أي شيء نزلت : (ثرَ َك َم الم ند يكم تمر (43 قال: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنةء فقال ابن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا هَتَق 0 وو 
عامرء عن منصور بن سلمة» به. وقال أبو العالية في قوله ؤثرّ نكم يوم الْقَةِ عِندَ وَيَكُمْ صمو مُرنَ ()4 قال: يعني أهل 
القبلة . وقال ابن زيد: يعني أهل الإسلام وأهل الكفر. وقد قد أن الصسيح العموم وال أعلم 7 

«# نين طلم يِئّن كدب عَلَ أله مَكَذَّبَ بِضِنْقٍ إذ أل في جَهَكم مثو ف لَلكَفيت © ولك جه بِالصِدْقٍ وَصسَدَّقَ به 
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جح 


تبك مم التثرت ©© كم نا تتقرت عد رَيمْ كلك جز الفنيي 9© بِنكَيرَ لَه عَممْ نوا الى عيلراأ مع جم 
بلَمْسَنٍ الى كَاوًا ينمل 49 . 

يقول تعالى مخاطباً للمشركين الذين افتروا على الله» وجعلوا معه آلهة أخرى» وادعوا أن الملائكة بنات اللهء وجعلوا لله ولداً 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ‏ ومع هذا كذبوا بالحق إذا جاءهم على ألسنة رسل اللهء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
ولهذا قال: ٍنََنْ أظلمُ يئّن كدب عَلَ أنه وَكَذبّ ألصِدقٍ إذ ج452 أي : لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفي الباطل» 
كذب على الله» وكَذِّبٍ رسول الله» قالوا الباطل وردوا الحق؛ ولهذا قال متوعدا لهم : «ألْيّس فى جَهَنَمْ مَنْوى إِلْكَفْرِنَ» وهم 
الجاحدون المكذبون. ثم قال: وَل جَأه بِلصَدقٍ وَصَدَّقٌّ بده قال مجاهدء وقتادة» والربيع بن أنس» وابن زيد : «وَلَرى 
جه بيرق 4: هو الرسول. وقال السدي: هو جبريل عليه السلام» لوَسَرَّقٌ يوم يعني : محمداً يلي . وقال علي بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس : لول جا أَلَدْقٍِ» قال: من جاء بلا إله إلا الله 9وَسَدَقَ بيه يعني: رسول الله يَلِنوِ. وقرأ 
الربيع بن أنس : «الذين جاؤوا بالصدق» يعني: الأنبياء» «وصدقوا به؛ يعني : الأتباع . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهذ: 
« وَل جَلهَ بألصَدَقٍ وَسَدَّقَ بيده قال: أصحاب القرآن المؤمنون يجيؤون يوم القيامة» فيقولون: هذا ما أعطيتموناء فعلمنا فيه 
بما أمرتمونا. وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به» والرسول أولى الناس 
بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير» فإنه جاء بالصدق؛ وصدق المرسلين» وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين» كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «وَلِى جَآه ألصَرْقٍِ» هو رسول الله جك «وَصَدَّقٌ يوه» : 
المسلمون . ِأرْكِكَ هُمُ الْمتَيُت4 قال ابن عباس : اتقوا الشرك. «لم نا يَتَآمُوت عَندَ وَييءْ» يعني : في الجنة» مهما طلبوا 
وجدواء مِدَلِكَ جره الْمُحيينِتَ لكر أله عَنْهُمْ آنأ الى عَمِلوأ وريم جرم لحن َلَرِى كاواأ ينمأ ه 49 . كماقال 
في الآبية الأخرى : لَك اي نبل عن لسن ما حمل اود عن يهم ى أب َل وعد الصدقٍ الذِى انا يعدو 407 
[الأحقاف: 15]. 


« الث لله يكاب عَندرٌ وَموَووك بالذرت من دوند؟ ومن يُضيلٍ أمَُ مما لَهُ ين كاد 67 ون يَهر مه ا لَمُ من مل اس لله 
بعَزيزٍ ذى سار 7©) وكين سَألْتَهُم عَنْ حَلنَ التنوت وَالاْسَ مولت الل ثن أرءَبْم ما كنشون ين دون لَه إن راد أله بصي هَل هن 
حَِيَتُ مره أو لاضن بِيَعَمَةٍ هَل هرك مُتيكث يَمْيَوْ ف حَبْىَ د عَيِهِ بسكل الْمتوونَ (2) هل بَِهَرْرِ أَعْمَلوا عل مَكَنيكُم 
إن عنمل مَك تنتثرط 67 من يِه عَدَاك جحْزِبهِ وَعهلُ عليه عدب تب 4©7 . 

يقول تعالى : «ألَيَسَ أَّهُ يِكَانٍ عَبْدَةٌ4 - وقرأ بعضهم : عباده ‏ يعني أنه تعالى يكفي من عبده وتوكل عليه . وقال ابن أبي حاتم 
هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا أبو هانىء؛ عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي» عن 
فضالة بن عبيد الأنصاري؛ أنه سمع رسول الله يي يقول: «أفلح من هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاً» وقَنَعَ به؛. ورواه 
الترمذي والنسائي» من حديث حيوة بن شريح» عن أبي هانىء الخولاني به. وقال الترمذي : صحيح . « وَموَويكَ بالذرت مِن 
دُونِي4 يعني : المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دونه؛ جهلاً منهم وضلالاً؛ ولهذا 
قال تعالى : لوَبَن يُضَيِلٍ أله مَمَا لم من كاد وَمَن يَهْرِ أَلَدُ فا َمُ ين مل أبس ألّهُ بعَرِيزٍ ذى أئِمَارٍ (4)©9 أي: منيع الجناب 
لا يضام» من استند إلى جنابه ولجأ إلى بابه» فإنه العزيز الذي لا أعز منه» ولا أشد انتقاماً منه» ممن كفر به وأشرك وعاند 
رسوله ينة. 

وقوله : «ون سَأْتَهُم مَنْ حَلَقَّ السَمْوتِ وَالأَرّصٌ يمول أنَذْه يعني : أن المشركين كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق للاشياء 


رادي أله 


كلهاء ومع هذا يعبذون معه غيره» مما لايملك لهم ضراً ولا نفعاً؛ ولهذا قال: قن أََءَيسُم مَا تَنْعُونَ مِن دون أله إِنْ 
صر هَلْ هُنَّ كَلنِنَتُ صُرّره أو ردن بِيَحْمَةٍ هَلْ هرك مُنيكث مَغْيّد"» أي : لا تستطيع شيئاً من الأمر. وذكر ابن أبي حاتم هاهنا 
حديث قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس مرفوعاً: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» تعرف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك» جفت 
الصحف,. ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر في اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وأن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». قل حَرِىَ مد أي : الله كافيَّء عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون» كما قال هود 
عليه السلام» حين قال له قومه: «إد ييل إلا اترحة بس اهيا بسر كَلَ إن أَنيد لله وأمبثوا أن برى* يَمَا شرن 69 من ذون. 


لقنن" سورة الؤمرء الآيات: 4١‏ - 45 
كوف جييا د لا زو (© إن تك عل لوووك اين دآكة إلا هر ينذا بتاستداً نوق عل صل مسقم 4 اعرد 4ه 
. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا محمد بن حاتم؛ عن أبي 
المقدام ‏ مولى آل عثمان_عن محمد بن كعب القرظي» حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى رسول الله ككل 
قال ا ا ل ل ال 0 لي 1 اح اما و 7 ام 
يديه» ومن أحب أن يكون أكرم الناس» فليتق الله» . وقوله: #قُل يََمَوْمِ أَعَمَلُوا عل مَكَانيِكُة» أي : على طريقتكم»؛ وهذا 
تهديد ووعيد. إن عَيِلٌ #أي : على طريقتي ومنهجي » «سَوْقَ ت اه من َيِه 


0121 ا زر ير 


عَذانك ححْرِبِهِ #أي : في الدنياء لوَعهلٌَ عه عَدَابُ مُقِيُ4 أي : دائم مستمرء لا محيد له عنه . وذلك يوم القيامة . 
«إنَآ أَرَا عَيْكَ الكتب ا الع تمن لفكدك ققد ومن صل هَإِنَمَا يِل عَلتِهَآ وَمَآ أن عَيَهم يكيل 0 


لذن عن تزنهتا والها لد . تك بن متاموسا مَتيلك الى عتَى عا ألمت ويل القرية إل كيل تسيا بن فى تللكت كك لآينتٍ 
عَوَرِ يتَفَكرُونَ 4)©9. 

0000 إن أَنرلَا عَلِكَ الكتب» يعني : القرآن 8« لَِّاسِ بِلْحَق »أي : يع الخلق من الإنس 
والجن لتنذرهم به مَمَنِ أفتدّك يِلنَنْسِد- أي : فإنما يعود نفع ذلك إلى نفسهء لوت َل مَإِنَمَا يَضِلٌ عَلَتِهَ4 أي : إنما 
يرجع وبال ذلك على نفسهء وم أ نت عَيّهِم يكيل * أي : بموكل أن يهتدواء #إِنّمآ ل 
طهَنَمَاعلِيِكَ البلَمْ وَعَبَا َلْسَابُ4 [الرعد: .]4٠‏ ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود بما يشاءء 
وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى» بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند المنام» كما قال 
تعالى : «وَهُرٌ الى يكم اليل ميسكم ما جَرَحَثم يلار م يَبَمَنْكُمْ نيد لِيِنْصَن أجل شك كم ليه مج كم يتفم يما كم 
تَعَمَلُونَ (زن) وهو القَاهر هوق عِسَادِيٌ ويُِْلُ عَلكمْ حَفْكلةٌ حو إذَا جك أَحَدَهُُ الْمَوت تَوصَسْهُ رَسُلنًا وهم لا عه 0 30 
.]١‏ ذكر الوفاتين: الصغرى ثم الكبرى . وفي هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصخرى ؛ ولهذا قال: ظأأَنَّهُ متَوَقْ لنت مِينَ مَرْتِهسا 
ولت لز تَمْتْ فى مَتامهكاً صمِْكَ الى عَصَى عَلهَا لْمَوتَ ويرْسِقُ الُفرت إل أجل 4 مُسَمَىْ4» فيه دلالة على أنها تجتمع في الملأ 
الأعلى» كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره. وفي صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد الله بن 
عمرء عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عي «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فلْيَئقُضْه بداخله إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليقل: : باسمك ربي وضعت جنبي » وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» . وقال بعض السلف رحمهم الله : يقبض أرواح الأموات إذا 
ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف» مك الى مَعَى عَكيهَا ألمت »التي قد ماتت» 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . وقال السدي: إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس : يمسك أنفس الأموات» ويرسل أنفس 
الأحياء» ولا يغلط. إن فى كيلك لأبنب لِمَرْمِ يتَتَكون4. 

«أر أَعَمَدُوأْ من دون أله سُقمَاء كُلَ أوَلَو حكائُوا لا يَملكرنَ سينا ولا يمَقِلُور ت © قي لتَكمَةُ جيم لم ُلك السَمَوتٍ وَالْارض كر 
لَه يحَعُونَ © وَإِدَا ذكرٌَ أنَهُ وَسَدَهُ أنْمَأرت كُلُوبُ الْدِنَ لا يؤيئوت كدت د وَإِدَا ذكرٌ ايّمِنَ من مونو دا هُمّ يْتَنْدرُونَ © 4. 
يقول تعالى ذاماً للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون ل لاسداو ردان الى الققار ع رطق ا ا 
ولا برهان حداهم على ذلك» وهي لا تملك شيئاً من الأمرء بل وليس لها عقل تعقل به؛ ولا سمع تسمع به. ولا بصر تبصر به 
0 ثم قال: قل : أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء ء لهم عند الله 
حخبر 1 0 الله إلا لمن ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليهء 9م ذا الَذِى يَقْفَعّ عد إلا بدن [البقرة: 
]. دِلَه مُنْكُ َلصَّموتٍِ وَالْْرْضٍ »أي : هو المتصرف في جميع ذلك» لثم إلَهِ محَعُونَ »أي : يوم القيامة» فيحكم بينكم 
بعدلهء ويجزي كلا بعمله . ثم قال تعالى ذاماً للمشركين أيضاً: لوَإِدًا ذكرَ أسَّهُ وَمْدَه4أي : إذا قيل : لا إله إلا الله # أسْمَارتَ 
قُلُوبُ الْنَ لا يُؤمئوت بالآيفرَةَ»قال مجاهد: أمْمَأَرَّتْ4: انقبضت. وقال السدي: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم : استكبرت. كما قال تعالى : ل إنَبمْ كنأ دا بل للم 4 له إلا لَه كرون )4 [الصافات: 
مم]ء أي ات ا 0 اه ولهذا قال : ظوَإِدَا ذكرَ أليِبِنَ من 
دونو #أي : من الأصتام والأنداد» قاله مجاهد. مَِإِنَاهُمْ سر سيروت #أي : يفرحون ويسرون. 
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ايفكحل 

لل الهم اير الصَمَوتٍ وَالاْيضٍ عَم لتب وَالدَبِكدَوَ أت عَحَك بن بساك في ما كنأ يفيه تتشت © وَل أن كرست ظلمُوا ما 
في الْدْيْضِ عا وَْلمٌ ممه لَأفَْدوا بو. ين شو اكاب يرم الِْيَمَذْ وبا للم ة تيج أي َال يَكووا يبون 7 وَبدَا لم مات ما مِكَسَبُوأ 
وََاقَ بهم ما كَاهأ يو يترون 49 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء من المذمة لهم في حبهم الشرك» ونفرتهم عن التوحيدء ظثُلٍ الهم مَايِرَ 
لْسَّموتِ وَالْأَرَضٍ عَدِلِمَ ألَقَيِْ وَالقّسَرَةِ» أي: ادع أنت الله وحده لا شريك له» الذي خلق السموات والأرض وفطرهاء أي: 
جعلها على غير مثال سبق» عَم اَلْمَيٍْ وَالقَبدَةِ» أي : السر والعلانية» لإأنتَ تَحكد بين 'بَادِكَ في ما كنأ فيه ثرت » أي : 
في دنياهم» ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم.» وقيامهم من قبورهم . وقال مسلم في صحيحه : حدثنا عبد بن حميدء حدثنا 
عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة 
رضي الله عنها: بأي شيء كان رسول الله يه يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : «اللهم» 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» 
حدثنا حماد بن سلمة» وأخبرنا سهيل بن أبي صالح وعبد الله ابن عثمان بن حُقَيم» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يد قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ إني أعهد 
إليك في هذه الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك. فإنك إن تكلني إلى نفسي 
تقربني من الشر وتباعدني من الخيرء وإني لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً تُوَْينيه يوم القيامة» إنك لا تخلف 
الميعاد» إلا قال الله. و » لملائكته يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه» فيدخله الله الجنة». قال سهيل: 
فأخبرت القاسم بن عبد البحيس عر احبويكدا ركذاة قال : ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدرها. انفرد به 
الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثني حُييَ بن عبد الله؛ أن أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا 
عبد الله بن عمرو قرطاساً وقال: كان رسول الله يَكِةٍ يعلمنا يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» 
أنت رب كل شيء» وإله كل شيء» أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لاا شريك لكء» وأن محمداً عبدك ورسولكء؛ والملائكة 
يشهدونء أعوذ بك من الشيطان وشركهء وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثماًء أو أجره إلى مسلم». قال أبو عبد الرحمن 
كان رسول الله يلِةٍ يعلمه عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام . تفرد به أحمد أيضاً. وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي راشد الحُبْرَاني قال: أتيت عبد الله بن عمرو 
فقلت له : حدثنا ما سمعت من رسول الله يِْ . فألقى بين يَدَي صحيفة فقال: هذا ما كتب لي رسول الله يكل » فنظرت فيها فإذا 
فيها أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله» علمنى» ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت . فقال له رسول الله يله : «يا أبا بكرء 
قل : اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة؛ لا إله إلا أنت» رب كل شيء ومليكه» أعوذ بك من شر نفسي» 
وشر الشيطان وشركه؛ أو أقترف على نفسي سوءاء أو أجره إلى مسلم». ورواه الترمذي» عن الحسن بن عرفة» عن 
إسماعيل بن عياش» به» وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا شيبان» عن ليث» عن 
مجاهد قال: قال أبو بكر الصديق: أمرني رسول الله يَكليٍ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعي من الليل: 
«اللهم فاطر السموات والأرض» إلى آخره . 

وقوله : وَل أن ريت ظكَيُوا4 وهم المشركونء «إمَا فى الْأْرّضٍ بِيعًا وَسْكمُ مم4 أي : ولو أن جميع ملك الأرض وضعفه 
معهء لآ لَأهَْدَوأْ بو من سو الْعَرَّاٍ» أي : الذي أوجبه الله لهم يوم القيامة» ومع هذا لا يُتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض 
ذهباًء كما قال في الآية الأخرى وَيدا حم تس لَنَمَا م كفا تبون » أي : وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم 
يكن في بالهم ولا في حسابهم» #إوَيْدًا لَْمَ سَيَعَاتٌ مَا كَسَبُوا4 أي : وظهر لهم جزءا ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم 
والمآثم» موَحَاقٌ بهم ما كانوا يهء يسرمو أي : وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا . 

ل ا ْعَمَهٌ ينا دَالَ إِنّمَآ أُوَيسُمٌ عل َك ِل بل ب يفشك ولخ أْركمٌ لا بتلئرة (©) ند كا الذي ين 
لهم مآ لْقَ عنم ما كان يكليئوت (© كَسَبم ستكاث ها كبا وان طلئوا ين عتؤلاه سَمهيئهم سيقاث مَا كبوأ وبَا هم 


يجيد © ل بتكا أ أله ينمط اررق َك يإ : فى كلك لآبني لَعَوْرِ بإمنرد (7©)* 
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ترد اجر الجر أ وى جار الا يرم الى اش 35 وينيب إليه ويدعوهء وإذا خوله منه نعمة بغى وطغى» 
وقال: 8 إِنَّمَآ ويم عل علرِ4 أي : لما يعلم الله من استحقاقي له» ولولا أني عند الله تعالى خصيص لما خَوّلني هذا! وقال 
قتادة : لعل ور عِنيقٌ4 [القصص : 14]: على خير عندي . قال الله قيق: طبَلْ هَ يِنَمَةٌ 4 أي : ليس الأمر كما زعمواء بل إنما 
أنعمنا عليه بهذه النعمة لتختبره ه فيما أنعمنا عليه؛ أيطيع أم يعصى؟ مع علمنا المتقدم بذلك» فهي فتنة أي : اختبار» «ولي أكرم 
لا يَعَلْمُونَ 4 فلهذا يقولون مايقولون» 0 قد اها الي ين تتليم» أي : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم 
وادعى هذه الدعوى؛ كثير ممن سلف من الأممء 9ثَمَا أ أغَْ عَبْهُم ما كانوأ يَكبُونَ 4 أي : فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما 
كانوا يكسبون» لدَصَبَهُم سَيعَاتُ مَا كُّ أ وين كاين كه أي : من المخاطبين 9 سْيْصِهمٌ سَهَات ما ما سا4 أي: ' : كما 
أصاب أولئك» لوَبَا هم يمحن كما قال تعالى مخبراً عن قارون أنه قال له قومه 00 نيع إن أنه ايب التيسيد © 
فيمّأ #اتدلك أَنَّهُ ألثّارَ در بل تس تيبة يب اذك رأسد سكا لعل 4ك إل كر ادو اليد و 
يحب الْمنيِينَ 9 َل إنَمَآ أُويسُمُ عل ِل نيع ول يََلّ أك لَه مد هلك ين قل يرت الفرون مَنْ هو أَشَدّ نه هوه وسكي جمما 0 
مَل عن ُويِهمُ الْسجو ()؟ [القصص : 08-06]ء وقال تعالى : الوا َنُ كر أنولا 0 
ه"]. وقوله :لولم يَعْلموا أن أله ينظ لرَقَ قَ لمن يَكَآُ وَبَئْددٌ4 أي : يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين» ل إِنَّ ن فى ذا للك لدبت 
لِمَوْمِ م4 أي : لعبراً وحججاً . 

< جيه كُلْ يَيبَادىَ الْدنَ ترا عل أنه لا شتا من يمه أ إن لَه يَنِْرٌ لدوب جيم ِنَم 3 هر ألغول ار حم 69 أ َنِسْا إل َي 


ال 0 ا اك 7 د 
100 اقبت © ل السب أو أن فى ال ري جَدَتكَ 0 


000 
هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ لأن الشرك لا 
يغفر لمن لم يتب منه. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسف ؛ أن ابن جريج أخبرهم : قال يعلى : 
إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا 
محمداً َل فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تتخبرنا أن لما عملنا كفارة ٠‏ فنزل : «ادَالَينَ لا ينعت مَمَ لَه لها ءَاخَرَ 
وَلَا يدون التفّس أل حَرَم لَه إِلَّا لحن ولا يروت 4 [الفرفان: 08]» ونزل قوله: ظكُلْ يتمَادى اَن رفوا عَكَ امهم لا ُشتظرا 
ين تَحمَةَ أله 4 . ركذا زراة مل وأبو نود والشجاي: ومن حديث ابن جريج » عن يعلى ا عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» به . والمراد من الآية الأولى قوله: #اإِلّا من تَابَ وَمَامَبَ وَعَيِلَ تحمَلا صنلِحًا» الآية [الفرقان: .]7٠١‏ وقال 
الإمام أحمد: حدئنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل قال: ميت اناعد زر جكو الدع رك : سمعت ثوبان ‏ مولى 
رسول الله يك يقول: سمعت رسول الله تك يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآبة: <«يَبَادىَ الَدبنَ ترا عل 
أنمُسِهم 4 إلى آخر الآية» فقال رجل: يا رسول الله فمن أشرك؟ فسكت النبي يِه ثم قال: «ألا ومن أشرك» ثلاث مرات. 

تفرد به الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا روح بن قيس» عن أشعث بن جابر الحداني» عن مكحول» عن 
عمرو بن عبّسة قال: جاء رجل إلى النبي كلد شيخ كبير يدعم على عصا له» فقال: يا رسول الله إن لى غدرات وفجرات» 
فهل يغفر لي؟ فقال: «ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟؟ قال: بلى» وأشهد أنك رسول الله. فقال: «قد غفر لك غدراتك 
وفجراتك» .تفرذ يه ألتمند . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد قال: سمعت رسول الله يقرأ : :ؤِإِنَمُ عَمَلُ غبرُ مم4 [هود: 45]» وسمعته يقول: يَِبَادفَ 
لبن ترفو علخ أنه لا تقتطوا ء ين يَتَةِ لله إن أله يَمِْرٌ لدوب جِيَاً4 ولا يبالي لٍاإِنَمُ هُوٌ امور ألسيم». ورواه أبوداود 
والترمذي» من حديث ثابت» به. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد : أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عيد من 
رحمة لامح مي ل ا كو 0 قال الله تعالى: #أَلرّ يَعليوأ أن أَسَهَ هو يَقَبَلُ لويد عن 
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عِبَادِو © [التوبة: : 6]1١5‏ وقال تعالى #ومن د يَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظْلم تقْسَم ثْدَّ يَنْتَعْفِرٍ أنه يَجِدٍ أله عغورا تَحِيمًا 49 [النساء: »)]511٠‏ 
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وقال تعالى في حق المنافقين: < إن أَلْتَفِتِينَ في الدّرَكِ الْأَسَْمَلٍ مِنَ ألنَارِ وَكَ جد لهم سير 69 إلا َرَت تَابُواً» [النساء: مف 
14]ء . وقال: «لَكّدْ حكَئرَ اد فَائَْأ إت أله َلِتُ كلدكو صا مِنْ إكه إل اله وكمِدٌ إن لد يَنَهُوا عا يو لِيسَئَنّ الت 
كَمَيُوأ مِنْهُمْ عَدَاب أِلِيكُ 42> [المائدة: +7]ء ثم قال: «أثَلا يَعُوْوْتَ إل لله يَسَتَفْفوكةٌ وَأَهَهُ عَهُورٌ يَحِيم زكككق [المائدة: 
“]ء وقال: طإٌِ ألْنَ فوا خوْمِنينَ وامْؤمتِ م لد بُوو» [البروج: .6٠١‏ قال الحسن البصري : انظر إلى هذا الكرم والجودء قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة! والآيات في هذا كثيرة جداً. وفي الصحيحين عن أبي سعيد» عن رسول الله كله ؛ 
حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً» ثم ندم وسأل عابداً من عُبّاد بني إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل به 
مائة. ثم سأل عالماً من علمائهم : هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء 
فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين» 
فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشير» فقبضته ملائكة الرحمة . وذكر أنه نأى بصدره 
عند الموت» وأن الله أمر البلدة الخيرة أن تقترب» وأمر تلك البلدة أن تتباعد. هذا معنى الحديث» وقد كتبناه في موضع آخر 
بلفظه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء في قوله : لكُلُ يبَادى ادن أسَرَوُوأ عكَ أنْفْسِهمْ لا تَفْسطوأ ين 
مد هر إن أله يمْفرٌ الدُنوْب جيِيعاً» إلى آخر الآية» قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله ومن زعم أن 
المسيح هو ابن اللهء ومن زعم أن عزيراً ابن الله؛ ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث 
ثلاثة» يقول الله تعالى لهؤلاء : «أهَك يَتْوْتَ إل لل تنود وَأفَهُ حَمْودٌ يَحِبحٌ 4099 [المائدة: 4/] ثم دعا توبته من هو 
أعظم قولأمن هؤلاءء من قال: #أنا ريم ْمَل [النازعات: 4؟]» وقال لٍإِيَِنَ لا يِيدُونَ علو في الْأَرْضِ 4 [القصص: 184]. قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب اللهء ولكن لا يقدر العبد أن يتوب الله عليه. 
وروى الطبراني من طريق الشعبي» عن شتير بن شَكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول : إن أعظم آية في كتاب الله : « أنه 7 
ِلَهَ إلا هو الع لْمَيوْمْ 4 [البقرة: ه0؟]» وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر: < إِنَّ أنه يَأْمْرٌ بِأَلْمَدْلٍ وَالْإِمْسَن» [النحل: »]4١‏ وإن أكثر 
آية في القرآن فرجاً في سورة الغرف : لثُل يمبَادى الَذنَ رفوا عكَ أيهم لا تَشسَطوا ون يَحمَةِ أ ؛ وإن أشد آية في كتاب الله 
تصريفاً: «وَمن يدن َه جل لَهُ حرا (يٌ) وَبَريْقَهُ من حَْتُ لا يحتن4 [الطلاق: *. *]. فقال له مسروق: صدقت . وقال الأعمش» 
عن أبي سعيد» عن أبي الكنود قال: مر عبد الله يعني ابن مسعود ‏ على قاص» وهو يذكر الناس» فقال: يا مذكرء لم تُقَنْط 
الناس؟ ثم قرأ: طقل يعبَادِى ألَذنَ أترَوا عَكَ أيهم لا تَقتطوا ين يَحْمَةِ »م . رواه ابن أبي حاتم . 

ذكر أحاديث فيها نفي القنوط : قال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله؛ حدثني 
أخشن السدوسي قال: دخلت على أنس بن مالك فقال: سمعت رسول الله يلِِ يقول: «والذي نفسي بيده» لو أخطأتم حتى 
تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لغفر لكمء والذي نفس محمد بيدهء لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم 
يخطئون» ثم يستغفرون الله فيغفر لهم». تفرد به الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثني ليث» 
حدثئني محمد بن قيس - قاص عمر بن عبد العزيز_عن أبي صِرْمة عن أبي أيوب الأنصاري» رضي الله عنه» أنه قال حين 
حضرته الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئاً سمعته من رسول الله ينوء يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله قوماً يذنبون فيغفر 
لهم . هكذا رواه الإمام أحمدء وأخرجه مسلم في صحيحه. والترمذي جميعاًء عن قتيبة» عن الليث بن سعد» به. رواه مسلم 
من وجه آخر به» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي صرمة ‏ وهو الأنصاري صحابي عن أبي أيوب» به. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك التُكري قال: سمعت أبي يحدث عن أبي 
الجوزاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : «كفارة الذنب الندامة» وقال رسول الله يله : «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم 
يذنبون» فيغفر لهم» تفرد به أحمد. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني عبد الأعلى بن حماد النّرْسِيء حدئنا داود بن 
عبد الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي» عن أبي عمرو البجلي» عن عبد الملك بن سفيان الثقفي» عن أبي جعفر 
محمد بن علي» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه» على بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَل : «إن الله 
يحب العبد المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حمادء أخبرنا ثابت وحميد» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس ‏ عليه لعائن الله قال: يا رب» إنك أخرجتني من 
الجنة من أجل آدم» وإني لا أستطيعه إلا بسلطائك. قال: فأنت مسلط . قال: يا رب» زدني. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك 
مثله. قال: يارب» زدني . قال: أجعل صدورهم مساكن لكم» وتجرون منهم مجرى الدم . قال: يا ربء زدني . قال: أجلب 
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عليهم بخيلك ورجلك؛ وشاركهم في الأموال والأولاد»ء وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً. فقال آدم عليه السلام: يا 
ربء قد سلطته علي. وإني لا أمتنع منه إلا بك . قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء. قال: يارب» 
زدني» قال : الحسنة عشر أو أزيد» والسيئة واحدة أو أمحوها . قال: ياربء» زدني. قال بيات التوبة مفتوحة ماكان الروح في 
الجسد. قال: ياربء زدنيء قال: يَمبَادِىَ ألدِنَ ا أتروا عق لشت لا تنتظرا ون كقمة أذ [3 أنه يود التثرت حبقا ند هو م 
يل رُ أليحِمُ 4 
8 بن إسحاق : : قال نافع : عن عبد الله بن عمير» عن عمرء رضي الله عنهء في حديثه قال : وكنا نقول ما الله بقابل 
ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم . قال: 
فلما قدم رسول الله كل المدينة » أنزل الله فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم : «تيسادى الي ترا أيهم لا تشنظوا ون يم 
0 5-0 إِنَمُ هو الْمَفُورْ الحم وَأْنبيوَا إلى رَيَكُمْ وَآسِْمُوأ لَمُ من مل أن يَأنَكُمْ الْعَدَابُ ثم 1 تصروت» 9©) 
تتن ع أن لَك تن رسكم ين لي ل كم الْعَدَابُ بَنْتَدٌ ونير لا تَنْمرنَ (4©9 0 رضي 0 
لطس ني قرو اما جمد 0 اوم ا ل 
وأصوت ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسناء 
ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه» فلحقت برسول الله يل بالمدينة. ثم استحث سبحانه وتعالى عباده إلى 
المسارعة إلى القرية »تقال «وَلِسراأ إل دَيَكُم وَأسْلِمُوا لم» أي ليوات 0 «من مَسْلِ أن يَأَِكُمْ الْعَدَاب 
ثم 3 صرت » أي : : بادروا بالتوية والعمل الصالح قبل حلول النقمة؛ «وَاتيِعَُا أُحْسَنَ مآ أنزِلٌ لِك يَن رَيحَكُم 4. وهو القرآن 
العظيم. «يّن قَنَلٍِ أن َأيَكُمْ لْمَدَابُ بَنْتَهُ وا ا ال ا ل 
بترن عل مَا َرَت فى جنْبٍ ألو أي : يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين 
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المخلصين المطيعين لله عز وجل . 
وقوه : « ون كت لِِنّ التِيتَ ©)4 أي ا د 0 
أربح ا أنَّهَ هَدَّسن لحكنث من المتّقى 0 2 أو تَوْلَ يمن تَرَى الْصَدَابَ لو أبس كد فوت من الْمخيين 429 أي : : تودأن 


لو أعيدت إلى الدار فتحسن العمل قال علي بن ابي طلدخة الو 00 الله سبحانه» ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» 
وعملهم قبل أن يعملره . وقال : #ولا مبشْكَ مِثْلُ حير © آفاطر: : 14]ء #أن تَقُولٌ نَفْسٌ حرق م 1 
لمن لجرت © أز تَمُوْلَ آوَ أت لحتس تحكنت بن الللييت 299 أل يدل يق ترى لْعَدَابَ لو ألى لى كرَهٌ فاون 
لبخيِيينَ )4 فأخبر الله تعالى : أن لو رُدوا لما قدروا على الهدىء وقال تعالى : #وَلَرُ رُدُوأ لمَادُوأ عدوأ لِمَا جوأ عنة وَإِنَهمْ و 
[الأنعام: 4؟]. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أسود. حدثنا أبو بكرء عن الأعمشء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله كل «كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني؟! فتكون عليه حسرة». قال: 
«وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني!» قال: «فيكون له الشكر». ورواه النسائي من حديث أبي 
بكر بن عياش» به . ولما تمنى أهل الجرائم العَودَ إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسله» قال الله سبحانه 
وتعالى: بل قد جَآءَنَكَ كَ تت مكَدتَ با وكرت وَْتَ وس الْكَفِرِينَ (4)29 أي : قد جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه 
آياتي في الدار الدنياء وقامت حججي عليك» و«افكتيتا بها وانتكير حر عن ااعهاء ركنت من الكائرين بواء التعاصلين لها 
«دَيَنمَ اتيم ترك ال كوا عَلَ لَه وجُوههُم سُسَوَدة اليس فى جَهَتَرَ منى لِلَضَكنيدَ (©) مسب ألَّهُ الَِنَ أنَمَاْ ماهم لا 
سَسْهُم ألشوه ولا حُمْ يروت 409. 

دا دده ان سو لناريك و عاو ل مويق لاا وتبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة»ء قال تعالى هاهنا: اوس لْقبَلَمَةِ تَرَى اليرت كوأ عَلَ أنَّه» أي : في دعواهم له شريكاً وولداً «وُجُوهَهُم 
مو 4 أي : : بكذبهم وافترائهم. وقوله: لالب فى جَهَتمَ منْرّى لِلسَكَيرنَ4 أي : أليست جهنم كافية لها سجناً وموثلاًء لهم فيها 
دار الخزي والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن 
وهب. حدثنا عمي» حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله كيد قال : 
الإن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس» يعلوغنم كل شيء من الصغار. حتى يدخلوا سجناً من النار في 
واد يقال له بولس» من نار الأنيارء ويسقون عصارة أهل النارء من طينة الحَبّال» وقوله : «وَيسَيى أَمُّ ألذِينَ أنََّوَأ يِمَمَاَتهِمْ > أي : 
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مما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله لا يَمَسَهُمْ السو » أي : يوم القيامة : «ولا هُمْ يحْرَوت» أي : ولا يحزنهم الفزع 
الأكبر» بل هم آمنون من كل فَرّعء مزحزحون عن كل شرء مُؤْمَلونَ كل خير. 
ظانَّهُ حينُ حكن عدم وَهْرَ عل كل تئء وبل 69 لم مكَايدُ كود وَالْايضِ* والديت كمَرُوا بعلتب لله وتيك هُمْ الكسزرد © 
ل أتَمَدَ أئد تأترقؤ: فد أج) لنهؤة © ) رلتد أ بيك ولِل لس ين متيدك بن ترك لمعن علد مَلَكْقَ بن التي 67 بل 
له أذ و ينه الشكرَ 463 . 7 
يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلهاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته . وقوله : للم ممَاليدٌ 
أَلصَمْوَتٍ وَألْأَدنِة4 ء قال مجاهد: المقاليد هي : المفاتيح بالفارسية . وكذا قال قتادة» وابن زيدء وسفيان بن عيينة. وقال 
السدي : «لَمٌ مَتَالِدُ السَموتِ والاض» أي : خزائن السموات والأرض . والمعنى على كلا القولين: أن أزمّة الأمور بيدهء له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير ؛ ولهذا قال: «وَالديت كُمَرُوا يعات له أي : حججه وبراهينه. لأوْلَيِكَ هُمُ 
لْكَسِرُونَ4 . وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً جداً ‏ وفي صحته نظر ‏ ولكن نذكره كما ذكره» فإنه قال: حدثنا يزيد بن 
سِئان البصري بمصرء حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا الأغلب بن تميم» عن مَخُلد بن هذيل العبدي» عن عبد الرحمن 
المدني؛ عن عبد الله بن عمرء عن عثمان بن عفان» رضي الله عنه» أنه سأل رسول الله يِ عن تفسير : الم مَمَيدٌ لسوت 
وَالَْدَنِ» » فقال: «ما سألنى عنها أحد قبلك يا عثمان»» قال: «تفسيرها: لا إله إلا الله» والله أكبرء وسبحان الله وبحمده. 
أستغفر الله ولا قوة إلا بالثه؛ الأول والآخرء والظاهر والباطنء بيده الخيرء يحي ويميت» وهو على كل شيء قدير» من قالها 
يا عثمان إذا أصبح عشر مرار أعطي خصالاً ستا: أما أولاهن: فيحرس من إبليس وجنوده» وأما الثانية: فيعطى قنطاراً من 
الأجرء وأما الثالث: فترفع له درجة في الجنة» وأما الرابعة: فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة: فيحضره اثنا عشر ملكأًء 
وأما السادسة: فيعطى من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله مع هذايا عثمان من الأجر كمن حج وتقبلت 
حجته» واعتمر فتقبلت عمرته» فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء؟. ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد» 
به مثله . وهو غريب» وفيه نكارة شديدة» والله أعلم . وقوله: امل أَمَمَيْرَ آم تَأميوَق لبد كي الهاو )4 : ذكروا في سبب 
نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله كله إلى 
عبادة آلهتهم» ويعبدوا معه إلهه. فنزلت : طقل نَم أله تَأمرن بد آ#) للتهذرة © رَلقَدَ أي إِيِكَ مَِلَ اليس ين َك لبن 
تيت يبط مأك وَلكَكنَ ين يرن ©4. وهذه كقوله : «وَلوْ أَمْرَواْ حيط عَنْهُم ما كنأ بممَنُونَ4 [الانعام: 44]. وقوله : بل 
لَه تاذ و يس الشَكِرنَ (3©) »أي : أخلص العبادة لله وحده؛ لا شريك لهء أنت ومن معكء أنت ومن اتبعك وصدقك . 
ما هدروأ لله حي ذو وَالاسُ بجا محم يم الِيدَمَة وتوت موكس _يتهسيد؟ بعتم وتنك عن مركت 46 . 
يقول تعالى : وما قدر المشركون الله حق قدره» حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منهء القادر على كل شيء» 
المالك لكل شيء» وكل شيء تحت قهره وقدرته . قال مجاهد: نزلت في قريش . وقال السدي : ما عظموه حق عظمته . وقال 
محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة» عن اين عباس رضي الله عنهما: #ومًا هَدَرُوا أله حَىّ 
هَرْر : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى عليهم » فمن آمن أن الله على كل شيء قدير» فقد قدر الله حق قدرهء ومن 
لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» والطريق فيها وفي أمثالها مذهمب 
السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. قال البخاري : قوله : لوا قَدَرُوأ آنه حَنَّ درو © حدثنا آدم» 
حدثنا شيبان» عن منصوره عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كَل 
فقال: يا محمد : إنا نجد أن الله وَبَكَ يجعل السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والماء» والثرى 
على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع . فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله يل حتى بدت نواجذهء تصديقاً لقول الحبرء 
ثم قرأرسول اللهيَكِة: «وما هَدَرُوا الله حنَّ هدرم وَالأَرَضُ بمِيصًا قبْصَحُةٌ يوم الْتِيَدَمَةِ4 الآية . وقد رواه البخاري أيضاً في غير هذا 
الموضع من صحيحه» والإمام أحمدء ومسلم. والترمذي والنسائي في التفسير من سننيهماء كلهم من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش » عن إبراهيم عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» بنحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله رضي الله عنهء قال: جاء رجل إلى النبي يكل من أهل الكتاب» فقال: 
يا أبا القاسمء أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع». والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع» والثرى على إصبع؟ قال: فضحك رسول الله يل حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله ويك : وما هَدَرُوا لَه حقّ هَدرِ و » 
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إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري» ومسلمء والنسائي ‏ من طرق_-عن الأعمشء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن حسن الأشقر» حدثنا أبو كدينة» عن عطاءء عن أبي الضحى» عن ابن عباس قال: مر 
يهودي برسول الله ةوهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: يوم يجعل الله السماء على ذه - وأشار بالسبابة ‏ والأرض 
على ذهء والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بإصبعه ‏ قال: فأنزل الله قَلَك: «ومًا قَدَرُوأ لَه حَنَّ مدر © الآية . 
وكذا رواه الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن الصَّلْتَ أبي جعفر» عن أبي كدينة 
يحيى بن المهلب» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى مسلم بن صبيح» بهء وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن غفيرء حدثنا الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» 
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عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنا أبااهريرة» رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ككلديقول: «يقبض الله الأرض» 
ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض». تفرد به من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر. وقال 
البخاري ‏ في موضع آخر-: حدثنا مُقَدُم بن محمدء حدثنا عمي القاسم بن يحيى » عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء» عن 
رسول الله كلدَقال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين عل إصبع» وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك؟. تفرد به 
أيضاً من هذا الوجهء ورواه مسلم من وجه آخر. 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطولء فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن عبيد الله بن مقُسم» عن ابن عمر أن رسول الله ككل قرأ هذه 
الآية ذات يوم على المنبر: وما كَدَرُوا لَه حَنَّ هدرو وَالْارْضٌُ سما ضحم بم الْقبدسَةَ وَالتَمُوْتُ مظوكت عه 
سُبْحَدَمٌ وَتَعََقَ عا شروت 469 ورسول الله كله يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه: أنا 
الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك» أن العزيز» أنا الكريم». فرجف برسول الله ككل المنبر حتى قلنا: لَيَخْرّنَ به. وقد رواه 
مسلمء والنسائي» وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم - زاد مسلم : ويعقوب بن عبد الرحمن» كلاهما عن 
أبي حازم» عن عبيد الله بن مقسمء عن ابن عمرء بهء نحوه. ولفظ مسلم - عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث: 
أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي النبي يله قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك؛ ويقبض 
امتائعة وسنيظها أنا ابلك + خن . نطرت إلى المعير كضرك فق أسيقل قشر اكه عفترا إلى الأقر 0 قط هنو 
برسول الله تيه وقال البزار: حدثنا سليمان بن سيفء حدثنا أبو علي الحنفيء حدثنا عباد المِْقّري حدثني محمد بن 
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المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كل قرأ هذه الآية على المنبر : #وَمَا هَدَرُوا أله حَيَّ 
َدر4 حتى بلغ: «سْبْحَتَمُ وََمَلَ عَمّا مك4 فقال المنبر هكذاء فجاء وذهب ثلاث مرات. ورواه الإمام الحافظ 
أبو القاسم الطبراني من حديث عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عمروء وقال: صحيح . 

وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العْنْبِي» حدثنا حيان بن نافع بن صخر بن جويريةء حدثنا 
سعيد بن سالم القداح؛ عن معمر بن الحسنء عن بكر بن حَنَيْسء عن أبي شيبة» عن عبد الملك بن عمير» عن جرير قال: 
قال رسول الله 5لنفر من أصحابه: «إني قارىء عليكم آيات من آخر سورة الزمر» فمن بكى منكم وجبت له الجنة؟» فقرأها 
من عند قوله: وما قَدَرُوا أنه حَنَّ َدِ4؛ إلى آخر السورة» فمنا من بكى» ومنا من لم يبك فقال الذين لم يبكوا: يا 
رسول اللهء لقد جهدنا أن نبكي» فلم نبك؟ فقال: «إني سأقرؤها عليكم؛ فمن لم يبك فليتباك». هذا حديث غريب جداً. 
وأغرب منه ما رواه في المعجم الكبير أيضاً: حدثنا هاشم بن مُرْنّده حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدثني أبي» حدثني 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَِة: «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال 
عْيْبتُهُنّ عن عبادي» لو رآهن رجل ما عمل سوءاً أبداً: لو كشفت غطائي فرآني حتى يستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم» 
وقبضت السموات بيدي» ثم قبضت الأرض والأرضين» ثم قلت: أنا الملك» من ذا الذي له الملك دوني؟ ثم أريتهم الجنة وما 
أعددت لهم فيها من كل خير» فيستيقنوها . وأريهم النار وما أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن عمداً غيبت ذلك 
عنهم لأعلم كيف يعملون» وقد بينته لهم». وهذا إسناد متقارب» وهي نسسخة تروى بها أحاديث جمةء والله أعلم . 

«وَبْقِحَ فى الشور مَصَعِنَ من فى اموت ومن في الْرّضٍ إِلَّامن عأ لله ثم فح فيه فرك ودام يبام" بتلزوة 62 وَآْرَيتِ الارَسُ ينور ميا 
وَوْضِعَ كنب وباى» لبن وَالشبَدَكه وَهْينىَ يَنتكُم يلحي وَهُمْ لا بظلمون (2) وَوِيت كل تس مَا عملت وَهْرَ غلم بما يَنْمَلونَ © ». 
يقول تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة» فقوله: لأوَتُفِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقٌّ مَّن 
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في التَمْوَتٍِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَا من كاه م4 هذه النفخة هي الثانية» وهي نفخة الصعق» وهي ألتي يموت بها الأحياء من أهل 
السموات والأرض» إلا من شاء الله كما هو مصرح به مفسراً في حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحي القيوم الذي كان أولآء وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاءء ويقول: للِمَنِ لمك 
أَرّ» اغافر: 17] ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: لَه الود الْمَهّارٍ 4 أي : الذي هو واحد وقد قهر كل شيء؛ 
وحكم بالفناء على كل شيء. ثم يحيى أول من يحيى إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في الصور أخرىء وهي النفخة الثالثة نفخة 
البعث» قال تعالى : لتم نِم يه لمر قَإِدًا هُمَ يِبَا ينَظرون4 أي : أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتًء صاروا أحياء ينظرون إلى 
أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: #قَِفًا فى رَجْرَهٌ مد (2) دا هم بالتَامرَة > [النازعات: 17 14]» وقال تعالى: #يوم 
يدعو بون يمدق ظعو إن لَك 3 ليلا © [الإسراء: 87]» وقال تعالى: لومنْ ءأيئفه أن َس السّمآه وَالْارشُ اَمو مم 
دا دَحَاكُم دعو ين آلْأَْضٍ إذآ سر عجن 409 [الروم: 18]. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو: إنك تقول: 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاًء إنما قلت : سترون بعد قليل أمراً عظيماً . ثم قال عبد الله بن 
عمرو: قال رسول الله كَه: «يخرج الدجال في أمتي» فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوماً أو أربعين عاماً أو أربعين 
شهراً أو أربعين ليلة ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود الثقفي» فيظهر فيهلكه الله. ثم يلبث الناس بعده سنين 
سبعاً ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً بارداً من قبل الشام» فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته» حتى 
لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه». قال: سمعتها من رسول الله يكْ: «ويبقى شرار الناس في خفة الطيرء وأحلام 
السباع» لا يعرفون معروفاًء ولاينكرون منكراً». قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان 
فيعبدونهاء وهم في ذلك دارة أرزاقهم. حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له» وأول من يسمعه رجل 
يلوط حوضهء فيصعق» ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله أو: ينزل الله مطراً كأنه الطل ‏ أو الظل» شك نعمان ‏ فتنبت 
منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: يأيها الناس» هلموا إلى ربكم : «وَقَوهْر تم منثولون» 
[الصافات: 14]» قال: «ثم يقال: أخرجوا بعث النار». قال: «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسعماثة وتسعة وتسعين. فيومئذ 
تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق». انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه . وقال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن 
غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي كه قال: «بين 
النفختين أربعون؟. قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهراً؟ قال: 
أبيت» ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عَجْبُ ذنبه» فيه يركب الخلق . وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمان» 
حدثنا إسماعيل بن عياش؛ عن عمر بن محمد. عن زيد بن أسلمء عن أبيهء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 345 قال : 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية : وَبْقِحَ فى ألصُورٍ مَصَعِقّ مَن فى أَلسّمْوْتِ وَمَن في الْأَضٍ إلا من سآ أله 4 : من الذين 
لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول عرشه» تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من 
ياقوت نمارها ألين من الحريرء مَدُ خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون في الجنة يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ريناء 
6 لننظر كيف يقضي بين خلقه. يضحك إليهم إلهي» وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه». رجاله كلهم ثقات إلا 
شيخ إسماعيل بن عياش » فإنه غير معروفء والله أعلم. وقوله : لوَأسْرَيّتِ الْأرْصٌ بثو 41 أي : أضاءت يوم القيامة إذا تجلى 
الحق» تبارك وتعالى» للخلائق لفصل القضاءء 9وَوْضِمَ الْكِنبُ4 قال قتادة: كتاب الأعمال» #ووأقة يلين قال ابن عباس : 
يشهدون على الأمم بأنهم يلغوهم رسالات الله إليهم: مدَجَدَآ4 أي : الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير 
وشرء وَقْيِىَ يَنِتهُم بألْحقّ4 أي : بالعدل» هدَهُمْ لا لم4 . قال الله تعالى : لوَتَيَعٌ الوزن انط لِوْرِ الْقِيسَةَ لا نظام تنس 
ميا وَإن كات ونكال حكذ يَنْ حَردَلٍ أَنَا يها وك يتا حَْسِييت )4 لالأنبياء: 49]؛ وقال الله تعالى: #وَإن نك حَسَنَةٌ 
فا يوت ين لَدَُدُ ًا عَفِيمًا 4 [النساء: 014٠‏ ولهذا قال: #وَوُفْيتْ كل تفن مَا عت أي: من خير أو شر وهو عَم يما 
ينعلُون 4 . 

«وَسِِقَ لبن حكَدَررَا إل جَهَمَ دبرا حو يدا جَآمُوها ديحت أَبوبهَا وَالَ لهم حَرَببَ ألم يليك وُسْلُّ ينم ينون ملك يلت رَيَكُمْ 
نروك لِسَله يَزمحٌ هذا انوأ بل ولي حَدّت كِلَهُ المداب عَلَ الكننَ © هِِلَ ًا أب جَمَثَمَ حَبنَ ينها جُذَى متف 


41 ك2 « 
2 . 


ىم 


0 . سورة الزمرء الآيتان: "الا ٠4‏ 
يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ وإنما يساقون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعيدء كما قال تعالى : 
م يُدَعُوت إِك مَارٍ هنم دَعَا 409 [الطور: ؟1] أي : يدفعون إليها دفعاً. هذا وهم عطاش ظماء» كما قال في الآية الأخرى: 
لبهم حَسْرٌ الْمْيِّينَ إل ايحن وفدا 29) وَتُوقُ اجرب إل جَهَم وندا (©)4 امريم: .+٠‏ 4]. وهم في تلك الحال صم وبكم 
وعمي. منهم من يمشي على وجهه «وََشُرُْ بوم المة عَلَ وهم نيا وبا وس مَأ جَهَْة كلا ست زدتهز 
سياه [الإسراء: 40]. وقوله : طحَوّهَ بدا ُو فُيِحَسْ أَبوْيُهَا4 أي : بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاًء لتعجل لهم 
العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية ‏ الذين هم غلاظ الأخلاق» شداد القوىء على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل : «ألْمّ 
يكم وُسُلُ يَمْ4 أي : من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم, طيَتلونَ عَلَِكُمْ ايك رَيَكُمْ 4 أي : يقيمون عليكم 
الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليهء #وَمِْرُويكْ لِضَآءَ يوِْكُمْ دا أي : ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : لأبَقَ» أي : قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» لوَلكِنْ حَقَتَ كِمَهُ لعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرنَ4 أي: ولكن 
كذبناهم وخالفناهم » لما سبق إلينا من الشْقُوة التي كنا نستحقها حيث عَدَلْنا عن الحق إلى الباطل» كما قال تعالى مخبراً عنهم في 
الآآبة الأخرى : « كما أل يها مرج سللمَ حَرَتبًا أَلد بلي تير (2) لوأ بل هذ ج6 تَذبٌ مدنا وَْلنَا ما وَل أَّهُ ون عو إن شر إَِا في صَكلٍ 
كير () واوا لو كا سََمعٌ أو تَعْقِلُ ما كا ف صب التَعِر (02)؟ [الملك: ]٠١-+‏ أي : رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة 9عَمَازٍ 
َس تمِيرٍ 409 [الملك: ١]أي:‏ بعداً لهم وحساراً. 

وقوله هاهنا: 9قِِلَ أدخُلوَا أب جهَئَمَ حَللِدِنَ يهن أي : كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ 
ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل 
الخبير عليهم به؛ ولهذا قال جل وعلا: لقِبِلَ ْوَأ بوب جَهََمَ حَِينَ بها » أي : ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال 
لكم عنها «يِّنْسَ منوى الْمتَكبن4 أي : فبئس المصير وبئس المقيل لكمء بسبب تكبركم في الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق» فهو 
الذي صيركم إلى ما أنتم فيه» فبئس الحال وبئس المآل. 

«وَسِِقَ > أنَقَا ريم ِل الجن ورا حو إدا جَمُوهَا وَفِْحَت بها وَلَ دز حَرَتهًا سَكَمٌ عيِحكُمْ يلنشر كَدَُُمَا حَدِيسَ 3 
وَكَالًا الحم رن الى صَدَكَنَا وعدم ْنَا ان ترا يس الْجَئَوَ حَبْتْ َل ممم كبز الْعيِينَ 469 . 

وذ إختارعن حال السعداء المؤمتين خين ينافوة على التحات وفنا إلى الجنة رس 6 أي > جطافة بعد جتماقة : المعزيوت] 
ثم الأبرار» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء» والصديقون مع أشكالهم» 
والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم. وكل صنف مع صنفء كل زمرة تناسب بعضها بعضاً. حو إِدَا جَآءُومَاك أي : 
وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراطء حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذّبُوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة» وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن 
يستأذن لهم بالدخولء فيقصدون آدم ثم نوحاًء ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى» ثم محمداًء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» كما فعلوا في العرصات عند استشفاعهم إلى الله كَبَقَء أن يأتي لفصل القضاءء ليظهر شرف محمد يَكْْ على سائر 
البشر في المواطن كلها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كله : «أنا أول شفيع في 
الجنة» وفي لفظ لمسلم: «وأنا أول من يقرع باب الجنة». وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا سليمان» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَلةْ: «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول: محمد. قال: يقول: بك أمِرْتٌ ألا أفتح لأحد قبلك». ورواه مسلم عن عمرو الناقد وزهير بن حرب» كلاهما عن أبي 
النضر هاشم بن القاسم» عن سليمان ‏ وهو ابن المغيرة القيسي -عن ثابت» عن أنس» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عيد الرزاق» حدثنا مَعْمَّر عن همام بن منبه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكهِ: «أول زمرة تلج الجنة صورهم على 
صوزة القمر ليلة البدرء ولا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضةء 
ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسكء. ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقهما من رواء اللحم» من الحسن. لا اختلاف 
بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشياً». رواه البخاري عن محمد بن مقاتل» عن ابن المبارك . 
ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» كلاهما عن معمر بإسناده نحوه. وكذا رواه أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله يَكة. 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حَيْكَمة» حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زُرْعَة عن أبي هريرة رضي الله عنه 


دا 
قال: قال رسول الله كل «أول رُمْرّة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء أشدٌ كوكب دُرّي في 
السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب؛ ورشحهم المسك» ومجامرهم الألوة» 
وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعاً في السماء». وأخرجاه أيضاً من 
حديث جرير . وقال الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن رسول الله كل قال: «يدخل الجنة من أمتي 
زُمْرَة» هم سبعون ألفاء تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» . فقام مُكاشة بن مِخْصّن فقال: يا رسول الله» ادع الله أن 
يجعلني منهم : فقال: «اللهم اجعله منهم» . ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم . فقال يل : 
«سبقك بها عُكاشة؛ . أخرجاه. وقد روى هذا الحديث ‏ في السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ‏ البخاري ومسلم»ء عن ابن 
عباس» وجابر بن عبد الله» وعمران بن حصين» وابن مسعود» ورفاعة بن عرابة الجهني» وأم قيس بنت محصن. ولهما عن 
أبي حازم » عن سهل بن سعدء أن رسول الله كل قال: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً - أو: سبعمائة ألف_آخْذٌَ بعضهم 
ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر». وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: وعدني ربي» 
يد أن يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاًء مع كل ألف سبعون ألفاًء ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حََيّات من حثيات 
ربي قك؛ . وكذا رواه الوليد بن مسلمء عن صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر» وأبي اليمان عامر ابن عبد الله بن نُحيَ عن 
أبي أمامة رضي الله عنه . ورواه الطبراني» عن عتبة بن عبد السّلمي: «ثم يشفع كل ألف في سبعين ألفاً؛ وروى مثله عن ثويان» 
وأبي سعيد الأنماري . وله شواهد من وجوه كثيرة. 

وقوله : حو إدا جَامُوهَا وَصْيِحَتْ أَوبهَا وكَالَ مخز حَرَبَا سَلَعْ عَلبِحُْ يِبشْر َأدَعلوُمَا خرن : لم يذكر الجواب هاهناء 
وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراماً وتعظيماً» وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام 
والثناء» لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سَعِدوا وطابواء وسُرّوا وفرحواء بقدر كل ما يكون 
لهم فيه نعيم. وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهنّ كل مذهب في الرجاء والأمل. ومن زعم أن الواو في قوله: «وَفْيِحَتَ 
َبوبّهًا4 واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية» فقد أبعد التَجْعَة وأغرق في التَرْع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة 
ثمانية من الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري؛ عن حميد بن 
عبد الرحمنء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله؛ دعي من أبواب الجنة» 
وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة دُعِي من باب الصلاة؛ ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكرء رضي الله تعالى عنه: يا 
رسول الله » ما على أحد من ضرورة دُعيء من أيها دعي» فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال : «نعمء وأرجو أن تكون 
منهم». ورواه البخاري ومسلم» من حديث الزهري» بنحوه. وفيهما من حديث أبي حازم سلمة بن دينار» عن سهل بن سعد 
أن رسول الله كل قال: «إن في الجنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون». وفي صحيح مسلم؛ عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ككلِ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ‏ أو: فيسبغ الوضوء ‏ ثم يقول: 
أشهد أن لا إله الله» وأن محمداً عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء» . وقال الحسن بن 
عرفة : حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَينء عن شّهْر بن حَوْشَبٍء عن معاذ» رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله عَلةِ: المفتاح الجنة : لا إله إلا الله . 

ذكر سعة أبواب الجنة ‏ نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من أهلها: في الصحيحين من حديث أبي زُزْعة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل : «فيقول الله : يا محمدء أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن» وهم 
شركاء الناس في الأبواب الأخر. والذي نفس محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين عضادتي الباب - 
لكما بين مكة وهجر_أو: هجر ومكة». وفي رواية: ١مكة‏ وبصرى». وفي صحيح مسلم» عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة 
فقال فيها: «ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام؟ . 
وفي المسند عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن رسول الله كله مثله. وقال عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا 
ابن لهيعة» حدثنا دَرّاجٍ » عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله يليِ قال: «إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين 


سرئة] . 
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وقوله : ووَوَالَ لحر حَرَبَهَاسَلَعُ عَبيَحكُمْ بِبَثْرٌ4 أي : طابت أعمالكم وأقوالهم. وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم؛ كما أمر 
رسول الله ييخ أن ينادي بين المسلمين في بعض الغزوات: «إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وفي رواية: «مؤمنة». وقوله: 
<تَدَعْوْمَا خَدينَ» أي : ماكثين فيها أبداء لا يبغون عنها حولاً. (وَيَالًْا لْكمَد يِه الى صَدَكَنَا وعَدُ4 أي : يقول المؤمنون 
إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافرء والعطاء العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبيرء يقولون عند ذلك : « الكمد يِنَمَ أَلرِى 
صَدَهَنَا وَعَدَرُ» أي : الذي كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام» كما دعوا في الدنيا: لرَبَنَا وما وَعَدمَا َل رُسُلِكَ ولا عر يوم 
لِْمةَ تك لا ِِْتُ يماد )4 [آل عسمران: 4)ء ويَالوا لد ينو الى هَدَنًا لِهدَا ومَا ا لِبْتَدِىَ لل أَنْ هَدَنَا أمَُّ أمَدَ جَدَتَ د 
ينا لي 4 [الاعراف: 46]» لوَوَلُوا مد بن الى أَدْهبَ عَنَا رن إك ربا لَمَمُودٌ كور (27) ألَذِى أحلنا دارَ الْمقَامَةِ من مَضْلِو لا 
شنا با نسب وَل يسَشنا ها وب (4)73 انار : :+ 0+. وقولهم: ونا الا نَتَ يبت الْجَنَةَ حََتُ كد ممم كبر 
َلْمَِِاِيتَ4 قال أبو العالية» وأبو صالحء وقتادةء والسديء» وابن زيد: أي أرض الجنة. وهذه الآبة كقوله : «وَلَقَدُ كينا في 
الور من بَسْد اذو أك الاَرّسَ برها عبَادىَ ايحن 479 [الأنبياء: 1٠٠١‏ ولهذا قالوا: 9تَتَبَا يب الْجَبَّةْ حَبَتُ د45 أي : 
أين شئنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفي الصحيحين من حديث الزهري» عن أنس في قصة المعراج قال النبي يلل : 
«أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بّن عبادة» حدثنا حماد بن 
سلمة» حدثنا الجريري» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله يَِيٍ سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال: 
دَرْمّكة بيضاءً مِسْك خالص : فقال رسول الله يك : «صدق». وكذا رواه مسلم؛ من حديث أبي مسلمة» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد» به. ورواه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة» عن الجُرَيْرِيء عن أبي نضرة» عن أبي سعيد؛ أن ابن 
صائد سأل رسول الله يَكلِةِ عن تربة الجنة» فقال: «دَرْمَكة بيضاءء مسك خالص». 

وقول ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة؛ عن علي بن أبي طالبء رضي الله عنهء في قوله تعالى: 9وَسِبِيَ الِب أنقوَا ريم إل الْجَئٍَ 


00000 


يُمَزا#» قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة» فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان» فعمدوا 
إلى إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم تُمَير أبشارهم بعدها أبداًء ولم تُشْعَث أشعارهم أبداً 
بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان» ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى 
أو قذىء وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة : «سَلَمُ عَبِِحكُمَ يِِبَسْرٌ دَأدَْلوْمَا مَِدنَ4 . ويلقى كل غلمان صاحبهم 
يُطِيفُون به» فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أَبْشِره قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذاء قد أعد الله لك من 
الكرامة كذا وكذا. وقال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين» فيقول: هذا فلان ‏ باسمه في الدنيا - 
فيقلن: أنت رأيئّه؟ فيقول: نعم. فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أَسْكَفّة الباب. قال: فيجيء فإذا هو بنمارق 
مصفوفة» وأكواب موضوعةء وزرابي مبثوثة. قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه» فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء 
بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيضء ومن كل لون. ثم يرفع طرفه إلى سقفهء فلولا أن الله قدره لهء لألمٌ أن يذهب 
ببصره؛ إنه لمثل البرق. ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين» ثم يتكىء على أريكة من أرائكه. ثم يقول: طلَلْحَمْدُ يله 
أَلِى هَدَسَا لهذا وَيَا 6 لِمََدِىَ للا أَنْ هَدَننَا أَنَهُ» [الاعراف: 46] الآية. ثم قال: حدثنا أبيء حدثنا أبو غسان مالك بن 
إسماعيل النَهْدِيء حدثنا مسلمة بن جعفر الْبَجَلِي قال: سمعت أيا معاذ البصري يقول: إن علياء رضي الله عنهء كان 
ذات يوم عند رسول الله يكنوء فقال النبي يَلِهِ: «والذي نفسي بيدهء إنهم إذا خرجوا من قبورهم يُسْتقبلون - أو: يُؤتون 
- بنوق لها أجنحةء وعليها رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع 
من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فَيمْسَل ما في بطونهم من دنسء» ويغتسلون من الأخرى» فلا تشعث أبشارهم 
ولا أشعارهم بعدها أبداًء وتجري عليهم نضرة النعيم» فينتهون - أو: فيأتون ‏ باب الجنةء فإذا حلقة من ياقوتة حمراء 
على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة» فيسمع لها طنين يا علي» فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» 
فتبعث قَيّمها فيفتح لهء فإذا رآه خَرَ له - قال مسلمة: أراه قال: ساجداً - فيقول: ارفع رأسكء فإنما أنا قيمك؛ وَكُلْتُ 
بأمرك . فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلة» فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: يا حبيء 
وأنا حبك» وأنا الخالدة التي لا أموت» وأنا الناعمة التي لا أبأس» وأنا الراضية التي لا أسخطء وأنا المقيمة التي لا 
أظعن». فيدخل بيتاً من أسّه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه من جندل اللؤلؤء طرائق أصفر وأخضر وأحمرء ليس فيها 
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يقة تشاكل صاحبتهاء في البيت سبعون سريرأء على كل سريرة سبعون حَشْيّة» على كل حشية سبعون زوجة» على 
كل زوجة سبعون حلة؛ يرى مُخّ ساقها من باطن الحُلّل يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من 
تحتهم تطردء أنهار ماء غير آسن ‏ قال: عإف ‏ اللا تكتر فده والوارر مل لسن لع شقان - قال: لم يخرج من 
ضروع الماشية - وأنهار من خمر لذة للشاربين - قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم ‏ وأنهار من عسل مصفى - قال: لم 
يخرج من بطون النحل. يستجني الثمارء فإن شاء قائماًءوإن شاء قاعداًء وإن شاء متكثاً ‏ ثم تلا: لوَدَايَدٌ علَيمْ ينها 
َكَْْتْ مُلُونها ديلا 409 الإنسان:  ]14‏ فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربما قال: أخضر. قال: ‏ فترفع 
أجنحتهاء فيأكل من جنوبهاء أي الألوان شاءء ثم يطير فيذهبء فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم» تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون. ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرضء» لأضاءت الشمس معها سواداً في 
نور». هذا حديث غريبء وكأنه مرسل» والله أعلم. 

«وئرى التليكة حاينت من حول العرش شُبَحوْنَّ ند ريه وَفُنَىَ ىت ْنم لل وَقيِلَ لفن يِه و على > . 

لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنارء وان :ول خلاقي اتمدل الذي تيوت ورعنات له وهو العادل في ذلك الذي لا 
يجور ‏ أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد. يسبحون بحمد ربهم» ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه 
عن النقائص والجورء وقد فصل القضية» وقضي الأمرء وحكم بالعدل؛ ولهذا قال: «وَُىَ بََِْم 4 أي : بين الخلائق 
بلق 4 . ثم قال: «وَتِيلَ ْحَمْدُ ينه رَبّ الْمَِينَ4 أي : ونطق الكون أجمعه ‏ ناطقه وبهيمه وفارب العالمن» بالشعيد فى تحاكمد 
وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقهء فدل على أن - جع المتلونات توتت له بالعمةه. . قال قتادة 0-0 
بالحمد في قوله: طالَلْحَمَدُ يله لَِى حََقَّ لسَمْوَتِ للد رح : »]١‏ واختتم بالحمد في قوله: «وَفِْى يَنِتبُم بلْلَنَ وَقِبلَ الحَمَدٌ 
لَه رت الْعَليِينَ4 . 

آخر تفسير سورة الزفق ٍ 
ولل الحمد أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً 
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وهي مكية. قد كره بعض السلف. منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم»» وإنما يقال: «آل حم». قال 
عبد الله بن مسعود: آل حم ديباج القرآن. وقال ابن عباس: إن لكل شيء لبابأء ولباب القرآن آل حم - أو قال: 
الحواميم. قال مِسْمّر بن كِدام: كان يقال لهن: العرائس. روى ذلك كله الإمام العَلم أبو عُبيد القاسم بن سلام» 
رحمه الله. في كتاب: فضائل القرآن. وقال حُميد بن زَنْجويه: حدثنا عبيد الله بن موسىء حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبيد الله قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاً» فمر بأثر غيث فيينا هو 
يسير فيه ويتعجب منهء إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول» فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن 
مثل الغيث الأول مثل عِظمَ القرآن. وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات» مثل آل حم في القرآن. أورده البغوي. وقال ابن 
لّهيعة» » عن يزيد بن أبي حبيب: أن الجرّاح بن أبي الجراح حدثه عن ابن عباس» قال: لكل شيء لباب» ولباب القرآن 
الحواميم. وقال ابن مسعود: إذا وَقعتٌ في آل حم فقد وقعتُ في روضات أتأنّق فيهن. وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي» 
حدثنا مِسْعر ‏ هو ابن كِذَامِ - عمن حدثه: أن رجلاً رأى أيا الدرداء رضي الله عنه يبني مسجداء فقال له: ما هذا؟ فقال: 
أبنيه من أجل آل حم. وقد يكون هذا المسجد الذي بناه أيو الدرداء» هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق وقد 
يكون صيانتها وحفظها ببركته وبركة ما وُضع لهء فإذا هذا الكلام يدل على النصر على الأعداء» كما قال رسول الله يلد 
لأصحابه في بعض الغزوات: «إن بَيْتم الليلة فقولوا: حمء لا ينصرون». وفي رواية: «لا تنصرون». وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظِبْيان بن خحَلف المازني» ومحمد بن الليث الهمداني قالا: حدثنا موسى بن مسعودء 
حدئنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» عن زرارة بن مصعب» عن أبي سلمة» عن أبي عُرّيرة» رضي الله عنه» قال: 
قال رسولٌ الله ع : «من قرأ آية الكرسي وأول حم المؤمن, عُصِم ع ذلك اليوم من كل سوء». ثم قال: لا نعلمه يُروى إلا 


- 


بهذا الإسناد. ورواه الترمذي من حديث المليكيء وقال: تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 
«حم ويا نَزِيلُ ألككب ين لَه آلْمربرٍ لمر (ه) حَافِرِ لذب وَهَايلٍ الب سنَدِيدٍ ألما ذى الول لآ إله لاه ذاه التَصِيدُ 2 * . 
بما أغذ 


أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم في أول سورة البقرة بما ا . وقد قيل: إن #حم )4 اسم 
من أسماء الله كك وأنشدوا في ذلك : 
يُذَكُوُني حامهِيمٌ والرمحٌ صَاجر فهَلا تلا خحاسيمع قبل العُقَكم 
وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي» من حديث الثوري» عن أبي إسحاق» عن المهلب بن أبي صَفْرة ة قال: 
حدني شن خخ رتنوك الله يَكِْةٌ يقول : «إن بَيّتم الليلة فقولوا: + حمء لا ينصرون» وهذا إسناد صحيح . واختار أبو عبيد أن 
يُروى: «فقولوا: حمء لا ينصروا» أي: إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء لقوله: : فقولوا. وقوله: تَنزِيلُ كنب من أله 
لْمَزٍ لير 42> أي : تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن - من الله ذي العزة والعلم » فلا يرام جنابه» ولا يخفى عليه الذر وإن 
تكائف حجابه. وقوله : لغَافرٍ الذّبِ وَكَابلٍ أَلتوْبِ »> أي : يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه 
وخضّع لديه . وقوله : 9سَدِيدٍ أَلْممَاِ4 أي : لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله وبغى وقد اجتمع في هذه 
الآية الرجاء والخوف. وهذه كقوله تعالى : «#8ه تَهْ يبجاو أنه أنا الْمَُورُ الحم 09 وَنَّ عَدَاقٍ هُوٌ الْمَدَابُ اليم 4»)©9 
[الحجر: شف »)]5٠‏ يقرن هذين الوصفين كثيا في مواضع متعددة من القرآن؛ ليبقى العبد بين الرجاء والخوف . 
وقوله: : #ذى الول قال ابن عباس : : يعني : السعة والغنى . وكذا قال مجاهدء وقتادة. وقال يزيد بن الأصم: «ذى الول : 
يعنى : الخير الكثير . وقال عكرمة : #ذى اطول » : ذي المن. وقال قتادة: يعني : ذي النعم والفواضل . والمعنى : أنه المتفضل 
على عا المتطول علبهم بم هو فيه م المنن ونام لي لاطيقون ليام بشكرواحد مها ٠‏ «وَإن تَمَْدُوا يِعَمَتَ أَلَهِ لا 
محْسُوماً إلك الإننَ لَهَلُوم كناد [إبراهيم: 4]. وقوله: ٠:‏ ؤلا له إلا هُوٌ» أي : لا نظير له في جميع صفاته» فلا إله غيره» 
0 لْمَصِيْرُ» أي : ! إليه المرجع والمآب» فيجازي كل عامل بعمله» ٠‏ لوَهُوَ تكربع الْسَاب؟ [الرعد: ١؛].‏ وقال 
أبو بكر بن عياش : سمعت أبا إسحاق السّبِيعي يقول : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» 
إني قَتَلْتُ فهل لي توبة؟ فقرأعليه : «< 9 ِل ُ الككب ين أله لْمَريرٍ الْمَليرِ 2ه حَافرٍ لذّبِ وَدَابِلٍ الوب سَّدِيد لناب » 
وقال: اعمل ولا تيأس . رواه ابن أبي حاتم - واللفظ له وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا موسى بن مروان 
الرّفّي» حدثنا عمر- يعني ابن أيوب ‏ أخبرنا جعفر بن برْقان» عن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس» وكان 
يفد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» يتابع في هذا 
الشراب . قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان؛ سلام عليك؛ أما بعد: فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هوء غافر الذنب وقابل التوب» شديد العقاب» ذي الطولء لا إله إلا هو إليه المصير». ثم قال 
لأصحابه : ادعو الله لأخيكم أن يُقْبِل بقلبه» وأن يتوب الله عليه . فلما بلغ الرجل كتابٌ عمر جعل يقرؤه ويرددهء ويقول: غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرني عقوبته» ووعدني أن يغفر لي. ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن 
برقان» وزاد : «فلم يزل يُرَدَدها على نفسه» ثم بكىء ثم نَرّع فأحسن النّزِع فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره قال : هكذا 
فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم زل زلّة فسددوه ووفقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونا أعواناً للشيطان عليه . وقال ابن أبي 
حاتم : : حدثنا عمر بن شَبّة حدثنا حماد بن واقد أبو عُمَّر الصفار_-» حدثنا ثابت البناني» قال كنت مصعب بن الزبير في 
سواد الكوفة» فدخلت حائطاً أصلي ركعتين ٠»‏ فافتتحت : «حم 49 المؤمن» حتى بلغت : 20000 هْرٌَ ليه ألْمَصِدْ * فإذا 
رجل خلفي على بغلة شهباء» عليه مُقَطعات يمنية» فقال: إذا فلت : لغَافِرٍ ألذَّبْ > فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لي ذنبي» . وإذا 
قلت : #وَثَابلٍ ألتَوبِ», فقل: «يا قابل التوب» اقبل توبتي». وإذا قلت: طسَّدِيدٍ ألِْمَا 4 » فقل: «يا شديد العقاب. لا 
تعاقبني». قال: فالتفت فلم أر أحداء فخرجت إلى الباب فقلت: مَرَ بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا 
يُرَونْ أنه إلياس . ثم رواه من طريق أخرى» عن ثابت» بنحوه. وليس فيه ذكر إلياس. 
«ما حول ن: يت آَل إلا ان كتَروا هلا يمرك تدهم فى الِلَدٍ © ححَدَبَت مِلَهُمْ هَوْمُ نح وَالْْحرَابُ من بََدجِم وَعَمِّتَ حِكُلٌ أ 
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َيل لتلتثرة يعدذا ابييل نحشا به للق متت فكت 56 قاب ©) وَكتكَ حَنّك يسك تلك عل اين كينا انيز 
تحب أثر 46 . 
يقول تعالى: : ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان جِ إلا الزِينَ كتموز» أي : : الجاحدون لايات 0 
بساحت * طفق يقن ترف اليكر» أي : في أموالهم ونعيمها وزهرتهاء كما قال: : «لا يسْرََكَ تَعلْبُ ادن كَمَرُوافى اكد 3©) 
ممع كليل شم مأَوح جهن وبق لماك (4)07 ال عسران: :/1907]ء وقال تعالى: مهم مهم فللا ا طبه ِل داب 
يبظ 409 القمان: 4؟] ان نعلي مسلا نيه فد عير فى تكلج ني للمادر رحد بألا اراي ساف الالال 
فإنه قد كذبهم أممهم وخالفوهم» وماآمن بهم منهم إلا قليل» فقال: :«ححَيت ملم مود ع4 وهو أول رسول بَعَثْه الله 
ينهى عن عبادة الأوثان» «ٍوَالمدرَبُ ين يتريةي أي : من كل أمة» ِرَمَدَتَ حكل أخز سو 2 ثري أي : حرصوا على قتله 
بكل ممكن» ومنهم من قتل رسولهء دالبلل ليد حِصُوأ به لدم أي : مَا حَلُوا بالّسبهة ليردوا الحق الواضح الجلي. 
وقد قال أبو القاسم الطبراتي : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدئنا عارم أبو النعمان» حدثنا مُعْثَمِر بن سليمان قال : سمعت أبي 
يحدث عن حَئّش » عن عكرمة» عن أبن عباس ره الله عنهء عن النبي صن قال: : #من أعان باطلاً ليدحض بباطله حقاء فقد 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله». وقوله: مآ ليخي أي : : أهلكتهم على ما صعنوا من هذه الآثام والذنوب العظام» ' «نيّت كن 
9 ب» أي : فكيف يلاك عذاين لههمء وتكالن بهل ؟ افد كان شديداً نوما نولم . قال قتادة: كان الله شديداً ٠‏ وقوله : «رَكدينَ 
حََتَ كِسَثُ ريلك عَلَ الْذِينَ بن كقررا تم أسَحَبُ ار (©)» أي: : كما حقت كلمةٌ العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة» 
را ا ا 00 
بتصديق غيرك . 


الزن يلون الْعرَكٌ وَمَنْ حولم إشْسَيَحُوْنَ بحَمْدِ رَبْهم وَيُفْمُونَ بوه وسَتَعوونَ للدت مثا رَينَا وَسِِعَتَ كُلّ نَيْوِ يَحَْمَدٌ معلا غير 
للدت تابوأ واتَبعوأ ميلكٌ وَقِهم عَدَابٌ م © ب تمر بتي عَذنٍ لي دنه ومن سَصلَّح من َابَآبهم لقي وَدُرَيَتِهِرٌ نك 
أنت لمزِينُ الْحَكيِم 9ه وَقهم الات ومن ين ألتَيْتَاتٍ ومين هَقَدْ يَمَتَْ وَدللَ هْرٌ ألْمَورُ الْمَظِيم )> 
يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حَمّلة العرش الأربعة» ومن حوله من الكروبيين» بأنهم يسبحون بحمد ربهم» أي : 
2 0 والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح 2 يفيو بد.» أي : خاشعون له أذلاء 
يديه» وأنهم وَسْتَمونَ لِلَدنَ امنا » أي : من آهل الأرضن ممن آمن بالغيي» فقيض. الله سبحائه ملائكته المقريين ن أن يَذْعُوا 
للحزمين يتور لقب رلما نان هذا سجايا الملايية) عل لعي والسادة حار بوتترة سل دغاء ارد للح طهر 
الغيب» كما ثبت في صحيح مسلم : «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين» ولك بمثله». وقد قال الإمام أحمد: 
حدئنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة ‏ حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنه؛ أن رسول الله يِه صَدَّق أمية في شيء من شعرهء فقال: 


4 3 وَتحور 2 - رج 7 وال 0 ٠.‏ 5 0 00 رَى» وَل 9 م متم 01 
فقال رسول الله صن : «صدق». فقال: 


فقال النبي عن : «صدق». 

وهذا إسناد جيد : وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» كما قال تعالى : لوَحَخِلُ عرس رَيْكَ 
وهم يوذ كيه © [الحاقة : ]١19‏ . وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية» ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذي رواه أبو داود. حدثنا محمد بن الصباح البزار؛ حدثنا الوليد بن أبي ثورء عن سماكء عن عبد الله بن عُميرة» 
عن الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت بالبطحاء ء في عصابة فيهم رسول الله عد فمرت بهم سحابة » 
فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب . قال: «والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعَتان؟2 قالوا: والعنان ‏ قال أبو 
داود: ولم أتقن العنان جيداً ‏ قال : «هل تدرون يُعْدَ ما بين السماء والأرض؟؟ قالوا: لا ندري. قال: ايُعد ما بينهما إما واحدة» 
أن اثنتان» أو ثلاث وسيعون سنةء ثم السماء فوقها كذلك» حتى عَدٌ سبع سموات «ثم فوق السماء السابعة بحر» بين أسفله 


لهندا» 


وأعلاه مثل بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أؤْعَال» بين أظلافهن ورُكبهن مثل ما بين سماء إلى سماء؛ ثم على 
ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الل 5 فوق ذلك» ثم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهء 
من حديث سماك بن حربء به. وقال الترمذي: حسن غريب. وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية» كما قال شَّهْر بن 
حَوْشَبٍ: حملة العرش ثمانية» أربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على حلمك بعد علمك» . وأربعة 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك". ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: ريا وَميِعَتَ 
حكُلَّ َو يَْمَةٌ وَعِلَمًا4 أي: إن رحمتك نَسَع ذنوبهم وخطاياهم» وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم 
وسكناتهمء لتَآَغْفْرٌ لَِدِينَ تَابوأ وتوأ سَِيككَ» أي : فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه» واتبعوا ما 
أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المنكرات» لوَتِهمْ عَدَابّ لم4 أي : وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجع 
الأليم. 

ربا وده َدّتِ عن أل وعَدنَّهُمْ ومن كلح ين بهم وَأَرْوجِهمْ درتو أي: اجمع بينهم وبينهم. لتقر بذلك 
أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة» كما قال تعالى : وَالِنَ امنأ وأْمَه حرم بإسن لقنا يوم درب مآ الهم هنْ يهم ين 
عي » [الطور: ١؟]‏ أي : ساوينا بين الكل في المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني» بل رفعنا الناقص في 
العمل» فساويناه بكثير العمل» تفضلاً منا ومنة. قال سعيد بن جبير : إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيهء وأين 
هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل . فيقول: إني إنما عملت لي ولهم. فَيُلحَقُونَ به في الدرجة» ثم تلا سعيد بن جبير 
هذه الآية : ربا وده بحت عَْيٍ الى وَعَدنّهُمَ ومن مكح ين ءابه وَأَْوجِهْ وَدْرينزْ إِنْكَ أنت امريد الحكير 420 . 
قال مُطرّف بن عبد الله بن الشَّخيّر: أنصحٌ عبادٍ الله للمؤمنين الملائكةٌ» ثم تلا هذه الآية: «رَبَنا وَأَدَسِلهُمَ جَكتِ عَذنٍ لت 
وَعَدنَّهُمْ 4 » وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطينٌ . وقوله : لإِنَّكَ أت الْمَزِيدٌ آلْحَكيِمْ 4 أي : الذي لا يمانع ولا يغالب» وما شاء 
كان وما لم يشألم يكن الحكيم في أقوالك وأفعالك» من شرعك وقدرك. «وَرقِهمٌ ألتََِاتِْ» أي : فعلها أو وَبالها ممن 
وقعت منه» لوَمَن نَنٍ أَليَاتِ يَوْمَِذٍ 4 أي : يوم القيامة» لمَتَدَ يَيمْتَمُ4 أي : لطفت به ونجيته من العقوبة» ولك هر الْمَورٌ 
لْعَِيِرٌ» . 

«إذ لبت كنرُوا يادَزت لفك الله أكدُ من نيك لَشَكُمْ إذ شعرت إل الإيمن كترود 27 الوأ ربا أمنّا اتن 
َلَنَ انتتتن نأعوّفنا بدوْينا مهل بك روج ين سبل 07 لِك أنه ذا ذيى لله َمدمُ كَمضْْ وَإن مدر بد. مأ لتك يله 
لبن الكبرٍ 62 هر الى يكم +ينيه. ورك لك ين اَمَك يدها وما يتَدَكَُ إلا سن يِب 7 كدعوا لله لصن له الب كلا 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار : أنهم يُنَادَونَ يوم القيامة وهم في غَمّرات النيران يتلظون» وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا 
قِبَل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض» بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة» التي كانت سبب دخولهم 
إلى النارء فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبار عالياً» نادوهم به نداء بأن مقت الله لهم في الدنيا حين كان يُعرض عليهم الإيمان» 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة. قال قتادة في قوله: للَمَقْثُ لله أَكْيَدُ من مَفْيَكم 
أنشْمَكُمَ إذ تدعو إِلَ الْإيمين كتَكُْرت4 يقول: لمقتُ الله أهل الضلالة حين عُرض عليهم الإيمان في الدنياء فتركوه وأبوا أن 
يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة . وهكذا قال الحسن البصري» ومجاهدء والسديء وذْرٌ بن 
عبد الله الهَمْداني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبري» رحمهم الله. 

وقوله : لقَالُوأ نآ تنا أن ليسا أنْتسَمن4 قال الثوري : عن أبي إسحاق؛ عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود رضي الله 
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عنه. هذه الآبة كقوله تعالى : « كنت تكروب بِللَّهِ ودح أنونًا تيصع ذم فك ثم بكم شم لدو يُجَغوت 47 
[البقرة: 78] وكذا قال ابن عباس » والضحاكء وقتادة» وأبو مالك. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال السَدَّي: 
أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة . وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من 
صلب آدم» ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة . وهذان القولان من السدي. وابن زيد ‏ ضعيفان؛ لأنهما 
يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات. والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله : أن 
الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله. كيك » في عرصات القيامة» كما قال: #ولَّو تروك إذ لْمُجَرِمُونَ ناكسو روسيم عِندَ 
ريهم ربا أبصريا وَسمِعمًا معنا نصْمَلْ مَِِسًا إن فخت 4099 [السجدة: ؟1]» فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا 


عم 


ما 


- 
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عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتّكال» سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة» فلا يجابون» قال الله تعالى : #وَلز ترهة إذْ 
قا عل أ تقالو با يد وكا مكدب يقي وب وككرة ين الؤبية (©) بل بدا كم ا كثا يو ين بل وَل موا لا لما | عنة وام 
لكَدِبودَ )4 الأنعام: 57: 14] فإذا دخلوا النار وذاقوا مَسَّها وحسيسها ومقامعها وأغلالهاء كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظمء 
لاد مدل وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا في السؤال» وقدموا بين يدي كلامهم مُقدّمةء وهي قولهم: لأا نين َلَحِميسَنَا 
ني » أي : قدرتك عظيمة» فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاًء ثم أمتنا ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاءء وقد اعترفنا بذنوبناء 
وإننا كنا ظالمن لأنفسنا في الدار الدنياء لِتَهَلْ إِلّ خُرُوج ين سَبِيلٍ» أي: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك 
قادر على ذلك ؛ لنعمل غير الذي كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأجِيبُوا ألا سبيل إلى عودتكم ومرجعكم إلى 
الدار الدنيا . 
ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تَجْحَده وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى: لدَلِكُم انهه إذَا دعِحَ أنه 
يَمْدَوُ كَدَرْشُرٌ وَإِن مر بو. يُربُأ4» أي : أنتم هكذا تكونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى : وَلْوْ دوا لمَادُوا لِمَا موأ عَنُ 
َإِتَُمَ لَكَبوْنَ © [الأنعام: 514 وقوله : «دَلككْ ينه ألَمَنَ الجر » أي : هو الحاكم في خلقه» العادل الذي لا يجورء فيهدي من 
من يشاءء ويضل من يشاء؛ ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء لا إله إلا هو. وقوله: طهر الى يكم ابد » أي: يظهر 
قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء «وَيُئرّاكت 
لم ين آلصَمَِ هه وهو المطر الذي يخرج به من الزورع والثمار ما هو مشاهد بالحسء من اختلاف ألوانه وطعومه» 
وروائحه وأشكاله وألوانه» وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء» «وَما يَتَدَكَّدْ 4 أي : يعتبر ويتفكر في هذه 
الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها «إلَّا مَن يُُِ» أي: من هو بصير منيب إلى اللهء وي . 
وقوله: « تدوأ اله عنِِْصِينَ لَهُ أبن وَْرْ كرءَ الْكيرُونَ 469 أي: فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء» وخالفوا المشركين في 
مسلكهم ومذهبهم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا هشام يعني بن عروة بن الزبير -عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم بن مدرس المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين سلم: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله؛ ولا نعبد إلا إياه» له النعمة 
وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا اللهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» قال: وكان رسول الله يِه يُهَلْل بهن دبر 
كل صلاة. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي» من طرق» عن هشام بن عروة» وحجاج بن أبي عثئمان» وموسى بن عقبة» 
ثلاثتهم عن أبي الزبيرء عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله يك يقول في دبر الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وذكر تمامه . وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله يَكيةٍ كان يقول عقب الصلوات المكتوبات : «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له 
النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن؛ لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع » 
حدثنا الخصِيب بن ناصح. حدثنا صالح يعني المِرّي-عن هشام بن حسانء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
عن النبي يِل قال: ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه». 
«رَفِيمُ الدَرَحتِ ذو الْعَرَشٍ يلْقى ارح ين أُثْرد. حل من كه من يباو يسدر يم الاق 2 يم خم بَرئوة [ عق عل لله وتم كو 
َس للك انم ب القحد اهار © الم يرك كل تين با كَسَبَتَ لا لم الم إركت أنه سَرِيعْ امَف 40 . ١‏ 
يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه» وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لهاء كما قال تعالى: لين 
َه نك الْمَسارج (و) ترح اليك والروع لبه ف يور كن مِقُدَارمٌ يي ألك مو 609 أشي # [المعارج: *: 4]» وسيأتي بيان أن هذه 
مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة» في قول جماعة من السلف والخلف» وهو الأرجح إن شاء الله تعالى . وقد ذكر غير 
واحد أن العرش من ياقوتة حمراء» اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة. وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين 
ألف سنة . وقد تقدم في حديث الأوعال ما يدل على ارتفاعه عن السموات السبع بشيء عظيم . 
وقوله : لبْلتى الوح ون أَْرو. عل من يَكَآك ين عبارو.>» كقوله تعالى : <يزْلُ الملتهكة يلوح بن أمْرو. عل من يكل ين ياوه أن درك 
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8 
ثم لآ إلنه إلا آنا فاتشون 42 [النحل: ؟]ء وكقوله: فوته لزيا دي لين 7 زد بد روخ الي 9©) عل مد رن سن 


سورة غافرء الآيات: 7١-148‏ 


اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده. وقال ابن جريج : قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن زيد: يلتقي 
فيه العباد. وقال قتادة» والسدي» وبلال بن سعدء وسفيان بن عيينة : يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض . وقال قتادة أيضاً: 
يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض» والخالق والخلق . وقال مَيُمون بن مِهُْران: يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال: إن يوم 
القيامة هو يشمل هذا كله؛ ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير وشر. كما قاله آخرون. وقوله : «يَزم هم بردو 4 أي : 
ظاهرون بادون كلهم لا شيء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم . ولهذا قال: يوم هم بترن لا يق علَ لَه مهم و4 أي : الجميع 
في علمه على السواء. وقوله: للِمِنِ الملك ارم م الور ألْمَمارٍ» قد تقدم في حديث ابن عمر: أنه تعالى يطوي السموات 
والأرض بيدهء ثم يقول: أنا الملك» أن الجبار» أنا المتكبر» أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المكتبرون؟ . وفي حديث 
الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه» فلم يبق سواه» وحده لا شريك له» حينئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث 
مرات» ثم يجيب نفسه قائلا : مين الور الْمَّرٍ4 أي : الذي هو وحده قد قَمّر كل شيء وغلبه. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمرء عن أبيه» حدثنا أبو نَضْرة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء والأموات» قال: وينزل اللهوِيق إلى سماء الدنيا 
ويقول : هإِمَنِ الْمُكُ ارم ين لور الما رك . 

وقوله : وم يجرّ كل نين يمَا كَسَبَتَ لا ظلمَ الم إرت أله سَرِيعٌ لساب 49 : يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين 
خلقه؛ أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزي بالحسنة عشر أمثالهاء وبالسيئة واحدة؛ ولهذا قال: «لا لم 
ْم كما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي ذر» عن رسول الله يَِِ - فيما يحكي عن ربقيق - أنه قال: «يا عبادي» إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ‏ إلى أن قال_: يا عبادي» إنما هو أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراً فليحمد اللهء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». وقوله: «إري أنه سَرِيع أَلِسّابِ» أي: يحاسب 
الخلائق كلهم كما يحاسب نفساً واحدة» كما قال: ما سَلْفَك ولا بَنفَكم إلا كفي وَنِدَؤْ4 القمان: 14]» وقال تعالى : «وَمآ 
ْنا إلا ود كلمج بالبِصَرٍ 422 [القمر: .]0٠‏ 

«َلَدِرْهْ َم لآم إذ المُوْبُ للى للْتاجر كَطِمِنَ مَا بِلطَلِيينَ مِنْ جيم هلا َع يطغ © يَمَلمْ حبئة لان وَمَا نْتِى الصْدُودُ 
09 وله يَمْنَى بِآلحن وَالَدِنَ يدَعُونَ ين دوند. لا مَتْصُوبً بتنءِ إن أنه هُوٌ ألتمِيعٌ الْصِرُ (©4 . 

يوم الأزفة هو: اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى : لأَْتِ الْأَةٌ © لبس لها ون ذون لله 
عَشِفَةُ 02 > [النجم: هء مه] وقال: #أقرريتِ أَلصَاعَةُ وََضّقّ َعَم [القمر: ]١‏ وقال: # اقرب لِلنّاس حسسابهم © [الأنبياء: ]١‏ وقال: 
« أن أذ أنه ا مَْتَحموةْ4 [الدحل : ]١‏ وقال : طهلدًا َه ُلقَهٌ بقث مُجْوهُ أدبت كرا وَقِلَ هذا اليه كم بده مَتَمونَ 407 [الملك: 
"]. وقوله : 9إز لْدُوْبُ لى لَلَْاجِر كَطِيِن4 أي ساكتين» قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف» فلا تخرج ولا 
تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة؛ والسديء وغير واحد. ومعنىظ كَظِيِينَ» أي : ساكتين» لا يتكلم أحد إلى بإذنه ليذم يعم 
لبح وَالْلبَكَدُ صَذَا لّا كَلَمُوب إلا منْ أَذنَ له لمن وعَالَ صَوَاَا (77)» [النبا: ++]. وقال ابن جُرَيْج : « كَظِيِينَ» أي: باكين. 
وقوله : لاما لِلطَلِِِينَ مِنْ ِو وَلَا ّمع يُلَامُ4 أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع 
يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير . 

وقوله : يمل عَم لدي وَمَا فى أَلصّدُورُ )4 يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء» جليلها وحقيرهاء 
صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حَقْ الحياء» ويَنقُوهُ حق تقواه» ويراقبوه مراقبة 
من يعلم أنه يراه» فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال 
ابن عباس في قوله : ليَمْله عَلَهَ الْدَيِ وَمَا ْنى ألصّدُورٌ (469» : وهو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم» وفيهم المرأة 
الحسناءء أو تمر به وبهم المرأة الحسناء» فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا عَض» فإذا لوا لحظء فإذا فطنوا غض بصره عنها 
وقد اطلع الله من قلبه أنه وَدَ ولو اطلع على فرجها. رواه ابن أبي حاتم . وقال الضحاك : لَه الْأعينِ»م : هو الغمزء وقول 
الرجل : رأيت» ولم ير؛ أو: لم أرء وقد رأى. وقال ابن عباس: يعلم الله تعالى من العين في نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ 
وكذا قال مجاهدء وقتادة. وقال ابن عباس في قوله :ظومَا ْنى ألصدُورُ» : يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا؟ وقال 
السدي: وما مُحْتى الصّدُورْ 4 أي: من الوسوسة . 


ل ا جح 
لْسَذِرين 489 [الشعراء: 144-157)؟ ولهذا قال: 8 لِنَذِرَ ص َلنََاقِ» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ميم الثّلاق» : 


سورة غافرء الآيات: 717-7١‏ أوعد دلا 
وقوله: ونه يَمْيَى بلحي أي : يحكم بالعدل. وقال الأعمش : عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما في 

قوله : #وَآنَه يَعْضِى بِأَلْحن»: ع ا د ا ا 0 لبِصِيرٌ 42*. وهذا 
الذي فسر به ابن عباس في هذه الآية كقوله تعالى : « يجري لد نوا يا جا مه لأسا َألَسَىَ 4 [النجم: ]*١‏ . وقوله: 
#وَآلَدنَ يعون بن دُونو.» أي : من الأصنام والأوثان والأندادء لا يِف يَقَصُونّ بِكَىءٍ» أي : لا يملكون شيئاً ولا يحكمون بشيء 
« إن الله هو ألسمِيعٌ لْبصِيرٌ 4 أي : سميع لأقوال خلقه» بصير بهم » فيهدي من يشاءء ويضل من يشاء» وهو الحاكم العادل في 


0 
محر ا تل وو ار مو و مر اسم روك د ا دي 
ل ع دام تت كتيج مُسْلهم بيتك مَكدَروأ مَسدَهُمْ لي كد لْمِمَاب 4)2. 


يقول تعالى ا ل 0 َع ين 4 أي: من 
الأمم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والتكال» مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة» نكا فى لْدَرْضِ» أي : أثروا في 
الأرض من البئايات والمعالم والديارات» مالا يقدر عليه هؤلاء» كما قال: («وِلْقَدَ مَكَتَهُمَ فِيمَآ إن مَكَنَككُمْ فيه [الأحقاف: 15]» 
وقال: «وأثاروا ايض وَعَمَيُوهَآ سكم هنا عمروعًا» [الروم: 4] أي : ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد؛ أخذهم الله 
بذنوبهم» وهي كفرهم برسلهم» «وَمَا كن لَهُم ين أل ين واقي 4 أي : 0 ف ود لو 
واق. ثم.ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموهاء فقال: «ذَلِلت 1 ني مُسْلهُم بتكت 4 أي : 
بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات» نموأ أي عي ا ا « تأده ا اَذ أي : 
أهلكهم ودمّر عليهم وللكافرين أمثالهاء «إِنَّمُ ير َدِيدٌ ألْمِقَابٍ4 أي : ذو قوة عظيمة وبطش شديد» وهو 0 لْعِمَابِ» 
إن عا الم ديه رج ااانا الله منه . 
«وَلْقَدَ كَسَلَا موْس يكائيتنا وَسْلْطَن يُيِيد © إل فعوب وَعَسَنَ وَفَروَ فَقَاوُأ سح حكَدَاتٌ 67 كم هم لق ول 2 
عِنيئ ل 5 نآ اليبت اميا مَحَمُ وَانتخيوا نهم ما كيد الكنيدً إلا فى صَكلٍ © وَكَلَ فِرَعَوْت َرْونِ أَفْلُ مومئ 
ليدع رب ريه إن لَمَافُ أن ببَدلَ دبك أو أن يُظهر في الأَرّضٍ الْتَسَاد (ج) وَكَالَ مو 7 حت إنْ عُدْتُ يِرَقِ وَرَيَكُم ين هل متكير لا ومن 
بيو لَنْسَابِ 4©9. 
يقول تعالى مسلياً لنبيه يفي تكذيب من كذبه من قومهء ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة» كما جرى 
لموسى بن عمران؛ فإن الله تعالى أرسله بالآيات البينات» والدلائل الواضحات؛ ولهذا قال: ١‏ يكَابَتتا وَسْللنٍ م4 
والسلطان هو : الحُجة والبرهان « إل وَرَعَوَسىَ4. هو: ملك القبط بالديار المصرية» «وَمَدمَنَ4» وهو: وزير في مملكته» 
لوَقرُوتَ4» وكان أكثر الناس في زمانه مالأ وتجارة طفَقَالوَا سدح ححَدَّاتُ4 أي : كذبوه وجعلوه ساحراً مُمَخْرِقاً مموهاً كذاباً 
في أن الله أرسله رعلة كقوله تعالي : « كَدلِكَ مآ نآ أن لي ين تتلهم بن سول إل كا سيك أر مت 2 اموا ب بل هم 5 
طَاغُوة(4)9 [الذاريات: ؟0: 0]. لما جَآدَهُم بلْحَيّ مِنْ عنيرَا» أي : بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم؛ 
«قَالوا ألو آنآ الَدبح ءَامَنُوا مَحَمُ وا 0 سْتَحيُوأ نِسَآهَهُم4 وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل . أما الأول: فكان 
لأجل الاحتراز من وجود موسىء أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم. أو لمجموع الأمرين . وأما الأمر الثاني : فللعلة 
الثانية» لإهانة هذا الشعب» ٠‏ ولكي يتشاءموا بموسىء عليه السلام؛ ولهذا قالوا: «أوزِينًا ين كسبل أن تَأََِنَا ومن بَصَدِ مَا دنا قَالَ 
عَمَئ رفك أن يمُهَلِلَك عد مرك َمسْمَِْئَحُ في الْأرْضٍ مِسَظرَ حكَيْتَ تَعْمَنْونَ4 [الأعراف: 14]. قال قعادة: هذا 0 
قال الله تعالى: #وما كيد حكَيْدُ الْكَفْرنَ إلا فى صَكلٍ4 أي : وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لثلا يُنصروا 
عليهم» إلا ذاهب وهالك في ضلال. 
لوال فِرَعَوت دَرون أل مو وَلْيدَمْ ريه »: وهذا عَزْمَ من فرعون- لعنه الله على قتل موسى؛ عليه السلام؛ أي : قال 
لقومه : دعوني حتى أقتل لكم هذاء <ِوَليَدع ري 4 أي : لا أبالي منه . وهذا في غاية الجحد والتجهرم والعناد . وقوله_ 
قبحه الله -: إن أحَافُ أن يبل وتحكُم أو أن يظهرَ في الْأرْضٍ المَسَاد4 يعني : موسى» يخشى فرعون أن يُضِلُ موسى الناس 
ويغير رسومهم وعاداتهم. وهذا كما يقال في المثل: «صار فرعون مُذَكْراًه؛ يعني : واعظأء يشفق على الناس من موسى» عليه 
- . وقرأ الأكثرون : "أن يبدل دينكم وأن يُظهرٍ في الأرض الفساد؛ وق رأ آخرون : «أوّ أن يُظهِرٌ في الْأرّضٍ الْمَسَاد» وقرأ 
بعضهم : ايَظهّر في الأرض الفسادً»» بالضم . وقال موسى : «إِقٍ عُدْتُ يرَقِ وَرَيَكُم ين هل كر لا يوون يْوْو لَلْسَابِ» أي: 


د 
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لما بلغه قول فرعون: مرو أكل شرت »قال موسي امنتجرث الله وغلط: يمن شنره وشر أمثاله ) ولهذا قال: إن عدت 
بِرَقِ وَرَيَكُم 4 أيها المخاطبون» «يّن كَل متكي » أي : عن الحق» مجرم؛ لا يُؤْمِنُ بو أَْسَابٍ#؛ ولهذا جاء في الحديث 
عن أبي موسى» رضي الله عنه» أن رسول الله تَنةكان إذا خاف قوماً قال: «اللهم » إنا نعوذ بك من شرورهم» وندرأ بك في 
نحورهم؟. 
«دَدَالَ رَجْلٌَّ مون مَنْ ال وتَعوت بَكْثْرٌ إيسدته: أنْفَْلونَ رَمْلا أن يَقُولَ رن ألَّهُ وَقَد 1 ليت ين ريم وَإِن يَكُ كبا 
له كَذبةٌ ون بك ادا بكم بَعشُ لِك بدك إن أنه لا يبدى عن هْرَ مترثٌ كَدَاتَ © تقزر لك الشاك البو هري فى 
لْأَرَضٍ هَمَن يَصُريًا من بأين أَنَّهِ إن جنا َال وَعَوْنُ مآ اريك إِلَّا مآ أرَى ومآ أتيية اله ييل از 40 . 
المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبْطياً من آل فرعون. قال السدي: كان ابن عم فرعون» ويقال: إنه الذي نجا مع موسى . 
واختاره ابن جريره وَرَدٌ قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعهء وكف عن قتل موسىء عليه 
السلام» ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوبة؛ لأنه منهم . وقال ابن جُرَيج» عن ابن عباس : لم يؤمن من آل فرعون 
سوى هذا الرجل وامرأة فرعون» والذي قال : #يتمُومق إرك الْمَلَاً يأتمِرُونَ يك لَفَتْنُوكَ 4 [القصص: 6١‏ رواه ابن أبي حاتم. وقد 
كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبطء فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: : «دزوق أَكَدْلٌ مُومَى »2 فأخذت الرجل 
غضبة لله ويد و «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»» كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون» 
وهي قوله: 8 أَنْفَمَلُونَ رَبْلًا أن يَقُولَ رق أَّهُ4 أي : لأجل أن يقول ربي اللهء اللهم إلا ما رواه البخاري في صحيحه حيث قال: 
حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني محمد بن إبراهيم 
التيمي؛ حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء مما صنعه المشركون 
برسول الله يكلؤقال: بينارسول الله يلغٍيصلي بفناء الكعبة» إذ أقبل عُقْبة بن أبي مُعَيط» فأخذ بمَْكب رسول الله كله ولَوَى 
ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكرء رضي الله عنه» فأخذ بمنكبه ودَقَع عن النبي طلِيْدّء ثم قال : « انمتن يبلا ك 
بَقُولَ رق أله وَهَدَ جَآ بِالْيدَدَتِ ين رَيك4. انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي قال ل بن إسحاقء. عن 
يحيى بن عروة» عن أبيه» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني؛ حدثنا عَبْدةِ عن هشام ‏ يعني ابن عروة 
-عن أبيه» عن عمرو بن العاص أنه سُّئْل: ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله يَدَئِِ؟ قال: مر بهم ذات يوم فقالوا له: 
أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال ناذالا قاما اليه فادرا بعحات شاب :ارات ابا نكر حك من ورائة] رضن 
يصيح بأعلى صوته» وإن عينيه ليسيلان» وهو يقول: يا قوم» «أنَكَمُُونَ رَملا أن يَقُولَ رف ألَهُ وَعَد جك باْيدتِ من ريك 4؟ 
حر زورك للا قله . وهكذا رواه النسائي من حديث عبدة» فجعله من مسند عمرو بن العاص» رضي الله عنه . وقوله: 
«وَمَدَ جه بدت ين رَيَْ» أي : كيف تقتلون رجلاً لكونه يقول : «ربي الله؟» وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم 
به من الحق؟ ثم تَتَزْل معهم في المخاطبة فقال: «وَإِن يا بك كرا علد كرية إن يك مكادنا دخ تتش رّى 4 
يعني : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به» فمن ن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا تؤذوهء فإن يك كاذباً فإن الله 
سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» وإن يك صدقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكمء فإنه يتوعدكم إن 
خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاً» فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له» بل اتركوهء وقومه 
يدعوهم ويتبعونه . . وهكذا أخبر الله تعالى عن موسىء عليه السلا 1 : « فيه وَلْعَد وَلْفَدْ 
تدا هد ْم ورعَوْت وَجَةَمْ رَسُول كيم 62 أن أدا إِكَ عباد لنَّهِ إن لكر مول لد (2©) وآن لا مَل عل مه يه ميك بشلطن 
ون 0 يق ذبن ب أ 3 يو 0 زد ثرا لى تيد )4 (السحد.» : 01-19] وهكذا قال رسول الله يل لقريش أن 
يتركوه يدعو إلى الله تعالى عباد الله» ولا يمسوه يسوءء وأن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته» قال الله تعالى: ل 
أ ألم عجرا ِلّا امود في الْرَن4 [الشورى: م55 أي : إلا ألا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة» فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين 
الناس . على هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية» وكان فتحاً مبيناً. 
وقوله: < إن آنه لا يبَدى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَدَّابٌ» أي : لو كان هذا الذي يزعم أن الله أرسله إليكم كاذباً كما تزعمون» لكان أمره 
بيناء يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله» كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطرابء وهذا نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيماً. 
ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله . ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال 
نعمة الله عنهم وحلول نقمة الله بهم : : يعور لك الْمُلكُ َلْيوْمَ ظنهرينٌ في الْأَرّضٍ» أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور 
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في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله؛ وتصديق رسوله كله واحذروا نقمة الله إن كذبتم 
رسوله» ههَمَن يضرا ين أن ألَّهِ إن جَآءنَا4 أي : لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر» ولا ترد عنا شيئاً من بأس الله إن 
أرادنا بسوء . لَالَ و4 لقومهء رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون #مآ 
ريك إِلَامَ أن» أي : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي وقد كذب فرعونء فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما جاء به 
من الرسالة «دَلَ لََدَ َلَتَ مآ أل ول إلا رب ألسَّموَتِ و1 َأرْضٍ بِصَآرَ © [الإسراء : ؟١٠]‏ وقال الله تعالى : #وَحَسَدُوا يبا وأستيقنتهآ 
أَنَفسيُجَ ظْلمًا ظُلمًا وَعلر> [النمل: 1]. فقوله: مآ ريك لامآ »© كذب فيه وافترى» وخان الله ورسوله ورعيته؛ فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: ّم أَعَدِيكٌ إِلّا مِلَ ارَاد» أي ا و ا و لي ا 
ذلكء» وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوهء قال الله تعالى: #ذَابّ ترا أت ومين وآ أو فعورت ررَشيد © [هود: 47]» وقال تعنالى: 
«وَْسَلٌَ وَعِونُ َوَمَمُ وَمَا هَدَئ © [طه: 7]؛ وفي الحديث: اما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا لم يرح رائحة 
انفده وان ريحها ابوج مر مسيرة لخمييدانة 7016 : 
«وََالَ الى ءامن يمَرْوِ إِوْه لََاكُ عَككمْ يَتَلَ يور 1[ حرا 9©) يثْل أب مود نوج وكاو تسود وَالَدنَ من 
© تك إن لنت عت يم لثاد 69 بن لذ ث نَم كم من أللّ مِنَ عَاصِم ومن يُضَلِلٍ أله : 
للم مص حَهََ دا هلك فر أن بسنت لد يرأ بنيو. رعولا حكَدكَ يِل أله من 
مسرت ثريا 69 ألت مدن نه عت ب شلطكن أتَفة كر مَئا عند ال وعِندَ اَن مَأ كََلِكَ ينبَمْ أنَهُ عل حكُلٍ 
لب مُعَكبر جَبَار 49 . 
هذا إخبار من الل وبق عن هذا الرجل الصالح» »ء مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه بأس الله في الدنيا والآخرة فقال: 
عور ف نَاكُ عدم يَثْلَ نور لحرا > أي : الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر. كقوم نوح وعاد وثمودء والذين من 
بعدهم من الأمم المكذبة» كيف حل بهم بأس الله وما رده عنهم رادء ولا صدهم عنهم صاد. «وا أنه بريد لما ساد 
أي : إنما أهلكهم الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسلهء ومخالفتهم أمره. فأنفذ فيهم قدره. ثم قال: «وَيَمَرْرِ هه لَداكُ َك بو 
ناد )> يعني: يوم القيامة وسمى بذلكء قال بعضهم: لما جاء في حديث الصور : إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من 
قطر إلى قطرء وماجت وارتجتء فنظر الناس إلى ذلك» ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضاً. وقال آخرون» منهم الضحاك : 
بل ذلك إذا جيء بجهلم» ذهب الناس هِرَاباً» 0 الحشرء وهو قوله تعالي: رلك عل 
أنَبآيهاً» [الحاقة: »]١7‏ وقوله: 98يَمَعََرَ لِلْنَ وألاض إِنِ اسْتَطعسُمَ أن فوأ مِنْ أقَطارٍ السَمَوْتِ واآلْارضٍ اندرا لا كم تَفْدُوبَ إلا 
بسُلطَن©)4 [الرحمن: +]. وقد روي عن ابن عباسء والحسنء والضحاك: أنهم قرؤوا: «يوم التناة»» بتشديد الدال» من 
ند البعير: إذا شرد وذهب . وقيل: لأن الميزان عنده ملك» وإذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقي فلان بن فلان. وقال قتادة: ينادي كل قوم 
بأعمالهم : ينادي أهل الجنة 0 الجئةء ااهل النار أهل النار. وقيل: سمي بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار: «أن هَدَ وَدَما 
ما وعد عد ويا نا مهَلْ وَجَدتم ما وعد رو نا مالو مَددْ»> [الأعراف: 44]. ومناداة أهل النار أهل الجنة : #أنّ 0 وًّ 
مِنَا رَرَكَحَكُمْ ا 23 للَهُ فَالْوَأْ إك أنه حَرَمَهَمَا عَلَ الكفريت4؟ [الأعراف: ٠0]ء‏ ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النارء كما 
هو مذكور في سورة الأعراف . واختار البغوي وغيره: أنه سمي بذلك لمجموع ذلك. وهو قول حسن جيدء والله أعلم. 
وقوله : #بوم ولُونَ مُدبين4 أي : ذاهبين هاربين» 1 عد © إل رَْكَ بذ لشت (4)2 [القيامة: 622١‏ ولهذا قال: م 
لم من أنه مِنْ عَاصِررٌ 4 أي : ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله وعذابهء ومن يُصَلِلٍ أله ما لَمُ مِنْ مَارٍ» أي :من أضله الله فلا 
هادي له غيره. وقوله ولد هكم بسك ين قبَلُ يت يعني : أهل مصره قد بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسى» ا 
وهو يوسف» عليه السلام؛ كان عزيز أهل مصرء وكان رسولاً يدعو إلى الله أمته القبط» فما أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد 
الوزارة والجاه الدنيوي ؛ ولهذا قال : قَازْلمٌ في عق مَمَا جَهَحكْم يد حَهَة دا هكلك ُئْرْ آن يبك الله ين ؛ بَحَدو رَسُولَاً» أي : 
يئستم فقلتم طامعين : # أن بسكت اَي َسُركً» وذلك لكفر هم وتكذييهم َلك يِل له من هو مسرت 4 ياب » 
5 : كحالكم هذا ثم قال: لالد مد ةن علوت أل ير حلان 13> أي : الذين يدفعون الحق بالباطل» ويجادلون 


الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال تعالى : كير مَقَنَا عِنَدَ أللَّهِ وَعِندَ 
آلَدينَ +'مثوا» أي : والمؤمنون أيضاً يُبعْضُون من تكون هذه ضفته» فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه» فلا يعرف بعد 


- 
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ذلك معروفاًء ولا ينكر منكراً؛ ولهذا قال: « كَدَلِكَ يَظبْعٌ أسَهُ عل كل كَل مَتَكَبْرٍ 4 أي : على اتباع الحق «جَبَّارٍ4. وروى 
ابن أبي حاتم؛ عن عكرمة ‏ وحكى عن الشعبي ‏ أنهما قالا: لا يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين . وقال أبو عمران الجوني»ء 
وقتادة: أية الجبابرة القتل بغير حق . 

سس ا ب ل تَأَلعَ إِك إكه ثرى وَإِنْ كلدم كدب رَكَدَلِكَ بن 
عون سو عمو وَسُدَ عَنِ ليل وََا حكَيْدُ ينوت إِلَا فى باب © 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون». وعتوه» ارده د تكلب مومس » عله م ل م و لول 
صرحأء وهو : القصر العالي المنيف الشاهق . وكان اتخاذه من الآجرٌّ المضروب من الطين المشويء كما قال : « رود 
يَهَمنٌ عَلَ لظن فأجْكل لي صَرَمًا» [القصص: 5*8: ولهذا قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون البناء بالآجرء وأن يجعلوه في 
قبورهم. . رواه ابن أبي حاتم . وقوله : «آَبَلُمُ الأنبسب أسْبّب َلسَّموتِ > قال سعيد بن جبيرء وأبو صالح: أبواب السموات. 
وقيل: طرق السموات © فَأَطّيمَ ! إل لَه موس وَإنِ لَأُمُ حكَدْبا4 . وهذا من كفره وتمرده؛ أنه كذب موسى في أن الى ويك , 
أرسله إليه» قال الله تعالى : «وَكَدَّلِكَ ين لفِرَعوْنَ سُوَءُ عَمَلِو. وَسُدَّ عَنِ امِل » أي : بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أنه 
يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسىء عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى : «رّمًا كَيْدُ فِرَعَوْت إِلّا فى تَبَابٍِ » قال ابن عباس 
رضي الله عنهماء ومجاهد : يعني إلا في خسار. 

«وَيَالَ الى عامس يَقوْم بمو أَدِكُمَ سيل سَبِلَ أَسَادِ © يِقَرْرِ إِنّمَا مَذِو الْحَيَؤهٌ لديا تدم وَإِنَ لآهِرة » ه در الكسرّر 9©) 
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لهك وهم اله 


من عَمِلَ ميزقة لا يرك إلا يله ومن عَمِلَ صرحا ين تحكر آز أن وَعرَ مُزمرث كأوقيك بغ ت لَه رُرَوْدَ نا عبر 
حِسَاببٍ 469 . 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسى الجبار الأعلى» فقال لهم : «ابَمَرَرِ أَتَِعُونِ أَمْدِكُمْ سَبِيلَ 
ليَمَادِ4» لا كما كذب فرعون في قوله : «وَمَآ أَمَدِيك إِلَا بَيِلَ الرَادِ» . ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى» 
وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى كَكِِه فقال: 9يَقَرْم إِنَمَا هذه الْحبَرُ لدي منَدمُ4 أي : قليلة زائلة فانية عن قريب 
تذهب وتزول وتضمحلء #وَإِنَّ الْآْرَة ف دَارُ الْصسرَرٍ © أي : : الدار التي لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولااظعن عنها إلى غيرهاء 
بل إما نعيم وإما » ولهذا قال لمَنْ عَيِلَ سَِتَكَدٌ فا جرع إلا ِدْلهَا4 أي : واحدة مثلهاء ومن عيِلَ صَيلِضًا من دَحكّر 
3 0 هِبًا بعَيْرِ حِسَابٍ »4 أي : لا يتقدر بجزاء بل يثيبه اللهء ثواباً كثيراً لا انقضاء له 
ولا نفاد. 


١ه‏ وَيَقَوِوِ ما إج أدَعْوكٌ 5 ألنَجَةٍ وَيَدْعُون ِل ا ألَارٍ تدعونى لحر لَه وَأْْرِكَ به ما َس لى يو. علم أن دعركم 3 
عبر لتر 9©) لا جرم أشنا دعوت ليه بس لم مَعْوَةٌ بن دنا وا بن الأنيخرة وَآنَ مرا إل لله ولك الْمترؤين لد 
() سَتدكرونَ مآ اكول لحكُم وَأفوِضُ مر إل أن إرك أنه بسي رأ اباد 9©) وقد أله سَيكَاتِ ما مَحكَرُوأ وَسَاقَ بال فِرْعَوَنَ سوه 
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لعَداب (2) لد بتْوسُورت عَلهَا عُدُوًا وَعَشِوًا يو نض ألتَاعَهُ دلوا ءال فرعوست أسَّدّ لْمَدَابِ )4 . 

اقول لم العزمن : ما بالي أدعوكم إلى النجاةء وهي عبادة لذ وحده لاشريك ل تصق رسول الذي بع يي ب 
لنَارِ يَدْعُويى لِأَحَكَمُرٌ أنه وأُشْركَ يد- مَا لِنَىَ لى به عِلَم4 ؟ أي : جهل بلا دليل : «وأتأ ركم إِلَ ألْمَزِبرٍ لمَمّرِ أي : هو 
عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليف «لّا جره أنما ادعو تو ج إِلَتْهِ» يقول: حقا. قال السدي» وابن جرير : معنى قوله 6 
جَرَم> : حقاً. وقال الضحاك: «لا جَرّم» : لاكذب . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لا جَرَمَ 4 . يقول: بلى» إن 
الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد «لْس لم لد مو فى الذي وكا فى الأيضرة » . قال مجاهد: الوئن ليس بشيء. وقال قتادة: 
يعنى يعني الوئن» لا ينفع ولا يضر . وقال السدي : لا يجيب داعيه؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة . وهذا كقول تعالى : ومن صل من 
يَدْعُوأ ين دُونٍ أله مَن لا بحيب لَمُه إل يور لِمَةِ وهُمْ عن عابم عَلُونَ ل 2 وَإدًا حشر الاش كانوأ لم أعداء وَكَانوأْ ب كن 4 
[الأحقاف: ف 2]5 «إن تحور لا بستمخوأ م06 ولد جوأ م) أستكاا لكر 4 افاطر: 15]. وقوله ا إِلَ أنه » أي : في 
الدار الآخرة» فيجازي كلاً بعمله ؛ ولهذا قال: «وأت ألْمْسَرِنِنَ هُمَ أسْحَنبٌ أَلنَارٍ» أي: خالدين فيها بإسرافهم» وهو شركهم 
بالله . «سَتَدْكرونَ مآ أَْولُ لَحكُمْ 4 أي : سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه» ونصحتكم ووضحت لكمء 
وتتذكرونه» وتندمون حيث لا ينفعكم الندم» لبَأفرَسُ مرت إِلَ أَنَّهِ» أي : وأتوكل على الله وأستعينه» وأقاطعكم وأباعدكم؛ 


عا 


ذأ" 11 


-_ 


سورة غافرء الآيات: 55-5 


«إك أنه بَصِيْرُ يألهِبَّادِ4 أي : هو بصير بهم» فيهدي من يستحق الهداية؛ ويضل من يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة» 
والحكمة التامة» والقدر النافذ . 

وقوله تعالى: #فَوْقَده ألّهُ سسَيَعَاتِ ما مَحَكرُوا4 أي : : في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فنجاه الله مع موسىء عليه السلام» وأما 
في الآخرة فبالجنة لوق عفرو ني النثان» رعو : : الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على 
النار صباحاً ومساءً إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار؛ ولهذا قال: #وَيَومَ توم ألسّاعَةُ 
َدِلُو َال فِرعوس أَسّدَّ ألْعدّاب» أي : أشده ألما وأعظمه نكالاً. وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب 
البرزخ في القبورء وهي قوله: «أنَد تروب علا عَدُوًا وَعَفِيًا 4. ولكن هاهنا سؤال» وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية» 
وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ» وقد قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا إسحاق بن 
سعيد هو ابن عمرو بن سعيد ابن العاص ‏ حدثنا سعيد ‏ يعني أباه ‏ عن عائشة ؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية : وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله كل على فقلت: يا رسول اللهء هل 
للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟». قالت: هذه اليهودية» لا نصنع إليها شيئاً من المعروف إلا قالت: 
وقاك الله عذاب القبر. قال: «كذبت يهود. وهم على الله أكذب, لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن 
يمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً بئوبه؛ محمرة عيناه» وهو ينادي بأعلى صوته : «القبر كقطع الليل المظلم . أيها 
الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً. أيها الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». 
وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلمء ولم يخرجاه. وروى أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة ‏ قال : سألتها امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك» فلمارأت 
رسول الله كَل قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله كل بعد ذلك: «وإنه أوحي إلى أنكم تفتنون في 
قبوركم». 

وهذا أيضاً على شرطهما. فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية؛ وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن 1 
الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدواً وعشياً في البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها يأجسادها في القبور» إذ قد 
يكون ذلك مختصاً بالروح» فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه. فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها. 
وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ » ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب» ومما يدل 
على هذا ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا يونس» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أن 
رسول الله كك دخل عليها وعندها امرأة من اليهودء وهي تقول : أشعرت أنكم د تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول اله علا 
وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول الله كَه: «أشعرت أنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور؟». 
وقالت عائشة: سمعت رسول الله يل بعد يستعيذ من عذاب القبر. وهكذا روأه مسلم؛ عن هارون بن سعيد وحرملة» كلاهما 
عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري» به. وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ» ولا 
يلزم من ذلك أن يتصل بالأجساد في قبورهاء فلما أوحي إليه في ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» أعلم . 
وقد روى البخاري من حديث شعبة» عن أشعث بن أبي الشعثاء؛ عن أبيه؛ عن مسروق» عن عائشة» رضي الله عنهاء أن 
يهودية دخلت عليها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله كللةعن عذابب القبر؟ فقال: اتعم» عذاب 
القبر حق». قالت عائشة : فما رأيت رسول الله يي بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق 
اليهودية في هذا الخبر» وقرر عليه. وفي الأخبار المتقدمة : أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي» فلعلهما قضيتان» والله أعلمء 
وأحاديث عذاب القبر كثيرة جداً . 

وقال قتادة في قوله: طعُدُوًا وَعَشِيا4: : صباحاً ومساءً» ما بقيت الدنياء يقال لهم : يا آل فرعون» هذه منازلكم» توبيخاً ونقمة 
وصَعَاراً لهم . وقال ابن زيد: هم فيها اليوم؛ يُعْدَى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيدء حدثنا 
المحاربي» حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: إن أرواح 
الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة 
حيث شاءت» فتأوي إلى قناديل معلقة على العرش» وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليهاء 
فذلك عرضها. وقد رواه الثوري» عن أبي قيسء عن الهُرّيل بن شرحبيل» من كلامه في أرواح آل فرعون. وكذلك قال 


م 
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السدي. وفي حديث الإسراء من رواية أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن رسول الله مله قال 
فيه : "ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق اللهء رجالٌ كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخمء مصفدون على سابلة آل فرعون» 
وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً. وَيَوم نموم ألَامَُ دوا َال فِرْعوْس أَسّدّ لْمَدَا 4 وآل فرعون كالإبل المسومة 
يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون». وقال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسين . حدثنا زيد بن أخْرّم» حدثنا عامر بن 
مُدْرِك الحارثي» حدثنا عتبة ‏ يعني ابن يقظان ‏ عن قيس بن مسلم» عن طارق» عن شهاب» عن ابن مسعوده عن النبي يكذ 
قال: اما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله». قال: قلنا: يا رسول الله؛ ما إثابة الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل 
رحماً أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة:» أثابه الله المال والولد والصحة وأشباه ذلك». قلنا: فما إثابته في الآخرة؟ قال: «عذاباً 
دون العذاب», وقرأ: أَدْضِا َال فرعت أَسَّدّ ألْمَدَابِ4 . رواه البزار في مسنده؛ عن زيد بن أخرء واكم قالا؛ لااتعلم له [ستاداً 
غير هذا. 

وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبي عميرء حدثنا حماد بن محمد الفزاري البلخي قال: سمعت الأوزاعي وسأله رجل 
فقال: رحمك الله . رأينا طيوراً تخرج من البحرء تأخذ ناحية الغرب بيضاًء فوجاً فوجاً» لا يعلم عددها إلا الله كك فإذا كان 
العشي رجع مثلها سوداً. قال: وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم . قال: إن تلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون؛ تعرض على 
النار غدواً وعشياً» فترجع إلى وكورها وقد احترقت ريَّاشُها وصارت سوداًء فينبت عليها من الليل ريش أبيض» وتتنائر السودء 
ثم تعدو على النار غدواً وعشياًء ثم ترجع إلى وكورها. فذلك دؤبهم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : أَدَظُوا ءَالَ 
فرْعَر أَسَّدّ لْمَدَاتِ4. قال: وكانوا يقولون: إنهم ستماثة ألف مقاتل . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَللِ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حيث يبعثك الله كك إلى يوم القيامة». أخرجاه في 
الصحيحين » من حديث مالك» به. 

«رَإ بيَلَعْنَ ن الث هَبَثلُ السُممكؤا لتيب انتكرتا 5 كا لكر تنا مهل أَثْر فوت عَنَا نيبا وت ار 9 كَل لذبت 
أنتكرنا إن كل ذهمآ إرك الله كذ عكم بن الهبسادٍ (2) وَكَالَ لَِنَ بى ار لِحَرََوِ جَهَئَمَ َدعُوا رَيَكُم جحَيْفَ عَنَا يما من أل 
© تالا بكم كلف تأنيك وُشلكم التي كائوا بل كارا كانغراً ما توا الكَنينَ إَِا فى سَكلٍ 4 . 

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النارء وتخاصمهم» وفرعون وقومه من جملتهم ظميَُوْلُ ألسّمَمتواك وهم : الأتباع للدي 
أنْتَكَيرَ4 وهم : القادة والسادة والكبراء: إن كنا لَكْمْ تَبَعَا4 أي : أطعناكم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال» 
نَمل أأشر مُنْئب عَنَ اي أَذَرٍ4 أي : قسطاً تتحملونه عنا. طدَلَ الت أنْتَكيكا إِنَا كل فيهَآ» أي: لانتحمل 
عنكم شيئاًء كفى بنا ما عندناء وما حملنا من العذاب والنكال. «إرك أله قَدَ كم بيت الهبسادٍ» أي : يقسم بيننا العذاب بقدر 


مايستحقه كل مناء كما قال تعالى: طمَالَ لعن ضِمَفٌ ولك لَا تلَمتَ4 [الأعراف: 108 . لوَكَالَ ألَدِنَ فى أَلئَارِ لِخَرَبَةِ جَهََمَ أدَغوأ 
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رَيَكُهٌ يُحَيْفَ عَنَا يرما ين ألعَدَافٍ (4)03؛ لما علموا أن الله سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم, بل قد قال: 
«أعْسَتُوأ با وا مَكَلْمُونٍ» [المؤمنون: 5٠١8‏ سألوا الخزنة ‏ وهم كالبوابين لأهل النار ‏ أن يدعوا لهم الله أن يخفف عن الكافرين ولو 
يوماً واحداً من العذاب» فقالت لهم الخزنة رادين عليهم: «وَلَمْ تك تنك وُسْلُكُم ث4 أي: أو ما قامت عليكم 
الحجج في الدنيا على ألسنة الرسل؟ «كَالوا بَلْ كَالُواْ كدعوا 4 أي : أنتم لأنفسكم» فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود 
خلاصكم» ونحن منكم برآءء ثم نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم ؛ ولهذا قالوا: #وَما 
دعتو لكَدفرِنَ إلا فى صَكَلٍ 4 أي : إلا من ذهاب.» لا يتقبل ولا يستجاب . 

«إنًا لَنسْثُ رسكنا وَاذَِ اما فى للبزة الذنا ويم َم الأتهلذ (©) بم لا يكم اديت مندرع وَلهُمْ الله وَلَهُمْ شه ادا 
قد ينا مرى الجْدئ ويا بق إشروبل الكتب 7) مدَى رَزِخَرَئ لأول الألبب 9©) هَسْير إكت وغد الله حَن 
َلَنْتنفِزٌ لِدَئْلك وَسَيَحْ يمد رَيَكَ يمني والجِكر © إذّ الت يدن نه “يحت أنه بِمَبْرِ سُنْطَنٍ أََنهُمْ إن فى مُتُورمِم إلا 
حكن نا هُم يلوو كالستوذ يله إكم حو التيبغ اد (©4. 

قد أورد أبو جعفر بن جريرء رحمه الله تعالى» عند قوله تعالى: إن لَتَسْمٌ يُسْلنَا وَالَت امنا في اليو الدَّْيَ41 سؤالاً 
فقال: قد عُلِم أن بعض الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء» ومنهم من خرج من بين 
أظهرهم إما مهاجراً كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى» فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين . أحدهما: أن يكون 


ا 


١1١4 ذه‎ 


سورة غافرء الآيات: /ا4 5ه 


الخبر خرج عاماء والمراد به البتعضء قال: وهذا سائغ في اللغة. الثاني : أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم» 
وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم» كما فُعِلَ بقتلة يحيى وزكريا وشعياء» سلط عليهم من أعدائهم من 
أهانهم وسفك دماءهم» وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا صلب المسيح» عليه السلام» من 
اليهودء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم» وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماماً 
عادلاًء وحكماً مقسطاء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهودء ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل إلا 
الإسلام. وهذه نصرة عظيمة» وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه : أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنياء ويقر أعينهم 
ممن أذاهمء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة» رضي الله عنه»ء عن رسول الله يل أنه قال : «يقول الله تعالى : من عادى لي 
ولياً فقد بارزني بالحرب». وفي الحديث الآحخر: «إني لأثآر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب»؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد 
وثمودء وأصحاب الرس» وقوم لوطء وأهل مدين» وأشباههم وأضرابهم؛ ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله من 
بينهم المؤمنين» فلم يهلك منهم أحداًء وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحداً. 

قال السدي: لم يبعث الله رسولاً قطء إلى قوم فيقتلونه» أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون» فيذهب ذلك القرن 
حتى يبعث الله لهم من ينصرهم» فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في 
الدنياء وهم منصورون فيها. وهكذا نصر الله سبحانه نبيه محمداً كله وأصحابه على من خالفه وناوأه» وكذبه وعاداهء فجعل 
كلمته هي العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية» وجعل له فيها 
أنصاراً وأعواناً» ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدرء فنصره عليهم وخذلهم له؛ وقتل صناديدهم» وأسر سراتهم» فاستاقهم 
مقرنين في الأصفاد» ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة» فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم 
الحرام المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخل 
الناس في دين الله أفواجاً. ثم قبضه الله تعالى» إليه» لما له عنده من الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحابه خلفاء بعدهء فبلغوا 
عنه دين اللهء ودعوا عباد الله إلى الله . وفتحوا البلاد والرّساتيق ى والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب» حتى ان نتشرت الدعوة 
ا 0 اراح سيو وو ري م ل د : «إِنا 
لننَصْرٌ رسلا وال ءامنا فى الحبؤة اليا ويم بم نهد ()4 أي : يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل. قال 
مجاهد: الأشهاد: الملائكة. وقوله: يوم ملا يمع اَن رهم » بدل من قوله : ويم يفوم الأنْهدد» . وق رأ آخرون: 
«يَوْمُ» بالرفع ٠‏ كأنه فسره به وَيَم َو هلد ين 1 لا يمع ألِنَ4: وهم المشركون 8 مَمْذِربجُمَ 4 أي : لا يقبل منهم عذر ولا 
فدية» م 0 : الإبعاد والطرد من الرحمة» «وَلَهُمْ سوم ألدّارٍ4 وهي النار. قاله السدي. بئس المنزل والمقيل. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لهم سو ألدّارٍ» أي : سوء العاقبة . 

وقولةة ل «وَررَبْنَا بق إِسَرَِيلَ أَلَكَنَبَ4 أي : جعلنا لهم 
العاقبة» وأورئناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه» بما صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى» عليه السلام» وفي 
الكتاب الذي أورثوه ‏ وهو التوراة ‏ هُدَى وَنِكَرَئ ِدُولي الأنب 47 وحي : العقول الصحيحة السليمة . وقوله : #«كََصْيرٌ 4 
أي: ياامحمدء «#إِك وَعَدَ نّوك أي : وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف المعياد. 
وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك . وقوله: : «وَأسْتَمْفِرٌ سَتَمفِرٌ لدَئْلَ4. هذا تهييج للأمة على الاستغفار». 0 
رَيِكَ يِآلْعَثي» أي : في أواخر النهار وأوائل الليل» «ليكر». وهو أوائل النهار وأواخر الليل . وقوله: «إنَّ َي مجَالُونَ 
نه ايت أله سير لطن أتَلهُمْ» أي : يدفعون الحق بالباطل» ويردوة السجح الصييحة بالشية الفاصدة يلاي زهان زلا تحبية 
من الله #إن فى مبُدُورِمْ إِلَا حب ماهم 4 أي: ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم بهء 
وليس ما يرومونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم» بل الحق هو المرفوع» وقولهم وقصدهم هو الموضوع. 
«تَسْتَهِدْ يأمَّهِ4 أي : من حال مثل هؤلاء. «إِتم هُوٌ ألتهِبمٌ البصِيِئْ4 أو: من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله 
بغير سلطان : هذا تفسراين جزاده وقال كعب وأبو العالية: نزلت هذه الآية في اليهود: ٠‏ «إذّ اليس يون نه “ايت الله 
بِسَيَرِ سُلْطنٍ أَتَنَهُمْ إن فى ممُنُورِهمَ إلا حكبَرٌ نَاهُم ببَلِفِيِةٌ4 قال أبو العالية : وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهمء ٠‏ وأنهم 
0 . فقال الله لنبيه ككل آمراً له أن يستعيذ من فتنة الدجالء ولهذا قال: #َأسَمَِدٌ تهذ يمه إكث حر التصربة 
لْبَصِيدٌ *. وهذا قول غريب» وفيه تعسف بعيدء وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابهء والله أعلم . 


سورة غافر» الآيات : لاه _ 5٠١‏ 


ولَحَلْنُ اتوت وَالْدَرسٍ سحب ين حَلقٍ لكايس وَلكيَ كم الكَا لا يسَلمُونَ 67 وا مَنتَوى الالفدى وابِص د وَالدتَ اموا 


عه ع ني سر دي ]1 2 02 سيو سج« د ماده الهاي عمس . مسه ١ك‏ رع مك يبه جم 
كوأ لصحت ول المي وبلا نَا تتَذَكرُون © إنَّ لماه لَآييَةٌ ارب فبها وَلككنَّ آكمٌ ألنّايس لا يفنت 469 . 


ىت لومم هه 00 


يقول تعالى منيهاً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه» يسير لديه بأنه خلق السموات والأرض» وخلقهم 
أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى» كما قال تعالى : '#وَلَرَ يَروَأ 


208 سي 2 ١‏ ل 


أن لَه لَى حَلَقَّ لصوت وَالْخصَ وَلَم يَتَىَ يحلَقهِنَ بعَددِرٍ علخ أن يح الْمَوقّ بك إِنَمُ عل كل عَيْءٍ 5 4 [الأحقاف: #م]. وقال 
هاهنا: «لَكَلْنُ لَمَوتٍ وَاناَرضٍ أحَكَبرٌ من حَلْقٍ الكّاس وَلكنَ كر ألنّاس لا يتَلَمُونَ 462 ؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السموات والأرض» وينكرون المعاد» استبعاداً وكفراً وعناداء وقد 
اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. ثم قال: «وَما يَسَيَوى التق وَالبِصِيدُ وَالدسَ اموا وَصُِوأ لصَلِحَتٍ ولا اليىت4# أي : كما 
لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً» والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره» بل بينهما فرق عظيم» كذلك لا يستوي المؤفنون 
الأبرار والكفرة الفجارء هد حَدَتْ في يبَادِيٌ وكير هُمَالِكَ الْكَفْرُونَ» أي : ما أقل ما يتذكر كثير من الناس . ثم قال: #إِنَّ أَلسَّاعَةَ 
َآَنِيَةُ» أي : لكائنة وواقعة» «لَّا ريب فبِهَا وَلككنَ أَككررٌ لئاس لا يُردئُورت4 أي : لا يصدقون بهاء بل يكذبون بوجودها. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا أشهب» حدثنا مالك» عن شيخ قديم من أهل اليمن ‏ قدم من 
ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس» واشتد حر الشمس . 

وِوَهَلَ ريسك لنثون أنتجن لل إنّ الزرت يتَكْوَ عَنْ عبَادقِ سَيَدخْوْنَ بهم يني 42 . 
هذا من فضله» تبارك وتعالى» وكرمه: أنه ندب عباده إلى دعائه» وتكفل لهم بالإجابة» كما كان سفيان الثوري يقول: يا مَنْ 
أحبٌُ عباده إليه مَنْ سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله» وليس كذلك غيرك يا رب. رواه ابن أبي حاتم . 
وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 
اللَْهةَِ فض بإن ترئًت سُوالة ‏ وَإنيْآهم حي نَْيسالَ:َف مب 
وقال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تُعطهّن أمة قبلهم إلا نبي : كان إذا أرسل الله نبياً قيل له: «أنت شاهد 
على أمتك»» وجعلتكم شهداء على الناس . وكان يقال له: «ليس عليك في الدين من حرج". وقال لهذه الإمة: «إومًا جَعَلَ 
تك في أن ِنْ حرَج4 [الحج: 8/]. وكان يقال له: «ادعني أستجب لك؛ وقال لهذا الأمة : لأَدَمُوقِ أَسَتَحِبَ لَك رواه ابن أبي 
حاتم . وقال الإمام الحافظ أبو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني» حدثنا 
صالح المري قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» عن النبي يله فيما يروي عن ربه 5 - قال: 
«أربع خصالء واحدة منهن لي» وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك» وواحدة فيما بينك وبين عبادي: فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي شيئاً» وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به وأما التي بيني وبينك : فمنك الدعاء وعلي الإجابة» وأما 
التي بينك وبين عبادي : فارض لهم ما ترضى لنفسك» . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن ذر» عن يُسيع الكندي. عن النعمان بن بشير» رضي الله عنهء 


رارع 13# ب عم 


قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: «ادعُون أسْتَجِبٌ لَك إن لت سَدَيْرُونَ عَنْ عِبَادّقِ سَيِدْحَلونَ جَهِمم 
دخريت * . وهكذا رواه أصحاب السئن: الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن أبي حاتم» وابن جرير» كلهم من حديث 
الأعمش» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . ورواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن جرير أيضاًء من حديث شعبة» عن 
منصورء عن ذرء به. وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث الثوري» عن منصور والأعمش» كلاهما عن ذرء به. ورواه ابن حيان 
والحاكم في صحيحيهماء وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثني أبو مليح المدني شيخ من 
أهل المدينة ‏ سمعه عن أبي صالح» وقال مرة: سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : «من لم يدع ألله» ق غضب الله علية» . تفرد به أحمد» وهذا إسناد لا بأس به. وقال الإمام أحمد أيضاً: 
حدثنا مروان الفزاري» حدثنا صُبيح أبو المليح: سمعت أيا صالح يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «من لا يسأله 
يغضب عليه». قال ابن معين : أبو المليح هذا اسمه: صُبَيْح . كذا قيده بالضم عبد الغني بن سعيد. وأما أبو صالح هذا فهو 
الحُوزيء سكن شِعَبٍ الخوز. قاله البزار في مسنده. وكذا وقع في روايته أبو المليح الفارسيء عن أبي صالح الحُوزي» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله َكل : «من لا يسأل الله يغضب عليه؟. وقال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن 


جلاع ١لا‏ 


الرامهرّمزي : حدثنا همام» حدثنا إبراهيم» عن الحسن» حدثنا نائل بن نجيح » حدثنى عائذ بن حبيب » عن محمد بن سعيد 
قال: لمامات محمد بن مسلمة الأنصاري». وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً: البسم الله الرحمن الرحيم» سمعت رسول الله علد 
يقول: «إن لربكم في بقية دهركم نفحات» فتعرضوا له» لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها 
أبدأ» . 
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عدي سدور م 


وقوله : «إنَّ أت يِنْتَكْرونَ عَنْ ع4 أي : عن دعائي وتوحيدي: لسَيَدحُنَ جه ليخي 4 أي : صاغرين حقيرين» 
كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثني عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» عن النبي كي 
قال: ايُحْشَّر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذَّرَ في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغارء حتى يدخلوا سجناً في جهنم - 
يقال له: بولس - تعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة الخبال: عصارة أهل النار» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» 
دنا أبو بكر بخ محمد ابره يزيد ابن تمن :* سمعت أبي يحدث عن وؤُهَيب بن الورد: حدثني رجل قال: كنت أسير ذات يوم 
في أرض الروم؛ فسمعت هاتفاً من فوق رأس جبل وهو يقول: يا رب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحداً غيرك! يا رب» 
عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك ‏ قال : ثم ذهبت» ثم جاءت الطامة الكبرى ‏ قال : ثم عاد الثانية فقال: يا 
رب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك يُرضي غيرك . قال وهيب: وهذه الطامة الكبرى» قال: فناديته : أجني 
أنت أم إنسي؟ قال: بل إنسيء اشغل نفسك بما يَعْنيك عما لا يعنيك. 

لَه الى صل لك ال ِحَنَكُوًا فبه وَاتََارَ مُنْصِرأ بت اله ذو مضل عل النايى وَل آسكم لتايس لا ْ 
َلِحكُمْ الله وَشكُْ حَيِنْ كل عو لآ إه إَِاهرٌ عل تك © كتيك يرك اليب كنا نت الله عصَدُوة 9© لَه الى 
جَصَلَ لحك الس عرزا والتئة بكلة وَسَرَيكْ دَأحْسنَ سْوَرَكْ وَرَرَقَمْ ين الطب دَلِكُمْ أنه رَيْسَكُمْ تكبارك لنَهُ رَبك 
لعَلَمِىَ 69 هُرٌ لَك لآ إله إِلَا هُوَ فاغرُ صن 1 ليست همد بهت العلِينَ 3؟ . 

يقول تعالى ممتنا على خلقه» بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه ويستريحون من حركات ترددهم في المعايش بالنهار؛ 
وجعل النهار مبصراًء أي: مضيئاً ليتصرفوا فيه بالأسفارء وقطع الأقطارء والتمكن من الصناعات» «إرك أَنَّهَ أَدُو مَضَلٍ عَلَ 
ألدّايس وَلَكنّ حك أليّاس لا مَنَكُونَ» أي : لا يقومون بشكر نعم الله عليهم. ثم قال: «دَلِكُمْ الَّهُ رَيْكُجْ سن كل 
تَىْءٍ ل إِلَهَ إِلَّا مر » أي : الذي فعل هذه الأشياء هو الله الواحد الأحد خالق الأشياء؛ الذي لا إله إلا غيره» ولاارب سواه 
تن يُؤْفَوْنَ» أي : فكيف تعبدون غيره من الأصنام» التي لا تخلق شيئاء بل هي مخلوقة منحوتة . 

وقوله: « كَدَلِكَ يُْقَكُ الت كَانوأ كيت لَه يحسَدُونَ 467 أي : كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله؛ كذلك أفك الذين من 
قبلهمء فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى. وجحدوا حجج الله وآياته. وقوله : «آلّهُ أَلْزِى جَصَلَ 
لَحكُمْ الْكَرْصٌ كَسرَاوا4 أي : جعلها مستقراً لكم» بساطاً مهاداً تعيشون عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون في مناكبهاء وأرساها 
بالجبال لثلا تميد بكم «وَالكَمَةَ ص4 أي : سقفاً للعالم محفوظاء «وصَوٌكُْ دَآَحْسَنَ صُوَرَكُ4 أي : فخلقكم في أحسن 
الأشكال» ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم» ََدَفَمْ ين لطبت » أي : من المآكل والمشارب في الدنيا. فذكر أنه خلق 
الدار. والسكنء والأرزاق ‏ فهو الخالق الرازق» كما قال في سورة البقرة : ظيَكايَا لاش أعَبدُوا ويك الِْى حَلمَك وَالذِينَ من مِكُم 
ملك تَنّعُونَ )الى جَمَلَ لك الارض وأا وَأَلسّماة باه وََنرَلٌ هن ألتما مآ كاري بد- مِنّ التّعَردتِ رِدكًا لَك كلا يَْمَنُوا له أندادا 
آم سَلمورب 49 [البقرة: 01١‏ 8؟] وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء : «ذَلِكُمْ أّدُ ريسك هَنَبَارَلك ألَّدُ رَمكُ الْمَتلَمِنَ» : 
أي : فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم . ثم قال: «هُرٌ أَلْحَثٌ لآ إِلَندَ إلا هُوَ» أي: هو الحي أزلاً وأبداء لم يزل ولا 
يزالء وهو الأول والآخرء والظاهر والباطنء لآ إِلَهَ لام أي : لا نظير له ولاعديل له «فَاَدَعُوءُ نِصِينَ له الي 4 
أي : موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو ©الَلْمَمَدُ ب رت الْمَلبِنَ4 . قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: 
«لا إله إلا الله» أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين»» عملا بهذه الآية. ثم روى عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» 
عن الحسين بن واقدء عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: من قال : «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله 
رب العالمين» فذلك قوله تعالى: «فَاَدَعُوهُ مخِِضِينَ لَهُ لت أَلْحَمَد يِه رت الْمَكدينَ4 . وقال أبو أسامة وغيره؛ عن إسماعيل بن 
أبي خالدء عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت: ا تَأدَعُوأ ألَّهَ ميْلِصِرنَ لَهُ أَليينَ4 [غافر: 14]» فقل : «لا إله إلا الله" وقل على أثرها: 
«الحمد لله رب العالمين» ثم قرأهذه الآبة : «فَادَعُوهُ مِِصِينَ له الي لََمَدُ بَِّهِ رت الْعِين4 . 

«#ه من إن نهِيثُ أن أمبْدَ الي تَدَعْوْتَ عن ذون اله لنَا كن اليَتَمتُ ين بق وَأيرْتُ أن أُسلمَ رت القكييت (© هْرَ اليد 


0 
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م ل وا شوك وَيسكم عن توق ين مَل ولبلا 
مه نكن ولت نري © مْرٌ الى يي. وَبمِيثٌ نذا مع ج أترا فَإنَّمَا يشل م كي ين )> . 
56 : قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن له . وقد بين تعالى أنه 
لا يستحق العبادة أحد سواهء في قوله: ههْرَ الى عَلتَحكُم ين رَآبٍ ثم من ظْمَوَ نم ِن عَلقَوَ نه يخْرجَكُم يلفلا طِفْلا ثم ثم لِتبَلْعوًا أ لِتَبَلْفوًا أَنْدّكُم 
ثم ل و عو عا > أي : هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار كلهاء وحده ل اي ال 11 
كلهء لوَهِدَكُم بن يُنَوَقَ من َبَلُ* أي : من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم؛ ؛ بل تسقطه أمه سقطأًء ومنهم من يتوفى صغيراً» 
وشاباًء وكهلاً قبل الشيخوخة. كقوله : لبق لَك , ال ل : ه] وقال هاهنا: 
«وََلَكَُ صَقِلوت 4» قال ابن جريج» 0 ثم قال: #هْوٌ ني وَيُِيثٌ» أي : هو المتفرد بذلكء» لا يقدر 
على ذلك أحد سواه #هَإدًا فصت مرا فَإِنّمَا يَموأ 4 لي مقف ولاق بل ماقا كل لامساة. 
«ألر كر إل لين لون 8 ايت ٠‏ أنه أ 0 © 9 الْدِنَ كَدبوا بألكتب وَيمآ تيسَلَتَا بهو 0 مَوَقَ يسلموت 02 هه إذ 
القت ل اعتفين والكتايل يحض مَحَبون 2© فى للم ثدّ في أَار بتجزون © ثم يِل كن أبن عا سُثْرَ تر 9) ين فيد لك كاذا 
توا عن بل لز تك ثرا من قل كينا +1 لك يضِلٌ أمَهُ لْكَفْرتَ 9 دَلِكم ب بمَا ْم تتركؤب> فى الأرْضٍ عبر لَليّ وَيمَا كم مَْرجُونَ 
© تكلا لزت جيك خبية يا جلى كي لتك 4©9. 
يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله» ويجادلون في الحق والباطل» كيف تُصرّف عقولهم عن 
الهدى إلى الضلال» «ألَِنَ كَدَاْ بلكب ريما أبْسَلَْا بو يكنا » أي : من الهدى والبيان» لسَوْفَ يَمْلمُوت؟4 : هذا تهديد 
ا ل » لهؤلاء» كما قال تعالى : لمَريّلٌ يوبن لََِكَزْبينَ (2)) © [المرسلات: .]1١‏ وقوله: 
«إز الْقَتكَلُ في متهم وَالتَكِلٌ4 أي : متصلة بالأغلال» بأيدي الزيانية يسحبوتهم على وجوههم» تارة إلى الحميم وتارة إلى 
الجحيم؛ ٠‏ ولهذا قال : «محبرة فى كليبي 2 في كار مْجَرْرنَ ©)4: كما قال: ظعَذِي جَهٌ لبي ب كدب 1 الجترئوة 9©) يلوو 
جم تكو 4 الرحمن: 08 14]. وق بعد كر أكلهمالزق وشربهم اسيم م جم مَيِسَهُمْ لل للجم 469 
[الصافات: 58) وقال : «وَآصْمثُ أل أنث اثال ان عر كير لوطل فد َو 0لا كرب ولا كير م 
<امم نم أي السَالونَ المَكل لمكيو (©) لين ين ين سجر مين تفومر (ر © تاتون ينها آلب إطرة 9©) متيف عبد ين كليم 9©) قتروة مب لأير ) 
هذا نم بوم لين )4 [الراقعة: .]05-4١‏ وقال ا طعامٌ الْذَيِمِ 9 اَلمُهلٍ َل فى البطون | 5 
اميم (©)) خُدُوه يله إل سوا بلجيو 9©) ثم سبوا قوق دَأِف ه ِنّ عنَّابِ امير (62 دق إتلك أنتَ تَ ألْعَريد الكرغ 7 
إنَّ هدَامَا شم يوء تنروت (4)22 [الدخان: م4 2100 أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» 000 
والتهكم والاستهزاء بهم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمار» حدثنا 
بشير بن طلحة الخزامي» عن خالد بن ذُرَنِْكُء عن يعلي بن مُنْيّة رفع الحديث إلى رسول الله يك قال: «ينشىء الله سحابة 
لأهل النار سوداء مظلمة» ويقال: يا أهل الناره أي شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا فيقولون: نسأل يَرْد الشراب» 
فتمطرهم أغلالاً تزيد في أغلالهم» وسلاسل تزيد في سلاسلهم؛ وجمراًتُلهِبُ النار عليهم؟ . هذا حديث غريب . 
وقوله: لاثم قِبِلَ كم أب مَا 3 كرك )ين ذون أمهِ4 أي : قيل لهم : أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون ال؟ هل 
ينصرونكم اليوم ؟ وقَالُوا صَنُوا عن عن أي : ذهبوا فلم ينفعوناء بل ل تَكُن تَدعُوأ ين قبَلُ يناك أي : جحدوا عبادتهم» كقوله 
تعالى: ظثُرَ ل مَكْن فِتَتنهُمَ إل أن كأ وله ناما كا مركي (4)2 [الأنعام : +؛ ولهذا قال: # كَدّلِكَ 7 لْكفْريت » . 
وقوله: لدَلِكمْ يما كنم تروت إن رض بير لي وَيمَا كم تنرّخزة )4 أي : تقول لهم الملائكة: هذا الذي أنتم فيه جزاء 
على فرحكم في الدنيا بغير الحق» ومرحكم وأشركم وبطركمء «أَْخُلوا اب بهت حَِينَ ييا تنى تنرى التكيد 09> 
أي : فبئس المْنَزلٌ والمَقِيلُ الذي فيه الهوان والعذاب الشديد» لمن استكبر عن آيات اللهء واتباع دلائله وخججه. 
«اميز ل ا وه يعر 02 وَلتَد رسلا مسلا مِن قِكَ نهم تن 
َسَصنا َلك وَبتهُم بن لم تنمس عَقلْ وا 36 ُو أن يأف يك إلا يذو أ بدا جك أندُ لله مني يلي وَحَيرَ 
لِك المبللن (2)>. 


ع 


أو ١لا‏ 
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ليد سل سس 


النصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» لِهَإِنًا يْرِينكَ بعس الَرِى ينع أي : في الدنيا. 
وكذلك وقعء فإن الله أقر أعينهم من كبرائهم وعظمائهم. أبيدوا في يوم بدر. ثم تح الل علية مكة وسائر بغزيرة الغرب في أيام 
خياته ككل. وقوله : «أوّ يسك وَإِلِنَا يرْجَعُونَ 4 أي : فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة . ثم قال مسلياً له : «وَلَنَّد أَرسَلنَا مشلا 

ين َبِْكَ مِنْهُم كن َصَصَنا عَلََكَ وَمِنَهُم من لّمْ ر فصع تَقَصّصٌ عَلِيَدَك» كما قال في سورة النساء سواءء أي نه من أوحيا ليك برهم 
وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة» والنصرة» لوَيِئْهُم تن لَمْ تنْصْسَ عَيَكَ4: وهم أكثر ممن ذكر 
بأضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك في سورة النساء؛ ولله الحمد والمنة . وقوله: وما كنَ لِرَسُولٍ أن يَأْقَ اي إل 
ِإِدْدِ أسَّهِ» أي : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات؛ إلا أن يأذن الله له في ذلك» فيدل ذلك على صدقه 
فيما جاءهم به. هَإِذًا جاه أَمْرُ سد : وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين «بِتَوِى بالْحَنّى فينجو المؤمنون. ويهلك 
الكافرون؛ ولهذا قال: «وَحَسِرمَ هُنَالِكَ الْمبَطِلُونَ». 

«لنه الى صق لك الأمئم يكبا مها ونا تأكلرست (3) وَلكْ نكا متهع وَتََها عا لهب فيص وملا َل الاك 
محَمَلُونَ (2©) وريم ا كرْرد 4>. 

يقول تعالى ممتنا على عباده» بما خلق لهم من الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنمء «قَينهَا رَوْيهُمْ وَمِنَْا يألو (يس: ؟0]» فالإبل 
تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار ١‏ الشاسعة . والبقر تؤكل» ويشرب 
لبنهاء وتحرث عليها الأرض . والغنم تؤكل» ويشرب لبنها . والجميع تجز أصوافها وأشغارها وأوبارهاء فيتخذ منه الأثاث 
والثياب والأمتعة» كما فَصّل وبَيّنَ في أماكن تقدم ذكرها في «سورة الأنعام»؛ و«سورة النحل»» وغير ذلك؛ ولهذا قال هاهنا: 
إِركَبوا ينها وَينهًا تأطوت وَلَكْْ فها متم وَلتَبلْهٌا ًا حَاَهُ ى مديص وََلنََا ول دك حْمَُونَ )4 . وقوله: 
«وَيْرِِكُمْ َيِه 4 أي : حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكمء <فَأَىَّ ايت أَسَرِ كرون 4 ؟ أي : لاتكدرون فلن إنكار كيه 
من آياته» إلا أن تعاندوا وتكابروا . 


دِأقَل يبروا فى )' َضِ ينظروا كيف كن عَيتبَهٌ الت من فَِلِهمٌ كنا كر يتم وَأَمَدَ عَْهَ وََانَرَا فى الأَرضٍ هَنَآ أَفْقَ عَمُم ما كثرأ 
يَيِيُونَ © كلما جا هم يُسُلهُم لدت مَرحُوا يما عندَهُم يِنَ اليل وات بهم نا كاثأ يو. بد تبرجو (2©) كلما دأّا بسنا الوأ ءام 
أنه صَعْدَمُ ا يك يَمَعُهُحَ إِيميم لما رآزأ بلننا سْنتَ أنه ألَبى هَدَ حَلَتْ فى عِبَادو وكيس هُمَالَِ 


كيرت (9©)>. 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهرء وماذا حل بهم من العذاب الشديد» مع شدة قواهمء وما أَنْروه في 
الأرض» وجمعوه من الأموالء» فما أغنى عنهم ذلك شيئاً» ولا رد عنهم ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل 
باليناته والحجع القاناعات. والبرامين الزاايقات :الك النقترا لبهت ٠‏ ولا أنباوا علريع + وامتضرا يها يلختو عن الما ني 
زعمهم عما جاءتهم به الرسل . قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم» لن نبعث ولن نعذب . وقال السدي : فرحوا بما عندهم من 
العلم بجهالتهم» ؛ فأتاهم من بأسٍ الله ما لا قِبَل لهم به . ؤوََانَ بهم» أي : أحاط بهم لاما انوأ يو يست مم4 أي : يكذبون 
ويستبعدون وقوعه. #فلمًا رَأا يَأْسَنَاك أي : عاينوا وقوع العذاب بهم 8كَالواً كاك ود وكشدرا ونا كا بد مُتْرِكِينَ 4 
أي : وحدوا الله وكفروا بالطاغرت» ولكن حيث لا تُقَال العثرات» ولا تنفع المعذرة وهذاكنا قال فرعون نين ادركه الغرق: 
ولو و ل 0 ]» قال الله تبارك وتعالى: #َآلمَنَ وقد عَصَيْتَ مَل 
وششسكت هن ألم 0 ]1١‏ أي : فلم يقبل الله منه؛ ا 0 : 9َآمْدْد عل 
لوهم قلا ومنو حَقّ يرد روا عاب لم4 ابوس : 4 وهكذا هاهنا قال : طمَلَرَ يَكُ بَفَعْهُمَ إيسبَُّ لما روا بلس سْنتَ أل لت مد حلت 
0 م م 1 : أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء في الحديث : (إن الله يقبل توبة 
د : فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة» وعاين الملك. ؛ فلا توبة حينئذ؛ ولهذا قال: #وَحَيِمَ هُنَالِكَ 
الْكفرون > 

آخر تفسير سورة غافر» 
ولله الحمد والمئة 
86 © 
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وهي مكية . 


حم 2 تَتِبلٌ ين ليمت اليس 2 كتبُ ميت اث يمنا عريًا رم بعلمو (©) عدا ورا هكين حم مهم لا ينمو 
وي وَمَالُوأ موا بف أحكِئَةَ مِنَا عو اليد وف َادَانَا وقر ومن ييا ويبيكَ حاب دَأعَمَلَ إن عَيِلنَ 462 . 

يقول تعالى : «حت 9إ) تَدِيلُ يِنَ لين أليَبِوِ 42 يعني : القرآن منزل من الرحمن الرحيم» كقوله تعالى : لقُلْ مَزَلمُ بُح 
شدي ين ريلك يف4 [النحر: 0٠0١‏ وقوله: لوَلٌِ ليل م اليد (©) نز بد الزخ القن () عل عَبْكَ لمكن من 
لين (4)9© [الشعراء: 144-5]. وقوله: # كنب فُصِلَتَ َاِيتُم» أي : بُينت معانيه وأحكمت أحكامه فيان عَرَبِيا» أي : 
في حال كونه لفظأً عربياً» بيناً واضحاً» فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» كقوله: «كِتكُ كت ثم نه منت من 
لذن كير حَبيرٍ © [هود: ]١‏ أي : هو معجز من حيث لفظه ومعناه» طلا يِه يلل من بن يَدَيْهِ وََا مِنّ سَلفِو يبل مَنْ كير جد 
)> افصلت: "4]. وقوله : للِقَوَمِ يَمْلَمُونَ4 أي : إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماءٌ الراسخون. #ابَشِيرا وبَذِرا» أي : تارة 
يبشر المؤمنين» وتارة ينذر الكافرين» طَأمنَ أكَرهُمْ مَهُمَ لا يَنَممَ4 أي : أكثر قريش» فهم لا يفهمون منه شيئاً مع بيانه 
ووضوحه. لوَكَالُوا مُُوَا ف أحكئَّة» أي : في غلف مغطاةظيّمًا تَعْئا لَه وَفِْ دنا وَفرٌ4 أي : صمم عما جئتنا به لوم يثنا 
وََبيِكَ حَابٌ4 فلا يصل إلينا شيء مما تقولء لتََعْمَلَ نا ع4 أي : اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا 
نتابعك . وقال الإمام العَلّمِ عبد بن حُمَيد في مسنده: حدثني ابن أبي شيبة» حدثنا علي بن مُسْهِرء عن الأجلح, عن الذَّيّال بن 
حَرْمَلة الأسدي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهء قال: اجتمعت قريش يوماً فقالوا: انظروا أعلَّمَكم بالسحر والكهانة 
والشعرء فليأت هذا الرجل الذي قد فرق جماعتناء وشتت أمرناء وعاب ديئناء فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم 
أحداً غير عتبة بن ربيعة . قالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله َل » 
فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله يَكهِ ٠‏ فقال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي 
عبْتَّء وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولكء إنا والله ما رأينا سَحْلَةَ قط أشأم على قومك منك؛ فرقت 
جماعتناء وشتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراًء وأن في قريش كاهنتاً! والله 
ما ننظر إلا مثل صيحة الحُبْلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوفء حتى نتفانى! أيها الرجل» إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك 
حتى تكون أغنى قريش رجلاً» وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً. فقال رسول الله يل : 
«فْرَعْتَ؟ قال: نعم. فقال رسول الله يغ : « ينسم أ اير الح 49 حم 9أ) تَزِبلُ ين ألَملٍ اليب 402 
حتى بلغ : لاهن أَعَضُوا فَقُلْ انَدَربكعٌُ صهفَةٌ مَعْلَ صَعِقَةِ ما وَتَمُودَ )4 . فقال عتبة: حسبك! حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال: 
«لا». فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلى كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ قال: 
نعمء قالوا: فما قال؟ قال: لاء والذي نصبها بَنيّةَ ما فَهِمْتُ شيئاً مما قال؛ غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: 
ويلك! يكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟! قال: لاء والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة . وهكذا رواه الحافظ 
أبو يعلى الموصلي في مسنده» عن أبي بكر بن شيبة بإسناده» مثله سواء. وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن 
فُضَيل» عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله الكندي الكوفي ‏ وقد ضُعْفَ بعض الشيء عن الذّيّال بن حرملة» عن جابر» فذكر 
الحديث إلى قوله : لَإنْ مسوأ فعُلْ ادَربيٌ صَهمَةٌ مثْلَ مَهِمَة عاد وَتَمُودَ 402 فأمسك عتبة على فيه» وناشده بالرحمء ورجع 
إلى أهله» ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم . فقال أبو جهل: يا معشر قريش»ء والله ما نرى عتبة إلا قد صَبًا إلى محمدء 
وأعجبه طعامه. وما ذاك إلا من حاجة قد أصابته» فانطلقوا بنا إليه . فانطلقوا إليه فقال أبو جهل : يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك 
صبوت إلى محمد وأعجبك طعامه. فإن كانت لك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب عتبة» وأقسم 
ألا يكلم محمداً أبداًء وقال: والله. لقد علمتم أني من أكثر قريش مالآء ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما 


ع 


1ه ١لا‏ 
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هو بشعر ولا كهانة ولاسحرء وقرأ السورة إلى قوله : ©هَإِنْ أَمَصُوأ َل دك سه َل سق عا ث4 » فأمسكث 
ار إل تكفا ركد شت أن مج إزاكن كال كلمن ريق فخشيت أن ينزل يكم العذاب . وهذا السياق أشبه 
من سياق البزار وأبي يعلى» والله أعلم . 
وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة على خلاف هذا النمط. فقال: حدثني يزيد بن زيادء 
عن محمد بن كعب القُرَطي قال : حُدَنْتٌ أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيداً ‏ قال يوماً وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله يلل 
جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضهاء » فنعطيه أيّها شاء 
ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله كيِةِ يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليد» فقم إليه 
فكلمه. فقام إليه عتبة حتتى جلس إلى رسول الله يَةِ فقال : يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة» 
والمكان في النسب» وإنك قد أتيت ت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» 
وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله كيل : 
«قل يا أبا الوليد» » أسمع». قال :يازن أحي :إن كدت إنما تريد مات جنتٌ به من هذا الأمر مالآء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
من أكثرنا أموالاً »ون كنت تريد به شيرق سووناك علينا » ستى الابنقطع أمرا دولك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان 
هذا الذي يأتيك رَئِيَا تراه لا تستطيع رده عن نفسك»ء » طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ريما غلب التابع 
على الرجل حتى يُدَارَي منه ‏ أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله يك يستمع منه قال : «أفرغت يا أبا الوليد؟» 0 
نعم قال: «فاستمع مني» قال : أفعل. قال: «بتم ام أل لتر د +١40‏ © تَزِيلُ يَنّ لمن اليبو 2 
كنب فُصِلَت اينيم ءانا عَرييًا لَعَوَمرٍ يعلمون لو ا ا مم لا منَمَمُونَ 409 . ثم مضى رسول 0 
يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه» ثم انتهى رسول الله كله إلى 
السجدة منهاء فسجدء ثم قال : «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك» فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : 
أقسم ‏ يحلف بالله ‏ لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة . باكر قريخن أطعوتن واجملوها 
لي» خلوا ب بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونْنَ لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن 
يظهر على العرب فَمُلْكُهُ ملككم» وعزه عزكمء وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأبي 
فيه» فاصنعوا ما بدا لكم . وهذا السياق أشبه من الذي قبله» والله أعلم . 
من بتنآ آنا بد ينل برج إل آنآ اليفك له ويد مَلنتقبموًا له وَستَْرُوهُ ربل للفرِكينَ 2 أن لا بز ون لكر مم 
بالأرة هُمْ كر 3 إنّ الي ماما وا أصَِحَتٍ لهم جر حر مننورو 472 . 
يقول تعالى : ظقُلّ» يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: : «إتمآ أنأ بد متنك يوج إل أنمَآ لسك له ود . لا كما 
تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء «تَسْتَقِيمَُا إل أي : أخلصوا له العبادة على منوال ما 
أمركم به على ألسنة الرسل» «وَسَنروة» أي : لسالف الذنوب» «وَويلٌ لتعرِكِين» أي : دمار لهم هلاك عليهم» « لين لا يبون 
َلرَكَزة4 : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني : الذي لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وكذا قال عكرمة. وهذا كقوله 
تعالى : قد ألم وكا اوقد حاب م دشنا 4 [العمس : 6٠١4‏ وكقوله: ند أَقلَمَ من يل 5:09 ند يد سَلَ 09> 
[الأعلى: 214 16]» وقوله: نَمل مَل لَكَ إل أن ترك ()» [النازعات: 618. والمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق 
الرذيلة» ومن ن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك . وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام» وتكون سبباً لزيادته 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات . وقال السدي : «وَربلٌ يلمتَرِكِنَ اين ا بُؤوْنَ ركز أي : الذين لا 
يَدِينون بالزكاة . وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة . وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم . وهذا هو الظاهر عند كثير من 
المفسرين» وااختاره ابن جرير . وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير 
واحدء وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة قة كان مأموراً به في ابتداء البعثة» كقوله تعالى : 
«وَءَانُوا حَََةٌ يَوَمَ حصحاديء» [الأنعام: : 141 فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بَيّن أمرها بالمدينة» ويكون هذا جمعاً بين 
القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجباً قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعئة» فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة 
ونصف. فرض الله على رسوله يَلْةِ الصلوات الخمس» وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» شيئاً فشيئاً» والله 


هم 


00 سورة فصلتء الآيات: 9 - ١7‏ 
أعلم. ثم قال بعد ذلك: 8إنَّ ألَنَ اموا وََمِنُا لصحت لَهُرْ مر عر مون( قال مجاهد وغيره: لامقطوع ولا 
مجبوبء كقوله : « تتكبيت يِه أَبَدَا )4 [الكيف : *]» وكقوله تعالى : #عَطَ غَيْرَ َحَذُوذْ © [هود: .6٠١8‏ وقال السدي: غير 
ممنون عليهم . وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسيرء فإن المنة لله على أهل الجنة؛ قال الله تعالى : #بلِ أنَهُ يَمْنٌّ م 
1 ِلْإين 6 [الحجرات: 117 وقال أهل الجنة: لمر أله ينا وَوْفَدَا عَدَابٌ أَلتَمُومِ )4 [الطور : 90]ء وقال 
0 الله علد : «إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

تيه كز قل بتكم كَكُْرْنَ الى حَلقَ آلَرْسَ في بَوْمَبنِ وَتحَعلُونَ له: أنداداً َلِكَ رب الْعقِينَ ” ص يَحَلَ فيا رواسىَ من هَوْقِهَا شك ع 0 
اه أ و سوا لكيه 9 أنتؤة د م َس ا 1 0 بالف أَمْيَا طَوْعًا أ ع انا آنا عابي 2 مَتَصَدهُنَ 


هذا 0 اله على المشركين التي عردوا نمه يري وجو الاق لكل نيه لقاهر لكل شيء المقدر لكل شيء: فقال: 


«قُلْ بدك َكفْرونَ بِالدِى حَلَقَ الْأرَصَ فى بَوْمَبنِ وحَمَلُونَ له أداداً» أي : نظراء وأمثالاً تعبدونها معى ظدَلِكَ رب العلبِينَ» أي : 
الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم . وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى : طسَلَقَّ أَلسَّموتٍ وَالْأَيْضَ في سِمَّةَ أَيَا 4 [الأعراف: 
1 ففصل هاهنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء» فذكر أنه خلق الأرض أولاً لأنها كالأساسء والأصل أن يد 
بالأساس» ثم بعده بالسقف. كما قال: «هُوَ الى حَلَقََ لَكُم مان الْأَرْضٍ جيِيعًا مُه أن 00 لسَمَهِ فسَوّنِهُنٌ سَبَعٌ سمب © 
الآية [البقرة: 28]. فأما قوله: َنم لد حلا أ اق :ته ©) بق سنك صوها ©) بالق كه 0 ٍ ان شنا 9 والذين بنذ يك 
ممه ©) كن ينا عقكا مها ©) :11 لَ أسْها 9) مكما لي ريخ (4)2 [النازعات 0 -+] ففي هذه الآية أن دَحيَ 
الأرض كان بعد خلق السماءء فالدَّخَيْ هو مفسر بقوله : لأَخْيَ مها مَكَهَا وََرعَنهَا (4)2 . وكان هذا بعد خلق السماء» فأما خلق 
الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية في صحيحهء فإنه قال : وقال 
المنهال» عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ» قال : قلا ساب بيهر 
َوْمَيِذِ ولا تن [المونود: ل وَأ بشم عل بَنضن ةل )4 الصافات : 99]ء #ولا يَكْنْمُونَ أسَّدَ حَدِيئًا© [النساء: ؟4]» 
لوأ ونا مَا كنا مُفْرِكِينَ» [الأنعام : +1]؟ فقد كتموا في هذه الآية؟ وقال: : جر 00 » إلى قوله : له © [النازعات: 537 90]؟ 
ذكر خلق السماء قبل خلق الأرض شم قال : لفل أبتَكُم لتَكْمُرُونَ الى حَلَقَ الْأرْسَ فى يَوْمَيّنِ4 إلى قوله : لطَأعِيتَ4: فذكر في 
هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: #وَكارت ألَّهُ عَعُورا يماك [النساء: 95]» #عزيرًا حَكيِمًا» [النساء: 05] اسَيِيمًا 
بَصِيرا 4 [النساء: 04]» فكأنه كان ثم مضى . قال - يعني ابن عباس -: د أله يد بجر رلا ةي الع لأزلى ل 
الس ما سم رم > [الزمر : 54]» فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» 
ثم في النفخة الأخرى «وَأبَلَ بَسْمْ عَلَ بنضٍ يَتَآَنْْنَ 47> . وأما قوله: اما كا مُمْركِنَ4» «طوَلا يَكْونَ أ حَِيكًا4» فإن الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» فقال المشركون : تعالوا نقول: «لم نكن مشركين»2» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم» فعند 
ذلك يعرف أن الله لا يكتم حديثاًء وعنده يود لين كدَرُوا4 الآية [الحجر: 1 
وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء؛ ثم استوى إلى السماء» فسواهن في يومين آخرين» ثم دَحَى الأرضء ودَحْيّها: أن 
أخرج منها الماء والمرعي» وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين» فذلك قوله : لوَالْصَ بَْدَ مَِكَ ك 4©9: 
وقوله : لاَق الْأرْسَ في يَوْمِدِ4. فَحلِقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السموات في يومين . «#وكارت ألَّهُ 
عَهُورَا بََحِيمًا نك [النساء :945]» سمى نفسه بذلك.» وذلك قوله ٠أي‏ : لم يزل كذلك؛ فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد» فلا 
ا و ا قال البخاري: حدثنيه يوسف بن عدي» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن 
بن أبي أَنْيْسّة عن المنهال-هو ابن عمرو بالحديث. فقوله : لَلقَ ألْدرْسَ فى يَوْمينِ» يعني : يوم الأحد ويوم الاثنين 
ول ني اين ين فرنه و 4 أي : جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس» وَتَدّرَ فيا أَفْوتهَاك. وهو: ما يحتاج 
أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس» يعني : يوم الثلاثاء والأربعاء» فهما مع اليومين السابقين أربعة؛ ولهذا قال 
تعالى: #فة أَربَةِ يم سََه لِلمَلتَ4 أي : لمن أراد السؤال عن ذلك ليعلمه. وقال مجاهد وعكرمة في قوله: #وَمَدَرَ فا 
أَفْوعها»: : جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرهاء ومنه: العصب باليمن» والسابري بسابور» والطيالسة بالرّي. وقال ابن 
عباس» وقتادة» والسدي في قوله تعالى: : «سَوآ لِِمَِينَ4 أي : لمن أراد السؤال عن ذلك . وقال ابن زيد: معناه #وََدَرَ فيا 
ماه دي ة أيَآَو سَوَآه ِمَلايَ* أي هلوقن ماد من للاساحة إلى وزيا الحا جك فاق الله قدر له ما هو محتاج إليه . وهذا 


عم 
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القول يشبه ما ذكروه في قوله تعالى: ٍوَءَاتَدَج يّن كل مَا سَأْلْشْسوة» [إبراهيم: 4*]ء والله أعلم . 1 
كََهًا؟ أي : استجيبا لأمري» وانفعلا لفعلي؛ طائعتين أو مكرهتين . قال الثوري » عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى » عن 
مجاهدء عن ابن عباس فى قوله تعالى : طفَتَلَ ها وَإلأرضِ نا طوْعًا أو كَرهَا > قال: قال الله تعالى للسموات: أطلعي شمسي 
وقمري ونجومي . وقال للأرض: شققي أنهارك» وأخرجي ثمارك. فقالتا: #أنيْنَا طَأبينَ» . واختاره ابن جرير ‏ رحمه الله. 
همَالن] ْنا بين أي : بل نستجيب لك مطعين بما فيناء مما تريد خلقه من الملائكة والإنس والجن جميعاً مطيعين لك . حكاه 
ابن جرير عن بعض أهل العربية» قال: وقيل: تنزيلاً لهن معاملة من يعقل بكلامهما. وقيل: إن المتكلم من الأرض بذلك هو 
مكان الكعبة» ومن السماء ما يسامته منهاء والله أعلم . وقال الحسن البصري: لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذاباً يجدان ألمه. رواه 
الخميس ويوم الجمعة. «وَأرَك فى كل سَمَلهِ أرما أي : ورتب مقرراً في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها من 
الأشياء التي لايعلمها إلا هوء #َرَياَ لتم دنا يتَصَبِيعَ4, وهن الكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض, لأورَحِنْطًا » 
أي : حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى . ؤِذَلِكَ قير العزِيزٍ لعَليِمِ © أي : العزيز الذي قد عز كل شيء فغلبه وقهره» 
العليم بجميع حركات المخلوقات وسكناتهم . قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي سعيد 
البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال هناد: قرأت سائر الحديث أن اليهود أنت النبي كله فسألته عن خلق السموات 


مس 


الخميس السماء؛ وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه» فخلق في أول ساعة من 
هذه الثلاثة الآجال» حين يموت من ماتء وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس » وفي الثالثة آدم؛ وأسكنه 
الجنة» وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة». ثم قالت اليهود: ثم ماذايا محمد؟ قال: «ثم استوى على 
العرش». قالوا: قد أصبت لو أتممت! قالوا: ثم استراح . فغضب النبي كه غضباً شديداً: فنزل: #وَلمَدْ حَلَقَنَا أَلسَّمْوَتِ 
وَالَْرْسَ وما يَتِنَهُما فى سِنَةِ أَّامِ وَمَا ان لت © سير عَلَ ما يَمولُوت > [ق: 64 . هذا الحديث فيه غرابة . فأما حديث ابن 
جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله كَل بيدي 
فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» 
وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل»: فقد رواه مسلمء والنسائي في كتابيهماء عن حديث ابن جريج» به. وهو من 
غرائب الصحيحء وقد عَلّله البخاري في التاريخ فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن كعب الأحبار وهو 
الأصح . 


عا كسمرم ممه 3بء مم لعه 000 ملو 2 6 7 2 2 ا ا ا ا 0 000 
لين أعَرَسُوا فَُلْ اَدَربعٌ صَهِئَةٌ يدل صَعِفَةِ عاد وَتَُود (2) إذ جََتمُمْ الل ينا بَيْنِ يدِبهِمَ ون سَلْفهمْ ألا سَبْدُوَأ إلا أله ملوأ لو سآ 


نا كنل ملبِكه ونا يمآ أرْسِلمٌ به كَيرنَ (2) آنا ع دستَكْينا فى الْدرّسٍ بَِيْر للق دالوا من أسَدُ ينا هه أو بَرَوَا ألك اله الى حَلمَهُم 


هر ند ينهم هر ونا تيتا جخْصدُود 2 كَرْسََا عَم ينا مَرْسرًا ؤ: َو يات لبتم عَدابَ لير ي اليه الذنيا وداب الاخرة 
عر وه لا يسود () آنا تنود مَمَدبْتهَ دأستّحَوًا الى عل اددى دنم ستِفَُ الْعَدَبِ امون يما كا يبو 2 وَتَمبَا لذن 
امنأ وكا يتَمُونَ 629 > . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق : إن أعرضتم عما جئتكم به من عند الله فإني 
أنذركم حلول نقمة الله بكمء كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين لصَهقَة مَثْلَ صق عاو وَتَمُودِ4 أي : ومن 
شاكلهما ممن فعل كفعلهماء 8إِدْ جََتمُمُ ألرَسُلُ ين بَبنِ دِيم وَسِنْ خَلفِهِمْ 4 . كقوله تعالى : لوَاذْكرْ لَمَاعَادٍ إِذ أندَرَ َوْممٌ دقاف 
ود خَلْتٍ اندر من بن يديد ومن خَلَفْوِه» [الأحقاف: ]1١‏ أي : في القرى المجاورة لبلادهم» بعث الله إليهم الرسل يأمرون بعيادة الله 
وحده لا شريك له» ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقم» وما ألبس أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا 
صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا: الَو مَهَ رََا لَأرْلَ ملَكَه4 أي : لو أرسل الله رسلاً لكانوا ملائكة من عنده؛ لإا يمآ 


2 
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ده أي : أيها البشر 8 كَيْرُوت أي لاتتعكم وأتم بشر ما قال الله تعالى : عَم عَادُ َاَتَكَيا فى آلْارضٍ بعَيْرٍ الي 4 
أي: : بخوا وعتوا وعصواء (وَكلوا م أذ 4 أي : منوا بشدة تركيبهم وقواهم» واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله! 
#أوكر د روا لك اله الى لتق هر أمَدُ يتخ 452 أي : أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة؟ فإنه العظيم الذي خلق الأشياء 
وركب فيها قواها الحاملة لهاء وإن بطشه شديد» كما قال تعالى : لولمه بها تر ونا لموسِمُونَ 42 [الذاريات: 47]» فبارزوا 
الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسولهء فلهذا قال: # رسلا عَم ًا صَرْصَرا4 قال بعضهم : وهي الشديدة الهبوب. 
وقيل: الباردة . وقيل : هي التي لها صوت . والحق أنها متصفة بجميع ذلك» فإنها كانت ريحاً شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من 
جنس ما اغتروا به من قواهمء وكانت باردة شديدة البرد جداً.ء كقوله تعالى : #يريج سَرْسرٍ َايَةٍ4 [الحاقة : 5] أي : باردة 
ديد كاك اذات ميوت جرعي وله سني لنيز المتهرر يبلا المشرق صراض را +القة صصوت جتويه . وقوله : «ف أَام 
سات » أي : متتابعات» ظسَيْمَ ليَالٍ وَكَمِنيَة يار حو مُومًا © [الحاقة: 7]ء كقوله : فى يور تين مُسَتَمرَ 4 [القمر : 15] أي : ابتدثوا بهذا 
العدانن فى يوع تين دهم« واستمر بهم هل لكي شيع لال زتقانية يام ؛ حتى أبادهم عن آخرهم؛ واتصل بهم خزي الدنيا 
بعذاب الآخرة؛ ولهذا قال تعالى: «لْنْدِيمَهُمَ عَدَابَ الِْرَي في ال ألدنيا ردان الْآجْرََ أُخرق 4 أي : أشد خزياً لهى #وَهُمٌ لا 
نْصَرُونَ» أي او لال ال ٠‏ وقوله: 
5 3 تَمُودِ فَهِدَيَْهُم* قال ابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسديء وابن زيد: بينا لهم. وقال الثوري: 
دعوناهم . ا َآسْتَحَبُوا ألم عَلَ 4 أي : بصرناهمء وبينالهم» ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم صالح كَل 0 
وكذبوه» وعقروا ناقة لله التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم د دنهم مف ألمَدَابٍ امون أي : بعث الله 

ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاء ظيمَا كاثوأ يكيون» اع . 9 رَيينًا لين >منوأ ونوا ُو 7 


كي لم يمسهم سوءء ولا نالهم من ذلك ضرر» بل نجاهم الله مع نبيهم صالح عليه السلام بإيمانهم» 


وي بعك قت ل إل كر قم ية حي 5 ما وها كيد عَم ستمهم وا وَبْصَرُهُمَ وَجُلُودهُم يتا كوا يمف © وقالرا 


موده لم مهد عَيناً قالوا أنطقنا أنه ألذِى 0 مو خَلفَك أول مرو ولد و تَنيَترُونَ أن يَنْبَدَ 
َلك فك ولا صرح ولا ردك ولكن تنش أن لَه لا بد كا يك تسل 0 كلك تكو الك طش 3 101 أبعم 2 
ليت 9 كبن ييا لكر تنو ل تبن متتطينا نا شم ين النيِنَ > . 

يقول تعالى : لوَيوْمَ يُحَيرٌ أعَدآهُ لله إِلَ ألَارِ مهم بُويَعُونَ 49 أي : اذكر لهؤلاء المشركين يوم يحشرون إلى النارء «يورَعُونَ 
أي : تجمع الزبانية أولهم على آخرهمء كما قال تعالى: #وَشُوقٌ ليود ِلَّ جَهَمَ وندا 4)©9 [مريم: :4 أي : عطاشاً. وقوله: 
9حَهَهَ إِدَامَا سَآمُوًا» أي : وقفوا عليها ٠‏ هد علوم سَنَعهُ بره وَعَلُوْدَهُم ب ما كوأ يمون أي : بأعمالهم مما قدموه وأخروه» 
لا يُكنّم منه حرف . ارا مده ل هدم علنا4؟ أى : لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم» فعند ذلك أجابتهم 
الأعضاء: ©قَلُوا أنطقنا أَنَهُ ألَدِئ أنطى كل ىو و: وَهْوَّ خَلَفَكُْ أوَلَ مَرَّوْ4 أي : فهو لا يخالف ولا يمانع» وإليه يرجعون. قال 
اانه وكيك م او يدها مصدة بن جك ارح حلت جار فاك ا ات ا » عن الشعبي» عن 
أنس بن مالك». رضي الله عنه» قال: ضحك رسول الله يكلِ ذات يوم وتبسم» فقال: «ألا تسألوني عن أي شيء ضحكت؟» 
قالوا: يا رسول الله» من أي شيء ضحكت؟ قال: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أي ربي» أليس وعدتني ألا 
تظلمني؟ قال: بلى» فيقول: فإني لا أقبل عليّ شاهداً إلا من نفسي . فيقول الله تبارك وتعالى : أو ليس كفى بي شهيداً» 
وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال : فيردد هذا الكلام مراراً». قال: «فيختم على فيهء وتتكلم أركانه بما كان يعمل» فيقول: بُعداً 
لَكْنّ وسّحقاًء عنكن كنت أجادل» . ثم رواه هو وابن أبي حاتم» من حديث أبي عامر الأسدي. عن الثوري» عن عُبيد المُكْتَبء 
ا 0 : "لا نعلم رواه عن أنس غير الشعبي» . وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعاً عن أبي 
بكر بن أبي النضرء عن أبي النضرء عن عُبيَد الله بن عبد الرحمن الأشجعي» عن الثوري» به. ثم قال النسائي : «لا أعلم أحداً 
رؤاة عن الازوق غلابي . وليس كما قال كما رأيت» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عُلَّية» عن يونس ابن عُبَئْده عن حُميد بن هلال 
قال: قال أبو بُرْدَة: قال أبو موسى : ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض عليه ربه ‏ كك عمله» فيجحد ويقول: يارب» 
وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل! فيقول له الملك: أما عملت كذاء في يوم كذاء في مكان كذا؟ فيقول: لا 
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وعزتك» أي رب ما عملته. قال: فإذا فعل ذلك حُيِم على فيه قال الأشعري : فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى . 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زُغَيْر حدثنا حسن» عن ابن لّهيعة : قال فَرَاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي يك قال : «إذا كان يوم القيامة عُرَّف الكافر بعملهء فجحد وخاصم.ء فيقال: هؤلاء جيرانك»؛ يشهدون عليك؟ فيقول: 
كذبوا. فيقول: أهلك وعشيرتك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: احلفوا. فيحلفون» ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم» 
ويدخلهم النار» . وقال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت 
أبي : حدئنا علي بن زيدء عن مسلم بن صُبِيِح أبي الضُّحىء عن ابن عباس : أنه قال لابن الأزرق : إن يوم القيامة يأتي على 
الناس منه حين» لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهمء ثم يؤذن لهم فيختصمون:» فيجحد الجاحد بشركه بالله؛ 
فيحلفون له كما يحلفون لكم» فيبعث الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم» جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهمء 
ويختم على أفواههم» ثم يفتح لهم الأفواه نتخاصم الجوارح» فتقول: أَطَفنا أنه ىا أنطنّ كل سَوْء وَهْوَ حَلَفَكُم أَوَلَ مَرّوْ 
َإلّهِ ريمن » فتقر الألسنة بعد الجحود. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك؛ حدثنا صفوان بن 
عمروء عن عبد الرحمن بن جُبير الحضرميء, عن رافع أبي الحسن ‏ وصف رجلاً جحد ‏ قال: فيشير الله إلى لسانه» فيربو في 
فمه حتى يملأه» فلا يستطيع أن ينطق بكلمة» ثم يقول لآرابه كلها: تكلمي واشهدي عليه . فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده. 
وفرجه ويداه ورجلاه: صنعناء عملناء فعلنا. وقد تقدم أحاديث كثيرة» وآثار عند قوله تعالى في سورة يس : اليم كَخِيَمٌ ع 
فوم دكت يدم وَكَدْبَدُ أنَجلهُم يما كاثوأ َكبُونَ 4)29 [يس: 0:]» بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله -: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدئنا يحيى بن سُلَيم الطائفي» عن ابن حُنَيمْ » عن أبي 
الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: لما رجعت إلى النبي كله مهاجرةٌ البحر قال: «ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض 
الحبشة؟؛ فقال فتية منهم : بلى يا رسول الله» بينا نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم» تحمل على رأسها قلة 
من ماء» فمرت بفتى منهم » فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء ثم دفعها فخرت على ركبتيهاء فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت 
إليه فقالت: سوف تعلم يا عُدَره إذا وضع الله الكرسيء وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا 
يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداً؟ قال: يقول رسول الله يك : «صَدَفَتْء وصدقتء كيف يُقدس الله قوماً 
لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟». هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سليم» به. وقوله: «وَمًا كُسْرْ ََيَرُونَ أن يَْبَدَ عَلِكْهْ دي وآ صر ولا لود » 
أي : تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ما كنتم تتكتمون منا الذي كنتم تفعلونه؛ بل كنتم 
تجاهرون الله بالكفر والمعاصي» ولا تبالون منه في زعمكم؛ لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم؛ ولهذا قال: 
«وليكن طَتَنشرٌ أن الله لا ملك كيرا ًا سَمَوْنَ وَدلِكْ َذك الى طتنشر يريو أزْدسَي »4 أي: هذا الظن الفاسد وهو اعتقادكم 
أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكم» «دَصَبَحَتُم يَنَّ آحَيريتَ» أي : في مواقف القيامة خسرتم 
أنفسكم وأهليكم . قال الإمام أحمدرحمه الله : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمار» عن عبد الرحمن بن يزيدء 
عن عبد لله قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر: قرشي»ء وختناه ثقفيان - أو : ثقفي وختناه قرشيان ‏ كثير شحم 
بطونهم» قليل فقه قلوبهم؛ فتكلموا بكلام لم أسمعهء فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال: الآخر: إنا إذا رفعنا 
أصواتنا سمعه» وإذا لم نرفعه لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله . قال: فذكرت ذلك للنبي يل » فأنزل الله 
فك : «وما ُسْمْ سَنَيَْودَ أن يَنْجَدَ عَلحْ سمْدَيٌ ولا صر ولا لود » إلى قوله: ين يرن . وكذا رواه الترمذي عن 
هناد عن أبي معاوية» بإسناده نحوه. وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي أيضاًء من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش» عن 
عُمارة بن عميرء عن وهب بن ربيعة» عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه» بنحوه. 

ورواه البخاري ومسلم أيضاًء من حديث السفيانين» عن منصورء عن مجاهدء عن أبي مَعْمَر عبد الله بن سَحُبرة» عن ابن 
مسعودء به. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده. عن النبي يكو في قوله : «أن يَتْجَدَ 
عَليَحمْ سنك و5 كم ولا جُنُودك» قال : «إنكم تُدعَون مُفَدّماً على أفواهكم بالفدامء فأول شيء يبين عن أحدكم فخذه وكفه؛. 
قال معمر : وتلا الحسن : #وَدلِكٌ طنك الْذِى طتنشر يريو أَردسك » » ثم قال: قال رسول الله يَكِيٍ : «قال الله : أنا مع عيدي عند 
ظنه بي» وأنا معه إذا دعاني»» ثم افترٌ الحسن ينظر في هذاء فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن 
أحسن الظن بربه فأحسن العمل» وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العمل . ثم قال: قال الله تعالى: #ومَا مسر 


0 سورة فصلتء الآيات: 7٠8‏ - 7م 
نيرون أن يَدْجَدَ عَليِكْمْ سفَكٌ وَل صرح 4 إلى قوله : طوَكَلكرْ طتكه الى طتنشر برَيكئ أردسك تَصْبَحَكُم ين يرت 42 . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص - وهو أبو المغيرة ‏ حدثنا ابن أبي ليلى» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال 
رسول الله يَكيهْ: «لاايموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله الظنء فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى: لوَدَلِكرٌ 
دك الى ظننشم ريك روسك فَأَصْبحَتُم ين اليرت 47> . وقوله: «افَإن يَصَيرُوا فَألثَارُ متو ل وإن يَنْسَمْعبوَأ ما هّم ين 
لبت 423 أي : سواء عليهم أصبروا أم لم يصيروا هم في النارء لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وإن طلبوا أن 
يستعتبوا ويبدوا أعذاراً فما لهم أعذارء ولا تُقَال لهم عثرات . قال ابن جرير: ومعنى قوله: #وإن يَسْتَعَتَِا© أي : يسألوا الرجعة 
إلى الدنياء فلا جواب لهم قال: وهذه كقوله تعالى إخباراً عنهم : طقَالوأ نا عَبَتْ علدا سْفوَبآ وَحكُنًا هما صَآإت 9 رب 
لحا ينها ون دما ونا مليوس (9©) فَالَ عسوأ با ولا مُكَْمُونِ ((6)© [المؤمنون: .]1١8-10‏ 

«# وَيَيسَنَ لز ونه هرسا لم ما قن دِيم وما حَلَْهمْ وَحَنَّ عَلَتِهمُ الْقَرلُ نه أمرٍ هَدَ حلت ين مهم يِنَّ كِلْنَ وَالَإِت إِنَهْرْ كنا 
حيرت 2) وَكَالَ أن كَفَروا ل صَمَموا ذا اران وَالمَوا نيو للك تبون (©) عَْزِسنَ ال كمَرُوا عَدهَا سَديدًا وَلَجْرتبَ نوا الى كنا 
مله © كَِكَ جَرَآه دل أئَد ال لع دبا 35 اخ زا ها 26ا بوبنا يحون (2) وَكَالَ أن حكئروا رينآ نا اد لاا هن أبن 
وَالإضٍ جَمَنَهْمَا عَتَ أقَدَلِينا يكزا ون لأسي 409 . 

يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته» وهو الحكيم في أفعاله» بما قَيْضِ لهم من القرناء 
من شياطين الإنس والجن : لفَرَيّئوا كم نَابيَ أيِْيِمْ ومَا سَلمَهُمْ4 أي : حَسّنوا لهم أعمالهم في الماضيء وبالنسبة إلى المستقبل 
فلم يروا أنفسهم إلا محسنين» كما قال تعالى : لوَمَن يَمْشُ عَن وِكْرِ اليم تقيض لم مَبَطهًا مهو لَه ون ا يِصْدُوتجُم عن 
ليل َْسَبُونَ نهم مُهْمَدُونَ )4 [الزحرف: + 100 . وقوله تعالى : #وَحَقَّ عَلَيِهِمٌ الْمَوَلٌ © أي : كلمة العذاب كما حق على أمم 
قد خلت من قبلهم» ممن فعل كفعلهم» من الجن والإنس» 8 إِنَّهُمَ كَانُوأ كَسِرِنَ4 أي : استوّوًا هم وإياهم في الخسار والدمار. 
وقوله تعالى : لوال ألَنَ كرأ لا ََمَعُوا ينذا لمان مَأ فِيه» أي :: تواصوا فيما بينهم ألا يطيعوا للقرآن» ولا ينقادوا لأوامره» 
الما فيه» أي : إذا تلي لا تستمعوا له. كما قال مجاهد : وَلمََا 4 يعني : بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على 
رسول الله يَْدٌ إذا قرأ القرآن قريش تفعله. وقال الضحاكء عن ابن عباس : #وَألمََافيو» : عيبوه. وقال قتادة: اجحدوا به 
وأنكروه وعادوه. «لْملُكٌ تَتِيْنَ4 : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار» ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن. وقد أمر الله - 
سبحانه ‏ عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال : 9وَإدًا قوت لقنن هَسْيممُوأ لم وَأَنصِمُوا للك حون ([4)6» [الأعراف: 04]. 

ثم قال تعالى: منتصراً للقرآن» ومنتقماً ممن عاداه من أهل الكفران: «فَلِْسَنَ ألَدِنَ كَمَرُوأ عَدَابَا تَدِيدًا» أي: في مقابلة ما 
اعتمدوه في القرآن وعند سماعه. «وَلَجَرتّجمَ نوا الى كَانوأ يَسَمَُونَ4 أي : بِشَرٌ أعمالهمء وسيّىء أفعالهم دَلِكَ جره أمدل لله 
ار لم يها دادُ ألو جَرْا يما كنأ ينا يَحَدوَ © وَكَلَ ان كفروا ينآ أن ادن انا من أن الإ تَحَمَنَهُمَا عَحتَ أقدَانا 
يكيان لأسن (4)7 . قال سفيان الثوري» عن سلمة بن كُهَيْلء عن مالك بن الحصين الفزاري عن أبيهء عن علي» 
رضي الله عنه» في قوله : «اْدِ سَلّان» قال: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. وهكذا رواه حبة العُرَنِي عن علي» مثل ذلك . 
وقال السدي؛ عن علي : فإبليس يدعو به كل صاحب شرك, وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة» فإبليس ‏ لعنه الله هو الداعي 
إلى كل شر من شرك فما دونه» وابن آدم الأول. كما ثبت في الحديث: «ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لأنه أول من سن القتل» . وقوله : #تجَمَلَهُمَا تَحتَ أَهَدَامَة4 أي : أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذاباً منا؛ ولهذا قالوا: 
للكوْنا ين لم4 أي : في الدرك الأسفل من النارء كما تقدم في الأعراف من سؤال الأتباع من الله أن يعذب قادتهم أضعاف 
عذابهم» قال: «الِكُلٍ ضِعَْفٌ وَلكن لا تمَلَمُونَ4 [الأعراف: 08] أي : إنه تعالى قد أعطى كلاً منهم ما يستحقه من العذاب والنكال» 
بحسب عمله وإفساده» كما قال تعالى : لألدِي كَمَرُواْوَصَدُوأ عن سيل أل هم عَدَها هوق آلمَدَابِ يما حكَائوا يدوت (22)> 
[التحل: 88]. 

«إنّ ليس آلوأ ونا لله دم ئها تَتَيلُ بهم النكيكَة ألا ََاوًا وكا روا وفوا بِللتَة الى كنشْرَ وُصَدُودَ © عَنُ 
وار فى الحيزة دنا وف الأضْرَة وَلكْمْ فِهَامَا تنكوى أَسْسْكُم وَلكممْ هاما مَدَعْودَ © ثلا يَنْ عور يحم 463 . 

يقول تعالى : #إِنَّ ألّيت قَالوا ريا أله كم أَسْتَمََمُوا4 أي : أخلصوا العمل للهء وعملوا بطاعة الله تعالى على ماشرع الله 
لهم . قال الحافظ أبو يعلي الموصلي: حدثنا الجراح» حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشِّيري؛ حدثنا سهيل بن أبي حزم»ء حدثنا 
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كفر أكثرهم» فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. وكذا رواه النسائي في تفسيره» والبزار وابن جرير» عن عمرو بن علي 
الفلاس» عن سلم بن قتيبة به . وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن الفلاس بهء ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا 
عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعدء عن سعيد بن نمران قال: قرأت عند أبي بكر الصديق هذه 
الآية : «إِنّ تر كَالوا وبا أنَهُ كم أستَعدمُوا» قال: هم الذين لم يشركوا بالله شيئاً. ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال: 
قال أبو بكرء رضي لله عنه : ما تقولون في هذه الآية: «إنَّ اليس كَلْوا ريا نَّم أستَصّمُوا4؟ قال: فقالوا: لرَبَا أمَّهُ ثم 
أَسَحَقَدمُوا» : من ذنب. فقال: لقد حملتموها على غير المحمل» #تَالوا ريا أمَهُ ثم أسْتَقدَمُوا» فلم يلتفتوا إلى إله غيره. وكذا 
قال مجاهدء وعكرمةء والسديء وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر 
العدني؛ عن الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: سثل ابن عباس » رضي الله عنهما: أي آية في كتاب الله أرخص؟ قال: قوله: 
< إن اليس كَالوا يا مه ثم آسْتَصَمُوا» على شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبر» ثم قال: 
استقاموا ‏ والله لله بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : « تلوأ ريا أله ثم 
أسْتَعََمُوا» على أداه فرائضه . وكذا قال قتادة» قال: وكان الحسن يقول: اللهم» أنت ربناء فارزقنا الاستقامة . وقال أبو العالية: 
مث أَسْتَمَجُوا» : أخلصوا له العمل والدين. وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَّيْمِء حدثنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن سفيان 
الثقفىء عن أبيه؛ أن رجلاً قال: يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً يعدك. قال: «قل: آمنت بالله؛ ثم 
استقم». قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه. ورواه النسائي من حديث شعبة» عن يعلى بن عطاءء به. ثم قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إبراهيم بن سعد» حدثني ابن شهاب» عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز الغامدي» عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يارسول الله» حدثني بأمر أعتصم به. قال: «قل: ربي الله » ثم استقم؟. قلت:يا 
رسول الله» ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله يَكلِيِ بطرف لسان نفسهء ثم قال: «هذا». وهكذا رواه الترمذي وابن ماجهء 
من حديث الزهريء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي» من حديث هشام بن عروة. 
عن أبيه» عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولأء لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: 
«قل : آمنت بالله» ثم استقم». وذكر تمام الحديث. 

وقوله : «اتَتَبَرّلُ عَلَبَهِمٌ الْمَكبِحَهُ» قال مجاهدء والسديء» وزيد بن أسلمء وابنه: يعني عند الموت قائلين: « آلا تَمَافَُا» قال 
مجاهد» وعكرمة» وزيد بن أسلم: أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» «ولا تَحْرَوا» أي : على ما خلفتموه من أمر الدنياء 
من ولد وأهل» ومال أو دين» فإنا نخلفكم فيه» «وَأبَِرُوا بِالْنَةَ الى كْشْرْ نوَعَدُونَ» فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 
تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». وقيل : إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن 
جرير عن ابن عباس » والسدي. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرُرْعَة» حدثنا عبد السلام بن مطهر. حدثنا جعفر بن سليمان: 
سمعت ثابتاً قرأ سورة #حم. السجدة»» حتى بلغ : «إنَّ اس هلوأ را للَهُ م أسْمَصَحُوا تَتَدَزَلُ علبِهمْ التَلَيِكَدُ4 . فنوقف 
فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره» يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنياء» فيقولان له : لا تخف ولا تحزن» 
«وقروا لت ألّى كُسْرْ وْصَدُونَ». قال: فيؤمن الله خوفه» ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن 


ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصور» ونؤمنكم يوم 
البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم. «و1 فِهَامَا تَنْتَصى أنفسكم» أي : في 
الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس» وتقر به العيون» لوَلِكُمْ فِيهامَا تَدّعْنَ4 أي : مهما طلبتم وجدتم» وحضر 
بين أيديكم » أي : كما اخترتم» ءا مَنْ حَسُر بحم 4 أي : ضيافة وعطاء وإنعاماً من غفور لذنوبكم» رحيم بكم رؤوف» 
حيث غفر» وسترء ورحم» ولطف. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث سوق الجنة عند قوله تعالى: «وَلَكْمَ فِهَامَا مَنْحَصصَ أنفْسَكُح وَلَكُمْ ها مَا تَدَعُونَ ملا ين 
عَوُرِ بحم 4©9: فقال: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أبي سعيد» حدثنا 
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الأوزاعي» حدثني حسان بن عطيةء عن سعيد بن المسيب: أنه لقي أبا هريرة رضي الله عتهء 00 نسأل الله أن 
يجمع بيني وبينك في سوق الجنة . فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعمء أخبرني رسول الله ينون أهل الجنة إذا دخلوا فيهاء 
نزلوا بفضل أعمالهم» فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة في أيام الدنيا فيزورون الله هبد ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في 
روضة من رياض الجنة» وتوضع لهم منابر من نورء ومتابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهب» 
ومنابر من فضةء ويجلس فيه أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافورء ما يرون بأن أصحاب الكراسي بأفضل منهم 
مجلساً. قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «نعم» هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر؟» قلنا: لا. قال يكِ: «فكذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تعالى» ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله 
محاضرة» حتى إنه ليقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان» أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ يُذكّره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: 
أي ربء أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك» غشيتهم سحابة من 
فوقهم» فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط». قال: «ثم يقول ربنا- كك : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» 
وخذوا ما اشتهيتم». قال: «فنأتي سوقاً قد حَفّْت به الملائكة» فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم تسمع الآذان» ولم يخطر 
على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شيء ولا يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً». 
قال: «فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة» فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس» فما ينقضي آخر 
حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه؛ وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ثم ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجنا فيقلن: 
مرحباً وأهلاً بحِبّناء لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه . فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا العجبار - ولق - 
وبحقنا أن نتقلب بمثل ما انقلبنا به4 . 

وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامعه. عن محمد بن إسماعيل» عن هشام بن عمار» ورواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمارء به نحوه. ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن.أبي عَدِي 
عن حميد» عن أنس قال: قال رسول الله يَكهِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا 
رسول اللى كلنا نكره الموت؟ قال: «ليس ذلك كراهية الموت» ولكن المؤمن إذا خحضر جاءه البشير من الله بما هو صائر إليه» 
فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه؛ قال : «وإن الفاجر ‏ أو الكافر_إذا حُضِر جاءه بما هو صائر إليه 
من الشر - أو: ما يلقى من الشر ‏ فكره لقاء الله فكره الله لقاءه». وهذا حديث صحيحء وقد ورد في الصحيح من غير هذا 
الوجه . 

«وَمَن أَحْسَنٌُ قَوْلَا مَمّن 5م إِلَ أ ِلَ أنه وَل سيلا وَل ىن التتلييه (© ولا مسترى الْسكد ولا ألئنة ليه أده 0 
َدًا لِك ينك وَبَتمُ عَدهَةٌ َه و > حَيِيِمٌ 09 وبا يلقّدهَآ إلا ألَننَ سر 3 وما يض 
نيط كز َأسْتَعِدْ له إِنَمُ هو هْرَ ليع ليم 4©9. 

يقول تعالى: #وَمَنْ لَحَسَنٌ فَوْلَا مَمَن 15 إِلَ أسَّوِ أي : دعا عباد الله إليه» لوَعَمِلَ صَنِحًا وَكَالَ إِنَنى ين ألْمُتلمِينَ4 أي: وهو 
في نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومُتَعَدِء وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر 
:ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشر» ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى . وهذه عامة في كل من دعا إلى خير» وهو في 
نفسه مهتدء ورسول الله يك أولى الناس بذلك» كما قال محمد بن سيرين» والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقيل: المراد به المؤذنون الصلحاء» كما ثبت في صحيح مسلم: «المؤذئون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». وفي السنن 
مرفوعاً: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الأئمة» وغفر للمؤذنين». وقال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسين» 
حدثنا محمد بن عَرُوبَة الهروي». حدئنا غسان قاضي هراة وقال أبو زرعة : حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطرء عن الحسن» 
عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين» وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط 
في سبيل الله في دمه». قال: وقال ابن مسعود: «لو كنت مؤذناً ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد». قال: وقال عمر بن 
الخطاب : لو كنت مؤذناً لكمل أمري» وما باليت ألا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهارء سمعت رسول الله يل يقول: «اللهم 
اغفر للمؤذنين» ثلاثء قال: فقلت: يا رسول الله» تركتناء ونحن نجتلد على الأذان بالسيوف . قال: «كلا يا عمرء إنه يأتي على 
الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم» وتلك لحوم حرمها الله على النار» لحوم المؤذنين». قال: وقالت عائشة: ولهم هذه 
الآية: وَمَنْ أحْسَنٌ َرَْا صَمّن دآ ِل أله وَحَحِلَ صَدِنِكًا وَكَالَ إِتَنى بن لْممِيِنَ )4 قالت: فهو المؤذن إذا قال: «حي على 


ع 


عم 


أده ١لا‏ 
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الصلاة» فقد دعا إلى الله. وهكذا قال ابن عمرء وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين. وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي» 
رضي الله عنهء أنه قال في قوله : لوَعَمِلَ صَنبِنًا» » قال : يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة . ثم أورد البغوي حديث 
عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله يكِيةٍ : "بين كل أذانين صلاة» . ثم قاله في الثالئة ال لحان 
كتبهم» من حديث عبد الله بن بريدة» عنه وحديث الثوري» عن زيد العمى» عن أبي إياس معاوية بن قرة» عن أنس بن 
مالك» رضي الله عنه» قال الغوري : لا أراه إلا وقد رفعه إلى النبي َل : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». رواه أبو داود» 
والترمذي» والنسائي في «اليوم والليلة»» كلهم من حديث الثوري» يه. . وقال الترمذي: هذا حديث حسن . ورواه النسائي أيضاً 
من حديث سليمان التيمي» » عن قتادة» عن أنس» به 0 فأما حال نزول هذه 
الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية ؟ لأنها مكية» والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة» حين أريه عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه الأنصاري في منامه» فقصه على رسول لله يك » فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاًء كما هو مقرر في موضعه» 
فالصحيح إذاً أنها عامة؛ كما قال عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن البصري : أنه تلا هذه الآية : «وَمَن لَحْسَنٌ مولا يكن دما 
ِلَ أََّهِ وَحَحِلَ صَيِكا وَكَالَ إِنَى مِنَ ألْمسَلِيِينَ 4)©9» » فقال: هذا حبيب الله؛ هذا ولي الله هذا صفوة الله. هذا خِيّرَة الله هذا 
أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً في إجابته» 
وقال: إنني من المسلمين» هذا خليفة, الله . 

وقوله : «وَلا صَْتَوِى كلحدٌ ,ل اكه أي : فرق عظيم بين هذه وهذه. لدَهَمَ الى م أَحْسَنُ 04 أي : من أساء إليك فادفعه 
عنك بالإحسان إليه» كما قال عمر رضي الله عنه : ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . وقوله : لإَإًا ألِى يتنك 
َيَبتمُ عَدَوَةُ ََدُ وح حَيِيك» وهو الصديقء أي: إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك» 
والحنو عليك» حتى يصير كأنه ولي لك حميم» أي : قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك . ثم قال: هوا يُلَقّدهّآ إل 
لَنينَ صَروأ» أي : وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك» فإنه ب يشق على النفوس» #وَيا يُلقّنهَآ ِلَّا ذو حَطلٍ 
عَظِيٍ » أي : ذو نصب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة . قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: 
أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب» والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة؛ فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان؛ 
وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وقوله: لون َرَعَنَكَ ين ليطن نَع قاذ يمد » أي : إن شيطان الإنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك» فإذا استعذت بالله ولجأت 
إليهء كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله يَكلِيةٍ : إذا قام إلى الصلاة يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ء 
لوي . وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الأعراف عند قوله : #«خذ الْمَثْرٌ وأ ادن 

عرض عن الهاي 9 رَإَِا يرَعَتََك من الشّبطن حزم 7ه بع علي 452 [الأعراف: 4و١‏ 00 

موي متخو : «أدهم الى مي أَحسَنُ ألمَيَكة حنُ ألم يما يدور وقل رت ود يك مِنْ همرت ليطي هبسن 2 دَأَعُودُ يك 

أن يحصْرون (89)» [المؤمنون: 45-مه] ١‏ كن اللي نك في الأغراف الضف على لقنس ممااكر فل بدور: السجدةة لأن 
العراض من الجاهل ورك أخف على الفس من الإحسان إل المسي. ء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا بمعالجة 
ويساعدها الشيطان في هذه الحال» ندل وي ي على صاحبها . فتحتاج إلى مجاهدة وقوة إيمان؛ فلهذا أكد ذلك هاهنا 
بضمير الفصل والتعريف باللام فقال : «هََسْتَهدٌ يمه إِنَمُ هْوَ ألنَمِيمٌ ميم 9©)؟> ٠‏ 

وِمِنْ َيه لجل وَالتَهَادُ وَالنَّمْسٌ وك تجَدُوا مَنَجُدُوا للشَّيْين ولا لِلْمَمَرٍ وَأسَجُدُوا ينه اذى سَلَتَهُنَ إن كم كه منرم 
© ين انتخيا اليّنَ عند رَيْكَ سْيَحْونَ له جل بار َعم لا منتَمرن 4 2)) وَمِنْ إننيدء أنَكَ رى الْارْسَ حَيِعةٌ دآ انا علهَا 
لْمَه أهيرّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الى أَحَيَامَا لبي الموك إِنَمُ عل كل شنو كبر 49 ٠‏ 

يقول تعالى منبهاً خلقه على قدرته العظيمة؛ » وأنه الذي لا نظير له» وأنه على ما يشاء قادرء «وَينَ َيه آَل وَاَلنَهَارُ 
وَالقَّمْش ولق » أي : إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان لا يقران: والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر 
وضياءه وتقدير منازله في فلكه. واختلاف سيره في سمائه» ليُعرف باختلاف سيره وسلر الشمس مقادير الليل والنهار. وَالجُمَع 
والشههور والأعواف: ويتبين بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات والمعاملات . ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام 


عه المخامزة فى الجا التلوى وال اي يه تعالى ار اهلها جار ا اا لال اح 0 :طلا مَنَجُدُوأ 


سمس وَلَا لِلْفَمَرٍ وأسَجِدٌ سْجدُوأ لَه الى سَلَفَهُتٌ إن ن حكائم إيآه تعمد دور 4 أي : ولا تشركوا به» فما تنفعكم عبادتكم له مع 


ك١‎ 


الث 


عبادتكم لغيره» فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال : عقن 0 مكيروا » أي : عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشكوا معة غيره؛ 
لين عند رَيْكَ4 يعني : الملائكة» ٠‏ ل شَيَحْونَ ل بأل وَالَارِ وَهُمْ لا متتثرن» ٠ ١‏ كقوله: #فإن يَكعْرَ يا تولك مَمَدَ وَكلْنَا يبا وما 
سوا يا بكيفريت؟ [الانعام : 44]. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان يعني ابن وكيع يننا أبن عو ابو أبن بلي هن أبن 
الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يكب : «لا تسبوا الليل ولا النهارء ولا الشمس ولا القمرء ولا الرياح فإنها 2550-5 
لقوم؛ وعذاباً لقوم». وقوله : «وَينَ َايَدِهِ» أي : على قدرته على إعادة الموتى «أنَّكَ رَى اليس حَددَةٌُ»م أي : هامدة لا نبات 
فيهاء بل هي ميتة» 9«وَِدآ ْنَا علا لْمَآه هيت ورَبَتْ» أي : أخرجت من جميل ألوان الزروع والثمار» «إنَّ الى أَحَيَامَا لمي 
الموكة إِنَمُ عَكَ كل سَئْو يد . 
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د يبلَ لِلرَسِلٍ من قَبيِكَ إن دي : 
قوله : «إنَّ الدِبنَ يلْحِدُونَ يه َي 4 » قال اين عباس : الإلحاد : وضع الكلام على غير مواضعه . وقال قتادة» وغيره: هو الكفر 
والعناد. وقوله : «ل عْمَوْنَ عَكَنَا4 أي : فيه تهديد شديد» ووعيد أكيد» أي : إنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته. 
وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والتكال؛ ولهذا قال: : أن يُنْق في ألَارِ حَيْرُ آم من ييه امنا يوم اِْيتمَة» ؟أي: أيستوي هذا وهذا؟ 
لا يستويان. ثم قال -وكَنَ - تهديداً للكفرة : © اعملوأ ُو مَا شِنَته» قال مجاهد» والضحاك,؛ وعطاء الخراساني : <أعْمَلُوأ مَا سِلْتْم» : 
وعيد. أي ام حيز ا و هيه نمعالع بك شد باجمالك؛ ولهذا قال: © إِنَّمُ يمَا صَمَلُونَ بَصِبْرٌ ‏ . ثم قال : « إن أدبن كَقَرُوأ 
لدم لما ما سَآهَحَمَّ #4 قال الضحاكء والسديء وقتادة : وهو القرآن» «#م َنم أككث عَربدٌ 4 أي امت الجناتء لا يرام أن يأتي أحد 
بمثله» للا يأو الإكيلل مرا بن يَدَيْهِ وَلَا يِنْ حَلْفِو 4 أي ١‏ لس لابطلا إن سبل 1ن مزل من رب العألمين ‏ ولونا ان نزي 
ين حكير جد » أي : حكيم في أقواله وأفعاله» حميد بمعنى محمودء أي : في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة 
عواقبه وغاياته . ثم قال: «إمَا بِقَالُ َك إِلَّامَا قد ِبِلَ لِلرّمُلٍ ِن مَبنَ» قال قتادة» والسدي» وغيرهما: ما يقال لك من التكذيب إلا 
كما قل قيل للرسل من قبللك:: فكما قد كذيت فقد كلبواء وكما صبيروا على أذئ قرفهم لهم فاصيز الت على أذي توملت للك 
وهذا اختيار ابن جرير» ولم يحك هوء ولا ابن أبي حاتم وغيره. وقوله : لون ريّكَ آدُو مَنْفِرَةَ يََّي4 أي: لمن تاب إليه» 
«وَدو عَِابٍ أَِرِ» أي : لمن استمر على كفره» وطغيانه» وعناده» وشقاقه. ومخالفته. قال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا 
موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية : # إن ريّكَ أذّر مَعْفْرَوَ © 
قال رسول الله وير الوا قي اله ويخباوز ماخ اجذا العا بولرلا غيب رقاب لاتكل كل أعلداد 

«#وَلْوَ جَمَلَْهُ انا أَصيمًا لمَانُوا لوكا هيلت ايند أغيت 1 بيت اموا هدى وشا َل لا زمرت ف ان و 
هر عله عَسَ لهك ينادوس ين مَكَانٍ يبد © كعد َثنَا وى الكتب ميت نيدُ لكا كَلمَةُ سَبَنَتَ ين ن ريلك لَقضِىَ 
بََِهُمْ مَإنَّهُمْ لنى سَّكِ مَنْهُ مُرٍِ 4 . 

لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته» وإحكامه في لفظه ومعناهء ومع هذا لم يؤمن به المشركون» نبه على أن كفرهم به كفر 
عناد وتعنت» كما قال : وَل لَه عل بنض المْجيي تر بهم نا كَاا بو. مفمييت 43 [الشعراء: هوا 154] . وكذلك 
لو أنزل القرآن كله بلغة العجم» لقالوا على وجه التعنت والعناد : «أزلا مَك “يكثه مأغِْيتٌ وَعَرَيةُ4 أي : لقالوا: هلا أنزل 
“مفضلا بلغة العزب» والأتكروا ذلك بوقالوا : أعجمي وعربي؟ أي : كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه . هكذا 
زُوى هذا المعنى عن ابن عباس» ومجاهد؛ وعكرمة. وسعيد بن جبيرء والسدي» وغيرهم. وقيل : المراد بقولهم : مولا 
فيلت يكل أجمرظ وعد ع أي : هلا أنزل بعضها بالأعجمي» وبعضها بالعربي . هذا قول الحسن البصريء وكان يقرؤها 
كذلك بلا استفهام في قوله يرع : وهو رواية عن سعيد بن جبير . . وهو في التعنت و العناد أبلغ . ثم قال تعالى: هل هِىّ 
لدبت ءَامَعا هذى وب » أي : : قل يا محمد عدا الك اح اح ب هذى اقلت رطية الى المسطور مو |[ كر 
والريب» (رَالَديتَ لا يموت ف دانم وَوْك» أي : : لا يفهمون مافيه» ركو عو ع4 أي : لا يهتدون إلى ما فيه من 
البيان» كما قال تعالى : وَبيرَلٌ من الْفرءانٍ ما هو يفا” ورحمَةٌ لِلَمؤْمِنِينَ ولا بَزِيدُ ألظلليِينَ إلا سانا ' © [الإسراء: ١147‏ طاووليك 
يادوت من كان بود © قال مجاهد : : يعني بعيد من قلوبهم . قال ابن جرير : معناه ١‏ كأنامع يخاطهم يناديي من مكان سيد 
لا يفهمون ما يقول . قلت: وهذا كقوله تعالى : 9وَمَكلُ ان حكََرُوا كدئلٍ الى يَنِْنُ يا لا يْمَعْ إلا ذعآه ويد ها بك عم فهر 


ع 
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لا يَنقْكَ )4 [البقرة: .]17١‏ وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم. وقال السدي : كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جالساً عند رجل من المسلمين يقضيء إذ قال: يالبّيكاه. فقال عمر: لِمّ تلبي؟ هل رأيت أحداً» أو دعاك أحد؟ 
قال: دعاني داع من وراء البحر. فقال عمر: أولئك ينادون من مكان بعيد. . رواء ابن أبي حاتم . وقوله : ْوَلقَد ينا وى 
الكت »ايت فيةُ4 أي : كُذْب وأوذي «كأشيز كا سد أؤوا لعز ِّ 4 [الاحناف: 10. لوللا ةسبت ين َيْكَ لكان 
َم َكل تسم (2))؟ [الشورى: ]١14‏ بتأخير الحساب إلى يوم المعاد» «لَمُيِىَ بَبتَهُمْ4 أي : لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن 
يجدوا من دونه موئلاء لوَإِنَّهُمْ لَنى سَكِ مِنَهُ مُرٍِ» أي : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا شاكين فيما 
قالواء غير محققين لشيء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جريرء وهو محتملء والله أعلم . 

من عِلَ سَلِهَا يَنَفب ومن أسة مها وما ريد طش يد (©) #8 إِلنهِ يرد عم لاع وما عع بن َم ين كاوها وا جيل 
ن أنق وا مضع إلا يِل" وَبَمَ ناو لبن رك كارا َأدنَكَ ما منّا ين عبد 2 وَصَلّ عَنْهُم ا كوا يَدعُونَ من قبل وَطَُوأ ما لم 
يبس 402. 

يقول تعالى: تن عَعِلَ مَلِمًا يَنَنْيِف4 أي: إنما يعود نفع ذلك على نفسه. وَبَنَ أ صا أي: إنما يرجع وبال 
ذلك عليهء #وًا رَيْكَ بِظلَمِ لَلِْيدِ» أي: لا يعاقب أحداً إلا بذنب» ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» وإرسال 
الرسول إليه. ثم قال: «إليهِ يرد عَم َلمَاعَدِ » أي: لا يعلم ذلك أحد سواهء كما قال يَكِيِدّه وهو سيد البشر لجبريل وهو 
من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة» فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»»: وكما قال تعالى: #إلَ رَيْكَ 
منتهنهآ 49 [النازعات: 44]» وقال: «لا يلَبَا لوقب إل هُوُ» [الأعراف: 147]- وقوله: «وَبًا صًُُُ ين كَمَرَتِ ين أَكَمَايهَا وَمَا 


تحمل مِن أندّ وَلَا تس إلا ِعِلِمِو» أي: الجميع بعلمه. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا فى السماء. وقد 


2 5 


الى لضت 


- 5 اس دس 4 ع د ل كحت سي سس 3 3 ف م 
قال تعالى: وما قعل ين وَرَقَةَ إلا يَعَكَمُهًا» [الأنعام : وه]ء وقال جلت عظمته: يعم م 00 حل أنقٌ وما ينيضٌ 
ل لي ميشه مع بعك م - ٍ- 5 لس وج عدي دي غرج 6 بح عم 206 
|الأيْحام وما تَرْدَادٌ َكل شي عِنْدمْ يَمِقَدَارٍ» [الرعد: ه]» وقال: وما تمر من مُعَسرٍ ولا فص من عمروة إلا فى وك إن 


َلِكَ عل أله بير [ناطر: .]1١‏ وقوله: وَيَومَ يناديم أَبْنَ شُرَككءَى» أي: يوم القيامة ينادي الله المشركين على رؤوس 
الخلائق: أين شركائي الذين عبدتموهم معي؟ هِتَالَا َدَنَكَ» أي: أعلمناك» ما مِنّا ين سَبِيدٍ» أي: ليس أحد منا 
اليوم يشهد أن معك شريكاء «وَصَلّ عَنَهُم با كاثوا يَدْعْونَ ين مَبْلّ» أي: ذهبوا فلم ينفعوهمء لوَطَنُوا ما لم ين يض » 
أي: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين» ما لم يّن يَيصضٍ» أي: لا محيد لهم عن عذاب الله. كقوله 
تعالى : «وَرًا المُجْرمْونَ لَارَ هَظنُوا يم مُوَاِِمُوهًا وَلَمْ يجدُوأ عَنََا مصرهًا 462 [الكهف: «16. 

لا سَممْ الإنن ين مُه سير وإن عَمَّهُ الّدُ هَبَبويُ قَنُوما” © وَلِينَ لَه َه نا من د َه مَسَنَُ لبون هَدَا لى وبآ أن 
لَّعَةَ كَبَمَدٌ كبن يُحمْتْ إِلكّ رن إن لى عدم لخد مَليقنَ اين كمرُوا يما مهأ وَلِيقّهُم يَنْ عَدَابِ عَدِبظٍ 9©) وإذآ نا عل 


الم قم معي رس سك دي ع 42 مم 0 جع 
لض عرض ونعا جانيهء وإذا مسّه الثَرّ هذو دع عْرِيضٍ 92> . 


يقول تعالى : لا يَمَلَ الإنسان من دعائه ربّه بالخير-وهو: المال؛ وصحة الجسمء وغير ذلك وإن مسه الشر ‏ وهو: البلاء أو 
الفقر ‏ لفَبَمُوتُ فَتُو» أي : يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير . لوَلَينَ أَدَفَْهُ ينمه مد مِنْ بَنَدِ صَنَآهُ مَسَنّهُ لَيِقُولنَ كدًا لى » 
أي : إذا أصابه.خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن : هذا لي؛ إن كنت أستحقه عند ربي» 9وَمَآ طن أَلسَّاعَةَ يم أي : يكفر 
بقيام الساعة» أي : لأجل أنه حُوّل نعمة يفخرء ويبطرء ويكفرء كما قال تعالى : «كلآ إن الس تلق 2 يه نتن 49 
[العلق: 5 9]. لوَلَين يُحِعَتُ إل رَقه إنَّ لي عِندَمٌ لَنْحْمَيْ» أي : ولئن كان ثَّمْ معاد فليْحسئَنَ إليّ ربي» كما أحسن إليَ في هذه 
الدارء يتمنى على الله و مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى : « فتن ألَذِنَ كَمَرُوأْ يمَا عَعِلُوا وَلَْذِيفتَهُم يِنْ عَذَابٍ 
عدي © يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال. ثم قال: «وَإدَآ ما عَلَ لسن أَعَرَضٌ وَنََا يجَاننِه» أي: 
أعرض عن الطاعة» واستكبر عن الانقياد لأوامر الله تء كقوله تعالى : ظمَتَوْلَ بق © [الذاريات: 54]. طوَإِدًا مَسَهُ أَلدّرّ #4 أي : 
الشدة. هدو دُعك عَرِيض »> أي : يطيل المسألة في الشيء الواحد فالكلام العريض : ما طال لفظه وقل معناه. والوجيز: عكسهء 

ل عض معر ريوع ده اسيك ل يَدَعْنَ 


وهو: ماقل ودل. وقد قال تعالى: لوا مَسَ الإنن لد دعَانَا بيو أو َاعِدًا أو هلما لما كفنا عنَهُ طُرّمُ مَرّ ن 
ِل ضر س4 [ايونس: 17 


2 ممع 0 سم جم 00 م2 مه عع عه عدة هم هه ن وصين مس فهعر ع 2لا عبم مسرن اين ل 5ح م 
ظفل أرَءَبْشرَ إن حكن مِنْ عند اله ثم حكَدَرمُْ بد. مَنْ أَسَلَّ مِمَنْ هْوَ فى شِمَاقٍ بَِبد 29) سَدْرِيِهِمْ انا فى الآفاق وَفة شيم حَقٌ 
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َبَيَ لَه أنَهُ لين ولع يَكْف رَيَكَ َم عكَ كل سو عَسِيدٌ © ألا ِنَم ف مِرْيقَ ين لَص رَيَهِدٌ ألا إنَمُ يكل ىو يبط ©4 ٠‏ 

9 : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن: <1 أب د صكاة» هذا القرآ ين مسر لم دم مكدر 
يد.4؟ أي : كيف ثُرَونَ حالكم عند الذي أنزله على رسوله؟ ولهذا قال: : لمن أَصَلٌّ م ِ ِنَنْ هُرَ فى شََِاقٍ بير ؟ أي : في كفر 
وعناد ومشاقة للحق» ومَسْلّك بعيد عن الهدى . ثم قال: : «سَؤوْرِبِهِمْ انا فى الْآهَلقِ وف أشي > أي : سنظهر لهم دلالاتنا 
وحُسبجَجنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله وَتَق» » على رسوله عِلِتٍ بدلائل خارجية فى الانَاقَ» » من الفتوحات وظهور 
الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهد. والحسنء والسدي: ودلائل في أنفسهم.» قالوا: وقعة بَدْرء وفتح مكة» 
ونحو ذلك من الوقائع التي حَلّت بهم نصر الله فيها محمداً وصحبهء وخذل فيها الباطل وحِزْيّه . ويحتمل أن يكون المراد من 
ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة» كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على 
حكمة الصانع تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه 
تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله» وقوته» وحيَّلِهء وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداهاء كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر 


0 عن شيخه أبي جعفر القرشي : 


06 الدع حيبي يي يت ب و ينها واكسكسل: امتحموزة لجخبتحت رق 
أن الم صرف كان في صِكفُْر تع الستتح دن ب تبك المتبطكر 
أن تالذي تكتنعغلهخ ل قئه تتم نان يونت التتتتفتة والكتت سكو 
أنه تالذي غطى وَتثْسشْلًَ بسلا يتنتكبعتحة يتن أن تلبت اللمفييدة 
أن الذي لاشهقيء لتبة وَأخَلقٌ مف هب مال هال مق در 
وقوله تعالى: «احَقٌ يَبَينَ لَهُمَ أ لنَهُ كلق ولع يَكْف ررَيْكَ أَنَمُ عَكَ كل عَىءِ كَبِيك»4؟ أي : كفى بالله شهيداً على أفعال عباده 
وأقوالهم» وهو يشهد أن محمداً صادق فيما أخبر به عنفى كما قال: ا يِمْبَدُ يمآ أَرَلَ للك أنرَلَمُ به بعلم والملتيكة 


جا 


يَدْجَدُونٌ 4 [النساء ١:‏ وقوله: > «آية ِنَُّمَ ف مِرْسِقَ ين لْثَلِ بهم *» أي: في شك من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون فيه» ولا 
00 ولا يحذرون منه» بل هو عندهم هَدَرٌ لا يعبؤون به وهو واقع لا ريب فيه وكائن لا محالة . قال ابن أبي الدنيا : حدثنا 
أحمد بن إبراهيم» حدثنا سَلّف بن تميمء حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد الأنصاري: أن عمر بن عبد العزيز صَعد المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء أيها الناس» فإني لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم» ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم 
إليه صائرون» فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق» والمكذب به هالك ثم نزل. ومعنى قولهء رضي الله عنه: «أن المصدق به 
أحمق؛ أي : لأنه لا يعمل له عمل مثله. ولا يحذر منه ولا يخاف من هوله» وهو مع ذلك مصدق به» موقن بوقوعه.» وهو مع ذلك 
يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق في اللغة: ضعيف العقل. وقوله: «والمكذب به 
هالك» : هذا واضح» والله أعلم . ثم قال تعالى متررا عل انه على كل شبن افليرء وبكل شيء محيط 
سهل عليه تبارك وتعالى - -: جآله إِنَّمْ يكل سَىْو ُِ ا «المكلرناك كلواحيث تور وى فقس ريدت طن لما وهر 
المتصرف فيها كلها بحكمه» » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 


» وإقامة الساعة لديه يسير 
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وهي مكية . 
ب تادلجم 
«حر 9© عن ( ]) كدكَ يو إِبْكَ وَِلَ ين ين مَِكَ لَه الَرِرُ اكيم 29 لم ما فى لسوت وما فى الْأَرَيَ مَهْرَ لين الميلع 9©) 
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64 التعواث بطرت ين مره والمتبكة مسبَحون سند ريم وتنم لمن فى الاي أل إن لَه هر الت اليم 2 وَالزِنَ عدوا 
ين دونه َل أنه حَفيظ عَلَهِمَ عَمَآآنْتَ عتهم ربل 09؟ . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً منكراء فقال: حدثنا أحمد بن زُغَير» 
حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَةَ الحَؤْطيء حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» عن أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس فقال له وعنده محُذيفة بن اليمان -: أخبرني عن تفسير قول الله: #حم 9©) عَسَقَ )4 . قال: فأطرق ثم 
أعرض عنه» ثم كرر مقالته فأعرض عنه» فلم يجبه بشيء وكره مقالته» ثم كررها الثالثة فلم يُحِرْ إليه شيئاً. فقال حذيفة: أنا 
أنبئك بهاء قد عرفت لم كرهها؟ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد الإله ‏ أو: عبد الله ينزل على نهر من أنهار 
المشرق تُبْنى عليه مدينتان» يشق النهر بينهما شقاًء فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم» بعث الله على 
إحداهما ناراً ليلأء فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت» كأنها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها متعجبة: كيف أفلتت؟ فما هو 
إلا بياض يومها ذلك؛ حتى يجتمع فيها كل جيار عنيد منهم؛ ثم يخسف الله بها وبهم جميعاء فذلك قوله: «حمّ © 
عَسَقَ 42 يعني : عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حُم: «حد ()ة. عين: يعني عدلاً منه» سين: يعني سيكون» 
ق: يعني واقع بهاتين المدينتين . وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس» وعن 
أبي ذرء عن النبي كله في ذلك» ولكن إسناده ضعيف جداً ومنقطع» فإنه قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم» 
حدثنا أبو عبد الله الملك الحسن بن يحيى الخُشَني الدمشقي» عن أبي معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المتبر فقال: 
أيها الناس» هل سمع منكم أحد رسول الله كل يفسر «حد 9 عَسَقَ 49؟ فوئب ابن عباس فقالء أنا: قال: 
«حر يه اسم من أسماء الله تعالى» قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدرة» قال: فسين؟ قال: «سيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكتء فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضي الله عنهماء وقال: 
قاف : قارعة من السماء تغشى الناس . وقوله: ظكَدَلِكَ بو إِلَِكَ وَإِلَ اين من مَِكَ لَه الْمرِرُ كيم زفق أي : كما أنزل 
إليك هذا القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله: أنه امير أي : في انتقامهء «اللْكيم» في 
أقواله وأفعاله. قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عُرْوٌة عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله كله فقال: «يا رسول اللهء كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الكل : «أحياناً يأتيني مثل صَلْصّلَّة الجَرّسء وهو 
أشده عَلَيَ فيفصم عني قد وَعَيت ما قال. وأحياناً يأتيني الملك رجُلاً فيكلمني» فأعي ما يقول». قالت عائشة: فلقد رأيته 
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء ففصم عنهء وإن جبينه ليتفضّد عرقاً. أخرجاه في الصحيحين» ولفظه للبخاري. 
وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد» عن أبيه» عن عامر بن صالح. عن هشام ابن غُرْوَة» عن أبيه؛ عن عائشة» 
عن الحارث بن هشام؛ أنه سأل رسول الله كلِِ: كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال: «مثل صلصلة الجرسء, فيفصمٌ عني وقد 
وعِيتُ ما قاله» قال: «وهو أشده عليَ» قال: «وأحياناً يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني» فأعي ما يقول». وقال الإمام 
أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمروء رضي الله 
عنهماء قال: سألت رسول الله يلهِ فقلت: يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله يه: «أسمع صلاصل ثم 
أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إليّ إلا ظننت أن نفسي تُقبّض». تفرد به أحمد. وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحي إلى 
رسول الله كه في أول شرح البخاري» بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد والمنة. وقوله: لما فى لسوت كنا في 
لأَرْضْ» أي : الجميع عبيد له وملك لهء تحت قهره وتصريفهء «دَهْرٌ لين المَِمْ4. كقوله تعالى: «الْحكبير ألْسسَمَالٍ» 
[الرعد: 4]ء وهو الْعَلِنُ لير [سبا: *3]ء والآيات في هذا كثيرة. وقوله: تكد ألسَمَوتٌ يِتَمَطَر ين فَوَقِهنَ* قال ابن 
عباس ». والضحاكء وقتادة» والسدي» وكعب الأحبار: أي قَرَقَّء من العظمة «والتكيكه سَيَحْوْنَ يِحَمْدِ ريم وسْتَعْفونَ لسن فى 
لأْضْ» كقوله: «الَيَ يو انرق ومن عََلمٌ ضيمو ِصَندِ دَيَْ وَيُْمنَ بد وَمْتَمودَ لِلدِنَ امَو ربنَا وسيم حكُل تو 
َيَمَدٌ وَِلَّما4 اغافر: 7]. وقوله: ألا إنَّ أهَهَ مُرٌ الْمَمُورُ أليّحمْ»: إعلام بذلك وتنويه به. وقوله: طوَالدنَ أخَحَذُوأ ين دونه 
ليآ يعني : المشركين» «أنّهُ حَفيظُ عَلَيِةِ4 أي : شهيد على أعمالهم» يحصيها ويعدها عداء وسيجزيهم بها أوفر الجزاء. 
«وَمآ أنتَ عَليِم بوكبل4 أي : إنما أنت نذير» والله على كل شيء وكيل. 

« كد يسنا إِلَكَ ث0 عَرَيا لتُدِرَ أمَ الشُرَئ وَبَنْ حرطا وَثُدِرٌ ينم شع لا ريب ميد وب فى ألْئَة وَكرِقُ فى التهبر 2 وَلو ها أَنَه 
مله َه وده وليك يُدَجْلُ من ب فى نمَو" لطن ما لحم ين وَلِوْ ولا ضر 42 


م 
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يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك. ماري إِلَكَ رمن عَرِي4 أي : واضحاً جلياً بيناء «لِذِرَ أهَ التُرَ» وهي مكةء 
َمَنْ و41 أي : من سائر البلاد شرقاً وغرباًء وسميت مكة أم القرى؛ لأنها أشرف من سائر البلاد» لأدلة كثيرة مذكورة في 
مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزُهْرِيء أخبرنا أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن عبد الله بن عَدِي بن الحمراء الزهري أخبره: أنه سمع رسول الله بك يقول- وهو واقف بِالحَرْوَرَة في سوق 
مكة -: «والله إنك لخير أرض الله. وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أَخْرِجتٌ منك ما خرجت». وهكذا رواية الترمذي. 
والنسائي» وابن ماجهء من حديث الزهريء به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وقوله: «وَثذِرَ يوم كمع 4» وهو يوم القيامة. 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. وقوله: لَاربَ فِيةِّ» أي: لا شك في وقوعه»ء وأنه كائن لا محالة. وقوله: 
دْربٌ فى اَن ورين فى التبرٍ 4» كقوله: ليم مَك ِو بتع دَلِكَ يوم لم4 [التغابن: ] أي : يَمْبَّن أهل الجنة أهل النارء 
وكقوله تعالى: ظدَلِكَ َم يحمُومٌ له ألناسُ وَدَلِكَ َه سَنْهُوة (2©) وما رةه إلا جل تنذوم )يم يَأنِ لا يكلم ندَسُ إلا 
ذندء هنر سَّفرٌ وسَعِية 49 لعرد: ١60‏ قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا لَنِْْ حدئني أبو قبيل 
المعغافري» عن شُفَيَ الأصحبي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله يكت وفي يده كتابان» 
فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرنايا رسول الله . قال للذي في يده الِيُمنى : «هذا كتاب من رب 
العالمين» بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم ‏ لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» ثم قال للذي في 
يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم ‏ لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» فقال 
أصحاب رسول الله عل: فلأي شيء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فُرِغْ منه؟ فقال رسول الله يِتهِ: «سَدّدوا وقاريواء» فإن صاحب 
الجنة يختم له بعمل الجنة» وإن عَمِلَ أي عَملء وإن صاحب النار ليختم له بعمل النارء وإن عمل أي عمل» ثم قال بيده 
فقبضهاء ثم قال: «فرغ ربكم وبق من العباد» ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق في الجنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق في 
السعير» . 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً» عن قتيبة» عن الليث بن سعد وبكر بن مضرء كلاهما عن أبي قَبيل» عن شُفَيَ بن ماتع 
الأصبحيء عن عبد الله بن عمروء به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وساقه البغوي في تفسيره من طريق بشر بن 
بكرء عن سعيد بن عثمان» عن أبي الزاهرية» عن عبد الله بن عمروء عن النبي يِه فذكره بنحوه. وعنده زيادات منها: ثم 
قال: «فريق في الجنة وفريق في السعيرء عدل من الله وب . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيهء عن عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث - 
عن الليث» به. ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث. عن أبي قبيل» عن شفَى» عن رجل من 
الصحابة» فذكره. ثم روى عن يونس» عن ابن وَهْبٍ» عن عمرو بن الحارث وحَيْوَّة بن شُرَيْح» عن يحيى بن أبي أسيد؛ أن 
أبا فراس حدثه : أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض المرْوّدء وأخرج منه كل ذريته» فخرج أمثال 
النّعْف فقبضهم قبضتين» ثم قال: شقي وسعيدء ثم ألقاهماء ثم قبضهما. فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا 
الموقوف أشبه بالصواب, والله أعلم . وقال الإمام أحمد؛ رحمه الله : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ أخبرنا 
الجَرّيري» عن أبي نضرة» أن رجلاً من أصحاب النبي ثب يقال له : أبو عبد الله دخل عليه صحابه يعودونه وهو يبكي» فقالوا 
له: ما يبكيك؟» ألم يقل لك رسول الله يِه : «خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني» قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله طَلةٍ 
يقول: (إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى باليد الأخرى» قال: هذه لهذهء وهذه لهذه ولا أبالي» فلا أدري في أي القبضتين أنا . 
وأحاديث القدر في الصحاح والسئن والمسانيد كثيرة جداً» منها حديث علي».وابن مسعودء وعائشة» وجماعة جمة. وقوله: 
«وَلْ سل أَنَّهُ لجَملَهجَ أنَهَ وِرَة4 أي : إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى فاوت بينهم» فهدى من يشاء إلى الحق» 
وأضل من يشاء عنهء وله الحكمة والحجة البالغة؟ ولهذا قال : «ولكن بدَحِلُ من يَكَه فى يَتميد ليون مالم ين وم ولا ضير 4 . 
وقال ابن جرير: حدثئني يونس» أخبرنا ابن وَهْبِء أخبرني تَمرو بن الحارث» عن أبي سويد. حدثه عن ابن حجيرة: أنه بلغه 
أن موسى»؛ عليه السلام» قال: يارب لفك الذين خلقتهم؛ جعلت منهم فريقاً في الجنة وفريقاً في النازء لوما أدخلتهم كلهم 
الجنة؟! فقال: يا موسى» ارفع ذَرْعك. فرفع» قال: قد رفعت. قال: ارفع . فرفع» فلم يترك شيئاء قال: يارب» قد رفعت» 
قال: ارفع . قال : قد رفعت.» إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقي كلهم الجنة» إلا ما لا خير فيه. 


000 2 و م 


1-6 5 ا 1د ام مع عر س2 سلس ل لت ا 2 لس م سيوع ا لد و ا د سورع ددر 
دأ امغذوا من دونوة ولي فالله هرو ألوىَ وهو عي الموقك هرو ع 53 شَْءٍ عر © وما اي فيه من 00 إل أله ذال ألله 
عم ا ار 1 جحكم - عدر صقم ع عله سه اله ع عر لس عر ع عر مم سس اس ع عع مسف 0 © ريل سام 

رف علِنِه فكك وه ليب (و) دَاطِرٌ السّموتٍ وَالْأرْض جَعَلَ لكر ين َفيك أزوتجا ومن لاع وبا يَدْرَوكُم ميد ليس صِئْلهء 


ل 


02 


ست 


سورة الشورى. الآيات: ١6 - 1١‏ 
قن كر التبيغ الصو © لَمُ ميد التعوب ولا يتن الززق لت كك وقد يك يكل توه عَم 40 , 


يقول تعالى منكراً على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون ان وبتكا اي الرلق الع الذي و كين العنادة »نان 
ا ا ل ل قال : وما عدم فد من سو مشكلة: إل و4 أي عبد احاح امن 
الأمور. وهذا عام في جميع الأشياءء # ل أي : هو الحاكم فيه بكتابه» وسة فيه م كقوز : #قإن َعَم في سو 
دو إل مر وَالسُولٍ» [النساء: ؤه] . ءِ لم أنه هرق » أي : الحاكم في كل شيءء لكو ترركت وليه يب » أي : : أرجع في 
جميع الأمور. وقوله : ناير أَلتَعوت لض أي : خالقهما وما بمنهماء لجَمَلَ لكر بن سكم 2 اق مو جك 
0 *جعل من جنسكم ذكراً وأنثى » وين انعو َزوي» أي : وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج . 
وقوله : #يَذْرَقُ فيذة أي : : يخلقكم فيهء أي : في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكورر وإناثًء خلقاً من بعد 
خلق؛ وجيلاً بعد جيل» ونسلاً بعد نسل» من الناس والأنعام . وقال البغوي» رحمه إن # يدرف 52 أي: في الرحم. 
وقيل: في البطن. وقيل : 000 . قال مجاهد: ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام. وقيل: : في بععتى الوه 
أي : يذرؤكم به. يسن علو تى 4 | يلون كصالق الأزراج كلها شرء ؟“لأنه الغرد اليد الذي لا نظي لىع #مقى 

لسَيِيعٌ البح ؟ . وقوله لم ليذ التتوت وأ تقدم تفسيره في سورة الزمرء وحاصل ذلك أنه المتصرف إلحاكم 
نيهماء #يَبمظ الَف لمن كاه وَيقْدد» أي يودع على كن يشاةة. ريصي على هو رساء .وله الحكية والندل لتم لثم نم يكل 


0-00 


خآ 


سَرَعَ لَكُم ين لذن مَا وص به دع وَألَدِى أَيَِعَتَنا إِلِكَ كَ وما 0 بده انهم وموس وعسو 95 أَدِيوأ لذن ولا قرفا فيه كَيرَ عَلَ 
اي ع بد أله يت ليه من كن يبي لبه من بت © ما يرا إلا من بَمَدِ ما جَآدَهُمْ الْهلمُ بنيا يتم وَكرلا 
كِِمَةٌ سَبَقّتْ ين رَيْكَ جل مُسَكى لعْنىَ ين كَِنَّ أدبن أوروا اك 3 بَحَدِجِمْ لتى سَّكِ مَنْهُ ثريب 409 , 
يقول تعالى لهذه الأمة: . لشَرَعَ لَكُم ين لبن مَا وَصّى بو وا وَالَدِى حدما لك + هدك أول الرسل يعد ادم وهو قو عليه 
السلام؛ وآخرهم وهو محمد كه ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم: إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم 
السلام . . وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة» كما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله ٠‏ لوَإِدْ أَعَدْنا من ليبن مبسَفَهُمْ ونلك وين 
فع لبهم توي وى أن رم 4 الآية [الاحزاب : 7. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو: عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما 
قال: وم رسلا بين فلك من رسُول إِلَّا فح إِلَه أ لآ لَه إل نأ مادو 409 [الأنبياء: ],٠‏ . وفي الحديث: انحن معشر 
الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» أي -العدر الحتعرة ينهم موعيادة الله وحده لا شريك ل وإن اكت خرائميم ونناهجهم ؟ 
كقوله تعالى : لكل جَمَلنَا جعَلَْا مِدَكُم رْعَدٌ وَمنَهَاباً» [المائدة: 44]؛ ولهذا قال هاهنا: «أن أقموأ الذين ولا لتمرفوأ فيه » أي : وصى الله 
سبحانه تعالى جميع الأنياء: 0 بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 7 
وقوله: « كر عَكَ َل التشركين ما هوم | ند أي : عت علي زكري ماتدفر هع إلية يا مدان الترعية ف قل لاله 
جت إل م ب وت ابه م > أي : هو الذي يُقذّر الهداية لمن يستحقهاء ويكتب الضلالة على امن 
طريق الرشند؛ ولهذا قال: مما كما كما إلا مأ بد م جََهُمُ آلي:»: أي : إنما كان مخالفة اللحجق يعد بلوغه إليهمء و 
ا ا تقال لله تحال ,لوا مد سَبَقَت ين رَيِكَ 3 
أى لولا الكلمة السابقة الدلإنطار العباد بإقامة حسابهم ! المعاد» في الدنيا يعأ 
وقوله: إن 2 وروا لْكِتَبْ ا هم» يعني : الجيل 0 الأولى 0 و و 
أي : ليسوا على يقين من أمرهمء وإتحاعع مقلدره لآنانى رالادهم: يلة دل بولا ترهان )وهم فى خيرة من أمرهمء وشك 
مريباء» وشقاق بعيد. 95 
ذلك 0 كا رس لاك َي وهم وقل تنك بن أل أنه ين حوكب ,ايرث يخترل :15 للك ريا ورف 2 
عَمَا وَلَكْمْ أعنلت تلط خية ينا نك للك يخم دخ مد اير 409 , 
اشتلمت هذه الآية الكزيمة على عشر كلمات مستقلات» بها منفصالة يعن التي قبلهاء » لها حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها 
سوى آية الكرسي» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. وقوله: فَأدم» أي : : فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به 
جميع جب الترسالين تلك أضحاب الخرايع الكبار السيعة تأرق ادم وتكبيهم: قال الذي اليد 


ك١‎ 


0 '. سورة الشورىء الآيات: 515-1١5‏ 


وقوله: «رَاسْتَقمَ حكما يرت 4 أي : واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله كما أمركم لله كك . وقوله : «ولا نَيّعْ وهم » 
يعني : المشركين فيما اختلقوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. وقوله: لوَقُلَ مامت يما أَرَلَ َه بن حكتب 4 أي : 
صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم . وقوله : لوَأورَتُ ِل ك4 أي : في الحكم 
كما أمرني الله . وقوله: #أَْهُ ربا وَرَيِّكُمْ4 أي : هو المعبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراً» وأنتم وإن لم تفعلوه 
اختياراً» فله يسجد من في العالمين طوعاً واختياراً. وقوله : #لنآ أَعَمَنًا وَلَكُمْ أعْمَلُكُمٌ» أي : نحن برآء منكم» كما قال 
تحال : «وَإن كدوك مَل ل عَِلٍ ولك ملك أتثر رت مدآ عمل ونا ير* ينا َل ()4 [بونس: .]4١‏ وقوله: للا حْمّة 
يننا وبتك قال مجاهد: أى لا خصومة. قال السدي: وذلك قبل نزول آية السيف. وهذا مُتّجَه ؛ لأن هذه الآية مكيةء وآية 

ا ل ل ا اي 010 اله 


السيف بعد الهجرة: وقوله : 9أنّهُ يجمَعٌ بسنا أي : يوم القيامة» كقوله: طقل يجْمعْ يسنا را شر يفتح يسنا لحن وهو لقنا 
ميم 47 نسبا: .]. وقوله : لوَإِليهِ ألَْصِيرٌ 4 أي : المرجع والمآب يوم الحساب. 


_ 0 26 ع + ل مج ر عو عتهرء ل مه ا مس ومرط لح لجع اهل احزام عرس رار 2و 54 ار سي معسيس 
لين متب ف انه يأ ند ما أسْمْعِيب لَه جِنّهمَ ديد عد رَيَح وَعَلِمْ عَصَبُ وَلَهُمْ عَدَابُ كديد (7 أنه الى أَرلَ, الْكتب 
عي بيع عر سي" وى« و عدخ ع ا ريز د سو دء م75 2 اراس آذآ 0598 1-4 عب ” اوم “ع عوج ع م 24 ل د 
ِأَلَنّ وَالْمَِآنَ وَمَا يدْرِيكَ لمَلَّ أَلسَاعَدَ هَرِبُ َتْتَمْلُ يها لد لا بيو به وَالديت اموا مُمْفشْوتَ ينا َيَعَمُتَ أنَّهَا الي آلآ إن 


لَنَ يُمَارُوت فى 


لام آى صَكَلٍ بيد 429 . : 
يقول تعالى ‏ متوعداً الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به -: «وَالدِِنَ يجْس ف أله مِنْ بَحَدِ مَا آَسْمْجِيبَ لم4 أي : يجادلون 
المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله؛ ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى» «جُمَنهُمدلحِضَةُ يد رَيِمْ4 أي : باطلة عند الله 
«وَعَتِِمَ حَسَبُّ4 أي : منه, وَلَهُمْ عَدَابُ سَدِيدٌ4 أي : يوم القيامة. قال ابن عباس» ومجاهد: جادلوا المؤمئين بعدما 
استجابوا لله ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى» وطمعوا أن تعود الجاهلية . وقال قتادة: هم اليهود والنصارى؛ قالوا لهم : ديننا 
خير من دينكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير متكم» وأولي بالله منكم. وقد كذبوا في ذلك. ثم قال: «ألنه ليع أرلَ كلب 
للْقّ4 يعني : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه لوَالْمرَآد4, وهو: العدل والإنصاف» قاله مجاهد» وقتادة. وهذه كقوله 
تعالى : لالْقَدْ أَرْسَلْنَا مُسْلَنَا بِالِْنَتَتِ ارلا مَعَوْمُ لكب وَالْمَانَ ليم لاس يالقَسْطٍ4 [الحديد: 0؟]» وقوله: ملسم ضما 
َس لوراك 9) أل ترا ى لمان (2) فسا لوزت يفط ولا مرا ايراد )4 [الدرحمن: ١؟].‏ وقول : لما 
ربك َمل لاع 4 : فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد في الدنيا. وقوله : يَسْعمِْلُ ها الِب لا يمون يهنآ» أي : 
يقولون: لمق هندًا الْوَمْدُ إن كن مقت [سبا: 1]» وإنما يقوليون ذلك تكذيباً واستبعاداًء وكفراً وعناداء وَلديت دَامَنوا 
فق اك أي : خائفون وَجِلُون من وقوعها لوَيَعْكمُنَ أنَا لْق4 أي: كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون من أجلها . 
وقد رُوي من طرق تبلغ درجة التواتر» في الصحاح والحسان؛ والسئن والمسانيد؛ وفي بعض ألفاظه؛ أن رجلاً سأل 
زول الله قله بصوت جَهَْريَّء وهو في بعض أسفاره» فناداه فقال: يا محمد. فقال له النبي َل نحواً من صوته «هاؤم". 
فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله كك : «ويحكء إنها كائنة» فماأعددت لها؟». فقال: حُب الله ورسوله. فقال: «أنت 
مع من أحببت". فقوله في الحديث: «المرء مع من أحب»» هذا متواتر لا محالة» والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة ؛ بل 
أمره بالاستعداد لها . وقوله : «آلآ إن أل يتاروت فى أَلسَامَة أي: يحاججون في وجودها ويدفعون وقوعهاء لَنى صَكلٍ 
بَعِيدٍ» أي: في جهل بين؛ لأن الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق الأولى والأحرى. كما قال: 
«وَهُو الى بدو الْكَلقَ ثم بِعِيدُهْ وَهُوٌ أَهْوت عَلَيْةِ4 [الروم: 159 
ٍأَنَهُ ليث بعاد بَرَيْكُ مَن يَكََهٌ وَهْوٌ لي الْمَررُ © من كان 
نو متها وما لد فى الآرَة ين تيب 7 ] لَهُرْ سِْطوًا عرَموا لَهُم يَنّ الِب ما لم يَأ بو أمَدُ ولَؤكا حكَلمَةُ لقصل لَموِى ينهم 
ع 2 


522 . "مه نه اريتك متي لم سر مالعس 
ريك الآجرؤ ررِدُ لم فى حريْةق ومن كانت يُرِيدٌُ حَرَتَ الذي 


اك 206 ع كرس مي َّ 00 و ل ا لا ل الاي لس 1 ع كاره 
َنّ لكايو لَهُمَ عَدَابْ لد © تى القلبدييت مُعْفْقيَ نا كَسَبُوا مر وهم بهذ وَالينَ 'منا وعَمِلوا الصَلِحَتٍ فى دَؤسَكاتٍ 


الجكات للم ما يتوت عند نَيَهمَ كَلِكَ هوٌ الَْضْلْ اكير 467 . 

يقول تعالى مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهمء لاينسى أحد منهم» سواء في رزقه البرّ والفاجرء كقول تعالى: 
وما من دَابَقَ في الْضٍ إلا عل اله وها وين مُسَقيهَا وسيردَعهَا كل فى ححكِمّب مُبِينٍ 4 اهود: *]. ولها نظائر كثيرة. وقوله: 
ررق من يمآ أي : يوسع على من يشاى لوَمٌُ لير المَريدٌ» أي : لا يعجزه شيء. كم :قال : لام كات يريد ريك 
لْآْرَة» أي : عمل الآخرة, #تَْد َم فى حَرئ» أي: نقويه ونعينه على ما هو بصدده؛ ونكثر نماءه» ونجزيه بالحسنة عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما يشاء الله . لوس كان يُرِيدٌ حَرْكَ لديا بوي مها وَمَالَمُ فى الْآَخِرَة من تَصِيبٍ» أي : ومن كان 


خا 


أ ١‏ لا 


س5 


سورة الشورى. الآيتان: ا 5" 


إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنياء وليس له إلى الآخرة همّة البتة بالكلية؛ حَرّمه الله الآخرة» والدنيا إن شاء أعطاه منهاء وإن 
لهويشا لم يحصل له لأ هذء ولا هقد وفا هذا الساغي بهذه النية بالمصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. والفليل على هذا أن هذه 
الآية هاهنا مقيدة بالآية التي في سبحان؛ وهي قوله تعالى : «ائن كن يرْيدُ لمَاِدةَ با َو هاما من لِس ُيِدُ كُرِّ جَمَلَنَاكوٌ جَهَهٌ 
يصََنها مَدمُومًا مدَحْورا (©) وَمَنْ أزاد الآيفرة وَسَئ لها سَعيهَا وَهَْ مُؤْمنٌ وليك كاد سَتئهر تَفكوا (©) كَل مِدُ مؤْلة وعتؤلاة 
عَطل َك وما كن عَطاهُ ريك عونا (2) أنظز كِسَ صََنا مسيم عل بض ينه كيد مركت وَأكْيدُ تَفضِيلا 43 [الإسراء: ا 
.]11١-‏ وقال الثوري» عن مُغيرة» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «بشر هذه الأمة 
بِالسّنَاء والرفعة» والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة من نصيب». وقوله: 
«آم ته سِْكتوًا سَرَمُوا لَهُم ين أَِْينِ مَالمْ بَأََْ يه أسَذْ أي : هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم» بل يتبعون ما 
شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا عليهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم 
والقمار» إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة» التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم؛ من التحليل والتحريم» 
والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كَل قال: «رأيت عَمرو بن لُحى بن قَمَعَة يَجر قُضْبّه 
في النار». لأنه أول من سيب السوائب . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه الأشياءء وهو الذي حَمّل 
قريشا على عبادة الأصنام» لعنه الله وقبحه؛ ولهذا قال تعالى : 9وَلوْلَا حَكَلِمَةٌ ألتَصَلٍ لَعْنِىَ نم4 . أي : لعوجلوا بالعقوبة» 
لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد» «وَإنَّ لقَِلِيتَ لَهُمْ عَدَابُ 4 أي : شديد موجع في جهنم وبئس المصير. 

ثم قال تعالى : تر القَدِيت مُمْفِقِينَ مما كَسَبُوا4 أي : في عرصات القيامة» لوَمُرٌوَاقِم يهِمٌ4 أي: الذي يخافون منه 
واقع بهم لا محالة» هذا حالهم يوم معادهم. وهم في هذا الخوف والوجل» 9وَاَِينَ امَتُأ وحم أ ألصَّيِحَتِ فى رَوْصَاتِ 
لمات لم ما يَتَآهُوَ عند دَيَهِم4 ٠‏ فأين هذا من هذا: أين من هو في العَرّصات في الذل والهوان والخوف المحقق عليه 
بظلمهء ممن هو في روضات الجنات. فيما يشاء من مآكل ومشاربّ وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ» فيما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. قال الحسن بن عرفة: حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبارء حدثنا محمد بن 
سعد الأنصاريء عن أبي طَيْبّة قال: إن الشَّرْبٍ من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطِرُكُم. قال: فما يدعو داع من 
القوم بشيء إلا أمطرتهم» حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أتراباً. رواه ابن جريرء عن الحسن بن عرفةء به. ولهذا 
قال تعالى : #ذَلِكَ هْوَ الْمَصْلُ الْكِيرٌ» أي: الفوز العظيم» والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة . 

لدَلِكَ الى ميْرُ أله اده ادن امنأ وعُوأ الستَِسَتَ قل 5 أنتلك عد أجرا إلا المودة في التيفُ ومن يفيف حَسَتهٌ زد أوُ فيا خسنا إن لَه عَدُودٌ 
شك 9 آم يتور أذ عل أل كذبا إن ما َه َم عل لِك وسح أهَهُ الكيلل ونين لمن كيده إِنَمُ ينا يدّاتِ ألصُدُرر )4 . 

يقول تعالى لما ذكر روضات الجنةء لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات : ©َلِكَ الَذِى يقد لَه يَادَُ لذن >اميوأ عدوأ لسلست » 
أي : هذا حاصل لهم» كائن لا محالة» ببشارة الله لهم به . وقوله : طقل /ه ندم عله ْنا إِلّا الْمودة في الَْرَنْ» أي : قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه» وإنما أطلب منكم أن تكفوا شركم 
عني» وتذروني أبلغ رسالات ربي» إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. قال البخاري: حدثنا محمد بن 
بشار؛ حدثنا محمد بن جعفر. حدئنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت طاوساً عن ابن عباس : أنه سئل عن قوله 
تعالى : إلا امود في لم4 » فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس : عَجِلْتَء إن النبي كل لم يكن بطن من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. انفرد به البخاري . ورواه الإمام أحمد» عن يحيى 
القطان» عن شعبة به. وهكذا روى عامر الشعبي» والضحاك» وعلي بن أبي طلحةء والعَؤفيء ويوسف بن مِهُران» وغير 
واحدء عن ابن عباس» مثله. وبه قال مجاهدء وعكرمة»ء وقتادة» والسدي. وأبو مالك» وعيد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيرهم . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن يزيد الطبراني وجعفر القلانسي قالا: حدثنا آدم بن أبي إياس» 
حدثنا شريك؛ عن خصيّف, عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال لهم رسول الله ككل : «لا أسألكم عليه أجراً إلا أن 
نَوَدُوني في نفسي لقرابتي منكمء وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم». 

وروى الإمام أحمد. عن حسن بن موسى: حدثنا قرّعة» يعين ابن سويد وابن أبي حاتم -عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم» 
عن قَرّعة بن سويد - عن بن أبي نيح عن مجاهد» عن ابن عباس؛؟ أن النبي كل قال: «لا أسألكم على ما آتيتكم من البينات 
والهدى أجراًء إلا أن ثُوَادوا اللهء وأن تقربوا إليه بطاعته». وهكذا روى قتادة عن الحسن البصريء مثله . وهذا كأنه تفسير بقول 
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ثان» كأنه يقول : «إِلّا انمد في لمرِنُ» أي : إلا أن تعملوا بالطاعة التي تقربكم عند الله زلفى . وقول ثالث: وهو ما حكاه 
البخاري وغيره» رواية عن سعيد بن جبير» ما معناه» أنه قال: معنى ذلك أن تودوني في قرابتي» أي : تحسنوا إليهم وتبروهم . 
وقال السدي» عن أبي الديلم قال: لما جىء بعلي بن الحسين أسيرأًء فأقيم على درج دمشق» قام رجل من أهل الشام فقال: 
الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم» وقطع قرني الفتنة . فقال له علي بن الحسين : أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرأت آل 
حم؟ قال: قرأت القرآن» ولم أقرأ آل حم. قال: ما قرأت: جثٌ ّة حك عد كج إِلَّا اموه في الَْرِنُ4؟ فقال: وإنكم أنتم هم؟ 
قال: نعم . وقال أبو إسحاق السبيعي: سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالى : «ثل لآ أنتلكر َك جنا إلا لمرئة فى الشن»» 
فقال: قربى النبي يين. رواهما ابن جرير. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا مالك بن إسماعيل» حدئنا عبد السلام» 
حدئني يزيد ابن أبي زياد؛ عن قسمء عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال ابن عباس - أو: 
العباس» شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكم . فبلغ ذلك رسول الله يكل فأتاهم في مجالسهم فقال: ايا معشر الأنصار» ألم 
تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟* قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله . 
قال: «أفلا تجيبوني؟؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال : «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ 
أو لم يخذلوك فنصرناك؛؟ قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب؛ وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله . قال: فنزلت: 
جثل له أعتلكرٌ عََدِ َْا إلا المودة فى الشرئ ». 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن علي بن الحسين» عن عبد المؤمن بن علي» عن عبد السلام» عن يزيد بن أبي زياد وهو 
ضعيف ‏ بإسناده مثله» أو قريباً منه. وفي الصحيحين ‏ في قسم غنائم حنين ‏ قريب من هذا السياق» ولكن ليس فيه ذكر نزول 
هذه الآية . وذكُرٌ نزولها في المدينة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين السياق مناسبة» والله 
أعلم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا رجل سماهء حدثنا حسين الأشقر» عن قيس» عن الأعمش» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ظل 5 آستلكمٌ عيبر َِا الَو فى المُرُ»: قالوا: يا رسول اللهء من 
هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «افاطمة وولدهاء عليهم السلام». وهذا إسناد ضعيف. فيه مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعي 
مُتترْقَء وهو حسين الأشقرء ولا يقبل خبره في هذا المحل. وَِكْرُ نزول هذه الآية في المدينة بعيد؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حَبرُ 
الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس » كما رواه عنه البخاري رحمه الله : ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان 
إليهمء واحترامهم وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسبأء ولا سيما إذا 
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم» كالعباس وبنيه؛ وعلي وأهل بيته وذريته» رضي الله 
عنهم أجمعين . وقد ثبت في الصحيح : أن رسول الله يكلؤقال في خطبته بغَّدِير حم : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتي» وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون؛ أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» 
عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله إن قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حَسّنء وإذا لقونا لقونا 
بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبي يَقٍِغضباً شديداء وقال: «والذي نفسي بيده. لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى 
يحبكم لله ولرسوله». ثم قال أحمد: حدثنا جريرء عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد المطلب ابن 
ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله يلؤفقال: إنا لنخرج فنرى قريشاً تُحدَثْء فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله َكل 
ودر عِرْقُ بين عينه» ثم قال: «والله لا يدخل قلب امرىء إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي». وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن 
عبد الوهاب» حدثنا خالدء حدثنا شعبة» عن واقد قال: سمعتٌ أبي يحذث عن ابن عمر» عن أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنه» قال: ارقبوا محمداً يفي أهل بيته. وفي الصحيح : أن الصديق قال لعلي»؛ رضي الله عنهما : والله لقرابة رسول الله َكل 
أحب إليّ أن أصل في قرابتي . وقال عمر بن الخطاب للعباس» رضي الله عنهما : والله لإسلامك يوم أسلمت» كان أحب إليّ 
من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب . فحال الشيخين» رضي الله عنهماء 
هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين» رضي الله عنهماء وعن سائر 
وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أبي حَيّان التيمي» حدثنا يزيد بن حَيّان قال: انطلقت أنا 
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وحُسّين بن مَيْسَرةء وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيتَ يا زيد خيراً كثيراً» رأيتَ 
رسول الله يله وسمعت حديثه» وغزوت معه؛ وصليتٌ معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد ما سمعت من 
رسول الله كللهِ. فقال: يا أخيء والله كبرت سني» وقدم عهدي»؛ ونسيت بعض الذي كنت أعي عن رسول الله كك فما 
حدثتكم فاقبلوه» وما لافلا تُكلّفونيه. ثم قال: قام رسول الله كلديوماً خطيباً فيناء بماء يدعى حُمًا بين مكة والمدينة- 
فحمد الله وأثنى عليه» وذكر ووعظء ثم قال: «أما بعدء ألا أيها الناس» إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» وإني 
تارك فيكم الثقلين» أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به؛ فحث على كتاب الله ورغب فيه 
وقال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي». فقال له حصين : ومَنْ أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من 
أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حُرِم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآل عقيل» 
وآل جعفرء وآل العباس . قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وهكذا رواه مسلم في الفضائل» والنسائي من طرق عن 
يزيد بن حَيّان به. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا علي بن المنذر الكوفي» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا الأعمش» عن 
عطيةء عن أبي سعيد ‏ والأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله كَكِهِ: «إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» والآخر عترتي : أهل 
بيتي» ولن يتفرّقا حتى يردا على الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 

تفرد بروايته الترمذي» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وقال الترمذي أيضاً: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي» حدثنا 
زيد بن الحسن» عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله تلفي حجته يوم عرفة» وهو 
على ناقته القصواء يخطب. فسمعته يقول: ”يا أيها الناس» إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي: 
أهل بيتي». تفرد به الترمذي أيضاًء وقال: حسن غريبء وفي الباب عن أبي ذرء وأبي سعيد» وزيد بن أرقم» وحذيفة بن 
أسيد. ثم قال الترمذي: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا يحبى بن مَعِينء حدئنا هشام بن يوسف, عن عبد الله بن 
سليمان النوفلي» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله جَكلو: 
«أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه؛ وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي». ثم قال: حسن غريب إنما نعرفه من هذا 
الوجه . وقد أوردنا أحاديث أحر عند قوله تعالى : «إِنَّما بُرِيدُ أنه ليدْهِبَ عنحكُم اليس أهلّ الت ويطوَرَكْ هيا 4 [الاحزاب: 
**]» بما أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سَعِيدء حدثنا مُمَضَل بن 
عبد الله؛ عن أبي إسحاق؛ عن حَنّش قال: سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يأيها الناس» من عرفني فقد عرفني» 
ومن أنكرني فأنا أبوذرء سمعت رسول الله يلويقول: «إنما مثل أهل بيتي فيكم مَكَّل سفيئة نوح» من دخلها نجاء ومن تخلف 
عنها هلك» . هذا بهذا الإسناد ضعيف. 

وقوله : «وس بَفيّنْ حَسَتةٌ زد لَه فيا ُداً» أي : ومن يعمل حسنة رد لَُ فيا دنا 4 أي : أجراً وثواباًء كقوله : «إنَّ لَه كا يليم 
ِتْقَالَ درو وَإن كَكُ حَسئةٌ يُصَنِفْهَا وَبْوْتٍ ين لَدهُ برا عَظِمًا )4 [النساء: .]4٠‏ وقال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وقوله: #إنَّ أنه عَمُوَرٌ مَكُوْرٌ #أي : يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من 
الحسنات, فيستر ويغفر» ويضاعف فيشكر . وقوله: «آز يوون فرك عل أنه كد تن يناه َي عَلَ ك4 أي : لو افتريت عليه 
كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون تَخيَرَعَكَ ك4 أي : لطبع على قلبك وسلبك ما كان آناك من القرآن» كقوله تعالى : لو نعل 
ينا بس الْأتوبل (9©) لخدا نه انب (2©) ثم لََطمنا منه ل () قا مسك ين لس عَندُ حزن (27)© [الحاقة: 44-/4] أي : لانتقمنا 
منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه . وقوله : اوَبَنْحٌ أنَهُ البنيال4 ليس معطوفاً على قوله: تير 4 فيكون 
مجزوماء بل هو مرفوع على الابتداء» قاله ابن جرير» قال: وحذفت من كتابته #الواو؛ في رسم المصحف الإمام» كما حذفت 
في قوله: سكع اريَدَ )4 [العلق : +1]ء وقوله: لوَيدَعٌ لانن يأَلشَّرِّ دعَاءَمْ يلير © [الإسراء: .]1١‏ وقوله : وض لي بكلنيد» 
معطوف على #وَيمَحُ أَنَّهُ لتيل وبق َلَقَّ4أي : يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته» أي بحججه وبراهينه» «إِنّمُ ليم يدَاتِ 
َلصٌدُورٍ #أي : بما تكنه الضمائر» وتنطوي عليه السرائر. 1 1 

«دَْدٌ الى يَقبل ان عن عساوو. ونوا عن الات وَيَعلٌ ما كنصئرة 2 وَمنتييث ان موا را الصتيحت وَبِيدمُ ين كفيو والكيزوة 
َم عَدَابٌُ ميد © «ه وَلَوْ خط أنه الرِرْفَ لبدو لَعََأ في الْأرْضٍ وَلكن يِعَزْلُ عدر ما تاد لَه بعاد حه ضيه وَهْوٌ الى بِيَزْلُ 
لبت من ند مَا ملوأ وََشرُ يَْمدُ وهْرٌ ألو اليد (4)2. 


حم 
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سورة الشورى» الآيات: 58-6 


يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه: أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفرء كقوله: 
ومن يَمْمَل سُوءًا َو يَظلم تَنْسَمُ ثم يَسْتَغْفرِ نه يَحِدٍ أَمَّهَ هوا يحِمَا )4 [النساء: 11٠١‏ وقدثبت في صحيح مسلمء 
رحمه الله. حيث قال: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا 
إسحاق بن أبي طلحةء حدثني أنس بن مالك وهو عمه ‏ قال: قال رسول الله يكل : الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه؛ 
من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته؛ فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم» أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من 
شدة الفرح؟. وقد ثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبد الله بن.مسعود نحوه. وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري في 
قوله : «وَهُرٌ ألَذِى بَْبَلُ اليد عَنَ عبَادِو» : إن أبا هريرة قال : قال رسول الله يكل : «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته 
فى المكان الذي يخاف أن يقتله العطش فيه». وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ 


0 


قال: لا بأس بهء وقرأ: وَموَ الى بَقبلُ أي عن باو » الآية رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي؛ عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم النخعي» عن همام» فذكره. وقوله: طوَيََمُا عن ألتّيَّاتِ» أي : يقبل التوبة في المستقبل» 
ويعفو عن السيئات في الماضي» لوَيَمَكمُ مَا نَفَعَنُونَ 4 أي : هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على من تاب 
إليه . 

وقوله : « ميث الْدِنَ ماعنا ألصِّحَتٍ» قال السدي: يعني يستجيب لهم. وكذا قال ابن جرير: معناه يستجيب الدعاء 
لهم لأنفسهم ولأصحابهم وإخوانهم . وحكاه عن بعض النحاة» وأنه جعلها كقوله : «#دَآسْتَجَابَ لَهُمَّ رَيهُمَ4 [آل عمران: 148]. ثم 
روى هو وابن أبي حاقم» من حديث الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بالشام» فقال: أنتم 
المؤمنون» وأنتم أهل الجنة. والله إني أرجو أن يدخل الله من تَسْبون من فارس والروم الجنةء وذلك بأن أحدكم إذا عمل له 
يعني أحدُكم عملا قال: أحسنت رحمك الله أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: «وَيَنمَحيبُ الْدِبنَ َامنوا وَعهِنُوأ لصحت وريدم ين 
مَضْلِود* . 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه جعل مثل قوله : « يعيب ادن امب كقوله : أن تمت اقول [الزمر: 18] 
أي : هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه» كقوله تبارك وتعالى : ٍإثنا يب ادن يسممُونَوَالْموْقَ َعَم أله [الأنعام: ]5١‏ 
والمعنى الأول أظهر؛ لقوله تعالى : ريدم ئن مد أي : يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك؛ ولهذا قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن المصفى» حذثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عيد الله الكندي» حدثنا الأعمش» عن 
شقيق» عن عبد الله قال: قال رسول الله يل في قوله : «وَيَرِيدُمْ من ضر © » قال: «الشفاعة لمن وجبت له النارء ممن صنع 
إليهم معروفاً في الدنيا». وقال قتادة عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله تعالى : «وَبسمَجِيبُ الِْينَ اموأ جوأ ألصّلِحي4 » قال : 
يشفعون في إخوانهم» « وريدم تن مَْود» قال: يشفعون في إخوان إخوانهم . وقوله : «وَالكَيرُونَ لحم عَدَابٌ سَدِيدٌ» : لما ذكر 
المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم 


عليه دينه» وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه؟ . 

وقوله: وَهْرٌ اذى بَِِلُ لْعَيْتَ مِنْ بَسَدِ مَا ََلُواْ4 أي : من بعد إياس الناس من نزول المطرء ينزله عليهم في وقت حاجتهم 
وفقرهم إليه» كقوله : «وَإن كوأ ين قل أن بل متهم ين فده لي (4)2 الروم: +4]. وفوله: «وَيَش وُه أي : يعم 
بها الوجود على أهل ذلك المٌُطْر وتلك الناحية . قال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» مُحط 
المطر وقنط الناس؟ فقال عمرء رضي لله عنه : مطرتم» ثم قرأ: «وَعوٌ ألِى جل لتك يمن بد ما كَمَطرأ ويد مَعْمتمٌ4 . «وَكرٌ 
لو ك4 أي : هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهمء وهو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله . 


سورة الشورى» الآيات : اك امن 


«وَيِنَ َلليهء حَلْقّ أَلسَموتٍ وَالْذرْضِ وما بد فعا ين كبو وَهْرَ عل بهم إذا جك مَرِبرٌ 9 وآ سبكم ين مُصِبسةَ هما لبت 
بك وَيَعمُوا عن كتير 2©) رمآ أنثر بِمْعَجرْنَ فى الْذَرْضٍ وبا كم ين دون لله ين وَل ولا بر 47 . 

يقول تعالى : ومن مَليه4 الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر طحَلْقُ ألسَمْوتٍ وَالارضٍ وَمَا بت فيهما» أي : ذرأ 
فيهماء أي: في السموات والأرضء #اين تَآيّةٍ4. وهذا يشمل الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اختلاف 
أشكالهم وألوانهم ولغاتهم» وطباعهم وأجناسهمء وأنواعهم: وقد فرقهم في أرجاء أقطار الأرض والسمواتء دَهْرّ» مع هذا 
كله لعَل مهم إِدَا يَشَءُ مَرِيِكٌ» أي : يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق في صعيد واحدء يسمعهم الداعي» 
ويَنْقُذْهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

وقوله: «وآ أصبَكُم ين مُصِيبةٍ فِنِمَا كنَبَتْ ديك 4 أي : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات 
تقدمت لكمء طوَيَعْنُاْ عن مَئيره أي: من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنهاء وَل يود أَنَّهُ ناس بظليهر مَا ررك 
علا من دَآبوِ4 [ناطر: ه4]. وفي الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده» ما يصيب المؤمن من نَصَب ولا وَصَبٍ ولا هم ولا 
حَرَّنْء إلا كفر الله عنه بها من خطاياه» حتى الشوكة يشاكها». وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عليه 
حدثنا أيوب قال: قرأت في كتاب أبي قِلابَةَ قال: نزلت: لمن يَمْمَلَ يتقكال وَنَّهَ حي يمَرَمُ © وَمن يَمَمَلْ منْفكال 
درو شنا مر [ككق [الزلزلة: لاء 4]» وأبو بكر يأكل» فأمسك وقال: يا رسول اللهء إني لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال: 
«أرأيت ما رأيت مما تكره» فهو من مثاقيل ذَرَ الشرء وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة» قال: قال أبو إدريس: 
فإني أرى مصداقها في كتاب الله: «وَمَآ أمبَكُم ين مُصِببسةٍ هِنِمَا كَسَبَْ ديك وَيَعْفُواْ عَن كَثير 4. ثم رواه من وجه 
آخر» عن أبي قِلآبَة» عن أنسء قال: والأول أصح . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» 
حدثنا مروان بن معاوية القَرَارِيء حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي» عن الحَضر بن القّرّاس البجلي» عن أبي سخيلة» عن 
علي. رضي الله عنه» قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله كك وحدثنا به رسول الله كل قال: «وَمآ أمَبَكُم ين 
مُصبةٍ قِِمَا كنَبَتْ يدبك وَيَعْنُواْ ص كير 4)9. وسأفسرها لك يا علي: «ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في 
الدنياء فبما كسبت أيديكمء والله تعالى أحلم من أن يتن عليه العقوبة في الآخرة. وما عفا الله عنه في الدنيا فالله. تعالى أكرم 
من أن يعود بعد عفوه». وكذا رواه الإمام أحمدء عن مروان بن معاوية وعَبْدة» عن أبي سُخحيلة قال: قال علي: . . . فذكر 
نحوه مرفوعاً. ثم رواه ابن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفاً فقال: حدثنا أبي: حدثنا منصور بن أبي مزاحم. حدثنا أبو 
سعيد بن أبي الوضاح» عن أبي الحسن» عن أبي جُحَيقَة قال: دخلت على علي ابن أبي طالب» رضي الله عنه» فقال: ألا 
أحدئكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يَعيّه؟ قال: فسألناهء فتلا هذه الآية: «وَمَآ أصبكُم ين مُصِيبة قِنِمَا بت أيديكر 
َيَعْفُواْ عن كير (479. قال: ما عاقب الله به في الدنيا فالله أحلم من أن يِكني عليه العقوبة يوم القيامة» وما عفا الله عنه في 
الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه يوم القيامة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا طلحة ‏ يعني أبن يحيى - 
عن أبي بُرْدَة عن معاوية ‏ هو ابن أبي سفيان» رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ما من شيء يصيب 
المؤمن في جسله يؤذيه إلا كَمْرَ الله عنه به من سيئاته». وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن 
مجاهدء عن عائشة قالت: قال رسول الله كَك: «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بِالحَرَّنِ 
ليكفرها». وقل ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي. حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن ‏ 
هو البصري - قال في قوله: «وَم بكم ين مصخ هِنِمَا كسَبَتْ يديك وَيَعْماْ عن كئِير 47 قال: لما نزلت قال 
رسول الله كَكِ: «والذي نفس محمد بيده؛ ما من خَدْش عودء ولا اختلاج عِرْقء ولا عَثْرة قدم. إلا بذنب» وما يعفو الله 
عنه أكثر». وقال أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا عمر بن علي» حدثنا هُشَيْم عن منصورء عن الحسن» عن عمران بن حصين» 
رضي الله عنهء قال: دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلي في جسده»ء فقال له بعضهم إنا لََبْتَِسُ لك لما نرى فيك . 
قال: فلا تبتئس بما ترى» فإن ما ترى بذنبء وما يعفو الله عنه أكثرء ثم تلا هذه الآية: «وَبآ أسَبَكُم ين مُصسدَ قِنِمَا 
كَبَتْ ديك وَيَعْما عن كزير (4)©2>. قال: وحدثنا أبي: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمّاني» حدثنا جريرء عن أبي 
البلاد قال: قلت للعلاء بن بدر: «وَمآ أبَكُم ين مُصبةٍ هِنِمَا كَدَبتْ يديك 4: وقد ذهب بصري وأنا غلام؟ قال: 
فبذنوب والديك. وحدثنا أبي: حدثنا علي بن محمد الطّئافسي» حدثنا وكيع» عن عبد العزيز بن أبي روادء عن الضحاك 
قال: ما نعلم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب» ثم قرى الضحاك : «وَمآ أسَبَكُم ين مسو قِنِمَا كسَبث يكز وَيَعهُوا 
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عن كبر )4 . ثم يقول الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 
(رَين تكيد فور ني البتر لكي (©) إن كأ شي ليح بطل رواكد عَكَ طَهرمُ إِدَّ فى دك لأبنت لكل بار كور (2©) آذ بُْينهُنَ يما 
كبا وين عن كبر 67 وي الي يرد ذه كنا ما لم ين يس )4 . 


نيص (29) 4 أي : لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتناء فإنهم مقهورون بقدرتنا. 

«ذآ ويِمْ ين تدر مم كفيو الذنا وما عند لله حبك وبق لل “مثا وَعَك رم يركو ©) ولس يبو كتير الإنم موحش دا ما 
يواش بَنيثرة 67 وَلنَ ننتجاوا بر وأائرا لصكة وَأترْ شرن يَنمْ ًا نَم بفثرة 7 وَذَِ 5 متهم ابن م يزرد 403 . 
يقول تعالى محقراً بشأن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهر والنعيم الفاني» بقوله : «نآ أَوييمُ ين وو فَكمُ الي لديا » أي : 
مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنما هو متاع الحياة الدنياء وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» «إومًا يَندَ أسَّهِ حَُ وبق » 
أي : وثواب الله خير من الدنياء وهو باق سرمديء فلا تقدموا الفاني على الباقي؛ ولهذا قال: طلِلَّنِنَ مَامَيُوا» أي : للذين 
صبروا على ترك الملاذ في الدنياء «وَعَلٌ ري يوون » أي : ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات . ثم قال: 
«وَالدنَ ينود كبر الوم َالْتََحِسٌ 4 : وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في «سورة الأعراف»ظرَإدًامَا موأ هُمْ يمرو » 
أي : سجيتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس» ليس سجيتهم الانتقام من الناس . وقد ثبت في الصحيح: أن 
رسول الله يَكِهِ ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله . وفي حديث آخر: "كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ماله؟ تربت 
جبينه» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن زائدة» عن منصورء عن إبراهيم قال: كان 
المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عفوا. 

وقوله : «وَلِدِنَ أسْتَجَابوأ ريم » أي : اتبعوا رسله وأطاعوا أمرهء واجتنبوا زجرهء وََامُوا ألصَّلةِ» » وهي أعظم العبادات شولك » 
«وَمرَهُ شور ينم * أي : لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال 
تعالى: <رَمَاوِرَهُمَ في الاير قًَا عَرْتَ نوكل حَلَ أَّ» [آل عمران: 164] ولهذا كان عليه الصلاة السلام» يشاورهم في الحروب 
ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم.. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوفاة حين طعن» جعل الأمر بعده شورى 
في ستة نفرء وهم: عثمان» وعلي» وطلحة؛ والزبير» وسعدء وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهم أجمعين» فاجتمع 
رأى الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم» رضي الله عنهم. #ويمًا برهم ينين » وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب 
إليهم منهم فالأقرب . وقوله : «وَينَ 1 لام أب م ينتيزرة 3©) > أي : فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم؛ ليسوا 
بعاجزين ولا أذلة» بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهمء وإن كانوا مع هذا إذا قدروا وعفواء كما قال يوسف. عليه 
السلامء لإخوته: ذلا ثريب عَلكْه الوم يَْفِرٌ أمَهُ كم وَهُوَ َعَم َلرحِمِنَ4 [يرسف: 47]» مع قدرته على مؤاخذتهم 
ومقابلتهم على صنيعهم إليه» وكما عفا رسول الله يليد عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونزلوا من جبل 
التنعيم» فلما قدر عليهم مَنَّ عليهم مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن غَوْرَثْ بن الحارث» الذي أراد الفتك به عليه 
السلام حين اخترط سيفه وهو نائم» فاستيقظ عليه السلام» وهو في يده صَلّْاء فانتهره» فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله عَِ 
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السيف من يده» ودعا أصحابه» ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل» وعفا عنه . وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصمء 
الذي سحره» عليه السلام» ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه» مع قدرته عليه . وكذلك عفوه» عليه السلام » عن المرأة اليهودية 
- وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة ‏ التي سمت الذراع يوم خيبر» فأخبره الذراع بذلك» 
فدعاها فاعترفت فقال: «ما حملك على ذلك؛ قالت: أردت إن كنت نبياً لم يضرك» وإن لم تكن نبياً استرحنا منك» فأطلقهاء 
عليه الصلاة والسلام» ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداًء والحمد لله. 
لتيل عل ال يمن اا ون ب الي ير لعن تلك لَهُد عاب لد © ولس سم ممَر د مد لين عر الور 4)3. 
قوله تعالى: لوعو يَحَدَ سند يِتلا 4 كقوله تعالى : مْمنٍ د عَلِدَكْمعتَدُوا عليه بمِثلٍ مَا أعْتَدَئ عَليَكُم © [البقرة: 194]. 
وكقوله: لوَإِنَ عَاقَسُمَ هماقأ بِمِئْلٍ ما عوقتسم بده وَلِين صرت لهو ًِ للصَسيد 407 [النحل: »]11١‏ فشرع العدل وهو 
القصاص. وندب إلى الفضل وهو العفو كقوله تعالى: «وَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ هَمَن تَصَدَّكت به فَهْوَ كَمَارة و4 [المائدة: 5؛]؛ 
ولهذا قال هاهنا: «#مَمَنّ عَنَا وَلَبْلمَ َلَمٌ عَلَ أ > أي : لايضيع ذلك عند الله كما صح في الحديث: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
لنفسه» ومقتصدء وسابق بالخيرات» ذكر الأقسام الثلاثة في هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذي يفيض بقدر حقه لقوله: #ويكراؤاً 
يِعَوَ َه يتنه ثم ذكر السابق بقوله: طهَمَنَ عَصَا وََمْلمَ لمر عَلَ أنَِ4» ثم ذكر الظالم بقوله: ©إِنّمُ لا يِب أليِينَ4 فأمر 
بالعدل. وندب إلى الفضل» ونهى من الظلم . ثم قال: ومن أَنصَرَ بَعَدَ ظذِء هَوْليِكَ مَا عَلهِم ين ميل ((©) »أي : ليس عليهم 
جناح في الانتصار ممن ظلمهم . قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » حدثنا معاذ بن معاذء حدثنا ابن عَوْنَ قال: 
كنت أسأل عن الانتصار: «وَلَمَنِ صر بَعْدَ ظلِِء فَأوْكيِكَ مَا عَدَيِمِ ين سَيلٍ 39 4: فحدثني علي ابن زيد بن جدعان» عن أم 
محمد امرأة أبيه ‏ قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة ‏ قالت: قالت أم المؤمنين: دخل علينا 
رسول الله يلل وعندنا زينب بنت جحش» فجعل يصنع بيده شيئاً فلم يَفْطِنْ لها فقلت بيده حتى فَطنته لهاء فأمسك . وأقبلت 
زينب تقحم لعائشة» فنهاهاء فأبت أن تنتهي . فقال لعائشة : «سُبّيها؛ فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب فأتت علياً فقالت: إن 
عائشة تقع بكمء وتفعل بكم . فجاءت فاطمة فقال لها: «إنها حبة أبيك ورب الكعبة» فانصرفت» وقالت لعلى : إني قلت له كذا 
وكذاء فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي إلى النبي يكلاذفكلمه في ذلك. هكذا ورد هذا السياقء وعلي بن زيد بن جدعان 
يأتي في رواياته بالمنكرات غالباً» وهذا فيه نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كمارواه النسائي وابن ماجه من 
حديث خالد بن سلمة الفأفاءء عن عبد الله البَهَىّء عن عروة قال: قالت عائشة» رضي الله عنها: ما علمثُ حتى دخلت علي 
زينب بغير إذن وهي غضبىء ثم قالت لرسول الله لد حسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذُرَيَعَمَيها ثم أقبلت علي فأعرضت 
عنهاء حتى قال النبي كود «دونك فانتصري» فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فمهاء ما ترد علي شيئاً. فرأيت 
النبي ككلإيتهلل وجهه . وهذا لفظ النسائي . وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أبو غسان. حدثنا أبو الأحوص» عن 
أبي حمزة» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله كَلِبْدِ «من دعا على من ظلمه فقد 
انتصر» . ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص» عن أبي حمزة ‏ واسمه ميمون ثم قال: ١لا‏ نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم 
فيه من قبل حفظه؛ . 
وقوله: ©#إِنَمَا أسّيلُ#أي: إنما الحرج والعنت لعل ال يطسو اناس وَيَبوَ فى لاس عير الْحَق» أي : يبدؤون الناس بالظلم . 
كما جاء في الحديث الصحيح : «المُسْتَبّانَ ما قالاه» فعلى البادىء مالم يَعْتّد المظلوم». «أزتيلك تهرٌ عَدَابُ آيِدٌُ#أي : شديد 
موجع . قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد ‏ حدثنا عثمان الشحام» 
حدثنا محمد بن واسع» قال: قدمت مكة فإذا على الخندق مَنْظَرَةء فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب» وهو أمير على 
البصرة» فقال: حاجتك يا أبا عبد الله. قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عدي . قال: ومن أخو بني عدي؟ 
قال : العلاء بن زياد» استعمل صديقاً له مرة على عمل» فكتب إليه : أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا وظهرك خفيف» وبطنك 
خميص» وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم؛ فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك سبيل» طإنَمَا أَليَبِيلُ عَلَ الِنَ يَظلِمُونَ النّاسّ 
وََبعوْنَ فى الْكرضٍ بِعَبرِ لْحقّ هلك لَهْرْ عَدَاب يد 4)©9فقال: صدق والله ونصح ثم قال: ما حاجتك يا أباعبد الله؟ قلت: 
حاجتي أن تلحقني بأهلي . قال: نعم . رواه ابن أبي حاتم . 
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ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص»ء قال نادباً إلى العفو والصفح : 9وَكْمَن صَبَرٌ وَعَمَرَ * أي : صبر على الأذى 
وستر السيئة» إن دَلِكَ لمن عدر الْأمور* . قال سعيد بن جبير : يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بهاء أي: لمن الأمور 
المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمران بن موسى 
الطرسوسي» حدثنا عبد الصمد بن يزيد خادم المُضَيل بن عياض - قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل 
يشكو إليك رجلاً فقل: ايا أخي؛ اعف عنه؛. فإن العفو أقرب للتقوىء فإن قال: لا يحتمل قلبي العفوء ولكن أنتصر كما 
أمرني الله 5ك . فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفوء فإنه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره 
على اللهء وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحب"الانتصار يقلب الأمور. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ‏ يعني ابن 
سعيد القطان ‏ عن ابن عَجْلانَء حدثنا سعيد بن أبي سعيد؛ عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن رجلاً شتم أبا بكر والنبي يل 
رسول الله» إنه كان يشتمني وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: «إنه كان معك ملك يرد عنك » 
فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان». ثم قال: «يا أبا بكرء ثلاث كلهن حقء ما من عبد 
ظلم بمظلمة فيغضي عنها للهء إلا أعر الله بها نَضْرَّقَ ومافتح رجل باب عطية يريد بها صلةء إلا زاده الله بها كثرة» ومافتح 
رجل باب مسألة يريد بها كثرة» إلا زاده الله بها قلة». وكذا رواه أبو داودء عن عبد الأعلى بن حمادء عن سفيان بن عيينة - 
قال: ورواه صفوان بن عيسىء كلاهما عن محمد بن عَجلان. ورواه من طريق الليث» عن سعيد المَقْبّرِي» عن بشير بن 
المحرر» عن سعيد بن المسيب مرسلا. وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى» وهو سببٌ سبه للصديق. 
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من يُضْلِلٍ أَمّهُ قا لَمُ من وي يَنْ مدب ور الطَِِينَ لما روا الْعَدَابَ يورت هَل إل مَرَر ين سيل © وَيرنهُمْ يُمْرَسُونَ عَلَتِهَا 
5 امم قاس ب 0-6 اله > مت م لس ا 0 5 ل اس دعر عكم أل عور مج © وري > 207 3 
حَسْعِنَ ين اذل يَظرُوت ين طرف حفن وَكَالَ الدنَ َامَنُوَا إنَّ بين الَذِنَ حيرو نهم وأهليهم يوم القِيْسَةٍ آلآ إن الظدلمت في 


مه 5 ا“ َّ 2غ برع ب عر عر يي 
عَذَابِ مَقيم 8ه وَمَا كآن طم من أؤليآء ينصروة 


يشوم ين ون آم ومن يِل لل قا مُ ين سيل )4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة: إنه من شاء كان ولا راد له» وما لم يشأ لم يكن فلا موجد لهء وأنه من هداه فلا مُضِل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء كما قال: ومن يُضَيِلٌ فلن يمَدَ لم وَِيَا مُْشِدًا [الكهف: 17]. ثم قال مخبراً عن الظالمين» وهم 
المشركون بالله ٍلَمًارَآَا آلْمَدَابَ» أي: يوم القيامة يتمنون الرجعة إلى الدنياء « يَعُولُرت هَل إِل مرو يّن سيلٍ» » كما قال 
تعالى : «ولر رية إذ وُقِمُرا عل كن الوأ ا ترد وكا مْكَذْبَ عات ريا وكَكْْنَ ون ألؤمنيٌ (2:) بل بدا لم ما كوأ يمون من قبلُ ولو موأ لاوأ 
لِمَا موأ عنهُ وَإِنَهُمْ لكَدْبوْنَ )4 [الأنمام: 118:37 . وقوله: «وترنهم يُمَرَصُونَ عَلِنَهَا» أي: على النار «حَشْهِينَ من الذّلّ4 ١‏ أي : 
الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله « يروت ين طرفي حَفٌْ4 قال مجاهد: يعني ذليل» أي ينظرون إليها مُسَارئٌة خوفاً 
منهاء والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة» وما هو أعظم مما في نفوسهم, أجارنا الله من ذلك . «وَقَالَ الَدنَ ءَامَنُوَا» أي : 
يقولون يوم القيامة : «إنَّ لنت أي: الخسار الأكبر (الَذِنَ حيرا نَم وَأَمليهمّ يَوْمَ الْقِيسَةِ» أي : ذهب بهم إلى النار» 
فعدموا لذتهم في دار الأبد؛ وخسروا أنفسهم» وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم» فخسروهمء «آلآ إِنَّ 
لطَدلِيِتَ فى عَدَابِ مُقِيِرٍ» أي: دائم سرمدي أبدي» لاخروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وقوله: وما كن لَم مَنْ أونيآة 
يَمُْونَمُ تن دون أن» أي : ينقذونهم مماهم فيه من العذاب والنكالء لوَمَ يُضْبِلٍ أنَهُ الم ين سيل 42 أي : ليس له 
خلاص. 

« استجبها ريك ين مَل أن ين يم لا مره كم يس أنه ما لكثم ين ملْيا بََذِ وما كم من سكير 7 هن أَعرضُوأ ضمآ أرسَلئكَ عم 
لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة» حَذَّر منه وأمر بالاستعداد له فقال: 8 سبوا ريك 
ين مَل أن يَأقَ يوم لا مره لَمُ مس أَمّه4 أي : إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكونء وليس له دافع ولا مانع. وقوله : (إمَا لَكْم ين 
مَلْجَا بيذ وَمَا لَك ين تحير 4 أي : ليس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه» فتغيبون عن بصرهء 
تبارك وتعالى؛ بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجأ منه إلا إليه» َلُ ال بيذ إن انمد () كلا لا مئدَ 9 إل 
َْكَ يذ لك (يي)4 [القبامة: .]1١-٠١‏ وقوله : هَنْ أَعرَسُوأ» يعني : المشركين نمآ أرسَلدَكَ عَم حنيظً » أي : لست عليهم 
بمصيطر: وقال تعالى: ٍِلَ عَكَك مُدَهُرَ وَكَكنَّ لَه يَمَدى كن 421 [البقرة: 178]» وقال تعالى : «إَإنََا علْكَ بكم 
وَعَيَنَا لَلْسَابُ» [الرعد: .14٠‏ وقال هاهنا: ؤإن عَكَكَ إلا ألبكم» أي : كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم . ثم قال تعالى : لوَإنَآ 


غم 


0 


تت 
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إِذَآ أَدَقَنَا لسن منَا َْمَهٌ مَرِمَ ينآ أي : إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك» وَإن نُصِبَهُم» يعني الناس ظاميتوَ أي : جدب 
ونقمة وبلاء وشدة» لقَإنَ إن كَمُورٌ 4 أي : يجحد ما تقدم من النعمة ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر 
وبطرء وإن أصابته محنة يئس وقنط» كما قال رسول الله تك للنساء : يا معشر النساء» تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» 
فقالت امرأة: وَلِمَ يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تُكثرن الشكاية»ء وتكفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوماً 
قالت : ما رأيت منك خيراً قط» . وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشدهء وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فالمؤمن كما قال رسول الله يك «إن أصابته سراء شكر فكان خيراً لهء وإن أصابته تضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن». 
ويم شلك التعوت وَل يق ما جنا يب يس يكة كما وَعََبْ نس يك الذكورَ © 3 بمَوَجْهُمْ دنا واتدما وَتجِمَلْ من ينآ 
عَفِبمَا إِنَمُ عِيِمٌ مَدرٌ 4©2. 
وجاك لوجاك معز وهس و ا ا 
يشاء» ويمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع نمء وأنه يخلق ما يشاءء «يِبَبُ لمن يِكَآهُ إِنَدمًا» أي : يرزقه البنات 
فقط ‏ قال البغوي : ومنهم لوطء عليه السلام 9وَبَهَبُ يس كد تور 4 لي : يرزقه البنين فقط . قال البغوي: كإبراهيم الخليل» 
عليه السلام ‏ لم يولد له أنثى» أو يرخف 57 اسك لي ا ا : من هذا 
وهذا. قال البغوي : كمحمدء عليه الصلاة والسلام 9رَبَجْمَلُ من يِكَآُ عَقِيمَا4 أي : لا يولد له . قال البغوي : كيحيى وعيسى» 
عليهما السلام» » فجعل الناس أربعة أقسام» منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً 
وإنائاًء ومنهم من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيماً لا نسل له ولا يولد له ؤإِنّمُ يم » أي : بمن يستحق كل قسم من هذه 
الأقسامء 8مَدٌِ4 أي : على من يشاء»ء من تفاوت الناس في ذلك . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : «وَلِنَجْصَلَهُ َأيَهٌ 
يلنّاٍ4 [مريم: ]1١‏ أي : دلالة لهم على قدرته» تعالى وتقدسء حيث خلق الخلق على أربعة أقسام» فآدم؛ عليه السلام» مخلوق 
من تراب » لا من ذكر ولا أنثى» وحواء. عليها السلام» مخلوقة من ذكر بلا أنثى» وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من 
ذكر وأنثى» وعيسى» عليه السلام» من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق عيسى ابن مريم» عليهما السلام؛ ولهذا قال: 
< وَلِتَجْصَلَهُ َيه لْلنّاس»>. فهذا المقام فى الأباتم والمقام الأول في الأبناء» وكل منهما أربعة أقسامء فسبحان العم القدير. 
<خه رَمَا كن شر أن يُكَلِمَهُ أمَهُ إل وَحَيًا َو عن ورآى حَابٍ أو ررْسِلَ رَسُولا فَمُوحَ بدني ما يك إِنَهُ عن عن حكير 09 رَكَدَلِكَ 
أ ِلْكَ ريا مَِنْ أترئاً ما كنت تدْرى ما لكب ولا لْإيمنُ ولكن بَعَلتَهُ ورا بَبدى به من كَنَآهِ ين عبَاوئا َك لبي ل مط مُسَتَقِيو 
©) مِرْطِ الله الى لَمُ مَا في ألَمَوّتِ وَمَا فى الَْرُْ أل إل لَه تير الأثوز (4)©7. 
هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله. 5ك وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي يلدشيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله 
بد كما جاء في صحيح ابن حبان» عن رسول الله كل أنه قال: «إن رُوح القُدُس نفث في رُوعي: أن نفساً لن تموت حتى 
تستكمل زرقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». وقوله: «أوّ عن وَرآى جاب»: كما كلم موسى» عليه السلام» فإنه 
سأل الرؤية بعد التكليم» فحجب عنها. وفي الصحيح أن رسول الله يكلدقال لجابر بن عبد الله : «ما كلم الله أحداً إلا من وراء 
مسر ل عسو علا د م كن ولكن هذا في عالم البرزخ» والآية إنما هي في الدار 
الدنيا. وقوله: #أؤ ررسِلَ رَسُولا فُمُوح بِإِذنِي ما ينَاهُه. كما يتزل جربل عليه السبلام وغيرة ين الملاتكة سان الأتياف علدوم 
السلام» ٠إِنَّمُ‏ عن حَكِيدٌ ا 0 . وقوله: طرَكَدَِكَ ونا إِيِكَ روما يَنْ أتَرنًا4 يعني : القرآن. اما كْتَ 
دّرى مَا الْكتبُ ولا ليس أي : :على الفميل الذي شر الك في القران: ' «وَلكن جَمَلْتَهُ4 أي : القرآن «وُرًا نبدى بو من تمه مِنْ 
عِبَائا4: كقوله: طقل هر لدي اموا هذى وَشِْضَاء ولد لا موت فآ عَدايوم وَقْر وهر لبهم حم وْليِكَ ينادوس من 
كَكانٍ بصِيار؟ [فصلت: : 44]. وقوله: وَإِنَكَ4 أي يا محمد طلنَبَدِى إِلَ صر مُسَتَقِيمٍ : وهو الخلق القويم» ثم فسره بقوله: 
«يرط أنه لَّذِى» أي : شرعه الذي أمر به اللهء طالَذِى آَم ماف اتوت و فى لين أي : ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء 
الحاكم الذي لا معقب لحكمهء ٠‏ «آلة إِلَ أ كِرُ التو ز > أي ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها. 
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«حم () الكتب الئبن 2 إا تله يا عَرَيا ملك تقلت 9 ََمُ ن ف الكتب ينا لين حكبه ( ألَطْرب 
عَم الإْحكَرٌ صَفْسًا ل حكُْز مرا نرت 2 وك سلا ين بي فى الأَيَليدَ © ونا أيهم ين بي إلا كا يوه يستبرثرة 9 
يقول تعالى: «حح 9) رالكتب ألْبْنِ 46 أي: البين الواضح الجلي المعاني والألفاظ؛ لأنه نزل بلغة العرب التي 
هي أفصح اللغات للتخاطب بين الناس؛ ولهذا قال: «إِنَّ جَمَلنَهُ» أي: أنزلناه ظمّنا عَرَيَاك أي : بلغة العرب فصيحاً 
واضحاء «لَلححُ تَقِررت4 أي : تفهمونه وتتدبرونه» كما قال: يلِسَانٍ عَرَوْ بين 483 [الشعراء: 146]. وقوله تعالى: 
ؤَِنَمُ ف أو الكتب لَدَيَمَا لمَيِنٌ حَكِيِمُ )4 : بين شرفه في الملا الأعلى» ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرضء فقال 
تعالى: لوَإِنَمُ4 أي: القرآن ط أي الكتّبٍ» أي: اللوح المحفوظ. قاله ابن عباسء ومجاهدء طلَدَيْنَا4 أي: عندناء 
قاله قتادة وغيره؛ لم4 أي: ذو مكانة عظيمة وشرف وفضلء قاله قتادة» «حَكيمٌ» أي: محكم بريء من اللبس 
والزيغ . وهذا كله تنبيه على شرفه وفضلهء كما قال: ©إنَمُ لاد كم 9 في ككب ككترنو (©) لا يَمَسُمُد إلا الْمْهرونَ 

َِبلُ ين رت الكتِِنَ )4 الراقمة: /- ١ه]‏ وقال: «علة يبا تذكلة 2 ف 25 دَرَرَ 9 فى من قرب 09 تفع 
مُطَهرَمَ © أبى مقرو 9 9 [ككق [عبس: ١4]15-1؛‏ ولهذا استنبط العلماءء رحمهم الله من هاتين الآيتين: أن 
المُحدِتٌ لا يمس المصحف, كما ورد به الحديث إن صح؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في 
الملا الأعلى» فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى, لأنه نزل عليهمء وخطابه متوجه إليهم» فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام 
والتعظيم» والانقياد له بالقبول والتسليم» لقوله: (وَإِتمُ في أو الكتب لَدَبْنَا من حَكِيِمُ 462 . وقوله: «أمَضْرِبُ 
ع لإكَرٌ صَنَسًا أن كير هَرمًا مؤت 49 : اختلف المفسرون في معناهاء فقيل: معناها: أتحسبون أن 
نصفح عنكم فلا نعذبكمولم تفعلواماأمرتمبه؟ قالهابن عباس: 
ومجاهد وأبو صالح» والسديء واختاره ابن جرير. وقال قتادة في قوله: «أْفَنَضْرِب عََكمٌ الزِكَرٌ صَفْحًا : والله لو أن هذا 
القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمتهء وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة» أو ما 
شاء الله من ذلك . وقول قتادة لطيف المعنى جداًء وحاصله أنه يقول في معناه: أنه تعالى من لطفه ورحمته يخلقه لا يترك 
دعاءهم إلى الخير والذكر الحكيم ‏ وهو القرآن - وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمر به ليهتدي من قَذّر هدايته» وتقوم 
الحجة على من كتب شقاوته . ثم قال تعالى ‏ مسلياً لنبيه في تكذيب من كذبه من قومه» وآمراً له بالصبر عليهم -: لوَكُمَ َرَسَلَنا 
من بي فى الْأَوَينَ )4 أي: في شيع الأولين» «رما ينهم ين بي إلا نوا يه يَستبرئوة 409 أي : يكذبون ويسخرون به. 
وقوله: ا كآملكآ أَدَدّ يم بَتدمًا» أي : فأهلكنا المكذبين بالرسل» وقد كانوا أشد بطشاً من هؤلاء المكذبين لك يا محمد. 
كقوله : لأقَلَمَ يرو فى الْأرْضٍ مِنظروا كيف كن عَدقبَةٌ اديت من قَيلِهمٌ نوا أكَثر مِنْهُمْ وأسَدَ قُوَةَ 4 [غافر: 47] والآيات في ذلك 


كثيرة . وقوله: «#وَمصَئ مَدَلُ الْأَوَلينَ» : قال مجاهد: سنتهم . وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: عبرتهم» أي: جعلناهم 
م يه 


عبرة لم بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهمء كقوله في آخر هذه السورة: «فَجَمَلَتْهُمَ سَلَفَا وَمَكَلَا َلْدخْرفَ 9 


وهي مكية . 


[الزخرف: 01 . وكقوله : «سُنّتَ هه لت قَدَ خَلَتْ في عِبَادِى» [غافر: 40] وقال: #وَلن يمد لِسَنَّةَ أل يديا [الإحزاب: 57]. 
«ولين سالتكر ئَنْ حَقَ التَعوتٍ وَلْارْصَ لمن حََمَهُنَ الْمَرِرُ اليم 2 الى جَعَلَ لَكُمْ الأرْصَ مَهَدًا وَعَمَلَ لك فبا سبلا 


م عع صوص عرز 


ار سر سرع مر زوف 1 مه 6 سه عسوم مم حسم د مس وغ لم ا عم 01 2 0 0 
لحلك تمتذوت 2 رَالدى يرل من لصم ما بَِدَرٍ كأشَرَ يه. بَلدَهٌ مَنَدا كَِكَ مروت 9 وَالدِى حَلَقَ الأزوج لها وحمل لكر 
ين اذك انمي ما ركبو © نموا عل لويد ثم ما يمه رَيكمٌ إا استويم َيِه وبَطوْوا بحن ألى سَخَرَ لنا هَدَا وما حكنا لم 
ثنرية ©© هلآ إ3 ينا يبوه 4©9. 


خم 
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رمع هر ل مسظ يري دوع مءس 


يقول تعالى : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره : #امَنْ حَلَقَ لسَمْوتٍ وَالأرض لِعُولنَ حلَفَهْنَ لعزي 
لْمَِيمْ »© أي : ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله تعالى وحده لا شريك له» مد كس رس 6 01 
ثم قال: «ألدِى جَمَلَ لحم الس مَهُ4 أي: فراشاً قراراً ثابئة» يسيرون عليها ويقومون وينامون وينصرفون» مع أنها مخلوقة 
على تيار الماءء لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذاء لوَجَمَلَ لَكُمْ فبَا سْبْلَا» أي ا والأودية 
٠ِلْمَلَكُمْ‏ تَهْتَدُوت4 أي: في سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم . «وَالَدِى نَل مس ألسَمَآهمآ عدر 
أي : بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكمء ٠»‏ لأنفسكم ولأتعامكم . وقوله : «فأكرنا به بَلْدَهٌ ند أي : أرضاً ميتة» فلما 
جاءها الماء اهتزت وربت» وأنبتت من كل زوج ج بهيج . . ثم نبه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال: 
« كَدَِكَ تحْيَحُوت؟ ثم قال : «وَالَدِى حَلَنَ الأزويَ كلها > أي : مما تنبت الأرض من سائر الأصناف» من نبات وزروع وثمار 
وأزاهير» وغير ذلك أي من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها ٠‏ #وكلَ لكر ين لمك أي : السفن «وَالْأتعئير ما 
يبو » أي : ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومهاء وشريكم ألبانها وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال : «الِتسْئَوُأ عَلّ طهورر. > 
أي : لتستووا متمكنين مرتفقين لعل هرد 4 أي : على ظهور هذا الجنس» ثم تَذُدُُوا ْعَمَةَ رَيَكُمْ» أي : فيما سخر لكم #إدًا 
ويم عََهِ وَبَمْولُواْ سْبْحَنَ الى سَخَرٌَ لَنَا هَذَّاوَمَا حكُنًا [ َمُ مُفْرننَ4 أي : مقاومين. ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه . قال 
ابن عباس وقتادة» والسديء وابن زيد: طمُفْرِنِنَ4 أي : مطيقين. لوَإآ بِلَ ينا لَمْمَبْنَ )> أي : لصائرون إليه بعد مماتناء 
وإليه سيرنا الأكبر . وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة؛ كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله : 
«وَكرَرّمُوأ كرك حَيْرَ ألرَادِ الوك » [البقرة : 190]» وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى : «وريكا وَلَاسٌ التقوئ ذَلِكَ سير 
ذُلِدَكَ مِنّْ َايَت أسَّه» [الأعراف: 75] . 
ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة : 
حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا شَرِيك بن عبد الله عن أبي 
إسحاق؛ عن علي بن ربيعة قال : رأيت علي رضي لاعت تن بدالةء قلعا وظع رجله على الذكات قال : باسم الله. فلما 
استوى عليها قال : الحمد للء طاسْبْحَنَ ألَذِى سَكَرَ لَنَاهَدَا وَمَا حكن لمُ مُفرننَ وإِنآ إِلَّ نا لَسَيَبنَ 409 . ثم حمد الله ثلاث 
وكبر ثلاثأ» ثم قال: سبحانك» لا إله إلا أنت» قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك» فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: رأيتُ رسول الله يه صنع كما صنعت» ثم ضحك. فقلت: مم ضحكت يا رسول الله؟ فقال: «يعجب الرب 
من عبده إذا قال: رب» اغفر لي ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري». وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
من حديث أبي الأحوص - زاد النسائي : ومنصور ‏ عن أبي إسحاق السّبيعي»؛ عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي» به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح . وقد قال عبد الرحمن بن مَهْدِيَء عن شعبة: قلت لأبي إسحاق السّبيعي: ممن سمعت هذا 
الحديث؟ قال: من يونس بن خباب . فلقيت يونس بن خباب فقلت: ممن سمعته؟ فقال : من رجل سمعه من علي بن ربيعة . 
ورواه بعضهم عن يونس بن خباب» عن شقيق بن عقبة الأسدي» عن علي بن ربعية الوالبي» به. 
حديث عبد الله بن عباس. رضي الله عنهما: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا أبو بكر بن عبد الله. عن علي بن 
أبي طلحة» عن عبد الله بن عباس ؛ أن رسول الله يَِْدَ أردفه على دابتهء فلما استوى عليها كبر رسول الله كله ثلاثاًء وحمد 
ثلاثء وهلل الله واحدة. ثم استلقى عليه فضحك. ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرىء مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت» إلا 
أقبل الله كَكَ, عليه» فضحك إليه كما ضحكت إليك» . تفرد به أحمد. ش 
حديث عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما: قال الإمام أحمد: حدثنا أب بو كامل» حدئنا حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن 
علي بن عبد الله البارقي» عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما؛ أن النبي كه كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً ثم قال: 
سْبِحَنَ الى سَخَّرَ لا هَدَاوَمَا حكُنًا لَمُ مُفْرِينَ ونا إل ينا لسْيّبد 49 :يؤل الي لح ان اللنالي روي ده 
والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهم» هون علينا السفر واطو لنا البعيد. اللهم؛ أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل . اللهم» أصحبنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا». وكان إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تاثبون إن شاء الله عابدون» لربنا 
حامدون» . وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي» من حديث ابن جريج؛ والتركدي من ديت تماد :وين بسلمةء كلاهها عن 
أبي الزبير» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن عمرو بن 


7 سورة الزخرف, الآيات: ٠١-1١٠١‏ 
الحكم بن ثوبان» عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله يك على إبل من إبل الصدقة إلى الحج . فقلنا: يا رسول الله 
ما نرى أن تحملنا هذه! فقال: «ما من بعير إلا في ذروته شيطان» فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم» ثم امتهنوها 
لأنفسكم» فإنما يحمل الله 45. أبو لاس اسمه: محمد بن الأسود بن خلّف. 

حديث آخر في معناه: قال أحمد: حدثنا عَنَّابِء أخبرنا عبد الله (ح) وعلي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ 
أخبرنا أسامة بن زيد» أخبرني محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «على ظهر كل بعير 
شيطان» فإن ركبتموها فسموا ل 

«رَجَعَلوا لم ين عِبَادو. جَزْها إنّ الإنس لكفُورٌ يبن © أ أعَسَدَ هما يلْقُ بات َأسْمَدم تيت © وَإِدَا بيْرَ أَحَدّهُم يما 
عن لت كلا عل يه ترا ف كلبط 60 أوته بلكلا ف اليك دي شه 


9 
انه 


ذبن هُمْ عبد لحت يتئا التهذوا حَلَهُم سذكب مَهندئمم ونتلوة 9© وكا لو مه اليَمَنُ 
إِنْ هُمَّ إِلّا حرصو 007 2؟. 

يقول تعالى مخبر عن المشركين فيم فتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطراغيتهم وبعضها للهء كما ذكر الله عنهم في 
سورة «الأنعام»» في قوله: لوَجَمَلْوا يِل ما َرأ يرب الْكحرْث والأنسي ميسيبًا فقاو عندَاية مهم وعدا سكسا هما 
كات لكوم كلا يصِلُ إل لله ا فَهُوّ صل إل ركهم مآ ما يَحْكُْرَ )4 الأنمام: 155]. 
ركذلك جعل وله من قسمى البنات ينين أخهم رداص وه البنات» كم قا تال : «آلث اكد ولْهُ انق (ويِكَ إذا 
مزه 409 اس : ١‏ 18]. وقال هاهنا : «وَجَمَلُوا د قن عادو را إن الإضى 5 رُ تين 9 . 


ثم قال : «أِ أَغسَدَ مِمَا يََانُ با وََصْقَدم بدت 49؟» وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار . ثم ذكر تمام الإنكار فقال: لوَإدا 
0 462 أي: إذا بشر أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» 
وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به» ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» يقول تعالى : فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه 
إلى الله كك؟ ثم قال: هومن دوا ف الْمِليَةَ وَهْرَ في للِصَار عند بين (469 أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلى منذ 
تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة عَبِيّة» أَوَ مَنْ يكون هكذا ينسب إلى جناب الله كَبَكَ؟ ! . فالأنثى ناقصة 
الظاهر والباطن» في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما في معناه» ليجبر ما فيها من نقص» كما 


قال بعض شعراء العرب : 


وَممَاالخحلىلإلازيكئةًمن نقيصة يليجة فتن عشسنخ إذاالحخشن تطكرا 
وأماإدًا كان الج مال موفًرا كخشنكء لميَخِْمَجْ إلى أن يَزورٌرا 
وأما نقص معناهاء فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» لا عبارة لها ولا همة؛ كما قال بعض العرب وقد بشر 


> رى بم 


ببنت: «ما هي بنعم الولد: نصرها بالبكاء» ويرها سرقة». . وقوله : لوَجَملُوا المتيكة الذي هُمْ يلد لمن ِنَم أي: اعتقدوا 
فيهم ذلك» ٠»‏ فأنكر عليهم تعالى قولهم ذلك» فقال : #أَسَهدُ دوا حَلمَهُم4 أي : شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاًء «سشكه سهد مهم © 
أي: بذلك ٠‏ «وَسْحَنُونَ» عن ذلك يوم القيامة :اوها كيني فذرنة روعيد كين . «مَقَانُوأ لَوْ سه أَليَحَنُ مَا عبَدََهُم» أي : لو 

أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام» التي هي على صور الملائكة التي هي بئات 1 
فجمعوا بين أنواع كثيرة من الخطأ: أحدها: جَعْلّهِم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً. والثاني: دعواهم أنه 
اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كلهء بلا دليل ولا 
برهانء ولا إذن من الله قد بل بمجرد الآراء والأهواء» والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء» والخبط في الجاهلية الجهلاء. 
الرابع : احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قَدَراً والحجة إنما تكون بالشرع» وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جهلاً كبيراً» فإنه تعالى 
واجقاس لايد ١‏ بود وي ارح لحو او 0 18 و عم ما سواه 
قال تعالى : «وَلْعَدَ يك فى حَكُلٍ أمَةٍ ةَ يَسُولَا َي 1 نشوا لله ييْعكيا اطجْرت مهم ثَنْ هتى أله وَنْهُم من حَدَّت مكو الضّكلاً 
دان الس أطروا كك كنت عنقبة قبَهُ لمك كدي )4 الدحل: : 5*]ء وقال تعالى : ##وَبََلٌ مَنْ أَيْسَلَنَا مِن مَبَِكَ من يُسْلنَآ أَجَعَلنا 


من دون ليحن إلهه يُعَبَدُويَ ()4 الرخرف : 4] . وقال في هذه الآية بعد أن ذكر حجتهم هذه -: الهم 50 
أي بصحة ما قالوة واحتجوا به «إِن مح إلا جزيتو > »أي : يكذبون ويتقولون. وقال مجاهد في قوله : اما لهم يدا للك مِنَ عِلمِ 


سورة الزخرف. الآيات: "6-171١‏ 


ِنْ هُمْ إِلّا رون 4 أي : ما يعلمون قدرة الله على ذلك . 
11 ] م تتا ين تيوه 0 نا وَجَْنَآ 156 عَيحَ أُحَةٍ وَإِنَا عَحَ “اترهم مُهْتَدُقَ © وَكَدَلِكَ مآ أرَسَلنَا من 
َبِْكَ فى غيم ين تَدِيرٍ إلا هال مترعآ نا دآ دابآدنا عل أُمَدَ وَإنَا علخ >اترهم مُنْتَدُوت 7 جه مَنَ أوَلَرَ جنذكرٌ بهد مما وَبَدم عليه 
2 الوا إِنَا يمآ سك يد كنود () تلقنت متم تأنظز كنف كن عَنَِهُ الشكذِيَ 49 . 

يقول تعالى منكرا على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة : 0 4؟ أي : من 
قبل شركهم» «تَهُم به مستَئيكن» أي : فيما هم فيه» أي : ليس الأمر كذلك ٠‏ كقوله 1 ْنَا عليه سُلطنا فهو سَكَلَمْ يمَا كوأ 
بد يترون )4 [الروم : *] أي : لم يكن ذلك . ثم قال: «ين مَالرَاً إِنَا وسَدْن جنا عَلْح أء مََةِ وَإِنَا كح ءا ترهم مُمْنَدُكَ 43 أي : 
يس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد» بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها الدين هاهناء وفي قوله : 
<إِنَّ هاذوه أَمَتَم مه وده > [الأنبياء : 147 وقولهم: وَإِنًا عَِنَ م31 ترهم» أي: وراءهم لامَّهَيَرُونَ 4» دعوى منهم بلا دليل . ثم 
بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم م ا د 0 
مقالتهم : © كَدَلِكَ مآ أَنَ لد من كلهم من ن يسول إلا َالَو سار أو عمو 9©) أواسرأ بده بل هم فو طَاعُونَ )4 [الذرايات كف #م]ن 
وههكذاقالهاهنا جك :ا تابن تيك ى تيو كر له ل ذلا ِنَأ وجَدَنا ابه علخ مد وَِنَا عَلَعَ َاترهم 
ثنتذك 49 . ثم قال تعالى : وث) أي : يا محمد لهؤلاء المشركين : «ألز يفك بأد مما وَبَدث ع 2476 الوأ إن يمآ 
رتم بوم كَفْرُونَ#4؟ أي : ولو علموا ود تيقنوا صحة ما جئتهم به» لما انقادوا لذلك بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 
قال الله تعالى : 8 فَاَنتَمَمًا مم4 أي : من الأمم المكنبة بأتواع من العذاب» كما قصله تعالى في تصصهمء ٠‏ #تاظز كن كن 

عَقبَةٌ الْمَكَرْينَ4؟ أي ا 

ل عم ل تيه ند يج تت 9 ,1 لك تلن 16ل ست © متتل كن كية د َيه َلَّهُمْ يموق 
© بن مت عتؤلة وَبمْ حَقٌّ جََمٌ لَلَنُ ورسول ين 9 وَل لا عآَمْ تلق كثرا هَدَا حر وَإنّ يه. كيد (©) ,َنأ لزلا يل هذا 
لمان ع تل يم ال لو 29 0 َنّ هما ينتكم مَعيسَتَهُم ؤ ف المجزن الذي ورهن رتح عرق ين ديت 


رك ص > 


م 52 ص مَك بععط .ها معيع ب وه م2 ع 5 سسعس) اس استشم 2 د 
تَجِدٌَ بمُْهُم بتضًا سُخْرياً وَيََتُ رَيْكَ ع ون داش أْمَهُ يده لعملنا لس يك بم امتروم شقن 


من فِصَّةٍ وَمَعَارِحَ عَلهَا يَظهَرونَ 7 ول لبيوتهم أنوبا وسريًا ليها كنوت وَجُخركا ون حكُلٌ وَلِكَ لَمَا مت لبيزة ألدُنيا وَالآِرَهُ عند 
نَيْكَ بِلْسيَّنِينَ 49. 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها 
ومذهبها: أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان» فقال: لإنْنى بر ينا مَنَبُدُودَ إلا أيرّى مَطرَقِ َإنَمُ هبن (9وَجَمَكَهَا كِمَدٌ 
إقيَهٌ فى عَمَيِوء» أي : هذه الكلمة» وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك لهء وخلع ما سواه من الأوثانء وهي ١لا‏ إله إلا الله 
أي : جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم» عليه السلام ٠‏ «الَعلّهُم لجغود مشو 4 أي : إليها. وقال 
عكرمة» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسدي» وغيرهم في قوله تعالى: «وَجَمَلَهَا كِمَدَ َقَِهٌ فى عَمِيِو# يعني : لا إله 
إلا اللهء لا يزال في ذريته من يقولها. ورُوي نحوه عن ابن عباس . وقال ابن زيد : كلمة الإسلام ا 
الجماعة . ثم قال تعالى : بل مَتَمْتْ هَ'ؤَْآهِ» يعني : المشركين» #وءَابَآه م4 أي : فتطاول عليهم العمر في ضلالهم» #حَقٌ 

جه هم للحن وشو[ مين » أي : بين الرسالة والنذارة ٠‏ «وَلما آَم تلت تالا ا وَِنَا بو كه 49> أي انر اندر 
ودفعوا بالصدور والراح كفراً وحسداً ويغياًء طوَكَانوأ4 أي : كالمعترضين على الذي أنزله تعالى وتقدس : لاوا يِل هذًا اران 
َل َمل ينَ لَريِ عَظِمٍ4 أي : هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة والطائف . 
قاله ابن عباس» وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظيء وقتادة» والسديء» وابن زيد . وقد ذكر غير واحد منهم : أنهم أرادوا 
بذلك الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفي . وقال مالك عن زيد بن أسلم؛ والضحاك» والسدي : يعنون الوليد بن 
المغيرة» ومسعود بن عمرو الثقفي . وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثقفي . وعنه أيضاً : أنهم يعنون الوليد بن 
المغيرة» وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي . وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة» وابن عبد ياليل بالطائف. وقال 
السدي: عنوا بذلك الوليد بن المغيرة» وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفيٍ . والظاهر: أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين 
كان. قال الله تعالى راداً عليهم في هذا الاعتراض: مم يَفْيِسُونَ يَمَتَ رَيَق4؟ أي : ليس الأمر مردوداً إليهم» » بل إلى الله» 
3 والله أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفسآء وأشرفهم بيتأء وأطهرهم أصلاً. . ثم قال 


حم 


2 


- 


سورة الزخرف». الآيات : #5 هع 


تعالى مبيئاً أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم» وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة» 
فقال: وحن كسما ينهم معِسَكهُمَ في الْجَرة لديا ورَعَعَا بهم هرق بَعْضٍ ديجت ١4‏ وقوله : ط إِستَحِدَ بعصهُم بَمْضًا سُخرياًه؛ قيل : 
معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال» لاحتياج هذا إلى هذا» وهذا إلى هذاء قاله السدي وغيره. وقال قتادة» والضحاك : 
ليملك بعضهم بعضاً. وهو راجع إلى الأول. ثم قال: وَيَحَتُ وَيِكَ حي نا جَمَعُوتَ» أي : رحمة الله بخلقه خير لهم مما 
بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. ثم قال تعالى: «وَإوَلة أن يَكْونَ الاش أَنَدٌ وَحِرَة» أي : لولا أن يعتقد كثير من الناس 
الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ‏ هذا معنى قول ابن عباس» والحسن» 
وقتادة» والسدي» وغيرهم - ولْبَمَلَا بسن بكْْرُ يلم بمُوتهم سما ين ِضَّدٍ وَممَارحَ علا يمون أي : سلالم ودرجأ من 
فضة ‏ قاله ابن عباس » ومجاهد.ء وقتادة» والسدي: وابن زيد» وغيرهم - «ءَلََ 59 هون 4» أي : يصعدون» وموس ويا # 
أي: أغلاقاً على أبوابهم «وَبْريا عب يتكئوست»» أي : جميع ذلك يكون فضةء «رَثْحَراًي» أي : وذهبا: قاله ابن عباس» 
وقتادة» والسديء وابن زيد. ثم قال: «إوإن كر دَِكَلَمَامَتَعُ َل ألدنيًَ» أي : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالى أي : يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب. ليوافوا الآخرة وليس'لهم عند الله حسنة 
يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح . وقد ورد في حديث آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها 
كافراً شربة ماء»» أسنده البغوي من رواية زكريا بن منظورء عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي يلت فذكره. ورواه 
الطبراني من طريق زمعة بن صالح» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي يَلِةِ: «لو عدلت الدنيا جناح بعوضة:» ما 
أعطى كافراً منها شيئاً». ثم قال: لوَالْآحِرَهُ عِندَ رَيْكَ ِنَمُتَدنَ» أي : هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم ؛ ولهذا لما قال 
عمر بن الخطاب لرسول الله يَنتوحين صعد إليه في تلك المشربة لما آلى من نسائه» فرآه عمر على رمال حصير قد أثر بجنبه 
متكثاً فجلس وقال: «أَوَ في شك أنت يا ابن الخطاب؟؟ ثم قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا» . وفي رواية: 
«أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟؛. وفي الصحيحين أيضاً وغيرهما: أن رسول الله يَنِتقال: «لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى في الدنيا لحقارتهاء كما 
جناح بعوضة» ما سقى منها كافراً شربة ماء أبدً»» قال الترمذي: حسن صحيح . 

ومن يَعْشُ عَن وك لتم قيض لم سَيْطمًا مهو لم ون © وَإِتمْ يِصدُتهمْ عن التييل وَْسَبْونَ مم مُهْتَدُوتَ 9©) حَهَ إدَا آنا َال 
يت بن وَيََِكَ ند القن يَف القين (©) وكن يَمَمَكُمْ ابو إد عَلسشْرْ تكد فى الدب فته © أنأتَ شمعْ سر أر 
تبَدى لشي وَمَن كانت فى صَكَلٍ مين 9 فَإمًا َه يك ونا متهم مُنتقمرت 9 أ وُبَنَكَ ألّى وَعَدْتَهُمْ بن عَلَهم مُفتَدرُودَ ا 
تأنتنيق يِذِى أي إَِِكَ إِنَكَ عل مل مُستقبو © ونه لد لك وَلموَكَ وَسَزق تلو © وَنكل من يسنا من كبك من يسا جملا 
من دون أَليّمَِنِ َالهَهُ بُمْبَدُوبَ كك 
يقول تعالى: «إوَمن بَدَسٌ »#أي : يتعامى» ويتغافل ويعرض» لعن وَكْرِ لمن م والعشا في العين: ضعف بصرها. والمراد 


هاهنا: عشا البصيرة» «ِثُييْضٍ ل بطل مَهوَ زد > كقوله: ومن مُكَاقٍ سول من بد ما بي له الْهُدَى وينم عي سَبيلٍ 


لْمُؤْمِنِينَ ول مَا تَوَلّ وَمضَلِو جَهَكم وَسَآءتْ مَصِرًا 49 [النساء: 116]» وكقوله: لما رَاعْوَا نَع أنه ُلُويهُم 6 [الصف: 6 
وكقوله: وا وين لحر ور هوا هم مَا يي م وما لَه وَحقَّ عَلتهِمٌ الْقَوَلُ فد أمْمِ هَدَ حَلَتَ من فبْلِهم مِنّ ِلْنَ والويت 
0 3 ع 0 ا ع ا حتات. , تعتق د - توج انق “م2 اه لاعس و لاس سا ل جاتحم عا عر اس سر 
ِنَهُمَ كنأ خرن (4)53 انص: 110؟ ولهذا قال هاهنا: َي يَسْدُوبم عن التبيل سيو ايم فتذرة حو يا 451 
أي : هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله» ويهديه إلى صراط الجحيم . فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم 
بالشيطان الذي وكل به» «يَلِتَ بَنِن رَيَبْنَكَ بْدَ الْمتْرِكينٍ يَنْى المَرِنٌ»أي : فبئس القرين كنت لي في الدنيا. وقرأ بعضهم: 
عر سرج سس سس ورج صل 


قبره يوم القيامة سَمَع بيده شيطان فلم يفارقه» حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء فذلك حين يقول: «بََكتَ بَبنى وَيبتَكَ بنْدَ 


لَشْريين ينس الْمخ»- والمراد بالمشرقين هنا هو ما بين المشرق والمغرب. وإنما استعمل ها هنا تغليباً» كما يقال: القمران» 
والعمران» والأبوان» والعسران. قاله ابن جرير وغيره. ولما كان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه في 
مصيبته » كما قالت الخنساء تبكى أخاها : 


عم 


وحم ١لا‏ 


سس 


سورة الزخرف» الآيات: 45 ٠ه‏ 


وماهبنِكونمثفلَّأخي ولكن أسَلْيالنفسٌ عنهبالتأاشسي 
قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسي وتسلية ولا تخفيف. ثم قال تعالى: «وَلن يَنقَعَكُمْ ألرَمَ إذ 
مير أتَي فى الْمَدَاب مُمْكركرنَ (4)©9 أي: لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم. وقوله: 
«أنَأتَ شمِمٌ أصُرّ أ تَبَدى الس وَمَن كات فى صَكلٍ ميف 49 أي: ليس ذلك إليك» إنما عليك البلاغ» وليس 
عليك هداهم. ولكن الله يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وهو الحكم العدل في ذلك. ثم قال: طوَإمًا بَذَهَيْنَ يِكَ َإنَا 
نهم مَيْقَمُوت 409 أي: لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهمء ولو ذهبت أنتء #أرّ 5 أِى وَعَدْكَهُمْ 386 عَلَهم 
مُمتَرِرُونَ © 4 أي : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه.» وحكمه في 
نواصيهم» وملكه ما تضمنته صياصيهم. هذا معنى قول السديء واختاره ابن جرير. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
عبد الأعلى؛ حدثنا ابن ثورء عن معمر قال: تلا قتادة: ظَمًا تَدْهَبنَ يك ونا متهم ستْقَمْت 469 فقال: ذهب 
النبي يكل وبقيت النقمة» ولم يرِ الله نبيه كل في أمته شيئاً يكرهه. حتى مضىء ولم يكن نبي قط إلا ورأى العقوبة في 
أمته» إلا نبيكم يَكِدِ قال: ودُكر لنا أن رسول الله يكل أرىَ ما يصيب أمته من بعده» فما رُئِي ضاحكاً منبسطاً حتى 
قبضه الله وَين. وذكر من رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك أيضاً. 
وفي الحديث: «النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعَدٌء وأنا أمَنَة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون». 
ثم قال تعالى : «تأشتنية يِِصَ أي إِلَكَ بِنَكَ عَكَ ميل مُمَتَقبِر 4672 أي: خذ بالقرآن المنزل على قبلك؛ فإنه هو الحق» وما 
يهدي إليه هو الحق المفضي إلى صراط الله المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيم. ثم قال: «وَإِنَمِ لَذَدرٌ 
كَ وَلَِرِيكَ»قيل : معناه: لشرف لك ولقومك. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسديء وابن زيد. واختاره ابن جرير» 
ولم يحك سواه. وأورد البغوي هاهنا حديث الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن معاوية قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول : «إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكَبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين». رواه البخاري. وقيل: معناه: أنه 
شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم» فهم أفهم الناس لهء فينبغي أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاهء وهكذا كان 
خيارهم وصفوتهم من الخلْص من المهاجرين السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم . وقيل : معناه:_«َإنَمُ ل لَك وليك4 
أي: لتذكير لك ولقومك». وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من سواهمء كقوله: (لْقَدَ رآ لي كنبا فيه وككم أهد 
تمقِلُوح (09)؟ [الانبياء: »٠‏ وكقوله: طوَنَذِرٌ عَشِيرَيَكَ الأقريت 409 [الشعراء: 14 لوَسَوفٌ تَُمَنُونَ »أي : عن هذا القرآن 
وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له. وقوله: «وَبَعَلٌ مَنْ أيسَلنَا ين قَبَِكَ ين رسآ أجَمَلنَا من دون أَلتَّمَنِ َالهَدٌ يمبَدُونَ 9 4؟ 
أي : جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة الأصنام والأنداد. كقوله: 
وََتَد َع فى حكُلٍ عق رولا أن أصْبدُوا لَه وجمَنبُوا دوت 4 [النحل: +0]. قال مجاهد: في قراءة عبد الله بن مسعود: 
«واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا». وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي» عن ابن مسعود. وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» 
والله أعلم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء جمِعوا له. واختار ابن جرير الأولء والله 


كي عع 0 معدم" إك ليءسء. ع ل لانت كا ميد ا 7 لوم س2 مسر ب جم لاد اه 
وَلْقَدَ أرسلنا مومئ بِتَاييئآ إك فرعو وَمَلِيْهء فَمَالَ إفْ سول رََ لْعَِنَ © عا جَآَمْ ليآ ذا م يبا يَعَصَكو 9 وما بهم من 
ان دقع كر :2 وطق لس ار ردمة مافل اود دا ب" اعد وو دي ور رات ل 6 رف 2 ل ج22 ص - لوح جد قري ١‏ عرض 2ت كوت رفن عد م 
َيَةِ إلى أَحكَبَرُ من أُختها وَلعَدْسَهمْ بلدا لََلَهُمَ بمرت (02) وَقَانُوأ يايد تايح أدمُ لنا رَيّكَ يما عَهدّ عِندَكَ إكَا لمَمَتَدُود (9©) 5 
١‏ 


© 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسىء عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء» والقادة» 
والأتباع والرعاياء من القبط وبني إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وينهاهم عن عبادة ما سواه» وأنه بعث 
معه آيات عظاماًء كيده وعصاهء وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؛ ومن نقص الزروع والأنفس 
والشمرات» ومع هذا كله استكبروا على اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا ممن جاءهم بها. لوا ررِيهر 
ين مَةٍ إلا ب أَسحَبرٌ بن تاه ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم؛ وجهلهم وخبالهم. وكلما جاءتهم آية من هذه 


. 0 
7 9 
ب على مسرو 
1 يكو 


و 
َتَفنَا عَنهُمٌ ألعَدَابَ | 


7 سورة الزخرفء الآيات: 53-261١‏ 


- 


الآيات يضرعون إلى موسىء عليه السلام» ويتلطفون له في العبادة بقولهم: «يَبْهَ ألتَيحِرُ4 أي: العالم» قاله ابن جرير. 
وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر عندهم في زمانهم مذموماء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم؛ 
لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم في زعمهم» ففي كل مرة يَعِدُون موسى عليه السلام إن 
كشف عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائيل. وفي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله تعالى : #دَرَسَلَنَا 
عَم وان وَبْوَاء َآلْمْملَ وَالشَمَامَ ولد يني مُمصَكسٍ هَلستَكبها ونوا مما جزمت 79 وَلمَا وم لهم العُ الوأ يَمُوسى ادم 
أجل هم بَلِفوه إِذَا هُمم و © [الأعراف: 18# 3178] ل 

«وتادى فِرْعَوْنُ فى ره كل بر أبس لي ملك مشر وَهذِه الأنْهرُ عرِى ين عق أنكَا بِسْدتَ 77) أ أن عبد ين هذا الى هر مَهيدُ 
ول يكذ ين © هَلزلة أ عَليَهِ نوه ين دَهَبٍ لز جَة ممه للَلَبِكَدُ مُنترِيِنَ © دَسْتَحَتَ عَرْمَمُ تَأطَاغْوه إنَهُمْ كانوا هرما مَسِقِينَ 
لمآ ءَاسَمُونَا انتهمنا منهْز مَفْرَفتَهُمْ جمهيت 9©) حَجَمَلتَهُمْ سلما رمتلا لحري > . 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده: أنه جمع قومه. فنادى فيهم متبجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرفه 
فيها: ليس لى مُلَكُ مِسْرَ وَهَدَذِهِ الْأَتْهرٌُ تر ين نَحَ4. قال قتادة: قد كانت لهم جنان وأنهار ماء. «أفَلا صِرُونَ4؟ أي : أفلا 
ترون ما أنا فيه من العظمة والملك» يعني : وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء . وهذا كقوله تعالى : لتَحَثَرَ ناد (9)) َال أنا ريم 
الكل 9) تَأحدَه أنَُ تال اليو والأو (مكك [النازغات: *78-17]. وقوله: طآرّ أن حَيِرٌ من هذا أَلرِى هر مَهينٌ ولا بَكَادْ بين 4 قال 
السدي : يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين . وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن «أم» هاهنا بمعنى «ابل». ويؤيد هذا ما 
حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها: «أما أنا خير من هذا الذي هو مهين». قال ابن جرير : ولو صحت هذه القراءة لكان معناها 
فتحيها راضحا ولكنها خلاف قراءة الأمصار» فإنهم قرؤوا: «آرّ أن ينين مدا أّى هر مَهينٌ وا بَكَادُ يي (()4؟ على 
الاستفهام . قلت : وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون ‏ عليه اللعنة ‏ أنه خير من موسى» عليه السلام؛ وقد كذب في قوله هذا 
كذباً بيئاً واضحاًء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ويعني بقوله: #مَهِيِنٌُ» كما قال سفيان: حقير. وقال قتادة؛ 
والسدي: يعني : ضعيف . وقال ابن جرير: يعني : لا ملك له ولا سلطان ولا مال. ولا يَكَادُ يينُ4 يعني : لا يكاد يفصح عن 
كلامه. فهو عيي حصر. قال السدي: «وَلا يَكَادُ يْينُ4 أي : لا يكاد يفهم. وقال قتادة» والسديء» وابن جرير: يعني عبي 
اللسان. وقال سفيان: يعني في لسانه شيء من الجمرة حين وضعها في فيه وهو صغير. وهذا الذي قاله فرعون - لعنه الله كذب 
واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد» وهو ينظر إلى موسى» عليه السلام» بعين كافرة شقية» وقد كان موسى» عليه 
السلام» من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الأبصار والألباب. وقوله : مهن كذبء بل هو المهين 
الحقير جْلْقَةٌ وخلقاً وديناً. وموسى عليه السلام هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. وقوله : «ولا يَكَادُ ين افتراء أيضاًء 
فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله 35 أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا 
قوله» وقد استجاب الله له في ذلك في قوله: همَالَ د وتيت مُؤَلَكَ بتخرتى (4)67 له م]ء وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم 
يسأل إزالته» كما قاله الحسن البصري» وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل 
العبد لا يعاب بها ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء وإنما أراد الترويج على رعيتهء فإنهم كانوا 
جهلة أغبياء» وهكذا قوله : ظقَلَكَ أي عَيَه ره يّن دَهَبٍ» أي : وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي» قاله ابن عباس وقتادة 
وغير واحدء أو ج38 مَمَهُ ألدَكِيِكَهُ مُفْرِنِنَ4 أي : يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» نظر إلى الشكل الظاهر» ولم يفهم 


ع عد يه لسر 


السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه» لو كان يعلم؛ ولهذا قال تعالى : « كَأسْتَحَفٌ هَرَمْمٌ مَأَطَاعُوَهُ4 أي : استخف عقولهم» 


فدعاهمإلىا لضلالة فاستجابوالهء 9 إِنَّهُمْ كَانوأ هما فَسِقِينَ» . قال الله تعالى: <قَلَمَا مَاسَفُونَا َنتَقَمنا مِنَهُرْ كَأَفْرَفَتَهُمَ 


تمي (42» قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «دَاسَفُونَا» أسخطونا. وقال الضحاك» عنه: أغضبونا. وهكذا قال 
ابن عباس أيضاًء ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب القرظي» وقتادة» والسدي؛ وغيرهم من المفسرين . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي» حدثنا ابن لهيعة» عن عقبة بن مسلم التجيبي عن 
عقبة بن عامر أن رسول الله يللع قال: «إذا رأيت الله وَبْقَ يعطي العبد ما شاءء وهو مقيم على معاصيه, فإنما ذلك استدراج منه 


لهف ثم تلا: قَلَمَ عَاسَهُوبَا أَنتصمنا متهم كَأغْرَفْتهُمْ تنيت 47> . وحدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الجمّاني» 
حدثنا قيس بن الربيع» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة» فقال: 


ا 


سورة الؤزخرف. الآيات: /اه© ‏ 56 ١‏ عمد 


تخفيف على المؤمن» وحسرة على الكافر . ثم قرأ: طقَلَمَّآ مَاسَفُوبَا أنتَعَمنَا مِنُْمْ>. وقال عمر بن عبد العزيزء رضي الله 
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عنه: وجدت النقمة مع الخفلة» يعني قوله: َلَمَآ ءاسَهُوبَا أنَعمنا مهد كأفْرَقتَهمْ كمهت 4©2. وفوله: «مَجمَلئهُمَ سلما 
وَمَكَلَا لحرت 49> : قال أبو مجلز: لسَلََاع لمثل من عمل بعملهم . وقال هو ومجاهد: «رتكلا» أي : عبرة لمن بعدهم. 
«## وَلَنَا سْرِتَ أن مَرْيَمَ ملا إدا مَرَمْلك مِنْهُ يَصِدُوت 67 وَقَالوَا َألِهَمُنا حَدُ أ هُوٌ ما صَرَْهُ آكَ إلا تلا بل مز كوم حَصِمُود 9©) 
تررك ا وَأنممُونْ عدا مر مسيم (7©) ولا صْدَتكْ اللَبطنٌ ِنمُ لكك عدو من 7 ولا جا يس ينب كال هد يفتك 
بالجكة وَلَِيقَ لك بن اذى عيضن يد علا لله ولبِون (©© إذّ لله هو رق ورك مذو هذا ورك مُسيقبة 69 تاختلك 
الَْحربُ من يبوم غَرَيْلُ ديرت طلا ين عَدبِ يور ير 4©9. 

يقول تعالى مخبراً عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل : «#8 وَِبِدَاسْرِبَ أن مَرَيْمَ متلا إذا هملك من 
يدرت 60> قال غير واحدء عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة والضحاكء والسدي: يضحكونء أي: أعجبوا بذلك. 
وقال قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعي : يعرضون. وكان السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة 
حيث قال: وجلس رسول الله ل فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس 
معهم» وفي المجلس غير واحد من رجال قريشء فتكلم رسول الله يِه فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه رسول الله وَل 
حتى أفحمه؛ ثم تلا عليه وعليهم : 9« إِيحكُْ وما تََبُدُونَ بن دو أنه حَصَبُ جَهَئّمَ أََثْرْ لها كرذري> (4)83 الآية [الأنبياء: 
4]. ثم قام رسول الله كلد وأقبل عبد الله بن الزّبعَري التميمي» حتى جلس.ء فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام 
النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعدء قد زعم محمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن 
الزبعري: أما والله لو وجدته لَخَصَمْئُهء سلوا محمداً: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؛ فنحن نعبد الملائكة 
واليهود تعبد عزيراًء والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن 
الزبعريء ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذُكر ذلك لرسول الله يكل فقال: «كل من أحب أن يعبد من دون الله» فهو مع من 
عبدهء فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته»» فأنزل الله 8: «إِنَّ أ سَبَكَتْ لَهُم ينا اتج وكيك عنبا 
مبْعَدُودَ(4)7 [الأنياء: ]١١‏ أي : عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله؛ 5 فاتخذهم 
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من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله : «وَهَالُوا نخد السّمنُ 
وَلَدا سْبْحَمٌ بل عباد مكرك (4)3 الآيات [الأبياء: 2190 ونزل فيما يذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله. وعجب الوليد 
ومن حضره من حجته وخصومته : «#8 وِلَِا سُرِبَ أن مَرَيَمٌ مَكََا إدا هملك مِنَهُ يصِدوت 429 أي : يصدون عن أمرك بذلك 
من قوله. ثم ذكر عيسى فقال: إن هر إلا عََدُ متنا عَكْهِ وَحعَئَُ مكلا تق إشرّء يل (7©) وَل كله جَعَلَا دك مَلَهَكْهُ فى لض 
حَنْمُوتَ ويا وَإنَمُ َعم يَِّاءَةِ4 أي : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام. فكفى به دليلاً على علم 
الساعة» يقول: مَل تعبرت يا وََنّعُونْ هذا صِرَط مُسَتَقِمٌ4. 

وذكر ابن جرير من رواية العّوفي» عن ابن عباس قوله : «#ه وَلَمَا سرب أن مَرْسِمَ متلا إدا هملك مِنْهُ يَصِدُوت )4 قال : 
يعني قريشاً» لما قيل لهم : «إِنحكُمْ وما تَتَجُدُونَ من دو أ حصب جَهَتّم أثْرْ لها ورذوس> (4)27 [الأنبياء: هه] إلى آخر 
الآيات» فقالت له قريش : فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله ورسوله". فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ريأء كما اتخذت 
النصارى عيسى ابن مريم ربآء فقال الله تعالى : اما صَرَبوُْ آكَ إلا جِدَلَا بل هر كم حَصِمُويَ» . وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن 
القاسم؛ حدثنا شيبان؛ عن عاصم بن أبي النَجُودء عن أبي رَزِينء عن أبي يحيى ‏ مولى ابن عقيل الأنصاري ‏ قال: قال ابن 
عباس : لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قطء فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فيسألوا 
عنها. قال : ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غداً. فلما راح الغد قلت: يا ابن 
عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط» فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرني عنها 
وعن اللاتي قرأت قبلها. قال: نعم» إن رسول الله ككل قال لقريش: يا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير؟» 
وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول في محمدء فقالوا: يا محمد» ألست تزعم أن عيسى كان نبياً 
وعبداً من عباد الله صالحاًء فإن كنت صادقاً كان آلهتهم كما تقولون؟ قال: فأنزل الله : #8 وَلِمَا سرب أبن مَريِمَ مَنَلَا ذا مومُلَكَ 


صم 


مِنْهُ يحِدّوت 69> . قلت: ما يَصِدون؟ قال: يضحكون. لهَإِنّمُ لهِلْمٌ يَِّاعَةٍ© قال: هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة. 


7 سورة الزخرف. الآيات : لاه 4" 
وقال ابن أبي حاتم : حدثئنا محمد بن يعقوب الدمشقي», حدثنا آدم. حدثئنا شيبان» عن عاصم ابن أبي النجود» عن أبي أحمد 
مولى الأنصارء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : ديا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير» . فقالوا له: 
ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاًء فقد كان يعبد من دون الله؟ فأنزل الله ك3 : « #6 وَلِمَا صْرِبَ أبن مَرَيِمَ 
مَنَلا إِدَا مَوَمْلَكَ مِنْهُ يصِدّوت 469 . وقال مجاهد فى قوله: 8# وَلِنَا صُرِبَ أن مَرَيِمَ مَكَلَا إدا رمك مِنْهُ يدرت 429 : 
قالت قريش : إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى. ونحو هذا قال قنادة. 
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وقوله: «دَمَانوًا ألِهَمّا حَبدُ أ هُرٌ4 : : قال قتادة: يقولون: آلهتنا خير منه. وقال قتادة: قرأ ابن مسعود: «وقالوا آآلهتنا خير أم 
هذا»ء يعنون محمداً بَلِلَِ . وقوله : لما صَرَوه لكَ إلا ِدَلا 4 أي : مراءء وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية؛ لأنها لما لا 
يعقل» وهي قوله : « إنَحَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ من دؤينٍ اه حصب جَهَتَّمْ 4 [الأنبياء: 194 . . ثم هي خطاب لقريشء وهم إنما كانوا 
يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه» فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلا منهم» ليسوا يعتقدون 
صحتها. وقد قال الإمام أحمدء رحمه الله تعالى : حدثنا ابن نميرء حدثنا حجاج بن دينار» عن أبي غالب» عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله كلِةِ: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أورثوا الجدل». ثم تلا هذه الآية : جما صَرَنوهُ آكَ إلا جدَلَا بل هر كوم 
حَصِمُونَ4. وقد رواه الترمذي» وابن ماجه؛ وابن جريرء من حديث حجاج بن دينار» به. ثم قال الترمذي: حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من حديثه كذا قال. وقد روى من وجه آخر عن أبي أمامة بزيادة» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا حميد بن عياش الرملي» 
حدثنا مؤمّل» حدثنا حماد» أخبرنا ابن مخزوم» عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي» عن أبي أمامة ‏ قال حماد : لا أدري رفعه 
أم لا؟ ‏ قال : ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدرء وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل» ثم قرأ: ما 
صَرَيْوْهُ لَك إلا حدََا َل هر كوم تَصِمُون» . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا أبو كبير» حدثنا أحمد بن عبد الرحمنء عن عباد بن 
عباد» عن جعفر» عن القاسم» عن أبي أمامة قال : إن رسول الله َك خرج على الناس وهم يتنازعون القرآن» فغضب عضباً 
شديداً حتى كأنما صب على رجهه الخل » ثم قال: دلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض.ء فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل»» 
ثم تلا : اما صَرَبَْهُ آَكَ إلا َلآ بل هر كم ححَصِمُون 4 . 
وقوله : «إنْ هُرَ إَِا عَبِدُ نما علد يعني : عيسى» عليه السلام؛ ما هو إلا عبد من عباد الله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة» 
< عملت متلا ب إِسرَّهيل4 أي : دلالة وحجة وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء. وقوله : لوَلَر تََك معنا سكم 4 أي : بدلكم 
«تَلَيِكدُ بى الآَضٍ يلون قال السدي : : يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة: يخلف يعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم 
بعضا. وهذا القول يستلزم الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض يدلكم . وقوله: 9رَإِنَمُ للم لِلسَّاعَةِك : تقدم تفسير ابن 
إسحاق: أن المراد من ذلك: ما بُعث به عيسى» عليه السلام؛ من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء. وغير ذلك من 
الأسقام. وفي هذا نظر. وأبعد منه ما حكاه قتادة» عن الحسن البصري وسعيد بن جبير: أن الضمير في لوَإِنَّمْ4 » عائد على 
القرآن» بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه السلام» فإن السياق في ذكرهء ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كما قال 
تبارك وتعالى : #وَإن يِنْ أَهلٍ آلكتب إِلَّا لؤِْنَ به مل مَوْتَه> أي : قبل موت. عيسى» عليه الصلاة والسلام» ثم 9وَيومَ لتم 
يون عَم هيدا [النساء : 164]» ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى : «وإنه لعَلّم للساعة» أي : أمارة ودليل على وقوع الساعة» 
قال مجاهد: «رَإِنَمُ هلم ِسَاعَةِه أي : آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة . وهكذا روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وابن عباس » وأبي العالية» وأبي مالك» وعكرمة» والحسن, وقتادة» والضحاك» وغيرهم. . وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله يك أنه أخبر بنزول عيسى ابن مريم» عليه السلام» قبل يوم القيامة إماماً عادلاً» وحكماً مقسطاً. 
وقوله 0 : لا تشكوا فيهاء إنها واقعة وكائنة لا محالة» «وَأنَيمُون» أي : فيما أخبركم به هذا رط 
سُسْتَفِمٌ ولا صُدَتَكُمٌ الشَبطن» أي : طح 21119 لاخ بتاع عدر الت 206 نشل السك اي 
بالبنوة «وَلِأيِنَ لكم بعص الى عَمْيلِمنَ فد » . قال ابن جرير: يعني من الأمور الديئية لا الدنيوية . وهذا الذي قاله حسن جيدء 
ثم رد قول من زعم أن #بعض» هاهنا بمعنى «كل»4» واستشهد بقول لبيد الشاعر: 
تراك أشغلكتةإًا لم زضطها أو يمَغْتَلق يغ ضّالنفوس حمّاها 
وأولوه على أنه أراد جميع النفوس . قال ابن جرير: وإنما أراد نفسه فقطء وعبر البعض عنها. وهذا الذي قاله محتمل . وقوله: 
6 أسشَّه> أي : فيما أمركم بهء «وَأيئونٍ» ٠‏ فيما جتتكم به» إن أ هو رق وَرَدِكد عدو هنذا صِرَبكُ مُستَبِدٌ 429 أي : أنا 
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وأنتم عبيد لهء فقراء إليه» مشتركون في عبادته وحده لا شريك لهء لهذا صرْطٌ مُسَتَقِبهٌ4 أي : هذا الذي جئتكم به هو الصراط 
المستقيم» وهو عبادة الرب. وبق » وحده. وقوله: «تَخْتلتَ لْحْرَابُ ينا ينيم 4 أي اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه» منهم من 
يقر بأنه عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق - ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول: إنه الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً - 
ولهذا قال: طمَوَيّلٌ إِأَزِت ظَلَمُوا مِنَ عَدَّابِ يَرْرِ ألِيرِ» . 


1 ا فو لط قا كن ٠‏ لوف 1 بإرير ترا الل ل ا ا 
«كل يرت إِلَا تمد آن تير بَمْمَدٌ وَهُْ لا بَفْمرونَ © الأيغلاة بَمنْ بَتشْهُد بعس عَدُرٌ إلا المتتت 9 بعاد لا حَوَنُ 
الم كه م ا دنه اس سايم جحتمر م5 ع مامه ا 5 5 7 3 معسر م2 يرهم ملكاءم 0 2 2001 
عي الوم و51 أنثر خحَرَوُت 69 الْدنَ امنا يليا مَحكَانوأ يديت 9© أَدَحُنُوا الْجَنَدَ أسْرٌ وروي محبروت 09 يلاف عل 


كم 
بِصِحَافٍ ين كمس وَأَابَّ وَنِهَا ما تَنْتهيه الأتشل وَبَلَدُ المْعَرْت ,شر نِهَا حيرت 79 وَيِنْكَ لََنَهُ الى روما يما كُثر 
تتتلرت © لك نا تكهدٌ كي" ينها تأر 4 . 
يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل «إلّا أَلمَاعَدَ أن تَأْيَهُم بَمْمَهٌ وَهُمْ لا يَنْمُرُونَ4 ؟ أي : فإنها كائنة لا 
محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين لها فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بهاء فحيتئذ يندمون كل الندم» 
حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم . وقوله : « الهلا يبن بَعَصْهُرْ إبَْضٍ عَدُوٌ إلا النتّيت >4 أي :كل صداقة وصحابة 
لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله. ون » فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم» عليه السلام» لقومه: 
ؤِإِنَمَا اعَحَدْمُْ من دون اللَهِ كنا مَودَهَ بَبِيك فى الحيّزة لديا ثدّ يَوْمَ الِْيمَةٍ يَكْمْرُ بحَسُْكُم بِبَْضٍ وَيَلْسَتْ يِحَْصُكُم بَمَضًا 
وَمَأوْْكُمْ ألتَادُ وَمَا لحسكُم ين تّصريت 4 [العنكبوت: 0؟5. وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
عن علي رضي الله عنه : «الْأَحِلَاهُ رين بَعَصْهُمْ بعس عَدُوٌ ِلَّا الْتّقرت 47 قال: خليلان مؤمنان» وخليلان كافران» 
فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله» فقال: اللهم» إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء ويأمرني 
بالخير وينهاني عن الشرء وينبئني أني ملاقيك» اللهم فلا تضله بعدي حتى ثريه مثل ما أريتني» وترضى عنه كما رضيت عني . 
فيقال له : اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحكت كثيراً وبكيت قليلاً. قال: ثم يموت الآخرء فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليثن 
أحدكما على صاحبه» فيقول كلى واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ» ونعم الصاحبء ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين وبشر 
بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم» إن خليلي فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك. ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير» 
ويخبرني أني غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني» وتسخط عليه كما سخطت علي . قال: فيموت الكافر 
الآخرء فيجمع بين أرواحهما فيقال: ليئن كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ» ويئس 
الصاحبء وبئس الخليل . رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا 
المتقين. وروى الحافظ ابن عساكر ‏ في ترجمة هشام بن أحمد_عن هشام بن عبد الله بن كثير: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
الخضر بالرقة» عن معافى: حدثنا حكيم بن نافع» عن الأعمش» عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يلي : «لو أن رجلين تحابا في الله أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الله بينهما يوم القيامة» يقول: هذا 
الذي أحببته في». 
وقوله : «يَنبَادٍ لا حرَكُ عككك اليم ول أنَْرٌ روت (4)2 ثم بشرهم فقال: ادن مَأ َتنا مَكَائا لين 469 أي : 
آمنت قلوبهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: إذا كان يوم القيامة فإن 
الناس حين يبعثون لا يبقى أحد منهم إلا فزع » فينادي مناد : طيَنوبَادٍ لا حَوَقُ َلك آلِيوم وا أنَثرُ تروت (4)9 فيرجوها الناس 
كلهمء قال: فيتبعها : «الَدنَ امنا ِتنا مَحَكَائُوا مُسلِيِينَ (4)63 ٠»‏ قال: فييأس الناس منها غير المؤمنين. #أَدْخُنُوا ألْجَنَّة4 
أي : يقال لهم : ادخلوا الجنة «أنشْرُ وَأَرومَخٌ4 أي : نظراؤكم «خَُْبرُوت4 أي تنعمون وتسعدونء وقد تقدم تفسيرها في سورة 
الروم . بْعلَاكُ عَلتهِم بِصِسَانٍ يّن دَمَسٍ» أي : زبادي آنية الطعام» «وَأكْوابَ» وهي : آنية الشراب» أي: من ذهب لا خراطيم لها 
ولاعْرَى» لوَفِيهَامَا تَنْتَهِيهِ الْأنفْسش4 - وقرأ بعضهم : «تشتهيه الأنفس»- «وَبَكَدُ اليك » أي : طيب الطعم والريح وحسن 
المنظر. قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء أخبرني إسماعيل بن أبي سعيد» عن عكرمة ‏ مولى ابن عباس - أخبره أن 
رسول الله بَكلِِ قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة مائة عام 
في قصور من ذهب» وخيام من لؤلؤ» ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهب» ليس 
فيها صحفة إلا فيها لون ليس في الأخرى» مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم 
مما أعطى» لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً؛ . 


سورة الزخرفء الآيات : 48-15 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا عمرو بن سواد السرحي» حدئنا عبد الله بن وهبء» عن ابن 
لهيعة» عن عقيل بن خالد» عن الحسنء» عن أبي هريرة: أنا أبا أمامة» رضي الله عنه» حدث أن رسول الله كَل حدثهم ‏ وذكر 
الجنة ‏ فقال : «والذي نفس محمد بيده» ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها في فيه» ثم يخطر على باله طعام آخرء فيتحول الطعام 
الذي في فيه على الذي اشتهى» ثم قرأ: لوَفبِهَا ما تَنْتَهيهِ الْأَنفس وَتَكَدُ الحَعيت َأسْرٌ فيها حَديِدُوت4. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا جسن اهو ابن موسى ‏ حدثنا سُكَيْن بن عبد العزيز» حدئنا الأشعث الضريرء عن شهر بن حَوْشَّبٍء عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَليِ: «دإن ن أدنى أهل الجنة منزلة إن له لسبع درجات» وهو على السادسة وفوقه السابعة» وإن له ثلثمائة خادم » 
ويغدى عليه ويراح كل يوم بثلاثئمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب في كل صحفة لون ليس في الأخرى» وإنه ليلذ أوله 
كما يلذ آخره»ء ومن الأشربة ثلاثمائة إناء» في كل إناء لون ليس في الآخرء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه يقول: يا رب» لو 
أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم» » لم ينقص مما عندي شيء» وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة» سوى 
أزواجه من الدنياء وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض» . <«وَأسْرٌ نيها» أي 0 لا 
تسترجؤن متها ولا تبعون عدها حلا . ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان: وَيَنكَ ََنّدُ الى نموا يما ُثْرٌ 
تَمَمَلرت 4779 أي : أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم» ام ع ل 
من الله ورحمته. وإنما الدرجات تفاوتها بحسب عمل الصالحات. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقرىء» 
حدثنا يوسف بن يعقوب - يعني الصفار دبحدثنا أبوبكر بن عيائن+ عن الأعمش» ٠‏ عن أبي صالح » عن ابي هريزة: رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله كَلِ: «كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرةء فيقول 9و أت أللَّهَ هَدَسن لَحَكُنتُ من الْدَنّقِيت»* 
[الزمر: 9ه] وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول : «وَا كا لِبَتدىَ لَزْلَة أن هَدَنَا أهَه د [الأعراف : 4]» ليكون له شكراً» . قال: 
وقال رسول الله كَل امن اند إلا وله منزل في الحجنة وشترل: فى النارء فالكاقر يرث البنوطن مترلهامن الناى + والمؤين بوت 
الكافر منزله من الجنة» وذلك قوله تعالى : «وَيَنكَ لَنّهُ الى أورنْممُوهَا ما ُثْرٌ تمملرت (4)©7. وقوله: «الكدٌ ذبَا تكهَهُ 
كر ينا تود (4)©7 أي : من جميع الأنواع» ونها أن » أي :“مهنها احدركم وأردتم . ولينا ذكر الله تعالى الطعام 
والشراب» ذكر بعده الفاكهة لتتم هذه النعمة والغبطة . 

«إدّ انزِييَ فى عدب جَهَم حيذوة 69 8 يدل نز كم ف مسرت 9 وا طَلتَتهم ولكن ن كَاثأْ هم اللي (2) وتادئا يتيك انض 
علد عَيََِا ريك َال نك تكنوت 9 ننذ ينتك بللىّ 17 وَلكنَّ كرك نحن كرهوه ؛“ 3 لنا نا با ني © آم يحَسَبْونَ أَنَا لا سَنْمَعٌ ِرَّهُمْ 
كوهد بل ورسلا لايح يَكتُبوك 29 4. . 

لما ذكر تعالى حال السعداء» ثنى بذكر الأشقياء» فقال: إنَّ لمي فى عدا جَهَمٌ حَيدُود (7لا يقد عنْهْر4 أي : ساعة واحدة 
لرَهُمْ فيه مُلِسُونَ4 أي : آيسون من كل خيرء #وَمَا ظَلَنتَهُمْ وَلكن كنأ هُمْ الطَِيِينَ (4)53 أي : بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج 
عليهم وإرسال الرسل إليهم» + كديرا وفصول فتحرووا ,ذلك جزاء وفاقاء 'ومااريك بظلاء للعبيد: #وتادرأ يمك » وهو : 0 
النار. قال البخاري : حدثنا حجاج بن مئهال. حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن 

قال: سمعت رسول الله يَللديقرأ على المنبر: «وَدزا يتكيك لض عَِنَا ريك أي 0000 
كما قال تعالى : «لا بن عَلهحَ مِمُووأ وا يحَّتُ عَنْهُم مَنْ عَدَاهًا4 [ناطر: 5]. وقال: «اوَيَنَجَبَا الاق © اك بنل أ 
ألكرف 2 نم لا ينث نا ولا مي 422 [الأعلى: »]18-1١‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك» «ل رت كعات *: قال ابن 
عباس : مكث ألف سنة» ثم قال : إنكم ماكثون . رواه ابن أبي حاتم . أي لذ سرود لو ار ثم ذكر سبب 
شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: طلََدْ متك بَِلَيّ4 أي : بيناه لكم ووضحناه وفسرناه» لوَلكنَ يق 
كَرهُونَ4 أي اي بي ا ا سك سن م لحي 
فعودوا عليه أنفسكم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم الندامة . ثم قال تعالى : 0-00 0 
أرادوا كيد شر فكدناهم . وهذا الذي قاله مجاهد كما قال تعالى : #ومكروأ مُحكْرا وَمَكربَا َحكُرًا وه لا بتغرورت 29 * [النمل: 
]2 وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل ومكر يسلكونه» فكادهم ل ؟ ولهذا 
قال : لأ يبون آنا لا سنمَعٌ يِرَّهُمْ موه دٌ4 أي : سرهم وعلانيتهم» بل وَرُسنَا ليم يَكْنب4 أي : نحن نعلم ماهم عليه 
والملائكة أيضاً يكتبون أعمالهم» صغيرها وكبيرها. 

طهْلَ إن كن لِليَمَنِ ولد تتا انَل العييت (7©) سْبِحنّ رت لسوت وَالرَضٍ رب الْمرشٍ عا يَحِئُونَ (©) دَدَرَهُمَ يْوْصُوا ويلمبوأ حقٌّ لها 
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بَْمَمْ لز بْعَدُونَ © وَمْرٌ الى فى لمك إله وق الس لذ مَمْرَ كفكيد اليية © وَيرَدَ الى لَمُ مُلَكُ لمات وَالارضٍ وما ينهم 
معدم عل الاق وه جورت 62 ولا يَنِْكُ الت يدغورت من دون تعمد إلا كبد الْعنِ وَهُمْ يقلثرد (©) وكين سَاأَلتهُم من 
لهم وَل تكرت © مَقبهه. َب إدّ ؤلة تن ل زمؤة (©) تلشقع عَم َف سك متت ينكئرة 428 . 

يقول تعالى : طم » يا محمد : «إن مث يليم ود َنأ أوَدُ الميدنَ» أي : لو فرض هذا لعبدته على ذلك؛ لأني عبد من عبيده» 
مطيع لجميع ما يأمرني به» ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته» فلو فرض كان هذاء ولكن هذا ممتنع في حقه تعالى؛ 
والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاء كما قال تعالى : هلو واد هه أن يد ونا لأضطي ينا يَخْلقُ ما يَكك سْبِككةُ هْرَ 
أنه الْوِحِدُ التَهكارٌ 492 [الزمر: 4]. و قال بعض المفسرين في قوله: لدَآمَا أرَدُ الْمَيدِنَ» أي : الآنفين.. ومنهم سفيان الثوري» 
والبخاري حكاه فقال: ويقال: «أَوَّلُ الْمَيِدِنَ» : الجاحدين» من عبد يعبد. وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن 
يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب: حدثني ابن أبي ذئب عن أبي قُسَيْطء عن بَعَجة بن زيد الجهني؛ أن امرأة منهم دخلت 
على زوجها ‏ وهو رجل منهم أيضاً ‏ فولدت له في ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان» رضي الله عنهء فأمر بها أن 
ترجمء فدخل عليه علي بن أبي طالب» رضي اللهعنه» فقال: إن الله يقول في كتابه : «وُحَملُمٌ وفْصَدلُمُ تَلُونَ سَبرا4 [الأحقاف: 
وقال: #وَفْصَلُمٌ في عَامَيْنِ» [لقمان: 14]» قال: فوالله ما عبد عثمان» رضي الله عنه» أن بعث إليها: ترد قال يونس : قال 
ابن وهب : عبد : استنكف . و قال الشاعر: ١‏ 

مَقَوَمَابيَشَأدُوالودُيضْومْ حليله وتنششية عتتحعية لا متشت اله لاما 
وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا فيه نظرء فليتأمل. اللهم إلا أن 
يقال: «إن» ليست شرطاً» وإنما هي نافية كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله : ظقُلَ إن كن يلين و451١‏ يقول: 
لم يكن للرحمن ولد فأنا أول الشاهدين. وقال قتادة: هي كلمة من كلام العرب: «قُلَ إن كَنَ لِليمَنٍ ولد هنَأ أو البيت 29 


أي : إن ذلك لم يكن فلا ينبغي . وقال أبو صخر : ظمُلٌ إن كن بِليَنِ ولد هأ أو الْمَنيدينَ (4)©3 أي : فأنا أول من عبده بأن لا ولد 
لهء وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال مجاهد : ههَآمَأ وَل الْمَيدنَ4 أي: أول من عبده ووحده 
وكذبكم. 

وقال البخاري: مَأ أَولُ الْمَِدِينَ» : الآنفين. وهما لغتان» رجل عابد وعبد. والأول أقرب على أنه شرط وجزاء» ولكن هوا 
ممتنع . وقال السدي في قوله: لُلٌ إن كنَ ليم وَلَدُ هَأمَا وَل ألمَيدبَ 4 يقول: لو كان له ولد كنت أول من عبده» بأن له ولدآء 
لكن لا ولد له. وهو اختيار ابن جرير» ورد قول من زعم أن (إن" نافية . ولهذا قال : «سْبَحَنَ رت ألسَّمواتِ وَالأَرضٍ رب الْمَرشٍ عَمًا 
يَصِبْنَ )4 أي : تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد فإنه فرد أحد صمدء لا نظير له ولا كفء له. فلا ولد 
له. وقوله: نَدَرْهُمْ مس4 أي : في جهلهم وضلالهم ووَيَْي» في دنياهم «حقّ يلمأ يَْمَمْ الى يُوِعَدُونَ4» وهو يوم 
القيامة» أي : فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم» ومآلهم» وحالهم في ذلك اليوم. وقوله: «وَهُوَ الْدِى فى لشم إل وَفِ الْاَرْضٍ 
ك4 أي : هو إله من في السماءء وإله من في الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون لهء أذلاء بين يديه» «وَهُرَ كلكيم 
لْمَِيِعُ *. وهذه الآية كقوله تعالى : لوَهُوَ أَلَهُ في اموت وَفِ الْارْضِ بعلم ِرَحُ وَجَهَرَحُ وَيَعْلَم مَا تَكطْسِبُونَ4 [الأنعام: *] أي : هو 
المدعو الله في السموات والأرض . «رَيَارَكَ الى لَمُ ملك السَموتٍ الس وما يَتتهَا» أي : هو خالقهما ومالكهما والمتصرف 
فيهماء بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولدء وتبارك: أي استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لأنه الرب 
العلي العظيم» المالك للأشياء» الذي بيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماً» «وَعِندَمٌ عَم التَاءَةِ» أي : لا يجليها لوقتها إلا هوء موَإليهِ 
ُيجَعُوس 4 أي : فيجازي كل بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . 

ثم قال تعالى : «وَلَا يَمِْكُ لدت يدوت ين دُونه» أي : من الأصنام والأوثان «التَّمَمَه4 أي : لا يقدرون على الشفاعة لهمء 
إلا من هد يِألْحَيْ وَهُمْ يَمْلَمُونَ4» هذا استثناء منقطع» أي : لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم» فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه 
له. ثم قال: «وكين سَأَلتهُم م َلَتَّهُمَ ُو مه نّوك ((23)» أي : ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره «سَّنْ 
حَلَقَهُمَ لِمُويُنَ أنَّدُ» أي : هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعهاء وحده لا شريك له في ذلك» ومع هذا يعبدون معه غيرهء ممن 
لا يملك شيئاً ولا يقدر على شيء» فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؟ ولهذا قال: 8«َآنَّ يرْتَكنَ4 . وقوله: 
ارقو يرت إِنَّ ْله عَم لا ومن 423 أي : وقال محمد: قيله» أي : شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين كذبوه؛ فقال: يا 


دم 


م1 سورة الدخان» الآيات: ١م‏ 
رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى في الآبة الأخرى : لوَهَلَ البَسُولُ يرت إِنَّ م أعَعَدُوأ هذا الْكرَانَ مَهْجْورًا )> 
[الفرقان: ]٠‏ وهذا الذي قلناه هو معنى قول ابن مسعود» ومجاهدء وقتادة» وعليه فسر ابن جرير. قال البخاري: وقرأ عبد الله 
يعني ابن مسعود -: «وقال الرسول يا رب». وقال مجاهد في قوله: هوَتِيلِو يكرَتٍ إِنَّ تولك مَرهُ لا يوبن (ج)4: قال : فأبر الله 
قول محمد . وقال قتادة: هو قول نبيكم يَكلِك يشكوا قومه إلى ربه وَ. ثم حكى ابن جرير في قوله: لوَقِيلِه- يََرَتِ» قراءتين» 
إحداهما النضب. ولها توجيهان: أحدهما أنه معطوف على قوله: 9َتمَعٌ بِرَّهُمْ وَيجْوسهُم © [الزخرف: 40] والثاني : أن يقدر فعل» 
وقال: قيلّه . والثانية: الخفضء وقيلِه ٠»‏ عطفا على قوله: لوَعِندَمٌ عَم أَلحَاعَةِ؛ تقديره: وعلم قيله. وقوله: «اتَأسَمَمْ عَتم4 
أي: المشركين»: «,: هل س4 أي او ا 11 
وقولاء «اسََوْنَ يَمْنَمنَ4» هذا تهديد منه تعالى لهمء ولهذا أحل بهم بأسه الذي لا يردء وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك 
الجهاد والجلادء حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً» وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب. 
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وهي مكية. قال الترمذي: حدثنا سفيان بن وَكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن عُمَّر بن أبي حَنْمَم» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة»ء عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من قرأ (حم الدخان) في ليلة أصبح يستغفر له 
سبعون ألف ملك». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وعمّر بن أبي خثئعم يضعف . قال البخاري: منكر الحديث . ثم 
قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن ن الكوفي» حدثنا زيد بن الحباب» عن هشام أبي المقدام» عن الحسن» » عن أبي هريرة» 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يد امن قرأ (حم الدخان) في ليلة الجمعة؛ غفر له». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وهشام أبو المقدام يضعفء والحسن لم يسمع منه أبي هريرة. كذا قال أيوب» ويونس بن عبيد» وعلي بن زيد. وفي 
مسند البزار من رواية أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن حارثة؛ أن رسول الله يَكتَِال لابن صَيّاد : «إني قد خبأت خبأ فما 
هو؟؛ وخبأ له رسول الله يكلإسورة الدخانء فقال: هو الدّخ . فقال: «اخسأ ما شاء الله كان». ثم انصرف. 

«حم © وتكتب لبن © إنَآ آله ى بِلَوَ يُبَدكوْ نا كا مدي © ذا ينث كل أترِ عكر 2 آنا يِنْ نيا إن كا 
تين 3) يعن تن ريد إل م التيع اليه () رب الك نوت وَالْضٍ وَمَا يَنتهماً إن كُثْر تُرقنيت لآ إلَهَ إلا هْوَ يي 
بيت تبك ورب اباب الأرّيت يإ 4. 

يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم : إنه أنزله في ليلة مباركةء وهي ليلة القدرء كما قال تعالى : «إ أَنرَلنَهُ فى لَه لتر )> 
[القدر: ]١‏ وكان ذلك في شهر رمضان» كما قال تعالى: لَمَرٌ رَمَصََانَ الى َيِل فِهِ ألّْرْءَانُ4 [البقرة: 140]» وقد ذكرنا 
الأحاديث الواردة في ذلك في «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان ‏ كما روى عن عكرمة ‏ 
فقد أبعد النّعْجَة فإن نص القرآن أنها في رمضان. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح؛ عن الليث» عن عقيل» عن 
الزهري: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله يلتؤقال: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان» حتى 
إن الرجل لينكح ويولد لهء وقد أخرج اسمه في الموتى؛ فهو حديث مرسل» ومثله لا يعارض به النصوص . وقوله: إن كا 
مُنَذْرِنَ#أي : معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاً» لتقوم حجة الله على عباده . وقوله: «يبَا يفْرَقُ كل أئْر كبر 2©)> 
أي : في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى 
آخرها. وهكذا روي عن ابن عمرء وأبي مالك. ومجاهدء والضحاكء وغير واحد من السلف. وقوله: «عَكير»#أي: محكم» 
لا يبدل ولا يغير؛ ولهذا قال: «أتا يِنْ نيتأي : جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمهء إن كا 
مُرْسِاِنَ #أي ع اد الله مبينات» فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛؟ ولهذا قال: «رخمة من ريك هر 
لسّمِيعٌ لْعَِيِمُ يارت السّكوت وَالاَرْضٍ وَما بَتَهْم>أي : الذي أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض وخالقهما ومالكهما 
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لَه ِلَا هُوَ يحي. وَيْمِيتٌ َحَامُِوأ باه وَرَسُولِوِ © الآية [الأعراف: 168]. 

(بل م فى كف يَنشبُوت © كَزَتِ بم تق ألتعةة دعا يبن 2 يَعتى اناس هددًا عَدابُ ألم 9 رَبََا كيف عن العدّاب إنا 
زمر ©) أن كا اليكرى ركذ عَم ورك مين 2) م يلا عَنهُ واوا مَل يج © إن ثرا التتاب فيلا بلك عبت © مم بِشُ 
البظكَة الْكُبرّت إن مُتَعَمنَ 47> . 

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون في شك يلعبون» أي: قد جاءهم اليقين» وهم يشكون فيه ويمترون» ولا يصدقون 
بهء ثم قال متوعداً لهم ومتهدداً: رييب بوم تأقٍ أَلسَمَآءُ بِدُحَانِ تين » . قال سليمان بن مِهْرَان الأعمشء» عن أبي 
الضْحَى مسلم بن صُبَيْحِ. عن مسروق قال: دخلنا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص 
على أصحابه: يوم تأ أَلسَمَآءُ يِدُحَانٍ ثِينِ4» » تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة» فيأخذ بأسماع 
المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال: فأئينا ابن مسعود فذكرنا ذلك لهء وكان مضطجعاً ففزع 
فقعدء وقال: إن الله كك قال لنبيكم يل : ؤثُلَ مآ نلك عَيِه ين لبر وبآ آنأ ين ألتكِنينَ (4)23 1ص: :4]ء إن من العلم أن 
يقول الرجل لما لا يعلم: «الله أعلم»» سأحدثكم عن ذلكء» إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على 
رسول الله يل » دعا عليهم بسنين كسني يوسفء فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة؛ وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ‏ وفي رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء»ء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان 
من الجهد ‏ قال: قال الله تعالى: #فَاربَيِبَ يوم كأق الكماه يدُعَانٍ يبن 2 يَعْتَى لاس هَندًا عَدَاكُ ألم 49 . فأتى 
رسول الله تقد فقيل: يا رسول اللهء استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فَسُقُواء فأنزل الله : #إنا كَاشِفُوا 
لْمَدَابِ قلا إِنَمٌ عَبدُكَ (4)02 قال ابن مسعود: فيكشف العذاب عنهم يقوم القيامة» فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى 
حالهم, فأنزل الله: ليم تِشُ التلكة الكبرة إن مُتَقَمنَ (4)03 ١‏ قال: يعني يوم بدر. قال ابن مسعود: فقد مضى 
خمسة: الدخان؛ والروم» والقمرء البطشة. واللزام. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. 

ورواه الإمام أحمد في مسندهء وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهماء وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق 
متعددة» عن الأعمشء به. وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذاء وأن الدخان مضى» جماعة من السلف 
كمجاهدء وأبي العالية» وإبراهيم النخعي. والضحاك. وعطية العوفي» وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: 
حدئنا أبي» حدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله: 
ْم تق ألسََمَآهُ يِدّعَانٍ مُِيِنِ قال: كان يوم فتح مكة. وهذا القول غريب جداء بل منكر. وقال آخرون: لم يمض 
الدخان بعدء بل هو من أمارات الساعة» كما تقدم من حديث أبي سَرِيحة حذيفة بن أسيد الغفاري» رضي الله عنه. 
قال: أشرف علينا رسول الله يَلَهِ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» وثلائة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - أو تحشر 
الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن 
رسول الله يه قال لابن الصياد: «إني خبأت لك حَبّأه» قال: هو الدّخ. فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك». قال: وخبأ 
له رسول الله بل : «نَاربَيت يَوْمَ تأقٍ آلسَمَآهُ يِدُحَانٍ من 49 . وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب؛ وابن صياد 
كاشف على طريقة الكهان بلسان الجانء وهم يُقَرطمون العبارة؛ ولهذا قال: «هو الدّخ»: يعني: الدخان. فعندها عرف 
رسول الله يَكِيدٍ مادته وأنها شيطانية» فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

ثم قال ابن جرير: وحدثني عصام بن رَوّاد بن الجراحء حدثنا أبي؛ حدثنا سفيان بن سعيد الثوري» حدثنا منصور بن 
المعتمر» عن رِبْعي بن حِرّاش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله يَِ : «إن أول الآيات الدجالء ونزول 
عيسى ابن مريم» ونار تخرج من قعر عدن أبين» تسوق الناس إلى المحشرء تقيل معهم إذا قالواء والدخان - قال حذيفة: يا 
رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله كل هذه الآية : لمَريَيبِ يَوْمَ كأ التكمَه يِدُحَانٍ تبن 09) يَعْمَى النَاسٌ مَددا عَدَابُ 
ليم 49> يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيكون 
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بمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه ودبره». قال ابن جرير : لو صح هذا الحديث لكان فاصلاًء وإنما لم أشهد له 
بالصحة؛ لأن محمد بن خلف العسقلانى حدثني أنه سأل رواداً عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا. قال: 
فقلت : أقرأته عليه؟ قال: لا. قال: فقلت له: فقرىء عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا. فقلت له: فمن أين جئت به؟ فقال: 
لك ل ع ال السو ب ل ع ل ل 1 
في هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السند» وقد أكثر ابن جرير من سياقه في أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثير 
جداًء ولا سيما في أول سورة «بني إسرائيل» في ذكر المسجد الأقصى. والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم لم ساني 
صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا خليل» عن الحسنء عن أبي سعيد الخدري؛ رضي الله عنه» أن رسول الله كِهْ قال: «يهيج 
الدخان بالناس» فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة» وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». ورواه سعيد بن أبي عَرُوبة 
عن قتادة» عن الحسن» عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. ورواه عوفء عن الحسن قوله . 
وقال ابن جرير أيضاً: حدئني محمد بن عوف. حدئثنا محمد بن إسماعيل بن عياش». حدثني أبي» حدثني ضَمْضُم بن 
زُرعَةَء عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كن: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن 
كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة الدجال» . ورواه الطبراني عن هاشم بن 
يزيد» عن محمد بن إسماعيل بن عياش» به. وهذا إسناد جيد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح بن 
مسلمء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث؛ عن علي» رضي الله عنه» قال: لم تمض آية الدخان بعد يأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام» وتنفخ الكافر حتى ينفد. وروى ابن جرير من حديث الوليد بن جميع»؛ عن عبد الملك بن المغيرة» عن 
عبد الرحمن بن البيلماني» عن ابن عمر قال :.يخرج الدخات فيأخل المؤمن كهيئة الزكام» ويدخل في مسامع الكافر والمنافق 
حتى يكون كالرأس الحنيذء أي : المشوي على الرّضف. ثم قال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلَيّةه عن ابن جريج » 
عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس » رضي الله عنهماء ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. 
قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنئب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حتى أصبحت . وهكذا رواه ابن 
أبي حاتم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمرء عن سفيان. عن عبد الله بن أبي يزيد» عن عبد الله بن أبي مليكة؛ عن ابن عباس 
فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين» مع 
الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهماء التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى: 9فَريَيِبٍ بَوْمَ تأت ألسَمآءُ يِدَحَانٍ من ()4 أي : بين واضح يراه كل أحد. وعلى 
ما فسر به ابن مسعودء رضي الله عنه: إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله: «يَعَْى لاس 
أي : يتغشاهم ويَعُمهمء ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: 8يَعْفَى ألنَّاسٌ». 
وقوله: لهَددًا عَدَابُ أَليِمٌ4 أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاًء كقوله تعالى: لِيََ بغرت إل تار جَهَنَمَ دَغًا 2 هَذِو ألتّادُ 
لبي تر يها مُكَذْوْنَ (4))9 [الطور : 114:3 أو يقول بعضهم لبعض ذلك . وقوله : ربا اكتف عَنَا آلْمَدَاب إنَا مسن (7©)> 
أي : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رفعه وكشفه عنهمء كقوله : وَل ك1 إذ وقَمُوأ علَ كار فمَالُو كينا ترد ول 
نُكَْبٌ ايت ص ونون ين ونين 9 الأنعام : 97. وكذا قوله: لوَأَذِرٍ ألنّاس يوم ينيم لْمَدَابُ فُولُ لْدِينَ طلموأ ريّنآ أَجَرَْآ إل 
لكل يس بت َوك وَلتَح الل دل د تحكرنا أنسنكم ين مَل ما لحكم ين ردَالِ(4 البراهيم: ؛14؛ وهكذا قال هاهنا: 
<أنَّ هم ليذ وَمَدَ حَآءَمْ مم رَُولٌ مين 2 ثم تلوأ عه وكَالُوأ علد يجو د 409. يقول: كيف لهم بالتذكر» وقد أرسلنا إليهم رسولاً 
بين الرسالة والتلارةه زر ار ع نا لالش ل د ل مل د . وهذا كقوله تعالى : مذ نكر 
لضي وَأنَّ د الذكرىف يعُوْلُ يتن متت لياق 409 [الفجر: 7., 4؟]ء وقوله تعالى ل تر إذ فصوأ فلا > وَأْدُوا من 
م ع سر لاد يا و ل الي اَلْعَيّبِ من مان عير 
9©) مل ينهم َم ُو كاذ مهل ِأَشيَاعهم ين مَل ِنَم كوأ في سنك مسي 469 اسبا: ١ه-4ه].‏ وقوله : «إنا مثوا المداب 
د 13 حرشن 463 يسيمل نين : أحدهما: أنه يقول تعالى: اول عنقا متك اكز زو وتاك إلى الدار اليا لأندقم 
إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب», كقوله: «#8 وَلْوْ يَحَنَهُمَ وَكَفَْامَا بهم ين سر لجا في طغيديهمْ يَمْمَهُونَ (4)09> [المؤمنون: 
هل وكقوله : لوَلْو ردأ لمَادُوأ لِمَا نموأ عَنْه وَإِمَُمْ لَكَدِبْوْتَ4 [الأنعام: 14]. والثاني : أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلة 
بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم» وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون 


ا 


وو ١لا‏ 
وس س2 


باشرهم» كقوله تعالى : لِإِلَّاهَمَ يوم لمآ امنأ كَسَعْنا عَنّهُمَ عَذَابٌ لحري في اليو دنا ومتَعَكَمْ ِل حِين» [يونس: 4ه]ء ولم يكن 
العذاب باشرهم واتصل بهم» بل كان قد انعقد سببه ووصوله عليهم» ولا يلزم أيضاً أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا 
إليه» قال الله تعالى إخباراً عن شعيب أنه قال لقومه حين قالوا: «الََحممَكَ هَنّكَ يشي وَالَذِنَ امنأ مَمَكَ ين وَيتَِآ أو لتَمُودْقٌ في مِلَيِمَا كَل 
وكَوْ كنا كَرِحِينَ قَدِ فيا ع عَلَ أسَّه كَدِبا إن عُدكا فى مِلَيِكْم بِنَدَ إذ يسنا أ د مت > [الأعراف : حى 45]ء وشعيب عليه السلام لم يكن قط 
على ملتهم وطريقتهم. وقال قتادة: طإِنَّيٌ عيدو » : إلى عذاب الله. وقوله تعالى: ظيَومَ تَطِسٌ البطمَة الكبرئ إنَا 
متمد 9 4 : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر. وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم» وروى 
أيضاً عن ابن عباس وجماعة من رواية العرفي» عنه ٠‏ وعن أبي بن كعب وجماعة» وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة» 
وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. قال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية» حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة قال: : قال 
ابن عباس : قال ابن مسعود : البطشة الكبرى: يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه» وبه يقول الحسن 
البصري» وعكرمة في أصح الروايتين» عنه. 
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كَدَِكُ دَأررَْتهَا مرا رين (2) هََا بككك عَكِمُ المآ وَالارْسُ وما كنأ مُظرتَ 9 وَلَْد ينا به إسرْهِيلَ بن الْعَدَابِ 
0 يشمو © امت ل مله عل ات 8 تنه و ال ماده ل يدك ميث 4©9. 
علب السلام» (1 :آثوا ِل عد أ وتو تيل ناي كيل ول مذي فق َو ين رَيْكُ وَأَلتَكَمْ عل من أَببَمَ 
454 [طه: 47]. وقوله: «إِيّ ل رَسُونُ 4 أي : مأمون على ما أبلغكموه. وقوله: #وآن / ا توا عل عَلَ أسَِّّ» أي : لا تستكبروا 
0 والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه» كقوله : «إِنَّ الت يَعَكرونَ عَنْ ادق سَيَِدَحْلُونَ بهم دايخريت 4 [غافر : 
إن ايك بلطن مُبينِ» أي : بحجة ظاهرة واضحة» وهي ما أرسله لله به من الآيات البينات والأدلة القاطعة ٠‏ لون عذتٌ 
برق وَرَيَدُ أن يَمُوْنِ (72)» قال ابن عباس » وأبو صالح : هو الرجم باللسان وهو الشتم . وقال قتادة: هو الرجم بالحجارة. أي: 
أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إليّ بسوء من قول أو فعل . وَإن ل يوا لى تعد (4)23 أي : فلا تتعرضوا إِليّ» 
ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم» وأقام حجج الله عليهم ؛ » كل ذلك وما 
زادهم ذلك إلا كفراً وعنادا» دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم. كما قال تعالى : #وقالت موس ربنآ إِنَلَكَ ءَابَتَ فرعوت وه وَمَكَذَوُ 
كه وأو فى في ييا يفأ عن بيقر ليس عل أتوليهط وذ عل مويه هك يها حق يَراالقكاب لآل )ل قد 
يَصِبت بَعْوَيكُمَا فَأسْتَقِيمَا» [يونس : 44: 44]. وهكذا قال هاهنا : مدعا ريه أن هنولب هوم رمُونَ (69)» . فعند ذلك أمره الله تعالى 
أن يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه؛ ولهذا قال: : «تَأمَرِ يبَادى للا إنَكم 
تعن 42 : كما قال : ند عبن إِكَ موس أن أَمْرٍ بعِبادى فَأضْربٍ َم طرًِِا فى البْحْرِ ينا لا عَكَتْ ديك وا عَتَى (09)* اطه: 
107 وقوله هاهنا: «وائرك الْبحَرَ رَهْوًا ِنَم جُندٌ مُْرَونَ )4 وذلك أن موسى» عليه السلام» لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحرء 
مر أل شي مسحي بره كنا كاوه انس حال بجوو ثزين د عرد فلا بل رايم : ٠‏ فأمره الله أن يتركه على حاله 
ساكناء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه» وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . قال اين عباس : «واترك البَحْرَ رَهرَاه كهيئته وامضِة. وقال 
مجاهد «رَهرًاك : طريقاً يبساً كهيئته» يقول: لا تأمره يرجعء اتركه حتى يرجع آخرهم . وكذا قال عكرمة» والربيع بن أنس» 
والضحاك» وقتادة» وابن زيد» وكعب الأحبار» وسِمَاك بن حرب» وغير واحد. ثم قال تعالى : # كم يرأ ين بجنت وهي 
البساتين #وَصُون وتروع » والمراد بها الأنهار والآبار» #وَمَمَارٍ كَريِرٍ» وهي المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة . وقال 
مجاهد» وسعيد بن جبير : : لوَمَقَار كَريِرٍ » : المنابر. وقال ابن لّهيعة» عن وهب بن عبد الله المعافري » عن عبد الله بن عمرو 
قال : نيل مصر سيد الأنهار» سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» وذلله له» فإذا أراد الله أن يجري نيل مصر أمر كل نهر 
أن يمدهء فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيونا» فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع 
إلى عنصره . 
وقال في قوله تعالى : « كز يوان جَنتٍ ووز 2 وَفتُع وَمَكَارٍ كر (2) وََمَوَ نوا نيبا مَكهينَ (4)5 . قال: كانت الجنان 


ح 


م لتدكدا" 


بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره في الشقين جميعاً» ما بين أسوان إلى رشيد وكان له تسعة خلج : خليج الإسكندرية» 
وخليج دمياط» وخليج سردوس» وخليج منف. وخليج الفيوم» وخليج المنهى. متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء» وزروع 
ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماى» وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً» لما قدروا ودبروا 
من قناطرها وجسورها وخلجها. وَبْمَوَ وا با مَكهيتَ 49 أي : عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما 
أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد» فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس 
المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بئو إسرائيل» كما قال تعالى : 8 كَدَلِكَ 
اوها بَىَ تيل 439 [الشعراء: 04 وقال في موضع آخر: «وََربنا لوم اليرت با سسَضْعَيُونَ مَسََدرقٌ الاَرضٍ وَمَمَكرِيَهَا لبي 
برها إفها وَكَمّتَ كلمت دَبْكَ الْحُدق عل به اسيل يما صَبوا وَمَرَا ما نت يضم وَعَوِبٌ وَقَرْثمُ وما سكَاءأ 
بمرشورك 49 [الأعراف: 1 وقال هاهنا: 9 كَدَِكَ وَأورَْتهَا ْم لحرن (4)]3 وهم بنو إسرائيل » كما تقدم . 

وقوله : لما بك عَلَِم لمآ والْارْسُ» أي : لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهمء ولالهم 
في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم؛ وعتوهم وعنادهم. قال 
الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصري» حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة» 
حدثني يزيد الرقاشي» حدثني أنس بن مالك عن النبي يكدقال: «ما من عبد إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» 
وباب يدخل منه عمله وكلامه» فإذا مات فقداه وبكيا عليه»؛ وتلا هذه الآبة: ٍنَنا بك عَليْمْ ألتما وَالْأرْشُ4 وذكر أنهم لم 
يكونوا عملوا على الأرض عملاً صالحاً يبكي عليهم . ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيبء ولا 
عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم . ورواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذي. وقال ابن جرير: حدثئني 
يحيى بن طلحة» حدئنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمرو؛ عن شريح بن عبيد الحضرمي قال: قال رسول الله كلل 
«إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء 
والأرض». ثم قرأ رسول الله يل سنا بك عَم لماه وَالْرَشُْكئم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافر». وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن عصامء حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري ‏ حدثنا العلاء ابن صالح ء عن المنهال بن عمروء عن عباد بن 
عبد الله قال: سأل رجل علياً؛ رضي الله عنه : هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتني عن شيء ما سألني 
عنه أحد قبلك» إنه ليس من عبد إلا.له مصلى في الأرض» ومصعد عمله من السماء. وإن آل فرعون لم يكن لهم صالح في 
الأرض» ولاعمل يصعد في السماءء ثم قرأعلي» رضي الله عنه : ظَا بككَ عَم لماه والْرضٌ وما كنأ مظرنَ (9©)». وقال 
ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا طلق بن عنام عن زائدة» عن منصورء عن منهال؛ عن سعيد بن جبير قال: أتى ابنَ عباس 
رجلّ فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله: نما بك عَلَِم لماه ارس وما كنأ مُطلنَ (()4. ٠‏ فهل تبكي السماء والأرض 
على أحد؟ قال: نعم . إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عملهء فإذا مات المؤمن 
فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه؛ وإذا فقد مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها 
ويذكر الله فيها بكت عليه؛ وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة» ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير» فلم تبك 
عليهم السماء والأرض . وروى العوفي» عن ابن عباس» نحو هذا . 

وقال سفيان الثوري» عن أبي يحيى القَنّاتَء عن مجاهد؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان يقال: تبكي الأرض على 
المؤمن أربعين صباحاً. وكذا قال مجاهدء وسعيد بن عبتره. وغين واحده وقال جامد أيضاً > مامات.مؤمن الأاركت عليه 
السماء والأرض أربعين صباحاًء قال: فقلت له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبدء كان يعمرها 
بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟ وقال قتادة: كانوا أهون على الله 
من أن تبكي عليهم السماء والأرض. وقال ابن حاتم : حدئنا علي بن الحسين» حدثنا عبد السلام بن عاصمء حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل» حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على 
اثنين. قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث يصعد عمله . قال: وتدري ما بكاء السماء؟ 
قلت: لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان» إن يحيى ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دما . وإن حسين بن علي لما 
قتل احمرت السماء. وحدثنا علي بن الحسن؛ حدثنا أبو غسان محمد بن عمروٍ زُنّيِج ‏ حدثنا جرير» عن يزيد بن أبي زياد 
قال: لما قتل حسين بن علي» رضي الله عنهماء احمرت آفاق السماء أربعة أشهر. قال يزيد: واحمرارها بكاؤها. وهكذا قال 
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ا 


السدي الكبير. وقال عطاء الخراسانى : بكاؤها: أن تحمر أطرافها. وذكروا أيضاً في مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا 
وجد تتحته دم عَبيط» وأنه كسفت الشمسء واحمر الأفق» وسقطت حجارة. وفي كل ذلك نظرء والظاهر أنه من سُحْف الشيعة 
وكذبهمء ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم ‏ ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما هو أعظم من ذلك قتل 
الحسين» رضي الله عنه ‏ ولم يقع شيء مما ذكروه» فإنه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع 
شيء من ذلك» وعثمان بن عفان قتل محصوراً مظلوماً» ولم يكن شيء من ذلك. وعمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قتل في 
المحراب في صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شيء من ذلك . وهذا رسول الله يكو وهو 
سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه . ويوم مات إبراهيم ابن النبي يكل خسفت الشمسء فقال الناس : 
الشمس خسفت لموت إبراهيم» فصلى بهم رسول الله يلتؤصلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان 
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لموت أحد ولا لحياته . 
وقوله: «ِرَلتَد ما يود إسرِيل بن الدب ألمهِينٍ (م) ين فِعَوَكّ إِنّمُ آنّ ًا ين لذن (4)2: يمتن عليهم تعالى بذلك» 


حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم وتسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة. وقوله: #ين فَرَعَوتَ إِنَّمٌ 


كن عَاِئا من ألْمْرِفِينَ 29 * أي : مستكبراً جباراً عنيداً» كقوله «إنَّ وَعوَ عَلَا في الْأرْضٍ وَجْصَلَ أَمْلَها شِيّمَا» [القصص: 14]. 
وقوله : #فَاسعكيروأ وَكانوا هوا عَالينَ؟» [المؤمنون: 45]» وقوله : #قَلتَكُبركا في الْايّضِ ومَا انوأ سبقيت © [العنكبوت: 84]ء فكان فرعون 
سِرفاً في أمرهء سخيف الرأي على نفسه. وقوله : «وَلََد آخْرَّتهمْ عق عي عَلَ الْعَلنَ 4 قال مجاهد: « أخْرتهُم عَلَ 
عن عَلَ الْمَلَيِنَ4: على من هم بين ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك . وكان يقال: إن لكل زمان عالماً . 
وهذه كقوله تعالى : لثَالَ يمُوسََ إن أمْطَئَبْيُكَ علَ النّان4 [الأعراف: 144] أي : أهل زمانه» وكقوله لمريم: لوَاسَطمَكِ عَلَ نسل 
تمرك ؟ لآل عمران: 41] أي : في زمانها؛ فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ أو مساوية لها في 
الفضل » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله: لاَدَايِنهُم ين آلآيت» أي : من الحجج والبراهين 
وخوارق العادات لما فِهِ بَككَوا جيك »أي : اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به . 

<إن عؤلة بعر © إذ بن إلا مركا الو وما عن بطر ©©) كَأنأ تآ ين كر سَدِوِبَ © أَهُمْ حَبد أن همْ ثيّ وان ين 
َم أمدككم يتم كما ريد 49. ظ 
يقول تعالى متكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا حياة بعد الممات» ولا بعث 
ولا نشور. ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان البعث حقاً نأا نآ إن كُْرٌ سود ©©4. 
وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدارء بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله 
العالمين خلقاً جديداً» ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداء يوم تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا . ثم قال 
تعالى متهدداً لهم» ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذي لا يردء كما حل بأشباههم ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم 
تبع ‏ وهم سبأ-حيث أهلكهم الله وخَرّب بلادهمء وشردهم في البلاد» وفرقهم شذر مذر» كما تقدم ذلك في سورة سبأء وهي 
مُصَدِّرة بإنكار المشركين للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك» وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» وقد 
كانت حمير ‏ وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سمده تُبُعا كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم؛ 
وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشي لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من أعلام الأجناس . ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم 
خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند» واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشهء واتسعت مملكته وبلاده» وكئرت 
رعاياه وهو الذي مَصّر الحيرة فاتفق أنه مَرٌّ بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهارء 
وجعلوا يَقْروٌنه بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه لا سبيل له 
على هذه البلدة؛ فإنها مُهَاجَرُ نبي يكون في آخر الزمان» فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز يمكة أراد هدم 
الكعبة فنهياه عن ذلك أيضاًء وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل وإنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك 
النبي المبعوث في آخر الزمان» فعظمها وطاف بهاء وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر راجعاً إلى اليمن ودعا أهلها إلى 
التهود معه» وكان إذا ذاك دين موسىء عليه السلام» فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح» عليه السلام» فتهود معه عامة 
أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه السيرة. وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة 
حافلة» أورد فيها أشياء كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر. وذكر أنه ملك دمشق» وأنه كان إذا استعرض الخيل صُفّت له من دمشق إلى 
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اليمن» ثم ساق من طريق عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ابن أبي ذئب» عن المقبري» عن أبي هريرة» رضي الله عنهء عن 
النبي يكِِ قال: اما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ ولا أدري تبع لعيناً كان أم لا؟ ولا أدري ذو القرنين نبياً كان أم ملكاً؟» 
وقال غيره: «أعزيراً كان نبياً أم لا». وكذا رواه ابن أبي حاتم» عن محمد بن حماد الظهراني» عن عبد الرزاق. قال الدارقطني: 
تفرد به عبد الرزاق» ثم روى أبن عساكر من طريق محمد بن كُرَيْب عن أبيه» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء مرفوعاً: 
'عريرُ لا أدري أنبياً كان أم لا؟ ولا أدري ألعين , تَبّع أم لا؟. ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه ولعنتهء كما سيأتي . وكأنه ‏ والله 
أعلم ‏ كان كافراً ؛ ثم أسلمء وتابع دين الكليم على يدي من كان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح» 
عليه السلام» وحج البيت في زمن الجُرهّميين» وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحبر ونحر عنده ستة الاف بدنة وعظمه 
وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر» من طرق متعددة مطولة مبسوطة» عن أبي بن كعب» 
وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عباس وكعب الأحبار . وإليه المرجع في ذلك كله وإلى عبد الله بن سلام أيضاء وهو أثبت 
وأكبر وأعلم. وكذاروى قصته وهب بن متب ومحمد بن إسحاق في السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على الحافظ ابن 
عساكر في بعض السياقات ترجمة تُبّع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل» فإن تُبّعا هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه 
على يديه ثم لما مات عادوا بعده إلى عبادة الأصنام والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم 
واسمه أسعد أبو كُرَيْبٍ بن ملكيكرب اليماني» ذكروا أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وستا وعشرين سنة» ولم يكن في حمير 
أطول مدة منه» وتوفي قبل مبعث رسول الله يَلِِ بنحو من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المديئة أن هذه 
البلدة مُهَاجَرُ نبي آخر في الزمان» اسمه أحمد» قال في ذلك شعراً واستودعه عند أهل المدينة . وكانوا يتوارثونه ويروونه خلفاً 
عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد 0 الله ا وهو: 


فتلوممدغ فر ي إلى عع نوه الس ري يا وت 
وَجَََاه َذدتُ بال سً يي أغ ذََاءَة وفرج تعن صََذر مكل عَم 


وذكر ابن أبي الدنيا أنه حُفِر قبر بصنعاء في الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه 
بالذهب : «هذا قبر حبى ولميس - وروى: حبى وتماضر ابنتي تُبّع» ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاًء 
وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. وقد ذكرنا في اسورة سبأ؛ شعر سبأ في ذلك أيضاً. قال قتادة: ذكر لنا أن كعباً كان يقول في 
تبع : : بعت نَغْت الرجل الصالح» ذم الله تعالى قومه ولم يذمه قال: وكانت عائشة تقول: لا تسبوا تُبّعاً؛ فإنه قد كان رجلا 
صالحاً . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن لَهِيعَة» عن أبي زُرْعَة ‏ يعني 
عمرو بن جابر الحضرمي ‏ قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: قال رسول الله كَل : «لا تسبوا نُبّعاً؛ فإنه قد كان 
أسلم» . ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى» عن ابن لّهيعة» به. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبارء 
حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بَرّة» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا سفيان» عن سمّاك بن حرب» عن عِكرمة» عن ابن 
عباس» عن النبي بَلةِ قال: لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد أسلم». وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرء عن ابن أبي ذئب» عن المقبُري. 
عن أبي هريرة؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كيه : «ما أدري» تُبّع نبياً كان أم غير نبي» . 

وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبي حاتم كما أورده ابن عساكر : ”لا أدري» تُبّع كان لعيناً أم لا؟». فالله أعلم . ورواه ابن عساكر 
من طريق زكريا بن يحيى البدي» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفاً. وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمران أبو الهذيل» أخبرني 
نينو بن عل رخن قاد انالا علا بين أ رباع" لااتتيرا هافن رول الله ا 


ومَا سَلَقَنَا تمكو وَالْأَرْصَ وما يبا عيبت (2) ما حَلَفْتَهمآ إلا لحن وَلكنّ رهم لا يتكثرق 9 إذَّ يم التَسَلٍ يمضه 
ا لا يا ل الس اليد يبغ 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل ٠»‏ كقوله : #وَمًا عَلَقَنَا ألحَمَآه وَالْرْضَ وْمَا بَيَِمَا بطلا دَلِكَ عن 


2 


لي كتوأ َل لي كوا ين أذ )4 ام : :الاء وقال: لجسُم أََمَا حَلَقَتكْ عَبَكَا وََكَكُمْ دنا لا عون 9 معدل اذ 
لْمَِكَ الْحَقّ لآ إله إل هْوَ َب لمش الْحكَرمٍ (()4 [المزمنرن: 116 115]. ثم قال: إِنَيرمَ آلْتَسْلِ4 وهو يوم القيامة» 


لق 


يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين ويثيب المؤمنين. وقوله: «مِفَتُهُرْ م4 أي: يجمعهم كلهم أولهم 
وآخرهمء 9ب لا ني يل عن تَرَْ سَيك4 أي : لا ينفع قريب قريبآء كقوله : هَِ هم ني أسُور َلآ ساب يَتَهُمْ يِذ ولا 
تن () 4 [المؤمنون: 1٠١١‏ وكقوله : لزلا َل حِيمٌ حا (2) يرهم [المعارج: ]1١ ٠٠١‏ أي : لا يسأل أخاً له عن حاله 
وهو يراه عياناً. وقوله : 9وَلَا هُمْ يُصَرُرت4 أي : لا ينصر القريب قريبه» ولا يأتيه نصره من خارج . ثم قال: إلا من يَّحِمَ أل 
أي : لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله 35 لخلقه 9إِنَمُ هُوَ آلْمَزِرُ أَسِمْ 4 أي : هو عزيز ذو رحمة واسعة . 

رت حَجَرَت اروز © نلعم انير © لهل يذل ف الإظرن © كَل اتحيبر (©) حدر َوه بل سو لجر 9 
ف سبوا قرأو ين عَدَابٍ العيب (2© دن إتلك أت المَيْرُ الحكيم © إن هَدَامَا كم بد. سد 49 . 

يقول تعالى مخبراً عما يعذب به عباده الكافرين الجاحدين للقائه: إت حَجَرَتَ ألرَّفْرْ 79) علمَامٌ الذي 49 والأثيم : 
أي في قوله وفعلهء وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهلء ولا شك في دخوله في هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث ؛ أن أبا الدرداء كان يقرىء رجلاً: «إِتَ عَجَرَتَ الرَّوْرْ (2) طعَامٌ انير 49 . فقال: طعام اليتيم. فقال أبو 
الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أي: ليس له طعام غيرها. قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة في الأرض 
لأفسدت على أهل الأرض معايشهم . وقد تقدم نحوه مرفوعاً. وقوله: «كَلْمّمْلٍ4 قالوا: كعكر الزيت يَفْلٍ في البطون كُمَلٍ 
الْحَمِبِر 409 أي: من حرارتها ورداءتها. وقوله: طخَدُوءُ مك4 أي : خذوا الكافر» وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية : 
خُدُرُ4 ابتدره سبعون ألفاً منهم . لفَاعْيُُه» أي: سوقوه سحباً ودفعاً في ظهره. قال مجاهد: «خُدُه تَأعيَنُه» أي : خذوه 
فادفعوه. وقال الفرزدق: 

لَيِسالكِرَمُ ناليد يَامْعْ خحئىئرةإلىعطيةئفغتل 
«إك مَل لوه أي: وسطهاء «مم” سُبْوا مرْقَ ليو ين عدب الْعيبر (4©2. كقوله: لِيْصَبٌ ين هوف ديهم 
كليم ُضْهَرُ بد ما فى بُطْوممْ وَلَلُودْ 4 [الحج: 16 .]2١‏ وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد» تفتح 


سورة الدخان» الآيات : ع*: _ ذه 


أمنع أهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله تعالى يوم يقر واذلة وهيرة بكلمتة» وأنرل: دق إنلك نت المون 
لْحكَرعٌ 49 . وقول : «إنَّ هَدَامَا كس بد تو 2422 كقوله: ليد ورت إك نار جَهكَمَ دعا 09 هذه ألَادُ التي 
كس يها مُكَدْونَ 9 أفيحر هَدَا أمْ أَسْرٌ لا بُهِرُوت 09)؟ [الطور: 0٠6+‏ ولهذا قال هاهنا: #إِنَّ هذا مَا كُشر بو 
تعسوت 2 ؟ . 

«إِنَّ سين فى مَقَايِ أن (©) فى حَنت وَعُبُوبي 9©) بون من سُندس وَإِسْئرَقٍ مُتَعَبيدَ © كَدَلِكَ مَنَنَختَهُم عور عد 9©) 
دعن كا يكل سَكهَةٍ “ميرت 29 لا يَدُووب ها التزت إلا التركة الوك وَمََهُْ عَدابَ بحسم (7©) صَسْلا ين ريك دلكَ هر 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداء ‏ ولهذا سمي القرآن مثاني ‏ فقال: لِإِنّ الْمنَقِينَ4 أي: لله في الدنيا 
«فى مَمَايِ أمِينِ4 أي: في الآخرة وهو الجنة» قد أمنوا فيها من الموت والخروج» ومن كل هم وحزن وجزع وتعب 
ونصبء ومن الشيطان وكيده» وسائر الآفات والمصائب #فى َتّتٍ وَعُبُوِ 469 . وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من 
شجر الزقوم» وشرب الحميم. وقوله تعالى: طيَلْبَسُونَ من سُندُسٍ وَإِسَتَبرَقِ4 وهو: رفيع الحريرء كالقمصان ونحوهاء 
«وَإِسَتَيرَقٍ»» وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالي القماشء 8امُتَمَليتَ4 أي: على السررء لا 
يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. وقوله: «ححَدَلِكَ رَرَنَعْتَهُم بور عن )4 أي: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من 


0 راع مولس سار 


الزوجات الحور العين الحسان اللاتي طِل يتن إن مَتَكَهُمَ ولا جَآن4 [الرحمن: + - 0104 طكتن ليث وَالمَرْمان 29> 


لكا سورة الدخانء الآيات: "4 وه 


[الرحمن. 0]08 لهل جَرَاهُ الْهِعْسَن 3 البسن 469 [الرحمن: 560]. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا نوح بن 
حبيب» حدئنا نصر بن مزاحم العطار ل - رفعه نوح - قال: رار 
في بحر لُجَيٌ» لعَذْبتَ ذلك الماء لعذوبة ريقها. وقوله: : ا يَدَعُونَ فيِهَا يكل فَكهَدٍ لمنيت افكلك أي : مهما طلبوا من 
أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 

الا يَدُوقوت فيه الْمَرْتَ إِلَا المَوتدَ الأو » : هذا الاستثناء يؤكد النفيء فإنه استثناء منقطعء ومعناه: أنهم لا يذوقون 
فيها الموت أبداًء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يه قال: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملحء فيوقف بين الجنة 
والنار ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» وقد تقدم الحديث في سورة 
مريم. وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي مسلم الأغرء عن أبي سعيد وأبي هريرة» 
رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله يَْةْ : «يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تعيشوا 
فلا تموتوا أبدء وإن لكم أن تنعموا فلا تَبْأسوا أبدأء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدأ». رواه مسلمء عن إسحاق بن 
راهويه وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق به. فكذا خوك ابر ايدان ,رامل العراقة اأبوتميتام اضرا وال لجان 
يقولون: «أبو عبد الله الأغر». وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حفص» » عن أبيه» عن إبراهيم بن 
طَهْمَانء عن الحجاج - وهو ابن حجاج عن عبادة» عن عبيد الله بن عمروه عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله ييه : «من اتقى الله دخل الجنة» ينعم فيها ولا يبأس» ويحيا فيها فلا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه». 
وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقدء حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي» 
حدئنا مصعب بن إبراهيم» حدثنا عمران بن الربيع الكوفي» عن يحبى بن سعيد الأنصاري؛ عن محمد بن المُْكَدِره عن 
جابرء رضي الله عنه؛ قال: سُئل نبي الله كله : أينام أهل الجنة؟ فقال: «النوم أخو الموثء وأهل الجنة لا ينامون». 
وهكذا رواه أبو بكر بن مُرْدَريه في تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصري». حدثنا المقدام بن داودء حدثنا 
عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الثوري» عن محمد بن المنكيرء عن جابر بن عبد الله قال: قال وسول الله 5ل : 
«النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون». وقال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن يعقوب» حدثنا محمد بن 
يوسف الفريابي» عن سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قيل: يا رسول الله هل ينام أهل الجنة؟ قال: 
«لاء النوم أخو الموت». ثم قال: «لا نعلم أحداً أسنده عن ابن المنكدرء عن جابر إلا الثوري» ولا عن الثوري» إلا 
الفريابي» هكذا قال. وقد تقدم خلاف ذلك», والله أعلم. 

وقوله: «وَوَفَكْهُمٌْ عَذَابَ للْحَبر» أي : مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم. وسلمهم ونجاهم وزحزحهم من العذاب 
الأليم في دركات الجحيم» ؛ فحصل لهم المطلوب». ونجاهم من المرهوب؛ ولهذا قال: «فَضَّلَا ين رَيِكَ دَلِكَ هو ألْمَودُ 
لْمَيليز 62> أي : : إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يَْدِ أنه قال: «اعملوا 
وسددوا وقاريواء زاعالعرا انداعذا لى يله ميل الجنةة: 0 ولا الت يا وينوك الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن 
يتغمّدني الله برحمة منه وفضل». وقوله: طوَّنَا سَرهُ بِلَلِكَ لَعَلّهُم بَتَكَرْنَ 49 أي: إنما يسرنا هذا القرآن الذي 
أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك ا ا ا تَتَكَرَْ* أي : يتفهمون 
ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاند» قال الله تعالى لرسوله مسلياً له وواعداً 
له بالنصرء ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك: #تَريَقِتَ» أي: انتظر 8 إِنَّهُم مُريَتِبُوتَ* أي : فسيعلمون لمن يكون النصر 
والظفر وعُلُو الكلمة في الدنيا والآخرة» فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» 
كما قال 0 «حَّ أنه لأطبرى أنا وَرْسُق إ م ١‏ وقال تعالى: إن لنسرٌ رَملنا 
َال ما فى لليبزة لديا وينم يَعُمْ الانذهلد ين لا يَمَمْ يديت منارئ وَلَهُمْ امك وَلَهُمْ شر ألدَارٍ )> 


.]87-81١ [غافر:‎ 


آخر تفسير سوره ة الدخان» 
ولله الحمد والمنة, وبه التوفيق والعصمة 
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سورة الجاثية» الآيات: ١6-١‏ 


تفسير سورة الجائية 
وهي مكية . 


«ح © زيل الكتب ب" لل اتير لفكم () ل نااك وانئض لأبنس إقؤيية © وو حلي وميك بد 256 مث لت قثي 079 
وَأَخْيِلَي لل َالَارِ وآ لل أَنَُّ ين ألسَمَل اه ين رَرْقٍ لا به الْأَرْصَ بعد مويها وَيَصْرِيِ ليت يت يمرم يْقِلُونَ (ر كي 

برش تثالي خلقه إلى اتفكر في الاله ونعية» وقفرته المظيمة التي حلق بها النستوات والأرضي :وها قينا من المخلوقات 
المختلفة الأجناس والأنواع » من الملائكة والجن والإنس» والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات» وما في البحر من 
الأصناف المتنوعة؛ واختلاف الليل والنهارء في تعاقبهما دائبين ين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من 
السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه» وسماه رزقاً؛ لأن به يحصل الرزق ١‏ كلا بو الأرْضَ بَندَ موي » أي : بعدماكانت 
هامدة لا نبات فيها ولا شيء. وقوله : «وَيصْرِينٍ أرِيحِ» أي : جنوباً وشآماء ودبوراً وصباء بحرية وبريةء ليلية ونهارية . ومنها ما 
هو للمطرء ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو غذاء الأرواح» ومنها ما هو عقيم لا ينتج . . وقال أولاً: « لبي لون » ثم 
يقبن » » ثم « ينْقلرنَ 4 ١‏ وهو تَرَقٌ من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى . وهذه الآيات شبيهة بآية «البقرة» وهي قوله: 
« إن فى حَلْق التسموت وَالْأَرْضٍ وَأخْيْكَفٍِ الْتَلٍ وَالئَّارٍ وَالمّكِ أل جحْرى فى البخر يما يَنَقَة 1 ينمُ ألنّاسَ وَم1 أَيرَلَ َه م من التسمَآ من كا ككينا بد 
الْأرْصٌ بَعْدَ مَويها وَينَّ فنا من كل دَآجَةَ وَتَصَرِينٍ اليج وَألتسَا ب التسئّر ين ألصعار 87 ديت لَْوَرِ يع له )4 البقرة: 
4. وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا عن وهب بن مُتَبّهِ أثراً طويلاً غريباً في خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة . 

زنك َإَِتْ أله تَْهَا عَيْكَ ِلْنْ جَاَي حَدِبتٍ ند مه ويد يمون بل لكل أن ير 2 يَمَمْ نت أله مل عله م بر منتكرا كأن 
ل مها مير مه لي تن ع مناه م نا أ ف عاك لين 00 تين كا لات عت 1 
ما أَعَدُوا ين دون أله أزلياء 3 َم عَدَابُ عَِمْ (7) ها هدى وَانَ ترا بيت ريم كم عَدَابُ يْن يَمْرْ ليد 49 ٠‏ 

يقول تعالى : هذه آيات الله - يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات - « توما عََكَ لمن أي : متضمنة الحق من الحق» فإذا 
كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟! * ثم قال: «ويْلٌ لُكل ناو ير ر 49 أي : أفاك في قوله 
كذاب» حلاف مهين أثيم في فعله وقيله كافر بآيات الله ؟ ولهذا قال 2 يت َم مُق عه أي : تقرأ عليه ثم بُيرٌ 4 أي : 
على كفره وجحوهه استكباراً وعناداً «تن ل يَمَْيّ» أي 100000 مه يَدابٍ آير» أي : : فأخبره أن له عند الله يوم 
القيامة عذاباً أليماً موجعاً. لبوا بن تكن عي اليم خزز4 أي : إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزواء 
<ألَيكَ َم عن َنَابُ مهتم أي : في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله يٍِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو . ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: «ين وَرَآيِهمْ 

جي:» أي : : كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة» «إوَلا بتّنى عَم ا كبوا مما أي : لاتتفعهم أمواله وَل 
أولا غم ؛ (دلانا أشي و لله فيية» أي :ولا تن عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله شيثاء وهم عاب عَم ٠‏ . ثم قال 
تعالى : مدا »م يعني القرآن»ء «مِّدَا هد وَالِينَ كفروأ بيت كم كل ود مز د 7 469 : وهو المؤلم الموجع . 
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«هه أنه الى سَءَ سَثر كك ير تي الثلك نه ,أترو. ولوأ ين صَيو. 0 مان كي نا ف اعت ربا فى لاض عِيا يذ اد 
فى ذلك آلباس لتر بكترت 9 ثل يدن مها يقفا للد بلي 1 بن أن لله يرق ونأ بن با كوا يبون 9 عن عَمِلَ مَننِكًا 
نفو رَمَنْ أمة ضَلَها ث إل ريك محتوت 42> . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر «ٍإَِبيَ رركي وهي السفن فيه بأمره تعالى » فإنه هو الذي أمر البحر أن 
يحملها روأ ين ْو أي : في المتاجر والمكاسب» «رَليليٌ مت » أي : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم 
النائية والآفاق القاصية ٠‏ ثم قال تعالى : «وَبَكَرَ كرا في ألتَموتٍ ر ا في اَلذْضٍ» أي : من الكواكب والجبال» والبحار والأنهار. 


وجميع ما تنتفعون به أي : الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا قال : هبيه يندع أي : من عنده وحده لاا شريك له في 


م 


١ 11ت‎ 


ذلك كما قال تعالى : وَمَا يكم ين يتمق هنَأ خم ا مكَكُم ار إل رون 422 [النحل : 57]. وددى ابن جرير من طريق 
العوفي» عن ابن عباس في قوله : لوسر كر فى لصت وا فى لَب يما و4 كل شيء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من 
أسمائه» فذلك جميعاً منه» ولا ينازعه فيه المنازعون» واستيقن أنه كذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
خَلّف العسقلاني» حدثنا الفزياني» عن سفيان» عن الأعمش» عن المئهال بن عمروء عن أبي أراكة قال: سأل رجل 
عبد الله بن عمرو قال: مم خلق الخلق؟ قال : من النور والنار» والظلمة والثرى . قال: وائت ابن عباس فاسأله . فأتاه فقال له 
مثل ذلك» فقال: ارجع إليه فسله : مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسأله» فتلا ا كن 
هذا أثر غريب» وفيه نكارة. #إِنَّ في دَلِلَتَ لاب لِعَوَرِ فكو >». وقوله : #قل لَنَدنَ اموأ يَمْفِرُوأ كيت" لا حون أَيِّمَ أنه أي : 
يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم .وهنا كان في ابتداء الأسلام» أمروا أن بصبروا على أذى المشركينَ وأهل الكتاب» ليكوث 
ذلك لتأليف قلوبهمء ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روي عن ابن عباس» وقتادة. وقال 
مجاهد في قوله: للا حون أَيَام أَنَّدِ © : لا يبالون نعم الله. . وقوله: «لِجْرِى قوم يما بمَا كان يَكْبُونَ» أي : إذا صفحوا عنهم في 
الدنياء فإن الله مجازيهم بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال: طمن عَِلَ صَلِكًا ظِنَفْسِدٌْ وَمَنْ 0 5 
يحورت 409 أي : تعودون | اديوه انان تعرقتون امالك عل ويجزيكم عالت خويها رترها. 
طوَلَدَ مَئننَا بوه سيل الْكتب ولك وَالبوة وبَدَفهم يِنّ الت وَعَضَلمْ عل الْتليين ()) وََايْسَهُم يتس ين 
من بعد ما مَا جَآمَهُم أليك بَنْيَنا يَتَهُدْ :6ك يي عم ]التو ينا 6لا هد بقارت © كد جَعَلْنَكَ عل شَرِبمَةَ ين أذ 
َايَّعَهَا وَلَا يد تيغ آنوة لين لا ده 9© هم أن ن يُفْتُوا عدك من ألو بك وَنَّ ألطَلِينَ بسَسْهُحْ زلبك بَمْن وَأمَّهُ وح الْمنّقَِ 9 هذا 
َصَكيرُ للنّاين وَهَُدَى وبحسةٌ لمرو وقِئورت حت 09 4. 

بذك رتعالى ما أنعم به على بتي إسرافل من إتزال لكب هلهم وإسا الرسل الهم» وتجمله الك فيه ؛ ولهذا قال ١‏ الأياقة 
ا يت" سبل ألكِنب َلك ولب ورَدّفهُم يَنّ 4 أي : من المآكل والمشارب, لاوَتَصَّلنَمْ عَلَ الْمَلَينَ4 أي: في 
زمانهم» «وَءَايتَهُم دهم د يست ين الْأمْ» أي ١‏ جار اد راج طنات. شت نير لصي ددر بي الك يد 
0 ل ل عل م سياه ٠‏ وإِنَ رَبك > يا محمد 9يَقَنى يَنتُم بم القِمةِ ما كوأ 
0 مت 4 أي : سيفصل بينهم بحكمه العدل . وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم» وأن تقصد منهجهم؛ ولهذا قال: 
0 حَعَلتككُ عل شريجَة ين الأمْر نايحا أي : ال رمه م 
هاهنا : «ولا نِم أهواة لَدنَ لا يمَلَمُونَ إ, توم لن يَعْنُوأ نك ون لله بك واد أطي بَْضْهُم رباك بمين» أي : وماذا تغني عنهم 
ولايتهم لبعضهم بعضاًء نانف لا ترندرتهم إلا خسار ودمارا يعيعاء لوَانَه وَل لم4 وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات . ثم قال : هذا بَصَكيْرٌ للنّاين4 يعني : القرآن 
لرَهُدَى وَيَحَمَةٌ لَقَوْوِ توقورت ». 

«1 حيب الْدِبَّ وما لات أن جَسَلَهُرْ لدي ءامَنوأ وعمِئوا لصحت سَوَآه عه وَممَائُْمَ سآ ما يَكْمُونَ (7 وَحَلقَ أَلّهُ سمت 
الات الي ولمُجرّ كل تين ب و الت ار لو ا 
عل بصَروء عِسَوَهٌ هن يَبُدِيه سن بََدٍ أمَد أقَلَا مد ود 9 >. 


سورة الجاثية» الآيات: 77-1١5‏ 


يقول تعالى: ل ا د ِمنْتَوََ أب أَلثَّارٍ َأحثُ الْجَنّدِ أشَحَث سحب الْجَنَدَ هُمْ 
الْمَِيووكَ 402 [الحشر: »1.١‏ وقال هاهنا: لد يمُأ ألتَيمَاتٍ» أي : عملوها وكسبوها طن اود عي 
َامَنْوا أ لصَيِلحَتِ وآ عَينهُمَ وَسَمَائبم4 | 58 اين نذا والآخرة! سآ ما يحَكْمُونَ© أي : ساء ما ظنوا بنا 


وبعدلنا أن نُسَاوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة» وفي هذه الدار. قال الحافظ 2 حدثنا مُؤْمّل بن إهابَ» 
عدئنا يكير بن عديان اوش ب بعدقا الرضين ين عطاء» عن يزولد ين تركذ البائض+ عن أب ذرة رهن الله عنه» اقال: 
إن لله بنى دينه على أربعة أركانء فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقي الله وهو من الفاسقين. قيل: وما هن يا أبا ذر؟ 
قال: يسلم حلال الله للهء وحرام الله للهء وأمر الله لل ونهي الله لله لا يؤتمن عليهن إلا الله. قال أبو القاسم كك: 
كما أنه لا يجتني من الشوك العنب» كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار». هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد ذكره 
محمد بن إسحاق في كتاب «السيرة» أنهم وجدوا حجراً بمكة في أسلٌ الكعبة مكتوب عليه: : تعملون السيئات وترجون 
الحسنات؟ أجل» كما يجتني من الشوك العنب. وقد روى الطبراني من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرّةَ» عن أبي 


هه 


سورة الجائية» الآيات: ١5-1715‏ زه 
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الضحىء عن مسروق؛ أن تميما الداري قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية: لآم حَيب الَدِنَّ حْنحوأ أَلسَيمَاتٍ أن جمَلَهُر 
كلَدينَ َامَموأ وَعِوا ألصّبِحَتٍ4؛ ولهذا قال تعالى: ظسَأ ما يحَكُمُت4. وقال: وَعَلقَ أَنَّهُ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْسَ4 أي : بالعدل» 
«وَلشُجرّى ف تقس يما كََبتٌ وَهُمْ لا يظلَسونَ4. ثم قال تعالى: ظأبءتَ مَنِ أَدَ إِلَهُمُ مَرهُ4 أي : إنما يأتمر بهواهء 
نيما راهمكننا عله 0 أ تركه: وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 
وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئاً إلا عبده. وقوله: #وَأسَلَهُ أنَهُ عَلَ عل يحتمل قولين: أحد 
وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام الحجة عليه . والثاني يستلزم الأول» 
ولا ينعكس . طرَحُمّ عَلَ نه وَل وَجَمَلَ عَكَ بَصَرِو. يْسَوَة» أي : ل ا 0 
عون متف 000 لس يَبدِبهِ مِنْ بد أنه نكا تَدَكوِ4 كقوله: طمن يُضِْلٍ أقَهُ مسلا مَادِىَ لَرْ وينرْهم فى طُفينيمَ 
سكن 62> [الأعراف: 145] . 

م ع و لاو را مادم الام و مو شيل 
لَه أن مَالُوا أثثرا بكَابآبتَآ إن فد © فل لله خب 2 ين 2 كك إل ينم التتئة لا رب بنِد رَلكِنَّ كر دين لا يلو 4)©3. 
ل م و 1 011 لوَمَالوا ما هىَ إِلَّا حَائنًا الذنيا موت وتيا 
أي : ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرونء» وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» 
ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم» وهم ينكرون البداءة والرجعة» ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن 
في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه . وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا 
المنقول» ولهذا قالوا: لبا ببلِكَآ إَِا آدَهْدٌ4 قال الله تعالى: لرَمَا م بدَِّكَ مِنْ عِلرِ إِنْ م إِلَّا بَُْنَ4: أي : يتوهمون ويتخيلون. 
فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح» وأبو داود» والنسائي» من وراية سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله تَه: #يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛؟ يسب الدهر وأنا 
الدهر» بيدي الأمرء أقلب ليله ونهاره». وفي رواية: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر». وقد أورده ابن جرير بسياق غريب 
جداً فقال: حدثنا أبو كُرَيْبِ حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبي كَل قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار» وهو الذي يهلكنا ؛ يميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: 
لوَتَالامَا هى إِلَّا انا دنا نَسُوتُ وتيا ومَا مَك إلا لم14 قال: «ويسبون الدهرء فقال الله كَبك: يؤذيني ابن آدم ء يسب الدهر وأنا 
الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». وكذا رواه ابن أبي حاتم؛ عن أحمد بن منصورء عن شُرَيْح بن النعمان» عن ابن 
عيينة» مثله: ثم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: سمعت رسول الله كللةيقول: 
«قال الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار». وأخرجه صاحبا الصحيح والنسائي» من حديث 
يونس بن زيدء به. وقال محمد بن إسحاقء. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله يلدؤقال: «يقول الله: استقرضت عبدي فلم يعطنيء وسَّبْنِي عبدي» يقول: وادهراه. وأنا الدهر» . قال الشافعي 
وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قولهء عليه الصلاة والسلام : «لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب في 
جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعلها هو الله 
فكأنهم إنما سبواء الله كك لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» فلهذا همي عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الدهر الذي 
يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره» وهو المراد» والله أعلم . وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه 
من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من هذا الحديث . وقوله تعالى: نال علوم نا نت » أي : إذا 
استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقهاء طنَا كن حُجتهُمَ إِلّ أن مَالُوأ أذنوأ يَابآَآ إن كُسْرٌ 
صِدِقِينَ * أي و او 97 0 وش أنَه يييكر 4 أي ل يخرجكم من العدم 
إلى الوجودء « كيف تكثورت أله وَكُنُمْ أو ٌُ نيكم ثم بتكم ثم تم حيس كم [البقرة : 14] أي : الذي قدر على البداءة قادر 
على الإعادة بطريق الأولى والأحرى 0 0 ا وب عَلَيَةُ4 [الروم: 159 هج جمدو إل ينم الِْبَمةٍ 
ارب فِهِ4 أي : إنما يجمعكم ليوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا حتى تقولوا: «انوا باينا إن كد سود شك زر 
لْلمَعْ4 [التنابن: 4] «لَِي بَوْرِ لبك )نيزر نشل ()4 االمرسلات : 05 دك طوصا تُيْربه إلا جل تنو 4039 1هود: ١4‏ 
وقال هاهنا: «م َك إل بم ةلا رب بندِ؟ أي : لاشك فيهء «زيئ 221 اين لا حترة4 أي : فلهنا يتكرون السعاد: 


00/3 سورة الجاثية» الآيات: !7 - /ال 


لدماع هه 


ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : « إَِب يََوْتهُ يدا لباوب ويا 402 [المعارج: 3 »)أي : يرون وقوعه بعيداًء 


والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريباً . 
و فلك التتوت وال وم َم اله يتيز عنشرا_التيات © ورك 4 أو جيه ا أو ثم إلى كتها ينم ةن كُمٌ تتنة © 
هَدَا ِتنا يَيلقُ عَلِِكمْ بالْحيّ إدَا كا سَنسَنيِحُ ما ظُثْرٌ مَل 49 . 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء الحاكم فيهماء في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: 9رَيَوم نَم ألَاعَةُ» أي : يوم القيامة 
يمسَرُ الْمْبَِتَ4. وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات . وقال ابن أبي 
حاتم : قدم سفيان الثوري المدينة» فسمع المعافري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس . . فقال له: يا شيخ» أما علمت أن لله يوماً 
يخسر فيه المبطلون؟ قال : فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق بالله. كك . ذكره ابن أبي حاتم . 
ثم قال : ويك كُلَّ كو َي أي : على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال: إن هذا يكون إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى 
أحد إلا جثا لركبتيه» حتى إبراهيم يم الخليل» ويقول: نفسي» نفسي» نفسي» لا أسألك اليوم إلا نفسي» وحتى إن عيسى ليقول: 
سالك لبو الانفسي» ل سأك الب مي التي ولتي . وقال مجاهدء وكعب الأحبارء والحسن البصري : «كُلَّ أو 
جَائيَه4 أي : على الركب . وقال عِكرِمة : «جيدة : متميزة على ناحيتهاء وليس على الركب . والأول أولى . قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عبد الله بن باباه؛؟ أن رسول الله يَكيِهٍ قال: 
لكأن ني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم" . وقال إسماعيل بن رافع المديني» » عن محمد بن كعبء عن أبي هريرة؛ رضي الله 
عنه» مرفوعاً في حديث الصورة : فيتميز الناس » وتجثو الأمم؛ وهي التي يقول الله : #ويّئى عل مو جَريَةٌ عل أكَو يدع ِل كتبيا» . 
وهذا فيه جمع ب بين القولين : ولا منافاة» والله أعلم ٠‏ وقوله : «يُ أو مض إل ككينا يعني : كتاب أعمالهاء كقوله : وَوْضِعَ 2 
لنب وماق “بين لبا [الزمر: 5]؟ ولهذا قال: «الَِ مون ما كُمٌ م4 أي : تجازون بأعمالكم خيرها 0 
كقوله تعالى : يوا ألإد ل ييخ با قَدَُ قر () بل الإدلن عل تنييد بصِرَةُ ولد لق ممَاِيرٌ )4 [القيامة : 16-1]. ثم قال: 
هذا كبن بي ميخ بالق أي : يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقصء كقوله تعالى : ووس اكب هَرَق 
مضي تيد من به يؤل 2605ل كن السجكب ل ير سيد د كر إل لعا تدان علا حي ل لد 20 
عدا )4 [الكيف : 44]. وقوله: #إِنَا كنا مَْتَنِيحٌ مَا مر تَسْمَُوَ4 أي : إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . قال ابن 
عباس وغيره : تكتب الملائكة أعمال العبادء ثم تصعد بها إلى السماءء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما 
بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم ٠‏ » فلا يزيد حرفاً 
ولا ينتقص حرفاء ثم قرأ: #إنَا كا تَمْتَنِيِحُ ما كُْرُ تَْملُون4 . 
«ذأنا ارت امنأ وَحوِرا الصَيِحَت يَدْمِلْهُرْ تّيم فى يميد كِكَ هْرٌ الَْرَدُ اين 9 وَآمَا لين العا اك بي 
0 ريه © وذ جل !ود لله ع ولف لات با م6 تبك م ألهة كك لامك ا شتفي 9© وا كم سات ما 
ا 0 ل سك 6 يِب إقة يه 1 كا مَك ائذ و كك كيب 69 تي يأكث اعم كيني 
لَه هوا ورك كفيو لديا لوم لا يخْرَجْونَ ينبا ولا هم عبرت 299 ينه كَلْمَدُ رَيَ لسوت وَرََ الْأنّضٍ رت الْعلِينَ (()) وله الكرياة فى 
ا لاض مَمْرٌ لير العكد 4 . 
07 00 فقال : عَم الست امنا ملوأ ألصَّنِحَتٍ4 أي : آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم 
الأعمال الصالحات» وهي الخالصة الموافقة للشرع» يدهم نَيُْمْ فى يمي 4 » وهي الجنة» كما ثبت في الصحيح أن الله قال 
للجنة : أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء؛ . «ذَلِكَ هو المَوَنُ لْمِينُ4 أي : البين الواضح . ثم قال: لآم ادنَ كَفَروأ أفلز مَك ايت 
ثْلٌ عَلَكدُ تَسْتَكْبرمٌ4 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً : أما قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند 
سماعها 1 مم4 أي : في أفعالكم» ٠‏ مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟ لوَإدا ِل إِنَ وعد َه َ وَلسعَةُ ارت 
فياك أي: إذا قال لكم المؤمنون ذلكء #ثُلُمُ ا تَرِى مَا أَلتّاعَةُ» أي : : لا نعرفهاء #إن نَظْنَ إَِّا طَنَّا أي : إن نتوهم وقوعها إلا 
توهماء أي مرجوحاً؛ ولهذا قال: وما تن يمسقِنَ4 أي : بمتحققين» قال الله تعالى : لوَبَدالَممْ مات ما عَِنوا» :أي : وظهر لهم 
عقوبة أعمالهم السيئة» لمَبَانَ يهم» أي : أحاط بهم لما كنأ بوه س4 أي : من العذاب والنكالء #وَقيلٌ الوم تك » أ 
نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار جهنم 9 تم لق َك مدا أي : فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به لريأك4 أكون 
ل ين نّصِرنَ4 . وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة : «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 


ا 
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الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتَرْبَع؟ فيقول: بلى» يا رب . فيقول: أفظننت أنك مُلاقيّ؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم 
أنساك كما نسيتني». قال الله تعالى: < َي بأتكل ع ثم يت َه هُبوا» أي : إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله 
عليكم سخرياء تسخرون وتستهزئون بها «وعَرَبَوٌ 27 لديا أي : خدعتكم فاطمأننتم إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا 
قال: هِمَاوْمَ ا يخْرَمُنَ ينبَا» أي : من النار ولا حم يتبوس » أي : لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب» 
كما تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب . ثم لماذكر حكمه في المؤمنين والكافرين قال 2020 مد ري 
لسوت وَرنَ الْآرٍّ» أي : المالك لهما وما فيهما؛ ولهذا قال: «رَتِ الَْدِِنَ» . ثم قال: «وله الكررية فى ألتَمَوتٍ وَالْاييْ» قال 
مجاهد: يعني السلطان. أي : هو العظيم الممجدء الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه . وقد ورد في الحديث الصحيح: 
«يقول الله تعالى : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري». ورواه مسلم من حديث الأعمش» 
عن أبي إسحاق» عن الأغر أبي مسلم؛ عن أبي هريرة وأبي سعيدء رضي الله عنهماء عن رسول الله يكوه بنحوه. وقوله: 
وَمْرَ ألْمَرِدٌ 4 أي : الذي لا يغالب ولا يمانع» لاير » في أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» تعالى وتقدسء لا إله إلا هو. 
آخر تفسير سورة الجاثية ولل الحمد والمنة 
4 3 


تفسير سورة الأحقاف 


وهي مكية : 


«حم 9 تَدِبلُ الكتب ين لله ييز لفكي 09 ما لقنا التعوت ولس وما يتآ إلا بالق وبل مسى لين كتَرُوأ عَم دروا 
مُمرِصُونَ لوا قل ينم مَا تَدَعُوت من دون أنَّهِ وف مَاذَا حَلمُوأْ و من لْرْضٍ م لم سْرْكُ في لكوت يون يكب ين قبل هدذآ أو أَكرَوَ من عِلْوِ 
إن كم سبيت 9 وَبَنْ آَل مِبّن يَدْعُوا ين دون لَه من لَا صَبِحبُ 4 اك يور الِْبمَة وَهُمْ عن دُحَايهِمَ عَفِلُوَ (ون) وَإِدا حدر اناس 
وا لم كعد وكاو يبادتم كَمرنَ (2©) 4 . 
يخبر تعالى أنه نَل الكتاب على عبده ورسوله محمدء صلوات ار ولغوا افا زو انين وفيت انق بالغ ين 
لا ترام؛ والحكمة في الأقوال والأفعال؛ ثم قال : وما حَلقََا لسَمواتٍ وَالْارْصَ وَمَا ييتبمآ إلا ِالْحَق» أي : لا على وجه العبث 
والباطل» وَلِمَلٍ مين أي : إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص . قوله: وَلِْينَ كدو عَم دروا مُتْرصُونَ» أي: لاهون 
عما يراد بهم. وقد أنزل إليهم كتاب وأرسل إليهم رسول» وهم معرضون عن ذلك كله» ٠أي‏ : وسيعلمون غبّ ذلك . ثم قال: 
طثُلَ» أي: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره : ميم نا دعوت ين دون لُق ماد حلم أن الآتضٍ» أي : أرشدوني إلى 
المكان الذي استظلوا بلق مرجالار ضر 19 َم َل في أَلسموتِ» أي : : ولا شرك لهم في السموات ولا في الأرض» وما يملكون 
من قطميرء إن المُلْك والتصرّف كله إلا الله وق فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم 
إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال : «أنوْنِ يكتب ين مَل مددَآ» أي : هاتوا كتاباً من 
كتب الله المنزلة على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» يأمركم بعبادة هذه الأصتام» «أر نكرو ين عِلِرِ» أي : دليل بين على 
هذا المسلك الذي سلكتموه ««إن كم بيت * أي : : لا دليل لكم نقلياً ولا عقلياً على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون : «أو أَرّه من 
علم» أي : أو علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم؛ كما قال مجاهد في قوله : «أو تور ين عل » : أو أحد يأثر علماً. قال 
العَؤْفي» عن ابن عباس : أو بينة من الأمر. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثئنا صفوان بن سُلَِيمء عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبي طَلِةٍ : «أو أثَّرّة من علم» قال: «الخط». وقال أبو 
بكر بن عياش : أو بقية من علم . وقال الحسن البصري: «أو أَتكرَّوَ» : شيء يستخرجه فيثيره. وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو 
بكر بن عياش أيضاً: ؤِأْوَ أَترّر ين عِلِرِ» يعني الخط. وقال قتادة: «أآؤ أَتكرَوَ ين عله : خاصة من علم . وكل هذه الأقوال 
متقاربة» وهي راجعة إلى ما قلناه» وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله وأكرمهء وأحسن مثواه. وقوله: «وَمَنَ صل من يَدْعُوأ بن 
دون أنه م لّا تحب له إل ير الْتبكمَةِ وَهُمْ عن مُعكيهِم عفن 469 أي : لا أضل ممن يدعو أصناماًء ويطلب منها ما لا تستطيعه 


0 سورة الأحقافء الآيات: 94-1 
إلى يوم القيامة» وهي غافلة عمايقول. لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش؟؛ لأنها جمادء حجارة» صم وقوله: «وَإدًا حير ناس 
عوك أده واوا يادي كَنينَ )4 كقوله تتعالى : «وَاقدُوا من دوت أله َإلهَهُ يَكوْوا لحم عِزا (77) كلا سَكْدرُونَ بستاو 
وَيَكونَ عَلنِمْ ضِدًا © [مريم: ]45-41١‏ أي : سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم» وقال الخليل: لوَمَالَ إِنّمَا أَححَدْم ين دون أله 
رما موده بيك فى الحيّزة الدْنس] هر َوَمَ الْقِيدمَةٍ يَكْدْرٌ سكم بَعضٍ وَيَنْسَث يضُكُم بَنْضًا مَمَأْوْبكُمْ ألنَارُ وا أحكثم ين 


تَصِرِيت 9 [العنكبوت: 96]. 
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ب يو عدت 


لود تل لتم انا يت َل لد كدرُألِْحَن لما جََمْ هَدَا ِحرٌ مي 9 أن يوون في ل إن أفيُمٌ ما لكوت لي بن اله سينا هو 
لك يما يبون يةٍ كن بد عَبِيدًا يننى يتك وَهرَ الْترُ اليد (2) ل ما كت بِذءًا مالسل وَم1 أترى ما يفْمَل ب كلا يكثر إن أبَمْ إلا 
ما يكن 3 م1 أتأ إلا يو بيد 4©9. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات» أي : في حال بيانها ووضوحها 
وجلائهاء يقولون: هذا بحر مُنُ4 أي: سحر واضح» وقد كَذَّبوا وافتروا وضَلَوا وكفروا #أنَ يَُوْونَ أفرَيهُ» يعنون: 
محمداً كلله. قال الله تعالى : ظقُلْ إن َكنم مَل سلِكرْبَ لي يِنَ ألَهِ سََعا» أي : لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني ‏ وليس كذلك - 
لعاقبني أشد العقوبة» ولم يَقْدرْ أحد من أهل الأرض» لا أنتم ولا غيركم» أن يجيرني منه» كقوله: طقل إِنْ آن يَف يِنَ مه د 
وَلَنْ مد مِن دونو ملتَحَدًا 9) لا بنَما من أ وَرِسْليه 4 [الجن: 59 78]» وقال تعالى: «وَلر نعرَلَ عَنَا بض الأقاويل © لَدَمَد مِنَهُ 
نبي 02) م لتطمنا نه الت (©) هنا سك يِنْ لمر عَنْدُ حَِرِنَ 429 [الحافة: 47-44]؛ ولهذا قال هاهنا: طكُلْ إن فرتم قلا 
تلكو لي بِنَ أنَهِ سينا هر علد يما يِيصُونَ ذيدِ كي بو سَهِيدًا يتن ويَكدُ4: هذا تهديد لهم» ووعيد أكيد» وترهيب شديد. وقوله: 
وَمْرَ الْتَيْورُ بد »: ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة» أي : ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم» تاب عليكم وعفا عنكم» وغفر لكم 
ورحم. وهذه الآية كقوله في سورة الفرقان: طوَهَالوَا سير الأوّيرت تبه هَضَ شل عَلْهِ بُكْرَهٌ وأصيلا كفل ره 
1 الى يَمْلَمُ أي في السَمنوتِ وَالْأرَضٍ إِنَّمُ كَانّ عَمُورا بحا (() © [الفرقان: ٠0‏ 5]. وقوله : طمْلَ مَا كت بِدْهًا من ألرّسْلٍ 4 أي : لست 
بأول رسول طرق العالم؛ بل قد جاءت الرسل من قبلي» فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم » 
فإنه قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم . قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة: ظقُلْ مَركتُ بِدَعًا من الرَسُلٍ#: ما أنا بأول 
رسول. ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك . وقوله: «وْمآ أدرى مَا بفْعَلُ ى ولا يك 4 : قال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس في هذه الآية : نزل بعدها اإَِمَيرَ لكَ أَمَهُمَا تكَدّم ين وَلِِكَ وما تأغَر [الفتح: ؛]. وهكذا قال عكرمة؛ والحسنء وقتادة : 
إنها منسوخة بقوله: 8الَِمِْرَ آكَ أََهُ ما َكَدّمَ ين دك وَمَا تأخَر» قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد 
بين الله ما هو فاعل بك يا رسول الله فما هو فاعل بنا؟ فأنزل الله : ظ ِدَِلَ الْمرْينَ وَالْمَؤْيتت جَنّتِ» [الفعح: ه]. هكذا قال» 
والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئاً لك يا رسول الله» فما لنا؟ فأنزل الله هذه الآية. وقال الضحاك: 98وَمآ 
دْرى مَا يفْمَلُ بى ولا يي #: ما أدري بماذا أومرء وبماذا أنهى بعد هذا؟ وقال أبو بكر الهذلِيَ» عن الحسن البصري في قوله : لمآ 
درِى مَا بفْكلُ بى وَلَا يَكْرّ» قال: أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه في الجنة» ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الدنياء أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو تُرمون بالحجارة؟ 
وهذا القول هو الذي عَوّل عليه ابن جرير» وأنه لا يجوز غيره؛ ولا شك أن هذا هو اللائق به» صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه 
بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى 
ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون فسيتأصلون بكفرهم؟ فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن 
ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ وهي امرأة من نسائهم ‏ أخبرته ‏ وكانت بايعت رسول الله كلخ 
قالت: طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمانُ بن مظعون. فاشتكى عثمان عندنا فُمرّضناه» 
حتى إذا توفي أذْرّجناه في أثوابه» فدخل علينا رسول الله فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب» شهادتي عليكء» لقد 
أكرمك الله . فقال رسول الله يَلِِ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي! فقال رسول الله طللِ: «أما هو 
ققد جاءه اليقين من ريه وإتى لأرججو له الخير» والله ما أدري وأنا سول الله مايفعل بي!» قالت : فقلت : والله لا أزكي أحداً 
بعده أبداً. وأحزننى ذلك» فنمت فرأيت لعثمان عيئاً تجري» فجئت إلى رسول الله وك فأخبرته بذلك» فقال رسول الله كك: 
«ذاك عمله» . فقد اتفرد بإخراجه البخاري دون مسلم» وفي لفظ له: «ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به». وهذا أشبه أن يكون 
هو المحفوظه بدليل قولها: «فأحزنني ذلك». وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على 
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تعيينهم ؛ كالعشرة» وابن سلام» والعُميصاءء وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقراء السبعين الذين 
قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارثة» وجعفره وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء. وقوله: إن أَيّم لاما ومح إِلّ» أي : إنما أتبع ما 
ينزله الله علي من الوحي» «(,. م أتأ أ إِلَا دي ميت » أي : بين التذَارة» وأمري ظاهر لكل ذي لب وعقل . 

#كل اشر إن كن من ند أله وَكََرمُ بو. وَسَهدَ ايك من بف إنرِيلَ عَلَ ميو فَامَنَ َلك ل ليت () وَثَالَ 


دبنَ حكَدَرُوأ لد "موا لو كن حَرَا مَا سَبَُوئآ إِلَدْ وإذ لم بَهِسَدُوا يو سَبَْولُونَ هَدَآ نك عَدِبدٌ © ومن ميد كنب مُوم إِمَاما وَيَحْمَةٌ 
وَمَذَا كتّبٌ مُصَدَقّ بََاَا عَريّا لَمَنَذِرَ الَدِنَ وا تفرك لفتخيبية ©© لذ ا 6لا رن أل ثم أتتقطها كلا يل ملز ولاه 
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محرت 79 وْلَبِكَ َب لفن حَيِينَ نا جزكا يا ا بترن 4)©9. 
يقول تعالى: ميا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: لَرْيمْر إن يَنّ» هذا القرآن ظإينَ عند أله وكمرمُ بو » أي : ما 
ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكناب الذي جعكم به قد أنزله علي لأبلغكموه وقد كقرتم به وكلبتموء» <ريد كاي ين 
ب إِسرِيلَ عَلَ ِلِو. »أي : وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلي» بشرت به وأخبرت بمثل ما 
أخير هذا القرآن ب» . وقوله: طمَِءنَ» أي : هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيته « راسكج » أنتم : : عن اتباعه . 
وقال مسروق : فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم «إرك أَّهَ لا يبْدِى لق 0 وهذا الشاهد اسم 
جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام. . وهذه كقوله : دنا بل عَم قالوا 
امنا بوه إِنَّهُ لحن ين وَينآ إِنَا كنا من قله منيلِيينَ )4 [القصص: +0]ء وقال: إن ألِنَ أونوأ للم ين مَل إذا ينك عَلهمْ يحيو دقان 
سيدا 9 ووه سبِحَنَ رآ إن كلد وَعَدُ ونا لَممْمُولًا (5) 4 [الإسراء: 6٠١8-10‏ قال مسروق» والشعبي: ليس بعبد الله بن 
سلامء هذه الآية مكية » وإسلام عبد الله بن سلام كان بالمدينة. رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم» واختاره ابن جرير. وقال 
مالك» عن أبي النُضْرء عن عامر بن سعد. عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله عل يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: "إنه 
من أهل الجنة». إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: 9وَكَيدَ ماهد ينب إسْرَيلَ عل يل 4. روا البخاري ومسلم 
والسبائيء: بو ديت قالك يه . وكذا قال ابن عباس » ومجاهد.ء والضحاك» وقتادة» وعكرمة» ويوسف بن عبد الله بن 
سلام» وهلال بن يسَافء والسّدَيء والثوري؛ ومالك بن أنس وابن زيد؛ أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام . 
وقوله تعالى: «دَبَالَ اَن كَمَروا للد دن موا لو كَانَ حا يا سَبَمُوَا إل أي : قالوا عن المؤمنين بالقرآن: لو كان القرآن خيراً ما 
سبقنا هؤلاء إليه ا را لتم اليه من المستضعفين والعبيد والإماء» وما ذاك إلا لأنهم 
ا ا ل وو ا . وقد غلطرا في ذلك غلطاً فاحشاًء وأخطؤوا خطأ بين كما قال 
تعالى : لايَكَدَلِك فتن بهم إِبَعْضٍ فووا أَهنوْلَةَ مرك أَنَّهُ علئهِم ين ينآ 4 [الأنعام: *6] أي : يتعجبون: كيف اهتدى هؤلاء 
دوننا؛ ولهذا قالوا: هالو كنَ حَبرا مَا سَبَهُوَ لد وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو 
بدعة؛ لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وقوله: مذ لم يَهْمَدُوا بيوِ» 
أي : بالقرآن ل سََيَفُوُنَ مَدَآ إدَنُّ» أي : كذب 8مَرِرِكُ» أي : مأثور عن الأقدمين» فينتقصون القرآن وأهله» وهذا هو الكبر الذي 
قال رسول يَليِ: "بطر الحق. وعْمْط الناس». ثم قال: ظإوَيِن مَْيِ. كنب مو وهو التوراة لإِمَاما وَيَحْمَةٌ وَهَذَا كتَبُ» يعني : 
القرآن مره أي: لما قبله من الكتب للك عَري» أي: فصيحاً بن واضحآء « زد الي ما ورين لتخي أي : 
مشتمل على الئذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين . قوله: « إن اَن الوأ ينا مه ّم سَتَصّمُوا أ» : تقدم تفسيرها في سورة احم 
السجدة». وقوله: لا حر متهم 4 أي : فيما يستقبلون» «وَلا هم بَدريس» على ما خلفواء لوولَيكَ صمب لَه حَدِنَ ذا 
يما كنا بره 9©)؟ أي 0 
5-0 لضن بَِلدَيْه إحسثا حَلَنَهُ أَنمُ كرما وَوَصَعَنَْهُ كيعا مَكَلْمٌ وَنَلُمٌ تلن عَبَرا عي إذا بكم أَسْدّمُ ويم أرْبَيينَ سَنَةٌ كال رَبَ مع 
أل شئة اه اسك عق و كط بك ل صين قن ولصيع ل فى لي د إن تت إلِكَ مَإِقَ مِنَ السيبنَ © أَزليك ألْنَ 
نَعبَلُ عَنْبمَ أحْسَنّ ما عمِلوا وَتنَجَاودُ عن سَيِنَاهِم ف أحَمّبٍ سد وَعَدَ لصَدْقٍ الَدِى انوأ بوْعَدُونَ )4 . 
لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليهء عطف بالوصية بالوالدين» كما هو مقرون في غير ما 
آية من القرآن. كقوله: #وقضّى رَيّكَ ألا تمَبدُكا إل بيد ار أفكر لي مِولِديكَ إل 
لْمَصِيرٌ 4 آلقمان: »]١4‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة - وقال هاهنا: «وَوَسَينَا الإننَ مَلِدَيْه إِعسة» أي: أمرناه بالإحسان 
ادب دالج ستهما. 1ن ل داودالس ابي سيك محل اي يناك ا ل تلطه بن سعد يحدثك 


حم 
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عن سعد قال: قالت أم سعد لسعد: ألّيس قد أمر ل ا ل 0 
فامتنعت من الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الآية: «وَوَصَّا لضن يولدَيِ حسما © الآية [العنكبوت: 
7 . ورواه مسلم وأهل السئن إلا ابن ماجه» من حديث شعبة بإسناده» نحوه وأطول منه ٠‏ «َلَتَهُ اه :“سنك ستيه 
ف حان حمل مشقة ودب من وحم وغشيا قل وكرب. إلى غير ذلك مماثال الحوامل م لنب والمشقة ٠‏ لوَوَْصَكَتَهُ 
كم » أي : بمشقة شقة أيضاً من الطلق وشدته. «وَمَْمٌ وَفِصَلُمٌ تَلدُونَ س4 ا بادا ل 
في لقمان 0 14]ء وقوله : «وَالْوْيدتُ رُبنِنَ أَوْلدَهْنّ حولي مين لِمَنَ أل راد ن يع لياع [البقرة ييه 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوي صحيح . ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة» رضي الله عنهم . قال 
محمد بن إسحاق بن يسارء عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء عن بَعْجَةَ بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا امرأة من 
جهَيْنة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له» فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء 
فقالت : ما يبكيك؟! فوالله ما التبس بى أحد من خلق الله غيره قطء فيقضى الله فى ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء 
فبلغ ذلك علياً فأناه» فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماماً لستة أشهر» وهل يكون ذلك؟ فقال له علي : أما تقرأ القرآن؟ قال: : 
بلى . قال: أما سمعت الله يقول : «وَحَلمٌ وضصكلم َك سَبْرأ» . وقال : < يي أولدَهُنَّ عون مان » ٠‏ فلم نجده يقي إلاسة 
أشهرء قال: فقال عثمان : والله ما فطنت لهذاء علي بالمرأة فوجدوها قد فُرعٌ منهاء قال : فقال بَعْجَةُ: فوالله ما الغراب 
بالغراب» ولا البيضة بالبيضة أشبه منه بأبيه . فلما رآه أبوه قال : ابني إني والله لا أشك فيه» قال : وأبلاه الله بهذه القرحة قرحة 
الأكلة؛ فما زالت تأكله حتى مات ا : «فأتأ أَوّلُ الْمَيدِنَ4 [الزخرف: .]4١‏ 
وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فَرْوَة بن أ بي المَغْرَاءء حدثنا علي بن مِسهّرء عن داود بن أبي هند» عن عِكرٍمة» عن 
ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهرء كفاء من الرضاع أحد وعشرون شهراء وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاء من الرضاع 
. ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول : «وَكَامٌ وَفِصكلم تَلدونَ سَبَرَا) ٠‏ «عَيّه إن بلع 
أَشْدّمُ» أي : : قوي وشب وارتجل «َويلِمٌ أ َبَِينَ سمه أي : تناهى عقله وكمل فهمه وحمله. ويقال : إنه لا يتغير غالباً عما يكون 
عليه ابن الأربعين . 

قال أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا 
بَلّعْتَ الأربعين» فَحُلْ حذرك . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عُبَِيد الله القواريري» حدثنا عَزْرَة بن قيس الأزدي - 
وكان قد بلغ مائة سئة ‏ حدثنا أبو الحسن السلولي عنه وزادني قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان» عن عثمان. عن النبي يل 
قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة» خفف الله حسابه» وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة أحبّه 
أهل السماء» وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وشمّعه الله في أهل بيتهء وكتب في السماء: أسير الله في أرضه». وقد روى هذا من غير هذا الوجه» وهو في مسند الإمام 


أحمد . وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بد مشق : تركت المعاصي والذنوب أربعين سئة حياء من 
الناس » ثم تركتها حياء من ألله» َيل . وما أحسن قول الشاعر: . 
فيا امنا متا حقدى علا الشعيت:راسنة تبحح ص يت كر 


مَل رَبِ أيْزع» أي : الهمني (أَن أَشْكرّ ْمَك الى أشنت عَكَ وَل وَلِدىّ وَأنَ عمل صما رُم أي : في المستقبل»؛ 
2 وَلسَبِحَ لي فى حُرَيّي» أي : : نسلي وعقبي»ء ٠‏ 8 إن يُنْتْ إِلِكَ من مِنَّ امسا هذا ثيه إرشاد لم ملع الأريعين آنا يده العوية 
والإنابة إلى الله 2 ويعزم عليها 0 عن ابن مسعود» رضي الله عنه» أن رسول الله يلِدِ كان 
يعلمهم أن يقولوا في التشهد: «اللهم» ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى النورء 
وجتّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبناء وأزواجناء وذرياتناء وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم»ء واجعلنا شاكرين ل: لنعمتك» مثنين بها قابليهاء وأتممها علينا» . قال الله تعالى: : +أوَْهِكَ لبن تقل عَنْبمَ آحْمَنَ مَا 
يلوا وَتَتجَاوَدُ عن سياس » أي : هؤلاء المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليهء المستدركون ما فات بالتوبة 
والاستغفار» هم,الذين يتقبل عنهم خسن ما عملوا؛ ويتجاوز عن سيئاتهم » فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير من 
العمل» ٠‏ «ن أحمَي لَلِسَةِ» أي : هم في جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله من تاب إليه وأناب ؛ ولهذا 
قال: لوَعَرَ ألصَدَقٍ الَّذِى كَانوأ يُوْمَرُونَ» . قال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المُعْتَمِر بن سليمان» عن الحكم بن 
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أبان» عن الغطريف؛ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» عن رسول الله يَف عن الروح الأمين» عليه السلام» قال: ايؤتى 
بحسنات العبد وسيئاته» فيقتص بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة وسع الله له في الجنة» قال : فدخلتٌ على يزداد فَحُدَّثربمثل 
هذا الحديث قال: قلت: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: ٠:‏ «أزَلَبك الدِنَ تتعبل عنم كَسْمَنَ ما يوأ وَبَتمَاوَدُ عَن سام ف أححَيِ المسَةِ وَعَدَ 
لصدَقٍ الَذِى كنا عدون )4 . وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني» عن المعتمر بن 
سليمان» بإسناده مثله - وزاد: عن الروح الأمين . قال: قال الربء جل جلاله : يؤتى بحسنات العبد وسيئاته . . . فذكرهء وهو 
حديث غريب» وإسنادٌ جيد لا بأس به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن مَعْبَدء حدثنا عمرو بن عاصم 
الكلائي». حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وَحْشيةء عن يوسف بن سعدء عن محمد بن حاطب قال: ونزل في 
داري حيث ظهر علي على أهل البصرة» فقال لي يوماً: لقد شهدتٌ أمير المؤمنين علياً» وعنده عماراً وصعصعة والأشتر 
ومحمد بن أبي بكرء فذكروا عثمان فنالوا منه» وكان علي» رضي الله عنهء على السريرء ومعه عود في يده فقال قائل 
إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه» فقال على : كان عثمان من الذين قال الل : ٍأتك الي نبل عن مسن ما مهلو وتََاودُ عن 
سيَاتهِم ف أب آبََْةِ وَعَدَ ألصَدَقٍ الّذِى كثا بوَعدُونَ 407 قال : والله عشمان وأصحاب عثمان- قالها ثلاثاً قال يوسفف: فقلت 
لمحمد بن حاطب : آلله لسمعت هذا من عليّ؟ قال : آلله لسمعت هذا من علي» رضي الله عنه . 
«وَالرى مَالَ لِولِدَيْهِ أُقِ لَكُم] أَتهِدَانيَ أن ف رق عك القررة ين كن يفنا يْيضِئَانِ َه وَيْلَكَ اين نود أ حَق مو مَا مدآ اله 
لتيل الايد © أتهك ل عل عله الل ىأر قد حك من قلهم د ل اليا ته كاه حيري 629 َلك دن حت 
َي لهم رهد لا ين 9 م يض لذب كُتَروا عَلَ أن أَدَهَبمٌ تبي فى ياي لديا واسْتَمتعمٌ يبا هليم مون عذَاب 
كر َتَكبرونَ فى الأرض مر لي وا كُمٌّ سين 42> . 
لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف ببحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: 
« الى مَالَ لوده أفِ ل» - وهذا عام في كل من قال هذاء ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف؛ 
لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه؛ وكان من خيار أهل زمانه . وروى العَؤفيء عن ابن عباس: أنها 
نزلت في ابن لأبي بكر الصديق. وفي صحة هذا نظرء والله أعلم. وقال ابن جُرَيْج. عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي 
كك وهذا أيضاً قاله ابن جريج . وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر. وقاله السدي. وإنما هذا عام في كل من عق والديه 
وكذب بالحق, فقال لوالديه: «أقِ لَكُنَآ> عقهما . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» 
حدثنا يحيى بن أبي زائدة» عن إسماعيل بن أبي خالد أخبرني عبد الله بن المديني قال: إني لفي المسجد حين خطب 
مَرْوانَء فقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناًء وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمرء فقال عبد الرحمن بن 
أبي بكر : أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده» ولا أحد من أهل بيتهء ولا جعلها معاوية في ولده لا رحمة 
وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن 
رسول الله كيه أباك؟ قال: وسمعتهما عائشة فقالت» يا مروانء أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبتّ» ما فيه نزلت» 
ولكن نزلت في فلان بن فلان. ثم انتحب مروانء» ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل يكلمها حتى انصرف. وقد 
رواه البخاري بإسناد آخر ولفظ آخرء فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشْرء عن يوسف بن مَامَكَ 
قال : كان مَرُوانَ على الحجاز» استعمله معاوية بن أبي سفيان» فخطب فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال 
له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاء فقال: 0 . فدخل بيت عائشة ة» رضي الله عنهاء فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا 
الذي أنزل فيه: : 9 دَالّذى مَالَ لِولِديْهِ أقِ لَكنَا دان أن ع ريا حلت الشره ينكل »ونال عامط مبوزر اذ شتات :ها 
أنزل الله فينا شيئاً من القرآن» إلا أن الله أنزل عُذْرِي . طريق آخر: قال النسائي: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أميّة بن خالد» 
حدثنا شعبة» عن محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنه» قال مروان : سن أبي بكر وعمر . فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: 
سن هرقل وقيصر . فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه : ( َال مَالَ لِولدَيْ أفِ لم4 الآيةء فبلغ ذلك عائشة فقالت: : كذب 
لالم 0 و لو ا ا يو 20 لعن با عرواة ومروات ف صلية: 
1 وقوله : #أنهِدَانَ أن خج4 أي: أن أبعث 9وَكَد حَْتٍ ار ين قب أن: قد مضى الناس فلم 
مخبر» ٍْوَهُمَا سَيَفِِئَانٍ أله أى : : يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما: ٠‏ #ويلك عَايِنَ إن وعد أله حق فَيِقُولُ ما مدآ 
0 سي الي قال الله تعالى : :رليك لين ع علنهك اتوك و أعر دحت من تله ف أن والنا إِنَُمْ كَاوا خَيرى 9 4 
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أي : دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 

وقوله : #أُدْلَيِكَ4 بعد قوله : #وَالَدَى فَالَ4 دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك . وقال الحسن» وقتادة : 
هو الكافر الفاجر العاق لوالديه: المكذب بالبعث . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود» من طريق هشام بن 
عمار: حدثنا حماد بن عبد الرحمن» حدثنا خالد بن الزبرقان الحلبي» عن سليمان بن حبيب المحاربي» عن أبي أمامة 
الباهلي. عن النبي يل قال: «أربعة لعنهم لله من قوق غرشه» وأكنك ليف الملافكة مقل المسناكين-قالختالد - الذي 
يهوى بيده إلى المسكين فيقول : هلم أعطيكء فإذا جاءه قال: ليس معي شيء - والذي يقول للمكفوف: اتق الدابة» ليس بين 
يديه شيء. والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرهاء والذي يضرب الوالدين حتى يستغيثا؟ غريب جداً. وقوله: وَلكلٍ 
َرَت ينا توا أي : لكل عذاب بحسب عمله طوَلبوَيمْ أضَلَهُمْ وَهُم لا يظلت4 أي : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات الثار تذهب سفالاً» ودرجات الجنة تذهب علواً. وقوله : لَب بُعرْسُ اد قروا عل 
أذَارِ أَدْهَبْمٌ لي فى حيايَوٌُ لديا وأسْتَنئَدمُ يي41 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا. وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهء عن كثير من طيبات المآكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم 
وَقدعهم : لالََمَِمٌ طِبِةُ فى يايو الا واستَئدمْ يا> . وقال أبو مِجْكّز : ليتفقَدنَ أقوام حَسّنات كانت لهم في الدنياء فيقال لهم : 
هم ليد فى اَئٌ دياه . وقوله : مَل رو عَدَابَ الهو يما كيد تكن فى الْْضٍ بر الي وها كُمْ لنثون4 , فجوزوا 
من جنس عملهم» فكما نَعُموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا الفسق والمعاصي» جازاهم الله بعذاب الهون» وهو 
الإهانة والخزي والآلام الموجعة؛ والحسرات المتتابعة» والمنازل في الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله . 

«ف#ه :4 لناعادٍ إذ ندر هَرْممُ لحان وَكَدَ حَتِ أَلتْدُرُ يرا بَتِ يديْهِ ومن حَلْفِوء ألا تدا إلا أله إل أَانُ عب عَدَابَ بَوْرِ عير 


را يتنا بيك عَنَ انا كَأَِا با مهدا إن كت عِنّ الصَيِقِنَ ©) كَلَ تا الك عند لله وَايلْتَوْ مَآ رسك بدء وَلَكيقَ أربكك هرما 
هوت (2©) هلا رآزه َارسًا مُستَقيلَ أؤديهم كَالوأ هدَا عات ميلا بل هْرَ ما اقلم يد ريح فا عَدَاكِ آلِمْ 67 تُدَوْرُ كُلّ تم بأثر 
يها َأسْبَحُوا لا بر إلا مسكتر كَدَِكَ يحزى الْقَومّ النخرييت (402؟ . 

يقول تعالى مسلياً لنبيه في تكذيب من كذبه من قومه: لأرَذَكر ماد وهو هود» عليه السلام» بعثه الله إلى عاد الأولى؛ 
وكانوا يسكنون الأحقاف ‏ جمع حقُّف وهو: الجبل من الرمل - قاله ابن زيد. وقال عكرمة : الأحقاف: الجبل والغار. وقال 
علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه: الأحقاف: واد بحضرموت» يدعى بُزهوت» تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذُكر لنا 
أن عاد كانوا حياً باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشّحْر. قال ابن ماجه: «باب إذا دعا فليبدأ بنفسه»: 
حدثنا الحسين بن علي الخلال» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس 
قال: قال رسول الله يَلْهِ : ايرحمنا الله وأا عاد» . وقوله : 9دَقَدَ حَلْتِ أَلنُدْرُ من بِْ يَدَْهِ وَمنَ خَلَفِه» يعني : وقد أرسل الله إلى 


من حول بلادهم من القرى مرسلين ومنذرين» كقوله: طْمَلَئَهَا تكلا لْمَابَِنَ يديا وَمَا عَلْمَهَا4 [البقرة: 2155 وكقوله: «هَإِنْ 


ربا كَل لدرخ سنهقة يذل ممقة عا وكثرة (2) إذ جةَتمم الل يا بن دهم ومن حَلْنهم ألا بدا إلا ا فا لو 5ك وبا 
َل مليكة ينا يمآ ألم بو كوي * [نصلت: 1 14] أي : قال لهم هود ذلك» فأجابه قومه قائلين : لأِتْننا لِتَأْفِكا4 أي : 
لتصدنالعَنَ افيا كنا بمَا تَعِدُناً إن كُنتَ مِنّ لصوي استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعهء كقوله: 
«يِنْتَسْجِلُ بها اد لا يؤْمْنَ هناك الشورى: 18]. َال نا اله عد أَنّو4 أي : الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل 
العذاب فيفعل ذلك بكمء وأما أنا فمن شأني أن أبلغكم ما أرسلت به «مَلكق رَبك وما يموت » أي : لا تعقلون ولا 
تفهمون. 

قال الله تعالى : لما رَأوهُ عاضا مُسَتَقيلَ أَوْدِيَمَ4 أي: لما رأوا العذاب مستقبلهمء اعتقدوا أنه عارض ممطرء ففرحوا به 
واستبشروا به» وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر» قال الله تعالى : بل هُوَ مَا أسْتَمْجَلْمُ بد ربح فيا عَدَابُ ألِيم# أي : هو 
العذاب الذي قلعم : ينا يما تدا إن 3 ين ألصَّددِونَ4 . «تُدَمْرُ * أي : تخرّب8 كلّ َم 4 من بلادهم» ممامن شأنه 
الخراب طبر ريا أي : بإذن الله لها في ذلك» كقوله: اما تَدَرُ من عَيَءِ لَك عله إلا جَمَلَنهُ كليو 4029 [الذاريات: ] أي : 
كالشيء البالي . ولهذا قال : 9 فَأَبَحُوا لا برج إِلّا مك4 أي : قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم باقية» 8 كَللِكَ يز لقو 
لْمُجَرِمِينَ© أي : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده؛ قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثني أبو 


عم 


سي 
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المنذر سلام بن سليمان النحوي قال: حدثنا عاصم بن أبي النجُودء عن أبي وائل» عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو 
العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله يله فمررت بِالرَبْدَة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بهاء فقالت لي : يا عبد الله إن لي 
إلى رسول الله كَلِْةِ حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله» وإذا راية سوداء 
تخنو و إذ] باذك مقرل السيق بوتيدي سيول الله كَل فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً. 
قال: فجلستء فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت عليهء فأذن لي» فدخلت فسلمت» فقال: «هل كان بينكم وبين تميم 
شيء؟ قلت: نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم؛ ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بهاء فسألتني أن أحملها إليك»؛ وها هي 
بالباب : فأذن لها فدخلتء» فقلت: يا رسول اللهء إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناءء فحميت العجوز 
واستوفزت» وقالت: يا رسول الله» فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلى ما قال الأول: «مِغْرّى حَمَلَّت حَبْمّهاك 
حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماًء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: «هيه» وما وافد عاد؟» ‏ وهو أعلم 
بالحديث منهء ولكن يستطعمه ‏ قلت : إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكر» فأقام عنده شهراً 
يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما #الجرادتان» ‏ فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مَهْرة فقال: اللهم» إنك تعلم أني لم أجيء 
إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه» اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سودء فنودي منها: «اخترا» فأومأ 
إلى سحابة منها سوداء» فنودي منها: «خذها رماداً رمدداء لا تبقي من عاد أحداً». قال: فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا 
كقدر ما تجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق_ وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن 
كوافد عاد». رواه الترمذي والنسائي وابن ماجهء كما تقدم في سورة «الأعراف». وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن 
معروفء» أخبرنا ابن وهبء» أخبرنا عمرو: أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسارء عن عائشة أنها قالت: ما رأيت 
رسول الله يل مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته» إنما كان يتبسم . قالت: وكان إذا رأى غيماً ‏ أو ريحاً عرف ذلك في 
وجههء قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ 
فقال: «يا عائشة» ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح» قد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا». 
وأخرجاه من حديث ابن وهب . 

طريق أخرى : قال أحمد حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله كك كان 
إذا رأى ناشئاً في أفق من آفاق السماء» ترك عمله» وإن كان في صلاته» ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه». فإن 
كشفه الله حمد الله وإن أمطرت قال: «اللهمء صيبا نافعاً». 

طريق أخرى : .قال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو الطاهرء أخيرنا اين وهب» سمعت ابن جرير يحدث عن عطاء بن أبي رباح » 
عن عائشة قالت: كان رسول الله كك إذا عصفت الريح قال: «اللهم» إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به 
وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به». قالت: وإذا تَخَيّلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدبر» 
فإذا مطرت سري عنه» فعرفت ذلك عائشة» فسألتهء فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد : طقَلَمًا رَأوْهُ عَارِضًا مُسَتَقِلَ أودِيهم 
انوأ هذا عرض ملا 4 » ركد #كرنا فيه حلذك عاد في بتووس الأعراقة وهزةه جنا أخى عن إضاءتنهافتاء رلك الحمد والمة ” 
وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي» حدثنا أبو مالك عن مسلم الملائي؛ عن مجاهد 
وسعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت 
عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادي فيهاء 
تالقى امل البادية على اهل اللخاظيرة نحت جلكوا . 0 ف بوم جر 

قد كته فآ إن مَكُنَكم وه وما لهم متنا ضرا وَأَنْيِدَهٌ همَآ أمْقّ عَنْهُمَ سََمهُم ولا عدن 0 
عَحْسَدُونَ بعايتتٍ أله وماق يهم كا كأ به يَنتبرئوة (©©) وَلَمَئ د لقا ما ع ين اليا" كفن الي لتق تين 9) قر دب صر 
لَدنَ أعحَدُواْ من دون ل ويا يد بل مقا عله ويك افق ر. ما كنأ يمرو تج 09> . 

يقول تعالى : ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولادء امات وا يا لات باكرلا ا 0 
لهم سَنْعًا وَبصَرًا وَأَفْيِدهٌ هنآ أي عَنَيُمَ سنَعْهُمْ ولا اصرح ولآ أقيِدمُهُم ين سَنْءِ إذ كنا ِصجْحَدُونَ بات ألَهِ وَعَافَ بهم كا كاثوأ بوه 
تَتَبرئن» أي خاطية معنا الكل لقي او : فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا 
مثلهم » فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله : #وَلْفَدَ أمَلَكنامَا حَولَك يْنَ لمر » يعني : أهل مكة» قد 
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أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد» وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وثمودء وكانت منازلهم بينهم وبين 
الشامء وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوطء كانوا يمرون بها 
أيضاً. وقوله: #وَصَرّفَا الأبنتِ4 أي : بيناها ووضحداهاء لهم بون مولا مصَرَهُمْ الدينَ أحَحَدُوا من دون آله قينا لَه أي : 
فهلا نصرو عند احتياجهم إليهم, ابل َلْا عنْهُمٌ4 أي : بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم. لدَدَلِكَ إِنَكْهُم4 أي : 
كذبهم, وما كان يَدَتوت> أي : وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها . 
هو مرف يك نا ين الب يمون الشزءاد هلما حَسُه كوا أنيئرا علا شنى لذأ لك مهم مُندِِيتَ (9©) الوا يمنا إن سينا 
ثري وَهْرَخُ بَنَ عد ير (7©) ومن لَا جب دَاِىَّ الى بمغجز في الْأضٍ وَلْنسَ لم ين دؤنوء أزية أنلهك فى صَكلٍ بين ©4 . 

قال الإمام أحمد: حدئنا سفيان» حدثنا عمرو: سمعت عكرمةء عن الزبير : لهَإِذْ صَرَْنآ إِلكَ قرا يَنَ ألْحِنَ يسْتَمِعُونَ الفْرْءَان4 , 
قال: بنخلة» ورسول الله كله يصلي العشاء الآخرةء #كادوأ يَكوْنونَ عي بدا [الجن: 15]» قال سفيان: اللبد: بعضهم على 
بعض» كاللبد بعضه على بعض . تفرد به أحمدء وسيأتي من رواية ابن جرير» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنهم سبعة من جن 
نَصِيبين . وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة (ح)- وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا إسماعيل القاضيء أخبرنا مسددء حدثنا أبو عوانة 
عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يَلدْ عن الجن ولا رآهمء انطلق رسول الله يلد في 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب . قالوا: ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله يل وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا 
له» فقالوا: هذا والله ‏ الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهنالك حين رجعوا إلى قومهمء قالوا: يا قومناء إنا سمعنا قرآنا 
عجباء يهدي إلى الرشد فآمنا به» ولن نشرك بربنا أحداء وأنزل الله على نبيه : ظقْل أربي إِلَ أَنَهُ ممم تق من لْنَ4 [الجن: »]١‏ 
وإنما أوحي إليه قول الجن . رواه البخاري عن مُسَدّد بنحوهء وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن أبي عوانة» به. ورواه 
الترمذي والنسائي في التفسيرء من حديث أبي عوانة. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو أحمد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : قال: كان 
الجن يستمعون الوحي» فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرا» فيكون ما سمعوا حقأ وما زادوا باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها 
قبل ذلك» فلما بعث رسول الله كَلهِ كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: 
ماهذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده» فإذا بالنبي كْةَ يصلي بين جبلي نخلة» فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي 
حدث في الأرض . رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهماء من حديث إسرائيل» به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح . وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وكذا رواه العوفي» عن ابن عباس أيضاً» بمثل هذا السياق 
بطوله» وهكذا قال الحسن البصري: إنه» عليه السلام» ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله عليه بخبرهم . وذكر محمد بن إسحاق» 
عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج رسول الله كل إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله 6 وإبائهم 
عليه . فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الدعاء الحسن: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» إلى آخره. قال: فلما 
انصرف عنهم بات بنخلة» فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين. وهذا صحيح» ولكن قوله: «إن الجن كان 
استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاءء كما دل عليه حديث ابن عباس المذكور. 
وخروجهء عليه السلام» إلى الطائف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره والله 
أعلم . وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله بن مسعود قال: 
هبطوا على النبي كلك وهويقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قال: صهء وكانوا تسعة أحدهم زوبعة»؛ 
فانزل الله ؤق : لوَإِذْ مرَفنَآ بلك نف ين لي يََتيمُونَ اماد هلما حَسَرُوه كلا آنِسوأ هلما مينِىَ لوا إك كزمهم مُذِرِسنَ 4039 إلى : 


عا 


سورة الأحقاف. الآيات: ٠7-179‏ ذه 17١‏ 


-_ 


فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضي أن رسول الله تكله لم يشعر بحضورهم في هذه المرة وإنما استمعوا قراءته» ثم 
رجعوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاً قوماً بعد قوم» وفوجاً بعد فوجء كما سيأتي بذلك الأخبار في موضعها 
والآثارء مما سنوردها هاهنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعاً» عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد 
السرخسيء عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن مسعر بن كدام؛ عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي قال: سألت 
مسروقاً: من آذن النبي كلليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك ‏ يعني في ابر مسعره[ه الننديق اتصيرة د تمل أن بكرن 
هذا في المرة الأولى» ويكون إثباتاً مقدماً على نفي ابن عباس» ويحتمل أن يكون هذا في ب بعض المرات المتأخرات» والله أعلم . 
ويحتمل أن يكون في الأولى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» أي : أعلمته باستماعهم؛ والله أعلم . 
قال الحافظ البيهقي : وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهماء إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله َع 
وعلمت حاله» وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن» دعاهم إلى الله 
د كما رواه عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه . 

ذكر الرواية عنه بذلك: قال الإمام أحمد : حدئنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا داود» عن الشعبي ‏ وابن أبي زائدة» أخبرنا داود» 
عن الشعبي -عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله يك ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا 
أحدء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما كان في وجه الصبح - 
أو قال: في السحر_إذا نحن به يجيء من قبل حراء» فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيه فقال: «إنه أتاني داعي 
الجن» فأتيتهم فقرأت عليهم . قال: فانطلق» فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم ‏ قال: وقال الشعبي : سألوه الزاد ‏ قال عامر: سألوه. 
شكة وكاتواسن حن التعرير + لقال : #كل عتل ذكر ابي الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان عليه لحماً. وكل بعرة أو روئة 
علف لدوابكم ‏ قال فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن». وهكذا رواه مسلم في صحيحه؛ عن علي بن حجر 
عن إسماعيل بن علية» به نحوه . وقال مسلم أيضاً : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود وهو ابن أبي 
هند عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعودء رضي الله عنه» شهد مع رسول الله يكل ليلة الجن؟ قال: فقال 
علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله يكل ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله كك 
ذات ليلة؛ ففقدناه فالتمسناه في الأدوية والشعاب» فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو 
جاء من قبل حراء» قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدكء فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: «أتاني داعي 
الجن» فذهبت معهم» فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: «كل عظم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماًء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم». قال رسول الله كِنخْ: «فلا تستنجوا بهماء 
فإنهما طعام إخوانكم؟ . 

طريق أخرى عن ابن مسعود: قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن» حدثني عمي» حدئني يونس» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله يَلنٍ يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعا 
بالحجون» . 1 
طريق أخرى: فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جرير» رحمه الله: حدثئني أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء» حدثنا عمي 
عبد الله بن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي عثمان ابن سنة الخزاعي ‏ وكان من أهل الشام ‏ أن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يل لأصحابه وهو بمكة : «ومن أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل». فلم يحضر منهم 
أحد غيري» قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطاء ثم أمرني أن أجلس فيهء ثم انطلق حتى قام» فافتتح 
القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه» حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» حتى بقي 
منهم رهطء ففرغ رسول الله كَل مع الفجرء فانطلق فتبرز» ثم أتاني فقال: «ما فعل الرهط؟» فقلت: هم أولئك يا رسول الله 
فأعطاهم عظما وروثا زاداً» ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم . ورواه أبن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» 
عن أبي زرعة وهب الله بن راشد» عن يونس بن يزيد الأيلي» به. ورواه البيهقي في الدلائل» من حديث عبد الله بن صالح - 
كاتب الليث- عن الليث» عن يونس» به. وقد روى إسحاق بن راهويه؛ عن جريرء عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن 
ابن مسعودء فذكر نحو ما تقدم. ورواه الحافظ أبو نعيم» من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبي المعلى» 
عن ابن مسعود» فذكر نحوه أيضاً . 


حم 
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طريق أخرى: قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال: حدثنا عفان 
وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو ‏ ولعله قد يكون قال: البكالى ‏ يحدثه عمرو.ء عن 
عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال: استتبعني رسول الله كل فانطلقنا حتى أتيتا مكان كذا وكذاء فخط لي خط فقال: 
"كن بين ظهر هذه لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها هلكت؟ فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة . 

طريق أخرى : قال ابن جرير : وحدئثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن يحيى ابن أبي كثيرء عن عبد الله بن 
عمرو بن غيلان الثقفي؛ أنه قال لابن مسعود: حدئت أنك كنت مع رسول الله يك ليلة وفد الجن؟ قال: أجل . قال: فيكف 
كان؟ فذكر الحديث كلهء وذكر أن النبي يِه خط عليه خطأًء وقال: لا تبرح منها» فذكر مثل العَجَاجة السوداء غشيت 
رسول الله كل فذعر ثلاث مرات» حتى إذا كان قريباً من الصبحء أتاني النبي َلْهِ فقال: «أنمت؟» فقلت: لا والله. ولقد 
هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» تقول: «اجلسوا» فقال: «لو خرجت لم آمن أن يخطفك 
بعضهم». ثم قال: «هل رأيت شيئاً؟» فقلت: نعم» رأيت رجالاً سوداً مستشعرين ثياباً بياضاً. قال : «أولئك جن نصيبين سألوني 
المتاع ‏ والمتاع : الزاد ‏ فمتعتهم بكل عظم حائل» أو بعرة» أو روثة» ‏ فقلت: ياارسول اللهء وما يغني ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم 
لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثاً إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» فلا يستنقين أحد منكم إذا خرج من 
الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة». 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر بن قتادة قالا: أخبرنا أبو محمد 
يحيى بن منصور القاضي» حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيء حدثنا روح بن صلاح» حدثنا موسى بن علي بن 
رباح» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: استتبعني رسول الله ككيةِ فقال: «إن نفرا من الجن خمسة عشر بني إخوة وبني 
عم يأتونني الليلة» فأقرأ عليهم القرآن». فانطلقت معه إلى المكان الذي أرادء فخط لي خطاً وأجلسني فيه» وقال لي: ١لا‏ 
تخرج من هذا" . فبت فيه حتى أتاني رسول الله يبه مع السحر في يده عظم حائل وروثة حُمّمة فقال لي : «إذا ذهبت إلى الخلاء 
فلا تستنج بشيء من هؤلاء». قال: فلما أصبحت قلت: لأعلمن علمي حيث كان رسول الله كله قال فذهبت فرأيت موضع 
مبرك ستين بعيراً. 

طريق أخرى: قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس ابن محمود الدُوري» حدثنا 
عثمان بن عمرء عن المستمر بن الريان» عن أبي الجوزاء؛ » عن عبد الله بن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله يِه ليلة 
الجن حتى أتى الحجونء فخط لي خطأء ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه؛ فقال سيد لهم» يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم عنك . 
فقال: إني لن يجيرني من الله أحد. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن أبي فزارة العبسي» حدثنا أبو زيد ‏ مولى عمرو بن 
حريث عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لي النبي ككلِِ : «أمعك ماء؟» قلت: ليس معي ماءء ولكن معي إداوة فيها 
نبيذ. فقال النبي: اتمرة طيبة» وماء طهور» فتوضأ. ورواه أبوداود» والترمذيء وابن ماجه» من حديث أبي زيد؛ به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق. أخبرنا ابن لهيعة» عن قيس بن الحجاج: عن حنش الصنعاني» عن ابن 
عباس» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه كان مع رسول الله يَلْهِ ليلة الجن» فقال رسول الله : «يا عبد الله أمعك ماء؟» قال: معي 
نبيذ في إداوة» فقال: «أصبب علي». فتوضأء فقال النبي كَل : فيا عبد الله» شراب وطهور». تفرد به أحمد من هذا الوجهء 
وقد أورده الدارقطني من طريق آخرء عن ابن مسعودء به. 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدئنا عبد الرزاق» أخبرني أبي عن ميناء» عن عبد الله قال: كنت مع رسول الله يه ليلة 
وفد الجن» فلما انصرف تنفس» فقلت: ما شأنك؟ قال : «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود». هكذا رأيته فى المسند مختصراًء وقد 
رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه #دلائل النبوة»: فقال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ وحدثنا أبو 
بكر بن مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبى قالا: حدثنا عبد الرزاق» عن أبيه» عن ميناء» عن ابن مسعود 
قال: كنت مع رسول الله كَل ليلة وفد الجن فتنفس» فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: «نعيت إلي نفسي يا ابن مسعودة. 
قلت: استخلف. قال: امن؟». قلت: أبو بكر. فسكتء ثم مضى ساعة فتنفس» فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله؟ قال: «نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود» . قلت: استخلف . قال: «من؟» قلت: عمر بن الخطاب . فسكت ثم مضى 
ساعة» ثم تنفس فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلي نفسي». قلت: فاستخلف. قال يكلِ : «من؟» قلت: علي بن أبي طالب . 


ا 
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قال كل : «أما والذي نفسي بيدهء لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين». وهو حديث غريب جداً» وأحرى به ألا يكون 
محفوظاً» وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده؛ ا 
اخراكاى ادافين الله أفواجاًء نزلت سورة : «إدا جه نص أله المح () وَرَأَنَت آلناس يَدخْلُونَ في 
دين أله ولا () سَبّخْ بِحَمدِ ريك : 3 تمر ِنَم كاد يبا 02> م ا ل د ؛ كما قد 
عر دك ا راق يي الات عه ندر دل ذلك حني عورد عقاشميزه ! واله اعنم . وقد رواه 
أبو نعيم أيضاًء عن الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن علي بن الحسين بن أبي بردة» عن يحيى بن سعيد 
الأسلمي» » عن حرب بن صَبيح » عن سعيد بن مسلمة» » عن أبي مرة الصنعاني» عن أبي عبد الله المبدلي» عن ابن مسعود» 
فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف» وهذا إسناد غريب» وسياق عجيب . 
طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن ابن مسعود؛ 
أن رسول الله يك خط حولهء فكان أحدهم مثل سواد النخل» وقال لي: ١لا‏ تبرح مكانك»» فأقرأهم كتاب الله فلما رأى الرّط 
قال: كأنهم هؤلاء. وقال النبي يَكلِِ : «أمعك ماء؟» قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: : نعم . فتوضأ به. 
طريق أخرى مرسلة: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان» 
عن عكرمة في قوله تعالى : لوَدْ صَرَمنَآ إِلَكَ تمه ين ألْجِنَ» قال: هم اثنا عشر ألفاً جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبي كَل 
لابن مسعود: «أنظرني حتى آنيك»؛ وخط عليه خطاًء وقال: «لا تبرح حتى آتيك» نا خلدهم اين مسعر كاذ 0 رد ميت 
فذكر قول رسول الله ككِهْ فلم يبرح» فقال له النبي ككلِ : «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة» . طريق أخرى مرسلة أيضاً: قال 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة في قوله تعالى : لوَإِدْ مَرَفْنَآ إليْكَ دَثرْ يَنَ آلْحِن» قال: ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نِيئوَى» وأن 
نبي الله كه قال : «إني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل : 
ا الله إق ذاك لذو ندية فاتبعة ابن سعود أخرهذيل» فان انط اندي وو قا ريال لد السب السضون0 خط 
عليه وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك» قال: فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفهاء وسمعت لغطاً شديداً» 
حتى خفت على نبي الله كله ثم تلا القرآن» فلما رجع رسول الله كلخ قلت: يا رسول الله» ما اللغط الذي سمعت؟ قال: 
«اختصموا في قتيل؛ فقضي بيئهم بالحق». رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . فهذه الطرق كلها تدل على أنه يكو ذهب إلى الجن 
قصداء فتلا عليهم القرآنء ودعاهم إلى الله كك . وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. وقد يحتمل 
أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن و لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس» رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله كل حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم» وإنما كان بعيداً منه» ولم يخرج مع 
النبي كه أحد سواه» ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» هذه طريقة البيهقي . وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن 
معه ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد»ء وهي عند مسلم : ثم بعد ذلك خرج معه 
ليلة أخرى والله أعلم» كما روى ابن أبي حاتم في تفسير: لاقل أوبىَ» . من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما 
الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوىء وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين» وتأوله البيهقي على أنه يقول: «فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم»؛ على غير ابن مسعود ممن لم يعلم بخروجه ويه إلى الجن» وهو محتمل على بعدء والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب» أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي» أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثني 
سويد بن سعيدء حدثنا عمرو بن يحيى» عن جده سعيد بن عمروء قال: كان أبو هريرة يتبع رسول الله ككِهِ بإداوة لوضوثه 
وحاجتهء فأدركه يوما فقال: من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة . قال : «ائ2 ع ا ا ا . فأتيته 
بأحجار في ثوبي» فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت : يا رسول الله ما بال العظم والروثة؟ قال: «أتاني وفد 
جن نصيبين» فسألوني الزاد» فدعوت ال لقم ألا يحروا بمطيولة بروتة إلا وجدوا ياج لخر البطار ىن ميحجييح .خرن 
موسى بن إسماعيل» عن عمرو بن يحيى» بإسناده قريباً منه. فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك . وسنذكر ما 
يدل على تكرار ذلك . وقد روى عن ابن عباس غير ما ذكر عنه أولا من وجه جيدء فقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا 
عبد الحميد الحماني؛ حدئنا النضر بن عربي؛ عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله :لوَإذْ صَرَفنَآ ِلَكَ قرا مَنَ آلْجِنْ4 الآية» قال: 
كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله كَكِةِ رسلاً إلى قومهم . فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سويد بن عبد العزيز: حدثنا رجل سماهء عن ابن جريج» عن مجاهد : لوَإد صَرَفآ إَِكَ 
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َمَرْ بْنَ ألْجِنْ؟ الآية» قال: كانوا سبعة نفر» ثلاثة من أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين» وكانت أسماؤهم حيى وحسى 
ومسى» وشاصر وناصرء والأرد وإبيان والأحقم. وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم : بنو الشيصبان» 
وكانوا أكثر الجن عدداً وأشرفهم نسباًء وهم كانوا عامة جنود إبليس :فيان الفروي» عن بعاصم هن درا عر انق 
مسعود: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه من أصل نخلة. وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفي رواية: أنهم كانوا على ستين 
راحلة. وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان» وقيل: كانوا ثلاثمائة» وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفاًء فلعل هذا 
الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه» ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه : حدثنا 
يحيى بن سليمان» حدثنى ابن وهب» حدثنى عمر هو ابن محمد أن سالماً حدثه» عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر 
يقول لشيء قط : «إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن» بينما عمر بن الخطاب جالسء إذ مر به رجل جميل» فقال: لقد أخطأ ظني 
أو : إن هذا على دينه في الجاهلية ‏ أو لقد كان كاهنهم ‏ علي بالرجل» فدعي له» فقال له ذلك» فقال : ما رأيت كاليوم اسْتقبل 
له رجل مسلم . قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني . قال: كنت كاهنهم في الجاهلية . قال: فما أعجب ما جاءتك به جِبِيْئُك ١‏ 
قال : بينما أنا يوماً في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع» فقالت: 
الحم اقبي التتعكن وافخلا ست تهتنا وتشتيفامن بعد /ئكًايها 
ولُخوقهابالقلاص وأخكلاسها 
قال عمر: صدقء بينما أنا نائم عند آلهتهم» إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً 
منهء يقول: يا جليح» أمر نجيح» رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله؛ فوثب القوم» فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم 
نادى يا جليح » ٠)‏ أمر تي نجيح» رجل فصيح يقول : «لا إله إلا الله». فقمتء فما نشبنا أن قيل : هذا نبي . هذا سياق البخاري» وقد 
واف اليش مرويكحفيث ابرض ابحرم فوتفاق : «وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل 
الذي ذبح » وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في إسلامه » وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر 
بذلك عن رؤيته وسماعه. والله أعلم» . وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه. وهذا الرجل هو سواد بن قارب» وقد ذكرت هذا 
مستقصى في سيرة عمرء رضي الله عنه» فمن أراده فليأخذه من نّم والله الحمد والمنة . قال البيهقي : «حديث سواد بن قارب» 
ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح». أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب 
المفسر من أصل سماعه» أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الصفار الأصبهانيء قراءة عليه حدثنا أبو جعفر أحمد بن 
موسى الحمار الكوفي بالكوفة حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصري» حدثنا محمد بن النواس الكوفي» حدثنا أبو 
بكر بن عياش »عن أبي إسحاق» عن البراء رضي الله عنه قال : بينماعمر بن الخطاب يخطب الناس على مثبر 
رسوله الله كه إذ قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فلم يجبه أحد تلك السنةء فلما كانت السئة المقبلة قال: أيها 
الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان 
بَدءُ إسلامه شيئاً عجيباً» قال: فبينا نحن كذلك إذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له عمر: يا سواد» حدثنا ببدء إسلامك» 
كيف كان؟ قال سواد: فإني كنت نازلا بالهند» وكان لي رَئِيُ من الجنء قال: فبينا أنا ذات ليلة نائم» إذ جاءني في منامي ذلك . 
قال: قم فافهم واعقل إن كنت تعقل» قد بعث رسول الله من لؤى بن غالب» ثم أنشأ يقول: 
كالسا وحن اا تهنا وصَدّهاالعي شسٌ بأخ لاس ها 


فؤْرّى | مكةةً ؛ : ادق مَامُؤوؤم:والجِكٌ 80أؤججاسهَا 
فباليسض إلنئى الحمسفوؤة بن 'فاشكم واسشَمٌ ببلعية:تيك إلى رَاسِهَا 


قال: ثم أنبهني فأفزعني» وقال: يا سواد بن قارب» إن الله بعث نبياً فانهض إليه تهتد وترشد . فلما كان من الليلة الثانية أتاني 
فأنبهني» ثم أنشأ يقؤل كذلك: 

جبتثُللجئيٌ وتطلابها وَفبتدمتتا فتكي بال ابيا 
تتتهستوى الشميى ‏ متتكينة :و تسقميئن التتومتدىق ليس فداماها ئكاأاْتاييها 
فانهض إلى الصَفُْوةٍ من هاشم واشعٌ بعيْتئكيك إلى تابها 
فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني» ثم قال: 1 


ا 
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- 


وَسََدَّهاالعيسٌ باق وَارما 
يِشسَؤوُوو الشّر ك81أخ تيارتمها 
قَالهَض إلى الصَفْوةٍ من هاشم ينا توي س1 الوك تبك ستارينا 
قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة» وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله يلي ما شاء الله قال: فانطلقت إلى رحلي 
فشددته على راحلتي» فما حللت عليه نسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول الله يك فإذا هو بالمدينة ‏ يعني مكة ‏ والناس 
عليه كعرف الفرس» فلما رآني النبي كك قال: «مرحباً بك يا سواد بن قارب» قد علمنا ما جاء بك». قال: قلت: يا 


رسول الله قد قلت شعراء فاسمعه منى . قال سواد: فقلت: 


أآتاني رئيٌّ بعد ظ يتل وهقجعة 
١ (‏ 1 1 فد . 

. ث ليّال قولهكل ليلةة: 
2 9 7 كك ئس اقفي الإزَّارَ ووسطت 
2 دُ أن الا لل ةلاشَّىء غَيِرهُ 
17 5 أ النتشعؤويت لبيكن شَفقَاء 5 
نابرفاييها بانسق ايه كرحن 
وَكُنْ لي شَفِيِعايَومَلادُوشَفَاعةٍ 


أتاك رسول من لْؤيي بن نحالبٍ 
بىالدُعلب الوَجِتَاءُ عند التكنتاتت 
انع اتطلو ين ]لاك سكين الأشاتيب 
وإِنْ كان فِئِمََاجَةءَصَيبٌُ الذْوَائبٍ 


سِوَاك بمفن عن سسواد يبن قارب 


قال: فضحك رسول الله يله حتى بدت نواجذه» وقال لى: «أفلحت يا سواد»: فقال له عمر: هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: 
منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعم العوض كتاب الله من الجن . ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين. ومما يدل على وفادتهم 
إليهء عليه السلام» بعد ما هاجر إلى المدينة» الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» فقال: حدثنا 
سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن عبدة المصيصيء حدثنا أبو تَوْبّة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن 
أسلم : أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي قال: أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له: حدثت أنك 
كنت مع رسول الله كه ليلة وفد الجن؟ قال: أجل . قلت: حدثني كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم 
رجل يعشيه» وتركت فلم يأخذني أحد منهم» فمر بي رسول الله كه فقال: «من هذا؟». فقلت: أنا ابن مسعود. فقال: «ما 
أخذك أحد يعشيك؟؟؛ فقلت : لا. قال: «فانطلق لعلي أجد لك شيئاً . قال: فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركني ودخل إلى 
أهله؛ ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن مسعودء إن رسول الله لم يجد لك عشاءء فارجع إلى مضجعك . قال: فرجعت إلى 
المسجد» فجمعت حصباء المسجد فتوسدته» والتففت بثوبي» فلم ألبث إلا قليلًا حتى جاءت الجارية» فقالت: أجب 
رسول الله . فاتبعتها وأنا أرجو العشاء؛ حتى إذا بلغت مقامي» خرج رسول الله كك وفي يده عسيب من نخل» فعرض به على 
صدري فقال : «أتنطلق أنت معي حيث انطلقت؟» قلت: ما شاء الله . فأعادها عليّ ثلاث مرات» كل ذلك أقول: ما شاء الله . 
فانطلق وانطلقت معهء حتى أتينا بقيع الغرقدء فخط بعصاه خطاًء ثم قال: «اجلس فيهاء ولا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق يمشي 
وأنا أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت العَبججاجة السوداء» ففرقت فقلت ألحق برسول الله كك فإني 
أظن أن هوازن مكروا برسول الله ذه ليقتلوه» فأسعى إلى البيوت» فأستغيث الناس . فذكرت أن رسول الله يل أوصاني: ألا 
أبرح مكاني الذي أنا فيه» فسمعت رسول الله كك يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح» ثم 
ثاروا وذهبواء فأتاني رسول الله كله فقال: «أنمت بعدي؟»2 فقلت: لاء ولقد فزعت الفزعة الأولى» حتى رأيت أن آتي البيوت 
فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك, وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول الله كي ليقتلوه. فقال: «لو أنك خرجت 
من هذه الحلقة ما آمنهم عليك أن يختطفك بعضهم» فهل رأيت من شيء منهم؟؟ فقلت: رأيت رجالا سوداً مستشعرين بثياب 
بيض . فقال رسول الله كْ: «أولئك وفد جن نصيبين» أتوني فسألوني الزاد والمتاع» فمتعتهم» بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة». قلت: وما يغني عنهم ذلك؟ قال: «إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أكل» ولا روئة إلا 
وجدوا فيها حبها الذي كان فيها يوم أكلت» فلا يستنقي أحد منكم بعظم ولا بعرة». وهذا إسناد غريب جداً» ولكن فيه رجل 
مبهم لم يسم والله أعلم . ٠‏ 

وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن الوليدء حدثني نمير بن زيد القنبرء حدثنا أبي: حدثنا قحافة بن ربيعة» حدثني 


07 سورة الأحقاف. الآيات: 7-379" 
الزبير بن العوام قال: صلى بنا رسول الله ككِ صلاة الصبح في مسجد المدينة» فلما انصرف قال: «أيكم يتبعني إلى وفد الجن 
الليلة؟» فأسكت القوم ثلاثء فمر بي فأخذ بيدي» فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلهاء وأفضينا إلى أرض 
ل ا ا ا ٠‏ فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة» ثم ذكر نحو حديث 
ابن مسعود المتقدم» وهذا حديث غريب. والله أعلم. ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن 
حيان» حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدَوْرّقيء حدثنا الوليد بن بكير التميمي؛ حدثنا حصين بن عمرء 
أخبرني عبيد المُكتب» عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج» حتى إذا كانوا في بعض الطريق» إذا هم 
بحية تنثني على الطريق أبيض» ينفخ منه ريح المسك؛» فقلت لأصحابي : امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر 
هذه الحية. قال: فما لبئت أن ماتت» فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيهاء ثم نحيتها من الطريق فدفنتهاء وأدركت أصحابي 
في المتعشى . قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت: واحدة منهن: أيكم دفن عمراً؟ قلنا: ومن 
عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواماً قواماء يأمر بما أنزل الله ولقد آمن بنبيكم» 
وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام . قال الرجل فحمدنا الله» ثم قضينا حجتناء ثم مررت بعمر بن الخطاب في 
المدينة فأنبأته بأمر الحية» فقال: صدقتء. سمعت رسول الله كله يقول: «لقد آمن بى قبل أن أبعث بأربعمائة سنة». وهذا 
حديث غريب جداً والله أعلم . ١‏ 


قال أبو نعيم : وقد روى الثوري» عن أبي إسحاق» عن الشعبي » عن رجل من ثقيف» بنحوه. وروى عبد الله بن أحمد 
والظهراني» عن صفوان بن المعطل ‏ هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة ‏ وأنهم قالوا أماإنه اخر امهمو 
الذين قو رسول الله تلهِ يستمعون القرآن. وروى أبو نعيم من حديث الليث بن سعدء عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشّون» عن عمه» عن معاذ بن عُبَيْد الله بن معمر قال: كنت جالساً عند عثمان بن عفان» فجاء رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» إني كنت بفلاة من الأرض» فذكر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما الآخر» قال : فذهبت إلى المعترك» فوجدت 
حيات كثيرة مقتولة» وإذا ينفح من بعضها ريح المسك» فجعلت أشمُها واحدة واحدة؛ حتى وجدت ذلك من حية صفراء رقيقة» 
فلففتها في عمامتي ودفنتها. فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد: يا عبد الله لقد هُّدِيتَ! هذان حيان من الجن بنو أشعيبان وبنو أقيش 
التقواء فكان من القتلى ما رأيت» واستشهد الذي دفئته» وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله يَليْهِ : قال: فقال عثمان 
لذلك الرجل : إن كنت صادقاً فقد رأيت عجباًء وإن كنت كاذباً فعليك كذبك . فقوله تعالى : 9وَإذ صَرَفنَآ إلَكَ نَم ين لجن أي : 
طائفة من الجن #يسْتَمعُون لْمْرْءَانَ كَلَمًا حَصَممٌ كَالوَا نما » أي : استمعوا وهذا أدب منهم . 
وقد قال الحافظ البيهقي : حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان» أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق» 
حدثنا محمد بن إبراهيم البُوشَنْجِيء حدثنا شام بن عمار الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد عن 
محمد بن المُنْكَدِره عن جابر بن عبد الله قال: قرأ رسول الله يَللْهْ سورة «الرحمن» حتى ختمهاء ثم قال: «ما لي أراكم 
سكوتاء لَلْحِنَ كانوا أحسن منكم رداء ما قرأ ت عليهم هذه الآية من مرة : أي لاه يكنا تُكَذِانِ 409 إلا قالوا: ولا بشيء 
من آلائك ‏ أو نعمك _ربنا نكذب» فلك الحمد». ورواه الترمذي في التفسيرء ا 
الوليد بن مسلم» به. قال: خرج رسول الله يله على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمن» فذكرهء ثم قال الترمذي: ١‏ 
لا نعرفه إلا من حديث الوليد؛ عن زهير؛ كذا قال. وقد رواه البيهقي من حديث مروان بن محمد الطاطري» م 
محمدء به مثله. وقوله: : كلما فُنَىَ * أي : : فرغ. . كقوله : دا ميت ألصَلْزَةُ4 [الجمعة: ]6 لفْفَصَدهنَ سَبْعّ سَمَوَاتٍ فى ومين * 
[نصلت: 21١١‏ هَاِدًا فَصسَيْثُ فَصَيْسّم تُتَاسَكَكُمْ» [البقرة : ٠٠‏ لوَلََا إل هَوَمِهم مُنذِرِين4 أي : رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من 
زسول الله كل كقوله: : ( هوا اين وَيسنوا مَمَهُمْ د ما لت لَلَمُمْ يخدَريت؟ [العربة: ال . وقد استدل بهذه 
الآية على أنه في الجن نُذُرٌء وليس فيهم رسل : ولاشك أن الجن لم يبعث الله منهم رسولاً؛ ؛ لقوله: وما أَرَسَلْنَا من قَبْيِكَ إِلَّ 
رجالا وى لتم يَنَ أَمَلٍ الْتّيخ» [برسف: 4١٠]ء‏ وقال: وي م ني مم يبوت الطَكام وَييشُْونَ في 
لْأسوَاق © [الفرقان: ٠‏ وقال عن إبراهيم الخليل : #وَجَمَنْنا في دَرِيَيه التْبْوَة ل عر : 130 فكل نبي بعثه الله بعد 
إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالى في سورة الأنعام 0-0 لِلْنّ وَالإنين أل يي رُسُلٌّ يَكْهك [الأنعام: ١18]ء‏ 
فالمراد من مجموع الجنسين» فيصدق على أحدهما وهو الإنس» كقوله : ؤِعَري نما ال والتيعات )4 [الرحمن: ؟1]أي: 
أحدهما. 


0 


ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم مخبراً عنهم : (تَالُوا رمآ نا سَِعََا حكئبًا أَزلَ من بَمَدِ مو مُصَدًَا لما ين يِه تدكا إل 
آلْحَقّع» ولم يذكروا عيسى؛ لأن عيسىء عليه السلام» أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» 
وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى . وهكذا قال ورقة بن نوفل» 
حين أخبره النبي يلل بقصة نزول جبريل عليه السلام عليه أول مرة» فقال: بخ بخ » ب ا ينا يا ليتني 
أكون فيها جَذَّعاً . «مُصَدِكًا لَمَابَيَنَ يديه أي: من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: «يبيى إِلَ الْحَيّ»4 أي: في 
الاعتقاد والإخبارء وول ليو سيقو : : في الأعمال» فإن القرآن يشتمل على شيئين خبر وطلب» فخبره صدق» وطلبه عدل. 
كماقال: «#وتبّت مت رَيْكَ صِدَكَا علا [الأنعام : 16]ء وقال: «هُوٌ الى أَرسَلَ رَسْولمٌ بِالْهْدَئ وَدِيِنِ أَلْحَيّ4 [العربة: عمل 
فالهدى هر . العلم النافع؛ ودين لحرن : وهو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: «يَبدئ إِلَ الْحَقْ 4 في الاعتقادات» «وَإِلٌ 
طرق م ْنَم 4 أي : في العمليات. « يَقَومآ لُسِبُوأ داع اد © : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً صلوات الله وسلامه عليه إلى 
قلي الإ والجن حيث دعاهم إلى الله؛ وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين: وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم؛ وهي 
سورة الرحمن ؛ ولهذا قال: «الَسِيُوا دَايِىَ أله وَمَاونوأ بو . وقوله : 9يَنْفِرٌ لَحكُم يِن دُبيور 4 : قيل : إن «من؟ هاهنا زائدة» وفيه 
نظر؛ لأن زيادتها في الإثبات قليل. وقيل: إنها على بابها للتبعيض» «,* يكم ين عَدَابٍ أي رٍ4 أي : ويقيكم من عذابه الأليم . وقد 
استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار 
يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا في هذا المقام» وهو مقام تبجح ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن 
يذكروه. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» قال: حُدئت عن جرير» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لا يدخل مؤمنو 
الجن الجنة ؛ لأنهم من ذرية إبليس» ولا تدخل ذرية إبليس الجنة . والحق أن مُؤْمِئَهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة» » كماهو 
مذهب جماعة من السلف» وقد استدل بعضهم لهذا بقوله : «لر ينين نس مَتَكهُرْ ولا جَآن © [الرحمن: فك وفي هذا الاستدلال 
نظر» وأحسن منه قوله تعالى : #وَلِمَنَ حَافَ مَقَم ني تان © َي اكد ويك كزان 49 [الرحمن: 5ف 40]ء فقد امتن تعالى على 
الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجنّ هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس» فقالوا: «ولا بِشَىء من آلائك 
ربنا تكذب» فلك الحمد» فلم يكن تعالى ليمتنَ عليهم بجزاء لا يحصل لهمء وأيضاً فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار - وهو مقام 
عدل فُلآنْ يجازي مؤمنهم بالجنة - وهو مقام فُضْل - بطريق الأولى والأحرى . ومما يدل أيضاً على ذلك عمومٌ قوله تعالى م 
ألنِنَ امنا وعيِلوا للحت كانت للم جَنَّتْ جَسَّتُ الْْردوسِ تزلا 49 [الكيف: 07٠66ء‏ وما أشبه ذلك من الآيات . وقد أفردت هذه المسألة في 
جزء على حدة» ولله الحمد والمنة. وهذه الجنة لا يزال فيها فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً» أفلا يسكنها من آمن به وعمل له 
صالحاً؟ وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليمء هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه 
ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة . ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن 
مؤمني الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النارء ولو صح لقلنا به والله أعلم لوهذ اترع »عليه الخلا يكو لقره اجر 
لك ين ويك وورَ م إك أجل مُسَبَّى »© [نوح: يك ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة ؛ فكذلك هؤلاء. وقد حكى في فيهم أقوال 
غريبة فعن ُمَر بن عبد العزيز: أنهم لا يدخلون بُحْبُوحَةَ الجنة» وإنما يكونون في رَبَضها وحولها وفي أرجائها روفن الناس من 
زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنوآدم عكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا . ومن الناس من قال: لا يأكلون في 
الجنة ولا يشربون» وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس» عِوَضاً عن الطعام والشراب كالملائكة لأنهم من جنسهم . 
وكل هذه الأقوال فيها نظرء ولا دليل عليها . ثم قال مخبراًعنه: : لوس لَّا يب دَاىَ اله فيس بِمُمَجِرْ في الْأَرضٍ» أي : بل 
قدرة الله شاملة له ومحيطة به» «#وَلَيْسَ لم مِن دونه أزي» أي : لايجيرهم منه أحدّ ليك في صَكَلٍ تبن وهدا متام تهديد 
وترهيب. فَدَعُوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع في كثير منهمء وجاؤوا إلى رسول الله يل وفوداً وفوداًء كما تقدم 
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يانه 
<أرثر يرا أن لله َلِى حَلَقَّ َلسَموتِ وَالدْضّ ص يََىَ يحَلْمَهنَ سَّدِرٍ عَلكَ أن حخى أَلْمَوْنَ بك ِنَم عَكَ كل طَىْء 0 دوم عرض ألَّدِينَ 
كُنَيُوأ عل ألَارِ لس هَدًا لحن كالوأ بل وريس كال مَدُوقُوا لْمَدَابَ يا ما كُثْرَ تَكُْرُونَ © تأسَيرَ كنا صَبْرَ ولوأ لعز ين نَ يشل ولا متتل 


عا بام اعرمدعع عر عي عي 


كنم كمه يوم يروي ما عدوت ل ينثا لسع ين يار بكقً مهل بُهََكُ إلا الْقَوم لتَسُِرنَ 469 . 
يقول تعالى : « ور يرََا» أي : هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد يوم المعاد لأنَّه الى خَلَقَ 
موت وَالْْرْضَ وَلَمْ بتَىَ بخَلقَهِنَ4 أي : ولم يَكرئهُ خَلْفُهِنء بل قال لها: «كوني؟ فكانت»ء بلا ممانعة ولا مخالفة» بل طائعة 


كك 
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مجيبة خائفة وجلة أفليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى؟ كما قال في الآية الأخرى : «لَكَلَنُ السَمَوت وَالارْضٍ كير بن 
لق لاس وآ نكن كر ألا لا يَمَلَمُونَ 469 اغافر لام]ء ولهذاقال : «بخ ِنَمُ عَكَ كل عَىْء مدير » . ثمقالمتهدداً 
ومتوعداً لمن كفر به ووم يو 2 عَلَ ألدّرِ أبس هَدَا يألحيّ؟ أي : يقال لهم : أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ أم أنتم لا 

تبصرون؟ 5دَلوأ بْلَ وَرَيَنأ» أي : لاايسعهم إلا الاعترافء ظثَالَ مَدُووُوا لْعَدَابَ يِمَا كُسْرَ تَكْفْرُونَ4 » ثم قال تعالى آمراً رسوله 
بالصبر على تكذيب من كذبه» من قومه» لتَأسَيرُ كا صَيْرٌ ولوأ آلمَرْر ِنَ ألْرُسْلٍ4 أي : على تكذيب قومهم لهم . وقد اختلفوا في 
تعداد أولي العزم على أقوال» وأشهرها أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسىء وخاتم الأنبياء كلهم محمد كَل قد 
نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء في آيتين من سُورَنَي «الأحزاب» و «الشورى»» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم 
جميع الرّسلُ؛ وتكون اتن في قوله: لايِنَ ّمل لبيان الجنس. والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن 
الحجاج الحضرمي» حدثنا السري بن حَيّانَء حدثنا عباد بن عباد. حدثنا مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق قال: 
قالت لي عائشة رضي الله عنها: ظل رسول الله يَكِِ صائماً نم طواهء ثم ظل صائماً ثم طواءء ثم ظل صائماًء ثم قال: "يا 
عائشة» إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة» إن الله لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا الصبر على مكروهها 
والصبر عن محبوبهاء ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم؛ فقال : سير كنا صَبَرٌ ولوأ المَرِْ مِنَ الرَسُْلٍ» وإني - والله - 
لأصبرن كما صبروا ججهدي» ولا قوة إلا بالله» ٠‏ ولا تيل لم أي : وس كر : لوَدَدَفِ 


لكين أل ألتكَمَةِ وَمَهَلْفرْ مر ييا )4 [المزمل : 1١‏ وكقوله: لهل الْكَفرنَ اد هاه يديا )4 [الطارق :لاقع ٠‏ « كَتَبُمَ بوم يَرَوَنَ ما 
ُوَعَدُوت لز يلوا إلا سَاعَةٌ ين تار ؛ كقوله 176 ا ج023 409 سعد :4]ء وكقوله: #وَيوم 
ره يرمُع كأن ل يما لا سَامَهُ يَنَ تار تروت يتب قد حير اَذ كوأ بقل وما كَنوأ مهت مُهْكَينَ (2)؟ [برنس : 46]» وحاصل ذلك 


وه ار ا . وقوله : «بكم» 0 
يحتمل معنيين » أحدهما : أن يكون تقديره : وذلك لبَتَ بلاغ . والآخر: أن يكون تقديره ابعاالغرا يام . وقوله : #فَهّلُ 
ِلَّا آلْمَومُ التَسِمُنَ» أي: لا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب . 


آخر تفسير سورة الأحقاف 


ا 5 
تفسير سورة القتال 
وهي مدنية . 
- روأ وَصَدُوأْ عن مبَدلٍ لَه عسل 900 أل اما ولوأ لصحت وَدَآمَا يما دل عل محنَّد وَهْوَ ل من وََح كر عَنْهمَ ينتوم 


أسكح بالل لم 9 دَنِكَ أن لدي كنروأ أيّمُوا اْيلِلَ ون دين امئوا اما | لق ين يم كَدلِكَ 0 أنَهُ لِلنّوس 7 ©>. 

0 : أل كَتَوأ» أي : بآيات الله <وَسَدُوا» غيرهم لعن سيل مه أعَسَلَ أعسَنَْمَ» أي : أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها 
جزاء ولا ثواباً» كقوله تعالى: قيض نا ماين سر جملك؛ سك تش 402 الفر كان : +15 ثم قال : « ولت َامَثوا 
وَعبُوا ألمَّلِسَتٍ» أي : آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم» طوَءَاممُوا يما نزْلَ عل محيّرِ> ٠‏ عطف 
خاص على عام» وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه . وقوله: لرَمُو َلَنُ من تيم » 
جملة معترضة حسنة؛ ولهذا قال: « كدر عَنّْ عَنُْمَ ماهم وَآصَلَمَ بال قال ابن عباس : أي أمْرَهم . وقال مجاهد: شأنهم . وقال قتادة 
وابن زيد: حالهم باوالكل متقارت . وقد جاء في حديث تشميت العاطس: "يهديكم اللهء ويصلح بالكم؟. ثم قال تعالى : 
لدَلِكَ بِأنّ أل كُنْروأ اما أَبَيللَ» أي : إنما أبطلنا أعمال الكفارء وتجاوزنا عن سيئات الأبرار» ا لأن الذين 
كفروا اتبعوا الباطل» أي : اختاروا الباطل على الحق» #وأنَ ادن اما أتََعُوأ 1 قَّ ين رهم كَدَلِكَ يضرم نرب أَمَهُ نس أَمتَلهُمْ * أي : يبين 
0 1 


بد كتسرووء برع معع دع سر 4 مدم 


ادا ليسم لذن قَصَرْبَ لقاب حو إذ1 أنحسموهر همدو الوبق وما من بعد وما هد حَقٌ نَم لب رارع 0 ولو يك لَلَهُ لَأنمَرَ مِنْهُمْ ولكن 


غم 
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روء اعوو معدمه هيم 


تطثرا أنه شرح ورَيْيّتَ ناتك (©) وَلدنَ كوا متنا ل وَسَلّ أفتلؤذ ) د أنه كرمرا مآ أل أنه تلتبا أفستهز 2©)>. 

يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: يدا ْم ألَدِنَ كقروأ مرب ألرَِا» أي : إذا 
واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف» عي إذ1 تشمو نشدا» أي : أهلكتموهم قتلاً لنَنُدُا4 وثاق الأسارى الذين 
تأسرونهم» ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم: إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناًء وإن 
شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه . والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن الله سبحانهء عاتب 
المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء. والتقذّل من القتل يومئذ فقال: «إمًا كان لبي أن يكو لمم أسرَئ 
حَيّ ُنب في ان وُيدُوت عَرَطَ الدَيَْا وَأمَهُ ويد الآيفرةً أنه عي حكبة (©©) فوْكَا كتبٌ يِنَ أله سَبَقَ لمتكم نيمآ حدم عَدَابُ 
يليك (©)4 [الانفال: 58-0]. ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية ‏ المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله 
تعالى : ا لع الكذي للا تاقثثرا التقركينَ حَيْتُ وَيَشُومٌ وَمُدُومٌ وروم رَأْئدوا لَهُمْ مكل مَرْسَرْ4 الآية [التربة: 0)» 
رواه العوفي عن ابن عباس . وقاله قتادة» والضحاكء والسديء وابن جُرَيْجِ . وقال الآخرون ‏ وهم الأكثرون د الست 
منسوخة . ثم قال بعضهم : إنما الإمام مُخَيّر بين المن على الأسير ومفاداته فقط» ولا يجوز له قتله . وقال آخرون منهم : بل له أن 
يقعله إن شاءء لحديث قتل النبي َيِه النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعَيط من أسارى بدرء وقال ثمامة بن أثال 
لرسول الله يَلهِ حين قال له : «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: إن تَفُْلْ تَقْثْلُ ذا دم وإن تمنن على شاكر» وإن كنت تريد المال فَسَلْ 
تعط منه ما شئت. وزاد الشافعي» رحمه اللهء فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن عليه؛ أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً. وهذه 
المسألة مُحَرّرة في علم الفروع » وقد دللنا على ذلك في كتابنا #الأحكام»» ولله الحمد والمنة. 

وقوله: طحق تسم لل أرما : قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام . وكأنه أخذه من قوله كك : «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال». وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن إبراهيم بن سليمان» عن الوليد بن عبد الرحمن المجُرشي» عن جُبِير بن تُقّير؛ أن سلمة بن تُقَيل أخبرهم: أنه أتى 
رسول الله يل فقال: ني سَيْبْتُ الخيل» وألقيت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء وقلت: «لا قتال» فقال له النبي كه 
«الآن جاء القتال» لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يُزِيغْ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم : ويرزقهم الله منهم» حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك . ألا إن عُفْرَ دار المؤمنين الشامء والخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . وهكذا رواه النسائي 
من طريقين » عن جبَيْر بن تُقَيرء عن سلمة بن تُفَيْل السكوني» به. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رُشَيْدء حدثنا 
الوليد بن مسلمء عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجُْرّشيء عن جبير بن تُقّيره عن النواس بن سمعان قال: 
لما فتح على رسول الله كله نح فقالوا: يا رسول الله سيبت الخيل» ووضعت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء قالوا: لا 
قتال» قال: «كذبواء الآن» جاء القتال» لا يزال الله يُرَفُع قلوب قوم يقاتلونهم» فيرزقهم منهمء حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك وعُفْر دار المسلمين الشام». وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن داود بن رُشَيْدء به. والمحفوظ أنه من رواية 
سلمة ابن تُمَيْل كما تقدم. وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى ألأ يبقى حرب. وقال قتادة : 
«حَقٌ نَسَمّ لَلْرْبُ ايها © : حتى لا يبقى شرك . وهذا كقوله تعالى : «اوَهَئلوَهُمَ عض لا تَكُونَ هذَه وي و أن يت 4 [البقرة: 158] . ثم قال 
بعضهم : «عَق تس أخرك أززارما > أي : أوزار المحاريين» وهم المشركون» بأن يتوبوا إلى الله قنك . وقيل : أوزار أهلها بأن يبذلوا 
الوسع في طاعة الله يبك. وقوله : لدَِكَ وَلْوَ يناه أنه لأنتمَرٌ بُح أي : هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة وتُكال من 
عنده. لأوَلكن بِبنوا بَتضَحكُم م4 أي : ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته في 
شرعية الجهاد في سورتي «آل عمران» و «براءة» في قوله : آم حَببَمٌ أن مَدُْلُوا لبه وكا َل اله أبن جنهسدُوأ ومسكم وَيَلمَ 
لين (4)07 1آل عمران: 147]. وقال في سورة براءة: طقَِنُوهُمَ يُمَدْبَهُمٌ ألَهُ ديك وَْرْهْ وَُرَمْ ميهد وَيَنْفِ صُدُودَ قَوِْ 
منت 9 رَضْدْحِتٍ عَيط مُلُوهِمٌ وَيوْبُ ال عل من يَمَأُ وَأ ِيُ كيك (4)02 [التوية: 016-14 . 

ثم لما كان من شأن القتال أن يُقتل كثيرٌ من المؤمنين» قال : َال موا و سل أل قن يِل أَمتَكَمْ4 أي : لن يذهبها بل يكثرها 
وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول بَرْرَّخْهء كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» 
حيث قال: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي » حدثنا ابن تَؤْيان» عن أبيه» عن مكحول» عن كثير بن مُرْة) عن قيس الجذامي - 
رجل كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله كل : #يعطى الشهيد ست خصال عند أول قطرة من دمه: يُكفر عنه كل خطيئة» 


بح 


1 سورة القتال» الآيات: ١-٠١‏ 
ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من الحور العينء ويُؤَمْن من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حُلّة الإيمان». تفرد به 
أحمدء رحمه الله. حديث آخر: قال أحمد أيضاً: حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن بحير بن سعيدء عن 
خالد بن مَعْدانَء عن المقدام بن معد يكرب الكندي قال : قال رسول الله يِه : «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له 
في أول دَفْعَة من دمه» ويرى مقعده من الجنة؛ ويُحلى حُلة الإيمان ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر ويُّمْن من 
الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوته منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويُشَفّع في سبعين إنساناً من أقاربه». وقد أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عَمْروء وعن أبي قتادة؛ أن رسول الله يله قال: «يُغفر للشهيد كل شيء إلا الدَّيْن؛. وروي من حديث جماعة من الصحابة» 
وقالوا أبو الدرداء: قال رسول الله كَل : «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته». ورواه أبو داود. والأحاديث في فضل الشهيد 
كثيرة جدا. 

وقوله: لاسَيمدِيمْ» أي : إلى الجنة» كقوله تعالى : «إنَّ الت ءَامَتُا وَصنُوا لصحت يديهم دَيُمُم منرم تَجْرف ين كَنِهِمُ 
الأْهدرٌ في جَّتٍ لبر )4 ابونس: 4]. وقوله: لرَيْمْيحٌ بَالَمْ4 أي : 0 وحالهم يدهم لله عَرَكَها كم )4 أي : 
عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم؛ وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحداً. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. وقال محمد بن كعب: يعرفون 
بيوتهم إذا دخلوا الجنة» كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة . وقال مقاتل بن حَيّانَ: بلغنا أن الملك الذي كان وُكل 
ا ا و سي ا ا م 3 الله في 
الجنة» فإذا انتهى إلى أقصى منزلة في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه. وانصرف الملك عنه» ذكرهن ابن أبي حاتم؛ رحمه الله. 
رتوو الفعديت الضههم بذ لك أيضا نوا النخاري من بحديث قنادة >«من أنى المتزكل التاجي : عن أرى سيد الخدري 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله يك قال: «إذا خلص المؤمنين من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» يتقاصّون مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله 
كان في الدنيا». ثم قال تعالى : يَكأا لين مَأ إن تَصُرُوا أنه سرح ميت تداز > ٠»‏ كقوله : #وَلِسَنصرنٌ الله من ينضروة 
[الحج: 014٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال: #وَيِدَ يت داسك . كما جاء في الحديث: «من بَلْغْ ذا سلطان حاجة مَنْ لا 
يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة. ثم قال تعالى : وَالدنَ كتروا منَسَما لم4 » عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين 
الناصرين لله ولرسوله كله . وقد ثبت في الحديث عن رسول الله ككيهِ أنه قال : اين صلا الديثار : تعس ميد الدرهع يعسن 
0 - وفي رواية: تعس عبد الخميصة 0 ش»» ألا: فلا شفاه الله. وقوله : #وأصل 
عََلَهْْ» أي : أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال : ظدَلِكَ أنه كَرمُوا م أدرّلٌ أن أي الم ولا يحبونه «تاخبط أعَمكهز 4 . 
الو يِف كن عه اليس من فلِهِرٌ دمر لله عَليم وَلْكَفِنَ أنكثهًا 9 ند بل له مول ان اموا ول الكير لا 
هلك 0 إذ لله يدل ا مثا وها التلكب بكس جر به قن الأ َي د نون كنا تَاكُلٌ الأتمم وَالادُ منوى لم 
وكين ين كيم هى أسَّدُ هوه من كَرييكَ ألّى َحرَدَنَكَ أَمْلكهر 3 قلا نا قلا نامِرَ لح 9؟ . 

يقول تعالى : لأدٌ و4 يعني : المش ركين بالله المكذبين لرسوله إفى الْارّضٍ ينَطرُوا كف كن عَيبهُ الس من مَلِهِرٌ دَعرَ َه علي 4 
أي : عاقبهم بتكذيبهم وكفرهمء أي : ونجى المؤمنين من بين أظهرهم ؟ ولهذا قال : وَل كين متها 4 » ثم قال : ذلك بن أله 
مول الس امنأ ون كفي لَا مول لُمْ 4029 . ولهذا قال أبو سفيان صخْرٌ بو حرب رثن المشركن يرم اعد ين سافن 
النبي عل وعن أبي بكر وعمر فلم يجب» وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت يا عدو الله 
بل أبقى الله لك ما يسوؤك» وإن الذين عَدَدت لأحياء كلهم . فقال أبو سفيان: يو بيوم بدرء والحرب سِجالء أما إنكم ستجدون 
مُكْلَةَ لم آمر بها ولم تسؤني؛ ثم ذهب يرتجز ويقول: اعل هُبَلء اعل هُبَّل . فقال رسول الله ككهِ : «ألا تجيبون؟؟ قالوا: يا 
رسول اللهء وما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى» ولا عُزَى لكم . فقال: «ألا تجيبوه؟» 
قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: م ثم قال تعالى : إن لَه يدَخِلُ الدينَ اموا وعَِلُوأ ألْصَّلِحَتِ 
جَنّتٍ يرك ين عَنبَا انبر 4 أي : يوم القيامة» املد وا تاو كا لألل آله َممْ> أي : في دنياهم» يتمتعون بها ويأكلون 
منها كأكل الأنعام» خضما وقضماً ليس لهم همة إلا في ذلك . ولهذا ثبت في الصحيح : «المؤمن ن يأكل من مِعيّ واحد؛ والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء» ٠.‏ ثم قال 0 َثَارُ منوَى لم4 أي : يوم جزائهم . وقوله : #وكين ين ريم هى أَسَد قو من قَربيِكَ ألّىَ أَحَرْحَنَكَ 4 


+ 


جه ١1١‏ لا 


- 


سورة القتال» الآيتان: ١6 2١5‏ 


يعني : مك لأْمَلَكَهُرْ قا نَآاصِرَ لم4 . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» في تكذيبهم لرسول الله يَلِةٌ » وهو سيد 
المرسلين وخاتم الأنبياء» فإذا كان الله كك , قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبلهء بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء؛ 
فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة» 
فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهمء ل يضَعَتُ َم المدَابُ ما كوأ طمن آلسَّمْمَ وَمَا حكَانوأ يصِرُنَ4 [هود: .1٠١‏ 
وقوله: 9يّن قَرِِكَ ألَىَ أحْرَحَنْكَ4 أي : الذين أخرجوك من بين أظهرهم. وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي» عن محمد بن 
عبد الأعلى؛ عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن حَنّشء عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي وه لماخرج من مكة إلى 
الغار أراه قال : التفت إلى مكة ‏ وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحبّ بلاد الله إليّء ولو أن المشركين لم يخرجوني 
لم أخرج منك». فأعدى الأعداء من عَدَا على الله في حرمه؛ أو قتل غير قاتله» أو قتل بِدُحُول الجاهلية» فأنزل الله على 
زبيه يل : وكين ين ويم أَدُ هه ين قَرئَكَ أل لحرسنكَ أملكتهْر نلا نامر لم 409 . 

«آقن 36 عل يَنوْ ين ريده كن مُيَنَّ م سر عَرَو. وبا أتوةخ © تكل الت الى وعد الْمنفون ييا أنه ين مَل عبر اسن وأتكر من لَمَو لد 
َم وات ين تر وبروت كد من عسل مُصَقُ مطَمْ ها ين كل المت وََفرة ين ويم كن هر حي فى أذ وا مه جما فق 
مده 409 . 

يقول : #أَقّن كنَ عَلَ ِنَم ين رَْ» أي : على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه» بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم» وبما 
جَبّله الله عليه من الفطرة المستقيمة» 9 كن رُينَ مُ سوَُ عَمَو. وبأ م4 أي : ليس هذاء كهذا كقوله : «أصن يلد أنه أل إِتَدَ 
ين وَيَكَ كذْنُّ كن هْرَ أغر» [الرعد: 14]» وكقوله: طلا وى أب اليَار وأ الْجَنَةَ سحب الْجَنَّوِ هم الكابززة 43 
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[الحشر: ١؟].‏ ثم قال : مَل اب الى وعد امون » : قال عكرمة : لمَتَلُ أنه أي : نعتها : فب أنهي ين مَآهِ عير اسن # قال ابن 
عباس » والحسن.» وقتادة: يعني غير متغير. وقال قتادة» والضحاكء وعطاء الخراساني : غير منتن. والعرب تقول: أَسِنَ الماء» 
إذا تَغْيّر ريحه. وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم : عبر ءاسن » يعني : الصافي الذي لا كَدّر فيه. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن عبد الله بن مُرّة» عن مسروق قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تُمَجّر من 
جبل من مسك . 

«تَأتيرٌ ين ل لََ نر مم4 أي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفي حديث مرفوع: «لم يخرج من ضُرُوعَ 
الماشية». وَأَبرٌ يْنْ حمر لَدمَ شَّرِيتَ4 أي : ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة 
والفعل» لا نبا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنهَا يروت 49 1المافات: 47]» لا يصَيَعْوتَ ها ولا يفون ك3 [الراقعة: 0114 يض لَدَّوْ 
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لِشَرِيينَ )4 [الصافات: 4]» وفي حديث مرفوع: #لم تعصرها الرجال بأقدامها» . وقوله : لوَْتبكرٌ مْنْ عَسَلٍ مُصَفى * أي : وهو 
في غاية الصفاء؛ وحسن اللون والطعم والريح؛ وفي حديث مرفوع: «لم يخرج من بطون النحل». وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد بن هارون» أخبرنا الجُريري» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه قال: سمعت رسول الله يه يقول: «في الجنة بحر اللبن» 
ويحر الماءء وبحر العسل»؛ وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعد» ورواه الترمذي في «صفة الجنة»؛ عن محمد بن بشارء عن 
يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس الججريري» به. وقال: حسن صحيح. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن 
محمد بن عاصمء حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادي» 
حدثنا أبو عمران الجَؤْني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه قال: قال رسول الله كله : «هذه الأنهار تَشِحُبُ من جنة 
عدن في جَوْبَة ثم تصدع بعد أنهاراً» . وفي الصحيح: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» ومنه 
تُفَجُر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري» وعبد الله بن الصقر السكري قالا: حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثني عبد الرحمن بن عياش» عن دلهم بن الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي» عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامرء قال دلهم: وحدثنيه أيضاً أبو الأسودء عن 
عاصم بن لقيط أن لقيط ابن عامر خرج وافداً إلى رسول الله كله » قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ قال: على 
أنهار عسل مصفى» وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامةء وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وماء غير آسن» وفاكهة» لعمر إلهك 
ما تعلمون وخير من مثله» وأزواج مطهرة» قلت: يارسول الله أو لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين» 
تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم» غير ألا توالد» . وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب بن 
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عبيدة» عن يزيد بن هارون» أخبرني الجريريء عن معاوية بن قرة» عن أبيه» عن أنس بن مالك قال: لعلكم تظنون أن أنهار 
الجنة تجري في أخدود في الأرضء والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض» حافاتها قباب اللؤلؤ» وطينها المسك الأذفر. 
وقد رواه أبو بكر ابن مَرْدُوِيه من حديث مهدي بن حكيم» عن يزيد بن هارونء به مرفوعاً. وقوله: يلم فِيَا بن كل 
مرت كقوله: «يَدْعْونَ نهَا يكل َكهَةٍ بييس> 4699 [الدخان: هه]. وقوله: لفِيمَا ين كي كه يدبا (4)©3 [الرحمن: 
*0]. وقوله: لوَمَمْضَه ين نَييِمْ4 أي : مع ذلك كله . وقوله: « كن هو حَيدٌ فى ألَارِ؟ أي : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة 
كمن هو خالد في النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» أي : ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات» #وَسُقُوا مه حميمًا» أي : 
حاراً شديد الحرء لا يستطاع. #فَمَطمَ مم4 أي : ة ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاءء عياذاً بلله من ذلك . 

رهم بن يتَيعٌ إِليَكَ حَهه إِدَا حَرُوأ ِن عِندِدَ فَالوأ بِلَدنَ أونوأ اهل مدا ال ًا ولك اِنَ م لله عَلَ مر وَأبْمَوَا أموهر © ون 


مدا َادَهْرَ هُدَى وََائَنَهُمَ تَعوَبهْرَ 2 مَل بطرت إِلَّا اتاد أن كني بَنْتدٌ هقد 4 أَتْراظها كآنَّ لح دا لهم وكرهع 02 تأغكز أََمٌ ل لَه 
يفهمون منه شيئاًء فإذا خرجوا من عنده #دَالَّوا ِِينَ ونوا لمك من الصحابة: ظمَادَا دل © أي : الساعة» لا يعقلون ما يقال» 
وأ 2 


ولا يكترثون له. قال الله تعالى : #أَنلَيَكَ اّْنَ طم أله عل لوي مَأ مر أي : فلا فهم صحيحء ولا قصد صحيح. ثم 


قال : لوَلَينَ مدا َادَهْرْ هد أي : والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لهارفهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منهاء لَالَنهُم 
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همك أي : ألهمهم رُشْدَهم. وقوله: مهل بطرت إلا لاع أن تم بَْتّه4 أي : وهم غافلون عنهاء لمْنَد جه نهاك إي : 


أمارات اقترابهاء كقوله تعالى: ظهَدَا بَذِيرٌ من در الأوك )أت الأقةٌ 4069 [النجم: 0107-55 وكقوله: «أَنَرَيتِ أَلْمَاعَةُ أن 
لْكَمَمْ 42 [العمر: »]١‏ وقوله: لأَه أَئرُ ألَِ فا مََتََيلُوةُ» [المحل: ]١‏ وقوله: «أقربٌ لِلّاس حِسَابَهُم وَهُمْ في عَفْكَرَ 
عضرت )4 [الانياء: »]١‏ فبعثة رسول الله لمن أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة 
على العالمين. وقد أخبر ‏ صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله» 
كما هو مبسوط في موضعه. وقال الحسن البصري : بعثة محمد يمن أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا جاء فى أسمائه» 
عليه السلام» أنه نبي التوبة» ونبي الملحمة. والحاشر الذي يُحشّر الناس على قدميه» والعاقب الذي ليس بعده نبي . وقال 
البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا حازم» حدئنا سهل بن سعد قال: رأيتٌ رسول الله كلل 
قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى, والتي تليها: «بعشت أنا والساعة كهاتين». 

ثم قال تعالى : دَق كم بدا جَلممْ ذَكريهم 4 أي : فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة» حيث لا ينفعهم ذلك» كقوله 


تعالى: ليمز يتَدَكَرٌ لاضن وَآََّ له ألزِكْرى» [الفنجر: *5]» #وَهَالُواً امنا به وََقَّ آم ألتََمَاوْشُ من كَكَانٍ تعِير © [سبأ: 


1ه]. وقوله : "تعر أَنَمُ ل لَه إِلّا أله : هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله» ولا يأني كونه آمراً بعلم ذلك؟ ولهذا عطف عليه بقوله: 
«وَاسْتَمْفْرٌ لِذَيِكَ َِنْمؤْنِنَ ومنت . وفي الصحيح أن رسول الله بكي كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي 
في أمري» وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي هَزْلي وجدذي» وخَطئي وعَمْديء وكل ذلك عندي». وفي الصحيح أنه كان 
يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت 
إلهي لا إله إلا أنت». وفي الصحيح أنه قال: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة». وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عاصم الأحول قال: سمعت عبد الله بن سرجس 
قال: أتيتُ رسول الله يك فأكلت معه من طعامه» فقلت: غفر الله لك يا رسول الله فقلت: أستغفر لك؟ فقال: «نعم» ولكم»» 
وقرأ: #وَاسَتَغْفِرَ لِذَيْكَ وَلْمؤْمنِنَ وَالْمْؤْست4. ثم نظرت إلى تُمْض كتفه الأيمن -أو: كتفه الأيسرء شعبة الذي شك فإذا هو 
كهيئة الجمع عليه الثآليل. رواه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم » من طرق» عن عاصم الأحول» به. 
وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى: حدثنا مُحَرّزْ بن عون» حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الغفورء عن أبي نَصِيرَة» 
عن أبي رجاءء عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» عن رسول الله تك أنه قال: «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفارء فأكثروا 
منهماء فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوبء وأهلكوني ب«لا إله إلا الله»» والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء. 
فهم يحسبون أنهم مهتدون». وفي الأثر المروي: «قال إبليس : وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم مادامت أرواحهم في 
أجسادهم . فقال الله 35: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني»: والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جداً. 
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وقوله : ههه يله نكي وري » أي : يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكمء كقوله: وَمُوٌ الى نكم بالل 
َيَسْلَعُ مَا جرَحَمّم بِالَارٍ» [الأنعام: 160 وكقوله: وما ين وَبَمَ في الْأرَضٍ إِلَّا عَلَ اله رزفها وَيمَلكُ مُستقَيهَا وَسْتَودعَهَا عل فى حكتّب 
)4 اهود: 5]. وهذا القول ذهب إليه ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: متقلبكم في الدنياء ومثواكم في 
الآخرة. وقال السدي : متقلبكم في الدنياء ومثواكم في قبوركم . والأول أولى وأظهرء والله أعلم . 

«َيَثُولُ الست “امذا لكا ُلك سنوزة يد أنزلك سورة حكن ودكر فا الْمَالُ يلت ال فى ويم مر يرون إِليِكَ تقر الْمَنيئ 
عَّهِ ين الْمَوبَ كأوْل لَهْرَ 2©) طَامَدُ كرد ميوت ادا عر الأمز َو عصدَفا لَه لك حي لَه © هَهَلْ عَمَبْشرَ إن لدم أن مُفْسِدُواأ فى 
لْديْضِ وَبْعَطلموَا لامي () أوْلبِدَ الْدنَ سَهُمْ لله صَئَغرْ ونح سرف 42 ٠‏ 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد» فلما فرضه الله» وَنْء وأمر به نكل عنه كثير من الناس» كقوله 
تعالى : «أق ل إل أل َلك كوا ديك وأا الشكر؟ وا الر؟ علا كيب علوم انال إن َيِه رد أن كعفية آله أذ عد 
حي وََاوأ وار كدت عَبَْا لال لوك لكآ لك أل وب هل كم اليا ييل وَالْآرَهُ حي لي أل ولا ُلمُونَ يلا 4069 [المساء: 
وقال هاهنا: «وَيَيُلُ الي امثوا لوكا يكن ر» أي : مشتملة على حُكم القتال؛ ولهذا قال: «وْوة أنزك سورة نيك 
كر ها الْتسَالُ تلت الس فى مُنوييم مر يَطرُونَ إِليَكَ ندر الْمَنْئيَ عَلِهِ ب المت أي: من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء 
الأعداء. ثم قال: مشجعاً لهم: درل لَهْرَ طَاءَةٌ وير مدنو » أي : وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء أي : في الحالة 
الراهنة, ذا عر نكم » أي : جد الحال» وحضر القتال» وهر رفوا ّي أي : أخلصواله النية «زَكَنَ نا زمر » ٠‏ 
وقوله: «مَهَلُ عَسَيْسْرَ إن لم4 أي : عن الجهاد ونكلتم عنه؛ «أن تَفْيِدُوا فى الْأرضٍ وَْفَظِهُوا امَك » أي: تعودوا إلى ما كندم 
فيه من الجاهلية الجهلاءء تسفكون الدماءء وتقطعون الأرحام؛ ولهذا قال: «أزتيك الدِنَ سم ند صَئَعْ وام 
سرف )4 : وهذا نهي عن الإفساد في الأرض عموماًء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في 
الأرض وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. 

وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله يَِتِء من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. قال البخاري: حدثنا 
خالد بن مَخْلّد حدثنا سليمان» حدثني معاوية بن أبي مُزَّرَده عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي يٍَِ قال: 
«خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن ون فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. 
فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى . قال: فذاك». قال أبو هريرة: أقرؤوا إن شئتم : ِتَهَلُ 
عَسَيْشْمْ إن تيم أن مْسِدُوا فى الْرْضٍ وَبْعَمُرًا امي (2)» . ثم رواه البخاري من طريقين آخرين» عن معاوية بن أبي مزردء 
به. قال رسول الله يَكيوو: «اقرؤوا إن شئتم: مهل عيش إن تلم أن تفيدوأ بى الأرضٍ وَْقَيلموًا امَك )4 ؟. ورواه مسلم 
من حديث معاوية بن أبي مزرد» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن.» عن أبيه؛ 
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يَكو: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنياء مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة » من 
البغي وقطيعة الرحم». رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهء من حديث إسماعيل ‏ هو ابن عُلّية ‏ به. وقال الترمذي: هذا حديث 
صحيح . وقال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئي» حدثنا محمد بن عباد المخزومي» عن 
ثوبان» عن رسول الله يِل قال: «من سره النّساء في الأجلء والزيادة في الرزق» فليصل رحمه». تفرد به أحمد» وله شاهد في 
الصحيح . وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
جاء رجل إلى رسول الله يِل فقال: يا رسول الله؛ إن لي ذوي أرحام» أصل ويقطعون؛ وأعفو ويظلمون» وأحسن ويسيئون» 
أفاكافئهم؟ قال: «لاء إذن تتركون جميعاً» ولكن جُدْ بالفضل وصلهم؛ فإنه لن يزال معك ظهير من الله» ون ء ما كنت على 
ذلك». تفرد به من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر. وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعْلَىء حدثنا فِطرء عن مجاهد» عن 
عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يَِِ: «إن الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافىء» ولكن الؤاصل الذي إذا 
قطعت رحمه وصلهاة» رواه البخاري . وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادة» عن أبي ثمامة الثقفي» 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلغ : «توضع الرحم يوم القيامة لها حجن كحجنة المغزل» تتكلم بلسان طَلَّقٍ ذُلَقِء 
فتصل من وصلها وتقطع من قطعها». : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمروء عن أبي قابوس» عن عبد الله بن عمرويبلغ به النبي ين قال: «الراحمون 
يرحمهم الرحمنء ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء؛ والرحم شُسْمِئَة من الرحمن» من وصلها وصلتهء ومن قطعها 
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بتته» . وقد رواه أبو داود والترمذي» من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» به. وهذا هو الذي يروى بتسلسل 
الأولية» وقال الترمذي: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا هشام الدّسْتّوائي» عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ؛ أن أباه حدثه : أنه دخل على عبد الرحمن بن عرف وهو مريضء فقال له 
عبد الرحمن: وصلتك رَحمٌء إن رسول الله يَلٍ قال: «قال الله وَتِقَ: أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها من اسمي» فمن 
يصلها أصله. ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو قال: من يبتها أبته». تفرد به من هذا الوجه . ورواه أحمد أيضاً من حديث الزهري». 
عن أبي سلمة» عن الرداد ‏ أو أبي الردّاد عن عبد الرحمن بن عوفء به. ورواه أبو داود والترمذي» من رواية أبي سلمة» عن 
أبيه . والأحاديث في هذا كثيرة. وقال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا محمد بن عمار الموصلي» حدثنا 
عيسى بن يونس » عن محمد بن عبد الله بن علاثة» عن الحجاج بن القُرَافِصَّة» عن أبي عمر البصري» عن سلمان قال: قال 
رسول الله ظَلِ: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف». وبه قال رسول الله َلِةِ: «إذا ظهر 
القول» وخزن العملء وائتلفت الألسنة» وتباغضت القلوب» وقطع كل ذي رحم رحمهء فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم» . 
«أمد يَنَيَرُونَ الْقرْءَات ت أم عل ُو أمَمَائهَآ © إنّ اليرت > ندا ع1 انكر يَدْ بَنَدِ مَا يي لَهُمٌ الْهُدَى التَبَطنُ 0 
َه ( ديك ينهم كَائوا ليت 0 رك لَه ليفط ف بين الأتت واد زر 0 كلك با د أ 
تروت مُجْمَهُدْ وَابرَهمَ 9 كك بِأَنَهُْرْ تتترام اتقط ” لَه مَكَرهُوا رضْوَتَمٌ تآخبط أَعْمكه تتكهز ©4. 
رم ع م يي «أفل بيَدَيُونَ ار عَلَ ُنُوبٍ أَمْمَانهَ 469 أي: 
بل على قلوب أقفالهاء فهي مُطَبَقَة لا يخلص إليها شيء من معانيه . قال ابن جرير : حدئنا بشرء قال : حدثنا يزيد قآل: : حدثنا 
سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه قال : تلا رسول الله عَلِةٍ يوماً: #أفلا درون لْقُرءَات أ عَلّ 
ُنُوبٍ أَكْنَائهَآ 469 : فقال شاب من أهل اليمن : بل عليها أقفالها حتى يكون الله وَبَنَ يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في 
نفس عمرء رضي الله عنه؛ حتى ولى» فاستعان به . ثم قال تعالى : «إذّ الي أربَدُوا ع ابره 4 أي : فارقوا الإيمان ورجعوا 
إلى الكفرء «يَ بد وما ياه الى ادن سول له أي : زين لهم ذلك وحسته» وق لمر» أ : : غرهم وخدعهم» 
«ذيلك ينه َم مَاثوا بن يست كَرِهُوأمَا رك أَهَهُ سمح فى يمن الْأيْد» أي : مالئوهم وناصحوهم في الباطل على الباطل»؛ 
وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله يق : «ِرَائَهُ يمل سرام » أي : يعلم ما يسرون وما يخفون» الله 
مطلع عليه وعالم به كقوله : 9وََهُ يَكَببُ مَا ُييَموْت4 [النساء: 4١‏ ثم قال : «ايَكِِنَ إذا وَفْتَهُمُ المليكه بضروت تجومهز 
مََدبرَهُمْ 49 أي : كيف حالهم إذ جاءهم الملائكة لقيض أرواحهم وتمصت الأرواح في أجسادهء واستخرجتهاالمائكة 
بالعنف والقهر والضربء كما قال: ور تَرََ إِدْ يَتَوقَّ لذن كددرا لْمَلَيِكهُ يصْرِوت مُجُوهَهُم وَأَدْبرَهُم 4 الآية [ [الأنفال: 
0 وَل تر إذ الطَِِسُونَ فى عمرتٍ أَْوْتِ والملتيكة بيطو دِيهِمَ 4 أي : بالضرب حرجا شك ابم مروت عَدَابَ 
ن يما كنحم تَقُولُونَ عل ألو عير الي وَكُدعُمَ عن مايليو تبروا تَتكرُون4 [الأنعام: *4]؛ ولهذا قال هاهنا: «رَيِلى بِأنَّهُمُ أَتَبَعَُام1 
2 لَه وَكَيمُوا ضْوكُ تكخبط لمتتهز )4 . 
آم حَيِبَ 5 َرْضُ أن ّن مج أله أ سَممم © وز مناه ركه َعرَفهْر سِبِسَهُرْ وَلَتَِمئَهُرَ في لحن الْمَولٍ وَأمّهُ 
عر أفتلئ 9 وَلَبْوَئَحْ حقّ سل الْمجَهِدِنَ ناشب برذ 40 . 
يقول تعالى: ا 7 رض ,أن" أن قر فرح أمَُّ َسْمترع 469 أي : : اعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم 
لعباده المؤمنين؟ ا لاح رو مد وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة «براءة»» فبين فيها 
فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ؛ ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن., وهو ما في 
النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره . وقوله : «وَلز مَنَآهِ ريتكو كعَرَْئهُر سِيمَهُرٌ 4 يقول تعالى : ولو 
نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم» فعرفتهم عياناً» ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين ستراً منه على خلقه: وحملاً 
للأموز على تزاسز المتلامة انود المتراتي إلى عالمهاء «وَلِتنَهُمْ في لَحَنِ المَولِ» أي : فيما يبدو من كلامهم الدال على 
مقاصدهم, ب يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه» وهو المراد من لحن القول؛ كما قال أمير المؤمنين 
عاتن عفات ».رض الله عنه : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانه. وفي الحديث : «ما 
أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابهاء إن خيراً فخير» وإن شراً فشر». وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل» وتكلمنا على 
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نفاق العمل والاعتقاد في أول «شرح البخاري»؛ بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين . 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سلمة» عن عياض بن عياض» عن أبيه» عن أبي مسعود عقبة بن عمروء 
رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله يكل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن منكم منافقين» فمن سميت فليقم». ثم قال: «قم 
يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان». حتى سمى ستة وثلائين رجلاً ثم قال: «إن فيكم أو: منكم ‏ فاتقوا الله». قال: فمر عمر 
برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه» فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله كل فقال: بعداً لك سائر اليوم. وقوله: 
ٍرَنَبوئم4 أي : ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي» طحَيَّ ته آلْجَهِدِينَ َك وَالصَّدينَ وتوا لمبَارهُ4. وليس في تقدم علم الله 
تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب» فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: إلا لنعلم» أي: 
لنرى. 

«إدّ اليس كوا وصَدُا عن سل لَه وَسأَوّا الَولَ من بد ما ته كم الدئ ل يَُرُوا لَه سينا وَسمخيطا أمسكهز (©) #8 بايا لذن 
مثا أيليشرا الله وكليغوا البَعول 6لا ببيلوا كمتككز 7 إن ابن كوا وَصَدُوا عن سيل لله ثح مانا وهم كاد كن يمر أنه جز 9 نل 
يهنا وما إِلَ امل وَآسْرٌ الأَعَلنَ وَلنَه مَعكح وآن يَرَكدٌ ملك 4)©9. 

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله» وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى : أنه لن 
يضر الله شيئاًء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه 
بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات . وقد قال الإمام محمد بن نصر 
المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة» حدثنا وكيعء حدثنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية قال: 
كان أصحاب رسول الله يل يظنون أنه لا يضر مع ١لا‏ إله إلا الله ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت: لأيِيعُوا اله 
يعوا أليَسُولٌ ولا وا أعسَلم 4: فخافوا أن يبطل الذنب العمل. ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرني بكير بن 
معروف» عن مقاتل بن حيان» عن نافع » عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله يل نرى أنه ليس شيء من الحسنات 
إلا مقبول حتى نزلت : «ايْلبِمُوأ لَه يعوا اليَسْولٌ ولا يا عملي ». فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات 
والفواحش» حتى نزلت : #إِنَّ أله لا يَنْوْدُ أن مُشْرَكَ يوء ويَمْْرُ ما من َلِكَ لِمَن ]45 [النساء: 44]» فلما نزلت كففنا عن القول في 
ذلك» فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصيبها. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 
التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة» ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال: #إلا بطلا عملي » أي : 
بالردة؛ ولهذا قال بعدها: «إنَّ الِينَ كقرُوأ وَسَدُوأ عَن ميل َل ثح مانأ وهم كار هن بَيرَ أنه لحر (4)23: كقوله: إن أنه 1 
يمور أن مُكْرَكَ ب وَيَمْرُ مَا دون دَلِكَ لِمَن 42157 الآية . 

ثم قال لعباده المؤمنين: لثَلَا بَهِئًا4 أي : لا تضعفوا عن الأعداءء وَبَدْعُوَا إِلَ أَلمَثِ 4 أي المهادنة والمسالمة» ووضع القتال 
بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَدَدِكم وعُدَدِكم؛ ولهذا قال: لفلا تَهئُوا وََدعُوَأ ِلَ السَلِ انث الَْمَلْنَ» أي : في حال 
علوكم على عدوكم.» فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المعاهدة والمهادنة 
مصلحة. فله أن يفعل ذلك» كما فعل رسول الله يَلدِحين صده كفار قريش عن مكة» ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم 
وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك. وقوله: لرَانَهُ مَمَحُّ4: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء» «وَلن يرك 
َيََكُمٌ4 أي : ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا يتقصكم منها شيئا . 
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9© عأثْر كؤلة تتعزت إِدُنفها فى سَيلٍ لَه ََنِحكُم ئّن َكَل وَسَ يَكَلَ يتا َكَل عن عند وَلهَهُ الي وشم الفْقَرآة ون 
يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهويناً لشأنها: «إثما كلد اليا َس وَلَو» أي : حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله ك؛ ولهذا 
قال : طون يوا وتنأ بويك ورك ومنتل نولك » أي : هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات 
من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراءء ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم . ثم قال: «إإن يكيرما مِْحْفِكُمَ يلوا 4 
أي : يحرجكم تبخلوا: «وَيْخْرِجَ أَصَعَمَك4. قال قتادة: «قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان». وصدق قتادة فإن 
المال محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. وقوله: «هَأَشْرٌ هوكم دعوت لِنُنففُوا في سَبلٍ ألَّهِ مَنِحكُم من 
يَبَكَلّ4أي : لا يجيب إلى ذلك لوم يبَكَلَ وَإنَمَا َكَل عَن نَنسِ» أي : إنما نقص نفسه من الأجر» وإنما يعود وبال ذلك 


2ك 
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عليه. «وَآنَّهُ ألَتَحُ» أي : عن كل ما سواهء وكل شيء فقير إليه دائماً؛ ولهذا قال : #وَأسسُرٌ لْثْقَ:» أي : بالذات إليه . فوصفه 
بالغنى وصف لازم له م ا و ؛ أي لا ينفكون عنه . وقوله : ون تَتولرَا» أي : عن طاعته 
واتباع شرعه 9« يَبَيْدِلَ مَرْمًا عَرَكُمْ ثُرّ لا يَكوْيًْا أستَكمٌ 4 أي : ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. وقال ابن أبي حاتم : 
وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب. أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يتن تلا هذه الآبة: «وَإن تَنَوَلََاْ َتَبِدِلَ مَوْمًا عَرَكُمْ ثم لا يَكوبوًا ستل ١#‏ قالوا: يا 
رسول الله؛ من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال: «هذا 
وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس». تفرد به مسلم بن خالد الزنجي» ورواه عنه غير واحدء وقد تكلم فيه 
بعض الأئمة» والله أعلم . 
آخر تفسير سورة القتال 
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وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا شُعْبَة» عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: قرأ 
رسول الله يَكِيِ عام الفتح في مسيرة سورة الفتح على راحتله فرجّع فيها ‏ قال معاوية: لولا أني أكره أن يجتمع الناس علينا 
لحكيت لكم قراءته؛ أخرجاه من حديث شعبة به. 


:إن ضَحنا لك هنا ميا 9 لَِِْرَ آكَ الله ما دم من َلك وما تأغْر وبر ِمستمُ َلَنَكَ وَيََدِيَكَ مرا يقبا 22 وَيَصْرَدَ لد ضرا عبرا © * . 
نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله يَتِِدِ من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة» حين صده المشركون 
عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه» وحالوا بينه وبين ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه 
هذا ثم يأتي من قابل» فأجابهم إلى ذلك على تكرّه من جماعة من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كما سيأتي 
تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع»ء أنزل الله كين » هذه السورة فيما كان 
من أمره وأمرهمء وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحةء وما آل الأمر إليه» كما روي عن ابن مسعودء رضي الله 
عنه» وغيره أنه قال : إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن نعد الفتح صلح الحديبية . وقال الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر 
قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع رسول الله يله 
أربع عشرة مائة» والحديبية بئر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله يِةِ ء فأتاها فجلس على شفيرهاء ثم دعا 
بإناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيدء ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا أبو نوح» حدثنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب قال : كنا مع رسول الله عن 
في سفرء قال" فبألعه عن :ضيه _ثلاك مراثه ذلم برد علي» كال + فقالت لنانسي : كلتك أمك يا ابن الخطاب» نزرت 
رسول الله بَِةِ ثلاث مرات فلم يرد عليك؟ قال: فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء» قال: فإذا أنا بمناد 
اا ب اا اسوك لور وك وريه عرور : «نزلت علي الليلة سورة هي أحب 
إلي من الدنيا وما فيها :#9 إنَا ْنَا آكَ فنا مُيبئًا (وأ ليَمَِرَ لكَ لَه ما تَقَدّمَ من دَلْنِكَ وما َأَمَّرع ». ورواه البخاري» والترمذي والنسائي» 
من طرق» عن مالك.». رحمه الله» وقال علي بن المديني: : هذا إسناد مديني جيد لم نجده إلا عندهم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: نزلت على 
النبي يل : «لِِمَْرَ لَك أنَهُ ما تَقَدّمَ من دَلِكَ وما يأر مرجعه من الحديبية» قال النبي يِه : «لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على 
الأرض»» ثم قرأها عليهم النبي يَِدْ فقالوا: هنيئاً مريئاً يا نبي الله لقد بين اللهء وين » ماذا يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فنزلت 
عليه : م« يِدَجِلَ المرْمِيينَ اك ا بع : #فورًا 2 عَظِيمًا» [الفتح : 6]») أخرجاه ف في الصحيحين من رواية قتادة به . وقال الإمام 
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أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مُجَمُعُ بن يعقوب» قال: سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبي يزيد 
الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري ‏ وكان أحد القراء الذي قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا 
الناش ينفرون الأباعر» فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله كَل فخرجنا مع الناس نوجف»ء 
فإذا رسول الله يلعِ على راحلته عند كراع الغميم» فاجتمع الناس عليه» فقرأ عليهم : « إن كنا لَك كنا ميا (ري)» . قال : فقال 
رجل من أصحاب رسول الله يَكِ: أي رسول اللهء وفتح هو؟ قال: «إي والذي نفس محمد بيده؛ إنه لفتح». فقسمت خيبر 
على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله يَلِهْ على ثمانية عشر سهماًء وكان الجيش 
ألفا وخمسمائة فارس» فأعطى الفارس سهمينء» وأعطى الراجل سهماً. رواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسى» عن 
مجمع بن يعقوب, به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا أبو بحر حدثنا شعبة» حدثنا جامع بن 
شداد. عن عبد الرحمن بن أبى علقمة» قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لما أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمنا» فلم 
نستيقظ إلا بالشمس قد طلعتء فاستيقظنا ورسول الله كله نائم» قال: فقلنا: «امضوا». فاستيقظ رسول اله كك : فقال: 
«افعلوا كما كتتم تفعلون وكذلك يفعل من نام أو نسي؟. قال: وفقدنا ناقة رسول الله ككل فطلبنهاء فوجدناها قد تعلق خطامها 
بشجرة» فأتيته بها فركبهاء فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى» قال: وكان إذا أتاه الوحى اشتد عليه؛ فلما سرى عته أخبرنا أنه أنزل 
عليه : «إَا سحا لك متا ييا )4 . ١ ١‏ 

وقد رواه أحمد وأبو داود» والنسائي من غير وجه» عن جامع بن شداد به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا 
سفيان عن زياد بن علاقة» قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي يكةِ يصلي حتى ترم قدماه» فقيل له: أليس قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» . أخرجاه وبقية الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهبء» حدثني أبو صخرء عن ابن قسيط, عن عروة بن الزبيرء عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله كَل إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. فقالت له عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر 
لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكوراً؟». أخرجه مسلم في الصحيح من رواية 
عبد الله بن وهب» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عون الخراز ‏ وكان ثقة بمكة ‏ حدثنا 
محمد بن بشر حدثنا مسعرء عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله كه حتى تورمت قدماه - أو قال: ساقاه ‏ فقيل له : أليس 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟». غريب من هذا الوجه . فقوله : «إنَا محا لَك كما 
ًا (وي)» أي : بينا ظاهراً» والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم 
المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع والإيمان. وقوله: لالِمْرَ َكَ أَمَُّ ما مَمَدَمَ من دَلِكَ وما تأخَّر4 : هذا من خصائصه ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره. وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله يك وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم 
ينلها بشر سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين: وهو أكمل البشر على الإطلاق» وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع 
خلق الله لله؛ وأكثرهم تعظيماً لأوامره ونواهيه؛ قال حين بركت به الناقة: #حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذي نفسي بيده» 
لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها». فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلحء قال الله له : إن 
هنا َك كنا ميا( ِبر َك لَه ما عَم من َلك وما تخ وير يْمتَمُ علنَكَ وَبَبدِيّكَ رطا مُسيَقِمَا 4072 أي : في الدنيا والآخرة» 
أي : بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم» «وَبَصُرَك أله صما عَزِرَا )© أي : بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله 
وينصرك على أعدائك» كما جاء في الحديث الصحيح : «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت ‏ أي في الدنيا والآخرة ‏ أحداً عصى الله تعالى فيه بمثل أن تطيع الله 
فيه . 

طهر الدِىَ أَرَلَ التكينة فى هُوْبِ النؤينَ بردادوا يمنا عَم إيسيم وَلَّهِ خْمْوهُ َلتَمَوَتٍ وَالْرضْ وكنَ أمَدُ علا كينا 2 يدَيِل انين 
َلمْؤْسَتِ جَنّتِ يَجرِى ين يها الْأتكرٌ حَيِدنَ با وَيكَيْرٌ عَنْهُرَ سَيِعَاهِمَ ون دَلِكَ عِندَ اله هرا عَظِيمَا 2 وَيْمَدْبَ الْمتفِِيَ وَالمتَفتِ 
َالْمتْركَِ مَالْْرمتٍ الطَاِ باه ظري التو عَم دليرَهُ ألشَوءِ وَعْصِْبَ أله عَلتْهم رَلْسَهُمْ وعد لهم جَهَئْمٌ وسوت مصِها [«ك لَه مود 
لكوت وَل ك3 لَه را حكبن 4©7 . 
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'يقول تعالى : لهُرٌ ألَدِىَ أَرْلَ أُلتَكينة4 أي : جعل الطمأنينة . قال ابن عباس» وعنه: الرحمة. وقال قتادة: الوقار في قلوب 


سورة الفتح. الآيات : 4 - ٠١‏ 


المؤمنين . وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسوله» وانقادوا لحكم الله ورسولهء فلما اطمأنت قلوبهم لذلك» 
واستقرت, زادهم إيماناً مع إيمانهم . وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب . ثم ذكر تعالى 
أنه لو شاء لانتصر من الكافرين» فقال: وَيَهِ بحَبْودٌ ألَمَوْتٍ وَالْأضْ» أي : ولو أرسل عليهم ملكاً واحداً لأباد خضراءهم» 
ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة» والبراهين الدامغة؛ ولهذا 
قال: 9وَكانَ أنّهُ عدا حَكيما»ه» ثم قال تعالى: « دل الَْرْمِنَ والْموْسَتٍِ جَنّتِ ججرى ين عيبا الْانبئرٌ رن ذبا»» قدتقدم حديث 
أنس : قالوا: هنيئاً لك يا رسول اللهء هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : «لِدْمِلٌ الْرّينَ المت جَنّتٍ جر من كيبا الانبكرٌ َنِينَ ذبا» 
أي : ماكثين فيها أبدأً» رَيكَيْرٌ عَنَهُرَ سَبَِاصِةْ» أي : خطاياهم وذنوبهم, فلا يعاقبهم عليهاء بل يعفو ويصفح ويغفر» ويستر 
ويرحم ويشكرء لون دَلِكَ عند أنه ورا عَيهَ4» كقوله : لهَمَن يَُرْحَ عَنِ الكار وَأْدَسْلَ البجككة مَقَد َارَ وما لْصيَهٌ دنآ إلا متدمُ 


تيآ إلا متلع 
لْحُرُورٍ4 [آل عمران: ه14]. وقوله: «وَيْمَدْبَ الْمكنيِيَ وَالْمَُفقَتِ وَالتشرِكِي والْمنْركتٍ الظَآنِيت بِأسَّه طرى ألسَّوءِ» أي : يتهمون الله 
في حكمه؛ ويظنون بالرسول وأصحابه آن يعتلوا ويذعبوا بالكلية؟ ولهذا غال: علي تير الكزة وعدت أنه عير نل 
أي : أبعدهم من رحمتهء «رَْمَدٌ لَمْرْ جَهَئَمٌ وسََنَ مَصِرًا4. ثم قال مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ أعداء الإسلام من 
الكفرة والمنافقين -: وه جنوه ألتَعوتٍ وَالَِْنَ يكن لَه حرا حكبنًا 4©2. 

«إنا رَسَلَكَ سَيهِدًا وَبسِيْرًا وَتَذِيرًا () لِنُرّسِوا لله وسُوله. مره وَمَفْرْرهُ وَشيَخُوُ يُحكرَءٌ رآييلا 9 إنّ لذت يبايموئة 
نما ببإيُوت أله َُ لَه مق أب مم تك هنما كك عل تنية ومن أزق يما عَلهَدَ عله آنه مويه برا عا 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه 9 إن أَرْسلْنَكَ سَّنهدًا» أي: على الخلقء «اوَمبيرا 4 أي : للمؤمنين» 


دع يعاو 


وَتَذِيرًا» أي: للكافرين. وقد تقدم تفسيرها في سورة «الأحزاب» 9« لَْومِيُوا يَأَلَّهِ ورَسُولء وَبْمَرْرْوه 4» قال ابن عباس وغير 
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واحد: يعظموهء #رَيُوَورُهُ4: من التوقير وهو الاحترام والإجلال والإعظام» «رَشيَحُْ4 أي : يسبحون الله «بْحكَرءٌ 


َسِيلًا» أي : أول النهار وآخره. ثم قال تعالى لرسوله #كللؤتشريفاً له وتعظيماً وتكريماً: إن ليست يِبَامُوَكَ نما بيشت 
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أنه كقوله: لمن يُطِع اليسُولَ قَمَدْ أطاع آله [النساء: ##يد أله فَووٌ بدي © أي : هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى 
مكانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم» فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله يذ كقوله : #8 إن لله أفترا مس" ألْمُؤبيت 
شَْهُحَ وَأَوَكَم يأك لَهُمٌ اند يوب فى سيل أله يَشْنُون وطْوت وَعَدًا عه حَدًا ف التَرَرسةٍ وَالإضيل وَالْشُرَْانِ وَمَنْ 
أَزَ بِعَهَدِوء ورب أمَهْ َأسْتَندروا يبك اذى بَيسَمْ بو وَدَلِلَك هر اْمورُ آلْمَظِيمُ 4079 [العوبة: .]1١١‏ وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الفضل بن يحيى الأنباري؛ حدثنا علي بن بكارء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يل «من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله . وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا 
جريرء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال: قال رسول الله مله في الحجر: «والله 
ليبعثه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهماء ولسان ينطق به» ويشهد على من استلمه بالحقء فمن استلمه فقد بايع الله"؛ ثم قرأ: 
(إنّ اليرت يِايمئكَ نما ببايغرك أنه يَدُ أل رق أبديح4. ولهذا قال هاهنا: نَمَن تَككَ ينما َك عل نَنِْ4 أي: إنما يعود 


موه 5 


وبال ذلك على الناكثء والله غني عنه» لوَمَنْ أوْقٌ بِما عَلهَدَ عَلَهُ لَه فَسَبُوْتِهِ أجرا عَيلِيِمًاه أي : ثواباً جزيلاً. وهذه البيعة هي بيعة 
الرضوان» وكانت تحت شجرة سَّمّْر بالحديبية» وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله يلي يومئذ قيل : ألف وثلثمائة . وقيل: 
أربعماثة . وقيل: وخمسماثئة. والأوسط أصح. 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: قال البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان» عن عمروء عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفاً 
وأربعمائة. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به. وأخرجاه أيضاً من حديث الأعمش» عن سالم ابن أبي الجعدء عن 
جابر قال : كنا يومئذ ألفاً وأربعمائة»؛ ووضع يده في ذلك الماء» فنبع الماء من بين أصابعه» حتى رووا كلهم. وهذا مختصر من 
سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله #يِأعطاهم سهماً من كنانته» فوضعوه في بثر الحديبية» 
فجاشت بالماء» حتى كفتهم» فقيل لجابر : كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا ألفا وأربعمائة» ولو كان مائة ألف لكفانا. وفي رواية في 
الصحيحين عن جابر : أنهم كانوا خمس عشرة مائة . وروى البخاري من حديث قتادة» قلت لسعيد بن المسيب : كم كان الذين 
شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة. قلت: فإن جابر بن عبد الله؛ رضي الله عنهماء قال: كانوا أربع عشرة مائة. 
قال رحمه الله: وهم» هو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائة. قال البيهقي : هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول: 
خمس عشرة ماثة» ثم ذكر الوهم فقال: أربع عشرة مائة. وروى العوفي عن ابن عباس : أنهم كانوا ألف وخمسمائة وخمسة 


اعم 
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وعشرين . والمشهور الذي رواه غير واحد عنه: أربع عشرة مائة» وهذا هو الذي رواه البيهقي» عن الحاكم» عن الأصم؛ عن 
العباس الدوري» عن يحيى بن معين» عن شبابة بن سوار» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: كنا مع 
رسول الله يفتحت الشجرة ألفاً وأربعمائة. وكذلك هو في رواية سلمة بن الأكوع» ومعقل بن يسارء والبراء بن عازب . وبه 
يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير. وقد أخرج صاحبا الصحيح من حديث شعبة؛ عن عمرو بن مرة قال: سمعت 
عبد الله بن أبي أوفى يقول: كان أصحاب الشجرة ألفاً وأربعمائة» وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين. وروى محمد بن 
إسحاق في السيرة» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة؛ ومروان بن الحكمء أنهما حدثاه قالا: خرج 
رسول الله يكلِعام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالأء وساق معه الهدي سبعين بدنة؛ وكان الناس سبعمائة رجل» كل 
بدنة عن عشرة نفر» وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة . كذا قال ابن إسحاق 
وهو معدود من أوهامه» فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة. 

ذكر سبب هذه البيعة العظيمة : قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ثم دعا رسول الله كللعمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له؛ فقال: يا رسول اللهء إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من بني عدي بن كعب 
من يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظي عليهاء ولكن أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان؛ فبعثه إلى 
أبي سفيان وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت لحربء وأنه جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة؛ 
فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة» أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه» ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يك 
فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله يلما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة 
رسول الله #وإليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله كَل واحتبسته قريش 
عندهاء فبلغ رسول الله يَكلهوالمسلمين أن عثمان قد قتل. قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله يكيل 
قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : «لا نبرح حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله لَائناس إلى البيعة . فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله يولم 
يبايعهم على الموت» ولكن بايعنا على ألا نفر. فبايع الناس» ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني 
سلمة» فكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقتهء قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول الله يان 
الذي كان من أمر عثمان باطل . 

وذكر ابن لهيعة» عن الأسودء عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق» وزاد في سياقه: أن قريشاً بعثوا وعندهم عثمان بن 
عفان سهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص إلى رسول الله يليك فبينما هم عندهم إذا وقع كلام بين 
بعض المسلمين وبعض المشركين» وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل من الفريقين من عنده من 
الرسل» ونادى منادي رسول الله َكل ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله يِل وأمر بالبيعة» فاخرجوا على اسم الله 
فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا أبداًء فأرعب ذلك المشركين» وأرسلوا 
من كان عندهم من المسلمين» ودعوا إلى الموادعة والصلح . وقال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» 
أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا تمتام» حدئنا الحسن بن بشرء حدثنا الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» قال: لما أمر رسول الله #للببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله كَلةإلى أهل مكة» 
فبايع الناس» فقال رسول الله يك «اللهم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله». فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت 
يد رسول الله للإلعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم . قال ابن هشام: وحدثني. من أثق به عمن حدثه بإسناد له» عن ابن أبي 
مليكة» عن ابن عمر قال: بايع رسول الله #لؤلعدمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى . وقال عبد الملك بن هشام 
النحوي : فذكر وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي : أن أول من بايع رسول الله يللتبيعة الرضوان أبو سنان 
الأسدي. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبي خالد» عن الشعبي» قال: لمادعا 
رسول الله اناس إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي رضي الله عنه» فقال: ابسط يدك أبايعك . فقال 
النبي يل «علام تبايعني؟". فقال أبوسنان: على ما في نفسك. هذا أبوسنان بن وهب الأسدي رضي الله عنه. وقال 
البخاري: حدثنا شجاع بن الوليد» سمع النضر بن محمد: حدثنا صخر بن الربيع » عن نافع» قال: إن الناس يتحدثون أن ابن 
عمر أسلم قبل عمرء وليس كذلكء ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل 
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عليهء ورسول الله عن يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلك» فبايعه عبد اللهء ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرء وعمر 
يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله يَنِةٍ يبايع تحت الشجرة» فانطلق» فذهب معه حتى بايع رسول الله يَنوء وهي التي 
يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. ثم قال البخاري : وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عمر بن 
محمد العمري» أخبرني نافع» عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله ينِدٍ يوم الحديبية قد تفرقوا في ظلال الشجرء » فإذا 
الناس محدقون بالنبي يَِدٍ فقال- يعني عمر -: يا عبد اللهء انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله ع . فوجدهم يبايعون» 
فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . وقد أسنده البيهقي عن أبي عمرو الأديب» عن أبي بكر الإسماعيلي؛ عن الحسن بن 
سفيان» عن دحيم : حدثني الوليد بن مسلم فذكره. 

وقال الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي 
سمرةء وقال: بايعناه على ألا نفرء ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم» عن قتيبة» عنه. وروى مسلم عن يحبى بن يحيى» عن 
يزيد بن زريع» عن خالد» عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج» عن معقل بن يسارء قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي عل 
يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسهء ونحن أربع عشرة ماثةء قال: ولم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على ألا 
نفر. وقال البخاري : حدثنا المكي بن إبراهيم» عن زيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوعء قال: بايعت رسول الله يل 
تحت الشجرة. قال يزيد: قلت: يا أيا مسلم ؛ على أي شيء كنم تبايعون يومئة؟ قال : على الموت . وقال البخاري أيضاً: 
حدثنا أبو عاصم» حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة» قال : بايعت رسول الله يِه يوم الحديبية ثم تنحيت» فقال: «يا سلمة» 
ألا تبايع؟» قلت: بايعت» قال: «أقبل فبايع». فدنوت فبايعته . قلت: علام بايعته يا سلمة؟ قال: على الموت. وأخرجه مسلم 
من وجه آخر عن يزيد ابن أبي عبيد. وكذا روى البخاري عن عباد بن تميم» أنهم بايعوه على الموت. وقال البيهقي : أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا أبو عامر العقدي 
عبد الملك بن عمروء حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي؛ عن إياس ين امتلطة تمن أبيه نلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع 
رسول الله ين ونحن أربع عشرة مائة» وعليها خمسون شاه لا ترويهاء فقعد رسول الله يَِهٍ على جباها ‏ يعني الركي ‏ فإما دعا 
وإما بصق فيهاء فجاشت. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله يَتِِ دعا إلى البيعة في أصل الشجرة . فبايعته أول الناس» ثم 
بايع وبايعء حتى إذا كان في وسط الناس قال يَِغِ: «بايعني يا سلمة». قال: قلت: يا رسول اللهء قد بايعتك في أول الناس.. 
قال: «وأيضاً». قال: ورآني رسول الله عَِةٍ عزلآً فأعطاني حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال يليه : «ألا 
تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول الله: قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم . قال: «وأيضاً». فبايعته الثالئة» قال: "يا 
سلمة» أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟»:. قال: قلت: يا رسول اللهء لقيني عامر عزلاً فأعطيتها إياه: فضحك 
رسول الله يتينوثم قال : «إنك كالذي قال الأول : اللهم أبغني حبيباً من أحب إلي من نفسي» قال : ثم إن المشركين من أهل مكة 
راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا . قال: وكنت خادماً لطلحة بن عبيد الله» رضي الله عنه» أسقي فرسه 
وأحسه وآكل من طعامه» وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن وأهل مكةء واختلط بعضنا ببعض» 
أتيت شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت في أصلها في ظلهاء فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة» فجعلوا يقعون في 
رسول الله ينو فأبغضتهم» وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى منادي من أسفل 
الوادي: يا للمهاجرينء قتل ابن زنيم . فاخترطت سيفي» فشددت على أولئك الأربعة وهم رقودء فأخذت سلاحهم وجعلته 
ضفثاً في يدي» ثم قلت: والذي كرم وجه محمد يلوه لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه» قال : ثم جئت بهم 
أسوقهم إلى رسول ألله يِه قال: وجاء عمي عامر برجل من العَبّلات يقال له: «مكرز» من المشركين يقوده. حتى وققفنا بهم 
على رسول الله َك في سبعين من المشركين» ٠»‏ فنظر إليهم رسول الله كي وقال : «دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه»؛ فعفا 
عنهم رشول الله علق وأنزل الله يِن: «وهُر الْرِى كف ديه يهم كم وأبرِيَم عد نهم بن مَكَدَ منْ بعد أنّ أَظفرَكم عَلتهعٌ 4 الآية [الفعم: 
1 . وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوهء أو قريباً منه . 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة» عن طارق» عن سعيد بن المسيب» قال: كان أبي ممن بايع رسول الله عليه تحت 
الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين» فخفي علينا مكانهاء فإن كان تبينت لكمء فأنتم أعلم . وقال أبو بكر الحميدي: حدثنا 
سفيان» حدثنا أبو الزبير» حدثنا جابر» قال: لما دعا رسول الله يَلِةٍ الناس إلى البيعة» وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» 
مختبئاً تحت إبط بعيره». رواه مسلم من حديث ابن جريج؛ عن ابن الزبير» به. وقال الحميدي أيضاً: حدثنا سفيانء عن 
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عمروء سمع جابراً. قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعماثة» فقال لنا رسول الله يك «أنتم خير أهل الأرض اليوم». قال جابر: لو 
كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها. أخرجاه من حديث سفيان. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يونس» حدثنا الليث» عن أبي الزبير» عن جابرء عن رسول الله يك أنه قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمي» حدثنا سعد بن عمرو الأشعثي, حدثنا محمد بن 
ثابت العبدي» عن خداش بن عياش» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: قال رسول الله يلِةِ: «يدخل من بايع تحت الشجرة 
كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر». قال: فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره» فقلنا: تعال فبايع . فقال: أصيب بعيري 
أحب إلي من أن أبايع . وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا قرة» عن أبي الزبير» عن جابر» 
عن النبي َك أنه قال: من يصعد الثنية» ثنية المرار» فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل». فكان أول من صعد خيل بني 
الخزرج» ثم تبادر الناس بعد» فقال رسول الله يَكلِةِ: «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك 
رسول الله يلة. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم . فإذا هو رجل ينشد ضالة . رواه مسلم عن 
عبيد اللهء به. وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابراً يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله يل يقول 
عند حفصة : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد». قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرهاء 
فقالت لحفصة: لوَإِن مَك إلا واردُها» [مريم: ١]ء‏ فقال النبي كَلِ: «قد قال الله: لمم نبى الَذِينَ أتَقواوَندَرُ ليت فبًا 
ج140 [مريم : ”17 رواه مسلم . وفيه أيضاً عن قتيبة» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر؛ أن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة 
جاء يشكو حاطباً» فقال: يا رسول الله» ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله يَلِ: «كذبت» لا يدخلها؛ فإنه قد شهد بدراً 
والحديبية». ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم : «إنَّ ليت بِبَايمُوتَكَ نما يبإيشورت أنه يد لل هوق يديم هَمَن دكت كَإنَمَا يك عل 
فيه وَمَنْ أوْقٌ يمَا علهدَ عََُ أ مَموْتيهِ جر عَفِيمًا ()4 [الفتح: ٠١‏ كما قال تعالى في الآية الأخرى : «##8 لَمَدْ روس أَّهُ عَن 
لمؤمنيت إذ يمك حت النّجَرَوَ ميلم ما فى لوو كَأرلّ النتكدكة عَلح تبه مَتََا با 409 [الفتم: .]1١‏ 

لسَيَثولُ لك الْمُحَلُوَ ين التقراب سعلتنآ أمولَا لوا َاستذير أ ون بألْيبتهم ما لب فى وهم قل مسن ينيك لكمْ ير أله ينا إن 
لاد يك سا أذ أو يكم تنا بل 36 امه با تمل حب () بل تدم أد لك يقب ارول والؤمئرة إل أمليهم أبن ديت يق فى 
يكم تسر لك أله وَحطتُز عَرْما با 9 ومن لَمْ ميا لَه وَمَسُولو. وآ تدك يذكيفييت سَهبًا (2) و مُكُ الصَموت وَالاضن 
َمْفِرٌ لمن يك وََْبُ من يَككدٌ وكات أله عَمُوْا يما 42 . 

يقول تعالى مخبراً رسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم 
وشغلهم» وتركوا المسير مع رسول الله يَكِدِ فاعتذروا بشغلهم بذلك» وسألوا أن يستغفر لهم الرسول يَةِء وذلك قول منهم 
لا على سبيل الاعتقاد» بل على وجه التقية والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى : يوون لبهم ما لش فى لوبهم قل َم بنك لك 
م أله سَيًْا إن أراد د م صما أو أرَادَ يَكُم تنا » أي : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس» وهو العليم بسرائركم 
وضمائركم» وإن صانعتمونا وتابعتمونا؛ ولهذا قال: وبل كن أنه با من سا4 . ثم قال: «بل طَنّدمُ أن لن يَقِبَ الرَسُولُ 
َالْمؤيبوَ كه مهم م4 أي: لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاصء بل تخلف نفاق. بل طَدَدثٌ أن ل يَمِبٌ السُولُ 
وَالْمؤْسونَ لح أهليهمَ أبدا» أي : اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم. وتستباد خضراؤهم» ولايرجع منهم مخبر» لوَطئَشْرٌ 
رك امَو وَسَكُندُرَ ربوا أي : هلكى . قاله ابن عباس ومجاهد. وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. وقيل: هي بلغة 
عمان. ثم قال: ومن لَمَ بُؤْينْ بان َرَسُوِهء 4 أي : من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في 
السعير» وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل 


السموات والأرض : لايَمْفِرٌ لِمَن يَكَك ويْمَذْبُ من يَمَلَذٌ وكارك أنَدُ عَنُوًا يَحِما» أي : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه . 


«سَيَقُولُ المُحَلَنَ إدا َطلَئئر إك مَمَاِمَ بِتَأْمْدُومَا َرُونَا تيح يدوك أن يَدِلوا كلم أمَهُ قل لَن مَيَممًا كَدَلِكْم َال أمَدُ من 
يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبي يك في غزوة الحديبية» إذ ذهب النبي يَكلِةِ وأصحابه إلى خيبر 
يفتتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» فأمر الله 
رسوله كل ألا يأذن لهم في ذلكء معاقبة لهم من جنس ذنبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحذهم لا 
يشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين» فلا يقع غير ذلك شرعاً وقدراً؛ ولهذا قال: « برْيئوت أن بَؤِلوا كلم أسَّهِ» . قال 


بج 


ل 
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مجاهدء وقتادة» وجويبر: وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية. واختاره ابن جرير. وقال ابن زيد: هو قوله : لهَِن رَجَمَلكَ 
لَه إل طَلْمَةْ مَتب كَنْتَدَوْكَ خوج كَثل لَن عَيبُوا م أبدا ون مُيلوا مي عَدوَا إنكث رَضِيشم بالقعُود أو مرو معدا مم 
لفن 4)©9 7التربة: +4]. وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التي في «براءة» نزلت في غزوة تبوك» وهي متأخرة 
عن غزوة الحديبية . وقال ابن جريج : « يدوت أن ينوا لم يرم يعني : بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد. «ثل لّن تَيَُْونا 
حَدَلِكَُ مَالَ أنَُ من مَنِلُ» أي: وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم. «مَيَورنَ بن مخدرئاً» أي : أن نشرككم 
في المغانمء بل كَاثوأ ا يَنْمَهُونَ إَِّا © أي : ليس الأمر كما زعمواء ولكن لا فهم لهم . ١‏ 

«ثل للق ين الأترّب سَمْدْعَنَ إل عر أإلى بأ كيبو ينتج أذ متدئرة يد ميلبئوا بيك لله با حصنا ود نوا كا َليِمْ ين 
َُ يبك عدا ليما 7 لس عل الى حرج ولا عل الاقتّع حَرَمٌ ولا عل المرضٍ عن ومن ييلع لَه وول يله حَنّ تجنر ين تا 
انكر وَس يََولَ يُمَْبَدُ عَدَها يما 402 . 

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذي يدعون إليهم؛ الذين هم أولو بأس شديدء على أقوال: أحدها: أنهم هوازن. رواه 
شعبة عن أبي بشْرء عن سعيد بن جبير ‏ أو عكرمة» أو جميعاً ‏ ورواه هُشِيم عن أبي بشرء عنهما. وبه يقول قتادة في رواية عنه . 
الثاني : ثقف. قاله الضحاك . الثالث : بئو حنيفة» قاله جويبر. ورواه محمد بن إسحاق. عن الزهري. وروي مثله عن سعيد 
وعكرمة. الرابع: هم أهل فارس . رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وبه يقول عطاءء ومجاهد. وعكرمة ‏ في إحدى 
الروايات عنه. وقال كعب الأحبار: هم الروم. وعن ابن أبي ليلى؛ وعطاءء والحسن» وقتادة: هم فارس والروم. وعن 
مجاهد : هم أهل الأوثان. وعنه أيضاً: هم رجال أولو بأس شديدء ولم يعين فرقة. وبه يقول ابن جريج» وهو اختيار ابن 
جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الأشج» حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القواريري؛ عن مَعْمَّرء عن الزهري» في قوله: 
ٍسَيُنْعَوْنَ إِلَ مَرْمِ أولى بأ سَدبرٍ» قال: لم يأت أولئك بعد. وحدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن ابن أبي خالد» 
عن أبيه» عن أبي هريرة في قوله: «ٍسَيُدَعَونَ إِك مَوْمِ أزلى بَأسٍ مدر » قال: هم البارزون. قال: وحدثنا سفيان» عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يَكلِةٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين؛ ذلف الآنف» كأن 
وجوههم المجانَ المطرقة». قال سفيان: هم الترك. قال ابن أبي عمر: وجدت في مكان آخر: ابن أبي خالد عن أبيه قال: نزل 
علينا أبو هريرة ففسر قول رسول الله يي : #تقاتلون قوماً نعالهم الشَّعْر؛» قال: هم البارزون» يعني الأكراد. وقوله : و نُمَيُويبَ 
أ ينمت يعني : يشرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمراً عليهم» ولكن النصرة عليهم؛ أو يسلمون فيدخلون في 
دينكم بلا قتال بل باختيار. ثم قال: #تإن تلِيمُوا» أي : تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه « يويك َه مرا 
حصنا وَإن وا كنايوْلَدمُ ين ول يعني : زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم» لذبو د يمه . ثم ذكر الأعذار في ترك 
الجهادء فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر» وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول» فهو في حال مرضه ملحق بذوي 
الأعذار اللازمة حتى يبرأ. ثم قال تعالى مرغباً في الجهاد وطاعة الله ورسوله : ومن ميلع لله وَرسولمُ يديه حتت تجرى ين كَبتِهَا 
الَْبدٌ وَمَن يَوْنَّ» أي : ينكل عن الجهادء ويقبل عن المعاش 8 بَِيَُ عَدًَا ألما © في الدنيا بالمذلة» وفي الآخرة بالنار. 

«## أذ رض ألَهُ عن الفؤبييس إذ يمك عت النَجَرَهَ ميلم ما بى مل كرد ألتكدكة عَم وَأَبَهُمْ متها ؤسا © وَمَقَاند 
كِننَه يدوي ون لله عَرًِا حكيما 409 . 
يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله يَلِنةٍ تحت الشجرة» وقد تقدم ذكر عدتهمء وأنهم كانوا ألفا 
وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. قال البخاري: حدثنا محمودء حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن 
طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون» فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع 
رسول الله يَِتٍ بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرتهء فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله يكن 
تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد طٍَِ لم يعلموها 
وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم . وقوله : «مََلِمَ ما فى فلوس © أي : من الصدق والوفاءء والسمع والطاعة. «بَآرْلَ التَكءَ» : وهي 
الطمأنينة» وَل وَأنَبَيٌْ مَدَما زّب» : وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم؛ وما حصل بذلك من 
الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكةء ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم. وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة 
في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: «وَممَانمَ كه لدبا وكنَ مه حرا حكيما ()» . قال ابن أبي حاتم : حدئنا أحمد بن 
محمد بن يحيى بن سعيد القطان. حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا موسى - يعني ابن عبيدة ‏ حدثني إياس بن سلمة» عن 


ع 


سورة الفتح» الآيات : 55" دعا 


أبيه» قال: بينما نحن قائلون. إذ نادى منادي رسول الله كَكِِ: أيها الناس» البيعة البيعة» نزل روح القدس . قال: فَثّرنا إلى 
رسول الله يك وهو تحت شجرة سمرة فبايعناهء فذلك قول الله تعالى: طلْمَّدْ روس أنه عَنِ المُؤينيت إذ يمك عت 
لتَّجَرَّوَ» قال: فبايع لعثمان بإحد يديه على الأخرى» فقال الناس : هنيئاً لابن عفان» طوف بالبيت ونحن هاهنا. فقال 
00 الله مَك «لو مكث كذا كذا ما طاف حتى أطوف». 

َعَدَكٌُ أنه مكار حَكَيرة دوا سسَجَلَ لك هدو وَكَكَ لدم آي سك مَسَكونَ له لومب مَتَقَدِيكم مرا تيبا © 
تي أ ل يهأ يد ل عل سل دري يم © َل مَمَلَكُمْ الدِينَ كدر ا الك د يشر وي ب 

يا ©) شكة أنه ألتى كد حَلَتْ ين قبل كلك يد إشكؤ أله ييا © :١‏ فر الك كك ليو ع ليق عل يتل يديا د أ 
مركم تر ون لله د 0 
قال مجاهد في قوله : لوَعَدَكُه أنه مَمَاَ ويبًاك: هي جميع المغانم إلى اليوم» لمَمَجّلَ لَك مَذِ» يعني: فتح 
خيبر. وروى العوفي عن اين عباس : يد صلح الحديبية. «رَكقّ لِذِىَ لين ك4 أي : لم ينلكم سوء 
مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال . وكذلك كف أيدي الناس عتنكم الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم 
وحريمكمء ٠‏ #ول مون ايد ِلمُرْمِينَ» أي يعتبرون بذلك. فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهمء 
وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمورء وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهرء كما قال: 
وس أن كوأ كني وهر حك لَحكُم © [البقرة ]ا «وَبَهَدبَم رطا مُسْتَقبِمًا4 أي : بسبب انقيادكم لأمره واتباعهم طاعتهء 
وموافقتكم رسوله . وقوله: «ولترئ ل َمْدرُوا يا قَدَ كَاط ألَهُ يهأ يكن أنه عَلَ كل عَئْر كَدِرًا 4 أي : وغنيمة أخرى 
وفتحاً آخر معيناً لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يَسّرها الله عليكم» وأحاط بها لكمء فإنه تعالى يرزق عباده المتقين.له من حيث لا 
يحتسبون . وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة» » ما المراد بها؟ فال العَوّفي عن ابن عباس : : هي خيبر. . وهذا على قوله في 
قوله تعالى: 9فَمَجَّلَ لَك مَذِِ4: إنها صلح الحديبية . وقاله الضحاكء وابن إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال 
قتادة: هي مكة. واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي ليلى» والحسن البصري : هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح 
وغنيمة إلى يوم القيامة . وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن سِمَاك الحتفّي» عن ابن عباس : 9وَأُخْرَئ لرْ تَتِرُوا عَلَيَا مد 
لاطا م4 قال: : هذه الفتوح الي تفتح إلى اليوم. وقوله: «وكز ملك ادن كوا لزلا لبر كم لا يدوت وَليا ولا 

سسيرا(69)» يقول تعالى مبشراً لعباده المؤمنين : بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» ولانهزم 
جيش الكفار فار مدبراً لا يجدون ولياً ولا نصيراً؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. ثم قال: «سُنَةَ أله ألّىى هَد 
خَلَتَ ين مَلُ ولَن يَحدَ لسن له تيلا 4053 أي : هذه سنة الله وعادته في خلقه» ما تقابل الكفر والإيمان في موطن فيصل إلا 
نصر الله الإيمان على الكفر» فرفع الحق ووضع الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من 
المشركين» مع قلة عدد المسلمين وعُدّدهم. وكد 00 
وقوله: وهر الى كن لَدِيَهُم عم وَلذِبَخ َنم ين مَكْدَ ون بَحْدِ أن فرك عَليهِزْ كن لَه يما سََمَونَ يرا (4)7: هذا امتنان 
من الله على عباده المؤمنين حين كف أيد المشركين عنهم » السام اسسعا ا كد يس 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان كلا من الفريقين؛ وأوجد بينهم صلحاً فيه خيَّرَةٌ للمؤمنين» وعاقبة لهم في الدنيا 
والآخرة . وقد تقدم في حديث سلمة بن الأكرع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأساري فأوثقوهم بين يدي رسول الله 00 
إليهم وقال أرستو هي نكن ريه السيعرر ناد . قال: وفي ذلك أنزل الله: وهر ألَذِى كف لَدِيَهُمِ عكم ديح عَنهُم 27 
الآية. وقال الإمام أحمد خدقنا يدايق هازونة جلك لحك دن نايك : عن الى بن مالك قال ا 
على رسول الله وأصحابه ثمانون ربجلا من أهل مكة في السلاح ٠‏ من قبل جبل التنميمء يريدوث غرة رسول الله كلب فدعا 
عليهم فأخذوا قال عفان: فعفا عنهم ‏ ونزلت هذه الآية: «وُرٌ الى كن لْديَهُمْ عَك ويح عَنهُم يبن مَكَدَ من بَْدِ أن أطفرَحم 
هر 4. زو سام رابج داوةاقي سنت والتوجلي والسياتي فى التقسير من ست هما عن طرق عن ماد إن سلمةاوي + 
وقال أحمد - أيضاً - -: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا الحسين بن واقدء حدثنا ثابت البُاني» عن عبد الله بن مُمَفّل المُرَنِي قال: 
كنا مع رسول الله يك في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن» وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر 
رسول الله يلد وعلي بن أبي طالب وسهيلٌ بن عمرو بين يديه فقال رسول الله يل لعلي: «اكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم»: فأخذ سهيل بيده وقال: : ما نعرف الرحمن الرحيم. اكتب في قضيتنا ما نعرف. قال: «اكتب بسمك اللهم»» وكتب: 
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«هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله؛ اكتب في 
قضيتنا ما نعرف . فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله6. فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاب عليهم 
السلاح» فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله كلد فأخذ الله بأسماعهمء فقمنا إليهم فأخذناهم؛ فقال رسول الله كَ: 
«هل جئتم في عهد أحد؟ أو : هل جعل لكم أحد أماناً؟' . فقالوا: لا. فخلى سبيلهم» فأنزل الله : #ومُوٌ الَذِى كن لْدِيَهُم عم 
ودبي عنم بن مَكَهَ م بد أن فرك حَلَنهمْ وَكانَ لَه يمَا َم با 4 . رواه النسائي من حديث حسين بن واقدء به. 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حُمَيْد حدثنا يعقوب القُّمَىء حدثنا جعفر» عن ابن أَبْرَى قال: لما خرج النبي م بالهدي وانتهى 
إلى ذي الحليفة» قال له عمر: يا نبي اللهء تدخل على قوم لك حَرْبٍ بغير سلاح ولا كُرَاع؟ قال: فبعث إلى المدينة» فلم يدع 
فيها كُرَاعاً ولا سلاحاً إلا حملهء فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل» فسار حتى أتى منى » فنزل بمنى» فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي 
جهل قد خرج عليك في خمسمائة؛ فقال لخالد بن الوليد: يا خالد؛ هذا ابن عمك أتاك في الخيل»» فقال خالد: أنا 
سيف الله» وسيف رسوله ‏ فيومئذ سمي سيف الله يا رسول اللهء ارم بي أين شئت. فبعثه على خيل » فلقى عكرمة في الشعب 
فهزمه حتى أدخله حيطان مكة. ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاد في الثالئة فهزمه حتى أدخله حيطان 
مكةء فأنزل لله : «رثرٌ الى كن لبهم سك وَلْذِيَي عنم طن مَكَهَ ين بعد أن أَظفرَح عَلَتْهِمٌ4 إلى : لعَدَبً أيمَا. قال: 
فكف الله النبي عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل. ورواه ابن أبي حاتم 
عن ابن أبزى بنحوه. وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام الحديبية؛ لأن خالداً لم يكن أسلم؛ بل قد كان طليعة 
المشركين يومئذ» كما ثبت في الصحيح . ولا يجوز أن يكون في عمرة القضاءء لأنهم قاضوه على أن يأتي من العام المقبل 
فيعتمر ويقيم بمكة ثلاثة أيام» فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل: فيكون يوم الفتح؟ فالجواب : ولا يجوز أن 
يكون يوم الفتح ؛ لأنه لم يسق عام الفتح هَدياً وإنما جاء محارباً مقاتلاً في جيش عَرَمْرَم» فهذا السياق فيه خلل» قد وقع فيه 
شيء فليتأمل» والله أعلم. وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أنهمء عن عكرمة مولى ابن عباس : أن قريشاً بعثوا أربعين رجلاً. 
منهم أو خمسين.ء وأمروهم أن يُطِيقُوا بعسكر رسول الله كل ليصيبوا من أصحابه أحداً» فأَخدُوا أخذاًء فأتي بهم 
رسول الله مَل فعفا عنهم وخلى سبيلهم» وقد كانوا رموا إلى عسكر رسول الله يك بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: وفي 
ذلك أنزل الله : وهر الى كف لْدِيَهُم عدكُ وَلْدِيَك عنم » الآية. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً يقال له: «ابن زُنَيْم؛ اطلع على 
الثنية من الحديبية» فرماه المشركون بسهم فقتلوه» فبعث رسول الله يي خيلاً» فأتوه باثني عشر فارساً من الكفار» فقال لهم: 
«هل لكم علي عهد؟ هل لكم علي ذمة؟؟. قالوا: لا. فأرسلهم» وأنزل لله في ذلك : «وثْرٌ ألَرِى كن أدِيَهُم دك ويدِيَكم 
عنجم 4 الآية. 

مُه اليرت كرا مدص عن السَجِدٍ الْحار وَفدَىَ مكنا 3 يلم يلم ولا ال مون ونسةه مُوْمنَتُ ل سَلمُوهُم أن تَطتوهم 
كنا بن مُوْبهمُ لبد جَبَدَ للنهيئة درل لَه سَكبكمُ عل رُوه. وَطلَ التؤبييت وَلإمهُْ مكَلَة انك كا أن جا وَأملها 
وكات أَنَّهُ يكل سَْء عَليسَا 4077 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم على رسول الله كيه: لمُمْ اليرت 
كيوك أي : هم الكفار دون غيرهم» لرَسَدُصمْ عن الْسَْحِدٍ الْرارِ» أي : أنتم أحق به» وأنتم أهله في نفس الأمرء دَق 
مَتَكْوهَا أن يَبلمَ يََم» أي : وصدوا الهدي أن يصل إلى محلهء وهذا من بغيهم وعنادهم» وكان الهديٌ سبعين بدنة؛ كما سيأتي 
بيانه . 

وقوله: لوَلْكَا َال مُْمونَ وَنسَة مُوَكَتُ4 أي : بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكنا 
سَلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم ولكن بين أفنائهم من المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل؛ ولهذا 
قل : «لد لمم ل تلمع كيبي يَنْهُم مره أي : إشم وغرامة بير عل لل أله ميو من ياد أي : يؤخر 
عقوبتهم ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . ثم قال: للوْ ميو أي : لو تميز الكفار من 
المؤمنين الذين بين أظهرهم لالْمَدَينا ليت كَنَرُوأ مِنَهُمَ عَدَبا لماه أي : لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً . قال الحافظ 
أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو الرّنْباع -روح بن الفرج -حدثنا عبد الرحمن بن أبي عباد المكي» حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا حجر بن خلف: سمعت عبد الله بن عوف يقول: سمعت جنيد بن سبع يقول: 
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قاتلت رسول الله يك أول النهار كافراء وقاتلت معه آخر التهار مسلماًء وفينا نزلت : هوَلَوْلَا رِجَالُ مُرْمِونَ وَنسا؟ مُوْمِتَتٌ» . قال : 
كنا تسعة نفر: سبعة رجال وامرأتين. ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به» وقال فيه: عن أبي جمعة جنيد بن 
سبع » فذكره والصواب أبو جعفر: حبيب بن سباع . ورواه ابن أبي حاتم من حديث حجر بن خلف, به. وقال: كنا ثلاثة رجال 
وتسع نسوة» وفينا نزلت : «وَلوْلَا جَالُ مُؤْمنونَ وَنسَآء مُؤْمَِتٌ4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري» حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة» عن أبي حمزة» عن عطاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لالَرَ 
تَوَيُوا عدبا الت كرو منَهُم عَدَبَا يماك يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين: لعذبهم الله عذاباً أليماً بقتلهم إياهم . 

وقوله: د جَمَلَ ليست كرو فى مُنوبِهمٌ اليه جيه أَلْتَهائَةٍ4 » وذلك حين أبوا أن يكتبوا #بسم الله الرحمن الرحيم»» وأبو 
أن يكتبوا: :هذا ما قضى عليه محمد رسول الله طنَئرَلَ أنَهُ سَحيسَمٌ عل رَشوله. وَعَلَ اليب وَلْرْمَهُرْ كسد لمر » . 
وهي قول: «لا إله إلا الله؟» كما قال ابن جرير» وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن قزعة أبو علي البصري» حدثنا 
سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن ثوير» عن أبيه» عن الطفيل ‏ يعني : ابن أبي بن كعب رضي الله عنه ‏ عن أبيه» أنه سمع 
رسول الله ةٍ يقول: لوَألْرْمَهُرَ كَلِمَةَ الَيرَقْ4» قال: «لا إله إلا الله». وكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة» وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من حديئه» وسألت أبا رُرْعَة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور 
الرمادي؛ حدثنا عبد الله بن صالحء حدثني الليث» حدثني عبد الرحمن بن خالد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
أن أبا هريرة أخبره» أن رسول الله يك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوأ: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا اللهء فقد 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله؛» وأنزل الله في كتابهء وذكر قوماً فقال: لإِنَبُمَ كاثو إدَا يَلَ لحم آ إِلَهَ إلّا آم 
مَتَمَكِرُودَ 429 [الصافات: «ل]ء وقال الله جل ثناؤه: «وَآلْمَهُرْ كيد اللقرى ونوا لحن بيبا وَأَمَلَهَاً» وهي : «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله؛» فاستكبروا عنها واستكبر عنها المشركون يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله ككلِِ على قضية المدة. وكذا 
رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهري» والظاهر أنها مدرجة من كلام الزهري. والله أعلم. وقال مجاهد: كلد 
للَيرَئْ» : الإخلاص» وقال عطاء بْن أبي رباح : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير. وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن المسور : لوَألرَمَهَُ كَلِمَدَ ألَثرَى» قال: لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له. وقال الثوري. عن سلمة بن كهيل» عن عبَّاية بن ربعي » عن علي : رارم كمد التقَرئ 4 : 
قال: لا إله إلا اللهء والله أكبر. وكذا قال ابن عمرء رضي الله عنهما. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: 
امَرَمْهْرْ كد الَْرَىُ4 قال: يقول: شهادة أن لا إله إلا الله. وهي رأس كل تقوى. وقال سعيد بن جبير : «وَارْمَهُرَ 
مكمه ألرى4 قال: لا إله لا الله؛ والجهاد في سبيله . وقال عطاء الخراساني : هي : لا إله إلا الله. محمد رسول الله. وقال 
عبد الله بن المبارك» عن مَعْمَرء عن الزهري: و«وَألرمَهُرْ كَيِمَدَ ألَرقْ4 قال: بسم الله الرحمن الرحيم . وقال قتادة: 
ودَالرَمَهُرَ كَل الََرَى» قال: لا إله إلا الله. واوا لَحنَّ يبا وَمْلَهَاً4: كان المسلمون أحق بهاء وكانوا أهلها. ركان ألَدُ 
بك تَىْءِ علِيمًا4 أي : هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر . وقد قال النسائي: حدثنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا 
شبابة بن سوارء عن أبي رزين» عن عبد الله ابن العلاء بن زيرء عن بسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس» عن أبي بن كعب أنه 
كان يقرأ: «إذ جَمَلَ أل كُدَرُوأ في مُنُوبِهمُ َلِْيّدَ حِيَهَ لَلْنهايَةِ4 [الفتم: 01 ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام. 
فبلغ ذلك عمر فأغلظ له فقال: إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول الله يكل فيعلمني مما عمله الله. فقال عمر: بل أنت 
رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله. 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقضية الصلح: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن 
إسحاق بن يَسَاره عن الزهري» عن عرْوَة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله كَل 
عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل» فكانت كل بدنة عن 
عشرة» وخرج رسول الله ككهِ حتى إذا كان بيعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت 
بمسيرك فخرجت معها العُوذ المطافيل» قد لبست جلود النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداً» وهذا خالد بن 
الوليد في خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم؛ فقال رسول الله يَكلهِ: ايا وبح قريش! قد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم لو خلوا بيني 
وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلوا وبهم 
قوةء فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة» .. ثم أمر الناس 
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فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك بالجيش تلك 
الطريق» فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم » ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله كله حتى 
إذا سلك ثنية المرارء بركت ناقته» فقال الناس: خلات . فقال رسول الله كك : «ما خلأت» وما ذلك لها بخلق؛ ولكنها حبسها 
حابس الفيل عن مكة» والله لاتدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياهاه. ثم قال للناس: 
«انزلوا». قالوا: يا رسول اللهء ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس . فأخرج رسول الله بَكِةِ سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من 
أصحابه» فنزل في قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن . فلما اطمأن رسول الله كَككة. إذا 
بُدّيل بن ورقاء في رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون 
على محمد» وإن محمداً لم يأت لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه» فاتهموهم . 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهري: وكانت خزاعة فى عَيْبَّة رسول الله كَل مشركها ومسلمهاء لا يخفون على 
رسول الله به شيئاً كان بمكةء فقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبداً علينا عَنُوة» ولا يتحدث بذلك العرب . ثم 
بعثوا إليه مِكرّز بن حفصء. أحد بني عامر بن لؤى» فلما رآه رسول الله كلِةِ قال: «هذا رجل غادر». فلما انتهى إلى 
رسول الله يَكِهْ كلمه رسول الله كل بنحو ما كَل به أصحابه» ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله كيه ؛ فبعثوا إليه 
الحليس بن علقمة الكناني» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله تكله قال: «هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الْهّدْي في 
وجهه4. فبعثوا الهدي» فلما رأى الهدي يسيل عليه من عُرْض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله» رجع 
ولم يصل إلى رسول الله كله إعظاماً لما رأى» فقال: يا معشر قريش» قد رأيت مالا يحل صَدَّهء الهدي في قلائده قد أكل 
أوتاره من طول الحبس عن محله . قالوا: اجلس» إنما أنت أعرابي لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي» فقال: يا 
معشر قريش» إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم» من التعنيف وسوء اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وأني 
ولد وقد سمعت بالذي نايكم» فجمعت من أطاعني من قومي» ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي . قالوا: صدقت.» ما أنت عندنا 
بمتهم . فخرج حتى أتى رسول الله يِه فجلس بين يديه» فقال: يا محمدء جمعت أوباش الناس» ثم جئت بهم لبيضتك 
لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء 
وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً. قال: وأبو بكر قاعد خلف رسول الله كوه فقال: امصص بظر اللات! أنحن 
ننكشف عنه؟! قال: من هذايا محمد؟ قال: «هذا ابن أبي قحافة». قال : أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بهاء ولكن 
هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله كَل والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله كه في الحديد» قال: فقرع يده. ثم 
قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله يله قبل والله ‏ لا تصل إليك . قال: ويحك! ماأفظعك وأغلظك! فتبسم 
رسول الله كلل . قال: من هذا يا محمد؟ قال كَلهِ : «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال: أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا 
بالأمس؟! قال: فكلمه رسول الله كله بمثل ما كلم به أصحابه» وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً. قال: فقام من عند 
رسول الله كله وقد رأى ما يصنع به أصحابه» لا يتوضأ وضوءاً إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره 
شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إني جئت كسرى في ملكه . وجئت قيصر والنجاشي في ملكهماء والله 
ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه» ولقد رأيت قوماً لآ يسلمونه لشيء أبدأء فروا رأيكم . قال: وقد كان رسول الله مَل 
قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة» وحمله على جمل له يقال له: «الثعلب»» فلما دخل مكة عقرت به قريش » 
وأرادوا قتل خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله كي فدعا عمر ليبعثه إلى مكة» فقال: يا رسول الله» إني أخاف 
قريشاً على نفسي » وليس بها من بني عدي أحد يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل 
هو أعز مني : عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله يك » فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب أحد» وإنما جاء زائراً 
لهذا البيت» معظماً لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكة» فلقيه أبان بن سعيد بن العاصء فنزل عن دابته وحمله بين يديه 
وردف خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كه » فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن 
رسول الله كَل ما أرسله بهء فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله يه قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول الله أن عثمان قد قتل . 

قال محمد : فحدثني الزهري: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: أثت محمداً فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع 
عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله يكِ قال: «قد أراد 
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القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله يِل تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح» 
فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أو ليس برسول الله؟ أو لسنا 
بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمرء الزم غرزه حيث كان» 
فإني أشهد أنه رسول الله . ثم قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله فقال: يا رسول الله أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا 
بالمشركين؟ قال: «بلى». قال : فعلام نعطي الذلة في ديننا؟ فقال: «أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن يضيعني». ثم قال 
عمر: : مازلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيراً. 
قال: ثم دعا رسول الله يَِعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: اكتب بسم لله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: 
ولا أعرف هذاء ولكن اكتب : #باسمك اللهمء فقال رسول الله: «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو»» فقال سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله؛ وسهيل بن عمروء على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعضء على أنه من أتى 
رسول الله من أصحابه بغير إذن وليه» رده عليهم» ومن أتى قريش ممن مع رسول الله يتلد لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة» 
وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده؛ دخل فيه؛ ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهدهء وتوائبت بنو بكر 
فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهمء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك 
فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب» فبينا رسول الله يه يكتب 
الكتاب» إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله يل قال: وقد كان أصحاب رسول الله 
خرجوا وهم لا يشكون في الفتح» لرؤيا رآها رسول الله يِه فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوعء وما تحمل رسول الله يل 
على نفسهء دخل الناس من ذلك أمر عظيم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا 
محمدء قد لججت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه . قال: وصرخ أبو جندل بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمينء أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال : فزاد الناس شراً إلى ما بهم؛ فقال 
رسول الله يَكلِِ: «يا أبا جندل» اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا قد عقدنا 
بيننا وبين القوم صلحاً فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداً» وإنا لن نغدر بهم». قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل 
يمشي مع أبي جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» فإنما هم المشركونء وإنما دم أحدهم دم كلب» قال: ويدني قائم 
السيف منهء قال : يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه . قال: ونفذت القضية» فلما فرغا من 
الكتاب» وكان رسول الله يِل يصلي في الحرمء وهو مضطرب في الحلء قال: فقام رسول الله عَتِةٍ فقال: «يا أيها الناس» 
انحروا واحلقوا». قال: فماقام أحد . قال: ثم عاد بمثلهاء ام اك وا جه ال . فرجع 
رسول الله َك فدخل على أم سلمة فقال : #يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: يا رسول الله قد دخلهم ما رأيت» فلا 
تُكُلّمن منهم إنساناً» واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق» » فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك . فخرج رسول الله يَِةِ لا 
يكلم أحداً حتى أتى هديه فنحره . ثم جلس فحلقء قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة في 
وسط الطريق نزلت سورة الفتح . هكذا ساقه أحمد من هذا الوجهء وهكذا رواه يونس بن بُكَيْر وزياد البكائي» عن ابن إسحاق» 
بنحوه» وفيه إغراب» وقد رواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن مَعْمّره عن الزهري» به نحوه وخالفه في أشياء . 

وقد رواه البخاري» رحمه الله في صحيحه » فساقه سياقة حسنة مطولة بزيادات جيدة» فقال في كتاب الشروط من صحيحه: 
حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الزراق أخبرنا مَعْمَر: أخبرني الزهري: أخبرني عُرْوَة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج رسول الله يلت زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من 
أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره؛ وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة؛ وسار حتى إذا كان بغدير 
ا و ا ا ا ا . فقال: 
#أشيروا أيها الناس عليّ؛ أترون أن نميل على عيالهم » وذراري هؤلاء الذين يريدون أن صدونا عن البيت؟»» وفي لفظ : : «أترون 
أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم . فإن يأتونا كان الله قد قطع عُنُعَاً من المشركين وإلا تركناهم محزونين»» وفي لفظ: 
«فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محرُوبين وإن نجوا يكن عنقاً قطعها الله أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ . 
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فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله» خرجت عامداً لهذا البيت» لا نريد قتل أحد ولا حرباً» فتوجه له» فمن صدنا عنه 
قاتلناه . وفي لفظ : فقال أبو بكر» رضي الله عنه : الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين» ولم نجىء لقتال أحد» ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي كلِْ : «فروحوا إذن»» وفي لفظ : «فامضوا على اسم الله». حتى إذا كانوا يبعض الطريق» قال 
النبي كل : «إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة» فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بِقَثّرة الجيش» 
فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار النبي كك حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته . فقال الناس : حل حل 
فألحتء فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى يَكلِِ : هما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها 
حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله» إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها 
فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاًء فلم يلبث الناس حتى نزحوهء وشكى 
إلى رسول الله يَللِِ العطش» فانتزع من كنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه» 
فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله يكل من أهل تهامة» 
فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي» نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن 
البيت . فقال النبي كل : «إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكن جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب فأضرت بهمء فإن شاؤوا 
ماددنهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» ولينفذن الله أمره» . قال بديل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى 
أتى قريشاً فقال: إنا قد جئنا من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاً» فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال: ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله َك فقام عروة بن مسعود فقال: أي قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل 
تنهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؛ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: 
' بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آنه. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم رسول الله يلوه فقال 
النبي كه له نحواً من قوله لبديل بن ورقاء. فقال عروة عند ذلك : أي محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت 
بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإني والله لأرى وجوهاء وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا 
ويدعوك, فال أبو بكر» رضي الله عنه: امصص بَظْر اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر . قال: أما والذي 
نفسي بيده لو لا يد كانت لك عندي لم أجزك بهاء لأجبتك . قال: وجعل يكلم النبي كَلِْ فكلما كلمه أخل بلحيته؛ والمغيرة بن 
شعبة» رضي الله عنه قائم على رأس النبي يَكْ ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي وَلِنةِ ضرب 
يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك من لحية النبي ككيةِ . فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة . فقال: أي 
غدرء ألست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهمء ثم جاء فأسلمء فقال 
النبي كَل : «أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». ثم إن عروه جعل يرمق أصحاب النبي يَلِيِ بعينيه» قال: فوالله 
ما تنخم رسول الله يك نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه» تعظيماً له يِه فرجع عروة إلى أصحابه؛ 
فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشيء والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد محمداًء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحدون النظر إليه تعظيماً له» وإنه قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني كنانة : دعوني آنه . فقالوا: اثتهء فلما أشرف على النبي يك وأصحابه» قال 
النبي يل : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البُدْنْء فابعثوها له؛ فبُعِدَتْ له واستقبله الناس يُلَبُونَء فلما رأى ذلك قال: 
سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَّدّوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البّدْن قد قُلْدت وأشعرت» فما أرى أن 
يُضصَدُِوا عن البيت. فقال رجل منهم يقال له: همِكوّز بن حفص»» فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال 
النبي يَكِهِ : «هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر»ء فجعل يكلم النبي يك » فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 

وقال معمر: أخبرني أيوب» عن عِكْرِمَة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي يكل : «قد سَهُل لكم من أمركم». قال 
معمر: قال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابأ فدعا النبي يَيْةٍ الكاتب» فقال 


عدا 
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- 


سورة الفتحء الآيتان : اح 


النبي كله : «اكتب: يسم الله الرحمن الرحيم»»؛ فقال سهيل بن عمرو: أما #الرحمن» فوالله ما أدري ما هوء 0 
«باسمك اللهم»» كما كنت تكتب . فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا: «بسم الله الرحمن الرحيم؟ . فقال النبي كله : ١‏ 

باسمك اللهم». ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول ا 
البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب: «محمد بن عبد الله4؛» فقال النبى يَكِيِِ : «والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونيى. اكتب محمد بن 
عبد الله؛ قال الزهري: وذلك لقوله : «والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». فقال له النبي كله : 
«على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به». فقال: سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضَعْطَةٌ» ولكن ذلك من العام 
المقبلء فكتب» فقال سهيل : «وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». فقال المسلمون: سبحان الله! 
كيف يُرَدُ إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟! فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسّفُ في قيوده» قد خرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذايا محمد أول من أقاضيك عليه أن تَرُدَه إليّء فقال النبي كَل : 
«إنا لم نَفْضٍ الكتاب بعد» . قال: فوالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً. قال النبي كك : «فأجزه لي» فقال: ما أنا بمجيز ذلك 
لكء قال: «بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك . قال أبو جندل: أي معشر المسلمين: أرَدَ إلى 
المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟! وكان قد عُذَّبَ عذاباً شديداً فى اللهقِبِكَ . قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : فأئيت نبي الله يك فقلت: ألست نبي الله حقاً؟ قال يك : «بلى». قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
«بلى؟. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: «إني رسول الله» ولستٌ أعصيه» وهو ناصري»» قلت: أو لست كنت تحدثنا 
أنا سنأتي البيت نطوف به؟ قال : «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟» . قلت: لاء قال: «فإنك آتية ومُطوّف به . قال: فأتيت أبا بكر 
فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال : بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي 
الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل» إنه رسول الله» وليس يعصي ربه» وهو ناصره» فاستمسك بِعَرْزْه؛ فوالله إنه على الحق . 
قلت : أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه 
وتطوف به. 

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله يٍَ لأصحابه: «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلات مرات!! فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر لها ما 
لقي من الناس» قالت له أم سلمة : يا نبي اللهء أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك؛ فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه ٠‏ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماًء ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل اللهء وك : ييا لذن “امنأ دا جََدَكُمْ 
لْمْؤْتُ مُهوْتِ» حتى بلغ : «يعِصّم الْعَواٍ 4 [الممتحنة: .]٠١‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية» . ثم رجع النبي يَكلةِ إلى المديئة فجاءه أبو بصير ‏ رجل من قريش - وهو 
مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا 
يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيداء فاستله الآخرء فقال: أجل! والله 
إنه لجيد؛ لقد جربت منه ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليهء فأمكنه منه فضربه حتى بَرَدء وقْر الآخر حتى أتى المدينة» 
فدخل المسجد يعدوء فقال رسول الله يَكِةٍ حين رآه: «لقد رأى هذا ذدُعراً»» فلما انتهى إلى النبى يََليةٍ قال: قتل والله صاحبي» 
وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول اللهء قد والله ‏ أوفى الله ذمتكء قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهمء 
فقال النبي يََلِِ : «ويل أمّه مِسْعَرُ حرب! لو كان له أحدة. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم؛ فخرج حتى أتى سيف البحر» 
قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهمء وأخذوا أموالهم. فأرسلت 
قريش إلى النبي يكل » تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم : «فمن أتاه منهم فهو آمن». فأرسل النبي ككل إليهمء وأنزل اللهوك : 
«دثرٌ ارك كَنّ لديم عدك وَلْدِبَحُ عَم يتن كذ حتى بلغ : لجَِيَة لَلنَهيدَةِ4 » وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه 
رسول الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بيتهم وبين البيت. هكذا ساقه البخاري هاهناء وقد أخرجه في 
التفسير» وفي عمرة الحديبية» وفي الحج» وغير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهري به . ووقع في 
بعض الأماكن عن الزهري» عن عروة» عن مروان والمِسْوّر بن مَخُرّمة» عن رجال من أصحاب النبي يِكةٍ بذلك . وهذا أشبه 
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والله أعلم» ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين في مواضع» وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هاهناء 
ولذلك سقنا تلك الرواية وهذهء والله المستعان وعليه التكلان» ولا حولا ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . وقال البخاري في 
التفسير : حدثنا أحمد بن إسحاق السُلَّمِيء حدثنا يعلي» حدثنا عبد العزيز بن سياه» عن حبيب بن أبي ثابت» قال: أتيت أبا 
وائل أسأله فقال: كنا بصفين فقال رجل : ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب: نعم . فقال سهل بن 
تيف : اتهمُوا أنفسكمء فلقد رأيتنا يوم الحديبية ‏ يعني : الصلح الذي كان بين النبي يه والمشركين ‏ ولو نرى قتالاً لقاتلناء 
فجاء عمر فقال: ألسنا على الح وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: «بلى». قال: ففيم نعطي 
الدنية في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: «يا ابن الخطابء إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً»» فرجع متغيظأًء 
فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر» ألسنا على الح وهم على الباطل» فقال: يا ابن الخطاب» إنه رسول الله؛ ولن 
يضيعه الله أبداًء فنزلت سورة الفتح. وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن أبي وائل 
سفيان بن سلمة» عن سهيل بن حنيف به وفي بعض ألفاظه: «يا أيها الناس» اتهموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو 
أقدر على أن أرد على رسول الله يل أمره لرددته» وفي رواية: فنزلت سورة الفتح» فدعا رسول الله يك عمر بن الخطاب 
فقرأها عليه . قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنسء أن قريشاً صالحوا النبي كَل فيهم سهيل بن 
عمروء فقال النبي يِه لعلي : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن 
اكتب ما نعرف: «باسمك اللهم». فقال: اكتب من محمد رسول الله». قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب : 
اسمك واسم أبيك. فقال النبي كي: «اكتب: من محمد بن عبد الله». واشترطوا على النبي كك أن من جاء منكم لا نرده 
عليكم؛ ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال: يا رسول الله أتكتب هذا؟ قال: انعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله؛ . رواه 
مسلم من حديث حماد بن سلمةء به. وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدئثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني 
سماكء عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله كله يوم الحديبية صالح 
المشركين» فقال لعلي : «اكتب يا علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال 
رسول الله : «امح يا علي» اللهم إنك تعلم أني رسولك. امح يا علي» واكتب: هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله». والله 
لرسول الله خير من علي » وقد محا نفسه» ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم . ورواه أبو داود 
من حديث عكرمة بن عمار اليمامي» بنحوه. وروى الإمام أحمد» عن يحيى بن آدم : حدثنا زهيرء عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن مِقُسَمء عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال: نحر رسول الله كله يوم الحديبية 
سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل» فلما صدّت عن البيت حَنْثْ كما تََحِنّ إلى أولادها. 


ِلْمَدْ صَدَفح أآنَدُ وَسْولَه أَلْيَا يألحَنَّ كَدَعْلنَّ الْسْجدَ الْحَرَاءْ إن ضَه لَه انيت علقينَ روسكم وَمْقَصَرنَ لا حتافو مَمَلمَ مَا لم تسَلمُوا 
َجَصَلَ بين دون ذلك مَمَعَا يسا (2) هُرٌ الى أَرْسَلَ مسوم يألهُدئ ودين لحن بهم عل لين كل وَكق لله هيدا 409 . 

كان رسول الله كي قد أَرىَ في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية 
لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من 
قابل» وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء» حتى سأل عمر بن الخطاب؛ رضي لله عنه» في ذلك» فقال له فيما قال: 
أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا» قال: لاء قال: «فإنك آنية ومطوف 
به». وبهذا أجاب الصديق» رضى الله عنهء أيضاً حَذْو المُّذَّة بالمُدّة؛ ولهذا قال تعالى : ظلْقَدَ صَدَفَ أنَّهُ َسُولهُ ليا لحن 
نين آلمَْحِدَ آلْحَرَامٌ إن سَآء ألَهُ4 : وهذا لتحقيق الخبر وتوكيده» وليس هذا من الاستثناء في شيء» وقوله : #عَامِنِت؟ أي : 
في حال دخولكم . وقوله : «يحلتِنَ رمُوسَكْم ومْقصَرنَ4. حال مقدرة؛ لأنهم في حال حرمهم لم يكونوا محلقين ومقصرين» 
وإنما كان هذا في ثاني الحال؛ كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. وثئبت في الصحيحن أن رسول الله وه قال: 
«زحم الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 
اارحم الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين» في الثالثة أو الرابعة . وقوله : #لا خَتَافتَ» : 
حال مؤكدة في المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد. وهذا 
كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع» فإن النبي كي لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا 
الحجة والمحرم؛ وخرج في صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبضعها صلحاًء وهي إقليم عظيم كثير النخل 
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والزروع» حك نل فين عكر جل ان انسار عمط من أذ الم رايب كل بودن جرعي اه 
قدموا من الحبشة» جعفر بن أبي طالب وأصحابه» وأبو موسى الأشعري وأصحابه» ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أبا 
دجانة سِمّاك بن خَرَضَةَء كما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة» فلما كان في ذي القعدة في سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمراً هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الهدي» قيل : كان ستين بدنة» فلبى وسار وأصحابه يلبون. فلما 
كان قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه» فلما فلما رآه المشركون رعبوا رعباً شديداً» وظنوا أن 
رسول الله يَكِدٌ يغزوهم» وأنه قد نكث العهد الذي بينه وبينهم من وضع القتال عشر سنين» وذهبوا فأخبروا أهل مكة فلما جاء 
رسول الله ل فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن بأججء وسار 
لامك بالستفع مقيانة في تربهاء أكندا تارطهم عليه . فلما كان في أثناء الطريق بعث بعثت قريش مِكْرّز بن حفص فقال: يا محمدء 
ما عرفناك تنقض العهد. قال: «وما ذاك؟4. قال: دخلت: علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال: «لم يكن ذلك» وقد بعثنا به 
إلى يأجج». فقال: بهذا عرفناك» بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثئلا ينظروا إلى رسول الله يَكٍ ولا إلى أصحابه 
غيظاً وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله طَلٍ 
وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدي قد بعثه إلى ذي طوى» وهو راكب ناقته القصواء 
التي كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصاري آحذ بزمام ناقة رسول الله كك يقودهاء وهو يقول: 


ببسم الذي لادي ين إلاديئئغه 


باسم الذي فنك ميل وزسشحنوؤ تيه 
اليوم نضربكم على تأويله 
ضرباًيزيلُالهاممحن معقِيله 
قدأنزلالرحمن في تنتزيله 
بأن خيرالقًئل في سبيله 


فهذا مجموع من روايات متفرقة . قال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما 
دخل رسول الله يَكِةِ مكة في عمرة القضاءء دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يِل وهو يقول: 


خلوابنيالكفارعن سبيله 
خلوا فكل الخير في رسوله 
نحن قةتلناكم على تأويله 
ضربأًئزيلالهام عن مقيله 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» 


عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: لما دخل رسول الله يَكةِ مكة في عمرة القضاءء مشى 


عبد الله بن رواحة بين يديه» وفي رواية وابن رواحة آخذ بغرزه» وهو يقول: 


خلوابنيالكفار عن سبيله 
بأن خيرالقتل في سبيله 
نححيسن قتلبناكوغلى تأؤيله 
ضرباًيزيل الهامعن مقيله 


ويذهلالخليل عن خليله 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن الصباحء حدثنا إسماعيل ‏ يعني : ابن زكريا عن عبد الله يعني : : ابن عثمان ‏ عن أبي 
الَطُمَيْلء عن ابن عباس؛ أن رسول الله َك لما نزل مرّ الظهران في عمرته؛ بلغ أصحاب رسول الله يل أن قريشاً تقول :ما 
يتباعثون من العَجّف . فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهرناء فأكلنا من لحمهء وحَسّونا من مَرّقهء أصبحنا غداً حين ندخل على 
القوم وينا جَمَامَة . قال: «لا تفعلواء ولكن اجمعوا لي من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى تركوا وحثا كل 
واحد منهم في جرابه» ثم أقبل رسول الله يَكئهِ حتى دخل المسجدء وقعدت قريش نحو الحجرء فاضطبع بردائه» ثم قال: «لا 
يرى القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن ثم رَمَلء حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود» فقالت قريش: ما ترضون 
بالمشي أما إنكم لتنقّرُون نَفْرّ الظباءء ففعل ذلك ثلاثة أشواط» فكانت سُنّة . قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس: أن 
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رسول الله يل فعل ذلك في حجة الوداع . وقال أحمد أيضاً: حدثنا يونس؛ حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: قدم رسول الله يك وأصحابه مكةء وقد وهتتهم حُمَى يثرب» ولقوا منها سوءاًء فقال المشركون: إنه 
يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شرأء وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجرء فأطلع الله نبيه يكل 
على ما قالواء فأمر رسول الله يََلِِ أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون جلدهمء قال: فرملوا ثلاثة أشواط» 
وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون» ولم يمنع النبي يَكلِةِ أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون ؛ أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ ل ا . أخرجاه فى الصحيحين من حديث حماد بن 
زيد, به وفي لفظ : قدم النبي يَةٍ وأصحابه صبيحة رابعة» أي من ذي القعدة» فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم 
حمى يثرب» فأمرهم النبي يٍََِ أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 

قال البخاري: وزاد ابن سلمة ‏ يعني : حماد بن سلمة عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما قدم النبي طَلِةٍ 
لعامه الذي استأمن قال: «ارملوا». ليرى المشركون قوتهم» والمشركون من قبل قعيقعان. وحدثنا محمد حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إنما سعى النبي يَكٍِ يالبيت وبالصفا والمروة» ليرى المشركون 
قوته. ورواه في مواضع أخرء ومسلم والنسائي» من طرق» عن سفيان بن عبينة» به. وقال أيضاً: حدثنا علي بن أبي عبد الله 
حدثنا سفيان» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» سمع ابن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله يل سترناه من غلمان المشركين 
ومنهم؛ أن يؤذوا رسول الله يلك انفرد به البخاري دون مسلم . وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن 
النعمان» حدثنا فليح» وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبي» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع » عن ابن عمر؛ 
أن رسول الله يك خرج معتمراًء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن يعتمر 
العام المقبل» ولا يحمل سلاحاً عليهم ولا سيوفاًء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا . فاعتمر من العام المقبل» فدخلها كما كان 
صالحهم» ٠»‏ فلما أن قام بها ثلاثاً» أمروه أن يخرج فخرج . وهو في صحيح مسلم أيضاً . وقال البخاري أيضاً : حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن البراءء قال: اعتمر النبي كل في ذي القعدة» فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة 
حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله». قالوا: لا نقر بهذاء 
ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاً» ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال: «أنا رسول اللهء وأنا محمد بن عبد الله». ثم 
قال لعلي بن أبي طالب: «امح رسول الله؛. قال: لاء والله لا أمحوك أبداً. فأخذ رسول الله يهِ الكتاب» وليس يحسن 
يكتب» فكتب : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب» وألا يخرج من أهلها 
بأحد أراد أن يتبعه» وألا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها" فلما دخلها ومضى الأجلء أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك: 
اخرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج النبي كي فتبعته ابنة حمزة تنادي : يا عم» يا عم . فتناولها علي فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة : 
دونك ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفرء فقال عليّ: : أنا أخذتها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي 
وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخيء» فقضى بها النبي ينةِ لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلي: «أنت مني وأنا 
منك»» وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي» وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». قال علي : ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: (إنها 
ابنة أخي من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه . وقوله: لمَمَلِمَ مَاكمْ تَمْلَمُواْ تَجَمَلَ ين دُونٍ للح قَنْمًا مَربَا» أي : فعلم الله تعالى 
من الدخمرة والض ادم ان ترفك رن دنه ودر لك يها عاتم ذلك مال تسلجرة لجو اوس عر 4 ااال 
دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي ة يذ طمَنْمًا مرِبَا» : وهو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين ٠.‏ ثم قال 
تعالن» مشر للمؤمتين بنضيرة الرشول صلوات الله وسلامه عليه على عدوه وعلى سائر أهل الأرض : #هُوّ أل أَرْسَلَ رَسُولم 
َِلْهِدَئ وَدِينٍ ألْحَقَ» أي : بالعلم النافع والعمل الصالح ؛ فإن الشريعة تشتمل على شيئين : علم وعمل» فالعلم الشرعي صحيح» 
والعمل الشرعي مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل» 8 لِظِهَِمْ عَلَ أن كُلْدد4 أي : على أهل جميع الأديان من سائر أهل 
الأرض» من عرب وعجمء ومليين ومشركين» ٠‏ رك أنه سّهيدًا» أي : أنه وسولة» وهو اضر 


رول أي وَألَذنَ معةر ئداه عَلَ الْجَُارِ رجاه سم رهم 7 0 جنا + عون بسسَعُونَ فَضْلا 0 نَّ أله يضوم 00 في رُحُرههم من 5 السجود 
ديِكَ مَنهُمْ في الوط ونه فى لايل كريع أخر ري سسَطعم كَارَرَمٌ انق انيه عل خرض تيك الم تبط 8 ب الْكدَارٌ وَعَدَ َه دن 


َامَنُوأ وَعَيمِلُوا لصحت مِنهُم مَفْفرَهٌ وَلْْرًا يليما 429 . 
يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه» أنه رسوله حقاً بلا شك ولاريب» فقال: #محمد 
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وهو مشتمل على كل وصف جميلء ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال: لوَالَدِنَ ممَهُء ده عَلَ لكر رُحَاهُ يَِجُم4 » كما قال 
تعالى : «صَوْفٌ يَأ لَه بقَوو بحي يبوت ألو عَلَ الْمُؤْمِنينَ َعِزَّوَ عل الْكَفْرنَ» [المائدة: 04] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم 
شديداً عنيفاً على الكفارء رحيماً براً بالأخيار» غضوباً عبوساً في وجه الكافر» ضجوكاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن» كما 
قال تعالى: «يَاَيبًا لين مَامَنَا مدنا الذيرت نونكم يت الْحكُدَارٍ وَل دوأ فك عِلْظَة 4 [التوبة: *11]» وقال النبي كله : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسّهر؛؛ وقال: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه كلا الحديثين في الصحيح . وقوله: لاثربْهُمَ را سا يبون 
مَضْلَا يْنَ أله وَرضْوَنا © : وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال» وصفهم بالإخلاص فيها للى كي 
والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل الله؛ وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه؛ تعالى» عنهم 
وهو أكبر من الأول» كما قال: «وَيضْون يت أله أَكَيرٌ 4 [التوبة: ؟7]. وقوله : «سِيمَاهُمْ في وُجُوههم ين أَثْر جور * : قال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: لسِيمَاهُمْ في وُجُوههر» يعني: السمت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد: يعني: 
الخشوع والتواضع . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطّئافسي» حدثنا حسين الْجَعْفِي» عن زائدة» 
عن منصور» عن مجاهد: لسِيمَاهُمْ ف وُجُوههم يْنْ أر لوده قال: الخشوعء قلت: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجهء 
فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون. وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف: من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقد أسئده ابن ماجه في سننه»ء عن إسماعيل بن محمد الطْلّحيء عن ثابت بن 
موسى» عن شريكء» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يكل : «من كَثْرَتْ صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار» والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم : إن للحسنة نوراً في القلب» وضياء في الوجهء وسعة في الرزق» ومحبة 
في قلوب الناس . وقال أمير المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صَمّحَات وجهه؛ وفْلتَات لسانه. 
والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر في صفحات الوجه» فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره 
للناس» كما روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وقال أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا محمود بن محمد المروزي» حدئنا حامد بن آدم المروزي» حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن 
عبيد الله العَرْرّميء عن سلمة بن كُهَيْلء عن جُئْدَب بن سفيان البَجَلي قال: قال النبي كك : هما أسر أحد سريرة إلا 
ألبسه الله رداءهاء إن خيراً فخيرء وإن شر فشر»» العرزمي متروك. وقال الإمام أحمد: حدئنا حسن بن موسى» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا دراج» عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيدء عن رسول الله يل أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء 
ليس .لها باب ولا كوة» لخرج عمله للناس كائناً ما كان». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حسن» حدثنا زُعَيِرهِ حدثنا 
قابوس بن أبي ظَبْيَانَ: أن أباه حدثه عن ابن عباس» عن النبي كَل قال: «إن الهدي الصالح» والسمت الصالحء» والاقتصاد 
جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي» عن زهيرء به. فالصحابة رضي الله 
عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم. فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم . وقال مالك؛ رحمه الله: بلغني أن 
النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: «والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا؛. وصدقوا في ذلك» 
فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله كَل وقد نوه الله بذكرهم في الكتب 
المنزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: دَّلِكَ مََلهُمَ في التورية ثم قال: لاوَمَكلُمْ فى الإضيل كزرع أخرج سطتم تارمم 
َاسْتَهْلآ ستو عل سُوقه» : «أخر نم4 أي : فراخهء «تَارَرَهُ4 أي : شده 9مَاسْتَدلطً4 أي: شب وطالء «تَسْتَوَى عَلَ 
شُوقه. يَْحِبُ لزع أي: فكذلك أصحاب محمد يكل آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع» «لِغيظ بم 
لْكْفَار4 . ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله» في رواية عنه ‏ بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: 
لأنهم يغيظونهم. ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث في فضائل 
الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة» ويكفيهم ثناء الله عليهم» ورضاه عنهم . ثم قال: لوَعَدَ أنَهُ ادن َامنوأ وَعَيلُوا 
لصحت مِتيُم» «من» هذه لبيان الجنس» تَمْرَة4 أي : لذنوبهم. لوَلْجَرَا عَنلِيئا4 أي : ثواباً جزيلاً ورزقاً كريم» ووعد الله 
حق وصدقء لا يخلف ولا يبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهمء ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل. قال مسلم في 
صحيحه: حدئنا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالحء» عن أبي هريرة قال: قال 


حم 


1 1 سورة الحجرات» الآيات : لفكي 


رسول الله عله : «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». 


آخر تفسير سورة الفتح ‏ ولله الحمد والمنة 
8 3 


تفسير سورة الحجرات 


«يأا الدِنَ “امنوا لا مُتَدِمُوا بين يدي أَمَهِ وَرَسُولِيٌ وَأ أ إذّ نه جيعُ عَلِمٌ 9 يكلا ادن “امنوأ لا رمعا أسَوْتَك عرقَ صَوْتٍ لبي ولا 
ججهروا لم بلقل هر بنْضِكمْ لعَضٍ أن تا أنتلخ رأث ل ظتنبة 09) د اريم َمْضُنَّ َحْوَتَهُحَ عند رول أله وليك الْذنَ 
متَحَنَ لَه ملح لقو لهم مَعْضِرَه ولَجرٌ علط 42 . 

هذه آداب» أدب بها الله عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول ذف من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام» فقال ياي 
دن اموأ لا مُقَرِمُوا بين يدي أَسَّه ورَسُولي نَأ ادي »أي : لا تسرعوا في الأشياء بين يديه» أي : قبله» ؛ بل كونوا تبعاً له في جميع 
الأمورء حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديثٌ معاذء إذ قال له النبي يَكِيةْ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد رأيي» فضرب في صدره وقال: 
«الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسولٍ الله» لما يرضى رسول الله4». وقد رواه أحمدء وأبوداود» والترمذي» وابن ماجه. 
فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو قدمه قبل البحث عنهما فكان من باب التقديم بين 
يدي الله ورسوله. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : الا تُتَدْمُوا ب يدي أله ورَسُولِوء 4 : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. 
وقال العَؤفي عنه: نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله يَِْهْ بشيء» حتى يقضي الله على 
لسانه. وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم . وقال سفيان الثوري : ##لا نُعَدْمُوأ بين بدي أله وَرَسُوله: > 
بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري : «لا نُقَدْمُوا بين يدي لَه ورَسُولهِء © قال: لا تدعوا قبل الإمام . وقال قتادة: ذكر لنا أن ناساً 
كانوا يقولون: لو أنزل في كذا كذاء وكذا لو صنع كذاء فكره الله ذلك» وتقدم فيه ٠‏ لوانتأ اذك أي : فيما أمركم بهء #إنَّ أنه 
ع4 أي : لأقوالكم ع4 بنياتكم . ٠‏ 

وقوله : بايا أل انوأ لا تَركعوا َصَوْتَكُْ مرق صَوْتٍ أَلبّيّ» : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي 
النبي وَْهُ فوق صوته. وقد روى أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما. وقال البخاري: حدثنا بَسْرّة بن 
صفوان اللّحْمِيء حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: كاد الخيّران أن يهلكاء أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء رفعا 
أصواتهما عند النبي يل حين قدم عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي يني مجاشع» وأشار الآخر برجل 
آخر - قال نافع : لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلك» فأنزل الله : #يكايبًا الب “امنوأ لا ترْمَعوَأ سوك + َرَقَ صَوْتٍ ابي ولا هرا أ اقول كُجَهْرٍ مض حك عض » الآية» قال ابن 
الزبير: فما كان عمر يُسمعُ رسول الله ككهْ بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه : يعني أبا بكرء رضي الله عنه . 
انفرد به دون مسلم . ثم قال البخاري: حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا حَبجَاح» عن ابن جُرَيْجء حدثني ابن أبي مليكة: أن 
عبد الله بن الزبير أخبره: أنه قد ركب من بني تميم على النبي يك » فقال أبو بكر: أمّر القعقاعَ بن مَعْبد. وقال عمر: بل أمّر 
الأقرع بن حايس» فقال أبو بكر: ما أردت إلى أو : إلا خلافي. فقال عمر: ما أردتٌ خلافك» فتماريا حتى ارتفعت 


و 


وهي مدنية . 


0 له ع ؛ لسع لد 2 عسي ع مع )ا لك 


أصواتهماء فنزلت في ذلك: ٠:‏ «ايكايا أن >امثوأ لا تتَدْمُوأ بين بدي أَّدِ ورسولق 24 حتى انقضت الآية» وَل مهم صَبروأ حَقّ عَبرْجَ 
ِلَيِمْ © الآية [الحجرات: 6]. وهكذا رواه هاهنا منفرداً به أيضاً. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» 
حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا حصين ابن عُمَرء عن مُخَارقء عن طارق بن شهاب» عن أبي بكر الصديق قال : لما نزلت 
هذه الآية : « ييا أل “امنوأ لا رمعو أصَوَائَكُم موق صَوْتِ ألبِيّ4 . قلت : يا رسول الله» والله لا أكلمك إلا كأخي السّرار. 


حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيفاً ‏ لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عرف» وأبي هريرة رضي الله عنه يتحو 


اسع ١١‏ لا 


ذلك. والله أعلم . وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عونء أنبأني موسى ابن أنس» عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنهء أن النبي يل افتقد ثابت بن قيسء فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه . فأتاه فوجده 
في بيته مُتكساً رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء كان يَرْفُعُ صوته فوق صوت النبي يله فقد حبط عمله» فهو من أهل 
النار. فأتى الرجل النبي يله فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية : يام لذن “امثو] لا توا أسوَتَكُْ َْقَ صَوْتٍ اي إلى : 
لوسر لَا مَنْمْرد4. وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله كله حبط 
عمليء أنا من أهل النار» وجلس في أهله حزيناً» ففقده رسول الله كله فانطلق بعض القوم إليه فقالواله: تفقدك 
رسول الله ككل ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي يك وأجهر له بالقولء حبط عمليء أنا من أهل النار. 
فأتوا النبي يك فأخبروه بما قال» فقال: «لاء بل هو من أهل الجنة». قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من 
أهل الجنة . فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف» فجاء ثابت بن قيس بن شماس» وقد تحنط ولبس كفنهء فقال: 
بئسما تُعرّدون أقرانكم. فقاتلهم حتى قُتل. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانى» عن أنس بن مالك قال : لما نزلت هذه الآية: ليكايها الذي انوأ لا رمعا أسوَكَكُمْ هن صَوْتٍ 
4 إلى آخر الآيةء جلس ثابت في بيته» قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي كَل فقال النبي كك لسعد بن معاذ: «يا 
أبا عمرو»ء ما شأن ثابت؟ أشتكى؟» فقال: سعد إنه لجاري» وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول 
رسول الله كله فقال ثابت: نزت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله كله فأنا من أهل النار. 
فذكر ذلك سعد للنبي كي فقال رسول الله كَك: «بل» هو من أهل الجنة». 

ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي » عن حَيّانَ بن هلال» عن سليمان بن المغيرة» به» قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. 
وعن قطن بن تُسَير عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. حدثنا هُرَيم بن 
عبد الأعلى الأسدي. حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي يذكرء عن ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية» واقتص 
الحديث» ولم يذكر سعد بن معاذء وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رَجِلٌّ من أهل الجنة . فهذه الطرق الثلاث مُعَلّلة لرواية 
حماد بن سلمة» فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح: أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه 
كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس» وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم» والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من 
الهجرة؛ والله أعلم . وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا زيد بن الحُبَاب» حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن شماس » 
حدثئني عمى إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس» عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية : «لَا يعوا أصوَتَكمْ هوق صَوتٍ 
لبي ولا يجهِرُوأ لم بلقو قال: قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي» قال: فمر به عاصم بن عدي من بني العٌجلان» فقال: ما 
يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الآية» أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت» رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدي إلى 
رسول الله يد قال: وغلبه البكاء» فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول فقال لها: إذا دخلتٌ بيت فَرّسي فشدّي 
عَلَيَ الضبّة بمسمارء فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه» وقال: لا أخرج حتى يتوفاني الله 35. أو يرضى عني 
رسول الله كل. قال: وأتى عاصم رسول الله كه فأخبره خبرهء فقال: #اذهب فادعه لي». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجدهء 
فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفَرّسء فقال له: إن رسول الله يَكلةِ يدعوك . فقال: اكسر الضبة . قال: فخرجا فأتيا النبي وه 
فقال له رسول الله كَللِ: «ما يبكيك يا ثابت؟2. فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في : 9يَأيا لين اموا لا 
يتما أسوْتَكم وق سَرْتِ لبي ولا جروا مقرل . فقال: له رسول الله ككلله: «أما ترضى أن تعيش حميدأً وتقتل شهيداً» 
وتدخل الجنة؟». فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله كو ولا أرذ صوتي أبداً على صوت النبي يكل . قال: وأنزل الله : #إِنَّ 
لَِينَ يعْضُونَ أَصَوَتَهُمْ عند رَسُول أله أوْلَيِكَ الْدِنَ أمتَحن الله لوهم لِنَقَوىْ4 . وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد 
نهى الله كك عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله كله وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع 
صَوت رجلين في مسجد رسول الله يي قد ارتفعت أصواتهماء فجاء. فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قال: 
من أهل الطائف . فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. وقال العلماء : يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره 
في حياته؛ لأنه محترم حياً وفي قبرهء صلوات الله وسلامه عليه دائماً. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه 
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معن عداه» بل يتخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ؛ ولهذا قال: #ولا يَجَهَروا لم بِالْقَولِ كَجهر يَضِكْم لبَعَضٍ». كما قال: هلا 
يَحَمَلوأ ذا الول يسكع كدعا بع نضأ [النور: +5]. وقوله: «أن تبط أَعَملح وَأسْرْ ا مَنمرد4 أي : إنما نهيناكم 
عورزقع الفوت ده طني أن يخضي من كلك قيغضب ال لنفيه» » فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري» كما جاء في 
الصحيح : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بَالاَ يكتب له بها الجنة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
خط الله لا يُلقي لها بِالأيَهْوِي بها في النار أبعد ما بين السموات والأرض'. ٠‏ ثم ندب الله 5 إلى خفض الصوت عنده» 
وحَتٌ على ذلك» وأرشد إليه» ورغُب فيه فقال : «إدَّ ألدِينَ يمُسُونَ أصْوَاتَهُم عندَ رَسُول سه ول لَدِنَ أمتَحَنّ أنه م لتقو 4 
أي: أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلك لهم تَمْفِرءٌ ولج عَظِيِةٌ 4 رتناد ا اعمط لكا رمن : حدثنا 
مدا رقا عن صرر ةن جامد قل : كُتب إلى عمر : يا مير المؤمنين» رجل لا يث يشتهى المعصية ولا 
يعمل بهاء افطل أجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمرء رضي الله عنه : إن الذين يد يشتهون المعصية ولا يعملون 
بها «أَْلبِك الْدنَ امتحن أنه ا لقعا لهم مَفْفِرَهٌ وج علي 4 . 

« إن ال يدبك من وراد 0 يقلت 2 ولز آبمْ صَبُوا حَفّ كج ليم لكان حرا آ 0 

ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات» وهي بيوت نسائه؛ كما بصنم أجلاف الأعراب» فقال #أكارم 

يَقَنُوت*>, ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال : «ولز أَيمْ صبيدأ حقٌّ عَْجَ ليح لكان حا لَهرْ4 أي ل 
والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال داعياً لهم إلى التوية والإثبة : 6ك د مِعٌ» . ثم ُكر أنه نزلت في الأفرع بن حابس 
التميمي» فيما أورده غير واحدء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وُهَيْبِء حدثنا موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن الأقرع بن حابس ؛ أنه نادى رسول الله تكله من وراء الحجرات» فقال: يا محمدء يا محمد وفي رواية: يا 
رسول الله فلم يجبه . فقال: يا رسول الله إن حمدي لزين» وإن ذمي لشينء فقال: «ذاك الله 8». وقال ابن جرير: حدثنا 
أبو عمار الحسين بن حُرَيْثْ المروزي» حدثنا الفضل بن موسى. عن الحسين بن واقدء عن أبي إسحاق. عن البراء في قوله: 
ٍ إن ادم بت بنَادوكَ من وَدَآء الْحْجرتِ4 قال: جاء رسول الله فقال: يا محمدء إن حمدي زينء وذمي شين. فقال: 
«ذاك 4 اش قله . وهكذا ذكره الحسن البصريء وقتادة مرسلاً . وقال سفيان الثوري» عن حبيب بن أبي عَمْرّة قال : كان بشر بن 
غالب ولبيد بن عُطارِد - أو بشر ابن عطارد ولبيد بن غالب وهما عند الحجاج جالسان - فقال بشر بن غالب للبيد بن عُطَارد: 
نزلت في قومك بني تميم : إن أل ينَادُويكَ من وَرَآء لجرت قال : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: أما إنه لو علم بآخر 
الآية أجابه: «يَميُونَ عَليْكَ أنّ أَمَلَموَا © [الحجرات: : ]2 قالوا: أسلمناء ولم يقاتلك بنو أسد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا عَمرو بن علي الباهلي؛ حدثنا المعتمر بن سليمان: سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي» عن زيد بن 
أرقم قال: اجتمع أناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس بهء وإن يك ملكا نعيش 
بجناحه . قال: فأتيت رسول الله كه فأخبرته بما قالواء فجاؤوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه وهو في حجرته : يامحمدءيا 


محمد . فأنزل الل كك : إن لدت يَادويَكَ من وياء لجرت سرهم لا يَعْقِلوت 9 . قال: فأخذ رسول الله كله بأذني 
فمدهاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيدء لقد صدق الله قولك يا زيد». ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن 


المعتمر بن سليمان» به. 

(بان) الي تنا إن جادك كي تل نتيا ك يها نا تالز كلنييا عق عا تئر كيردة (©) وأقلتا 8 مك شرل للا 1 
دش ل كير ين الثر لي ولك لله عي الك البكنَ وريم فى عيؤ وك إل 12001 ل 
َضَلا يومد أنه عط حكةٌ 02> . 


يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق لِيُحتاط له» لثلا يحكم بقوله فيكون - في نفس الأمر كاذباً أو مخطتاء فيكون الحاكم بقوله 
قد اقتفى وراءه» وقد نهى العو انا سل المتسدي» رمن عافن اسع ملرائف من الملعاء يتن تيرك رواية مسهول لبقا 
لاحتمال فسقه في نفس الأمرء وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتغبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول 
الحال. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري» ولله الحمد والمنة. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط» حين بعثه رسول الله كيه على صدقات بني المصطلق. وقد روى ذلك من طرق» ومن 
أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسئده من رواية ملك بني المصطلق» وهو الحارث بن ضِرَارء والد جُوّيرية بنت الحارث أم 
المؤمنين» رضي الله عنهاء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دينار» حدثني أبي أنه سمع الحارث بن 


عم 


سورة الحجرات. الآيات: ؛ -8 جه 4 1 


-_ 


ضرار الخزاعي يقول: قدمت على رسول الله يد فدعاني إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت بهء ودعاني إلى الزكاة فأقررت 
بهاء وقلت: يارسول اللهء أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاةء فمن استجاب لي جمعت زكاته؛ ويُرسل إليّ 
رسول الله رسولاً لبان كذا وكذا ليأتيك ما جمَعتٌ من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي 
أراد رسول الله ِِ أن يبعث إليهء احتبس عليه الرسول فلم يأتهء فظن الحارث أنه قد حدث فيه سحخطَةٌ من الله ورسولهء فدعا 
بِسَرَاوت قومه» فقال لهم: إن رسول الله يَلةِ كان وَفَّت لي وقتاً يرسل إليّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من 
رسول الله يَكِةِ الحُلْفء ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانتء فانطلقوا فنأتي رسول الله يك. وبعث رسول الله كك 
الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق قَرّق ‏ أي: خاف 
فرجع فأتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي . فضرب رسول الله كل البعث إلى 
الحارث . وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفْصّل عن المدينة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم 
قال لهم : إلى من بُعثتم؟ قالوا: إليك . قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله يك كان بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته 
الزكاة وأردت قتله. قال: لاء والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بَنّة ولا أتاني . فلما دخل الحارث على رسول الله كَلةٍ قال: 
امنعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟». قال: لاء والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول 
رسول الله يده خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فنزلت الحجرات : يناما الذينَ َامَنوَأ إن جا مايق 

بِبَِ4 إلى قوله: «حَكِِمْ 4 . ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار»ه عن محمد بن سابق به. ورواه الطبراني من 
حديث محمد بن سابق» به» غير أنه سماه الحارث بن سرارء والصواب: الحارث بن ضرار» كما تقدم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا جعفر بن عَوْنْء عن موسى بن عبيدة» عن ثابت مولى أم سلمة» عن أم سلمة قالت: 
بعث رسول الله بك رجلاً في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة» فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله ككل 
قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتلهء قالت: فرجع إلى رسول الله فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم . فغضب 
رسول الله يَلةِ والمسلمون. قالت : فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله كله فصفوا له حين صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من 
سخط الله وسخط رسوله. د بعثت إلينا رجلاً مصدقاً. فسررنا بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق» فخشينا أن 
يكو لك غضبا من اله ومن رسوله؛ فم يزالو يكلموته حتى جاه لال فأ بصلا الصرة قالت: ونزلت: كايا الدِنَ 
موأ إن جَآءك مايق نب موا آن مُصِبوا هرما جه هَنْسَيحُوا عَلَ ما همَلُْرْ سَدِمِينَ ©)4» . وروى ابن جرير أيضاً من طريق العَوْفِي» 
عن ابن عباس في هذه الآية قا كان رسنول الله كل بعث الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم 
الصدقات, وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول رسول الله َك وإنه لما حَُدَّتَ الوليد أنهم خرجوا يتلقونه» 
رجع الوليد إلى رسول الله تل فقال: يا رسول الله» إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله ظْهِ من ذلك غضباً 
شديداً» فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله؛ إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق» وإنا 
خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله . وإن النبي كَل استغشهم وهم 
بهمء فأنزل الله عذرهم في الكتاب» فقال: «يكاما لدِبنَ امنا إن جام اس يبل فسَبِيوَ» إلى آخر الآية. وقال مجاهد وقتادة: 
أرسل رسول الله الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليُصدقهم» فتلقوه بالصدقة؛ فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك 
لتقاتلك ‏ زاد قتادة: وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام ‏ فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهمء وأمره أن يتثبت ولا يعجل . فانطلق 
حتى أتاهم ليلاً» فبعث عيونه » فلما جاؤو! أخبروا خالداً أنهم مستمسكون بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلما أصبحوا 
أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه» فرجع إلى رسول الله بك فأخبره الخبر» فأنزل الله هذه الآية. قال قتادة: فكان رسول الله كل 
يقول: «التَّبِيّن من الله والعَجَلّة من الشيطان». وكذا ذكر غير واحد من السلف. منهم: ابن أبي ليلى» ويزيد بن رومان» 
والضحاكء ومقاتل ابن حَيّان وغيرهم في هذه الآية : أنها نزلت في الوليد بن عقبة والله أعلم . 

وقوله: « واغلموا أن فِكُْ يسول أن أي : اعلموا أن بين أظهركم رسولٌ الله فعظّموه ووقروهء وتأدبوا معه» وانقادوا لأمرهء فإنه 
أعلم بمصالحكم» وأشفق عليكم منكمء ورأيه فيكم أَنّم من رأيكم لأنفسكمء كما قال تعالى : أن آَل ,المؤيرين من أشِم» 
[الأحزاب: *]. ثم بَيّن تعالى أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: «لَوْ يطِيشَك' في كدير ين الآئر ليم أي : لو 
ا ل ا ا الك و كرد ور : «ولر أتَبمْ لحن نيدح لَقسَدَتِ لسّمنووتٌ 


مرو 


ور و ومن ف فيهري بل اينهم دوم مهم عن ذَكْرهم شرت ([ي) 4 [المؤمنون: ١‏ . وقوله: ##وَلكن أنه حب 5 يمن وريه 
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ف مك4 أي : حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم . قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْزء حدثنا علي بن مَسْعٌدةء حدثنا قتادة» عن 
أنس قال: كان رسول الله كَل يقول : «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم 
يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهنا». لوَكرَه ليم الْكْرٌ وَالمْمُوقَ َألعِصيَانَ» أي : : وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهي: الذنوب 
الكبار. والعصيان وهي جميع المعاصي . وهذا تدريج لكمال النعمة . وقوله: لأوْليكَ هُمْ آلشِدُود4 أي : المتصفون بهذه 
الصفة هم الراشدونء الذين قد آناهم الله رشدهم . قال الإمام أحمد: حدثئنا مروان بن معاوية الفزاري. حدثنا عبد الواحد بن 
أيمن المكي» عن ابن رفاعة الزرقي» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون» قال رسول الله كَلْ: «استووا حتى أثني 
على ربي. 435 فصاروا خلفه صفوفاًء فقال: «اللهم. لك الحمد كله. اللهم» لا قابض لما بسطتء ولا باسط لما قبضت» ولا 
هادي لمن أضللت» ولا مُضل لمن هديت . ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت . ولا مقرب لما باعدت» ولا مباعد لما 
قربت. اللهم» ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك . اللهم» إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول» 
اللهم؛ إني أسألك النعيم يوم العَيْلَةَء والأمن يوم الخوف . اللهم» إني عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما منعتنا. اللهم» 
حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. اللهم» توفنا مسلمين» وأحينا 
مسلمين » وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين. اللهم» قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك » واجعل 
عليهم رجزك وعذابك . اللهم» قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق». ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب» 
عن مَرْوَانَ بن معاوية. عن عبد الواحد بن أيمن» عن عُبَيْد إن أوفاعة © عن أبيه يه . وفي الحديث المرفوع: امن سرته 
حسنته » وساءته سيئتهء فهو مؤمن؟. ثم قال : #فضلا منَ أله ون ِعَْمَة» أي : هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة 
من لدنهء لوَأئَّهُ عَليِمٌ حك » أي ا مدن عدن تح حي تيه اي ل لوالاو افعالوةبد ا ا 
إن طأيِمَئَانٍ مِنّ الْموْمِنينَ أفتتثوا تأضلخُوا يَتبشأ َإِنْ َتَّ إِحَدَدهَا عَلَ الْشُترئ هَمَينُا الى تنَنِى عق كننة 21 كّ 9 إن قدت تَأصَيحُوا 
ْنَا اذل نيطو إن لَه يب المقيليت 2 إِننا آلْمؤمئوت إحَوَةٌ دَأصْلِحُوأ ؟ 5 كما لله َلك يُعَو © 

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض: د 7 
فسماهم مؤمنين مع الاقتتال . وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت» » لا كمايقول 
الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم . وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن» عن أبي بكرة أن 
رسول الله يك خطب يوماً ومعه على المنبر الحسن بن علي» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . فكان كما قال» صلوات الله وسلامه عليه » أصلح الله به بين أهل 
الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة . وقوله : ليا يت ِحدَمْهمَا عل الأُترئ موا الى تبِنى حَقٌ ته إل 
أئرِ أنهِ4 أي : حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعهء كما ثبت في الصحيح عن أنس: أن رسول الله كك قال: «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً». قلت: يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم» فذاك نصرك 
إياه». وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث: أن أنساً قال: قيل للنبي كَل لو أتيت 
عبد الله بن أبي؟ فانطلق إليه نبي الله يَكَوركب حماراء وانطلق المسلمون يمشون» وهي أرض سبخة. فلما انطلق إليه 
النبي يكدقال: «إليك عني» فوالله لقد آذاني ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحاً منك . 
قال : فغضب لعبد الله رجال من قومه؛ فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال : فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال» 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : : تلن طَلفدَانِ من الْمْؤْمِنينَ ملوأ دَصْلِحُوا يتبنما4. ورواه البخاري في «الصلح» عن مُسَدّد: ومسلم في 
«المغازي» عن محمد بن عبد الأعلى» كلاهما عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه؛ به نحوه. وذكر سعيد بن جبير: أن الأوس 
والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال» فأنزل الله هذه الآية» فأمر بالصلح بينهما. وقال السدي : كان رجل من الأنصار 
يقال له : «عمران»» ا وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في عُلَيّة له لايدخل 
عليها أحد من أهلها. وإن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرج» فاستعان أهل 
الرجل» فجاء بنو عمه ليحولوا ب بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال» فنزلت فيهم هذه الآية . فبعث إليهم 
رسول الله ل وأصلح بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله . وقوله : ون كََدَتْ كَأصَِموا يبا بِالْمدَلٍ وَأمِطْواً إِنَّ أنه يحْتْ المُفْسِِينَ» أي : 
اعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعضء. بالقسطء وهو العدلء إن أنَهَ يب الْمَقَيِطِينَ4. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
زُرْعَة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدئنا عبد الأعلى» عن مَعْمَّره عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
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عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يِةِ قال: «إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن» بما أقسطوا في 
الدنيا» . ورواه النسائي عن محمد بن المثنى؛ عن عبد الأعلى» به. وهذا إسناد جيد قوي رجاله على شرط الصحيح . وحدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوسء عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي يثلث قال : «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش » الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما 
وَنُواة. ورواه مسلم والنسائي» من تحديث سفيان بن عيينة» به. وقوله : ظإِنَمَا آلْمُوْمبُونَ ِحوَةُ4 أي : الجميع إخوة في الدين» 
كما قال رسول الله يل : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» . وفي الصحيح: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» . وفي الصحيح أيضاً: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين» ولك بمثله». والأحاديث في هذا كثيرة» 
وفي الصحيح : «مثل المؤمنين في تادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالحُمّى والسَّهّر؛. وفي الصحيح أيضاً: «المؤمن للؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضاً» وشبك بين أصابعه . وقال أحمد: 
حدئنا أحمد بن الحجاج» حدثنا عبد الله» أخبرنا مصعب بن ثابت» حدثني أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي 
يحدث عن رسول الله يَثِيةٍ قال: «إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان» كما يألم 
الجسد لما في الرأس». تفرد به ولا بأس بإسناده . وقوله : «تَأسِْحُوأ بن أويكر 4 يعني : الفئتين المقتتلين» لاوَانا ند أي : في 
جميع أموركم لالْمَلَكْ يُحونَ4 » وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 

«كآما الدبنَ امنا لا كر قَرَه ين عَرْرٍ عَم أ يكوا حَبرا ينم ولا يضا” ين يْسكِ ع أ يكن يا ينبن وا روا السك ولا كتابوا 
ابأ يفى الأتم الشئوُ ند الإبي' و لم يَث رليك م اطي © . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يلنةٍ أنه قال : «الكبْر 
بطر الحق وغَمْص الناس»» ويروى: «وغمط الناس» . والمراد من ذلك : احتقارهم واستصغارهم؛ وهذا حرام» فإنه قد يكون 
المحتقر أعظم قدراً عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له؛ ولهذا قال: ييا ادن اموأ لا نكر قو ين كوم عَمَوج أن 
كوأ ًا نهم ولا يض" ون يدل َه أن يكل حا ينبن » فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء . وقول : ولا كرا كر 
أي : لا تلمزوا الناس. والهمّاز اللُماز من الرجال مذموم ملعون» كما قال تعالى: ٍْرَيْلٌ ِكل حُمَرَرَ مز (2)؟ [الهمزة: 5 
فالهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال: مَمَازٍ عَم تبر 409 [القلم: ١ل]أي:‏ يحتقر الناس ويهمزهم طاعناً عليهم؛ ويمشي 
بينهم بالنميمة وهي : اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا: «وَلا تَلّمرُاْ أَصُسَيّْ »4 . كما قال : #ولا نَفمُلُوا أَنشسَكُم 4 [النساء: 54) أي : لا 
يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حَيّان : «وَلا روأ لسك » أي : لا 
يطعن بعضكم على بعض . وقوله : لوَلَا تبروا يالْأَلقَبِ» أي: لا تتداعوا بالألقاب» وهي التي يسوء الشخص سماعها. قال 
الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبي هندء عن الشعبي قال: حدثني أبو ججبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني 
سلمة : لوَلَا تبر الْأَلْقَْ» قال: قدم رسول الله ب المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة» فكان إذا دعِيَ أحد منهم 
باسم من تلك الأسماء قالوا: ياارسول الله إنه يغضب من هذا. فنزلت : ولا تَابرُوا يلالق . رواه أبو داود عن موسى بن 
إسماعيل » عن وُهَيْبِء عن داودء به. وقوله : «بِنْس الام الْشُونُ بَْدَ اليم 4 أي : بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالألقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه؛ لإربن لَمْ يتب أي : من هذا تَزليكَ م 
الطَمُون 4 . 

« كلما لز اموا يوا يما د لطن اك بن طن إن ولا توا ولا ينتب تنش نس يِب سَدَكْدْ أن يأكُلَ لم لد مَنكا 


كعمو وأ َه بن له واب يم 402 . 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض 
تظئن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيراًء وأنت تجد لها في الخير محملاً. وقال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا أبو 
القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحِمْصيء حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن أبي قيس النُضري» حدثنا 
نفس محمد بيده» لحرمة المؤمن أعظم من عند الله حرمة منكء ماله ودمهء وأن يظن به إلا خير». تفرد به ابن ماجه من هذا 
الوجه. وقال مالك» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَنِنهِ : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
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الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً». رواه 
البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأو داود عن العتبي ثلاثتهم» عن مالك. به. وقال سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «لا تقاطعواء ولاتدابرواء ولا تباغضواء ولا 
تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناً» ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». رواه مسلم والترمذي ‏ وصححه من 
حديث سفيان بن عيينة» به. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله القَرْمِطي العدوي». حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني» 
حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري» حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال» عن أبيه» عن جده حارثة بن النعمان 
قال: قال رسول الله يَنِ: "ثلاث لازمات لأمتي : الطَيَرَةُ والحسدء وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله ممن 
هن فيه؟ قال: «إذا حسدت فاستغفر الله» وإذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فَأمض». وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش»ء عن زيد قال: أتى ابن مسعودء رضى الله عنهء برجل» فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته 
خمراً. فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسسء ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط . وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا لَيْثْ» عن إبراهيم بن نَشِيط الخَؤلاني» عن كعب بن علقمة» عن 
أبي الهيثئم» عن دُخَيْن كاتب عقبة قال: قلت لعقبة : إن لنا جيراناً يبشربون الخمرء وأناداع لهم الشرط فيأخذونهم. قال: لا 
تفعل؛ ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاء دخين فقال: إني قد نهيتهم فلم ينتهواء وإني داع لهم الشرط 
فيأخذونهم. قال: لا تفعل» ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه دُّحْين فقال: إني قد نهيتهم فلم 
ينتهواء وإني داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله يكلِِ يقول: «من ستر عورة 
مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها». ورواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعدء به نحوه. وقال سفيان الثوري» 
عن ثور» عن راشد بن سعد عن معاوية قال: سمعت النبي يَكِْ يقول : «إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم» أو: «كدت أن 
تفسدهم». فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله ككل نفعه الله بها. رواه أبو داود منفرداً به من حديث الثوري» 
به. وقال أبو داود أيضاً: حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي» حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا ضَمْضَمِ بن زُرَعَةَ عن | 
شرَيْح بن عبيد» عن جُبَيِر بن تُقَيْر» وكثير بن مُرّة» وعمرو بن الأسود» والمقدام بن معد يكرب» وأبي أمامة» عن النبي وَل 
قال: «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» وقوله: ولا يَتَموا» أي : على بعضكم بعضاً. والتجسس غالباً يطلق في 
الشرء ومنه الجاسوس . وأما التحسس فيكون غالباً في الخير» كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام أنه قال 0 
دْهَبوأ محكتسموأ ين بَرْسْفٌ وَيضِو وا توأ من نفع أله 4 [بوسف : الحم]ء وقد يستعمل كل منهما في الشرء كما ثبت في الصحيح أن 
رسول الله كل قال: «لا تجسسواء ولا تحسسواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً» . وقال الأوزاعي: 
التجسس: البحث عن الشيء. والتحسس : الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون» أو يتسمع على أبوابهم . والتدابر: 
الصّرْم . رواه ابن أبي حاتم . 

وقوله: «ولَا بد بن بسك بَنما» : فيه نهي عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: حدثنا 
القَعْنيء حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن العلاء» عن أبيهء عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله. ما الغيبة؟ قال: «ذكرك 
أخاك بما يكره» ٠‏ قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
بهته». ورواه الترمذي عن قتيبة» عن الذَرَاوَرْدِي به . وقال: حسن صحيح . ورواه ابن جرير عن بُنْدَارهِ عن عُنْدَرهِ عن شعبة» 
عن العلاء. وهكذا قال ابن عمرء ومسروقء وقتادة» وأبو إسحاقء ومعاوية بن قُرّة. وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّده حدثنا 
يحيى » عن سفيان»ء حدثني علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة» عن عائشة قالت: قلت للنبي يكل : حسبك من صفية كذا وكذا! - 
قال غير مسدد : تعني قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزِْجَتٌ بماء البحر لمزجته» . قالت: وحكيت له إنساناًء فقال يَكةِ: «ما 
أحب أني حكيت إنساناً» وإن لي كذا وكذاء . ورواه الترمذي من حديث يحيى القَطَانَء وعبد الرحمن بن مَهْدِيّ ورَكيع؛ 
ثلائتهم عن سفيان الثوري. عن علي بن الأقمرء عن أبي حذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبي» عن عائشة ئشةء به. وقال: حسن 
صحيح . وقال ابن جرير: حدثني ابن أبي الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا حسان بن 
ا ا 0 أشارت عائشة بيدها إلى النبي كَل أي : إنها قصيرة ‏ فقال 
النبي يَكةِ: «اغتبتيها». والغيبة محرمة بالإجماع» ولا يستثئنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما في الجرح والتعديل 
والنصحيةء كقوله يِه لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجز: «اتذنوا له» بئس أخو العشيرة»» وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد 
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خطبها معاوية وأبو الجهم : «أما معاوية فصعلوك» وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه». وكذا ما جرى مجرى ذلك . ثم 
بقيتها على التحريم الشديد» وقد ورد فيها الزجر الأكيد؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» كما قال تعالى: 
لَب أنَدْكُرْ أن يَأكُلَ لَهْمّ أَضِدِ ْنَا مَكرِْتْمْؤُ4؟ أي : كما تكرهون هذا طبعاًء فاكرهوا ذاك شرعاً؛ فإن عقوبته أشد من هذا 
وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال» عليه السلام» في العائد في هبته: #كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه؛» وقد قال: 
اليس لنا مثل السوء». وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنهء عليه السلام» قال في خطبة حجة الوداع: لإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا». وقال أبو داود: حدثنا 
واصل بن عبد الأعلى» حدثنا أسباط بن محمدء عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِهِ: «كل المسلم على المسلم حرام: ماله وعرضه ودمهء حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». ورواه 
الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمدء عن أبيهء به. وقال: حسن غريب. وحدثنا عثمان بن أبي شيبةء حدثنا الأسود بن 
عام حدتنا ارويكن موضات عن الأعملنه عن سينا بن عبد الله بن جرئه عن أن ترز الاسلضي قال قال 
رسول الله يِه: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته» . تفرد به أبو داود . 

وقد روي من حديث البراء بن عازبء فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا إبراهيم بن دينار» حدثنا مصعب بن سلام» 
عن حمزة بن حبيب الزيات» عن أبي إسحاق السّبيعي» عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله يِه حتى أسمع العواتق في 
بيوتها ‏ أو قال: في خدورها فقال: ايا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عورة 
أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. طريق أخرى عن ابن عمر: قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي : أخبرنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يحيى بن أكثمء حدثنا الفضل بن موسى الشيباني» عن الحسين بن واقدء عن 
أوفى بن دَلْهَمء عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله يل قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يُفْضِ الإيمانُ إلى قلبه» لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
رحله». قال: ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك» وللمؤمن أعظمٌ حرمة عند الله منك . قال أبو 
داود: وحدثنا حَيْوَة بن شُرَيْح حدثنا بَقِيّةَ» عن ابن ثوبان» عن أبيه؛ عن مكحول؛ عن وقاص بن ربيعة» عن المستورد؛ أنه 
حدئه : أن النبي يك قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنمء ومن كُسي ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه 
مثله في جهنم . ومن قام برجل مقام سمعةٍ ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». تفرد به أبو داود. وحدثنا ابن 
مصفى» حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا صفوان» حدثني راشد بن سعد وعيد الرحمن بن جبيرء عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يكهِ: «لما عُرِجٍ بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس؛ يخمشون وجوهم وصدورهم» قلت: من هؤلاء يا 
جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم». تفرد به أبو داود» وهكذا رواه الإمام أحمدء عن أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي. به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا أبوعيد الصمد 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي. حدثنا أبو هارون العَبْدِيّء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنايا رسول الله 
حَدَئنا ما رأيت ليلة أسرىّ بك؟ . . . قال: ثم انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير» رجال ونساء مُوَكل بهم رجال يعمدون إلى 
عُرْضٍ جتب أحدهم فَيَحْذُون منه الحُذُوّة من مثل النعل ثم يضعونه في في أحدهم» فيقال له: «كل كما أكلت»2 وهو يجد من 
أكله الموت-يا محمد لو يجد الموت وهو يكره عليه فقلت: يا جبرائيل» من هؤلاء: قال: هؤلاء الهمّازون اللمّازن أصحاب 
النميمة . فيقال: <أَيِيِبٌ أَمدُكُرْ أن يكل لَحْمَْ آنه مَِما مَكِمْتُمؤُ» وهو يكره على أكل لحمه . هكذا أورد هذا الحديث» وقد 


سقناه بطوله في أول تفسير «سورة سبحان» ولله الحمد. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا الربيع» عن يزيد بن أنس؛ أن 
رسول الله يك أمر الناس أن يصوموا يوماً ولا يفطرن أحدٌ حتى آذن له. فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى 
رسول الله يك فيقول: ظللت منذ اليوم صائماً» فائذن لي فأفطرء فيأذن لهء ويجيء الرجل فيقول ذلك» فيأذن له؛ حتى جاء 
رجل فقال: يا رسول الله» إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين» فائذن لهما فَليفطرا فأعرض عنه» ثم أعاد» فقال 
رسول الله يكل : هما صامتاء وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب» فمرهما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا؛ . ففعلتاء 
فقاءت كل واحدة منهما عَلَّقَةٌ علق فأتى النبي يل فأخبره. فقال رسول الله يكل : «لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما النار». إسناد 


ضعيف » ومتن غريب . 


بح 
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وقد رواه الحافظ البيهقي من حديث يزيد بن هارون: حدثنا سليمان التيمي قال : سمعت رجلاً يحدث في مجلس أبي عثمان 
النّهْدِي عن عبيد مولى رسول الله أن امرأتين صامتاً على عهد رسول الله كل » وأن رجلاً أنى رسول الله فقال: يا رسول الله 
إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش - أرَاهُ قال #بالفاخره بأعرم عن أو سكت عنه ‏ ققال: يا نبي الله 
إنهما ‏ والله قد ماتتا أو كادتا تموتان. فقال: ادعهما. فجاءتاء قال: فجىء بقدح - أو عُْسَ فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت من 
قيح ودم وصديدء حتى قاءت نصف القدح. ثم قال للأخرى: قيئي فقاءت قيحاً ودماً وصديداً ولحماً ودماً عبيطاً وغيره حتى 
ملأت القدح . فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى 
فجعلتا تأكلان لحوم الناس . وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي؛ كلاهما عن سليمان بن طزؤخان 
التيمي» به مثله أو نحوه . ثم رواه أيضاً من حديث مُسَدّدء عن يحيى اقطان عن عثمان بن غياث» حدثني رجل أظنه في حلقة 
أبي عثمان» عن سعد مولى رسول الله يكن + أنهم أمزوا يصياء فجادرجل فينصت النهار تقال : يا رسول اللهء فلانة وفلانة 
قد بلغتا الجهد. فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «ادعهما». فجاء بعس أو : قَدَح ‏ فقال لإحداهما : "قيئي»» فقاءت لما 
ودماً عبيطاً وقيحاًء وقال للأخرى مثل ذلك» فقال: اذ هاتين انا عينا أل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء أتت 
إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحاً». وقال البيهقي : كذا قال اعن سعد؛ء والأول- 
0 أصح . قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك بن مَخْلّدِء حدثنا أبي أبو عاصمء حدثنا ابن جُرَيْج» أخبرني 
أبو الزبير عن ابن عَم لأبي هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله يكِةٍ فقال: يا رسول الله» إني قد زنيت فأعرض عنه قالها أربعاً- 
فلما كان في الخامسة قال: «زينت»؟ قال: نعم . قال: «وتدري ما الزنا؟» قال : نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته 
حلالاً. قال: «ما تريد إلى هذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني . قال: فقال رسول الله يله : «أدخلت ذلك منك في ذلك منها 
كما يغيب الميل في المكحلة والرّشاء في البئر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأمر برجمه فرجمء فسمع النبي يَِةٍ رجلين 
يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رِجمْ رجم الكلب. ثم سار النبي َل حتى مَرَ 
بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله» وهل يُؤكل هذا؟ قال: 
«فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلا منه. والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها) إسناده صحيح . وقال الإمام 
أحمد : حدثنا عبد الصمد. حدثني أبي» حدثئنا واصل ‏ مولى ابن عيينة ‏ حدثني خالد بن عُرْقْطة عن طلحة بن نافعم» عن 
جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي كله فارتفعت ريح جيفة منتنة» فقال رسول الله يلل ار ا ار 
الذين يغتابون المؤمنين». طريق أخرى : قال عبد بن حُميد في مسنده: حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا الفُضيل بن عياض» 
عن سليمان» عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع -عن جابر قال: كنا مع النبي يَلِنِ في سفر فهاجت ريح منتنئة» فقال 
النبي يل : «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناساً من المسلمين» فلذلك بعثت هذه الريح» وربما قال: «فلذلك هاجت هذه الريح». 
وقال السدي في قوله: لبهي أمَدَكُ آن يَأكُلَ لَحَمَ أَنِد ميمه : زعم أن س لمان الفارسي كان مع رجلين من أصحاب 
النبي يَكِهْ في سفر يخدمهما ويخف لهماء وينال من طعامهماء وأن سلمان لما سار الناس ذات يوم وبقي سلمان نائماًء لم يسر 
معهم» فجعل صاحباه يكلمانه فلم يجداه» فضربا الخباء فقالا : ما يريد سليمان - أو: هذا العبد شيئاً غير هذا: أن يجيء إلى 
طعام مقدورء وخباء مضروب! فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله يَكئِةٍ يطلب لهما إداماء فانطلق فأتى رسول الله يَكِدِ ومعه 
قَدَح لهء فقال: يا رسول الله بعثني أصحابي لتَؤدِمَهم إن كان عندك؟ قال : «ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد اثتدموا" . ٠‏ فرجع 
سلمان يخبرهما بقول رسول الله يليو فانطلقا حتى أتيا رسول الله كل فقالا: لاء والذي بعثك بالحقء ما أصبنا طعاماً منذ 
نزلنا. قال: «إنكما قد ائثتدمتما بسلمان بقولكما». قال: ونزلت: «أبحِيٌ دك أن يَأَكُلَ لحم أ َه مركا » إنه كان نائماً . 
وروى الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المختارة» من طريق حَبّانَ بن هلال» عن حماد بن سلمة»؛ عن ثابت» عن أنس بن 
مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفارء وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم يهيىء 
لهما طعاماًء فقالا: إن هذا لنؤومء فأيقظاهء فقالا له: ائت رسول الله فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام» ويستأدمانك . 
فقال: (إنهما قد ائتدما» فجاءا فقالا: يا رسول اللهء بأي شيء ائتدمنا؟ فقال: «بلحم أخيكماء والذي نفسي بيده إني لأرى 
لحمه بين ثناياكما». فقالا: استغفر لنايا رسول الله فقال: «مُرَاه فليستغفر لكما». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحكم بن 
موسى» حدثنا محمد بن مسلم» عن محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسارء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلِهِ: 
«من أكل من لحم أخيه في الدنياء قُرّبٍ له لحمه في الآخرة» فيقال له : كله مَيْتَاً كما أكلته حَيًا . قال : فيأكله ويَكلّح ويصيح». 


غم 
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غريب جداً. وقوله : وَأنُا لله أي : : فيما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه في ذلك واخشوا منهء #إنَّ أنه توَابٌ نَمْ» أي : تواب 
على من تاب إليه؛ رحيم بمن رجع إليه» واعتمد عليه . قال الجمهور من العلماء عارين المتكاب لاس في يونت أن بقل رن 
ذلك. ويعزم على ألا يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاع» وأن يتحلل من الذي اغتابه . وقال آخرون: لا يشترط أن 
يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منهء فطريقه إذاً أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي كان 
يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» فتكون تلك بتلك» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج؛ أخبرنا 
عبد الله» أخبرنا يحيى بن أيوب؛ عن عبد الله بن سليمان؛ أن إسماعيل بن يحبى المعَافِريٍ أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس 
الحجَهَنِيَ أخبره» عن أبيه» عن النبي يَكئِدَ قال : «من حمى مؤمناً من منافق يعيبه» بعث الله إليه ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم . ومن رمى مؤمناً بشيء يريد شينه» حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». . وكذا رواه أبو داود من حديث 
عبد الله وهو ابن المبارك به بنحوه. 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا إسحاق بن الصباح» حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا الليث: حدثني يحيى بن سليم؛ أنه سمع 
إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان: قال رسول الله كَكلْهِ : «ما من 
امرىء يخذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضهء إلا خذله الله في مواطن يحب فيها نصرته. وما من 
امرىء ينصر امرأ مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضهء وينتهك فيه من حرمته؛ إلا نصره الله في مواطن يحب فيها نصرته» . 
تفرد به أبو داود . 

«يتايًا لاس إِنَا حَلَفَسرٌ : ين دَكرٍ وَأنْقٌ وَجَعل سُعو) وَل عرو َأ إن رمك عند أله عدم إن أنه طلم 8-6 © . 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة؛ وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحواء؛ وجعلهم شعوب» وهي هي أعم من 
القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك. وقيل: المراد بالشعوب بطون العَجمء 
وبالقبائل بطون العرب, كما أن الأسباط بطون بني إسرائيل . وقد لخصت هذا في مقدمة مفردة جمعتها من كتاب: «الإنباه؛ لأبي 
عمر بن عبد البر» ومن كتاب «القصد والأمم» في معرفة أنساب العرب والعجم». فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى 
آدم وحواء سواء؛ وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية؛ وهي طاعة الله ومتابعة رسوله كَل لهذا قال تعالى بعد التهي عن الغية 
واحتقار بعض الناس بعضاً» منبهاً على تساويهم في البشرية: 9 يليا اناس إِنَا حَلفتَكدُ ين كر وأنَق وََمَك و سُعو)ا وَقَلَ لتَمَارفوا » 
أي : ليحصل التعارف بينهم» كل يرجع إلى قبيلته . وقال مجاهد في قوله: : هِلِتَمرواً4: كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء 
أي : من قبيلة كذا وكذا. وقال سفيان الثوري : كانت جِمْير ينتسبون إلى مُخَالِيفهاء وكانت عرب الحجاز ينتسبون إلى قبائلها . 
وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدئنا أحمد بن محمدء حدثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد الملك ابن عيسى الثقفي» عن يزيد - 
مولى المنبعث ‏ عن أبي هريرة» عن النبي يك قال : #تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة في 
الأهل» مثراة في المال» منسأة في الأثر» ٠‏ ثم قال: : غريب,» لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقوله : «إنّ آحَرمكٌ عند لله كد » 
أي: إنما يتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب . وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله تْةِ : قال البخاري» 
رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا عيدة» عن عبيد الله» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول الله له : أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟؟ قالوا: نعم. قال: 
«فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَقَهُواء. وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان. ورواه 
النسائي في التفسير من حديث عبيد الله وهو ابن عمر العمري به . 

حديث آخر: قال مسلم» رحمه الله : حدثنا عمرو الناقدء حدثنا كُثِير بن هشامء حدثنا جعفر ابن برقان» عن يزيد بن الأصمء 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يةْ : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». ورواه 
ابن ماجه عن أخمد بن سنان» عن كثير بن هشام» به. حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن أبي هلال» عن بكر» 
عن أبي ذر قال: إن النبي يله قال له: «انظرء فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى». تفرد به أحمد. حديث 
آخر: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم العسكري» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن 
جَبّلة» حدثنا عبيد بن حنين الطائي»؛ سمعت محمد بن حبيب بن جِرَاش العَصَرِيّ» يحدث عن أبيه : أنه سمع رسول الله كل 
يقول: #المسلمون إخوة؛ لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟. 
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حديث آخر: قال أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي» حدثنا الحسن بن الحسين» حدثنا قيس - يعني ابن 
الربيع عن شبيب بن غَرْفَدَة عن المستظل بن حصين» عن حذيفة قال: قال رسول الله عَكةِ: الكلكم بنو آدم . وآدم خلق من 
تراب» ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله من الجغغلان». ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه. 
حديث آخر: قال: ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا يحيى بن زكريا القطان» حدثنا 
موسى بن عبيدة » عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف رسول الله كه يوم فتح مكة على ناقته القَضْواء يستلم الأركان 
بمحجن في يدهء فما وجد لها مناخاً في المسجد حتى نزل كه على أيدي الرجال» فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت . ثم إن 
رسول الله كه خطبهم على راحلته؛ فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال : «يا أيها الناس» إن الله قد أذهب عنكم عَبْية 
الجاهلية وتعظمها بآبائهاء فالناس رجلان ا لطي له لقي ع جار الله . إن الله يقول : #يكبها اناس 
إِنّا لسك ين د وأنقٌ وَجَعَكَ 3 سما مَل تنأ إن ركز عد له تدك إ لك عَم حر )4 ثم قال : «أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم؟ . هكذا رواه عبد بن حميد» عن أبى ي عاصم الضحاك بن مَخُلَّد عن موسى بن عبيدة» به. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لّهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح عن 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله كَل قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدء كلكم بنو آدم طَفٌ الصاع لم يملؤه؛ ليس 
لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى» وكفى بالرجل أن يكون بذِيَا بخيلاً فاحشاً». وقد رواه ابن جرير» عن يونس. عن ابن 
وهبء عن ابن لّهيعة» به. ولفظه: «الناس لآدم وحواءء طف الصاع لم يملؤهء إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن 
أنسابكم يوم القيامة» إن أكرمكم عند الله أتقاكم». وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. حديث آخر: قال الإمام 
أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن سِمَاكء عن عيد الله بن عمِيرة زوج درة ابنة أبي لهب» عن درة بنت 
أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي يكلةِ وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله» أي الناس خير؟ فقال يكل : «خير الناس 
أقرؤهم» وأتقاهم ل 5ك وآمرهم بالمعروف». وأنهاهم عن المنكر» وأوصلهم للرحم». حديث آخر : قال الإمام أحمد: 
حدثنا حسن» حدئنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسود. عن القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله وكِةْ شيء من 
الدنيا» ولا أعجبه أحد قطء إلا ذو تقى . تفرد به أحمد رحمه الله . وقوله : طإنَّ لَه عَم حَيكُ» أي : عليم بكمء خبير بأموركم» 
فيهدي من يشاء» ويضل من يشاء»ء ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء ويفضل من يشاء على من يشاء» م 
0 . وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا 
تشترط» ولا يشترط سوى الدين» لقوله: #إنَّ كرك عند أله دك » . وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب 
الفقه» وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في «كتاب الأحكام»» ولله الحمد والمنة . وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من 
بني هاشم يقول : أنا أولى الناس برسول الله . فقال : غيرك أولى به منك» ولك منه نسبه . 
«نه دلت الختراب “امنا ل لم مث أ ولكن فول لتتننا وما يدَمْلٍ لين فى مويك وين ملئها الله وَرَسْومُ 1 يلتك ين ميك ميقا إن 
لَه عَفُور ر رجحم ؛: 9 ِنَمَا الْمَوْمِنُونَ الْذِينَ امَنوا أنه ورسُولو. كُمّ لم يَريَابُوا وَحَنِهَدُوا يِأَمولِهم وَأَنمْسهرٌ في ل" أطً ع همُ لصَسيِفونَ 
9 مل أَسَنْمُونَ لله ِدِنِحكُمَ وَأَّهُ يَمَلَمُ ما فى ألسَّكواتِ وما فى الْأَرضنْ وَانَّهُ يكل سَئْء عم 9 09 بن عَلِكَ أ أنكيراً كل لا موا مَك 
سكَصَرٌ بل أله : يَمنُ عَيَمٌ أن مَدَسْوْ يلإيكن إن كُثْرٌ صَبِقِدَ 2 © 1 أله بك حب التعوب رَالْاي' تله برا ينا تتم 402 . 
يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في السلام ادعو لأنفسي مقام الإيمان» ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم 
بعد : لثَالتِ الْقْعرابُ ب ءامن ل ل مويو ولكن كوا للم ولا يَدخٍْ الاين فى فو 0 . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن 
الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السئة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل » عليه السلام» حين سأل عن 
الإسلام؛ ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى الأخصء ثم للأخص منه. قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَر عن الزهري. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال : أعطى رسول الله يكل رجالا ولم 
يعط رجلاً منهم شيئاً» فقال سعد : يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تُعط فلاناً شيئاً» وهو مؤمن؟ فقال النبي َل : «أو 
مسلم؛ حتى أعادها سعد ثلاثاً» والنبي مَل يقول : «أو مسلم» ثم قال النبي كله : «إني لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إلى منهم 
فلا أعطيه شيئاً؛ مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم» . أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري» به . فقد فرق النبي ككل 
بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام . وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من لاصحيح 
البخاري؛ وله الحمد والمئة . ودل ذلك على أن ذلك الرجل كان مسلماً ليس منافقاً ؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من 
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الإسلامء فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في 
قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليهء فأدبوا في ذلك . وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخغي» وقتادة. 
واختاره ابن جرير . وإنما قلنا هذا لأن البخاري. رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يُظهرون الإيمان وليسوا كذلك . 
وقد روى عن سعيد بن جبيرء ومجاهدء وابن زيد أنهم قالوا في قوله: «ولكن فُوبُوا أشكئتا» أي: استسلمنا خوف القتل والسباء. 
قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزيمة . وقال قتادة: نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله يله . والصحيح الأول؛ 
أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يحصل لهم بعد» فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد ولو كانوا منافقين لعنفوا 
وفضحواء كماذكر المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديباً: «قل لم موأ ولكن ولوأ سلما وما يدل ليمي فى 
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ويم > أي : لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. ثم قال: «وَن مُِيمرا لله وَرسْومٌ لا لتك ين أعملكُ سيأ أي : لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله : وبآ ألدتّهُم يَنْ لهم من عَيْو» [الطور: .]9١‏ وقوله: إن لله َمُوْرُ م4 أي : لمن تاب إليه وأناب. 
وقوله : لإِنََا أَلْموْمُونَ4 أي : إنما المؤمنون الكمْل «الْدِينَ َامَمُوا يمه ووو شم لَم يابو أي : لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا 
على حال واحدة» وهي التصديق المحضء «رَجَنْهَدُوأ نولم نهم في سبل أنَّوِ4 أي : وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم في 
طاعة الله ورضوانه» «أوْلَِكَ هُمُ أَلصَسَدِمُنَ4 أي : في قولهم إذا قالوا: «إنهم مؤمنون»؛ لا كبعض الأعراب الذين ليس معهم من 
الدين إلا الكلمة الظاهرة. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثني عمرو بن الحارث» عن أبي 
السمح» عن أبي الهيثمء عن أبي سعيد قال: إن النبي كل قال: «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء : الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. ثم الذي إذا أشرف على 
طمع تركه لله 35». وقوله: لثُلْ أََنْمُونَ أنه نم4 أي: أتخبرونه بما في ضمائركم؛ («وَانَهُ يَعلَممَافى ألسَّمْوتِ وما ف 
لين أي : لا يخفي عليه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» لدَأنَّهُ يل َه ع4 ٠‏ ثم 
قال تعالى : ليَمْيُونَ عَلَكَ أن أْكَمُوا 4 » يعني : الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول» يقول الله رداً 
عليهم : مل لا نميا ع إِسْلَسَوٌ 4» فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم, ولله المنة عليكم فيه بل أَنَهُ يَنُعتَك أن مَدَسكْرُ لين إن 
كُْرٌ مَددِتِيَ» أي : في دعواكم ذلك» كما قال النبي كي للأنصار يوم حنين : «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله 
بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟». كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمَنُ . وقال الحافظ أبو بكر 
البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ حدئنا يحيى بن سعيد الأموي؛ عن محمد بن قيسء عن أبي عون؛ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب» 
ولم نقاتلك» فقال رسول الله يكلِةِ: «إن فقههم قليل» وإن الشيطان ينطلق على ألسنتهم» . ونزلت هذه الآية : «بَمنُونَ عَليَكَ أن 
أمكثراً مل لا معبُوا عق إِسْلَصَوٌ بل أنَه يَمح َك أَدْ َدَسَك لين إن كُثْرٌ صََدِيتَ 46 . ثم قال: لانعلمه يروى إلا من هذا 
الوجه» ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله» عن سعيد بن جبيرء غير هذا الحديث. ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع 
الكائنات» وبصره بأعمال المخلوقات فقال: «إنَّ نيمك ِب الحَمَواتٍ وَالْأرضٍ وَآنَهُ بص يمَا َمَذنَ © 4 
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وهي مكية . وهذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح» وقيل: من الحجرات . وأما ما يقوله العامة : إنه من (عَمْ) 
فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم . والدليل على أن هذه السورة هي أول المفصل ما رواه أبو داود في 
سننهء باب «تحزيب القرآن» ثم قال: حدثنا مُسَدَّده حدثنا قُرّانَ بن تمام» (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشجء 
حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه -عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي» عن عثمان بن عبد الله ابن أوس» عن 
جده ‏ قال عبد الله بن سعيد : حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا. قال: كدمنا علق رسول الله يَكِهِ في وفد ثقيف» قال: فنزلت 
الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله يكل بني مالك في قُّبة له قال مسَدّد: وكان في الوفد الذين قدموا على 
رسول الله ككل من ثقيفء قال: كان رسول الله كَل كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد: قائماً على رجليه حتى 
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يراوح بين رجليه من طول القيام ‏ فأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه قريش» ثم يقول: لا سواء وكنا مستضعفين مستذلين ‏ قال 
مُسدّد: بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم» ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كانت ليلة أبطأ عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيهء فقلنا: لقد أبطأت عنا الليلة! قال: «إنه طرأ على حزبي من القرآن» فكرهت أن أجيء حتى أتمه؛ . 
قال أوس: سألت أصحاب رسول الله يَتِنخِ: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمسء وسبع» وتسعء وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء به. ورواه الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن مهديء عن عبد الله بن عبد الرحمنء هو ابن يعلى الطائفي به. إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانياً 
وأربعين سورةء فالتي بعدهن سورة #ق». بيانه: ئلاث: البقرة» وآل عمران» والنساء: وخمس: المائدةء والأنعام» 
والأعراف». والأنفال» وبراءة. وسبع : يونس» وهودء ويوسف. والرعدء وإبراهيم» والحجرء والنحل. وتسع: سبحان» 
والكهف. ومريم» وطهء والأنبياء» والحج» والمؤمنونء والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء» والنمل» والقصص. 
والعنكبوت؛ والروم» ولقمان» والم السجدة؛, والأحزاب» وسبأء وفاطرء ويس . وثلاث عشرة: الصافات » وص. والزمر» 
وغافر» وحم السجدة» وحم عسق, والزخرف. والدخانء والجاثية. والأحقاف» والقتال» والفتح» والحجرات . ثم بعد ذلك 
الحزب المفصل كما قاله الصحابة»؛ رضي الله عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذي قلناه وله الحمد والمنة. قال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا مالك؛ عن ضَمْرة بن سعيد» عن عُبَّيد الله بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب 
سأل أبا واقد الليئي: ما كان رسول الله يَِةٍ يقرأ في العيد؟ قال : بقاف» واقتربت. ورواه مسلم وأهل السئن الأربعة» من حديث 
مالك؛ به. وفي رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة؛ عن عبيد الله» عن أبي واقد قال: سألني عمرء فذكره. حديث آخر: وقال 
أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» عن يحيى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرّارة» عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تَتُورنا وتنور النبي يِل واحداً سنتين» أو 
سنة وبعض سنة» وما أخذت «ن وَالمرءانِ الَجبدٍ )4 إلا على لسان رسول الله يِه كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر 
إذا خطب الناس . رواه مسلم أيضاً من حديث ابن إسحاق» به. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن خبيب» عن عيد الله بن محمد بن معن» عن ابئة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت «ق» إلا من فِيّ 
رسول الله يكل يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله يَكِتٍ واحداً. وكذا رواه مسلم» والنسائي» وابن 
ماجه. من حديث شعبة» به. والقصد أن رسول الله ينو كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار» كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام؛ والحساب, والجنة والنارء والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب. 

«نا لفان اليد (و©) بن يبَأ أ جََهُم مد يَنْهُْ عتَالَ الكَيردَ عَدا عه يبِثْ () 4د ينا رك ربا دَلِكَ رعذ بيد قَدَ ْنَا ما 
َعْصُ الْأرْصُ مِنْهم وسد6ا كنب حببظ 2 بن كَدَوا لحن لا جََهُمْ مه ني أمرٍ تَرِيج )4 . 

دنَْ»: حرف من حروف الهجاء المذكورة في أوائل السورء كقوله: (صء نء الم. حم». طس) ونحو ذلكء قاله مجاهد 
وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء في أول «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته . وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا «إقْ 
لمان الجيدٍ 49 : جبل محيط بجميع الأرض» يقال له جبل قاف . وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بني إسرائيل التي 
أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب . وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
بعض زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى في هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث 
عن النبي يَكٍِ وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدىء وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمورء 
وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه؛ وتبديل كتب الله وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : «وحدثوا عن بني 
إسرائيل» ولا حرج فيما قد يجوزه العقل» فأما فيما تُحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه؛ فليس من 
هذا القبيل ‏ والله أعلم . وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف, من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب في تفسير القرآن المجيد. وليس بهم احتياج إلى أخبارهم » ولله الحمد والمنة» حتى إن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي» رحمه الله أورد هاهنا أثراً غريباً لايصح سنده عن ابن عباس فقال: حدئنا أبي قال: حدثت عن محمد بن 
إسماعيل المخزومي : حدثنا ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطاًء 
ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه . ثم خلق الله من رواء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع 
مرات . ثم خلق من وراء ذلك بحرأ محيطأ بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له اق» السماء الثانية مرفوفة عليه» حتى عد 
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سبع أرضين » وسبعة أبحرء وسبعة أجبل» وسبع سموات. قال: وذلك قوله: «وَالْبحَرُ َمُدُمُ بن بمو سَبَعَةُ أبحْر» القمان: 
]. فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذي رواه ابن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : نَ * قال: هو اسم من أسماء الله 
لك . والذي ثبت عن مجاهد : أنه حرف من حروف الهجاءء كقوله: (ص» نء حم» طس » ألم) ونحو ذلك . فهذه تُبْعِد ما تقدم 
عن ابن عباس . وقيل: المراد «قضِي الأمر واللّه وأن قوله: ل دلت على المحذوف من بقية الكلم كقول الشاعر: 
ولت امت يق لتحت موك تا :تنوب تهون تنعت لتقي لهت سبة : افكتتبتكبافة 
وفي هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين يفهم هذا من ذكر هذا الحرف؟ وقوله: 
لدَالْمءانِ لسَجيدِ» أي : الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد . واختلفوا في 
جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قو : قد ناما فس الَْصُ نهم وه ِنب حَنيظا (2)؟. وفي 
هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم. وهو إثبات النبوة» وإثبات المعاد» وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم 
متلقى لفظاء وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله: «س' لدان زى اير (0) بل اين كتَيوا فى مز وَشْفَاقٍ )4 [ص: -١‏ 
1 وهكذا قال هاهنا: 3# لمان التجبد (ي) بل يبرا أن دهم مسد َنْهُم فال الْكيرودَ هدَا َه يب (ويّ) © أي : تعجبوا من 
إرسال رسول إليهم من البشر كقوله تعالى : «أَكَنَ لِنّاسِ عَجَبَا أَنْ أوْحيِئا إل مَجْلٍ يَنْهُمْ أنْ أَذِرِ ألنَاسَ» [يونس: ؟] أي : وليس هذا 
بعجيب؛؟ فإن لله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس . ثم قال مخبراً عنهم في عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه: 
الود يننا وكا ثانا َيِكَ يعد بيد 4)0؟ أي : يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباً» كيف يمكن 
الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ 9دَلِكَ َعم بتي أي : بعيد الوقوع ومعنى هذا: أنهم يعتقدون استحالته وعدم 
إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم : اثَد عََامَا تَقْصٌ الْأرْسٌ ينهم » أي : ما تأكل من أجسادهم في البلى» نعلم ذلك ولا يخفى 
علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى أين صارت؟ وعدا كِب حَفِي 4 أي : حافظ لذلك» فالعلم شامل» والكتاب 
أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة . قال العزِْي» عن ابن عباس في قوله : لق ناما نَْسٌ الْأَرْسُ مم4 أي : ما تأكل من لحومهم 
وأبشارهمء وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد. وقتادة» والضحاك» وغيرهم. ثم بين تعالى سبب كفرهم وعنادهم 
واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال: بل كديا يِل جَدَهُمْ مر ني أمْرٍ يريج 4 أي : وهذا حال كل من خرج عن الحقء 
مهما قال بعد ذلك فهو باطل . والمريج : المختلف المضطرب الملتبس المتكر خلاله» كقوله : ٍإدَمٌ لنى كول مف كله 
َنْ وك )4 [الذاريات: ى 14. 

أن بغرا ِل الكملّ مِمََْ كنت بها ًا وَمَا ا من مح ©©) وَالايصَ مدَدْعها وبا ها روي ْنَا فا ين كل نَع تهيج 


5 للد 


©) تير وك ِل عند ثبب © ورا من التمة ة موك ْنا بد. جنب يحب اليد 2 وَالدَْلَ مسقت ا طلم بد 2 
يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه : لأفل يريا إلى ألتمَل 
نهم كف بها وَرَبنهَا4؟ أي : بالمصابيح» وْمَا ها من وج *. قال مجاهد: يعني من شقوق . وقال غيره: فتوق. وقال 
غيره: من صدوع . والمعنى متقارب» كقوله تعالى: « اذى حَقَ سبِمٌ سَكوتٍ يبنا ما تر ف خَلقٍ اليم ين تَقنوت تأذيع الْصَرَ هَل 
تبن ين صُلُورٍ (2)) ثم ابي الْصَرَ كدي َب إليِكَ اِصَرْ حَابِكا وَهْرٌ حك (و) © [الملك: 14-7 أي : كليل» أي : عن أن يرى عيبا أو 
نقصاً. وقوله: لوَالْأَرْسَ مَدَدَْهَا أي : وسعناها وفرشناهاء لوَالينَا فا رسي وهي : الجبال؛ لثلا تميد بأهلها وتضطرب؛ 
فإنها مُقّرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها «وَأنسا يباين كل زر يَهِيِج4 أي : من جميع الزروع والثمار والنبات 
والأنواع» «وين حكُلٍ عَْءٍ حَلذَا وين لعل لذ رن 49 [الناريات: 144 وقوله: لِبَهيج» أي: حسن نضرء يهم وَدوين ِكل 
عَبْدِ ميب 4029 أي : ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل الله فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد 
منيب» أي : خاضع خائف وجل رَجَاعَ إلى لله فك. وقوله تعالى : وَزَاِنَ الكَملّ م4 مك4 أي : نافعاء ْنَا يو. جَنْبٍ4 
أي : حدائق من بساتين ونحوهاء بحب لْلْصِيدٍ» وهو: الزرع الذي يراد لحبه وادخاره. ٍوَادَخْلَ بَاسِمَّت» أي : طوالاً 
شاهقات . وقال ابن عباس ومجاهد» وعكرمة» والحسنء وقتادة» والسدي» وغيرهم: الباسقات الطوال. نا طلم يد 

أي : منضود. دِرَرْكًا > أي : للخلق» لوليا بو بَلْدَهٌ متم وهى الأزض التى كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهمتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك» مها بسار الظرف في حستهناء وذلك بعد ما كانت لا نبات بهاء 
فأصبحت تهتز خضراء» فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحيي الله الموتى. وهذا المشاهد من عظيم قدرته 
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بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعثء. كقوله تعالى: «لحَلقٌ أَلسَّمَوَتِ وَاَلارض كبر مِنْ حَلْقَ لاس » [غافر: لاه]» 


. كك + 1 كه ادع 1ك اسع سالك ب د لع ره 1 ع اسع م كع ع 1 2ه ج 
وقوله: لوول يرأ أن لَه لِك حَلَقَّ لسوت وَالْأرْصَ وَلِمْ ب يلقن عدر ع أن جحَىَ الوق بك إِنَمُ َك كل عَىْء مدير )> 


0, 


سورة ق.» الآيات: 77-117 


[الأحقاف: 10# وقال تعالى : لوَمِنَ َي أنّكَ ترَى الْأرضٌ حَديِعَة وَإذآ ْنَا ليبا ْمَأ هبرت وَرَبَتَ إِنَّ لد لَحَيَاهَا لمي الموذ إِنَمُ عَل 
كل شَئْو ميد )4 [نصلت: 1.4. 

« كدت مَلَهْدَْ هم وج وَحْحَبُ ارين وتنوة 2 عاد موعن ولنة وط 2 وآضنب الأدكة وم مج كُلّ كدب امل حَنّ وعد 2 أَنمينَ 
للق ارتل هر فى لبٍ ين حلي دير 40 . 

يقول تعالى متهدداً لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم؛ من النقمات والعذاب الأليم في 
الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام لجميع أهل الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم في سورة 
«الفرقان» ووَْوه راد ووعرنُ حون ور )4 »: وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغورء وكيف 
خسف الله بهم الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة ؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق» لوَآَصَبُ الْأَيَكَةِ وهم قوم 
شعيب عليه السلام» وميه وهو اليماني. وقد ذكرنا من شأنه في سورة الدخان بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد. يل 
كَدّبَّ ألرمْلَ» أي : كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذب رسولهء ومن كذب رسولاً فكأنما كذب جميع الرسل» كقوله: 
« كت هم نوج الْمْرْسِنَ (4)63 [الشعراء: »]٠0١‏ وإنما جاءهم رسول واحدء فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم» 
وحن مَيِدِ» أي : فحق عليهم ما أوعدهم الله» على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. وقوله: أْنَمِيا بالسَْنِ الْأَرّلْ» أي : أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من 
الإعادة» بل هُرَ في لي ين سَلقِ جَرِيرٍ» والمعنى: أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منهء كما قال تعالى: وهر أَلْرِى 
يدوا أْحَقَ ثم يدو وهر أَهوَتٌ عَليَةُ4 [الروم: 159 وقال الله تعالى : لوسرب لنَا متلا وَيِىَ خَلَقَمٌ كل من بح الهِكم وض ريك 
2 فل يها الدع أنشأها وَل مَرَمْ وَهْوَ كل حَأْقٍ عَلِيِمٌ 409 [يس: 4-78/]. وقد تقدم في الصحيح: «يقول الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم» يقول: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» . 

وَلتَدَ حَلقَ) لضن وَتْمَلهُ ما ووس بو عَُمٌ مع زب لبه ين حل الوربد (©©) إذ يتلق لبان يِ آنبينٍ ومن اَل ميد (7) ما يلط ين كول 
ِلَّا دنه يِب عَتيدٌ 2 وت سَكرهُ ارت كلق دك ما كت نه يبد © وَنَِْ ى لسر ذلك بم اليد 2) وَعَدتَ كل كني تعها حلت 
سهد 7 لَقَدْ كْتَ فى عََلوْ ِنَ مدا مَكَتَنا عَكَ ك1 مَمَرْكَ أبن بيد )4 . 

يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه» وعلمه محيط بجميع أموره؛ حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم 
من الخير والشر. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله يَللٍِ أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو 
تعمل». وقوله: رحن أوبْ ِل ين حبَلٍ الْوريٍ» يعني : ملائكته تعالى أقربٌ إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ومن تأوله على 
العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحادء وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا 
أقرب إليه من حبل الوريد» وإنما قال: «رَحَنٌ أرْبُ إِيْهِ من حبْلٍ الور » كما قال في المحتضر : #وَيَنُ أْرَبُ إِلَه نكم ولك لّا 
برو 29) 4 [الواقعة: ]ا يعني ملائكته . وكما قال تعالى: « إِنًا نحن رَرَلَنَا ألذّخرَ وَإِنا َم فظوت 4002 [الحجر: و]» فالملائكة 
نزلت بالذكر - وهو القرآن - بإذن الله» بك . وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك» 
فللملك لَّمّة في الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك: «الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»» كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق؛ ولهذا قال هاهنا: #إذ بَنلكّ الْمَلِيانِ4 يعني : الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان . عن المينِ وين ألمالٍ يد أي : 
مترصد نا يَنِط» أي : ابن آدم «ين كلع أي : ما يتكلم بكلمة «إِلَا لدي ريب عيِيدٌ (4)0 أي : إلا ولها من يراقبها معتد لذلك 
يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة» كما قال تعالى : «وَإنَّ َلك لين 7 كِرَامَا كَدِينَ 2 يعلْنَ ما تنْعلرنَ 4009 [الانفطار: 1٠١‏ 
1]. وقد اختلف العلماء : هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب 
كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأول لعموم قوله : لبا يلط ين كَل إلا ديه رب سيد () 4 . وقد قال الإمام 
أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليئى» عن أبيه» عن جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزني 
قال: قال رسول الله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت . يكتب الله له بها رضوانه 
إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه» . 
قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث 
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محمد بن عمرو به. وقال الترمذي: حسن صحيح . وله شاهد في الصحيح . وقال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب 
الخير» وهو أمير على صاحب الشمالء فإن أصاب العبد خطيئة قال له: أمسكء فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى 
كتبها. رواه ابن أبي حاتم . وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية : لعن المي ومن مَل م4 : يا ابن آدم» بُسطت لك صحيفة» 
ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك» والآخر عن شمالك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك,» وأما الذي عن 
يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك» وجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى 
تخرج يوم القيامة» فعند ذلك يقول: «وَكُلَّ إن اله ميرم فى حُنهَوه وطح له بوم اَمَو حهدتها يلَهُ منثورا 2 أهرأ كبك كف 
تَفْسِكٌ ْم عِِكَ سيا (4)09 [الإسراء: 14-1] ثم يقول: عدل ‏ والثه ‏ فيك من جعلك حسيب نفسك . وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : نا يلط ين كَولِإَِّا لدَِْ رَِبُ عَيدُ )4 قال : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله: 
«أكلت» شربت» ذهبت» جئت» رأيت4. حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله» فأقر منه ما كان فيه من خير أو شرّ» 
وألقى سائره» ذلك قوله : «يَمَحُوا أمَهُ ما يمه وَييِثٌ وَعِندَُر أمُ ألححتب (4)09 [الرعد: *1ء وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن 
فى مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله . وقوله: #وَجَاءَتَ 
سَكْرهٌ لبرت بن ِكَ ما كت ِنَّهُ يبد 43 . يقول تعالى: وجاءت_أيها الإنسانسكرة الموت بالحقء أي : كشفت لك عن 
اليقين الذي كنت تمتري فيه» لدَلِكَ ما كت مِنّهُ ييِدُ4 أي : هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك؛ فلا محيد ولا مناصء» ولا فكاك 
ولا خلاص. وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله: مَيَةَتَ سَكرهُ ألمت يلي مَِكَ ما كتَ مِنْهُ يد 409 » فالصحيح أن 
المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافرء وقيل: غير ذلك. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد 
سَبَلان ‏ أخبرنا عَبّاد بن عَبّاد عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص أن عائشة» رضي الله عنهاء» 
قالت: حضرت أبي وهو يموت» وأنا جالسة عند رأسه» فأخذته غشيةٌ فتمثلت ببيت من الشعر: 
منلايززالدمعه هكئسقئتعا فإنهلابدم,يِةًمدقوق 
قالت: فرفع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال لله تعالى : لوَيََتَ سَكرَهُ الْمرّتِ يللي َِكَ ما كت مِنْهُ يبد 49 . 
وحدثنا خلف بن هشام؛ حدئنا أبو شهاب الخياط» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن البهي قال: لما أن ثقل أبو بكرء رضي الله 
عنهء جاءت عائشة» رضي الله عنهاء فتمثلت بهذا البيت: 

لعمرك مايغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بهاالصدر 
فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولي : وَيَةَتَ سَكرهُ لبرت يي د ما كت مه يبد 40 . وقد أوردت لهذا 
الأثر طرقاً كثيرة في سيرة الصديق عند ذكر وفاته» رضي الله عنه . وقد ثبت في الصحيح عن النبي كلّ: لما تغشاه الموت جعل 
يمسح العرق عن وجهه ويقول: «سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفي قوله: لدَلِكَ مَا كت يِنَهُييدُ4 قولان: أحدهما: أن 
اما» هاهنا موصولة» أي: الذي كنت منه تحيد ‏ بمعنى : تبتعد وتنأي وتفر ‏ قد حل بك ونزل بساحتك . والقول الثاني : أن «ما؛ 
نافية بمعنى : ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. وقد قال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا محمد بن علي 
الصائغ المكيء حدثنا حفص بن عمر الحدي» حدثنا معاذ بن محمد الهُذَليء عن يونس بن عبيد؛ عن الحسن» عن سَمْرة 
قال: قال رسول الله تل : «مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب» تطلبه الأرض يَذْين» فجاء يسعى حتى إذا أعيى وأسهر دخل 
حجره» فقالت له الأرض : يا تعلب» ديني. فخرج وله حصاص» فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات». ومضمون هذا 
المثل: كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن الموت. وقوله: لرَنِْحَ في ألصُور ذَلِكَ بم 
لود 42 . قد تقدم الكلام على حديث النفخ في الصور والفزع والصعق والبعث؛ وذلك يوم القيامة. وفي الحديث أن 
رسول لله كَلِ قال: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن له . قالوا: يا رسول الله كيف 
نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا لله ونعم الوكيل . وَحَةَتَ كل تفن مَعَهَا سلنُ ويد 467 
أي : ملك يسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله . هذا هو الظاهر من الآية الكريمة. وهو اختيار ابن جريرء ثم روى من 
حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن رافع ‏ مولى لثقيف ‏ قال: سمعت عثمان بن عفاف يخطب» فقرأ هذه الآية : 
لوَحَدَتْ كَل نس تَمهَا سين وََِيدٌ (4)3 ١‏ فقال: سائق يسوقها إلى الله وشاهد يشهد عليها بما عملت. وكذا قال مجاهد؛ 
وقتادة» وابن زيد. وقال مُطَرّفء عن أبي جعفر ‏ مولى أشجع عن أبي هريرة: السائق: الملك» والشهيد: العمل. وكذا قال 
الضحاك والسدي. وقال العَرْفي عن ابن عباس: السائق من الملائكة» والشهيد: الإنسان نفسهء يشهد على نفسه. وبه قال 
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الضحاك بن مُرَاحِم أيضاً. وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله : الَفَدَ كْتَ فى عَدَلَوْيَنَ مدا مكنا عَنكَ 
عطاك بَصَهْةَ اَم د (4. أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس. وبه يقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان. والثاني: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة 
والدنيا كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . والثالث: أن المخاطب بذلك 
النبي ذَلُ. وبه يقول زيد بن أسلم» وابنه . والمعنى على قولهما: لقد كنت في غفلة من هذا الشأن قبل أن يوحى إليك. فكشفنا 
عنك غطاءك بإنزاله إليك» فبصرك اليوم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد 
بقوله: لَقَدْكْتَ فى عَمْلَوَيَنَ كناك يعني : من هذا اليوم» ظاتَكتَنَاعَكَ طاءَ مِصَرْةَ نِم حَِيدُ4 أي : قوي ؛ لأن كل واحد يوم 
القيامة يكون مستبصراًء حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة» لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى : لأَمِمْ 
بي اتير بم يونأ [مريم: 0*8 وقال تعالى : لوَلَر ترآ إذ الْمُجَرمُونَ تاكنوأ ويح عند ريه ينآ أبِصرنا وَسَِعَنا فنعا مَل 
مَدِيًِا إِنَا موقنوت> 4009 [السجدة: 1 

«وَمَالَ فَرنُمٌ هذا مَا لَدَىَّ عبد 2 ألا ى جَهُم كا كَنَّرٍ عبد 2 تَتَ بسر مُعئر مرب (2) الى جَمَلَ مم أله لها مار كله ف مدا 


2 “7 0 م أ سي عو سس إن دو مر د يه لمعم و مدي مده مده 56 50 2 ه18 معسمير 4ل هه ريسم ره 
ليم © ## مَل يَنْمُ را مآ َيِه ولكن كن ى سَكَلٍ بيد () 06 لا عَتصِئُوا لد وقد مَدَنكُ ل بالرمِدٍ (62) ما َكَل الت لك بآ أ 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل» ويقول: لهَدَاما أدَىّ عد 42 أي : 
معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذي وكلتني به قد أحضرته. وقد 
اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد» وله اتجاه وقوة. فعند ذلك يحكم الله» سبحانه وتعالى» في الخليقة بالعدل فيقول: 
لين جم كل كَدَادِ عد 49 . وقد اختلف النحاة في قوله : أله فقال بعضهم : هي لغة لبعض العرب يخاطبون 
المفرد بالتثنية» كما روي عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي» اضربا عنقه» ومما أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول الشاعر : 
فإن تزجراني-ياابن عفان أنزجر وإن تتركاني أحم عرضاممنعا 

وقيل: بل هي نون التوكيد» سهلت إلى الألف . وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون في الوقف. والظاهر أنها مخاطبة مع السائق 
والشهيد» فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما أدى الشهيد عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير. 
اليا جَهَمَ كل كَدَّرِ عبد 469 أي : كثير الكفر والتكذيب بالحق؛ ع4 : معاند للحق» معارض له بالباطل مع علمه 
بذلك . #اتَنّعِ لَْمَبْرِ أي : لا يؤدي ما عليه من الحقوق. ولا بر فيه ولا صلة ولا صدقةء طمُمْسَر» أي: فيما ينفقه ويصرفهء 
يتجاوز فيه الحد. وقال قتادة: معتد في منطقة وسيرته وأمره. ثب 4 أي : شاك في أمرهء مريب لمن نظر في أمره #ألَيِى جمَلَ 
مَمْ أله إِلَهًا ماعرَ» أي : أشرك بالله فعبد معه غيره» لاكَلياهُ فى اَلمَدَبٍ القَدِير» . وقد تقدم في الحديث: أن عنقاً من النار يبرز 
للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق: إني وكلت بثلاثة» بكل جبار عنيد» ومن جعل مع الله إلها آخرء وبالمصورين ثم تلوى 
عليهم. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية ‏ هو ابن هشام ‏ حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري عن 
نبي الله كَل أنه قال: اايخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت-اليوم بثلاثة: بكل جبارء ومن جعل مع الله إلهاً آخرء ومن قتل 
نفساً بغير نفس . فتنطوي عليهم» فتقذفهم في غمرات جهنم». لوَبَالَ فم : قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم: 
وهو الشيطان الذي وكل به: #رَبَنا مآ أَْممِمّ أي : يقول عن الإنسان الذي قد وافى القيامة كافراًء يتبرأ منه شيطانه» فيقول : #ربَّا 
ما ث4 أي : ما أضللته. «رَلكن كان فى سَكَلٍ بم أي : بل كان هو في نفسه ضَالَا قابلا للباطل معانداً للحق. كما أخبر تعالى 
في الآبة الأخرى في قوله : «وََالَ لطن لاض ادر رك لَه وَمَدَحكمْ وعد للق وعدئك دأْلفسح وما كن لي عَلبِكمْ ين طن 
لآ أ حرم تئر ل غلا تلوسون وَلُوموَا أنشسحم 1 أنا بشنييت وآ نشد بشنيفت” إن حكَقَرْتُ يمآ لكشن ين قبل إن 
َلطِمِيتَ لَهُمَ عَدَابٌ أَلبدٌ 49 (إبراهيم: ؟؟]. وقوله : دَالَ لَا عصِمُوا لد يقول الرب كك للإنسي وقرينه من الجنء وذلك أنهما 
يختصمان بين يدي الحق فيقول الإنسي : يا رب» هذا أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني . ويقول الشيطان: ربا مآ أَمَتِممُ وَليكن كن 
فى صَلَلٍ بَعيوِ» أي : عن منهج الحق . فيقول الرب كك لهما: «لا خَْصِمُا َدَىَ» أي : عنديء وَيَدَ مَدّنتُ لكر ريده أي: قد 
أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. لاما يبَدَلُ القََلُ لدَ» : قال 
مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض» وبآ أنأ بطل ليد أي : لست أعذب أحداً بذنب أحدء ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه» 
بعد قيام الحجة عليه . 
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ؤي نول عَم هل نكت وَبَْنُ هل ين مسر 2 ورت له يي عد بد ©) مدا ما عدون لكل أب حَفبط (©) مَنْ حَنىَ امن 
لتب و بقن ثيب 2 انها سك َه ب ألم (7©) ل نا بكتارة يا وا ربد 4 : 

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هلا امتلات؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين» فهو سبحانه 
يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقى وهي تقول: مَل ين برب » أي : هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية؛ وعليه 
تدل الأحاديث : قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبد الله بن أبي الأسودء حدئنا حَرّمى بن عُمَّارة حدثنا شعبة» عن 
قتادة عن أنس بن مالكء عن النبي يَكيٍ قال: ايُلقَى في النارء وتقول: هل من مزيدء حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: قط قط». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله طَنِةٍ : «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكَرَمِك ولا يزال 
في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة». ثم رواه مسلم من حديث قتادة» بنحوه. ورواه أبان 
العطار وسليمان التيمي» عن قتادة» بنحوه. 

حديث آخر: قال البخاري؛ حدثنا محمد بن موسى القطان» حدئنا أبو سفيان الحميري سعيد ابن يحيى بن مهدي» حدثنا 
عَوْفء عن محمدء عن أبي هريرة ‏ رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان -: «يقال لجهنم : هل امتلأت» وتقول: هل من مزيد» 
فيضع الربء ويق» قدمه عليهاء فتقول: قط قط». رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين» به. طريق أخرى: قال 
البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام» عن أبي هريرة قال: قال النبي يلغ : 
«تحاجت الجنة والنار»ء فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . وقالت الجنة : مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم. قال اللهء فق للجنة: أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب بك من 
أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله» فتقول: قط قطء فهنالك تمتلىء ويزوي"") 
بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشيء لها خلقاً آخر» . 

حديث آخر: قال مسلم في صحيحه : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله يِه : «احتجت الجنة والنارء فقالت النار: فيّ الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: فيّ ضعفاء الناس 
ومساكينهم . فقضى بينهماء فقال للجنة: إنما أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب 
بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها؛ انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه . والله» سبحانه وتعالى» أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أبي سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله يَكلِهٍ قال: «افتخرت 
الجنة والنار» فقالت النار: يا رب» يدخلنى الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف . وقالت الجنة: أي رب» يدخلني الضعفاء 
والفقراء والمساكين. فيقول الله يق » للنار: أنت عذابي» أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي» وسعت كل شيء» 
ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى في النار أهلها فتقول: هل من مزيد؟ قال: ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيهاقيق » فيضع قدمه عليهاء فتزوي وتقول: قدني» قدني . وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن 
يبقى» فينشىء الله لها خلقا ما يشاء؟. 

حديث آخر: وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا عقبة بن مُكْرّمء حدثنا يونس» حدثنا عبد الغفار بن القاسم» عن 
عُدي بن ثابت» عن زر بن حُبَيْش» عن أبي بن كعب؛ أن رسول الله يو قال: «يعرفنتي الله» يق » نفسه يوم القيامة» فأسجد 
سجدة يرضى بها عني» ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني» ثم يؤذن لي في الكلام» ثم تمر أمتي على الصراط ‏ مضروب بين 
ظهراني جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهمء وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبوء وهي الأعمال. 
وجهنم تسأل المزيد» حتى يضع فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط! وأنا على الحوض». قيل: وما الحوض 
يا رسول الله؟ قال: «والذي نفسي بيده؛ إن شرابه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الشلج» وأطيب ريحاً من 
المسك . وآنيته أكثر من عدد النجوم» لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدً» ولا يصرف فيروى أبداً». وهذا القول هو اختيار ابن 
جرير. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى الحِمّاني عن نضر الخزازء عن عكرمة» عن ابن عباس : 
لابَن مول نِسَهُم حلٍ متكا وَتَمْلُ هَل ين تبر 49 قال: ماامتلأت» قال: تقول: وهل في من مكان يزاد في. وكذا روى 
الحكم بن أبان عن عكرمة : «وِبَيُوُلُ حَلْ ين تيد » : وهل في مدخل واحدء قد امتلات . وقال الوليد بن مسلمء عن يزيد بن أبي 
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سورة ق» الآيات : ك5 


مريم أنه سمع مجاهداً يقول: لا يزال يقذف فيها حتى تقول: قد امتلآت فتقول: هل في من مزيد؟ وعن عبد الرحمن بن 
زايد بن أسلم نحو هذا. فعند هؤلاء أن قوله تعالى : لمَلٍ آمَكآتِ4 . إنما هو بعد ما يضع عليها قدمه» فتنزوي وتقول حينئذ: هل 
بقي في من مزيد؟ يسع شيئاً. قال العوفي» عن ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة. فالله أعلم. وقوله: 
«وَأَرسَتٍ لَلْنَهُ نين عبر بيد )4 : قال قتادة» وأبو مالك» والسدي : لزنت 4 أدنيت وقربت من المتقين» لمرَ 4 » 
وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة» وكل ما هو آت آت. هَدَامَا يعَدُونَ لكل و4 أي : رجاع تائب مقلع» 
«حَنيْظطُ» أي : يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه . وقال عبيد بن عمير: الأواب: الحفيظ الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى 
يستغفر الله وي . لمن حَئِىَ تمن لتيل » أي : من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله. كقوله عليه السلام: «ورجل 
ذكر الله خالياً» ففاضت عيناه» . 

لوَببَة يِل مُنِيبٍ» أي: ولقي الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. «ادَُثومَاك أي : الجنةط سَلْرٍ 4 » قال قتادة: 
سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله. وقوله: «دَلِكَ يم أللُور» أي : يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدآء ولا يظعنون 
أبداًء ولا يبغون عنها حولاً. وقوله: لالم مَا بَنَآمنَ ياه أي : مهما اختاروا وجدواء من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا بَقِيّةَه عن بَجير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانء عن 
5 بن مُرّة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم . قال 
كثير : لئن أشهدني الله ذلك لأقولن : أمطرينا جواري مزينات . وفى الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله كِنةٍ قال له: «إنك 
لتشتهي الطير في الجنة» فيخر بين يديك مشوياً؛ . وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام» حدثتي 
أبي» عن عامر الأحول» عن أبي الصديق» عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله لد قال: «إذا اشتهى المؤمن الولد في 
الجنة» كان حمله ووضعه وَسِنّه في ساعة واحدة» . وزواه الترمذي وابن ماجه عن بُنْدار» عن معاذ بن هشام» به. وقال 
الترمذي: حسن غريب» وزاد «كما يشتهي». وقوله : ؤوَآدَيَنَا مده كقوله تعالى : (لْلَدينَ َمسَنا للق وَزِسَادَة © [يونس: .]5١‏ 
وقد تقدم في صحيح مسلم عن صُهَيب بن سنان الرومي: أنها النظر إلى وجه الله الكريم . وقد روى البزار وابن أبي حاتم؛ من 
حديث شريك القاضء عن عثمان بن عمير أبي اليقظان. عن أنس بن مالك في قوله 3 : لوَلدَينَا مَِيدُ4 قال: يظهر لهم 
الربء كبك , في كل جمعة. 

وقد روا الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعاً فقال في مسنده: أخبرنا [براهيم بن محمدء حدثني موسى بن عبيدة» حدثني أبو 
الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبرائيل بمرآة بيضاء 
فيها نكتة إلى رسول الله فقال النبي كل : هما هذه؟». فقال: هذه الجمعة» فُضَلتَ بها أنت وأمتك» فالناس لكم فيها تبع» 
اليهودء والنصارى؛ ولكم فيها خير؛ ولكن فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب لهء وهو عندنا يوم المزيد. 
قال النبي يك : ديا جبريل» وما يوم المزيد؟؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح فيه كثب المسك. فإذا كان يوم الجمعة 
أنزل الله ما شاء من ملائكته» وحوله منابر من نورء عليها مقاعد النبيين» وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب» مكللة بالياقوت 
والزبرجدء عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب» فيقول الله وق : أنا ربكم. قد صدقتكم وعدي» 
فسلوني أعطكم . فيقولون: ربناء نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت عنكمء ولكم على ما تمنيتم» ولدي مزيد. فهم يحبون 
يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة». 
وهكذا أورده الإمام الشافعي في كتاب «الجمعة» من الأم» وله طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه . وقد أورد ابن جرير هذا 
من رواية عثمان بن عميرء عن أنس بأبسط من هذاء وذكر هاهنا أثراً مطولاً عن أنس بن مالك موقوفاً وفيه غرائب كثيرة . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا دراج عن أبي الهيثم: عن أبي سعيد» عن رسول الله يَكِةٍ قال: «إن الرجل 
في الجنة ليتكىء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» 
وإن أدنى لؤلؤ عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب . فتسلم عليه» فيرد السلام» فيسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد . وإنه 
ليكون عليها سبعون حلة» أدناها مثل النعمان» من طوبى؛ فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من رواء ذلك» وإن عليها من 
التيجان؛ إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب». وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» عن 
دراج » به. 


ركم أمكصخنا مَلهُم ين مر هم اند كم بلا مََب فى البِكد عَلْ بن يجيي © إذَ فى دَلِكَ لخر بن 34 لم قب أو لق الم 
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سورة قء الآيات: 75- 48 


وَهْوَ هيد © وَلَمَدْ حَلَفْسَا التَمَوْتٍ وَآلْارْسَ وما يتما فى سِئَةِ لََآِ وما مَسَمَا ين لتو (62) صر عَلَ ما بوت وَسَيْحْ يحنْدِ وَيْكَ 
َلَ لوم ألمي وَمبَلَ لحرو 9©) وَمِنَ لل ضَبَحْهُ وَأدبَرَ َلسَّجُوي 4©9. 

يقول تعالى : وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين : لين مر هم آَمَدُ نهم بَتدمًا» أي : كانوا أكثر منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا: ْنَا ف الِكَرِ4: قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد: «مَمَا فى الِلدي»: 
ضربوا في الأرض . وقال قتادة: فساروا في البلاد» أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها 
ويقال لمن طوف في البلاد: نقب فيها. قال امرؤ القيس: 

لقَدئَمفبِتٌ فوالآقاق عحتى رضيتُ منالعقنِيمةبلإيابٍ 
وقوله: مَل من تيص »أي: هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ 
جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص . وقوله: «إنَّ فى دَلِكَ أَنِصكْرّئ» أي : لعبرة 
« لمن كن لم مََكُ4أي: لَب يَعِي به. وقال مجاهد: عقل لأ لق آَلتَممَ َه مَّهِيدٌ4أي: استمع الكلام فوعاه» وتعقله بقلبه 
وتفهمه بلبه. وقال مجاهد: <ِأَر أل أَلتَمْمَ4 يعني : لايحدث نفسه بغيره» طوَهُرَ شَّهِيدٌ»وقال: شاهد بالقلب. وقال 
الضحاك : العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب . وهكذا قال الثوري وغير واحد. 
وقوله: «وَلََدْ حَلَفْنا أَلَمَوتٍ وَالْأرْسَ وما يَِنهُما فى سَِةٍ ياو وما مَسَنَا ين لَدوْبٍ (4)62: فيه تقرير المعاد؛ لأن من قدر على 
خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن» قادر على أن يحيى الموتى بطريق الأولى والأحرى. وقال قتادة: قالت اليهود - 
عليهم لعائن الله -: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام» ثم استراح في اليوم السابع» وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم 
الراحة: فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: لرَمَا مَسَنًا ين لُيْبٍ »أي : من إعياء ولاانصب ولا تعبء كما قال في الآية 
الخسرى : ول برا أن لهك حَلَقَّ التّكوات وَالْارْسٌ وَل بَقَ يلقن تددر علخ أن يي لمق بك إِنَمُ عل كل عَىْء مد )> 
[الأحقاف: ] وكما قال : للَسَلْقُ السَمَوتِ وَالْارضٍ كد مِنْ خَلْقَ ألكَّاس [غافر: 7ه] وقال: طم َعَدُ عَلَْا و شل ه19 
[النازعات: 737] . 

وقوله: لاَصَبِرَ عَلَ ما يمو »يعني : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء «رَسَيْْ يحمْدِ رَيْكَ بَلَ طْْوع ألشَّمين 
وَقَلَ الغروب » وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجرء وقبل الغروب في وقت العصرء 
وقيام الليل كان واجباً على النبي ينؤوعلى أمته حولاًء ثم نسخ في حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة 
الإسراء بخمس صلوات, ولكن منهن صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيع» حدثنا إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند النبي كفنظر 
إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء لا تضامون فيه» فإن استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قرأ: ظوَسَيَحَ يحَمَد رَيْكَ مَل طُلُوع السَّمِس وَمْبلَ الغروب ©. 

ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة» من حديث إسماعيل» به. وقوله: «وَينَ الل سَسبَمْهُ4أي: فصل لهء كقوله: #وَمنٌّ 
يل فَتَهَجَّدَ يه- نافِلدٌ أ عَسَىَ أن يبِعَكَكَ رَيْكَ مَكَآمَا عَحْمُوها 409 [الإسراء: 2804 ارَأَدْبرَ لمج 4: قال ابن أبي تجيحء. عن 
مجاهد» عن ابن عباس : هو التسبيح بعد الضلاة. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: جاء فقراء 
المهاجرين فقالوا: يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلَى والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق, ويعتقون ولا نعتق! قال: «أفلا أعلمكم شيئاً إذا فعلتموه سبقتم من 
بعدكمء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» . قال: 
فقالوا: يا رسول اللهء سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». والقول الثاني: 
أن المراد بقوله : «وَآَدَسَرَ لجو 4: هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن عمر وعلي» وابنه الحسن وابن عباس» وأبي 
هريرة» وأبي أمامة» وبه يقول مجاهد. وعكرمة؛ والشعبي» والنَّحَمِي والحسن وقتادة» وغيرهم . قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع 
وعبد الرحمن؛ عن سفيان» عن أبي إسحاق. عن عاصم بن ضَمْرَّة» عن علي قال: كان رسول الله يتتنيصلي على أثر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عيد الرحمن: دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والنسائي» من حديث سفيان 
الثكوري» به. زاد النسائي : ومطرف. عن أبي إسحاق.» به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا ابن 


حم 


١ 1‏ سورة الذاريات, الآيات : ١5-١‏ 
فضيل» عن رشدين بن كريب» عن أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله يك فصلى ركعتين خفيفتين» اللتين قبل 
الفجر . ثم خرج إلى الصلاة فقال: «يا ابن عباس» ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم » وركعتين بعد المغرب إدبار السجود؛ . 
ورواه الترمذي عن أبي هشام الرفاعي» عن محمد بن فضيل» به. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث ابن 
عباس » وأنه بات في بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبي كل ثلاث عشرة ركعة» ثابت في الصحيحين وغيرهماء فأما 
هذه الزيادة فغريبة ولا تعرف إلا من هذا الوجه» ورِشْدِين بن كُرَيْبِ ضعيف. ولعله من كلام ابن عباس موقوفاً عليه. والله 


0 اسع سل 


«رأنتين بر باد لاد ين تكن قرس 9 بَرمْ ينمَُونَ الصَيِصَة بآلحن كَلكَ يدم ترج 9 إنَا عن عي ميث وَإِننَا اليد 69 بَنم 
010 ممع ميري شيا مرت مج رفن نا 9 عل ع لع ررس م سي رج 6 سروم مع ال لس سس 5 جه 

َك الْأَرسُ عَنبمْ بِرَاكا دَلِكَ حَتْمٌ عَلِمَا بيِبكٌ 2 غنُ أعلر يما يمولُونَ وم1 أنتَ لهم حبار دور لمان من يَحَافْ وعد (4)22. 

يقول تعالى : #دَأسْتَيِمَ4 يا محمد بم اد لاد ين مَكانٍ شرم قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكاً أن ينادي 


سلس ساملاو م 


على صخرة بيت المقدس : أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . «#يوْم يسْمَعُونَ 
لصَبْحَد بحن يعني : النفخة في الصور التي تأني بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون . ذَلِكَ بوم المُرُرج» أي : من الأجداث» 
«إنا عن ضى- وَيِْيتٌ وَإِلسنا لْمصِيرٌ 469 أي : هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؛ وهو أهون عليه» وإليه مصير الخلائق كلهم 


وت جد 842 5 
2222 3006 


فيجازي كلا بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. وقوله: <يْنّ تَتَفٌَ الْأَرْسٌ عَنْهُمْ را : وذلك أن الله تعالى ينزل مطراً من 
السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورهاء كما ينبت الحب في الثرى بالماء» فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفح في 
الصورء وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض» 
فيقول الله » َك وعزتي وجلالي» لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره؛ فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه 
كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب سراعاًء مبادرين إلى أمر الله 6ك, «مُهْيِعِنَ إِلّ 
لداع يمول لْكونَ هنا ين عيب (يي)4 [القمر: 1» وقال الله تعالى : ليو يَدَعْوكُم تتبن جمدو وَتطثوَ إن بَْر لا ميلا > 


لذَيِكَ حَْمُ علدنا يِيرُ4 أي : تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى : 9وَمَآ أمرُنا إلا وده كنج 
ج22 0 ا لس الى اسع وس ك دس سل 6 2 7ص > عن > م 10 - 3 
(©4 القبر: 16٠‏ وقال تعالى : لاما حَلَفَكُمُ ولا بَتفْك إلا حكتفي وَُحِدوْ إِنَّ لَه ميم بَصِيِئٌ 49 القمان: 14]. وقوله: 


لش ع يما م4 أي : نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا يهيدنك ذلك» كقوله تعالى : ولد َل 


نك ينين سَذْيْةٌ يما يفون (7©) سبح يمد َيْكَ وش يَنَ لسن (©) وَعْبْذ رَيّكَ حَقٌّ يأيَكَ القت 4027 [الحجر: ؛:1نا. 


مورت 2 عد 


والضحاك : وَمَآ أَتَ ليم يجبا4 أي : لا تتجبر عليهم. والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم؛ 


من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده» كقوله تعالى: «يِنَا عَدَ لبك وَطَيْنَا ْلْسَابُ» [الرعد: للق وقوله: «نَدَكر إِثَمَآ أنتَ 
مجر (09 لَنتَ عليه بِمْصَبْطِرٍ 409 [الغاشية: 8-١‏ طالب عَكيِلك مُدَهُمَ وَلَحكنَّ أنَّدَ يَهَدِى كن ك4 [البترة: 511]» 
<«إِنَّكَ لا تَجَدى مَنْ تبك ولكنّ أمَهَ يبدى من يِكََذْ4 [القصص: 05]» ولهذا قال هاهنا: «وَمَ أتَ علِهِمٍ يحبار هدو يلما من يخَافْ 
دَعِيدٍ* كان قتادة يقول : اللهم » اجعلنا ممن يخاف وعيدك» ويرجو موعودك» يا بارء» يا رحيم. 
آخر تفسير سورة (3)» والحمد لك وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل 
تفسير سورة الذاريات 
وهي مكية . 
د 75 0 


«والذيتت دروا 2 قيلت رما (© كنب ن1 © النتسبٍ أتزا () إنَا وم هيد © ين أن لق 2ه راسد ات لبك 


سورة الذارياتء الآيات: ١5-١‏ ينفل' 


© اك ته تلد تحيف 2 بك عنه من لك © فل لسوت © لذي م هرت 9 يلون أبن يو لين 2 ينم م 
أَلدَّارِ بون 2) نوفا فِنْسَكْ هذا ىكم بدء ف تبن 42 . 
قال شعبة الماع عن دارا جنال عع دسم علا روعي ايعان الغابتة بن أبي بِرّةء عن أبي الطُفَيْلء 
سمع علياً . وثبت أيضاً من غير وجهء عن أمير المؤمنين على ابن أبي طالب : أنه صعد منبر الكوفة فقال: : لا تسألوني عن آية في 
كتاب الله ولاعن سنة عن رسول الله إلا أنباتكم بذلك. وس ا و 0 
«وَالدرِت دَروا )4 ؟ قال: الريح قال : نيلت رن 4©9؟ قال : السحاب. قال: لا مريت بن 469 ؟ قال: السفن. 
قال : ا مَلمتيمَتٍ أمرا )4 قال : الملائكة. وقد روى في ذلك حديث مرفوع» وات ا ار : حدثنا إبراهيم بن 
هانىء؛ حدثنا سعيد بن سلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبي سَّبْرَة» عن يحيى بن سعيد»ء عن سعيد بن المسيب قال: جاء 
صَبِيعْ التميمي إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن 9« وَالذَّرِيتِ دروا (©4 ؟ نقال : هي الرياح» ولولا أني 
السسعت ريون الله يلٍِ يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن © تَلمتَيِمَتٍ أمرا )»4 قال : هي اللملائكة» ولولاً انى سمعت 
رسول الله يد يقوله ما قلته. قال : فأخبرني عن لاتَلَِْيتٍ بم )4 قال : هي السفن» ولولا أني سمعت رسول الله ينه يقوله 
ما قلته. ثم أمر به فضرب مائة» وجعل في بيت» فلما برأدعا به وضربه مائة أخرى» وحمله على قَنَبِ»ء وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري ,أ : امنع الناس من مجالسته . فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف بالأيمان الغليظة ما يجد في نفسه مما كان يجد 
شيئاً. فكتب في ذلك إلى عمرء فكتب عمر: ما إخاله إلا صدق» فخل بينه وبين مجالسة الناس . قال أبو بكر البزار: فأبو 
بكر بن أبي سبرة لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث . قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعه» وأقرب ما فيه أنه 
موقوف على عمرء فإن قصة صَبِيعْ بن عسل مشهور مع عمرء وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداً» والله 
أعلم . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة. وهكذا فسرها ابن عباس» وابن عمرء ومجاهد» 
وسعيد بن جبير» والحسن., وقتادة» والسدي» وغير واحد. ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك. وقد قيل : إن المراد 
بالذاريات: الريح كما تقدم» وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل الماء» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: 
واشخلسفحت تفتنيي لمكن انا نيك لش التوطزة فيطل عتدبما زلا 
فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجمهور ‏ كما تقدم : أنها السفن» تجري ميسرة في الماء جرياً سهلا. وقال بعضهم: هي 
النجوم تجري يسراً في أفلاكهاء ليكون ذلك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها السحاب» 
والنجوم فوق ذلك.» والمقسمات أمراً الملائكة فوق ذلك» تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. وهذا قسم من اللهييق على وقوع 
المعاد؛ ولهذا قال : ؤإِنَا وعدن َليِق )4 أي : لخبر صدقء لمن ينع » وهو: الحساب 9ل 2 أي : لكائن لا محالة . ثم 
قال : «رأشّة ات لنب )4 » قال ابن عباس : ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء قل اح ع 
وسعيد بن جُبَيْرء وأبو مالك؛ وأبو صالحء والسديء وقتادة» وعطية العوفي» والربيع بن أنس» وغيرهم. وقال الضحاك» 
والمِئْهَال بن عمروء وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح» فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق» فذلك 
الحبك . قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من أصحاب 
النبي يده عن رسول الله يَكِِ ؟ أنه قال: «إن من ورائكم الكذاب المضل» وإن رأسه من ورائه حُبّك حُبك» يعني بالحبك : 
الجعودة . وعن أبي صالح: لادَاتٍ لَلبّقِ» : الشدة. وقال خصيف: هرَاتٍ أَليِقِ4 : ذات الصفاقة . وقال الحسن بن أبي الحسن 
البصري : لٍاذَاتٍ لَلَيْقِ» : حبكت بالنجوم . وقال قتادة لاعن ساقم بن أب الكخد دعن متداة ين أبن طلبحة: عن مرو 
البكالي» عن عبد الله بن عمرو: «رالشمك ذَاتِ ليك )> يعني : السماء السابعة . وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أراد بذلك السماء التي فيها 
الكواكب الثابتة» وهي عند كثير من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع» والله أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إلى 
شيء واحدء وهو الحسن والبهاء؛ كما قال ابن عباس» رضي الله عنهماء فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» شديدة البناء» 
متسعة الأرجاء» أنيقة البهاء» مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات؛ موشحة بالشمس والقمر والكواكب الزاهرات . وقوله: 8 َك 
لت نول مب 22 4 أي : نكم أنها المحر كن المكنيوة للرسل لفي قول مختاف مشاطرب» الا يلتم ولا بتع . وقال قتادة: 
إنكم لفي قول مختلف» يعني ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به. طيُريكُ عَنْهُ من أيكَ (©)» أي : إنما يروج على من هو ضال في 
نفسه ؛ لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غْمْر» لا فهم له كما قال تعالى : «اِِدَيٌ وما سَمدُونَ 
© مار علب كتين ([7©) إِلَامَنْ هٍ هُوٌ صَالٍ جيم (4)3 [انصافات: 2158-0١‏ قال ابن عباسء والسدي: #َ#يِرْيكُ عَنْهُ مَنْ 


- 


17 سورة الذاريات» الآيات: ١7-1١٠6‏ 
أبَكَ )4 : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد : طيرْكُ عَنْهُ من أيكَ )4 يؤفن عنه من أفن. وقال الحسن البصري: يصرف عن 
هذا القرآن من كذب به. 


وقوله: #قلَ الْحرَصُونَ 09> قال مجاهد: الكذابون. قال: وهي مثل التي في عبس : طقل الإمتن ما كترم 4009 اعبس: 00]ء 
والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : مل ُلَرّصُودَ 42 أي : لعن 
المرتابون. وهكذا كان معاذ» رضي الله عنهء يقول فى خطبه : هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل الغرة والظنون. 
وقوله: للدي م فى عََرَرَ سَامُوت ()4: قال ابن عباس وغير واحد: في الكفر ولاشك غافلون لاهون. ليون أن بم 
لينِ()4 : وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً . قال الله تعالى : يرم م عَلَ ار بون )4 . قال ابن عباس» 
ومجاهدء والحسن» وغير واحد: #ابمَدبونَ4 : يعذبون قال مجاهد: كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد 
أيضاء وعكرمة» وإبراهيم النّحعِيء وزيد بن أسلم» وسفيان الثوري: « ينون : يحرقون. #دُوقوأ يِنَتَوْ» : قال مجاهد: 
حريقكم . وقال غيره: عذابكم . لمَدَا ألِى كم بد سَسَسَيِْن4 أي : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً. 

<« إن اليَنَ فى جتن وزو 2 َنْب مآ ائنهم رَمئ َم كنا جَلَ دِكَ حي 2) كوا ويا ين ال ما يلون 2 وسار م سَتَعفرنَ 
كذ لمحن يتل ملترور © ون الأ لنت يفيت 9 ون شيك لا به © وف لد ينك ونا مُعَدْنَ © نوي 
لمك وار ِنَم لحن يِل مآ تك تسم 469 . 

يقول تعالى مخبراً عن المتقين للهء 5: إنهم يوم معادهم يكونون في جنات وعيون» بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب 
والنكال» والحريق والأغلال. وقوله : حَاسِذِنَ مآ ائنهم م4 : قال ابن جرير : أي عاملين بما آناهم الله من الفرائض . ؤْإَِبْمْ 
كنا بَلَ نِكَ مم4 أي: قبل أن يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنين في الأعمال أيضاً. ثم روي عن ابن حميد» حدثنا 
مهْرّان. عن سفيان» عن أبي عمرء عن مسلم البطين» عن ابن عباس في قوله: طدَايِذِنَ مآ َنم ري 4 قال: من الفرائض» 
لُإِنَهُم كانوأ َل دَلِكَ مس4 : قبل الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف» ولا يصح عن ابن عباس . وقد رواه عثمان بن أبي 
شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أبي عمر البزار» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره. 
والذي فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قوله : لدَايِدِنَ4 حال من قوله: #فى بَمَّتِ وَميوْنِ» » فالمتقون في حال كونهم في الجنات 
والعيون آخذون ما آتاهم ربهم» أي : من النعيم والسرور والغبطة. وقوله: «إِنَبمْ كان بَنَ دِكَ4 أي : في الدار الدنيا «نِيِنَ»» 
كقوله : « كوأ وروا حَنينًا يمآ فشر ف الْأار لقيو )4 [الحافة: :11 . 

ثم إنه تعالى بَيّن إحسانهم في العمل فقال: « كوأ ًا مَنَّ أل ما يبَجَمُونَ 29) 4 اختلف المفسرون في ذلك على قولين: 
أحدهما: أن «ما" نافية» تقديره: كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس : لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها 
ولو شيئا. وقال قتادة» عن مطرف بن عبد الله : قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها للهء قنك إما من أولها وإما من أوسطها. 
وقال مجاهد : قِلّ ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة: وقال أنس بن مالك» وأبو العالية: كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء . وقال أبو جعفر الباقر» كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. والقول الثاني : أن هماه مصدرية» تقديره: 
كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ونومهم. واختاره ابن جرير . وقال الحسن البصري : « كا يا مَنَ أل ما يبَجَمُتَ 59> : كابدوا 
قيام الليل» فلا ينامون من الليل إلا أقله» ونشطوا فمدّوا إلى السحرء حتى كان الاستغفار بسحر. وقال قتادة: قال الأحنف بن 
قيس : « كوا ًا من أل ما يبَجَمُوَ )4 : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. وقال الحسن 
البصري : كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة» فإذا قوم قد باينونا بوناً بعيدأء إذا قوم لا نبلغ 
أعمالهمء كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. وعرضت عملي على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله 
وبرسل الله يكذبون بالبعث بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: قال رجل من بني تميم لأبي : يا أبا أسامة» صفة لا أجدها فيناء ذكر الله قوماً فقال: « كنأ قا مَنَ َيل ما 
يبَجَمون(9)؟ . ونحن والله قليلاً من الليل ما نقوم. فقال له أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ . وقال 
عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله يد المدينة» انجفل الناس إليه» فكنت فيمن انجفل . فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس بوجه رَجُل كذاب» فكان أول ما سمعته يقول: «يأيها الناس» أطعموا الطعام» وصِلُوا الأرحام» وأفشوا السلام؛ وصَلُوا 
بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء حدثنا ابن لّهيعة» حدثني حيي بن 
عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحُبُلىء عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يدِ قال: «إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من 
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باطنهاء وباطنها من ظاهرها». فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: #لمن ألان الكلام؛ وأطعم الطعام» 
وبات لله قائماًء والناس نيام . 

وقال مَعْمَر في قوله : «كثا كا ينَ ألما يبَجَُونَ )4 : كان الزهري والحسن يقولان: كانوا كثيراً من الليل ما يصلون. وقال 
ابن عباس» وإبراهيم النّحْعِي : « كوا يا يَنَ أل مَا ييَجَمُونَ 42 : ما ينامون . وقال الضحاك : «إتجم كوأ مَلَ ملِكَ ميت كوأ 
ِلًا» ثم ابتدأ فقال: لين لل ما بَجَمونَ انسار م مني 409 وقوله ويك : «وَبآننَا 7 تتلا 402 . قال مجاهدء 
وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار 0 : «مَلْسْئَفِيبَ ,ِالْسْسَارٍ » [آل 
عمران: 197]ء فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة» عن 
رسول الله يَلِةِ أنه قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» ل ل ا 
هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر؛ اب ا 
يعقوب: : أنه قال لبنيه : «سَوق أَسَتَغْفِرُ لَكُمْ رَق4 [يوسف : مة] قالوا : أخرهم إلى وقت السحر. وقوله : «وق أَنَولِهمَ حَقٌ تآ 55 
وحور 4 : لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم بالزكاة والبر والصلة» فقال: لرَفة أَمَولِهمْ حَقٌّ» أي : جزء مقسوم قد أفرزوه 
ولْتَيلِ رلور 4: » أما السائل فمعروف, وهو الذي يبتدىء بالسؤال» وله حق» كما قال الإمام أحمد : حدثنا وَكيع 
وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد» عن يعلى بن أبي يحيى» عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها 
الحسين بن علي قال: قال رسول الله يَلِهِ: #للسائل حق وإن جاء على فرس» . ورواه أبو داود من حديث سفيان الثوري» به ثم 
أسنده من وجه آخر عن علي بن أبي طالب . وروى من حديث الهزماس بن زياد مرفوعاً. وأما «وَألْحرُورٍ4. فقال ابن عباس» 
ومجاهد: هو المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم . يعني : لا سهم له في بيت المال» ولا كسب له ولا حرفة يتقوت منها. 
وقالت أم المؤمئين عائشة : هو المحارّف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه . وقال الضحاك: هو الذي لا يكون له مال إلا ذهب» 
قضى الله له ذلك . 1 

وقال أبو قٍلآبة: جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. وقال ابن عباس أيضاً: 
وسعيد بن المسيّب» وإبراهيم النخعي» ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ وعطاء ابن أبي رباح «وَألْْرُورٍ 4 : المحارف. وقال قتادة» 
والزهري: «َِآلْْرُورٍ »: الذي لا يسأل الناس شيئاً» قال الزهري وقد قال رسول الله يكلهِ: اليس المسكين بالطوّاف الذي ترده 
اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يُفطن له فيتصدق عليه». وهذا الحديث قد ' 
أسنده الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر. وقال سعيد بن جبير: هو الذي يجيء وقد قُسّم المغنم» فيرضخ له. وقال 
محمد بن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز في طريق مكة فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة 
فرمى بها إليه؛ وقال: يقولون: إنه المحروم . وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم. واختار ابن جرير أن المحروم: هو 
الذي لا مال له بأي سبب كانء قد ذهب ماله» سواء كان لا يقدر على الكسب. أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. وقال 
الثوري .عن قيس ابن مسلم» عن الحسن بن محمد؛ أن رسول الله يك بعث سرية فغنمواء فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت 
هذه الآية: رف أََولهم حَقٌ لم عل وحور 69> . وهذا يقتضي أن هذه مدنية» وليس كذلك. بل هي مكية شاملة لما بعدها. 
وقوله: «وَفٍ الأرْضٍ كي ردي 462 أي : فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما قد ذرأ فيها من صنوف 
النبات والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأنهار والبحارء واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات 
والقوى. وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والحركات؛ والسعادة والشقاوة؛ وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل 
عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: : (ون أشك ألا بيني ©4: قال قتادة: من تفكر في 
.خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة . ثم قال: «وَفٍ لد رفَكوٌ» يعني : المطر»ء وبا مَدُونَ» يعني : الجنة . ' 
قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآبة: «وَنٍ الك نفك وما وُعَدُونَ 67> 
فقال : ألا إني أرى رزقي في السماءء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث فيها ثلاثاً لا يصيب شيئاً» فلما أن كان في اليوم 
الثالث إذا هو يِدَوْخَلّة من رطب. وكان له أخ أحسن نية منه» فدخل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت 
بينهما. وقوله: فورب لمك وَالْأرْضٍ إِنَمُ لحن ينل مآ أَنَكُمْ َطِئُنَ 42 : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر 
القيامة والبعث والجزاء» كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيهء فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون. وكان 
معاذء رضي الله عنهء إذا حدث بالشيء يقولء لصاحبه: إن هذا لح كما أنك هاهنا. قال مسددء عن ابن أبي عَدِيّء عن عَوْف 
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عن الحسن البصري قال : بلغني أن رسول الله يكت قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». ورواه ابن جريرء عن 
بُنْدَار» عن ابن أبي عدي » عن عوف» عن الحسن» فذكره مرسلا . 

مَل أنتَ عدت عَبْفِ اهم لكين © إذ موا عله عََانَا سكم نَل سك مم سكن 9 دآع إك أميد. حبَ جل سم 3 مقر 
تيم كال ألا تأغرت 79 كريس يتئم مدق 6ل| لا عت وَبَكَْرُ بثك عير 2) َك أَرٌ بى سَزََّ َك مَحْههَا ملك عو عتم 
9 تا كد مَل رَيْلكِ إِنَُ هْرَ المكبم اميم 9©)؟ . 

هذه القصة قد تقدمت في سورة «هود» و «الحجر» أيضاً. وقوله: مَل نلك حَدِيتُ صَيِقٍ اهم لْتَكرنَ 49> أي : الذين أرصد 
لهم الكرامة . وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر 


لاس برس بير 


التنزيل. وقوله : 9مَتَانا سَكَمًا مَل س4 : الرفع أقوى وأثبت من النصب. فرده أفضل من الت لتسليم ؛ ولهذا قال تعالى: «وَإِدًا حَيَيمُ 


َي ما يلَحْسَمَ ونب8 أو وكا 4 [النساء: 5 فالخليل اختار الأفضل. وقوله : 8فَْمٌ سُكَرُوَ» : وذلك أن الملائكة وهم: 
جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه في صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة ؛ ولهذا قال: لمَرْمٌ سُكَر4 . وقوله : لماع إ[ك 
أَمْلِيِ © أي: انسل خفية في سرعة. لهَبَ سمل سين أي : من خيار ماله. وفي الآية الأخرى: «وَلْمَد جَلدَتَ رُسنًا انهم 
بار قَاوا سما َل سكذه هَمَا لت أن جه يول حَنِيذٍ (4)3 1هرد: 4:] أي : مشوي على الرٌضف. لامََر لم4 أي : أدناه 
منهمى مال ألا َأعُوستَ» : تلطف في العبارة وعرض حسن . وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة ؛ فإنه جاء بطعام من حيث لا 
يشعرون بسرعة» ولم يمتن عليهم أولاً فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو 
عجل فتي سمين مشوي» فقربه إليهم» لم يضعهء وقال: اقتربواء بل»ء وضعه بين أيديهم» ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه 
بصيغة الجزم» بل قال: «أَلا َأُوسَ» » على سبيل العرض والتلطفء كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن 
وتتصدقء فافعل. ْ 

وقوله : ترس يِنَب مد 4 : هذا محال على ما تقدم في القصة في السورة الأخرى» وهو قوله: طتَمَانآ يم لا تيِلُ إل 
تَحَكِرَهُمَ نيس يِنْمجَ خيمَةٌ تلا لا تَحَنَ نآ َلآ إل عر لوط (2) انتم همه صَسِكك 4 [هود: ١1-7/]أي:‏ استبشرت 
بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على الله؛ فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب . <ثَالتَ يتلق َألِدُ وأنأ 
عجوت ود دبل ينا إرك عدا لت 4 عبت 02 الا أت ين أمر أْهرَحَتْ َه وينم لِك أل اين إِنَُ حِيدٌ يبد 46 
[مود: *78-7]؟ ولهذا قال هاهنا: « وَيِثَّرُوهُ ْنَم عير © » فالبشارة له هي بشارة لها ؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به . وقوله: 
«تَأبْكتِ أَنرأتمُ فى مَرَّوْ 4 أي: في صرحة عظيمة ورنة» قاله ابن عباس : ومجاهد»ء وعكرمة» وأبو صالحء والضحاك؛ وزيد بن 
أسلم» والثوري» والسدي. وهي قولها: «آلّ يدوا إلا َه إنَّى لكر مَنْهُ يي ورد 4 . <نَسَكَْ يها أي : ضربت بيدها 
على جبينهاء قاله مجاهد وابن سابط . وقال ابن عباس : لطمت» أي تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب» ©وَبَاكَ جود 
عَقِمُ» أي: كيف ألد وأنا عجوز عقيم» وقد كنت في حال الصبا عقيماً لا أحبل؟ لكلا كد َل ريلف إِنَهُ ُو السكيء 
ميم )4 أي: عليم بما تستحقون من الكرامةء حكيم في أقواله وأفعاله . 1 

«#ه :1 نا عتلتة. آي المرسئرة (7©) كَلرا إن رسآ إل عَم جرت 69 لِمْسِلَ عَليِمَ عجره بن يليو 9©) يبد سد رَيْكَ مريت 9©) 
ينا عن كن فب بن الزن 2 ذا كذ بي عر يتن ين النلِن © رركا نآ به دن يَامْنَ الدب للم )4 ٠‏ 


قال الله مخبراً عن إبراهيم عليه السلام : تنا هب عَنْ إتإهم الع وجادنه اشر جنا فى عَم ول 69 إن اهم لعل 
أو ميب 9 كانهم عرض عَنْ هَذًا إِنَمْ قد ج أن رَيْك وَإِبْ اتيم عَذَابُ غير مدو [لك [هود: 14 75]. وقال هاهنا: 
«ه تَلَ نا حلتك آي الْمرْسَئنَ (4)©3 أي: ما شأنكم وفيم جنتم؟ لدَثرَا نآ ِلآ إل كر يرِينَ )4 يعنون قوم لوطء 
«إِدّسِلَ عَم جره ين يلين )مره أي : معلمة «يرَ رَبك ِنْْرني» أي: مكتتبة عنده بأسمائهمء كل حجر عليه اسم 
صاحبه» فقال في سورة العنكبوت: طقال إرك> يفيه لول الوأ ححث علد بن ها لتيفِتَم مَل إلا انرأتمٌ حكَاتَ دن 
ألتبيت )> [المنكبوت: 68]. وقال هاهنا: «عَأمْيسنَا سن كن فبًا من الْنزيِينَ (9©)؟ ٠»‏ وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته» 
«نَا وَعََا دبا عر ببق ين الْمنليِنَ 467 . احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة» ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان 
والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين» وعندنا أن كل 
مؤمن مسلم ولا ينعكس» فاتفق الاسمان هاهنا لخصوصية الحالء ولا يلزم ذلك في كل حال. وقوله: #ويرَكًا فآ ءايه 
َس يحَاْنَ ألَدبَ الأليم ©)> أي: جعلناها عبرة» لما أنزلنا بهم من العذاب والتكال وحجارة السجيل» وجعلنا محلتهم 


سورة الذاريات» الآيات: 78 - 5٠١‏ للف" 
بحيرة منتنة خبيئة » ففي ذلك عبرة للمؤمنين» لد يحَافُونَ الْمَدَابٌ الألم». 

لوف مُوسح إذ أَسلتَهُ إل وَعَونَ بشلطس م يو © عيذ يقد ك1 سوط أن بو 9 ته مُريرُ مَبَدتهم فى ألم وهر ميم (2©) وف عاد 
: م ا 2ك لب تاه يل لاع دلوا عام َي 


يقول ا لوف م4 آية ةذ 0 5 5 رو 55 باهر وحجة قاطعة. طقَيَولٌ كد » أي : فأعرض 
فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين» استكباراً وعناداً. وقال مجاهد: تعزز بأصحابه . وقال قتادة: غلب عدُو 0 
قومه. وقال ابن زيد: ْوَل كفن » أي : بجموعه التي معه؛ ثم قرأ: لد أذ لي يكم ف أل اوه إل ويد مود: 4 
والمعنى الأول قوي كقوله : اَن عِظفِدِ ِل عن سل ألو [الحج: *) أي : مغرض عن الحق مستكبرء لوَكلَ سكير أ د 
أي : : لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحراً أو مجنوناًء قال الله تعالى: «تأذته مَمُوْيوُ مَبَدْتْ 4 أي : القيناهم في 
اليم؛ وهو البحرء لوَهُرٌ مُلِيمْ» أي : وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. ثم قال: لرَنى مد إذ أَْسَلَا علمُ ألرِيمَ ع آلمقمَ 469 أي : 
المفسدة التي لا تنتج شيا . قاله الضحاكء وقتادة» وغيرهما. ولهذا قال: اما لَدَرُ من َيه أ علو أي : مما تفسده الريح إلا 
َعَلَنْهُ كليو 4 أي : كالشيء الهالك البالي. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» حدثنا عمي 
عبد الله بن وهبء حدثني عبد الله - - يعني : ابن عياش - القتباني» حدثني عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن عيسى بن هلال 
الصَّدَفِيء عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كلِ: «الريح مسخرة من الثانية ‏ يعني من الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله 
أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداً» قال : أي رَبَء أرسل عليهم من الريح قدر منخر الثور؟ قال له 
الجبار: لا» ٠‏ إذاً تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل عليهم» بقدر خاتم . فهي التي يقول الله في كتابه : ما تَدَرُ من مي أل 
به إلا من كليم (4)7. هذا الحديث رفعه منكرء والأقرب أن يكون موقوفاً على عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين 
أصابهما يوم اليرموكء والله أعلم . قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله: لإ أَرسََا عَم ريم آلمَقِيَ4 قالوا: هي الجنوب. 
وقد ثبت في الصحيح من رواية شعبة» عن الحكم» عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «نصرت بالصبّاء 
وأهلكت عاد بالدبور» . وف كرد إذ يِل َم تّمُو حقو )4 قال ابن جرير : يعني إلى وقت فناء آجالكم . والظاهر أن هذه 
كقوله: «وَمَا تَمُودُ فَهَدَيهُم َأَسْيَحَيُوا لعي عَلَ المدى ١‏ متهم صَعِفَةٌ ألْعَذَابٍ ألو نُ4 [فصلت: 17]. وهكذا قال هاهنا: لوَفٍ تَمُْدَ إِأْ 
ِل كَمْ توا حَقَّ بن (02) فْمَنَوأ ن أت رهم 6 7 َع يروت (©)4. وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم 
في صبيحة اليوم الرابع بُكرَة ة النهار «مَا أسَتَطمُوأ من يار أي : : من هَرَب ولا نهوضء وما كَانوأ مُنَصِرنَ4 أي : ولا يقدرون 
على أن ينتصروا مما هم فيه. وقوله : (نق ذه يد 415 أي : وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء ليم كارا رما َسقِينَ4 وكل 
هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في أماكن كثيرة» من سور متعددة . 
طرائة ينها ,أت من اموس © ولا زتها مم التهذرة (2) وين حكلٍ خزء لها رتم ل لله إن 
كك ينه يب ين © وآ يوا مم لله لها لكر إن لكل يِنه نذِك يد (©)4. ْ ٠‏ 
يقول تعالى منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي : طوَالمةَ بيتهَا4 أي : جعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاً طيأئْرٍ» أي : بقوة. 
قاله ابن عباس» ومجاهد, وقتادة؛ والثوري» وغير واحدء #وَإنًا لَمُوسِمْنَ4. أي : قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمدء حتى 
استقلت كما هي» لوالْارْضصَ َرَشْمَهَا4 أي : جعلناها فراشاً للمخلوقات». ظقِيمَمْ ألْمَهِدُونَ» أي : وجعلناها مهدا لأهلهاء «رين 
كل نَىْءِ حَلَذنا يبي أي : جميع المخلوقات أزواج : سماء وأرض» وليل ونهارء وشمس وقمرء وبر وبحرء وضياء وظلام» 
وإيمان وكفرء وتوت وحياةاج ردكا وبيعادة ) وجنة وناو رخس التخيوانات حجن و[قني اذ كور وإنا والتيانات اليا قال 
للخ 5 > أي : لتعلموا أن الخالق واحدٌ لا شريك له؛ يقرا يوأ إِلَ أمَّهِ > أي : الجؤوا إليه؛ واعتمدوا في أموركم عليه؛ 
إن لي يَنْهُ نَذِي مِين4. ولا جحْمَلُوأ مَمَ أذ َه لها ماخر » أي د « إن لك عِنْهُ تذِب سين 4. 
« كَدَيكَ مآ نَل من تتهم ين شوو إلا كوا سيم أز متك 9 سوا بود َل هُمْ عو طَاطُود 2 فول عَنيمَ مآ أت ينور © ود 
إن لذ 1 ل ا حك ل ايت 4 للد 90 له هرف ره 1ل تسد 0 4214 ل 
لعو ألْميين (وم) 3 لِلَّنَ ظَلَموا دوي مِتَلَ دَنوْبٍ ). يم كلا تتبن 9©) ميل لِْدنَ حكَدروأ بن تومهم م لِك يدون 49. 


يقول تعالى مسلياً نبيه كِِ: وكما قال لك هؤلاء المشركونء قال المكذبون الأولون لرسلهم : « كَدَِكَ مآ أَنَ الَّدنَ من م 
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رُسُولٍ إلا مالا ساي أو بحو (3©)>! قال الله تعالى : #أَتََاسَوأ بذ أي : أوصى بعضّهم بعضاً بهذه المقالة؟ بل هُمْ فم طَاغُون 4 
أي لهم قوم طخاةة. تشابهت قلوبهم. فقال متأخرهم كما قال متقدمهم . قال الله تعالى: : لول عَنْبْم 4 أي : فأعرض عنهم 
يا محمدء لنَمَآ أَتَ يمَلُورٍ4 يعني : فما نلومك على ذلك «وَدَكٌْ ين الوك لمع َهَمْ النزبيَ (©)> أي : إنما تنتفع بها القلوب 
المؤمنة. ثم قال : لوَمَا حَلَنْتُ لْفْنَّ وَالودس إلا يدون (©)4 أي ل لي ا ان . وقال 
علي بن أبي طلحة» ٠‏ عن ابن عباس : #إِلَا لِيَمْبَدُون» أي : إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاً وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن 
جُرَيْح : إلا ليعرفون . وقال الربيع بن أنس ج إل يدون » أي : إلا للعبادة . وقال السدي : من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» 
لوَلِين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْأرْسٌ وَسَخْرٌ النّمْس وَالفَمَرَ مولن َ أذ القمان : ©2] هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك. 
وقالالضحاك: المراد بذلك المؤمنون. وقوله <1 يك بتكم ف قروا أي ل مون 07 لله هر ار لز 
لمَنِينُ (4)29 قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأنى رسول الله ككله: «إني لأنا الرزاق ذو القوة المتين». ورواه أبو داودء والترمذي» 
والنسائي ؛ من حديث إسرائيل» وقال الترمذي: حسن صحيح. ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء 
فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء»ء ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم؛ بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحوالهم؛ فهو خالقهم ورازقهم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عمران يعني ابن زائدة بن تَشِيط - عن 
أبيه» عن أبي خالد ‏ هو الوالبي -عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَِخِ: «قال الله : «يا ابن آدم» تَفْرَْ لعبادتي أملأ صدرك 
غِنّىء وأسدٌ فقرك» وإلا تفعل ملاءت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك». ورواه الترمذي وابن ماجه؛ من حديث عمران بن زائدة» 
وقال الترمذي: حسن غريب . . وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبي معاوية؛ عن الأعمش»؛ عن سلام أبي شرخبيل»؛ سمعت 
حَبّة وسواء ابني خالد يقولان : أتينا رسول الله ين وهو يعمل عملا أو يبني بناء وقال أبو معاوية : يصلح شيئاً فأعناه عليه» 
فلما فرغ دعا لنا وقال : «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة» ثم يعطيه الله 
ويرزقه» . وقد ورد في بعض الكتب الولهية : «يقول الله تعالى : ابن آدمء خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكفلت يرزقك فلا تتعب 
فاطلبني جدني فإن وجدتني وجدت كل شيم وإن تك فاتك كل شيم وأنا أحب إليك من كلل شيء" . . وقوله : #هَإنَّ لِلَذيَ 

ظَلموأ دوا » أي الحيام الع ١‏ مَْلَ دوبٍ أححبيم قلا سملن © أي : فلا يستعجلون ذلك» فإنه واقع بهم لا محالة #دَويلٌ 
لزن حصَدَرُوأ من بَرْمِهمْ ألَزِى بُرَعَدُونَ (02)» يعني : يوم القيامة . 

آخر تفسير سورة الذاريات 
لدن دن ين 
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وهي مكية . قال مالك. عن الزهري» عن محمد بن جبّير بن مطعم» عن أبيه : سمعت النبي يلِْهْ يقرأ في المغرب بالطور» فما 
سمعت أحداً أحسن صوتاً ‏ أو قراءة ‏ منه. أخرجاه من طريق مالك وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» 
عن محمد بن عبد الرحمن بن نَؤْفل» عن عَرْوَة عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله يد 
أني أشتكي» فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت» ورسول الله ين يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب 


مسطور. 
بات لولعم 


«تلشر © نكت تتظدر 29 د تذ تتش © :لين تير () وكتقب تي © ونير التنهر (© بن عات نيه ان 
© نا لم من دانع © يم تور ألتمكر ورا وك وَنسِيرُ اليجَالُ سنا © مَل يبو لتدكني © ان حم فى حَرْسٍ يلعبرة 2© بن 
دوزي إِك نَارِ جَهَنَمَ دما © عَدِ الثَارُ الي كُثر يها تَُكَْوْنَ 9© أسِحر هذا أ ير لا يُهرُوته )ا أسْلَرْها َأصْيرةأ أز لا صَيروأ 
سوا ع إَِمَا مرو ما كُثْرَ تعَمَلنَ 4 . 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة : أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له عنهم . فالطور هو: الجبل الذي يكون 


اع 


سورة الطورء الآيات: ١5-1١‏ 1 زد 


0 


فيه أشجارء مثل الذي كلم الله عليه موسى» وأرسل منه عيسى» وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراًء وإنما يقال له: جبل. 
«يكتبٍ تَسطور 49 قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهاراً؛ ولهذا قال: إن 
رَفْ تَشُورٍ 9 وَاليتِ السسبور 49 . ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَليِ قال في حديث الإسراء ‏ بعد مجاوزته إلى السماء 
السابعة -: #ثم رفع بي إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعني : يتعبدون 
فيه يطوفون». كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل» 
عليه السلام؛ مسنداً ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه باني الكعبة الأرضيةء والجزاء من جنس العمل» وهو بحيال الكعبةء وفي 
كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا روح بن جناح» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب». عن 
أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «في السماء السابعة بيت يقال له: «المعمور» بحيال الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له: 
«الحيوان» يدخله جبريل كل يوم» فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من 
كل قطرة ملكاً يؤمرون أن يؤتوا البيت المعمورء فيصلوا فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبداً» ويولى عليهم أحدهمء 
يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفاً يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة». هذا حديث غرير جداً» تفرد به روح بن جناح هذاء 
وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي» وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم : الجوزجاني» والعقيلي» 
والحاكم أبو عبد الله النيسابوري» وغيرهم . قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبي هريرة» ولا سعيد» ولا الزهري . 

وقال ابن جرير : حدثنا هناد بن السّريّ» حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن خالد ابن عرعرة؛ أن رجلاً قال 
لعلي: ما البيت المعمور؟ قال: بيت في السماء يقال له: #الضُراح»؛ وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة 
البيت في الأرض» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة» لا يعودون فيه أبداً. وكذا رواه شعبة وسفيان الثوري» عن سِمَاك 
وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك . ثم رواه ابن جرير عن أبي كُرَيب» عن طَلّْق بن غنام» عن زائدة؛ عن عاصم» عن 
علي, بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء علياً عن البيت المعمور» قال: مسجد في السماء يقال له: «الصّراح»: يدخله كل يوم 
سبعون ألفاً من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبداً. ورواه من حديث أبي الطَيْل» عن علي بمثله . وقال العَؤفي» عن ابن عباس : 
هو بيت حذاء العرش» تعمره الملائكة» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة» 
ومجاهد, والربيع بن أنس» والسدي» وغير واحد من السلف . وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يِِ قال يوماً لأصحابه : «هل 
تدرون ما البيت المعمور؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة» لو خر لخر عليهاء يصلي فيه 
كل يوم سبعون ألف ملكء, إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم : 
الجن » من قبيلة إبليس» فالله أعلم . 

وقوله : «وَاسَقْنِ اتروع 4©9 : قال سفيان الثوري : وشعبة» وأبو الأحوصء عن سِمّاكء عن خالد بن عَرْعَرَة» عن علي: 
لوَالتَقْفٍ اتروع ()4 يعني : السماءء قال سفيان: .ثم تلا: لوحملا المآ سَفَمًا تحَضُوطً] وَهُمْ عَنْ ملا مُمرصُونَ (23)؟ [الأنبياء: 
؟]. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والسديء وابن جُرَيْجء وابن زيد» واختاره ابن جرير. وقال الربيع بن أنس : هو العرش» 
يعني : أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاه» وهو يُراد مع غيره كما قاله الجمهور . وقوله: «وَاتر أَلْسَجُور 4)©9 : قال 
الربيع بن أنس : هو الماء الذي تحت العرشء» الذي ينزل الله منه المطر الذي يحيى به الأجساد في قبورها يوم معادها. وقال 
الجمهور: هو هذا البحر. واختلف في معنى قوله: «آلْسَجُر 4» فقال بعضهم : المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً كقوله : لمَإِذًا 
لسَارٌ سرت 2 ؟ [التكرير: 15 أي : أضرمت فتصير ناراً تتأجج » محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد بن المسيب» عن علي بن 
أبي طالب» وروي عن ابن عباس . وبه يقول سعيد بن جبير» ومجاهدء وعبد الله بن عبيد بن عُميرء وغيرهم. وقال 
العلاء بن بدر: إنما سمى البحر المسجور لأنه لا يُشرب منه ماء» ولا يسقى به زرع» وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه 
أبن أبي حاتم . وعن سعيد بن جُبير : طوَآئِتر التجور )4 يعني : المرسل . وقال قتادة: وبر النجور 2)* : المملوء. 
وانتاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقداً اليوم فهو مملوء. وقيل : المراد به: الفارغ» قال الأصمعي. عن أبي عمرو بن العلاء» 
عن ذي الرمة» عن ابن عباس في قوله: وَآبمْرٍ الستجور 4)©9 قال: الفارغ؛ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت: «إن 
الحوض مسجور»» تعني: فارغاأ. رواه ابن مردويه في مسانيد الشعراء . 

وقيل : المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ لثلا يغمرها فيغرق أهلها. قاله علي ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» 
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وبه يقول السدي وغيره» وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمدء رحمه الله؛ في مسندهء فإنه قال: حدثنا يزيدء حدثنا 
العوامء حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب. عن 
رسول الله يلْدِ قال: «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات؛» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله يق؛. وقال 
الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: حدثنا الحسن بن سفيان» عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد وهو ابن هارون عن العوام بن 
حوشب» حدثني شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيري» فأتيت الميناء فصعدت» فجعل يخيل 
إلى أن البحر يشرف يحاذي رؤوس الجبال» فعل ذلك مراراً وأنا مستيقظ» فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب: أن 
رسول الله يه قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ عليهم» فيكفه الله ك». فيه رجل مبهم 
لم يسم . وقوله : لإنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَهَهُ ©)4 : هذا هو المقسم عليه» أي: الواقع بالكافرين» كما قال في الآية الأخرى : مالم 
من داف 422 أي : ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن داودء عن صالح المري» عن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يَعِسٌ المدينة ذات ليلة» فمر بدار رجل من 
المسلمين»؛ فوافقه قائماً يصلي» فوقف يستمع قراءته فقرأ: «رَأظور )4 حتى بلغ : لإنَّ عَدابٌ َيْكَ لَوَيمُ 2م أَمُ من 
يف42 قال: قسم ‏ ورب الكعبة ‏ حق . فنزل عن حماره واستند إلى حائط» فمكث ملياً» ثم رجع إلى منزله» فمكث شهراً 
يعوده الناس لا يدرون ما مرضهء رضي الله عنه. وقال الإمام أبو عبيد في «فضائل القرآن»: حدثنا محمد بن صالح» حدثنا 
هشام بن حسانء عن الحسن : أن عمر قرأ: لإنَّ عَدابٌ ريْكَ لَوَمِمُ 2 ما لَمُ من دَاِنع (و)4» فربا لها ربوة» عيد منها عشرين 
يوماً. وقوله: بر تَمُورُ أَلسَمَ مرا )4 : قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكاً. وعن ابن عباس : هو تشققهاء وقال 
مجاهد : تدور دوراً. وقال الضحاك : استدارتها وتحريكها لأمر الله وموج بعضها في بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك 
في استدارة : قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى : 

كأن مشيّتهامن بيت جارتها مَورُالسحابة لارَيْتٌ ولاعجل 
وير لَالُ سيا 409 أي : تذهب فتصير هباء منبثاًء وننسف نسفاء رتل يوذ لَلمَكدِيَ )4 أي : ويل لهم ذلك اليوم 
من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم. «الَدِينَ هُم في حَوْضٍ يَلْمَُْنَ )4 أي : هم في الدنيا يخوضون في الباطل» ويتخذون 
دينهم هزواً ولعباً» 9يَرْمَ يُدَعُرت4 أي : يدفعون ويساقونء. #إِلَ نَارٍ جَهَنَمَ دَعَّا4 : وقال مجاهد» والشعبي» ومحمد بن كعب» 
والضحاك؛ والسديء والثوري: يدفعون فيها دفعاً طمَذِه أَلتّارُ التي كُسّْر يها تَكَدْْنَ 409 أي: تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً 
وتوبيخاء «أَنَِحرٌ هَدَآ أ أَسْرْ لا بُهِرُوت 402 أي : ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته صر أز لا سَيروا سَوآء 

أي : سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبرواء لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منهاء «عَلَي إِنَمَا رون ما كشمر 
تَمْمَنْونَ» أي : ولا يظلم الله أحدء بل يجازي كلا بعمله . 

«إِنّ المنِّنَ فى جسن وير 2 ككيرن يمآ له رَيْمُ وه مَبْهمْ عَدَابَ حبر 69 وا وأئروا مِنًا ينا كر شَلرة 9©) 
كيد عل شثر مسف يمر عور وير 40 . 

يخبر تعالى عن حال السعداء فقال: «إِنَّ المُنّقِينَ في جَنّتٍ وير 469 ١‏ وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال» 
«مَكهينَ بمآ الهم رَيُمُ4 أي : يتفكهون بما آناهم الله من النعيم» من أصناف الملاذ» من مآكل ومشارب وملابس ومساكن 
ومراكب وغير ذلك» #وَوَقَنهُم رَيُّهُمَ عَدَابَ للحيو 4 أي : يتفكهون بما آناهم الله من النعيمء من أصناف الملاذء من مآكل 
ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك ##وَوَفَنهُمْ رَيُهُمْ عَدَابَ للحيو * أي : وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة 
مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنةء التي فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشر . وقوله : «ُوأ وَأمرَوأ ماما كير ممَلوة (4)0 ٠‏ كفو له : «عُوا وتوا ينا يمآ أتكنثذ ف الإ لآ 4 
[الحاقة: 14]. أي : هذا بذاك» تفضلاً منه إحساناً. وقوله : #مُتَكِينَ عل سور مَصِفُوفَةٍ4 قال الثوري» عن حصينء عن مجاهد. 
عن ابن عباس : السرر في الحجال. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو؟؛ أنه سمع 
الهيئم بن مالك الطائي يقول: إن رسول الله يك قال: «إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يمله» يأتيه 
مااشتهت نفسه ولذت عينه». وحدثنا أبى» حدثنا هُذْبَة بن خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن الرجل 
ليتكىء في الجنة سبعين سنة» عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه لله من الكرامة والنعيم» فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم 
يكن رآهن قبل ذلك» فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيباً. ومعنى 9اتَصفُوفَةٍ# أي : وجوه بعضهم إلى بعض»ء كقوله: 
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عل سور ري مُنَقَدبلِنَ4 [الصافات: 144]. #وَرَيجسهُم حور عِين» أي : وجعلناهم قرينات صالحات» وزوجات حساناً من الحور 


العين . وقال مجاهد : 9وَريجتهُم4: أنكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغنى عن إعادته . 
«رَالَدِنَ ام يه رُم يس لقنا , م دربم ومآ لتم ين عَيلِهِم عن عو كل أنري يا عا كب رهن 69 ددهم ب فَكيَدَ لو ين 


تنب 9© يتن نا كلما 2 لاي زيط 8 © : 991 *ه*غ2ذظ1 
ا بن سطة قن لها نيقي © شري 9 له اوقا داب الكثوم (9) را سطئًا ين قل تدر هد ال يس 402 . 


يخبر تعالى عن فضله وكرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: إن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يُلحقهم بآبائهم في 
المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم» » لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم» ٠‏ فيجمع بينهم على أحسن الوجوه» بأن يرفع الناقص 
العمل بكامل العمل؛ ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته» للتساوي بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال: : «لَلْقْنَا ب دربت رمآ ألنتهُم مِنْ 
عيلهم من عو © . قال الثوري» عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إن لله ليرفع ذرية المؤمن في 
درجته » وإن كانوا دونه في العمل» » لتقر بهم عينه ثم قرأ: «وَالْدِينَ >امثوا وهم دريَهُم يمن لقنا + هم يتوم ومَآ ؟ ألنتهُم ين عَمَلِهِم ين 
تَىَو؟ . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري» به. وكذا روأه ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مُرّة به. 
ورواه البزار» عن سهل بن بحرء عن الحسن بن حماد الوراق» عن قيس بن الربيع» عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد» عن ابن 
عباس مرفوعاًء فذكره» ثم قال: وقد رواه الثوري» عن عمرو بن مرة» عن سعيد» عن ابن عباس موقوفاً. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي» أخبرني محمد بن شعيب أخبرني شيبان» أخبرني ليث» عن حبيب بن أبي ثابت 
الأسدي. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول اش كَل : «وَالدنَ امنا ابسن دربم يي كُلْقَنا ب دُربت» قال : هم 
ذرية المؤمن» يموتون على الإيمان: فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم: ولم ينقصوا من أعمالهم التي 
عملوا شيئاً. 
وقال الحافظ الطبراني : حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَريه حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غَرُوانَ؛ حدثنا شريك» عن 
سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أظنه عن النبي ككل -قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته 
وزلتء» تيقال : إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول : يارب» قد عملت لي ولهم . فيؤمر بإلحاقهم به» وقرأ ابن عباس : «وَالْدِبنَ 
اموأ وهم درَيَمُم بإيكن؟ الآية . وقال العَوْفي» عن ابن عباس في هذه الآية : يقول : والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا 
بطاعتي » ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنةء وأولادهم الصغار تلحق بهم . وهذا راجع إلى التفسير الأول» فإن ذاك مفسر أصرح من 
هذا. وهكذا يقول الشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم» وقتادة» وأبو صالح, والربيع بن أنس» والضحاك» وابن زيد. وهو 
اختيار ابن جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا حمد بن قُضَيْل عن محمد بن عثمان» 
عن زاذان» عن علي قال: سألتْ خديجة النبي يفي عن ولدين ماتا لها في الجاهلية» فقال رسول الله يله : «هما في النار». فلما 
رأى الكراهة في وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت : يا رسول الله فولدي منك . قال: «في الجنة». قال: ثم 
قال رسول الله كك : «إن المؤمنين وأولادهم في الجنةء وإن المشركين وأولادهم في النار». ثم قرأ رسول الله كله : «وَالَدِينَ 
امَو انهم دربم يإبمن أَخْقََا ِحَ دربت » الآية . وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباءء وأما فضله على الآباء ببركة 
دعاء الأبناء» فقد قال الإمام أحمد: : حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبي النّجُودء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَلي: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: : يا رب» أني لي هذه؟ فيقول: باستغفار 
ولدك لك»6 . إسناده صحيح » ولم يخرجوه من هذ الوجهء ولكن له شاهد في صحيح مسلم» » عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يكهِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له؟. . 
وقوله :1219 أي 14 كت تو.4 الما ابر عن مقا الفقل» وهو رقع فرجة الرية إلى منزلة الأباد من غير عمل يفتغدي ف 
أخبر عن مقام العدل» وهو أنه لايؤاخذ أحدا بذنب أحد. بل كل ثري با كنب َي» أي : مرتهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب 
غيره من الناس» سواء كان أباأوابناء كماقال تل © إل اتنب اين © فى جكب يدون (2©) عَنٍ 
لين )4 [المدثر :41-4]. وقوله: 0 كه رَلحْر يََا ينب )4 أي : وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع 
شتى» مما يستطاب ويشتهى . وقوله : # ْرْعونَ 4 أي : يتعاطون فيها كأساء أي : من الخمر . قاله الضحاك . لا لتو فيا 
َل تَأِدٌ» أي : : لا يتكلمون عنها بكلام لاغ» أي : هَذَيَان ولا إثم» أي: : فش » كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا . وقال ابن 
عباس : اللغو: الباطل . والتأئيم : الكذب . وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤئمون. وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان. 
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فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم ‏ صداع الرأس» ووجع البطن, وإزالة العقل 
بالكلية» وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيىء الفارغ عن الفائدة المتضمن هَذْيّانا وفحشاًء وأخبر بحسن منظرهاء وطيب 
طعمها ومخبرها فقال : #بَنِضَاه لَذّرَ لِْطَْرِيِينَ 0لا نبا عَولٌ ولَاهُمْ عنهًا يرت ب [الصافات: +4 47]» وقال: طلا يَصَدّعُونَ عَنْهَا 
لا يَف (4)03 [الراقعة : 14]» وقال هاهنا : « بون ديا كأسا لَّا نوا ها ولا تيم 49> . 

وقوله : «#8 وَيَلُوُ عََحَ يََِان لَه كم ولو مكو )4 : إخبار عن حَدّمهم وحَشَّمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب» 
المكنون في حستهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم » كما قال : «يَعلوث عَم ولدانُ علد © ركاب مَلريقَ وك ين تي 20> 
[الواقعة: .]18-1١9/‏ وقوله: «رَأمْلَ بَعصْبُحَ عل بض يدن (2)> أي : أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في 
الدنياء وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم. لٍاتَاْا إِنَا ْنَا َلُ يه أَهيِنا 
مَنْفْقِينَ (9* أي : قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه» لقَمَسَ أله علْما ونا 
عَدَابٌ ألتَمُور 49 أي : فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف, «إِنّا نا ين مَبَلُ تدَعُوه» أي: نتضرع إليهء فاستجاب الله لنا 
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وأعطانا سؤلناء 8 إِنّمُ هُرٌ آلب نم4 . وقد ورد في هذا المقام حديث» رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال: حدثنا 
سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن دينارء حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله كك : «إذا دخل 
أهل الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذاء فيتحدثان» فيتكىء هذا ويتكىء هذاء فيتحدثان بما 
كان في الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذاء فدعونا الله كك - 
فغفر لنا» . ثم قال البزار: لا نعرفه يُرْوَى إلا بهذا الإسناد. قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي قال أبو حاتم : هو مجهول» وشيخه 
الربيع بن صبيح قد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه» وهو رجل صالح ثقة في نفسه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن 
عبد الله الأزدِيَّء حدثنا وَكيع» عن الأعمش» عن أبي الضححى» عن مسروق» عن عائشة؛ أنها قرأت هذه الآية : «كَمَب أله 
بجنا وََقَنَا عَدَابَ ألتَمُوو 2 إِنَا حكن ين قل تدعٌُ إِنَمُ هر الب أيِمُ (4)2 » فقالت: اللهم مُنْ علينا وقنا عذاب السمومء 
إنك أنت البر الرحيم . قيل للأعمش : في الصلاة؟ قال: نعم . 

«مَدَحكَر شنا أت بيصت رَيْكَ بكالهن ولا حون 9 آم يفون سار يَيَسُ بد. رب المنؤن 2 فل روا ين معكم يس الْدريوينَ 
7 أن تأديع عتمم ينذا له قن طاغرد (2©) أ يعون نو بل لا ثرت 2 تلأنوأ بدي يَنْلِوء ين كنأ سدقت )4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليهء بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه . ثم نفى عنه ما 
يرميه به أهل البهتان الفجور فقال: «مَدَحكَرٌ ضما أت بعت رَيْكَ يكاهن ولا يون (4)3 أي : لست بحمد الله بكاهن كما تقوله 
الجهلة من كفار قريش . والكاهن : الذي يأتيه الّئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر السماء» ولا يْنونٍ4 : وهو الذي يتخبطه 
الشيطان من المس . 

ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في الرسول» صلوات الله وسلامه عليه : لأ بون سار تَيسُ يه. رب المنون ()4 أي : 
قوارع الدهر. والمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأنيه الموت فنستريح منه ومن شأنه؛ قال الله تعالى : قل 
موأ وق مَعَكم ين الْْرَبْصِينَ )4 أي : انتظروا فإني منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والتصرة في الدنيا 
والآخرة. قال محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن أبي نُجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس : إن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة 
في أمر النبي يَكِْهِ قال قائل منهم : احتبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلكء. كما هلك من هلك قبله من 
الشعراء : زهير والنابغة» إنما هو كأحدهم. فأنزل لله في ذلك في قولهم : ظآ ينُونَ سَِرٌ نَرّسُ بيد رب المثون )4 . ثم قال 
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تعالى : لأ تمر علَمُمُ يدَآ4 أي : عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها 
كذب وزور؟ لأ هم كوم طَاغُون أي: ولكن هم قوم ضلال معاندون» فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك . وقوله : مآ 
يعُولُونَ لولم أي : اختلقه وافتراه من عند نفسهء يعنون القرآن: قال الله : «إبل لَا يوبن أي: كفرهم هو الذي يحملهم على 
هذه المقالة . ْوَأ حَدِيثٍ يدلو إن كنأ سدقي (4)73 أي: إن كانوا صادقين في قولهم : «تَْولّه وافتراه؛ فليأتوا بمثل ما جاء 
به محمد يَكِدِ من هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس» ما جاؤوا بمثلهء ولا بعشر سور من 
مثلهء ولا بسورة من مثله . 


6 02 51 م د ححص 1 سععخ ع اسع د لمع س5 1 1 رع بتك ع لدلاعء ميدع له كم وس جم 1 
«آم متا من عبر عزء آم هُمْ الحَيثُنَ 9©) آم حَلَنُوا لسَموتٍ وَالْأرسَ بل لا وهنو (©) أم عِندَهُم حَرَلنُ ريك أم هم صبرت 9 أم 
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سورة الطورء الآيات: 554 -59 


مع كَمْ يَكبْود (7© خ ردُونَ كد لين كترواً هر لْمكِدُودَ 69 1 إِلَه عَبْرُ مر سْنِحَنّ أله عدا جرد 2 > - 

5 المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى: «آم فوا مِنْ عَبرِ َنْءِ م هُمٌ لْحَلِنَ4 أي : أوجدوا من غير موجد؟ 
أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي : لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً. قال البخاري: 
حدثنا الْحُمَيديَ» حدثنا سفيان قال : حدثوني عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم » » عن أبيه قال : سمعت النبي يك يقرأ 

في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية : «آّ خُيِمُرا مِنْ عبر حو آم هم الْحَيئُنَ © آمْ حَلُواْ آلتَموتٍ وَالْأَرضَ بل لا يوون © آم 

دهم حَرَآن ريك هم اَي ()4 كاد قلبي أن يطير . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق» عن الزهري» به. 
وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي #َكييةٍ بعد وقعة بدر في فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشر الا را ا 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. ثم قال تغالى : ؤ آم حَلَمُواْ لسوت وَالْاَرضٌ بل لّا 
4430232 ان" اعم لوا السموات والأرمن؟ وهذا إكار عليه فل شرك باقع :زف يعلمرن أن الخالق رخدة: الا ريك 
له. ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك» «أمْ عِندَهُمْ خَرَآينُ رََكَ َم هُمُ الْمصَبِنَ 429 أي : أهم يتصرفون في الملك 
وبيدهم مفاتيح الخزائن» ٍأمْ هُمُ اَميَبِرْنَ4 أي : المحاسبون للخلائق» ليس الأمر كذلك» بل الله؛ 5ق هو المالك المتصرف 
الفعال لما يريد. وقوله: آم لم سُلّدُ يسْسِمَْ فهِ4 أي : مرقاة إلى الملا الأعلىء طتَبأتِ ممَتَيعُمُ يسْنْطَن مُِنِ» أي: فليأت الذي 
يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أي : وليس لهم سبيل إلى ذلك ٠‏ فليسوا على شيء؛ ولا لهم 
دليل. ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاً. واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث» بحيث 
إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . هذا وقد حبار الملاركة لنت اللهء وعبدوهم مع اللهء فقال: «آم لَهُ لت 

ولك لين (4)9: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء «أّ تَعَنُيْرْ براه أي : أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله؟ أي: لست 
تسألهم على ذلك شيئاً» لنَهُم ين مَفْرَمِ مُْفَلُونَ 4 »أي ا ويثقلهم ويشق عليهم. َْأمْ عدَهْرٌ الب 
كم كيد 469 اي : ليس الأمر كذلك» فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا اللهء «لّ بدُونَ كذ مان 

َرأ مد ألْمكيذونَ (4)©3 يقول تعالى : أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» 
تكيدهم إنما يرجع وباله على أنقسهيء فالذين كفروا هم المكيدون» <1 لخ يي لل بحن لخن ل 4009 . وهذا إنكار 
شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله . ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون» فقال: 2 
#سْبْحَنَ أله حمَا شْرؤرنَ © . 
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رن برا كنف يِنّ ألم سَاقطا بَقُونوا سَحَابٌ مركو 7 مَدَرَهُمَ حَقٌّ بلشأ بَوْمَهُمْ الْذِى يِه ممَفُود (©©) يوم لا بُتتى عَنُْمَ كَُدْهُمْ سَيكا ولا هم 
بُصَرُودَ © وَإِنَّ لَِنَ ظَلَمُوا عدا دون دَلِكَ وَليكنَ أكرهم لا بعلمو د © راشي شك رَيْكَ منَدَ بأنئينا يسح عند ييه ين كم 0 ون أل 
ف شَبْحَه ادير ألتجور 9 . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس : #رإن بَروَا كفا ين لَه سَايَطا يَمُولُوأ © أي : عليهم يعذبون به» 
ا 0 0 بُ نم4 أي : متراكم . وهذه كقوله تعالى : ولو مَتَحمَا عتم بم من العمل مَطَلُوا 
ذه ييحن 9) لاوا إثنا سككرت أ صر بل عَنُ َوه حورو )4 [الحجر: 19-4]. قال الله تعالى : #ندرهة» أي : دعهم يا 
محمد #حَقٌ يلوأ يوْمَهُمُ كم الك د عط ؛ وذلك يوم القيامة» يدم لَا ين عَنْوُمَ كَبْدُهُمْ يناه أي : لاينفعهم كيدهم ومكرهم 
الذي استعملوه في الدنياء لا يُجدي عنهم يوم القيامة شيئأء «َلَاهُم يُصَرُون» . ثم قال : لوَإِنَّ ِيَنَ ظَلَمُوا عَدََا دن دَلِكَ» أي : قبل 
ذلك في الدار الدنياء كقوله : «وَلنْذِيقَنَهُم يس الْمَدَابٍ الْادَقٌ دون الْعدَاب الأكير لَلَهُمْ يموت يت 499 [السجدة: ١ل]ء‏ ولهذا قال: 
ركه يكن أكرَمُمْ لا يمليون» أي : نعذبهم في الدنياء ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون وينيبون» فلا يفهمون ما يراد بهمء بل 
إذا جلى عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه» كما جاء في بعض الأحاديث : إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في 
ذلك كمثل البعير» لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه» . وفي الأثر الإلهي : كم أغصيك ولا تعاقبني؟ قال الله : يا عبدي؛ كم 
أعافيك وأنت لا تدري؟ . وقوله»: #وأآضيرٌ شك رَيْكَ َِنَكَ > أي : : اصبر على أذاهم ولا تبالهم» » فإنك بمرأى منا وتحت 
كاذنا وله يعصنك من الناسن» 
وقوله : #وَسَيَحَ يمد رَيْكَ من لَفُومْ» : قال الضحاك و : سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء» وتعالى جدك» 
ولا إله غيرك . وقد روى مثله عن الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهما. وروى مسلم في صحيحهء عن 
عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. ورواه أحمد وأهل السنن» عن أبي سعيد وغيره» عن النبي بَكلْةِ أنه كان يقول ذلك . 
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7 سورة الطورء الآيات: 44 -44 
وقال أبو الجوزاء: #اوَسَيّحَ يحَمْدِ رَيْكَ يمن عُوْمْ» أي : من نومك من فراشك . واختاره ابن جرير : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا الوليد بن مسا » حدثنا الأوزاعي؛ حدثني عُمَير بن هانىء» حدثني جنادة بن أبي أمية» حدثنا عبادة بن الصامت 
عن رسول الله يك قال : «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 
قدير. سبحان الله . والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال: رب اغفر لي أو قال: ثم دعا 
استجيب لهء فإن عزم فتوضأء ثم صلى تقبلت صلاته» . وأخرجه البخاري في صحيحه؛ وأهل السئن» من حديث الوليد بن 
مسلمء به. وقال ابن أبي تَجيح» عن مجاهد: مسح يد وَيَكَ ين نم4 قال: من كل مجلس . وقال الشوري»: عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص: لاوَسَيَحَ يمد رَيْكَ من لم © قال ارا ابعل تقر من عليه نال : سيحائك اللهم 
ويحمدك. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي» حدئنا محمد بن شعيب» أخبرني 
طلحة بن عمرو الحضرمي» عن عطاء بن ن أبي رباح؟ أنه حدثه عن قول الله : «وَسَيعَ بد حَبدِ َيَكَ يبن لم4 يقول: حين تقوم من 
كل مجلس» إن كنت أحسنت ازددت خيراً» وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. وقد قال عبد الرزاق في جامعة: أخبرنا 
مَعْمَره عن عبد الكريم الجَزَّرِيء عن أبي عثمان الفقير؛ أن جبريل علم النبي يَكِإِذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنتء أستغفرك وأتوب إليك . قال مَعْمَر : وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجالس . وهذا 
مرسل» وقد وردت أحاديث مسندة من طرق - يقوى بعضها بعضاً ‏ بذلك» فمن ذلك حديث ابن جُرَيْج» عن سُهَيْل بن أبي 
صالحء » عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال : امن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء, إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». رواه الترمذي ‏ 
وهذا لفظه ‏ والنسائي في اليوم والليلة» من حديث ابن جريج . وقال الترمذي: حسن صحيح . . وأخرجه الحاكم في مستدركه 
وقال: إسناد على شرط مسلم» إلا أن البخاري علله . 

قلت: علله الإمام أحمدء والبخاري» ومسلمء وأبو حاتم» وأبو رُرّعة» والدارقطني» وغيرهم. ونسبوا الوهم فيه إلى ابن 
جُرَيْج. على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي كله بنحوه. ورواه 
أبو داود ‏ واللفظ له والنسائي» والحاكم في المستدرك» من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشم» عن أبي العالية» عن أبي بَرْرّة 
الأسلمي قال: كان رسول الله يك يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك»ء أشهد أن لا إله إلا 
أنتء أستغفرك وأتوب إليك». فقال رجل: يا رسول اللهء إنك لتقول قولاً ما كنت تقوله فيما مضى؟! قال: «كفارة لما يكون 
في المجلس». وقد روي مرسلاً عن أبي العالية» والله أعلم . وهكذا رواه النسائي والحاكم» من حديث الربيع بن أنس» » عن أبي 
العالية» عن رافع بن حَدِيج» عن النبي كَل مئله سواء. وروي مرسلاً أيضاً» والله أعلم . وكذا رواه أبوداود عن عبد الله بن 
عمرو؛ أنه قال: «كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات, إلا كفر بهن عنه» ولايقولهن في مجلس خير 
ومجلس ذكرء إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك»» وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة»ء وصححه. ومن رواية جُبّير بن مطعم . ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, كلهم عن النبي كَل. وقد أفردت لذلك جزءاً على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله» وما يتعلق 
به» ولله الحمد والمنة. 

وقوله: لأرَينَ أل َيه 4 أي : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل» ٠‏ كما قال: لوَينَ ألّلٍ فَتَهَجَّدْ يو افلهٌ َك عمق أن 
يَبَعَمَكَ رَيّكَ مقَامَا موا (4)©3 [الإسراء : 8/4. وقوله: تَإدبْرٌ الجر : قد تقدم في حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل 
صلاة الفجرء فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم» أي : عند جنوحها للغيبوبة . وقد روي في حديث ابن سيلان» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: ١لا‏ تَدَعُوهماء وإن طردتكم الخيل». يعني : ركعتي الفجرء رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب 
الآنام امه القولاتوخوبييا» وهر صحات لتبنيت : تتفي ارات في اليرة والليلةة . قال: هل عليّ غيرها؟ قال : «لا إلا أن 
تطوع» . وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها قالت: لم يكن رسول الله كَل على شيء من النوافل أشد 
تعاهداً منه على ركعتي الفجر . وفي لفظ لمسلم : «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 


آخر تفسير سورة الطور 
والل أعلم 


ع 
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تفسير سورة النُجم 


وهي مكية. قال البخاري: حدثنا نصر بن علي» أخبرني أبو أحمد» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد» 
عن عبد الله قال: أو سورة أنزلت فيها سَجُدة : لِرَادٍِ 4 » قال: فسجد رسول الله يكل وسجد من خلفهء إلا رجلا رأيته أخذ 
كفاً من ثُرَابِ فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك قُتِل كافرء وهو أمية بن خَلّف. وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع» ومسلم وأبو 
داود والنسائي» من طرقء عن أبي إسحاق, به. وقوله في الممتنع : إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل» فإنه قد جاء من 
غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة. 

ٍرَال يدا مر (وإ) ما صَلّ سَِبك وما عون 72 وبا يلق عن اموق 9 إن هر إلا وتنا يفك 42 ٠‏ 

قال الشعبي وغيره: الخالق يُقِسِم بما شاء من حَلْقه والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق . رواه ابن أبي حاتم . واختلف 
المفسرون في معنى قوله تعالى : لاير إِدا من )4 فقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: يعني بالنجم : الثْريًا إذا سقطت مع 
الفجر. وكذا رُوي عن ابن عباس» وسفيان الثوري . واختاره ابن جرير. وزعم السدي أنها الزهرة. وقال الضحاك: « وَالنجْمِ إِدَا 
مر (4 يعني : القرآن إذا نزل. وهذه الآبة كقوله تعالى : «#8 هلة أَمْ م يموقع الدُجور 2 وَإِنَمُ تسد لو تَملمُونَ عَظِيمٌ 
©) إِنْمُ تاد يم 9 ف كتب تكنورو 02 لا يَسسْهُه إلا الملهور (9) تنِيلٌ ين رت العلِِينَ 422 [الوائعة: .]40-7٠‏ وقوله: 
لما مَل سَابَو وما عون (4)09 : هذا هو المقسم عليه وهو الشهادة للرسول» صلوات الله وسلامه عليه» بأنه بار راشد تابع 
للحق» ليس بضال» وهو: الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم» والغاوي: هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى 
غيره» فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشَرْعَه من مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود» وعن علم الشيء وكتمانه 
والعمل بخلافه» بل هو صلوات الله وسلامه عليه» وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ 
ولهذا قال: ؤرما يلنُ عن الم (2)» أي : ما يقول قولاعن هوى وغرضء إن مُرٌ ِل وني ب 49 أي : إنما يقول ما أمر 
به» يبلغه إلى الناس كاملا موفّراً من غير زيادة ولا نقصان. كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا خريز بن عثمان» عن 
عبد الرحمن بن مَيْسَرّة» عن أبي أمامة؛ أنه سمع رسول الله ين يقول: «ليدخلنَ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثلُ الحيين - 
أو: مثل أحد الحيين -: رَبيعة ومُضَّر؛. فقال رجل: يا رسول الله» أو ما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول». وقال 
الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عَبَّيد الله بن الأخنسء. أخبرنا الوليد بن عبد الله. عن يوسف ين مَامَكَء عن 
عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ينوْ أريد حفظه» فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء 
تسمعه من رسول الله ورسول الله يكلِهِ بشرء يتكلم في الغضب» فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله يئِةِ » فقال: 
«اكتب» فوالذي نفسي بيده. ما خرج مني إلا حق». ورواه أبو داود عن مُسَدَّد وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن يحيى بن 
سعيد القَّطَانَء به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثئنا أحمد بن منصورء حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنا الليث» عن ابن 
عَجلانَء عن زيد. بن أسلم» عن أبي صالحء عن أبي هُرّيرة» عن النبي يَِنهٍ قال: «ما أخبرتكم أنه الذي من عند الله فهو الذي 
لاشَكُ فيه». ثم قال: لا نعلمه يُرِرَى إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن محمد» عن 
سعيد بن أبى سعيد؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله يَتَهِء أنه قال: «لا أقول إلا حقا». قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يا 
رسول الله؟ قال: «إني لا أقول إلا حقا» . 

ٍِعَلَمُ سَدِدُ الى © در مرو تأستوف 2 وَمْرَ بالق الال 2 م :6 مَدَلَ () مَكنَ تب مَرسَيْنِ أز أَدنّ 2 انحن إِك عبرو مآ 
أت 9©) نا كََبَ الْتوادُ ما ره (7) متيو عل ما يرن (©) كلد 01 يله أ 2 عند يرد الثتق © عدَهًا جنَدُ الأرق © إذ 
بت الينذرة ما يت © ما رم اِصَرُ وما علق 2 لَتَد رلك من لت رَيْو الكزقة 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد يَْ أنه لَلَممُ 4 الذي جاء به إلى الناس طسَِيدُ ث4 » وهو جبريل» عليه السلام» 
كما قال : ٍإَُِ لول ولو و (9) ذى مُه عِندَ ذى الْمّشش مك (2) تلع ثم لبي (03)؟ [التكوير: .)5١-15‏ وقال هاهنا: «إذر مِرَّو» 


حم 


1 سورة النجم» الآيات: ١-ما١ا‏ 


أي: ذو قوة. قاله مجاهدء والحسن» وابن زيد. وقال ابن عباس: ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خْلْق طويل حسن. ولا 
منافاة بين القولين؛ فإنهء عليه السلام؛ ذو منظر حسن.ء وقوة شديدة. وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن 
عمرو أن النبي يَكيةِ قال ب . وقوله : لتَأسْتَوَ» يعني : جبريل» عليه السلام. قاله 
مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن أنس طوَمْرٌ لأف الاق )> يعني : جبريل» استوى في الأفق الأعلى . قاله عكرمة وغير 
واحد . قال عكرمة : والأفق الأعلى م . وقال مجاهد : هو مطلع الشمس . وقال قتادة ال ا 
النهار. وكذا قال ابن زيدء وغيرهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة حدثنا مُصَرّف بن عمرو اليامي أبو القاسم. حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف, حدثني أبي» عن الوليد هو ابن قيس عن إسحاق بن أبي الكَهْمَلّة أظنه ذكره 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول لله يك لم ير جبريل في صورته إلا مرتين: أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد 
الأفق . وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعدء فذلك قوله: «وَمْرٌ يلأ الأَعلَ )4 . وقد قال ابن جرير هاهنا قولاً لم أره لغيره» 
ولا حكاه هو عن أحدء وحاصله : أنه ذهب إلى أن المعنى : «فَسْتوئ > أي : هذا الشديد القوى ذو المرة هو ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم «يالأنيٍ الأَْلَ »> أي : استويا جميعاً بالأفق» وذلك ليلة الإسراء كذا قال» ولم يوافقه أحد على ذلك . ثم شرع يوجه 
ما قال من حيث العربية فقال: وهذا كقوله تعالى : «أودًا كُنا ثريا وََايَآوَْا» [النمل: 657 فعطف بالآباء على المكتى في #حكُنًا > 
من غير إظهار «نحن»» فكذلك قوله: # تَأسَتَوَئ وَهْوَ4 قال: وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده : 

ألم ترَأنَالنبِعغيَ يِضْلْبعُوده ولا توي والخَْزوعٌ المُقفصَفٌ 
وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه؛ ولكن لا يساعده المعنى على ذلك ؛ فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء» بل 
قبلهاء ورسول الله يك في الأرضء فهبط عليه جبريل» عليه السلام» وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله 
عليهاء له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» يعني ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل 
البعئة بعد ما جاءه جبريل» عليه السلام» أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة #اقرأ»؛ ثم فتر الوحى فترة ذهب النبي مَك فيها 
مراراً ليتردى من رؤوس الجبال» فكلما هَمَ بذلك ناداه جبريل من الهواء : #يا محمد أنت رسول الله حقاًء وأنا جبريل». 
فيسكن لذلك جأشهء وتقر عينه» وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلهاء حتى تَبَدَى له جبريل ورسول الله كَل في الأبطح في صورته 
التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح قد سد عُظُم خلقه الأفق» فاقترب منهء وأوحى إليه عن الله كك ما أمره بهء فعرف عند 
ذلك عظيمة المَلّك الذي جاءه بالرسالة» وجلالة قَدْرهء وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه . فأما الحديث الذي رواه الحافظ 
أبو بكر البزار في مسنده حيث قال : حدثنا سلمة بن شَّبِيب» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران 
الجَؤني» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل : «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» فوَكز بين كتفي» فقمت إلى 
شجرة فيها كَوَكْرَي الطيرء فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر. قَسَمَت وارتفعت حتى سَدَّت الخافقين وأنا أقلب طرفي» ولو 
شئت أن أمس السماء لمسست,. فالتفت إلى جبريل كأنه حلس لاظٍ فعرفتٌ فضل علّمه بالله علي . وقُتِح لي بابٌ من أبواب 
السماء ورأيت النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت . وأوحى إلى ما شاء الله أن يوحي» . ثم قال البزار: لا 
يرويه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهوراً من أهل البصرة. قلت: الحارث بن عُبيد هذا هو أبو قدامة الإيادي؛ أخرج له 
مسلم في صحيحه إلا أن ابن معين ضعٌّفهء وقال: ليس هو يشيء. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم 
الرازي: كتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كَثْر وَهَمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من غرائب 
رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباًء ولعله منام» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: خدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: رأى رسول الله كله جبريل 
في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سَّدّ الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم . انفرد 
به أحمد. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش ٠»‏ عن إدريس بن متبّه» عن وهب بن منبه؛ عن ابن عباس 
قال: سأل النبي يله جبريل أن يراه في صورته» فقال: ادع ربك. فدعا ربه؛ كك ؛ فطلع عليه سواد من قبل المشرق» فجعل 
يرتفع وينتشر» فلما رآه النبي بك صيق» فأتاه فَنَعَسَّه ومسح البزاق عن شِذقه. انفرد به أحمد . وقد رواه ابن عساكر في ترجمة 
«عتبة بن أبي لهب»» من طريق محمد بن إسحاق. عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن هَبّار بن الأسود قال: كان أبو 
لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام. فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة : والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربه» سبحانه» 
فانطلق حتى أتى النبي يكل » فقال: يا محمدء هو يكفر بالذي دنى فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى . فقال النبي يك : «اللهم 
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ابعث إليه كلباً من كلابك» . ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني» ما قلت له؟ فذكر له ما قال لهء قال: فما قال لك؟ قال: 
قال : #اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» قال: يا بني» والله ما آمنُ عليك دُعاءه فسرنا حتي نزلنا الشراة» وهي مأسَّدَّةء ونزلنا إلى 
صَوْمّعة راهب» فقال الراهب : يا معشر العرب. ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسْدُ فيها كما تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو 
لهب: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي» وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوةٌ ‏ والله ‏ ما آمنها عليه: فاجمعوا متاعكم إلى هذه 
الصومعة» وافرشوا لابني عليهاء ثم افرشوا حولها. ففعلناء فجاء الأسد قَشَمّ وجوهناء فلما لم يجد ما يريد تَقَبَضء فوثئب» فإذا 
هو فوق المتاع» فشم وجهه ثم هزمه هَزْمة فَمَضْح رأسه. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. 

وقوله : «ادكَنَ َب مَرْسينِ آو أَدنَ )4 أي : فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض»؛ حتى كان بينه وبين 
محمد يَكِةِ قاب قوسينء أي : بقدرهما إذا مُّذَا. قاله مجاهدء وقتادة. وقد قيل : إن المراد بذلك بُعدُ ما بين وتر القوس إلى 
كبدها. وقوله: أو أَرَنَّ4» قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه» كقوله : 9ثمّ شَسَتْ 
لوي يِنْ بد دَلِكَ مه لجار أذ أَسَدَ هسوَة 4 [البقرة: 4]ء أي : ما هي بألين من الحجارة؛ بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة 
والقسوة. وكذا قوله : ظيَدْمَوْنَ لاس كَمَفْيَةَ لَه أو مد حَفْيَة4 [السه: 100 وقوله : لوَأرْسَلئهُ ِل مأئةٍ أل أو يرت 49 
[الصافات: 2]147 أي : ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة» أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا ترددء فإن 
هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية: «دَكانَ نب مَوْسيَنِ أز دن 409 . وهذا الذي قلناه. من أن هذا المقترب الداني الذي صار 
بينه وبين محمد يلوه إنما هو جبريل» عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة» وابن مسعود» وأبي ذر» وأبي هريرة» كما 
سورد أحاديثهم قريباً إن شاء الله. وروى مسلم في صحيحهء عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين». فجعل 
هذه إحداهما. وجاء في حديث شريك بن أبي نمرء عن أنس في حديث الإسراء: «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا تكلم 
كثير من الناس في متن هذه الرواية» وذكروا أشياء فيها من الغرابة» فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرىء لا أنها 
تفسير لهذه الآية؛ فإن هذه كانت ورسول الله يك في الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده: «ِلْمَد اه تله أذ 2 عند 
يِدرَةَ الت 4)69» فهذه هي ليلة الإسراء» والأولى كانت في الأرض. وقد قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الملك بن 
أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا زر بن حبيش قال : قال عبد الله بن مسعود في هذه 
الآبة: لنَكَانَ َب مَوْسينِ آو أدَكَ ()4» قال: قال رسول الله بَكِِ: «رأيت جبريل له ستمائة جناح». وقال ابن وهب: حدثنا ابن 
لّهيعة» عن أبي الأسود. عن عُْرْوَةَء عن عائشة قالت: كان أولٌ شأن رسول الله يِه أنه رأى في منامه جبريل بأجياد» ثم إنه 
خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل: يا محمدء يا محمد. فنظر رسول الله يكن يميناً وشمالاً فلم ير شيئاً ‏ ثلاثاً ‏ ثم رفع بصره 
فإذا هو ثان إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال: يا محمدء جبريل» جبريلٌ ‏ يُسكئه ‏ فهرب النبي ين حتى دخل في 
الناس» فنظر فلم ير شيئاًء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآهء فدخل في الناس فلم ير شيئاًء ثم خرج فنظر فرآه» فذلك قول الله 
فك : طولب إا هئ (2أ)) ما صَلَّ سيبك وما عر (4)02» إلى قوله : ظاممّ م) فَدَلَ ()4: يعني جبريل إلى محمد» 9دَكَانَ َب 
َرْسَيِ أو أدكَ )4 : ويقولون: القاب نصف الإصبع . وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما. رواه ابن جزير وابن أبي حاتمء من 
حديث ابن وهب . وفي حديث الزهري عن أبي سلمة» عن جابر شاهد لهذا . 

وروى البخاري عن طَُلّْق بن غنام» عن زائدة» عن الشيباني قال: سألت زرا عن قوله: لدَكانَ كاب فَوسَيْنٍ أو دن 9 نان إل 
عَبِدِىِ مآ أفى 4099 قال: حدثنا عبد الله أن محمداً يكلِِ رأى جبريل له ستمائة جناح . وقال ابن جرير: حدثني ابن بَزِيع 
البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله: ما كدب 
لْمْوَادُ ماركا 469 قال: رأى رسول الله يكل جبريل عليه حلتا رفرف» قد ملا ما بين السماء والأرض. فعلى ما ذكرناه يكون 
قوله: طرخ ِل عبن مآ نك (4)09 معناه: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى . أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما 
أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح» وقد ذُكر عن سعيد بن جبير في قوله : ليخ إل عَبِيو م أن 469 » قال : 
أوحى إليه: «ألم أجدك يتيماً»» رقنا لك وَكَكَ لون [الشرح: 4]. وقال غيره: أوحى الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى 
تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وقوله: اما كَدَبَ الْفوَادُ ما رأكا () أَمَسروم عل ما بر 69 > : قال مسلم: حدئنا أبو 
سعيد الأشجء حدثنا وَكيع» حدثنا الأعمش» عن زياد بن حُصَينء عن أبي العالية» عن ابن عباس : لاما كَدَبَ الْفوَادُ ما 
٠.41‏ «وَلئَد هاه يل تي (4)2 قال: رآه بفؤاده مرتين . وكذا رواه سِمَاكَء عن عكرمة» عن ابن عباس» مثله . وكذا قال 
أبو صالح والسّدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة» وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية» وهي 
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محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة» رضي الله عنهم» 
وقول البغوي في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول أنس والحسنٌ وعكرمة. فيه نظرء والله أعلم. وقال 
الترمذي: حدئنا محمد بن عمرو بن تَبْهان بن صفوان» حدثنا يحيى بن كثير العنبري» عن سَلْم بن جعفر» عن الحكم_بن 
أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه قلت : أليس الله يقول : <لّا تُدَركُةُ )1 بد وَهْرَ يدرك الأتصرٌ » 
#الاغابة +10] قال+ ويخك؟ ذاك إذا يَجَلى بنوره اللي عو ووه وقذراى ربدامرتين - ثم قال حسن غريب: .وقال أيشا؛ خدثنا 
ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن مجالدء عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة» فسأله عن شيء فكبّر حتى جاوبته 
الجبال» فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسىء فكلم موسى مرتين ورآه 
محمد مرتين. وقال مسروق: دخلتٌ على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء قف له شعري. 
فقلت : رُوَيداًء ثم قرأثُ : هلد رك ين ليت رَيد الكرة )»4 . فقالت: أين يُذَهَبُ بك؟ إنما هو جبريل» من أخبرك أن محمداً 
رأى ربه أو كتم شيئاً مما أمرّبه» أو يعلم الخمس التي قال الله تعالى : #إنَّ لَه عِندَمْ عِلَمْ ألسَّاعَةَ ميرك الْمَيْتَ [لقمان: 1*4 
فقد أعظم الفرية» ولكنه رأى جريل» لم يره في صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهى ومرة في جيادء وله ستمائة جناح قد 
سد الأفق. 

وقال النسائي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي» عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 
أتعجبون أن تكون الحُلّة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمد» ؛ عليهم السلام؟! . وفي صحيح مسلم» » عن أبي ذر قال: 
سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيتَ ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . وفي رواية : ارأيت نوراً» . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد» عن موسى بن عُبيدة» عن محمد بن كعب قال: قالوا: ياارسول الله رأيت 
ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ: «إمَا كدب الْفْوَادُ ما رآكآ )4 . ورواه ابنُ جرير عن ابن حُمَيدء عن مِهْرَانَء عن 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن بعض أصحاب النبي يَكِةٍ قال: قلنا: يارسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «لم أره 
بعيني » ورأيته بفؤادي مرتين». ثم تلا : جم م عَدَلَ )> . ثم قال ابن أبي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريء» أخبرني عَبّاد بن منصور قال: سألت عكرمة: : «إمَا كدب الْفوَادُ ما رأ (9© ٠»‏ فقال 
عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم . قال: قد رآ ثم قد رآه. . قال: فسألت عنه الحسن فقال : رأى جلاله وعَظّمته 
ورداءه. وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن مجاهدء حدثنا أبو عامر العَقّديء أخبرنا أبو خلدة» عن أبي العالية قال: سُيئِل 
رسولٌ الله يك : هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراً» ورأيت وراء النهر حجاباً» ورأيت وراء الحجاب نوراً لم أر غير». وذلك 
غريب جداء فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يِه : «رأيت ربي وق ؛. فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح. لكنه مختصر من حديث 
المنام . 

كما رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرهِ عن أيوب» عن أبي قلآبة عن ابن عباس ؛ أن رسول الله يلي 
قال : «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة ‏ أحسبه يعني في النوم ‏ فقال: : يا محمدء أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: 
«#قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بَرْدَها بين ثدييّ- أو قال: نَحْرِي ‏ فعلمت ما في السموات وما في الأرض» ثم 
قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعَلى؟؟ قال: «قلت: نعم» يختصمون في الكفارات والدرجات». قال: «وما 
الكفارات والدرجات؟؟؛ قال: «قلت: المكث في المساجد بعد الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجُمُعات» وإبلاغ الوضوء 
في المكارهء من فعل ذلك عاش بخير ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا محمد إذا صليت: اللهم» 
إني أسألك الخيرات وترك المنكرات» وحبّ المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون». قال: «والدرجات 
بَذْلْ الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام». وقد تقدم في آخر سورة «ص»» عن معاذء نحوه. وقد رواه ابن 
جرير من وجه آخر عن ابن عباس» وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال: حدثني أحمد بن عيسى التميمي» حدثني سليمان بن 
عُمَر بن سَيّاره حدثني أبي» عن سعيد بن زَرْبِي» عن عمر بن سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال النبي يك : «رأيت 
ربي في أحسن صورة فقال لي : يا محمدء هل تدري فيم يختص الملا الأعلى؟ فقلت: لايا رب . فوضع يده بين كتفي فوجدت 
بَرْدّها بين ثدييَء فعلمت ما في السموات والأرض» فقلت: يا رب» في الدرجات والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجَمُعات» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقلت: يارب» إنك اتخذت إبراهيم خليلاًء وكلمتَ موسى تكليماً» وفعلت وفعلتء فقال: ألم 
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أشرح لك صدرك؟ ألم أذ عنك وززك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟ قال : «فأفضي إلي بأشياء يؤذن لي أن أحدئكموها» قال: 
«فذالك قوله في كناب : لم :6 دل (2) كن اب كسأر أن (ي) تيك إك عبيبه ما أي مَا كدب الفوادُ ما رك © > . 
فجعل نور بصري في فؤادي» فنظرت إليه بفؤادي» . إسناده ضعيف . وقد ذكره الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هَبّار بن الأسودء 
رضي الله عنه؟ أن عتبة بن أبي لهب لما خرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أني كافر بالذي دنا فتدلى . فبلغ قوله 
رسولّ الله كله فقال: «سَلْطَ الله عليه كلباً من كلابه». قال هبار: فكنت معهم. فنزلنا بأرض كثيرة الأسدء قال: فلقد رأيت 
الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحداً واحداًء حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع رأسه من بينهم. وذكر ابن إسحاق وغيرهم في 
السيرة: أن ذلك كان بأرض الزرقاء» وقيل: بالسراة» وأنه خاف ليلتئذء وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله» فجاء الأسد فجعل 
يزأر» ثم تخطاهم إليه فضغم رأسهء لعنه الله . 

وقول : علد 81 تَََنذئ (2) عند يئرَة ألنتق (2) مندَها بََهُ لأ 49 هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله كل 
فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في 
أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته هاهناء وتقدم أن ابن عباس» رضي الله عنهماء كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء» 
ويستشهد بهذه الآية. وتابعه جماعة من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الصحابة» رضي الله عنهم, والتابعين 
وغيرهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن بَهْدَلّة عن زر بن حُبَيِء عن 
ابن مسعود في هذه الآية : علق َه تلد لو 7 عند نر التق (9إ)4, قال: قال رسول لله كله: «رأيت جبريل وله 
ستمائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدرّ والياقوت؟. وهذا إسناد جيد قوي . وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحبى بن آدم» حدئنا 
شَرِيك» عن جامع بن أبي راشد» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: رأى رسول الله لِ جبريل في صورته وله ستمائة جناح» 
كل جناح منها قد سد الأفق: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم». إسناده حسن أيضاً. وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا زيد بن الحَبّاب» حدثني حسين» حدثني عاصم بن بَهْدَلّة قال: سمعت شَقِيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود 
يقول: قال: رسول الله كَلْه: «رأيت جبريل على سدرة المنتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصماً عن الأجنحة» فأبى أن 
يخبرني» قال: فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب. وهذا أيضاً إسناد جيد. وقال أحمد: حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثني حسين» حدثني عاصم بن بهُدلةء حدثني شقيق قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله يكل : «أتاني 
جبريل» عليه السلام» في ضر معلق به الدر». إسناده جيد أيضاً . وقال الإمام أحمد : حدثني يحيى» عن إسماعيل» حدثنا 
عامر قال: أتى مسروقٌ عائشة فقال: يا أم المؤمنين» هل رأى محمد ككل ربه 3؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت» 
أين أنت من ثلاث من حَدّئكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب» ثم قرأت: «الَا تُدَركُهُ الأبصدر وَهْوَ 
يدرك الأتصر » [الأنعام: 611١‏ دوا كن لِشَرِ أن مُكلِمَهُ ألَهُ إلا وا أو ين ورآى حاب [الشورى: ١ه]»‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في 
غد فقد كذب, ثم قرأت : إن أَهَه عدم عَم ألصَاعٍَ ويرك المت وَيسَلدُ ما فى الْأَرَا © الآية [لقمان: 4م]ء ومن أخبرك أن محمداً 
قد كتم» فقد كذب» ثم قرأت : «يكأيا ايسول ب مآ ألَ َلك ين رَيكُ4 [المائدة: 57] ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين . وقال 
أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داودء عن الشعبى؛ عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس الله يقول: 
ولد ي3 الأ انين (2ه)4 (لدكوير : +5» لالد كه تلد أذ (9إ40؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله كل عنهاء 
فقال: «إنما ذاك جبريل». لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطاً من السماء إلى الأرضء ساداً عم خلقه ما 
بين السماء والأرض . أخرجاه في الصحيحين» من حديث الشعبي» به. 

رواية أبي ذر» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا همام. حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيتٌُ 
رسول الله كله لسألته . قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه. قك؟ فقال: إني قد سألته فقال: «قد رأيته» نوراً 
أنى أراء». هكذا وقع في رواية الإمام أحمد» وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حدثنا 
وَكيع » عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: سألت رسول الله كَل : هل رأيت ربك؟ 
فقال: «نور أنى أراه». وقال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي؛ عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: 
قلت لأبي ذر : لو رأيت رسول الله كل لسألته . فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: قلت: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال 
أبوذر: قد سألت فقال: «رأيت نورأة. وقد حكى الخلال في #علله» أن الإمام أحمد سُئل عن هذا الحديث فقال: ما زلتُ منكراً 
له وما أدرى ما وجهه . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا عمرو بن عون الواسطي» أخبرنا هُشَيْمِ» عن منصورء عن 
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الحكم. عن إبراهيم» عن أبيه عن أبي ذر قال: رآه بقليه ولم يره بعينه . وحاول ابن خُرّيمة أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن 
شَقِيق وبين أبي ذرء وأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله يَثيةٍ قبل الإسراءء فأجابه بما أجابه بهء ولو سأله 
بعد الإسراء لأجابه بالإثبات . وهذا ضعيف جداًء فإن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء قد سألت عن ذلك بعد الإسراء» 
ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطئتها فيما ذهبت إليه ‏ كابن ُزيمة في كتاب التوحيد- 
فإنه هو المخطىء. والله أعلم . وقال النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدئنا هشام عن منصورء عن الحكم. عن يزيد بن 
شريكء. عن أبي ذر قال: رأى رسول الله يَكةِ ربه بقلبه» ولم يره ببصره. وقد ثبت في صحيح مسلم» عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن علي بن مُسْهرء عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رياح عن أبي هريرة» رضي الله عنه ؟ أنه قال 
في قوله : وقد 1ه لَه أذ 43 ٠‏ قال: رأى جبريل» عليه السلام . وقال مجاهد في قوله : للد ت31 يدخ (2) > قال : 
رَأَى 'رسولٌ الله يك جبريل في صورته مرتين. وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقوله تعالى : 9إذ يَنْتَى در ما بن (4)03 : قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغِربان» وغشيها نور 
الرب» وغشيها ألوان ما أدري ما هي . وقال الإمام أحمد: حدثنا مالك بن مِغْوّلء حدثنا الزبير بن عدي. عن طلحة» عن مرة» 
عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: لما أسري برسول الله يلد انتهى به إلى سدرة المنتهى ؛ وهي في السماء السابعة» إليها ينتهى 
ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء طإذ يَننَى اَذَه م يََتَى (05)» قال: فراش من 
ذهبء قال: وأعطى رسول الله به ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمسء وأعطى خواتيم سورة البقرة» وعُفْر لمن لا يشرك بالله 
شيئاً من أمته المُقحمات. انفرد به مسلم . وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره شك أبو 
جعفر ‏ قال: لما أسري برسول الله انتهى إلى السدرة» فقيل له: هذه السدرة قال: فغشيها نور الخلاق» وغشيتها الملائكة مثل 
الغربان حين يقعن على الشجرء قال: فكلمه عند ذلك» فقال له: سل . وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد: #إذ يسَتى يديه ما 
بشن 4099 قال: كان أغصان السدرة لؤلؤاً وياقوتاً وزيرجداًء فرآها محمده ورأى ربه بقلبة. وقال ابن زيد: قيل: يا 
رسول الله» أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال: «رأيتٌ يغشاها فَرَاشَ من ذهب» ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا 
قائماً يسبح الله كنك . وقوله: اما رَاعٌ أْبَصَرُ وبا ل 402 قال ابن عباس : ما ذهب يميناً ولا شمالاًء وا ملي : ما جاوز ما 
أمر به . وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة» فإنه ما فعل إلا ما أمر به» ولا سأل فوق ما أعطى . وما أحسن ما قال الناظم : 
رأى جَفْةَالمَاوّى ورَمَافَْرْتَههءورَّلو راق لتسشتيرة متا منتنن زا سقفت امنا 
وقوله : للد رأك من ات رَيِْ الكأرقة 77> » كقوله : 8 لِويكَ ين متاك [له: *1] أي : الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين 
الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع ؟ لأنه قال: «الْقَد رأ من ءات رَيْهِ الكركة 49 . ولو كان رأى 
ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد تقدم تقدير ذلك في سورة #سبحان» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا 
محمد بن طلحة؛ عن الوليد بن قيس» عن إسحاق بن أبي الكَهْتّلة قال محمد: أظنه عن ابن مسعود أنه قال: إن محمداً لم ير 
جبريل في صورته إلا مرتين» أما مرة فإنه سأله أن يُريه نفسه فى صورته»ء فأراه صورته فسد الأفق. وأما الأخرى فإنه صَعد معه 
حين صعد به. وقوله : وَهْرٌ بآلأققٍ الال 9 م ما فَدَلَ (ج) كن َب هََسَيِنِ آز دن © كانت إل عبنيو مآ يق 6 > قال: 
فلما أحسلٌ جبريل ربهء كك ٠‏ عاد في صورته وسجد . فقوله : اَعَد نه تَزْلدَ أخئ © عندَ سِدْرَةَ األشتق (2) دما سنَهُ أذأرق © 
إذ يس اير ما يت (© ما رم ألبصَرْ وا علق 2 لتَد رأف ين لت رَزْو الكت (2) > قال: خَلْقَ جبريل؛ عليه السلام. هكذا 
رواه الإمام أحمد. وهو غريب. 

لهمي الت وال © وَمئزة اده انز 2 ألخ الأكذ وله الاق 7©) يلك إذا ينتئة ضرق 62 إن ع له أنمة سينشوكا ثم 
باو مآ أل َه ييا ين سُلْيّ إن يبن إلا لطن وما عهَوَى الأنشي وَلقَدَ َم ين وَتة أفدعة 2 ل يفبنكن ما تقّ 7 وَل الآيره 
الأزك © #* وك ين َلك ب العو لا ني سمت عبن إلا مرا ب أن يَأ لَه بس يمك ور 46 . 

يقول تعالى مُقَّرٌعَاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل 
الرحمن» عليه الصلاة والسلام : «أَفميْم ألَتَ4 ؟ وكانت اللات صخرةً بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسَّدَّنة 
وحوله فناء معظم عند أهل الطائف» وهو ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . قال ابن 
جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى» فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. وحكي 
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عن ابن عباس ». ومجاهد. والربيع بن أنس نس : أنهم قرؤوا «اللاتّ» بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلاً يَلْثّ للحجيج في 
الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه . وقال البخاري: حدثنا مسلم - هو ابن إبراهيم - حدثنا أبو الأشهب» حدثنا 
أبو الجوزاءء عن ابن عباس : لالت وَالْمرّ4 قال: كان اللات رجلاً يلت السّويقء سويق الحاج . قال ابن جرير : وكذا العُزى 
من العزيز. وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطائف». كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو سفيان يوم 
أحد : لنا العزى ولا عزّى لكم فقال رسول الله يَيدِ : «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم» . وروى البخاري من حديث الزهري». 
عن حُمَيد بن عبد. الرجمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «من حلف فقال في حلفه : واللات والعزى» فليقل: لا 
إله إلا الله . ومن قال لصاحيه : تعالى أقَامرك» فليتصدق» . وهذا محمول على ما سبق لسانه في ذلك؛ كما كانت ألسنتهم قد 
اعتادته في زمن الجاهلية» كما قال النسائي : أخبرنا أحمد بن بَكار وعبد الحميد بن محمد قالا: حدثنا مَخُلّد حدئنا يونس» 
عن أبيه» حدئني مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى» فقال لي أصحابي: يئس ما قلت! 
قلت هجراً! فأتيت رسول الله كَلدَء فذكرت ذلك لهء فقال: «قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير . وانفث عن شمالك ثلاثا» وتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم لا تعد؛. . وأما «مئاة» فكانت بالمُشَلّل ‏ عند 
ديد ؛ بين مكة والمدينة - وكانت -خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونهاء ويُهِلُون منها للحج إلى الكعبة. . وروى 
البخاري عن عائشة نحوه. وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي 
نص عليها في كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العرب اتخذت 
مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» » بها سدنة وحجاب» وتهدى لها كما يهدى للكعبة» وتطوف بها 
كطْوْئَاتِها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم» عليه السلام؛ ومسجده. 
فكانت لقريش وبني كنانة العُرّى بنخلة. » وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هشام. قلت: بعث إليها 
رسول الله يله خالد بن الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 

يا مغن كفرّنك لاشبحَائك إنزليراأيت اله غذأاخكاتك 
وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذرء أخبرنا ابن قُضَيْلء حدثنا الوليد بن جُمَيْعء عن أبي الطْمَيْلٍ قال: لما فتح 
رسول الله يَكِْةِ مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة؛ وكانت بها العزى» فأتاها خالد وكانت على ثلاث سَمُرات» وهدم البيت 
الذي كان عليها . ثم أنى النبي يلي فأخبره» فقال : «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً». فرجع خالد» فلما أبصرته السَدّنة ‏ وهم حَحبجبتها 
أمعنوا في الجيّل وهم يقولون : ديا عزىء» يا عزى» . فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسهاء 
فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله يَكةْ فأخبرهء فقال :اتلك العرى؟ . قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف 
بالطائف» وكان سَدَنتها وحجابها بني مُعَتَب . قلت : وقد بعث إليها رسول الله يَكِ المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن 
حرب؛» فهدماها وجعلا مكانها مسجد الطائف . قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب 
على ساحل البحر من ناحية المُشلل بقديدء فبعث رسول الله يَكِةِ إليها أبا سفيان صخر بن حرب» فهدمها . ويقال: علي بن أبي 
طالب . قال ١‏ وكات وو الخلضة لدررى وطتم وتجيلة ون كان لانم من الغرب 107 . قلت: وكان يقال لها: الكعبة 
اليمانية» وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية . فبعث إليه رسول الله عَكِْدٌ جرير بن عبد الله البجلي فهدمه . قال : وكانت فلس 
لطيىء ولمن يليها يجبلي طيىء من سَّلمى وأجا. قال ابن هشام: لاني بعش امل لعل أذ رميو الله يَكِْهُ بعث إليه علي بن 
أبي طالب فهدمه؛ واصطفى منه سيفين: الرَسُوبٍ والمحدّمء فَنفّله إياهما رسول الله يك ٠‏ فهما سيفا علي . قال ابن إسحاق: 
وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له : ريام . وذكر أنه كان به كلب أسودء وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه 
وقتلاه» وهدما البيت. قال ابن إسحاق : وكانت «رُضَاء؛ بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها يقول 
المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام : 


ولقد صَذدَفتٌ على زغقاء صَذدةٌ فَقَرَكتّهاففرٌاًبِفقاعأسحَما 
قال ابن هشام : إنه عاش ثلاثماثة وثلاثين سنةء وهو القائل: ْ 
وَلسققَ فك فتن التمشحياة وطنولهنا وَعْشةَك تن 'عدة السك سين نينسا 


ماقةً خحذثئهاتغدهاهمِئتان لي وازددت من عَدَّد الشهور سنفيئًا 


ح 


1 سورة النجم. الآيات : يفيشيين 
قال ابن إسحاق : وكان ذو الكعَبّات لبكر وتغلب ابني وائل» وإياد بسَنْداد وله يقول أعشى بني قيس بن تعلبة : 
بيِنالخوزئق وال ّكديروًارقٍ والبيد ذي الكعَبّات من سَئلاد 
ولهذا قال تعالى: طأَوَميْم الت وَالمرّك ومئزة آنَئَة اشر (©4؟. ثم قال: «ألثم الذَكر وله اق (4©3؟ أي : 
أتجعلون له ولد وتجعلون ولده أنثى» وتختارون لأنفسكم الذكور» فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت 
ؤيِنْمَةُ ضِررّ4 أي : جوراً باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفهاً. ثم قال 
منكر عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفرء من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة : «إن هي إل أسماة نتسوا أن 
وباك »أي : من تلقاء أنفسكم لاما أنْزْلٌ أله يا من سُلْطن» أي : من حجةء #إن يَتَعْونَ إلا ألظنّ وما تَهوَى الأنفّس4 أي : ليس 
لها مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم؛ وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم 
الأقدمين» لرَلتَد هم ين رَيمْ امدعة» أي : ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما 
جاؤوهم به» ولا انقادوا له. ثم قال: «أم لِلإِنن ما تمن )4 أي : ليس كل من تمنى خيراً حصل له» ليس بِأمَانِيَكُمَ وآ آمَانَ 
أهْلٍ ألْحكمب؟ [النساء: ؟:11]» ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود شيئاً يحصل له. قال الإمام أحمد: حدثنا 
إسحاق» حدثنا أبو عَوَانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِْ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر 
ما يتمنى» فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته» . تفرد به أحمد. وقوله: يِه اليه والأوك 479 أي : إنما الأمر كله بش مالك 
الدنيا والآخرة» والمتصرف في الدنيا والآخرة» فهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. وقوله: له رك من مَلَكِ فى 
موت لا تن سََّمَمهمْ ميا إلا ما بد أن يَأدَنَّ لَه لِسَ يله ور (4)65: كقوله: لمن دا الى يَنْمَّعٌ كه إلا بذ 4 [البقرة: 
ولا لَفَعُ آلشَّعْمَةٌ عِندَهه إِلَّا لِمَنْ أت لَمُ» [سبا: 19 فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها 
الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله» وهم لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله» 
وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟ 

مه ع كب وء وس مر 2 +ور يه ع معل عصرم مه رع مم 24 2 امكح مر ب ع ل عد مك بع ع ال عن ا لي . 
#إنّ لذن لا يمون بالأحرو مون أللبكدَ مَنِيَة الق (9) وَمَا لم بد. من عِلمِ إن يَيمونَ إلا الطَنَّ وَإِنَّ لطن لا يْتى من كلق حَئنا (2) مس 


عن من يول عد وا ول يرد إلا الحيزة دنا () دَِكَ منلؤثر بن الهلا إِنَ َك هر ألم ين سَلَّ عن سيلو. وَهوَ لك بس آقتد 4)6. 
يقول تعالى منكراً على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنئى» وجعلهم لها أنها بنات الله كما قال: «وَجَمَلوا المليكة 
لس هُمْ ند ايم إتنذا أَهِدُوا حَلْمَهُم سكب مهندم يعلد (4)2 [الزخرف: 5١]؛‏ ولهذا قال: لدبا لم بو ين عل 4 أي : 
ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوهء بل هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع . «إن يَيَمُونَ إِلّا القن وَإِنَّ لظن لا ين من الي 
ميا أي : لا يجدي شيئاًء ولا يقوم أبداً مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يل قال: «إياكم والظن» فإن الظن 
أكذب الحديث». وقوله: لادعْرضَ عن مّن نول عن وَكْئا»4 أي : أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره . وقوله: لول ررْد إلا 
لْصَيرة لديا 4 أي : وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما لا خير فيه . ولذلك قال: ظادَلِكَ متكت ين لور » أي : 
طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه . وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كك «الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له؛ وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل 
الدنيا أكبر هَمْنَاء ولا مَبْلَعَ علمنا». وقوله: إِنَّربَكَ هُرٌ ْم يس صَنَّ عن سَِلِو وَهُوَ عله بم فتَّئ» أي : هو الخالق لجميع 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده. وهو الذي يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته» وهو 
العادل الذي لا يجور أبدآًء لا في شرعه ولا في قَدّره. 

هده ما فى لكوت وبا في الأ لِْفَ ان نوا يما عِِنوا وى اين مسرا يللنتق © لذن عيبت كر الإثر والتوسش إلا اله 
رك وبع اتير مر أله يك إذ أنتأك يك الأ وَإذ أثذ ليه بى لون تنوك كلا شرا شك حر أل بس أن ©40. 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء وأنه الغني عما سواهء الحاكم في خلقه بالعدل؛ وخلق الخلق بالحق. ا لِجرِفَ ال 
سوأ يما عدوأ و لذن أحْسَئُا اق (43 أي ؛ يجازي كلا بعمله» إن خيراً فخير» وإن شراً فشر» ثم فسر المحسنين بأنهم 
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. أي : لا يتعاطون المحرمات والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر 
عليهم» كما قال في الآبة الأخرى : «إن يَبَدبَا كَبَارَ ما تود عَنْهُ كُكيْرْ عَدَكُمْ ينايك وَدْعِنْكُم مُدَعَلَا زيما )4 
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[النساء: .]١‏ وقال هاهنا: «ألِْبنَ ييَبْنَ كر الإئي وَالْمَوِس إَِا > . وهذا استثناء منقطع؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب 
ومحقرات الأعمال. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن ابن طاوس»؛ عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: ما 
رأيت شيئاً أشبه باللمّم مما قال أبو هريرة عن النبي يَِِ قال: "إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا 
محالة» فَزِنًا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تَمِئّى وتَشْمَهِيء والفرج يُصدّق ذلك أو يُكَذّبهه. أخرجاه في الصحيحين» 
من حديث عبد الرزاق» به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ثور» حدئنا مَعْمَره عن الأعمش» عن 
أبي الضُحى ؛ أن ابن مسعود قال : «زنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» وزنا الرجلين المشي» ويُصدَّق 
ذلك الفرج أو يُكَذْبهء فإن تقدم بفرجه كان زانيً» وإلا فهو اللّمَم؛. وكذا قال مسروق» والشعبي. وقال عبد الرحمن بن نافع - 
الذي يقال له : ابن لبابة الطائفي ‏ قال: سألت أبا هريرة عن قول لله : إلا الل »> قال: القبلة» والغمزة» والنظرة» والمباشرة» 
فإذا مس الختانُ الختان فقد وجب الغسل» وهو الزنا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: لإِلَا لل » : إلا ما سلف. 
وكذا قال زيد بن أسلم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المئنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور» عن مجاهد أنه 
قال: في هذه الآية: إلا اَم قال: الذي يلم بالذنب ثم يَدّعهء قال الشاعر: 

تف ؤراللهئعَهتغففرجمًا وَأي عَبْ دلكَ غالتنئف»! 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد في قول الله : «إِلَّا آَم قال: الرجل يلم بالذنب ثم 
ينزع عنهء قال: وكان أهل:الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 

إنزتغفراللهمتغفر جما وأي عبدلك ما لما؟! 
وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً. قال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو عاصم» حدثنا زكريا بن 
إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : ال يون كيرَ الإثي وَالَْوِسَ ِل آلّمْ» قال: هو الرجل يلم 
بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله يَكلله : 

إن تغفراللهمتغفر جما وأي عبد لك مال ملاو! 
وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصريء» عن أبي عاصم النبيل. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق . وكذا قال البزار: لا نعلمه يُروى متصلا إلا من هذا الوجه. وساقه ابن أبي 
حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل» وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة «تنزيل»؛ وفي صحته مرفوعاً نظر. ثم قال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بَزِيع» حدثنا يزيد بن زُرَيْع» حدثنا يونس» عن الحسنء عن أبي هريرة - أرأه رفعه -: 
<الِنَ يون كر الإذ وَالتَوحِسَ إِلَا ْم قال: «اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعودء واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعودء 
واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود»» قال: «ذلك الإلما ». وحدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عَديّ» عن عوف». عن 
الحسن» في قول الله : ظالدِنَ ييَبْنَ كِكِرَ الاي والْتوِس إِلَا > قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا 
يعود. وحدثني يعقوب» حدثنا ابن عَلَية» عن أبي رَّجاءء عن الحسن في قول الله: أن تيون كر الإثير اليس إلا الم » 
قال: كان أصحاب رسول الله ين يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزناء واللمة من شرب الخمرء فيجتنبها ويتوب منها. 
وقال ابن جريرء عن عطاء» عن ابن عباس : إلا َم : يلم بها في الحين. قلت: الزنا؟ قال: الزنا ثم يتوب . وقال ابن جرير 
أيضاً: حدثنا أبو كُرَيْب» حدثنا ابن عَبَيْئّة» عن عمروء عن عطاء» عن ابن عباس قال : ظِّم» : الذي يلم المرّة. وقال السدي: 
قال أبو صالح : سئلت عن ليم فقلت : هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها 
مَلَك كريم. حكاه البغوي. وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح ‏ وهو ضعيف عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله بن 
عمرو قال: م4 : مادون الشرك. وقال سفيان الثوري» عن جابر الججُعفي» عن عطاء» عن ابن الزبير : «إَا لم4 قال: ما 
بين الحدين : حد الدنيا وعذاب الآخرة. وكذا رواه شعبة» عن الحكم» عن ابن عباس » مثله سواء . وقال العَوْفِيّ» عن ابن 
عباس في قوله: لإإِلّا ّ» : كل شيء بين الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة» تكفره الصلوات» وهو اللممء وهو دون كل 
موجبء فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار» وأخر عقوبته إلى 
الآخرة. وكذا قال عكرمة» وقتادةء» والضحاك . ١ ١‏ 

وقوله : « إن رَبك وي ميرو أي : رحمته وَسِعَت كل شيء» ومغفرته تَسَع الذنوب كلها لمن تاب منهاء كقوله: « #8 قُلّ 
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يتصبادئ لس أشرؤا عل أنه ا توا ون يمد ام نه بر لذب جيم إِنمُ هو الَو ألحِمْ )4 [الزمر: *5]. وقوله: 
لهْرٌ لد يك إذ أنتأكاٌ يِب الأْرْضٍ » أي : هو بصير بكمء عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي تصدر عنكم وتقع منكمء 
حين أنشأ أباكم آدم من الأرض» واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذَّرء ثم قسمهم فريقين: فريقاً للجنة» وفريقاً للسعير. وكذا 
قوله: (رَإِدْ آسْرْ آنه فى بون أتَهِيحٌ4 : قد كتب الملك الذي يُوَكْلٍ به رزقّه وأجَلّه وعملهء وشقي أم سعيد. قال مكحول: كنا 
أجنة في بطون أمهاتناء فسقط منا من سقطء وكنا فيمن بقي ثم كنا مراضع فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا يَفْعَةٌ 
فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا شباباً فهلك منا من هلك . وكنا فيمن بقي ثم صرنا شيوخاً ‏ لا أباً لك فماذا بعد هذا 
ننتظر؟ رواه ابن أبي حاتم عنه . 
وقوله: «ملا يكرا شك » أي : تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم» ظهْرٌ ملك بِمَنٍ نم4 كما قال: ألم ثَرَ ِلَ لدنَ 
ين نشب بل انه يرلا من يك وا يُظَْمُونَ قتِيلا 463 [النساء: 44]. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا عَمْرو الناقدء حدثنا 
هاشم بن القاسم» حدثنا الليث» عن يزيد ابن أبي حبيب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال: سميت ابنتي بَرَةّه فقالت لي 
زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله َل نهى عن هذا الاسم. وسميت بَّرّة» فقال رسول الله ككِهْ: «لا تزكوا أنفسكم.» إن الله 
أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سموها زينب». وقد ثبت أيضاً في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث 
قال: حدثنا عفان. حدثنا وهيب» حدثنا خالد الحَذَّاءء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه قال: مدح رَجُلّ رجلاً عند 
النبي يَكليدِه فقال رسول الله يَديِ: «ويلك! قطعت عُنْنَ صاحبك_مراراً إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه لا محالة فليقل: أحسب 
فلانا ‏ والله حسيبه» ولا أزكي على الله أحداً ‏ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك». ثم رواه عن عُنْدَره عن شعبة» عن خالد 
الحذاء؛ به. وكذا رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن ماجهء من طرق» عن خالد الحذاء؛ به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
وَكيع» وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأئنى 
عليه في وجههء قال: فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله ككيِ إذا لقينا المداحين أن نحثو 
في وجوههم التراب . ورواه مسلم وأبو داود» من حديث الثوري» عن منصورء به. 
َرَت اذى َل 69 ولك فبلا وفك 9©) لِِدَمْ عِلدُ آل مَهْوَ يرجا 9© آم لم بأ يما فى سُحْفٍ مر © وَإنرهِيمَ الى وَقَّ 
© ألا يد مد وِند رق 62 وك لسَ إلإست إلَاما سى © وآ سَعَبَمُ سَزك برك © ث2 مرََهُ الجزة الأزق (©)4 . 
يقول تعالى دَامَاً لمن تولى عن طاعة الله : #قل صَنْقَ كلا مَل (2) تلن كَذّبُ وول 429 [القيامة: 6١‏ !م1 لوَأمَطن فيلا 
وَأكآ 49 قال ابن عباس : أطاع قليلاً ثم قطعه. وكذا قال مجاهدء وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وقتادة» وغير واحد. قال 
عكرمة» وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بثرأء فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: 
«أكدينا» ويتركون العمل . وقوله : «أَِندَمٌ عِلدُ ألََْبِ مَهْوَ ير 479 أي : أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع 
معروفة» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده» حتى قد أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عياناً؟! أي : ليس الأمر كذلك» 
وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلاً وشحاً وهلعاً؛ ولهذا جاء في الحديث: «أنفق بلالأ» ولا نَحْشٌ من ذي 
07 من تَوْو فَهُوَ يخِضُمٌ وَهُوَ حير الرّزْقيت؟ (سبا: 8 


العرش إقلالا»؛ وقد قال الله تعالى : #ومآ أنفقثر 
وقوله: لأ لم اما فى صُحْفِ موب © وَإبَرِْيمَ الَذِى وَهَّ )4 قال سعيد بن جبير» والثوري: أي بلغ جميع ما أمر به. 
وقال ابن عباس: 4135# لله بالبلاغ. وقال سعيد بن جُبِير: لوَفَّ4 ما أمر به. وقال قتادة: لرَقَه4 طاعة الله» وأدى رسالته إلى 
وه 0 َم 5 : 5 2 3 9 ا 0 رعو عه ع 
خلقه . وهذا القول هو اختيار ابن جرير» وهو يشمل الذي قبله» ويشهد له قوله تعالى : #وَإذ َل رهم ريم بكلمنبٍ فَأْتمَهِنَ قَالَ ف 
جَاعِلّكَ لِلنّاس ماما [البقرة: 174]» فقام يجميع الأوامرء وترك جميع النواهي» وبلغ الرسالة على التمام والكمال» فاستحق بهذا 
أن يكون للناس إماماً يُقتَدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. قال الله تعالى : لثم سيآ ِليِكَ أنِ ايع مِلَدَ هيم حَنِينًا وما 
كد من النتركي )> [النحل: 11]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحْصيء, حدثنا آدم بن أبي إياس 
العسقلاني؛ حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله كد هذه الآية: 
« يرهم أل رذ 4 قال: «أتدري ما وفى؟؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل يومه بأربع ركعات من أول 
النهار» . ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير» وهو ضعيف . وقال الترمذي في جامعه: حدثنا أبو جعفر السَمْناني» حدثنا 
عن رسول أئله كد عن الله كيك أنه قال: «ابن آدم» اركع لي أربع ركعات من أول النهار. أكفك آخره» . قال ابن أبي حاتم» 
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رحمه الله: حدثنا أبي» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسىء» حدثنا ابن لَهِيعَة حدثنا زَبّانَ بن قائد» عن سهل بن 
معاذ بن أنسء عن أبيه» عن رسول الله يَلِِ؛ أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان يقول كلما 
أصبح وأمسى : ممْبَحنَ لَه حِبنّ ُنشُوت وَمِبنَ ضحد )4 الروم: 17]؛ حتى ختم الآية . ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْب » 
عن رِشدِين بن سعدء عن رَبّانَء به. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال: لآلا نْدُ وزِنَهُ ونْدَ 
1( أي : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما قال: 9وَِن َم 
مله إل لها لا يحمَلْ ِنْهُ سن ولو كانَّ دا ركه افاطر: 14]» لون لس لاضن إلَّامَا سَئ (4)©9 أي : كما لا يخمل عليه وزد 
غيرهء كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي» رحمه الله» وما اتبعه أن 
القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؟ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله يل أمته ولا حثهم 
عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» رضي الله عنهم » ولو كان خيراً لسبقونا إليه» 
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص» ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على 
وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه؛ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعدهء أو علم ينتفع 
به4» فهذه الثلائة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله» كما جاء في الحديث: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده 
من كسبه؛ . والصدقة الجارية كالوقوف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه» وقد قال تعالى : 9إنَا تحن ني الم وَيَحَمْبٌ ما موأ 
وَانَرَهة» الآية [يس: ؟1]. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده» هو أيضاً من سعيه وعمله» وثبت في الصحيح: 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعهء من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً». وقوله: «وَأَنَّ سَعْيْمٌ سوه 
)4 أي : يوم القيامة» كما قال تعالى : لوَثْلٍ ملوأ يك لله َم وََسُوامُ وَالمؤمئونَ سبدو إل عر لتب َالتبئةَ يفَو 
يما كم م نَ )4 1التوبة: ٠٠١‏ أي: فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء» إن خيراً فخير» وإن شراً فشرء وهكذا قال 
هاهنا: 9تثمّ مره الْجَزاه الاق 9©> أي: الأوفر. 

َأ إل ريك اتشنين (©© وَل هر نع وآنق © َم هر أنات وله © وآم علق البق الذكر والئق © ين له ذا شق © 
ود ع ائنة الشف © وٌََ مر لفق وان © وَلَمٌ هر َبْ التترى (©) وَأ أمك عدا الأول (©) وَتثرنا ذآ أ (9©) عَم نع ذن 
مَل بم عا هم ألم ولق 7©) والتؤتيكة أمرى (7© مَدئّهَا ما عَتّى © يَآق ل رَيكَ تمق 49 . 

يقول تعالى مخبراً: لوَآنَّ إل رَيْكَ الشتبن (©4 أي : المعاد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدئنا أبي» حدئنا سُوّيد بن 
سَعيدء حدثنا مسلم بن خالد. عن عبد الرحمن ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأؤديّ قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا 
بني أودء إني رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى اللهء إلى الجنة أو إلى النار. وذكر البغوي من رواية أبي جعفر الرازي» 
عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب, عن النبي ككل في قوله: لوَأَنَّ ِل ريْكَ الشتين»» قال: لا فكرة في 
الرب. قال البغوي : وهذا مثل ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق» فإنه لا تحيط به 
الفكرة». كذا أوردهء وليس بمحفوظ بهذا اللفظ» وإنما الذي في الصحيح: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 
خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله وَلْيئتَهه. وفي الحديث الآخر الذي في السنن : «تفكروا 
في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فإن الله خلق ملكاً ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مُسِيرة ثلاثمائة سنة» أو كما قال. 
وقوله : لوَأيَمٌ هْرَ أَمْسَكَ أب (4))2 أي : خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان لوَأتَمُ هرَ أمَاتَ وَلْمَْا )4 ؛ 
كقوله: «أللِى حَقَّ الت و45 [الملك: ؟1» «َرَائٌ حَلىَ اَن الك وال (©©) ين ظئَ انق (©)4» كقوله : طسب الإنلنُ 
كاوق [القيامة: 95 40]. وقوله: ظوَآنَ َيِه أَلنَنَاةَ الأعرى 44 أي : كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة» وهي النشأة 
الآخرة يوم القيامة . لوك مر مي وَأفنَ (4)22 أي : مَلّكِ عباده المال» وجعله لهم قُنْيّة مقيماً عندهم» لا يحتاجون إلى بيعه» فهذا 
تمام النعمةٍ عليهم . وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم أبو صالح, وابن جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: لأَعْق» : 
مَوّلء َآبْنَ4 : أخدم . وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس» ومجاهد أيضاً: لأمْىَّ» : أعطى» لرَأتَنَ4 : رَضى . وقيل : معناه: 
أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمي بن لاحق. وقيل: لأذْىَ» من شاء من خلقه؛ لوَآقََ4 : أفقر من شاء منهم؛ قاله 
ابن زيد. حكاهما ابن جرير» وهما بعيدان من حيث اللفظ . وقوله : لوَادمٌ مْوٌ رب لتر 423 قال ابن عباس» ومجاهد. 
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وقتادة؛ وابن زيد وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له : «مِرْزْم الجوزاء»؛ كانت طائفة من العرب يعبدونه. «وَأَنَهُه أمَكَ 
عا الأول (و)؟ وهم : قوم هود. ويقال لهم : عاد بن إرم بن سام بن نوحء كما قال تعالى : «أَلم يّ كيِفَ كمَلَ وَيّكَ باو 9 إن 
نات اليماد 9 الب لم ين ينها في اكد )4 [الفجر: >-م1ء فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله» 
فأهلكهم الله «بربيج صَرْسَرٍ عَنِيََ (2) سَغَرمَا عَلَيَِمْ سَبمَ َال وَتَيَة أيَارِ حُمومًاً» [الحاقة: 5-/8. وقوله : «وَبَمُوَا 1 بق )> 
أي : دمرهم فلم يبق منهم أحداًء #وقَوم نرج ين مبَل4 أي : من قبل هؤلاء. طإِتَممْ كانوأ هُمْ أظكم وَأطّ 4 أي : أشد تمردا من الذين 
لوا «وَامْتقكه موف )4 يعني : مدائن لوط قَلبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
منضود؛ ولهذا قال: <تَمَنهَا ما عَنّى > يعني : من الحجارة التي أرسلها عليهم لوَنَطَرنا عَم مطراً شل مطرُ شدي )> 
[الشعراء: “511. قال قتادة: كان من مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان» فانضرم عليهم الوادي شيئاً من نار ونفط وقُطِران كفم 
الأتون. رواه ابن أبي حاتم؛ عن أبيهء عن محمد بن وهب بن عطية؛ عن الوليد بن مسلم؛ عن خليد» عنه به. وهو غريب 
جداً. 

بي مله رَيْكَ تماق 469 أي : ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة. وقال ابن جُرَيْجٍ : «بَّأيَ الك رَيْكَ 
تماق )4 يا محمد. والأول أولى» وهو اختيار ابن جرير. َ 
عدا يبد بن لتر الأرك © لنب الآرتةٌ © بدن لا ين خرن لله كبقة © أيَنْ مدا لزي تتجزة © وقنطكؤة بك يكز © 
دَلَمٌ يذرة © ناتمذا يل راثا 4 ©4. 

(هَدَا نير يعني محمداً كله لين ألْدر الأو » أي: من جنسهم.؛ أرسل كما أرسلواء كما قال تعالى: لثُلٌ 
بِدَعًا عن الرْسلٍ » [الأحقاف: 5]. <ِأزَقتِ زمه 9 أي: اقتربت القريبة» وهي القيامة. لل لها من ذه 
نه 42 أي : لا يدفعها إذاً من دون الله» ولا يطلع على علمها سواه. ثم قال تعالى منكراً على المشركين في 
استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: طتَتْجَبوْدِ4 من أن يكون صحيحاًء لوَيَفْصَوْد4 منه استهزاء وسخريةء 9رَلًا 
-6 أي : كما يفعل الموقنون بهء كما أخبر عنهم: «وَيخِيُونَ لِلأَددَانِ يكو وده حشرا 4# © [الإسراء: .]10١9‏ 
وقوله : طوَلَم سهثرة (4©3 قال سفيان الثوري. عن أبيهء عن ابن عباس قال: الغناء» هي يمانية» اسمِذ لنا: عَنْ لنا. 
وكذا قال عكرمة. وفي رواية عن ابن عباس: «سَهِدُودِ4: معرضون. وكذا قال مجاهدء وعكرمة. وقال الحسن: 
غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون. وبه يقول السدي. 
ثم قال آمراً عباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله كله والتوحيد والإخلاص : «تَتمدُوا يله مدا 8 462 أي : 
فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. وقال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَره حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: سجد النبي كك بالنجمء وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. انفرد به دون مسلم. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا رباح» عن مَعْمَرء عن ابن طاوس. عن عكرمة بن خالد. عن جعفر بن 
المطلب بن أبي وَدّاعة؛ عن أبيه قال: قرأ رسول الله كله بمكة سورة النجمء فسجد وسَّبَد من عندهء فرفعتٌ رأسي 
وأبيتٌ أن أسجد. ولم يكن أسلم يومئذ المطلب؛ فكان بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه. وقد رواه 
النسائي في الصلاة» عن عبد الملك بن عبد الحميدء عن أحمد بن حنبل» به. ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله 
تعالى: هذا نديد ين ألْرِ الأوك 69 أَنَتِ لأف 4)029. فإن النذير هو: الحذر لما يعاين من الشرء الذي يخشى 
وقوعه فيمن أنذرهم؛ كما قال: ظإِنّ هُرٌ للا َذِيرٌ لَك بين يَدَىْ عَنَابٍِ سَدِيدرٍ © [سبا: 45]. وفي الحديث: «أنا النذير 
العُريان». أي: الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئاء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم 
عُرياناً مسرعاء مناسب لقوله: «أَِتِ الْأَنقَةُ 49> أي: اقتربت القريبة» يعني: يوم القيامة» كما قال في أول السورة 
التي بعدها: «أقْريْتِ آلسَاعَةُ» [القمر: 2]١‏ قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياضء» حدئثني أبو حازم لا أعلم إلا عن 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَِْ: «إياكم ومحقرات الذنوبء فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن 
وادء فجاء ذا بعودء وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبْرّتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه». وقال 
أبو حازم: قال رسول الله يَلْهُ - قال أبو ضَمْرّة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: «مثلي ومثل الساعة كهاتين» 
وفرق بين أصبعيه الرسطى والتي تلي الإبهامء ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثل فَرسّي رمّان»» ثم قال: «مثلي ومثل 
الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» فلما خشى أن يسبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتم». ثم يقول رسول الله ككل : «أنا 
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ذلك؟. وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسانء ولله الحمد والمنة» وبه الثقة والعصمة. 


آخر تفسير سورة النجم ولله الحمد والمنة 
8 5 


تفسير سورة القمر 


وهي مكية. قد تقدم فى حديث أبي واقد: أن رسول الله يَكِيٍ كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة» في الأضحى والفطرء وكان 
يقرأ بهما فى المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته» والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك 


من المقاصد العظيمة 58 


«أئرَتِ التَاهَدُ وَانفنّ الكَمَرُ () وين يرَذا َه يرسا ويطووا يسخرٌ سُسَكِرٌ © وََحَدَوا وأتبَموَا موه وَحَكُلْ أئر مُسْيَقدٌ 2 
لتَد بحةكم ين الك ما ند مُزْمج2 () جحضئة بيد كنا من اد 40 

بغر تبالى عن اقثرات السناعة زقراع البنيا رانقضاتها . كما قال تعالى : «أَنَه أَتْرُ أَنَهِ نا مَتَعَِلُوةٌ سْبَحَانَم4 [النحل: ١]ء‏ وقال: 
« أرب لئاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في عَفْلْرْ تُْرسُونَ )4 [الانياء: ]١‏ وقد وردت الأحاديث بذلك» قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
محمد بن المثنى وعمرو بن علي قالا : حدثئنا خلف بن موسى» حدئني أبي عن قتادة» عن أنسء أن رسول الله يك خطب 
أصحابه ذات يوم» وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا شف يسيرء فقال: «والذي نفسي بيدهء ما بقي من الدنيا فيما 
مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منهء وما نرى من الشمس إلا يسيراً». . قلت: هذا حديث مداره على خلف بن 
موسى بن خلف العَمّيّء ع عن أبيه . وقد ذكره ابن حِبّانَ في الثقات». وقال : ربما أخطأ. حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسرهءٍ 
تالدالامام جمد : حدثنا الفضل بن دُكَيْنَء حدثنا شريك» حدثنا سلمة بن كُهَيْلء عن مجاهد» عن ابن عمر قال: كنا جلوساً 
عند النبي يَِةِ والشمس على فُعَيْقِعان بعد العصرء فقال: «ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى» . 
وتال الانام امد : حدئنا حسين» حدئنا محمد بن مُطْرّفء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: ١يُعِعْتُ‏ والساعة هكذا». وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى . أخرجاه من حديث أبي حازم سلمة بن دينار. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن عَبَّيدء حدثنا الأعمش» عن أبي خالد» عن وهب السّوّائي قال: قال رسول الله يليه : «بعثت أنا 
والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقها» وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
الأوزاعي, حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله : ماذا سمعت من 
رسول الله تلد يذكر به الساعة؟ فقال: سمعت رسول الله كك يقول: «أنتم والسباعة كهاتين؟ . تفرد به أحمدء رحمه الله. 
وشاهد ذلك أيضاً في الصحيح في أسماء رسول الله يِةِ : أنه الحاشر الذي يُحْشَرُ الناس على قدميه . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
بَهْرُ بن أسدء حدئنا سليمان بن المغيرة» حدئنا حميد بن هلال» عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غَرْوَان ‏ قال بهز: 
وقال قبل هذه المرة ‏ خطبنا رسول الله يكِةٍ قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد» فإن الدنيا قد آذنت بَصِرْم وولت 
حذاءء ولم يبق منها إلا صُبّابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضرتكم » » فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يُلقَى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعرآء والله لتملؤنه؛ أفعجبتم! 
والله لقد ذكر لنا أن ما بين مِصْرَاعَي الجنة مسيرة أربعين عاماً» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام؛» وذكر تمام الحديث» انفرد به 
ود 5 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن عُلَيّهّه أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السّلّمي قال: 
الا لطا اذى كنا انها صا كر ع لحجاناك الجعمم )افير الى وفيت ا ا 0100 : ألا إن الله يقول: 
«ائْرَّتِ ألحَاعَدُ وأفَقٌّ ) الممد قمر 42 » ألا وإن الساعة قد افتربت» ألا وإن القمر قد انشق قء» ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن 
اليوم المضمارء وغداً السباق». فقلت لأبي: : أيستبق الناس غداً؟ فقال: يا بني.. إنك لجاهل» إنما هو السباق بالأعمال. ثم 
جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة» ا الله قبن ٠‏ يقول : # أفرربتِ ألَاعَةُ وَأَقٌّ الكمد )> ٠ألاوإن‏ 
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الدنيا قد آذنت بفراقء ألا وإن اليوم المضمار وغداً السباق» ألا وإن الغاية النارء والسابق من سبق إلى الجنة. وقوله: #وََدئّقَّ 
الك41: فيكان هذا فى سان ترك الله كَل كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواتر سا ا 
الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس قد مضين: الروم» والدخانء واللزام؛ والبطشة» والقمر». وهذا أمر متفق عليه بين 
العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي يَككِدوأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 

رواية أنس بن مالك: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة 
النبي #َلَآية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: #أفرَيتِ ألحَاعَةُ وَأضَقّ آلْصَمَدْ ()4. ورواه مسلمء عن محمد بن رافع» عن 
عبد الرزاق . وقال البخاري: حدثتني عبد الله بن عبد الوهاب». حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيد ل 
عن أنس بن مالك؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله كَل أن يريهم آيةء فأراهم القمر شِقَينَء حتى رأوا جرّاء بينهما. وأخرجاه أيضاً 
من حديث يونس بن محمد المؤدذب » عن شيبان» عن قتادة. ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي داود الطيالسي» ويحيى القطان» 
وغيرهماء عن شعبة» عن قتادة» به. 

رواية جبير بن مطعم. رضي الله عنه: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سليمان ون 
عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه؛ قال: انشق القمر على عهد رسول الله يك فصار فرقتين: فرقة على 
هذا الجبل » وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد 
به الإمام أحمد من هذا الوجهء وأسنده البيهقي في «الدلائل» من طريق محمد بن كثير» عن أخيه سليمان بن كثيرء عن 
حصين بن عبد الرحمنء به. وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل وغيرهء عن حصين» به. ورواه البيهقي أيضاً 
من طريق إبراهيم بن طْهْمَانَ وَهْشَيْمِ كلاهما عن حُصّينء عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه؛ عن جده فذكره. 
رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال البخاري : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا بكرء عن جعفره عن عِرَاك بن مالك» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق القمر في زمان رسول الله بك ورواه البخاري أيضاً ومسلمء من 
حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة, عن عِرَاك بن مالك. به مثله. وقال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى» حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا داود بن أبي هند. عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قوله: «أفرَيتِ أَلصَاعَةُ وَآَقّ الكَمَرٌ (ه) وين يرا 
َي سوا وبَفولُوأ حر مسر (و4)0 قال : قد مضى ذلك. كان قبل الهجرة» انشق القمر حتى رأوا شقيه . وروى العَؤْفيء عن 
ابن عباس نحو هذا. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن ؛ يحيى القُطعي» دنا منععة تن يكن 
حدثنا ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كُسِفَ القمر على عهد رسول الله يل فقالوا: سجر 
القمر. فنزلت: «أَنْرتِ آلسَاعَةُ دَق الْكمَرٌُ 49 إلى قوله : «سُسَيِرٌ 4. 

رواية عبد الله بن عمر: قال الخافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: 
حدثنا أبو العباس الأصم» حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا وهب بن جريرء عن شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد؛ 
عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى: «أنرّتِ ألسَاعَهُ وَأضَقَّ لمر 49 قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله يكل انشق 
فِلْقَتين : فِلْقّة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبلء فقال النبي كلِكِ: «اللهم اشهد». وهكذا رواه مسلم والترمذي»؛ من طرق 
عن شعبة» عن الأعمش» عن مجاهدء به. قال مسلم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود . وقال الترمذي: حسن 
ع ل 

رواية عبد الله بن مسعود: قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن أبي مَعْمَّره عن ابن مسعود» 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله يَكهِ شقين حتى نظروا إليهء فقال رسول الله يَكلِةِ: «اشهدوا». وهكذا رواه البخاري 
ومسلم» من حديث سفيان بن عيينة» به: وأخرجاه من حديث الأعمش» عن إبراهيم؛ عن أبي معمر عبد الله بن سَخْبْرَة» عن 
ابن مسعودء به . وقال ابن جرير: حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي» حدثنا عمي يحيى بن عيسى؛ عن الأعمش» عن 
إبراهيمء عن رجل» عن عبد الله» قال: كنا مع رسول الله يل بمنى فانشق القمرء فأخذت فرقة خلف الجبل» فقال 
رسول الله يَكِهِ: «اشهدواء اشهدوا». قال البخاري: وقال أبو الضحى»؛ عن مسروق عن عبد الله: بمكة. وقال أبو داود 
الطيالسي : حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبي الضُحَىء عن مسروقء عن عبد الله بن مسعودء قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله كله فقالت قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السَفَا فإن محمداً لا يستطيع أن 
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يسحر الناس كلهم . قال: فجاء السَفَّار فقالوا: ذلك. وقال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدثنا العباس ابن محمد الدَّوْرِيء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هُشَيْم» حدثنا مغيرة» عن أبي الضحى» عن 
مسروق» عن عبد اللهء قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش أهل مكة : هذا سحر سحركم به ابن أبي 
كَبْشَةء انظروا السفار» فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقء وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سِحْرٌ سحركم به. قال: فسئل 
السفارء قال: وقدموا من كل وجهة» فقالوا: رأيناه. رواه ابن جرير من حديث المغيرة» به وزاد: فأنزل الله كق: # فرت 
ألصَاعَةُ وم الكَمَرُ (و)4. ثم قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة» أخبرنا أيوب» عن محمد هو ابن 
سيرين ‏ قال: نبئت أن ابن مسعودء رضي الله عنهء كان يقول: لقد انشق القمر. وقال ابن جرير أيضاً: حدثني محمد بن 
عمارة» حدثنا عمرو بن حماد» حدئنا أسباط» عن سِمَاك عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد الله» قال: لقد رأيت الجبل من 
فَرْج القمر حين انشق . ورواه الإمام أحمد عن مُؤَمُلء عن إسرائيل » عن سِمَاك عن إبراهيم » عن الأسود» عن عبد اللّهء قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله يلق حتى رأيتٌ الجبل من بين فرجتي القمر. وقال ليث» عن مجاهد : انشق القمر على عهد 
رسول الله يللؤفصار فرقتين» فقال النبي ككل لأبي بكر : «اشهد يا أبا بكر». فقال المشركون: سّحِر القمر حتى انشق . وقوله: 


لرَإِنَ يَرَوَا ءَايَه» أي : دليلاً وحجة وبرهاناً ل يرسأ » أي : لا ينقادون له» بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم»ء موسولا 


يِحْرُ مُسَيَمرٌ 4أي : ويقولون: هذا الذي شاهدناه من الحجج. سحر سحرنا به. ومعنى 9ِسَْتِرٌ 4 أي : ذاهب . قاله مجاهد, 
وقتادة» وغيرهماء أي: باطل مضمحلء. لا دوام له. «وَحَدَوا واتبَعُوَا أَهْوَآءَهرٌ» أي : كذبوا بالحق إذ جاءهم» واتبعوا ما 
أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم. وقوله: ٠ِرَكُلُ‏ آئرٍ مُسْتَقِرٌ4 قال قتادة: معناه: أن الخير واقع 
بأهل الخير» والشر واقع بأهل الشر. وقال ابن جريج : مستقر بأهله . وقال مجاهد: «رَكُلُ مر مُسَتَقِرٌ4 أي: يوم القيامة. 
وقال السدي: «مُسْمَقِرٌ4أي: واقع. وقوله: «وَلْقَدَ جآءهُم ين الأَبّةِ4 أي : من الأخبار عن قصص الأمم المذكبين 
بالرسل» وما حل بهم من العذاب والنكال والعذاب» مما يتلى عليهم في هذا القرآن» هما فِهِ مُرْجَرٌ 4 أي: مافيه واعظ لهم 


عن الشرك والتمادي على التكذيب. وقوله: #حِكُمَ بَِمَةُ4 أي : في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله: لمان 


ألنذرٌ» يعني : أي شيء تغن النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذي يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية 
كقوله تعالى : طقل و لَه الم فلو سَآه لَهَدَسَكْمْ أجْعِينَ (4)03 [الأنعام: 114]ء وكذا قوله تعالى : «ومًا تعن الْآينت وَاَلُدْرٌ عن 
قو لا مُوِمْونَ4 [يرنس: 1١١‏ 

مَل عَنهُمٌ يم يَدْمٌ لدع إل سه نكر © حُنَدَا أَسَرَخز جَيُمْنَ بِنَ الات كمْ جا مَُدِرُ 9 مُهْسِمِنَ إل لد يل ارون 
هَدَا َم عير 

يقول تعالى : فتول يا محمذ عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوت ويقولون: هذا سحر مستمر» أعرض عنهم وانتظرهم» يوم 
يَنْعٌ ألدّع إِلَ تَيْء نُكُرٍ4 أي : إلى شيء منكر فظيع» وهو موقف الحساب. وما فيه من البلاء» بل و الزلازل والأهوال» 
«إخاشعاً أبصارهم*؟ أي: ذليلة أبصارهم» «رْمنَ بِنَ لادان وهي : القبورء « كَتم جراد سُتَدِرٌ 4 أي : كأنهم في انتشار 
وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي «جَرَادُ مُنَدِرٌ 4 في الآفاق؛ ولهذا قال: «مُهْطِِينَ4 أي : مسرعين إل ألدَاعِ 
بَنلُ4: لا يخالفون ولا يتأخرون» «بُولُ الكيرنَ هاب 4 أي : يوم شديد الهول عَبُوس قُمْطَرِير َلك يوذ بم يد 9©) 
عل الْكَفنَ عير كير 4002 [المدثر: ه-١٠].‏ 

«©ه كدت يَنَمْ تم وج عدوا دنا مدأ وْنْ وازئير © هَدََا ريه أن منئرث كنز © نننسآ وب انتم ا تسر © وبا 
لْرَضَ عون دالت الما عل أرٍ هد عوْرَ © وَحَلَهُ عل داب الوح وَمشرٍ 2 خَرٍ تيا جره تن 36 كبر 079 وَلنَد ركه به هَل ين 
تير (©) ذكنت كن عَدَد وَنْدْرٍ 2 وَلقَد ينا لدان يلذكؤ مَهَلْ ين نكر 9؟>. 

يقول تعالى : #كُذَتْ4 قبل قومك يا محمد #ثَرْمُ نج مكاعد أي : صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون» #عََالُوأ نون 
َأدْدْجِرَ © قال مجاهد : «رَْدْجِرَ © أي : استطير جنوناً. وقيل : #رَرْدْجِرَ» أي : انتهروه وزجروه وأوعدوه: <تَالوا لين لَر تََهِ يم 
وين من المعوبيت )4 [الشعراء: 117]. قاله ابن زيد» وهذا متوجه حسن. مدا ريه أن ممْنُوبٌ نهر (4)©2 أي : إني ضعيف 
عن هؤلاء وعن مقاومتهم نهر 4 أنت لدينك. قال الله تعالى : طتَنَبَسَ يوب أَلسَمك ملو مُجَمرٍ )4 . قال السدي: هو الكثير 
لوَفَجرنا الْأَرضَ مُيُون» أي : نبعت جميمٌُ أرجاء الأرض» حتى التنانير التي هي محال النيران نبعت عيوناء اهلتق ألمَاة4 أي : من 


9 2ه 5 2 ع كي م 6 ل ا 22 2 
السماء ومن الأرض 9عَلَ أمْرٍ مَدَ مرِرٌ» أي : أمر مقدر. قال ابن جُرَيْح» عن ابن عباس : لفَفَنَحَنا أنوؤبٌ السّماه يمأو مَجَمِرٍ (3ي) © : 


5 
كثير» لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعدى ولا من السحاب؛ فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم؛ 
فالتقى الماءان على أمر قد قدر . ورو ابن أبي حاتم أن ابن الكُوَاء سأل علياً عن المجرة فقال : هي شرج السماء؛ ومنها فتحت 
السماء بماء منهمر . #وََلْنَهُ عل دَّاتِ ْو دشر 4 . قل ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والقرظيء وقتادة» وابن زيد: هي 
المساميرء واختاره ابن جرير» قال ا ويقال: دسيرء كما يقال: حبيك وحباك» والجمع حُبّك. وقال مجاهد: 
الدسر: أضلاع السفينة . . وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذي يضرب به الموج . وقال الضحاك : الدسر : طرفها وأصلها. 
وقال العَؤْفيء عن ابن عباس : هو كَلْكلّْها. وقوله : ير ,تيه أي : بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا لجر يمن كن 
4 أي : جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح» عليه السلام . وقوله : # ولقّد ,م نهآ ابه قال قتادة: أبقى الله سفينة توح 
حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن» كقوله تعالى : ويه َم أن ناهريم بن ادك لْمَنْحُونٍ 
9© وََلَا لم ين َه ما يكبن 4027 [بس: 141-4١‏ وقال: إن لا علا الله حلكَئُ ف ارخ (2) لِنَجمَلَهَا لَك اذكرة وتنا أذ 
دعي (0) © [الحافة: ١-11]؛‏ ولهذا قال هاهنا: لمَّمَلْ ين در » أي: فهل من يتذكر ويتعظ؟ 
قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج؛ حدثنا إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن ابن مسعود قال : أقرأني رسول الله يكهه : 
هَل ين مُدَكرٍ» فقال رجل : يا أباعبد الرحمنء مُذّكر أو مُذُكر؟ قال : أقراني رسول الله كل : «مُدَكر 4 . وهكذا رواه 
البخاري : حدثنا يحيى» حدثنا وَكيع» “ان إسرايل» عن الي إساق: عن الأسود بور يزيد عوعيدا الل قال : قرأت على 
النبي يك : #فهل من مذكر» . فقال النبي يك : «مَهَلْ ين تدر © . وروى البخاري أيضاً من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
الأسودء عن عبد الله قال: كان رسول الله يندٍ يقرأ: لمَهَلُ َل ين تنكو » . وقال: حدثنا أبو نُعَيم؛ حدثنا زُمَيْرهِ عن أبي إسحاق؛ 
أنه سمع رجلا يسأل الأسود : تمل ين ير »أو : «مذكر»؟ قال : سمعت عبد الله يقرأ: لَهَلْ ين تُدَِ »4 . وقال: سمعت 
رسول الله يكن يقرؤها: ومَمَلْ ين مير »4 دالاً . وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجهء من حديث أبي 
إسحاق . وقوله تكن 06 عدن ور 40 أي : : كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به تُذُري» 
وكيف انتصرت لهم واخجات لهم بقار ٠‏ «وَلَقَدَ يسَرنَا لمان لذ » أي سيان عه رود تحاولين اراوس احا كن اللا 
كماقال: «ككب أَرَلْكَهُ إلَكَ ميك ينم تتا ليده وَلتذكرَ أرلوأ الأب (4)9 اس : 06]ء وقمال تعالى: طفَإِنّمَا مَكَرْيَهُ يِسَانِلت 
ِتْبِفْرٌ بو التتقيرك ودر ب رةه : 49]. قال مجاهد: ووََمَرَ يمرا ألْمانَ إلدّرْ © يعني : هَوَّنَا قراءته. وقال 
السدي : يسرنا تلاوته على الألسن . وقال الضحاكء عن ابن عباس : : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من 
الخلق أن يتكلم بكلام الله» فيك . قلت: ومن تيسيره» تعالى؛ على الناس تلاوة القرآن ما تَقدّم عن النبي كَكلِْ أنه قال: «إن هذا 
كرك أنزام على سبج أعرابة . وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه يما أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد والمنة. وقوله: #دَهَلْ من 
بر » أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يَسّر الله حفظه ومعناه؟ وقال محمد بن كعب القرظي : نهل عن مر جرعن 
المعاصي؟ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن رافع » حدئنا ضَمْرَة عن ابن شَؤْدْبِء عن مَطر هو الوراق ‏ فى 
قوله تعالى: 9مَمّلْ ين نُدَّمِ» : هل من طالب علم فَيُعَان عليه؟ وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم» عن مطر الوراق وكذا رواه 94 
جريرء وروى عن قتادة مثله . 
5-9 د كت كان عه وَنثْرٍ 69 إن كا عي يا صا فى يام عَنيٍ مقر © نَم الئاس كه عَجَادُ عل مسر © نَيِقَ 
كان عَدَا وَبْذرٍ 9 وَلَمَّدَ يمرا القن در فَمَلْ ين تُككرٍ 49 . 
يقول تعالى مخبراً عن عاد قوم هود "نف كبر وسرلي انشاء اكها ميمه قوم وي وأنه تعالى أرسل عَم ريا مَرْصَما © » 
وهي الباردة الشديدة البرد» إفي بَرْرِ تح » أي : عليهم . قاله الضحاك, وقتادة» والسَدَّي. سس » : عليهم نحسه ودماره؛ 
لأنه يو + اتضل نيد عدايهم الدنيوي بالأخر وي . وقوله : لتَِعٌ آلّاسَ كَمَيُمْ عجار تخْلِ مشر (4©9 وذلك أن الريح كانت تأتي 
أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصارء تم تنكسه على أم رأسه» فيسقط إلى الأرض» فتثلغ رأسه فيبقى جثة بل رأس؛ ولهذا 
قال: بابنِمٌ اناس يب عاذ َل قمر © نكف عد مدي مده 7 دنا الل لكا كذ ين كر 4©9 . 
«كَدَبَتَ منود بالثذر 9 مَمَالوا جتنا كا وَيِمًا يمد إنآ ذا ل صل وَشثرٍ 62 أِىَ ار َيه ين ينا يل 1 4ك دن 9 مبنقه 
عَدًا من الْكَذَّابُ قير © ين ملا تكو ون لمم مربي ولنطيز (2) تبت بق 1 اله جنمة ين ل يزب عَة (2) قاننا مَلِممْ ا 
َترَ 69 عيِنَ كن عَدَليى ندر © ا 1 سكا عم ك6 كنا كدير تقار © طق 5ه ال ِل مَمَلْ ين ثككر 4)©9 . 


ل الوسر 


وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاء مفَفَالْوَا أسما من ويِدًا ب سي إذا َى صَللٍ وَسْمرٍ 49 » يقولون: لقد خينا 


سورة القمرء الآيات : المسشيي 


لس 
وخسرنا إن سلمنا كُلّنا قيادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهمء ثم رموه بالكذب فقالوا: بل هر 
كَدَابٌ 4 أي : متجاوز في حد الكذب . قال الله تعالى هميعن عَدا بن الكَذَابُ القِرٌ (4)3 وهذا تهديد لهم شديد ووعيد 
أكيد . ثم قال تعالى : « إن موا لَك َه لهم أي : اختباراً لهم ؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عُشراء من صخرة صَمَاء طبق ما 
سألواء لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالحء عليه السلام» فيما جاءهم به. ثم قال آمراً لعبده ورسوله صالح : مم 
ص4 أي : انتظر ما يؤول إليه أمرهم» واصبر عليهم ؛ فإن العاقبة والنصر لك فى الدنيا والآخرةء «وََبنهِمَ أن لماه يسمه م4 
30000 ع لط كل عو سمش سو عع ص ححنجم 3 0 
أي : يوم لهم ويوم للناقة؛ كقوله: لقَالَ هنذوه ناقة لا شرب وآ شِرْبُ يمر تور 49> [الشعراء: 156]. وقوله: « كل شِرين 
حْصَمٌ* : قال مجاهد : إذا غابت حضروا الماء» وإذا جاءت حضروا اللبن . ثم قال تعالى: ؤِنَادَزا سَلِممُ مسن تَثَرَ 409 : قال 
المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قُدَار بن سالف» وكان أشقى قومه. كقوله: طإز ابمَتَ أَشْقَنهَا 4009 [الشمس: ؟1]» 
« تاك 4 اي : تبر لتر دَكيْتَ كن عَدَيدِ ودر (ز0)؟ أي : فعاقبتهمء فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذبيهم 
رسولي؟ إن أَِسَلَا عَلِّمَ صَبْحَهَ وده هكَاا كِب الْسنظِرٍ (وي)4 أي : فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» وحَمّدوا وهَمّدوا كما 
يهمد يُبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. والمحتظر - قال السدي -: هو المرعى بالصحراء حين يبس وتحرق 
ونسفته الريح. وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حِطَاراً على الإبل والمواشي من يّييس الشوك» فهو المراد من قوله : 
« كير الظِرٍ4. وقال سعيد بن جُبَير : «كَهَشِرٍ لظ ر4: هو التراب المتنائر من الحائط . وهذا قول غريبء والأول 
أقوى» والله أعلم. 
«كذت مَمْ أل بأنثر © 11 آنا عتم عايئا إلآ +1 لط مم بعر © يمه ين عنيئاً كدكَ يجو سن عَكْرَ 9 ولد ديهم 
بَظَمَكنًا متََارذا بالثثر (7©) ولد ووه عن مَيْفد لسكا أتنت مَدُووأ عدَيد ددر 9 وَلَتَدَ َبَحَهُم بكر عدب مُسَئَفِرٌ 9 عدوا عدن 
تر © تند يترا الثء بذ هل ين كر 4©2. 
يقول تعالى مخبراً عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور» وهي الفاحشة التي لم 
يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكاً لم يُهلكه أمة من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام؛ فحمل. 
57 ون 2 1 5 
مدائنهم حتى وصل بها إلى عَنَانَ السماء» ثم قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت بحجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قال هاهنا. 19 
يسلا مم اباك وهى : الحجارة» إلا َال لول جيّتهُم بسَحَرِ4 أي : خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم؛ ولم يؤمن 
بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأتهء أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم 
سالماً لم يمسَسْه سوء؛ ولهذا قال تعالى: « كَدَِكَ جر من شَكر وقد أَدَرهُم بَظسَنتَاك أي : ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد 
أنذرهم بأس الله وعذابه» فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به» «وِلَْدَ رَوَدُوهُ عن صَيفِهِء4, وذلك ليلة 
ورَدَ عليه الملائكة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل في صورة شباب مُرد حسان محئة من الله بهم فأضافهم لوط عليه السلام 
وبعثت امرأته العجوز السوءٌ إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطء فأقبلوا يُهْرَعُون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» 
فجعلوا يحاولون كسر الياب» وذلك عشيةء ولوط» عليه السلام» يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم : لهَؤْلَاه بان » 
يعني : نساءهم» إن كُمْرَ مَعلِينَ 4 [الحجر: وم طثَالُوا لَعَدَ عَلِمَتَ ما لنا في بَنَاتِكَ من حَفٍ* أي : ليس لنا فيهن أرب لوَإِنَكَ تملك ما 
يد اهر: 74] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم . يقال: إنها غارت من وجوههم. وقيل: إنه لم تبق عيون بالكلية» فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان؛ 
ويتوعدون لوطأء عليه السلام» إلى الصبا . قال الله تعالى : «وَلْقَدَ سَبَحَهُم بكر داب مُسَيقِرٌ )4 أي : لا محيد لهم عنه» 
ولا انفكا لبه منه» تدا ع ور (يّا رد ي) اله ب هل بد كر )4 . ظ 
«يلد جة عل تر لنذذ © كنا يبدا يا تدك كند ع ممفتدر © اكْترَدٌ عرد ين ليك أز لكأ بره فى اير © أدبتو 
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سورة القمرء الآيات: 55-377 


يقول تعالى مخبراً عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن آمنواء والنذارة إن كفرواء 
وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة» فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» أي : فأيادهم الله ولم يُبق منهم 


مخبراً ولا عيناً ولا أثراً. ثم قال: «أمدك)» إي : أبها المشركون من كفار قريشٍ حي ين ولك يعني : من الذين تقدم ذكرهم 
ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وكفرهم بالكتب: لأنعم خير أم أولتك؟ فأر لكر بةة في ألر» أي : أم معكم من الله براءة 


ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ ثم قال مخيراً عنهم : «أد يعون ع حب سُتهِرٌ 429 أي : يعتقدون أنهم مناصرون بعضهم بعضاء 


حم 
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سورة القمرء الآيات: /ا5 - 


وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسوءء قال الله تعالى: «ستيئم لمم وي أل 42 أي : سيتفرق شملهم ويغلبون . قال 
البخاري: حدثنا إسحاق؛ حدثنا خالد» عن خالد ‏ وقال أيضاً: حدثنا محمد؛ حدثنا عفان بن مسلم» عن ؤُهيب» عن خالد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن النبي كك قال وهو في قبة له يوم بدر -: «أنشدك عهدك ووعدك, اللهم إن شئت لم تعبد يعد 
اليوم أبداً» . فاخذ أبو بكرء رضي الله عنه» بيده وقال: حسبك يا رسول الله! ألححت على ربك. فخرج وهو يثب في الدرع 
وهويقول: لامي تنم يلون لدبرَ 9 بل ألتَاعَهُ موْعِدُهمَ وَأَلمَاعَدُ أذ وَأمَرّ (4)23. وكذا رواه البخاري والنسائي في غير 
موضع» من حديث خالد - زهو عو انا النوقاء - به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا أبو الربيع الزهرّانيء حدثنا حماد» 
عن أيوب» عن عكرمة قال : لما نزلت ميهي لمع يوون الدب )4 قال : قال عمر: أي جمّع يهزم؟ أي جَمْع يغلب؟ قال 
عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يلويئب في الدرعء وهويقول: «سيهرم شيع وير نَ لير 469 فعرفت تأويلها 
يومئذ. وقال البخاري : حدئنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جُرَيج أخبرهم : أخبرني يوسف بن ماهَكٌ 
قال: إني عند عائشة أم المؤمنين» قالت: نزل على محمد كك بمكة ‏ وإني لجارية ألعب ‏ 8بلٍ ألمَاعَهُ مَوْعِدُهُمٌ وَأَلَاعَةُ دض 
َأمرٌ (63)» هكذا رواه هاهنا مختصراً . ورواه في فضائل القرآن مطولاً» ولم يخرجه مسلم. 
ا 00 شر © ينم مَحبونَ فى نر عل مره وهأ مس سَمرٌ 0 إن ف تنو حتت يقر © وما رن إِلَّا وده 
كتج بابصر © وَلئَدَ ألكنا أتياءك تَهَذ ين مُدَحجرٍ © وين تنو نسَذء في الثبر © وَل صير كبر نقد © إدّ 
7 
يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق» وسّعْر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراءء وهذا يشمل كل 
من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق . ثم قال: «ايدم يسَحبْونَ فى ألثَارِ عل مُجُوهِه » أي : كما كانوا في سعْر وشك 
وتردد أورثهم ذلك النارء وكما كانوا ضلالاء سُحبوا فيها على وجوههم» لا يدرون أين يذهبون» ويقال لهم تقريعاً وتوييخاً: 
#ذُوفوا سس سف 4. وقوله: «#إإدًا مل سَئْو حَلدََهُ عدر 49 كقوله : #وَعَلقَ كل ْو فَعَدَرمْ نقدِرا © [الفرقان: ]١‏ وكقوله: سيج 
تم ود أله 9© ليك حَقَ سود 09 اليك عَدَرَ مهد (2))؟ [الاعلى: 0617-١‏ أي: قدر قدراًء وهدى الخلائق إليه؛ ولهذا يستدل 
بهذه الآية الكريمة أثمةٌ السئة على إثبات قَدَّر الله 0 لخلقه؛ وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردّوا بهذه 
الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفزقة القّدرية الذين نبغوا في أواخر عصر 
الصحابة. وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاء وما ورد فيه من الأحاديث في شرح ١كتاب‏ الإيمان» من «صحيح البخاري»» 
رحمه اللهء ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة : قال أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان الثوري» عن زياد بن 
إسماعيل السهمي» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن أبي هُرَيّرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي يَككة يخاصمونه في القدر. 
فنزلت: ليم يسَحَبْونَ فى الثَارِ عَلَ وُجُوهِهمَ دوفو مس سر (2)) نا هل مَء سلف مدر (4)59. وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن 
ماجه. من حديث وكيع» عن سفيان الثوري» به. وقال البزار: حدئنا عمرو بن علي؛ حدثنا الضحاك بن مَخُلَد حا حدثنا 
يونس بن الحارث» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال : مانزلت هذه الآيات: شن لْمُجِرمِينَ في صَكلٍ وَشرٍ © بم 
شَحَيونَ في لثَارِ عَلَ مُجُرهِهم وفوا مَسَ سَهَدَ 9 نا ل عنءٍ حَلئته عليه ّدر 49 إلا في أهل القدر. 
وقال ابن أبي حاتم حدقا أبي» جلثناسول بن صالح النطاتي» حدقي 1:3 ب حنيب: عن كا حلا خرير بن اوم 
عن سعيد بن عمرو بن جَعْدَةَ عن ابن زَُرَارَة» عن أبيه» عن النبي يلِ؛ أنه تلا هذه الآية: «دُووأ مس سَدَدَ نا عل سَء حَلقَه حَلقئَهُ 
بتَترِ()4: قال: «نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله». وحدئنا الحسن بن عرفة» حدثنا 
مَرْوان بن شجاع الجزَّرَيء عن عبد الملك بن جُرَيْجء عن عطاء ابن أبي رَيَاح» قال : أتيت ابن عباس وهو يَنْزع من زمزم» وقد 
ابتلت أسافل ثيابه» فقلت له : قد تكلم في القدر. فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم . قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: 
«دووأ مس سَدَد إنَا عل ع حَلتَئَهُ عدر لج 4» أولئك شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم, ولا تُصَلُوا على موتاهم؛ إن رأيت 
أحداً منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين 
وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء وفيه مرفوع» فقال: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» عن بعض إخوته؛: عن 
محمد بن عبيّد المكي » عن عبد الله ابن عباس» قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يُكَذّبٍ بالقدر فقال: دلوني عليه وهو أعمى - 
قالوا: وما تصنع به يا أبا عباس قال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضّنّ أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته في يدي 
لأدقنها؛ فإني سمعت رسول الله يَكديقول: «كأني بنساء بني فهر يَطَفْنَ بالخزرج» تصطفق ألياتهن مشركات» هذا أول شرك 


سورة القمر» الآيات: 5 - مه 1 مونب ١‏ ل 
| هذه الأمةء والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قَدّر خيراً» كما أخرجوه من أن يكون قدر 
شرا». ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة» عن الأوزاعي» عن العلاء بن الحجاج» عن محمد بن عبيد» فذكر مثله. لم يخرجوه. 
وقال الإمام أحمد: حدئنا عبد الله بن يزيدء حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو صخرء عن نافع قال: كان لابن عمر صديق 
من أهل الشام يكاتبه» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر» فإياك أن تكتب إليّ» فإني سمعت 
رسول الله كه يقول: «سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» به. وقال أحمد: حدثنا 
أنس بن عياض» حدثنا عمر بن عبد الله مولى عفْرَّة» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله كك قال: «لكل أمة مجوس» 
ومجوس أمتي الذين يقولون: لا قدر. إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رِشدِين» عن أبي صخر حُمَيد بن زياد» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
سمعت رسول الله كه يقول: «سيكون في هذه الأمة مسخ. ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية». ورواه الترمذي وابن 
ماجهء من حديث أبي صخر حميد بن زياد به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباعء 
أخبرني مالك» عن زياد بن سعدء عن عمرو بن مسلم» عن طاوس اليماني قال: سمعت ابن عمر قال : قال رسول الله كلا : 
«كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس». ورواه مسلم منفرداً به» من حديث مالك. وفي الحديث الصحيح : «استعن بالله ولا 
تعجزء فإن أصابك أمر فقل: قدَّر الله وما شاء فعل» ولا تقل: لو أني فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان». وفي 
حديث ابن عباس : أن رسول الله كيه قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. لم يكتبه الله لك» لم 
ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء؛ لم يكتبه الله عليك» لم يضروك .. جفت الأقلام وطويت الصحف». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سَوَارء حدثنا الليث» عن معاوية» عن أيوب بن زياد» حدثني عبادة بن الوليد بن 
عبادة» حدثني أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاى أوصني واجتهد لي . فقال: 
أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني» إنك لم تطعم طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله» حتى تؤمن بالقدر خيره 
وشره. قلت: يا أبتاهء وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك . يا بني؛ إني سمعت رسول الله كَل يقول: إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما 
هو كائن إلى يوم القيامة»يا بني» إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البَلْجِي» عن أبي 
داود الطيالسي» عن عبد الواحد بن سليم» عن عطاء بن أبي رباح » عن الوليد بن عبادة» عن أبيهء به. وقال: حسن صحيح 
غريب . 

وقال سفيان الثوري» عن منصورء عن رِبْعِي بن خِْرَاشء عن رجل» عن علي بن أبي طالب. قال: قال رسول الله كَل : «لا 
يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله؛ بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد 
الموتء ويؤمن بالقدر خيره وشره». وكذا رواه الترمذي من حديث النضر بن شْمَيْل» عن شعبة عن منصورء به. ورواه من 
حديث أبي داود الطيالسي » عن شعبة» عن منصور عن ربعي» عن علي فذكره وقال:. «هذا عندي أصح». وكذا رواه ابن ماجه 
من حديث شريك» عن منصورء عن ربعي» عن علي» به. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره» عن 
أبي هانىء الخولاني» عن أبي عبد الرحمن الحُبُلى» عن عبد الله بن عمروةء قال: قال رسول الله كك : «إن الله كتب مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» زاد ابن وهب: (تكات عَرْشُمْ عل الْمَآه# [هرد: 0]. ورواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح غريب . وقوله: وما أمزئا إلا وده كلمج بالبِصَرِ )4 . وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه 
كما أخبر بنفوذ قدره فيهم» فقال: #وَما أمرئا إلا وحدة» أي : إنما نأمر بالشيء مرة واحدة» لا نحتاج إلى تأكيد بثانية» فيكون 
ذلك الذي نأمر به حاصلاً موجوداً كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن ما قال بعض الشعراء: 

إذا ما تراد الله أنيراًقغكطئكئ تبما يفول لنهة: كن فتؤلئية فَستسَكون 
وقوله : وَلتَد فلكت أَشْبَاعَكْ» يعني : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسلء لمَهَلْ ين تنه أي : فهل من 
متعظ بما أخزى الله أولنك». وقدر هم من العذاب» كما قال: 9وَيِلَ يهم ون ما يَتُونَ كا ِل يأيَاعهم ين قبل © [سيا: 104]. 
وقوله : لوك سنو مَمَلُ فى الرْبر )4 أي : مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة؛ عليهم السلام لوَكلُ صَغِير 
َكب أي : من أعمالهم مُسْتَطرٌ» أي : مجموع عليهم؛ ومسطر في صحائفهم» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك: سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير» حدثني عوف بن 


ح 
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سورة الرحمنء الآيات: 1١7-1١‏ 


الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها -عن عائشة» أن رسول الله يَكِةِ كان يقول: «يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوبء فإن لها 

من الله طالباً». ورواه النسائي وابن ماجه؛ من طريق سعيد بن مسلم بن بانك المدني . وثقه أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» 
وغيرهم. . وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخرء ثم قال سعيد: : فحدثت بهذا الحديث 
عامر بن هشام فقال لي : ويحك يا سعيد بن مسلم . لقد حدثني سليمان بن المغيرة 5 أنه عمل ذنباً فاستصغره» فأتاه آت في منامه 


فقال له : يا سليمان: 

لا:تتت فت حزن نسي التاتنوف فك بترا إن لكوت يمر عدا تعسيوة يبحرا 
لظ الاك ل 22 7 كت ل د ل ال 
فازجرهواك عن البطالةلاا تكن صع بالقيه وشمرن تشميرا 
إن الم خحً دا أحب إله ة طار الفؤاد رالحوكم التفكيرا 
فاسألهديتك الإلهدبيية فتكقئئ تربك فتناذ بياث مسكمترا 


وقوله: : إن تن فى جَكيٍ وبر 46 أي : : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعرء والسحب في النار على وجوههم»؛ مع 
التوبيخ والتفريع والتهذيت: . وقوله: دن مَتْمَدِ صِنَقٍِ أي : في دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه» «عِند 
لاك مُمنَدِر4 أي : عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون؛ وقد قال 
الإمام أحمد : حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوسء. عن عبد الله بن عمرو 0 قال: 
«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نورء عن يمين ن الرحمن» وكلتا يديه يمين : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا. اتفرد بإخراجه مسلم والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» بإسناده مثله . 
آخر تفسير سورة «اقتربت»» 
ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 
5 4 
تفسير سورة الرحمن 

وهي مكية . قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حماد. عن عاصمء عن زر أن رجلا قال لابن مسعود : كيف تعرف هذا 
الحرف : «ماء غير ياسن أو آسن؛؟ فقال : كل القرآن قد قرأت . قال: إني لأقرأ المفصل ؛ أجمع في ركعة واحدة . فقال: أهذًا كهلٌ 
الشعرء لا أباً لك؟ قد علمت قرائن النبي ل التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصلء وكان أول مفصل ابن مسعود: 
« لمن 4 . وقال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم» حدثنا الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد 
عن محمد بن المُنْكَدِره عن جابر» قال: خرج رسول الله ككل على أصحابه فقرأ عليهم؛ سورة «الرحمن»»: من أولها إلى 
آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردوداً منكم» كنت كلما أتيت على قوله : لهأي ماله 
رَيَكنَا نَكَذْبانِ )4 قالوا: لا بشيء من نعمك_ربنا نكذب» فلك الحمد». ثم قال: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد . ثم حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه» ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن 
محمد هذا . ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عمرو بن مالك» عن الوليد بن مسلم . وعن عبد الله بن أحمد ابن شبويه» عن 
هشام بن عمارء كلاهما عن الوليد بن مسلم» به . ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه . وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا 
محمد بن عباد بن موسى» وعمرو بن مالك البصري» قالا : حدئنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع » ٠»‏ عن ابن 
عمر؛ أن رسول الله كَل قرأأسورة «الرحمن»_أو: قُرئَت عنده ‏ فقال : اما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم؟؟ قالوا: : وما 
ذاك يا رسول الله؟ قال: «ما أنيت على قول الله : ليَِّيِ الآ رَيَكَُا نَكَذْانِ 42 إلا قالت الجن: لا بشيء من نعمة ربنا 
نتكذب» . ورواه الحافظ البزارء عن عمرو بن مالك» به. ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي كل إلا من هذا الوجهء بهذا الإسناد. 


يعن ©) عل انرءة © علق الود صن © ند نه لبد () النش ولق بجاو (© وَاتجم وَلتجر يمان ©© 
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سورة الرحمنء الآيات: ١7-١‏ 
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وَألتَمَة وَتَمَهَا وَوَضّمٌ الْبيرّات 69 آلا نا فى لاد 9 تاقينا ال الو بالْقسل ولا دروا الْمِيرآنَ 9 وَالْاْيسَ وَصَمَهَا لِلَأَنَامِ 
© فا تكهةٌ وَالدَغْلُ دَاثُ لكر ©) ركلث مر غَصَفٍِ وَايَتْعَانُ 7 مََيَ الله رَيَكنا مُكَذْانِ 409 . 
يخبر تعالى عن فضله ورحمته يخلقه أله أذ ل هن عاضالف أن ومس حنظه ونيد على فو تكش 3 1 09 
7 عَلَقَ الإضدن © عَلَمَهُ اليا )4 قال الحسن: يعني: النطق 00 
يعنى : الخير والشر . وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه تعالى القرآنء وهو أداء تلاوتهء وإنما يكون ذلك 
سير بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين» :»على اتختلات مخارحتها وأئر نواعها. 
وقوله : «الشّمس وَالْقَمَر بحسبَانٍ 9 أي : يجريان متعاقبين بحساب مُقَئْن لا يختلف ولا يضطرب» دل الشّمس يذ يبَنى هآ أن 
يدرك الْقَمَرَ وا لََلُ ما لبر ييل فى َلك يتب )> ابس نع وقال تعالى: 8هَالِقُ باح ع وَجََلَ الل سَكنا والقَمْسَ 
َالْقَمَرَ سانا نك تَقبُ ايز لير (4)3 [الانعام : 45. وعن عكرمة أنه قال: لو جعل قور جنع اسان الأ والننين 
والدواب والطير في عيني عبدء ثم كشف حجاباً واحداً من سبعين حجاباً دون الشمس» ؛ لما استطاع أن ينظر إليها . ونور الشمس 
جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءاً 
من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناً. رواه ابن أبي حاتم . 
وقوله : «وَألَجْمْ وَلّجَرُ َسَجْدَانِ )4 : قال ابن جرير : اختلف المفسرون في معنى قوله : وَالتَجْم» عد لجاعو عن ان 
الشجر ما قام على ساق» فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: النجم ما انبسط على وجه الأرض - يعني من النبات . 
وكذا قال سعيد بن جبيرء والسديء وسفيان الثوري. وقد اختاره ابن جرير» رحمه الله. وقال مجاهد: النجم الذي في 
السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم؛ لقوله تعالى: «ألر ثرَ أي 4د يد او ي لكوي 
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. ومن في الْارضٍ وَالشّمْس وَالَْمر والنجوم وَللْبَالُ الجر وَالدوابُ وكير ين ألَان4 الآية [الحج: 18]. وقوله : لوالسَماء رضها ووم 
َلِْيرّات )4 يعني: العدل» كما قال: طلَقَدْ رسلا وُسْلنَا بابِْيَتٍ ورلا مَمَهُمُ الككب وَالْمرَانَ لقو لئاس بِالْقِسْولٌ » 
[الحديد : 610 وهكذا قال هاهنا: لآلا يما في لئان )4 أي : خلق السموات والأرض بالحق والعدل؛ لتكون الأشياء كلها 
بالحق والعدل؛ ولهذا قال: «وَأقِبِمُوا لوزت ؤت ولا تا ابياة 69> أ : لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كما قال تعالى : وَزئأ لْقِسَطاين الْمْحَقِي» [الشعراء : ؟14]. وقوله : 9وَآلْأَيْسَ وَصَمَهَا ِلَآَنَامِ 4029 أي: كما رفع السماء وضع 
الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات» 00 وهم : الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم» في سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» وابن زيد: الأنام : الخلق. «فبَا فكهَةٌ 4 أي : مختلفة الألوان والطعوم والروائح» لوَالشَخْلُ 
دَاثُ الْأَخْار4 : أفرده بالذكر لشرفه ونفعه» رطباً ويابساً. والأكمام ‏ قال ابن جُرَيج» عن ابن عباس : هي أوعية الطلع. وهكذا 
قال غير واحد من المفسرين» وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود» فيكون بسرأء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى يَنْعه 
واستواؤه . قال ابن أبى ي حاتم : ذُكرَ عن عمرو بن علي الصيرفي: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن الحارث الطائفي» عن 
الشعبي قال : كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك» فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء 
من الخيرء تخرج مثل آذان الحمير» ثم تشقق مثل اللؤلؤء ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت 
الأحمرء ثم تَبْنْ وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل» ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافر» فإن تكن رسلي صدقتني فلا 
أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة . فكتب إليه عمز بن الخطاب: من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم» إن رسلك قد 
صدقوك» هذه الشجرة عندناء وهي الشجرة التي أنبتها الله على مرّم ين تست بعيسى ابنهاء قائق الله ولا تتخذ عيسى إلها من 
دون الله فإن «مَكَلَ عِسى عِندَ أ كَمَكَلٍ ام حَلَكَمُ ين ياب شم َال لد ىّ مَيكونٌ (9©) ألْحَقٌ ين رَيْكَ علا تكن ص كن ين يي (4)2 ذال 
جر دوعيل ٠‏ الأكمام برقاتها ور الليف الذي على غتق التتخلة . وهو قول الحسن وقتادة. 

«وَلَدَبُ در الْمَصَفٍ وَالرَححَانُ 49 : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لوَلَلَبُ در ألْمَصّْقٍ» يعني : التين. وقال العَرْفيء 
عد ابن سائن: ٠#‏ اعدف ورن الززع الأخمر الذى عم زؤوية هوريسني اللعقد إكايسن . وكذا قال قتادة» والضحاك» 
وأبو مالك: عصفه: تبنه . وقال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: 9وَآلرَمْحَانُ» يعني: الورق. وقال الحسن : هو ريحانكم 
هذا. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : #وَالرَححَانُ4 : خضر الزرع. ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح 
والشعير ونحوهما له في حال نباته عصفء وهو: ماعلى السنبلة» وريحان» وهو: الورق الملتف على ساقها. وقيل: 


م 
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العصفف : الورق أول ما ينبت الزرع بقلاً. والريحان: الورق» يعني : إذا أدجن وانعقد فيه الحب. كما قال زيد بن عمرو بن 
نفيل في قصيدته المشهورة . 

وَفُولآله: من يئْبِتُ الحَبٌ في الثُرى قَيُضْبِءمَمنهالبقلْيَهْعَرٌرابيا؟ 
وَيُخْرجَ مئهخبّه في رُوؤُوسه؟ قفي ناك آياتٌ لمن كان واعيا 
وقوله : #بَِأَيٍ اله رَيَكُمَا تُكَذْبانِ )4 أي : فبأي الآلاء يا معشر الثقلين» من الإنس والجن ‏ تكذبان؟ قاله مجاهد. وغير 
واحد. ويدل عليه السياق بعده» أي: النّعَمُ ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فنحن نقول 
كما قالت الجن المؤمنين : «اللهم» ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد». وكان ابن عباس يقول: «لاء بأيها يا رب». 
أي : لا نكذب بشيء منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن غُرْرّة» عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله تَلِ وهو يقرأء وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمرء والمشركون 
يستمعون ليِأَقَ اله رَيَكَْا مُكَذْبانِ 42 . 

«عَق الإننَ ين صَنْصسَلٍ كَلْسَكَرٍ 9 وَعََنَ لحن من بَارِجِ يَن نَارٍ ©) بَّأَيَ الله رَيَكًا تَكدَبانٍ 0 رب تريب ربب 
تعاب 9 بلي لد ريك تدبا 2 وله فر انشتكُ ب انبخر #نقم (2) ياي مالل ريا كدان 403 . 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخارء وخلقه الجان من مارج من نارء وهو: طرف لهبها. قاله الضحاك» عن ابن 
عباس .“ويه يقل عكرمةء ومجاهدء والحسين» وائن :ويد وال التزفى ؛ عن ابن عباس : عزن تارح من ثار4:: من ليب النار؛ 
من أحسنها. وقال علي بن أبي طلحة» وعن ابن عباس : اين مَّارِجِ ين نَارٍ» : من خالص النار. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء 
والضحاكء وغيرهم . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ييل : «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لكم». ورواه مسلمء عن 
محمد بن رافع وعبد بن حميد»؛ كلاهما عن عبد الرزاق» به . وقوله : مي مالآ يكنا تَكَذْبان )4 : تقدم تفسيره لرَبُ 


ترم وَرَبْ أل )4 يعني : مشرقي الضيف والشتاء» ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى : «ثلآ أنِيمُ رب أرق 
لم4 [المعارج ٠4]؛‏ وذلك باختلاف مطا الشمس وتنقلها في كل يوم» وبروزها منه إلى الناس . وقال في الآية الأخرى: 
رت اشرق وَألْترِبٍ لآ إلَه إلا هو مَأيدْهُ ويلا )> المزمل: 4]. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب؛ ولما كان في 
اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال: ياي ماله ريا دُكَذبنِ 43 ؟ 

وقوله : ارج لحرن يبان )4 : قال ابن عباس : أي أرسلهما. وقوله: 8يَِْينِ4 : قال ابن زيد: أي : منعهما أن يلتقياء بما 
جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله: #آلبَحرَِ4 : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين 
الناس . وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة «الفرقان» عند قوله تعالى : «#8 وَهرَ الى مر لحرت هَدَا عَذْبُ وات وَهَدَا ولع اج 
َمل ابيا وَحِجْرا عجرا 47 [الفرقان: +5]. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين: بحر السماء وبحر الأرض» 
وهو مروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطية» وابن أَبْرَّى . قال ابن جرير : لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء» وأصداف بحر 
الأرض . وهذا وإن كان هكذا ليس المراد بذلك ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ ؛ فإنه تعالى قد قال: ليبا برح لا 
يعاد )4 أي : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرض» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على هذاء فيفسد كل واحد 
منهما الآخرء ويزيله على صفته التى هي مقصودة منه. وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخاً وحجراً محجوراً. 

وقوله : لي نْبا ال والْتَرََاتٌ (4)7 : أي : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى» كما قال تعالى : ليْمَْسَرَ 
كِلْنَ وَالإنين أل يليح مُسُلٌّ م4 [الانعام: 10]. والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجنء وقد صح هذا الإطلاق. 
واللؤلؤ معروفء. وأما المرجان فقيل: هو صغار اللؤلؤ. قاله مجاهدء وقتادة» وأبو رزين» والضحاك. وروي عن علي . وقيل: 
كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف . ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس» وحكاه عن السدي عمن خدثه» عن 
ابن عباس .. وروى مثله عن علي» ومجاهد أيضاًء ومرة الهمداني . وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدي؛ عن 
أبي مالك؛ عن مسروق» عن عبد الله قال: المرجان: الخرز الأحمر. قال السدي هو البُسّذ بالفارسية. وأما قوله: «وين كل 
أكون سما طرِيًا ويََْخيْنَ َه تَسُوئها4 اناطر: ؟1] فاللحم من كل من الأجاج والعذب» والحلية؛ إنما هي من الملح 
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دون العذب. قال ابن عباس : ما سقطت قط قطرة من السماء في البحرء فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. وكذا قال 
عكرمة» وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّء حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال: إذا أمطرت السماءء فتحت الأصداف في البحر أفواههاء فما وقع فيهايعني: من قطر ‏ فهو اللؤلؤ. 
إسناده صحيح» ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امتن بها عليهم فقال: جِيَأَيَ الآ يكنا تُكَذْبَانِ 9 > . 
وقوله: وَل لَبْوَارٍ نات يعني : السفن التي تجري في البحر» قال مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة وما لم يرفع 
قلعة فليس بمنشأة» وقال قتادة: «الْنسَاتُ: يعني المخلوقات. وقال غيره: المنشآت . بكسر الشين ‏ يعني : البادئات . 
« كُلْممكم* أي : كالجبال في كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر» وإقليم إلى إقليم مما فيه من 
صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ؛ ولهذا قال تعالى : بي َلآ رَيَكنا تُكذْنِ )4 . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا العرار بن سويد» عن عميرة بن سعدء قال: 
كنت مع علي بن أبي طالب» رضي الله عنه؛ على شاطىء الفرات» إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعهاء فبسط علي يديه ثم قال: 
يقول الله ولك : وله فور الْنَآكُ ى لتر للم 49> . والذي أنشأها تجري في بحر من بحوره ما قتلت عثمان» ولا مالأت 
على قتله . 

«يُّ من علا ان (2) وَيَبْقَ وَمُْ ريْكَ ذر لكل لوؤار 2) بي َال ريك تدان (9) بعلم من فى السو وَالأرٍْ كُلَّ بَوْرٍ هْرَ في سَأَنِ 
9 باق مالم يكنا نُكَذبانِ )> . 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات» إلا من شاء الله» ولا يبقى أحد سوى 
وجهه الكريم؛ فإن الرب ‏ تعالى وتقدس - لا يموت» بل هو الحي الذي لا يموت أبداً. قال قتادة: أنبأ بما خلق» ثم أنبأ أن ذلك 
كله كان. وفي الدعاء المأثور: يا حيء يا قيوم» يا بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» برحمتك 
نستغيث» أصلح لنا شأننا كلهء ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك . وقال الشعبي : إذا قرأت: كلمن عَكَا 
او 39 فلا تسكت حتى تقرأ: لوِيبَقٌ وَمُْرَْكَ ذز للْكلٍ وَالإمَار 47 . وهذه الآية كقوله تعالى: لكل سَىْء مَالِكُ إلا 
وَْهَمُ4 [القصص: 44]. وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه لذ أَجَدَلٍ وَالَْكرَار4 أي : هو أهل أن يجل فلا 
يعصىء وأن يطاع فلا يخالف. كقوله: «واصير تَفْسَكَ مم لذبن يدعوت رَيّهُم بِالْفَدَؤة وَألشي يرِيدُونَ وَجْهَمٌ4 [الكهف: 18]» 
وكقوله إخباراً عن المتصدقين : #إنا تُلمِتَكٌ لِوَبْهِ آمك [الإنسان: 4]. قال ابن عباس : لذو لَبَدَلٍ وَالوَكرا و : ذو العظمة والكبرياء . 
ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه 
العدل قال : أي اله رَيَكُمَا مُكذْبَانِ )4 . وقوله: ابعل من في المت وَآلْارضْ كل بور مر في حَأَو 43 : وهذا إخبار عن 
غناه عما سواء» وافتقار الخلائق إليه في جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم» وأنه كل يوم هو في شأن. قال 
الأعمش» عن مجاهد. عن عبيد بن عمير : # كل يَوْرِ هْرٌ في مَأ قال: من شأنه أن يجيب داعياً» أو يعطي سائلاً» أو يفك 
عانياً» أو يشفي سقيماً. وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعياً؛ ويكشف كرباً» ويجيب مضطراًء ويغفر 
ذنباً. وقال قتادة: لا يستغنى عنه أهل السموات والأرض» يحيى حي ويميت ميتاً» ويربى صغيرأء ويفك أسيراًٌ وهو منتهى 
حاجات الصالحين وصريخهم» ومتتهى شكواهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحمْصيّ» حدثنا حرير بن 
عثمان» عن سُوَيْد بن جبلة هو الفزاري ‏ قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن» فيعتق رقابء ويعطي رغاباً؛ ويقحم عقاباً. 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو العُرَّىء حدثني إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» حدثني 
عمرو بن بكر السّكسّكيء حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني» عن أبيهء عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي» عن 
أبيه قال: تلا رسول الله يله هذه الآية: # كل يَوَرِ هْرَ في مأو » فقلنا: يا رسول اللهء وما ذاك الشأن» قال: «أن يغفر ذنبأء ويفرج 
كرباًء ويرفع قومء ويضع آخرين . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» وسليمان بن أحمد الواسطيء قالا: 
حدثنا الوزير بن صَبِيح الثقفي أبو روح الدمشقي ‏ والسياق لهشام ‏ قال: سمعت يونس بن ميسرة ابن حَلْبَسِء يحدث عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء» عن النبي كله قال: «قال الله 6ك : طكُلّ بر هر في تَأ و24 قال: «من شأنه أن يغفر ذنبأً» ويفرج كرباًء 
ويرفع قومء ويضع آخرين». وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة» عن هشام بن عمارء به. ثم ساقه من حديث أبي همام 
الوليد بن شجاع» عن الوزير بن صَبيح قال: ودلنا عليه الوليد بن مسلم» عن مُطرّف» عن الشعبي» عن أم الدرداء؛ عن أبي 
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الدرداء» عن النبي يبه فذكره. قال: والصحيح الأول . يعني إسناده الأول . قلت: وقد روى موقوفاً» كما علقه البخاري 
بصيغة الجزمء فجعله من كلام أبي الدرداء» فالله أعلم . وقال البزار : حدثنا محمد بن المثنى» حدئنا محمد بن الحارث» حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه. عن ابن عمرء عن النبي كَل : كل بَوِرِ هْرَ في مأو , قال : «يغفر ذنباً» ويكشف 
كرباً». ثم قال ابن جرير: وحدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا عبيد الله بن موسىء عن أبي حمزة الثُمَالى عن سعيد بن جُبَئْهِ عن ابن 
عباس» أن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراءء قلمه نوره» وكتابه نورء عرضه ما بين السماء والأرض» 
ا كح وا 1 ماكر د ل ع 

0 ل أي لقان (©) يَأَيَ َال ريا تُكدبانِ 27 يَمَعسَرٌ لِنَ والإين إِنِ أسْتَطمتمَ أن تَمدُوا من أقطَارٍ ألسّمَوتٍ وَالْأرضٍ ندرا ل 
تروت ا وم عَيَمًا ساد ين در وَغَاسُ كلا سيران 7 ماي الك رَيَكنا تُكَذْبانِ )4 . 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : « ست لك له شاد (4)2 . قال : وعيد من الله للعباد» وليس بالله شغل 
وهو فارغ . وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله فراغ لخلقه. وقال ابن جريج : «اسَتَفعٌ لك أي : 
سنقضي لكم . وقال البخاري : ستحاسيكمء ؛ لا يشغله شيء عن شيء» وهو معروف في كلام العرب» يقال : «الأتفرغن لك» وما 
به شغل» يقول: «لآخذنك على غِرّتك» . وقوله : لَه لان : الثقلان: الإنس والجن, كما جاء في الصحيح : «يسمعها كل 
شيء إلا الثقلين» وفي رواية: «إلا الجن والإنس». وفي حديث الصور : «التقلان الإنس والجن» ليّأيَ ال لد ريك تَكَذبان 49 . 
ثكلمقال: : «يَمعئرٌ للِنَ والإض إن سطع أن تَمُدُوأ بن أقظار اَلسمَوت وَالَرْسٍ تدرا لا تَتُدُو إلا بلطن 47 . أي : لا 
تستطيعون هرباً من أمر الله وقدرهء بل هو محيط بكم» » لا تقدرون على التخلص من حكمه.» ولا النفوذ عن حكمه فيكم » أينما 
ذهبتم أحيط بكم» وهذا في مقام المحشرء ؛ الملائكة محدقة بالخلائق» بع صفوف من كل جانب» فلا يقدر أحد على الذهاب 
إلا لطن * أي : إلا بأمر الله «يَثولُ الإدكن بيذ أن ألمت (2) علا لا و إل ريم لتر ()4 [القيامة: -11]. وقال 
تعالى : وَالَِينَ كبوا اليّيَاتٍ رآ يله يهقم ذلا لمن لله من حاوس 6ن أَغْيِيتَ مُمُوههُر 3 نائر تتردا يليك 
أضكث أثر مم فيا حَيُوة (4)09 ايونس : 007]؟ ولهذا قال : #يسلٌ عدم كم راط ين نر وَغَاسٌُ فلا تمان 49 . قال علي بن أبي بي' 
طلحة» عن ابن عباس : الشواظ : هو لهب النار ا : الشواظ : الدخان 00 
اللهيب الأخضر المنقطع . وقال أبو صالح : الشواظ : هو اللهيب الذي فوق النار ودون الدخان . وقال الضحاك : #سْواظٌ ين 
رِ» : : سيل من نار. وقوله : «وَغَاسٌ » : قال علي بن أبي طلحة» ؛ عن ابن عباس : #وضاسٌ* : دخان النار. وروى مثله عن أبي 
صالح؛ وسعيد بن جبير» وأبي سنان. قال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان نحاساً ‏ بضم النون وكسرها ‏ والقراءة مجمعة 
على الضم» ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة: 
يض ِيء كفو سرج التًّطفياه طءلميجعَلاللْةفيهئخاساً 
يعني : دخاناًء هكذا قال . وقد روى الطبراني من طريق جُوَيْبره عن الضحاك؛ أن نابع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ 
فقال: هو اللهب الذي لا دخان معه. فسأله شاهداً على ذلك من اللغة أشي را اب إن أبن الصلت في حسان: 
ألامنئمْ بلممٌ خسان عئئى نت تشرحة تندت: لئس كسالا 
اليسن :ابوك تبستكا كان بحست لدَىالقيكات قفشلا في الحمقاظ 
اتيك كط ل :تتشخنة: بترا وينفخدائباًلْهَ بَالشُواظ 
قال: صدقتء فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال: نعم» أما سمعت نابغة بني 
ذييان يقول: 
يتتوحيئ: كسقفححوء يزاج لد 8 طء لَمْجَججِعَلاللَّهُفيهثئخَاساً 
وقال مجاهد: النحاس: الصّفْرء يذاب فيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة: وقال الضحاك : مَغاسٌ4 : سيل من نحاس . 
والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم 
لترجعوا؛ ولهذا قال: : «قلا ترا يَ لذ رقا زكر 4029 . ش 
يدا أنتَيّتِ الكَمَل ككَات وَرْدَهٌ كلدِحَانِ © يََيَ ل ريك تكزان (7) يربز لَا جُتلُ عن دوه إن ولا جك © بَأْيَ الا 
َيْحكُنا تبان (©) بترت المُجرمون سه جَوَعَدُ بالوصِى وآلاهنا : © باد يكنا تبان 7) هذ جَهَمءُ الى يكيب يا انون 
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يقول تعالى: ا نمت لم4 يوم القيامةء كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من الآيات الواردة في معناهاء كقوله : 
«وأنتَقّتِ لمك ف يَومِزٍ وَاهِيَةٌ )4 [الحافة :5 وقوله: : #ويوم شقن مله العم ويل المليكة تَعزِيلا 4009 [الفرقان: 18]ء 
وقوله: «إذًا ألئّة أسََتْ (وي) وت ينا مقت )4 [الانشقاق: .]-١‏ وقوله: #مَكَاتْ وَرَدَهٌ كلرّمَانِ» أي: تذوب كما يذوب 
الدّزْدي والفضة في السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء» وذلك من شدة 
الأمر وهول يوم القيامة العظيم . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك». حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباءء 
حدثنا نافع أبو غالب الباهلي» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلةِ: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء نَطِش عليهم». 
قال الجوهري : الطش : المطر الضعيف . وقال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: #وَرْدَةٌ كَليمَانِ4»: قال: هو الأديم الأحمر. 
وقال أبو كُدَيْنة عن قابوس» عن أبيهء عن ابن عباس: فَكَاتْ وَردَهُ كَليِمَانِ4: كالفرس الورد. وقال العوفي» عن ابن عباس : 
تغير لونها. وقال أبو صالح: كالبِردُون الورد» ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البَمُوي وغيره: أن الفرس الورد تكون في الربيع 
صفراءء وفي الشتاء حمراء» فإذا اشتد البرد اغُبَرَ لونها. وقال الحسن البصري : تكون ألواناً. وقال السدي: تكون كلون البغلة 
الوردة» وتكون كالمهل كدردي الزيت. وقال مجاهد: 8 كَلرّمَانِ4: كألوان الدهان. وقال عطاء الخراساني : كلون دُمْن الود 
في الصفزة. وقال قتادة: هي اليوم خضراء» ويوفئذ لونها إلى الحمرة» يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن. 
وقال أبو صالح بن جريج : تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يُصيبها حر جهنم . 

وقوله: 9مَريَزٍ لَاضْكلُ عن دَلوء إن لا جا (4)©3: رهذه كقوله: لَهَدَابْ لا يمون (3©) ولا يد كم يمك (4)©3 
[المرسلات: 51-7]ء فهذا في حالء ونَّمَ حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم» قال الله تعالى : #هوْريْلك لَنْعلتَهُمْ جعي ّ 
© ع نا كاثوأ يمون )4 [الحجر: : ؟ه-#ه)]؛ ولهذه قال قتادة: ير ل شكل نل تيه ث :5 ج1؟ 49: قال: قد كانت 
مسألة؛ ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا 
يسألهم : هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك منهمء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. وقال مجاهد في هذه 
الآية: لا يسأل الملائكة عن المجرم؛ يُعْرَُون بسيماهم . وهذا قول ثالث . وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النارء فذلك الوقت لا 
يسألون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالى : طبْترَتُ المُجَربتَ بسِيِسَهمَ4 أي : بعلامات تظهر عليهم. وقال 
الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء . 
وقوله: يومد الوص وَالْأَام » أي : : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك . وقال الأعمش» عن اين عباس : 
يؤحل بثاصينه رقدمه ‏ ليكب ر كنا يكسر :الطب في التغور , وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. 
وقال السدي : يجمع بين ناصية الكافر وقدميهء فتربط ناصيته بقدمه» ويفتل ظهره . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
توبة الربيع بن نافعء حدثنا معاوية بن سلامء عن أخيه زيد بن سلامء أنه سمع أبا سلام يعني جده ‏ أخبرني عبد الرحمن» 
حدثني رجل من كندة قال: أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبيني وبينها حجاب» فقلت: حدثك رسول الله يل أنه يأتي عليه ساعة 
لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعم» لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شِعَار واحد قال: انعم حين يوضع الصراط» ولا 
أملك لأحد فيها شفاعة» حتى أعلم أين يسلك بي؟ ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه» حتى أنظر ماذا يفعل بي أو قال: يوحى- 
وعند الجسر حين يستحد ويستحر» فقالت : وما يستحد وما يستحر؟ قال : #يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف» ويستحر حتى 
يكون مثل الجمرة؛ فأما المؤمن فيجيزه لا يضره. وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى بيده إلى قدميهء 
فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه» فتقذفه في جهنمء فيهوى فيها مقدار خمسين عاماً». قلت: ما ثقل الرجل؟ قالت: 
ثقل عشر خلفات سمانء فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. هذا حديث غريب جداً» وفيه ألفاظ منكر 
رفعهاء وفي الإسناد من لم يُسَمْء ومثله لا يحتج بهء والله أعلم . 

وقوله: هذه جَهَتمَ الى يكب يا الْجريتَ 42 أي : هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة تشاهدونها عياناً» 
يقال لهم ذلك 7 نيعا وتوبيتنا وتصطيرا ومتخفيراً ٠‏ وقوله: د م ا و1 
روي لجعي ودر اخراتا الذي عر كدان الجلات ٠‏ يقي الالضوار ولاج انرق عق كخرله بعال : #إذ العلل 

َعَتَقَهمَ وَألسَلسِلٌ لتَكَسِلٌ مَحَبُونَ 7 ذ في لَليِيِمِ ثم في ألثَارٍ متَجَرُونَ 407 اغافر: ١ط1-1/].‏ وقوله: «مان» أي : حارء 0 
ا لا يستطاع من شدة ذلك . قال ابن عباس في قوله : بَطْووَْ ينا وين حير عن )4 قد انتهى غليهء واشتد حره. 


دم 
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وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبير» والضحاكء والحسن. والثوريء. والسدي. وقال قتادة: قد أنّى طبخه منذ خلق الله 
السموات والأرض . وقال محمد بن كعب القرظي : يؤخذ العبد فيحرّكٌ بناصيته في ذلك الحميم» حتى يذوب اللحم ويبقى 
العظم والعينان في الرأس . وهي كالتي يقول الله تعالى : «فيى كلميو ثُدَّ في ألثَارِ مَجَيُودَ 40 . والحميم الآن: يعني الحار. 
وعن القرظي رواية أخرى: لحم “© أي : حاضر . وهو قول ابن زيد أيضاً» والحاضرء لا ينافي ما روي عن القرظي أولاً أنه 
الحارء كقوله تعالى: طق بِنْ عبن َي ل(وي)؟ [الغاشية: ]» أي حارة شديدة الحر لا تستطاع . وكقوله : لعَيِرٌ تَظِرِينَ إتلة» 
[الأحزاب: 07] يعني : استواءه ونضجه . فقوله: حير تان أي : حميم حار جداً. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم 
المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه» وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي 
وغير ذلك» قال ممتنا بذلك على بريته : لهأي »م ريك كزان 49 . 

ليَسَنَ عاك مَنَمْ ب جتان © بي ]2 ريك يبان © دان نان ©) بي ل ريكا كبن 9©) دما عن يناد © َي ال 


<َ 


رصم بوبم جعكر 0 له سام عسل جتتكم هر ع لل ع طم جل ج22 
يكنا تَكدْبانِ (©) زيما ين عل مهو دَتبَانِ (©) بي اله ريا كبن 2©* . 


قال ابن شَوْذبٍء وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية: طوَلمَنَ عَانَ مَمَمَ ني بان ييا في أبي بكر الصديق. وقال ابن 
أبي حاتم: حدئثنا أبي» حدثنا محمد بن مصفى» حدثنا بَقيّة» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس في قوله: 
لون حَافَ عَقَامْ ميد جَتَانِ (9©)* : نزلت في الذي قال: أحرقونى بالنارء لعلى أضل الله» قال: تاب يوماً وليلة بعد أن 
تكلم بهذاء فقبل الله منه وأدخله الجنة. والصحيح أن هذه الآبة عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالى: ولمن 
خاف مقامه بين يدي اللف 45 يوم القيامة» لوَتَهَى أَلَنْسَ عَنٍِ الخوكَاُ» [النازعات: »]4٠‏ ولم يطغ ولا آثر الدنياء وعلم أن 
الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله. واجتنب محارمه؛ فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري» رحمه الله. 
حدئنا عبد الله بن أبي الأسودء حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمَيء حدثنا أبو عِمْران الجَؤْنيء عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيسء عن أبيه؛ أن رسول الله كك قال: «جنتان من فضةء آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كد إلا رداءُ الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وأخرجه بقية الجماعة إلا 
أبا داودء من حديث عبد العزيز» به. وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي بكر بن أبي موسى» عن أبيه - قال 
حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه ‏ في قوله تعالى : لَلمَنَ عات مََمَ َي عَنَادِ (4)©3. وفي قوله: وس دوعا جَنَن 63> 
قال: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أيان 
المصري. حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء عن محمد بن أبي حَرْمَلَّة» عن عطاء بن يسار أخبرني أبو 
الدرداء؛ أن رسول الله كَللْهِ قرأ يوماً هذه الآية: #وَلمَنْ عَافَ مَنَامَ مَيْدِ جتان (3 4 فقلت: وإن زنى أو سرق؟ فقال: 
لوَِسَنَ حَافَ عَم َه نا 403 . فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: لوَلِمَنَ حَاكَ مَنَامْ بي جَنّانِ > . فقلت: وإن زنى 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبي الدرداء». ورواه النسائي من حديث محمد بن أبي حَرْمَلّة به. ورواه 
النسائي أيضاً عن مؤمّل بن هشامء عن إسماعيل؛ عن الجُرّيري: عن موسى؛ عن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبي الدرداء» به. وقد روي موقوفاً عن أبي الدرداء. وروى عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. وهذه 
الآية عامة في الإنس والجن» فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على 
الثقلين بهذا الجزاء فقال: طيَلمَنْ حَاك مَنَمَ ني جتان (©) َي مال ريا تَكدْانِ 4009 . ثم نعت هاتين الجنتين فقال: 
دَرانَا نا 40> أي : أغصان نَضِرَة حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة» طبََيَ د رَيَكَا تكدبانِ 407 . هكذا قال: 
عطاء الخراساني وجماعة: إن الأفنان أغصان الشبّرء يمس بعضّها بعضاً. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا 
عمرو بن علي» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله بن النعمان» سمعت عكرمة يقول: طدَوَئَا أَنَاٍ 4)09: يقول: 
ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول: 


ماهاجٌ شَوقفَّكُ من هًَديل حَ مّامة تذعغوعلى فتن الِغعُّصّون ماما 
تذممواأآبائفزخين صادف طاويناً تا٠عشنليتنن‏ نن التصتسوز قطانيا 


وحكى البغوي عن مجاهد» وعكرمة» والضحاك» والكلبي: أنه الغصن المستقيم طوالا. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشجء 
حدثنا عبد السلام بن حرب» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : درا أنَانٍ (02)* : ذواتا ألوان. 


ع 


الام١اأ‎ 
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قال: وقد روي عن سعيد بن جبيرء والحسنء والسديء وسخصيّف. والنضر بن عربي» وأبي سِئان مثل ذلك . ومعنى هذا 
القول أن فيهما فنوناً من الملاذ» واختاره ابن جرير . وقال عطاء: كل غصن يجمع فنوناً من الفاكهة . وقال الربيع بن أنس: 
لادَوئَآ أنَانٍ 69> : واسعتا الفناء. وكل هذا الأقوال صحيحة؛ ولا منافاة بينهاء والله أعلم . وقال قتادة: ظدَرَاتَا نان (2)» 
ينبىء يسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. وقال محمد بن إسحاق. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيهء عن 
أسماء قالت: سمعت رسول الله بت وذكر سدرة المنتهى ‏ فقال: «يسير في ظل القّئّن منها الراكب مائة سنة ‏ أو قال: يستظل 
في ظل القَّئَن منها مائة راكب - فيها فراش الذهبء كأن ثمرها القِلال». رواه الترمذي من حديث يونس بن بكيرء به. «فيما 
ان يجن )4 : أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتشمر من جميع الألوان» «بِّأَيَ الله رَيَكنَا َُكَذْبَان (2)» قال 
الحسن البصري: إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى «السلسبيل». وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من 
خمر لذة للشاربين. ولهذا قال بعد هذا: 9فِيِمَا ين كَل مَكهَوْ روبَانِ (3©)» أي: من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما 
يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء 98يَأيَ الم رَيَخًا بدن )4 . قال إبراهيم بن 
الحكم بن أبان» عن أبيه»ء عن عكرمة» عن ابن عباس : ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة . وقال 
ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء» يعني : أن بين ذلك بوناً عظيماًء وفرقاً بيناً في التفاضل . 

«نتكيي عل دش طلِيبًا من إِسْتَرَقٍ وَحَقَ الْجَتنِ دان 9©) مَأَيَ الج ريا تكَذبان (2©) دن مَمِرْتْ اَن ل يَطمتهْن إذلُ مبَلْهُرَ ولا عاد . 
يَقَ اله رَيَكمَا مكدب (7©) كمنّ لباوت وَالْمرْجانٌ (2©) هي ال رَيََا تُكْدَان © هَل جَرَاه الجعسن إلا البسن 2 بي 
الم يكنا تُكَدْبَانٍ 47> . 

يقول تعالى : «امُتَكِينَ4 يعني : أهل الجنة . والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع . ويقال: الجلوس على صفة التَربّع . عل فرشب 
ينها مِنْ إِسَتَرّقٍ» وهو: ما غلظ من الديباج. قاله عكرمةء والضحاكء :وقتادة. وقال أبو عِمْران المجَؤْني : هو الديباج المغَرَّى 
بالذهب . فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة . وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . قال أبو إسحاق. عن مهُبَيْرة بن يَرِيم» 
عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن ديتار: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من 
نور. وقال سفيان الثوري -أو شريك -: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور جامد. وقال القاسم بن محمد: بطائنها من 
إسترق» وظواهرها من الرحمة. وقال ابن شَوْدْبِء عن أبي عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى 
الظواهر المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله . ذكر ذلك كله الإمام ابن أبي حاتم . لوََىَ الْجَنَدِنِ دَانِ» أي : ثمرها 
قريب إليهم» متى شاءوا تناولوه» على أي صفة كانواء كما قال: «قُطُوفُهَا ديه )© [الحاقة: *5]» وقال: لرَدَايةٌ عَم يكنا 
دلت مها تيلا )4 [الإنسان: 14) أي : لا تمنع ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانهاء َي مَل رَيكنا تكدْبانِ )4 . 
ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: « فِِنَ» أي : في الفرش 9لاقَصِرْتٌ لتَرَنٍ» أي غضيضات عن غير أزواجهن.ء فلا يرين 
شيئاً أحسن في الجنة من أزواجهن . قاله ابن عباسء وقتادة» وعطاء الخراساني» وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول 
لبعلها: والله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك» ولا في الجنة شيء أحب إلي منك» فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. 
ال بيهن إن مَتَكهُمْ وكا أن أي : بل هن أبكار عرب أتراب» لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنسان والجن. وهذه أيضاً 
من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة. قال أرطاة بن المنذر: سئل ضَهْرَةٌ بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعمء 
ويتكحون؛ للجن جنيات» وللإنس إنسيات . وذلك قوله: طلَرْ يُطِينْهنَ إِذنٌ مَعََهُمْ وَل جَآندٌ يَأَيَ الل رَيَكمَا كدان ((©)* . ثم قال 
ينعتهن للخطاب : « كبن الْبَافْتُ وَالْمَرَْانُ (4)59. قال مجاهد. والحسنء والسديء وابن زيدء وغيرهم: في صفاء الياقوت 
وبياض المرجان» فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم» حدثنا عبيدة بن 
حَمَيْدء عن عطاء بن السائب» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الله بن مسعودء عن النبي كَكلِْةِ قال: «إن المرأة من نساء 
أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من الحريرء حتى يرى مخهاء وذلك أن الله تعالى يقول: « كبن الْيَاوْثٌ 
َألْمرْمَانُ (ج)4» فأما الياقوت فإنه حَجَرٌ لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه». وهكذا رواه الترمذي من حديث 
عَبِيْدَة بن حميد وأبي الأحوص. عن عطاء بن السائبء به. ورواه موقوفاً» ثم قال: وهو أصح. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: للرجل من أهل 
الجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة سبعون حلة؛ يرى مخ ساقها من وراء الثياب». تفرد به الإمام أحمد من هذا 
الوجه. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن عُلَيّةء عن أيوب؛ عن محمد بن سيرينء قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء 


00 
الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم كله : «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البيدر. والتي تليها على أضْوّء كوكب ذُرَِي في السماء؛ لكل امرىء منهن زوجتان اثنتان» يُرَى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما 
في الجنة أعزب» . وهذا الحديث مُحْرَحُ في الصحيحين» من حديث هَمَام بن مُتَبْه وأبي رُرْعَة عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة» عن حميد» عن أنس؛ أن رسول الله ككل قال: «لَعدْوَة في 
سيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء وَلَقَابُ قوس أحدكم ‏ أو موضع قيده ‏ يعني : سوطه _من الجنة خير من الدنيا وما 
فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاًء ولطاب ما بينهماء ولتصيفها على رأسها خير من 
الدنيا وما فيها». ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق؛ عن حميد» عن أنس بنحوه. وقوله: مَل جَرَامُ الإنسي إلا 
لسن )4 أي: مالمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة. كما قال تعالى : للْنَ كوا للق 
َزِيَّادَةٌ4 [يونس: +1]. وقال البغوي : أخبرنا أبو سعيد الشّريحي» حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن قَنجوّية» حدثنا ابن 
شيبة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بِهْرَامء حدثنا الحجاج بن يوسف المُكْتّب» حدثنا بشر ابن الحسين» عن الزبير بن عَدِيَ 
عن أنس بن مالكء» قال: قرأرسول الله َك : هل جَرَآءُ الإعسن إِلَّا ابسن (4)2 . قال: «هل تدرون ما قال ربكم؟»؛ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «#يقول: هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة». ولما كان في الذي ذُكِرٌ نعم عظيمة لا 
يقاومها عمل؛ بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك كله : لقي لج رَيكنا تكذْبانِ (4)23 . ومما يتعلق بقوله تعالى : لرَلِمَْ 
حَاتٌ مََمْ ني بان )4 . ما رواه الترمذي والبغوي» من حديث أبي النضر هاشم بن القاسمء عن أبي عقيل الثقفي؛ عن أبي 
فروة يزيد بن سنان الرّهاوي» عن بُكيْر ابن فيروزء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككل : امن خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 
المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة». ثم قال الترمذي: غريبء لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى 
البغوي من حديث علي بن حُجْرء عن إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن أبي حَرْمَلة ‏ مولى حويطب بن عبد العزى عن 
عطاء بن يَسَارء عن أبي الدرداء؛ أنه سمع رسول الله كله يقص على المنبر وهو يقول : لوَلِمَنْ حَاكَ مَدَمَ ني جتان 4023 » 
قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله يق : لوَلِمَنَ حا مَدَمَ ني تا )4 . فقلت الثانية : وإن زنى وإن 
سرق يا رسول الله؟ فقال رسول الله يك : لوَلمَن حَاقَ مََمَ َي جنا (4)23 . فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ 
فقال: «وإنء رغم أنف أبي الدرداء» . 

طوس حوبا جَنَانِ © يي اك ريك تكَدْبَانِ (©) نذمائان 9© بي الك ريَككَا مُكَرْبانِ 9 يما عَبْنَانِ تان 63 يلي الله 
يكنا مُكَدبَانٍ (7) نينا فكهةٌ وغل وتان (2) بلي ال رَيَهَا تكَذْان 7 نين حَرَتْ حِسَانْ © َي الك ريك كدان 7© حرد 
تَمَسْورتٌ فى ار 7 بَيَ الم ريكًا تَكدْبان © ل يتين إن مَلَهُمْ ولا +0 9 بَأن ك2 ريا تكذْبان (9) نت 
خْمْرٍ وَعَنترِيٍ سان 7 بَأَيَ اله ريك كدان © بَردَ تم رَيْدَ زى لفكل مالم 402 . 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن؛ قال الله تعالى : وين دُونِيمَا جتان (4)©3 . وقد 
تقدم في الحديث : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء فالأوليان للمقربين» والأخريان 
لأصحاب اليمين». وقال أبو موسى : جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين . وقال ابن عباس : لون 
نيما بنَّانِ ()4 : من دونهما في الدرج : وقال ابن زيد: من دونهما في الفضل . والدليل على شرف الأولين على الآخرين 
وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال : لون دتما نان (3ج)4 . وهذا ظاهر في 
شرف التقدم وعلوه على الثاني . وقال هناك : لدرَائَا نو )4 : وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ» وقال هاهنا: 
مُدْعَآئانِ 49 أي : سوداوان من شدة الري. قال ابن عباس في قوله: مُدْهَآتكَانِ )4 : قد اسودتا من الخضرة» من شدة 
الري من الماء . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن قُضَيْلء حدئنا عطاء بن السائب؛ عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : طمْدكَائئان 4)©7 : قال: خضراوان. ورُوي عن أبي أيوب الأنصاري» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبي 
أَوْمَىء وعكرمة» وسعيد بن جُبّيره ومجاهد_في إحدى الروايات ‏ وعطاء» وعطية العَوْفيء والحسن البصري» ويحيى بن 
رافع» وسفيان الثوري» نحو ذلك. وقال محمد بن كعب : طمُدْهَآئَئَانِ (3ج)4 : ممتلثتان من الخضرة. وقال قتادة: خضروان 
من الري ناعمتان . ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض . وقال هناك : نيا عن يران ©)4» 
وقال هاهنا: اتَّائَتَان4 » وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أي فياضتان. والجري أقوى من النضخ. وقال الضحاك : 
«صَاعَتَانِ4 أي : ممتلئتان لا تنقطعان. 
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سورة الرحمن. الآيات: ٠8-57‏ لهذا 
وقال هناك : يما من كل مهو تبان (4)59. وقال هاهنا: ج زيما فكهةٌ وَل واد ()4. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر من 
الأفراد والتنويع على فاكهةء وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم؛ ولهذا فسر قوله : «وَتلٌ وان من باب عطف الخاص على 
العام» كما قرره البخاري وغيره» وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن 
عبد الحميدء حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود 
إلى رسول الله يَنِقٍ فقالوا: يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال: «نعم» فيها فاكهة ونخل ورمان». قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في 
الدنيا؟ قال: نعم وأضعاف». قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لاء ولكنهم يعرقون ويرشحون» فيذهب الله ما في بطونهم من 
أذى». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المَضْل بن ذُكَيْنْء حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد ابن جُبِيره عن ابن عباس 
قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة» منها مُقَطْعَاتهم» ومنها حُلَلهم وكَرَيُها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها 
أحلى من العسل» وألين من الزبد» وليس له عجم . وحدثنا أبي : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ عن 
أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يك قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرّمانة من رمانها كمثل البعير المُقْتّب». ثم 
قال: «فِينَ حَبَث حِمَادٌ )4 قبل : المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة» قاله قتادة. وقيل: خيرات جمع خيرة» وهي المرأة 
الصالحة الحسنة الخُلّقَ الحسنة الوجهء قاله الجمهور . وروى مرفوعاً عن أم سلمة وق الكزيك الأخر الذي اسنورده لي متورة 
«الواقعة»: أن الحور العين يغنين الجن الخيرات الساد» جلما رواج كرام . ولهذا قرأ بعضهم : «فيهن خْيّرات»» بالتشديد 
« الجعسن مِّأَيَ الله ريما يَكَرْبان 02 40. 

ثم قال: «خرد مَمُصُورتٌ فى ليا (463: وهناك قال: طذِينَّ قَصِرّتُ طرف . ولااشك أن التي قد قَصَرَت طرفها بنفسها أفضل 
ممن قُصرتء وإن كان الجميع مخدرات . قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي. حدثنا وكيع؛ء عن سفيان» عن 
جابر» عن القاسم بن أبي بزّة عن أبي عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله قال: إن لكل مسلم خيّرة» ولكل خيّرة خيمة» ولكل 
خيمة أربعة أبواب» يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك؛ لا مَرَاحات ولا طُمّاحات» ولا بخرات ولا 
ذفرات» حور عين» كأنهن بيض مكنون. وقوله: طافى لَثِيرِ4؛ قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن 
عبد الصمدء حدثنا أبو عمران الجوني» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه؛ أن رسول الله َكَِهِ قال : إن في الجنة 
خيمة من لؤلؤة مجوفة؛ عرضها ستون ميلآء في كل زاوية منها أهلّ ما يُرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون». ورواه أيضاً من 
حديث أبي عمران» به. وقال: «ثلاثون ميلً». وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران» به» ولفظه : «إن للمؤمن في الجنة لخيمة 
او ل لو ا ا ا . وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا الحسن بن أ بي الربيع» حدثنا عبد الررّاق» أخبرنا معمرء عن قتادة» أخبرني خُلَيْد العَصَريء عن أبي الدرداء 
قال: الخيمة لؤلؤة واحدة» فيها سبعون باباً من در . وحدثنا أبي» حدثنا عيسى بن أبي فاطمة» حدثئنا جرير» عن هشام» عن 
محمد بن المثنى. عن ابن عباس في قوله: حور مَفْصُورتٌ فى لَئِيَارِ )24 قال: في خيام اللؤلؤ؛ وفي الجنة خيمة واحدة من 
لؤلؤة» أربعة فراسخ في أربعة فراسخء عليه أربعة آلاف مصراع من الذعب . وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا عمرو أن دَرَاجا أبا 
السّمح حدئه. عن أبي الهيثم» » عن أبي سعيد. عن النبي يِه قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتان 
رسيعرن زوك رمتسيل ف من لوكور ز جيجه وياذرت» كما نو االجانية وصنعاء» . ورواه الترمذي من حديث عمرو بن 
الحارث. به. وقوله: «#لّ بَطمِنهن إضْنٌ حَتَكهُرْ ولا جا 4 : قد تقدم مثله سواءء إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله 2-20 
لبَاوْتُ وَالْمردَانَ 29 بَأَيَ اله ريك كدق (7©)>. 

وقوله: «مْتَكِنَ عَلَ رَفْرَنِ حْضْرٍ وَعَبَمَرِيٍ حِسَانٍ (4)3: قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : الرفرف : المحابس . وكذا 
قال مجاهدء وعكرمة», والحسن.ء وقتادة» والضحاك» وغيرهما: هي المحابس . وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السرير» 
كهيئة المحابس المتدلي . وقال عاصم الجحدري: مامُتَكِينَ عَلَ رَفْرَنٍ خُضْرِ » يعني : الوسائد. وهو قول الحسن البصري في 
رواية عنه . وقال أبو داود الطيالسي» عن شعبة؛ عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير في قوله: «مُتَكينَ عَلَ رَفْرَفِ خُفْرٍ © قال: 
الرفرف : رياض الجنة. وقوله: لمََبَمَرِيِ حِسَانِ؛ قال: ابن عباسء وقتادة» والضحاكء والسدي: العبقري: الزرابي. وقال 
سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي» يعني : جيادها. وقال مجاهد: العبقري: الديباج. وسئل الحسن البصري عن قوله: 
«وَعَبْبَرِيِ حِسَانِ4 فقال: هي بسط أهل الجنة ‏ لا أبالكم فاطلبوها. وعن الحسن البصري رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن 
أسلم : العبقري: أحمر وأضفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري» فقال: البسط أسفل من ذلك . وقال أبو حَزْرَة 
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يعقوب ابن مجاهد : العبقري: من ثياب أهل الجنةء لا يعرفه أحد . وقال أبو العالية: العبقري: الطنافس المحْمّلة» إلى الرقة ما 
هي . وقال القتيبي : كل ثوب مُوَّشي عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي . وقال 
الخليل بن أحمد: كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرياً . ومنه قول النبي َك في عمر: «فلم أر عبقرياً 
يفري فريه». وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال هناك : لمتكي عل فرثب 
يليما من إِستبرَق4: فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اكتفاءً بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام 
الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة : مَل جَرَدُ الإعسن إِلَّا ابسن )4 فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب 
والنهايات» كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام» ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 1 

ثم قال: جِبرَدَ تم ريْكَ ذى لَفَكلٍ وَالوقام 02> أي : هو أهل أن يجل فلا يعصى» وأن يكرم فيعبد» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر 
فلا ينسى . وقال ابن عباس : #ذى لَلْكَلٍ رَلدَلم» : ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدئنا موسى بن داودء حدثنا 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير ابن هانىء» عن أبي العذراء» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كه : 
«أجدّوا الله يغفر لكم؛. وفي الحديث الآخر: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وذي السلطان» وحامل القرآن غير 
الغالي فيه ولا الجافي عنه . وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزي» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا 
حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول الله يَكلِِ قال: «ألظّوا بيااذا الجلال والإكرام». وكذا رواه الترمذي» عن محمود بن غيلان» 
عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة. به» ثم قال: غلط المؤمل فيه» وهو غريب وليس بمحفوظ» وإنما يروى هذا عن 
حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» عن النبي كلِِ . وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن 
المبارك» عنْ يحيى بن حسان المقدسي» عن ربيعة بن عامز قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ألظوا بذي الجلال 
والإكرام». ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المباركء به. قال الجوهري: ألظ فلان بفلان : إذا لزمه . وقال ابن مسعود: 
«ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي: الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر ‏ والله أعلم ‏ وهو 
المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسئن الأربعة» من حديث عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يَكِِ إذا سلم لا يقعد يعني: بعد الصلاة إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا الجلال 
والإكرام» . 
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تفسير سورة الواقعة 


وهي مكية . قال أبو إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر : يا رسول الله قد شبت؟ قال: اشيبتني هود. 
والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». رواه الترمذي وقال: حسن غريب . وقال الحافظ ابن عساكر في 
ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري : حدثنا السُرّي بن يحيى الشيباني» عن أبي شجاع » 
عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما 
تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني . قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. 
قال: يكون لبناتك من بعدك؟ قال: أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» إني سمعت 
رسول الله يل يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة أبداً. ثم قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب: عن 
اشجاع», كما رواه عبد الله بن وهب» عن السري. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني السّريٌ بن يحيى أن شجاعاً خذئه عن 
أبي ظَبِيةَ» عن عبد الله بن مسعودء قال: سمعت رسول الله كلهِ يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً». 
فكان أبو ظبية لا يدعها. وكذا رواه أبو يعلى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن مُنِيب» عن السري بن يحيى» عن 
شجاعء عن أبي ظَبْيّة» عن ابن مسعودء به. ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن منيب العدني» عن السري بن 


ا 
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يحيى » عن أبي ظبية» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله ييةٍ قال: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة» لم تصبه فاقة أبدأً». لم يذكر 
في سنده «شجاعاً» . قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد رواه ابن عساكر أيضاً من حديث حجاج بن نضير 
وعثمان بن اليمان» عن السري بن يحيى» عن شجاعء عن أبي فاطمة» قال: مرض عبد الله» فأتاه عثمان بن عفان يعوده. 
فذكر الحديث بطوله. قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب . وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن سِمَاكَ بن حرب؛ أنه سمع جابر بن سَمُرَّة يقول: كان 
رسول الله ين يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف . كانت صلاته أخف من صلاتكم» 
وكان يقرأ في الفجر «الواقعة» ونحوها من السور. 


«إذا عست لوي © ل يقبا عن ك1 نقد الك 9 تاش البيجاذُ ما ©) كات هة نذا ©©) 
َك أو تككة ل ألتتكيو ع تعنث النتقئة 29 والتيشة التبثرة © تبك النتزة 


© ف عت اشر 09> 

لراقفة امن اماه بزع لامك تست بلك لتقي كلها وردنا كما لال ايت وني القن )4 اسع اع 
وقوله : ليس لوقعم ميا كدي 4069 أي : ليس لوقوعها إذا أراد لله كرنها يبارت بصونها» ولا وائع ينها؛ » كما قال: #اسَتَحِبُوأ 
ين لأ 4 َو لامر أ ورت لَه [الشورى: ٠140‏ وقال: لسَألَ سيل يا واقعر (وي) لكف ل َم اف 2 
[المعارج: ١-؟]»‏ وقال تعالى : لوَهُرٌ أَلرى خَلَوَِ التتكوت والأزت آلحق ووم عر ور وله لحن وَلَهُ الْخللك يَرْمْ 
يُْفَحٌ فى ألصُورٌ عيلم الْعَيّبِ وَالشّهكدَةَ و وَهْوَ ليم الْحِيرُ )4 [الأنعام: 7]. ومعنى لا نَزْبَةُ كما قال محمد بن كعب -: لا 
بد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. قال ابن جرير : والكاذبة: مصدر كالعاقبة والعافية. وقوله: 
خَاِضَةُ رَفمَهُ )4 أي : تحفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا في الدنيا أعزّاء. وترفع آخرين إلى أعلى 
عليّين» إلى النعيم المقيم» وإن كانوا في الدنياوضعاء . وهكذا قال الحسن» وقتادة وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي؛ عن أبيه» عن سِمَاكء عن عكرمة» 
عن ابن عباس : (حَسَهُ َعَدُ 49 : تخفض أناساً وترفع آخرين . وقال عبيد الله العتكي , عن عثمان بن سراقة» ابن خالة 
عمر بن الخطاب : مضه رمه > قال: الساعة خفضت أعداء الله إلى النارء ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وقال 
محمد بن كعب : تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالاً كانوا في الدنيا مخفوضين . وقال السَّدّي: خفضت 
المتكبرين» ورفعت المتواضعين . وقال العَوْفِيّ» عن ابن عباس : ٍ(حَِضَةُ سد 06> : أسمعت القريب والبعيد. وقال 
عكرمة : خفضت فأسمعت الأدنى» ورفعت فأسمعت الأقصى . وكذا قال الضحاك» وقتادة. 


مم4 


وقوله : «إدا رمت آلأسُ را (وي)» أي : حركت : 0 . ولهذا قال ابن عباسء 
ومجاهدء وقتادة» وغير واحد في قوله : «إدا مّتِ الأَرْضُ ما 49 أي : زلزت زلزالاً شديداً. وقال الربيع بن أنس 6 
فبها كر الخربال يما فيه. . وهذه كقوله تعالى ا ال : »]١‏ وقال تعالى : #يِكأَيُهًا أَلنّاسُ أَتَّعُوا 

َيحَكُمْ إركه ولد ألككاقَة عق عَيلِيةتٌ 409 [الحج: .]١‏ وقوله : لوَْتّتِ الْحبَالُ بحا 4)©9 أي : فُنّعت قَنًا 0 
ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» وغيرهم . وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالى : « كبا مَهِيلًاك [المزمل: ]١4‏ وقوله: 
لقانت َه مُبْنا )> : قال أبو إسحاقء عن الحارث» عن علي؛ رضي الله عنه : «هباة ميد كرمج الغبار يسطع ثم 
يذهبء فلا يبقى منه شيء. وقال العَؤْفي عن ابن عباس في قوله : «هَكَاكْ كبك فنا ©)4 : الهباء الذي يطير من النارء إذا 
اضطرمت يطير منه الشرره فإذا وقع لم يكن شيئاً. وقال عكرمة: المنبث: الذي ذرته الريح وبثته . وقال قتادة : «هبة مُن» : 
كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح . وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها 
ونسفها أي قلعها ‏ وصيرورتها كالهعن المنفوش . وقوله: «وَكُمٌ أَرْوجًا نَدنَهٌ )> أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة 
أصناف: قوم عن يمين العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال 
السُدَي: وهم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرش. وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر» ويؤتون كتبهم بشمائلهم» 
ويؤخذ بهم ذات الشمالء وهم عامة أهل النار-عياذاً بالله من صنيعهم ‏ وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من 
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أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداءء وهم أقل عدداً من أصحاب اليمين ؛ ولهذا قال: 
لانَأضَحَبُ انمه مآ حب المََمَو 2 وَأَمْمَبُ للَْقدَوِ مآ صب المتَة 2ه وَالسَبمونَ التبرة 429 وهكذا قسمهم إلى هذه 


الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم» وهكذا ذكرهم في قوله تعالى: «ت ربا الكتنب اَن آصَطَفِبَِا من عِبَاونا 


ينهم ظَالْم لنفسدء وينهم مُقتصِد وَيِنهُمَ سَاِق بِالْحَيرتِ بإذْنٍ أَّهِ4 الآية [ناطر: +]» وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه 


كنا تقدم يانه 0 

قال سفيان الثوري» عن جابر البجَعْفِيء عن مجاهد, عن ابن عباس في قوله: «رَكُ ًا َدَكَدَ (و)» قال: هي التي في سورة 
الملائكة: لام وين الكتب الَدِنَ أَصْطَفيَْا مِنَ عبَادنا صَِنْهَم ظَالْمٌُ لْفْسِد ومنهم مُمْتَصِد وَمِنْهُمَ سَاِق بالْحَرّتِ4. وقال ابن 
جُرَيْجَ» عن ابن عباس : هذه الأزواج الثلائة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة . وقال يزيد الرقاشي: سألت 
ابن عباس عن قوله: #وَكْنةٌ وجا تلَكَدَ (4)©2 قال : أصنافاً ثلاثة . وقال مجاهد: لشم َنْبا نَكمَدٌ 42 قال : يعني : فرقاً 
ثلاثة. وقال ميمون بن مِهْرَانَ: أفواجاً ثلاثة. وقال عُيّيد الله العتكي , عن عثمان بن سراقة. ابن خالة عمر بن الخطاب: لرَكُمٌ 
دوجا َكَمَدٌ )4 : اثنان في الجنة» وواحد في النار. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا 
الوليد بن أبي ثورء عن سِمَاك عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله كَِ: «وَإدًا النُْوسٌ رُوِجَتْ 42 [التكوير: ؟] قال: 
الضرباء» كل رجل من قوم كانوا يعملون عمله» وذلك بأن الله يقول: لرَكُمٌ روجا كمد (2©) نَأصَِحَبُ المتة ناث امد 


صعب انكو مآ حب النتمة (2أ) وَالسَبمُونَ التيثنَ (4)©2 قال : هم الضرباء. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله 
المثنى» حدثنا البراء الغنوي» حدثنا الحسن» عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله يك تلا هذه الآية : لاوَأَحبُ لبن »» لاوَأَصَمَبْ 
لما لِ» فقبض بيده قبضتين فقال: «هذه للجنة ولا أبالي» وهذه للنار ولا أبالي». وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن» حدثنا ابن 
لّهيعة» حدثنا خالد بن أبي عمران» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» عن رسول الله كَل أنه قال: «أتدرون من السابقون 
إلى ظل يوم القيامة؟' قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق» قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس 
كحكمهم لأنفسهم». 

وقال محمد بن كعب وأبو حَرْرَةَ يعقوب بن مجاهد: لرَالتَِيمنَ اَلتبنَ (4)©2: هم الأنبياء» عليهم السلام . وقال السُدي: 
هم أهل عليين. وقال ابن أبي نُجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس : #وَالسَبِعُونَ التيثرة 2 4 قال: يوشع بن نون» سبق إلى 
موسى » ومؤمن آل #يس»» سبق إلى عيسى» وعلي بن أبي طالب» سبق إلى محمد رسول الله يلل رواه ابن أبي حاتمء عن 
محمد بن هارون الفلاس» عن عبد الله بن إسماعيل المدائني البزازء عن شُعَيبٍ بن الضحاك المدائني» عن سفيان ابن عُيّينة» 
عن ابن أبي نَجيحء به. وقال ابن أبي حاتم : وذكر محمد بن أبي حماد» حدئنا مِهْرانء عن خارجة؛ عن قُرَّةَ» عن ابن سيرين : 
دَالسَيمُونَ التَبتنَ (©)4: الذين صلوا للقبلتين. ورواه ابن جرير من حديث خارجة به. وقال الحسن وقتادة: ا وَالسَنِعُونَ 
لتَبتُوة 42 أي : من كل أمة. وقال الأوزاعي» عن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآبة : طوَالَيئُتَ التيث (2) وليك 
لمرو( 4 ثم قال : أولهم رواحاً إلى المسجدء وأولهم خروجاً في سبيل الله. 

وهذه الأقوال كلها صحيحة» فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال تعالى: #وَصَارعْوا ِل 
مَعْيرَوَ ين رَيحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُها أَلتَمَوْتُ وَالْأَرْشُ 4 ال عمران: +؟1]ء وقال: لسَايفُوأ إل ممْفْرَوَ ين ريك وَجَنَةِ عَرُهَا 2كَمرْضٍ 
أَلَمَلهِ وَالْأَرْضٍ » [الحديد: ؟1]ء فمن سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخيرء كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء 
من جنس العمل» وكما تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى : «أرلِيِكَ الروك () فى جَئتِ امير )4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا يحيى بن زكريا القزاز الرازي» حدثنا خارجة بن مُصعّبء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن 
عمروء قال: قالت الملائكة: ياارب» جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون. فاجعل لنا الآخرة. فقال: لا 
أفعل . فراجعوا ثلاثاًء فقال: لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له: كنء فكان. ثم قرأعبدالله: «وَالسَيفُنَ التَبئ 2 رليك 
لْممرَوكَ 9 في جَنّتِ اتعِيِوِ 4)9*. وقد روى هذا الأثر الإمام عثمان بن سعد الدارمي في كتابه: «الرد على الجهمية»» ولفظه : 
فقال الله كيكُ: «لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي» كمن قلت له : كنء فكان» . 
كن ين تيم 2 لا يسَتَغد عَهَا ولا يرد 09 مَفَكمَو ما بحرت 9 وَلدِ طبر ما يتب © مَمْرُْ عن 9 كنس اللؤلر التكون 
9 جرد ينا 6و بتسثرة 9 ل يمون ينا انا ولا تَأيمًا 2 إلا يا سلا سَككَا © 4 


0 
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يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ث4 أي: جماعة ظثْلَه من الاين 9 َيل ين الحرت 02> . 
وقد اختلفوا فى المراد بقوله : #الْأَرَينَ4. و الْآخْنَ#. فقيل : المراد بالأولين: الأمم الماضية» والآخرين: هذه الأمة. 
هذا رواية عن مجاهدء والحسن البصريء رواها عنهما ابن أبي حاتم . وهو اختيار ابن جريرء واستأنس بقوله كَله: 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». ولم يحك غيره» ولا عزاه إلى أحد. ومما يستانس به لهذا القول؛ ما رواه الإمام 
أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» حدثنا شريك» عن محمد بن عبد الرحمن» 
عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: لما نزلت: طثْلَه من الْأيَلينَ 2) َيل يْنّ الآرنَ 4)09. شق ذلك على أصحاب 
البي كلله. فنرلت: ظثْلَكُ مِنَ الْأَيَلِينَ 02 وَقَدِلٌ يَنَ الآحِيتَ 4009 فقال النبي ككلُْ: «إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء 
ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنة - أو: شطر أهل الجنة ‏ وتقاسمونهم النصف الثاني». ورواه الإمام أحمد» 
عن أسود بن عامر. عن شريك» عن محمد بياع الملاعء» عن أبيه» عن أبي هريرة فذكره. وقد روى من حديث جابر 
نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمار: حدثنا عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن 
جابر بن عبد الله» عن النبي كل: لما نزلت: 9فَوْمَِذٍ وَكَمتِ الواقعة 49 ذكر فيها ئثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين» قال عمر: يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سنة» ثم نزل: «#ثلة من الْأَوَلِينَ 
© فيل ين الآَحِتَ 49 فقال رسول الله كلِ: «يا عمرء تعال فاسمع ما قد أنزل الله: تله ين الْأيَينَ © وَقَيلٌ ين 
لْآخِيتَ 409 ألا وإن من آدم إلى ثلةء وأمتي ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل» ممن شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛. 

هكذا أورده في ترجمة «عروة بن رويم»» إسناداً ومتناً» ولكن في إسناده نظر. وقد وردت طرق كثيرة متعددة بقوله كه : «إني 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» الحديث يتمامه» وهو مفرد في «صفة الجنة» ولله الحمد والمنة. وهذا الذي اختاره ابن جرير 
هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف؛ لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء 
اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم» والله أعلم . فالقول الثاني في 
هذا المقام» هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله : «ثلدُ ين لرَّينَ )> أي : من صدر هذه الأمة» «وَيلُ ين الجن )4 
أي : من هذه الأمة. قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا عبد الله بن بكر المزني» 
سمعت الحسن : أتى على هذه الآبة : لوَالتيتونَ التبثون (2) أولهِك الْمتَروْد ((4)©9: فقال: أما السابقون» فقد مضواء ولكن 
اللهم اجعلنا من أهل اليمن. ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا السُرّي بن يحيى قال: قرأ الحسن : #وَآلسَِيقُونَ لفون 
2 لهك الْمترود 9 ف جَنّتِ الر 9) ثلَه ين الأرِينَ 40 ثلة ممن مضى من هذه الأمة. وحدثنا أبي» حدئنا 
عبد العزيز بن المغيرة المثقّري» حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرين» أنه قال في هذه الآية: #ثُلَهُ من الْأوَلينَ 9 وَقَيلٌ ين 
لخن 429 قال : كانوا يقولون؛ أو يرجونء أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه 
الأمة. ولااشك أن أول كل أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت في الصحاح 
وغيرهاء من غير وجهء أن رسول الله تكله قال: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث بتمامه . فأما 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمر» عن الحسن» عن عمار بن ياسرء قال: قال 
رسول الله كل : «مثل أمتي مثل المطرء لايدري أوله خير أم آخره»» فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة إسناده. محمول على 
أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من يعدهمء كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرهاء وتثبيت الناس 
على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني» ولكن العمدة 
الكبرى على الأول» واحتياج الزرع إليه آكدء فإنه لولاه ما نبت في الأرض»ء ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال عليه السلام: ١لا‏ 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لايضرهم من خذلهم» ولامن خالفهم» إلى قيام الساعة». وفي لفظ : «حتى يأتي 
أمر الله وهم كذلك». والغرض: أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف 
دينهاء وعظم نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله كل أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفأ يدخلون الجنة بغير حساب . 
وفي لفظ : «مع كل ألف سبعون ألفا». وفي آخر: امع كل واحد سبعون ألفاً». وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا 
هشام بن مرئد الطبراني» حدثنا محمد هو ابن إسماعيل بن عياش حدثني أبي» حدثني صَمْضَّم ‏ يعني ابن زُرْعَة عن شريح - 
هو ابن عبيد عن أبي مالكء قال: قال رسول الله تَلدِ: «أما والذي نفسي بيدهء ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود زمرة 
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جميعها يحيطون الأرض» تقول الملائكة لما جاء مع محمد يَكندِ أكثر مما جاء مع الأنبياء» عليهم السلام؟ . 

وحسن أن يذكر هاهنا عند قوله: تله ين الأوَلِنَ 02 وَقينُ يَنّ الآرنَ 639 4 الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في 
«دلائل النبوة» حيث قال: أخبرنا أبو نصر ابن قتادة» أخبرنا أبو عمرو ابن مطرء حدثنا جعفر هو ابن محمد بن المستفاض 
الفريابي - حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مُسَرّح الحرّاني؛ حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني» 
عن مسلمة ابن عبد الله الجهني» عن عمه أبي مَُشْجعة بن رِبُعِيء عن ابن زَمْل الجهني» رضي الله عنه. قال: كان 
رسول الله يينةِإذا صلى الصبح قال» وهو ثان رجله: «سبحان الله وبحمده. أستغفر الله» إن الله كان تواباً؛ سبعين مرة» ثم 
يقول: «سبعين بسعمائة» لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من سبعماثة». ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس 
بوجهه. وكان يعجبه الرؤياء ثم يقول: «هل رأى أحد منكم شيئاً؟» قال ابن زمل : فقلت: أنايا رسول الله. فقال: «خير تلقاهء 
وشر توقاهء وخير لناء وشر على أعدائناء والحمد لله رب العالمين. أقصص رؤياك». فقلت: رأيت جميع الناس على طريق 
رحب سهل لاحبء والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك» إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم ترى عيني مثله» يرف 
رفيفاًء يقطر ماؤهء فيه من أنواع الكلاء قال: وكأني بالرعلة الأولى حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم في 
الطريق» فلم يظلموه يميئاً ولا شمالاً. قال: فكأني أنظر إليهم منطلقين. ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاً» فلما 
أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم في الطريق» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث . ومضوا على ذلك. قال: ثم 
قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل). كأني أنظر إليهم يميلون يميناً وشمالآء فلما رأيت 
ذلكء» لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرجء فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت على أعلاها درجة» وإذا 
عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم يسمو فيفرع الرجال طولاً» وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ كثير خيلان الوجهء كأنما 
حمم شعره بالماء» إذا هو تكلم» أصغيتم إكراماً له. وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً ووجهاًء كلكم تؤمونه 
تريدونه» وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارفء وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها. قال: فامتقع لون رسول الله بكي ساعة ثم 
سرى عنه» وقال رسول الله عَلِهةِ: «أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب» فذاك ما حملتم عليه من الهدى وأنتم عليه. 
وأما المرج الذي رأيت» فالدنيا مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق بها بشيء» ولم تتعلق مناء ولم نردها ولم تردنا. ثم جاءت الرعلة 
الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاً» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث» ونجوا على ذلك . ثم جاء عظم الناس» فمالوا في 
المرج يميناً وشمالآء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت» فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقاني. وأما 
المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنة أنا في آخرها ألفاً. وأما الرجل الذي رأيت 
على يميني الآدم الشثل» فذاك موسى» عليه السلام» إذا تكلم» يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذي رأيت عن يساري الباز 
الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماء» فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذي رأيت أشبه 
الناس بي خلقاً ووجهاً فذاك أبونا إبراهيم» كلنا نؤمه ونقتدي به. وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثهاء فهي الساعة» علينا تقوم» 
لاا نبي بعدي» ولا أمة بعد أمتي». قال: فما سأل رسول الله يَكلِةِ عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل » فيحدثه بها متبرعا . 
وقوله: لعل سر مَوْصُويةٍ 49> : قال ابن عباس : أي مرمولة بالذهب» يعني: منسوجة به. وكذا قال مجاهد. وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» وزيد بن أسلمء وقتادة» والضحاكء وغيره. وقال السدي: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة: مشبكة 
بالدرر والياقوت . وقال ابن جرير: ومنه سمي وضين الناقة الذي تحت بطنهاء وهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مضفورء وكذلك 
السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلىء. وقال: همُتَكدِينَ كا قلت 439 أي : وجوه بعضهم إلى بعض» ليس أحد 
وراء أحد. ©بَطُوثُ عَبَْ وان لَدنَ 49 أي : مخلدون على صفة واحدة» لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون» #بأكابي 
َبَارَِ وس ين من ((4)69» أما الأكواب» فهي : الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان. والأباريق: التي جمعت الوصفين. 
والكؤوس : الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. وقوله: 9لا 
يصَنَعُونَ عَنهَا ولا يفن 49 أي : لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هي ثابتة مع الشذة المطربة واللذة الحاصلة. وروى 
الضحاك» عن ابن عباس أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداع, والقيء والبول. فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن 
هذه الخصال. وقال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وعطية» وقتادة» والسدي: «لَّا يصَدّعْنَ ع4 يقول: ليس لهم فيها 
صداع رأس. وقالوا في قوله: «زَلا يُزِوْه» أي : لاتذهب بعقولهم. وقوله: لَوَكَكهَةَ يَنَا تَكرَوت 9 وَل طبر مما 
متو( 4 أي : ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. 
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وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لهاء ويدل على ذلك حديث «عككراش ابن ذؤيب» الذي رواه الحافظ 
أبو يعلى الموصليء رحمه الله» في مسنده: حدثنا العباس بن الوليد الئَرْسِي؛ حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي 
سويةء حدثنا عبيد الله بن عكراش» عن أبيه كراش بن ذؤيب» قال: بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله يكو 
فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصارء وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطي» قال: «من الرجل؟» قلت: 
يكراش بن ذؤيب. قال: #ارفع في النسب»» فانتسبت له إلى امرة بن عبيدة» وهذه صدقة #مرة بن عبيد». فتبسم 
رسول الله يلنه. قال: هذه إبل قومي» هذه صدقات قومي. ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها . ثم أخذ بيدي 
فانطلقنا إلى منزل أم سلمة» فقال: «هل من طعام؟' فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذرء فجعل يأكل منهاء فأقبلت أخبط بيدي في 
جوانبهاء فقبض رسول الله يَِةٍ بيده اليسرى على يدي اليمنى» فقال: «يا عكراش» كل من موضع واحدء فإنه طعام واحد». ثم 
أتينا بطبق فيه تمرء أو رطب شك عبيد الله رطباً كان أو تمراً فجعلت آكل من بين يدي» وجالت يد رسول الله يك في الطبق ‏ 
وقال: «يا عكراشء. كل من حيث شئت» فإنه غير لون واحد». ثم أتينا بماء» فغسل رسول الله يده ومسح بِبَلّلِ كفيه وجهه 
وذراعيه ورأسه ثلاثًء ثم قال: (يا عراش » هذا الوضوء مما غيرت النار». وهكذا رواه الترمذي مطولاً وابن ماجه جميعاً» عن 
محمد بن بشارء عن أبي الهذيل العلاء بن الفضل» به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفان- وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان ‏ قالوا: حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا 
ثابت» قال: قال أنس : كان رسول الله يل تعجبه الرؤياء فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه 
معروفء كان أعجب لرؤياه إليه . فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله» رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة؛ فأدخلت الجنة 
فسمعت وَجِبّة انتحبت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» فسَمّتْ اثنى عشر رجلاً» كان النبي يلِيةٍ قد بعث 
سرية قبل ذلك» فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم» فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ ‏ أو: البيذخ ‏ قال: فغمسوا 
فيه» فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر. فأتوا بصحفة من ذهب فيها بُسر فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا 
أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم . فجاء البشير من تلك السرية» فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان. 
حتى عد أثني عشر رجلاً» فدعا رسول الله يِل المرأة فقال: «قصي رؤياك». فقصتهاء وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما 
قال. هذا لفظ أبي يعلى» قال الحافظ الضياء: وهذا على شرط مسلم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن المديني»: حدثنا ريحان بن سعيد» عن عباد بن 
منصورء عن أيوبء عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: قال رسول الله كَل: «إن الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة» 
عادت مكانها أخرى». وقوله: «يَكر طبر ينا يمتبُونَ ١47‏ قال الإمام أحمد: حدثنا سيار بن حاتم؛ حدثنا جعفر بن سليمان 
الضبعيء حدثنا ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله كَلِق: «إن طير الجنة كأمثال البخت» يرعى في شجر الجنة» . فقال أبو 
يكر: يارسول الله» إن هذه لطير ناعمة» فقال: «أكلتها أنعم منها ‏ قالها ثلاث وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها» . تفرد به 
أحمد من هذا الوجه. وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه #صفة الجنة؛ من حديث إسماعيل بن علي الخُطَبيَ»؛ عن 
أحمد بن علي الحُيُوطي؛ عن عبد الجبار بن عاصمء عن عبد الله بن زياد» عن زُرْعَة عن نافع» عن ابن عمر» قال: ذكرت 


عن النبي يل طوبى» فقال رسول الله يَك: ايا أبا بكرء هل بلغك ما طوبى؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «طوبى شجرة في 
الجنة» ما يعلم طولها إلا الله» يسير الراكب تحت غصن من أغصانها سبعين خريفاًء ورقها الحلل» يقع عليها الطير كأمثال 
البخت» . فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هناك لطيراً ناعماً؟ قال: «أنعم منه من يأكله» وأنت منهم إن شاء الله . وقال قتادة في 
قوله: لدَكرِ طب يما يَنتبُونَ )4 : ذكر لنا أن أيا بكر قال: يا رسول الله؛ إني أرى طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: «من 
يأكلها ‏ والله يا أبا بكر أنعم منهاء وإنها لأمثال البخت» وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر» . وقال أبو بكر بن أبي 
الدنيا: حدثني مجاهد بن موسى» حدثنا مَعْنُ بن عيسى» حدثني ابن أخي ابن شهاب» عن أبيه» عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله يلؤؤسئل عن الكوثر فقال: «نهر أعطانيه ربي» وَيَقْء في الجنة» أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور 
أعناقها يعني كأعناق الجزر» . فقال عمر: إنها لناعمة . قال رسول الله عِلِِ: «آكلها أنعم منها». وكذا رواه الترمذي عن عبد بن 
حميدء عن القَّعْنَيء عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهابء عن أبيهء عن أنس وقال: حسن . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا علي بن محمد الطّنافِسي» حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الوَضّافيء عن عطية العوفي» عن أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله يَِكٍ: «إن في الجنة لطيراً فيه سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة 
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فينتفض » فيخرج من كل ريشة ‏ يعني : لوناً - أبيض من اللبن» وألين من الزبد» وأعذب من الشهد ليس منها لون يشبه صاحبه 
ثم يطير». هذا حديث غريب جداً» والوّصّافِي وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح - 
كاتب الليث ‏ حدثني الليث»؛ حدثنا خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي حازم» عن عطاء» عن كعب» قال: إن 
طائر الجنة أمثال البخت» يأكل مما خلق من ثمرات الجنة» ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن له» فإذا اشتهى منها شيئاً أتاه 
حتى يقع بين يديه» فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شيء. صحيح إلى كعب . وقال الحسن بن عرفة: حدثنا 
خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لي رسول الله علي : «إنك 
لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً . 

وقوله: «وَحْررُ عن 9©) كمسل أللؤر المَكُون 4 : قرأ بعضهم بالرفع» وتقديره: ولهم فيها حور عين . وقراءة الجر تحتمل 
معنيين» أحدهما: أن يكون الإعراب على الاتباع بما قبله ؛ لقوله : يَطْوثُ عي ولد َدُونَ 9 يأغواب وار وكين من معن 
ا مصَدَطنَ عن ولا يفن 9 وَسَكهَةَ هِنًا بَسَرفت (2) يَلَدِ طبر مِنَا تنتئون 7 مَخْررُ عن 47 . كما قال: «وأمسحوا روسكم 
رَرْلَكُمْ 4 [المائدة: 1]» وكما قال: «عَلهم ثاب ستل حم وَإِسْتَبرَفٌ © [الإنسان: .]1١‏ والاحتمال الثاني : أن يكون مما يطوف به 
الولدان المخلدون عليهم الحور العين» ولكن يكون ذلك في القصورء لا بين بعضهم بعضاء بل في الخيام يطوف عليهم الخدام 
بالحور العين» والله أعلم. وقوله: «كأنس اللؤثر التخون 462 أي : كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه» كما تقدم في 
«سورة الصافات» « َنِم مَكنُونُ (3) 4 [الصافات: 44] وقد تقدم في سورة «الرحمن» وصفهن أيضاً؛ ولهذا قال: لجرا يا 
كنا بَتمُونَ )4 أي : هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل . ثم قال : طلا يسَمَمُنَ ها لها ولا تيا (2ه) 
ضعيف» كما قال: لا سن يا ليد )4 [الغاشية: )1١‏ أي : كلمة لاغية للا ث4 أي : ولا كلاماً فيه قبح» إلا يبا سلما 
سَلَمَا )4 أي : إلا التسليم منهم بعضهم على بعض» كما قال: لوَييَنُُمْ فيا سَلَدة4 [إبراهيم: 15] وكلامهم أيضاً سالم من اللغو 
والإثم. 

لَب اين مآ أمْحَبُ ادن 9 ف يذرٍ عَسْرم (62 ول مسوم © وَل عقوم 2 وَمتر تسكزي © رتكمز_كبرَز 67 لا 
مظع ولا مَوْعَْ © دمل َزَوْعَة 8 ,1 لَنهنَ بطة © جَمَتهُنَ بكر ©) عر أن © لحب ابن ©© تل مت الاين 
69 رب ين الآجرن 2©> . 

لما ذكر تعالى مآل السابقين ‏ وهم المقربون عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار ‏ كما قال ميمون بن مِهْرَانَ: 
أصحاب اليمين منزلة دون المقربين» فقال : لارَأْححَبُ الْبَوِنِ مآ أحْحَبُ الْبَينِ 09> أي : أي شيء أصحاب اليمين؟ وما حالهم؟ 
وكيف مآلهم؟ ثم فسر ذلك فقال: ف سَدْرٍ تخْصُورِ 9 . قال ابن عباس » وعكرمة» ومجاهدء وأبو الأحوصء وقسّامة بن 
زُيرء والسّفر بن نُسَيرء والحسنء وقتادة» وعبد الله بن كثير» والسّدّيء وأبو حَرْرَة وغيرهم: هو الذي لا شوك فيه. وعن 
ابن عباس : هو الموَقّر بالشمر. وهو رواية عن عكرمة» ومجاهد. وكذا قال قتادة أيضاً: كنا نُحَدّث أنه المُوفَّر الذي لا شوك فيه. 
والظاهر أن المراد هذا وهذا؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء وفي الآخرة على عكس من هذاء لا شوك فيه» وفيه الشمر 
الكثير الذي قد أثقل أصلهء كما قال الحافظ أبو بكر بن سلمان النجّاد. حدثنا محمد بن محمد هو البغوي» حدثني حمزة بن 
عباس » حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر قال: كان 
أصحاب رسول الله يِه يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم؛ قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول اللهء ذكر الله في 
الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول الله يله : وما هي؟». قال: السّدرء فإن له شوكاً مؤذياً» فقال رسول الله كَل : 
«أليس الله يقول : ف سِدْوٍ عَْصُودِ (3)* . حَضّد الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراً تمّدق الثمرةٌ منها عن 
اثنين وسبعين لوناً من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر' . 

طريق آخرى: قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن المبارك» حدثنا يحيى بن حمزة» 
حدثئني ثور بن يزيد» حدثني حبيب بن عبيد» عن عُنْبة بن عبد السلمي قال: كنت جالساً مع رسول الله كه فجاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله» أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها؟ يعني: الطلح» فقال 
رسول الله يله : «إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خْصْوّة التيس الملبودء فيها سبعون لوناً من الطعام؛ لا يشبه 
لون آخر». وقوله: #وطلح تَصُور 9+ : الطلح: شجر عظام يكون بأرض الحجازء من شجر العضّاة» واحدته طلحة» 
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وهو شجر كثير الشوكء وأنشد ابن جرير لبعض الحداة: 
تع ميتم ل جاح يححنا وقصبالا: عَدامَرِينَالصطشَلم والج بلا 
قال مجاهد: ٍانَسُورٍ > أي: متراكم الثمرء يذكر بذلك قريشاً؛ لأنهم كانوا يعجبون من وَجّء وظلاله من طلح وسدر. وقال 
السدي : ##مَضصُور ©: مصفوف. . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل . قال الجوهري : والطلح لغة 
في الطلع . قلت: وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد» عن شيخ من همدان قال: : سمعت علياً يقول: هذا 
الحرف في لوَبلج تسر (4)9 قال : طلع منضود» فعلى هذا يكون هذا من صفة السدرء فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذي 
لا شوك لهء وأن طلعه منضودء وهو كثرة ثمره» والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو معاوية» عن 
إدريس » عن جعفر بن إياس» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد: «ولج تَسُور (4)09 قال : الموز. قال: وروى عن ابن عباس» 
وأبي هريرة» والحسنء» وعكرمة» وقسامة بن زهير» وقتادة» وأبي خَرْرَة مثل ذلك» وبه قال مجاهد» وابن زيد ‏ وزاد فقال: 
أهل اليمن يسمون الموز الطلح . ولم يحك ابن جرير غير هذا القول. وقوله: وَل تدر (4)7: قال البخاري: حدثنا 
علي بن عبد لله» حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرةيبلُعُ به النبي قال : «إن في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم : لرَظِلٍ مور ((©)4". ورواه مسلم من حديث الأعرج» به. وقال 
الإمام أحمد : حدثنا سُرَيجء حدثنا فُلّيحَ» عن هلال بن علي» عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة» عن أبي هُرّيرة قال: قال 
رسول الله كَلِنهِ: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» اقرؤوا إن شئتم : «وطلٍ مدر (2©) > . 
وكذا رواه البخاري» عن محمد بن سِئَانء عن فليح» به» وكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَر عن هَمَّامء عن أبي هريرة . وكذا 
رواه حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» والليث بن سعدء عن سعيد المِقُبّرِيء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
وعوف» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به . وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: : حدئنا شعبة» سمعت أبا 
الضحاك يحدث عن أبي هُرّيرة» عن رسول الله يلل أنه قال: «إن في الجنة شجرة ب يسير الراكب في ظلها سبعين» أو مائة سنةء 
هي شجرة الخلد» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدئنا يزيد بن هارون» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» عن رسول الله قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعهاء واقرؤوا إن شئتم: «وَظِلٍ 
دم 49 . إسناد جيد؛ ولم يخرجوه. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْب» عن عبدة وعبد الرحيم» عن محمد بن 
عمروء به. وقد رواه الترمذي» من حديث عبد الرحيم بن سليمان» به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مِهْرَان 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن زياد - مولى بني مخزوم - عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
سنة» اقرؤوا إن شئتم: وَل مدر (4)7. فبلغ ذلك كعباً فقال: صدقء والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد؛ 
لو آن محل ركب ل أو جذعةه قي داوسؤل تلك الشتدرة ة ما بلغها حتى يسقط هَرّماً إن الله غرسها بيده ونفحَ فيها من روحهء 
وإن أفنانها لمن رواء سورة الجنة» وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: 
حدثنا محمد بن مِنْهَال الضرير» حدثنا يزيد بن زُرَيع» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أنسء عن النبي يكإةفي 
قول الله كك: رَِلٍ تَدُور ()4: قال: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطعها». وكذا رواه البخاري» عن 
روح بن عبد المؤمن» عن يزيد بن زُرَيع » وهكذا رواه أبو داود الطيالسي» عن عمران بن دَاوّد القطانء عن قتادة» به. وكذا 
رواه مَعْمَرء وأبو هلال» عن قتادة» به. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد» عن رسول الله كَل 
قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المُضَمّر السريع مائة عام ما يقطعها». فهذا حديث ثابت عن رسول الله كَل بل 
متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد. لتعدد طرقه» وقوة أسانيدهء وثقة رجاله + وقذ ال الإعام أبوجعمر بن جرير: 
حدثئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو بكرء حدثنا أبو حصَين قال ا 0 ق - يعني : الضبي - 
فحدث أبو صالح قال: حدثني أبو هُرّيرة قال: إن في الجنة شجر يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً :قال أبو الخ : أتكذّب أبا 
هريرة؟ قال : ما أكذّب أبا هريرة» ولكني أكذّبك أنت قرا ير . قلت : فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث» 
مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله يكل وقال الترمذي : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا زياد بن الحسن بن القرّات القَرّاز 
عن أبيهء عن جدهء عن أبي حازم» عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله يَيةِ: «ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب». ثم قال: 
حسن غريب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا أبو عامر العَقَّديء عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن 
رهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في الجنة ساق ظلهاء قدر ما يسير الراكب في نواحيها ماثة عام . 
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قال: فيخرج إليها أهل الجنة؛ أهل الغرف وغيرهم» فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله 
ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا. وهذا أثر غريب. وإسناده جيد قُويَ حسن. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبو سعيد الأشج»؛ حدثنا ابن يمانء حدثنا سفيان» حدثنا أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون في قوله : لوَيللٍ مدر (2©) » قال: 
سبعون ألف سنة . وكذا رواه ابن جرير عن بُنْدَاره عن ابن مهدي؛ عن سفيان» مثله . ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد؛ حدثنا 
مِهُرانء عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون: «وَلٍ مدر (2©)> قال: خمسمائة ألف سنة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا حُصَيْن بن نافع» عن الحسن في قول الله تعالى: لرللٍ مدرو )> قال: 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها. 

وقال عوف. عن الحسن: بلغني أن رسول الله يَكيٍ قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». رواه 
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ابن جرير . وقال شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس : في الجنة شَجَر لا يحملء يُستظل به. رواه ابن أبي حاتم . وقال 
الضحاك» والسديء وأبِو حَرْرَةَ في قوله: لوَيِلٍ تدر 42 : لا ينقطع» ليس فيها شمس ولا حرء مثل قبل طلوع الفجر. 
وقال ابن مسعود: الجنة سَجْسَجء كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وقد تقدمت الآيات كقوله: «وَنْدَجِلَهَ ِل ليلا » 
[النساء: 17ه]» وقوله : #أَكُلْهًا اب وَظِلَهَا© [الرعد: وقوله: لف ظِللٍ وَعُبُونٍِ» [المرسلات: 14١‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وقوله: «إرمآو تَمَكربٍ (()4 قال الثوري: يعني يجري في غير أخدود. وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى : 9 نبا أنهرٌ ين 
مله غير ءاسن © الآية [محمد: 16]» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله: «رتكهز كبز © لا متطرعز ولا موعز (7)> أي : 
وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشرء #كُلما رزقوأ ينها 
من فُمرق رزقاً ُو ددا الى رما ين مَل وَأْوأ بو مُتَكّبِها4 [البقرة: ه1 أي : يشبه الشكلٌ الشكلٌ» ولكن الطعم غيرُ الطعم . 
وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى قال: «فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلالَ هجر؛ . وفيهما أيضاًء من حديث مالك» 
عن زيد» عن عطاء بن يسَاره عن ابن عباس قال: خُسِفَت الشمس» فصلى رسولٌ الله يَكلِةٍ والناس معه» فذكر الصلاة. وفيه: 
قالوا: يا رسول اللهء رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت . قال: «إني رأيت الجنة» فتناولت منها عنقوداً» 
ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خَيْتَمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله 
حدئنا ابن عقيل» عن جابر قال: بينا نحن في صلاة الظهرء إذ تقدم رسول الله يك فتقدمنا معهء ثم تناول شيثاً ليأخذه ثم تأخرء 
فلما قضى الصلاة قال له أبيَ بن كعب: يا رسول الله؛ صنعت اليومّ في الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه؟ قال: «إنه عُرضَتْ علي 
الجنة» وما فيها من الزّهْرّة والنْضْرّة فتناولت منها قِطفاً من عنب لآتيكم بهء فجِيلَ بيني وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين 
السماء والأرض لا ينقصونه». وروى مسلم» من حديث أبي الزبير» عن جابر» نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر » 
حدثنا هشام بن يوسفء أخبرنا مَعْمّره عن يحيى بن أبي كثير» عن عامر بن زيد البَكالي: أنه سمع عُتبَةَ بن عَبْد السلمي 
يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله يِه فسأله عن الحوض وذكر الجنة» ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة؟ قال: «نعم» وفيها شجرة 
تدعى طوبى»» فذكر شيئاً لا أدري ما هوء قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: «ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك». فقال 
النبي يك : «أتيتَ الشام؟؟ قال: لا. قال: #تشبه شجرة بالشام تدعى الججوزة» تنبت على ساق واحدء وينفرش أعلاها». قال: 
ما عظم أصلها؟ قال: «لو ارتحلت جَذْعَة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً» . قال: فيها عنب؟ قال: 
«نعم؟. قال: فما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر للغراب الأبقع» ولا يفتر». قال: فما عظم الحَبّة؟ قال: «هل ذبح أبوك تيسأ 
من غنمه قط عظيما؟؟ قال: نعم قال: «فسلخ إهابه فأعطاه أمك» فقال: اتخذي لنا منه دلواً؟». قال: نعم . قال الأعرابي: فإن 
تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: «نعم وعامّة عشيرتك». وقوله : «لَا مَمطوءََ وا مَوْمَوَ )> أي : لا تنقطع شتاءً ولا 
صيفاٌ بل أكلها دائم مستمر أبدا» مهما طلبوا وجدواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء . قال قتادة : لا يمنعهم من تناولها عودٌ 
ولا شوك ولا بُعدٌ. وقد تقدم في الحديث: «إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى. وقوله : «وَدْشٍ توم )> أي : 
عالية وطيئة ناعمة . قال النسائي وأبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا رشْدِين بن سعدء عن عَمرو بن الحارث» عن 
ذَرَاجء عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد, عن النبي يك في قوله : ووش ترم (ج)» قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» 
ومسيرة ما بينهما خمسماتة عام» . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه» إلا من حديث رشدين بن سعد. قال: 
وقال بعض أهل العلم : معنى هذا الحديث: ارتفاع الفرش في الدرجات»ء وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. 
هكذا قال: إنه لا يعرف هذا إلا من رؤاية رشدين بن سعدء وهو المصريء. وهو ضعيف . وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير» 
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عن أبي كُرَيْب عن رشدين . ثم رواه هو وابن أبي حاتم» كلاهما عن يونس بن عيد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» فذكره. وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن تُعِيم بن حماد» عن ابن وهب . وأخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث 
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حرملة» عن ابن وهبء به مثله . ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسىء عن ابن لهيعة» حدثنا دراج» فذكره. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي سعيد الأشج» حدثنا أبو معاوية» عن جُوبّيرء عن أبي سهل ‏ يعني : كثير بن زياد عن الحسن: «ووش مَروعةٍ 
69> قال: ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة ثمانين سنة . وقوله : إن أسأتهُنَ به 9©) جَمهُنَ أبكاة (9©) س2 
لمحب البيِبن (2)» : جرى الضمير على غير مذكور . لكن لما دل السياق» وهو ذكر الفرش» على النساء اللاتي يضاجعن 
فيهاء اكتفي بذلك عن ذكرهن» وعاد الضمير عليهن» كما في قوله: «إذ عي عله لي لصتت لِيَاهُ (©) تقال بف بيت 
حي كير عن وِكرِ وق حَقٌّ نورت بيبَابٍ 4079 [ص: 17-١‏ يعني : الشمس»ء على المشهور من قول المفسرين. قال الأخفش 
في قوله : «إنا أَدَأتونَ إنه (©)» : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . وقال أبو عبيدة: ذكرن في قوله : «وَعُررُ عا 9 كنكل 
اللؤثر الْسَكُون © [الراقعة: 7؟-58]. فقوله : «إَآ أَنتَأَتيْنَ» أي: أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كُنَ عجائز رُمْصاًء صرن 
أبكاراً عرباء أي : بعد القيوبة عدن أبكاراً عُرْباً أي: متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة . وقال بعضهم: 
جئ2» أي : غَنِجات. قال موسى بن عُبّيدة الرَبَدْيّء عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَئِ : «إنَا 
اهن إضة 9 )> » قال: «نساء عجائز كُنَ في الدنيا عُمْشَاً رُمْصأ». رواه الترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم . ثم قال 
الترمذي: غريب» وموسى ويزيد ضعيفا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي». حدثنا آدم ‏ يعني : ابن أبي 
إياس ‏ حدثنا شيبان» عن جابر» عن يزيد بن مُرّة عن سلمة بن يزيد قال: سمعتٌ رسولّ الله يك يقول في قوله : إنَآ أنتَأتَهنَ 
إنتة (4)©9 يعني : «الثيب والأبكار اللاتي كُنَ في الدنيا» . 

وقال عبد بن حُمَيد: حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: أتت عجوز فقالت: يا 
رسول الله» ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال: ديا أم فلان» إن الجنة لا تدخلها عجوز». قال: فَوَلْت تبكي» قال: «أخبروها أنها 
لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: «إا أَنتَأتهنٌ إنئة (9©) جهن أبكارا © . وهكذا رواه الترمذي في الشمائل» 
عن عبد بن حميد. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» حدثنا 
سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن أمه؛ عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله» أخبرني عن 
قول الله: عور عي 403 [الراقعة: ؟9]» قال : «حور: بيض » عين: ضخام العيون» شُفْر الحوراء بمنزلة جناح النسر» . قلت: 
أخبرني عن قوله: «كانتسلٍ الور الْمَكُون © [الواقعة : 678 قال : «صفاؤهن صفاءٌ الدار الذي في الأصداف» الذي لم تَمَسَه 
الأيدي». قلت: أخبرني عن قوله: «فينَ حت حِسَان )4 [الرحمن: .]٠‏ قال: «خخيّرات الأخلاق» حسان الوجوه». قلت: 
أخبرني عن قوله: « طبن بن مَكُنونٌ 49 [الصانات: 49]» قال: «رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي 
القشرء وهو: الغِؤْقىغ». قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله : «غر) أَرَابا 9©) * . قال: «هن اللواتي قبضن في دار الدنيا 
عجائز رُنصاً شمطأًء خلقهن الله بعد الكبرء فجعلهن عذارى عُرْباً متعشقات متحببات» أتراباً على ميلاد واحد . قلت: يا 
رسول الله» نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: #بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظهارة على البطانة» . 
قلت : يا رسول اللهء ويم ذاك؟ قال: #بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله يق » ألبس الله وجوههن النورء وأجسادهن الحرير» 
بيض الألوان» خضر الثياب صفر الحلى» مَجَامِرُهن الدّرَء وأمشاطهن الذهب» يقلن : نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن 
الناعمات فلا نبأس أبداء ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا» ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبداء طوبى لمن كُنّا له وكان لنا؛ . 
قلت: يارسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة» ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معهاء من يكون زوجها؟ 
قال: فيا أم سلمة» إنها تُخَيّر فتختار أحسنهم خلقاء فتقول: يا رب» إن هذا كان أحسن خلقاً معي فزوجنيه» يا أم سلمة ذهب 
حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة». وفي حديث الصور الطويل المشهور: أن رسول الله يل يشفع للمؤمنين كلهم في دخول 
الجنة فيقول الله: قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها. فكان رسول الله يلق يقول: «والذي بعثني بالحق» ما أنتم في الدنيا 
بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهمء فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة» وسبعين مما 
و اللهء وثنتين من ولد آدمء لهما فضل على من أنشأ اللهء بعبادتهما الله في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة من 
ياقوتة» على سرير من ذهب مُكَل باللؤلؤء عليه سبعون زوجاً من سُئْدُس وإستبرق وإنه ليضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده 
من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها. وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت»؛ كبده لها 


م 
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مرآة - يعني : وكبدها له مرآة ‏ فبينما هو عندها لا يملها ولا تمل ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراءء ما يفتر ذكّره ولا تشتكي 
قُبُلها إلا أنه لا مني ولا ميّةء فبينما هو كذلك إذ نودي : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تملء إلا أن لك أزواجاً غيرهاء فيخرج» 
فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما فى الجنة شىء أحسن منك» وما في الجنة شيء أحب إلى منك؛ . 
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وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث؛. عن دَرَاجٍء عن ابن حُجيرة» عن أبي هريرة» عن رسول الله يك أن قال 
له: أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده 0 وحم فإذا قام عنها رَجَعت مُطهّرة بكرأً». وقال الطبراني : حدثنا 
إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيق الواسطي» حدثنا معلى بن عيد الرحمن الواسطي». 
حدثنا شريك؛ عن عاصم الأحول؛ عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلِ: «إن أهل الجنة إذا جامعوا 
نساءهم عدن أبكاراً . وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عِمْران؛ عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يل ايعطي المؤمن 
في الجنة قوة كذا وكذا في النساء». قلت: يارسول اللّه» ويُطيق ذلك؟ قال : «يعطي قوة ماثة». ورواه الترمذي من حديث أبي 
داود وقال: صحيح غريب . وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حُسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اللهء هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: «إن الرجل ليصل في اليوم 
إلى مائة عذراء». قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى: هذا الحديث عندي على شرط الصحيح» والله أعلم. وقوله: لأعَريا»: قال 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس : يعني متحببات إلى أزواجهن. ألم تر إلى الناقة الضبعة» هي كذلك . وقال الضحاك» عن ابن 
عباس : العُرُبٍ: العواشق لأزواجهنء وأزواجهن لهن عاشقون. وكذا قال عبد الله بن سَرْجسء ومجاهدء وعكرمة» وأبو 
العالية» ويحيى بن أبي كثيرء وعطية» والحسن» وقتادة» والضحاك؛, وغيرهم . وقال ثور بن زيدء عن عكرمة قال : سثل ابن 
عباس عن قوله: لإعر)4 قال: هي المِلقَةُ لزوجها. وقال شعبة؛ عن سِمَاكء عن عكرمة: هي الفّنجة. وقال الأجلح بن 
عبد الله عن عكرمة: هي الشّكلة. وقال صالح بن حَيَانَء عن عبد الله بن بريدة في قوله: 9ر4 قال: الشكلة بلغة أهل 
مكةء والغنجة بلغة أهل المدينة. وقال تميم بن حذلم : هي حسن التَبّعل. وقال زيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن: العُرْبٍ: 
حسنات الكلام . وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكري: حدثنا أبو علي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جده قال: قال رسول الله . يكل «طعْرْي» قال: «كلامهن عربي». وقوله: «أرابا4: قال الضحاك؛ عن ابن عباس يعني : في سن 
واحدة» ثلاث وثلاثين سنة. وقال مجاهد: الأتراب» المستويات. وفى رواية عنه: الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال 
السدي: #«أرَاب4 أي : في الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسد» يعني : لا كما كن ضرائر في الدنيا 
ضرائر متعاديات . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن عبد الله بن الكهفء عن الحسن 
ومححمد: «#غريًا أَزَابا (29) 4 قالا: المستويات الأسنان» يأتلفن جميعاً. ويلعين جميعاً. وقد روى أبو عيسى الترمذي» عن 
أحمد بن متيعء عن أبي معاوية» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن علي . رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله يكلة: الإن في الجنة لمجتمعاً للحور العين» يرفعن أصواتاً لم تسمع الخلائق بمثلهاء يقلن : نحن الخالدات فلا نبيد» 
ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط» طوبى لمن كان لنا وكُنا له". ثم قال: هذا حديث غريب. وقال 
الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حَيْكَمة حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا ابن أبي ذئب» عن فلان بن عبد الله بن رافعم» عن بعض 
ولد أنس بن مالك؛ عن أنس أن رسول الله يقال : «إن الحور العين ليغنين في الجنة» يقلن : نحن خَيّرات حسان» خبئنا 
لأزواج كرام». قلت: إسماعيل بن عَمّر هذا هو أبو المنذر الواسطى أحد الثقات الأئبات. وقد روى هذا الحديث الإمام 
عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب يِدّحَيْمء عن ابن أبي قُدَيِكء عن ابن أبي ذئب» عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع» 
عن ابن لأنس» عن أنس قال: قال رسول الله عن «إن الحور العين يغنين في الجنة: نحن الجوار الحسان» خلقنا لأزواج 
كرام . 

وقوله: «الأسحب العِين (4)2أي : خلقنا لأصحاب اليمين» أو : ادخرن لأصحاب اليمين» أو: زوجن لأصحاب اليمين. 
والأظهر أنه متعلق بقوله: «إنا لَتأَهنَ ِف (9©) جَمَكهُنّ اتكازا (3) عرب رابا (9©) لاحب البيين 4)9: فتقديره: أنشأناهن 
لأصحاب اليمين. وهذا توجيه ابن جرير. رُوي عن سليمان الداراني رحمه الله قال: صليتٌ ليلة» ثم جلست أدعوء وكان 
البردُ شديداً فجعلت أدعو بيد واحدة» فأخذتني عيني فنمت» فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول : يا أبا سليمان» أتدعو بيد 
واحدة وأنا أغذّى لك في النعيم من خمسمائة سنة! قلت : ويحتمل أن يكون قوله : « لاحب البيين (9ج)»متعلقاً بما قبله» وهو 
قوله: <أَرابا سحب البيبن (42أي : في أسنانهم . كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم» من حديث جرير» عن 
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عْمَارة بن القعقاع» عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله كك «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دُرَيَ في السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطونء ولا يتفلون؛ ولا يتمخطون» 
أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسكء ومجامرهم الألْرَة» وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خَلْقِ رجل واحد» على 
صورة أبيهم آدم» ستون ذراعاً في السماء». وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة- 
وروى الطيرانى» واللفظ له.» من حديث حماد بن سلمة ‏ عن علي بن زيد بن جُذْعَانَء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكهِ: «يدخل أهلٌ الجنةٍ الجندٌ جردا مردابيضاً جقاداً تككلين» أبناء ثلاث وثلاثين» وهم على خلق آدم 
ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع». وروى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» عن عمران القطان» عن قتادة» عن شَّهُر بن 
حَؤْشبء عن عبد الرحمن بن غنم عن مُعَادْ بن جَبَل؛ أن رسول الله لْةِ قال: «يدخل أهل الجنةٍ الجنة جردا مرداً مكحلين 
أبناء ثلاثين: أو ثلاث وثلاثين سنة». ثم قال: حسن غريب. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث أن دَرَاجاً أبا السمح 
حَدّئه عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد قال: قال رسول لله يلي : «من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير» يُرّدون بني ثلاث 
وثلاثين في الجنة» لا يزيدون عليها أبداً» وكذلك أهل النار». ورواه الترمذي عن سُوَيد بن نصرء عن ابن المبارك» عن 
رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارثء» به. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم حدثنا صفوان بن صالحء 
حدثئني روّاد ابن الجراح العسقلاني» حدثنا الأوزاعي؛ عن هارون بن رئاب» عن أنس قال : قال رسول الله يل : «يدخل أهلٌ 
الجنةٍ الجنة على طول آدمء ستين ذراعاً بذراع الملك! على حُسْن يوسفء وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة» وعلى لسان 
محمدء جُْدٌ مُرْدٌ مُكَحَلون». وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا: حدثنا عمرء عن 
الأوزاعي؛ عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي : يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 
ّلاثِ وثَلائينَ» جُرداً مرداً مكحلين» ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منهاء لا تبلى ثيابهم» ولا يفنى شبابهم' . 
وقوله : تله م الأَيَلينَ (3©) وَل من الأخن 42 أي : جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا محمد بن بكار» حدثنا سعيد بن بَشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن خصّين» عن 
عبد الله بن مسعود قال: وكان بعضهم يأخذ عن بعض قال: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله كله ثم غدونا عليهء فقال: 
«حُرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممهاء فيمر علي النبي» والنبي في العصابة» والنبي في الثلاثة» والنبي ليس معه أحد - وتلا قتادة 
هذه الآية : «ألْيس من رَجُلُ يََشِيدٌ4 [هر: 004 قال: حتى مَرَ علي موسى ابن عمران في كَبْكُبّة من بني إسرائيل» قال: «قلتُ: 
ربي» من هذا؟. قال: هذا أخوك موسى بن عمران ومن معه من بني إسرائيل». قال: «قلت: ربء فأين أمتي؟ قال : انظر عن 
يمينك في الظراب». قال: «فإذا وجوه الرجال». قال: «قال: أرضيت؟. قال: قلت: «قد رضيت» رب". قال: انظر إلى 
الأفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال. قال: أرضيت؟ قلت: «رضيت» رب». قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
بغير حساب». قال: وأنشأ عُكاشة بن مخصّن من بني أسد ‏ قال سعيد: وكان بَدْرياً ‏ قال: يا نبي الله؛ ادع الله أن يجعلني 
منهم . قال: فقال: «اللهم اجعله منهم؟. قال: أنشأ رجل آخرء قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: «سبقك يها 
عكاشة». قال: فقال رسول الله كَل : «فإن استطعتم ‏ فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلواء وإلا فكونوا 
من أصحاب الظراب» وإلا فكونوا من أصحاب الأفق» فإني قد رأيت ناساً كثيراً قد تأشّبوا حوله». ثم قال: «إني لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» . قال: فكبرناء قال: «إني لأرجو أن تكونوا 
تضاف آهل الجدية 1 قال ؛فكبرتاء توكلا رسول الله كل هذه الآية : تله تك الأَيَِنَ 9©) وَثْلَد مِنَ الآرىَ )> . قال: فقلنا 
بيننا: من هؤلاء السبعون ألفا؟ فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام» ولم يشركوا. قال: فبلغه ذلك» فقال: #بل هم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون». وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين» عن قتادة» به نحوه. وهذا 
الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه في الصحاح وغيرها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مِهْرَانِ حدثنا سفيان؛ 
عن أبان بن أبى عياش» عن سعيد بن جُبَير» عن ابن عباس : ل يك اليل (3©) وَل ين الآجرى > قال: قال 
رسول لله ب : «هُمَا جميعاً من أمتي». 

«رأشث التتال © أتحب التبال (7) ف سور تبر © مَيللٍ ين يتنر 2 لا بآرم لا كزير 9 اتن كوا مَل كك متت © 
كوأ برت عل للْنثِ المظلم كوا يورت كيدا ْنا وكا شونا وَعطلما كن لمَبعُوو 2 أد اباو الأولرن 9ع كل يت هلين 
الجر © لتخئرشن إل ممت يتم تنؤم © ثم يتم 8 سال التكيوة (©) ليو ين عجر ين تقر 9 فَلن ينها العلرن 
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لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين» عطف عليهم بذكر أصحاب الشمالء» فقال: ظوَأَسْمْبُ التالٍ مآ حب التمَالٍ )4 أي : أي 
شيء هم أصحاب الشمال؟ ثم فُسّر ذلك فقال: في سور © وهو: الهواء الحار #وَحيرٍ#وهو: الماء الحار لوَظِلٍ يَن 
عَم 49: قال ابن عباس : ظل الدخان. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وأبو صالح.» وقتادة» والسُدَّيء وغيرهم ..وهذه كقوله 
تعالى : « شرا إل ما كش بد تَكَدِبوتَ (9©) أطلثُا إل يلل ذى مث شب 2©) لا طَِلٍ ولا بت ين اَهب ([©) ينا تَرَى بدكسرّرٍ طلمَصْرٍ 
© نَم ملت سند (2) رن مذ كن ([©)4 [المرسلات: 6414]ء ولهذا قال هاهنا: لرَظِلٍ بن ير (2)» وهو الدخان 
الأسود «لًّا بار ولا كير 49 أي : ليس طيب الهبوب ولا حَسّنَ المنظرء كما قال الحسن وقتادة : طوَلا كي رٍ» أي : ولا كريم 
المنظر. وقال الضحاك: كل شراب ليس بعذب فليس بكريم. وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي» فيقولون: 
هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم, هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم» وهذا الدار ليست بنظيفة ولا كريمة». ثم ذكر تعالى 
استحقاقهم لذلك» فقال تعالى : ٍآإبَبمْ كنا جل دَلِكَ مُترّديت (4)2 أي : كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم» 
لا يلون على ما جاءتهم به الرسل . «َا 4 أي : يُصَمَمون ولا ينون توبة عل لدتِ الل 4 وهو الكفر بالله» وجعل 
الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله . قال ابن عباس : <للنت الملم»: الشرك . وكذا قال مجاهد. وعكرمة؛ والضحاك, وقتادة» 
والسدي. وغيرهم. وقال الشعبي : هو اليمين الغموس . وكانوا يقولون: #أيذا مِنْنَا كنا شُرابًا وَعِظنمًا لوا لمبعُونونَ أو باوبا 
الور 2 ؟؟ يعني : أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه؛ قال الله تعالى : ظقُلْ ِب الْأَولِينَ لحرت 9 لَمَجَمُوعُوَ إل 
بِقّتٍ بم بم (9©)» أي : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عَرّصات القيامة» لا نغادر منهم 
أحدأء كما قال: وك بم مع له كاش وَكِِكَ َه هو © وما م إلا شل تنذوم (2©) يم يأنِ لا تكلم تن إلا 
ذنوء همِنهُمَ سَهَي وَسَعِبدٌ (9إي) 4 [هود: .]500-1١‏ ولهذا قال هاهنا: 8لمَجمُعْونَ إل منت زم ينم (7ج)4 أي : هو موقت بوقت 
مُححددء لايتقدم ولايتأخر. ولايزيد ولاينقص . «ثم إَِحْ ما ألسَاْنَ الكو (7©) لينو ين سجر ين تقر (7©) فاون ينها 
ل 49: وذلك أنهم يقبضون ويُسججرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم» حتى يملؤوا منها بطونهم»٠‏ «تَتَرونَ عله بن الي 
9©) مَمَرِبوتَ شرب لير )4 وهي الإبل العطاش» واحدها أهيم, والأنثى هيماء» ويقال: هائم وهائمة. قال ابن عباس» 
ومجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وعكرمة : الهيم : الإبل العطاش الظماء. وعن عكرمة أنه قال: الهيم: الإبل المراضء؛ تمص الماء 
مصاً ولا نَرْوَّى . وقال السدي: الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تَرْوى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداً. 
وعن خالد بن معدان: أنه كان يكره أن يشرب شُرْبَ الهيم عَبَّة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثاً. ثم قال تعالى: هذا برح َم 
لئنِ(4)6 أي : هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهمء كما قال في حق المؤمنين : « إن أن موأ وحمِلوأ ليست 
كات لم ّتُ ادوس َرْلا 4:9 [الكهف: 1٠0‏ أي : ضيافة وكرامة . 

لعن حَلفكمْ مكلا يود 62 لَرَءَِمْ نا تنوه 2©) َك عَلُتهء أ تخن اتش (©) عن مَدَرْنا يكو الْمرْتَ وما عن بتنغونباً © عل 
أن بُوَلَ أتتدك وَمنككم فى مَا لا مَلنُوتَ © وَلََد عَْثْدُ التّنأة الأو لزلا دوه (©4. 

يقول تعالى مُقرراً للمعاد» ورداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد من الذين قالوا: «أيذًا مما َكْنَا مُرَاًا وَعِطَلدمًا ونا 
مبَعُوبوْنَ #4 [الصافات: 15]» وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب. والاستبعادء فقال: #كَنٌ حَلَقَنَكُمَ» أي: نحن ابتدأنا 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؛ فلهذا قال: 
#فَلرْلا تُصَدَفْنَ »أي : فهلا تصدقون بالبعث! ثم قال مستدلاً عليهم بقوله: <ِأَرَميْمٌ نا ثنثون 9 أثر تخلفوئه: أ تحن 
لمن © > أي : أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيهاء أم الله الخالق لذلك؟ ثم قال: اتن مَدَرَنَا يك آلْموتَ4 أي : صرفناه 
بينكم . وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض. «وَمَا عي يَسموقينٌ» أي : وما نحن بعاجزين عل أن يِل أمتل» 
أي : نغير خلقكم يوم القيامة» «وَنْنَسِكَكم فى ما لا تَتَلمُونَ4 أي : من الصفات والأحوال. ثم قال: «وَلَمَدٌ عَمَمْرُ ألنَنَاءَ الأول مَْلا 
كود 47 أي : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» 
فهل تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة ‏ وهي البّداءة ‏ قادر على النشأة الأخرى» وهى الإعادة بطريق الأولى 
والأحرىء وكما قال: لوَمُوَ الذِى يَبدَوَا كلق ثم يِيدُه وَهُرٌ هرت عَبَنَةْك [الروم: 159 وقال : ألا يدْصكْرٌ الإضئن أ لقت 


من بو يك ها 42 اسريم: ٠٠0‏ وقال: لور ب الإنكن أَا عله ين سمو ود مو حَِيمٌ ثيب 2 وس ناملا 


د 


وَيِِىَ حَلقمٌ كال من يح الْمقلم و روبد 62 قل يها الى أننآها وَل مَرَوٌ وَهوَ ِكل حَلْقٍ عَلِيمٌ 43 ايس: 1/4077 وقال 


ع 


١ 
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تعالى : بسب الإتلن أ يرد شتى (©) ألر يكُ ثلفة ين يَوْبننق (©) ثم 6ن علقة كلق مت (2) جل ينه از الأكر والأنق (9©) ايل 
دَلِكَ بَِدِرٍ عل أن يخ الونَ 19 [القيامة : 5*#- 40]. 

ا 0 جتطمم يدع اعدعرمم يي جرع مي عرزي 2 عرس دللعرو ردس مم عع سوم ل جحتعم 2 برولع ب جختكم لء برع بحرور بي 
يم نا كروت © عَث رمه م عن ازع 6 لز كله لَجَمَلئهُ لما انث تَتَكوَ © إنَا لمنربوت () بل حَنْ رومن 
ورم آلنآه الى كَنْرَوْنَ (2) عأخ للشو بن انزو عن الشرلونَ (69 لز مناه جَمَلئهُ أجلجًا كلوكا منكروت 77 أَرَمْمٌ ألَارَ الى 
دواد ححتكعر يدع 1 سأع. مالررت 5 جرع مجعو وعد ججعم يرع لملء لاس موده مم كر ل ججكم ددص ٠‏ عمسب > 2 
وُرونَ 7 :أن أنتأنّ حجرمَآ أذ عن الْنيئرنَ 7 عن جلها تَدكره وَمَتَا نثئربت © سبح يني مَيْكَ اميم 49 . 


عم ملاع عع 


يقول: طٍأَهَمَيْمْ ما عرو 469؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيهاء انس تَررَُوتهُ:؟ أي : تنبتونه في الأرض لآم تن 
لدّرعُونَ4 أي : بل نحن الذي نقره قراره وننبته في الأرض . قال ابن جرير: وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي» حدثنا 
مسلم بن أبي مسلم الْجَرْمي» حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشام» عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول ألله علد : دلا 


تقولن: زرعتُ؛ ولكن قل: حرئتٌ»» قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله: «أَوَيِمْ ما تروت 9 داشر تزرعوته: من 
لريعْرنَ © > . ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم» عن مسلم الجميع به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدئنا حماد» عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن : لا تقولوا: زرعناء ولكن قولوا: حرثنا. وروى عن حجر 
المدّرِيٍ أنه كان إذا قرأ: «مَأسْر تَرَْمْوئهُء آم حَنُ ألزّعُونَ (4)3 وأمثالهاء يقول: بل أنت يا رب. وقوله: للَوْ نَم لَحَعَلَْهُ حُطماك 
أي : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لكم رحمة بكم» ولو نشاء لجعلناه حطاماً» أي : لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده؛ 
«نَلك تَمَكَّمون4. ثم فسر ذلك بقوله: ٍإِنَا لتريُوَ () بل كن عَروْرنَ 469 أي : لو جعلناه حطاماً لظَلْتّم تفكهون في المقالة» 
تنوعون كلامكم» فتقولون تارة: إِنَا لَمرَمنَ (4)©3 أي : لَمُلْقّون. وقال مجاهدء وعكرمة: إنا لمولع بنا. وقال قتادة: 
معذبون . وتارة تقولون: بل نحن محرمون. وقال مجاهد أيضاً: 8إنا لَمْرونَ ([©)4 ملقون للشرء أي: بل نحن مُحَارَفون» قاله 
قتادة» أي : لا يثبت لنا مال» ولا ينتج لناربح . وقال مجاهد: بل تَنُ تبون ()4 أي : محدودون» يعني : لا حظ لنا. قال 
ابن عباس» ومجاهد: ظنَظمرَ تَتَكمُونَ4: تعجبون. وقال مجاهد أيضاً: ظمَظَشرَ تَتَكمُون4 : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم 
من زرعكم . وهذا يرجع إلى الأول» وهو التعجب من السبب الذي, من أجله أصيبوا في مالهم. وهذا اختيار ابن جرير. وقال 
عكرمة: «انَظَلئرَ تَعَكْنَ: تلاومون. وقال الحسنء وقتادة» والسدي: #تَظَلْسْرَ تَفَكَهُون4 : تندمون. ومعناه إما على ما 
أنفقتم» أو على ما أسلفتم من الذنوب. قال الكسائي : تفكه من الأضداد» تقول العرب : تفكهت بمعنى تنعمت» وتفكهت 
بمعنى حزنت . ثم قال تعالى : «أََبمرُ لماه الى تنروت (62)ءأنم ُو ين لم4 يعني : السحاب. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وغير واحد. أن آلدنْْن4 يقول: بل نحن المنزلون. طلرْ دَنَاهُ جَمَلتَهُ أجَاجًاك أي : زُعاقاً مُرَا لا يصلح لشرب ولا زرع» 
ٍموَْا و4 أي: فهلا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذباً زلالاً! لَك يَنَهُ سوا وهنَهُ سجر فيه 
١‏ . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة» حدثنا فُضَيل بن مرزوق» عن جابر» عن أبي جعفرء عن 
النبي يُلبِ: أنه إذا شرب الماء قال : «الحمد لله الذي سقاناه عذباً فراتاً برحمته» ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا». ثم قال: 
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1 عر م 


ِأَرَءبثْرُ أَرَ أل يرُوكَ ()4 أي : تقدحون من الزناه» وتستخرجونها من أصلهاء <َأسْر أَندأ سَجَرَيآ أذ عَنُ الميدئرن 47 
أي : بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعهاء وللعرب شجرتان» إحداهما: المرخ» والأخرى: العَقَارء إذا أخذ منهما 
غصنان أخضران» فيك أحدهما بالآخرء تناثر من بينهما شرر النار. وقوله: #خْنٌ جَعَلنَهًا تَذْكرَة : قال مجاهدء وقتادة: أي 
تُذَّكَر النارٌ الكبرى . قال قتادة: ذكر لنا رسول الله يك قال: «يا قومء ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم». قالوا: يا رسول الله» إن كانت لكافية! قال: «قد صَربت بالماء ضربتين أو : مرتين ‏ حتى يستنفع بها بنوآدم ويدنوا 
منها». وهذا الذي أرسله قتادة رواه الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا سفيان» عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
عن النبي يَك: إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لأحد». وقال الإمام مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم». فقالوا: يارسول الله» إن كانت لكافية . فقال: (إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا» . رواه 
البخاري من حديث مالك» ومسلم من حديث أبي الزناد» ورواه مسلم؛ من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمّر عن همام» عن أبي 
هريرة» به. وفي لفظ: «والذي نفسي بيده» لقد مُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً» كلهن مثل حرها». وقال أبو القاسم 
الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدئنا مَعْن بن عيسى القزاز» عن مالك» عن 


م 
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عمه أبي السهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِِ: «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سواداً 
من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفاً». قال الضياء المقدسي : وقد رواه ابن مصعبء, عن مالك ولم يرفعه» وهو عندي على شرط 
الصحيح . وقوله: #ومَمًا ِلْمفَوِبنَ» : قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» والضحاك؛» والنضر بن عربي : معنى #لِلَمُمّوينَ © : 
المسافرين» واختاره ابن جرير» وقال: ومنه قولهم: «أقوت الدار إذا رحل أهلها». وقال غيره: القى والقَّوَاء: القفر الخالي 
البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوي هنا الجائع . وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: لومَعًا 
ِنْدئُوتَ4 : للحاضر والمسافرء لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وكذا روى سفيان» عن جابر الجعفي» عن مجاهد . وقال ابن أبي 
تُجيح » عن مجاهد قوله : «لِلَمئونَ4: المستمتعين» الناس أجمعين . وكذا ذكر عن عكرمة . 

وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الكل محتاجون للطبخ والإصطلاء والإضاءة وغير ذلك من 
المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجارء وخالص الحديدء بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين 
ثيابهء فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى» وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلىء واشتوى واستأنس بهاء وانتفع بها سائر 
الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً في حق الناس كلهم . وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من 
حديث أبي خِدَاش حَبّانَ بن ريد الشّرعَبِي الشّاميء عن رجل من المهاجرين من قَرَنْء أن رسول الله يك قال: «المسلمون 
شركاء فى ثلاثة : النار والكلاً والماء». وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلنهِ: «ثلاث لا يُمنعن: 
العاءتوالكلة والثارة ولد من ديت ابن مبامن مرفوعا مكل هذا وزيادة: #وكمته عتراء+ ولكق فى إسناف عيذ الله بن 
خراش بن حَوْشب» وهو ضعيفء والله أعلم . وقوله: «سَيّحَ ياس رَيْكَ لْمَيِيِم 49 أي: الذي بقدرته خلق هذه الأشياء 
المختلفة المتضادة: الماء العذب الزلال البارد» ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة. وخلق النار المحرقة» وجعل ذلك 
مصلحة للعباد» وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم» وزاجراً لهم في المعاد. 

«#ه كلا أَنيِد يتوق الجر © وَنَهُ لتسدٌ ل سين عَيط © إِنهُ لان يم 9© ف كتب تكثو (2© لا يتشد إلا 
لمر 79 ربل ين رت الكقِبنَ (©©) أيبًَا تقد َم نعود © وَعَلنَ رزكك أكمْ دود (4)23. 

قال جُوَيبر» عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشيء من خلقهء ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه . وهذا القول ضعيف . والذي عليه 
الجمهور أنه قسم من الله بدَء يقسم بما شاء من خلقه» وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين : «لا» هاهنا زائدة؛ 
وتقديره: أقسم بمواقع النجوم . ورواه ابن جريرء عن سعيد بن جبير. ويكون جوابه: إِنَم لَمنَانُ كيم (©)4. وقال آخرون: 
ليست «لا زائدة لا معنى لهاء بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسماً به على منفى» كقول عائشة» رضي الله عنها: «لاء 
والله ما مست يد رسول الله يك يد امرأة قط» وهكذا هاهنا تقدير الكلام : ١لاء‏ أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم في 
القرآن أنه سحر أو كهانة» بل هو قرآن كريم". وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية: معنى قوله: 539 أَنَِمٌ»: فليس 
الأمر كما تقولون» ثم استأنف القسم بعد فقيل : أقسم . واختلفوا في معنى قوله: «يمَوقع انج رٍ4» فقال حكيم بن ججبّير» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس » يعني : نجوم القرآن؛ فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل مُفرقا 
في السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. وقال الضحاكء عن ابن عباس : نزل القرآنُ جملة من عند الله من اللوح المحفوظ 
إلى السّفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجّمته السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على محمد وَدِيْهْ عشرين 
سنةء فهو قوله: «(#8 3لا أَنَسِم يمؤقع التُجُور 459 : نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة؛ ومجاهدء والسديء وأبو حَرْرَة. 


وقال مجاهد أيضاً: «بموقع الجر 4 في السماءء ويقال: مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن» وقتادة» وهو اختيار ابن 
جرير. وعن قتادة: مواقعها: منازلها. وعن الحسن أيضاً: أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك: #9 قل 
أَنِْم بموقِع التُجُرر ()4 يعني بذلك: الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مُطِروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وقوله: لوَإِنَُ لعَسَمٌ لو تَمََمُونَ عَِيِمٌ (4)73 أي : وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيمء لو تعلمون عظمته لعظمتم 
المقسم به عليه» طِإِئَم قاد يم 4 أي : إن هذا القرآن الذي نَرّل على محمد لكتاب عظيم . «في كتب تكنرن 42 أي : 
معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. قال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى» أخبرنا شريك» عن حكيم هو ابن جبير- 
عن سعيد بن جُبَيرء عن ابن عباس : طلا يَمَسُهُء إلا آلْمْهرُوَ (4)63 قال : الكتاب الذي في السماء. وقال العٌوفي» عن ابن 
عباس : للا يَصَمُّمُد إل ليون (03)» يعني : الملائكة . وكذا قال أنس» ومجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جُبّيره والضحاك» 
وأبو الشعثاء جابر بن زيد» وأبو تهيك» والسديء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن 
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اخ 
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تح 


عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء حدثنا مَعْمَره عن قتادة: لا يَسسُّدُه إلا الْمطَهَروكَ 49 قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون» 
ذاماي الانياةإنه بيه المتجوسي الحدن: والمنافق الرجس . وقال: وهي في قراءة ابن مسعود: #إما يمسه إلا المطهرون* . 
وقال أبو العالية : الا يَتَسّهُه إِلّا الْمطْهَرنَ (469 : ليس أنتم أصحاب الذنوب . وقال ابن زيد: زَعَمت كفار قريش أن هذا القرآن 
تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال : #ومًا تت بو الَيدِِينُ () وما يْنِى للم ومَا يسْمَطِيُونَ 
9© إتهر عن اسع لسَرُولرة )4 [الشعراء: 11ك] . وهذا القول قول جيدء وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله . وقال 
الفراء : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون: طلا يَسمُّدُء إِلّا الْمُطَهَْونَ (9©)» أي : من الجنابة والحدث. قالوا: 
ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحفء كما روى مسلم عن ابن عمر: أن رسول الله يله نهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يله لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. 
وروى أبو داود في المراسيل» من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن 
رسول الله كه قال: «ولا يمس القرآن إلا طاهر» . وهذه وجَادةٌ جيدة. قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به. وقد 
أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزمء وعبد الله بن عمرء وعثمان بن أبي العاصي» وفي إسناد كل منها نظرء والله أعلم . 

وقوله : طتَنزِيلٌ ين رِّتِ الْعَلِينَ (2©)* أي : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين» وليس هو كما يقولون : إنه سحرء أو كهانة» 
أو شعرء بل هو الحق الذي لا مِزية فيه» وليس وراءه حق نافع . وقوله: لأأَيَبْدًا ألْدِيثِ َنم مُدَهِنُونَ © : قال العوفي» عن ابن 
عباس : أي مكذبون غير مصدقين . وكذا قال الضحاك» وأبو حَزْزة» والسّدّي . وقال مجاهد اتتوتع» أي : : تريدون أن 
تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . 9وَيملُونَ رفح أخ تُكَدَوْنَ (©)4 : قال بعضهم : يعني : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
تكذبونء أي : تكذبون بدل الشكر. وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرآها #وتجعلون شكركم أنكم تكتبون» كماسياتن . 
وقال ابن جرير: وقد ذكر عن الهيئم بن عدي : أن من لغة أزد شَنوءةَ: ما رزق فلان بمعنى : ما شكر فلان . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلىء عن أبي عبد الرحمن» عن علي» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله يَكِِ : لرَيملُونَ رتح 4 » يقول: «شكركم لأَنَ تُكَذْوْن4 » تقولون: مطرنا بتوء كذا وكذاء بنجم كذا وكذا». وهكذا 
رواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن مُحُوّل بن إبراهيم النهدي ‏ وابن جرير» عن محمد بن المثنى» عن عبيد الله بن موسى» عن 
يعقوب بن إبراهيم» عن يحيى بن أبي بُكَيْرء ثلاثتهم عن إسرائيل» به مرفوعاً. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنِيع؛ عن 
حسين بن محمد وهو المروزي_به» وقال: «حسن غريب». وقد رواه سفيان عن عبد الأعلى» ولم يرفعه. وقال ابن جرير: 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس قال: ما مُطِر 
لطاع عو لاوار رار لج يار راردا عات جرعي عرو لكر لاوا 

سناد صحيح إلى ابن عباس . 

00 عن صالح بن كَيْسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن زيد بن خالد بن الحجهتي أنه 
قال: صلى بنا رسول الله ككليهِ صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «همل 
تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب». أخرجاه في 
الصحيحين » وأبو داود» والنسائي» كلهم من حديث مالك » .ه. وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعَمْرو بن 
سَوَادء حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارثء أن أبا يونس حَدَئه عن أبي هريرة» عن رسول الله يلِ أنه قال: «ما 
أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزلٌ الغيث» فيقولون: بكوكب كذا وكذا». تَفَرَدَ به مسلم 
من هذا الوجه . وقال ابن جرير: حدثني يونسء» أخبرنا سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي؛ عن أبي سلمةء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يَكهِ قال: «إن الله لَيُضْبحٌ القومَ بالنعمة أو يُمسيهم بهاء فيصبح بها قوم 
كافرين» يقولون: مُطِرنا بنوء كذا وكذا». قال محمد هو ابن إبراهيم : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب» فقال: 
ونحن قد سمعنا من أبي هُرَّيرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» وهو يستسقي» فلما استسقى التفت 
إلى العباس فقال: يا عباس» يا عم رسول الله كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها 
سبعاً. قال: فما مضت سابعة حتى مُطِروا. وهذا مُحمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن 
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ذلك النوء يؤثر بنفسه في نزول المطر؛ فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله: ما ينج 
ألَّهُ دس من يَحمَةَ فللا مُتَِكٌ لهسا [فاطر: *]. وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية ‏ أحسبه أو 
غيره أن رسول الله يكلسمع رجلا ومطروا-يقول: مطرنا ببعض عَشَانين الأسد. فقال: «كذبت! بل هو زرق الله؛. ثم قال 
ابن جرير: حدثني أبو صالح الصراري» حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدي» حدثنا جعر بن الزبير» عن القاسم» عن 
أبي أمامة» عن النبي كَل قال: «ما مُطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين». ثم قال: «لوَِلنَ رك أن تَكَدْوْنَ 4)©7. 
يقول قائل : مطرنا بنجم كذا وكذا». وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعاً: «لو قُحط الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا: مطرنا بنوء 
المجدّح؛. وقال مجاهد : لمَتَْمَلنَ رتك نَم تُكَذوْدَ ([4)2: قال: قولهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وبنو كذاء يقول: 
قولوا: هو من عند الله» وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغيرواحد . وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم 
لأنفسهم» لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا: وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به؟ 
ولهذا قال قبله : أَيَبدَا ليث انم هئ © مَجَعَلونَ رك أنكمْ تُكذْوْنَ 4©7. 

«ملة إ بل الل © رأث ِب تر © وض أ رلته يكم لل لا يزرد © مول إن كُمٌ حر ميا © تنآ 
إن كُمٌ سَيقِنَ 4)©9. 

يقول تعالى : طفَلرْلَا إِذّا بلَسَي» أي : الروح <لْلْفْىَ» أي: الحلق» وذلك حين الاحتضار» كما قال: لعل إذا بلعَتِ التاق 59 
مَل من اق © وَل أنه اناكُ (72) وَل لمان بألَافٍ 9 إل بَيْكَ يومد لساك )4 [القيامة: -50؛ ولهذا قال هاهنا: لوسر 
جين تطروة 9©)* أي : إلى المحتضر وما يُكابده من سكرات الموت طوَكَنٌ أرب َه ك4 أي : بملائكتنا «إولكن لا بُصِرُونَ» 
أي: ولكن لا 2 كما قال في الآية الأخرى : 9وَهْوَ الْقَاِرُ فق عاد وَْسِلُ علي حَقْطَدٌ حهَه إدَا جه عدم موث لوده 


بع عن فى :رصي ان ني 7 ف اي مم سمد وه عر م جد دل 4ع تو لور 4س 2 2 51 
رسلا وهم لا يفره 9 م دوأ إِلَ اله موللهم الْحَيّ ألا له للكم وهو سرح لين 463 [الأنعام: .]1-١‏ وقوله: فلولا إن 
بعل م 


عبر مَدبينٌ ((©) رَْحمُوئبَا41 : معناه : فهلا تَرجِعُون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول» ومقرها في الجسد إن 
كنتم غير مدينين . قال ابن عباس : يعني محاسبين . وروي عن مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والضحاكء والسدي» 


وأبي حَزْرَةء مثله. وقال سعيد بن جُبَيره والحسن البَضْرِيّ: «تلولآ إن كم عر مين 4)©3: غير مصدقين أنكم تُدانون 


وتبعثون وتجزون» فردوا هذه النفس . وعن مجاهد: #عَيرَ مَدنِينُ4: غير موقنين. وقال ميمون بن مِهْرَانَ: غير معذبين 
مقهورين . 

«قَدآ إن كن بن الْمنيّبنٌ (©) ْيْمْ وَرَيَادُ وَحَنّثْ يبر (©) وَآنَآ إن كن ين أسي الي (2©) سَلَدٌ أ ين أب البيبن 2 وَأمَآ إن 
كل ب الدكزيت ألصََِنْ 9 مَل تن جر ©© وَتمْيهُ جر 69 إن مدا لَوَ حَنْ اين © تبح يانم ريد انيلم ©)4. 

هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقريين» أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين. 
وإما يكون من المكذبين الضالين عن الهدىء الجاهلين بأمر الله؛ ولهذا قال تعالى : «تَأنَاَ إن كان» أي : المحتضر وين 
لْمُترّي4: وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات» لوو وَريَانُ وَحَنتُ 
يبر 469 أي : فلهم روح وريحان» وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت؛ كما تقدم في حديث البراء: أن ملائكة الرحمة 
تقول: «أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». وقال علي بن 
طلحةء عن ابن عباس : 9ر4 يقول: راحة وريحان» يقول: مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح : الاستراحة. وقال أبو 
حََزْرَة: الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبيرء والسدي: الروح : الفرح . وعن مجاهد: «دَن وَرْحَان ©: جنة ورخاء. وقال 
قتادة : فروح ورحمة . وقال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: #وَرَكَان: ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة» صحيحة» 
فإن من مات مقرباً حصل له جميعٌ ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة» والفرح والسرور والرزق الحسن» لوَحَنّتُ يي وِ4. 
وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يُؤْنَى بغصن من ريحان الجنة» فيقبض روحه فيه. وقال محمد بن كعب: لا 
يموت أحدٌ من الناس حتى يعلم: أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار؟ وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى. في سورة 
إبراهيم : يعت أنه اليج امم امول آَلنَّاِتٍ في ايز لديا ون الْْر و [إبراهيم: 997]» ولو كتبت هاهنا لكان حستاً! ومن 
جملتها حديث تميم الداري» عن النبي كلد يقول: «يقول الله لملك الموت: انطلق إلى فلان فائتني بهء فإنه قد جربته بالسراء 
والضراء فوجدته حيث أحبء اثتني به فلأريحنه. قال: فيتطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة» معهم أكفان 
وحَنُوط من الجنة» ومعهم ضَبّائر الريحان» أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوناًء لكل لون منها ريح سوى ريح 


ع 
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صاحبهء ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك». وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية: قال 
الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا هارون» عن بُدَيل بن ميسرة؛ عن عبد الله بن شَّقِيقَء عن عائشة أنها سمعت 
رسول الله ككل يقرأ: شيع وان برفع الراء. وكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث هارون ‏ وهو ابن 
موسى الأعور بهء وقال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديثه . 

وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحدهء وخالفه الباقون فقرؤوا: لم4 بفتح الراء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا 
ابن لّهيعة» حدئنا أبوالأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل: أنه سمع درّة بنت معاذ تحدث» عن أم هانىء: أنها سألت 
رسول الله يكلةِ: أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضاً؟ فقال رسول الله يَلِ: «تكون النَسمٌ طيراً يعلق بالشجرء حتى إذا كان يوم 
القيامة دخلت كل نفس في جسدها». هذا الحديث فيه بشارة كل مؤمن» ومعنى «يعلق»: يأكل» ويشهد له بالصحة أيضاً ما رواه 
الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» عن الإمام مالك بن أنس» عن الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه» عن رسول الله يَكبِيدِ قال : (إنما نّسَمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه». وهذا إسناد عظيم» ومتن قويم . وفي الصحيح: أن رسول الله يك قال: «إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء 
تسرح في الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» 
حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى : رأيت شيخاً أبيض الرأس واللحية على حمارء 
وهو يتبع جنازة» فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان» سمع رسول الله كه يقرل: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاعم ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه». قال: فأكب القوم يبكون. فقال: «ما يُبكيكم؟» فقالوا: إنا نكره الموت . قال: «ليس ذاك» ولكنه 


ا ا 


إذا حضر ْنَا إن كن يِنَ الْممَرّينَ 9 دَيمٌ وَرَيَْانُ وَحنّتْ بر 4)©3. فإذا بُشِر بذلك أحب لقاء الله ك3 والله. 8 للقائه 
أحب وأا إن كن ين لكين لصن (©) مَل ين بر © وَتَسِيَةُ عير 4069 فإذا بشر بذلك كره لقاء الله. والله للقائه 
أكره. هكذا رواه الإمام أحمد» وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ‏ شاهد لمعناه. وقوله: 9وَأمَا إن كان ين أَمَصي _ 
لبن 469 أي : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين» لسَكَدٌ لَكَ مِنَ حب البيِين 487 أي : تبشرهم الملائكة بذلك» 
تقول لأحدهم: سلام لك» أي : لا بأس عليك» أنت إلى سلامة» وأنت من أصحاب اليمين. وقال قتادةء وابن زيد: سَلِم.من 
عذاب الله وسَلّمت عليه ملائكة الله. كما قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة» وتخبره أنه من أصحاب اليمين . وهذا معنى 
حسن» ويكون ذلك كقوله تعالى : «إنَّ الح كَلوأ ويا أَهَهُ كم أسمَصدجُوا تَتَرَكُ عَلَتهِمْ الْمليكَةُ ألا تاها ولا روا وروا 
للْتَةَ التي كُشْر وُصَدُوَ 2) حَنُ أوَيَاوَم فى الْحيزة لديا وف الْخْرَةَ وَلَكُمْ هاما سَنْمَص أنفْسَكُم وَلَكْمْ فبها ما تَدَعُونَ 
7 بلا من عَمُور حم 4027 انصلت: 0+-101. وقال البخاري: سكم ك4 أي : مُسلم لك؛ إنك من أصحاب اليمين. 
وألغيت «إن» وهو: معناهاء كما تقول: أنت مُصّدق مسافر عن قليل . إذا كان قد قال : إني مسافر عن قليل . وقد يكون كالدعاء 
لهء كقولك : سقياً لك من الرجال؛ إن رفعت «السلام» فهو من الدعاء. وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية» ومال 
إليهء والله أعلم . 

وقوله : لوم إن ك9 بن الْمكريتَ الصَإلِ 7©) مَرْلُ بن حير 2 دَنَصْيَدُ جر 42 أي: وأما إن كان المحتضر من المكذبين 
بالحق؛ الضالين عن الهدىء #َرُل4 أي : فضيافة لين حيِرٍ» وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلودء لاوَتَضَليَةٌ 
جر 4089 أي : وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته . ثم قال تعالى : «إِنَّ هَدَا كو حَنُ القن 4069 أي : إن هذا الخبر 
لهو الحق اليقين الذي لا مرية فيه» ولا محيد لأحد عنه. 9ضَبّحْ بآسِْ رَيْكَ اليم 49 : قال أحمد: حدثنا أبو 
عبد الرحمن» حدثنا موسى بن أيوب الغافقي» حدثني عَمّي إياس بن عامرء عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت:على 
رسول الله يك : «سيّخ بسي رَيْكَ الْمَظِيم 09> قال: «اجعلوها في ركوعكم؛» ولمانزلت: لمَيَّجِ تم يَيَكَ الكل )4 
[الأعلى : »]1١‏ قال رسول الله يك : #اجعلوها في سجودكم؟. وكذا رواه أبو داود وابن ماجهء من حديث عبد الله بن المبارك» 
عن موسى بن أيوب» به. وقال روح بن عبادة : حدثنا حَجَاجُ الصَّوافٌ عن أبي الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله كك : 
«من قال: سبحان الله العظيم وبحمدهء عُرِسَت له نخلة في الجنة». هكذا رواه الترمذي من حديث روح» ورواه هو والنسائي 
أيضاً من حديث حماد بن سلمة» من حديث أبي الزبير عن جابر» عن النبي كَل وقال الترمذي: حسن غريب» لا نعرفه إلا من 
حديث أبي الزبير. ٠‏ 

وقال البخاري في آخر كتابه: حدثنا أحمد بن إشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا عُمارة ابن القعقاع» عن أبي رُزْعة» عن 


00 سورة الحديدء الآيات: "2-1١‏ 
أبي هُريرة قال: قال رسول الله يَليْةِ : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده؛ سبحان الله العظيم» . ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود» من حديث محمد بن فضيل» بإسناده» مثله . 

د 5 


تفسير سورة الحديد 


وهي مدنية . قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربهء حدئنا بقيّة بن الوليد. حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان. 
عن ابن أبي بلال» عن عرباض بن سارية» أنه حدثهم أن رسول الله يكنْةٍ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد» وقال: «إن فيهن آية 
أفضل من ألف آية» . وهكذا رواه أبو داودء والترمذيء والنسائى» من طرق عن بقية» به. وقال الترمذي: حسن غريب . ورواه 
النسائي عن ابن أبي السرح» عن ابن وهب» عن معاوية بن صالح» عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال: كان 
رسول الله يه . . . فذكره مُرْسلاء لم يذكر عبد الله_بن أبي بلال» ولا العرباض بن سارية. والآية المشار إليها في الحديث 
هي والله أعلم ‏ قوله : طهر الأول وَالْآرٌ وَالظَهِرُ وباي وَهْرَ يل سن عَلِمْ 422 . كما سيأتي بيانه إن شاء الله وبه الثقة. 

«مَم ين ما فى شت وَالارسَ وَموَ انير لذكيع 2 لم لك التهلوت وَالارس عن وَبيِتٌ وَهْرَ عل هل كوو ميد 2 هْر الأول لآير 
َأطَورُ اين وَهرَ يكل سنء عَلِعْ 29)؟ . 

يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات والأرضء أي : من الحيوانات والنباتات» كما قال في الآية الأخرى: لمَيحٌ لَه لوت 
تيع وَالْيِضُ ومن فين إن ين شَْءِ إلا مح بده لين لا نفَْهُونَ تَيِحَهُمْ إِنّمُ كآنَ ليما وا (4)9 [الإسراء: ؛4]. وقوله: هشر 
لْميرٌ 4 أي : الذي قد خضع له كل شيء طلَلَكمُ 4 في خلقه وأمره وشرعه للم مُلَكُ أَلسّموتِ وَالْارْضٍ يم وَيِْيتٌ » أي : هو 
المالك المتصرف في خلقه فيحبي ويميت» ويعطي من يشاء ما يشاءء رَهُرٌ عَلَ كُلٍ نَىَ مَيدُ * أي : ما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن . وقوله : هر الأول وَالآِرُ َالطهِرُ وباي * : وهذه الآية هي المشار إليها في حديث العرباض بن سارية : أنها أفضل 
من ألف آية. وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم. حدثنا النضر بن محمدء حدثنا عكرمة ‏ يعني ابن عمار ‏ حدثنا أبو 
زُميل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من 
شك؟ قال: ‏ وضحك _ قال : ما نجا من ذلك أحد . قال: حتى أنزل الله: #وّن كُتَ فى سَّكِ يِمَآ أَرَلنآ لَك مَْمَلٍ الذي يَتْردُونَ 
لْحصِمبَ ين كنك لتَدْ دك آلْحَنُ ين ريلك » الآية [يونس: 46] قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: لهُرَ الأول 
َالْآِرُ وَاطارٌ اين وَهْرَ كل َه عَلِمْ )4 . وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر 
قولاً. وقال البخاري: قال يحيى : الظاهر على كل شيء علماً» والباطن على كل شيء علماً . قال شيخنا الحافظ المرّي: يحيى 
هذا هو ابن زياد الفراء. له كتاب سماه: «معاني القرآن». وقد ورد في ذلك أحاديث» فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدثنا 
خلف بن الوليدء حدثنا ابن عياش» عن سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يلِْةُ كان يدعو عند 
النوم : «اللهم؛ رب السموات السبع» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب 
والنوى, لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» أنت الأول ليس قبلك شيء» وأنت الآخر ليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر ليس فوقك شيء, وأنت الباطن ليس دونك شيء. اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر». ورواه مسلم في 
صحيحه : حدثني زهير بن حرب» حدثنا جرير عن سُهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجع على 
شقه الأيمن» ثم يقول: اللهم؛ رب السموات وربّ الأرض ورب العرش العظيمء ربّنا وربٌ كل شيء, فالق الحب والنوى» 
ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» اللهم» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر. 
وكان يروي ذلك» عن أبي هريرة » عن النبي 7 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذاء فقال: حدثنا عقبة» حدثنا يونس» حدثنا 
السري بن إسماعل» عن الشعبي» عن مسروقء عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله كك يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل 
القبلة» فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى» ثم همس ما يُدرى ما يقول ‏ فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال: «اللهم؛ رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم» إله كل شيء»ء ورب كل شيء» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» فالق الحب والنوى. 


ع 
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أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته . اللهم» أنت الأول الذي ليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء» 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر؛. السري بن إسماعيل هذا 
ابن عم الشعبي» وهو ضعيف جداً» والله أعلم . وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبدُ بن حميد وغير واحد 
المعنى واحد ‏ قالوا: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قال: حدث الحسن., عن أبي هريرة 
قال: بينما رسول الله يلي جالس وأصحابه» إذ أتى عليهم سحاب. فقال نبي الله يليه : «هل تدرون ما هذا؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذا العنان» هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يَدْعُونه؛. ثم قال: «هل تدرون ما 
فوقكم؟". قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها الرقيع»ء سقف محفوظ. وموج مكفوف». ثم قال: «هل تدرون كم بينكم 
وبينها» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بيتكم وبينها خمسمائة سنة». ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فإن فوق ذلك سماء بُعدُ ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة ‏ حتى عد سبع سموات ما بين كل سماءين كما بين السماء 
والأرض». ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟». قّالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن فوق ذلك العرش» وبينه وبين السماء 
بعدٌ ما بين السماءين». ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتكم؟. قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها الأرض». ثم قال : «هل 
تدرون ما الذي تحت ذلك؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة ‏ حتى عد سبع 
أرضين - بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة' ٠‏ ثم قال : «والذي نفس محمد بيده» لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى 
لهبط على الله ثم قرأ: طهْرٌ الأول والآير وَالَِرْ والبايلن مَمَْ يكل وى عَلِمْ 42> . 
ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه» ويُروى عن أيوب ويونس - يعني ابن عبيد ‏ وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع 
الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته 
وسلطانه في كل مكان» وهو على العرش» كما وصف في كتابه. انتهى كلامه . وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سُريج» 
عن الحكم بن عبد الملك؛ عن قتادة» عن الحسن» ؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَل فذكره» وعنده بُعدُ ما بين الأرضين مسيرة 
سبعمائة عام ؛ وقال: «لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله»» ثم قرأ : «هرّ الْأَيَلُ وَالآجِرٌ وَالظهرٌ 
اليلق َمْرَ يكل سَْءِ عَلِمْ (و)4 . ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي؛ عن قتادة» عن الحسن» عن أبي 
هريرة. . . فذكر الحديث» ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله 0 وإنما قال : احتى عد سيع أرضين بين كل 
أرضين مسيرة خمسمائة عام؛» ثم نلا: طهر الل الآ وار وباي مهو كل َه علِمْ )4 . وقال البزار: لم يروه عن 
النبي يك إلا أبو هريرة مدر سس ا اه 0 1 ليل َلآ واه َاْبايلةٌ 4 . ذكر لنا 
أن نبي الله يله بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب» فقال: «هل تدرون ما هذا؟»» وذكر الحديث مثل سياق 
الترمذي سواء» إلا أنه مرسل من هذا الوجهء ولعل هذا هو المحفوظ. والله أعلم. وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري» 
رضي الله عنه وأرضاه» رواه البزار في مسندهء والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات» ولكن في إسناده نظر» وفي متنه غرابة 
ونكارة» والله سبحانه وتعالى أعلم . وقال ابن جرير عند قوله تعالى : لرَمِنَ الأْضٍ يتْلهُنَ 4 [الطلاق: ؟1]: حدثنا ابن عبد الأعلى» 
حدثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة قال: التقى أربعة من الملائكة بين السماء والأرض» فقال بعضهم لبعض: من أين جئت؟ 
قال أحدهم: أرسلني ربيء 5» من السماء السابعة وتركته نّم قال الآخر: أرسلني ربي» 5ك من الأرض السابعة وتركته ثم » 
قال الآخر: أرسلني ربي من المشرق وتركته ثمّ» قال الآخر: أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم . وهذا حديث غريب جداًء 
وقد يكون الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما روي هاهنا من قولهء والله أعلم . 
هر الى حَلَقَّ لتَمَوَتِ وَالْاَرْسَ فى سِنَةِ َم نه أستوَى عَلَ امش يَلَهُ ما يلم في لْارَضِ وما ييح يمنا ومَا يِل من ألَمَل وما يرج فيا وَهْوَ 
مَك أبن مَا كنحم وَألّهُ يما سمو بَصِيرٌ 2 لَمُ ملكُ السَمنوْتِ وَالْارَضِْ وَإِلَ اله * / في البَارِ مَبُوِجُ ألتَّارَ و 
َم بات صُذرر (©)4> . 
يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن» وقد تقدم الكلام 
على هذه الآية وأشباهها في سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته ها هنا ٠‏ لبعد مَا يِجُ في الْأرْضِ 4 أي : يعلم عدد ما يدخل فيها 
0 لاد ل ع ع : «8ه وعدم ممَاتَحٌ الْعَيبِ لا يَنلثهآ إلَا مر نكاما فى أَلرَ 
وَالحرٌ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَّا يلها ولا حَبَةٍ في ظذمت الْضٍ ولا رظب ولا ياي إِلّا فى ككل مين (9©)؟ [الأنعام: 4ه]. وقوله: 
0 نَّ آلممَلهِ © أي : من الأمطارء والثلوج والبردء والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام وقد تقدم في سورة «البقرة» أنه 


نا سورة الحديدء الآيات: ١١-1‏ 
ماينزل من قطرة من السماء ء إلا ومعها ملك يُقرّرها في المكان الذي يأمر الله بة حيث يشاء تعالى . وقوله : وما يَمْرُجُ ديا » أي : 
من الملائكة والأعمال» كما جاء في الصحيح: ايرْقَع | ليَعَملٌ اللبل قبل التهارء وعمل النهار قبل الذيل» . وقونه: وهر مك2 
أن كن وانحها ته يقد 4 أي : رقيب عليكم» شهيد على أعمالكم حيث أنتم» وأين كنتم» من بر أو بحر» في ليل أو 
نهار في البيوت أو القفارء بع ووعا سا دو لدم ابن اه ور مك لا 
ونجواكيء »كماقال 019 حل شوتر وتتدلا لاجد نّ مَتَعْسُونَ سابَوْءْ يز يعم مروت وما يون انم تدا دا 
لصُدُور )4 تعرد: ه]. وقال: هسَوَاة َك ند الروك جه يه وم و معطي بلكل وَسَارتٌ بنبَارٍ 4002 [الرعد: 
16 كل له غيره .وله ربسراء. ؤقة لبت فى الصتحيح أن ورك الله يك قال لجبريل» لما سأله عن الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن 
محفوظ بن علقمة» حدثني أبي» عن نصر بن علقمة» عن أخيه» عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء رجل إلى 
النبي كَل فقال: زودني كلمة أعيش بها. فقال: #استح الله كما تستحي رجلاً من صالح عشيرتك لا يفارقك». هذا حديث 
غريب» وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعاً: «ثلاث من فعلهّنَ فقد طعم الإيمان: من عبد الله 
وحدهء وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه في كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة» ولا الشّرط اللئيمة ولا المريضة» ولكن من 
أوسط أموالكم . وزكى نفسه». وقال رجل: يا رسول الله» ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: «يعلم أن الله معه حيث كان». وقال 
تُعيم بن حمّادء رحمه الله : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي » عن محمد بن مهاجر» عن غروة بن رُوَيم» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ييه : إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت». غريب . وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين: 


إذاما خلوتالدهريوماًفلا تفل عقوت رعق فل لسن رفي حبك 
ولا د بس الله يغ فل سَاعةً ولا أن نينت شحيتىئ ميس 
وقوله : ل عُلْكُ أَلتَموْتٍ وَالارْضْ وَِلَ أهْر يُعَمُ الأنوز 49> أي : : هو المالك للدنيا والآخرة» كماقال ٠‏ رق 6 أقيرة 
اليل 29)؟ [الليل : 1]» وهو المحمود على ذلك» كما قال : وهر أمَّهُ لآ إل لاهو لَهُ الْحَنَدُ في الأول وَالْأَحْرَوٌ © [القصص: 07]» 
وقال: طالسَدُ لَه الى مما فى لسوت وما فى الْأرَضٍ وَلَهُ حَدُ فى الآيضٌ وَهْوَ لَفَكيِمٌ لبر 42 اسباأ: ]١‏ «تجديع عافن 
السموات والأرض ملك لهء وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال : «إن حَكُلٌ من فى اَلسَمَوتٍ وَالْأضٍ إل لق اليم بدا 
(© عد أَعصلع رَعَدَهُمْ عدا 9©) ولْهُمْ نيه يوم لْتِيمَةَ قرا (3©)» [مريم : *ههة]. ولهذا قال : "إل أله مجم لأمْدُ © أي : إليه 

المرجع يوم القيامة. تحكم في خلنهاماشاءٍ ا ل ا 
واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها ٠‏ اوبوت ين لَدنهُ را عَظِيمًا © [نساء: .]٠‏ وكما قال تعالى : «وضَع الْمَوزنَ الْقِسط لور الْقيمَةَ 
لا نَم مس طَبَا ون كا يقال حبس حو من حَرَدَلٍ أَنسَا بها وك با حَنسِييت 4069 [الأنبياء: 47]. وقوله : ؤِبُولِجُ ِل 
ف التَهكارٍ وَيُوا م أتَهَارَ في بل 4 أي : هو المتصرف في الخلق» يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء» فتارة 
يطول الليل ويقصر النهارء وتارة بالعكس » وتارة يتركهما معتدلين. وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خريفاًء وكل 


عم ماي 


ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه» #دَهُوٌ عَلِم ات ألصَّدُر * أي : 0 وإن خيفت . 


« امنا يلل وتشوله. وَانَقُوأ نا َلك متشي رن دين اموا يسك وَأَسَتُوا م عد كيد (9©) وما كد لا فومونَ لَه وَالرَسُولُ يدغوف 
قينا و كلذ يدك بد كل مط 0خ ال يك عل ده تخي تق ِيِعَوٌ يِنّ الظلكتٍ إل الور وَإنَّ أنه يك يموت 


َع ُ, لم ف مه 
جه © دا لد ل ا ل ا ل ل دن 
وا ي! بذ وَفَتَوا وم ود أله لق وَآنّهُ با سَمَنُونَ حت 2 تن ١‏ الى بُْسُ أنه ونا سسا بصَتمِنمُ لم وله كعد كبر 4 . 


أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام والثبات على ذلك والاستمرارء وحث على الإنفاق مما جعلكم 
مستخلفين فيه» أي : مما هو معكم على سبيل العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم» » فأرشد تعالى إلى 
توم و كر وت ور ال ا 1 . وقوله : #هِمًا 
جَمَلَكرٌ مسََفينَ د 4 : فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك» فلعل وارئك أن يطيع الله فيه» فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك 
منك» أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 


ع 


22 


5 
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شعبة» سمعت قتادة يحذث» عن مُطرّف يعني ابن عبد الله بن الشّخير عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله نوهو يقول: 
<َألْهَدَم التَكَثرٌ )4 التكائر: ١]ء‏ يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو 
تصدقت فأمضيت؟». ورواه مسلم من حديث شعبة» بهء وزاد: «وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس». وقوله: 8« كَلرِنَ اميا 
مسي وَنوَمُا ل أب كي #ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة» ثم قال: رما لد ا من يله ايسول يدعو لمؤمثوا 
برَيخ4؟ أي : وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول بين أظهركم» يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة 
ما جاءكم به؟ وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح «كتاب الإيمان؛ من صحيح البخاري : أن رسول الله يقال يوماً 
لأصحابه: «أيّ المؤمنين أعجب إليكم إيماناً؟» قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟؟ قالوا: فالأنبياء. 
قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟؛ . قالوا: فنحن؟ قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب 
المؤمنين إيماناً قوم يجيؤون بعدكم» يجدون صُحُفاً يؤمنون بما فيهاء . وقد ذكرنا طرفاً من هذا فى أول سورة «البقرة» عند قوله: 
ٍ اَن مون بلس > [البقرة : *5. وقوله: «وَيَرْ أَمَدَ موي #كما قال: «وَادْكُرُوا يِعَمَدَ ألو عَليَكُ دم كد ميكدقه الى وَالفّكُم بيه إِذْ 
لدم سيعنًا م سنا وَأَطَمَنَا > [المائدة : 7]. ويعني بذلك: بيعة الرسول كَلِي. وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك الميئاق الذي أخذ عليهم 
لق حلب ام وهو مذهب مجاهد. فالله أعلم. وقوله: ْمُوَ ألِى ينل عل عَبيوه اكت يدت أي #إحججا واضتحات» 
ودلائل باهرات وبراهين قاطعات» + لزعو يَنّ الظلمت إل أنُورٌ »أي من ظلمات الجهل والكقرة والآراء المتضادة إلى نور 
الهدى واليقين والإيمان» «وَإنّ أنه بك لرَبُوتٌ روت 4 أي : : في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس» وإزاحة العلل وإزالة 
الشُبه . ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق» ثم حثهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم موانعه» حة حثهم أيضاً على الإنفاق 
فقال: ظوََا لي ] ألا نشوا في ِل م وه رت توت وَالذرينَ 4 أي : أنفقوا ولا تخشوا فقراً وإقلالاً 00 
عراك السدرات الاريي وبيده مقاليدهماء وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش بما حوى» وهو القائل: #ومآ أنفَقَسْر مّن 

فهو نَهْرَ ميض مَهْرٌ 7 حير ألرّزْقيت# (سبا: وعم وقال : لما عدف بَنفَد وما عند أَِّ أقي4 [النحل: : 45] فمن توكل على الله أنفق» 
20 وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله: «لا بَنتى مكل تن أَمَنَ ين مَل المح وَيدلَ أي : الا 
متتو هذا ومن لم بشقل كتعله» وذلك أن قبل فنع فكة كان الصال ديد فلم يكن يمن حبكل إلا الصليقوت» تا 
فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً» ودخل الناس في دين الله أفواجاً؛ ولهذا قال: «أولِي عط دَرَمَدٌ ين الِينَ نموأ يِنْ بد وَقدتَوا 
وملا وَعَرَ أنَّهُ كُلتيء4. والجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة. وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ها هنا: صلح 
الحديبية» وقد يُستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا زُهير» حدئنا حُميد الطويل؛ عن 
أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا 
بها؟ فبلغنا أن ذلك ذُكر للنبي ع فقال : «دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أنفقتم مثل أحد -أو: مثل الجبال ذهب 
ما بلغتم أعمالهم». ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة» وكانت هذه 
المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله عِِوخالد بن الوليد بعد الفتح. فجعلوا يقولون: «صبأناء صبأناء» 
فلم يحسنوا أن يقولوا: «أسلمناء» امويكالن بجلو رفل من أير تتهمة فخالفه عبد الرحمن بن عوفء وعبد الله بن عمر 
وغيرهما. فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك . والذي في الصحيح عن رسول الله َي أنه قال : «لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً» ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». وروى ابن جرير» وابن أب حاتم» من 
حديث ابن وهب : أخبرنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع 
رسول الله يَإِنٍِعام الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله يَِةٍ: #يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم». 
فقلنا: من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال: «لاء ولكن أهل اليمن» هم أرق أفئدة وألين قلوباً» فقلنا : هم خير منايا رسول الله؟ 
اله لكا لأحدم يل من ذب فأف» مدر غة سد ولانصيق ‏ لحن نشل ماين وين تل لا نَيرَى 


ع 0 6 


عكر بن أن من هَل اتح وَكدلَ ولك أعَطمْ يمد ين ان موا ين بنذ وَكَثوأ وهل وملا وَعَدَ أَّهُ ألتئ وَأسَّهُ بمَا سَتمَْوةَ تيد »؛ . وهذا 
الحديث غريب بهذا السياق» والذي في الصحيحين من رواية جماعة» 6 0 د - ذكر الخوارج -: 
#تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» . الحديث . . ولكن 
ل ا ا ا الي وك بكيم بن جعفرء أخبرني 


سورة الحديد. الآيات : *6-ه١‏ 


مع أعمالهم؟ . قلنا: من هم يا رسول الله؟ قريش؟ قال: «لاء ولكن أهل اليمن» لأنهم أرق أفئدة» وألين قلوبآً؛. وأشار بيده إلى 
اليمن» فقال: «هم أهل اليمن» 0 . فقلنا: يا رسول اللهء هم خير منا؟ قال: «والذي نفسي 
بيده » لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيفه» . ثم جمع أصابعه ومد خنصره» وقال: «ألاء إن هذا 
افضلُ ما بيننا وبين الناس»ء طلا سير متك من أن ين بل الدج وَقَلَ يك طم َي نَل بن تعقوأ ين بَمْدُ وَقَدتَئوأ وملا وهلا وعد لَه 
لي وَأنَّهُ يما بِمَا سَمَئْنَ حَيرٌ 42> » . فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية» فإن كان ذاك محفوظاً كما تقدم» فيحتمل أنه أنزل قبل 


عو ب عي 2 د» 


الفتح إخباراً عما بعدهء كما في قوله تعالى في سورة «المزمل؟ - وهي مكية» من أوائل ما نزل- : #وَءَاحَرُون يون في ميل أو 


ميو 


الآية [المزمل: ]٠١‏ فهي بشارة بما يستقبلء وهكذا هذه. والله أعلم. وقوله : لوكلا وَعَدَ لَه أن يعني : : المنفقين قبل الفتح 
سس و عب ود مو ال الك : ولا متو ى الْفَِدُونَ مِنّ الْحَؤْمِنينَ عر 
أذ الصَّرَرِ مف د عل مه أله ضيح عَتَلَ أ البعهِينَ بأتولوئ وَلشِينَ عل الَْهِبَ درج وك عد لَه لمن وَقَيَلَ أنه 
بهن عَلَ الْقَعِِنَ أَجَرَا عَظِيمَا 483 [النساء: ه4]. مكلا الحديث الذي فى الصبحيم : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
ا ا 6 ا 50 الأول دون الآخرء فيتوهم متوهم ذمه؛ فلهذا 
عطف بمدح الآخر والثناء عليه» مع تفضيل الأول عليه؛ ولهذا قال: ليما تََمَلُونَ د » أي : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق 
من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل بعد ذلك» وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام» وإنفاقه في حال الجهد والقلة 
والضيق . وفي الحديث: «سبق درهم مائة ألف». ولاشك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكرء رضي الله عنهء له الحظ الأوفر 
من هذه الآية» فإنه سيّد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله كد » ولم يكن لأحد عنده نعمة 
يجزيه بها. 

وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخبرنا أبو إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أخبرنا عبدالله بن حامد بن محمد» أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب» أخبرنا محمد بن 
يونس» حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني» حدثنا أبو إسحاق الفزاري؛ حدثنا سفيان بن سعيدء عن آدم بن علي» عن ابن عمر 
قال : كنت عند النبي يكلهُ وعنده أبو بكر الصديق» وعليه عباءة قد خلّها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال : مالي أرى أبا بكر 
عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال؟ فقال : «أنفق ماله عليّ قبل الفتح» . قال: فإن الله يقول : اقرأ عليه السلام» وقل له: 
أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله : «يا أبا بكرء إن الله يقرأ عليك السلام» ويقول لك : أراض أنت عني 
في فقرك هذا أم ساخط؟» فقال أبو بكر»ء رضي الله عنة: أسخط على ربيقك ؟! إني عن ربي راض . هذا الحديث ضعيف 
الإسناد من هذا الوجه. وقوله : تن ذا آلَيِى يُمَرِضٌ لَه وا حسما قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل اللهء قيل : هو 
النفقة على العيال . والصحيح أنه أ عم من ذلك» فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة» بل في مره 1ه 
الآية؛ ولهذا قال: لإمّن ذا الَنِى يل أله وا حك و َصَعَِمٌ 4 , كما قال في الآية الأخرى: طأَدْمَاهًُ كير وَالَهُ يقِضُ 
وَيَبْطْط وَإِلِكَهِ بُيجَمُور 4 [البقرة: 140] أي : جزاء جميل» ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة قال اي لي جات #“«صلاننا 
الحسن بن عرقة: حلائنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج؛ عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: لما 
نزلت هذه الآية : لمن ذا أَلَيِى فض أله وضًا حسما قِص 5210 قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ليريد منا 
القرض؟ قال: «نعمء يا أبا الدحداح؟ . قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يدهء قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي - وله 
حائط فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها ‏ قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح . قالت : لبيك . فقال: 
ارح لك ال قكه روي ولي دا أنها قالت له: ربح بيععك يا أيا الدحداح . ونقلت منه متاعاً وصبيانهاء وأن 
رسول الله كل قال : «كم من عذّق رداح في الجنة لأبي الدحداح» . وفي لفظ : «رب نخلة مدلاة عروقها درٌ وياقوت» لأبي 
امس ف الجن 

لاب رى الْْْمِينَ وَالْمْؤْمتتٍ ين ديهم بين دِيم َأ مرك انم نت بَرِد ٠‏ بن نيا المَرُ حَيدين وأ كلك هر الت التيم 9©) ينم 
يفول الْمَتفُونَ وَالْمتَقِقَتُ يت نذا اها تقيض . 0 ب بي فد أَليَمَهُ وَظهِرهُ ين 
به داب 9 يانرتمم ألم كل ممم نالا بل ولوك نش اشم يسم َأديَسْد وَعَرَئَكم المي حي جة تم اله وَعَبَُمْ به الْمَرور 
9 أن لا يُقمَدُ م: ل كك يدي مزلدكم ويل التَصِرٌ 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين : أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة» بحسب أعمالهم» 


- 
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كما قال عبد الله بن مسعود في قوله: #يى وبحم بين دي # قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط » منهم من نوره مثل 
الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يقد مرة ويطفأ مرة. 

ورواه ابن أبي حاتمء وابن جرير. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله ينكان يقول: «من المؤمنين من يضيء ثُوره من المديئة إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه». وقال سفيان الثوري» عن خصّين»ء عن 
مجاهد عن جُنادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم وخلاكم» ونجواكم ومجالسكم » فإذا كان يوم 
القيامة» قيل : يا فلانء هذا نورك . يافلان» لاانور لك . وقرأ: «اينى وزمم بن دِيم 4- وقال الضحاك : ليس لأحد إلا يعطى 
نوراً يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طُفْىء ء نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفىء نور 
المنافقين» فقالوا: ربناء أتمم لنا نورنا . وقال الحسن في قوله: «ينئ ويم بَينَّ دِيم #: يعني : على الصراط . وقد قال ابن أبي 

حاتم» رحمه الله : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهبء أخبرنا عمي» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سعد بن مسعود: : أنه 
سمع عبد الرحمن بن جُبِير يحدث : أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي يكن قال : «أنا أول من يؤذن له يوم القيامة 
بالسجود» وأول من يؤذن له برفع رأسه. فأنظر من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي» فأعرف أمتي من بين 
الأمم». فقال له رجل : يا نبي الله» كيف تعرف أمتك من بين الأممء ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: «أعرفهم, مُحَجَلون من أثر 

الوضوءء» دلا تكرت لأخدادس الأمم يرف واعرفقع يؤترن كي بأيمائق» وأعرفهم بسيماهم في وجوههمء وأعرفهم بنورهم 
يسعى بين أيديهم وذريتهم» . وقوله: د وبيس #: قال الضحاك : أي وبأيمانهم كتبهم» كما قال : #دَمَن أوقَ محَتَبَهٌ سنو 4 
[الإسراء: 257١‏ وقوله: رن الي جَتتٌ ير ين ييا الب » أي : يقال لهم ا 0 : لكم البشارة بجنات 
تجري من تحتها الأنهارء ل حَيِرِنَ نيأ »أي : ماكثين فيها أبدأً جيك مر لبر المييه 4. وقوله: «بنم بَنولُ لفون وَالمتَِقَتُ 
ليت امنأ أنظرونا تفي ين فرك 4: ده ارت تعلى عمايقع بو القيامة في العرسات من الهو اموعجة. والزلازل 
العظيمة » والأمور الفظيعة » وإنه لا ينجو يومئذٍ إلا من آمن بالله ورسوله» وعمل بما أمر اللّه» وترك ما عنه زجر 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن عمروء حدثني سليم بن عامر 
قال: خرجنا على جنازة في باب دمشق» ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة : أيها 
الناس» إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا 
- يشير إلى القبر ‏ بيت الوحدة». وبيت الظلمة» وبيت الدود» وبيت الضيق, إلا ما وسع الله» تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة» 
تإنكو بلي بض ذلك الموائطن دعت يفشى الام أمرضن اليه قنش ولعوة وتسود وجوه الع تتقلولة نه يميرك أن فنقةت 
00 عل ص و ل رد و وجا الى ا الله في 
يستضيء ل ويقول المنافقون للذين آمنوا: ل لي وهي 
خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : «يحترِعُونَ أله وَهُوٌ كَندِعَهُم 4 [النساء 147] . فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه 
النور» فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب» «ابايلئمٌ فِه اَعَد وَعلهِومُ ين مله لمن #الآية. يقول 
سليم بن عامر: فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النورء ويميز الله بين المؤمنن والمنافق . ثم قال : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن 
عثمان» حدثنا ابن حيوة» حدثنا أرطأة بن المنذر» حدثنا يوسف بن الحجاج» عن أبى أمامة قال : تبعت ظلمة يوم القيامة» فما 

من مؤمن ولا كافر يرى كفهء حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم» فيتبعهم المنافقون فيقولون: «أشاثر) تفئيس ين 
4 وقال العوفي» والضحاك» وغيرهماء عن ابن عباس : بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نوراً» فلما رأى المؤمنون التور 
توجهوا نحوه» وكان النور دليلاً من الإلى الجنةه فلحا رأى المدائقرة المؤمين قل انلكا اموه وال الله على 
المنافقين» فقالوا حينئذٍ: #أنظرونا تفيس من ور 4» فإنا كنا معكم في الدنيا. قال المؤمنون: ا جكثرا» من حيث جئتم من 
كد مام ا 1 ا لد د ا و بن علوي القطاا» حدقا إسماعيل بن عيسى العطار. 
التأي يوع القيامة بأسمائهع وجرا معان غاددة لك له يعسن كل موت لور ركز قافن زرا فإذا استووا 
على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: در وقال المؤمنون : #ريسا يس أيهم كنا 
ونا [التحريم: 54 فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً» ٠‏ وقوله : لمَيربَ ند يه نا ايلم فد أَليَمَهٌ وَطبهِرْمٌ ين وِبَِه آلْمَدَاتُ : قال 
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لكبو ؤكادة: عر اط بين البئة والدان. وال عيه الرضمن بن ويد بن أمتكم؟ كر الل قال أله عانق ؟ وي اث » 
[الأعراف: 45]. وهكذا رُوي عن مجاهدء رحمه الله» وغير واحدء وهو الصحيح . لبَاطِمُ فْهِ أَلَمَهُ» أي: الجنة ومافيها 
اوَظهِرُمٌ ين مَبَلِهِ الْمَدَابُ» أي : النار . قاله قتادة» وابن زيدء وغيرهما. 
قال ابن جرير: وقد قيل : إن ذلك السور سورٌ بيت المقدس عند وادي جهنم . ثم قال: حدثنا ابن البرقي» حدثنا عمرو بن أبي 
سلمة» عن سعيد بن عطية بن قيس» عن أبي العوام ‏ مؤذن بيت المقدس ‏ قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن السور 
الذي ذكر الله في القرآن لاض يك يتور لد يا ايلئة ينه ألضَقة وله ين يَبَلِهِ آلَْدَابُ» هو السور الشرقي باطنه المسجد وما 
يليه» وظاهره وادي جهنم . ثم روى عن عبادة بن الصامت؛» وكعب الأحبارء وعلي بن الحسين زين العابدين» نحو ذلك . 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك» لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين 
ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم ؛ ؟ فإن الجنة في السموات في أعلى عليين» والنار في الدركات أسفل 
سافلين. وقول كعب الأحبار: إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد» فهذا من إسرائيلياته 
وثّرهاته . وإنما المراد بذلك: سورٌ يُضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابهء 
فإذا استكملوا دُخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا في كفر . 
وجهل وشك وحيرة# يادو ألم تكن مَك » أي : ينادي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في الدار الدنياء نشهد معكم 
الجمعات» ونصلي معكم الجماعات». ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ م 
بق أي : فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى» قد كنتم معناء ل وَلَكنَوٌ مَنْرٌ نفك ويسم ريسم وَعَرَفَكُمْ الْدَمَانُ» » قال 
بعض السلف : أي فتنة فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات« ورم * أي : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . وقال قتادة: 
«رَرْضَمْ» بالحق وأهلهط وَزيَِثْرٌ # أي ل عَرَتَهْهُ الْأَمَان* أي : قلتم: سيغفر لنا. وقيل : غرتم الدنياظحَىٌ 
َه أن آنَّ» أي: ما زلتم في هذا حتى جاء الموتؤٍوَعَرَمْ بأ آلترْرُ» أي: الشيطان. قال قتادة: كانوا على خدعة من 
الشيطان» والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار ومعنى هذا الكلام من المؤمنن للمنافقن؛ أككم كنم معنا كي : بأبدان لا 
نية لها ولا قلوب معهاء وإنما كنتم في حيرة وشك» فكتتم ثُراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً. قال مجاهد : كان المنافقون 
مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم» وكانوا معهم أمواتاًء ويعطون النور جميعاً يوم القيامة» ويطفأ النور من 
المنافقين إذا بلغوا السورء ويُماز بينهم حيتئل . وها اقول من المؤمنين لاينافي قولهم الذي أخبر اليه غدهم» يحنت بولا 
وهو أصدق القائلين- كل تفيى يما كَبَتْ رين هنك (2 ,ل أنعب اين (إيان جنب تهون عن ألتجربينٌ )نا س1 َ في سَفرٌ 
:30 نك يت الصَن )1 نك عم اه 0س قح ليم 500 ل جر فو 20 لك كط 409 
[المدثر: 4-/47]» فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ خ . ثم قال تعالى : ظقنا َتمْهُمَ سَعَمَُ لشن (4)9 [المدثر : 
4» كما قال تعالى ها هنا : «مَلومَ لا يُؤْعَدُ سك ديد لايس ان كتررا» أي لوحا نشد ايوم بد الاررض لعا ومفله رك 
ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. وقوله : مأْوسكُم »6 أي 0 . وقوله :#هىّ ملك » أي: 
هي أولى بكم من كل منزل على كف ركم وارتيابكم, لويش الْمَصِررٌ (4)2 
«## ألم بَأنِ لِلَّذنَ اموأ أن عَم لومم لِزِكَر أله وَمَا ل بن كلق ول تك لين وبأ الككب ين مَبَلْ عَدَالَ عَتهمْ الأمَد متت وين 
كت عنقم مسفرت 09 9 1ئنذا1 لاي القن عد نوها دج لك الأبلت بلك تيل قن 09> . 
يقول الله تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي : تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن» فتفهمه وتنقادٌ له 
وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك جين سات لعزي متهن ناامز اتن عكر أن ال : إن الله استبطأ قلوب 
المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن» فقال :أل ين لَِديتَ امبو أن حَحْسَمَ هلويم إزِحكّر أن » الآية» رواه 
ابن أبي حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن حسين المروزيء عن ابن المبارك» به. ثم قال هو ومسلم: حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال يعني الليث -عن عون بن 
عبد الله؛ عن أبيه» عن ابن مسعودء رضي الله عنه» قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية :أل بن لَِدنَ اممو 
أن تَحْسَمَ ميم ِنِكَرِ أسَّ4 الآية إلا أربع سنين . كذا رواه مسلم في آخر الكتاب . وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية» عن 
هارون بن سعيد الأيلي» عن ابن وهب» به . وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي حزم» » عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» مثله. فجعله من مسند ابن الزبير . لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن 
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يعقوب » عن أبي حازم » عن عامر» عن ابن الزبير» عن ابن مسعودهء فذكره. وقال سفيان الثوري» عن المسعودي» عن القاسم 
قال: مل أصحاب رسول الله كِيدٍ ملةء فقالوا: حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله تعالى : لحن تس عَلَيِكَ أَحَسَنَ القَصّص4 (يوسف: 
*] قال: ثم ملّوا ملة فقالوا: حدّثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالى : «آّهُ يرل أَحْسَنَ لَلْحَدِيثِ؟ [الزمر: *؟]. ثم ملوا ملة فقالوا: 
حدثنايارسول الله. فأنزل الله : «أل َأ يلين »'مئْوا أ َدكَمَ مويو لكر أن . وقال قتادة: ألم يأنِ لَِتَ امَنْوا أن عَْسَمَ 
ُُوييُمْ نكر اسه : ذُكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله تل قال: #إن أول ما يرفع من الناس الخشوع". 
وقوله : «ول يَكوْبا لدَ وبأ الكتب من مَبَلْ صَلَالَ عَم الْأمَدُ مَقَسَتْ مُنُوي» : نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب 
قبلهم من اليهود والنصارى» ولما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم» واشتروا به ثمناً قليلآ» وَالة ورا 
ظهورهم» وأقبلو على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله فعند ذلك قست قلوبهمء. فلا يقبلون موعظة. ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. لوكي مني َفُوت» أي: في 
الأعمالء فقلوبهم فاسدة» وأعمالهم باطلة. كما قال: يِمَا تَنْضِهم يَِتَمَهُمْ لَمَكهُم وَجَمَلْنَا هُنُوبَهُمْ هسب رفوت الحكرٌ 
عن مَوَاضِهِهء وَنَسُوأ حَطا مْمَا دكْرُوأ يي [المائدة: 211 أي: فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن 
مواضعه» وتركوا الأعمال التي أمروا بها. وارتكبوا ما نهوا عنه؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور 
الأصلية والفرعية. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثئنا هشام بن عمارء حدثنا شهاب بن خراش» حدئنا حجاج بن دينار» عن منصور بن 
المعتمر» عن الربيع بن عملية الفزاري قال: حدثنا عبد الله بن مسعود حديئاً ما سمعت أعجب إليَ منه» إلا شيثاً من كتاب الله - 
أو : شيئاً قاله النبي يَكِ - قال : «إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم» استهوته 
قلويهم واستحلته ألسنتهم واستلذته» وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم فقالوا: تعالوا ندع بني إسرائيل إلى كتابنا 
هذاء فمن تابعنا عليه تركناه» ومن كره أن يتابعنا قتلناه. ففعلوا ذلك» وكان فيهم رجل فقيه» فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما . 
يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف. ثم أدرجه» فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه» فلما أكثروا القتل قال 
بعضهم لبعض : يا هؤلاء» إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل» فادعوا فلاناً فاعرضوا عليه كتابكم» فإنه إن تابعكم فسيتابعكم 
بقية الناس» وإن أبى فاقتلوه. فدعوا فلاناً ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما في كتابنا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه عليّ . فعرضوه عليه 
إلى آخرهء ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعم» آمنت بما في هذا وأشار بيده إلى القرن - فتركوه» فلما مات نبشوه فوجدوه مُتعلّقاً 
ذلك القرن» فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء» ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة . فافترقت بنو 
إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة» وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن». قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بكم إن بقيتم ‏ أو: بقي 
من بقي منكم ‏ أن تروا أموراً تنكرونهاء لا تستطيعون لها غِيّرأَه فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. وقال أبو 
جعفر الطبري: حدثنا ابن حُميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي معشر» عن إبراهيم قال: جاء عتريس بن عُرقوب إلى ابن 
مسعود فقال: يا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله: هلك من لم يعرف قلبه معروفاً ولم 
ينكر قلبه منكراً؛ استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم» وقالوا: نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به تركناهء ومن كفر 
به قتلناه. قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في قَرْنْء ثم جعل القرن بين دَنْدُوتيه فلما قيل له: أتؤمن بهذا؟ قال: آمنت يه 
ويومىء إلى القرن بين ثندوتيه ‏ ومالي لا أومن بهذا الكتاب؟ فمن خير مللهم اليوم ملّة صاحب القرن. وقوله: لأأعَلَمُوَا أن َه مي 
الْأيْصسَ بَمد مَؤيها م يننا كم الآينتٍ لمَذَكُ مَنْقَْْنَ 42 : فيه إشارة إلى أنه» تعالى» يلين القلوب بعد قسوتهاء ويهدي الحيارى 
بعد ضلتهاء ويفرّج الكروب بعد شدتهاء فكما يحيي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهنّان الوابلء كذلك يهدي القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن يشاء بعد 
الإضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكم العدل في جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير 
المتعال. 

«إ المْصَدَوب وَلنسيَكتٍ ويم الله ييا حسكا مث َب وَلَمْرَ جد كرب د(©) وَالدِنَ اما هسلو وليك هم المِيَمُون 
اهن عند ريم لَهْز لي وَوْيْش والذّرت كدروا وكا بتلتينآ وليك أب للجبر 469 . 

يخبر تعالى عما يثيب به المُصٌّدقين والمُصٌدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة» #وَأَوْضُوا أنَّهَ متكا حَسكًا» أي : 
دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكوراً؛ ولهذا قال: 8 يْسَْمَتُ لَهْمَ » أي : يقابل لهم الحسنة 


م 
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بعشر أمثالهاء ويزداد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك. لوَلَهُمْ أجْْ كَرِبيٌ4 أي : ثواب جزيل حسن» ومرجع صالح 
ومآب # ررد 4 . وقوله : لوَآلَدينَ انوأ به وَرُسْلِوء رليك هُمْ الصِدَشنَ » : هذا تمام الجملة» وصف المؤمنين بالله ورسله بأنهم 
صديقون . قال العوفي» » عن ابن عباس قوله ٍرَادنَ مثرأ َه وو لِك هم الصِدبن 4 : هذه مفصولة لوَلدهدَهُ ند نَم 
لَه أَجَرْهُمَ وفلف4 . وقال أبو الضحى : لبك هُمُ الصِدِيمُنَ» ثم استأنف الكلام فقال : #وَالشّهنَاءُ عِنَدَ ر: يِه . وهكذا قال 
مسروق. والضحاك, ومقاتل بن حيان» وغيرهم. . وقال الأعمش عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عند لقان قله 
َأرَكَ حم آلضِدِسنَ لبه عِندَ رَجِمْ 4 قال : هم ثلاثة أصناف : يعني المصدقين» والصديقين» والشهداء؛ كما قال الله تعالى: 
ومن يلع أله ولول تأوكيق ع اليا أنه أله لهم من ال وله شبد لصي 4 [انساء 4]ء ففرق بين الصديقين 
والشهداءء فدل على أنهما صنفان. ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيدء كما رواه الإمام مالك بن أنس» رحمه الله 
في كتابه الموطأء عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: ا 
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم. كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب, لتفاضل ما بينهم 
0 : يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال ا اللي تكسي بيده وجاك ار باق وصدكر ال لي 
تفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث مالك» به . وقال آخرون : بل المراد من قوله : ليك هم ل اهراد عند 
رَيِمِ 4 فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء. حكاه ابن جرير عن مجاهد. ثم قال ابن جرير: 0 
8 بن حرب أو مغْمّرء حدثنا إسماعيل بن يحيى» حدثنا ابن عَجَلانَء عن زيد بن أسلم» عن البراء بن عازب قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «مؤمنوا أمتي شهداء». قال: ثم تلا يَلِنقٍ هذه الآية وود اما َه روه وليك هم الصِدِشون 077 
عند ريم لهم َجْرْمُجَ» . هذا حديث غريب “اوقل أب ساك :ين برو بن ميمون في قوله : ©وَالدِينَ اموأ َه وَرسْيِه وليك هُمْ 
لصِديِهُونَ ال ند يخ قز لتق و4 قال: يجيؤون يوم القيامة معاً كالإصبعين. وقوله: « هله ند َي 4 أي : في 
جنات النعيم» كما جاء في الصحيحين : «أن أرواح الشهداء في حواصل طير ضر تسرح في الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون؟ فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما كُتلنا 
أول مرة. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون". وقوله: 9ل جرس ويوْرْمٌُ4 أي : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم 
يسعى بين أيديهم» وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» 0 سمعت فضالة بن عبيد يقول: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: سمعت النبي يَِدٍ يقول: «الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان؛ لقي العدو فصدق الله فقتل» فذلك الذي 
ينظر الناس إليه هكذا ‏ ورفع رأسه حتى سقطت قَلَنسُوة رسول الله يقِِ أو قلنسوة عمر ‏ والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب 
ظهره بشوك الطلح» ٠»‏ جاءه سهم غَرْب فقتله» فذاك في الدرجة الثانية» والثالث رجل مؤمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً لقي 
العدو فصدق الله حتى قتل» فذاك في الدرجة الثالثة والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراًء لقي العدو فصدق الله 
حتى قتل» فذاك في الدرجة الرابعة». وهكذا رواه علي بن المديني» عن أبي داود الطيالسي» عن ابن المبارك؛ عن ابن لهيعة» 
وقال: هذا إسناد مصري صالح . ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال: حسن غريب . وقوله : «والرّرت كرو وكدوأ 
حَاييينَا 0 ا 0 » عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم . 


سورة الحديد. الآيتان: 5١.7١‏ 


2 2 7 8 7 مسي عع ال سر 08 مت خس/) لمع ابه سس عع سس م]سظ ل 08 221 هو عق ده 
#أعلمواأ 2 أ أنما ره لذ لَب وو وزيئة اخ يكم وكا تر ف الأموال الور كْتلٍ عد أب الكفار اله م عِبع نيه مستا 6 
أ 0 52070 اخ سمت ا ع هد سس بعس 1 2 ع سيل اس علس 

نَ 2 حطنما وي لير م1 عدا كر سديد ومعغفرة من أنه ْو وما ليرد 1 يآ إل 3 الشبير 6 سَابرًا ِل مَغْفْرَوَ ين ين رت وَجَنَةٍ عَرضبًا 


كعَرضٍِ مَك وَالْارْضٍ أهِدَّتٌ لأذرت بج ءأمنوأ أيه 9 ل الع اله 4 مَن 0 وَأ 02 لْفَضْلِ لْمَْطِيمِ > . 
يقول تعالى وهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرالها: وأَليو ذيَ ل مَد َه وكا يتك و6 ل الأول والأرر» أي : 


و - 


ريم مه 


إنما حاصل أمرها عند أهلها هذاء كما قال : مين تاي حت الَّهَوَتِ يرك التسك2 وَآنينَ وَالْفَتليرِ الْمُقَطرَوَ بيت الذَهَب 
وَالنمكة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةَ والأشكر وَالْكَرْتُ ديلت مكدع الصيزة لذن واي 78 َب الْمَعَابٍِ 4009 [آل عمران: 14]. ثم ضرب 
تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال : © كَل ع يدن » وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» كما قال: 
«وَْرٌ الى َيِل لهت ين يمد ما كَتَطوأ وَيَنْدُ يَحْمَتَةُ4 الشررى: 18]. وقوله: هِب الْجَُّرَ انم أي: يعجب الزراع نبات 
ذلك الزوع الذي نبت بالغيث ؛ وكما يعجب الزارع ذلك كذلك تعجب الحياة الكفار: فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس 


إليهاء ٠‏ ثم بخ هه مُضفرا ثم يكن حطمً» أي : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان خضراً نضراًء ثم يكون بعد ذلك كله 


سورة الحديد. الآيات: 77 - 14 : لقي 
حطاماً» أي : يصير يبساً متحطماء هكذا الحياة الدنيا تكون أولآً شابة» ثم تكتهل» ثم تكون عجوزاً شوهاء» والإنسان كذلك 
يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطافء بهي المنظرء » ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويتفد بعض 
قواه» ثم يكبر فيصير شيخاً كبيرًء ضعيف القوىء قليل الحركة. يعجزه الشيء ء اليسير» كما قال تعالى : «#8ه أنَهُ ألِى حَلَقمْ ين 
َع حمق ف جََل يا بنذ حمق 43 كر حمل عر يد وو سينا وعد يلما قل وَهْرَ الْمَلِيم الْقِيد 9©)؟ [الروم : 04]. ولماكان 
المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة» وأن الآخرة كائنة لا محالة» حذّر من أمرها ورعُب فيما فيها من الخير» 
فقال : «وفي الآرَةَ عَدَابُ سَدِبد ومَغْفرَة ا وَمَا لَلييَوةٌ ليآ ] إِلَامتَعٌ الْخُرير» أي : وليس في الآخرة الآنية القريبة إلا إما 
هذا وإما هذا : إما عذاب شديدء وإما مغفرة من الله ورضوان. وقوله: #ومًا لوه دآ إلا متم الْشُرور» أي : هي متاع فانٍ 
غارٌ لمن ركن إليه» فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة. قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب الموصليء حدثنا المحاربي؛ حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمةء ٠‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَكةِ: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافيها . اقرؤوا: لوا لَليَوهُ الدّيآ ِلَّا متنمُ 
ألْمْرُورٍ #» . وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة» والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ووكيع» كلاهما 
عن الأعمش» عن شقيقء عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكْهُ: «للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك». 
انفرد بإخراجه البخاري في «الرقاق»» من حديث الثوري» عن الأعمشء به. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر 
من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك؛ فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات؛ من فعل الطاعات» وترك المحرمات» التي تكفر 
عنه الذنوب والزلات» وتحصل له الثواب والدرجات» فقال تعالى : «سَاِهرَأ إلّ مَعْفرَوَ ين ريك وَجَنَّةِ عَرَضهًا كَمَرضٍ ألسَمَك 
وَاَلْارْضٍ » : والمراد جنس السماء والأرض» كما قال في الآية الأخرى «له وسارعواً ِل مَْهْرَوَ ين رَيْحكُمْ وجَنَّ عَْسُهَا م 
تمكو وَالأريش أَهدّت ات ()4 ال عمران : +11 . وقال ها هنا: < أَهِدَّتٌ للدح َمَنُوا بش ولو لِك مُأ يي من 
م وَأمّه ذر لقصل المَِيمِ 479 أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم » كما قدّمنا في | 

أن فقراء المهاجرين قالوا: يارسول لله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . قال: «وما ذالك؟». قالوا: يُصلُون 
كما نصلي » ويصومون كما نصومء ويتصدقون ولا نتصدق. ويُعتقون ولا نُعْتِق. قال: «أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم 
ون ييه ع كد ل ع اعم ع ع ل ل يا 
قال: فرجعوا فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلناء ففعلوا مثله! فقال رسول الله بخ : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟. 
«مآ أسَابَ من مُصِيبَةَ فى لأ ولا بن شيك إلا فى ححِمّب ين قبل أن بُرآماً إن كلك عل أنه يبد 62 لِكلا تلمزا عق ءا 
انك ولا سَْرَمُوأ يمآ ءاسََكُمُ وَأَنَهُ لا يب كُلّ تال سَحْْر © ادن يلوت وَبَلْنَ آلناسٌ يِالَْْلْ وَمن بَتَوْلٌ دإِنَّ أمّهَ هْرٌ المي 
ليد ©4. 

يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية» فقال : لمآ أَسَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأرضٍ ولا ى أَنفْسِكٌْ» . أي : في الآفاق 
دفي نفوسك #إلاى سكا ين ل لزنا 4 أي ب لي اكد . وقال بعضهم : ين قبَلٍ أن 
نَرَأّهآ 4 : عائد على النفوس . وقيل: عائد على المصيبة . والأحسن عوده على الخليقة والبرية؛ لدلالة الكلام عليها ٠‏ كما قال 
ابن جرير : حدثني يعقوب» حدئنا ابن عُلَيّهَ عن منصور بن عبد الرحمن قال : كنت جالساً مع الحسن» ٠»‏ فقال رجل : سله عن 
قوله : لمآ أََابَ من مُصِيبَّةَ ( فى الْأرضٍ وَلَا ف شيك إِلَّا فى صنب ين مََلِ أن تَرَآمَا4 فسألته عنها » فقال: سبحان الله! ومن 
يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض» ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة . وقال قتادة: لمآ أَمَابَ من مُصِيبّةَ في 
لْأَرْضِ؟ قال: هي السنون. يعني : : الجدب» #ولا ف ثيك » يقول: الأوجاع والأمراض . قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه 
خدش عود ولا نكبة قدمء ولا خلجان عرق إلا بذنبء وما يعفو الله عنه أكثر. وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية ثُفاة 
العلم السابق ‏ قبحهم الله وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا: عدتنا ابوتهاني»ء 
الخولاني: أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله يَقَهِ يقول: 
«قذر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». ورواه مسلم في صحيحه؛ من حديث عبد الله بن 
وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيدء ثلائتهم عن أبي هانىء» به. وزاد ابن وهب : «وكان عرشه على الماء». ورواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح كر قا و لي و ا 1 0 


سس ف سم 


حينهاء سهل على الله. كك ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقوله: لكينلا تأسّأ عَلَ مَا 
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كم ولا تَفْرَحُوأيمَآ َانَدكُمٌ» أي : أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودهاء 
لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم» وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم» فلا تأسوا على ما فاتكم» فإنه لو قدر شيء لكان «إوَلَا 
تَفْرَحُوأ يمآ َاتَدَكُمْ4 أي : جاءكمء ويقرأ: «أتاكم» أي : أعطاكم . وكلاهما متلازمان» أي: لا تفخروا على الناس بما أنعم الله 
به عليكم» فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم» وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكمء فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراء تفخرون بها 
على الناس؛ ولهذا قال: لوَآسَّهُ لا يت كُلَّ مسال سَمْْرٍ 4» أي : مختال في نفسه متكبر فخورء أي: على غيره. وقال عكرمة: 
ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً. ثم قال: «ألَدينَ يَحَلُوتَ وَبَأْمونَ آلدّاسَ بِالُْمْل»* 
أي : يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه لوَمَن يَتَوَلّ» أي : عن أمر الله وطاعته فون الله هُوٌ ألْمَونٌ احيِيدٌ» كما قال موسى 
عليه السلام : إن تَكمُروأ َنم ومن في الْأرْضٍِ حيصا فرك أله لمن حِيةٌ4 [إبراهيم: 14 . 

ند سلا مكنا تت ورا ممَهُمُ_الككب وَاْرادَ لقم ألنّاش يليا وَأوََا فيد يِه بأ سَدِبدٌ وَمَكهمُ لاس وَلعلمَ َه 
من يسرم ورُشلٌ بآلتببا إن َه م عرب ()4 . 


م لل 


الكتبَ» وهو: النقل المصدق # وَآلِْرَنَ# وهو: العدل. قاله مجاهدء وقتادة» وغيرهما. وهو الحق الذي تشهد به العقول 
الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة» كما قال: #أَفْمَن كان عل بََنَهَ من ريه ويْلُوهُ هَاهِدٌ مَنْهُ» [هود: 21١٠7‏ وقال: 
لفِظَرَتَ أنه ألتى مط النَاسَ عله [الروم: »]٠‏ وقال : لوَالسَمَة وََمَهَا ووَضّمٌ ليرا 402 [الرحمن: /] ولهذا قال في هذه 
الآية : © لَِقومَ أَلنَاسٌ بِالْقِسَطٍ 4 أي: بالحق والعدل وهو: اتباع الرسل فيما أخبروه بهء وطاعتهم فيما أمروا به» فإن الذي جاؤوا 
به هو الحق الذي ليس وراءه حق» كما قال : «وَتَبّتٌ كَمَبُ رَيْكَ صِدَْا وََدْلَاً4 [الأنعام: ]1١١‏ أي : صدقاً في الإخبار» وعدلاً في 
الأوامر والنواهي . ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوؤوا غرف الجنات» والمنازل العاليات» والسرر المصفوفات: #اللْمَمَدُ ينو لَى 
هَدَنا لهذا وما كا لِبدىَ لَه أنْ هدَسا مد لتَدَ جَوَتَ مل ريا لَيَّ4 [الأعراف: *4]. وقوله: ظوَأَرَلنَا لَلَرِيدَ فِه بَأسٌ سَدِيدٌ4 أي: 
وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه؛ ولهذا أقام رسول الله يكٍِ بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة 
توحى إليه السور المكيةء وكلها جدال مع المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيد» وتبيان ودلائل» فلما قامت الحجة على من 
خالف» شرع الله الهجرةء وأمرهم بالقتال بالسيوف» وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقد روى 
الإمام أحمد وأبو داود» من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن أبي المنيب الجرشي الشامي» 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَِنِ : ١بْعِمْتٌ‏ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبّد الله وحده لا شريك له وججعل رزقي تحت 
ظِلَ رُمْحيء وجعل الذلة والصّغار على من خالف أمريء ومن تشبّه بقوم فهو منهم». ولهذا قال تعالى: أنه بَأسُ سَدِيدٌ» 
يعني : السلاح كالسيوف» والحرابء والسنانء والنصال» والدروع» ونحوها. «وَمَنْقِمٌ لِِتّاس» أي: في معايشهم كالسكة 
والفأس والقدوم» والمنشارء والإزميل» والمجرفة» والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام 
للناس بدونه» وغير ذلك . قال عِلْباء بن أحمدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم: السندان والكلبتان 
والميقعة ‏ يعني المطرقة -. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . وقوله: لوَلِعَلَمْ أله من يَصَرمٌ وَرسْكمٌ بالتي» أي : من نيته في حمل 
السلاح نصرة الله ورسلهء لإإنَّ أنه َِنُ حَزِيرُ4 أي : هو قوي عزيز» ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» وإنما شرع 
الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 

ؤدَلتَدَ لُسَنَا وما ورم وَجمَلنا بى ريسا لذبو والكتب مهم مهتي مَكَيرر متهم كَسِئون 09 ثم نينا عل اترهم سينا 


مه 2 يد سس ع كد مس جل رصح رس عر 


2 قبت ع ررم امع عاق زوق بك ابرلا 8 3 0-11 5 ع ا تتام م عر أ 4 ل .اع اريت 
فَقْيَنَا بعسى أبن مَرَيَمَ ونه الْإِضلٌ وَِجَعَلْنَا فى قُلُوبٍ ألذت أَيَّعُوهُ رأفَة ورحمة ورَهَبَات أبسَدَعُوَهَا مَا كينها عَليْهِمْ إلا أبِيِعَهَ 


حوس كعم رم 2 


يخبر تعالى أنه منذ بعث توح عليه السلام» لم يرسل بعده رسولاً ولا نبياً إلا من ذريته» وكان إبراهيم» عليه السلام» خليل 
الرحمن» لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى يشر من بعندمة إلا وهو من سلالتة» كما قال في الآية 


الأخرى: «اوَبَمَلْمَا فى درَيَبِهِمًا لدو وَالْكتس» يعنى : حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي يشر بعده بمحمد» 
0 200010 ع وي تدب “ل أي دعاس ا مد موبير ير بر عدر ودع ف عه 
سس دك 


الكتاب الذي أوحاه الله إليه : لوَجَمَلَمَا فى مُلُوبٍ اليّت يمه وهم الحواريون ظرَأْمَهٌ وَبَتمَهِ4 أي : رأفة وهي الخشية 
لوَرَتمَةُ4 بالخلق. وقوله: طرَرَمَْاة آبتدَعْوْمَاك أي : ابتدعها أمة النصارى ؤإما كبا عَيْهِرَ 4 أي: ما شرعناها لهم» وإنما هم 
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التزموها من تلقاء أنفسهم . وقوله: لإِلَّا أَنِتِمَآه رِضْوّنِ أن : فيه قولان» أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله 
سعيد بن جبير» وقتادة . والآخر: ماكتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . وقوله: مما رَعَوْهَا حَنَّ رِحَاِنَهَا» 
أي : فما قاموا يما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من وجهين» أحدهما: في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. والثاني: 
في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الل قََكَ . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي» حدثنا السندي بن عبدويه» حدثنا بُكَيْر بن معروف» 
عن مُقاتل بن حبّان» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود. عن أبيهء عن جده ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يِه : «يا ابن مسعود». قلت: لبيك يا رسول الله . قال: «هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة؟ 
لم ينج منها إلا ثلاث فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم عليه السلام؛ فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن 
مريمء فقاتلت الجبابرة فقٌتلت فصبرت ونجتء ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال» فقامت بين الملوك والجبابرة» 
ركذا الى دين الله ودين عيسى ابن مريم» فقة ع كد بالحاكير وجرت ا فصبرت ونجت . 0 طائفة 586 


يوه نا كي يهط 4) ل ا له 000 
المحبر» حدثنا الصّعق بن حزن؛ حدثنا عقيل الجعدي» عن أبي إسحاق الهمداني؛ عن سُوَيْد بن غفلة» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله عل : حلت و كان جنا على الات وسيطين زرلا نيما متهم الات ومالك بترم .»وذكر 
نحو ما تقدم» وفيه : مايا لبن اموأ مني أَجَرَهْرٌ» هم الذين آمنوا بي وصدقوني «رَكر ميم فيقوت » وهم الذين كذبوني 
وخالفوني». ولا يقدح في هذه المتابعة لحال داود بن المحبرء فإنه أحد الوضاعين للحديث. لكن قد أسنئده أبو يعلى» وسنده 
عن شيبان بن فرُوخ» عن الصّعق بن حزن. به مثل ذلك .: فقوي الحديث من هذا الوجه. 
وقال ابن جرير» وأبو عبد الرحمن النسائي ‏ واللفظ له -: أخبرنا الحسين بن حُرَيثْ» حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيان بن 
سعيدء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال: كان ملوك بعد عيسى ؛ عليه 
السلام» بدلت التوراة والإنجيل» ٠‏ فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل» فقيل لملوكهم : ما نجد شيئاً أشد من شتم 
يشتمونا هؤلاء» إنهم يقرؤون: لوَمن لَر يحْكر يمآ أَنَرّلَ أَّهُ مأوَْيِكَ لَتِكَ هُمْ الْكَفْرونَ4 [المائدة: 44]ء هذه الآيات» مع ما يعيبوننا به 
من أعسالتا ف قراءتهي: فادعهام لليقرزؤوا كما تقرأ+ واجؤنتوا كنا آنا . فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة 
التوراة والإنجيل» إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا: فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة» ثم ارفعونا 
إليهاء ؟ ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم . وقالت طائفة لايم ارال امب بر 
الوحش» فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً في الفيافي» ا 
عليكم ولا نمر بكم . وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم» ففعلوا ذلك فأنزل الله عي : #وَيعْبَايةٌ ابتَدَعْوْهَامَا كُبَْهًا عليه 
لا بيِمَ رِضون أنه ضَا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَِنْهَا» والآخرون قالوا: : نتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كما ساح فلان» ونتخذ دارا كما اتخذ 
فلانء وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم» فلما بُعث النبي يَلِهْ ولم يبق منهم إلا القليل» انحط منهم رجل 
من صومعته» وجاء سائح من سياحته» وصاحب الدير من ديره» فآمنوا به وصدقوهء فقال الله ويك : «يتأما اَن َ!مَبُوا موا 
لَه وَامنُوأ برسشوله- ميك فلن ين يَْيَو4 أجرين بإيمانهم بعيسى ابن مريم وبالتوراة والإنجيل» وبإيمانهم بمحمد يلل 
ل : #وجعَل لَك نورا تَمْشُون و #4 [الحديد : 4؟]: القرآن» واتباعهم النبي مَل » قال : «لِبَل يَمََرَ أَحَلُ الكتب» الذين 
يتشبهون بكم لآل َقَدِرُونَ عل سيو ين مَضْلٍ اله و أن الَصْلَ يد اله ييه مَن ين وَمَهُ ذو التَمْلٍ ) الْعظليم * . هذا السياق فيه غرابة» 
وتنياني تفستر انين الأينين الأخريين على غير هذا :وال أخلم . وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أحمد بن عيسى» 
حدثنا عبد الله بن وهب» حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء : أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على 
أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير» وهو يصلي صلاة خفيفة» كأنها صلاة مسافر أو قريباً منهاء فلما فلما 
سلم قال: يرحمك للهء أرأيت هذه الصلاة المكتوبة؛ أم شيء تنفلته؟ قال : إنها المكتوبة» وإنها صلاة رسول الله يَِتدِ ما 
أخطات إلا شيئاً سهوت عنه» إن رسول الله يك كان يقول: "لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم» فإن قوماً شددوا على 
أنفسهم فشدد عليهم؛ فتلك بقاياهم في في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبتاها عليهم». ثم غدوا من الغد فقالوا: 
بقاياهم ذ في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم». ثم غدوا من الغد قالوا: نركب فتنظر ونعتبر. قال: نعم» 
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فركبوا جميعاً» فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنواء خاوية على عروشها فقالوا: تعرف هذه الديار؟ قال : ما أعرفني 
بها ويأهلها. هؤلاء أهل الديارء أهلكهم البغي والحسدء إن الحسد يطفىء نور الحسنات» والبغي يصدق ذلك أو يكذبه. 
والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعمّرء حدثنا عبد الله 
أخبرنا سفيان» عن زيد العمّى» عن أبي إياس» عن أنس بن مالك أن النبي ين قال: «لكل نبي رهبانية» ورهبانية هذه الأمة 
الجهاذ فى سيل الل :438 وروا الحافظ أبو يعلى» عن عبد الل نين متحمد بن أسناءة عن عيد الله ين المبارك به ولفله: 
«لكل أمة رهبانية» ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين هو ابن محمد حدثنا ابن عياش 
- يعني إسماعيل - عن الحجاج بن مروان الكلاعي» وعقيل بن مدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أن 
رجلاً جاءه فقال: أوصني . فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله كليةِ من قبلك» أوصيك بتقوى الله» فإنه رأس كل شيء» 
وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض . تفرد به 
أعمه 


ج يتا اين »اصثرا ثرا لله وََاينوا برسوله- يتك تكن ين يحي تمل لَكْمْ ونا نشو يد. وَيَنز كم وله خَثْردُ كحم 02 للا 
قد تقدم في رواية النساني عن ابن عباس : أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب» وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية 
التي في القتصص» وكما في حديث الشعبي عن أبي بُرْدّة» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يَلِنهِ : «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» ورجل 
أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران». أخرجاه في الصحيحين . ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك» 
وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهلّ الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين 
أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة: «يتأيًا الدبنَ َامَنُوأ أسَّهُوا اله ومنو برَسُولوء ويم كدَلنٍ ين يميه 4 أي : ضعفين» 
وزادهم : «ويجمل لَك 2 تَمْسُونٌ به يعني : هدى يُتَبصّر به من العمى والجهالة» ويغفر لكم . فضلهم بالنور والمغفرة. وددا؛ 
ابن جرير عنه . وهذه الآبة كقوله تعالى : بي ايت ءَآمَئْوَا إن كتَفوا لَه جل لَكُمْ وق وَيَكيٌ حك سَيعاية وير كم 
وَأَشَّهُ ذو لْمَضَلٍ الْمَظِيم 499 [الأنفال: 4؟]. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حبراً من أحبار يهود: كم أفضل 
ما ضعفت لكم حسنة؟ قال: كفل ثلاثمائة وخمسون حسنة . قال: فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد 
قول لله : ل بويك كِتَلنٍ من يميه قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك . رواه أبن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما 
رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ينه : «مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً» فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا فعملت 
اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذي عملتم . فغضبت النصارى واليهود» وقالوا: نحن 
أكثر عملاً وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء». قال أحمد: 
وحدثنا مُؤْمّلء عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» نحو حديث نافع» عنه . انفرد بإخراجه البخاري» فرواه عن 
سليمان بن حرب» عن حماد» عن أيوب» عن نافع» به. وعن قتبة» عن الليث» عن نافع» بمثله . وقال البخاري : حدثني 
محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بريد عن أبي بردة» عن أبي موسىء عن النبي يَليةٍ قال: «مثل المسلمين واليهود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملا يوماً إلى الليل على أجر معلوم» فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا 
إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا باطل . فقال لهم: لا تفعلواء أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركُواء 
واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر 
قالوا: ما عملنا باطل» ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه . فقال: أكملوا بقية عملكم؛ فإن ما بقي من النهار شيء يسير. فأبواء 


26 معدم 
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وسعيد بن جبير » قال ابن جرير: لذ العرت تجطل الا مثلة فى كل كلام شخل فى أولء أو اجر حدر مطرع: فالسابق 
كترل :نج لا تَسَجُد [الاعراف: 2117 «وْمًا شُتْوككُح أَنَّهَآ ذا لدت لا يُوْمُون© [الأنعام: 0]104 #وبكرم عل فَرَييَةَ أَهلَكتهَآ 
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3 35 


تفسير سورة المجادلة 


مد سح لل َك أن جيل فى دنيها شلك إل الله له نع ريا 8 له حي يد 40 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» ٠‏ عن تميم بن سلمة» عن غَرْوَّة» عن عائشة قالت : الحمد لله الذي وسع 
سمعه الأصواتء لقد جاءت المجادلةٌ إلى النبي يك تكلمه وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما 3 تقول» فأنزل الله كك: هد سيم 
أنَّهُ كول ألّى يدك في رَوْجِهَا» إلى آخر الآية . وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقاً فقال : وقال الأعمش» عن تميم بن 
سلمة؛ عن عروة» عن عائشة» فذكره . وأخرجه النسائي؛ وابن ماجه؛ وابن أبي حاتم» وابن جرير» من غير وجهء عن 
الأعمش. به. وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش» عن تميم بن سلمة» عن عروة» عن عائشة» أنها قالت: تبارك الذي 
أوعى سمعه كل شيء؛ إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يليه وهمي 
تقول: يارسول الله؛ أكل شبابي» ونثئرث له بطني» حتى إذا كَبْرَت سئي وانقطع ولديء» ظاهر مئيء اللهم إني أشكو إليك . 
قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : لاد سَيِمَ أنَهُ قل ألّى يحدلْكَ فى رَيْحِهَا4 . وقال: وزوجها أوس بن الصامت. 
وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروة: هو أوس بن الصامت» وكان أوس امرأ به لمم » فكان إذا أخذه لممه واشتد به 
يظاهر من امرأته» وإذا ذهب لم يقل شيئاً . فأنت رسول الله تستفتيه في ذلك» وتشتكي إلى الله» فأنزل الله: لقَد سَيمَ أله مولَ 
لَّى يدك في رَوْجِهَا وتَنْيَى إِلَ أسَِّ» الآية . وهكذا روى هشام بن عروة» عن أبيه : أن رجلاً كان به لممٌّء فذكر مثله . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة؛ حدثنا جرير ‏ يعني ابن حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: 
لقيت امرأة عُمر يقال لها: خولة بنت ثعلبة - وهو يسير مع الناس» فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسهء ووضع 
يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين» حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ ! 
قال: ويحك! وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه خولة بنت ثعلبة» والله 
و الي و 0 ؛ ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها . 

هذا منقطع بي بين أبي يزيد وعمر ب بن الخطاب . وقد روي من غير هذا الوجه . وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا المنذر بن شاذان» 
حدثنا يعلى» حدثنا زكريا عن عامر قال: المرأة التي جادلت في زوجها خولة بنت الصامتء وأمها معاذة التي أنزل الله فيها: 

«ولا تُكرهرا يني عل الْملِ إِنْ أَردنَ تحصن [النور: 6]. صوابه : خولة امرأة أوس بن الصامت . 

ليبن يُظهِرُونَ سكم ين يُسإيهم مَا هرك أمهَتِهِرٌ إن أُمَهَتْهُرَ إِلَا الى دير وَلِنَكمَ ونون مُنحكرًا ين اقول وزوداً وَلتَ أله حمر عَتُودٌ 
() ددن عزوت ين يكبم مون لما الوأ مخ مقو ين يل أن يتمَآمَأ كلك توعَطورت بل لَه با ملو د (2) ص لو يد مم 
َمْرَنِ ماعن من َل أن يتَآعَا مسن ف يستَح وظعَامُ يتين سكا َلك مؤمثوأ بم وربشولية يلكت حُدُودُ أَهَه وَلدْكِينَ عَدَبْ لِمْ و4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: حدثنا أبي: حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني معمر بن عبد الله بن 


وهي مدنية . 


حنظلة؛ عن ابن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في والله -وفي أوس بن الصامت أنزل الله صَدْرَ سورة 
«المجادلة»؛ قالت: كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه؛ قالت: فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علىٌ 
كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة, ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي . قالت: قلت: كلاء والذي 
نفسي خويلة بيده» لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلت» حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت: فواثبني وامتنعت منهء فغلبته 
بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيفء فألقيته عني» قالت: ثم خرجتٌ إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها ثياباً» ثم خرجتٌُ حتى 


حم 


لفاي» 


جئت رسول الله ة» فجلست بين يديه» فذكرت له ما لقيتٌ منه» وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت: فجعل 
رسول الله ب يقول: ايا خويلة» ابِنُ عمك شيخ كبير» فاتقي الله فيه» . قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن» فتغشى 
رسول الله يك ما كان يتخشاه» ثم سي عنهء فقال لي : ايا خويلة» قد أنزل الله فيك وفي صاحبك» . ثم قرأ عليّ : قد سَيِمَ أله 
لَ الى ملك فى رَدْجهَا وَتَنتك إل أله رهبم اريك إن أنه تيم بصِدُ (4)22 إلى قوله: «وَينْكَنَ عَدَابُ ألم قالت: 
فقال لي رسول الله يهْ: «مُريه فليعتق رقبة». قالت: فقلت: يا رسول الله ما عنده ما يعتق . قال: «فليصم شهرين متتابعين؟ . 
قالت : فقلت: والله إنه شيخ كبير» ما به من صيام . قال: «فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر». قالت: فقلت: يا رسول الله» 
ماذاك عنده. قالت: فقال رسول الله يَكنهِ: «فإنا سنعينه بعرقٍ من تمر». قالت: فقلت: يا رسول اللهء وأنا سأعينه بعرق آخرء 


سورة المجادلة» الآيات: 5-1١‏ 


قال: «فقد أصبت وأحسئت» فاذهبي فتصدقي به عنهء ثم استوصي بابن عمك خيراً» . قالت : ففعلت . ورواه أبو داود في كتاب 
الطلاق من سئنه من طريقين» عن محمد بن إسحاق بن يسار به. وعنده: خولة بنت ثعلبة» ويقال فيها: خولة بنت مالك بن 
تعلبة . وقد تصغر فيقال: وّيلة . ولا منافاة بين هذه الأقوال» فالأمر فيها قريب» والله أعلم. 

هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأما حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب النزول» ولكن أمر بما 
أنزل الله في هذه السورة» من العتق أو الصيامء أو الإطعام» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سُليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنتُ امرأ قد أوتيت من 
جماع النساء ما لم يؤت غيري»؛ فلما دخل رمضان تظهّرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان» فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً 
فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار» وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء» فوثيت عليهاء 
فلما أصبحتٌ غدوثٌ على قومي فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى النبي يله فأخبره بأمري . فقالوا: لاء والله لا نفعل؛ 
نتخوف أن ينزل فينا ‏ أو يقول فينا رسول الله يل مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجتٌ 
حتى أتيتٌ النبي َل فأخبرته خبري . فقال لي : «أنت بذاك». فقلت: أنا بذاك . فقال: «أنت بذاك». فقلت: أنا بذاك . قال: 
«أنت بذاك» قلت: نعمء ها أناذا فامض فيّ حكم الله تعالى» فإني صابر له: قال: «أعتق رقبة». قال: فضربت صفحة رقبتي 
بيدي وقلت: لاء والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: «فصم شهرين؟. قلت: يارسول اللهء وهل أصابني ما 
أصابني إلا في الصيام؟ قال: «فتصدق». فقلت: والذي بعثك بالحق. لقد بتنا ليلتنا هذه وحشي ما لنا عشاء . قال : :اذهب إلى 
صاحب صدقة بني رُريق فقل له فليدفعها إليك؛ فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً» ثم استعن بسائره عليك وعلى 
عيالك». قال : فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله كَل السّعة والبركة» قد 
أمر لي بصدقتكم» فادفعوها إليٌّ. فدفعوها إليّ . وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجهء واختصره الترمذي وحسّنه . وظاهر السياق: 
أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت» وزوجته حُويلة بنت ثعلبة» كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 

قال خصيف » عن مجاهد» عن ابن عياس: أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت» أخو عبادة بن الصامت» وامرأته خولة 
بنت ثعلبة بن مالك» فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقاء فأتت رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إن أوساً ظاهر 
مني » وإنا إن افترقنا هلكناء وقد نثرتٌ بطني منه» وقدمت صُحْبَئُه . وهي تشكو ذلك وتبكي» ولم يكن جاء في ذلك شيء. 
فأنزل الله : قد سَِمَ ألّهُ َل أل ملك في رَوْجِهَا مَتَنْتََ إل أنَّهِ» إلى قوله: «وَينْكَعينَ عَدَابُ آي فدعاه رسولٌ الله كلل 
فقال: «أتقدر على رقبة تعتقها؟». قال: لاء والله يا رسول الله ما أقدر عليها؟ قال: فجمع له رسول الله كلل حتى أعتق عنه» 
ثم راجع أهله رواه ابن جرير. ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه» والله أعلم. فقوله تعالى : لين يُهرُونَ يكم ين 
نميهم * أصل الظهار مشتق من الظهر»ء وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت علي كَظَهْر أمي» ثم في 
الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياساً على الظهر» وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً» فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه 
كفارة» ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف . قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبِء 
حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبي حمزة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي 
كظهر أمي» حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس» وكانت تحته ابنة عم له يقال لها: «خويلة بنت ثعلبة». فظاهر 
منهاء فأسقط في يديه» وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي . وقالت له مثل ذلك» قال: فانطلقي إلى رسول الله كل. فأتت 
رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه» فقال: «يا خويلة» ما أمرنا في أمرك بشيء». فأنزل الله على رسوله مُق فقال: 
يا خويلة» أبشري؛ قالت: خيرا. فق رأ عليها: هقد سم أَلَهُ ول أى يلك فى وَنْجِهَا وَتَنتكى: إل لَه ون ينم عورا 4 إلى 


اعم 
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قوله: ددن مكهزون من يبوم ثم بو اكوأ مر وَمبَوَ ين مَل أن يَتمَآتا4. قالت: وأي رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري . 
قال: سس ل يذ مَصِيَامُ شمر يقالت : والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره! قال: صن ل ممع 
َِظَعَامُ سِيِينَ مكنا 4. قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها! قال: فدعا بشطر وسق ثلاثين صاعاً» والوسق: ستون صاعاً 
فقال: اليطعم ستين مسكيناً وليراجعك»» وهذا إستاد جيد قوي» وسياق غريب . 
وقد روي عن أبي العالية نحو هذاء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي» حدثنا علي بن عاصم» عن 
داود بن أبي هند. عن أبي العالية قال: كانت خولة بنت دُلَيجِ تحت رجل من الأنصار» وكان ضرير البصر فقيراً سيىء الخلق» 
وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأتهء قال: «أنت علي كظهر أمي». وكان لها منه عيّل او عَيّلانَء فنازعته 
يوماً في شيء فقال: «أنت علي كظهر أمي». فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي يكل وهو في بيت عائشة» وعائشة 
تغسل شق رأسهء فقدمت عليه ومعها عيّلهاء فقالت: يا رسول الله؛ إن زوجي ضرير البصرء فقير لاشيء له سيىء الُلُقء 
وإني نازعته في شيء فغضبء فقال: «أنت على كظهر أمي». ولم يرد به الطلاق» ولي منه عيّل أو عيلان» فقال: «ما أعلمك إلا 
قد حرمت عليه». فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيي . قال: ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخرء فدارت معهاء 
فقالت: يارسول الله زوجي ضرير البصرء فقير سيىء الخلق» وإن لي منه عيّلاً أو عيلين» وإني نازعته في شيء فغضب» 
وقال: «أنت علي كظهر أمي»»: ولم يرد به الطلاق! قالت: فرفع إلي رأسه وقال: «ما أعلمك إلا قد حرمت عليه». فقالت: 
أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبييٌّ؟ قال: ورأت عائشة وجه النبي يَلتِتغيّرء فقالت لها: «وراءك وراءك؟» فتنحت» فمكث 
رسول الله تلفي غشيانه ذلك ما شاء الله» فلما انقطع الوحي قال: «يا عائشة» أين المرأة» فدعتهاء فقال لها رسول الله /ك 
«اذهبي فأتني بزوجك» . فانطلقت تسعى فجاءت به . فإذا هو كما قالت ‏ ضرير البصرء فقير سيىء الخلق . فقال النبي لا 
«أستعيذ بالله السميع العليم» بسم الله الرحمن الرحيم ظاقَدَ سَهمَ أنَّهُ نول ى محدلُكَ في رَعْجهَا وَتَمْتكَ إل أمَهِإلى قوله : «وَلدينَ 
هرود ين يلبهم م بَودُونَ لما ُو مير و4 قال النبي كي «أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها؟». قال: لا. قال: 
«أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟». قال :“والذي يتك بالسحي» إني إذا لم اكل المزتيي والالانكا كاد أذ يبعشو يصري. 
وقال: : #أفتستطيع أن تطعم ستين مسكيئاً؟؛ . قال: لاء إلا أن تعينني . قال: فأعانه رسول الله للإتفقال: «أطعم ستين مسكيناً؛ . 
قال: وحوّل الله الطلاق» فجعله ظهاراً 0 عن عبد الأعلىء عن داود» سمعت أبا العالية» 
فذكره نحوهء بأخصر من هذا السياق. 
وقال سعيد بن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية» فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر» وجعل في الظهار الكفارة . رواه 
ابن أبي حاتم» بنحوه . وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله: «دكمْ #فالخطاب للمؤمنين» 
وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» واستدل الجمهور عليه بقوله: يّن يْمَيِه م على أن الأمة لا ظهار 
منهاء ولا تدخل في هذا الخطاب. وقوله: لاا هري أُمَهتِهِرٌ إن أَهَشُهر إلا الى وَإدتَهْرٌ #أي : ااتعبير المراة بقرا الا 
«أنت علي كأمي' أو #مثل أمي' أو دكظهر أمي». وما أشبه ذلك» لا تصير أمه بذلك: إنما أمه التي ولدته؛ ولهذا قال : ويم 
بَعُولونَ تحشر ين التزن مكنا هاي : كلاماً فاحشاً باطلاً لوَإِبَ أنه لمَمْوٌّ عَنُودٌ #أي : عما كان منكم في حال الجاهلية و 
أيضاً عما خرج من سبق اللسان» ولم يقصد إليه المتكلم» كما رواه أبو داود: ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك ؛ لأنه لم 
يقصده. ولو قصده لحرمت عليه؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم من أخت وعمة وخالة وما 
أشبه ذلك . وقوله: «َوَلْدِنَ يُظَهرُونَ من يم ثم يَُودُونَ لما مَاُوأه اختلف السلف والأئمة في المراد بقوله: ثم يمُودُوَ لِمَا 
َالُوأ4» فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكررهء وهذا القول باطل» وهو اختيار ابن حزم» وقول داود» 
وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بُكَيْر بن الأشج والفراءء وفرقة من أهل الكلام. وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً 
يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . 
وقد حكي عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك؛ وعنه أنه الجماع . وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه» 
ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فمتى تظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة. وإليه ذهب أصحابه» 
والليث بن سعد. وقال ابن لهيعة: حدثئني عطاء؛ عن سعيد بن جبير: «ثمّ يوون لِمَاَاُؤأ#يعني : يريدون أن يعودوا في 
الجماع الذي حرموه على أنفسهم . وقال الحسن البصري : يعني الغشيان في الفرج ..وكان لا يرى بأساً أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن يكفر. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ين مَبَلِ أن يتَمَآمَا#والمس : النكاح . وكذا قال عطاءء والزهري» 
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وقتادةء ومقاتل بن حيان . وقال الزهري : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السئن من حديث عكرمة» عن 
ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول اللهء إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: «ما حملك على هذا 
يرحمك الله؟» قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله 5ك ». وقال الترمذي: حسن 
غريب صحيح . . ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلاً . قال النسائي : وهو أولى بالصواب . وقوله : «هَبَحْرِرُ رهِبَةِ» 
أي : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فهاهنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان» وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان»ء فحمل 
الشافعي» رحمه الله ما أطلق ها هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجبء وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك 
بسندهء عن معاوية بن الحكم السلمي» » في قصة الجارية السوداء» وأن رسول الله يَكئِدِ قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». وقد رواه 
أحمد في مسئده» ومسلم في صحيحه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسىء حدئنا عبد الله بن نمير» عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن ديئار» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال : أتى رسول الله تل رجل فقال: إني تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر . فقال 
رسول الله يلل : «ألم يقل الله لين مَلٍ أن يتَمَآكأ» » . قال: أعجبتني؟ قال: «أمسك حتى تكفر» . ثم قال البزار: لا يروى عن 
ابن عباس بأحسن من هذاء وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم به 
بكفارة واحدة. وقوله: #دَلِكْ تُوعَظُوت يه أي : تزجرون به آنه نا َمل جد أي: خبير بمايصلحكم. عليم 
بأحوالكم . وقوله : «سسَ لَرَ جد مام هن مُتَتَاِمَين ين قَلٍ أن يتمَآسَا د سن ل يستَلح وَْطعَامُ سين منككدا » ::وقة تقادمت 
الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب» كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان . #دّلِك ومنو يأ 
وَرَسُولِه»# أي : شرعنا هذا لهذا. وقوله : لوَيَاَت ُدُودُ أنَهِ4 أي : محارمه فلا تنتهكوها. وقوله : «وَلِلَكَفنَ عَدَاكُ ألم أي: 
ابن م وول نزم بأحكام هذ الشرة لاتستدو هم تاجو م ابلا كلا ليس الم كما عدوا ب لم عذاب 
أليم أ يي : في الدنيا والآخرة. 

«إِنَّ الَدِبنَ يدون أله وَرسُولمٌ ييا كنا ست لين من ملهِرٌ وَقَدَ لمآ ايت يكت وِلِلْكَنَ عَدَابٌ مُهِينُ © د َم بَبْعَتّْهُمُْ أَسَّهُ جِيمًا 
2 يتَمْيُم بما عَمِا أ أ مأ ده كك نو بيك 9©) أ 2 أذ ل يم ' لكات كمال الي ما يسيك ين رك 
كه إل مر ويشهر ولا خسو إلا هْرَ لوم وآ لد ين ولك و5 أكثر لا مر متهت أن نا كذ م تتفم ينا عملا يدم التتؤ إن لله يكل 
تنه عم 40©9. 

يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعهظ كُواْ كنا يت أ من له رَ» أي : أهينوا ولعنوا وأخزواء كما فعل بمن 
أشبههم ممن قبلهم #وَقَدْ د أ يت »> أي: واضحات لا يخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر, #وَِلكنَ عَدَابٌ ُهِيِنُ» 
أي : في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله» والانقياد لهء والخضوع لديه. ثم قال : «ؤم بَبْعَُهُمُ أله م4 وذلك يوم 
القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء لبَنِمُّهُم يما عَثرا4 أي : يخبرهم بالذي صنعوا من خير وشر 
«أخصلة أَنَهُ وَسَُوهُ4 أي : ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما كانوا عليه» وَآنّهُ عَلَ كل سو بيد أي : لا يغيب عنه 
شيء» ولا يخفى ولا ينسى شيئاً. ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم؛ ورؤيته مكانهم 
حيث كانوا وأين كانواء فقال :<أنم 2 لكلل بع فى اتوت وهال الي با يُحككوث من عو تكن أي : من سر ثلاثة# إِلَا هْوَ 
انهم ِعُهْرَ وَلَا خَسَةٍ إِلّا هْرَ سَاوِسُهُمْ د 5 أَدنّ من دَلِكَ و5 أَكرٌ إِلّا هْرَ أن 46 أي ار ار 
ونجواهم؛ ووسل أضأمع ذلك تكتب ما يتاجونبه؛ ع علم لبه وسدمه لهجء » كما قال: «أل يمَلوَا أ أَنَّهَ بعلم يَرَّهْرْ 
وَتَجْوكز ولس أنه عَلَدمُ ألْحْبُوبِ (4))2 [التوبة : 8. وقال: آم يحسَبُونَ آنا كا َْمَعٌ سِرَّهُمْ ويجوشهم بل ورسلا لهج يَكشبو 1 
[الزخرف: ]؛ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى» ولاشك في إرادة ذلك ولكن 
سمعه أيضاً مع علمه محيط بهمء وبصره نافذ فيهم» فهو سبحانه مطلع على خلقه» لا يغيب عنه من أمورهم شيء . ٠‏ ثم قال: لاثم 
بَنتُهُم بمَا عَمِلُوأ يم الْعمَةٍ إنَّ أله بعل ته عي ا : افتتح الآية بالعلم ؛ واختنمها بالعلم . 

«ألم تر إلى لين موأ ياشو ثم يوت لا با و 

ف أنشُم لزلا يعدبا أله يما تقول حَسمهم 1 مَِنْى الْمَصِيرٌ ( ييا اليرت عامتوا نكيم اا تتأ بار وَالْعَدُوْنِ وَمَعْصِنَتِ 
لول تنبا بار دَالتَفوَ وتوا أله الس لَه ترد © إِننَا التّرئ بِنّ النَّيِطن يخرّت الِّينَ "مثا ونس بِصَارْهِمّ سَيكا الا .بإذن 1 
وَعَلَ أله 0 لْمُؤْمِيُونَ ( 4 2 
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جاه عم ١‏ لا 
قال ابن أبي نَجِيح» عن مجاهد في قوله: آل ئَرَ ِلَ ألَذِنَ نوا عن التجْرَى#قال: اليهود. وكذا قال مقاتل بن حيانء وزاد: كان 
بين النبي يلوُوبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي يكيتٍجلسوا يتناجون بينهم» حتى يظن المؤمن أنهم 
يتناجون بقتله ‏ أو: بما يكره المؤمن- فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم» فترك طريقه عليهم . فنهاهم النبي يكلتوعن النجوىء فلم 
ينتهوا وعادوا إلى النجوىء فأنزل الله: ألم تَرَ إِلَ الَذِنَ يوأ عن اجون مم يَمْوْدُونَ لِمَا مُأ عَنْه4. وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» 
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثني سفيان بن حمزة» عن كثير بن زيد» عن رُبَيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري» عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله كلك نبيت عنده؛ يطرّقه من الليل أمرء وتبدو له حاجة . فلما كانت 
ذات ليلة كثّر أهل التوب والمحتسبون» حتى كنا أندية نتتحدث» فخرج علينا رسول الله يكلتتفقال: «ما هذا النجوى؟ ألم تُنْهَوا 
عن النجوى؟». قلنا: تبنا إلى الله يا رسول اللهء إنا كنا في ذكر المسيح, فرقاً منه. فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي منه؟4. قلنا: بلى يا رسول الله . قال: «الشرك الخفي» أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل». هذا إسناد غريب» وفيه بعض 
الضعفاء. وقوله : ما تَنْنْجَأ بير وَالمْدُوْنٍ وَمَعْصِيَتٍ سول #أي : يتحدثون فيما بينهم بالإثم» وهو ما يختص بهمء والعدوانء وهو 
ما يتعلق بغيرهم» ومنه معصية الرسول ومخالفته» يُصرون عليها ويتواصون بها. وقوله: ##وَإدًا حَآمُوك حَيوكَ بِمَا كر مَك بد نهذ 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» اوه ولاه ار م ار ا 
على رسول الله يَلْدِيهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة. قالت: فقال 
رسول الله يَلِِ: ديا عائشة. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» برس اجو عي لا سر 9 
رسول الله : «أو ما سمعت أقول : وعليكم؟» . فأنزل الله : «وَإِدًا جَاءُوكَ حيو 1 بمَا لَرَ يحتَكَ بد أنه 4. وفي رواية في الصحيح أنها 
قالت لهم : عليكم السام والذام واللعنة. وأن رسول الله لمعه 11 . وقال ابن 
جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن رسول الله ينما هو جالس مع أصحابهء 
إذ أتى عليهم يهودي فسلَّم عليهم» فردوا عليه» فقال نبي الله يَل: «هل تدرون ما قال؟». قالوا: سلم يا رسول الله. قال: «بل 
قال: سام عليكم » أي : تسامون دينكم» . قال رسول الله : «ردوه» . فردوه عليه . فقال نبي الله: «أقلت: سام عليكم؟» ٠‏ قال: 
نعم. فقال رسول الله يَكلِِ: «إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك» أي: عليك ما قلت #زاغمل حديت ادس 
مخرج في الصحيح» وهذا الحديث في الصحيح عن عائشة» بنحوه . وقوله: «وَيَفُولُونَ ف َنِم لوكا ربا أله بم مول #أي : 
يفتلون هذا 4 وإفرلرة ما يتحرقون من الكلام وإيهام السلام» .وزتما كو نكم في الباطن» ومع هذا يقولوة في اقيم ؛ ل كان هذا 
نبياً لعذبنا الله بما نقول له في الباطن؛ لأن الله يعلم ما نسرهء م ون الله بالعقوبة في الدنياء 
فقال الله تعالى : «حَمَبهُمَ جَيََ جَهَمهُ»أي : جهنم كفايتهم في الدار الآخرة «يصَلَوْئبا يْنَى الْمَصِدُ». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حمادء عن عطاء بن السائب» عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو؛ أن اليهود كانوا 
يقولون لوصول الل 9 سام عليلك؟ ثم يقولون في أنفسهم : «لزلا يا اه ينا تَثْل4؟» فنزلت هذه الآية : طوَإا جَآمُوك حَيَرَكَ 
بمَا ل ينك يه اله وََمُولُونَ ب نشي ولا با أنه انَل تبه جه يلوا يَف نَىَ الْمَصِيرٌُ #إسناد حسن ولم يخرجوه. وقال 
العوفي؛ عن ابن عباس : ٍوَإِدا لُك يوك يما لز ييِكَ يه اله 4 قال : كان المنافقون يقولون لرسول الله إذا حيّوه: «سام عليك»» 
قال الله: «عَعَبيُ حَتَبهم جَهم لوي جد اتير 4. ثم قال الله مُؤْدَباً عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين: 9« بايا 
ليت مثا إذا تيم :قلا جوأ الاير عدون مَمَعْصِدَتِ رول ٍ» أي : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على 
ضلالهم من المنافقين» ربكأ لير وَالَقوئ ونمو له ل بلي س4 أي : فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها 
عليكمء وسيجزيكم بها. وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ وعفان قالا: أخبرنا همام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن مُحرز قال: 
كنت آخذاً بيد ابن عمرء إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله كلتيقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت 
رسول الله عَكنديقول : «إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس» ويقرره بذنوبهء ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذتنب كذا؟ حتى إذا قِرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلكء قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم . ثم يُعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله 
على الظالمين». أخرجاء ف في الصحيحين» من حديث قتادة. ثم قال تعالى: «إِنَا ألتَجْرَئ مِنّ الشَبِطنِ ليحرت لذن َامَنُوا وَلْنْسَ 
يصَارَّهمْ سَيكًا إلا باذ فد مَل للد ملبتئل لمرْمنَ 429 أي : إنما النجوى ‏ وهي المُسارّة حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً «يِنّ 
الشتِطكن ليحرت ألَذِنَ َامَنُوأ» يعني : إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه» «يحزت ادن ءامَئُوا» أي : 
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ليسوءهمء وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله؛ ومن أحس من ذلك شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء 
بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذٍ على مؤمن» كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وأبو 
معاوية قالا: حدئنا الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كل : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجينٌ اثنان 
دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه» . أخرجاه من حديث الأعمش . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله تَةْ : «إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه؛ فإن ذلك يحزنه» . انفرد بإخراجه مسلم 
عن أبي الربيع وأبي كامل» كلاهما عن حماد بن زيدء عن أيوب» به. 

كايا الَدنَ امنا إدَا يِل لك تسسحا ف الْمَجَيليِ تأنتخوأ ينسح أنه لك وَإدَا قل أنشُوُوأ نشوأ يَرَْع أنه ألِنَ اموأ مِسَكُم وَالَدنَ ويا 
يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين» وآمراً لهم أن يحسن بعذ إلى بعض في المجالس : يكام الس اموا ذا يِل لك سوا 
ف المَجَيدين4 , وقرىء : 9ف الْمَجَيٍ4 , 9تأشحوأ ينح أله لَكُمْ © وذلك أن الجزاء من جنس العمل» كما جاء في الحديث 
الصحيح : «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة» وفي الحديث الآخر: «ومن يسّر على مُعْسِر يشر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» ومن ستر مسلماًستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». ولهذا أشباه كثيرة؛ ولهذا 
قال : حأ بنسج أَّهُ كم > . قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضئوا 
بمجالسهم عند رسول الله كله » فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم جمُعة وكان 
رسول الله يِه يومئذٍ في الصفة» وفي المكان ضيقء وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء أناس من أهل بدر 
وقد سبقوا إلى المجالس» فقاموا حيال رسول الله كي » فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . فرد النبي كه , ثم 
سلموا على القوم بعد ذلك» فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم» فعرف النبي كله ما يحملهم على القيام» 
فلم يُفسح لهم» فشق ذلك على النبي تَكْة » فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصارء من غير أهل بدر: «قم يا فلان؛ وأنت يا 
فلان». فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدرء فشق ذلك على من أقيم:من 
مجلسهء وعرف النبي قَكْةُ الكراهة في وجوههم» فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما 
رأينا قبلُ عدل على هؤلاء, إن قوماً أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب لنبيهم» فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا أن 
رسول الله كَكْةُ قال: #رحم الله رجلاً فسح لأخيه». فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاًء فتفسّح القومٌ لإخوانهم؛ ونزلت هذه الآية 
يوم الجمعة . رواه ابن أبي حاتم . 

وقد قال الإمام أحمدء والشافعي : حدثنا سفيان» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله طَيِل قال: «لا يقيم الرّجُلُ 
الرَجُلَ من مجلسه فيجلس فيه» ولكن تَفَسَّحُوا وتوسّعوا». وأخرجاه في الصحيحين من حديث نافع» به. وقال الشافعي: أخبرنا 
عبد المجيد» عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى» عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله يه قال: «لا يقيمن أحدُكم 
أخاه يوم الجمعة» ولكن ليقل: افسحوا». على شرط السنن ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمروء 
حدثنا قُلَبح» عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصّعة» عن يعقوب بن أبي يعقوب, عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: 
«لا يقم الرجلٌ الرجل من مجلسه ثم يجلس فيهء ولكن افسحوا يفسح الله لكم». ورواه أيضاً عن سُريج بن يونس» ويونس بن 
محمد المؤدب» عن فُلَيْح به. ولفظه: «لا يقوم الرجلُ للرجل من مجلسه» ولكن افسحوا يفسح الله لكم» تفرد به أحمد. وقد 
اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال: فمنهم من رخص في ذلك محتجاً بحديث : «قوموا إلى سيدكم؛ . 
ومنهم من منع ذلك محتجاً بحديث : «من أحبٌ أن يتمثّل له الرجال قياماً» فَْيتبُو مَفْعَدّه من النار» ومنهم من فصل فقال: يجوز 
عند القدوم من سفرء وللحاكم في محل ولايته؛ كما دل عليه قصة سعد بن معاذ» فإنه لما استقدمه النبي كَكِْةٌ حاكماً في بني 
قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى سيدكم». وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه. والله أعلم . فأما اتخاذه ديدناً فإنه من 
شعار العجم . وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يك » وكان إذا جاء لا يقومون له» لما يعلمون 
من كراهته لذلك . وفي الحديث المروي في السنن: أن رسول الله كيه كان يجلس حيث انتهى به المجلس» ولكن حيث يجلس 
يكون صدر ذلك المجلسء وكان الصحابةء رضي الله عنهم» يجلسون منه على مراتبهم » فالصديق يجلسه عن يمينه» وعمر 
عن يساره» وبين يديه غالباً عثمان وعلي ؛ لأنهما كانا ممن يكتب الوحي» وكان يأمرهم بذلك» كما رواه مسلم من حديث 
الأعمشء عن عمارة بن عميرء عن أبي معمرء عن أبي مسعودء أن رسول الله يَْهُ كان يقول: «ليليني منكم أولو الأحلام 
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والتّهى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله» صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا أمر أولئنك 
النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما لتقصير أولئك في حق البدريين» أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم؛ كما 
أخذ أولئك قبلهم» أو تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن الأعمشء عن عُمارة بن عمير التيمي» عن أبي معمرء عن أبي مسعود قال: كان 
رسول الله يه يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكمء ليليني منكم أولو الأحلام والنّهى» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافاً. وكذا رواه مسلم وأهل السئنء إلا الترمذي؛ من 
طرق عن الأعمش» به. وإذا كان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء» فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير 
الصلاة. وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح.ء عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يل قال: «أقيموا الصفوفء وحادُوا بين المناكب» وسُدّوا الخلل» ولينُوا بأيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات 
الشيطان» ومن وصل صما وصله الله ومن قطع صفًا قطعه الله». ولهذا كان أبي بن كعب سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف 
الأول انتزع منه رجلا يكون من أفناء الناس» ويدخل هو في الصف المقدم» ويحتج بهذا الحديث: «ليليني منكم أولو الأحلام 
والنهى». وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه» عملاً بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث 
الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج المتعلق بهذه الآية» وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع» وفي 
الحديث الصحيح: بين رسول الله كه جالس» إذ أقبل ثلاثة نفر» فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيهاء وأما الآخر 
فجلس وراء الناس» وأدبر الثالث ذاهباً. فقال رسول الله يَكْهْ : «ألا أنبتكم بخبر الثلاثة» أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله وأما 
الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض الله عنه». وقال الإمام أحمد: حدثنا عنّاب بن زياد» أخبرنا عبد الله 
أخبرنا أسامة بن زيدء عن عمرو بن شعيب»ء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كك قال: «لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما». ورواه أبو داود والترمذي» من حديث أسامة بن زيد الليئي» به. وحسنه الترمذي. وقد رُوي عن ابن 
عباس» والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالى : #إدَا تل لك تََسّحُو ف الْمَجَيِين ْمأ . يعني : في مجالس 
الحربء قالوا: ومعنى قوله : لوَإِدَا وِلَ أنثُرُواتأَنشُرُا4 أي : انهضوا للقتال. وقال قتادة: وَإِدا مِلَ نتروا أنشررا» أي : إذا 
دعيتم إلى خير فأجيبوا. وقال مقاتل بن حيان: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. وقال عيد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا 
إذا كانوا عند النبي ككل في بيته فأرادوا الانصراف أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده» فربما يشق ذلك عليه - 
عليه السلام ‏ وقد تكون له الحاجة» فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفواء كقوله: «إوإن قِيلّ لَكُم أتجعرأ نموا [النور: 
+1]. وقوله : يَرََ أله لين +أمنوأ سكم وَالِنَ أوثوأ الل مرحت وه يما من َي أي : لا تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم 
لأخيه إذا أقبل» أو إذا أمر بالخروج فخرج» أن يكون ذلك نقصاً في حقه» بل هو رفعة ومزية عند الله» والله تعالى لا يضيع ذلك 
له بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة» فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدرهء» ونشر ذكره؛ ولهذا قال : ©يَرَيّ ألّهُ آَلَذِينَ امنوأ 
مك وَالدِنَ أوثوأ ِل درحبْ وَأمَّهُ يما سملن 4 أي : خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
كامل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب؛ عن أبي الطفيل عامر بن وائلة» أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بعسفان» وكان عمر استعمله على مكة» فقال له عمر : من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى . قال: 
وما ابن أبزى؟ فقال: رجل من موالينا. فقال عمر بن الخطاب: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إنه قارىء 
لكتاب الله. عالم بالفرائض» قاض . فقال عمرء رضي الله عنه: أما إن نبيكم كله قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً 
ويضع به آخرين». وهكذا رواه مسلم من غير وجه» عن الزهري» به. ورُوي من غير وجه عن عمر بنحوه. وقد ذكرت فضل 
العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاة في شرح «كتاب العلم» من صحيح البخاري» ولله الحمد والمنة. 

«يكلي) ال ما إدا تم الرَسولَ عََدمُا ب يدق ججوكي سَدَقَد دك حر لك وَأطْهرٌ ين ل يَدُوأ ون لله عو يَحمْ 09 َأتَْفمٌ أن ممما 
بن يدي يوك سَدَهَنْ ا آز منعثؤأ وتاب َه لح لبوا الصَلوء وََاثوا ارك ايليا اله وسو وَأَهُ بير يما سملو 402 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله يلهِ » أي: يساره فيما بينه وبينه» أن يقدم بين يدي ذلك 
صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ ولهذا قال: لدَلِكَ حر لَك وَأطَهَرُ . ثم قال: إن ل يداك أي : إلا من 
عجز عن ذلك لفقده 9ن أله عَفُودُ يم 4 فما أمر بها إلا من قدر عليها. ثم قال: ظَأَتْمَقمُ أن تَدْموا بين يدَى بوكر صَنَكتِ» أي: 
أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول» لذ ل نمَو واب أله ليم موا الصَلوة انوا 


م 
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لَك وأِمُوا اله وَرَسوْوٌوأََهُ حي ما م4 فنسخ وجوب ذلك عنهم. وقد قيل: إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه . قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبي يلتوحتى يتصدقواء فلم يناجه 
إلا علي بن أبي طالب» قدم ديناراً صدقة تصدق بهء ثم ناجى النبي كلفسأله عن عشر خصالء ثم أنزلت الرخصة. وقال 
ليث بن أبي سليمء عن مجاهدء قال علي رضي الله عنه : آية في كتاب اللهء ويك لم يعمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد 
بعدي» كان عندي دينار فصرفته بعشر دراهم» فكنت إذا ناجيت رسول الله تصدقت بدرهم» فنسخت ولم يعمل بها أحد 
قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي, ثم تلا هذه الآآبة : «يَيا الّْدِنَ َامنوَا إذا جيم الول كمون يدق موسي سَدكة »الآية . 

وقال ابن جرير: حدئنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان؛ عن عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعدء عن علي بن 
علقمة الأنماري» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي كَكل: «ما ترىء دينار؟». قال: لا يطيقون. قال: 
«نصف دينار؟؟. قال: لا يطيقون. قال: «ما ترى؟". قال: شعيرة» فقال له النبي يَلغ: «إنك زهيد». قال: قال علي : فبي 


سس ريس ل ممعم برهيو > 


خذّف الله عن هذه الامة» وقوله : «بكايا نموا |5 كيم انول عئاب يدق وي سدق 4» فنزلت « لفقم ل تيا به 


سورة المجادلة, الآيات: 1١9-1١5‏ 


دَىَ بجوو سدقي #. ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع » عن يحيى بن آدم» عن عبيد الله الأشجعي» عن سفان الثوري» عن 
عثمان بن المغيرة الثقفي» عن سالم بن أبي الجعد» عن علي بن علقمة الأنماري» عن علي بن أبي طالب قال: لمانزلت: 
بتكا اَن مثو ذا جيم ايسول َقدَمُوأ بين يدىَ يوسو صَدَكَة »إلى آخرهاء قال لي النبي يَلةِ: «ماترى» دينار؟؛ قلت: لا 
يطيقونه . وذكر بتمامه» مثله؛ ثم قال: «هذا حديث حسن غريب. إنما نعرفه من هذا الوجه؛ . ثم قال: ومعنى قوله: «#شعيرة»: 
يعني وزن شعيرة من ذهب . ورواه أبو يعلى. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن آدم» به. وقال العرفي» عن ابن عباس 
في قوله: طابتليا لس اموأ ا تدم الول مَدَمُوأ ين د وو صَدَقَة »إلى إن َه مود يّم4: كان المسلمون يقدمون بين 
يدي النجوى صدقة؛ فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : طمََْمُأ يتن يق ج40 سَدكة» 
وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله يَّحتى شقوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيه؛ عليه السلام. فلما قال 
ذلك صبر كثير من الناس وكفواعن المسألة» فأنزل الله بعد هذا: ا َأَنَفعٌ أن ماب بدَىْ جود سَدَعَيْ وذ ل نموأ واب لله 
لِك َأِِْمُوا ألصَّلءَ وابُا ركه فوسع الله عليهم ولم يضيق . وقال عكرمة والحسن البصري في قوله : «امَقَرْبُوأ بن يد جود 
صَدَكد4: نسختها الآية التي بعدها: ٍاَأسَنَقُمٌ أن تعَدْمُوا بين بدَىَ جوَسيٌ مَدَو 4 إلى آخرها. وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
ومقاتل بن حيان: سأل الناس رسول الله يق حتى أحفوه بالمسألة» فقطعهم الله بهذه الآية» فكان الرجل منهم إذا كانت له 
الحاجة إلى نبي الله يكلفلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة؛ فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله الرخصة بعد ذلك: 
لين ل يجَدُوأ ون لَه عَتُودُ يّمِمْ4. وقال معمرء عن قتادة: ادا تَجَيْمُ الول موب يَدَىَ يوم صَدَكَة: إنها منسوخة: ما 
كانت إلا ساعة من نهار. وهكذا روى عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن مجاهد قال علي : ما عمل بها أحد غيري 
حتى نسخت وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة. ١‏ 

#١‏ أ زر إل اين وا هما حب اه عَم ما هم عن ولا من وبين عل الْكَذِب َم يتلترة 2 د لَه لحم عَدَها كدبذا اهز عة 
ما كوأ يلون (© أَعَدَْا لَب نه ضَدُوا عن سيبل لله هر حَدَاتِ مين (©6 لّ نْقَ عَنبم أتوح وله أَرلَدُمْ من لَه سينا وليك أحمَبْ 
لتر هْمْ فا حَندُونَ © يم يتئم لَه جما مدن ل كا طن لك وعسبْون ليم عل عنء ألا بت هم الكيبؤن 2 آنتوة عتم 
لتب انهم و لَه وك ِرْبُ التطنْ ألا إن رْب اللَتكن م لقيئرة 4009 . 

يقول تعالى منكراً على المنافقين موالاتهم الكفار في الباطن» وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين» كما قال تعالى: 
مُدَبدَينَ بين كلِكَ 51 إل عَؤُلا وَلَآ إل عولد ون يُضْلٍ أنه من جحَدَ لم سبلا (83)» [النساء: *814. وقال هاهنا: «أيَر بَرَ إل لدينَ 
َو وما حَضِبَ أله حلم # يعني : اليهودء الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن. ثم قال: ماهم يدك ولا نم4 
أي : هؤلاء المنافقون» ليسوا في الحقيقة لا منكم أيها المؤمنونء ولا من الذين تولوهم وهم اليهود. ثم قال: «اوَوْلِدُوْنَ على 
لْكَذِبٍ وَمُمَ يدَلمْونَ» يعني : المنافقين يحلفون على الكذب وهم عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفواء وهي اليمين الغموسء ولا 
سيما في مثل حالهم اللعين» عياذا بالله منه» فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا جاؤوا الرسول حلقوا بالله له أنهم 
مؤمنون» وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه» وإن كان في نفس الأمر مطابقاً؛ 
ولهذا شهد الله بكذبهم في إيمانهم وشهادتهم لذلك. ثم قال: طأمَدَ أنه ل عَدَبَا سَدِيدًا نهم س0 ما كو ساو 49 أي : 
أرصد الله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة» وهي موالاة الكافرين ونصحهم»ء ومعاداة المؤمنين 
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وغشهم؛ ولهذا قال تعالى : عدوا ََتُْ نه ّدو عن سيل َه أي : أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء واتقوا بالأيمان 
الكاذبة» فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم: فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس قله عَذَاتٌ 
مهِين4 أي : في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم لله العظيم في الأيمان الكاذبة الحانثة . ثم قال : لل تنى عَنْهُمْ وهم َلآ 
َََدُهُم مِنَ أن سينا أي : لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا جاءهمء لأولَهِكَ حب ألدَار هُمْ فبًا حَيِدُونَ* . ثم قال : يام يعَنْهُمُ أله 
بالله قف , أنهم كانوا على الهدى والاستقامة» كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا؛ لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث 
عليه» ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس» فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة؛ ولهذا قال: 9مَحسَبَ 
بم عل مَْة» أي: حلفهم ذلك لربهمء كك . ثم قال منكراً عليهم حسبانهم : «آلآ َم هُمْ كيبن فأكد الخبر عنهم بالكذب . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا زهير» عن سماك بن حرب» حدثني سعيد بن جُبّيرء أن ابن عباس 
حدثه: أن النبي مَل كان في ظل حجرة من حُجره» وعنده نفر من المسلمين قد كان يقلصٌ عنهم الظل» قال: «إنه سيأتيكم 
إنسان ينظر بعيني شيطانء فإذا أتاكم فلا تكلموه». فجاء رجل أزرق» فدعاه رسول الله يك فكلمهء فقال: «علام تشتمني أنت 
وفلان وفلان؟» ‏ نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل فدعاهم» فحلفوا له واعتذروا إليه» قال: فأنزل الله كك : لا مَِحُونَ 
و كا يدن لكر وَحَبْنَ أمْ عل حَءٍ ألا ِنب هُمْ الْكَنبت* . وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين» عن سماكء به. ورواه ابن 
جرير» عن محمد بن المثنى؛ عن عُنْدَره عن شعبة» عن سماك» به نحوه. وأخرجه أيضاً من حديث سفيان الثوري» عن 
سماك» بنحوه. إسناد جيد ولم يخرجوه. وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول : كرد ككن وِتَُم إل أن كل 
َه رن ما كا مركي 2 اطلز كت كدب عله شم وَسَلَّ عَم ما كنا يقلئفد (4))3 [الأنعام: 5 4]. ثم قال: 9 اسْتَحودَ عَليهُمٌ 
آلتَِطَنُ تأنه ود أنه أي : استحوذ على قلوبهم الشيطانُ حتى أنساهم أن يذكروا الله.5 » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه؛ 
ولهذا قال داود: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زائدة» حدثنا السائب بن حُبِيشء عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمْريء عن أبي 
الدرداء: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بَدُوء لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» 
فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية». قال زائدة: قال السائب: يعني الصلاة في الجماعة. ثم قال تعالى : «أره حر 
لطن يعني : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ثم قال: «ألآ إِنَّ حِرْب التَيِآن م الكيزين» . 

«إنّ ادن او لَه ورشولة, لَك فى ادي © حَتَب نه لأترت أنا رَرْمْنّ إت أنه وَنْ عير © لا جمد هما يُمئوت يله 
ارو الآيخر يوآئُوت عن حة الله وَرَسُولةٍ لز حكَائا ابَآدهْم أز أبصاءم أز إِخْوَتهْز أو عَسِرَتبُم أزتبق ححتبَ فى مُْويِمْ 
لابن وَلتَدَهُم بزرح هِنةٌ وَيُدَحلُز جَنّتِ يجرى من تا اهدر حَدِينَ إفهاً رض أنه عَنهُمْ وما عن لهك مِرْبُ آله آلآ إن 
حِزْبَ أله هُمْ ايحن 49> . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله» يعني : الذي هم في حدٌ والشرع في حدّء أي : مجانبون للحق 
مشاقون له» هم في ناحية والهدى في ناحية» «أرْلهِكَ فى الْأَدَلي4 أي: في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب» الأذلين 
في الدنيا والآخرة. كنب أنَهُ نرت أنأ وَرْسْنَ» أي : قد حكم وكتب في كتابه الأول وقدره الذي لا يُخالف ولا يُمانع» ولا 
يبدل» بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين؛ كما قال تعالى: «إنّا أنَنصرٌ 
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يلسا وال ءامنا في لَلبيزز اليا ووم يعم لكنهند (ع)بمَ لا يهم اللي منذرتهمٌ وَلَهُمْ اللَمحَدُ وَلَهُمْ سوه الدَارٍ 9©)> 
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[غافر: 01 07]. وقال ها هنا: كب أَنَهُ لطر أنا ودس إرى أله تك عَرِيِرٌ )4 أي : كتب القوي العزيز أنه الغالب 
لأعدائه . وهذا قدر محكم وأمر مبرمء أن العاقبة والنصرة للمؤمتين في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى : #لَا يَحَدُ هَوْمَا يؤْمْوتَ 
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بأ والَْوْوِ الآيخر يادوت من حادً أله وَرَسُوه ولو حكَانوًا ابَآءَهُمْ أز أَبَآءَهمْ و وز أو عَشِيرَتهُم»* أي: لايوادون 
المحادين ولو كانوا من الأقربين» كما قال تعالى : «لا يَتَهذِ الْمْمبُونَ الْكَفينٌ أولسَة ين دون الْمُؤْمِنينٌ ومن يقل ذلك فيس يرت لَه 
في كَنَء إِلَّ أن كتَفوأ متهم تقند ويسَزركم َه تَنصَةٌ4 الآية [آلعمران: 18]» وقال تعالى: طقل إن كن ابام لاك وَإِحْوَكم 
نو تركف وَاتولُ نشوا وَتَجْرَهُ مون كَسَادَهَا ومسدكن رَصَوْتَهَآ لحب إإتحكم ين ألَهِ ورَسُولد وجهادٍ ني سيلو 
مَرَيصمُوا حقٌّ يَأ أنه بتري وَآنَهُ لا يبَدى ألْهَوم لْفَسِقِينَ 49> [التوبة: 4]. وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره: أنزلت هذه 
الآية : هلا جد هَرْمَا يؤُمئوست لَه وَالْوَو الآخر » إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» حين قتل أباه يوم بدر؛ 
ولهذا قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة» رضي الله عنهم : «ولو كان أبو 


حم 
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عبيدة حياً لاستخلفته؛. وقيل في فوله: لوَلْوْ حكَائا َابَآدَهُمَ4 نزلت في أبي عبيدة» قتل أباه يوم بدر «أر أَبْنَآءَهُمْ4: فى 


الصديق هم يومئذٍ بقتل ابنه عبد الرحمن» «أرّ إخوتهئز »* في مصعب بن عمير » قتل أخاه عبيد بن عمير يومئل أو 


عي #0 في عمرء قتل قريباً له يومئذٍ أيضاء وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذٍء 
والله أعلم. قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله كك المسلمين في أسارى بدرء فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما 
يؤخذ منهم قوة للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة» ولعل الله أن يهديهم . وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله» هل تمكني 
من فلان ‏ قريب لعمر- فأقتله؛ وتمكن علياً من عقيل» وتمكن فلاناً من فلان» ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة 
للمشركين. . . القصة بكاملها. وقوله: #أوْليِكَ حكَتَب فى فُلويوم الإيمن وَأيَدَهُم بروج مِنْةُ4اي : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاهء فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمانء أي: كتب له السعادة وقررها في قلبه وزين الإيمان 
في بصيرته . 8 

وقال السدي: «9حكتبَ فى مُُويِمْ آلإبكنَ 4: جعل في قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس: لرَأَيَدَهُم يروج يَنْةُّ4أي: 
قواهم. وقوله: وَيْدَسِلُْرَ جَنّتِ برى من كيبا الأتهدرٌ حَددِينَ فيهنا رَضى أله عَم ورَسُوأ عنْةُ4 كل هذا تقدم تفسيره غير فرة. 
وفي قوله: #رَضى الله عَنْهمْ ورَسُوأ عَنْه4: سر بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عرّضهم الله بالرضا 


عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميم. وقوله: «أدْلهِكَ حِرْبُ أله آلآ إن حرْبَ 
أن هم لْفِْْنَ (5)؟أي : هؤلاء حزبٌ الله؛ أي: عباد الله وأهل كرامته. وقوله: ألا إن حرْبَ أنه هُُ لم4 تنويه 
بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان. ثم قال: #ألآ إنَّ يري 
التبطن م الب 4. وقد قال ابن آبن خانم © خدثنا حاون رن حديه الرانطن »علدت الفصل أبن غلشنة» عن رخل قد لاه 
يقال: هو عبد الحميد بن سليمان» انقطع من كتابي ‏ عن الذيّال بن عباد قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: اعلم أن 
الجاه جاهان» جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه وإنهم الخامل ذكرهم» الخفية شخوصهمء ولقد جاءت صفتهم على 
لسان رسول الله كلد «إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياءء الذين إذا غابوا لم يُفتقدواء وإذا حضروا لم يُدْعَواء قلوبهم 
مصابيح الهدى» يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة» . فهؤلاء أولياء الله الذين قال الله: لأأزْلهِكَ حِرْبُ أَلَهُ آلآ إن حِرْبَ أله هُمُ 
لْفِْحون». وقال نُعيمٍ بن حمّاد: حدثنا محمد بن ثورء عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله كَل «اللهم؛ لا تجعل 
لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة؛ فإني وجدت فيما أوحيته إلي : «لَا يد هَرمًا يموت بللَّه ووو الآيخر يوآذورت مَنْ حآة 
أنه وتَسُو4. قال سفيان: يرون أنها نزلت فيمن يخالط السلطان. ورواه أبو أحمد العسكري. 
6 3 


تفسير سورة الحشر 


وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير. وهي مدنية . قال سعيد بن منصور: حدئثنا هُشيمء عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير. ورواه البخاري ومسلم من وجه اخر» عن هُشيِم» به. 
ورواه البخاري من حديث أبي عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال: فل سورة 


و اطي عر ا 522061 لس ٠.‏ مج صد شع سا ع 4 جحتعم ع 1 سه 0001 مجعو ا 4ء 201 3 278 ع سر لمعه 
«سَبَّحَ ينو مَا فى لسَمواتٍ وما فى الأرضٍ وهو الْمرِيرٌ الحكبر لول هو أذ حرج لين كَفرواأ مِنْ أَهْلٍ لْكِنَبِ ين دترم لِأول الحشَرٍ ما ظتسسز 
3 و 7 08 معلص اعم هم رع 041 م 84 2 ماق م غلم نه 227 . لح ابر م شيرع يموي ووسو انم اس ري 7 
ن يحرجوا وظنُوأ أنهم مَانِمتْهِرَ خصوتهم ين لله فاللهم ألله من حيث لمر يحتسبوا وقذف فى فلوييم الرعب يخربوت سوتهم بأبديهم وأيرى الْمَؤْمِنِينَ 


ا ع اكمس 5 سدس وو عي م 000 موس لكر 0 مم ع و 2 عه كيو سه مور علو سو 

يردأ يول اضر لوكا أن كب أَنَهُ علهِمٌ البلا لَدَيَيُمْ في الذنيا َلَمٌ في الْأِرَوَ صَدَابُ نار (ي) ذَلِكَ بم ماهوا أله ورسول 

ومن ينَآقْ أله ون أله سَدِيدٌ لقاب 9ه ما مَطَعشّر ين لَه أو يكوه فَآبِمَدَ علخ أضُولهَا مدن لَه وليْخْرَيَ الْمسِقِينَ )> . 

يخبر تعالى أن جميع ما في السموات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسهء ويصلى له ويوحده» كقوله: امام 
عرس م 


لت ألسَجمٌ والايِسُ ومن فون ون ين َوْءِ إلا شح عجرو ولك لا لففَهون نَبِيِحَهْ 4 [الإسراء: 44]. وقوله: لرَمُرٌ لْمَرِيرُ 4 أي : منيع 


م1 
الجناب «ألَكِمْ في قدره وشرعه. وقوله: لهو لَه أَحَيَ لذن كوا مِنْ أَمَلٍ ألكتبٍ» يعني : يهود بني النضير. قاله ابن 
عباس. ومجاهد» والزهري» وغير واحد: كان رسول الله كلما قدم المديئة هادنهم وأعطاهم عهداً وذمة» على ألا يقاتلهم 
ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فأحل الله بهم بأسه الذي لا مردٌ له» وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يُصَدَء 
فأجلاهم النبي يلق وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون» وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله فما 
أغنى عنهم من الله شيئاًء وجاءهم ما لم يكن ببالهم» وسيّرهم رسول الله وأجلاهم من المديئة» فكان منهم طائفة ذهبوا إلى 
أذرعات من أعالي الشامء وهي أرض المحشر والمنشرء ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر. وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما 
حملت إبلهم» فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم؛ ولهذا قال: ليون يُوتهُم لدم وبي 
لْمُؤْمِيِينَ فعَتَرُوا يَتَأْل الْأَبّصَرٍ » أي : تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسولهء وكذب كتابه» كيف يحل به من بأسه 
المخزي له في الدنياء مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم . 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبي يِه أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي» ومن كان معه يعبد معه الأوثان من الأوس 
والخزرج» ورسول الله يليومئظٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لنقاتلنه» أو لتخرجنه» أو لنسيرن 
إليكم بأجمعناء حتى نقتل مُقاتلتكم ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان» اجتمعوا 
لقتال النبي يلهء فلما بلغ ذلك النبي بلقيهم» فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن 
تكيدوا به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟»» فلما سمعوا ذلك من النبي تفرقواء فبلغ ذلك كفار قريش» 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصونء وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذاء ولا 
يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء ‏ وهي الخلاخيل - فلما بلغ كتابهم النبي يل اجتمعت بئو النضير بالغدر» فأرسلوا إلى 
النبي يَلة: اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرأ حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمعوا منك» فإن 
صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله يي بالكتائب فحصرهم.ء قال لهم: «إنكم والله لا تأمنوا عندي 
إلا بعهد تعاهدوني عليه». فأبوا أن يعطوه عهداًء فقاتلهم يومهم ذلك» ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضير» 
ودعاهم إلى أن يعاهدوه؛ فعاهدوه. فانصرف عنهم . وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم» حتى نزلوا على الجلاء. فجلت 
بئنو النضيرء واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء وكان نخل بني النضير لرسول الله َك خاصةء 
أعطاه الله إياها وخصه بهاء فقال: «وآ أن أنه عَلَ رَسُولِه ينم هنآ أَرَجَفْثْرْ عَلِهِ ِنْ حَيْلٍ ولا ركاب 4 يقول: بغير قتال» فأعطى 
النبي يلي أكثرها للمهاجرين» قسمها بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوي حاجة» ولم يقسم من الأنصار غيرهماء 
وبقي منها صدقة رسول الله يل التى فى أيدي بني فاطمة. ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصارء وبالله 
المستعان . ا 0 ١‏ 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير: أنه لما قُتل أصحابٌ يئر معونة» من أصحاب رسول الله يلق وكانوا 
سبعين» وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمريء فلما كان في أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر»ء وكان 
معهما عهد من رسول الله ب وأمان لم يعلم به عمروء فلما رجع أخبر رسول الله كد فقال له رسول الله ة: «لقد قتلت 
رجلين؛ لأديئهما». وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهدء فخرج رسول الله ين إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك 
الرجلين» وكان منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها. قال محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه السيرة: ثم 
خرج رسول الله كل إلى بني النضير» يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر. اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري؟ 
للجوار الذي كان رسول الله ين عقد لهماء فيما حدثني يزيد بن رُومان» وكان بني النضير وبني عامر عقد وحلف. فلما أتاهم 
رسول الله كب يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم» يا أبا القاسمء نعينك على ما أحيبت» مما استعنت بنا عليه . ثم خلا 
بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله يل إلى جنب جدار من بيوتهم ‏ فمن رجل يعلو 
على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أخدُهم» فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله تلفي نفر من أصحابهء فيهم أبو بكر وعمر وعلي» رضي الله عنهم . فأتى 
رسول الله ييالخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعاً إلى المدينة» فلما استلبث النبي ينه أصحابه قاموا في طلبه 
فلقوا رجلا مقبلاً من المدينةء فسألوه عنه» فقال: رأيته داخلاً المدينة . فأقبل أصحاب رسول الله حتى انتهوا إليهء فأخبرهم 
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الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به» وأمر رسولٌ الله كه بالتهيؤ لحربهم والمسير لهم . ثم سار حتى نزل بهم قتحصنوا منه 
في الحصون.ء فأمر رسول الله يك بقطع النخل والتّحريق فيها. فنادوه: أنيا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من 
صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها؟ وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج» منهم عبد الله بن أبي بن سلول» ووديعة» 
ومالك بن أبي قوقل» وسُويد وداعس» قد بعثوا إلى بني النضير : أن اثبتوا وتمنّعوا فإنا لن نسلمكم» إن قوتلتم قاتلنا معكم» 
إن حرجت شر جنا مقاكع فتر نشوا ذلك كن ترم ؛ » فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعبء فسألوا رسول الله كَْةِ أن 
يجليهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة؛» ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به 
الإبل» فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر؛ ومنهم من سار إلى 
الشام؛ وخْلّوا الأموال لرسول الله كه فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث شاءء فقسمها على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار. إلا أن سهل بن نيف وأبا دُجانة سماك بن خرشة ذكرا فَقُراّه فأعطاهما رسول الله وك . قال: ولم يسلم من بني 
النضير إلا رجلان : يامين بن عُمَّير بن كعب بن عمرو بن جحاش» وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالما فأحرزاها. قال ابن 
إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين: أن رسول الله كيْةِ قال ليامين: «ألم تر ما لقيتٌ من ابن عمكء وما هم به من شأني». 
فجعل يامين بن عُمير لرجل جُعل على أن يقتل عمرو بن جحاش» فقتله فيما يزعمون . قال ابن إسحاق : ونزل في بني النضير 
سورة الحشر بأسرها . وهكذا روى يونس بن بُكَيْرِ عن إسحاق» بنحو ما تقدم . فقوله: لهْ الع أخرَ اين دروأ مِنْ مَل 
الكتّب4 يعني : بني النضر: ين يكرح لِأرّل لتر 4 . 
فاك ابن ابي بحات : : حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن أبي سعدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : من شك 
في أن أرض المحشر ها هنا يعني الشام فَلْيثْل هذه الآية: طهر لع أخْرَ ألِْينَ كَمرو بن أمْلٍ الكتبٍ ين يكرم بأو للَثْرِ 4 قال 
لهم رسول الله كَل : «اخرجوا». قالوا: إلى أين؟ قال: "إلى أرض المحشر». وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن 
عوف» عن الحسن قال: لما أجلى رسول الله يَكِْةِ بني النضيرء قال: «هذا أول الحشره وأنا على الأثر؛ . ورواه ابن جرير» عن 
ُنْدَارء عن ابن أبي عدي» عن عوف. عن الحسنء به. وقوله : 9م علش أن يجو أي : في مدة حصاركم لهم وقصرهاء 
وكانت ستة أيام » مع شدة حصونهم ومنعتها؛ ولهذا قال : لوَظئُوا أنهْر مَانِممْهُمْ حُسوئهم يِنّ أ تأتدهم لله ين حَتِثُ ل يبا » 
أي : جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال» كما قال في الآية الأخرى : همد مَحكرٌ اليرت ين يِلِهِرْ دق أنَهُ تبكر 
تس الْمَوَاعدٍ مر عَم أَلتَقَفُ ين فَوْقِهِمْ وَأتَدهُمُ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يمْمرودَ )4 [النحل :6]. وقوله : #وَمَدَفَ في فلويهم 
ليْبَ4 أي : : الخوف والهلع والجزع» وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نُصر بالرعب مسيرة شهرء صلوات الله 
وسلامه عليه. وقوله : رنوت وعم دِيم وَأَيْذى الْمَوّمِنِينَ * : قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك» وهو نقض ما استحسئوه من 
سقوفهم وأبوابهم» وتحملها على الإبل» وكذا قال عروة بن الزبير» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. وقال 
مقاتل بن حيان: كان رسول الله كي يقاتلهم» فإذا ظهر على درب أو دارء هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال . وكان اليهود إذا 
علوا مكانا أو غلبوا على دَرْبٍ أو دار» نقبوا من أدبارها ئم حصنوها ودربوهاء يقول لله تعالى : طفَمميْرُوا يكو الْأبصر». 
وقوله : لوَلْوْلَ أن كَنَبَ أنَّهُ يهم الْجَلا عدبم في لدبا أي : : لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء»؛ وهو النفي من ديارهم 
وأموالهم » لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي» ونحو ذلكء قاله الزهري» عن عُرْوّة» والسَّدّي وابن زيد؛ لأن الله 
قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب في نار جهنم . 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثني الليث» عن عقيل؛ عن ابن شهاب قال: 
أخبرني عروة بن الزبير قال: : ثم كانت وقعة بني النضير» وهم طائفة من اليهودء على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. وكان 
منزلهم بناحية من المدينة» فحاصرهم رسول الله كك حتى نزلوا على الجلاء» وأن لهم ما أقلّت الإبل من الأموال والأمتعة إلا 
الحلقة» وهي السلاح» فأجلاهم رسول الله ككِْ قبل الشام . قال: والجلاء أنه تب عليهم في آي من التوراة» وكانوا من سبط 
لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه رسول الله كلد وأنزل الله فيهم : 9سَيّمَ ا له ما فى أَلسَّمَوتِ وَمَا في الْأَرَضِ إلى قوله: 
«وَلِْحْرَىَ الْقَسِقِينَ4 . وقال عكرمة: الجلاء: القتل. وفي رواية عنه: الفناء. وقال قتادة: الجلاء: خروج الناس من البلد إلى 
البلد. وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشامء وأعطى كل ثلائة بعيراً وسقاءء فهذا الجلاء . وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أحمد بن كامل القاضي. حدثنا محمد بن سعيد العوفي: حدئني أبي» عن عمي» حدثني 
أبي عن جديء عن ابن عباس قال : : كان النبي يَكثهِ قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مَبْلَْ ٠‏ فأعطوء ما أراد منهمء فصالحهم على 
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أن يحقن لهم دماءهمء وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم» وأن يسيرهم إلى أذرعات الشام» وجعل لكل ثلاثة 
منهم بعيراً وسقاءء والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى . وروي أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهري» عن 
إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة» عن أبيه» عن جده. عن محمد بن مسلمة؛ أن رسول الله ين بعثه إلى بغي 
النضير» وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال. وقوله : طوَلَحَ في الْآرَةَ عَرَابُ أَّرٍ 4 أي: حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله: 
«دَِكَ يام سَاها الله وَرَسْواٌ» أي : إنما فعل الله بهم ذلك وسلّط عليهم رسوله وعباده المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسوله. 
وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد يَنِء وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال: ومن اق 
هون َه يَدِيدُ لضا » . وقوله تعالى : ما قمر ين ِِنَةٍ أرّ يحسما سه ع أُولهَا يان لوخي القن (©)» 
اللين: نوع من التمرء وهو جيد. قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبَْنيَ من التمر. وقال كثيرون من المفسرين: اللينة: 
ألوان التمر سوى العجوة. قال ابن جرير: هو جميع النخل . ونقله عن مجاهد: وهو البُويرة أيضاً؛ وذلك أن رسول الله يك لما 
حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان» وقتادة؛ 
ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله يَِةِ: إنك تنهى عن الفساد» فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ 
فأنزل الله هذه الآية الكريمة» أي: ما قطعتم وما تركتم من الأشجار» فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاهء وفيه نكاية 
العدوء وخزي لهم» وإرغام لأنوفهم. وقال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل» وقالوا: إنما هي مغانم 
المسلمين. فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه. وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه . وقد روي نحو هذا 
مرفوعاً» فقال النسائي : أخبرنا الحسن بن محمد» عن عفان» حدئنا حفص بن غياث» حدثنا حبيب بن أبي عمرة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» في قوله: لاما كَلمَثُم ين لِدَةَ أو ينوا سد ع أسُولها مدن أ وَلْخرِىَ التَيِقِينَ 9©)> 
قال: يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل» فحاك في صدورهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضاً وتركنا بعضاًء فلنسألن 
رسول الله يله : هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله: لما قَطعَثّم ين لمِنْة» ٠‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا حفص » عن ابن جريج » عن سليمان بن موسى » عن جابر- 
وعن أبي الزبير» عن جابر ‏ قال: رخص لهم في قطع النخل» ثم شدد عليهم» فأتوا النبي يكلِِ فقالوا: يا رسول الله» علينا إثم 
فيما قطعنا؟ أو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل الله» يك : لما مشر ين َه أو يحسما قبس حك أُصُولِهَا يدن نو . وقال الإمام 
أحمد: حدثئنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر : أن رسول الله يِه قطع نخل بني 
النضير وحرّق . وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة» بنحوهء ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق» عن ابن 
جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر قال: حاربت النضيرٌ وقريظة» فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومنْ عليهم 
حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبي يلي فأمُنهم 
وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع» وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكل يهود بالمدينة . ولهما 
أيضاً عن قتيبة» عن الليث بن سعد» عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله وِبِنْ حرّق نخل بني النضير وقطع ‏ وهي البُوَيرةُ- 
فأنزل الله» ييخ فيه: ما تَلمْثّم ين لَه أو يََكْمْيوهَا مد عَكَ أُصُولِها إن أله وى المَسِقِنَ )4 . وللبخاري؛ 
رحمه الله من رواية جُوَيْرية بن أسماءء عن نافع» عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله يت حرّق نخل بني النضير . ولها يقول 
حسان بن ثابت» رضي الله عنه : 

وهان على سرة بني لْؤيّ حريقبِالبوَيِرةهمُشستقَطيرمٌ 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: 


أدام الله ذلك من صطنغن يع وحرّق في نواحيهالمئعير 
ستعلميينامنهابِئره وتغل عاق رض ينان ضِ ير 
كذا رواه البخاري» ولم يذكره ابن إسحاق. وقال محمد بن إسحاق : وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن 
الأشرف: | 

لقدخزيت بغ زرَتِهالُبور كناك ده وذو ص زف يَ دور 
وذلكث ا مكئلهمك ف رواب رت عظ يم لم هرةأمرٌ ك بيرم 


م 
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وقنسيد: أوتنعو] فت سفنت] سيمخت تا 
نلنير ص ادق أدّى اتج يتنفنا 
فقال: ما اتيت بأمر صدق 
فقال: يملى لقد ديتٌ حقاً 


فمن تثبعهيهذد لكل رشد 
فنلعًا ش ريبُواهمْ درا وكفلراً 


أرى الله النت بي برأي صطدق 
فأيقذدَهُ ال ا ل ا ا 
فقوو م هسهو كنتت انر كفا 
جتاخكير تمشح مسية إذ دفن لست ا 
فتلك بَئُوالئضيربدر سوء 
غدةألَاهْ مو فى الرّخخفارهرواً 
وف سان ااتح م كا مموزروه 
فقال: السلمويحكمّو فصووا 


فذافواغ بم ره هي ووبالاً 


وأجلوا عامدين لقيئثقاع 
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ومحلمودٌأخوئلقةجََ سور 
انااعتجتى بها تير شير 
رَشْسول الله ومورب همَُ ب صير 
عحلحدىق الأعداء وهو لهم وزد 

اتا ا احدر تع كنب دور 
وغْوورَ يلوي هفو د ودُورُ 


قال: وكان مما قيل من الأشعار في بني النضير قولٌ ابن لَقَيم العَبْسِيَ ‏ ويقال: قالها قيس بن بحر بن طريفء قال ابن هشام 


الأشجعي : 

أملي فدةً لامرىء غير همالك 
يقيِلُونٌ في جَفْرالغْضِةةوبدئلُوا 
فإِنيكٌ ظني صادقاً بحمد 
يوم بهاعمرو بن بُهِعَةإِئْهُمْ 
عليه أبطال مساعيرٌ في الوَعَْى 
وكعل رعق السسشس دك بين فو تسيل 
بأنأخاكم فاع لمن مخ مدا 
يكرا به بالسيعق تبجفم التوزقم 
نبي تلافت همرت اله وحكخيبة 
فقد كن في بَذر لعفمغري فنيبدرة 
غداةأتى في الخَرْرَجيةعامداً 
أرى أمَرَهُ مَرْدَادُ في كن مؤوؤطن 


أحلّ اليهوه بالخ سِِيِالمًرّئُم 
أهفيضب عودا بالودي الفكئقم 
يروا خيله بين الصّلا ويَرمُرَم 
حَدُو وماححيّ صديق كم جرم 
يهُزون أطراف الوشيجالمُموْم 
تثُورئنيَ مسن أزمان عاد وجُجرُْمكم 
0 شان وزَمْرَّم 
الكتواين الشيانسى لابين 
ولااتتسائوة اف حيست ركم 
لكْميائرّيش والقليب المُلَهُم 
إاليككممطيعاًللعظيمالمُكَرْم 
رَسُولاًمِنَ الررحمن حقّابمغلم 
2 د 0 الحؤؤلميتلغقم 
محرا لأمر حلمّه الله ممعغخكم 


وقد أورد ابن إسحاق» رحمه الله؛ ها هنا أشعاراً كثيرة» فيها آداب ومواعظ وحكمء وتفاصيل للقصةء تركنا باقيها اختصاراً 
واكتفاء بما ذكرناه» ولله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق: كانت وقعة بنى النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة. وحكى 


1 
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- 


البخاري» عن الزهري» عن عروة أنه قال: كانت وقعة بنى النضير بعد بدر بستة أشهر . 

وآ أده اه عل رَسُوبِه متم سنآ وْبَفمْرْ عليه ين حَبْلٍ ولا يكب وَلَكنَّ لَه ضْلَهُ رُسْلمٌ عل من يَتَكْ وله عل كُلٍ تئر من 9© تآ 
ذه أنه عل رَسُوله. من أَخْلٍ الى هه يول وَلِذِى المي والتتكى وَالْمسككينٍ وَأ اليب ك لا يكن ذولة بن اليك يخ وبآ انكمم الول 
دع جع سم راصم لجو عومو] مم4 220 2 وك هي ع م د 
حَحُدُوه وا تبك عَنْهُ توأ انَأ لَه إن لَه سدِيدُ الاب 42 . 

يقول تعالى مبيناً لمال الفىء» وما صفته؟ وما حكمه؟ فالفىء : كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» 
كأموال بني النضير هذه فإنها مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولااركاب» أي: لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة 
والمصاولة؛ بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله يِه فأفاءه الله على رسوله؛ ولهذا تصرف 
فيه كما شاء» فردّه على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله وبَنء في هذه الآيات» فقال: وما أ أنه عَكَ رَسُولهء 


3 
ا 2000 


نم4 أي : من بني النضير انآ اوَحَْثْرَ عَكهِ من حَيْلٍ وَلَا مبِ4 يعني : الإبل» «وَلكنّ أَلَّهَ شط رُسْلَمٌ عَكَ من بَنَاهُ ونه عل 
حكن عَم يَدكُ» أي : هو قدير لا يُغالب ولا يُمانع» بل هو القاهر لكل شيء. ثم قال: ابا أده أن مَل رَسُولِهء مِنْ أَمْلٍ الفرّق» 
أي : جميع البلدان التي تُفتح هكذاء فحكمها حكم أموال بني النضير؛ ولهذا قال: َه ويل وَلِذِى الْمَرتَ والبتدى والْمسككين» 
إلى آخرها والتي بعدها. فهذه مصارفٌ أموال الفيء ووجوهه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو ومَعْمَّره عن 
الزهري» عن مالك بن أوس بن الحدثان. عن عمرء رضي الله عنه» قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما 
لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله يِل خالصة» فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته ‏ وقال مرّة: 
قوت سنته ‏ وما بقي جعله في الُراع والسلاح في سبيل الله؛ 5 . هكذا أخرجه أحمد ها هنا مختصراًء وقد أخرجه الجماعة في 
كتبهم ‏ إلا ابن ماجه من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن الزهري» به. وقد رويناه مطولا» فقال أبو داود» رحمه الله: 
حدئنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس ‏ المعنى واحد - قالا: حدثنا بشر بن عُمر الزهراني» حدثني مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب, عن مالك بن أوس قال: أرسل إليّ عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» حين تعالى النهارء فجئته فوجدته 
جالساً على سرير مُفضياً إلى رماله» فقال حين دخلت عليه : يا مالٍ» إنه قد دف أهل أبيات من قومك» وقد أمرت فيهم بشيء» 
فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك؟ فقال: خذه. فجاءه يرفاء فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في عثمان بن عفان» 
وعبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص؟ فقال: نعم. فأذن لهم فدخلواء ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير 
المؤمنين» هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم . فأذن لهم فدخلواء فقال العباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني : 
علياً ‏ فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وارحمهما. قال مالك بن أوس: يل إليّ أنهما قَدّما أولئك النفر 
لذلك. فقال عمرء رضي الله عنه : اتئدا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل 
تعلمون أن رسول الله يك قال: ١لا‏ تُورثء ما تركنا صدقة». قالوا: نعم . ثم أقبل على عليّ والعباس فقال: أنشِدُكُما بالله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرضء هل تعلمان أن رسول الله يل قال: «لا نورثء ما تركنا صدقة». فقالا: نعم . فقال: فإن الله خص 
رسوله بخاصة لم بخص بها أحد ا من الناس» فقال: «إوبا أ نك نولو يتئم هآ أوَبَْشْر عه ين يّلٍ وا ركب وَليكنَ لله 
فط مُْمُ عَكَ م بعد وَأنَُ مك سَكُلٍ من مدت )4 . فكان الله أفاء على رسوله أموال بني النضيرء فوالله ما استأئر بها عليكم 
ولا أحرزها دونكمء فكان رسول الله يله يأخذ منها نفقة سنة ‏ أو: نفقته ونفقة أهله سنة ‏ ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل 
على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي 
والعباس فقال: أنشدُكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض: هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم . فلما تُوفي رسول الله يَتِهِ قال أبو 
بكر : «أنا ولي رسول الله»؛ فجئت أنت وهذا إلى أبي بكرء تطلب أنت ميرائك من ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبوبكرء رضي الله عنه: قال رسول الله يِل : «لا نورث» ما تركنا صدقة». والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع 
للحق . فوليها أبو بكرء فلما توفي قلت: أنا ولي رسول الله يَكِدِ ووليّ أبي بكر» فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت أنت وهذاء 
وأنتما جميع وأمركما واحدء فسألتمانيهاء فقلت: إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أنّ عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان 
رسول الله يل يليهاء فأخذتماها مني على ذلك؛» ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك . والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى 
تقوم الساعة» فإن عجزتُّما عنها فرُدَاها إلى . أخرجوه من حديث الزهريء به. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا عارم وعفان قالا: حدثنا معتمرء سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك» عن نبي الله يل أن 
الرجل كان يجعل له من ماله النخلات» أو كما شاء الله حتى متحت عليه قريظة والنضير. قال: فجعل يرد بعد ذلك» قال: وإن 


م 
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أهلي أمروني أن آتي النبي : جثنةِ فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله يه قد أعطاه أمَ أيمن؛ أو كما شاء الله 
قال: فسألتٌ النبي 2 ع فاعطانيهن» فتجاءت م ليمن فجعات الثوب في عنقي وجعلت تقول: كلاء والله الذي لاله ]إلا هونا 
يُعطيكَهنَ وقد أعطانيهنء أو كما قالت. فقال نبى الله : «لك كذا وكذا». قال: وتقول: كلاء والله. قال: ويقول: «لك كذا 
وكذا». قال: وتقول: كلا والله. قال: ويقول: «لك كذا وكذاء. قال: حتى أعطاهاء حسبت أنه قال: عشرة أمثال أو قال قريباً 
من عشرة أمثاله» أو كما قال. رواه البخاري ومسلم من طُرْق عن معتمرء به . وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي 
المصارف المذكورة في مس الغنيمة . وقد قدمنا الكلام عليها في سورة «الأنفال» بما أغنى عن إعادته ها هناء ولله الحمد. 
وقوله : « ف لا يكو دولة بقن اليب ك4 أي : جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لغلا يقى مأكله يتعلي هليه العا 
ويتصرفون فيهاء بمحض الشهوات والآراءء ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء . وقوله : #ومَا الك اسوْلُ فَحُدُوَه ومَا نَل عَنْهُ 
و4 أي : مهما أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوهء فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب. حدثنا سعيدء عن قتادة» عن الحسن العوفي» »ء عن 
يحيى بن الجزارء عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة» أشيء وجدته 
في كتاب الله أو عن رسول الله يثي؟ قال: بلى» شيء وجدته في كتاب 0 الله تيد . قالت : والله لقد تصفحثٌ ما 
بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول! قال: فما وجدت فيه : #ومآ َالكك ايْوْلُ فَهْدُوءُ ومَا تبتك عَنْهُ مَأنتهُوأ4؟ قالت : 
بلى . قال: فإني سمعت رسول الله يلِْةِ ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة 2 : فلعله في بعض أهلك . قال: فادخلي 
فانظري . فدخلت فنظرت ثم خرجت» قالت: ما رأيتٌ بأساً. فقال لها: أما حفظت وصية العبد الصالح . «وء ما أردُ أن أمَِفَكي 
لما هدم عَم آهود | . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن»؛ حدثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم ٠‏ عن 
علقمة؛ عن عيد الله هو ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشماتء والمتنمصات. والمتفلجات للحسن» 
المغيرات خلق الله كك . قال : فبلغ امرأة ذ في البيت يقال لها: «أم يعقوب»»: فجاءت إليه فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيت. 
قال: مالي لا ألعن من لعن رسولٌ الله َه وفي كتاب الله . فقالت: إنى لأقرأ ما بين لوحيه قما وجدته . فقال: إن كنت قرأتيه 
فقد وجدتيه . أما قرأت : #وَمَآ َالدكٌ الول مَحُْدُوهُ وبا :17 3 نه 4 ؟ قالت : : بلى- قال: فإن النبي يلل نهى عنه . قالت : 
إني لأظن أهلك يفعلونه . قال : اذهبي فانظري . فذهبت فلم ترمن حاجتها شيئًء فجاءت فقالت: ما رأيث شيثاً. قال: لو كانت 
كذلك لم تُجامعنا. أخرجاه في الصحيحين؛ من حديث سفيان الثوري. وقد ثبت في الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة» أن 
رسول الله مل قال: «إذا أمرتكم بأمر فا: ثنوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وقال النسائي : أخبرنا أحمد بن سعيد» 
عدها يريو دنا تصود بن حيان» عن سعيد بن مجبيرء عن ابن حمر وابن عباس : أنهما شهدا على رسول الله لد 0 
عن الذباء والحََْم والنُقير والمزفّت» ثم تلا رسول الله يل : وبآ اندم ول مَحُّدُوه وما بدك عَنْهُ مَنّهُوأ» . وقوله : «وَأنَمُوا 
أنه إن أنه سَدِيدُ ألْمِقَاِ» أي : اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره؛ فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه» وارتكب 


و 
وو و آثَارَ َالإِيسنَ من ' عر 2 سّ ا 0 5 عحَدُود فى سدور ا ما أو وَيؤْيْرُونَ عَلح 0 ولو 7 5 ع 


ل نا 


وَمَن وق شع تنه َأولهدَ هم اقيض () ارت جلو يِنْ بَمَدِهِمَْ علوت رَينَا أَفْفِر أنا وَلِحِفا لدت سَبَهُونًا بالإِيمكن ولا 
تحْمَلْ فى فلُوينًا غِلَا لِلَدَ اموأ ربَنآ نك رَمُوفٌ نحم 09>. 

يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنه مالي ؛ جوأ 1 وَأمْوِلِهِمْ يَنكُوتَ مضلا يَنَّ أله وَرضْوئا* أي : 
خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه #وَينصرونَ ) له سول أوْلَيِكَ هُمْ ألسَّدفْنَ4 أي : هؤلاء الذين 
صلائرا نولم بمعليي» وعؤلاء عم سادات المهاجرين. ثم قال تعالى ادحا للانضارهوميدا تضلوم وخزتهم وكرمهع وقد 
حسدهمء وإيثارهم مع الحاجة؛ فقال: لرَألدنَ ال وَلإسنَ ين م4 أي : سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا 
قبل كثير منهم . قال عمر : وأوصي الخليفة من بعدي بالدواجين الأولين أن يعرف لهم حقهم»ء ويحفظ لهم كرامتهم. وأوصيه 
بالأنصار خبراً الذين تبوّؤوا الدار والإيمان من قبل» أن يقبل من محسنهمء 0 
وقوله : ليْحِبُونَ مَنَ هَابَرٌ إِلَنيِمِ4 أي : من كرمهم وشرف أنفسهمء يُحبّون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم . قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» أخبرنا حميد» عن أنس قال : قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً في قليل 


م 
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ولا أحسن بذلا في كثيرء لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المهنأء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال: «لاء ما أثنيتم 
عليهم ودعوثُمٌ الله لهم». لم أره في الكتب من هذا الوجه. 

وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد 
قال: دعا النبي يكئِةِ للأنصار أن يُقطع لهم البحرينء قالوا: لاء إلا أن تُقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: «إما لاء 
فاصبروا حتى تلقوني» فإنه سيصيبكم بعدي أثرة». تفرد به البخاري من هذا الوجه . وقال البخاري: حدثنا الحكم بن نافع» 
أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا . 
فقالوا: تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. تفرد به دون مسلم . «وَلَا يحَدُونَ فى صُدُورِهِمْ حابكة مِمَآ 
أُوبَا» أي : ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف» والتقديم في الذكر والرتبة. قال 
الحسن البصري: ولا يحدُونَ فى صُدُورِهِمَ الح يعني : الحسد ٠‏ لمِمَآ أُوبُ» : قال قتادة: يعني فيما أعطى إخوانهم . وكذا 
قال ابن زيد . ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَره عن الزهري» 
عن أنس قال : كنا ُُلوساً مع رسول الله بلي فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» . فطلع رجل من الأنصار تَنطّف 
لحيته من وضوئه» قد تعلّق نعليه بيده الشمال» فلما كان الغد قال رسول الله يكل مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الأولى. فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله يئِةِ مثل مقالته أيضاً. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام 
رسول الله يكل تبعه عبد الله بن عمرو بن العاصء فقال: إنى لاحيت أبى فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً» فإن رأيت أن تؤويني 
إليك حتى تمضي فعلتٌ . قال: نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي» فلم يره يقوم من الليل 
شيئاً» غير أنه إذا تعارٌ وتقلب على فراشه؛ ذكر الله وكبرء حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا 
خيرأء فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله. قلت: يا عبد الله» لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرء ولكن 
سمعت رسول الله يِه يقرل لك ثلاث مرار : "يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» . فطلعت أنت الثلاث المرار» فأردت أن 
آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بهء فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسولٌ الله يَلِنِ؟ قال: ماهو إلاما 
رأيت. فلما وليت دعاني فقال : ماهو إلا ما رأيت» غير أني لا أجدُ في نفسي لأحد من المسلمين غشاًء ولا أحسّد أحداً على 
خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله : هذه التي بلغت بك» وهي التي لا تطاق . ورواه النسائي في اليوم والليلة؛ عن سُويد بن 
نصرء عن ابن المبارك» عن معمر به. وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين؛ لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري» عن 
رجلء عن أنس. فالله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : طاولا يحدُونَ فى صُدُورِهِمَ ابد مِنَآ أُوبُوأ» يعني : ؤيَنَا أونا» 0 
قال : وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم من الأنصارء فعاتبهم الله في ذلكء فقال: «ومآ أده أنه عل رَسُولِه متهم هَمَآ 
أوبَفْثْرَ عَليه ِنْ سحَيْلٍ وا كاب وَلكنَّ لَه لط وُسْلمُ عل من ين ونه َك كل تئر مد (4©9: قال لل اله :"إن 
إخواتكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم». فقالوا: أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله كلد : «أو غير ذلك؟». قالوا: 
وماذاك يا رسول الله؟ قال حم قرم ! تعرتوك العمل؟ فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر». فقالوا: نعم يا رسول الله. وقوله: 
وَيُوْبْرُوتَ عل ضيح ولو كن بم حَصَاصَةٌ 4 يعني : حاجة» أي : يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم» ويبدؤون بالناس قبلهم 
في حال احتياجهم إلى ذلك . وقاد ثبث في الصحيح عن رسول الله له أنه قال: «أفضلُ الصدقة جهدٌ المقلٌ؛. وهذا المقام 
أعلى من حال الذين وصف الله بقوله : #وَيُظِمُونَ أَلطَمَامَ عل يد © [الإنسان: 4]. وقوله : وَءَانَ ألْمَالَ عَنَ حُبَق» [البقرة: 1079]. فإن 
مازلا نمب قوت وج بسيو مااتميدقر اج وق لا كرون لمن خاجة النادرلا فور نه وكؤلاء انرو ا أعلى ديهم عد 
خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق» رضي الله عنه» بجميع ماله فقال له رسول الله كله : 
«ما أبقيت لأهلك؟». فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا الماء الذي عُرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك؛ فكل منهم 
يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماءء فرده الآخر إلى الثالث» فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن 
آخرهم ولم يشربه أحد منهم» رضي الله عنهم وأرضاهم . وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا أبو أسامة» 
حدثنا فُضيل بن غزوان» حدثنا أبو حازم الأاشجعيء عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله يِه فقال: يا رسول الله؛ 
أصابني الجهدٌ» فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاًء فقال النبي يك : «ألا رجل يُضَيَفٌ هذا الليلة» رحمه الله؟». فقام رجل 
من الأنصار فقال: أنايا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته : ضيفٌ رسول الله يل لا تَدّخريه شيئاً. فقالت: والله ما 


م 
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عندي إلا قوتٌ الصبية . قال: فإذا أراد الصبيةٌ العشاء فنوّميهم وتعالي فأطفئي السراج ونّطوي بطوننا الليلة. ففعلّتء ثم غدا 
الرجل على رسول الله ع » فقال : #لقد عجب الله عز وجل -أو: ضحك _ من فلان وفلانة». وأنزل اللهوكق : « وَيَوْئْرُونَ عَلَ 
نضح وَلَز كن بهم عَصَامَة4 . وكذا رواه البخاري في موضع آخرء ومسلم والترمذي والنسائي من طرق» عن تقييل بن 
غزوان» به نحوه. . وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة؛ رضي الله عنه . وقوله: : «وس بق سم تقو وليك هُمْ 
َلْعْنْيمنَ4 أي: من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا داود بن قيس الغراءء عن 
بيد الله بن مِقْسَمء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ينو قال: «إياكم والظلّم + نإل الققلم لمات روم القسأيةواتغرا 
السّحّء فإن الشّحّ أهلك من كان قبلكم» » حملهم على أن سفكُوا دماءهم واستحلُوا محارمهم؛ . انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن 
المَعْتبِيَ » » عن داود بن قيس» به. . وقال الأعمش وشعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن زهير بن الأقمر» 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله طَلِن : «اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الْحْشء فإن الله لا يحب 
الفحش ولا التمْحْش» » وإياكم والشّحٌّ؛ فإنه أهلك من كان قبلكم» » أمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم 
بالقطيعة فقطعوا». 


ا ا ا لكان ادن ماعن وود بن مرق به. وقال اذيك هه 
يزيد بن الهادء عن سُهيل بن أبي صالح» عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج» عن أبي هريرة» أنه سمع 
رسول الله وي يقول؛ الآ بجتمع غبار في سيل اله اودنخان جهنم فى جوف :حيد أبداء ولا يتمع الشح والإيمان في قلب غيد 
أبداً» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك» حدثنا المسعودي» عن جامع بن شداد. 
عن الأسود بن هلال قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني أخاف أن أكون قد هلكت! فقال له عبد الله : 
وماذاك؟ قال: سمعت الله يقول: «وَمَن بُوقَ سم َيِه َنْسِيء كَأوْلَيِكَ هُمُ ألَُئْجُنَ4 » وأنا رجل شحيح. لا أكاد أن أخرج من يدي 
شيئاً! فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذي ذكر في القرآن» إنما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن 
ذلك البخل» وبئس الشيء البخل» . وقال سفيان الثوري» عن طارق بن عبد الرحمن» عن سعيد بن جبير» عن أبي الهياج 
الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيت رجلاً يقول: «اللهم قني شح نفسي"». لا يزيد على ذلك؛ فقلت له» فقال: «إني إذا 
وفيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل؟؛ وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه . ورواه ابن جرير. وقال ابن 
جرير: حدثني محمد بن إسحاق». حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدثنا إسماعيل بن عيّاش» حدثنا مجمع بن 
جارية الأنصاري؛ عن عمه يزيد بن جارية» عن أنس بن مالك» عن رسول الله يةٍ قال: #برىء من الشح من أدى الزكاة» 
وقرى الضيف» وأعطى في النائبة». وقوله : « الي جر من بنْدِيَ يتوت ربا فز لنا وَلِِغوَا الي سَبَفُوئا بالإيمن 
َلَا يحل فى موا علا َل اموا بآ إنَّكَ رَمُوتٌ يَحِعْ )4 : هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيءء 
وهم 0 0 الأنصارء ثم التابعون بإحسان» كما قال في آية براءة : #وَالسَبِفُونَ َلْأَوَلُونَ من لْمهْرنَ وَالْأنصَارٍ وَالْدِنَ 
أتَبَعُوهُم بِإِحْسن نى أله عَنْهُم4 [التوبة: 51٠١‏ فالتابعون لهم بإحسان هم : المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة» 
الداموث لهم في السر واهلانية؛ ولهذا قال في هذه الآية الكريمة : « رايت جَآمُو ين برجم يَمُوبت » أي : قائلين : «رَبّا 
أَغْفِرٌ لكا وَلِحِْنًا الدرح سَبَقُونًا بالإيكن وَل يَمَلْ في ملو علا أي : بغضاً وحسدأْط إِنَينَ مامثوا ربا إِنّكَ رَمُوكٌ يَحِمُْ4 . وما 
أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضي الذي يسبّ الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه 
بما مدح الله به هؤلاء في قولهم : را أَغْفِرْ لا وَلِحعَنَا الي سبَعُونا الإيمكن وَلَا حمل فى لوا عَلا لَلَِيسَ >امثوأ بن نك 
يَدُوكُ م4 . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقيء حدئنا محمد بن بشرء حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجرء عن أبيه» عن عائشة أنها قالت : أمروا أن يستغفروا لهم» » فسبوهم! ! ثم قرأت هذه الآية : #والقمج جاو من 
بَحَدِهِمَ يقوست وبا أغفِز نا وَلوْسًا الح سَبَقُونا بالْإيمن 4 الآية. وقال إسماعيل بن عُلَيةَ» عن عبد الملك بن عميرء عن 
مسروق» عن عائشة:قالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد ويْةِ» فسببتموهم . سمعتٌ نبيكم يََهٍ يقول: «لا تذهب هذه 
الأمة حتى يلعن آخرها أولها». رواه البغوي. وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّده حدثنا إسماعيل ناسل علانا أرب عق 
الزهري قال: قال عمرء رضي الله عنه : #وما أكاه لَّهُ عَلَ رَسُولِه متهم هَمَآ وجَفْثْرٌ عَلَيْهِ من حَيْلٍ ولا ركاب »* قالالزهري: قال 
عمر: هذه لرسول الله كَل خاصة» قُرى عربية: فدك وكذا وكذاء فما أفاء الى وله عن آهل القرى قللة ولرسولة ولي 
القرمى والجامى والعيتاكين وائن الشيل بزللففراة القن أخرجوا عن دتاريه وانوائهم وَالدنَ تيمو ألدَّارَ وَالْإِيِمَنَ من تله * » 
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«راليسَ جامو مِنْ بَتَرِهِمْ * ء فاستوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ‏ قال أيوب: أو قال: حظ 
- إلا بعض من تملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داودء وفيه انقطاع . 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن مَعْمَره عن أيوب» عن عكرمة ابن خالد» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال: قرأعمر بن الخطاب : + إِنّما أ نما الصَدَقت لِلْفقرآه للمُقَرَه وَالمَسكينٍ» حتى بلغ ليم حَكيم 6 [العوبة: ثم قال : هذه 
لهؤلاء؛ ثم قرأ: وعم نا ينك بد كر ةي س1 00 سول ولنى الضُرَقَ ولس والمسكين» [الانفال: »]4١‏ ثم قال: هذه 
زات ثم قرأ: اما أذا 2 أَنَّدُ عل رَسُْولِوء من أَهْلٍ الثرئئ » حتى بلغ للفقراءؤوَالدِنَ بيهو ألدَّارَ وَالْإِيِمنَ 4 «ارالييت جلثْر ين 
يَحَدِىّ »4 ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامة» وليس أحد إلا له فيها حقء ثم قال: لئن عشت ليأتين الراعي ‏ وهو بسرو 
جمير ‏ نصيبه فيهاء لم يعرق فيها جبينة . 
«# أ نر إل اليرت "اتش يتوت لجنؤنهم ادن كَمَرُوا ين مل الكتب بن حرجت لتترجر مَك ولا يم فيك أسَد ًا وَإن 
باد تعسرلاخ وان ينب ب كيو 9 بن تجو لا عَرْيمونَ مَمَهُمْ ولي خيلا 1 تقلقة زم خرف توب 0 
يتصروبت 09 نشد لد يمه سُذورهم ين لَه لك ب َم لانتو 7 لا يتبتكم جنا إلى وى مس أذ مس ونه 
4 شهر يَنتْرٌ سَرِبِدٌ ححسَبْهُرْ بِيعا وَفُلُوهُرَ سَقَّ دَلِكَ بأتَهْرَ كوم لَّا يعقوت 59 كل تل الدنَ ين كلهم قري افوا وََالَ أَمْرِيَ ملح 
يي لع ) كل أكبلى دقل نين حدر علا كَثْرَ َل إن برى* يلك اك َاُ أنه رت لعن © كَكَانَ عَمِبمَسما أمبمَا 
في أَلَارٍ خَلِدنٍ نينأ وَكَلِكَ جروا الطَييِينَ 49>. 
يخر تعالى عن المنافقين كعد الله بن بي وأضراه؛ حين عن إلى هود بن لنضير يعوهم انصر من أفسوء فقال تعالى: 
0 ئرَ إِلَ المت ناكما يَُولُونَ لإخونهم الْدنَ كَفْروا من أَهَلٍ الكتب لبن كن 2 ولا ظِيمْ فك أمَدَا أَبْدًا ون 
يلمر مركي 4 » قال الله تعالى : «وَأئّهُ يَْبدُ إِنَممْ لَكَذْبوْتَ» أي ١‏ لكاقيرن نيما وعدوامة ب يا اقم قاقر الهم كولاً يدن ينهم 
مولن بن انهم ليقع متهم اللاي فالرةء ولهذاقال : #ولّين فُوبنوأ لا ري أي : لايقاتلون معهمء #ولين 
تَصَرُوهُم» أي : قاتلوا معهم ولوك الْأَدْبرَ شُمّ لا ينصَرُوست4 » وهذه بشارة مستقلة بنفسها. ثم قال تعالى : #لأمشر مسد 
رهبة اي 4 أي اخائوك مك أكتر من خردياء من الغ عقوا : | يدت َو الس كمتية لله قد 
عقي سد : 609؟ ولهذا قال: لدَلِكَ يتم َم لا يْمَهُونَ4 . ثم قال : هلا بوسح جخِيمًا إلا فى وى محْصََةٍ أ من ودَآه جُدر4 
يعني : أنهم من مجبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة» بل إما في حصون أو من وراء جدر 
خا رين فيقاتلون لللدقع عتهم ضبرورة 208 : «بأخقر يبر سَرِيةٌ4 أي : عداوتهم فيما بينهم شديدة» كما قال: «وِيدِيقَ 
يَعصَكٌ يس بعْضٍ4 [الانعام: 10]؟ ولهذا قال: طتَحَسَبهُر يما وَملُوبهر سَقَْ» أي : تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين» وهم 
مختلفون غاية الاختلاف . قال إبراهيم النخعي : : يعني : : أهل الكتاب والمنافقين لدَلِكَ بِأْتَّمْرْ كَرْمْ لا يمَقِئُوت » . ثم قال: 9# كُممَلٍ 
أدبن ين مَبَلِهِرْ هَرِيبا دافأ وبال مرجم وَلَمْ عَذَابُ ب ألم 9 قال مجاهد» والسدي» ومقاتل بن حيان: يعني : كمثل ما أصاب كفار 
قريش يوم بدر. . وقال ابن عباس : « كَكَلٍ الدنَ ين فَبْلِهِرَ 4 يعني : يهود بني قينقاع . وكذا قال قتادة» ومحمد بن إسحاق . وهذا 
القول أشبه بالصدواب» فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله يكلو قد أجلاهم قبل هذا. وقوله: #كَمَلٍ شين إِد قَالَ لسن 
أحكْدرٌ كنا كَثْرَ تَآلَ إن بَرى2 41-2 يعني : مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين» وقول 
المنافقين لهم : #وَإن مير مرخ »4 ثم لما حقت الحقائق ق وجدٌ بهم الحصار والقتال» تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة» 
مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ الكفر» فإذا دخل فيما سول له تبرأ منه وتنصل» وقال : «١‏ ف أَمَاثُ 
أنه رت الْعلئِينَ » . وقد ذكر بعضهم ها هنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل» لا أنها المرادة وحدها بالمثل» 
بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكله لهاء فقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلمء أخبرنا النضر بن شْمَيْلء أخبرنا شعبة» 
عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك قال: سمعت علياً» رضي الله عنه» يقول: إن راهباً تعبد ستين سنة» وإن الشيطان 
أراده فأعياه» فعمد إلى امرأة فأجنّها ولها إخوة» فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. قال: فجاؤوا بها إليه فداواهاء 
وكانت عنده» . فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته» فأتاها فحملت» فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب: أنا 
مود وا الما وك لواب د رك د . فسجد لهء فلما سجد له قال: 
يء منك» إني أخاف الله رب العالمين» فذلك قوله: «كْسَلٍ القَّيطّنٍ إِدْ َال إلإنين حفر كَلَنَا كَثَرَ قال يون يرق صلك 


لم دس ب 


0 هَ رب ألْعيِينَ 9 > . وقال ابن جرير: حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي» حدثنا أبي» عن أبيه» عن جده» عن 
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الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: « كَل ليطن إِْ َال إليدئن حدر 
كلا كدر كََلَ إن ترم دك إن أَحَاكُ أنه رَتَ الْمَلئِينَ 9+ قال : كانت امرأة ترعى الغدم» وكان لها أربعة أخوة» وكانت 
تأوي بالليل إلى صومعة راهب . قال قزل الزاهت فر رياء فططلي فاناء الشيطان فقالله : اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل 
مُصدّق يسمع قولك. فقتلها ثم دفتها. قال: فأتى الشيطانٌ إخوتها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر 
بأختكم» فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري 
أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لاء بل قصها علينا . قال: فقصهاء فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك» فقال الآخر: وأنا والله 
لقد رأيت ذلك . فقالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب. فأتوه فأنزلوه» ثم انطلقوا به 
فلقيه الشيطان فقال : إني أنا الذي أوقعتك في هذاء ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدةً وأنجيك مما أوقعتك فيه. 
قال: فسجد له ٠‏ فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه» أذ فقتل . وكذا روي عن ابن عباس » وطاوسء ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. 
واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصاء والله أعلم. وهذه القصة مخالفة لقصة جُريج العابدء فإن جريجاً اتهمته 
امرأة بغي بنفسهاء وادعت أن حملها منه» ورفعت أمره إلى ولي الأمر» فأمر به فأنزل من صومعته وحّربت صومعته وهو يقول: 
ما لكم؟ ما لكم؟ فقالوا: يا عدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذا. فقال جريج: اصبروا. ثم أخذ ابنها وهو صغير جداً ثم قال: 
يا غلام؛ من أبوك؟ قال: أبي الراعي - وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه ‏ فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيماً 
بليغاً وقالوا : نعيد صومعتك من ذهب . قال: لاء بل أعيدوها من طين» كما كانت . وقوله: ؤادْكَانَ عَيبَئَبآ أَنَثمَا في ألئَّارٍ حَلِدتٍ 
ِيَأ وَدَلِكَ جروا ألطَدِِيِنَ 469 أي : فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له وتصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيهاء «رَدَلِكَ 
جَرَنا آلطَدمِينَ» أي : جزاء كل ظالم . 
يي ليت ءَامثوا نوا لَه وَتَنظرْ عدي ما تدَمَتَ لَه وَأنَُوا لم إن لله ايا مَا تَمَثْنَ © ولا تكرْوًا كَلينَ ضنوا أمَهَ تأنه 
ع شم وليك هُمْ الْمَسِفُونَ 9 ل إِمَنَتَوىَ حب أليَارِ وَأَحَتْ الْجَنّةِ أشححث عب الْجَنَةَ هم الاب 40 . 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عون بن أبي جحيْفة» عن المنذر ابن جرير» عن أبيه قال : كنا عند 
رسول الله يِه في صدر النهارء قال : فجاءه قوم محفاة عراة مُيمتَابِي النمار- أو : العباء ‏ مُتَقَلّدي السيوف عامتهم من مُضرء بل 
كلهم من مضرء فتغير وجه رسول الله لما رأى بهم من الفاقة» قال : فدخل ثم خرج» فأمر بلالاً فأذن وأقام الصلاة» فصلى 
ثم خطبء فقال: ١ليم)‏ الس أن وي الى حََفمُين ُنَي وَحدَو إلى آخر الآية : إن أله كن علتَكُم ريا [النساء: .]١‏ وقرأ 
الآية التي في الحشر: «اوََنظرْ بَنْنّ ئَا مَدَمَئَ ِمَرِّع» تصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره من صاع 
تمره حتى قال-: ولو بشق ثمره». قال: فجاء رجل من الأنصار بصّرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. ثم تتابع الناس 
حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت رسول الله يَلِةٍ يتهلل وجهه كأنه مُذهبة» فقال رسول الله يَِةِ: من سن في 
الإسلام سئة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. من غير أن ينقّص من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة» 
كان عليه وِزْرُها ووزر من عمل بهاء من غير أن ينقص من أوزارهم شيء؟. انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة» بإسناد مثله . 
فقوله تعالى : كأ ليت حَامَُوا ُو يد : أمر بتقواه» وهي تشمل فعل ما به أمرء وترك ما عنه زجر. وقوله: «وَدنظز نشل 
ا َدَمَتَ لِمَّدِ» أي : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم 
وعرضكم على ربكمء ظوَانَمُوا أيه : تأكيد ثان» إن أنَّهَ حيَبر يما تَنَمَلُونَ» أي ١‏ 
لا تخفى عليه منتكم خافية» ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير. وقال : «ولا تكونوا كَلربنَ سوأ لَه نهم 4 أي : 
لا تنسواذكر الاق لك اتوك او واد ع ل 10 : أوْلَهكَ 
م الْقَسِئُونَ» أي : الخارجون عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة» الخاسرون يوم معادهمء كما قال : «يايًا لذن عامثوأ لا 
207 َوْلَدُكُمْ عن زكر أللَهِ و يفم دَلِكَ مَأَوْليِكَ هُمْ هُمْ الْكَيِرُونَ (4)2 [المنافقون: 4]. 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد و 000 
عثمان» عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل 
معلوم؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله وق فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا باللهء وق . إن قوماً جعلوا آجالهم 
لغيرهم» فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم : «إولَا يَكرُيا مَلَدِنَ شمو أنه َه تأنه أَنشَب 4 أين من تعرفون من إخوانكم؟ قدموا على ما 
قدموا في أيام سلفهم. وخلوا بالشقوة والسعادة» أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت 


خم 
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ست 


سورة الحشرء الآيات: ١5-7”؟‏ 


الصخر والآبارء هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمة» واتتضحوا بسنائه وبيانه . إن الله أثنى على زكريا وأهل 
بيته فقال : «إِنَّهُمْ حكَاوأ ترفوت ف الْكَراتٍ وَيدَعْوئكا رَعَبًا ورَهبَ] وكَانوا لَنَا سويت ؟ [الانبياء: 14٠‏ لا خير في قول لا 
يراد به وجه اللهء ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه؛ ولا خير فيمن يخاف في الله لومة 
لائم . هذا إسناد جيدء ورجاله كلهم ثقات. وشيخ حريز بن عثمان» وهو نعيم بن نمحةء لا أعرفه بنفي ولا إثبات» غير أن أبا 
داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات. وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخرء والله أعلم . وقوله: «لَا 


أليَاتٍ أن َلَهُرْ كلدي امنأ ووأ لصحت سَوآه نهم وَمَمَائهمْ سَله مَا يتَكْمُونَ ([4 [الجائية: ١؟]؛‏ وقال: #وَمًا يَسْتَوِى 
التق وَالبِصر وَالدنَ ءامنا وحِلُوأ لصحت ولا الْموتْغ4 الآية 3غافر:6ه]. وقال: #آز تَجْمَلُ أَذِينَ َامَمُوا وَصمِلا ألصلِحَتِ 
الْمفْسِيِنَ فى لاض أَدْ جحل الْمتَّقِبنَ لسار 9 [ص: 18]؟ فى آيات أخر دالات على أن الله» سبحانه» يكرم الأبرار» ويهين 
الفجار؛ ولهذا قال ها هنا ل أَسَحَنبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْمَبِرُونَ4 أي: الناجون المسلمون من عذاب الله 35 . 

«لز أَرَا هذا التُرءانَ عل جَبَلٍ لَرتَمُ حَسِمًا تتصَدْعًا مَنْ حَنْيّةَ يد ولك الامَتلُ سَنْرِيها لئاس لَلَهَُ تروت (7) هر أنه ألَرى 
آل إل إلا هو َنِم المَيبِ وَاَلشّهدَوَ هْوٌ لمن أَليصِدٌُ © هْرَ أنه ألَِى لآ إلهَ إِلَا هْرَ البَيكُ الْنْدُوس للم الْمؤْينٌ الْمْهَبْمنُ 
لْمَرِيِنُ ألْجَبَادُ الْسَكَبَدُ سْبَحَن أنه عَمَا بُنْركُونَ 7 هْرٌ أنَدُ الْكَبِقُ البارئ الْمْصَوْرٌ له الأتماة الْحنىٌ مُيعٌ لَمُ ما فى السَمْوَتِ 
لاض مَعْرٌ اليد كبر 4©9. 

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن» ومبيناً علو قدره» وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد 
والوعيد الأكيد : لز أَنًا هَدَا ألشَّرَءَانَ عل جَبَلٍ لرََيِتَمُ حَشِمًا مُتَصَدْعًا يَنْ حَنْيّةَ أله » أي : فإن كان الجبل في غلظته وقساوته. 
لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه» لخشع وتصدع من خوف الله 5 » فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع» 
وتتصدع من خشية الله؛ وقد فهمتم عن لله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: لوَيَرْكَ الْأَمْتلُ تَصْرِيبَا ناس لَمَلْهُرْ 
م سس 9 7 000 سس سج ملع ل سر ع سس كرس عر سس - 

َتَدَُوتَ» . قال العوفي : عن ابن عباس في قوله : لالز أَننا هَدَا الشُرََانَ عل جبَلٍ لرَْتَمُ حسما إلى آخرهاء يقول: لو أني 
أنزلت هذا القرآن على جبل حمّلته إياه» لتصدع وخشع من ثقلهء ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن 
يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. ثم قال: لوَيَزْكَ الأمَتكَلُ تَنْرِيها لئاس لَعَلَهُمْ تروت 49 . وكذا قال قتادة» وابن 
جرير. وقد ثبت في الحديث المتواتر: أن رسول الله كلخ لما عمل له المنبرء وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من 
جذوع المسجدء فلما وضع المنبر أول ما وضعء وجاء النبي تكْةِ ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبرء فعند ذلك حنّ الجذع 
وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يُسكن» لما كان يُسمع من الذكر والوحي عنده. ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن 
البصري بعد إيراده: «فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله لَه من الجذع». وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت الجبال الصم 
لو سمعت كلام الله وفهمته» لخشعت وتصدعت من خشيته » فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالى : 9وَلَز أَنَّ مانا 


يرت يه لْحِبَالٌ أو قُولْمَتَ يه الأزيش أو طم به لْموْقّ الآية [الرعد: .6*١‏ وقد تقدم أن معنى ذلك: أي لكان هذا القرآن. وقال 


تعالى : «وَإٌَ ين أْجَارَوَ ما يكقَجدُ ونه الْأنْهر وَإِنَ نا لَمَا ينم يرج نه لماك وَنّمنها لما يبظ مِنْ حَشيَةَ أ [البقرة: 74]. ثم 
قال تعالى : مُرٌ أنه ألرى لآ إكهَ إلا هْوٌ دِيم الْمَبِ وَالشّهْدَةَ هْرَ آلنَمنُ آليصِمْ )4 : أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا 
رب غيره» ولا إله للوجود سواه» وكل ما يعبد من دونه فباطلء» وأنه عالم الغيب والشهادة» أي: يعلم جميع الكائنات ‏ 
المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء فى الأرض» ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبيرء حتى الذر في 
الظلمات . وقوله : لمر لمكن آليّحيِمُ» : قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسيرء بما أغنى عن إعادته ها هنا. والمراد أنه 


ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: 9وَيَحَمَتٍ وَسِعَتَ كلّ 
0 
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عَىْءْ» [الأعراف: 2]167 وقال: « كب رَيّكُْ عل تَقَسِو أَليّحَمَة» [الأنعام: 04]» وقال: قل بَِضْلٍ الله وَحَِي مَدَلِكَ فلبفرحوا هو 
حَيْرٌ يما يجْمعُوَ (4)62 [يرنس : +ه]. وقال : طهُرٌ أَنّهُ الف لآ إِلَهَ إلا هْرَ آلْمِكُ4 أي: المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها 
بلا ممانعة ولا مدافعة. وقوله: #الْمُدُوسُ» : قال وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال مجاهدء وقتادة: أي المبارك. وقال ابن 
جريج: تقدسه الملائكة الكرام . 9اَلشَّلم» أي : من جميع العيوب والنقائص؟ بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقوله: 
«األْمُؤْمنَ4 قال الضحاكء عن ابن عباس : أي أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال قتادة: أمّن بقوله إنه حق . وقال ابن زيد: صدّق 
عباده المؤمنين في إيمانهم به. وقوله: #آَلْمْهَيمِنُ4 : قال ابن عباس وغير واحد: أي : الشاهد على خلقه بأعمالهم» بمعنى: هو 


تح 
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رقيب عليهم. ٠‏ كقوله ولق َهُ عل كلِ سَوْو سيد 4 [البروج: 18 وقوله: تم نُك ويك عل ما يموت © [بونس : 45]. وقوله: لأأَقْمَنْ 
يد عل كل نقين يما با كَمَبَت» الآية [الرعد: : 0]. وقوله: 100 لود حر تقر 5 ا 
جنابه ؛ لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه؛ ولهذا قال: «الجتاد التَكي» أي : الذي لا تليق الجَبْرية إلا لهء ولا التكبر إلا 
لعظمته. كما تقدم في الصحيح : «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحداً منهما عذّبته». وقال قتادة: الجبار: 
الذي جبر خلقه على ما يشاء . وقال ابن جرير: الجبار: المصلحٌ أمور خلقه» المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم . وقال قتادة : 
المتكبر: يعني عن كل سوء. ثم قال: طاسْبَْحَنَ اللَهِ عَنَا بتَرحُونَ4. وقوله: طهرٌ أنه لَبِق البارئئ الْمُصَوَدٌ 4: الخلق: 
التقديرء والبرء: هو الفري» وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجودء وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه 
وإيجاده سوى الله؛ كَبَكَ. قال الشاعر يمدح آخر: 

ولأنت ت تفري ما حخلقده وبعداه لض ا لقومي 4 12 او ملاب يستفيري 
أي : أنت تنفذ ما خلقت» »أي : قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد ان : التقدير. والفري : التنفيذ. ومنه يقال: 
قدر الجلاد ثم قَرَّىء أي : قطع على ما قدره بحسب ما يريده. وقوله تعالى: ظالْمَِنٌ البَارئٌ الْمْمَوة » أي : الذي إذا أراد شيئاً 
قال له كن» فيكون على الصفة التي يريد» والصورة التي يختار. كقوله ا َو مَاعَةَ رَبك 402 [الاننطار: ه] ولهذا 
قال: لَالْمْصَرَدٌ» أي : الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. وقوله: لاله لماه الْحُمَيْ4: قد تقدم الكلام على 
ذلك في «سورة الأعراف؛» وذكر الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكلةِ: إن لله تسعة وتسعين 
اسماً» مائة إلا واحدء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر» . وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه لهء عن أبي هريرة 
أيضاً» وزاد بعد قوله : «وهو وتر يحب الوتر» ‏ واللفظ للترمذي-: «هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن, الرحيم؛ الملك» 
القدوسء السلام؛ المؤمنء, المهيمن., العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق» البارىء؛ المصورء الغفارء القهارء الوهاب» 
الرزاق؛ الفتاح» العليم» القابض» الباسط» الخافض. الرافع» المعزء المذلء السميع» البصير» الحكمء العدل» اللطيف» 
الخبير» الحليم» العظيم» الغفور, الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم» الرقيب» 
المجيب. الواسع» الحكيم؛ الودودء المجيدء الباعث, الشهيد؛ الحقء الوكيل» القوي» المتين» الولي» الحميد. 
المحصيء المبدىء؛ المعيد» المحيي» المميت» الحيء القيوم» الواجدء الماجدء الواحدء الصمدء القادرء المقتدر» 
المقدم؛ المؤخرء الأولء الآخرء الظاهرء الباطن؛ الولي» المتعالي, البرء التوابء المنتقم. العفوء الرؤوف» مالك الملك» 
ذو الجلال والإكرام؛ المقسط. الجامع؛ الغني, المغنيء المانع» الضارء النافع» النور» الهادي» البديع» الباقي» الراركه 
الرشيد» الصبور» . وسياق ابن ماجه بزيادة ونقصان» وتقديم وتأخير» وقد قدمنا ذلك مبسوطً مطولًا بطرقه وألفاظه بما أغنى عن 
إعادته هنا. وقوله: «شَيَحُ لَمُ ما فى اموت وَالْارت» كقوله: «شيح له التَعوتُ بم َال وق و وين ين كز إل يك مقو 
كليل لا فهو سوم إن كن حلا ُو 4 [الإسراء: 44]. وقوله: «رَهُوَ المَزرلُ» أي : 0 
وقدره. وقد قال الإمام أحمد . حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا خالد- يعني: : ابن طْهْمَانء أبوالعلاء الخفّاف حدثنا نافع بن 

نافع » عن معقل بن يسارء عن النبي يَِيةٍ قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات ا 0 
ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء » وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» وإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداء ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» . ورواه الترمذي عن محمود بن غَيْلانء عن أبي أحمد الزبيري» به؛ وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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<عَانا اَن َامَْا لا تَنَِّدُوا عَدُوَى وَعَدو ره لفوت إلتهم ِالْمَودَوَ وَمَدَ كُمَروأ يما و ين ألْحَقٌ ون الرُسْولَ تَليَاخّ أن مَوْمُا بأ 5 
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ل لير نَأ عد يمآ أخَْيمٌ ومآ عدم و يَفملةُ مك فََد مَل سوه أل لتيل (2) 
0 وَأ الت دِيم وأليتهُم بالشُوء وودوأ لو حَكَفْرونَ © د تتمخ يامو با ألئذ الب يتل يتك 
5000 بن أبي بلتعة» وذلك أن حاطباً هذا كان زجلا من المهاجرين» وكان من 
أهل بدر أيضاًء وكان له بمكة أولاد ومال» ولم يكن من قريش أنفسهم» » بل كان حليفاً لعثمان . فلما عزم رسول الله يكيةِ على 
فتح مكة لما نقض أهلها العهدء فأمر النبي كل المسلمين بالتجهيز لغزوهمء وقال: «اللهم» عم عليهم خبرنا». فعمد حاطب 
هذا فكتب كتابأء وينله مت اعرذ من تيك إلى أل مكة :امه بسا شرم تعليه ينول الله كَثْدِ من غزوهمء ليتخذ بذلك عندهم 
يدا فأطلع الله رسوله على ذلك؛» استجابة لدعائه . فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منهاء وهذا بين في الحديث المتفق على 
صحته . قال الإمام أحمد: حدئنا سفيان» عن عمروء أخبرني حسن بن محمد بن عليء» أخبرني عُبّيد الله بن أبي رافع ‏ وقال 
مرة: إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره_: أنه سمع عليآاء رضي الله عنهء يقول: بعثني رسول الله يك أنا والزبير والمقدادء فقال: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منها». فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن 
بالظعينة» قلنا: أخرجي الكتاب. قالت : ما معي كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتُلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من 
عقاصهاء فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله يقي فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة؛ يخبرهم 
ببعض أمر رسول الله كل فقال رسول الله يَكيِ: هيا حاطب. ماهذا؟». قال: لا تعجل علي» ٠‏ إني كنت امرأ مُلصقاً في 
قريش» ولم أكن من أنفسهم» وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة. فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال 
رسول الله كه «إنه صدقكم». فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله 
اطلع إلى أهل يدر افقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» . وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجهء من غير وجهء عن سفيان بن 
غيينة» به . وزاد البخاري في كتاب «المغازي» : فأنزّل الله السورة: ٠‏ « كأ ان اموا لا تَنَِّدُوا عَدُوَى وَعَدْيحْ وي وقال في 
كتاب التفسير : قال عمرو: ونزلت فيه: «عأما اي اما لا تدا عَدُؤى وعدي أزنية» قال : لا أدري الآية في الحديث أو قال 
عمرو. قال البخاري : قال علي يعني : :ابن العديي- : قيل لسفيان: في هذا نزلت: «لا تَنَحِدُوا عَدُرَى وَعَدُرح أونَآة4؟ فقال 
سفيان : هذا في حديث الناس» حفظته من عمروء ما تركت منه حرفاً» وما أرى أحداً حفظه غيري . وقد أخرجاء ذ فى الصحيحين 
من حديث مخصين بن عبد الرحمن» عن سعد بن عُبّيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» ٠‏ عن علي قال : بعثني رسول الله لا 
وأبا مَرْنّد والزبير بن العوام» وكلنا فارسء» وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين» فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله يله فقلنا: الكتابٌ؟ فقالت: مامعي كتاب . فأنخناها 
فالتمسنا فلم نر كتاباًء فقلنا: ما كذب رسول الله كلا لتخرجن الكتاب أو لنُجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى حُتجزتها وهي 
مُحتجزة بكساء فأخرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله تلد فقال عمر: يا رسول الله. قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني 
فلأضرب عنقه . فقال: «ما حملك على ما صنعت؟». قال: والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله؛ أردت أن تكون لي عند 
القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله . فقال: 
«صدق. لا تقولوا له إلا خيراً» . فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه. فقال: «أليس من أهل 
بدر؟» فقال: «لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو: قد غفرت لكم . فدمعت عينا 
غمرء وقال: الله ورسوله أعلم . هذا لفظ البخاري في «المغازي» في غزوة بدر» وقد روي من وجه آخر عن علي . 
قال ابن أبي حاتم : حدئنا علي بن الحسن الهِسْنجاني» حدثنا عبيد بن يعيش» حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي 
سئان ‏ هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مّرة الجملي» » عن أبي البختري الطائي» عن الحارث». عن علي قال : لها أراد 
النبي يدان يأتي مكة؛ أسرّ إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة؛ فيهم حاطب بن أبي بلتعة وأفشى في الناس أنه يريد خيبر. 
قال: فكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله بك يريدكم اح رمو الله يل قال: فبعثني رسول الله يكل 
وأبا مَرْئْدء وليس منا رجل إلا وعنده فرس» فقال : «ائتوا روضة خاخء فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب» فخذوه منها'. 
فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذكر رسولٌ الله يك فقلنا لها: هات الكتاب. فقالت: ما معي كتاب . فوضعنا متاعها 
وفتشناها فلم نجده في متاعهاء فقال أبو مرئد: لعله ألا يكون معها. فقلت: ماكذب رسول الله كل ولا كذبنا. فققلنا لها: 
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لتخر جئّه أو لنُعريئّك . فقالت: أما تتقون الله؟! ألستم مسلمين؟ فقلنا: لتخرجنه أو لنعريئك . قال عمرو بن مرة: فأخرجته من 
حُجُزتها. وقال حبيب بن أبي ثابت: أخرجته من قُبُلها . فأتينا به رسول الله يِه فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة . فقام 
عمر فقال: يا رسول الله » خان الله ورسوله. فائذن لى فلأضرب عنقه . فقال رسول الله : «أليس قد شهد بدراً؟". قالوا: بلى. 
قال عمر : بلى» ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك. فقال رسول الله كله : «فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما 
حاطب » ما حملك على ما صنعت؟». فقال: يا رسول الله إني كنت أمرأ مُلصقاً في قريش» وكان لي بها مال وأهل» ولم يكن 
من أصحابك أحد إلا وله بمكة من يمنع أهله ومالهء فكتبت إليهم بذلك ووالله يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله . فقال 
وشَؤل الله ككل : «صدق حاطبء فلا تقولوا لحاطب إلا خيراً». قال حبيب بن أبي ثابت : فأنزل الله : «يكأيا الَدنَ متأ لا تَنّحِدُوا 
عَدُوَى وَعَدُوَُْ أوَِيآه تلوب إِلنِيم بِألْمودّةِ4 الآية . وهكذا رواه ابن جريرء عن أبن حميد» عن مهران» عن أبي سنان ‏ سعيد بن سنان 
بإسناده مثله . وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسير»ء فقال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: حدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عُرْوَّة بن الزبير وغيره من علمائنا قال: لما أجمع رسول الله يَلةٍ المسير إلى فكة؛. كتب حاطب بن أبي 
بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله بكي من الأمر في السير إليهم» ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمد بن جعفر 
أنها من مزيئة» وزعم غيره أنها: سارة» مولاة لبني عبد المطلب ‏ وجعل لها بعلا على أن تبلغه فُريشاً فجعلته في رأسهاء ثم 
فتلت عليه قرونهاء ثم خرجت به. وأتى رسول الله يكلِيةٍ الخبرُ من السماء بما صنع حاطب» فبعث علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريشء يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم». فخرجا 
حتى أدركاها بِاللّيِفة ‏ خليفة بني أبي أحمد ‏ فاستنزلاها بالخليفة؛ فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاً» فقال لها علي بن أبي 
طالب : إني أحلف بالله ما كذب رسول الله وما كذبناء ولتَّخْرجِنٌ لنا هذا الكتاب أو لتكشفئك . فلما رأت الجدّ منه قالت: 
أعرض . فأعرض» فحلت قُرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليه . فأتى به رسول الله يي فدعا رسول الله حاطباً 
فقال: «يا حاطب ما حملك على هذا؟». فقال: يا رسول الله أما والله إنى لمؤمن بالله ورسوله» ما غيّرت ولا بذلت» ولكن 
كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن الخطاب : يا 
رسول الله دعني فلأضرب عنقه» فإن الرجل قد نافق. فقال رسول الله يَكلةِ : «وما يدريك يا عمر! لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم». فأنزل الله يبك ٠‏ في حاطب : ايكيا ادن لا تَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُود 
أزليآه تلق إلنهم لم4 إلى قوله : كذ كت لك أتوةٌ حَسَكَةٌ بيه رهبم وَل مد إذ الوأ قوم نا ك1 سكم وما بدو ين و 
ألو كديا يد وبذا يبنا وينشكاه لْمَدَوَةٌ وَالبتْصصساه أبدا حقٌّ يمُأ أله وَْدَهُ؟ [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة . 

وروى مَعْمَرء عن الزهري » عن غَرْوَة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان: أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة : 
أنه بعث سارة مولاة بني هاشم» وأنه أعطاها عشرة دراهم» وأن رسول الله يِه بعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب» رضي الله عنهماء فأدركاها بالجحفة . . . وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدي قريب منه. وهكذا قال العوفي» 
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عن ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» وغير واحد: إن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. فقوله تعالى : «يَأَببًا الدِنَ امنأ 
ل تومي أزنية تلت إلهم لو وقد كديا جا ْنَ 4 يعني : المشركين والكفار الذين هم محاربون له 
ولرسوله وللمؤمنين» الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهمء ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء» كما قال: «يَام) الذي 
َامَنُوا لا نتّيِدُوا امود والصرى وليه بصي أزليآة بَعضٍ ومن بوم متك تو سو [المائدة: .]0١‏ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء وقال 
تعالى : طيَا ان امَو ل دوا أل عدوا سك هرا ولا يَنّ لدت وأ الكتب ين كَيَوٌ وَالكُدرَ أزية انوا ته إن كم مُوِيينَ (7©)> 
[المائدة: ,ه]. وقال تعالى : «بَايها ال اموا لا تتِدُوا الْكَرنَ أوْليَآه من دُونٍ الْمُؤْمِين ُو أن ينوا ره َلِحَكُمْ سلطنًا 
مُبيم([)» [النساء: . وقال تعالى : «لا يِذ الْموْمِيُونَ الْكَمرِنٌ أوليآه من دون لْمؤْمِنينٌ ون يقكل دَللك فين يرت أل فى عه إِلّة أن 
كَكَُّوأ مِنْهُمْ تند وَيعَزْرَكُمْ الَهُ تَنْسَمٌ 4 [آل عمران: 14]؛ ولهذا قبل رسول الله يل عُذْرَ حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة 
لقريش» لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. 

ويذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا الأجلح» عن قيس بن أبي مسلم» عن 
ربعي بن حرّاش» سمعت حُذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله يك أمثالاً: واحداً وثلائة وخمسة وسبعة» وتسعة» وأحد عشر- 
قال: فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرهاء قال: #إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة» قاتلهم أهل تجبر وعداء» فأظهر الله أهل 
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الضعف عليهم؛ فعمدوا إلى عدُوهم فاستعملوهم وسلّطوهم» فأسخطوا الله عليهم إلى.يوم يلقونه». وقوله : لمن ايسول 
َك : هذا مع ما قبله من التهييج على عدواتهم وعدم موالاتهم؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحايه من بين أظهرهم» كراهة 
لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده؛ ولهذا قال: «أن تُوْمِئوا ييه ريك أي : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا 
إيمانكم بالله رب العالمين» كقوله : وما تَتَمُوأ نهم لَك أن يُؤْمئوا لَه لْمَريٍ لويد (وي) 4 [البروج: ٠18‏ وكقوله : «الْينَ جوأ ين 
ديدرهم بِمَيْرٍ حَقّ إل أت يفولوأ ريا أشَُّ4 [الحج: 6١‏ وقوله: «إن كم َحَبْرَ جهددًا فى ميل وَادِمَة مَرْيَاقْ» أي : إن كنعم 
كذلك قلا تتخذوهم أولياء» إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توالوا أعدائي وأعداءكم» وقد 
أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم . وقوله: ةين الهم بالود وَأتأ لك يمآ أَْيِمٌ ومآ عدم » أي : 
تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر «وَمن يَنْملَهُ سكم مَتَدَ صَلَ سوله اَلّلٍ إن ِعتوَح يكوا لك أعداك ويننطُواً لتك 
دي وليك يآلشر » أي : لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال. «وَوَوا لو مَكَونَ» أي : 
ويحرصون على ألا تنالوا خيراًء فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة» فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهيبج على عداوتهم أيضاً. 
وقوله: «لّ تَمَمَي ناج يلا للد يرم النبمة نمل يَنتكْ َأمَهُ ما تلوت بيت )4 أي : قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا 
أراد الله بكم سوءاًء ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب 
وخسر وضل عمله» ولا ينفعه عند الله قرابته من أحدء ولو كان قريباً إلى نبي من الأنبياء. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
حماد» عن ثابت» عن أنس» أن رجلاً قال: يا رسول الله: أين أبي؟ قال: «في النار» فلما ققّى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في 
النار؛ . ورواه مسلم وأبو داود. من حديث حماد بن سلمة» به. 


«كذ عن لك و حسنةٌ ف بتإهبرَ وَلّنَ مهد إذ لوأ تم إن ]سكم وما بد من ون لل كينا يك ويا ينا ويتتكا: الكو 
نآ لا حل موأ بل صنده: إلا قل انهم يديد لاتير لك مآ أنيك لك من لله ين عدم يجا لِك تنا َك انا وَِيْكَ لسر 
9 ربا ل جَعََا وه يدن كرو وأغْفز لا ريا نك أت لمر كلكيز (2) لد أن كد يي أننوةٌ حسنهُ يتن كن تجا الله ويوم الأيفر ون 
بول بن لم هر أبن للِيدُ 9©)؟ . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم : امد كَنَنْ لك أتوه حَسَكة ف 
رهم وَلنَ َه أي : وأتباعه الذين آمنوا معه «إدذ ملوأ يم نا بكو كي » أي : تب رأنا منكم ووَمِئًا تَبدُونَ ين دون أ كد 
يو » أي : بدينكم وطريقكم» لوا يتنا تدك الَدوَةُ نمآ دا يعني : وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبيتكم» 


ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم «احَيٍّ يووا َه يَمْرَم» أي : إلى أن تُوحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك 


له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان. وقوله: إلا نول يهم لأبيد لَاْتسَمِْرَتَ آك» أي : لكم في إبراهيم وقومه أسوة 


حسنة تتأسون بهاء إلا في استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه . وذلك أن 
بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون: إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه» 
فأنزل الله يقق: «اما كنت لبي وال ءامنا ل يستَففِروا لششركينَ وَل كارا أل ميق من بَمْد ما بير طم ميم أضحدب 
للبم رما كنت أسْيَخَْارٌ إزهيرّ لأِد إلا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَ إيَاه لما بَيَنَ لك أنَمُ عَدُوُ يِه تيآ مِنذُ إن هيم 125 
حلم 4019 [العرية: عذك 8014 وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : «نَذ كانت لَك أمنْوةٌ حَسَئَدٌ يه رهبم وَألَدنَ مَمَدُه4 إلى قوله: 
ٍِإِلَا نول رهم لديو سسنرب كَ رمآ أمِكُ لَكَ مِنَ لله ين عَوَةْ» أي : ليس لكم في ذلك أسوة» أي : في الاستغفار للمشركين» هكذا 
قال ابن عباس ومجاهدء وقتادة» ومقاتل» والضحاك وغير واحد. ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معهء حين 
فارقوا قومهم وتبرؤوا منهم» فلجؤوا إلى الله وتضرّعوا إليه فقالوا: «ابَبَا عَلدِكَ نوكا وَإِلِكَ ْنَا وَليكَ ألْمَصِيرٌ » أي : توكلنا عليك 
في جميع الأمورء وسلّمنا أمورنا إليك» وفوضناها إليك ؤَرَإلَكَ لسر أي : المعاد في الدار الآخرة. «ارَيّا لا جَمََا يتمد لََدِنَ 
كدر قال مجاهد: معناه: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. وكذا قال 
الضحاك . وقال قتادة لا تُظهِرهم علينا فيفتتنوا بذلك» يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره ابن جرير . وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وقوله: راغي ا ريا إِنّكَ نت لعزي كذكير 4 أي : واستر ذنوينا 
عن غيرك» واعف عنها فيما بيننا وبينك» 8إِنَّكَ لَتَ الْمِيرُ اكيم »أي : الذي لا يُضام من لاذ بجناحك. ]لي » في أقوالك 
وأفعالك وشرعك وقدرك. ثم قال تعالى: «لتذ كن لكد دي أسَودٌ حسئةٌ بس كن بجوأ لله ولي الآيفر»: وهذا تأكيد لما تقدم 
ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المبينة هاهنا هي الأولى بعينها. وقوله : «لْمن كن بيو امه ولي اليف تهييج إلى 


م 
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ذلك كل مقر بالله والمعاد. وقوله: #رين بَكرلٌ4 أي : عما أمر الله بهء طن أله هر لين اليد كقوله: #إن تَكمُروا أ ومن في 
لْأْضٍ بيِيصًا ورك أنه ليد جد 4 [إبراهيم: 4]. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «أَلْيَنُ4: الذي قد كمل في غناهء 
وهو الله» هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفء» وليس كمثله شيءء سبحان الله الواحد القهار. #أُلْييدُ4: المستحمد إلى 
خلقه» أي : هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله» لا إله غيره» ولاارب سواه. 


5 


«#ه عتى آله أن ْمل ين وين ايدنَ ديم ينيم عَرَذ وله م ون برد يَحِمُ 2 لا بتهدك أنه عن الس لم يلوح في أن مَل 
يجوش ين دب ك يمه نيطو كيح إن لَه يب المقييلييَ 2 إنا بتبدك الله عن الس مَتَومٌ فى لد وأؤْعيضم ين يبرم وظهررا عل 
عاك أن تررم ومن يولم ميك حم اأطيئرن 62> . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: «عسى 1 أن جَِعَلَ تنكف تيتن ال ماه ينك مَردة» أي : سه انعد 
البعْضّة» ومودة بعد الئّفرة» وألفة يعد الفرقة. وَائَهُ رد 4 أي : على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة 
والمختلفة» فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة» فتصبح مجتمعة متفقة: كما قال تعالى ممتناً على الأنصار: 9وَادْكُيُوا 
عَمَتَ اكد ليك إذ كنم أعدآء كألت بين فلويكم َأصْبَحم يعمو ِو وَكُدي عل سما ُمْرَوَ ين ألثَارٍ فدح متا الآية [آلعمران: 
.5٠0+‏ وكذا قال لهم النبي ي: «ألم أجذْكُم ضُلالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فَالْفَكُمِ الله بي؟». وقال الله تعالى: لاهْوٌ 
الى لْنَدَ بتشرم. وَلنؤمني (2) رآل نت قُويمْ لز أَعَقَتَ مَانى الْأرٍ حيس يآ ألَنتَ بت فويهز ولحكنّ أله ألَفَ ينهم إن 
عَزِريٌ حكية 42 لالانفال: ؟5, *0]. وفي الحديث : «أحببٌ حبيبك هونا مَاء فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما. وأبغض بغيضك 
هوناً ماء فعسى أن يكون حبيبك يوماً ماه. وقال الشاعر: 

وقد يجممغٌ الله الشتيتفين بعدما يشننان ٌُلالظينئ ألاتلاقيا 
وقوله تعالى : طدَأنهُ عرُ حي أي : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له وهو الغفور الرحيم بكل 
من تاب إليهء من أيّ ذنب كان. وقد قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان» صخر بن حرب» فإن 
رسول الله يلتزوج ابنتهء فكانت هذه مودة ما بينه وبينه . وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر؛ فإن رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت 
أبي سفيان قبل الفتح» وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف . وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث قال: ُرىء على 
محمد بن عزيز: حدثني سلامة» حدثنى عقيل» حدثني ابن شهاب؛ أن رسول الله كَللاستعمل أبا سفيان بن حرب على بعض 
اليمن» فلما قبض رسول الله كل أقبل فلقي ذا الخمار مرتداً» فقاتله» فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين . قال ابن 
شهاب: وهوممن أنزل الله فيه : «#6 عَتى أَلَهُ أن يجَعَلَ ينك وين ادن عاد َنم موده واه موه حَوْدُ يحم 79 4. وفي 
صحيح مسلم» عن ابن عباس : أن أبا سفيان قال: يا رسول الله ثلاث أعطنيهنّ . قال: «نعم». قال: وتؤمّرني حتى أقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال: #نعم»» قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال: «نعم». قال: وعندي أحسن العرب 
وأجمله؛ أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. . . الحديث . وقد تقدم الكلام عليه . وقوله تعالى: «لا يتيك أمّهُ عن ألَِينَ لم 
يميرح في ألِنِ وَل جوم ين ديرك 4 أي : لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين» كالنساء والضعفة 
منهم» «أن يَُْْْ4 أي : تحسنوا إليهم لوَنَْسِطُوا لم4 أي : تعدلوا إن أنه ب الْمْمِِْينَ4. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو 
معاويةء حدثنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء ‏ هي بنت أبي بكرء رضي الله عنهماقالت: قدمت أمي 
وهى مشركة فى عهد قريش إذ عاهدواء فأتيثٌ النبي يك فقلت : يا رسول اللهء إن أمى قدمت وهي راغبة» أفأصلها؟ قال: 
«نعمء صلي أمك». أخرجاه. : ١ ١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مصعب بن ثابت» حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن 
أبيه قال: قدمت قُتيلة على ابنتها أسماء ابنة أبى بكر بهدايا: صناب وأقط وسمن» وهي مشركة» فأبت أسماء أن تقبل هديتها 
وتدخلها بيتها. فسألت عائشة النبى كلق فأنزل الشف قك: «لا يتيلك أمَد عن الدِينَ لم يرح في ألدن» إلى آخر الآية» فأمرها أن 
تقبل هديتهاء وأن تدخلها بيتها. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث مصعب بن ثابت» به. وفي رواية لأحمد 
وابن جرير: قُتيلة بنت عبد العزي بن عبد أسعدء من بني مالك بن حسل . وزاد ابن أبي حاتم : في المدة التي كانت بين 
قريش» ورسول الله تككدِ. وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا أبو قتادة العدوي» عن ابن أخي الزهري؛ عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا 
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المدينة» وهي مشركة» في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله يَتَيٍِ فقلنا: يا رسول الله إن أمنا قدمت علينا المدينة 
راغبة» أفنصلها؟ قال: «نعم» فصلاها». ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري» عن عروة» عن عائشة إلا من هذا 
الوجه. قلت: وهو منكر بهذا السياق؛ لأن أم عائشة هي أم رومان» وكانت مسلمة مهاجرة» وأم أسماء غيرهاء كما هو مصرح 
باسمها في هذه الأحاديث المتقدمةء والله أعلم. وقوله: طإنَّ أنه يِب الْممِِْينَ4: تقدم تفسير ذلك في سورة «الحجرات؟» 
وأورد الحديث الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهمء وأهاليهم: وما وَلُوا؛. 
وقوله : طإِننا يدك أنه ع اين تو فى ال وَلَجضُم ين دبك وَطَهرُوا عل حراسم أن تَولرمة#: أي : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء 
مويه لوو يسن تا كحم ١‏ لوي د ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم . ثم أكد 
الوعيد على موالاتهم فقال: 7 من بول رليك م م ألشّدِلثونَه كقوله : : قي بآيا يدن مثا 1 كتينذوا اليو والتترئ أزية بنشين أزياه 
بَعْضٍ وَمَن يله مِتَكُم فت د إن لله لابَهَى ألم أي 5 يم 409 الام 6 

«بأيا اين مثا إذا سم اللؤمكث مكجزس لاتتمؤط أن أغ يكين بذ نوف لزيكو ملا تمل 5 ل لكر لا هن مل ل ولا هم 
دن اهم 1 قثوأ ولا جاح علي أن تَكحْومنٌ إذآ ليسُوضن مويه ولا تنيكرأ بصم الكَرَازٍ وَسَكلُوأ لم تتا 2 
أ يخ يدك َم عَلعْ حكبة 2 وإن انك تن ين تي إن كار 6 6ل ويك تقد لق َل مآ أنقثرأ ونوا أله الى أ 
به موود 02> . 

تقدم في سورة «الفتح» ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله يتوبين كفار قريش» فكان فيه : «على ألا يأتيك منا رجل 
- وإن كان على دينك إلا رددته إلينا؛ . وفي رواية : «على أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا؛ . وهذا قول 
عروة» والضحاكء وعبد الرحمن بن زيدء والزهري» ومقاتل» والسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة» 
وهذا من أحسن أمثلة ذلك» وعلى طريقة بعض السلف ناسخةء فإن الله ون أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات 
أن يمتحنوهن» فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار» لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد ذكرنا في ترجمة 
عبد الله بن أبي أحمد بن جحشء من المسند الكبير» من طريق أبي بكر بن أبي عاصم ٠‏ عن محمد بن يحيى الذهلي» عن 
يعقوب بن محمدء عن عبد العزيز بن عمران» عن مُجِمْع بن يعقوب» عن حسين بن أبي لبانة» عن عبد الله ا 
قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط في الهجرة» فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله يلق . 
فكلماه فيها أن يردها إليهماء فنقض الله العهد بينه وبين المشركين فى النساء خاصة» ومنعهن أن يُْدَدْنَ إلى المشركين» ' 
وأنزل الله آية الامتحان. قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا يونس بن بُكَيْرهِ عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» 
عن خليفة بن خصين» عن أبي نصر الأسدي قال: سُثل ابن عباس : كيف كان امتحانُ رسول الله يلغوالنساء؟ قال: كان 
يمتحنهن بالله ما خرجت من بُغض زوج؟ وبالله ما خرجت رغية عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت التماس دنيا؟ وبالله ما 
خرجت إلا حباً لله ولرسوله؟ . ثم رواه من وجه آخرء عن الأغر بن الصباحء به. وكذا رواه البزار من طريقه» وذكر فيه أن الذي 
كان يحلفهن عن أمر رسول الله يله عمر بن الخطاب. وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: ايام ألَذِنَ اميوَا دا ةكم 
لْمْؤْمنَتُ مورت نيسرم 4: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله. وقال مجاهد: 
م 4: 0 : ما جاء ب بهن؟ فإن كان جاء بهن غضبٌ على أزواجهن أو سخطة أو غيره؛ ولم يؤمنَ فارجعوهن إلى 
أزواجهن . وقال عكرمة : يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسوله؟ وما جاء بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك؟ فذلك 
قوله: « اوش 4. وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز؟ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله 
وحرص عليه؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . وقوله: اَن صوصن يكن كا بيصن ل لكر 4: فيه دلالة على أن الإيمان 
يمكن الاطلاع عليه يقيئاً. وقوله: الاح ِل ل زلا م عون ا43: هذه الآية هي التي حرّمت المسلمات على المشركين» وقد 
كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي لتتزينب » رضي الله 
عنهاء وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه»ء فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت ت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها 
خديجة» فلما رآها رسول الله يَتِدِرقٌ لها رقٌةَ شديدةٌ» وقال للمسلمين: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا». ففعلواء 
فأطلقه رسول الله على أن يبعث ابنته إليه» فوفى له بذلك وصدته فيما وعدهء وبعثها إلى رسول الله نومع زيد بن حارثة» 
رضي الله عنهء فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدرء وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه 
بالنكاح الأول» ولم يحدث لها صداقاء كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدئثنا أبي» حدثنا ابن إسحاق» حدثني داود بن 
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الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله يكرد ابنته زيئب على أبي العاص بن الربيع» وكانت هجرتها قبل 
إسلامه بست سنين على التكاح الأول» ولم يحدث شهادة ولا صداقاً. ورواه أب داود والترمذي وابن ماجه. ومنهم من يقول: 
لبعد سنتين»» وهو صحيح؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال الترمذي : ليس بإسناده بأس » 
ولانعرف وجه هذا الحديث» ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين. وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون 
يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث» وحديث ابن الحجاج ‏ يعني ابن أرطأة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أن 
رسول الله يكرد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد : حديث ابن عباس أجودٌ إسناداً» والعمل 
على حديث عمرو بن شعيب . قلت: وقد رَوَى حديث الحجاج بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب الإمامٌ أحمد والترمذي وابن 
ماجهء وضعفه الإمام أحمد وغير واحدء والله أعلم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه 
لم تنقض عدّتها منه؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحُها منه. وقال آخرون: بل إذا انققضت 
العدة هى بالخيار» إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت» وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت» وحملوا عليه حديث ابن 
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عباس» والله أعلم . وقوله: اهم مآ أنمَبُواً» يعني : أزواج المهاجرات من المشركين» ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من 
الأصدقة .. قاله ابن عياس + ومجاهد» :وتتادة: والزهري » وغير والحد. وول :> 3/8 ختع متك أن تك إن ارمق لعز » 
يعني : إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن» أي : تزوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولي وغير ذلك . وقوله: «وَلَا تنيكوأ 
بعصم الْكَوَافٍ #: تحريم من الله» كبك على عباده المؤمنين نكاح المشركات» والاستمرار معهن. وفي الصحيح» عن الزهري» 
عن عروة» عن المسور ومروان بن الحكم: أن رسول الله ينتؤلما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساءً من المؤمنات» 


فأنزل الله 3: طيَأي) ادن ما دا ةحصم الْمُؤمئث مُهدِرّتٍ موصن إلى قوله: ولا تُتيكرأ بِصَمٍ اكوا 4» فطلق 
عمر بن الخطاب يومئذٍ امرأتين» تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. وقال ابن ثور» عن معمرء 
عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله يلق وهو بأسفل الحديبية» حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم » فلما * 
جاءه النساء نزلت هذه الآية» وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن» وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من 
المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجهاء وقال: #ولا يكوا بعصم الْكوَا 4. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وقال: وإنما حكم الله بينهم بذلك؛ لأجبل ما كان بينهم وبينهم من العهد. وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري: طلق عمر 
يومئذٍ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة» فتزوجها معاوية» وأم كلئوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية» وهي أم عُبيد الله فتزوجها 
أبو جهم بن حذيفة بن غانم» رجل من قومه» وهما على شركهماء وطلق طلحةٌ بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص. وقوله: «وسكوامآ لمق ولسوا مآ ثرا أي : وطالبوا يما أنفقتم على 
أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار» إن ذهبن» وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. وقوله: «دَيمٌ 
حك آم يي ك4 أي : في الصلح واستثناء النساء منه» والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه. ظرَآمَهُ عَم كيه » 
أي : عليم بما يصلح عباده. حكيم في ذلك . 

ثم قال: طون متك عه ين يويك إل لكر ماقم كوا الت وَهبَتَ أَرْْهُم يقل مآ مَأ قال مجاهد» وقتادة: هذا في 
الكفار الذين ليس لهم عهدء إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئاًء فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء؛ 
حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن الزهري 
قال: أقر المؤمنون بحكم اللهء فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم» وأبى المشركون أن يقروا 
بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين» فقال الله للمؤمنين به : «إوإن ناتك عو ين أَزويك إل لحار ماقم كتاثوا 
لويس بت أَروجُهُم ينل مآ لَعَمُوأ وَأ َه الى نَم بد. مُؤمئَ )4 فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى 
المشركين» رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم» الذي أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمن وهاجرن. ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقي لهم . والعقب: ما كان بأيدي 
المؤمنين من صداق نساء الكفار حين آمنّ وهاجرن. وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية: يعني إن لحقت امرأة رجل من 
المهاجرين بالكفارء أمر له رسؤل الله يكن أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . وهكذا قال مجاهد: مََاَمُ4: أصبتم غنيمة من 
قريش أو غيرهم #كُنانوَا ليت َهْبتَ روجهم يتل مآ أنتفراً 4 يعني : مهر مثلها. وهكذا قال مسروقء» وإبراهيم» وقتادة» ومقاتل» 
والضحاك؛ وسفيان بن حسين» والزهري أيضاً. وهذا لا ينافي الأول؛ لأنه إن أمكن الأول فهو أولى» وإلا فمن الغنائم اللاتي 
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تؤخذ من أيدي الكفار . وهذا أوسع» وهو اختيار ابن جريرء وله الحمد والمنة. 

«يكأيًا اين ذا سأك الْمْؤْمتُ بسك عَك أن لا نر بل سيا ولا سرض ولا مرنينَ ولا يفْانَ أوَلْدَهْنَ ولا أن ببْهْئَنٍ بَفْبِبُ بن يدن 
وَأَنجْلهِنَّ ولا يسك في مَعرْوفُ مَلِسْهُنَ وَأسَتَفْر ل مه إن لَه حَمُوْدٌ يحم 409 . 

قال البخاري : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب» عن عمه قال : أخبرني عروة أن عافدة زوج البي 28+ 
أخبرته : أن رسول الله بَكِ كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية : يتأي لين دا َآه1َ الْمؤْمِتُ مك4 إلى قوله : 
لعَفُورُ يحم . قال عروة: قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول م 
ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله : «قد بايعتك على ذلك». هذا لفظ البخاري. وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن ووعيلق: حدثنا سفيان» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن أميمة بنت رُقيقة قالت: أتيت 
رسول الله بَككِ في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن: #أن لا مُْرِكَ يِل سَيعا الآية» وقال: «فيما استطعتن وأطقتن»» 
قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساء؛ إنما قولي لامرأة واحدة 
كقولي لماثة امرأة». هذا إسناد صحيح» وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث سفيان بن عبيئة ‏ والنسائي أيضاً من 
حديث الثوري ‏ ومالك بن أنس كلهمء عن محمد بن المنكدرء به. وقال الترمذي: حسن صحيحء لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن المنكدر. وقد رواه أحمد أيضاً من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن المنكدر. عن أميمة» به. وزاد: «ولم 
يصافح منا امرأة» . وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء به. ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
أبي جعفر الرازي» عن محمد بن المنكدر: حدثتني أميمة بنت رقيقة ‏ وكانت أخت خديجة خالة فاطمة ‏ من فيها إلى في» 
فذكره. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني سليط بن أيوب بن الحكم بن سُلِيم عن أمه 
سلمى بنت قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله كلٍِ قد صلت معه القبلتين» وكانت إحندى نساء بني عدي بن النجار ‏ 
قالت: جئت رسول الله يل نبايعه في نسوة من الأنصار» فلما شرط علينا ا ا ولا نسرقء ولانزني» ولا نقتل 
أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيديا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» قال: «ولا تغشّشْن أزواجكن». قالت: فبايعناه؛ ثم 
انصرفناء فقلت لامرأة منهن: ارجعي فسلي رسول الله يلي : ما غش أزواجنا؟ قال: فسألته فقال: «تأخذ ماله؛ فتحابي به 
غيره). 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» حدثني 
أبي » عن أمه عائشة بنت قدامة ‏ يعني : ابن مظعون - قالت: أنا مع أمي رائطة بنت سفيان الخزاعية» والنبي يل يبايع النسوة 
ويقول: «أبايعكنّ على ألا تشركن بالله شيئاً» ولا تسرقن» ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكن» ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن 
وأرجلكن» ولا تعصينني في معروف». قالت: فأطرقن. فقال لهن النبي كله : «قُلن : نعم فيما استطعتن». فكنَ يقلن وأقول 
معهنء وأمي تُلقّني قولي أي بنية: نعم فيما استطعتٌ فكنت أقول كما يقلن. وقال البخاري: حدئنا أبو مَعْمَره حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا أيوب. عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية قالت: بايَعْنَا رسول الله كَل فقرأ علينا: «أن لا مر بِللَّه 
سَبئًا4 » ونهانا عن التياحة» فقبضت امرأة يدهاء فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها رسول الله شيئاً» فانطلقت 
ورجعت فبايعها. ورواه مسلم . وفي رواية: «فما وفى منهن امرأة غيرهاء وغير أم سليم ابنة ملحان». وللبخاري عن أم عطية 
قالت: أخذ علينا رسول الله عند البيعة ألا ننوح» فما وفْت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم» وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة 
معاذ» وامرأتان- أو : ابئة أبي سبرة» وامرأة معاذء وامرأة أخرى -. وقد كان رسول الله كه يتعاهدٌ النساء بهذه البيعة يوم العيد» 
كما قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الرحيم؛ حدثنا هارون بن معروف» حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرني ابن جُريج : أن 
الحسن بن مسلم أخبره» عن طاوس» عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ِِ وأبي بكر وعمر 
وعشمان» فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي الله يي فكأني أنظر إليه حين يُجَلْس الرجال بيده» ثم أقبل يشقّهم 
حتى أتى النساء مع بلال فقال : هِيَأيًا أل دا ج12 الْمُؤْمِتتُ بيك ع ع1 أن لا ترص بِللَهِ سيا ولا صر وله ين ولا يقَدأنَ أوْلَرَهُنَ 
لايس بسن بَدزسَةُ به دِيم وأنطلهن»» حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : «أنتن على ذلك؟». فقالت امرأة 
واحدة» لم يجبه غيرها : نعم يا رسول الله - لا يدري الحسن من هي - قال: «فتصدقن». قال: وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن سليمان بن سُليم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
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جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ينه تبايعه على الإسلام» فقال: «أبايعك على ألا تشركي بالله شيئأء ولا 
تسر في » ولا تزني» ولا تقتلي ولدكء ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليكء» ولا تنوحيء ولا تبرجي تبرج الجاهلية 
الأولى». وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي إدريس الخولاني» عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند 
رسول الله ين في مجلس فقال: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً» ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية 
التي أخذت على النساء © إدًا جَآهكَ لْتؤِيتَثُ» - فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة 
لهء ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله» إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه». أخرجاه في الصحيحين . وقال 
محمد بن إسحاق؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرئد بن عبد الله اليزني» عن أبي عبد الله عبد الرحمن بن عُسيلة 
الصّتَابجي » عن عبادة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا اثنى عشر رجلاء فبايعنا رسول الله يكِيْْ على بيعه 
النساءء وذلك قبل أن يفرض الحربء على ألا نشرك بالله شيئاً» ولانسرقء ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا تأتي ببهتان نفتريه 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف»ء وقال: «فإن وَفيتم فلكم الجنة» رواه ابن أبي حاتم . وقد روى ابن جرير من طريق 
العوفي» عن ابن عباس: أن رسول الله يَيْةِ أمر عمر بن الخطاب فقال: «قل لهن: إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله 
شيئاً» ‏ وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة مُكرة في النساء ‏ فقالت : إني إن أتكلم يعرفني» وإن عرفني قتلني . 
وإنما تدكرت فرقاً من رسول الله يتل فسكت النسوة اللاتي مع هند» وأبين أن يتكلمن. فقالت هند وهي مُتكرة: كيف تقبل من 
النساء شيئاً لم تقبله من الرجال؟ ففطن إليها رسول الله وقال لعمر: «قل لهن: ولا تسرقن». قالت هند: والله إني لأصيب من 
أبي سفيان الهئات؛ ما أدري أيحلهن لي أم لا؟ قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي» فهو لك حلال. فضحك 
رسول الله يي وعرفهاء فدعاها فأخذت بيدهء فعاذت به» فقال: «أنت هند؟». قالت: عفا الله عما سلف . فصرف عنها 
رسول الله يي فقال: «ولا تزنين»»: فقالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ قال: «لاء والله ما تزني الحرة». فقال: «ولا 
يقتلن أولادهن». قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدرء فأنت وهم أبصر. قال: «ولا ينِينَ هئ يفريم بن لْدِِنَّ ورهن قال : 
«ولا يَنْصِِنَك في مَعْرُون» . قال: منعهن أن ينحن» وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوهء ويقطعن الشعورء 
ويدعون بالثبور. والثبور: الويل. وهذا أثر غريب» وفي بعضه نكارة» والله أعلم؛ فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن 
رسول الله يَلدِ يخيفهماء بل أظهرا الصفاء والود لهء وكذلك كان الأمر من جانبه» عليه السلام» لهما. وقال مقاتل بن حيان: 
أنزلت هذه الآية يوم الفتح» فبايع رسول الله بَكيدٍ الرجال على الصفاء وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله يدو فذكر بقيته 
كما تقدم وزاد: فلما قال: «وَلا يَتئنَ أَْلَمَهْنَّ»» قالت هند: ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً. فضحك عمر بن الخطاب حتى 
استلقى . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن علي » حدثتني غبطة بنت سليمان» حدثتني عمتي» عن جدتهاء عن عائشة 
قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الي لتبايعه» فنظر إلى يدها فقال: «اذهبي فغيري يدك». فذهبت فغيرتها بحناء» ثم 
جاءت فقال : «أبايعك على ألا تشركي بالله شيئاً»» فبايعها وفي يدها سواران من ذهب» فقالت: ما تقول في هذين السوارين؟ 
فقال: «جمرتان من جمر جهنم" . فقوله: ليما لبن دا جآ1 الْموْمَِتُ ييِمئكَ» أي : من جاءك منهن على هذه الشروط» 
فبايعهاء <عَلَ أن لا بتر باه سنا وكا برَِ» أي : أموال الناس الأجانب» فأما إذا كان الزوج مقصراً في نفقتهاء فلها أن تأكل 
من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان بغير علمه؛ عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني» فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال 
رسول الله يَكَِةِ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» . أخرجاه في الصحيحين . وقوله : «وَلا رين » كقوله: 
#ولا ربوأ لزه ِنَم كن سَحِسَهٌ سه سيبلا )4 [الإسراء: ؟15. وفي عدبف در ة ذكرٌ عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار 
الجحيم . وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرهِ عن الزهري»؛ عن عُروة» عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت 
عتبة تبايع النبي يي فأخذ عليها: «أن لا يدرك بِآمَّه با وََا صر ولا بَنَ» الآيةء قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء؛ 
فأعجبه ما رأى منهاء فقالت عائشة: أُقّرَي أيتها المرأة» فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم إذا. فبايعها بالآية. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن فضيل» عن حصينء عن عامر هو الشعبي ‏ قال: بايع رسول الله يَكلْةٍ النساءء 
وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه» ثم قال: «ولا تقتلن أولادكن». فقالت امرأة: تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم؟ قال: وكان 
بعد ذلك إذا جاءه النساء يبايعنه» جمعهن فعرض عليهنء فإذا أقررن رجعن . وقوله: «وَلا يَفْدآنَ أَوَكَمَهُنَ» : وهذا يشمل قتله بعد 
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وجوده» كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين» كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء» 
تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه . وقوله : «ولا يأَِنَ بمَهكن يمه بن لْذِيِنَ وَأنَعلِهِنٌ* قال ابن عباس : يعني 
لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم . وكذا قال مقاتل ١‏ دتزنة عدا الهنيت اللي رواة اب فود : حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا 
ابن وهب» حدثنا عمرو - يعني : ابن الحارث عن ابن الهاد. عن عبد الله بن يونس » عن سعيد المَقْبْريء عن أبي شريرة أنه 
سمع رسول الله تل يقول حين نزلت آية الملاعنة : «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم» فليست من الله في شيء؛ ولن 
يدخلها الله جئته» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله منه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». وقوله: 
«ولا يِحْصِيِنَك في مَعرُوفٍ * يعني : فما أمرتهن به من معروف» ونهيتهن عنه من منكر. قال البخاري : حدثنا عبد الله بن محمد» 
حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي قال: سمعت الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: «وَلا يحْهِيسَكَ في مَعَرُوٍ * قال : 
إنما هو شرط شرطه الله للنساء . وقال ميمون بن مِهْرَانَ: لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف» والمعروف : طاعة . وقال ابن 
زيد: أمر الله بطاعة رسولهء وهو خيرة الله من خلقه في المعروف . وقد قال غيره عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسالم بن 
أبي الجَعْدء وأبي صالح» وغير واحد: نهاهن يومئذٍ عن النوح. وقد تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضاً. وقال ابن جرير: 
حدثنا بشرء حدثنا يزيد حدثنا سعيد» عن قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن نبي الله يل أخل عليهن النياحة» ولا تحدثن الرجال 
إلا رجلاً منكن محرماً. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله» إن لنا أضيافآء وإنا نغيب عن نسائنا. فقال رسول الله ككل: 
«ليس أولئك عَنَيتُء ليس أولئك عَنَيتُ». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرْعَةَء حدثنا إبراهيم بن موسى الفراءء أخبرنا ابن أبي 
زائدة» حدثني مبارك» عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبى يلِ: «ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات محرمء فإن الرجل لا 
الو و و را الو 1 3 
سيرين » عن أم عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشتّرط علينا من المعروف حين بايعنا ألا ننوح» فقالت امرأة من بني فلان: إن 
بني فلان أسعدوني» فلا حتى أجزيهم فانطلقت فأسعدتهم. ثم جاءت فبايعت» قالت: فما وفُى منهن غيرهاء وغير أم سليم ابنة 
ملحان أم أنس بن مالك . وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين»؛ عن أم عطية نسيبة الأنصارية» 
رضي الله عنها. وقد روى نحوه من وجه آخر أيضاً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو تُعيم» حدثنا عُمر بن فروخ 
القّاب» حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله يكل. قالت: فأتيته لأبايعه؛ 
فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحن. فقالت عجوز: يا رسول الله» إن ناساً قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني» وإنهم قد 
أصابتهم مصيبة» فأنا أريد أن أسعدهم . قال: «فانطلقي فكافئيهم». فانطلقت فكافأتهم» ثم إنها أتته فبايعته» وقال: هو 
المعروف الذي قال الله وك: «ولا يحْهِيسَك في معروف4. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي» حدثنا القَعَْبِيء حدثنا الحجاج بن صفوان؛ عن أسيد بن أبي أسيد 
البراد»ء عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله يَكِ: ألا نعصيه في معروف : ألا نخمش وجوهاً؛ ولا 
ننشر شعراًء ولا نشق جيباء ولا ندعوا ويلاً. وقال ابن جرير: حدئنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» عن يزيد مولى الصهباء» عن 
شهر بن حوشب, عن أم سلمة؛ عن رسول الله يَكوفي قوله: ولا يمْصِنَك في مَعَرُوٍ»» قال : «النوح». ورواه الترمذي في 
التفسيرء عن عبد بن حُميد» عن أبي تُعيم ‏ وابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع ‏ كلاهما عن يزيد بن عبد الله 
الشيباني مولى الصهباء» به. وقال الترمذي: حسن غريب . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا إسحاق بن 
إدريس» حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب» حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» عن جدته أم عطية قالت: لما قدم 
رسول الله يَلؤجمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فقام على الباب وسلم عليناء 
فرددت ‏ أو: فرددنا_ عليه السلام» ثم قال : «أنارسُولُ رسول الله يَلِإليكن». قالت: فقلنا : مرحباً يرسول الله وبرسول 
رسول الله. فقال: «تبايعن على ألا تشركن بالله شيئاًء ولا تسرقن ولا تزنين؟» قالت: قلنا: نعم. . قالت : فمد يده من خارج 
الباب ‏ أو: البيت - ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: «اللهم اشهد». قالت : وأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الحُيْض 
والعواتق» ولا جمعة عليناء ونهانا عن اتباع الجنائز. قال إسماعيل : فسألت جدتي عن قوله: «ولا يسك في معروب 4. 
قالت: النياحة. وفي الصحيحين من طريق الأعمش» عن عبد الله بن مُرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كلِ: اليس منا من ضرب الخدودء وشقٌ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسى : 
أن رسول الله يكتبرىء من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا هُذْبَةَ بن خالد» حدثنا أبان بن يزيدء 
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«النائحة إذا لم تتب ع قبل موتهاتقام يوم القيامة وعليها سريالنتن قطرانة»” ا ال 
من حديث أبان بن يزيد العطار» به. وعن أبي سعيد: أن رسول الله يكل لعن النائحة والمستمعة . رواه أبو داود. 
«كايًا يدن امنا لا مَنَولَا مرا عضب أَلَّهُ عَلتهِرْ هد يبشوأ بن لآير كنا يس الْكثَارٌ بن حي الثبورر 462 . 
ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر "هذه السورة» كما نهى عنها في أولها فقال: أي ين اموا لا ولوأ 
عَضِبّ أََّهُ عَلَبَهِرَ 4 يعني : اليهود والنصارى وسائر الكفار. ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعادء فكيف 
والرنف وشخترنيم دقام ا خلا وقد وكيوا دن الاخرار أ :دين “وات لاخر ولعيتها في جك لك ون . وقوله : « كنا 
يبس الْكْعَارُ من أحمبٍ الشبور »: فيه قولان» أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد 
ذلك؛ لأنهم لا يعتقدون بعثاً ولا نشورأء فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . قال العوفي: عن ابن عباس: 9 كايا ألنَ 
َامَيْوَا لا تنَوَلّوأْ ما عضب أَلَّهُ عَلَتهَِ # إلى آخر السورة» يعني : من مات مب اللين كفروا فقد ينس الأنتياه من الذين كفروا أن 
يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله كِيقَ. وقال الحسن البصري: « كنا ببس لْكُنَارُ مِنْ حم الُْوْرٍ 4 قال: الكفار الأحياء قد يئسوا من 
الأموات. وقال قتادة : كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . وكذا قال الضحاك . رواهن ابن جرير. 
والقول الثاني : معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. قال الأعمش» عن أبي الضُحى» عن مسروقء عن ابن 
: مسعود: « كُمَا يبس الْكُثَارُ من أب القبور » قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . وهذا قول مجاهد» 
10 ومقاتل» وابن زيد. والكلبي» ومنصور. وهو اختيار ابن جرير. 
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وهي مدنية . قال الإمام أحمد رحمه لله : حدئنا يحيى بن آدمء حدئنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة ‏ وعن عطاء بن يسارء عن أبي سلمة -عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله كييِ فيسأله: أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل رسول الله يَلنةٍ إلينا رجلاًء فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة» يعني سورة الصف 
.كلها. هكذا رواه الإمام أحمد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العباد بن الوليد بن مَرْيد البيروتي قراءة قال: أخبرني أبي» سمعت 
الأوزاعي. حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» حدثني عبد الله بن سلام. أن أناساً من أصحاب 
رسول الله يَيِنةٍ قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحبٍ الأعمال إلى الله كدَ؟ فلم يذهب إليه أحد مناء وهنا أن نسأله 
عن ذلك» قال: فدعا رسول الله نه أولئك النفر رجلاً رجلاً حتى جمعهم» ونزلت فيهم هذه السورة سبح سبح «الصف» قال 
عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله يي كلها. قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلهاء قال يحيى بن أبي 
كثير : وقرأها علينا أبو سلمة كلها. قال الأوزاعي : وقرأها علينا يحيى بن أبي كثير كلها. قال أبي : وقرأها علينا الأوزاعي كلها . 
زقد زواة الترمدي عن عبد الله ينتعيد الرحين النازعي دا تحمد من كثير عن الأوزاصض > عن يحى بن أبن كاي عن 

أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفراً من أصحاب رسول ال وي فتاكرناء فقانا: و نعل أي الأعمال أحب 
إلى الله وق لعملناه. فأنزل الله: «ْسَبِّمَ نوما في لسوت وما فى الس وَهُوَ الم أي 7 () يلما ابن اموا لِمّ تعولوت مَالَا 
تَمْمَنُوَ 40 قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله يل قال أبو سلمة + نقرأها علينا ابن سام . قال يحيى : فقرأها 
علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي . قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كثير . ثم قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي» فروى ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير؛ عن هلال بن 
أبي ميمونة» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن سلام ‏ أو: عن أبي سلمة. عن عبد الله بن سلام-. قلت: وهكذا رواه الإمام 
أحمدء عن يَعْمَره غن ابن المبارك» به. قال الترمذي : وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي» نحو رواية 
محمد بن كثير . قلت: وكذا رواه الوليد بن يزيدء عن الأوزاعي» كما رواه ابن كثير. قلت : وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ 
المسند أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه وأنا أسمع» أخبرنا أبو المُتَجّا عبد الله بن عُمَر بن اللّتي» أخبرنا أبو 


0 


سورة الصف. الآيات: ٠ 5-1١‏ 4 111 
الوقت عبد الأول بن عيسى بن شُعيب السّجِرَيّ قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودي» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمّوية السرّخسيّء أخبرنا عيسى بن عُمّر بن عمران السمرقندي» أخبرنا الإمام الحافظ 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده» أخبرنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي . . . فذكر بإسناده مثله 
وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبي العباس والحجارء ولم يقرأهاء لادان سارعا ارقت لقنا يه 0 
الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» رحمه الله: أخبرنا القاضي تقي الدين سليمان ابن الشيخ أبي 


عمرء أخبرنا أبو المنجا الأني: تعره ساد وتلل لي من قرعو » وعرأظا علي بكم الها وف السهد والقنة: 
لسَيّمَ يِه ما فى التكوت وا ؛ ن اليس وَعْرَ الم كيم ()) يما ادن امنا للم تَقُورت ما لا سنْمَلُونَ © حكَيْرٌ مَفْنَا عند أله 


أن تَقُولُوا مَا لا تَفْمَلُور - 0516 ل لك د مد ضَئُ تك بي كير 400 

تقدم الكلام على قوله: «سَبّمَ يِه َه ما فى السَمْوتٍ وما فى الْأيْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ لكر 42 غير مرة» بما أغنى عن إعادته. 
وقوله: #يكاا ألَذِنَ اموأ لم 0 لا تَفَعَلُونَ ؟ إنكار على من يعد عدةٌء أو يقول قولاً لا يفي به. ولهذا 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء 0 بالوعد مطلقاً» سواء ترتب عليه غعُرم للموعود 
أم لا . واحتجوا أيضاً من السنة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَلدٍ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». وفي الحديث الآخر في الصحيح: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن 
كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها» ‏ فذكر منهن إخلاف الوعد . وقد استقصينا الكلام على 
هذين الحديثين في أول «شرح البخاري»؛ ولله الحمد والمنة. ولهذا أكد تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله: عم مَقَتّا 
عِندَ أله أن تَقُولُوا ما لا سَنْمَئُرت»*. وقد روى الإمام أحمدٌ وأبو داودء عن عيد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا 
رسول الله كَل : «وما أردت أن تُعطيه؟». قالت: تمراً. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي كُتبت عليك كذبة». وذهب الإمام 
مالك. رحمه الله. إلى أنه إذا تعلق بالوعد عم على الموعود وجب الوفاء به» كما لو قال لغيره: «تزوج ولك على كل 
يوم كذا». فتزوج» وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك» لأنه تعلق به حق آدمي» وهو مبني على المضايقة. وذمب 
الجمهور إل أنه لا يجب مطلقاًء لحو لساري وي بعري و عر رو ما 0 ا 
بعضهمء كقوله تعالى: ظألرَ ترَ إِلَ ألْدِنَ مَل كم كوا يكم وَلقيُوأ ألسَر مانا ركد َلَنَا كيب عَلَيِيمْ الال إذَا زد مني ُ 
َو الآ كَمفَة لله أذ لد حنمة ولا ا ل بت علا اال زه مر كنآ إل أجل ْم هَل مكمٌ اليا كَل والآيزهُ حير 
ل أن لا ليك زم3 09 يتما تكونوأ يد درك المَوَتُ لذ كم في بيج ميو [النساء : #لاء 624 وقال تعالى: وش 
ليت َامنوا لوْلا دك سورة دآ أنزك سورةٌ تحكة وذكر فيا ا َلتَ الْدبنَ فى مُنُوييم مَرَضُ يظرُونَ إِلكَ نظرَ 
لْمَمْتِيَ عَلَيْهِ مِنَّ اَلْمُوت4 [محمد: ]١‏ وهكذا مله الأنة معنافا. كما قال علن بن ابي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 
ديكا اي لدب انوا لم نووت ما لا تَفْمَنُوَ 4©9». قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا 
أن الله هق ب ذلنا على لعن 0 إليه؛ فنعمل به. فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إيمانٌ به لا شك فيه» وجهاد 


ا ا فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين» وشق عليهم أمره» 
فقال الله سبحانه: يَآيا ألدِينَ ءآمَنُوأ لم تَقُوبُوت ما لا تَفْعَنُونَ 49؟ وهذا اختيار ابن جرير. 

وقالة نكائل: بن عجان : قال المؤمنون 00 الله لعملنا به. فدلهم الله على أحب الأعمال إليه» فقال: 
ل إن أنه يحت اليك يقترت ف سَبِله. صَنَا4 » فبين لهم» فابتلوا يوم أحد بذلك» فولوا عن النبي كَلةْ مدبرين» فأنزل الله في 
ذلك ٠‏ <بأيا اين باعثرا ا ل تفوت مالا نمَو (ي)4؟ وقال : أحبكم إلَيّ من قائل في سبيلي. ومنهم من يقول: أنزلت في 
شأن القتال» يقول الرجل : «قاتلت»» ولم يقاتل. «وطعنت»» ولم يطعن. واضربت»» ولم يضرب. و«صبرت»» ولم يصبر. 
وقال قتادة» والضحاك: نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون: «قتلناء ضربناء طعناء وفعلنا». ولم يكونوا فعلوا ذلك. وقال ابن 
يزيد: نزلت في قوم من المنافقين» كانوا يعدون المسلمين النصرء ولا يقُون لهم بذلك . وقال مالك» عن يزيد بن أسلم : لم 
تَعُونُوت مالا نَفْمَدُون4؟» قال: في الجهاد. وقال ابن أبي نجيحء عن مجاهد: لالم تَقُورُوت مالا تَقْمَلُونَ4 إلى قوله: 


11 / سورة الصف. الآيتان: ©» 5" 


- 


« نهم ينار عَرَمُوصٌ 4 فما بين ذلك: في نفر من الأنصارء فيهم عبد الله بن رواحة» قالوا في مجلس: : لو نعلم أي الأعمال 
أحبّ إلى الله لعملنا بها حتى نموت . فأنزل الله هذا فيهم . ققال عبد الله بن رواحة: لا أبرح حبيساً في سبيل الله حتى 
أموت . فقتل شهيداً . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا علي بن مُسْهِرء عن داود بن ن أبي 
هند» عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي» عن أبيه قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البضرةء فدخل عليه متهم ثلاثمائة 
رجلء كلهم قد قرأ القرآن» فقال أشم قراء هل البصرة وخيارهم . وقال: كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات» 
فأنسيناهاء غير أنى قد حفظت منها :يما أن مثا عا ل تفوت مالا مثو © تكب شهادة في أعناقكم» » فتسألون 
عنها يوم القيامة . ولهذا قال الله تعالى : | أنه جب الذِرك بُقتوت فى سمِلِو. صَذَا نهر بنبكر عرَسْوصٌ 07> ؛ فهذا إخبار 
منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء اله في حومة الوغيء يقاتلوة في سبيل الله من كفر باللدة لتكون 
كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهر العالي على سائر الأديان. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هُشَيْمِ» قال 
مُجالد أخبرنا عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكم : «ثلاث يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل» والقوم إذا صفوا للصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال» . ورواه ابن ماجه من حديث مجالد» عن أبي الودّاك 
جبر بن نوف» يه. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثا أبو تُعيم الفضل بن ذكنء حدثنا الأسود ‏ يعني أبن شيبان ‏ حدثني يزيد بن عبد الله بن 
الصّخُير قال : قال مُطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه» فلقيته فقلت: يا أبا ذرء كان يبلغني عنك حديث» 
فكنت أشتهى لقاءك» فقال: لله أبوك! فقد لقيت» فهات. فقلت : كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله بي حدثكم أن الله 
يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة؟ قال : أجل» فلا إخالني أكذب على خليلي كَل . قلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال: 
عراف فرطلل إل حر حت باون تلن اكد ات راحم ده أي كناب الله المنزل» ثم قرأ : # إن لَه يت 
بدت يقتلت فى يِل صَهَا نهم نيان مَرَسُوصٌ 409 . . . . وذكر الحديث. 
م ا ا 010 
عن منصور بن المعتمرء عن رِبْعَي بن حراش» عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذر بأبسط من هذا السياق وأتم وقد أوردناه في 
مالم اغتره وله العتحد . وعن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تعغالى لمحمد يكل : «عبدي المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صحّاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء مولده بمكةء وهجرته بطابة» وملكه بالشام» 
واه الحمادوة يسحمدون الله على كل حال» وفي كل منزلة» » لهم دوي كدوي النحل في جو السماء بالسحرء يُوضِوَن أطرافهم» 
ويأتزرون على أنصافهم»ء صفهم في القتال مثل صفهم في الصلاة» . ثم قرأ : « إن أله يِب اليرت ميلو فى سبلو صَنَا 
نهم بان تَرَسْوسنٌ )4 . «رعاة الشمس» يصلون الصلاة حيث أدركتهم ولو على ظهر دابة» رواه ابن أبي حاتم . وقال 
سعيد بن جبير في قوله :إن أنَهَ يت اليرت يَمَيِلوَ فى سبلو صَنَا قال: كان رسول الله يِةِ لا يقاتل العدو إلا أن 
يصافهمء وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله :8 كَأَنّهُم بد نكن مَرَضصُوضٌ4 : ملتصق بعضه في بعض» من الصف في 
القتال. وقال مقاتل بن حيان: ملتصق بعضه إلى بعض برقال ابن عناين :< كأتهم بكر مَرْصُوصٌ 4 : مُتَبَتء لايزول» ملصق 
بعضه ببعض . وقال قتادة : « كتنهم ينبا مَرَصُوصٌ 4 4 : ألم تر إلى صاحب البنيان» كيف لا يحب أن يختلف بنيائه؟ فكذلك الله 
ين يحب أن لا يختلف أمره» وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصمّهم في صلاتهم» » فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ 
به. أورد ذلك كله ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقيّة بن الوليد» عن أبي بكر بن أبي 
مريم» عن يحيى بن جابر الطائي» عن أبي بحرية قال :“كانوا كزرهرن الفثال على اليل ؛ ويستحبون القتال على الأرض» 
لقول اشكك : لإ نهيب اليرت يعنت فى سبِمِلِو. صَنَا نهم بنك مَرَصُوصٌٌ 42 قال: وكان أبو بحرية يقول: إذا 
رأبتموتي انث في الصا فجَثُوا في لخبي . 


7 دي ل سس 52 مف عن مز 00000 
وَإِدْ قَالَ موت لِعَومهء يفو ْم دوت وَقَد موت أن رَسُولُ أله حم لما ْوَأ أََاعَ أله لوبهم واه لا يهرى العم ألَْسقِينَ 
58 7 7 ا 0 معررم ‏ صكم 
29 بذ عَدَ عسَى إن مم كي إتويلٌ إن رَسُولُ م إل مُصَيْها ْنا بن يدَّ بن الوَرة ومبئَرا سول يق مِنْ بد أنمفه أ َم ليت الوا 


عدا يت ين 49 . 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : لم تُؤْمُويّق وَهَد تلوت أن رَسُولُ 
أشَّه إتحكم »* أي: لم توصلون الأذى إليّ وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة؟ . وفي هذا تسلية لرسول الله كك 


-_ 
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فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهمء وأمر له بالصبر؛ ولهذا قال: ارحمة الله على موسى : لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) . 
0 من النبي كَل أو يُوَصَلوا إليه أذى» كما قال تعالى ٠:‏ < كايا الَدبنَ امثوا لا حَكونوا كارن اد شومئ فَبرادُ 
لق جاورأ ون د أن يا (452 [الاحرب: : 54]. وقوله : طقَلمَا رَاغْوَأ راع أنه لوبهم أي م 
علمهم به؛ أزاغ الله قلوبهم عن الهدى» وأسكنها الشك والحيرة والخذلان» كما قال تعالى: : «وَتَْلْبُ أتدهم وَأَبَصَدرَهُحَ كما ل 
سوأ بده ول مق وَكَدَْهُمْ في فْيلنهم يَعَمَهُنَ )4 [الأنعام: ٠‏ وقال: ومن يْمَاقِيَ أَلرَسُولَ م أنهي الفط و : 
غير سيل ألْمْوْ مين نولم مَا تَوَلّ وَتُصَلِيِ بَهَكَم وَسَكوتٌ تَ مَصِيًا 49 [النساء: ]1١١‏ ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية : ويه لا 
يجدِى ألم التبرفة : وقوليه : لو َل عبسى أبن مي يبق: إضر يل إن رَسُول آم إل مُصَدَا لناب يدق ون ال وما سول يَأ ين بَند 
أنئة, مد يعني الح يي تا ويك كرو لا ا كر 
أحمد . فعيسى» عليه السلام» هو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشراً بمحمد» وهو أحمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين» الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه : حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» 
عن الزهري قال: أخبرني محمد بن جُبَير بن مُطعم» » عن أبيه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إن لي أسماء : أنا محمد» 
وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحُو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب». ورواه مسلم» من 
حديث الزهريء» به نحوه. . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا المسعودي» عن عمرو بن مُرّةء عن أبي عُبيدة» عن أبي موسى 
قال: سمّى لنا رسول الله كَل نفسه أسماء» منها ما حفظنا فقال: «أنا محمدء وأحمدء والحاشرء والمقفي» ونبي الرحمة» 
والتوبة والملحمة؛ . ورواء مسلم من حديث الأعمش » » عن عمرو بن مرة» به. وقد قال الله تعالى 1 
امس َلَذِى يَدُوتَمٌ مَكْْوًا عِندَ هُمْ في أَلتَوْرةٍ َالإنيل4 [الأمراف : 160] وقال تعالى : لوَإِذ أَحَدَ أنه مسكَقّ 0 
ين صكتاب وَحِكْمَق ىَ ثم بَءَكُمْ ف 20 لَمَا ممَّكْ لو لتَؤْمِئْنٌَ بوه وَلَتَنصَينهٌ هَالَ َأفَررَصُرٌ كذ ع كر | 0 5 َالَأ كرا وا 
َأعْجَدُوا ونا كم ين و ا اىا]. 
قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد: لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه» وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني ثور بن يزيدء عن خالد بن مَعْدَانَء عن أصحاب 
رسول الله كَلهِ أنهم قالوا: يا رسول اللهء أخبرنا عن نفسك . قال: «دعوة أبي إبراهيم» ويُشْرَى عيسى» ورأت أمي حين حملت 
بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» . وهذا إسناد جيد. ورُوي له شواهد من وجوه أخر» فقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء حدثنا معاوية بن صالح» عن سعيد بن سُوَيد الكلبي» عن عبد الأعلى بن هلال 
السلمي» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله كك : «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينتهء وسأنبئكم 
بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبين يرين» ؟. وقال أحمد أيضاً: حدثنا 
أبو النضرء حدثنا الفرج بن فضالة#رخدتا لنمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة قال: قلتٌ: يا نبي الله» ما كان بدء أمرك؟ 
قال : «دعوة أبي إبراهيم» وبُشْرَى عيسى». » ورأت أمي أنه يخرجٌ منها نور أضاءت له قصورٌ الشام» . وقال أحمد أيضاً: حدثنا 
حسن بن موسى : : سمعت حُدَيجاً أخا زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
يعثنا رسول لله يه إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلاء منهم : عبد الله بن مسعودء وجعفرء وعبد الله بن عُرْقْطةء 
وعثمان بن مظعون, وأبو موسى. فأتوا النجاشي» وبعثت قريش عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد بهدية» فلما دخلا على 
النجاشي سجدا له» ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله» ثم قالاله : إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك» ورغبوا عنا وعن ملتنا. 
قال: فأين هم؟ قالا: هم في أرضك. فابعث إليهم . فبعث إليهم . فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم . فاتبعوه فسلّم ولم يسجدء 
فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا للهقك . قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسوله» فأمرنا ألا نسجد 
إلا لله كك . وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاصء» فإنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم . قال : ما تقولون في عيسى ابن 
مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال اللهقك : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البَتُول» التي لم يمسها بشر ولم يَفْرضْها ولد. 
قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبانء والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي 
هذا. مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده» أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل» وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم . 
انزلوا حيث شئد شئتم» والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه . وأمرّ بهدية الآخرّين فردت إليهماء ثم 
مج بك الل له سر عون درل بثرا. ردقا أن المي كل امقر لا حون بلح مز . وقد رُويت هذه القصةٌ عن جعفر وأم 
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سلمة رضي الله عنهماء وموضع ذلك كتاب السيرة. والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه في كتبها على 
أممهاء وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث . وكان ما اشتهر الأمر في أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد الأنبياء 
بعدهء حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم؛ وكذا على لسان عيسى ابن مريم؛ ولهذا قالوا: «أخبرنا عن بدء 
أمرك؛ يعني : في الأرض» قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى ابن مريمء ورؤيا أمي التى رأت؛ أي : ظهر في أهل مكة أثر 
ذلك والإرهاص بذكره صلوات الله وسلامه عليه . وقوله : للا جَآمَهُم بَِيتِ الوأ عدا حر © قال ابن جريج وابن جرير : لَك 
جكهم» احمدء أي المبشر به في الأعصار المتقادمة» المئّوه بذكره في القرون السالفة» لما ظهر أمره وجاء بالبينات قال الكفرة 
المخالفون : #هَذَا سِحرٌ من , . 

من أل مين انر عل لَه الكذبَ وَمْرَ ينك إل الإنكدٌ وَلمَه لا يِيى لهم ادن 2 رسن بها ور لل أيهم وَلَهُ مم فيو وَل 
كر: الكزة 2 هر الس سل سوم بأذدى وين كلق ِظي عل كين كه ل 5 الننرقة 402 . 

يقول تعالى : لوم أَظْلَُ مِمّن درك عل آمو الكذِبَ وَهُرٌ يد إل الِْملمِ4 أي : لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله ويجعل 
له أنداداً وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص» و لهذا قال : لدَأمَهُ كا يَيى َه س4 . ثم قال : مُه عفرأ ور كه 
ِأَْْههم* أي : يحاولون أن يرُدَوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من يرد أن يطفىء شعاع الشمس بفيه؛ وكما أن هذا 

عش كذلك ذاك مستحيل» ولهذا قال : هته مم وه وَل حكرء اكير هرٌ الى سل رَسُومٌ باد وَدِنِ كلق بطي عَلَ الدب 
هد ول كي الطرية 4 , وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين في سورة «براءة»» بما فيه كفاية ولله الحمد والمئة. ' 
تك (©) بنيز لك دميو وَبْدْحطَيٌ جَنّتِ يرد ين قا القبلا وس طبه ى جَّتٍ عدي يك الترُ الميلج 62 ملز يبن سند ين أله قن 
يثُ مر النزيي 469 . 

تقدم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة؛ رخ الله عنهم ؛ أرادوا أن يسألو عن أحب الأعمال إلى اللهك2 ليفعلره» 
فأنزل الله هذه السورة» ومن جملتها هذه الكبة : «كَأم) ا اموا هل ألم عل جمرَو تبكر ين عاب ألم 42> ثم فسر هذه التجارة 
العظيمة التي لا تبور» التي هي محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال : للم يأ وول كمد فى سيل الله ,املك وأنشيكم 
َي عر لَك إد كُمٌ تن )> أي : من تجارة الدنياء والكد لها والتصدي لها وحدها. ثم قال: طبَثْرَ لَك ويك أي : إن 
فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه؛ غفرت لكم الزلات» وأدخلتكم الجنات» والمساكن الطيبات» والدرجات العاليات» ولهذا 
قال : «وَيدكُْ جَتّتٍ يرِى ين يها لير ومسي به ى جنّت عدي دَِكَ الْوُ لم4 . ثم قال : لذ يبنا > أي : وأزيدكم على 
ذلك زيادة تحبونهاء وهي : لتَصرُ ِنَ آلّه وم ِب أي : إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم دينهء تكفل الله بنصركم . قال الله تعالى: 
«يكأا اين اموأ إن تصروا أله يسرم وييت َتاَم )4 [محمد: ؛1. وقال تعالى : «وَلتَنصرّ لَه من بصي إرك أله لَقركٌ 
عَرِيرٌ 4 [الحج: .]4٠‏ وقوله: #دََدحٌ ث4 أي : عاجل . فهذه الزيادة هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة» لمن أطاع الله 
ورسوله؛ ونصر الله ودينه» ولهذا قال : لوَكثْرِ الْمُرَِينَ4 . 
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َكَرَت علد هذا اين امنا عل عَدُرْمْ تتبثا برد 462 . 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهى بأقوالهم وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم» وأن يستجيبوا 
لله ولرسولهء كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال : من أنصَّارة إل أَلَّه> ؟ أي : من مُعيني في الدعوة إلى اللهقق ؟ لمَالَ 
ناروت وهم أتباع عيسى عليه السلام _: لخن أنصَار نّوك أي : نحن أنصارك على ما أرسلت به ومُوازروك على ذلك » ولهذا 
بعثهم دعا إلى الناس في بلاد الشام في الإسرائيليين» واليونانيين. وهكذا كان رسول الله كه يقول في أيام الحج: «من رجل 
يُؤويني حتى أبلغ رسالة ربي» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي». حتى قيِّض الله له الأوس والخزرج من أهل 
المدينة» فبايعوه ووازروهء وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم» فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه 
وفوا له بما عاهدوا الله عليه؛ ولهذا سماهم الله ورسوله: الأنصارء وصار ذلك علماً عليهم؛ رضي الله عنهم» وأرضاهم. 
وقول : لغَامَت َه يَنْ بت إِترَةيلَ وت طَلّمَة4 أي : لما بلغ عيسى ابن مريم عليه السلام رسالة ربه إلى قومه» ووازره من 
وازره من الحواريين» اهتدت طائفة من بني إسرائيل بما جاءهم به؛ وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به وجحدوا نبوته» 
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ورموه وأمه بالعظائم» وهم اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة ممن اتبعهء حتى رفعوه فوق ما 
أعطاه الله من النبوة» وافترقوا فرقاً وشيعاًء فمن قائل منهم : إنه ابن الله. وقائل : إنه ثالث ثلاثة : الأب. والابن» وروح 
القدس . ومن قائل : إنه الله . وكل هذه الأقوال مفصلة في سورة النساء . وقوله: دنا لذن عَامثوا وأ عل عَدُرم 4 أي : نصرناهم على 
من عاداهم من فرق النصارى » ل تبحأ طهر ت* أي : عليهم» وذلك ببعثة محمد كك كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله : حدثني أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن المنهال - يعني أبن عمرو - عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله كد أن يرفع عيسى إلى السماءء خرج إلى أصحابه وهم في بيت اثنا عشر رجلاًء من 
عين في البين» ورآيه يقظر با فقا ور كي اح ب ا . قال 00 0 
ل فقام الشاب فقال : أنا. فقال له ان تماد عليهم فنام الاك ؛ فقال : أن . فقال ا . قال: فألقي 
عليه شبه عيسى» ورّفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت إلى السماء» قال : وجاء الطلبٌ من اليهود» فأخذوا شبهه فقتلوه 
وصلبوهء وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به» فتفرقوا ثلاث فرق. قالت فرقة: كان الله فينا ماشاءء ثم صعد إلى 
السماء > وكزلا لمعتو ابن وس و ا 0 
طاكينا حت يدف الله محمداً عَنيلقق (نات تبت نا بوت إتريل وكرت علِدَة» يعني ا ا 
زمن عيسى » والطائفة التي آمنت في زمن عيسى» ٠‏ «اتَيننا لين م من عل عَدُرَمْ دبعأ طهر 4 بإظهار محمد يي دينهم على دين 
الكفار «تَأعبحوا طَهِربَ». هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة . وهكذا رواه النسائي عند تفسير هذه الآية من سننهء عن 
أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء» عن أبي معاوية» بمثله سواء. فأمة محمد ككل لا يزالون ظاهرين على الحق» حتى يأتي أمر الله 
وهم كذلك» وحتى يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح» والله 
أعلم . 
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وهي مدنية . عن ابن عباس » وأبي هريرة: أن رسول الله يَلدكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم 


<شْبَمُ يِه ما فى السَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ ألَلِكِ الْعُدّسٍ الْمَرزٍ لكر 9 ثر يك بت فى الْأْميعنَ نّ مَُولًا ينم يدوا عَم -لكيه- وركيم 
له لكت وَلَلِكَْدَ وإن كلأ من مَل لنى صَلَلٍ بين 2ه وَاحَرنَ منهج لَمَا يلحَمُوأ ب وهو د و 
بع وَأسَهُ ذو الْتَضَلٍ َلْمَظِيو 42. 
يخبر تعالى أنه يُسبّح له ما في السموات وما في الأرض» أي : : من جميع المخلوقات ناطقها وجامدهاء كما قال : #وإن من شَىْء 
لا َع يج [الإسراء : 44]. ثم قال: آلَلِكِ أَلُْدُسِ» أي بر ا ا ا ا 0 
< الْقُدُسٍ» أي : : المنزه عن النقائص» الموصوف بصفات الكمال «االْمَرْرٍ ذَكِر»: : تقدم في تفسيره غير مرة . ا 24 
لِك بست فى الْدْتسَ وَسُوًا نم4 الأميون هم : العرب كما قال تعالى : لوَثُل ََدِنَ يوا لكب وَالْدْيسَ لجر يِنْ اكوا مَكَدِ 
أفكدواً رت كلا مَإِكمَا يك كذ اق با را لباو [آل عمران: ا ا 1 
أبلغ وآكد. كما في قوله : ونم لد ل ولِقويِكَ4 [الزخرف 00 ل . وكذا قوله : #وَأَذِر 
ععِرَكَ الأزررت 402 الععرد : 14] وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى : لثُلَ يها آلنّاس إن رَسُولُ أله إلنَحكُمْ جيتا» 
[الأعراف: 21188 وقوله : الِأْندرٌ ب ومن لم4 [الأنعام ]20 وقوله إخباراً عن القرآن ل لَْيراب كاد مَرَعِدُْ» 
لهرد: /131]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثه صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسؤدهم. وقد 
قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام» بالآيات والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله 
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ووه عيودة لقلون اذ ردك ساق ركزيايته در عوج كاد زر وساي الا وال ل 
سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل» وطُمُوس من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مقت الله أهل 
الأرض عربهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل الكتاب - أي : نزراً يسيراً -ممن تمسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام» 
ولهذا قال تعالى : «هْرٌ الى بَعَتَ ى الْأَمِينَ شولا تنج ينذا عي عند ور ميته الكتب وَلفِشَةَ وإن كنوأ من مَْلُ لتى صلل 
4 :رلك انالعرب كارا تا متتلس بترن الي لايل علب الساطم للر قير لوط را 
واستبدلوا بالتوحيد شركاًء وباليقين شكاًء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها 
وغيروها وأولوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم» والبيان 
لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم؛ والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة» ورضا الله عنهم» والنهي عما يقربهم 
إلى النار وسخط الله . حاكم» فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع . وجمع له تعالى» وله الحمد 
والمئة» جميع المحاسن ممن كان قبله» وأعطاه ما لم يُعط أحداً من الأولين» ولا يعطيه أحداً من الآخرين» فصلوات الله 
وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. 

وقوله : لاخر مِنُْم لما يلْحَفُوأ يي وَهْوَ لمر كم > : قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله. حدثنا سليمان بن بلال» عن ثور عن أبي الغيث» عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: كنا جلوساً 
عند النبي بَكلْةِ فأنزلت عليه سورة الجمعة : «وَماحرينَ من لنَا يْحَهُوأْ م4 » قالوا : من هم يا رسول لله؟ فلم يراجعهم حتى سئلٍ 
ثلاثاً» وفينا سلمان الفارسي؛ فوضع رسول الله يك يده على سليمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثُّريًا لناله رجال_أو: رجلٌ 
من هؤلاء». ورواه مسلمء وس لجان دل أن ست رين ملم ري م زرده بن زيد الذيلي» عن سالم أبي 
الغيث؛ عن أبي هريرة» به. ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعثته يك إلى جميع الناس؛ لأنه 
فسر قوله: #اوَءَاحَرِينَ منْهْمْ © بفارس ؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم. يدعوهم إلى الله كك . وإلى اتباع ما 
جاء به؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله : «وَءَارنَ نم لا يلحَهُوأ بِيِمْ» قال : هم الأعاجم» وكل من صدق النبي كله من 
غير العرب . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا أبو محمد 
عيسى بن موسى » عن أبي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله علد : "إن في أصلاب أصلاب أصلاب 
ع ا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب». ثم قرأ: «وَدَاحَرنَ مِنْهُم لما بأ لَحَقُوأ يوم © يعني : : بقية من 
بقي من أمة محمد كا كك . وقوله : ؤِرَمرَ الع الحكير» أي : ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره . وقوله : #ذَّلِكَ مَضْلُ الله يُوْنتِهِ مَن 
ع ار الل اليو )4 يعني : ما أعطاه ا ل لم و ا 
«مئل الْدِنَ حُيَنا الررَددَ نّ لم ييلومَا مَل لْجِمَارٍ عَحْمِلُ أشئارا بس مكل الْقَرْوِ اْدِنَ كَدَّوأْ عاتِ أَلَهِ وَأمَُّ ا يَبْوى الْقَرم 
القَمِنَ 2) فل ييا الت هَادْنَا إن رَءَ داه اين هَتَمَبَوا َرَت إن كم مدقن © علا بتمتوتهه با يما 
َدّمَتْ لَدِبِهدٌ وَلَنَهُ علس بلطن © قل إنّ آلْمرْتَ الى ينيرت ينه ونَمُ مُِقِيكُمٌ ثْرّ وُثنَ إِلّ عَنِرِ الب وَآلشَهْدَوَ ييَدَمْ + 
ل 
أي : كمثل الحمار إذا حمل كتباً لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليه . وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب 
الذي أوتوهء حفظوه لفظاً ولم يفهموه» ولا عملوا بمقتضاهء بل أولوه وحرفوه وبدلوهء فهم أسوأ حالاً من الحميرء لأن الحمار 
لافهمله. زمؤلاة تهج تهوع لح ستعملر نا ولهذا كال ار الام لخي ٠‏ +ألية توب - هم أسَلٌّ أؤتهك هُمْ اولوت »> 
[الأعراف: 178]. وقال هاهنا: #ايششس عَثَلُ الْمَرِْ لين كديرا عات أله وَأسُّ لا يَبدى قوم ا الا 
رحمه الله : حدئنا ابن تُمَيره عن مجالد» عن الشعبي » عن أبن عباس قال : قال رسول الله كين : "من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب» فهو كمثل الحمار يحمل أسفارأًء ا ليس له جمعة» . ثم قال تعالى ٠‏ «قل يبا لذت هَادُوا إن 
رَعَنَشمْ أتكمم السك بن ين دون آلتَايس مَتَمَوا لت إن كم سك سيقت )4 أي : إن كنتم تزعمون أنكم على هدى؛ وأن محمداً 
وأصحابه على ضلالة. فادعوا بالموت على الضال من الفعين إن ك4 فيما تزعمونه . قال الله تعالى : #وَلَا بمتويد 
بدا بمَا َدّمَتْ أَيدِيهِزٌ» أي : بما يعلمون لهم من الكفر والظلم والفجورء 9 ل لدت . وقدافلمنا فى سورة التغرة» 
الكلام على هذه المباهلة لليهود» حيث قال تعالى: ظقُلُ إن كَنتْ لَحكُمُْ ألدَارُ الْآيرَةٌ عِندَ أنه حَالِصصةٌ ين دون آلئّاين فُتَمَنَوا 
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لمت إن كدي صددقيك (©©) وَل يَكميَهُ أبذا يما هدَمتْ يدوم مه َلهأ شين (©) وَلتجِدَئمْ لوص الدّاس عل حَمَوةَ ومن 
لدت افيا يود أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَمَرْ أَلْتَ مسق وَمَا هُوٌ برعو بن الْمَدَابٍ أن يسم واه بصِيرًا يما يَمْمَلُوتَ © [السبقرة: 95-84]. 
وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعوا على الضال من أنفسهم أو خصومهمء كما تقدمت مباهلة النصارى في آل 
عمرن: لمي عَاَجَكَ فيو يرأ بد ما 14 من لز هَمُلْ عَوَائدَمُ أبنكة) وَإنَةكٌٌ وسكا وناك وأنسا وأنشح ثم مَبَتهِل 
متبمْكل لَدَدَتَ له عل الْكَذِي (4)07 [العمران: ]1١‏ ومباهلة المشركين في سورة مريم : ظقْل من كن فى اصَّكلَةِ دده يمن 
مَنأ» [مريم: 08]. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد» حدثنا فرات» عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن 
عكرمة. عن ابن عباس قال:. قال أبو جهل لعنه الله: إن رأيتٌ محمداً عند الكعبة لآتيئه حتى أطأ على عُنّقه . قال: فقال 
رسول الله كَلِِ: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تمئُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين 
يُبَاهلونَ رسول الله #للرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً». رواه البخاري والترمذي والنسائي» من حديث عبد الرزاق عن 
معمرء عن عبد الكريم» به. قال البخاري: «وتبعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم؛ . ورواه النسائي 
أيضاً عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي» عن عبيد الله بن عمرو والرقيء به أتم . وقوله تعالى: هثْلَ إنَّلْمَوْتَ ألَذِى 
يؤر يِه ونمُ مكح د يدن إِلَ ع المَببٍ وَالشَهددوِ فيَدَمُ ما كُمْ ون (و)4 كقوله تعالى في سورة النساء : «أَيَتما 
َكوْثوأ يدك الْمَوْتُ ولؤ كُمُ في برج مُشَيدَوْ4 [النساء: 6/4. وفي معجم الطبراني من حديث معاذ بن محمد الهذلي» عن يونس» 
عن الحسن» عن سمُرة مرفوعاً: «مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين» فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر 
دخل حجره» فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني . فخرج له ُخصاصء فلم يزل كذلك حتى تقطعت عتقه » فمات». 

< ياي لين مثا إذا توك للصّلزة ين بر الْجْمْمَة تسَعا إك وك مه دوأ البيعْ كم حي كم إن كُثْرْ تمن 9 فَإذا مضت 
الصَلءٌ نك زرا في لض اتنا من مَسْلٍ الله وكيوا َه كيرا للك يحون 09> . 

إنما سميت الجمعة جُمعة» لأنها مشتقة من الجمعء فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرّة بالمعابد الكبار وفيه كمّل 
جميع الخلائق» فإنه اليوم السادس من السنة التي خلق الله فيها السموات والأرض. وفيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منها. وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحاح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبيدةٌ بن حُميد» عن منصورء عن أبي معشرء عن إبراهيم» عن 
علقمة؛ عن قرئّع الضبي» حدئنا سلمان قال: قال أبو القاسم يكلِ: ايا سلمان» ما يوم الجمعة؟». قلت: الله ورسوله أعلم. 
فقال رسول الله كللةِ: «يوم جمع فيه أبواكأو: أبوكم». وقد رُوي عن أبي هُريرة» من كلامهء نحو هذاء فالله أعلم. وقد كان 
يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة. وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلّوا عنهء واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق 
واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدىء فيه الخلق» واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذي أكمل الله فيه الخليقة» كما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق»؛ عن معمرء عن همام بن مَُبّهِ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله ك8: 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومّهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه؛ 
فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبمٌّء اليهود غداً» والنصارى بعد غد». لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم: «أضل الله من كان قبلنا . 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد. فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد. 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضي بينهم قبل الخلائق». وقد أمر الله 
المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة» فقال: كما لَِنَ َآمثرا إدَا وى لِلصَّلَرةَ ين بَوْو الْجْمْمَةَ تَسْمَوأ إل دك نّوك أي : 
اقصدوا واعمدوا واهتموا فى مسيركم إليهاء وليس المراد بالسعي ها هنا المشي السريع» وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله تعالى: 
#ومَن أراد الجر وسعئ طا سعيها وهو مُوّْمِنٌ» [الإسراء: 14]. وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما يقرآنها: 
«فامضوا إلى ذكر لله». فأما المشي السريع إلى الصلاة فقد نهي عنه» لما أخرجاه في الصحيحين» عن أبي مُريرة» عن 
النبي يكدقال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقارء ولا نُسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا». لفظ البخاري . وعن أبي قتادة قال: بينما نحن يُصلي مع النبي كإذ سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: "ما 
شأنكم؟». قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم فأتموا». أخرجاه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» رضي الله عند » 
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قال: قال رسول الله ككلْ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء ولكن ائتوها تمشون» وعليكم السكينة والوقار» فما أدركتم 
فصلواء ومافاتكم فأتموا». رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق كذلك» وأخرجه من طريق يزيد بن رُرَيع» عن معمرء عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بمثله . قال الحسن أناواما عو بالسعي على الأتدام» ولقة هرا أن بأبرا الفياوة إلا 
وعليهم السكينةٌ والوقارء ولكن بالقلوب والنية والخشوع . وقال قتادة في قوله: تَسْمَا إل وَؤْ أَسَّهِ» يعني : أن تسعى بقلبك 
وعملك. وهو المشي إليهاء وكان يتأولٌ قوله تعالى : نبلم معهُ ع4 [الصافات: 6٠0‏ أي : المشي معه. روي عن محمد بن 
كعب». وزيد بن أسلم» وغيرهما نحو ذلك . ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عُمر أن رسول الله يكِْقال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فلْيَغتسل». ولهماعن أبي سعيدء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يِ: عسل يوم الجمعة واجب على كل مُحتَلِم». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكل: «حق لله على كل 
مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده». رواه مسلم . 

وعن جابر» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يك «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم» وهو يوم الجمعة». 
رواه أحمدء والنسائي» وابن حبان . وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدئثنا ابن المبارك؛ عن الأوزاعي» عن 
حسان بن عطية» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله يلغويقول: «من غسّل 
رافتسل يوم السمعة؟ ويكروابتكر ومعى لم يركنيده ردنا من الانام واتجمع وله يلم كان لشيكل خطوة أجر شنة :جر سنامها 
وقيامها». وهذا الحديث له طرق وألفاظ» وقد أخرجه أهل السئن الأربعة وحسّنهُ الترمذي. وعن أبي هُريرة») رضي الله عنهء أن 
رسول الله يَوقال: «من اغتسل يوم الجمعة عُسلَ الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنةء ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشاً أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة؛ ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة؛ فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» أخرجاه . ويستحب له أن يلبس أحسن 
ثيابه» ويتطيب ويتسوك؛ ويتنظف ويتطهر. وفي حديث أبي سعيد المتقدم: «غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم» 
والسواك؛ وأن يمس من طيب أهله» . وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن عمران بن أبي يحيىء عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري : سمعت رسول الله يكل 
يقول : امن اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده - ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع - 
إن بدا له ولم يُؤْذ أحداء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي» كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» . وفي سئن أبي 
داود وابن ماجه» عن عبد الله بن سلام. رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله يكلةيقول على المنبر: «ما على أحدكم لو اشترى 
وبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته». وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يك خطب الناس يوم الجمعة» فرأى عليهم 
ثياب الثمار» فقال: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته» سوى ثوبي مهنته». رواه ابن ماجه . وقوله تعالى: 
«إذًا وو لِلصَّلَرة4: المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله َكل إذا خرج فجلس على المنبر» 
فإنه كان حينئلٍ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد» فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء فإنما 
كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاري رحمه الله حيث قال: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس ‏ حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» 
عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أولَّه إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله كله وأبي بكر وعمرء 
فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس» زاد النداء الثاني على الزوراء يعني : يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء» وكانت أرفع 
دار بالمدينة» يقرب المسجد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا محمد بن راشد المكحولي» عن 
محكول: أن النداء كان يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام» ثم تقام الصلاة» وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والشراء 
إذا نودي بهء فأمر عثمان» رضي الله عنه» أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس . وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال 
الأخرار دون الساء والعييد والصبيان» ويعدر المسافر والامريض» وقيّم المريض» وما أشبه ذلك من الأعذارء كما هو مقرر في 
كتب الفروع . وقوله : ودرا آلبيم» أي : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء على تحريم 
البيع بعد النداء الثاني . واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في 
موضعه؛ والله أعلم . وقوله: لدَلِكمٌ حي لَك إن ْم تَمَلمونَ4 أي : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خيرٌ لكم» 
أي : في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله: 9هَدًا فضت الصَلْهُ4 أي : فرغ منهاء 8« تََنششِرُوا في الْأَرْضٍ وَابنكوأ من مَضْلٍ 
أله » : : لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع» أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من 
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فضل الله. كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجدء فقال: اللهم؛ أجبتٌ 
دعوتك» وصليتٌ فريضتكء وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقين. رواه ابن أبي حاتم . وروي عن 
بعض السلف أنه قال: من باع واشترى يوم الجمعة بعد الصلاة ء بارك الله له سبعين مرة» لقول الله تعالى : #قَإدًا قضِيَتٍ ألصَلْرةٌ 
نتروا في الْأرض وأبكوأ من فَضْل أللَّ4 . وقوله : لاوَذْكيوا آله كيرا لملْكرْ نُفْلِحُونَ» أي: في حال بيعكم وشرائكم» وأخذكم 
وعطائكم» اذكروا الله ذكراً كثيرء ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة ولهذا جاء في الحديث: «من دخل سوقا 
من الأسواق فقال: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير كُتبت له ألفُ ألف حسنة» 
ومُحي عنه ألفُ ألف سيئة». وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثير» حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً . 
«وَإدًا َأ حر أو طَوَا أنَصُوأ إليا ويرك هلما ما عند الله حب من الَو ون لجز وَأ حَْرُ لرِهِنَ 47 . 
يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الإنصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئلٍء فقال تعالى : 
#وَإِدًا رأ يتحر أو هوا أنفضوأ ليها يروك كلما أي : على المنبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم : أبو العالية» 
والحسنء وزيد بن أسلم» وقتادة. وزعم مقاتل بن حيان: أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» وكان معها طبل» 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله ييه قائماً على المنبر إلا القليل منهم . وقد صحّ بذلك الخبرء فقال الإمام أحمد: حدثنا ابن 
إدريس » عن خصين» عن سالم بن أبى الجعد» عن جابر قال: قدمت عيرٌ المدينة» ورسول الله يه يخطب» فخرج الناس 
وبقي اثنا عشر رجلا فنزلت: #دَإِدًا أو تحر أو لوا أنمَضّوأ لاك . أخرجاه في الصحيحين» من حديث سالم؛ به. وقال 
الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا هُشَيمء عن خصين» عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن 
عبد الله قال: بينما النبي يله يخطب يوم الجمعة» فقدمت عيرٌ إلى المدينة» فابتدرها أصحابٌ رسول الله مَل حتى لم يبق مع 
رسول الله يله إلا اثنا عشر رجلاًء فقال رسول لله كل : «والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد؛ لسال بكم 
الوادي نارأ»» ونزلت هذه الآية: #وَإِدَا دَأَأ تحر أو هوا أنقصوا اليا ورك ليما . وقال: كان في الاثنى عشر الذين تَبتُوا مع 
رسول الله له : أبو بكرء وعمرء رضي الله عنهما. وفي قوله : ليروك م4 : دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً . 
وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمُّرة قال: كانت للنبي يليه خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس . لكن ها 
هنا شيء ينبغي أن يُعلم وهو: أن هذه القصة قد قيل: إنها كانت لما كان رسول الله يك يقدّم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة» 
كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل: حدثنا محمود بن خالد» عن الوليد» أخبرني أبو معاذ بُكير بن معروف» أنه سمع 
مُقاتل بن حيّان يقول: «كان رسول الله كيه يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يوم والنبي يخطب» وقد 

ي الجمعة» فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة. يعني : فانفضواء ولم يبق معه إلا نفر يسير. وقوله: لفل 
مَاعِندَ لك أي : الذي عند الله من الشواب في الدار الآخرة خَيٌْ ين ألو ون الِجَرةَ وَنَُ حيرُ ألقِنِ4 أي : لمن توكل عليه» 
وطلب الرزق في وقته . 1 
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«إذا ج12 الْمْتَفِمُونَ دالوا مدْبَدُ إنَكَ رسُولُ اله َه يسَلمْ إنَكَ لرَسْولْمٌ وله عَنْبَدُ إنَّ لتقي لكدبود 9© لغَدْوَأ إتكبم جَنَّدٌ دا عن 
سيل آذ يعمس ءا كوا بتعلزة 2 ملك اميم اموا شم كرو يع عل فلريم مه لا ينهو 72 ## وَإنا رتم تبك لتسامهم 
إن يمُأ شنح لتر يج خش مسئدة سين ل سبِحةٍ عَليْ غ[ العثرٌ ملندق تله له أن بزككزة 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاؤوا النبى يَكلهٌ » فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك» بل على 
الفدّ من ذلك؛ ولهذا قال تعالى : #إدَا جه المتَِقونَ ملوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لرَسُولٌ لهك أي : إذا حضروا عندك واجهوك بذلك» 
وأظهروا لك ذلك» وليسوا كما يقولون: ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول اللهء فقال : لوَأَهُ يعم إِنَّكَ لَرَسُولمٌ4 . ثم قال : 


وهي مدنية . 


1 
«وَأنَّهُ مَنْبَدُ إن الْمتفِينَ لَكَدِبوْت4 أي : فيما أخبروا به وإن كان مطابقاً للخارج. لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا 
صدقه؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . وقوله : # أََحَُوا أتَسَحْ جُنّهٌ مَصَدُوأ عَن سَبِيلٍ لوك أي : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلفات الآثمة» ليصدقوا فيما يقولون» فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهمء فاعتقدوا أنهم مسلمون. فربما اقتدى بهم فيما 
يفعلون وصدقهم فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاًء فحصل بهذا القدر ضرر كبير 
على كثير من الناس . ولهذا قال تعالى : «َصّدُوا عن َِلٍ ألو إِمَمْ 1 ما كأ يَمْمَنُو4 . ولهذا كان الضحاك بن مُزاحم يقرؤها: 
«انّخذُوا إيمائهم جُئة؛ أي: تصديقهم الظاهر جُنّة أي : تقية يتقون به القتل. والجمهور يقرؤوها: لأَنَسَبح4 جمع يمين. 
وقوله : دَلِكَ ِنَم ءامنوا م كتَرُوأ مَطِيعَ ع لويم هَهْرْ لا يَنْفَهُوتَ )4 أي : إنما قُدّر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى 
الكفران» واستبدالهم الضلالة بالهدى لمَطْيمَ عل لويرم مهم لا يتََهُو4 أي : فلا يصل إلى قلوبهم هدى؛ ولا يخلص إليها 
خيرء فلا تعي ولا تهتدي. لوَإَِا رهم تبك أجْسَامُهمٌ وَإِن يَمُولُوا سَسَمَمْ لتَرَِم 4 أي : كانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة 
وألسنة» إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم» وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن؛ ولهذا 
قال : لبون هل صَبْحَةٍ علو 4 أي : كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف. يعتقدون لجبنهمء أنه نازل بهم» كما قال تعالى : «أئِكَّدٌ 
لِك يدا جة لوث رلته تطروت رلك تذوث عبن ليك يننى عب ون لمت هذا هب كلك سوك بال ِدَاْ كد عل فر 
وليك ل ينوا لبط لَه أله وكانَ دِكَ ل أله يبرا (4)0 [الاحزاب: ١1]ء‏ فهم جهامات وصور بلا معاني. ولهذا قال: طهْرُ 
لْعَدُوٌ درم مَلهُمْ َه أن يؤتَكْْنَ4 أي : كيف يُصرفون عن الهدى إلى الضلال. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا 
عبد الملك بن قدامة الجُمحي. عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: (إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحيتهم لعنة» وطعامهم ثهبة» وغنيمتهم غلول» 
ولايقربون المساجد إلا هججراً ولا يأتون الصلاة إلا دُبْراًء مستكبرين لا يألفون ولا يُؤلفون» حْشُّبٌ بالليل» صُحُب بالنهار» . 

وقال يزيد مرةً: سُحُبٌ بالنهار. 
لوَِدًا مِلَ لُمْ الوأ يسَتَفْفِرَ كم رسُولُ لله وا مُوسَمْ لتم يَصْدُونَ وهم منتكبردد © سوَاء عليه اشتفترت لهْز أن لم صتمي 
لُمْ آن يَمْفْرَ سه لم إنَّ لَه لا يهِيى ألْقَمَ الْصَسِهَدتَ 2 هُمْ الْينَ يمون لا شفِمُوا عَلَ مَن عند رَسُول أله حَىٌ يمسأ مله حَرَينُ 
توت وَالارّضٍ وَلكنّ الْمكِنِينَ ل بِنْتَهُونَ (ي) يَنْنَ إن يَجَنَتآ إل الْمَدِيئَةٍ لتَخْرجَن الدْ ينها الأدل ره الْمِرّهُ ولرشولد. 
يقول تعالى مخبراً عن المنافقين - عليهم لعائن الله أنهم لوَإدًا قِلَ لم تمَالوا يسْتَمْفِرَ لَكمم رَسُولُ الله ليرا ريسم أي : 
صدوا وأعرضوا عما قيل لهم» استكباراً عن ذلك» واحتقاراً لما قيل لهم. ولهذا قال: #ورأيتهم يِصَدُونَ وهم مستَكيرونَ» . 
ثم جازاهم على ذلك فقال: هسَوَآهٌ عَْهِمْ شتفت لَهُر آم لم سََتَمْفْرَ لح أن يَمْفْرَ أمَّهُ للم إِنَّ لَه لا يهَرى ألْقَوم 
لْمَسِقَدَ 42 . كما قال في سورة «براءة»: وقد تقدم الكلام عن ذلك وإيراد الأحاديث المروية هنالك. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي عُمر العدني قال: قال سفيان للرّأ رُوسَم» : قال ابن أبي عمر: حول سفيان وجهه على 
يمينه» ونظر بعينه شَرْرآء ثم قال: هو هذا. وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله بن أبي ابن 
سلولء كما سنورده قريباً إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة: ولما قدم 
رسول الله يك المدينة - يعني مرجعه من أحد ‏ وكان عبد الله بن أبي ابن سلول ‏ كما حدثني ابن شهاب الزهري ‏ له مقام 
يقُومه كل جُمُعة لا يُنكرء شرفاً له من نفسه ومن قومهء وكان فيهم شريفاًء إذا جلس النبي كل يوم الجمعة وهو يخطب 
الناس قامء فقال: أيها الناس» هذا رسول الله كَل بين أظهركم» أكزمكم الله بد وأعزكم به» فانصروه وعرّروه» واسمعوا 
له وأطيعوا. ثم جلس. حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ‏ يعني مرجعه بثلث الجيش - ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان 
يفعلهء فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلسء أي عدو الله» لست لذلك بأهل» وقد صنعت ما صنعت. فخرج 
يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجراًء أن قُمت أشدد أمره. فلقيه رجال من الأنصار بياب المسجد 
فقالوا: ويلك. ما لك؟ قال: قمتُ أشدد أمرهء فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني» لكأنما قلت بجراء 
أن قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك. ارجع يستغفر لك رسول الله كلِ . فقال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. وقال قتادة 
والسدي: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبى» وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق إلى رسول الله يك فحدئه بحديث عنه 
وأمر شديدء فدعاه رسول اله يلل , فإذا هو يحلف با ويتبرأ من ذلك وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه» 


سورة المنافقونء الآيات: 8-٠‏ 


ا 


وا ابام ١‏ لا 


سورة المنافقون» الآيات: 8-5 


وأنزل الله فيه ما تسمعونء وقيل لعدو الله: لو أتيت رسول الله يكنه؟ فجعل يلوي رأسهء أي: لست فاعلاً. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير: أن 
رسول الله يك كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى.يصلي فيه» فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبي ابن سلول قال : 
«لتَخْرجحٌ لتر ينها الْأَدَلَ 4 . فارتحل قبل أن ينزل آخر النهارء وقيل لعبد الله بن أبي: ائت النبي وَلِ حتى يستغفر لك. 
فأنزل الله : «إدًا 1 الْتتَفِمُت4 إلى قوله : «وَإدًا قَلَ لَمَ صَالَا يتم لَك رَسُولُ لَه رورسم . وهذا إسناد صحيح إلى 
سعيد بن جبير. وقوله: إن ذلك في غزوة تبوك» فيه نظرء بل ليس بجيد؛ فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يكن ممن خرج في 
غزوة تبوك؛ بل رجع بطائفة من الجيش. وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المُريسيع» وهي 
غزوة بني المصطلق . 

قال يونس بن بُكَيْر عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبّان وعبد الله بن أبي بكرء وعاصم بن عُمر بن قتادة» 
في قصة بني المصطلق: فبينا رسول الله مقيم هناكء اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري ‏ وكان أجيراً ‏ لعمر بن 
الخطاب» وسنان بن وَبْر قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن يحيى بن حبّان قال: ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال سنان: يا 
معشر الأنصار. وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين ‏ وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي ‏ فلما سمعها قال: 
قد ثاورونا في بلادنا. والله ما مثلّنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: «سمن كلبك يأكلك». والله لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم 
أموالكم » أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن الأرقمء فذهب بها إلى رسول الله كَل 
وهو عُلَيْم ‏ وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ فأخبره الخبرء فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله مُر عبّاد بن بشر 
فليضرب عنقه . فقال يلِهِ : «فكيف إذا تحدث الناس -يا عمر_أن محمداً يقتل أصحابه؟ لاء ولكن ناد يا عمر في الرحيل». فلما 
بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله يكن أتاه فاعتذر إليه» وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم ‏ وكان عند 
قومه بمكان ‏ فقالوا: يا رسول الله» عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. وراح رسول الله يليد مُهجراً في 
ساعة لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة» ثم قال: والله لقد رُحت في ساعة مُنكرة ما كنت تروح فيها . 
فقال رسول الله يكل : «أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ . زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل». قال: فأنت- 
يا رسول الله العزيرٌ وهو الذليل. ثم قال: يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لتُتَوّجهء فإنه ليرى أن 
قد استلبته ملكاً. فسار رسول الله بلٍِ بالناس حتى أمسواء وليلته حتى أصبحواء وصدر يومه حتى اشتد الضحى . ثم نزل 
بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث» فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فنامواء ونزلت سورة المنافقين. وقال الحافظ أبو 
بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو بكر بن إسحاق» أخبرنا بشر بن موسى» حدثنا الحُخميدي» حدثنا سفيان؛ 
حدئنا عمرو بن ديناره سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا مع رسول الله يل في غزاة فكسع رجِلٌ من المهاجرين رجلا من 
الأنصارء فقال الأنصاري : يا للأنصار. وقال المهاجري : يا للمهاجرين. فقال رسول الله كل : «ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها 
فإنها منتنة». وقال عبد الله بن أبي ابن سلول ‏ وقد فعلوها -: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل . قال جابر: 
وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله كَل ثم كثر المهاجرون بعد ذلك فقال عمر: دعني أضرب عنق 
هذا المنافق. فقال النبي يكلِِ : «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد 
المروزي؛ عن سفيان بن عييئة . ورواه البخاري عن الحميدي» ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن سفيان» به نحوه. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الحكمء عن محمد بن كعب القُرظي» عن زيد بن أرقم قال: 
كنت مع رسول الله يكِنِ في غزوة تبوك» فقال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت 
النبي يكل فأخبرته» قال: فحلف عبد الله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك. قال: فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ 
قال: فانطلقت فنمتٌ كتيباً حزيناً» قال: فأرسل إلي نبي الله بكِ فقال: «إن الله قد أنزل عُذْرك وصدّقك». قال: فنزلت هذه 
الآية طهُمُ اَن يفون لا مُفِعُوا ع مَنْ ند وَسُول الله حَفٌ يَنتضُّأ» حتى بلغ : «لن يَسَمتآ إِلَ الْمَدِيئَةٍ لَمَخْرجَرٌ لد ينا 
الأدلّ 4 . ورواء البخاري عند هذه الآية» عن آدم بن أبي إياس» عن شعبة» ثم قال: وقال ابن أبي زائدة» عن الأعمش» عن 
عمروء عن ابن أبي ليلى» عن زيد» عن النبي يكل . ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضاً من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى عن زيد: قال الإمام أحمد» رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم» ويحبى بن أبي يكير قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي 


- 
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إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم ‏ وقال ابن أبي بُكير: عن زيد بن أرقم ‏ قال: خرجت مع عمي في غزاة» فسمعت 
عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. فذكرت ذلك لعميء فذكره عمي لرسول الله يلل فارسل إليّ رسول الله كه فحدثتهء فأرسل إلى عبد الله بن أبي ابن 
سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا: فكذبني رسول الله ييه وصدقه. فأصابني همٌ لم يصبني مثله قطاء وجلست في البيت» فقال 
عمي: ماأردت إلا أن كذبك رسول الله كل ومقتك. قال: حتى أنزل الله : #إذا جك لْسََفِفُوتَ4 قال: فبعث إليّ 
رسول الله يِل فقرأها رسول الله علي؛ ثم قال: «إن الله قد صدقك». ثم قال أحمد أيضاً: حدثنا حسن بن موسىء» حدئثنا 
زهيرء حدثنا أبو إسحاق: أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله يك في سفرء فأصاب الناس شدةٌء فقال 
عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله . وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل. فأتيت النبي يلد فأخبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله» فاجتهد يمينه ما فعل. فقالوا: كذب زيد 


ع 
2 


يارسول الله. فوقع في نفسي ما قالواء حتى أنزل الله تصديقي : #إِدذَا سك الْمتَققُودَ4 . . قال: ودعاهم رسول الله لكلل 
ليستغفر لهم» فلووا رؤوسهم . وقوله تعالى : 9 كتمٌ حُنُبُ سند قال: كانوا رجالاً أجمل شيء. وقد رواه البخاري ومسلم 
والنسائي؛ من حديث زهير. ورواه البخاري أيضاً والترمذي من حديث إسرائيل» كلاهما عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السّبِيعيَ الهمداني الكوفي» عن زيدء به. 

طريق أخرى عن زيد: قال أبو عيسى الترمذي : حدثنا عبد الله بن حُميد» حدثنا عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل» عن 
السديء عن أبي سعد الأزدي قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله يكْةِ وكان معنا أناس من الأعراب» فكنا نبتدرٌ 
الماء؛ وكان الأعراب يسبقوننا يسبق الأعرابي أصحابه يملأ الحوض» ويجعل حوله حجارة» ويجعل النطع عليه حتى يجيء 
أصحابه . قال: فأتى رجل من الأنصار الأعرابي» فأرخى زمام ناقته لتشرب» فأبى أن يدعه» قانتزع حجراً ففاض الماء» فرفع 
الأعرابي خشبة» فضرب بها رأس الأنصاري فشججهء فأتى عبد الله بن أبيَ رأس المنافقين فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب 
عبد الله بن أبي» ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله يعني الأعراب ‏ وكانوا يحضرون 
رسول الله كه عند الطعام . فقال عبد الله لأصحابه: إذا انفضوا من عند محمد فائتوا محمداً بالطعام» فليأكل هو ومن عنده» ثم 
قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل. قال زيد: وأنا ردف عمّي» فسمعتٌ عبد الله فأخبرت عمي» 
فانطلق فأخبر رسول الله كل فأرسل إليه رسول اللهء فحلف وجحدء قال: فصدقه رسول الله ككل وكذبني» فجاء إلى عمي 
فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله كه وكذبك والمسلمون. فوقع على من الغم ما لم يقع على أحد قطء فبينما أنا أسير مع 
رسول الله كله في سفر وقد خفقتُ برأسي من الهم» إذ أتاني رسول الله كَكة فعرك أذني»: وضحك في وجهي» فما كان يسرني 
أن لي بها الخلد في الدنياء ثم إن أبا بكر لحقني وقال: ما قال لك رسول الله كَكِْةَ قلت: ما قال لي رسول الله شيئء غير أن عرك 
أذني وضحك في وجهي . فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله كله سورة 
المنافقين . انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن أبي العباس 
محمد بن أحمد المحبوبي» عن سعيد بن مسعودء عن عبيد الله بن موسىء به. وزاد بعد قوله #سورة المنافقين» 8إذَا جَهكَ 
فقون الوا هد َك لول للَه4 ححى بلغ : هم ان بون لا مُِفُوا عل من د رسُول اله حو يششُوا4 حعى بلغ : 
«لِخْرِجنَ الْأر مِنهَا آلأدلَ 4 . وقد روى عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسودء عن مرو بن الزبير- في المغازي ‏ وكذا ذكر 
موسى بن عقبة في مغازيه أيضاً هذه القصة بهذا السياق» ولكن جعلا الذي بلغ رسول الله يله كلام عبد الله بن أبيَ ابن سلول, 
إنما هو أوس بن أرقم» من بني الحارث بن الخزرج . فلعله مبلغ آخرء أو تصحيف من جهة السمعء والله أعلم . ش 
وقد قال ابن أبي حاتم» رحمه الله : حدثنا محمد بن عزيز الأيلي: حدثني سلامة» حدثني عقيل» أخبرني محمد بن مسلمء 
أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري أخبراه: أن رسول الله كلك غزا غزوة المريسيع» وهي التي هدم رسول الله كلل 
فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المُشْلّل وبين البحرء فبعث رسول الله كيه خالد بن الوليد فكسر مناة» فاقتتل رجلان في 
غزوة رسول الله ككْهُ تنلك, أحدهما من المهاجرين, والآخر من بهزء وهم حلفاء الأنصار» فاستعلى الرجل الذي من 
المهاجرين على البهزي» فقال البهزي: يا معشر الأنصارء فنصره رجال من الأنصارء وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين . 
فنصره رجال من المهاجرين» حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شيء من القتال. ثم حُجز بينهم 
فانكفأ كل منافق ‏ أو : رجل في قلبه مرض- إلى عبد الله بن أبيّ ابن سلول» فقال: قد كنت تُرْجَى وتدفع فأصبحت لا تضر ولا 


سورة المنافقونء الآيات: 8-5 


عه 


اوم ١لا‏ 


- 


سورة المنافقون, الآيات: ١١-15‏ 


تنفع » قد تناصرت علينا الجلابيب ‏ وكانوا يدعُون كُلّ حديث هجرة: الجلابيب ‏ فقال عبد الله بن أبي عدو الله : والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدخشُم ‏ وكان من المنافقين -: أو لم أقل لكم لا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا. فسمع بذلك عمرٌ بن الخطاب» فأقبل يمشي حتى جاء رسول الله يك فقال: يا رسول الله ائذن 
لى فى هذا الرجل الذي قد أفتن الناس» أضربٌُ عنقه ‏ يريد عمرٌ عبد الله بن أبي ‏ فقال رسول الله يك لعمر: «أو قاتله أنت إن 
أمرئك بقتله؟. قال عمر: نعم والله لثن أمرتني بقتله لأضرينَ عنقه . فقال رسول الله يل : «اجلس». فأقبل أسيدُ بن الحضير - 
وهو أحد الأنصارء ثم أحد بنى عبد الأشهل حتى أتى رسول الله يكل فقال: يا رسول اللهء ائذن لي في هذا الرجل الذي قد 
أفتن الناس حتى أضرب عنقه . فقال رسول الله يلهِ: «أو قاتله أنت إن أمرئك بقتله؟». قال: نعمء والله لعن أمرتني بقتله 
لأضربن بالسيف تحت قُرط أذنيه . فقال رسول الله يكلِِ: «اجلس». ثم قال رسول الله يكلو: «آذنوا بالرحيل». فهر بالناس» 
فسار يومه وليلته والغد حتى مَتَمَ النهار» ثم نزل. ثم همجر بالناس مثلهاء فصبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المُشْلّل فلما قدم 
رسول الله يكل المدينة أرسل إلى عمر فدعاه» فقال له رسول الله: «أي عمرء أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟؟ قال عمر: نعم 
فقال رسول الله يكل : «والله لو قتلته يومئذٍ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه فيتحدث الناس أني قد وقعت على 
أصحابي فأقتلهم صبراً». وأنزل الله تق : هُمْ اين يمو لا شفِهُوا عَكَ مَنْ عند رَسُول أله حَق يَنعَضُرأ» إلى قوله: «لين 
يَجَمَنآ إِلّ الْمَدِيسَةٍ لِمَخْرجَمَ الْخََرُ ينها الدَدَلَ 4 الآية. وهذا سياق غريب» وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني عاصم بن عُمر بن قتادة: أن عبد الله بن أبي - يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه ‏ أتى 
رسول الله يَلِةٍ فقال: يا رسول الله» إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيَ فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به» فأنا 
أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبرَ بوالده مني» إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتلهء فلا تدعني 
نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس» فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافرء فأدخل النار. فقال رسول الله يك : «بل 
نترفق به ونحسن صحبته» ما بقي معنا». وذكر عكرمةٌ وابن زيد وغيرهما: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة؛ وقف 
عبدُ الله بن عبد الله هذا على باب المديئة» واستل سيفه» فجعل الناس يمرون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : 
وراءك . فقال:ما لك؟ ويلك . فقال: والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله يِه فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما 
جاء رسول الله ين وكان إنما يسير ساقة ‏ فشكا إليه عبدٌ الله بن أبيّ ابنهء فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى 
تأذن له . فأذن له رسول الله يكوه فقال: أما إذ أذن لك رسول الله يك فيز الآن. وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير في مسنده: 
حدثنا سفيان بن عُييئة» حدثنا أبو هارون المدني قال: قال عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول لأبيه : والله لا تدخل المدينة 
أبداً حتى تقول: رسولٌ الله يل الأعز وأنا الأذل. قال: وجاء النبي يِكِةِ فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي؛ 
فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له» ولئن شئت أن آنيك برأسه لآتينك» فإني أكره أن أرى قاتل أبي . 
«يَأيا ادن :امثرا لا ليك انلك وَلَة ردك عن زحخر آم ومن يَفْصل ذَلِكَ توليك هُمْ الْكَِرُونَ 62 وَأَنِمُ من مَا رَرَفْكَحُ ين 
مل أن يأفه دك العؤث مَولَ رن لول لين إل بل زيب تدك وأك يِنّ الصَبِسِينَ © وَل بور له تتا إ5 جك لها ونه 
يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبراً لهم بأنه من التهى 
بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خُلق له من طاعة ربه وذكرهء فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ثم 
. على الإنفاق في طاعته فقال: لوَأننِمُواْ ين مَا يكح ين مَل أن يأ أحَدَكُمْ آلْمَوثُ مَقُولٌ رَبٍ لول لَعَرتّقَ إِك أجل قريب 
َتنك وَأ ين ألضَِيِينَ ©4: فكل مُفْرط يندم عند الاحتضار» ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيرً» يستعتب ويستدرك ما 
فاته؛ وهيهات! كان ما كان» وأتى ما هو آت» وكل بحسب تفريطه» أما الكفار فكما قال الله تعالى: لوَأذِرٍ اناس يوم ينهم 
المَدَابُ ِل لين لكئوا ربَنآ ِتنآ إل صل هِب جب مَعَوَنَكَ تيع الئل ول تكردا أتسَنثم ين مََلْ ما لحك ين 
رَوَالِ 49 [إبراهيم: 4]. وقال تعالى: #حَوَّه إِدَا جَآهَ أحدهم لْمَوَبُ قال رب أتجعون كم أعَمَلُ سبْلِسًا فيمَا رَكْتَ كلا إنها كلِمَة 
هو فَأينّها ومن ورابهم برع إل بو معنو (2)» [المؤمنون: 4؛ .٠٠١‏ ثم قال تعالى : «ولن يُوَيْرَ آنه تَقْمًا إِدَا جه ُبَلْها وَأّهُ حَوا 
2 نَ )4 أي : لا ينظر أحداً بعد حلول أجلهء وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً في قوله وسؤاله ممن لو رُدْ لعاد إلى شر 
مما كان عليه ولهذا قال: «وَآمّهُ دا بمَا تتَمَوْن4. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا جعفر بن عون» 
حدثنا أبو جناب الكلبي» عن الضحاك بن مُزاحمء عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه؛ أو تجب فيه عليه 


حم 


ا 


- 


سورة التغابن» الآيات : 5-١‏ 


زكاةٌء فلم يفعل» سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل : يا ابن عباسء اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار. فقال: سأتلو عليك 
بذلك قرآنا: «ؤيَأمًا لين “مثالا مهكد أموذكم ولا أَولَدُْمْ عن ذحخر مهو يَْصل هَلِكَ دولك هُمْ الْكيزرت 9 وَأنِثُوا 
ين ما وفك ينيل أن يأف دخ لمث مثو و لول" َي إك بل وس كسد وأكن بن الصَياسردَ (2©) ولك ير أله تنا 
إدا كه َلهأ وَمَّهُ حبر ما تملك ()4 قال : فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحح؟ 
قال: الزاد والبعير. ثم قال: حدثنا عبد بن حُميدء حدثنا عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن أبي حيّة ‏ وهو أبو جناب 
الكلبي عن الضحاك؛ عن ابن عباس» عن النبي كَل بنحوه. ثم قال: وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره» عن أبي جناب» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس» من قوله. وهو أصحء وضمّف أبا جناب الكلبي . قلت: رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاعء 
والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدئنا ابن تُفيل» حدثنا سليمان بن عطاء؛ عن مسلمة الجهني» عن عمه ‏ يعني أبا 
مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء.ء رضي الله عنه. قال: ذكرنا عند رسول الله كَل الزيادة فى العمر فقال: إن الله لا يؤخر 
نفساً إذا جاء أجلهاء انما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذُرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره» . 


آخر تفسير سورة «المنافقون»» ولله الحمد والمنة 
2 5 


تفسير سورة التغابن 


وهي مدنية» وقيل : مكية. قال الطبراني: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي». حدثنا العباس بن الوليد 
الخلالء حدثنا الوليد بن الوليد» حدثنا ابن ثوبانء عن عطاء بن أبي رباح » عن عبد الله بن عمروء رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يكيل «ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من سورة التغابن». أورده ابن عساكر في ترجمة 
(الواية بن سال ومن مريب خذاء بل متكر . 


مارح لير مه سه لوم على لك م _-4 عل مك سد > سل ل ل سم يه هو لمم 

شبح يِه الملك وله الْحَمد وَهُوَ كل شوو قير هْرَ أَلَدِى حَلفَكُ فك كاز رسك مين ونه 

سن يلدي م يو 0000 2 مديص بكء سام علخ مي 1س سحيو سا2 ل سكم سكو س| م ير ع عرس 

يما ن بصير خَلَقَ السَموْتِ والاره أَلَيّ صَوَردٌ فأحسن صورقة لصي (2) يلد ما في المَوتِ وَالْدَيْضٍ وَيعدُ ما مين وما 
: 2 


هذه السوزة هي آخر المُسبّحات. وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها؛ ولهذا قال: 5 تبراك العدة 
أي : هو المتصرف في جميع الكائنات» المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره. وقوله: #دَهُرٌ عَكَ كل تَىْء دير 4 أي : مهما أراد 
كان بلا ممانع ولا مدافع» وما لم يشألم يكن. وقوله: «هو الذى حَلْفَكْْ قمر كاف ري ُ ُؤمنُ» أي : هو الخالق لكم على 
هذه الصفة» وأراد منكم ذلك» فلا بد من وجود مؤمن وكافر» وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال» وهو شهيد 
على أعمال عباده؛ وسيجزيهم بها أتم الجزاء؛ ولهذا قال: لدَأنَهُ يما َمَلوَْ ببرُ4. ثم قال : خَلقَ أَلسَمْوتٍ وَالْرْسٌَ يلق » 
أي: بالعدل والحكمة. وصور َأَحْسَنَ ورف أي : أحسن أشكالكم» كقوله تعالى : يكام الْإِنْكن مَاعَيََ رَبك كرو 
ا الَيِى حَلَكَ ضَوَكَ سَدََكَ 2ن أي مرو مَاطَةَ رَبك 402 [الانفطار: 4-5]ء وكقوله: «للَهُ أليِى جَمَلَ لحكُم الارْصّ 
كارا وألسّمة بصا وسَوَيكُْ فَأحْسَنّ صُوَرَك وَنَدَفَمْ ين الطيبات »> الآبة [غافر: 54]» وقوله: وله ألْمَِرٌ4 أي : المرجع 
1 ال ا ا 0 سد 
والمآب. ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية» فقال: طيَعلَُ ما في ألمت وَالأرْضٍ وَيَلدُ ما شِرُونَ 
ما مون وَأ لم بات الشذرر و4 . 
«آل يلي بَوا اين كوا من مَلُ هَدَاهوا وبال ترم وهم عَذبُ أيه (© كلك يأنَمُ ,كات تي زشذير باليتت مالا نر دنا مكتروا وتلا 
نتذق له وه جد 4 . 
يقول تعالى مخيراً عن الأمم الماضين» وما حل بهم من العذاب والتكال؛ في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق» فقال: طألْرَ 
يك يوا لين كَمروأ ين مبَلُ» أي : خبرهم وما كان من أمرهمء لفَدَافوا ويل أمرهم» أي : وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم » وهو ما 
حل بهم في الدنيا من العقوبة والخزي #أدَكمَ عاب أَلِمٌ4 أي : في الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوي. ثم علل ذلك فقال: 


0 


طحم ١لا‏ 
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سورة التغاين» الآيات: ١7-1‏ 


لدَلِكَ بِأنَمُ ,كات ا دمر ليت » أي : بالحجج والدلائل والبراهين لمالا أدج يَبَدُوتَا؟ أي : استبعدوا أن تكون الرسالة 
في البشرء وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم» <نَكنَوأ و4 أي : كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل» رَأستَىَ أنَمْ4 أي : 
عنهمء لوَأَنَهُ عن حَيدٌ». 

دي كا تدك انتزذ التيايئ © وليب كوا وَكَذَا يتآ اليك سحب انار حَبِيبَ نيا وَننَ الَصِرُ ©4. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين والكفار أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون : ظثْل بك ور لبعثَ م ل ما ع4 أي : لتُخْبَرْن بجميع 
أعمالكم؛ جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء ْوَدلِكَ عَلَ ئَّه 4 أي : بعفكم ومجازاتكم. وهذه هي الآية الثالثة التي 
أمر الله رسوله يي أن يقسم بربه» يقء على وقوع المعاد ووجوده؛ فالأولى في سورة يونس : «#8ه يوك أن هو قل ى 
ررق إن لعن نآ أنثر بننجرد 62> [يونس: +0]» والشانية في سورة سباً: لوَهَلَ ديكروا ا تيا ألسَاعَة قل بل و3 
َبَتَك الآية [سبا: ]» والثالئة هي هذه: درم أي ترا 1 ل يتأ ل بل ولتي بيد بما عن وَكِكَ علَ أل ير 4©9>. 
ثم قال تعالى : لوا َه وبثوله. وَالثرٍ الى 4 يعني : القرآن» وات ما تمن حِيرُ» أي : فلا تخفى عليه من أعمالكم 
خافية. وقوله: يم جَمَفكد لور الَتع»: وهو يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد؛ 


يسمعهم الداعي وينقّذهم البصرء كما قال تعالى: لِدَيكَ يم يحْموحٌ لَه ألنّاش وَدَلِكَ يرم تَشَهُوةٌ» [هود: 25٠١‏ وقال تعالى : #قُل 
الأوليت وَالكَخْرين (07) لتجمُوعون ِل ميقت يوم مَعْلُوم (2©)؟ [الواقعة: وى 00]. وقوله: ##ذَّلِك ير 


ىم ألتما #4 قال ابن عباس : هو اسم 


2 2 ا 5 3-4 من ع اماي -مم 30 2 07 2 مراك و امس اسم :ل عر باصت 
يك تينلة جد يخرى من عيبا الأتْهكرٌُ حَبيت يبآ بدأ كيلك التَرُ انيلخ 9 وت كبوا رَكَدَّوأ بآ ولد 


حب آلثَارِ حَثِِيَ نيا ويِْنَ الْمَصِيِرُ (4)7. وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة. 

ل رونا البكخ لين © أن لآ إكه إلا هر َل لله وَل النؤمثرة 479 . 

يقول تعالى مخبراً بما أخبر به في سورة الحديد: مآ أمَابَ ين تب فى الأ ولا إفة شك إِلَا في حب ين قلٍ أن 
نَرَآّهَآ > [الحديد: ؟9]» وهكذا قال ها هنا: لمآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إِلّا بإِذْنِ م4 : قال ابن عباس : بأمر الله يعني: عن قدره 
ومشيئته . #ومن يُؤْصْ لَه يد كَلْبمُ وأَمُّ يل شه عَلِيِع» أي: وما أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدرهء فصبر واحتسب 
واستسلم لقضاء اللهء هدى الله قلبهء وعوّضه عما فاته من الدنيا مُدى في قلبه» ويقيناً صادقاً» وقد يخلف عليه ما كان أخذ 
منهء أو خيراً منه . قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ومن يُوْيِْ يللي 4 يعني : يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئة. وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وقال الأعمش. عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقُرىء عنده هذه 
الآية : «وبن يون بِسَّهِ يبد و4 فسُّئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ويسلم. 
رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير» ومقاتل بن حيان: «ومن يُؤْمِنْ بألل يبد قَبَمَ4 يعني : يسترجع» 
يقول: #إنا يله ونا إل يْحِعُونَ © [البقرة: 195]. وفى الحديث المتفق عليه : «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان 
خيراً له إن أصابته ضباء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن». وقال 
أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح » أنه سمع جنادة بن أبي أمية يقول: 
سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلاً أتى رسول الله يكل فقال: يا رسول اللهء أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله؛ 
وتصديق به» وجهاد في سبيله». قال: أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال: «السماحة والصبر». قال: أريد أهون من ذلك 
يارسول الله.. قال: ”لا تتهم الله في شيء» قضى لك به». لم يخرجوه. وقوله: «وأيليضأ أنه وَأيلِيموا السولَ4 : أمرٌ 
بطاعة الله ورسوله فيما شرعء وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجرء ثم قال: لفَإِن تَوبََْرْ نما عل رَسُولِنَا للم ألميين» 
أي: إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ» وعليكم ما حُمّْلتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمدء الذي لا إله غيرهء فقال: #أنَّهُ آ 
ِلَهَ إلا مر وَعَلَ لَه مبتَوكَلٍ المؤْمبُونَ (4)2: فالأول خبرٌ عن التوحيدء ومعناه معنى الطلب» أي: وحدوا الإلهية له؛ 


د 
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- 


سورة التغابن» الآيات: 18-1١14‏ 


ءءء 


وأخلصوا لديه» وتوكلوا عليه» كما قال تعالى: «رّبُ ألْتَرِقٍ وَألْبٍ لآ له إلا هر ميَذهُ وكيلا (4)02 [المزمل: 14. 
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«كمًا اليرت اموا إرب عن اويح وَوْلَدِكْْ عَدُوا أَسحُ كَنْدزوه] ون سفوا وتَسْدَحُوا وكيوا يرك لله عبد يبغ 
المآ أولكم وأوتدك يتنه وَل يندم لل عيبة 22 ملا لله ما انتطدم واستثرا وآيلبمرا لما حا لِك ون بوق شم 
نيه ملك حُمْ النقؤت © إن را َه وا حسنا ته لك وَينِْز لكث وله سك يم 29) عد آلب ويد 
لْمِيدُ لكر 9©>. : 

يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد: أن منهم من هو عدو الزوج والوالد بمعنى : أنه يلتهي به عن العمل الصالح» كقوله: 
«كايا لين اموا لا لهك نولك ولا أرْلَدُْكَ عن زحكر الله و يُفْصَلْ دَلِكَ َأوْليِكَ هُمْ لْكَسِرُونَ )4 [المنافقرن: 4]ء 
ولهذا قال ها هنا: <تَدرهُم4 قال ابن زيد: يعني على دينكم . وقال مجاهد: «إرك ين روي ويك عَدُو لَسكُ» 
قال: يحملٌ الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربهء فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي» 
حدثنا محمد بن خلف العسقلاني: حدثنا الفريابي» حدثنا إسرائيل؛ حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس - 


موه > عه مدو و؟ 


وسأله رجل عن هذه الآية: 8 يكايبًا ألَرِيتَ مَأ رت من أَرْوكٌ وَأوْنَدِكْمْ عَدُوًا لَحكُمْ فَأْدَرُوض» ‏ قال: فهؤلاء رجال 
أسلموا من مكة» فأرادوا أن يأتوا رسول الله يله فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم, فلما أتوا رسول الله يَِِهٍ رأوا الناس قد 
فقهوا في الدين» فهمُوا أن يعاقبوهمء فأنزل الله هذه الآية: #وإن تَمَهُوأ وتصمَحوأ وَتَفْفِرُوا فرك أنه عَمُويُ رحيِءٌ » . وكذا رواه 
الترمذي عن محمد بن يحيى ٠»‏ عن الفريابي ‏ وهو محمد بن يوسفف_- به. وقال: حسن صحيح . ورواه ابن جرير والطبراني» 
من حديث إسرائيل؛ به. وروي من طريق العوفي» عن ابن عباس » نحوه» وهكذا قال عكرمة مولاه سواء. وقوله: « إِنّمآ 
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مولي وأرلدد ننه وأسّهُ عند َو حَظِيةٌ (02)» : يقول تعالى : إنما الأموال والأولاد فتنة» أي: اختبار وابتلاء من الله 
لخلقه . ليعلم من يطيعه ممن يعصيه . وقوله: «وَشّهُ عِندَهْ» أي : يوم القيامة «أَجَرٌ عَظِيِيٌ © كما قال : «دُيّنَ لكايس حب الشّهَوَتِ 
يت الكل وَاليننَ وَالقطيلر الْمَقَطرَوَ يت الذهَس والنطصة وَالْكَيّلٍ الْسَوَّمَةَ والأشكر وَالْكَرَثٌ ذلك مكدع الحيزز الدنًا ومس 
عِنْدَمٌ مث الْمتَاب 409 والتي بعدها [آلعمران: 034 16]. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثني حُسين بن 
واقدء حدثني عبد الله بن بريد سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله يليد يخطب» فجاء الحسن والحسين» رضي الله 
عنهماء عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله يَكنخِ من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه. ثم قال: 
«صدق الله ورسوله» إنما أموالكم وأولادكم فتنة» نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثي 
ورفعتهما». ورواه أهل السنن من حديث ححُسين بن واقدء به. وقال الترمذي: حسن غريب. إنما نعرفه من حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سُريج بن النعمان» حدثنا هُشَيْمِ؛ أخبرنا مجالد؛ عن الشعبي» حدثنا الأشعث بن قيس قال: قدمت 
على رسول الله كَلِدْ في وفد كندة» فقال لي : «هل لك من ولد؟2 قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد» ولوددت 
أن بمكانه : شبع القوم. قال: «لا تقولن ذلك. فإن فيهم قرة عين» وأجراً إذا قبضوا». ثم قال: «ولئن قلت ذاك : إنهم لمجبنة 
محزنة إنهم لمجبنة محزنة» تفرد به أحمد»ء رحمه الله تعالى . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكرء حدثنا أبي» 
عن عيسى بن أبي وائل» عن ابن أبي ليلى» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَلِيَد : «الولد ثمرة القلوب» وإنهم 
مجبنة مبخلة محزنة» ثم قال: لا يعرف إلا بهذا الإسئاد. وقال الطبرانى: حدثنا هاشم بن مرئدء حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش » حدثنا أبي» حدثني ضمْضْمُ بنُ زُرْعَةَ عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري» أن رسول الله َتَِلدِ قال: اليبس 
عدوك الذي إن قتلته كان فوزاً لك» وإن قتلك دخلت الجنة»؛ ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من صلبك» ثم أعدى 
أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَقهِ : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». وقد 
قال بعض المفسرين ‏ كما رواه مالكء عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في «آل عمران» وهي قوله: ليبا 
ل اموا نوا أنه حنَّ عا وََا مّونَ لَا وَأْمْ ُنيموة (4)3 1ك عمران: ؟١٠5.‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أب رُرعة» حدثني 
يحيى بن عبد الله بن بُكَيْرء حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء ‏ هو ابن دينار ‏ عن سعيد بن جبير في قوله : #آنَّيوا أله حَقَّ تُمَاو 
ولا مون إلا نسم مُسِيجوة» قال: لما نزلت الآية اشتد على القوم العمل» فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم» 
فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين : لمَانََُا لَه ما سيَطمث »© , فنسخت الآية الأولى. وروي عن أبي العاليةء وزيد بن أسلم» 
وقتادة» والربيع بن أنس» وَالسَّدَيء ومُقاتل بن حيّانء نحو ذلك. وقوله : «وَأسْمَمُوأ وَألِيِمًُ» أي : كونوا منقادين لما 


0 


سم ١لا‏ 


سي 


سورة الطلاق. الآية: ١‏ 


يأمركم الله به ورسولهء ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة» ولا تقدموا بين يدي الله ورسولهء ولا تتخلفوا عما به أمرتم» ولا تركبوا 
ما عنه رُجرتم . وقوله تعالى: ٍوَِفِمُوا حَرًا لنَضِْكُمْ» أي : وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي 
الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم» يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا 
والآخرة. وقوله: «وَتن يُوقَ سَُّ نقْسِهء فَوْلَيِكَ هُمْ الْمفلُِو» : تقدم تفسيره في سورة «الحشر» وذكر الأحاديث الواردة في 


معنى هذه الآية» بما أغنى عن إعادته ها هناء ولله الحمد والمنة» وقوله: «إن ما آَم ويا حسما يِف ل يمر لك » 
أي: مهما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاءه» ونزل ذلك منزلة القرض له كما ثبت في الصحيح 
أن الله تعالى يقول : «من يقرض غير ظلوم ولا عديم». ولهذا قال: ٍيَدمِنَُ ث4 كما تقدم في سورة البقرة «مِصَِنمٌ لهم 
َضْعَاهًا صكَِيره © [البقرة: 1140. «وَيَمْفِرَ لكي » أي : ويكفر عنكم السيئات . ولهذا قال: «وَأسّهُ سَكوْرٌ 4 أي: يجزي على القليل 
بالكثير هلي » أي : يعفو ويصفح ويغفر ويستر» ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات . لعَدِيِمُ ْم وال 
لْمرردُ كيم 42 : تقدم تفسيره غير مرة. 
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وهي مدنية . 


ب ات ادر 
يم وك خثوة َه وس يَتَسَدّ دوه أل فَقَدَ طم تَفْسٌَ لا سَدرى مَل لَه يدت بَنْدَ مَِكَ أثرا )4 . 
خُوطب النبي يل أولاً تشريفاً وتكريماًء ثم خاطب الأمة تبعاً فقال: 9بَيا لين دا طلقثْمْ آلا مَلَيَُوهُنَ دن . وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري» حدثنا أسباط بن محمد» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: طلق 
رسول الله كن حفصة.ء فأتت أهلهاء فأنزل الله ويق: <اما لين دا لَقثمُ أبيَآه َلَيَعُومُنَّ لِمِدَجِنَ 4 فقيل له: راجعها فإنها 
صوامة قوامة» وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير» عن ابن بشارء عن عبد الأعلى» عن سعيدء عن 
قتادة. . . فذكره مرسلاً وقد ورد من غير وجه: أن رسول الله كَل طلق حفصة ثم راجعها. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن 
بُكَيْره حدثنا الليث وعقيل؛ عن ابن شهاب» أخبرني سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأة له وهي حائض» فذكر 
عمرٌ لرسول الله يكل فتغيظ رسول الله كلنوثم قال: «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهر» فإن بدا له أن 
يطلتها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر اللهء 5». هكذا رواه البخاري ها هنا وقد رواه في مواضع من 
كتابه» ومسلم» ولفظه: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» . ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة 
وألفاظ كثيرة» ومواضع استقصائها كتب الأحكام. وأمسٌ لفظ يورد ها هنا ما رواه مسلم في صحيحهء من طريق ابن جُرَيْج : 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن ‏ مولى عزة يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع ذلك: كيف ترى في رجل طلق 
امرأته حائضاً؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله يلق فسأل عمر رسول الله يتتفقال: إن عبد الله بن 
عمر طلق امرأته وهي حائض» فقال رسول الله يَكن: «ليراجعها؛ فردّهاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو يمسك». قال ابن عمر: 
وقرأ النبي يَِهِ: < بم لين دا مللَدَْمُ اله َلتمُوهنَ دّرَه. وقال الأعمشء عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن عبد الله في قوله: 8 تَطْيَُوْمُنَ لِيدِّنَ4 قال: الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمرء وعطاء» ومجاهدء 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة» وميمون بن مهرانء ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة» والضحاك. وقال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى : «مَطْنَفُوهُنَ لِِدّحِنَ» قال: لا يطلقها وهي حائض ولافي طهر قد جامعها 
فيه» ولكبن : تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. وقال عكرمة: « تَلَيَتُوْمُنَّ لِيدَِنَّ4: العدة: الطهرء والقرء 
الحيضة؛ أن يطلقها حبلى مستبيناً حملهاء ولا يطلقها وقد طاف عليهاء ولا يدري حبلى هي أم لا. ومن ها هنا أخذ الفقهاء 
أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة؛ فطلاق السنة: أن يطلقها طاهراً من غير جماع؛ أو حاملاً قد استبان 
حملها. والبدعي : هو أن يطلقها في حال الحيضء أو في طهر قد جامعها فيه. ولا يدري أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه 


مس 


حم 


1 سورة الطلاق» الآيتان: ” 
ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرة والآيسة» وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: #اَأَحْسُا أليدّةَ 4 أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءهاء لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج. «وَانَُوا 


20 رَيَحكُمْ 4 أي : في ذلك . وقوله: «لا عِجوَهُنَ من وهس وَلَا يَخْرْحنَ» أي : في مدة العدة لها حق السكدم, على الزوج ما 
دامت معتلة منه» فليس للرجل أن يخرجهاء ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضاً. وقوله: إلا أن يَأتِينَ 
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بِفَحِمَةَ مُبِيَةِ 4 أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة» فتخرج من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل الزناء 
كما قاله ابن مسعود» وابن عباس » وسعيد بن المْسَيّبء والشعبي» والحسن» وابن سيرين » ومجاهدء. وعكرمة». وسعيد بن 
جبيرء وأبو قلابة» وأبو صالح. والضحاكء وزيد بن أسلم؛ وعطاء الخراسانيء والسُدَّيء وسعيد بن هلال؛ وغيرهم. 
وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال؛ كما قاله أبي بن كعب. وابن عباس » وعكرمة» 
وغيرهم. وقوله: لوَبَلْكَ حُدُودُ و4 أي : شرائعه ومحارمه وس يَتَمَدَّ حُدُوه أنه أي : يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا 
يأتمر بها ٍتَنَدَ ظَلم تَنسَمٌ» أي: بفعل ذلك . وقوله: «الا مَّدْرِى لَمَلَّ ألَّهَ يحْدِتُ بَمْدَ دَلِكَ ثرا أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل 
الزوج في مدة العدة. لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رَجْعَتَهاء فيكون ذلك أيسر وأسهل . قال الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن فاطمة بنت قيس في قوله: «لَا تَدرى لَمَلَّ ألَهَ نحْثُ بَمَدَ دَِكَ أَثْرَا» قال: هي الرجعة. وكذا قال 
الشعبي» وعطاءء وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن حيان» والثوري. ومن ها هنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم» كالامام 
أحمد بن حنبل» رحمه الله؛ إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة» وكذا المتوفى عنها زوجهاء واعتمدوا أيضاً على حديث فاطمة 
بنت قيس الفهرية» حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» وكان غائباً عنها باليمن» فأرسل إليها بذلك» 
فأرسل إليها وكيله بشعير ‏ يعني : نفقة ‏ فتسحّطته فقال: والله ليس لك علينا نفقة. فأتت رسول الله يَكلِِه فقال: اليس لك عليه 
نفقة». ولمسلم : ولا سكنى؛ وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم 
مكتوم» فإنه أعمى تضعين ثيابك» الحديث . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخرء فقال: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا مجالد» حدثنا عامر قال: قدمت 
المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس» فحدثنتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله يِه فبعثه رسول الله يكللةفي سرية. قالت: 
فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله كله 
فقلت: إن فلاناً طلقني» وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة؛ فأرسل إليه فقال: «مالك ولابنة آل قيس»» قال: يا 
رسول الله إن أخي طلقها ثلاثاً جميعاً. قالت: فقال رسول الله كلِ: «انظري يا بنث آل قيس» إنما النفقة والسكنى للمرأة على 
زوجها ما كان له عليها رجعة» فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخرجي فانزلي على فلانة». ثم قال: «إنه يتحدث 
إليهاء انزلي على ابن أم مكتوم» فإنه أعمى لا يراك» وذكر تمام الحديث. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثئنا أحمد بن عبد الله 
البزار النُستريّ » حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف» حدثنا بكر بن بكارء حدثنا سعيد بن يزيد البجلي. حدثنا عامر الشعبي: 
أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي» وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» فقالت: 
إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي» فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى» فقالوا: ما 
أرسل إلينا في ذلك شيئاً» ولا أوصانا به» فانطلقت إلى رسول الله يكن فقلت: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي 
بطلاقي» فطلبت السكنى والنفقة علي» فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله يَكلهِ: «إنما النفقة والسكنى 
للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة؛» فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فلا نفقة لها ولا سكنى». وكذا رواه النسائي عن 
أحمد بن يحيى الصوفيء عن أبي نعيم الفضل بن ذُكَيْنَء عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي . قال أبو حاتم 
الرازي: هو شيخ ٠»‏ يروى عنه. 


كد كوه ص رن راو د كي خيرم سعميو طط ركع برع سه عل ل ست رك بوه سسا ري 5 اي 5 عو ا 00 ص 
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لكل توم قدا )4 . ! 
يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن» أي : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك» ولكن لم تفرغ العدة بالكلية» فحينئل 
إما أن يعزم الزوج على إمساكهاء وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده. ِسَعْرُونٍ » أي : 
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محسناً إليها في صحبتهاء وإما أن يعزم على مفارقتها ل بمَمْرُونٍ» أي : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف» بل يطلقها على 
وجه جميل وسبيل حسن . وقوله: <وَأسَهدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يَدُ» أي : على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما رواه أبو داود وابن ماجه؛ 
عن عمران بن محصين : أنه سُئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا رجعتها فقال: طأقت لغير سئة» 
ورجعت لغير سنةء أشهد على طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تََذْ. وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: «وَأَنِْدُوا دو عَدلٍ يك 
قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل؛ كما قال الله قد إلا أن يكون من عذر. وقوله: لدَلِكمْ 
ُوَعَكل يوء من كن يُؤِْنُ بأل وألَوَرِ الْآحرْ * أي : هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة» إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه 
شرع هذاء ويخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومن ها هنا ذهب الشافعي ‏ في أحد قوليه ‏ إلى وجوب الإشهاد في الرجعة؛ 
كما يجب عنده في ابتداء النكاح. وقد قال بهذا طائفة من العلماء؛ ومن قال بهذا يقول: إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع 
الإشهاد عليها. وقوله: «ومن يَنَّق اله يجمل لَه ,عا وَيَدفَُ ين حَيِثُ ا يحُتَِبُ» أي : ومن يتق الله فيما أمره به» وترك ما نهاه عنه » 
يجعل له من أمره ممخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب» أي: من جهة لا تخطر بباله. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا كهمس بن الحسن» حدثنا أبو السليل» عن أبي ذر قال: جعل رسول الله كك يتلو عليّ 
هذه الآبة : «وَمن بد اله جل لَه ا يرف يِنْ حَثُ لا يْتن04 حتى فرغ من الآية» ثم قال: «يا أبا ذرء لو أن الناس كلهم 
أخذوا بها كفتهم». قال: فجعل يتلوها ويُرددها عليَ حتى نعستء ثم قال: «يا أبااذر» كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟". 
قلت: إلى السعة والدّعة أنطلق» فأكون حمامة من حمام مكة. قال: «كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟». قال: قلت: إلى 
السعة والدعة» إلى الشام والأرض المقدسة . قال: «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟». قلت: إذا ‏ والذي بعثك بالحق- 
أضع سيفي على عاتقي . قال: «أو خير من ذلك؟». قلت: أو خير من ذلك؟ قال: «تسمع وتطيع» وإن كان عبداً حبشياً؛ . وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي؛ حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا زكرياء عن عامرء عن شتير ابن شكل قال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن: «إنَّ أنه يَأمُمٌ بِلْمَدْلٍ وَالْهِمسدن» [النحل: »]4١‏ وإن أكثر آية في القرآن 
فرجاً: «وَمن بَنّق أله يمل لَُ عيه. وفي المسند: حدثني مهدي بن جعفرء حدثنا الوليد بن مسلم؛ عن الحكم بن مصعبء 
عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله طل: «من أكثر من 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً» ومن كل ضيق مخرجاً» ورزقه من حيث لا يحتسب». وقال علي بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس : هوَمن يِتَّنٍ أله يمل لَهُ رياه يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة؛ «وَرَبْفدُ بن حت لا يحَتَيِث4. وقال 
الربيع بن خثيم : ْمل لَدُ 4 أي : من كل شيء ضاق على الناس . وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجاً. 
وكذا روي عن ابن عباس » والضحاك . وقال ابن مسعود» ومسروق: جوم يدق لَه جل لهُ رجاه : يعلم أن الله إن شاء منعء 
وإن شاء أعطى ينْ حَيْثُ َا يتن أي : من حيث لا يدري . وقال قتادة: «وَمن بق أله يجمل لَهُ ,عخرعا» أي : من شبهات 
الأمور والكرب عند الموت» وُه يِنْ حت لا 4 ومن حيث لايرجو أو لا يأمل. وقال السدي: «ومن بِنَّقٍ اللّه: 
يطلق للسنة» ويراجع للسنة» وزعم أن رجلاً من أصحاب رسول الله تيقال له : «عوف بن مالك الأشجعي» كان له ابن» وأن 
المشركين أسروهء فكان فيهم» وكان أبوه يأتي رسول الله كل فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته» فكان 
رسول الله ةيمره بالصبرء ويقول له: «إن الله سيجعل لك فرجاً». فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن انفلت ابنه من أيدي العدو 
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فمر بغنم من أغنام العدوء فاستاقها فجاء بها إلى أبيه» وجاء معه بغنى قد أصابه من الغنم» فنزلت هذه الآية : «ومن يق الله يجمل 
له ,ربا وبرَْفَُ من حَبِثُ لا يحْتَِثُ4. رواه ابن جرير . وروي أيضاً من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلاً نحوه. وقال الإمام 
أحمد» حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن أبي الجعد. عن ثوبان قال: قال رسول الله : 
«إن العبد ليُحْرّمُ الرزق بالذنب يُصيبّه» ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا البر». ورواه النسائي وابن ماجهء من 
حديث سفيان ‏ وهو الثوري_به. وقال محمد بن إسحاق : جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله كك فقال له: أسر ابني عوف. 
فقال له رسول الله كلنه: «أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله». وكانوا قد شدوه بالقد 
فسقط القد عنهء فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبهاء وأقبل فإذا بسرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم» فاتبع أولها آخرهاء فلم 
يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: عوفٌ ورب الكعبة. فقالت أمه: واسوأتاه. وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد- 
فاستبقا الباب والخادم» فإذا عوف قد ملا الفنا إبلاً» فقص على أبيه أمره وأمر الإبل» فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله كَل 
فأسأله عنها. فأتى رسول الله كَلدفأخبره بخبر عوف وخبر الإبل» فقال له رسول الله يكلِ: #اصنع بها ما أحببت» وما كنت 
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صانعاً يمالك». ونزل : ومن يِنَقٍ اه يجمل لَدُ ,عا وَيرُقَدُ من حَيثُ لا يحتِرة4 . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا إبراهيم بن الأشعث» حدثنا 
الفضيل بن عياض» عن هشام بن حسان» عن عمران بن حُصين قال : قال رسول الله يَكلهِ: «من انقطع إلى الله كفا الله كل 
مؤُونة» ورزقه من حيث لا يحتسبء ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها». وقوله: ون بَتَرَكَلْ عَلَ أطَّهِ فَهْوٌ سَسَبهة» : قال الإمام 
أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» حدثنا قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني؛ عن عبد الله بن عباس: أنه حدثه أنه ركب 
خلف رسول الله يكِةٍ يومأء فقال له رسول الله يكلِِ: «يا غلام» إني معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك, وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك. لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروكء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام؛ وجفت الصحف». 
وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعدء وابن لهيعة» به. وقال: حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا 
بشير بن سلمان» عن سيار أبي الحكم». عن طارق بن شهاب» عن عبد الله هو ابن مسعود_قال: قال رسول الله يَكه: «من 
نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمناً أن لا تُسَهُل حاجته» ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل» أو بموت آجل». ثم رواه 
عبد الرزاق» عن سفيان» عن بشير» عن سيار أبي حمزة» ثم قال: وهو الصوابء وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق. 
وقوله: « إن أله بَِمُ 6 أي : منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه لد جَمَلَ ألّهُ لكل َنْمٍ مَدرَا4 كقوله: 
ِْرَكُلُ شَّىْء عِنْدَمْ يَمِقدَارٍ © [الرعد: 4]. 

يمل لو من أترو. يشا 2 ذَلِكَ مر لله ره لك و بلق الله كر عَنه سيتايه. ومني لم أجرا 422 . 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة ‏ وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها : أنها ثلاثة أشهرء عوضاً عن الثلاثة قروء في حق من 
تحيضء كما دلت على ذلك آية «البقرة»» وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهرء ولهذا 
قال: لوأل لر ييَضْن). وقوله : إن أربي 4 فيه قولان: أحدهما ‏ وهو قول طائفة من السلف» كمجاهد, والزهريء وابن 
زيد -: أي إن رأين دماً وشككتم في كونه حيضاً أو استحاضة, وارتبتم فيه. والقول الثاني : إن ارتبتم في حكم عدتهن» ولم 
تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . وهذا مروي؛ عن سعيد بن جبير. وهو اختيار ابن جريرء وهو أظهر في المعنى» واحتجٌ عليه بما رواه 
عن أبي كُرَيْبٍ وأبي السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» أخبرنا مطرف» عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يا 
رسول الله؛ إن عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار والكبار وأولات الأحمال. قال: فأنزل الله وك: «وَالى 
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ين ين الْمحِضٍ من آي إن بنك هَِدَعهنَ تَلَنَهُ أشْهْرِ وال لز يسن ولت الَْمَالٍ أَجلْهُنَ أن يَصَعْنَ حَلَهُنَ *. ورواه ابن أبي 
حاتم بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن مُطرّف» عن عمر بن سالم» عن 
أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله يَلِنهِ: إن ناساً من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في «البقرة» في عدة النساء قالوا: 
لقد بقي من عدة النساء عددٌ لم يُذكرن في القرآن: الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيضء وذوات الحمل . قال: فأنزلت 
التي في النساء القصرى : لوَلَتى يَْنَ من المِّضٍ من ياي إن اير مدن تَكَئَهُ أَْهْرٍ الى ل يَضْنّ». وقوله: لوول 
ألدّمَالٍ أجَلْهُنَ أن يَصَعْنَّ مْلَهُنَ 4 : يقول تعالى : ومن كانت حاملاً فعدتها بوضعه» ولو كان بعد الطلاق أو الموت بقُواق ناقة» في 
قول جمهور العلماء من السلف والخلفء كما هو نص هذه الآية الكريمة» وكما وردت به السنة النبوية. وقد رُوي عن علي» 
وابن عباس» رضي الله عنهم » أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهرء عملا بهذه 
الآية الكريمة» والتي في سورة «البقرة». وقد قال البخاري: حدثنا سعد بن حفص» حدثنا شيبان» عن يحيى قال: أخبرني أبو 
سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس - وأبو هريرة جالس - فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال ابن عباس : 
آخر الأجلين. قلت أنا: لوَوْدَتُ الّْمَالٍ أَلْهُنَ أن يَصَعْنَ سمْلَهُنَ *. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي ‏ يعني أبا سلمة ‏ فأرسل ابن 
فخطبت» فأنكحها رسول الله يده وكان أبو السنابل فيمن خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث ها هنا مختصراً. وقد رواه 
هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولاً من وجوه أخر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامةء أخبرنا هشام» عن أبيه» عن المسور بن مخرمة» أن سُبيعة الأسلمية توفي عنها 
زوجها وهي حامل» فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت» فلما تعلّت من نفاسها حخطبت» فاستأذنت رسول الله يد في النكاح . 


عم 


ابام ١‏ لا 


فأذن لها أن تُتكح. فتُكحت . ورواه البخاري في صحيحه» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه من طرق عنهاء كما قال 
سم بن الحاج : حدثني أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» حدثني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن 
عبد الله بن عُتبة : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت الحارث الأسلمية 
فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله عَللِْ حين استفتته ل ا ل 
سعد بن خولة وكان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تنشب تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما 
تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين التكاح» 
إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرٌ. قالت سُبيعة : فلما قال لي ذلك جمعتٌ علي ثيابي حين أمسيتُ فاتيث 
رسول الله يَلِهِ فسألته عن ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعتٌُ حمليء وأمرني بالتزوج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم. 
ورواه البخاري مختصراً» ثم قال البخاري بعد ذلك» ٠أي:‏ بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية : وقال سليمان بن حرب وأبو 
النعمان: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب؛» عن محمد هو ابن سيرين ‏ قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
رحمه الله؛ وكان أصحابه يعظمونه» فذكر آخر الأجلين» فحدّثتٌ بحديث سُبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة» قال: 
فضَمّر لي بعض أصحابه» قال محمد: ففطنت له فقلت: إني لجرية أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة. قال: 
فاستحيا وقال : ولكن عمّه لم يقل ذلك تلاج انعط بالك بن عامر فسألته» فذهب يحدثني بحديث سُبيعة» فقلت: هل 
سمعت عن عبد الله فيها شيئاً؟ فقال 0 ل ل ا 1 
النساء القصرى بعد الطولى : لرَوْلَتُ الكَمَالٍ ََلْهنَ أن يَصَمْنَ مَلَهُنَ 4 . ورواه ابن جرير» من طريق سفيان بن مُيينة 
عدي وم لا الاي 0ه » عن خالد بن الحارث» عن 
.- ابن عون» عن محمد بن سيرين» فذكره. وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري» حدثنا سعيد بن أبي 
مريم؛ حدثنا محمد بن جعفره حدثني ابن شَبْرَمة الكوفي. عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال: من 
شاء لاعنته» مانزلت : لوَأوْلَتُ الْحَمَالٍ لَبَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ من 4 إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . قال: وإذا وضعت المتوفى 
عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها زوجها: «وَالْدِينَ يتوت مَكُم وَيَدَرُونَ أزوجا يأر يصن بهن أريمَةَ فهر وَعَثْرا 4 
[البقرة: 1*4]. وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريمء به. ثم قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا محمد بن 
عبيدء حدثنا إسماعيل بن خالد» عن الشعبي قال : ذُكر عند ابن مسعود آخر الأجلين» فقال: من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية 
التي في النساء القصرى نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال : أجل الحامل أن تضع ما في بطنها . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي. حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان» عن الأعمش ٠‏ عن أبي الضحى» » عن مسروق قال: بلغ 
اللحس ا يي الله عنهء يقول: آخر الأجلين . فقال: من شاء لاعنته» إن التي في النساء المُصرى.نزلت بعد البقرة: 
<رَودَتُ الكمالٍ لَه أن يصَمَنّ حملَمُنّ 4 . ورواه أبو داود وابن ماجهء من حديث أبي معاوية؛ عن الأعمش . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد ا ا ا ا ل عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي يلي : ولت الَْمَالٍ أجَهُنَ أن يَصَعْنَ 
8 سن وه يلياك ون جم وى لوالو الا لأن 
في إسناده المثنى بن الصباحء وهو مبروك اديت يمر رلاكن روا ابن أني بعاتم يقد لخر فقال: حدثنا محمد بن داود 
السّمُناني؛ حدثنا عمرو بن خالد يعني : الحراني حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب. عن 
ل الله كَل : لا أدري أ مشتركة أم مبهمة؛ قال رسول الله كك : «أية آية؟4 . قال: 
«أجَلَهُنَ أن يَصَعْنَ َمَلَهُنَ 4: المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: «نعم». وكذا رواه ابن جريرء عن أبي كُرَيْبِء عن موسى بن داود» 
0 . م رواه عن أبي كريب أيضآًء عن مالك بن إسماعيل» عن ابن عيينة» عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه 
حدث عن أبيَ بن كعب قال: سألت رسول الله كف عن : : «وَولّتُ الْدَمَالٍ لَبَلَّهُنَ أن يَصَعْنَ حملَهُنَ 4 قال: «أجل» كل حامل أن 
تضع ما في بطنها» . عبد الكريم هذا ضعيف» ولم يدرك أَبيا . وقوله : : ومن يَق لمَّ جل لون أنرو. يا » أي : يسهل له أمره» 
ويبسره عليهء ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً. ثم قال: : 9ِذَلِكَ أت لَه أَرَلَكُ 4 أي : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة 
رسوله يي ومن بَْقٍ ال كر عَنُْ متايه وي له أرا4 أي : يذهب عنه المحذورء ويجزل له الثواب على العمل اليسير . 
اك 


سورة الطلاق.» الآيتان: 4 . ه 


بأمىم ا / 


لت 08 رو صسطظ العو عار اه 5 قي ىن وردعر م2 
جْورَهن ويروا نكا يتروف وإن مَاسرْئم ضضم 4 أغرئ 2 لِسْفقَ لبنفق ذو سَعَوَ من سعيّوة و ومن هدر عَلّهِ ررقم فَلنفق مِمَآ ءا نه أنه لا يَف أله 


سورة الطلاق» الآيتان : كى لاو 


تنما إِلَّا مآ انها سيَجِعلُ لله بند عُسَرٍ !ا 42> . 
يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدُّهم المرأة أن يُسكنها في منزل حتى تنقضي عدتهاء فقال: #أَنْكومَ بن حَبْتُ سَكثْر» أي : 


عندكم, لين وُيْحٌ4 قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد ا . حتى قال قتادة: وإن لم تجد إلا جنب بيتك 
فأسكنها فيه . وقوله : «ولا ضَاْوْهنَ يفوأ علَون» : قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من 
مسكنه . وقال الثوري» عن منصورء عن أبي الشحي : «ولا شَايُوهنَّ يفوأ > قال : يطلقهاء فإذا بقي يومان راجعها. 
وقوله: «إوَإن كن ولت حل فقوا عن حقَّ يصَعنَ سن حَل4 : قال كثير من العلماء منهم ابن عباس» وطائفة من السلف» 
وجماعات من الخلف : هذه في البائن وممد او ل 1 : بدليل أن الرجعية تجب نفقتهاء 
سواء كانت حاملاً أو حائلاً. وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات» وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية» لأن الحمل تطول مدته غالباً» فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لثلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة 
بمقدار مدة العدة. واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة الحمل» ا لصيل رحد على تولين ستعتراسين عن الاقتي 
وغيره» ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع . وقوله : قن أَرْسَعنَ 1 3 أي : إذا وضعن حملأهن وهن طوالق» فقد بن 
بانفضاء عدتهن» ولها حي أن ترضع الولده ولها أن تمتع منه» ولكن بعد آن تغذيه بل .وهو باكور اللبن الذي ل قوام للوئد 
غالباً إلا به - فإن أرضعت استحقت أجرة مثلهاء ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال تعالى : مهن 
أْصَعْنَ لكي هََاوْهُنَّ رط . وقوله : «وأتهروا بنك ب مرو * أي : ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف» من غير إضرار ولا 
مضارة» كما قال في سورة «البقرة» طلا نص وَلِدَها يكوا ولا موود لَُ و4 [البقرة: +59. وقوله : «اوإن قمر ضع لم 
أغرى» أي : وإن اختلف الرجل والمرأة» فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيزاً ولم يجبها الرجل إلى ذلك» » أو بذل الرجل قليلاً ولم 
توافقه عليه» فليسترضع له غيرها . فلو رضيت الأم بما ا ستؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها . وقوله : لفق ذو سَعَقٍ ين 
سَمَتِةِه# أي : لينفق على المولود والده» أو وليهء بحسب قدرته» #ومن قُرِرٌ عَلَيْهِ ررقم يق ينآ كله َه بلك َه تنما إِلَّا م5 
َائَنهَاً» كقوله : «ل مُكَل أمّه َنْسّا إلا وُسمَها» [البقرة: 145]. روى ابن جرير : حدثنا ابن حميدء حدثنا حكام» عن أبي سنان 
قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة» فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعام» فبعث إليه بألف دينار» 
وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها ل ا ل 
فقال: رحمه الله تأول هذه الآية : لفق ذو سعد ين معيو ومن قُدِر عله ركم فق يما انه أمّذ) . وقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني» حدثئنا محمد بن إسماعيل بن عياش» أخبرني أبي» أخبرني 
ضمضم بن زُرْعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث ‏ قال: قال رسول الله كَكه: «ثلاثة نفر» كان 
لأحدهم عشرة دنانير» فتصدق منها بدينار. وكان لآخر عشر أواق» فتصدق منها بأوقية. وكان لآخر مائة أوقية» فتصدق منها 
بعشر أواق». فقال رسول الله كككِ: دهم في الأجر سواءء كل قد تصدق بعشر ماله» قال الله تعالى: لفن ذو سَعتَ ين 
سَعَيَةٌ 24 . هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله : #سَيَجَعلُ الله بَعْدَ عر مغ : وعد منه تعالى» ووعده حقء» وهو لا 
يخلفهء وهذه كقوله تعالى : لين مم لمر © بدح انثتر كا )4 الح 0 

وقد روى الإمام أحمد حديثاً يحسن أن نذكره ها هناء فقال: حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا عبد الحميد بن بهرام» حدثنا 
ير إن عونت قال قال ابو عريرة: ابينا رج وامراة له تي العلف البغالى 0( يقدران على شي مضياء الرسل من ستئز»» 
فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مَسْعَْبَةٌ شديدة» فقال لامرأته : عندك شيء؟ قالت: نعمء أبشرء أتاك رزق الله. فاستحثهاء 
فقال: ويحك! ابتغي إن كان عندك شيء . قالت: نعم» هنيهة ‏ ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه الطوى قال: ويحك! قومي 
فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به» فإني قد بُلغْتُ وجهدتُ . فقالت: نعم» الآن يُنضج التنور فلا تعجل . فلما أن سكت عنها 
ساعة وتحيّنت أن يقول لهاء قالت من عند نفسها: لو قمتُ فنظرتٌ إلى تنوري؟ فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن جُنوب الغنم» 
ورحييها تطحنان. فقامت إلى الرحى فنفضتهاء واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم . قال أبو هريرة : فوالذي نفس أبي 
القاسم بيده» هو قول محمد كَلدِ: «لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحتتها إلى يوم القيامة». وقال في موضع آخر: حدثنا 
أبو عامرء حدثنا أبو بكر» عن هشامء عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم 
من الحاجة خرج إلى البريّة» فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتهاء وإلى التنور فسجرتهء ثم قالت: اللهم ارزقنا. 


0 


جأدحم ١‏ لا 


- 


سورة الطلاق» الآيات: ١١-4‏ 


فنظرت. فإذا الجفنة قد امتلات» قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتاثاً» قال: فرجع الزوج قال: أصبتم بعدي شيئاً؟ قالت 
امرأته : نعم» من ربنا. فأم إلى الرحى» فذكر ذلك للنبي يَِةٍ» فقال النبي يتن : «أما إنه لو لم ترفعهاء لم تزل تدور إلى يوم 
القيامة» . 

#يين من َرَيَةٍ عَنَتْ عَنَ أ عي ييا ورْسلوء مََاسَبَهَا حسابًا َدِيدًا وَعََنَهًا عَدَه 55 00 دَاقتَ وال ترما ين علبَةٌ ها مض > 2 عد أنه 2 
عدبا سَرِيدا كَاتَقُوا أله يكبي لاني لين “مثا د أل أله دك وا 2 يرلا يتلأ لكي ين لَه ميت لعج ادن يرا ألصَّيِحَتِ 
110101110101010 حسَنَ لله لم ِنةا 09> . 

يقول تعالى متو ذا لسن الف أنين: ركلي رتسل وسلك غير اشر وعد ا مسال بللا اماف ب اللاو ال 
«يين ين ويه عَكَنْ عكي لنن» أي : تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله ماركا سا سيدا 
وَعَدَّسَهَا عَذًَا دكا » أي : منكراً فظيعاً . ٠‏ لمَدَادَتَ وَيِلَ أرما أي : غبّ مخالفتهاء وندمواء حيث لا ينفع الندم» «وَنَ َه أ مها ترا 
أ َه كت عَدَهَا كديدج أي : في الدار الآخرة» مع ما عمجل لهم في الدنيا. ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء : لدبا أنه يولي 
الأب » أي : الأفهام المستقيمة» لاتكوث ثم فيصيكو ما أصابهم م أوي الاب ولي 4 أي : صدقوا بالله ورسلهء 
ليد أَرَلَ أنه ك- 55)» يعني : : القرآن . كقوله : 8 إن حَحَنٌ تَرْلْنَا ألذّكرَ وَإِنَا 1 د لطر )4 س5 9]- وقوله : « يرلا ينوا عاشور 
:يك أيه بن » : قال بعضهم :وي منصوب على أن بد اشتمال وملاسة أذ الرسول هو الذي بلغ الذكر. وقال ابن 
جرير: الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكرء يعني : تفسيراً له؛ ولهذا قال : «رَسولا يللأ علدكد اين أله م يتن » أي : في حال 
كرنها بينة واضحة جلمة ربج ا موا وا يمني ب أطت إل زم كقوله : : «ححَكٌ لزه يك ينطع الى ين 
لظنْمْتِ إِلَ لور » [إبراهيم: »]١‏ وقال تعالى: أنه وَل الذي امثوأ أذ منت إِلَ أَلتورٍ» [البقرة: 109]» أي : من 
ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم . وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً؛ لما يحصل به من الهدى» كما 
سماه روحاً؛ لما يحصل به من حياة القلوب» فقال تعالى: .ورَكتكَ ينآ مدان ننم كت ندَرى ما الكتب ولا الإيتن 
وَلْكن جَعَلَتَهُ يورا ندِى بو من كَسَله م ِنْ باينا َك تيح ِل سل م مُسَيَقِيِوٍ )4 [الشورى : 07]. وقوله: : لوَمن يوون به ويَتمَل دسا 
ين جَتَنتِ جَزى من عبتا القتبك حَيِينَ دآ إن مد سخ نه أ رذة» : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرّةء بما أغنى عن إعادته . 
«لنَه أّى حَقَّ سم سات ومن الْايْضٍ مِنْلهُنَّ َيل ألم بن لوا أن لَه عل كل تو هدبك وأ أن أمَه قد أحَاط يكل نه ع ونا 40 . 
يقول تعالى مخبرا عن قدرته التامة وسلطانه العظيم » ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما شرع من الدين القويم : + #أمّه لَه حَلقّ سمه 
يون كقوله إخباراً عن نوح أنه قال لقومه: أ يوا َك حَلنَ َه سَيمَ سمهت يبنا (2)» [نوح: .]١١‏ وقال تعالى: اشَيْ له 
وك ايم َال تن ث4 [الاسرد : 44]. وقوله: و ل : سبعاً أيضاًء كما ثبت في الصحيحين: «من ظلم 
قيد شبر من الأرض طُوّقه من سبع أرضين» . وفي صحيح البخاري : حسف به إلى سبع أرضين» . وقد ذكرت طرقه وألفاظه 
وعزوه في أول «البداية والنهاية» عند ذكر خلق الأرض» ولله الحمد والمنة. ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم» فقد أبعد النّجعة» 
وأغرق في النزع» وخالف القرآن والحديث بلا مستند . وقد تقدم في سورة «الحديد» عند قوله: لهْرٌ الال وَالآرٌ والظهرٌ 
َال 4 [الآية : *] ذكر الأرضين ين السبع » وبعد ما بينهن» وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . وهكذا قال ابن مسعود وغيره» 
وكذا الحديث الآخر: «ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن» والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي. إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة». وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي» حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم بن مُهاجرء عبن 
مجاهدء عن ابن عباس في قوله : «مَبمَ سو وين لض َدََهنَ» فال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتمء وكفركم تكذيبكم بها. 
وحدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القّمّي الأشعري» عن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي». عن سعيد بن 
جبير قال: قال رجل لابن عباس : : «انَهُ يع حَقَ سم موت ون لض لهي الآية. . فقال ابن عياس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها 
فتكفر. وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن 
مُرّة» عن أبي الضّحى» عن ابن عباس في هذه الآية : : أنه لِك حَلقَ سم سمواتٍ ومن لدي إِتْدَْةَ» قال عمرو: قال في كل أرض 
مثل إبراهيم» ونحو ما على الأرض من الخلق . وقال ابن المثنى في حديثه : في كل سماء إبراهيم . 

وقد روى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا السياق» فقال: أخبرنا أبو عبد الله 
لحافظء وحدثنا أحمد بن يعقوب» حدثنا عبيد ل 1 بن حكيم» حدثنا شريك» عن عطاء بن 
السائب. عن أبي الضحىء؛ عن ابن عباس أنه قال: ْلَه أليّى َل سم سمت ون ال بِْريْت» قال : سبع أرضين» في كل أرض 
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نبي كنبيكم » وآدم كآدم» ونوح كتوح» برام اا وعيسي كعيسى . ثم رواه البيهقي من حديث شعبة) عن عمرو بن 
مرة» عن أبي الضحى» عن ابن عباس في قول الله» د «آلَهُ ألَزِى حَلَقَ س جد سرب ين للك لون فال : : في كل أرض نحو 
إبراهيم » عليه السلام . ثم قال البيهقي : ا و70 
والله أعلم . قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه «التفكر والاعتبار» : 0 
المدائني» حدثنا يحيى بن سليمان» عن عثمان بن أبي دهرش قال: بلغني أن رسول الله تَكانتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا 

يتكلمون» فقال: «ما لكم لا تتكلمون؟». فقالوا: نتفكر في خلق الله. كك قال: «فكذلك فافعلواء تفكروا في خلقه ولا 
تفكروا فيه» فإن بهذا المغرب أرضاً بيضاءء نورها ساحتها أو قال : ساحتها نورها ‏ مسيرة الشمس أربعين يوماًء بها خلقٌ الله لم 
يعصّوا الله طرفة عين قط». قالوا: فأين الشيطان عنهم؟ قال: «ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق؟؛ . قالوا: أمن ولد آدم؟ 
قال : اما يدرون خلق آدم أم لم يخلق» . وهذا حديث مرسل» وهو منكر جداً. و«عثمان بن أبي دهرش» ذكره ابن أبي حاتم في 
كتابه فقال : روي عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص» وعنه سفيان بن عبد عيينة» ويحيى بن سليم الطائفي» وابن المبارك ‏ 
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«عا اين لد غم مآ أل لله بت تقد لتنا 4 علقي © قو لل لك جل كيك وله لكك مد اليم للكم 
©) رذ أسَرَ أن إل بض أزو جِي حَدِينًا فلَمَا بَآتَ بوه وَأَظهَرَهُ سه عَكَهِ عرف بَعْصَمٌ َع ابن ايل يم. لك عن كأ كذ 6 َال بَيأَنَ 
اكد لم 400 بل اذ مك قلاكا د ته عد 4خ تل تعن ص لْْؤِْينٌ وَلملبِكَدُ بَنْدَ دَلِكَ ظهيرٌ 
© عى رَبك إن طلقَكَ أن بتية, أرنها حا يكن مب مُؤمي يس تبت عيدب سيِعب تبنت وأبكرا 49 . 

اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة؛ فقيل: نزلت في شأن مارية» وكان رسول لله كلدقد حرمهاء فنزل قوله: ليَأيا 
لي لِمَ عَم مآ أل أله لَك بي مات روبك ؟». . . الآية. قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمدء 
حدثنا أبي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس : :أن رسول ألله يَكدكانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى 
حرّمهاء فأنزل اند 36: «يكلمًا الي لم حم مآ لل أل ك؟ إلى آخر الآية . وقال ابن جرير: حدثني ابن عبد الرحيم البرقي» 
حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا أبوغسان» حدثني زيد بن أسلم: أن رسول الله كه أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه» فقالت : 
أي رسول اللّه» في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حراماً ..فقالت : أي رسول الله» كيف يحرمٌ عليك الحلال؟ فحلف لها 
بالله لاايصيبها. فأنزل الله: ٠‏ « كايا آي لِمَ عَم مآ مَل لَه لَكّ»؟ قال زيد : فقوله: أنت علي حرام لغو. وهكذا روى 
عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه . وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهبء. عن مالك؛ عن زيد بن أسلم» قال: قل 
لها: «أنت علي حرام» ووالله لا أطؤك» . وقال سفيان الثوري وابن عُلَيّة» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق قال: 
آلى رسول الله يحرم فعُوتب في التحريم» وأمر بالكفارة في اليمين. رواه ابن جرير. وكذا روي عن قتادة» وغيره؛ عن 
الشعبي» نفسه . وكذا قال غير واحد من السلف . منهم الضحاك» والحسن. وقتادة» ومقاتل بن حيان» وروى العوفي » عن ابن 
عباس القصة مطولة. وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عُبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب : من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في 
شأن أم إبراهيم القبطية» أصابها النبي كفي بيت حفصة في نوبتهاء فوجدت حفصةء فقالت: يا نبي الله لقد جئت إليّ شيئاً ما 
جئت إلى أحد من أزواجك» في يوميء. وفي دوري» وعلى فراشي . قال : «ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟! . . قالت: بلى 
فحرّمها وقال: «لا تذكري ذلك لأحد». فذكرته لعائشة» فأظهر الله عليه» فأنزل الله: « كايا آليَنُ لِمَ حرم مآ عل لله لَك يق 
مَرضَاتَ نونك > الآيات . . فبلغنا أن رسول الله كَكمّر عن يمينه» وأصاب جاريته . وقال الهيئم بن كُلِيب في مسنده: حدثنا أبو 
قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمر قال: قال النبي ل لحفصة: «لا تخبري أحدأًء وإن أم إبراهيم علنٌ حرام ». فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال : «فوالله 
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لا أقربها». قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة . قال: فأنزل الله : همد وْضَ أنه لكي جَلدَ أتكيكة» . وهذا إسناد صحيحء ولم 
يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج . وقال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبرأهيم» حدثنا ابن علية » حدثنا هشام الدُسْنُوائي قال: كتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم ء عن سعيد بن 
جبير: أن ابن عباس كان يقول في الحرام : يمين تكفرهاء وقال ابن عباس : طلْقَدَ كنَّ لَك فى وسُول أله أسَوَةٌ حَسكَةٌ © [الاحزاب: 
١]يعني‏ : أن رسول الشمككلة حرم جاريته فقال الله :قث كلا آليَن لم م مآ لعل لَه ك4 ؟ إلى قوله : قد وْضَ أمَّهُ لك حَلَهَ 
بَيَك» ؛ فكفر يمينهء فصير الحرام يمينا نا. ورواه البخاري عن معاذ بن فضالة» عن هشام ‏ هو الدستوائي عن يحيى ‏ هو ابن 
كثير ‏ عن ابن حكيم ‏ وهو يعلى عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الحرام : يمين تُكفر . وقال ابن عباس : «لَقَدَ كَانَ لَك في 
رَسُول أَلَّهِ أسوَة حَسَكَةُ 4 [الاحزاب: .]1١‏ ورواه مسلم من حديث هشام الدَّسْتُوائي به. 

وقال النسائي: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي» حدثنا مخلد هو ابن يزيد حدثنا سفيان» عن سالم» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إني جعلت امرأتي علىٌ حراماً؟ قال: كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية: 
« ييا آي لِرَ عَم مآ مَل أنه ك4 ؟ عليك أغلظ الكفارات؛ عتق رقبة . تفرد به النسائي من هذا الوجه»ء بهذا اللفظ . وقال 
الطبراني : حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا عبد الله إن رجاف يدها إسبرايل + عن مسلم» » عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله : 
« يك آليّن لد عم مآ َل لم ك» ؟ قال : حرم رسول الله علد سَرَيته . . ومن ها هنا ذهب من'ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب 
الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات. وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. 
وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرّم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله » فأما إن 
نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة» نفذ فيهما. وقال ابن أبي حاتم : حدئني أبو عبد الله الظهراني» أخبرنا حفص بن 
عمر العدني» أخبرنا الحكم بن أبان» حدثنا عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية : «كَايها الي لِمَ غم مآ مَل أنه ك4 ؟ 
في المرأة التي وهبت نفسها للنبي بَلْ . وهذا قول غريب» والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» كما قال البخاري عند 
هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام بن يوسفء عن ابن جُرَيْجٍء عن عطاء» عن عبيد بن عميرء عن عائشة 
قالت : كان النبي يل يبشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث عندهاء فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على : أيئّنا دخل عليهاء فلتقل 
له: أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال : #لاء ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» فلن أعود له» وقد 
حلفت لا تخبري بذلك أحداً». 8«يََنِى مَرِيَاتَ أَنويكَ» . هكذا أورد هذا الحديث ها هنا بهذا اللفظ .قال في كتاب #الربمان 
والنذور»: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج قال : زعم عطاء أنه سمع عُبيد من عمير يقول: سمعتٌ 

عائشة تزعم أن رسول الله يد كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاًء وس انا سم انك زر 
عليها النبي يل فَلتَقُل إتي اداج اك ريع مقائير» كلت مغائيز؟ تدس على إجداهنا للضي كلف نقالت ذلك لدم قال دلا 
ل . فنزلت :جا ين يد غم مآ ل َه ك4 ؟ إلى : #إن وبا إِلَ الله فقَدَ 
صَعَتَ نكا 4 لعائشة وحفصة:» لإ آسَرّ لبن إل بَمَضٍ أَرْوِو © لقوله: «بل شربت عسلاً». وقال إبراهيم بن موسى. عن 
هشام: «ولن أعود له وقد حلفتء فلا تخبري بذلك أحداً». وهكذا رواه في كتاب «الطلاق» بهذا الإسنادء ولفظه قريب منه. 
ثم قال: المغافير: شبيه بالصمغ» يكون في الرّمث فيه حلاوة» أغفر الرّمث : إذا ظهر فيه. واحدها مغفورء ويقال: مغافير. 
وهكذا قال الجوهريء, قال: وقد يعون الممفور أيضا للفشرةواللمام والتلم والطلح . قال: والرّمثء بالكسر: مرعى من مراعي 
الإيل» وهو من الحمض . قال : والعرفط: شجر من العضاه ي: ينضح الْمغْفُور منه . 

وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب #الطلاق» من صحيحه؛ عن محمد بن حاتم» عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج» 
أخبرني عطاء؛ عن عُبيد بن عمير» عن عائشة» به. ولفظه كما أورده البخاري في «الأيمان والنذور». ثم قال البخاري في كتاب 
«الطلاق»: حدثنا فروة بن أبي المغراء» حدثنا علي بن مُسْهّرء عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يليد يحب الحلوى والعسلء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه» فيدنو من إحداهن . فدخل على حفصة 
بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس» فَغِرْتُ فسألت عن ذلك» فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عُكة عسل» فسقت 
النبي كلل منه شربة». فقلت : أما والله لنحتالن له . فقلت لسودة بنت زَمْعَة : إنه سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولي : أكلت مغافير؟ 
فإنه سيقول لك : لا . فقولي له : ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل . فقولي حرفت تحله 
العُرقُط . وسأقول ذلك» ررك كله ياس و قالت ‏ تقول سودة -: والله ما هو إلا أن قام على الباب» فأردت أن أناديه 
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بما أمرتني فرقاً منك» فلما دنا منها قالت له سودة : يارسولٍ اللهء أكلت مغافير؟ قال: «لا». قالت: فما هذه الريح التي أجد 
منك؟ قال : «سقتني حفصة شربة عسل» قالت : جرست نحلّه العرفط . فلما دار إليّ قلت نحو ذلك » فلما دار إلى صفية قالت 
له مثل ذلك» فلما دار إلى حفصة قالت له : يا رسول اللهء ألا أسقيك منه؟ قال : دلا حاجة لي فيه» . قالت ‏ تقول سودة -: والله 
لقد حَرّمْئاه. قلت لها: اسكتي . هذا لفظ البخاري . وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيدء عن علي بن مُسْهرء به. وعن أبي 
كُرَيْبِ وهارون بن عبد الله والحسن بن بشرء ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة» به. وعنده قالت: 
وكان رسول الله يل يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعني : الريح الخبيثة» ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء . فلما 
قال : #بل شربت عسلاً» . قلن : جرست نحله العرفط أي : رعت نحلّه شجر العرفط الذي صمعُه المغافير؛ فلهذا ظهر ريحهُ في 
العسل الذي شربته . قال الجوهري: جرست نحلّه العرفط تجرس : إذا أكلته؛ ومنه قيل للنحل : جوارس» قال الشاعر: 
تظل على الئْفِرّء منهاجوارس 
وقال: الجَرْس والجزس: الصوت الخفي . ويقال: سمعت جرس الطير. إذا سمعت صوت مناقيرها على شيء تأكله؛ وفي 
الحديث : «فيسمعون جَرْس طير الجنة». قال الأصمعى : كنت في مجلس شُعبة قال: #فيسمعون جرش طير الجنة» بالشين 
المعجمة؛ فقلت: «جرس"؟! فنظر إلي فقال: .خذوها عنهء فإنه أعلم بهذا منا. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي 
الساقية للعسل» وهو من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن خالته عائشة. وفي طريق ابن جريج عن عطاء؛ عن عبيد بن 
عمير» عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي سقت العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا عليه فالله أعلم. وقد يقال: إنهما 
واقعتان» ولا بُعْدَ في ذلك إلا أن كونهما سبباً لنزول هذه الآية فيه نظرء والله أعلم. ومما يدل على أن عائشة وحفصة» رضي الله 
عنهماء هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن الزهري». 
عن مُبيد الله بن عبد الله بن أبي ثورء عن ابن عباس قال: لم أزل حريصاً أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي يليه اللتين 
قال الله تعالى: #إن لنويا إل أنه قد سكت و4 حتى حج عمر وحججت معهء فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت 
معه بالإداوة . فتبرز ثم أتاني» فسكبت على يديه فتوضأء فقلت : يا أمير المؤمنين» من المرأتان من أزواج النبي كَل اللتان 
قال الله تعالى : #إن نويا إل أله مَقَدَ صَعَتَ فنُوبَضا 4؟ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس قال الزهري : كره ‏ والله ما سألته عنه 
ولم يكتمه قال: هي حفصة وعائشة . قال: ثم أخذ يسوق الحديث . قال: كنا معشر قريش قوماً نغلبٌ النساء» فلما قدمنا المدينة 
وجدنا قوماً تغْلُِهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم» قال: : وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوالي . قال: 
فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تُرَاجعني» فقالت : ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي يل 
ليراجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله كللة؟ قالت: 
نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. . قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرء أفتأمنُ إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله. فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئاً» وسليني من مالي ما بدا لك. ولا 
يغرنك أن كانت جارتك هي أوسمُْ وأحب إلى رسول الله تلد منك ‏ يريد عائشة ‏ قال : وكان لي جار من الأنصارء وكنا نتناوب 
النزول إلى رسول الله كَل ينزل يوماً وأنزل يوماء فيأتيني بخبر الوحي وغيرهء وآتيه بمثل ذلك . قال: وكنا نتحدث أن غسّان 
تُنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماً ؟ ثم أتى عشاء» فضرب بابي ثم ناداني» فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم! فقلت: 
وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال : لاء بل أعظم من ذلك وأطول! طلّق رسول الله كَل نساءه» فقلت : قد خابت حفصةٌ وخسرت» 
قد كنت أظن هذا كائناً . حتى إذا صليثُ الصبح شددتُ علي ثيابي ثم نزلت» فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت : : أطلقكن 
رسول الله كَل فقالت : لا أدري» هو هذا معتزل في هذه المشربة . فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم 
خرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المنبر» فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم» فجلست قليلاء ثم 
غلبني ما أجد» فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال: فقد ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى 
المنبرء ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال : قد ذكرتك له فصمت . فوليت مدبراً فإذا 
الغلام يدعوني فقال : ادخل » قد أذن لك . فدخلتٌ فسلمتٌ على رسول الله كله فإذا هو متكىء على رُمال حصير . 
قال الإمام أحمد وعننا يوت ف تحديت سالع : رُمال حصير قد أثر في جنبه» فقلت : أطلّقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع 
رأسه إلي وقال : «لا». فقلت: الله أكبرء لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا 
قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت علي امرأتي يومأًء فإذا هي تراجعني؛ فأنكرت أن تراجعني؛ 
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فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي تكةليراجعنه» وتهجره أحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل 
ذلك متكن وخسرء أفتأمنٌُ إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسولهء فإذا هي قد هلكت . فتسبم رسول الله كلك فقلت: يا 
رسول اللهء فدخلت على حفصة فقلت: لا يعُرئُك أن كانت جارثك هي أوسمُ أو: أحب إلى رسول الله كَوَمنك. فتبسم 
أخرى» فقلت: أستأنس يا رسول الله. قال: «نعم». فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البيت شيئاً يرد البصر 
إلا أهِبَدٌ ثلاثة . فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك» فقد وسّع على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله . فاستوى 
جالساً وقال : «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجَلتْ لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» . فقلت: استغفر لي يا 
رسول الله. وكان أقسم ألايدخل عليهن شهراً؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله 38. وقد رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي» من طرق» عن الزهري.» به . وأخرجه الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» عن بيد بن نين » 
عن ابن عباس» قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجاً 
0 فخرجت معهء فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق» عدل إلى الأراك لحاجة له قال: فوقفت حتى فرغ» ثم سرت معه فقلت: يا 
أمير المؤمنين» من اللتان» تظاهرتا على النبي كَل . هذا لفظ البخاري» ولمسلم: من المرأتان اللتان قال الله تعالى: #وإن 
تظهرًا عَكِّهِ4؟ قال : عائشة وحفصة . ثم ساق الحديث بطوله» ومنهم من اختصره. 
وقال مسلم أيضاً: حدثني زهير بن حرب» حدثنا عمر بن يونس الحنفي» حدئنا عكرمة بن عمارء عن سماك بن الوليد ‏ أبي 
زميل - حدثني عبد لله بن عباس » حدثني عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل نبي الله ككل نساءه» دخلت المسجد» 0 
ينكبُون بالحصىء ويقولون : طلق رسول الله يلؤنساءه! وذلك قبل أن يُؤمر بالحجاب. فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. . 
الحديث في دخوله على عائشة وحفصة, ووعظه إياهماء إلى أن قال: فدخلتء فإذا أنا برباح غلام رسول الله 0 
المشربة» فناديت فقلت : يا رباح» استأذن لي على رسول الله يكل . . فذكر نحو ما تقدم؛ إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله ما 
يشْقّ عليك من أمر النساءء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلما 
تكلمتٌ ‏ وأحمد الله بكلام إلا رجوتٌ أن يكون الله يصدق قوليء ونزلت هذه الآية» آية التخيير: #عمى ريه إن طَلَقَمُنَ أن 
يله وما حَرَا مك4 رد هرا عد هن لله مله رزيل ميخ التي نّ وَلْملبِكَدٌ بََدَ دَِكَ طهر ». بقلت : أطلقتهن؟ 
قال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه: ونزلت هذه الآية : لوَإدًا جَآدَهُمْ مر ين لمن أو 
لْحَونٍ أذاعوا بد وَل رَدوة إل ل سول وَإِلَت أذلي الأمر مم مَلِمَهُ ألَدِنَ ينطوم 0 #م] 0 
الأمر. ا ا 2 : «وسلع الْنؤيين»: أبو بكر وعمر- زاد 
الحسن البصري -: عثمان. وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: مسي لم4 قال : علي بن أبي طالب . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين قال: 
أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال: قال رسول الله ككفي قوله: «وَصَيلِحُ لْموْنِينَ4 قال : هو علي بن أبي طالب. إسناده 
ضعيف . وهو منكر جداً . وقال البخاري المي 1 ور ل ب ا : قال عمر : اجتمع 
نساء النبي تلفي الغيرة عليه فقلت لهن: عَم َيه إن طَلَفَكنَ أن يِه أَزويمًا حَرا مسَكُنَّ فنزلت هذه الآية . وقد تقدم أنه وافق 
القرآن في أماكن ؛ دتها في نزول" الستهات: ومنها في اسارى يدن 'وعنها قله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله : 
'لوَايدُوأ من تَتَامِ نوهت مصَنٌّ © [البقرة: 6178 . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبي» حدثنا الأنصاري, حدثنا ُميد؛ عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: بلغني شيء كان بين 
أمهات المؤمنين وبين النبي كله فاستقريتهن أقول: لتكفن عن رسول الله أو ليبدلته الله أزواجاً خيراً منكن. حتى أتيت على 
3 : يا عمرء أما لي برسول الامابيظ ناما نحش كنظون ؟! لأمسكة: فأنزل اللطى قَبَك: #عسى 
َيه إن طَلَفَكنَ أن مله ونا 2 عا تكن تاي مُقَمكيٍ فيد يكب عَبدَابٍ مَتحِ قَ ميق يبتٍ ربكو (4)©2. وهذه المرأة التي ردّته عما 
عنقي من رفظ اذاه حي أ سلمة» اتيت ذلك في سكت النقارق وال الطراتي» حدثا باهم بن نل الأصبهاني؛ 
حدثنا إسماعيل البجلي» حدثنا أبو عوانة» عن أبي سنانء عن الضحاك؛ عن ابن عباس في قوله : طِوَإِذ أَسَرَّ ألّئُّ ِل بَعَضٍ أَرُوسِي 
ريما قال: دخلت حفصة على النبي يَكةِ في بيتها وهو يطأ مارية» فقال لها رسول الله يكل: لا تخبري عائشة حتى أبشرك 
ببشارة» فإن أباك يلي الأمر من بعد أبي بكر إذا أناامت» . فذهبت حفصة فأخبرت عائشة» فقالت عائشة لرسول الله يَكلةِ: من 


604 مدو 


أنبأك هذا؟ قال: دين الْمَلِدُ الْكَيدُ4» . فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية . فحرمهاء فأنزل الله: يها ألبَنٌ لِمَ 
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مم . إسناده فيه نظرء وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات . ومعنى قوله : لمت مُؤْمِتتٍ هيت بت عَيدَاتٍ4 
ظاهر. وقوله: «مَتِمّنٍ» أي: صائمات» قاله أبو هريرة» وعائشة. وابن عياس» وعكرمة» ومجاهدء وسعيد بن جبير» 
وعطاءء ومحمد بن كعب القرظى» وأبو عبد الرحمن السلميء وأبو مالك» وإبراهيم النخعي» والحسن» وقتادة» والضحاك» 
والربيع بن أنس» والسّدَيّ وغيرهم .. وتقدم فيه حديث مرفوع عند قوله : «أَلبيِحُونَ4 من سورة #براءة»؛ ولفظة : #سياحةٌ هذه 
الأمة الصيامٌ». وقال زيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن : ليحت أي: مهاجرات. وتلا عبد الرحمن: #التَكيحُونٌ* [التوبة: 
] أي : المهاجرون. والقول الأول أولى» والله أعلم . وقوله : تَيَبتٍ وَأَبكرا4 أي : منهن ثيبات» ومنهن أبكاراًء ليكون ذلك 
أشهى إلى النفوس» فإن التنوع يبسُط النفس ؛ ولهذا قال : «َيبتٍ وَأَبَكرا4 . 

وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أبو بكر بن صدقة» حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق» حدثنا عبد الله بن 
أمية» حدئنا عبد القدوس» عن صالح بن حيّان» عن ابن يُريدة» عن أبيه : «مَيْبَتٍ وَأَبْكَرَا4 قال: وعد الله نبيه يَكِدِ فى هذه الآية 
أن يزوجهء فالثيب : آسية امرأة فرعون, وبالأبكار: مريم بنت عمران. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «مريم عليها السلام» 
من طريق سُوَيْد بن سعيد: حدثئنا محمد بن صالح بن عمرء عن الضحاك ومجاهد» عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى 
ولا صخب» من لؤلؤ جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم . ومن حديث أبي بكر الهذلي» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : أن النبي يل دخل على خديجة» وهي في الموت» فقال: يا خديجة:» إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن مني السلام” . 
فقالت: يا رسول اللهء وهل تزوجت قبلي؟ قال: «لاء ولكن الله زوجني مريم بنت عمران» وآسية'امرأة فرعون» وكلئم أخت 
موسى». ضعيف أيضاً. وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن عرعرة» حدثنا عبد النور بن عبد الله حدثنا يونس بن شعيب» عن 
أبي أمامة قال: قال رسول الله يكنهِ : «أَعُلمْتُ أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران» وكلثم أخت موسى» وآسية امرأة 
فرعون». فقلت : هنيئاً لك يا رسول الله . وهذا أيضاً ضعيف وروي مرسلاً عن ابن أبي داود . 

«باها ادن “اموا أ نفك يي ارا وها الس وَاَفْسَرَهُ عله مليكة لاط يندا لا يصون الله مآ مره وبموك ما يرود (و©) 
تايا اين كرا لا سما الْْ تنا مد ما كم معز © بتأيًا اليرت امأ هوا إل لَه كوه ًا ع ويك أد بَكَفْرَ عَسَْ 
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تيك لَك جك جخرى ين ينها نهر بم ل بر اه ينون امنا ممم ونم بتدى بتك لدم ويأنتهيم : لُونَ رَيك] 
يم لنا ورا وأْفِرَ ا إِنَكَ عل حكُلٍ ؤم تيد 4 . 

قال سفيان الثوري» عن منصورء عن رجل» عن علي» رضي الله عنه؛ في قوله تعالى : قرا أَشَْك وأمِيكيٌ نا يقول: 
أدبوهمء علموهم. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : طفرأ أَنَفْسَيٌ وَأَمْبِيٌ ترا يقول: اعملوا بطاعة الله. واتقوا 
معاصي الله» ومُروا أهليكم بالذكرء ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد : فْرَأ أَشَْيٌ وَأَمْبِيٌ بارا قال: اتقوا الله وأوصوا 
أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله» وأن يقوم عليهم بأمر الله» ويأمرهم به ويساعدهم 
عليه» فإذا رأيت لله معصية» ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من 
قرابته» وإمائه وعبيده» ما فرض الله عليهم» وما نهاهم الله عنه . وفي معنى هذه الآية الحديثٌ الذي رواه الإمام أحمد» وأبو 
داود» والترمذي» من حديث عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَة عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله كله : «مروا الصبي 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها». هذا لفظ أبي داود» وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وروى 
أبو داود» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبي يَِةٍ مثل ذلك . قال الفقهاء: وهكذا في الصوم» ليكون 
ذلك تمريناً له على العبادة» لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر» والله الموفق. وقوله: 
لوَفُودُها لاس وَلَطْسَارَةُ» : لوَفُوْدْمَا» أي : حطبها الذي يلقى فيها جُنث بني آدم. «وَالجَارَة* قيل : المراد بذلك الأصنام التي 
كانت تعبد لقوله : 8 إِيَحَكُمْ ومَا تَصَبُدُونَ من دون أله حَصَبُ جَهَتَّمَ 4 [الانبياء: 44]. وقال ابن مسعودء ومجاهد. وأبو جعفر 
الباقر» والسدي : هي حجارة من كبريت ‏ زاد مجاهد: أنتن من الجيفة -. وروى ذلك ابن أبي حاتم» رحمه الله ثم قال: حدثنا 
أبي , حدثنا عبد الرحمن بن سنان المنقري» حدئنا عبد العزيز ‏ يعني ابن أبي روّاد ‏ قال : بلغني أن رسول الله كَكِْهِ تلا هذه 
الآية : ط كايا الَدِنَ اميا مُأ أَنفْسَيٌ وَأَمِبيٌ ارا وَعْودهَا ألنَاسُ وَاخْسَارَةُ4 . وعنده بعض أصحابه» وفيهم شيخ. فقال الشيخ: يا 
رسول اللهء حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبي يثنةٍ : «والذي نفسي بيدهء لصخرة من صخر جهنم أعظمٌ من جبال الدنيا 
كلها». قال: فوقع الشيحٌُ مغشياً عليه» فوضع النبي يله يده على فؤاده فإذا هو حي فناداه قال: (يا شيخء قل : لا إله إلا الله . 


م 


4 


سي 


فقالها: فبشره بالجنة» قال: فقال أصحابه: يا رسول اللهء أمن بيننا؟ قال: «نعم» يقول تعالى : لِك لِمَنْ حَاقَت 
وَعِيدٍ 6# [إبراهيم: .]١14‏ هذا حديث مرسل غريب . 

وقوله : عيبا ملك لاط شِدَادٌ4 أي : طباعهم غليظة» قد يُزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله» لسْدَاكُ»أي: تركيبهم 
في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن 
أبان؛ حدثنا أبي» عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى النارء وجدوا على الباب أربعماثة ألف من خزنة جهنم » سود 
وجوههم» كالحة أنيابهم» قد نزع الله من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة» لو طير الطير من 
منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريفاًء 
ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة سنةء ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول» حتى ينتهوا إلى 


آخرها ٠‏ وقوله: طلا يصون أله مآ أمرَهحَ ويَعْعَلُوتَ ما يمون أي : مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه؛ لا يتأخرون عنه طرفة عين» 


ع 


رح ترون على كا لدم بهم بجر عله . وهؤلاء هم الزبانية عياذاً بالله منهم . وقوله: « كايا الي كتروا لا وروا لوم | 56 
رون مَا كم تم د 469 أي: يقال للكفرة يوم القيامة: لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكمء وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . ثم قال 
تعالى : ديات أرب" امنوأ مَنوأ نبوأ إِلَ اله يبه نَسُوجا © أي : توبة صادقة جازمة. تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب 


وتجمعه» وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا محمد» حدثنا شعبة» عن سماك بن 


مَك 


مَقَابى وََاقَ 
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حرب: سمعت النعمان بن بشير يخطب: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنهء يقول: «طيكايرا اليرت َامئوأ تنو إِلَ أله 
تَرَبَهٌ مراك قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. وقال الشثوري» عن سماك» عن النعمان» عن عمر قال: التوبة النصوح: أن 
يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه» أو لا يعود فيه . وقال أبو الأحوص وغيره» عن سماك» عن النعمان» سّئل عمر عن التوبة 
النصوح» فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيىء» ثم لا يعود إليه أبداً. وقال الأعمشء عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوض» 
عن عبد الله: #تَرْبَةٌ ماع قال: يتوب ثم لا يعود. وقد روي هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عاصمء غن 
إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله جَكِ: «التوبة من الذنب أن يتوب منه» ثم لا 
يعود فيه». تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيفء والموقوف أصح. والله أعلم . ولهذا قال العلماء: 
التوبة النصوح هو أن يُقلع عن الذنب في الحاضر» ويندم على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على ألا يفعل ذ في المستقبل . ثم 
إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه. قال الإمام أحمد: دنا نتفيانة عن عن الكثريم + أخيرني زياة ين أب هرهم ٠‏ عنن 

عبد الله بن معقل قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت النبي يَلِيقول : «الندم توبة؟2. قال: نعم. 
وقال مرة: نعم سمعته يقول: «الندم توبة». ورواه ابن ماجهء عن هشام بن عمّارء عن سفيان بن غُييئة» عن عبد الكريم ‏ وهو 
ابن مالك الجزريّ به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني الوليد بن بُكَيْر أبو خباب» عن عبد الله بن محمد 
العدوي» عن أبي سنان البصري» عن أبي قلابة» عن زر بن حُبّيشء عن أبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه 
الأمة عند اقتراب الساعة» منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسوله. 
ومنها: نكاح الرجل الرجل» وذلك مما حرم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها: نكاح المرأة المرأة» وذلك مما 
حرم الله ورسولهء ويمقت الله عليه ورسوله. وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذاء حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً . قال 
زر: فقلت لأبي بن كعب: فما التوبة النصوح؟ فقال: سألت عن ذلك رسول الله يكل فقال: «هو الندم على الذنب حين يفرط 
منك» فتستغفرٌ الله بندامتك منه عند الحاضرء ثم لا تعود إليه أبداً». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» 
حدثنا عباد بن عمرو. حدثنا أبوعمرو بن العلاء» سمعت الحسن يقول: التوبة النصوح: أن تُبغض الذنب كما أحببته؛ وتستغفر 
منه إذا ذكرته . فأما إذا حزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجُب ما قبلها من الخطيئات» كما ثبت في الصحيح: «الإسلام يجب ما 
قبله» والتوبة تجب ما قبلها». وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات» كما تقدم في الحديث وفي الأثر: 
«ثم لا يعود فيه أبداً»» أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضيء بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك 
ضاراً في تكفير ما تقدم» لعموم قوله» عليه السلام : «التوبة تجب ما قبلها؟». وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضاً: «من 
أحسن في الإسلام لم يُوَاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخره . فإذا كان هذا في الإسلام الذي 
هو أقوى من التوبة» فالتوبة بطريق الأولى» والله أعلم . وقوله: #عّئ كيك أن بَكْرَ عَكحْ سيدَاِكمٌ وَبدَْكُمْ نت بحخْرى من 
ها الْأَنْهر4 و «صسى» من الله موجبة» يوم لا مخْرِى أله الى وَالدِينَ +امنُوا رأ مَعمٌ» أي : ولا يخزيهم معه يعني : يوم القيامة» 


0 
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وي يَنَى تت لدي وَأبِكح4 كما تقدم في سورة الحديد . طبَتْرننَ رسآ آم ذا ورا وَأغفز لا إِنَّكَ عل حل َيه 
مَرِيرٌ» : قال مجاهدء والضحاكء والحسن البصري وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد 
طفىء. وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا ابن لهيعة» حدثني 
يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا: قال رسول الله يكب : «أنا أول من 
يؤذن له في السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له برفع رأسه» فأنظرُ بين يديّ فأعرف أمتي من بين الأممء وأنظر عن يميني 
فأعرف أمتئٍ من بين الأمم» وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم» . فقال رجل : يا رسول الله» وكيف تعرف أمتك من 
بين الأمم. قال: «عُرٌ محجلون من آثار الظهور» ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم» وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» 
وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجودء وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق الطالقاني» حدثنا ابن المبارك» عن يحيى بن حسان» عن رجل من بني كنانة قال : صليت خلف النبي 2 عام الفتح. 
فسمعته يقول : «اللهم» لا تخزني يوم القيامة». 


ركب ممع 7 م بره سوم اع لمع ري ملقم وء سده# لعل مس جع لاعلا معو عدي م3 سمو م مركم 
« يتان ألبَىُ هد الكتار والْمنفقِين وأغلظ عَلِّهم وماونهم جَهُنَمْ ويشن لَصِيدُ © صَرَبَ أنه ملا يَيّت كتروا أمرأت نوج 
رم رهس بم سه ماسم همس موج 00« 4 57 معز بر عع مس معوس در 4# > ا اح عي جز ا حال عو رازيس نيه 2 


يقول تعالى آمراً رسول الله يَكةٍ يجهاد الكفار والمنافقين هؤلاء بالسلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم» #وأغلظ 
4 أي : في الدنياء وَمَأْهمْ جَهَتَةٌ وين الْسهيرُ» أي : في الآخرة. ثم قال: ظصَرَبَ أنه مكلا ل روأ أي : في 
مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم أن ذلك لا يجدي عنهم شيئاً ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلاً في 


010 شيو 


قلوبهم» ثم ذكر المثل فقال: «أنَرَتَ بج وَائْرَتَ لول حكَاننًا َحْتَ عبد ِنَ ِبَاونا مَسَلِسيّن4 أي : نبيين رسولين عندهما في 


صحبتها ليلا ونهاراًء يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط لنَمَتَنَامُمَاك أي : في الإيمان» لم يوافقاهما 
على الإيمان» ولا صدقاهما في الرسالة» فلم يُجْد ذلك كله شيئاً» ولادفع عنهما محذوراً؛ ولهذا قال: طفَلرْ يديا عنْيحَا مِنَ أل 
مك4 أي : لكفرهماء لرَقِيلَ4.أي: للمرأتين: «]: حلا أَلتَارَ مم لَاِنَ» . وليس المراد: لمََنتَامُمَا» في فاحشة» بل في 
الدين» فإن نساء الأنبياء معصوماتٌ عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء» كما قدمنا في سورة النور. قال سفيان الثوري» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن سليمان بن قنّة : سمعتٌ ابن عباس يقولٌ في هذه الآية: ا نَّمََتَاهُمَا»ك قال: ما زنتاء أما امرأة نوح 
فكانت تخبر أنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . وقال العوفي؛ عن ابن عباس قال: كانت 
خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما فكانت امرأة نُوح تطلع على سر نُوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح 
به» وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء . وهكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» 
والضحاك؛ وغيرهم. وقال الضحاك عن ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قطء إنما كانت خيانتهما في الدين. وقد استدل بهذه 
الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثُره كثير من الناس : من أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل 
لهء وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي تلد في المنام فقال: يا رسول الله؛ أنت قلت: من أكل مع مغفور له غفر 
له؟ قال : «لاء ولكني الآن أقوله». 

«وَسَرْبَ آنَهُ ملا لت -امثوأ أنرأت يَعونَ إذ ملت رَتِ أبن لي عِندَكَ يبنا فى الْجَنَة ون من فرعن مَعمَلِه. مجن من لقو الظلمي 
© وَممَ نت عِنْرَنَ أل أَحْصَكتٌ وَيْجَهَا مسا فيه ين رُوحنا وَصَدَّكَتْ بكست رَيهَا وبو وك ين لقني (©4. 

وهذا مثلٌ ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم» كما قال تعالى : الا يَتَغِذٍ الْمُوْمُِونَ 
الكفينّ وليك من دوذ لْمْؤْمِنِينٌ ومن يَقَصَلْ دَللك فَليَىَ مرج أله في كنء إِلَّة آن كئَّهُوا مِنْهُمْ تُقَنة» [آل عمران: 58]. قال قتادة: كان 
فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده فوالله ما ضر امرأته كُفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حكمٌ عدل, لا يؤاخذ أحداً إلا 
بذنبه . وقال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن حفص الأبُلىَء حدثنا محمذ بن جعفر» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي» عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تُعذَّبٍ في الشمسء فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها 
في الجنة. ثم رواه عن محمد بن عبيد المحاربي عن أسباط بن محمدء عن سليمان التيمي» به. ثم قال ابن جرير: حدثني 
يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّهَء عن هشام الدَّسْتُوائي» حدثنا القاسم بن أبي بَرّة قال: كانت امرأة فرعون تسأل: من 
غلب؟ فيقال: غلب موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون» فأرسل إليها فرعون فقالت: انظروا أعظم صخرة 
تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء وإن رجعت عن قولها فهي امرأته» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت 


ع 
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بيتها في الجنة» فمضت على قولهاء وانتزع الله روحهاء وألقيت الصخرة ة على جسد ليس فيه روح . فقولها : #رَبّ أَبْنِ لي عِنْدَكَ 
ييا فى الْجئَّةِ4 : قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع» وبحت من فِرَعَونَ وَعَمَلِه. * 
أي : خلصني منه» فإني أبرأ إليك من عمله» #وَبحن بِنَّ الْتَرْرِ الطيلِييت» . وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم»ء رضي الله عنها. 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: كان إيمانٌ امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون؛ 
وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون» فوقع المشط من يدهاء فقالت تعس من كفر بالله؟ فقالت لها ابنة فرعون: ولك رب غير 
أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك ورب كل شيء الله. فلطمتها بنتٌ فرعون وضربتهاء وأخبرت أباهاء فأرسل إليها فرعون فقال: 
تعبدين رباً غيري؟ قالت: نعم» ربي وربك ورب كل شيء اللهء وإياه أعبد فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداًء فشد رجليها ويديها 
وأرسل عليها الحيات» وكانت كذلكء فأتى عليها يوماً فقال لها: ما أنت منتهية؟ فقالت له: ربي وربك وربُ كل شيء الله . 
فقال لها: إني ذابح ابنك في فيك إن لم تفعلي . فقالت له : اقض ما أنت قاض . فذبح ابنها في فيهاء وإن روح ابنها بشرهاء فقال 
لها: أبشري يا أمهء فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوماً آخر فقال لها مثل ذلك» فقالت له» 
مال ذلا يا جرانتها لخي يها اشرما رونت أيفا + وقاك لها( أصسبري جا أنه زراك عنق الات القواب كذا كلا فاليا 
و ا لا ول ال ب ل ا 2 
فقال للملا : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليهاء فقال لهم : إنها تعبد غيري . فقالوا له: اقتلها. فأوتد لها أوتاداً» فشد 
يديها ورجليهاء فدعت آسية ربها فقالت: ##رَتٌ أَبْنِ لي عِندَكَ با في ألْجَنَّةِ4 . فوافق ذلك أن حضرها فرعون» فضحكت حين 
رأت بيتها في الجنة» فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونهاء إنا نعذبها وهي تضحكء فقبض الله روحهاء رضي الله عنها. 
وقوله : وم أب عمق لي أَخَصَدتْ حصنت فَرجهَا وَْجَهَاك أي : حفظته وصانته . الإحصان : هو العفاف والحرية» «مَسَنْنا فيه ين زُوحِنَا» 
أي : بواسطة الملك». وهو جبريل» 74 الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة يشر سوي» وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب 
ل م الور ع ب الوص 0 فس فيه من رُوِحِنًا وَصَدَّكَتْ 
يلمت ريها وكيد » أي : بقدره وشرعه «وَكَاتْ بِنَ الْقَنِِينَ4. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا داود بن أبي الفرات» 
ا ا الله يكل فى الأرض أربعة خطوط»ء وقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» فقال رسول الله ككل : «أفضل نساء أهل الجنة: بخديجة بلا خويلا؛ وفاطمة بنت محمدء ومريم ابنة عمران» 
وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون؛ . وثبت في الصحيحين من حديث شعبة» عن عمرو بن مُّرة» عن مُرة الهمداني» عن أبي موسى 
الأشعريء عن النبي كَل أنه قال: «كمّل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» 
وخديجة بنت خوٌيلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل التّريد على سائر الطعام». وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها 
والكلام عليها في قصة عيسى ابن مريم» عليهما السلام» في كتابنا «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة» وذكرنا ما ورد من 
الحديث من أنها تكون هي وآسية بنت مزاحم من أزواجه؛ عليه السلام» في الجنة عند قوله : لتَيبتٍ وأبَكارا» . 
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يي مكنا كال أده ا كي ا وي 0 
ا ا و 0 د وقال الدرملي 4ك ريك عد قد ردق ال ال العا اداه 
المقدسي »من طريق شلام:ين مسكين» » عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يَكلّْ: «سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها 
حتى أدخلته الجنة: طتَْرَكَ الى بيده الكلك4». وقال الترمذي ع لك بن أبي الشوارب». حدثنا 
يحيى بن مالك التذكري, عن أبيه؛ عن اب الجرراء: عن ابن عباس قال: فرك يعض استفادة التتي. يك خباءه على قبر؛ وهو 
لا يحسب أنه قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى النبي كَل فقال: يا رسول الله»ء ضربت خبائي على قبر وأنا لا 
أحسب أنه قبرء فإذا إنسان يقرأ سورة الملك برك حتى ختمهاء فقال رسول الله ككل : «هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من 
عذاب القبر». ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هريرة. ثم روى الترمذي أيضاً من طريق ليث بن 


حم 


ا سورة المُلكء الآيات: ١1-ه‏ 


000 


أبي سليم» عن أبي الزبير»ه عن جابر: أن رسول الله يَئيِ كان لا ينام حتى يقرأ : «الع () تَيلُ4 اسررة السجدهاء طبرَكَ الى 
بيده الخلك » . وقال ليث عن طاوس : يفضلان كل سورة ف فى القرآن بسبعين حسنة . وقال الطبراني» حدثنا محمد بن الحجسين ين 
ا ل 00 سم سين : قال 
ال ا ل ا 000 بن حُميد في مسنده بأبسط 
ايك ا د كن الم ام وو 0 


ا 0 ب لاا و ساك تر قل 
رسول الله يكل : «لوددثٌ أنها في قلب كل إنسان من أمتي». وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخه» في ترجمة أحمد بن 
نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي النيسابوري المقرىء الزاهد الفقيه» أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم» لكن في 
غير الصحيحين» وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة» وعليه تفقه في مذهب أبي عُبيد بن حَرْيَويه» وخلق سواهم» ساق 
بسنده من حديئه عن فرات بن السائب» عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكن : إن رجلاً ممن كان قبلكم 
مات» وليس معه شيء من كتاب الله إلا برد . فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه, فقال لها: إنك من 
كتاب الله وأنا أكره مساءتك» وإني لا أملك ولا له ولا لنفسي ضراً ولا نفعاً» فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالى 
فاشفعي له. فتنطلق إلى الرب فتقول: يا رب» إن فلاناً عمد إليّ من بين كتابك فتعلّمني وتلاني أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا 
عرلا بإ يدخ لاجلا اناب لسعاي بن داب . فيقول: ألا أراك غضبت؟ فتقول: وحُقٌ لي أن أغضب . فيقول: اذهبي 
فقد وهبته لك. وشفعتك فيه . قال: فتجيء فيخرج الملك ٠‏ فيخرج كاسف البال لم يَحْلَ منه بشيء . قال: فتجيء فتضع فاها 
على فيهء فتقول: مرحباً بهذا الفمء ٠»‏ فربما تلاني» ومرحباً بهذا الصدرء فربما وعاني» ومرحباً بهاتين القدمين» فربما قامتا بي. 
وتؤنسه في قبره مخافة الوحشة عليه». قال : فلما حدّث بهذا رسولُ اله كع لم ببق صخي ولاكبيزولااخر ولا عيد» إلا 
تعلمهاء وسماها رسول الله يَلِيِةٍ المنجية. قلت : وهذا حديث منكر جداًء وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمدء 
ويحيى بن معين» والبخاري» وأبو حاتم» والدارقطني وغير واحد. وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخرء عن الزهري؛ من قوله 
مختصراً. وروى البيهقي في كتاب «إثبات عذاب القبر» عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً ما يشهد لهذا وقد كتبناه في كتاب الجنائز 
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<ِبَرَدَ الى يده الثلكُ وهر عل كل ال د لوخ ]ك5 لسن علا وَهْرٌ امير الْعمورُ 02 الدِى حَلقَ سَتمَ 
سَكوت ينا كا ف حَلق الم ين توي تانيع ار كل للم © ) ك ا كل كاله المرطر تتا عة 
© ولد ري اقة اذيا بكيم بيستها ثؤها لكت اتنا 1 2د عَدَابَ الكيير 49 . 
يمجد تعالى نفسه الكريمة» ويخبر أنه بيده الملك 00050 
يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قال: #وَهْوَ عَلَ كَل شَنْو مَيرْ » . ثم قال : لآل حََقَ ألمت ويه : واستدل بهذه 
الآية من قال ا ل 0 . ومعنى الآية : أنه أوجد الخلائق من العدم» ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن 
عملاً؟ كما قال: «كَيِفٌَ تَكْفُو يلل و مَِكم أر موك كم 4 [البقرة : 4]. فسمى الحال الأول - وهو العدم ‏ موتاً» وسمى 
هذه النشأة حياة. ولهذا قال جه ث4 ؛ ا : 14]. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا صفوان» 
حدثنا الوليد» حدثنا خَلَيْد » عن قتادة في قوله : #الْرّى حَنَّ اموت وَكليق» قال: كان رسول الله كته يقول: «إن الله أذل بني آدم 
بالموت» وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت» وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. ورواه معمرء عن قتادة . 0 
كد آَحَنٌ علا أي : خير عملاً» كما قال محمد بن عجلان: ولم يقل أكثر عملاً. ثم قال: طوَهُرٌ الْمِيرُ المَمْورُ» أي : هو العزيز 
العظيم المنيع الجناب» وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب» بعدما عصاه وخالف أمره؛ وإن كان تعالى عزيزأًء هو مع ذلك 
يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز . ثم قال : الى حَلقَ سَبِمَ سك سَكوتٍ يان » أي : طبقة بعد طبقة» وهل هن متواصلات بمعنى أنهن 
رات جني ل بسكن دن شو بدي حل قال أن جديا لد مكنا جل سلى بال حيط لاد ارو رةه 


هما 


0 


- 
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وقوله: اما ترَئ فى حَلقٍ لحن من تَفوت» أي : بل هو مصطحب مستوء ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة» ولا نقص ولا 
عيب ولا خلل؛ ولهذا قال: «تأتجع البِصَرَ هَلْ ترئئ مِن مُلُور 4 أي : انظر إلى السماء فتأملهاء هل ترى فيها عيباً أو نقصاً أو خللاً أو 
فطوراً؟ قال ابن عباس» ومجاهدء والضحاكء والثوري» وغيرهم في قوله: انيع البَصَرَ هَلْ ترَئ ين مور أي : شقوق . وقال 
السدي: هَل تر من مُطُورِ؟ أي : من خروق . وقال ابن عباس في رواية : «ين مور © أي : من وُهِيّ . وقال قتادة: هَلْ تر من 
ُو ر» أي : هل ترى خللاً يا بن آدم؟ وقوله: لات أتيج الْصَرَ كَري» قال : مرتين. يمَلِبَ إِلِكَ الْبَصَرٌ سَايعً» قال ابن عباس : 
ذليلاً؟ وقال مجاهدء وقتادة: صاغراً. وَهْرَ حَسِيْرٌ*: قال ابن عباس : يعنى : وهو كليل . وقال مجاهدء وقتادة» والسدي: 
الحسير : المنقطع من الإعياء. ومعنى الآية: إنك لو كررت البصرء مهما كررت» لانقلب إليك؛ أي: لرجع إليك البصرء 
ممَايِعًا» عن أن يرى عيباً أو خللاً» لرَهْرٌ حٌَِ4 أي : كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر» ولأ يرى تقض] “وما نف 
عنها في خلقها النقص بين كمالها وزيتتها فقال: ©وَلْقَدَ َي ألم لديا بِمَصبِيِمَ» وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات 
والغوابت. وقوله: #وَبَمَلَْهَا يبوم لين »: عاد الضمير في قوله : «وِجمَلتَهَا جَمَته4 على جنس المصابيح لا على عينها؛ ؟ لأنه للا 
يرمي بالكواكب التي في السماء» بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدة منهاء والله أعلم . وقوله: لِوَعتَدََا طم عَدَابَ اَلسَمير » 
أي ابا للنياطى هذا الحزي تي النناء واتدنا لي عدا السابي في الا خرة ».كما قال : في أول الصافات كر 
الذنيا بي الككك (2) وكا ين كل مَبْطنٍ تاي ©) لَا ِصَتَمْنَ إل الها الأقل مَبنْدهوْدَ ين كل جإنب (ي) مخوناً َه عَدَاتْ ود 2 
ِلَّا مَنَ حَيلِفَ الْتطمة كَأنيعَمٌ سشْبَابٌ كَاقَتُ 0 .٠‏ قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: لا 
للسماء» ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه» وأضاع نصيبه؛ وتكلف 
ما لا علم له به . رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . 

«وَبلنَ كردا يرم عَدَابُ جَهََمْ وين لمر 29 إذآ الفا ذا سكا ا تيك و تود © كك هزد ب" الت كنا أن دنا ا 
لل الو سس لفن إلا في صَكلٍ كِيرٍ 2 وَكنوا لو كا سَسَمْ أو سْقِلُ ما 
1 ع التَمير 2 مرا ِدَّيهِمَ فَسْحًَا لَأصَحَبِ لير 49 . 

يقول تعالى: رَأمَدَ46 «وَلَِينَ كتها ريم 00 : بعس المآل والمنقلب . 8 إدَآ الوأ نا يِعُوأ ها 
سَبِيًا#: قال ابن جرير: يعني الصياح. لوَنضَ تَنُورٌُ»: قال الثوري: تغلي بهم كما يغلي الحبّ القليل في الماء الكثير . 0 
669 َب بن الي أي : تكاد ينفصل بعضها من بعض» من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم» «طما ألتِنَ ذا هوج سكم حَرتئَا 
ألد يأك ِبر مَالوا بل قد جنا بَذِبُ مدنا هناما تَزَّلَ ألَّهُ ون عَيْءٍ إِنْ أنشر ا يذكر تعالى عدله في خلقه. وأنه لا 


امه 0 


عرب احا ا جد زوم الس علق وال المسبول الحية كينا قال : #ومًا كا مدي حَقٌّ يَصَكٍ رولا [الأسراء 6ل] برقال 
تعالى :عه إذَا جو فحت أَبْومْهَا وها وكَالَ لهم حَرَبثها ألم يأيكُم رسلٌ سُلُ مدي بون ليك ايل ريك ينزو رويك لِمَآء يوم ه كذاً 
كَالُوأْ بل وَلكنْ حَدَّد حَقت كمه داب عل كفي [الزمر: .]١‏ وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة» وندموا حيث لا تنفعهم 
الندامة» فقالوا: الو كنا سََمَُ أو تمْقِلُ ما كاي أمحٍ التّعرٍ» أي : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحق» 
لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به» ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان لنا عقل يرشدنا 
إلى اتباعهم» قال الله تعالى: #اتعَتوأ بِدَيِمْ فسْحَهًا َصَحَي التَمِير (». قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شمية عن عدرو بن مرةه. عن أي التدري الطاني قالا:-أخيري من شمف من رصول الله يَكِةِ أنه قال: «لن يهلك الناس حتى 
يُعذروا من أنفسهم» . وفي حديث آخر: «لا يدخل أحد النارء إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة». 

وإ اَن متك ب لهم مَعْْرهٌ ولد كيد 9 وروا َل أ آجَهَرُواأ بي إِنَمُ علي بات الشدور 9 ألا ملم من حا 
للَايتُ كليرُ 9 هْرٌ الى جصل لك الس لوكا تأتثوا فى متاكيبا وكأ ين رَرْقُِ وله اللْمُورٌ (2© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس» فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات» حيث لا 
يراه أحد إلا الله بأنه له مغفرة وأجر كبيرء أي: يكفر عنه ذنوبه» ويجازى بالثواب الجزيل» كما ثبت في الصحيحين: «سبعة 
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله"ء فذكر منهم: «رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللهء ورجلا 
تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا طالوت بن عباد» 
حدثنا الحارث بن عبيدء عن ثابت» عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله» إنا تكون عندك على حال» فإذا فارقناك كنا على غيره؟ 
قال: «كيف أنتم وربكم؟؟ قالوا: الله ربنا في السر والعلانية . قال: «ليس ذلكم النفاق». لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد 


00 : سورة الملك. الآيات: "١-15‏ 
فيما نعلمه . ثم قال تعالى منبهاً على أنه مطلع على الضمائر والسرائر : «وآَيرُوأ رلك أو لَجهَيُوأ به ِنَم عبطا بدَاتٍ الششرر 3 4 
أي : بما خطر في القلوب» #آلآا يَلََ منَ حَقَ4؟ أي : ألا يعلم الخالق. وقيل: معناه: ألا يعلم الله مخلوقه؟ والأول أولى» 
لقوله : لوَهُوَ اليِيِتُ ليد . ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد 
ولا تضطربء بما جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من العيون» وسلك فيها من السبل» وهيأها فيها من المنافع ومواضع الزروع 
والثمار» فقال: ظهْرٌ ألو جَصَلَ لك الْأيّصَ للا اشوا فى متاكيا» أي : فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا في أقاليمها 
وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات» واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً» إلا أن ييسره الله لكم؟ ولهذا قال: «وَكُوأ 
من زَرْقِِمُ4» فالسعي في السبب لا ينافي التوكل» كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حَيُوة أخبرني بكر بن 
عمروء أنه سمع عبد الله بن هُبَئْرة يقول: إنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع 
رسول الله يكل يقول: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» لرزقكم كما يرزق الطير» تَعْدُو خماصاً وترُوح بطاناً». رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجهء من حديث ابن هبيرة» وقال الترمذي: حسن صحيح. فأئبت لها رواحاً وغدواً لطلب الرزق» مع 
توكلها على الله» وقء وهو المسخّر المسير المسبب . لوَإِّه الور أي : المرجع يوم القيامة . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي: «متككبا» : أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة: #متكيا» : الجبال. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن حكام الأزدي» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن بشير بن 
كعب : أنه قرأ هذه الآية: ٍاَمَسُوا في متاكيًا» فقال لأم ولد له: إن علمت «امتكيا» فأنت عتيقة . فقالت: هي الجبال. فسأل أبو 
الدرداء فقال: هي الجبال . 

َكنم من ني لتم أن بَِسَ يك الارّصَ يا وى تَنورُ () أ لم سن في التمة ك ريل عَلِكحٌ حسما سَتَتلوة كت يدر 7) ولتد 
كَذّبَ أن ين لهم كت آنَ نكر (2) أله ردأ إل اير وَمَهرْ سَتَمّتٍ وفيض ما يكن إلا ليم إِنَهُ يكل تئم بيد 49 . 

وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم» يسيب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يحلم 
ويصفح» ويؤجل ولا يعجلء كما قال: ووَلْوْ يُوَاِدٌ آنَهُ أَلنَاسَ يمَا كَسَبُوأ ما ترط 


َو م لك عَلْ ظهْرها من دَأبَةَ وحكن يِوَحْرْهُمْ لق 
مَل مسق فَإدَا بجحآه لََلْهُمْ قإرك أنه كأنّ بعبحادو. بَصِيرا (4)2 [ناطر: ه4]. وقال ها هنا: لمَأْمدمُ من فى السَمَلْ أن ييف يكم ارس 
دا ِى تَموْرُ (4©3» أي : تذهب وتجيء وتضطرب, لآ لينم تن في لمك أن ييِلَ عَلَتَكُمْ ابا 4 أي : ريحاً فيها حصباء 
تدمغكم كماقال: «أَنَلْْسْرٌ أن ييف يك جَاِبَ لي أو مُسِلَ عَيَحكُمْ حَايبا ثْرّ ا ينا َو وَحكبلا (4)23 [الإسراء: 54]. 
وهكذا توعدهم ها هنا بقوله: «سسَتَعَمُونَ كيد نَذِرٍ© أي: كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . ثم قال: «وَلْقَد 
كدب أَلَذِنَ ين قَبلِهمَ» أي : من الأمم السابقة والقرون الخالية» «وَكَِّ كن تككير» أي : فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟ 
أي : عظيماً شديداً أليماً. ثم قال تعالى : لأولدَ يرا إِلَ الطَيْرِ َرََهُرْ مكَمَّتٍ وََفْيضَنَ» أي : تارة يصففن أجنحتهن في الهواء» وتارة 
تجمع جناحاً وتنشر جناحاً ما يُنَسِكْهنَ» أي: في الجو إلا آليمرنْ» أي: بما سخر لهن من الهواء. من رحمته ولطفه» ٍإِنَمُ 
يكل نَيْم بَصِيدُ» أي: بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. وهذه كقوله: 9ل يَرََا إِلَ الطَبِرٍ مسَخَرْتٍ في جو التسمل ما 
ينسكْهنَ إلا أذ إن فى دَِكَ أبس تور بإَمبرت 403 [النحل: 8/8 . 
«أمّ كنا له هو ند لكر يتشا ين ورد اوتا إن الكيهة إلا بى عور © أ كا الى بدك إن أنسك ينك بل لكأ ف علو شر 
© أت يَنبى يكنا عل نهد أمدعة أت بتبى سر عل رطا منتقم © شل مر ليع أنتآٌ مَل لك النم والّصر والائيدة ميلا م 
كرون 2 فل مر الى تنآ فى الأ وإ محتردة 9) وَونَ مق هذا انوعد إن كم سَيهَِ © فل إِنما آلولا عند آم ًا أنأ يبر 
تبي (7 فلا رآه وله يت مُبْوهُ الت كُنَروا وَقِلَ هَدَا أله كُمْ بيه تمن 46 . 
يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره» يبتغون عندهم نصراً ورزقاء مُنكراً عليهم فيما اعتقدوه» ومُخبراً لهم أنه لا يحصل ما 
أملوه» فقال: لأمَنَ هنا الى هُوَ جْندُ ل صرق مّن دون النَمَنْ4 أي : ليس لكم من دونه من ولي ولا واق» ولاناصر لكم غيره» 
ولهذا قال: «إن الكيرونَ إلا فى َروْرٍ» . ثم قال: «أَمَنَ َدَا الِى يريف ِنَ أمسَكَ ررْمُ» أي : من هذا الذي إذا قطع الله رزقه عنكم 
يرزقكم بعده؟! أي: لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق» وينصر إلا الله. يقَ. وحده لا شريك له أي : وهم يعلمون ذلك» 
ومع هذا يعبدون غيره» ولهذا قال: 9بّل لَه أي : استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم «في عَثْرَ ُو أي : معاندة 
واستكباراً ونفوراً على أدبارهم عن الحق» أي : لا يسمعون له ولا يتبعونه . ثم قال: «آوَن يَنَثِى مك عَلَ وَجهِود أهدئ أَمّن يَمئِى 
ا عل صر مُستقم ()4؟ وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالكافر مثله فيما هو كمثل من يمشي مُكباً على وجهه. أي : 


-_ 
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يمشي منحنياً لا مستوياً على وجهه. أي : لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب؟ بل تائه حائر ضالء أهذا أهدى 8اأمَن يَمْثِى سَويّ)> 
أي : منتصب القامة لاعَلَ مِرٍَ تُمْتَقِ4 أي: على طريق واضح بين» وهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة . هذا مثئلهم في 
الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم» مُفض به إلى الجنة الفيحاء وأما الكافر 
فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم «ق حشرا ان كلا وهم وما كنا تبثو (67)ين نون لَه تأفثومم إل رط الحم 
وو َم عَسَعُولُونَ نا لي ل نَاصرُونَ 9ب مغ انق نتنين 69> [الصافات: ؟؟-55]. قال الإمام أحمدء رحمه الله: 
حدثنا ابن تُميرء حدثنا إسماعيل؛ عن تُفيع قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قيل : يا رسول اللهء كيف يحشر الناس على 
وجوههم؟ فقال: «أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم». وهذا الحديث مخرج في 
الصحيحين من طريق يونس بن محمدء عن شيبان» عن قتادة» عن أنس» به نحوه. وقوله: ثُل هُوَ ألَرِىَ نت » أي : ابتدأ 
خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً» لوَجَمَلَ لَك أشنم َالصرٌ وَالأكْيدَة» أي : العقول والإدراك» لقَيِلًا نا تَدَكُرُنَ» أي: ما 
أقل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم» في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. لقْلْ هوَ لِى َك في الْأرْضٍ» 
أي : بشكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائهاء مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم؛ وحلاكم وأشكالكم وصوركمء 
دِنَتِء تُتَدْن4 أي : تُجمعون بعد هذا التفرق والشتات» يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. ثم قال مخبراً عن الكفار 
المنكرين المعاد المستبعدين وقوعه: لرََُوْنَ مق هَدَا الْوَعْدُ إن كم صَدِقِنَ )4 أي: متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من 
الاجتماع بعد هذا التفرق؟ لثْل إَِّما آلِِلرٌ ِندَ أن أي : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله وك » لكنه أمرني أن أخبركم أن 
هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه» «وَإِنّمَا أنا تذِيرٌ مُبِينُ» : وإنما علي البلاغ» وقد أديته إليكم . قال الله تعالى : طلَمًا روه رُلْمَهٌ 
يدت مُجُهُ ألرح كُفَرُو4 أي : لما قامت القيامة وشاهدها الكفار» ورأوا أن الأمر كان قريباً؛ لأن كل ما هو آتٍ آتِ وإن طال 
زمنهء فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلكء لما يعلمون ما لهم هناك من الشرء أي : فأحاط بهم ذلك» وجاءهم من أمر الله مالم 
يكن لهم في بال ولااحسابء لوَيّدَا كم يب أله مَل يكوُوا بحبو 9 وَيدا لم سَِعَاتُ مَا صكسَبُوأ وَحَاقَ بهم ما كانوأ يده 
يسْتمَردُوكَ (6)؟ [الزمر: لاف م4]ء ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ : «هَذَا أليِك كُدمم بي تَدَعْونَ4 أي : تستعجلون . 
«قل أينثز إن ملكي لَه ومن مَأ يسنا سن يبر الْكزينَ ين عَدَابٍ ألم (2) قل هْرٌ لمن من بو. َل تنآ مَتنلمونَ من هْوَ في 
سَكلٍ ين © قل َنم إن أتبح ماوق عورا من بأيك بعآر تمن 4)7. 
يقول تعالى: ث4 : يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه: «أَرَببْرَ إن أهلَكِي أنَّهُ ومن مَبَ أو ريمَنَا هَمَن مير 
لْكفِنَ مِنَ عَدَابٍ أَيِرِ4 أي : خلّصوا أنفسكمء فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة» والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم 
وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والتكال» فسواء عذبنا الله أو رحمناء فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. ثم ' 
قال: «قل هُرٌ أَلنَممَنُ امنا بو وَعَلَهِ بَركَا» أي : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم» وعليه توكلنا في جميع أمورناء كما قال: 
<تَعَِدْهُ وَتَوكَّلْ عَليْةْ4 [هود: .]1١‏ ولهذا قال: لتَتَعلَمُونَ مَنْ هُرَ في صَكَلٍ شنٍ» ؟ أي : منا ومنكم» ولمن تكون العاقبة في الدنيا 
والآخرة؟ ثم قال: #ثل أَرمِيمٌ إنْ أسبَحَ مَآزُهْ غَورَا» أي : ذاهباً في الأرض إلى أسفل» فلا يُنال بالفؤوس الحداد» ولا السواعد 
الشداد» والغائر: عكس النابع» ولهذا قال: لقن بكم ملو مَمينِ» ؟ أي : نابع سائح جار على وجه الأرضء لا يقدر على ذلك 
إلا الله» كد فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة 
والكثرةء فله الحمد والمنة. 


آخر تفسير سورة «تبارك»» ولله الحمد 
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تفسير سورة «ن» 


له قد م هوا ب حر ار الو لاع عه جكلم عم اله ركه ره عم اس جع يلع العم وار 
ت ولق وما منود 2 مآ أت سه رَيَكَ بسَجَوْ () وَإذّ ك لأَجرًا حر مَنون © وَإنْكَ َل خْلٍ عَيِبِر 2 سَبْهِمُْ وَيْصرْددَ 


وهي مكية . 
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9© بيخ التنئوذ 2©) إن ربك هر أغلم بسن صل عن سبيه. َم ألم بالنفتيين 4 . 
قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول «سورة البقرة»» وأن قوله: «نتا» كقوله: «ض», 43# » ونحو ذلك من 
الحروف المقطعة في أوائل السورء وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته . وقيل : المراد بقوله: ات »: حوت عظيم 
على تيار الماء العظيم المحيط» وهو حامل للأزضين السبع؛ كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا يحيى» 
حدثنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ حدثنا سليمان هو الأعمش عن أبي ظَبِيانَء عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم قال: 
اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب القدر. فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق «النون» ورفع بخار 
الماء» فمُتِقت منه السماء»ء وبسطت الأرض على ظهر النون» فاضطرب النون فمادت الأرضء فأئبتت بالجبال» فإنها لتفخر 
على الأرض . وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان» عن أبي معاوية» عن الأعمش . به. وهكذا رواه شعبة» ومحمد بن 
فُضيل» ووكيع» عن الأعمش. به . وزاد شعبة في روايته : ثم قرأ: «ت وَالقلِ وما يروك 2 4. وقد رواه شريك. عن 
الأعمش» عن أبي ظبيان ‏ أو مجاهد_-عن ابن عباس» فذكر نحوه. ورواه مَعْمّرء عن الأعمش : أن ابن عباس قال. . . فذكره» 
ثم قرأ: «ت وَالْقَي مَمَا طروت أ >. ثم قال ابن جرير: 0 » عن ابن 
عباس قال: إن أول شيء خلق ربيء كله القلم» ثم قال له: اكتب. فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ثم خلق «النون» 
فوق الماء» ثم كبس الأرض عليه . وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاً فقال : حدثنا أبو حبيب زيد بن المهتدي المروذي» حدثنا 
سعيد بن يعقوب الطالقاني» حدثنا مُؤْمّل بن إسماعيل» حدثنا حماد بن زيدء عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحى 
مسلم بن صبيح» عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله كَل «إن أول ما خلق الله القلم والحوتء قال للقلم : اكتب» قال: ما 
أكتبء قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة». ثم قرأ: «ات وَآلْقَكِِ وما ينطو (4)2: فالنون: الحوت . والقلم: القلم . 
حديث آخر في ذلك : رواه ابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بني أمية» عن أبي صالح » عن أبي شُريرة : سمعت رسول الله كل 
يقول : «إن أول شيء خلقه الله القلم» ثم خلق «النون» وهي : الدواة. ثم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال اكت ها يكوه 
- أو: ما هو كائن من عمل أو رزق أو أثر أو أجل . فكتب ذلك إلى يوم القيامة» فذلك قوله: عت وَالقَهِّ ما ينوك © 4. ثم 
ح مان القل فلم يتك إلى هوم القيامق فم حلت المقل وقال: وجري لأكمانك قيس العريتاة ولاخصنك فلن نت 
وقال ابن أبي نجيح : إن إبراهيم بن أبي بكر أخبره عن مجاهد قال: كان يقال: النون الحوت العظيم الذي تحت الأرض 
السابعة . وذكر البغوي وجماعة من المفسرين : إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السموات والأرضء وعلى 
ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن» فالله أعلم. ومن العجيب أن بعضهم حمل على 
هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا حميد» عن أنس : أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم 
رسول الله يل المدينة» فأتاه فسأله عن أشياء» قال: إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما 
أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه؟ والولد ينزع إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفاً». قال ابن سلام: 
فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل 
الجنة زيادةٌ كبد حوت . وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت». ورواه 
البخاري من طرق عن حُميد» ورواه مسلم أيضاً. وله من حديث ثوبان ‏ مولى رسول الله يك نحو هذا. وفي صحيح مسلم من 
حديث أبي أسماء الرحبي» عن ثوبان: أن حبراً سأل رسول الله تعن مسائل» فكان منها أن قال: فما تحفتهم؟ يعني أهل 
الجنة حين يدخلون الجنة ‏ قال : «زيادة كبد الحوت» . قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال : #ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل 
من أطرافها». قال : فما شرابهم عليه؟ قال : «من عين فيها تسمى سلسبيلا» . 
وقيل : المراد بقوله #ت»: لوح من نور. قال ابن جربر: حدثنا الحسين بن شبيب المكتب» حدثنا محمد بن زياد الجزري؛ 
عن فرات بن أبي الفرات» عن معاوية بن قُرَة عن أبيه قال : قال رسول الله كللِ: « نت وَآلمَلِر وما ربد 0 >: لوح من 
نورء وقلم من نورء يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». وهذا مرسل غريب. وقال ابن جريج: أخبرت أن ذلك القلم من نور 
طااساية ام . وقيل: المراد يقوله: #تّْ»: : دواة» والقلم: القلم. قال ابن جرير: حدثنا عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن 
مَعْمَره عن الحسن وقتادة في قوله: طتْ» قالا: : هي الدواة. وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جداً فقال ابن أبي حاتم : 
حندثنا أبي: حدثنا شام بن خالد » حدثنا الحسن بن يحبىء :حدثنا أبو عبد الله مولى بني أمية؛ عن أبي صالخ ار 
قال: سمعت رسول الله كَليقول: «خلق الله النون» وهي الدواة». وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» حدثنا 
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أخي عيسى بن عبد الله» حدثنا ثابت الثمالي» عن ابن عباس قال: إن الله خلق النون ‏ وهي الدواة ‏ وخلق القلمء فقال: 
اكتب . قال : وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمولء بر أو فجورء أو رزق مقسوم حلال أو حرام . 
ثم ألزم كل شيء من ذلك» شأنه : دخوله في الدنياء ومقامه فيها كم؟ وخروجه منها كيف؟ ثم جعل على العباد حفظه» وللكتاب 
خزاناء فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل» أتت الحفظة الخزنة 
يطلبون عمل ذلك اليوم» فتقول لهم الخزنة . ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاً. فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا. قال: فقال ابن 
عباس : ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون: إإِنّا كا مَسْتَنِيِخُ ما كُسْرْ نم4 [الجائية: 14]؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من 
أصل . وقوله : لاير » : الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله : «أرأ ويكَ الهم 9د عد باقر عل الإنسَنَ مال 
(ي)4 [العلن: +-10. فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم؛ ولهذا 
قال: «وما يَمْمْدُونَ؟ك . قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: يعني : وما يكتبون. وقال أبو الضّْحى» عن ابن عباس : «إوّبًا يمون 
أي : وما يعملون. وقال السدي: «وْما َْمْدُونَ» : يعني الملائكة وما تكتب من عمل العباد. 

وقال آخرون : بل المراد ها هنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرضين 
بخمسين ألف سنة . وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد 
القطان ويونس بن حبيب قالا: حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا عبد الواحد بن سُلِيم السلمي» عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح - 
حدثني الوليد بن عباد بن الصامت قال: دعاني أبي حين حضره الموت فقال: إني سمعت رسول الله يَنِةٍ يقول: «إن أول ما 
خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: يارب ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد؛. وهذا الحديث قد 
رواه الإمام أحمد من طرق» عن الوليد بن عبادة» عن أبيه» به. وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» به. وقال: 
حسن صحيح غريب. ورواه أبو داود في كتاب «السنة» من سننه» عن جعفر بن مسافرء عن يحيى بن حسان» عن ابن رياح » 
عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن أبي حفصة ‏ واسمه حُبّيشش بن شريح الحبشي الشامي عن عبادة» فذكره. وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن عبد الله الطوسي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيقء أنبأنا عبد الله بن المبارك» حدثنا رباح بن زيد» عن عمر بن 
حبيب» عن القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أنه كان يحدث أن رسول الله يِه قال: «إن أول شيء 
خلقه الله القلم» فأمره فكتب كل شيء2. غريب من هذا الوجهء ولم يخرجوه. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد : «وَالدَِ » 
يعني : الذي كتب به الذكر . وقوله: «#وما يسطْرُون» أي : يكتبون» كما تقدم . وقوله: «مآ أت إبِضَْة رَيْكَ يمجئورز 42 أي : 
لستء. ولله الحمدء بمجنون» كما قد يقوله الجهلة من قومك» والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين» فتسبوك إلى 
الجنون» لوَإنَّ لَكَ دعر عَبْرٌ مدن (68 4 أي: بل لك الأجر العظيم» والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيدء على إبلاغك 
رسالة ربك إلى الخلق» وصيرك على أذاهم . ومعنى ور مَمدْوْنٍ» أي : غير مقطوع كقوله: «غطة غَيرٌ تمدو ْ» [هود: ]1١8‏ 
طقَلَهُمْ جر غَيرُ و4 [التين: 9 أي : غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد: ظجَررٌ مني أي : غير محسوب, وهو يرجع إلى ما 
قلناه . وقوله : لوَإِنّكَ لل ْلُق عَظِيِرٍ 469 : قال العوفي» عن ابن عباس : أي : وإنك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام. وكذلك 
قال مجاهد. وأبو مالك؛ والسديء والربيع بن أنس» والضحاكء وابن زيد. وقال عطية: لعلى أدب عظيم . وقال معمر» عن 
قنادة: سُئلت عائشةٌ عن خلق رسول الله يِكلِةِ . قالت: كان خلقه القرآن» تقول: كما هو في القرآن. وقال سعيد بن أبي عُروبة» 
عن قتادة قوله : «وَإِنَّ لَمَلَ حلت عَظِيرٍ 469 : ذكر لنا أن سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله يكين . فقالت: ألست 
تقرأ القرآن؟ قال: بلى . قالت: فإن خلق رسول الله يل كان القرآن. وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن زُرارة بن 
أوفى» عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خُلّقَ رسول الله يك . فقالت: أتقرأ القرآن؟ 
قلتُ: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن. هذا حديث طويل . وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه؛ من حديث قتادة بطوله. وسيأتي 
في سورة #المزمل؟ إن شاء الله تعالى . وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا يونس» عن الحسن قال: سألت عائشة عن 
خلق رسول الله يِكِِ » فقالت: كان خلقه القرآن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا شريك» عن قيس بن وهب» عن رجل من بني سواد قال: سألت عائشة عن خلق 
رسول الله يك . فقالت: أما تقرأ القرآن : «وَنَكَ لَلَ حلي عَظِيِرٍ 49 ؟ قال: قلت: حدثيني عن ذاك . قالت: صنعت له 
طعاماء» وصنعت له حفصة طعاماء فقلت لجاريتي : اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام! قالت: فجاءت 
بالطعام . قالت: فألقت الجارية» فوقعت القصعة فاتكسرت_وكان نطعاً ‏ قالت: فجمعه رسول الله يِةٍ وقال: «اقتضوا_أو: 
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اقتضي - شك أسود_ظرفاً مكان ظرفك». قالت: فما قال شيئاً. وقال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أياس» حدثنا أبي» 
حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن»؛ عن سعد بن هشام: قال: أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: أخبريني بحُلق 
النبي يِه . فقالت: كان خلقه القرآن. أما تقرأ؛ لِرَِنَكَ لعَلَ علق عَظِيِرٍ 49 . وقد روى أبو داود والنسائي؛ من حديث 
الحسن» نحوه. وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهب» وأخبرني معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن جُبير بن 
نفير قال: حججتٌ فدخلتٌ على عائشة. رضي الله عنهاء فسألتها عن خُلّقَ رسول الله يَكلِيِ؟ فقالت: كان خُلّقَ رسول الله يله 
القرآن. هكذا رواه أحمد. عن عبد الرحمن بن مهدي . ورواه النسائي في التفسيرء عن إسحاق بن منصورء عن 
عبد الرحمن بن مهديء عن معاوية بن صالحء به. ومعنى هذا أنه. عليه السلام» صار امتثالٌ القرآن» أمراً ونهياًء سجيةٌ له 
وخلقاً تطبّعه. وترك طبعه الجبلٌّي» فمهما أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم» 
من الحياء والكرم والشجاعة» والصفح والحلم» وكل خلق جميل. كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمتٌ 
رسول الله يو عشر سنين فما قال لي : أف قطء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته؟ وكان يكل 
أحسن الناس خلقاً؛ ولا مسستٌ خزاً ولا حريراً ولاشيئاً كان ألين من كف رسول الله يلو» ولاشممتٌ مسكاً ولاعطراً كان 
أطيب من عرق رسول الله يكل . وقال البخاري: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله» حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله يَلنِ أحسن الناس وجهاًء وأحسن 
الناس خلقاًء ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير. والأحاديث فى هذا كثيرة» ولأبى عيسى الترمذي فى هذا كتاب «الشمائل» . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثتا معمره عن الزهري» عن عو عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله يه بيده 
خادماً له قطء ولا امرأة» ولااضرب بيده شيئاً قطء إلا أن يجاهد فى سبيل الله . ولا خيّر بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه 
أيسرهما حتى يكون إثمآًء فإذا كان إثماً كان أبعد الناس من الإثم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله» 
فيكون هو ينتقم لله وبق . وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن محمد بن عجلان» 
عن القعقاع بن حكيمء عن أبي صالح» عن أبي شُريرة قال: قال رسول الله يَلِغ: «إنما بُعِنْتُ لأتمم صالح الأخلاق». تفرد به. . 
وقوله : «سَبهِمْ وَيصرُدة (2) بيخ المنثرن (4)©7 أي : فستعلم يا محمد وسيعلم مخالفوك ومكذبوك: من المفتون الضال 
منك ومنهم . وهذه كقوله تعالى : لاسَيَعْلُونَ عدا من الكَذَّابُ الاير (4)03 [القمر: »]5١‏ وكقوله: «وَإنآ أو إِيَّأَكُمْ لَمْلَ هتّى أرٌ في 
صلل ميِينٍ» [سبا: 4؟]. قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : « بأبِيَكُم المَنُْونُ ((©)4 أي : الجنون. وكذا قال مجاهد. وغيره. وقال قتادة وغيره: 8 بِأبِيَكُ الْمَنئُونُ ©)4 أي : أولى 
بالشيطان . ومعنى المفتون ظاهر. أي : الذي قد افتتن عن الحق وضل عنه» وإنما دخلت الباء في قوله : « بابي المنئون )> 
لتدل على تضمين الفعل في قوله: «سَبصِمٌ وَيترُونَ )4 وتقديره: فستعلم ويعلمون. أو: فستُخْبّر ويُحْبّرون بأيكم المفتون. 
والله أعلم . ثم قال تعالى: «إذَّ رَبك هْرٌ أَعْلَمُ من صَلَّ عن سبلو وَهرَ َعَم بِالْمهتيتَ 469 أي : هو يعلم تعالى أي الفريقين منكم 
ومنهم هو المهتدي؛ ويعلم الحزب الضال عن الحق. 

لا م التكزين © كا د مه ينمه 2 دلا شلك[ علاف تين © كار مدل بتسر © تع إتقز شنكم لير 9© مل 
بَعْدَ كلك ربو © أن كن ذَا مَالٍ مسن 9 إذا ُلَ عله ْنا َال لَسْيِيرٌ الْأَوَنَ () سَيَمْم عل امير 47 . 

يقول تعالى: كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم : «إما يلع المْكَيينَ )4 ١‏ «وَدُوا لو مهن 
رهبت 4 : قال ابن عباس : لو تُرخص لهم فيُرخخصون. وقال مجاهد: ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من 
الحق . ثم قال تعالى : «وَلا يِل كُلَّ حَلَانٍ مَهِينِ 469 : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترىء 
بها على أسماء الله تعالى» واستعمالها في كل وقت في غير محلها. قال ابن عباس : المهين الكاذب. وقال مجاهد: هو 
الضعيف القلب. قال الحسن : كل حلاف مكابر مهين ضعيف . وقوله: 8مََّزِ» : قال ابن عباس وقتادة: يعني الاغتياب. 
تَسَمَ بتي # يعني : الذي يمشي بين الناس» ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهي الحالقة» وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث مجاهد» عن طاوس» عن ابن عباس قال : مر رسول الله يكل بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» الحديث . وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم» من 
طرق عن مجاهد» به. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن إبراهيم» عن همام» أن حذيفة قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: «لا يدخل الجنة قنّات». رواه الجماعة إلا ابن ماجه من طرق» عن إبراهيم» به. وحدثنا عبد الرزاق» 


َ 
6. 


- 
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حدثنا الثوري» عن منصوره عن إبراهيم» عن همام» عن حذيفة قال: سمعت رسول الله كيه يقول: «لا يدخل الجنة قتات؛ 
يعني : نماماً. وحدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول» عن الأعمش» حدثني إبراهيم ‏ منذ نحو ستين سنة ‏ عن 
همام بن الحارث قال: مر رجل على حذيفة فقيل : إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء . فقال: سمعت رسول الله كله يقول أو 
قال-: قال رسول الله كي: دلا يدخل الجنة قتات» . وقال أحمد: حدثئنا هاشمء حدثنا مهدي عن واصل الأحدب» عن أبي 
وائل قال: بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث؛» فقال: سمعت رسول لله كي قال : «لا يدخل الجنة نمام . وقال الإمام 
أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا َعْمَره عن ابن حُقيمٍ» عن شَهْر بن حَوْشَبٍء عن أسماء بنت يزيد بن السكن؛ أن النبي 45 
قال: «ألا أخبركم بخياركم؟». قالوا: بلى يا رسول الله . قال : «الذين إذا رُؤوا ذُكر الث كك . ثم قال: «ألا أخبركم بشراركم؟ 
المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت». ورواه ابن ماجه» عن سويد بن سعيد» عن يحيى بن 
سليم» عن ابن حُتَيِم» به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي حُسين» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غَنْم ‏ يبلغ به النبي 45 -: 
«خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله؛ وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت». 
وقوله: دنع نر ممئر ير 469 اي : يمنع ما عليه وما لديه من الخير مُمْم في متناول ما أحل الله له» يتجاوز فيها الحد 
المشروع #أَْمِ» أي: يتناول المحرمات . وقوله: ©صْثٍ بَنَدَ لِك َم 4 : أما العتل : الفظ الغليظ الصحيح؛ الجموع 
المَنُوعٌ . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن مَعْبّد بن خالد»ء عن حارثة بن وهب قال: قال 
رسول الله ككِْ: «ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُتَضعْف لو أقسم على الله لأبره» آلا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جوّاظ 
مستكبر». وقال وكيع : «كل جوّاظ جعظري مستكبر». أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة» إلا أبا داود؛ من حديث سفيان 
الثوري وشعبة» كلاهما عن معبد بن خالد» به. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبوعبد الرحمن» حدثنا موسى بن علي قال: 
سمعت أبي يحدّث عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبي يك قال عند ذكر أهل النار: «كل جعظري جواظ مستكبر جماع 
مناع». تفرد به أحمد . قال أهل اللغة: الجعظري : الفظ الغليظ» والجوّاظ : الجمُوع المَتُوع . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» 
حدثنا عبد الحميد» عن شهر بن حَوْشَبِء عن عبد الرحمن بن غنم قال: سُئل رسول الله عن العُتلُ الزنيم» فقال: «هو 
الشديد الخلق المصححء الأكول الشروبء الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس» رحيب الجوف». وبهذا الإسناد قال 
رسول الله ككل: دلا يدخل الجنة الجواظ الجعظريء والعتل الزنيم» وقد أرسله أيضاً غير واحد من التابعين. وقال ابن جرير: 
حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور عن مَعْمَّرء عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ككلِ: «تبكي السماء من عبد 
أصح الله جسمهء وأرحب جوفه؛ وأعطاه من الدنيا يقضّماًء فكان للناس ظلوماً . قال: فذلك العْثُل الزنيم». وهكذا رواه ابن 
أبي حاتم من طريقين مرسلين» ونص عليه غير واحد من السلف» منهم مجاهد. وعكرمة» والحسنء وقتادة» وغيرهم: أن 
العتل هو: المُصححح الخلق» الشديد القوي في المأكل والمشرب والمنكحء وغير ذلك» وأما الزنيم فقال البخاري : حدثنا 
محمودء حدثنا عبيد الله»ء عن إسرائيل» عن أبي حصين» عن مجاهد» عن ابن عباس : طعَثْلّ بعد دَلِكَ ريم 409 قال: رجلٌ 
من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. ومعنى هذا : أنه كان مشهوراً بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في 
لغة العرب : هو الذعُ في القوم. قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة؛ قال: ومنه قول حسان بن ثابت» يعني يذم بعض كفار 


قريش : 

وأنت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط لف الرّاكب القدَحُ الفُردُ 
وقال آخر: 

و ِ نيم ا للكجتتور يلدت من أبوه 53 بغي الأم دو 3 2 ٍِ ا م 2 


وقال ابن أبي حاتم : حاتم عمار بن خالد الواسطي» حدثنا أسباط» عن هشام» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله : لذَيِوٍ» 
قال: الدع الفاحش اللثيم . ثم قال ابن عباس : 

زَننيم تداعاهالرجاالٌ زيادةٌ كمازيد في عرض الأديم الأكارعٌ 
وقال العوفي عن ابن عباس : الزنيم : الدعي . ويقال: الزنيم: رجل كانت به زنمة» يعرف بها. ويقال: هو الأخنس بن شريق 
الثقفي» حليف بني زهرة. وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسودٌ بن عبد يغوث الزهري» وليس به. وقال ابن أبي نجيح» 


حم 


م لحدا» سورة نء الآيات : /ا١‏ - 38 
عن ممجاهدء عن ابن عباس : أنه زعم أن الزنيم المُلحق النسب . وقال ابن أبي حاتم : حدثني يونس» حدثنا ابن وهب» حدثني 
سليمان بن بلال» عن عيد الرحمن بن حرملة. عن سعيد بن المُسيّبء أنه سمعه يقول في هذه الآية : مير يعد لِك 


َنِم (4)2 قال سعيد: هو الملصق في القوم» ليس منهم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدئنا عقبة بن خالد» 
عن عامر بن قدامة قال: سثل عكرمة عن الزنيم» قال: هو ولد الزنا. وقال الحكم بن أبانء عن عكرمة في قوله تعالى : لعُْلٍ 
بَعْدَ دَلِكَ رَنِمٍ 409 قال: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزنماء من الشياه: التي في عنقها هنتان معلقتان في 
حلقها. وقال الثوري» عن جابرء عن الحسن» عن سعيد بن جبير قال: الزنيم: الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. 
والزنيم : الملصق. رواه ابن جرير. وروى أيضاً من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الزنيم : قال: 
نُعت فلم يعرف حتى قيل : زنيم . قال: وكانت له زَنَمةٌ في عنقه يُعرّف بها. وقال آخرون: كان دعياً. وقال ابن جرير: حدثنا أبو 
كُرَيْبِ» حدثنا ابن إدريس» عن أبيه» عن أصحاب التفسير قالوا: هو الذي تكون له زَنمةٌ مثل زنمة الشاة. وقال الضحاك : كانت 
له زنمة في أصل أذنه» ويقال: هو اللئيم الملصق في النسب . وقال أبو إسحاق : عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : هو 
المريب الذي يعرف بالشر. وقال مجاهد: الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة. وقال أبو رزين: الزنيم علامة الكفر. 
وقال عكرمة: الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها. والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى ما قلناهء وهو أن الزنيم 
هو: المشهور بالشرء الذي يعرف به من بين الناس» وغالباً يكون دعياً ولد زناء فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط 
على غيره؛ كما جاء في الحديث : «لا يدخل الجنة ولد زنا». وفي الحديث الآخر: «ولد الزنا شرٌ الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه». 
وقوله : «أن كَانَ دَا مَالٍ وَينِيكَ 9 إذَا تمل عله مانا مَالَ أُسَطِيرٌ الْأوَلِينَ 49 : يقول تعالى : هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من 
المال والبنين» كفر بآيات الله وأعرض عنهاء وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين» كقوله: «دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتُ مَحِدًا 
)جعت لم مالا تدرا ©) رن حبرا 2) رَمَهَّدتُ أو نهينا 9 م بط أذ أزِيد (2) عله إِنَمُ 36 باينا ندا () سأئهِتم صَمُودا 
9© َم كك در (7© ييل كت قد © 2 هن كِتَ در و0 م علد © م عبس وبر 02 ثم أبرَ وأندكر 2 فال إن نا إلا عر 
قد 9 إن عَذآ إلا وَلُ الب ©) سَأْمِيه سر (©) رمآ أدوَتَ ما ست 9©) لا بت :ل و (2) د قت 9 عَيا مم عكر 2©>* 
[المدثر: 550-11. وقال تعالى ها هنا: متعم عل الور (4)25 . قال ابن جرير: سنبين أمره بياناً واضحاًء حتى يعرفوه ولا يخفى 
عليهم: كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة : لسَيِمُمٌ عل لير (4)©9» : شين لا يفارقه آخر ما عليه . وفي 
رواية عنه : سيما على أنفه . وكذا قال السدي . وقال العوفي» عن ابن عباس : هسَتِِمُمُ عل لور (09)» : يقاتل يوم بدرء فيُخطم 
بالسيف في القتال. وقال آخرون: «اسَتِيْمُ4 : سمة أهل النارء يعني : نسود وجهه يوم القيامة» وعبر عن الوجه بالخرطوم. 
وحكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة» وهو مُتَجه. وقد قال ابن 
أبي حاتم في سورة عَم يتََدَلنَ )4 : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث. حدثني الليث» حدثني خالد عن سعيدء عن 
عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يَكِنةٍ أنه قال: «إن العبد يكتب 
مؤمناً أحقاباً ثم أحقاباً ئم يموت والله عليه ساخط . وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباء ثم يموت والله عليه راض. ومن 
مات همّازاً لمّازاً مُلقَباً للناس» كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم؛ من كلا الشفتين؟ . 

«إذّ بتتهز كا كنآ أب لَب إذ توا يَسَرمبًا نييما 2©) :لا مِسَنوْد 2 علا علا يت ين ربك مَمْ تبون 69 تأتبحت التيم 2 
ادا مين 67 أن اذأ عل حَرَيَكٌ إن كُمٌ سردن (©) عَتطلوا وو متكَموة 2 أ لا يتخبَا الْنَ عب يسك 7 مَعََنَأ عل زر كَدِينَ 
9 نا مما لوأ إن سام (3©) بن عَنْ عزوت (7© وَل لرَسنم ال قل ل 3لا ميزه 62 ذا بحن رآ نا 6 ديت © أَبَلَ يتنم 
عل" بن يوون 22) قلا يبآ 5 6 ينه (2) ع يبآ 3 يتا حت ينآ 1 إل را وين (3ي) كَنِكَ كد وكاب ارد أكذ لو عر 
لون 467 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة: وأعطاهم من النعم الجسيمة» وهو بَعْتُهُ 
محمداً يَكِدٍ إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة؛ ولهذا قال :8 بَوتمْز 4 أي : اختبر ناهم «٠‏ كنا بََنَا َب كَل وهي 
البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه«| تيا بترمب شسيِينَ» أي : حلفوا فيما بينهم لِيجُذّنَ ثمرها ليلاء لثلا يعلم بهم فقير 
ولا سائل» ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء. «ولا يَتَنْودَ 79> أي : فيما حلفوا به. ولهذا حنّئهم الله في أيمانهم» 
فقال : لاسا ليها َِتُ ين رَيَكَ دمر نون (43 أي : أصابتها آفة سماوية. © أنْبَحتَ كس )4 : قال ابن عباس : أي كالليل 
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أنبأنا بشير بن زاذان» عن عمر بن صبح» عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن ابن مسعود قال: قال 


رسول الله جَل: عدار مسوم لحي 1 الله كَل «إساف عا 


َك ين ربك َم بن (5) لبك شرع (4)2: قد حرموا خبر جنتهم بذنبهم . «تَنَادَنا بدا ([4أي: لماكان وقت 
الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجذاذء أن أعدوأ عل يك إن كم سين 409 لي : تريدون الصرام . قال مجاهد : كان 


حرئهم عنباً «تَطَلئا َه يتَكَمَوْنَ 473 أي : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يُسمعون أحداً كلامهم. ثم فسر الله عالم السر 
والنجوى ما كانوا يتخافتون به» فقال : ظتَطَلوُا ور يتَكَمَوْدَ 2ك لا دعلا أن عيَمُ يسن و4 أي : يقول بعضهم لبعض : لا 
تمكنوا اليوم فقيراً يدخلها عليكم! قال: الله تعالى : لمَعَدَنَا عل حَر © أي : قوة وشدة . وقال مجاهد : طوَطَنَا عَلَ حَزر © أي : جد . 
وقال عكرمة : غيظ . وقال الشعبي: لعل حَرر»: على المساكين. وقال السدي : عل عَرم »أي : كان اسم قريتهم حرد. فأبعد 
السدي في قوله هذا! قَدِيدَ4 أي : عليها فيما يزعمون ويرومون. <تَنَا را كَل م لصون )4 أي : فلما وصلوا إليها وأشرفوا 
عليهاء وهي على الحالة التي قال الله كه قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مُدْلّهِمُة 
لا يُنتفع بشيء منهاء فاعتقدوا أنهم قد أخطؤوا الطريق؛ ولهذا قالوا: إن لَسَآلَ» أي : قد سلكنا إليها غير الطريق فتُّهنا عنها. 
قاله ابن عباس وغيره. ثم رجعوا عما كانوا فيه» وتيقنوا أنها هي فقالوا: بل عَنُ رومن )4 أي : بل هذه هي » ولكن نحن لا 
حظ لنا ولا نصيب. #تَلَ أَرَسَطُمٌ»4: قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومحمد بن كعب, والربيع بن 
أنس» والضحاك» وقتادة: أي : أعدلهم وخيرهم «أ أل لد 3لا حْتَمن»! قال مجاهدء والسدي» وابن جريج: للا ميتحون 4 
أي : لولا تستثنون. قال السدي: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحاً. 

قال ابن جريج: هو قول القائل: إن شاء الله. وقيل : معناء: ظعَلَ أَوْبئمٌ أ ل لا ميم )4 أي : هلا تسبحون الله 
وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم» لتنا سبِحَنَ رن نا كا يت (4)3) أتوا بالطاعة حيث لا تنفع» وندموا واعترفوا 
حيث لا ينجع» ولهذا قالوا: 8إنَا كا يتأتل نمم عل" بن بتو وي 4 أي : يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه 
من منع المساكين من حق الجذاذ» فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب» لكوأ يبآ نا كن طن © 
أي : اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابناء ع ويا أن با حي مها إن إل رَبنا عبد (3©) © قيل : رغبوا في 
بذلها لهم في الدنيا: وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة» والله أعلم. ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل 
اليمن ‏ قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها ضروانء على ستة أميال من صنعاء. وقيل: كانوا من أهل الحبشة ‏ وكان 
أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة» وكانوا من أهل الكتاب» وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان ما استغله منها يرد فيها ما 
يحتاج إليها ويدّخر لعياله قوت سنتهم» ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه بنوه» قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من 
هذه شيئاً للفقراء» ولو أن منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك مُوقبوا بنقيض قصدهمء فأذهب الله ما بأيديهم 
بالكلية» ورأس المال والربح والصدقة» فلم يبق لهم شيء. قال الله تعالى : #كَدَلِكَ امب أي : هكذا عذاب من خالف 
أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المساكين والفقراء وذوي الحاجات» وبدل نعمة الله كفراً #وَلعََابُ الأيزة أكبرٌ 
و نا لم4 أي : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم» وعذاب الآخرة أشق. وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق 1 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء عن أبيه؛ عن جده؛ أن رسول الله 5نهى عن الجذاذ بالليل» 
والحصاد بالليل . 1 ١ ١‏ 

١ب‏ يتيب د رين عت اليم 7©) أجل اديت لزي © ما كك كن 1242 © أم لك كنث يد تتضئرت © إن ار يه 1 عند 


لما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية» وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا اللهء كلك وخالفوا أمرهء بين أن 
لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. ثم قال: ظأْنَْملُ ادن 
كَنْبزِيَِ (4)9؟ أي: أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟ كلا ورب الأرض والسماء؛ ولهذا قال: ما لكر كِنَ 
كمد 29)»! أي: كيف تظنون ذلك؟ ثم قال: أ لَك كَِت هِدِ تتوْئوة ©6إذَّ كد فد 1 عند (4©2 يقول: أفبأيديكم 
كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» مُتضمن حكماً مؤكداً كما تدعونه؟ #إنَّ 
لي فيه كا و 09 لكر أَيَسَنٌ عَسَن بِتَدٌ إل يو الْقكمَة إدَّ ني 1 َس ©4> أي: أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدةء. 


ام ام 


إن لك 1 عَكُْه4 أي: إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون» طسلَهُمَ ْم بككَ رَعمْ ([)4؟ أي: قل لهم: من هو 


م 


1 


المتضمن المتكفل بهذا؟ طأ لح مُكه» أي: من الأصنام والأندادء طَقَيِأوا بتي إن كَانوأ مون . 

ٍبَدمَ بكُنَتُ عَن سَاقٍ وَيَْعَوَْ إل الشجوو هلا تتتيابئرة (7©) يسة لسرم يَعَمْق ول ُقد نا يد إل الشجرد وم كيئرة (2) عن وبن مكدب يدا 
لي تتتتيثفر ين نك بتكثرة © تأيل كاذ كرى توا (07 1 تيز ليا كرد نر تقزة © 3 متخ التي من يكب 407 . 
لماذكر تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم» بين متى ذلك كائن وواقعء فقال: 9يَوْمَ بَكُمَتُ عَن سَاقٍ وَيدِعَوْنَ إل ألشّجُوو ملا 
يَمتِيمُونَ ((05)» يعني : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام. وقد قال البخاري ها 
هنا: حدثنا آدم» حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري قال: سمعت النبي يقول: «يكشفٌ ربّنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في 
الدنيا رياء وسمعةء فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً» الو ا ل 0 2 
ألفاظء وهو حديث طويل مشهور. وقد قال عبد الله بن المبارك » عن أسامة بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس : ويم يَكنَكُ 

عَن ماق » قال: هو يوم كَرْبٍ وشدة . رواه ابن جرير ثم قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» 6 
إبراهيم » عن ابن مسعود ‏ أو: ابن عباس» الشك من ابن جرير-: ظيَْمَ يكُمَىُ عَن ساق قال: عن أمر عظيمء كقول الشاعر : 

وفكامست الكتخحصوت يتا الى نتسناق 

وقال ابن أبي نجيحء عن مجاهد: هَبَْمَ يَكْئَنُ عَن مّاقٍ» قال: شدة الأمر. وقال ابن عباس : هي أول ساعة تكون في يوم 
القيامة . وقال ابن ججريج» عن مجاهد: يَْمَ بَكْنَىُ عَن سَاقٍ» قال: شدة الأمر وجده. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 
قوله: طِيَْمَ يَكنَىُ عَن مَاقٍ»: هو الأمر الشديد المُفظع من الهول يوم القيامة . وقال العوفي» عن ابن عباس قوله : لبَمَ يَكْنَتُ عَن 
مّاقِ» يقول: ححين يكشف الأمر وتبدو الأعمال. وكشفه دخول الآخرة» وكشف الأمر عنه . وكذا روى الضحاك عن ابن عباس . 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال: حدثني أبو زيد عمر بن شبّة» حدثنا هارون بن عمر المخزومي» حدثنا الوليد بن 
مسلم. حدثنا أبو سعيد روح بن جناح» عن مولى لعمر بن عبد العزيزء عن أبي بردة بن أبي موسى. عن أبيه» عن النبي يله 
قال: هيم يُكُنَنُ عَن ساق قال: «عن نور عظيم؛ يخرون له سجداً». ورواه أبو يعلى» عن القاسم بن يحيى» عن الوليد بن 
مسلمء به. وفيه رجل مبهم» فالله أعلم . وقوله : « كيدا لَمَرْمُ يمد »> أي : في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم» كذلك عوقبوا يعدم قدرتهم 
علياس الاخرة: إذا نجاى الرضي فاه السجل له الموصرن» لا يسظليع أعد من الكازرين ولا السانتيق أن يتجد» بل يخره لون 
أحدهم قار خط كرجا اراد يع 11 مرا 1 لا جك جود كنا تانر في الداء يعات فا مله لمرو ٠‏ ثم 
قال تعالى: 8دَدَرنٍ ومن يُكَزْبُ بدا لَلَرِييٌّ» يعني : القرآن. وهذا تهديد شديدء أي : دعني وإياه مني ومنه» أنا أعلم به كيف 
أستدر جه » وأمده في غيه وأنظرء ثم آلخله أخذ عزيز مقتدر؛ ولهذا قال + « مَتتَدْربْهُر يْنْ حَيِتُ لَا يَملمْون» أي: : وهم لا يشعرون» 
بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة» وهو في نفس الأمر إهانة» كما قال َو أصسبون نما دم يد. ين مَل وبين (27) ماي لم في 
َلْرْثِ بل لَّا عون (3©)» [المرمنون: 0ه. +0]» وقال: طمَلمًا ماما دروا بو. شحنا عَليِهِرَ أَبوبَ كل ع ء عه إذا ووأ يمآ 
أُونوًا لَمَذتهُم بَنتدٌ َإدَا هم مُبَيمُوَ )4 [الأنعام:؛4] . ولهذا قال ها هنا : رأث كأ إن كيى بن 462 أي : وأؤخرهم وأنظرهم 
وأمدهم. وذلك من كيدي ومكري بهم ؛ ولهذا قال تعالى: «إنّ يَْرِى مَتِنُ» أي : عظيم لمن خالف أمري» وكذب رسلي» 
واجترأ على معصيتي : ولي الصحيخين عن رسول الله يَتةٍ أنه قال: «إن الله ليُملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يُفْلِنْه؛. ثم قرأ: 
< يديك أَمْدُ ميك إذآ عد الشرئ و طَلةٌ إن سد أت كيد )4 تعرد: ٠"‏ وقوله : هآ 0 تَكَلْهُرَ لجا فهر ين مَغْرَمِ مُنْقلُونَ 
9 عِندَهُمُ آلتيب مَهُمْ يكبونَ )4 : تقدم تفسيرهما في سورة «الطور». والمعنى في ذلك: أنك يا محمد تدعوهم إلى الله 
يد بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب ذلك عند الله يد وهم يكذبون بما جئتهم به» بمجرد الجهل والكفر والعناد. 
«تأميرٌ نكر ريك ولا َك كَصَاحِبٍ اوت إذ ناد مَهرَ مكشخ 02 لآ أن ترك ينين رو ل العا وهو مَذموم 69 فاجتبة رَيْمٌ مَجَمَلمٌ مِنّ 
لسَيدينَ 2 ون كد اي كا لرْمَكَ بأبصرمزْ لا جما ادك ترد إِنَُ بون (2©) ونا هر إلا وك يعد 46 . 

يقول تعالى: «انَأمِر» يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم؛ فإن اسوك لوعن : ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في 
الدنيا والآخرة» رَلَا مَك كَسَلِبٍ لَلْوّتِ» يعني : ذا النون» وهو يونس بن متى» عليه السلام» حين ذهب مُغاضباً على قومه؛ 
فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت لهء وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم» وسماعه تسبيح 


سورة ن. الآيات: "4 7ه 


سي 


سورة نء الآيات: 47 7ه 


البحر بما فيه للعلي القدير» الذي لا يُرَدَ ما أنفذه من التقدير» فحينئذٍ نادى في الظلمات: <أن لا إله إل أت سُبْحدك إن 


كت ِنّ الطَيليينَ4 [الأنبياء: 80]. قال الله : «تَلَسَيَعْنا لوُ وَجَيكَدُ بن الْمَرْ وَكَدَللك صُجى الْمُزْمِينَ (4)63 الأنبياء: هه]اء وقال 
تعالى: «كتولة أنَمُ كن بن مسبج 7 لَلِتَ فى ليده إل بَزر بترن (013) > [الصافات: 14 4 وقال ههنا: #إد تادئ وهر مكظوة » 
قال ابن عباس» ومجاهدء والسدي: مغموم. وقال عطاء الخراساني» وأبو مالك: مكروب. وقد قدمنا في الحديث أنه لما 
قال : ل إِلَهَ إل أنتَ سبْحدكَ إن حكنت يِنّ الطَيَ4 : خرجت الكلمة تحُف حول العرش. فقالت الملائكة : يارب» هذا 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال الله: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس . قالوا: يا رب» عبدك الذي لا 
يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ قال: نعم . قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت 
فألقاه بالعراء» ولهذا قال تعالى : اتَجْتَئَهُ ريو مَََلمُ ينَ ألسَِِينَ )4 . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن 
الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال رسول الله كل : دلا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى». ورواه 
البخاري من حديث سفيان الثوري . وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة . وقوله : إن يك3 اين كتروا لَك بسر © : 
قال ابن عباس» ومجاهدء وغيرهما: لالَرلوكَ4 لينفذونك بأبصارهم» أي: ليعيئوك بأبصارهم» بمعنى: يحسدونك لبغضهم 
إياك لولا وقاية الله لك. وحمايته إياك منهم . وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق» بأمر اش قنك كما 
وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة : 
حديث أنس بن مالك. رضي الله عنه: قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي» حدثنا شريك (ح)» وحدثنا العباس 
العَنْبَريَء حدثنا يزيد بن هارون,ء أنبأنا شريك» عن العباس بن ذريح» عن الشعبي ‏ قال العباس : عن أنس ‏ قال: قال 
النبي : «لا رقية إلا من عين أو ححمة أو دم لا يرقأ». لم يذكر العباس العين. وهذا لفظ سليمان. حديث بُرّيدة بن الخصيب» 
رضي الله عنه : قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن تُمَيرء حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر 
الرازي» عن خصين» عن الشعبي» عن بُريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا رقية إلا من عين أو حُمة». هكذا رواه 
ابن ماجه؛ وقد أخرجه مسلم في صحيحه؛ عن سعيد بن منصورء عن هشيم؛ عن حُصين بن عبد الرحمن؛ عن عامر 
الشعبي » عن بريدة موقوفاء وفيه قصة. وقد روأه شعبة» عن حصين» عن الشعبي» عن بريدة. قاله الترمذي. وروى هذا 
الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل » وأبو داود من حديث مالك بن مِعُول» والترمذي من حديث سفيان بن 
عيينة» ثلاثتهم عن حصين» عن عامر الشعبي» عن عمران بن حُصين موقوفاً. حديث أبي جندب بن جنادة : قال الحافظ أبو 
يعلى الموصلي» رحمه الله : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند السامي » حدثنا ديلم بن غزوان» حدثنا وهب بن 
أبي دبي» عن أبي حرب» عن أبي ذر قال: قال رسول لله يكل : «إن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد حالقاء ثم يتردى 
منه) إسناده غريب» ولم يخرجوه. حديث حابس التميمي: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد, حدثنا حرب؛ حدثنا 
يحيى بن أبي كثير» حدثنا حيّة بن حابس التميمي: أن أباه أخبره: أنه سمع رسول الله يك يقول: «لا شيء في الهام» والعين 
حق» وأصدق الطيرة الفألٌ». وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي » عن أبي غسان يحيى بن كثير» عن علي بن المبارك» عن 
يحيى بن أبي كثيرء به. ثم قال غريب. قال: وروى شيبان؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن حيّة بن حابس» عن أبيهء عن أبي 
هريرة» عن النبي عل . قلت: كذلك رواه الإمام أحمد» عن حسن بن موسى وححسين بن محمدء عن شيبان» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن حيّة» حدثه عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يي قال: «لا بأس في الهام» والعين حق» وأصدق الطيرة 
الفأل» . 
حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن دويد» حدثني إسماعيل بن ثوبان» عن 
جابر بن زيدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : #العين حق» العين حق» تستنزل الحالق» غريب . طريق أخرى: قال 
في صحيحه : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا وهيب» عن ابن طاوس » عن 
أبيه» عن ابن عباس » عن النبي يَكلٍِ قال : «العين حق» ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين» وإذا اغْتُسلتم فاغسلوا». انفرد به 
دون البخاري . وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن منصورء عن المِنهال بن عمروء عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس 
قال: كان رسول الله يل يُعوّذْ الحسن والحسين» يقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين 
لامّة»» ويقول: «هكذا كان [براهيم يُعوّذ إسحاق وإسماعيل»؛ عليهما السلام». أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث 
المنهال؛ به. حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف. رضي الله عنه : قال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار» حدثنا سفيان» 
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عن الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف قال : مر عامر بن ربيعة بسهل بن حُنيف» وهو يغتسل» فقال 0 
جلد مخبأة . فما لبث أن لُبِطَ بهء فأتي به رسول الله يل فقيل له: أدرك سهلاً صريعاً. قال: «من تتهمون به؟2. قالوا: عامر بن 
ربيعة. قال: «علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يُعجبه فَلْيّدعٌ له بالبركة» ا 1 
فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيه» وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه . قال سفيان : قال معمر» عن الزهري» وأمر أن 
يكفأ الإناء من خلفه . وقد رواه النسائي» من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنسء كلاهما عن الزهري» به . ومن حديث 
سفيان بن عيينة أيضاً عن معمر» عن الزهري» عن أبي آمانة : ويكقا الإناء ون خلمه . تومن عقيث لين الى فلن من الررق» 
عن أبي أمامة أسعد بن سهل وح ماحد ب و اين لت ارقنا اخز ممه بن أبي أمامة بن سهل » عن أبنيه» 
006 راوس 6 ارس لال 00 الله وحم ل كرد فلما نزلت المعوذتان 
أخذهما وترك ما سوى ذلك. ورواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن إياس أبي مسعود الجُرّيري» به. وقال الترمذدي: 
حسن . 
حديث آخر عنه: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» حدثني عبد العزيز بن صُهِيبِء حدثني 
أبو نضرة» عن أبي سعيد: أن جبريل أتى رسول الله يَكيةْفقال: اشتكيت يا محمد؟ قال: «نعم». قال: باسم الله أرقيك. من 
كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس وعين يشفيك. باسم الله أرقيك . ورواه عن عفان» عن عبد الوارث؛» مثله. ورواه مسلم 
وأهل السئن إلا أبا داود ‏ من حديث عبد الوارث» به. قال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا داود» عن 
أبي نضرة» عن سعيد ‏ أو: عن جابر بن عبدالله ‏ أن رسول الله يَكنةاشتكى. فأتاه جبريل فقال: باسم الله أرقيك؛ من كل شيء 
يؤذيك . من كل حاسد وعين الله يشفيك . ورواه أيضاًء عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. عن داود» عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيدء به. قال أبو رُرْعَة الرازي: روى عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن عبد العزيز» عن أبي نُضْرَّة وعن 
عبد العزيز. عن أنس» في معناه. وكلاهما صحيح . حديث أبي هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمّره عن 
همّام بن مُنَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله كك: «إن العين حق». أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وقال ابن 
ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن عُلَيّة عن الجُريري» عن مُضارب بن حزنء عن أبي هُريرة قال: قال 
رسول الله عَلئل: (العين حق؛ . تفرد به. ورواه أحمدء عن إسماعيل بن عُلَيّة عن سعيد الجرَيْري » به. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا ابن نمير» حدثنا ثور - يعني ابن يزيد عن مكحول» عن أبي هريرة قال: قال رسول ألله يَكِِ: «العين حق» ويحضرها 
الشيطانٌ؛ وحسد ابن آدم» . وقال أحمد : حدثنا خلف بن الوليد. حدثنا أبو معشر» عن محمد بن قيس : : سل أبو هُريرة : هل 
سمعت رسول الله يقول: الطيرة في ثلاث : في المسكن والفرس والمرأة؟ قال: قلت: إذاً أقول على رسول ألله تككلذما لم يقل! 
ولكني سمعت رسول الله يَكلةيقول : «أصدق الطيرة الفأل» والعين حق». حديث أسماء بنت عَمَيس: قال الإمام أحمد: حدثنا 
سفيان»؛ عن عمرو بن دينار» عن غروة بن عامر» عن عبيد بن رفاعة الزُرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله » إن بني جعفر 
تصيبهم العين» أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم» فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين». وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث 
سفيان بن عبينة » به. ورواه الترمذي أيضاً والنسائي» من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن 
عَرْوّة بن عامرء عن عَبَّيد بن رفاعة. عن أسماء بنت عميس » به . وقال الترمذي: حسن صحيح . 
حديث عائشة» رضي الله عنها : قال ابن ماجه : حدثنا علي بن أبي الخصيب» حدثنا وكيع» » عن سفيان» ومِسعر» عن معبد بن 
خالد» عن عبد الله بن شدّاد عن عائشة؛ أن رسول الله كلْأمرها أن تسترقي من العين . ورواه البخاري عن محمد بن كثير» 
عن سفيان» عن معبد بن خالد» به . وأخرجه مسلم من حديث سُفيان ومِسْعَرء كلاهما عن معبد» به . ثم قال ابن ماجه : حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا أبو هشام المخزومي» حدثنا ؤُهيب» عن أبي واقدء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله كَل «استعيذوا بالله» فإن العين حق». تفرد به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين. حديث سهل بن حُنيف: 
قال الإمام أحمد: حدثنا حُسَين بن محمد» حدثنا أبو أويس» حدثنا الزهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف: أن أباه حدثه 
أبييض حسن الجسم والجلد_فنظر إليه عامر بن ربيعة» أخو بني عدي بن كعب» وهو يغتسل » فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد 
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مُخبّأة. فلَبِطَ سهل» فأتى رسول الله يل فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل . والله ما يرفع رأسه ولا يُفيق. قال: «هل 
تتهمون فيه أحد؟». قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة . فدعا رسول الله كِةِ عامرأًء فتغيظ عليه» وقال: «علام يقثل أحدكم أخاه» 
هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟». ثم قال له : «اغتسل له؛ ‏ فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في 
قدح_ثم صُب ذلك الماء عليه. يصبّه رجل على رأسه وظهره من خلفه» ثم يكفأ القدح وراءه. ففعل ذلك» فراح سهل مع 
الناس» ليس به بأس . 

حديث عامر بن ربيعة: قال الإمام أحمد في مسند عامر: حدثنا وكيع» حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عيسى» عن أميّة بن 
هند بن سهل بن خنيف» عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل » قال: ‏ فانطلقا 
يلتمسان الخمر ‏ قال: فوضع عامر جُبّة كانت عليه من صوف» فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل . قال: فسمعت له 
في الماء فرقعة» فأتيته فناديته ثلاثاً فلم يجبني . فأنيت النبي يل فأخبرته. قال: فجاء يمشي فخاض الماء كأني أنظر إلى بياض 
ساقيهء قال: فضرب صدره بيده ثم قال: «اللهمء اصرف عنه حرها وبردها ووصبها» قال: فقام. فقال رسول الله بكي : «إذا 
رأى أحدكم من أخيه» أو من نفسه أو من مالهء ما يعجبهء فَليبَرُكء فإن العين حق». حديث جابر: قال الحافظ أبو بكر البزار في 
مسنده: حدثئنا محمد بن مَعْمَره حدثنا أبو داود» حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري ‏ ويقال له: ابن 
الضجيع» ضجيع حمزة» رضي الله عنه ‏ حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللهء عن أبيه قال: قال رسول الله يكن : «أكثر 
من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس». قال البزار: يعني العين. قال: ولا نعلم يروى هذا الحديث عن 
النبي يك إلا بهذا الإسناد. قلت: بل قد روي من وجه آخر عن جابر؛ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهروي - 
المعروف بشكر ‏ في كتاب العجائب» وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة: حدثنا الرهاوي» حدئنا يعقوب بن محمد» حدثنا 
علي بن أبي علي الهاشمي» حدثنا محمد بن المُنكَدِرء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يلٍ قال: «العين حقء لتُورِد 
الرجل القبرء والجمل القِدر» وإن أكثر هلاك أمتي في العين». ثم رواه عن شعيب بن أيوب» عن معاوية بن هشام» عن 
سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله يَكِ : «قد تُدخل الرجل العينُ في القبر» وتدخل الجمل القدر» . 
حديث عبد الله بن عمرو: قال الإمام أحمد: حدئنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعدء عن الحسن بن ثوبان» عن هشام بن أبي 
رُقية» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلت : «لاعدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا حسدء والعين حق». تفرد به 
أحمد. حديث عن علي : روى الحافظ ابن عساكر من طريق حَْيُئمة بن سليمان الحافظ : حدثنا عبيد بن محمد الكشوري» 
حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصري» عن أبى رجاء» عن شعبة» عن أبى إسحاق» عن الحارث » عن علي » أن 
جبريل أنى النبي كَل فوافقه مختمء فقال: يا محمدء ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال: «الحسن والحسين أصابتهما 
عين». قال: صدق بالعين» فإن العين حق» أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: «وما هن يا جبريل؟». قال: قل : اللهم ذا 
السلطان العظيمء ذا المن القديم» ذا الوجه الكريم» ولي الكلمات التامات» والدعوات المستجابات» عاف الحسن والحسين 
من أنفس الجن » وأعين الإنس . فقالها النبي يك فقاما يلعبان بين يديه . فقال النبي كل : «عوّذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم 
بهذا التعويذء فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله». قال الخطيب البغدادي: تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحيطي من 
أهل تُسْئَّر. ذكره ابن عساكر في ترجمة «طراد بن الحسين»» من تاريخه. وقوله : «مَتُونَ ِنَم لَْة4 أي : يزدرونه بأعينهم 
ويؤذونه بألسنتهمء ويقولون: طإنَمُ َوه أي : لمجيئه بالقرآن» قال الله تعالى : ا هْرَ لا وكا يَعَِينَ 4)©9 . 
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حَلَوٌ ف ليه 9 لِبَنََهَا لكو كر وبآ أن ويد 46> . 

الحاقةٌ من أسماء يوم القيامة» لأن فيها يتحمّقُ الوعدٌ والوعيد» ولهذا عظم تعالى أمرها فقال: ينا ديت ما للأقَدُ 4)©9؟ ثم ذكر 
تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : ظتَأنَا موه كا اَم ()4. وهي الصيحة الني أسكتتهم» والزلزلة التي 
أسكنتهم . هكذا قال قتادة: الطاغية الصيحة . وهو اختيار ابن جرير . وقال مجاهد: الطاغية الذنوب. وكذا قال الربيع بن أنس» 
وابن زيد: إنها الطغيان» وقرأ ابن زيد: « كَذَّبتَ تود يطفْوّنهآ 4009 [الشمس: .]١‏ وقال السُدَي : «تأقْيكُرأ بِالطَاعبَةِ» قال: 
يعني : عاقر الناقة. َأ عَاد تلكوأ بيج صَْصَرِ» أي : باردة. قال قتادة» والربيع» والسديء والشوري: ع4 أي : 
شديدة الهبوب . قال قتادة : عتت عليهم حتى نقّبت عن أفئدتهم . وقال الضحاك : #صَرَْصَرِ» : باردة دَانيَة» : عتت عليهم 
بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره. عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. لسَكَرَمَا م4 أي : سلطها عليهم «سَبَعٌ 
َال رَكَمَيَة ياو سوم » أي : كوامل متتابعات مشائيم . قال ابن مسعودء وابن عباس » ومجاهدء وعكرمة» والثوري» وغير 
واحد: «حموما» : متتابعات . وعن عكرمة والربيع : مشائيم عليهم. كقوله : «ن أَيَرِ نْسَاتٍ4 [فصلت: ]1١‏ قال الربيع : وكان 
أولها الجمعة. وقال غيره الأربعاء. ويقال: إنها التي تسميها الناس الأعجاز؛ كأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : قرف 
ْم يها مسرن أت َعْجَارٌ َل حَاوِي4 . وقيل: لأنها تكون في عجر الشتاءء ويقال: أيام العجوز؛ لأن عجوزاً من قوم عاد 
دخلت سرباً فقتلها الريح في اليوم الثامن. حكاه البغوي . والله أعلم. قال ابن عباس : لحَاوِيةَ4 : خربة . وقال غيره: بالية» أي 
جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتاً على أم رأسه فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا 
أغصان. وقد ثبت في الصحيحين» عن رسول الله كل أنه قال: «تُصِرْتُ بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبور». وقال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبي» حدثنا محمد بن يحيى بن الضُريس العبدي» حدثنا ابن فُضيل» عن مسلم» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَيِ: «ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم» فمرّت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
وأموالهم. فجعلتهم بين السماء والأرض . فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا. فألقت أهل 
البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة». وقال الثوري عن ليث» عن مجاهد: الريح لها جناحان وذنب . لمَهَلُ رك لَهُم يَنْ 
بكنيكة (4)22؟ أي : هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أنه ممن ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفاً. 
ثم قال تعالى: وجا وِرَعَوْنُ ومن فَبلَم4 : قُرىء بكسر القاف» أي : ومن عنده في زمانه من أتباعه من كفار القبط. وق رأ آخرون 
بفتحهاء أي : ومن قبله من الأمم المشبهين له . وقوله : #دَلْمُوْتيِكَتُ4 وهم المكذبون بالرسل . يليت أي : بالفعلة الخاطئة» 
وهي التكذيب بما أنزل الله. قال الربيع : «يَلَايِئَة4 أي : بالمعصية . وقال مجاهد: بالخطايا. 

ولهذا قال: لفَمَصَوأ رَسُولَ تيم : وهذا جنسء أي: كُلّ كذّب رسول الله إليهم . كما قال: «كلّ كدب اُسْلَ خنّ وَعِدِ» [ق: 1 
ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع» كماقال: « كَدَتَ َم وح الْمرْسلِنَ 49 [الشعراء: »]١6‏ « كيت عا لبي 9)> 
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[الشعراء: 3377]» « كَدَبتْ تود الْمرسنِينَ ((©)© [الشعراء: . وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد؛ ولهذا قال ها هنا : '[فعصوا رسوا 
َي لَه أده ريه )4 أي : عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد: لابَيَة4 : شديدة. وقال السدي: مهلكة. ثم قال الله 
تعالى : إن لَنَاطما لم4 أي : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. قال ابن عباس وغيره: #طمًا آلمآ4: كثر. وذلك 
بسبب دعوة نوحء عليه السلام؛ على قومه حين كذبوه وخالفوه» فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعمّ أهل الأرض بالطوفان إلا 
من كان مع نوح في السفينة» فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. قال ابن جرير: حدثتا ابن حميد» حدثنا مهران» عن أبي سنان 
سعيد بن سنان» عن غير واحد» عن علي بن أبي طالب قال: لم تنزل قطرة من ماء إلا بكيل على يدي ملك» فلما كان يوم نوح 
أذن للماء دون الخزان» فطغى الماء على الخزان فخرج» فذلك قول الله: 8إِنَا َاطما امل حَلنٌَ في لبايية 29> ولم ينزل شيء 
من الريح إلا بكيل على يدي ملكء إلا يوم عاد» فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت» فذلك قوله: #برمج صَرَْصَرِ عَاتَ »4 عتت 
على الخزان . ولهذا قال تعالى منمتناً على الناس : #إنا لاطا لَه حمَلكَيٌ في لاريم 409 . وهى السفيئة الجارية على وجه الماءء 
<لِجْلََا لَك تدكرة4 عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه» أي : وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على نيار الماء في 
البحارء كما قال: «وَجحَلَ لكر ين الْدلك وَالأتْع ما رَكبونَ 9 إِتسئوُأ عل طهورد. ثم تدوأ عَمَةَ رَيكُم دا سْتَويم” ليو [الزخرف: 
15]» وقال تعالى: ٍوَءَيدٌ لم أن ملا ديْيّتَُمْ في لمك السشخون 99 وَكَلنََا كم ين مدل ما ركبو 47 ابس : 0١‏ ؟].. وقال 
قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. والأول أظهر؛ ولهذا قال: "ويا دن وعِية4 أي : وتفهم هذه النعمة» 
وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس : حافظة سامعة. وقال قتادة: #أدُدُ وي : عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من 


ال١‎ ١ 


كتاب اللهء وقال الضحاك: لوبي أن يهم : سمعتها أذن ووعت. أي: من له سمع صحيح وعقل رجيح. وهذا عام فيمن 
فهمء ووعي . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُزْعة الدمشقي» حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الدمشقي» حدثنا زيد بن 
يحيى» حدثنا علي بن حوشب» سمعت مكحولاً يقول: لما نزل على رسول الله َلِ: «وَبّيبا أدْنّ ريَرٌ»ه قال رسول الله َل : 
«سألت ربي أن يجعلها أَذن عليَ». قال مكحول: فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله يي شيئاً قط فنسيته . وهكذا رواه 
ابن جرير» عن علي بن سهل» عن الوليد بن مسلم» عن علي بن حوشبء عن مكحولء به. وهو حديث مرسل . وقال ابن 
أبي حاتم أيضاً: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر» حدثنا بشر بن آدم» حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد 
الزييري ‏ حدثني صالح بن الهيئم» سمعت بريدة الأسلمي يقول: قال رسول الله يٍَِ لعلي : «إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك» 
وأن أعلمك وأن تعيء وحُق لك أن تعي». قال: فنزلت هذه الآية: لوب أن ووم . ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف» 
عن بشر بن آدم» به . ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن أبي داود الأعمى» عن بريدة» به. ولا يصح أيضاً. 

«يَذا بم في الشرر ننس ود (2) وَيْكٍ لين ولذبال كنا مله ود 2) يَوِْذ تت لاه © رمك الشمة مف يوب وهِبَةٌ © 
يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك نفخة الفزع» ثم يعقبها نفخة الصعق حين يُصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشورء وهي هذه النفخة. وقد أكدها ها هنا بأنها 
واحدة؛ لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع» ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. وقال الربيع : هي النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناه؛ 
ولهذا قال ها هنا: 2رَجلَتٍ الْايَسُ ولِْبَالُ دكا مَك وبحِدَةٌ © أي : فمدت مدّ الأديم العُكاظي» وتبدّلت الأرض غير الأرضء 
ؤِيَرَبذِ وكمتٍ الراِمَةُ (4 أي : قامت القيامة . «رأندئِ التئة م ْو وَاِبةٌ )4 . قال سماك» عن شيخ من بني أسد عن 
علي قال: تنشق السماء من المجرة. رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير : هي كفوله : لوَفيحَتٍ التمة نكا أ )4 [للما: 
]. وقال ابن عباس : منخرقة» والعرش بحذائها. «راليَآنُ عل أَِيآيَأ» : الملك: اسم جنسء أي : الملائكة على أرجاء 
السماء . قال ابن عباس : على ما لم يه منهاء أي : حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير» والأوزاعي وقال الضحاك : أطرافها. وقال 
الحسن البصري : أبوابها. وقال الربيع بن أنس في قوله: ظوَلَِآكُ علج أَْبَآَ# يقول: على ما استدق من السماء؛ ينظرون إلى 
أهل الأرض . وقوله: <وَكَهِلُ عي ريْكَ من وين بيه أي : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة . ويحتمل أن يكون 
المراد بهذا العرش العرش العظيم» أو : العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب. وفي 
حديث عبد الله بن عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيدء حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو السمح البصري» حدثنا أبو قبيل 
حُبي بن هانىء: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش ثمانية» ما بين مُوق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: كتب إليّ أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري: حدثني أبي» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله يَكيِ : «أذن لي أن أحدثكم عن ملك من 
حملة العرش : يُعْدُ ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام». وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات. وقد رواه أبو داود في 
كتاب «السنة» من سننه : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله كلٍ قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة 
العرش : أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». هذا لفظ أبي داود. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُْعة» جدثنا 
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يحيى بن المغيرة» حدثنا جريرء عن أشعث؛» عن جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله : لوَكِلُ عرس ريك فوتَهُم وبل عليه 4 . 
قال: ثمانية صفوف من الملائكة . قال: ورُوي عن الشعبي وعكرمة» والضحاك. وابن جُرَيْجَ مثل ذلك . وكذا روى السَّدَي عن 
أبي مالك» عن ابن عباس : ثمانية صفوف . وكذا روى العوفي» عله . وقال الضحاك : عن ابن عباس : الكَرُوبيون ثمانية أجزاء: 
كل جزء منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة . وقوله : ليَوْمَذٍ مَرَسُونَ لا عض مِنكر حَايَةٌ 9 أي: تعرضون على 
عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم » بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر؛ ولهذا قال: «لا تخ كر 
َايَةُ» . وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن يُرْقان» عن ثابت بن 
الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن تُوزنواء فإنه 
أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزيتُوا للعرض الأكبر : يِب مهمُودَ لا عق سكا حلب 467 


0 سورة الحاقةء الآيات: 19 /ا١‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن علي بن رفاعة» عن الحسن» عن أبي موسى قال: قال رسول الله كله: 
ايعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. فأما عرضتان فجدالٌ ومعاذيرُء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيديء فآخذ 
بيمينه وآخذ بشماله». ورواه ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» به. وقد رواه الترمذي عن أبي كُرَيْب» عن وكيع» 
عن علي بن علي» عن الحسن» عن أبي هريرة» به. وقد روى ابنُ جرير عن مجاهد بن موسى» عن يزيدء عن سليمان بن 
حيان» عن مروان الأصغرء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات: عرضتان» معاذير 
وخصومات, والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلاًء مثله . 

ٍدَأْنَا من أو كتبمُ تسيو سل اد يوا كية 09 إن كنت أق ملق حسَيية 69 فهر فى مَو ريو 7 فى جكة عَايسق (7) تظرثهًا 
يد © كنا ونوا يتا ين أتقنثز ف الإ نلية (©4. 

يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه» وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: عاو أروا 
كَببَه4 أي : خذوا اقرؤوا كتابيه؛ لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة. لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات . قال 
عبد الرحمن بن زيد: معنى: عاو فوا كتبيّ# أي : ها اقرؤوا كتابيه» و«ؤم زائدة. كذا قال والظاهر أنها بمعنى : هاكم . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم الأحوال» عن أبي عثمان قال: 
المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله» فيقرأ سيئاته» فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤهاء فيرجع إليه لونه . 
ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات» قال: فعند ذلك يقول: لعَاوم قروا كتبية». وحدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن الوليد بن 
سلمة؛ حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة ‏ غسيل الملائكة ‏ قال: إن الله 
يوقفٌ عبده يوم القيامة فيبدي سيئاته في ظهر صحيفته» فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول : نعم» أي رب . فيقول له إني لم 
أفضحك بهء وإني قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : علو اوها كي إن َتُ أل ملق حِسَايّة 4)59؛ حين نجا من فضحه يوم 
القيامة . وقد تقدم في الصحيح حديتٌ ابن عمر حين سئل عن النجوى» فقال: سمعت النبي يكل يقول: يُذْنِي الله العبد يوم 
القيامة» فيْمَرّره بذنوبه كلهاء حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله : إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يُعطى 
كتاب حسناته بيمينه» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: «مَوْلَ اليرت كَدَبْوا عل رَيَهِمْ ألا لَمَمَةُ أله عَلَ قلي [هود: 
. وقوله: #إإِنّ تنَتُ آَل مُلَتٍ حِسَايّة4 أي : قد كنت موقناً في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة» كما قال: «الْذِينَ يَظُونَ تيم 
مُلَفُواْ ريم 4 [البقرة: 45]. قال الله : لتَهُرَ فى سِنَدَ نيو 403 أي : مرضية» جف كد عايسز 49 أي : رفيعة قصورهاء 
حسان حورهاء نعيمة دورهاء دائم حبورها. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو عُنْبَّة الحسن بن علي بن مسلم 
السّكُوني» حدثنا إسماعيل بن عياش » عن سعيد بن يوسفء. عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: سمعتُ أبا 
أمامة قال: سأل رجلٌ رسول الله كله هل يتزاور أهل الجنة؟ قال: #نعمء إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة 
السفلى» فيحيونهم ويسلمون عليهم» ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين» تقصر بهم أعمالهم». وقد ثبت 
في الصحيح : «إن الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». وقوله: طقُطُومُهًا َيَةَ > قال البراء بن 
عازب: أي قريبة» يتناولها أحدهم» وهو نائم على سريره. وكذا قال غير واحد. قال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الدبري؛ عن عبد الرزاق؛ عن سفيان الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عطاء بن يسار» عن سلمان الفارسي 
قال: قال رسول الله كِ: «لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» 
أدخلوه جنة عالية» قطوفها دانية». وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد» عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان النهدي» عن سلمان» عن رسول الله تَكةِ قال: «يعطى المؤمن جوازاً على الصراط: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ هذا 
كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان» أدخلوه جنة عالية» قطوفها دانية». وقوله : «هووأ وروأ ميا يمآ تلقث ف الاو 
لايَة 49 أي : يقال لهم ذلك؛ تفضلاً عليهم» وامتناناً وإنعاماً وإحساناً. وإلا فقد ثبت في الصحيحء عن رسول الله ككل أنه 
قال: «اعملوا وسدّدوا وقارِبُوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عملّه الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا 
أن يتَعَمّدني الله برحمة منه وفضل». 


هك امن 4 دن عر عع نز العف امي اج الال اخ عزن د 58 رع بزل ضمغت عر َ_ 
«وَلا من وق كم ينه يد يت 3 أت كتية 9 وَل در ما حصزبة (©) يتنبا عن القاينية 9 أفق 


مس ل لك ججهكمر سدم عل 
١‏ ماليه (ز58) هلك ع 
2خ ست ص 
ا 09 ف اموق عد 
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شلية (©) خدده عله () 3 للم سَلهْ © ند في يللو دَيمْهَا متمد وها كلنلكر: (9©) إِنَّمُ 6د لا بين بأ التياير (2©) ولا يس عل 
تلم السكبن 9 تب 1 أبن كها حَيةْ 27) زلا طَمَمْ إلا ين جنيو © لا يأك إلا التيلئو 469 . 


59 


- 0 


يي 


سورة الحاقة, الآيات: 017-374 


وَل أرما ايَة ()) ييا نٍ الاي )4 . قال الضحاك : يعني موتة لا حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعبء والربيع» 
والسدي. وقال قتادة: تمنى الموت» ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه . «مآ لفو عي مد (2) عََكَ عن شنطيية > أي : 
لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسهء بل خلص الأمر إليّ وحديء فلا معين لي ولا مجير . فعندها يقول الله»5 : 
عد تنه © 2 لديم سَلرةُ 03> أي : يأمر الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشرء فتعُلهء أي: تضع الأغلال في عنقهء ثم 
تُورده إلى جهنم فتصليه إياهاء أي : تغمره فيها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن 
قيس» عن الْمِنْهّال بن عمرو قال: إذا قال اللهء وِبَكَ : « مُرُنُ» ابتدره سبعون ألف ملكء إن الملك منهم ليقول هكذاء فيلقي 
سبعين ألفا في النار. وروى ابن أبي الدنيا في «الأهوال»: أنه يبتدره أربعمائة ألف. ولا يبقى شيء إلا دقهء فيوقل: ما لي ولك؟ 
فيقول: إن الرب عليك غضبان» فكل شيء غضبان عليك . وقال الفضيل ‏ هو ابن عياض .: إذا قال الرب. وب : حدر 
)> ابتدره سبعون ألف ملكء أيهم يجعل الغل في عنقه . «ل للحم سَلْهُ (3©)> أي : اغمروه فيها. وقوله: ند في سِلِْلَوَ 
رمه سَبْمونَ را نلكو 43 : قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد الدنيا. وقال العوفي عن ابن عباس » وابن جرير: 
بذراع الملك . وقال ابن جريج» قال ابن عباس : 9مَْدُكْه» تدخل في أسته ثم تخرج من فيه» ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد 
في العود حين يشوى . وقال العوفي» عن ابن عباس : يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه» حتى لا يقوم على رجليه . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله» أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي السمح» عن عيسى بن هلال الصّدفى» 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكِيِ : #لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل جمْجُمة ‏ أرسلت من السماء إلى 
الأرض» وهي مسيرة خمسمائة سنة» لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة» لسارت أربعين خريفاً الليل 
والنهار» قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها». وأخرجه الترمذيء, عن سُوَيْد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك» به. قال: هذا حديث 
حسن . وقوله : ٍإِنَّمُ 56 لا ب لل اتيب (2©) وََايسُ عل َتام اليسكين (4)3 أي : لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته» 
ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئاً» وللعباد بعضهم على بعض حقٌ الإحسان 
والمعاونة على البر والتقوى؛ ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقبض النبي يَةِ وهو يقول: «الصلاة» وما ملكت 
أيمانكم»: وقوله : ميس 1 أي هنا جيه () ولا طم امن نين (2©) لا بع إلا تيلو 42 أي : ليس له اليوم من ينقذه من 
عذاب الله؛ لا حميم ‏ وهو القريب ولا شفيع يطاع» ولا طعام له ها هنا إلا من غسلين . قال قتادة: هو شر طعام أهل النار. 
وقال الربيع» والضحاك : هو شجرة في جهنم . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا أبو سعيد 
المؤدب» عن خصيف» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين» ولكني أظنه الزقوم. وقال شبيب بن بشرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الغسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين: صديد أهل , 
النار. 

«ن ليم ينا تيزرة 62 1 :هزد 63 إِثَمُ أتنُ شرل كير (2) ربا هر بل حار يها فود (©) ولا بول كين كيلا ما كيو 
9© بن بن رت يِب 469 . 

يقول تعالى مُقسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته» وماغاب عنهم مما لا 
يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامُه ووحيه وتنزيئه على عبده ورسوله» الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» 
فقال: «تل أقِيمْ ما مُصرْرنَ 2 وبا لا بعِرُونَ ِنَم لَلُ رول كير 2)» يعني :. محمداً» أضافه إليه على معنى التبليغ؛ لأن 
الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل؟ ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي : ٍِإِبَ لقَولُ وَسُولِ وم 9)) ذى موه عِندَ 
ذى الترفى مكبر( شاع ثم لبي 427 وهذا جبريل» عليه السلام. ثم قال: #وبَا صَاِبَوٌ يسَجَووْ 4007 يعني : محمداً كَل : 
وقد 0 الأ لين 42 يعني : أن محمداً يَننْ رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء لرََاهُوٌ عَلَ اليل بصَينٍ 49 
أي : بمتهم وبا هو بول طن تحبر 4729 [التكوير: 90-15]ء وهكذا قال ها هنا : لوا مر بول سَامرٍ يلا ما مون (ز) ولا بقولٍ كاهن 
تيلا نا دكن )4 » فأضافه تارة إلى قول الرسول الملكيء وتارة إلى الرسول البشري؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه 
عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال: لابين ّن رت الَْدِينَ )4 . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان»ء حدثنا 
شريح بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله يك قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجدء 
فقمت خلفه» فاستفتح سورة الحاقةء فجعلت أعنجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش . قال: 


وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله» فحينئذ يندم غاية الندم » «مَعْولُ بتي آر أرت كنبية 


م 


لس" 


- 
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تي 2 مومه 5 


فقرأ: ©إِنَمُ لَولُ رَسُول كيم (يي) وما هر يقولٍ سَاعِرٍ لاما مون 400 . قال: فقلت: كاهن. قال: فقرأ: طول بمَوَلٍ هن قلا نا 


عمر بن الخطاب» كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة» ولله الحمد. 
يقول تعالى : اَلَو تعَرَلَ م41 أي : محمد كك لو كان كما يزعمون مفترياً عليناء فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شيئاً من 
عنده فنسبه إليناء وليس كذلكء» لعاجلناه بالعقوبة. ولهذا قال: «لَقََد مِندُ لين (4)5 قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين؛ لأنها 
أشد في البطن . وقيل : لأخذنا بيمينه . ثم لََطَئنا نه ألوِنَ (©)»: قال ابن عباس : وهو نياط القلب» وهو العِرْقٌ الذي القلب 
معلق فيه. وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير » والحكم. وقتادة.» والضحاك» ومسلم البطين» وأبو صخر حُميد بن زياد. وقال 
محمد بن كعب: هو القلب ومراقّه ومايليه. وقوله: ؤننا مس ين ََرِعَنْهُ حَجِرِنَ 469 أي : فما يقدر أحد منكم على أن 
يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئاً من ذلك . والمعنى فى هذا: بل هو صادق بار راشد؟ لأن الله قَك. مقرر له ما يبلغه عنه» مؤيد 
له بالمعجزات الباهرات والدلالات القاطعات . ثم قال: #وَإنّمٌ دكا عقن (2)؟> يعني : القرآن كما قال: #قْلٌ هو للح َامَنْوا 
هذى وياب والدت ل تمتو ف َذَانِهِمْ وف وَهْو عَليْهِمَ َس انصلت: 44]. ثم قال: لون تل أن سك دكين 49 
أي : مع هذا البيان والوضوح» سيوجد منكم من يكذب بالقرآن. ثم قال: 9وَإِنَمُ سس عل الكَفنَ (4)©2 قال ابن جرير : وإن 
التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة وحكاه عن قتادة بمثله . وروى ابن أبي حاتم» من طريق السدي» عن أبي مالك: 
«وَِتَمُ َسَرهُ عل الْكفنَ (4)©2 يقول: لندامة . ويحتمل عود الضمير على القرآن» أي: وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس 
الأمر على الكافرين» كما قال: « كَرَِكَ سَلَكْتَهُ في موي التجربيت 29 لا يتُمبوت و4 [الشعراء: 17010٠١‏ وقال تعالى: 
«وجيل ينهم ينما يون [سبا: 04] ولهذا قال ها هنا: َنم مَنُ بتو 49 أي : الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه؛ ولا 
شك ولا ريب. ثم قال: مسح بأنم رَيْكَ امير 43 أي : الذي أنزل هذا القرآن العظيم . 
آخر تفسير سورة «الحاقة»» ونث الحمد 
1 3 
تفسير سورة سأل سائل 
وهي مكية . 
مَل حكلا يصَدَابِ دقر 2 لَكَرنَ ل لَمُ داف 2 ين لله ذى التصايج © ترح التقبكة وَألين إله ف بور 6ن مِْدَائمٌ حَيِينَ أت 
سو © لتر سَرَا جيلا 62 َنم ين يبدا © وَرََهُ زا 47 . 
مَأ ميل يدا واقير 422 : فيه تضمين دل عليه حرف «الباء»» كأنه مُقدر: يستعجل سائل بعذاب واقع . كقوله : «وَيتَدْليكَ 
بالعذاب ون ميلف الله وعدر» [الحج: 47]» أي : وعذابه واقع لا محالة. قال النسائي : حدثنا بشر بن خالدء حدثنا أبو أسامة» 
حدثنا سفيان» عن الأعمشء» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: لمَألَ مَل سدَانِ واقير 2 »* 
قال: النضر بن الحارث بن كلَّدّة. وقال العوفي» عن ابن عباس : مَل مَل يَذَايِ واقمر 4 قال: ذلك سؤال الكفار عن 
عذاب الله وهو واقع . وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: مَألَ سآلُ» دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة قال: وهو 
قولهم: #اللَهُمّ إن كات هذا هوَ أَلْحَنَّ من عِنِدِكَ َأَمطِرْ عَلِكَنَا جبكازه ين مَل أو أَنْيِمَا يِعَدَابٍ أَلِيم» [الأنفال: 57]. وقال ابن 
زيد وغيره: مَل َل يسدَابيِ وار 49 أي : واد في جهنم . يسيل يوم القيامة بالعذاب. وهذا القول ضعيف» بعيد عن المراد. 
والصحيح الأول لدلالة السياق عليه . وقوله : «وَاقر 9 ِْكَدنَ4 أي: مُرصّد مُعَدَ للكافرين. وقال ابن عباس : وات » : 
جاء لالس لَمُ دافم أي: لا دافع له إذا أراد الله كونه؟ ولهذا قال: ليْنَ نه ذى الْمَسَايج )4 قال الثوري» عن الأعمش» عن 


أب و الا 


رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: «زى الْسَمَارِجِ» قال: ذو الدرجات . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : إذى الْمَمَارِج» يعني : العلو والفواضل . وقال مجاهد: #إذى الْمَمَارِج4: معارج السماء. وقال قتادة: ذي الفواضل 
والنعم . وقوله : لاتَْرُحُ الْمَكِيِكة وَالروعٌ إِلبّدِ4: قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء غن قتادة: اتَنرُ4: تصعد. وأما الروح فقال أبو 
صالح: هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس» وليسوا ناساً. قلت: ويحتمل أن يكون المراد به جبريل» ويكون من باب عطف 
الخاص على العام. ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم» فإنها إذا قبضت يُصعد بها إلى السماء؛ كما دل عليه حديث 
البراء . وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجهء من حديث المنهال» عن زاذان» عن البراء 
مرفوعاً ‏ الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة ‏ قال فيه: «فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي 
فيها الله». والله أعلم بصحتهء فقد تُكلم في بعض رواته» ولكنه مشهورء وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية 
الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه؛ من طريق ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسارء عنه . وهذا 
إسناد رجاله على شرط الجماعة» وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى : طبْعبَثُ ألَهُ ليت َامَتوا يلقل ألتَايتِ في اليو لديا َف 
الأيفروٌ وَيُضِلٌ أنَهُ الاين وَنْملُ أله مَا يَقَآدْ 42 اإبراهيم: 7؟]. وقوله: اف يَْرِ كن يِقدَارمٌ مْسِينَ أََفَ سنو فيه أربعة 
أقوال: 

أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين» وهو قرار الأرض السابعة» وذلك مسيرة خمسين ألف 
سنة» هذا ارتفاع العرش عن المركز في وسط الأرض السابعة . وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة» 
وأنه من ياقوتة حمراء» كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن 
سلمةء حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا حكام» عن عُمَر بن معروفء عن ليث» عن مجاهد؛ عن ابن عباس قوله: ف يدير 
آنّ يُِدَابُهٌ حَيِينَ لَك سَنَةِ4 قال : منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة ويوم 
كان مقداره ألف سنة . يعني بذلك: تنزّل الأمر من السماء إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد» فذلك مقداره 
ألف سنة؛ لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة سنة. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميدء عن حكام بن سلم؛ عن 
عُمر بن معروف» عن ليث»ء عن مجاهد قوله» لم يذكر ابن عباس . قال ابن أبي حاتم : وحدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد 
الطنافسيّ» حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا نوح المؤدب» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيهء عن ابن عباس قال: غلظ 
كل أرض خمسمائة عام» وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام؛ وذلك سبعة آلاف عام . وغلظ كل سماء خمسمائة عام 
وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام وذلك أربعة عشر ألف عام» وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف 
سنة» فذلك قوله: ف يَرِمِ كن مِنَدَارُمٌ حمْسِينَ أل سَمَةٍ4. القول الثاني : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم 
إلى قيام الساعة» قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَةء أخبرنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جريج» عن 
مجاهد : «فٍ يَرْرٍ أن مِتَدَارُمٌ حمْسِينَ أَلَنَ سََةٍ» قال : الدنيا عمرها خمسون ألف سنة. وذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوم 
تتح الْمكهكَة رَالرحٌ إِيّهِ فٍ ير قال : اليوم: الدنيا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد ‏ وعن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة : #فٍ يور كن بِنَدَارُمُ حمَسِينَ أَلَتَ سو قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف سنةء لا 
يدري أحدٌ كم مضى» ولا كم بقي إلا الله كك. القول الثالث : أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة» وهو قول غريب جداً. قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا بُهلول بن المورق» حدثنا موسى بن عبيدة» أخبرني 
محمد بن كعب: #فِ بَوْرِ كن مِقْدَارءٌ حسِينَ أَلَتَ سَمَةِ4 قال: هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة. القول الرايع : أن المراد بذلك 
يوم القيامة» قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطيء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : ف يور كن يِقَدَارُمٌ حمْسِينَ أَلَنَ سَنَةِ قال: يوم القيامة. وهذا إسناد صحيح. ورواه الثوري عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة #فِ يَرْرِ كن ِقَدَارُمٌ حِينَ أَلَنَ سَمَة4: يوم القيامة. وكذا قال الضحاكء وابن زيد. وقال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله : طتَنيُ المكهِكة اريإ ف بز كن يِفْدَارمٌ حي لت سو )4 قال : فهذا يوم القيامة» 
جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة . وقد وردت أحاديث في معنى ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعةء حدثنا درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد قال: قيل لرسول الله ككله: ان يوم كن مِقَدَارُمٌ حَسِينَ 
لت سَنَةٍ4: ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله كَلِْ: «والذي نفسي بيده» إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخفٌ عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». ورواه ابن جريرء عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» به. إلا أن 
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درّاجاً وشيخه ضعيفان» والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمر العُداني 
قال: كنت عند أبي هُريرة فمر رجل من بني عامر بن صعصعة, فقيل له : هذا أكثر عامري مالاً. فقال أبو هريرة: ردوه. فقال: 
نبئت أنك ذو مال كثير؟ فقال العامري : إي والله إن لي لمائة ُمراً ومائة أدماً» حتى عد من ألوان الإبل» وأفنان الرقيق» ورباط 
الخيل فقال أبو هريرة: إياك وأخفاف الإبل وأظلاف النعم - يُردد ذلك عليهء حتى جعل لون العامري يتغير - فقال : ما ذاك يا أيا 
هريرة؟ قال : سمعتٌ رسول الله يكلِةِ يقول : «من كانت له إبلّ لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها» قلنايا رسول الله : ما نجدثها 
ورِسْلُها؟ قال: «في عُسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذٌ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره» حتى يبطح لها بقاع قرقرء فتطؤه 
بأخقافهاء فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله» 
وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع 
قرقر فتطؤه كل ذات ظلف يظلفهاء وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره 
' خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلهاء ٠»‏ فإنها تأتي يوم القيامة 
كأغذ ما كانت وأسمنه وآشرهء حتى يبطح لها بقاع قرقر» فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء ليس فيها 
عقصاء ولا عضباءء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» 
فيرى سبيله» . فقال العامري : وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: أن تعطي الكريمة» وتمنح الغزيرة» وتفقر الظهرء وتسقي اللبن» 
وتُطرق الفحل . وقد رواه أبوداود من حديث شعبة» والنسائي من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة» كلاهما عن قتادة» به. 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِيِ : «ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم » فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره» 
حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ . وذكر 
بقية الحديث في الغنم والإيل كما تقدم. وفيه: «الخيل لثلاثة لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر إلى آخره. ورواه 
مسلم في صحيحه بتمامه منفرداً به دون البخاري» من حديث سُهيل» عن أبيه؛ عن أبي هُريرة» وموضع استقصاء طرقه وألفاظه 
في كتاب الزكاة ة في «الأحكام؟؛ والغرض من إيراده هاعنا قوله: #حتى يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» . وقد روى ابن جرير عن يعقوب عن ابن عُلَيّة وعبد الوهاب» عن أيوب» عن ابن أبي مُلَيِكَة قال : سأل رجل ابن عباس عن 
قوله : إن يوم كن مِقَدَارُمٌ حميينَ أَلنَ ‏ سَنَوِ» قال: فاتهمه. فقيل له فيهء فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال: إنما 
عالت امد بن . قال : هما يومان ذكرهما اللهء الله أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب الله بما لا أعلم . وقوله : امير صَْرا 
جيبلا 02 * أي : ال رك اما د بو لمي ا ا و : «يَنْتَعَجِلُ يها لذت 
لا يوم بهن وألدينت َامنوأ مشفِفُونَ نا وَيَعَلمُوَ أنَهَا لي 4 [الشورى: : 14] قال : م ليم يروم بيدا (9أ©) > أي : : وقوع العذاب وقيام 
عا 0 بمعنى مستحيل الوقوع » ٠‏ َيه وبا 42 أي : المؤمنون يعتقدون كونه قريب وإن كان له أمد 
لا يعلمه إلا الله بد , ؛ لكن كل ما هو آتِ فهو قريب وواقع لا محالة. 

ويم كل ألشة كليل © توه َال كلهي 9© رلا سكل حِيدٌ حِيما (©) 00-7 َلْمْبمُ لو يَنْتَيى ين عَدَابِ بَوميل ينه 
9 سَسَيد ليد (2) وَتِكِه الك ويد (2) وين ف الل حَينا ف جد (2) لآ إن لل 22) يه لتك (7) نذا عن أر ويل 
© نم أع ©4ه. 

يقول تعالى: العذابٌُ واقع بالكافرين لبَرمَ تَكْرْنٌ َلسَمَآِ كذْهَلٍ )4 . قال ابن عباس : ومجاهدء وعطاءء وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» والسدي. وغير واحدء كدردي الزيت «وَيكون كيال لين 46> أي : كالصوف المنفوش» قاله مجاهد. وقتاذةء 
والسدي . وهذه الآية كقوله تعالى : وَكَكْةُ الجبحال حَالوهْنٍ انض (4)2 [لترعة: ه] . وقوله : #ولا يتل جيم حِيما 02 
يُصَرُو4 أي : لا يسأل القريب عن حاله؛ وهو يراه في أسوأ الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره افك العونى من أبن عدامية 
يعرف بعضهم بعضاً» ويتعارفون بينهمء ثم يفر بعضهم من يعض بعد ذلك» يقول : ليا تي يت بتتيز علا يقد © . وهذه 
الآية الكريمة كقوله 111111011111117 ل 
حَقَّ4 [العمان: 168 وكقوله: لون دم نقد إل جلها ا يحمَلْ نه شه ولو كن ذا شُركة4 [ناطر: 16]. وكقوله: ظدَإدَا م 
لور فلا ساب ينه يمن ولا بتََنونَ (©)4 [المؤمنون: .10١‏ وكقوله : يوم يَف أيه ين أده 9 تلد وليه 9 تمه يه 
© لك نزي منبن بَوميذٍ عه بيه 49 اعبس: 10-64 . وقوله: ##يودٌ لْمْجْرِم َو يَفْنَيى من عَدَابٍ 7 سَنيْهِ وصحتهء ٠‏ دَلْفِهِ © 
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ويد الى تويد (2) ومن في الأّضٍ يانم يجيه 9 كلا 4 أي : لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأزرض» وبأعز ما يجده من 
المال» ولو بملء الأرض ذهباً» أو من ولده الذي كان في الدنيا حُشاشة كبده» يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من 
عذاب الله به» ولا يقبل منه. قال منجاهد والسدي: لدَفْصليِ4: قبيلته وعشيرته . وقال عكرمة: فخذه الذي هو منهم . وقال 
أشنيت :عن بالك وَصِيد4: أمه . وقوله: ٍ8إنا لك> يصف النار وشدة حرها تزع تو 4)2. قال ابن عباس» 
ومجاهد: جلدة الرأس . وقال العوفي؛ عن ابن عباس : تزه ذو 4)9: الجلود والهام . وقال مجاهد: ما دون العظم من 
اللعي: وقال سعيد بن جبير: العصب. وقال أبو صالح : طنرَمَه لَك ()؟ يعني : أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضاً: 
نزاعة لحم الساقين . وقال الحسن البصري» وثابت البناني : رمه َو )4 أي : مكارم وجهه. وقال الحسن أيضاً: تحرق 
كل شيء فيه» ويبقى فؤاده يصيح . وقال قتادة : طنزَّمَةُتَ 45 أي : نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال 
الضحاك : تبري اللحم والجلد عن العظم. حتى لا تترك منه شيئاً. وقال ابن زيد: الشوى: الآراب العظام. فقوله: نزاعةء قال: 
تقطع عظامهم» ثم يُجدد خلقهم وتبدل جلودهم . وقوله: « واس ير وَل 7 بَعَمّ ازع 49> أي : تدعو النار إليها أبناءها 
الذين خلقهم الله لهاء وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق» ثم تلتقطهم من بين 
أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب. وذلك أنهم ‏ كما قال اللهء 36 كانوا ممن #أَدبرَ وَتَولَ4 أي : كذب بقلبهء وترك العمل 
بتجوارحة ٍيَمَ تأ 49 أي: جمع المال بعضه على بعض فأوعاه؛ أي: أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه في 
النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد في الحديث: «ولا تُوعي فيُوعي الله عليك». وكان عبد الله بن عُكيم لا يريط له كيسا 
ويقول: سمعت الله يقول: «يم ازع 49>. وقال الحسن البصري: يا ابن آدمء سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. وقال 
قنادة في قوله : لَب ع 409 قال: كان جمُوعاً قمُوماً للخبيث . | 

«#ه إن الس من حَْعًا ©) 5 متذ اَم جززنا 27) وإ ته كيد وكا © إلا املد © أن مم عل سَكَهمْ تباي 079 
ادن قف عن عَم () يَسَيَلٍ والتتزدر ©) دا ينهد ير الت (9) وان م ين عدب وهم مُنئن 09 إن عنَابَ وهم عد مون 
©) ليخ اريم حَيظرة 69 إلا عل أت أ ما ملكت لَِسبْنَ وتم عَرُ َو (©) في بق يمه َك عولد م الماضة (7) وَل م 
يقول تعالى مخبراً : الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة : 96# إنَّ آلإنتنَ حلقَ مدعا 4659: ثم فسره بقوله : 
إن مأك نُك و4 أي: إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب» وأيس أن يحصل له بعد ذلك خيرء 
ٍوَإدَا سَمَهُ اَْيرُ مبْْجَا )4 أي : إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره» ومنع حق الله فيها. قال الإمام أحمد: حدئنا 
أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى بن عُليَ بن رباح: سمعت أبي يحدث عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا 
هُريرة يقول: قال رسول الله كلهّ: اشر ما في رجل شح هالع» وجبن خالع». ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح» عن أبي 
عبد الرحمن المقري» به. وليس لعبد العزيز عنده سواه. ثم قال: إلا ألْصَنِنَ )4 أي : الإنسان من حيث هو متصف 
بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقهء وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه» وهم المصلون: < لَه عل سَكَحمْ مَبَئر © > 
قيل: معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم. قاله ابن مسعود» ومسروق, وإبراهيم النخعي . وقيل: المراد بالدوام ها هنا 
السكون والخشوع, كقوله : «َد أل الْمزمئُرنَ © اين هُمْ في سَكاِومْ حَنشِنَ (و)4 [المؤمنون: ١‏ ؟]. قاله عتبة بن عامر. ومنه 
الماء الدائم» أي : الساكن الراكد. وقيل: المراد بذلك الذين إذا عملوا عملاً داوموا عليه وأثبتوه؛ كما جاء في الصحيح عن 
عائشة عن رسول الله كَكهأنه قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». وفي لفظ : «ما داوم عليه صاحبهكء قالت: وكان 
رسول الله ككللهِذَا عمل عملاً داوم عليه . وفي لفظ : أثبته . وقال قتادة فى قوله : «الِّينَ هُمْ عل صَلَاتمْ كبئنَ 09*: ذكر لنا أن 
دانيال؛ عليه السلام» نعت أمة محمد يك فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح 
العقيم» أو ثمود ما أخذتهم الصيحة . فعليكم بالصلاة فإنها حُلّق للمؤمنين حسن . وقوله : طوَأنَ هم عن مَنَهمَ © َال 
اسردم )4 أي : في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات. وقد تقدم الكلام على ذلك في «سورة الذاريات». وقوله : 
ٍرَالينَ َه بم لو )4 أي : يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء؛ فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب» 
ولهذا قال: «تَانَ م ين عَدابِ ريّهم نف )4 أي : خائفون وجلون» إن َدَابَ رتم مأو )4 أي : لا يأمنه أحد ممن 
عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك وتعالى . وقوله: #وَلِنَ مر لوجم حَنيظُودَ (4)03 أي : يكفونها عن الحرام ويمنعونها 


ع معو 


أن توضع في غير ما أذن الله فيه . ولهذا قال : لإِلَّا عل أَرَْهرْ أرما مَلكَتَ لَسمّم» أي : من الإماءء تم حَيْرُ ملو فَنِ انق ول 


م 
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دَيِكَ مَْليكَ مر لاون ()» . وقد تقدم تفسير ذلك في أول سورة لثَد قلح الْمؤمُونَ ()» بما أغنى عن إعادته ها هنا. وقوله: 
ليَلينَ م لاتب مَحَهْدِمْ رَعْنَ (3©)» أي : إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم يغدروا. وهذه صفات المؤمنين؛ وضدها 
صفات المنافقين» كما ورد في الحديث الصحيح : *آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان». 
وفي رواية: «إذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقوله: وان م ببدم تون (9ج)» أي : محافظون عليها 
لا يزيدون فيهاء ولا ينقصون منهاء ولا يكتمونهاء ومن يحسما فإنّهه ءام قَبْةُ4 [البقرة: 628 ثم قال : لوال مُ عَلَ سَلَاممْ 
مَاِطْيَ 29) »> أي : على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتهاء فافنت الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدل على الاعتناء 
بها والتتريه بشرفهاء كما تقدم في أول سورة: (قد لح أن )4 : سواه ولهذا نال هناك : « للق مر رو 9 
لنت يَرِثُونَ الْفرَدَوس هُمْ فهَا خَللِدُونَ 4009 [المؤزمنون: +61١ 05١‏ وقال ها هنا : «أْلَِكَ فى جَنَّتٍ من )4 أي : مكرمون 
بأنواع الملاذ والمسار. 
«ذالِ اي كوا لك مفيلين 3©) عن الدب ون التمَال رن (9©) للم مكل أتري ينبم أ بُدعَلَ جَنَدَ يو 2 كلد إن نهم ًا يلون 
© :ل أنيمْ رن أرق وَلعرب إن ليزت © ع1 ك بُيْلَ حا ينغ وما عن سبي (©©) عَدََم عسوا ويلمبوا حق ينثا يسم اليك بيعَذُون 7 بن 
يبون بن البنان يرك كيم إل غلب ضرة (©) ليع امي حنم دلا يْدَ ا لَه كوا بُعَذىَ 46 . 
يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا في زمن النبي يَِةٍ وهم مشاهدون له ولما أرسله الله به من الهدى وأيده الله به من 
المعجزات الباهرة» ثم هم مع هذا كله فارون منه» متفرقون عنهء شاردون يميناً وشمالاء فرقاً فرقاً» وشيعاً شيعاً. كما قال 
تعالى : ظضَنالحَمَ عن تدك مُمْرضِينَ 9 أنه حير مُتكيفرة (22) مرت ين ورم (4)27 الآبة [المدثر: ه4:-1ه] وهذه مثلهاء فإنه قال 
تعالى : ماثَالٍ أن كرا ََكَ مُمَيِِنَ (3©)» أي : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد 8 مُيِْيِنَ» أي: مسرعين نافرين منك» 
كما قال الحسن البصري: لامُْلِونَ» أي : منطلقين» لعن ابن وَنِ التمَالٍ عزنَ (69)» واحدها عزةٌ؛ أي : متفرقين. وهو حال 
من مهطعين» أي : في حال تفرقهم واختلافهم» كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء: فهم مخالفون للكتاب» مختلفون في 
الكتابء متفقون على مخالفة الكتاب. وقال العوفي» عن ابن عباس : «ثَالٍ أن كوأ يَكَ ممِْيينَ ()» قال : قبلك ينظرون» 
لعن انين ون التمَالٍ عرنَ (9©))» قال: العزين: العُصب من الناس» عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به . وقال ابن جرير: 
حدثنا ابن بشارء حدئنا أب عامرء حدثنا قرة» عن الحسن في قوله: ظعَن ادن وَعنِ ألتَال عِرِنَ (9©)» متفرقين» يأخذون يميناً 
وشمالاً يقولون: ما قال هذا الرجل؟ وقال قتادة: لمُيَيينَ» : عامدينء «عن انين ومن التمالٍ عزن 469 أي : فرقاً حول 
النبي يَلِهِ لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيه يَكِ . وقال الثوري» وشعبة» وعيسى بن يونسء وعبَّئّر بن القاسمء 
ومحمد بن فضيل» ووكيع» ويحيى القطان, وأبو معاوية» كلهم عن الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن تميم بن طرفة» عن 
جابر بن سمرة» أن رسول الله يكن خرج عليهم وهم حلقء فقال: «مالي أراكم عزين؟». رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود» 
والنسائي» وابن جريرء من حديث الأعمش. به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤْمّله حدثنا سفيان» عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكِةِ خرج على أصحابه وهم حلق حلق» فقال: «مالي 
أراكم عزين؟». وهذا إسناد جيدء ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. وقوله : «أبَطْمم حَكُلٌ أنري يَنْهمْ أن يدَحَلَ جَنّةَ 
تبِرِ 479 أي : أيطمع هؤلاء ‏ والحالة هذه من فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق, أن يدخلوا جنات النعيم؟ بل مأواهم 
نار الجحيم . ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا كونه واستبعدوا وجوده؛ مستدلاً عليهم بالبداءة التي 
الإعادة أهون منها وهم معترفون بهاء فقال: «إنَا َلََتهُم يبا يدن أي: من المني الضعيف. كما قال: «ألّ دك ين مَل 
تهبو 42 (المرسهات: .1٠١‏ وقال : «قَلظر الإنكن يم خْنَ 2©) مُق ين مَل دفي © يز يا بت الشب وَالربِ 02 م عل ينيد يد 
نم بل التَرآيئ (2©) ذا لم ين َو ولا كير 42> [الطارق: ه١1].‏ ثم قال: «تا أَكِمٌ رن لتق وَآلْمَرِبٍ » أي: الذي خلق 
السموات والأرض» وجعل مشرقاً ومغرباً» وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب من مغاربها. وتقرير الكلام: ليس الأمر 
كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب,» ولا بعث ولا نشورء بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة. ولهذا أتى بالا» في ابتداء القسم 
ليدل على أن المقسم عليه نفي» وهو مضمون الكلام» وهو الرد على زعمهم الفاسد في نفي يوم القيامة» وقد شاهدوا من عظيم 
قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة» وهو خلق السموات والأرض» وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات 
والجمادات؛ وسائر صئوف الموجودات؛ ولهذا قال تعالى : «الَحَلَقُّ أَلسَّموتِ وَالْأَرْضٍ أصَكبَرُ مِن حَلْقٍ الّاس4 [غافر: 1007 وقال 


م 5 63 ديه م مر عم ى ل مر لور مس 2 مه 1 0 ل 5 عر 2ع لا 2 00 
تسعالى : لول يرا أن لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْارَصَ وَلَمْ بَىَ يلقن عدر ع1 أن يُحَىَ الْمَوقٌ ب إِنَمُ عَكَ كل سو عَدبدٌ )4 


اماك 


حا 
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[الأحقاف: 79] 0 «أوَلِسَ الى حَلَقَ الشَمْوتٍ وَالْأَرصٌ بِقَددِرٍ عل أن لق مِتْلهُر بَلَ وهو اَل 
ألعيم 9© إنا أ ره: إِذَآ راد يما أن يَقُولَ لَمٌ كن كوت (©)4 [بس: .4١‏ ؟4]. وقال هاهنا :للا أيمْ رب الْسَرقٍ وَللْمَربٍ إن 
لفدرون 0 9 عل أن بُيَلَ حرا ينم » أي : يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه. فإن قدرته صالحة لذلك ##وما حن يمون # أي : 
بعاجزين . كما قال تعالى : لحب الإنكن أل يمح ِطَاَمُ (2) بل درن عله أن ضُوَىَ بَالَمُ (وإ4)2 [القيامة: *. 4]. وقال تعالى : لخن 
درا يرو الْمرَتَ وما عن سس © عل أ ْوَل نكي وتيك مالا تكن )4 الرههة. 651 واختار ابن جرير : لعل 
أن بُيْلَ حرا ِنَم » أي : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها ٠‏ كقوله : +وإت تََولَوَا مَولَأ يَتَبَدِلَ وما عرَكُمْ 5 كر لا يَكْربوا ميدي © [محمد: 28 . 
والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات الأخر عليه والله أعلم . ثم قال تعالى : «مَدَرمرٌ» أي : يا محمدظ 'عوسُوا مب أي : دعهم 
في تكذيبهم وكفرهم وعنادهمء لاحي يلأ َوْمَمْرْ لِك يُوعَدُونَ# أي : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله. بوم يحوونَ من الدَاثِ يما 
نَم ل نسب بُوطُونَ )> أي : يقومون من القبور إذا دعاهم الرب» تبارك وتعالى» لموقف الحساب» ينهضون سراعاً كأنهم إلى 
نصب يوفضون كالاانن عاي» وسجاعة والفيحاك : إلى علم يسعون. وقال أبو العالية» ويحيى بن أبي كثير: إلى غاية 
يسعون إليها. وقد قرأ الجمهور: انصب؛ بفتح النون وإسكان الصاد؛ وهو مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ الحسن البصري: 
نضّبٍ» بضم النون والصادء وهو الصنم لو ا ا ا 0 ا اق 
ار . وهذا مروي عن مجاهد» ويحيى بن أبي كثيرء ومسلم البطين» وقتادة» 
والضحاك» والربيع بن أنس» وأبي صالحء وعاصم بن بهدلة» وابن زيدء وغيرهم. . وقوله : لَلدِمَةٌ رُم #4 أي : خاضعة 


ع عدوي 


دنهم ذلةّ» أي: : في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعةظأدِلِكَ الي الى كنا بوعَدُونَ 
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#إِنآ أَِسَلَْا نوما إل َي أن أَِرَ مَرْمَكَ ين مَبَلٍ أن يَأيَهْرَ عَدَابُ اد (2ه) نَل يمور لل أ لَه وَأتَقُوهُ وَأَطِيعُونٍ 
9 ين لكذ ين دُويك: وَِرَمْ إل لجل مسي إن بل لَه دا ج3 لا قي لو كئز تَلئنَ 402 . 

ول تلن مير عن وح ».علي اسلاج أ لص إل تون را ل أ توه رأ ا دن عله يهو فإناعانزا واناروا قت 
عنهم؛ ولهذا قال: «أن ند ْمَك ين مَبْلٍ أن يهم عَدَابُ أل فَالَ يمور إن كد ير بين 49 أي : بين التذارة» ظاهر الأمر 
واضحهء لأَنِ أَعَبَدُوا اله وَأَتَفرهُ» أي : اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه وَآَطِيمُونٍ» فيما آمركم به وأنهاكم عنه . يَنْفْرَ لكر ين 
022 أي : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم. ؛ غفر الله لكم ذنوبكم . و«من» ها هنا قيل: إنها زائدة. ولكن 
القول بزيادتها في الإثبات قليل . ومنه قول بعض العرب : «قد كان من مطر؛ . وقيل : إنها بمعنى اعن» تقديره: يصفح لكم عن 
ذنوبكم . واختاره ابن جرير. وقيل: إنها للتبعيض» أي: يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على ارتكابكم إياها الانتقام . 
«وَجِرَمٌ إل أجل شَئى» أي ؛ يذافي أععاركم ويذرأ متكم لحلاب اللي إن لم تترجروا عنما نهاكم عنهء أزقنه بكم وقد 
يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحم» يزاد بها في العمر حقيقة؛ كما ورد به الحديث: «صلة الرحم تزيد في 
العمر» . وقوله : إن لجل لَه ا ج21 لا بيد لو مُث تَتلمُوت4 أي : : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة؛ فإنه إذا أمر الله تعالى بكون 
م فإنه العظيم الذي قهر كل شيء» العزيز الذي دانت لعزته جميع يع المخلوقات. 

كَل رب إن مَعَوْتُ و يلا دبك 2 َم يه محلو إل 11 © تن شن ترق و َْيرٌ لَه جعَلًا حَيمَمٌ ف الاح وَاسْمَفهَوا أ يَتم 
وكيا رستكينا تيقل ١‏ 9© ند إن دعوم جهَدَا © م إن كدت م رَلرَرَتُ كم إنرنا 2 نك استنيروا مَك ِنَم 3 عَنمٌ © 
سل آلتمَة عيكو مَدوًَا 9 ونا يمول وين يمل لَكدُ جنب وَمِل بك © نك ا تفن ف كط 9 :د عدو زط 69 
رّ ترا كيف حَلَنَ َه سبع سَمَوتٍ يلها © وَجَعَلَ القَمَرَ ين وا وَجَمَلَ النّس يرلها © ونه انبكر مِنَّ لض با 7 يديا 


وهي مكية . 


0 
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مجح رخًا (2) ونه جَعَلَ لكك الْيْسَ يساطا © تلكو ينها ثبلا جا 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح» عليه السلام» أنه اشتكى إلى ربهء ين ما لقي من قومه» وما صبر عليهم في تلك المدة 
الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماً» وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقومء فقال: رب إن مَعَوْتُ 
وى للا وين جأي : لم أترك دعاءهم في ليل ولا نهارء امتثالاً لأمرك وابتغاءً لطاعتك» جل يمر على إِلَّا فار (9©) أي : كلما 
دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادُوا عنه» «وَنَ حكُلا "حَوْهُمَ لَِمْرَ لَه جمَلْوَا ليمع ف مادام وَسْتَفْمَوَا ياي #أي : 
سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه . كما أخبر تعالى عن كفار قريش: «ووَال الدِنَ كوأ لا سَمعوا ذا اران وَالْموا فيه عكر 
نين )4 انست: 525 ل رَدمَرْمَرا َيِه قال ابن جريج» عن ابن عباس : تنكروا له لثلا يعرفهم . وقال سعيد بن جبير» 
والسدي: غطوا رؤوسهم لثلا يسمعوا مايقول. ءا >أي : استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع» 
«رأتيكيوأ يكيان »أي : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له. «ثُرّ إِنِ دَعَويهُمَ جِهَرًا 0 ؟أي : جهرة بين الناس «ثُمّ إيّه 
َيدَثُ يهأ : كلاماً ظاهراً بصوت عال» ٍرَتَرَرثُ لت إنرائ »أي : فيما بيني وبينهم» فنوّع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم 
لمن انتنيزوأ رَيَكُْ ِنَمُ كان عَنَّرا أي : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب» فإنه من تاب إليه تاب 
عليه ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشرك» ولهذا قال: متك استموروأ رسك إِنَمُ 6د عَنَا 2 رريِلٍ الم عَدِكد 
در( أي : متواصلة الأمطار. ولهذا يستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية. وهكذا روي عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أنه صعد المنبر ليستسقي» فلم يزد على الاستغفار» وقرأ الآيات في الاستغفار. ومنها هذه 
الآية : «ِمَدُْ استَفيئوأ رك إِنَمُ كن َنَّوا 2) رسِلٍ الّمة عيكو يرا 9 »ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي 
ستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضاً. وقوله: «وَيْدوٌ بِأمولٍ ون وَصمل لد جَتٍ وَجْمل لَكدْ نبا 47 
أي : إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموهء كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماء» وأنبت لكم من بركات الأرض» 
وأنبت لكم الزرع» وأدرٌ لكم الضرع» وأمدكم بأموال وبنين» أي : أعطاكم الأموال والأولاد» وجعل لكم جنات فيها أنواع 
الثمارء وخللها بالأنهار الجارية بينها. هذا مقام الدعوة بالترغيب . ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: ما لك لَا رون بل 
َ أي : عظمة . قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك, وقال ابن عباس : لا تعظمون الله حق عظمتهء أي: لا تخافون 
من بأسه ونقمته: 9رَيَد حلت وا 7 #قيل : معناه من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة. قاله ابن عباس» وعكرمة؛ وقتادة» 
ويحيى بن رافع» والسدي» وابن زيد. 

وقوله: «أرّ يا كك حَلَنَ آنه سبع سَمَوْتٍ يبه 49 أي : واحدة فوق واحدةء وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هي 
من الأمور المدركة بالحس» مما علم من التسيير والكسوفات» فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضاً» فأدناها القمر 
في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه» وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالثة» والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة. 
والمشتري في السادسة؛ ورّحل في السابعة. وأما بقية الكواكب ‏ وهي الثوابت ‏ ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت . 
والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسيء والفلك التاسع» وهو الأطلس . والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر 
الأفلاك» وذلك أن حركته مبدأ الحركات» وهي من المغرب إلى المشرق؛ وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب» 
ومعها يدور سائر الكواكب تبعاً» ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فإنها تسير من المغرب إلى المشرق . وكل يقطع 
فلكه بحسبهء فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة» والشمس في كل سنة مرة» وزحل في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك يحسب 
اتساع أفلاكهاء وإن كانت حركة الجمع في السرعة متناسبة . هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقامء على اختلاف بينهم في 
مواضع كثيرة» لسنا بصدد بيانهاء وإنما المقصود أن الله سبحانه ظحَلَنَ نه سبِمَ سَمَوْتٍ يلبقا وَجمَلَ الْقَمرَ هن ورا وَجَمَلَ ألشّنسَ 
47 )»أي : فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلا منهما أنموذجاً على حدة» ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبهاء 
وقدر القمر منازل وبروجاً» وفاوت نوره» فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص حتى يستتر» ليدل على مضي الشهور 
والأعوام» كما قال: هْوٌ الى جَعلَ اسمس جميآة رَالتمرَ وها وَعَدَرٌ مَنَاَِلتَسَكمُوا عد لين وَالْحِسَاب ما حَلقَ أله كك إلا 
بلحي صل الآيلت لتر سلب 9©> [يونس: ه]- وقوله: رمه أَنْسكٌ ين الَْرْضِ بادا 4)69: هذا اسم مصدرء والإتيان به ها 
هنا أحسنء لاثم مِدَدٌ يا لهأي : إذا متم «وَرِمُحُ إِخْربًا#أي : يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة لوَأنَّدُ جَمَلَ لو الْأَرْضٌَ 
باط (4)9أي : بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات 9 لْمَلكا يا ثلا يجبا (2)#أي: خلقها 
لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم؛ من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح؛ عليه السلام على 
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قدرة الله وعظمته في خلق السموات والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق 
الرازق» جعل السماء بناء» والأرض مهاداء وأوسع على خلقه من رزقه» فهو الذي يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد؛ 
لأنه لا نظير له ولا عديل لهء ولا ندٌ ولا كفء., ولا صاحبة ولا ولد» ولا وزير ولا مشيرء بل هو العلي الكبير. 

تال وح و مجم عَصَوْنٍ موا من ل مده مالم وول إلا حَسَهَا 7 وَمَكزوا كرا كبا 9©) واوا لا در إلهتكدُ ولا دود وكا ولا ونا 
لا َك وَيَمْقَ سا © وقد سنا كا ولا زد اطي إلا سَكهًا 48 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام» أنه أنهى إليه» وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء» أنه مع البيان المتقدم ذكره»ء 
والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى: أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه» واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن 
أمر اللهء ومتع بمال وأولادء وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام» ولهذا قال: «وَأتَبَعُوأ من لز بد مَالم وَولدهد إلا 
حَسَار4 : قرىء «وَرلدُه4 بالضم وبالفتح» وكلاهما متقارب. وقوله: #وَمَكَزواأ مَك حبرا 469 . قال مجاهد : «أشيكارا» 
أي : عظيماً. وقال ابن زيد : #أسْيَكارا» أي : كيرا : والعرب تقول: أمر عجيب وعُجاب وعُبجّاب . ورجل حسان. وخسّان: 
وجُمَال وجُمّال» بالتخفيف والتشديد» بمعنى واحد. والمعنى في قوله : 9وَمَكروامكرا كبَانَا ()4 أي : بأتباعهم في تسويلهم 
لهم بأنهم على الحق والهدىء كما يقولون لهم يوم القيامة: هبَلْ مَكرُ اَل وَالنَهَارٍ لذ َأمروتتا أن ذَكفرٌ أله وتحَمل له أنداداً» 
(سبا: +6]. ولهذا قال ها هنا: 9وَمَكروأ مك بارا (2) وَمَالوا لا دون +إللهتكد ولا عدون وا وا وها ولا يوك وَيَُوقَ وسرًا 42 . 
وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله . قال البخاري: حدثنا إبراهيم» حدثنا هشام» عن ابن جريج» وقال 
عطاء؛ عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد: أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل؛ وأما 
سواع: فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» ثم لبني عُطيف بالجرُف عند سبأء وأما يعوقٌ: فكانت لهمدان» وأما نسر: 
فكانت لحمير لآل ذي كلاع؛ وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم . ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم 
غبت . وكذا روي عن عكرمة» والضحاكء وقتادة» وابن إسحاق» نحو هذا. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هذه 
أصنام كانت تعبد في زمن نوح . 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» عن موسى؛ عن محمد بن قيس 9يِنْوتٌ وَيَعُوقَ وََرَا» قال : كانوا 
قوماً صالحين بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون دبٌ إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يُسقون 
المطرء فعبدوهم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث. عليه السلام؛ من طريق إسحاق بن بشر قال: وأخبرني جُويبر 
ومقاتل» عن الضحاكء عن ابن عباس أنه قال: ولد لآدم» عليه السلام» أربعون ولدأء عشرون غلاماً وعشرون جارية» فكان 
ممن عاش منهم : هابيل» وقابيل» وصالحء وعبد الرحمن والذي كان سماه عبد الحارث ‏ وود وكان ود يقال له ااشيث» 
ويقال له: «هبة الله؛ وكان إخوته قد سوّدوهء وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو 
عُمر الدوري» حدثني أبو إسماعيل المؤدذب؛ عن عبد الله بن مسلم بن مُرمزء عن أبي حزرة» عن عروة بن الرُّبير قال: 
اشتكى آدم» عليه السلام» وعنده بنوه: ودء ويغوث» ويعوق؛ وسواعء ونسر وكان ودّ أكبرهم وأبرّهم به. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا الحسن بن موسى», حدثنا يعقوب» عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر ‏ وهو قائم 
يصلي ‏ يزيد بن المهلب. قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن المهلب. أماإنه قتل في أول أرض عُبد فيها 
غيرُ الله. قال: ثم ذكر وداً قال: وكان ود رجلاً مسلماً وكان محبباً في قومه. فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل 
وجزعوا عليه؛ فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة إنسانء ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل؛ فهل لكم أن 
أصور لكم مثلهء فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصٌّوّر لهم مثله» قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه . فلما 
رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالاً مئله» فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم . 
قال: فمثل لكل أهل بيت تمثالاً مثله» فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به» وتناسلوا 
ودرس أمر ذكرهم إياى حتي اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله أولاد أولادهمم» فكان أول ماعيد غير الله: الصنم الذي سموه 
وذا. وقوله: (دَمد أصَلُواْ كيا» يعني : الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقاً كثيراً» فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا 
هذا في العرب والعجم وسائر صنوف يني آدم . وقد قال الخليل» عليه السلام» في دعائه 9وَاَجَدُبِن وَيَنَ أ تَتبْدَ الأشكاء 9 
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و2 هه ده حا رس ص2 عد وص ع ا عله ا د ع كر 
رَبٌ تمن صلَلنَ كيرا مَنَ ألنّاس؟ [إبراهيم: 8 13 . وقوله: #ولا رد لظيليِيتَ إلا صَللا©. دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم 
وعنادهم» كما دعا موسى على فرعون ومثله في قوله: لرَبَنًا ليس عل أمولهم وَأَسْدد عل رغ 


ددعل لوبهم عا نوا حقَّ يرا العدات الال > 
[يونس: 44]. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومهء وأغرق أمته بتكذيبهم لما جاءهم به. 

امنا حَيلِتييع أَِْوا دالوا تنا كَل يحدُوا لم ين ذون الله أنْصارًا (9) وََالَ نح رب لا عدَرَ عَلَ الْأرْضٍ بن الْكَفرنَ بادا 09 إِنّكَ إن 
ديه بدا ساد ولا بدا إلا ما كَدَاَا 7 رت أغْفْر لي وَلوِدَقَّ ولِصَ َكَل بق مُزْسًا وَلِمْؤِْينَ لعزت ولا نو الظييينَ 
ِل با 4 . 

يقول تعالى: #مما خطاياهم ؟ وقرىء: «حَوِيِعَ 4 «أغرثوا» أي : من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم 
زمتخالفتيع رسولهم اأْمُْوا دوا »أي : نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار» فر يدوا لم ين ذون الل أنصارا؟ أي : 
يكن لهم معين و لا مُغيث ولا مُجِيرٍ م من عذاب الله كقوله: ظفَالَ لا عَاصِمَ لوم ِنْ أمْرٍ َس لان يح تمود: ع6]. َال 
فح رت لا ندر عَلَّ لاض ين الْكفربَ دارا * ي : لا تترك على وجه الأرض منهم أحداً ولا دياراً وهذه من صيغ تأكيد النفي. 
قال الضحاك : #دَيّائ؟: واحداً. وقال السّدّي : الديار: الذي يسكن الدار. فاستجاب الله له. فأهلك جميع من على وجه 
الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه الذي اعتزل عن أبيه» وقال: ستاو إل جَبَلٍ يَمْصِمُنى ير ألْمَلِ هَالَ لا عَاصِمَ لوم من 
مر أله امن يحم وََالَ بَََْا أَلْمَوجُ فكت ون المدْرقنَ )4 اهرد: +؛]. وقال ابن أبي حاتم: قرىء على يونس بن 


عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني شبيب بن سعدء عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كه: «لو 


ل سي 


سالم بن غَيْلان : أن الوليد بن قيس التّجِيبِيَ أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدري ‏ أو: عن أبي الهيثئم» عن أبي سعيد  :‏ أنه سمع 
رسول الله تَكدٌيقول: «لا تصحب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعامك إلا تقي». ورواه أبوداود والترمذي» من حديث عبد الله بن 
المبارك» عن حيوة بن شريحء به. ثم قال الترمذي : إنما نعرفه من هذا الوجه. وقوله: «وَلْمؤِْينَ وَالْمْؤْتِ4: دعاء لجميع 
المؤمنين والمؤمنات» وذلك يعُم.الأحياء منهم والأموات؛ ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء» اقتداء بنوح» عليه السلام» وبما جاء 
فى الآثارء والأدعية المشهورة المشروعة. وقول : ولا ترد آلظلِينَ إلا باط»: قال السدي: إلا هلاكاً. وقال مجاهد: إلا 
خساراًء أي : في الدنيا والآخرة. 
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5 ل كر 6ع و ومس معو ل 4] م 2 سس لخرساصس سس" ل ال تشم ل عرس كلا سكيع سي عش سم 
ل أبى إل أَنَُ نتمم ند ين ل مالا نا يا اما يجا © تمدع إل يقد حَامًا بوه ون شه نا أذا (©) وَأ َل جَدُ ود 
ما ققد مجبَةٌ ولا وَدَا (2) وََنَمُ كن يَْولُ مهنا عَلَ أنه سَطَطًا (إ) وَأ طنآ أن لَن نول الإ وَلِن علَ لله كبا © وَأْتَمُ كن بال ين 
إن بدو َال ين أن ادوم مهما 2ه وَآممْ نا كنا طتنمُ أن أن يعت أمَهُ عدا 402 . 


يقول تعالى آمراً رسوله يان يخبر قومه: أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له» فقال تعالى : ثلَ أبعي إِلَ 


وهي مكية . 


- 
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أنَهُ أستمع تقر مَنَّ بن الوا إن معنا اما تجا 2 يبدى إِلَ ألمْمْدِ4 أي : إلى السداد والنجاح» طضََامَنًا بوم ون شْرِك برنتا عدا . 
وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #وَإِدْ صَرَفنآ ِلِكَ نَقَرَا يَنَ ألْحِنَ يَسْتَمِعُونَ ألْفْرءَانَ4 [الاحقاف: 4؟]. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في 
ذلك يما أغنى عن إعادتها ها هنا. وقوله : 9دَأنَُ تَدلَ جَدُ راك : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: #جَدٌ 
يناك أي : فعلّه وأمره وقدرته. وقال الضحاكء عن ابن عباس : جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وروي عن مجاهد 
وعكرمة : جلال ربنا. وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء» ومجاهد أيضاً 
وابن جريج : تعالى ذكره. وقال سعيد ابن جبير: لل جَذُ ينا أي : تعالى ربنا. فأما ما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقرىء» حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء» عن ابن عباس قال: الجد: أب. ولو علمت الجن أن في 
الإنس جداً ما قالوا: تعالى جد ربنا. فهذا إسناد جيد. ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام؛ ولعله قد سقط شيء»ء والله أعلم . 
وقوله: ما د مْجِبّهُ وََا وَلَدا أي : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولادء أي : قالت الجن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته» 
حين أسلموا وآمنوا بالقرآن» عن اتخاذ الصاحبة والولد. ثم قالوا: «وَأنَمُ من يَُولُ سَفهَُا عَلَ أله سَطَطا 4)9» قال مجاهدء 
وعكرمة» وقتادة» والسُدّي: لسَفِهنا يعنون: إبليس» هسَطَطًا» قال السّدّيء عن أبي مالك. لسَططًا4 أي : جوراً. وقال 
ابن زيد: ظلماً كبيراً. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم : لمَقِيْنا4 : اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولداً. ولهذا 
قالوا: لوَأَنَمُ كن يَقُوْلُ سَتِهما4 أي : قبل إسلامه طعَلَ أَنَهِ سَطَطًاه أي : باطلاً وزوراً؛ ولهذا قالوا: #وأن طَئنا أن لَن ْول الإنى 
وَكْنُّ علَ أل كدِبا )4 أي : ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالئون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما 
سمعنا هذا القرآن وآمنا به؛ علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك . وقوله: ْنَم كن َال من الإنين سُودُوبَ َال يسن 
اموه رَعَدَا 49 أي : كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس؛ لأنهم كانوا يعوذون بناء أي : إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من 
البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها. يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان» أن يصيبهم بشيء يسوؤهم كما كان 
أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم» 
لدوم رَمَمَاك أي : خوفاً وإرهاباً وذعراًء حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً بهم» كما قال قتادة: لاوَرَادُوْمُم رَمَنَا أي : 
إثماً» وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. وقال الثوري» عن منصور عن إبراهيم : «دَادُوهُمْ رهما أي : ازدادت الجن عليهم 
جراءة. وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضرٌ أنا فيه أو 
مالي أو ولدي أو ماشيتي» قال: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
يحيى بن سعيد القطان. حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبى» حدثنا الزبير بن الخرّيت» عن عكرمة قال: كان الجن يَفْرَقُون من 
الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشدء وكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجن, فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادي . 
فقال الجن : نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم . فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون» فذلك قول الله: «وَأْتَمَ كن رِجَالٌ مَنَّ 
آلإ يوون الل ين ِلْنَ وَآدُوهمْ رَهَمَا (وج)4 . وقال أبو العالية» والربيع» وزيد بن أسلم: لرَمَمَاك أي: خوفاً. وقال العوفي» 
عن ابن عباس : #وَرادوهم رَمَنًا» أي : إثما. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد : زاد انكفار طغياناً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي» حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني_-عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبيه» عن 
كردم بن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي من المديئة في حاجة» وذلك أول ما ذكر رسول الله تكله بمكة» فآوانا 
المبيت إلى راعي غنم . فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم» فوثب الراعي فقال: ياعامر الوادي» جارك . فنادى 
مناد لا نراهء يقول: يا سرحانء أرسله. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة . وأنزل الله تعالى على رسوله 
بمكة: «وَأنَمُ كن رسال من الإنين صَودُوتَ ريال من بن وََادُوَهُمْ رهما . ثم قال: ورُوي عن عبيد بن عميرء ومجاهدء وأبي العالية» 
والحسنء. وسعيد بن جبير» وإبراهيم النّخعيء نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جئياً حتى 
يُرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما استجار به» ليضله ويهينه» ويخرجه عن دينه» والله أعلم . وقوله: «وَأَُمَ ظَوا كنا 
تن أن أن يَبمَتَ أله عدا 2©)» أي : لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولاً. قاله الكلبي» وابن جرير. 

ٍوَأنَا سنا لتم دسا مْلَِتْ حَرَسَا سَدِبدًا سيا 2 وأا كا ََمْدُ ينها مت لّمح هَمَن يتمع الآنَ يذ آَم بها يَسَدَا (2) وأنّ لا 
تدوع أَشَرٌ يد بس في لاض أت أراد يم ممم معدا 46 . 

يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً َكِدِ وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له أن السماء مُلئت حرساً شديداً» 
وحفظت من سائر أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك؛ لثلا يسرقوا شيئاً من القرآن. فيلقوه 


حم 


0 شورة الحو الآباكا ات ا 


على ألسنة الكهنةء فيلتبس الأمر ويختلط ولايدرى من الصادق . وهذا من لطف الله بخلقه؛ ورحمته بعباده» وحفظه لكتابه 
العزيز» ولهذا قالت الجن: #«وانًا لَمَسَنَا أَلسَمَآهَ فوَسَدَنَهَا مُلِعَتَ حَرَسًا سَّدِيدًا ديا 2 ون كا مد نا مََِدَ سمج هَمَّن يسيع 
لآنَ يِذ آم يبا يسا 4 أي : من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً له» » لا يتخطاه ولا يتعداه» بل يمحقه 
ويهلكه. «وَأنَّ لا تدرى أَسَرّ أَرِيدَ يمن في الْأَرضٍ أ ناد م رهم وعدا 4 أي : ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماءء لا 
ندري أشن ارونتطق فى الأرشن آم أراد بهم ربهم رشداً؟ وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير 
أضافوه إلى الله ويق. وقد ورد في الصحيح : «والشر ليس إليك» . وقد كانت الكواكب يُرمى بها قبل ذلك» ولككن ليس بكثير بل 
في الأحيان بعد الأحيان» كما في حديث ابن عباس : بينما نحن جلوس مع رسول الله 8 إذا رمي بنجم فاستنار» فقال: ١ما‏ 
كنتم تقولون في هذا؟» فقلنا: كنا نقول: يولد عظيم» يموت عظيم. فقال: «ليس كذلكء. ولكن الله إذا قضى الأمر في 
السماء»» وذكر تمام الحديث» وقد أوردناه في سورة #سبأ» بتمامه . وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك » 
فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله يَلِييقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن هذا هو الذي حخفظت 
من احله السنماء 6 فامن من آمن هنك :وتمرد فئ طنيانة من بقي» كما تقدم ليك أبن عناس كي للك + عند قزلة في شورة 
«الأحقاف»: لود مَرَْنَآ إِلَكَ ترا يَنَ لحن يَسْتَمِعُونَ الْفّرَءَانَ4 الآية [الاحقاف: 14]. ولاا شك أنه لما حدث هذا الأمرء وهو كثرة 
الشهب في السماء والرمي بهاء هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك» وظنوا أن ذلك لخراب العالم. كما قال 
السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر» وكانت الشياطين قبل محمد يد قد اتخذت 
المقاعد في السماء الدنياء يستمعون ما يحدث في السماء من أمر . فلما بعث الله محمداً نبياً» رُجموا ليلة من الليالي» ففزع 
لذلك أهل الطائف. فقالوا: هلك أهل السماء» لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب . فجعلوا يعتقون أرقاءهم 
ويُسيّبون مواشيهم» فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف . أمسكوا عن أموالكم» وانظروا إلى 
مقالم اليجوم». فإن رأيحتوها مسعغزة فى امكتها فلم يهلك أهل السماء» إنمااهذا من أجل ابن أبن كيشة - يعني : محمداً وَل - 
وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوهاء فكفوا عن أموالهم . وفزعت الشياطين في تلك الليلة» فأتوا إبليس 
فحدثوه بالذي كان من أمرهم» فقال:' ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها. فأتوه فشم فقال: صاحبكم بمكة. فبعث 
سبعة نفر من جن نصيبين» فقدموا مكة فوجدوا رسول الله بتؤقائماً يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصاً 
على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه» ثم أسلموا. فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه يلد وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصى في 
أول البعث من (كتاب السيرة) المطولء والله أعلم» ولله الحمد والمنة. 
0 دك كّ كا مَِنَ ددا © ولا دنآ ل شر لله بن الا وك شير هرا (9) أن لما سَمَِمَا ادك امنا 
ف نا وَلَا مَك َعَهَا (2) وَأنَا منًا لون وَمِنَا الَْسِظونٌ ممَنْ أسلم دَأوْلَيِكَ روا مها 9 أن لْتَسِطونَ مَكَانوا 
لعكة خمنا َنبا 22 ا عل ركه اكه نه نك (©) لدم د ومن يس عن جل ريده ين ه عَدَها صَمَدَا )> . 
شونا يزعن انيع 9 أن نا لمحو وها من 4 أي : غير ذلك» « كا طن )4 
أي : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. قال ابن عباس» ومجاهد»ء وغير واحد: « ما طَرايِقَّ قدا أي : منا المؤمن» ومنا 
الكافر. وقال أحمد بن سليمان التُّجاد في أماليه» حدثنا أسلم بن سهل بَحْضَلُ» حدثنا علي بن الحسن بن سليمان - وهو أبو 
الشعثاء الحضرمي» شيخ مسلم ‏ حدثنا أبو معاوية قال: سمعتٌ الأعمش يقول: تروح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام 
إليكم؟ فقال الأرز. قال: فأتيناهم بهء فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحداً. فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: 
نعم. قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزّي فقال: هذا إسناد 
صحيح إلى الأعمش . وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي قال: سمعتٌُ بعض الجن وأنا في منزلي 


بالليل ينشد: 
املكف لطت 1 اللهء والله يها مع لئًف ةباله دُوناالخلائو 


وقوله: (رأ كن ل ل مجر لله فى انض ول ميرك عن) ©؟*أي : نعلم أن قدرة الله حاكمة عليناء وأنا لا نعجزه في 
الأرض» ولو أمعنا في الهرب»ء فإنه علينا قادر» لا يعجزه أحد منا. ونا لما سَمِعَنًا اد ءامنا به #: يفتخرون بذلك» وهو 


ب ١لا‏ 


مفخر لهمء وشرف رفيع» وصفة حسنة . وقولهم: لفْمنَ يُؤِْنْ برَيْدء ا يحَافُ بحسا وَلَا رَمَفنَاءء قال ابن عباس » وقتادة» 
وغيرهما فلا يخاف أن يُنقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته» كما قال تعالى : طقلا يخَافُ ظلما ولا هَضمًا» [طه: ؟11]. 
لوَأنًا نا لْمسلِمُونَ ومِنًا و4 أي : منا المسلم ومنا القاسط وهو: الجائر عن الحق الناكب عنه» بخلاف المقسط فإنه 
العادل» ِمَمَنَ أسْلمَ فَْلكَ كبا رَكََا4 أي : طلبوا لأنفسهم النجاة «وَأمَا الْتَمِظونَ دكاو ِجَهَثّمَ حَطبًا 4009 أي : وقوداً تُسعر 
بهم . وقوله: ولو أسْتَصَمُوا عَلَ لَفْنَمْ ِةٌ4» اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين : أحدهما: وأن لو استقام القاسطون 
على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليهاء «الَأْمََبْنَهُم َه عَدَها4 أي : كثيراً. والمراد بذلك سعة الرزق» كقوله تعالى: 
«ولز أب أقاموا التوريدَ وَالْإِنيلَ وَمَآ أنزِلٌ لهم من رَيِمَ لَأكَنُوا من فَوقِهِرَ وَمِن عَحْتِ مهد 4 [المائدة: 117 وكقوله: لوَلوْ أن أل 
لشُرَئة َامَنُوأ وَأنَّهُوا لمحا عليِم بَرَكتِ يَنّ ألتسَاٍ وَالْأرَضِ »4 [الأعراف: 5. وعلى هذا يكون معتى قوله: <ٍلَنِنَم يِهُ» أي: 
لنختبرهم؛ كما قال مالك. عن زيد بن أسلم: طلَِفْنَهُ4: لنبتليهمء من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية؟ ذكر من قال 
بهذا قال : قال العوفي» عن ابن عباس : لوألو أَسْتّقَامُوأ عَلَ الطَريِمَةه يعني بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد: لوألو أسْمَقَسوا عل 
لَه قال: الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب: وعطاء» والسدي؛ ومحمد بن كعب القرظي . وقال 
قتادة : لوالو نمسا علَ لم4 يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. وقال مجاهد: ألو لماعل ارس 
أي : طريقة الحق. وكذا قال الضحاك؛» واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهماء وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله: 
لَه نِدِ» أي: لنبتليهم به. وقال مقاتل : فنزلت في كفار قريش حين مُنعوا المطر سبع سنين. والقول الثاني : «وَأَلَوِ أسْتَقامُوا 
عَلَ الطَريمَّة4: الضلالة «الَأَتَمَيَتَهُم ئَهَ عَدَهَه أي : لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجاً» كما قال: طقلم ماما دُحكُرْوًا يو. تَحَنَا 
عَبيهِمَ أَبوَابَ كن تىء حَهة إذَا ووأ يمآ أونوًا لَمَدْنَهُم بَنْتدَ ندا هم مُبَِمُونَ (49 [الانعام: 44]ء وكقوله: لاأَْسَبْونَ أَنَّمَا يده يو 
ين مَلِ ون (29) مَايعٌ َم في لَْتٍ بل لا يمد ()4 [المؤمدون: 00 :10 وهذا قول أبي مجلز لاحق بن مُحميد؛ فإنه قال في 
قوله: آلو أسْتَقنمُوأ عَلَ ألطرِسَةم أي : طريقة الضلالة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس» 
وزيد بن أسلم» والكلبي» وابن كيسان. وله اتجاه» ويتأيد بقوله: «لَِفْدَُمُ فِةِ4. وقوله: 9وَمن بُمْرضُ عن وَكْرِ رَيْء يسَلْكهُ عَذَائًا 
صَمَدًا4 أي : عذاباً شاقاً شديداً موجعاً مؤلماً. قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة, وقتادة» وابن زيد: #عَدَابًا صَمَدا» أي : 
مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس : جبل في جهنم . وعن سعيد بن جبير: بثر فيها. 

«رَآة تسد يِل كا مما جع لل دا (2© كَل هم عبد أ ينغ عاثوأ يكن عبد يدا (8) قل إن موا رق ملآ تيد بِء مدا © 
ل إن لآ نيك لك سَرًا ولا دا (3©) قل إن أن ير من أله مد ون بد من ون ملتسا 9 إلا بعا ين لَه رسكي ومن ين امه 
سوم ون َمُ مَارَ جَهَتَمَ حَدِِيينَ بآ أبدا 2 حَبهَ ذا رأ ما بوعَدُويَ َسيَمْلمُونَ مَنْ أَضْعَفُ تايا وَأقلّ عدا 47 . 

يقول تعالى آمراً عباده أن يُوحَدوه فى مجال عبادته» ولا يُدعى معه أحد ولا يشرك به كما قال قتادة فى قوله : #وَأنّ الْمَسَجِدَ لله 
ا اَمَأ دا ()4. قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم. أشركوا بالله» فأمر الله نبيه يوان 
يوحدوه وحده. وقال ابن أبي حاتم : ذكر على بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدي» أخبرنا رجل سماهء عن السدي. 
عن أبي مالك - أو أبي صالح -عن ابن عباس في قوله : لوَأنَّ آلْمَسجِدَ ينه ما تَدَعُوْمَمَ أله مدا (ي)» قال : لم يكن يوم نزلت هذه 
الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام» ومسجد إيليا: بيت المقدس . وقال الأعمش: قالت الجن: يا رسول اللهء ائذن لنا 
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نشهد معك الصلوات في مسجدك . فأنزل الله: لون آلْمَسَِدَ يِل ما ْوأ مَمَ َه مدا 9 » يقول: صلواء لا تخالطوا الناس. 


قال ابو هرو برها ابن كيد جدنا موراة1 دنا فيان عن (سمافيل بن أبى خالد. عن محمود» عن سعيد بن جبير: 
ون آلمَسَِدَ نّوك قال: قالت الجن لنبي الله يكك: كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك؟» وكيف نشهد الصلاة ونحن 
ناؤون عنك؟ فنزلت: 9وَأنَّ آلْمَسَْيِدَ يِه ما نَمو مم َه حا )4 وقال سفيان» عن خُصَيفء عن عكرمة: نزلت في المساجد 
كلها. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجودء أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث 
الصحيح» من رواية عبد الله بن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كلِك: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة ‏ أشار بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين». وقوله : وَأَتَم لهام عبد أنه 
دعْوه كادُوأ يوون علب دا 2425 قال العوفي» عن ابن عباس يقول: لما سمعوا النبي كويتلو القرآن كادوا يركبونه» من 
الحرص» لما سمعوه يتلو القرآن» ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : ظقُلْ وى إِكَ أَنَهُ آستمم تر ين أن 4 


يستمعون القرآن . هذا قول». وهو مروي عن الزبير بن العوام» رضي ألله عنه . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن معمرء حدثنا 


سورة الجن» الآيات: 74-14 
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سورة الحن» الآيات : عم 


أبو مسلم» عن أبي عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم : لرَأَتَمَ كا َم عَبَدُ أله يدوه 
كاثوأ يَرْوْنَ ع دا )4 » قال: لما رأوه يصلي وأصحابه؛ يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده؛ قالوا: عجبوا من طواعية 
أصحابه لهء قال: فقالوا لقومهم : الا مام عَبَدُ أسَّه يَدْعْو كادُوأ يَكوْونَ عله لداع . وهذا قول ثان» وهو مروي عن سعيد بن جبير 
أيضاً . وقال الحسن : لما قام رسول الله يلٍ يقول: «لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم» كادت العرب تليّد عليه جميعاً. 
وقال قتادة في قوله : «وَأٌَ كا َم عَبَدُ أ يطو كادوأ يكوْوْنَ عد دا 9©) > قال: تلبّدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه» 
فأبى الله إلا أن ينصره ويُمضيه ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث» وهو مرويّ عن ابن عباس» ومجاهد؛ وسعيد بن 
جبير؛ وقول ابن زيد» واختيار ابن جرير» وهو الأظهر لقوله بعده: طقل إِئّآ َماَق ولآ أَقَرةُ بِء مدا )4 أي: قال لهم 
الرسول» لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته : « إِنّآ أَدْمُوارَق » أي: 
إنما أعبد ربي وحده لا شريك لهء وأستجير به وأنوكل عليه؛ «ول أُْرةُ بوه مدا . وقوله: طمْلٌ إن لآ أَئِكُ لَك ضرا ولا 
رَعَدَا()» أي : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ» وعبد من عباد الله ليس إلى من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم» بل 
المرجع في ذلك كله إلى الله ويك . ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من الله أحدء أي: لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي 
من عذابهء «وَلَنَ د من دونو مُلتَسَدا» » قال مجاهد, وقتادة» والسدي: لا ملجأ. وقال قتادة أيضاً: طثْلَ إن آن حرف من أل أَعَد 
وََنْ لد ين مونو مُلتَمَدًا )»> أي : لانصير ولا ملجأ. وفي رواية: لا ولي ولا موئل. وقوله تعالى: إلا بلَمايِنَ أ 
رسي 4 : قال بعضهم : هو مستثنى من قوله : «ل أَِكُ لك سَرا ولا نا » إلا بماك ء ويحتمل أن يكون استثناء من قوله : 
«أن محرَنِ مِنَ أنه سد أي : لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي كما قال تعالى: «يكايا الرَسُولُ 
ْمك أثِلَ للك ين ريك مَإن لَر ْمَل قَا بلَنْتَ وسَالتَدُ ونه يَعَصِمْلَك مِنّ أَلنَاسَ* [المائدة: ]. وقوله : #ومن ينص أله ورَسولم هَإِنَّ لم 
مَارَ جَهَئَدَ خَدلِدنَ فيا أبَدَا» أي : إنما أبلغكم رسالة اللهء فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداء لا 
محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وقوله : حَبَه ارما بوَْدُوَ يمون مَنْ أَضْمَتُ ناص وَل ده أي : حتى إذا رأى 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذٍ من أضعف ناصراً وأقل عدداء هم أم المؤمنون 
الموحدون لله وبِنَء أي : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية» وهم أقل عدداً من جنود الله و . 

ؤثل إن أترمت ريت ما يعدو أن يَْمَلُ لم رن أمَدَا 2) عَدِمُ ألمب هلا يله عل عَنِيوء لََدَا ©) إلا من أن ين رُسُولٍ َه 
َلك من بن يده وَمنَ حَلَوء رصَدَا (7©) مَك أن كد َنأ ست رَيم لم1 يما لديم ولس كل م عَدَذا 409 . 

يقول تعالى آمراً رسوله يِكٍِ أن يقول للناس : أنه لا علم له بوقت الساعة» ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد؟ طقل إِنْ أدْرِمت أُكَرِيبٌُ 
َا وُعَدُونَ أ يجَمَلُ لمر أَمَرَا (4)9؟ أي: مدة طويلة . وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من 
الجهلة من أنه عليه السلام» لا يؤلف تحت الأرض» كذب لا أصل له» ولم نره في شيء من الكتب. وقد كان يِه يُسأل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنهاء ولما تبدّى له جبريل فى صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمدء فأخبرني عن الساعة؟ 
قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهورقٍ فقال: يا محمدء متى الساعة؟ قال: 
«ويحك . إنها كائنة» فما أعددت لها؟». قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله ورسوله . قال: «فأنت 
مع من أحببت". قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا محمد بن 
مُصفى» حدثنا محمد بن حميرء حدثني أبو بكر بن أبي مريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي سعيد الحُدريء عن النبي بل 
قال: «يا بني آدم» إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى» والذي نفسي بيده؛ إنما توعدون لآت». وقد قال أبو داود في آخر 
«كتاب الملاحم»: حدثنا موسى بن سهيل» حدثنا حجاج بن إبراهيم» حدثنا ابن وهب». حدثني معاوية بن صالح». عن 
عبد الرحمن بن جُبَيره عن أبيه» عن أبي ثعلبة الحُشني قال: قال رسول الله كل : «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم». 
انفرد به أبو داود» ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدئني صفوان» عن شريح بن عبيد» عن 
' سعد بن أبي وقاص عن النبي يَلةِ أنه قال: «إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم؟. قيل لسعد: وكم 
نصف يوم؟ قال: خمسمائة عام. انفرد به أبو داود. وقوله: عدم ألْمَيِبِ مَلا يُظهرٌ عَلَ عَنِيه أمَدَا 63 إِلَا من أَرْتضَى من 
رَحُولٍ4» هذه كقوله تعالى : لوَلَا يُطُونَ بَِنء ين وليه لاا كآة4 [البقرة: 00؟]. وهكذا قال ها هنا: إنه يعلم الغيب 
والشهادة» وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه» ولهذا قال: «قلا يظهِرٌ عل عَتيوء عدا 
() إِلَامنِ آتصّئ من رَسُولٍ»» وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. ثم قال: هوَنَمُيسلكُ من تن يَدَيِْ وَمِنْ َل وصَدَا أي : 


سورة المزملء الآيات: 4-1١‏ 


سرس > مس جع سيرم 


سكت ريم وَلََاآ يما لديم وحص كل عَىءٍ عَدَدَا (402. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله: لم4 إلى من 
يعود؟ فقيل : إنه عائد على النبي يكله. 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب الشُمّيء عن جعفرء عن سعيد بن جبير في قوله: لعَلِمٌ ألْمَيبِ ملا يُظهرٌ عَكَ 
َوه ََدَا (63) إلا م أت ين رَسُولٍ ونم يَلكُ من بن يدب ومن َو رصَدَا 49 قال : أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل» 
ؤإْمْل 4 محمد يله « أن مد أبَلموا رِسّلتٍ رَتهِمْ لاط يمَا لَدَيِمْ ولخصَى ص عَىْءٍ عَدَدا. ورواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب 
القمي» به. وهكذا رواه الضحاكء والسديء» ويزيد بن أبي حبيب. وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَّرء عن قتادة: «لَِعْمَ أن كد 
1 بَلموا رست رم 4 قال : ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عنه وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. وكذا رواه سعيد بنى أبي 
عرُوبة» عن قتادة. واختاره ابن جرير. وقيل غير ذلك» كما رواه العورفي عن ابن عباس في قوله : «اإِلَا مَنِ أرتصَى من رَسُولٍ اَم 
يسْلُّكُ من بن يدَْهِ وَمنَ حَلْه. رَصَدًا ((4)9: قال : هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي من الشيطان» حتى يتبين الذي أرسل به 
إليهم» وذلك حين يقول» ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وكذا قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «الَعْءَ أن كد 
أبْلَمُُأْ رِسَدّتٍ ريم 4 قال: ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي هذا نظر. وقال البغوي: قرأ يعقوب: 
«لِيُعلم؛ بالضمء أي: ليعلم الناس أن الرسل بُلَغوا. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله 35» وهو قول حكاه ابن الجوزي 
في «زاد المسير». ويكون المعنى في ذلك : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاتهء ويحفظ ما بِيّن إليهم من الوحي» 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» ويكون ذلك كقوله : «ومًا جملا الِْبكهَ لني كت ع1 إلا نكم من بَبّيَعُ الرسُولَ من يَنقَِبُ عَكّ 
عقي [البقرة: 14]» وكقوله : لوَلعْلمنٌ َه لذب ءامنوأ وليَعَلمن الْمتلفِقين ()؟ [العنكبوت: ١‏ إلى أمثال ذلك» مع العلم 
بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة ؛ ولهذا قال بعد هذا: وَلمَاطَ بِما لَديهِمْ ولص كُلَّ و ددا . 
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وهي مكية. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي..حدثنا 
معلى بن عبد الرحمن» حدثنا شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: 
سموا هذا الرجل اسماً فصدوا الناس عنه . فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن . قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: 
ساحر. قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك. فبلغ ذلك النبي َل فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. فأتاه جبريل» عليه 
السلام» فقال: «يَأئا المرّيْلُ © 4: <ياا المبَدُ 469 . ثم قال البزار: معلى بن عبد الرحمن: قد حدث عنه جماعة من 
أهل العلم» واحتملوا حديثه» لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها . 


«كائيا التزْيلُ © و ال وا يا 9 نسنهء ار أن ينه فيلا © أو زذ عليه وري الاك ينا © إن سئلتى عَبكَ قرلا تيلا 9© إن 
ئش آي بن دوا وأ نلا 9©© إنّ لك ني آلبَارِ سنا علوبلا 2 راك تم رَبَكَ دبل نه تبلا 2©) رب شرق وَالترب لآ إلَه إِلّا هو 
ده كيلا 462 . 

يأمر تعالى رسوله يان يترك التزمل» وهو: التغطي في الليل» وينهض إلى القيام لربه كك كما قال تعالى : لانْسَجَاقَ جَنُويَهُم 
عَنِ الْمصَاجِع يدَعُون ريم َوه ولمعا وَهِمَا ررَفنهُم يفعُونَ )4 [السجدة: 15]. وكذلك كان رسول الله كَلِلدممتثلاً ما أمره الله 
تعالى به من قيام الليل» وقد كان واجباً عليه وحده؛ كما قال تعالى : «وّينَ أَلّلِ فَتَهَجَّدَ يه فِلدُ أك عم أن يبِمَئَكَ ريك مَعَامَا 
عَحمُودًا 4069 [الإسراء: */]. وها هنا بين له مقدار ما يقوم» فقال تعالى : كام المرَّيلُ (ي) م أل إلا قا ©)4. قال ابن 
عباس» والضحاكء والسدي: ييا المرَيَلُ (و©)؟ يعني : يا أيها النائم . وقال قتادة: المزمل في ثيابه» وقال إبراهيم النُخعي : 
نزلت وهو مُتَزمل بقطيفة . وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : لكأي المرّيدُ )4 قال: يا محمد؛ رُملت 
القرآن. وقوله: طيْصَمَهُ4: بدل من الليل. أو ص بِنْهُ تا 09 أ زد ع4 أي : أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو 
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نقصان قليلء لا حرج عليك في ذلك . وقوله: رَرَبْلٍ الُْمانَ تًِا» أي : اقرأه على تمهل» فإنه يكون عوناً على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه» قالت عائشة: كان يقرأ السورة فيرتلهاء حتى تكون أطول من أطول منها. 
وفي صحيح البخاري» عن أنس : أنه سُئل عن قراءة رسول الله كلد فقال: كانت مدآء ثم قرأ: لبسو ألَهِ أَليَّحمنِ أَلبَحيرِ 4» 
يمد بسم اللهء ويمد الرحمن» ويمد الرحيم. وقال ابن جريج» عن ابن أبي مُليكة عن أم سلمة: أنها سَئلت عن قراءة 
رسول الله» فقالت: كان يقطع قراءته آية آية» «بنو اله يعن اير 4 « ينسم كر اك يج < 9 الحم ينه رب 
لَْلِيِنَ ) ألتَمَنِ أليَحِمِ ©) مدلِكِ يَوْمِ لدي 49 . رواه أحمد. وأبو داود» والترمذي. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرحمن» عن سفيان». عن عاصم» عن زرّ»ء عن عبد الله بن عمروء عن النبي يكل قال : «يقال لصاحب القرآن : اقرأ 
وارْقَّء ورئّل كما كنت تُرئّل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». ورواه أبو داودء والترمذي والنسائي»؛ من حديث 
سفيان الثوري» به . وقال الترمذي: حسن صحيح . وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة» كما جاء في الحديث : «زيّنوا القرآن بأصواتكم». و«ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن». و«لقد أوتي هذا مزمار من 
مزامير آل داود؛ يعني : أبا موسى» فقال أبو موسى: لو كنت أعلم كنت تسمع قراءتي لحبّرته لك تحبيراً. وعن ابن مسعود أنه 
قال: لا تتثروه نثر الرمل» ولا تهذوه هذَّ الشعرء قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه 
البغوي . وقال البخاري : حدثنا آدم» حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: 
قرأت المفصل الليلة في ركعة . فقال: هذّاً كهذّ الشعر. لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله كَل يقرن بينهن. فذكر عشرين 
سورة من المُفصَّل» سورتين في ركعة. وقوله: « إن سملت عَكَ كَرلَا تبلا )»4 » قال الحسنء وقتادة: أي العمل به. وقيل: 
ثقينٌ وقت نزوله؛ من عظمته . كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله يل وفخذُّه على فخذيء فكادت تُرض فخذي. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو قال: 
سألثٌ النبي يل فقلت: يا رسول الله؛ هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله يكِ: «أسمعٌ صلاصيل» ثم أسكتٌُ عند ذلك» فما 
من مرة يوحى إليّ إلا ظننت أن نفسي تفيض»» تفرد به أحمد. وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسفء عن مالك» 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله يِه كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانا يأتيني في مثل 
صلصلة الجرسء وهو أشده عليّء فيفْصِمُ عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول». 
قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يكن في اليوم الشديد البرد» فيَفْصِمُ عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً. هذا لفظه . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا عبد الرحمن» عن هشام بن عُرْوَّة عن أبيه» عن عائشة قالت: إن كان ليوحى 
إلى رسول الله يَكلِةِ وهو على راحلته» فتضرب بجرانها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور عن مَعْمَر 
عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن النبي يَكِْ كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته»ء وضعت جرانهاء فما د تطيع أن تحرك حتى 
يُسرّى عنه. وهذا مرسل. الجران: هو باطن العنق. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معاًء كما قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله: «إنَّ امد ال َ أَمَدُ وَظنا وهو فيلا (©)4» قال أبو 
إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : نشأ: قام بالحبشة . وقال عمر» وابن عباسء وابن الزبير: الليل كله ناشئة . وكذا 
قال مجاهدء وغير واحدء يقال: نشأ: إذا قام من الليل. وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاء. وكذا قال أبو مجلز» وقتادة» 
وسالم وأبو حازم؛ ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي : ساعاته وأوقاته» وكل ساعة منه تسمى ناشئة» وهي 
الآنات . والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان» وأجمع على التلاوة؛ ولهذا قال: #إح أَمَدُ وا وَأعومُ قلا 
أي : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقتٌ انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش . وقد قال 
الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريء حدثنا أبو أسامةء حدثنا الأعمشء أن أنس بن مالك قرأ هذه 
الآية : ”إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلاً» فقال له رجل: إنما نقرؤها لوَأقمُ ًا فقال له: إن أصوب وأقوم وأهيأ 
وأشباه هذا واحد. ولهذا قال: #إنَّ َك في الَارِ سَبََا طوبلا (402. قال ابن عباسء وعكرمة» وعطاء بن أبي مُسلم: الفراغ 
والنوم. وقال أبو العالية» ومجاهدء وأبو مالك» والضحاكء» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» وسفيان الثوري: فراغاً 
طويلاً. وقال قتادة: فراغاً وبغية ومُنقّلباً. وقال السدي: سَبَسًا طَوبا»: تطوعاً كثيراً. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
قوله: «إنَّ لَكَ في لبر سَبَسًا طويلا (2©) > قال : لحوائجك. فافرغ لدينك الليل. قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة» ثم 
إن الله منّ على العباد فخففها ووضعهاء وقرأ: «إيٌ أل إلا ميا )4 إلى آخر الآية» ثم قال: لإ ريك يعلد أنَكَ تقوم دن من كلقي 
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آيلِ4» حتى بلغ : ظاتَفْرَمُما ير ند وقال: لومنَ لل مَتََجَد به يله َك َس أن يبََكَكَ رَيْكَ مَكَامَا عَمُودًا (4003 [الإسراء : 
4. وهذا الذي قاله كما قاله. والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا يحيى» حدثنا سعيد بن أبي 
عرُوبة» عن قتادة» عن زُرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام : أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقاراً له بها ويجعله في 
الكراع والسلاح»ء ثم يجاهد الروم حتى يموت . فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد 
رسول الله جكِْدِ فقال: لأليس لكم فيّ أسوة؟؟ فنهاهم عن ذلك» فأشهدهم على رجعتهاء ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس 
فسأله عن الوتر فقال: ألا أنبئتك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله يكِْةُ؟ قال: نعم . قال: ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إليّ 
فأخبرني بردّها عليك . قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقيُه إليهاء فقال: ما أنا بقاربها؛ إني نهيتها أن تقول في هاتين 
الشّيعتين شيئاً» فأبت فيهما إلا مُضياً. فأقسمتٌ عليهء فجاء معي فدخلنا عليها فقالت: حكيم؟ وعرفته» قال: نعم. قالت: من 
هذا معك؟ قال: سعد بن هشام . قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قال: فترحمت عليه وقالت: نعم المرء كان عامر. قلت: 
يا أم المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله كَلْةِ؟ قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى . قالت: فإن خلق رسول الله كله كان 
القرآن. فهممتٌ أن أقومء ثم بدا لي قيامُ رسول الله يك قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن قيام رسول الله يك . قالت: ألست 
تق رأ هذه السورة: ليَأيها المرَّيلُ (و2)*؟ قلت : بلى . قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام رسولٌ الله كَل 
وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهراً» ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه 
السورة» فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة . فهممت أن أقوم» ثم بدا لي وتر رسول الله يليه قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني 
عن وتر رسول الله يَكيْة. قالت: كنا نعد له سواكه وطهّوره» فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 
ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فيجلس ويذكر ربه ويدعو ويستغفر ثم ينهض ولا يسلم . ثم يصلي التاسعة فيقعد 
فيحمد ربه ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم . قتلك إحدى عشر ركعة يا بني . 
فلما أسن رسول الله يَلِةِ وأخذ اللحم» أوتر بسبع» ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلمء فتلك تسع يا بني. وكان 
رسول الله كه إذا صلى أحب أن يداوم عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض» صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة. ولا أعلم نبي الله يه قرأ القرآن كله في ليلة» ولا قام ليلة حتى أصبح؛ ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان. فأتيت ابن 
عباس فحدثته بحديثهاء فقال: صدقت,ء أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة . هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه. 
وقد أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث قتادة» بنحوه. 

طريق أخرى عن عائشة في هذا المعنى : قال ابن جرير : حدثنا وكيع» حدثنا زيد بن الحُباب وحدثنا ابن حميد» حدثنا مهران 
قالا جميعاً. واللفظ لابن وكيع : عن موسى بن عبيدة » حدثني محمد بن طخلاء عن أبي سلمة» عن عائشة قالت: كنت 
أجعل لرسول الله يه حصيرا يُصلي عليه من الليل» فتسامع الناس به فاجتمعواء فخرج كالمُغضب_وكان بهم رحيماًء فخشي 
أن يكتب عليهم قيام الليل ‏ فقال: «أيها الناس» اكلمُوا من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من 
العمل» وخير الأعمال ما ديم عليه». ونزل القرآن: «يَأييا المرّلُ (2أ) م ايل إلا يا ) يَصَندء أر أنشس ينه تيلا 2 أز رد علد , 
حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق» فمكثوا بذلك ثمانية أشهرء فرأى الله ما يبتغون من رضوانه» فرحمهم فردهم إلى 
الفريضة» وترك قيام الليل. ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. والحديث في الصحيح بدون 
زيادة نزول هذه السورةء وهذا السياق قد يُوهم أن نزول هذه السورة بالمديئة» وليس كذلكء وإنما هي مكية . وقوله في هذا 
السياق: إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر ‏ غريب؛ فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة؛ عن مِسْعَرء عن سماك الحنفي؛ سمعت ابن عباس يقول: أول ما نزل: أول المزمل» 
كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضانء وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة . وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كُرَيْبِء 
عن أبي أسامة» به . وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي» كلاهما عن مسعر» عن سماك» عن ابن عباس : كان بينهما سنة. 
وروى ابن جرير» عن أبي كريب» عن وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» مثله . وقال ابن جرير: 
حدثنا ابن حميد» حدثئنا مهران» عن سفيان» عن قيس بن وهبء عن أبى عبد الرحمن قال: لما نزلت: «يام الرَيلُ 49 . 
قاموا حولاً حتى ورمت أقدامهم وسُوقُهم» حتى نزلت: اناا ير 4 قال: فاستراح الناس . وكذا قال الحسن 
البصري . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرعة» حدثنا عُبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبي» عن 
قتادة» عن زُرارة بن أوفي» عن سعد بن هشام قال: فقلتيعني لعائشة -: أخبرينا عن قيام رسول الله كَل قالت: ألست 
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تقرأ: ييا الْمرّملُ (09)*؟ قلت : بلى . قالت : فإنها كانت قيام رسول الله يكل وأصحابهء حتى انتفخت أقدامهم» وحُبس 


آخرها في السماء ستة عشر شهراًء ثم نزل. وقال معمرء عن قتادة: طث ايل إلا تا © »: قاموا حولاً أو حولين؛ حتى 
انتفخت سُوقهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُميد» حدثنا يعقوب القمي» عن 
جعفر» عن سعيد ‏ هو ابن جبير - قال: لما أنزل الله على نبيه يَكلِ: «كأما المزّيَلُ )4 قال : مكث النبي يِل على هذه الحال 
عشر سنين يقوم الليل» كما أمره» وكانت طائفة من أصحابه يقومون معهء فأنزل الله عليه بعد عشر سنين: ##إنَّ ريّكَ يعلد أنك تنوم 
دن من مُق أل وَنصَمَمُ يمومه ين لذن مَمَك4» إلى قوله: وَأيِبِمُوا ألصَلَرَ4» فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سنين. ورواه 
ابن أبي حاتمء عن أبيه؛ عن عمرو بن رافع» عن يعقوب القمي» به. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: 9م 
بل إلا وا 9 يْسنهء أ انفش ينه قا 2 أو زد َه ويل الْمرْمانَ رتلا 43 فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلء فشق 
ذلك على المؤمنين» ثم خفف الله عنهم ورحمهمء فأنزل بعد هذا: ظعَلِمْ أن سَيَكْونُ سك يب وَاخروتَ يطبن في الْأرْضٍ»» إلى 
قوله : طاتَأفْرَئواما يتَرَ هِنهُ4» فوسع الله وله الحمد ‏ ولم يضيق. وقوله: لرَادَدُرِ َنم ريك مَل إل تبلا 49 أي : أكثر من 
ذكرهء وانقطع إليهء وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك» وما تحتاج إليه من أمور دنياك» كما قال: لقِدَا وت صب )> 
[الشرح: 4] أي : إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته» لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. قال ابن 
عباس ومجاهد» وأبو صالح» وعطية» والضحاكء والسدي: 9وَيََلْ إِيّهِ ََتِيًا» أي : أخلص له العبادة. وقال الحسن: اجتهد 
وبتّل إليه نفسك . وقال ابن جرير: يقال للعابد: متبتل» ومنه الحديث المروي: أنه نهى عن التَّبئْلء يعني : الانقطاع إلى العبادة 
وترك التزوج . وقوله : ليت ترق وَألَتِبٍ لآ إِلَه إِلَا هو يده كيلا 4 أي : هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب 
الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعيادة فأفرده بالتوكل» طمَأيَدْهُ ك4 » كما قال في الآية الأخرى: «نائذ: وَيَوكلْ عَيةِ4 
[هود: +0115 وكقوله: 9« إِيَّاكَ نعَبَدُ وَإِيَّاكَ فسْمَعِينٌ ()4» وآيات كثيرة في هذا المعنى» فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله 
وتخصيصه بالتوكل عليه. . : 

«وَاسِيز عل ما يلون مجر حَجْرًا ججبلا 2 وَدَرْنِ وَالَكدِينَ أل التتمَةٍ وَمَهَلفْ فيا 9 إن لدب أنكالا دجما 9 وَمَاما دا عْصَّدٍ 
دا آيمَا ©) بم يَجْث الس وَلِِبَالُ وت لال كبا يهبلا © إن رسلا لكي َسْرلا مهدا عَلَوِ ؟ سآ إل وَعَودَ رو 
مص وِيعَوَبُ الول كلْمَدْهُ مدا ويلا (7) مَكنِتَ تَنَفْونَ إن كفرت ما ْمَل اولان ينيبا (7) ألسَمَ مُنقَطر بد كن وَعَدْمٌ منفولا 462 . 
يقول تعالى آمراً رسوله يله بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه؛ وأن يهجرهم هجراً جميلاً» وهو الذي لا عتاب 
معه . ثم قال له متوعداً لكفار قومه ومتهدداً ‏ وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء-: «وَدَرْفٍ وَالْكَرْينَ أؤلى اَلتَسَدةِ» أي : دعني 
والمكذبين المترفين أصحاب الأموال» فإنهم أقدر على الطاعة من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم» 
لوَمَََمٌ يداه أي : رويدء كما قال: طتيَتَمهَُ يانم نْطرُهُمْ ِل مَذَاب غَليظ. 479 القمان: 0154 ولهذا قال ها هنا: «إنَّ 
دنآ ناا وهي : القيود. قاله ابن عباس» وعكرمة» وطاوس» ومحمد بن كعبء وعبد الله بن بُرّيدة» وأبو عمران الجوني» 
وأبو مجلزء والضحاكء وحماد بن أبي سلمان» وقتادة والسديء وابن المبارك والثوري» وغير واحدء لوَجِيمًا» : وهي 
السعير المضطرمة . #وَطَمَامًا دا عْضَّةٍ» » قال ابن عباس : ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج» لوَعَدَائًا ألما يم يَتَجَفُ الْدرْصُ 
وََلْبَالُ4 أي : تزلزل» يكت لَبَالُ كا بَهِيَا4 أي: تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماءء ثم إنها تنسف نسفاً فلا 
يبقى منها شيء إلا ذهب» حتى تصير الأرض قاعاً صفصفاً لاترى فيها عوجاًء أي : وادياء ولا أمتاء أي : رابية» ومعناه: لا 
شيء ينخفض ولا شيء يرتفع . ثم قال مخاطباً لكفار قريش» والمراد سائر الناس : إن أَسَلَا لَك رَسُولا سَهِدًا عََك 4 أي : 
بأعمالكم» «5 رِسَنآ إل دون شولا 2 نََصى وِعَوْبُ اليَولَ قَََدْمهُ ًا ويا (إ2)* . قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة؛ 
والسديء والثوري : طاأَمْدًا وَِنَا» أي: شديداء أي: فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول» فيصيبكم ما أصاب فرعون؛ حيث 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» كما قال تعالى : «اَأَدَه أنه كال اليو والأو وك [النازعات: 18]» وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن 
كذبتم؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. ويُروى عن ابن عباس ومجاهد. وقوله: لمَكيِفَ تَنَقُونَ إن كُمَرث وما 
ْمل لون ينيًا 4009 » يحتمل أن يكون نم4 معمولاً لتتقون» كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود: «فكيف تخافون 
أيها الناس يوماً يجعل الولدان شيباً إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به»؟ ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم» فعلى الأول: كيف 
يحصلُ لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ وعلى الثاني : كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه؟ 
وكلاهما معنى حسنء ولكن الأول أولى» والله أعلم. ومعنى قوله: نما يجْملُ ألْأرَنَينِيا4 أي : من شدة أهواله وزلازله 
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وبلابله» وذلك حين يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» 
وواحد إلى الجنة. قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف» حدثنا سعيد بن أبي مريمء حدثنا نافع بن يزيدء حدئنا 
عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه» عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله يك قرأ يوم 2 2 جْمَلُ الْولانَ شيبًا» قال: «ذلك 
يوم القيامة. وذلك يوم يقول الله لآدم : قم فابعث من ذريتك بعثاً إلى النار . قال : من كم يا رب؟ قال : من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون.ء وينجو واحد؛. فاشتد ذلك على المسلمين» وعرف ذلك رسول الله كلق ثم قال حين أبصر ذلك في 
وجوههم : «إن بني آدم كثير» وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» وإنه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه ألف رجل. ففيهم 
وفي أشباههم جنة لكم». هذا حديث غريب» وقد تقدم في أول سورة الحج ذكز هذه الأحاديث . وقوله : لتم مُنقطر بآ.» : 
قال الحسن» وقتادة: أي بسببه من شدته وهوله. ومنهم من يعيد الضمير على اللهيي . وروي عن ابن عباس ومجاهد. وليسن 
بقوي؛ لأنه لم يجر له ذكر ها هنا. وقوله تعالى :« ين وَعَدُرٌ مَمَمُولًا» أي : كان وعد هذا اليوم مفعولاء أي : واقعا لا محالة» 
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#إنَّ هذى تحور كن هاه عمد إل ني سيبلا © ## إن رَبك بل لك م دَق ين كلق ايل رضم ويم وَطلِمَةٌ يْنَ لذن مك 
إكزة أكل زاف عن لل عدر كات ع روما يس بن الْْرْمانِ علِمْ أن سَيَكْون وس بكم وَاحرونَ يريو في للح يتن م قال 
وبي فى سيل ا قينا ما َم لالصلا ونا الك وأا لله ويا سكأ وا يا كر يذ حت يده عند لَه هْرٌ حرا 
معطم و واتتمفوا أ إِنَّ لله عَمُورٌ نحم 409. 

يقول تعالى: ل إنَّ مز » 5 السورة 00 أي: يتذكر بها أولو الألباب؛ ولهذا قال:«إمَمن مَل كمد إل ريد 
سَببلا» أي: ممن شاء الله هدايته» كما قيده في السورة الأخرى : «وما كَمَكمُونَ ِلك أن بَمَآه أمَدْ إِنَّ أنه كن عَلِيمَا حَكيما (2) » 
[الإنسان: ]١‏ . ثم قال: :إن رَبك يملا أنَكَ َه أن ين كلق ايل وَضِمَمْ َي وطَامَة مَنَ ادن ممك» أي : تارة هكذاء وتارة هكذاء وذلك . 
كله من غير قصد منكم» ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل؟ لأنه يشق عليكم؛ ولهذا قال : راد 
بُقَدَدُ أَنّلَ وَاَبَارٌ» أي: تارة يعتدلان» وتارة يأخذ هذا من هذاء أو هذا من هذاء ؤءَرَ رَ نان تحشم» أي: الفرض الذي أوجبه 
عليكم «نازيثوان ير ين اران » أي 100 ولكن قوموا من الليل ا تبسر , وعبر عن الصلاة بالقراءة» 
كما قال في سورة سبحان : (ولا يَجْهَرَ بصَلَايِكَ »> أي : بقراءتك» «وَلَا عات يبا» . وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة» 
رحمه الله بهذه الآية» وهي قوله 202000101 أل هران على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة تحة في الصلاة» بل لو قرأ بها أو 
بغيرها من القرآن» ولو بآية» أجزأه؛ واعتضدوا بحديث المسيء ء صلاته الذي في الصحيحين: «ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن». وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامتء. وهو في الصحيحين أيضاً: أن رسول الله لِقٍ قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وفي صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله ين قال : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي 
خداج» فهي خداج» فهي خداج» غير تمام؛ . وفي صحيح ابن -خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجزىء صلاة من لم يقرأ بأم 
القرآن». وقوله :للم أن د سَيَكونُ مكل َك وَاحَرونَ يضْربونَ في الْارّضٍ يَنِتَمونَ ين هَضْلٍ أ وَاحَرُونَ يون فى سيل أله أي: علم أن 
سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل» من مرضى لا يستطيعون ذلك» ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله 
في المكاسب والمتاجر» وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله . وهذه الآية بل السورة كلها مكية» 
ولم يكن القتال شرع بعدٌء فهي من أكبر دلائل النبوة» لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة . ولهذا قال :ريما يَنتَرَ 
ين أي: قوموا بما تيسر عليكم منه. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن عُليّة» عن أبي رجاء محمد»ء قال: قلت 
للحسن : يا أبا سعيد» ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبهء ولا يقوم بهء إنما يصلي المكتوبة؟ قال: يتوسّدٌ 
القرآن» لعن الله ذاك قال الله تعالى للعبد الصالح : لوَإنََ دو مِلرِ لِمَا عَلْمَنَهُ4 [يرسف: 0118 «وَعْلَنثر ا 
ابوك 4 [الأنعام: .]١‏ قلت: يا أبا سعيد» قال الله :م روما يمَمَ ِنَ اَي ؟ قال: نعمء ولو خمس آيات. وهذا ظاهر من 
مذهب الحسن البصري : أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل» ولهذا جاء في الحديث: 
أن رسول الله يئِيةٍ سُئل عن رجل نام حتى أصبح» فقال: «ذاك بال الشيطان في أذنه». فقيل : معناه: نام عن المكتوبة . وقيل: 
عن قيام الليل. وفي السئن: «أوتروا يا أهل القرآن». وفي الحديث الآخر: «من لم يوتر فليس مناة. وأغرب من هذا ما حكي 
عن أبي بكر عبد العزيزء من الحنابلة» من إيجابه قيام شهر رمضان. فالله أعلم . وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد 
الجَدَي» حدثنا أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي» حدثنا عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الله بن طاوس من ولد طاوسن- 
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عن أبيهء عن طاوسء عن ابن عباس» عن النبي يل لمَفموأمَا ير ندال : «ماثة آية». وهذا حديث غريب جداً لم أره إلا 
في معجم الطبراني» رحمه الله. وقوله: دَأْقبِمُوا آصَّلَزةَ واوا ك4 أي : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم. وآنوا الزكاة 
المفروضة . وهذا يدل لمن قال: إن فرض الزكاة نزل بمكة» لكن مقادير التصب والمخرج لم تُبين إلا بالمدينة . والله أعلم . وقد 
قال ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد» والحسنء وقتادة» وغير واحد من السلف : إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه 
على المسلمين أولآ من قيام الليل. واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله ييِقال لذلك الرجل : «خمس صلوات في اليوم والليلة». قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع». وقوله 
تعالى : «وَدرْسُوأ َه مسا سنا #يعنى : من الصدقات» فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره» كما قال: <ئن دا الى 
ُرسُ أله ًا سسكا ممه أم, اماه كير 4 [البقرة: 140]. وقوله : لوا تيا شك من حر دوه ند لَه هر حا كم زا » 
أي : جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو خير لكم حاصل» وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى 
الموصلي: حدثنا أبو خَيِئّمة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الحارث بن سُوَيد قال: قال عبد الله: قال 
رسول الله يك «أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟». قالوا: يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه . 
قال: «اعلموا ما تقولون». قالوا: ما نعلم إلا ذلك يارسول الله؟ قال: «إنما مال أحدكم ما قدّم ومال وارثه ما أخر». ورواه 
البخاري من حديث حفص بن غياث؛» والنسائي من حديث أبي معاوية» كلاهما عن الأعمش» به . ثم قال تعالى : لوَاستَمْفروا أله 
إن أنه عَمُورٌ نحم »أي : أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلهاء فإنه غفور رحيم لمن استغفره . 
آخر تفسير سورة «المزمل» ولله الحمد 
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ثبت في صحيح البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة؛ عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن: 
«يَأم آلْمَذدُ 2 4. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى : «أثْرأ نر رَيْكَ لِك حََقَ (4)©9. كم سيأتي 
بيان ذلك هنالك . قال البخاري : حدثنا يحيى» حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن» قال : «بَأ لدي ©4. قلت : يقولون : «آفرأ بن رَبْكَ أله حَلنَ (4)©2؟ 
فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك» وقلتٌ له مثل ما قلت لي» فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا 
رسول الله يكؤقال: «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطتٌ فتُوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً» ونظرت عن شمالي 
فلم أر شيئاء ونظرت أمامي فلم أر شيئاً» ونظرت خلفي فلم أرشيئاً. فرفعت رأسي فرأيت شيئاً» فأتيت خديجة فقلت: 
دثروني. وصُّبّوا علي ماء بارد. قال: فدنّروني وصبِّوا علي ماء بارداً قال: فنزلت «يكم انين (ين) ف عدر (ي) وريد 
كيدي" . هكذا ساقه من هذا الوجه؛ وقد رواه مسلم من طريق عُقيل» عن ابن شهابء عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن 
عبد الله: أنه سمع رسول الله ككةٍيحدث عن فترة الوحي: «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماءء فرفعت بصري قبل 
السماءء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرضء» فجئثتٌ منه حتى هويثٌ إلى الأرض» فجئت إلى 
أهلي» فقلت: زملوني زملوني. فزملونيء فأنزل الله: طب ابد © ف كلَدِر 49 إلى : «تَمْجْْ4 قال أبو سلمة: 
والرجز: الأوثان ثم حمي الوحيُ وتتابع». هذا لفظ البخاري . وهذا السياق هو المحفوظء وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل 
هذاء لقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء؟» وهو جبريل حين أتاه بقوله : «آثرأ يكن َبْكَ أله حَلقَ 2 حلي الس بن عق © 
ثرا ويك الأقر 2 الى عل بلَدِ 2 عل الإِننَ ما يَ1ةْ )4 . ثم إنه حصل بعد هذا فترة» ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه 


وهي مكية . 


ع 
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الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا ليث» حدثنا عُقيل» عن ابن 
شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله كه يقول: «ثم فتر الوحي 
عني فترة» فبينا أنا أمشي سمعتٌ صوتاً من السماء» فرفعت بصري قبل السماء» فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على 
كرسي بين السماء والأرض» فجثئيت منه فرقاً. حتى هويت إلى الأرة » فجئت أهلي فقلت لهم: زملوني زملوني . فزملوني» 
فأنزل الله : يبا المدثر د تلز ©) رَربَدَ كد (ه) وَيَبَكَ هد وه وار تأخجز (و)4؟ . ثم حمي الوحي بعدُ وتتابع». 
أخرجاه من حديث الزهريء به. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار» حدثنا الحسن بن يشر البجلي» 
حدئنا المعافى بن عمران» عن إبراهيم بن يزيد» سمعت ابن أبي مُلّيْكة يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن الوليد بن المغيرة 
صنع لقريش طعاماً» فلما أكلوا. قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم : ليس يساحر. وقال 
بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس بكاهن. وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم ليس بشاعر . وقال بعضهم: بل سحر يؤثر. 
فأجمع رأيهم على أنه سحر يُؤثر. فبلغ ذلك النبى كه فحزن وقنع رأسهء وتددثّرء فأنزل إن« كايا السرزد (ين) ف ََدِر (ن) وَرَبَدَ 
كيد (2) ريتك تلد () رار تفج 083) زلا نت تستئيز (ج) ويك تانيز (4)2 . نقول : «3 كي 40 أي : شمر عن ساق 
العزم» وأنذر الناس. وبهذا حصل الإرسالء كما حصل بالأول النبوة. 9وَرَبَكَ كيد 40> أي : عظم. وقوله: لمَيَبدَ 
مقر 4 » قال الأجلح الكندي عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه أناه رجل فسأله عن هذه الآبة: ويك ته )> . قال : 
لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي : 

فإني بحم دالله لاثكوب فاجر لبسك. ولامنغْْرَةأل آقِثَمٌ 
وقال ابن جريج ٠‏ عن عطاء» عن ابن عباس في هذه الآبة : لمَيَكَ كور 2)» قال: في كلام العرب: نقي الثياب. وفي رواية. 
بهذا الإسناد: فطهر من الذنوب . وكذا قال إبراهيم» والشعبي» وعطاء. وقال الثوري» عن رجل» عن عطاىء عن ابن عباس في 
هذه الآية : «وَيَلِكَ تمر )4 قال: من الإثم. وكذا قال إبراهيم النخعي . وقال مجاهد :لاوَيَبَكَ تَلمَرَ )> قال: نفسك» 
يس ثيابه . وفي رواية عنه : (وَيَبكَ تلز * : عملك فأصلح» وكذا قال أبو رزين. وقال في رواية أخرى : لمَيَكَ 
طهِرلي)؟ أي : لست بكاهن ولا ساحرء فأعرض عما قالوا. وقال قتادة : لوَيَبكَ ند (وي)4 أي: طهرها من المعاصي» 
وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لمُدنس الثياب . وإذا وفى وأصلح: إنه لمطهر الثياب. وقال عكرمة» 
والضحاك : لا تلبسها على معصية . وقال الشاعر: 

إذا المرءٌ لم يَدْئتس من اللؤم عَرْضه قنتكتسل .رهام تج وتتويتسه سج سيل 
وقال العوفى» عن ابن عباس : (رَيبَكَ طهر لوؤم)» يعنى : لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب» ويقال: لا تلبس 
ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين :9دَيَبكَ ظهْرَ ©)» أي: اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: كان المشركون لا 
يتطهرونء فأمره الله أن يتطهرء وأن يطهر ثيابه . وهذا القول اختاره ابن جريرء وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» 
فإن العرب تطلق الثياب عليهء كما قال امرؤ القيس: 

أفاطم مهلا بعض ‏ هذاالتدئل) وإنكنت قدأزمغت هجري فسأنجملي 
وقال سعيد بن جبير : ليك مر 9 > : وقلبك ونيتك فطهر. وقال محمد بن كعب القرظي» والحسن البصري: وخخلقك 
فحسّن . وقوله : لدَايرَ تفج 22> . قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس :لدَاليجْر4 » وهو الأصنام» فاهجر. وكذا قال 
مجاهدء وعكرنةء.وقتادةة والتهري» واين زيد: إنها الأوثان .. وقال إبراهيمة والضحاك : لوَالعرَ تج 29> أي : اترك 
المعصية . وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلكء كقوله: ظيَكايا يي أن لَه لا لع الْكَفينَ وَالمَفْقِين4 [الاحزاب: .]١‏ 
«دَقَالَ موس ِيف دروت كلت فى تي ولخ :ا كَيّمْ سبيل الْتنِيدِي» [الأعراف: 0141. وقوله :ولا تن تَتتَكرٌ (4©9 : 
قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء وعطاءء وطاوسء وأبو الأحوصء وإيراهيم 
النخعي» والضحاكء وقتادة» والسدي» وغيرهم. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: «ولا تمئن أن تستكثر». وقال الحسن 
البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن جرير. وقال خصيف» عن مجاهد في 
قوله : #ولا صَشُ مَتدَكرُ )4 قال: لا تضعف أن تستكثر من الخير» قال: تمئن في كلام العرب: تضعف . وقال ابن زيد: لا 
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تمئن بالنبوة على الناس» تستكثرهم بهاء تأخذ عليه عوضاً من الدنيا. فهذه أربعة أقوال» والأظهر القول الأولء والله أعلم. 
وقوله: «رَرَيكَ تَأضيز 2©)؟أي: اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله كبن قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي : اصبر على 
عطيتك لله تعالى . وقوله : «وَدا بير ى الور (ي) مَدكَ بود بوم يد (2) عل الْكَفرنَ عد بر 49 قال ابن عباس » ومجاهد»ء 
والشعبي» وزيد بن أسلم» والحسن» وقتادة» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدي» وابن زيد: « التافوز #: الصور. قال 
مجاهد: وهو كهيئة القرن. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدئنا أسباط بن محمدء عن مُطَرّفء عن عطية 
العرفي» عن ابن عباس: 9وَدا بير فى الور )4 فقال: قال رسول الله بيد "كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال أصحاب رسول الله يك فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط» به. ورواه ابن جرير عن أبي كُرَيْب» عن ابن فضيل وأسباط» 
كلاهما عن مطرف, به. ورواه من طريق أخرىء عن العوفي» عن ابن عباس» به. وقوله: «تَلَيكَ دِيم عير 4)©9أي : 
شديدء عل الكَمرينَ عد كبر 2 ؟أي : غير سهل عليهم. كما قال تعالى: «يثُولُ الْكَيْرونَ هذًا يوم عير © [القمر: 4]. وقد روينا 
عن زُرارة بن أوفى ‏ قاضي البصرة : أنه صلى بهم الصبح» فقرأ هذه السورة» فلما وصل إلى قوله : ©يَدا بر في أكاوزْ () مَدَِكَ 
بيذ َم يد (2) عل الكَفرنَ عر يبر )4 شَهِقَ شهقة: ثم خر ميتء رحمه الله. 

دف ومن حَلَفثُ وسدا © وَجَمكُ لم مالا تَنثونا © رَيِنَ وكا © وَمََدتُ لم تهِبدا 69 م يلم 1 يد 9 غلا إِنَهُ 6ن نا 
© تند إن هذا إل ير بثك ©) إن هآ ,لا وَل التتر © َي تر © ونا َرَت ما ست © ل بت م5 نكر 07 له إنفتر 9 
يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنياء فكفر بأنعم الله» وبدلها كفرآء وقابلها بالجحود بآيات الله 
والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال: «ادَرْفِ وَمَنْ حَلَفَت مدا )»أي : خرج من بطن 
أمه وحده لا مال له ولا ولدء ثم رزقه اللهء طمَالَا تَنْدُرا»#أي: واسعاً كثيراً. قيل : ألف دينار. وقيل : مائة ألف دينار. وقيل: 
أرضاً يستغلها. وقيل غير ذلك . وجعل له لوَبنَ شُبُوئًا ()» قال مجاهد: لا يغيبون» أي: حضوراً عنده لا يسافرون في 
التجارات » بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم » يتمتع بهم ويتملّى بهم . وكانوا ‏ فيما ذكره السدي» 
وأبو مالك. وعاصم بن عمر بن قتادة ‏ ثلاثة عشر . وقال ابن عباس» ومجاهد: كانوا عشرة. وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم 
عنده. رَمَهّدث م سيدا (9©)#أي : مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك» «م يلمع 1 ود (2)) كله ِنَم كن لبا 
يَبِدا(ق))أي : معانداً» وهو الكفر على نعمه بعد العلم . قال الله: 8تَأهِتُمُ صَمُودَا )4 قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» 
حدثنا ابن لهيعة» عن درّاج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد» عن رسول الله يكيتتقال: «ويل: واد في جهنم» يهوي فيه الكافر 
أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» والصّعُود: جبل من نار يصعد فيه سبعين خريقاً» ثم يهوي به كذلك فيه أبدً». وقد رواه الترمذي 
عن عبد بن حُميد» عن الحسن بن موسى الأشيب» به. ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج . كذا قال. 
وقد رواه ابن جرير» عن يونس» عن عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن درّاج . وفيه غرابة ونكارة. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو زُرعة وعلي بن عبد الرحمن ‏ المعروف بعلان المصري_قال: حدثنا منجاب» أخبرنا شريك» عن عمار 
الذّهَنِيَء عن عطية العرفي: عن أبي سعيد» عن النبي ين < مهتم صَمُوَا 407 قال: «هو جبل في النار من نار يكلف أن 
يصعده» فإذا وضع يده ذابت» وإذا رفعهاعادت» وإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت». ورواه البزار وابن جرير» من 
حديث شريك. به. وقال قتادة» عن ابن عباس : صعود: صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه . وقال 
السدي: صعوداً: صخرة ملساء في جهنم» يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد: «مَْهكُمٌ صَمُودًا 69 4أي : مشقة من العذاب . 
وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه . واختاره ابن جرير . وقوله: ©١ِإَِمُ‏ نَكَرَ وََدَرَ )»أي : إنما أرهقناه صعوداًء أي: قربناه من 
العذاب الشاق؛ لبعده عن الإيمان» لأنه فكر وقدرء أي: تَرّوىُ ماذا يقول في القرآن حين سُئل عن القرآن» ففكر ماذا يختلق من 
المقالء «دََدَرَ»أي : تَوُوقء َيل يِكَ ندر 9 ممّ يْنَ كِتَ عدر ()4دعاء عليه لام مد ([4)2أي: أعاد النظرة والتروي» 
لمم عَبَىَ »أي : قبض بين عينيه وقطب». طتَبَرَ4أي : كلح وكرهء ومنه قول توبة بن الحُمير الشاعر: 

وَقفَدرآآإني من ها رود رأيِثُه وإعراضهاعن حاجتي وبُسشّورّها 
وقوله: «مّ آَمَ ولتسَكْرٌ 4)©3اي : صرف عن الحق» ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للقرآن» تَثَالَ إن هَدَآ إل عه 


ع 
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يود 9 »أي : هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم؟؛ ولهذا قال: طإن هَدَآ إِلَّا ووَلُ البثّر )»أي : ليس 


بكلام الله . وهذا المذكور في هذا السياق هو: الوليد بن المغيرة المخزومي» أحد رؤساء قريش - لعنه الله وكان من خبره في 
هذا ما رواه العوفي» عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن» فلما أخبره خرج 
على قريش فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة. فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن قوله لمن كلام الله . 
والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألستٌ أكثرهم مالا 
وولداً. فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد: أقد تحدث به 
عشيرتي؟! فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة» ولاعمرء ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثر. فأنزل الله على رسوله كلد 
ٍدَرنٍ وَمَنَ حَلَْبُ وحسِدًا 9 4إلى قوله : «لا يت ولا در (4)0. وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل 
فإذا هو ليس بشعر»ء وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه ليعلو وما يُعلىء وما أشك أنه سحر. فأنزل الله : متيل كن 
3ر9 *الآية» «امّ عبس وَبَرَ ()4: قبض ما بين عينيه وكلح . وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» أخبرنا محمد بن 


عه مومه 


تعالى : #أنظر مف صَرَبْوا َك )/ َال مَصَلُواْ لا يستطِيعُونَ سبي (2)؟ لالإسراء: 42]ء كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيهء ففكر 
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بشرة الإنسان. وقوله: عا يمد عََرَ () »أي : من مُقدّمي الزبانية» عظيم حَلْقهم, غليظ خُلقُهم . 


فقال رسول الله َل «أما إن الخبز إنما يكون من الدذرمك» . هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء» والمشهور عن جابر بن 
عبد الله» كما قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا منده» حدثنا أحمد بن عبدة» أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم » حدثنا سفيان» 
عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي كلتفقال: يا محمدء غلب أصحابك اليوم . فقال: 
«بأي شيء؟» قال: سألتهم يهُود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا كك قال 
رسول الله يكل «أفغلب قوم سُئلوا عما لا يدرون فقالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا؟ علي بأعداء اللهء لكنهم سألوا نبيهم أن 
يريهم الله جهرة». فأرسل إليهم فدعاهم . قالوا: يا أبا القاسم» كم عدد خزنة أهل النار؟ قال: «هكذا»؛ وطبق كفيه» ثم طبق 
كفيه» مرتين» وعقد واحدة» وقال لأصحابه: «إن سُثلتم عن تُربة الجنة فهي الدُرمك». فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل 
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النارء قال لهم رسول الله يك : «ما تربة الجنة؟» فنظر بعضهم إلى بعضء فقالوا : خبزة يا أبا القاسم . فقال: «الخبز من 
الدّرمك» . وهكذا.رواه الترمذي عند هذه الآية عن ابن أبي عمرء عن سفيان» به . وقال هو والبزار: لا نعرفه إلا من حديث 
مجالد . وقد رواه الإمام أحمدء عن علي بن المديني» عر ينان تمن الدرفك 0 


720 2 ما دهده 


«#وَبًا مَل أَحْمَبٌ ألرٍ إل بك وَمَا جَعَلنَا عِدَّعَهُمْ إِلَّا فنْنهُ ِلبنَ كوأ لِيسَبْقِنَ لذن وا ألكتب وَيَرْدَادَ ألَِينَ اموا لي كك ياب أبن سك الكتبٌ 
امون ولول لف فوم يب لكبو من د لَه يدا ملا كَرِكَ صل أله من يك يبك يونا مَا يعلد جنود ريك لا هو وََا من إل ون لكر 
© 2 لمر 9 رتل بذ بر © © تشع إنآ أعث (9©) إن لجعدى الكثر (وي ترا لتر (2) يسن عه يسك أن يعدم أ ككف 69 4 . 

يقول تعالى : وما ملآ 2 انك ره أي : خرَانها «إِلا مياه أي : زبانية غلاظاً شداداً . وذلك رد على مشركي قريش حين 
ذكر عدد الخزنة» فقال أبو جهل: يا معشر قريشء أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله : وما جَمَلَ 
تحب أل إلا ملبكُ4 أي : شديدي الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. وقد قيل: إن أبا الأشدين ‏ واسمه: كلدة بن أسيد بن خلف 
- قال : : يا معشر قريش» اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشرء إعجاباً منه بنفسهء وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان 
يقف على جلد اليقرة ويجاذبه عشرة ة لينتزعوه من تحت قدميه» فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال السهيلي : وهو الذي دعا 
رسول الله يله إلى مصارعته وقال : إن صرعتني آمنت بك» فصرعه النبي يه مرارأً» فلم يؤمن. قال: وقد نسب ابن إسحاق 
خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب. قلت: ولا منافاة بين ما ذكراه» والله أعلم . ##ومًا جملا عِدَكَُمْ إلا 


ننه يدن كتروأ» أي : إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختباراً مئًا للناسء 9 لِسَتَقنَ أل وأ الكت » | أي : يعلمون أن هذا 


0207 2 


0 حق؟ فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله . #وبزداة أن «امنوا يك« أي : إن 


يمانهم . ٠‏ أي بما يشهدون من صدق إخبار نيهم محمد ول للا ا الأ اكب الث بون ولول ا في قرم تر 6 | أي : : من 
الم 2 0 أل يدا متاك ؟ أي : يقولون: ما الحكمة في ذكر هذا ها هنا؟ قال الله تعالى : #كَدَِكَ ِل لهس يَكله 
َيَبدى من 15د أي : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام» ويتزلزل عند آخرين» وله الحكمة البالغة» والحجة 
الدامغة. وقوله لوا يلك جو رَيْكَ إلا هر أي : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى» لئلا يتوهم متوهم إنما هم تسعة عشر 
فقطء كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين . ومن تابعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية» 
رادو تنزيلها على العقول العشرة والتفوس التسعة؛ التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فمافهموا 
صدر الآية وقد كفروا بآخرهاء وهو قوله : #وما يعلد جنود ريك 00 
وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما. عن رسول الله كه أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في 
السماء السابعة : «فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه آخر ما عليهم». وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودء 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء عن مورق» عن أبي ذر قال: قال رسول الله كَْهَ : «إني أرى ما لا ترون» 
لدوم ا ا ا ا ا ا ا لو علمتم ما أعلم لضحكتم 

قليلاً ولبكيتم كثيراً» ولا تلذّذتم بالنساء على الفُرشات» ولخرجتم تم إلى الصّعُدات تجأرون إلى اشكك ». فقال أبو ذر: والله 
لوددث أني شجرة تُعضد . ورواه الترمذي وابن ن ماجهء من حديث إسرائيل » وقال الترمذي : : حسن غريب» ويروى عن أبي ذر 
موقوفاً . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا خير بن عرفة المصري» حدئنا عُرْوَّة بن مروان الرقي» حدثنا عبيد الله بن 
عمروء عن عبد الكريم بن مالك» عن عطاء بن ن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول لله بكيِْ : «ما في السموات 
السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم؛ أو ملك ساجدء أو اح اواج ول ار ال 
سبحانك! ما عبدناك حقٌ عبادتك» إلا أنالم نشرك بك شيئاً» . وقال محمد بن نصر المروزي في «كتاب الصلاة»: 
عمرو بن زرارة» أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد. عن قتادة» عن صفوان بن مُخْرِزء عن حكيم باخام اك : بيئما 
رسول الله كه مع أصحابه إذ قال لهم : #هل تسمعون ما أسمع؟؟ قالوا: : ما نسمع من شيء . فقال رسول اث ططِلد : الأسمع أطيط 
السماء وما تلا م أن تئطء وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد' . وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذء 
حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي» حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي» سمعت الضحاك بن مزاحم» يحدث عن مسروق بن 
الأجدع عن عائشة أنها قالت :قال رسول الله يه : «ما في السماء الدنيا موض قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم» وذلك قول 
الملائكة : ©وَمَا ينا | لا مَمْ نهم 9 رن لحن لصاون 09 َنَا لحن للتبَحونَ 02 * [الصافات: 155-64]. وهذا مرفوع غريب 
جداً رواه عن محمود بن آدمء عن أبي معاوية» من الأعمدن: عن أبي الحى» » عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: : إن من 


خم 


2 هر 9 


السموات سماءً ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائمآء ثم قرأ: وإ لحن لصاون © يذ سن انتبئ 7 : 
ثم قال: حدثنا أحمد بن سيار حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن أمه؛ حدثنا المغيرة بن عثمان بن عطية 
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من بني عمرو بن عوف» حدثني سليمان بن أيوب من بني سالم بن عوف» حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلى؛ 
حدئني سليمان بن عمرو بن الربيع» من بني سالم» حدثني عبد الرحمن بن العلاء» من بني ساعدة» عن أبيه العلاء بن سعد 
وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي يكل قال يوماً لجلسائه: «هل تسمعون ما أسمع؟؟ قالوا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: 
«أعّت السماء وحقٌ لها أن تئط» إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجدء وقال الملائكة : وَِئَ لحن 
صو © رن لد لبن (4)7». وهذا إسناد غريب جدا . 

ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي» حدثنا عبد الملك بن قدامة؛ عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ديئار» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر: أن عمر جاء والصلاة قائمة» ونفر ثلاثة جلوس» أحدهم 
أبو جحش الليثي» فقال: قوموا فصلوا مع رسول الله. فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم» وقال: لا أقوم حتى يأتي رجل هو 
أقوى مني ذراعين» وأشد مني بطشاً فيصرعني» ثم يدس وجهي في التراب. قال عمر: فصرعتّه ودسستُ وجهه في التراب» 
فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنهء فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول الله يكلفقال: «ما رأيك يا أبا حفص؟». فذكر له 
ما كان منهء فقال رسول الله يل: #إن رضى عمر رحمةٌ» والله لوددتُ أنك جتني برأس الخبيث»» فقام عمر يُوجَهُ نحوه» فلما 
أبعد ناداه فقال: «اجلس حتى أخبرك بغنى الرب وق عن صلاة أبي جحش» إن لله في السماء الدنيا ملائكة خشوعاً لا يرفعون 
رؤوسهم حتى تقوم الساعة. فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا: ربناء ما عبدناك حق عبادتك» وإن لله في السماء الثانية ملائكة 
سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهمء وقالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك» 
فقال له عمر: وما يقولون يا رسول الله؟ فقال : «أما أهل السماء الدنيا فيقولون : سبحان ذي الملك والملكوت . وأما أهل السماء 
الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت . وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت . فقلهايا عمر في 
صلاتك»؛ . فقال عمر : يا رسول الله» فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال: «قل هذا مرة وهذا مرة». 
وكان الذي أمره به أن يقول: «أعوذ بعفوك من عقابك» وأعوذ برضاك من سخطكء. وأعوذ بك منك» جل وجهك" . وهذا 
حديث غريب جداًء بل منكر نكارة شديدة» وإسحاق الفروي روى عنه البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه أبو داود 
والنسائي والعقيلي والدارقطني . وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فربما لقن» وكتبه صحيحه. وقال مرة : 
هو مضطرب» وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي : تكلم فيه أيضاً. والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف رواه 
ولم يتكلم عليه» ولا عرّف بحالهء ولاتعرض لضعف بعض رجاله؟! غير أنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلاً 
بنحوه. ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلاً» قريباً منه» ثم قال محمد بن نصر: 

حدثنا محمد بن عبد الله قهزاذ» أخبرنا النضرء أخبرنا عباد بن منصور قال: سمعت عدي بن أرطأة وهو يخطبنا على منبر 
المدائن قال: سمعت رجلاً من أصحاب النبي يك عن رسول الله يَكِنِقال: «إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته؛ ما 
منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات والأرض لم 
يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السموات والأرض ولا 
يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله كبك قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك». وهذا إسناد لا 
بأس به. وقوله: لبا إِلَا وو لبر 4: قال مجاهد وغير واحد: لوَبًا ِيَ» أي: النار التي وصفت» «إِلَّا وو ِبمرٍ4. ثم 
قال: «اعلا قر © ويل إذ انبر ©> أي : ولىء «راميع إ5 أعثرّ 49 أي: أشرق» #إيبَا لجحدى الكير 429 أي : 
العظائم» يعني : النار» قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك» وغير واحد من السلف» ##َرًا بتر 9©) لِس مه يسك أن 
ند 1 بتكمو )4 أي : لمن شاء أن يقبل التذارة ويهتدي للحق» أو يتأخر عنها ويولى ويردها . 

«ي تتبى ينا كنب رمن" (2) إلة أتعب الب © ف جَنّتٍ يدون 7 عن الشخربن 9 نا ككف سَثَرَ 9©) توأ ذ نك يت الْمصَلِدَ 
©) رك نك مَل اكيت (©) سكن عَوْسُ ي لَب © 4 كدب بير أن (©) ع أتنا القن 7©) نا تتتهز حَمعَُ شمن 9 
نا لك عن الكل رس 69 عله خد” شستدرة (2) نت ين منرئم (©) بل بِيدُ عل آتري ينهم أن يوق شخت مقذرة © علا بل لا 
عَتَافْتَ اليذرة (2) حكلة إِثَرُ تتكرة (67) تسن كة نكر (67) را يكن لَه أن ين مد هْرَ أفل لتر وَأهلُ ره 46 . 

يقول تعالى مخبراً أن : #كلُ تين ينا كبَتْ رجن (462 أي : معتقلة بعملها يوم القيامة» قاله ابن عباس وغيره: #إلَآ أب 


)ب 
لي )4 » فإنهم «ن جنَتٍ بدن 9 عن النتريرً 49 أي: يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات 
قائلين لهم : «إنا ملك بي مَثَرَ (9©) الال نك يت الْمصَِين (©©) ولر نك شل لمكن 9 > أي : ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه 
من جنسناء لرَسَكُنًا حُوسُ مع اخَرِضِنَ (4)9 أي : نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه؛ «رَكا نكرب بر 
لين 9 عب أننا القن 9 * يعني:الموت. كقوله: #واعبد ريك حٌَ ينيك ليقي © [الحجر: 9ة]ء وقال 
رسول الله ين : «أما هو يعني عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين من ربه» . قال الله تعالى : وزيا تتَمهُز سَهَمَدُ ألشِينَ (2 4 
أي : من كان متصفاً بهذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاًء فأما من 
وافى الله كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالةء خالداً فيها. ثم قال تعالى : «إما لح عن التَرَكرةَ مُمْرضِينٌ © أي : فما لهؤلاء 
الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين. «عَنَهحَ خم سُتتَينرَة © فَيّتْ ين مََوََمَ 9 » أي: كأنهم في 
نفارهم عن الحق» وإعراضهم عنه خُمْر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسدء قاله أبو هريرة» وابن عباس - في 
رواية عنه ‏ وزيد بن أسلم, وابنه عبد الرحمن. أو: رام» وهو رواية عن ابن عباسء وهو قول الجمهور. وقال حماد بن 
سلمةء عن علي بن زيد. عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس : الأسد بالعربية» ويقال له بالحبشية : قسورة. وبالفارسية: 
شير» وبالنبطية: أويا. وقوله: «إبن بيد كل أمْري ينبح أن يوق صُحُمًا مُشَرَدٌ 469 أي : بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن 
ينزل عليه كتاباً كما أنزل علي النبي . قاله مجاهد وغيره» كقوله: #وَإدًا جَأدنهُجَ ءايه َالُوا أن مُوِمِنَ حَقٌّ ُو فل مآ أوق سل م 
أسَُّ أعلم حَيَتُ يجَمَلُ رسالتَم» [الأنعام: 4ه وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . فقوله: «ير بل ب 
حَحَافُوتَ الآجِرة )> أي: إنما أفسدهم عدم إيمانهم بهاء وتكذيبهم بوقوعها. ثم قال تعالى : « كل اك َكرة 07> أي : 
حقا إن القرآن تذكرة؛ «مَمّن .2 مَكَرْ (22) رما يَدْمونَ لَه أن يس يدم » كقوله: وما كَتَامُونَ إلا أن يسا أله © [الإنسان: 15١‏ . 
وقوله : لهُوَ أَهْلُ لتر وَأعْلُ اندر » أي : هو أهل أن يُخاف منهء وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة: وقال 
الإمام أحمد: حدئنا زيد بن الحباب» أخبرني سهيل ‏ أخو حزم حدئثنا ثابت البناني. عن أنس بن مالك قال: قرأ 
رسول الله يد هذه الآية : لمُرَ أل انر وَأهْلُ انَذرَة» وقال: «قال ربكم: أنا أهل أن أتقى» فلا يجعل معي إله؛ فمن اتقى أن 
يجعل معي إلهاً كان أهلاً أن أغفر له . ورواه الترمذي» وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب؛ والنسائي من حديث المعافى بن 
عمران كلاهما عن سُهيل بن عبد الله القُطعي, به. وقال الترمذي: حسن غريب» وسهيل ليس بالقوي. ورواه ابن أبي حاتم عن 
أبيه» عن هُذيَة بن خالد» عن سّهيل» به. وهكذا رواه أبو يعلى» والبزارء والبغوي. وغيرهم» من حديث سُهيل القُطعي » به. 
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تفسير سورة القيامة 


«ل أَئيم يدر التق © ولا يم لتتيى اله © سب الإدلذ أل جع طم © لل ميرد عل 4 مُرْدَ كم (©) بن رد الإسن 
َم له 9 بتكل 4ن با اتتتتو © با يد اند 03 وحتت الت © و التن ولق (©) يول البطن بيذ إن أن (ج) 56 9 ورد 
9© إن َك مب انك (7© يوا اد ين ينا عدم َل 02 في الإدلة عل تتيدء بير © ول كلق ماديرة 40 . 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفياء جار الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي. والمقسوم عليه ها هنا هو إئبات 
الميعاد؛ والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد؛ ولهذا قال تعالى :«لآ أَِيمُ يود القبلعة أ ولا قم بانس 
لوَامَةٍ )4 ٠‏ قال الحسن : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعاً. هكذا حكاه ابن أبي 
حاتم . وقد حكى ابن جرير» عن الحسن والأعرج أنهما قرآ: «الأقسم بيوم القيامة»» وهذا يوجه قول الحسن؛ لأنه أثبت القسم 
بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة. والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً كما قاله قتادة رحمه الله وهو المروي عن ابن عباس » 
وسعيد بن جبيرء واختاره ابن جرير. فأما يوم القيامة فمعروف. وأما التفس اللوامة» فقال قرة بن خالد» عن الحسن البصري 


سورة القيامة» الآيات: ١6-١‏ 


وهي مكية . 


تج 


سورة القيامة» الآيات: ١١-1١‏ 


في هذه الآية: إن المؤمن ‏ والله ‏ ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر 
يمضي قُدُماً ما يعاتب نفسه . وقال جُوَيْبر: بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله : «إولة يم يتين اَمَو 49 » قال : ليس أحد من 
أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم» عن 


إسرائيل» عن سماك : أنه سأل عكرمة عن قوله : «إولآ أميمْ كتين امَو )4 قال: يلوء على الخير واشر: لوففلت هذا 


وتندم على ما فات . وقوله : «أََحْسَُ الإدخ أل حم عِطمَمُ )> أي : يوم القيامة» أيظن أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من 


أماكنها المتفرقة؟ ابل كَدِرِنَ ع أن صُرَىَ بَتَمْ )4 » قال سعيد بن جُبير والعوفي» عن ابن عباس : أن نجعله فا أو حافراً. 
وكذا قال مجاهد. وعكرمة» والحسن» وقتادة» والضحاكء وابن جرير . ووجّهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في 
الدنيا. والظاهر من الآبة أن قوله : لمَدِرِيَ» » حال من قوله: «مََّ# أي: أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه؟ بل سنجمعها 
قادرين على أن تُسرّي بنانه» أي : قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا لبعثناه أزيد مما كان» فنجعل بنانه ‏ وهي أطراف أصابعه - 
مستوية. وهذا معنى قول ابن قتيبة» والزجاج . وقوله : «إبن ير الإدنٌ َدْجرٌ َأمَمْ )4 ٠‏ قال سعيد» عن ابن عباس : يعني 
يمضي قدماً. وقال العوفي» عن ابن عباس : ل لَِْجرٌ نام » يعني : الأمل» يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة؛ 
ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. وقال مجاهد : 9ه يَدْيرٌ َم : يمضي أمامه راكباً رأسه. وقال الحسن: لا يلقى ابن 
آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قُدُماً تُدُماً إلا من عصمه الله. ورُوي عن عكرمة» وسعيد بن جبيرء والضحاك» والسدي» 
وغير واحد من السلف: هو الذي يعجل الذنوب ويُسوّف التوبة. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هو الكافر يكذب 
بيوم الحساب . وكذا قال ابن زيد» وهذا هو الأظهر من المراد؛ ولهذا قال بعده : يسن أن بم انيدو (©)4 ؟ أي : يقول متى 
يكون يوم القيامة؟ وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه» وتكذيب لوجوده» كما قال تعالى: «وِيتُونونَ مق هَدَا الْوَعدُ إن شمر 
مجِيَ 9) كل لَك يعاد يو لا مون نه سَاعَةٌ ولا َي )4 ذسبا: 1. .]*٠‏ وقال تعالى ها هنا : «ه يد )> » 
قال أبو عمرو بن العلاء: طِرّيَّ» بكسر الراء» أي : حار. وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى: اي لييح طَرَفهم © [لبراعيم: 4]» 
بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذاء لا يستقر لهم بصر على شيّء؛ من شدة الرعب . وقرأ آخرون: ابرّق» بالفتح» وهو قريب في 
المعنى من الأول. والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال» ومن عظم ما تشاهده يوم 
القيامة من الأمور. وقوله: #وَكَسَىٌ ألمَءه» أي : ذهب ضوؤه. لوَجَُ لمش وَالشَدْ ((©)» ١‏ قال مجاهد: كُوّرا. وقرأ ابن زيد عند 
تفسير هذه الآية : «إدًا لش كيرت (ينٌ) وَإنا أُومُ انكرت (وي)4 [التكوير: 1. ؟] ورُوي عن ابن مسعود أنه قرأ: «وجمع بين 
الشمس والقمر». وقوله: «بَكُولُ الجمكن يَوَِذِ أن ألم (و©) > أي : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة» حينئذٍ يريد أن يفر 
ويقول: إن ]ث4 ؟ أي : هل من ملجأ أو موئل؟ قال الله تعالى : «كلا لا وَرَدَ 9[ إل رَيكَ َبدٍ تئر 409 . قال ابن مسعودء 
وابن عباس » وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : أي لا نجاة. وهذه كقوله: ما لَكُم ين منج مذ وما كم ين 
تُحكيرٍ 4 [الشورى: 47] أي : ليس لكم مكان تتنكرون فيهء وكذا قال ها هنا : «لا ورد أي : ليس لكم مكان تعتصمون فيه؛ 
ولهذا قال : «إل رَيْدَ بيد التق )4 أي : المرجع والمصير. ثم قال تعالى : لبيوا اتن ييخ بمَا هدم لمر 463 أي : يخبر 
بجميع أعماله قديمها وحديثهاء أولها وآخرهاء صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى: لوَوَجَدُوأ مَا عَمِلوا اضرا ولا يلم رَبك أعذاك 
[الكيف: 64]. وهكذا قال ها هنا : «يلٍ الإِسَنٌ عل تنييء بصِبرءٌ 02 وَل ألق مَاذِيَمٌ > أي : هو شهيد على نفسه؛ عالم بما فعله 
ولو اعتذر وأنكر» كما قال تعالى: «أترأ كتَبَكَ كَل بِعَفْسِكَ ايم عَيّكَ حيبيًا 4009 [الإسراء: 14]. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : لبَلٍ البحن عل تنيوء بصِبرة 02> يقول: سمعُه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحٌه. وقال 
قتادة: شاهد على نفسه. وفي رواية قال: إذا شئت ‏ والله ‏ رأيته بصيراً بعيوب الناس وذنوبهم غافلاً عن ذنوبه» وكان يقال: إن 
في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم» تُبصر القذاة في عين أخيك» وتترك الجذل في عينك لا تبصره. وقال مجاهد: «وَلز أل 
)4 : ولو جادل عنها فهو بصير عليها. وقال قتادة : وو أل مار )4 : ولو اعتذر يومئلٍ بباطل لا يقبل منه. وقال 


2 


7 


- 


سورة القيامة» الآيات: ١5-١5‏ 


السدي : ولو أَلَق ميرم (2©) 4 : حجته. وكذا قال ابن زيدء والحسن البصريء وغيرهم. واختاره ابن جرير . وقال قتادة» عن 
زرارة» عن ابن عباس : #وَلَوْ ألقّ مَعَاذِيرَرٌ 4 يقول: لو ألقى ثيابه. وقال الضحاك: ولو أرخى ستورهء وأهل اليمن يسمون 
الستر: المعذار. والصحيح قول مجاهد وأصحابهء كقوله: «ثرّ ل تكن فِتْنتُم إلّا أن كَالوأ وَأ وين ما كنا مركي (2) 4 [الأنعام: 


5 معد مول #ض عه عع سف سوس واعر ل سس © عه 2 20 
؟؟]ء وكقوله: «يَوم بعئُم أله جما مون لم كا يلون لك وحبون مم عل قو أله َي هُمْ الْكَِبوكَ 409 [المجادلة 18]. وقال 


دس ا عع عر 5 عع عا أن 3 

العوفى» عن ابن عباس : ولو أَلقّ َاِيرَهٌ 42 هي الاعتذار» ألم تسمع أنه قال: «الا يم لين مَعَذْرتهم © [غافر: ؟6]» 
6 5 سه اي م2 ساس 0 مارطة لك سر م ررس م 0 5 5 2 سس 9 
وقال: «وألقوا إل أله يَوْمِذٍ أَلمَأَرَ4 [النحل: «م]ء لنَلقَا ألتَكَرَ ما حكن نَمل من سو [النحل: 08]» وقولهم : لوأسَّهِ رَينَامَا كنا 
١ك‏ عرد به لَك َمل يده © إن ينا مَمُ مَمائمٌ (2© با وَل مي ممم © غ ب عقا يَمَهُ © كا بن يميه ذبة © 
كد الآجزة (7©) م يمد أدرأ 67 ب يه كيرة 62 ميك بم ؟ير؟ 62 تلن ل ينمل يا كير؟ 42 . 

هذا تعليم من الله و لرسوله #َكِدِ في كيفية تلقيه الوحي من الملكء فإنه كان يبادر إلى أخذه» ويسابقٌ الملك فى قراءته 
فأمره الله كلك إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل له أن يجمعه فى صدرهء وأن بيسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليهء 
وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعُه فى صدرهء والثانية تلاوته» والثالثة تفسيره إيضاح معناهء ولهذا قال: «ل 


تي ممدء بزع 


رك به. لِسَنَكَ تتْجَلَ بده 469 أي : بالقرآن كما قال: وَلَا سبل بِآلْمّنَانِ ين مَل أن يقس إليَلى وَحيةٌ وَل رب دن لماك 


[طله: 114]. ثم قال: #إِنَّ ينا نمم » أي : في صدركء لوَمدَاتمُ» أي : أن تقرأف ظيَدا وَأَتَُ» أي : إذا تلاه عليك الملك عن الله 
3 لمي مم4 أي : فاستمع له» ثم اقرأه كما أقرأك, <ث إِنَ يما يَائَمُ (4)09 أي : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحهء 
ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنء عن أبي عوانة» عن موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يلد يعالج من التنزيل شدة» فكان يحرك شفتيه ‏ قال: فقال لي ابن عباس : 
أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله يليه يحرك شفتيه . وقال لي سعيد: وأنا أحرك شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه ‏ 
فأنزل الله تك: «لا رد بد. بِسَلَكَ نجل يده © إن عبََا بمممُ وَمُائةُ (©)4. قال : جمعه في صدركء ثم تقرأه. ليد وله َي 
نم4 : فاستمع له وأنصتء لاثم إنَّ يما ينَانَمُ ((4)0. فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأء كما أقرأه. وقد رواه البخاري 
ومسلمء من غير وجهء عن موسى بن أبي عائشة» به. ولفظ البخاري: فكان إذا أتاه جبريل أطرقء فإذا ذهب قرأه كما 
وعده الله وك . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو يحيى التيمي» حدثنا موسى بن أبي عائشة» عن 
سعيد بن مجبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يل إذا أنزل عليه الوحي يلقى منه شدة» وكان إذا نزل عليه عُرف في 
تحريكه شفتيه» يتلقى أوله ويحرك شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره» فأنزل الله : الا رك يد يِسَلَكَ تَدجَلَ 
ب( >. وهكذا قال الشعبي» والحسن البصريء وقتادة» ومجاهد. والضحاك» وغير واحد: إن هذه الآية نزلت في ذلك . 
وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس : طلا رك يد لسَانَكَ لتَمْجَلَ به (3)) > قال : كان لا يفتر من القراءة مخافة أن 
ينساى فقال الله: «لا عُرْدَ به. يَلَكَ لِتَجَلَ يده © إن ع4 أن نجمعه لك 9رَثُامُ4 : أن نقرئك فلا تنسى . وقال ابن عباس 
وعطية العوفي: لاثم إن ْنَا ينانَمُ 419 : تبيين حلاله وحرامه. وكذا قال قتادة: وقوله: طعا بل يون الاية (ي) يدون 
لآير (4)23 أي : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزل الله وك على رسوله كك من الوحي الحق والقرآن 
العظيم : أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة» وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. ثم قال تعالى : لامب بويد أعِرهُ 69 > 
من النضارة» أي حسنة بهيّة مشرقة مسرورة» إل نت ير )4 أي : تراه عياناًء كما رواه البخاري» رحمه الله في صحيحه: 
«إنكم سترون ربكم عياناً». وقد ثبت رؤية المؤمنين لله كد في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث. لا يمكن دفعها ولا منعهاء لحديث أبي سعيد وأبي هريرة ‏ وما في الصحيحين : أن ناساً قالوا: يا رسول اللهء هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تُضَارُون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم 
كذلك». وفي الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله يف إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر» 
فإن استطعتم ألا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا". وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله مَِ: #جنئّان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضّة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وفي أفراد مسلم. عن صهيب» عن النبي كل قال: «إذا دخل أهلٌ الجنة الجنة» 
قال: «يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبّيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟» قال: «فيكشف 


جأسع به ١‏ لا 


الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم» وهي الزيادة». ثم تلا هذه الآية : ْلََ سنا التق وَزِيياءة» 
[يونس: ١؟7].‏ 

وفي أفراد مسلم؛ عن جابر في حديثه : «إن الله يتجلّى للمؤمنين يضحك» ‏ عني في عرصات القيامة ‏ ففي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين ينظرون إلى ربهم يك في العرصات» وفي روضات الجنات. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
عبد الملك بن أبجرء حدثنا ثُوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كد : «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في 
ملكه ألفي سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه» ينظر إلى أزواجه وخدمه. وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين». 
ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن شبابة» عن إسرائيل» عن تُوير قال: «سمعت ابن عمر. . .» فذكره» قال: ورواه 
عبد الملك بن أبجرء عن تُويرء عن مجاهدء عن ابن عمرء قوله. وكذلك رواه الثوري؛ عن ثُوير» عن مجاهد عن ابن 
عمرء ولم يرفعه. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسئن» ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقاً في مواضع من هذا التفسيرء وبالله التوفيق. وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه 
الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. وهُّداة الأنام. ومن تأول ذلك بأن المراد بظإك» مفرد الآلاء؛ وهي النعم؛ كما 
قال الثوري» عن منصورء عن مجاهد : «إلَ با ظرة (53)* » فقال: تنتظر الثواب من ربها. رواه ابن جرير من غير وجه عن 
مجاهد. وكذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه . وأين هو من قوله تعالى : لكلا إِنَهمْ عَن 
يهم يمير سبو (2)> [المطففين: 2518 قال الشافعي» رحمه الله: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه #8 , ثم قد 
تواترت الأخبار عن رسول الله كله بما دل عليه سياق الآية الكريمة» وهي قوله: «إل ييا اظرة 59> . قال ابن جرير : حدثنا 
معد بن هنا مزل البتخار ع ومجدكنا اده حدثنا المبارك» عن الحسن : لمج ويد ره 400 قال: حسنةء لل )ا 
يرك )> . قال : تنظر إلى الخالق» وَحُقَ لها أن تنضّر وهي تنظر إلى الخالق. وقوله: «ية يبز اير 9© كن أن ينل يا 
نرء 43 : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدي: تغير ألوانها. وقال ابن زيد: 
4 أي : عابسة. طاتَكُنُ4 أي : تستيقن: أن يلَ يا 45 » قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر. وقال السدي: 
تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد: تظن أن ستدخل النار. وهذا المقام كقوله: «يَوم يَنضُ وَجُوهُ وَتسوَدُ وُجُوط4 [آل عمران: 
1 وكلقوله: يي وَهَذْ ير (2) ك1 متتدر؟ 9 رنغة بذ عتا عَر؟ ©) رَعََا كذ © لبد م الكز 
الجر (4)2: اعبس : ١‏ 41] وكقوله: «وُي يذ حَْمَةُ © عليلة" لبد © صق ئلا عاييةٌ ((©4: إلى قوله: طمبة 
مذ أَعَد ©©) لِسَنيها رَاميَةٌ 2 في جَنَةْ 407 [الناشية: 5٠01‏ في أشباه ذلك من الآيات والسياقات . 

6 :1 بكب اناق () نبل 2 او (2) ود 1 تاذ © ولس اك يداف © إل بك يي النتاذ © لا مَئدَ :لا مَل © 
زنك كُنَبَ وَل 2 2 حب إل أند. تسن © أنك لك نأك 67 خ أن لك نأك 2 ببسب الإستن ل برد نت (© ألذ يك له ين 
يخبر تعالي عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال_ثبتنا لله هناك بالقول الثابت ‏ فقال تعالى : 6# إِد ب اق 402 , إن 
جعلنا #كلا> رادعة فمعناها: لست يا ابن آدم تكذب هناك بما أخبرت به بل صار ذلك عندك عياناً . وإن جعلناها بمعنى (حقاً) 
فظاهرء أي : حقاً إذا بلغت التراقي» أي : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك» والتراقي : جمع ترقوة» وهي العظام التي 


سورة القيامة» الآيات: 755 - 5٠‏ 


بين ثغرة النحر والعاتق» كفوله : لكا وا بَلدِ للش 2©) وَآْر بد نزو ©) معن أب إكه يسم لين لا بردت 29 ولا 
شع لعل ل جحي دوعر (١‏ مشخ ل رس ا 0 

إن كم غَيْرَ مَِبنينٌ ترجعوسب إن كن سَنقينَ 409 [الراقعة: 180-48 . وهكذا قال ها هنا : «كلة إذا كدت ألشَاقَ () * , ويذكرها 

هنا حديث يُسر بن جحاش الذي تقدم في سورة ايس». والتراقي: جمع ترقوة» وهي قريبة من الحلقوم . لل د 896» 

قال: عكرمة» عن ابن عباس : أي من راق يرقي؟ وكذا قال أبو قلابة : لفل من اق 402 أي : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة» 

والضحاك» وابن زيد. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا نصر بن على» حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء الكلبي» حدثنا 

عمرو بن مالك » عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس : لقَقِلَ من © قال: قيل : من يرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ 

فعلى هذا يكون من كلام الملائكة . وبهذا الإسناد» عن ابن عباس في قوله : لولس ألتَاقُبنَقِ )4 قال: التفت عليه الدنيا 
8 1 د 2 جح 5 

والآخرة. وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : دأ لاك بلاق ()4 » يقول: آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم 


0 سورة القيامة» الآيات: 4٠-75‏ 
رجلاه فلم تحملاه» وقد كان عليهما جوالاً. وكذا قال السدي؛ عن أبي مالك . وفي رواية عن الحسن: هو لفهما في الكفن. 
وقال الضحاك: لرَلنَتِ ألتَانُ ماق 4)09: اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده» والملائكة يجهزون روحه. وقوله: إل 
يْكَ يِذ لاك )4 أي : المرجع والمآبء وذلك أن الروح ترفع إلى السموات» فيقول الله كَكْدَدْ ردوا عبدي إلى الأرض» 
فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى. كما ورد في حديث البراء الطويل . وقد قال الله تعالى : #وهُوٌ 
لْعَاهرٌ وق عادو وبرْسِلُ عَلِدِكم حَمَطةٌ حَهَه دا جه عدم الْمَوث تََقنَهُ مُسْلنَا وَهُمْ لا بقرَطوتَ (7) م دأ إل الله وله الي آلا لَهُ 
نكم وَهْوَ أسرح َلْكيِيِينَ 63> [الأنعام : ١‏ 5]. وقوله: افلا سَدَنَّ كلا سَنّ )ا وليك 00 49> هذا إخبار عن الكافر الذي 
كان في الدار الدنيا مكذباً للحق بقلبهء متولياً عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراًء ولهذا قال: طقل صَدَدَ نلا سَنَ © 
ولك كدب ويَول © تعب رك بد بتسلى (2©) > أي : جذلاً أشراً بطراً كسلاناًء لاهمة له ولاعملء كماقال: لوَإدًا ألا 3 
أَمْلهمٌ اهلوا فْكِهينَ (4)2 [المطففين: »]0١‏ وقال لٍإِنَُ كني قي موا 2 إِنَمُ طنَّ أن أن يمور 4009 أي : يرجع» «بَخَ إن رَبك كن 
يد بصنا )© [الانشقاق: 10-7]. وقال الضحاك : عن ابن عباس : «ثمَ دَّمَبَ إل أمِو بتسّى (67)؟أي : يختال. وقال قتادة» 
وزيد بن أسلم : يتبختر. قال الله تعالى: «أنك لَك نأك 9©) م أزل لك تارك 2 4 وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى للكافر به 
المتبختر في مشيته» أي : يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك؛ كما يقال: في مثل هذا على سبيل التهكم 


والتهديد كقوله : #ذّقْ إِتلَت أنتَ الْمَريرُ لكَرمُ (4)09 [الدحان: 144 وكقوله: # كوأ وتمتّمُوأ ميلا نكر 2 )4 [المرسلات: 
45]ء وكقوله: لمَأمبدُوا مَاشِنْم ين دُونك» [الزمر: 0116 وكقوله: أَعَمَلواْمَا ْمك [فصلت: .]4٠‏ إلى غير ذلك . وقد قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي » حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي_عن إسرائيل» عن موسى بن أبي عائشة قال: 
سألت سعيد بن جبير قلت : طأزك نَكَ ترك 69 م أزل لك تأر ()4؟ قال: قال النبي كؤلأبي جهل» ثم نزل به القرآن. 

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: حدثنا إبراهيم بن يعقوب. حدثنا أبو النعمان» حدثنا أبو عوانة -(ح) وحدثنا أبو داود: حدثنا 
محمد بن سليمان» حدثنا أبو عوانة -عن موسى بن أبي عائشة» عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : أل لَكَ ترك 9©) 
أن لك مرك (2)؟؟ قال : قاله رسول الله تَئئُمٍ أنزله الله كك قال ابن أبي حاتم: وحدثنا أبي» حدثنا هشام بن خالد» 
حدثنا شعيب بن إسحاق» حدثنا سعيد, عن قتادة» قوله: «أَزك لَكَ تََزلَ 9©) ثم أذ لك َك (4)©9: وعيد على أثر وعيد. كما 
تسمعون» وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله بمجامع ثيابه» ثم قال: «أولى لك فأولى» ثم أولى لك فأولى» . فقال 
عدو الله أبو جهل: أتوعدني يا محمد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً» وإني لأعز من مشي بين جبليها . وقوله: «أَعَسَب 
لمن أن يُرْكَ ستى () »قال السدي : يعني : لا يبعث. وقال مجاهدء والشافعيء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لا 
يؤمر ولا ينهى . والظاهر أن الآية تعم الحالين» أي: ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يترك في قبره سدى لا 
يبعث» بل هو مأمور منهي في الدنياء محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد» والرد على من أنكره من 
أهل الزيغ والجهل والعناد ولهذا قال مستدلاً على الإعادة بالبداءة فقال: «ألر يْكُ نه ين يي بْنقَ 4]9؟ أي : أما كان الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين» يمنى يراق من الأصلاب في الأرحام ام 6ن عمد َََقَ مك (9»أي: فسار علقة» ثم مضغة» ثم 
شكل ونف: فيه الروحء فصار خلقاً آخر سوياً سليم الأعضاءء ذكراً أو أنثى بإذن الله وتقديره؛ ولهذا قال: طجَمَلَ ينهُ وين الذكرَ 
لق 9 . ثم قال: #ألْسَ وَلِكَ يعَدِرٍ عك أن منِىَ للوْنَّ4 أي : أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر 
على أن يعيده كما بدأه؟ وتناول القدرة للوعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة» وإما مساوية على القولين في قوله: #وَهُوٌ 
لِك يَبْدَوَا الْصَلقَ ثرّ يعِيدهُ وَهْرَ أَهْوت َلَدَدْ4 [الروم: 7؟5. والأول أشهر كما تقدم في سورة «الروم» بيانه وتقريرهء والله أعلم . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا شبابةء عن شعبة» عن موسى بن أبي عائشة» عن آخر: أنه كان 
فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن» فإذا قرأ: ظأسَ دَلكَ يدر عَكَ أن يحِيَ لوََ (ج)4؟ قال: سبحانك اللهم فبلى . فسئل عن 
ذلك فقال: سمعت رسول الله كلِويقول ذلك. وقال أبو داود»ء رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيتهء فكان إذا قرأ: لأس كَلكَ كير عل ل غنِىَ تلود 4)©7؟ 
قال: سبحانك؛ فبلى» فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله ككل تفرد به أبو داودء ولم يسم هذا الصحابي» ولا يضر 
ذلك . وقال أبو داود أيضاً: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري» حدثنا سفيان» حدثني إسماعيل بن أمية: سمعت أعرابياً يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كي «من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها: لس أَمَّهُ اَمَك لكين 2 ؟؟ 
فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرأ: لآ أقيمُ يور التِمَةِ )4 فانتهى إلى : «أَسَ كلِكَ يَدِرِ عك أن مي 


- 
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الو )4 ؟ فليقل : بلى ‏ ومن قرأ: «ولدرسكتٍ» فبلغ : يعدي بَسَكمٌ يبوت (ج)4؟ فليقل : آمنا بالله؛. ورواه أحمد. عن 
سفيان بن عيينة . ورواه الترمذي عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة . وقد رواه شعبة» عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: 
من حدثئك؟ قال رجل صدق» عن أبي هريرة. وقال ابن جرير: حدثتا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة» قوله : «#أَلس 
ِكَ بعَدرٍ ع أن يخي الوق (2) > ذُكر لنا أن رسول الله يَلِ كان إذا قرأها قال: «سبحانك وبلى». قال ابن أبي حاتم: حدثنا 
أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية : الس دَلكَ بِمَدِرٍ عق أن يِيَ لق )4 ؟ قال : سبحانك» فبلى . 
آخر تفسير سورة «القيامة» ولل الحمد والمنة 
2 3 


تفسير سورة الإنسان 


وهي مكية . قد تقدم في صحيح مسلمء عن ابن عباس : أن رسول الله َل كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة «الّ 9©) 
تَيلُ © السجدة:» و مَل أَنَّ عَلَ الإدكن» . وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن زيد: أن رسول الله كَلِِ قرأ هذه السورة: «مّل 
أن عل الإنكن من ين ألدَهْرٍ4» وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسودء فلما بلغ صفة الجنان» زفر زفرة فخرجت نفسه. فقال 
رسول الله يل : «أخرج نفس صاحبكم ‏ أو قال: أخيكم ‏ الشوقٌ إلى الجنة». مرسل غريب. 


00 


(كل أن عل الإنتن م يد الغ م بك يا تنا (7) إن علننا الجدتن ين شُلمَةٍ أنقاح بتي مسَلةُ سينا با © إنا عتبئة 
لتَِيِلَ إمَا سَاكرَا وَِمَا كَمُورا 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكرء لحقارته وضعفهء فقال: لهل أَنَّ عَلَ الاش حِيِنُ يْنَّ ألدَّهْرِ لَمْ 
يك ميا يدا 47 ؟ ثم بين ذلك فقال: إن ْنَا الإِنئنَ ين ُطْمَةٍ أنتَاع» أي: أخلاط. والمشج والمشيج: الشيء 
الخليط» بعضه في نعض . قال ابن عباس في قوله: ين تُطْمَةٍ ماج يعني : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم 
ينتقل بعد من طور إلى طور» وحال إلى حالء ولون إلى لون. وهكذا قال عكرمة؛ ومجاهدء والحسنء والربيع بن أنس: 
الأمشاج: هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقوله : ابَتَيِ4 أي : نختبره» كقوله : وص كم أَمْسَنُ سَمَلا4 [الملك: ؟]. 
لمَبَمَتَهُ سما بَصِيرا» أي : جلعنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . وقوله: 9ن مَدَيْنَهُ لتيل 4 أي : بيناه له 
ووضحناه وبصرناه بهء كقوله: #وآمَا تَمُودٌ فَهََيتَهُجَ كَسْسَحَبُوا الى عَلَ المُدَى4 [نصلت: ؟1]» وكقوله : طوَعَدَيْئَهُ ليق )4 
[البلد: 26٠١‏ أي: بينا له طريق الخير وطريق الشر . وهذا قول عكرمة» وعطية؛ وابن زيد» ومجاهد ‏ في المشهور عنه- 
والجمهور. ورُوي عن مجاهدء وأبي صالحء والضحاكء والسدي أنهم قالوا في قوله : «إنَا هَدَيْسَهُ َيِل » : يعني خروجه من 
الرحم . وهذا قول غريب» والصحيح المشهور الأول. وقوله: #إنَا سَاكرَ ونا كيو : منصوب على الحال من «الهاء» في 
قوله : إن هَدَيْئَهُ َلتيِلَ4 تقديره: فهو في ذلك إما شقي وإما سعيدء كما جاء في الحديث الذي رواه مسلمء عن أبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله كه : «كل الناس يغدوء فبائع نفسه فموبقها أو مُعْتِقَها». وتقدم في سورة #الروم» عند قوله: 
لفِظرَتَ اه ألّتى قط الئاس عَليها» [الروم: ٠]ء‏ من رواية جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كي : «كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يُعرب عنه لسانه» فإذا أعرب عنه لسانه» فإما شاكراً وإما كفوراً». وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا 
عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمد عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «ما من خارج يخرج إلا ببابه 
رايتان: رايةٌ بيد ملكء وراية بيد شيطان» فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى 
بيته . وإن خرج لما يُسخط الله اتبعه الشيطان برايتهء فلم يزل تحت راية الشيطان» حتى يرجع إلى بيته» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن ابن ْئّيم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد الله: أن 
النبي يَلْةِ قال لكعب بن غغجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء» , قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون من بعدي» لا 
يهتدون بهداي» ولا يستئون بسنتي» فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم» فأولئك ليسوا مني ولست منهم» ولا يردُون 


ك١‎ 


لحننا» 


على حوضي . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يُعنهم على ظلمهم» فأولئك مني وأنا منهم» وسيردون على حوضي . يا كعب بن 
غجرة» الصوم جنة؛ والصدقة تطفىء الخطيئة» والصلاة قربان- أو قال: برهان-. يا كعب بن عجرة؛ إنه لا يدخل الجنة لحم 
نبت من سُّخحتء النار أولى به. يا كعب» الناس غاديان» فمبتاعٌ نفسه فمعتقهاء وبائع نفسه فموبقها». ورواه عن عفّانء عن 
وهَيبء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» به. 

«إنَآ تدا ِلكَنَ سكيلا وَأعْلَل وَسَيِيرا 2 إذّ الجَرارٌ مِنْرَيوْنَ ين كأيس كن مِرَّلجْهَا كَاورًا ((2) عَننا يقر يا عِبَاد مد مجو 
تجا لوا يض بل ماود نا كن عَُهُ مستيينا 9 وَيظلمئوت امم عل حي يتكدا ريبما ولا 02 إن ليو زيند الل لا وو ينك جز 
لا طُوْا 2 ا غَانْ ين ونا نما عوكا معنا 2 دَقَهُمْ لله كر حك الور مله عر شار © مَعَرَهُم بما صا َه متي 40 . 
يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعيرء وهو اللهيب والحريق في نار جهنم» كما قال: 
«إذ العلل ف أعَتقهمٌ وَالتَلَسِلٌ ممَحَبُونَ 67 فى لَليِيِمِ ثُّ في ألثَارٍ منْجَرُونَ )4 اغائر: 6/7.7١‏ ولما ذكر ما أعده لهؤلاء 
الأشقياء من السعير قال بعده: «إنّ رار يرون ين كأ كن مِرَلجُهَا مكَاءورًا ()4: وقد علم ما في الكافور من التبريد 
والرائحة الطيبة» مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل» ولهذا قال: ْم 
َتَرَبُ يها عبد أله جروا ميا ()4 أي : الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاً 
بلا مزج ويَرْوَوْنَ بها؛ ولهذا ضمن يشرب «يروي» حتى عداه بالباء»ء ونصب »على التمبيز. قال بعضهم : هذا الشراب في 
طيبه كالكافور. وقال بعضهم : هو من عين كافور. وقال: بعضهم: يجوز أن يكون منصوباً ب 9يَئْرَيُ 4. حكى هذه الأقوال 
الثلاثة ابن جرير. وقوله: #يِمَجَروئَا تَتييرا »أي : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤواء من قصورهم ودورهم ومجالسهم 
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ومحالهم . والتفجير هو الإنباع؛ كما قال تعالى : 9وَهَالوا آن تمس لَك حَفٌ مجر لان الْأرْضٍ يبا (4)2 [الإسراء: .]6٠‏ وقال: 
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مجن يِلَلَهُمَا هرا [الكهف: 0©].. قال مجاهد: 8 يرا َنَبِرَا4: يقودونها حيث شاؤواء وكذا قال عكرمة» وقتادة. وقال 
الثوري: يصرفونها حيث شاؤوا. وقوله: «ابووونَ بار وَيوْنَ يرما كن كيم مُتتَيلي] ©؟أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من 
فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. قال الإمام مالك» عن طلحة بن عبد الملك 
الأيلي» عن القاسم بن مالك» عن عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله يكتؤقال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه: ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه». رواه البخاري من حديث مالك . ويتركون المحرمات التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم 
المعاد» وهو اليوم الذي شره مستطيرء أي: منتشر عام على الناس إلا من رحم الله. قال ابن عباس : فاشياً : وقال قتادة: استطار 
- والله ‏ شر ذلك اليوم حتى ملا السموات والأرض . قال ابن جرير: ومنه قولهم : استطار الصدع في الزجاجة واستطال. ومنه 
قول الأعشى : 

تبات وقند أشارت في القُوا د صَذعاً على نأيهاء كر 
يعني : ممتداً فاشياً. وقوله: «#رَيْظيِمُونَ لمم عل حَْو»: قيل : على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائداً إلى الله وي لدلالة 
السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام؛ أي : ويطعمون الطعام في حال محبتهم وشهوتهم له؛ قاله مجاهدء 
ومقاتل» واختاره ابن جرير» كقوله تعالى: لوَءَانٌ لْمَالَ عَقَ حُبَّدء» [البقرة: 179]» وكقوله تعالى: أن لتَالوأ الي حَىٌّ تنفقوأ ييا 
بون (آلعمران: 47]. وروى البيهقي» من طريق الأعمش. عن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنباً ‏ أول ما جاء العنب - 
فأرسلت صفية ‏ يعني امرأته ‏ فاشترت عتقوداً بدرهم» فاتبع الرسول السائل» فلما دخل به قال السائل: السائل . فقال ابن عمر: 
أعطوه إياه. فأعطوه إياه. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائلٌ» فلما دخل قال السائل : السائل. فقال 
ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه إياه. فأرسلت صفية إلى السائل فقالت: والله إن عدت لا تصيبُ منه خيراً أبداً. ثم أرسلت بدرهم 
آخر فاشترت به. وفي الصحيح : «أفضل الصدقة أن تصدّق وأنت صحيح» شحيحء تأمل الغنى» وتخشى الفقر»» أي: في حال 
محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه؛ ولهذا قال تعالى : لوَبْمبُونَ امم عل حو سكي وَبتا وأ 9 4. أما المسكين 
واليتيم» فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير: فقال سعيد بن جبيرء والحسنء» والضحاك: الأسير: من أهل القبلة. وقال 
ابن عباس : كان أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله يلتأمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى» فكانوا 
يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء» وهكذا قال سعيد بن جبيرء وعطاءء والحسن.ء وقتادة. وقد وصى رسول الله يِه 
بالإحسان إلى الأزقاء في غير ما حدذيث» حتى إنه كان آخر ما أوصى أن جعل يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم». وقال 
عكرمة : هم العبيد ‏ واختاره ابن جرير ‏ لعموم الآية للمسلم والمشرك. وقال مجاهد: هو المحبوس. أي : يطعمون لهؤلاء 


الطعام وهم يشتهونه ويحبونه» قائلين بلسان الحال: «إنا تي لوب هه أي : رجاء واب الله ورضاءء للا زد يسك جز ولا 
شور أي : لا نطلب منكم مجازاة تكافئونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه 
بألسنتهم» ولكن علم الله به من قلوبهم» فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب . إن تَاتُ ين ريا يا عا ليرا 4 أي : 
إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه» في اليوم العبوس القمطرير. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
«عنوا» : ضيقآء لافطا : طويلاً. وقال عكرمة وغيره» عنه» في قوله: بوم عَبُوسًا فَطررا4 أي : يعبس الكافر يومئلٍ حتى 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. وقال مجاهد : #عَبوِمًا4 : العابس الشفتين» ظقَطررا» قال: تقبيض الوجه بالبُسُور. وقال 
سعيد بن جبير» وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول» طقَرًِا4 : تقليس الجبين وما بين العينين» من الهول. وقال ابن زيد: 
العبوس: الشر. والقمطرير: الشديد. وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاهاء وأعلاها وأولاها قول ابن عباس» رضي الله عنه . 
قال ابن جرير: والقمطرير هو: الشديد؛ يقال: هو يوم قمطرير ويوم قُماطرء ويوم عصيب وعسَّبْضَبء وقد اقمطر اليومٌ يقمطرٌ 
اقمطراراً» وذلك أشد الأيام وأطولها في البلاء والشدة» ومنه قول بعضهم: 

بنليعتّناءهل تذكُرونَ بَلاءنا؟ عليكمإًا ماكَانَ يومٌقُمَاطرٌ 
قال الله تعالى : لوقه لَه كر دَِكَ ألو لهم عه وروا (4)7: وهذا من باب التجانس البليغ» لانَهمْ لَه سر دلِكَ بور 
أي : آمنهم مما خافوا منه» رلته تير أي : في وجوههم, ارَسْرُورا4 أي : في قلوبهم . قاله الحسن البصريء وقتادة» وأبو 
العالية» والربيع بن أنس . وهذه كقوله تعالى : #مُبُء بَوجَذْ تُنِيرَة 9 سَايِكة تدر (يّ4 اعبس : 8*: 104]. وذلك أن القلب 
إذا سُرٌ استنار الوجه» قال كعب بن مالك في حديثه الطويل: وكان رسول الله كل إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. 
وقالت عائشةٌ: دخل عليَ رسول الله يَكِةِ مسروراً تبرُقُ أساريرٌُ وجهه . الحديث . وقوله : #رََرْهُم يما صَبرَُأ© أي : بسبب صبرهم 
أعطاهم ونوّلهم وبوّاهم بَنَهُ و4 أي: منزلا رحباًء وعيشاً رغداء ولباساً حسناً. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة 
هشام بن سليمان الدّاراني قال: قرىء على أبي سليمان الداراني سورة: مَل أن عَلَ آلونّن4» فلما بلغ القارىء إلى قوله: 
امهم يما با نه وب 47 قال بما صبروا على ترك الشهوات في الدنياء ثم أنشد: 

كم قتيل بش هوةوأسير أفَ مِنُْ مشدهة خلاف الجميل 
ش هوت الإأنسسان تورث هالذُّل ولحل قنصييه سبي لمتكم انحط مويجل 
َرأ ©) غَايرًا بن فو مها ليا (09) وَنتقزد ذا لكا 36 يرَلهها يتا 7 2 ها شي سنبيلا © ## وطرث عكيم يلاد عدر إنا 


ع 
صوس أله مره لمرم 


بي حينق 83 تدا ©) وَزا َلك 4 ملت يا نك كرا 67 عَببم يب شن حمر وَسْتوَق علا اود ين يطو مَسَتَهُمَ ويم سما 
طَهُور (7© إن ها كن لكي جره ون ستدوٌ مكنا 407 . 

يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم» وما أسبغ عليهم من الفضل العميم فقال: طمْيَكِينَ نا عَلَ الك . 
وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة «الصافات»» وذكر الخلاف في الاتكاء: هل هو الاضطجاعء أو التمرفق» أو التربع» أو 
التمكن في الجلوس؟ وأن الأرائك هي السّرر تحت الحجال. وقوله : «الَا يِرَوْنَ وبا سَمْسَا وَلَا رمَهَررا# أي : ليس عندهم حرٌ مزعج» 
ولا برد مؤلم» بل هي مزاج واحد دائم سَرْمَدِيَّ : «لَا يَبمْنَ عا ولا [الكهف: .]1١8‏ رَدَايََ عَم ينها أي : قريبة إليهم 
أغصانهاء «مَدُلَنَ مُلْوُهَا بَرَلِ» أي : متى تعاطاه دنا القطفٌ إليه وتدلى من أعلى غصنه» كأنه سامع طائع» كما قال في الآية 
الأخرى : #وبَى الْجَتَينِ دان [الرحمن: 04]. وقال تعالى: «قُطْرمُها ميَة )> [الحاقة : *7]. قال مجاهد : ##وَدُلِلَتَ قطوثُهًا ديلا »: 
إن قام ارتفعت بقدرهء وإن قعد تدلَْتُ له حتى ينالهاء وإن اضطجع تدلّت له حتى ينالهاء فذلك قوله: ديلا . وقال:قتادة: لا 
يرد أيديهم عنها شوك ولا بُعدٌ. وقال مجاهد: أرض الجنة من ورقء وترابها المسك؛ وأصول شجرها من ذهب وفضة» 
وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت» والورقٌ والتمر بين ذلك . فمن أكل منها قائماً لم يؤذه» ومن أكل منها قاعداً لم 
يؤذه» ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه. وقوله: وَيْلاكُ عَم اي ين ِضَّةِ و4 أي : يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام؛ وهي من 
فضة» وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم . وقوله: #أَوارياً (2) ارا بن ِنَّةِ4 فالأول منصوب بخبر 
«كان» أي : كانت قوارير. والثاني منصوب إما على البدلية» أو تمييز؛ لأنه بينه بقوله: تَربًا بن فضَّةِ4. قال ابن عباس» 
ومجاهد» والحسن البصري, وغير واحد: بياض الفضة في صفاء الزجاج» والقوارير لا تكون إلا من زجاج . فهذه الأكواب هي 
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من فضة» وهي مع هذا شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا نظير له في الدنيا . قال ابن المبارك» عن إسماعيل » 
عن رجل » عن ابن عباس : ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. رواه ابن أبي حاتم . وقوله: 
مامَدَروكًا فيك © أي : على قدر ريهمء لا تزيد عنه ولا تنقص»ء بل هي معذة لذلك» مقدرة بحسب ري صاحبها. هذا معنى قول ابن 
عياس » ومجاهد. وسعيد بن جبير» وأبي صالح» وقتادة» وابن أبزى» وعبد الله بن غبيد بن عميرء وقتادة» والشعبيء وابن 
زيد. وقاله ابن جرير وغير واحد. وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة. وقال العوفي» عن ابن عباس : لمَدَيَا يرك : 
قدرت للكف . وهكذا قال الربيع بن أنس . وقال الضحاك : على قدر أكُف الحُدَام . وهذا لا ينافي القول الأول» فإنها مقدرة في 
القدر والريّ . وقوله: طرََمَونَ ا كنا كن راجا تنبا 469 أي : ويسقون - يعني الأبرار أيضاً ‏ في هذه الأكواب كسا أي : 
خمراً كن مِرَاجَهَا نُمجيلًا 4 فتارة يُمزْج لهم الشراب بالكافور وهو باردء وتارة بالزنجبيل» وهو حار» ليعتدل الأمرء وهؤلاء 
يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً» كما قاله قتادة وغير واحد. وقد تقدم في 
قوله : ليك يَربُ يها بَادُ أمّه4. وقال ههنا: عن نا َس سنبيلا 09> أي : الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلاً. قال 


عن سا 


عكرمة: اسم عين في الجنة. وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدّة جريها. وقال قتادة: لعَينا فا شي 
مَنهية )4 : عين سَلِسَة مُستقيد ماؤها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق . واختار هو أنها 
تَعْمَ ذلك كله وهو كما قال. وقوله تعالى : «#8 رَبَطْرتُ َل لدان تلَدُونَ إذا م حَيبتهّ لنوا ا 409 أي : يطوف على أهل 
الجنة للخدمة ولدانٌ من ولدان الجنة #تُلَدنَ4 أي : على حالة واحدة مخلدون عليهاء لا يتغيرون عنهاء لا تزيد أعمارهم عن 
تلك السن. ومن فسرهم بأنهم مُخَرَصُون في آذانهم الأقرطة» فإنما عبر عن المعنى بذلكء» لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك 
دون الكبير. وقوله: ٍإذا بم حيبِهم ونوا »> أي : إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة» وكثرتهم» وصباحة 
وجوههم. وحُسن ألوانهم وثيابهم وحليهم؛ حسبتهم لؤلؤاً منثوراً. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . 

قال قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم؛ كل خادم على عمل ما 
عليه صاحبه . وقوله: «وإذا بيت » أي : وإذا رأيت يا محمد لاتم» أي: هناك. يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما 
فيها من الحَبْرّة والسرور» 9د نما وَمُدَكا ك4 أي : مملكة لله هُناك عظيمةٌ وسلطاناً باهراً. وثبت في الصحيح أن الله تعالى 
يقول لآخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وقد قدّمنا في الحديث 
المرويّ من طريق تُوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكهّ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 
مسيرة ألفي سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه؛ . فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنة» فما ظنك بما هو أعلى 
منزلة» وأحظى عنده تعالى . وقد روى الطبراني ها هنا حديثاً غريباً جداً فقال: حدثنا علي ينعيف العزيزء حدثنا محمد بن 
عمار الموصلي؛ حدثنا عفيف بن سالم» عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى 
رسول الله كَللة: فقال له رسول الله: «سل واستفهم». فقال: يا رسول الله» قُضَلْتُم علينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن 
آمنتٌ بما آمنت به وعملتٌ بمثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده» إنه ليُرى بياض الأسود 
في الجنة من مسيرة ألف عام». ثم قال رسول الله كَه: «من قال: لا إله إلا الله» كان له بها عهدٌ عند اللهء ومن قال: 
سبحان الله وبحمده؛ كتب له مائة ألف حسنة» وأربعة وعشرون ألف حسنة». فقال رجل : كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله كل: "إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله» فتقوم النعمة ‏ أو: نعم الله فتكاد تستنفد 
ذلك كلهء إلا أن يتغمّده الله برحمته». ونزلت هذه السورة: مَل أَنَ عَلَ الإنكن مين يْنَ ألدّهْرِ> إلى قوله : #وملك كيرا . فقال 
الحبشي: وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ قال: «نعم». فاستبكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر : فلقد رأيت 
رسول الله كه يُدلِيه في حُفرته بيده. وقوله: لعَلُمْ ياب سن حْمررٌ وَإسْتبَ4 أي : لباس أهل الجنة فيها الحرير» ومنه 
سندسء وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم» والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان» وهو مما يلي الظاهرء كما 
هو المعهود في اللباس . 9تَعْلُا او ين وَضَّْ4 وهذه صفة الأبرار» وأما المقربون فكما قال: «يسكرت فيها من أساورٌ ين 
دهي مَلؤلرًَ وِبَاسُهُمْ فيهنا كرد 4 [الحج: +10. 

ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعده: «وَسَفَلهُمَ رَيمُعْ سوبا طَهُورَاك أي : طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل 
والأذى وسائر الأخلاق الرٌدِيّقَ كما روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: إذا انتهى أهلُ الجنة إلى باب الجنة 


اع 


كقوله: «هوأ وافيوا عَنينا يمآ أَتلنثد ف الأيارِ لاله 49 [الحاقة: 4”]ء وكقوله: «ونودوا أن يلك نه ُورِنْتُمُوهَا يما دشر 
إن عَنْ زا عَيَكَ القن تزيكا (2) تانيز لعو رَبْكَ ولا ظِعْ يتمع نما أو كفورا 79 وَأدكْر انم ريك بكر وأصبلا 69 وَنَ الل سهد 
مق اس ل دخ > 0 رعبه مون عفان وعم ور ع برست لزع ١‏ وين 2 رع لس ووس عع سحت كن سرية لام اعمس من 32104 
مٌ وَسَيَعَهُ لا طويلا 9 إِنك هَوْلَةٍ يبون العايطة ويدرون ورَآءهم وما يلا 9 خُنّ حَلَفْكَهُمْ وَسَدَدْناً أشرهم وَِدّا شِتنا بَدَلنَآ أمتلَهُم 

0 0 


بلا ©2) إذّ هذ تكد صن عه أعتَدَ إل َب سببلا 09 وما كمون إلّة أن عله أمَا بن أله كن عَلِيمَا حَكِيما () يدل من يِكَآه في 
يحمي وَالَِينَ مد كم عه ا 40 . 

يقول تعالى ممتناً على رسوله لبا نزّله عليه من القرآن العظيم تنزيلة دصر لكر ك4 أي : كما أكرمئُك بما أنزلتُ عليك» 
فاصبر على قضائه وقدره» واعلم أنه سيُدبرك بحسن تدبيره» ولا ِعْ ينهم اما أ كُنُوا» أي : لا تطع الكافرين والمنافقين إن 
أرادوا صدّك عما أنزل إليك» بل بلغ ما أنزل إليك من ربك» وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك من الناس . فالآثم هو الفاجر 
فض أفعاله» والكفور هو الكافر بقلبه. تدك أت َيْكَ بكر وأصبلا )4 اي : أول النهار وآخره. وين ال هَأسْجد لم وَسَيْحَهُ 
َِهَا طُوِيلًا © كقوله: <رَينَ َكَل فَتَهَجَّدْ يهء نه لك عي أن بْمَكَكَ ريّكَ مَقَامًا كَحجُودًا (4)9 [الإسراء: 4ل]ء وكقوله: 
« ييا لتيل 23 م ايل إلا ميلا (/) نسنه: أر أنشش بنه قا (2) أو زد عل ور لمان رتلا( [المزمل: .]4-١‏ ثم قال تعالى 
منكراً على الكافر ومن أشبههم في حُتَ الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليهاء وترك الدار الآخرة وراء ظهورهم : «إث هؤلة 
جبُونَ الدلة وبدرونَ ورآهُم برمَا تيا )© يعني : يوم القيامة. نم قال : لانن حَلَقََهُمْ وَكَدَد أشَرَهُم4: قال ابن عباس» 
ومجاهد: ور واتعد: يعت خلقهم : لوَإدا ْنا بدلا أنتََهُم بََيًا4 أي : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة» وبدلناهم فأعدناهم 
خلقاً جديداً. وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . وقال ابن زيدء وابن جرير : وَلدَا ِتنا دنا كلهم با أي : وإذا شئنا أتينا 
بقوم آخرين غير ٠‏ كقوله : #إن يَِمَأْ يرْبَحكُمْ يها أَلنّاسُ وَيَأْتِ اكت وَكَانَ َه عل دَلِكَ قبا )4 [النساء: 11 وكقوله: 
«إن يَمَأْ يذه ُ وَأتِ يأ جدبدر 9 وما َِكَ عل الله يربز (4)02» البراهيم: ول ٠‏ وفاطر 15 17]. ثم قال تعالى : إن ذو » 
بس هذه السورة #تذكرة سن سه أَححَدَ إل رَيّم سَيبلا# أي : طريقاً ومسلكاًء أي: من شاء اهتدى بالقرآن» كقوله: «وَمَادًا 
كم لو امنأ يأل ليور الآز ًا رمم لذ ون أنه بهم عَلِيمًا 409 النسه: هم]. ثم قال : وما تكو إلا أن يما 
أنَُّ4 أي : لا يقدر أحد أن يهدي نفسهء ولا يدخل في الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً» < إل أن بسَله أنَهُ إن أله كان عَلِيمًا حكيما» 
أي : عليم بمن يستحق الهداية فيُيَسرها له ويقيض له أسبابهاء ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة البالغة 
والحجة الدامغة؛ ولهذا قال تعالى : لان أله كن عَلِمًا حَكبمَاك. ىى تال : ليِدَسْلُ من يَكَُ فى ميو" وين أعد لم عدا 
4230 أي : يهدي من يشاء ويضل من يشاءء ومن يهده فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
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تفسير سورة والمرسلات 


وهي مكية . قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش»ء حدثني إبراهيم» عن الأسودء 
عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: بينما نحن مع النبي كلك في غار بمنى» إذ نزلت عليه: ومست فإنه ليتلوها وإني 
لأتلقاها من فيهء وإن فاه لرطب بهاء إذ وثبت علينا حيّة» فقال النبي كله «اقتلوها». فابتدرناها فذهبت» فقال النبي كله 
«وُقِيَثْ شركم كما وُوِيثّم شرّها». وأخرجه مسلم أيضاًء من طريق الأعمش . وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن غُيَيْئَة» عن 
الزهري؛ عن عُبيد الله» عن ابن عباس» عن أمه: أنها سمعت النبي يكليقرأ في المغرب بالمرسلات عُرفاً. وفي رواية 
مالك» عن الزهري» عن عُبيد الله» عن ابن عباس: أن أم الفضل سمعته يقرأ: لوست عه )4 فقالت: يا بني» 
ذكرتني بقراءتك هذه السورة». إنها لآخر ما سمعثُ رسول الله يقرأ بها في المغرب. أخرجاه في الصحيحين» من طريق 
مالك» به. 


60 سورة المرسلات» الآيات: 78-١‏ 
« رسكت عا 2ه تونب عَسْنَ © دترت كنا 2 قيعت مَك 2 آالتلِيت وذ (2) عُذنًا أ نذنا © إتما وُعَدُونَ َم © 
ذا أل ليست 9 وَإدا التعلة دجت © وَإِدا لَبَالُ ست 2 ويا الئل أبنت © بدي بر أنبات 9 يور التسْلٍ 9) رمآ أدرسك ما 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن سهل المروزي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» أخبرنا الحسين بن واقدء 
حدئنا الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة: يسكت عُرَهُ 40> قال: الملائكة. قال: ورُوي عن مسروق» وأبي 
الضحى» ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ والسّدي» والربيع بن أنسء مثل ذلك . ورُوي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل . 
وفي رواية عنه: هي الملائكة . وهكذا قال أبو صالح في 9« تَآلْمَصِمَتِ» و«وَلئَدِرَتِ» وط َلترِتِ» وطعَلملتِيتِ4 : أنها الملائكة . 
قال الثوري» عن سلمة بن كُهيل» عن مُسلم البطين» عن أبي العُبيدين قال: سألت ابن مسعود عن 9رَلترْسكَتِ عر (2أ©)» قال : 
الريح . وكذا قال في : 8« مَلْمَصِدَتِ عَصَمَا (2إ) وَالتَدِرتِ كت )4 : إنها الريح . وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وأبو 
صالح ‏ في رواية عنه ‏ وتوقف ابن جرير في لرَالمسَدَتٍ مها )4 . هل هي الملائكة أرسلت بالعُرْفء أو كعُرْف الفرس يتبع 
بعضهم بعضا؟ أو: هي الريح إذا هبّت شيئاً فشيئاً؟ وقطع بأن العاصفات عصفاً هي الرياح» كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. 
وممن قال ذلك في العاصفات أيضاً: علي بن أبي طالب» والسدي» وتوقف في #وَلئَدِرَتٍ كر (09) 4 . هل هي الملائكة أو 
الريح؟ كما تقدم. وعن أبي صالح: أن الناشرات نشراً: المطر. والأظهر أن: و وَلئْسَدَتِ» هي الرياح» كما قال تعالى: 
وَأَوْسَلنَا ليح لوْقِمَ4 [الحجر: وقال تعالى: لرَهُوَ ألَرّى بل ليح درا بع يَدَىْ رَحْمَيِف 4 [الاعراف: /اه]» وهكذا 
العاصفات هي : الرياح» يقال: عصفت الريح إذا هبّت بتصويتء وكذا الناشرات هي: الرياح التي تنشر السحاب في آفاق 
السماء» كما يشاء الرب يبك . وقوله : «مَفْتَيَتِ وَركا (ي) كَْملتبنت يكزا (ي) عُذرا أز ندرا )4 يعني : الملائكة . قاله ابن مسعودء 
وابن عباس » ومسروق» ومجاهدء وقتادة» والربيع بن أنس» والسّدي» والثوري. ولا خلاف ها هناء فإنها تنزل بأمر الله على 
الرسل» تفرق بين الحق والباطل» والهدى والغيّ. والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق» وإنذارٌ لهم 
عقاب الله إن خالفوا أمره. وقوله : 9إِنّما وعَدُونَ لَوَيهُ )4 : هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام؛ أي: ما وعدتم به من قيام 
الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجساد. وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحدء ومجازاة كل عامل بعمله؛ إن خيراً 
فخير وإن شراً فشرء إن هذا كله مَلَوْيِمٌ» أي : لكائن لا محالة. ثم قال: «فَإًا لتم يست 429 أي : ذهب ضوؤهاء كقوله: 
#وَإدًا الوم أنكدرت © [التكوير: 17]» وكقوله : 9وَإِذًا الكوكيب أنْررْتْ 09 [الانفطار: 9]. وَإدًا ألصَمَآهُ رِجَتَ 9 أي : انفطرت 
وانشقتء» وتدلت أرجاؤهاء ووهت أطرافها. 9وَإِدَا يْبَالُ يمت 469 أي : ذُهِب بهاء فلا يبقى لها عين ولا أثرء كقوله: 
لاوَسَلُوبَكَ عَنِ َال فعلُ بَنيسهَا رق مما( يدها هَاَا صَفْصَمًا (() لا مَرى فيا وجا ولَآ أنننا )4 تله ١١٠١لا‏ وقسال 
تعالى : ووم ير ِلبَالَ وى الْارْضٌ ماده وَحََرَْهُمْ هل از من لا (4)63 [الكهف: 4]. وقوله : طإرَيدا أل ينث 429 : قال 
العوفي» عن ابن عباس: جمعت. وقال ابن زيد: وهذه كقوله تعالى: ليَوْمَ يجْمَعُ ألَهُ اسل [المائدة: .]٠١‏ وقال مجاهد: 
أي : أجلت . وقال الثوريء عن منصورء عن إبراهيم: <أْينْ4 : أوعدت . وكأنه يجعلها كقوله : لوَأَشْرَيّتِ الْأرْضٌ بور 
ديا وَوْضِمَ لكب وبوأق» بِاليَينَ وَاَلشُبَدَآ وَهْنَىَ يَنتكُم لحن وَهُمْ لا يِظلمُونَ )4 [الزمر: 54]. ثم قال: طلِأيٍ بر يلت 39 ليزم 
لمصْلٍ (29©) مآ درك ما بو امل (() وبل بيذ ينَْكَذِيتَ (4)3 . يقول تعالى : لأي يوم أجلت الرسل وأرجىء أمرها؟ حتى تقوم 
الساعة؛ كما قال تعالى : «فلا حسَيِنَ اله لت وَعَدِوء رُسَْلَه: إِنَّ أله عَزِيرٌ ذو آَتِقَار ©) يوم يدل الْدرْسُ حر الْدرْضٍ وَالسَمت 
يردوأ د ألوسِدٍ الْقَكَارٍ 462 [إبراهيم: 47 48]. وهو يوم الفصلء كما قال: لور الْمَصْلٍ (45 . ثم قال معظماً لشأنه #وَمآ 
أدركَ ما يوم لْصَلٍ 9 وَنل مذ يَنتَكَذْبينَ 429 أي : ويل لهم من عذاب الله غداً. وقد قدمنا في الحديث أن «ويل». واد ني 
در تكب © إن عر من 67 عدا يَممَ القيئها © وَبنُ وب كدي © أذ جَملِ انيس كنذا © آنه روم 79 وجنكا يا 
َو ِكب وَآَنتَكوٌ َه ذا © ربد يوبن إتتكزيد 402 . 
يقول تعالى : أل مبِيكِ الْأرِينَ ©)4؟ يعني : من المكذبين للرسل المخالفين لماجاؤوهم به ثم نيمهم لحن 49 أي : 
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ممن أشبههم ؟ ولهذا قال: « كَدِكَ تَْمَلُ جرم ©) ربل بذ يتتَكذْبيىَ 4©9. 5 ثم قال ممتناً على خلقه 
ومحتجاً على الإعادة بالبداءة: «أذ متسر بن ثآر هيز 947 أي : : ضعيف حقير بالنسبة إلى قُدرة الباري ويك كما تقدم في 
سورة «يس» في حديث بسر بن جحاش: «ابن آدم, أَنّى تُعجرُني وقد خلقتك من مثل هذه؟». مله فى زَرٍ تكب 46 
يعني : جمعناه في الرّحم» وهو قرار الماء من الرجل والمرأة» والرحم معد لذلك» حافظ لما أودع فيه من الماء. وقوله: «إِلّ 
در عور )»يعني : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر؛ ولهذاقال: «نَدَرَا يعم الكيرعد (2) ربل يميذٍ 
نتَكَرْبنَ 69 4. ثم قال: «أدّ جَملٍ انرص كِدَدَا (2) أن رموه (4)99: قال ابن عباس : ظ كِنَانه: كنا. وقال مجاهد: يُكفتُ 
الميت فلا يُرى منه شيء. وقال الشعبي : بطنها لأمواتكمء وظهرها لأحيائكم. وكذا قال مجاهد وقتادة. لوَجَمَلنَا فِها روب 
تيت »يعني : الجبال» أرشى بها الأرهى لكل فيل وتغتطرت : « راديس به دائ4: عذباً رُلالا من السحاب. أو مما 
أنبعه الله من عيون الأرض ٠‏ موَبْقُ مذ لنَدَكَذْبينَ (2) »أي : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقهاء ثم بعد 
هذا يستمر على تكذيبه وكفره. 
«أطيضا إل نا كش يد تَكَدونَ 9 أطيئرًا إل يل ذى نَدت شب 62 لا طَلِلٍ ولا ين بن لهب 79 نا ترى كر كر ©© 
كنم ملت سند 9 : 17 يبن لكي ©) ذا ,ا 1 بلثرن 67 :1 يذ كن يكرك ©© رد وب لكي 9© عدا م الل 
ع الي © جد 06 2 35 كد © رذ وبر لكي ©©4. ؛: 
يقول تعالى مخاطباً للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنارء أنهم يقال لهم يوم القيامة: «أنطَلِقُوا إل ما ثم بد تدبو 
(9) أطيثرا ِلَ ظِلٍ ذِى نكت شب )»يعني : لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان» فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب» للا 
َل املق يل 46 أي : : ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسهء ولا يغني من اللهب» يعني : ولا يقيهم حر 
اللهب. وقوله: «إنَبا تَرَى بتصرّر طَلْتَسْرٍ © »أي: يتطاير الشرر من لهبها كالقصر. قال ابن مسعود: كالحصون. وقال ابن 
عباس وقتادة» ومجاهدء ومالك عن زيد بن أسلمء وغيرهم: : يعني أصول الشجر. « كنم ملت لت سند )»أي : كالوبل 
السود. قاله مجاهد والحسن, وقتادة؛ والضحاك. واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: يمنت 
مْرْ#»يعني : حبال السفن . وعنه ‏ أعني ابن عباس -: «اجِدَتٌ سُرّْد6: قطع نحاس . وقال البخاري: حدثنا عمرو بن علي؛ 
حدئنا يحيى» أخبرنا سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس: «إبا تريِى بكصرّر عَلْتَمْرٍ (4)3» قال: كنا 
نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك» فنرفعه للشتاء» فنسميه القصرء «كنَمُ جمَدَتٌ سنت ()4: حبال السفن» تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال» ريل بوَيَذْ كزين 9©) »>. ثم قال تعالى: مَدًابَمُ لا يَِمُونَ 29 >أي : لا يتكلمون. «ولا بودن كم 
َعَترِرُتَ 9©) >أي : لا يقدرون على الكلام» ولا يؤذن لهم فيه ليعتذرواء بل قد قامت عليهم الحجة» ووقع القول عليهم بما 
ظلموا فهم لا ينطقون . وعرصات القيامة حالاات» والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة» وعن هذه الحالة تار ة؛ ليدل على 
شذة الأهوال والزلازل يومئذٍ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام: #رلل بَرمِذٍ تتَكَدِْبينَ 69) 4*. وقوله: «هَذَا بوم النَصلٍ 
ع ال 2) بن كن لك كيد مكدر (9©) »: وهذه مخاطبة من الخالق لعباده يقول لهم: #اهَذَا بم الَْصَلٍ َس 
9 »يعني : أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحدء يُسمعُهم الداعي وينقُذْهُم البصر. وقوله: لقن 20-2 
كر 4: تهديد شديد ووعيد أكيد» أي : إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي» وتنجُُوا من حكمي فافعلواء فإنكم لا 
نقدرون على ذلك» كما قال تعالى : «يَمَعْسَرٌ كن وَألوضٍ إن أسْتَطعَتُمَ أن تَفْدُوا من أَفَطَارٍ السّمنوت والارضٍ نشوا ا قدت إلا 
بلطن )4 » [الرحمن : +0] وقال تعالى : ولا تَصْيْويمُ سب [هود: 09]ء وفي الحديث : #يا عبادي» إنكم لن تبلُّغوا نفعي 
فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني» . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن المنذر الطريقي الأودي» حدثنا محمد بن 
فضيل» حدثنا خصين بن عبد الرحمن» عن حسان بن لى الفخارت» عن أي عبد اله الحدلي قال : أتيت بيت المقدسء» فإذا 
تمبادة بن الصامت. وعبد الله بن عمروء وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدسء فقال عبادة: إن كان يوم القيامة جمع الله 
الأولين والآخرين بصعيد واحده يتفذهم البصر ويُسمعهم الداعي» ويقول الله : هد به الَصْلِّ كك رَالاهلِنَ 7©) ين كد لكر 
2 د 49 اليوم لا ينجو مني جبار عنيدء ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن عمرو: فإنا نحدث يومئذٍ أنه يخرج غُنُق 
ب انار شطا جتن زد حائت بين للورائر الناس نادت : أيها الناس» إني بُعنْتُ إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ 
بأخيهء لا يُغيّبهِم عني وزر» ولا تُخفيهم عني خافية : الذي جعل مع الله إلهاً آخرء وكلٌ جبار عنيد» وكل شيطان مريد. فتطوي 
عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة . 
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(11 الت ن يلقل تو © نكة مك تبه (©) عر ونا تنا باعتا تنتذة 02 ,8 كيد ب لبها © وز يذ 
ع غذه لسدهوه اه ان 7 د 
كيت 9 كوا ونوا يلا الك عُرموت (2) وب يَوْمَيِذٍ 0 7 هم اكوا لا يرون 05 رن وميد مكدب 09 فَأيَ 
عدي بَمْدوٌ يمون 42> . 


يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك المحرمات : أنهم يوم القيامة يكونون في جنات 
وعيون» أي : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه» من ظل اليحموم وهو الدخان الأسود المنتن ٠‏ «رنكه نا شْتبُونَ 4 أي : 
ومن سائر أنواع الثمارء مهما طلبوا وجدوا. كوأ وأَمْرَوا هناما شُْرْ سملو (42 أي : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان 
إليهم ؛ ثم قال تعالى مخبراً خبراً مستائفاً : #إنًا كَدلِكَ يرِى الحيِينَ 69> أي : هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل» ريل بمذٍ 
بن (2* . وقوله : « كوا مسوأ ها كك جرس > : خطاب للمكذبين بيوم الدين» وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال 
تعالى ات ث4 أي : مدة قليلة قريبة قصيرة؛ طإنَوّ رمن أي: ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرهاء #رَلٌ 
وي َدَكَذْينَ 79 4 ٠‏ كما قال تعالى : تْمَنَمُهُم ويلا م طيحم ١‏ عدا مَلِِظ 409 القمان: 4 وقال تعالى : «إرى ك3 
يتور عَلَ الله الْكَدبٌ لا مورت © كه نلأ ناكد رقم نجش :2 مود لتاب الكوبد يا حكَانًا 0167: د 409 
[يونس: 58. 670. وقوله: #وَإدًا قِلَّ لم َم أَكمُوا لا بكرن (ج) 4 أي : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع 
الجماعة؛ امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ؛ ولهذا قال : َيل بوب لعكذِينَ (©) 4 . ثم قال : ابَأيّ عَدِثٍ بَمَدَرُ بوْمِْونَ 42 ؟ 
أي : إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن» فبأي كلام يؤمنون به؟! كقوله تعالى : «هَّأيَ حَدِين بَندَ آم وَايكئِف يمون © [الجائية: 15 قال ابن أبي 


حاتم : حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية: سمعت رجلا أعرابياً بدوياً يقول: سمعت أبا هريرة يرويه إذا 
قرأ: وَالْرسَلَتِ عزنا )> . فقرأ : يلي عريث بَسْدَرُ مين (2)* ؟ فليقل : آمنت بالله وبما أنزل . وقد تقدم هذا الحديث في 
سورة «القيامة؟. 
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تفسير سورة النبأ 
وهي مكية . 


َم بتَدَفْنَ 9ه عن ابر التيلير تدر 9 للك م يه يشا 9© عا ستنترة 69 4 كلا ستترة (© اذ جل اند مهكد © ولب 
زه © متلتكك لوا 9 وملا وَمَوْ سبة 2© وَبَمَا أبَلَ اما 2 وَجَمََا البَرَ مهلا © وبا وقح سبما يِداذا (7) وما 
يرَلجًا وَهَاجَا (2) وَأََلَْا ين ع عا وَبَكا 9) مجنت آنه © 7 
يقل تعالى منكر على المشركين في تساؤله عن يوم القيامة كار وقوعها ‏ َك( أ َب امير 9©)» أي : عن 
أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة» وهو النبأ العظيم» يعني : الخير الهائل المفظع الباغر . قال قتادة» وابن زيد ”انبأ المليم 
البعث بعد الموت . وقال مجاهد: هو القرآن ١‏ والامي الا لتر : الى م يِه مين )4 يعني : الناس فيه على قولين: 
مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متوعداً لمنكري القيامة : علا سَيَعلمُونَ (2© 9 ب لها لون )4 . وهذا تهديدٌ شديد ووعيد أكيد. 
ثم شرع تعالى يُبيّن قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة» الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد 
وغيره» فقال: أل ججَملٍ الْأيْسٌّ يِهندًا (4)©2 ؟ أي : ممهدة للخلائق ذُلُولاً لهم » قارةٌ ساكنة ثابتة وبال أو 49 أي : جعلها 
لها أوتاداً أرساها بها وثبتها وقرّرها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. ثم قال : علق نوا )4 يعني : ذكراً وأنثى» 
يستمتع كل منهما بالآخرء ا ا : اومن َيه أَنْ شَلقَّ ين أَنفْسِكُم أَز يها لتَدَكُوا لبها مَعَمَلَ 
تقس ته ويشذ4 اارىم. .]١‏ وقوله : لوَجَعَلنا ْمَك سب أي : قطعاً للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد» والسعي في 
المعايش في عرض النهار. ا اود 0 َجَمَكَا أل اما )> أي : يغشى الناس ظلامه 
وسواده» كما قال: لوَلَيَلٍ إدا يَْمَههَا )4 [الشمس: 4]» وقال الشاعر: 


١ 
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فلمالَبِسْنَ اللّيلَءأوحين نضّبِتُْ لهدمن خذاذانهاوه و جِانِحُ 
وقال قتادة في قوله: وَجََلنَا أبَّلَ َامَا 469 أي : سكناً. وقوله: لوَجَمَلَا آلبَارَ مَمَامَا (4)©9» أي : جعلناه مشرقاً مُنيراً مضيئاًء 
ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمنجيء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير ذلك. وقوله: ونا موَفَك سَبًَا 
شِدَاه(4)09 يعني : السموات السبع» في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانهاء وتزيبنها بالكواكب الثوابت والسيارات؛ ولهذا 
قال: وَجَمَلَا يِرَاِجًا وَهََاجَا (7)» يعني : الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . وقوله: 
لوََوَلنَاينَ ألَْهِرَتٍ مه يحابا 409 : قال العوفي» عن ابن عباس : ظاالتُمَمِرتِ» الريح . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد» 
حدثنا أبوداود الحفري» عن سفيان» عن الأعمش» عن المِنْهَالك عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لوَأَرَلَنَاينَ الْمْتهِرّتٍ» 
. قال: الرياح. وكذا قال عكرمة» ومجاهد, وقتادة» ومقاتل» والكلبي» وزيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن: إنها الرياح . 
ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : #ينَ الْمْمَوِرّتٍ» أي : من 
السحاب . وكذا قال عكرمة أيضاًء وأبو العالية» والضحاكء والحسن. والربيع بن أنسء والثوري. واختاره ابن جرير. .وقال 
الفراء: هي السحاب التي تتحلّبٍ بالمطر ولم تُمطر بعد كما يقال: امرأة معصرء إذا دنا حيضها ولم تحض. وعن الحسن» 
وقتادة: لين الْمْوِرتِ» يعني : السموات . وهذا قول غريب . والأظهر أن المراد بالمعصرات : السحابء كما قال تعالى : للَلَهُ 
لِك ريل الزج كك سحا بطم فى التمل كن يَقَل وَيْمَوُ كما رق الوق جرح ين 4 [الروم: +ة] أي : من بينه . وقوله : 
لم يََابا» : قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس : 8يََّابَا4: منصباً. وقا الثوري : متتابعاً. وقال ابن زيد: كثيراً. قال ابن 
جرير: ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج» وإنما الشج: الصب المتتابع . ومنه قول النبي يَكةِ: «أفضلْ الحجٌ العجّ 
والئجّ». يعني: صب دماء البّدْن. هكذا قال. قلت: وفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله يله «أنعت لك 
الكُرسّف» يعني : أن تحتشي بالقطن-: قالت: يا رسول الله هو أكثر من ذلكء إنما أنج ثجاً. وهذا فيه دلالة على استعمال 
النّج في الصبّ المتتابع الكثير» والله أعلم . وقوله: الَمُرْيَ يدم عي وَبَدَا () وَجنتٍ لاه (4)23 أي : لنخرج بهذا الماء الكثير 
الطيب النافع المُبارك ع4 يدخر للأناسي والأنعام» «ويَّةا4 أي : خضراً يؤكل رطبء 9رَبَئْتِ4 أي : بساتين وحدائق من. 
ثمرات متنوعة» وألوان مختلفة» وطعوم وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعاً؛ ولهذا قال: 
«مَجَنّتٍ ألْنَاه (إ)4. قال ابن عباس» وغيره: أَلنَاْ4: مجتمعة. وهذه كقوله تعالى : وَفٍ الْأَرضٍ وَطَمٌ مُتَجْووتٌ وبحت مَنَ 
عت وَررَعٌ ول سنوان وَطيْرُ صِنْوَانٍ يسن بمَلو وب وَبفَضِلُ بَمسَهَا ع بْعْضٍ فى الأْكُل4 الآية [الرعد: 14. 
«نّ بم التضلٍ 6ن مهنا 69 ينم بُهَعْ ف شور كاوه نبا © وَيْسَتِ انتمل نكت او 69 مسرت تلبال مكلت مره 9© إن 
جَهَئَمَ كنت رْسَها 7 لطن متنا © لبن نهآ أحَقَها © لا يدرف يبا بَرْدا وكا سَرَذا 2 إِلَّا جما مَصَنَهَا © جر ركذا © 
ممم اها لا بن سا 7 كَكَدا باينا كذ © وَل تى, أَحَسَنتةُ ححقبا (©) مَذُوفا هل ردك إلا عدا 469 . 
يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل» وهو يوم القيامة» أنه مؤقت بأجل معدود.ء لا يزاد عليه ولا ينقص منه» ولا يعلم وقته على 
التعيين إلا الله ود كما قال: وما تيرم إلا جل دور 439 [هرد: .56١4‏ يرم بْسَمُ ف ألصُور كَنأنونَ ابا 9>: قال 
مجاهد: رُمَراً. قال ابن جرير: يعني تأتي كل أمة مع رسولهاء كقوله: يم دوا كل لأس مهم © [الإسراء: .]"١‏ وقال 
البخاري: ©يوم ينْنَحُ ف ألصُورٍ نون أَفوكبًا 49 : حدثنا محمدء حدئثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلِنهِ: اما بين النفختين أربعون». قالوا: أربعون يوماً؟ قال: «أبيتٌ». قالوا: أربعون شهراً؟ قال: 
«أبيت». قالوا: أربعون سنة؟ قال: «أبيت». قال: «ثم يُنزْلُ الله من السماء ماء فينبتُون كما ينبت البقلُ» ليس من الإنسان شيءٌ 
إلا يبلى» إلا عظماً واحداًء وهو عجبٌُ الذنب» ومنه يُرَكّبُ الحَلْقُ يوم القيامة». طوَفِيسَتٍ التَمكك فكت بوه )4 أي : طرقاً 
ومسالك لنزول الملائكة» #اوَسَيَرتِ لَلْبَالُ فَكَانَتْ سَرَاي 42 كقوله : «وَيَرَى لِلْبَالَ تحسببًا جامد وهى تمر مر أَلَسَان4 [النمل: 44]» 
وكقوله: «وَحَكُونُ الجبحالٌ كالْمِهَنٍ الْمنفوش 0 [القارعة: 0]. وقال ها هنا: 8فَكَانتَ سَرَابئُ» أي : يخيل إلى الناظر أنها 
شيء» وليست بشيء, وبعد هذا تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثر» كما قال: 9وَيسَلوبكُ عن لَْبَالٍ فق ينها رق تسق (ويج) فيدر 
َاا صَعْصَمًا () لا تر فيا وبا ولا تا 49 3طه: 6٠١-٠١١‏ وقال: وَيََ شي لَلبَّلَ وى الْأرْضٌ ارده [الكيف: /14. 
وقوله: #إنَّ جَهَثَمَ كانت مرصَادًا 09> أي: مرضلة مُعَدَة لاإِطّننَ4 وهم : المردة العصاة المخالفون للرسلء 8©مَابًا #أي: 
مرجعاً ومنقلباً ومصيراً ونُرُلاً. وقال الحسنء» وقتادة في قوله: «إنّ جَهَئّمَ كنت موادا (3©)» يعني : أن لا يدخل أحد الجنة حتى 
يجتاز بالنار» فإن كان معه جواز نجاء وإلا احتبس . وقال سفيان الثوري : عليها ثلاث قناطر. وقوله: لَيِدِنَ فآ لَْمَه )»> 
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أي : ماكثين فيها أحقاباً. وهي جمع «حُقب». وهو المدة من الزمان. وقد اختلفوا في مقداره» فقال ابن جرير» عن ابن حميد» 
عن مهران؛ عن سفيان الثوري» عن عمّار الذهني» عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري: ما 
تجدون الحُقْبَ في كتاب الله المنزل؟ قال: نجده ثمانين سنة» كل سنة اثنا عشر شهراًء كل شهر ثلائون يومأء كل يوم ألف 
سنة . وهكذا رُوي عن أبي شريرة» وعبد الله بن عمروء وابن عباس» وسعيد بن جُبير» وعمرو بن ميمون» والحسنء وقتادةء 
والربيع بن أنس» والضحاك. وعن الحسن والسّدي أيضاً: سبعون سنة كذلك. وعن عبد الله بن عمروء الحُقبٌ أربعون سنة» 
كل يوم منها كألف سنة مما تعدون رواهما ابن أبي حاتم . 

وقال بُشير بن كعب: دُكر لي أن الحُقب الواحد ثلاثمائة سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم ألف سنة. رواه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم . ثم قال ابن أبي حاتم : ذكر عن عُمر بن علي بن أبي بكر الأسْفَذْني: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» 
عن جعفر بن الزبير» عن القاسم. عن أبي أمامة. عن النبي بَكْهِ في قوله : للَبِئِينَ فآ أحمَا )4 . قال: فالحقب ألف شهرء 
الشهر ثلاثون يوماً» والسنة اثنا عشر شهراً» والسنة ثلاثمائة وستون يومأء كل يوم منها ألف سنة مما تعدون» فالحقب ثلاثون 
ألف ألف سنة. وهذا حديثٌ منكر جداً» والقاسم والراوي عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك. وقال البزار: حدثنا . 
محمد بن مرداس » حدثنا سليمان بن مسلم أبو المُعَلّى قال: سألت سليمان التيمي : هل يخرج من النار أحد؟ فقال: حدثني 
نافع» عن ابن عمرء عن النبي يكل أنه قال: «والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا". قال: والحُقُب: بضع 
وثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يوماً مما تعدون. ثم قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور. وقال السّدي : «لَبِدِينَ بآ 
أحْمَا؟ )4 : سبعمائة حُقب» كل حُقب سبعون سنة» كل سنة ثلاثئمائة وستون يومأًء كل يوم كألف سئة مما تعدون. وقد قال 
مقاتل بن حيّان: إن هذه الآية منسوخة بقوله: #دَذُونُوا فلن يَرِدَكُم إِلَّا عَذَها )4 . وقال خالد بن معدان: هذه الآية وقوله: 
ٍؤإِلَامَا عله ريّْك4 [هرد: 650١‏ في أهل التوحيد. رواهما ابن جرير. ثم قال: يحتمل أن يكون قوله : طلَبِدِنَ في أَعَمَة (©©)> 
متعلقاً بقوله: للا يدُوفونَ فا َرْما وكا سر )4 . ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذاباً من شكل آخر ونوع آخر. ثم قال: 
والصحيح أنها لا انقضاء لهاء كما قال قتادة والربيع بن أنس . وقد قال قبل ذلك : حدثني محمد بن عبد الرحيم البَّزقي» حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة» عن زهيرء عن سالم: سمعت الحسن يسأل عن قوله : لَِئِينَ يآ أحْمَه )4 قال: أما الأحقاب فليس 
لها عدّة إلا الخلود في النارء ولكن ذكروا أن الحُحقب سبعون سنة» كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وقال سعيد» عن قتادة: 
قال الله تعالى : «لَبِدِنَ في أَحْمَه )4 وهو : ما لا انقطاع له» وكلما مضى حُقب جاء حقب بعدهء وذكر لنا أن الحُقْب ثمانون 
سنة . وقال الربيع بن أنس : هلَبدِينَ نآ أَحمَا) )4 . لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله ولكن الحُقب الواحد ثمانون سنة» 
والسنة ثلائمائة وستون يوماًء كل يوم كألف سنة مما تعدون. رواهما أيضاً ابن جرير . وقوله : لا دوفو با بَرَماوكَا عر )»> 
أي: لا يجدون في جهئّم برداً لقلوبهم» ولا شراباً طيباً يتغذون به. ولهذا قال: لإِلَّا حِيمَا وَصَمَاكًُ 499 . قال أبو العالية : 
استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق . وكذا قال الربيع بن أنس . فأما الحميم : فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه. 
والغسّاق : هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم» فهو بارد لا يستطاع من برده. ولا يواجه من نتنه . 
وقد قدمنا الكلام على الغساق في سورة «ص» بما أغنى عن إعادته» أجارنا الله من ذلك» بمنه وكرمه. قال ابن جرير: وقيل: 
المراد بقوله: «لَا يدُوفونَ فا برها يعني : النومء كما قال الكندي : 

بردت مراشفهاعلييّ فصذدني عنهاوحَكُ فبُلائآنهاء البَرْدٌ 
يعني بالبرد : النعاس والنوم . هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد. وقد رواه ابن أبي حاتمء من طريق السدي» عن مرة الطيب. ونقله 
عن مجاهد أيضاً. وحكاه البغوي عن أبي مُبيدة» والكسائي أيضاً. وقوله : «جََرَآهُ مان (4)3 أي : هذا الذي صاروا إليه من 
هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. قاله مجاهد» وقتادة» وغير واحد. ثم قال : 8 إِنَهُمَ كَانوأ لا 
يتن سا 4069 أي : لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها ويحاسبونء لوَكَذَأْ با كِذَا (4)2 أي : وكانوا 
يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسلهء فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله : «كدَا4 أي: تكذيباًء 
وهو مصدر من غير الفعل . قالوا: وقد سُمع أعرابي يستفتي الفرّاء على المروة: الحلقٌ أحبّ إليك أو القصار؟ وأنشد بعضهم: 
لقدطالمائبّطتني عن صَحَابَقِي وعن حوج قضاؤه امن شفائيا 
وقوله تعالى : لوَكُلّ نَء أَحْمَِئَهُ كبا (4)9 أي : وقد علمنا أعمال العباد كلهاء وكتبناها عليهم. وسنجزيهم على ذلك» 
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إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر . وقوله: مدَرُوُوأ هل يَبدَكُم ِلَّا عدبا 457 أي : يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم 
إلا عذاباً من جنسه. لوََاخَرُ من سكليه زوج (4)29 (ص: «ه]. قال قتادة : عن أبي أيوب الأزدي» عن عبد الله بن عمرو قال: 
لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه: 8مَدُوقُوا لّن زيِدَكُم إلا عَذَاا 2 . قال: فهم في مزيد من العذاب أبداً. وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوريء. حدثنا خالد بن عبد الرحمن» حدثنا جسر بن فرقد» عن الحسن قال: 
سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار. قال: سمعتٌ رسول الله يكل قرأ: #مَذوقوا فلن ردك ِل 
عَدَاه()» ١‏ فقال: «هلك القوم بمعاصيهم الله وَبْقَ؟ . 


« إن بنيِيَ مقَارًا (7©) عَدنَ ليبا 9©) رايب أز 2 يكأما دهان © لا يمون نا لوا ولا كر (22) جره ين رَيْدَ عَلَة حِسَهَا )> . 


يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم» فقال: «إنّ نيَّتِيَ متا 42 . قال ابن عباس 
والضحاك : متنزهاً. وقال مجاهدء وقتادة: فازواء فنجوا من النار. والأظهر ها هنا قولُ ابن عباس ؛ لأنه قال بعده : «حَرَآنَ» » 
وهي البساتين من النخيل وغيرها «ِرَآمَيَبَا (©) وَكايِبَ أ (4)27» أي : حوراً كواعب . قال ابن عباس ومجاهد؛ وغير واحد: 
ليءِبَ» أي : نواهد» يعنون أن تُذيّهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عُرْبٍ أتراب» أي : في سن واحدة» كما تقدم بيانه في سورة 
«الواقعة». قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدّشتكيّ» حدثني أبي» عن أبي سفيان 
عبد الرحمن بن عبد رب بن تيم اليشكري» حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث» عن أبي عبد الرحمن القاسم بن أبي القاسم 
الدمشقي؛ عن أبي أمامة : أنه سمعه يحدث عن النبي يَدِِ أنه قال: «إن قُمُْص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله: وإن السحابة 
لتمر بهم فتناديهم : يا أهل الجنة» ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب». وقوله : «وأما يما (9) » » 
قال ابن عباس : مملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . وقال مجاهد» والحسن وقتادة» وابن زيد: «رمايًا» : الملأى المترعة. 
وقال مجاهدء وسعيد بن جبير : هي المتتابعة . وقوله : «لَّا بتَمَمُونَ فا لما ولا كدب (9©) » ١‏ كقوله: «لَا لَنْو فيا وََا تََيِدٌ» 
[الطور: 8؟] أي : ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذبء بل هي دار السلام؛ وكل كلام فيها سالم من النقص . 
وقوله : جره ين رَيْكَ عطَةَ ساب ((ج)4 أي : هذا الذي ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموهء بفضله ومنّه وإحسانه ورحمته؛ «عَطَة 
ِسَابًا4 أي : كافياً وافراً شاملا كثيرًء تقول العرب : «أعطاني فأحسبني» أي: كفاني . ومنه #حسبي اللههء أي : الله كانيّ . 

ٍنتِ اتوت وَالاض ونا ييا ا لا بيك ينة ل 627 بم بم ليع والنتيكة سن لا بتكلئرب إلا سن د 1 يمن مل سا (©) 
َِكَ ايوم لين هَمَن سَلَه تدَ إل رَيدء متابا 29 إن ارح عَدَا مركا بوم ينظر الْمَرِءُ ما قَدَمَتَ يدا ويَقُولُ لكاو ملت كت يبا )4 . 
يخبر تعالى عن عظمته وجلاله؛ وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل 
شيء. وقوله: لا مَيكْنَنَهُ كه أي : لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه» كقوله: لمن ذا الى يَمْمَمِدَهد إلا 
ِإِذْقة4 [البقرة: 00؟]» وكقوله: 9يَرمَ يَأ لا تكلم ننس إلا بإذزو © [هرد: ٠٠١‏ وقوله: لي يو أب وَالمليَكَة سنا لا 
يتَكلَمْتَ4» اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هناء ما هو؟ على أقوال: أحدها: رواه العوفي. عن ابن عباس: أنهم 
أرواح بني آدم. الثاني : هم بنو آدم . قاله الحسن» وقتادة» وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه . الثالث : أنهم خلق من 
خلق الله على صُور بني آدم» وليس بملائكة ولا ببشرء وهم يأكلون ويشربون. قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو صا 
والأعمش . الرابع : هو جبريل. قاله الشعبي» وسعيد بن جبير» والضحاك . ويستشهد لهذا القول بقوله : ظتَزَلّ به ألزوع الْدمِينُ 
() عل قلِكَ لمَكوْنَ منَ السنزِين ([4)0 [الشعراء: +14 144]. وقال مقاتل بن حيان: الروح : أشرف الملائكة» وأقرب إلى الرب 
قّء وصاحب الوحي . والخامس: أنه القرآن. قاله ابن زيد» كقوله: ©وَكَدَلِكَ أَرْينا ليك محا يَنْ أنرناً ‏ الآية [الشورى: ؟ه]» 
والسادس: أنه ملك من الملائكة بقدر جميع المخلوقات» قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: قوله : #ين بَقومْ اليم » » 
قال: هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن خلف العسقلاني» حدثنا رواد بن الجراح» عن أبي 
حمزة» عن الشعبي»؛ عن علقمة؛ عن ابن مسعود قال: الروح : في السماء الرابعة هو أعظم من السموات ومن الجبال ومن 
الملائكة» يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله من كل تسبيحة ملكاً من الملائكة يجيء يوم القيامة صفاً وحده» 
وهذا قول غريب جداً. وقد قال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصريء» حدثنا وهب الله بن رزق أبو هريرة» 
حدثنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعي؛ حدثني عطاءء عن عبد الله بن عباس : سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «إن لله ملكاً لو قيل 
له: التقم السموات السبع والأرضين بلقمة واحدة» لفعل» تسبيحه: سبحانك حيث كنت». وهذا حديث غريب جداًء وفي رفعه 
نظر» وقد يكون موقوفاً على ابن عباس» ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات؛ والله أعلم . 
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وتودّف ابن جرير فلم يقطع بواحد من هذه الأقوال كلهاء والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو آدم . وقوله : إلا من أن له أن 4 » 
كقوله : لا بَكَلَّه تن إلا بإِذْدد» [هود: .6٠٠6‏ وكما ثبت في الصحيح : "ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل» . وقوله : لوال صَوَابط4 
أي : حقاء ومن الحق: ١لا‏ إله إلا الله؛ء كما قاله أبو صالحء وعكرمة. وقوله : ظدَيِكَ ألم أن * أي : الكائن لا محالة» 
لمن مَل أتحْدَ إل ريدم متها 69 أي : مرجعاً وطريقاً يهتدي إليه ومنهجاً يمر به عليه . وقوله : 9ن أَندَرتكُ عَدَابا ميا 
يعني : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً» لأن كل ما هوآت آت. نوم بنظر الْمرءُ مَا عَدَّمَتَ يَدَا » أي : يعرض عليه جميع 
أعمالهء خيرها وشرهاء قديمها وحديثهاء كقوله: 9وَوَيبَدُوأمَا عملا حايتراً» [الكهف: 44]» وكقوله: يا إن بَمل ينا كثَم 
لغر4)20 احتيمة: ؟1. «وَبثول لكر لَص كت يها 47 أي : يود الكافر يومئذٍ أنه كان في الدار الدنيا ترابًء ولم يكن خَلِقَ» 
ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله» ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سُطّرت عليه بأيدي الملائكة السّفّرة الكرام 
البررة. وقيْل: إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنياء فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجورء 
حتى إنه ليقتص للشاة الجمّاء من القرناء. فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها: كوني ترابء فتصير تراباً. فعند ذلك يقول الكافر: 
«يَت كت يباه أي كنت حيواناً فأرجع إلى التراب . وقد ورد معنى هذا في حديث الصّور المشهورء وورد فيه آثار عن أبي 
هريرة» وعبد الله بن عمروء وغيرهما. 
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(©) مث بيذ وببكدٌ (7) أتصتزها حيمَة © يرز 51 لتزئوة بن كقإزة © 1 كنا عطما ير © كلأ يلك ا كز حير 
© يَنَاَ رَعرَة د 69 يِذ هم لَه 40 . 

قال ابن مسعودء وابن عباس» ومسروق» وسعيد بن جبيرء وأبو صالح» وأبو الضحىء والسدي: «مَالتَرمتِ 26)* : 
الملائكةء يعنون حين تنزع أرواح بني آدم» فمنهم من تأخذ روحه بعُنف فتُغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بسهولة 
وكأنما حلّته من نشاطء وهو قوله: «دَالتَشَِتٍ دَنْطَا )4 » قاله ابن عباس . وعن ابن عباس : «دَالتَرمَتِ» : هي أنفس 
الكفار» تُنزع ثم نشطء ثم تغرق في النار. رواه ابن أبي حاتم. وقال مجاهد: «وَاشَرِمَتٍ عر 40* : المرت. وقال 
الحسن» وقتادة: «وَاَرعَتٍ غَرا ()) وَاللَِْطَتٍ كنا 49 : هي النجوم. وقال عطاءً بن أبي رباح في قوله: «وَالترعَتٍ» 
و« وَالنَشِطّتٍِ» : هي القسيّ في القتال. والصحيح الأول» وعليه الأكثرون. وأما قوله: «وَالتّيِحَتٍِ سَبِمًا ©4: فقال ابن 
مسعود: هي الملائكة. ورُوي عن علي» ومجاهد؛ وسعيد بن جُبير» وأبي صالح مثل ذلك. وعن مجاهد: ليحت 
عَبكا 40 : الموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء بن أبي رباح: هي السفن. وقوله : «اتَلمَيمتِ سَبَهَا 42 : 
رُوي عن علي» ومسروق» ومجاهد. وأبي صالحء والحسن البصري: يعني الملائكة؛ قال الحسن: سبقت إلى الإيمان 
والتصديق به. وعن مجاهد: الموت. وقال قتادة: هي النجوم. وقال عطاء: هي الخيل في سبيل الله . وقوله: #مَلْمَرراتِ 
ل 49 قال علي» ومجاهدء وعطاءء وأبو صالح» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي: هي الملائكة ‏ زاد 
الحسن : تدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يعني : بأمر ربها يك . ولم يختلفوا في هذاء ولم يقطع ابن جرير بالمراد في 
شيء من ذلكء إلا أنه حكى في تَلْتررّتٍ آنا )4 : أنها الملائكة» ولا أثبت ولا نفى . وقوله: لي رَبك الل 
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مها ألرَادِقةٌ 42 : قال ابن عباس : هما النفختان الأولى والثانية. وهكذا قال مجاهد» والحسنء وقتادة» والضحاك» 
وغير واحد. وعن مجاهد: أما الأولى - وهي قوله: #يوم تَرْجَتُ َرلبقَدٌ )4 - فكقوله جلت عظمته: ديقم يَجْتُ الْأَرسُ 


8 


وَلَثْبَالُ4 [المزمل: »]١4‏ والثانية - وهي الرادفة ‏ فهى كقوله: «وَحِاتِ لاس وِلْنْبَالُ متك ركد وِحِدَةٌ كك [الحاقة: 14]. 


وهي مكية . 
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وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي بن كعبء عن أبيه 
قال: قال رسول الله يل : «جاءت الراجفة» تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه؛. فقال رجل: يا رسول الله؛ أرأيت إن جعلت 
صلاتي كلها عليك؟ قال: (إذاً يكفيك الله ما أهمّك من دنياك وآخرتك». وقد رواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» من 
حديث سفيان الثوري» بإسناده مثله» ولفظ الترمذي وابن أبي حاتم : كان رسول الله يلي إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: «يا أيها 
الناس» اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه». وقوله: طقُلُوبٌ يَوَمَذٍ وَاجِمَدٌ )4 : قال ابن عباس : 
يعني خائفة . وكذا قال مجاهدء وقتادة. لِأبْصرَرُهًا حَيِمَةٌ 46 أي: أبصار أصحابها. وإنما أضيف إليها؛ للملابسة» أي: 
ذليلة حقيرة» مما عاينت من الأهوال. وقوله : «يَمُولونَ ًا لَبَرمُومُنَ ب كلَانرَوَ 429 ؟ يعني :. مشركي قريش ومن قال بقولهم في 
إنكار المعاد» يستبعدون وقوع .البعث بعد المصير إلى الحافرة» وهي القبورء قاله مجاهد . وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم 
ونخورها؛ ولهذا قالوا: «أّذا كنا عِظًَا يَرَهٌ )4 ؟ وقرىء: «ناخرة». وقال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: أي بالية. قال 
ابن عباس : وهو العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه . لاوا يَْكَ ذا كرَه حايس ©>. وعن ابن عباس» ومحمد بن كعب» 
وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبي مالك» والسديء» وقتادة: الحافرة: الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد: الحافرة: النار : وما 
أكثر أسماءها! هي النار» والجحيم» وسقرء وجهنم؛ والهاوية» والحافرة» ولظى» والحُطمة. وأما قولهم : ٍزِنْكَ إا كر 
حَايرَةٌ4» فقال محمد بن كعب: قالت قريش؛ لثن أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن. قال الله تعالى: «يَناى يَجرهٌ ميدَةٌ 2 
دا هُم بألَاِرَةَ )4 أي: فإنما هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تأكيد» فإذا الناس قيام ينظرون» وهو أن يأمر تعالى إسرافيل 
فيتفخ في الصور نفخة البعث» فإذا الأولون والآخرون قيامٌ بين يدي الربّ وك ينظرون» كما قال : «#يوم يدَعْوَكُمَ تبون جمدو 
ُو إن بَّفْثْرَ إلا ميلا 9©)> الإسراء: ؟0]» وقال تعالى: «ومآ أمَرْئا إلا وده كل بِآلبِصَر 462 [القمر: ٠]ء‏ وقال تعالى: 
وآ آَمرُ أَلصَاعَةَ إلا كنج البصّرٍ أَوْ هْرٌ أَفْرَبُ؟ [النحل: 577. قال مجاهد : «يَّنَا ‏ يَْرَهٌ ودَءٌ )4 : صيحة واحدة. وقال 
إبراهيم التيمي : أشد ما يكون الرب غضباً على خلقه يوم يبعثهم . وقال الحسن البصري: زجرة من الغضب . وقال أبو مالك» 
والربيع بن أنس : زجرة واحدة: هي النفخة الآخرة. وقوله: يدا هُم بالتامرن )4 » قال ابن عباس : لا بآلتَاهرٌة» : الأرض 
كلها. وكذا قال سعيد بن جُبير» وقتادة» وأبو صالح. وقال عكرمة» والحسن» والضحاكء وابن زيد: 8 بِآلتَاهرَة» : وجه 
الأرض . وقال.:مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال: و «ْبآلمَاهرَةِ» : المكان المستوي. وقال الثوري: 
ٍابلتَاهرَةَ»: أرض الشامء وقال عثمان بن أبي العاتكة: «بالتَاهِرَةِ» : أرض بيت المقدس . وقال وهب بن مُنبه : #بآلسَاهرََ» :. 
جبل إلى جانب بيت المقدس . وقال قتادة أيضاً: ؤ بآلتَاهرَةِ» : جهنم . وهذه أقوال كلها غريبة: والصحيح أنها الأرض ووجهها 
الأعلى. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح» حدثنا بشر بن السري» حدثنا 
مصعب بن ثابت» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد الساعدي: ؤَبَدَا هُم لامر > قال: أرض بيضاء عفراء كالخبزة 
النقيّ. وقال الربيع بن أنس: ؤَيَدًا هم بألتَاهِرَةَ 402 » يقول الله يق : «يوم يدل الأرس حير الأرضٍ وَالسَموات وَيَرَرُوأ ِل ألْوحِدٍ 
لا 469 اإبراهيم: 44]» ويقول: لووك عَنِ لَْبَالِ َل يَنسِفُهًا رَقَ نََهَا 3 َيَدَوْهَا هَاهَا صَقْصَمًا (3) لا تر فيا عوج ولا 
متنا كا [طه: ه٠3 .]٠١97‏ وقال: «ويوم شير لَتْبَالَ وترّق لْأَرْضَ بَاررَةٌ © [الكهف: 47]: وبرزت الأرض التي عليها الجبال» وهي 
لا تعد من هذه الأرض» وهي أرض لم يعمل عليها خطيئة» ولم يهراق عليها دم . 
«هل أَنَكَ حَدِبتُ تونق 62 إذ ادن رم باد قيب تلك 02 نمت إل وَندَ بم لق 02 قثل مل لد إك أن يق 69 عَذيَكَ إل ريد 
مختى 0 نأرنه الآبدَ الكرف (7) كدب رعس (7) م أَبرَ بتى (7) مَحَثَرَ قامَن 2 عَدَلَ آنا رتم انل (9) ده لَه تكل لايرو والاوك 
يخبر تعالى رسوله محمداً يل عن عبده ورسوله موسىء عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعونء وأيده بالمعجزات» ومع هذا 
استمر على كفره وطغيانه» حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدزن. وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به» ولهذا قال في آخر 
القصة: إن فى دَكَ لََرَهَ لسن ينتج » . فقوله: طعهل أَنَدكَ حَدِيتُ مرق (4029؟ أي : هل سمعت بخبره؟ #إذ تَدَهُ ري أي : كلمه 
نداءةء #بآلوار آنْتيّى» أي : المطهرء لمرَى» : وهو اسم الوادي على الصحيح» كما تقدم في سورة «طه» . فقال له: 8 اذهب ِل 
دمن ِنَوُلَىَ 49 أي : تجبر وتمرد وعتاء لمَثُلَ مَل لَك إِلَ أن يرَنّ4؟ أي: قل له: هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى 
بهء أي : تسلم وتطيع . لاوَأمْدِيَكَ إِلَ رَيْقَ4 أي : أدلك إلى عبادة ربك» 8تَتَخمّى» أي : فيصير قلبك خاضعاً له مطيعاً خاشعاً بعد 
ما كان قاسياً خبيثاً بعيداً من الخير طتَآَهُ الأبَدَ الجر )4 يعني : فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قويةٌ» ودليلاً 
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واضحاً على صدق ما جاءه به من عند الله» لاتَكدّبَّ رَعَصَئ )4 أي : فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة. وحاصلّه أنه 
كفر قلبّه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره» وعلمه بأن ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به؛ لأن المعرفة علمٌ القلبء 
والإيمان عملهء وهو الانقياد للحق والخضوع له . وقوله: لثم أدبرَ يتَىى (9©)» أي : في مقابلة الحق بالباطل» وهو جِمعُْهُ 
السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى» عليه السلام» من المعجزة الباهرة؛ #فَحسَّرَ َحَثَرَ قاد )4 أي : في قومهء م مَمَالَ أَنَا ردي 
التق4)9 . قال ابن عباس» ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : ما لمث لَحكُم ين لدو غرف 4 [القصص مم 
بأربعين سنة : قال الله تعالى : وده لله تكل الاير لق 9 > أي : انتقم الله منه انتقاماً جعله به عبرة ونكالاً لأمثاله من 
المتمردين في الدنياء #وَيْومٌ اَمَو يد لرْقْدُ الْمَرَفْوِدُ» [هود: 54]» كما قال تعالى: #وَجْمَلْتهُمَ أَيِنَّدٌ دقرت إِلّ 0 لس 
ةلا بصَدُودَ )4 [القصسس: .]4١‏ هذا هو الصحيح في معنى الآبة: أن المراد بقوله : «تكل اليرر يالأ4 أي : ١‏ لدنيا 
والآخرة» وقيل: المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية . وقيل : كفره وعصيانه . والصحيح الذي لا شك فيه الأول. وقوله : إن في 
َلِكَ لَرَهَ لمن يختى (5)» أي : لمن يتعظ وينزجر. 

لشوي الي 2) رأنطق يَََا لوح شنها © رَانيّسَ بد ديك دحهآ 2 مج ينا مهما وَمرْعَنها 
© َب سه 9© نكما لك ريتسيئؤ 9©) ش 
ا 0 : و42 : أيها الناس أَمَدُ َل أر ألا ؟ يعني : بل السماءً 
أشدّ خلقاً منكم؛ كما قال تعالى: : «لَحَلْقُ أَلسَمَوَتِ وَالْأَرَضٍ أححَبرٌ من حَلقِ الكّاس4 [غافر : ؛ه]» وقال: #أوَلنسى الى خَلَقَّ 
لسّمَوتٍ وَالْأَرْصٌ بِقَدِرٍ عَكَ أن يل مِعْلَهُمْ بَلَ وَهوَ اَل اللي ((4)2» ايس: »]14١‏ فقوله: إبتهًا4 » فسره بقوله: رهم سَتَكَه 
تَرّهَا )> أي : جلها غالية البناه» بعيدة الغناء» مستوية الأرجاء» متكللة بالكواكب: في الليلة الظلماء . وقوله : #وَأمْطْس للها 
رح لها 42> أي : جعل ليلها مظلماً أسود حالكاً» ونهارها مضيئاً مشرقاً نيراً واضحاً. قال ابن عباس : أغطش ليلها: 
أظلمه . وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وجماعة كثيرون. لوحي مها أي : أنار نهارها. وقوله : اوَالْارْسٌ بَعْدَ 
لِك دحلهة 42> فسره بقوله ن اَي مها مه وَبَرَْنهَا (©)» . وقد تقدم في سورة احم السجدة» أن الأرض خلقت قبل 
السماء» ولكن إنما دُحيت بعد خلق السماء»ء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن عباس» وغير 
واحد» واختاره ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدثنا عبيد الله يعني أبن عمرو 
عن زيد بن أبي أنيسة» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لأدَمَنهَ# ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعى» وشقق فيها الأنهارء وجعل فيها الجبال والرمال والسبل: والآكام» فذلك قوله : ولص بَنْدَ دكَ مَحنهآ (9©)» . وقد 
تقدم تقرير ذلك هنالك . وقوله: م وَائْبَالَ أَيَسَهَا (9©)» أي : قررها وأثبتها وأكّدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم» الرؤوف 
بخلقه الرحيم . قال الإمام أحمد مجلانا بريد بن هارو خرن العام عن صر ديم عن لباق بن أبي سليمان» عن أنس بن 
مالك» عن النبي كل قال : الما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فتعجبت الملائكةٌ من 
خلق الجبال فقالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم» الحديد. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء 
أشد من الحديد؟ قال: نعم» النار. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم» الماء. قالت: يا ربء فهل 
من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم» الريح. قالت: يا رب» فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم؛ ابن آدم» 
يتصدق بيمينه يخفيها من شماله». وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابنُ حميدء حدثنا جرير» عن عطاء؛ عن أبي عبد الرحمن 
السَلميء عن علي قال: لما خلق الله الأرض قمصت وقالت: تخلق علي آدم وذريته» يلقون عليّ نتنهم ويعملون علي 
بالخطاياء فأرساها الله بالجبال» فمنها.ما ترون» ومنها ما لاترون» وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحرء يختلج 
لحمه. غريب . وقوله : لمعا لَك وليك © أي : دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء وأجرى أنهارهاء وأنبت" 
زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبت جبالهاء لتستقر بأهلها ويقر قرارهاء كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي 
يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمدء وينقضي الأجل . 

«يْذا عق انأقذ لكف © يم بك " الخ ما سئ 2 وبرت لحب يس رك © كنس عه © 3 كر أذيا ©© يِذ للج 
النأرك 9ي) وَأنَ سن حَافَ مَقَامَ ريد وى ننس عن يك 2 ون لَه ب المأرك © مَك عن المَهَدْ أن مرسَهَا © فم أت ين 
جه © إل يد جنا © ناك يذ ت بتكم ©) عثن جم بن ف بق ل عه 3 02 469 . 
يقول تعالى : ًا ات الَائهُ لحر 429 : وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس» سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل 
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مفظعء كما قال تعالى: لوَألئَاعَةُ أده وَأمْرٌ 4 [القمر: 0 لب يدك لون مَاسَى © أي : حينئذٍ يتذكرٌ ابن آدم جميع عمله 
خيرهوشرهء كماقال: «بَوْيْذٍ يتَدَكَرُ لاضن وََنَّ له الزّكَى )4 النجر: 11١‏ «وَيرت للد بس رى ()4 أي : 
أظهرت للناظرين فرآها الناس عياتاً» لبنس طَئْْ (4)©9 أي : تمرّد وعتاء «ور لَلَيرء لديا (62)» أي : قدمها على أمر دينه 
وأخراه» لين للحم ّ التأرف (4)3 أي: فإن مصيره إلى الجحيم» وإن مطعمه من الزقوم» ومشربه من الحميم . لاوما من حَافَ 
مَقَام ْو وَتَّهَى ألتنس عَنِ امرك (692©)» أي : خاف القيام بين يدي اللهقك . وخاف حُكُمَ الله فيهء ونهى نفسه عن هواهاء وردها إلى 
طاعة مو لاها لين لَه ِى الأو 429 أي : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء . ثم قال تعالى : يتك عن أَلمَاَةِ أبن 
مسهَا 9 دم أتَ ين ودْنَهَآ 9 إل رك متبهَآ )4 أي: ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق» بل مردها ومرجعها 
إلى الله وق » فهو الذي يعلم وقتها على التعيين» طلَقتَ فى لتكت وَالارْض لا تيك لا بذلة سوك كنك حفن عنها قل ما لما 
عِنْدَ أله 4 [الأعراف: 141]» وقال ها هنا: 9إِلَ رَيْكَ مُتبهَآ )4 . ولهذا لما سأل جبريلٌ رسول الله يلي عن وقت الساعة قال: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». وقوله: «إِثَّمَآ أَتَ مُنَِرُ من يَخْسَهَا (9©) > أي : إنما بعئتك لتنذر الناس وتحذرهم من 
بأس الله وعذابهء فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده» اتبعك فأفلح وأنجح, والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك . 
وقوله : « كمه بم يها لز يوا إلا يه أ صا )4 أي : إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مُدَة الحياة الدنياء حتى 
كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو صُحى من يوم. قال جُوَيْبرء عن الضحاك» عن ابن عباس : لكت يم وها لا يبرا إلا عي 
أ ها (4)3 ٠‏ أما عشيّة : فما بين الظهر إلى غروب الشمسء لإآز ها : ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. وقال قتادة: 
وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. 
آخر تفسير سورة «النازعات» ولل الحمد والمنة 


© 6 نه 
تفسير سورة عبس 


نك مَك © ذ ب القن (2) وا باربة لم يَرْقّ © 1 يذ منَسَهُ الإؤكا 2 أن سي انتنن 2 تلت 4 سَنا 9 ونا عبد الآ 
يك ©) :ان ع1 بتئا © ين عنها © نلك نة كن © :5 ,4 تيل © ق كة لز © ن ضر لتو 0 تفز ميم 
© بيك سر 9© عم بم 40©9. 

ذكر غيرٌ واحد من المفسرين أن رسول الله بك كان يوماً يخاطبُ بعض عظماء قريش» وقد طمع في إسلامه» فبينما هو يخاطبه 
ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممن أسلم قديماً ‏ فجعل يسأل رسول الله يل عن شيء ويلح عليه» وود النبي يكل أن لو 
كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل» طمعاً ورغبة في هدايته . وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه» وأقبل 
على الآخرء فأنزل الله يتك : «عبى ربوك (2)) أن بده الخَّى (وي) وما بدربكَ لله يرق 42 ؟ أي : يحصل له زكاة وطهارة في 
نفسه» أ يد فَنَسََهُ الك )4 أي : يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم» «أنَّنِ انق © نت لم صَدَئ )4 أي : أما 
الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي» رما عَيِكَ أل يك 4)©2؟ أي : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. «وَأمّ من ج14 يم 
©) يَعْرَ يَْتَْ 46 أي : يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له» طقََتَ عَنْهُ تنص )> أي : تتشاغل. ومن ها هنا أمر الله كن 
رسول ككلِةِ ألا يخص بالإنذار أحداً» بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف. والفقير والغني» والسادة والعبيد» والرجال 
والنساء» والصغار والكبار. ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . قال الحافظ أبو 
يعلى في مسنده: حدثنا محمد هو ابن مهدي حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمّرء عن قتادة عن أنس في قوله: عبس 
َك 43 ١»‏ جاء ابن أم مكتوم إلى النبي كَل وهو يكلم أبي بن خلف» فأعرض عنهء فأنزل الله : «عَبَى وَيَكَ ل( أن به 
القت 402 » فكان النبي كَل بعد ذلك يكرمه . قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية 
سوداء ‏ يعني ابن أم مكتوم -. وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثني أبي» عن هشام بن عروة مما 


وهي مكية . 


حم 


0 سورة عبسء الآيات: "7-١1‏ 


عرضه عليه عن عُرْوّة» عن عائشة قالت: أنزلت عبس رَبَوْلَ ()4 في ابن أم مكتوم الأعمىء أتى إلى رسول الله يه فجعل 
يقول: أرشدني . قالت: وعند رسول الله يله من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي يه يُعرض عنه ويقبل على الآخرء 
ويقول: «أترى بما أقول بأسأً؟». فيقول: لا . ففي هذا أنزلت : #عسن دل 09> . 
وقد روى الترمذي هذا الحديث؛» عن سعيد بن يحبى الأموي. بإسناده» مثلهء ثم قال: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة؛ 
عن أبيه قال : أنزلت عبس ميرك (4)2 في ابن أم مكتوم» ولم يذكر فيه عن عائشة . قلت : كذلك هو في الموطأ: ثم روى ابن 
جرير وا بن أبي حاتم أيضاً من طريق العوفيء عن ابن عباس قوله: #عَبس رَيرَل © أ َه القن 49 » قال: بينا 
سول الله يَئِْ يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشامء والعباس بن عبد المطلب - وكان بعطاح لهم كر حرطن 
عليهم أن يؤمنوافأقبل إليه رجل أعمى ‏ يقال له عبد الله بن أم مكتوم -يمشي وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرىء 
النبي يَكْةِ آية من القرآن. وقال: يا رسول الله. علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله يِه وعبس في وجههء وتولى 
وكّره كلامه» وأقبل على الآخرين» فلما قضى رسول الله يكل نجواهء وأخذ ينقلب إلى أهلهء أمسك الله بعض بصرهء ثم خفق 
برأسه. ثم أنزل الله: «عَبى وَيرَل (© أن جة: القَّى (ي) را بدربكَ كَل يرك 2 أر يد فنَسَهُ الوك 49 . فلما نزل فيه ما 
نزل» أكرمه رسول الله يلي وكلمه وقال له النبي يَليةٍ : «ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟» وإذا ذهب من عنده قال: «هل لك 
حاجة في شيء؟» . وذلك لما أنزل الله تعالى ٠:‏ #آما م أستنقّ (2) كلت او صَدَّى (ي) وا عََِكَ أل يذ > . فيه غرابة ونكارة» 
وقد تُكُلّم في إسناده . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثئنا أحمد بن منصور الرّمادي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» حدثني يونس » عن ابن شهاب 
قال: : قال سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله كه يقول : إن بلالاً يؤذن بليل» ؛ فكلوا واشربوا حتى 
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» . وهو الأعمى الذي أنزل الله فيه : «عَبَى ربوك (2) أن به القن (وي) 4 ٠‏ وكان يؤذن مع بلال . قال 
سالم: وكان رجلا ضرير البصرء » فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس - حين ينظرون إلى بزوغ الفجر -: أذّن . وهكذا ذكر 
عروة بن الزبير»ء ومجاهدء وأبو الك» وقتادة» والضحاكء وابن زيد» وغير واحد من السلف والخلف: أنها نزلت في ابن أم 
مكتوم . والمشهور أن اسمه عبد اللهء ويقال: عمرو. والله أعلم . وقوله: « كن نا نين 49> أي : هذه السورة» أو الوصية 
بي . وقال قتادة والسدي: طعَلَة نا تدك (4)©9 يعني : القرآنء «ص مه 
407 أي : فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير على الوحي ل . وقوله : لإن مُمُنٍ 
5 © ترفعز مهرم 09> أي : هذه السورة أو العظة» وكلاهما متلازم؛ بل جميع القرآن: طن مُحُنٍ تََبَوَ )4 أي : 
معظمة موقرة ل« زر 4 أي : عالية القدر» 8©مُطْهرَمَ* أي : من الدنس والزيادة والنقص . وقوله : بيك مر 0 . قال ابن 
عباس» ومجاهدء والضحاكء وابن زيد: هي الملائكة. وقال وهب بن متبه: هم أصحاب محمد يك وقال قتادة: هم 
القراء. وقال ابن جريج» عن ابن عباس : السفرة بالنبطية: القراء. وقال ابن جرير: الصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني 
بين الله وبين خلقه» ومنه يقال: السفير: الذي يسعى بين الناس في الصلح والخيرء كما قال الشاعر: 
وماآهحُ الس مقَارّة بين قومي وماأفشي بغش إن ا 
وقال البخاري: سفرةٌ: الملائكة . سفرت: أصلحت بينهم . وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح 
بين القوم . وقوله: «,ام بَرَرَ 49 أي : خُلقهم كريم حسنٌ شريف, وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة . ومن ها هنا ينبغي 
لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد: حدئنا إسماعيل: حدثنا هشام» عن قتادة» عن 
زُرارة بن أوفى» عن سعيد بن هشام » عن عائشة قالت: قال رسول الله يك : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السّفرة الكرام 
الْبَرّرة» وال عرز رخو قا ات 1ه اجر . أخرجه الجماعة من طريق قتادة» به. 
مل ابسن عا أكْتيَْ (07) بن أي عَيءِ حَلَتَمُ (2)) ين ظمَةَ حَلَهَمُ مَعَدَرَر (9©) © ثم ليل يز © م له قهز © + نه سير © 


كا يت 6 5 2 تر الع إل سبو 9 أ سينا أله سَبًا 2 م .: قن سَنَنَا الس عَنَّ (2) نكا نا جا 2 رهنا ونا 7 
ول 9 مَدَرَنَ غنا 2 رنكهد َب 7 تَتمًا لو وشيز ©4>. 

يقول تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم: جتن ا # كير ()4 . قال الضحاك» عن اين عباس : قل 
شخ 4 : لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك . وهذا لجنس الإنسان المكذب؛ لكثرة تكذيبه بلا مستند» بل بمجرد الاستبعاد وعدم 


ع 


ذححدو ١لا‏ 


0 


العلم. قال ابن جرير : اتا أَثْر4: ما أشد كفره! وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد: أي شيء جعله كافراً؟ أي : ما 
حمله على التكذيب بالمعاد. وقال قتادة ‏ وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي : امآ أكقَرهُ4 : ما ألعنه . ثم بين تعالى له كيف 
خلقه الله من الشيء الحقير» وأنه قادر على إعادته كما بدأه» فقال: ظينْ أي عد حَلتَمُ (©) ين سمو لهم عدّرُ )4 أي : قدر 
أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. «ث لتيل يتَرَرْ 42 قال العوفي» عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه . 
وكذا قال عكرمة» والضحاكء وأبو صالح. وقتادة» والسديء واختاره ابن جرير . وقال مجاهد: هذه كقوله: إإِنَا هَدَينَهُ 
لتيل إمَا سَاكرَا وما كَمُورا )© (الإنان: *] أي : بيّنا له ووضّحناه وسهلنا عليه علمه» وهكذا قال الحسن» وابن زيد. وهذا 
هو الأرجح. والله أعلم. وقوله: <ث َم َم (47 أي : إنه بعد خلقه له ألم نم4 أي : جعله ذا قبر. والعرب تقول: 
«قبرثٌ الرجل» : إذا ولى ذلك منه» وأقبره الله. وعضبتٌ قرن الثورء وأعضبه الله؛ وبترت ذنب البعير وأبتره الله . وطردت عني 
فلاناء وأطرده الله أي : جعله طريداًء قال الأعشى : 

لوأشتكتدث ميتاًإلى تخرها عاشء ولم ئنةقل إلى قابر 
وقوله: لاثم إَِاسََ أَنشََمٌ 09> أي: بعثه بعد موته» ومنه يقال: البعث والنشورء لوَمِنْ اينيد أن حَلَفَكُم يّن تراب ثم دآ نشو 
بسر ميرت © [الروم: 212١‏ لوَانظر إل الوِظَام كيف تُنرهَا ثم مَكْنُوهَا لم4 [البقرة: 104]. وقبال ابسن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أصبعٌ بن الفرج» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث: أن دراجاً أبا السمح أخبره؛ عن أبي 
الهيئم» عن أبي سعيدء عن النبي تلقال : «يأكل الترابُ كل شيء من الإنسان إلا عجبٌ ذنبه». قيل: وما هويا رسول الله؟ 
قال: «مثل حبة خردل منه ينشؤون». وهذا الحديث ثابت في الصحيح من رواية الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
بدون هذه الزيادة» ولفظه : «كل ابن آدم يَبْلى إلا عَجَبُ الذَّنَبء منه خلق وفيه يُركّبِ». وقوله: « علا نا يقن ما أرَرُ (2]) 4 قال 
ابن جرير: يقول: كلاء ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر؛ من أنه قد أدى حق الله غليه في نفسه وماله» الا يفن مآ أ 
يقول: لم يُؤد ما فُرض عليه من الفرائض لربه 5د. ثم روى هو وابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله: 
«كلا لنَا يقي مآ مم )4 قال : لا يقضي أحد أبداً كل ما افتٌّرض عليه. وحكاه البغري. عن الحسن البصري» بننحو من هذا. 
ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً سوى هذا. والذي يقع لي في معنى ذلك - والله أعلم ‏ أن المعنى: <ثم امه أَسَرَرٌ 49> أي : 
بعئه» طاكَلا نا يقي ما أرَمُ )4 أي : لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة» ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب تعالى له أن سيُوجدٌُ 
منهمء ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كوناً وقدراء فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. وقد 
روى ابنُ أبي حاتم» عن وهب بن مُنبّه قال: قال عُزيرء عليه السلام: قال الملك الذي جاءني : فإن القبور هي بطنُ الأرض» 
وإن الأرض هي أم الخلق» فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق» وتمت هذه القبورٌ التي مدّ الله لهاء انقطعت الدنيا ومات من عليهاء 
ولفظت الأرض ما في جوفهاء وأخرجت القبورٌ ما فيهاء وهذا شبيه يما قلناه من معنى الآية والله سبحانه وتعالى -أعلم 
بالصواب . وقال: طتَْْظرِ لاسن إِلَ َيِه (4)©9: فيه امتنان» وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء 
الأجسام يعد ما كانت عظاماً بالية وتراباً متمزقاًء «أن ينا لَه سَبَا 469 أي : أنزلناه من السماء على الأرض» لاثم سََقنَا آلارْضّ 
عََا (4)3 أي : أسكناه فيها فدخل في تُحُومها وتخلّل في أجزاء الحب المودع فيهاء فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض» 
هلبا ها ع 99 ربا وَذبا ()4: فالحب : كل ما يذكر من الحبوب» والعنب معروف» والقضب هو: الفصفصة التي تأكلها 
الدواب رطبة. ويقال لها: القتٌ أيضاً. قال ذلك ابن عباسء وقتادة» والضحاكء والسدي. وقال الحسن البصري: القضب: 
العلف. «وَرَبو4: وهو معروفء وهو أدمٌ وعصيره أدم» ويستصبح يه ويدهن به. لوَتخلا4 يؤكل بلحاًء وبسرأء ورطباء 
وتمرأء ونيئاء ومطبوخاء ويعتصر منه رُبٌ وخل. طاََدَكِنَ عا )»أي : بساتين. قال الحسنء وقتادة: لأطُبَا4: نخل غلاظ 
كرام . وقال ابن عباس» ومجاهد: «الحدائق»: كل ما التف واجتمع . وقال ابن عباس أيضاً: طعََ)4: الشجر الذي يستظل به. 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : طوَبَدَآَنَ ما )4 أي : طوال. وقال عكرمة: ظعُ4 أي : غلاظ الأوساط. وفي 
رواية: غلاظ الرقاب» ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. رواه ابن أبي حاتم» وأنشد ابن جرير 
للفرزدق : 

متوى متا شتاز أقكل 2 ا فتويبتن :اتن الت زافنةهنا انيت ناز 


وقوله: ©رَمَكهَ وبا (4: أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس : الفاكهة : كل ما أكل رطباً. والأبّ: ما 
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أنبتت الأرضء مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس ‏ وفي رواية عنه -: هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد؛ وسعيد بن جبير» 
وأبو مالك: الأب: الكلا . وعن مجاهدء والحسنء وقتادة» وابن زيد: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم . وعن عطاء: كل شيء 
نبت على وجه الأرض فهو أب . وقال الضحاك: كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو أب . وقال ابن إدريس. عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس : الأب: نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس . ورواه ابن جرير من ثلاث 
طرق» عن ابن إدريسء ثم قال: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا: حدثنا ابن إدريس» حدئنا عبد الملك. عن سعيد بن جبير 
قال: عدّ ابن عباس وقال: الأب : ما أنبتت الأرض للأنعام . هذا لفظ أبي كريب» وقال أبو السائب: ما أنبتت الأرض مما يأكل 
الناس وتأكل الأنعام. وقال العوفي» عن ابن عباس : الأب: الكل والمرعى. وكذا قال مجاهدء والحسنء وقتادة» وابن زيدء 
وغير واحد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدئنا محمد بن يزيدء حدثنا العوام بن حوشبء عن إبراهيم الثّيمي قال: سّئل 
أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء عن قوله تعالى : لارَمَكَهَ وآ ()» فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني إن قلت في 
كتاب الله ما لا أعلم . وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق . فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدئنا ابن بشارء حدثنا ابن 
أبي عدي» حدثنا ُميدء عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب 9عَبس رَيَوَلٌ )4 » فلما أتى على هذه الآية : لرَكَكهد رن > 
قال: عرفنا ما الفاكهةء فما الأب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف . فهو إسناد صحيح» وقد رواه غير واحد 
عن أنس» به. وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه» وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات 
الأرض» لقوله: «تَئئنا هيا ع 7) ونا رقنا (2) رَرُ) وا 9 وََدَلَنَ غلا 2©) تنكم َه 467 . وفوله: نكما لو 
اَي )4 أي : عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة . 

يدا علدت السَليَدُ (7©) بوم بغر أل ين أنه (9©) ريد ويد 29) وَمَسبَيد. وبئْد () لْمُلِ أنري متهم بومينر ني لل لك د 
© سيك تتتدر” © تنغ رعذ عا عز؟ © رَعَنها تَذ؟ © أببَة م الكزه التبز؟ 46 . 

قال ابن عباس : #أصَّآَنَهُ4: اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذّره عباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة في 
الصور. وقال البغوي: لا أسَّآنّهُ4 : يعني صيحة القيامة؛ سميت بذلك لأنها تصّخّ الأسماع» أي: تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تُصمّها. «يََ بن أله ين لِمِد 7©) ويد تأيه 9) وَسجبنه ربب (4)3 أي : يراهمء ويفر منهم. ويبتعد عنهم؛ لأن الهول عظيم» 
والخطب جليل . قال عكرمة» يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذهء أيّ بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت! وتثني بخير 
ما استطاعت» فيقول لها: فإني أطلبُ إليك اليوم حسنةٌ واحدةً تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت» 
ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً أنخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني؛ أي والد كنت 
لك؟ فيئني بخير. فيقولٌ له: يا بني» إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبت: ما 
أيسر ما طلبت» ولكني أنخوف مثل الذي تتخوف. فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً. يقول الله تعالى : يم يدر أله بن آَم (9) وَأيَد 
بيه (2) رَمََيده به (يي) 4 . وفي الحديث الصحيح - في أمر الشفاعة -: أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله 
في الخلائق» يقول: نفسي نفسيء لا أسأله اليوم إلا نفسي حتى إن عيسى ابن مريم يقول : لا أسأله اليوم إلا نفسيء لا أسأله 
مريم التي ولدتني . ولهذا قال تعالى : 9يَم َرٌ أل ين ل © َه ويه () وَسَحِبَهء وبهِ (4)3 . قال قتادة: الأحب فالأحب» 
والأقرب فالأقرب» من هول ذلك اليوم . وقوله : للِكُلْ أنِي نهم بَومَين مَأ يِب 47 أي : في شْعّْل شاغل عن غيره. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا الوليد بن صالح» حدثنا ثابت أبو زيد العباداني» عن هلال بن خحْبّاب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «تحشرون حفاة عراة مشاة عُرلاً. قال: فقالت زوجته: يا 
رسول الله أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: ١لا‏ لِكُلْ آنري ينهم ومين مَأ تي 2279 . أو قال: «ما أشغله عن النظر». وقد رواه 
النسائي منفرداً بهء عن أبي داودء عن عارم» عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد الأحول البصريء أحد الثقات_-عن هلال بن 
حَبّابٍ؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به . وقد رواه الترمذي عن عبد بن حُميدء عن محمد بن الفضل» عن ثابت بن 
يزيد» عن هلال بن خْبّابٍ» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن النبي يل قال: «تُحشرون حُفاة عُراة عُرلا» . فقالت امرأة: أيبصر- 


أو: يرى ‏ بعضنا عورة بعض؟ قال: (يا فلانة» لِك آنري ينهم يوَمَب عد ِب 9©). ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن 
صحيح » وقد روي من غير وجه عن ابن عباس » رضي الله عنه . وقال النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان» حدثنا بقيّة» حدثنا 
الزبيدي» أخبرني الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله يلِِ قال: #يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة عُرلاً» . فقالت 
عائشة : يا رسول اللهء فكيف بالعورات؟ فقال: «« لكل نزي ينبن يزيز مَأدّ ينيد .١14)©‏ انفرد به النسائي من هذا الوجه. 


ل 
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ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أزهر بن حاتم» حدثنا الفضل بن موسىء عن عائذ بن شريح» عن أنس بن مالك 
قال: سألت عائشة» رضي الله عنهاء رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» إني سائلتك عن حديث فتخبرني 
أنت به. فقال: "إن كان عندي منه علم». قالت: يا نبي الله كيف يُحشر الرجال؟ قال: «حفاة عراة». ثم انتظرت ساعة 
فقالت: يانبي اللهء كيف يحشر النساء؟ قال: «كذلك حفاة عراة». قالت: واسوأتاه من يوم القيامة! قال: «وعن أي ذلك 
تسألين؟ إنه قد نزل علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون». قالت: أيةٌ آية هى يا نبي الله؟ قال: «#الِكُلْ آنري مهم رميز 
تنه 14)©9. وفآل البخوى فى هيه أخبرنا أحمد بن إبرافيع الشريحيء أخبرنا امد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» 
أخبرنا الحسين بن عبد الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدثنا محمد برد العزيزء حدثنا ابن أبي أويس» حدثنا أبي» 
عن محمد بن أبي عياش » عن عطاء بن يسارء عن سودة زوج النبي كل قالت: قال رسول الله كَكِْ: ايبعث الناس حفاة عراة 
عُرلاً قد الجمهم العرق» وبلغ شحوم الآذان». فقلت: يا رسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: «قد شُغل الناس» 
«لِكلٍ أنري ينيع يزيز حَأَدُ نيد 14)©9. هذا حديث غريب من هذا الوجه جداً» وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عمار الحسين بن 
حريث المروزي» عن الفضل بن موسىء به. ولكن قال أبو حاتم الرازي: عائذ بن شريح ضعيف. في حديثه ضعف . وقوله: 
مه وعد سيره (3 سَامِكة شر (4)29 أي : يكون الناس هنالك فريقين : مُه بوذ ترد 402 أي : مستنيرة» 
«سايكة مره 43 أي : مسرورة فرحة من سرور قلوبهم» قد ظهر البشر على وجوههم» وهؤلاء أهل الجنة. لدَنُجه يميه 
ينا عه (2©) رَعَنَها دَرَهُ )4 أي : يعلوها ويغشاها قترة» أي : سواد. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سهل بن عثمان 
العسكري» حدثنا أبو على محمذ مولى جعفر بن محمد» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَلِ: 
اليلد الكافر العرقٌ ثم تقع الغبرة على وجوههم». قال: فهو قوله: 0 وقال ابن عباس : «رَعْتُهًا 
43905 أي : يغشاها سواد الوجوه. وله : لَك م لكر التَردُ (©)4 أي : الكفرة قلوبهمء الفجرة في أعمالهم؛ كما قال 
تعالى : «ولا يلِدَأ إل اجر تراه [نوح: 1937 . 
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وهي مكية. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن بحير القاص: أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني 
أخبره : أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله عليه : «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيٌ عين فليقرا: #إذًا الشرين 
يرت 4 و« إدًا أَلشَمَآهُ أنقطرت (9©)» و« إدًا أله آنتَقّنْ )4 . وهكذا رواه الترمذي» عن العباس بن عبد العظيم 
العَتْبْريَ » عن عبد الرزاق» به. 


«إذًا النس كيرت 9 وَإدا لجو اتكدرت 22 وَإذَا لنْبَالُ سرت 2 وَِدَا الْسمَارٌ عُيلت 0 ونا الوُموش حشرت © وَإذا الِمَارْ 
سيت © وَِذا الس فُيْجَتْ © وَيدا ارده مهلك © بآ دل يلك (© و الففث خرن © رن قة كسك (©) ويا ليم 
ميرت 9 ولا ل أزلت © عت عَدْسُ تآ صرت 42> . ش 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : #إدًا َلتّمس كرت )4 يعني : أظلمت. وقال العوفي؛ عنه: ذهبت» وقال مجاهد: 
اضمحلّت وذهبت . وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: ذهب ضوؤها. وقال سعيد بن جبير: « كُررت4 : ورت . وقال الربيع بن 
ليم : © كيرت > يعني : رمي بها. وقال أبو صالح: « كيرت 4 : ألقيت . وعنه أيضاً: نكست . وقال زيد بن أسلم: تقع في 
الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمعٌ الشيء بعضه إلى بعض» ومنه تكوير العمامة وهو 
لفها على الرأس» وكتكوير الكارة» وهي جمع الثياب بعضها إلى بعضء فمعنى قوله: # كُورَتَ4 : جمع بعضها إلى بعض» ثم 
لفت فرمي بهاء وإذا قعل بها ذلك ذهب ضوؤها. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي» 
حدثنا أبو أسامة» عن مجالد» عن شيخ من بجيلة» عن ابن عباس : #إدًا تمس كُيْرَتَ )4 قال: يكور الله الشمس والقمر 


م 
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والنجوم يوم القيامة في البحر»ء ويبعث الله ريحاً دبوراً فقتضرمها ناراً. وكذا قال عامر الشعبي . ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدئنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح» عن ابن يزيد بن أبي مريم» عن أبيه أن رسول الله بكي قال في قول الله : 8 إدَا 
ألنَّمس هُرْرتَ (4)©9: قال: «كورت في جهنم». وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا موسى بن محمد بن حيّان» حدثنا 
دُرُسْتٌ بن زياد» حدثنا يزيد الرقاشي» حدثنا أنس قال: قال رسول الله يكلِ: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» . هذا 
حديث ضعيف؛ لأن يزيد الرقاشي ضعيف. والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة» ثم قال البخاري: حدثنا 
مُسدّدء حدثنا عبد العزيز بن المختار» حدثنا عبد الله الداناجُ» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» عن 
النبي يل «الشمس والقمر يكوران يوم القيامة». انفرد به البخاري وهذا لفظهء وإنما أخرجه في كتاب «بدء الخلق»؛ وكان 
جديراً أن يذكره ها هنا أو يكرره» كما هي عادته في أمثاله! وقد رواه البزار فجوّد إيراده فقال: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي؛ 
حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن عبد الله الداناج: قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد ‏ مسجد الكوفة-» وجاء الحسن فجلس إليه فحدّث قال: حدثنا أبو هريرة أن 
رسول الله كلؤقال::7إن الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة». فال الحسن: وماذنبهما؟ فقال: أحدثئك عن 
رسول الله ككللؤوتقول: أحسبه قال: وما ذتنبهما. ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجهء ولم يرو عبد الله الداناج 
عن أب سلمة متوى هذا الحديث . وقوله: طرَدًا ألُجُيُ أتكدَرث )4 أي : انتثرت» كما قال تعالى : وَِدًا لمكب نرت (9©» 
[الانفطار: ؟]» وأصل الانكدار: الانصباب . قال الربيع بن أنس» عن أبي العالية؛ عن أبي بن كعب قال: ست آيات قبل يوم 
القيامة» بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس» فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجومء فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال 
على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطتء ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير 
والوحوش» فماجوا بعضهم في بعض : ولا لومس حُيِرَتْ )4 قال : اختلطت» لوَإِا آلْمِمَارٌ عُهلتَ 49 قال: أهملها 
أهلهاء رَإدا البِمَارٌ سرت (ي)4 قال: قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجَجُء قال: 
فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلئ السماء السابعة العلياء قال فيينما هم كذلك 
إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . رواه ابن جرير ‏ وهذا لفظه ‏ وابن أبي حاتم» ببعضه وهكذا قال مجاهد والربيع بن حُثيم» والحسن 
البصري» وأبو صالح» وحماد بن أبي سليمان» والضحاك في قوله: وَإِدًا لوم أنكدَرَث 4 أي : تنائرت . وقال علي بن أبي. 
طلحة؛ عن ابن عباس : لوَإدًا ألجُومُ أنكترَثْ 402 أي : تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي يَكِ: «وإدًا الحم 
أنكدرث ()4 قال : «انكدرث في جهنم» وكل من عبد من دون الله فهو في جهنمء إلا ما كان من عيسى وأمهء ولو رضيا أن 
يُعبدا لدخلاها». رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم. وقوله: «وَِدًا لِبْبَالُ سرت 42 أي : زالت عن أماكنها ونُسفت» فتركت 
الأرض قاعاً صفصفاً. وقوله: لوَإدا الْصِمَارُ عت 4)©2. قال عكرمة؛ ومجاهدء عشار الإبل . قال مجاهد: لعَطِلت» : 
تركت وسّيّبت . وقال أبي بن كعب» زالضحاك: أهملها أهلها. وقال الربيع بن حُثيم: لم تحلب ولم تُصرّء تخلى منها أربابها. 
وقال الضحاك : تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب . والمقصود أن العشار من الإبل ‏ وهي : خيارها والحوامل 
منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر» واحدها: عُشراءء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع ‏ قد اشتغل الناس عنها 
وعن كفالتها والانتفاع بهاء بعد ما كانوا أرغب شيء فيهاء بما دهمهم من الأمر العظيم المُفظع الهائل» وهو أمر القيامة وانعقاد 
أسبابهاء ووقوع مقدماتها. وقيل: بل يكون ذلك يوم القيامة» يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار: 
إنها السحاب يُعطّل عن المسير بين السماء والأرض» لخراب الدنيا. وقد قيل: إنها الأرض التي تُعشّْر. وقيل: إنها الديار التي 
كانت تسكن تُعطّل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه «التذكرة»» ورجح أنها الإبل» 
وعزاه إلى أكثر الناس. قلت: بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواهء والله أعلم. وقوله: لوَلِا اووس حشرت 42 أي : 
جمعت. كما قال تعالى : وباي دَكبَوَ في الْيضٍ وَل لير يَطِرٌ سبد إل أمَمْ متام مَا طن فى الكمّب من كو ثم إل يهم 
سروت [الأنعام: 84 قال ابن عباس : يحشر كل شيء حتى الذياب . رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن تيم والسَديّء 
وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة: حشرها: 
موتها. 1 , 

وقال ابن جرير: حدثئني علي بن مسلم الطوسي» حدثنا عباد بن العوام» أخبرنا خصين» عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: 
لوَإنا َلؤْمُوشُ حُيرك (وي)4 قال : حشرٌ البهائم : موتهاء وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس» فإنهما يوقفان يوم القيامة . 
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حدثنا أبو كُرَيْبِ حدثنا وكيع » عن سفيان» عن أبيه؛ عن أبي يعلى؛ عن الربيع بن حتّيم : وَإدَا اوفوش رت 42 قال : أتى 
عليها أمر الله. قال سفيان: قال أبي : فذكرته لعكرمة» فقال: قال ابن عباس : حشرها: موتها. وقد تقدم عن أبِيَ بن كعب أنه 
قال: لوَِا اوش حْيْرتَ )4 : اختلطت. قال ابن جرير: والأولى قولٌ من قال: حُشِتَ4 : جمعتء قال الله تعالى: 

وَأظرٌ كحور [ص: 15]ء أي مجموعة . وقوله : لوَإدَا ألِسَارُ سرت 4)02. قال ابن جرير : حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلِيةء 
عن داود؛ عن سعيد بن المسيب قال: قال علي؛ رضي الله عنه» لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر . فقال: ما أراه إلا 
صادقاً «وَآنير المتجور » [الطور: 215 وَإدَا اللِصَارٌ سجرن 4 مُحَفُفة. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الدّبور 
فتسعرهاء وتصير ناراً تأجج» وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله: ظوَاببمْرٍ جور 4)2 . وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو طاهرء حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط ‏ شيحٌ صالح يُشبهُ مالك بن أنس ‏ عن 
معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر بركة يعني بحر الرُوم ‏ وسط الأرضء والأنهار كلها تصب فيه» والبحز الكبير يصب فيه 
وأسفله آبار مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر. وهذا أثر غريب عجيب . وفي سنن أبي داود: «لا يركب البحر إلا حاج 
أو معتمر أو غازء فإن تحت البحر ناراً» وتحت النار بحرأ الحديث؛ وقد تقدم الكلام عليه في سورة «فاطر» . وقال مجاهد. 
والحسن بن مسلم : لسرت » : أوقدت. وقال الحسن: يبست . وقال الضحاك» وقتادة: غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها 
قطرة. وقال الضحاك أيضاً: لسْيرتْ» فجرت . وقال السدي: فتحت وسيرت. وقال الربيع بن نيم : 9سيْرتَ 4 : فاضت . 
وقوله: #وَإدًا اموس رُيْجتَ» أي : جمع كل شكل إلى نظيره» كقوله : «َحُْروا لذن لتو وَأَروئِمهُمْ © [الصافات: 1؟5]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح البزارء حدثنا الوليد بن أبي ثورء عن سماك؛ عن النعمان بن بشير 
أنه قال: قال رسول الله يك: «طوَإدًا ألمُوسُ رُيجَتْ )4 قال: الضرباءء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله»؛ وذلك 
أن الله 35 يسقول: رع جا ئَكَكهُ (7) سحب الْتمتة ءآ ماب المَتمئة (2) واب التق مآ امب التققمة (2©) وَالمَبونَ 
تون (4)02 [الراقعة: 90 »]1١‏ قال: هم الضرباء. ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخرء عن سماك بن حرب؛ عن النعمان بن 
بشير أن عُمر خطب الناس فقرأ: #وَإدًا النمُوسُ رُيَجَتْ )4 فقال: تزوّجها: أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وفي رواية: هما 
الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. وفي رواية عن النعمان قال: سثئل عمر عن قوله تعالى : #وَإِدا الْفُوسُ 
ُيْجَتْ 409 فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح. ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النارء فذلك 
تزويج الأنفس . وفي رواية عن النعمان أن عمر قال للناس : ما تقولون في تفسير هذه الآية : #وَإدًا افوس ذُيْجَتَ 4©9؟ 
فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النارء ثم قرأ: «لَخثرها انين توا 
رهم 4 . وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله : لوَإدَا أنفُوسُ ُيْجَتَ (4)02 قال : ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة. وقال 
ابن نجيح» عن مجاهد : لأوَإِدًا فوس رُيَجَتَ 49 قال : الأمثال من الناس جمع بينهم . وكذا قال الربيع بن حُثيم والحسن» 
وقتادة. واختاره ابن جرير» وهو الصحيح. قول آخر في قوله: لوَإِدَا ألقُوسٌ رُيْجَتَ )4 : قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن 
الحسين بن الجنيد» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنى أبى» عن أبيه» عن أشعث بن سوار»ء عن جعفر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين» ومقدار ما بينهما أربعون عاماًء فينبت منه كل 
خلق بلى» من الإنسان أو طير أو دابة» ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض . قد نبتواء ثم تُرسل الأرواح 
فتزوج الأجسادء فذلك قول الله تعالى: #وَإدًا ألننُوسُ رُيَجَتَ 422 . وكذا قال أبو العالية» وعكرمة؛ وسعيد بن جبيرء 
والشعبي» والحسن البصري أيضاً في قوله: #وَإدا لْفُوسٌ رُيَجَتْ 479 أي : زوجت بالأبدان. وقيل : زوج المؤمنون بالحور 
العين» وزوج الكافرون بالشياطين. حكاه القرطبي في «التذكرة». وقوله: «وَنا المررْدَةُ سبك (©) بي دب قت 4)©2: مكذا 
قراءة الجمهور: لأسُي ». والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل 
الموؤودة على أي ذنب قتلت» ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذاً؟! وقال علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : ود لْمَوَمردَةُ سيت 42 أي : سألت . وكذا قال أبو الضحى : «سألت» أي : طلبت بدمها. وعن السديء وقتادة» 
مثله . وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة» فقال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا سعيد بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود ‏ وهو: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة» 
عن عائشة» عن جُدامة بنت وهب أخت عكاشة ‏ قالت حضرتٌ رسول الله يِه في ناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة» فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغْيلُونَ أولادهم» ولايضر أولادهم ذلك شيئا». ثم سألوه عن العزل» فقال 
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رسول الله كَهُ: «ذلك الوأد الخفي» وهو الموؤودة سئلت». ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرىء ‏ وهو 
عبد الله بن يزيد_-عن سعيد بن أبي أيوب. ورواه أيضاً ابن ماجهء عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيى بن إسحاق 
السيلحيني» عن يحيى بن أيوب. ورواه مسلم أيضاً وأبوداود والترمذي» والنسائي» من حديث مالك بن أنسء ثلاثتهم عن 
أبي الأسودء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عدي. عن داود بن أبي هندء عن الشعبي» عن علقمة» عن سلمة بن يزيد 
الججعفي قال: انطلقتُ أنا وأخي إلى رسول الله ييه فقلنا: يا رسول الله» إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف» 
وتفعل وتفعل هلكت في الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: «لا». قلنا: فإنها كانت وأدت أختاً لنا في الجاهلية» فهل ذلك 
ناقْعها شيئاً؟ قال: «الوائدةٌ والموؤودةٌ في النارء إلا أن يدرك الوائدة الإسلامٌء فيعفو الله عنها». ورواه النسائي» من حديث 
داود بن أبي هندء به. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي» حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن علقمة وأبى الأحوصء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكِْ: «الوائدة والموؤودة في النار». وقال أحمد 
أيضاً : حدثنا إسحاق الأزرق» أخبرنا عوف» حدثتني حسناء ابنة معاوية الصّرّيمية» عن عمها قال: قلت: يا رسول الله من في 
الجنة؟ قال : «النبي في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» والموؤودة في الجنة». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» 
حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا قرة قال: سمعت الحسن يقول: قيل: يا رسول الله» من في الجنة؟ قال : «الموؤودة في 
الجنة». هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن» ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عبد الله الظهراني» حدثنا 
حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس : أطفال المشركين في الجنة» فمن زعم أنهم 
فى النار فقد كذبء يقول الله قك: لوَلدا الْمَددَةُ يلت (ه) بي دب مَتْ(وي)؟ . قال ابن عباس: هي المدفونة. وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشيرء عن عمر بن الخطاب في قوله: 9وَإِدا الْموددَةُ يلت 
© بي دب مك420 قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله؛ إني وأدت بنات لي في الجاهلية» 
فقال: «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال: يا رسول الله» إني صاحب إبل؟ قال: افانحر عن كل واحدة منهن بدنة» . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق» ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهديء عنه. وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: 
أخبرنا أبو عبد الله الظهراني ‏ فيما كتب إلي ‏ قال: حدثنا عبد الرزاق. . . فذكره بإسناده مثله» إلا أنه قال: «وأدت ثمان بنات 
لي في الجاهلية». وقال في آخره: «فأهد إن شئت عن كل واحدة بدنة». ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا 
قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حخصين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله 5 فقال: يا 
رسول الله» إني وأدثُ اثنتي عشرة ابنةً لي في الجاهلية ‏ أو: ثلاث عشرة- قال: «اعتق عددهن نسماً». قال: فأعتق عددهن 
نسمآء فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة» فقال: يا رسول الله هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين. قال 
علي بن أبي طالب: فكنا نريحهاء ونسميها القيسية. وقوله: لوَلِدًا أضْحْكُ شرت ()4: قال الضحاك: أعطى كل إنسان 
صحيفته بيمينه أو بشماله . وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم» تُملى فيهاء ثم تطوى, ثم تنشر عليك يوم القيامة؛ فلينظر رجل ماذا 
يملي في صحيفته . وقوله: لوَإِدًا اله مْيِطَتْ 09> : قال مجاهد: اجتذبت . وقال السدي : كشفت. وقال الضحاك : تتكشط 
فتذهب . وقوله : #وَلِدًا للحم سْيْرتَ 429: قال السدي : أحميت. وقال قتادة: أوقدت. قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا 
بني آدم . وقوله : «تَاذا لبنُّ أذت 49> : قال الضحاك؛ وأبو مالك» وقتادة» والربيع بن حُثيم أي: قربت إلى أهلها. وقوله: 


عِسَتْ تَنْسٌ مآ لحَصَرَتْ 49 هذا هو الجواب» أي: إذا وقعت هذه الأمور حينئلٍ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لهاء 
- موه 2 5 2 م ميس 0 ع جا لام اماه 6-2 ا غ56 سودمس 5 ع 
كما قال تعالى: لبَرمَ تَجِدُ مكل نين ما عَعِلَتْ مِنْ حَير محْصَوًا وَمَا عَعلَت من شوو تود لو أن ينها وَبَيْئهه أمَدأ بيدا [آل عمران: ١‏ 
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وقال تعالى : ابيا الإنكنُ يمن يما قم ولغَرَ )4 . [القيامة: 61. قال ابن أبي تم : حدثنا أبي» حدثنا عبدة» حدثنا ابن المبارك» 
أخبرنا محمد بن مُطْرّف : عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما نزلت : 8إذَا المس كيرت 8 قال عمر : لما بلغ لعَامَتَ ننْسٌ 


َآ أَحَصَرتَ 409 قال : لهذا أجري الحديثٌ . 
«ك أقيم بلقي ©© لور الكدّى © ويل إ عنس (2©) والشنج إ تنس © إنم لول نول ور 9©) ذى فيه عند ذى العرش تكن 


كنض 4 2 + | ججج عسل لل يد العو حجر عليه لع مزعي مو ر جتكرم لل عد ل مرسه ا حتتكم سس عه ين بعل م جم 3 
© ماو م أن (© ما ماو يسجفو © وقد 5 يلأ لتب © داه عل الت بسيو © ماخ بل تبعل تمر 9 كب 


سس ع2 


هون 9 إن حر إلا وق عقن © بس كة يخ 3 سَيَيِمَ 2 رما تاوت إلا أك ينه آله مب اللّييت 469 . 


روى مسلم في صحيحه» والنسائي في ته تفسيره عند هذه الآية» حديث مسعر بن كدامء عن الوليد بن سريع» عن عمرو بن 
حُريث قال: صليت خلف النبي كَل الصبح» فسمعته يقرأ: «لا أقمْ يقش © للْوارٍ الكش 9 وَالبَلِ إن عنس 9 والضْيع إذا 
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تش 409 . ورواه النسائي عن بندار» عن عُندر عن شعبة» عن الحجاج بن عاصمء عن أبي الأسودء عن عمرو بن خريث» 
به لخجوة؟ . قال ابن أبي حاتم وابن جريرء من طريق الثوري» عن أبي إسحاق» عن رجل من مراد» عن علي: «تلآ أَفِمْ بالفيٌّ 
© الور الكش (:4)6 قال: هي النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل. وقال ابن جرير: عدت بن لمشي حدقا محمد بن 
جعفر قال : حدثنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت علياً وسئل عن : كلا أَقيم لض 9 للوار 
الكش (4)5 فقال: هي النجوم. تخنس بالنهار وتكنس بالليل. وحدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» ال ل 
خالدء عن عليّ قال: هي النجوم. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة» وهو السهمي الكوفيء قال أبو حاتم الرازي: 
روى عن علي» وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء والله أعلم. وروى يونس» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي : أنها النجوم . رواه ابن أبي حاتم . وكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» 
وقتادة» والسّدي» وغيرهم : أنها النجوم. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا هوذة بن خليفة» حدثنا عرف» عن 
بكر بن عبد الله في قوله: «/96 أَنِيمُْ بي (2) أبْار المي (و)4 قال: هي النجوم الدراري» التي تجري تستقبل المشرق . 
وقال بعض الأئمة : إنما قيل للنجوم: «الخنس»» أي : في حال طلوعهاء ثم هي جوار في فلكهاء وفي حال غيبوبتها يقال لها : 
«كُنّس» من قول العرب: أوى الظبي إلى كناسة: إذا تغيب فيه. وقال الأعمش» عن إبراهيم قال: قال عبد الله: : «لا يم 
لي 49 قال: بقر الوحش . وكذا قال الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي ميسرة» عن عبد الله : «َكآ أقيمْ لش © لبور 
الك )4 ماهي يا عمرو؟ قلت: البقر. قال: وأنا أرى ذلك. وكذا روى يونس بن أبي إسحاق» عن أبيه . 

وقال أبو داود الطيالسي» عن عمروء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : طاللْارٍ الكش )4 قال: البقر الوحش 
تكنس إلى الظل . وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفى» عن ابن عباس: هى الظباء. وكذا قال سعيد أيضاًء ومجاهد» 
والضحاك. وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظباء والبقر جؤقال ابن جترير: سحدثنا يعقوت عوداتنا حلي ,اخرلا فير ان 
إبراهيم ومجاهد: أنهما تذاكرا هذه الآبة: «كل أقيمْ الس قش 2) بار المي (4)3» فقال إبراهيم لمجاهد: قل فيها بما 
سمعت . قال: فقال مجاهد: كنا نسمع فيها شيثاء وناس يقولون: : إنها النجوم. قال: فقال إبراهيم: قل فيها بما سمعت. قال: 
فقال مجاهد: كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حُجرتها. قال: فقال إبراهيم “إتم كابوت علن عا هذا كمارووا 
عن غلى مقي ار ار 00 . وؤتوقف أبن جرير في قوله : بلس لَلْوارٍ الكش 49 . ٠‏ هل هو 
النجوع» أو الظباة ويقر الورح؟ قال : ويتتتمل أن يكون الججيع هرادا : وقولة: ززكل [6 متش 409» فيه قولان: أحدهما: 
0 . وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ. وقال الحسن البصري: إذا غشي الناس . وكذا قال عطية 
العوفي. وقال علي بن أبي طلحةء والعوفي عن ابن عباس: #إإدَا عَسْمَس4» : إذا أدير. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والضحاك» 
وكذا قال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن: «إِذا عَسَمَسَ » أي : إذا ذهب فتولى . وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن أبي البَخْتَري» سمع أبا عبد الرحمن ن السلمي قال : خرج علينا علي»؛ رضي الله عنهء حين ثوب المثوب 
بصلاة الصبح فقال: أين السائلون عن الوتر : لوَاليّلٍ دا عمس 7 وَألشْبج إنا تت (4)29؟ هذا حين أدبر حسن . وقد اختار ابن 
جرير أن المراد يقوله: #إا عَسَمَسَ» : إذا أدير. قال لقوله : اشح |5 تق 46 أي : أضاء» واستشهد بقول الشاعر أيضاً: 

حتّىإذا الصضَبحٌ لهتن فسا واتتجنائة: هنتب هنك المي تلت هكا وعم عست 
أي: أدبر. وعندي أن المراد بقوله : #عَسمَس»: إذا أقبل» وإن كان يصح استعماله في الإدبار» لكن الإقبال ها هنا أنسب» كأنه 
أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه إذا أشرق» كما قال : ١ب‏ إن ينقد © ور ين م 4 [لليل 0500 
وقال: «والضّى 9ه) وَائّلِ إِدا سبق )4 [الضحى: ١‏ ؟]» وقال: ولق الإصبح يَجَمَلَ ألْثَلَ سَكنا» [الأنعام: 4]» وغير ذلك من 
الآيات . وقال كثير من علماء الأصول: إن لفظة #عسعس» تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك» فعلى هذا يصح أن 
يراد كل منهماء والله أعلم. قال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن اعسعس»: دنا من أوله وأظلم. 
وقال الفراء : كان أبو البلاد النحوي يُنشد بيتاً : 


سورة التكويرء الآيات: ١9-1٠6‏ 


مه 


يريك : لويشاء إذدناء أدغم الذال في الدال 0 : وكانوا يرون أن هذا الببت مصنوع . وقوله : «ولفع إن تقر (©)4: 
قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة: إذا أضاء وأقبل. وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ. وهو المروي عن علي» رضي الله عنه. 
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وقال ابن جرير: يعني : وضوء النهار إذا أقبل وتبيّن . وقوله: «إِنَمُ قولُ يَسُولو كر (9©)» يعني : إن هذا القرآن لتبليعُ رسول 
كريمء أي: ملك شريف حسن الخلق» بهي المنظرء وهو جبريل؛ عليه الصلاة والسلام. قاله ابن عباسء وال س1 
وميمون بن مهران» والحسن.ء وقتادة» والضحاكء والربيع بن أنس» وغيرهم . «ذى م4 كقوله : 9عَكَمُ عَدِدُ أل © ذه 
مِنَوَ تَأسْتَوئِ 9 4 [النجم: 0 دا أي: شديد الخلقء. شديد البطش والفعل» طعِندَ دَى المرّشٍ مكنِ» أي : له مكانة عند الله بك 
ومنزلة رفيعة . قال أبو صالح في قوله: عَِدَ ذى لمش مكينٍ» قال: جبريل يدخل في سبعين حجاباً من نور بغير إذن» تلع 7 
أي : له وجاهة؛ وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى . قال قتادة: تلع 4 أي : في السموات» يعني : ليس هو من أفناء 
الملائكة» بل هو من السادة والأشراف» مُعتنى بهء انتخب لهذه الرسالة العظيمة . وقوله : #أِنٍ» : صفة لجبريل بالأمانة» وهذا 
عظيم جداً أن الرب يك يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمداً كَل بقوله : وبا صَايبُ 
من ()4 . قال الشعبي» وميمون بن مهران» وأبو صالح» ومن تقدم ذكرهم : المراد بقوله : وا صَاحِِكٌ يجو )4 
يعني : محمداً يك . وقوله تعالى : لوَلكَد ره الأ أثبين )4 يعني : ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله كك 
على الصورة التي خلقه الله عليها له ستماثة جناح يلأ آليينٍ» أي : البين؛ وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء؛ء وهي 
المذكورة في قوله : «عََمُ عبد الف (2) د مرو متهن ()) وَمْرَ الأ الكل نه 6 كَدَلَ (©) كن تاب مسي أز آم 9©) 
انع ِل عبد مآ أن (4)02 [النجم: ه-١٠5»‏ كما تقدم تفسيرٌ ذلك وتقريره. والدليل أن المراد بذلك جبريل» عليه السلام . 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى» وأما الثانية وهي 
المذكورة في قوله : «وَلْقَد 1ه تَلدَ أ عند يدرو الث (2)) ينها َنهُ الأزية (9) إذ ينتى اليَذرَة ما يفتى (7)؟ [النجم: -1١‏ 
فتلك إنما ذكرت في سورة النجم»» وقد نزلت بعد سورة الإسراء . وقوله : 9وَما هُوٌ علَ الي بِصَدِنِ 478 أي : وما محمد 
على ما أنزله الله إليه بظئين» أي : بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضادء أي: ببخيل» بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عُيينة: 
ظنين وضنين سواءء أي: ما هو بكاذب» وما هو بفاجر. والظنين: المتهم. والضنين: البخيل . وقال قتادة: كان القرآن غيباً» 
فأنزله الله على محمدء فما ضنّ به على الناس» بل بلّغه ونشره وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة» وابن زيد» وغير واحد. 
واختار ابنُ جرير قراءة الضاد. قلت: وكلاهما متواتر» ومعناه صحيح كما تقدم . وقوله : وبا هُو بول سَبَطنِ تبر (4)2 أي : وما 
هذا القرآن بقول شيطان رجيم» أي: لا يقدر على حمله؛ ولا يريده» ولا ينبغي له. كما قال: وما نَل ب يلين 9 وما 
ىم وما يصن (03) بم عن المع لمرو (ج)4 [الشعراء: .]517-1٠١‏ وقوله : كن تهبن (407؟ أي : فأين تذهب 
عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن» مع ظهوره ووضوحه. وبيان كونه جاء من عند الله كد كما قال الصديق» رضي الله عنه؛ 
لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين؛ وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة» فقال: 
ويحكمء أين يُذهب بعقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي : من إله. وقال قتادة: لكأن تَدمبونَ 43 أي : عن 
كتاب الله وعن طاعته . وقوله : إن مر إلا مد بَعَيبينَ 47 أي : هذا القرآن ذكر لجميع الناس» يتذكرون به ويتعظون؛ لسن 
ع َي أن يسيم (4672 أي : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن» فإنه منجاٌ له وهداية» ولا هداية فيما سواه» لوا تَتَدُونَ ِلآ أن 
َه لَه وب للبت (49 أي : ليست المشيئة موكولة إليكم» فمن شاء اهتدى ومن شاء ضلء بل ذلك كله تابع لمشيئة الله 5ك 
رب العالمين. قال سفيان الثوري؛ عن سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان بن موسىء لما نزلت هذه الآية: لِس ع مَك أن 
يَْمَقِمَ (9)*» قال أبو جهل : الأمر إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم . فأنزل الله : #وما كَنَامُونَ لَه أن ينه أله رَبُ 
الكلبيت 4. 
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تفسير سورة الانفطار 


وهي مكية. قال النسائي : أخبرنا محمد بن قدامة» حدثنا جرير عن الأعمش» عن محارب بن دثار» عن جابر قال: قام معاذ 
فصلى العشاء الآخرة فطوّل» فقال النبى يَكِ: «أفتان يا معاذ؟! أفتان يا معاذ؟! أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى» والضحى» 
وإذا السماء انفطرت؟!». وأصل الحديث مخرج في الصحيحين» ولكن دُكر «إدَا لماه أنمَطَرتَ (4)©9 في أفراد النسائي . وتقدم 


ا 


سورة الانفطار الآيات: ١7-1١‏ ا 


- 


من رواية عبد الله بن عمرء عن النبي َي قال : «من سرّه أن يَنْظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ: <إنا القّيش كيرت 409 و ع إدًا 
لعَسَآمٌ نمطت )4 و «إدا ألم أنتَنَ 4)©9'. 


ب ممعت ماسم 2 ملسو معهيلة 00 إن مد اكيتؤفهر 00 507 يعمل ه لوضاء 2 
< إن الت أسَطرّث ©) ريد الكركبُ انر 9 وَِذَا اد ميوت (2) وإذا الور بعرت (2© عَلِسَتَ نَنْسٌ نا هَدَمَتْ وَأَغََتَ 2 يما 
ل 0 3 رده مله 2 سوط 5-0 اي :مس ا ده لم سرعولي كس ا سس طش 
لْجنكنُ ما عَرَدَ برَبَكَ الكَرمٍ 9 لِى حَلَكَ سَيََكَ سَدَلَكَ 2) ف أَيَ صُررز نا كه رك (إ) علا بل تكَدوْنَ بألين (() بان عَيَْم 


أي : تساقطت . لود احارٌ رت (يا4 : قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : فجر الله بعضها في بعض . وقال الحسن : 
جر أله يعفيها قن يحض فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط مالحها بعذبها. وقال الكلبي : ملعت . لوَإد الور رَكَ © 4 : 
قال ابن عباس : بُحِقّت . وقال السدي: تُبَعثر : تُحرّك فيخرج من فيها. لمت نَْسٌ نا دمت وَأغّتَ ()» أي : إذا كان هذا 
حصل هذا. وقوله: «يأا نتن ما عَيّدَ ربكَ الكَرمٍ ()4؟ : هذا تهديد» لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى 
الجواب؛ حيث قال: «الْحكَرِمٍ4: حتى يقول قائلهم: غره كرمه . بل المعنى في هذه الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم - 
أي : العظيم ‏ حتى أقدمت على معصيته» وقابلته بما لا يليق؟ كما جاء في الحديث: اليقول الله يوم القيامة : ابن آدم» ما غرك 
بي؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟». قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان: أن عمر سمع رجلا 
يقرأ: «يَأم) لحن مَاعَرَدَ ربَكَ الكَرر 49 فقال عمر: الجهل . وقال أيضاً: حدثنا عمر بن شبّة» حدثنا أبو خلف» حدثنا 
بحيى البكاء» سمعت ابن عمر يقول وقرأ هذه الآية: يا الإنكنُ ما عَرَّ رْكَ الحكَرمٍ (ج)4 قال ابن عمر : غره- والله - 
جهله. قال: ورُوي عن ابن عباسء» والربيع بن خُكَيم» والحسنء مثلُ ذلك . وقال قتادة: لما عَرّدَ رَيْكَ ألحكَرِمٍ» : شية. ما 
غرّ ابن آدم غير هذا العدو الشيطان. وقال الفضيل بن عياض : لو قال لي : «ما غرك بي*: لقلت: سُّتُورك المُرخاة. وقال أبو بكر 
الوراق: لو قال لي: اما عَرَهَ رَبِكَ ألْحكَرمِ4 لقلت: غرني كرم الكريم. قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة: إنما قال: 
<رَيْكَ الْحكَرمٍ» دون سائر أسمائه وصفاته. كأنه لقنه الإجابة . وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل؛ لأنه إنما أتى باسمه 
<الْكَرِمٍ 4. لينبه على أنه لا ينبغي أن يُقابل الكريم بالأفعال القبيحة» وأعمال السوء. وقد حكى البغوي؛ عن الكلبي ومقاتل 
أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأسود بن شريق» ضرب النبي يل ولم يعاقب في الحالة الراهنة» فأنزل الله : ما غَرَّكَ برَيْكَ 
لكر 4؟ وقوله : <الِى عَلتَكَ مَيكَ مَمَدََكَ )4 أي : ماغرك بالرب الكريم الى حَلقَكَ مََرَكَ نَدَكَ 429 أي : جعلك 
سوياً معتدل القامة منتصبهاء في أحسن الهيئات والأشكال. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا حريزٌ» حدثني 
عبد الرحمن بن ميسرة» عن بير بن تُفير» عن يُسر بن جحاش القرشي : أن رسول الله ككل بصق يوماً في كفهء فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال: «قال الله ككَ: ابن آدم» أَنّى تُعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك وعدلتك» مشيت بين بردين 
وللأرض منك وئيدٌء فجمعت ومنعتء حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدقء وأنّى أوانُ الصدقة». وكذا رواه ابن ماجه» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن حريز بن عثمان» به. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المري : وتابعه يحيى بن حمزة» عن ثور بن يزيد» عن عبد الرحمن بن ميسرة . وقوله: م 
أَنَ مُورَزَ نَع ربك 402 : قال مجاهد: في أي شبه أب أو أم أو خال أوعم؟ وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سئان 
القزازء حدثنا مُطهّر بن الهيئم. حدثنا موسى بن علي بن رباح » حدثني أبي» عن جدي : أن النبي كَل قال له: «ما ولد لك؟» 
قال: يا رسول الله ما عسى أن يُولد لي؟ إما غلام وإما جارية . قال: #فمن يشبه؟». قال: يا رسول الله من عسى أن يشبه؟ إما 
أباه وإما أمه . فقال النبي يل عندها: «مه. لا تقولنٌ هكذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين 
آدم؟ أما قرأت هذه الآية في كتاب الله : ظف أَيَ صُورر يَا عله رَبك 4)09؛ قال: سلكك . وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني» 
من حديث مُطهر بن الهيئم» به. وهذا الحديث لو صح لكان فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت ؛ لأن «مُطهّر بن 
الهيئم؛ قال فيه أبو سعيد بن يونس : كان متروك الحديث . وقال ابن حبان: يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا يُشْبهٌ حديث 
الأثبات. ولكن في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود؟ قال: «هل لك من 
إبل؟2. قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟؛ قال: يكون حُمر. قال: «فهل فيها من أورق؟؟ قال: نعم . قال: «فأنى أتاها ذلك؟؛ 


م 


ل 


- 


سورة الانفطارء الآيات: ١9-1‏ 


قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق». وقد قال عكرمة في قوله: طاإف أِيَ صُورَرَ با 
َك 49 : إن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة خنزير. وكذا قال أبو صا : إن شاء في صورة كلبء وإن شاء في 
صورة حمار» وإن شاء في صورة خنزير. وقال قتادة: #ؤة أَيَ صُورَرَ بَاعَهَ رَكَكَ 02 4» قال: قادر ‏ والله ‏ ربنا على ذلك . 
ومعنى هذا القول عند هؤلاء: أن الله» كنك قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق» ولكن بقدرته 
ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة . وقوله : «عَلَا بل تُكَذْوْنَ ليبن 42 أي : بل 
إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصي» تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب . وقوله تعالى: #وَإنَّ 
يك َف 9 كِرَمًا كب 79 بن مانن (4)7 يعني : وإن عليكم لملائكة حفظة كراماً فلا تقابلوهم بالقبائح» فإنهم 
يكتبون عليكم جميع أعمالكم . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسيّ» حدثنا وكيع » حدثنا سفيان 
ومسعر؛ عن علقمة بن مرئد» عن مجاهد قال: قال رسول الله ككِ: «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 
حالتين: الجنابة والغائط . فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو يبعيره» أو ليستره أخوه؟ . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزارء فوصله بلفظ آخرء فقال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» حدثنا عبيد الله بن موسى. عن 
حفص بن سليمان» عن علقمة بن مرئد. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلليَهِ: «إن الله ينهاكم عن التعرّي» 
فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكمء الكرام الكاتبين» الذين لا يُفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط» والجنابةء 
والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» أو بجرم حائط؛ أو ببعيره». ثم قال: حفص بن سليمان لين الحديث» وقد 
روي عنهء واحتمل حديئه . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا زياد بن أيوب» حدثنا مُبِشَّر بن إسماعيل الحلبي؛ حدثنا تمام 
بن نجيح» عن الحسن ‏ يعني البصري ‏ عن أنس قال : قال رسول الله كَئةْ: هما من حافظين يرفعان إلى الله كك ما حفظا في 
يوم» فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار إلا قال الله تعالى : قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة». ثم قال: تفرد به 
تمام بن نجيح» وهو صالح الحديث. قلت: وثقه ابن معين وضعفه البخاري. وأبو زُرعة» وابن أبي حاتم» والنسائي» وابن 
عدي . ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إسحاق بن 
سليمان البغدادي المعروف بالقُلُوسي, حدثنا بيان بن حمران» حدثنا سلام؛ عن منصور بن زاذان» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِه: «إن لله ملائكة يعرفون بني آدم ‏ وأحسبه قال: ويعرفون أعمالهم ‏ فإذا نظروا إلى عبد يعمل 
بطاعة الله ذكروه بينهم وسموهء وقالوا: أفلح الليلة فلان» نجا الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم 
وسمُوه. وقالوا: هلك الليلة فلان». ثم قال البزار: سلام هذاء أحسبه سلام المدائني؛ وهو لين الحديث. 


ره مععويهه 2 


«إِذَّ ألْْرارَ تى جب © وإ الّْرَ تى جب 9 يصَلَمَا بم انين (2) ونا م عَبَا يلين 2) رمآ دك ما بن انين 2) ث2 مآ درك ما 
ا ا رك 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم» وهم الذين أطاعوا الله كقَ. ولم يقابلوه بالمعاصي. وقد روى ابن عساكر 
في ترجمة اموسى بن محمد؛. عن هشام بن عمارء عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» عن عبيد اللّه» عن محارب» 
عن ابن عمرء عن النبي يَلِِ قال: «إنما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الأباء والأبناءة. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من 
الجحيم والعذاب المقيم؛ ولهذا قال: ليصَلَر ينم ألين (4)2 أي : يوم الحساب والجزاء والقيامة» ظرَبَا مُ عَنهَا يَلينَ 
49 أي : لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو 
الراحة» ولو يوما واحداً. وقوله: وم أدرييك ما بوم أَلدينٍ )4 تعظيم لشأن يوم القيامة » ثم أكده بقوله: ثم م1 أَدرَنكَ ما 


َم لين 9 4: ثم فسره بقوله: يوم لا مَك َس لقن سَيكا وَالأَمَرٌ بَدَمِذِ له 409 أي: لا يقدر واحد على نفع 
أحد ولا خلاصه مما هو فيهء إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ونذكر ها هنا حديث: ”يا بني هاشمء أنقذوا أنفسكم 
من النار؛ لا أملك لكم من الله شيئاً». وقد تقدم في آخر تفسير سورة الشعراء؛ ولهذا قال: «وَالأَمَرٌ بَوْمِذِ يله كقوله: 
لمن لمك بوم يه لويد المَهَارٍ» [غافر: 2]1١‏ وكقوله: «الْملْكُ يَرْمِذٍ لحن لين [الفرقان: *1]» وكقوله: #مدلكِ بوم 
لتيب 49 لالفاتحة: 4]. قال قتادة: بوم لا تَنِكُ َي لتقن طَيكا وَالأمرُ بيذ يله (4)9: والأمر ‏ والله ‏ اليوم لله 
ولكنه يومئذٍ لا ينازعه أحد. 


آخر تفسير سورة «الانفطار» ولله الحمد 


سورة المطففين. الآيات : 5_1 


تفسير سورة المطففين 


<ِرَلُ بَِمْطئِنِنَ ©© أن ا أقالزا عل آتآين يرو (2) ونا لومم أو وَرَوْهمْ بُنيررت © آلا يَظُنُ أزليك أمَم تبعوئون 2 ينم 
عيلم © بم ب الس رب العلِيىَ ©4 . 

قال النسائى وابن ماجه: أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجه : وعبد الرحمن بن بشر قالا: حدثنا علي بن الحسين بن 
المديئة كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله : ريل للمُطِيْنينَ 4)©9. فحسّنوا الكيل بعد ذلك . وقال ابن أبي حاتم: حدئنا 
جعفر بن النضر بن حمادء حدثثا محمد بن عبيد» عن الأعمش» عن عمرو بن مُرّة» عن عبد الله بن الحارث» عن هلال بن 
طلق قال: بينا أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من أحسن الناس هيئةٌ وأوفاه كيلا؟ أهل مكة أو المدينة؟ قال: حق لهمء أما 
سمعت الله يقول: #ويلٌ للْمُطَيْفِينَ 4)©0. وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا ابن فضيل» عن ضرارء عن عبد الله 
المكتب» عن رجل» عن عبد الله قال: قال له رجل : يا أبا عبد الرحمنء إن أهل المدينة ليوفون الكيل . قال: وما يمنعهم أن 
يوفوا الكيل وقد قال الله ك: طَرَيْلُ لَمُطيْنَِ )4 حتى بلغ : ميم بم ألناسُ برت الْملينَ )4 . فالمراد بالتطفيف ها هنا: 
البخس في المكيال والميزان» إما بالازدياد إن اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين 
وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل» بقوله: #الَينَ إدَا الوأ عل لَآين» أي : من الناس 8يَْوْوون» أي : يأخذون حقهم بالوافي 
والزائد» لوَإِدًا لوهم و وَرَْهُمَ مسرن )> أي : ينقصون. والأحسن أن يجعل كالوا» و«وزنوا» متعدياً ويكون هم في محل 
نصبء ومنهم من يجعلها ضميراً مؤكداً للمستتر في قوله: «كالوا؛ «وزنوا»» ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه وكلاهما 
متقارب . 

وقد أمر الله تعالى ‏ بالوفاء في الكيل والميزان» فقال: وفوا لكل إِذَا عم وزيا ألْقسطاين ألْسمّقي دَِكَ حي وَحْسَنُ تأويلا 9 
[الإسراء: ه8]» وقال : #وَؤْؤوا الحكيْل وَالْمِيرَانَ بالْقِسْيلٍ لا تكَنَتُ تسا إِلّا وُسْمَها4 [الأنعام: ؟16]» وقال : لوَأْقِيمُوا لوت بِالْقِسٍَ 
رى 4< قا “ع من 0 

قال تعالى متوعداً لهم : ألا بظنُ لهك أَنَم مَبعوئون ل( يدم عَم (ري)4؟ أي : أما يخافٌ أولئك من البعث والقيام بين يدي من 
يعلم السرائر والضمائر» في يوم عظيم الهولء كثير الفزع» جليل الخطب» من خسر فيه أدخل ناراً حامية؟ وقوله: يم يعم 
لَّاسُ يرت لْعَلِينَ )4 أي : يقومون حفاة عراة غُرلاً» في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم ‏ ويغشاهم من أمر الله 
ما تعجرٌ القوى والحواس عنه. قال الإمام مالك عن نافع» عن ابن عمر أن النبي يَليةُ قال: بم يق لس رت لعل )> 
حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». رواه البخاري» من حديث مالك وعبد الله بن عون» كلاهما عن نافع به. 
ورواه مسلم من الطريقين أيضاً. وكذلك رواه صالح وثابت بن كيسان وأيوب بن يحيى » وعيد الله وعبيد الله ابنا عمر» 
ومحمد بن إسحاق» عن نافع » عن ابن عمر» به. ولفظ الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا ابن إسحاق» عن نافع » عن ابن 
عمر: سمعت رسول الله يلتّهيقول : « َم يق ألَّاسُ رب الْعَلِينَ (©»: لعظمة الرحمن كك يوم القيامة» حتى إن العرق ليُلجِمْ 
الرجال إلى أنصاف آذانهم» . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني 
سليم بن عامرء حدثني المقداد يعني ابن الأسود الكندي ‏ قال : سمعت رسول الله كي يقول: 7إذا كان يومٌ القيامة أدنيت 
الشمس من العباد» حتى تكون قيد ميل أو ميلين» قال: فتصهرهم الشمس» فيكونون في العرق كقدر أعمالهم» منهم من يأخذه 
إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه إلجاما؛. رواه مسلمء عن الحكم بن 
موسى» عن يحيى بن حمزة ‏ والترمذي» عن سويدء عن أبن المبارك ‏ كلاهما عن ابن جابر» به. حديث آخر : قال الإمام 
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أحمد: حدثنا الحسن بن سوّارء حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح: أن أبا عبد الرحمن حدثهء عن أبي أمامة: أن 
رسول الله يكتؤقال: «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ويزاد في حرها كذا وكذاء تغلي منها الهوام كما تغلي القدور» ' 
يُعرقون فيها على قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ إلى وسطهء ومنهم من 
يلجمه العرق». انفرد به أحمد . حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» خدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو عُشّانة حي بن يُؤْمنٌُ» 
أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعتٌ رسول الله كلويقول: «تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ عرقه 
عقبيه؛ ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العجزء ومنهم من يبلغ الخاصرة» ومنهم 
من يبلغ منكبيه» ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه» رأيت رسول الله يكِيشِير هكذا ‏ ومنهم من يغطيه عرقه؟. 
وضرب بيده إشارة. انفرد به أحمد. وفي حديث: أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون. وقيل : يقومون ثلاثمائة سنة. وقيل: 
يقومون أربعين ألف سنة. ويقضي بينهم في مقدار عشرة آلاف سنة» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة». وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدئنا أبو عون الزيادي» أخبرنا عبد السلام بن عجلان» 
سمعت أبا يزيد المدني» عن أبي هريرة قال: قال النبي يه لبشير الغفاري : «كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة 
سنة لرب العالمين» من أيام الدنياء لا يأتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيه بأمر؟». قال بشير: المستعان الله. قال: «فإذا 
أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة» وسوء الحساب». ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام» به. وفي سنن أبي 
داود: أن رسول الله يَلْدكان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وعن ابن مسعود: يقومون أربعين سنة رافعي رؤوسهم إلى 
السماءء لا يكلمهم أحدء قد ألجم العرق برّهم وفاجرهم. وعن ابن عمر: يقومون مائة سنة. رواهما ابن جرير. وفي سنن أبي 
داود والنسائي وابن ماجه» من حديث زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح ‏ » عن أزهر بن سعيد الحواري» عن عاصم بن 
حميدء عن عائشة: أن رسول الله يلكان يفتتح قيام الليل: يكبر عشراً» ويحمد عشراً» ويسبح عشراً» ويستغفر عشرأء 
ويقول : «اللهم اغفر لي واهدني» وارزقني وعافني». . ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة . 

ءا كب القمر إى يبن 9 ونا أن ما ين 2 كن رف 62 هذ + ب كيبي 2 اليس يدود ريرم انين 9 وما يكَْبُ 
الا كل معت م © إذا ثلٌ عد نذا مل لتيل الاين (2) علا بل ران عل هيم تا وا بكيبؤن 07 غلا ينب عن َم يوذ سجن 
© م ين ناذا الهم © 2 36 هذا اله كم ب نكنم 469 . 

يقول: حقاً إن كنَبَ التَُّارِ َنى سِجِنِ4 أي : إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين ‏ فعيل من السّجن» وهو الضيق ‏ كما يقال: 
فسَيق وشرّيب وحْمّير وسكير» ونحو ذلك . ولهذا عظم أمره فقال: انا دَركَ ما مين 4)07؟ أي : هو أمر عظيم» وسجن مقيم 
وعذاب أليم . ثم قد قال قائلون: هي تحت الأرض السابعة . وقد تقدم في حديث البراء بن عازب» في حديثه الطويل: 
يقول الله ويد في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين. وسجين : هي تحت الأرض السابعة. وقيل: صخرة تحت الأرض 
السابعة خضراء . وقيل: بئر في جهنم . وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً منكراً لايصح فقال: حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطي» حدثنا مسعود بن موسى بن مُشكان الواسطي» حدثنا نصر بن حُزيمة الواسطي» عن شعيب بن صفوان» عن 
محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: «الفلق: جب في جهنم مغطى» وأما سجين فمفتوح». والصحيح 
أن «سجيناً» مأخوذ من السّجن» وهو الضيق» » فإن المخلوقات كل ما تافل منها ضاق» ؤكل ما تعالى منها اتسع» فإن الأفلاك 
السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه» وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونهاء حتى ين ينتهى السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة . ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين» كما قال 
تعالى : اثدَ ردك أل سَهِلِيَ (2) إلا لين )مثوا © وَحِنُوأ لمحت [التين: ه. 5]. وقال ها هنا: #كلَآ إِنَّ كنب الْتُبَارٍ لنى سِيْينِ 2©) 
وآ أدَْكَ ما يعد 2 4: وهو لحي امرك مالا : + وَإًِا ألْعُوأ ِنْبا مَكَنا صََيَهًا مُقَرّنَ دعَوا هُتَاللَك شُبونا را 40 
[الفرقان: 1]. وقوله : «كنة روه 4:3 ليس تفسيراً لقوله : لوم أَدوَكَ مَا ين (©)4» وإنما هو تفسير لما كتب لهم من المصير 
إلى سجين» أي : مرقوم مكتوب مفروغ منهء لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد؛ قاله محمد بن كعب القرظي . ثم قال: "ويل 
مذ كين )4 أي : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السّجن والعذاب المهين . وقد تقدم الكلام على قوله: 
وَل 4 بما أغنى عن إعادته» وأن المراد من ذلك الهلاك والدمارء كما يقال: ويل لفلان. وكما جاء في المسند والسئن من رواية 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يكلِ: «ويل للذي يُحدّثْ فيكذب» ليضحك 
الناس » ويل له» ويل له». ثم قال تعالى مفسراً للمكذبين الفجار الكفرة: لألَنِيَ بكو يوم ال (ي)4 أي : لا يصدقون بوقوعه» 
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ولا يعتقدون كونه» ويستبعدون أمره. قال الله تعالى: طيًا يكيب بو إلا كل مُعتر ير )4 أي : معتد في أفعاله؛ من تعاطي 
الحرام والمجاوزة في تناول المباح والأثيم في أقواله: إن حدث كذبء وإن وعد أخلف. وإن خاصم فجر. وقوله: #إدًا نل 
عََِْ نا َال سييرٌ الْدوَلِينَ (9©)* أي : إذا سمع كلام الله من الرسول» يكذب بهء ويظن به ظن السوءء فيعتقد أنه مفتعل مجموع 
من كتب الأوائل» كما قال تعالى : لوَإِدًا قبِلَ لثم مادا أل ويك ْوَأ سير الأويت 499 [النحل: 4]ء وقال: #وََالُوا أسَطِير 


اليب أحَتَبهَ م شل عَدَهِ مسر وليسيلا (4)2 الفرتن: ه1» قال الله تعالى : علا يل دعل هم ما كوا يكيب 459 


أي : ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالواء إن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله كك 
. وإنما حجب قلوبهم عن الإبمان به ما عليها من ارين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالى : لكلا بل 
رن عَلَ وهم ا كوا بَكيبوَ )4. والرين يعتري قلوب الكافرين» والغيم للأبرارء والغين للمقربين. 

وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق » عن محمد بن عجلان» عن القعماع بن حكيم» عن أبي صالحء 
عن أبي هريرة» عن النبي لقال : «إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادت» 
فذلك قول الله : «علا بل رانَ عَلَ فُُويهم ما كوأ كيبن 64)09. وقال الترمذي : بحبح مسي ولفظ النسائي: «إن العبد إذا أخطأ 
خطيئة نكت في قلبه نكتة» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» فإن عاد فيها حتى يعلو قلبه؛ فهو الران الذي قال الله : لكلا بل 
عل نوم مَا كرا يكبن ()54. وقال أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» أخبرنا ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر 
صقل قلبه» فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه» وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن: «يلا بز رن عَلَ قثوم ما كوا كيبو 1409 . 
وقال الحسن البصري: هو الذنب على الذنب» حتى يعمى القلب» فيموت. وكذا قال مجاهد بن جبر وقتادة» وابن زيد» 
وغيرهم . وقوله: «علَآ ِنَم عن به يوذ كَحْجونَ 479 أي : لهم يوم القيامة منزلٌ ونزل سجين» ثم هم يوم القيامة مع ذلك 
محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه 6 يومئلٍ . 
وهذا الذي قاله الإمام الشافعي» رحمه الله» في غاية الحسن» وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله : 
«نية بذ أِرة (2) إل ييا ايه 42 [القبامة: 650:59 وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين 
ربهم َبدّفي الدار الآخرة» رؤية بالأبصار في عرصات القيامة» وفي روضات الجنات الفاخرة. وقد قال ابن جرير محمد بن 
عمار الرازي: حدئنا أبو معمر المنقريٌ» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن عمرو بن عبيد» عبن الحسن في قوله : كلا نهم عن 
َه بذ لَسْجوْمَ (4)5: قال: يكشف الحجابء فينظر إليه المؤمنون والكافرون» ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه 
المؤمنون. كُلَ يوم غدوة وعشية ‏ أو كلاماً هذا معناه -. قوله : «ثم َم صَانوا اجيم (4)239 أي : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية 
الرحمن من أهل النيران» «ثّ هَالُ دا الى كُمْ بد تكَذْوَ )4 أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» والتصغير 
والتحقير . 

«3 :5 كنب القزر إى يفيت ©© :نا ثزنة نا عله © كنت تف © ينبذة انق © أ الت بى ير 69 عل للد 
تيت 2) تترث بن مُجرمهذ تذرة الي 67 يئر ين يَحقٍ تخثور 2 نمم بسكأ و َك ناض التليئرة ©) يرم بن تيم 
9 عا يَنرْبُ يا النترون 49> . 

يقول تعالى : حقاً «إنَّ كِنَبَ رار 4 وهم بخلاف الفجار» ظلَنى عِلِتنَ4 أي: مصيرهم إلى عليين» وهو بخلاف سجين. قال 
الأعمش» عن شمر بن عطية؛ عن هلال بن يساف قال: سأل ابن عباس كعباً وأنا حاضر عن سجين» قال: هي الأرض 
السابعة . وفيها أرواح الكفار. وسأله عن علّيين فقال: هي السماء السابعة» وفيها أروا المؤمنين. وهكذا قال غير واحد: إنها 
السماء السابعة . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: «كلآ إنّ كنب الأرارٍ كنى عِلِيِيتَ © ؟ يعني : الجنة . وفي 
رواية العوني» عنه: أعمالهم في السماء عند الله. وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: عليون: ساق العرش اليمنى . وقال غيره: 
عليون عند سدرة المنتهى . والظاهر: أن عليين مأخوذ من العلوء وكلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع؛ ولهذا قال معظماً أمره 
ومفخماً شأنه : وبآ أدَرَبكَ ما علد ©©)4. ثم قال مؤكداً لما كتب لهم : اكب حنم () ينبذ اننوه 49 وهم الملائكة» 
قاله قتادة. وقال العوفي» عن ابن عباس : يشهده من كل سماء مقربوها. ثم قال تعالى : < إن لبر لتى مير 49 أي : يوم 
القيامة هم في نعيم مقيمء وجنات فيها فضل عميم» طعَلَ الأْرآيكِ» وهي : السرر تحت الحجال» #يَظرُونَ* قيل : معناه ينظرون 
في مُلكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد . وقيل : معناه عل الاك بطو 49 إلى الله ف. 
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وهذا مقابلة لما وُصف به أولتك الفجار: لكلا ِنَم عن ريم يوم تَحْجْودَ (4)2. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله كك 
وهم على سررهم وفرشهم؛ كما تقدم في حديث ابن عمر: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة» يرى 
أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين». وقوله : تَْرِكُ فى وُجُوههز نَسْرَهَ ليم 32 * أي : تعرف إذا 
نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم» أي : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة؛ مما هم فيه من النعيم العظيم . 
وقوله: 9يْسَمَْنَ بن يَحِقٍ تَحْمُومِ (4)7 أي : يسقون من خمر من الجنة . والرحيق: من أسماء الخمر. قاله ابن مسعودء وابن 
عباس » ومجاهدء والحسن» وقتادة» وابن زيد. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهيرء عن سعد أبي المجاهد الطائي» 
عن عطية بن سعد العوفي» عن أبي سعيد الخدري ‏ أراه قد رفعه إلى النبي ككل قال: «أيما مؤمن سقى مؤمناً شربة على ظمأء 
سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم . وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع . أطعمه الله من ثمار الجنة . وأيما مؤمن كسا مؤمناً 
ثوباً على عُري» كساه الله من خضر الجنة». وقال ابن مسعود في قوله: لحِتَمُمُ مِنَكُ4 أي: خلطه مسك. وقال العوفي» عن 
ابن عباس : طيب الله لهم الخمر؛ فكان آخر شيء جعل فيها مسكء حُتم بمسك. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال إبراهيم 
والحسن: «حَِْهُمٌ ينك 4 أي : عاقبته مسك. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد؛ حدثنا يحبى بن واضحء حدثنا أبو حمزة» 
عن جابر» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي الدرداء: «حِتّمُمُ ينك » قال: شراب أبيض مثل الفضة» يختمون به شرابهم . 
ولو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. وقال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: 
#خْتَمُمُ بِمَك * قال: طيبه مسك . وقوله: #وَفِ لِك يتاي الْمَتاقِمْنَ» أي : وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون» 
وليتباهى ويكائر ويستبق إلى مثله المستبقون. كقوله: ليل هَدًا َبَمْمَلٍ عنملو (())4 [الصانات: .]7١‏ وقوله: لوَيرَامُمُ ين 
49 أي: ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم» أي: من شراب يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة 
وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاك؛ ولهذا قال: لعَبِنا يَْرْبُ يا الْمَمروْنَ )4 أي : يشربها المقربون صرف وتُمزجٌ لأصحاب 
اليمين مزجا . قاله ابن مسعود» وابن عباس » ومسروقء» وقتادة» وغيرهم . 

< إن ألديت مُأ كأ من دن “امنا يضْحَكوْنَ (2) وَإدَا مَيُوا بم ْو (ي) وَإِذَا هلوأ إل أَملِمْ أسَبوأ مكيهينَ (7© وَإِدَا أيهم مالا 


سورة الانشقاق 


إنَّ نوكم لصَآلونَ ونا سلا عي حَنيِنَ © كبن دن امنا ينَ ادر يصون 7 عل الأ ينزو © هل ثيب اكد ما 
ا يتَْونَ 9©)* . 

يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين» أي: يستهزئون بهم ويحتقرونهم» وإذا مروا 
بالمؤمنين يتغامزون عليهم» أي : محتقرين لهم» رَإِدا وَأ ِل أَملِهمُ با مكهينَ ()4 أي : إذا انقلب» أي : رجع هؤلاء 
المجرمون إلى منازلهم. انقلبوا إليها فاكهين» أي : مهما طلبوا وجدواء ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم» بل اشتغلوا بالقوم 
المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. وَإِدًا وهم الوا إِنَّ هنول أصَالُونَ )> أي : لكونهم على غير دينهم» قال الله تعالى: 

وَمآ أَْسِلُوأ ملم حَفِظِينَ (4)©7 أي : وما بُعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم» 
ولا كلفوا بهم؟ فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم» كما قال تعالى : لقال لُمسموأ با ولا كمون (02) إِنَمُ كن ميق ين 
ايك لوست وبآ امنا فز كا كنا ولت حت لمن (© مَحدعُومْ خرن حو ركم وى وَششْر َنم مَفْصَكنَ 2 إن 
رهم لوم يما صَبروأ نَهُمْ هُمْ الْمَإِرُونَ © [المؤمنون: 511١-10‏ ولهذا قال ها هنا: مَل * يعني : يوم القيامة #الَدِبنَ اموا 
من الْكثَارٍ يَصْسَكْرْنَ4 أي : في مقابلة ما ضحك بهم أولئك لعل الاَكِ طون 42 أي : إلى الله كد في مقابلة من زعم فيهم 
أنهم ضالون» ليسوا بضالين» بل هم من أولياء الله المقربين» ينظرون إلى ربهم في دار كرامته . وقوله : #اهل فُيْبَ الْكتَار ما كنوا 
يَنْعَلُنَ (42؟ أي : هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم لا؟ يعني : قد جوزوا أوفر 
الجزاء وأتمه وأكمله . 
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6 7 سورة الان: قَاق 


وهي مكية . قال مالك؛ عن عبد الله بن يزيدء عن أبي سلمة : أن أبا هريرة قرأ بهم : #إَا مه أنتَنّتَ ((4)0: فسجد فيهاء 
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سورة الانشقاق. الآيات: ١١-1١‏ 


فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله كه سجد فيها. رواه مسلم والنسائي» من طريق مالك» به. وقال البخاري: حدثنا أبو 
النعمان» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن بكرء عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هُريرة العتمة فقرأ: «إذًا القَة أَسَنّتَ 4 
فسجدء فقلت له» قال: سجدتٌ خلف أبي القاسم يله فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ورواه أيضاً عن مسدد» عن معتمر» به. 
ثم رواه عن مسدد» عن يزيد بن زُريع» عن التيمي» عن بكر» عن أبي رافع » فذكره. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من 
طرق» عن سليمان بن طرخان التيمي» به. وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عُيينة ‏ زاد النُسائي : وسفيان 
الثوري ‏ كلاهما عن أيوب بن موسى» عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله مَك في «إإدا الت 
َس )4 و «اترأ ينه َك أله لق و4 . 


«إذا التة اتتَّ © وت لت مسن () وا اليش مدت (©) لقت ا يها مَعَلَدَ 2 وَأدنَ ليا مَحَْتْ (ه) يها الإِسَن نك كع 
زر 2 نزت ينغا ينا © وين سير 0 1 6ن أمبده تنذط ©© بِنّم ع ل جور © بك نَّم 36 به بها 409 . 
يقول تعالى : #إدا اله أنتَنّتْ )4 وذلك يوم القيامة» لوَآدتَ إيجا4 أي : استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من 
الانشقاق لرَحنَّنْ)4 أي : وحق لها أن تطيع أمره؛ لأنه العظيم الذي لا يُمانع ولا يغالب» بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء . 
ثم قال : لود لْدّسُ مُدَتْ 49 أي : بُسطت وفرشت ووُسّعت. قال ابن جرير» رحمه الله : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن 
ثور» عن معمرء عن الزهري» عن علي بن الحسين : أن النبي يكل قال: «إذا كان يومٌ القيامة مد الله الأرض مدّ الأديم حتى لا 
يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه» فأكون أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمنء والله ما رآه قبلهاء فأقول: يا رب» 
إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي؟ فيقول الله قكَ: صدق. ثم أشفع فأقول: يا ربء عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال: وهو 
المقام المحمود». وقوله : لدَأَت ما ذا َعدَتْ )4 أي : ألقت ما في بطنها من الأموات» وتخلت منهم. قاله مجاهد؛ 
وسعيد. وقتادة» لوَأوِتْ يها وَحْدّتْ 49 كما تقدم. وقوله : ييا البنسنُ إِنَكَ كايح ِل رَبْكَ كدعا أي : ساع إلى ربك سعياً» 
وعامل عملا «مَمكَتِيدِ4» ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي» عن الحسن بن 
جعفرء عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله لِِ: «قال جبريل : يا محمدء عش ما شئت فإنك ميت؛ وأحبب ما شئت 
فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه». ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: «رَيّكَ4 أي : فملاق ربك» ومعناه: 
فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . قال العوفي» عن ابن عباس : ايها آلِسَنُ إِنّكَ وح 
ِل رَيْكَ كَدْعَا» يقول: تعمل عملا تلقى لله به» خيراً كان أو شراً. وقال قتادة: طَلَيهَا الإنسنٌ إِنَّكَ كايح إل ريْكَ كدعا : أن 
كدحك يا ابن آدم ‏ لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة لله فليفعل» ولا قوة إلا بالله . ثم قال: طفَآم مَنْ أو كِتَبَُ 
يمسي 2 َرْتَ يَاسَبْ سا با 49 أي : سهلاً بلا تعسير» أي : لا يحقق عليه جميعٌ دقائق أعماله؛ فإن من حوسب 
كذلك يهلك لا محالة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يليد : «من 
نُوقش الحساب عُذَّب». قالت: فقلت: أليس قال الله: طمََوْكَ يحَاسَبُ حسما يبا (4)9؟ قال: «ليس ذاك بالحساب؛ ولكن 
ذلك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب». وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جريرء من حديث 
أيوب السختياني» به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا أبو عامر الخراز» عن ابن أبي مُلّيكة؛ عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يله : «إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذباً». فقلت: أليس الله يقول: لَسَوْقَ يامب حِسَاا 
يبا 462؟ قال: «ذاك العرضء إنه من تُوقش الحساب عُذْب»؛ وقال بيده على إصبعه كأنه يكت . وقد رواه أيضاً عن 
عمرو بن علي» عن ابن أبي عدي, عن أبي يونس القُشيري» عن ابن أبي مُلَيِكة» عن القاسم؛ عن عائشة» فذكر الحديث. 
أخرجاه من طريق أبي يونس القُشيري» واسمه حاتم بن أبي صغيرة» به. قال ابن جرير: حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا 
مسلم» عن الحريش بن الخرّيت أخي الزبير» عن ابن أبي مليكة؛ عن عائشة قالت: من تُوقش الحساب أو: من حُوسب ‏ 
عُذَّب. قال: ثم قالت: إنما الحسابُ اليسيرُ عرض على الله وك وهو يراهم. وقال أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة قالت: سمعتُ 
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رسول الله يَكيْةُ يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني حساباً يسيراً». فلما انصرف قلت: يا رسول الله» ما الحساب اليسير؟ 
قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه» إنه من تُوقش الحساب يا عائشة يومئذٍ هلك». صحيح على شرط مسلم . وقوله تعالى: 
م وَيَمَيبٌ إل أَهْلِيَ متجورا 49 أي: ويرجع إلى أهله في الجنة. قاله قتادة» والضحاكء روا أي : فرحان مغتبطاً بما 
أعطاه الله قََ. وقد روى الطبراني عن ثوبان ‏ مولى رسول الله يل أنه قال: إنكم تعملون أعمالاً لا تعرف. ويوشك العازب 
أن يثوب إلى أهله؛ فمسرور ومكظوم. 

وقوله: وأا من أرق كم ويه طهر )4 أي : بشماله من وراء ظهره؛ تُثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك؛ لسرن 
يرا بو )4 أي : خساراً وهلاكاً لرَيَصْلَ سيا © إِنَهُ كن ن أفيو. منزرا (4)2 أي : فرحاً لا يفكر في العواقب» ولا يخاف 
مما أمامهء فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويلء ْإِنَمُ ظنَّ أن لَك يحور 409 أي : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده 
بعد موته. قاله ابن عباسء وقتادة» وغيرهما. والحَوْرُ: هو الرجوع. قال الله: «بَل إنَّرَيَمُ كن بد بصب (4002 يعني : بلى 
سيعيده الله كما بدأهء ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإنه « كان بد بَصِيرا» أي : عليماً خبيراً. 

«نل ليم التق 9©) َل وما وَسَقَ 02 والقتر ,ا أتَنَ © ركان ما عن طبقٍ © سا ل 1 يؤبئزة © ولا ها عتم 
لمُمانُ لا يَمِدُر 8 9© بٍٍ اين كقروأ كزؤت (© وَاَه أعلمُ ينا بمرت 29 كََدرَهُم بعَدَابٍ ألير 62 إلا الَينَ “مثا وعماوا 
رُوي عن علي» وابن عباس + وعُبادة بن الصامت. وأبي هُريرة» وشداد بن أوسء وابن عمرء ومحمد بن علي بن الحسين» 
ومكحول. وبكر بن عبد الله المزني» وبُكيْر بن الأشج» ومالك. وابن أبي ذئب» وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُون أنهم 
قالوا: الشفق: الحمرة. وقال عبد الرزاق؛ عن مَعْمَرء عن ابن حَُيِم» عن ابن لبيبة» عن أبي هريرة قال: الشفق: البياض. 
فالشفق هو : حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس ‏ كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما هو معروف عند أهل اللغة -. قال 
الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب قيل: غاب الشفق. وقال 
الجوهري: الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرثُها في أول الليل إلى قريب من العتمة . وكذا قال عكرمة : الشفق الذي يكون بين 
المغرب والعشاء. وفي صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يكل أنه قال: «وقت المغرب مالم يغب 
الشفق» . ففي هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهري والخليل. ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: 5 
يم شق ([)4: هو النهار كله . وفي رواية عنه أيضاً أنه قال: الشفق: الشمس . رواهما ابن أبي حاتم . وإنما حمله على هذا 
رْنُهِ بقوله تعالى : «رَأيلٍ رَمَا وَسَنّ 49 أي : جمع . كأنه أقسم بالضياء والظلام. وقال ابن جرير: أقسم الله بالنهار مدبراً» 
وبالليل مقيلاً. قال ابن جرير: وقال آخرون: الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا: هو من الأضداد. قال ابن عباس» 
ومجاهد. والحسنء وقتادة: #وما وَسَقّ : وما جمع . قال قتادة: وما جمع من نجم ودابة. واستشهد ابن عباس بقول الشاعر: 

قد قال عكرمة: لرَاََلٍ رَمَاوَسَنَ 42 يقول: ما ساق من ظلمة» إذا كان الليل ذهب كل شيء إلى مأواه. وقوله : لوَالْمَمَرِ دا 
أنَنَ ه)4: قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى. وكذا قال عكرمة» ومجاهدء وسعيد بن جبير» ومسروق» وأبو صالح» 
والضحاكء وابن زيد. وَلْمَّمَرٍ إدَا أنَنَ 9)>: إذا استوى . وقال الحسن : إذا اجتمع» إذا امتلً. وقال قتادة: إذا استدار. 
ومعنى كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدرء جعله مقابلا لليل وما وسق. وقوله: «لَرَكنّ طَبمًا عن طَبقِ 4)©9: قال البخاري : 
أخبرنا سعيد بن النضرء أخبرنا مُشيمء أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد قال: قال ابن عباس: لالَيَكَنَ طَبََا عن طَبقِ (4)09: حالا 
بعد حال قال هذا نبيكم كِ. هكذا رواه البخاري بهذا اللفظ. وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسئد هذا التفسير عن 
النبي كك كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم مَك فيكون قوله: «نبيكم» مرفوعاً على الفاعلية من «قال» وهو الأظهرء والله 
أعلم . كما قال أنس : لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه» سمعته من نبيكم كه وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا هُشَيْمِ» أخبرنا أبو بشرء عن مجاهد؛ أن ابن عباس كان يقول: «لََكنَ طَبََاعَن طَبَقِ 403 قال: يعني نبيكم مَل يقول: 
حالا بعد حال. هذا لفظه . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : ططَبَهًا عن طَبَقٍِ4: حالا بعد حال. وكذا قال عكرمة ومُرة 
الطيّب» ومجاهد. والحسن» والضحاك ومسروق وأبو صالح. 

ويحتمل أن يكون المراد: للَرَكَبنَ طبقَا عن طَبقٍ (4)©9: حالاً بعد حال. قال: هذاء يعني المراد بهذا نبيكم كلك فيكون 
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لابجب ولا 


- 
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مرفوعاً على أن #هذا» و«نبيكم؟ يكونان مبتدأ وخبراً» والله أعلم. ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة» كما قال 
أبو داود الطيالسي وعنْدَر: حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : للَيكينَّ ًا عن طَبَقٍ (03)» قال: 
محمد يل . ويؤيد هذا المعنى قراءةٌ عمرء وابن مسعودء وابن عباس» وعامة أهل مكة والكوفة: «لتَرْكْبَن؛ بفتح التاء والباء . 
قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو سعيد الأشج» حدئنا أبو أسامة» عن إسماعيل» عن الشعبي : طلَرَكَيْن بها عن بتي (4)©8 قال : 
لتركبن يا محمد سماء بعد سماء . وهكذا رُوي عن ابن مسعود» ومسروقء» وأبي العالية: #طبهًا عن طَبَّق» : سماء يعد سماء . 
قلت : يعنون ليلة الإسراء. وقال أبو إسحاق» والسدي» عن رجل» عن ابن عباس : لطبا عن طَبّقِ» : منزلاً على منزل. وكذا 
رواه العوفي» عن ابن عنباس:مثله وزاد: #ويقال آمرا بعد آمرء 'وخالاً بعد خال». وقال السدئ تفشه :35218 بقاع 
بو ()4 : أعمال من قبلكم منزلاً بعد منزل. قلت : كأنه أراد معنى الحديث الصحيح: التركبن سئن من كان قبلكمء حذو 
الع بِالقّذةء حتى لو دخلوا جُحر ضبٌٍ لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وهذا محتمل. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة؛ حدثنا ابن جابرء أنه سمع مكحولاً يقول في قول الله : 
ليك طبًا عن بق )4 قال : في كل عشرين سنة» تحدثون أمراً لم تكونوا عليه. وقال الأعمش : حدثني إبراهيم قال: قال 
عبد لله : لين با عن طَبقِ (4)8 قال: السماء تنشق ثم تحمرء ثم تكون لوناً بعد لون. وقال الثوري» عن قيس بن وهبء 
عن مرةء عن ابن مسعود: #طبفًا عن طَبَّى» قال: السماء مرةً كالدهان» ومرة تنشق . وروى البزار من طريق جابر الجعفي؛ عن 
الشعبي» عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود: طِلَيَكَينَ ماعن طَبقِ (4)5: يا محمدء يعني حالاً بعد حال. ثم قال: ورواه 
جابرء عن مجاهدء عن ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: #الَرَكينَ لبها عن طَبَّقِ 409 قال: قوم كانوا في الدنيا خسيس 
أمرهمء فارتفعوا في الآخرة» وآخرون كانوا أشرافاً في الدنياء فاتضعوا في الآخرة. وقال عكرمة: «طَبقًا عن طَبْقٍِ» : حالا بعد 
حال» فطيماً بعد ما كان رضيعاء وشيخاً بعد ما كان شاباً . 
وقال الحسن البصري: إطَبمًا عَن طَبّقِّ» يقول : حالاً بعد حال» رخاء بعد شدة» وشدة بعد رخاء» وغني بعد فقر» وفقراً 
بعد غنى» وصحة بعد سقمء وسقماً بعد صحة. وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن عبد الله بن زاهر: حدثني أبي» عن عمرو بن 
شمر» عن جاير ‏ هو الجعفي ‏ عن محمد بن علي» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إن ابن آدم 
لفي غفلة مما لق له؛ إن الله إذا أراد خلقه قال للملك: اكتب رزقهء اكتب أجلهء اكتب أثره» اكتب شقياً أو سعيداًء ثم 
يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكاً فيحفظه حتى يدرك» ثم يرتفع ذلك الملك. ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته 
وسيئاته» فإذا حضره الموتٌ ارتفع ذانك الملكان» وجاءه ملك الموت فقبض روحه.ء فإذا دخل قبره رد الروح في جسده» ثم 
ارتفع ملك الموت؛ وجاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انخط عليه ملك الحسنات وملك السيئات» 
فانتشطا كتاباً معقوداً في عنقهء ثم حضرا معه: واحدٌ سائقاً وآخر شهيداً»؛ ثم قال الله ون: للَْقَدَ كُتَ فى عَنْلَوَ ين هذا [ق: 
؟؟]. قال رسول الله يَكو: «لَيَكَنّ طبمَا عن طبَتي (9©)» قال: «حالاً بعد حال». ثم قال النبي يَلةِ: «إن قدامكم لأمراً عظيماً 
لا تقدرُونه» فاستعيئنوا بالله العظيم». هذا حديث منكر» وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه صحيح ء والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الآية من القراء والمفسرين: والصواب من التأويل قول من قال 
لتَرْكَبَنَ أنت يا محمد حالاً بعد حال وأمراً بعد أمر من الشّدائد. والمراد بذلك ‏ وإن كان الخطاب إلى رسول الله يَلِنِ 
مُوجّهاً ‏ جميع الناسء وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. وقوله: لما حَحَ لا بُومبُونَ © وَإدَا و عَلَهمْ 
لمان 7 ينْمْدنَ © 469 أي : فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن 
وكلامه ‏ وهو هذا القرآن ‏ لا يسجدون إعظاماً وإكراماً واحتراماً؟ وقوله: بل ادن كنروا مكدو إفككق أي : من سجيتهم 
التكذيب والعناد والمخالفة للحق. «وائه أعَلَمُ يما يوعوت 42 : قال مجاهد وقتادة: يكتمون في صدورهم. «اقسَرْهُم 
عَدبٍ ألبر 49 أي: فأخبرهم يا محمد بأن الله ون قد أعد لهم عذاباً أليماً. وقوله: «إِلَّا الَدنَ امبو وَعَمِلُوا لصحت : 
هذا استثناء منقطع» يعني لكن الذين آمنوا ‏ أي: بقلوبهم ‏ وعملوا الصالحات بجوارحهم 0 أب »> أي : في الدار الآخرة. 
ير مدن 1# قال ابن عباس : غير منقوص . وقال مجاهدء والضحاك: غير محسوب. وحاصل قولهما أنه غير مقطوعء 
كما قال تعالى: عط عَيْرَ تَجَدُوز» [هود: .66١4‏ وقال السدي: قال بعضهم: طعَيْرُ مَتثْنٍ4: غير منقوص. وقال بعضهم: 
عبد مدب » عليهم . وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد؛ فإن الله وب له المنة على أهل الجنة في كل حال 
وآن ولحظة» وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم» فله عليهم المئة دائماً سرمداً والحمد لله وحده أبداً؛ ولهذا يلهمون 


د 


1 


- 


تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس : لوَءَاْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لَلمَمَدُ ينه رب الْمتلمرت؟ [يونس: .]٠١‏ 
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تفسير سورة البروج 1 


وهي مكية . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا رُرَيق بن أبي سلمى» وا 1 بو المهزّم» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يك كان يقرأ في العشاء ء الآخرة بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق. وقال أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني 
هاشم حدثنا حماد بن عباد السدوسى» سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة: أن رسول الله يكِ أمر أن يقرأ بالسموات في 


العشاء . تفرد به أحمد 


لرَالئَل ذاتٍ اوج 9ه والبزر الؤغود (يإ) وَعَادِد وتنبور () فل نب الندود (يي) أل داتٍ الرثرد () إ مز علا كوه 9 وض 
ما ون المي شبرة 2 ما : ل ل بين يل ار ايه 9 أ مُ مُلَكُ السَمَوَتٍ وَالْاْرَضٍ وَلنَهُ عل هل سنو سَهِيدُ 
© إت يمنا الؤمنٌ واكؤمكت خ” ل يووا بر حَدابُ جَهَمٌ وَكَمْ عَدَاثْ لين 462 . 

لله بالسماء وبروجهاء وهي جرم لظام عن عد جا ذلك لي زر : «ِنبَرَدَ أرّى بصك في السَمك برجا وَيْصلّ فب 
يريا تكسا نيا ,ا 423 لالفرقان: .]5١‏ قال ابن عباس» ومجاهدء والضحاك؛ والحسنء وقتادة» والسدي: البروج: النجوم. 
وعن مجاهد أيضاً: البروج التي فيها الحرس وثال يحى بن راقع : البروج : قصور في السماء. وقال المنهال بن عمرو: 
ولتم ذَاتِ البرقج 9 : الخلق الحسن. واختار ابن جرير أنها: منازل الشمس والقمرء وهي اثنا عشر برجاًء تسير الشمس في 
كل واحد منها شهراء ويسير القمر في كل واحد يومين وثلثاًء فذلك ثمانية وعشرون منزلة» ويستسرٌ ليلتين. وقوله : وَائْرَرٍ 
غود (وي) دسا شور 29 ©4: اختلف المفسرون في ذلك؛ وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو 
الغزي» حدثنا عُبيد الله يعني ابن موسى ‏ حدئنا موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري» عن 
عبد الله بن رافع؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 'لوَائوْرِ امْرْمُوٍ (2))» يوم القيامة لرَئَادِرٍ» يوم الجمعة. وما 
طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه ولا 
يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه» «وَمنْبُور 4 يوم عرفة». وهكذا روى هذا الحديث ابن حُزيمة» من طرق عن موسى بن مُبيدة 
الربذي ‏ وهو ضعيف الحديث ‏ وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمدء حدثنا شعبة» 
سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار ‏ مولى بني هاشم عن أبي هريرة - أما علي فرفعه إلى النبي يك ٠‏ وأما 
يونس فلم يَعْدُ أبا هريرة - أنه قال في هذه الآية : «رَحَايِرٍ وَمَنبُور () 4 قال : يعني الشاهد يوم الجمعة» ويوم مشهود يوم القيامة . 
وقال أحمد أيضاً حرا مجده بن حفر ونا سد ع برد » بست دارا - مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة أنه 
قال في هذه الآية : وَعَاهِدٍ وَمَعْبُور )4 قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» والموعود يوم القيامة . وقد روي عن 
أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة . وكذلك قال الحسن, وقتادة» وابن زيد. ولم أرهم يختلفون في ذلك. ولله 
الحمد. ثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عوف», حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني أبي » حدثنا ضمضم بن 
زُرعة» عن شريح بن عبيدء عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَكَنِِ : «اليوم الموعود يوم القيامة» وإن الشاهد يوم 
الجمعة» وإن المشهود يوم عرفة» ويوم الجمعة ذخره الله لناء . ثم قال ابن جرير: حدثنا سهل بن موسى الرازي» حدثنا ابن أبي 
قُدَيِكء عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيّب أنه قال: قال رسول الله يي : إن سيد الأيام يوم الجمعة» وهو الشاهدٌء 
والمشهود يوم عرفة». 
وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن النستيو كم الزاد دوين حدقا ابر كونب خدتارو قوة عن عت غو تمان اين ند 
عن يوسف المكي» » عن ابن عياس قال : الشاهد هو محمد بَكيه والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ #ذلِك نو م يموع لَهُ ألنّاس وَدَلِكَ 
رُم مَشْهُودُ» [هود: .6٠١"‏ وحدثنا ابن حميدء حدثنا جرير» عن مغيرة» عن شباك قال 2 بن علي عن : 
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تاهد ةد 468 قال : سألت أحداً قبلى؟ قال: نعمء سألت ابن عمر وابن الزبير» فقالا: يوم الذبح ويوم الجمعة. فقال: 
0 و نل قرأ: كوك يفك مو سل أ بكوبر وبقت بك عل كلد كيين 4099 سد اقل 
والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ: لدَِكَ يم يحمُوعٌ لَه ألكّاش وَكَلِكَ يه تَشْهُوةُ4 . وهكذا قال الحسن البصري . وقال سفيان 
الثوري» عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيب : طوءئش. > يوم القيامة. وقال مجاهدء وعكرمةء والضحاك: الشاهد: ابن 
آدم» والمشهود: يوم القيامة . وعن عكرمة أيضاً: الشاهد: محمد يِلِنِوء والمشهود: يوم الجمعة. وقال علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : الشاهد: الله». والمشهود: يوم القيامة . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكَيْنء 
حدثنا سفيان» عن أبي يحيى القتات؛ عن مجاهد. عن ابن عباس: لإوَتَاهِرٍ وَمَتَبُور 4629 قال: الشاهد: الإنسان. والمشهود: 
يوم الجمعة . هكذا رواه ابن أبي حاتم . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهران» عن سفيان» عن أبن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس : لإوَتَاهِرٍ وَتمْبُور (02)» الشاهد: يوم عرفة» والمشهود: يوم القيامة . وبه عن سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن 
مغيرة» عن إبراهيم قال: يوم الذبح» ويوم عرفة» يعني الشاهد والمشهود. قال ابن جرير: وقال أخرون: المشهود يوم الجمعة. 
ورووافي ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني عمي عبد الله بن وهبء أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن زيد بن أيمن» عن عبادة بن نُسيّء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يِل : «أكثروا علي من الصلاة يوم 
الجمعة» فإنه يوم مشهودء تشهده الملائكة». وعن سعيد بن جبير : الشاهد: اللهء وتلا لوَكقٌ بس سهِيدَاك [النساء: 04]ء 
والمشهود: نحن . حكاه البغوي» وقال: الأكثرون على أن الشاهد: يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة. وقوله: ويل أَضَبُ 
الُددُور 469 أي: لعن أصحاب الأخدودء وجمعه: أخاديدء وهي الحفر في الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا 
إلى من عندهم من المؤمنين بالله» يق » فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم» فأبوا عليهم» فحفروا لهم في الأرض أَحَدُوداً 
وأججوا فيه نارأً» وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهمء فقذفوهم فيها؛ ولهذا قال تعالى : لقيِلَ أب 
الختذوم (يي) نر دات الوثرد () إذ ‏ عا شود (2) وَمْْ عل ما لون بِالمؤيينَ سبو (02)» أي: مشاهدون لما يفعل بأولنك 
المؤمنين. قال الله تعالى : «إوما تََمُوأ نيم لَه أن يووا له ايز اليد 469 أي: وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله 
العزيز الذي لا يضام من لاذ بجنابه» المنيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» وإن كان قد قدّر على عباده هؤلاء 
هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار به» فهو العزيز الحميد» وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس . ثم قال: «الْرِى لَمٌ مُآلكق 
ليمنت وَآلأرٌ © من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء «وَائه عَلَ كل سي كَبِيدٌ» أي : لا 
يغيب عنه شيء في جميع السموات والأرضء» ولا تخفى عليه خافية . 
وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة. من هم. فعن علي؛ رضي الله عنه» أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل 
تزويج المحارم» فامتنع عليه علماؤهم» فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم» واستمر فيهم تحليل المحارم إلى 
اليوم. وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم» فغلب مؤمنوهم على كفارهمء ثم اقتتلوا فغلب الكفار 
المؤمنين» فخْدُوا لهم الأخاديدء وأحرقوهم فيها. وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة» واحدهم حبشيّ . وقال العوفي» عن ابن 
عباس : لال نب الْشُندود (ي) ار دَاتٍ ال ()» قال: ناس من بني إسرائيل» خدّوا أخدوداً في الأرضء ثم أوقدوا فيه 
نارء ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالاً ونساء» فعُرضوا عليهاء وزعموا أنه دانيال وأصحابه. وهكذا قال الضحاك بن مُزاحمء 
وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
صَهيب : أن رسول الله يَكِةٍ قال: «كان ملك فيمن كان قبلكم» وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبرت سئي 
وحضر أجليء فادفع إلي غلاماً أعلمه السحر. فدفع إليه غلاماً فكان يعلمه السحرء وكان بين الساحر وبين الملك راهب» فأتى 
الغلام على الراهب فسمع من كلامه» فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب» فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقال: حبسني أهلي . وإذا أراد أهلك أن يضربوك 
فقل : حبسني الساحر. 
قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة» قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر 
الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال: فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبّ إليك وأرضى من أمر الساحرء 
فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . ورماها فقتلهاء ومضى الناس . فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بُنيء أنت أفضل مني» وإنك 
ستّبتلى » فإن ابتليت فلا تدل علي . فكان الغلام يُبرىء الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان للملك جليس فعمي» 
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فسمع بهء فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ههنا أجمعٌ . فقال: ما أنا أشفي أحداء إنما يشفي اللى وك فإ نآمنت به 
دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس» فقال له الملك : يا فلان» من ردّ عليك 
بصرك؟ فقال: ربي؟ فقال: أنا؟ قال: لاء ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم» ربي وربك الله . فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الغلام» فبعث إليه فقال: أي بُني» بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا 
أحداًء إنما يشفي الله. ق. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أوَ لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله.. فأخذه أيضاً بالعذاب؛ فلم يزل 
به حتى دل على الراهب. فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه؛ وقال 
للأعمى: ارجع عن دينك» فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض . وقال للغلام : ارجع عن دينك» 
فأبى» فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال: إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه من فوقه فذهبوا به فلما 
علوا به الجبل قال: اللهم» اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على 
الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. فبعث به مع نفر في قُرقور فقال: إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا 
فغرّقوه في البحر. فلججوا به البحر فقال الغلام: اللهم» اكفنيهم بما شئت. فغرقوا أجمعون, وجاء الغلام حتى دخل على 
الملك فقال : ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. ثم قال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به» فإن أنت فعلت ما 
آمرك به قتلتني» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع» وتأخذ 
سهماً من كنانتي ثم قل : البسم الله رب الغلام»؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل» ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه» 
وقال: «بسم الله رب الغلام». فوقع السهم في صدغه؛ فوضع الغلام يده على موضع السهم وماتء» فقال الناس : أمنا برب 
الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد ‏ والله ‏ نزل بك» قد آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فحُدّت فيها 
الأخاديد» وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون» 
فجاءت امرأة بابن لها ترضعه» فكانت تقاعست أن تقع في النارء فقال الصبي : اصبري يا أماه» فإنك على الحق». 

وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح عن هُدْبة بن خالد. عن حماد بن سلمة به نحوه. ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان» 
عن عفان» عن حماد بن سلمة. ومن طريق حماد بن زيدء كلاهما عن ثابت به واختصروا أوله. وقد جوّده الإمام أبو عيسى 
الترمذي» فرواه في تفسير هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن ميد المعنى واحد_قالا: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّرء عن ثابت البُناني» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صُهيب قال: كان رسول الله وك إذا صلى العصر همس - 
والهمس في قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنك يا رسول الله إذا صليت العصر همست؟ قال : «إن نبياً من 
الأنبياء. كان أعجب بأمته فقال : من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم . وبين أن أسلط عليهم عدوهم. 
فاختاروا النقمة» فسلُط عليهم الموت» فمات منهم في يوم سبعون ألفاً» . قال: وكان إذا حدث بهذا الحديث». حدث بهذا 
الحديث الآخر قال: كان ملك من الملوكء وكان لذلك الملك كاهن تكهن له» فقال الكاهن : انظروا لي غلاماً فهماً - أو قال: 
فطباً لقنا فأعلمه علمي هذا. لكر لكيه عمابهاة وقال في آخره: «يقول الله كك : #قيْلَ مث لدوم 9 ألرِ دَآتِ 
لد لي 4: . حتى بلغ : «آلْمَرِيزٍ أحمِبدِ» . قال: فأما الغلام فإنه دفن قال لكر ]ند اشع ف رجا غسر بن اقطان 
وإصبعه على صُدغه كما وضعها حين قتل . ثم قال الترمذي: حسن غريب . وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة 
من كلام النبي ككل . قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزِّي : فيحتمل أن يكون من كلام صُهيب الرومي» فإنه كان عنده علم من 
أخبار النصارىء والله أعلم . 

وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة في السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لما تقدم فقال مقاط رو روباك شن 
محمد بن كعب القُرظي ‏ وحدثني أيضاً بعض أهل نجران» عن أهلها : أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وكان 
في قرية من قراها قريباً من نجران - ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماعٌ أهل تلك البلاد ساحرٌ يعلم غلمان أهل نجران 
السحرء فلما نزلها فيمُون ‏ ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه» قالوا: رجل نزلها ‏ ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك 
القرية التي فيها الساحرء وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحرء فبعث الثامر ابئه عبد الله بن 
الثامر مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه» 
حتى أسلم فوحد الله وعبدهء وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم. وكان يعلمه. 
فكتمه إياه وقال له: يا ابن أخي» إنك لن تحمله؛ أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر 
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كما يختلف الغلمان» فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنهء وتخوف ضعفه فيهء» عمد إلى أقداح فجمعهاء ثم لم يبق لله 
اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح» وكل اسم في قدح» حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحاً قدحاًء حتئ إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحهء فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء» فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم 
الأعظم الذي كتمه فقال: وما هو: قال: هو كذا وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع . قال: أي ابن أخي» قد أصبته 
فأمسك على نفسكء» وما أظن أن تفعل. 

فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به ضر إلا قال: يا عبد الله أتوحدٌ الله وتدخلٌ في ديني وأدعو الله لك 
فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم» فيدعو الله له فيشفى» حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا 
أتاه؛ فاتبعه علي أمره ودعا له فعوفي» حتى رُفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له: أفسدت علي أهل قريتي» وخالفت ديني 
ودين آبائي» لأمئلنَ بك . قال: لا تقدر على ذلك. قال: فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» فيُطرح على رأسه» فيقع إلى 
الأرض ما به بأس» وجعل يبعث به إلى مياه نجرانء بُحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك» فيلقى به فيهاء فيخرج ليس به بأس. 
فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر : إنك ‏ والله ‏ لا تقدر على قتلى حتى تُوحَد الله فتُؤمن بما آمنت بهء فإنك إن فعلت سُلطت 
عليّ فقتلتني . قال: فوحّد الله ذلك الملك؛ وشهد شهادة عبد الله بن الثامر» ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة» 
فقتله» وهلك الملك مكانه. واستجمع أهلُ نجران على دين عبد الله بن الثامر- وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم» عليه 
السلام» من الإنجيل وحُكمه ‏ ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث؛» فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال 
ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامرء والله أعلم أيّ ذلك كان. 

قال: فسار إليهم ذو نواس بجنده» فدعاهم إلى اليهودية» وخيّرهم بين ذلك أو القتل» فاختاروا القتل» فخدّ الأخدودء فحرق 
بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم » حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً. ففي ذي نواس وجنده أنزل الله 5ك » على رسوله عه : 
طقن أتصب الفتشوم (2) ار دات الود 22 إذ مز علا شمو (2©) وه عل ما يلون بالفؤييَ شهرة (72) وما قثوأ ينهم إل أن بمو به 
لْعَِيزٍ لبد (2) الى لم مُلكُ السَموت وَلْارْضٍ وَآَهُ عَلَ هل سنو كَبِيدٌ )4 . هكذا ذكر محمد بن إسحاق في السيرة أن الذي 
قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس» واسمه: زرعة» ويسمٌّى في زمان مملكته بيوسف» وهو ابن تبان أسعد أبي كرب» وهو تُبّع 
الذي غزا المدينة وكسى الكعبة» واستصحب معه حبرين من يهود المدينة» فكان تهرّد من تهرّد من أهل اليمن على يديهماء كما 
ذكره ابن إسحاق مبسوطاً» فقتل ذو نواس في الأخدود عشرين ألفاً. ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له : دوس ذو ثعلبان؛ 
ذهب فارساًء وطردُوا وراءه فلم يُّقدر عليهء فذهب إلى قيصر ملك الشامء فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة» فأرسل معه جيشاً 
من نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة» فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود» وذهب ذو نواس هارباً فلبَج في البحرء فغرق. 
واستمر مُلْكُ الحبشة في أيدي النصارى سبعين سنة» ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري من أيدي النصارى» لما استجاش 
بكسرى ملك الفرس» فأرسل معه من في السجونء وكانوا قريباً من سبعمائة» ففتح بهم اليمن» ورجع الملك إلى حمير. 
وسنذكر طرفاً من ذلك -إن شاء لله في تفسير سورة: ألم ثَرَ كَِتَ مََلَ رَبّكَ يأب الْفِلٍ (و)» . وقال ابن إسحاق: وحدثني 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أنه حُدّث : أن رجلا من أهل نجران كان في زمان عمر بن الخطاب» حفر 
خربة من خرب نجران لبعض حاجته» فوجد عبد الله بن الثامر تحت ذَفْن فيها قاعداً» واضعاً يده على ضربة في رأسه. ممسكا 
عليها بيده» فإذا أخذت يده عنها ثعبت دمآء وإذا أرسلت يده رُدّت عليهاء فأمسكت دمهاء وفي يده خاتم مكتوب فيه: ربي الله . 
فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره» فكتب عمر إليهم : أن أقرّوه على حاله؛ وروا عليه الذفن الذي كان عليه. 
ففعلوا. وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء رحمه الله: حدثنا أبو بلال الأشعري» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» حدئني بعض أهل العلم : أن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطاً من حيطان المدينة قد 
سقط» فبناه فسقطء ثم بناه فسقط» فقيل له: إن تحته رجلاً صالحاً. فحفر الأساس فوجد فيه رجلاً قائماً معه سيف» فيه 
مكتوب : أنا الحارث بن مضاض» نقمت على أصحاب الأخدود. فاستخرجه أبو موسىء وبنى الحائط» فثبت. قلت: هو 
الحارث بن مضاض بن عمرو بن مُضاض بن عمرو الجرهمي» أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت بن 
إسماعيل بن إبراهيم» وولدُ الحارث هذا هو: عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة» لما أخرجتهم خزاعة 
وأجلوهم إلى اليمن» وهو القائل في شعره الذي قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب: 

كأن لميكُنْالَبجُجون إلى الضَفا اسح 215 ا فحمت كته اهز 


هك 
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تلك تجسن كنكا] لهب فتاتاوينا صروفٌ الليالي والمجدودالعَواقِرٌ 
وهذا يقتضي أن هذه القصة كانت قديماً بعد زمان إسماعيل» عليه السلام» بقرب من خمسمائة سنة أو نحوهاء وما ذكره ابن 
إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمان الغترة التي بين عيسى ومحمد. عليهما من الله السلام» وهو أشبهء والله أعلم. وقد 
يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيراًء كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا صفوان» عن 
عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تبع» وفي القسطتطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم 
عن دين المسيح والتوحيدء فاتخذوا أنوناً. وألقي فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أرض 
بابل بختنصرء الذي وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا لهء فامتنع دانيال وصاحباه: عزريا وميشائيل» فأوقد لهم أتوناً وألقى 
فيه الحطب والنارء ثم ألقاهما فيه؛ فجعلها الله عليهما برداً وسلامآء وأنقذهما منهاء وألقى فيها الذين بغواً عليه وهم تسعة 
رهط» فأكلتهم النار. وقال أسباطء عن السدي في قوله : «يِنَ أَخَت لخدو 42 قال: كانت الأخدود ثلاثة : خدّ بالعراق» 
وخْد بالشام» وخد باليمن. رواه ابن أبي حاتم . 

وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحدة بنجران باليمن» والأخرى بالشام» والأخرى بفارس» أما التي بالشام فهو 
انطنانوس الرومي» وأما التي بفارس فهو بختنصرء وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس . فأما التي بفارس والشام فلم 
ينزل الله فيهم قرآناًء وأنزل في التي كانت بنجران. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدّشتكي» 
حدثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع -هو ابن أنس ‏ في قوله: لثنَ أَنْحْبُ الشُتدور 43 قال: سمعنا أنهم كانوا 
قوماً في زمان الفترة فلما رأوا ما وقع في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباً» « كل حِزيي يما لدم فحن [المؤمنون: 087 الروم : 
*"]ء اعتزلوا إلى قرية سكنوهاء وأقاموا على عبادة الله «عُِصِينَ لَه أَلدنَ حتفله وَيقِيمُوا ألصَّلَوْةَ وَيوْيُوأ ألزَكرة» [البينةة: ه]» وكان هذا 
أمرهم حتى سمع بهم جبار من الجبارين» وحُدّث حديثهم» فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي اتخذواء وأنهم أبوا 
عليه كلهم وقالوا: لا نعيد إلا الله وحده؛ لا شريك له. فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدتُ فإني قاتلكم . فأبوا 
عليه» فخدٌ أخدوداً من نارء وقال لهم الجبار ‏ ووقفهم عليها: اختاروا هذه أو الذي نحن فيه. فقالوا: هذه أحب إلينا. وفيهم 
نساء وذرية» ففزعت الذرية» فقالوا لهم: لا نار من بعد اليوم. فوقعوا فيهاء فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرههاء 
وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارينء فأحرقهم الله بهاء ففي ذلك أنزل الله وبق : «قيِلَ أعْحبُ الأتدور (ي) ادر دَاتِ 
اد (2©) إذ خ علا شو © وهم عل ما يتلود بالنؤيي شبوة (2©) وما تقثوأ ينم إلة أن مرا بأو ريز للد (2) الى لم لك 


ع ع2 


لسّمَوتٍ وَالْأرْضٍ وَأَنَُ عل كل مو طَوِيدٌ (4)©9 . ورواه ابن جرير: حُدّئت عن عمار» عن عبد الله بن أبي جعفر» به نحوه. 
وقوله: #إبّ لذن هنو ومين وَاَلْووْصتٍِ »# أي : حرقوا. قاله ابن عباس». ومجاهدء وقتادة» والضحاك» وابن أَبْرَى . اث لرّ 
العمل . قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 


ع وم 


« إن أن اما مجلا لصحت لحم جَنتُ وى من عَنها الأنر د لد الكرْ © إن علق ريك ليد © إِنَم هر بيع وقد ©) 
َه الود الوذوة (ويج) ذد لمش لبذ ((2) َل نا بريد 7 حل أُنَكَ حَدِيثُ للنؤد 7 عرد وشود © بل ين كتروا في تكزيبٍ 2 ونه 
بن تتم يبط © بن هر ث3 يبد © فن لح عدم ©40. 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن «لَحح جَدِّتٌّ يَزِى ين كن التْبة» » بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم؛ ولهذا 
قال: هِدَِنَ الَْورُ آلْكيرٌُ4 . ثم قال: «إنَّ بلس رَيْكَ لتدِكُ 43 أي: إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذَّبوا رسله وخالفوا 
أمرهء لشديد عظيم قوي». فإنه تعالى ذو القوة المتين» الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصرء أو هو أقرب؛ ولهذا 
قال: «إِنْمُ هر يد وَسيدُ (وكق أي : من قوته وقدرته التامة يبدىء الخلق ثم يعيده كما بدأهء بلا ممانع ولا مدافع . لرَمُرَ 
لْمَورُ لوه (29)» أي : يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه؛ ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود ‏ قال ابن عباس 
وغيره -: هو الحبيبء لإدُو الْمرْشٍ» أي: صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق. وظٍااَلِْيدُ» فيه قراءتان: الرفع 
على أنه صفة للربء يِْقَ . والجر على أنه صفة للعرش» وكلاهما معنى صحيخ . لال يما بريد 4 أي: مهما أراد فعله» 
لا معقب لحكمه» ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقهره وحكمته وعدلهء كما روينا عن أبي بكر الصديق أنه قيل له وهو في 


مرض الموت -: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي : إني فعال لما أريد. وقوله: مل 
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سورة الطارق» الآيات : ٠١-١‏ 


أن عيبت اموه 9 يعو و49 أي : : هل بلغك ما أحل الله بهم من البأسء وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردها 
عنهم أحد؟ وهذا تقرير لقوله : إن بطش بطْسٌ رَيْكَ لكَيِدُ 49 أي : إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليماً شديداء أخذ عزيز مقتدر. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسيّ» حدثنا أبو بكر بن عياش» ؛ عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون قال: مر النبي يك على امرأة تقرأ: طمَلْ أَنَكَ حَدِيتُ لود 4)7. فقام يسمع. فقال: «نعمء قد جاءني». وقوله: بل 
لين كترُوأ في تَكذيبٍ 09> أي : هم في شك وريب وكفر وعناد» «وأنَهُ ين رانم تحط 42 أي : هو قادر عليهم»ء ارلا 
يفوتونه ولا يعجزونه» #بَلْ هُوٌ 7 بيدٌ 407 أي : عظيم كريم» طفى لوْح تََتُوطمٍ 42> أي: هو في الملا الأعلى محفوظ 
من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. 

قال ابن جرير: جدئنا عمرو بن علي؛ حدثنا قرّة بن سليمانء حدثنا حرب بن سريج» حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس ابن فالك في قوله :بل هو مان بيد 9©) ف أوع > َموي 49> قال : إن اللوح المحفوظ الذي ذكر ألله : #بلٌ هو فيان 
بد 9 فى تع عَتْونٍ 49> . ٠‏ في جبهة إسرافيل . وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي»حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية بن 
صالح: أن أبا الأغيّس ‏ هو عبد الرحمن بن سَلْمَانَ ‏ قال: مامن شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده ‏ إلا وهو في 
اللوح المحفوظ . واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل» لا يؤذن له بالنظر فيه. وقال الحسن البصري: إن هذا القرآن المجيد 
عند الله في لوح محفوظهء ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه . . وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر: أخبرني 
مقاتل وابن جريج» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: إنه في صدر اللوح لا إله إلا الله وحدهء دينه الإسلام» ومحمد عبده 
ورسولهء فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسلهء أدخله الجنة. قال: واللوح لوح من درة بيضاء» طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة حمراء» وقلمه نورء وكلامه معقود 
بالعرش» وأصله في حجر ملك . قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش . وقال الطبراني: حدئنا محمد بن عثمان بن 
. أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا إبراهيم بن يوسف». حدثنا زياد بن عبد اللهء عن ليث عن عبد الملك بن 
سعيد .بن بين اعن, أزيه » عن أبن غباين: : أن رسول الله كَلْهٍ قال : «إن الله خلق لوحاً محفوظاً من دُرَّة بيضاءء صفحاتها بن 
ياقوتة خمراء» قلمه نور وكتابه نور لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة» يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» د 


ويفعل مايشاء؟. 
آخر تفسير سورة «البروج» ولله الحمد 
ين 
تمسو بلورة الطارق 


وهي مكية . قال عبد الله ابن الإمام أحجمد: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله: وسمعته أنا منه ‏ حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عبد الرحمن ابن خالد بن أبي جبل العُدُواني» عن 
أبيه : أنه أبصر رسول الله كَِْدٌ في مُشرّق ثقيف وهو قائم على قوس -أو: عصا حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول: 
اوش رارف (وي)» . حتى ختمها ‏ قال : فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك» ثم قرأتها في الإسلام ‏ قال: فدعتني ثقيف فقالوا: 
ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم» فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه. 
وقال النسائي : حدثنا عمرو بن منصورء حدئنا أبو نعيم؛ عن مسْعّر عن محارب بن دِثّا عن جابر قال: : صلى معاذ 
المغرب» فقرأ البقرة والنساء» فقال النبي كَل يلد : «أفتأن يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاهاء 


ونحو هذا؟». 


«وكضة والآرق 2 :نآ َرَكَ نا اليد 0 ام لنب (2) إن كأ تن ا عََها عل 62 يط الإدكن يم خِْنَ © خِِقَ ين مَك مف 9©) 
َي ين ين الشنب وَلربِ 2 إن عل ونيد كير 2 بن يل الترابد 2 قا لم ين مير كا كير 09> . 
يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة» ولهذا قال: «رَاصََ وطق )> ثم قال: ظونا أرِكَ ما اليد 49> ١‏ 


2ك 


0 سورة الطارق. الآيات: ١7-1١١‏ 
ثم فسره بقوله : لالَهمْ لَب (و)» . قال قتادة وغيره: إنما سمى النجم طارقاً؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار. ويؤيده 
ما جاء في الحديث الصحيح: نهى أن يطرق الرجل أهله طروقاًء أي: يأتيهم فجأة بالليل. وفي الحديث الآخر المشتمل على 
الدعاء : «إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن». وقوله: لأأَيِبُ4: قال ابن عباس: المضيء. وقال السدي: يثقب الشياطين إذا 
أرسل عليها. وقال عكزمة: هو مضيء ومحرق للشيطان. وقوله: «إد كأ تنى ا عا حاط (©)4 أي : كل نفس عليها 
من الله حافظ يحرسها من الآفات. كما قال تعالى: لم مُمَوَبتٌ من بين يَدَيْهِ وَمنْ حَلْفِوء يحَمَظرَمٌ يِنْ أَمْرٍ أله © الآية [الرعد: .]1١‏ 
وقوله : «تَبظرِ الْإِدنُ يم مْنَ 42 : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي لق منهء وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد؛ لأن 
من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى» كما قال: 9وَهْوَ الِْى يبدو الْحَقَ ثم بعِيدُهٌ وَهْرَ أَهْوَبْ عَلَنَةِ» 
[الروم: 77]- وقوله : ليق ين ملو دَافنِ»* يعني : المني» يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأةء فيتولد منهما الولد بإذن الل كَك؛ 
ولهذا قال: «يَحيٌ بن بن ألصّلب ولريب (4)2» يعني : صلب الرجل وترائب المرأة» وهو صدرها. قال شبيب بن نشرء عن 
عكرمة» عن ابن عباس : ليخي ِنْب ألسّ اليب (وي) 4 : صلب الرجل وترائب المرأة. أصفر رقيق» لا يكون الولد إلا 
منهما. وكذا قال سعيد بن جُبير» وعكرمة» وقتادة والسُّديء وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا 
أبو أسامة» عن مِسْعْر : سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس : طبر بن بن السب ولريب © > قال : هذه الترائب. ووضع يده 
على صدره. وقال الضحاك وعطية» عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلادة. وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جُبّير. وقال 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : الترائب: بين ثدييها. وعن مجاهد: الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضاً: 
الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان الثوري: فوق الثديين. وعن سعيد بن جُبير: الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب 
الأسفل. وعن الضحاك: الترائب بين الثديين والرجلين والعينين. وقال الليث بن سعد عن مَعْمَّر بن أبي حبيبة المدني: أنه 
بلغه في قول الله كَك: ليرج ِنْ بين لصب مَالَببِ )4 قال: هو عصارة القلب. من هناك يكون الولد. وعن قتادة: لبي بن 
ِب ألسُنب وَالثَب 2©)»: من بين صلبه ونحره. وقوله : أإإنَهُ عل ميد لَاِرٌ (©)4. فيه قولان: 
أحدهما: على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك . قاله مجاهدء وعكرمة» وغيرهما. والقول 
الثاني : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق» أي : إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر؛ لأن من قدر على البدء قدر 
على الإعادة. وقد ذكر الله كبك هذا الدليل في القرآن في غير ما موضعء وهذا القول قال به الضحاك» واختاره ابن جرير» 
ولهذا قال: لابََ بل ألتَرآب (9©)» أي : يوم القيامة تبلى فيه السرائرء أي : تظهر وتبدوء ويبقى السر علانية والمكنون مشهوراً. 
وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر: أن رسول الله يَِةِ قال: «يرفع لكل غادر لواء عند استهء يقال: هذه غدرة فلان بن 
فلان». وقوله: #را لم4 أي : الإنسان يوم القيامة «ين ثُرَمَ» أي : في نفسه #إوَلا نمِرٍ» أي : من خارج منهء أي: لا يقدر على أن 
ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع له أحد ذلك . 
«تَلشَدَ دا ايع 9 ولس داب الصَنع © نَم أن ضَلْ (2) ما مر برل 2 إن يكبذرة يدا © رأهذ يدا © َيل لكين أَنينم 
أ 4©9. 
قال ابن عباس : الرجع : المطر. وعنه: هو السحاب فيه المطر . وعنه: وليك ات اليج )> : تمطر ثم تمطر . وقال قتادة: 
ترجع رزق العباد كل عام. ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم . وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرهاء يأتين من ها 
هنا. لرالْاضٍ داتٍ ألصَّنِعَ (4)09: قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد ربن جُبير» وعكرمة» وأبو مالك» 
والضحاك؛ والحسن. وقتادة» والسدي» وغير واحد. وقوله: 8إِنَه َل مَل (4)6: قال ابن عباس : حق. وكذا قال قتادة. 
وقال آخر: حكم عدل. #رْا مُرٌ لل )4 أي : بل هو حق جد. ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله » 
فقال: ْنَم يكبدوة قدا (402 أي : يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن. ثم قال: لفَيْلٍ الْكَفرِنَ * أي : أنظرهم ولا 
تستعجل لهمء ننه 4 أي : قليلاً. أي : وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك؛ كما قال: «تُيَنَمهُمْ 
ليا ثم مَْطيُهُمْ إل عدّابي ملظ 49 القمان: 4؟]. 
آخر تفسير سورة «الطارق» 
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وهي مكية. والدليل على ذلك ما رواه البخاري: حدثنا عبدان: أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي كله مصعب بن عمير وابنٌ أمّ مكتوم» فجعلا يُقرئاننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال 
وسعد. ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين. ثم جاء النبي كَْةِ فما رأيت أهل المديئة فرحوا بشيء فرحهم به» حتى رأيت 
الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول لله قد جاء» فما جاء حتى قرأت : لسَبَج سم رَيكَ الل (و2)» في سُور مثلها. وقال الإمام 
أحمد : حدثنا وكيع» حدثنا إسرائيل» عن تُوَيْر بن أبي فاختة» عن أبيه» عن علي قال: كان رسول الله يله يحب هذه السورة: 
«مَّج اس ريك الل )4 . تفرد به أحمد. وثبت في الصحيحين: أن رسول الله كي قال لمعاذ: «هلا صلّيت بسبح اسم ربك 
الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى». وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن 
أبيه» عن حبيب بن سالمء عن أبيه» عن النعمان بن بشير : أن رسول الله يه قرأ في العيدين بِلأسيّح أسْمّ َيْكَ الل لو)» , 
و«هَل أَتنكَ سَدِيتُ الْمَِيََ ©)4. وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. هكذا وقع في مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث . 
وقد رواه مسلم ‏ في صحيحه ‏ وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث أبي عوانة وجرير وشعبة, ثلاثتهم عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن حبيب بن سالم؛ عن النعمان بن بشيرء به. قال الترمذي : «وكذا رواه الثوري ومسعرء عن 
إبراهيم ‏ قال: ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم -عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن أبيه» عن النعمان. ولا يعرف لحبيب 
رواية عن أبيه». وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن المنتشرء عن أبيه عن 
حبيب بن سالم» عن النعمان به. كما رواه الجماعة» والله أعلم . ولفظ مسلم وأهل السئن: كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة 
لسع سر رَيْكَ الل ©4. و«هل أتَنكَ حَريتُ لْعَسْبَةِ 49 وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما. وقد روى الإمام أحمد 
في مسنده من حديث أبي بن كعبء وعبد الله بن عباسء» وعبد الرحمن بن أبْرّىء وعائشة أم المؤمنين: أن رسول الله كك 
كان يقرأ في الوتر بلسي اسم َيْكَ الل > و #فل تايا ' عن 49 : و 9ل هو أنه عد 49 - زادت عائشة -: 
والمعوذتين. وهكذا رُوي هذا الحديث من طريق ‏ جابر وأبي أمامة صُدَّيّ بن عجلان» وعبد الله بن مسعود. وعمران بن 
حصين» وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهم . ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن في الإرشاد 
بهذا الاختصار كفاية» والله أعلم . ١‏ 
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«سَي ند رَيْكَ اقل (2© الى حََ مهد 2 وليك كدر مَك 2 وَلذى أن انق 02 عبار خنة لك © سلترفد لا تنس (© إلا 
ما عه َه نه د بر وما يق 69 وَببتَدَ بتر (2) من ين تس لز 2© سبدو من يق 9 وَبتجنا القن (7 الى يَسَلَ 
ألَرَ الكرف 629 ثم لا يرث يبا و5 ين 42> . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسى ‏ يعني ابن أيوب الغافقي ‏ حدثنا عمي إياس بن عامر» سمعت 
عقبة بن عامر الجهني لما نزلت: «صََبَحْ يسم رَيكَ الْمْظِيم 479 [الواقعة: 74. 40]» قال لنا رسول الله كَيُْ: «اجعلوها في 
ركوعكم». فلما نزلت: سيج سم رَيْكَ الل و4 قال: «اجعلوها في سجودكم». ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث 
ابن المبارك. عن موسى بن أيوب» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبيرء :عن ابن عباس : أن رسول. الله 46 كان إذا قرا: ظمَبَع أسَدَ ريك الأعل الو قال : فسبحان 
ربي الأعلى». وهكذا رواه أبو داود عن زُهير بن حرب» عن وكيعء به . وقال: «خولف فيه وكيع» رواه أبو وكيع وشعبة» 
م سم رَيْك الكل 49 فقال: سبحان ربى الأعلى . وقال ابن جرير: حدثنا أبن خميد» حدثنا حكام بن عنْبسة عن 
أبي إسحاق الهمداني : أن ابن عباس كان إذا قرأ: 9مَيّجِ أسم رَيْكَ لتقل © يقول: سبحان ربي الأعلىء وإذا قرأ: «لَآ 
أقِيمٌ يور ليم (ي)؟ [القيابة: ]١‏ فأتى على آخرها: ٍأسَ دَِكَ بعَدرِ عل أن ني لوك (4)2 (القيامة: ]4٠‏ يقول: سبحانك وبلى. 
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وقال قتادة: طسَيْم أشْمَ رَيْكَ الخَمْلّ 49: ذُكر لنا أن نبي الله ككلِيةِ كان إذا قرأهاء قال: «سبحان ربي الأعلى». وقوله: ظاالَيِى 
حَقَّ هَبَّى 49 أي: خلق الخليقة وسوّى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله : #وَلِى كَدّرَ هئ 4 قال مجاهد: 
هدى الإنسان للشقاوة والسعادةء وهدى الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لفرعون: م« 
لد لَعَطن كُلّ سَْءِ عَلَقَمُ َه حَدَئ» [طه: ]0٠‏ أي : قدر قدرأء وهدى الخلائق إليه» كما ثبت في صحيح مسلمء عن عبد الله بن 
عمرو: أن رسول الله يَلِْدِ قال: «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان 
عرشه على الماء». وقوله: رَائرِىَ أي أن )4 أي: من جميع صنوف النباتات والزروع» «سَلز َه لترك 2 4: قال 
ابن عباس : هشيماً متغيراً. وعن مجاهد» وقتادة» وابن زيدء نحوه. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى 
أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى» أي: أخضر إلى السوادء فجعله 
. غثاء بعد ذلك. ثم قال ابن جرير: وهذا وإن كان محتملاً إلا أنه غير صواب؛ لمخالفته أقوال أهل التأويل. وقوله: 
سَُتْرِمك4 أي : يا محمد لل تس». وهذا إخبار من الله كك ووعد منه لهء بأنه سيقرئه قراءة لا ينساهاء إِلَّامَا سه 
أتَدُ. وهذا اختيار ابن جرير.. وقال قتادة: كان رسول الله يل لا ينسى شيئاً إلا ما شاء الله. وقيل: المراد بقوله: #ثلا 
تس3»: طلبء وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ» أي: لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه؛ فلا عليك 
. أن تتركه. وقوله: #8إِنَمُ يَعلدْ لبَهْرَ ومَا يخ » أي : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم؛ لا يخفى عليه من 
ذلك شيء. وقوله تعالى : «وَيْييَرْكَ إلنترى 42 » أي : نسهل عليك أفعال الخيز وأقواله» ونشرع لك شرعاً سهلاً سمحاً ' 
مستقيماً عدلاً» لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله: لفَدَكد إن نَتَستِ ال )4 أي : ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن 
ها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهله» كما قال أمير المؤمنين على» رضي الله عنه: ما أنت بمحدّث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كإن فتنة لبعضهم . وقال: حدّث الناس بما يعرفون» أتحبون أن يُكذّب الله ورسوله؟! وقوله: 
َيدئٌ من بخ (4)2 أي : سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. ونه الأَنقَ 9 الى 
يَصْلَ أدَرَ الكرف 9 م لا بوت فا ولا يبن 403 أي : لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعهء بل هي مضرة عليه؛ لأن 
بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب» وأنواع التكال. 
قال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبي عديء عن سليمان ‏ يعني التيمي ‏ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله طكل: 
«أما أهل النار الذي هم أهلها لا يموتون ولا يحيون» وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء. 
فيأخذ الرجلٌ أنصاره فينبتهم ‏ أو قال: ينبتون في نهر الحياء ‏ أو قال: الحياة أو قال: الحيوان أو قال: نهر الجنة فينبتون- 
نبات الحبّة في حميل السيل». قال: وقال النبي يكه: «أما ترون الشجرة تكون خضراء» ثم تكون صفراء أو قال: تكون صفراء 
ثم تكون خضراء؟». قال: فقال بعضهم: كأن النبي كه كان بالبادية . وقال أحمد أيضاً: حدثنا إسماعيل» حدثنا سعيد بن 
يزيد عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلِِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون» ولكن أناس - أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً أذن في 
الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» فنبتوا على أنهار الجنة» فقال: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون في 
حميل السيل». قال: فقال رجل من القوم حينئظٍ: كأن رسول الله يَكلْة كان بالبادية . ورواه مسلم في حديث بشر بن المفضل 
وشعبة» كلاهما عن أبي مسلمة سعيد بن زيد» به مثله . ورواه أحمد أيضاً عن يزيد. عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد» عن النبي تل قال: «إن أهل النار الذين لا يزيد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون» وإن أهل النار 
الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة» حتى يصيروا فحماًء ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة» أو: يرش عليهم 
من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبّة في حميل السيل». وقد قال الله إخباراً عن أهل النار : #وَكَادأ يكمنِكُ لِبَقْضِ علدنا ريْكَ قَالَ 
تك تكثرت 402 [الزخرف: //1ء وقال تعالى : «لا ينس عتم وبأ وا يحَئّتُ عَنَهُم ين صَذَايهَا4 [قاطر: ١م‏ . إلى غير ذلك 
من الآيات في هذا المعنى . : 
«قذ أل مت ؤي 2 1 نند ريد َل 2 بل مؤنزون الحبزء الذي (©) وله حر وبق 9 إن مدا ى آلشْحْفٍ الأرل 62 من 
نهم كشرى 69> . ش 
يقول تعالى : لاقَد أل من يك 429 أي : طهّر نفسه من الأخلاق الرذيلة» وتابع ما أنزل الله على رسولهء صلوات الله وسلامه 
عليه» لوك سد َي فصل 49 أي : أقام الصلاة في أوقاتهاء ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالاً لشرع الله. وقد قال 


ا 
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الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد العرزمى» حدثنا عمى محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن عبد اللهء عن النبى ك9 : جد أل س يق 42 قال: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وخلع الأنداد» وشهد أني رسول الله وَثكرَ سم َي مَصَنَّ لرتي4 قال: «هي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام 
بها». ثم قال: لايروى عن جابر إلا من هذا الوجه . وكذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس . واختاره ابن 
جرير. وقال ابن جرير: حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي» حدثنا مروان بن معاوية» عن أبي خلدة قال: دخلت على أبي 
العالية فقال لي : إذا غدوت غداً إلى العيد فمرّ بي. قال: فمررت به فقال: هل طعمت شيئاً؟ قلت: نعم . قال: أفضت على 
نفسك من الماء؟ قلت : نعم . قال: فأخبرني ما فعلت بزكاتك؟ قلت : وكأنك قُلت: قد وجّهتها؟ قال: إنما أردتك لهذا. ثم 
قرأ: طَد ألم من برق 9 وك أن ريد مَل )4 . وقال : إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت: 
وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطرء ويتلو هذه الآية قد أفلح من كر 
9 وك أن ود سل 42 . وقال أبو الأحوص: إذا أني أحدكم سائل وهو يريد الصلاة» فليقدم بين يدي صلاته زكاته» 
فإن الله يقول: طقَد قح من يق 9 وَدكرَ ند ريد نصَلّ 43> . وقال قتادة فى هذه الآية لد لح من نرق 9 وَككر مسد ربو 
نَمل 2 * : زكى ماله وأرضى خالقه . ثم قال تعالى : بل توئرُونَ لسَبرة ألديا 49> أي : تقدمونها على أمر الآخرة» وتبدونها 
على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم, #والجرة حير وأبَهّح © اي: ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا 
وأبقى» فإن الدنيا دنيّة فانية» والآخرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى» ويهتم بما يزول عنه قريباً» ويترك 
الاهتمام بدار البقاء والخلد؟! قال الإمام أحمد: حدثنا حُسين بن محمدء حدثنا ذوّيدء عن أبي إسحاق» عن عُرْوَة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله كي : «الدنيا دارٌ من لا دار له» ومال من لا مال لهء ولها يجمع من لا عقل له؛. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح ٠‏ حدثنا أبو حمزة» عن عطاء» عن عَرْفَجة الثقفي قال: استقرأت ابن 
مسعود سج سم بَيكَ اَل (و2) 4 فلما بلغ : «بل تُوُِْنَ لحي لديا (4)2 ترك القراءة» وأقبل على أضحابه وقال: آثرنا الدنيا . 
على الآخرة. فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابهاء ورُويت عنا الآخرة فاخترنا هذا 
العاجل وتركنا الآجل . وهذا منه على وجه التواضع والهضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث هوء والله أعلم . وقد قال الإمام 
أحمد : حديث سليمان بن داود الهاشمى» حدثنا إسماعيل بن جعفر » أخبرنى عمرو بن أبى عمروء عن المطلب بن عبد الله » 
عن أبي موسى الأشعري: أن رسول أنه يِه قال : «من أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحبٌ آخرته أضرّ بدنياهء فآثروا ما يبقى 
على ما يفنى» . تفرد به أحمد. وقد رواء أيضاً عن أبي سلمة الخزاعي » عن الدراوردي؛ عن عمرو بن أبي عمروء به مثله سواء . 
وقوله : #إنَّ هنذا لنى ألصّحْفِ الأول (©) محف إِبَاهِمَ وى 409 : قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا نصر بن علي: حدثنا 
مُعتمر بن سليمان» عن أبيه عن عطاء بن السائب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال لما نزلت: إن مدا ني الشّحْفٍ الأول 
9©)) ف إِرَهِمْ مثو (49 قال النبي كَلُ: كان كل هذا أو: كان هذا في صحف إبراهيم وموسى». ثم قال: لا نعلم 
أسند الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذاء وحديثاً آخر أورده قبل هذا. 

وقال النسائي : أخبرنا زكريا بن يحيى » أخبرنا نصر بن على. حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت : يع أشرّ بيك الك )4 قال: كلها في صحف إبراهيم وموسى» فلما نزلت: 
«وَإبَرْهِيمٌ َل وذ 4)©9 [النجم: “1 قال : وى الا نِدُ وزدهٌ وذْرَ لق (4)62 لالنجم: + . يعني أن هذه الآية كقوله في سورة 
«النجم:: لأ لم ببَا ياف سُحْفٍ مرب (©) وإترجبم الى ود ©© ألَايْدُ ورد وذد لتك (2©) وَأن يس إسن لاما سَى 9©) 
وَأ سَعَيَمٌ سوك برك 62 ثم مره الجزله الوق 9©) أن إل رَيْكَ الفتين 429 [النجم: :5: ؟؛]. . . الآيات إلى آخرهن . وهكذا 
قال عكرمة ‏ فيما رواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن مهران» عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة ‏ في قوله : #إِنَّ هنذا لني 
لصُحْفٍ الأول (9) مف إِنهم تسوس ليب 4. يقول: الآيات التي في سبح:اسم ربك الأعلى . وقال أبو العالية: قصة هذه 
السورة في الصحف الأولى. واختار ابن جرير أن المراد بقوله : #إِنَّ هندَاك إشارة إلى قوله : لد أ من تَيَقَ () وَككرَ أسد ريده 
تيل (0) بل موود الْحياة الذيا 79 لتر حَد وبق (407. ثم قال: لإنَهَدَاك أي: مضمون هذا الكلام الت أأشُحْفٍ 
اخ ا ع معام . : 
الآوك صصف إتراهيم دمو 439 . وهذا اختيار حسن قوي. وقد روي عن قتادة وابن زيد» نحوٌه. والله أعلم . 

آخر تفسير سورة «سبح» ولله الحمد والمنة 
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تفسير سورة الغاشية 
وهي مكية . قد تقدم عن النعمان بن بشير : أن رسول الله يت كان يقرأ ب «سيّج لش رَيْكَ لكل )4 : والغاشية في صلاة العيد 
ويوم الجمعة. وقال الإمام مالك» عن ضَمْرَّة بن سعيد» عن عُبَيد الله بن عبد الله: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن 
بشير: بم كان رسول لله يل يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: #هل أَتَنكَ سَرِيتٌ الْععِيَةَ 42 رواه أبو داود عن 
المَعْنَبي والنسائي عن قتيبة» كلاهما عن مالك» به. ورواه مسلم وابن ماجه» من حديث سفيان بن عيينة» عن ضمرة بن 
سعيد») به. 


«هل انك عَرِيثُ التبَة (آ) وج بيذ حَيِمَةٌ © َال لبد © عَْلَ كا لبد 2 شق ين عي »ايز 2 لس لم عام إلا 
من سبج 2 لا منينُ لا بن ين جع 49 . ش 

الغآشية : من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عباس» وقتادة» وابن زيد؛ لأنها تغشى الناس وتَعُمّهم . وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي » حدثنا علي بن محمد الطّنافسيّ» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي كلاد 
على امرأة تقرأ: «هل َلك سَرِيثُ التَبَة )4 فقام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني». وقوله : «وُبر؟ يمي حَيسدُ 469 
أي : ذليلة. قاله قتادة. وقال ابن عباس: تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله: «عيلة عبد 42 أي: قد عملت عملا كثيرأ» 
ونُصبت فيه» وصّليت يوم القيامة ناراً حامية . وقال الحافظ أبو بكر البرقاني : حدثنا إبراهيم بن محمد المُرَّكَيء حدثنا محمد بن 
إسحاق السراج» حدثنا هارون بن عبد اللهء حدثنا سيارء حدثنا جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء بدير راهبء قال: فناداة: يا راهب يا راهب . فأشرف . قال : فجعل عمر ينظر إليه ويبكي . فقيل له : 
يا أمير المؤمنين» ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله وَبَنْء في كتابه «عاياة لبد 2 سل كا عية ١4)‏ فذاك الذي 
أبكاني . وقال البخاري: قال ابن عباس : «عايلة هبد 42 : النصارى. وعن عكرمة» والسدي: َي » في الدنيا 
بالمعاصي «نَرِبَرُ» في النار بالعذاب والأغلال. قال ابن عباس» والحسنء وقتادة: تصن ترا حَاِيةٌ ©4أي: حارة شديدة 
الحر. ؤشي ِنْ مب ميو 469 أي : قد انتهى حرّها وغليانها. قاله ابن عباس ومجاهد» والحسنء والسدي. وقوله: لس 
َم مام إَِّا ين صَرِيع (9©)» : قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : شجر من نار. وقال سعيد بن جبير: هو الزقوم. وعنه : 
أنها الحجارة. وقال ابن عباس » ومجاهدء وعكرمة» وأبو الجوزاءء وقتادة: هو السُّبرقٌ . قال قتادة: قريش تسميه في الربيع : 
الشّبِرِقُء وفي الصيف: الضريع . قال عكرمة: وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض . وقال البخاري : قال مجاهد: الضريمٌ 
نبت يقال له: الشَّبِرِقُء يسميه أهل الحجاز: الضريع إذا يبس» وهو سم . وقال معمرء عن قتادة: للا ين صَرِبع»: هو الشُبرقٌ» 
إذا يبس سمي الضريع . وقال سعيد» عن قتادة: ِلَب َم ماه إلا بن صَريج )4 : من شر الطعام وأبشعه وأخبثه . وقوله: بل 
مين ولا ين بن جوع (69 » يعني : لا يحصل به مقصود. ولا يندفع به محذور. 

توشوعة 9 وَتَاركُ مضئوة 2 وَبرِنُ مبولة 4 . ش 

لما ذكر حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء فقال: حي يَدَمِذِ» أي : يوم القيامة <ِيَّرَة» أي : يعرف النعيم فيها. وإنما حصل 
لها ذلك بسعيها. وقال سفيان: <لَنيَا راضيةٌ 462 : قدرضيت عملها. وقوله: جني جَبَمِ عَايَمَ 469 أي : رفيعة بهية في 
الغرفات آمنون» «لَا متم با ليد 469 أي: لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو. كما قال: «لا يَنْمَنَ يها لوا إلا 
سَلَم 4 آمريم: 213 وقال : هلا لمر وبا ولا ك4 [الطور: +15. وقال : «لا يمن يه لوا وا يما (2) إلا ا سَلَدَا سلا 49 
[الراقعة: 238 55؟]. «فها عن جَارية 4©9 أي : سارحة . وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس المراد بها عيناً واحدة» وإنما هذا 
جنس» يعني : فيها عيون جاريات . وقال ابن أبي حاتم : قُرىء على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى» خحدثنا ابن 
ثوبان» عن عطاء بن قُرّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هُريرة قال: قال النبي كليو «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال - أو : 


0 


0 
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من تحت جبال ‏ المسك». فا سرب مَروْعَةُ (02)» أي : عالية ناعمة كثيرة الفرش» مرتفعة السّمْكء عليها الحور العين. قالوا: 
فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت لهء وَأءَابٌ مَوَسُوعةٌ )4 يعني : أواني الشرب معدة مُرصدة لمن 
أرادها من أربابهاء #وَمَارِقٌ مصفوكة 09> : قال ابن عباس : النمارق: الوسائد. وكذا قال عكرمة وقتادة» والضحاك» والسدي». 
والثوري وغيرهم . وقوله #وناف و > قال ابن عباس : الزرابي : البسط . وكذا قال الضحاك» وغير واحد. ومعنى 
مبثوثة» أي : ها هنا وها هنا لمن أراد الجلوس عليها. ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عمرو بن 
عثمان» حدثنا أبي» عن محمد بن مهاجرء عن الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى : حدثني كُرَيْبٍ أنه سمع أسامة بن 
زيد يقول: قال رسول الله كِ: «ألا هل من مُشْمّر للجنة» فإن الجنة لا خطر لهاء هي ورب الكعبة نور يتلألأ»ء وريحانة تهتزء 
وقصر مشيد»ء ونهر مطرد» وثمرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحُلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة» وفاكهة خضرة» 
وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهية؟6. قالوا: نعم يا رسول الله»ء نحن المشمرون لها. قال: «قولوا: إن شاء الله . قال القوم : 
إن شاء الله . ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان الدمشقي» عن الوليد بن مسلمء عن محمد بن مهاجرء به. 

«أنلا يرو إل الإيلٍ صنت خيقت 2 وَل اد يت يفت © وَلِكَ يبل كت تبت 69 وَيِل لض كنت سيلحك 62 دك 
سبكم (40©3 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته: «أنلا يظرُوَ إِلَ الْإبلٍ كيت خلِقَتْ (4)09؟ فإنها خلق 
عجيب» وتركيبها غريب» فإنها في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف» وتؤكل» 
وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنها. ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل» وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى 
ننظر إلى الإبل كيف خلقتء وإلى السماء كيف رفعت؟ أي: كيف رفعها الله؛ 5 عن الأرض هذا الرفع العظيم» كما قال 
تعالى : لٍَأَْل يرا ِل التمَل مص كِنتَ بها وريتَا وما ين مج (4)2 (ق: .]١‏ طدَلِلَ يبال كِنَ مهِبَتَ 409 أي : 
جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. «وَلِلَ الْْيضِ كن ' 
سُلِحَتْ 49؟ أي : كيف بسطت ومدت ومهدت. فنبّه البدوي على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راكب عليه؛ 
والسماء التي فوق رأسه؛ والجبل الذي تجاهه؛ والأرض التي تحته» على قدر خالق ذلك وصانعهء وأنه الرب العظيم الخالق 
المتصرف المالك.» وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم «ضمام؛ في سؤاله على رسول الله يَكدْء كما رواه 
الإمام أحمد حيث قال: حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: كنا نهينا أن تسأل 
رسول الله يك عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية 
فقال: يا محمدء إنه أتانا رسولّك فزعم لنا أنك تزعُم أن الله أرسلك . قال: «صدق». قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». 
قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «الله». قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال : «الله». قال: فبالذي خلق السماء 
والأرض ونصب هذه الجبالء آله أرسلك؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: 
«صدق». قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق». 
قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ . قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال: 
«صدق». قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئاً . فقال النبي كلِ: (إن صدق ليدحَلَنْ 
الجنة؛ . 

وقد رواه مسلم؛ عن عمرو الناقد» عن أبي النضر هاشم بن القاسمء به. وعلقه البخاري. ورواه الترمذي والنسائي» من 
حديث سليمان بن المغيرة به. ورواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعدء عن 
سعيد المقبري» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن أنس» به بطوله. وقال في آخره: «وأنا ضمام بن تعلبة أخو بني 
سعد بن يكر». وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: 
كان رسول الله كل كثيراً ما كان يحدث عن امرأة فى الجاهلية على رأس جبلء معها ابن لها ترعى غنماً» فقال لها ابنها: يا أمه. 
من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبى؟ قالت: الله. قال: فمن خلقني؟ قالت: الله. قال: فمن خلق السماء؟ 
قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ 
قالت: الله. قال: إني لأسمع لله شأناً. وألقى نفسه من الجبل فتقطع . قال ابن عمر : كان رسول الله يك كثيراً ما يحدثنا هذا . 
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قال ابن دينار : كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا . في إسناده ضعف» وعبد الله بن جعفر هذا هو المديني» ضعَفه ولده الإمام 
علي بن المديني وغيره . وقوله : دير نمآ أت مُدَكرٌ (7) لَنتَ علوم بِمُصَيْطر 49 أي : فذكر_-يامحمد_الناس بما 
أرسلت به إليهم» فإنما عليك البلاغ وعلينا الحسابء ولهذا قال: :لنت عه تبط 43 قال ابن غباس+ ومتجاهدة 
وغيرهما: لست عليهم بجبار. وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان . قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. عن شفيان؛ 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله يي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: : لا إله إلا 0 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله قق». ثم قرأ: طمَدَكُرْ نآ أت مُدَكَرٌ 3 يد لطر 7409 
وهكذا رواه مسلم في كتاب «الإيمان». والترمذي والنسائي في كتابي «التفسير» لو بن سعيد 
الثوريء' به بهذه الزيادة. وهذا الحديث مخرج في الضحيحين من رواية أبي هريرة» بدون ذكر هذه الآية . . وقوله : إلا من تَولّ 
َكرَ )4 أي : تولى عن العمل بأركانه» وكفر بالحق بجنانه ولسانه . وهذه كقوله: #قَلآا صَنّقَ ا سل © نلك كنب 
ول )4 [القيامة : "١‏ 7]. ولهذا قال: #ممَزِيْهُ أَلّهُ العدَابَ الأكر 409 . قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ليث» غن 
سعيد بن أبي هلال» عن علي بن خالد 10 اطل سرلل حل بت سيد معاي اساي أن لايديا 
رسول الله كله فقال: سمعت رسول الله يَلةْ يقول: :. «ألا كلكم يدخ ل الجنةء ؛ إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله؟. 
تفرد بإخراجه الإمام أحمدء وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» ولم يزد على ما ها هنا : «روى عن أبي أمامة» وعنه 
سعيد بن أبي هلال». وقوله: #إنَّ لمآ نيم 469 أي : مرجعهم ومنقلبهم «ثُ إن عدا حِسَائيُم 423 أي : نحن نحاسبهم 
على أعمالهم ونجازيهم بهاء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر . 
آخر تفسير سورة «الغاشية» ولل الحمد والمنة 
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وهي مكية. قال النسائي : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم» أخبرني يحيى بن سعيد» عن سليمان» عن محارب بن دثار وأبي 
صالح. » عن جابر قال: صلى معاذ صلاةً» فجاء رجل فصلى معه فطول» نقراى في باحية المسجد ثم الصرفب اقتلع اللا معاد 
فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله يلِةِ فسأل الفتى» فقال: يا رسول الله؛ جئت أصلي معه فطوّل علي» فانصرفت وصليتٌ 
في ناحية المسجد فعلفت ناضحي . فقال رسول الله كَللو: «أفئّان يا معاذ؟ أين أنت من لمَيَع سر ريك لكل )4 و «والئَئين 
ونه 9 و« الت » و«ويّلٍ ذا يمت ى 4©2. 


«التغز 0 نال عفر © تلفق تر 09 قل مر 9[ عل في كيد تم إيد حثر 9 أن 2 كا تل مف بمَادٍ 9 إنم ذّات 


ليناد © ني من لها قي َلْكَدِ ©: 0 مود لذن جَابوأ أَلصَخْرٌ الود يه فرعو ذى واد 7 0 الذن طَعَوَأ ك للد مرا فا 
أنْعَحَاد فصب عَلَيْهِمَ رَيُكَ سَوْط عَذَابٍ ب 2 إنَّ ميك لَالْمرْصَادِ ©>. 


أما الفجر فمعروف» وهو: الصيح . قاله علي وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة؛ والسدي. وعن مسروق» ومجاهد» 
ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة. وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل : المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده» كما 

قاله عكرمة. وقيل : المراد به جميع النهار. وهو رواية عن ابن عباس . والليالي العشر: المراد بها عشر ذي الحجة . كما قاله ابن 
عباس » وابن الزبير» ومجاهد. وغير واخد من السلف والخلف. وقد ثبت في صحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعاً : «مامن 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام! - يعني عشر ذي الحجة_قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله؛ إلا رجلاً خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجع من ذلك بشيء" . وقيل: المراد بذلك العشر الأول من المحرم» 
جكاء أبن تش بن جرين ولم يغره إلى أحد . وقد روى أبو كُدَيْنة» عن قابوس بن أبي ظِبْيانَء عن أبيه» عن ابن عباس : : #ويال 
عَئْرٍ )4 قال: هو العشر الأول من رمضان. والصحيح القول الأول. قال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا 
عيّاش بن عقبة» حدثني خير بن تُعيم» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي كَل قال: «إن العشر عشر الأضحىء والوتر يوم 


- 
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عرفة» والشفع يوم النحر». ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله» كل منهما عن زيد بن الحباب» به. ورواه 
ابن تعرير وابن أ جات ».من حديت زيد بن ن الحباب» به . وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم » وعندي أن المتن في رفعه نكارة» 
والله أعلم. وقوله: «وَلتّف وَالْوثرٍ (7)»: قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة» لكونه التاسع» وأن الشفع يوم النحر 
لكونة العاشر .وقالمائز عامس ؛.وعكرمة و والفتشاك أيضا: 

قول ثان: وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثني عقبة بن خالد» عن واصل بن السائب قال: سألت عطاء عن 
قوله: لولم الور )4 قلتٌُ: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: لاء ولكن الشفع يوم عرفة» والوتر ليلة الأضحى . قول ثالث : قال 
ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدثني أبي» عن النعمان يعني ابن عبد السلام ‏ عن أبي 
سعيد بن عوف» حدثني بمكة قال: سمعتٌ عبد الله بن الزبير يخطبُ الناس» فقام إليه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني 
عن الشفع والوتر. فقال: الشفع قول اللهء وي: امن تَمَجَلَ ف يَوْمَيِنِ مكَة إِنْمَ عَكدِهِ4» والوتر قوله: «وَمَن كام م إذم عله 4 
[البقرة: *20]. وقال ابن جريج : أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيام التشريق» والوتر آحر أيام 
التشريق. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة» عن رسول 0 كلِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة إلا واحداً» من أحصاها 
دخل الجنة؛ وهو وتر يحب الوتر». قول رابع : قال الحسن البصريء وريد بن أسلم: الخلق كلهم شفع» ووترء أقسم تعالى . 
بخلقه. وهورواية عن مجاهدء والمشهور عنه الأول. وقال العوفي» عن ابن عباس: «وَالشّنْ وَألوثر )4 قال: الله وتر 
واحدء وأنتم شفع . ويقال: الشفع صلاة الغداة» والوتر: صلاة المغرب. قول خامس: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد 
الأشجء حدثنا عبيد بن موسىء عن إسرائيل؛ عن أبي يحيى» عن مجاهد: «وَالنّي َالو 42 قال: الشفع الزوجء 
والوتر: الله دَ. وقال أبوعبد الله عن مجاهد: الله الوترء وخلقه الشفعء الذكر والأنثى. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
قوله: وَالتّع والوتر 62 4: كل شيء خلقه شفع » السماء والأرض» والبر والبحرء والجن والإنس» والشمس والقمرء ونحو 
هذا. اننا مجاهد في انا :كرو فين فولة:تعال : «وّين حِكُل عن حَلذنا ردب للك ددرو (3©)» [الذاريات : 44] أي : لتعلموا 
أن خالق الأزواج واحد. 

قول سادس : قال قتادة» عن الحسن: لوَالشَيع والْوثْرِ 4)2: هو العدد. منه شفع ومنه وتر. قول سابع : في الآية الكريمة رواه 
ابن أبي حاتم وابنُ جرير من طريق ابن جريج» ثم قال ابن جرير : ورُوي عن النبي ككلةخبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن أبي 
الزبير: حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا زيد بن الحباب» أخبرني عياش بن عقبة» حدثني خير بن تُعيم» عن أبي 
الزبير» عن جابر: أن رسول الله يكؤقال: «الشفع اليومان» والوتر اليوم الثالث». هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ. وهو 
مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم» وما رواه هو أيضاًء والله أعلم . قال أبو العالية» والربيع بن 
أنس» وغيرهما: هي الصلاة» منها شفع كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغرب. فإنها ثلاث وهي وتر النهار. وكذلك صلاة 
الوتر في آخر التهجد من الليل . وقد قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة» عن عمران بن حصين: «والمّنع والوترٍ (2©)» قال : 
هي الصلاة المكتوبة» منها شفع ومنها وتر. وهذا منقطع وموقوف» ولفظه خاص بالمكتوبة. وقد روي متصلاً مرفوعاً إلى 
النبي يَِةِ ولفظه عام قال الإمام أحمد: حدثنا أبو داود هو الطيالسي ‏ حدثنا همام» عن قتادة» عن عمران بن عصام: أن 
شيخاً حدثه من أهل البصرة» عن عمران بن حصين: أن رسول الله يَكوِسُئل عن الشفع والوترء فقال: «هي الصلاة» بعضها 
شفع» وبعضها وتر»'. هكذا وقع في المسند» وكذا رواه ابن أبي جرير عن بُنْدَاره عن عفان وعن أبي كُرَيْبِء عن عبيد الله بن 
موسى» كلاهما عن همام ‏ وهو ابن يحيى عن قتادة» عن عمران بن عصام » عن شيخ » عن عمران بن حصين . وكذا رواه أبو 
عيسى الترمذي » عن عمرو بن علي» عن ابن مهدي وأبي داودء كلاهما عن همام» عن قتادة» عن عمران بن عصام » عن رجل 
من أهل البصرة» عن عمران بن حصين» به. ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن قيس أيضاً عن 
قتادة. وقد روي عن عمران بن عصامء عن عمران نفسه. والله أعلم. قلت: ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سئان 
الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا همام» عن قتادة» عن عمران بن عصام الضبعي ‏ شيخ من أهل البصرة عن 
عمران بن حصين, عن النبي يكلؤفذكره. هكذا رأيته في تفسيرهء فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام الضبعي. ‏ - 
وهكذا رواه ابن جرير: حدثنا نصر بن علي» حدثني أبي» حدثني خالد بن قيس» عن قتادة» عن عمران بن عصام»ء عن 
عمران بن حصين. عن النبي ككفي الشفع والوتر قال: «هي الصلاة منها شفع» ومنها وتره. فأسقط ذكر الشيخ المبهم» وتفرد 
به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري» إمام مسجد بني ضُبّيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي . روى عنه 
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قتادة» وابنه أبو جمرة» والمثنى بن سعيد» وأبو التياح يزيد بن حميد. وذكره ابن حبّان في كتاب الثقات. وذكره خليفة بن 
خياط في التابعين من أهل البصرة» وكان شريفاً نبيلاً حظياً عند الحجاج بن يوسفء ثم قتله يوم الزاوية سنة ثلاث وثمانين 
لخروجه مع ابن الأشعثء وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد. وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشيه» 
والله أعلم. ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقوله: هِوٌيلٍ إن ب 462 : قال العرفي» عن ابن 
عباس : أي إذا ذهب . وقال عبد الله بن الزبير: هوك إن مر (62» : حتى يذهب بعضه بعضاً. وقال مجاهدء وأبو العالية» 
وقتادة» ومالك» عن زيد بن أسلم وابن زيد: «وَيلٍ ينا بر )> إذا سار. وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس» أي: 
ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سارء أي: أقبل. وقد يقآل: إن هذا أنسب؛ لأنه في مقابلة قوله: «وَالَبر 469 » فإن 
الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل» فإذا حمل قوله : لوال ذا يَْرِ 9 » على إقباله كان قسما بإقبال الليل وإدبار النهار. 
وبالعكسء كقوله: لايل |6 عَسْعس 2) وَلشُبح إذا تش © [التكوير: 017 618. وكذا قال الضحاك: مويل إن ير (02)> 
أي : يجري . وقال عكرمة : «وَيلٍ إن ير 62> يعني : ليلة جمع . رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم . ثم قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن عصامء حدئنا أبو عامرء حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو قال: سمعت محمد بن كعب القرظي» يقول في 
قوله: وول إن جنر 2)> قال: اسريا سار ولا تبين إلا بجمع . وقوله : «ِمّل في دَلِكَ مج لَه جمر (2©) > أي : لذي عقل ولب 
وحجا ودين» وإنما سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من | فعال والأقوال» ومنه حجرٌ البيت لأنه 
يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامي . ومنه حجر اليمامة» وحجر الحاكم على فلان: إذا منعه التصرف» #وَبَقُولُونَ حِجَرا 
تَحَجًُا 4 [الفرقان: ؟1]» كل هذا من قبيل واحد» ومعنى متقارب» وهذا القسم هو بأوقات العبادة» وبنفس العبادة من حج وصلاة 
وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له؛ الخائفون منه» المتواضعون لديه» الخاشعون لوجهه 
الكريم . ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: «آنّ رّ كين مَل رين يد 9©)» » وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين» 
خارجين عن طاعته مكذبين لرسله» جاحدين لكتبه . فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهمء وجعلهم أحاديث وعبراء فقال : مان 
كِِتَ مملَ ريك بمَاوٍ (2©) إِمَ دَات للهمَادٍ (9©) > وهؤلاء عاد الأولى» وهم أولاد عاد بنإرم بن عوص بن سام بن"نوح.ء قاله ابن 
إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودآء عليه السلام» فكذبوه وخالفوه.» فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهمء 
وأهلكهم بريح صرصر عاتية» لسَكَرَهَا عَيِمْ سَبَْ َال وَكَمْييَة أَيَّاوِ حُسُوماً قرف ألَْوْمْ فيا صَرْع و عْبَادٌ ل حَاوِيَةَ 9 فَهَلْ 
تك لهم يَنْ تيك )4 [الحاقة: . 4]. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضعء ليعتبر بمصرعهم المؤمنون. فقوله 
تعالى : لإِنمَ ذاتٍ لاد )> عطف بيان؛ زيادة تعريف بهم . وقوله: ونان الْومَادٍ» : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشّعر التي 
ترفع بالأعمدة الشداد» وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشاء ولهذا ذكّرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن 
يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم» فقال: ودرا إذ جَمََكُْ لف من ند قوم فوح وَدَادكم في الْسَلق بخطة تكردا 
الك لله ملك فلن (4)63 [الأعراف: 4]. وقال تعالى : ًا عَادٌ ََنَتَكَبكا في الْايّضٍ بِعَيْرٍ لي وكالوأ من أسَدُ ينا قوَه أولر يرا 


اس ار 


أرك لَه الى عَلَمَهُمَ هو أَمَدٌ ِنُمَ و45 [فصلت: 16]» وقال ها هنا : هال لم بخن يئًُْا فى لكر 49 أي: القبيلة التي لم يخلق 
مثلها في بلادهمء لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم . 

قال مجاهد: إرم: أمة قديمة. يعني: عاداً الأولى» كما قال قتادة بن دعامة» والسّدّي : إن إرم بيت مملكة عاد. وهذا قول 
حسن جيد قوي . وقال مجاهدء وقتادة» والكلبي في قوله: هران أليّر» : كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال العوفي» عن ابن 
عباس : إنما قيل لهم : «إرَّنٍ أنييَ» لطولهم. واختار الأول ابن جرير» ورد الثاني فأصاب . وقوله : «ِآلّى أ مدن يِْلهًا فى 
ك4 : أعاد ابن زيد الضمير على العماد؛ لارتفاعهاء وقال: بنوا عُمْدا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد. وأما قتادة 
وابن جرير فأعاد الضمير على القبيلة» أي : لم يخلق مثل تلك القبيلة في البلادء يعني في زمانهم . وهذا القول هو الصواب. 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال : ملم يخَْنَ يلها فى 
لِدَدِ» . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني معاوية بن صالح» عمن حدثه؛ عن المقدام» 
عن النبي يَدٍِ أنه ذكر إرم ذات العماد فقال: «كان الرجل منهم يأتي على صخرة فيحملها على الحي فيهلكهم» . ثم قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو الطاهرء حدثنا أنس بن عياشء عن ثور بن زيد الديلي . قال: قرأت كتاباً قد سمى 
حيث قرأه : أنا شداد بن عادء وأنا الذي رفعت العماد» وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد. وأنا الذي كنزت كنزاً على سبعة 
أذرع» لا يخرجه إلا أمة مجمد يَلِةٍ . قلت : فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوهاء أو أعمدة بيوتهم للبدو» أو سلاحاً ' 
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يقاتلون به» أو طول الواحد منهم» فهم قبيلة وأمة من الأمم» وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع» المقرونون بثمود 


00 


© نم كت ألْيمَادِ 0 4» إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان» فإنه لا يتسق الكلام حينئظٍ . ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك 
القبيلة المسماة بعادء وما أحل الله بهم من بأسه الذي لا يُردء لا أن المراد الإخبار عن مدينة أو إقليم . 

وإنما نيهت على ذلك لثلا يُغْتَرٌ بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية» من ذكر مدينة يقال لها: #إِرَمَ دَاتِ 
لدي > مبنية بلبن الذهب والفضة» قصورها ودورها وبساتينهاء وأن حصباءها لآلىء وجواهرء وترابها بنادق المسك» 
وأنهارها سارحة» وثمارها ساقطة» ودورها لا أنيس بهاء وسورها وأبوابها تصمّرء ليس بها داع ولا مجيب. وأنها تنتقل فتارة 
تكون بأرض الشام» وتارة باليمن» وتارة بالعراق» وتارة بغير ذلك من البلاد» فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين» من وضع 
بعض زنادقتهم» ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في جميع ذلك. وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب ‏ 
وهو عبد الله بن قلابة ‏ في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت» فبينما هو يتيه في ابتغائهاء إذ طلع على مدينة عظيمة لها 
سور وأبواب» فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرهاء وأنه رجع فأخبر الناس» فذهبوا 
معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئاً. وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة رم داتٍ الِْمَادٍ )4 ها هنا مطولة جداء فهذه الحكاية 
ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع:من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك 
له حقيقة في الخارج» وليس كذلك. وهذا مما يقطع بعدم صحته. وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامغين 
والمتحيلين» من وجود مطالب تحت الأرضء فيها قناطير الذهب والفضة» وألوان الجواهر واليواقيت» واللآلىء والإكسير 
الكبيرء لكن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منهاء فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء؛ فيأكلونها 
بالباطل في صرفها في بخاخير وعقاقير» ونحو ذلك من الهذيانات» ويطنرُون بهم. والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهلية 
وإسلامية وكنوزاً كثيرة» من ظفر بشيء منها أمكنه تحويله» فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت» ولم يصح في 
ذلك شيء مما يقولونه إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم» والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب. 

وقول ابن جرير: يحتمل أن يكون المراد بقوله  :‏ ظإرَم4 قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك لم تُصرف فيه نظر؛ لأن المراد 
من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة» ولهذا قال بعده: ُو الِينَ وا ألصّخْرَ واد (ريج)» يعني : يقطعون الصخر بالوادي . 
قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن زيد. ومنه يقال: «مُجتابي التمار» . إذا 
خرقوهاء واجتاب الثوب: إذا فتحه. ومنه الجيب أيضاً. وقال الله تعالى: لمَبَْجِبْنَ يس آليبَّلٍ يه فَرهِينَ ([)4 [الشعراء: 
4. وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا قول الشاعر: 


ألا كنْشيء ما خلللله بائذ كماباهد حي من شتيف ومارد 
مُم ضربئوا في كل صمًاءصعلة بأيد ش ادي لداتالسَّواعد 


وقال ابن إسحاق : كانوا عربء وكان منزلهم بوادي القرى. وقد ذكرنا قصة «عاد؛ مستقصاة في سورة «الأعراف» بما أغنى عن 
إعادته . وقوله: وَؤعْنَ ذى لاد 4)2: قال العوفي» عن ابن عباس : الأوتاد: الجنود الذين يشدون له أمره. ويقال: كان 
فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها. وكذا قال مجاهد : كان يوتد الناس بالأوتاد. وهكذا قال سعيد بن 
جبيرء والحسن» والسدي. قال السدي: كان يربط الرجل» كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه . 
وقال قتادة: بلغنا أنه كانت له مطالٌ وملاعب» يلعب له تحتهاء من أوتاد وحبال. وقال ثابت البناني» عن أبي رافع : قيل لفرعون 
طزى الأرار»؟ لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد» ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت . وقوله: «انَ طْنًْا في لكي 2 
كرأ نبا الَْسَادَ (4)3» أي: تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذيّة للناس» حصب عَلتهمَ رَبْكَ سَوَط عَذَابِ (02) 
أي : أنزل عليهم رجزاً من السماء» وأحل بهم عقوبة لا يرْدّها عن القوم المجرمين. وقوله: طإنَّ رَبك َالْمرَصَادِ 4)29: قال ابن 
عباس : يسمع ويرى. يعني: يرصد خلقه فيما يعملون» ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى» وسيعرض الخلائق كلهم 
عليه: فيحكم فيهم بعدله» ويقابل كلا يما يستحقه. وهو المنزه عن الظلم والجور. وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً غريباً 
جداً ‏ وفي إسناده نظر وفي صحته ‏ فقال: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن أبي الحواري» حدثنا يونس الحذاء» عن أبي حمزة 


حم 
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البيساني » عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يل : ايا معاذء إن المؤمن لدى الحق أسير . يا معاذ» إن المؤمن لا يسكن 
روعه ولا يأمن اضطرابه ختى يُخلف جسر جهنم خلف ظهره. يا معاذ» إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواتهء وعن أن 
يهلك فيها هو بإذن الله وَيِنَ » فالقرآن دليله» والخوف محجته؛ والشوق مطيته» والصلاة كهفه» والصوم جنته» والصدقة 
فكاكهء والصدق أميره» والحياء وزيره» وربه» وق » من وراء ذلك كله بالمرصاد» . قال ابن أبي حاتم : : يونس الحذاء وأبو حمزة 
مجهولان» وأبو حمزة عن معاذ مرسل . ولو كان عن أبن حمزة لكان حسناً . أي : لو كان من كلامه لكان حستاً . ئم قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن مسلمء » عن صفوان بن عمروء عن أيفع بن عبد الكلاعي: أنه 
سمعه وهو يعظ الناس يقول : إن لجهنم سبع قناطرء قال : والصراط عليهن» قال: فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى» 
فيقول « قشف للم مَسْعُوُونَ (79)) 4 [الصافات : 4؟]» قال: فيحاسبون على الصلاة ويُسألون عنهاء قال: فيهلك فيها من هلك» 
وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية حُوسيوا على الأمانة كيف أدوهاء وكيف خانوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من 
نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سُئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها؟ قال: فيهلك من هلك وينجو من نجا. قال: 
والرحم يومئذ متدلية إلى الهُوي في جهنم تقول: اللهم من وصلني فصله؛ ومن قطعني فاقطعه. قال: وهي التي يقول اللهكيك : 
« إن رَبّكَ لَالْرْسَادٍ 69)» . هكذا أورد هذا الإثر ولم يذكر تمامه . 
«كنا الس ألكة رفز أخييز ود جود نت كرتن (2) 1 إدا ما تله فَقَدرَ علو كم متوْلُ رن عن (9) كل بل لا كرون 
نر 7 ولا عَكمْب عَلَ لصا لمكن 9 ونا عن لوت أحخلا لَنا © مَغُرت لمَالَ خْبَا جَدًا 4027 . 
يقول تعالى منكراً على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره ه في ذلك ٠‏ فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليمس 
كذلكء بل هو ابتلاء وامتحان. كما قال تعالى: «أَيحْسَبُونَ أن يا يدم يب كل وي () شرة فى لفرت ى ل بنئرة 409 
[المؤمنون: 68 05] . وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيّق عليه في الرزق» يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. 
قال الله »4 أي : ليس الأمر كما زعمء لا في هذا ولا في هذاء فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب» ويضيق على 
من يحب ومن لا يحب» وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين» » إذا كان غنياً بأن يشكر الله على ذلك» وإذا 
كان فقيراً بأن يصبر. وقوله : «بل لا رمو نّ ألْيَيمَ» فيه أمر بالإكرام له» كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك» 
عن سعيد بن أبي أيوب» عن يحيى بن سليمان» عن زيد بن أبي عتاب» عن أبي هريرة» عن النبي كَكِِ : «خير بيت في 
المسلمين بيت فيه ينيم يحسن إليه» وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ثم قال بأصبعه : «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
هكذا». وقال أبو داود: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن أبي حازم حدثني أبي» عن سهل - 
يعني ابن سعد أن رسول الله يكلِْ قال : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة». وقرن بين إصبعيه : الوسطى والتي تلي الوبهام . 
7 رت لا صر الشكد 40 مسي : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين» وبحث بعضهم على بعض في 
٠ 3‏ « أكون لات 4 ب يعني : الميراث (أحخلا 4 أي : من أي جهة حصل لهم من حلال أو حرام #وَتبُوت الما حبا 
جما 42> أي : كثيراً - زاد بعضهم - : فاحشاً. 
3 إدَا شك الأيض ك6 66 () واه ريّكَ الماك صَنَا صَهًا © وجأقة يميم َهَئَدٌ بَرَبَذِ يَتَدَكَرُ لضن رن له الى © 
يقُوْلُ يَلبْتَيِ صَنَمْثُ يان 2) يريد لا ميم ماف كد 9 لد يوثق وَتَاقَهم ع هه 8 ألنَفْش المظِيئٌة 9) أنجى ِل ريك راضية مضية 
© دش في عنيك 9 رانيٍ جَت 46 . 
بكي تعالى عجاايق يؤم القنانة من الأقرالالنطيمة قال : «كلا» أي : حقاط إًا نك الأنشُ كا 04 أي : وطئت ومهدت 
وسويت الأرض والجبال» وقام الخلائق من قبورهم لربهم» #وَبَاءُ ريك يعني : لفصل القضاء بين خلقه؛ وذلك بعد ما 
يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد يِه بعدما يسألون أولي العزم من الرسل واحداً بعد واحد» فكلهم يقول: 
لست بصاحب ذاكم » حتى تنتهي النوبة إلى محمد يَكِهْ فيقول : «أنا لهاء أنا لها». فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل 
القضاء فيشفعه الله في ذلك» وهي أول الشفاعات» وهي المقام المحمود كما تقدم بيانه في سورة 'سبحان»» فيجي فيجىء الرب تعالى 
لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً. وقوله: #وَجأىَ» بَومَهلم يذ ك4 : قال الأمام مسلم بن 
الحجاج في صحيحه :عذنا عمر بن حفن بين ياك ندثنا إلى : عن الحلاة اين خالد الكاملي عن شق بشن عبد ال 
هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله كله : #يؤتى بجهنم يومئلٍ لها سبعون ألف زمامء » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها" . 
وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن عمر بن حفص» به . ورواه أيضاً عن عبد الله بن حُميد» عن 
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أبي عامر؛ عن سفيان الثوري؛ عن العلاء بن خالد» عن شقيق بن سلمة ‏ وهو أبو وائل_-عن عبد الله بن مسعود» قوله ولم 
يرفعه . وكذا روأه ابن جريرء عن الحسن بن عرفة» عن مروان بن معاوية الفزاري» عن العلاء بن خالد» عن شقيق» عن 
عبد الله» قوله. وقوله: «يَوْمذٍ يَتَدَكَرٌ الإضن» أي: عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه. وَأنَّ لَهُ اذى » أي 
وكيف تنفعه الذكرى؟ ليَُولُ يمن مَتَمَتُ لياق 49 يعني :يندم على ما كان سلف منه من المعاصي إن كان عاصياً ‏ ويود لو 
كان ازداد من الطاعات إن كان طائعاً ‏ كما قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا علي بن إسحاق» حدثنا عبد الله يعني ابن 
المبارك ‏ حدثنا ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن أبي عميرة ‏ وكان من أصحاب 
رسول الله يَِيدِ - قال: لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرماً في طاعة الله لحقره يوم القيامةء ولودٌ أنه يُرد 
إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. ورواه بحيرٌ بِنُ سعدء عن خالد. بن معدان» عن عتبة بن عبد» عن رسول الله كه . 
قال الله تعالى : #يَِرْيِذٍ لا يَذّبُ عَدَايدد مَل 4 أي : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من عصاهء #وَلَا يُوئقُ وَناكَهُه مل كك 
أي : ولس أحد أشد قيضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم :38 هذا قن ا و . فأما النفمس 
الزكية المطمئنة وهي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : ليها الننْس الْمظميئَة 9 أنجي إل ريك أي : إلى جواره وثوابه 
وما أعد لعباده في جنته. لزاني أي ل هاوه مده أي : قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاهاء ددعل في 
عندى 49 أي : في جملتهمء ٠‏ لين جب و4 . وهذا يقال لها عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضاًء كما أن الملائكة 
يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره» وكذلك ها هنا. ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية؛ فروى 
الضحاك» عن ابن عباس : نزلت في عثمان بن عفان. وعن بريدة بن الخصيب : نزلت في حمزة بن عبد المطلب» رضي الله 
عنه. وقال العوفي» عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : «عَلهَا التنش الللتبئة 9 انج إِلَّ ريك » يعني: 
صاحبك, وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنياء رَايِيَةٌ تيه . وروي عنه أنه كان يقروها: افاصطلي فى عبني وادخلي 
جنتي» . وكذا قال عكرمة والكلبي» واختاره ابن جرير» وهو غريبء والظاهر الأول؛ لقوله: ثم ردأ إل لَه مهم الحي» 
[الأنعام: ؟+]» #وَأنَّ مدنا إِلَ أللّ4 غافر: *4] أي : إلى حكمه والوقوف بين يديه . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكيء حدثنا أبي» عن أبيهء عن أشعث» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس في قوله : ليبا التنش المطبيئّة 2 رجي إل ريك راينبه نيه (4)7 » قال : نزلت وأبو بكر جالسء فقال: يا 
رسول اللهء ما أحسن هذا. فقال: «أما إنه سيقال لك هذا». 


ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا ابن يمان» عن أشعث» عن سعيد بن جبير قال: قرأت عند النبي كك : 9 ييا نفس 
لْمظليئة 2 أزجين إل رك راي مني (4172 ٠‏ فقال أبو بكرء رضي الله عنه: إن هذا حسن . فقال له النبي يَلِ : «أما إن الملك 
سيقول لك هذا عند الموت» . وكذا روا ابن جريرء عن أبي كُرَيْبِء عن,ابن يمان» به . وهذا مرسل حسن . ثم قال ابن أبي 
حاتم : وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا مروان بن شجاع الجزري؛ عن سالم الأفطس» » عن سعيد بن جبير قال: مات ابن 
11111111 و ا ا ا 
يدرى من تلاها: #يكأيلها الننس المْلييئة © أرْجى إِلَ ريك "َيه تيد 9 ددعل في ينيك (09) 9 ان عن 49 . رواه الطبراني 
عن عبد الله بن أحمد عن أبيهء عن مروان بن شجاع ٠‏ عن سالم بن عجلان الأفطس» به فذكره . وقد ذكر الحافظ محمد بن 
المنذر الهروي ‏ المعروف بشكر- في كتاب «العجائب» بسنده عن قباث بن رزين أبي هاشم قال: أسرتٌ في بلاد الروم» فجمعنا 
الملك وعرض علينا دينه» على أن من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة ةء وجاء الراب بع فامتنع » فضربت عنقه» وألقي رأسه في نهر 
هناك» فرسب في الماء ثم طفا على وجه الماءء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال ا و - يناديهم بأسمائهم - 
قال الله تعالى في كتابه: ايَإَْبَا آلنّنش الْنظييئة 9 أنجى إل رَيْكِ سيد مَك 67 دعل ف نيك 9 رَأدضٍ جَق 467 . ثم 
غاص في الماء» قال : فكادت النصارى أن يسلمواء ووقع سرير الملكء وزجع أولئك الثلاثة ة إلى الإسلام . قال: وجاء الفداء 
من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا . وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرؤ الأوزاعي » عنن أبيها: 
حدئني سليمان بن حبيب المحاربي» حدثني أبو أمامة :أن رسو الله كل قال لرجل : «قل : اللهمء إني أسألكنفساً بك 
مطمئنة» تؤمن بلقائك» وارعي ققانت؟ د د يه بْنَ وبر أنه قال جنيك راح ةا ررح امه 
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قز ور نط بره رف 0 3ع ب :ب كد © أب أن ل يد عليه كد 2 ينول 
نكت ملا بدا © يب أن ل نَم د © أل جمد لم عِيِبٍ © رس وَسََبن تنه نسب 49 . 
ل و ار ال 0 أهلها. قال 
خصيف. عن مجاهد: لآ أيم يكذ ابد )4 : لاارد عليهم ؛ أقسم بهذا البلد . وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس : «لآ أَقَيمُ بيدا انبكر )4 يعني : مكة» وات ِل يدَا اند )4 قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقابل به. وكذا 
ريع نعي بن ترد كانت وعطية» والضحاك,ء وقتادة» والسديء وابن زيد. وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال 
لك. وقال قتادة: «رَتَ ِل يدا اد )4 قال: أنت به من غير حرج ولا إثم . وقال الحسن البصري : أحلها الله له ساعة من 
نهار. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» 
فهو حرامٌ بحُرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعضد شجره ولا يختلى خلاه . وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد الغائب» . وفي لفظ آخر: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم» . وقوله : «والم ما رد )> : قال ابن جرير : حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن عطية» عن شريك» عن خصيف» 
عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله : لوَوَاِدِ وماد )4 : الوالد: الذي يلدء وما ولد: العاقر الذي لا يولد له. ورواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم» من حديث شريك - وهو ابن عبد الله القاضي_به. وقال عكرمة: الوالد: العاقرء وما ولد: الذي يلد. 
رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد, وأبو صالح. وقتادة» والضحاك, وسفيان الثوري» وسعيد بن جبير» والسدي؛ والحسن 
البصري» وخحخّصيف. وشرحبيل بن سعد وغيرهم : يعني بالوالد آدم» وما ولد ولده . وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه 
حسنٌ قوي؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن» وهو آدم أبو البشر وولده . وقال أبو عمران 
الجوني : هو إبراهيم وذريته. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . واختار ابن جرير أنه عام في كل والد وولده . وهو محتمل أيضاً. 
وقوله : «لنَد حلا لسن في كد 49 : رُوي عن ابن مسعود وابن عباس » وعكرمة» ومجاهد. وإبراهيم النخعي» وحَيئمة» 
والضحاك؛ وغيرهم : يعني منتصباً زاد ابن عباس فى رواية عنه ‏ في بطن أمه. والكبد: الاستواء والاستقامة. ومعنى هذا 
القول: لقد خلقنا الإنسان سوياً مستقيماً كقوله : ظكَلمٌ) الْإنكنُ ما عَيَدَ ربَكَ الكرم ©) الَذِى حَلنَكَ سَيكَ سَدَلكَ 9©>: 
[الانفطار: 5 * وكقولة : لِلَمَد لقا آلننَ في لحْمَنٍ تنر (22)» [التين: ]. وقال ابن أبي نجيح جريج وعطاء» عن ابن عباس: في 
كبد» قال: في شدذة + لقء ألم تر إليه. . وذكر مولده ونبات أسنانه . قال مجاهد: ظفي كر : نطفة؛ ثم علقة» ثم مضغه يتكبد 
في الخلق قال مجاهد: وهو كقوله: #حملثّة أَمُمُ ها وَوَصَعَنَهُ كا > [الأحقاف: قل]ء وأرضعته كرهاًء ومعيشته كرهء فهو 
يكابد ذلك . وقال سعيد بن جبير: : «القَد حَلقَنا ألا هن فى كر 462 : في شدة وطلب معيشة . وقال عكرمة : في شدة وطول. 
وقال قتادة : في مشقة . 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أحمد بن عصامء حدثنا أبوعاصم, أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» سمعت محمد بن علي أبا 
جعفر الباقر سأل رجلاً من الأنصار عن قول الله : ولد ا وني في كد 42 قال : في قيامه واعتداله 0 
جعفر. وروي من طريق أبي مودود: سمعت الحسن قرأ هذه الآية : طلَتَد حلفا آل حَنَّ ف كد )4 قال : يكابد أمراً من 
الدنياء وأمراً من أمر الآخرة ‏ وفي رواية: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. وقال ابن زيد: ظلْمَد حَلَقَ آلو 3 
قال: آدم خلق في السماء»ء فسُّمي ذلك الكبد . واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها . وقوله : «أيْ بسب أن أن 
2ل 4 قال الحسن البصري : يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله. وقال قتادة (أيسَبُ أن لك ير عه 
كت (4)2 قال: : ابن آدم يظن أن لن يُسأل عن هذا المال : من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وقال السدي: «أَيحَْبُ ل شر كد 


وهي مكية . 
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ادها 
د 42 قال: الله 36. وقوله: 9ينُولُ أخدكث مالا بدا 422 إي : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبداء أي : كثيراً. قاله مجاهد 
والحسنء وقتادة» والسدي» وغيرهم. «أحب أل رك لد 9ه ؟ . قال مجاهد: أي أيحسب أن لم يره الله كك. وكذا قال 
غيره من السلف. وقول : 9أَلد َمل لَمٌ نين 49 أي : يبصر بهماء رَسَاا» أي : ينطق به فيُعبر عمافي ضميره. 
وَشَّقمْتِ؟ يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام» وجمالاً لوجهه وفمه . وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع 
الدمشقي. عن مكحول قال: قال النبي كَل: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» قد أنعمت عليك نعماً عظاماً لا تحصي عددها ولا 
تطيق شكرهاء وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عيئين تنظر بهماء وجعلت لهما غطاء» فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك 
وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما. وجعلت لك لساناًء وجعلت له غلافاً» فانطق بما أمرتك وأحللتٌ لكء فإن 
عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك . وجعلت لك فرجاً» وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لكشن فإن 
عرض لك ما حرمت عليك فأرخ عليك سترك. يا ابن آدم» إنك لا تحمل سخطي» ولا تطيق انتقامي». ودين دك 
قال سفيان الثوري» عن عاصمء عن زرّء عن عبد الله هو ابن مسعود_: لوعت أجلت (و؟ قال : الخير والشر. وكذا 
رُوي عن علي» واين عباس» ومجاهد» وعكرمة» وأبي وائل» وأبي صالحء ومحمد بن كعب» والضحاكء وعطاء الخراساني 
في آخرين. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كه: «هما نجدان» فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير». تفرد به سنان بن سعد ويقال: سعد بن 
سنان ‏ وقد وثقه ابن معين . وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني : منكر الحديث . وقال أحمد: تركت حديثه لاضطرابه. 
وروى خمسة عشر حديثاً مدكرة كلهاء ما أعرف منها حديثاً واحداً. يشبه حديثه حديث الحسن ‏ يعني البصري ‏ لا يشبه حديث 
أنس . وقال ابن جرير: حدئني يعقوب» حدئنا ابن علي عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن يقول : لدَعَدبئَُ الَو 409 
قال: ذكر لنا أن نبي الله كله كان يقول: ”يا أيها الناس» إنهما النجدان» نجد الخير ونجد الشرء فما جعل نجد الشر أحب إليكم 
من نجد الخير». وكذا رواه حبيب بن الشهيد» ويونس بن عبيد» وأبو وؤهب» عن الحسن مرسلاً. وهكذا أرسله قتادة. وقال 
ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري. حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عيسى بن عقال» عن أبيف عن ابن عباس في 
قوله: لوَهَدَيسَهُ اتسين * قال: الثديين. وروي عن الربيع بن حُقيم» وقتادة وأبي حازم» مثل ذلك . ورواه ابن جرير عن 
أبي كُرَيْبء عن وكيع» عن عيسى بن عقالء به. ثم قال: والصواب القول الأول . ونظير هذه الآية قوله : لإا حَلقَنَا لضن ين 
نمَو ناج بَيليه مجَمَتهُ سَهِيمًا بصِيرًا (2) إنَا َدَينَهُ مَل إِمَا سَاكرَا ونا كَثُوا 42 [الإنسان: ٠‏ 1 . 

«لا انتم العتبة (2) وآ ترس ما المقبَدٌ (ي) هد رق 7 أدّ مه في ير ذى ممق 2 يما ذا مَقَبَوْ © د مسكينا ذا َي © 


نس ©4. 


قال ابن جرير : حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد. حدثنا عبد الله بن إدريس ٠»‏ أبيه» عن عطية » عن ابن عمر في قوله: 


لامي لت ل ا 0 
الحسن اللبصري : هلا كنحم العتبة )© قال: عقبة في جهنم . وقال قتادة: إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله ك. 
وقال قتادة: ادنك م لق ()4. ثم أخبر عن اقتحامها فقال: لل )أذ ).برقال اين يد + (ل قم 
)4 أي : أفلا سلك الطريق التي فيها الجاة والخير. شم بنها فقال: نأك م التق (©) د © أز رلئة» . 
قرىء : لفك بق 9)؟ بالإضافة» وثُرىء على أنه فعل» وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعول وكلتا القراءتين معناهما متقارب . 

قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إبراهيم» حدثنا عبد الله يعني ابن سعيد بن أبي هند ‏ عن إسماعيل بن أبي حكيم ‏ مولى آل 
الزبير-عن سعيد بن مرجانة: أنه سمع أبا هُريرة يقول: قال رسول الله ككه: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً 
منه من النارء حتى إنه ليعتق باليد اليدء وبالرجل الرجلء وبالفرج الفرج». فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي 
هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له- أْفْرَهَ غلمانه : اد مطرفاً . فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر 
لوجه الله . وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» من طرق» عن سعيد بن مرجانة» به. وعند مسلم أن هذا الغلام 
الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم . وقال قتادة» عن سالم بن أبي الجعدء عن 
معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «أيما مسلم أعتق رجلا مسلماء فإن الله جاعلٌ وفاء 
كل عظم من عظامه عظماً من عظام محرره من النارء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة» فإن الله جاعل وفاء كل عظم من 


م 
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عظامها عظماً من عظامها من النار». رواه ابن جرير هكذا. وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي» رضي الله عنه . قال 
الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح» حدثنا بقية» حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن 
عمرو بن عبسة أنه حدثهم : أن النبي كَلِدِ قال: «من بنى مسجداً ليذكر الله فيه» بنى الله له بيتأ في الجنة . ومن أعتق نفساً 
مسلمة» كانت فديته من جهنم . ومن شاب شيبة في الإسلام» كانت له نورا يوم القيامة؛. 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا حريز؛ عن سُّليم بن عامر : أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن 
عبسة : حدّثنا حديثاً ليس فيه تزيّد ولا نسيان. قال عمرو: سمعت رسول الله كلِ يقول: #من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من 
الناره عُضوا بعضو. ومن شاب شيبة في سبيل الله» كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأء كان 
كمعتق رقبة من بني إسماعيل» . وروى أبو داود» والنسائي بعضه . طريق أخرى: قال أحمد: حدئنا هشام بن القاسم. حدثنا 
الفرج» حدثنا لقمان» عن أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة: قال السلمي: قلت له: حدثنا حديثاً سمعته عن رسول الله كلِةِ ليس 
فيه انتقاص ولا وهم . قال: سمعته يقول : ٠من‏ وُلد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحِنْتٌ » أدخله الله الجنة 
بفضل رحمته إياهم. ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله» بلغ به العدوء 
أصاب أو أخطأ. كان له عتق رقبة . ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النارء ومن أنفق زوجين في 
سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب» يدخله الله من أي باب شاء منها». وهذه أسانيد جيدة قوية» ولله الحمد والمنة. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا عيسى بن محمد الرملي؛ حدثنا ضمرة» عن ابن أبي عبلة» عن الغريف بن عياش الديلمي 
قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان فعضت وقال داك لا معي معاد 
بيتهء فيزيد وينقص . قلنا: إنما أردنا حديثاً سمعته من رسول الله كلِةٍ. قال: أتينا رسول الله يله في صاحب لنا قد أوجب - 
يعني النار ‏ بالقتل» فقال: «أعتقوا عنه يُعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار». وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن 
أبي عبلة» عن الغريف بن عياش الديلمي» عن وائلة» به. حديث آخر: قال أحمد: حدئنا عبد الصمدء حدئنا هشام؛ عن 
قتادة» عن قيس الجذامي», عن عقبة بن عامر الجهنى : أن رسول الله يلي قال: «من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار؟ . 
وحدئنا عبد الوهاب الخفاف. عن سعيدء عن قتادة قال: دُكر أن قيساً الجذامي حدّث عن عقبة بن عامر أن رسول الله عله 
قال : «من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار» . تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي ‏ من بني بجيلة - 
من بني سليم ‏ عن طلحة ‏ قال أبو أحمد: حدثنا طلحة بن مصرفء عن عبد الرحمن بن عوسجة؛ عن البراء بن عازب قال: 
جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: يا رسول اللهء علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد 
أعرضت المسألة. أعتق النسمةء وفك الرقبة». فقال: يا رسول الله» أو ليستا بواحدة؟ قال: «لاء إن عتق النسمة أن تنفرد 
نسنها: وفك الرقية أذ تمين فى غتقهاء والحكة الوكوفه والفيه عل دي الرضم الاق » فإن لم تُطق ذلك فأطعم الجائع» 
واسق الظمآن. وأمر بالمعروفء. وانه عن المنكرء فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير». وقوله: #أرْ إِطعَمٌ في يدر ذى 
مسْمَبوَ 409 : قال ابن عباس : ذي مجاعة . وكذا قال عكرمةء ومجاهدء والضحاكء وقتادة» وغير واحد. والسَّعَب: هو 
الجوع . وقال إبراهيم النْخَعي : في يوم الطعامٌ فيه عزيرٌ . وقال قتادة: في يوم يُشتهى فيه الطعام. وقوله : #يَتِمًا» أي: أطعم في 
مثل هذا اليوم يتيماًء دا مَقَرَبَةِه أي : ذا قرابة منه . قاله ابن عباس» وعكرمة» والحسنء والضحاك» والسدي. كما جاء في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا هشامء عن حفصة بنت سيرين» عن سليمان بن عامر قال: سمعت 
رسول الله م و ب اجر يك لور و ب كر صدقة وصلة». وقد رواه الترمذي والنسائي» 
وهذا إسناد صحيح . وقوله: 9أَرْ مِسَكيِا دا ميو (4)63 أي : فقيراً مُدقعاً لاصقاً بالتراب» وهو الدقعاء أيضاً. قال ابن عباس : 
و م4 هو المطروح في الطريق + الذي لابيت لهء :بولا شيء يقية من التراب - وفي رواية : هو الذي لصى بالدقعاء من الفقر 
والحاجةء ليس له شيء ‏ وفي رواية عنه : هو البعيد التربة . قال ابن أبي حاتم : يعني الغريب عن وطنه . وقال عكرمة : هو الفقير 
المديون المحتاج . وقال سعيد بن جبير : هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس» وسعيد» وقتادة» ومقاتل بن حيان: هو ذو 
العيال. وكل هذه قريبة المعنى . وقوله : ثم كن ين ألَذِنَ َامَنوا» أي : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة» مؤمنٌ بقلبه؛ 
محتسب ثواب ذلك عند الله قِق. كما قال تعالى ل ا ل ا 


-ه 


تَشْكُورا 409 الإسراء: 15] وقال: لوَمَنَ عَعِلَ صميلِسًا ين دَحكَرٍ أو أُنقَل وَمْوَ مُوْوِتٌ4 الآية [النحل: 47]. وقوله: لويَاموا 


بِألضصَيْرِ وَيواسَا بِألْمَْمَةِ» أي : كان من المؤمنين العاملين صالحاء المتواصين بالصبر على أذى الناس» وعلى الرحمة بهم. كما 
جاء في الحديث : «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». وفي الحديث الآخر: «لا 
يَرْحَم الله من لا يرْحَم الناس». وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح » عن ابن عامرء 
عن عبد الله بن عمرو_يرويه-قال: «من لم يَرْحَم صغيرنا ويعرف حقٌ كبيرناء فليس منا». وقوله : لويكَ تحب الع 4)©©9 
أي: المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . ثم قال: لوَاِنَ كبوأ لا هم أمْحَبُ التفتمة 49 أي: أصحاب 
الشمال» لعن نر مُرْسَدَهُ 42 أي: مطبقة عليهم» فلا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة» وابن عباس » 
وعكرمة؛ وسعيد بن جبير» ومجاهدء ومحمد بن كعب القرظى» وعطية العوفي» والحسنء وقتادة» والسدي : #مَوْصدة» 
أي : مطبقة . قال ابن عباس : مغلقة الأبواب. وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش: أي أغلقه . وسيأتي في ذلك حديث في 
سورة: لرَيْلٌ َكل حْمَرَو لَمَرَوَ )4 . وقال الضحاك : لمُوْسَئةُ4 : حيط لا باب له. وقال قتادة: لموْسَئَة4 : مطبقة فلا ضوء 
فيها ولا قُرج» ولا خروج منها آخر الأبد. : 

وقال أبو عمران الجوني : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف النامن في الدنيا شره» فأوثقوا 
في الحديد» ثم أمر بهم إلى جهنم» ثم أوصدوها عليهم» أي: أطبقوها قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدء ولا 
والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبداًء ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبداء ولا والله لا يذوقون فيها بارد 
شراب أبداً . رواه بن أبي حاتم . 


سورة والشمس وضحاهاء الآيات: ٠١-1١‏ 
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تفسير سورة والشمس وضحاها 


وهي مكية . تقدم حديث جابر الذي في الصبحيحين: أن رسول الله يلِْهِ قال لمعاذ: «هلا صليت ب طسَبَح آشمَ رَيْكَ الكل 42 . 
و «وَأطَئين وَهَا 46 و وي إذا ينقى 42؟1. 


ب رار لولعم 


شين وَشنهَا 2 وانقتر إا كلها (2) وار ذا جلها ©) وَل إا ينمنها ()) راسمل وما بها (ه) وَالرض ونا طها (وي) ونين وما 
وها 2 »نما ورا وها 79 هد قم من رَكنهَا © ود حَابَ م دَسّهَا ©4. ْ ش 
قال مجاهد : لوَالشَئيس وَحنْهَا 40> أي : وضوئها. وقال قتادة: «رََنْهَا» : النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال: 
أقسم الله بالشمس ونهارها؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار . لوَلْمَمَرِ دا ئها )4 : قال مجاهد: تبعها. وقال العوفي» 
عن ابن عباس : لاوَآلمََرٍ دا ها )4 قال : يتلو النهار. وقال قتادة: لإا تَلَهَا ليلة الهلال» إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. 
وقال ابن زيد :“هو يتلوها في النصف الأول من الشهرء ثم هي تتلوه. وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك» 
عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله: لوَالبَارِ دا بها )4 : قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: لوَالَارِ دا 
بَكه )4 : إذا غشيها النهار. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة» لدلالة الكلام 
عليها. قلت : ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى #وَألئََارٍ إِدَا جَلّهَا ()» أي : البسيطة» لكان أولى» ولصح تأويله في قول الله : 
ريل إدا بسْنَهَا 42 . فكان أجود وأقوى» والله أعلم . ولهذا قال مجاهد : لرَالبَارِ دا عله 9 > إنه كقوله : وار دا 
َل 20> [الليل: ؟]. وأما ابن جرير فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمسء لجريان ذكرها. وقالوا في قوله: لوَاليْلٍ إوا 
دْنَنهَا )4 يعني : إذا يغشى الشمس حين تغيبء فتظلم الآفاق. وقال بقيّة بن الوليدء عن صفوان» حدثني يزيد بن ذي 
حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله : غشي عبادي خلقي العظيم» فالليل يهابه» والذي خلقه أحق أن يهاب. رواه ابن 
أبي حاتم . وقوله : ولتم وما بَهَا )© : يحتمل أن يكون ١ما»‏ ها هنا مصدرية» بمعنى : والسماء وبنائها. وهو قول قتادة» 
ويحتمل أن تكون بمعنى «من» يعني : والسماء ويانيها. وهو قول مجاهدء وكلاهما متلازم» والبناء هو الرفع» كقوله: لولمه 
َيِه بِأَتيْرٍ » أي : بقوة وان مون (©) والايضّ مها عم التبهذوة (2) > [الذاريات: 490: 148. وهكذا قوله: وَالارْضِ وم 
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هَان)4 : قال مجاهد: «طََهَا4 : دحاها. وقال العوفي» عن ابن عباس : وبا حهًا4 أي : خلق فيها. وقال علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس : «طَهَا» : قسمها. وقال مجاهدء وقتادة والضحاكء والسّدّيء والثوري» وأبو صالحء وابن زيد: 
«طهَا» : بسطها. وهذا أشهر الأقوال» وعليه الأكثر من المفسرين» وهو المعروف عند أهل اللغة؛ قال الجوهري : طحوته مثل 
دحوته» أي : بسطته . وقوله : «وَيَئين وما سَوَها 4 أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال تعالى: لاتََقِرْ 
وْهَكَ لين حَنِيمًا فِظرَتَ اله أَلَى قطر الئاس عَليبَا لا يِل لِسَلْقِ أنه [الروم: .]1٠‏ وقال رسول الله يَكهِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه يُهرّدانه أو يُنصرانه أو يُمجّسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟؟ . أخرجاه من رواية 
أبي عريرة. وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي. عن رسول الله كَلِِ قال: «يقول الله يك : إني خلقت 
عبادي حُنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». وقوله: لتَآغْمَهَا جُوُرَهَا وتَْوَِهَا )4 أي : فأرشدها إلى فجورها 
وتقواهاء أي : بين لها ذلك» وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس : #تَآغْمَهَا جُورَمًا وَتَدوَهَا (و)» : بين لها الخير والشر. وكذا 
قال مجاهدء وقتادة» والضحاك,ء والثوري. 

وقال سعيد بن جبير : ألهمها الخير والشر . وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء 
حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا: حدثنا عزرة بن ثابت» حدثني يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يَعْمَره عن أبي 
الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه؛ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من 
قدر قد سبق» أو فيما يُستقبِلُون مما أتاهم به نبيهم يل وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء قضي عليهم. قال: فهل يكون 
ذلك ظلماً؟ قال: ففزعت منه فزعاً شديداًء قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلشّه وملك يده؛ لا يسألٌ عما يفعل وهم 
يسألون. قال: سددك اللهء إنما سألت لأخبر عقلك» إن رجلا من مُزينة ‏ أو جهينة ‏ أتى رسول الله يَلِةٍ فقال: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون» أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق» أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به 
نبيهم» وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: «بل شيء قد قضي عليهم» . قال: ففيم نعمل؟ قال: «من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين 
يُهيّئه لهاء وتصديق ذلك في كتاب الله : «وتين وما سرَّهَا (يي)) دَخْمَها جورَهَا وَتَتوهَا ()4". رواه أحمد ومسلم؛ من حديث 
عَزْرَة بن ثابت به. وقوله : «مَدَ ألم من دكا 2 وَقَدْ َابٌ مَن دَسَّنهَا (©)» : يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى نفسه. 
أي : بطاعة الله كما قال قتادة ‏ وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويُروى نحوه عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير. 
وكقوله: لقَد ألم م بيك 09 وَدكرَ نر ري فصل 49 [الاعلى: 014 16]. لوَقَدَ حَابَ مَن دَسَّلهَ 49 أي: دسسهاء أي: 
أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهُدى» حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله وك . وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح 
من زكى الله نفسه» وقد خاب من دسّى الله نفسه. كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة» عن ابن عباس . وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي وأبو زرُرْعة قالا: حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هشام-عن ججويبر» عن الضحاك؛ عن ابن 
عباس قال: سمعت رسول الله بك يقول في قول الله: «مَدَ أفلمَ من كا )4 قال النبي يَكِ: «أفلحت نفس زكاها الله . 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك» به. وجويبر هذا: هو ابن سعيد» متروك الحديث» والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبي: حدثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: 
كان رسول الله يكل إذا مر بهذه الآية: «وتذين وما سَوَّنهَا (2) فَآطْمهَا جُورهَا وتَتوهَا )4 وقف. ثم قال: «اللهم آت نفسي 
تقواهاء أنت وليها ومولاهاء وخير من زكاها». حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا يعقوب بن حميد 
المدني» حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي, حدثنا معن بن محمد الغفاري» عن حنظلة بن علي الأسلمي» عن أبي هريرة 
قال: سمعت النبي كك يقرأ: «تَآَمْمَهَا جُورَمَا وتَمْوَهًا 0 قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاها». لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن نافع يعني ابن عمر ‏ عن صالح بن 
سعيد» عن عائشة: أنها فقدت النبى يَكلِةِ من مضجعه» فلمسته بيدهاء فوقعت عليه وهو ساجدء وهو يقول: «رب» أعط 
نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها» تفرد به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا 
عبد الواحد بن زيادء حدثنا عاصم الأحول» عن عبد الله بن الحارث» عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله كله يقول: 
«اللهم» إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم. والجُبن والبخل وعذاب القبر. اللهم» آت نفسي تقواها وزكها أنت خير 
من زكاهاء أنت وليها ومولاها. اللهم» إني أعوذ بك من قَلْبٍ لا يخشعء ومن نفس لا تشبع» وعلم لا ينفع» ودعوة لا 
يستجاب لها». قال زيد: كان رسول الله يٍ يعلمناهن ونحن نعلمكوهن. رواه مسلم من حديث أبي معاوية؛ عن عاصم 


سورة والشمس وضحاهاء الآيات: ١6-1١‏ 


َ 
| 


- 


سورة الليل» الآيات: ١١-1١‏ 


الأحول» عن عيد الله بن الحارث - وأبي عثمان النهدي»ء عن زيد بن أرقم» به . 

١‏ كدت ترد ينونه 62 إز امت أنَمَنهَا (2) كَقَالَ كم ْول لَه امه أ وَسقِيََا 3 فَكَدَوهُ َمَرُوهَا هَدَمْكمٌ عَتّهِمْ يهم 
ِدَئْهِمْ َوَّدهَا © ولا يخا عُنبَهَا 09> . 

يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم» بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي . وقال محمد بن كعب : « بِطَْعْوَئهآ* أي : 
بأجمعها. والأول أولى» قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيباً في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى 
واليقين . طإذ أبْمَتَ أَمْقَنهَا 46 أي : أشقى القبيلة» هو كُدار بن سالف عاقرٌ الناقة» وهو أحيمر ثمودء وهو الذي قال تعالى: 
<تَادزا سَلِمَمٌ مال سَمَرَ (ي) 4 [القمر: 14]. وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم» شريفاً في قومه» نسيباً رئيساً مطاعاًء كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن زَّمْعَة قال: خطب رسول الله يلد فذكر الناقة» وذكر الذي 
عقرهاء فقال: « 9إز ابَمَتَ أَشْمَنهَا )4: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه؛ مثل زمعة». ورواه البخاري في التفسيرء 
ومسلم في صفة النارء والترمذي والنسائي في التفسير من سننهماء وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن هشام بن عروة» 
به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعةء حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثني 
يزيد بن محمد بن كيم عن محمد بن كعب القرظي» عن محمد بن خُنَيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال 
رسول الله ككلةؤلعلي: «ألا أحدئك بأشقى الناس؟». قال: بلى : قال: «رجلان؛ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يضربك 
يا على على هذا يعني قرنه ‏ حتى تبتل منه هذه» يعني : لحيته . وقوله: ثَقَالَ م رَسُولُ َه يعني : صالحاًء عليه السلام : 


امم مك 


تاقد أسَّ» أي : احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوءء طوَسئْييَ» أي : لا تعتدوا عليها في سقياهاء فإن لها شرب يوم ولكم شرب 
يوم معلوم. قال الله: طفَكَدَومُ مَمَمَُومَا» أي : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من 
الصخرة آية لهم وحجة عليهم لْنَدَئْدَمَ عَبّهِرْ رَيُهْر يدَئْهمْ» أي: غضب عليهم» فدتر عليهمء لسَرَّنهَا4 أي : فجعل 
العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنئاهم» 
فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. وقوله: لوَلَا يَاكُ عُفَبَهَا (4)02: وقرىء: «فلا يخاف عقباها». 
قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة. وكذا قال مجاهدء والحسنء وبكر بن عبد الله المزني» وغيرهم . وقال الضحاك 
والسدي: لوَلَا ياكُ عُنبَهَا 402 أي : لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع . والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق عليه؛ والله 
أعلم . 
آخر تفسير «والشمس وضحاها» 
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و ريل نا ينتى 4)2؟1. ز 5 
سات املعم 


يل :ا تنقى () ور ين َل (©) ينا علق الأ ولأ © ب دز لق 02 5 تن اقل عق © صَئَدَ يلقق © مني 
تيف ©) :أن من يِل ولنتفق () كدب ,لتق © تنييرز ينتترك 02 يا بت عد الك إذا يا 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة: أنه قدم الشام فدخل مسجد 
. دمشق» فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم. ارزقني جليساً صالحاً. قال: فجلس إلى أبي الدرداء» فقال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ 
قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ: ويل يدا ينتى ()) وبر يدا َل 4)©9؟ قال علقمة: «والذكر 
والأنثى». فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله كل فما زال هؤلاء حتى شككوني . ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب 
الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره» والذي أجير من الشيطان على لسان النبي ؟ . وقد رواه البخاري ها هنا 
ومسلم؛ من طريق الأعمش» عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء» فطلبهم فوجدهمء فقال: أيكم يقرأ 
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علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلناء قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة» فقال: كيف سمعته يقرأ: لرَزَّلٍ إَِا يَنتّى 2أ©)* ؟ قال: 
«والذكر والأنثى». قال: أشهد أني سمعت رسول الله كَل يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدوني أن أقرأ: وما عَلَنَ أذ والأق 42 ١‏ 
راللء اا نالع مجالفظ البعاري امكذا كرا ذلك ابن عرد واب الخوداء. - ورفعه أبو الدرداء . وأما الجمهور فقرؤوا ذلك 
كما هو مُثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق : «إوبا حَليَ الذي رالثق (2) > ؛ فأقسم تعالى ب#اوَيّلٍ ذا ين )> 
أي : إذاغشي الخليقة بظلامه لرَترِ إن يل )> أي : بضيائه وإشراقه. لوَبا حَلَنَ لدم والأنق )4 » كقوله : «وَعَلفَكَم 
أنوا4)0 انبا : 4]» وكقوله: وين كل نَىْء حَلَنا ريو [الذاريات: 44]. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم 
عليه أيضاً متضاداً؛ ولهذا قال: إن سَََكْ لق )4 أي : أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة» فمن فاعل خيراً 
ومن فاعل شراً» قال الله تعالى : «06 من أعل ولق 40 أي : أعطى ما أمر بإخراجه؛ واتقى الله في أموره. لإوَصَدَّدَ 
التي )4 أي : بالمجازاة على ذلك قاله قتادة -» وقال خصيف : بالثواب . وقال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» وأبو 
صالحء وزيد بن أسلم: لرَصَدّنَّ يلتق )»> أي: بالخلف. وقال أبوعبد الرحمن السلميء والضحاك: #وَصَدَّدَ 
بكشق )4 أي : بلا إله إلا الله . وفي رواية عن عكرمة: َصَدَّنّ كلق )4 أي : بما أنعم الله عليه . وفي رواية عن زيد بن 
أسلم : «وَصَدّقَّ التق 2)» قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» 
حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا زُهير بن محمدء حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يُحدث 
عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله بكهِ عن الحسنى قال: «الحسنى: الجنة». وقوله: «مَنْييرمُ ترك (2)» : قال ابن 
عباس | : يعني للخير. وقال زيد بن أسلم : يعني للجنة. وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنةٌ بعدهاء ومن جزاء السيئة 
السيئةٌ بعدهاء ولهذا قال تعالى : #وَأنًا مَنْ يِل أي : بما عنده. لوَنْتَئْىَ» : قال عكرمة؛ عن ابن عباس : أي بخل بماله» 
واستغنى عن ربهه وِبَكَ . رواه ابن أبي حاتم <كَبَ كنت 40 أي : بالجزاء في الدار الآخرة. «سَرٌ امرك > أي : 
لطريق الشرء كما قال تعالى : لَب تائم وأتصدرهع كما ل مثو بدء أل مَوْ وَتَدَمهْ فى طتبلنهة يمهو (4)7 [الانعم: 
والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله وك » يُجازي من قصد الخير بالتوفيق له» ومن قصد الشر بالخذلان. وكل 
ذلك بقدر مُقدّرء والأحاديثٌ الدالة على هذا المعنى كثيرة : 

رواية أبي بكر الصديق» رضي الله عنه : قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عيّاش» حدثني العطاف بن خالد» حدثني رجل من 
أهل البصرة؛ عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر 
وهويقول: قلت لرسول الله يي : يا رسول الله» أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: «بل على أمر قد فرغ منه» . 
قال : ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «كل ميسر لما خلق له». رواية علي رضي الله عنه: قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي بن أبي طالب قال: كنا مع 
رسول الله يد في بقيع العَرْفّد في جنازة» فقال :اسك من سد إلا وقد شي مي من الجا رمعي من النار» . فقالوا: يا 
رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له». قال: ثم قرأ : انما من أعطك ولق (ريي) وَصَدَّقَ ١‏ تق 9©) تبن َس 
نتف 49 » إلى قوله : «إِْمسَرَئ» . وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع» عن الأعمشء بنحوه. ثم رواه عن عثمان 7 
شيبة؛ عن جرير» عن منصور» عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: كنا في 
جنازة في بقيع الغرقدء فأتى رسول له يك فتعدبوقعلانا خوله» ومعه ماخضرة ذتكين فجمل ينك يمتغضرته» ثم قال : هما 
منكم من أحد_ أو : ما من نفس منفوسة_إلا كتب مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل : يا 
رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء 
فسيصير إلى أهل الشقاء؟ فقال: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل 
الشقاء». ثم قرأ: لاما من أغطك وَنَقَ 9 وَسَدَدَ كلتق (2) سير يتنر (4)72 الآية . وقد أخرجه بقية الجماعة؛ من طرق» عن 
سعل بن عبيدة» به. 


رواية عبد الله بن عمر: وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعتٌ سالم بن 
غيد اله يعدت عن ابن عير : قال : قال عمر: : يا رسول اللهء أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد قُرِغ أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال : «فيما 
قد قُرغ منهء فاعمل يا ابن الخطاب. فإن كلا مُيَسّرء أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» وأما من كان من أهل الشقاء 
فإنه يعمل للشقاءة. ورواه الترمذي في القدرء عن بندار» عن ابن مَهْدِيء به وقال: حسن صحيح . حديث آخر من رواية جابر: 


خم 


يم . . لا 
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قال ابن جرير: حدثني يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارثء عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه قال: يا 
رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منهء أو لأمر نستأنفه؟ فقال: «لأمر قد فرغ منه». فقال سراقة: ففيم العمل إذا؟ فقال 
رسول الله يكِ: #كل عامل مُيَسّر لعمله». ورواه مسلم عن أبي الطاهر. عن ابن وهبء» به. حديث آخر: قال ابن جرير: 
حدئني يونس» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن حبيب» عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان 
النبي يلِِ فقالا: يا رسول الله أنعمل فيما جمّت به الأقلام وجرث به المقادير» أو في شيء يستأنف؟ فقال: «بل فيما جفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير». قالا: ففيم العمل إذاً؟ قال: «اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له». قالا: فالآن نجد 
ونعمل . رواية أبي الدرداء : قال الإمام أحمد: حدثنا هَيْتَم بن خارجة» حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي» عن يونس بن 
ميسرة بن حَلْبس» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء قال: قالوا: يا رسول اللهء أرأيت ما نعمل» أمر قد قرغ منه أم شيء 
نستأنفه؟ قال: «بل أمر قد فرغ منه». قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: «كل امرىء مهيأ لما خلق له4. تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنى الحسن بن سلمة بن أبي كَبْشة؛ حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا عباد بن 
راشدء عن قتادة» حدثني خُلّيد العصريء عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يَلهِ: هما من يوم غربت فيه شمسه إلا 
وبِجَنْبَئَيْها ملكان يناديان يصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: اللهم أعط منفقاً خلفاًء وأعط ممسكاً تلفأ». وأنزل الله في 
ذلك السقرآن: طون من أت ولق ©) وَسَدَدَ ,كلتق (©) سين زنترف © ون من يل واستنق © كدب بلق 2 منبير 
إنمترئ 00 > . ورواه ابن أبي حاتم؛ عن أبيه. عن ابن أبي كبشة» بإسناده مثله . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثني أبو عيد الله الطهراني» حدثنا حفص بن عُمر العَذدَّنِيء حدثنا الحكم بن أبان» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس ؛ أن رجلاً كان له نخل» ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال» فإذا جاء الرجل فدخل 
داره وأخذ الثمر من نخلته» فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فنزل من نخلته فنزع الثمرة من أيديهم» وإن أدخل أحدهم الثمرة 
في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه . فشكا ذلك الرجلّ إلى النبي يل وأخبره بما هو فيه من صاحب . 
النخلة» فقال له النبي يكة: «اذهب». ولقي النبي يكل صاحب النخلة» فقال له النبي كَكل: «أعطني نخلتك التي فرعها في دار 
فلان ولك بها نخلة في الجنة» فقال له: لقد أعطيت» ولكن يعجبني ثمرهاء وإن لي لنخلاً كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من 
ثمرها. فذهب النبي يَِةِ فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله يَليِةِ ومن صاحب النخلة . فقال الرجل : يارسول الله. إن 
أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال : «نعم» . ثم إن الرجل لقي صاحب 
النخلة» ولكلاهما نخل» فقال له: أخبرك أن محمداًء قد أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة» فقلت له: قد 
أعطيثٌ ولكن يعجبني ثمرها. فسكت عنه الرجلٌ» فقال له : أبُراك إذآ بعتها؟ قال : لاء إلا أن أعطى بها شيئاً ولا أظتني أعطاه. 
قال : وما مناك بها؟ قال: أربعون نخلة . فقال الرجل : لقد جئت بأمر عظيم» نخلتك تطلب بها أربعين نخلة؟! ثم سكتا وأنشأ في 
كلام آخرء ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلة» فقال: أشهدْ لي إن كنت صادقاً. فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا أني قد أعطيته 
من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان ابن فلان. ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة : قد رضيت . ثم قال 
بعدٌ: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق» قال له: قد أقالك الله. ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة . فقال 
صاحب النخلة : قد رضيتٌ على أن تعطيني الأربعين على ما أريد. قال: تعطينيها على ساق. ثم مكث ساعة. ثم قال: هي لك 
على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق» فتفرقاء فذهب الرجل إلى رسول الله يَللةفقال: يا رسول الله؛ إن 
النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي» فهي لك. فذهب رسول الله يلةِإلى الرجل صاحب الدار فقال له : «النخلة لك 
ولعيالك». قال عكرمة: قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل : َيل ذا ينّى (و) 4 إلى قوله : اننا من أعطك وَأنَّقَ (2) وَسَدَقَ 
بكلقتق (©) تبر يتنترف (©) وَأ ما يِل ولنتفق (2) كدب بلنق © سبي يتنر 49 إلى آخر السورة. هكذا رواء ابن 
أبي حاتم» وهو حديث غريب جداً. 


قال ابن جرير : وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه: حدثني هارون ابن إدريس الأصمء حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد أبن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن» فقال 
له أبوه: أي بني» أراك تعتق أناساً ضعفاء» فلو أنك تعتق رجالاً جُلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك؟! فقال: أي 
أبت» إنما أريد ‏ أظنه قال: ما عتد الله : قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه: «ذنًا من أعطن ولق (2) وَصَدَّقَ 
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ع © د ميرم يبتر (ت2) > . وقوله : لما ب عَنهُ ماله إذا تا للك > : قال مجاهد : أي إذا مات . وقال أبو صالح. ومالك 
عن زيد بن أسلم: ! : إذا تردى في النار. 

جو عكا تشدى 69 © دن 1 تقر وليك () د تنطَن © لا ينها رلا لنت 2 اند كدب وَيوْلَ 69 وَسَيْسَنَهًا الاق 
© الَدِى يُوْقِ مَالم * ينيك ©2) رن ِخََدِ يدم ين يتمق جُرق 69 إلا يع مد رَْد الفنّ 2 وود ير 49> . 


قال قتادة : #إنَّ عا ار : نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله. وجعله 
كقوله تعالى: #وَعَلَ أله قَصَدُ ألتَييل» [النحل: : 4]. حكاه ابن جرير. وقوله: : وَل نا الم الول و0 أي : الجميع ملكنا 
وأنا المتصرف فيهما 0 _ 00 : قال مجاهد: أي توهج . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء 


حدئنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعتٌ رسول الله يك يخطب يقول: «أنذركم 
النار أنذرتكم النار؛ أنذرتكم النار» حتى لو أن رجلاً كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت 
على عاتقه عند رجليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثنا أبو إسحاق: سمعت النعمان بن 
بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله يك يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجلّ توضع في أخمص قدميه 
جمرتان يغلي منهما دماغه». رواه البخاري. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» 0 
أبي إسحاق» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَكه: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار 
منهما دماغه كما يغلي المرْجّل» ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً» وإنه لأهونهم عذاباً». .وقوله: الا يسلا إل 1 
أي: لا يدخلها دخولاً يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال : «التِى كَدّبَ4 أي : بقلب «دَليل4 أي: عن 
العمل بجوارحه وأركانه . قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى». ا 0 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لا يدخل النار إلا شقي». قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل 
بطاعة» ولا يترك لله معصية». 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس وسُّريج قالا: حدثنا ُليح» عن هلال بن علي ؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي هُريرة قال: قال 
رسول الله يَكيْ: «كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى» . قالوا : ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» 
ومن عصاني فقد أبى» . ورواه البخاري عن محمد بن سنان» عن م يحء به وقوله: : «وَسَيْجنها سَْبَنًَا لأنق 09> أي : : وسيزحزح عن 
النار التقي النقي الأتقى . ثم فسره بقوله: : «الَدِى يوْقَ مَالوُ يرق * أي : يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما 
وهبه الله من دين ودنياء وما لَِموِ عِنْدمْ ين يْعْمٍَ ز جك 49 أي : ليس بَذْله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفاًء فهو يعطي في 
مقابلة ذلك» وإنما دفعه ذلك «أِمَه مَبِ ري آلفَلّ> أي : طمعاً في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات» 
قال الله تعالى : «وَلَوْفٌَ رس 49 أي : ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه 
الآيات نزلت في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه » حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين ن على ذلك . ولاشك أنه دخل 
فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء ٠‏ فإن لفظها لفظ العموم» وهو قوله تعالى: 19 2111111111111 
عِندَمٌ ين عمق جز 49 » ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقاً تقياً 
كريماً جواداً بذالاً لأمواله في طاعة مولاه» ونصرة رسول اللهء فكم من دراهم ودنائير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم» ولم يكن 
لأحد من الناس عنده منّةٌ يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل؛ ولهذا 
قال له عروة بن مسعود ‏ وهو سيد ثقيف» يوم صلح الحديبية -: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك . وكان 
الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل» فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال: #وَمًا 
ِخْسرِ عدم ين مق جك (9) إلا يناه ود ري بد الل (جي) يسرك بن *. وفى الصحيحين أن رسول الله كله قال: «من أنفق 
ل ل ع ل ال ا سلاف ماحين ل ل ).ها على من يدع متها ضرورة فهل 
يدعى منها كلها أحد؟ قال: انعم وأرجو أن تكون منهم؟. 
آخر تفسير سورة «الليل» 
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وهي مكية. رويئا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرىء قال: قرأت على عكرمة بن 
سليمان؛ وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عبّادء فلما بلخت لالض (وي)4 قالا لي : كبر حتى تختم مع 
خاتمة كل سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك . وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن 
عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله ككل فأمره 
بذلك . فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي؛ من ولد القاسم بن أبي بزة» وكان إماماً في القراءات» 
فأما في الحديث فقد ضعْفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنهء وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث . لكن 
حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً يكبر هذا التكبير في الصلاة؛ فقال له: 
أحسنت وأصبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث . ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته؛ فقال بعضهم: يكبر 
من آخر لوال إِذا بَنتّى 409 . وقال آخرون: من آخر «رَألسّ )4 . وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر» 
ويقتصرهء ومنهم من يقول الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة #الضحى»: أنه لما 
تأخر الوحي عن رسول الله يك وفتر تلك المدة ثم جاءه الملك فأوحى إليه : «راضّى () رَاّلِ دا سب 409 السورة 
بتمامهاء كبر فرحاً وسروراً. ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. فالله أعلم . 


<راضّى ()) ويل إذا سج (ي) ما وَدَعَكَ ربْكَ وما قل (وي) وليه حر د ين الأول (ي) وَلَوْتَ يُنيليك رَبْكَ مَرَضَىَ © ألم بذ 
يتما َكَارَى 9) وَوَجَدَكَ صَالَا نهد ) رَرَبَدَكَ علا ملَفْقَ 2 كن لير نلا تتهز © وَآن لصيل هلا تنبرَ 2 وما بيسمَة ميد 
َسَرِذْ 40 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعت جُندُباً يقول: اشتكى النبي 5ه ف يقم 
ليلة أو ليلتين» فأنت امرأة فقالت : يا محمدء ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله 35 : ولس (وي) وَل إِدَا سجن م 
وَدَعَكَ ريْكُ وما قل ©>. رواه البخاري» ومسلمء والترمذي والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن جرير»ء من طرق» عن الأسود بن 
قيس » عن جُئْدُب هو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به» وفي رواية سفيان بن عييئة عن الأسود بن قيس : سمع جندباً ‏ قال: 
أبطأ جبريل على رسول الله ل فقال المشركون: وُدْع محمد. فأنزل لله : «وألشّى () وال ا سج (ويّ) ما ردك ريك وا 
َل (2)». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قالا: حدثنا أبو أسامة» حدئني سفيان» 
حدثني الأسود بن قيس» أنه سمع جندباً يقول: رمي رسول الله يك بحجر في أصبعه فقال: 

ه لانت إلاأص ب عد 5 3 وفي سبيلا لله مالقيش؟ 
قال: فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم» فقالت له امرأة : ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فنزلت : لواش 2 وَأيلٍ دا سب 9 
ا ودَكَ ريك وا قل (تر». والسياق لأبي سعيد. قيل: إن هذه المرأة هي : أم جميل امرأة أبي لهب. وذكر أن إصبعه؛ عليه 
. السلام» دميت . وقوله ‏ هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ‏ ثابت في الصحيحين» ولكن الغريب ها هنا جعله سبباً لتركه القيام», 
ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير: حدثنا ابن أبي الشوارب» حدثئنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيباني» عن 
عبد الله بن شداد: أن خديجة قالت للنبي: ما أرى ربك إلا قد قلاك . فأنزل الله : «رَلضّسى () وَاكلٍ دا سب (ول) ما ودَعكَ ربك 
َال م4 . وقال أيضاً: حدثنا أبو كُرَيْب» حدثنا وكيع» عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيه قال: أبظأ جبريل على النبي وكيد 
فجزع جزعاً شديداً» فقالت خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك . قال: فنزلت : تَألضّ (ي) وليل إدا سين 
(ي) ما بعك بيك وا قل )4 إلى آخرها. فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين ولعل ذكر خديجة ليس محفوظاء أو قالته على 
وجه التأسف والتحزن» والله أعلم. وقد ذكر بعض السلف ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى 
رسول الله كلوه حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليهاء ودنا إليه وتدلى منهبطاً عليه وهو بالأبطح» تو إِك عَبدو مآ 
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وك > [النجم: 11١‏ قال: قال له هذه السورة: « ولص (2) وَأيلٍ دا سب (4)9. قال العوفي.» عن ابن عباس : لما نزل على 
رسول الله يكِالقرآن» أبطأ عنه جبريل أيامء فتغير بذلك» فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله : «إم وَدَعَكَ بَيّكَ وما 
قلّ4)9. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياءء ريل نا سب 40 أي : سكن فأظلم وادلهم . قاله 
مجاهد» وقتادة» والضحاكء وابن زيد» وغيرهم . وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذاء كما قال: لرَايّلٍ | ينتى ((©) 
لاد يا َل 4009 [الليل: ١‏ 11 وقال: لهَاِقٌ ألإضبح وَجَعَلَ الْتَلَ سكا وَألشَّمْسَ وَالَْمَرَ سبلا دَلِكَ مد الي اللي )4 
[الأنعام: 47]. وقوله: لما وََعَكَ َيّكَ4 أي : ما تركك. 9«وَبا م4 أي: وما أبغضك. «وَللآيرَهُ حير لكَ يِنَ الأول 49 أي : 
والدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله كَل أزهد الناس في الدنياء وأعظمهم لها اطراحاًء كما هو معلوم 
بالضرورة من سيرته . ولما َيه عليه السلام» في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة» وبين الصيرورة إلى الله 
ِقِ اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا المسعودي. عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم النّخعي » عن علقمة» عن عبد الله هو ابن 
مسعود قال: اضطجع رسول الله يَكِعلى حصيرء فأثر في جنبه» فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله. ألا 
آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً؟ فقال رسول الله يي «ما لي وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب 
ظل تحت شجرة» ثم راح وتركتها». ورواه الترمذي وابن ماجه؛ من حديث المسعودي به. وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقوله: لوَلسَوفَ يُميليك رَبْكَ نَرَضَى 42 أي : في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته» وفيما أعدَّه له من الكرامة» ومن 
جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. وطينه من مسك أذفر» كما سيأتي . وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي؛ عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي. عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله ما هو 
مفتوح على أمته من بعده كنزاً كنزاًء فسر بذلك. فأنزل الله: «وَلَسوْفٌ يُدْيليك رَيْكَ فرق )4 فأعطاه في الجنة ألف ألف 
قصرء في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير من طريقه؛ وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : ومثلٌ هذا ما 
يقال إلا عن توقيف . وقال السدي. عن ابن عباس : من رضا محمد يل ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. رواه ابن جرير» وابن . 
أبي حاتم . وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة . وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا معاويةٌ بن 
هشام؛ عن علي بن صالحء عن زيد بن أبي زياد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله يكلنهِ: «إنّا أهلٌ 
بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا «وَلْسَوْفٌ يُميِيك رَيّْكَ مَرَضَىَ ((24)2. ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمدء 
صلوات الله وسلامه عليه : ألم يدك يما مَتَارَ )4 وذلك أن أباه ثُوفي وهو حمل في بطن أمه؛ وقيل: بعد أن ولدء 
عليه السلام» ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين . ثم كان في كفالة جده عبد المطلب» إلى أن توفي وله من 
العمر ثمان سنين» فكفله عمه أبو طالب. ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويُوفّرهء ويكف عنه أذى قومه بعد أن 
ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمرهء هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأؤثآن» وكل ذلك بقدر الله وحُسن تدبيره» 
إلى أن ثُوفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وجُهالهم» فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد 
الأنصار من الأوس والخزرج» كما أجرى الله سْئّته على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إليهم أووه ونصرٌوه وحاطوه وقاتلوا 
بين يديهء رضي الله عنهم أجمعين» وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. وقوله : «وَوَجَدَكَ صَال تَهَدَئ )4 كقوله : 
«رَكدِكَ دحآ إِليَكَ رما يَنْ أترناً ما كنت ندّرى ما الككبُ ول الإيطن وين جَعَلتهُ وا تَدى بو. من كَل من ادن وَإِنَّكَ لبّدئ إل مر 
مسقي )4 [الشورى: *0] ومنهم من قال إن المراد بهذا: أنه عليه السلام؛ ضل في شعاب مكة وهو صغيرء ثم رجع. وقيل: 
إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام؛ وكان راكبا ناقة في الليل» فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل» فنفخ إبليس 
نفخة ذهب منها إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة إلى الطريق . حكاهما البغوي . وقوله : «وَوََدَكٌ عَألَا تَلفْقَ 42 أي : كنت 
فقيراً ذا عيال» فأغناك الله عمن سواهء فجمع له بين مقامي : الفقير الصابر والغني الشاكرء صلوات الله وسلامه عليه. " * 


وقال قتادة في قوله: لألَمْ يجَدَكَ يتما متاك (و) وَوَجَدَ1دَ صَالَ نهد (2) وَوَجَدَكَ عايلا لفق (4)2 قال: كانت هذه منازل 


الرسول كل قبل أن يبعثه الله كي رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم . وفي الصحيحين ‏ من طريق عبد الرزاق ‏ عن معمرء عن 
همام بن مُنَبَهِ قال: هذا ما حدّثنا أبو هُريرة قال: قال رسول الله يكدِ: «ليس الغنى عن كثرة العرض؛ ولكن الغنى غنى النفس» . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَينهِ: «قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتاه؛. ثم 
قال: «ذأما لير ما تتهر 2©)* أي : كما كنت يتيماً فآواك الله فلا تقهر اليتيم» أي : لا تذله وتنهره وتهنه» ولكن أحسن إليهء 


عم 


. أب ٠‏ لا 


-_- 
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وتلطف به . قال قتادة : كن لليتيم كالاب الرحيم . لوآ لمكيل دكا تبر ()4 أي : وكما كنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل 
في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق : اَن َل ما نَنَرَ )4 أي : فلا تكن جباراً» ولا متكبرء ولا فسّاشاء ولا فظَاً على 
الضعفاء من عباد لله . وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين . وما بنْمَةِرَيْكَ مَحرّفْ (4)0» أي : وكما كنت عائلاً فقيراً 
فأغناك الله» فحدث بنعمة الله عليك» كما جاء فى الدعاء المأثور النبوي: «واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بهاء قابليهاء وأتمها 
علينا». وقال ابن جرير: حدثني يعقوب» حدثنا ابن عُلية» حدثنا سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نضرة قال: كان المسلمون 
يرون أن من شكر النعم أن يحدّث بها. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحمء حدثنا الجراح بن مليح» 
عن أبي عبد الرحمن؛ عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يَكِِ على المنبر: «من لم يشكر القليل» لم يشكر 
الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفر. والجماعة رحمة» والفرقة عذاب» إسناد 
ضعيف . وفي الصحيحين» عن أنس» أن المهاجرين قالوا: يا رسول اللهء ذهب الأنصار بالأجر كله . قال: «لاء ما دعوتم الله 
لهمء وأثنيتم عليهم». وقال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الربيع بن مسلمء عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» 
عن النبي يل قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس». ورواه الترمذي عن أحمد بن محمدء عن ابن المبارك؛ عن الربيع بن 
مسلمء وقال: صحيح . وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن الجراح» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء 
عن النبي يك قال : «من أبلى بلاء فذكره فقد شكره» إن كتمه فقد كفره». تفرد به أبو داود. وقال أبو داود: حدثنا مُسدّدء 
حدثنا بشرء حدثنا عمارة بن غَزِية» حدثني رجل من قومي» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكةِ: «من أعطي عطاء 
فَوَجَد فليجز به» فإن لم يجد فليثن بهء فمن أثنى به فقد شكره» ومن كتمه فقد كفره» . قال أبو داود: ورواه يحبى بن أيوب»ء عن 
عُمارة بن غزية» عن شرحبيل عن جابر ‏ كرهوه فلم يسموه -. تفرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك . 
وفي رواية عنه : القرآن. وقال ليث» عن رجل» عن الحسن بن علي : وام بيَِْةٍ رَيْكَ مََّتْ )4 قال: ما عملت من خير 
فحدث إخوانك . وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدّث بها واذكرهاء وادع إليها. وقال: 
فجعل رسول الله كَل يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سراً إلى من يطمئن إليه من أهله؛ وافترضت عليه الصلاة» فصلى . 
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«أدّ مي لك سَذئة () وَسَننا تدك رنئة () ايه لَك عفرة (©) رَنَنَا لك وقد © إن م الثر تا © إنّ جح الثثر هما 
© يدا ينك اتصب 9 ريك نَْكَ تق 409 . 

يقول تعالى : «آذّ َنَىَ لك مَدْرَكٌ )4 يعني : أما شرحنا لك صدرك» أي : نورناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً كقوله: #فَمَن 
رد أنه أن يَهْدِيّمُ يَْرحَ صَدْرَمْ إلْوسْلْوِ 4 [الأنمام: ٠17]ء‏ وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً واسعاً سمحاً سهلا لا 
حرج فيه ولا إصر ولااضيق. وقيل : المراد بقوله : «ألّ َدْيَ لَكَ صَدْرَكَ 4 : شرح صدره ليلة الإسراء» كما تقدم من رواية 
مالك بن صعصعةء وقد أورده الترمذي ها هنا. وهذا وإن كان واقعاً ولكن لا منافاة» فإن من جملة شرح صدره الذي مُعل 
بصدره ليلة الإسراءء وما نشأعنه من الشرح المعنوي أيضاً» والله أعلم . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني محمد بن 
محمد بن معاذ» عن معاذء عن محمدء عن أبي بن كعب: أن أبا هريرة كان جريّاً على أن يسأل رسول الله يد عن أشياء لا 
يسأله عنها غيره» فقال: يا رسول الله» ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله كلِيةِ جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا 
هريرة» إني لفي الصحراء ابن عشر سئين وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رجل يقول لرجل: أهوهو؟ قال: نعم 
فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قطء وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم أرها على أحد قط . فأقبلا إلي يمشيان» حتى 


وهي مكية . 


ك١‎ 


٠١7 


أخذ كل واحد منهما بعضدي» لا أجد لأحدهما مسآء فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه . فأضجعاني بلا قَضْر ولا هَضْر. فقال 
أحدهما لصاحبه : افلق صدره. فقهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجعء فقال له: أخرج الغل والْحَسّد. 
فأخرج شيئاً كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة» ثم هز إبهام رجلي 
اليمنى فقال: اغدُ واسلم . فرجعت بها أعدوء رقة على الصغيرء ورحمةً للكبير» . وقوله : لوَوَصَعَنَا عَندك رِرْرَكَ (2) 4 بمعنى : 

لِمَفرَ لَكَ أَمَهُ ما تَمَدَّمْ من ذَنْيِكَ وَمَا تَأخَرَ» [الفتح: ؟] # ارق اعم بْرَكَ 9 > : الإنقاض: الصوت. وقال غير واحد من السلف في 
قوله: «الِدَ أنعّسّ هرك 2 » أي : أثقلك حمله . وقوله: ونا لك يوك 2 4 : قال مجاهد: لا أذكرٌ إلا ذُكرت معي : أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله . وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس خطيب ولا مُتشهد ولا 
صاحبُ صلاة إلا ينادي بها : أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. 
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قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن الحارث» عن دراج؛ عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد» عن 
رسول الله ككل أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم . قال: إذا ذكرتُ ذُكرت 
معي». وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى» به» ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة؛ عن دراج . وقال ابن أبي 

تم: حدثنا أبو زُرْعةء حدثنا أبوعُمر الحوضيء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَلِهْ: «سألت ربي مسألة وَدَدْثُ أني لم أكن سألتهء قلت: قد كان قبلي أنبياء؛ منهم من سخرت له 
الريح» ومنهم من يحبي الموتى. قال: يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويتك؟ قلت: بلى يا رب . قال: ألم أجدك ضالاً فهديتك؟ 
قلت: بلى يا رب . قال: ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ قال: قلت: بلى يا رب. قال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ 
قلت: بلى يا رب». وقال أبو نعيم في «دلائل النبوة»: حدثنا أبو أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل الجوني؛ حدئنا 
أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي» حدثنا نصر بن حماد. عن عثمان بن عطاء؛ عن الزهري. عن أنس قال: قال 
رسول الله كه «لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السموات والأرض قلت: يا رب» إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته» 
جعلت إبراهيم خليلاً»؛ وموسى كليماً» وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين» وأحيبت لعيسى الموتى» فما جعل 
لي؟ قال: أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله» أني لا أذكر إلا ذُكرْتَ معي؛ وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن 
ظاهراء ولم أعطها أمة. وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشي: لا خول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وحكى البغوي عن ابن 
عباس ومجاهد: أن المراد بذلك : الأذان. يعني : ذكره فيه» وأورد من شعر حسان بن ثابت : 


أغفرٌ عليه - لسلست سوة خاكئم مسن الله مسرن ثور يلوح و 0 شللهد 
وضِمٌ الإلهُاسمالنبيإلى اسمه إذا قال فيالخمس المِؤوْذنٌ: أشهِدُ 


وتسحق لله فنا لكك كك 2ك فك فِذى الفنركن مويو وعدا تيد 
وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين» ونوه يه» حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا بهء وأن يأمروا 
أممهم بالإيمان به» ثم شهر ذكره في أمته فلا يُذكر الله إلا ذُكر معه . وما أحسن ما قال الصرصري» رحمه الله : 

لاب ص ححٌالأذانٌ في القؤإؤض إلا باسمهالعَذْب في الفمالمرضي 
وقال أيضاً: 

ألمتر ا ًالايصحُأذئتا ولا فُوْضْنا إن لم ثكررزهفيهما 
وقوله: «وْنَمَ ألثتر متا 72 إِنَّممَ ألشر ما )4 أخبر تعالى أن مع العسر يوجدٌ اليسرء ثم أكد هذا الخبر. قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبو رُرْعة» حدثئنا محمود بن غيلان» حدثنا حُميد بن حماد بن خوار أبو الجهم» حدثنا عائذ بن شريح قال: 
سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي كَل جالساً وحياله حجرء فقال: الوجاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى 
يدخل عليه فيخرجه»» فأنزل الله قك: <وَْنَ مم القثر نتم 2 يِذ الشتر فنا ()4. ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن 
متمد تعتر ع عن فيد بن حماد» به ولفظه: الو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه؛ ثم قال: 
يدح انفتر ما 62 إِذَّمَ الثتر شا 4)©9: ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح . قلت : وقد قال فيه أبو 
حاتم الرازي: في حديئه ضعف. ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة» عن رجل » عن عبد الله بن مسعود موقوفا. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا أبو قطن حدثنا المبارك بن فضالةء عن الحسن قال: كانوا يقولون: لا 


يس 


سورة والتين والزيتون» الآيات: ١‏ -8/ 


يغلب عسر واحد يسرين اثنين. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن مَعْمَره عن الحسن قال: خرج 
النبي يكل يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك» وهو يقول: «لن يَغْلِبٍ عُسْر يسرين» لن يغلب عسر يسرين؛ فإن مع العسر يسراء إن 
مع العسر يسرا». وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيدء عن الحسن مرسلًا. وقال سعيدء عن قتادة: ذكر لنا أن 
رسول لله يل بشر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن يغلب عسر يسرين». ومعنى هذا: أن العسر معرف في الحالين» فهو مفردء 
واليسر منكر فتعدد؛ ولهذا قال: «لن يغلب عسر يسرين»» يعني قوله : «وذَممَ القتر زا © إِذّحَ القت ف 49 : فالعسر 
الأول عين الثاني» واليسر تعدد. وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح» حدثنا خارجة» عن عباد بن كثيرء عن أبي 
الزناد» عن أبي صالحء عن أبي هريرة: أن رسول الله كَليةِ قال: «نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة» ونزل الصبر على 
قدر المصيبة». ومما يروى عن الشافعى» رضي الله عنهء أنه قال: : 


مايرا فجن نا أفترتب الفتريفا توافتت ال#افستي الأفمووز تهتنا 
منصدةاله لمآةهتلهذى ومن رَججاهيكون حيثت رَجََّا 


وقال ابن دُرَيد: أنشدني أبو حاتم السجستاني: 
إذا اشتختملت على اليأس القلوبٌ وضاق لمابه ا لصدر لرحيبٌ 
وأوطلات المسكايره واطبج ةن اتحيت وأرست في أماكنها الخطوبٌ 


م8 


ولمترلاانكشافالضر وجها ولاأغقنىبمحيلته الأرِيبٌ 


أتاك على ُنوط متك فوتٌ يمنبهاللطيفالمستجيبٌ 
وكل الحسحادئثات إذا الك للك ١‏ ال 011 فموصول تحهنحا الفرج القريب 
وقال آخر: 


ولوب نازلةيضيق بهالفتى ذرعاًء. وعلنداله منهاالمخرج 
كملتء. فلمااستحكمت حلقاتها فرجتء»ء وكان ي لظن هالا تفرج 
وقوله : #يّدَا وت َأصَبْ (2) وَلِلَ ريكَ عب )4 أي : إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقهاء فانصب في 
العبادة» وقم إليها نشيطاً فارغ البال» وأخلص لربك النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله يكلِةِ في الحديث المتفق على صحته: «لا 
صلاة بحضرة طعام» ولا وهو يدافعه الأخبئان». وقوله كله : «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاءء فابدؤوا بالعشاء». قال مجاهد 
في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة» فانصب لربك» وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصلاة فانصب في 
حاجتك » وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وعن ابن عياش نحوه. وفي رواية عن ابن مسعود: 
« تنسب 2) وَِلَ ريْكَ زعب (و)» بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس . وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 9قًَِا فَعْتَ 
نسب )4 يعني : في الدعاء. وقال زيد بن أسلمء والضحاك: هيا فت أي: من الجهاد لتَنسَبْ» أي: في العبادة. 
«وَللٌ رَيْكَ ناب )4 : قال الثوري : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله كك . 
آخر تفسير سورة «آلم تنشرح» ويله الحمد 
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تفسير سورة والتين والزيتون 
وهي مكية . قال مالك وشعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب : كان النبي كل يقرأ في سفره في إحدى الركعتين 
بالتين والزيتون» فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه . أخرجه الجماعة في كتبهم . 
« ونين تانود (2) مر ِب 2) دََذا ال اليب (©) لد عكنا الإكن يد لنسن تبر 02 فد َتئئة لتقل سمي 2© إلا ال امنا 
اختلف المفسرون ها هنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق. وقيل: هي نفسها. وقيل: الجبل الذي عندها. 


0 سورة اقرأ. الآ 0 ت: ١ه‏ 


وقال القرطبي: هو مسجد أصحاب الكهف . وروى العوفي, عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذي على الجودي . وقال 
مجاهد : هو تينكم هذا. وَاَلوْنِ4 : قال كعب الأحبار. وقتادة» وابن زيدء وغيرهم: هو مسجد بيت المقدس . وقال مجاهدء 
وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون. لرَطُْور يدن )4 : قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه 
موسى . لوَمَدًا لد لين (2)» يعني : مكة. قاله ابن عباس» ومجاهد؛ وعكرمة؛ والحسنء وإبراهيم النُخعيء وابن زيد» 
وكعب الأحبار. ولا خلاف في ذلك . وقال بعض الأئمة 0 
العزم أصحاب الشرائع الكبارء فالأولى : محلة التين والزيتون»ء وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم . والثاني : 
طور سنين» وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث: مكة» وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء 
وهو الذي أرسل فيه محمداً تَكِ. قالوا: وفي آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمرن - وأشرق من ساعير ‏ يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى ‏ واستعلن من جبال فاران - يعني : 
جبال مكة التي أرسل الله منها محمداً «لذكوهم على الترتيت الوجتودي يعبسب ترتينهم في الزفاني: ولهذا أقسم بالأشرفية ثم 
الأشرف منهء ثم بالأشرف منهما. وقوله: طلقَد حَنَ الإِننَ ف لَحْمَنِ تير (9)»: هذا هو المقسم عليه» وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان في أحسن صورة» وشكل منتصب القامة» سويّ الأعضاء حسنها. <١‏ يتك أنقل سين (4)2 أي : إلى النار. قاله 
مجاهدء وأبو العالية» والحسن» » وابن زيد» وغيرهم. . م بعد هذا الحسن والتضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع 
الرسل ؛ ولهذا قال: لٍاإلَّا الس امنا ونوا ألصَِّحَتِ4. وقال بعضهم : اثدَ ردَدَهُ أَْمَلَ سَهلِينَ ©)* أي : إلى أرذل العمر -. رُوي 
هذا عن ابن عباس» وعكرمة ‏ حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يُرَدَ إلى أرذل العمر_. واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا 
هو المراد لما حسّن استثناء ء المؤمنين من ذلك؛ لأن الهرم قد يصيبٌ بعضهمء وإنما المراد ما ذكرناه» كقوله :ا« لسر 9 إن 
لمن كتي شمر 22) إل لين َامَمُوأ ونوا َلصَّلِحَتِ» [العصر: .]*-١‏ وقوله: لاله أجر حير سنو نٍ؟ه أي : غير مقطوعء كما تقدم. 
ثم قال: مما يَكَرْبْك» يعني : يا ابن آدم لبَمْدُ بأَلدنِ4؟ أي : بالجزاء في المعاد وقد علمت البدأة» وعرفت أن من قدر على 
البدأة» فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصور قال: قلت لمجاهد: «نا بَكَذبِكَ بد لين (4)2 عني به 
النبي يكل قال: معاذ الله! عني به الإنسان . وهكذا قال عكرمة وغيره. وقوله: « لس أنه ْمك لذفكيينَ 42 أي : أما هو 
أحكم الحاكمين؛ الذي لا يجور ولا يظلم أحدأء ومن عَذْله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمه . وقد قدمنا في 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فإذا قرأ أحدكم وَآلِنِ وَاَّوْدِ )4 فأتى على آخرها: «اْسَ أَنَهُ لَك كيين 4 فليقل: 
بلى» وأنا على ذَلَك من الشاهدين». 
آخر تفسير سورة «والتين والزيتون»», ولله الحمد 
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تفسير سورة اقرأ 


مات لولعم 

«آزأ يلتم رَيْكَ أ حَلقَ 2 حل لجسن ين علق © ترآ وَيْكَ الاقم 2 اذى عل بالق © عل الس نما ل عَم 42 . 

قال الإمام أحمد : حدئنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّره عن الزهري» عن عَْوة» عن عائشة قالت: أول ما بدىء به 
رسول الله عن من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حُحبب إليه الخلاء» فكان 
يأتي حراء فيتحنث فيه - - وهو: التعبد الليالي ذوات العدد. ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتُرّوّد لمثلها حتى فجأه الحق وهو 
في غار حراءء فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. قال رسول الله يَلِةِ: «فقلت: ما أنا بقارىء». قال : افأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني» فقال : اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء . فغطّني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا 
بقارىء. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: «أثرأ ين َيْكَ ألِى حَلَنَ )4 حتى بلغ : ما ينل قال: 


وهي أول شيء نزل من القرآن. 


فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: «زملوني زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الرّوْع . فقال: هيا خديجة؛ ما 
لي» وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي». فقالت له: كلاء أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم» 
وتصدقٌ الحديث, وتحمل الكل وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العُزى بن قُصي ‏ وهو ابن عم خديجة» أخي أبيهاء وكان امرءً تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب 
العربي» وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي ‏ فقالت خديجة: أي ابن عم» اسمع من ابن 
أخيك . فقال ورقة: ابن أخي» ما ترى؟ فأخبره رسول الله كَل ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء ليتني 
فيها جذعاً أكون حياً حين يخرجك قومك . فقال رسول الله كَل : «أو مخرجي هُم؟2. فقال ورقة: نعمء لم يأت رجل قط بما 
' جئت به إلاعوديء وإن يُدركني يومك أنصّرْكٌ نصراً مُؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن تُوُفُيء وفتر الوحي فترة حتى حزن 
رسول الله يك فيما بلغنا ‏ حزناً غدا منه مراراً كي يتردئ من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه 
منهء تبدى له جبريل فقال: يا محمدء إنك رسولٌ الله حقاً. فيسكن بذلك جأشه. وتقرُ نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة 
الوؤحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل». فقال له مثل ذلك . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من 
حديك الزهري» وقد تكلمنا علئ هذا الحديث من جهة سنده ؤمتنه ومعانيه في أول شرخنا للبخاري مستقصى» فمن أراده فهو 
هناك محررء وله الحمد والمنة. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات؛ ومن أول رحمة رحم الله بها 
العباد» وأول نعمة أنعم الله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كرمه تعالى أن علّم الإنسان مالم 
يعلم» فشرفه ؤكرمةه بالعلم» وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون في الأذهان» وتارة يكون 
في اللسان» وتارة يكون في الكتابة بالبنان» ذهني ولفظي ورسمي» والرسمى يستلزمهما من غير عكسء فلهذا قال : آنا ويك 
الأ (ي) الى عد بق () عل لسن مال يم )> . وفي الأثر: قيدوا العلم بالكتابة. وفيه أيضاً: «من عمل بماعلم 
رزقه الله علم ما لم يكن يعلم». 

«لا إن الح بطي © د :1 اتتنق (2) إن إل ربد ابعق (©) ابت الك بَنها 69 عَنا ا سل © أَنبتَ إن كد عل اقن 69 أر 
بلك ©) فت بد كذ وول 2) أ يا بل أله رك 62 لآ إن [ بتر تسا الأب © كبز كدب حقو © هيْمٌ تبه © ست 
أيه (2) 6 لا ينه وأسجذ وافرب 4 469 . 

يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان» إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله . ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: 
« إن بل رَبك أبعت 42 أي : إلى الله المصير والمرجع» وسيحاسبك على مالك: من أين جمعته؟ وفيم صرفته؟ قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو عُمَيسء عن عون قال: قال عبد الله : منهومان لا 
يشبعان» صاحب العلم وصاحب الدنياء ولا يستويان» فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن» وأما صاحب الدنيا فيتمادى في 
الطغيان. قال: ثم قرأ عبد الله: «إدَّ لاسن َف () أن ره أنتنق 469 . وقال للآخر : ل إثََا يخْنَى أله ين باد ألعلمتؤاً » 
[فاطر : 14]. وقد رُوي هذا مرفوعاً إلى رسول الله يَلِ: «منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا». ثم قال تعالى : #أَيَيتَ 
لِك بَنعْ © عدا إا سَلّ4 : نزلت في أبي جهل» لعنه الله. توعد النبي ككل على الصلاة عند البيت» فوعظه الله تعالى بالتي هي 
أحسن أولاً فقال: «أََبتَ إن كنَ عل لَك )4 أي : فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله» أو #أرٌ 
ك4 بقوله» وأنت تزجره وتتوعده على صلاته؛ ولهذا قال : «أنَ ين أله ركد )4 أي : أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي 
أن الله يراه ويسمع كلامهء وسيجازيه على فعله أنم الجزاء. ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً: طلا إن لر بََو أي : لئن لم يرجع 
عما هو فيه من الشقاق والعناد لالََئَنا نسب أي : لنسمئّها سواداً يوم القيامة . ثم قال : ظتَسِيََ كدب حَايَِمَ )4 يعني : ناصية 
أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها. طقَيْئَعٌ َدِيَمْ )4 أي : قومه وعشيرته» أي: ليدعهم يستنصر بهم, لسَنَنعٌ 
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َايَة()4 : وهم ملائكة العذاب» حتى يعلم من يغلبُ: أحزبّنا أم حزبه. قال البخاري: حدثني يحيى» حدثنا عبد الرزاق» 
عن مَعْمّره عن عبد الكريم الجزري». عن عكرمة» عن ابن عباس : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن 
على عُيّقه . فبلغ النبي يد فقال: «لثئن فعله لأخذته الملائكة». ثم قال: تابعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله يعني ابن عمرو- 
عن عبد الكريم. وكذا رواه الترمذي والنسائي في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق» به. وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِ» 
عن زكريا بن عديّ» عن عبيد الله بن عمروء به. 1 

وروى أحمدء والترمذي» وابن جرير ‏ وهذا لفظه_من طريق داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان 
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001 سورة القدرء الآيات: ١-ه‏ 
رسول الله َل يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هاشم فقال: يا محمدء ألم أنهك عن هذا؟ ‏ وتوعٌده ‏ فأغلظ له رسول الله 
يه وانتهره» فقال: يا محمدء بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادياً! فأنزل الله: هئم تدر 2 سن 
ريه( » قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . وقال الترمذي : حسن صحيح . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد حدثنا قُرات؛ عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت 
رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء ولو أن اليهود تمئّوا الموت 
لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يُباهلون رسول الله كَلِ لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلاً». وقال ابن جرير 
أيضاً ال الما لحي ا واي لي ا ا 0 بن العيزارء عن ابن عباس قال : 
قال أبو جهل : لثئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلته . فأنزل الل 36: «أثرأ ريك اليك علو () علق الإن ين ع 9 4, 
حتى بلغ هذه الآبة : <لنَدمنا بنَآمِبَهَ © مب كدب حَايقَوَ (2) هَِدمٌ تيم 9 سكنعٌ لَه 407 . فجاء النبي كلل فصلى فقيل : 
ما يمنعك؟ قال: قد اسود ما بينى وبينه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه . وقال 
ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلىء حدثنا المعتمر» عن أبيه» حدثنا نعيم بن أبي هند» عن أبي حازم؛ عن أبي شُريرة قال: قال 
أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم . قال: فقال: واللات والعزى لثن رأيته يصلي كذلك لأطأن على 
رقبته» ولأعمّرن وجهه في التراب» فأتى رسول الله يك وهو يُصلي ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينتكص على 
عقبيه ويتقي بيديه» قال : فقيل له : ما لك؟ فقال : إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً وأجنحة . قال: فقال رسول الله : «لو دنا 
مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً». قال: وأنزل الله لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا-: «كلآ إذَ الإنتَ بي 49 إلي 
آخر السورة. وقد رواء أحمد بن حنبل» ومسلمء والنسائي؛ وابن أبي حاتم من حديث معتمر بن سليمان» به . وقوله: اكلا 
لا ُمُه يعني : يا محمدء لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتهاء وصلٌ حيث شئت ولا تباله؛ فإن الله 
حافظك وناصرك» وهو يعصمك من الناس» لوَأسْمُدْ وَأفرّب4» كما ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الله بن 
وهبء عن عمرو بن الحارث» عن عمارة بن غزية» عن سُميّ؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة: أن رسول الله كك قال: 
«أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجدء فأكثروا الدعاء». وتقدم أيضاً: أن رسول الله ككوكان يسجد في : ل إوَا أَلشَآهُ 


سنت 49 و طافأ يتن رَيدَ الى حَقَ © ». 
آخر تفسير سورة «اقرأ» 


35 3 
تفسير سورة القدر 
وهي مكية. 
< إن أَنرلتَهُ في لله لتر 2ه وآ م ف و إن رهم ين كل 


أن 69 سَلدٌ م حَقٌّ مطل النز 9©؟>. 

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي الليلة المباركة التي قال الله 38: « إنَآ أَنرَلْتَهُ فى لَبْلَوْ يُبَرَكةِ4 [الدحان: *] 
وهي ليلة القدرء وهي من شهر رمضان, كما قال تعالى: لمَمْرٌ رَمصََانَ لَذِىَ أَنَزْلَ نه الْقٌُرْءَانُ4 [البقرة: 140]. قال ابن عباس 
وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في 
ثلاث وعشرين سنة على رسول الله كلل ثم قال تعالى مُعظّماً لشأن ليلة القدرء التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيهاء فقال: 
«اومآ أَدَكَ ما َه القَدَرِ 2( لَلَهُ الْقَدرِ حَْرُ ين ألّفٍ سَبَرٍ (4)2. قال أبوعيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمود بن 
غيلان» حدثنا أبو داود الطيالسي» حدثنا القاسم بن الفضل الحُدّاني؛ عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي 
بعد ما بايع معاوية فقال: سوّدت وجوه المؤمنين ‏ أو: يا مسود وجوه المؤمنين ‏ فقال: لا تؤنبني» رحمك الله؛ فإن النبي كله 
أري بني أمية على منبره» فساءه ذلك» فنزلت : «إنَآ أَطَكَ الْكوْكَرَ )4 يا محمدء يعني نهراً في الجنة ونزلت: مإ 


عم 


1 ١ س0‎ 


- 
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أله فى لك ادر (ي) وما أدرَكَمَا َه اهدر 7 ذِنَهُ اهدر حو ين آلف كَبْرٍ (4©9: يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال 
القاسم : فعددنا فإذا هي ألف شهرهء لا تزيد يوم ولا تنقص يوماً. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث القاسم بن الفضل» وهو ثقة وثقة يحيى القطان وابن مهدي . قال: وشيخه يوسف بن سعد ويقال: يوسف بن 
مازن ‏ رجل مجهولء ولا نعرف هذا الحديث, على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وقد روى هذا الحديث الحاكم في 
مستدركه» من طريق القاسم بن الفضل » عن يوسف بن مازن؛» به. وقول الترمذي : إن يوسف هذا مجهول - فيه نظر» فإله قد 
روى عنه جماعة » منهم : حماد بن سلمة» وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد. وقال فيه يحيى بن معين : هو مشهوره وفي رواية 
عن ابن معين قال : هو ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل . عن عيسى بن مازن» كذا قال» وهذا يقتضي اضطرابا 
في هذا الحديث, والله أعلم . ثم هذا الحديث على كل تقدير متكر جداً» قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزِّي : 
قلت: وقول القاسم بن الفضل الححذاني : إنه حسب مُدَة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقصء ليس بصحيح ؛ 
فإِنّ معاوية بن أبي سفيان» رضي ألله عنه» استقل بالملك حين سلَّم إليه الحسن بن علي الإمرة سنة أربعين» واجتمعت البيعة 
لمعاوية» وسمي ذلك عام الجماعة» ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في 
الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين» لكن لم تزُل يدهم عن الإمرة بالكلية» بل عن بعض البلاد» إلى أن استلبهم 
بنو العباس الخلافة في سنة ائنتين وثلاثين ومائة» فيكون مجموع مدتهم اثنتين وتسعين سنة» وذلك أزيد من ألف شهرء فإن 
الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير» وعلى هذا 
فتقارب ما قاله للصحة في الحساب» والله أعلم . وممايدلٌ على ضعف هذا الحديث أنَّه سيق لذم دولة بني أمية» ولو أريد ذلك 
لم يكن بهذا السياق؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم » فإنَ ليلة القدر شريفة جداً» والسورة الكريمة إنما 
جاءت لمدح ليلة القدرء فكيف تُمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة» بمقتضى هذا الحديث» وهل هذا إلا كما 
قال القائل : 


ألم تَرَأنْالسي ف يدنمًصٌ قَذرَه إذا قي ل إنّ السيف أمضى منالغعصًا 
وقال آخر: 
إذاأنت ف صصش لت ام رأذا براعة على ناقص كان المديحٌ من الثقص 


ثم الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية» والسورة مكية» فكيف يحال على ألف شهر هي 
دولة بني أمية» ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة» فهذا كله مما يدل على 
ضعف هذا الحديث ونكارته» والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة؛ حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا مسلم ‏ يعني 
ابن خالد ‏ عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد : أن النبي يَكنيِذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر» قال: 
فعجب المسلمون من ذلكء» قال: فأنزل الله ك: <« إنا أَنَرَلَهُ فى لَه لتر () وما أَدرنكَ ما تَُ اهدر 79 لَه القَدرِ حَيْد يِنْ لي 
كَبْرٍ )»التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا حكام بن سَلمء 
عن المثنى بن الصباح» عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح, ثم يجاهد العدو بالنهار حتى 
يمسي» ففعل ذلك ألف شهرء فأنزل الله هذه الآية: طللَهُ آلْقَدرِ حَيتُ ين أَلفِ سَهَرٍ 42 قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك 
الرجل - 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهبء حدثني مسلمة بن عُليّء عن علي بن عروة قال: ذكر رسول الله كي 
يوماً أربعة من بني إسرائيل» عبدوا الله ثمانين عامأء لم يَغْصوه طرفة عين : فذكر أيوب» وزكرياء وحزقيل بن العجوزء 
ويوشع بن نون قال: فعجب أصحاب رسول الله يلقن ذلك» فأتاه جبريل فقال: يا محمدء عجبّثُ أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة» لم يَعْصُوه طرفة عين؛ فقد أنزل الله خيراً من ذلك . فقرأ عليه : إن أَنرَلتَهُ في لِلَوْ آلقَدرِ (ول) رما أَدرَكَ مَا لله 
لقَدْرِ 2 لله ألتَدرِ َي ين ألِفٍ سَبْرٍ 4)©2: هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك. قال: فسُرٌ بذلك رسول الله ككيوالناس 
معه . وقال سفيان الثوري : بلغني عن مجاهد : ليلةٌ القدر خير من ألف شهر . قال: عَمَلهاء صيامها وقيامها خير من ألف شهر. 
رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُزعة؛ حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جُريج» عن 


0 سورة القدرء الآيات: ١‏ ه 


مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهرء ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة» والشافعي» وغير واحد. 
وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهر . ؤهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة 
القدر ‏ هو اختيارٌ ابن جرير. وهو الصواب لا ما عداهء وهو كقوله يَلِ: «رباط ليلة في سبيل الله حير من ألف ليلة فيما سواه من 
المنازل». رواه أحمد. وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة» ونية صالحة: «أنه يُكتبُ له عمل سنة» أجر صيامها وقيامها» 
إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثنا أيوب؛» عن أبي قلابة» عن 
أبي هريرة قال: لما حضر رمضان قال رسول الله كيِ: «قد جاءكم شهر رمضانء شهر مبارك» افترض الله عليكم صيامه. تفتح 
فيه أبواب الجنة» وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حُرم خيرها فقد حُرم». ورواه 
النسائي» من حديث أيوب» به. 

ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهرء ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». وقوله: لال الملهكه وار فيها بدن رهم ين كل أنو )4 أي : يكثر تندل 
الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق 
7 الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيماً له. وأما الروح فقيل: المراد به ها هنا جبريل» عليه السلام» فيكون من 
باب عطف الخاص على العام. وقيل: هم ضرب من الملائكة . كما تقدم في سورة «النبأ». والله أعلم . وقوله: لين كل أي : 
قال مجاهد: سلام هي من كل أمر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا عيسى بن يونس» حدئنا الأعمش». عن مجاهد في قوله: 
لسَلَمُ م4 قال: هي سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى . وقال قتادة وغيره: تقضى فيها الأمورء 
وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى: 9ذِبَا يُْرَكُ كل أَمْرٍ كر (ون)؟ [الدخان: :]. وقول : سَلمٌ ف حٌَّ مظل اتج (2) * : 
قال سعيد بن منصور: حدثنا مُشَيْم» عن أبي إسحاقء عن الشعبي في قوله تعالى: «ايّن كل أن (2) سَلَمٌ هَّ حٌّ مطل لتر » 
قال: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجدء حتى يطلع الفجر. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «من كل 
امرىء. سلام هي حتى مطلع الفجر». وروى البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات» عن علي أثراً غريباً في نزول الملائكة» 
ومرورهم على المصلين ليلة القدرء وحصول البركة للمصلين . وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثراً غريباً عجيباً مطولاً 
جداًء في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل» عليه السلام؛ إلى الأرض» ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات . وقال أبو 
داود الطيالسي : حدثنا عمران ‏ يعني القطان- عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة: أن رسول الله يله قال في ليلة القدر: 
«إنها ليلة سابعة ‏ أو: تاسعة ‏ وعشرينء وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى». وقال الأعمش» عن 
المنهال؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله: يّن كل أمر (وي) سَلَمٌ4 قال: لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد في 
قوله: 9سَلمُ م4 يعني : هي خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد. حدثنا حَيْوَة بن 
شريح» حدثنا بقيّة؛ حدثني بحير بن سعدء عن خالد بن مَعْدَانَ» عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله كَل قال: «ليلة القدر 
في العشر البواقي» من قامهن ابتغاء حسبتهن» فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهي ليلة وتر: تسع أو سبع» أو 
خامسة, أو ثالثةء أو آخر ليلة». وقال رسول الله كلْه: «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية يَلْجة» كأن فيها قمراً ساطعاً؛ ساكنة 
سجية» لا برد فيها ولا حرء ولا يحل لكوكب يُرمى به فيها حتى تصبح . وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس 
لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئٍ». وهذا إسناد حسن» وفي المتن غرابة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة. وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا زَّمْعَة» عن سلمة بن وَهْرام» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله كك قال 
في ليلة القدر: «ليلة سمحة طلقة» لا حارة ولا باردة» وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء». وروى ابن أبي عاصم النبيل 
بإسناده عن جابر بن عبد اللهء أن رسول الله يل قال: «إني رأيت ليلة القدر فأنسيتهاء وهي في العشر الأواخر» من لياليها ليلة 
طلقة بلجة» لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمرأء لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها». 
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أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر. وقد أسند من وجه 
آخر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدرء وقد نقله صاحب «العُذَة أحد أئمة الشافعية من جمهور 
العلماء» فالله أعلم . وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الرافعي جازماً به عن المذهب, والذي دل عليه الحديث أنها كانت في 
الأمم الماضين كما هي في أمتنا . قال أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد»ء عن عكرمة بن عمار : حدثني أبو زُمَيل سِمَاك 
الحنفي. حدثني مالك بن مَرْئّد بن عبد الله» حدثنى مَرْئَد قال: سألت أبا ذر قلت: كيف سألت رسول الله يك عن ليلة القدر؟ 
قال: أنا كنت أسأل الناس عنهاء قلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدرء أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: «بل هي في 
رمضان». قلت: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت؟ أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: ابل هي إلى يوم القيامة». قلت: 
فى أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر». ثم حدّث رسولٌ الله كَل وحدّثء ثم اهتبلت غفلته 
قلت: في أي العشرين هي؟ قال: «ابتغوها في العشر الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها». ثم حذث رسول الله كو ثم 
اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي؟ فغضب علي غضباً لم يغضب 
مثله منذ صحبتهء وقال: «التمسوها في السبع الأواخرء لا تسألني عن شيء بعدها؛ . ورواه النسائي عن الفلاس» عن يحيى بن 
سعيد القطان» به. 0 
ففيه دلالة على ما ذكرناه» وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي يكل لاكما زعمه بعض طوائف الشيعة من 
رفعها بالكلية» على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله» عليه السلام: «فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم»؛ لأن 
المراد رفم عِلْم وقتها عيناً. وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهورء لا كما زُوي عن ابن 
مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة» من أنها توجد في جميع السنة» وترجى في جميع الشهور على السواء . وقد ترجم أبو 
داود في سننه على هذا فقال: «باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان»: حدئثنا ميد بن زَنْجويه النسائي» أخبرنا سعيد بن أبي 
مريم» حدئنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» حدئني موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
عمر قال: سُئل رسول الله تلةِ وأنا أسمع عن ليلة القدرء فقال: «هي في كل رمضان». وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود 
قال: رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. وقد حكي عن أبي حنيفة» رحمه الله» رواية أنها ترجى في جميع شهر 
رمضان . وهو وجه حكاه الغزالي» واستغربه الرافعي جداً. 
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ثم قد قيل: إنها في أول ليلة من شهر رمضان» يحكى هذا عن أبي رزين. وقيل: إنها تقع ليلة سبع عشرة. وروى فيه أبو داود ' 
حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود. وروي موقوفاً عليه» وعلى زيد بن أرقم» وعثمان بن أبي العاص . وهو قول عن محمد بن 
إدريس الشافعي» ويحكى عن الحسن البصري . ووجهده بأنها ليلة بدرء وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من شهر رمضان» 
وفي صبيحتها كانت وقعة بدرء وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه : مبَرَمَ ألْمرَْانِ» [الأنفال: .]4١‏ وقيل: ليلة تسع عشرة» 
يحكى عن علي وابن مسعود أيضاً» رضى الله عنهما. وقيل : ليلة إحدى وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: اعتكف 
رسولٌ الله كَل فى العشر الأول من رمضان واعتكفنا معهء فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك . فاعتكف العشر الأوسط 
واعتكفنا معه» فأناه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم قام النبي يل خطيباً صبيحة عشرين من رمضانء فقال: «من كان 
اعتكف معي فليرجع» فإني رأيت ليلة القدرء وإني أنسيتهاء وإنها في العشر الأواخر في وثْرء وإني رأيت كأني أسجد في طين 
وماء». وكان سقف المسجد جريداً من النخل» وما نرى في السماء شيئاً» فجاءت قَزعة فمُطرناء فصلى بنا النبي يك حتى رأيت 
أثر الطين والماء على جبهة رسول الله تصديق رؤياه. وفي لفظ: «في صبح إحدى وعشرين» أخرجاه في الصحيحين . قال 
الشافعي: وهذا الحديث أصح الروايات . وقيل: ليلة ثلاث وعشرين» لحديث عبد الله بن أنيس في «صحيح مسلم» وهو قريب 
السياق من رواية أبي سعيدء فالله أعلم. وقيل: ليلة أربع وعشرينء قال أبو داود الطيالسي : حدثئنا حماد بن سلمة» عن 
الججريري» عن أبي نَضْرّة» عن أبي سعيد» أن رسول الله يلد قال : «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». إسناده رجاله ثقات . 

وقال أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبي الخير» عن الصنابحي» عن بلال قال: 
قال رسول الله يل: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». ابن لهيعة ضعيف. وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ» عن ابن وهب» 
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عن عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن أبي عبد الله الصنابحي قال: أخبرني بلال ‏ مؤذنٌ 
رسول الله كك أنها أول السبع من العشر الأواخر» فهذا الموقوف أصح.ء والله أعلم. وهكذا رُوي عن ابن مسعودء وابن 
عباس» وجابرء والحسنء وقتادة» وعبد الله بن وهب: أنها ليلة أربع وعشرين. وقد تقدم في سورة «البقرة» حديث واثلة بن 
الأسقع مرفوعاً: «إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين». وقيل: تكون ليلة خمس وعشرين؛ لما رواه البخاريء عن عبد الله بن 
عباس : أن رسول الله يَكِِ قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». 
فسّره كثيرون بليالي الأوتارء وهو أظهر وأشهر. وحمله آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم عن أبي سعيدء أنه حمله على 
ذلك. والله أعلم . وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب» عن رسول الله َلْ: 
لإنها ليلة سبع وعشرين». قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان: سمعت عبدة وعاصماً» عن زِرّ: سألت أبيّ بن كعب قلت: أبا 
المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول: من يُقِم الحول يُصب ليلة القدر. قال: يرحمه اللهء لقد علم أنها في شهر رمضانء وأنها 
ليلة سبع وعشرين. ثم حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة أو: بالآية التي أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم لا 
شعاع لهاء أعني الشمس . وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي» عن عبدة» عن زِرّ» عن أبي» فذكره. 
وفيه: فقال: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان ‏ يحلف ما يستثئني ‏ والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا 
رسول الله يك بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن 
معاوية؛ وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم» عن رسول الله يَْةْ: أنها ليلة سبع وعشرين. وهو قول طائفة من السلف. وهو 
الجادّة من مذهب أحمد بن حنبل» رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً. وقد حُكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج 
كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن» من قوله: #هِى؟ لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة» والله أعلم . وقال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدّبري» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَر عن قتادة وعاصم: أنهما سمعا عكرمة 
يقول: قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد كيه فسألهم عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها في العشر 
الأواخر. قال ابن عباس : فقلت لعمر: إني لأعلم أو: إني لأظن أي ليلة القدر هي؟ فقال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة 
تمضي - أو سابعة تبقى ‏ من العشر الأواخر. فقال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ قال ابن عباس : فقلت: خلق الله سبع سموات»: 
وسبع أرضين» وسبعة أيام» وإن الشهر يدور على سبع» وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من سبع » ويسجد من سبع» والطواف 
بالبيبت سبع» ورمي الجمار سبع . . . . لأشياء ذكرها. فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في 
قوله: ويأكل من سبع قال: هو قول الله تعالى : «مَآْكا ها جا 2 وَعنا وََذبا )© الآية [عبس: 7: 14]. وهذا إسناد جيد 
قوي» ونصٌ غريب جداء والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون في ليلة تسع وعشرين. قال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عمر بن عبد الرحمن» عن عبادة بن الصامت: أنه سأل رسول الله يد عن ليلة القدرء فقال 
رسول الله كَكْه: «في رمضانء فالتمسوها في العشر الأواخرء فإنها في وترإحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو في آخر ليلة؛. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ وهو: أبو داود 
الطيالسي ‏ حدثنا عمران القطان؛ عن قتادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة. أن رسول الله يله قال في ليلة القدر: (إنها ليلة 
سابعة أو تاسعة وعشرين» وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى» . تفرد به أحمدء وإسناده لا بأس به. 
وقيل: إنها تكون في آخر ليلة» لما تقدم من هذا الحديث آنفاًء ولما رواه الترمذي والنسائي» من حديث مُبينة بن عبد الرحمن» 
عن أبيهء عن أبي بكرة» أن رسول الله يك قال: «في تسع يبقين» أو سبع يبقين» أو خمس يبقين» أو ثلاثء أو آخر ليلة». 
يعني التمسوا ليلة القدر. وقال الترمذي: حسن صحيح . وفي المسند من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي به في 
ليلة القدر: (إنها آخر ليلة». 
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قال الإمام الشافعي في هذه الروايات: صدرت من النبي َيه جواباً للسائل إذا قيل له: ألتمس ليلة القدر في الليلة الفلانية؟ 
يقول: «نعم». وإنما ليلة القدر ليلة مُعيّنة لا تنتقل . نقله الترمذي عنه بمعناه. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في 
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العشر الأواخر . وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري» وأحمد بن حنبل» » وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء 
والمزني» وأبو بكر بن خُرّيمة» وغيرهم. وهو محكي عن الشافعي ‏ نقله القاضي عنه. وهو الأشبه ‏ والله أعلم. وقد يستأنس 
لهذا القول بما ثبت في الصحيحين» » عن عبد الله بن عُمر: أن رجالاً من أصحاب النبي كله أروا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخر من رمضانء فقال رسول الله يَِ: ل ع ا ا 
الأواخرة. وفيها أيضاً عن عائشة» رضي الله عنهاء أن رسول الله يل قال: «تحرٌّوًا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان» . ولفظه للبخاري . ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل» وأنها معينة من الشهرء بما رواه البخاري في صحيحه؛ عن عبادة بن 
الصامت قال: خرج رسول الله يل ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال : «خرجت لأخبركم بليلة القدر؛ 
فتلاحى فلان وفلان» فرفعت» وعسى أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة». . وجه الدلالة منه: أنها 
لو لم تكن معينة مستمرة التعيين» » لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنةء إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيّنها إلا ذلك العام فقطء 
اللهم إلا أن يقال : إنه إنما خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط . وقوله : «فتلاحى فلان وفلان فرفعت»: فيه استئناس لما يقال: إن 
المماراة تقطع الفائدة والعلم النافع » وكما جاء في الحديث : «إن العبد لِيُخْرَّم الرزق بِالذَنْبٍ يُصيبه» . وقوله : لفرفعت» أي : : رفع 
علم تعيينها لكمء هارت لكيه عن الر جرد ٠‏ كطا يراه هله العية: ؛ لأنه قد قال بعد هذا : «فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة». وقوله : اوعسى أن يكون خيراً لكم؛ يعني : عدم تعيينها لكم» ٠»‏ فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في 
ابتغائها في جميع محال رجائهاء فكان أكثر للعبادةء بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط . وإنما 
اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع يع الشهر في ابتغائهاء ويكون الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر. ولهذاكان 
رسول الله ا 0 الله كَبِكَ. ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث 
عائشة. ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله َكل يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وقالت عائشة: كان رسول الله كل إذا 
دخل العشرء أحيا الليل» وأيقظ أهله. وشد المئزر. أخرجاه. ولمسلم عنها: كان رسول الله كَل يجتهد في العشر ما لا يجتهد 
في غيره . 

وهذا معنى قولها: «وشد المئزر». وقيل: المراد بذلك : اعتزال النساء. ويحتمل أن يكون كناية عن الأمرين» لما رواه الإمام 
أحمد: حدثنا سُريج» حدئنا أبو مَعْشَره عن هشام بن عُرْوَة» عن أبيهء عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل إذا بقي عشر من 
رمضان شد مئزره» واعتزل نساءه. انفرد به أحمد. وقد حكي عن مالك» رحمه الله؛ أن في جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر 
على السواءء لا يترجح منها ليلة على أخرى: رأيته في شرح الرافعي» رحمه الله. والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع 
الأوقات» وفي شهر رمضان أكثرء وفي العشر الأخير منه» ثم في أوتاره أكثر . والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : «اللهم» إنك 
عمُرٌ تحب العفوء فاعف عني»؛ لما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدثنا الجريري ‏ وهو سعيد بن إياس ‏ عن 
عبد الله بن بُريدة» أن عائشة قالت: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو. 
فاعف عني» . وقد رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» من طريق كَهْمَس بن الحسين» عن عبد الله بن بريدة» عن عائشة 
قالت: قلت: يا رسول اللهء أرأيت إن علمتٌ أي ليلة القدرء :ما أقول فيها؟ قال: «قولي : اللهم» إنك عمو تحب العفو فاعف 
عني». وهذا لفظ الترمذيء ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح». وأخرجه الحاكم في مستدركه» وقال: : «هذا صحيح على 
شرط الشيخين». ورواه النسائي أيضاً من طريق سفيان الثوري» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بُريدة عن عائشة قالت: يا 
رسول اللهء أرأيت إن وافقثٌ ليلة القدرء ما أقول لها؟ قال: «قولي: اللهمء إنك عمو تحب العفوء فاعف عني". ذكر أثر غريب 
ونبأ عجيب» يتعلق بليلة القدرء رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم عند تفسير هذه السورة الكريمة فقال: حدثنا أبي» حدثنا 
عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا موسى بن سعيد ‏ يعني الراسبي -عن هلال أبي جبلة» عن أبي 
عبد السلام» عن أبيه؛ عن كعب أنه قال: إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة» مما يلي الجنة» فهي على حذ هواء الدنيا 
وهواء الآخرة» عُلوها في الجنة» وعروقها وأغصانها من تحت الكرسيء فيها ملائكة لا يعلم عذتهم إلا الل كيك » 
يعبدون الله كك . على أغصانها في كل موضع شعرة منها ملك . ومقام جبريل» عليه السلام» في وسطهاء فينادي الله جبريل 
أن ينزل في كل ليلة فدر مع الجلاتكة الذين يسكتون سدرة المتهىء وليس فيهع ملك إلا قد أعطى الرافة والرحمة للمتؤسين» 
فينزلون مع جبريل في ليلة القدرء حين تغرب الشمس» » فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد وإما قائم» يدعو 
راف ان رن ا ب ار لي سبش ال ا حون فوا حيدم ٠»‏ أو بيت فيه 
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سكرانء أو بيت فيه مُسكرء أو بيت فيه وئن منصوبء أو بيت فيه جرس مُعلَّقء أو مبولة» أو مكان فيه كساحة البيت» فلا 
يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات» وجبريل لا يدع أحداً من المؤمتين إلا صافحه» وعلامة ذلك من اقشعر جلدة 
ورقٌ قلبه ودمعت عيناه» فإن ذلك من مصافحة جبريل . 

وذكر كعب أنه من قال فى ليلة القدر : «لا إله إلا الله؛ء ثلاث مراتء» غفر الله له بواحدة» ونجاه من النار بواحدة» وأدخله 
الجنة بواحدة. فقلنا لكعب الأحبار: يا أبا إسحاق» صادقاً؟ فقال كعب: وهل يقول: «لا إله إلا الله» في ليلة القدر إلا كل 
صادق؟ والذي نفسي بيده إن ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق» حتى كأنها على ظهره جبل» فلا تزال الملائكة هكذا حتى 
يطلع الفجر . فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من الشمس» فيبسط جناحيه ‏ وله جناحان أخضران, لا 
ينشرهما إلا في تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لها ثم يدعو ملكا فيصعدء فيجتمع نور الملائكة ونور جناحي جبريل ١‏ 
الو ال االو و ال 1 ا في دعاء ورحمة 
واستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ولمن صام رمضان احتساباً» ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله . فإذا 
أمسوا دخلوا السماء الدنياء فيجلسون حلقاً حلقاًء فتجتمع إليهم ملائكة سماء الدنياء فيسألونهم عن رجل رجل» وعن امرأة 
امرأة» فيحدثونهم حتى يقولوا: ماذا فعل فلان؟ وكيف وجدتموه العام؟ فيقولون: وجدنا فلاناً عام أول في هذه الليلة متعبداً 
ووجدناه العام مبتدعاً» ووجدنا فلاناً مبتدعاً ووجدناه العام عابداً قال: فيكفون عن الاستغفار لذلك» ويقبيلون على الاستغفار 
لهذاء ويقولون: وجدنا فلاناً وفلاناً يذكران الله » ووجدنا فلاناً راكعاً. وفلاناً ساجداء ووجدناه تالياً لكتاب الله . قال: فهم 
كذلك يومهم وليلتهم»؛ حتى يصعدون إلى السماء الثانية» ففي كل سماء يوم وليلة» حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى» 
فتقول لهم سدرة المنتهى» يا سكاني» حدثوني عن الناس وسموهم لي. فإن لي عليكم حقاء وإني أحبٌ من أحبٌ الله . فذكر 
كعب أنهم يعدُون لهاء ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم تقبل الجنة على السدرة فتقول: أخبريني بما 
أخبرك سكانك من الملائكة . فتخبرهاء قال: فتقول الجنة : رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلان» اللهم عججلهم إليّ» 
فيبلغ جبريل مكانه قبلهم» فيلهمه الله فيقول: وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له. فيغفر له» فيسمعُ جبريلٌ جميع حملة العرش 
فيقولون: رحمة الله على فلان» ورحمة الله على فلانة» ومغفرته لفلان» ويقول: يارسب» وجدت عبدك فلاناً الذي وجدته عام 
أول على السّنّة والعبادة» ووجدته العام قد أحدث حدثاً وتولى عما أمر به . فيقول الله : يا جبريل» إن تاب فأعتبني قبل أن يموت 
بغلاث ساعات غفرت له. فيقول جبريل: لك الحمد إلهي؛ أنت أرحم من جميع خلقك. وأنت أرحم بعبادك من عبادك 
بأنفسهم ء قال: فيرتج العرش وما حوله. والحجب والسموات ومن فيهنء تقول: الحمد لله الرحيم» الحمد لله الرحيم . قال: 
وذكر كعب أن من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. 
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وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا علي هو ابن زيد 0 
قال: سمعت أبا حيّة البدري ‏ وهو: : مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري -قال: لمانزلت : «لر يكن ادن كفروأ ين 

الْكنب» إل آخرهاء قال جبريل : يا رسول اللهء إن ربك يأمرك أن د تقرئها أبياً . فقال النبي م 
أقرئك هذه السورة». قال أبي: وقد ذكرت : ثم يا رسول الله؟ قال: « نعم». قال: فبكى أبي. حديث آخر: وقال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» و ل بن مالك قال: قال رسول الله يَلِِ لأبي بن كعب: 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليك: ِل يك الدِنَ كَدَرُوً4؟ قال: وسماني لك؟ قال: «نعم». فبكى . ورواه اليخاري؛ ومسلمء 
والترمذي» والنسائي. من حديث شعبة» به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا مُؤْمَّلء حدثنا سفيان» حدثنا أسلم 
المنقري» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن أبيه» عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله يَكِ: «إني أمرت أن أقرأ 
عليك سورة كذا وكذا». قلت: يا رسول الله وقد دُكرتٌ هناك؟ قال: «نعم». فقلت له: يا أبا المنذرء ففرحت بذلك . قال: 
وما يمنعني والله يقول: طقل بعَضْلٍ الله ورَميو َدَِكَ مِمْرَعُوا هْرَ حَيْدٌ ينا يجْمَعونَ (4)©2 [بونس: 08]. وقال مؤمل: قلت 
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لسفيان : القراءة في الحديث؟ قال : نعم . تفرد به من هذا الوجه. 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة» عن عاصم بن بَهْدَلة» عن زر بن حبيش . عن 
أبي بن كعب قال: إن رسول الله يَكةِ قال لي : «إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن» . قال: فقرأ: «لر يي الْدِبنَ كُفَروأ من أَهْلٍ 
الكتب» » قال: فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه» لسأل ثانيًء ولو سأل ثانياً فأعطيه» » لسأل ثالث ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية» غير المشركة ولا اليهودية ولا 
النصرانية» ومن يفعل خيراً فلن يكفره. ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» عن شعبة» به. وقال: حسن صحيح . 
طريق أخرى : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا محمد بن عيسى الطباع» حدثنا معاذ بن 
محمد بن معاذ بن أبي بن كعب» عن أبيه» عن جده» عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يك : «يا أبا المنذر» إني أمرت 
أن أعرض عليك القرآن». قال: بالله آمنت» وعلى يدك أسلمت» ومنك تعلمت . قال: فرد النبي كَكلِِ القول. قال: فقال: يا 
رسول الله أذكرت هناك؟ قال: «نعم» باسمك ونسبك في الملا الأعلى». قال: فاقرأ إذاً يا رسول الله. هذا غريب من هذا 
الوجه» والثابت ما تقدم. وإنما قرأ عليه النبي جل هذه السورة تثبيتاً له وزيادة لإيمانه» فإنه كما رواه أحمد والنسائي؛ من طريق 
أنس» عنهء ورواه أحمد وأبو داود» من حديث سليمان بن صُرّد عنه» ورواه أحمد عن عفان. عن حماد» 0 
أنسء عن عبادة بن الصامتء عنه» ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» من حديث إسماعيل بن أبي خالد. عن 
عبد الله بن عيسى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عنه» كان قد أنكر على إنسان» وهو : عبد الله بن مسعودء قوسن 
القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله كلٍِ فرفعه إلى النبي بَكلِْهِ فاستقرأهماء وقالء لكل منهما: «أصبت». قال أبي : فأخذني 
من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية . فضرب رسول الله كلِِ في صدرهء قال أبي : فضت عرقاًء وكأنما أنظر إلى الله فرقاً. 
وأخبره رسول الله يَلِ أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف . فقلت: «أسأل الله معافاته 
ومغفرته». فقال: على حرفين . فلم يزل حتى قال : إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أجرف . كما قدمنا هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه في أول التفسير. لما ردت هده الشورة ااكرقدة ونيا : «رَسولٌ ين أ يلوا ممًا مُطهَره (02) فيا كنب 
َيَمَةٌ )4 ٠‏ قرأها عليه رسول الله يك قراءة إبلاغ وتث تثبيت وإنذارء لا قراءة تعلم واستذكار» والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله 6 يوم الحدينية عن ثلك الأسئلة»: وكات فيما قال + أوالم تتغيريا آنا ستأني 
البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟». قال: لاء قال: «فإنك آنيه» ومُطوّف به» + قلما رجعوانين 
الحديبية» وأنزل الله على النبي يَكِيٍ سورة #الفتح». دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه» وفيها قوله: : 9لَقَدَ صَدَفَح أَلَهُ رسولة 
لديا لحن لَتَحْلنَّ ألْمسَجِدَ الْحَرَامٌ إن له أهَّهُ َإمِنِيت# الآية [الفتح: 557 كما تقدم. وروى الحافظ أبو تُعيم في كتابه ا 
الميسابة 4 ين طريق مععة بن إستاعيل الجعفري العيذني : حدثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن ابن شهاب» عن 
إسماعيل بن أبي حكيم المدني» حدثني فُضيلء سمعت رسول الله كلٍِ يقول: «إن الله ليسمع قراءة «لرْ بكي ادن كرو » 
فيقول: أبشر عبدي» فوعزتي لأمكننه لك في الجنة حتى ترضى». حديث غريب جداً. وقد رواه الحافظ أبو موسى المديني 
وابن الأثير» من طريق الزهري» عن إسماعيل بن أبي حكيم» عن نظير المزني ‏ أو: المدني_عن النبي ككل : «إن الله ليسمع 
قراءة للَرْ يك الَدِبنَ كَدَرُوأ© ويقول: أبشر عبدي» فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة: ولأمكئن لك في الجنة 


حتى ترضى؟. 


«لد يكل ال قرأ ء هن أَهْلٍ الككب والْمتْركن مُنمَكينَ حو تي ايت ©) بل ين ل ذا نا شرا () ينا خنت و1 وَمَآ 
َمَدَقَ أَلذِينَ أوثوأ لكب إلا بدن 742 ليه 09 ع مدأ إلا لميْدرا لَه مخِِصِينَ له لدي حتفا وَيْقِيمُوا الصَّلدة وَيُونوا ارك لك 
دين البَسَوَ 9©؟ . 

أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى» والمشركون: عبدةٌ الأوثان والنيران» من العرب ومن العجم. وقال مجاهد: لم 
يكونوا «مُنمّكنَ4 يعني : منتهين حتى يتبين لهم الحق. وكذا قال قتادة: طح تأي آلينةُ4 أي : هذا القرآن؛ ولهذا قال تعالى: 
«ل يك ادن كديرأ ين هل الكتب وَالتتركِنَ مسن حل يي يمه )4 ٠‏ م فسسرالبيدة بقوله رمو ْنَأ توا مد 
تهرك )4 يعني : محمداً يَيَِء وما يتلوه من الشران الع الذي هوامتسباطن انقلا الأعلن» ف صحنيا مطهر: ة كقوله: 


اسسنببببسببسس-اسيسيسسده سورة إذا زلزلت 
ون شل تك © تضمو َم © بدى سر 2 كم بز (4 اعبس: ؟017-1. وقوله: «زؤيها كنت مبَمةُ )4 : قال ابن 
جرير: أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة : عادلة مستقيمة» ليس فيها خطأ؛ لأنها من عند الله» كي . قال قتادة : «رسول 
يَنَ أ ينوا محا مُظهَرهٌ (و©) »: يذكر القراة بأسيق الذكزه ويد عليه بأحسين النناء . وقال ابن زيد : لفيا كنب قد 42 : 
مستقيمة معتدلة ٠‏ وقوله : جرا َقَ لين َرأ لكب الابما جَةَبع آنه )4 كقوله و توا عَلدِبنَ تعَرَفوا وَخْتَكتا 
2 بن ما جم الث وَأوْكيِكَ كُمَ عَدَابُ عَظِيعٌ (3)» [آل عمران: ]٠١٠‏ يعني بذلك: أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء بعد ما 
أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم واختلفوا اختلافاً كثيراً» كما جاء في الحديث 
المروي من طرق: (إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». وقوله: 

ؤرما أَييدَا إلا ينثو أمَه ِسِنَ لد لين كقوله : «ومآ رسلا ين نلك من يَسُولٍ إلا نحت إِلنهِ َلآ لَه له أن اع عجُذون 39> 
00 : حنفاء» أي : مُتحنفين عن الشرك إلى التوحيد. كقوله : «وَلَقَدَ بَعَئَْا ف كُلٍ أُمُوَ رَسولًا أن أَعَبْدُوا لَه 
وَأحتَنْوأ نوأ ألطلدمُوتٌ > [النحل شاك وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة «الأنعام» بما أغنى عن إعادته ها هنا. #ويقيموأ الصَّلرِه 4 وهي 
و عبادات البدن» لريْوَوا اكه 4 وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج. «وَدَلِكَ وبِنُ آليََمَةِ4 أي : الملة القائمة 6 
أو: الأمة المستقيمة المعتدلة . وقد استدل كثير من الأئمة» كالزهري والشافعي» بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في 
الإيمان؛ ولهذا قال: وما أُمرأ إلا ليحبدُوا أنه مِصِينَ لَُ ألدِينَ حتفا ويُقِيموا الصّلوة وَيُوْثوا لك وَدَلِكَ دين الْفَيَمَةَ (4. 
«إنّ الَدِنَ كَرُوأ ين أَمْلٍ الكتب والنذركيً في ار جَهَئَرَ حَلِينَ فيا ليك هم عَدُ اليه © إك الْدِنَ “اموا وَعِنُوا ألمَّلِحَتٍ أوْلَيِكَ 
3 12 أ © تلق م ريع لك تو تن ب قيا م دابا لذن أن ع راع لق نح 80 14 
شربيان حووال الشجايحن اوفرة أو كات امزالم اللي حك 11 ار الله المرسلة : أنهم يوم 
القيامة: «ف نار جَهتَرَ حَلِِنَ ذِيا» أي : ماكثين» لا يحولون عنها ولا يزولون «أَوْلَبِكَ هُمْ سر لْريّةِ4 أي : شر الخليقة التي 
برأها الله وذرأها شم خب يحالى عن حاك الأبرا اين آسرا بقلر هين و محلو الفالجات باهي .انو لشي الي . وقد 
استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء» على تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة ؛ لقوله : «أزليك هر حير الْرَيّد4 . 
ثم قال؛ «جَرَادْهُمْ عند رَيِِم» أي : يوم القيامة» «جَنَّتُ عَدْنٍ ير من تحبا الْأَتبرُ حَلِرنَ فآ أبن » أي : بلا انفصال ولا انقضاء ولا 
فراغ. ٠‏ ين لَه عَبْبمَ ورمنُوا ع4 : ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم ٠‏ لوَرَسُوأ عَنْذ4 فيما منحهم من الفضل 
العميم . وقوله: هذَلِكَ لِمَنْ حَبِىَ رَيّمُ أي وت ا و ب ا 
لم يره فإنه يراه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا أبو معشرء عن أبي وهب مولى أبي هريرة ‏ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكلِنهِ: «ألا أخبركم بخير البرية؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال : «رجل آخدذ بعنان فرسه في 
سبيل الله كلما كانت هَيْعَة استوى عليه . ألا أخبركم بخير البرية؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال : (رجل في ثُلّة من غنمه» 
يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة . ألا أخبركم بشر البرية؟». قالوا: بلى . قال: «الذي يسأل بالله» ولا يُعطي به؛. 

آخر تفسير سورة «لم يكن» 
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وهي مكية. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا سعيدء حدثنا عياش بن عباس » عن عيسى بن هلال الصّدفي» 
عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله يَكَِةِ فقال: أقرئنى يا رسول الله . قال له : «اقرأ ثلاثاً من ذات الر» . فقال له 
الرجل : كبر سني واستد قلبي» وغلُظ لساني. قال: «فاقرأ من ذات حم»» فقال مثل مقالته الأولى . فقال: «اقرأ ثلاثاً من 
المسبحات»؛ فقال مثل مقالته . فقال الرجل : ولكن أقرئني -يا رسول الله سورة جامعة . قأقرأه: «إدا رُلِتِ الَْرسٌ زرا فا(2) > 
حتى إذا فرغ منها قال الرجلٌ : والذي بعئك بالحق» لا أزيد عليها أبداً. ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله يه : «أقلح الرويجل! 
0 . فجاءه فقال له: «أمرتُ بيوم الأضحى جعله الله عيداً لهذه الأمة»: فقال له الرجل: أرأيت 
إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال: «لاء ولكنك تأخذ من شعرك. وتقلم أظافرك» وتقص شاربك» وتحلق عانتك» 


أ 


١11‏ ا 


- 


سورة إذا زلزلت» الآيات: 8-1١‏ 


فذاك تمام أضحيتك عند الله كبْكَ؛. وأخرجه أبو داود والنسائي» من حديث أبي عبد الرحمن المقرئي» به. وقال الترمذي: 
حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري: حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي» حدثنا ثابت البُناني» عن أنس قال : قال 
رسول الله يكلهِ: «من قرأ «إدا رُلرِكِ4» عدلت له بنصف القرآن». ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسن بن سَلْم . وقد رواه البزار عن محمد بن موسى الحرشي» عن الحسن بن سلم» عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله يكلِه: ««قل هُوَ أننَهُ أَحد 42 تعدلٌ ثلث القرآن» و9إدا ك4 تعدلٌ ربع القرآن». هذا لفظه. وقال الترمذي 
أيضاً: حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا يمان بن المغيرة العنزي» حدثنا عطاء» عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله كَل : «طإذا 4 تَغدلُ نصف القرآنء وطشُلٌ هُوّ آنَهُ أحدٌ 9©)> تعدل ثلث القرآن» ولاثُل يكأيا كيرد )4 
تعدل ربع القرآنه. ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال أيضاً: حدثنا عقبة بن مُكرّم العمّي 
البصري» حدثني ابن أبي قُديْك» أخبرنى سلمة بن وردان» عن أنس بن مالك : أن رسول الله كَكِ قال لرجل من أصحابه: 
«هل تزوجت يا فلان؟؛ قال: لاء والثه يا رسول الله» ولا عندي ما أتزوج؟! قال: «أليس معك ظثلْ هُوٌ لَه عد 4)2؟2. 
قال: بلى . قال: «ثلث القرآن» . قال: «أليس معك «إدًا جه نضْرٌ لَه وَالْفَتَحْ (و4)0؟1. قال: بلى . قال: «ربع القرآن». 
قال: «أليس معك هثْن ييا كن ©)4؟2. قال: بلى . قال: «ربع القرآن» . قال: «أليس معك 8إدًا رُلْزِكِ الأَرشُ4؟2. 
قال: بلى . قال: «ربع القرآن تزوج» تزوج». ثم قال: هذا حديث حسن . تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي» لم يروهن غيره من 


أصحاب الكتب . 


«إًا دُلِْكِ الْأرَسُ رِنْرَاهَا (ه) مَلَحْرْجَتٍ لأس أَنَمَالَا 2 وَكَالَ الإدكنٌ ما 4 (©) بَرمدٍ عت أحْبَابَعَا © بأد رَبك أن لها 9 
بيذ يَسْدُرُ الكش أن إثرذا لمْسَلج (©) حَمن يمن ينكان دَرَهْ خآ مَرَهْ © وَسن يَشمَل يفكال دَرَوَ سَوٌ يَرَرٌ 42 . 
قال ابن عباس : #إَا رُلزِتِ الأَرَسٌ زِلَرَاهَا هك أي : تحركت من أسفلها. لوَأحْرَجّتٍ الْأَرْضُ أنْمَالَهًا © يعني : ألقت ما فيها 
من الموتى . قاله غير واحد من السلف . وهذه كقوله تعالى : يليا لاس انوا رَيَحكُمْ برك نَلزَة ألتكامة كن عَيلِيءٌ 49 
[الحج: »]١‏ وكقوله: «وَدا ادش مُدَتْ (2) ولق ما فها ولت (وي)4 [الانشقاق: * 4]. وقال مسلم في صحيحه : حدثنا واصل بن 
عبد الأعلى» حدثنا محمد بن فُضيل» عن أبيه» عن أبي حازم» عن أبي شُريرة قال: قال رسول لله كل : «تقيء الأرض أفلاذ 
كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلْتُ» ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعتُ رحمي» 
ويجيء السارق فيقول: في هذا تُطعت يديء ثم يَدعُونه فلا يأخذون منه شيئأة . وقوله : لوَكَالَ لسن ما ا 4079 أي : استنكر 
أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة» وهو مستقر على ظهرهاء أي: تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطرية» قد جاءها من 
أمر الله ما قد أعد لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه» ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» وحينئدٍ 
استنكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات» وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله: 9يَرْمِذٍ تت أَحْبَارَمَا 29> 
أي : تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن المبارك ‏ وقال الترمذي وأبو 
عبد الرحمن النسائي» واللفظ له: حدثنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب» عن 
يحيى بن أبي سليمان»؛ عن سعيد المقَبّرِيء عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يك هذه الآية : يِذ ترّتُ أحبامَعَا (2©> 
قال: «أتدرون ما أخبارها؟» . قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء 
أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها». ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . وفي معجم 
الطبراني من حديث ابن لهيعة : حدثني الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجُرّشي -: أن رسول الله يَكلِْةِ قال: «تحفظوا من 
الأرض» فإنها أمكمء وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شرآء إلا وهي مُخبرة». وقوله: بن ربك أي لها 49 : قال 
البخاري : أوحى لها وأوحى إليهاء ووحى لها ووحى إليها: واحد. وكذا قال ابن عباس : ظأَيْس لَهَا» أي: أوحى إليها. 
والظاهر أن هذا مُضَكَنَ بمعنى أذن لها. وقال شبيب بن يشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : لبَرِذٍ نرت أَخْيَارََاْ 4©9 قال: 
قال لها ربها: قولي» فقالت. وقال مجاهد: لأَيسَ لهاك أي : أمرها. وقال القُرَطي : أمرها أن تنشق عنهم . وقوله : لبَومَيِذٍ 
يَصَدُِرٌ ألما أشان» أي : يرجعون عن مواقف الحسابء لاأَنْان4 أي : أنواعاً وأصنافاً» ما بين شقي وسعيدء مأمور به إلى 
الجنة» ومأمور به إلى النار. قال ابن جريج: يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم . وقال السَّدي : «أَسَْان» : فرقاً. 
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- 


و جر جر ١‏ جرس عل 


وقوله تعالى : <ِلمرا أعَسََهُمْ4 أي : العملوا ويجازوا نما عتلوة في الدنياء من خير وشر. ولهذا قال: #فَمَن يَعْمَلْ مِنْقََالَ 
دََّوَ حيرا يَرَمْ (ي) وَمَن يَسَمَلْ مِتْفكال دَرَوْ سَّرًا يَرَمُ 02 4. قال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثني مالك» عن 

يزيد بن أسلم» ا ا الله يَكِيةِ قال : «الخيل لثلائة م 
وعلى رجل وزر؛ فأما الذي له أجرء فرجل ربطها في سبيل الله فأطال طيلها في مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها ذلك في 
المرج والروضة كان له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنّت عنّت شَرَّفاً أو شرفين» كانت آثارها وأروائها حسنات لهء ولو أنها 
مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تَعَنِياً وتعففاً» ولم ينس 
حق الله في رقابها ولا ظهورهاء فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورئاء ونواء» فهي على ذلك وزرة فنكل رسول الله كَكْة عن 
الخشرء افقال 000 اي ا ا حك وار ا دم يَشَمَل 


ري بن يونس بحس 3 0 ا كن الحس البشبري قال : 0 
الفرزدق» فذكره. وفي صحيح البخاري» عن عدي مرفوعاً: «اتقوا النار ولو بِشِقّ تمرة» ولو بكلمة طيبة». وفي الصحيح: «لا 
تَحْقِرَنٌ من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط» . وفي الصحيح 
أيضاً: «يا نساء المؤمنات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسَنَ شاة» يعنى: ظلفها. وفى الحديث الآخر: «ردوا السائل ولو 
بظلف مُخَرق» . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عيد الله الأنصاري» حدثنا كثير بن زيداء عن المطلب بن عبد الله. عن 
عائشة» أن رسول الله يَكِْدْ قال: «يا عائشة» استتري من النار ولو بشق تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان». تفرد به 
أحمد. ورُويّ عن عائشة أنها تصدقت بعنبة» وقالت : كم فيها من مثقال ذرة . وقال أحمد: حدثنا أبو عامر. حدثنا سعيد بن 
مسلمء سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير: حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل: أن عائشة أخبرته : أن النبي يك كان يقول: 
ايا عائشة» إياك ومحقرات الذنوبء فإن لها من الله طالباً». ورواه النسائي وابن ماجهء من حديث سعيد بن مسلم بن يَانَكء 
به. وقال ابن جرير: حدئني أبو الخطاب الحساني» حدثنا الهيئم بن الربيع» حدثنا سماك بن عطية» عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع النبي كل فنزلت هذه الآبة: لهَمَن بَمَمَلْ يمكال در حب يَمَمْ (2) وم يَمْمَلْ يفقكال 
َع َروُ 4 فرفم أبو بكر يده وقال : يارسول الله إني أجزى بما علمتٌ من مثقال ذرة من شر؟ فقال : لايا أبا بكرء ما 
رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى تُوقَاه يوم القيامة» . 

ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه عن أبي الخطاب, به. ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب 
قال: في كتاب أبي قلابة» عن أبي إدريس » أن أبا بكر كان يأكل مع النبي لبد فذكره. ورواه أيضاً عن يعقوب» عن ابن عَليّة 
عن أيوب» عن أبي قلابة: أن أبا بكرء وذكره. طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» 
أخبرني حُبِي بن عبد الله؛ عن أبي عبد الرحمن الحبلي» »ء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما نزلت: «إإدًا رُْرِتِ 
لْأَْسُ رِلرَاهَا )4 وأبو بكر الصديق» رضي الله عنه» قاعدء فبكى حين أنزلت» فقال له رسول الله يل: «ما يبكيك يا أبا 
بكر؟». قال: يبكيني هذه السورة. فقال له رسول الله كلِ: «لولا أنكم تخطئون وتذنبون» فيغفر الله لكمء لخلق الله أمة 
يخطئون ويذنبون فيغفر لهم». حديث آخر: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة- 
المعروف بعلان المصري ‏ قالا: حدثنا عمرو بن خالد الحرّاني» حدثنا ابن لهيعة؛ أخبرني هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت : «هَمَن يَمْمَنْ نكال دَرَوَ حَيمْ يَرَوْ (2) وَمَن يَمَمَلْ متْفكال دَدَوَ 
ا : يا رسول الله؛ إني لراء عملي؟ قال: «نعم». قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: «نعم». قلت: الصغار 
الصغار؟ قال: «نعم قلت: واثكل أمي . قال: «أبشر يا أبا سعيد, فإن الحسنة بعشر أمثالها إل لحان ل 
ويضاعف ا ل ا ل ت : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : «ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله منه برحمة». قال أبو زُرْعَة: لم يرو هذا غير ابن لّهيعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
يحيى بن عبد الله بن بُكَيْرء حدثني ابن لهيعة» حدثئني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : فّمَنَ يَمْمَلْ 
مِنْقكَالَ دَرَّوْ يرا يَرَمْ 2 وَسن يَمَمَلْ منْفكال دَرَوَ شَرًا بَرَمُ )4 : وذلك لما نزلت هذه الآية: لوَيْظِبو امم عل حي 
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سكين وبا وبا )4 [الإنان: 4]» كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤْجَرون على الشيء القليل الذي أعطوه؛ فيجيء المسكين 
إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والبجَؤْزة ونحو ذلك» فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء. إنما تُؤْجَر على ما نعطي 
ونحن نحبه . وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله 
النار على الكبائر. فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه؛ فإنه يوشك أن يكثرء وحذرهم اليسير من الشرء فإنه يوشك أن يكثرء 
فنزلت: #هَمَن يَمَمَلْ مِنْصََالَ ذَرّةْ4 يعنى: وزن أصغر النمل #حَيْرا يَرمُ4 يعني : في كتابه» ويَسُرٌه ذلك. قال: يكتب لكل بر 
وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة. وبكل حسنة عشرة حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاًء بكل 
واحدة عشر» ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات» فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة» دخل الجنة . وقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد ربه» عن ابن عياض» عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله كل 
قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن رسول الله كي ضرب لهن مثلآء كمثل قوم 
نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعودء حتى جمعوا سواداًء وأجججوا 
ناراء وأنضجوا ما قذفوا فيها. 
آخر تفسير سورة «إذا زلزلت» ولل الحمد والمنة 
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ب ما لولعم 


اديت صَبَْا © :تورث قَعا 2) لهات سنا 02 كرد بد. تنا © وطن بد. عنما 9 إن الونسدن بريه كود 9© 
َِنَهُ عل دَلِكَ لتَِبدٌ 2 وَإِنَمُ لِحْتِ كر لتَدِدُ 7) ## أَنَكَا يَمْلمُ إدا بير ما فى الثبور © وَحْصْلَ ما في الشذدر 62 إذَّ بم عم 
هد ليد 40©9. 

يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعّدت وضّبحت» وهو: الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. لَلْمورِيْتٍ 
40 يعني : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار. « ليرت سُبَعَا )4 يعني : الإغارة وقت الصباح. كما كان 
رسول الله يله يغير صباحاً ويتسمّع أذاناً» فإن سمع وإلا أغار. وقوله: لكان بد. نما )> يعني : غباراً في مكان معترك 
الخيول. لفَوسَطنَ بِء بمَمَا 4 أي : توسطن ذلك المكان كُلّْهِن جُمع . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» حدثنا 
عبدة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الله : لوَلْمدِيتٍ صَبْحَا )4 قال : الإبل . وقال علي : هي الإبل . وقال ابن عباس : 
هي الخيل . فبلغ علياً قولٌ ابن عباس » فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس : إنما كان ذلك في سرية بعت . قال ابن 
أبي حاتم وابن جرير: حدئنا يونس» أخبرنا ابن وهبء أخبرني أبو صخرء عن أبي معاوية البجلي؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس حدثهء قال: بينا أنا في الحبجر جالساًء جاءني رجل فسألني عن: «وَلسَدِيتِ صَبْمًا )4 . فقلت له: الخيل حين تغير في 
سبيل الله ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم . فانفتل عني فذهب إلى علي» رضي الله عنه» وهو عند 
سقاية زمزم فسأله عن لَالمِيْتِ صَبْعَا ()4. فقال: سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت ابن عباس فقال: الخيل حين 
تغير في سبيل الله . قال: اذهب فادعه لي . فلما وقف على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك والله لئن كان أول غزوة في 
الإسلام بدرء وما كان معنا إلا فَرّسان: فرس للزبير وفرس للمقدادء فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من 
عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى منى . قال ابن عباس : فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي» رضي الله عنه . 
وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي : إنما وَالْمديَتِ صَبَحًا (ويي)» من عرفة إلى المزدلفة» فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا 
النيران. وقال العوفي عن ابن عباس : هي الخيل . وقد قال بقول علي : إنها الإبل جماعة . منهم : إبراهيم» وعبيد بن عمير. 
وبقول ابن عباس آخرونء منهم: مجاهد وعكرمة» وعطاء وقتادة» والضحاك. واختاره ابن جرير. قال ابن عباس» وعطاء: ما 
ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب. وقال ابن جُرَيْج» عن عطاء : سمعت ابن عباس يصف الضبح: أح أح. وقال أكثر هؤلاء في 


وهي مكية . 
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قوله : «َلْمُوريتٍ فَدَعَا )4 يعني : بحوافرها. وقيل: أسعَرْنَ الحرب بين رُكبانهن . قاله قتادة: وعن ابن عباس ومجاهد: 
انميت مَدَعَا (و)» يعني : مكر الرجال. وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل . وقيل : المراد بذلك: نيران 
القبائل . وقال من فسرها بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . وقال ابن جرير: والصواب الأول؛ أنها الخيل حين تقدم بحوافرها. 
وقوله : اليرت سُبَمًا )4 : قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحاً في سبيل الله . وقال من فسرها 
بالإبل: هو الدفع صبحاً من المزدلفة إلى منى . وقالوا كلهم في قوله : ار بم َم )4 هو: المكان الذي إذا حلت فيه 
أثارت به الغبارء إما في حج أو غزو. وقوله: لفْوَسَطنَ يدم جما )4 قال العوفي» عن ابن عباسء وعطاءء وعكرمة» وقتادة» 
والضحاك: يعني جمع الكفار من العدو. ويحتمل أن يكون: فوسطن بذلك المكان جميعُهُن؛ ويكون #سَمَمًا4 منصوباً على 
الحال المؤكدة. 
وقد روى أبو بكر البزار ها هنا حديئاً غريباً جداً فقال: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جُمَيع » حدثنا سِمَاكء عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يكل خيلاً فأشهرت شهراً لا يأتيه منها خبر» فنزلت: وَلْمَدِتِ صَبْعًَا )4 ١‏ 
ضبحت بأرجلهاء «تَلْمريَتٍ ءا )4 : قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارأء «كَلْعِرتٍ سُبَما 42 : صبّحت القوم 
بغارة» لاكَأنَ .َنم (ي)» : أثارت بحوافرها التراب» لفوَسَانَ يم ينما 423 قال: صبحت القوم جميعاً. وقوله: « إن 
لفن لب لْكوْدُ )4 : هذا هو المقسم عليهء بمعنى ا كفور. قال ابن عباس» ومجاهد وإبراهيم 
النُّخعي» وأبو الجوزاء» وأبو العالية» وأبو الفسحى» وسعيد بن جبيرء ومحمد بن قيس» والضحاك» والحسنء وقتادة» 
والربيع بن أنس» وابن زيد: الكنود: الكفور. قال الحسن: هو الذي يعد المصائب» وينسى نعم ربه. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكللك : 
«اإِنَّ لضن ري لود )4 . قال: «الكفور الذي يأكل وحدهء ويضرب عبده؛ ويمنع رفده». ورواه ابن أبي حاتم» من 
طريق جعفر بن الزبير ‏ وهو متروك ‏ فهذا إسناد ضعيف . وقد رواه ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان» عن حمزة بن 
هانىء»؛ عن أبي أمامة موقوفاً . وقوله: 9وَإِنَمُ َك دَلِكَ لَتَِيدٌ 42 : قال قتادة وسفيان الثوري: وإن الله على ذلك لشهيد. 
ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان» قاله محمد بن كعب القرظي» فيكون تقديره : وإن الانسان خلى كونه كتودا لشهيلة 
أي : بلسان حاله» أي : ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى : اما كن لِلْمتْرِكِنَ أن يَمَمُرُوا مَسَددَ ْلَه سَهِرِينَ عل 
نيهم بالك 4 [العوبة : 17]. وقوله : ونه لِمْبِ كر تمد 467 أي: وإنه لحب الخير-وهو: المال ‏ لشديد. وفيه 
مذهبان: أحدهما: أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال. والثاني : وإنه لحريص بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح . ثم 
قال تعالى مُرَهْداً في الدنياء ومُرَعْباً في الآخرة» ومنبهاً على ما هو كائن بعد هذه الحال» وما يستقبله الإنسان من الأهوال: #9 
ألا ملم إِذَا به ميرم في الور 42> أي : أخرج ما فيها من الأمواته؛ لرَحُصِلَ مَافي ألصُّدُورٍ )4 قال ابن عباس وغيره: يعني 
أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهمء لاإنَّ نيكم يم يوذ لحي (9©» أي لعل يجني ماكو يصنعوث ريمسلرة» 
مجازيهم عليه أوفر الجزاءء ولا يظلم مثقال ذرة. 

آخر تفسير سورة «والعاديات» ولله الحمد والمنة» وحسينا الله 
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الشأنها: «وبا أَدرَكَ ما التَرَةُ )4 ؟ ثم فسر ذلك بقوله : بَرْمَ يَكْوْنُ آليّاسشُ كَافَرشٍ الْمَثْثٍ (9)» أي : في انتشارهم 
سوه م 2 


وتفرقهمء وذهابهم ومجيئهم» من حيرتهم مما هم فيهء كأنهم فراش مبثوث: كما قال في الآية الأخرى : « كعم جر مَُدِرٌ 
[القمر: 7]. وقوله : لوَتَكُونُ الجبحال كَالْيِهِنٍ الْمَمُوشٍ )4 يعني : قد صارت كأنها الصوف المنفوشء الذي قد شرع في 
الذهاب والتمزق. قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادة» وعطاء الخراساني» والضحاكء والسدي: 
#كالمين؟ : الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين» وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة» بحسب 
أعمالهم» فقال: لدَأنّ من تَُلتْ مَوَزِيِئْمٌ )4 أي: رجحت حسناته على سيئاته» مهو في يبلح رَضِيةْ )4 يعني : 
في الجنة. لوَأمَمَنَ حَنّتْ مَوزِيِيُةٌ )4 أي : رجحت سيئاته على حسناته . وقوله: ظهَأْتُمُ هارِيَةٌ © > قيل: معناه: 
فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهتم . وعبّر عنه بأمه ‏ يعني دماعٌه رُوي نحو هذا عن ابن عباس» وعكرمةء وأبي صالحء 
وقتادة. قال قتادة: يهوي في النار على رأسه. وكذا قال أبو صالح: يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل: معناه: لمَأَتُم» 
- التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها حارِيَةٌ» . وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير: وإنما قيل: للهاوية أمه؛ لأنه 
لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد: الهاوية: النارء هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليهاء وقرأ: <وَمَأُوَسْهُمْ ألثَارٌ» [آل 
عمران: .]16١‏ قال ابن أبي حاتم : وروي عن قتادة أنه قال: هي النارء وهي مأواهم . ولهذا قال تعالى مفسراً للهاوية : 9وَمَآ 
أَدَرنكَ مَا هذ (2) نَادٌ حَاَِة (7)» . قال ابن جرير: حدئنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ورء عن مَعْمَرء عن الأشعث بن 
عبد الله الأعمى قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين» فيقولون: رَوحُُوا أخاكم» فإنه كان في عَم الدنيا . 
قال: ويسألونه : ما فعل فلان؟ فيقول: ماتء أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية . وقد رواه ابن مَرْدَويه من طريق 
أنس بن مالك مرفوعاًء بأبسط من هذا. وقد أوردناه في كتاب صفة النار» أجارنا الله منها بمنه وكزمه. وقوله: ظإنَك 
حَايَة 02 أي : حارة شديدة الحرء قوية اللهيب والسعير . قال أبو مصعب» عن مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة: أن النبي يَلِدٍ قال : انار بني آدم التي تُوقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم» . قالوا: يا رسول اللهء إن كانت لكافية . 
فقال: «إنها مُضَلَت عليها بتسعة وستين جُزْءاً». ورواه البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس. عن مالك . ورواه مسلم عن 
قُتيبة» عن المغيرة بن عبد الرحمنء عن أبي الرُنادء به. وفي بعض ألفاظه: «إنها قُضلت عليها بتسعة وستين جزءآء كلهن مثل 
حرّها». وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدئنا حماد ‏ وهو ابن سلمة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة يقول: 
سمعت أبا القاسم يَلِدٍ يقول: «نار بني آدم التي توقدون» جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم». فقال رجل : إن كانت لكافية . 
فقال: «لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً حراً فحراً» . تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم . 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي يَللِِ - وعمرو. عن 
يحيى بن جعْدة : «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنمء وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله 
فيها منفعة لأحد». وهذا على شرط الصحيحين» ولم يخرجوه من هذا الوجهء وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن 
أبي الزناد. ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود. وأبي سعيد الخدري: #ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً». وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز ‏ هو ابن محمد الدراوردي ‏ عن سُهيل عن أبيه» عن أبي هُريرة» عن 
النبي يله قال: «هذه النار جزء من ماثة جزء من جهنم». تفرد به أيضاً من هذا الوجهء وهو على شرط مسلم أيضاً. وقال 
أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثنا مغن بن عيسى القزازء عن 
مالك. عن عمّه أبي سُهَيل» عن أبيهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : «أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ 
لهي أشد سواداً من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفاً». وقد رواه أبو مصعب» عن مالك» ولم يرفعه. وروى الترمذي وابن 
ماجهء عن عباس الدٌوريّ» عن يحيى بن أبي بُكَيْرِ: حدثنا شريك»: عن عاصمء عن أبي صالح.» عن أبي هُرَيرة قال: قال 
رسول الله يَتنةِ : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتى.اسودت» فهي سوداء مظلمة». وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب. وجاء في الحديث ‏ عند الإمام 
أحمد ‏ من طريق أبي عثمان النٌُهدي» عن أنس - وأبي نضرة العَبْديّء عن أبي سعيد وعَجلان مولى المُشْمَعْل عن أبي 
هريرة ‏ عن النبي يلي أنه قال: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلي منهما دماغه». وثيت في الصحيح أن 
رسول الله عِتِةٍ قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضاً» فأذن لها بتفسين: نفس في الشتاءء ونفس 
في الصيف. فأشد ما تجدون في الشتاء من بردهاء وأشد ما تجدون في الصيف من حرها». وفي الصحيحين: «إذا اشتد 
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وهي مكية . 
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يقول تعالى: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم 
المقابر»ء وصرتم من أهلها؟! قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصري. حدثني خالد بن 
عبد الدايم» عن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال رسول الله كله : ««الهدم تار )> عن الطاعة. #حقٌّ ددم 
لْمتَابرَو)4 : حتى يأتيكم الموت». وقال الحسن البصري: لأَلْهَدُمُ التَكَانرُ 42 في الأموال والأولاد. وفي صحيح 
البخاري» في «الرقاق» منه: وقال: أخبرنا أبو الوليدء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب 
قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: «آَلهَدَكُم الَكائر )4 يعني : «لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب». وقال الإمام أحمد: 
حدئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة: سمعت قتادة يحدث عن مُطْرّف ‏ يعني ابن عبد الله بن الشّخير عن أبيه قال: انتهيت إلى 
رسول الله كل وهو يقول: «لأَلْهَدكٌ ألَكَائرٌُ (و)؟ . يقول ابن آدم: مالي مالي . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؛ أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت؟». ورواه مسلم والترمذي والنسائي» من طريق شعبة» به. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا 
سويد بن سعيد»ء حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاء» عن أبيه عن أبي هريرة قال: قالرسول الله 5ه : «يقول العبد: مالي 
مالي؟ وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو تصدق فاقتنى» وما سوئ :ذلك فذاهب وتاركه للناس». تفرد به 
مسلم. وقال البخاري : حدثنا الحُمَيديء حدثنا سفيان. حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» سمع 
أنس بن مالك يقول: قال رسول الله يك : «يتبع الميت ثلاثةٌ» فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع 
أهله ومالهء ويبقى عمله». وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» به. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
يحيى» عن شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس : أن النبي كك قال: «يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان: الحرص والأمل». أخرجاه في 
الصحيحين . وذكر الحافظ ابن عساكرء في ترجمة الأحنف بن قيس - واسمه الضحاك ‏ أنه رأى في يد رجل درهماً فقال: لمن 
هذا الدرهم؟ فقال الرجل : لي . فقال: إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم أنشد الأحنف متمثلاً قول الشاعر: 

أنقفت ‏ تت اح سنال إذا اميت تس فإذاخؤخنفقته فال مال لك 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة قال: صالح بن حيان حدثني عن ابن بريدة في قوله: «اَلْهِلُم 
َلتَكائُ (و) 4 . قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار» في بني حارثة وبني الحارث» تفاخروا وتكائرواء فقالت إحداهما: 
فيكم مثلٌ فلان بن فلان» وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك» تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان؟ ‏ يشيرون إلى القبر- ومثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك فأنزل الله : «ألْهَدكم التكاٌ 
حَقٌّ ثم الْمَمَارَ 42 , لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . وقال قتادة: #أَلْهَدَكُم كار (و) حَقٌّ ررم الْمَتَابرَ )4 : كانوا 
يقولون نحن أكثر من بني فلان» ونحن أعدٌ من بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهمء والله ما زالوا كذلك حتى صاروا 
من أهل القبور كلهم . والصحيح أن المراد بقوله : درت المَثَاِر4 أي : صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء في الصحيح: أن 
رسول الله يِه دخل على رجل من الأعراب يعودهء فقال: ١لا‏ بأس» طهور إن شاء الله». فقال: قلت: طَهُور؟! بل هي حمى 
تفورء على شيخ كبيرهء تُزيره القبور! قال: «فنَعَم إذاً». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَةَ» حدثنا محمد بن سعيد 
الأصبهاني» أخبرنا حكام بن سلم الرازي» عن عمرو بن أبي قيسء عن الحجاج» عن المنهال؛ عن زر بن حُبّيش» عن علي 
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قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت: «#ألهلكم لا 6 () حب رُرثُ الْمقابرَ 4©9. ورواه الترمذي عن أبي كُرَيب» 
عن حكام بن سلمء بهء وقال: : غريب . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثئنا سلمة بن داود العُرضي» حدثنا أبو المليح الرقي» عن ميمون بن مهران قال: كنت 
جالساً عند عمر بن عبد العزيزء فقرأ: « انيدم التكا (© عن ري الممَابرَ )4 فلبث مُئيهة فقال : يا ميمون» ما أرى 
المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله . قال أبو محمد: يعني أن يرجع إلى منزله - إلى جنة أو نار -. وهكذا دُكر 
أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية: ١ح‏ رم لمر )4 فقال : بُعث اليوم ورب الكعبة. أي: إن الزائر سيرحل 
من مقامه ذلك إلى غيره. وقوله: «علا سَوْنَ تَعَلَمُونَ © ثم كلا سَوْفٌ تكَلَمُونَ )4 : قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد 
وعيد. وقال الضحاك: «عَلَا سَوْتٌ تَملَمُونَ )4 يعني : الكفارء لاثُمَّ علا سَوْفَ تَعْلمُونَ )4 يعني : أيها المؤمنون. وقوله: 
<عَلَا لو تَنْمُونَ عم القن (©)4 أي : لو علمتم حق العلم» ايوم سا ا ا 0 
ثم قال: رمك لحب ( ثر لديا ع اَن (4)9 هذا تفسير الوعيد المتقدم» وهو قوله : «علا سَوْفَ تسَلمُون 9 
نم كلا سَوْفَ تَمَمُونَ 42 توعٌدهم بهذا الحال» وهي رؤية النار» التي إذا زفرت زفرة خرٌ كل ملك مقرب» ونبي 0 
ركبتيه» من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. على ماجاء به الأثر المروي في ذلك. وقوله: «ثمّ دن بَْمبِذْ عن 
ألتَّمِِوِ 409 أي : ثم لتسئلن يومئذٍ عن شكر ما أنعم الله به عليكم» من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه 
من شكره وعبادته . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز المقري». حدثنا عبد الله بن عيسى أبو 
خالد الخزازء حدثنا يونس بن عبيد» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: خرج رسول الله يل عند 
الظهيرة» فوجد أبا بكر في المسجد فقال: «ما أخرجك هذه الساعة؟؟ قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله . قال: وجاء 
عمر بن الخطاب فقال: «ما أخرجك يا ابن الخطاب؟» قال أخرجني الذي أخرجكما. قال: فقعد عمرء وأقبل رسول الله كَل 
يحدثهماء ثم قال: «هل بكما من قوة» تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً وشراباً وظلاً؟» قلنا: نعم . قال: «مُروا بنا إلى 
منزل ابن النّيهان أبي الهيثئم الأنصاري» . قال: فتقدم رسول الله كل بين أيديناء فسلم واستأذن ‏ ثلاث مرات - وأم الهيثئم من 
وراء الباب تسمع الكلام» تريد أن يزيدها رسول الله بل من السلام» فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثئم تسعى خلفهم» 
فقالت: يا رسول الله قد والله - سمعت تسليمك» ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك . فقال لها رسول الله يكِهِ: «خيراً» . ثم 
قال: «أين أبو الهيئم؟ لا أراه». قالت: يا رسول الله» هو قريب ذهب يستعذبٌ الماءء ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله 
فبسطت بساطاً تحت شجرة» فجاء أبو الهيئم ففرح بهم وقرت عيناه بهم» فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقاًء فقال له 
رسول الله يكلي: «حَسْبُكَ يا أبا الهيئم». قال: يا رسول الله تأكلون من بُسرهء ومن رطبه» ومن تَذْنُوبهء ثم أتاهم بماء فشربوا 
عليهء فقال رسول الله يليد ههذا من النعيم الذي تسألون عنه». هذا غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: د العسين بن علي الفدوائن تجتنا الوليل بن القاسم» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم عن أبي 
هريرة قال: بينما أبو بكر وعمر جالسانء إذ جاءهما النبي كي فقال: اما أجلسكما ها هنا؟» قالا : والذي بعثك بالحق ما أخرجنا 
من بيوتنا إلا الجوع . قال اراللى بعتي بالنس نا اخ عي غيزفة + الاتطلقر اق أتوابيت وجل من الأتغباره وامنتقيلتهم 
المرأة» فقال لها النبي كِِ: «أين فلان؟»2 فقالت: ذهب يستعذب لنا ماء العا ساحي حمل كريم تقال امرويا وها از لاد 
شيء أفضل من شيء زارني اليوم . فعلق قَرْبَتّه بكرب نخلة» وانطلق فجاءهم بعذقء فقال النبي كَل «ألا كنت اجتنيت؟؟ فقال: 
أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة» فقال النبي كن «إياك والحلوب؟؟ فذبح لهم يومذِء فأكلوا. 
فقال النبي يَلْة: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوعء فلم ترجعوا حتى أصبتم هذاء فهذا من النعيم». 
ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسانء به. ورواه أبو يعلى وابن ماجه. من حديث المحاربي» عن يحيى بن عُبيد الله عن 
أبيه» عن أبي هريرة» عن أبي بكر الصديقء به. وقد رواه أهل السئن الأربعة» من حديث عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» بنحو من هذا السياق وهذه القضة. وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَِيجء حدئنا حشرج» عن أبي نُصرة» عن أبي 
عسيب يعني مولى رسول الله قال: خرج رسول الله يك ليلاً فمربي» فدعاني فخرجت إليه؛ ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج 
إليه ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى أتى حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب الحائط : «أطعمنا» قتعا بعلت 
فوضعهء فأكل رسول الله يِه وأصحابهء ثم دعا بماء بارد فشرب» وقال: «لتسئلن عن هذا يوم القيامة» . قال: فأخذ عُمَدْ 
العذّقٌ فضرب به الأرض حتى تنائر البّسِرٌ قبل رسول الله يَبَهه ثم قال: يا رسول الله إنا المسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ ٠‏ قال: 
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اتعمء إلا من ثلاثة : خرقة لف بها الرجل عورته» أو كسرة سد بها جوعته» أو حجر تدخّل فيه من الحر والقر». تفرد به أحمد. 
وقال الإمام أحمد: حدثئنا عبد الصمدء حدثنا حمادء حدثنا عمار» سمعت جابر بن عبد الله يقول: أكل رسول الله كَكْةْ وأبو 
بكر وعمر رطب وشربوا ماء» فقال رسول الله عَكلَه : «هذا من النعيم الذي تسألون عنه». ورواه النسائى» من حديث حماد بن 
سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر» به. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا يزيد» حزثنا مجمد بن عمروء عن صفوان بن سليم» عن محمود بن الربيع قال: لما 
نزلت #ألْهَدكُم التكَاثرُ 42 . فقرأ حتى بلغ : «لَنْسمَلنَ يِذ عنِ لم4 . قالوا: يا رسول الله» عن أي نعيم نُسأل؟ وإنما 
هما الأسودان الماء والتمرء وسيوفنا على رقابناء والعدو حاضرء فعن أي نعيم نسأل؟ قال: «أما إن ذلك سيكون». وقال 
أحمد: حدثنا أبو عامرء عبد الملك بن عمروء حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا معاذ بن عبد الله بن حبّيب» عن أبيه عن 
عمه قال: كنا في مجلس فطلع علينا النبي يَليْةِ وعلى رأسه أثر ماءء فقلنا: يارسول الله نراك طيب النفس . قال: «أجل»2. 
قال: ثم خاض الناس في ذكر الغنى» فقال رسول الله كليِ : «لا بأس بالغنى لمن اتقى اللهء والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغنى» وطيب النفس من النعيم». ورواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلد» عن عبد الله بن سليمان» 
به. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا شبابة» عن عبد الله بن العلاء» عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم 
الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي كله : «إن أول ما يسأل عنه ‏ يعني يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له : ألم 
نْصِمحَ لك جسمك. ونُرُوكَ من الماء البارد؟». تفرد به الترمذي . ورواه ابن حبان في صحيحه؛ من طريق الوليد بن مسلمء عن 
عبد الله بن العلاء بن زبير» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرْعَةَ حدثنا مُسَدّد حدثنا سفيان» عن محمد بن عمرو» عن 
يعيواين اطي معد الله بن الزبير قال: قال الوبير: الما ترز قد لتبعن جوع اير )4 قالراةانا 
رسول الله لأي نعيم نسأل عنهء وإنما هما الأسودان التمر والماء؟ قال: إن ذلك سيكون». وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء 


2 دي موري مم 


الظهراني» حدثنا حفص بن عمر العَدَني» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية: ثم لَنسََلنَ مض عَنٍ 


نبيه كله : قل لهم : أليس تحتذون النعال» وتشربون الماء البارد؟ فهذا من النعيم . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسيء أخبرنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني» عن ابن أبي ليلى - 
أظنه عن عامر ‏ عن ابن مسعود» عن النبى كله فى قوله : ثم تسكن يَوْمَبِنْ عن أَلتَمِيمِ 92> قال: «الأمن والصحة». وقال 
زيد بن أسلمء عن رسول الله وَل : «ثْمٌ تسن مذ عن اليم )> يعني : شبع البطون, وبارد الشراب؛ وظلال 
المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم». رواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم» عنه في أول السورة. وقال سعيد بن جبير: حتى 
عن شربة عسل . وقال مجاهد: عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري: نعيم الغداء والعشاء» وقال أبو قلابة: من 
النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ثم 
تسكن بوْمَيِذٍ عن اَلتَمِيِم لوي * , قال: النعيم: صحة الأبدان والأسماع والأبصار» يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم 
بذلك منهم» وهو قوله تعالى : لأإنَّ السّمعَ والصَرَ وَالْفوَادَ كل أؤْليكَ كن عَنْهُ ممْمُولًا» [الإسراء: 55 وثبت في صحيح البخاري» 
وسئن الترمذي والنسائي وابن ماجه» من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عليه : انعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ؛ . ومعنى هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» 
لا يقومون بواجيهماء ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه» فهو مغيون. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا القاسم بن محمد بن 
يحيى المروزي» حدثنا علي بن الحسن بن شقيق » حدثنا أبو حمزة» عن ليث» عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كلِ : «ما فوق الإزارء وظل الحائطء وَحْبْزء يحاسب به العبد يوم القيامة» أو يسأل عنه»» ثم قال: 
لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْزْ وعفان قالا: حدثنا حماد قال عفان في حديثه : قال إسحاق بن 
عبد الله» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كه قال: «يقول الله. كك قال عفان: يوم القيامة: يا ابن آدم» حملتك 
على الخيل والإبل» وزوجتك النساء» وجعلتك تَرْبَع وترأس» فأين شكر ذلك؟». تفرد به من هذا الوجه. 


آخر تفسير سورة «التكاثر» ولله الحمد والمنة 


سورة العصر ١‏ -” ويل لكل همزة 8-١‏ ه١1‏ 


تفسير سورة الحصر 


وهي مكية. ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب لعنه الله وذلك بعد ما بعث رسول الله يل وقبل أن يسلم 
عمروء فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة . فقال: وما هي؟ فقال: 
«والتضر (©© إن لمكن تتى شر 2 إلا الي مأ وعيثوا سحت وَبَاصَوَا ين وََواسَوا طبر (4. ففكر مسيلمة شُنّيهة 
ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وَبْريا وَيْء إنما أنت أذنان وصَدْرء وسائرك حفر َف ثم قال: 
كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب . وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف 
بامساوىء الأجخلاق»» في الجزء الثاني منه؛ شيئاً من هذا أو قريباً منه. والوبر: دويبة تشبه الهرء أعظم شيء فيه أذناه» وصدره 
وباقيه دميم . فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن» فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان . 
وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن حصن أبي مدينة» قال: كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله يلو إذا التقياء لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر «سورة العصر» إلى آخرهاء ثم يسلم أحدهما على 
الآخر. وقال الشافعي» رحمه الله: لو تدير الناس هذه السورة» لوسعتهم. 

«رَاسَر © إن الحكن تت تر 9 إلا ان امنا وعيثوا الصَييحت مَتَاصوَا لحن وَتَواسوا لتر (©)4 . 

العصر : الزمان الذي يقع فيه حركاتٌ بني آدم» من خير وشر. وقال مالك» عن زيد بن أسلم : هو العشي» والمشهور الأول. 
فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسرء أي: في خسارة وهلاك» «إلَا ألنَمَامَتوا وعَِنُوأْ ألصِّحَتٍ»» فاستئنى من جنس 
الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم» ووَبَرَاصَوَا بألْحَيَّ» وهو أداء الطاعات» وترك 
المحرمات» لوَبَوَاصَو بألصَّبرٍ»4 على المصائب والأقدار» وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. 1 
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تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة 


وهي مكية . 


ورَبلٌ يكن هزر شرو (©© الى جم مالا وَعَدَدمْ © يسث أذ ماله لدم (©© علا تكد بن اقلم () ومآ دوك ما لطئةُ 
© 6 امه الموكدة © الى عَلْعْ عل الايد © را عم مُؤْسَدَةٌ © ف عد تددم 49 . ْ 

الهماز: بالقول. واللماز: بالفعل. يعني : يزدري بالناس وينتقص بهم . وقد تقدم بيان ذلك في قوله : عر تَنَّمْ بر 49 
[القلم: .61١‏ قال ابن عباس : هْمَرََ مره : طعان معياب. وقال الربيع بن أنس : الهُمَرْةء يهمزه في وجهه؛ واللمزة من خلفه . 
وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه» ويأكل لحوم الناس» ويطعنٌ عليهم. وقال مجاهد: الهمزة: باليد والعين» واللمزةٌ: 
باللسان. وهكذا قال ابن زيد: وقال مالك عن زيد بن أسلم: هُمَرَة لحوم الناس . ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن 
شَرِيق. وقيل غيره: وقال مجاهد: هي عامة. وقوله: «ألَرِى بم مال وعَدَهَمْ )»4 أي : جمعه بعضه على بعضء وأحصى 
عدده كقوله : لرَبمَمَ أ (4)9 [المعارج: 14]. قاله السدي» وابن جرير. وقال محمد بن كعب في قوله: لبمَمَ مالا وَحَدَّدمُ4 
ألهاه ماله بالنهارء هذا إلى هذاء فإذا كان الليل» نام كأنه جيفة . وقوله : هيَمْسَبٌ أنَّ مالك أَعلدَمٌ )4 أي : يظن أن جمعه المال 
يخلده في هذه الدار؟ كلا أي : ليس الأمر كما زعم ولاكما حسب. ثم قال تعالى: ظليُبَدَنَ فى الَةِ» أي : ليلقين هذا 


ع جحت 


الذي جمع مالا فعدده في الحطمة وهي اسم من أسماء النار صفة ؛ لأنها تحطم من فيها. ولهذا قال: #ومآ أدرئك ما الخطمة 2ك 
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اد أ لوده (©) الت َم عل الأَدَدَ )4 قال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء» ثم يقول: لقد بلغ منهم 
العذاب» ثم يبكي. وقال محمد بن كعب : تأكل كل شيء من جسده. حتى إذا بلغت فؤاده حَذُوٌ حلقه ترجع على جسده. 
وقوله : «إنَا عدم مُوْصَدَهٌ ()» أي : مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد. وقال ابن مَرْدُويه: حدثنا عبد ألله بن محمد» 
حدثنا علي بن سراج» حدثنا عثمان بن خَرزَاذَء حدثئنا شجاع بن أشرس» حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي يل : ظإِنَبا َم ُوْصَدَه )4 قال: «مطبقة». وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن أسيد» عن 
إسماعيل بن خالد» عن أبي صالحء قوله» ولم يرفعه. «ف عَمَهِ مُمَدَُّمْ )4 : قال عطية العوفي: عمد من حديد. وقال 
السّدّي : من نار. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : #ف عَمَدِ مُمَدَدمْ )> يعني : الأبواب هي الممدوة. وقال 
قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود: إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. وقال العوفي» عن ابن عباس : أدخلهم في عَمّد فمدت 
عليهم بعماد» وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب . وقال قتادة: كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار. واختاره ابن 
جرير. وقال أبو صالح : فى عمد مُمَدَدج هك يعني القيود الطوال . 
آخر تفسير سورة «ويل لكل همزة لمزة» 
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تفسير سورة الفيل 


وهي مكية . 


«أل ير كنك مَعلَ رَبْكَ يأب الْفلٍ 9 أل يمل سه فى عل 2 وَرْسَلَ عَم مرا أبَيلَ 69 مَرْيبهم يجَارَوَ ين بقل 9© 
هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو 
أثرها من الوجود» نأبادهم الله وأرغم أنوفهم» وخيب سعيهم» وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة . وكانوا قوماً نصارى» وكان 
دينهم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوئان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث 
رسول الله يده فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش - على الحبشة 
لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمدء صلوات الله وسلامه عليه 
خاتم الأنبياء. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب» قد تقدم في قصة أصحاب الأخدود: أن ذا 
نُوَاس ‏ وكان آخر ملوك حمير» وكان مشركاً ‏ هو الذي قتل أصحاب الأخدودء وكانوا نصارى» وكانوا قريباً من عشرين ألفاً» 
فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان» فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام ‏ وكان نصرانياً ‏ فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة؛ 
لكونه أقرب إليهم» فبعث معه أميرين: أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم» في جيش كثيف» فدخلوا اليمن فجاسوا خلال 
الديار» واستلبوا الملك من حميرء وهلك ذو نواس غريقاً في البحر. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران: 
أرياط وأبرهة» فاختلفا في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافاء فقال أحدهما للآخر: إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بينناء 
ولكن أبرز إلي وأبرز إليك» فأينا قتل الآخرء استقل بعده بالملك . فأجابه إلى ذلك فتبارزاء وخَلْفَ كل واحد منهما قناة؛ فحمل 
أرياط على أبرهة فضربه بالسيف. فشرم أنفه وفمه وشق وجههء وحمل عَتَوْدَة مولى أبرهة على أرياط فقتله» ورجع أبرهة 
جريحاًء فداوى جرحة قَبّرأء واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منهء ويتوعده ويحلف 
ليطأن بلاده ويجزن ناصيته . فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه» وبعث مع رسوله بهدايا وتحف» وبجراب فيها من تراب 
اليمن» وجز ناصيته فأرسلها معه؛ ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمهء وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك . 
فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضي عنه. وأقره على عمله. وأرسل أبرهة يقول للنجاشي : إني سأبني لك كنيسة بأرض 
اليمن لم يُبْنَ قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاءء رفيعة البناء» عالية الفناء» مزخرفة الأرجاء. سمتها العرب المٌّلْيس؛ 
لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرمٌ على أن يصرف حج العرب إليها 


م 
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كما يُحَحِ إلى الكعبة بمكة» ونادى بذلك في مملكته. فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك» وغضيت قريش لذلك غضباً 
شديداً» حتى قصدها بعضهمء وتوصل إلى أن دخلها ليلاً. فأحدق فيها وكرّ راجعاً. فلما رأى السدنة ذلك الحدثء رفعوا 
أمرهم إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذي ضاهيت هذا به» فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت 
مكةء وليخربنه حجراً حجراً. وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراً» وكان يوماً فيه هواء شديد 
فأحرقته» وسقطت إلى الأرض . 

فتأهب أبرهة لذلك» وسار في جيش كثيف عَرّمرم؛ لئلا يصده أحد عنه؛ واستصحب معه فيلاً عظيماً كبير الجثة لم ير مثله 
يقال له : محمودء وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك . ويقال: كان معه أيضاً ثمانية أفيال. وقيل : اثنا عشر فيلا . 
وقيل غيره» والله أعلم . يعني ليهدم به الكعبة» بأن يجعل السلاسل في الأركان» وتوضع في عَنُق الفيل» ثم يزجر ليلقي الحائط 
جملة واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً» ورأوا أن حقاً عليهم المحاجبة دون البيت. وَرّد من أراده بكيد. 
فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهمء يقال له اذو نَفْر؛ فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة 
وجهاده عن بيت الله؛ ومايريد من هدمه وخرابه . فأجابوه وقاتلوا أبرهة» فهزمهم لما يريده الله» وِيَِء من كرامة البيت 
وتعظيمه» وأسر «ذو ثُفْر؛ فاستصحبه معه. ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض حثعم؛ عَرَض له تُقَيل بن حبيب الخْنْعمي في 
قومه: شهران وناهس. فقاتلوه؛ فهزمهم أبرهة. وأسر تُفُيل بن حبيب» فأراد قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد 
الحجاز.. فلما اقترب من أرض الطائف» خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم» الذي عندهم» الذي يسمونه اللات. 
فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رغَال» دليلاً. فلما انتهى أبرهة إلى المُعَمْس ‏ وهو قريب من مكة ‏ نزل به وأغار جيشه على سَرْح أهل 
مكة من الإبل وغيرهاء فأخذوه. وكان في السرح ماثتا بعير لعبد المطلب. وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة» 
وكان يقال له : «الأسود بن مَفُصود؛ فهجاه بعض العرب فيما ذكره ابن إسحاق ‏ وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة؛ وأمر 
أن يأتيه بأشرف قريش» وأن يخبره أن الملك لم يجىء لقتالكم إلا أن تَصّدوه عن البيت. فجاء حناطة فُدُل على عبد المطلب بن 
هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة. هذا بيت الله الحرام» وبيت 
خليله إبراهيم» فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه» وإن يخلي بينه وبينه» فوالله ما عندنا دَفْع عنه . فقال له حناطة : فاذهب معي إليه . 
فذهب معه. فلما رآه أبرهة أجله» وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً حسن المنظر» ونزل أبرهة عن سريره» وجلس معه على 
البساط» وقال لترجمانه : قل له : حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي . فقال أبرهة 
لترجمانه : قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زّهِدت فيك حين كلمتني» أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك » وتترك 
بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئتٌ لهدمهء لا تكلمني فيه؟! فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه . 
قال: ما كان ليمتنع مني! قال: أنت وذاك. ويقال: إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث 
أموال تهامة على أن يرجع عن البيت» فأبى عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب إبله؛ ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم 
بالخروج من مكةء والتحصن في رؤوس الجبال؛» تخوفاً عليهم من معرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» 
وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده» وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 


لام عإنالمسيعءه جعْتزرختلتهفانئ نع جلالتك 


قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلْقة الباب» ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند 
البيت ماثة بدنة مُقلّدة» لعل بعض الجيش ينال منهم شيئاً بغير حق» فيتتقم الله منه. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله. 
وكان اسمه محموداً ‏ وعبأ جيشه» فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل تفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: «أبرك 
محمودء أو ارجع راشداً من حيث جئتء فإنك في بلد الله الحرام». ثم أرسل أذنه» فبرك الفيل. وخرج نفيل بن حبيب يشتد 
حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى . فضربوا في رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم في مَرَاقه فبزغوه بها ليقوم» 
فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول . ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . 
ووجهوه إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلائة أحجار يحملها: 
حجر في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال الحمص والعَدسَ» لاتصيب منهم أحداً إلا هلك» وليس كلهم أصابت. وخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق» ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز» 


هم 


ونضتتناء 


- 


ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول: 


اأبحق التننت فب ؟ والألكة النتكت الي 
قال ابن إسحاق : وقال تُقَيل في ذلك أيضاً: 
ألو ختحي ستتسيةة تحتفت ا يتا تهتنا 


و5تسسشحة :الكو رأيمحميق د وَل لكي تنه 
إذاتعدرتني وحمددت أفئري 
حوهددت الله إذ أ صرت طليسيراً 


فكٌُنالقومَ اساأنَغَن ئقفيل 
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والأثشرمٌ المفغلوبٌ غير الغالتب 


لعننائفمنغالإسباحغبنا 
لذي جنئ ب الم حصب ما رَأينَا 
ونم تاسى علىمافاتبَيِنًا 
وختسستث جنا زة وى عت اتيك ين 
كانُ علىئ للح بْسشَنان ديمَا! 


: وذكر الواقدي بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل» جعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب 
فيهاء فإذا وجهوه إلى الحرم رَبَضِ وصاح . وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه» ليقهر الفيل على دخول 
الحرم . وطال الفصل في ذلك . هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة» منهم المطعم بن عدي» وعمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم؛ ومسعود بن عمرو الثقفي. على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعونء وماذا يلقون من أمر الفيل» وهو 
العجب العجاب . فبينما هم كذلك, إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل» أي قطعاً قطعاً صفراً دون الحمام» وأرجلها حمرء ومع كل 
طائر ثلاث أحجار»ء وجاءت فحلقت عليهم» وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا. وقال محمد بن كعب: جاؤوا بفيلين فأما 
محمود فَرَّبّضء وأما الآخر فَسَجَُع فخصب. وقال وهب بن مُتَبّهِ ؛ كان معهم فيلة» فأما محمود ‏ وهو فيل الملك ‏ فربض» 
ليقتدي به بقية الفيلة» وكان فيها فيل تبجع فحصب. فهربت بقية الفيلة . وقال عطاء بن يسارء وغيره: ليس كلهم أصابه 
العذاب في الساعة الراهنة» بل منهم من هلك سريعاً. ومنهم من جعل يتساقط عضواً عضواً وهم هاربون» وكان أبرهة ممن 
. يتساقط عضوا عضواء حتى مات ببلاد خئعم . قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل ؛ 
وأصيب أبرهة في جسدهء وخرجوا به معهم يسقط أنْمُلة أَنْمُلة» حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر»ء فما مات حتى 
انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. وذكر مقاتل بن سليمان : أن قريشاً أصابوا مالا جزيلا من أسلابهم» وما كان معهمء وأن 
عبد المطلب أصاب يومئذٍ من الذهب ما ملأ حفرة. وقال ابن إسحاق: وحدثني يعقوب بن عُنْيّة : أنه حدث أن أول ما رؤيت 
الحصبة والججدري بأرض العرب ذلك العام» وأنه أول ما رؤي به مرائر الشجر الحَرْمل» والحنظل والعُشرء ذلك العام. وهكذا 
روي عن عكرمة» من طريق جيد . 

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمداً كان فيما يَعْد به على قريش من نعْمّته عليهم وفضله. ما رَّدَ عنهم من أمر الحبشة» لبقاء 
َرْمِهم يَجَدَوَ ين يبقل 2 ملم كُمَضْفٍ تَأَكُول ©4. «لإيكف مُرَِفٍ © لهم رعلة يِل ضيف (©) مَيَمَبْدُرا 
رَبّ هذا ايت © الى أَطْمَمَهُم ين جوع وَمَامَتَهُم يّنْ حون )4 (سورة فريش] أي : لثلا يغير شيئاً من حالهم التي كانوا عليهاء 
لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات» ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل» 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال: وذكر بعض المفسرين أنهمأ كلمتان بالفارسية» 
جعلتهما العرب كلمة واحدة» وإنما هو سَنْج وجل يعني بالسنج: الحجرء والجل: الطين. يقول: الحجارة من هذين 
الجنسين : الحجر والطين. قال: والعصفٌ: ورقٌ الزرع الذي لم يُقضبء واحدته عصفة. انتهى ما ذكره. وقد قال حماد بن 
سلمة: عن عاصمء عن زرء عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن -: لأطَيًا أبَييل4 قال: الفرق. وقال ابن عباس» 
والضحاك: أبابيل يتبع بعضها بعضاً. وقال الحسن البصريء وقتادة: الأبابيل: الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل: شتى متتابعة 
مجتمعة. وقال ابن زيد: الأبابيل : المختلفة» تأتي من ها هناء ومن ها هناء أتتهم من كل مكان. وقال الكسائي: سمعت 
النحويين يقولون: أبُول مثل العجول. قال: وقد سمعت بعض النحويين يقول: واحد الأبابيل : إبيل . وقال ابن جرير: حدثنا 
ابن المثنى» حدثنى عبد الأعلى» حدثنى داودء عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ؛ أنه قال في قوله : #وَأَرْسَلَ ليم 
ا َيل (وييا4 هي : الأقاطيع» كالإبل المؤبلة. وحدئنا أبو كُرَيْب» حدثنا وكيع؛ عن ابن عون عن ابن سيرين» عن ابن 


ا د 


عباس : لوَأرَسَلٌ ليم طبرا أَبَاِيلَ (ي)4 قال: لها خراطيم كخراطيم الطيرء وأكف كأكف الكلاب. وحدثنا يعقوب» حدثنا 


عم 


اعرسم , +1 


_ 
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00 معان عار 0 ا 1 «طرًا أَبَاِيلَ # 
قال : هي طير سود بحرية» في منقارها وأظافيرها الحجارة . وهذه أسانيد صحيحة . وقال سعيد بن جبير : : كانت طيراً خضراً لها 
مناقير صفرء تختلف عليهم . وعن ابن عباس» ومجاهدء وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مُغْرب. رواه 

وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أبو رُرْعة» حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن أبي 
سفيان» عن عبيد بن عمير» قال: لما أراد لله أن يهلك أصحاب الفيل» بعث عليهم طيراً أنشثت من البحرء أمثال الخطاطيف.. 
كل طير منها تحمل ثلاثة أحجار مُجَزعة : حجرين في رجليه وحجراً في منقاره . قال : فجاءت حتى صفت على رؤوسهم» ثم 
صاحت وألقت مافي أرجلها ومناقيرهاء فمايقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبرهء ولايقع على شيء من جسده إلا 
وخرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعاً . وقال السُّدّيء عن عكرمة. 
عن ابن عباس : «بحَجَارََ ين سِجِلٍ » قال : طين في حجارة: 'اسَنْك وكل» وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ها هنا . 
وقوله : «جَمَلََ جمَنَهمْ كُمَضْفٍ تَأكُولٍ (4)22: قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسميه العامة: هبور. وفي رواية عن سعيد: 
ورق الحنطة ل ل ل ل لك ل ل ل ل اس 
العصف : القشرة التي على الحبة» كالغلاف على الحنطة . وقال ابن زيد: العصف: ورق الزرع» وورق البقل» إذا أكلته البهائم 
فراثته» فصار دريئاً. والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى» أهلكهم ودمرهم. وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراًء وأهلك 
عامتهم» ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح» كما جرى لملكهم أبرهة» فإنه انصدع صَدُرُه عن قلبه حين وصل إلى بلده 
صنعاء» وأخبرهم بما جرى لهم» ثم مات. فملك بعده ابنه يكسُوم» ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة. ثم خرج سيف بن 
ذي يرن الحميري إلى كسرى فاستغاثه على الحبشة» فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معهء فرد الله إليهم ملكهم» وما كان في آبائهم 
من الملك» » وجاءته وفود العرب للتهنئة . وقد قال محمد بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة بنت 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن عائشة قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مُقَعَدّيننء يستطعمان. ورواه 
الواقدي» عن عائشة مثله . ورواه أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كانا مقعدين يستطعمان الناس» عند إساف ونائلة» 
حيث يذبح المشركون ذبائحهم . قلت: كان اسم قائد الفيل: أنيساً ,وقد ذكر الحافظ ابر نعيم فى كات (دلائل النبوة عن طريق 
أبن وهب» عن ابن لّهيعة عن عقيل بن خالد» عن عثمان بن المغيرة قصة قصة أصحاب الفيل» ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن» 
وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له : شمر بن مفصودء وكان الجيش عشرين ألفاًء وذكر أن الطير طرقتهم ليلآء فأصبحوا 
صرعى . وهذا السياق غريب جداً» وإن كان أبو نُعيْم قد قواه ورجحه على غيره. والصحيح أن أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة 
كما دل على ذلك السياقات والأشعار. وهكذا روى ابن لّهيعة» عن الأسود. عن عُرْوَة: أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على 
كتيبة معهم الفيل» ولم يذكر قدوم أبرهة نفسهء والصحيح قدومه؛ ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيشء والله أعلم . ثم 
ذكر ابن إسحاق شيئا من أشعار العرب.ء فيما كان من قصة أصحاب الفيل» فمن ذلك شعر عبد الله بن الزبعري : 


سائل أميرّالجيش عنهامارَأى؟ 
وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري .المري: 
ومن فب ضيه يوم فيل اللخبيسو 


وتحكت نو ل[تسحسض: وأ ؤي تسْسشتسسن أدرالسه 


كانث قديماًلائيْرَم خحريمها 
إذللاعزيرّمنالألامجيَرُوسمسها 
فلسوفٌيُنبيالجاهلين عليمها 
بعللميعش بعذالإياب سقيمها 
والله من فو ق العبادئقهيمها 


شع إذاكلل مائًئْعَ ث و رَرَمْ 
رقدَّرّموواحتفه فان خرمم 
إن ل نممو للمفمتناء بدل سم 
وقدباءبالظلممن كان ثمٌ 


<م 
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- 


تحك على الهًبر أحبالزرهم وقدئابجواكفؤج القغعتم 


إن آيبات رنلناباقيااتٌ فحنا تتتتشازى تت كين إلا :الكت فهو 
عباتيل والخف هسار سكل ممتيحع يقني خعستائهه تتحكدورز 
ثميجلوالئهارربٌ رحيمٌ بمهةشعغًاعهاهمن شور 


لاقع عبلتقسه التجسراق كمسا تطحرو متحنن لت سر كاي سس سدور 
حولهمن ئُئُوك كندةأبطالٌ ملاويكُ في اللحُرُوبٍ ص فُورٌ 
ختفوءهئهمابذعرّواجميعاٌء كخكنهمعظعمسافهمَكُ سور 
كُنّْدينيَومالقِتامةع نذالا لمهإلاسِكُ للح ليِيقةب بور 
وقد قدمنا في تفسير «سورة الفتح» أن رسول الله كي لما أطل يوم الحديبية على الثنية التي تهبط به على قريش» بركت ناقته» 
فزجروها فألّحتء فقالواء خلأت القصواءء أي: حَرّنت. فقال رسول الله كلِِ: هما خلأت القصواء» وما ذاك لها بخلق.' 
ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني اليوم خطة يُعَظمون فيها حُرّمات الله إلا أجبتهم إليها». ثم 
زجرها فقامت . والحديث من أفراد البخاري . وفي الصحيحين أن رسول الله كله قال يوم فتح مكة: «إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» وإنه قد عادت حُرمَتُها اليوم كحرمتها بالأمسء ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 
آخر تفسير سورة «الفيل» 
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وهي مكية. ذكر حديث غريب في فضلها: قال البيهقي في كتاب «الخلافيات»: حدثنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا بكر بن 
محمد بن حمدان الصيرفي بمروء حدثنا أحمد بن عُبّيد الله النرسي» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن ثابت بن شرحبيل» حدثني عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق» عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة» عن أبيه» عن 
جدته أم هانىء بنت أبي طالب؛ أن رسول الله يي قال: «فضل الله قريشاً بسبع خلال: أني منهم» وأن النبوة فيهم» والحجابة» 
والسقاية فيهمء وأن الله نصرهم على الفيل» وأنهم عبدوا لله 6ك عشر سنين لا يعبده غيرهم» وأن الله أنزل فيهم سورة من 
القرآن؛ ثم تلاها رسول الله : بم لَه ليحن اليس «الإيكف مُرَيْشٍ 2) لح رغلة يِل وَألضَّيفٍ 9 مَلَمَبْدُوأ رب هندًا 
َْبيَتٍ 2 لذ أَطْعمَهُم ين جو وَمَامََهُم يَنْ حون 49 . 

«لإيكفٍ مُرَشٍ 9 إِلَنِي رعلةَ الِيََْ وَأضَيِفٍ (© تَيَمَبْدُوا رَبّ عهَدَا الَيْتِ 69 الى أَطْمسَهُم ين جرع وََامتَهُم يَنْ 
حزن 4©2. 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر «يتسم هر قزل اليج < (وي)4 وإن كانت 
متعلقة بما قبلها. كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة 
الفيل وأهلكنا أهله 9.لإيكفٍ مُرَيْشٍ )4 أي : لاثتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من 
الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ 
لعظمتهم عند الناس» لكونهم سكان حرم الله فمن عرفهم احترمهم» بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم . هذا حالهم في 
أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم . وأما في حال إقامتهم في البلد» فكما قال الله : لأُولَم برو أن َعنْنا ترما امنا وسَحَطفُ 
لس من حَولِه 4 [المنكبوت: 57]. ولهذا قال: للإيدفٍ مُرَنشٍ وي إِكَنْهمْ4 . بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: 


0 


2 
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«إكفهخ رعلة ألَِئ وَأضَبِفِ 42> . وقال ابن جرير: الصواب أن «اللام» لام التعجبء كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتي عليهم في ذلك قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه 
النعمة العظيمة فقال: «فَليمْبُدُوا رَبٍّ هلدا ابت )4 أي : فليوحدوه بالعبادة» كما جعل لهم حرماً آمناً وبيتاً محرماًء كما قال 
تعالى: طإَِمآ َرَت أن عبد ربت كنزو اللْرَةَ الى حَيّمَهَا وَلَُ مت عَيْء وَأْمرَتُ أن كيرت من ألْمسْلِيِينَ ([4)8 [النمل: .]4١‏ وقوله: 
« الى أَطْعمَهُم يّن جوع » أي : هو رب البيت» وهو الذي أطعمهم من جوع لوَءَامَتَهُم يْنْ حون » أي : تفضل عليهم بالأمن 
والرخصء فليفردوه بالعيادة وحده لا شريك لهء ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا وثناً. ولهذا من استجاب لهذا الأمر 
جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه سلبهما منهء كما قال تعالى : «وَسَّرَب أنه ممَلَا َريَةَ كات ءَإمِنَةٌ مُطَمَيِنَةٌ 
يها رذفها رَعَدًا ين كل مَكانٍ تَكَدَرَتْ بِأنُْ أ كأدَمَهَا آنّهُ ياس الْجْرع وَالْكَوَفٍ يما كارا بَصَتَعُود (3إ]) وَلَمَدْ جَآءَهُمْ رسُولٌ 
ينهم فُكَدَبوهُ َأُحَدهُمْ لْعَدَابُ وَهُمَّ ظيمرت 42 [النحل: 115 6115 وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا عنبد الله بن عمرو 
العَدَني» حدثنا قييصة» حدثنا سفيان» عن ليث» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله علد 
يقول: «ويل أمكم» قريش» لإيلاف قريش». ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا المؤمّل بن الفضل الحراني» حدثنا عيسى ‏ يعني ابن 
يونس - عن عبّيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشبء عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله كله يقول: #« لإييٍ 
كريد 9 لمهم عله يتل وَآصَّبَقِ 49 . ويحكم يا.معشر قريش» اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم 
من خوف» . هكذا رأيته عن أسامة بن زيدء وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكنء أم سلمة الأنصارية» رضي الله عنها. 
فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل الرواية» والله أعلم . 


آخر تفسير سورة «لإيلاف قريش» 
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وهي مكية . 


3 


لمت الى يكيب ,ليت 9 مَددك الى يدع اَم 2 ولا يمْسُ عل دار اليسكن © وَرَيْنُ ِتمسَإْنٌ () ادن 
هُمّ عن سكام سَاهْونَ © ان هُمْ يلكوت ©©) وَيَمْتمون الْمَامن (4)2. 

يقول تعالى : أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين؟ وهو: المعاد والجزاء والثواب» امَدَِدك الى يَدُعٌ يقد 42 
أي : هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه؛ ولا يطعمه ولا يحسن إليه؛ ولا يح عل طَمَاوِ لْيسَكِين )> . كما فال تعالى : « 6ل 
بل لا مُكَمُونَ اليم (7) ول عدوت عل علصا الْمِسَكن (4)09 [الفجر: 197 18] يعني : الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده 
وكفايته . ثم قال: 9هَوَبَلٌ يَنمْصَنَنَ (و) لد هُمَ عن سَلَاتِمْ سَامُونَ )4 . قال ابن عباس» وغيره: يعني المنافقين» الذين 
يصلون في العلانية ولا يصبّلون في السر. ولهذا قال: «الِنْمْصَيَن4 أي: الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بهاء ثم هم عنها 
ساهونء إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس» وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاًء فيخرجها عن وقتها بالكلية» 
كما قاله مسروق؛ وأبو الضحى. وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال: لعن سَلَاتِمَ سَاهُْون ولم يقل: في صلاتهم 
ساهون . وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائماً أو غالبا وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. وإما 
عن الخشوع فيها والتدبير لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية . ومن اتصف 
بجميع ذلك» فقد تم نصيبه منهاء وكمل له النفاق العملي. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كْةِ قال: «تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يَرْقْبٍ الشمس» حتى إذا كانت بين قَرْئّي الشيطان قام قَتَقَرَ أربعاً لا 
يذكر الله فيها إلا قليلآ» . فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطىء كما ثبت به النص إلى آخر وقتهاء وهو وقت كراهة؛ ثم قام. 
إليها فنقرها نقر الغراب» لم يطمئن ولا حَْشّع فيها أيضاً؛ ولهذا قال: ١لا‏ يذكر الله فيها إلا قليلً». ولعله إنما حمله على القيام 


الرعرم 


إليها مزاءاة الناس ٠»‏ لا ابتغاء وجه اللهء فهو إذاً لم يصل بالكلية . قال تعالى : 8إنَّ ألْمَكَفْقِينَ يحرِعْوتَ أنه وَهْوَ حَددِعْهُمَ وَإِدَا قَامُوأ إلى 


م 
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د له وسو سسللر 


الصَّلرْوَ مَامُوا كاك يدون الئاس ولا يذكوري أ إل تيلا 29> [النساء: ؟14]. وقال ها هنا : #الْدِنَ هُمْ براءوت 4 . وقال 
الطبراني: حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدويه البغدادي» حدثتي أبي» حدئثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن يونس» عن الحسن» 
عن ابن عباس. عن النبي تلِ قال: «إن في جهنم لواديآء تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أربعمائة مرة» أعد ذلك 
الوادي للمرائين من أمة محمد: لحامل كتاب الله وللمصَّدّق في غير ذات الله» وللحاج إلى بيت الله» وللخارج في 
سبيل الله؛ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو تيم حدثنا الأعمش». عن عمرو بن مرة قال: كنا جلوساً عند أبي عبيدة فذكروا الرياء» فقال 
رجل يكنى بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله كيك : «من سمّع الناس بعمله؛ سمّع الله به سامع 
خلقه. وحقّره وصعّْره». ورواه أيضاً عن عُنْدَر ويحيى القطان» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن رجلء عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي ككل فذكره. ومما يتعلق بقوله تعالى : «الَدنَهُمْ بُرَآكُوت لي : أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس» 
فأعجبه ذلك» أن هذا لا يعد رياء» والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا هارون بن معروف» 
حدثنا مخلد بن يزيدء حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنا الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة قال: كنت أصلي» فدخل علي 
رجل» فأعجبني ذلك. فذكرته لرسول الله يه فقال: «كتب لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية». قال أبو علي هارون بن 
معروف: بلغني أن ابن المبارك قال: نعم الحديتٌ للمرائين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وسعيد بن بشير متوسطء 
وروايته عن الأعمش عزيزة. وقد رواه غيره عنه. قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى بن موسى» حدثنا أبو داودء حدثنا أبو 
سنان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رجل : يا رسول الله؛ الرجل يعمل العمل يَسْرُهء فإذا 
اطلعَ عليه أعجبه . قال: قال رسول الله يك : «له أجران: أجر السر وأجر العلانية». وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنى» 
وابن ماجه عن بُنْدَاره كلاهما عن أبي داود الطيالسي» عن أبي سنان الشيباني ‏ واسمه : ضرار بن مرة-. ثم قال الترمذي: 
غريبء وقد رواه الأعمش وغيره. عن حبيب» عن النبي» مرسلاً. وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أبو كُرَيْبِء حدثنا 
معاوية بن هشام» عن شيبان النحوي» عن جابر الجعفي» حدثني رجل» عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله كه لما 
نزلت هذه الآية: «آلَدِنَ هُمْ عن سَلَاِمَ سَاهُونَ (ريي)4 قال : «الله أكبرء هذا خير لكم من أن لو أعطي كل رجل منكم مثل جميع 
الدنياء هو الذي إن صلى لم يرْحٌّ خير صلاته» وإن تركها لم يخف ربه». فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف» وشيخه مُبهم لم 
يسم والله أعلم . وقال ابن جرير أيضاً: حدئني زكريا بن أبان المصريء حدئنا عمرو بن طارق» حدثنا عكرمة بن إبرهيمء 
حدثني عبد الملك بن عمير» عن مصعب بن سعدء عن سعد بن أبي وقاص قال: سألت رسول الله وله عن : «الذِين هم عن 
سكا سَاهُونَ )»4 قال: «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها». وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية» أو صلاتها 
بعد وقتها شرعاً» أو تأخيرها عن أول الوقت سهواً حتى ضاع الوقت. وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فرُوِخ» عن 
عكرمة بن إبراهيم» به . ثم رواه عن أبي الربيع» عن جابرء عن عاصم؛ عن مصعب» عن أبيه موقوفاً. وهذا أصح إسناداًء وقد 
ضعف البيهقي رفعه» وصحح وقفهء وكذلك الحاكم. وقوله: لويَمتعُونَ الْمَاعغُونَ * أي: لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا 
أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القُرُبات أولى 
وأولى. وقد قال ابن أبي نجيح: عن مجاهد: قال علي : الماعون: الزكاة. وكذا رواه السدي» عن أبي صالح» عن علي . وكذا 
روي من غير وجه عن ابن عمر . وبه يقول محمد بن الحنفية» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهدء وعطاء؛ وعطية العرفي» 
والزهري» والحسن,ء وقتادة» والضحاك» وابن زيد. 

وقال الحسن البصري: إن صلى راءى» وإن فاتته لم يأس عليهاء ويمنع زكاة ماله. وفي لفظ : صدقة ماله. وقال زيد بن 
أسلم : هم المنافقون» ظهرت الصلاة فصلوهاء وضَمّنت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش وشعبة» عن الحكم» عن يحبى بن 
الجزار : أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس» والقدرء والدلو. 
وقال المسعوديء عن سلمة بن كُهَيْلء عن أبي العُبّيدين: أنه سُئل ابن مسعود عن الماعون» فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم» 
من الفأس والقدرء والدلوء وأشباه ذلك . وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي» حدثنا أبو الأحوصء عن أبي 
إسحاق» عن أبي العُبَيدِين وسعد بن عياض» عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول الله كك نتحدث أن الماعون الدلوٌء 
والفأسء والقدرء لا يستغنى عنهن. وحدثنا خلاد بن أسلم» أخبرنا النضر بن شُمَيْلء أخبرنا شعبة؛ عن أبي إسحاق قال: 
سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي كل مئله. وقال الأعمش. عن إبراهيم؛ عن الحارث بن سُوَيْدء عن 
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عبد الله : أنه سئل عن الماعونء فقال: ما يتعاوره الناس بينهم : الفأس والدلو» وشبهه . وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي 
الفلاس» حدئنا أبو داود هو الطيالسي ‏ حدثنا أبوعوانة» عن عاصم بن بَهُدَّلة» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا مع 
نبينا تَلهُ ونحن نقول: الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك . وقد رواه أبو داود والنسائي» عن قتيبة» عن أبي عوانة بإسناده: نحوه. 
ولفظ النسائي عن عبد الله قال: كل معروف صدقة» كنا نعد الماعون على عهد رسول الله كي عاريّة الدلو والقدر. وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زرء عن عبد الله قال: الماعون: العواري: 
القدرء والميزان» والدلو. وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد, عن ابن عباس: ويَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 42 يعني : متاع البيت. 
وكذا قال مجاهد وإبراهيم النُّخعي » وسعيد بن جبير» وأبو مالك» وغير واحد: إنها العاريّة للأمتعة. وقال ليث بن أبي سليم» 
عن مجاهد. عن ابن عباس : #وَيسَتمُونَ لْمَاعُونَ 47 قال : لم يجىء أهلها بعد. ش 

وقال العوفي عن ابن عباس : 9وَيَمْتَمُونَ لْمَاعُونَ 49 قال : اختلف الناس في ذلك» فمنهم من قال: يمنعون الزكاة. ومنهم 
من قال: يمنعون الطاعة . ومنهم من قال: يمنعون العارية. رواه ابن جرير. ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن عُليّة» عن 
ليث بن أبي سليم» عن أبي إسحاقء. عن الحارث» عن علي : الماعون: منع الناس الفأس» والقدرء والدلو. وقال عكرمة: 
رأس الماعون زكاةٌ المال» وأدناه المنخل» والدلوء والإبرة. رواه ابن أبي حاتم . وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإنه يشمل 
الأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحد. وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولهذا قال محمد بن كعب: لوَيَمْنَعُونَ 
لْمَاعُونَ4)2 قال: المعروف . ولهذا جاء في الحديث: «كل معروف صدقة». وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» 
حدثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري : لوَيَمْتمُونَ الْمَاعُونَ )4 قال: بلسان قريش : المال. ورَرَىَ ها هنا حديثاً غريباً 
عجيباً في إسناده ومتنه» فقال: حدثنا أبي» وأبو زُرْعَة قالا: حدثنا قيس بن حفص الدارمي» حدثنا دلهم بن دهثم العجلي» 
حدثنا عائذ بن ربيعة النميري» حدثني قرة بن دعموص النميري: أنهم وفدوا إلى رسول الله كك فقالوا: يا رسول الله» ما تعهد 
إلينا؟ قال: «لا تمنعوا الماعون». قالوا: يا رسول الله وما الماعون؟ قال: «في الحجرء وفي الحديدة» وفي الماء». قالوا: 
فأي حديدة؟ قال : «قدوركم النحاس» وحديد الفأس الذي تمتهنون به». قالوا: وما الحَجَر؟ قال: «قدوركم الحجارة». غريب 
جداًء ورفعه منكرء وفي إسناده من لا يعرف» والله أعلم . وقد ذكر ابن الأثير فني الصحابة ترجمة «علي النميري؟» فقال: روى 
ابن قانع بسنده إلى عائذ بن ربيعة بن قيس النميري» عن علي بن فلان النميري: سمعت رسول الله كل يقول: «المسلم أخو 
المسلم . إذا لقيه حيّاه بالسلام» ويرد عليه ما هو خير منه» لا يمنع الماعون». قلت: يا رسول الله ما الماعون؟ قال: «الحَجَرء 
والحديد» وأشباه ذلك؛. 
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وهي مدنية» وقيل : مكية . 
ب اترلورتم 
«إِنَآ غك الكزئر © صَلٍ برَيِكَ َأغَر 62 اك كركك هْرٌ الأب 4©9. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن فُلْفْلء عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله يك إغفاءة» فرفع 
رأسه مبتسماًء إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله كل : «إنه أنزلت علي آنفاً سورة». فقرأ: لِسَمِ أَلَّهِ ليحن 
آليِصِمِ «إِنَا أعطيتك الْكُوثَرٌَ4, حتى ختمهاء قال: #هل تدرون ما الكوثر؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو نهر 
أعطانيه ربي» 236 في الجنةء عليه خير كثير» تردٌ عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكبء يُخْتَلّج العبد منهم فأقول: يا 
ربء إنه من أمتي . فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلائي» وهذا السياق. وقد 
ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يَْحَبٍ فيه ميزابان من السماء من نهر الكوثر».وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. وقد روى 
هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي» من طريق محمد بن فضيل » وعلي بن مُسَهِرء كلاهما عن المختار بن فُلْقْلء عن 
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أنس . ولفظ مسلم قال: «بينا رسول الله يل يين أظهرنا في المسجدء إذ فى إغقائة: رفع رأسه مبتسماء قلنا: 0 
رسول اله؟ قال : «أنزلت علي آنفاً سورة»» فقرأ: بسح أَلَّهِ يعن اليبو « إن عَطمك الْكَرئَرَ © صَلٍ رَبك وأمحر 9 
إرك مالك هْوَ الأب 09 4. ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟؟ قلنا: ل ار 
عليه خير كثيرء هو حوض تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة؛ آنيته عدد النجومء فيختلجٌ العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتي . فيقول: 
إنك لا تدري ما أحدث بعدك» . وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية؛ وكثير من الفقهاء على أن البسملة من 
. السورةء وأنها منزلة معها. فأما قوله تعالى : 8إِنَآ أعطَبكَك الْكَوثرَ (وي)». فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة . وقد 
رواه الإما أحمد من طريق أخرى» عن أنس فقال: حدثنا عفان حدثنا حماد» أخبرنا ثابت» عن أنس أنه قرأ هذه الآية : «إِنّآ 
أعغطبتك الْكَوْئَرَ )> . قال: قال رسول الله كلُْ: «أعطيتٌ الكوثر» فإذا هو نهر يجريء ولم يُشْق شقاء وإذا حافتاه قباب 
اللؤلؤء فضربت بيدي في تربته» فإذا مشْكه ذَفَّرة» وإذا حصاه اللؤلؤ». وقال الإمام أحمد أيضاً: حدئنا محمد بن أبي عدي» عن 
حميدء عن أنس قال: قال رسول الله لَه «دخلت الجنة فإذا أنا بنهرء حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى ما يجري فيه 
الماء. فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. كد؛. ورواه البخاري في صحيحه» 
ومسلم» من حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: لما عُرج بالنبي كله إلى السماء قال: «أتيتُ 
على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت : ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر». وهذا لفظ البخاري» رحمه الله . 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع» أخبرنا ابن وهب» عن سليمان بن هلال» عن شريك بن أبي نمرء قال: سمعت أنس بن مالك 
يحدثنا قال: لما أسري برسول الله كَل مضى به جبريل في السماء الدنياء فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزيرجد» فذهب 
يشْمّ ثُرَابه» فإذا هو مسك . قال: «يا جبريل» ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك». وقد تقدم في حديث الإسراء 
في سورة «سبحان»: من طريق شريك عن أنس عن النبي يَي. وهو مخرج في الصحيحين . وقال سعيد؛ عن قتادة» عن أنس : 
أن رسول الله كل قال: «يينا أنا أسير في الجنة إذ عَرَض لي نهر» حافتاه قباب اللؤلؤ مُجَوف» فقال الملك الذي معه: أتدري ما 
هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله . وضرب بيده إلى أرضه» فأخرج من طينه المسك». وكذا رواه سليمان بن طِرْخْانء ومعمر 
وهمام وغيرهم» عن قتادة» به. وقال ابن جرير: حدئنا أحمد بن أبي سُريج» حدثنا أبو أيوب العباسي» حدثنا إيراهيم بن 
سعد حدئني محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهابء. عن أبيه؛ عن أنس قال: سُئل رسول الله بَكْةْ عن الكوثر» فقال: «هو 
نهر أعطانيه الله في الجنة» ترابه مسك. ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» ترده طير أعناقها مثل أعناق البجَزر» . فقال أبو 
بكر : يا رسول الله» إنها لناعمة؟ قال: «أكلها أنعم منها». وقال أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي». حدثنا الليث» عن يزيد بن 
الهاد. عن عبد الوهاب» عن عبد الله بن مسلم بن شهابء عن أنس., أن رجلا قال: يا رسول الله. ما الكوثر؟ قال: «نهر في 
الجنة أعطانيه ربي» لهو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر». قال عمر: يا رسول الله» 
إنها لناعمة؟ قال : «أكلها أنعم منهايا عمر» . رواه ابن جرير» من حديث الزهري»؛ عن أخيه عبد الله عن أنس : أنه سأل 
رسول الله تب عن الكوثرء فذكر مثله سواء. وقال البخاري : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة» عن عائشة قال : سألتها عن قوله تعالى 60 أفطبتك الْكوئرٌ 02> قالت : نهر عظيم أعطيه نبيكم عد 
شاطئاه عليه دُرَ مجوف» آنيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري : رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرفء عن أبي إسحاق. ورواه 
أحمد والنسائي؛ من طريق مُطرّفء به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدئنا وكيع» عن سفيان» وإسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عائشة قالت: الكوثر نهر في الجنة» شاطثاه در مُجَوف . وقال إسرائيل : نهر في الجنة عليه من 
الآنية عدد نجوم السماء. وحدئنا ابن حُمَيدء حدثنا يعقوب القُمي» عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطية» عن شقيق أو 
مسروق قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين» حدثيني عن الكوثر. قالت: نهر في بطنان الجنة. قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: 
وسطهاء حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت» ترابه المسك» وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع؛ عن أبي 
جعفر الرازي؛ عن ابن أبي نجيح» عن عائشة قالت: من أحب أن يسمع خرير الكوثر» فَلْيّجعل أصبعيه في أذنيه. وهذا منقطع 
بين ابن أبي نجيح وعائشة» وفي بعض الروايات : «عن رجل» عنها؛ . ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك» لا أنه يسمعه نفسهء والله 
أعلم . قال السهيلي: ورواه الدارقطني مرفوعاًء من طريق مالك بن مِعْوَّلء عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة؛ عن 
النبي يك . ثم قال البخاري: حدثنا يعقرب بن إبراهيم؛ حدثنا هُشَيمء أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس أنه 
قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناساً يَرْعُمون أنه نهر في الجنة؟ فقال 
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سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضاً من حديث هُشَيم عن أبي بشر وعطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: الكوثر : الخير الكثير . وقال الثوري. عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال : الكوثر: الخير الكثير . وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر من الكثرة» وهو الخير الكثيرء ومن ذلك النهر 
كما قال أبن عباس » وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد. ومحارب بن دنا والحسن بن أبي الحسن البصري . حتى قال 
مجاهد : هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة: هو النبوة والقرآن» وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عياس أنه فسره 
بالنهر أيضاًء فقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِ حدثنا عمر بن عبيد» عن عطاءء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عياس قال: 
الكوثر: نهر في الجنة» حافتاه ذهب وفضة». يجري على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل . وروى 
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب». حدثنا هُشَيم» أخبرنا عطاء بن السائب» عن محارب بن دثارء عن ابن عمر أنه قال: الكوثر 
نهر في الجنة؟ حافتاه ذهب وفضةء. يجري على الدر والياقوت» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل . وكذارواه 
الترمذي عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء بن السائب» به مثله. موقوفاً. وقد روي مرفوعاً فقال الإمام أحمد: حدنا 
علي بن حفص » حدثنا ورقاء قال. . . . وقال عطاء بن السائب عن محارب بن دثار. عن ابن عمر قال: قال رسول أله عل : 
«الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهبء, والماء يجري على اللؤلؤ» وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل». وهكذا رواه 
الترمذي» وابن ماجه» وابن أبي حاتم» وابن جرير» من طريق محمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» به مرفوعاً. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن عُلْيةَ أخبرنا عطاء بن السائب قال : قال لي محارب بن 
دثار: ماقال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير . فقال: صدق. والله إنه للخير 
الكثير . ولكن حدثنا ابن عمر قال: لما نزلت : طإنَ1 أعطَِنَكَ الْكَوْكَرَ 4)©9. قال رسول الله كلِ: «الكوثر نهر في الجنة» 
حافتاه من ذهب » يجري على الدر والياقوت». وقال ابن جرير: حدثني ابن البرقىي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثير» أخبرني حرام بن عثمان» عن عبد الرحمن الأعرج » عن أسامة بن زيد: أن رسول الله كك أتى حمزة بن 
عبد المطلب يوماً فلم يجدهء فسأل امرأته عنه وكانت من بني النجار ‏ فقالت: خرج يا نبي الله آنفاً عامداً نحوك» فأظنه أخطأك 
في بعض أزقة بني النجارء أوّ لا تدخل يا رسول الله؟ فدخلء» فقدمت إليه حَيْساًء فأكل منهء فقالت: يا رسول الله هنيئاً لك 
ومريئاً» لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك؛ أخبرنى أبو عمارة أنك أعطيت نهراً فى الجنة يدعى الكوثر. فقال: 
«أجل» وعرضه ‏ يعني أرضه ياقوت ومرجان» وزبرجد ولؤلؤ». حرام بن عثمان ضعيف . ولكن هذا سياق حسن » وقد صح 
أصل هذاء بل قد تواتر من طريق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض ولنذكرها ها هنا. وهكذا 
رُوي عن أنس» وأبي العالية» ومجاهدء وغير واحدٍ من السلف : أن الكوثر: نهر في الجنة . وقال عطاء: هو حوض في الجنة. 


عرص مرو 


وقوله : لحَصَلٌ لرَيِكَ محر 49 أي : كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهرُ الذي تقدم صفته ‏ فأخلص 
لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونَحَْرّكَء فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له. كما قال تعالى: لل 
إنَّ صَلَاقَ ومسي وَتحيَاىَ وَمَمَاق يله رب الْصَِينَ 9 لا عَرِيكَ ل وبِدِكَ مرت وَأنأ ول قي 469 الأنعام: 158]ء قالابن 
عباس» وعطاءء ومجاهدء وعكرمة» والحسن: يعني بذلك نحر البّدْن ونحوها. وكذا قال قتادة» ومحمد بن كعب القرظي» 
والضحاك؛ والربيع؛ وعطاء الخراساني؛ والحكمء وإسماعيل بن أبي خالد» وغير واحد من السلف. وهذا بخلاف ما كان 
المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمهء كما قال تعالى : «وَلَا كوأ ينا 1 ار سم الله َه ونه 
لَِسَقٌ» الآية [الأنعام: .]1١‏ وقيل : المراد بقوله: «وأنحر4ك: وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر. يُروى هذا عن علي» 
ولا يصح. وعن الشعبي مثله . وعن أبي جعفر الباقر: #دَأَخحَرْ» يعني : ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقيل: «وَأمحر» أي : 
استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً منكراً جداً فقال: حدئنا وهب بن 
إبراهيم الفامي ‏ سنة خمس وخمسين ومائتين ‏ حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي» حدثنا مقاتل بن حيان؛ عن الأصبغ بن 
نباتة» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي َل: «إنَآ أعَطَبتَك الْكوئر 9 فصل ريك 
َأَخحَر (و)4: قال رسول الله: هيا جبريل» ما هذه التّحيرة التي أمرنا بها ربي؟» فقال: ليست بنحيرة» ولكنه يأمرك إذا تحرمت 
للصلاة» ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت, وإذا رفعت رأسسك من الركوع» وإذا سجدت. فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين 


في السموات السبع» وإن لكل شيء زينة» وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة . وهكذا رواه الحاكم في المستدرك» من 
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حديث إسرائيل بن حاتم» يه. وعن عطاء الخراساني: لاوَأنْحرْ» أي : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل» وأبرز نحرك» يعني به 
الاعتدال. رواه ابن أبي حاتم . كل هذه الأقوال غريبة جداً. والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان 
رسول الله يَلٍِ يصلي العيد» ثم ينحر نسكه ويقول: «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل 
الصلاة فلا نسك له6. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول اللهء إني نسكتٌ شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم . قال : «شاتك شاة لحم». قال: فإن عندي عناقاً هي أحب إليّ من شاتين» أفتجزىء عني؟ قال: «تجزئك» ولا تجزىء 
أحداً بعدك». قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال: معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصاً دون ما سواه من 
الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان؛ شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير»ء الذي لا كفاء له وخصك 
به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنى: محمد بن كعب القرظي» وعطاء. وقوله: 9 إرك شَإنتَكتَ 
هُوٌ لبك 42 أي : إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الأبتر 
الأقل الأذل المنقطع ذكْرٌه. قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله كِ يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب لهء فإذا 
هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال شَمِر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي مُعَيط . وقال ابن عباس أيضاًء 
وعكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش . وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحسّاني» حدثنا ابن أبي 
عدي. عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا 
المُصَئْبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: 
فنزلت : #إرك مَإِعَلَك هُوٌ الام )4 . هكذا رواه البزار» وهو إسناد صحيح . وعن عطاء: نزلت في أبي لهب» وذلك 
حين مات ابن رسول الله يَيةِ فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال: بُيِرَ محمد الليلة. فأنزل الله في ذلك : 9 إرك سَاَتَلَكَ هُوٌ 
الأب )4 . وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل . وعنه: «إرك سَائَلَتَ» يعني : عدوك . وهذا يِهُمْ جميعٌ من اتصفٌ 
بذلك ممن ذكرء وغيرهم . وقال عكرمة : الأبتر: الفرد. وقال السُّدي: كانوا إذا مات ذكورٌ الرجل قالوا: بُتر. فلما مات أبناء 
رسول الله يكلهِ قالوا: بتر محمد . فأنزل الله : «إرك عَإمَلَك هْوَ الأب )4 . وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا 
مات انقطع ذكره؛ فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره» وحاشا وكلاء بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهادء 
وأوجب شرعه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد» إلى يوم الحشر والمعاد» صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم 
التناد. 


آخر تفسير سورة «الكوثر»»ء ولله الحمد والمنة 
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وهي مكية . ثبت في صحيح مسلم» عن جابر: أن رسول الله يل قرأ بهذه السورة» وبلقلٌ هُوَّ أنَّهُ د (و)» في ركعتي 
الطواف . وفي صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يك قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد: حدثنا 
وكيع» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن عمر: أن رسول الله يٍَ قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين 
بعد المغرب» بضعاً وعشرين مرة : أو: بضع عشرة مرة - ظقُلٌ يتأي كيزن 42 ١‏ و#قل هو أنه عد 9؟. وقال أحمد 
أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: رمقت النبي وَل 
أربعاً وعشرين-أو: خمساً وعشرين-مرة» يقرأ في الركعتين قبل الفجر, والركعتين بعد المغرب بطق يَايها اكير )»> 
وطقُلٌ هُوَ آنَهُ أحدٌ )4 . وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد ‏ هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ‏ حدثنا سفيان ‏ هو الثوري 
-عن أبي إسحاق» عن مجاهدء عن ابن عمر قال: رمقتُ النبي يل شهرأً» وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب«قل كايا 
الْكَيزنَ )4 » و لفل هو أنه د ()4». وكذا رواه الترمذي وابن ماجهء من حديث أبي أحمد الزبيري . وأخرجه 
النسائي من وجه آخرء عن أبي إسحاق» به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وقد تقدم في الحديث أنها تعدل ربع القرآن» 
وظإدًا لزع تعدل ربع القرآن. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زهيرء حدثنا أبو إسحاق» عن فروة بن 


سورة قل يا أيها الكافرون» الآيات: ١1 5-1١‏ 
نوفل - هو ابن معاوية عن أبيه» أن رسول الله ككدْ قال له: «هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟» قال: أراها زينب . قال: ثم جاء فسأله 
النبي كك عنهاء قال: «ما فعلت الجارية؟» قال: تركتها عند أمها. قال: «فمجيء ما جاء بك؟» قال: جئت لتعلمني شيئاً أقوله 
عند منامي . قال: «اقرأ: ظقْلَ ييا لكَنِرنَ )4 , ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك». تفرد به أحمد. وقال أبو 
القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عمرو القطراني» حدثنا محمد بن الطفيل» حدثنا شريك» عن أبي إسحاق. عن جبلة بن 
حارثة ‏ وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي كَكٍ قال: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: قل كايا نكي 403 حتى تمر بآخرهاء 
فإنها براءة من الشرك». والله أعلم وهو حسبي ونعم الوكيل. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك؛ عن أبي 
إسحاق» عن فروة بن نوفل» عن الحارث بن جبلة قال: قلت: يا رسول الله علمني شيئاً أقوله عند منامي . قال : «إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقرأ: «ثٌ بَكأا اكير 49 , فإنها براءة من الشرك». وروى الطبراني من طريق شريك؛ عن جابر. 
عن معقل الزبيدي؛ عن عباد أبي الأخضر عن خبابء أن رسول الله كككْ كان إذا أخذ مضجعه قرأ: ل يكأييا كيرد 49> 


حتى يختمها. 

ثن يَأيما كيرد 0 لآ أَعْبدُ ما سَبْدُونَ 2 ول أن عَنبدُودَ مآ عبد (2) :5 أن عاد نا عَبَدممْ 2 لآ أ عدون مآ أَعْبدُ 
© لد دِبَمٌ رَدَ دن ©4. 

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركونء وهي آمرة بالإخلاص فيه فقوله : لقْلَ يكَيا اكيز 9 > , 
شمل كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفارٌ قريش . وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله كَل 
إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون معبوده سنة» فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله يَكيهُ فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية» فقال: 
«لآ أعَْدُمَا تََبْدُوتَ (و)» يعني : من الأصنام والأندادء 9ولَا سر عَنيدُونَ مآ أمبدُ )4 , وهو الله وحده لا شريك له. فاماء 
هاهنا بمعنى «من». ثم قال: 9وََا أنا عاد ما عبد (و) وَلآ أنسْر عَنيدودنَ مآ أعَبدُ 4)©2 أي : ولا أعبد عبادتكمء أي: لا 
أسلكها ولا أقتدي بهاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه؛ ولهذا قال: #وَلآ أنسْرُ نيدوت مآ أعبِد 2) أي: لا 
تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكمء كما قال: إن يَيمنَ إلا لطن وبا تهَوَى الأنشن 
وَلَقَدَ جَدَهُم ين رَيمْ الدّك4 [النجم: "19 فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه» فإن العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليه» 
فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان كلمة الإسلام «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ أي : لا معبود إلا الله ولا 
طريق إليه إلا بما جاء به الرسول يك والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول كله : لك 
دِبنكٌ و دن )4 . كما قال تعالى : «وَإن كدوك َكل ل عَملٍ َلك عَمَذكُمْ ألثر رمن ينآ عمل وأنأ برت يَنَا تله 407 
[يونس: »]4١‏ وقال: «ثنآ أعْننا ولح أمْسَدَعٌ4 [القصص: 40]. وقال البخاري: يقال: لال ديتَكٌْ4 : الكفر, دك دين» : 
الإسلام. ولم يقل: «ديني» لأن الآيات بالنون» فحذف الياءء كما قال: فهر مُننِ» [الشعراء: 74]ء فهر يَشَفِينَ4 [الشعراء: 
]4١‏ وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن» ولا أجيبكم فيما بقي من عمريء ولا أنتم عابدون ما أعبدء وهم الذين قال: 
«ولردرك كبا ينيم 1 ِل لِك من رَيْكَ طُفيكا وَكثر 4 [المائدة: 14]. انتهى ما ذكره . 

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد» كقوله : 9وَّنَّ م لتر 5 62 إِنَمَمَ ألقتر ما (9)؟ [الشرح: ه. 
3 وكقوله: الروك للحم 9 ثم ئها عنس القِين 4002 [التكائر: 5: 7]. وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزي» وغيره - 
عن ابن قتيبة» فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولاً. الثانى : ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: 9ل 
عبد مَا َبِدُونَ 2 وَلَا أثْر عنيذوت مآ أعَبدُ )4 : فى الماضى» #ولة أنأ عاد نا عبد (2) وَلآ أَنثْر عيدو مآ عبد 42 : 
في المستقبل. الثالث : أن ذلك تأكيد محض . وثم قول رابعء نصره أبو العبا بن تيمية في بعض كتبهء وهو أن المراد بقوله : 
9ل أَعبْدُ مَا سََبْدُودَ (©)4 : نفي الفعل لأنها جملة فعلية» ولا أنَاعَابدٌ ما عبَدُمْ و4 : نفي قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي 
بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل» وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً. وهو قول حسن 
أيضاء والله أعلم . وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة : ل دِيتك وك دب )4 على أن الكفر 
كله ملة واحدة ثُورثه اليهود من النصارى» وبالعكس؛ وإذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به؛ لأن الأديان ‏ ما عدا الإسلام - 


كلها كالشيء الواحد في البطلان. وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس؛ لحديث 


00 سورة إذا جاء نصر الله: الآيات: "1١‏ 


- 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله بكلةِ : «لا يتوارث أهل ملتين شتى؟. 
آخر تفسير سورة «قل با أبها الكافرون» ولله الحمد والمنة 
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تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح 


إبراهيم» أخبرنا جعفرء عن أبي العُمّيس (ح) وأخبرنا أحمد بن سليمان» حدثنا جعفر بن عون» حدثنا أبو العُمَيسء عن 
عبد المجيد بن سهيل؛ عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس : يا ابن عتبة» أتعلم آخر سورة من القرآن 
نزلت؟ قلت: نعمء إإدًا جتآء صر أله وَالْمَمْحُ )4 . قال: صدقت. وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي» من حديث 
موسى بن عبيدة الرَّبذي» عن صدقة بن يَسَارء عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة: #إدًا جََآء نص أله واألقنخ 49 
على رسول الله يَلِدِ أوسط أيام التشريق» فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلتء ثم قام فخطب الناس» فذكر خطبته 
المشهورة. وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا الأسفاطي», حدثنا 
سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام» عن هلال بن خباب؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إذًا جتَآه فصر 
َه وَالْقَمْحُ )4 : دعا رسول الله ب فاطمة وقال: «إنه قد تُعِيت إليَ نفسي»» فبكت ثم ضحكتء وقالت: أخبرني أنه 
تُعيت إليه نفسّه فبكيت» ثم قال: «اصبري فإنك أول أهلي لحاقاً بي» فضحكت. وقد رواه النسائي ‏ كما سيأتي ‏ بدون ذكر 
فاطمة . 
ب ات لومرلتعم 

«إذا جة سْرٌ لَه وَالْقَمْحْ 2 رَرَآَنِت آلنَاسَ يَدْطُوْنَ فى وين لَه وبا © صَبَخْ بحَمْد رَيْكَ وَاستَمْيرَد ِتَمُ كان دما 42 . 
قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبّير» عن أبن عباس قال : كان عمر 
فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم» فما رُؤِْيتٌ أنه دعاني فيهم يومئذٍ إلا ليُريهم فقال: ما تقولون في قول الل كك : #إذًا جناء 
نصَرْ أنه وَالْمَمْحْ 4)©9؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئأء 
فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت : هو أجل رسول الله يكل أعلمه لهء قال: #إدًا جاه 
نصَرٌ أله والَمَتْحْ 49> فذلك علامة أجلك. طاَسَيَحْ يحَمد ريك واستغفرة إِتَمُ كان نابا )4 . فقال عمر بن الخطاب: 
لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري . وروى ابن جرير» عن محمد بن ححُميد» عن مِهُران» عن الثوري» عن عاصم» عن 
أبي رَزِين» عن ابن عباس» فذكر مثل هذه القصة» أو نحوها. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فُضَيل» حدثنا عطاءء عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: لما نَزّلت: 9إدًا بجتآه نَصَرْ لله وَالْمَمْْ )4 : قال رسول الله كه : «نعِيّت إليّ 
نفسي». . بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به أحمد. وروى العوفي» عن ابن عباس » مثله. وهكذا قال مجاهد» وأبو العالية» 
والضحاك, وغير واحد: إنها أجل رسول الله يل نعِي إليه. وقال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى» حدثنا الحسين بن 
عيسى الحنفي» عن مَعْمَرء عن الزهري» عن أبي حازم» عن ابن عباس قال: بينما رسول الله كك في المدينة إذ قال: «الله 
أكبر الله أكبر! جاء نصر الله والفتح» جاء أهل اليمن». قيل: يا رسول ألله» وماأهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم» لينة 
طباعهم» الإيمان يمان» والفقه يمان» والحكمة يمانية». ثم رواه عن ابن عبد الأعلى» عن ابن ثورء عن معمرء عن عكرمة» 
مرسلا. : 

وقال الطبراني : حدثنا زكريا بن يحيى» حدثنا أبو كامل الِجَحْدّريٌ» حدثنا أبوعَوَانة» عن هلال بن خْبّاب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: #إدَا تآ نَصَرٌ أله وَألْمَمْح 49 . حتى ختم السورة» قال: تُعِيت لرسول الله كَل نفسه حين 
نزلت» قال : فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً فى أمر الآخرة. وقال رسول الله َك بعد ذلك : «جاء الفتحٌ ونصر اللهء وجاء أهل 
اليمن». فقال رجل : يارسول الله وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلونهم» لينة قلوبهم» الإيمان يمان» والفقه يمان». وقال 
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سورة إذا جاء نصر الله. الآيات: ٠-1١‏ 


الإمام أحمد: حدثنا وَكيع» عن سفيان» عن عاصمء عن أبي رَزِين» عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إدًا جَآء نصَرٌ لَه 
وَالْمَمَحْ )4 علم النبي يك أنه قد نُعِيت إليه نفسهء فقيل : طإدًا جتآء نَصَرٌ َه وَألْقَمَح © 4» السورة كلها. حدثنا وَكيع» 
عن سفيان» عن عاصمء عن أبي رَزِين: أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الآية: «إدًا جه نَصرٌ لَه وألَمَمْحْ )4 قال: لما 
نزلت نُعيت إلى رسول الله يك نفسه. وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عُمَّر الوكيعي. حدثنا أبي» حدثنا جعفر بن 
عون» عن أبي العُمَيسء عن أبي بكر بن أبي الجهمء عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت. 
من القرآن جميعاً: «إدًا جه نصرٌ آله وألْمَمُمْ (©)4 . وقال الإمام أحمد أيضاً: حدئنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مُرَةء عن أبي البختّري الطائي» عن أبي سعيد الخدريء, عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: لما نزلت هذه السورة: «إدًا 
جآء نصَرٌ آنه وألَمَمحٌ 249 قرأها رسول الله يك حتى ختمهاء فقال: «الناس حيزء وأنا وأصحأبي حيز». وقال: ١لا‏ 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية». فقال له مَرُوانَ: كذبت ‏ وعنده رافع بن خديج» وزيد بن ثابت» قاعدان معه على السرير- 
فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه» وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع 
مروان عليه الدرة ليضربه» فلما رأيا ذلك قالا: صدق. تفرد به أحمدء وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر» فقد 
ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله يَكِةٍ قال يوم الفتح : «لا هجرة» ولكن جهاد ونية» ولكن إذا استنفرتم فانفروا». أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمرء رضي الله عنهم أجمعين, من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن 
تحمد الله ونشكره ونسبحه» يعني نصلي ونستغفره ‏ معنى مليح صحيح» وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي يكلْةِ يوم فتح مكة 
وقت الضحى ثماني ركعات» فقال قائلون: هي صلاة الضحى . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليهاء فكيف صلاها ذلك اليوم 
وقد كان مسافراً لم يَنْو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويُفطر هو 
وجميع الجيش» وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً 
أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم: يصليها كلها 
بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين» كما ورد في سنن أبي داود: أن رسول الله يكِةٍ كان يسلم يوم الفتح من كل 
ركعتين . وأما ما فسر به ابن عباس وعمرء رضي الله عنهماء من أن هذه السورة تُعِي فيها إلى رسول الله يكو نفسه الكريمة» 
واعلم أنك إذا فتحت مكة ‏ وهي قريتك التي أخرجتك ‏ ودخل الناس في دين الله أفواجاًء فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهيأ 
للقدوم علينا والوفود إليناء فالآخرة خير لك من الدنياء ولسوف يعطيك ربك فترضى» ولهذا قال: «صَيّحْ بحَمَدِ ريك واستغفرة 
إِنَّمُ كات رابا )4 . قال النسائي : أخبرنا عمرو بن منصورء حدثنا محمد بن محبوب» حدثنا أبو عوانة» عن هلال بن 
خباب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نزلت: «#إدًا ججآه نصْرٌ أله وَالْمَنْحُ )4 » إلى آخر السورة؛ قال: نُعيت 
لرسول الله يك نفسّه حين أنزلت» فأخذ في أشدّ ما كان اجتهاداً في أمر الآخرة» وقال رسول الله يَلِِ بعد ذلك : «جاء الفتح» 
وجاء نصر الله» وجاء أهل اليمن». فقال رجل : يا رسول الله. وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم. ليّنة قلوبهم» الإيمان 
يمانٍء والحكمة يمانية؛ والفقه يمان». وقال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن منصورء عن أبي 
الضحىء عن مسروق, عن عائشة قالت: كان رسول الله كلِهِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك, اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي» من حديث منصورهء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق قال: قالت عائشة: كان رسول الله مَك 
يكثر في آخر أمره من قول: اسبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه». وقال: «إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في 
أمتي» وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابء فقد رأيتها: «إدًا بجأ سرٌ لَه وَلْفَتَح 2ه) وَرَايت 
لاس يَدَحْلُونَ في دمن الله نولا (9©) سَيّحْ حَمَدِ رَيِكَ وَاسَتفْفرةُ إِكَمُ كان يبا 40. ورواه مسلم من طريق داود ‏ وهو ابن 
أبي هند_به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص» حدثنا عاصم؛ عن الشعبي» عن أم سلمة قالت: كان 
رسول الله يك في آخر أمره لا يقوم ولا يقعدء ولا يذهب ولا يجيء. إلا قال: «سبحان الله وبحمده». فقلت: يارسول الله 
إنك تكثر من سبحان الله وبحمده. لا تذهب ولا تجيء» ولا تقوم.ولا تقعد إلا قلت: سبحان الله وبحمده؟ قال: «إني أمرت 
بهاء؛ فقال: «إدًا جسآء نصر أله وألْمَنَحْ )4 » إلى آخر السورة. غريب, وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه 
وألفاظه في جزء مُفرد» فيكتب هاهنا. 
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سورة تبت» الآيات: ١1-ه‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عُبّيدة» عن عبد الله قال: لما نزلت على 
رسول الله يكل : < إدَا جا نَصَرْ أله وَالْمَمَحْ )4 »: كان يكثر إذا قرأها ‏ ورَكَعَ ‏ أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» 
اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثاً. تفرد به أحمد. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه» عن عمرو بن مُرّة» عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» به. والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولاً واحداًء فإن أحياء العرب كانت تَتَلُوَم بإسلامها فتح مكة» يقولون: إن ظهر 
على قومه فهو نبي . فلم فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجاً» فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً» 
ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام» ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال: 
لما كان الفتتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله يكل وكانت الأحياء تَنَلَوَمُ بإسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومه. فإن 
ظهر عليهم فهو نبي . الحديث . وقد حرّرنا غزوة الفتح في كتابنا: السيرة» فمن أراد فليراجعه هناك» ولله الحمد والمنة. وقال 
الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» حدثني أبو عمار» حدثني جار لجابر بن عبد الله 
قال: قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد الله» فسلم عليّء فجعلت أحدَّئُه عن افتراق الناس وما أحدثواء فجعل جابر يبكي » 
ثم قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول : «إن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً» وسيخرجون منه أفواجاً» . 


آخر تفسير سورة «إذا جاء نصر الله والفتح» ولله الحمد والمنة 
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تفسير سورة تبت 


(تبت يآ ل لهب وَتبّ () مآ أفقّ عَنْهُ مَائُْ وَسَا كسب (ي) سَيَضل كرا دَاتَ لَب © وَآنْرآتْمُ حَمَالة الحطب 9 فى 


' قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش». عن عمرو بن مُرّة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : أن النبي يَكلِِ خرج إلى البطحاء. فصعد الجبل فنادى: #يا صباحاه؛ . فاجتمعت إليه قريش» فقال: «أرأيتم إن حدثتكم 
أن العدرٌ مُصبحكم أو مُمُسيكمء أكنتم تصدقوني؟». قالوا: نعم. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لهب: 
ألهذا جمعتنا؟ تباً لك . فأنزل الله : تَبتْ يَدَآ أب لَهَبٍ وَتَبَّ )4 » إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه» وهو يقول: تبأ 
لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله : «اتَبّتْ يّدَآ أبى لَهَبِ وَتَبَّ (أ)4 . الأول دعاء عليه» والثاني خبر عنه . فأبو لهب هذا 
هو أحد أعمام رسول الله كَل واسمه: عبد العُرَّى بن عبد المطلبء وكنيته أبو عُتبة . وإنما سمي «أبا لهب» لإشراق وجههء 
وكان كثير الأذية لرسول الله يلةِ والبغضة لهء والازدراء به» والتنقص له ولدينه. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي 
العباس» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عبادء من بني الديل» وكان جاهلياً 
فأسلمقال: رأيت النبي ككل في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 
والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه أحولٌ ذو غديرتين» يقول: إنه صابىء كاذب . يتبعه حيث ذهب» فسألت 
عنه فقالوا: هذا عمه أبولهب . ثم رواه عن سُرَيج» عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» فذكره قال أبو الزناد: قلت لربيعة : كنت يومئفٍ 
صغيراً؟ قال: لاء والله إني يومئذٍ لأعقل أني أزفر القربة. تفرد به أحمد. وقال محمد بن إسحاق: حدثني حُسَين بن 
عبد الله بن عُبيد الله بن.عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شابء أنظر إلى رسول الله كك 
يتبع القبائل ‏ ووراءه رجل أحول وضيء؛ ذو جُمّة ‏ يَقِفْ رسول الله يك على القبيلة فيقول: «يا بني فلان» إني رسول الله 
إل ؛ آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذٌ عن الله ما بعثني به». وإذا فرغ من مقالته 
قال الآخر من خلفه: يا بني فلان» هذا يريد منكم أن تسلُخوا اللات والعزى» وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقَيش» إلى 
ماجاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. رواه أحمد أيضاًء 


عدم 


والطبراني بهذا اللفظ . فقوله تعالى : تبت يَدآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ )4 أي : خسرت وخابت» وضل عمله وسعيهء #وَتَبَّ» أي : 


م 
وقد تبٌ تحقىُ خسارته وهلاكه . وقوله: لامآ أَغْقَ عَنْهُ مَالْمُ وَمَا كسب 49 » قال ابن عباس وغيره: 9« وما كسب » 
يعني : ولده. ورُوي عن عائشة. ومجاهدء وعطاء؛ والحسنء وابن سيرين» مثله . وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله يَِنةٍ لما 
دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب: إذا كان ما يقول ابن أي حقاًء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي . 
فأنزل لله: «مَآ أَعْقَ عَنْهُ مَالُمُ وََا كسب ) * . وقوله : لسَيِصْلَ نََادَاتَ لَب 9 » أي : ذات شرر ولهيب وإحراق 
شديدء وَمْرَآَثُُ حَمَالَةَ ألْحَطبٍ 9 » . وكانت زوجته من سادات نساء قريش» وهي: أم جميل» واسمها أروى بنتُ 
حرب بن أمية» وهي أخت أبي سفيان. وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في 
عذابه في نار جهنم . ولهذا قال: «حَمَالََ ألْحَطب 9) في جِيدِمًا حَبْلٌ ين َسَمٍ 9©)» يعني : تحمل الحطب فتلقي على 
زوجهاء ليزداد على ما هو فيهء وهي مُهِيّأة لذلك مستعدة له. طني حِيِدِمَا حَبَّلٌ ين تَسَيٍ © » : قال مجاهدء وعروة: من 
مسد النار. وعن مجاهدء وعكرمة؛, والحسنء وقتادة» والثوري» والسدي: ١‏ حَمَالَةَ ألْحَطبٍ » : كانت تمشي بالنميمة» 
واختاره ابن جرير . وقال العوفي عن ابن عباس» وعطية الجدلي» والضحاك؛ وابن زيد: كانت تضع الشوك في طريق 
رسول الله يَكلِِء واختاره ابن جرير. قال ابن جرير: وقيل : كانت تعير النبي َل بالفقره وكانت تحتطب» فعيرت بذلك. كذا 
حكاء؛ ولم يعزه إلى أحد. والصحيح الأول والله أعلم. ١‏ 

قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة» فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد» يعني : فأعقبها الله بها حبلاً في جيدها من 
مسد النار. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا وكيع» عن سليم مولى الشعبي؛ عن الشعبي قال: المسد: الليف. وقال 
عروة بن الزبير: المسد: سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً . وعن الثوري: هي قلادة من نارء طولها سبعون ذراعاً. وقال الجوهري: 
المسّدٌ: الليف. والمَسّد أيضاً: حبل من ليف أو خوصء وقد يكون جلود الإبل أو أوبارهاء ومسدت الحبل أمسدهٌ مَسْداً: إذا 
أدتٌ فتله . وقال مجاهد: «في جِيومًا حَبْلٌ ين تَسَمٍ )4 أي: طوق من حديد» ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مَسَدا؟ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي وأبو زُرْعة قالا: حدثنا عبد الله بن الزبير الحُمَيديء حدثنا سُفيانء حدثنا الوليد بن كثير» عن 
ابن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت: تَبَْ يّدآ أبى لَهَبٍ»» أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب. ولها ولولة» 
وفي يدها فهرء وهي تقول: 


سورة تبت. الآيات: ١‏ - ه 


مُدُممأأبِيئا ودينه قَلّينا وأمرّهعصيّنا 
ورسول الله يَلِةٍ جالس في المسجد ومعه أبو بكر. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله» قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . 


فقال رسول الله يلِِ: «إنها لن تراني». وقرأ قرآناً اعتصم به كما قال تعالى : وَلِدَا قََأتَ الْمرمانَ جملا ببتَكَ وبين ألْذِنَ لا يمون 
لخر حِجَابًا تَسمُورا (2)؟ [الإسراء: ه4]. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تررسول الله يَكَِةِ فقالت: يا أبا بكرء إني 
أخبرتٌ أن صاحبك هجاني؟ قال: لاء ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال: 
وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعَمّرت أم جميل في مزْطها وهي تطوف بالبيت» فقالت: تعس مُذَّمُم. فقالت أم حكيم بنت 
عبد المطلب: إني لحصانٌُ فما أكلّم» وثقَافٌ فما أعلّمء وكلنا من بني العم» وقريش بعد أعلم . وقال الحافظ أبو بكر البزار: 
حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا: حدثنا أو أحمد» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس قال: لما نزلت: <تَبَْ يَدَآ أى لهب »> » جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله يكةٍ جالس» ومعه 
أبو بكر. فقال له أبو بكر: لو تنحّيت لا تُؤذيك بشيء. فقال رسول الله يِل : «إنه سَيُحال بيني وبينها». فأقبلت حتى وقفت على 
أبي بكر فقالت: يا أبا بكرء هجانا صاحبك . فقال أبو بكر: لاء ورب هذه البنية ما نطق بالشعر ولا يتفوه به. فقالت: إنك 
لمصدقء فلما ولت قال أبو بكرء رضي الله عنه: ما رأتك؟ قال: «لاء مازال ملك يسترني حتى ولت». ثم قال البزار: لا 
نعلمه يُروى بأحسن من هذا الإسناد؛ عن أبي بكرء رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #فى جِيدِهَا حَبَلٌ 
ين تَسَيٍ (©)» أي : في عنقها حبل من نار جهنم تُرفّع به إلى شفيرهاء ثم يرمى بها إلى أسفلهاء ثم كذلك دائماً. قال أبو 
الخطاب بن دَحْية في كتابه التنوير - وقد رَوَى ذلك -: وبر بالمسد عن حبل الدلوء كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب 
«النبات»: كل مَسّد : رشاءء وأنشد في ذلك: 

وتتتج كنييسيزة :وووتح توا وار ومتتتتسهذا تن ايححق تدارا 
قال: والأبقٌ: القنّبُ. وقال الآخر: ْ 
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قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة» فإنه منذ نزل قوله تعالى: «ٍسَيَصِقَ ثرا دَاتَ هَبٍ 2 

وَمْرآثُمٌ كمالك الحطب ها في جِيِدِهَا حَبْلٌ يّن تَسَمٍ 422 . فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان» لم يقيض لهما أن يؤمناء 

ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطناًء لا مسراً ولا معلناًء فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 
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وهي مكية . 
ذكر سبب نزولها وفضيلتها 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد محمد بن مُيّسَر الصاغاني» حدثنا أبو جعفر الرازي» حدثنا الربيع بن أنس. عن أبي العالية» 
عن أبيّ بن كعب: أن المشركين قالوا للنبي كلأ: يا محمدء انسب لنا ربكء فأنزل الله: #فل هو ألَهُ أمد (ي) أللَهُ المَسمد 
9 حند وت ولد 2 ول َك لو كئرًا لحد 42> . وكذا رواه الترمذي وابن جريرء عن أحمد بن منيع ‏ زاد ابن 
جرير: ومحمود بن خِدَاش عن أبي سعد محمد بن مُيَسَر به زاد ابن جرير والترمذي - قال : «ألصَمَدُ4 : الذي لم يلد ولم 
يولد» لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سيورثء وإن الله جل جلاله لا يموت ولايورث؛» «وَلَمْ يكن 
َم ميا عد و4 : ولم يكن له شبه ولاعدل» وليس كمكله شيء . ورواة اين أبي خاتمء من حديث أبي سعداغ محمد بن 
مُيَسْرء به. ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عبيد الله بن موسى» عن أبي جعفرء عن الربيع» عن أبي العالية» فذكره 
مرسلاً ولم يذكر «أخبرنا». ثم قال الترمذي : هذا أصح من حديث أبي سعد . 

حديث آخر في معناه: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا سُرَيج بن يونس» حدثنا إسماعيل بن مجالد» عن مجالدء عن 
الشعبي» عن جابر : أن أعرابياً جاء إلى النبي كَل فقال: انسب لنا ربك. فأنزل الله 36: «ثُل مُوَ آنَهُ تكد )4 إلى 
آخرها. إسناده مقارب . وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف,. عن سُرَيج فذكره. وقد أرسله غير واحد من السلف. وروى 
عُبيد بن إسحاق العطارء عن قيس بن الربيع» عن عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: قالت قريش لرسول الله كَله: 
انسب لنا ربك؛ فنزلت هذه السورة: «قْل هُوٌ أّهُ أحدٌ 42 . قال الطبراني: رواه الفريابي وغيرهء عن قيس» عن أبي 
عاصم» عن أبي وائل» مرسلاً. ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفي عن الوازع بن نافع» عن أبي 
سلمة؛ عن أبي شُريرة قال: قال رسول الله بكلِ: «لكل شيء نسبهء ونسبة الله: طقل هُوَ ألَهُ أحدٌ (ه) أَنَّهُ ألصسمد )14 
والصمد ليس بأجوف . 

حديث آخر في فضلها: قال البخاري: حدثئنا محمد هو الذهليَ ‏ حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرنا عمروء 
عن ابن أبي هلال: أن أبا الرجال مُحمد بن عبد الرحمن حدثه؛ عن أمه عَمْرَّة بنت عبد الرحمن ‏ وكانت في حبر عائشة زوج 
النبي كل عن عائشة: أن النبي يل بعث رجلاً على سريّة» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب #ثل هو أله 
أَحسد9 )4 . فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي كل فقال: «سلوه: لأيّ شيء يصنع ذلك؟4. فسألوهء فقال: لأنها صفة 
الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي كه : «أخبروه أن الله تعالى يحبه». هكذا رواه في كتاب «التوحيد». ومنهم من 
يسقط ذكر #محمد الذهلي». ويجعله من روايته عن أحمد بن صالح. وقد رواه مسلم والنسائي أيضاً من حديث عبد الله بن 
وهب » عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» به . حديث آخر: قال البخاري في كتاب الصلاة: الوقال عَبّيد الله» 
عن ثابت» عن أنس» قال: كان رجل من الأنصار يَوْمَهم في مسجد قُبَاء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ 
به افتتح ب فل هو ألَّهُ أحسدٌ (وز)» حتى يفرُّغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة . فكلّمه أصحابه 
فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تُجزْئُك حتى تقرأ بالأخرى» فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى . فقال: 
ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يرَونَ أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يَؤمهم غيره. 


عم 


جأباع ١‏ لا 


فلما أتاهم النبي ككِةِ أخبروه الخبرء فقال : هيا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؛ وما حملك على لزوم هذه 
السورة في كل ركعة؟». قال : إني أحبها ..قال: «خبك إياها أدخلك الجنة» . هكذا رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به . وقد رواه 
أبو عيسى الترمذي في جامعه» عن البخاريء عن إسماعيل بن أبي أويس» عن عبد العزيز بن محمد الدراورديء عن 
تيد الله بن عمرء فذكر بإسناده مثله سواءء ثم قال الترمذي: غريب من حديث عبيد الله؛ عن ثابت. قال: وروى مُبَارك بن 
نُضالة» عن ثابت» عن أنس» أن رجلاً قال: يا رسول الله. إني أحب هذه السورة: طقل هُوٌ آنَهُ د )4 . قال: «إن حُبّك 
إياها أدخلك الجنة» . وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلاً» ٠‏ فقال سما لى اشر عدت سارك بن 
فضالة » عن ثابت» عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول الله يل فقال: إني أحب هذه السورة : قل هُوَ أنَهُ أحد (9) 4 . فقال 
رسول الله يكل : «حبك إياها أدخلك الجنة؛ . 
حديث في كونها تعدل ثلث القرآن: قال البخاري: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك». عن عبدالرحمن بن عبد الله بن 
عبدالرحمن بن أبي صَعْصَعَة» عن أبيهء عن أبي سعيد. أن رجلاً سمع رجلا يقرأ : «ثل هُوَّ آنَهُ أَحَدٌ )4 »؛ يرددهاء فلما 
أصبح جاء إلى النبي كلِء فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالّهاء فقال النبي يك : «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». 
زاد إسماعيل بن جعفر» عن مالك». عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه» عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن 
النعمان, عن النبى يل . وقد رواه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف. والقَعْنَبِيَ . ورواه أبو داود عن القعنبي» والنسائي عن 
قتيبة» كلهم عن مالك» به وحديث قتاده بن التعمان أسيده النساتي من طريقين + عن إسماعيل بن جعفرء عن مالك» به. 
حديث آخر: قال البخاري: حدثنا عُمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا إبراهيم والضحاك المَشْرقيَ . عن أبي 
سعيد قال: قال رسول لله يك لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟». فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يُطيق 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن». تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النُخعي 
والضحاك بن شُرّحبيل الهمداني المشرقي؛ كلاهما عن أبي سعيدء قال الفْرَبرِي: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراقٌ 
أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله البخاري : عن إبراهيم مرسل» وعن الضحاك مسند . حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا 
ا و واد ليور » عن أبي سعيد الخدري قال : بات قتادة بن النعمان 
يقرأ الليل كله ب «قل هُوٌ آنَّهُ د 42 . فذكر ذلك للنبي يكل » فقال : «والذي نفسي بيدهء لتعدل نصف القرآن. أو ثلله» .. 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا حسنء» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حُِيَ بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحُبُليء عن 
عبد الله بن عمرو: أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول: : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: 
وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن: «ثُلْ هُوَ آنَهُ أحدٌ (4)2 ثلث القرآن. قال: فجاء النبي كله وهو يسمع أبا أيوب» فقال: 
«صدق أبو أيوب». حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا يزيد بن 
كيسان» أخبرني أبو حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «احشّدواء فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن». فحشد من 
حشدء ثم خرج نبي الله ككل فقرأ: «ثُل هُوَ آنه أحدٌ )4 . ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله يله : «فإني سأقرأ 
عليكم ثلث القرآن» . إني لأرى هذا خبراً جاء من السماءء ثم خرج نبي الله يكل فقال: «إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث القرآن» 
اكه . وهكذا رواه مسلم في صحيحه» عن محمد بن بشار» به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب». 
سم أبي حازم سلمان . حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن زائدة بن قدامة» عن منصورء عن 
لال بن يساف» عن الربيع بن حُنَيم» عن عمرو بن ميمون. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن انرأة ين الأنضتار. ون أبن 
أيوب» عن النبي يل قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ: طقل هُوٌ أنَهُ أَحدٌ (ه) أنه 
كمد )4 في ليلة» فقد قرأ ليلتئذٍ ثلث القرآن» . هذا حديث تُساعيّ الإسناد للإمام أحمد . ورواه الترمذي والنسائي» 
كلاهما عن محمد بن بشار بندار ‏ زاد الترمذي وقتيبة ‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي. به. . فصار لهما عُشَارياً . وفي رواية 
الترمذي : «عن امرأة أبي أيوب» عن أبي أيوب»» به وحسنه. ثم قال: وفي الباب عن أبي الدرداء» وأبي سعيدء وقتادة بن 
النعمان» وأبي هريرة» وأنسن: وابن عمر» وأبي مسعود . وهذا حديث حسن» ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث أحسن من 
رواية «زائدة». وتابعه على روايته إسرائيل؛ والفضيل بن عياضٍ ل ا ا 
منصور واضنطربوا فيه. ْ : 
حديث آخر: قال أحمد: حدئناعْشَيْم عن خخصّين» عن هلال بن يَسَاف عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» عن أبيَ بن كعب- 
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أو: رجل من الأنصار  قال: قال رسول الله كلل : «من قرأ بثْلٌ هُوَ نّهُ أَحَدٌ (4)©9 فكأنما قرأ بثلث القرآن». ورواه النسائي‎ 
في «اليوم والليلة»؛ من حديث هُشَيم» عن حُصّين» عن ابن أبي ليلى» به. ولم يقع في روايته: هلال بن يساف . حديث آخر:‎ 
: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي قيس» عن عمرو بن ميمون» عن أبي مسعود قال: قال رسول الله مَل‎ 
«طثل هْوَ آنه أحَد )4 تعدلٌ ثلث القرآن». وهكذا رواه ابن ماجه» عن علي بن محمد الطنافسي» عن وكيع» به. ورواه‎ 
النسائي في «اليوم والليلة» من طرق أخر. عن عمرو بن ميمون, مرفوعاً وموقوفاً. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهْز‎ 
حدثنا بُكير بن أبي السميط» حدثنا قتادة؛ عن سالم بن أبي الجعدء عن مَعْدَان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداء» أن‎ 
رسول الله بَكلٍ قال: «أيعجرٌ أحدّكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟». قالوا: نعم يا رسول الله نحن أضعفٌ من ذلك وأعجز.‎ 
قال: «فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاءء هفل هُوَ أنّهُ أَحدُ ()4 ثلث القرآن». ورواه مسلم والنسائي؛ من حديث قتادة» به.‎ 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدئنا أمية بن خالدء حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي ابن شهاب عن عمه‎ 
الزهري» عن حُمَّيد بن عبد الرحمن هو ابن عوف عن أمه  وهي: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيط  قالت: قال‎ 
رسول الله يكل : ««قْلٌ هو آنّهُ أحد )4 تعدل ثُنْتَ القرآن». وكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة»؛ عن عمرو بن عليء‎ 
عن أمية بن خالد» به. ثم رواه من طريق مالك» عن الزهري» عن حُميد بن عبد الرحمن» قوله. ورواه النسائي أيضاً في‎ 
«اليوم والليلة؛ من حديث محمد بن إسحاقء عن الحارث بن الفُضيل الأنصاري؛ عن الزهري» عن حُمُيد بن عبد الرحمن:‎ 
حديث آخر في كون قراءتها توجب الجنة: قال الإمام مالك بن أنس» عن عبيد الله بن عبد الرحمنء عن عُبيد بن حُنين قال:‎ 
سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النبي كللء فسمع رجلا يقرأ طقل هو أنّهُ أَحَدٌ 49 , فقال رسول الله كَل : «وجَبَثْ».‎ 
قلت: وما وجَبت؟ قال: «الجنة». ورواه الترمذي والنسائي» من حديث مالك . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» لا تعرفه‎ 
إلا من حديث مالك . وتقدم حديث : «حُبّك إياها أدخلك الجنة». حديث في تكرار قراءتها: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي:‎ 
حدثنا قطن بن تُسيرء حدثنا عيسى بن ميمون القرشي» حدثنا يزيد الرقاشي» عن أنس قال: سمعت رسول الله ككْهْ يقول: «أما‎ 
يستطيع أحدكم أن يقرأ: قل هُوَ أَنَُّ أحد (وي)4 ثلاث مرات في ليلة؛ فإنها تعدلُ ثلث القرآن؟». هذا إسناد ضعيف», وأجود‎ 
منه حديث آخرء قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدمِيء حدثنا الضحاك بن مخلدء حدثنا ابن أبي‎ 
ذئب» عن أسيدٌ بن أبي أسيدء عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه قال: أصابنا طش وظلمة» فانتظرنا رسول الله كيل‎ 
, 4) يصلي لناء فخرج فأخذ بيدي. فقال: «قل». فسكت. قال: «قل». قلت: ما أقول؟ قال: قل هوه عد‎ 
والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاً» تكفك كل يوم مرتين». ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من حديث ابن أبي‎ 
ذئبء به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه النسائي من طريق أخرى» عن معاذ بن عبد الله بن‎ 
خبيب» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» فذكره ولفظه: «يكفك كل شيء». حديث آخر في ذلك: قال الإمام أحمد: حدثنا‎ 
إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعدء حدثئني الخليل بن مرة» عن الأزهر بن عبد الله» عن تميم الداري قال: قال‎ 
رسول الله يله «من قال : لا إله إلا الله واحداً أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداً» ولم يكن له كفواً أحداًء عشر مرات»‎ 
كُتِبٍ له أربعون ألف ألف حسنة .» . تفرد به أحمدء والخليل بن مُرَة: ضعفه البخاري وغيره بمُرّة. حديث آخر : قال أحمد‎ 
أيضاً: حدثنا حسن بن موسى. حدئثنا ابن لَّهِيعَة» حدثنا زبّان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيء عن أبيه؛ عن‎ 
رسول الله له قال: «من قرأ فْلُ هو ألَهُ أَحد )4 حتى يختمهاء عشر مرات» بنى الله له قصراً في الجنة». فقال عمر:‎ 
إذن مشتكتر يا وضول 1ف فقا 6 : قال أكتر واطني 4 تنزة نه اعد وزواء آنو مكمة الدارقى فل مده تقال عدت‎ 
عبد الله بن يزيدء حدثنا حيوة» حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد قال الدارمي: وكان من الأبدال- أنه سمع سعيذ بن المسيب‎ 
يقول: إن نبي لله كيه قال: «من قرأ لفل هُوَ أنلّهُ أَحَدُ (و) > عشر مرات, بنى الله له قصراً في الجنة» ومن قرأها عشرين مرة‎ 
بنى الله له قصرين في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب : إذن لتكثر‎ 
0 قصورنا؟ فقال رسول الله كَي: «الله أوسع من ذلك». وهذا مرسل جيد.‎ 

حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا نصر بن علي» حدثني نوح بن قيس» أخبرني محمد العطار» أخبرتني أم كثير 
الأنصارية» عن أنس بن مالكء عن رسول الله ل قال: «من قرأ 9ف هُو أله أَحَد (و)» خمسين مرة عُفرت له ذنوب 
خمسين سنة» . إسناده ضعيف . حديث آخر: قال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا حاتم بن ميمون» حدثنا ثابت» عن أنس 


قال: قال رسول الله يكل : «من قرأ في يوم: طقل هُوٌ آنَهُ أحسدٌ ()4 مائتي مرة» كتب الله له ألفاً وخمسمائة حسنة إلا أن 
يكون عليه دين». إسناده ضعيف» حاتم بن ميمون: ضعفه البخاري وغيره. ورواه الترمذي» عن محمد بن مرزوق البصري» 
عن حاتم بن ميمون» به. ولفظه: «من قرأ كل يوم مائتي مرة: ههُلٌ هُوٌ آنَّهُ د (4)0. محي عنه ذنوب خمسين سنة» إلا 
أن يكون عليه دين». قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن النبي كل قال : «من أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينه» ثم قرأ: 
ٍِثُلَ هُرَ آنَهُ أححدٌ )4 ماثة مرة» فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب» ك3 : يا عبدي؛ ادحل على يمينك الجنة». ثم قال : 
غريب من حديث ثابت» وقد رُوي من غير هذا الوجه. عنه . وقال أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا حبّان بن أغلب» 
حدثنا أبي» حدثنا ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كلل : «من قرأ: قُلْ هُوَ آنَهُ أحدٌ 42 مائتي مرة» حط الله عنه 
ذنوب مائتي سنة». ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفرء والأغلب بن تميم» وهما متقاربان في سوء 
الحفظ . حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء: قال النسائي عند تفسيرها: حدثنا عبد الرحمن بن خالد» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثني مالك بن مِعُولء حدثنا عبد الله بن يُرّيدة» عن أبيه : أنه دخل مع رسول الله كَلِهِ المسجد فإذا رجل 
يصليء يدعو يقول: اللهم. إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت»؛ الأحد الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً 
أحد. قال: «والذي نفسي بيده» لقد سأله باسمه الأعظمء الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دعي به أجاب». وقد أخرجه بَقِيّة 
أصحاب السنن من طُرّق» عن مالك بن مِمُول» عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيهء به. وقال الترمذي: حسن غريب . 

حديث آخر في قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الأعلى» حدثنا بشر بن منصور» 
عن عمر بن نبهان» عن أبي شداد» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كك : ثلاث من جاء بِهِنَ مع الإيمان دَحْل من 
أي أبواب الجنة شاء؛ ورُوَج من الحور العين حيث شاء : من عفا عن قاتله» وأدى ديناً خفيًء وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر 
مرات : طقُل هُوَ آنَهُ أَحَدٌ (وي)4. قال : فقال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله؟ قال: «أو إحداهن». حديث في قراءتها عند 
دخول المنزل : قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري» حدثنا محمد بن الفرج 
حدثئنا محمد بن الزبرقان» عن مروان بن سالمء عن أبي زُرْعة بن عمرو بن جرير» عن جرير بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يكل : «من قرأ: قل هُوَ ألَّهُ أَحد 42 حين يدخل منزله» نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران». إسناده 
ضعيف . حديث في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي» حدثنا 
يزيد بن هارون» عن العلاء بن محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كنا مع رسول الله كه بتبوك» فطلعت 
الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله» فأتى جبريل النبي كك فقال: «يا جبريل» ما لي أرى الشمس 
طلعت اليوم بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى؟2. قال : إن ذلك معاوية بن معاوية الليئى» مات بالمدينة 
اليوم» فبعث لله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه . قال: «وفيم ذلك؟» قال: كان يكثر قراءة: شل هُوَ َه د )4 في 
الليل وفي النهارء وفي ممشاه وقيامه وقعودهء فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: «نعم». فصلى 
عليه . وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة» من طريق يزيد بن هارون» عن العلاء أبي محمد وهو متهم 
بالوضع - فالله أعلم . طريق أخرى: قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي أبو عبد اللهء حدثنا عثمان بن الهيثم ‏ مؤذن 
مسجد الجامع بالبصرة عندي عن محمود أبي عبد الله» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس قال: نزل جبريل على النبي كك 
فقال: مات معاوية بن معاوية الليثي» فتحب أن تصلي عليه؟ قال: «نعم» . فضرب بجناحه الأرض» فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا 
تضعضعت» فرفع سريره فنظر إليه» فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة» في كل صف سبعون ألف ملك» فقال النبي كي : يا 
جبريل» بم نال هذه المنزلة من الله تعالى؟». قال بحبه : قل هُ آََّهُ أححدٌ )4 » وقراءته إياها ذاهباً وجائياً قائماً وقاعداء 
وعلى كل حال. ورواه البيهقي» من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن» عن محبوب بن هلال؛ عن عطاء بن أبي ميمونة» عن 
أنس» فذكره. وهذا هو الصواب» ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور». وقد روي هذا من طرق أخرء 
تركناها اختصاراًء وكلها ضعيفة . حديث آخر في فضلها مع المعوذتين: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن 
رفاعةء حدثني علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة» عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله يكل فابتدأته فأخذث 
بيده» فقلت: يا رسول الله بم نجاة المؤمن؟ قال: «يا عقبة» اخْرُسُ لسانك وليسَعَك بيتك وابْك على خطيئتك». قال: ثم 
لقيني رسول الله كله فابتدأني فأخذ بيدي» فقال: «يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك خير ثلاث سُوّر أنزلت في التوراة» 
والإنجيل» والزبور» والقرآن العظيم؟». قال: قلت: بلى» جعلني الله فداك. قال: فأقراني : 9ش هُمٌ هه أحد 407 طقل 
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أعودُ يرت الْمَلَقِ 4 وطثل أَعُودُ يرت آلكّاس 42 . ثم قال: هيا عقبة» لا تَنْسَهُن ولا ثُبِتْ ليلة حتى تقرأهن». قال: فما 
نسيتهن منذ قال : «لا تنسهن»» ومابت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة» ثم لقيت رسول الله يَلِهٍ فابتدأته» فأخذت بيدى 
فقلت: يا رسول اللهء أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صِلْ من قطعك وأغطٍ من حَرَمَكَء وأعرض عمن ظلمك» . 
روى الترمذي بعضه في «الزهد»» من حديث عُبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد وقال: هذا حديث حسن . وقد رواه أحمد 
من طريق آخر: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا ابن عياش» عن أسيد بن عبد الرحمن الخَنْعميء عن فَرْوَّة بن مجاهد 
اللخمي» عن عقبة بن عامرء عن النبي يل ء فذكر مثله سواء . تفرد به أحمد. حديث آخر في الاستشفاء بهن: قال البخاري : 
حدثنا قتيبة» حدئنا المفضل» عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن النبي بَكِدِ كان إذا أوى إلى فراشه كُل ليلة 
جمع كفيهء ثم نفث فيهما فقرا فيهما: لا هُرٌ آنه أححدٌ )4 ولثل أمُودُ ير الْمََقٍ ()4 و طقل أمُود برت 
لكايس 49> . ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده؛ء يفعل ذلك ثلاث مرات . 
وهكذا رواه أهل السئن» من حديث عُقيل» به. 


«شٌ هُرٌ ألَهُ أحسدٌ 69 أنَهُ ألصَسمَدُ 62 لم جيذ وَلَمْ ولد © وَلَمْ بك أَمُ كُدرًا أحد )4 . 

قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة : لما قالت اليهود: نحن نعبد عُزير ابن الله . وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح 
ابن الله. وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر. وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان - أنزل الله على رسوله يله : «قل 
هْوَ أنّهُ أَحد 402 . يعني هو الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزيرء ولا نديد ولا شبيه ولا عديلء» ولا يُطلّق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على الله. َب ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله : «أََّهُ أصَكمَدُ )4 . قال عكرمةء عن 
ابن عباس : يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم . قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : هو السيد الذي قد 
كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حجلمه» 
والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله 
سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا لهء ليس له كفء. وليس كمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار. وقال الأعمشء عن شقيق» 
عن أبي وائل: «!اصَّسَمَدٌ؟ : السيد الذي قد انتهى سؤدده. ورواه عاصمء عن أبي وائلء عن ابن مسعودء مثله . وقال مالك» 
عن زيد بن أسلم : «ألصَسمَدٌُ» : السيد. وقال الحسن» وقتادة: هو الباقي بعد خلقه . وقال الحسن أيضاً: «أَلصَحمَدٌ» : 
الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: «ألصَمَدٌُ» : الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم . وقال الربيع بن أنش :هو 
الذي لم يلد ولم يولد. كأنه جعل ما بعده تفسيراً له. وهو قوله: طلَمْ تكيِذ وَلَمْ بُولَدَ 2)؟ » وهو تفسير جيد. وقد تقدم 
الحديث من رواية ابن جرير» عن أبي بن كعب في ذلك وهو صريح فيه. وقال ابن مسعودء وابن عباس» وسعيد بن 
المسيب». ومجاهدء وعبد الله بن بُريدة» وعكرمة أيضاًء وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي. والضحاكء 
والسدي: #اأْلصَّسمَدُ» : الذي لا جوف له. قال سفيان. عن منصورء عن مجاهد: #أاصَمَدُ» : المصمت الذي لا جوف 
له. وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام؛ ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بُرّيدة أيضاً: «أَلصَّحَمَدُ» : نور يتلالا . 
روى ذلك كله وحكاه: ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني» وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال: حدثتي 
العباس بن أبي طالب» حدثنا محمد بن عمرو بن رومي» عن عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش» حدثني صالح بن حيان» عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ‏ لا أعلم إلا قد رفعه ‏ قال: #أَصَمَدٌُ» : الذي لا جوف له. وهذا غريب جداًء والصحيح 
أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال في تفسير «الصمد»: وكل هذه 
صحيحة » وهي صفات ربناء 35 وهو الذي يُصمد إليه في الحوائج» وهو الذي انتهى سؤدده» وهو الصمد الذي لا جوف له 
ولا يأكل ولا يشربء وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيضاً. وقوله : لم يِذ وَكمَ بُوكَد ©©) وَلَمْ يك ل 
كُئُرا أحسد 422 أي : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد: 9وَلعَ يكن لَمُ كبوا أحد )4 يعني : لا 
صاحبة له . وهذا كما قال تعالى : «بَحٌ ألسَمَواتٍ وَالْدرْضٍ أنَّ يون لم وأ وَلرَ دكن لَمُ صنيبَة وََلَقَ كلّ عو » [الأنعام: 6١١‏ أي : هو 
مالك كل شيء وخالقه. فكيف يكون له من خلقه من نظير يساميه» أو قريب يدانيه» تعالى وتقدس وتنزه. قال الله تعالى: 


ا 


زه . ؟لا 


ب 


سورتي المعوذتين 
«وقارا أقََدَ يعن و 62 لَمَد تم عَبئًا كا (©) تسكَاهُ التعوث بز ينة كنال ميد بال هنا © أن معنا 


كس ل لس لع 


هم سوم ره ا 07 1 ل ال انا 0 ع اية 3 سل سا سس سير 54 
لمن ولا (7ه) وما يبي يِلَمٍَ أن ينيد ونا 7 إن حكُلُ من فى السَموتٍ وَآلْاضٍ إلا لق ليَمَنِ عَبدَا © لَعَدَ أَحصدع وَعَدَهُمْ عدا 
ا 


© كُّهُمْ “انيد يم ايمر هَرْدا (4)29 [مريم: د 140 وقال تعالى : لوَكَائوا أغَمَدَ يمن ولدا سبحم بل با فكرئرست 062 
لا يبوت قولس وَمم بأمرهء شعترت 4229 (الثنبيه: 0 1007 وقال تعالى : 9وَجَمَوا تم وي لدو با ود عد ال تم 
لَمْحَسَرُونَ 57 سْبَحَنَ أنه عَمَا يَصِفُونَ © [الصافات: 168 6165 وفي الصحيح ‏ صحيح البخاري -: «لا أحد أصبر على أذى 
سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدآء وهو يرزقهم ويعافيهم». وقال البخاري: حدئنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا أبو 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هُريرة» عن النبي ل قال : «قال الله يق : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك؛ فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يُعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته . وأما شتمه إياي فقوله : اتخذ الله 
ولداً. وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد». ورواة أيه من نيف غبد الزراق» عن تفغرء عن 
همام بن مُنبّهء عن أبي هريرة» مرفوعاً يمثله . تفرد بهما من هذين الوجهين. 


آخر تفسير سورة «الإخلااص» 
4 3 
تفسير سورتي المعوذتين 

وهما مدنيتان. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن بَهْدَلة» عن زر بن حُبّيش قال: قلت 
لأبي بن كعب : إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه؟ فقال: أشهد أن رسول الله يكل أخبرني أن جبريل» عليه 
السلام» قال له : همل أمُودُبِرَتِ الْمَكقٍ ()4 فقلتهاء قال: #قل أَمُودُ يرب لكايس )4 فقلتها. فنحن نقول ما قال النبي يكل . 
وروا أبو بكر الحُميدي في مسنده» عن سفيان بن عبينة» حدثنا عبدة بن أبي أُبَابة وعاصم بن بهدلة» أنهما سمعا زر بن حبيش 
قال: سألتُ أبي بن كعب عن المعوذتين» فقلت: يا أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يُكهما من المصحف. فقال: إني سألت 
رسول الله يلد فقال: «قيل لي : قل» فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله يكل . وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» 
عن عاصمء عن زر قال: سألتٌ.ابن مسعود عن المعوذتين فقال: سألتٌ النبي يكلهِ عنهما فقال: «قيل لي» فقلت لكمء فقولوا». 
قال أبي : فقال لنا النبي كَل فنحن نقول. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد اللهء حدثنا سفيان» حدثنا عَبدةٌ بن أبي لُبَابة» عن 
زر بن حُبّيش ‏ وحدئنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر» إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال: 
إني سألت النبي فقال: «قيل لي: فقلت». فنحن نقول كما قال رسول الله يل . ورواه البخاري أيضاً والنسائي» عن قتيبة» 
عن سفيان بن عيينة» عن عبدة وعاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب» به. وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
الأزرق بن عليء حدثنا حسان بن إبراهيم؛ حدثنا الصَّأْت بن بَهرَامِء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كان عبد الله يحُك المعوذتين 
من المصحف»ء ويقول: إنما أمر رسول الله ككل أن يتعوذ بهماء ولم يكن عبد الله يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد من حديث 
الأعمش» عن أبي إسخاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله حك المعوذتين من مصاحفه؛ ويقول: إنهما ليستا من 
كتاب الله قال الأعمش : وحدثنا عاصم» عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب قال: سألنا عنهما رسول الله كيو قال: «قيل 
لي» فقلت». وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء: أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» فلعله لم يسمعهما 
من النبي بك ولم يتواتر عنده» ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة؛ فإن الصحابة» رضي الله عنهم» كتبوهما في 
المصاحف الأئمة» ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك.ء ولله الحمد والمنة. وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء 
عن بيان» عن قيس بن أبي حازم» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كل : «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يْر مثلهن قط : 
#قل أَعودٌ بِرَبّ الْمَلَق © و طقل أعُودٌ يرب لكي 2))؟1. ورواه أحمدء ومسلم أيضاًء والترمذي؛ والتسائي؛ من حديث 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» عن عقبة» به. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا ابن جابرء عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن عقبة بن عامر 
قال : بينا أنا أقود برسول الله كل فى تقب من تلك النقاب» إذ قال لي : هيا عقبة» ألا تركب؟». قال: فَأَجْلَلْتُ رسول الله عَلل 
أن أركب مركبه. ثم قال: (يا عُقيب» ألاتركب؟». قال فأشفقت أن تكون معصية» قال: فنزل رسول الله يَكِةِ وركبت هنيهة» 


لض 
4 


تاركب الماقال © #ياعقيبة الا أعلمك سورتن م دير سووتية قرا نوما انان ؟». اقلت يلو يا رلسون الله . فأقرأني: «قل 
َعُودُ يرت الْمَلِقِ )4 وطقل أَمُودُ برب ألكّاس )4 . ثم أقيمت الصلاة» فتقدم رسول الله يك فقرأ بهماء ثم مر بي فقال: 
«كيف رأيت يا عقيب» اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت'". ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك» 
كلاهما عن ابن جبارء به. ورواه أبو داود والنسائي أيضاًء من حديث ابن وهب» عن معاوية بن صالح. عن العلاء بن 
الحارث؛. عن القاسم بن عبد الرحمنء عن عقبة» به. طريق أخرى: قال أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمنء حدثنا سعيد بن أبي 
أيوب» حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحومء عن يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح؛ عن عقبة بن عامر 
قال: أمرني رسول الله يت أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» من طرق» عن علي بن 
رباح . وقال الترمذي: غريب. طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يلِةٍ : «اقرأ بالمعوذتين» فإنك لن تقرأ بمثلهما». تفرد به أحمد. طريق أخرى: قال 
أحمد: حدثنا حيوة بن شُرَيْحء حدثنا بَقِيّة حدثنا تحير بن سعدء عن خالد بن مَعْدانَء عن جبّير بن تُفْير» عن عقبة بن عامر 
أنه قال: إن رسول الله يٍَِ أهديت له بغلة شهباء» فركبها فأخذ عقبة يقودها له» فقال رسول الله يَلِةٍ : «اقرأظث أَعُودٌ بت 
لْمَكَقِ )4 ؟. فأعادها له حتى قرأهاء فعرف أني لم أفرح بها جداًء فقال: «لعلك تعاونت بها؟ فما قمت تصلي بشيء مثلها». 
ورواه النسائي عن عمرو بن عثمان» عن بقية» به. ورواه النسائي أيضاً من حديث الثوري» عن معاوية بن صالح. عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر: أنه سأل رسول الله يَكِيةٍ عن المعوذتين» فذكر نحوه. 

طريق أخرى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر» سمعت النعمان» عن زياد أبي الأسدء عن 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله يَِنٍ قال: «إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين: «قل أعُودٌ يِرَبٍ الْمَلَقٍ )4 د طقل أعودُ يرب 
لاس 4)©9». طريق أخرى: قال النسائي : أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن عقبة بن 
عامر قال: كنت أمشي مع رسول الله يل فقال: يا عقبة» قل». فقلت: ماذا أقول؟ فسكت عنيء ثم قال: «قل». قلت: ماذا 
أقول يا رسول الله؟ فسكت عني» فقلت: اللهمء أردده علي . فقال: «يا عقبة» قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: 
"طقل أعُودُ بِرَبٍ الْمَلَقِ 4)©9»»: فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال: «قل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: اقل 
أَعُودُ يرت آلنّاس 24409 » فقرأتها حتى أتيت على آخرهاء ثم قال رسول الله يَلِنخٍ عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهماء ولا 
استعاذ مستعيذ بمثلهما». طريق أخرى: قال النسائي : أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا معاوية» عن 
العلاء بن الحارثء عن مكحولء عن عقبة بن عامر: أن رسول الله يَِةٍ قرأ بهما في صلاة الصبح. طريق أخرى: قال 
النسائي : أخبرنا قتيبة» حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أبي عمران أسلم» عن عقبة بن عامر قال: اتبعت. 
رسول الله يٍَِ وهو راكب» فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف. فقال: «لن تقرأ شيئاً أنفع 
عند الله من «فل أعُودُ يِرَتٍ الْمَلَقَ 429 2. حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمود بن خالد» حدثنا الوليدء حدثنا أبو 
عمرو الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي عبد الله» عن ابن عائش الجهني: أن 
النبي يت قال له : ايا ابن عائش» ألا أدلك ‏ أو : ألا أخبرك ‏ بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟». قال: بلى» يا رسول الله . قال: 
"طقل أعودُ يرت الْمَلَقِ )> وطثل أَعُودُ يرت آلنَاس 459 » هاتان السورتان». فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه؛ تفيد 
القطع عند كثير من المحققين في الحديث . وقد تقدم في رواية صُدَيَ بن عجلان, وقَرْوّة بن مُجاهدء عنه: «ألا أعلمك ثلاث 
سُوَّر لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولافي الزبور ولا في الفرقان مثلهن؟ طقْلٌ هو ألَهُ أُحدٌ )> دقل أمُودُ يرت 
للق )> «طثل أعْودُ يرب الاين )24 . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا الجريري» عن أبي العلاء قال: قال رجل : كنا مع رسول الله يَِندٍ في 
سفرء والناس يعتقبونء وفي الظهر قلة» فحانت نَرْلّة رسول الله يَِةٍ ونزلتي» فلحقني فضرب من بعدي منكبي» فقال: اقل 
أعودُ يرت ألْمَيقِ 429 فق رأها رسول الله يكن وقرأتها معه. ثم قال: لإثلٌ أَمُودُ يرت ألتَس )4 »2 فقرأها 
رسول الله يَِيدِ وقرأتها معه. فقال: «إذا صليت فاقرأ بهما». الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامرء والله أعلم . ورواه النسائي 
عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية» به. حديث آخر: قال النسائى : أخبرنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفرء عن 
عبد الله بن سعيدء حدثني يزيد بن رومان» عن عقبة بن عامرء عن عبد الله الأسلمي ‏ هو ابن أنيس -: أن رسول الله يك 
وضع يده على صدره ثم قال: «قل». فلم أدر ما أقول» ثم قال لي: «قل». قلت: هو أَنَّهُ أحدٌ» . ثم قال لي : «قل». قلت: 


سورتي المعوذتين 
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سورتى المعوذتين» الآيات: ١1-ه‏ 


#أعودٌ برب الْمَلَقٍ من كر مَا حلي (ي)» » حتى فرغت منهاء ثم قال لي : «قل». قلت: «أَعْودُ رب الئاس 4 » حتى فرغت 
منها. فقال رسول الله يل : «هكذا فتَعَوّدُ ما تعوذً المتعوذون بمثلهن قط». حديث آخر: قال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي 
أبو حفص» حدئنا بَدَلُء حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة» عن سعيد الجُرَيري» حدثنا أبو نَضْرةء عن جابر بن عبد الله قال: 
قال لي رسول له يك : «اقرأ يا جابر» . قلت : وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: «اقرأ «ثل أَمُودُ رَتِ الْمَلَقِ )4 وطقل أعوذ 
رب لاس (ي)4». فقرأتهماء فقال: «اقرأ بهماء ولن تقرأ بمثلهماء. وتقدم حديث عائشة أن رسول الله يكل كان يقرأ يهن» 
وينفث في كفيه» ويمسح بهما رأسه ووجههء وما أقبل من جسده. وقال الإمام مالك : عن ابن شهاب» عن عُرْوَة؛ عن عائشة : 
أن رسول الله كل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيده عليهء رجاء 
بركتها. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن القعنبي» والنسائي عن قتيبة ‏ ومن 
حديث ابن القاسم. وعيسى بن يونس - وابن ماجه من حديث معن وبشر بن عَمَّر» ثمانيتهم عن مالك » به. وتقدم في آخر 
سورة: دتْ»؛ من حديث أبي نضرة» عن أبي سعيد: أن رسول الله يك كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان» فلما نزلت 
المعوذتان أخذ بهماء وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن . 

جثل مر يرت للد ©) ين كرّ ما َل 2) وين حر عق إوا وَقتَ (2) وين كر شتت ف النكد © دم سر 
عَايِدٍ نا حَسَدَ )4 . 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عصام» حدئنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا حسن بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عن جابر قال: الفلق: الصبح . وقال العرفي» عن ابن عباس : لٍاآلْمَكّقِ» : الصبح. وروي عن مجاهدء وسعيد بن 
جبير» وعبد الله بن محمد بن عقيل» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي » وابن زيد» ومالك عن زيد بن أسلمء مثل 
هذا. قال القرظي»ء وابن زيد» وابن جرير : وهي كقوله تعالى : طهَاِقُ الصاح 4 [الانعام: 47]. وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس : ظ الْمَّقٍ» : الخلق. وكذا قال الضحاك: أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله . وقال كعب الأحبار: «الْمَّقِ» : بيت في 
جهنمء إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره» ورواه ابن أبي حاتم» ثم قال: حدئني أبي» حدثنا سهيل بن عثمان» عن 
رجل سماهء عن السدي» عن زيد بن علي » عن آبائه أنهم قالوا: 9ألْدَكَقِ4 : جب في قعر جهنم عليه غطاء؛ فإذا كشف عنه 
خرجت منه نار تصيح منه جهنم » من شدة حر ما يخرج منه . وكذا زُوي عن عمرو بن عَنْبّسَة» والسدي» وغيرهم. وقد ورد في 
ذلك حديثٌ مرفوع منكرء فقال اين جرير: حدثني إسحاق بن وهب الواسطي» حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي ء 
حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي شُريرة» عن النبي يِه قال : 
لايق » : جُبٌ في جهنم مغطى» إسناده غريب ولا يصح رفعه. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: ٍَالْمَكَقِ» : من أسماء 
جهنم . قال ابن جرير: والصواب القول الأول» أنه فلق الصبح . وهذا هو الصحيح؛ وهو اختيار البخاري» رحمه الله» في 
صحيحه . وقوله : «ين سر مَاحَلنَ ()» أي: من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني» والحسن البصري: جهدم 
وإبليس وذريته مما خلق . «ومن كَنَ عَاسِقٍ ًا وَكَبَ لم4 » قال مجاهد : غاسقٌ اللي إذا وقب غُروبٌ الشمس . حكاه البخاري 
عنه . ورواه ابن أبي نجيح» عنه. وكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي» والضحاك» وخخْصّيف» والحسن» وقتادة : 
إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 

وقال الزهري: «وَين كر عَسِقٍ إوا َكب ()4 : الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل: إذا ذهب. وقال أبو 
المهزم» عن أبي هريرة : ومن كر عَاسِقٍ دا وَقَبَ 09 > : كوكب . وقال ابن زيد: كانت العرب تقول: الغاسق سقوط الثرياء 
وكان الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير: ولهؤلاء من الأثر ما حدئني : نصر بن علي ؛ 
حدثني بكار بن عبد الله ابن أخي همام ‏ حدثنا محمد بن عبد العزيز ين عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن أبي 
سلمة» عن أبي هُريرة» عن النبي يِه : "وين كَرّ عَاسِقٍ دا وَقّبَ 09 > قال: النجم الغاسق». قلت: وهذا الحديث لا يصح 
رفعه إلى النبي يَكيٍ. قال ابن جرير : وقال آخرون: هو القمر. قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو 
داود الحفري» عن ابن أبي ذئب» عن الحارث» عن أبي سلمة قال: قالت عائشة؛ رضي الله عنها: أخذت رسول الله كن 
بيدي» فأراني القمر حين يطلع» وقال: «تعوذِي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب». ورواه الترمذي والنسائي» في كتاب التفسير 


- 


سورتى المعوذتين» الآيات: ١ه‏ 


من سننيهماء من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح . ولفظه: «تعوذي بالله من شر هذاء فإن هذا الغاسق إذا وقب». ولفظ النسائي : «تعوّذي بالله من شر هذاء هذا الغاسق 
إذا وقب». قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج -: هذا لا ينافي قولنا؛ لأن القمر آي الليل» ولا يوجد له سلطان إلا 
فيهء وكذلك النجوم لا تضيء. إلا في الليل» فهو يرجع إلى ما قلناهء والله أعلم. وقوله: وين مسر النَتَسَتِ ف 
لْمْمَدِلي)4 : قال مجاهد. وعكرمة» والحسنء وقتادة والضحاك: يعني: السواحر. قال مجاهد: إذا رقين ونفثن في العقد. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن مَعْمَرء عن ابن طاوسء عن أبيه قال: ما من شيء أقرب من الشرك 
من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر: أن جبريل جاء إلى رسول الله يَلِْدِ فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: انعم». 
فقال: باسم الله أزقِيك. من كل داء يؤذيك» ومن شر كل حاسد وعينء الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه؛ عليه السلام» 
حين سحرء ثم عافاه الله تعالى وشفاهء ورد كيد السحرة الحسّاد من اليهود في رؤوسهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهمء 
وفضحهم» ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله يِل يوماً من الدهر. بل كفى الله وشفى وعافى. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء عن يزيد بن حيِّانء عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي يَلِةِ رجلٌ من 
اليهود. فاشتكى لذلك أياماًء قال: فجاءه فقال: إن رجلاً من اليهود سحركء عقد لك عُفّداً في بئر كذا وكذاء فأزسِل إليها من 
يجيء بها. فبعث رسول الله كلِهْ علياً» رضي الله تعالى عنه فاستخرجهاء فجاء بها فحللهاء قال: فقام رسول الله كِنهِ كأنما 
نشط من عقال» فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه.في وجهه قط حتى مات. ورواه النسائي عن هئّاد. عن أبي معاوية محمد بن 
حازم الضرير. وقال البخاري في «كتاب الطب» من صحيحه : حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
أول من حدئنا به ابنُ جُرَيْج» يقول: حدثني آل عُرْرَّة» عن عروة» فسألت هشاماً عنه؛ فحدثنا عن أبيه» عن عائشة قالت : كان 
رسول الله يلو سحرء حتى كان يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن ‏ قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحرء إذا كان كذا ‏ 
فقال: «يا عائشة» أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيئه فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي: والآخر عند رجلي» فقال 
الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم ‏ رجل من بني زُرَيقَ حليف 
ليهُودء كان منافقاً قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طَلْعَة ذكر تحت راعوفة في بثر ذَرْوَانَ . 
قالت: فأتى النبي َك البئر حتى استخرجه فقال: «هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها تُقاعة الحنّاء» وكأن نخلها رؤوس 
الشياطين». قال : فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا؟ أي: تَنَشّرْتَ؟ فقال: «أمّا الله فقد شفاني» وأكره أن أثير على أحد من الناس 
شراً». وأسنده من حديث عيسى بن يونسء وأبي ضَمْرّة أنس بن عياضء وأبي أسامة» ويحيى القطان وفيه: «قالت: حتى كان 
يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله». وعنده: «فأمر بالبثر فدفنت». وذكر أنه رواه عن هشام أيضاً ابن أبي الرّناد والليث بن 
سعد. وقد رواه مسلم. من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير. ورواه أحمد» عن عفان» عن رُهيب» عن 
هشامء به. ورواه الإمام أيضاً عن إبراهيم بن خالد» عن رياح » عن مَعْمَرء عن هشام. عن أبيه» عن عائشة قالت: لبث 
رسول الله كل ستة أشهر يُرى أنه يأتي ولا يأتي» فأتاه ملكان. فجلس أحدهما عند رأسه» والآخر عند رجليهء فقال أحدهما 
للآخر: ماباله؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصمء وذكر تمام الحديث. 

وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره: قال ابن عباس وعائشة؛ رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله كلل 
فدبّت إليه اليهود؛ فلم يزالوا به حتى أخذ مُشاطة رأس النبي يليه وعدة أسنان من مُشطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيها. وكان 
الذي تولى ذلك رجل منهم - يقال له : لبيد بن أعصم ‏ ثم دسها في بئر لبني رُريق» يقال لها: دُرُوانء فمرض رسول الله يل 
وانتثر شعر رأسهء ولبث ستة أشهر يُرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن». وجعل يَذُُوب ولا يدري ما عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان 
فَقَعَد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : ما بال الرجل؟ قال: طب . قال: وما طّب؟ 
قال: سحر. قال: ومن سحرء؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في 
جف طلعة تحت راعوفة في بثر ذَّرْوَان ‏ والجف : قشر الطلع» والراعوفة : حجر في أسفل البئر ناتىء يقوم عليه الماتح ‏ فانتبه 
رسول الله يَكهِ مذعوراً. وقال: «يا عائشة؛ أما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟». ثم بعث رسول الله يكلِِ علياً والزبير وعمار بن 
ياسرء فنزحوا ماء البئر كأنه تُقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة» ‏ وأخرجوا الجف. فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه» وإذا فيه 
وتر معقودء فيه اثنتا عشرة عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين» فجعل كلما قرأآية انحلت عقدةء ووجد 
رسول الله يكِْ خفة حين انحلت العقدة الأخيرة» فقام كأنما نشط من عقال» وجعل جبريل» عليه السلام» يقول: باسم الله 


عم 
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- 


سورتي المعوذتين» الآيات: 5-١‏ 


أزقيك» من كل شر يؤذيك» من حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا: يارسول اللهء أفلا نأخذ الخبيث نقتله؟ فقال 
رسول الله يك : «أما أنا فقد شفاني الله» وأكره أن يثير على الناس شرا . هكذا أورده بلا إسنادء وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة 
شديدة » ولبعضه شواهد مما تقدم» والله أعلم . 


ب مات املع 
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ألكايب © ين اليكو لكايب 49 . 

هذه ثلاث صفات من صفات الرب. وق ؛ الربوبية» والملكء والإلهية: فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه؛ فجميع الأشياء 
مخلوقة له» مملوكة عبيد له» فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات؛ من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان 
الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يرن له الفواحش» ولا يألوه جهداً في الخبال. والمعصوم من 
عصمه الله» وقد ثبت في الصحيح أنه: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكل به قرينه». قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعمء إلا 
أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»» وثبت في الصحيح؛ عن أنس في قصة زيارة صفية النبي كَلٍِ وهو معتكف» 
وخروجه معها ليلاً ليردها إلى منزلهاء فلقيه رجلان من الأنصار» فلما رأيا رسول الله يكو أسرعاء فقال رسول الله: على 
رسلكماء إنها صفية بنت حُيي». فقالا: سبحان اللهء يا رسول الله . فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً» أو قال: شراً». وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن بحرء حدثنا عدي بن 
أبي عمارة» حدثنا زياداً التميري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِِ : «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» 
فإن ذكر خنس» وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس». غريب . وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» عن عاصم»ء سمعت أبا تيمية يُحدث عن رديف رسول الله يكِِ قال: عثر بالنبي يلد حمارة؛ فقلت: تعس الشيطان. 
فقال النبي كه : «لا تقل: تعس الشيطان» فإنك إذا قلت: تعس الشيطان» تعاظم» وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت: 
باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب». تفرد به أحمد» إسناده جيد قويء» وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر 
الشيطان وعَلِبِء وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا الضحاك بن عثمان» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلي : «إن أحدكم إذا كان في المسجد» جاءه الشيطان فأبس به كما يبس 
الرجل بدابته» فإذا سكن له زنقه أو: ألجمه». قال أبو مُريرة: وأنتم ترون ذلك» أما المزنوق فتراه مائلآ كذا ‏ لا يذكر الله 
وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله كك . تفرد به أحمد. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله : «اَلْوَسُْواس» » قال: 
الشيطان جائم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس» فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهدء وقتادة. وقال المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه : دُكر لي أن الشيطانء أو: الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح» فإذا ذكر الله خنس. 
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: قل مود يرت لكايس 9©) ملك الاين 9 إِلَده اين 9 ين سَرْ وساي 


ا بُوَسَوسُ ف صُدُورٍ ألكَايب 9 ين الْجِنَةٍ رحاس 49 » قال: هو الشيطان يأمرء فإذا أطيع خنس. 
وقوله : الى يُوَسُْوسٌ في صُدُورٍ لكايس 4729 » هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر- أو يعم بني آدم والجن؟ فيه 
قولان» ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا. 

وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم (رجالٌ منّ الجن) فلا بدع في إطلاق الناس عليهم . وقوله: لين ألْجِتََةَ والتحاس يك 
هل هو تفصيل لقوله : 9أَلَِى يُرَسْوسُ في مُدُدرِ الكايب 42 » ثم بينهم فقال : لمن ألْجِئَةٍ ركس 49 . وهذا يقوي 
القول الثاني . وقيل : قوله: لين أَلْحِكَةَ وَألنساس 40 تفسير للذي يُوسوس في صدور الناس» من شياطين الإنس والجن» 
كما قال تعالى : رَكَدكَ مَلمَا عل يي عَدًُا شَهَِنَ لزن وَألينَ يوج بََسْهُمَ إل بَنْضٍ مُحْرْتَ الْقولِ عورا [الأنعام: 11١1‏ وكما 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا المسعودي. حدثنا أبوعْمَر الدمشقي» حدثنا عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذر قال: 
أتيت رسول الله ككل وهو في المسجدء فجلستء فقال: «يا أباذرء هل صليت؟6. قلت: لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت 
فصليت» ثم جلست فقال: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول الله» وللإنس شياطين؟ 
قال: «نعم». قال: قلت: يا رسول اللهء الصلاة؟ قال: #خير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قلت: يا رسول الله فما 
الصوم؟ قال: «فرض يجزىء» وعند الله مزيد». قلت: يا زسول اللهء فالصدقة؟ قال:. لأضعاف مضاعفة». قلت: يا 
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سورتي المعوذتين» الآيات : "5-١‏ 
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رسول الله أيها أفضل؟ قال : #ججهد من مُقل» أو سر إلى فقيرة . قلت: يا رسول اللهء أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم». قلت: 
يارسول اللّهء ونبي كان؟ قال : انعم» نبي مُكلّم) . قلت: يارسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلائمائة وبضعة عشرء جمَّاً 
غفيرً». وقال مرة: «خمسة عشر». قلت: يا رسول اللهء أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي : أنه ل لَه إلا هو آل 
لمم » . ورواه النسائي؛ من حديث أبي عمر الدمشقي» به . وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جداً أبوحاتم بن حبان في 
صحيحه» بطريق آخرء ولفظ آخر مطول جداًء فالله أعلم . وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن منصورء عن 
ذر بن عبد الله الْهَمُداني؛ عن عبد الله بن شداد» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي يَكهِ فقال: يا رسول الله» إني أحدث 
نفسي بالشيء لأن أخر من السماء ء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: فقال النبي ككل : «الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة». ورواه أبو داود والنسائي» من حديث منصور زاد النسائي: والأعمش - كلاهما عن ذرء به. آخر التفسير» ولله 
الحمد والمنة» والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين. . ورضي الله عن الصحابة 


أجمعين . حسينا ألله ود نعم الوكيل . 


5 ا 


الفهرس به ٠.‏ 01 


الموضوع الصفحة 
ترجمة المؤلف يي 0 1 اا ا ا اا يان 
مقدمة المؤلف اس ان قف ان ني يق الخ سنا منت موا ولا لط ةا جه 
كتاب فضائل القرآن د م اي ا الحو ا ا اا مو ات د و 342 
جمع القرآن م ا ا ا م ا 100 
تنزيل القرآن على سبعة حروف و00 0 0 0 ا 
تأليف القرآن م مج ل ا اام اموت ا و ا م ا و 510 
جبريل يعرض القرآن على النبي ين كو م لامر وا نم ان سو 51 
القراء من أصحاب النبي علي ل ا م ا ف لافار ا ا كا عر بتي 111 
نزول السكينة والملائكة عند القراءة سن ا مج ل اص و ا 57 
فضل القرآن على سائر الكلام و تي ا لون امو ا الج كل لدوم لا ا ف د 5427 
الوصايا بكتاب الله ا لو ا لاي اا ف م ا اله ا ا > 517 
من لم يتغن بالقرآن ا ا و وس سنن امج سم طسماس اك اسة ٠”‏ للق8 
فصل في ذكر أحاديث وأحكام التلاوة بالأصوات ا 795 
اغتباط صاحب القرآن 00000 ا ا ا 
خيركم من تعلّم القرآن وعلمه ا ار م ام ات ا سي اا 5 
القراءة عن ظهر قلب ان ل الوه لو عرو دق اام واكام ا ا د ا 
استذكار القرآن وتعاهده ااا 10 1 1 [ذ 1 1 1 1 1[ 1 ا ا 
القراءة على الدابة ااا 1 1 1 ا 
تعليم الصبيان القرآن ل م ا ال متك ا ا ره 1 جخاه اط الس كة :4 
نسيان القرآن وهل يقول: نسيت آية كذا ا ا ا ا ك1 
الترتيل في القراءة اب لو خخ ل وا ا و وما لج ا كك ام . 5 
ل العراءة و ار مار قور لل ل اناق ال ما وما لان ال ا 147 
الترجيع ال و بإ الو باع اا مط ال الم لدو ل بالسا ا ا 5 
حسن الصوت بالقراءة م ا ااا ا لك 
من أحب أن يسمع القرآن من غيره م و ل الوط ال ا ا 547 
قول المقرىء للقارىء: حسبك او ا سمط وك ا ا 58-7 
في كم يقرأ القرآن ار ا اكوم يد 1 7 لا 4 
فصل في ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن ا 51 
البكاء عند القراءة ان لو الا اق رمام ال ا 00 و3 
من راءى بقراءة القرآن ير ون امو ووه مج انا تر ا م ا 7 


اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 11 ممم عا ناه لوط الايد 14 


ح- 


مه ١‏ / الفهرس 
الموضوع : الصفحة 
كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن ملع م لاوا ا ا ل اص لا - حو 
ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن 6 ف في رن ويه ابيا لوطم و له ارط او 6110 
مقدمة مفيدة ا الا 
الاختلاف فى معنى السورة 00 ا 0 
فاتحة الكتاب 21 
ذكر ما ورد فى فضل الفاتحة عا وام ماع وما لا او جم قا م حل مل و لالع مما لمع له حر ل لقم مارك ثه8ة 
الكلام على مر الاستعاذة ع وه ل مره قود لط لوه ع وول دق لو ا متتل ل ل ال وم لقي ل لزه 
فصل فى معنى الاستعاذة وام اال وح وق لاومو امه الامو وخ كارو الكو ا ا ا 0 5 
يرة القاكدة 01 1 1 1 1 1 1 1 11 0 
سورة البقرة 0 الماك 
سورة آل عمران امعط تدافا ايو ماه امبف رط اليه او و او الم اا ا عم 
سورة النساء 001 ا 0 
سورة المائدة كام ب اعط و اتطارها مه هوا رف م ا وكرت وصا ‏ جا لقعو لاونم افا عي ل و اعد - «نقادة 
سورة الأنعام 1 ا ا 
سورة الأعراف اللدل ون ار اماد واروله مولس ا ميد اا ا ل ا ل 1ن 
سورة الأنفال 0 
سورة التوبة ماق طروي ماقم رمام رمق مو وص ام مرق لماي او 6 تر م8 ال لل الوم ل لل ا البو موي ل قم 
سورة يونس 000012027223 اا ا 0 
سورة هود لسسع ا اج ماف بارع ع فر هر فوع افر 16 اها والويوع لفئيل 2164 1 مال ميا لس اا وا لصوام أ وإ /إا. 4 
سورة يوسف ا 2ة2 2 00111 0 
سورة الرعد نض ماو وق امد روي ل لظ وم عاك عطق وومرية فكو لوح و ال ماق الكو ارو مال اق ايا ل لال 
سورة إبراهيم ووم الب كك اوقا لوو لمي لوالو للب لاونو وان وشو وو ما وو و اا 
سورة الحجر سماو أ عض ل لواف لبط اي اه ا م ا مف بالق لواش مد لو فالعا موق وأ لولح امح لالم عض 1 
سورة النحل ماع ع عو قر واوا عل لل عاو امول فلع ووو مان ات اه قاروا ا ا او واوا لبا ا ا 13861 
سورة الإسراء فاو الم مي رولف ووه لما اق تم اميه الل لمج مط ما ره ليق ولص لج لعا لا و لعا ب ل 3 ونيا 
سورة الكهف 000 0 
سورة مريم عا كحا حا لبدو واه 3 بو وم ار وا ووو اسه ل و الال ل لعاف مو ل 11 
سورة طه جا ضرفنل نو وق بح ع بلا وب طاو بو متا كل لاص اموا ور ا الخو ل و م 1 
سورة الأنبياء انق لح لاملا و ا لاوج اسه فط اط م جو الامج اك سوا سطيت كو امي سو 
سورة الحج ا ااا اك 
سورة المؤمنون موا اح لماو ل ال شو فلي مرو اماو لا ماق وتو لجار لوالو عع أجل ما ا ا لق 
سورة النور اا 1 1 ا 0 


. أده . +لا 
الفهرس َ 
2 الصفحة 
الموضوع 
0 0 00000 
سورة الشعراء .ما وى وا فاه هده وا ها. ا هاه موا وا ماهد هد وه وا مام م .و وا ماما رد فاه هم مام هم 6 6ه 55 
سورة النمل كه ها عاد عه اه 8" أ د 18 نه بها ها اه هاه هد د قا أو جه له وار ود كه أو 11 و وا [بوا نوا قو ها 2ه قاد 18 يها جه فاك 2 مد جف بان هخ في يف ايه ها الع 1 ا 
سورهة القصص أ ها لله أن له بوره و ونه م1 وا" وأا نو 1ض قو اوه ع ايه لواحو هه انه وهاه ع هد د ال ا بها 18 اها موز عار 1 وز وذ ودع 9 0 
سورة العنكبوت يا ل 0 
سورهة الروم و فكاه له له ها له" هه اداه جهن هق الو هن “ف كي فيكو ع "هذ وك لف يه ان بو ا 2 بج و كيف امه وا بوي مواد عر الفا 8.1 وا ارهد ول وا 506 0 
سورة لقمان ا ل 
سورة السجدة ل ا 
سوة الأحزاب هد هه ع لع هد وى 1 هذ أ هد عو هرق أو هد لبها رقو وا وه هد ها 39 لق ها هد افون ره ةق كه فاخيو بها 18 لوطهل رد قار اذا الصف 0 2030 0 
سنا م 7 1 ل ان ل ال رو و شيا ور العو ا تك م 
0 8 1 110701010[ 
سورة فاطر ©ه#» ها وه ع »فاع هد هد وهاه قاع هاه ها وا هد وها ع هاه ها هما واه هم ه وا و مد مام م 66م 6ه 9 
سوره سل الم ا ا ا 0 
سورة الصافات التة ا لور ا 
سورة ص يني الكت اميا مسعوتو ته أن ها لك 0 امود و ل كل تقر قاسفاظ" فنا ما ام و ار العا ولد 
0 امل 
ة ال فو بت ان لقان وفنا ملق عه و فم عا لووك والطدة اساي دل 
00 7 ماع ا ا ا 12517 
سوره غافر ا ا 0 
سورة فصلت لخ ا اام لول له ا ماه عمف ل لبن "ويه فور 1 اله مناه وك في ها اف ف قاة تفي زور تمد له“ وعال نم8 06 
11507 
سورة الشورى الي و ل ا 
سورة الزخرف لمي ا ا ا و ا 0 
شورة الدحان يي ا الو 
4 1 
سؤرة النفائة ا و ب سو ا 0 
سورة الأحقاف ا ا 0 
سورة القتال (محمد) ل ل ا م 0 
الم موا ول وتيك افون ا اق مخف ا ف صورطاك عاك مو م اهيف اق ور زعاو امه عاق 88282 
١ 00 0‏ 
سورة حرات واأقاعاقا ها فاه قا ةا وافا ما مدعا ع هام وام ناماه .اما مام امام مم 
١1/1 0‏ 
سورة 2 فاأثاما وا ةاعد ود عاها مده م واوا اما فاه ماه موا واء ما ماء نا .امام ها 6اما مم 
١‏ ل 1/1 
سورة الذاريات لي و و 
سورهة الطور يكو كمالوحه نواهت واه ايع هه ع الف أو نه أهأخه فداه لفك ع كيه ون ها ل هن يانه جه وه يواد 186 بهذ مهاد ها عل ها له يهاء الا وا بور انإو “وان أقظ أ إلا 8 واه 8 0 
ضورة النيتم ما ا ا 0 
سورة القمر مناه ها له ا اه أ نه هه له هه جه 8 اي كه هالهارها " وركه ها مايه مهدا يها ها واه و وا © ف جو فار يها هزر هزر اجا قا ها © يو عر 8 مع دع 0 
سورة الرحمن ل او ا 
سورة الواقعة مالو ا ارا لع وه رع اد لطا 
الحديد اه م حصا ا ا ا اا لف ا الما ا ما ا و لا ه2061 
00 | 20 روني 
سورة المجادلة واماقا هم فها ةد هده هام وو وا وام ةد هاه م اماه ماما واوا وام فاه مام 6 وا مم 0606606 6ه 


0 الفهرس 
الموضوع الصفحة 
سورة الحشر 1 00 
سورة الممتحنة ماخاح مدو مموكام جو الج مول 411 لد تار باع وح محا فلمو لطا ب جا توالماف ا وى لقا 
سورة الصف لمكققه امار فوط ووو لاخ ال ها امه بكاوي اوم واه و اما مم ما ا ل 
سورة الجمعة لم لوي ل قاو عر ا ا لمر لل ف و لطر مع ارق ل لوو م ل لاما 
سورة المنافقون جك س1 وخ وحن اج واس نوا واد ار ف انوي ال ا او مو "امنا 
سورة التغاين وقوه كع لامع اع ام ومع الو ف ابم و نك اها لوف عام ا ا نه مالم و الات ل ماه واف ل ار 
سورة الطلاق انراق ل دس اساي الج موود ل اح و ا ا يي 
سورة التحريم نو و ا ال موجمج وحص ا امو داشا ال نوع قدا 
سورة الملك ج001 00 
سؤورة ن (القلم) أ اع راد 141 روا ‏ تة حورو قا لماجا م حولي لح وه متمق وقد لاون ولح موا ل 11 
سورة الحاقة 00 1 1 1 1 0 
سورة سأل سائل (المعارج) م ا ل ا ل ب اا الح وما ام لوو يي ١‏ 
سورة نوح 0000 ا 
سورة الجن 1 1[ 0 
سورة المزمل ار مك اق و ود ار ع اه م ا ل ةا 
سورة الندثر ا ١‏ 
سورة القيامة اسلف تيوه اي جو ا ا ع ب د دو ا 1 ا 1 
سورة الإنسان ا ا 0 
سورة المرسلاات ملم لفط لطر مك وااوا نه اوعطق اجن المج لوالو ا للا وال لل 136 
سورة النبأ عاط فو امع فق لس واد ون الوب لا امي ل د اف ا و 1ج ب ا الم ل م ا 
سورة النازعات الكو ع اميم حو وار وم أو لطا للعلا جم جة إل اوالا ا او 5همة؟ 
سورة عبس ا ل ل ل ل ل ا ا 1 ةلالا 
سورة التكوير اشح او اموا مام انل لاوا لع و ال و م 1 
سورة الانفطار 00001020211 ا اا ا ا 
سورة المطففين تم ب مله :ا وتتطات للق لوو ب 0110 01 ا لام و سي ا ا ل ٠‏ انلكا 
سورة الانشقاق اا ا اااا 00 ااا 0 
سورة البروج 10 1 1 1 1 ااا 
سورة الطارق تم تار ولاق نيه والور رن حمر قت رجاف وو ا ول ا 1 
سورة سبح (الأعلى) مطحم ادع لظا سرحي وص اوور اه جه أله بوم ايدو املاع بلا لون بوم لاجرو و 4 3 فكي ؟ 
سورة الغاشية مكاعم تن ا ا و ا و ب ا م وا ا 
سورة الفجر لوو م ماه و لسار ورم ويه دي عا امقر وروا لق اوج شي ار يع و اللا لو موا للا مك ل امي ج143 
سنوزة” البلد 0000010 0 ا ااا 0 
سورة والشمس وضحاها (الشمس) جز ا 


الفهرس ١1‏ 1 
الموضوع الصفحة 
سورة الليل ا ل مات مجنم جاو اناق ا ا لط ا ا ا ا ا 
سورة الضحى جل ان أن سج واي انال ترطاقي بر ا مقو نيه انمق تومت ا ا ل 
سورة ألم نشرح (الشرح) ان ا ان لا ا وعم مط تو أطت اد ا 
سورة والتين والزيتون (التين) تكو واه او اوت واو للا اس قاع قساف 
سورة اقرأ (العلق) سماو جو مموسنة ناخو اسان فطع الال ا و ل ا 
سورة القدر وم ا او ل اماموف اس اس مم تمجاه لاتب الس طق وعم ا 
سورة لم يكن «(البينة) ا ا افد بو ون أو سق اال ع اد الوط لح ارد 
سورة إذا زلزلت «الزلزلة) و ان اد و ا الات ل ل 311 
سورة العاديات كا ا سس اي ا من لوا موس مدر كو ام 5 
سورة القارعة و بات سناد ا انج ام قلخام ا بايا اي ور ا ا م 101 
سورة التكاثر اا ات فاو لو لضفم تمدق م اال ا بوانت ما اخ اع ا 
سورة العصر 4 01 اد اا موقي اشم الوط لاومو ادا حر ل ا 1ن 
سورة ويل لكل همزة لمزة (الهمزة) ا ل بس اله افا ا ا ا ل 1 
سورة الفيل ال الو وأ سا تجا الس 1ل ممم احوة اموي لب كا ماو الم 101 
سورة لإيلاف قريش (قريش) ا ا ا ا 
سورة التي يذكر فيها الماعون (الماعون) م راط ا مام وا مق و مساب واو ار ل ا ا 1001 
سورة الكوثر ل لم بالوأوية عقاو ووه اخ ا ال “0 
سورة قل يا أيها الكافرون (الكافرون) ١‏ مك1 م ان السك لعن الاح اوري سسا ا ا 
سورة إذا جاء نصر الله والفتح (النصر) ل لو ا اك ا 1 
سورة تبت (المسد) ان ا ا قن نا لامشو لجن او فار ود و مشاه لأسو ف أ اود لل ا 155557 
سورة الإخلااص خ و ا و ل ا ال لوي اد م فا اج ا ا 1 
سورة المعوذتين (الفلق. الناس) ني ع ا ا ا د ال ا ورا ا وا 106211 


